أرشيف الشارع 


ل 
ىا 
الادارة * 
وئيس التحرير 17 شارع عبد الخالق ثروت 
قر قرم أدو هرم 9 ا 
فنتلف 
مجلةاسبوعية للاداب والعلوم والفنون 
العدد الأول الثلاثاء ؟؟ يوليق 1571 - 5 دبيع الأول 1581 
لحل ا 5 9 
اق أؤْهمزاالعرد 0 
هده المجلة 5 
د . محمد عبد القادر حاتم 1 للدكو رخ بدا لناد رجاتم 


أحضارة واحده آم 


0 0 الأهواني 95 تستقبل مجلة ١‏ الثقافة » بهذا العدد حياة 
من مسكلات افستئر اكى 

اد , عبد املك عودة 3 جدجلاة) تصل اتحاضر بآكاضى والستقبل معا » 
يوليو المظيم ( قصيدة واتستائف بها حمل «سئكوليتها ازاء اتتكوين الفكرئ 

محيد: السيد ثري لها لهذا الجيل_من امتنا ٠٠‏ 
الادب ق. عصر الملم والمسناقة - 

اد . زكى تجيب محمود 0 و نهر هنا المحلة فى وقت يحس فيه المثقفون 
علاتة ها ( قصة قصيرة وطالو الثقافة بمدى الحاجة الى مجلة افية 

١ السلام‎ 

-0 عسوي اسبوئية ينل ' على صفحاتها اصحاب الاقلام 
خرف اخفر : ملك عبد االعزئق 3 اليقوموا بدورهم الرائد فى تدعيم القيم المعنوية » 
ديد ا ل وليعملوا » كما قال الميثاق » على اتاحة الفرصة 

قاعر محمد بخيرى 1 ا 0 1 
0 اثقافة قنية لتنمية ثقافة نابضة بالقيم الجديدة » عميقة فى 

دا. عبد الحميد يونس 14 احساسها بالانسان » صادقة فى تعبيرها عنه » قادرة 
الاستممار والصهيوتية د , سيد توفل | 5١‏ بعد ذلك كله على اضافة جوانب الى فكره وحسه 
مكانة النقد عن الفكر الاشتراكى 2 قات الخلاقة والممدعة 

5 وتحريك الطاقات الخلاقة والمبدعة ٠.‏ 

ادا لا 5 7 ا 0 
نظرة. الى افنائى الماش وانى اذ أقدم لقراء العربية هذه المجلة لتحتل 

فرغلى عبد الحفيظ 5 مكانها بين دعائم النهضة الفكرية فى المنطقة العربية» 
وجهة نظر : داء يوسف شوقى ذا 5 ا ا 05 
ا 0 يسرنى أن أسجل الاستجابة الطيبة التى استقبل 
مسرح التليفزيون : غيد الفتاح البارودى 76 بها الكتاب والأدباء والعلماء والفنانون فكرة 
الصحاتة فى المجتمع المعاصر اصدارها » ويسرنى أيضا أن أحدها دائما حلقة 

0 5 اتصال حية نابضة بين ما لدينا وما لدى غبرنا من 
معي انه 1 : 5 

د . محمد أحمد خلف الله 5 ألوان الثقافة وفروع المعرفة »وجسرا ثقاقيا يوسع 
على هامشى الاحداث الادبية الغالمية الآفاق أمام عقولنا »ونافذة نبصر من خلالها مايدور 

دا عب الرحمن بدوى لذ فى العالم هن حولنا » ومرآة تنعكس على صفحتها 

ثورتنا الثقافية وثقافتنا الثورية معا ٠.‏ 
52 ان متعة القراءة حقّ لنا جميعا » ولذلك فهى 
اع الهجععادهحالوومع. )ام هحاعع ه]. بلموصذا//:وصلاط. غةالقوع ممعم تولاط 


جومت .اهدرو هعم مطقاه. 


أرشيف الشارخ 


تستتبع التزاما على الكنات أن يقدموا لنا 
من كل تثىء » وأن يبسطوا أمام الجماهر 0 
آبدع ما آنتجه الفكر الانسانى فى شتى المجالات ٠١‏ 
وهنه المجلة فى الوقت نفسه منبر جديد 
مناقشة قضاياً الثقافة ومشكلاتها فى ضسوء 
الظروف الثى تجتازها الامة العربية وعلى هدى 
التطورات التى تمثى سريعة متلاحقة محدثة من 
التفرات الجذرية فى حياتنا خلال سنوات معدودة 
ما لم يتح خلال قرون كثيرة » والثقافة لايمكن 
فصلها عن الحياة ولا عن المجتمع وانما هى منهما 
فى مقام القلب من الجسد ٠‏ 


والثقافة كما آتصورها » وكما نعرف جميعا 
مكانهسا من الحياة ومن حاضر الأمسة العربية 
ومستقبلها » لا يمكن آن تكون ترفا تختص به طبقة 
أو تستائر به فئة هى وحدها القادرة على تحمل 
تكاليفه الماهظة » وانما هى من المقومات الأساسية 
لحباتنا كامة ناهضة تريد أن تأخذ مكانها بين الأمم* 
وشعارنا الذى بقوم عليه الد الثقافى فى 
الجدهوربة المركية المتحدة > بق إلدى يحدد فى 
الوقت نفسه ماك ...عا 
للشمب ركحق 2 

100 : 

ان مجلة الثقافة )» 0 1 9 
الطليعة الرائدة فى ثل مجال من مجالات القكر 
الانسانى » وستكون ترجمة صادقة لكل ما يمكن 
أن تعنيه كلمة ( الثقافة » وستضمع نفسها فى 
خدمة قراء العربية فى كل مكان » ولن تالو جهدا 
فى الوفاء بالتزامها ازاء الملابين من !| وطالبى 
الثقافة » وهو التزام تمليه اشستراكية الثقافة 
وتفرضه آرادة هذه اللايين ٠٠‏ 


وثمة التزام آخر تسنتمده هنه المجلة من 
اليئاق هو أن تتحمن إضد خطرين )حدهها خغر 
المراهقة الفكرية والثا: السطحية 
ا 1 كرتا دخيلفان” 0 
تجمل هذه المجلة من واجبها محاربتهما والقضساء 
عليهما ٠٠‏ 

ان الفكر المنطاق وراء أعماق المعرفة هو مجال 
هذه التجربة الجديدة فى عالم المجلات الآديية » 
وهو الطريق الذى نسلكه نحو هدفتا فى تحرير 
الطاقات الخلاقة لشعبنا ٠.‏ وهذا هدف جدير بأن 
نتجه اليه بجميع ما لدينا من امكانيات ٠٠.‏ وهو فى 
الواقع الهدف الأول لهذه المجلة ٠.‏ 


08 اله كبام هطالحممع 6اموطاعء ق؟ بحسحو لا ةلاطا 


الهو عدص توصلا 


مذ التقبتا بالحضارة 
الحديث هذا اللقاء الميف 
ما حمل من حير وشر ؛ ونحن 
فس ييه 
حياتنا العامة والخاصة . 

ؤانه لموضوع طريف أن يتعقب احد دارسينا 
ردود الفعل التى استقبل بها مفكرونا هده 
الحضارة 6 منذ أطلق عبد الرحمن الجبرتى صيحة 
الدهشة ؛ وهو بشهد بعض التجارب المعملية التئ 
آجراها امامه علماء الحملة الفرنسية فى مطلع القزن 
الاقى » حتى يبصل الى الجيل الحديث' من 
امك انا المرنى نعف باك لزمة 11 


الجبرتى والجيل الجديد سيلقى مواقف مختلفة * 


عبر عنها أدباؤتا وشعراؤنا ٠‏ 

ولعل تقسيم هذه المؤاقف الى متكرين 
الحضهارة 6 وموّندين لها » ومترددين 
تقاليدنا القديمة وتراثنا المامى ؛ أن يكون ا 
هذهالتةاسيم وا قربها الى المنطق التظرىوالتاريخي. 

ولكن سيبقى بعد امن تفاصيل هذه 
المواقف ودوافعيا ؛ تلك المحاولات القليلة التى أراد 
بها أصحابها من المثقفين العرب آلا يقفوا عند 


يت ين 


06. اله فقوا هطالهممع 6امهطاعمة؟. انوا تولاط 


مجرد التعبير الماطفى تجاه هذه الحضارةالاوربية 
قى جملتها » أو عند حدود الاحكام الجزئية على 
جانبٌ من جواتبها » وانما تجاوزوا ذلك الى ما هو 
أبعد مته غ فحاواوا بناء أو راى شامل يضع 
حصضارتنا فى موضع محدد واضح المعالم من هذه 
الخضارة الاوربية ومن غيرها من من الحضارات 3 
ولقد قام اخيرا صديقنا الدكتور زكى _نجيب 
ا لان النوع ؛ أودعها كتابه 
الصغير اللطيف الذى جعل عنوانه : الشرق الفئان 
.. والذى صدر ضمن مجموعة المكتبة الثقافية » 
ولا تقف قيمة هذه المحاولة فى نظرنا عند حدود 
التفكر الحرد الذى بعنى بتسسجيله مؤرخو الآرام 
1 يات 4 وآننا تعتير ‏ شأن آمثالها من هده 
فى السعى لحل جانب من 
تواجه شعوبنا ق هذا المصر الحديث» 
ت البه مناضطراب موققها منالحضارة 
المثققين من ابناء هذه 


0 


إشدابة|لأتاتلف عن هذه الحضارة الاوربية 
التى غزتنا فى كل ميدان فى العصر الحاضر 8 ثم 
ما هو مستقيلها ومدى” قدرتها على الثبات امام 
هذا الطفيان الجارف للحضارة الاوربية عليئا وعلى 
غيرنا بن اصارت المالم الافريقى الاسيوى 5 
ولا يخقى أن هذه الاسئلة يكمن وراءها دالماخوف 

شعوبنا من الضياع فى المصر الحديث © وفزعها 
من فقدان الثقة بقيمتها » وكراهيتها [ 
مضمار كانت آسنبق اليه من غيرها من الشعوب » 
وكانت اعرق فيه حضارة واطول عمرا فى المدذ 
ومن هنا كانت هذه المواقف العاطفية المختلفة » 
وكان الاندقاع الى اقعى اليمين تارة والى اقصى 
اليسار . تازة آخرى © وكانت الحيرة وآك 
والاضطراب ٠‏ 

وننظر الى محاولة الدكتور زكى نجيب 
محمود ؛ باعتبارها أحدث هذه المحاولات فيما نعلم 
فنجد خلاصة رآبه فيها ان الانسان اما ان ينظر 
الى الوجود الخارجى يبصيرة تنفذ خلال الظواهر 
البادية الحت اال حا اتحوامن الياطنى » واما أن 

ينظر اليه يعقل منطقى تحليلى يقف عند الظواهن 


أهالقوع ملعم ااتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


فيجعل من , اطرادها وتتابعها قوانين يستخدمها ف 
امتتغلال "الظواهر الطبيعية على التحو الذى 
0 وواضح ان القرق :بين 'النظزين » هو 
فزق بين "اله "وْتين-الفلم . ويرئ الؤلف أن 
1 ن- الموقغين “يتمثلان فى-خحضارثين :هما :. الشرق 
(: الهند والصين “وما “جاورهما ) ٠.‏ فنظر 
هلبل:الشرق الاقصى الى الوجود نظر. الفنان الذى 
بدرك الحقيقة بذوقه ©» وذلك هو طابمه الاصيل 
العميق . ثم بجىء الغرب ( أوربا وامريكا ) فنظار 
هذا الغرب الى الوجود تقثر المالم الذى يدرك 
الاتقائق: بالشاهدة والتجربة-والتحليل والتعليل © 
وذلك"”هو طابعه الاضيل المميق . ويصل المؤلف 
ك الى الشرق الاوسط © فيجد ان الطر فين 
لتقا فيه طوال عصوره التباريخية ؛ ففى 
حضباراته القديمة تجاور الدين والعلم » كما تجاور 
الغق.والصبتاعة. . ويقول « ثم شاء الله لهذا الشرق 
الاوسط أن يكون مهبطا .للدبانات المنزلة جميعا » 
فلم:بلبث رجال الفكر فيه, ان حلوا عقائدهمالدبنية 
هذه بحيث أقاموها على أسسن عقلية كبا هو الحال 
عند .فلاسفة المسلمين . وهكذا جمل اهل الشرق 

الس ينارون الى الوجود بالنظرتين مما : 
التى هى فى صميمها نظرة 

لشرق الأقصى 


نجي محمود فى كتابه يد 
استلوب مشرق جميل: ؛ وتخبرجلهاممن النقعول: 
والإبواهد ما الحجة لها وليس من شك فى 

1 ترضبى أهل الشرق الاوسط كل 
الريى_وتبث نفوسهم إلزهو بماضيهم وبدورهيم 
إلحجضارى الممتاز الذى اضطعوا به فى تاريخ 
حيتٌ كانوا محل التوّازن بين الجانبين 


ونقطة الالتقاء بين الفن والعلم . وان هذاه ١‏ 
لكَفيلةَ أن 'تشسيع .ق قلوبهم الاطمئنان الى الحاضر 
وألثقة باننتقبل » فتسهم بذلك فى حل الازمة 


التقشتيّة الثى آشرنا البها » لو كانت النظربة قادرة 


علق ان" 'تمتد الى المستقبل ؛ صالحة لان تطبق على 


الْعمرٌ_الخاضر”. 

ولكن' تفكيرنا فى 'هلاه القضية يجملنا نمتقد أن 
المؤققة فى الحاظر والمستقبل” غيره فى الماضى » 
اان أنارزيخ الانسانية فى الغصر الحَاضر يمضى نحو 
لاقاخة جقنارة واحدة تمحو الفروق الجوهرية بين 
الجضارات “الختلفة التى ا جتبا الى جديا 
ف.للعضور الباضية » أو على الاقل يضعف. هذه 
اللفرنوق: الجوهرية الى الحد. الذى لا يستقيم ممه 
فى امستقبل وجود الكتل الحضارية الثلاث التى 
وضعها الدكتور زكى نجيب محمود » ولا المجتمعات 


ف 


3دمه.الهر ونع عا ممطااه. 


061 اله شعكامهحالدممت .غم هحاعع ق]. بمصنمار/:عصلاط. 


الحضارية الاربعة التى تحداث عنها المؤرخ الانجليزئ 
ارنولد توينبى ؛ والتى ذكر ايضا انها لاتزال تعيه 
معا فى المصر الحاضر . اننا نميل الى فكرة '١‏ 
الانسسانية الواحدة تسير فى مراجل 
الرقى والاكتمال » وان انمزال المجتمعات وا 
الوفتية ‏ هو الذى باستمرار الانها 
الحضارية المتمددة . وان هذا الانمزال والاتطوأة 
لن بقوى على الثبات امام التقدم العقلى. العلمى 
الساحق الذى اخر: أنه وتحرز زه الانبيانية فى 
ا هذا وما سيتلوه من عصور 
ان تقطة البدء فى سل هذ الرايا 2 رلا 
تقطة” 1 التى بسعل منها الدكتور زكى 
محمود رآبه . .انها نظرة الانسان الى الكون ومو 
لك حقا نظرة الفنآن يا 
العالم ٠‏ والنظر تان ستظلان 
وعقل » والنظرتان قائمتان 
مجتمعتان لدى كل انسان » واجتماعهها يكون 
متوازنا متكافنا عند الكثرة » ويكون مسنتبدًا جائرآ 
عند القلة التئ تصير موزغة بين فنانين وعلماء « 
1 به فيما يتصمل بلافراد ى” 
جميع المضون ولدى جميع الشتعوب -- ولكن» 
توزيع هاتين النفلرتين على الشعوب »© بل وعلق 
ات ضخمة جدا من الشعوب » كل مجموعة 


أن كم تلك سسكاو]ا ستل كه إل كنا 
0 1 من. 
3 3 هى التظرة“التى اهيز دقعم 0-3 8 تسمل كل. واحتدة 


]م [ كاحت 


.٠‏ الشرق الاقمى 


د زكى انجيب محمود, بة 
التقليب ورولم ضع حدودا صارمة بين المجموعتين 
البشريتين أو المجمومات الثلاث عبان ل 
الممتدل والعالع المحتاط »© ولكثه لم يذكر لم 
فرك عبس 0 
هو العالم 5 نعم ان من حقه ان برصد الفلؤاهر 
ويسجلها دون ان يلزم فى كل حال بالتماء 
لها او تعليل . ولكن القضية فى هذه النظر 
عرضها 6 لو سلمئا جملة بضحة ما جاء'فيها” 
توزيع بشرى جغرافى للفنان والغالم © سيظل 
مفتساحها دائما فى ذكر العلة.او السر الذتى على 
اساسه تم توزيع سكان الارض كلها على هلآ 
التحو . فاكتشآف هذه الملة او هذا الْر هذ 
الحم الفاصل فيما يتصل بحاضر البشربة 
ويمستقبلها وبمدى ثبات هذا التقسيم الثلاثى فى 
المستقبل . لقد عبر المؤلف بكلمات 9 طابعه الاصيل 
المميق » حين وصف كلا من الشرق ,الاقصى 
والفرب بما يفهم منه ان هذا الطابغ الاصيل 
العميق هو طبيعة ثايتة لدى المجموعتين > ثم 
امتداد الف بالفكرة زمنا مند فجر التاريخ الئْ 
العصر الحاضر لدى المجموعات الثلاث يؤيد هذه 
الطبيعة الثابتة التى يفترضها ‏ 


أهالهوع ساعد ا/تدطلاط 


أرشيف الشارخ 


نحن لنكر أن توجد لشعب طبيعة ثابنة تظل 
ص 0 بداوته الاولى الى حضارته الاخيرة » 
بهذه الطبيعة الازلية الابدية من الامم 


عن باطن واحد يستعصى على التق 
الا يقبل القسمة اننا ناخد بنظرية التطوب. ويحزية 
الانسانية » وانه حين تتغير الظروف 


أساس فلسفته السياسية والاجتماعية على انتقال 
الشعب ن طور البداوة الى طور الحضارة ‏ وحين 


!ص الى الوجود الخارجى » نتيجة لتقدم علمى 
وعقلى » ونتيجة لاتصاله بشعوب أخرى © تتغير 
غات - 


ونعود الى نفلرة الانسان الى الوجود الخارجىي 

الذى جملناه نقطة البدء . ان تقسيم هذه الت 
الى ادراك حدسى ينمج فنا » وادراك عقلى ينتج 
علما » لا يعرض الا جانيا واحدا من الوقفالانسانى 
هو الجانب الذى لا يدخل التاريخ أو عمر البشرية 
الطويل فى حسابه . والا فالادراك الحدسى حين 
يصطتعة فيلسوف كب رتجسون أو ,قنسان ريال 
يعيش فى هلا العصر الذى ازدهر 0 
وتخلص فيه الانسان من مخاوفه البدالية وآ 


من الوجود الخارجى كع ا 
لخر :06 5 


الطبيعة الختلفة » قير الادراك ) 
ن الهج التقلملح 5ج 


الطفولة. الانسانية حين. كاك 
والشعور بالضعف امام الكور 

الارادة المجهولة عند اولك بضفى على كل شىء 
من عناصر الحياة والوجود غموضا ووهما ياير 
الفزع أو يبعث الفرح © وما يقال عن الادرأك 
الحدسى يقال لت عن النظر 05-5 والادراك 

النطقى التحليلى . فالفرق واسع بين التصور 
العلمى للكون بافلاكه وسماواته ونجومه عند عالم 
فى مصر القديمة او فى اليونان وبين التصور العلمى 
لهذا الكون عند عالم العصر الحاضر . أن العلم> 
القديم » اذا تجاوزنا الجزئيات القريبة 4 لم يبرأ 
أبدا من الشطحات الخيالية الصوفية التى تفرضها 
ضآلة المعرفة الانسانية وتصورها في تلك العصور 


+ وننتهى من هذا القول بأن الادراك الحدسى 
كان فى مرحلة الطفولة الانسانية عند اصحابه علماء 
بل كان العلم الوحيد » لانه لم يكن يقابله علم آخر 
بحيث تقوم الثنائية القائء اليو فى المجتمع 
ا » لقد كانت الاسطورة هى علم التاريخ » 

نه :لم ,يكن هتالك ما يسمى يعلم التاريخ . ولا 
1 اللمقارنة بين الاسطورة يسمعها الفلاح فى بابل 
واشور او فى الهند القديمة وبين هذه الاسطورة 
يتمعها ويعيد كتابتها توفيق الحكيم أولافونتين ٠‏ 


58 الهفكمامهطالهمع 6اموطاعء ق؟ بحرنو لت لاطا 


واذن فنحن اذا نظرنا الى الادراك الحدسىٍ باعتباره 
تفسرا 00 وتحدبدا لكان الانسان فى هذا 
الكون ‏ وهذا هو الذى بعين طابع الحضارة 
وكياتها ‏ لا باعتباره ارضاء لحس جمالى واتتاجا 
قنيا من شخص بعى ما بفعل » وجدناه المرحلة 
الاولى السابقة التى جاء على ائرها النظر العلمى 
ياعتباره تفسيرا للوجود وتحديدا لكان الانسان من 
الكون ٠‏ 

وعلى هذا الاساس من, التفرقة بين دود 
الادراك الحدى عند الانسان البدائى الساذج 
ودوره عند الانان المتحضر المثقف الواعى يتضح 
أن تاريخ الحضارة الانسانية يمكن أن يتقسم. - 
على نوع من التعهيم الواسع جدا ‏ الى مرحلتين * 
مزحلة التفسير الاسطورئ أو الحدبى للكون » وهى 
المرحلة الاولى التى لم يكن بد من قيامها » نم 
مرحلة التفسير العقلى العلمى لهذا الكون ؛ وهى 
الرحلة الثانية التى ارتقى اليها الانسان بعد اذ 
تخلض من بعض أوهامه ومخاوفه . فاذا صح أن 
عفااق كزاكعن الحافر لا يزال بقف من الوجوم 
اله موتف الادراك الحدسى © معتقدا أن هذا 
- الادرااك الوحيد أ الادراك الصحيح » 0 
نعلا الشمث لا يزال فى المرحلة الاولى » أى فا 
يو .الاسيطو بة © وآن ظروفا خاصة 6 

وتيق فرضا . 


١‏ ال المضارية التى بعيشها العالم فى 
النقلن] الاختل![فبى امتداد الرحلة الثانية بفي 
شك » رغم التكات والردات الجرئية 
امتداد بلغ من الضخامة والغزارة و( 
تجلنك منهان فى فق بتبينها !لق السك 
مراكز المقاومة فى مختلف اركان العالم » واختلت 
بسببه خطى التطور فاسرعت اسراعا ومضت قدما 
وصارت ثورة بعد اذ كانت تطوزا بطيئا وتدرجا 
هادا عبر العصور التاريخية الممروفة لهذه المرحلة 
الثانية من مراحل الحضارة ٠.‏ واذن فدورنا ‏ نحن 
ابناء الشرق الاوسْط ‏ لن يكون فى المستقبل دور 
من لجح بين الحدس والعقل أو بين الفن والملم 
فى عالم انفرد شرقه بالحدس وانفرد غربه بالعقل » 
فلن 0 المستقبل الحدس عن العلم ليتخلة 
1 ار 

وبعد » قكيف تعالج الازمة النفسية التى أشرنا 
اليها مرارا . ان علاجها لن يكون الا فى الفهم 
0 للواقع الحى » والا فى الماركة الفعالة 
فى حركة التقدم البشرى © وفى المنافسة 
ا فق كفاح الانسائية :تو عالم اقضل + 


زيز الآهوانى 


داء عبد 


لقالقوه هعتم النقملاط 


0١‏ متك انتهاء الحرب 'العالمية الثانية حتى يومنا هم 
هذا » اصبح من المسائل المستقرة فكريا فى آسبا 
وافريقيا ا كانت الاشتراكية هى الصحة 
الاجتماعية قان ممارسة الديموقراطية هى علالم 
هذه الصحة :الاجتماعية . واذا قلنا ان 
الشعوب تؤمن بهذا > فان-غددا لايستهان به من 
المفكر بن والزعماء .والقادة والمنقلمات والادراب يعمل 
من اجل تحقيق هذا المطلب وكافم فى سسميل 
ا يداح 

وان كان الاقرار بهده الصيغة يحل مشكلة اللون 
الفكرى السائد » فانه ينقلنا الى مشكلات التطييق 
والممارسة والتى بدورها تعود بنا من جسديد الى 
مناقشة ودراسة الجدور الفكرية والحلول المقائدية 
والفاسفية لهذه المشكلات ٠‏ ذلك لان فى حياة هذه 


فروقا ٠‏ وان هذه الفروق ليست شيئا طارنًا 1 
نقائقيا أنْما هى لدبصكة من آغوار حيانها ونظميا 


وظروفها القديمة والحديثة ؛ ونتشابك 
من أوضاع الحياة الاجتماعية الدا 
والدولية . الامدر الذى بيتج عنا 
الحالات اوضاعا وتعقيدات لم يمرن 

أو لم يتعرض لها احدبالتحليل و 
النتائج . ومن ثم وجب على هيده إإتجام 
الجدبدة فى آسيا وافريقيا ان تتحيل مساو 
التفكير 0 والتجريب وملال ل 


ا الارضية العامارة »ب 0 لمم 
وعداوات » ومثاليات وواقع » وتقدم وتخلف » 


نا ان الصؤر تتعدد والمقترحات 
نتنوع والمراحل تكثر + وكثيرا مايتصارع الواقع 
مع ع الإمل فى ممركة رهيبة مازالت تدور فى هذا 
العالم الثالث بينما نحن نحباها لا فى صورةٌ بسيطة 
وانما فى صورة مركبة مفقدة . 
كان هناك منذ انتهت الحرب المالية الدانيسة 
جائسان واضحان فى الصورة الاوربية من هسدفًا 
العالم . وهذان الجانبان سسا وضعين اقليميين فى 
الفكر والفاسفة وانما هما موقفانفكريان عالميسان 
وان انتسبا الى المقيدة الاشتراكية كما بقولان 
وإسراقت النظن عى ذائ كل متها لاضن . 

أما الجانب الاول فكان مسيراث التحسربة 
الاشمتراكية فى الاتحاد السو والوضع الجديد 
4 0 والابعاد الجديدة للتطبيق فى الصين. 
وآما الجانب الثانى فكان ميراث الفكر الاشتراكى فى 
ب وروا :ودراشات الاقتتراكين 30 
لتقويع ونقد التجربة السوقيتية غية وحقتائق الوضع 
الجديد فى شرق أوروبا . والاقكار الجديدة ا 
يون تعددت مدارسهم فى 


08 القلكياهحال همع امه حاقع ها بوصوعهاال:ك ملاح 


أرشيف: الشارخ. 


شنال 
/سساواذر 


زف مما 
داخل التيار الواحد . ولما كنا تعيش فى عالم واحد 

تعددت فيه طرق الانصال والاملام وعمقت اثار 
عملها فقد قرا المثقفون والقادة اراء ليئين وستالين 
وماوتى تونج ولاسكى وكاروكول ووب وبيفسان 
... الخوقراوا بعمق آراء كل منهمف الآخر أو فى 
مدرسته الفكرية ٠‏ 


وبجانب هذين الجانبين الواضحينبرزتالظروف 
الوضوعية للمجتمعات الجديدة والدول الجديدة قى, 
آسيا واقريقيا . وهده الفلروف الوضوعية لبستا 
نما بسيطًا من الهل حصره ومعالجتة الفورية 
: اتتسادى واجتماعى وفكرى 

فى الدولة الجديدة ؛ وهىايضا 
مشماعى ومركز اقتصادى كون 
أء والقادة الجدد هله 


تلحفليا 9 شهارات براقة أو دراساث سطحية » 
ادا ى ١‏ من هذه الدول الجديدة 


فضمت جماعات متبابئة واحيانا متعادية من الناس 
تحت حكم امبراطورئ واحد . بما فى هذا من اثار 
اللغات واللهجاتالمتعددة وعدمنموالولاء الاجتماعي 
للوحدة الكبرى ويقاء الاقتصاد عند. مستوى اعدّاد 
المواد الاولية للسوق العالية وانخفاض دالم فى 
مستوبات التعليم والتثوير . الأمر الدى اوجد 
عندنا وحداتسياسبة تشيد بوم ١‏ غلا الاستقلال 
تحرك عناصر وعوامل تحطيم هذه الوحدة واأثل 
واضح فى بورما والكونفو وسيلان وغانا وكبنبا . 


ويمكن القول دون صغوية أان هذا هرا المراثا 
الاستعمارى وان هذه هى آثار الممركة الدائرة خالا 
بين معمصسكر الاستعماربين والشعوب الأاهضة 
للاستعمار . ولكن ‏ مع هذا شل الموقف وامحا» 
وهو ان على هؤلاء الزعماء والقادة والمفكرين ان 
ببداوا البناء وبتاعوا عملءاتالتقيير الحذرى فىظل 
هذه الثاروف وفى نطاق هذا الميراث يقد تحطدمه 
وتقييره الى اطار جديد يضم مراكز 
العلاقات الداخلية وى العلاقاث الخارجبة وانتكون 
هناك قيم ومقايس جديدة اقبط هذه الراكر 
وهذه الملاقات 

وتتراكم قوقهذا كله اثارهذا الموقفالاستعمارى 


حديدة فى 


قلقو عفص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ. 


سواء فى صوره السائرة ام فى صورها)ستترة وما 
ينكس عته فى خلق مشكلات اقليمية او تحربك 
مشكلات داخلية تمتص فوى الدول الجدنده فى 
معارك قرعية. تجملها تنزف باستمرار > زد على 
هذا اثار تطورات الموقف الدولى والحوادثالمفاجئة 
مثلالحرب الباردة بين امسكرين وما استلزمته من 
أوضاع وعلاتات وانفاق عسكرى على لشفا 
الحذبتة فى عدة الحرب كالصواريخ والمركبات 
الففتالية ومثل الخلافبين الشيوميين السوقيت 
والشيوعيين اليوغوسلاف وما يتذر به الخلاقف 
الدائر حاليا بين موسكو وبكين ؛ ومثل الحرب 
المسلحة على الخدود الهندية الصيئية » ومثل 
العدوان الثلائى على مصر . وأيضا اثار التقسخم 
النقدى والعلاقات الاقتصادية الدولية والفروق 
بين الدول الغنية والدول المتخلفة اقتصاديا » 
وانفجار مشكلات داخلية مثل مشكلة الاكراد ىق 
المراق ومشكلة جنوب السودان .ومشكلة بمض 
اللغات والاديان فى الهند والشرق الاقصى .. الخ. 
ان كل ما أشرنا اليه هو الذى خلق الفروقف 
الاساسية وعمقها واظهزٌ ما تتسمبه بالتفقبدات 
والاوضاع الثى لم يعرفها منفكر من تبلل 
بتعرض لها احد بالتحليل 
النتالج ٠‏ و 
الالساسئ كيف 


هذه الدول الجديدة هذه " ا 
الممتدة 4 مثل أزا نهر بلد كبورما مثلا ا 
ان نقطة البدء فى الاجابة أ ننا ان مستوى التعليم والثقافة 


الفكزى أو التسيج الفكرى لد الهوع عا نطهاج فقة 
ومفاهيم هؤلاء الزخناء والقادة والثقفين 
ترغب فى أقد فربق أو تأبيد ترق كخم آنما تهدف 
الىعرنى حقائق الموقف فقط .لقدكانوا ومابرالون 
خليطًا واسما يمثل انمكاسات الصورة الاوروبية 
مع فلهور اجتهادات فكربة جديدة تمثل اضافات 
جدبدة للاصل الفكرى 6 وى بعض الحالات زادت 
الاجتهادات والاضافة الى حد ابراز صورة فكرية 
اعديدة21 ولضن:ى ول هذا مابدعو للدهشة ,نقد 
تعلم هؤلاء جميما علىمتاهجالتربيةوالتعليم الحدبثة 
اما فى بلادهمم نقلا عن الشرب واما لاتهسم 
سسافروا الى أوروبا طلا للملم وعايئسوا العمل 
السياسى هناك وتائروا به : بل ذهب جزء منهم 
الى حد الانضواء تحت اواء المنفلمات والأحزاب 
السياسية العاملة فى بمض الدول كفرنسا مثلا . 
وذهب جزء منهمالى تنظيم منفلمات سياسية ذات 
ارتباطات دولية . وأثرت ازمة الدبمو قراطبة 
الآوروببة فى جزء منهم فانتكس الى الفائية او 
المنصربة أو غير هذا من المذاهبالنافية للانسائية. 
هؤلاء الفكرون والزعماء والقادة هم الذين قادوا 
العمل. السباسى هذه اللاد 6 ونلاحظ انقبادات 
ها بين الحربين تختلف عن قيادات ما بعد الحربٍ 


. ولستا 


81.الهفقك او دطال همع )ام مطاععه؟ بمصرصياالتومثاط 


العالميّةا الثآنية ل فى توالى الاجيال والاعمار انما ف 
تنوع المفاهيم والفلغات والمطالب والأهداف . 

وهذا ما أوجد فى بض البسلاد مشكلة الثؤرة 
السياسية والثورة الاجتماعية . فقد عرفت بعض 
البلاد الثورة الاولى متذ ما بين الحربين العالميتين 
ثم عرفت الثورة الثانية بعد الحرب الصالمية 
اتية ؛ وفى هذه اليلاد حدث الدماج بين الثورتين 
تحت أنواع غير متمائلة من القيادات . بيثماى 
بلاذ أخرى لم بظلهر العمل السيانى الا بعد الحرب 
العالية الثانية فعرف. الثورتين هما فى وقت 


تي 

وكان هذا من المسكلات الاولى التى واجيها 
الفكر فى سيا اوفريقيا , والامثلة على هذا من مضر 
والهند والصين الشسمبية وغينيا . ول كان المفكرون 


والقادةوالزعماء ليوا أبتاء ملارسة فكرية ملترمة 
واحدة » الما يبثلون هذا الخبط الواتم 
الالفكاس للصورة الفكربة الاوربية الغربية والشر قي 
مع ماظهر بجوارهم مناختهادات 0 جادبا 
نقول أن هذا اوجد عدبدا من المناهج ١‏ 
والفلسمقية تت الدعوات وطرق العمل 0 
: وأدى هذا فى بلاد متعددة الى 
0 الاشتراكية كثيرون من القادة 
اب ومن تبن من إلا افكنة زه 


الت 


دكار 


والدراسة وا#وتقط . 
هذا تسيم محور اما والأحز 
20 الفكرون و1 - 1ه اكية : واتنا ركيها لكى يطقو على اطع . 


لخصومة الفكربة والتنظيمية. 


جب بجهمن: متا ان دلت الاعلام 0 والولاء 
الاجتماعي اأوحدة الكبرى ضعيفة وان عوامل 
مماكسة داخلية وخارجية تعمل ضد الاشتراكية » 
هذه هن نضا من المشكلات الصعبة 
الى يواجيها الفكر الاشتراكى فى آسيا وافربقيا . 
من الشكلات العقدة التى يواجهها الفكر 
الراك كى هى الانتهاء من رسم وتحديك الخريطة 
الاجتماعية والاقتصادية للقوى الاساسية العاملة فى 
الجتمع . وهذا بقصد تحديد الانصار والأعداء 
والتفرقة بين الحلفاء والمناهضين فى كل مرحلة من 
متراحل العمل السياسى . وتاتى المشسسكلة من ان 
الخريطة الاجتماعية الكلاسيكية تقسم المجتمع الى 
راسمالية احتكارية وبورجوازية وبروليتاريا مع 
باعل ف كلا كسم من اقناء انرمية شل 
البورجوازبة الصقيرة وطبقة ماتحت البروليتاريا ٠.٠‏ 
ال . ولكن بلاد آسيا وافريقيا ليست كلها تعرف 
هده الصورة او صورة مقاربة لها . انما هباك 
مجتممات عجيبة تضم كلمتناقضات الحياة البشرية 
مندذ بدابتها حتى الوم ٠‏ وهناك مجتمفات اصبحت 
دولا مستقلة اصلهاً مجرد اقتطاع وضم بضصغة 


متاطق ومحجمؤفات يشرية :فى الهند مثلا تيفل 
( البقية فى ص ؟؟ ) د ء عيد الملك عوده 
,1 


أقالقوع معدم الانوملاظ 


وشعاعها المبهور يخبو حين يلمح طعتك 
والفجر يلثم فى خشوع وابتهال راحتك 
والدهر يفتح كل بوم لبرايا صسفحتك 
يجلو سماتك لليالى الشاخصات وصورتك 


عد 
يوليو على قسمات أفقك من معاركنا سطور 
وبصفحتيك من الحكايا ما تهيم به الدهور 
قل واستمع يا ابنى اليه »فلمتعد حدثا صفير 
أنصت الى صوت اللاحم ياوحيدى والهدير 
واستنشق الذكرى» 0 يولي والعبير 


ولدى آتدراء كيف 0 3 تطا الحجياة 
ويلف مهتك نور تموز فيمنحه صسلباه 
كنا نحن الى سسنا الفجر الندى ولا نراه 
كنا » وكان القيد ان سرنا يؤرقنا صسياه 

كنا نغائب 0 اجالد » لم نحن الكاء 


سل ذلك الحقل 00 شر ربج سنالله الهرق. 
ع والاقطاع يحطم ساعوى) 
والنجل المنتسل من دمعى 
وآنين سساقيتى وعبرتها اا 7 1 
هل حركت قلبا » فهش اركبا نوما ورا 

عد عد ميد 
أو يعسجب الحمقى اذا حررت يا يوليو يدى ؟ 
وملكت يومىءبل ملكت-كما ترى الدنيا سغدى 
ومضيت أجتى ماغرست اليوم حر الساعد 
الأرض ملكى والحصاد » وان أضيع كوالدى 
ولسوف تنهل ياصغيرى العلم عذب الورد 
كا 
قم باه ياولدى الوحود بعامك الحادى عشز 
واسهد بعيد باركته معى ملابين البشر 
من يومها وارادة الانسان فى بلدى قدر 
من يومها والعامل المغلوب فى وطنى انتصر 
يشقى فيلقى » كيف يكدح دون أن يجنىالثمر 
د 
ماعشت آعواما ولكن عشت ياولدى دهورا. ٠.‏ 
ودايت كيف هوتعروش شادها الطفيانزورا 
اج » لا استعمار » قلناهاء بعثناها هديرا 
5 راعينا القناة » ورد عن بلدى المفرا 
ونشات حر الساعدين هنا ولم تنشآ أسيرا 
انا 


نك 


06. اله ف عام ددال ودع ام وحاهه ها لماهلا تقولاه 


ولدى تآمل سر يوليو فى العراق وف الجزائر 
واسال ذراصرواح أو آوراس تمنائر 
فتش هنالك عن شعاع منضفاف النيل طاهر 
ستراه با ولدى وميضا فى مآقى كل ثائر 
ستحسه نيضا بايد لم تروعها اللخاطر 


#6 
وغدا ستسمعه هديرا فى حنايا كل عائد 
وخزته غربته هناك » فهب رغم الجرح مارد 
بجتاح من سلبوا آباه الأرضوانتهكوا الساجد 
ستفول ياولدى متى سنعيدها » ومتى نجاهد 
ومتى سنيصر سر يوليو صارخا فى كل ساعد 


د 
قد <ان موعدها فآأرهف سوعك الواعى معى 
لأكاد أسمع صيحة القدس الجريح بمسمعى 
لأكاد المح بسمة الزيتون رغم مدامعى 
سيدمر الصاروخ معقلهم غدا لا مدفعى 
ونضيف نجمتها آلى قلب اللواء الجامع 


محمد السيد شريف 


لقالقوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


ع 
٠‏ 


ْ فقكرابررااماى 


فى توفمبر منسدة1151 انمتدتندوةادبيةدولية 
فى نيودلهى عإضمة الهتد » للاحتفال بالذكر يهامئوبة 
لشاعر الهند رابندرانات طافور » حضرتها 2-0 
ل دكار اا 


العريدة لصون ينعن التعشاب دايا يَحبَبَ] 
الدول العربية ؛ والدكتورة سه لهال مر 


عن جائْعة القاهرة » ركاب هدم لسعب ميقمنا 
من المجلس الاعلى لرعاية الآداب والفنسوت والعلوم 
الاجتماعية » وقد القى هؤلاء كلماتهم بمناسنية 
الذكرى المحتفل بها » ولكن الهيئة المشرفة على هذا 
وهى المجاس الهندىللملاقاتالثقافية ‏ 
تخصص بوما مناقشة موضوع عام ؛ هو 
« الأدب فى حياتنا الراهنة » وبصغة خاصة فيما له 
علاقة من هذه الحياة بالعلم والصناعة » ووجهت 
الدعوة قبل موعد الاحتفال بمدة كافية الى نفر” 
قليل من اعضاء الندوة ؛ ليدلى كل برابه فى هدا 
الموضوع ؛ بحدِث توضح الآراء المطروحة موضسع 
المناقشة »6 وهؤلاء هم : أولدس هكسسلى » وكاتب 
هذه السطور لتكون كامتاهما موضوع أولى حلقاث 
النساقشة » ولوبس أونترماير الاديب الامريكى 
وابغانوف الكاتبالروبسى : ونوساك من المانيا الغربية 
ونارابان الكاتب » وجوشى الشاعر : وكلاهما من 
الب 

قد كنت رآنت من .واج انشر بعد عودتى 
مباشرة خلاصة لا قيل على قراء العربيسة » لكن 


تممه اهموي 2م مطلاه. 


06 لله فعوامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


شواغل الحياة تد أردات اداء هذا الواجب» حتى 


ع وساقصر هذا المقال على 
ى + فقد كانت هى آول ما ألقى 


4 2997 حكبلى كلمته بتؤالة ؛ كيف ايوش 
وكيف' نؤئر الحناة فى الادب ؟ 


نا بأذئة ذى لل من تحديد معنى كلمة « ادب » فى 
هذا السياق» :ومن تح د يدمن نعنيهم من الاحياء حين 
نقول اتن الادب يؤثر فى حياتهم » ثم مضى 

يجيب عن سؤاليه قائلا ان مجرى التناريخ يتائر 
بعوامل كثيرة ؛ لمسل اهمها ضروب ١‏ ات 
التخدمة فى الصناعة القائمة » والنظم الاقتصادية 
السائدة » واوجه النشاط التن يبديها اصحاب 


اللقصودة بكلمة « أدب 6. 


غير أن تعر بف الادب بهذا المغنى الوانسع الذي 
يشمل كافة الافكار التى اتيح لها أن تنشر مكتوبة 
أو منطوقة » بجعل الادب أوسع نطاقا مما قد يراد 
له فى سياق هذا الحديث © فليس من شك أزماكتبه 
امثال لوك وهيجل وماركس ولينين قد أثر فى مجرى 
التاريخ » ومن ثم كان له أثره فى حية اللابين من 
البشر ؛ ومع ذلك فمن الاسراق أن نطلق على امثال 


3 


غقالقوعد عدم االتدملاة 


أرشيف الشارخ. 


عله الكتاباتث الفلسقية والسياسية الاسم نقسه 
الذئ نطلقه على كتايات من ضرب آخر ؛ كالتى عبر 
بها مكسبير ,مثلا ب عن مشائره وافكاره فيما 
هو متصل بالانسان وخياتة ؛ أو التى عبر بها 
وردزورث عن مشاعره وافكاره قيما هو متصل 
بالطبيعة » ويجمل بنا أن نقصر حديئنا على هذا 
الغارب الثانى وحده دون الاول » وليس يعنى ذلك 
أن كتب الادب التى نمنيها لا تشتمل ‏ فيماتثتمل 
عليه - على تعبير بليغ عن افكار فلسفية وسياسية 
من شانها ان تشكل مجرى التاريخ © ومن ثم فءن 
أشانها أن تؤثر:ى. حياة الافراد يما تفيزه من البيئة 
الاجتماعية التى يعيشون فيها » فما فتىء الشعراء 
وكتاب المسرحية والقصة والمقالة يستخدمون 
ملكاتهم الادبية ى عرض افكار كهذه من خلالنتاجهم 
الادبى » فيصيبون النجاح أحيانا ويخطئوثه احيانا ؛ 
قالافكار السياسية التى ساقها روشو فى كتابته 
الادبية ‏ مثلا ‏ قد تركت 21 ا 
بيتما لم تترك الاقكار السياسية التى اليه 
دانتى مثل هذا الآثر » وخنا مثلا آخر مهثهالادب 
الحديث : ه . ج . ولز الذى ربما ' 
عصره شيوعا واوسعهم ترجمة الى اللغات 
وأوفاهم نصيبا من اعجاب 0١‏ 
الارض فى عصره » اذ قرأ كتب 
ذلك: فلم تترك دعوتة الى مجدمع تروليم ارا 
فى مجرى التاريخ ابان هذا الْمَرَن 
وحسبنا أن نذكر انه هو القرن الذى اشتدت فيه 
النرعة القومية ؛ لكن ولز ان فاته النجاح ى بث 
أفكار سياسية بعينها عن طريق آدبه » فقد نجح 
نجاحا عظيما فى قصصه القائمة على غرابة الخيال 
وهى القصص الت حاول فيها أن يؤكد النعائج 
الممكنة التى تترتب على الكشو ف العلمية الحديثة, . 


من هذا يتضح ان الموهبة الادبية لا تطرد ذالما 
مع عمق الاثر الذى يتركه النتاج الادبى الذى يتركه 
صاحب تلك اأؤهبة فى تفي وجهات النظرا عتنها 
الناس » أى أن عبقرية الخلق الادبى وحدها لا تكقل 
احداث الاثر الفعلى فى خياة الناس » حتى حين بكون 
قوام ذلك القلق الادبى افكارا مما من شخاأنة 
يحدث التغير فى إنظار الثاس © لا بل أن عبقرية 
الاديب قد تكون هى نفسها العامل الذى يصد 
من قبول فكرته الجديدة » اذ ان قبسول الفكرة 
وشيوغها لايتوقفان على جمال عيارتها ؛ ولا على رقة 


1 


ممه القرو6 عام مطلاه. 


081 الق كيام هحال همع »امه حاقع 18 بوصرعهاالتكمثاه. 


الشاعر التجسدة فيها » ولا على لطافتها او طرافتها 
أو عمقها » بقدر ما يتوقف القبول والشيوع على 
تكرار الفكرة تكرارا يصوغها فى عبارة مبهمة عامة » 
فيسهل حفظها ودورانها على الالسن ؛ برغم خلوها 
من التفصيلات التىتجملها ذا تمعنى محدد ؛ ولهذا 
كثيرا ما نجد الفكرة المبقرية الاصيلة محكوما عليها 
بالعزلة » حتى يتناولها شارحون يفقدونها لبها 
وجوهرها فى سييل صياغتها صياغة يسهل قبولها » 
إعندئد فقط يقيل عليها الناس » ولكن بعد ان تصير 
جوقاء ٠.‏ 
ان الكلمة اللاتينية :12 تعتى ( شاعرا » كما 
تعتى « نبيا © آو صاحب دعوة ؛ مما قد يوحى بأن 
قول الشعر ‏ أو الادب بصفة عامة ‏ والدعوة الى 
مثل عليا معيئة » شىء واحد » لكننا ان وجدنا فى 
تاريخ الادب طائفة من اعظلم الشسعراء ٠‏ الذين كانوا 
بشعرهم هم دعاة مثل عليا هداه للخير والفضيلة » 
عداة للشر والرذبلة ؛ الآ آن الخلق الشمرى 
ليا د سل مده اسرة نا سيا 
لان مثل هله الدعوة انما تتشد 
اسه مجال الاخلاق أو المقيدة 


ر ‏ والادب عامة ‏ فلا يهمه 
01 د 0 
يجخن جردا جاكائك » الفعلى محوطا بالالغاز والسر» 
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هل انا بغمله الناس فى مسالكهم من خير 
ومن شرء نين هحب | هذا الاتنان [ ا 
آن بعلو الى اسمى مدارج الفضيلة كمافى وسعه ايضا 
أن نسفل الى أحط مهادى الرذيلة » هم الادب هو 
هؤلاء الناس انقسهم كما يسلكون فعلا وكما يشعرون 
فعلا وكما يفكرون فعلا ؛ قمن الناس من يلمع ذكاء 
متوقدا مشرقا » ومنهم من انطفات فيه جذوة الفكر 
انطفاء شاعم بعتفة من 'الغبباء المظلم. »متهم ,من 
يسمو حتى ليصل الى مئزلة الشهود عند المتصوقة» 
ومنهم من يهبط حتى. كاد يندرج فى مقولة واحدة 

مع الحيوان الاعجم ٠‏ فلا غرابة أن كانت هذه هى 
الطبيعة الانسانية بمتناقضاتها أن يلح كثيرون من 
آصحاب الدعوة الروحية على أن يعرف الانسان 
نفسه» ومهمة الادب ١‏ هى أن بعاون الانسان 
عر هده النراقة بح امل عغررقة زاف 11 

مهمة الادب الاولى هى الكشف عن حقيقة الانسان 
كما هى واقعة » نعم ان الشاعر أو الاديب قديتعرض 
هنا وهناك لدعوات لها فى سبيل الله أو فى سبيل 


ل ل نا 


أرشيف الشارخ 


المجتمع ؛ أو فى سبيل العلم وما الى ذلك » ولكنه اذا 
لم يكن قبل كل ثىء رائدا يرود جوانب النفس 
البشرية كما تتمثل فى ذاته هو » واذا لم يكن الى 

ان ذلك صاحي موهبة يستطيع بها ان ينل الن 


حيث شهد خبراته النفسية فى أعماقها التى,تضطرب 
بالمتناقضات » أقول انه اذا لم يتوافر. فيه هذا » 
فقد يعد خطيبا فصيح البيان ؛ أو اماما مصلحا » 
لكنه لن يكون شاعرا ولا آديبا . 

ان الاثر الادبى الر فيع هو دائما بمثابةتقرير يبينبه 
صاحبه حفيقة واقعة فى خلجات نفسه » حقيقة من 
ذلك النوع الدى وان يكن مبهما فى طبيعته » الا انه 
ما يكاد يعان على الناس حتى يدركوا صدقه » بل 
انهم عندئذ ليعجبون كيف تأخر الكشف عله » 
فالادب الرفيع كله تعبير عن مشاعر اولئك الافذاذ 
الدين ارتادوا جوانب ذواتهم من داخل ومن الافوار 
فكثمفوا عن المستور منها » وطالموا حقيقة ما يفكرون 
فيه وما يهعرون له 6 فالموا بذلك بالمصادرالاولى 
التى عنها ينبثق سلوكهم الظاهر ؛ ثم يجىء القازئونٍ 


لهذا الادب » فتتحرك فيهم الرغبة ان برتادوا الْفكمَمْ' 


يدورهم كما ارتاد الكانئب جوانتة 1 
يجد القارىء ان ما يكمن فى 1 
ما قد سبق للاديب أن يتصيد يعلنه ؛ معيرا 
بدلك عن مشاعره ازا النسساس من حولة © وآزاء 
النظم الاجتماعية القائمة » وأزاء الثقافة السائدة . 

هكذا يكون الادب الرفيع تربية للقارىء فى فهمه 
لنفسه « ويكون الادب الردىء تربية له فى سسوء 
فهمه لنفسه » »© فلئن كان داعية الاخلاق يشرى 
الناس ان ياتوا الفضيلة ويجتنبوا الرذيلة » فالاديب 
الحق يفتح أعيننا على منابع الفضيلة والر 
أنفسنا على انك تستطيع أن تقول أن الاديب الحق 
بفتحه لاعينئا على حقائق النفس كما هى واقعة » 
فهو انما يفعل خيرا باكمل معانى هذه الكلمة لان 
مجرد وعى الانسان بما هو حق » هو فى ذاته خير » 
لاسيما أن نتج عن هذا الوعى تطوير لشخصيته 
وتعميق لادراكه وتسديد لخطاه 

الادب الرفيّع محايد ؛ يلقى الضوء على جوانب 
الخير والشر معا؛ يصورالمبقرى والابله على السواء» 
فهو كالشمس تشرق على الاشياء بغير تمييز ؟ وخذ 
مسرحية من مسرحيات شكسيير » خذ مثلا 


«هه. قوعت /ممط لاه 


ع0 اله مامد طال همع )ام هنعم ة1. لاتوبو/ت صللا 


مسرحية « تروبلس وكرسيدا » تجد حشدا من 
الاشخاص مختلفى النزعة » فلا تدرى ابهم يلقى 
القبول عند الشاعر وايهم يثير فيه السخط » اه 
ترويلس العاطفى السماذج ؟ أم هو هكتور الفارس 
الاريحى 5 ام هو يولسيز الواضح الفكر والخبير 
يثسئون الحياة ؟ ام هى كاسندرا التى ترى الكون 
مليئا بالقسوة خاليا من الرحمة » تسيره دوافع 
القدر الذى لا يعبا بالقيم ؟ أم هما هلين وكرسيد! 
اللنان كانتا فى ربيع الحياة فلم تريا فى الكون. الا 
الحب ؟ ان شسكسبير لاينصر أحدا على احد فى وجهة 
نظره » ولا ينتهى الى حكم يقول فيه ان هدا اصاب 
وذلك اخطا » وذلك لانه لم يكتب ليدهو الى شىء » 
انما كتب ليكون شاهرا »؛ أى ليرتاد ويستكشف 
ويسجل فى حياد ما هو واقع كائن » انه لا ينادى 
بما ينبغى ان يكون ولا يحاول اغراء القارىء بقبول 
هذا دون ذاك من ضروب الفعل الانسائى اذ يكفيه 
أن بضع امام ابصارنا ما قد لاحظه فى نفسه » ونتائج 
يدف للذات الانسانية » ثم يتركنا احرارا فنتولى 
الليَةَ اننا على ضسوء ما قد عرفتاه من اسران 
للقن البشرية بالطريقة التى نريد ٠‏ 

: ا نيا ربتولنا ان الاديب هو ذلك الذى 
كر ذات نفسه ليراها على حقيتتها'؟ اثنا نعنى 
بذَلك أنه بِعْو ص ألى ما هو كائن نحت مستوى التعبير 
اللفظى » فهنالك دائما حالات لم تجد بعد طريقها 
مزعالم اللالفظ ‏ وهو ماقد يسمى باللاشعورالى 
اللفظ وهو عالم الوعى والشعور الذى ندركه بالمقل 
والذى نصوغ مدركاته وتصوراته ‏ بالفاظها محددة 
المعنى الى حد كبير » ولما كان اللفظ هو الوسسيلة 
الوحيدة التى نستطيع بها أن نخرج ما هو دفين فى 
النفس البشرية » كان لا بد للاديب من أن ينصيد 
العبارة الدقيقة التى تلائم الحالة التى عثر عليها 
كامنة بين خوائحه » وانها لحالة تنصف بكثير من 
اللطافة وانبهام الحدود »6 ولذلك كانت مهمة 
الاديب فى صيافتها لفظا مهمة عسيرة 4 فنحن لا 
نحتاج الى قصاص او الى شاعر ليخبرنا كيف يكون 
الشعور بوجع الضرس © وكيف يكون شسسعورنا 
بالخوف اذا ما دهمنا وحش كاسر فى الفلاة » لانها 
حلات قد تكون مما يعيه المقل الواعى ومما يسهل 
وجود اللفظ الذى يعبر عنه » لكنمنا بحاجة الى 


1 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


اللتصاض والى الشاعر ليعبر لنا باللفظ عن !إحالات 
التى هى أكثر تعقدا واقل وضوحا » كحالة الحب 
مثلا ل أو حالات الخجل والاحساس بالذنب » 
فتلك حالات ذاتث أضواء وظلال لطيغة » ولايد لنا 
من اديب نافق البصيرة ليفتح أعيننا على حقيقة 
انفعالاتئا فى حالات الخبرات المبهمة القامضة © نما 
أكثر ما تكون الدوافع النفسية عندنا اخلاطا عجيية 
بين المشاعر المتناقضة © فيختلط شعورنا بالرافقة 
بشعورنا بالنفور » ويختلط الاعجاب بالحقد أو 
الحسد » ويختلط الحب بالكراهية 6 ولا أحد سوى 
الاديب يستطيع ان يحل هذا المركب الممقد » حتى 
اذا ما بسط خيوطه امامنا ه جاءت عبارته وكانها 
المفتاح الذى يفتح لنا مجاهل الجانب اللاشعورى 
اللا لففظى من أعماق النفس » وليس المقصود بمعرفة 
الانسان لنفسه الا معرفة هنا الجانب اللالففظى 
المميق » على ان الطريق الى الجانب اللالفظى افو 
اللفظ ؛ ولكن ذلك لايكون الا على ابدى الآدباء ٠.‏ 

هكذا يعيتنا الادب على ادراك انفاا ونهم 
نخبراتا » لكننا لبد أن تتنبه الى أن خير اهاقس 
هذه انما تتوقف الى حد ما على بنية الشخه : الخابر 
ومزاجه الوروثين والى حد ما على طبيمة) 
التى تحيط به » فرجل قوى ١‏ 
من حوله كما يخبرها رجل ضمي 
الضحوك لا يتأثر بما حوله كما بائر به التشسسيالم 
العايس » واذن قالحياة تؤثر فى االآلات نالعا "لا 
فى أشخاص الادباء الذين بنتجون لك الادب ؛ وهؤلاء 
الادباء انما يستجيبون للضغوط والثيرات المحيطة 
بهم » ولذلك فلا يجمل بنا ان نعمم القول عن « الادب 
المعاصر » وعن « الحياة العامة » كانما هذه أو 
ذلك كل واحد متجانس »؛ فالادباء فى مجتمءاتنا 
« أفراد » ولكل قرد منهم خصائصه الفريدة » 
وبالتالى فله طرقه الخاصة فى الاستجابة للحياة التى 
تحيط يه , 

وبهذا الحذر فلنتحدث عن الطرق التى تاثر 
البيئة المعاصرة المتغيرة على الادب المعاضر ٠.‏ 

قما هى الخبرات الجديدة المفروضة علينا بحكم 
رف اس ار ها 
بعض النتائج السيكولوجية التى ترتبت على > 
الانسان يفيك فق القرن المشرين » لاف القرن الثامن 
عشر مثلا : وأولها الحالة النفسية التى نتجت عن 
ون الاكنان قعاص القتاة لوي د ة. ومعاصرا 
للحرب الباردة : فالته 


يصاحبه عادة احساس بعيث 0 3 واتعدام 


1 


ممه .الهرو وبع ع هماه 


ع0 لله فعوامهطالحممع 6امهطاعمه]. بسنرنو ناا 


المسوغ لبذل الجهد وللتدبر وللطموح فى عالم قد 
بباعتة الذمار ٠.‏ 

وثانيتها هى الحالة النفسية التى نتجت عن كون 
الانسان معاصرا لطرائق الانتاج والتوزيع على اانطاق 
الواسع فى عالم الصناعة الحديث » فكل تقدم فى 
التقنيات « الوسائل الفنية » يسايره حتما 0 
الاجتماعى » وان جوانت كثيرة من 
ة الحديثة قد وجدت اولا علا 
بع الحديثين » وكان على الاناق 
وبينها ؛ ولذلك فانالشعور 
النغى عند القرد بقلة حيلته وضعك حوقه من 
حيث هو شخص واحد فرد ‏ بزداد اتساعا وعمقا 

وثالثتها هى الحالة النفسية التى ننجت عن زيادة 
سكان العالم زيادة كبيرة مفاجئة 6 فقد كان سكان 
العالم فى القرن: الاول الميلادى يقدرون بمائتين 
وخسي بدوناء فم موعت هذا الطدرق 50000 
قزنا » على حين أن عدد السكان اليوم . وهو ثلائة 
اف رن 0ه سم يقدر له ان يضاعف فى أربعين 

فقط ؛ وترتب على هذا التفجر البشرى الهائل 
فى كبريات المدن » ومعنى ذلك ان عددا 


طبيعية © وان الل لكا 
أطفالنا لابعلمون هنا من ادك 
ا 
ا 0 
عر ا 
نما النتائج النفسية لهذا كله ؟ اولات ت 
دائرة الخبرة بالطبيعة ضيقا شديدا. وثانيا_نفقد 
الانسان شعوره بالانتماء فيحس بالضياع لانه دائما 
فى زحمة المدن بغر روابط عميقة الجذور » ولذا 
يحسن بالعزلة رغم تكائر اللاس من حوله » 
قد يضطر الانسان الى ضيط النسل ليحك 
0 السكان » فعلى مر الزمن بنفصل الحب 
بين الجنسين عن عملية الانسال © ولذلك فقد تتغير 
تنحول الخترة النفسية بين الجنسين التى كانت 
0 ل نازع امن د يكون التغير الى 
ادن وكنة هرا على كن خال؟ 
كل هذه النتائج لابد من ارتيادها والكشف عن 
لخفاياها النفسية ثم تحويلها الى ادب » فالحياة 
الحديثة تؤثر فى صانعى الادب © ثم يجىء الادب 
لكين بعووه فيس دراك شار شي 0 يكونوا 
تبيتوئه من عوامل القلق” والاحشانن تالفيث ضمت 
الحيلة بالتسبة للفرد الواحد © والشعور بالمرارة 
تنعا'للالك 6 واتعدام الروابط الانتمائية والشعور 
بالعزلة وعم تكائر الناس ٠‏ 


داء زكى نجيب محمود 


أقالهوع هلعج توملا 


تخلف عن رفاقه » ومشى وحيدا .. فان 
ابخطوها بصحبتهم قد يحدث بعدها ما 
النقود .. وانقيضت كفه يشدة ذاخل جيبه الفاررغ 
وضاقت عيناه . وخرج من انفه هواء جار » 
وانتصبت فى نفسه صورته أمام حانوت عبد الله 
البدال حين ذهب ليبتاع غذاءه على الحساب ٠.‏ 
رأى نفسه واقفا تتحسس بده فى خجل خشب 
الطاولة الضخمة التى تسد باب الحانوت ‏ متمنيا 
لو أن رداء سميكا بغطى ظهره » يتلفت خلفه الغتات 
سربعة أمتمنيا فى. تعوفة الا ياتئ جد © اليسترى 
وهو قى وقفته هذه . وعبد الله تتنقل عيثاة بين 
الارفف » يذهب فيلمس هذه العلبة ويستدير لينقل 
صندوقا من مكانه وكأنه لابحس به ٠‏ 

وانتفض فتلاشت تلك الصورة ٠‏ وصار طرف 
ائفه اشد التهابا . . وابتلم ريقه وانفردت اصابعه فى 
جيبه والقبضت ثانية بعدف . وارسل زفرة عالية ٠‏ 
وامتلات مخيلته بصور راحت تنكون محدثة له 
وكانها تمتص من نفه الما يمضها . و أثناء ذاك 
كانت انفاسه تتتابع قصيرة عالية ٠‏ 

راى فى نفسه الحانوت وتد التهمته ال ]اك 
وراى عبد الله وقد حشر ف المباح نوجد لال 


مسروقا » وراى عبد الله وقد 
على ارض الحانوت وقد 20-6 ] 
وهنا القبض قلبه وارسل 


واغمض عينيه بشدة كائما بعتمب وهيل ,ثم قتفميع 
نفسا عميقا وراح بخرجه ببطء وهو بتأمل فى مخيلته 
صورة عبد الله البدال فى حانوته آخر,الشسهن. وقد 
عربت رفوفه » ساهما مقطب الجبين بردد لزبالنه : 
اليف ١م‏ علس 20 | مقتدتان 6 

وتلاشت تلك الصورة .. وضار لايتب 
قينا تسدنا بل مسن حتودا 

كانت كفه قد خرجت من خيبه ٠‏ 


فلوس ؟ 
دق للقت ستزازة ذلك اليم فاته 3ن الثرية .2 
كان برتدى ملابسه استعدادا للشغر .... وك 
والدته جالسة مسندة ظهرها الى الحائط الطينى 
الاسود النشقق .. لم يكن يراها .. فقد كانمثفقا 


قِصة فصئيرم 


كان لابنظر الى وجه والده ايا ... أذ كان قلقا 
رغم تاكده من انه لابد .قد حصل على نقود .٠‏ فهى 
الدع قال له : تقدر تافر دلوقت ١‏ . ولكنه يعرف 

انه لم يمكنه أن يوفر له كل مايتطلبه سفره » ققد 
لراك أخنة السترى إن صاحب الارض قد رفض 
أن بقرض والده نقودا .. وقال لهة 

العملول اقل #اتمته ديس عيفتن 
دنونك اللى عليك ٠‏ 

وكان بسائل نفسه عما سيفعل اذا كانت النقود 
قليلة جدا ٠.‏ 

أتم ارتداء ملاسه ‏ وانحئى يزيل الغبار عن 
حذائه ثم اعتدل فوجد والده فى مواجهته وقد ادخل 


كفه فى جيب صديريه الممزق .. وأخرجها فمدها 
نحوه بأوراق نقدية ملتفة ببعضها البعض فتناولها 
وزاح يت كانت كثيرة .ولكن كان فيها اوراق 
كثيرة من فئة العشرة قروش » أخذ ينظر اليها وشرد 


فكره الى المدينة ... الاكل .. والسكن .. والحذام 

الجديد الذى كان نتمنى ابتياعه بدلا من ذلك الذى 

تطلوعه ظاهرة بوضوح .. وارسل تلهيدة 

5-7 ورئع عينيه الى وجه والده .. فوجده 

إل ليه سين حزينتين فيهما رجاء ٠‏ ولم يقل 
50 00 تضغط النقود م 
رف لاجيت دول اناك 


2 
010ظ 


ود وو 1 01 
شاحبا منفضنا - :. وملقواا بار الملام 2 متا 

فيه اكثر من رقعة + 

وارتعش فتلاشت تلك الصورة وشعر برا 
البكاء .. ولكثهلم يبك » وصارمر: 
نفسه آلا همود حسّده وذلك الضيةّ 
نملا نفسه ٠.‏ 

ولم ينتبه الى ان قدميه قد وصاتا به الى شارع 
الكورنيش وكانت الشمس قد انحدرت نحو 5 
الغربى ولكن الحر كان لابزال مرهقا .. كان يمثى 
على الطوار الايمن وخلفه على ميمدة منه كانت 
تقترب عربة صغراء مكشوفة بها آربعة شبان ٠‏ 
وقبل ان تحاذنه .. نظر الشاب الذى يقودها الى 
جاره .. وحول راسه الى الاخربن ومدها تجاهه 


وايتسم وقلل من سرعة السيارة .. ولما حاذتهتحركٌ 
الشاب الذى بجانب السائق وارتفعت بمناه بكرباج 


5 بدا تحاولان حماية وجهه وراسبته ٠٠.‏ 
واستدار ولكن السيارة كانت قد قطعته .. وبدآ 
الشبان من بعيد تتطوح اذرعتهم ٠‏ وروٌوسهم 
ضار وجهه ٠٠.‏ ويداهمتكورتين بقسوة.م 
وفيا انكتينا ترات قتصتاء 2م 
وراح عقله يحدق . 
محمد عبد السلام ابراهيم 


لهالهوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


قد مدت لتقريثى الخضرا ‏ عصفورا يهوى بجاح 
ونغتئ: ,مى. , قلي اطفكل.١‏ اافتفيض عيون الافراح 
قد قلتت وفجر يشمرنى ويهز الغربة فى قلبى 
2:ها ارحب تق ين كال خلى حقتل واه رطب 
من دوحتنا ‏ والجِدع جدا ر والاقصان على. هدبى 
احسسة بان الج ايقل | "د ليملا تفى بالمب 
وبان وشاحى من شدو والراس تتوج بلحب 


وَيَاق "' المستسالل بعلم" ويدق -عميقا فى جديسن 61 
2 

قد مدت قري !الَعَقَورٍ ورا ييوى بجتاح 

وبتمت, من عقل طيخ ١|‏ ابتوكًا بين اللادواج 

قد قلتوحجروخرف يتحهول تعد حوس بقّط كالصخرف 

« .. م#اطاتى انال عدخ لم شمن اجر تطره 

والصبم شيم ام م ]ود مبعامظمظة ينا كالجمره 


والنساس نوين عمق نام رو+عسطاؤيم لامر ف , نضره 

فالضّمت الاجوف » والكلمات الخرس © وأوهام الخشره 

هى سيدة الايام هنا ف الارض المجدية القفره! » 
د د 


لحظات .. وانفمر الصمت ال سحرى » ولم يسمع صوتى 
قانا كد كت مان مهلل ٠‏ اجتتال حيائى الموطة!] 


وص .. 


خ نس 


مه .هدوع ع /ممطهاه 061 اله قع امتح دامع .امدجاع ها بومومو العملا أهالهوعم اعد توصلا 


- ظ 


ان جلت اليك مع الاصباح ٠.‏ 

لاهفة عارية القلب 

ان قلت اليك شجا الايام عذاب الفلن قدتى الحب 
ان جئت اليك يأقراحى » بحماتاتى » دحوم 

ان جلت اليك ... 

ان جِمُت وفى قلبى امل إن تفتح 
ان قلت ستد فئنى كلمة 
فبئى عثما لدن الاركان 
اكت اليه 2 

جمعت خيالاتى الوجله 
وسكنت اليه . 

أن قلت تهدهدنى نغمة 


مست بحنان 

شقن اسان 

شربت من قلب. لا أبيشبية 

أ التسان 0 

ان قلت اليك كنوز هواى غيوم اسائل صدى نجواي 
قبئيت جدار ٠..ء‏ 


ملك عبد العزيز 
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مده .هوه ع ممطلاه 061 الهقعيامهط دومع )م مجاعم ها. المومواال:عصلانا غهالقوعم عد نعطلا 


أرشيف الشارخ ‏ 


0 


من القديم إلى. . 
0 
للشعر »© يقام فى احدى المواصم العربية .. قكان 
لابد لى 1ل غير تام نا شف افده 
للالقاء فى ذلك المهرجان .. وسرعان ماوجدتتقسى 
بين ,دوامة كبيرة » وسط هذا الخضم الهائل ٠.‏ 
خضم الشعر العري » على مر الأجيال والعصور . 
ينات «مواكب الشعر» . .سيرها امامخاطرى 

.. موكيا بعد آخن‎ ٠ 
..١ خرج الموكب الأول من شبه جزيرة المرب‎ 
من الموطن الآول 4 الذى خرج منه امرق القيس‎ 
لاد ؛ يحملون لواء الشسعر القديم .. لم يمر‎ 
بناطرى ششخص امرىء القيس ) ولأ النابقة )لول‎ 
» ؛ ولا لبيد .. لم تمر بخاطرى قمالدهم‎ 5 
مدهبة أو غير مذهبة .. بقدرما مر بخاطرى ذلك‎ 
الموكب الانسانى » لمجمومة من الأقذاق .. الس‎ 
©» وهيواتشاعرهم » واحاسيسهم لامتهم المرية‎ 


ولقوميتهم العربية » وللفتهم المربية .#”وليت 
القشاعر رجلا عربيا.» خالص المر 7 


الحس » سامى الفكر » وافر البذل 


وولكه رذية ولا" بالكل + 


رمال الصخراء 


0 ] 
فى كلماته مكارم الاخلاق 6 التى ل 


صورا بيانية رائعة. . ورايته بعبنين خايراة نالعا ؟ 
ب 
.. 

ج الموكب الثانى من الشسام ٠.‏ بين دمشق 
القيحاء لك لني .٠‏ وام أكن اري فى هذا 
الموكب شخص التنبى وابي الملاء ٠.٠‏ بقدرما كنت 
احس جمال الماتى الث حفلها شمرهما بين نلك 
المغانى الخضراء . .أو اشهد صور الحياةالسياسية 
والاجتماعية © التى كانت تعيشيها بلاد الشام على 
ذلك العهد .. أو نتجسم أمام اظطرى تلك الملاحم 
الخالدة بين العرب والروم .. مصورة اروع 
البطولات العربية » التى بقف امامها. الزمن شاهد 
عدل ؛ على عظليم رسالة العرب »© وكريم معاملئهم 
0 الموكب الثالث من العراق. .. بين دجلة 
والفرات .. كين البصرة والكوفة 'وبقداد .. ولم 
نكن يمر 1 مناارى حيدئل شخص بشارةاو عسلم» 
أو ابى نواس .. بقدرما كنت آرى بعين البصيرة 
صور تلك القصور الزاهرة على شواطيء دجلة ... 
تشع انوارها مستطيلة فى ظلا م الليل 02 
ظلالها متلاعبة فى مياه النهر . أبهازها 
بين الطنافسس والرباش؛وعلى سمع الخلفاءوبصرهم» 
بقصائد الشعراء 6 يحيلها. المغتون الحانا هفافة » 


1 


مه القحو وه عام مطةاه. 


اقم القشعت امه هلومع »ام هطمع ها منرم تدصلاط. 


وتفيض بها آجواء السامر عطرا »؛ وسحرا ٠.٠.‏ 
وخرج الموكب الرابع من أقصى الغرب 
الاندلس . .لاارى فيه أبن خفاجة ؛ ولا 


زيدون 
. . ولا اضرابهما من الشعراء ٠.‏ اشنخاضا يتكلمون 
1 بقدر ماكنت ارى بعين الخيال هذه 


ويتحول الشمر البدوى الى تلك الآلوانالرقيفة 
المستحدثة من ١‏ الموشحات »© .. عذبة ألفاظها +» 
قصيرة مقاطعها » راقصة معانيها .. تتقنى بها 
الربوات .. وتتردد يالحانها الدهالير والردهات. . 
وبتلفت اليها ذاهلين تحت نجوم الليل عابرو 
الفلوات .. 


وخرج الموكب الخامس .. من قلب العروية 
النابض .. من القاهرة .. بمثى على ضفضفقاف 
النيل.. مجددا شياب الشعر القديم ؛ حاملا لواء 
الشمر الجديد؛متحمسسا للقب الامارة أو متمسحا 
به . . لاارى فيه شخص شوقي فى حياته المترفة» 
دلأكامته الزاهرة .. بقدر ماكنت ارى بمين 
(الدور الصحف اليومية » وقد حليت 

ن قصالئده العلوال .. تصابحنى من حين 

حين ؛_بمذا الفيض السساحر من خطرات 

ركع 7[ ع 7 على عهد منماى الأول ب 
مد يغام ١‏ بة من تاريخنا القومى » 
وم حياننا اجام :فى ذلك الثوب الفنى المحاقا 
زم 605 لأ( [الاجداد ... كما بنقد 
0 اك استحدئها فى آدبنا المربي »© 
الى جو جديد » من الشمعر والقصة والتمثيل ٠‏ 
ووققت عند هذا الوك الخابس .. /ولم 
أنتقل نمدا شوقى خطوة واحدة ٠.٠‏ وزحت احاول 
نظم هذه الخطرات شمرا » كما احاول الآن أن 
آسردها نثرا .. الا ان الموكب السمادس »© والآخير 
ان ينتظرني على مسرح الحقيقة ؛ لا على 
اجتحة "| الخيال .. انه موكب هؤلاء التسسعراء 


'الفاصرين. . الناين اجتمعوا فى ذلك المهرجان .. 


عي لكان الجتيوليةة اليه اتيت 2 
اله ال وسور » والعراق » والكريت .. 
جاءوا اليه منكل مكان:ى بلادا العروبة الشاسعة» 
الا من وسط الجزيرة » التى خرج منها آبارهم 
وروآدهم دك ...بل .. جاءوا اليه من 
« فلسطين ».. جرح العروبة الدامى ف 
بتساءلون عن ذلك الجرح تافر »مت يسع 
ضماده » ومتى تلتثم اطراقه ؟ 
ويقولون بلسان شاعرهم فى ذلك المهرجان : 
ابن حطين ؟ ,لاثراها من الدم سع .فقدأصبحت مهب رياح. 
اليتشعرى.راياتمروان تعلو م شظايا خيامتا والبراج 4 


اةالقوهم عدص لوملا 


أرشيف الشارع. 


هل سرايا ينى آمية فى الرم لة واللد.. ام طيوفاضاحىي؟ 
سرحوا الطرفهلهنالك فى الرم سل ٠‏ بقايا أسسيّة ورماح؟ 
هل فلسطين لا تزال بلادى أم محاها 
ثم 'انفض امامى مهرجان الحقيقة 6 كما انقض 

من قيله مهرجان الخيال .. ولم تب 
ن المشهدين » وآراها عقبى 


هذه الرسالة المجيدة .. التى حمل لواءها 
التحمراء العرب ) على مر العصور فى مختلف 
البلاد. ؛ وتحت سهاء ثلاث قارات .. ما شائيا 
اليوم ؟ انها تمثل اغلى تراث الانسانية الذى خلفه 
العرب .. انها ديوان اولك العرب الامجاد » 
المخطوط منها والنشور 6 وبين المهجور ا 
والمشهور ... ولكن هده الرسالةاعتعرض اليوم 
لحملة شعواء .. حسامها ذوحدين مرهفين .. 

يقول الجانب الأول من هذه الحملة .. ان عصر 
الشعر قد انتهى .. وان رسالة الشعراة اضبحت 
غير ذات موضوع .. وان عصرنا هذا » وهو عصر 
الصناعة » والعلم » وانتاج الصواريخ ؛ وربادة 
الفضاء ... لايحتمل تلك النفار ات لتاقل 
العواطف المرسلة .. 

وبقول الجانبالثانى منهذهالحملة . 
ار و لمسلتة اغر 
وآئم بحد 


مل وى © انه ب 


0 الزمن » 'وارتقاء ١‏ 
والحملتان فى نظرى 3 
والتجربة امام خاطرى متشابكة لاف 53 
والخصومة بين اتصار القديم والجدايد محتدمة 

2 ل ا ومكان ٠0‏ 

فهل استطيع ‏ بهذا القلم الضعيف ب 

لفلف شسراء الت الى مر لسر ل 51 
هل استطيع ان انضف ترآث الشعر العربى 

الخالد » بين مخطوط ومئشور © وبين مهجور 

0 

هل استطيع ان الصف قضية الشعر الحاشر 
:. واضعها موضعها من رسالة الفكر » فى جيكشا 

العربى الثائر ؛ المعاصر ؟ 
أن انصاف 0 العرب » على مر الاجيال 

والقصور ». وتكريم ترائهقم بين. مخطوط ومنشور 

٠‏ لا تصلح له هذه الضفحات القليلة العاجلة 

المخددة .. ولا تحمله آلا بطون الكتب؛ المستقلة 

٠‏ الا ان يكون التعمرض له من زوايا 

نح اليه من الافاق ما لم بطرق من قيل» 

وتسلط عليه من الاقبواء ما لم يهتد بهديه 

السابقون ! 


فلم ببق آذا - الا انصاف' قضية الشعر 
الا 2٠‏ الريك يتنا أو المحافظة على ماضى 


03مه. نقتم وهام هتاه 


1 1 عندما تصدى له 7( 
هذا 0 111 100000 ؛ وبهدى الى محجة الشعر 
لمقاد فى ذلك ما أصبح اليوم 


061 ااققكامهتا/ دمع عام هطع مها اومومواال تجلا 


تراثنا » والانطلاقاً اق مع جديد احتياجاتنا ٠.‏ 
وسوف اختار نقطة البدء بحيث تكون انصافا 
ذاتها .. انضافا ليا من نفسها .., ومن 
الم! ولتصوبها: على السواء ٠2‏ . الستانا 
» التى آتمثلها فى هذا الحديث ؛ فى الامة » 
ة » واللغة '.. انصافا لجميع الشعراء » 
الذين يقواون الشعر اليوم » موزونا » ومين 
موزون ٠٠‏ 
اننى سوف أنصف تقى أيضا ٠‏ م 
فاناى بها عن هذا الموطن كله م . آذ الحكم فيه 
لشرى .. ان كان ثمة ما يستوجب الحكم ! 
على انتى اذا رجعت بنقطة البدء الى البارودى 
.. ظلمت هذا الحديث .. ورجعت به الى نقطة 
لا تصلح له بدءا .. 
واذا وقفت بنقطة البدء عند أصحاب المذذهبم 
التحرر الاخير .. ظلمت هذا الحديث آيضا ... 
وسابرت ذلك الركب الذى يهمل كل ما هو ملتزم 
لقواعد الشعر المرى امترادنة » الذى ابطق الات 
المحا باعيه امام 


اصد 


ايلك آبدا من نقطة بدء وس -- عن غتدئ 
الشعر المعاصر .. عندما 
أوقى اللواء من من البارودي » وسار به شوطا 
فى الدباجة ويتعقل فق الصورة وتسكل 


أذ .. 


زا وان 8:1/8!] بطحلا لدراسة الدارسين » ونقد 
النافدين + وتتدير تدرا 1١‏ أؤهن لقان لقا 
نظلم الشعر البليغ » ومضى فيه شوطا بعيدا .. 
.. وانه ليحمل فيه اليوم مسكولية التوجيه » كما 
حمل فيه بالامس مسكوية الهداية والتبصيم ٠٠‏ 

ثماهى رسالة العقاد الشعرية ؟ وكيف كان 
أداؤها على يدنه ؟ 

من الانضاف: أن ندرس: المقاذ القساض .م 
دراسة نزيهة © لإ مجال فيها لمحاياة هو فى غتى 
عنها ء ولا لمهاترة هو منها أرقع وأسمى .. 
من الانصاف أن تعرف بالشاعر المعاصر اه ٠».‏ 
الذى قال فى شبابه : 
والشعر مزنفسالرحمنمقتيسٍ 

والذى عاد فى كهولته .. 
فى مجموعته الشستعرية الاخير 


والشاعرالفذ بينالناسرحمان؟ 
هذا البيت ٠‏ 


٠‏ ” ديوان من 


لماذا فعل العقاد ذلك ؟ 
وكيف اختار ديوانه هذا '.. استخلاصا من 


دواوين ؟ 
اونا املس ل اا 1 
عامر محمد بجرى 
1 
املاقومسلعدماللت علاط 


عامنا | ى ماف 


لا يستطيع ابناء هذا الجيز 
التى تعرض لها جيلنا فى شبابه © دفمتنا | 
هذه االخيرة الى أن نسائل ١‏ 12 
اى اصل تتتسب 5 ولم نكن 
واحدة ‏ أن التاريخ بمكن ١‏ 


ولكم تمردنا فى تلك الايامعلى مغابير اديية » واحكام 
اثقافية تورط فيها آحاد تصدروا عالم الادب 
والثقافة . وزادت حيرتنا فى العقد الرابع من هذا 
لاء الآحاد الرومانسيون الى 
3 أى الى محققين الثقانة 
الانجليزبة والادذب الانجليزى © والى منتسسبين ' الى 
الثقافة الغرنسية والادب الفرنسى .. حدث ذلك 
بعد اكثر من ربع قرن على الاتفاق الودى الذىعقد 
بين انجاترا 1 + واخذنا نفتشرعن 
فكرنًا وادينا وثقاقتنا اخذتا نفتيسص 
وعن ‏ ملامناقسهانتا من خلال: الضباب والاوهام 
ومن وراء الصحيفة والكتاب والزى الاوربى الذى 
ترتديه 1 .. 
© الجامعة وتمثال مختار 

وكلما عدت بالذاكرة الى تلك الابام وحاولتان 
أشخص واقعنا النفسى الحائر وقتفاك طالمنى 
حديث أبى الذىعاش الصراع ابان ضرأوته » قبعد 
عشر سنوات ققطا من الاحتلال الانجلييزى ١‏ 0 
20 ؛ تحول أي من #مكتب القرية فق النسير 
اللدرسة الاميرية'ق القاهرة © فوجد “اسان 
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ا 


الاولين كانث أاجنبية 1 دل حن اعتصيية 
الاخرون استجانة لعضبيات اقليمية عثرة .. 
ومع ذلك اجتفظ أبى بنفسه كما احتفظ سلائر 
زملاله بانفسهم ء لانهم كانوا اقوى من هذهالمصبية 
الوافدة المؤقتة ٠‏ لقد درس آبى الحساب والتازيخ 
والطبيعة باللغة الانجليزية » ودرس جغرافيةالجزر 

بطائية قبل أن يدرس جغراقية مصروالسودان 
والعالم العربى © ولم تضع 'لفته ولا انحرف لسأئه 
لانه تعلم فى مكتب القرية © فحفظ القرآت الكريم » 
واغرم بعيون الشعر المربى ! ٠‏ 

وكان طبيعيا ان يحافظ جيل ابى على استقلاله 
الفكرى والثقاق والقومى ؛ ومن 


بثلاث وظائف أاساسية : الاولى » استقلالية تحرر 
الفرد من التبعية الثقافية ؛ فيتحرر تبعا لذلك فى 
شخصيته وق غملة » فقد كانت المدارس الوسطىق 
وقتذاك ؛ تخرجمرؤوسين كالآلات الحاسبةوالكاتبة 
للموظفين الانجليز . والثانية يتغود على الدقد 
الذائى والموضوعى © قيبرآ من الخطا ما استطاع » 


مه القن ويه عمط لاه ع0 .اله فعا دطال همع )مودعم ة]. التومل/ت صللا كاله وعد لعج االتدملاه 


أرشيف الشارع 


نسم أرادته ق تطوير الحياة والجتمسع» آما 
القالثة ؛ فهى ان بحصل الممارف العلمية والخبرات 
القنية والعملية ليقوم بنفسه على جميع المرافق 
فى وطئه .. وق تلك الاثناء نشات فكرة أخرى 
تقابلها آو تكملها » وهى مدرسة نموذجية تبرأ من 
الاستعمار الفكرى والثقاق »6 الانجليزى أوالفرننى 
وهى « مدرسة مصطنفى كامل » الثى ظل فيها 
تمثال الزعيم مصطفى كامل منفيا الى أن أقيم على 
قاعدته فى وسط القاهرة ٠.‏ 

كان الشعب اذن يزيد أن يستعيد نفسه بجميع 
أبمادها » وكان يحاول جاهدا أن يزيل عن قليه 
وعقله وعينيه وبديه © الفشاوة والقيد © وكانتة 
الحرب الكبرى الاولى بأحدائها واهوالها ونتائجهاء 
؛»؛ منطلقا بل اتقجارا .. 
ن بسجلوا المراحل والوقائع * وان 

الج من المقدمات © وان يكشفوا عر 
الوثائق والمذكرات. » ولكن الفنان اتخل طريقا آ 
بيجسم به التجربة عمقا وشمولا وثياتا أيضا . وان 
كل من بمر بتمثال « نهضة مصر » للفتان مختار 
يجب أن بدكر هذه الخطيئة » نهر فى الواقع معلم 
من ,معالم تارنخنا التعبرى 6 وهو حلقة محلقات 
كارقنا فى اسيل اقهرية ا 1 ا 
ولين هذا الذى اقوله مجرد ذا 
أقلها وعشت اكثرها » ولكنها 
المراحل ؛ وتوضح الشكلات أ 
الذى كان قيةالمثال مختار يعمل على تحر برالتعب 
كان أجيلنًا يقاهد جائيًا آخر امن 
ولقد دخل ابى المدرسة الابتدائية بعيد الاحتلال 
الانجليزى » ودخلتها انا فى اعقاب ثورة 1419 » 
وكان البون شاسعا بين جيل ابى وبين الجيلالذى 
امثله » واهم شاهد .على هذا الفرق الشاسم هو 
الكثاب المدرسى .. لم بتغير الملضمون فمعظم ألكتب 
.. لقد انتصر الجيل السابق على اللفة الانجليزية 
وترجمها لنا » ولم تبق الا أسهاء المؤلفين الانجلبر 
أمثال «توبدى وسمذرد وسفدج» وتعلمنا تاريختا: 
بخ بزبطانيا ؛ ولكن على أساس مضلل يقوم 
على الهزيمة اكثر مما يقوم على النصر . ولثنلر فى 
هذين العتوانين لكتاب التاربخ : « تاريخ مصرء الى 
الفارسى » و« 0 
المثمانى » الخ . ولم يكن الزعيم احمد عرابى ق 
خ الحديث ألا متمردا عاصيا » وأشهد 
جغرافية مصر والسودان باللقة العربية» 
ولكن الولف كان انجليزيا .. وأعجب من هذا كله» 
اننا كنا نطالع على غلاف هذه الي أ دارالتشر 
الانجليزية مكتوبا بحروف عربية مثل ٠‏ سلسلة 
مإكميلان الشهيزة » ومثئل « سلسلة لونجمان 
ليمته 116 


(ممع. الوه /مدطهاه. 


اعم الهقي مهت نامع عام هطع مها يلعجلا 


ه مجلس العموم يثون 


وخرجت فكرة الجامعة الى الوجود 1 156 
أى بعد حادئة دنشواى بعامين ائنين © تت 
ل 0 ندة 
فيها » ويبدو انالقائمين عليها كانوا يتائرونمقومات 

عصر النهضة الأوروبية واحياء الملوم » ولم تبر 
ق محاؤلة كويتها من كائح المراع 4 تقنند اتمى 
عنها الزعيم محمد قريد » ثم رؤى بعد حوالى سبع 
عدر تلن أن شوو رول عام الملسنة حرم ال 
جامعة رسمية تشرف عليها الدولة وتقوم بتمويلها» 
وصحب ذلك تفكير جاء فى اصلاح برامج التعليم 
الثانوى ٠‏ وكان من ومن خظ الجيل الذى 
ب اليه ؛ أن تكون من ضحايا التجربة فأضيفت 
سنة دراسية تكون بمثابة التمهيد للتعليمالجامعي» 
وأعيد توزيع المواد فى نطاق محدود » وتخلصت 
الكتب المدرسية من .الترجمة الى الابد » واعيدت 
صياغة التاريخ الوطنى ؛ والفت الكتب فى الصوتثا 
والضوء والكهرباء » واضيف علما النبات والحيوان 
. . ولكن مجلس العموم البريطانى لم يرض عنهادا 
الاصلاح » وثارت ثاثرته ٠‏ 
7 فبواكر الشباب حماسة وطموحا» 
0 بنا الفذاب م من هؤلاء الذ لناقتسولنا 


يها قصرا وطولا » وانما كاتول 
بدا نعو ن يعن بركيزة من ركائز الاحتلال فى بلادنا ,.٠.‏ 
كانوا بدانعوزعن أمر آخر اقترن به اصلاحالتمليم» 
فان معرفة اللغة. الاجنبية واحِب على المتعلمين » 
ولكن التعديل حاول فى استحياء ان يحرر مدارستا 
منالتبعية اللؤبدة للسكسونيين واللاتينيين ؛للسان 


1 وأنا لا‎ ٠.٠ 
3 الانجليز ار لانو لامر بة الثلاث والقاهرة‎ 
فى تلك الفترة نفسها‎ 

ولقد كانت الشكلة فى تصورنا نحن اللاين عنتينا 
التجربة اعمق من ذلك وأخطر » فقد انطوى الاصلاح 
على حقيقة سرعان ما طويت وهى : الاحتفال بالفن 
الحميل” .. أى بتدريب المتعلمين على اكتشاف 
أنفسهم وتحقيق وجودهم بالتعبير الفنى؛وهو أعظم 
دقائة لامتقلال الفرد © وروي أن تلتق الدارامن 
بالموسيقى » لا على اساس العزف ٠‏ والاذاء تقل » 
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أهالقوع ماهم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولكن على اساس الانشاء الموسيقى أيضا .. لم يكن 
الامر مجرد تدريب على كتابة العلامات الملوسيقية 
وقراءتها وعزفها » بل كانالقدرة غلى تاليف الأصوات 
جرلا زومر ذا 11157 يدانا بالل انع ا 
اللو بنفس الطريقة التى تعلمتا بها لغفة الكلام 
والكتابة » وشرمًا نحكىالاصوات » ونفكر فدلالاتها » 
وقبل ان تستقر فى أنفسنا الجمل الموسيقية » انتصر 
مجلس العموم » فأغلقت غرفة الموسيقى » وبقيت 
غرفةالرسم النظرى تزعجنا بحكاية المكعباتالمفرغة 

من الزاونة اليمنى او اليسرى » ومن اسفلها عن يمين 
ومن شمال © مع الشقاء فى تظليلها وتلويتها .. 

ومن اعجب العجب ان شكل الاصلاح قد بقى » 
أما جوهره فقد تبدد » ولولا أنئى حصلت بعد تلك 
الاحداث بعام واحد على كتاب مقرر فى“ تاريخ الفنون 
الجميلة لطلاب المدارسالثانوية » لما ذكر اساتذتى 
وزملائى ثسيئًا عن الموضوع ؛ وهو كتاب يتحدث عن 
الفنالتشكيلى رسما ونحتا وعمارة» ويقدمللشباب 
تماذج تلك الفنون موزعة على العصور والبيئات » 
ولا 3 اذا كان هذا الكتاب لازال قابعا فى غرقة 
مظلمة من مخازن وزارة “التربية 21 او عتذ 
الناشر » أو بيع كما تباع الصحف القدبمة بامكزان ! 

وهده الومضة من ومضات الاشراًل | ا 
يكتشف فيها الفرد نفسه » وتدرك الامة جر 018/2 

تصوغ تفكيرى فيما نطلبه بعد 'إن لإَالكيٍ ل 

1 د آن تمتّا 3 ارن لكام 
الفرد وبين الامة .. وهئ حقيقة تبدى للنظلية الم 2 
بمسيطة » ولكنها فى واقع آمرها العلامة 2 
أننا نسير فى الطريق الصحيح الى هدننا المظيم 
ه الجماهير وتذوق الفنون 

ومن حق الجيل الصاعد اليوم » الذى تقوم 
حياته على اساس « تكافؤٌ الفرص » فى التعليم 
والعمل أن بزهو على جيلنا الذى كابد تلك الحيرة » 
وفتنته ومضات البرق الخادع من الشمال ومن 
الفزي قدرة من امسر + ولكن عن وال لل 
الاستراكى » الموُمن بالتخطيط لكل فرع من فروع 
الحياة » أن يمنح الافراد الفرصة الكاملة لتذوق 
الفنون الجميلة والافادة منها على الوجه الصحيح . 
وكلما نبض الوجدان الوطنى والقومى ؛ التقى الابذاع 
بالتدوق © وا الحاجز بين الفرد والفرد 
حدث ذلك فى كل مرحلة من مراحل التارد 
حدث ايام كانالشاعر لايكتب قصيدة وانما بنشدها 
على جمهور .. حدث كلما احتاج الشعب الفنان 
الى التوسل بالكلمة والابقاع والحركة وتشكيل 
المادة » دفاعا عن وطنه أو تحقيقا لوجوده .. حدث 
أهام. كانت الدراما تمثل وسط الجمهور بلا حاجز 
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هه القر ويه 2 /ممط هاه 


ع0 الهفعمامهطال مع )امهعم ة]. التونو/ن صللا 


أو ستارة » وايام كان « الكورس 6أهو صِيجة 
الجمهسور . واذا كان الادب قد دون » فأن ذلك 
لا بقخّى على ما يستوعبه من النبرة والحركة 
والاشارة: والايقاع » والاصطلاح على 'المادة الجنسئة 
بالكلمات . 

والراى عندى ان للفتون الجمينة اصلا الثقت 
عتده جميعا .. وهذا الاضل اشبه بلغة « الام » 
عند عِلْماءْ اللغات » ويخيل آلىان الترجّمة من أؤسيلّة 
فن الى وسيلة “قن آخر مستطاعة أن يملك:الفلم 
بالوسيلتين » وليس ال“معر ‏ مثلا # مجرد عبارات 
منظلومة » ولكنه موسيقى لها دلالات شعورية » وهو 
فوق ذلك اخيلة وضور من الممكن ان نترجم بريشة 
السام » وتمثالنهضة مضر فيه ايقاع.» وهوقصيدة 
من الشمر ألقومئ نظمها مثال ٠.‏ 

وتحن نعيش فى مرحلة تتلاقى فيها وبالل 
الغنون ؛ وتتضم وظائفها » وتتاكد غلاقاتها بالجماهير 
ناليارة فى ارح جزء لا يتجزا من العمل الدرامى:» 
“ذلك النظارة فى السينما » والمسرحية يؤخل “لها 
يلم (وأتمرض ف التليقزيون © ولكن الامر يختلف عن 
نسجيايلني. كناب ؛ وتمثل القارىء لعتاصرها تمثلا 
املا نا كان لا بد أن يتعلم ؟1 أطن 
سد دشل !نر 6 تبمة الفن الجميل 1 
21 عتلشك 2[ ]الذرقه » 
كما تتفتح البراعم ١‏ .نهنا لابب دن الشافة 
متسعة ومنوعة .. ثقافة تستوعب الخ واللؤن 
وتشكيل المادة والحركة والابقاع » استيعابها للكلمات 
ودلالاتها وتراكيبها وقدراتها على الوفاء بالفكر 
والتعبير جميعا .. من .هنا تتضح لنا الوظائف 
١‏ المحيسة فقن » كنا تفع نا الشاير 
الجديدة لنقده وتقويمه . 

داء عبد الحميد يونس 


املاقو هلع لتعملا 


أرشيف الشارخ 


كرس «تورمان بنتريتشس» (لعناد3 016750 
الصهيونى البريطاني حيانه » اللي كلآركت! إقلماي ]1 
لخدمة الصهيوئية » والعمل ق_ لب الأمداقه 1 
العدوائية المدمرة » ومطامعها 
المشروعبة فى الوطن العربي الكببر ؛ 
الافريقى الآسيوى ٠‏ 

ومننّذ اشهر ؛ أاظهر كتابه « سنواتى السبع 
والسبعون"» ؛ موردا تاريخه وتاريخ الصهيونية 
فى" هذه الحقية التى شهدت قمة التشباط 
الصهيونى » ومهدت لاسرائيل . والواقع ان تاريخه 
وتاريخ الصهيوئية شىء واحد ؛ فقد عاش لهاء 
ا ا 3 

وفى هذا الكتاب عاد نتويفكى 
الاسلرّب الملمى » وان بورد الاحجداث والروايات؛ 
النى بختارها على الوجه الذى بروقه © ايرادا 
موفبوعيا قلما بتدخل فيه براى صربح أو بتركيز 
ظاهي واذ كان عهد الانتداب البريطاني على 
فلسطينة هو المهد الذى ببدو فيه تآمر ,الاستعمار 
والقعبوئية على انقهم مر به المؤرخ الصهيونى 
1 المتطهبة ظاهرتين" رهم (جه كان مى 
رجال 1 العهد البارزين ٠‏ 


الفيليسوف اليهودى الذى فر من دو ان 


«زمه.الهدر وه /مهطواة. 


081 الهقهامهحا/'مه عام هاعم ها لويدمها لعجا 


اللستهماردا لعرسونية 


بريطانيا عام 1881 »6 وترعم بين اليهبود جرركة 
الدعوة الى احياء الروح اليهودية:؛ والى أن:يكون 
اليهؤد مجتمما ذا كيان مستقل 6 تتحقق لآفراده » 
المساواة. مع غيرهم من المواطنين فى كافة الحو 
وقد وجه شخترهذا بنتوبيش الوالعناية بالتاريخ 
اليهو 3 ويجركة اليهود فى البلاد المختلفة ٠.‏ 
الكتاب تمو الحركةاليهودي ري 
إلى القوائك الثئ أصدرتها حكومة روسيا القيصرية 
فى عام 145 ؛ تلك القوانين التى حددت مطامع 
الاستغلاليين الجشعين من اليهُود ى"روبتدياً » 
ودفعت بمدد متهم الى الهجَرة ٠‏ ونذلك “زاذ 
اليهود فى الجلثرا من سْعين الفا الى مالة وكمًاا 
الفا ؛ كما زاد عددهم في “الولايات المتحدة الابركية 


ن هذه الهجزة وثيقة السلة بتحالف 
الاستممار البريطانى ى: نهائة القرن 
ان اخدت الاميراطورية: النرنبطالية 
نمتب ا يوا لتر غل فى شبه جر ترة العرتك » 
الصهيوتيين الاستغلاليين على هملدذه 
النللاطة6 التكئتة فى امكانياتسلا ؛ الهنامة فى 
اتيجيتها المتخلنة فى مقدرتها ... وندؤت 
وحليفها الاستعمار ان باستطاعتهها ان 

من العالم العرينموطنا للاستغلالات" التؤليةة 
ونقطة يدن والوئوب عند الاقتضاء على العالم 


الاسيوى الافريقن .2 
اما الهجرا لى أمربكا » .فقد انبعت]1ى ذلك 
العصر وشملتالبهود كما. شملت عناصر وجنسبيات 


مختنفة » ونمتا من, بعد ذلك في. القرن العييؤين 
حتى بلغ عدد اليهود في الولايات المتحدة الامريكية 
نحو ستة ملابين أو نصف يهود العالم » وكان لهذا 
العدد الكبير اثره فى البنياسة الامركية الزندة 
للعهيونية ولاه تمام الثآبيد 

وهكدا فقد تطؤرت الحركة' الطهيو 
وسايرت حركة الاستعمار البربطائن ب 7 
فى العالم العربى » ختي تبلورت الفكرة المنقيوية 
فى اأؤتمر الصهيوني الأول سنة 1851 © وظهرتا 


حركة سباسية عالية » تبالغ فى تصوير نا انه 
المشكلة اليهودية » وتدعو الى 'حلها عن طرق إنشام 


لقالهوع د لعج توملا 


ارشيف الشارخ 


الشروعة » ويدربون على الزراعة وغيرها منالاعمال 
التى توثق صلاتهم بالآرض التى يعيشون عليها . 
وكان الأساس الاو لالذى اعتمدت عليه الصهيونية 
فى تخطيطها » هو تثمية الشعور بما سمى «القومية 
اليهودية » » سبيلا لتحقيق هذه المآرب ٠‏ 
واذا كان بنتويتشى قد حاول فى كتايه اخفاء 
أمر التحالف الصهيونى الاستعمارى © فقد كشسف 
عنه حين أوزد فى كتايه أن والده هربرت بنتويتش 
كان أول رئيس للاتحاد الصهيوتى البريطانى الذى 
أسس عام 1818 »4 وان تيودور هرتزل زعيم 
المهيونية حينذاك بعث اليها رسالة يعيها 
الصهيونيون جميعا تمام الوعى 6 وقد جاء فيها : 
٠‏ ان بريطانيا الدولة العظمى تعطف فى نظرتها 
الشاملة الى العالم » على آمانينا ٠‏ ولقد اتجهت 
الىبريطانيا منف بداية عملى فالحركة الصهيونية» 
لأنى وجدنها مركز الثقل فى العالم » ولان الوضع 
الممناز الذى تتمتع به الطائفة اليهودية ) 


ومستوا 


الجماعة الصالحة لتحقيق 1 


وكان هرتزل مناصدقاء 
المترددين كثيرا على منزله ؛ ته 
ملل ثنشاته » حتى أمكن ارجال الصهيونية_ان 
بقولوا : « ان ثورمان ولد صهيونيا » ٠‏ 

وقد زار المؤلف فلسطين لآول مرة فى عام 
»؛ وتهيا له من بعد ان يعمل موظفا كبيرا فى 
حكومة الانتداب. البرنطانى » وان يباقر تتفي 
المخطط الاستعمارى الصهيونى فى فلسطين .. 

وقيل الحرب المالية الأولى حضر نؤرمان 
الى مصر © وعينته السلطة البربطاية 
فى الحكومة المصرية 6 ثم ضابطا فى الجيشن 
البريطانى الذى حارب الاتزاك ىق فلسطين ٠.‏ و 
يقدم نورمان دليلا جديدا على. تحالف الصهيوتية 
مع الاستممار البريطانى ؛ اذ نذكر ان لورتس 


قابله حينذاك ؛ وقال له انه يمن بمستقبلاليهود 
ق .فلسطين » وآن على الصهيونية أن تعمل على 
دعم نفوذها فيها . 


ع0 القفعاموطا/ ممع 6اموطعمه]. التومو/ تعلاط 


الانجليز اثثاء الجرتٍ العالية الأولى وبعدها »خدمة 
للمطامع الصهيونية البريطانية المشتركة ٠‏ 
وق عهد هربرت صمويل » آول مندوب سام 
بريطائى فى فلسطين ,؛ عين نورمان ينتويتش نائبا 
عاما لحكومة الانتداب البريطانى » واستمر يقل 
هذا النصب فى عهدخليفتى صمويل : لورد يلومرة 
و 
وقد علقت صحيفة الآوبزرفرالصهيوثية »؛ التى 
تصدر قى لندن على هذا الكتاب بأقوال يالغةالدلالة 
على التحالف الضهيوتى البرئطانى ؛ فقالت : 
« ومما يلفت النظر ويثير النقد ان نورمان 
بنتويتش لم ننبسط فتحليل بعض المواضيعالهامة 
التى آثارت جدلا كثيرا » كموضوع اختيار يهودى 
ليكون اول مندوب سام فى فلسطين ٠‏ وقد حدث 
هذا عام »© عنتدما عهد لويد جورج رئيس 
الوزارة الى هربرت صمويل بأعلى منصب فىحكومة 
الإنشياب على فلسطين » وكان صوويل يطالب 
فا المربطانية السابقة التى كان عضوا قيها 


فى فلسطين ٠‏ 
و ملت الإوساط اليهودية فى أرجاء 
فى متنصب المندوب السامى ىق 


ل ارتفعت أصوات 
خرج نى سياسته عن الخط الذى رسمه وعد 
بلقور ٠‏ 
« وعندما أوصى صمويل بعد عامين من تعييئه 
يفصل منطقة شرقالاردن عنالوطن القومىاليهودى 
لصلحة الامير عبد الله . شاع الخلاف والجدل عما 
اذ' كان منالحكمة فعلا تعيينيهودى لمنصبااندوب 
السامى ..وكان الاعتقاد عاما ان صمويل هو الذى 
اعد الكتاب الابيض لتشرشل عام 15151 ٠‏ وكان 
الذين بحملون وجهة النظر هذه يرون ان رجلا 
عسكريا مِنّ قير اليهود سيكون أقدر على تنقيد 
سياسة الوطن القومى اليهؤدى بحذافيرها “دون 
أن يقدم كما قعل صدويل على ما يمكن أن بعد 
تنازلا لصالح القومية العربية الناهضة 6 . 
« وبنتويتش ذاته » يشير الى احدى محادثاته 
مع المندوب السامى الثانى اللورد بلومر عندما 
اقترح بنتويتش على بلومر أن يعدل عن احدئ 


اقالهوع معدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الخطوات التى كان يفكر فى تنفيذها لانها مخالفة 
للقانون وصك الانتداب » فاجابه بلومر بقوله : 
(« انثى لا أطلب من المدعى العام أن يكون مستشمارا 
قانونيا » بل أطلب منه ان يكون مستشارا غير 
قانونى ٠‏ اذ يتحتم عليه أن يرشدنى الى كيفية 
التحايل على القانون من اجل الوصول الى الهدف 
الصحيح » ٠‏ 

( لهذا 0 أن اللورد بلومر كان 
أصلح من إننش فى تسيير آمور الانتداب » وانه 
امكنه تفادى الآثار السيثة التى نتجت بعد ذلك ٠‏ 
« ومع هذه الانتقادات » فان الرأى الرسمى 

للصهيونية لا يزال هو التحمس لاختيار شسخص 
يهودى آول مندوب سام بريطانى فى فلسطين » لآن 
ذلك كان رمزا لتأبيد الحكومة البريطانية لسياسة 
الوطن القومى اليهودى » وتشجيعالليهود فالعالم» 
ويقول بعض زعماء الصهيونية ان هذا الاختيار كان 
نتيجة الت بين الحكومة البريطانية والحركة 
ا 1 ا يطانية 00 
الخارجى للعمل » وتترك الشعب اليهودى نقفسه 
ليرتفع الى مستوى الأحداث » ٠‏ 


وببدو فى هذا القول الصهيرنى ما بانى : || | وي انأل ميدان يفخبر به 


أولا - أن بنتويتش يناى فى كتابه عن التعلزاف) 
لتحالف الاستعمار 0 
الصهيونى المعاصر الذى بحا 0 
هذا التحالف © خدمة للاستعماز 
فى دوك الافربقية والاسيوية التقاديحة الا تلعغلاق ٠١‏ 
أن بريطان م ولاء للخطلة 
الاستعمارية المشتركة من الصهيوئيين 
اكثر تحابلا على 


فصل شرق الأردن عن الالو 24 
كان فى » وحسبما ترئى القومية العربية » 
خدمة لاسرائيل والاستعمار البريطانى ؛ وان بدا فى 
ظاهره غير ذلك .. ففى التجزئة الفصل .بين 
أقسام الوطن العربى » مين الوجود الااجنبى 
العدوانى فى هذه الماطقة , 

ومن المسائل التى اشار اليها بنتوبتش فى كتابه 
مسألة تعيين هربرت صمويل لمفتى فلسطين . فقد 
اختار المندوب السامى البريطانى اقل الاشيخاص 
اصواتا فى انتخابات المجلس الاسلامى الأعلى » 
وعينه فى منصب المفتى الاكبر للقدس »6 مما خوله 
فى راى بعض الصهاينة سلطات كبيرة فى العالم 
الاسلامى 

لكن المندوب السامى البريطائى كان 2 وفاء 


نكن 


ع0 اله عام دطالهمع »ام هناعء ق]. التونلا/ عالقا 


فى كل مكان » تصظنعاقلّ الاشتخاص كفاية 2 
عن ثقة مواطنيهم لتقديمه فيهم © وت 
واستخدامه لخدمة المآرب الاستعمارية . 
ومحاولة اتخاذ رجال الدين آدوات المطامع 
البرنطانية فى البلاد الختلفة » آمر معروفتقليدى © 
خبرناه طويلا فى مصر » وخبره الوطنيون فكل بلدا 
خضع للاستعمار واساليبه الضارية الفتاكة بالقيم 
الوطنية والقومية والروحية وال 
وى هذا الكتاب يبسط نورمان بنتويتش نجهوده 
بالميادين المختلفة .. ميدان 
والعذالة عن موضعها ائنناء 
عمله مدعيا عاما فى حكومة الانتداب ٠‏ وميداناثارة 
روح التعصب فى نفوس اليهود ودفعهم الى الهجرة 
فى فلسطين تمهيدا لانشاء دولة اسرائيل » وميدانة 


ل م كفالة لاسباب بقالها ٠‏ 


بنتويتش فى ميادين 
1# الشَدلَة الصهيونية » نهو ميدان العلم ٠‏ فقدكرس 


ا 


4د عد د 
هذه بمض الانكار الماجلة التى آثارتهآ قراءة 
الكتاب الصهيونى : « سنواتى السبع والسبعون » 
وهى برالعرب جميعا ىحركتهم الوحدوية 
القومية » التى تستهدف الوحدة والحريةوالتقدم» 
سبيلا لنصرة القضابا العربية وفى مقدمتها تحرير 
فلسطين من الاستعمار. الصهيونى ٠٠‏ 


ومن ذلك كله يبين أن السياسة العربية 0 


التقدم فى كاقة الميادين » وكفالة الوحدة العربية 
الصحيحة » سياسياوعسكرياوا قتصادياواجتماعيا» 
مواجهة للقوى العدوانية اللناوئة انا » ووسيلة 
للانتقال من الحياة العربية القديمة المشتتةالمتخلفة» 
الى الحياة الجديدة التى اكتملت طلائعها فى اكبن 
اقسام الوطن العربى : الجمهورية العربية المتحدة » 
حياة الحرية والقوة والتقدم ؛ بكل ما تنطوى عليه 

اثى المنعة واعلاء الكلمة فى شتى الميادين 
ا اديه - 


دء سيد نوفل 


بنا 


لهالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


عأنةالنذالذنالأورني 


القد برح الاوربيون ف تصتيق مذاهب الغن » 
وائخاذ مسميات عدة للدلالة على مقنثاته ؛ وتحديد 
عهوده ؛ وحساب الفواصل التى تجمل كل اتجاه 


ينفرد بطابعه المميز © قان الضوابط التى ساعدت 
الذهن الأوربى علىمس الخقائق الرياضية والطبيعية 
عن كثب قد اتخذت وسيلة لدرس الفن وتحليل 


عناصره 6 من احتياجات ودواقع » الى أسلوب فى 
التعبير يتنوع ويبدع وفقا للحاجة الللحة التى تدعو 
الى, ايجاده بل تواجده » ونهجت مصنفات الفنون 
هذا التسميل حتى تهانت ساتر التقلاد 
والؤرخين عليه فى تحليل التقويم ؛ ظانين أنيهةا 
التبويب العلمى » هك اعطلاجات الغنية العدودة 


الغن © وتقر مهلم 
والتزعات الفنية التى سادت كل 


الفئان الى التطور والتهوض بفتة 
نقسه أكثر وعيا بما ينعج > واكقا )ارا الأكللاكها 
التى يسعى لتحقيقها فى انتاجه ٠‏ 

وقد تتفق وهذا الزعم أو نخالفه فى ميدثه » 
واكنا لا نكاد درس الظروف التى هياتها 
أساليب النقد الفنى ف المجالات الأوربية حتى نكشف 
أن هذه المقئئنات قد اتخذت وسيلة لتمجيد التراث. 
الفنى الاوربى » ورفعه الى اعلى المستويات » وجمل 
كل مظهر أو صفة فيه ذات اسانيد فى حين تتخذ 


ها المقئنات نفسها وسيلة للتقليل من شان الفئون' 


الآخرى غير الاوربية » التى اذا قيست بمعايير غير 
معابيرها » وفسرت على نحو قير الذى تواجدت له » 
بقل قدرها » وتبدو مجرد حلية تزين الاطار الفكرى 
للفنون الأوربية . وهذا ما يتسرب اليه النقد 
الأوربى فى نواحى الفن »؛ اذ قلما أغفل الجانب 
لجان الذى يسيره والمثاليات التى تتحكم فى 
توجيهه » فعئد مأ انتقات تلك المقننات الفتية الى 
المواطن الاخرى » أو بعمنى اصح عند ما صادرت على 
انها شرب من التفكر الحديث انتشرت على الفور 
مصسطلحاتها بين القنانين والاقراد ؛ وبدا كثير من 

الناس يتحدثون عن الكلأسية 5 
والانطباعية والوحشية ثم التكعيبية والسريالية » 


ا 


ممه قرو عام مطلاه. 
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عن التكالاجما 


ا ان اق ا 
الألفاظ يكسبهم نوعا من الوقار والسيطرة على 
الفير » فكانوا قون بتلك العبارات جزافا فى 
المناسبات وق غيرها حتى خيل الى المرء انها ديباجة 
فى طريقة الحديث لافتجال التعمق فى بحار الفن » 
والابحاء الى الغير بقلة الالمام بآخر نادرة فى عالم 
الفنون ٠‏ 
والجديرٍ بالذكر أن هذا النهج السائذج من 
التفكير وان كانت ضحاباه قليلة فى بلادنا » كانت 
00 فى آأورباً با نشسبهاء اذ لا جدال فى انه 
تضليل ما لا حصر له من الفنانين الناشئين 
-_- تٍِ آيضا ١‏ ن تكرار هذه اللصطلحات اللفظية » 
ل بهاء والتقيد بما ورد ف مواصفاتها » 


ز كدق نباك ان ا تت 00 
الف" : 0 قع فى هذا التيار من 
3 مضاره بل فى كثير من الاحيان 

التحضير 


ظهر, كانم تجاليل, ووصفات كالتى تكتب 
الحان رأزالة الزسواس وتفريج الكروبٍ ٠‏ 

ان النقد الغنى,الاوربى جأوز فى كثير من الاجيان 
اطاره المحدد ؛ فالكتب القديمة التى تتحدث عن 
الطب ؛ ثم تذيلابوابها الأخبرة بالحديث عن السحر » 
وكذلك ما نقرأفى مجلات أوربية عن مشكلات 
الفنانين الناشئين لتنكشف الوان ا التى يقاسى 
مها هؤلاء الذين يتطلمون الىانماء مواهبهم اذ سرعان 
ما يضلون سبيلهم . ويحلمون بالوصول الى المجد » 
معتقدين أن الكدح ومواصلة البحث والدرس قد 
اصبخا أسطورة خرافية » فيتطلعون الىتكامل فنهم 
واحكامه دون الحاجة الى جهد أو تركيز » وهكذا 
اندفموا وراء اوهام تشسعرهم بآن الحس الرهفٍ 
والقردية بأضيق معانيها ؛ من سمات الفن » فيختار 
الفنان الناشىء فنه كما يختار صنوف الخضراواتة 
المتتوعة عند البائع » وق اليوم هذا النوع » 
وتشتهى نفسه فى اليوم التالى نوعا آخر ٠.‏ 

وقد فات الذين بتعاطون الفنون بهذه الكيفية 
أن كثرة التحاليل والاصطلاحات الفنية والتصتيف 
والنبويب قدابعدت الفن عنوظيفته ودورة الرئيسي 
لصم © نجملنه ترنا من اليتزل على درق 


متقددة: حست الامزتجة 2 


قلقو علص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


وكذلك لا تعجب وسط هذا التناقض أن تروج 
مؤلفات الفنون والابحاث القننة للفن بشكل لم 
يسبق له مثيل منذ ان ظهرت الانسانية حتى الآن » 
وبرغم هذا لم تتوفر القدرات الفنية بالقدر الذى 
كا ريا م بل كلت الراك > ور 
بعاله كانه كوكب قذ يسير فى اتجاه منفرد » لا عالم 
حوله ولا افلاك تتعاقبه . لقد ذاق صنوف الفن » 
أو على وجه التحديد ‏ اقاد النقد الفنى بمواصفات 
0 
التوفيق والانتهاء الى ما يشبه توليغة التبغ » ينطلق 
بعدها الفتان فى قلك جديد 

ان مرض العنانة الزائدة بالفرديات والامرجة 
الشخصية ؛ والحرص البالغ على انماء النزوات » 
والخوف الشديد من عدم اشباع كل ما تتطلع اليه 
النفس » جعل من الفن مجرد سند للشهوات . بل 
عاد تلق الشبعة ق لاخ القنون من ركب الملوم 
وقصامها عن مشكلات الحياة الراهنة » على اساليب 
النقد الفنى التى وجهت دفة الانتاج الفنى فى المائة 
عام الماضية أو ما يزيد . 


ويبدو أننا بعد تشبعنا بمادثنا الاشتراكية 


يمكننا الآن فى مصر ان نتكضف العيوب والاخظكت؛ 
أعاقت الحركة الفنية الاوربية برغم مزاء 
ما زالت تقود حركة الفتون فى العالم » بل 


الفكر الاشتراكى أوصلتا الى نوع 
قدرا من الثقة ؛ وبث فى نفوسنا ند 
جعلنا على يقين بالحياد بعيدا عن الهاترات الأررية 
فى مجالات الفن ؛ بل جعلنا نجرؤ على الاختلاف عن 
الرؤية والنقد الفتى الذى دنع ما لا حصر له من 
الموهوبين الأوربيين الى الحطام النفسى المحقق . 
واننا لنناهض هذه الآراء والافكار » والمقومات التى 
سنت لها الاصول وبوبت لها المناهج ونشر قيها 
مالا حصر له من مجلدات وصور ما لا حصر له من 
لوحات تشايع مذاهبها ونحن نناهضها لآن لدبنا 
تقييما فنيا يتمثل بمبادئنا الاشتراكية . 


وان اوربا برغم كبريائها وماضيها القنى الطويل ” 
يمكثها أن تصفى اليوم من جديد الى الشرق لتتلقى 
درسا قد يخرجها من المازق الفنى الذى تورطت 
فيه . فالفكر والتقويم الفتى الذى تؤمن به لاتحتمل 
التسخيلاغراض اللسيطرة على الشعوب » أواغراقها 
بمبادىء فتية تضللها وتفسد شبابها أو تتخحد 
سلعة لاغراق الاسواق الاجتبية ولا سيما فى البلاد 
النامية » واخضاعها لسلطان فكرى واحد »© يتبعه 
استعباد واشستغلال اقتصادى » بحيث يتحدث 
الرجل الافرنقى باللغة الفنية التى بستها له المقوم 
الفرنسى فى باريسس » أو الناقد البريطانى فى لندن م 

ان الكسب المادى والفنائم الاقتصادية التى 
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أق0. اا هفك امهحا/ همه كإم هطع مها لوموموا الكملا 


غنمتها آوربا عن طريقع اغراقا عقول نسبة كبيرة 
بمصنفات ثقافية أو فنية بعيدة عن أجوائهم المحلية 
لا تقدر » وانها لتعتير نصرا لا جدال فيه فى عالم 
الاتتصاد » وعالم التدخل الاستعمارى » 1 
افندت وأكرة نكما سبق القيولت 
والفنانين فى تلك البلاد التى انبعثت عنها الافكان 
والنقد الفنى الجديد » تلك التى ادعت توجيه الفنون 
وتقنين مذاهبه » فقد فات بائعى السلع الفسكرية 
أن الففون على عكس الملوم تحتاج الى 
قومية » وآن التقدم الفنى الموجه هو الذى يصون 
هذ الدومية ونان عن مها ون ]ن يفتحها ل 
القد قاتهم أن الشعور بالقومية من أهم ا 
المحركة والملهمة لشعارات وسمات الفنون والآداب » 
أما النزوات والفنون التى تصدر وقد انمدمت قيها 
تلك المشاعر فتشبه فى تخبطها القصائل الرديئة من 
الحيوانات التى تعيش حقا ولكن كاد ينعدم الانتفاع 
بها فى موطنها الرئيسى حيث تسلك مسلك النبات 
الشيطانى » فيعيشش المجتمع ويحيا مشكلاته » 

وتعيش هى منزوية طربة بشذوذها وانعزالها , 
لقد كان نقد الفتون الأوربية يدئو من الافلاس * 
هلأس والتومات التى وضعت وفرح الناس 
توما اسبحت ل النص النان من لسرن 

1 وكلما تقدمت |١‏ 

ل هذه الو لفات 
ل ل ل 


. 0 


مان 0 الادريية تقسها ذو أن الحاجة 
مستضطن المتكري لان تقويمها » ولا شك از 

0 لامر أن توجيه الاجيال 
الناشئة من أصحاب القدرات الفنية أمر عسسير 
لا بتحقق بمجرد مواصفات تلقى جزافا » فيتخبطة 
كل صاحب موهبة تخبط القول عسى أن يهتدى ألى 
ما يرسو عليه ٠.‏ 

قما قد يدركه الراى العام الأددى ف مساريو 

الفن هو أن الفنون فى مواطنها الطبيعية والاصلية 
و ا متى رحلت 
وزادت نسبتها فى موطن آخر ‏ تشبه حينداك 
الخمر فى تأثيرها على الناس ‏ قاذا زادت نسبتها 
الحقت بهم أضررا بالغة » اذ تكاد تشل الحواس » 
وتعطل اللواهب وتحرقها . 


ولذلك نود أن تنبه هؤّلاء الذين يتهانتون على 
هذه المقنتات القنية الآوربية ويتسابقون امحاكاتها 
والالتزام بتوجيهاتها » ونقول لهم ان كان هذا اللون 

من الخمور الاجنبية لديف المذاق فهو وخيم العاقبة ٠‏ 


سعت الخادم 
.51 


أهالقوع هاعم ااتوجلاط 


أرشيف الشارخ 


إلمكنا ىا لاصى 


القد تذكرت اليوم هؤلاء الفنانين الذين خلدوا برغم صفرهم 
وحداثة سنهم » والذين بدت عليهم دلائل الشيخوخة فيداوا 
يكررون الالفاظ نفسها والنصائح عيتها التى ترددت على السنتهم 
سد سنواتك قاربت نصف القرن حتى أن تلك الاقوال الماثورة 
والذكريات والخبرات التى يتحدثون عنها » وكانها طلاسمالمعرفة 
ومغاتيح الحكمة » اصبحت جامدة لا تصدر عن اتفعال حقيقي 
واثارة صادقة لنفس تنفمل حقا , انها قد تذكرنا بتلكالحفريات 
التى احتفظت باطارها الشكلى خلال ملايين من السنين 6 فاذا 
ها رايناها اليوم ظننا أنها جزء من حاضرنا وحقية مؤكدة من 
واقمنا على حين يخائف الامر ذلك » اذ لم تعد تلاك“الحفريات 
تؤثر علبى حاضرنا ‏ انها ذات فائدة فى دراسة تطود عالمالاخياء 
01 > كن ٠‏ عاص سسب 
أن ظروفنا الحالية اليوم يت + 1 31 
سبيل المستقبل التى توصلنا اليها 
تحناج الى عون غير عون يعتمد على كر" 
الثورة الاشتراكية ولو ا بسي 
تنقمل بها قلوب قد جمدت على صنحات الماضى »© وأن بدت 
متفملة باحداث الحاضر » فهى تتحرك او تفتعل التخرك لمسايرة 
الركب » ركب الثورة المتقدمة المليئة بالحيوبة . 

ان تصرفات هؤلاء فى الاصفاء وفى الموافقة يقلب عليها الرقية 
فى المسايرة » وليست بدافع من ايمان قوى © بل هى محاولة 
للحاق بالركب . وهؤلاه ‏ برغم عبقريانهم ومواهيهم الفنية 
يفتفرون الى الايمان . لقد فاتهم الماضى وهم يتكالبون على 
اللحاق بالحاضر » ولكن الفكر الاشتراكى والايمان به لا يختاج 
الى من يلاحقه بحياة نصفها الحاد © وما تبقى منها سسعى 
للايمان » فهذا اللفيف من الناأس ‏ ومن الفناتين خاصة ‏ انما 
لهم مكانتهم فى قلوب النشء الذى يكن لهم كل اجلال واحترام 
ولكن هذا النشء يحتاج الى غير هؤلاء لتوجيههم وفقا لمبادىء 
الثورة الاشتراكية » فالفنان الناثىء يحتاج الى من يلقنه 
درسا فى الايمان الراسخ باشتراكيتنا الحالية . أما انصاف 
المؤمنين » وأولئك الذين يختى عليهم الردة أ الالحاد » أو ألنك 
الذين تجمدت قلوبهم فلم تعد تنبض وتدق دقاتها استجابة 
الذلك النبغى الثورى ‏ أن اولئك جميعا يتعفر أن يوكل اليهم 
توجيه شباب الفنانين الى المستقيل أو يخثى أن ينهجوا سبيلهم 
فيضلوا » وتخور عزائمهم . 

القد قامت الثورة فى مصر منق احد عشر عاما » وكنا صبية 

ا 


«رهه. هدوع امطهاه. 


اتترجل المالى فى محيطه 


اع0. الهفكوامهحا/دهمه .زم مجاعم ها اوهو التجااد1 


خواطرفنئان 


وفت ذاك » وانتظرنا لينفمل كبار الغنائين » فانفملوا ولكن 
باحاديثهم دون انتاجهم .. 

ومرت “السنين » واهتزت البلاد فى فترات عصيبة باحداث 
اقوية » وخلال سير الركب واندفاعه » وتوالت الاحداث التى. 
جديت الراى العام فى البلاد وشقلته باطرادها ٠‏ 

ان هذا كله ابقى ركب الفن فى اطاره القديم » يهتز كلما 
اقتربت منه الاحدات ٠‏ ليتوقف بعدئد ٠‏ ولذلك فان ما تطلع 
اليه الفئان الشاب اليوم هو التوجيه الاشتراكى الجديد » 
لا التوجيه العتيق الذى مله وسئمت نفسه تكراره ... اله 
تطلع الى من يرشده الى الجوانب التى وجب على الفن ان 
يتجه اليه كرسالة ملقاة على عاتق كل فنان ناثىء » دون اللظر 
الى المكاسب المادية ألتى قد يقنمها من وراء ذلك . 

ان المشكلة اليوم هى بث شعور اليقظة والوعى بضرورة 
الاسهام - بكل مالدى الفنان من طاقات . وى ذلك الدفع النوري 
الذى تتجه اليه البلاد . لقد ظلت الفئون فيها مفى وجهتها 
تلك الفايات التى تهدف الى قنائم ماذية والفوز بمكاسب ادبي 
أو اجتماعية » فى حين آن هدف الفن على تسوه اشتراكيئنا 
الجدينه » وهدف كل فنان شاب أن يكون بعيدا عن 
اظال الالماع والقنائم والمكاسب . أن تلك الاهداف صفحات 
ين الاق كان يهدف الى تحقيقها الرجل الاقطاعى فى مجاله 
+ والرجل الفثى فى دائرته * أما اليوم 
33373 الغيخ والننىم اللؤمن برسالته هو الاسهامالفعلى 
ما لبر الجتمع عليئا من مطالب دون السعى 

قر الراء . 

اثنالفكرة الابشاجليه اليوم + ومشكلة لفن الرئيسية ‏ هى 
ادخال هذا الجانبالهام من النشاط الانسانى فاطارناالاجتماعي 
يصبح ذا وظيفة » ويصبح للمهيمنين علوه واجبات واعياء 
اليحققوا بواسطة فنهم تلك الفلسفة الاشتراكية التى تثادى بها 
البلاد وبؤمن بها الفئان الناثىء . فهنا تنضح صعوبة البدء فى 
الاسهام فى ذلك العبء الاجتماءى لادخال عامل جديد ظل متعطلا 
فترة طويلة من الزمن ولاشيعاره بواجبانه للعمل والتبعة 
الاجتماعية الملقاة عليه . 

وابى حين آنظر- الى انتاج الاسانذة القدامى اتعلم كما 
سبق القول ‏ من اعمّالهم الكثير فادرس فيها الحذك والمران » 
والثابرة ولكن تلك الاعمال تفتقر الى الناحية القومية التى 
اتعطش اليها واتطلع الى من يسقيتى من تيعها . 

آن القن 'اليوم فى انحاء جمهوريتنا الى ان يتدارك 
الحاضر > أما أولئك الذين غافلهم الماضى > وانطووا فى ظلاله 
فلهم المتاحف تصون اعمالهم وتتحفظ على انتاجهم . 

ان هناك حاجة ملحة الى عن ينبه النشء الى لغة فنية 
هى لغة الغن والقومية مجتمعة فى صفة واحدة متكاملة 
ت العيقريات فى اطارنا الفكرى الجديد قائمة على التقليد 
قائمة على التمسح باعتاب الماضى . آن الحركة الفنية 
قلت تحتاج الى عن يسائد الفكر الاشتراكى بايمان راس 
فيعير عن مقومات فثية جديدة تتسم وهذه المقومات نفسها ., 

فرغلى عبد الحقيظ محمد 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


حيئما نتعرض بالناقشة للموسيقى العربية المعاصرة » فاتنا 
فى الوافع نثاقتى القيم القنيسسة التى تستوعبها موسيقانا » 
والتاريخ الطوبل الذى مرت به هذه الموسيقى حتى وقتنا هذا 
فترات ازدهارها » وفترات نكستها على السواء . 

فالموسيقى قمة الاعمال الدرامية التى يعبر بها اليشر عن 
صراعهم مع عواطفهم واحساساتهم فى كل زمان ومكان .. فهى 
الفن اللجرد الذى يعكس الانطباعات الذانية لصراع الفنان مع 
الحياة » والفئان ذاتى بطيعه » ولكن اكتمال العناصر الدرامية 
فى فنه لا يكون الا اذا اكتسب هذا الفن صفة العمومية » أى 
حينما يكون الفتان وفنه صورة للمجنمع الذى 
ويترجم عن كل ما يخيط به من ظروف ومسببات هي عتاصر 
الصراع الدرامى فى فنه ‏ وهكذا تكون الموسيقى الجادكا الواعة 
'عاطفية كانت او وصفية » فثائية أو سسمنونية 

وليس الحديث حديث تاريخ » اد لاديثي» دانما زرجو. أن. 
تنتهى الى تقدير للامر الوافع للوسيقانا عب سو/ماطها 
نحاول ان نتعرف على بعض ما يلزم لوتيل الثق لبه 
غبره من فنوننا التى سبقته الى الامام 

وتحن اذ نحاول ذلك » لا ثملك ألا أن نمس من كريب 
الجسسدور الأساسية التى جلت للموسيقى,المربية. المماصرة. 
مشاكل لابد من التعرض لها بالحل العلمى السليم » حتى تكون 
انا الموسيفى المرتكزة على منهجين : العلم » وفدرة الابداج . 


فيه » 


ولمل من الانسب أن تكون نقطة الانطلاق ف المناقشة 
تعريفا باللامج العامة للموبسيقئ العربية المعاصرة » دونالتعرض 
لخصائصها الفنية ‏ وهو ما ندخره للكلام فيما بفد .. 

عوسيقانا الآن نهجان : غنائية وآلية » والغلبة للفناء فا 
مجتمعنا » وهو امر بديهى مقبول » ولا يحتمل ذلك القزع الذى 
يدعيه بعض الهتمين باللوسيقى الآلية . فلوثوق الصملة بين القناء 
واللفة »2 وهو آمر سنتناوله بالمناقشة الستفيضة فى هذا 
الحديث » ولتلقائية الفناء عنداليشر © فقد قيل : «انالبشر غنوا 
قسلآن يتكلموا » كان بدبهيا أن بتبع الفناء لى أى مجتمع قبل 
به الوسيقى غر الفنائية » أى الآلية » فلا حرج اذن 
نى المربية اللماصرة. . 
غى الشعبى كله اغان تعتمد علىتلحين 
أو ليا الكلمة ء وهى هنا مصدر من أهم مصادر الالخان فى 
بغى الآلى المعاصر وهى حركة ها زالت فى 
دسبع د يز لكر شعى ايضا » فبينها يكون الفناء تلقانيا 
باهذ أ ديا اكليف الوسيقى حرفة كتسب بالمارسة 
عند التايمين © وحن فى هذه الرحلة 
من حانا الو ليما زثنا نتارجع بين اعمال الموهوبين وكلهم 
مجتهدء وبين اجهاد التابمين من الدارسين, ٠.‏ 

والدارس للتاريخ المقارن للموسيقى يجد ان الشرق جميع 
عراحل ناريخه لم يعرف الا الفناء ومع هسذا فان اللإلفات 


بجيية ‏ التاليفي. الو 


5181.601 و6 اده طلاه 


اع0 .اله عام دطال همع »ام هدعم ة]. باتتو/ت صللا 


"7 


لقالقوع عماوصلا 


أرشيف الشارخ 


الموسيقية العربية العروفة لنا فى الوقت الحاضر تمر بمرحلة 
تناظر مرحلة الاغنية بدون كلمات التى مرت بها موسيقى آأورويا 
اثناء تطورها . بل ان الكثير من المؤلفات الموسيقية الفربية 
ها يآخذ القالب القنائى او ها يشتق قالبه من اصل غلسالى 
او راقص مثل الروندو والجافوت والجيج السينوتبوالسريائد 
وموسيقانا العربية العاصرة تسير فى نفس طريق التطوير الطبيعي 
الدى مرت به غبرها من الموسيقى » ولكنا نامل ان نقطع هذا 
الطريق فى وقت اقل ٠‏ 

وحركة التاليف اللوسيقى الآلى ف اللوسيقي العربية المعاصرة 
مازالت فى مرحلة الفردية لم تتبلور مكوناتها » ولم تتشخصح 
خطوطها . ولم تنقارب عناصرها لتكون مدرسة قومية للتاليف 
الوسيقى » وليس هذا عيبا او قصورا . فالمدارس الفنيةلاتولد 
بقرارات وزارية وائما تثمو فى رحاب المختمع » وف زمن قد 
باول وقد يقصر حسب ظروف هذا المجتمع واحتياجات افرادء 
من الفن ٠‏ 

وليس صحيحا ان هناك فنانا يسبق زمنه فالفنان يعبر فا 
اطاد زمئه » وان لم يفهمه مماصروه » فان هؤلاء المعاصرينيكوثون 
فى الؤافع قاصرين عن تفهم زمائهم أى أن هنا الفثان يكون 
منوائما مع زمنه : وهم المتخلفون والثال على ذلك سيد درويثي 
وان كان هذا ليس مجال الكتابة عن فن سيد دروبشى », 

لحن ولا شك عرب » لنا قوميتدا * ومن مقومات 
اد رين سارت رن 71م 


الوسيقي العربية » من التعرض 
العربية فى حرفها » وكلمتها > واساا 
الا صوزة من صور التمير" التى فها ) 111 2 0 


العربية لى كل مرحلة من مراحل تاربذها. » 
المعاصرة . 

وناكان الماغى دائما مفتاحا للحاضر ريما كان من الانسيب أن 
البين بوضوح اكثر الصلة بين البيئة العربية القديمة وبين فنون 
العرب والامهم . فمن الكسلم به بداهة فى علوم الجمال انه من 
المحال ان نتفهم فنون الناس فى أى فترة من الفترات الا اذا 
ادركثا كيف كان هؤلاء الناس يعيشون » وماذا كانت نظرتهم 
الحياة والمجتمع » والعالم . 

فاذًا ما كان فن الموسيقى فنا مرتبطا بحياة الانسان الواقمية 
فى كل لحظة من لحظات وجوده » وبصراعه خلال الحياة ‏ فان 
أى نظرة تحليلية للموسيقى العربية » لا بد آن تكون نظرة فى اطار 
مجتمع هذه الفترة وعوامل الصراع السائدة فيها » بما يؤلر ا 
كل الفتون » بما فى ذلك © فن الموسيقى ٠.‏ 

فساكن الجزيرة العربية كان انسانا دقيق الملاحظة يدرجة 
مذهلة » لا لشثىء الا لان بقاءه وحيسانه فى بينته الصحراوية 
يعتمدان اعتمادا كليا على قدرته على التمييز بين الاثسياء 
اللتشابهة الى حد التطابق .. فالصحراء شاسعة » تنتشر فيها 
كنبان الرمل * وكل كثيب يشسبه قْ شكله الكثبان كلهأ » ولو لم 
يكن العربى قادرا على التمبيز بين الكثبان الرملية الضل الطريق 
وهلك » وما من وسيلة لكى بميز طريقه فى هذء الصحراء الا 
بادزاك الفروق الطفيفة بين تعرجات سطح الكثبان الرملية 
المختلفة » وهو ما كان العرب يسمونه القيم . 

من هنا كانت الغنون العربية كلها » المنظور منها والمسموع 
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6003 القد5و© هام دناه 


06 القع اممحال همع .»ام جاع ها. الممعلاال ولاه 


اتعتمد اساسا على القروق الطفيقة بين مكونات هذا القن أفلى 
اف حرف جد 


السماح بامرور . ولكن القرق بين الكلمتين في المعنى »هو نفس 
القرق بين الكلمتين ق الهجاء . فالسين آخف من الصانا- ولذالك 
غان صد تعطى شهورا بالمتف لا تحمله كلمة سد 

والعلاقة بين موسيقى الحرف فى اللقة العربية وتشكل 
الحرف عند كتابته علاقة ونيقة . ولتاخذ مُثلا الحروف الألاثة 
الجيم والحاء وَالْحَاه . فا ؤذلكا لان 
الصوت الصادر من الحتجرة فى نطق الجيم يكون با 
اسفل . وفيه يرتبط مستوى الحبلين الصونين آنا الخام 
فتوضع النقطة فوقها » وذلك لان الصوث الصادر امن 'الحتجر 
يكون بالضفط الى اعلا وفيه برتفع مستوى الحبلين الصؤكيين 
آما الحاء فهى حرف مهستو آافنى ‏ ولذلك لا توسع 'نقطة 
لا فوقه ولا تحته ! ! ولمل تطابق الصورة الصويةا للحروف 
الثلانة مع صورتها المرسومة اكبر قريئة على أن. اللوسيقئ الفزبية 
نبتت من اصل متائر أساسا باللفة المرنية . 3 

فاذا ما نظرنا الى الفن التشكيلى العربى والوسيقيالعربية 
لى سوه تلك الخاصة الفريدة التايمة من البيثة الكربية » وهى 
الاجتمام بالتفاصيل فى العيل الفثى كان هذا صحيحا كل من 
لقا قور والمسموع . 


0 السموع » أى فى الوسيقي العربية' تون الانفام 
ئة من الاصوات النى تحص بيثها مسافات دفيقة » 
عموما بام ربع الضوك . 
الر باليكة » ولذلك كانت الاذث "ألمربية 
الطفيفة" الناشئة عن وجود مسافات 
دقيقة كر للفنا_الموريت وى الات “الصوتية التى يشمب 
تدربنها فل بعش الأحيان نظرا لفآلة المسافات التى' يأزلق 
اليها. الصوت_النثالي ... 
اما 11 تاملنا احدى أواهر القناء العرب المعاصي + وهى 
بقبة من مميزات القناء العرنى؛ القديم<» وأقصد بذلك لزوع 
بعض المفنين الى تكرار الجملة اللحئية الولحدة هرات وعرات 
فان هذا يبدو طبيعيا اذا ما ادرك المستمع إن التكران:همسفا 
لا يكون تكرارا تطابقيا » بممتئى أن اأفتى أو المقثية يعمد الى 
الطفيف من التفبير والتحوير فى صوت او أكثر من اصيسيوات 
التي » بحيث لا تجىه الفقرة متمائلة ,تَماما, مرتين 
» وى القن التشكيلى ظاهرة ممائلة . فيهما بلغ عدد 
هرات اكرار وحدة زخرفية فى شبالك جَامع كابن 'طولون مثلا » 
تجىء كل وحدة مختلقة ولو اختلافا طفيفا عن “مجاوزالهًا من 
الوحدات . وك الوقت الذى لا تدرك العين غم" المدرية“مده 
الفروق » فان هذه الفروق حفيقة قائمة على اصالة عرؤية هذا 
الفن » وكدلك الحال فى الموسيقى العرئية ١‏ 6 قديمها » 
وصماصرها ٠‏ 3 
بل ان هذا ها يعمد اليه العازف'العزنى” حيتعا رتل 
للوسيقى الالية العروفة بالتقاسيم » وكذلك مفتق اأؤال يمه 
ومعاصره ٠.٠.‏ 
والحديث عن مميزات الوسيقى المزبية ى“ضلؤة “تالص 
البيئة العربية القديمة حديث ذو شجؤن* + الول كن الوفاء 
العروبتنا ان نتصدى لغنة همن يدعون الصداقة للموسيقى العربية 


مق ااقوعطاء م ا/تدطلاط 


أرشيف الشارخ 


وبتحبرون عليها ويبكون ضياع بختها » فقد بلاها الزمان » فأ 
رايهم » بربعالصوت . انحرو ف اكلام المربىنسعةوعشرون. من 
بيئها تسعة لا توجد فى اللفات الاوروبية وهى : جح ص - ص - 
أغا- ل اع اغ فى - همزة القطع . 

فده الحروف التسعة من مميزات اللفة العربية التىلابمكن 
ان نتصور اهمالها أو عدم استخدامها فى حياتنا اليومية . فاماذا 
ييمتكثر المتباكون على الموسيقي العربية أو يستنكرون انتختص 
هي. الاخرى باصوات لا توجد الا بها » تميزها وتخدم التعبير 
.بها؟ اذ كان ذنب النفمات الدقيقة او ارباع الاصوات ان لم 
اتهيا الها ظروف حسن الاستخدام » فلا اقل من دراسة حقيقتها 
حنى نطوعها اللتعير عنا'» نحن المرب » بما يفصح عن قدرننا 
هلى استخدام لفتنا الموسيقية . 


وتصاغ الحان الموسيقى العربية » القديم مثها والعاصر من 
اللقامات العربية » واذا كان الكثير من هذه المقامات بحتوى على 
النقمات الدقيقة او ارباع الاصوات » فان الكثر منها ايضايحتوى 
.هلى. هذه . الاصوات الخاصة » وهو بذلك بشترك مع موسيقات 
.الثقافات الاوروبية . فاذا كان الحال كذلك فما هو سبباتخلف 
موبسيقانا المماصرة 1 


٠‏ أ“لابد لهذا السؤال من اجابة . ولكن .. لابد لنا ايفا من 

التعرف “على أبقية الخصائص الفنية للموسيقى العربية القديم 

.متها والمفاصر لنحدد موقفنا من ااجتمع الموسيقى العالى 
اللموسيقى الغربية اوزان خاصة بها » هى فى 7-2 

اخرى بمن- صور التزاوج الطبيعى بين الوسيقى 0 3 

: العربية. » فاوزان الموسيقى العربية ان هي 

«الشنعرية . بل أن بعس هذه الاؤذان لد 31 

اشمة من اسماء. يعاس يحور الشعر ء ساك لط 

ا الشعرى والوزن الموسيقى يتطابقان, .م .جبنالم ,منواذ يحي 


« فلن فملن فملن » 

وهناك 'ابضا ضرب الرمل الذى يتكون يمن سبع فقرات 
على نظام خاص وهناك بحر الهزج « مفاعيل مفاعيل  »‏ وهناك 
انا مرب الهزج ويتكون من « فقرة كالسكون ثم السكون 
“قدر'فقرة "ثم بين كل اثنين سكون »# . 

واللوسيقى العربية المعاصرة فتية بهروبها التى تتراوحمابين 
للاشفقرات '» وثمانية واربعينفقرة » واكنالشائع منها لا يتجاوز 
؟ااهترة . 

ولنا أن نسال : لماذا يقتصر الملحتون ‏ آى مؤلفو الموسيقى 
الغنائية على استخدام الاوزان الموسيقية البسيطة ‏ فى الموسيقى 
العربية العاصرة ؟ السبب فى الحقيقة اثنان : اولهما أن طبيعة 
الحياة المماصرة تعتد على الابقاع السريع فى واقع الحياة 
الغنائية ‏ على استخدام الاوزان الموسيقية البسيطة فى ااوسيقى 
مع اوافع الحياة. اليومية . وثانيهما : ويؤسفنى أن أجد نفسى 
محرجا فى التصدى لهذا التفسير : هو عدم تكامل الدراية الفنية. 
الدى بعض ل واكررها ‏ بعض المشتغلين بالتاليفالفنائى باوزان 
الثنمر العربى. والمروض الوسيقى ‏ أى الخصائص الشعرية 
اللموسيقى من.حيث الوزن ومن هنا كان عزوفهم عناستخدام 
“الإيقاعات العربية فى التأليف الفنائى المعاصى . أما القلة من 


ممه القرو 6ع /مهطلاه. 
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اع0. اله فقماموطال,مه 6اموناعمها.سترموا توصلا 


العارفين » فتليلا ما يطرقون هذا البابٍ من القن م وهو امى 
ترجو الا يدوم , 

وموسيقانا العربية المعاصرة تشهد هذه الايام ظاهرة هامة 
تم نظير لها ق أوروبا فى القرن السادس عشر وما بعده ذلك أن 
الايقاع فى الموسيقى العربية ايقاع خارجى » يمعنى ان هناله 
آلة خاصة للايقاع تؤديه » وان اتقطع اداؤها صار الايقاح 
اللوسيقى غير واضح المعالم . هعنا كان الحال فى موسيقى 
الاوروبيين قديما . وما حدث فى أوروبا قديما ‏ ويحدث حاليا 
ف اللوسيقى العربية المعاصرة © هو ادخال الايقاع داخل التركيب 
الموسيقى دون حاجة الى آلة ايقاعية منفصلة . بممثى أن 
التركيب الموسيقى » وهو ما سأتناوله حالا بالناقشة ‏ بدا فى 
انخاذ بعد جديد فى الوسيقى العربية العاصرة بما يتضمنالايقا 
الداخلى ‏ لا الخارجى . 

ولكن قبل الحديث عن التركيب فى الوسيقى العربية 
المعاصرة » هناك مششكلة لابد من البحث لها عن حل . 

تلك هى مشكلة حقيقة الاصوات الدقيقة او على وجه ادق 
؟لالة أرباع الصوت ء لان الانتقال السلمى فى الوسيقى العربية 
يكون بمسافة ثلاثة ارباع الصوت بصفة عامة » ولا يكون بربع 
الصوت الا فى حالات ممدودة . 

ولا محل للقول بانه ليست هناك مشسكلة ها دام البعض 
ينابى احد اللمميزات الرئيسية للموسيقى العربية .. 
2 إلشكئة فى أن ابعاد السلم الوسيفى العربى معروفة 
مايل بالوسيقى على وجه التقريب » يستخدمها كل منهم 
كما يخاو لاذنه وعزاجه . والمطلوب تحديد خصالص هذه 
.- بلاسوات ريداق بها يخدم صناعة الالات الموسيفية من احية 
داريع مقر اللوسيقى العربى على أوسع نطاق ممكن 


ياثفال 


وِلبَمٍ بواجم مؤتمر الوسيقى العربية المنمقد فى. القاهسرة 
اسنة 151 هده الشكلة » ولكن اعضاء لجئة السلم استخدموا 
الاذن والصونومتر فى فياس بعاد السلم العربى ممثلا ق بض 
اللقامات ااختارة » مما لم ينته بهم الى حل . 
والرأى عندنا ان هذه المشكلة لا يمكن أن تبقى دون حل 
فواجب على الدولة أن تنثىء بائركز القومى للبحوث وحدة 
خاصة لدراسة اصوات السلم اللوسيقى العربى دراسة علمية 
باحدث اجهزة القياس . ولتكن هذه الدراسة على مرحلتين .., 
المرحلة الاولى : قياس الاصواتالمستخدمة فملا الفناء العربى 
فى كل القطاعات البئِئية والاجتماعية » والخلوص من هذه 
الدراسة الى خصائص السلم الموسنيقى العربى الطبيعى دون 
تعديل . فان تم هذا فتكون الخطوة الثالثة هى تمديل الابعاد 
الطبيعية بما يسوى ها بينهما عن فروق هى ولا شك طفيفة » 
بها يساعد على حل مشاكل التأليف وصناعة الالات الموسيقية 
العربية + 
وليس عندى شك فى ان استخدام السلم الموسيقى العربى 
المعدل سوف يلاقى معارضة ششمديدة بل حربا شعواء من اوللك 
الذين صفيت تجربتهم الموسيقية فى رحاب ربع الصوت غبي 
المعدل ولكن » ليس عندى شك آيضا فى ان هذه المارضة 
ستخفت بالتدربج حتى تموت حين بولد فى البيئة العرييسة 
المعاصرة جيل تعود الاستماع الى الوسيفى العربية ذات ربع 
الصوت الثابت المعدل » يذلك فقط تتمكن الوسيقى العربية من 
ذا 


لقالقوه معدم اللنقملاظ 


ارشيف الشارخ. 


أن نقطع الشقة الطويلة التى تفصلها عن ركب التقدم الى 
سبقتما اليه اللوسيقى الاوروبية مئذ عدل السلم الموسيقى الغربى 
ايام بوهان سباستيان باج + 

وقد تثور نوازع الكابرة عند يعض هواة: الكلام عن الموسيقي 
فيصرون على انه لا لزوم لاستخدام غير السلمين الكبير والصفير 
فى موسيقانا العربية العاصرة هادام اهل القرب سعداء بهما 
افقط . ولكن من قال ان اهل الغربٍ قد هجروا ربع الصوت 
أو الموسيغىالقامية عموما ؟ انجورج انسكو وارام خاتشادوريان 
وبيلا بارتوك وديبوسى كافين لاسكات من يذعبون هذا اللذهب » 
فقد استخدم كل عن هؤلاء أرباع الاصوات فى مؤلفاته » بل لقد 
ذهب انسكو الى حد تدوين سوناتا للكمان والبيانو بتقسطريقة 
تدوين الاصوات العربية ٠‏ 

وللموسيقى العربية المعاصرة مثسكلة هامة تعلق 
اللوسيقى العربية » أو بمعنى ادق » كيف تتخلص نلرية 
الموسيقى العربية من القامية .. وتدخسسل فى باب الوسيقى 
السلمية ؟ . لقد تخلصت هوسسيقى اوربا من هقاميتها وصارت 
لها خواص سلمية واضحة متميزة بعد أن عدل سلمها الموسيقى 
الى ما هو معروف متوافر بين الئاس » وهكذا الحال فالموسيقى 
العربية الماصرة » لن تنضح خواصها كموسيقى سلمية الا بعد 
التوصل الى الابعاد الفعلية للسسسام الطبيعى لها وتعديله 
واختيار سلم من بين المقافات المربية. التعددة نتوافر فيه 
خصالص ثلائة اساسية لكى يكون السلم الكبير 
العربية : 
آولا : ان يحتوى على الابعاد العربية ممدلة في شكل 


عربية مترادفة من هذا السلم الكبي . 
ثالثا : ان نصم السلالم العربية. العبرآآلإأقط!؟ لازنا 
كل المقامات العروفة من التراث العربي القديم » وان 
يكون بها اتساع للمستحدث من الطرائق النفمية المترتبة 
على وجود هذه الانواع من السلالم . 
ان افامة النظرية الوسيقية العربية على آساس سلمرسوف 
يخدم الموسيقى العربية العاصرة » وخاصة فى تعليم العزف على 
الآلات العربية ٠.‏ 


فمن المسلم به باللاحفلة أن المازفين المجبدين على كل من 


آلات العود والقانون والناى والرق يعدون على اصابع اليد 
الواحدة وما سبب ذلك الا افتقار الموسيقى العربية العاصرة الى 
كتب دراسية على مستوى عال من الكفاية فالنابهون فى العزف 
على الالات العربية موهوبون على قلتهم . ولكن .. هل يكفى 
المجتمع العربى هذا العدد الضثيل من التابهين ؟ ثم ماذا يحدث 
للآلات العربية بعد عشرة أو عشرين سئة 5 هل تنقرض 8 

أن على الدولة واجبا حتميا .. أن تكلف هؤلاء النابين 
من عازف الآلات العربية أن يدوئوا تجريتهم فى العزف فى كتب 
دراسية تكون نواة لتعليم هذه الات لاجيال السستقيل . 
واسالوا انفسكم .. آبن ابراعيم عفيقى عازف الرق الآن ؟ . 
ولا يصح أن تجمع الدولة تجربة كل عازق الآلة الواحدة فى كتاب 
واحد ‏ فهذا خطا . وانما يجب آن ينفرد كل استاذ يكتاب يضم 
ها حصله بعيقريته من تجربة . وكل أستاد له طريقة - ولمل 


0 
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تعدد طرائق عزف البيانو وتعدد كنب هذه الدرانسات دليل على 
صحة ما نتادى به من عدم الجمع بين كل الاساتذة ثى كتاب 
واحد . كلهم أسائذة . وكلهم له طريقته ‏ وليست هناك طربقة 
واحدة صحيحة » بل كلها صحيحة . 


وعد .. 


فيبدو أن الموسيقى العربية مليثة بالشاكل ولكن .. كل 
الفنون لها مشاكلها . ومن مشساكل الموسيقى العربية العاصرة 
تعدد الاصوات ‏ سواء فى الغناء آو فى اأوسيقى الآلية . والحقيقة 
أن تعدد التصويت لم يكن ابدا غر معروف ق الموسيقىالمربية » 
بالدرجة التى يستخدمها مؤلف الموسيقى فى الغرب . فالثابت. 
تاريخا أنالتوافق الصوتىلم يكن معروفا فأوروبا حتىالقرنالثامن 
أو التاسع الميلادى وان هو كان أول من كتب عن التعدد الصوتى 
فى مؤلفاته والمانور آيضا أن فنون الشرق الوسيقية كانت تعرف 
تمدد الاصوات قبل أوروبا » وانما آخذت أوروبا هذا النحو من 
الموسيقى وطورته اطراديا الى ما وصل اليه فى القرن العشربن 
من تفليب للتراكيب الهارمونية على القيم اللحنية فى المؤلفات 

الغربية الحدبثة ... 
ولعله ليس من القريب آن نجد فى بع الالات الموسيقية 
المربية دابا تركسية 23 الى وجود نظام التعدد الصوتى مندذ 
فبغلازمان . فلارفول نموذج آلى . وتظام التصوبت فى 
آخدم آنواع نمدد الاصوات فى أورويا » والممروف 


كيب الثابت . 


زالضييت_التى 


الولد تموذج غنائى » فاليطانة تردد 
بتجول بصوته فوفها فى تمدد لحنى » 
يل ! ب أن الوسيقى العربية لم تتقدم 
مدان السند الصوني منذ القرن الخامس الميلادى الا مؤخرا » 
"الخ لؤلنة!أالنية » وبتائر احتعاك الثقافات الوسسيفية 
الغربية بنا ‏ مها يظهر آثرء فى الموسيقى العربية المعاصرة . 

ولكن انجاهنا الحديث الى تمسدد الاصوات فى موسيقانة 
اقتصر على استخدام السلمين الكبير والصفر ‏ المتواترين علد 
الغربيين » دون اقدام عام على طرق مجال التعدد الصوتى وفيره 
من محسئات الموسيقى فى الاصوات العربيية » أى ثلاثة أرباع 
الصوت » وهذا طبيعى . فكل المحاولات الفردية التى تمت فى 
ان فى هذا لمجال تصطدم دائما بمقامية اللوسيقىالعربية 
من ناحية » وبصعوبة الانتقال بالتصوبر فى رحاب الامسوات غير 
المعدلة ولكنها محاولات .. نجح الكثير مُنها » وسوف تستهر 
هذه الحاولات حتى تثبت حينما تقئن اللوسيقى العربية » بالعلم 
والعلم وحدء ٠.‏ . 

ان هذا المجال ثى رآبى هو المجال الذى تخدم فيه موسيقانا 
خدمة جادة . فليس من اللجدى لهذا المجتمع أن يولى القادرون 
ظهورهم للوسيقاه ومشاللها » ويتجهون نحو الكنابة الموسيقية ىا 
آساليب + هى أساليب جيدة © ولكن أهلها هم الدين جددوها » 
وتحن أخوج الى مجهودات هؤلاء القادرين على الاسهام فالكتابة. 
الموسيقية العربية فى لهجتها الحلية » نقما ووزنا وتركيبا » لعل 
أجيال العرب القادعة تذكر لهم أنهم بعملهم فد جعلوا من 
الموسيقى العربية علما غزيرا » بقدر ما هى فن جميل . 


داء يوسف شوقى 


مقالقو ممص الاندملاط. 


لد يتبائر الى ذهنك وانت تقرا المئوان أن هذا حديث 
عن تاريخ المسرح العربى . ويفهم من هذا عادة تاريخ تلك 
المحاولات الاولى التى فام بها العرب فى مصر ولينان وسوريا 
الكثابة المسرحية وللتمتّيل فى ذلك المهد الدى بدا فيه العرب 
يستوردون الصورة المسرحية على ايدى السلاطين والحكام أو 
على أيدى اصحاب البءثات اللكية , 

ولكتنى لا أقصد هنا المعنى بالمسرح العربى . فآنا أكثر 


انشغالا الآن بالحاضر والمستقبل منى بهذا الماضى الذى ما زال* 


لى حاجة الى نشر وتقييم على نطاق واسع . ولقد قام محمد 
يوسف نجم بمجهود كبر فى هذا الميدان ترجو للؤسسسة المسرح 
عندنا أن تلدق به . 

وقد يتبادر الى الذهن ايضا ان القصود بالمسرح العربى 
هو الاشارة الى مشاكل اللفة على المسرح أو الى نوع من 
التخصص فى النشاط السرحى بربطه بالوضوعات اللستمدة 
ناريخ العرب او الاسلام . وليس من شك فى أن مثل هذا اللمنى 
للفسرح: الغرتى يضع كثر؟ منالشاكل الجديرة بالنظر والناقشة 
غر ان خل هذه المشاكل يحناج اساسا الى النظر التطييقى فى 
المحاولات المسرحية فى العالم العربى على نطاق واسع والى كثر 
من الدراسات اللغوية والحضارية . ولن تتوصل على أية حالالى 
الحل الحقيقى لهذء المشاكل لا على خشمسية المسرح ولا على 


نكن 


06 اله فعواده لومم ام مناعم ها الممها تعلانا 
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فحات الكنوبة .. فامسرح العربى بهذا المتى يرتيط مباشرة 
بالشاكل الفثية التطبيقية للكانئب والمشسل المسرحى أكثر من 
ارتباطه باللستقبل والانجاه العام الذى هو الموضوع الاساسى 
لهذا الحديث . 

ولكن هاذا تقصد اذت بالسرح العربى ؟ السرح العربى تسمية 
نطلقها على هذا السرح السكبير الذى نتشوق الى ظهوره فأ 
الستقيل القربب والذى تدل ‏ فى نظرى ‏ على قرب )١(‏ تحققه 
أظروفنا الناربخية المماضرة والخطوات العملية التى تتخنها 
الدولة الآن لفمان ظهوره , فآنا آومن ايمانا شديدا ياننسا 
تنحرك مع حركتنا الى الوحدة والى الاشتراكية » نحو ميلاد 
مرح جديد تشارك به الامة العربية لاول مرة فى تاريخ المسرح 
الغائى » ويتحقق لاول مرة أيضا تاصيل الصورة الفتيسة 
اللستوردة فى حضارتنا ٠‏ 

وئيس هذا الايمان من باب التفاؤل الساذج البسيط كبا 
أنه لا يعشى الاغضاء أو التعامى عما فى مخاولانثا المسرحية المفاصرة 
عن نقص وعيوب ‏ فلا شك فى أنه لا بزال أمامتا طريق طويل قبل 
الوصول الى هذا المسرح الكبر الذى تتشوفه . ولكثى اعتقد ان 


ذ1) أى تحديد يالستين ما يرال صميا الآن ولكننا تكلم 
عن عبر الاسم « 


نا 


لقالهوعد عدم االتكملاط 


أرشيف الشارخ 


العيوب والثقائص التى نجدها قى مرحنا المعاصر لا تكون أزمة 
ولا تعبر عن انهيار بقدر ما تعتبر أخطاء ضرورية فى الطريق الى 
اندم كيم . 


ونحن فى الحقيقة نخطىء خطا نقديا كبرا اذا دفعتنا قلة 


النصوص المسرحية الجيدة أو الضعف البادى فى ت ا 
التشاؤم أو الى النورط فى أحكام عامة عن المسرح وعما يسعى 
الروح العربية وغربه السرح عنها وليس هنا بالطبع مجالمناقشة 
هذه القفسية . ولكتى أعتقد أن الامة العربية لم يتوفر لها من 
قبل هنا المجموع الفريد من الشروط اللازمة المسرح ل 
افتحن نمر الآن فى مرحلة خاصة لم تنكرر كثيرا فى تاريخ اللسرح 
العامى . مرحلة يحاول فيها المسرح كصورة فنية أن يضرب 
جذوره فى حضارتنا الجديدة بعد أن كان صورة فئية مستوردة 
لا مكان لها فى ارضنا ولم تتطور فيه بل وصلتنا ناضجة كادت أن 
تصيبها الشيخوخة . أن الثبات اللسنتورد العجوز قد يدا 
يضرب جدورا جديدة فى آرضنا . ولست أظن أن من الممكن 
لاحد مؤرخى المسرح أن بشي الى عصر آخر من العصور 
التاريخية )١(‏ كان وضع المسرح فيه مشابها لوضعه الحالى 
علدنا . 

ولقد دفمنى هذا الايمان باننا نتحرك الى مسرح عظيم واننا 
نمايش الام ولادته » الى الاحساس بغرورة التبصر بالشروظ 
العامة التى تصاحب نشأة المسرح العظيم عامة على اعتبار أن 
هذا التبصر من اهم عوامل الاسراع بمجيثه وخر الطرقكسآمييه 
على القلهود . 

كما أن استدامة التفكر فى طبيعة اللحظة العاصرة مرحنا 
قد أدت بى الى الظن بأن بعض الاطرافرٍ 1 ب[] 
التخطيط للمسرح عندنا قد اغفلت طيعة ده لياس | 
هذا الاغفال قد أدى بنا الى استلهام بع الحاول اشاكئنا_من 
الحلول التى قدمت ممالجة ازمة المسرح ألا رونا بدلا آن كن 
تحاول دالما أن نستلهم أولا واقعنا المباشر . 

ومن هنا كان التفكر فى هذه الاحاديث عن المسرح العربى 
التى يجب فى نظرى أن تتعرس للتفط التالية : 
١‏ - الشروط العامة لثثاة المسرح الكبي . 
؟ ل الفارق بين وضع المسرح علدنا وازمته فى أوربا . 
؟ ‏ بعص مشاكل التخطيط للمسرح وضرورة ارتباطه بوافعنا . 

»#» # 

ببس الحديث عن الشروط اللازمة لنشأة المسرح بالامر 
السهل . فاستخراج هذء الشروط هو فى الوافع بمثابة تلخيص 
شامل لتاريخ المسرح كله . كما ان اى اختيار لعدد منالعوامل 
التى صاحبت ازدهار السرح واعتبارها شروطا له آمر يشر كل 
المشاكل النى تثيرها عادة فلسفة التاريخ عامة ومعنى الضرورة 
والعلية فبه خاصة . 

ولكننا نستطيع مع ذلك أن نضع أيدينا هنا مباشرة على أول 


(1) قد تكون روما هى اليلد الوَحيْدَ اللى يمكن 
هاده المرحلة فيه ومع ذلك تقد كانت هناك دواما محلية 
الم أن ووما من ناحية اخرى كامة غازية كانت تنظر الى اللسر. 
على آنه صورة لا يبرع قيها الا افراد جنس آقل متهم + وعلى 
هذا نهئ تختلف قى ظروف بالئسية للمسرح عن ظروفنا المعاصرةء 

2 


مثل 


إناحية 


مه الق هوه عام هلاه 


08 القشكعامهحا/دهمه امهعم ها ممما لقملا 


هذه الشروط وابرزها اذ! ما تساءلنا فى بساطة : كاذا نهتم الآن 
بالسرح ؟ ماذا نقصد به ؟ اننا منشفلون به على نحو لم يسيق 
له مثيل ونحن منشغلون أشد الانشفال بتطورنا الاقتصسادى 
والسيابى والاجتعاي ...> 
ان الاجابات السريعة على هذا السؤال لا تكفى . تحن 
بالطبع نريد للجمهور أن يعايش تجارب القن العالى المسرحى 
الكيرة وآن يتعرف على أعمال شكسيير وموليير وابسن وشو ٠..‏ 
الخ . ونحن بالطيع نؤمن أن فى المرح أخلافا وتهذيبا وتقرر 
ابقية الامم اللتحضرة أن المسرح كأى فن آخر يجب أن تشجعهة 
الدولة المستئرة اللخلصة لجماهيرها . ولا أظن أننا كنا نختئف 
قى أى لحظة من لحظات تاريخنا المعاصر قبل ثورتنا العربية على 
هذه المعانى . ومع هذا لم ينتقل الاقتناع بهذه الآراء الى العمل 
بها حتى تفجرت قوى الوعى القومى تفجرا لم يسبق له مثيل 
وتحركت قوى الشعب نحو التآلف فى الداخل والتطلع الى, 
الوحدة الكبيرة للامة العربية . أن الاهتمام بالمسرح. ينبع اليوم 
فى الحقيقة من مسئلزمات لحظتنا التاريخية ومن مطالب الواقع 
الاشتراكى الذى يحاول مجأنممنا أن يحققه . اتنا نحاول عن 
طريق الاشتراكية الوصول الى نوع من التآلف بين قوى الشعب 
العاملة يجملها أقدر على العمل مما نحو مستقبل اكبر . ولا بد 
الى هله الرحلة من أن تمر القيادة الفكرية للامة بضرورة وجود 
وعد عن هذه المحاولة التى يقوم بها المجتمع ويبعث فالافراد 
لغ توبالأجمع للعمل على تحقيقها . فالقن فى جميع المجتممات 
#أوسائل نشكيل ااجتمع سواه للخير أو للشر . وقد 
الكل نرى فى عمزنا الحامس كيف الستطاع النن لل اميك 
1 منه فى السيئما والتليفزيون ‏ أن يمد 
ب 1 كن المستهلكين على حد تعبير الاقتصادين 


0 لأن هذا هو التبع الذى يستلزمه الوضع الاقتصادى 


عن طيعة المسرح وكون 7 الفمل » هو جوهره وماهيته 
فد جمله الصورة الفنية الوحيدة التى يرتبط ازدهارها الفئى 
على نحو فريد ‏ بكل ازدهار للوعى القومى فى ابة امة من 
الامم . فاذا استرجمت التاريخ وجدت المسرح لا يزدهر فملا الا 
فى مثل هذه اللحظات . غير أن هذا الازدهار للوعى القومى 
لا بعنى مجرد التخلص من الاستعمار أو مجرد النجاح الحربى 
ولكنه يعثى أساسا تفتح الطبقات فى المجتمع وازالة الفوارق 
بيئها بحيت يمكن لها أن نجتمع على شعور واحد وفى مكان واحد 
وأن تعيش داخل المسرح تجربة واخدة موحدة . ويمتاز ايضا 
هذا النوع من تغجر الوعى القومى بانه يكون مصاحبا للتحرلد 
انحو خلق وحدة قومية واسعة تستمد مقوماتها من الشاركة فى 
تراث واسع ومن الامل فى مستقبل واحد . 

ولا يجد مؤرخو المسرح كلمة يعبرون فيها عن طبيعة المسرح 
الذى يزدهر فى مثل هذه الظروف الا كلمة المسرح « القومى » 


التى استخدم فى موضعها هنا كلمة « العربى » . فهم يقولون 
مثلا أن المسرح الاغريقى فيما بين ..8 ؛ ق م والمسرع 
الالزابيتى ( والملك جيمس ) فيمما بين .مها 7 1510 


كان مسرحا قوميا . وهم يقصدون بهدقا أن المسرح فى هين 
العهدين كان أداة صالحة تمام الصلاحية للتعبير عن تدفق الوعي 
القومى فى أنينا وانجلترا وآن الدقق فى تفاصيل النشاطالمسرحى 
حينذاك يستطيع أن يتبين كل خصائص الامة يآمالها وآلانها 


غةالقوف هعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


وبكل ما فيها من قوة ونقص , فقد احتوى المسرح ل هذين 
العصربن على كل هالدى الامة من دين وفكر وفلسقة وشعر 
واخلاق وسياسة ومجون , ولا تكاد لستطيع أن تعثر على مظهر' 
واحد من مظاهر حياة اليونان او الاليزابيثيين فير منمكسة في 
مسرحهم . بل أن من المفيد أن تلاحظ انه ليس بين صود القنون 
المختلفة من موسيقي وشعر ونحت وتصوير ما بلغ هذه الرتبة 
من القدرة على التعبير عن الامة باكملها غير فن المسرح . ولقد 
ظلت قبرة المسرح علي هذا التعبي مفردة طوال تاريخ الانسائية. 
كله . حا أن الرواية القصصية تحاول متذ نشاتها أن تبلغ 
هده الرنبة واكنها لم تل الى ذلك حتى الآن ٠‏ والواقع أن 
المسرح نفسه لم يحقق ف تاريخه القدرة على أن يكون خير اداة 
للاعبير عن الامة الا في عهود نادرة جدا . ولكن يبدو ان المسرج 
عند ما بصبح صورة مخلصة للامة يكون بالتالى فى أزهي عهود 
اإدهاره القنى . فليس فى تاربخ المسرح ما يقارب آبدا الدراما 
الانبكية او ببلغ كل ما بلفته المسرحية الالزابيثية ٠‏ 

فالمسرح القومى » واذا كان مسرحنا فهو المسرح العربن » 
يعثى كماهوم نقدى للمسرح فى اروع عصوره الفئية الماضية أو 
المقبلة » حين يصبح الاداة الفنية الوحيدة القادرة على التمبر 
الكامل عن حاضر الامة بكل ما فيسه من امكائيات . واذا كان 
غهور مثل هذا المسرح مشروطا دائما بالازدهاد الكبير فى الوعى » 
إإناإحد اننا نمت رون نمت يختق فيها مان 57 
وائنا على وشك تكوبن المسرح العرسس الكبر , انثي 5 
بالحرج وأنا أذكر سلاميس وهزيمة الارماذا الى 0 
السويس 1000 1 ار 
بل فبما فجرت من فوى ونتائج فيما بمنة > 
بنسخامة المسئولية الملقاة على عائق الدرٌا 
التبعر: لل ا تلن ابره لمن المبرع ا فلارها 
بان لمنحه كل رعايتها واهتمامها ٠‏ 
3 ان الدولة فى مثل هذه العهود تلمب دائما هذا الدور الكبير 
فى رعابة المسرح . فهي أما ان تعتبره من باب الخدمات العامة 
التى تتحداها الدولة وتببحها اباحة مطلقة للمواطتين كما فملت 
أنينا . واما ان تعثبره مسئولية شخصية لافراد من الطبقية 
الحاكمة على شريطة ان ره اباحة نامة للمواطنين بجميسع 
طبقاتهم كما فمل التيودد فى .. اليس من شك ان هذا 
التلخيص لدور الدولة ث هذين العهدين فيه الكثير من التبسيظٍ 
فهو لا يشير الى طبيعة العيسيد القومي الذى ارتبط بديونيزيا 
المديتة ني آنينا وهو العيد الذى كانت تفام فيه المسابقات المسرحية 
وتمنح الجوائز الرسمية ولا يشير الى دور الكوريجوس وهو 
ااواطن الثرى الذى كانت تلقي عليه الدولة شرف تموبل 
السرحيات كها لا يحدد من ناحيية أخرى طبيعة دور النبييل 
الالبزابتى الذئتنتمي اليه الفرفة دونآن يتحمل تهويلها الكامل., 

أن مسبثولية الدولة عن المسرح قد اتخذت بالطبع صورا 
مختلفة مشاينة ولكن الهم ان عصور الازهار الفنى للمسرح هى 
عصور كانت تتحمل فيها الدولة العبء الاكبر كها تفمل الدولة 
علدنا الآن . 

ان ,ظاهرة ارتباط ازدهار السرج بظاهرة الوعى القومى 
وبرعاية الدولة تحتاج الى عمر لتقسيرها . ولكننا لا تستطيع 
إلا أن نفيلها كحقيقة مدركة من أى استعراض بسيط للتتائج » 


مه. قوع /موطةات. 


0 2 0 
1110 5 
كان .لها 


الق قم مه تالدوم »ام مجاعم ها مسيعواالن صلا 


وتوفر مدل هذا الشرف إلى لحظتنا الحاضرة يلقى على الدولة 
وعلى امثقفين مسئولية كبرى هى مسئولية المساهمة ق تخطيظ 
اوتطوير مسرحتا الوليد النائىء ليصيح المسرح القومي » المسرح 
العربى الكبر .. ولن يكون المسرح كذلك حتى يصبح ‏ هرة 
اخرى ب خير اداة فتية للتعبر عن حار الامة بكل ما فيه من 
امكانيات ٠‏ 

فمأ هى شروط المسرخ الكبير ؟ وما هى خمصائص لختلتنا 
المماصرة التى يجب مراعاتها فى التخطيط ؟ وما هو دورنا كمثقفين 
فى هذا الممل ؟ هذا بعس ما ستتعرس له هذه الاحاديث عن 
السرج العربى .. 


بدر الديب 


( بقية من مشكلات الفكر الاشتراكى ص ) 
الماصمة ومراكز الصناعة مجتمعا يختلف عن مناطق] 
امارات الوسط وجنوب الهضبة يختلف عن قبائل 
الناجا فى التسمال الشرقى . وف وسط افربقيا 
الوجد الكولو ألتى تضم الى مناطق الاستتهار 
--9 مناطق ق قبائل الأقزام وآكلى النبانات 


0 دولة بوروندى يختلف التركيب الاجتماعى 
تعيشان فى ارة افريقييا 
1 فى مسبتوى التطور ومراخل 
محرلل هذا بأن رسم خربطة عامة لهذه 
اللق مد ى فى الامكان الواقعى » وآن آى محاولة 
من هلدا النوع تمثل استغلالا للعلم والفكر الا شتراكي 
و لوت هون وس خريطة لواسحة ب 
وفى نفس الوقت نجد كون أن اللممركة عالمية وان 
وحدة العمل السياسى المتحرر تجمعكل الاشتراكيين 
وهذا يخلق نوعا من المشمكلات ١‏ على المشسكلة 
السابقة وهو انه فى الوقت الذئ يتطلب الموتف 
تخطيطا ورسما خاصا بكل دولة »6 نجده بتطلب 
#وطاد وريه عل لكل لدو ليعافة والحيميات 
التخالة - .وجلا ذا لاحظة باستكرار حي تكلم 22 


وحدة العمل السيامى بين الحركات ا 
ان 


هذه هى بمعض مشكلات الفكر الاشتراكى 

3 فى حياة بعض الدول الاسيوية 
والافريقية التى تلتزم الاشتراكية طريقا للمستقبل 
وهى تتطلب منا جميعا ان نفكر وان نتنافس وان 
نتبين باستمرار الصواب من الخطا . اذ لا يبنا ان 
تتراتجع عن الخظا: وانما الميب كل العبب هو 
لا نفك ام 


دء عبد الملك عودة 


5 


اقالقوه ملعتم االتقملاظ 


11 | 
لا 
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: 
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هل حقق مسرح التليفزيون رسالته لاما خليهحدءه 
الرسالة ؟ وهل تختلف عن رسالة المسرح التفيدى ؟ اثلا 
كثيرة جدا بدات تتردد فى الوسط الدني_مند أن 
التليفزيونية المسرحية » وهى اسئلة ندلنا كْذَا إناديتها 
هدا لم يكد بنافشها احد مناقشة حادة . .ناذا أو 

ان هذه الفرق ‏ خلال عام واحد ب احدئت نثإطا نمبخيا 
فى حيائنا الفنية .. يكفى ان عدد الروابات اللى آل 
موسم واحد بلغ اضعاف ما قدمته فرق المسرح التقليدى ... 
وكذلك الامر بالنسبة لعدد المتفرجين .. فاذا راعينا الها تقدم 
رواياتها على المسرح ثم على شاشة التليفزيون فضلا عن انها 
تطوف بالافاليم » تبين لنا مدى اتصالها بالجمهور العريض .. 
من هنا يفيدنا أن نناقش هذا الغن من حيث فكرنه الفئيسة 


اللدوسن.. 


وطبيعته ووظيفته » ليس فقط باعتباره فنا جديدا » بل يضما 


باعتباره فنا مرتبطا اشد الارتباط بحياتنا » وبمفهوماتنا الفثية 
التكييف الالكترونى : 


أولا : هل مسرح التليفزيون فن مسرحى ام فنتليفزيونى ؟5 

ان العمل التليفزيونى ‏ من الوجهة النظرية ‏ هو العمل 
الذى بعد ويصور ويسجل داخل الاستوديوهات التليغزيونية 
فاذا نم تصويره وتسجيله خارج الاستودبوهات » آى علىالمسرح 
مثلا » وجب ان يخضع فى اعداده لمقتضيات ومتطلبات الادوات 
الثليفزيونية .. ان للتليفن 
وعملية التثاول الفنى التليفزيونى نفسها لها اشتراطات معيئة » 
ونقل العمل الفتى من السرح الى الشاشة التليفزيونية يستلزم 
تكييفه تكييفا الكترونيا .. وهكذا .. فهل توافر كل ذلك فى 
الاعمال التى قدمتها الفرق التليفزيونية على المسرح » سواء 
الفرق التى قدمت روايات مسرحية » أو الفرق التى قدمت 
روايات وتابلوهات استعراضية وغتائية وراقصة 8 


ن كاميرات معينة وشرانط معينة » 


5 


هه انق وته ات مطلاه 


اميه دج معسمس ميلس 
----22-72 
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نسرحية » المفروض - مثلا - أنالمسرحية 
حدده سعة المسرح © وممثلوها يمثلون 
وبتحركون ١‏ بميزانسين » يملا خشبة 


لسري لإمخرلجوها إألبتخدمون الاضاءة اللكيفسسة والملابس 
و الد بور اي" الارنبزا-/م الخ .. بيثما المسرحية التليفزيوثية 
يكتاهعدقا مع هذا الجيهور » جمهور عريض لم يحضر الى السرح 


بل تقلت اليد 
الكايرات. نوع داخل المسرح فى اوضاع ثابتة » اى لا تتحرلد 
كما تتحراد عين المتقرج » وهى بسبب تبات موفعها تحولالمشاهد 
الى لقطات » وتتبادل لقطاتها » وتقترب منها او تبتمد عنها 
ونظتهر. ما السنيله رمن: خشبة' السرج مصكرا او مكبرا © ولق 
الوان الملايس والديكورات » وهسذا كله يسستازم تكيييفا آخر 
التعبي والاداه والميزائسين والاتسسوار + 


قن جديد : 


-غيرة بواسطة ثلاث كاميرات مثلاوهذه 


واذن فلا بمكن آن نعتبر المسرح' الثليفزيونى فنا مسرحيسا 
خالصا » ولا فنا تليغزيونيا خالصا ء ولا مزيجا من النوعين » 
ولكنه فن جديد تماما .. ومن الخطا ان تقاضل بين الفنون 
... هو فن جديد ولكن للآن لم تتبلور بعد مواضماته فى نظربة 
متكاملة الاسس أو المنهج فى العالم كله » بل ان التليفزيون نقسه 
كجهاز فنى لا يزال فى مرحلة التجارب بكل فتونه فى العالم كله 
ايضا » وانما الهم أن المسرح التليفزيونى عندنا ساهم مساهمة 
فعالة فى ممارسة هذه التجارب » بل اننا سبقلا فى هذا المجال 
بلادا كثشرة متقدمة جدا فى التفكير القنى ومع ذلك لم تمارس 
هذا القن الجديد . 


واللهم أيضا أن فرق اللسرح التليفزبونى عندنا حفقت نتائج 
مذهلة » سواء الغرق التى قدمت روايات » أو القرق التىقدمت 


لق القوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


استعراضات ٠‏ , 
تكنيك جديد * 

صحيح أن القرق المسرحية قدعت روايات تبدو من نفس 
النوع الذى تقدمه المسارح المادية » بل اعادت تقديم بعض 
الروايات العادية ( مثل رواية السكرتر الفنى ) » وكما يحدث 
ايضا فى المسارح العادية اتجهت احيانا الى الاقتباس ( مشبل 
اروايات المفتش العام ومطرب المواطف واصل وصورة ) واحيانا 
الى الاعداد المسرحى من القصص »ء ورقم ذلك فانها قدمت فى 
التكنيك الفتى اداه جديدا هو فى الواقع اكثر تناسنبا مع هذا 
الفن الجديد » لانه يعتمد على تعدد الشاهد ©» وعلى تبسيظ 
واختصار الزمن المسرحى لكل مشهد ٠‏ 

آنا لست متحمسا للاقتباس ولا لاعداد القصص وتحويلها 
الى مسرحيات © ولكن هذا التكنيك الجديد يساعد على تكوين 
وتاصيل مواضمات جديدة تلالم بين مواضمات خشبة المسرح 
وكاميرا وشاشة التليفزيون » وهذا يمهد لخلق المؤلف الجديد 
الذدى سيكتب اساسا للمسرح التليفزيونى » وليس للمسرحالعادى 
ولا للتمثيلية التليفزيونية التى تعد داخل الاستوديوهات ٠‏ 
الشغف بالمسرح : 

ولقد اتاحت كثرة عدد فرقالمسرح التليفزيونى فرصة 
مضاعفة النشاط المسرحى ونشاط الفنانين والفنيين والمخرجين 
ومصممى الازياه والديكورات وواضعى الوسيقى البتسبياحية 
اللعرضص التمثيلى .... كذلك قدم مسرح التليفزيون خاماتومواهبٍ 
جديدة من الناشئين الدارسين الذين إموا نحت الاضواء بعد 


واهم من هذا كله ان مسرح 
بين الجمهور » ليس فى القاهرة 
ان بعض الحفلات التى اقيمت فى الدن يلغ عدد روادها خمسة 
آلاف متفرج . 
ومسسرح البالون 

والمسرح التلينزيونى الاستعراضى ايضا حقق نتائج مذهلة 
فنيا وماديا .. ان الغرقة الاستعراصية الفئائية بلغ عدد روادها 
اكثر من الفى متفرج فى الحفلة الواحدة » واستمرت تعمسل 
افترة طويلة بهذا النجاح على مسرح البالون » ولم تتوقف الا 
التحل محلها فرق أخرى ببرامج اخرى فى نفس النجاح .. ومن 
الناحية الفنية قدمت الغرقة الاستعراضية نماذج متطورة فى 
الوسيقى والرقص والغناء » وهذه الثماذج دفمت هذه الفتون 
الى الامام » وصححت كثيرا من المفهومات الخاطئة التى كانت 
اقد ترسبت فى اذهاننا فى الماضى » نتيجة للارتجال الذى كانت 
العيش فيه فنوننا .. 

أن من أهم النقط التى تسترعى الانتباه وتستحق البحث أن 
الفنانين الارتجاليين كانوا يتوهمون مثلا أن الجمهور يعشق 
الطرب ف الموسيقى والفناء » وهز البطن فى الرقص » وقد البتت 
التجربة العملية فى مسرح البالون عكس ذلك . . فان اقبال 
الجمهور على الاعمال المتطورة يدل على اسستعداده الفتى » 
ويؤكد ان فنوننا بدات تنتقل من المرحلة الارتجالية الى المرحلة 


العلمية ٠‏ 
الكم والكيف 
الحقيقة أزمن مزايا المسرح التليفزيوتىآنه هيا باستعراضاته 


«ومه.اأقدم وه عامط فاه 
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وبرواياته مجال دراسة قضايا فثية كثرة * ولكثنا لم تترسهه 
كما ينيقى » أو على الاصح لم نتعدق فى بحثها بحثا مرتبهفا 
بواقعنا وظروفنا » بحيث تزيد. استفادتنا من هذه التجارب , 

فنحن مثلا بالنسبة للروابات السرجية آثرنا مشكلة « الكم 
والكيف » وتساءل بعضنا عما اذا كان من الافضل أن نقدم 
روايات قليلة ذات مستوى ممتاز 6 ام نقدم روايات كثيرة ذات 
مستوى أقل .. ان بحث هذه النقطة بحثا مجديا يستلزم ان 
تدرك آن التفكر الدرامى لم يتاصل بعد فى بيئتنا » وان الثقافة 
الدرامية لم تنتشر بعد فى بلادنا » وآن النشاط المسرحى قبل 
اناه الفرق' التليغزيونية لم يكد يتجأوز القاهرة » وف نطاق 
محدود » واننا فى مجتمعنا الجديد نريد تثمية' الوعى الفنى » 
وازالة الحواجز الثى كانت قائمة بين ' الثقافة والشعب ... 
فكيف بعد هذا نتحدث عن 7 الكمّ والقيف » 1 

هل تكتفى بتقديم ثلاث روابات مثلات طول الموسم فالقاهرة 
فقط كما كان يحدث ؟ هل يكتفى بتقديم مواسم بلا جمهور كبا 
كان يحدث 5 

ان التجسربة العملية ائبتت أن « الكم » لا يتعارض مم 
الكيف » » وان زيادة عدد وروايات الفرق المسرحية آثارت 
التنافس الفنى بين مختلف الفرق وأنمشت كل المسارح وملات 
مقاعدها بالجمهور لاول مرة لى تاريخنا اللسرحي . 

#واللن.ماذا نفمل ف المستوى الفتى ؟ لا شك أن هذه مشكلة 
يبها الاقذتار الى اللؤلف المسرحى » فهل نمالجها بالحديث عن 
الكيف » ؟ بستحيل .. وانما نعالجها بافساح المجالللنشاط 
الفني مع متايمته بإلنقد البثاء .. بهذا نكتشف أخطاءنا 
أونحاوق قزينها علايز» وبهذا 'نجناز مرحلة اللمارسة اجتيازا 
اعييا. 
الح إلى النقد 

كذلك أنارت' الذرفة الاستعراضية الفنائية مشكلات فنية 
هامة » ولكنتا أيضا تناولناها بسداجة ... كان من اللازم ان 
نتعمق قى بحث التطورات التى حققتها ... فيثلا فا الوسيقى 
استخدمت 7 الفورم » والتوزيع والاداء الاوركسترالى » وى 
الرقص استخدمت الميزانسين والتعبير الموضومى © ولى الفناء 
استخدمت الاداء بالنوتة والكورال ... الخ ... هذه خطوات 
هامة جدا فى تطوير فنوننا » ولو آثنا واصلنا السير ف هذا 
المجال المتطور لفضينا نهائيا على الارتجال الذى لا تزال رواسيه 
متفشية فى انتاجلا الفنى .. فنحن لا نزال نرى الارتجاليين 
يشيرؤن ضصجة جوفاء حول الافانى الفردية والموسيقى البدالية » 
وهذء الاسجة من عوائق التقدم . 

ان فتوننا. فى حاجة الى النقد القائم على الدراسة المنهجية 
المدرك الواقعنا وظروفنا ليتاصل التفكر الدرامى فى 
وترتفع فنوننا الى المستوى العالمى » ويتحمل الفتانون مسئوليتهم 
عن نشر الوعى الفتى ... ولا شك فى أن مسرح التليفزيون قدم 
تجارب عملية للقن التطور .. انها ليست تجارب بلا أخطاء » 
ولكنها بدايات سليمة فى الجال الفنى السليم .. انها نقفة 
تخول من الغن الارتجالى الى الفن القائم على التخطيط » وهى 
بذلك أحوج ما تكون الى النقد الواعى الذى يتناولها بالشرح 
والتحليل والتقييم والتقويم ٠‏ 

والكن أبن التقد الواعى ؟ اسأآلوا النقاد الذين يعرفوناسرار 
النجوم » ولا يعرفون أبجديات القن لا 

عبد الفتاح البارودى 


كقالهوعد عد اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وذ الجخواك.] صر 


تاليف برنال قوايين 


المجموعة لا من بللسلة ( الجتمع السياى » التى ب 


هاشراف. الفريد جروسيه 

الناشر : مكتبة ارمان كولان بباريس سئة 15578 - ق 514 
)صفحة من القطع المتوسط ٠‏ 

بدات الكتبة الفرنسية تزخر مند نهابة الحرب العالية 
الثانية بالابحاث التى تدود حول الصحافة ومعاوناتها يعد ان 
سبقتها المكتبتان الامريكية والانجليزية فى هذا المصمار . وبقم 
المؤلف كتابه الى مقدمة يبين فيها أن الصحافة أصبحت ضرورة 
حيوية بالنسبة للمجتمعات ااختلفة التى يتكون عالنا منها » 
وهى لهذا السيب جديرة بالدراسات الطويلة العميقة التى 
قام ويقوم بها بانتظام الاخصاليون 

ويبحث الباب الاول هن الكتساب فى مؤيسات الصحافة 
ويتكلم عن الانصال فى الجتمع الصناعى وعن عالم الاعلام وتتتلهم 
الصحافة . ويرى المؤلف أن الصحافة الطبوعة لم تنيع كثيرة 
من حيث الاخراج والتحرير » بين سنة_. ١41‏ _وسلة 3/07 
هذا على الرغم من أن عدد قراتها ولي 2 وه 1 1 
اتلك الحقية . ومئذ نهاية الحرب العالية 
الحفر على الزنك كوسيلة لطبع الصور الظلية بمد أن كانت 
تسستخدم الخشب لهذا الفرفي ء اما اط كفا لذن 1290 
الاول من حيث الاهمية » يعد أن كان يلى المقال . وهنا يقوم 
الؤلف يعمل مقارئة بين الصحافة والاذاعة والتليغزيون » فيرى 
ان وسميلة الاعلام الاولى تحوى كمية اكبر من الاخبار والمقالات 
تصل احيانا الى عشرة اضعاف ما ينشر منها بوساطة الاذاعة 
والتليفزيون . كما أن الكلمة المطبوعة تمتاز عن المذاعة بانها 
نبتة فيمكن الاحتفاظ بها والرجوع اليها فى حالة عدم فهمها , 
وفضلا عن ذلك ففى مكنة الصحيفة التوجه الى فئة معيئة من 
الناس » فى حين أن الاذاعة والتليفزيون يتوجهان الى كل 
المستمعين أو المشاهدين دون التمييز بينهم ٠‏ 

القد أصيحت الصحافة ‏ بمعناها الواسع ‏ الوسيلة التى 

يتحدث بها الناس بعضهم الى بعض . فعن طريقها يتوجه 
رئيس دولة الى الشعب ويتكلم الكاتب مع قراله . ويئشر 
هؤلاء آراءهم فى الباب المخصص لهم » وللاتصال الاجتماعىالذى 
تحققه الصحافة ثلاث صفات : فهو هباشر ومستمر وعالىن . 
وللصحافة التى تتوجه للجماهر ثلاث وظائف » هى : الاعلام 
وبلورة الاراء والترفيه . لا شك آن الوظيفتين الاولى والثانية 
أساسيتان . أما الثالثة فثانوية او اضافية وينبغى عدم 
المبالفة فيها والا انقلبت الى سم زعاف أو الى مخدر . وقد 
الوحظ ان اللمجتمعات المتقدمة فى الصناعة اكثر حاجة الى الترفيه 
من الاجتمعات المتآخرة . ويرى صاحب ١‏ الصحافة فى الجتمع 
المعاصر » أن الصحافة فى الكتلة الفربية لا تزال تابعة للقطاع 
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الخاص . اما الاذاعة والتليفزيون فيتيعان القطاع العام اذا 
ها استشنينا الولايات المتحدة التى تترك جهيع وسائل الاعلام 
فى أيدى الافراد والشركات دون أى تدخل منها . وقد أصيحت 
الصحافة صتاعة تقوم على جمع الاخباد واعدادها وتكييفها 
والتعليق عليها وبيعها . اما عملية جمع الاخبار فقد أصبحت 
اليوم فى أيدى وكالات الانباء التى تقوم يبيعها للصحف ودون 
الاذاعة والتليفزيون . كما قد تكون المطابع تفسها ملكا لشركات. 
لا تتبع الصحف التى تطبع فيها . وكذلك التوزيع فقد تنولاه 
شركات قائمة بذاتها , وعلى أقى حال فان اصدار جريدةيومية 
ان هو الا ممجزة فى حد ذانه . آذ ينيغى فى حدود الاربعوالمشرين 
ساعة استقاه الانياد من جميع انحاء العالم وصيافتها والنمليق 
عليها ونوزيمها على الصنحات وطبع مئات الالاف من النسخ 
دل <«اللزيين منها ونوزبمها . واى خطا أو تاخير فى مرحلة من 
هده المراحل بمراس المحينة للافلاس ٠‏ فهناك خيط رفيع جدا 
بين التجاح والفتيل . ويتوفف نجاح الصحيفة اليوم علئافتنائها 
بإحصن ما يوصيق الم العلم الحديث فى صتاعة الالات النافلة 
سبع + بل /داللاسلكية والات تنضيد الحروف 
امن احا الإلدك الدرمة وعلى هيثة كافية من الموظفين 
والمجزدين ,والفنبيهب الجدربين احسن تدريب على مختلف المراحل 
التى تبر بها المحيفة حتى تصل الى ايدى قرائها ٠‏ وقد 
يصل عدد المستفلين فى الصحيفة الى الف يعمل سديسهم فى 
التحرير » فى حين يوزع الباقى بين الادارة والمطبعة ٠.‏ ولاشك 
ان هذا العدد الضخم من العاملين فى دور الصخف » يرفع من 
سعر تكلغة النسخة الواحدة بحيث يزيد من سعر البيع . ولسد 
هذا العجز » لابد من البحث عن مصدر ايراذ يعوض الخسارة 
ويحقق بعض الربح . وقد كان الاعلان ‏ ولا يزال ب هذا 
المصدر الذى تلج اليه كافة الصحف . فلابد لكل صحيفة ان 
تضمن لنقسها مدخولا من الاعلانات » فتخصص لها حوالى .)بر 
من صفحاتها . وقد تبين ان ارتفاع التوزيع يزيد من دخل 
الصحف اذا وصل الى حد معين . ولكن اذا ما تجاوز هذا الحد 
انقلب الى" خسارة ان لم يرفع سعر الاعلان بنسية الزيادة فى 
التوزيع . 

ويعتمد برنار فوايين فى بحته على الاحصاءات التى قامت 
اليونسكو بها والتى ظهر منها ان عدد النسخ المطبوعة من 
الصحف قد زاد بنسبة 51/ فى المدة الواقمة بين سئة 1448 
وسنة 1571 . وهى أعلا قليلا من نسبة الزيادة فى عدد 
سكان العالم خلال الفترة نفسها . ويخلص من ذلك الى ان 
انتشار الاذاعة وظهور التليقزيون لم يكن لهما الاثر الذىيخثى 
منه على مستقبل الصحافة ., 

وبقدم الكتاب بعد ذلك احصائية بعدد الصحف فى العالم 


اقالقوه معدم اللتقملاط 


ارشيف شرع 


ومخطات الارسال الاذاعية والتليفزيونية وعدد اجهزة الاستقيال 
ونسبتها الى عدد السكان .. ويتضح أت الاختلاف فى توزيع 
الصحف بين بلد وآخر اثما يعود الى الاختلاف اليناء الاجتماعي 
والعادات والتقاليد التى لكل بلد ٠‏ 

ويعرض الؤلف للصحافة السمعية البصرية » أى للاذاعة. 
والتليفزيون ويقارن وبين الصحافة اللمطبوعة ويرى ان 
عامل الاخبار والتعليق اقوى فى الاخيرة » فى حين ان عامل 
الترفيه هو الاساس فى الصحافة السمعية البصرية . ولا ينبى 
الكثاب ان بحدئنا عن الصحافة السينمائية او الافلامالاخبارية 
النى فى رآيه لا يمكن ان نكون الا صحافة مكملة فضصلا عن 
عدم تمئعها بحرية كافية لانها تخضع لرقابة الدولة قى كل بلاد 
العالم , هذا بالاضافة الى تعرضها اخيرا لمنافسة التليفزيون 
الخطيرة » لذا اتجهت الصحافة السينمائية الى التحقيقات 
واخذ الاحاديث . وبالاختصار » الى الموضوعاث التى تمالجها 
فى العادة المجلات الاسبوعية المصورة ٠‏ 

ويخلتم الؤلف القصل الذى يسميه ١‏ عالم الاعلام » دون 
ان يحدننا فى شىء من التفصيل عن وكالات الانباء . وبركزاهتمامه 
على الوكالات العامية الخمس + وهى وكالة هافاس التىتمرف 
اليوم باسم وكالة الانباء الفرنسية ووكالة رويتر الانجليزية 
والاسوشيتدبزيس واليونايتدبريس انترناشيونال الامريكيتان 
ووكالة تاس السوفيتية . والى هذه الوكالات - 


يفول 
المؤلف ب تدين الصحافة بعاميتها ويدسامة محتويا 0-9 
حصولها على الاخبار . وتعمل الى جانب هذه الوكالانة 


وكالات محلية أو افليمية تتبادل الاخة بج 
الاولى وتتبع حكومات بلادها . وفضلاً 1[ 
البلاد المتقدمة فى هيدان الصحافة و' ال لإا « 
النصوص » أو ١‏ الوكالات المتخصصة (إالتن لود الفجعنح 
بالوضوعات الاقتصادية او القنية او السياسية اد الدينية 
او الصور الاخبارية وغيرها . 

اواذا انثقلنا الى الفصل الثالث من الباب الاول رايناء 
يحدئنا عن مركر الصحافة الفرنسية » وعن بناء الصحفا وعن 
الصحفيين وورق الصحف ومطابعها وتوزيعها وبيمها * وعن 
الاعلان والصحافة . ولولا ضيق المقام لعرضنا لكل من هذه 
الموضوعات بالاضافة التى هى جديرة بها . واكننا نكتفقى هنا 
باهي ما جاء فى هذا القصل . وهو دراسة حال الصحفيين. 
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والكانة التى أختوا يمثلونها عندما بدآت الثورة الصناعية ف 
أورويا فى حوالى منتصف القرن التاسع عشر . بيد أن هذه 
ألهتة لم تستقر تماما الا بعد الحرب العالمبة الاولى » بعد أن 
آدرك الناس أهميتها , بل, خطورتها » وبعد أن فهم الصحفيون 
انفسهم قدرهم فى المجتمع الذى يميشون فيه . ويعتقد برنار 
فوايين بان تأهيل التباب للصحافة كفيل بان يرقع من قد 
هذه الهتة آدبيا وماديا , وقد أئيتت التجارب خَطا الفكرة 
القديمة التى تقول « ان الصحافة لا تدرس » 

ونا كان الورق هو عماد الصحافة وغناءها الذى لاغبى 
عنه » فقد خصه الكتاب بشىء كثير من عنايته . واعتمد ‏ كما 
هى عادته ‏ على احصاءات اليونسكو ودراستها .:ففى عام 
بلغ الانتاج الفالمى من ورف الصحف ٠١‏ مليون طن » 
استهلكت الولايات المتحدة نصفه وحدها . وعلى الرغم من 
زيادة الطلب على الورق سنويا بنسية 4/ فقد زاد المنتج مله 
فى سنة 1431 على المستهلك بحوالى مليونين ونصف مليون 
من الاطنان » مها وضع حدا لاستفلال منتجى الورق . 

ويستعرض المؤلف بعد ذلك آلات جمع الحروف السريعة 
من طواؤ كوميت والات الطبع الدائرية « الروتائيف.04 التتصل 
قوة انتاجها الى .16 الف نسخة فى الساعة . لى استطاعة 
هذيٍ المطابع الحديثة اخراج النسخة الاولى من الجريدة 
آخر خير بحوالى عشرين دقيقة ٠‏ 
أف نجاح الصحيفة الى حد ها على توزيعها ٠‏ ومبدا 
الأوزيع ممترف به فى معظم دول العالم ٠‏ وتقوم بهده 


/ شركات متخصصة فى مقابل نسية معينة من 
61 
اما الاهلآن. أن اآخر فى الصحافة . فهو بحاجة اليها 


قبن بم جن بف. جباجيةٍ |اليه . وتستطيع الصحافة ادخالالاعلانات 
الى البيوت بدون مصاريف اضافية . قتصل الى جميع 
الطيقات حتى تلك التى لا تخرج الا قليلا لتتآثر بالملصقات 
أو باعلانات السينها . لقد استفنت بمض المحلات التجارية 
عن طبع الكتالوجات وارسالها الى المعلن اليهم فى بيولهم بعد 
أن تبين لها فمالية الاعلاثات التى تنشر بانتظام فى الصحفا . 
وتلجا الصحف المحترمة اليوم الى مكاتب رسمية تتولى عمل 
بيان دقيق بها توزعه من النسخ يوميا'أو أسيوعيا ليرجع اليه 
امعلنون » وهم على ثقة من صحة أرقامه . 


0# - * 98 
1 
5 


ينا 


لقالهوع د عدم اللتدملاة 


وننتقل بعد ذلك الى الباب الثانى هن الكتاب وعنواته 
« الجمهور والصحافة »© . وينقسم هذا الباب بدوره الىئلائة 
فصول . يمالج اولها تعوين الجمهود وثاتيها 
سلوك هذا الجيهور . أما ثالثها فيحدثنا عن تالير الصحافة , 
وبلاحظ المؤلف على البلاد النامية اقتصاديا انه لايوجد بيت 
واحد » وفى هذا البيت لابوجد فرد واحد لم يتائر بالصحافة 
كما أن للنساه والاطفال صحافتهم التى تعمل على ربطهم بالعالم 
الاجتهاعى الذى يعيشون فيه . وكل صحيفة تعرف عدد 
قرائها بالتقريب . ولكن هناك حقيقة يعرفها كل من امتهن 
الصحافة , وهى ان هناك من يشترى الصحيفة دون ازيقراها 
وآن هناك من يقرا الصحيفة دون ان بشتريها . ومنذ للائين. 
اسنة قام جورج جالوب مدرس الصحافة بجامعة ميسورى يعمل 
عدة دراسات عن السوق وانواق القراء » وذلك عن طسريق 
الاستقصاء . وتبين من هذه الدراسات أن للجو وللبيئة تاثيرا 
مباشرا على التوزيع . ففى البلاد العتدلة المتاخ حين يميل 
السكان الى الخروج من منازلهم © ينخفض توزيع الصحف » 
وذلك على عكس البلاد ذات ال مناخ المطير حيث نظل الاسر الساعات 
الطوال فى بيوتها » فلا نجد للتسلية الا الصحف تلتهمها التهايا 
وهى جالسة حول المدفاة . وكلما ارافع مستوى الفيشضية 
ودرجة التمليم والمستوى الاجتماعى ازداد الاهنمام بقسراءكا 
الصحف ٠‏ كما أن الناس بين الثلائين والاريعي _بقرارن أل 
أكثر من الدين لم يصلوا الى هذا المي ') سو 25 
الدراسات التى فامت يها مماهد الايَتمارً ١‏ أن ١‏ 
فى شيابهم يميلون الى الموضومات الثرفيهية تم نتقل مركي 
الاحتمام مندهم الى تحليل الآراء والافكارا /0الخبارا ١١‏ ربكتي 
القارىء بعد ذلك بالانحداد مرة أخرى كلما تقدمت يه السن » 
يحتى يصل اهتمامه مرة أخرى الى الموضوعات الترفيهية ٠‏ 

وتعتمد الصحف فى توزيعها أساسا هلى البيع بالمدد ٠‏ اما 
انظام الاشتراكات الدى كان متبعا فى القرن المافى وق بداية 
هدا القرن » نقد بدا يندئر أو قسد اندثر بالفمسل ٠‏ وذهب 
الاسنقصاه الى اكثر من ذلك ٠‏ فقد هرف مثلا أن اقضيل ساعات 
التوزيع هى التى نقع فى العادة بين السايمة والتاستمة سياسا 
وبين الظهر والثانية مساء . ويزيد التوزيع بنسبة ٠١‏ الى 19 بر 
فى يعض ايام الاسيوع وخصوصا من الخميس الى السيت : على 
اعتبار ان الاحد هو يوم الراحة الاسبوعية » ٠‏ وقد نأتى احداث 
وياضية أو سياسية او وفاة شخصية كبرة او وقوع ففضصيحة 
ترفع نسبة التوزيع الى -؟ /) احيانا ٠‏ كما ان للمانشتات او 
المناوين الضخمة وطريقة ترتيب الصور » خاصة فى الصحف 
المسائية تائيرا مباشرا وفمالا على توزيع المحف ٠‏ أما بالنسبة 
اللمجلات المصورة نغلافتها هى التى نتحكم الى حد كبير فى كمية 
المباع منها ٠‏ وتلجا بعض الجرائد والجلات الى اسداد اداه 
خاسة لترفع نسبة نوزيعها » فى حين تتوسل جرائه ومجسلات 
أحرى بالمسابقات وتخصص لها جوائز ثميئة الناس على 
اشرائها . ولم تمد الروايات المسللة تغرى القارىء بالقدر 
الكاق » 


للا 
ممه قوع ع /ممطواه. 


ع0. اله فعهامهطا/هممه 6امهجاعمه]. بسثتوالتكصااط 


وند أجرى استقماء فى سنة 1406 ظهر منه أن 05 /ز من 
القراه يمقون نصقف ساعة الى سامة ف قراءة الجتريدة وان 
5 7 منهم يتضون اكثر من ساعة ؛ فى حين يتفرق ١1‏ 2 منهم 
دبع سامة قاقل فى قراءة الجريدة + وبناه على هذا الاستقصاء 
ت مواد الصحف » أمن حيث اهميتها بالنسبة للقراه ؛ على 
الوجه الآنى : الاخبار المحلية » الاخباد السياسية © العناوين 
الكبيرة والقصص المللة © المقالة الافنتاحية » اللمننوعات » 
الرياضة ٠‏ واعترف الم # من الرجال بانهم لا ينظسرون الى 
موفة آلسيدات ٠‏ وقال (41 2 من النساه انهن لا يلتفتن الى 
أخبار الالماب الرياضية وسياق الخيل ٠‏ 


والمحافة تؤئر فى القراه من ناحية نشر المعارف والمملومات» 
ومن حيث أنها تضع حدا لتاثير فيرها من الموامل الاجتماعية 
المختلقة وتوجه سلوك الجماهير ٠‏ انها على حد قرول البعض 
السلطة الرابمة » الثى تؤذى اكثر مما نفيد ومع ذلك فهى 
الوسيلة التى يتملم المره بمقتضاها طرال ايام حياله , 
والغريب أن الضحف الواسمة الاننشسار هى أقل الصف 
تائيرا فى القراه وبالتالى فى الراى العام ؛ لانها لا تنادى بنكرة 
دوي لغرى حتى لا نفب احدا من قرائها ٠‏ اما الدى يريد 
“تشع فينجب ان بقدم الحجج والبراهين وان بتوسسل بكل 
اما أوتى من نرة اتناع وات يدحض اترال خصومه ٠‏ ان لبش 
لمحف هدء الممبزات او الصفات ٠‏ وتعرف بصحك الراى . 


أر هلبا 1 دتإأيل الا الى هدد قليل من القسراه المثقفين 
تدعا بهل نشل اتميينة التى يشترونها ٠‏ 

افوا تع | إن بقية| المسحافة تكون أساسا فى تفخيميها 
للاحداث أو الاتلال من ثانها ٠‏ فالصحالة ليست بسسيدة 


الحدث ولا الشمور الذى يثيره ٠‏ ولكنها هى سيدة وقع هذا 
الحدث ورد الفمل الذى يبمنه ٠‏ 


ويعنى الباب الثالث بحرية الصحافة ومسثوليائها ؛ فيتكلم 
فى الفصل الاول عن كيفية حصول الصحافة على هذه الحريةم 
ويستعرض احوالها فى المجتممات التى تؤمن بالحكم الفردى م, 
ويمالج فكرة الحرّية 'ونطبيقها من اسسها الفلسفية ٠‏ وينتبع 
ويمرض لنظرية الاحرار فى هذه الحسرية 
إن تقييدها بأى حال من الاحوال ؛ الا عند 
٠‏ ويقابل المؤلف هسله النظرية بالمقيرم 
الحرية الصحافة © وبموقف المحاقظين الدين 
اليد القديمة لا يحيدون عنها قيد شمرة . 


ويختهم يرنار فوايين هذا البحث القيم عن « الصحافة فى 
المجتمع الملماصر » بهذه الكلمة التى كتبها « كولار » فى 
فجر القرن التاسع عشر : « لا يمكن قصل خير الصحافة عن 
نشرها وقبل ذلك بالفى سنة ادلى ١‏ ايزوب » بملاحظة ممائلة 
« أن لم يكن فى استطاعة الناس ان تكلب اضحوا غير جديرين 
يالصدق © م 

داء خليل صايات 


لقالهوع هتعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


27 
بن 
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ماف 


جلس الى مكتبه ومد يده الى المسدس فأخرجه من مكمنه ثم 


هناك عين ترمقه فى اشفاق وحدر هى عين 
ابنته » التى أزعجها أن ترى اباها منذ-عودته من 
0 العراقى فى 'الثالئة بعد متتصف الليل وهو 
. ان القلق باد عليه 6 وان 
ات القت رمي به من وضع الى 
وضع لع كور س0 
وحين قدموا اليه وجبة العشاء لم بصب منها الا 
حباثة قليلات من ؟ ثم انضرف عنها هن 
1 ال الجلى ال مكموستد 
كت درفنا و لطر و5 لم بختنم 

وبعد ذلك كله يمد يده:الى درج الكتب 


وجاءت هذه فى سرعة عاجلة للم 5 
من حجرة الكتب والنسدس مستقر فى بده ثم 
أبصرته وهو واقف فى احد أبهاء المتزل المطل على 
نهر دجله . ومر ى ذهتها خاطر غريب . ان رزوجها 
لم يقف هذه الوقفة التى كان من الممكن أنتكون 
شاعرية فى هذا الليل البهيم ‏ الا وهو ينتوىامرا. 
انه ولآ شك بودع النهر الخالد ؛ نهر دجلة العظيم » 
الوداع الاخبي . 

قدرت الزوجة انها مستطيعة ان تفمل شيئا 
لتحول بين زوجها وبين ما.بربد . قدرت انها 
تستطيع أن تشل حركة الذراع وان تقيض على 
اليد التى بها المسدس فتنتزعه منها: اق ضراعة 
بالغة.ليرحمها » ويرحم اطفالها الصغار 6 ويرجم 
قله 0 اوقمت: دا ...روما كاذت تفمل حين أنبين ليا 
أن السهم. قد طاشن » وأن المسعى قد خاب . لقد 
أفنسكت المسكيئة من فرط جزعها واضطرابها 
بالذراع واليد الفارغة وتركت الاخرى حرة طليقة . 
تركتها لتسمع دوى الطاق النارى الذ ىمزق القلب 
واخرج زوجها من عداد الاحياء وأقره فى عداد الموتى 
أذاعت الحكومة النبا واعلنت الحداد الرسمى 
وشاركتها فى :ذلك الهيئات السياسية الاجنبية نقد 
كان الرجل رئيسا للوزارة ‏ ورئيسا لحزب التقدم م 


ممت .القرويع ع /ممطةاه. 


08 اله فهبامدطالهمع )اموطاعء 18 حرمو لنةملاطا 


السدس الذى بدا يحشوه بالر متاسلاترالة 
لم نطق الابنة صبرَا على مافت 50 5 
أمها مستغيثة لعلها ان تدرك مز 1" 


وكان يشغل من قبل الوظائف الهامة فى الدولة 
كتمثيل العراق فى مجلس المبعوثان » ورئاسةالمجلس 
الناسيئ ورئاسة اللجلس النيابى . لقد كان شغل 
العراق الشاغل لمدة سبع سنوات كاملة . ومن هتا 
كان اهتمام القصر والحكومة » واهتمام الصحافة » 
واعتمام الراى العام العالمى. والمحلى بهذا الحادث ٠‏ 


جد جد 6د 
حار الناس فى الامر واقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون * 
ماذا انتحر رئيس الوزراء ؟ 
لماذا انتحر عبد المحسن السعدون 5 
ماذا آئر الرجل الخروج من هذه الحياة على 
القام فى ارضى العراق 3 
ان حياته هينة لبتة وعيشه رزغيد . ان الايام 
0 ن الالاعيب السياسية لم تلوث 
ضميره » والازمات السياسية لم تأخذ بخئاقه » 
واذن فلماذا انتحر ؟ ان فى الامر لسرا » ان فى الامر 
| 
وأقدم الذين يستشفون الغيب ويجرون وراء 
3 أقدم الذين يعنيهم ان يعرف عنهم انهم 
لين بالاسرار والخفابا » الفاللين. ببواطن 
(اتقدموا وقد ظنوها فرصة سانحة لصناعة 
ورواية الاحداث » وقص الاقاصيض ٠‏ 
انما بعنيها من يشبع رقبتها » ويلبى 


من الحيرة بالاجابة عن اسثلتها . 
1 أن تكؤن هله من الحقا: 3 
واعصميق من اقؤلاء اخبشارة 


عوافافجبنيه 1م الذى يكشف عما كان بيئه وبين 
الرجل من علاقات ٠.‏ فالسدين كان يخبهم الرجِل 
وبحبونه » او الذين أحسن اليهم » ارتفموا يه 
وجعلوه زعيما سياسيا وبطلا قوميا . انه فى عرفهم 
قد ضحى بتفسه فى سبيل تحقيق الامائى العراقية 
والجود بالنفس اقصى غاية الجود . والذين يحقدون 
عليه أو يثقمون منه أمرا انحطوا به وجملوا منه 
صنيعة للقصر وعميلا للانجليز ى بل لقد مشى به 
بعضهم فأدخله جهتم يشوى بنارها ويكوى بلظاها . 
اليس قد ازهق نارق الدع 11 لد لقنن نجل 
نفسا جرم الله كثلها:؟ © 

فريق ثالث كان همه جمع الاخبار . جمعها على 
علاتها . وبقضد من ذلك الكشفف عن العبارات التى 
لم بدرك السامعون مدى دلالتها عل ىما كان يبيت 
الرجل من نية ويخفى من آمر . انهم يقولون لنا انه 
قد نثر فى كل واد لونا من الاحاديث. . لقد جلس 
بوما الى أخيه عبد الكريم وجاء ذكر المرحوم صبيح 
نشأتة الذى توفى بالسكتة القلبية فقال لاخيه : ليتها 
كانت لى فما بالها ذهيت الى صببيح ! فقال له 
شقيقه : يومك بعيد ان شاء الله » وحياتك النافعة 
دائمة . فقال : لا » انى لا أرى لذة فى حياة لا توصل 
الى اجتناء الثمر » واتى أريد الوت المفاجىء بحيث 


1 
لقالقوهم عدم االتقملاط 


اتقاب: عن الكرنى جسدا هادا 

وكان فى دبوان رياسة الوزراه قدخل عليه بعض 
وجال الديوان مخبرا عن ورود شخصية محترمة 
ففال له :.انى ضيق الصدر أرجولةآن تمتذر اليه . 
فاجابه وفلف :9 تضرب له موعدا يزورك فيه ٠.‏ 
ققال : اذا حضرت الى الديوان فدا فليات . 
واستغرب الموظف من تردده فى حضور الديوان غدا 

بجد صاحب الفخامة وعكا ق مزاجسه 

أو آنه اعتزم على جولة خارج العاصمة ؟ قأجابه . 
قلت لك. اذا حضرت الى الدبوان فليزرنى ٠‏ 

ولقد كان قبيل الساعة الر. النادىالعراقى 
بلعب البوكر فسأله احد زملاله متى تدعو حزب 
التقدم للاجتماع ؟ فأجاب : ان ذلك سيعود اليم 
قمس اردتر اجتنموا: . 

وكل هذه الاحاديث تكشف فى" راى .الاخباربين 
عن نية الرجل على الانتحار ولكن أحدا لم يفطن آلى 
ما فيها من دلالاتا . 


ع د 
وما دل الناس على الحقيقة واسكت هؤلاء عن 
الضى فى صناعة الاخبار الا وصية تركها الرجل ٠‏ 
وصية تكشف عن الحقيقة الزلمة وهى | الياعت 
على الانتحان لم يكن الا خيبة امل الرجل فبالانجليز 
وفى الشعب العراتى ٠.‏ 
يقول الرجل فى وصيعه النى كتيها ليلة ١‏ 
( ولدى وعينى ومستئدى 
ارتكبته من جناية لانى سمت 
آحد فيها لذة وذوقا وشرفا ٠‏ الامة 
الانكليز لا ارك ل ال لطع اضرف 
طلاب الاستقلال فسعفاء عاجزون وبعيدون عن 
الاستقلال ٠‏ وهم عاحزون عن تقدير نصائح أرباب 
الناموس امثالى ٠‏ يظئون أنى خائن” للوطن وعد 
يز ٠‏ ما أعظم هذه المصيية ٠‏ آنا الفدائى الأشد 
اخلاصا اوطنى قد كابدت أنواعالاحتقارات وتحملت 
المذلات ‏ محضا فى سبيل هذه البقعة المباركة التى 
عاش فيها آبائى وأجدادى مرفهين ٠‏ ولدى ٠‏ 
00 : أن ترحم آخوتك الصفار 
يتامى ٠‏ وتحترم والدتك ٠‏ وتخلض 
لوطتك ٠‏ وأن نخلص للملك فيصل وذريته أخلاصا 
مطلقا ٠‏ أعفنى ياولدى على + 


ةا 
عبد المحسن السعدون 

جن جنون الئاس حين نشرت الوصية ووققوا 

على مضمونها .. وراوا انهم قد يعوا الرجل 6 


يستطيعون أن يردوآ للرجل ١‏ 
زوا عن ذلك وهو حى ع 
ازة وجاءوا الى 0 رحالا وركيانا حتى فظن 
انه يوم الحشر . ودعيت الطوائف والهيثشات الى 
اجتماعاتة يتدارسون قيها الوسائل التى يتم 


ا 


561 اله فعوامهطالهممه 6امهطاعمه]. بسترتو توالا 


بقرارات عاجلة اتخذت فى شان تسمية ة التسارع 
الموّدى الى بيته باسمه . واستملاك داره لتكون يبنَآ 


للامة . والاحتفاظ بملابسه وما استعمله,من ادوات 
وقت وقوع الحادث .. ؤاقامة تمثال للفقيد . 
وتم للشعب كل ما أراد.؛ وتحققت جميع هذه 
الل 
شارك الشعر فى هذا الحادث الجلل . وكشف 
ا الشعراء فى السياسة أو عن اخلاتهم ىق 
مثل هده الواتف » قالدين يؤمنون 
زاف 0 الامائى 1 لقومي 
٠‏ وسلقوا الانجليز بالستة جداد . 
وحملوهم تبعة هذا الحادث . وتناولوا المعارفضة 
بالنقد اللاذع وبالعبارات القاسية العنيقة ‏ وكان 
على راس هلاه الشتامران الجواهرى والرضاق! * 


يقولوا شنا فيقضب هذا الشىء سادتهم الانجلير . 
شاهر واد واقفكا مؤاقكا اغري] هنو الفيلتدوف 


الشاعر جميل ضدقى الزهاوى ب اله ليس مع 
إبن . لقد قدر الرجل 
«ضمل به الكت فى مثل هذا الموقف فتكلم © 
اذ نا باردا ٠.‏ لند نم الرجل الوسية فا 
...ا فيكه عن راى آنا عرق 


مع 1 
بن وليسن 


61 و لك لحل 
يلي السادة الستتريو”” 
1 4 د عد د 


وإلم بجيام :المجببهن المعدون فى ناصرية المنتفق عام 
11 هجربة من أآسرة عريقة لها تاريخها المجيد ىق 
الامارة على المنطفة » وى صد الغارات التى كان 
يشمنها البدو الرعاة م نارض الجزيرة ومن القبائل ٠‏ 
ويفرضون فيها ضريبة المرعى على الرعاة 


العراقيين وهم داخل حدود اوطائهم ٠‏ 
تولى والده فهد بائا السعدون امارة هذه 


إلا تبقى الامير فىامارته مدة طويلة وائما يتبادلها مع 
أبتاء عمومته أو بْعض أفراد الاسرة . وكانت تقصد 
من. ذلك الى السسيطرة التامة على المنطقة النى 
تشملها الامارة عن طريق ابقاع العداوة والبغقضاء 
بين أبناء الاسرة الواحدة الذين يتنافسون فى خدمة 
السلطان وألولاء له 6 والذي كيد بعضهم لبعض 
عند السلطان ليتم له الفوز بالامارة ولو لفترة 


ع0 
نشا عبد الحسن السعدون نشأة بدوية ٠‏ وظل 
بة الى أن بلغ من العمر اثنتى عشرة سدة » 


فى الباء 
ثم. وحل الن: قروق وانتظم. ى سلك المدرسة النن 
آنشأها السلطان عبد الحميد لتكون مدرسة آباء 
الاشراف والاعيان » وظل بها حتى تخرج مثهنا 
والتحق بالمدرسة الحربية العالية ٠‏ 


خقالقوعد عد توملا 


الرحيقة للشارخ] 


كان عبد الحميديقصد منوراء انشاء هذدالمدرسة 2 السامى كتب الى الخارجية وهو يعلم أن الخار 
ى تنشة جيل من ابتاء البلاد لنتجيب. انهمتضامنمع الخارجية قى هذا الو 
يوم بالولاء والطاعة له . واتخاذ هؤلاء وموقف عبد اصن الستعدون من الانظيرا 
الطلاب رهينة يحفظ بها النظام والاستقرار بحيث يشبه الى حد كبير موقف غيره من السياسيين 
لابند آميز » ولا يشذ عن طاعة الخليغة عينمن الاعيان العرب من امثال سعد زغلول فى مصر ؛ والثعالبى في 
24 3 ة | تونسن . .اوكا الذين اموا بالمداقة + 6 
العالية والتحق بخدمة السلطان ضابطا مراققا فى بنظرية الالثقاء مع المستعمر قى منتصف الطريق » 
ابلاط وظل الى جانب الخليفة الى ان سقط واتحدوا من المفاوضات وسيلة الى تحقيق الاهداف 
عبد الحميد . عند ذلك استقال من الرظيفية 0 
العسكرية وانخرط فى سلك الاتحاديين وانتخ+ ان هؤلاء الزعماء قد غاللوا الناس وخدعوا 
عن لواء المنتفق فى مجلس المبعوثان 0 انفهم ثم أنهم قد ضيعوا على الامة حقوقا كثيرة 
هكذا الى ان كانت الحرب العالمية الأولى .وعندما بعدولهم عن أسلوب الكفاح والنضال الى أسسلوب 
النهت الحرب ووقعت الهدنة عاد الى ارض الوطن اللفاوضات والالتقاء فى منتصف الطريق ٠‏ 


واشتفلبالسياسةالى ان كانتالكارئةووقعالانتحار ان الالتقاء فى منتصف الطريق © وبداية الطريق 
عاد السعدون الى أرض الوطن ينية-الاستقرار 2 ومنتهاه فى وطنتا » معناه اكتساب المستعمر لنصف 
عام 1151 م وتمت واقعة الانتحار عام 1155 وكان 2 آمالنا وامانينا بطريق سهل يبدا بالتسليم والرضى 


فى هذه السئوات السبع ملء السمع واليصروالةؤاد 2 وشتهى بالماهدة التى تثيت هله الحقوق غير 
كان المخطط السيابيئ لعيد المحسن السعدون 2 المشروعة! 


يعتمد على اسس.ثلاثة ٠‏ الولاء للملك فيصل واعل داكا ا يواد وانتالف راان اك ليت 
ببته » حسن التفاهم مع الانجليز » الاعتماد على كانت من لتدن أو باريس ونهايته فى القاهرة أو بغداد 
لعي 'ى تونس لانهم فى ذلك الموقف يكسبوننا الكثير من 


وإلامانى الوطنية والقوطية . اما والوقف كما 
لبا فان المسألة تدعو الى السبخرية الزرية 
ىن كرامتنا كنواطتين 1 ٠‏ 

مونف الرجل امن الشتعب العراقئ 


رت للدلإى ين بكرن شيخا لقبيلة او زعيما 
0 برى ان الشمب يجب أن يكون 
5 نيما تكن الظروف © نحسركه فيتحرك 


والاستقرار فيهدا ويتسثقر ٠‏ 
وما درى مظلقا أن اك سعوب؛لا تقف الا آلى لجان 
6 ا 11 من بدافع عن حقوقها فى ثبات وعناد . من يمادى 
الاجتماعية » ومن هنا كانالانتحار فى مواقف لا تدقع من عاداها وام من سالها . ولقد كان 


و إن من حت ايناس 
الاؤل فقد ظل وفيا للملك فيمل ندين آّ 


الى الانتحار . عبد الحسن السعدون فى رأى العراقيين ممن يسالم 
لقد احب الرجل املك حب افراد القبيلة للشيخع 2 العدو الاول' للشعب وهم الانجليز ٠.‏ 
وهو حب بدفع الى الولاء مهما تكن الظروف:» ان جناية عبد اللحسن السعدون غلى نفسه هى 


ويدقع الى الطاعة مهما يكن الاختلاف فى الراى ع ٠‏ انه كان يدرك المسائل السياسية بالمقلية'البدوية:. 
ولن تنازع الفرد فى القبيلة نفسه فى أن من لقد وعده الانجليز قهدق الوعمد . وخطب فى 
شيخ القبيلة موقف المداوة الصربحة الواضحة ٠‏ البرلان » وخطب فى. نادى حزب التقدم الذى كان 


ولقد صادق الرجل الانجليز على انهم اهل رئيسه معلنا ان الاستقلال قد بات وشبيكا وان 
للصداقة > واعتمد على المندوب السامى فى تحقيق الانجليز لن يخلفوا الوعد ٠.‏ 
كثبر من الامانى العراقية اعتماده على من يثق فيه وطال الزمن. ولم يحقق الانجليز شيئًا » وتململ 


ول اندر فق خلده مطلقا تلك المناوراتة الشعب قاتهم السعدون بممالاة الاتجليز ٠‏ وضاقف 
التى بجيدها | وت ٠‏ ول يدرك الرجل ذرعا بنفسه وانهى جياته ٠.‏ ولو أنه ادرك 
فى لحظة من اللحظات ان الانجليز بجيدون اكثر من الحقيقة ادراكا عمليا »؛ وفهم أسلوب الانجليز فى 
غيرهم سياسة اللف والدوران والاعتماد ع ا المماطلة 6 وفى اللفوالدوران » وعرف طبيعةالشعب 
قى تطويع الجامحين من رجال السياسة فى الشرق العربى فى العراق لاتخذ لكل أمر عدته ؛ وللبس لكل 
العربى . لقد ظن خيرا حين وعده الندوب السامى حال لبوسها . ولا انهى حياته على هذه الشاكلة ٠‏ 


بالسعى لدى وزارة الخارجية فى تحقيق المطالب 6 بلانتحار . 
وظل ينتظر الى أن ادرك اموت هذا الندوب رحم الله السعدون . لقد كان ضلحية قيمه 
السامى . ولم يفطن آبدا الى ان هذا الندوبالسامى 2 ومثله الخلقية 


لو ظل حيا لما تغير الموقف فى قليل او كثير : انالمندوب دكتور : محمد احمد خلف الله 


مه القر ويه امم لاه +08 القلكيامه هلمع »امه حاقع 1 بوميعها لتعملا لقالقوه هعتم اللنؤملاط 


أرشيف الشارخ 


1 عمس / لزما لدبي ةالعالية 


استقبال مونتولان ق الاكاديمية'القرنسية 
فق الفشرين من يوئيو المامى اسكقيلت الأكاديمية 

اكاديمية الأربين الخالدة ‏ الكائب القصه 
والمسرحى الفرئسى الكبير هنرى دى موتترلات ؛ خلفا 
لكاتب السيابى اندرية سيجفر يد . 

واوالح الأكاديمية ‏ المادة 14 ب تقضى بان يقوم 
العضو الجديد بامتداح متاقب العضو الرآحل 
الذي هو يخلفه » نم « معااجة موضوع فى الآدب » . 
حتى اذا ما فرغ من ذلك عقب عليه عضو آخلر 
يتولى ابراز مناقب العضو الجديد ؛ والذى 
استقبل مونترلان هو الدوق دلقي ميريوا . 

وبرشاقة لاذعة راح موئترلان دامر _- الت 
استهلها بالاهارة الى أن عدد ١‏ 
الدين كان يرى الجمهور الهم 
مكانا بين أعضاء الأكاديمية يلمر 
اربمين > اى ألهم_يكونون هم الآ 


مقابلة ! وان كل الكتاب تقر ب 
0 11 
الذين رفضوا أن يكونوا اعها 


بعر ف المحاضر متهم ثلائة ء و لكيجرن هآ 
انسماءهم ليدع للحاضرين أن بحزروا من 
رمتسن أهلامن الرشيم الل جد هم اليه 
الجديد نفسه اذ هو مضطر بحكم اللوائح الى امتداح 
متاقب سلفه » فلربما كان سلفه هذا بنتسب الل 
ميدان آخر مختلف تماما عن عيداته ؛ فكيف بملك 
ابراز خلاله ! وفضلا عن ذلك فان المطسلوب منه 
« امنداح مناقبه » لا عرض انتاجه وتحليله ونقده » 
مما بعرض. العضو الجديد لامتداح آراء شخص 
لا بوائقه فى الراى ولا بشاركه في الاتجساه > وهكدذا 
بضطر الى النفاق والحاملة وقول ما لا يعتقد . 
والناس يذكرون الموقف الحجرج الذى وقفيه 
شاتوبربان وقد اضطر الى امتداح سلقه » و 
سملفه هو اخو الشماعر اندربة شنييه ؟ وشاتوبربان 
كان واندربة شئييه على طرى نقيض قى. كل الآراء 
والاتجاهات ابان الثورة الفرنسية : فالآول شاعمر 


ع 


القودة 0 تخصمها اللدود ٠‏ لهسذا ل 
بقول : 


الأكاديمية ... »0 ب ولهذين 
الفضو الجديد ٠‏ أولا + قول مزوف كانه لمتدات - 
قول حمل عليه الخطيب حملا » ولهذا بثير 


061 الهفععامهحال ممع ام دحاعء ه؟.مضمو/ت وماد 


مونتزلان الى أن احد اعفاء الأكاديمية لفت نظره 
الى انه لا بوجد فى آنة مجموة مختارات ادببة 
خطبة اكاديمية واحدة ؛ حتى. لو كان صاحبها من 
اكبر الكتاب ا 

وبعد هذه السخربة اللطيفة اخذ مونترلان فى 
تعديذ مثاقب سلفه اندر بة سيجفر بد. فقال : ان المرم 
حين يفكر نى اندربة سيجفر بد يخطر يباله اول رجل 
اهتم يعصره اهثماما بالفا وآحب عصره حبا مفرطأ » 
لأنه لا بلوم عصره الا. باعتدال ؛ بسواء فى حاله 
الراهئة وفى مستقبله . ويبدو اله لا بتأئر كثيرا مما 
لابد طارىء على هذه الحضارة من تغيير ٠‏ 

الا ادا 
35- بن كوننا لا نعرف كيف نبقى فى بيكها ٠‏ 
؛ اى سيجتريد © رحل كثيرأ ولم يعرف 
عى فى ببنهء بل طوف فى الذنبا وكان اببئة كآن 


سليمان 


1 ثمائين عاما محوطا باارعابة 
111 ب من بلانا'الانسان كنآ 
اذا شلت أن نش انسانا فلا ندمه 


بلاوق :وببجم ٠.)‏ وعاض عمرء الايد وقد طكل 
تى آخر عمره طلمة بسافر الأقطار ويكتب عن 
معناكلقه: زسن معنا 7 فيه » حتى انه قبل وقائة 
بسثة اشهر وئد بلغ الثمائين كان يسبح فى البجر 
فى خليج انتيب ( على الشاطىء الازرق جنسوبي 

ف 
واندربة سيجفريد رجل يحب الامور الميئية » 
سبع فيها كما بسبح فى خليج' انتيب من توازيخ 6 
واخصساءات 4 ورسوم ببانية > وخرائط - ول 
ما يكتب دقسة ووضوح بيذكرا 
٠١‏ ا ْالوضوح يزين الافكان الضيقة) »وقول قالري 3 
ال لعي د بسك 1 ا 
نقاب » .. وكان لسيجفريد حس مرهف بأصول 
الكتابة قال : « أن معنى الانشاء ضرورى للحسكم 
0 
8 ا 


مختلفان كل الاختلآف > حتى آنه ليمكن تخيل مثال 
مسجم إلى اقمى جد ولكته لا بمضى ال اعماق 
ار 


اهالقوعم عو االتوملاة. 


ارشيف الشارخ. 


وكان سيجقريد بحب ان يقول امرء الح الذئ 
يبعرقه . 0 أن نحترم آولئك الذين أوتوا 
الشسجاعة الأدبية على الشاهدة » والشسجاعة 
5 على القول » » أى شجاعة الرؤية المقرونة 
يشجاعة التعبير عما راى المرء ٠‏ 
وقد اصاب مونترلان حين سخر من لوائح 
الاكاديمية التى تفرض المدح للراحل دون تحليله 
ونقده 4 والا فان لسيجفريد آراء فى السسياسة » 
وهو استاذ علم السياسة فى كلية العلوم السياسية » 
تنسم بالمحافظة بل والرجعية اليمينية المتطرفة » 
10 
لهذا فان مونترلا كان ماكر فى ايراده لقول 
شاتوبريان المذكور سابقا » فهو فى الواقع انما بقصد 
, يختم به « امتداحه لمناقب.» سيجفريد ‏ 
بل ان المرء بتاءل وقد قرا خطبة مونترلان : هل 
مدح سيجفريد ؟ والجواب عندى أنه لم يمتدح فيهٍ 
شيمًا الا ليذمه ؛ وما اخفاه مما لم يذكره آحفل 
بالأم والنقد والتائيب . 


بوءة موا نيما يتصل بخطب 
هذه من سمجفريد : فلن توردها أبة مجسوعة 
مختارات آدبية » لأنها ليست من مونترلا فمشىء * 
بل هى مزيج من النفاق الذى فرة 
والمدح الذى ينخره سوس التيكم المر ٠‏ د 
خطب الأكاديمية فى الاكاديمية 


#د »د 6 
أما جواب الدوق دلفى ميريوا فكان اقل جمالا فى 
الصيافة الفنية » لكنه اكثر صراحة ف المعانى » لآن 
وضعه غير وضع مونترلان : فالامر لم بفرض هليه 
فرضا ؛ وليسى عليه ان يقول ما لا ومن به » اللهم 
الا فيما تقنضيه التقاليد الأكاديمية من المدح دون 
النقد , 


ومونترلا كثيرا ها اتخذ موضوعات مسرحياقه 
واتسخاصها ومنافلرها من اسبانيا لهذا فان ميزبوا 
» بفصارع الثيران > 
ان بحبى ‏ اه قاده 
ومشء. ره ة..ل الفصل الاخير من الصارعة 
١117‏ قبل هكد : 


٠:‏ الك يا من سندتثى فى الأيام البيض والسود 


وانت »© اثقتك وأمانتك 
ب الكم حميها أهدى نذمالى الآكبر ») 
الى عاد وتوجه الى خصمه الثور » وفجاة توتف 
حر سملتو وتال له : « أهتم بهذا الثور 
نظره الى لا تسرنى !1 » 


يت نكن 


1ع .اله شماوه طالجومع )اد هتمع ة]. الوصناء/: وماد 


ازتفمتة اصوّات الاستتكار ققال متمعما؟ 

عل بريدون اكه ان بو و ا 
طرازى ؟ » 

والمتصود من هذه المبارات : هل بريد اولئك: 
الاكاديميون أن بقتلونى بتقاليدهم الأكاديمية التى 
قرضوها على يانتخابهم اياى ؟ 

والواقع ان التقاليد الاكاديمية كثيرا ما قتلت 
نفوس كتاب ممتازين فى فرنسا وغير فرتسسما 4 بآن 
جملتهم يضطروثٌ الى القول بآراء يفرضها عليهم 
فقرضا وضعهم هذا اعضاء فى الاكاديمية . لكنه 
التلهف على هذا المركز المرموق هو الذى يحمل 
هؤلاء على بيع حربتهم بهذا الثمن ٠.‏ البخس ..! 
اذ نادرا ما نجد عضوا فى الاكاديمية يتابع النضال 
الفكرى الحر الذى عرف به قبل أن يصبح عضوا 1 
ولهذا قانى لا استطيع مثلا أن اتصور ما سيوٌول 
اليه امر رجل مثل سآرتر او انه انتخب عضوا فى 
الأكاديمية ! فلعل انجع وسيلة يستطيع بها خصومه 
أن يسكتوه ويجعلوه يتخد الطريق التقليدى السوئ 

ا الفرنسسية على انتخابه 


تب التى يسسوقها ميربوا نعتا لمونترلان 
فمونترلان ‏ كما هو معروف 
١‏ و 1 


10 نخسي نا قد كان لوف لان موق 
من هزيمة فرنسا عته كتابه « الاتقلاب 
الصيفى » [ سنة 1141 ) أثار ثاثرة الناس آنذاك 
فى فرنا. 

ذلك ان موثترلان قلب لانه يرى أن الاسداد 
واحدة » 4 وان تاريخ الانسانية حافل بمناقضات 
تهدم كل قاعدة فى الدق . البس هو الذى قال : 

(كم يثموقنا أن نشاهد أن اية حماقة صارت * 
أمرا حسنا وساميا بسيب الثابرة عليها » ٠‏ 

. لا تتتازان عن شىء ! فان الراى القديم القائل 


أضوائه هرم © للك هى أمادة شعر: 
سيموت تعطلا فى عالم لن يسسود فيه غير الحق 
والعدالة » كما أننا لو لم نشرب غير ماء صاف 
ماديا اتدل من لمعن 1 

ثرث المتناقضات فى أقوال أشخاض 
رواباته المسرحية . فالملكة حنة تقول : ( الاجتماع 
يسلخنى والوحصدة تخيقنى » ٠‏ ويقول فى مسكان 

د + عبد الرحمن بدوي 
« البقية صفحة 18 » 
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اقالقوعدم اع ااتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


رن 218 تكد العري » عدت الدكول دين 
ادريس عن الازمة التى بعيثها المتقف المربى عقب التطورات 
لمن لاتجيد اليتشاق” اتوحدة. وس تبرق الدع للق 
المثقف.من جراء تلك التطورات ؛ وهو يقول : « ان الكثقف العربى 
لا يملك الا ان يتدزق روحا ويدعى قلبا حين يرى شبح التهديم 


والخراب برفرف فوق ميثاق الوحدة » بعد الخلاف العثيف 
يمد أن كان المثقف يتوقع أن, بتم تحرير الاجزاء الثى لم تتحور 
أمظم الحرس غلى صيانة الوحدة « أى موف يتخذه من جميع 
هذه الاطراف التى شاركت فى الثورات العربية التحريرية » 
يمد 1 اصحيح .ان الوضع بلغ نقطة. اللاعودة » ٠‏ 

الم يذهب الثقف: لاستقصاء اباب 
والنقد » خرج بمزيد من التمزق واحس جراحاته 2 
ولم يجد أمامه الا أن يلعق هذا الدم بلانه » . لم 

1 

تمزفه خوفا على ضياع الوحدة » الى أن 001 1[ 
دل ولت سيان ابيع إلى تقد 
قبل كل ثىه » ولا بريد ان يصفى بعد ذلك الى ما بقل هنا 
وهتاك » . 
القيادات الثورية اذا كانت منيثقة حقا عن الشعب » الا أن 
تستجيب لنداء الوحدة . اما الخلافات فستحل فى قلب الوحدة 
العربى الذى زادته النكسات تصلبا وعمقا » سيعرف كيف يحافظ 
على مكاسيه الممهورة بالدماء والتضحيات © . 

ويتحدث الدكتور هبد المزيز عتيق .عن الليتانيات من شمر 
أبى ماضى فيقول 1 
فيه فلهذا مقام آخر . وانما أحاول أن أحدتكم عن ظاهرة من 
شعره جديرة بالملاحظة والتسجيل هذه الظاهرة هى شغره 

لماخ فى ذكر ما مراق” خياة ابى ماعى عن 'اخلدآت قتا + 
انه ولد فى قرية الحيدئة بلبئا واقام قيها الى ان بلغ الحادية 
وأقام بها احد عشر عاما بعلم تفسه وبتجر + وفى تهابة تلك القترة 
اصدر ديوانه ٠‏ تذكار الماقبى » وهاجر بمدا ذلك الى أمرن 


الذى ذر قرنه بين القيادات الثورية الكبرى فى الوطن العربى » 
بعد من, الوطن العربى .- وان الثقف اليتسايل وهو الخر, 
وتحتاج اليها كلها الوحدة القادمة ؟ أصحيح أنه لا لقاء ب 
« فاذا خلا الى تفسه بعد ذلك » وقام بعمليات القارنة يوالراقية 
وينتهى الامر بالثقف العربى فى هذه ,الازية 
يتنظرها » والتى وعد. بها فى ميثاق القاهرة + بربيها إن تجذق, 
ويختم الدكتور سهيل ادريس مقاله قاللا 8 وليس امام 
ولا خوف بعد ذلك من نكسة انفصال جديدة » لان وعى الشعب 
كك 
٠‏ ولست احاول الحديث عن فنه الشعرى وغروب التجديد 
الذى تفنى فيه بلبنان طبيعة وشهيا » . 
هشرة من عمره وحصل على شهادة الابتدائية تم رحل الى مر 
الشسمالية وهو فى الثانية 


والمشرين عن عمره حيث تزل فى 
00 


«ممه.الق و6 /مهطلاه. 
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« ستستاتى » حيث يقيم اخوه مراد ولقد قضى فى تلك المديئة 
خمن ستنوات فى كد وكفاح متواصل. من ابل فقنة التكن 
وصور لنا الدكتور عبد المزيز عتيق حياة ضامرنا فى نلك الفترة 
على لسان شاعر آخر هو مسعود سماحة 1 
كم طويت القفار مثسيا وحملى فوق ظهرى..يكاد يقصم ظهرق 
كم طرفت الابواب سير مبال بكلال .. وقر فصل وحجبير 
كم ولجت الابواب, .والليلداج ووميض البروق شمسى وبمرى 
كم نوسدت صخرة ..وذداعى تحت راأسىوخنجرىفوق صدرى 
نم رحل آبو مافى فى صيف عام 1111 الى مدينة نيوبورله 
وهناك اتصل بادباه المهجر من أمثال جبران وثميمه وتسيب 
عريضه ورثشيد أبوب وندره حداد . وثارك ممهم فى تحرير 
الح » التى كانت تعبر عن آرائهم فى التجديد فى 
الادب واللغة - ولقد تآئر ابو ماضى بهذا الاتجاه الجديد ومع 
هذ واحداله ٠‏ وق انيريرره اهن 


جربدة « 7 


لم يفقد اصلته بوطنة 


ديؤزييةا «الجداول» و«الخمائل» واسس مجلة السحيم . لم 
ا عتيق 
نان اناب فى اطواء نفسه ( يقصد ابا ماضى ) هو 


ولهوها بعذوبتها وبراءتها ونمومتها 
56 3 التاتحة برام الور ٠‏ ليان 
زاخى الانسان والحيوان والجماد ويجد 


لى مجبنها بومخاطينها انا ومتعة . ثم لبنان الطبيمة بكل 
مشاهدها ومباهجها وكل ما ينبضض بالعياة على ارضها ويرفرف 
بالبشر فى جوها ويطل بالضياء على الدنينا من سسْسَمائها » 
اخد الدكتور عتيق يعرض نماذج للبئان فى شمر ابى ‏ ماضى '» 
منفا: 
فالت أينسى النازحون بلادهم . ماهاج حزن القلب كير سؤالها 
الارض سوريا أحب ربوعها عندى ولبئان اعز جبسالها 
وف عقام آخر يقول حين ير أمنظرا يدكره بالرييسع فى 
يلده : 
ولقد نظرت اليكم فكاننى أنا فى الربيع وفى ربى لبنسان 
وق ثيويورك يقول : 
آنا فى نيويورك بالجسم وبائلر وح فى الشرق على تل كالهضاب 
أنا ثى القفوطة زهر وتدى انا فى لبنان نجوى ونصابى 
وفى مقام آخر يقول 5 
انى عررت على الريافي الحاليسة 
وسمعت أنفام الطيود الشادية 
فطربت .. لكن لم يحب فؤاديه ١‏ 
كطيور أرضى او زهور بلاديه 
وناخد الدكتور عتيق فى ذكر النماذج الكثيرة 'التى تدل غلى, 
تأمل تملق الشناصر بلبنان ثم بقول 3 
وأخبرا تتحقق أمنيته ‏ يقصد ابا ماضى » التى يسثرها 
الخوف والحياء فيعود مرة أخرى الى لبثان 4 ومندهاء ينتبه * 


اقلاقوفوم ه.ا الندملاط 


أرشيف الشاوخ 


يك الجوم إنا هنا حدق اطتمر من انا 
آنا ذلك الوله الدذى دئياه كانتت ههنا 
نا 

وتحت عنوان « الفنات والخلق- الثورى » تخدث الاستاا 
علئ الحلى ؛ عن التزام الادباء باخلاتهم ومبادئهم فقبال 3 
الفتان الثورى الاصيل ف المستوى المقبول » بميدا عن الحرية 
الجدية نقبع لورته الصافية من خلال عقيدته الثابتة الواضحة 
الخطوط والاغداف .. وبالقدر الكبر الذى تكون فيه هده 
التورية ؛ عفوية ... معمقة .. بريئة .. صادقة » تتحدد 


معالى أخلافيته فى اطار لا يفتقر الى التنظيم الحقيقى الواعي 
السثول » 


بقول : « وى يقينى ., أن سموم الانتهسازية 
ها الحدق يقشية الجمساهر المادلة من أولتك 
والانتناعيين ومن على شاكلتهم بقدر مايتسرب 
الخطر المباشّر من إولئك الوجهين والمفكرين الذين يقترض فيهم 
أسانبا. أصإلة الشهور المدرك بعمق المسئولية الاخلاقية » 
م البعيك المدئ تجاه النقاوة الوجدانية فى اعماق 
التقوس » وهو يحنزنا الى استلهام العبرة هن الشسدائد » 
اشم بقول ؛ ١‏ وبصرف النظار عن التقييم والاعتبارات اللاهيمة 
لا بها لنا ان تلستلهم العيرة الخالدة من ملاحم التمدائد والمتاعب 
والأزعات 6 لان فيهًا مقيانا حيا لا يخطىه فى تحديد الرجولة 
والقيم الثابتة التى تلتمق بها الجماهر » ٠‏ ويستطرد قائلا 2 

« "أن ممركة الامة العرنية اليوم » وهى تواجه اعدارها الالدام 
من حافد أن "وشمونيين وتبعيين ووصولين ورجعيين»“ليسيت 
ممركة اعتباطية أو مرحلية » بل وبكل امرا ومعاناً 
اذات ابعاد ميمرة 
2 نار 


1 القدام 4637 قدا تفقر 
درا الى" مسافطد الزلل > نمز كذوذا #ته!| يشجوية 
نأ والنجردا الا تمرازية فى الحياة ق النضال الى آخر 
أولكتها لن نغقر مطلنا لاوللك الدين احتسرفوا 
( العربائية ) والتلون السياسى والتمرغ فى الوخل اكثر من 
هرة فى حبالهم » + وبستشهد الاستاذ الحلى هلى هذا بقول 
الثأفذ"التزلتى جِرَرجَ توخاثيل : « أن الفبان الميقرى الذى 
يبن ”تعباءة"“ثلا مبدا أو خمقبدة اشبه “ما يكرت بالوصس الهلوك 
القاطة اكز تمن" جسدافًا متمة للاخرين © ولكن ذلك لا يمتمهم 


شيوعيا لم اتحول الى قومى ثم 
كال لهم السباب فى الوقت الذى اخد 
ويقي ضالدتائ قا لذلك - 
نا 
4 ل 
1 وهذه الثورة المربية 
تحتاج. 37 إن التق ندلها الوم القائم على الاقناع العلمى. 
اع من التكرٍ الكسةتم » والناتج من المناقشة الحرة التى 
تامرد” على “شيا 'التعضب 00 ولقد 0-6 الكاب 


081 اله هيام هحا همع امه حاقع 18 بوميعواالت كملا 


إلتى يحالفها الح قعسكون أكثر من ند لاعتى القرقا 
المالية عندما تلمب يسودها الروح الجماعى © فاذا ما تغلبت. 
العردية على أقرادها » لحقت يها الهرالم المدكرة ٠‏ وضرب مثلا 
آخر يالقن : وقال : ان عندنا فنالين لاممين كافراد ولكن 
ليس عندنا فن جمهى » وخرج من ذلك بآن التفكير عند المرب 
الفكر قردى فى الاغلب الاعم 6 جما بحكم القاثون » لا بحكي 
الطباع ٠‏ 

وارجع سبب هده الظاهرة الى الاستممار الذى بسيطر 
حلى مقدرات الامة العربية ردحا من الزمان وكان شعاره ليبقى 
« قرق تسد » ومن ثم نش بين العرب أصحاب أالمالح 
الشخمية الذين باعوا اوطالهم للشيطان ٠‏ وفال : « ان خلاصة 
الخلاصات لى وسائل الاستممار الى ذلك الهدف كانت تكمن فى 
مجال التربية والتعليم » وبقيت آثاى سياسة الاستمبار هل 
عالقة بتفوسنا حتى نومنا هذا ٠‏ وقال آيضا : ١‏ أن الصحافة 
العربية لها دخل كبر فى العمل على اتمدام روح القسريق بين 
اللواطتين العرب » اذ هى ميدان لخلق الجبابرة وزلزلة القيم » 
واشهار من لا يستحق الشهرة » فى الوقت الذى تترك فيه 
الاكفاء الممتازين فى زوابا النسبيان » ولقد ترتب هلى وجود 
هده الظاهرة ‏ ظاهرة انعدام_روح الفريق ‏ انبماث المصبيات 
من مرئدها ٠‏ وعدد الكائب الرانا من الصراعات التى ترتبت 
حلى غلبور المصبيات منها 6 الصراع بين الشيوخ والشسياب » 
لانالتباب فى نش لوخ « لا ياخذون انفسهم بالشسدة لكى 
ا لان التسباب ا يستممرن 
التباد © ومنبا عصبية المذاهب الادبية » وقال : 
لق دن منالصراع بتسم بالمنفوالمصبية التىتتم أل جتجع 


الدين بريدون أن يكونوا شسيئًا 
210 مدكر الرواد وقفوا عند المذهب الرومانتيكى 
'دب والفن » لانه المذهب الذى وافق 


رداتين وبمتفساء 0 عن انفسَهم © كما الوه مقمانًا 
بون عليه أممال الآخرين » مما لم يواقق عوى السباب 
الذين الشأوا ف الغالب نشأة رومانتيكية ولكنهم افترقوا من 
الآداب المالية وراحوا ينشدون يغيتهم فيها مما جمل اغلبهم 
بل الى الراتمية « التى انف منها الرواد » لانهم لا يستطيعون 
أن بتمثلوها أو يتفملوا بها أو بمجهودها » ٠‏ 

ومنها ابضا السيطرة على الصحف والاذاعة » وقد استطاع 
التباب ذلك واتخدوا منها منابر يرددون من قوتها انتاجهم 6 
ولكتهم سدوا الابواب أمام أى طارق لا يؤمن بما يؤمنون به 
نم نال : « وممنى هذا أن الشباب يحاول أن يكيل باسكيل 
الذى" يكيل به الرواد ومن يحتمرون لهم البخور أمام مواقدهم » 
وبين هؤلاء وهؤلاء فريق من النسابس ضاع » وآصبح حاله في 
الميادين الادبية. والثقافية كحال عن وقع بين شقى رخى 8 . 
وق الوقت نقسه يسيطر الشيوخ على المؤسسات الثتافيسة 
وتال : « ان تعصب الشباب جاء كرد فمل لتعصب السكبار 
لاتجاههم الادبى » ومنها : ١‏ العصبيات المعهدية » وهذا النوع 
عن الصراع تقوم به الطوائف المتملمة فى بلادنا العربيسة وتماتى, 
منه جميع الميادين الثقافية والادبية التى تقوم بالقيساداتٍ 
القكرية اشد المعاناه » لان ها يقوم به البعض من الشساريع 
الثقافية » يهدعه البعض الآخر بدعوى عدم صلاحيته وان كان 
السبب الحقيقى للرفض هو التعصب الممهدى " , 


مصطفى فوده مصطفي 


أرشيف الشارخ 


لول 


الامانة الضائعة فى ندوة الامتاء ! 

فى شارع الجمهورية وفى عمارة عتيقة بالدور الشالث تقم 
الشقة التى يقيم بها الامناء ندوتهم بوم الاحد فى الساعة الثامتة 
من كل أسبوع ٠‏ 

توجهت الى مقر الندوة وانا الهث من حر شديد وأفغز 
درجات السلم الطوبل فى سرعة خوفا من أن تفوتنى كلمة واحدة 
من المناقسة الحامية التى صورها لى خيالى العريقي حولفضايا 
الادب فى بلدنا وحول الثقافة بصفة عامة . 


كنت حريصا على أن أصل قبل آن تبدا الندوة بوقت كافه 
جتى أكون على علم بالبرتامج وبالوضوعات التى ستطرحللمنافشة 
ومن ناحية اخرى استطيع أن أجد لى مكانا ولو فى الصف الاخر 
على اتوكن من تسجيل كل ما يدور. وحتى أخرج بتصي#الاسد 
من افكار وآراء . واعتقدت انتى أخطات طريقى لا نك فى للك 
عند ما وجدت نقسى أتلقت فى صالة كبرة فارغة آلا من لل ١‏ 
وتبرين ومكتب أنيق فى صدر الصا 
اللافتة المملقة على الباب الخارجى تشم أن 
فعلا . واسترخيت ق المقعد الوثير اجغف)ح رفك وا: 
التى بددتها فى الحرص على الوصول فى #تؤددق. لأ 

وبعد ساعة كاملة من الوقت كنا خمسة اشخاضص 
عبد الهادى مسعود وعبد الله خورشييد ويعقوب عبد النبى و كالب 
هده السطور واستاذ آخر يقهم من حديثه الخاص عن تفسه أنه 
الوحيد فى الجمهورية العربية المتحدة الذى يستطيع فراءةأوراق 
البردى 1 

وللحقيقة والتاريخ كان سادسئا عامل البوفيه .. وضاعت 
ساعة آخرى فى انتظار الاستاذ الكبير امين الخولى رائد التدوة » 
وحديث خاطف حول رسالة العام ودوره ثى خلق جيل صحيح ٠‏ 
فقال الاستاذ عبد الهادى مسعود ... لا يمكن انكار دود المعلم 
فى أى مرحلة من مراحل التلعيم فى أن يخلق من عمله شيئًا محببا 
الى نفسه والى نفوس تلاميذه » وأن يطور أفكارا قابلة للتطور » 
تعين على تغهم الحياة الجديدة التى نحياها ولا يتأتى ذلك الا 
اذا خرج المعلم على البرنامج الحدد المرسوم له الى الحدود التى 
براها هو منالحة لذلك . فمثلا يستطيع مدرس اللقة العربية 
أن يخرج على حدود البرنامج المفروض عليه فى هادة الاتشسساء 
فيغذى عقول تلاميذه بمفوضوعات تتفق والظروف التى تمر بها . 
ومن الممكن أن نترك الحرية لكل تلميق يعبر عما بتقسه حسبما 
يشاء وبذلك يمكن خلق ملكة الكتابة لديه واكسابه حريةالتعبر. 
وقال الاسناذ عبد الله خورشيد .. أنا آعتبر الدرس آلة تعمل ٠‏ 
فهو ينقد الاؤامر التى تصدد اليه ليس أكثر . فكل موظفيعيث 
فى حدود العمل الموكل اليه فقط لا يتعداه الى غبره . فاعتوتي 
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الثقافةف أسبوع 


الاسناذ عبد الهادى قائلا : ان هذا ليس صحيحا والابثلة تنفى 
هذا القول فمثلا الساعى الذى يعمل فى مكنبى لم يلتزم حدود 
عمله كساع بل ظل يحاول لفترة طويلة أن يميش فى جو المعرفة 
الذى يحيط به من كل جانب واعتقد أنه أصبح يلم الآن بمعلومات 
مختلقة يعجز الطالب الجامعى عن معرفتها ! 

وهنا انقطع الحديث إساد صمت ثقيل وعاد السؤال 
عنآسباب تآخر الاستاذ أمينالخولى عنالحضور ندوات متتالية , 
ووقف اللوجودون بريدون الانصراف وانفضت الجلسة فالقاضى 
الم يحضر 


٠‏ تليست الندوة جلسة خاصة يا سادة ٠.‏ اليد 
٠‏ الندوة جو ثقافى صرف لا يرتبيك 
فيه الانسان لحظات يشسعر فيها 
بشقله من كثونه الخاصة . الندوة 
حابه المتقفون وفيه تحتك الءقول وتتلاقي 
د بما بعود فالتهاية علىالموجودين بالفالدة + 
ى بالغ وانا اغادر المكان ققد ضاع 
نت معة امات الامثاه 1 

ممم 
ؤ]الأابطة الأدب الحدرث : 

فى مساء الثلاثاء من كل أسيوع وفى الساعة الثامنة والنصف 
تقريبا » وبالدور الثالث من الممارة رقم 5 شارع بنك مصر 
تقيم رابطة لادب الحديث تدوتها الاسبوعية . 

الشقة غاصة بالرواد وبشعراء من مختلف البلاد العربية .. 
جو صاخب .. لفط كثير وترحيب بالزوار . شعراه شسسبان 
كثبرون انتثروا ثى الصالة الواسعة كل ياقىقصيدة للريديه الذين 
التفوا حوله . وفجاة يصيح أحذ المعجبين باعلى صوته وآخر 
يعترض على بيت الم يعجبه . 

الاستعدادات تجرى لبدء الثدوة. . الاستاذ مصطفىالسحرتي 
رئيْس الرابطة يبدا فى تهيثة الجو بشىء من المرح فيدعو الشعراء 
الى انخاذ أماكثهم ثم يتوجه الى المدعوين فيدعوهم فى الطف الى 
حيث ا نتعقد«الندوة » فبسود هرج خفيف ثم بعد فترة تسكث 
الانفاس تماما وتتجه الابصار نحو المنصة . 

بدآت التدوة وقدم أحد الحاضرين الشاعر محمود جاد الولن 
فوقف منحنيا فى استسلام كالسمة العامة التى تنتظم 
شعرء وبدت على علامحه آثار هن اجهاد وثورة على الحياة 
والنفس . فقال : شعرى قديم نقلته من ديوان لى ركدمنف زمن 
بعيد كما يركد الماء فى مستئقع الشعر .. فاخترت لكم أبياثا 
متغرفة فى أغراض مختلقة ! 

ثم بدأ يقرأ ما يشبه الشعر فى الحرية والحب والكراهية 
والطموح وتكام عن الحياة والموت . وبرى الشاعر أن الناس .. 


اقالقوعم عدم ا/نوملاط 


كلالناس.. اسرى ميولفاسدة تستيد بهم فى كللحظة فتصرفهم 
عن الجاد من الاعمال وأحسست بوضوح بمدى الروح التشاؤمية 
والاعراض عن الحياة بهد أن استمعت الى هذا اللون هنالشعر. 

وتلاه عبد المنعم عواد بوسف الشاعر الناقد كما يسموته ف 
الرابطة فقال .. انه لا يحضرنى الآن غير قصيدة واحدة هى التى 
تعيش دالما فى نضى .. وهى بعتوان ( وكما يموت الناس مات ) 
.. وهى تحكى ماساة الانسان عند ما ينتهى فلا تتهاوىالشامخات 
ولا تودعه الطيود مولولات ٠‏ 

وقام الاستاذ كامل السوافرى فقدم الشاعر الفلسطينى 
رجاه صومارين فقال .. انه شساعر معروف فى عالم الشعر 
ومعروف فى الرابطة . فطالا تفنينا بشعره وقد أوحت اليه 
ضفاف الثيل بشعر يسيل عقوبة ورقة . 

وديوانه ( الضائمون ) يمثل قمة نضجه الفئى تحدث فيسه 
هن فلسطين واللاجئين وتمثى أن تعود فلسطين لاصحابها ٠‏ 

ووقف رجاء صومارين فقال .. شعرى شطران سسسيانى 
وعاطفى . لست أدرى ماذا تودون أن تسمموا ؟ وارجو أن يكون 
الاخثيار مما لم ينشر بعد . وذكر عناوين لبعفس القصائد فتمالت 
الاصوات وساد هرج خفيف وطلب الكشرون قصيدة ( لومومها ) 
.. والقى قصيدة اخرى بمئوان ( الخوف من الكلمة ) وما كاد 
ينتهى منها حتى فادر المنصة مسرها خارج الحجرة . فوقف 
الشاعر الشهبى كرم شلبى فى تحمس شديد وصاح معترضا هلى 
مستوى القصائد المتخفض وقال : 7 

اننا لسنا فى وقت المجاملات فاتى اراكم تجاملون ابتكم 
البعفى .. ما هذا ؟ اسممونا شعرا با سادة .. 


أرشيف الشارع 


الشعر الخامس هذا العام فقد أقام الجلس قبل ذلك أربعسة 
مهرجانات ثلاثة بدعشق وواحد بالاسكندرية . 

ومن النشاط اللحوظ للجنة اصدارها توصية بطبع ديوان 
المازنى كاملا فى ثلائة أجزاء وهذه أول مرة ينشر فيها المجلس 
ديوانا كاملا ٠‏ 

كما وافقت اللجنة على طبع دواوين الشعراء على شوقى 
وصلاح شرنوبى » ومحمد حليم خمدى غالى » وعبد الله الباردوني 
الشاعر اليمنى » وعبد الله الامينالشاعر السودائى » وحبيبعوض 
القيومى » وخالد الجرتوبى . 

مع *» 


مسابقة ضوقى : 

يمن المجلس الاعلى لرعاية الفثون والاداب قريبا عن مسابنة 
شوقى ٠‏ 

موضوعها : دراسة عن شاعر عربى من القرنين التاسع عثر 
أو المشرين . 

عدد الصفحات المطلوبة : .1 صفحة ٠‏ 

آخر ميعاد : نهاية أفسطس 15379 + 

قيمة الجائزة : ..؟ جليه , 

ويلاحظ أن الجائزة سنوية على مستوى العالم العربى ٠‏ 

هذه هى الرة الرابمة الثى يعلن فيها عن مسابقة شوقى وقد 
فاز فيها اول مرة فى عام .147 ديوان ( ثورة الشعر تحت فواء 
العزوبهة) _للشاعر عامر محمد بحبرى وفازت فى الرة الثائية عام 
157 فتترحية ( انتصار ) لحمد رجب البيومي وحجبت الجائزة 
لل الثرة الثانثة فى العام الماسى ٠1551‏ 
أجار لنانية: 


فالتف حوله اكثر من واحد يحاولو, 7 . 
آنا اقلم صو لصوث كرم فى امثرا يا ] ٠.‏ فريك , 5 زيادة اعانة نادى القصة ماثة وخمسين 
الدى يعسف التدوة والروح الحبة لالب بالشتاناً بو اليم جذيا(ذلك يلاحب مكافات مسابقة القصة الطويلة التى 


التى تسودها 6 الا أن المستوى الدى قد ركان :برقع !لجوبيلع ٠.‏ 
فأرجو مخلصا أن يحاول القائمون هلى آمر الندوة اغتيار 
التسائد ذات الستوى المعقول قبل يده الندوة بوقت كاف حتى 
يستفيد الرواد ونخس اننا نتحرك الى الامام خطوات * 

شىه آخر أرب أن اثوله وهو أن الندوة كانت تنقصها روح 
الحماس “ذا يقال ولذلك المدعت الناثشات داغلهسا ٠‏ وامر 
ثالث اريد أن ألغت النظر اليه وهو الا يستملى يمضن السسادة 
الشعراء الكبار 'فيقادرون المنصة الى الخارج قررا ٠‏ فالندوة 
تعارف وتحساب وروح بجائب كوئها وسيلة لتبادل الراى 
والامتفادة ٠٠‏ 


جد د د 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
جنة الشعر 

تعد فى لجنة الشمر مختارات من الشعر العربى لترجمتها 
آلى اللفتين الانجليزية والفرنسية من عصر البارودى حتىالان ٠‏ 
وقد تمت فعلا ترجمة القسم الاول منها الى الفرنسية ومن بيتها 
قصائد اللبارودى وشوقى ومطران وحفئى ناصف واسماهيل 
صبرى والعقاد وآحمد رامى ومحدود عماد ٠.‏ 

وتقوم اللجنة بتجهيز التقويم الخامس للشمر عن سسنة 
/أهذا استفدادا لاأصدارهة . 

والتقويم يضم اعمال شعراء العالم العربى ٠‏ 

.وق اجتماعات الجنة الشعر يدود البحث عن اقامة مهرجان 


ده لقننو ع 1م هماه 


اقم الهقم امت ورمم ام مجاعمه] ومسوو النكجتادا 


مدا بهاء التادجي , 

» بنظر اللجلن الاعلى للآداب والفئون فى اقتراح لجنة النثر 
بشان انشاء ( بيت الابداع ) وهو مكان هادىء تتوافر فيه 
أسباب الراحة وبتزل به الادباد للكثابة ويدفمون مبالغ رمزية 
القاء آقامتهم ٠‏ 

» يصدر قريبا عن الدار القومية للطبساعة والنشر كتاب 
الخوارزمى العالم الفلكى والرياضى ومشخترع علم الجبر ٠‏ 
اعد الدراسة الاستاذان محمد ماطف البرقوقى وابو الفتوج 
محمد التوانسى . 

. © يقيم اتحاد خريجى الفئون. الجميلة معرضا بالغرفة التجارية 
بمناسبة العيد الحادى شر للثورة . يعرضي الفثانون لوحات 
تمثل النهضة الثورية فى الجمهورية المربية المتحدة . 

ه سعد الخادم صدر له عن الدار القومية للطبساعة والنشي 
كناب بمنوان ( مؤامرات الاستممار فسد ترائنا الفنى ) . 

© مارى منيب تتولى الآن تكوين فرقة الممثلين الجامميين التى 
بدا تكوينها المرحوم عادل خيرى . ستعرضص الفرقة نملاج 
من المسرحيات المامية ٠‏ 

© أحمد بهاء الدين وفتحى كروم قاما بتدريب ٠..‏ مترس 
ابتدائى على القيام مسرح العرائس . تقرد أنيكون 
فن العرائس ضمن برامج التمليم بالمدارس الابتدالية . 

فاموس للغة الصيئية يضعه نجيب الوزير خريج قسم اللغة 
الصينية بمدرسة الالسن . القاموس يقع فى .؟ ألف كلمة , 
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كةالقوع د عدم االتدملا 


أرشيف الشارخ 


© قصة حياة الفنانة بهيجة حافظ تذاع قأ برتامج ( اتى 
اعترف ) . كتب القصة محمد السيد شوشة ويخرجها 
أحمد آبو زيد . 


© العرض الستوى العاشر ( يوليه 1478 ) بقاعة القنونالجميلة 
بميدان الازهار يقوم الآن بعرض لوحات 46 فنانا من مختلف 
المحافظات . يضم المعرض 578 لوحة تمثل اتجاهات فنية 
مختلفة ٠‏ 


### 


تتيجة مسابقة طلبة الجامعات والمعاهد العليا فى 


الجمهورية العربية امتحدة وسائر اليلاد العربية 


القصة القصبيرة 


الاول 5 السبيد / احمد هاشم الشريف 
الثانى 5 083 عيد المثعم محمد شلبى 
الثالثك :2 83 مححغ ابراهيم مبروك 
الرابع ‏ : محمود جمال الدين الحلى 
الخامس 5 008 عبد الفتاح فرغل 
السادس 5 « محيد حافلك ثيمى 
السايع محمف عيد المنهم علام 


: الآنسة / فوزية محمد 
:1 السيد / بوسف حسن إوف 


رجحب فيد | 


السيد / محمد احمد العزب 
محمد على الققى 
محمد صالح الخولاتى 
د 'أعلية جزعة عارقق 


المسرحية ذات الفصيل الواحد 


الآول 2 السيد / غبد الحميد الهوارى 
الات 7 : سمي احمدا تدا 
الثالث ‏ + محف الياجس 


والثقافة اذ تهنىء السادة الفائزين ترجو لهم دوام النجاح 
ال م ف ات ا ل اام د 
والى النود ٠.‏ قكل أملنا ان تتفتح البراغم وتزهر . 
فؤاد نور 
11 
تممم.اتهتهو يمجع امه 6 0ه 
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01 ااققكامهتا تمع عام هماع مها اومموال توصلا 


« نقية على الأحداث الوالمية صفحة 7؟ ») 
آخر : ( الفعل وعدم الفعل سيلتقيان فى الآبد ٠‏ 
سابنى وساهدم ما قد بنيت ٠.٠‏ هذا شعارى فى 


الحياة » ..ومرة أخرى يقول : « لينس هناك » او من 
النادر آن يكون هناك وحدة أسلوب ق الحياة » . 
على ان ميربوا بحاول ان يرجع هذا التقلب فى فكر 


مونترلان الى صغة اصيلة فى الطبع الفرنيئى ؛ وهى 
الفردية . والفردية لا تحب الاجتماع ؛ وبالتالى 
تكره القاعدة المطردة > يل تدور مع أهواء الفرد . 


ولهذا كثيرا ما عبر مونترلان ‏ بلسان اشخاصض 
روايته ت عن خبه للمزلة . قال على لان الك 
فرانته : ( كان على أن آجعل من فكرى مكانا عاليا 
وجبلا شامخا » » ويقول فى موضع آخر : (١‏ بوم 
الاحد الذى فيه بقدو الناس جماعات » هو اشد 
أيام الأسبوع بلاهة وتفاهة ») ٠‏ 


هذه الفردية نفسها هى التى تدفع مونترلات الى 
عدم الاهتمام بمصير اعماله الآدبية لدى الجمهو, 
قالمما ل الآدبى ف انظرة تمر من شجرا 
-- و بتركها من اشاء كيف شاء ٠‏ ولهذا لآ 
'تللاماء القراء وتملق ذوق الجمهور » وعئده أن 
3 نتن فى 0 0 
الآرضاء ) و ( الرغية فى التجمع » ٠‏ 
: « فمن لايحتقر الث 


8 إن مونبولان ق اطراء الغر ابة الى حد أن 


وك 4 وحيدفا 0 تبره ؛ 
( لو كنت مكانك ياسيدتى ٠٠٠‏ » 
تجيبها الآميرة : « أنت يا ابنس أن احدآا 
لا يمكن أن يكون مكانى ») ٠‏ 
ذلك انه لا يمكن احدا ان بقوم مقام احد ٠‏ 
وكما ان الصارع فى حلبة مصارعة الثيران يصارع 
الثور وحنده 4 ولا بجوز لأحد أن بشركه فى ذلك » 
كذلك كانت دعوة مونترلان وايمانه أن الانسان فى 
الدنيا ممارع وحيد ويشبفى إن يظلل وحيدا» 
وبراعته هى فيما بحتال به من ادوات لتفادى قرون 
الاحداث التى تعج بها الدنيا ٠‏ 
ولقد وصف مونترلان نفسه فصدق الوصف 
حين قال : 
أن أخرج منهدوئى لأدعو الى الور ادعوه 
بالقدم والصراخ والراية الحمراء ‏ هذا هو الاغرا 
الذى يتردد دوريا قى حياتى » ٠‏ 
د عند حون درق 


الاق وع وفص الانوملاط. 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحر ير 
متحمد فريد أبو حديد 


الادارة : 

شارع عبدالخالق ثروت 
تخ كك - لكك 
بريد : محمد فريد 


لصا 
الاشتراك السنوى : ( .16 ) 
ترسل الاشتراكات للادارة 
و يضاف اجر البريد للمشتركين 
من خارج ج .ع . م 


مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون 


العدد الثانى الثلاثاء 9 من ربيع الأول 5م؟1 ٠٠١‏ 


اقرأؤهمزاالعرد 


1 


© احياة جديدة محمد قريدا) بو رت 1 
د . ذم نطاب ليود 2 
عبد الكرريم «احبدب 3 
د. هيد الرخمن يدوي .4 
د. محمد محمود العياد 15 


©اهى انساتهة واعدة 

© نحن والاشتراكية 

© الليلسوف. يسبرز 

© نحن وافريقية 

© الادب في عصر الملم 
والصئامة د. زكى نجيب محمود  ٠6‏ 

© الاتجاهات المنصرية رجائى تجيب 0 

© بين الحى اللاتيتي 
والخيط الابيض : 


© داى ثاجى في الفن 


يوسف الشارونى 1 


عفت ناجى 5 
:| فرغلى عبدالحقيظ محمد 597 
: للشاعر عامر محمد بحيرى 54 


صلاح ابو سيف 3 
عطاء النقاشر 1 
سعد الخادم .1 


© آراء وتمليقات 
© منالمجلات الادبيةا لمربية : 
© جرلة ١‏ 


اتحسين عرد الحى سليم ؟6 
مصطفى فوده مصطقى ‏ 40 
فؤاد تور 0 


اقة يابسرع * 


م6 .اأقددو© مامه هلاه 


اقم الهقك امهنا دومع عام هططعمها. ونمو لعجا 


الوافق (١؟)‏ من يوليو 1941 السنة الأولى 


حياة جديدهة 


م هيفاد يحى هيجلة الثقافة تعود الى حياة جديدة 
»تل اللسكاة الجديدة التى تسرى فى الامة 
العررية 'عانة وتتدئق فى شباب الجمهورية العربية 
زائدة الطليعة فى النهضة العربية 


مسمتلد 


كانت مجلة الثقافة فى دور حياتها السابق 
تفتح صفحاتها لاقلام المثقفين والمفكرين فى العالم 
العربى ليعيروا عما فى اعماق نفوسهم من آمال 
مبهمة نحو الحرية والعزة وليستوحوا مافى الامة 
العربية النبيل ويصوروا ما انطوت عليه الحضارة 
العربية الاولى من عنبقرية وبراعة ومثل عليا ليدعموا 
بها القيم التى تساعد عاى تحقيق تلك الآمال المبهمة 
نحو الحرية والعزة , وتملا النفوس ايماثا بالمستقبل 
ثقة بالنفس .فى الجهاد نحو الحرية والعزة » وها ععمى 
ل فى دود 9 
اللثقفين 0 فى العالم العربى قياها بمسئولية 
أعظم هن المسئولية السابتة التى كانت تستوحئ 
المافى ك0 
المسئولية العظمى فى استيحاء الحاضر والمافى معا 
لتدعيم القيم الجديدة » التى تلائم الآمال التى تحققت 
فعلا فى الحرية والعزة ء ولتملا النفوس ايمانا 


1 
أملاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


بالستقيل وثقة بالنفس فى الجهاد نحو بناءحضارة 
جديدة » فيها عبقريات جديدة وبراعات حديثة ومثل 
عليا متقدمعة الى الاهام دائما , صاعدة الى آفاق 
سامية داثماء عمتدة الانعاد فى شمولها دائماء وتلك 
هى الحضارة العربية الحديثة القائعة فى جدورها 
مان اسان عدت جم ليه اعلم التكتاس ةق 
مواريئنا الاولى واصاح العنناصر من اضاقاتنا 
الحديثة » 

لقد كانت صفحات مجلة الثقافة فى عهدها 
السابق تردد الاصداء النبعثة من قلوب الكتاب 
والمفكرين*وهى تتساءل ماذا يكون فىاللستقبل الذى 
نرجوه » وتصور اللفتات التى يلتفت بها الجمبيع 
قبل المشرق وقبل المغرب ٠‏ لا يدرون الى أين نتجه 
الظروف «الاقدار ٠‏ بالآمال المبهمة التى يضمرونها 
فى القلوب . ولكن 'الثقافة فى عهدها الحاضر تفتح 
صفحاتها اكتاب والأدباء والمفكرين وهم بعرفون 
ما يحيط بهم فى الحياة الحاضرة من حيوية فياضة 
وجهود خصبة جبارة » حولت آحلام الحرية والمزة 
الى صروح وطيكة من الخرية والعزة » وصرو 
وطيدة من الحقائق المادبة واللعئوبة من اند 


صتاعى مختللت الانواع والالوان ١‏ يقن7نع]ق قل" 77 تكو الات ]امام واراى عام من شعوب نا 
وعمل فى مخعلففة الميادين 2ق 1 ف رب ا وان اذالكا ابن 
3 ] 1 


ان العالم الءعربى اليوم يميشن]قئ جم ثزرة < 
ثورة نفسسدية جياشة متطلعة عتوثية ٠‏ واذا كان 
بعض شعوب هذا العالم العربى يسير فى نطاق 
محدود أملته عليه ظروف لم يستطع بعد أنيتخى 
حدودها , قان جمامير هذه الشعوب من اقمى 
الشرق العسربى الى أقمى الغرب العسربى تشخص 
بابصارها الى الطليعة العربية الرائدة وتتطلع اليها 
بعيون ملؤها الثقة والأمل وهى عالمة عام اليقين أن 
كل نقدم تحرزه هذه الطليعة العربية الرائدة » عو 
تقدم لها » وأن كل قوز فى هميادين الانتاج المادى أو 
اللعنوى وكل فتح جديد فى الاتجاهات الفنية 
والعلمية تنتصر فيه هذه الطليعة العربية الرائدة , 
انما هو تقدم لها جميعا وفوز وفتح جديدان 
يضافان اليها . 


فالثورة القوية التى تنطوى عليها قلوب عذه 
الشعوب العربية فى مشارق العالم العربىومغاربه 
انما هى معين لاشضب تستمد مله حضارتلا 
الجديدة ثروة زاخرة ؛» كما استيدت الحضارة 


أ 
نك 


. امام آمالنا واهداف حياتنا . 


81 الق شع امهطال هودع .»ام هطاقع ها . للقولاال:قصلاه. 


العربية الإولى ثروة زاخرة من عبقريات الشعوب 
التى كونت الامة العربية قى الماضى ٠‏ 
ومجلة الثقافة فى عهدها الجديد كما كانت 
قى عيدعا الاول » صحيغة أدبية ثقافية أولا وآخيرا 
فميدانها عو ميدان النقس »٠‏ وانطباعاتها ععمى التى 
تتردد فيها صداء المشاعر العميقة ودقات نبض 
القلوب الحية ٠‏ 
والذى نرجوه من هذه الاصداء وتلك الدقات 
النايضة الحية هو ما نستمده من التسامى معها 
بآيات الجمال والسمو المشعة عنها * ونرى 
انه من الواجب عليئا فى مطلع سيرنا الجديد ان 
نوجه الانظار الى معنئ ترئ المجلة أن توجه اليسه 
الانظار منذ البداية , وهو أن هناك فرقا كبيرا بين 
حياتنا الجديذة وبين الحياة فى كثير من الاموالتى 
فى مضماد الحضارة فئ الزمن ؛ والتى تعودثا 
أن ننظر اليها كمئاذج قى الاتجاهات الادبية / وهذا 
الفرق الكبير جدير. بان يكون نصب أعين الجميع » 
ويفبان يكون ادراكنا له أساسا للانطلاق المرجو 
الادبى . هذا الفرق الكبير له جانبان : 
: عنو اننا فى هذه الجمهورية العر, المتحدة 
مجاهدة 


بنسوا أنهي بتجهون الى هذه الشعوب الثائرة 
الجاقدة التى تانى ان تكون حياتها تائهة فى مجاهل, 
الشكوك أو غياهب الضياع ؛ لائهاتتجه الى قصد 
مقدس تضحى فى سبيله بنفسها ويما تملك من حظام 
الحياة الدنيا فلا ترفى بالتعة التى :ستمدها من 
الاذب والفن اذا كانت خالية مما يقرى نفسها فى 
سبيل جهادها ٠‏ 
واما الجانب الآخر' : من الفرق وبين غيرفاء 
فهو اننا فى. هذه الجمهوزية العربية المتحدة عسئولون 
ن تعلم حق العلم 
أنثا نجاهد من أجل تحقيق حياة قائمة على العدالة 
الاجتماعية » ورفع مستوى الحياة , والحذد من كل 
العوامل التى تنحدر بحياتنا الى المظالم التى تسخر 
قوى الشعب لنفعة الاثانية أيا كان نومها . فسبيلنا 
واضح معروف لالبس فيه ٠‏ وغاياتنا واضدةمعروفة 
لا لبس فيهاء وأملنا فى بلوغ غاياتنا يملأقلوينا قوة 
وحماسة . فلا محل عندنا للضياع لآن معالمطريقنا 
محمد فريد أبو حديد 
( البقية صفحة ه 2 


غقالق وعد عدم االتدمللط 


هم إشنانيةولحدة 
ككنها متحددة الحضبارات 


قرآت فى العدد الماضى هن هبذه المجلة مقالا 
اصديقى الدكتور عبد العزيز الاعوائى يناقش فيه 
فكرة كنت عرضتها فى كتاب أصدرته فى سلسلة 
المكتبة الثقافية بعنوان « الثسرق الفنان » , والحق أنه 
منذ صدر هذا الكتاب الصغيرء والاشارة اليه لاتنقطع 
عن أقلام الكتاب ٠‏ الذين كثيرا جدا ما جاوزوا 
الفكرة كما اوردتها فى كتابى » ال الى اتهسام 
بصفات يرجو هن صميم نفسه أن 
فالرجعية والتخلف والجمود العقللى 
ل لم افك 
واحدة فىرد الاتهام هادام موجهوءقةا©6طز)829 13 
أن يجاوزوا حدود العرف الادبى فى مناقشة الافكار, 
بل وان يجاوزوا حدودالفهم المتقيد بالنص المكتوب٠‏ 

لكننى حين قرات مقالة الدكتور عبد العزين 
الاهوانى ٠»‏ وجدتنغمة لم أعهدعا من قبل» نغمةفيها 
هدوء الفكر المنطقى الذى يريد المناقشة بالحجة 
لا بالصراخ , فكان لزاما عندئذ أن اجيب عن اسثلته 
التى وجهها منذ عنوان المقالة اذ يقول العنوان :* 
«أهئى حضارة واحدة ؟ أم حضارات متعددة ؟ » 


وانى لآسارع الى القول بأننى هتفق مع صديتنا 
الدكتور عبد العزيز الاهوائى قى كل كلمة وردت قى 
مقاله » فلا اختلاف بينئ وبينه قعل فى وجهة النظر , 
وقى الوقت نفسه لاتناقض بين هذه الوجهة هن النظر 
التى عرضها ؛ وبين ها أوردته فى كتساب الشرق 
الغنان ٠‏ وابد؟ القصة من فاتحتها فاقول : 


اننى وقفت هن ٠ه‏ الماضئ » الثقافى وقفة 
« الؤرخ » ٠‏ وجدتاختلافات ظاعرة فى نوع النتاج 
الفكرى الذى خلقه الاسلاف هنا ومناك من أصقاع 


«مه اله ووه عام هماه 


أن الهقك امهنا ممه كام هطاعمها. لوموبوا لعجل 


بقلماللة يبود 


الارض ٠‏ فهل من مثلا ‏ فى أن فيلسوف الهدد 
أو الصين فى الاعصرالقديمة قد عالج الامور بطريتة 
تختلف عن معالجة الفيلسوف اليونانى أو الغرنسى 
أوالانجليزى لها؟ أأنت اذاقرات حكمة«كو نفوشيوس» 
وإشفار « اليوبانشاد » لقيت ما نلقاء اذا 'قرات 

الا ديكارت » وتحليلات « كانت » ؟ كلا ب 

ذفى الحالة الاول تجد شيئا يشدبه كقابة 


خبراته الذاتية ؛ وفى الحالة 
5-5 ا 0 ع .اليافتهة افق 


1 العام 0 حد ذاته لا يدلسارلات 
على آى الطريقنتين « أرقى » فى التعبير عن الخبرة 
الانسانية » ولا يدل ثائيا ب على أن أصحاب الحالة 
الاوى سيظلون الى الابد على طريقتهم » وأن أصحاب 
الحالة القائية سيظلون الى الابد على طريقتهم » لا 2 
بل ان التيارات الثقافية اليوم لتدل دلالة قوية على 
أن أصحاب الحالة الاولى قد أخذوا ينتقلون بشكل 
ظاهر الى طريقة الثجريد النظرى المألوفة فى العلوم, 
وأن ؟صحاب الثانية قد اخذؤا اليوم يلتفثون الى 
طرائق الوجدان الصوفى ها دامت طرائق العلم 
النظرى دن فى رائ مفكريهم اليسوم - قد اثبعتة 
افلاسها فيما يختص بحياة الانسان وسفادته ٠‏ 
وليس فى هذا كله ما يدعو الى دهشة ؛ فقد وجلا 
آهل اليابان آولا » والصين والهند ثانيا » أن بالعلم 
قد سيظر عليهمالاوروب.ونءواذن فالى العلم لي<'ربوا 
العتدى بأدواته »و وجد الاوروببون أنهم قلا 
أخذوا يفقدون سطوتهم ٠‏ فلآ راحة النفس بقيت لهم 
ولا السلطان المادي ٠‏ فقالوا لانفسهم : هيا الى حياة 
الوجدان ٠‏ 


أقالهوعده ألم وملام 


أرشيف الشارع. 


وعلى هذا الضوء فلننظر آلى أوجه الاعتراض 
التى بسطها الدكتور عبدالعزيز الاعوانى فى مقالته: 

أولا ‏ يقول انه اذا كان قد حدث اختلاف فى 
ألوان المضارة فيما مشئى فما ذلك الا أمن هرهون 
بالفاروف التاريخية التى أدت الى انعزال المجتمعات 
بعضها عن بعض « وهذا الانعزال والانطواء لن يقوى 
على الثبات أمام التقدم العقلى العلمى الساحق الذي 
أحرزته وتدرزهالانسانية فى عصرنا هذا وماسيتلوه 
من عصفور » فهر يريد بهذا أن يقول إن ما حدث قى 
الماضى لن يدوم فى ٠ ١‏ وهذا ما أوافقه عليه 
كل الموافقة , لكن فى هذا نفسه اقرارا للحالة التى 
كانت قائمة فى سالف القرون ٠‏ والتى يشهد بها 
النتاج الثقافى نفسه ٠‏ 


ثانيا ‏ يقول اننى استخدمت عبارة « الطابع 
الاصيل العميق» عندما وصفتكلا من الشسرقالاقمى 
والغرب ه بما يفهم منه أنهذا الطابع الاصيلالعميق 
هو طبيعة ثابتة لدى المجموعتين ء ثم علق الدكتور 
الاعوانى على ذلك بقوله : « وتحن ننكر أن 
لشعمسب طبيعة ثابتة نظل تلازمه عند بداوته 


الى حضارته الاخيرة  »‏ وانا .كذلك بقى ل 
معك أن دانسا لي و1٠‏ 
أن يكون لكل شعب -بل لكل فرك-+ افر 

طابع ثقافى يميزه عن سواه ٠١‏ داةلكة© الظزئاق؟ لقنا 
أدت الى ذلك التميين قائمة ٠‏ لند تششرفت بالجلوس 
مع صديقى الاعوانى وبالحديث معه ؛ وأقرر أن 
« طابعه الاصيل العميق » هو امتلاكه لزهام نفغسه , 
كما اقرد عن نفسى ‏ آسفا ‏ أن « ظابعى الاصبيل 
العميق » هو سرعة الانفعال ! أقرر هذا وذاك عنه 
وعئى ٠‏ دون أن يطوف ببالى أن الامر ذى صلة أزلية 
بطبيعته وطبيعتى » اذ الامر لا يعدو ظروف النسأة 
عنده وعندى ,٠‏ اننا لو أنكرئا وجود الفوارق 'الثقافية 
( وأنا استخدم كلمة الثقافة هئا بمعناعا الواسع 
الذى يشمل طرائق العيثى وأساليب التفكير 
بق ) أقوك اننا لو أنكرنا وجود الفوارق 
بن شعب وشعب وبين عصر وعصر لتعذر 
علينا أن تكون لانفسنا صورة عن الانماظ العامة 
التى تيسر لنا عملية التفكير ؛ أحرام علينا أن نقول 
ان الشبعب الامريكى يتزع الى الجوانب العملية فى 
الحياة » عليحين أن الشعب انغرنسىينزع الى الجوانب 
النظرية ؟.قد يكون هذا رأيا صوزيا أو رأيا خاطنا » 
لكنه على كل حال فما يجوز آن يقال ويد 


كأ ممه انقم وه عام طةاه. 


081 الهقكادهحا/د ممم عام هططعمها. ونوا التعهال 


والا فنكيف نؤرخ للفكر , لا أقول فى أرجاه 
العالم كله » بل حتى لشعب واحد » اذا لم أقبل من 
حيث المبدأ امكان أن يكون هذا الشعب متميزا بكذا 
وكذا فى العصر الغلانى » وبكذا وكذا فى العصرالذى 
سبقه أو تلاه ؟ كيف أؤرخ للفكر العربى ‏ مثلا - 
اذا لم أبحث عن المميزات الثقافية لهذا الفكر العربى 
فى عصوره المتتابعة : فى الجاهلية » وفى العصر 
الاموى , وفى العصر العباسى » وفئ العصر التركى» 
وهكذا ؟ اذا قلت انه تميز بكذا من الصفات فى 
العصر العباسى دون بقية العصور » كنت بذلك اقول 
ان ثمة « طبيعة أزلية فى الانسان العربى » ؟ 


وخلاصة القول آنى أنكر آشد ما يكون الانكار 
أن تكون للشعوب طبائع أزلية ثابتة ٠‏ لكننى أثبت 
أقوى ما يكون الاثبات أن تكون للشسعوب مميزات 
ثقافينة تختلف فيها بعض عن بعض ٠‏ وعصر عن 
فضي + 
0-5 - يقول الدكتور الادوائى ان اختلاف 
حدسى الى عقلى أمر متوقف على المرحلة 
وفى عذا القولمنه تعليليتبرع به منعهده 
١ 8‏ الاإنتلاف فىطريقة الادراك: وقد يكون 
نيا طلا مسيم ٠‏ قن يسن رن 
من بوحود .مإ إلاختلاف الذى اخذنا به » فتعليله 
| نقوله: ولكنه لا ينقض مانقوله ؛ لقد كانت 


تفشير 
خطتى فى الكتاب أن أميز الفوارق بغير تعليل حتى 
لا اتورظ فيما ليس لى به علم أكيد ؛ ولقد لح 
الدكتور عبد العزيز الاهوانى ذلك فقال : « ٠٠ولكنه‏ 
لم يذكر لم كان الشسرق الاقصى هو الفنان » ولم كان 
الغرب الاقصى هنو العالم ؟ » نعم » لم اذكن تعليلا : 
فجاء صديقنا الاهوانى نى مقاله فذكر لنا أن التعليل 
هو مدى التقدم او التأخر فى الشوط الحضارى ٠‏ 
واود أن احتفظ لنفسى أفى ذلك بحق القبول أو 
الرفقى ٠‏ 

رابعا ‏ ينتهى الدكتور عبد العزيز الاهوالى 
الى أن عناك حضارة انسائية واحدة : ولس هنالك 
هذا التعدد المضارى الذى نقول به » والحق أنى 
لا أعرف ماذا يعنى بكلمة حضارة حين يجعلها شيئًا 
واحدا ؟ أاذا قلت مثلا ‏ عن تهر الثيل انه عند 
مصيه موصوف بكذاء وقى شمال السودان موصوف 
بكذا وقى مصر موصوف بكذا » جاءنا من يفول ان 
هذا تفتيت للثهر الواحد وجعله أنهرا عدة ؟ أاذا 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


قلئا عن فرد من الناس أنه كان مرحا وهو شاب ثم 
حدث له ما ملأه بالحزن فى كهولته »6 قيل ان هذا 
تجزىء للرجل الواحداليرجال عدة ؟٠*‏ نعم » نعم , 
نعم أن الجنس البشرى كله جنس واحد ٠‏ لكن هل 
منع هذا هن أن تتكلم شعوبه لغات عدة » ومن أن 
يصطنع فتانوه أساليب كثيرة فى البناء وفى الشعر 
وفى التصوير والتحت ٠‏ ومن أن يعتقد مؤمنوه فى 
ديانات عدة ؟ 


فاذا سألنا الدكتور عبد العزيز الاعواتى : أعى 
حضارة واحدة أم حضارات متعددة ؟ أجبناء 
ذلك مرهون بمعنى كلمة ه حضارة ؛ » فاذا أردت 
بها مجموعة طرائق العيثس والتفكير بغض النظر عما 
يدخل ضمن تلك المجموعة من فوارق نوعية » قلنا 
انها حضارة واحدة ؛ لان الجبس البشرى واحد » أما 
اذا أخذت فى الاعتبار ما يدخل فى تلك امجروعة 
من فوارق ٠‏ قلنا ان هناك آلوانا كثيرة من ,طرائق 


ز بقية : حياة جديدة ) 


واضحة ,» همالم الغسرض الزمانى ظاعرة أمام 
اعيننا . اننا نعيش من إجل غاية غزيزة علينا 
وقلوبنا عامرة بالثقة فى تحقيق الفغاية التىنرجوها 
فلسنا مثل الشعوب التى يلذ لها أن تقرأ الآأدب 
الذى يصور لها الضياع الذى تحسه فى حياتها 
ويردد لها اصداء خلو حياتها من المعنى . قد نرى 
أمامنا المشكلات الضخمة ويكون رد الفعل علدنا 
هو إن نبحث عن الطرق التى تؤدى الى حل هذه 
المسكلات , وقد نشعر بمشقة الجهود التئ نبذلها » 
ولكن تامل النتيجة المرجوة من وراء تلك "الجهود 
يهون علينا كل مشقة ثعانيها ٠‏ وقد تحيط بنا 
أخطار جسيمة فلا نحس الا بالحماسة تملا قلوينا 
المواجهة تلك الاخطار واعداد عدتنا النفسية للمقاومة 
الى جانب العدة المادية من القوة ومعدات الدفاع . 
هذه هى ردود الفعل التى عندنا ازاء صعوباتنا 
ومشكلاتنا لان غايتنا فى الحياة واضحة ظاهرة 


5-5 فيها واضح المعالم . 


9 ومن اساليب التفكير » ساد متها تج “دب الذى نستسيفه والدى يمتعنا حقا 
اف ى بوائم ما فى انفسنا ويحمل اليا المتعة فى 


بس مه بده سيط '/ا 160111 يكل تال شن 


1 الانسسان ذو طبيعة واحدة أتتلنا“كان‎ ١ 

؟" ‏ لكنه ذو ثقافات مخثلفة باختلاف ظروف 
العيثن ٠‏ 

, فاذا نظرنا الى ماضى الثقافات الانسائية‎  " 
وجدنا الششرق الاقصى أميسل الى الادراك‎ 
والغرب الاقعى أميل الى الادراك‎ ٠ الوجدانى‎ 
) وما بيئهما ( أى الشسرق الاوسط‎ ٠ العقلى‎ 
٠ يجمع الجانبين‎ 

؟ - غير أن الماغى لا يدل بذاته على ما سيكون عليه 
المستقبل ٠‏ لان ظروف العيش قد تتغير 
تبعا لذلك لون الثقافة ٠‏ 


«1مت. اهدرو عام مطقاه. 


ع0 اله فقعاموحا/ا5,مم 6امهناعة]. حدمو توصلا 


هو الذى بطربنا ياصداء الحب الخالص من 
الانانهة التتى تسخن الابدان للابدان » وهسر الذى 
يطربنا بأنغام التعاطف والايثار ولا يصدم أذواقنسا 
از القسوة والائرة . وهو الذى يهز عواطففا 
بالشماعر الرقيقة التى يبعثها تأمل مناظر الحياة 
القائمة على التعاون لا على التناحر والتشافس 
الوحشى . وهو الذى يسمو بنا الى الايمان بان 
الصلاح للبقاء لايكون بتحريك الاحقاد وائما يكون 
بامتلاء قلوبنا بمشاعر السلام والرفق الذين يثبعثان 
من يتبوع المحبة والتعاون والرفق والايثار . وى 
كلمة قصيرة اقول ان الادب الجدير بامتاعنا هو 
الذى يزيد من استبشارنا بالحياة واقبالئا على 
ماتنطوى عايه اعماق نفوسنا من الايمان والثقة 
بالستقبل . 


محود قريد آبو حديد 


3 
قلقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


نحن والإشسترا 


لا شك ان موضوع الاشتراكية قد اخذ يشفل 
الاذعان فى مجتمعنا بصورة متزايدة فى السنوات 
5 فكثر التساؤل واحتدعت الناقشات 
اشتراكية » فى النظرنة 

صار 


سليمة عن اأوقف © ومن ثم فان محاولة تحديد 
موقفئا من الاشتراكية تتطلب منا أن نتناول 
بالتحليل القغفسايا الأساسية التى يدور حولها 
التساؤل اكثر من غيرها لننتهى الى راى فى كل 
منها » ثم ثنظر بعد ذلك الى اتصورة التى تكونت 
لدينا . وهذا ما سنحاول هنا أن نبدا به . 

ومن الغريب أننا سنجد انفسنا » ونحن فى هذه 


المرحلة بعد أن قطعنا شوطا واضحا فىبالطريق 
ع 0 
ما زالوا يتساءلون 


ددني 

وعد كا اماق اسه با لا ين 
ويئكر البعض فى تحمس أننا ١‏ 
ويخيل الى احيانا انهم ينكرون أنمواتجهم 5 11 
منه الستراكية . وهثناك فريق آخر منا 
يتساءل: عند كل مرحسلة من مراحل تنظيمنا 
الاشتراكى ؛ هن أى النظم الاخرى نقلنا هذا الاجزاء 
أو ذاك ؟ وما هى علاقة عمذا الاتجساء أو ذاك 
بالاركسية مثلا أو بالنظام الشيومى كما يطبق فى 
روسيا أو يوغوسلافيا أو الصين أو بالاشتراكية 
التدريجية الانجليزية ٠٠+‏ الخ ؟ ويتلمسون أوجه 
الشبه »© اظاهرى او الحقيقى ؛ بين تظمنا وَعْيرها 
من النظم الاشتراكية فى العالم وكانه كان لزاما علينا 
لآمر أو لآخر + أن نفرض على أنفسنا قاليا محكما 
مستوردا من الخارج ٠‏ 

وامل مما بمزينا هنا اننا لسسنا وحدنا 
الذين تعرضوا لهذه التجربة » فقد مرت مجتمعات 
اخرى كثيرة يتجربة التشكيك والانكار والاستتكار 
500 

ان جين جوربه رائد الاشتراكية الفرنسية 
الذى انتخب زعيما للاحزاب الاشتراكية الفرنسية 
عندما اتحدت فى مطلع انقرن واجه هذا التساؤل 


5 
مه القدم ويه /ممطهاه. 


081 الهقكادهحا/ ممه كام هططعمها. لوموبو اندها 


تراكية 
بقم بالك أحد 


واجاب على الفور أن اشتراكيتنا فرئسسية 
الآصل 6 فمصدر وحيها فرنمى وطايمها ترنسى ٠‏ 
ولا شك فى اننا نحاول الاستفادة من التجارب 
السابقة ما استطعنا فى حل المشاكل التى تواجهنا 
فى عملية التفيير الاجتماعى الجذرى التى أقدمنا 
عليها . ولا جدال ايضا فى اننا ندرس »© ويجب 
علينا أن ندرس » الاخطاء التى وقع فيها غيرنا لعلنا 
نتجنبها . بيد أن ما يحكبنا حقيقة ويوجه 
تصرفاننا فعلا هو واقعنا » هو بيثتنا الادية 
والمعنوبة وما يقضى به من حلول ٠‏ 

ويبدو لى ان معظم هذا الانكار والتشكيك 
انما يرجع الى عدم اكتمال هضم المفهوم الاشتراكى 
عند كثيرين مثا »؛ وبالتالى عدم الايمان بحتمية 

اقكزاكق. + 

لو بدانا بتعريقف ميسطط ؛ ما أمكن » 

امتراكية , تستطيع أن نتفق عليه ثم سيرنا ضع 
| خعلوة فخطوة فى الطريق اللدى 
7 ؛ نصل فى نهابة الامر الى راى 
يقوم#هلق/ الوجائق الوضوعية وحدها . 

وتعريف الاشتراكية موضوع صعب جدا 6 اذ 
أن تعدد المدارس الاشستراكية وأساليب تطبيقها 
جمل كثيرا من كبار المفكرين الاشتراكيين يعرفون 
عن وضع تعريف شامل محدد لها » واكتفوا 
يوضف كل مَلترئة ١1وخركةاكتعراكية‏ عن حدة 
كع نعي عطي لاحي لقعو نه بيع اولقتنا ند 
الامكان ٠.‏ 

ولكتى سأحاول هنا أن اضع أمام القسارىء 
تعر بغا ثلاث اشتراكية وضعته جماعة من كبار المفكرين 
الاشستراكيين الذين :تضههم جمعية من اقدم 
الجمغينات الاشتراكية فى العالم وابرزها هى 
الجمعية الفابية » الانجليزية » لا على أنه تعريف 
شامل للاشتراكية يصلح برمته آساسا للبحث » 


ولم آاختر التعريف الل هلق محبذى الاشتراكية 
الفابية » بل لانه اولا صادر من هيئّة لا يجادل احد 
فى انها اشتراكية تعمل على تحقيق الهدف 
الاشتراكى »© وثانيا لآنه يسمح بانضواء أكبر عدد 


غقالقوع دعجم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


ممكن من مادارس الفكرٌ الامتتراكى والتظييق 
الاشتراكى تحته ) وفى نفس الوقت لا يمكن آن يضم 
الا الاتجاهات التى تعمل نعلا على تحقيق الهدف 
الاشستراكن ا 
جاء فى المادة الثانية من دستهور الجمعية 

المعدل فى سنة 1988 : 

« ان الجمعية مكونة من اشتراكيين . ومن ثم 
فهى تهدف الى اقامة مجتمع تتكافاً فيه الفرص 
وناغى فيه الامتيازات الاقتصادية والقوة 
الاقتصادية التى يتمتع بها الأقراد أو الطبقات > 
وذلك عن طريق اللملكية الجماعية للبصادر 
الاقتتصادية للمجتمع والسسيطرة الديمقراطية 
عليها 4 . 

واعود هنا فاكرر ان هلا التعريف للهدف 
الافسستراكى ليتس مما تقبله جميع المدارس 
الاشتراكية » فهناك حركات اشستراكية ضخمة 
لا تعترف بقسم كبير مله وتعتيره لغوا وانخرافا » 
أو تعتبره فض فاضا جدا لا يضع النقط على 
الحروف . ولكنه كما قلت يصاح نقطلة_يدابة 
مبسطة ويتسسم بالعموم أكثر من قيره ب., 


ومن انتعريف السابق يتبين لنا ان 4 - 


فى أوسع معانيها » تعنى أولا اقآمة ححق 1 | 
أى احداث تغيير جذرى فى الجتمع, الوا 


طريق الثورة او تدريجيا « فليسيم ,جم باك طرويقة 
ثالث طبعا » . 

وثانيا ان هذا التغيير يهدف الى تحقيق نوع 
من العدالة الاجتماعية جوهره تكافؤ الغفرص بين 
الأفراد والمساواة الاقتصادية , 

الشسا ان الآمر اساسا يتعلق بالأوضاعم 
الاقتصادية السائدة فى المجتمع وملكية وسائل 
الانتاج وادارتها . 

ولا يغرب عن بالنا أن الدعوة الى الملكية الجماعية 
لوسائل الانتاج وادارتها جماعيا » التى جاءت فى 
التعريف الفابى للهدف الاشتراكى » انما تنطوى 
على أن ذلك يحقق لهذه الوسائل !قصى امكانياته 
الانتاجية والارتفاع بها الى أعلى مستوى فى الكفابية 
وهو شرط أساسى لدى الاشتراكيين حتى لا تحدث 
داخل النظام متناقضات تودى به مع الوقت ) 

بقئ بعد ذلك أن أضيف شسيقًا من عندى , وهو 
أن جميع الحركات الاشتراكية بلا استثناء التجات 
الى التخطيط كاسلوب لتحقيق: الهدف الاشتراكى 
عندما واجهات مرحلة التطبيق الفعلى . 


مه القدووه عام هطلاه. 


ع0 .اله فعهامهطالهمه 6امهطاعمة]. ضرمو لتلا 


ولئحاول الآن أن نطبق المفاهيم السابقة على 
المبادىء التى اعاناها هدقا لحركتنا وعلى ما نقعله 
فى سبيل تحقيق هذه الأهداف . 
لا اظن أن هناك من يستطيع أن ينكر؛ موضوعيا » 
اننا ثمر فعلا بمرحلة من التغيبر الجذرى فى 
مجتمعنا . ان قوانين التأميم التى صدرت فى يوليه 
سسئة 1951 وحسدها ب وهى واقعة ملموسة 
محددة ‏ تدل على تحول كامل فى وجهة نظرئا فيما 
يتعلق بالحلول التتى يخمقارها أد يفرضها علينا 
واقعنا » اواجهة مشاكلنا . انها دليل على آنما 
غيرنا موقفنا تماما من منهوم الملسكية الخاصة 
وأضفينا عليها وظيفةاجتماعيةتعمل داخل اطارها . 
وعذا فى ذاتنه يتضمن تغييرا جذريا فى الاوضاع 
الاتتصادية السائدة فى المجتمع برمتها . كما اننا 
لما كنا قد اعتبرنا نظام الحكم فى أى مجتمع لايمكن 
ان يكون الا تعبيرا مباشرا عن النظام الاقتصادى 
السائد فيه » ققد عدثا الى تغيير نظام الحكم من 
أسينايه ليتفق مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة . 
الحكم ؛ أو على الأقل آردنا الا يكون 
» آداة فى يد طبقة توجهه لمصلحتها كما كان 


1 


,لجال ذ ؛ بل صار تعبيرا عن ازادة مجتبيع 
س) اليم الجذرىالشامل . ان نجرية 
الاحفادة لمق ( لذ 


ى يضم جميع اللواطنين ) 
الالنلخولل غنها:اللى الاتحاد الاشتراكى ( الذى يضم 
جميع الاشتراكيين وحدهم) ‏ وهى واقعة ماموسة 
محددة اخرى ‏ دليل واضصسح على مدى تاأثرئا 
بواقعنا واقبالنا على تغيير انظمتنا بما يتغفق معهذا 
الواقع مهما كان التقيير المطلوب جذريا . 

ونستطيع أن نملا الصفحات بالاجسراءات 
التى تمتتنفيذا لارادة التغيير الجذرى فى مجتمعنا١‏ 
وليسس على من يريد. المزيد من الأدلة الا أن يتصفح 
يومية خلال عام واحد م منذ مارس مننة 
5 الى الآن ‏ ليتبين السرعة التى يتم بها التغيير 
والجدور التى نتناولها . 
وعلينا بعد ذلك أن نتتقل الى الهدف من هدا 
التفيبى » لنرى هل هو هدف اشتراكى أم لا 1 
لقد اعلنا فى كل مناسبة آن الهدفين الاساسيين 
اللذين نعمل على تحقيقهما هما الكفاية فى الانتاج 
والعدالة فى التوزيع وقلنا ان الافتراكية التى 
تعنيها هى ١قامة‏ مجتمع الكفاية والعدل » مجتمع 
العمل وتكافوٌ القرص . صحيح أن هناك نظما قير 


أية جر ندة 


اهل وعم اع جلاعلا 


أرشيف الشارخ. 


أشتراكية اخرى تقول أن من بين أهدافها الارتفاع 
بمستوى الكفاية الانتاجية الى أقصى حد ممكن + 
ولكن ذلك بقصد تحقيق اكبر قدر ممكن من الربح 
الخاص فى ظل نظام المنافسة الحر 6 بحيث أنكمية 
الانتاج واساوبه يتحددان .بتحقيق هذا الغرض 
مهما كانت الامكانيات المادية لوسائل الانتاج تتطلب 
الزيد ٠:‏ :فهن! اكير اللفقول أن ا الج 
الخاض :© اللا تقد ف'أولا الى الريح »أن يسعمر 
فى الانتاج اذا كان ذلك سيؤدى الىخسارة . وهذا 
هو اخطر متنإقضات الرأسمالية والمعول الاساسى 
الذى يعمل على هدتها . 

اما الكفاية التى نطلبها فهى تختلف عن ذلك 
تماما بحكم اختلاف هدفها ؛. فليس الغرض منها 
تحقيق ربح مادى من أى نوع 4 بل هو اولا رفع 
مستوى لماه يمشن ار قدر ممكن من 
الوفرة فى السلع والخدمات ( اذ أن مجتمعنا ظل 
مدا طويلا متخلفا ولذا كان الارتفاع بسستوى 
الانتاج هدفا حيويا يفرضه علينا واقمنا ) . وثائيا 
تهيئة الفرصة اوسائل الاتتاج اعتن 3 إلى 
أقصى امكانياتها الانتاجية 0 يتجنب 
ال النظام نفسه . والدليل 


بن المفهومين للكفاية أن 31 
0 يقوم طن يدا 'الذا- عط 2 


وسائل الانتاج » وبرغم آننا ذهبنا,!لومان ببيبوطل 
الشعب على كل ادوات الانتاج لا تستلزم 1 
الجماعية فى كل وسائل الانتاج فائنا شرعئا فعلا فى 
تطبيق نظام الملكية الجماعية بخطى راسعة فجميع 
وسائل الاثتمان بما فيها البنوك وشركات التامين 
أصبحت ملكية عامة » ووسائل الائتمان هى أولى 
عناصر الانتاج أهمية فى العصر الحاضر ٠‏ وكذلك 
: ة كلها ومعظم الضناعات 
العدنية ملكا للمجتمع وتحت سيطرته المباشزة ؛ كها 
أن التاميمات الاخيرة انصبت على صناعات ٠‏ مثفل 
مستافة الدواه + امنا يمس جمهور: الغناسن بصفة 
مباشرة ويجب ألا يخضع لا'عواء داقع الربح المادى 
والمناقسة ٠‏ ولا شك فى أن حجم المشروعات التى 
انتقلت الىملكية المجتمع وعددما يدلان دلالة واضحة 
على الاتجاه الذى تسير فيه * 


ولم نكتف فى محاولتنا الارتفاع بمستوى الكفاية 
الانتاجية بفرضسيطرة المجتمع على وسائلالانتاج 
فحسب بل اننا وجدنا أنفسئا مضطرين أيضا الى 


4 
«ممه.الق ووو امه جاه 


61 .اله فك امه طال هودع .»ام هحاقع ها . للقولاال:كصلاه. 


الأخذ بفكرة التخطيط الذى يهدف الى زيادةثروةٌ 
الجتمع النى أقصى حد ممكن وبالتالى الى زيادة 
تصيب الفرد فى هذه الثروة فى ظل المبدا الذى 
اعتبرناه هدفئا الثانى » وهو عدالة التوزيع . 
وينقانا هذا الى مفهوم العدالة الاجتماعية 
وماذا نقصد به . ان العدالة الاجتماعية كما 
تصورها معظم المشتفلين بالفكر الاشتراكى تقوم 
على ثلاثة دعائم رئيسية : تكافق الغرص بالنسبة 
لأفراد اللجتمع ؛ والمساواة فى توزيع ثروة المجتمسع 
على افراده » وتوفير الاحساس بالامن لكل فرد ٠‏ 
لقد جعلنا من تكافؤق الفرص باسسه الثلاثة 
وفرصة الغمل وفرصة 
التعبير من انذات وتحقيق الامكانيات الذاتية لدى 
كل قرد ‏ هدفا قائما بذاته نعمل على تحقيقه) وان 
كان الطريق شاقا وطويلا وما زلنا فى أوله بعد ٠‏ 


كما اننا لاشك نحاول جاهدين توفيرالاحساس 
بالامن لكل فرد قينا عن طريق التأميناتالاجتماعية 
امف الى جانب توسيع نطاق فرص العمل أمام 


يمآ الى اقصى حد تسيح به امكانياتنا المادية ٠‏ 
0 . ان اتجاهمنا 


0 ادارة المشروع الذى يسمل 
اتلك عرش + رمه قيما نحن 
حت ا 0 


الأطلكاة لد الْمالكما انه يعطيهم ثقة فىالمستقبل 
واحساسا بالكرامة وبأن العامل لم يعد مجردسلعة 
أو مجرد عنصر آخر من عناصر الانتاج يتصرف فيه 
صاحب المال بما يحقق له اكبر قدر ممكن من الربح 
بصزق النظن عن آذميقه: . 

أما فيما يتعلق بالدعامة الشالثة للعدالة 
الاجتماعية ؛ وهى فى نظر البعض أهم الدعامات 
الثلاث وأساسها ‏ عدالة التوزيع فانه يتطلب 
منا بعضن الاناة فى تحليله اذ أن هفهوم العدالة 
هنا تعرض لكثير من الجدل وكثرت فيه المناقشات 
والآراء فى 'الدوائر الاشتراكية » ونستطيع بداءة ان 
تقول مطمئنين ان تفسير العدالة بالمساواة المطلقة 
فى التوزيع بحيث يأخذ كل واحد مثل الآخر تماما 
او ياخذ كل بقدر حاجته ؛ بصر ف النظر عن مجهوده» 
غير ممكنة. التحقيق عمليا فى هذه امرحلة من 
اريخ الانسانية فالنظام الاول لابتفق مع طبيعة 
اختلاف الرغبات والحاجات والثانى يطلب مستوى 

( البقية بصفحة )1١١‏ 


غقالقوع د عدم ندملل 


أرشيف الشارخ 


الفياشوتيسيرزوقوحيدامايا 


هي 57 وه 
بقلمالكتور يل زوك 

كازل يسبرز ‏ كما هو مفروف - قطب 
الوجودية الى جانب هيْْدجر . ولكنه يمتاز عن 
فيدحر بآنه شدند العناية بالمسائل 'السنياسية + 
وهو فى هذا يشبه سارتر .. وقد كان له دور اثناء 
حكم:الثازية » دود سلبى ولكنه واضح . .فلمسا 
وضغت الحرب: العالية الثشانية إوزارها وائتهت 
بالحئة البالغة التى اصيبت بها المانيا وشعبها »؛ 
راح يتلمس آسباب الهزيمة 3 فألقى بالسئونيةكلها 
على الشعب الالمائى نفسه ب لآنه مكن لهصار ولم 
يقاومه مما أدى الى الكارثة ٠‏ وعبر يسبرز عن ذلك 
فى كتاب صغير عنوأتة : « مسالة الخطيئة » © كثبه 
سنة ه116 . ولكن الشنعب الالمانى اعرضعنًا نكتاب 
فلم نبع منه غير نسخ قليلة جدا حتى ان-آخر 
تتسقة مقه لم اليثم اذا اطلانةا ذوية). ٠‏ 


اتيح لنا تحليله فى الاذاعة ( البرنامج الثانى ) وفيه 
يبين الاخطار انتى تتعرض لها الانسانية من جراء 
اختراع القنبلة الذرية وما شاكلها وزاد عايها من 
وسائل التهديد الشاملة » وها سيجر ذلك على 
الانسانية من مشاكل وبلايا 8 وماذا يجب عليها أن 
تفعله لدرء أخطارها المهددة لها فى كيانها وقيمتها 
وسر وجودها . 

وقد سأله تيلو كوخ فى الحديث المذاع المشساد 
اليه : ما سر اهتمامه بمشاكل الساعة السياسية؛ 
وهو القيلسوف الاسبتاذ 1 


الفيلسوف ان بهتم بمشاكل الساعة السسياس. 
ألم تر تقاليد الفلسفة الالمائية على هذا الاهتمام ؟! 
انه » شاهد عظيم على هذا » وهيجل شاهد 
آخر ء وئيتشه ‏ نعم » كل الفلاسفة مئدذ العصر 
. القديم » اولئك الذين عنوا بادراك الكل » قد ابدوا 
آراء فى الشياسضة. 2 

“دكن ما اقعله لابقارن بهذا .. ائما الامر هو 


وقد تثاله عن أسباب ذلك نهو ]هم أذ شبابى وقد. بدت الفاسفة لى شينًا آخر 
تيلو كوخ » فى حديث اذبع من محطة الاذاعة الكل تماما عن مجرد الاهتمام بقراءة كتب مجيدة 


فى هامبورج فى 195./8/١١‏ ؛ نال يآ "ار #بتؤل[الدنة؛ بل على العكس بدت لى الفلسفة 
ار جنا 3 غوا كنيد شت امال خط [ سكي لشي ذ عي ان لضفه 


مشفولة آنذاك بشقائها » فلم يكن لببيهم إدنىاهجمام, 
بووضوع الكتاب ٠‏ لقد كان على هذا الشسعبالنهزم 
أن يبحث بعناء بالغ 'عن لقعة عيشه وعن حد 'ادئى 
من الضمان'الاقتصادى ٠‏ على انه تلقى فى ذنكبعض 
الرشائل التى عير بعض آصحابها. عن اتفاقهم “مه 
فى الراى ؛ والبعض الآخر عن حتقه. الشديد عليه 
الى: حد اتهامه بالخيانة العظمى ! 

وبقول يسنبرز فى هذا الحديث أنه اراد بهذا 


الكتاب-ان يقوم ببحث متهجى عن بعض المقاهيم ٠‏ ' 


ماهى مفهومات المسئولية عن الخطيئة ؛ ثم ميز بين 
الخطيئة الاخلاقية (الجريمة) والمسئوليةالسياسية. 
فالخطيكة 3 آلا ينتنبا الا 
الى عدد قايل 
جدا . آما السئولية انسياسية قامر آخر ! فاتها 
اتقع على الذين لم يقاوموا طغيان النازية ولو 
بالهجرة . وليس ثم مسئولية جماعية علىالشعب 
الالماتى ٠.‏ 

وجاء يسبرز.مرة اخرى فى سنة 11804 فكتب 
كتابا عن . ١‏ .القثبلة الذرية ومستقيل الانسانية » 


مه القدم ويه /ممطلاة. 


اقم الهقق امهنا ممع عام هطاعمها. بوبمواالتعصااط 


الواتعية العتيدة فى عالى وفى نفسى . ولهذا كان 
أول كىء عندى منذ البداية هو التجربة ؛) هو 
الحياة ٠6‏ فلهما المكانة الاولى عندى . ويتلو ذلك 
قراءة كبار الفلاسقة ومخالطة افكارهم ابتغاءالبحث 
عن ظريقن بيئهم .. ومن اتواضح لدى اليوم ان 
الارستقراظية « الفكرنة » قد عقى عليها 4 وانه 
ينيغى على الانسان الذئ يفكر ويريد آن بفملشيئًا 
أن يمشى ق الطريق. ان. صح :هذا التعيير » وان 
الفلسفة ينبغى عليها » من الآن قصاعدا » ان تبين 
هل تجد الصيغ او تولد الدوافغ التى يمكن ان 
تنتشر بين االناس .. ومرد هذا فى نظرى الى كون 
هذا العصر عصر التكتيك © وان الناس خَميما 
يقراون ويكتبون »© وآن الديمقراطية هى الغيار » 
وان كل شىء يتوقف اليوم على الجمهور لا على 
هوى الصفوة الضئيلة التى تمسك بزمام اللانيا 
فى ابديها » . 


وف خمس مقالات نشرها يسيرز بعد ذلك 
وشم[ اق لظف رمتسي قنحة ,3201806 
مجلة « الزمان » الالمانية تناول المشكاة الكبرى فى 


5 
أقالهوع دعجم االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


السياسة الالمائية » وهى مشكلة « توحيد المائيا » 
وعرج فى خلالها على الشاكل الفرعية ؛ وحلل 
المفهومات السياسية الكبرى .. قراح يبين اهمية 
دور الفيلسوف فى علاج المشاكل # وفند الراى 
الشائع الزائف القائل بان الفلاسفة خياليون 
طوباويون ٠‏ فان البحث الفلسفى يسعى لادراك 
ماهو موجود فعلا ؛ وبرفض تجاهل الواقع؛وير فض 
خصنوصا أن يخون ماهو أكثر من الواقع » وما 
يسهم فى تحديد الحقيقة الواقعية السياسية .. 
ان للفلاسفة مكانتهم بين شعوبهم .. انهم يريدون 
ان يسمع لهم 4 وهم فعلا يسمع لهم . صحيحاتهم 
لابعر فون 'الوسائل العيئية الملائمة فى الاحوال 
الراهنة الجزئية »© لكنهم يودون الا تهمل افكارهم 
التعلقة بهذه الوسائل . والبحك الفلسفى يهب 
الحكم العملى عمقا ونفوذا . و١‏ لا واقعية » 
الفاسفة ربما تبين فيما بعد ومع الزمن أنها واقعية 
موضوعية .. والفلسفة التى تخشى مواجهةالواتقع» 
نظل فلسفة مجائبة . إنما الفلسفة الحتة 

تنف من صميم الحياة نفسها اد 


الالمانية الشاملة التى انشأها بسمرك ودامت 378 
عاما . ولكن المانيا بسمرك هذه » التى يثار حولها 
كل هذ! الضجيج الهائل من العواطف والانفمالات؛ 
ليست الا * الماثيا الصغيرة » لو قورنت بالمايا 
الكبرى التى تمتلىء بها نفس الشعب الالمانى والتى 
وجدت منذ الف عام ؛ اى منف ايام اوتو الاكبر على 
صورة الامبراطورية الالمانية الرومانية المقدسة ٠‏ 
ولكن المانيا الكبرى هذه ولدت تشكيلات سياسية 
عديدة 4 ولم تكن إبدا وحدة بالمعنى العصرىالقومى 
لهذا اللفظ ٠‏ مثل فرنسا أو انجلترا ٠‏ وائما كانت 
تتائف من منطقة فى اوربا الوسطى يسكنها ويشكلها 
قوم لغتهم هى الالمانية ؛ اوربا الوسطى هذه 
بمناظرها الالمانية وتاريخها المتعدد واوطاتها الكثيرة 
.. اما المانيا التى لاتقبل القسمة » والتى يطالب 
الآن بتوحيد شطريها » فلم تعش غير فترة قصيرة 
من الزمان » فترة خمس وسبعين سنئة ©» وهى فترة 
روحى بطىء ؛ على الرغم من نبوغ رجال 
5 

ن بكون ممثلا لالمانيا الصغيرة هذه 


لبلوغ الأمكانيات العليا » وتود أن 5 باسم « الريش » طوذم8 المانيا 
مبثدذل © وان تنفذ فى كل ماهو" 316 6 » لقد كانت لديها امكانيات » 


آلوان النضساط٠‏ وتود أن تعاون السورة. التي ,بمكتها 
ب ابتداء من. الالخلاق الشعبية ‏ ان تولد دولة 
حقيقية فى حضور خطر عالمى ماحق . وفى حياة 
الشعب اليومية لابد ان يوجد الوان من التوتر . 
ورجل السياسة يفعل ويفكر فيما هو ضرورى فى 
اللحظة الحاضرة ؛ وهو مسئول عن النتائجالعملية. 
اما الفيلسوف فيفكر فى اكثر من الواقع الآنى ؛ ولا 
يفعل ٠‏ ويحرز الامكانيات وليس عليه من مسئولية 
الا ان يكون جادا فى بحثه عن الطريق المفضى الى 
الحقيقة . ورايه لاوزن له فى الفعل اليومى 6 ولكن 
رايه مسئول مسئولية كبرى عن العالم الفكرى 
الذى يخلقه وعن الآثار التى يتركها الفكر السياسى 
وعن تحديد الاهداف النهائية » . 

ولكن يسبرز حين ياخلا فى حل المشكلة الالمانية 
الكبرى ؛ مشكلة توحيد شطرى المانيا » يدلىباراء 
صريحة جريئة فى مواجهة الانفعال العام فى المانياء 
الانقفال للوحدة ٠‏ ويعود الى التساريخ فيذكن ان 
الوحدة الالمائية بالحدود المطلوبة الآن هى الوحدة 


«1مه.القداتو هام مطقاه. 


ع0 اله فقهام هج لمم 6اموناعمة]. حرمو نوللا 


ركان في دسبييها أن تصبح شيئًا آخر مختلفا 
تماما ٠‏ ومن هنا ألقت بآمالها صوب المستقبل ٠‏ 
.. ولا تزال المائيا المحدودة هذه حاضرة فنفوسئا 
وتسيطر على ضضصميرنا الداخلى » ٠‏ وهذه الاعتيارات 
العاطفية هى التى تسيطر على تفوس اولئك الذين 
بند فعون نحو فكرة واحدة متسلطة هى ؛ توحيد 
شطرى المانيا » « المانيا لاتقبل الانقسام » » الخ . 
وهنا يفقد التفكير شفافيته ويختلط به خليط هائل 
من الدوافغ اللاشعورية المرتبطة بدولة يكرك 
الالمانية . 

وبريد يسبرز أن يخلص من هذه المقدمات 
جة التى يريد ان يفضى بها الى عق لالشعب 
الالمانى » عقله الواضح الناه ح غير المسكون باوهام 
دولة بسمرك العابرة القصيرة العمر » الى النتيجة 
التى ستجرح قطما مشاعر كل المانى قومى لاول 
وهلة . 

هذه النتيجة هى : لماذا يتمسك الالمانبضرورة 

اعادة توحيد شطرى الانيا »؛ وما هذه الوحدة غير 


اقالقوه معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


عرحلة عابرة قصيرة قى تاريخ الامة الالمانية ؟ لماذا 
لابعد الالمان القسام المانيا «الى شطريها الحاليين » 
كانقسام المانيا من قبل الىدول عديدة منها : بروسيا 
والنمسا © وسويسرة © وهوائدة ؟ ليست الامة 
الالانية هى دولة بسمرك »بل الآمة الالمائية اواسع 
من هذه بثلاث مرات على الاقل ؟ قلماذا يبحرص 
على توحيد شطرى المانيا الحاليين » ولا يحرص 
على توحيد الامة الالمانية كلها ؟ مادام الالمانيسلمون 
بانفصال النمسا » وسويسرة الامانية © وهولئدة » 
واقاليم السوديت والالزاس» الخ . فلماذا لايسلمون 
ايضا بانفصال المانيا الشرقية عن المانيا العروفة 
بالفدرالية الغربية ؟ ان المنطق يقضى عليهم بالتسليم 
بهذا الشدق 'الثائق 6 ماذاموا قد مسلموا بالق 
الاول ٠‏ 


اذن فيسبرز يقترح أن يكف الالمان عن المطالبة 
باعادة توحيد شطرى المانيا .. ولكن فى مقابل ماذا 1 


فى مقابل ان تتحرر المانيا الشرقية 
تصبح دولة حرة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 


( بقية نحن والاشتراكية ) 


من الوفرة فى الحاجيات لم يستطع الجنس البشرى 
أن يحققه بعد بامكانياته الانتاجية الحالية ٠‏ وليس 
امامنا الا ان نبحث عن معيار آخر يتم التوزيع 
بمقتضاه : وى هذه الحالة يكون مفهوم العدالة هو 
الضرورة التى يفرضها الواقع . 
وقد اشرنا من قبل ان مفهوم الملكية بوصفها 
معيارا قد فقد مركزه السابق اذ لا يتفق مطلقا مع 
الحل الذى حتمته علينا ظروفنا وهو النظام 
الاشتراكى وليس هناك معيار آخر يفرضه عليبا 
واقعنا سوى العمل : إى ان يأخذ كل حسب عمله» 
على ان يضمن المجتمع لكل فرد فيه حدا ادثى من 
الحاجات الاساسية . ونحن اذا جملنا من العمل 
بذلك معيارا اساسيا » فى تحديد نصيب الفرد ى 
ثروة المجتمع نضرب عصفورين بحجر واحد * 
لقد ظل الجئس البشرى اجيالا لاحصر لهسا 
يعمل فى ظل دافع الربح باعتباره التحافز الحابقا 
يتى اصبح ذلك يبدو وكانه جزء لا يتجزا 
ابنرية رثن امس جيل رامنا 
فى جيل أو فى اجيال قليلة .. ولا كنبافى 


نفسها بنفسها © وتخضع لنظام ١‏ اذى 7 > 0 بالمجهود البشرى فى دفع عجلة 
لنفسيها باختيان خر . مح 11 نر 2 5 | إلان لكر الوحيد الدى تستطيع الاعتماد 


من سيطرة روسيا » ولا تصبح بلدا يدور فى فلك 
دوسيا » وبهدا أنضا ترول عوامل الكرثة افيد 
القائمة الآن بين المانيا الشرقية والمانيا الغربية » 
ويعود التعامل والتبادل بينهما ؛ وتنتهى بذلكآلام 
الانفصال بين اسر تعيش مشمتتة بين الشطرين »© 
وبين ابئاء ١مة‏ يتخاطبون يلغة واحدة ؛ ويجمعهم 
تاريخ مشترك . ان الامل الوحيد فى تحرير الماثيا 
القرامنة ا سيكلا يقوالة تسارت ب كوا ع1 
الحل ! » : الاغعثراف بالانفصال بين شطرى المانياه 
وتكوين دولتين حرتين مستقلتين كلتاهما تتكلم 
الالمانية » فيكون شان الائيا الشرقية شان النمسا 

ولكن بسبرز بعام علم اليقين ان هذه الافكار لن 
ترضى الالمان على الرغم من وضوحها وواقعيتها , 
راكذا شك مزانا ان الأفكان ال بتر شهاال قفيوا 
عن الحقيقة الوحيدة « وكل ما ارجوه هو انتلقى 
مانستحقه من عناية وان تخضع لامتحان واع.ان 
كلما تسعلدمتيتارنة الشوون افر > - 

( البقية بصفحة 16 ) 


ممه القدم ويه /مهطلاه. 


ام الهقك امهنا ممه كام هاعم ه]. مويو لعجا 


عليه هر .داقع الربح لم يكن امامنا سوى الربطيين 
الدخلٌ والعمل )2 وبذلك تحصل ما امكن علىالجهد 
البشرى المطلوب ٠‏ 

هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى يؤدى 
الارتفاع بقيمة العمل وجمله العيار الاسابى فى 
توزيع الثروة الى حصر التفاوت بين الدخول فى 
اضيق نطاق.ممكن عدايا ويذلك تتحقق الى حد 
كبير العدالة فى التوزبع فى حدود ماتفرضهالضرورة» 
خاصة وان التفاوت الكبير فى الدخول بين الافراد 
هو.احد العوامل الرئيسية فى. تكوين الطبقات 
التصارعة داخل ااجتمع الواحد . 

والآن » اننا عندما نستعرض كل ماسبق نجد 
خطة متناسقة © الفرض منها تحقيق الهدف 
الاشتراكى . وانا لا اقول انها خطة بلغت الكمال 
فى التناسق والشمول »© ولكنى اقول اننا ااشتراكيون 
واننا نسير على الدرب ٠‏ 

ولعلنا فى فرصة اخرى نستطيع أن نرد على 
الشق الثائى من السؤال ونضع الخطوط الرئيسية 
التى تحدد السمات البارزة فى اشتراكيتئنا مما 
يميزها عن غيرها من الاشتراكيات . 


1 
قالقوع عد تمصلا 


أرشيف الشارخ 


تحن واتربقتية 


كتتٍ الرئيس جمال عبد الناصر فى « فلسفة 
الثورة وهو يحدد مكانة مصر الحديثة فى العالم 
الذى نعيشش فيه أن هناك دواثر ثلاث لا مقر من أن 
ندور عليها وان نحاول الحركة فيها يكل طاقتنا وهى: 
الدائرة العربية » ودائرة المارة الافريقية ». ثم دائرة 
اخوان العقيدة ٠‏ 

كان من الطبيعى أن تكون الدائرة الاولى ممى 
بداية انطلاق الحركة ا يربطنا بها من وحدة التاريخ 
المشسترك ووحدة الثقافة بعناصسرها المتعددة 
خطت الجمهورية العربية خطوات واسعة فى مذا 
المجال , ولا بد رغم كل الصهوبات التى ترسبت 
نئجية للاستعمار والرجعية أن ينفسع الطريق_وأن 
نبلغ الغاية فنصل الى وحدة عر : 
عى حتمية التاريخ « 

ولكننا فى الوقت نفسه لاا 
الدائرة الافريقية « لسبب عام 


٠‏ وقد 


افريقية » ولسوف تظال شعوب طبع الينيا 
نحن الذين نحرس الباب السمالى للقارة ٠٠٠‏ ولن 


نستطيع بحال هن الاحوال أن نتخلى عن مسئولي 
فى المعاونة بكل ما نسمت نستطيع على نشير النور والحضارة 
حتى اعماق . وبهذا الاساوب 
ضح المستقيم يحدد الرئيس مكانئا من القارة 
التى نعيش فى اخطر جزء من اجزالها ٠‏ 
وحيئما كتب هذا الكلام فى سنة ١9015‏ لم 
يكن اكش هن "٠١‏ / من أهل ١‏ ة هم الذين 
دون بارادة حرة , .وكان الجزء الاكير من القارة 
لا يزال يكافح فى سبيل الحصول على استقلاله » 
وفى خلال العشر سنوات الاخيرة نجح عدد كبير هن 
الدول الافر فى الحصول على الاستقلال » وبدأت 
القارة العملاقة تتحرك ‏ بعد آن تخلصت من القيود 
التى كيلها بها الاستعمار مئات السنين ‏ لتلحق 
بركب العالم المتحضر : ولكنها حينما صحت عن 
غفوتها وجدت نفسها وقد تأخرت كثيرا عن الركب 
وأصيح عليها أن تفعل فى عشيرات السنوات ما قاتها 
قى مات السنين ٠‏ لقد وجدت نفسها وقد حصلت 


1 
مه هدوم هط لاه 
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5 
نقل مكل ريرج و/صياد 
على الاستقلال لا تملك شيئًا من متطلبات الاستقلال! 
وجدت نفسها متخلفة قى ميدان التعليم والاقتصاد 
والسياسة وهل تستطيع دولة هستقلة أن تعيثى فى 
عصرنا الحاضر بغير تعليم أو تنمية اقتصادية أوتنظيم 

سياسى ؟! 

ولعل المشكلة الخطبرة حقا عى مشكلة التعلهم» 
فقد اعتبر الاستعمار التعليم فى افريقية موضوءا 
سياسيا فى كل الجهات التى وقعت تحت سيطرته * 
وكان الرجل الابيض يعسرف أن التعليم مفيد 
للافريقيين » ولكنه يعرف أيضا أن فتح أبوابة لهم 
معناه انتهاء سيطرته وزوال حكمه ؛ ولذلك ابتكر 
إسطا يسلكه ؛ وعو أن يمتح فرصة الثعليم 
يقية بحيث تبقى الاغلبية فى جهلها وهو 
يستظيع آن يستمز فى سيطرته يل هو 
باستخدامه الاقلية التى علمها 


ذات مصالح ترتبط بوجوده ٠‏ 

وكان الإبستعمار دائما يعلل عدم انتشسار 
التعليم بين الأذريقيين يعدم وجود الماك اللازم فى 
خزائن الدولة؛ ومن عجب أن يتوفر المال عندما يكون 
الامر متعلقا باطفالهوعندما تسال عن سرهذه التفرقة 
فى التعليم بين الاطفال السود أعل البلاد الشرعيين 
والاطفال البيض الدخلاء على القارة تسمع دائما 
اجابة تدعو الىالسخرية وهى «ان الاطفال الافريقيين 
كثيرو العدد ! » 

وهل نستطيع أن نصدق أن اتحاد جثوب 
افريقية ٠‏ الذى ينتج هبر من ذهب العالم وكميات 
ضخمة من المنتجات المعدنية والزراعية لا يستطيع 
أن ينقق على تعليم أبناء الافريقيين من سسكانه مهما 
كان عددهم ؟ وعل يعقل أن يكون المسال هو السبب 
فى أن يتآخر التعليم فى الكنغو الذى ينتج /5٠‏ من 
اليورانيوم . لان هن الماس الصناعى فى العالم 
بالاضافة الىكميات وفيرة هن التحاسوالزنكوالذهب 
والقصدير ويصدر سئويا ما قيمته ١5‏ مليون جنيه 
هن القطن واحدى عششسر مليونا من البن وعششرتملايين 
جنيه من زيت جوز الهند ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ان المسألة ليست مسالة المال والا لما انفقت 
تنجانيقا ؟؟ جنيه سنويا لتعليم الطفل الاوربى 
بيئما لا يزيد ما تنفقه على تعليم الطفل الافريقى على 
ثانية جديهات ذف السنة ٠‏ واتما المه.ألة عمى مساألة 
ضمانالسيطرة الاستعمارية بترك الاتارقة فىجهلهم 
إيعمهون * 

ومن ثم كانت مشكلة التعليم ونششره من أعم 
الملشاكل التى يجب أن تواجهها الدول الافريقية 
المستقلة بخطة واضحة مدروسة ؛ وهئى مشسكلة 
لا تتطلب المال وحده وائما تتطلب العدد الوافر من 
المعلمين الذي نيتطلب اعدادهمخبرات خاصة وسنوات 
طويلة * 

وهنا يأتى دور الجمهورية العربية الملتحدة / 
فهى دولة ذات حضارة عميقة الاصول يحتم عليها 
تاريخها المضارى أن تتحملقسطا كبيرا من«سئولية 
تعليم الافريقيين * 

وقد حملت الجمهورية العربية المتحدهيعيذء 


المسئولية يثسجاعة فىكل جانب من جدانه 670137 2 


أبواب معاهدعا على اختلاف در 
من أبناء افريقية » ورصدت ما يزيد 


ها_للوا 


منحة دراسية للطلاب الافارقة لوا ل 
الجامعات والمعاهد , وهى بهذا تسهجازفق بلق اتاد 
الذينسيمسكون بزمام الامور فى بلادعم ف ىالسنوات 
القليلة المقبلة » والذين سيقع عليهم عبء القيام 
بتبعات الاستقلال فى دولهم التى لا تزال فى بداية 
الطريق ٠‏ 

ولكن تكوين القادة وحده لا يكتقى ؛» بل لا بد 
من العناية فى الوقت نفسه بالجماهير حتى تكون 
قادرة على صيانة الاستقلال , وهذا يتطلب العناية 
بالتعليم العام » وتوفي فرص التعليم لللابين الاطفال 
الذين حرم الاستعمار آباءعم مها زمنا طويلا * 

لقد كان الاستعمار وهو يسيطر على القارة 
العذراء يتبجح فيدعى أنه جاء الى افريقية «ليحضرهاء» 
ومن ثم كانت نظريته التى كثر عنها الحديث وألفت 
فيها الكتب والمقالات وهى نظرية « مسئولية الرجل 
الابيض فىافريقية » 4/6168 هذ معلعدط فمقه عاتط77 

ولكن فهم الاستعمار ه لتحضير الافريقئ » 
لم يتعد أن يجعله أوفر انتاجا لا ليزيد من دخلهعو, 
ولكن ليخدم الرأسمالية الاوربية : أما « التحضير » 
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بمعتى أن يصبح الافريقى مواطنا صالحا فآمر لم يدر 
للاضتعمار بخاطر ٠‏ بل على العكس حرص طول مدة 
وجوده علىاتباع سياسة الاستعلاهوالتفرقة العنصرية 
التى تهدر قوانينها كرامة الافريقى كانسان ٠»‏ 
ولكن مسئولية الجمهورية العربية تختلف تمام 
الاختلاف , فهى دولة افريقية عليها مسئولية الاح 
الاكبر نحو أخيه الصغير » وهى دولة لم تعسرف 
التفرقة العنصرية فى كل تازيخها الطويل » وجمى 
دولة حاربت الاستعمار فى كل صوره وأشسكاله 
وارخصت فى سبيل ذلك كل نفيس ٠‏ والافريقيون 
يعرفون ذلكحق المعرفة» ومن ثم فهم يطلبونمعاونتها 
دون أن تكون فى نفوسهم أى عقدة من جهتها » وعم 
يرحبون بكل ما تقدمه لهم من مسساعدة فى أى 


مهيدان * 


وافريقية المستقلة أحوج ها تكون الى المعساونة 
2 هيدان التعليم » وحاجتها اليوم الى المعلم تحتل 
عكلعامدانة . وتستطيع الجمهوريةالعربية المتحدة 
من التقص فى هذا الميدان , وأمامها 
تكيل الواحدة منها الاخرى : الاولل 


تس : م الدول الافريقية أكثن ما 'تستطيع أن 
1 11 ] 200 الال عل أن تعدهم الاعداد 


الذى تتطلبه .اللهسة الخطيرة الموكولة اليهم » والاخرى 
أن تفتح فى أنحاء القارة كثيرا من معاهد المعلمين 
تزودها بالمدرسين الاكفاء ‏ ولدينا منهم كثرة والحمد 
الكتخرج أجيالا من المعلمينالوطنيين يحملون 
عبء نشر التعليم بين مواطنيهم * 

ويجرنا هذا الى مشكلة لغة التعليم » وممى 
مشكلة ليستمن الضخامة التىيحلو لبعض المغرضين 
أن يصورها بها ! لقد كانت افريقية حين دعيها 
الاستعماد ‏ نظرا لظروف بيثتها الطبيعية ‏ لا تزال 
تعيش فى عصر القبيلة أو هكذا كان معظم أجزائها 
على الاقل » ووجد الاستعمار فى النظام القبلى مايعزز 
سلطائه ؛ فراحيقوى النزعات القبلية بكل الوسائل» 
ويعمل على توسيع الاختلافات بين قبيلة وقبيلة , 
وقد ساعده هذا على اطالة عمره فى افريقية» بل كاد 
يعصف بأستقلال بعض الدول علاما ظفرت 
بالاستقلال » وما عهدنا بما حدث قى الكنغو ببغيد» 


وكان أعم ما وجه اليه اعتمامه ليبقى على هذه 
الاختلاقات هو المحافظة على اللغات الوطنية التى ت,د 


1 
اقالقوه دمعتم االنوملاط 


أرشيف الشارع 


باللئات لأنه يعرف أن اللغة الواحدة عامل هام من 
عوامل الربط بين أجزاء الامة » ولبتة أساسية فى 
بناء القومية وتعزيزها » وتحت ستار العلم وجه 
العلماء والباحثين لدراسة اللغات الافريقية وعىفى 
معظمها لغات بدائية لا أدب لها ولا نحو ؛ ولم يكن 
غرضه هن هذا الا أن يوصل هذه اللغات التى لو 
تركت وشأنها لاكتسحها المد الحضسارى ٠‏ ولزالت 
أكبر عقبة تقففىسبيل توحيد قبائل الامةالواحدة» 
فعل ذلك فى لغات الزولو فى جدوب افريقية وفئ 
لغات الشلكوالدنكا والنوير قى السودان بل وفعله 
فى المغربحينما وضع سياسة الظهير البربرىليقضى 
على عروبة المغرب ولهذهب بوحدته ٠‏ 

وعندما رحل الامستعماد لم يكن لاى دولة 
افريقية لغة وطنية واحدة ٠‏ وكانت اللغة الاجنبية 
هى لفة التعليم والحكومة ؛ وقد جابهت شبه القارة 
الهندية هذه المسكلة عندما استقلت فئ ستة/ا194 
ووجدت الدولثان الهنديتان المستقلتان 
والباكستان نفسيهما مضطرتين الى الا 
استخدام اللغة الانجليزية لغة كك 1و 1 
الامر فى القارة الافريفية ادا 
الهندية * فالتعليم لم ينتشر فى الآنؤلق" التكتلاؤة اقى) 
الاخرى ؛ ولهذا ظل العالمون باللغة الاجنبية قلة , 
ومن هنا كان الانفصال بين الحاكم والمحكوم » ومنثم 
أصبحت أمام اللغة العربية فرصة لتملا الفراغ » 
ويجب أن تهتبل الفرصة خاصة أن الاثن العربى 
قد تسرب تلا معظم اللغات الافريقية على يدالتجار 
العرب يوم أن كانوا عم رسل الحضارة الانسانية فى 
افريقية قبل أن أنقع فى براثن الاستعمار ؤيكفى أن 
نشير الى « اللغة السواحلية » التى تمشل اللغة 
المشتركة هعسه1 #ناوم1.1 فى كل شرق ووسط 
القارة فاكثر من 5١‏ / من الفاظها عربية أصيلة أو 
عربية محرفة ٠‏ 


ثم هناك ناحية أخرى وهى أن الافريقيين قد 
تكونت لديهم عقد نفسية من أوربا ومن كل ها عو 
أوربى: لطول هماعانوه هن الاوربيين من اذلال و تحقير, 
وهذا يفتح الباب على مصراعيه أمام اللغة العربية 
لتنتشر ولتصبح لغة التعليم والحكومة فىمعظم جهات 
15 
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أق0. الهقكادهحا/ ممع كام هطعمه]. لومومواالت عملا 


القارة الافريقية ٠‏ ولا مجال للاحتجاج بأنها لفةٌ 
صعبة كما يعت بسكت 0 بن بطب 
وخصائصها , فقسد أثبتت التجربة التى قامت بها 
حكومة السودان المستقل أن اللغة العربية يمكن أن 
تنتشر بسهولة بينقبائل الجنوب التى كان الاستعمار 
البريطانى حريصا على أن يقطع كل صلة بينها وبين 
العروبة ٠‏ 

الا انها فرصة لن تعوض ؛ وعلى الجمهورية 
العربية المتحدة أن تبذل كل ما فى وسهها لكيلا 
تضيع الفرصة؛ وهو أمر ليس ببعيد على الدولة التى 
حمت العروبة يوم أن هددتها بالفناء جحافل المغول 
والتتار ٠‏ 


ان مسئوليتنا الاولى نحو افريقية هى المعاونة 
فى نشر التعليم ؛ ونشره بالاغة العربية ؛ ثم يأتى بعد 
ذلك دورنا قى المساهمة فى التئمية الاقتصادية 
وهو ما ستنتحدث عنه فى مقال آخر فى اللستقبل 
1 أن شساء الله ٠‏ 


7ه 


/ ١ 


( بقية توحيد آلمانيا ) 
والشمعور القومى الالمانى يمتد بجذوره فى دولة 
بسمرك ؛ ولا يرى أن هناك المانيا آخرى غيرهاء وقد 
نمى الئمسا ,وسويسرة ( وهولئدة ظبما ) » اعت 
انه نسى انها تؤلف أو كانت تؤلف جزءا من الامة 
بل من « الريش.» 8618 'الالمانى ٠‏ .ولم يبن فى 
ذهنه غير دؤلة بسمرك بحدودها ٠‏ 
وعلى العكس مما كانت عليه الحال بالنسبة 
الى كتابه عن « مسأثة الخطيئة » يبدو ان كتابه 
الجديد الذى جمعت فيه هذه القالاث عن «الحربة 
واعادة التوحيد » قد أثار اعتماما بالغا فى المانيا » 
واثار من حوله زوبعة هائلة لاترال آثارها تكشساهد 
فى الصحف والمجلات الالمانية » وقد امتدت هذه 
الزوبعة الى خارج المانيا » فترجمت المقالات الى 
اللغة الفرنسية , وبالجملة فكتساب يسبرذ خليق 
بالاهتمام والفحص الدقيق . 


غقالق وعد عدم االتدمللط 


الأدب ف عم العلم والضتاعة 
بقل/كلةر لبجرجيمد 


فرغ أولدس عكدسلى من القاء كلمته قى موضوع السائد فى اطراحه للتمايزات الكيفية أفراد 
ه الادب والحياة الراهنة » فدعيت لالقاء كلمتى , الناس » والنظر الى ممؤلاء الافراد كانهم أعضاء 
فأوجزت رأيى قائلا انه لمن تحصيل الحاصل أن متصابهون من مجموعة باحدة متجانسه : لذن 
نعيد القول ها هنا بأن حضارتنا الحديثة حضارة الادب ‏ غسن احظ - دالا يضطلح داتما بتصوير 
فى أساسها , فلم يحدث قط فى تاريخ الوافع لما يعع تصويرا مراويا » ,د نراه آحيانا 
البشر أن تغلغل العلم فى حياة الانسان اليومية بمثل 20 يتمرد على الوامع بدئر نميضه ليحدث شيئا فى 


ما يتغلغل اليوم فى حياته ٠‏ واذا كان هسذا عكذا التوارن : ولم من مثل فى تاريخ القكر الانسانى 
فيحال أن تمضى هذه الظاهرة دون أن تسم الآدب يبين لنا فى جلاء هذه الحر له اليندولية ٠‏ التى تقفز 
بطابعها الذى لا يخطته بصر ٠‏ من النقيض عنا الى نقيضه هناك ؛ وان حراله الادب 


ان آعم مبيوات وللل .هو آنه بيجن عن اإمرين..٠..‏ ادامر الشاهد يديد يساق هناج. :قاين اطان, التفتير 
فى الوزهل اللبيعة . افليس الذي بمنية عو 5220 الغلتق الذئ يمبود, الغائل: والضتاتج > واتث للادية 
الفذة الفريدة التى لا تكرار لها , بل الذى بعبيه م الى اطار آخر هو من اطار العلم على طرفى نقيض , 
التغسابه بين مجموعة من الظواهر , يحنت يجوز لتتعيكان فى وتيته تلك متجدد الوسائل والسيل ٠‏ 
ادراج المجموعة المتشابهة كلها تحت قانون واخد ة قن دسائل فراره من ميكانيكية العلم النى 
وأما الحادثة الواحدة أو الكائن المفرد :لواحد ثلا يهم اتعمل على محو الفوارق الفردية دعوته الى العودة الى 
العلم الا من حيث هو حالة من بق تمتوعة]المالات[ |[ |التيي الإركية للبمثلة فى الديانات بصفة خاصة ؛ 
التى تخضع كلها على السواء لتمميم_إإحد/لا نمم ان[ |[ .كنار نط أده /الفكر فى أوروبا وأمريكا الذين 
لكل حادثة واحدة أو فرد واحد طابعا_مميزا ل دين .يدعون ,أقوامهم .إلى الأخذ بشىء من روحائية الشيرق؛ 
سائر الحادثات أو الأفراد » منه تستمد الحادثة أو فهذا عو أولدس عكسلى يمجد روحانية المدنية 
الكائن المفرد هويته الكيفية , لكن هذه الهوية الهندية فى كتابه « لابد من وقفة فى سير الزمن ٠»‏ 
الكيفية للأشياء لا قيمة لها عند العلم ٠‏ دانما القيمة وفى كتابه « الفلسغة السرمدية » وفى مجمسوعة 
كل القيمة هى للجانبالكمى الذى تضيع فيه فردية مقالاته المعنونة « غدا وغدا وغدا » ؛ ففى هذه الكتب 
الفرد بحيث نتلائ فئَ بحر التعميم مع سائر رد الفعل للنظفرة العلمية التى 
أشباهها ؛ وليس معنى ذلك بالطبع اختفاء الجانت ت الوحدة الكونية - يدعو الى نوع 
الكيفى من فردية الفرد الواحد ؛كلا بل هو موجود» أشتات ماتفرق على يد العلم هن 
لكنه لا يكون موضع نظر العلماء فى بحوثهم العلمية الكونية الواحدة ,. وكذلك نرى دعوة 
الخالصة ٠‏ كهذه فى قصة سومرسيت موم « حد الموسى » ٠‏ 

ونحن اذا تناولنا الانسان نفسه بالبحث العلمى لكن ذلك ان لاءم أدباء الغرب , فماذا عسانا أن 
على الأساس المذكور , كان شأنه شأن سائر نقول عن أدبائنا نحن الذين يجدون أنفسهم حملة 
الاشياء » من أن فردية الفرد بما فيها هن طابع كيفى للتراث الروحى من جهة ٠‏ ومهددين بزوال الغردية 


هميز لا تكون بذات شأن فى مجرى البحث العلمى. الانسانية بتأثير العام والصناعة من جهة اخرى » 
ويصبح الفرد الواحد من الناس حالة من بين مجموعة لقد فر أدباء الغسرب من علمهم وصناعتهم فلاذوا 
الحالات التى يصدق عليها هذا القانون أو ذاك ؛ ولو بمثل عليا وجدوها فى حضارات شرقية قديمة , 
كان هن خصائص الآدب ‏ كما يقال أحيانا ‏ أنه قماذا يصنع أدياؤنا إذا عم أحسوا الاحساس تفسه 


يعكس ما هو واقع فعلا , لوجب أن يجىء فى الادب بازاء الروح الانسانى الهبدد بانتفكك والضياع ؟ 
فى عصرنا ‏ عصر العلم ‏ محاكيا لهذا العلم ان المفر هنا لا يكون بالانتقال الى حضارات أخرى ؛: 


00 
م6 .انقو امهط هاه 081 ااقفهامهتا/11 مه عام هطاع مها بومومواالت صل اقالقوه دمعتم االنكمللط 


أرشيف الشارخ 


لان التراث الحضارى المحلى فيه ما يكفى , بل يكون 
المفر الى الماضى تحيى مثله العليا الروحية ٠‏ لا لنلقى 
بها العلم والصناعة , لأننا قى أشد الحاجة الى علم 
والى صناعة ٠‏ بل لتسائر “بها آثار العلم والضناعة 
بحيث يكون لئا من كل جانب من الجانبين ما يكفل 
ألا يسرف الجانب الآخر الى حد الشبيطط , قلا 
الوضعيّة العلمية ينبقى أن تنسينا القيم الروحية 
العليا » ولا الانغماس فى الحياة الروحية يجوز له أن 
55 العيشس الرغد فى هذه الدنيا بفضل العلم 
والصناعة ٠‏ 


فلا غرابة أن وجدنا شطرا كبيرا هن اتتا 
الأدبى (١‏ فى البلاد العربية ) فى الحقبة الآخير: او 
تاريخنا الآدبى منصرفا الى نوع من 1١0‏ 
| الرنبلقس»]:الرككز ة على احيلء التراث القديم ؛ 
وها هم أولاء / جوتا:: اظه ممتي )2 
والعقاد »؛ وتوفيق الحكيم وغيرهم » قد شغلوا 
انفيسهم جادين: في. احياء امل العليا الثن 


تثمثل .فى تراث الاقدمين , سواه أحيوها بنش_ؤلك 
2 1142م 


التراث , اد احيوها بان 
جسدوما ف اتتاجهم الآدبى الاصيّل 


مد سد مر إنطياط] | 146 


[. الكل حزليا! روسية تاخل تمك قز 
والصناعة , ليس_هو الملاذ الوحيلا'الذى لجار 'النه1 
فقد ترى من الأدباء الفسائرين على ضياع الفردية 
الانسائية تحت ضغط الحياة العلمية المعاصرة » »هن 
لا ينتقل من مكانه , فلا يذهب الى حضارة بعيدة فئ 
المكان ان كان من أدباء الغرب 8 ولا يذهب انى مثل 
عليا بعيدة فى الزمان ان كان من ادباء الشرق 4 بل 
تراه يلجا الى الغوص فى إعماق نفسه هو ؛ ليكون 
فى ذلك تثبيت لشسخصه واقرار بوجوده الغردى * 
وخذ مثلا لذلك اديبا مثل جيمس جويس.» أو من 
شت من الادباء العاصرين الذين .يغضون النظر عن 
الاشياء الخارجية وما بينها من علاقات + فتلك 
لا تمنيهم بقدر ما يعنيهم خواطر ذواتهم وما بيئها 
من روابط » حتى وان جاءت ‏ الصورة آخر الآهر 
غلى غير ها تألفه الابضار والأسماع 6 قالهم عندهم 
هو مجرى الشعور لا مجرى الحوادث الخارجية » 
وهكذا تجد الغرد الانسانى فى مثل هذا الأدب قد 
انتقم لفرديته اشد الانتقام 4 اذ جَعل' من نقسه 
ذنيا بأسرها » بدل أن يكونجزءا من كل © فالحقيقة 
النااضية غنات ل"اللصيقة الوقتوعية يهن مدال 


[١‏ ممه افج وه عام مهاه 


ع0 .اله هماد طائ همع 6اموطاعمق]. الثوثلا/ت لاطا 


الحديث © الحقيقة الكيفية الشعورية لا الحقيقة 
الكمية المجردة عى العماد الاول والاخير , فلا العقل 
بمنطقه بل ولا أنفاظ الاغة بما قد اصطلح لها من 
معان » بذات شان » واى شان يكون لهااما دام 
القرد الواحد قد اصبح كالجزيرة المنعزلة عن بقية 
اجراء .العالم 4. يحالم من داخل ثم. يزؤئ جلمه 
كيفما جاء » ومن شاء فليفهم. ومن ام يشا فعليه هو 
الخسار ب ذلك كله عند ادباء اوروبا وامريكا » 
والحمد لله عندنا نحن ادياء الجمهورية العربية ان 
لثا ما بشبغانا من نهوضنا الاجتماعى مما يجعل 
الآديب مغموسا الى اذنيه فى الأوضاع الاجتماعية 
الجديدة حتى لينسى مجرى شعوره الخاص ؛ الذى 
قد يجعل منه جزيرة معزولة فى خضم الحياة » 
بكل ما تستتبعه تلك العزلة من هرارة وآلم . 

لكن منأدباء العالم المعاصر من لا يتيسر له أن 
يغمضن عينيه عن حضارة: العلم والصناعة ليرتحل 
بخياله الى حضارات بعيدة فئ المكان أو فى الزمان » 
ك لا يتيسر اله أن يغض النظتر عن الرؤابط 
تعاقية -التى: 'تربطه بالعالم'الخارجى المخيط به 
4 فى اغوار نقسّه “ليعيش عل خواطنء 
2 الا أن يجلس مكانه عابسا 
ذى 'قصضسيدة اليوت" « الأرض 
ا نقاد.كثيرون رهزا للادب 
ا ا 1 قائم على روح التششاؤم لتى تغلب 
على هذا الفريق من الأدباء كلما نظروا الى الحضارة 
العلمية الصمااعية ممسكة بخناقهم مضسيقة 
الصدورهم واقرأ ان شئت أمهات القصص الحديثة, 
وتتبع أشخاصها , تجد عدا كبيزا منهم يحيا 
حياة قلقة 'تعسنة شقية م سؤاء حقق أهداف حياته 
أو لم يحققها , جتى.لقد تجد.من جمع المال بالملايين» 
وشيد من: المصانع ها لا حصر لانتاجه , ولكنه يجد 
نفضسه آخر الأمر:فحيدبتدا بغير صديق ٠‏ فياخذه 
71 رغم نجاحه الخارجى » وقد ينتهى 
أمره إلى الانتحار ٠‏ 

ولا يسعنا وتحن فى هذا الصدد الا أن نشير 
الى جماعتين من الأدباء النيسبان ٠‏ احداهما فى 
انجلترآ وتعرفباسم « الشسباب الغاضب ٠‏ والاخرى 
فى الولايات المتحدة وتعرف باسم « الحوشبسيين 
الكواسر ء + فاما الشسياب الغاضب فى انجلترا 
فيئيذون الماضى والمستقبل ‏ فى الحياة الفعلية دفى 
الأدب على السواء ‏ ليعيشو! اللحظة. الراهنة عيشيا 

( البقية. صفحة 18 ) 


غقال هوعد عدم االتدمللط 


الاتماهاتالحتصمية 
تحدليل وتغسير 


اليك عا..دء القت يترون 


عض تلعف : 


يعتبر هذا اليحث العلمى القيم من 
زاكثرها «وضوعية فى هذا الميدان ٠‏ دمع 
سنة 1149 الا انه كما تشمير الكتب وااراجعم 


الكاتب من اسلوب علمى نما 
وا اوضوعية ٠‏ 1 


ويرى الاستاذ ماك كرون ان الاتجامات العنصرية 
تدرس بطر يقتين : 

الاولى ‏ الطريقة المتحزبة أو .لحزبية ٠‏ 

الثانية ‏ الطريقة العلمية ٠‏ 

ومن البديهى ان الطربقة الاولى هى من اختصاص. 
السياسى الحزبى الذى يهتم بالاتجساهات العنصرتّة 
بالدرجة التى تساعده على استغلال .لتحاملات التى 
لدى رجل الشسارع للمصلحة الحزب ٠‏ واذا كانت 
السياسة الخزبية هى صراع بين الجماعات المتنافسة 
نحةق فيه الجماعة المنتصرة سيطرتها على همصادر 
لاسكة فى اي لخدمة مصالح الحزب قاثه 0 
لول :21:32. السبائطة فى حتوب اقربقيا يقي ال 
كبير جدا : 2 عنصرية أو سياسة م « 
الايديولوجية العنصرية تحكما تاما * ولذلك نجه 
هناك الشعاراتالحزبية الفعالة : وهى تلكالشءارات 


مه القدوويع ع امطهاه. 
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اه القع امهنا )مه عام م0اعمه]. اوييوواال:وصلاة . 


وجا لافيت 


2 .ب أو تنفر الناخبين مركبة بعمورة تساعد 

لال الاتجاعات المنصرية لدىرجل الشادغع 
الالح الطقة أو الجماعة المسيطرة ٠‏ ونتيجة لهذا 
]لباه ادلة بين الانجليزى والهولتدى 
/ وبين الابيض والاسود ٠‏ تثار 
يتفرق #الإشبجبا! وايدلل ليده بصوته اذا كان من حقه 
عذا حسب جماعته العنصرية ٠‏ 


ومن الواضح البين ان هذه الطريا ليست مجدية 
من الناحية العلمية ها لم تساعدنا على القاء الضوء على 
الاهور الآنية : 


١‏ الدور الذى تقومبه اتجاهات الفرد العنصرية 
قى تحديد سلوكه بما فى ذلك طريقة الادلاء بصوته 
الانتخابى والى أى حد تقوم اتجاماته العنصرية على 
عضويته فى جماعة عنصرية معينة ٠‏ حثى انه يمكن 
القول أنه لكي نعرف مكانة فرد ها فى جندوب افريقية 
من الناحية الاجتماعية أو من ناحية آرائه السياسية 
يكفى أن نعرف الى أية جماعة عنصرية ينتمى * 


؟ - نوع العسلاقات السائدة بين الجمساعات 
العنصرية المختلفة ٠‏ والى أى حد عمى نتيجة أد تعبير 
عن الاتجاعات العنصرية للافراد المكوئين لهذه 
الجماعة ٠‏ 


ذا 
1قالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


9 ان مشكلة الاتجاهات العنصرية ليست عى 
مشكلة اتجاهات لجماعات أو جنسيات يل 
لجماعات وجنسيات يشسعر الافراد المنتمون اليها 
بالفروق بينهم وبين الافراد المنتمين الى جماعات 
وجنسيات مغايرة ٠‏ وتصبح مهمة السياسى فى هذد 
الحالة منحصرة فى محاولة توسيع هذه الفروق أو 
الحد منها ٠‏ وهو كذلك يساعد على أن يجمل من 
الافراد ذوى الوعى العنصرى جماعات متكاملة ذات 
وعى عنصرى من نوع خاص وعندئذ يؤثر هذا الوعى 
العنصرى على .سلوك الجماعات باكملها فى علاقاتها 
الاجتماعية كلها * 

ان المعسالجة التحزبية للاتجامات العنصرية 
تكشف بوضوح عن جذور أوجه الصراع المختلفة بين 
الجماعات سواء أكانت عنصرية أو قومية أو ظبقية أو 
اقتصادية أؤ دينية ٠‏ 

أما عن الطريقة الثانية لمعالجة ,لاتجاها تالعنصرية 
فيسميها ماك كرون « اللا ٠‏ اد «الايجابية» او 
«العلمية» والمفروض فى هذه الطريقة أن تكون ,خالية 
من الافكار والاتجاهات أز التحاملات 0 
طريقة موضوعية لا تحاول التحيز 
موضوع أو اية جماعة بالذات ٠‏ 

بين الطريقة العلمية رالطريقة,اأ 
ا ينادي. بإلطر بقة 
الازى فى الوقت الذى يمارس فيه الطريقة الثانية 
والعكس صحيح ٠‏ 
وحسب الطريقة العلمية لفهم وتفسير 
الاتجاهات العنصرية » علينا أن نعرف وجوه 
الاتجاهات العنصري ةكمشكلة للبحث ثم نعالجهابطريقة 
رسها بالمنهج العلمى ٠‏ 

ويقرر ماك كرون ان الدراسة العلمية للاتجاهات 
العنصرية ظاهرة حديثة العهد فى ميدان الغسلوم 
الاجتماعية بل انه يعتقد ان هذه الطريقة تكاد تكون 
حكرا للعلماء الاجتماعيين الامريكيين وفى مقدمتي. 
علماء الانثر بولوجيا الاجتماعية وخاصة المهتمين. 
بموضوع الاحتكاك الحضارى ٠‏ والسبب الرئي.ى 
لهذه اللاهرة هو التركيب العتصرى للمجتمم 
لامريكى وما نتسج عنه مِن مقسساكل استلزمت 
الدراسة العلمية ٠‏ 

وفى كلتا الدولتين : اعتى آمريكا وجتوب |3 
زادت المشكلة العنصرية خطورة لردود الافعال التى 


موضوعية بان ند 
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قم الفهم امهنا ومع )ام محاقه] وموم الن كملا 


أحدثتها لدى غير الاوربيين ضد التمييز العنصرى 
والسيطزة العنصرية وبازدياد خطورة الوضع 
العنصرى ازداد الاعتمام بالدراسة العلمية للاتجاهات 
العنصرية لانها مشكلة قومية وانسانية من انطراز 
الاول ٠‏ ولكن اعتمام الولايات المتحدة بها فاق كثير! 
اهتمام جنوب افريقيا بل اهتمام آبة دولة أخرى فى 
العالم ٠‏ وهذا راجع لتوفر المشكلة وتوفر العلماء 
والباحثين قى نفس الوقت ٠‏ 


ولقد تطور تطبيق الطريقة العلمية على السلوك 
الفردى والجماعى فى القرن العشرين تطورا عظيما ٠‏ 
وحسب ميل المزاج الامريكى العملى البرجمائى مدعنا 
بالجو الفكرى العام أصبح علم الاجتماع فى أمريكا 
علما تطبيقيا اكثر «نه علما خالصا منذ البداية بعكس 
الحال فى فرئساءبيتما علم التغسالاجتماعى بتاكيده 
أعمية الفرد وسلوكه فى المجال الاجتماعى وتائر: 
الواضح بعضويته لجماعة حضارية بذاتها » هو على 
أمريكى خالص نشا فى الربع قرن الاخير ٠‏ فممد 
اوإحد كأن علم النفس يهتم » على قدر اهتماعه 
ع » بالمقارنة بين الاجناس والفروق 
المزعومة فى الذكاء وفى بعض 
لاخرى ٠‏ ولكن أهتمام علم النفس 
د قى سسمات الشخصية 
القيم وانماط السلوك أو عادات الفرد 
ومدى علاقة هده 0 الغفردية بالفروق فى ١‏ 
الاجتماعية ٠‏ فعلم النفس الاجتماعى فى راى 
كرون « علم على الخدود بين غلم الاجتماع 
والانثربولوجيا من ناحية, وعلم النفس والبيولوجيا 
من ناحية أخرى » فعلم النفس الاجتماعى يهم 
بمشاكل الطبيعة الانسانية والشخصدية » على فرض 
انهما محصلة التفاعل: بين طبيعة الغرد البيولوجية 
الاصيلة والبيئة الحضضارية الخاصة ألتى يولد قيها ٠‏ 
أى آن الانشان هو «انسان من خلال الآخرين» ؤبذلك 
يبدو واضحا ان علم النفس الاجتماعى الحديث يقيم 
وزنا كبيرا لاثر عضوية الفرد فى جماعة بعينها على 
سلوكة ٠‏ 
ثم يتتقل المؤلف الى الجزء القالى من البحث 
فيئاقش ظاهرة هامة خاصة بالاتجاهات العنصرية 
عهى العلاقة الوثيقة بين ظهور الاتجاهات العنصرية 
والاستعمار الاوربى الذى أدى الى احتكاكات حضارية 
«تعددة ومتوالية» وعو قى هذا يتفق مع كل منكتب 
فى هذا الموضوع من الكتاب آلاوربيين والامريكيين ٠‏ 


والاتجامات 


لقالقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فقد ساعدت الاحتكاكات المضارية التى نتجت عن 
الاستعمار والصراع الذى حدث بين الاوربيين وغير 
الاوروبيين فى جميع أنحاء العالم على زيادة الوعى 
العتصرى لدى الاوربيين البيض ذلك الوعى الذى 
لم يكن موجودا فى العصور السابقة على الاستعمار ٠‏ 


وقد زاد الوعى العنصرى وما ترتب عليه من 
مشكلات فى جنوب افريقيا على وجه الخصوص بمفى 
الزمن وبغفعل عوامل داخلية , كمشكلة الحدود بين 
الهولنديين والبوشمان والبانتو والهوتنتوت ٠‏ 

ونتخذ المشكلة فى هذه المنطقة صورتها الخاصة 

القالية : سيطرة أقلية بيضاهء هن الهولتديين 
والانجليز واليهود على اكثرية سوداء وملونة » من 
الوطئيين الافريقيين دالهنود والخلاسيين ٠‏ ونتج هذا 
الوضع عن تغلغل الاستعمار الأوربى فى القارة 
الافريقية حتى أن هذه الاقلية البيضاء اصبحت 
تعتقد اعتقادا راسخا , ان نمط العلاقات السائد فى 
مجتمع جنوب افريقيا بينهم وبين السود قانون_من 
قوائين الطبيعة» مع أنها علاقة قائمةعلى القهر 
حاول البيض بما توقر لهم من وسائل فمالة» 

على المجتمع هع محاولة تكبينك 
الاجتماعية بهذا الوضع , الذى يسيء. 
من العلاقات يقوم على امداس هن البببيادة,المطلقة. من 
ناحية البيض ؛ والتبعية المطلقة من ناحية السود 
وهذا أمر مستحيل أن يستمر على ضوء قوانين 
المجتمع وسدن الطبيعة الانسانية ٠‏ 

والعلاقات العنصرية ليست ثوعا همختلفا عن 

سائر العلاقات الاجتماعية الأخرى » انما هى من تقسر 
النوع ولها ذات الطبيعة كالعلاقات القومية او الطبقية 
أو السياسية بين الجماعات المختلفة أو على حد تعبير 
المؤلف ١‏ هى نوع من الاتجاهات الجماعية توجد لدى 
مجموعة هن الافراد كلهم أعضاء فى جماعة واحدة , 
وهذه الاتجاهات تنتشر وتلاقى قبولا عاما وتؤدى 
مخالفتها أو الانحراف عنها الى نوع من الاضطراب فى 
الفرد أو فى الجماعة » أى ان الاتجاعات العنصرية 
ليست ذات صبغة فردية بل هى جماعية تؤثر على 
الفرد كعضو فى جماعة ويظل الفرد عضوا فى 
جماعته التى ينتمى اليها طلما انه لم ينحرف عن 
اتجاهاته العنصرية ٠‏ ومن المقطوع به الآن أن موقف 
الفرد من جماعته أو غيرهًا من الجماغات مكتسب. 
وليس فطريا ٠‏ 


مه الهدوو يه !مهاه 


اقم الهقك امهنا ممع عام هطاعمها. بونوموا لعجا 


وينتمى الفرد عادة الى عدة جمساعات فى وقت 
واحد ولكن جماعة واحدة هى التى يكون لها التاثير 
الاول فى شخصيته بوجه عام ٠‏ ويكون مستعدا 
للتضحية فى سبيلها أكثر مما يضحى فى سبيل 
غيرها من الجماعات التى هو عضو فيها ٠‏ وقد تكون 
هذه الجماعة قومية أو عنصرية أل دينية أو سياسية» 
ولكن: يجب ملاحظة الفرق بين الجماعة الحضارية 
الائنولوجية وبينالجماعات العنصرية ٠‏ فنحن يهمتافى 
دراسة الاتجاعات العنصرية سلوك الجماعة العنصرية 
- أى ذات الوعى العنصرى الذى يؤثر على سلوكها 
وسلوك أفرادها ‏ فالسلوك الجماعى الذى يهمئا 

يحدده معتى ثقافى لا معنى بيولوجى ٠‏ 
كما يجب التفريق كذلك بين المعنى البيولوجى 
والمعنى السيكولوجى الحضارى للجنس ٠‏ فقد يكون 
هناك جنس واحد يحيا فى ظل حضارات مختلفة كما 
ان الحضارة الواحدة قد تشتمل على أكثر من جفس ٠‏ 
ل «الإدكر ماك كرون مجموعة من المواهل التى 
على زيادة حدة الصراع بين الاجنئاس نلخصها 


1 0 لاتحسقس: :الفا 1 
ا ا 


#ملخلنائقة لبد العلانات بيولوجية أو فيزيقية ٠‏ 
وجود فروق قطرية لا سيطرة للانسان عليها مضل 
اله فيها كلون البشيرة وشكل الشبعر وطول القامة ٠‏ 
٠‏ يعتبر لون البشرة اكثرها وضوحا ٠‏ وازدياد الوعى 
العنصرى الناشىء هن ادراك هذه الفروق الفيز 
يزيد من حدة القوتر العنصرى وخاصة بين السود 
والييض ٠‏ 


؟ ‏ وحيث ان الانسان ميل الى شبيهه عقليا 
وفيزيقيا » فان هنذه الفروق الفيزيقية والحضارية 
تيه حجن رعذل الالبسانه العو : نفسّه على أساس 
التشابه المسترك ٠‏ بمعنى انه من الايسر على الانسان 
أن يندمج مع اشباهه من أن يندمج مع اناس مغاير:ن 
له فى اللون !و الاساس الحضارى * 
ارتبطت هذه الفروق الفيزيقية بفروق 
حضارية أو اجتماعية فانها 'تصبح ذات دلالة نفسية 
عظيمة لانها تصبح معيارا لعضوية الجماعات أو 
أساسا للقبول والاستبعاد ٠‏ 

واذا كانت هذه الفروق الفيزيقية ملحدوظة بدرجة 


امامومم عط تعمتاة 


أرشيف الشارخ 


بيرة كما غى الخال بالتسبة للسود والبيض قان 
الزنجىحتى لو «تأورب» وتمثلالحضارة الغربيةتماما 
فانه مع ذلكلايقبل فى الجماعة البيضاء. وهذا ابعاد 
أو استبعاد جماعى على أساس لون البشرة فحسب 
كما هو حادث فى الولايات المتحدة ٠‏ فمع ان الزنوج 
هن الناحية الحضارية لا يقلون عن البيض بل 
بشتركون معهم فى كل عناصر التراث الحضارى 
الامريكى الا انهم يكونون جماعة متعزلة ٠‏ والعزلة 
الجماعية تزيد من حدة الصرآع العنصرى ٠‏ 


؟ ‏ يعتبر لون البشرة العامل المؤئر تأثبر! فعالا 
فى الاتجاهات العنصرية للفرد عديم التفكير » فهو 
يبربط بين الون البشرة وخيرات,حضارية ومستونات 
ثقافية ونسمات نفسية معينة لا علاقة لها مطلقا 
بمسالة اللون ٠‏ 

ويحلل المؤلف الوضمع فى جنوب افريقيا على ضوء 
هذه الحقائق فيقول بأن الفروق اللونية تتخذ فى 
جنوب افريقيا اساسا لتقسيم الافراد حسب نظرية 
الجماعة الداخلة والجماعة الخارجة أو جماعة «النحن. 
وجماعة « الهم » او على اساس مبدا 
والاستبعاد ٠‏ فالفرد بالنسبة للجماعة الاو 


للاجتماع ودود متعاون وبالنسبة لتكانية| + 3 
للاجتمساع غير ودود غير متعاون, ٠‏ اذا /لأرفر لد 


الجماعة الداخلة والجماعة الخارجة ,فى مجصبع مايفانم 
يكون مصدرا لكثير من اوجه الصراع ٠‏ لان هذا 
النظام يجعل افراد الجماعة الداخلة ينظرون الى 
أفراد الجماعة الخارجة على انهم « خوارج » ٠‏ وهذا 
يثير التحامل فى النفوس والتحامل يبثير بدوره 
أوجها مختلفة للصراع ٠‏ فحيث يوجد التحامل 
الجماعى يوجد الصراع الجماعى ٠‏ وحيث يتوفر 
التحامل تصبح الجماعتان فى موقف صراع محتمل 
أن بنفجر فى أى وقت ويعتقد أفراد كل جماعة 
انهم مهددون بواسطة وجود افراد الجماعة الاخغرى ٠‏ 
ويندمج افراد كل جماعة فى جماعتهم ويزداد تقاربهم 
وتضامتهم بالقدر الذى يزدادون به نفورا وعداء تجاه 
الجماعة الاخرى ٠‏ وتثور فى نفس الفرد المنتمى الى 
الجماعة الداخلة «جماعة النحن» كل عاداته وخبراته 
التى اكتسبها بمعيشته مع أفراد جماعته تجاه أفراد 
الجماعة الاخرى « الجماعة الخارجة أ جماعة الهم » 
وينعدم الالتزام الاجتماعى فى العلاقات بين أفراد 
الجماعتين ٠‏ أى ان أفراد الجماعة الدآخلة يعاملون 
بعضهم البعض الآخر بمعادير خاصة ويعاملون افراد 
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اعم الهقك ادها /دهمع كام هطعمها. لوموبواالتعجائجا 


الجماعة الخارجة بمعاييٍر أخرى فيها كثير من 
الاستباحة * 
كما يحدث إن المستعمرين والمستعمرين وبين 
البيض والسود فى المجتمعات المنصرية ٠‏ وتتلاثى 
الصالح والآمال المشتركة التى تربط بين الجماعات 
المختلفة داخل المجتمع الواحد ٠‏ وتحل محل القيم 
والافكار والمثل المشتركة قيم وافكار ومثل جماعية 
متنافرة متعارضة متصارعة ٠‏ وعندئذ يكون التحامل 
الجماعى قد تحقق بصورة عملية ٠‏ وفى هذه الحالة 
يزداد شعور الفرد بعضويته فى جماعته بيئما تتاكد 
الفروق الجماعية وتنشا دائرة نفسية خبيثة فيهما 
يزيد التحامل الجماعى من الوعى الجماعى وهذا 
بدوره يزيد من التحامل الذى يزيد من التباعد 
الاجتماعى وعدم التسامح بين الجماعتين ٠‏ وعندئد 
لا يعامل افراد الجماعة الخارجة على أنهم أفراد بل 
كممثلين لجماعتهم المكروهة ٠‏ ووظيفة الفكرة الجماعية 
النمطية ( الجاهمدة  )‏ وهى سمة أساسية لكل 
تجامق جماعى ‏ أن تصنع الاط ار العام للءتائد 
التى بنتستٍ اليها جمبع افراد الجماءعة 
بغض النظر عن قروقهم الفردية * 
الافكار الجماعية الفكرة السائدة 
رب تلك الفكرة التى تقول باختلاف 
كا جوعريا , وهى فكرة ثابتة متحجرة 
مع انهنا قاثة على خطا فى فهم بيولوجيا الانسان 
وطبيعة الحضارة الاتسانية ٠‏ و هذه الفكرة 
دائما كوسيلة لتبرير النظر الى الجئماعة الخارجة طالما 
يعتقد ‏ وان خطا ‏ ان الصفات المنسوبة اليها ثابتة 
ومحددة من قبل دفطرية » وان هذه الصفات ورائية 
لمجرد انتساب هؤلاء الافراد لهذه الجماعة الخارجة ٠‏ 
ومن الحقائق الهامة التى يسجلها ماك كرون فى 
هذا الصدد آن كل أشكال السراع الداخلية للجماعة 
الداخلة تنعكس أو تسقط: على الجماعة الخارجة ٠‏ 
فكل اشكال الصراع الطيقى أ الاقتصادى ار 
السيامى تجد لها ميهربا فى التدامل ضد الجماعة 
الخارجة وتصبح هذه الجماعة ضحية فدائءة للجماعة 
الداخلة » تساعد على تحقيق التوافق الاجتماعى 
الداخلى اللازم لها ٠‏ 
ويقرر ماك كرون حقيقة علمية ذات اهمية 
خاصة فى هذا الموضوع ؤهى إن اتجاهات اعضماء 
الجماعة الداخلة نحو أعضاء الجماعة الخارجة , من 
للاجتماع فى طبيعتها وفى ردود افعالها وإن كانت 


قلق وعد عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


تساعد على تحفيق التضامن الداخلى للجماعة » وق 
الحالات المتطرقة كما فى حالة التحامل العتصرى فى 
المجتمع العتصرى تؤدى عذه الاتجاعات الى انتشار 
عدم التسامح الانساتى وانكار مطالب الاتسان 
الاساسية واستنكار حقرقه ,لطبيعية ٠‏ والتاريخع - 
وخاصة تاريخ الاستعمار والحروب التوسعية - منىء 
بالشواهد على هذه الحقيقة ٠‏ 

ويضرب الؤلف مفلا صارخا للعملاقات 
الاجتماعية القائمة على السيادة والتبعية بمجتمع 
جندوب افريقيا ٠‏ فنجد ان الوضع القائم فى هذه 
المنطقة تتوفر فيه كل العو.مل النفسية والاجتماعية 
والتاريخية والعنصرية التى تعمل على وجود التحامل 
الجماعى العدصرى وكل همارساته العملية كما تعيل 
على أن تجعل العلاقات بين السود والبيض تميل الى 
أن تتخذ هذا النمط المعبر تمام التعبير عن موقف 
جماعة داخلة من جماعة خارجة فى موقف صراع , 
كما أنه نمط من العلاقات يعبر عن انتصار جماعة 
عنصرية على جماعة عنصربة أخرى مختلفة معها فى 


الوحيدة للابقاء على الوضع الرامن * ويفرق المؤلف 
بين هذا الوضع والوضع العنصرى فى أعريكا فى 
المسائل الآتية : 

١‏ التفاوت الواضح بين عدد الجماعات العنصرية 
وبين وضع هذه الجماعات بالنسية للاكثرية والاق 

٠ الاختلاف فى الميراث الاجتماعى والحضارى‎  '" 

؟ - الاخقلاف فى الاحتكاكات الحضسارية 
والتاريخية بين الجماعتين ٠‏ 

كثافة الحاجز اللونى فى جنوب افريقية عنه 

فى امريكا ٠‏ 

ه ‏ اختلاف المجتمع الامريكى فى طبيعته العامة 
عن مجتمع جنوب افريقيا * 

ثم يختم المؤلف بحثه القيم بالحديث عن الدور 
الذى تقوم به الاتجاهات العنصرية فى مجتمع جدوب 
افريقيا ذلك الدور الذى بلقى الضوء على الامور 
الآتية 

3 3 البيض عند ارتياد أى اسنود للاماكن 
ل 


الك يك ادهل مد يجان 


الفرد الى جماعة عنصرية معينة عو الذى يحدد 
الاجتماعية واتجاهاته ويؤثر على ,قدر 
بل ومستقبله من جميع النواحى أكفن 
طبقة أو جمساعة سياسية أو دكته 
اخرى ٠‏ 

نم يعقد المؤلف مقارئة بين النظام القاثم فى جدوب 
افريقيا والولايات المتحدة الامريكيةمن ناحية والنظام 
الطائفى بصورته الهندية » يخلص منها الى آنه رغم 
وجود اوجه للتشابه بين النظامين الا أن النظام 
الطائفى المتمثل فى المج الهندوسى القديم يمتاز 
بالجمود ورغم وجود نوع من الصراع الاجتماعى 
داخل هذا النظام الطاثفى الذى تحكمة فيما تحكمه 
جزاءات إجتماعية وعادات وتقاليد دينية الا انه 
مازال محتفظا بجموده ٠‏ بينما الوضع العنصرئ فى 
كل من امريكا دافريقيا وضع صراع وحركة دائمة * 
وبذلك تصبح كل محاولة لوضع النظام القائم فى 
جنوم, افريقيا وأمريكا على قدم المساواة مع التظام 
الطائفى الهندوسى محاوبه مضللة تخادم أغراض 
العنصرين ٠‏ 

ثم يقرر هاك كرون ان مجتمع جنوب افريقييا 
منقسم على ذاته بل انه شببه مجتمع يتواجد فيه 
السود والبيض معا ومنفصلين فى حالة صراع دائم 
وعنيف زأصسبحت القوة المسلحة هى الوسسيلة 


مه القدووه عام هطلاه. 


ع0 .اله فعمامهطال مع 6اموطاعمة]. للتونو/ت لاطا 


واقتصادى راجتماعى ودينى ذلك التكنيك 


ته الث 1 البيضاء المسيطرة والذى يميل 
11 0006 لاقت السائدة بين الجماعتين أى 


6# لحؤفل ل الكامنين قى عقول الاوربيين 
عندما يفكرون فى التفاوت العددى بينهم وبين 
السود ٠‏ 

- الميكانيزم السيكولوجى فى تكوين الاساطير 
العنصرية والافكار القفابتة المتحجرة والتبريرات 
الهادفة والكتب والاسقاط وتكوين المخاوف والقلق 
العصابى مما يكون السيكولوجية المرضية للجماعات 
المصارعة ٠‏ 

ه ‏ الجو النفسى الخانق الذى يوجد فى مجتمع 
دائم الانقسام على نفسه يساوره الاحساس بانه على 
وشك الانهيار طالما انه يدخل فى تكرينه جماعات 
عنصرية متعددة متعادية ومتباعدة , وحالة التوتر 
المستمرة الناشئة عن الصراع الجماعى ٠‏ 

وبهذا ينتهىهذا البحث الذى تضضمن كل الخطوط 
العريضة لتحليل وتفسير الاتجاعات العنصرية والذى 
أرجو أن أكون قد وفقت فى عرض وتلخيص أهصمٍ 
ما ورد به من نظريات علمية نحن فى مسيس الحاجة 
اليها لالقاء الضوء على ما بفعله الاسنتعمار بالشتعوب 
الملونة وغير الملونة ٠‏ 


1 
اهالهوع ساعد توملا 


أرشيف الشارخ. 


الموضبوع الرواق 


بن الحى | للاتينى 


53 37 5 3 
بعلم : يوسفللشاروف 
فى عام ١551‏ ظهرت فى أدبنا العربى رواية «الحى 
اللاتينى » للدكتور سهيل أدريس رئيس تحرير بحلة 
الآذاب البيروتية » وبعدها بعشر سنوات تماما 
ظهرت فى أدبنا العربى رواية ه اخحُيط الأبيض » لمحمد 
مفيد الشوبائى . وكلتا الروايتين تعالجانموضوعا 
واحدا على وجه التقريب »© ذلك هو مايتمرض له 
فتى عربى فى مقتبل حياته لصراع بين حضارته 
وحضارة الغرب فى القرن العشرين . وبما اننا امام 
عمل روائى فان هذا الصراع يتخذ صورة عاطفية »© 
1 البطل العاطفية ميدانا للصراع 
لفتاة أوربية هى « جانين مونترو » الغفرنسية فى 
الحى اللاتينى وهى « لورا ويمان » الانجليزية ق 
الخيط الابيض © وبين حبهلامراة تنثل. هر قالعزين 


ن: نجبه 


هى الام التى تريد ان تزوجه بنتا من بئات 
الحى اللاتينى » وى « رجاء » حبيبية الك 


زوجة العمر فى الخيط الابيض 


د 
وما كان يمكن للبطل أن بتع ماظه 
الروايتين مع فتانه الاوروبية الا لانوك تسثل ابورا 
الجانب المتماطف مع شرقف العربى عن ثلك الحضارة 
ومع ذلك فيبدو أن هذا التعاطف فى كلتا الروايتين 
لا يحطم كل جواتب المقاومة فى نفس البطل , لهذا 
هاتلبث هذه العلاقة العاطفية أن تتحطم ٠وكانما‏ يريد 
أن يقول لنا هؤلف كل من الحى اللاتينى والخيط 
الأبيض ان التزاوج بين الحضارتين الغربية والعربية 
لا تمكن أن يتم فى الوقت الراعن»فما زالت عششرات 
الرواسب والعقد تحول بيئئا وبينه ٠.‏ فالخضارة 
الاوربية بجانبيها المتفوق والاستعمارى ( واحدهما 
للاسف أدى الى الآخر ) ماتزال تقف عقبة فى سييل 
هدا التزاوج » وهو تزاوج لن يتم الا عندما تزول 
آخر مظاهر الاستعمار هن جانب الحضارة الغربية 
من ناحية » وعندما يتقارب مستوى التفوق بين تلك 
الحضارة وحضارتئا من ناحية اخرى (وهمامظهران 
مترابطان فيما يبدو ) لهذا فان بطل كل منالروايتين 
لم يجد طمانينته الا.ى احضان فتاة من وطنه. 
ولئن كان بطل الحى اللانينى قد رفض « ناهدة » 


يك 


«مه. انقرر و6 ام همان 


والحشيط الاب 


ع0 .اله فعمامدطال ومع )ام وطاعمة]. للثونو/ت لاطا 


التى اختارتها له امه » ففى رواية « أصابعنا التى 
تخترق 4 للمؤلف نفسه ‏ وهى تعبر عن مرحلة 
تالية من حياة بطل الحى اللاتينى ‏ نجده قد وجد 
طمانينته فى الهام راضى » التى جمعت بين شىء 
من تحفظ الفتاة الشرقية وشىء من تحرر الفتاة 
الغربية ٠‏ 
ولما كان الصراع بين الحضارتين يتبلور فق الصراع 
السيامى »© فاننا نجد الاحداث السياسية جزعا 
أساسيا من الموضوع الروائى لكل من الروايتين » 
وان لبطل كل منهما اهتماماته الوطنية . ففىرواية 
الخيط الابيض نجد تحديدا للفتر التي 
تقع قيها احداثها » وهى احدى تلك الفترات التى 
اشتد فيها الصراع بين انجلترا ومصر حين انفجرت 
ثورة عام 1115 وما تلاها من احداث »؛ والحدث 
العام مرتبط بالحدث الخاص فمقاومة المصربين 
للاحتلال البريطائى فى تلك ١‏ 
مناقشات مباشرة بين « أحمد منصور »© ولورا 
ويمان » » بل ان هذه الاحداث تدخلت فى مشاعرهم 
للحم راس ل 0 
> دعم لا ام 
هى الانجليزية ‏ ان تخرج الى الشارع 
عن الها الجمهون الساحيل 


بة كانت موضع 


580 2 الخروج استنادا الى انها 


تشبارك المصريين مشاعرهم . امارواية الحىاللاتينى 
فهى تشيرمن حينآخر للصراع السياسى بينالشرق 
العربى والفرب وكيف وصل هذا الصراع الى 
العلاتات الماطفية » فقد انفصل فؤاد صديق بطل 
الحى اللاتيتى عن عشيقته الفرنسية « فرانسواز » 
بسبب اختلافهها حول سياسة فرنسا فى تونس فى 
ذلك الوقت . 


ومثل هذا النوع من الروايات يكون مشحونا 
بالرمز او بتعبير ادق يكون مشحونا بالدلالات . فأم 
البطل .فى الحئ: اللاتيتى وهى تشند ولدها عاطفيا 
نحوها وتحذره من نسباء باريس حتى لكانما هى 
ضميره انما ترمز الى الششرق العربى ؛ وتلك هى 
أيضا دلالة « رجاء » فى الخيط الابيض التى يقول 
الكاتب ان مصريتها هى التى جذبت اليها احمد 
منصور وى الوقت نفسه نجد أن « جانين مونترو» 
فى الحى اللاتينى « ولورا ويمان » فى الخيط الابيض 
ترمزان الى الجانب المتعاطف معنا من شعوب 
الحضارة الغربية » بيتما هناك شخصيات اخغرى 


غقالق وعد عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


مثل « فرانسواز » فى الحى اللاتينى « وكلوديا » 
وه جفرى ٠‏ أخوى ٠ه‏ لورا » اللذين اعترضا على 
علاقة اختهما « بأحمد منصور » ثم مالبثا ان هجرا 
مصر الى وطنهما ‏ هذه الشخصيات تمثل الجانب 
المضاد لنا فى تلك الحضارة . أما موقف البطل فى 
كل من الروايتين فهو دلالة على موقف الشرق 
العربى اليوم فى محاولته ان يأخد من الغرب 
ماتنطوى عليه حضارته من ميزات وبرفض قالوقت 
نفسه ماتنطوى عليه هذه الحضارة من شرور ٠‏ 


ومنذ السطور الاولى فى رواية الخيط الابيض 
نواجه بهزيمة الضابط الانجليزى أمام « احمد 
منصور » فى محاولته الفوز بقلب «لورا» » وبنعكس 
هذا الحدث ‏ وما يرمز اليه على كل مابتلوه من 
احداث . ثم تشفل قضية البيث الذى اشتراه 
بالاسكندرية والد « لورا » من طبيب مصرى جزء! 
هاما من احداث الرواية » .وفقد أسيزة «اويمان » 
لقضيتها وبالتالى لملكيتها هذا المنزل لها دلالتها * 
وكانما لامكان لمستعمر يريد أن بتملك جزءًآ اتوي 
اراضينا حتى ولو اضفى على هذا التملك 
البراءة ٠‏ وقد تلا ذلك بالفعل اتهجهادا 11[ 
ووفاة من لم يرحل منهم , واحدا/سعةآخثر طمن 
انتهى الامر بالعمى الدى اصيبت ب «الالؤقة)تفلاهق 
ولاشك أن لتخطيم هذه الاسرة الانجليزية على هذا 
النحو ؛ بعد فقدهم ملكية بيتهم » دلالتها الشحونة 
بالرس ء 

ولئن كانت علاقة البطل فى الحى اللانينى وهو 
بدون اسم - بفتاته « جانين مونترو » تختلف عن 
علاتة « احمد منصور » « بلورا ويمان » فى الخيط 
الابيض » الا ان الدوافع واحدة والنتيجة أيضاء 
واحدة ٠‏ لقد التقى بطل الحى « بجانين مونترو » فى 
فرنسا » وكان قد ذهب اليها ليحصل على أجازة 
الدكتوراه » اى أنه قصد بنفسه معقلا من معاقل 
الحضارة الغربية التى تمشل التفوق التقاق 
والاستعمارى معا كما خبره تى وطنه لبة ان » وق 
لوقه الي كرتساء فان يعاو:بالمربات التربيتفيليا 
فى الغرب »© وقد تبلورت هذه الحريات ‏ قبل كل 

ب فى الجرية الجئسية ٠‏ وكان هذا ماببهره © 
ولكله ‏ وهو مابزال يحمل ضميره الشرقى فى 
أعماقه ‏ كان يقزره ى الوقت نفسه . 


81.60و مهاه 


ام الهقكع امهنا لوهم »ام هططعم ها وبال عولط 


اما « احمد منصور » فقد التقى بلورا فى 
القاهرة ثم فى الاسكندرية . فلئن كان بطل الحى 
اللاتينى يمثل الشرق العربى الذى يسعىلياخذ عن 
الفرب »6 قان « لورا » واسرتها الانجليزية تمشل 
الغرب الذى اتى الى الشرق الغربى ساعيا الى 
السيطرة عليه . ولم تكن الحرية الغربية هى التى 
بهرت « أحمد منصور » فى علاقته « بلورا » » فقد 
كان لايرى مننا فى مصر الا مظلاهر السيطرة 
والاستعباد للشعوب الاخرى »6 اثما بهرته تلك 
الثقافةالتى كانت تتمتع بها «ورا» حتى استظاعت 
أن تفتح له عوالم جديدة من الادب والفكر لاسيما 
الفكر الاك ع سام سودي 
نطاق الفكر الانجليزى وان الحضارة الغربية اوسع 
من هدا الفكر واأشمل . 

وقد لعبت الاسرة دورا هاما فى موقف بط لالحى 
اللاتيئى من « جانين مونترو » ©؛ ففشل العلاقة 
العاطفية كان بتآثير امه ثم اخته «هدى» .اما 
بال يمنصور > فقد لعبت شخصيته » وما انعكس 
اخيها ان أحداث يمر بها وطنه , وما اتسمت به من 
"ترقة ؛ وما حصلت عليه من ثقافة » لعبت هذه 


م مد ٠.‏ لهذا ولئن 
العاطفى غير منفصل عن موقف 
إكنن| واشيمل .منهبما هو الصراع بين حضارتين ‏ الا 
بطل الحى اللاتيتى بدا كأنما هو مغلوب على 
مره" لوق ابخاطب نفسه قال 
اعترف بانك لم تروض قواك الا لتخرج بان 
هذا الذى يشدك الآن الى أمك ليس هو الحب » 
انما هو الخشية , الخشية هن أن تشعر 
اليها اذا سلكت هذا المسلك أو تصرفت ذلك الاتصرف 
انها الرغبة فى أن ترضيها » فى أن ترد لها الجميل 
الذى آنت مدين لها به » أيا كان الثمن الذى تدفعه. 


لهذا كانت للتقاليد دورها الاكبر قى فثلعلاقته 
فهو يبرر موقغه من « جانين مونترو »© يقوله : 
ماذا سيقول الناس ؟ لقد عاد من باريس وى 
ذراعه فتاة لم تكن بكرا لآنها كانت مخطوبة » فتاة 
طردها أهلها » فتاة التقطها من 
تشتغل فى مخزن » فتاة مسيحية من غير دينه .. 
أية قضيحة أى عار سينصب هذا الذى 
عاش طويلا فى الستر والفضيلة والشرف والدين ٠‏ 


بانك تسىم 


اا 
اقالقوه دمعتم االنقملاط 


أرشيف الشارخ 


وعندما ندم على مو قفه من « جانين مونترو» 
حاول ان يحصل ليها من جديد بعد ان انقطعت 
علاقته بها » ولقد عثر عليها وعرض عليها الزواج 
لكنها ها لبت أن هربت منه. بعد أن تركت له 
خطابا وكائه صوت ينبعث فن الفربٍ مخاطيا 
شرقنا العربى » فهى تقول له فيه : 

لفد استعدت ما حدثتنى به عن الستقيل » 
وعن آمالك » وعن حياة الصراع إلذى أنت مدعو 
الى أن تعيشها فى بلادك » فوجدت أن دنياك التى 
تحلم بها أوسع واعظم من أن يستطيع الثبات فيها 
شخص ضعيف مثلى ٠‏ انك الآن تبدا النضال » 
آما أنا فقد فرغت منه » ومات حس النضال فى 
نفسى ... انك انسان جديد يعرف اذى يريده » 
ويسعى اليه بثقة وايمان ٠‏ لا يا حبيبى » لسنا على 
صعيد واحد٠‏ لقد وجدت أنت نفسكء بيئما أضعت 
انا نفسى ٠‏ فكيف تريدئى أن استطيع السير الى 
جانبك قدما واحدة فى الطريق الذى ستسلك ؟ ٠‏ 
دعنى هنا أتابع طريقى حتى النهاية » وعد أنت يا 
حبيبى العربى الى شرقك البعيسد الذى يندة 
ويحتاج الى شبابك ونضالك * 


انا موقف 0 احمد منصور » تتأو با 1 34 
ارادبة ؛ أو على الاقل بدا نابعا/سج#ب 


ولم يكن لآسرته دخل فى موقفه 14!لل على 
ا ل د 
على ابقاء علاقته بلورا وقطع علاقته « برجاء » بالرغم 
من أنها ابئنة أخت زوجها ؛ وكذلك كان موقف 
والديه , كله عطف ومحبة لأسرة ويمان ؛ والوالد 
الذى حاول أن يتدخل حين رأى ابنه متصرقا عن 
المحاماة بسبب ميوله الأدبية ‏ لم يحاول أن يتدخل 
يوما فى علاقته « بلورا ٠ ٠‏ 

لقد لعبت شخصية «لورا» فى صدامها بشخصية 
« احمد متضور » الدور الاكبر فى تقريز فصير 
علاقتهما العاطفية » فهو يتململ دائما من نرعة 
«لورا» الى التحكم ومحاولتها فرض رايها عليه 
حتى احسى انها تزدرى رايه ولا تريد منه الا ان 
يتشكل على النحو الذى يعجبها ويرضيها 4 حتى 
صارحها ذات يوم قائلا : انك تحاولين تغليب رآيك 
على دأبى وتغليب شخصيتك على شخصيتى ٠»‏ ولا 
تهدأين الا اذا تمت لك السيطرة على * 


515 
«1مه. اهدرو عام مطقاه. 


ع0 اله فقمامهحا/ا8,مم 6امهناعمة]. حدمو توصلا 


فلما عاتبته قائلة : انها تبالغ أحيانا فى الخضوع 
له قال : وكانما لم يمع تعقيبها : آلا بد أن نختلف 
على كل شىء « يالورا » ؟ على كل شى: ٠‏ 

وعذا الاختلاف بل الصراع بين الشخصيتين عو 
الذى قرد مصير علاقتهما العاطفية *٠‏ 


وربما كان فى هذا الاختلاف او الصراع بعض 
العوامل الشخصية على نحو ما يحدث فى مثل هذه 
العلاقات العاطفية بين ابناء الوطن الواحد ؛ الما 
الذى ضحم منه هو الصراع الكامن وراءه بين 
الحضارتين اللتين ينتمى الى كل متهما « أحمد 
متصور » و « لورا ويمان » . وقد اغلن « أخمد 
منصور » ذلك بصريح العبارة حين قال : 
ان شيئًا واحدا هو الذى يفرق بينهما دائما ٠‏ 
انها تستخف بفهمه وذوقه » بل ومواهبه ايضا ٠٠١‏ 
ولو كانت تستخف به لعيب شخصى فيه لهان الأهر 
لايم لو ا ديو 
نيبن جميما . ان هذا اتجاه سائد بين 
عموما .. انها لا تختلف قط عن بنى 
0 
ري 
ركب . ولكن هذا لا يكفى لازالة 
العقبة ,الكؤود,القائمة بينهما » عقبة الزهو بجنسها 
والاستخقاف بجنسه » هذه العقبة اأثتى تصده 
عنها ‏ وتصد قومه عن قومها ٠‏ 
وعندما التقى « أ<مسد متنصور » برجساء 
ولاحظ اهتمامها به وشعوره بالألفة » قال لنفسه : 
ما الطف هذه الحفاوة الشرقية الحماسية , وهذا 
التماطف السريع الصادق ٠‏ وقارن بينها وبين لودا 
التى تحبس كل حركة من حركاتها لتمتحنها اولا؛ 
وتدقق فى كل كلمة قبل ان تنطقها , 
لهذا عندما طلب « احمد منصور » أن يتزوج 
« لورا » اعتذرت ؛ لان « لورا  »‏ مثلها مثل 
زميلتها « جانين مونترو » بل مثشل آية امراة ب 
تدرك رغبة الرجل فى الزواج منها بأفعاله لا باقواله؛ 
ولقد .دلت تصرفات كل من بطل الحى اللائينى 
والخيط الابيض على انطفاء هذه الرغبة وعندما طلب 
كل منهما الزواج هن فتاته الأوربية كان يدفعه الى 
ذلك الواجب أكثر مما تدقعه عاطفته » ولقد أدركت 
كل هن الفتاتين ذلك آدراكا واضحا وتصرفتا على 


قلقو ةدمعتم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


أساس هذا الادراك ٠‏ ووصفت كل مئتهما نفسها 
بالغمياع ٠‏ فاحترقت « جانين مونترى * بيع 
جسدها ٠‏ بيتما أصيبت ٠‏ لورا » بالعمى وأصيحت 
لقد عبر لنا اكثر من كاتب فى اذبنا العربى عن 
الثقاء الحضارتين الغربية والعربية وانعكاسه على 
شخصيته أو شخصياته على نحو ما لدى توفيق 
الحكيم فى زهرة العمر وعصقور من الشرق ولدى 
بحيى حتقى فى قنديل أم هاشم . ولمل روايتى 
الحى اللاتينى والخيط الابيفر. هما ابرز تلكالاعمال 
الاابية النى عبرت عن الصدام بين الحضارتين فى 
فالب روائى ؛ وجملت الملاقة العاطفية مسرحا 
ورمزا لهذا الصدام ؛ واعلنت فشل التزاوج بين 
الحضارتين فى مرحلتنا التاريخية الراعثة . 


( بقية الآدب فى عصر العلم والصداءة)-. 


غزيرا ؛ وهم ساخطون على كل ضرون السلطة "2 


أن تكون لهم منزلة اجتماعية فى الحاضر ؛ على حيل 
لا يعبا الكواسر شىء كهذا ٠‏ 

لتن عذه الاصد,ء المتشسائمة فى أدياء الغرب » 
إيقاينها عند أديائنا إ( قى الجمهورية العربية ) أصداء 
متفاتلة » برغم أن هؤلاء وآولئك جميعا عحاطون 
بعتاصر واحدة ومتشابهة من حياة العلم والصناعة ٠‏ 
وعلة ذلك أن الغرب فى انحدار يسبب العلم 1 
والشرق ( آسيا وافريقيا ) فى صعود يسبب العلم 
أيضا ٠‏ فالأمل هناك قد استنفدت مصادره والأمل 
عنا مايزال فى أول مدارجه ؛ المستقيل هناك 
عابس » والمستقبل هنا همزدهر ؛ فلا أظن أن أحدا 
من كتاب القصة أو المسرحية أو المقالة عندنا يزدرى 
الماضى والمستقبل كما يزدريه الشسياب الغاضب 
والشباب الحوشثى فى انجلترا وأمريكا » نعم لا أظن 
أن أحدا من كتابنا يكتب وهو غير عابىء بالقيم » أو 
وهو غير عابى» يما يصيب اخوانه فى الانسائية 
من خير ومن شر , ولااظن أن شخصية من شخصيات 
القفية الحديثة عندنا تنجح فى عملها ثم تياس 


اكاثما النجاح هو نفسه الاخفاق » كما 
نير قى قصة أوهارا التى عنوانهيا 


. ل 1/7 
قد تسد أمامهم مسالك العيش امهالك در | 2 ا 
واما الموشيون الكواسر فى الولفياتأ بحلا 1 10 ليآ كل أنه من قبيل التعميمات التى 


تلفي 
الغرص فى التجربة الحاضرة بكل افتناقا !1) واي 
بمستقبلى » ولا بغيرهم من الناس ء لأن هؤلاء إلنا 
ليسوا فى أعينهم الا وسائل يحققون بها طبائعهم , 
فلا قيمة لأحد عند هؤلاء الكواسر الا بمقدار ما عمو 
أداة لتحقيق أغراضهم الراهنة ؛ فكلتا المجموعتين 
من أدباء الثسبان تتفقان على نبذ الماضى والستقبل , 
والوقوف عند تجربة اللحظة الحاضرة ؛ الا أن 
الشياب الغاضب فى انجلثرا يختلف عن مجموعة 
الكواسر فى الولايات المتحدة فئ أن الأولين يهنم 


تملببس. إلغوارقيمبؤات المعنى / أن نتحدث عن « الادب 
فى الحياة الراعنة » كائما الأدب كله على غرار واحد 
فى أرجاء العالم كله , ركانما الحياة الراعنة تحمل 
طابعا واحدا عند الئاس أجمعين ؛ فالادب قى غصر 
العلم والصناعة هذا , يتسسم بالعبوس والتشساؤم 
فى بلاد فقدت عزهما حين فقدت هستعمراتها , 
والادب فى عصر العلم رالصسناعة يتسم باليشر 
والتغاؤل قى بلاد استردت عزهسا حين طردت 
لمستعمر من أرضها * 


20 


ظ 
ظ 


«مه.القدو ويه /ممطهاه. 


أن الققك امهنا ممع عام هططعمها.بونمواال وجلا 


0 
غقالقوع د عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


رديه كتبها خلال الحرب العالمية الثاذ 
خواطره عن معرض آقيم بالقاهرة: لفنان يهودى 
حاول أن يجمعل فنه محتفظا باصالته وجدته ٠‏ مع 
تعبيره عن الطابع العنصرى الذى آراذ أن يؤكده فى 
انتاجه , فيقول ناجى فى مقالته ٠‏ 


ان محاولة الفن الأوربى؛ دادعاء النقد الأوربى 


بآن الطابع القومى للفنون من آهم دعائمها نيا جر 
أدعاء بجمل الفنانين » أو على الاقل + طاد 


.ينزوون ويحاولون تأكيد ناحية 
تستند اليها الغنون هنذ نشاتها " 


المسيحى , ولكن هذا الفنان ‏ على حد قوله - 
الطبيعة وهو يحاول أن يضمن انتاجه ذلك الاحساس 
اليهودى الدى يريد التعبير عله ٠‏ 

فيقول ناجى انه دهش لمثل هذ «الاغراض الفنية 
التى يتعمد الفنان تاكيدما فى لوحاته , ورغم هذا 
التاكيد فهى لا تنقل الى الشاهد سوى عور 


د ضيف ناجى فى مقاله أن الفن اليهوردى 
الى اعمال باسان رسوبين ومود يجنبانى يعبر 
نزعه نشاؤديه منطوية اتعتس هدا 


3 7 ا 5 ]1 ن يساور نفس عؤلاء انقنائين ٠‏ 
مد القدم التعبير عن الجانب ١‏ ا يمكن أن نوصف بالرومانسية 


انقومى اينما وجدت ؛ وكانت شطازًا" تدلكا' التوج'ا 
او ذلك المواطن .. 

وما نعجز عن تفهمه هو جنوح بعض الفنائي 
فى الوقت الذى تنادى فيه اوريا بالتخلص من تنك 
المشاعر القومية التى وصفت على غير حق بأنها لون 
من ألوان التاخر الاقليمى أد الانزواء الريفى * 


بينما تدعى أوربا هذا الادعاء نعجز عن قهم 
انزواء ليس اقليميا فحسب بل انه يستند الى نوع 
من الطائفية والعنصرية التى كلية وما ينادى 
به الفكر أو النقد الغنى الحديث ٠‏ 


وقد حاولت أن أناقشش الفنان قى أعماله التى قلما 
أثارتنى بغير هذا الجنوح المفتعل لتصوير ‏ أو 
بالاحرى للتعبير عن ناحية طائفية » ولا اعتراض لى 
على هذا لو أن هذه اللوحات التى صورها الففنان 
« أبل بان 6 كانت تعبر عن ناحية دينية بحت كسائر 
الصور التى عبرت عن الموضوعات الدينية فى الفن 


5 


81.60و امم طةاه. 


01 القشكعادهتا دمع مام هاعم ها ممه لعجا 


لقان تاذ ظ اق منل هواء اسفنابين نفتمر الى قوام 
كيا مر الحال فى الفنان سوتين حيث تبدى الالوان 
كما لو كانت قد سانت وامتزجت فى ليوئةوبدونان 
تتخذ شكلا محددا ٠‏ رهذه النزعة الانفعالية تتجه اما 
الى النزعة الحوشية أو الى غيرها من النزعات التى 
تعبر فى مجموعها ‏ مهما ت ملامحها ‏ عن 
نفوس «عقدة , ولكنها لاتصور يأى حال من الاحوال 
الطابع الدينى الذى أريد التنويه عنه فى تلكالاعمال 
فهى على العكس من هذا تصور أحيانا الوانا سن 
الانحلال والتراخى , وذلك الانحراف النفسى الذى 
لاتقره الاديان + 

ولم يكن نقد ناجى للفنان بأن هو التجربة الاول 
التى هست مشاعره ضد التعصب العتصرى فى يمال 
الفن ٠‏ قلقد خبر منذ حداثة سنه تصرفات شاذة 
صدرت عن أمثال هذ! الفئان الذى يتحدث عن لوحاته 
وما كاد ناجى يظهر كفنان ويذيع صيته حتى تهافت 
أخذوا بلازمونه بالحاح 


عليه بعضي الغتانين الذير 


لقالقو همعد التدملاط 


ويكادون يفرضون انفسهم عليه » ويسعون الى 
التدخل فى شئونه الخاصة والعامة فى ميادين الفن 
وغيرها * فيحثونه.. على سبيل التدبير بالتشل 
بهم فى طريقة المعيشة ٠‏ وكانت هذه الصداقات 
تكشف فى نهاية الامر قى معظم الاحيان عنهحاولات 
للضغط على ناجى ليحيد عن شعوره بقوميته واعتزازء 
بعروبته وتراثها الفنى , وبدون جدوى حاولو على 
سبيل رفع الكلفة بيتهم ‏ السخرية من العسالم 
العربى أو الشخصية المصرية زاعمين أن صورها 
منحلة الى آبعد الحدود دأن البلد يما فيه من تراث 
لايرجى منه خير» فكان ناجى يعنفهم وينهرهم ويكذب 
عذه النظرة المعتمة التى يصورونها له , قعلى الرغم 
من كافة المساخر القائمة فى البلاد وقتذاك كان هناك 
شعور دفين مازال حيا وسوف يستيقظ فى يوم ها 
ليبعث من جدند فى صورة نهضة شاملة * 

ومرت الايام وتهافت الجيل بعد الآخر عن 
اصدقاء السوء فلم يكلوا عن آغراضهم وكل ما 
نجحوًا فيه هو تشويه سمعة انفنان العربى فى 
الاوساط الاجنبية » أو الجتمع المصرى صاب 
النفوذ » فقيل عنه انه غيور ؛ يكره التاس : 5 
الغضب . ولم يقل احد متهم انغ كان غيو 
بلده وقوميته ٠‏ 4 1 

وخلال هذا الصراع السلولل من 1 
الصهيونية ايقن دعاة السوه ألا سبل لآفلناذا 'نقتق 
هذا القنان وجعلها متقيلة مفاهيم تلك الاقليات 
المنحرنة الراغبة على الدوام فى بلاء الغير بالامراض 
نفسها الثى يعانون منها » ولذلك نزعوا فى نهاية 
الامر الى مقاطعته , فكان بالنسية لهم الملحد المتطرف 
فلما توق فى ابريل سنة 1161 لم يكن. غريبا أن 
يتخلف عن تأبينه أو زيارة قبره هؤلاء الذين ادعوا 


صداقته وتعصبوا له وجاهروا طوال سنين عديدة 


انهم أعز الاصدقاء * 

ولعل هذه الكراهية الدفيئة التى تزايدت فى 
قلوبهم عانت ناجمة عن شعورهم بأن ماقاله ناجى 
عن الشنعور القومى فى مصر يتحقق » وان 
لا سبيل لترك الطابع القومى فى انفئون لتقف على 
ساقيها , اما الغنون الصهيونية التى يدعون أنها 
اصيله فلا تقوم على اسس فنية سليمة تميزها ؛وان 
مصيرها أن بنفضح آمرها وتتكشف أغراضها ويتبين 
الجمهور تفاهتها بل قد تفوقها بيسر فنون أخركا 
تنهض فيما بعد وتسعند على .لطابع القومى الذى 
لامناصى منه * 


كك 


أق0. الهقك امهنا ممع عام هطاعمها. لاومو اال وجلا 


أرشيف الشارع 
ماافدان 


24 9 5 
بغر فكشدعيداعفيظا م 
كانت تثيرنى انياء معارك اليمن ومواقعها عند 
بداية ثورتها التحريرية , فكنت اتخيل تلك المعارك 
وققا لما جاء فى انباء وصفها وكانت تجذبنى صود 
الممارك وقلول المتسللين الرجعيين ومم يتحاولون 
مقاومة الثورة التحريرية داخل ذلك الموطن العربى 
كانت تأخذنى جميع هذه الصور بحيث لا أكاد 
انفصل عنها , فتنتابنى فى يقظتى وأحلامى » وكلما 
فكرت فيها وتهافتت أخبارها على مسامعى كنت 
أشنعر أن المجال الفنى الذى أعلى به يلزمئئ بن 
٠‏ وفقالمشساعرى , التعبير عن تلك 


8 كوت اد تلك المسور التى لازمت خغيالى 
١‏ أألفترة الاولى من تلك الممارك ٠‏ بل تذكرت 


0 
1 وم تلك الموض وعات 'لتى تهز 
عساطئاتبك ولا رب مشاعر عدد غير يسني من 
انناب" الكزن!الأحرار الذين يتخمسون بدافع من 
نهم لقضية تحرر كل موطن عربى © بل اننى 
تفكيرى فى موضوعات معارك اليمن وتحررء 
تذكرت كيف إن فكرة الموضنوعات التى كانت 
تشغل ذهن الغفان المتحرر فيما مضى فتحرك 
مواطقه واشجانه بدات تتلاشى .فى مفاهيم الفنون 
الاوروبية الحديثة » بل اصبحت شبه منعدية ى 


كثير من مظاهر الفئون المعاصرة الاوربية ٠‏ 


ولقد شعرت حين ذاك أن الفن الآوربى برهم 
تفئنه وابتكاره 'نواحى شيقة , تفيض برهافة الذوق 
والحس , قد غاب غنها جانب حيوى الا وهو هذا 
الجائب الوجداتى الذى يحركتى الآن حسين أتذكر 
ارض اليمن إثناء كفاحه ٠‏ وعو الجانب نقسة الذى 
الهم الفنان القديم التعبير عن موضوعاته الدينية 
أو موضوعات تحرر بلاده , فكانت قسوة المغتصب 
وظلمه من التواحى التى تثير الفنان » وتجعل خهاله 


يفا 
قالقوع عم االتعصلاط 


أرشيف الشارخ 


يتطلع الى صياغة الأحداث العابرة » وتجعله يحاول 
صياغتها فى قالب يخلدها » فيجعل الحدث التاريخى 
العابر بمابة حدث هائل يمس الانسانية بأبرها ؛ 
ويجعلها تشارك الفنان مشاعره تلك المشساركة 
الوجدانية التى تؤكد وتجعل من لحظات الزمن فى 
أزماته أو بسماته مآسى عالمية أو مسرات تطرب 
قلوب البشر لأجيال قادمة » فيشعرون أن لا فوارق 
زمثية تخصل بين القديم والجديد » ويتفعلون 
لأحداث انقضت وانطوث صفحاتها فى الماضى ورغم 
هذا تبدو جلية واضحة ٠‏ جديدة كأحداث الحاضر 
فى وقعها / بل لعل صياغتها تلك الصياغة التى 
يبتكرها الفئان المبدع تبدى أكثر أعمية من احداث 
يومية تكاد لا تشغر بقوآتها ٠‏ 


ان تسجيل الفنان للزمن وتخلهده للاحداث هو 
نوع من التسجيل التاريخى الذى لا يمكن بدونه 
أن ننظر الى معالم ماضيئا أو حاضرنا , فكان ومازال 
ضروريا للفنان والمؤلف أن يشستركا فى تسجيل 
احقاب الزمن والاحداث ؛ فيغالى فيها أحيالنا ‏ أو 
يؤكدها احيانا اخرى ١٠٠و‏ يدمجها بحيث 


بز بيانا أخرى 3 0-00 
ركزة للماية ‏ ومى فى ايجازما حب لولم 


متناهية النقاه درية فى بريقها م 


د ص شتا ري 11 


والنظر الى الأحداث التى يجتازه ! عصرم فتعد فى 
انظرى شبيهة بنوع من الانطواء التى تنعدم فيه 
حساسية الفنان ٠‏ وكانه قى دائرة مصمته قد عزل 
عما يحيط به » وينشغل وهو فى عزلته بالتعبير 
عن نواح ذءتية للغاية » قد تعبر عن جوانب مزا 
فى نقسه : ولكن نفسه فى هذه الخالة قد أصبحت 
صماء ‏ تنشبه تلك الحواس التئى بطلت أو ضمزت 
بحيث لا تستجيب لأى مؤثر خارجى » فالاصوات 
والخيالات التى تصفى اليها وتشاهدها هى أصوات 
نفس منطوية , وخيالات ذهن شارد لا يهمه رؤية 
أو سماع أو مشاركة هع الغير فى احدائهم » فكل 
ها يهم هذا الفئان كما قلت هو حواسه فى اضيق 
معائيها , تطرب أو تشغف بحيث تكون فى انفعالاتها 
لغة فردية للغاية يكاد لا يفهمها سوى الفرد 

او الفنان عينه + 


«مه. الهو 6 /ممطهاه. 


08 .اله قم مهن جومم امهنع عه رميو التكطتادا 


ان مشكلة الموضوعات التى يعبر عنها الفنان قد 
تكون هن المشكلات الهامة التى تتضح لعدد كبير 
من الفنانين غيرى » ولكن ما شعرت به أثناء تفكيرى 
فى معارك اليمن هو أن هناك دافعا يدفعتى للتعبير 
عنها , وأن ععذا الدافع يشسعرنى بناحية واقعيية 
نثيرنى اكثر مما تثيرئى الانفعالات التى قد تصاحبئى 
لو أننى بدات فى تصوير جانب بعيد كل البعد 
عن موضوغات وأحداث الحاضر بل لقد أيقنت فى 
تلك اللحظات التى قضيتها فيما بعد فى التعبير عن 
تلك الاحداث التى أثارتنى ؛ ان هناك صلة وثيقة 
لابد ان تجمع بين أهداف الفن وأهداف المجتمع , 
وأن لا سبيل لعزله الفئان وخلوته بعيدا عن فلسفة 
بلاده » اعن مشاعر مواطنيه 6 منعزلا عن أمانى 
موطنه ٠‏ بل لقد شعرت فى محاولاتى المحدودة بانى 
اسهم وأشارك فى الهدف نفسه الذى من أجله 
يحارب الجندى بين وديان اليمن لينقذ ويحرر وطنا 
ارم لوي سي عم وا 
استى وتدقعنى على الدوام الى الاقتراب من 
ف وتلك الأءانى التى يعيش العالم العربى 
ها وسسواء وفقت فى التعبير عن تلك الور 
ا والحياة بها اثنساء 
محدودا فقد خيل الى أن 
3 آلذى ينبغى أن اسلكه مستقبلا 
ار من 1 الشسبان الذين تهعز 
قلوبهم الى أحداث التاريخ الذى تشسيده ثورتنا فى 
الوقت الحاضر ٠‏ 


ومهما كان نجاحى فى بداية هذه المحاولات محدودا 
فان ذلك لن يقلل من عزهمى وايمانى بان مواصلتى 
السعى والربط بين أهداف الفن وأهداف مبادئنا 
القومية سيكلل بالنجاح بل لا أكون مغاليا لو قلت 
ان النجاح فى هذا السبيل سواء على يدى أد على 
بد غيرى من الفتانين يجغل من الفن مرآة للحيا 
بل يجمل الميا على النفس غالية بحهث 
تشعرنا بالأمل الناضر فى المستقبل * 


لقالقوه معد التدملاط 


الى جانب المرلى . . انفقت ليلتى 

ف سستايتى :2 تيف” أقفنيت مسهرتن 1 
ولا تطلبى بالشعر وصفا اسوقه 

فيعجز وصفى عن حقاتئق هتعتى 
لقد طفت فى الدنيا » وصاحبت اهلها 

وحدثنى اقطابهما . . رغم وحدتى ! 
ولو كان كل الأمر لحنلا وصورة 

3ك او انول بسكن وص حوره 
ولسعنه السكون! اكير 16 الووده 

وانى لفى بيتى ,ليوف ظل غرفتى ٠٠‏ 
القند انقل ال02 للبيت تقول 

ونسر 9001240007 ودار خيسالتى 
وامتعنى فى ,سيسجاءقة- يعسجد جبححياية 

1 ميدن غُترَى ٠‏ _رحيدة بشم رحلة 
اذا حال دون السم فى الأرضص حائل 

طوى الآرض من اطرافها طى جلسستى 
تئقات فى أليابان أرتاد آمصلا 

وعدت الى أسوان . . بعد هنيهة 
أقابل أمجاد الشعوب .. بما بنت 

من المجد للدئيا سواعد امتى 
أرى سدها العالى الى الشمس صاعلا 

ينازعها فى الكون منح الأشضسعة ., 
وتشصسح آثار الجدود رزيئنة 

مكانا له . . بعس القرون الطويلة .. 
يحدث أن المجد مجد بادنا 

فيفمرنى زهو الملى واهكرامة 
ولو لم يكن هلة الوسيط .. آتيته 

على تعب » أو غاب على لفيبتى ٠.٠‏ 

نا 

وفى شاطىء الثيل .. استرحت لنزهة 

فيالك طن آإسباب لهو ونرهة! 
صبايا على الاألحان يرقص حبهم 

فيتكرنى آيام حبى 6 وصسبوتى 


م6 الهو 6 امم طلاه. .هفك امهتا/ج مع عام هجاعم ها اوبومواال عولط 


55 
لقالقوع معد التدملاط 


1 
«1م6 .اندرو ام مناه 


أرشيف الشارخ 


تمايلت الأقصان من كل جانب 1 

دلالا .. على الحان رقص وغنوة 
وهب نسم الوره حتى حسسيته 

من آلباب » والشسباك .٠‏ يدخسل حجرتى ! 
وقد فردت حواى بلابل ايكة : 

فاوهمت آن الروض دون الأريكة .. 
وأبصرتها .. غريدة .. طاف لحنها 

بروحى .. فى اجواء حب ونشوة 
وهل تشبع الالحان اسماع عاشق 

اذا لم يمتع للجمال بنظرة؟ 
اذا اللحن لم يصحبه حسن يسوقه 

فما هو الا كالضياع .. بقفرة .. 
وان الصدى فى موطن اللحن كالشثمنا 

أبفنى الشذا فى الروض عن حسن وردة ؟ 


د د 2 : 
وق ساحة الألماب ٠.‏ انفقت اعة 


واذكر ايام - 0 5 
مس ]بايا امي 1 0 
قزاة اقوَفب 584 رومة 


غريمان 041" اليننذأخَ 5 3613 قبل تضافها 
عهد حب منهوما أو صسلاقة 


على 
لهم كرة .. فى الجو ٠٠‏ تتبع فنهم 


وللشعب ان ثاروا ٠.‏ فلو وثورة 
كذلك يفلو الشفب . علد الحماسة 
يتاببهم ننه الوف تلفت 


على مشهد ءاو مسمع » أو رواية .. 
أشارك بالموئى .٠.‏ فيما يسبرهم 
وآنصر شعبى حين أنصر فرقتى ! 


وق جولة الآداب . . امتعت خاطرى 

وأسمع منهم رقم بمد المسافة 
فلم تصد الأشضعار لفظا مجردا 

ولكن حياة ممن جلال وروعة 


اع0 للق قادح لامع 6امهحاعمة]. حدمو لت لاا 


لقالقوع معدم التدمااط 


ارشيف الشارخ 


اذا ذكر الشعر الطبيعة ازهرت 

حقول »© وغنى الطر فى ظل دوحة 
وان ذكر الشعر الحبيبة أقيلت 

على الروض تجرى . ٠‏ فى سرور وفرحة 

فؤادى فى حسن» وماء» وخضرة .. 
يداعب نسسيم الروض اأطراف زر 

ويلثم طيب العطر الحان بسحة ٠‏ 
ويشرق فجر الحسسن بالوصل ولملى 

فيضحك وجِه الشعر إجمل ضحكة 
وانسى تفاعيلى ©» ونظمى » ومزهرى 

والمس بامرئىي . ٠.‏ صدق القصيدة! 

نا 

ويدركنى «الفلم» الكبير مبسادرا 

فابذل وقتى عن رضصاء وغبطة 
أعيش مع الأخسلاط ٠١‏ اصسدق عيثسهم 

لادجع فى عو بدرس) وحجكمة 
لافهم ‏ مملى لحب 6 والقصي | قآدر 

مرف سي معنى الجريمة 


اشهد. للافاصكان/ 
5 , ام ا 


ابص الام د 3 

على وجه منكود .. ودمع شقية .. 
وقد راح الاستعملاء .. يسمو بتافه 

كما باث الاستخناء .. يهوى بقمة ! 
كذاك عرفنا العيش فى كل حسادث 

الهسل بات منتتاجاا الرسو , .وخبكة 4 
أفكى ‏ كل يوم لملا هسرحية ؟ 

السنا طوال العمر .٠.‏ فى' مسرحية ؟ 
ولكنه الترفيه عنا ٠.‏ . يسنوقنا 

لمرض شقاء .. من طرائق نعمة ٠‏ 
وتلك حياة الناس .. من عمد آدم 

وحواء .. تمضى فى عنابٍ» ورحمة! 

د 

فيايما الوق ++ ساركت ومدق 

وجددت لى عمرى ©» وائهبت وحشتى 
لقد أحدثتك الثورة اليوم فى الحمى 

فاحدثت فى بيتى . .عجائب ثورتى .. 
لقد عشت عمرى كله ٠‏ * ثم عشسسته 

كان تقنقة ٠‏ د أقيو بوم + وقيقة 14 


ليا 
«0مه. قدو و2 امد جان ان اع الهف واممطالهممع »مجاعم ها. المومواال:عصلادا أقااهوعم لعج توصلا 


صناعة فيام هى رواية قصة ٠٠‏ والافلام الجيدة 
هى التى نروى قصصا جيدة ٠٠‏ والافلام الرديئة عمى 
التى على الرغم هن نبوغ همثليها وتكاليف انتاجها 
ثروى قصصا رديئة بطريقة رديئة وعلى الثياثية. 
كما هو الحال على اأسرح أو فى الرواية ا 
تعتبر القصة هى الاساس ٠٠‏ : 11 
والمؤلف يكتب قصته محبولة ,بلا ##رد عا 1 
والمثل يخلق شخصياتها دون أن قتي عل اخركات, 
والمصور يعبر بالاضواء والظلال ٠٠وواضع‏ الموسيقى 
.يصور شتى العواطف والاحاس.س ٠٠‏ وعلى المخرج 
أن يدول كل هذه الجؤود التفرقة الى عمل فنواحد 
مترابط ٠٠‏ هو الفيلم ٠٠‏ 
« وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام 
الباح » هذه الجملة التقليدية المءعروفة التى كانت 
تختم بها الملكة «شهرزاد» حديثها فى كل ليلة الى 
الملك «شهريار» وعى تروى له قضص الف ليئسلة 
وليلة » تلك القصص التىكانت تشوقالملك وتنشط 
حيويته فتحمله على أن يبقئ على حياة الملكة السابة 
حثى يقف على بقية كلامها اللباح الممتعة , 
والتى تدقعنا نحن القراءبالتالى لتتبعالحلقات الباقية 
فى شوق و( 
وكما لعبت تلك الجملة دورا عاما فى حياة 
الملكة الداهية » كذلك تلعب دورا هاما فى حياة ملك 


ستابع سير الحوادث ب دون تبرم أو ضيق ليصلالى 
الفيام ل 0 يتايع 
سير الحوادث دون تبرم أو ضيق اليصل الى النهابة 


1 
مه هدازو 2 اممطقاه. 


81 .اله فعمامهطال همه 6اممطاعه ه1 بسحو عالطا 


5 0 اذا‎ ٠ وويل « لشهرزاد‎ ٠٠ 
ويل للمخرج اذا تثاءبٍ الجمهور وأعم ما يقرو‎ 

بدء تصوير [ عه 1 
خية بر الفيلم هو 

موقم تحويلها الى عا تتلدية اجن . اوقد 


يناية + قي تقسم القصة الى 
#االلقطات المنتابعة مرقومة ومسلسلة 
ٍ فى الفيلم العادى تقريبا ٠‏ ويضطر 
المخر جفى أثناء العمل الى تكرار أو حذف بعض هذه 
اللقطات حتى اذا ما تم تصوير المناظر جميعا وجد 
بين يديه ما يقرب من 6٠١‏ لقطة كاملة معدة للاختيار 
والقطع واللصق والمونتاج * 


ووضمع السيثاريو ليس بالعمل الذى يمكن أن 
يمر فى مرحلة عادية سهلة دون اعتمام فهو الدعامة 
يقوم عليها الفيلم متي البئيان متماسكا 
صلبا ٠٠‏ فان قام على ضعف فكل ها يعتمد عليه فهر 
واه مهما بلغ من القوة .. وفى السسينار 
تقريبا أسباب الضعف فى معظم الافلام 
ذلك الى عدم التخصص المطلق لوذمع السياريو 
قاغلب المخرجين يقومون بوضعه متفرعا عن عملهم 
الأصى متخطين بذلك القاعدة التى تفرض أن يكون 

السيناريست ٠»‏ متخصصا «تفرغا لهذا العم لوحده 
ارسا بما يوازى التخصص ان كان يقوم بعمل 


الاولى التى 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


حقا ان وضع السيناريو فن ودراسة طويلة 
متشعبة تحتاج الى. كبير عناية ومجهود ٠‏ وليس فى 
امكان. أحد مهما كانت صلاحيته لهذا الفن الا أن 
يدرس ويحصل ليكون أهلا له * 
ومن النظريات المأخوذ بها والقواعه المتفق 
عليها ان «السيناريوه المبنى جيدا يمكن التعبير عن 
فكرته التى يدور حولها بجملة واحدة ٠٠‏ تحمل كل 
موضوعه ٠٠‏ وعلى ذلك قكلما انحصر الهدف فى 
كلمات قلاثل ,» كلما كانت الفكرة واضحة وقوية0٠‏ 
ولقد درج جميع المنتجين فى الخارج وكذلك 
المخرجين على أن يسألوا أولا عما تدور حوله القصة 
التى تقدم اليهم ٠٠‏ فان أمكن الاجابة بجملةواضحة 
مخنصرة أمكن بناء السيناريو على مغزى هذه الجملة 
وضمن نجاحه» ٠‏ ولتوضيح ذا أقول ان هذه الجملة 
تشرح فكرة القصة فمثلا ٠٠‏ هذه قصة شخص أو 
أشخاص تظهر طبيعتهم وأخلاقهم بشكل معين ينجزون 
عملا ما أو يحاولون الوصول آلى عدف يسسياعدهم 


على ذلك أو تعرقل طريقهم عناص أخرى 5-5 


سهلا جدا. ولكن الصعوبة تنحصردق اهتدم 
على اظهاره واتباع الطرق الصحيي» غ الإنضاح 

٠٠‏ وهذه القاعدة لا دخل لها تطبعا في تنوعٌ الماذةا 
أو خلق الحوادث الثى يتكون منها السَينار بو ليكونا 
أخاذا ومسليا ‏ فكها ‏ جدايا ‏ دراماتيكيا انسانيا 
لان هذا هو عمل كاتب السيناريو الذى يجب عليه 
أن يبحث عن الشخصيات الغيرَ مألوفة والافكار 
والحوادث والوقائع المبتكرة كى يبنى بها قصسته 


' ولكل سياريو فكرة 20006 وشخصمية رئيسية 


تسمى 01386125 21810 يششرح صاحيها عذه الفكرة 
المقصودة ٠٠‏ ولكل شيناريو دهأاةنازة أدام أى 
العقدّة الرئيسية التى يجب أن يفهم المتفرجون جهدا 
انهم فى سبيل الوصول اليها فى آخر المرحلة الاول 
6؟هوناوء5 من الغيلم ثم متابعة الحوادث بعد ذلك 
وهى تدور حول هذا المحور تتحاول الوصول الى الحل 
الاخير عن طريق الشخصيات المرسومة جيدا وعم 
يساعدون أو يعرقلون فى صراع عنيف مع آو ضد 
الشخصية الرئيسية بتشوق واحكام ٠٠‏ 

وهكذا يكون الصراع بين الشخصيات المختلفة 


«1مه.القداتوه ام مناه . 


08. اله فقهامهحا/ا8,مم )مهاعم ة]. حدمو لت لاا 


عذا الصراع الذى هو روح الدراما ويستمسر حتى 
قصل الذروة . #دصملك فى آخر انفيلم » سواء كانت 
النهاية سعيدة أو غير سعيدةولكى نحلل أىسيناريو 
يجب أن نعرف الاعمدة الت يبتى عليها  ٠‏ الفكرة 
#سعطا وهى روح القصة التى تتركز دائما فى 
تصرفات الاشخاص الذين تدور حولهم القصة ٠٠‏ 
وقى أكثر السيناريوات الناجحة تجد شخصية هامة 
يتحمل صاحبها وحده المسئولية الكبرى من القيام 
بالتمثيل وهو الشخص الذى تحكى عنه القصة ٠٠‏ 
ويلاحظ دائما أن هناك شيئًا غريبا تتميز به 
شخصيته وعذا الشىء الغريب غو الذى يجعل هنه 
بطلا له أهدافوأغراض يعمل علىتحقيقها ومبديتول 
الدفاع عنه ٠٠‏ وعلى ذلك يمكنا أن نقول أن الفكرة 
لا تبتعد أبدا عن تكوين الشسخصيات وتلوينها ٠‏ 
ورسم الشخصيات 1280100مع اندر وتكويئها 
لا يكون فى السينما الا بابتسكار وخلق الاعمال 
فات التى تليق يكل شخصيةوتجعلها واضحة 
,اهلا مميزة عن الشخصيات الاخرى باعمالهسا 
نيا .١‏ 
ايو اتستلفت النظر على الشعور 


ديجب أن تكونالشخصية حية وذاث 
٠‏ وكل ما يتعلق 


أعمالها مبرزة لاخلاقها ومبيئةتقاهتها وليستغامضة 
لا تستطيع شرح نفسها مما يجعل المتفرج لايتأثر بها 
أو لا يفهمها جيدا بعكس ما يجب أن يكون من أنه 
من الضرورى أن تفهم الشخصية من أولجملة 'تصدر 
عن صاحبها كى يتمكن المتفرج منتكوين فكرةصادقة 
عن صاحبها ٠٠‏ .وعلى ذلك فان المقدمات والتقديمات 
الجيدة تشير بسرعة الى فهم كاتبها لعلمة ومدى 
اتقانه لرسم شخصياته ٠٠‏ وهمذا القانون يسرى 
دائما على الافلام جميعا الاجتماعية منها أو التعليمية 
أو أفلام التسلية والفكامة ٠‏ 

وأول واجب لكاتب السيئاريو هو قوة تقديم 
شخصياته وعرضهم كأنهم أفراد عائلة واحدةيربطهم 
ببعضهم البعض بصلة وثيقة واحكام ٠‏ وكل يشسير 
بحركاته وعاداته وأقواله الى مركزه فى المجتمسع 
والبيئة التى نشأ فيها وثقافته وكبل ها يتعلق به 
وحياية نه 


فنا 
اقالقوه دمعتم التقملاط 


أرشيف الشارع 


ومهمة المؤلف الأساسية هى اختيار المادةٌ المناسية 
من حياة عذه الشخصنيات وتقديمها بتشويق وقوة 
دراماتيكية ... كما ان عليه أن يسآل نفسه دائما 
فى كل مرحلة من مراحل عمله وفئكل جملة يقولها 
أحد أبطاله عل تؤثئر عذه الحركة أو الكلمة فى 
القصة ؟0٠‏ هل تؤخر أو تقدم فى الموضوع هل ترمى 
الى هدفه سيان كان عدفه الكشف أو المداراة عن 
شىء ٠٠+‏ هل هى محشورة حششيرا وليسبت لها قيمة؛ 

وفى هذا تقريبا يتركز ضعف صياغة السيغاريو 
التى تجمل الافلام دائما مضطربة » غير واضحة فى 
رسيم الشخصيات : محشوة بالتوافه وما لا علافة 
له باصل الموضوع ٠٠‏ وكثيرا ما تعارض الشخصية 
نفسها فتسير فى طريق خطا بلا سيب الا ضعف 
السيثازيست ٠٠‏ فأبرز العييوب ينحصر فى حشر 
الوقائع والحوادث بلا سبب وهناك أفلام كثسيرة 
اختصرت الى النصف بعد اتمام تصويرها ولم يؤثر 
هذا الاختصار عليها لان الجزء الذى لعدل جما 0 
تكن له علاقة ولا ارتباط وثيق بالموضوع ٠‏ 


عذا الى .جانب الاعتبارات الفنية الى يستلزمها 
العمل لاخراج الفيلم كاملا من جميع الوجوه * 

ويعنى المخرج أكثر ما يعنئ بوجهة النظسر التى 
يرى منها المتفرج المنظر ٠‏ ففى المسرح وجهة نظر 
واحدة لا تتغير » بينما يمكن تغييرما في السسينما 
بتغيير موضع الكاميرا وبعدها عن الجسم المرئى 
والمخرج الحاذق هو الذى يدمج الجمهور مع الابطال 
والممثلين فى الفيلم فيشاركهم أحاسيسهم وانفعالاتهم 
ولن يتم ذلك بتغيير موضع الكاميرا وتعدد الزوايا 
انتى تلتقط منها الصور فحسب » بل بالفكرة 
المختفية وراء هذه المناظر » وهذه هى وجهة النظر 
المنطقية اللعقولة . 

وأقربمثال لذلك فيلم (عيادة الدكتوركاليجارى) 
فهذا الفيلم الالمانى صورت مناظره من وجهة نظررجل 
معتوه ولهذا بحس المتفرج بانه قد افرغ فى جسم 
وعقل هذا لبجل فيرى شوارع مضطربة ومنساظر 
إأفعالا شاذة غير عادية » حتى اذا اقتربالفيلم 
مؤيؤفايته وتغيرت وجهة النظر وأصبحت المتساهد 


-. دجل عاقل تغير احساس المتفرج وزايله 
وقد يظن البعض ان السيناريو الجيد و 


.يكفى لصنع فيلم ناجح ولكن الاقر 
التنفيذ داخل الاستوديو فهو د : 3 اتقو 
وجهدا كبيرا وقوة على الادارة ٠*‏ 7 والخرج الضعيت 
ذ يفقد السينئاريو القوى كل مميزاته فيصير 
كالتافه أصلا سواء بسواء * 

ولا تكفى الموهبة وحدها لتجعلمن المخرج شخصا 
قادرا على التنفيذ فهئاك المران والالمام بنظام مسي 
العمل الذى يتطلب طرقا ممينة فى العمل ٠٠‏ ولا 
كان المخرج تبعا لذلك يخرج كل لقطة من الفيلم على 
حدة دون تراتيب أو تسلسل ٠‏ 

فهو يتبع طريقة معينة يطلقون عليها لفظة مر»!اةم 

وتشمل الملاحظات الآتية : 


١‏ الزمن الذىيستغرقه المشهد فى أثناءالتمثيل 
أو فقدار الحركة والحوار فى أثناء الاداء ٠‏ 

؟ ‏ المنظر العام للاضاءة للتأكد هن مطابقتهسسا 
للحالة والزمن الذى تدور حوادث المشهد . 


٠‏ علاقة اللقطة يما يسبقها وما يليها مئلقطات 
اعالجة الانتقال وتنظيم الفيلمية والرابط والتوافق 
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01 الهقق امهنا / ممه كإمهططعمه].لوموموارل دجلا 
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١‏ بموضبي بإلكاميرا وبيعدها عن الشىء المراد 
00 

؟ ‏ حركة الكاميرا » والى أى الاتجاهات. تتركز 

؟ ‏ قيادة الممثلين والكومبارس وتمر ينهم وتنظيم 
حركتهم : وهذه العمليات كادت ان تصبحأوتوماتيكية 
بالنسبة الى المخرج المتمرن * 

ان السيئما ( جامعة الفنون ) فهئ تتطلب الالمام 
التام بفن التضوير والهندسة ٠‏ والموسيقى والآداب», 
:وعلم النفس والالقاء , فالتعبير وغير ذلك من فدون ٠‏ 
فعلى من يريد أن يتوفن على الاخراج السنينمائى أن 
يهتم باستيعاب عذه القنون ٠‏ 

وليس الامر أمر اطلاع ودراسة فحسب » ولكن 
عناك ( فنية ) السينما أى ( تكنيك ) السينما وهو 
الذى يمكن الفنان من التعبير عن آرائه وخواطسره 
تعبا سليما صنادقا ٠‏ 


ان عدد مخرجى العالم يربو على الالف » ولكن 


قلة معدودة على الاصابع عى التى اسنتطاعت أنتجعل 
العالم كله يتحدث عنها ٠‏ 


غقالقوع دعجم االتدملا 


أرشيف الشارخ 


مقدهة 


ان دراسة سيكولوجية الجماهير السينمائية » والاسباب التى 
من أجلها تندفع الجماهير الى دور العرض » ثم حالة تلك الجماهير 
ألناء مشاهدة مايعرض عليها » ميدان لم يطأه قلم باحث الا قلة 
نادرة مثفرقة في أنحاء العالم . ولقد كان من أهم الباحثين الدين 
وضعوا نصب أعيئهم اكتشاف الاسرار الخفية لذلك الوحش 
ذى الالف رأس 7 الجمهور » ب كما وصفه الناقد القرئسي 
سارسيه هو الدكثور زيجفريد كراكور ٠‏ 

والدكنور كراكور أحد التلائل الهتمين بالوظيفة الاجتماعية 
والسيكولوجية للسينما الى جانب اهتمامه بدراسة جماليانها » 
ولمله في ذلك يكمل الرسالة التى بدأها أيزتشتين في كنابيسه 
ا الشكل السينمائى » 6 والحس السيتمائى . 

الشكل . السينمائى + الحن "آل 

ولد زيجفريد كراكور في قرالكفورت » وتعلم في برلين وميوتخ 
وبدا يكنب عن الوظيفة الاجتماعية للسينها في القترة ما 
مكقل بك الكل 

ولقد كتب الرواية في تلك الفترة أيفيا-» 
العمال الالمان » وغبر ذلك من الموة 
باريس في عام +158 وظل هناك حتى عام 4 
ذلك الى الولايات المتحدة عام 1441 وابججائضح حتاف إدبرإسانه, 
عن السينما بوجه عام » والسينما اللمانية بالاخص . 

ومن أهم مؤلفاته اطلاقا » كثابه الذى يقوم فيه بدراسة 
السينما الامانية وتطبيقاتها النفسية والاجتماعية فيما بين أعوام 
1488-7 والمسمى « من كاليجارى الى هتلر » . 

وآخر مؤلفانه في السيئما ؛ هو كتاب « طبيعة القيلم » الذى 
نشرنه جامعة أوكسفورد في نهاية عام ]187 ؛ والذى ثقوم الان 
بعرض أحد فصوله التى يدرس فيها دكثور كراكور سيكولوجية 
الجماهبر السيئمائية . وكان دكنور كراكور قد شر نفس هذا 
الفصل قبل أن يصدر ضمن الكناب السابق الذكر © فيالعدد 
الاؤل من الجلةالسيثمائية الستويةالتى يصدرها الروبرت هيوزم 
في الولايات المنحدة » والمسماة « الفيلم » . 

ويقوم دكثور كراكور ‏ في هذا الفصل ‏ بدراسة موضوعين. 
هما : | التائرات المختلفةللقيلم علىالجماهر ‏ ب ثم نوع 
الاستمتاع الذى بجنيه المتفرج من الفيلم . 


التاثيرات : 


اتفق معظم النقاد خلال فترة السينما الصامتة على أن الافلام 
تؤثر على التفرج بطرق خاصة . ففى عام 1451 مثلا » شسبه 
كلير ما يراه المثفرج على الشاشة بالرؤى الثى تقنحم عليئا 
نومنا » كما شبه المنفرج نفسه بالذى يحلم » وهو واقع تحت 
تائر القوة الايحائية لما براء , 


«مه. اقم ويه /مهطلاه. 


ام ال 4ك امهنا / ممه كام هاعم ها لوموبوا الت دجلل 


يقلم: عطاالتقاسثس 


كانت السيئما في تلك الفثرة تستخدم الصورة فحسب » لدلك 
فقد كانث التأثيرات الناتجة من صميم لفة السيئما ( كان هنال 
بالطبع المسرحيات المصورة » وكانت هناك أيضا المسرحيات المحولة 
الى آفلام » والتى كان أصحابها يهدفون الى توضيح العقدة 
التى تميز البناء المسرحى قحسب » ومع ذلك فان كل تلك الاعمال 
لم تكن تخلو من لقطات أو مشاهد لاتكتسب قوة تثيرها من أهمية 
تلك العقدة التى كان لابد من الحفاظ عليها ) . 

ويمكننا بالطبع العارضة في أن ماكان صحيحا بالشسسبة 
للسينما الصامتة لايمكن تطبيقه على الافلام الناطقة . وبما أن 
الابحاث الخاصة برد فمل الجمهور مازالت في بدايتها » فاننا 
نجد آنقسنا مضطرين الى الاعتماد على الملاحظة » وعلىالانطباعات 
من أجل الوصول الى استئتاجات ممقولة . 

ان كنابات السنين الاخبرة غنية في هذا المجال ( مجال 
اللاحذلة والانطباعات ) » وتميل أغلبها الى القول بان دخول 
الم يفير السينما تفيرا ملحوظا ‏ مما يؤدى الى الاعتقاد 
قرْج الحديث يمر بنفس التجارب النى كان يمر بها منفرج 
| الصامة . أن ريئيه كلير عام ١46.‏ يلاحفذ ب وذلك 
الى خد بعيد ‏ أن الكلام والصوت قد أضافا منعناصر 
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فى عام 1421 . ولكن أول عام .140 ذلك يمكن أن ينطبق على 
الافلام "اختكمة لاتخؤار » اكثر مما ينطبق على الافلام الناطقفة 
الممائلة لكوميديات ريئيه كير نفسه الباريسية © والثى استمرت 
في التركيز على المرئيات » مقثربة بذلك من المفهوم الحقيقى 
للفيلم . وعلى العموم فان الغيلم السيثمائى ‏ صامتا كان أم 
غير صامت © يؤثر على المنغرج بطريقة خاصة يمكن انكارها على 
أى وسيلة فنية أخرى . 

تأثير الفيلم على الحواس : 

ان الانواع المختلفة من الافلام نننج على الفور ردؤد فمل 
مختلفة » فبعضها يخاطب العقل مباشرة وبمضها يبدو كمجرد 
اشاراتة . وسوف ثفترض الآن أن صور الفيلم تختلف عن 
أنواع المرئيات الاخرى في أنها تؤثر أولا على حواس المتفرج » 
فتضغله من الناحية الفسيولوجية قبل أن يصبح في وضع 
يمكنه من الاسسنجابة العقلية . ويمكن تدعيم هذا الافتراض ‏ 
أن للافلام آثرها الخاص على الحواس بالقضايا الثالية : 

أدلا : آن الغيلم يسجل الواقع الظاهرى من أجل الواقع, 
ولا يملك المتغرج الا أنيستجيب لتلك الطبيعة الواقعية الناتجة 
في صور الغيلم مثلما يستجيب لمظاهر تلك المادة وهى خامعلى 
طبيمتها » ومن هنا تآتى جاذبية تلك المواد لحواس المنفرج » 
فان نلك المواد تبدو كما لو كانت تدفع المتفرج بمجرد وجودها 
أمامه الى أن يستوعب بدون تفكير الاشكال غير المحددة 6 بل 
وحتى الاشكال الشلاة » والتى تنخذها تلك المادة علىالفور, 


5 
غقالق وعد عدم ندملا 


أرشيف الشارخ 


ثانيا : نتيجة الضروريات طبيعة التسجيل الذى يتم » فان 
الفيلم يقدم العالم في حالة حركة . خذ مثلا أى فيلم يخطر 
بتفكيرك : سنجد انه بطبيعته عبارة عن تتابع صور دالمةالتغير 
بحيث توحى بالتدفق والحركة المستمرة » ولن تجد أى قيلم 
من الافلام الاشياء وهى تنحرك . ان الحركة هى القباء 
تلك الوسيلة الفنية » ورؤية الحركة تبدو ذات تائبي مدو » 
يوقلك في الثقرج استجابات تنضح في حركة العضلات » والتى 
اتبدا كردود فعل انعكاسية في الاعصاب ثم تنخف طريقها الى 
العضلات » وهى تنشابه مع دفعات الوتور التلاحقة » ومايشيهها 
من حركات اخرى , وتلعب حركة المرئيات تلك دورا منشطا 
اللناحية الفسيولوجية . ويصف « هنرى والون » نوع السحر 
الذى تحدئه هذه الحزكة قائلا : « اننا لا نستطيع أن ندير 
أعيلنا بعيدا عن الفيلم الذىتتابع صوره مكملة بعضها البعض 
- وليس ذلك ننيجة لان خيط القصة سوفيفر منا ولن تتمكن 
من فهم ما يانى بعد ذلك فحسب » ولكن لان فاستمرار الصي 
المنتابعة نوعا من الجاذبية » ونوعا من الاستمرار في الشعور » 
يفرض غلينا : على حواسنا وانتباهنا » وعلى رؤيتنا آلا تققد 
أى شيء من ذلك التنابع آو الاستمرار » وبذلك فان الحسركة 
في ذاتها ثيء جداب يسلب العقل » . كيف يمكن تقفسير 
جاذبيتها الاجبسساربة تلك » ان كسوبى يقنفى الاجابة عن 
هذا السؤال في وراتتنا البيولوجية مستندا على ملاحظة أن 
كثيرا من الحيوانات لا تبدى أى نوع من الاهتمام تجاوكتتحاياها 
أو اعدائها الا اذا ما كانوا في حالة حركة ١‏ دا لاو 
لهذا النوع من التائي اساسا قويا من الصحة : ان 


عرض الحركة يسبب بالقصل هياجا 74 يداع 
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العميقة من الجسم » بيثما نجد في النهالة 
هى التى تقوم بالحركة ٠.‏ 4 

الثا : ان الفيلم لا يسجل الواقع الظاخرى فحسلية ؤآتما 
يكشف ايضا في نفس الوقت عن الدلائل والشواهد الخفية 
الثى تدل على هذا الواقع بما في ذلك التناسق الفراغىوالزمنى 
والذى يمكن التوصل اليه بناء على الافتراضات المرغوب في 
اثبانها » تساعدنا في ذلك كافة الوسائل الفنية والتكنيكية 
الخاصة بالسينما . والنقطة الواضحة بشكل حاد هنا هى أن 
عملية الكشف تلك تنطلب أن يستتبعها احنياجات متزايدةداخل 
التكوين الفسيولوجى للمتفرج , أن الاشكال غير المعروفة التى 
يقابلها المنفرج لا تنطلب منه أن يستخدم قدرته المنطقية على 
الحكم واستقصاء الاسباب بقدر ماتنطلب منه امكانياته القادرة 
على الادراك الحسي . ان الافلام تستخدم اثارة حب الاستطلاع 
البدائى لدى المنفرج كطعم لتقوده داخل أبعاد وأبعاد » حيث 
تصبح الاهمية كل الاهمية للانطباعات الساقطة على حواسه . 


اثوعى المنخفض 

ويساعد كل ذلك على نشوه التوترات العضوية بالاضافة 
الى الاثارة , يقول كوهن سيءت ؛ 7 .. اننا لا نلاحظ اساسا 
نوعا منالبهجة التى تستدعى انكار كلجهد لاستخدام القدرات 
العقلية القائقة » بل اكثر من ذلك © قان العقل الاكثر قدرةعلى 
التفكير والتأمل سوف يجد أن ذلك التفكير يبقى ضعيفا لا حول 
له ولا قوة في حالة جيشان ناتج من العواطف التى تشبه 


لها 


«مه.القدو ويه /ممطهاه. 


أن الهفك امهنا ممع عام هططعمها. لونومواالعصاا 


الصدمات .. » . كما يتحدث كوهن سيت في نفس المقالايضا 
عما آسماه ١‏ الدوار العقلى » 6 الذى يصيب المثفرج » وعن 
العواصف الفسيولوجية » التى تثور في داخله . 
ان النقسالانسانية » وهىالمتبع الاساسي للافكار والقرارات» 
تفقد القدرة على الانضباط . وتشير تلك الحقيقة الى فارق 
جوهرى بين متغرج السينما ومتفرج المسرح © مما أشار اليه 
كثير من نقاد أوروبا هرات عديدة . قالت احدى السيدات 
القرنسيات هرة لهنرى والون : ١‏ اننى في المسرح أظل دائما 
آنا » بينما في السينما فانا أذوب © في كل الاشياء والمخلوقات 
الاخرى » . ويوضح والون عملية الذوبان التى تشير اليها 
تلك السيدة فيما يلى : ١‏ اذا كانت السيئما تحقق تأثيرها » 
فان ذلك ينتج من أننى أتعرف على نفسي فيما تقدمه منصور» 
ولاننى انسي نفسي داخل ما يعرض أمامى علىالشاشة ونتيجة 
الذلك فانا لا أعيش ساعتها حياتى الخاصة » ولكننى اعيش 
في الفيلم المعروض أمامى » . 
ان الفيلم اذن يميل الى اضعاف المقل الواعى لدىالمتفرج» 
وقد برداد ذلك اقوة بتاثير الظلام في دور السيئما © لانالظلام 
يقلل من صلتنا بالحقيقة بصورة اوتوماتيكية » وهو بدلك 
بنتؤع منا كثيرا من الافتراضات البيئية اطلوبة من أجلاصدار 
أحكام مناسية » من أجل العمليات العقلية الاخرى . فالظلام 
هيىى ويسكن العقل , ولعل ذلك يفسر السبب الذئ من 
1 اللتخصصون في دراسة السيئما » بل وحتى رجالهاء, 
بنات حتى اليوم ‏ بمقسارنة تلك الوسيلة الفئيسة 
» كما نبهوا الى تاثيرها الذى يفقد الجماهير وعيهاء 


ل ادفقم دليل على أن الكلمة المنطوقة لم تؤد الى 
55 1 

كر *أن أنتثار الكينما وسيلة فنية ذات جمهور متمود 
عن الشغائبا تتا عليها بدافع فسيولوجى في الدرجةالاولى» 
افتراض سليم . ان الجماهر لا تسهعى الى السسيئما بدافع 
الرغبة في مشاهدة فيلم ممين او من أجل المتعة ؛ وائما الذى 
يسعون اليه هو أن يتخلصوا لفترة زمنية معيئنة من قبضة 
العقل الواعى » وأن يفقدوا شخصياتهم إالظلام ويغرقون فيه 
تاركين لحواسهم مهمة استيماب ما يتتابع من صسور متثابعة 
على الشاشة . 

وقفة مع : الدعاية والفيام 

ان المتغرج 'السينمائى يكون تقريبا في وضع الشخص المنوم 
مقناطيسسيا » فيبدو ماخوذا بالستطيل المضيء امام عيئيه » 
والذى يشبه الشيء اللامع الذى يمسكه المنوم في يده » ولا 
يملك مقاومة الوقوع في حبائل جميع الايحاءات التى تفزوفراح 
عقله في تلك اللحظات . والفيلم آداة للدعاية » لا يمكن مقارنة 
أى وسيلة اخرى به . ومن هنا جاء قول لينين عام 1411 : 
ان السيئما بالنسبة لنا ب السوفييت ب هى اهم الادوات 
الفنية على الاطلاق » . 

ويقول جرير سون الذى يعتبر الفيلم التسجيلى هو احدى 
اهبات السينما التى تقدمها للرسالة الدعائية في العصر 
الحديث : « .. انك لا تقوم بالتصوير في الفيلم التسجيلى 
مستخدما عقلك فحسب ء وانما عضلات معدتك أيفضسا». 

ولقد استخدم بودفكين نقسه عدة اصطلاحات مشابهة 


غقالقوعد5 عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ. 


ومدهشة » عندما سئل مرة اذا ما كان فلاحوا الهند الاميسون 
يمكنهم أن يستفيدوا من الافلام التى تدعو الى الاصلاح فقالة 

.. ان الفيلم هو اعظم معلم على الاطلاق لانه لا يصل بعلمه 
من خلال ذهن المتفرج فحسب » بل من خسلال كل جسدة». 
ان هدين القولين » لجرير سون وبودفكين » والذين يتكاملان 
بعضهما مع بعض »© يحددان بايجاز واختصار السبب الحق 
وراء التائبر الدعائى الهائل للفيلم . 

ان بيع أى فكرة عن الافكار » يتطلب أن يكون لهذه الفكرة 
قدرة على السيطرة » ليس على العقل فحسب بل على الحواين 
ايضا ؛ ان اى فكرة تحتمل «جموعة من العانى » وكثير منهذه 
العانى ‏ وبالاخص تلك الخفية منها ‏ والتى تكون بعي 

عن الفكرة الاصلية هن المحتمل ان تثير ردود فمل في الطبقات 
النفسية الاكثر عمقا بما في ذلك العادات السلوكية » والحركات 
العضوية ذات الدافع السيكولوجى .. الخ . ان المنفرج ذو 
العفيدة القادر على التنبؤ » قد يمارض فكرة ما من الناحية 
العقلية » ومع ذلك فهو يقبلها تحت ضغط نزوات العقلالباطن 
( حيث بحاول أن يمنطقها ‏ عادة ب باذلا جهدا كيرا مناجل 
اقامة دعائم من الاسباب التى كان مقتنما بها بالفمل ) » وقد 
يحدث العكس » فقد يرفض الاقتناع بفكرة ما لان امقاومة 
العاطفية لديه تجاه هذه الفكرة تكون اقوى من جاذبية الفكرة 
وسلطانها الذى تمارسه على عقل المنفرج . ولذلك فلكي تكون 


الدعاية ذات تأثر قوى يجب ان تمتمد في قوة اق 
التلميحات والاشارات التى يمكنها أن تؤثر 6 . 


المعدة » أكثر مما تعتمد على الثاثير في « العقل #و.. 
والافلام تغمل ذلك بالتحديد » بشرط هالا 6 1 ] 
متكلمات موضحة بالصور » وائما كما فد كل ملأجرير, 
وبودفكين » آفلام اصيلة » يكون التركيز بهبها إسباببا على 
المرئيات باعتبارها افضل وسائل الاتصال بالجماهير . ومادامت 
صور الفيلم تخفض من امكانيات اكتفرج التقدية » فمن الممكن 
دائها ان نختار وثرقب تلك الصور بطريقة يمكن معها أن نحكم 
حواسه ونجعله قادرا علىتقبل الفكرة المراد توصيلها. ولايجب 
الاشارة الى الفكرة مباشرة » بل على العكس : كلما كانتبشكل 
غير مباشر ‏ عن طريق عرص الاحداث والمواقف التى تبدو 
غبر مرتبطة بالرسالة اراد توصيلها ‏ كلما كانت الفرصة ف 
الوصول الى توطيد تلك الرسالة عن طريق اللاوعى © وعن 


طربق النزوع الفيزيقى والذى يكون بالغرورة على علاقة ب 
مهما كانت بعيدة ‏ بالهدف الذى تناضل من اجله . 


أن عددا عظيما من آفلام الدعاية » سواء كانت تسجيلية ام 
لا ؛ تحاول أن تشق لنفسها طريقا داخل ميول المنفرج. فبعد 
أن تعلم السسينمائيون الالمان النازيون من أفلام الروس الثى 
جاءت في العشرينات ؛ وعن طريق اعتمادهم على الفرائز 
استطاعوا أن يكونوا سادة فن تعبئة المناطق القامضة داخل 
العقل الانسانى . فلناخذ مثلا مشهد العودة الى الماضي في 
فيلمهم التسجيلى الذى يمجد انتصارات النازى في الحرب » 
فيلم « الانتصار في الجبهة الغربية » » حيث كان الجنود 
الفرنسيون مختلطين بالزنوج ويرقصون على الجبهة . لقد 
كانت مادة هذا اللشهد مآخوذة من أفلام فرنسية قديمة وكان 
تاثيرها بالطبع هو أن جعلت المنفرجين يستنتجون أن الغرنسيين 


مت .الق روه عام مناه 
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كشرو الثرئرة » ومنجلون » وذلك من اجل تضليل النفرجين 
أثناء العرض عن طريق وسائل سيكولوجية ممقدة » منالصعب 
جدا ان يتعرف المتفرج عليها أو يكنثستها ‏ في ممسكر 
التتصرين . لقد كانت مثل تلك الافلام تبتعد بصورة كاذبة 
عن اثارة العواطف الرخيصة ولقد لعبتدورا كببرا فالاحتيال 
على عقول المنفرجين . وضاءعف عدم وجود تعليق على الاطلاق» 
قوة الصدام والتحدى بين الصور المختلفة » مما ادى الى أن 
أصبح في امكان تلك الصور المتصادمة أن تهز المنفرج » وتخلق في 
انفسه الكراهية والتعاطف © والخوف المضطرب والآمال غم 
الواضحة . ومعرفة المنفرج ‏ في معسكر المنتصرين ب بان هذه 
الصور قد شاهدها مسئولون وصدقوا عليها بصورة شسبه 
رسمية جعلنه يستمتع بها مبدئيا اجرد ممرفته بموائقة الجهات 
الرسمية عليها ٠‏ 

ويقودنا ذلك الى سبب آخر وراء قوة تأثير الغيلم منالناحية 
الدعائية » ذلك السبب الذى ينطبق بصفة خاصة على الفيلم 
التسجيلى . فالفروض ان يكون الفيلم التسجيلى ممثلا 
للحقيقة » ثم اليست الحقبقة هى افضل اسلحة الدعاية ؟. 
عندما ينجح الغيلم التسجيلى في التسلط على المقل © فان 
جزءا كبيرا من هذا النجاح يرجع الى اعتقاد المنفرج نفسه انه 
امام شواهد لا يمكن نقضها . فكل انسان يميل الى الاعتقاد 
بإن! الماخوذة ف أماكنها الحقيقية وساعة حدوثها لايمكن 
7 والواقع انها تستطيع الكذب . ولنفترض الذفيلما 
_ مر على التفرج وكانه محايد ليس به أى مشهد من 
لاد 1 ماران بن ل دل سواه العمل 
5000 الحقيقة نقية وبسيطة ب بالطبع 
3 ما اذا كان المنفرج قد يشاهد ما يساوى 
جنا ,ما,دفعم .ومع إذلك فان مثل هذا الفيلم قد يصور بمض 
ظاهر الوضوع المائج على حساب مظاهره الاخرى » وبذلك 
فهى تؤثر في طريقة تذوفنا وفهمئا للموضوع . فاللقطسات 
العروضة ما هى ‏ بالضرورة ‏ الا اختيار هن اللقطات الممسكن 
تصويرها او التى أمكن تصويرها بالفمل . 

وتتدخل هنا يعض العوامل الاخرى ايضا . فاذا ما تفيرت 
الاضاءة مثلا سوف تجد انك تشاهد نفس الوجه في ضوء 
جديد ٠‏ 

ولمل ما يؤيد ذلك تلك التجربة المثيرة الثى قام بها المصور 
الالاتى : هيرمان لبرسكى » في فلسطين خلال الثلائينات. فقد 
رأى شابا ذا وجه غريب » كان يقف على سطح احد المنائل » 
واتخذه موديلا له » وصوره في اكثر من ماثة وضع مختلف » 
من مسافة قريبة .جدا » وكان يفير الاضاءة في كل مرة تفييرا 
آساسيا بمساعدة عاكسات الضوه . وكانت تلك الصور المكبرة 
جدا تحتوى على تفاصيل ملمس الجلد » حتى أن الخدود 
والحواجب تحولت في الصور النائجة الى نوع من الاحرف 
القديمة الفامضة » التى تذكرنا بتكوينات التربة عثدما تبدو 
من طائرة مرتفصة © وكانت النتيجة مدهشسة بالفعل » فقد 
اختلقت كل من الصور عن بعضها البعض اختلافا تاما ؛ بل 
وعن انوديل نفسه »© فمن الوجه الاصلى وعن طريق تفيير 
الاضاءة » ماثة وجه مختلقين » كان هن بينهم ما يوحى بوجه 
نبى > أو بطل » أو فلاح » أو جندى يحتضر » أو امرأة عجوز» 


7 
اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


او راهب . هل كانت هذه الصور تتثيا يما سيصل اليه 
صاحب هذا الوجه في الستقبل نتيجة للثفيرات الدائمة التى 
تطرا عليه ؟ ام كانت مجرد لعب بالضوء دافعه نزوة ليرسكن 
لكى يعرض أحلاما وتجارب مرتبطة يصاحب هذا الوجه الى 
الابد 5 لقد كان مارسيل بروست - سسعيد سعادة بالفسة 
بتجارب لبرسكى ونتائجها » تلك الثى لا يمكن سبر أغوارها. 

والتنويع في زوايا الكامبرا له ننائج مشابهة . ففى الغترة 
الثى كانت السينما تمجد فيها الثورة الروسية » شغل كلمن 
ابزنشتين وبودفكين نفسيهما بالبحث عن زوايا غبر عادية لكى 
يضخموا الصراع الطبقى المنضمن » وليوجهوا المنفرج كىياخذ 
جانب الطبقة الغاملة في الصراع : فان خائنا قيصريا أو 
برجوازيا كانا يصوران من نقطة لا ترتفع عن مستوى قدميهما 
حتى يبدوان في النهاية كما لو كانا يطاولان القلاع » وكانوضع 
الكامرا بهلذه العسورة مسستخدمين عثمرال: 
لامتمةاءوطةموه"! . يوحى بالمجرفة والكبرياء » كما يوحي 
بالقسوة واثعدام عنصر الرافة والحنان , 


وناتى الموسيقى بعض الاحيان لتمنح الشاهد واللقطات 
المنوافقة مع بعضها البعض اهمية وممتى لم نكن تتضمئه في 
البداية . ففى فيلم « الانتصار في الجبهة القربية » مثلا » 
استخدمت الجمل الموسيقية ذات المثى الشائع بتجاج شديد 
لاعادة الضوء والبريق الى اوجه الجنود المنمبين » 
تنج ايضا في تحويل الدبابة الانجليزية الى دعية » 
بالعكس . فقد كانت تمنح بضع دبابات نازية فليثة ابجاء 
والتقدم الذدى بحرزه الجيش الامانى وَالْذى 


ويتعدى والث ديزنى » في أفلامه الثى تعينود 
في استغلال عنصر الموسسيقى » حيث يستخدم الأنقام ذات 
الجادبية الماطفية البسيطة السهلة كنوع أن لهات قبن 
أن يبدا في تقديم ما بريد . 

ومع ذلك فان السينمائى التسجيلى » فيما لو كف عناعطاء 
الثلوين لصوره » وحاول بدلا من ذلك أن يقدم تقريرا لا يمكن 
نقسه عن وقائع الحياة الحقة ‏ مثل الفيلم التسجيلى 
الانجليزى ١‏ مشاكل الاسكان » الذى كان نموذجا للرببودتاج 
الموضوعى - فسوف يكون في امكانه مع ذلك أن يحمل رسالته 
الدعالية خلال المونتاج فحسب . ان تجربة كوليشوفالشهيرة 
في هذا الجال تؤيد نلك الامكانية الى الابد . واكثال الكلاسيكى 
8 ذلك هو تلك الجريدة السيئمائية اليسارية الث فضحت 
برلين في عام 1458 * فقد كان يحررها بعض المقليين الالان 
المصبوفين باللون الاخمر . ولقد كانت تلك الجريدة فيايديهم 
تنكون من لقطات مخثلفة ماخوذة جميعها تقريبا من جسرائد 
شركة أوفا » والتى كانت تعسرض قبل ذلك دون أن 
تسبب ازعاجا لاحد . والذى حدث أن ترتيب اللقطات فحسب 
هو الذى تغير » مما يبرهن على أن ثقتنا بواقعية وصحة الافلام 
التسجيلية تستند على دعائم غير أكيدة . قلماذا أذن نستسلم 
بسهولة الى ما تقدمه لنا من دلائل ومن شواهد ؟. اناعتمادنا 
عليها ليس خاطنا تماما » ما دامت تقوم بتصوير أشياء ووقائع 

فيقية في النهاية » تدهمها وتقوبها حالتنا التى تشبه الثبات» 


38> 
م6 الهو 6ك /ممطلاه. 


081 القفهامهتا/:مع عام هجاعم ها لمعيال تمصلا 


والثى نكون مستقرقين فيها عندما ننظر الى الشاشة ٠‏ 
وبجب أن نذكر فى النهاية ‏ ختى لا نكون قد تركنا اىنقطة 
فى الموضوع ‏ أن قوة تاثير الدعاية الصادرة من الشاشةتعتمد 
أيضا على امكانية اعادة عرض الغيلم على الشاشة . وكما 
يقول بول روثا  :‏ أن السينما تملك ميزة امكانية العسرس 
الميكانيكى على مليون شخص + ليس هرة واحدة » وائها مرات 
لا حصر لها + اليوم » وغدا ء واذا ما كانت كيفية الفيلم جيدة 
من جميع النواحى » استمر ذلك لعشر سثين على الاقل » . 


عملية الحلم + 


عندما يكون العقل الواعى في حالة الخقاض © فاله يدعو 
الانسان الى أن يحلم » ويقول جابرايل مارسيل  :‏ انشفرج 
السيئما يجد نفسه في حالة بين اليقظة والنوم » مما يشبع 
خيالات ورؤى تبدو مثل خيالات ورؤى الملوم مفناطيسيا ». 
ولقد وضح الآن بما فيه الكفاية ان حالة المنفرج تلك » لها 
آئرها الكبي في تقبله لنوع العرض الذىيرافبه يقول ليبوفيشي: 
« ., الفيلم حلم .. يجعل الانسان يحلم » . ويثشسير ذلك 
الاستنتاج تساؤلا فيما يختص باى عناصر الفيلم يمكن انيكون 
لها طبيمة الحلم بما فيه الكفاية » حتلى يسسسةغراق المنفرج ل 
احلام يقظلة ربجا آثرت في طريقه فيما يعد ٠‏ 


طبيعة الحلم فى الأفلام * 


دل 
صم المصنوعة : بما أن الافلام هى احدى وسائل 


الجباهرية فمليها أن تقوم باطمام رفيات ؛ واحلام 
ة من الئاس . لذلك تدعى هوليوود 


تل 11 [نل 1 رتت م سمت 


اجل الاستفلال على مستوى جماهيرى . فانه يحق لنا لي الواقع 
أن الْْرَضَنْ وجل علأقة معيئة بين عقد تلك الافلام » وبين هذا 
النوع من احلام اليقظة التى تبسدو منتشثرة بين جماهير تلك 
الافلام . وبمعنى آخر فان الاحداث التى تدور على الشساشة 
يمكن الافترافى بانها مرتبطة يطريقة أو بأخرى بصيغ واشكال 
مثل أشكال الحلم » حيث تشجع يذلك تسرف الجماهير على 
انغسها فيها تي 

ويجب ملاحظة أن هذء العلاقة » علاقة مراوغة بالضرورة » 
ولان أمزجة الجماهر غامضة فهى تسمح عادة بتفسبرات 
+ والناس يعارضون بسرعة الاشياء التى لا يواففون 
عليها » بينما لا يشعرون بالتاكد من حقيقة الاشياء النىتتعلق 
باشواقهم واحلامهم وانتظارعم وانعطافاتهم وحبهم . وبثاء على 
ذلك فان الغرصة متروكة للمنتجين السينمائبين الذين برغبون 
في ارضاء الرغبات القائمة لدى الجماهير . فالانسان المحبوس 
-اخل رغباته الهروبية على سبيل المثال يمكن أنيشعر بالراحة 
بطرق عديدة مختلفة » ومن هنا يجىء التفاعل الدائم بيناحلام 
الجماهير ومضمون الفيلم . فكلفيلم جيد ناجح تجد انه يعمل 
بموجب احتياجات الجماهر » وأثناء استجابته لثلك الحاجات 
فهو يقتل بالضرورة الفموض الطبيعى الكامن فيها . وأى فيلم 
من هذا النوع يقوم بتطوير تلك الاحتياجات في اتجاه ممين 
ويتصدى لها خلال معنى واحد من المانى العديدة الممكنة . 
وعن طريق تحديد نفسها تصل تلك الافلام الى تحديد طبيمة 


اقااقو عه عرسا للنقملاا 


أرشيف الشارخ 


ما هو غر محدود بطبيعنه » كما نصل الى تحديد الفرق بيته 
وبين ما ينبع منه غير المحدد ذلك . 


ومع ذلك فان احلام اليقظة التى تقوم هوليوود يصنعها 
وتلفيقها ثم تسويقها هى اكبر مثل للا نقصد اليه في هذا 
البحث بالذات . وياتى قرب تلك الاحلام من الحقيقة في عقدها 
فقط » وليس في جميع آجزاء الفيلم . وف الفالب تكون تلك 
العقدة مفروضة من خارج طبيعة الوسيلة الفئية عليها . وقد 
تكون تلك العقسد في كثير من الاحيان مناسبة كاسس عميقة 
لاتجاهات اجتماعية , ولكنها ‏ في الاغلب ايضا ‏ تكون غير 
ذات قيمة من الناحية الجمالية . والذى لازهلا ليست 
الوظائف والتطبيقات الاجتماعية اتلك الوسيلة الفنية باعتبارها 
وسيلة تسلية جماهيرية » وانما الذى بهمنا اكثر : هو مشكلة 
الفيلم حينما يحتوى على عناصر مثلعناصر الحلم » والثى تجمل 
الجماهبر نفسها في حالة حلم . 


الحقيقة المطلقة ؟ 


يدكن القول حا ان الفيلم السيتمائى يشيه الاحلاموبعض 
الاحيان ب وهى صفة مستقلة عن الانحرافات الدائمة لتلك 
الافلام » لي متاهات من الخيالات والصور المقلية والتى تقوم 
بمراسها في وضوح شديد ؛ ولي اماكن يكون التركيز فيها على 
احد مظاهر الحياة الحقة ‏ ان اللقطات التسجيليية لبيوت 
وشوارع حى هارلم في فيلم ‏ الهادىء » وبالآخض فى 
الجزه الاخر مله لهسا هذه الصفة ؛ فالتساء 
الواقفات دونما عمل في فتحات الابواب+»-وإلشيخصيان ايضاق 
الغريبة النى يمكن رؤيتها وهى تسكع الم وري على || طول 
الواجهات القذرة » والنى ربما كانت مر نتائج خيالنا الخفس 4 
فقد كان صون المملق يزيد تلك الصور باشتمالا إلق) مخيفبتة + 
القد كان هذا الناثير مقصودا بالتاكيد » ولقد استحفر هذا 
الثابر فنيا » التسجيل الامين للحقيقة الطلقة . وقد تبدو 
الافلام اشبه بالاحلام عندما تسيطر علينا بمجرد تواجد الاشياء 
الطبيعية في حالتها وهى خام دون تدخل أو تعديل » 
بحيث تبدو كما لو كانت الكاميرا قد اننشلتها من رحم الوجود 
الظاهرى © وبحيث تبدو كما لو ان الحبل السرى بين الصور 
النساتجة وبين الحقيقة لم ينقطع بعد . ان شيئا ما يكون 
وجودا في هذه الثلقائية المفاجئة © وذلك الصدق الدهش 
الذى يكمن في تلك الصور © والذى يبرر « التمرف » عليها 
باعتبارها صورا من حلم . وهناك ايضا بعس وسائل الاتصال 
الخاصة بتلك الوسيلة الفنية » لها نفس التآثير » ويكفى أن 
نذكر هنا الانطباعات ذات الشبه الشديد بالاحلام » والتى 
تنقل اليئا عن طريق التغييرات المفاجئة في الفراغ وفي الزمن » 
أو المشاهد النى تنناول شكلا خاصا من أشكال الحقيقة ‏ على 
سبيل الثال : الحقيقة كما تبدو لنا ونحن في حالة أسبي أو 
افرح عظيم حيث تبدو شديدة الاختلاف عما هى في الواقع 
اتجاهات لعملية الحلم . 

ان حالة الحلم التى يثيرها الفيلم السيثمائى - بتائييها 
المخدر » وبطبيعة الحلم الخاصة تنحرك في اتجاهين اثثين . 
طانا انها تؤثر في التحركات القصوى في الداخل والخارج 


هه القدوو 6 /ممطهاه. 


081 القفهامهتا/:1م6 عام هطاعمها. موزل مصلا 


فان تابر الفيلم على عملية الاخثيار الدرك » ليس منالشرورى 
وضمه فى الاعتبار © . 


أت تح الكىء 

أن المتغرج بعد أن ينطلق من سيطرة العقل الواعى لا يملك 
أن يمئع الاحساس بالانجذاب نحو الظواهر العروضة امامه . 
فهى تبدو كما لو كانت تومىء اليه بالاقنراب » وبرجع ذلك الى 
طبيعة صور الفيلم ذاتها . فهذه الصور كما يقول سيف 
نشر في المنغرج الاضطراب اكثر مما تثير فيه الاطمئنان والتاكد » 
وهى بذدلك تحفزه لمباشرة التساؤل عن وجود تلك الاشياء الثى. 
سجاتها الصور ‏ تسلؤل لا يسعى الى شرح الاشياه » وانما 
الى محاولة كشف الثقاب عن أسرارها » لذلك يتحسسرلكه 
التفرج نحو الاشياء متجها الى داخلهما » ومع ذلك فان 
المنفرج لا يستطيع أن يامل في فهم ‏ ولو فهما تبر كامل © 
بيان الشيء الذى يجذبه في مداره الا اذا ما تاه حالما في ضصباب 
معانيه المتشابكة » ورسالانه النفسية المنعددة ‏ ان الوجسود 
الذى يؤكد نفسه في الفيلم » يرغم المنفرج على الدخول 
لى مطاردة لا نهاية لها . وسسيكون لدى المنفرج جدوة من 
الحساسية ربما يكون الفرنسي ميشسيل دارد اول من لاح 
وجودها . ففى عام 1418 عندما وصلت الافلام الصامتة الى 
قمتها » لاحظ دارد أن نوعا جديدا من الحساسية قد تنشا 
الى أيشنباب الدائمى الذهاب الى دور السينما » ولقد حدد 
+05 لق اصطلاحات كان لها بسبب خزارها اصالة التجربة 
الجديدة : « .. لم يحدث ان شاهد احد في فرنسا من قبل 
بمثلرهديالجساسية : السلبية الذاتية ‏ ذات الح القليل 
من الماع انال » فهى مشتتة » غير منظمة » وغير واعية 
بنفناها أ مثل. الأخلية /الواحدة عندما تنتزع من شيء أو بالاصح 
بعندما تتباق | بكل/شنيء » مثل حلم وردى كالذى تحدث علسه 
دستيوفسكى عتاملا » والدى يحتشد بلا انقطاع دون أن يرد 
شيا مما احتشده ... ٠#‏ 

فهل يستطيع المنفرج أن نجع في استنزاف الاشياء التى 
بتاملها ؟ ليس هناك حدود لتجولاته » ومع ذلك ففى بماس 
الاحيان وبعد ان يفحص الف احتمال ©» يجد انه مازال يستمع 
بكافة حواسه الموتورة الى غمفمات مضطربة » فتنحول الصور 
الى صوت والاصوات الى صور ب وعندما تصل اليه تلك 
الفمفمة فر المحددة ‏ غمفمة الوجود ‏ ربها يكون ساعنها اكثر 
قربا الى الهدف البعيت المثال . 

ات القبعة التى تشسبه النمر الارقط 

اما عملية الحلم في الاتجاه الآخر فهى نتاج تاليراتسيكولوجية 
فمندما تسلسام نفس امتفرج + فان عقله الباطن او تجاربه 
اللاواعية المختزئة » أو مخاوفه وآماله » تميل الى تسليم 
القياد . وتصبح لقطات الفيلم » بسبب عدم تحددها » مناسبة 
للقيام بوظيفة شرارة الاشعال . ويمكن لاى لقطة ان تسسبق 
سلسلة من ردود الفمل لدى المنفرج ‏ قطيع من النداعيات التى 
لا نستمر في الدوران حول منبعها الذى جاه عرضا » وائما 
تنبعث من البيثة الداخلية المضطربة ‏ وتقود تلك الحسركة » 
غرج بعيدا عن الصورة نفسها بمد أن تكون قد حركت مخاوفه 
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قلقو هم عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


المون الزفمية 


ووجلة ال السوراء 


سحداتخادم 

بدأت الفنون الافري بذ مكانتها بين الفتون 
العالمية منذ بداية القرن الحالى » حيث اعترف بها 
ككتاب الفن ونقاده , وقبلوا ادخالها ضمن سائر 
قنون التراث الانسسائى ٠‏ ولم يكن هذا الاعتراف 
ناجما عن اعتداء أوربا الى آلوان قيمة نادرة من 
الفنون الافريقية فى ذلك الوقت » الأمر الذى حمل 
المسدولين على الاعتراف بها مباشرة ؛ واتما حدث 
غير هذا » اذ جمعت منذ قرون ماضية أتواع شتى 
هن الفدون الافريا 
لتدرس كأنواع بدائية من النضاط الانسا 
تنتجه الشعوب المتاخرة , والذى لا يمكن 
بأى حال هن الاخوال نتقساطا قنيا كالذى د 


واودعت فى متاحف أو معاهد 


والفحظةالتسستون ‏ الموتويرة ١‏ 
أقطاب الحركة الحديثة فى لأدا 
من الفدون الاذ لظللت. هذه قبين جيم اللويدجانه 


حتى الآن * 

ولكن برغم هذا الاعتراف بأصالة القن الافريقى 
وجراته واتساعه بطابع الجدة القريبة من التقويم 
الفنى المعاصر » برغم هذا لم يدع المستعمر .لأوربى 
الفرصة تفلت منه فبخس قدر الفقان الاخريقى » 
حيث زعم ان الفنون الافريقية التى أنارت رأى 
الفن فى أوربا فى بداية القرن الحالى كانت صن 
الأنواع القديمة التى أنتجتها أجيال من ,له 
لا وجود لهم اليوم » ثم زعم المستعم ا ا أن 
الفنان الافريقى اليوم ضعيف الشخصية ميال الى 
النقل والاقتباس من الفنون الاوربية التى تنقل 
اليه , فسرعان ما يفقد طابعه ويضل أسلويه الفنى 
كلية متخبطا بين ملازمة 0 المحلى أو 0 
اللحاق بالركب الفنئ الأوربى ٠‏ 

ووفقا لهذه الآراء الخاطئة تكون الفنون الاقر يف 
القائمة آخذة قى الاندثار. تدريجيا ٠‏ كلما انتشرت 
الأوربية + فى القَا, 
وفى غير مجالاتالنقد الفنىتصادف أيضا أبحاثاء 


«مت.انق رو عام مناه 


081 القشعيامهحال مهت امه حاقه هك بوصوعهاالن كملا 


أن هى صيغت فى أسسلوب علمى ٠‏ واعتبرت دراسات 
قيمة فى عثم الاجناس أو الاجتماع ٠‏ فهى لا تخفى 
قى مضموثها فكرة عدم تجانس شعوب هذه القارة » 
بل كلما زدنا دراسة لما كتب عن الاجئاس الافريقية 
0 ايماننا بأنه لا سبيل للتفكير فى عوامل تن 
» اذ تؤكد لنا تلك الدراسات أواصر المنازعات 
وه بين هذه الاجناس , الأمر الذى يجمل 
تضامتها محالا بصورة مؤكدة ٠‏ 
لكن يحسن لمن خخبر اسساليب الاسستعمار آلا 
ياخذ بهذه الاتراء على أنها حجة تصود واقع 
الحال بالتمام والكمال عه الافر يق 
مند القدم بين صغات مشستركة يرغم تعدد الأقطار 
التى آأنتجت بها . قلا سبيل الى انكار التشابه 
القائم بين فنون البوشيمان التى أنتجت فى 
العهود القديمة وصورت فيها مناظر الصيد والقنص؛ 
وتلك الفنون التى أنتجت فى عصور ما قبل التاريخ 
بالجزائر جنوبى جبال اطلس + وهناك تقارب بين 
أمياليب هذه الفنون وأساليب الفن الفرعونى بعد 


قد جمعت 


لطا جغامسة والعشرين ٠‏ أثناء. الحكم النويى 


ترتبعل بهذه المجدوعة طائغة من قئون غرب 
» لاسيما بعض ثماذج النحت البرونزى الذى 


١ 1‏ يسك ف الوقت سه اي 


تجم <ترابطا روائيها بين الزخارف التى ترد فى شتى 
ألوان الحرف والفئون الشعبية فى مختلف الاتطار 
فى النسج وصناعة اللسلال 
والعمارة والآنية الفخارية وغير ذلك ٠‏ وقد سجلت 
فى هذا المجال دراسات بينت التقارب الوثيق الذى 
كان قائما بين الحضارة المصرية القديمة فى مجال 
الحرف والصناعات التى تقدم ذكرهما وتلك التى 
تنتج فى السودان الأوسط حتى الآن , الأمر إلذى 
قد يقرب الى أذهاننا فكرة الترابط , ولا سيما فى 
مجال الفئون بين الشسعوب الافريقية » ذلك الترابط 
الذى لم يكن بالشىء الجديد على هذه القارة , ولكن 
لا يمكن الاستناد الى مثل هذه المقارز ن 
فريقية لدعم فكرة الوحدة بينها , فهناك عوامل 
تكشف لنا جوانب خفية تؤكد بعض الأسس الق 
استند اليها هذا الترابط بين 
أقامت هذه الفنون فى هناطق استوا 
متناهية فى القسوة آم قامت فى مناطق اكثر ملاسسة 
وجوهما أكثر اعتدالا » وظروف القوت موفورة » 
فهناك عامل مسترك يجمل غناك تآلفا بين سائر 


1 
اقالقوع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ. 


هده الفنون منذ القدم ٠‏ برعم ان الغتون الفرعونية 
صورت خلل الدولة الفرعوئية الحديثة الآسرى 
الزنوج مكبلين أسفل تماثيل القراعتة ‏ برغم عذه 
الظاهرة ‏ كانت أوجه التا"لف قائمة بين مصر 
الفرغونية وسائر الشعوب الافريقية ؛ اذ نجد من 
بين الرهوز الشائعة وقتذاك فى مسر القردة التى 
كانت تجلب هن مواطن افريقية : فكما عبدما 
المصريون القدماء وصورت على معابدهم كذلك اتخذت 
شعوب افريقية كثيرة من أوجهها أقنعة » بل 
استلهم الفنان الافريقى فى عدد من المناطق عباداته 
وفنه من اشكالها ٠‏ 

وليس المجال متسعا لتعدد أوجه التجارب 
ونوضح الجذور الافريقيية للفن المصرى القديم » 
ولكن ما نود تأكيده هو أن مصر فى الأزمنة القديمة 
كانت بمثابة بوابة للقارة الافريقية أد على الأقل 
احدى البوابات الهامة النافذة لداخلها , وآن الفدرن 
كانت من بين أسس الترابط الشديد بين الضصمورب 
بداخل القارة ٠‏ بل كانت قى بعضض | 
كادت تستحيل فيها المعيشة لصعوبة 


خلخها لدي 
الجرارة. آى«الرطوبة 'والبشاعتا 111[ 
عات ألعى كا 


الاوبئة والأمراض المستمصية أد ألختما 

لا تنقطع عن اصابة أفراد المجتمع بنوع أ آخر من 
الامراض , حتى تصببح سسلامة البدن من ,لامور 
العسيرة النادرة , وفى مثل هذه المناطق التى يقل 
يها القوت أيضا الى درجة تجعل المجتمعات تعيش 
على الدوام فئ ذعر من المجاعات , أو تلك المناطق الق 
كان الأهمالى فيها يتعرضون على الدوام لخطف 
صغارهم وترحيلهم لمنساطق اخرى كرقيق ٠‏ الأمر 
الذى كان يجعل تلك المجتمعات مهدده على الدوام 
بالفناء آى الانقراض ففى مثل هذه الظروف وغَيرعا 
"كان الفن الافريقى دعامة للفرد وحافزا على تشسجيعه 
على الحمياة والاستمرار فى مكافحة الطبيغة دوذ 


يأ 
لقد دعم الفن الحياة فى تلك المناطق » وشسجع 
الانسان على الأآمل فى البقاه بل ربطه فى الوقت 
نفسه بسسائر الشبعوب الافريقية الأخرى » حتى 
ليشعر وهو فى جخيم الأدغال أن: رابطا ما يجمعه 
بسعوب أخرى بعيدة عنه كانتها فى عالم الخرافة 


١‏ أومة لمجو مناه 


59-4 


6 .اله فك امه حال هودع .»ام هحاقع ها . للقولاال:قصلاه. 


والاسطورة ويهذا البعنيص الخافت من الامل أصبح 
احتمال المآمى ممكنا وأصبح الانتقال بين أنحاء 
القارة ميسورا منذ القدم ٠‏ 

لكن ما .كاد الرجل الابيض يغتصب أبواب القارة 
الافريقية ويتسلل الى داخلها حتى تعرضت الشعوب 
الافريقية لسطو منظم اواردها لم يسيبق له مثيل » 
فكانت ترحل أعداد لا حصر لها من الأهالى للاتجار 
بها كرقيق خارج القارة , فزادت أعباء الفرد فى 
مقاومة الطبيعة أعباء مقاومة المستعمر الأبيض الذى 
لم يرض باستنزاف موارد شعوب افريقيا فحسب 
بل سعى جاهدا الى تاكيد القوارق بينها وبث 
الضغائن بين أفرادها ٠‏ ولكن الفئون كانت حافزا 
قويا على صيانة شعوب افريقيا من طغيان المستعمر 
وقسوته فلم تستسلم , حتى أقل تلك الشعوب 
حضارة , الى ها فرضه عليهم الاستعمار الابيض » 
حتى نلك الشنعوب التى وصفها الباحثون الأوربيون 
بإلهةا !قرب الى البهائم منها الى البشرن ‏ فلا يمكن 
ر #“صدرا لصيحات التحرر سوى الفن 
عموسيقى ورقص أو عمارة ونحت أو 
اعات شتعبية - فقد كانت هذه 


1 


تتفجر فى وجه الاسستعمار 
تبث كى' روخ الشءوب الافريقية العزم على مطاردة 
الغتصب والتحرر من قيوده الغاشمة ٠‏ وماكادت 
الفنون تغجر هذا الوعى القومى فى جانب من القارة 
وحتى هبت سائر شعوب القارة تنادى بتحررها , 
إكد لنا الدور السياسى الذى 
منذ القدم » فكما 
اتخذتوسيلة لتدعيم عزائم الافراد أوقات الدائد, 
اتخذت أيضأ ؤسيلة بعث روح التحرر فى نفوسهم* 
ولا غرابة أن مصر التى كانت منذ أقدم العهود 
0 للقارة الافريقية أو أحد المناقذ الهامة 
عم القارة فى نضالها ضد الاستعمار 
وكفاحها من أجل الحرية » تتزعم بمبادثها الاشتراكية 
الفكر الثورى الافريقى + فتجاهر يما كانت توحى 
به القنون الشسعبية الافريقية فى آفاء اذ لعبت 
اليوم المبادىء الاشتراكية التى نبعت فى هص » دور 
فنونها القديمة فى اعادة ربط شمل شعوب القارة 
السمراء ودعم آلوحدة الآلفة بهقها * 


غقالقوع دعجم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ رجاء النقاش فى 
اخبار الادب يقول . 
« الادب الثورى ليس هو الادب الخطابى والادب 
الثورى ليس مو مدح الاشتراكية ولا مدح العمال 
والفلاحين تهذا كله توع من الدعاية لا يحدث 
« الهزة » المطلوبة فى العقل والضمير .. والثورة 
الاشتراكية هى اولا وقبل كل شىء « منهج » فى 
النظر للامور .... 
فالنهج اذن هو الهم . ويمكن للاديب بمد 
ذلك أن يتحدث عن أى موضوع مهما كان هذا 
الموضوع ومن الطبيعى الا يكون ادبنا قد تفين. ماما 
واصيبح ثوريا اشتراكيا » فاحدى 
تغير الواقع الاجتماعى تغيرا أساسيا ولكنها له 


1 0 


أيضا . « وكثيرا ما أسمع من ,إديائنا بشبروعات 
عظيمة -: وتمر الايام ولا تنحقق هذه المشروعات - 
سمعت اديبا شابا يقول انه يكتب رواية عن 
عبد الله النديم يهتدى فيها برواية هوارد فاست 
عن «المواطن. توم بين» وسمعت شاعرا شابا يقول 
بعد زيارته للجزائر ‏ أنه سيكتب قصيدة طويلة 
عن مدن الجزائر وقراها تكون معارضة فنية 
وموضوعية لقصيدة بيرون الشهيرة <: اسفار 
تشاياد هارولد » وكاتب آخخمسر يتمتع بالموعبة 
والثقافة والوعى الاشتراكى يردد دائما انه يريد ان 
بكتب كتابا عن تاريخ مصر وجهادها فى سسبيل 
الحرية والعدل . 

وحتى الآن لم يبتحقق مشروع من هلاه الشروعات 
وهذه مجرد آمثلة من المشروعات المتنائرة المبعثرة 
التى نسمعها من آفواه ادبائنا ولكننا لا ترى لها اثرا 
حقيقيا فى واقعنا الادبى ... » 

والقضية هنا ليست قضية الادب الثورى بقدر 
ما هى قضية الاديب الثورى نفسه ٠.‏ فمن هو 
الاديب الثورى ؟ 


مه .اهدو 6 /ممطةاه. 


اهم الهقكعادهتا دومع »ام محقم ها ا«مواالعجلط 


أن الاديب الثورى هو ذلك الدى يؤُمن فى أعماقه 
بالتطور الحتمى نحو الاشتراكية يؤمن بذلك فعلا 
وقولا .. ينفمل بالحدث وبحسسن به .. 
انغمالاته واحساساته الذاتية الى تماذج 
تعبر عما يجول فى ص دور أبناء وطنه والاديب 
لا يستطيع أن ينفمل بالتحولات الاستراكية فى 
مجتمعنا الاشتراكى الجديد . قهل يستطيع اديب 
ان يكتب للعامل والفلاح وهو لم يمار ستجرية 
الاتصال بحياتهم لا من بعيد ولا من قريب ؟ أن 
الادب الاشستراكى الذى « يقبرك » فى المكاتب 
و » الفئادق اتفخمة .. ليس هو 


ب أنه عندما يجد أدباء الصالونات ان 


للدى اطلقوا عليه آدبا اشتراكيا ت لا يغى 
٠ 06‏ سرعان ها يهربون ويستترون 
اللاممقول . . وليس معنى هذا ائنا 

تلع الأذجلاالثقانة الغرجية ولكدنا نريكه هذا 
الادب ‏ لكى نقوم عن خلاله ادبنا القومى .. لا أن 
يكون هو آدبنا القومى ٠‏ 

واذا ها ذكر الاستاذ رجاه ه ان الادب الشثسورى 
ليس هو الادب الخطابى والادب الثورى ايس هو 
« مدح » الاشتراكية ولا مدح العمال والفلاحين فهذا 
كله نوع من الدعايه لا يحدث الهزة المطلوبة فى العقل 
والضمير »© فاننا ثقول .. اذا كان بعض ادبائنا 
لا يجدون الا هذا النوع من العمل الخطابى بسمبب 
تكوينهم الثقافى والنفسى .. فكيف نطالبهم يما 
لا يستطيعون 5 ولكن المهم هو أنهم مازالوا يسيطرون 
على كثير من القيادات الفكربة فى مجتمما . 

واذا كانت الاشتراكية تعثى إلثورة على القديم 
التعقن فى الخلاة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فانها تعنى ايضا الثورة على القتصور 
الفكرى والجمود الثقاق فكما تقلسسنا من 
الاقطاع والراسمالية فى الزراعة والصناعة يجب أن 
نتخلص من الافطاع الثقافى الذى لا بقل خطورة عن 
قير , 


رف 
قلقو ةدمعتم االنقملاط 


أرشيف الشارخ. 


واذا ما حاول أديب تورى من أولفك الذين 
تشبعوا بروح الثورة وتفتحت مدراكهم على تلك 
التغييرات الجذرية فى هجتمعنا الاشتراكى **٠‏ 
تقديم انتتاجه للنشير قانه يصطدم بصخرة صلبة 
تمثل أولئك الذين يحكمون بالموت على كل جديد 
متطور خوفا على وجودهم ودفاعا عن كباتهم الذى 
صنعوه بانسطحية والوصولية ٠‏ 

اننا نريد أدبا جديدا يعبر بشهمول - عن ثورة 
أمة » لا آدبا طبقيا ٠‏ نريف أن يكون الانتاج الادبى 
قائما على مشاركة الاديب فى حياة من يكتب لهم ٠‏ 
أن بتفصال عنهم: ويشلكر تن الاسداقالة 
عند ما يصل الى مركز ما .. نريد اللأساس الاخلاقى 
فى الثقافة ولا نريد ان تؤثر مستويات المعيشة سواء 
فى ارتفاعها أو انخفاضها فى طريقة التعامل الآدبى 


والثتاق .. 
ان احدى عشرة سنة من عمر الثورة لا تستطيع 
أن تغير الواقع الاجتماعى تفييرا اساسيا ولا تكف 


لتغيير العقسل والغنمير ل نت 
والعقول عن طريق التطور . ليست هى الحل ١‏ ف 
بالنسبة لنا .. فلو اننا آمنا بهذا 7 
مجتمعنا ‏ مجدمع ما قبل الثورة ‏ 
البطىء الى الاشتراكية بدو 
00 
ما استطعنا أن ا 
الجزائرية مثلا 1 الغول]691© ,5ش قناما 

على الواقع ٠٠‏ لان التضية ليست 3 
ما هى قضية استعداد ومشاركة ٠‏ 

فقد عبر ادباء الثورة الجزائرية فى نماذجهم التى 
قدموها فى ادبهم عن ثورة شعبهم .. فقدموا لنا 
المناضل فى قمم اوراس انسانا بحاول استرداد 
حقه . انه فوق قمة الجبل يحارب . ولكنه 


بقدر 


ملىء بالمتساعر الانسانية النبيلة يحب الآخرين 
ويضحى من اجلهم ويحب السلام ويامل فى 
الاستقرار ولا يكره الفرنسيين ولكنه يكره 
الفرتسيين الاستعمارين ذكان وما زال أدب الثورة 
الجزائرية يبرز مظاهر العلاقات الاجتماعية بين 
مخداف طبقات الشعب ٠‏ لكيه كيف عالج الاديب 
الجزائرى هولود المعمرى مشسكلة المثقفين الجزائريين 
والمساواة وقواعد الديمقراطية الفرنسية . 
قدم لنا مواود المعمرى الاب الجزائرى الشيخ 
الذى بعمل رئيسا للعمال فى مزرعة الاقطاعى 
الفرنسى « مسيو سيمون » وكان يعتقد ان انعنف 
شبد الغرتتجيج تدر يودي الى 1 ج سوى مزيد من 
الدماء فى الوقت الذى كان فيه ابنه العامل بالمزرعة 
يقوم بتكتيل العمال وتنظيمهم للحرب ضمنجيش 
التحرير » ثم الابن الاكبر الذى تعلم فى فرنسا 
وتخرج من السريون بآرائه المثالية عن المساواة 
والحرية ٠‏ 
3 حوار جميل : ملىء بالاحساسات الانسائية 
اعر النبيلة ندور احداث الرواية ٠٠‏ لكى 
اخلالها خريج السربون عن مثائيانه الى 
5 الجيل بقود مواطنيه لكفاح ضد فرئسا 
0 خلال الحوار العام بحس 


3-1 الان كي الطب تله ريم 
أب الود 0 


قل ة/: |الأذباء الجزائربين لاحاسيس ع 


المنافل, الفرد نابع من انهم كانوا يناضلون جنيا 
الى جنب فى الجبال ‏ مع مواطنيهم ولكنهم كاثوا 
يناضلونبالقلم ابضا . 


ونعود من حيث بدأنا ٠.‏ انها ليست قفسية 
تطور أو تغيير وآثما هى عمنية مشاركة واحتكاك 
وتفاعل ٠‏ 


( بقية سيكولوجية الجمهور السينمائى ص 884 ) 


ويحدد بلايز سيندراد استجابته الشخصية لفيسلم قديم 
كان ينذكره فيقول : 7 .. كانت الشساشة تعرض زحاما » 
وفي وسط الزحام كان هناك صبى يحمل قبعته تحت ابطه » 
7 أت هذه القبعة ب التى كانت حتى لحظات قصسار 
مضت تشبه باقى القبعات في سكونها ‏ توحى بكثافة الحياة » 
واذا هى تمنحك احساسا بانها على وشك أن تقغز مثل نمسر 
أرقط : لماذا ؟ لست أعلم على وجه التحديد ! » 

ربما حولت القبعة نفسها الى نمر ارقط لان رؤيتها أهاجت 
في نفس صاحب الكلام ذكريات قديمة لا ارادية , 

تداخل الحركتين 

ان حركنى الحلم المنضادتين لي الظاهر هما من الناخيسة 
العملية متصلتان اتصالا قويا بحيث لا يمكن فصلهما عن بعضهما 


«ممت.القدروه عام مناه 


08 اله فهنامهطال ومع عامدحاع6 هك بترمو نة علاطا 


البعض . ان الانهماك الذى يصل الى درجة تشبه الفيبوبة 
السبات في لقطة أو عدة لقطات متتابعة » تجمل المتفرج قابلا في 
أى لحظة للاستسلام لحلم يقظلة عندما يتزايد ينفصل بنفسه 
عن الصور الثى سببته . وعندما يحدث ذلك 2 فان النفرج 
اندى يكون في حانة خلم » والدى كان تركيزه ينصب أساسا 
على الرسائل الفسيولوجية التى تبعث بها اليه الصور التى 
تصدم خياله » فانه مدركا كان أو في مدرك سوف يتحرلدميتعدا 
عن تلك الصور » نحو افكار وراء مدار تلك الصور نفسها ‏ 
أفكار بعيدة عما تتضمنه الصورة اصلا الى حد أن أى ممنى 
مقصود من الصورة يصبح عديم الاهمية بالنسبة له انالمتفرج 
يبقى لى حالة تردد بين الانهماك الذاتى وبين الانفصسال عن 
اذاته ل 


اقالقوه دمعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


من المجَلات الادْبيّة العرية 
ريقرمها : معطتونررمعطن 


الاديب : يوليو ( 1551 ) 

نحت اغتوان دراسة افي قن االشرح تحلاث الأستاق ف ولد 
اخلامي »© عن المسرح مند بده ظهوره » وهى محاضرة القبت في 
المركز الثقاني المربى بحلب © فارجع ظهور المرح الى الدين 
وعرف المسرح بأنه « رجل خبيث » جمل يقلد الآخرين ويحاكيهم 
في اقوالهم وأضمالهم » يستند في ذلك الى عرونة كبيرة ليأعضائه 
والى قوة ملاحظة هائلة جعلته يبدل من شخصيته ويحور فيها 
حسب ها يشاه ويقدر » وتربص بالرجل من هو امكر مله 
فالبسه من افكاره وخطلطه ما البسه © واجتمع الكاتب المفكر 
بالممثل المنفد واختارا غرفة هدما جدارها الرابع وانفتحللراثين 
واضحا وكان هذا هو بده المسرح واتسرحيية في تاريخ 


يفكر اليونان فيها بقرون غديدة . وذكر الكانت ان 
لقلبت بالمسرح حيث انتقل مع الحضارة 
الى الرومان ولكنه لم يمت لما مانث دو 


اركان الاربنعة 


انها لا تكون كاملة. الا ب 


اللمسبرح حيث قال 
الآنية : 
١‏ - الفكرة الاساسية للقصة . 

؟ - الشخصية المسرحية وعى التى يعبر عنها ارسطو 
بالاخلاق ٠‏ 

؟ ‏ الصراع بين الشخصيات . 

؟ - عموميات أخرى . 

ونال انه « اذا كانت القصة اعم ما في اكسرح » فان اهم ما لي 
القصة هو الشخصية »؛ لا عقدة السرحية » واخد يرضح امر 
الشخصية في المترحية محدذا آبمادها بثلاثة اشياه عى 1 

. الكيان الجسماتى‎ - ١ 

؟ - الكيان الاجتماعى . 

اليد سد ل 

وهدا الآخر هو الذى يمطينا شخصية مسرحية واضحة تمام 
الوضوح .. لم يالى الصراع بمد هلدا » لان الشخصية تفقد 
قيمتها بدون مراع مهما كان ثوعه . 

واخد الكائب بعد هذا في تقسيم الادب المسرحى في الماشي » 
فدكر آله كان نوعين لا يتشابهان « الاؤل فن التراجيديا * 
والثانى فن الكوميديا . » وانتقل بمد هذا الى الدراما الحديئة 
ان حانت شه در 0 للامم والشموب حي نتخلصت 
'حيق الاخرى © كالرقص والانشاد وقيرهاء, 


الل كلية من اللو 


انقلت المسرحية الحديثة هذه ؛ قامت انواع اخرى مثل : 
َه والنارس والاوبرا والابريت والمسرحيات اراقضة 


حتى وصل الى فرنسا وانتهى اليثا 
كل مذافية . 5 امه 

0 اه 
00 ارد ياوه عه عه 


انقال :”3 السرحية امن تزجمة ان حر ريق 

لبيايه سحام لمعاو 0 
أدبى آخر وان المسرحية هى ١‏ محاكاة فمل ما » وذكر الكانب 
تعريف المسرحية هند من لوسعوا يعد ارسطو في هذا التمريف 
حيث الوا : « ان المسرحية » هى محاكاة الحياة » ولقد بقيت 
كلمة الحاكاة أمرا يستحق البحث ؛ حتى وجب في راى فيكنور 
هيجر ١‏ أن تكون المسرحية مرآة بؤرية تجمع الاشعة الملونة 
ونكثفها بدلا من أن تجملها ضعيفة واعية » مرآة تجعسل عن 
الشعاعة سوا ومن الضوه منار . وهنا فقط تستحق المسرحية 
أن تكون فنا » وليذ! قال هيدلان : « أن المسرح لا يصور الاشياز 
كما هى بالفعل ولكن كما يثيفى أن تكون » ولقد ذعب الكائب 
الى ان ١‏ الاغراق في المحاكاة يخلق لنا مشكلة جديدة » اذ اننا 
لو مضينا اقدما في اتباعها لاصبحنا حرفيين بلداء » واذ1 اثرنا 
عليها غدونا فوضويين دون ذكاء » وذكر الكاتب أن هناك فرقا 
بين الممائلة والحاكاة « فالمحاكاة بهه الطريقة الفظيعة لا تعتى 
الدقة مع الوسوسة والتشكك » وانما تعنى المائئة » والمائلة 
تختلف عن المحاكاة » فالمحاكاة ليست هى التقليد بل هى مزيج 
من التشابه والاختلاف وهى تحمل في جوفها بذور التناقض » 
ومن التناقض تنتج الحيوية » والحيوية هى الطريق الصحيح 
الفن سليم » كما ذهب الكانب الى أن الفن في حقيقة الامر » 
ما هو الا فوغي منظمة .٠‏ ثم انتقل بمد هذا الى الاسس النى 
يستند عليها السرح وذكر 5 القصة » اللائمة على قمة هده 
الاسسن ٠‏ كما ذكر رائ 9 لايوس اجرى © في القصة الت ىتصلح 


«ممه. اقم وهم هماه 


أن الهقكادهحا/دممم عام هططعمها. لوموبوا ادها 


بيطالد] الللرج]اتهز|اكثر الفنون تحقيقا لروح الشمول العالمى» 
لان الادب الانسانى هو الذى يبقى دائما ويذهب مع الريج كل 
ادب لا يحقق للانسانية نصرا جديدا . » 
عد د 

وتحدث الاستاذ «عبد الممين املوحى» عن خمص في شعر 
١‏ تسيب عريضة » ومن أيضا محاضرة القيت في مهرجانالشاهر 
الدى اقامه له المركر الثقاني في حمص . فصور لنا مدى تسلق 
الشامر البالغ بوطنه وبلده الذى قادره في الثامنة غشرة مكرها 
لا بطلا . بمد أن عاد لا يجد في بلده اللقمة تسد رمقه ولا نسمة 
الحرية بنتفسها بعد أن جثم الاستممان التركى هلى صدر بلده 
فمنع عنها نسمات الحرية ان تهب وكمم اقواه ابثالها ليقفوق 
وحده باكير غنم واوفي خير » هلى حين ينضور ابناء اليلد 
الاصليين جوعا 'ببحثون عن اللقمة وينقيون عن نسمة الحرية . 

وكان نسيب عريضة ضمن هؤلاه الباحثين عن لقمة الميش 
ونسمة الحرية » فحمل عصاه هلى كاهله وشرب في ارض الله 
الواسمة متخا امريكا وجبة اله » وقضى فيها بقية عمره حتى 
وافاء اجله وعو في الثامتة والخمسين بعد أن قشني بها أربمين 
عاما » كانت روحه فيها تهيم في الشرق بمامه وفي بلده بخاصة 
وتصيدته ١‏ الارواح الهائمة » خير شاهد على ذلك . وهر في 
كل قصائده يتنسم ريح الشرق ليشتم متها وائحة اهله » 
مخلما لهم ؛ ومحبا ومشاركا في الجهاد وملبيا نداءهم حتى انه 
قال في قصيدته « نشيد الهاجر » 


اقلاهومم/6د0ا وملا 


أرشيف الشارخ 


مرت ثلاثون لم آنس المهسسود وهل 
تنسي هوائيسق ارام وايمسسان 
الاخل اهلى واطلال الح وطنى 
وساكنو الربع آترابى واقصراتى 
اند كلت اشستاقهم والعين تنظرهم 
ياعظم شوقى على بعسد وهجران 
ان انكروها فما والله نتسكرهم 
وان جفسوا لاتقابهم بنسسيان 
١‏ والشاعر يحب وطنه الصغير سورية ©» كما يحب بلده 
الصغير حمص » وله في ديوانه اربع قصائد جممها تحت عنوان 
( نفحات وطنية ) يتحدث فيها عن سورية وعن آلامها فيالعبودية 
وكمالها في الحرية » لم يقرل « وسورية بسبب موقعها الجقرائي 
لي وسط العالم بين الدنيات الكبرى وبين الصحراء على طريق 
الشعوب » مسيافة كريمة » ولكن الضيوف كانوا لقلا » فطاما 
شبموا وبانت جانعة وارتووا وظلت ظامئة » وصاروا هم السادة 
واصبحت هى الجارية » ثم يدعو الى انقاذ سورية من هؤلاء 
اللسيوف الثقال ببطش الرجال »© ٠.‏ 
بيتها عند ام الطريق 
بين السسدائن واليسسسسادية 
واوقدت النسسار نار القرى 
فجاء الفسسيوف 
نهم شربوا وهى قي ظمثها 
وهم اكلوا وهى الشلبا 
ولقد ظل الشاهر متشائما من مصير وطنه وظهسر 
هدا جليا في نلك القصيدة وف قصيدتي]آحَلِينَ7 « لآم 
اشتعلت نار الثورة السورية وسمع باتبآتهآ ]1 
عام 1411 وفي حريق دمشق » فصيدلة “توكب الجدظ 38 
صليل سسلاح وقسرع طول / 


مع الحاشية 


تدلو ا#تيسسلا فقيل 
م انتقل الكاتب بعد ذلك ليصسور حب التسسسامر 
( لحمص »© وحبه لاهله حتى انه ليحب حجارته السود ويراها 
احلى من المرمر © بل انه « لا يرى في بلده الا الجمال : جمال 
الطبيعة وجمال المراة » وكان ذلك جليا في لثره أيضا وقصعه 
( ديك الجن الحمصي » خ كاهد على ذلك . (( وتبقى حمص 
في شعر نسيب كما كانت في نثره » بل اكثر هما كانت » مصدر 
الهام عميق للشاعر الكبير : أثه يحب كل من فيها وكل مافيها » 
ان قلبه يتسسع لبسانيئها وحدالتها وازقتها وحجسارها 
واشجارها ) انظر اليه حين راى سلة فواكه فتدكر بها بلدء 
ومندها قال قصيدة متها : 
وقفت رغما وحولى الناس ما وقفت 
أراقب السل والاثمار قد بسمت 
اذ داننى ذاهسلا عرفت 
انى قريب فحيتنى وما نطقت 
فطار قلبى حنينا نحو اوطاتى 
ولا هات آخو نسيب »© رثاه رثاء موجما . 
بلده في هذا الرثاء : 
غريب على الباب حا الدخولا 
والقى عصاه والفى غعقيلا 


كاتها 


وكنه لم ينس 


لأ دوعو مقة 


ع0 .اله عام هطال مع 6اموطاعمة]. للثونل/ت ولا 


غرببين. كنا فقصرت عته 
فادرك قبلى الحما والقبيلا 
فاصسسبح مسستوطنا آمنا 
وما زلت في الركب ارعى الحمولا 
اكايد. في مسسريتى فسسربتين 
واحمسل عبه الحياة الثقيلا 
كل هذه القصائد كانت تعرض لحمص في شكل ميساشر 
او غير مباشر » ولقد تعرض السيد الكاتب الى اشهر قصائد 
نسيب فقال : « لقد أعطى نسيب هديئة حمص لقبا جسديدا 
كان اسمها مديئة خالد بن الوليد » فاصبح لها لقب ثان هو 
( ام الحجارة السود ) . 
يا جارة العساصي اليك قد انتهى 
املى وانت البتسفى والشستهى 
قلبى يسرى فيك المحاسن كلها 
وعلى هواك يدين بالتسسسوحيد 
يا حمص ياام الحجسارة السود 
وختم السيد الكانب مقاله قائلا : « هكذا لم تحفل الارض 
بشعر اكثر حنينا من الشعر العربى ؛ ولم يحفل الوطن العربى 
بشعر أرق من شعر المهجر » ولم يحفل الهجر بشعر أكثر لوهة 
لي حنيئه من شعر شعرآه حمص 2 ولم تحفل حمص بشعر اكثر 
التعساقا بها واحياء لها من شعر نسيب عريضة » ! 
د 3 
< ابو طالب زيان » هن الارتجال بين القدماء 


0 انه اوضح ظاهرة وقع فيها الاضطراب بين ملمام 


611 آلار) بانه « الابتسكار والاختراع والخلق » 
وهر كر أالنة ومدها بالالفاظ التى تحتاجها شل 
باس“ والافتتاق والّحت :+ وقدم لموذجا لهذا الاغطراب 


إنذاا قم انين "ا لجلى وابن ابى على الفارسي هلدما قال 
بالارئجال ابن ابى على الفارمي ورد عليه ابن جنى مستتكرا : 
افترئجل اللغة ارتجالا 5 1 

لم قال : « قير آن ابن جنى » قد خلط بين القياس والارتجال» 
وعقد الملا فيّ كنابه ( الخصائص ) نحت عنوات ( في الشيء 
يسمع من الاعرابى لابسمع من لتمسره ) . وقال : 7 على انثى 
عندما أردت التحقق من صسدق هذه الرواية التى تقسول 
بالارتجال » ورجعت الى كتب الادب » لم اجد شيا يؤيد او 
ينفى بعض هذه الروايات الكثرة التى ذكرت مفرقة في بعض 
كتب هى عندى غير معتمدة ».وأورد الكائب قصة عتسوبة الى 
يونس ابن جلبب وكدلك ما رواه أبن قنيية في كتابه غرالي 
رؤبة » وقدم امثلة ليمش الكلمات المرتجلة منها : ( ضهمر » 
بممتى الرجل الصلب »© و «عفشج» بممتى النقيل ٠‏ ثم قال : 
« وعلى أية حال © فالارتجال لا يكون ظاهرة من ظواهر التثمية 
في الفاظ اللغة » ولا طريقا من طرق التنمية العامة لهسسذه 
الالفاظ » وان كان قد الجا اليه بعض الشعراء » ٠‏ 

وذهب الكانب الى أن اللحدثين من اللفوبين اختلفوا 
في امر الارتجال وانكروه انكارا كاما ولكن بمضهم اجمع على 
ان الارتجال ممكن . وختم مقاله بقوله « وانا اعد الارتجال 
مسئولا عن عدد قليل جدا من الكلمات في كل لغة » وانه لقلة 
هده الكلمات او ندرتها » لا يصح أن نعد الارتجال طريقة من 
طرق التنمية اللفوية أ عاملا من عوامل الثراه التى تبحث عن 
اللفة » او قامت على اساسه الحنين » , 


أقالهوع دعجم التدمللط 


أرشيف الشارخ. 


القتّافة ف سبو 


من ندوات الاسبوع ؛ 

في ندوة رابطة الادب الحديث هذا الاسبوع عشنا في جسو 
روحانى خالص في بداية الندوة . فقام الشاعر السسوداتي 
اسماميل عمارة وقدم الشاعر محمود جاد الولى فالقى مجموعة 
لم اعقبه الشاعر كيلاتى سند فتفنى بابيات 


وراى مقدم الندوة آن اللون الغالب هو | 

ال ا ا عم 

مصطان: الذى الى بحثا طسولا بعنسوان و لادب وا ردت 
فتحدث عن ديستوفسكى وجوركى وتواسبتوك وبا 

هؤلاء العباقرة للثورة الاشتراكية في دووسيا 

صادقة وعميقة لجتممهم لم انتقل الى ا 
وعلاقتها بالمجتمع فقال : 

ان الواقمية ليست تصويرا للوافع الموجود كما هوء 
وبحذافيره انما الواقعية عملية انتقام آو عملية اختيار , فها 
دمنا ثبنى مجنمما جديدا يجب عليئا أن نوجه ادبنا الى الفلا 
الذى يفنى في حقله » نوجهه ونحاول ان نرفع من مستواه في 
همله وني فكره » والى العامل قي مصنمه نحثه على زيادة الانتاج 
اليساعم في بناء المجتمع الجديد . ولسئا في حاجة الآن مطلقا 
الى الادب الدى يتحدث عن القرد وسيده ب والقرد وسسيده 
قصيدة طويلة للكاتب الشعبى كرم شلبىالقاها في ندوة سابقاف 
وهنا تعالت بعض الاصوات تطلب من المحاضر أن يؤجل الحديت 
في هذا الموضوع قليلا حتى يحار كرم وحتى يستطيع السرد 
عليه » وتعالت اصوات اخرى تحذره من نتيجة مهاجمته . 
وهنا خضر كرم واستمع للجزه الباقى من المحاضرة وبعد أن الم 
بالجزء الذى سبق » طلب منه الاستاذ محمد عبد (| 
المشرف على الندوة أن برد على المحاضر وبدا جو الندوة بتكهرب 
وتعلقت الانظار بكرم عندما وقف متحمسا وقال : 

اذا كان الزميل يريد التشفى متى لسبب ما فانا لا أقيم 


لهذا وذنا . 
أما اذ1 كان يريد النقد الحر -البناء فاستطيع أن ارد عليه 
في كل ما لقال 


اذا يثور الزميل على القصة الموجودة حاليا في مصر ؟ وكلذا 


ممه القووو © امه نان 


اع0 .اله مامه طال ممع 6ام هنعم ه]. الثونو/ت ولا 


يشرمباء فزار نورك 


يثور على كنابها بادعاد انهم لايفهمون ممتى الواقعية » ولو 
فهموها لكانوا اخرجوا لنا روائع خالدة تعين على تشسور 
حيائنا الجديدة , ومن رأيه أن القصة لاتخدم المجتمع الوجود 
حاليا . 
لا ياسيدى ... القصة علدنا بخير ويجب أن تفهم آناساس 
البناء السليم هو ابراز الفساد وتوضيحه وكشفه اولا حتى 
تف .إن ان ننظف أنفسنا قبل كل شيء فتصوير بعف ىالجوانب 
من حيانئا عملية يجب أن تسبق مرحلة البئاه حنى 
0 
نم د :قالمع الادب الموجه الى الللاحين 
. وبذلك يجب أن يكون هناك أدب 
محا عدبماي لات 
إخرؤمادث | ببي] ورنوجه ٠.‏ 
واذا كنت تهاجم قصيدتى ( القرد وسيده ) فاسمح لى ان 
اقول لك أنك لم تغهمها » فالقصيدة رمزية وتهدف الى معنى 
كبير ولكنك وقفت عند السطح فقط دون التفلفل الىاعماقها, 
ان الرمز الواضح السهل له آئر كبر جدا لي نفوس الناس . 
ولاضرب مثلا بقصة قصيرة للاستاذ نجيب محفوظ وهى قعصلا 
( حنظل والعسكرى ) وهو يرمز فيها الى حالة ركود الشعب 
الخدر قبسل ثورة سئة 1161 . وتساءل لي القصة ؛ ماذا 
سيحدث بعد ان يفيق هذا الشعب ؟ فالبرغم من رمزية القصة 
الا أنه كان لها صدى كبير في نفوس الئاس . 


وهنا هب احمد كمال مصطفى واقفا وصرخ ... انثى اكسرر 
اننا نسنا الآن في حاجة الى الرهز الا اذا كان قد ظهر موليمر 
جديد 1 

'فقاطمه كرم قاتلا ... ابدا ... رمزى بسيظط وسهل وفي 
متناول الجميع .. آنا اكتب بالعامية وباسلوب سهل .. بلفة 
الغلاحين لكى يفهمونى » وهم يمثلون الغالبية العظمى مزنسكان 
بلدنا .. آنا كنبت قصيدة بعئوان ( الفلاحون ودون كيشوت ) 
وهنا تعالت الاصوات تطلب سماع القصيدة وعندما انتهى 
القائها دوى تصفيق حاد .. 

ووقف الاستاذ محمد عبد المنمم خفاجى يعلن انتهسساء 

الندوة وأحاط الموجودين علما يان الندوة القادمة سستكون 


1 
املاقوع عد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


مناقشة ديوان ( يقظة العملاق ) للشاعر محمسهد السيد 
شريف ٠,‏ 
نا 
العقاد والقصة : 
فلي بيت العقاد وبين الرفوف المكدسة بالكتب في مختلف فروع 

المعرفة الانسانية وقف صديق العقاد مبهورا وساله : 

الصدبق : ما اصغر نصيب التصص من هذه اترفوف ! 

العقاد : نعم .. انه لو نقص بعد هذا لما احسست نقعبه 
لاننى لا اقرا قصة حيث يسعنى أن اقرا كتايا او 
ديوان شسعر . ولست اعتبرها من خيرة ثمسار 
العقول . 

الصديق : كيف ؟ اليس من الرواة والتصاصين عيقريون 
نابهون كالعبقريين النابهين في الشعر وسائر فنون 
الآداب 1 

العقاد : بلى . ولكن الثمار العيقرية طرتات » فقد يكون 
المؤلف الروائى اخصب قريحة وآنفد بديهة من 
الشاعر أو النائر ولكن الرواية تظل مع ذلك فيمرتبة 
دون مرتبة الشعر ودون مرتبة النقد فالحسديقة 
التى تنبت التفاح لا يلزم ان تكرن في خصبها 
ووفرة لمراتها اولي من الحديقة التى تنبت الجميز 


أو الكرات . ولكن' الجميز والكرات لا ي 
التفاح وان نبتا في ارض اخصب من الارا 0 


من تحصيل الذوق الشعرى الرفيع » حتى بينالنغبة 
عن المثقفين . 

الصديق : أنهم قد آثاروا في أوائل هذا القرن ضجة حول 
القصة بالقوا فيها وخيلوا ألى الناس أن فنون 
الادب كلها عالة عليها وأنه لا كنابة أن ليست اله 
اقصة . 

العقاد : نعم . كان ذلك على اثر ضصجة الكلام الكثي في 
الدراسات النقسية و ( السيكلوجية ) باتواعمسا 
فبدا لبعضهم ان القصة هى امعرض الوحيد لتطبيق 
هذه الدراسات في الكتابة الادبية . 
2 سار الصمديق يتجسول بين الرفوف 
لق لتسال عن لزان تله ا 
العتاد يجيب ٠‏ 
فما هو رأيك قارثى العزيز ؟ 

د 


اخبار ثقافية : 
© ثلاثون فنانا من خريجى كلية الفئون التطبيقية يساهمون 
في اقامة معرض يضم كل اعمالهم بمتحف البلدية بالاسكندرية. 
© الغنان عز الدين حمودة ارسلته وزارة التعليم الصالى 


على العرس الذى اقامته في براغ . امرض يقسدم 
النهضة الكبرى لي مختلف الميادين في الجمهسورية 


تنيته . ) ديوان محمد السيد شريف يناقش 
ونحن نقرا القعسص 7 | مسا العالى برابطة الادب الحديث . يشترك 
من امثال ديكئز ونولستوىا 3 4 بدوى طيانة ومصطفى حسئين ومحمد 


فتؤمن بتلك العبف ريات التي لا تجاري لي جيسار1 
المسمار ولكن ايماننا بها لا يازمنا أن نضع القصة 
في الذروة من ابواب الادب ٠‏ 
الصدبق ؛ وما المقياس الذى ترتب به هذه الرتب اذن 1 
العقاد : هى مقابيس شتى » ولعل الناس يختلفون كاختلالهم 
في كل شيم يرجع الى الميل والتعبي ٠‏ 
غير انى اعتمد في ترئيب الآداب على مقياسين 
يغنيانى هن «قاييس اخرى وهما الاداة بالقياس الى 
المحصول لم الطبقة التى يشيع بيئها كل فن من 
الفنون ٠‏ 
فكلما قلت الاداة وزاد المحصول ارتفعت طبقة الفن 
والادب » وكلما زادت الاداة وقل المخصول مال 
الى الاسفاف وما اكثر الاداة واقل اللحصول في 
القصص والروايات . 
أن خمسين صفحة من القصة لا تعطيك المحصول 
الذى يعطيك اياه البيت الآتى : 
وتلفتت هيثئى فمسل بعسدت 


عنى الطلول تلفت القلب 


فانت لا تصل في الاتصة الى مثل هذا اللحصول 
الا بعد مرحلة طويئة في التدهيد والتشعيب . 


فليس اسهل من تحصيل ذوق القصة ولا اصعب 
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بممستع ع اراك 1 1 حرك وعبد المنعم 
عواد وكيلانى سند ٠‏ 

© تمارا سبتنا الخبيرة الروسية في شئون ترميم المحفوظات 
تمارس عملها بدار الكتب مند شهور , تمارا تقوم بتدريب عدد 
عن الوظفين على اعمال الترميم . 

© اسحاق فهيم مهندس الديكور مشفول الآن ,وضع كتاب 
هن رسوم الاطفال وميولهم الغنية ٠‏ 

© ( الاهرامات ) كثاب بالانجليزية وضعه الدكسور احمد 
فقخرى , قامت بطبعه جامعة شيكافو . باغ عدد ما وزع منسه 
اكثر من ماثة. الف نسخة ., 

© احمد ابو زيد المخرج الاذاعى سافر الى الاسسسكندرية 
التسجيل قصة حياة محمود نيمود . 

© اقصة حياة آم كلثوم كنبها محمد السيد شوشة . ستظهر 
قربيا في سلسلة كنب ( مذاعب وشخصيات ) . 

© ام العروسة » ونار الحب © والشارع الجديد . قصص 
عبد الحميد جودة السحار تعد للسيثما هذا المام ., 

© الدكتور مصطلفى الخشاب يسافر الى بيروت للتدريس 
بالجامعة العربية هناك ابتداه من العام الدراسي القادم . 

© حسنى شحادة مدير مكنبات قطر في زيارة لدار الكتب 
كنابعة الشتون والخدمات الكتبية لاقتباس بعض الانظمة 
النطبيقها على الكنبات النى بدا انشاؤها في قطر . 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


رئيس التحرير 
الادارة 2 
7 تتتارع عبتا لتظاله' تزوات 
كزلف ريلف 
زياد مود ريؤيةا 


أرشيف الشارخ 


الاشتراك السنوى : ( .16 ) 
نرسل. الاشتراكات ‏ للأدارة 
يضاف اجر_البريدم للمشبتركين 
من خادج ع .اع ...م 


مجاةآسبوعيية للآداب والعلوم والمنون. 


العده الثالث 


1 


اوأ وهب اا لعردد 


9 الاغائ؟ التى اثرجزها""الحهتتاوسا 

الطربيةة 2 محمد قريب أبو حيديد 
© حضارات امتباينة !في المادئ.» 
احدة ,في المتتيل : د . عبد الرحمن بدوى 
: دء محمد احمد خلفالله 


: دان محمد محمود العسياد 
© الضهيونية ممناما ونشاتهة 
9 حداف الادت. الهادف ماهو 7 
© الادب والتنظيم السملي 
© اساجالحديدى (سرحية 
©" تطويز وسائل الآملام فيفر يقبا 


9 خوالكر لثنان. افزفلى هبد الحفيظك 
© ملاتع النامق' والفلاح اي موثلا 

الاشتر اكية د سمب لخادم 
© دسباإبة الفنبان في المجتمع : 

الاشتراكى 5 على نبيل وقية 


© ميكولوجية الجتهورا يناي : عط التقاش 
© السورة افقثريةةق"النقد 5 


الحديكا ملغر<شفيق. لزي ٠.‏ 
© بن_اللهلاتالادبية. ادربية:. ,: مصبطفن فودة اتصطلي 
© جولة الثقافة في اسبوع ‏ : قؤاد قور 
© بين الثقافة والقراء : تحسين عيد الحى 


مه اله وام هلاه 


الثلاثاء 17 من:وبيع الاول: 154 ٠٠‏ المولفق 7 من أغسطس9779١‏ 


1١ 


2 
7 


* دا عبد الحفيك يونس + 
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السنة :الاولى 


كنمف 7 
ار جب اقاديد 


لا اليلك يكم إنسانيتناً الا أن نفكر فيماً يتكن 
إنلإسلإى أعلية قبل بالتسبةلانقسبا أو بالنسبة 
الن الهدتنا: مز امطنتقيلهم * فتحن"'نميل دائما الى أن 
تبسبح فى عالم الوهم لتضور لانقسبنا ما يكون عليه 
الغد , بناة على ما نمرقه من, امور يومنبا الحاضر وما 
تعرفه بن الظروف الى تحيبط ينا فىالوقت الحالى٠‏ 
تحن نفكر في ,اينآئنا وما يمكن'أن يكون عليه خالهم 
فى أَلْعد , بناه على مآ تكون قد أعددتاه لهم من المدة 
لموآجهة آللستقبل وبتناء على ما نمرفه فيهم من 
الاستعداد النفسى والعقلى ودرجةمقدرتهم علىمواجهة 
ذلك" المستقبل المجهول أن هذا المبل الاتسالى الذي 
تسلة قى ؟تقسنا “بالتسُبة'لاشتخامنه'ار بالتسبة 
لأبنائنآ هو" اثز" من آثاز"حبنا"لانفسنا وَمَنَ عبتا 
لآبنائنا وكاننا نريد بسرحاتنا مع الخيال أن نطْمَئَنْ 
)سنآ حين” تصور" لنا"الوعم أن احؤال آلغد تبشرنا 
ناته شتكوث* عرّصّية” لنازلا بتائثا” وبذلك”مذعونا ال 
الاطكمان ٠‏ “كنا”ات عننكء السرحات قا“تتعونة الى 
ميد من بذل الجهد لنصل الى ما نطمّن اليه من 
توقغ-الاحزال" التى+ترشتنينا أو ترّضى آبثاءنا. فئالايام 


وهدذه السرحات مع الوهم تتخذ صورة الاحلام 


أملاقوعهعدباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


آحيانا حين نتجرد من مشاركة العقل فندع افكارنا 
تهيم على رسلها وتنتقل بالظروف التى نعرقها فى 
حاضرنا وتنقل معها الاشخاص الذين نحبهم ونتامل 
ما يكون حالهم فيما بعد ما دامت اللروف التى 
نتصورها فى الواقع باقية على حالها * 

ولكن الانسان قد يتجه فى سرحاته مع الوهم 
اتجاها آخر يختلف اختلافا كثيرا عن مجرد الذهاب 
مع الاحلامالهائمة لانه قد يدخل مزعنده عناصراخرى 
من تفكير العقل ومن وحى الارادةفتتغير صورالاحلاممن 
كونها مجرد سبحات هائمة وتصير نوعا من التدبير 
أو التخطيط كما نقول بلغة اليوم » وهذه هى ما 
أسميه (الأمانى) للتفريق بيئها وبين الاحلام الهائمة 
لآنئ لا أجد لها اسما آخر يميزها * 

وده السرحات اخيالية هامة جدآ بَالتسَبة اليِنا 

فى آيامنا هذه بل أقول انها تشملنا جميعا أو على 
الاقل تشمل أصحاب الفكر منا حيّن يتاملون احوال 
باآدنا فى هذه السنوات الناهضة زحين يتاملون فى 
مصيز هذه البلاد مع الاجيال القادمة + 

فنحن نشهد اليوم فى جمهوريتنا المربية >دركة 
جبارة فى البناء للحاضير والمستقيل + نشهلا 
ضخمة قى كل ميادين الانتاج دالاصلاج. الاق 
وفى هيادين الانتاجوالاصلاح الاجمساكى “دلا 
هذ القول الى ايضاح أو تدلكن- ليكفى؟ ان تلم 
للحركة الجبارة فى ميدان الانعانا6لرراال “ناقاقة 
السد العالى وما يصاحبه من مشسروعات الرى الكبرى 
ويكفى أن نرم للحركة الاخرى الجبارة فى ميدان 
الانتاج الصتناعى بتلك العشرات والمثات هن المصانم 
التى تنتقن البوم قئ أرجاء المكن والارياف وهى 
مشروعات مبتكرة شاملة لم يسبق لنا عه بمثلهافى 
تعصر من عصور التاريخ الطويل الذىَ عاشته البلآد 
خلال آلافَ من ١‏ . 

وفى الوقت نفسه نشسهد بناء ضخما آخر قى 
الميدان العلمى والفنى وفى ميدان التعليم العام على 
اختلاف درجاته » وفى التعليم الخاص على اختلاف 
فنونه ومجالاته ٠‏ 

هذاكله الى جانب ما نشهده منتخطيطاجتماعى 
شامل يرمى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير 
أنظمنا جميعا حتى تتهيا للناس حياة أكثر رغدا 
ونشاطا وبهجة واستيشارا ٠‏ 

فليس من العجيب أن يقع فى خاطرنا جميعا أو 
على الاقل أن يقع فى خاطر المفكرين متنا اننا الآن فى 
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دود بناء حضارة جديدة ‏ حضارة قائمة على نظام 
اجتماعى جديد وعلى مثل جديدة لها قيم أخرى غي 
القيم التى اعتاد الناس أنيتخذوها مقياسا لاحكامهم 
على الامور والاشياه * 

ومن أجل هذا أخذنا نتحدث عنمعنىالحضارات 
وما ى وهل للعالم حضارة واحدة أو حضارات 
متعددة » ومن أجل هذا أيضا ينبغى لنا أن نبحث 
ونحلل لنصل الى تحديد الاصول التق تقوم عليها 
الحضارة الانسانية وهل هناك ما يفرق بين حضارة 
معينة فى آمة من الامم وحضارة أخرى فى آمة غيرها 
آم ان الحضارات كلها واحدة انسانية يكفى فيها أن 
تقوم وتتجه من تلقاء نفسها الى المصير المقدور لها *٠‏ 

والحديث ذو شجون كما يقولونويحلوللانسان 
أن يشارك فيه حين يكون المتحدثون هن الاصدقاء 
عميقى التفكير بعيدئ النظر مث لالدكتور زكى نجيب 
محمود والدكتور عبد العزيز الاهوانئ والدكتسور 
عبد الرحمن بدوى * 

وقد تبادلوا الرأى على صفحات هذه المجلةتبادلا 
هلالا خضينا مما جملنى احب أنأشارك فى الحديث 
بمئاسية اعتقادى الراسخ ائنا اليوم 
يم أساس حضارة جديدة تقوم فيهسا 


ا بدور الريادة والمباداة * 
نز لثى ة#اعظد. /آن هذه الحضارة الجديدة لا مفر 
لها امن !أن اتكؤق1لذات سمات خاصة بها لانها ليست 
مجرد انشاء وبناء مادق بل هى تقوم على أسسن 
ثقافية واجتماعية ذات ملامح خاصة بها ٠‏ 
انها لا تشبه قطعا ولا يمكن أن تشيه الحضارة 
التى يطلق عليها اللؤرخ النابه ارنولد تويئبي 
( حضارة المسيحية الغربية ) وهى التسمية التى 
اطلقها المؤرخ على حضارة أوربا الغربية وسلالاتهافى 
امريكا واستراليا وآمثالها ٠‏ ولا تشبهكذلكالحضارة 
الاخرى التى أطلق عليها المإرخ نفسه اسم (الحضارة 
المسيحية الشرقية ) وعى حضارة روسيا ومن معها 
من بلاد. أوروبا الشرقية ٠‏ قد يكون فى حضارتنا 
الجديدة منالنواحى المادية ما يشبهكلا منالحضارتين 
المذكورتين ولكنها تختلف عتهما فىالآسس المعنوية 
والقيم التىتنطوى عليهاكل منهما٠وانما‏ تكونالعبرة 
فى تحديد شخصية كل حضارة بما يحدد سمات 
الأسس المعنوية والقيم التى تتطوى عليها * 
من المسلم به أن كلا من الحضارتين المسيحيتيز 
اللتين ذكرهما اللؤرخ تويئبئ تشارك الاخرى فى 


لقالقوع عد توصلا 


أرشيف الشارخ 


المظاهر المادية , فان الانتاج الصتاعى والعمرانى فى 
كل منهما واحد وهو قاثيم على العلوم الحديثة والفن 
ر التكنولوجى ) الحديث ولم تكن العلوم وتطبيقاتها 
وحدمها هى التى تميز كل حضارة عن الاخرى » بل 
ان العنصر الذى يمعز كل حضارة عن الاخرى قديما 
وحسديئا عمو العنصر الروحى الكامن فى الالسس 
المعنوية لكل حضارة أو بقول آخر عو العنصرالثقافى 
المميز لكل حضارة ٠‏ 

فالحضارة العربية الجديدة ألثى تقوم فيهيا 
الجمهورية العربية بدور الريادة والمباداة تختلف 
اختلافا جذريا ولا بد لها أن تختلف اختلافا جنزيا 
فى المستقبل عن الحضارة المسيحية الغربية مثلا لان 
السية الهامة التى اتسمت بها الحضارة الغربية ممى 
أنها استمدت مثلها العليبا وقيمها من الحضارة 
الاغريقية الرومائية” وعى أن أعلى قيم الحيساة هى 
المئعة بالجمال الارضى وبالقوة + وتلك المثل العليا 
والقيم ترجمت فىتلك الحضارةالاتجاه الىالاستصمار 
والاستغلال ويسط السلطان على الشعوب والعمل 
على تمثيلها فى نفسها ٠‏ ولكن الحضارة العويية 
الجديدة قائمة على نقيض هذا الاتجاء لانها سم 
بايمانها العميق بحرية الشعوب وآخوتها والتعاون 
بينها وازالة كل ما يقوم بينه] مل كرارق الآر 


والجنس وبايمانها كذلك بحق كل آل كلا الام اث 


'تنطلق فى حياتها من آجل نموعا الذاتي ,في ,اطيسيانٍ 
الانسائية العام الذى يجمع شملها بالايمان بالسبلام 
وألتعاون ٠‏ 

والحضارة العربية الجديدة تختلف كذلك عن 
الحضارة الاخرى ( المسيحية الششرقية ) لان السمة 
الهامة التى اتسمت بها تلك الحضارة مى الاعتداد 
بالمجتمع كل الاعتداد » واغفال الاعتداد بشخصية 
الافراد من حيث أنهم أفراد من الانسانية لهم كل 
حةوق الشخصية الانسانية ٠‏ 

فحضارتنا العربية الجديدة تقوم على أساس 
الاعتداد بشخصية الفرد فى اطار المجتمع الذى يمتاز 
بالعدالة والتراحم والتعاون وهذا هو الاساس الاول 
المعنوى فيها ومنه تنبعث سائر القيم الاجتماعية 
والاخلاقية ٠‏ 

أما أقرب الحضارات التى تحدث عتها المؤرخ 
( توينبى ) فهى التى سماها الحضارة (السورياكية) 
التى جعلها المؤرخ تمتد آلى الحضارة العربية الأولى 
وهذه الحضارة هى الجديرة بأن تكون المتبع الاساسى 
للمثل العليا والقيم التى لا مفر لحضارتنا الجديدة 


«1مه.القداتو عام مطقاه. 


81 .اله فعمامهطالممه عاممطاقه ه1 بسحو لنع ااا 


أن تتخذها أساسا لها لسبب يسيط وهو ان هسذه 
الحضارة العربية الاولى هىالحضارة التىتنتمى اليها 
منذ عهود طويلة * وقد تغلغلت مثلها العليا وقيمها 
الاخلاتية والاجتماعية فى أعماق قلوبنا حتى اننا 
لا نكاد تحس بها الا حين تصطدم قيمها بقيم غيرها 
من الحضارات على غرة منا * عند ذلك تثور قيمها 
المتغلغلة فى أعماقنا وترفض التخلى عن مكانها لغيرها 
هن القيم فى كثير من العنف والاصرار ٠‏ والادلة على 
ذلك كثيرة فى تصرفاتنا اليومية وفىحوادث حياتنا* 
وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن القيم التى 
ورثتاها من حضارتنا العربية الاولى فى حاجة الى 
اعمال الفكر فيها لتصفيتها من شوائب الخرافة 
والجهل آو لتطهيرها هما خالطها من القيم الخسيسة 
التى بعثتها الانانية والروحالقبلية الجاعليةوسيطرة 
الحكم المنحرف فى العصور الماضية ٠‏ 
وآاعود فاتجه الى الآدباه والمفكرين الذين يفكرون 
قى المستقبل ويسبح<ون فى الخيال مع الحياة التى 
يتمئون تحقيقها فى الاجيال المقبلة فأقول ان المبدان 
ضيه أمامهم لاعمال العقل فى تدبر ما نريده لأمتنا 
فق أحياتها الجديدة مع حضارتنا الجديدة* فالاسس 
اللعنوية والقيم التى نقيس بها الامور فى حياتفا 
ين ١‏ - 5 جتماعية + 
يرقا لجع وأ لإتاملها وتحليلها وتعمق. البحث 
فيها .وان اختلغبت وجياتانظارهم فيها ٠‏ فكل تحليل 
وكل تأمل فى الا'سس المعنوية التى تقوم عليها هذه 
المضارة كفيل بان يزيدها غنى وأن يعزز الصالح من 
المواريث التى آلت اليئا هن الحضارة العربية الأول 
كما انه كفيل بأن يزيدها غنى بالاضافات التى تفد 
الينا من بين القيم الصالحة فى مواريث الحضارات 
العالمية الاخرى ٠‏ ما الاندفاع قى حضارتنا الجديدة 
بغير تحليل ولا تمحيص فلا يؤدى الى خب سواء أكان 
ذلك قى قبول كل مواريئنا الماضية قبولا عشوائيا 
بغير هناقشة ما قد يكون فيها من شوائب أوكان ذلك 
فى قبول ها ينتقل الينا من قيم الحضارات الاخرى 
قبولا عشوائيا بغير متاقشة ولا تحليل ما قد يكون 
هن عوامل الآنحلال والضعف آز الظلم والفساد ٠‏ 
اننى أتجه آلى الادباء والمفكرين بان الحضارة 
العربية الجديدة تنتظر عتهم الكثير قى تفتيح أبواب 
التفكي امام الآراه الصالحة وتفتيح ا القلوب 
آمام المشاغر السامية وهم جلديرون بأن يهبوا لفاكل' 
ها لديهم من عبقرية وايمان وذكاء ٠‏ 
محمد قريد آنو حديد 


1 


قلقو همعد التدمالط 


خضاغدع وا نمل 


نحن يشتسرق الى الامهام فى اتحضازة: بالقدر 
الذى تمكننا به قوانة2 كنا فعلتا هن قبل فى انسل 
اللضارة العربئة وان كان "التاريخ لا يقبل الأعادة 
ولا يتكرر الحديث الواخد فية مرة اخرى ٠‏ 

صيف تناح ياويائل الت كفل لها كر 
هذه المشاركة: 3 وماذا ني يتودرفبيرمن هسسله 
الحضارة 1( [ مغ 11 

وللجواب عن هلاين السؤالين ,الاسابين بتيغوان 
تحنس خشافٍ الأوشاع الطاوئة على العالم » لاننا 
اقنا 'تعدل فى هذا العالم لا فى غيرم , ونتائن بكق 
ما اجر قّه + فعلا) والفعالا . 

وابرن.بية فى هلم الإوضاع الطارئة : وجد 
الهالم اليوم من حَيِيث الاتصال .+ 

لشد الت الحواجو بقفنل. الاجهرة الالكترؤنيسة 
و الراديو والتليغربون واللاسلكى ) وتفض ل الميؤ لون 
والاتمار الصفاعية زاالاحة فى الفشاء 6 ولم. بسيد 
فى وسع قوة مهما كانت ان. تحول بين الثامس بعضهم 
وبعض ق ايصياق المملومات وتبادل الانباء ٠‏ وق 
خنلاق عافين أو ثلائة لن:.يكون قئ: للعالم كله..دولة 
والحدة خاشمة لدولة اقوئى منها 2 

ومذا المإمل التجديد مَنْ شاتة أن يغير الإساتن 
الى كانت تقوم عليه الحقارآت ق_الماقى + اعني 
الانفصاك والهوات عم العيورة بن والع لكل مَنْهًا 
روحها, وبيئتها ومنأظر ها زادواثها ٠‏ 


15 


0مه. اهدو و6 مامه طلاه. 


1 الهق مهن جومم )مجاعم ها ميو التقصلانا 


ع 7 2 
بقل ملكت كلصن 

للد كانت اللحضاراات' تقؤم .ق" اكافق ‏ ق” م اطق 
مخلادة ثمام التحديد من حيث المكان » وكبما لهذا 
ايا من حيك الزمان * قكاتت الحظنازة المصربة 
؛ والحشارة الصينية 6 والحضارة الهندية 
لإلقارة اليونانية الروماية؟ وا بة العربية» 
والحمارز ٠.‏ ولكل مئها روحها الخاصة 
درك الأ ليا يتفرع هن هذه الرو من مظاضر 
تسذئلاى#الزأآن انشاط التى تمارسها : من علم 
وثن وذين وفلسفة وصلاعة فنية وقانون ونظام 
سياسى الخ . وتاريخ هذه الحضارات يشهد على 
تنوعها واختلاف روحها وتعدد مظاهر نشاظ هذه 
الروح ولا محل للتنازع قى. هذا الاختلاف الواضيح 
البين م ولا أفهم أيدا أن. يجسادل أحسد فى هيبدا 
الاخقلاف : من ذا الذى. يسستطيع ان. يبون لن 
الخضينازة اليونائية هى بمينها الحضارة المصربة 
القديمة » أو الحضارة السربية > لو.الحضسارة 

الضينية ؛ أو الهثدية از المكسيكية 15 
ولكتى بهذا التقرير للتعدة بين اللتضازات وتباين 
روحيا آقرر ايضا أنه لا نح ك للتفرقة بين شرق 
وغرب فيما يتصل بالحضارة . أولا لانه لآ يوجد 
شرق مطلق وغرب مطلق »© من الناحية الجغراقيةة 
يل الشرق شرق بالسنبة الى ها يقع غربيه » والغرب 
غرب نالتسبة آلي ما بقع شرقيه قالهنتة غرب 
بالنسبة الى الضين والابان + واللشرق الآدئى ( أو 
رسع 6 خرن (النسية ان الهندة واورنا المريية 


املاقوع هعد اللتعطلاطا 


ارشيف الشارخ 


شرق بالنبية إلي امريكا » وامريكا شيرق ,بالدجبييية 
الى اليآبان », وهكذا ,لسيب, يبيعل جدا وهي ان 
الارغى كروية » وما دامت الارض. كروية فليمى فيها 
شرق_مطلق ولا غرب. مطلق ».بل كل مبا فيها.شزق 
وغرب فى آن وأحد : شرق بالنسبة: الى:هما بقتسنع 
غيربي .وغوب بالنسية الى مايقع .شر قيهء 

وعلى :هسفه نلا سخل للتغرغة بين شرق وغعرب 
ساسا غ فهذ» تغزاقة وهعية لا أضل: لهنا:4. رغم 
التفسارهنا كاأتفاهن المتلنات »تل الخر وْبٍآالصَلِيبئْة 
خصوصضاء 

6# 

هذا نيما يتصل بالتاريخ العام معنف فجسر» حجق 
لقرن العشريق : حضارات/متمددة ». كل,منها تكون 
دائزة مقفلة »' محددة زمانا.ومكانا > أولهسا زوحهشنا 
الخاصة ». وبهده الووخ تطبع كل .ما يصبيق متها 
كل مرافق الحياة والانتاج. الانساتى * 

اماق القشزن الفكرّينَ 'فقد اخندت إلفكنيك 
( الصهاعة “الغية ) اتقلابا مخوريا واغم اتجازاتة: 
الطيراق:» أواللاشلكئ > الف واريخ » والاقمك ار 
الصناعية وما عسن أن تسثجد فى يتدام الملاحلا تى 
الغضناء والق يالا التؤوية": بن ان ادؤلات 1 لم 
الجماءعية الجت ديدة ( من" تبلة ذربة إوقتتحكلة 
وكوئلتية ) لهى"من العوآامل الخاسمة 
فى .توحيد العالع'معنؤيا ‏ بشبب التكاقل فى السعؤر 
الجماعى بالأخطار التئ تتهتقد الانسانية باسرها فى 
أى مكان كانت والى أى جنبسية أو لفة أو دين 


التشيت . 


نيتنا 
فاذا تقررت هذه الواقعة » وآاقعة اتجاه العالم 
نحو التوحيد بحيث يصير عالماً واحادا أو جسما 
واحدا. » فان من الواضح أنه لم يعنسد ثم هخيسل 
للاعتبارات القديمة التقليدية , 
وال عننذة الامتبارات الشؤآل : آلى أي حد 
نشارك فى نتاج العالم » بالمعنيين ؟“المآذى والروحئ» 
والروحنى .نقصسيدٍ به كل ما يضدر.عق إلفشكر 
الإنسانى, ؟ 
ققد آصبح مؤالا قر وارد “كما قّآل » لآنه وقد 
مار العالم ف التوحية فلاامحل للممتدع عن المشاركة 


«مه. نهدو © ام همات 


ع0 .اله فعنامدطالهمه »امهنع مق . نموا لت ااا 


فى انتاج العالم كله بمختلف تيسباراته واتجاهاته 
واتجازاته .ى لأن .من رياخد شيا دون انع يشبيايك 
فى الكل » يفقد الشىء نفسيه مع الكل » وأنه لا يوجد 
شيء منعزلا قائما برأسه » بل كل أنجان او نظرية 
أو تيار أو مذهي يرتيط عِضويا بكلى لا ينفصيبل 
عنّه . وكما انك لا تستطيع أن تركب جهازا منمدة 
أجهزة ذوات نظم مختلفة ؛ ولا كائنا بحيا م نأعضيام 
بشتي تنسب الى كائنات متباينة » كذلك لاتستطيع 
أن بَاخدٍ جانبا أو نظرية أو مذهياً دون أن تاد 
كل او الجهاز الذي بندرج, فيه وينتست أليه.. 
وم ذا بتبغى اذا اردنآ آن. نسهمقى هذا الكل 
الحضارق آلذى يسمي العبالم الى تاليقه ب أقوك : 
بتبَعى ان تاخد ,الكل أو المركبٍ بكامل_اجزاله ب» 
وبالروج .التى .تسوده » وبالطريقة العضبوية الى 
تبك به ٠.‏ 

ومعشق فنا أن تفتح “كل الاوزدة لتلقى الدغالدى 
يبمضيك الخيناة قيها لمكن بتيتنا منالعياة ثم الآنناج 
بالإبذاع. بالاسهام ثى خعل الخلق الحقسادى ٠‏ يجب 
أنيففتح نواغدها للاعنمة كلها حل آآية “#الفيةا اك 1 
اقفعوض .ونتضق" نمثل اكق اذامب والديئتازاكق 
االتطريات[الغكراية والملتة: ولا بد مليدبعق عن 
عنذنا بارال (اكتطيعة 'النافتة' التناملة آك رب الفتكرق 
الذئ ‏ ببيتكون إداتنا فى الابداعالفكرى وَالكُلقَلْمَلَمَى 
والابتكاد الحضارى ٠‏ أؤكلٌ”حد أو قصر فى مده 
الناحتّة" لآ ند محذت اثره السىء + أعتى عند قدزتنسا 
لى الابتكار وآصابة قوائا بالقصور عن الشاركة ٠‏ 

ولنا فى الجحضارة العربية نفسها خير اسوة فى 
هذا الامر : الم ناخد من كل الحضارات: اليونانية 
والرومانيّة والفارسية وآلهندية والصينية ب دون 
استثناء ؟ هلّ .امتنعت من المشتاركة في كل ضروب 
التراث الفكيى. للانسانية ؟ هل قالت : لا ؛ هده 
خضارة وثئنية » وتلك حضارة لا تقول بالنببوات » 
واذن فليس لى أن اخ عنها ! صبحيح أن بعض 
الاميسوات قد إرتقعبت لتملن سخطها على التآثر 
والأخد .والمشباركة في, هذه الحضارات آلاخري ؛ 
ولكنها اصوأت منكرة لم يكن لها أى شان في ايجاد 
هذه الحضارة الزاهية العظيمة . .والآ فما دور ابن 
قتيبة والسيراقي وابن تيمية وابن الصلاحج ب ممن 
صاحوا فى وجه هذه التيارات غيرالعربية ب لو قورن 
يبدو أمثال الغاراين ومحمد. بن زكريا الواذي واين 


ِ. 
اقلاقو عه عدا لتعملا 


أرشيف الشارخ 


سينا وابن رشد والبناتى والخوارزمى والبيرونى ؟! 
ان دور الأولين دور سلبى تافه لا قيمة له فى ايجاد 
الحضارة العربية العظيمة ٠‏ بل كانوا بمثابةمسامير 
تريد أن تخرق عجلات الحضارة » وهيهات هيهات ! 
ان ها ترجم عن اليوتانية واللاتيئية ( أوروسيوش ) 
والهئدية (كتب الحساب والفلك) والفارسية ( كتب 
السياسةوالحكم والقصص) فى القرون الثانىوالثالث 
والرابع والخامس للهجرة من مؤلفات علميةوفلسفية 
أكبر بعشرات المراتكما وكيفا (وخصوصا كيفا) هن 
كل ما ترجمناه مندذ القرن السابع عشر حتى القرن 
العشرين عن الحضارة الاوربية وغيرها ومن هنا 
كان تخلفنا بارزا »© وكانت مساهمة العرب 
فى ايجاد حضارة جديدة . ولو استمع المرب فى 
تلك القرون الى الصيحات المبكرة التى اطلقها امثال 
هؤلاء الذين اشرنا اليهم من قبل » لما كان ثم مايعرف 
اليوم ويذكر ويئوه به : اعنى الحضارة المسربية 
الزاهرة العظيمة الا'ثر بين الحضارات الانسانية ٠‏ 
الاولى اذن هى انه ينبغى علينا ان 


نشارك ف الفكر العالمى كله آيا كان مصدره 00 


ونتعمقه وننفذ آلى صميمه ونتمثله ٠‏ فاذا ت 
شيئا نئيذه عن علم عميق واتقائ داقر تحدم 
بشىء منه اخدنا عن وعى كامل ولتتلإتاحلل ودرا 
صحيح . 


دشنا 
واعتبار ثان ينبئى على تفرقة وهمية هئ 
الاخرى ؛ هى التفرقة بين المادية والروحية فى 

الحضارة والانتاج الانسانى ٠‏ 
فما من انجاز مادى ( صناعة فئية وما اليها ) 
الا وكان أساسه والاصل فى 2 نظرية فكرية 
عقلية فالآلات والمخترعات والاكتشافات فى. مختلف 
فروع العلم كلها بئات نظريات علمية » أى روحية 
خالصة ٠‏ وما تقدمت الصناعة الفنية الا بشفضل 
تقدم البحث العلمى الخالص غير المستهدف اساسا 
الى التطبيق العملى . والفكر والتطبيق يسسيران 
متواكبين متآزرين لا يتقدم احدهما الا بتقدم الآخر» 
ومن الوهم الفاحش أن نضع الواحد قى مضادة 
الآخر . فنظريات الميكانيكا العقلية والفيزياءا 
فى التى ادت الى اختراع الآلات والأجهزة» 
والاجهزة والآلات بدورها تساعد على تقدم البحث 
العلمى بما تيسره من امكانيات لا تتوافر بفيرها: 
فمن هو العالم الذى يكتشف نظريات او انظمة 


مه .هدكو مامه مناه 


ام القع امهنا ورمع »)ام مامه ها وميم التعصلانا 


علمية فلكية دون أن يستعين بالاجهزة والآلات ! 
وهل سيتقدم علم الفلك الا بفضل الصواريخ 
والاقمار الصناعية ؟ او هل يتقدم الطب التظرى 
الا بفضل الاجهزة العلمية ( من مجهارات ومحرات 
وآلات وزن ) ؟!1 

أما الذين يتحدتون عن الروحية والمادية فى هذا 
المضمار فانما يفرقون بين مغهومين مختلفين تماما : 
انهم يفهمون الروحية بمعنى الخوارق والسسحر 
وما يتجاوز نطاق العقل ‏ فان كان هذا قصدهم 
من الروحية فمن المسلم لهم تماما بان هذه الروحية 
المزعومة . تختلف كل الاخثئلاف عن المادية بمعنى 
التفسير العقلى القائم على التجريب واللملاحظة ثم 
الاستقراء والاستدلال . انما الروحية الثى نقصدها 
هنا ونفهم منها انها لا تفترق عن المادية » بل 
تلازمها وجودا وعدما ؛ هى النزعة العقلية العلمية 
المبئية على مناهج البحث العلمى السليم . 

وقد لاحظنا أن الذين يصفون «الشرق» ( بالمغنى 
الله يتصدونه ) بالروحية انها يفهمون م نالروحية 
؛ أى الايمان بالخوارق والعجسزات 
/ ومن هنا يلعبياثالغهم :ولا يبسح 
"لمتكي تضاخ عن أن فى هذا تعميما لا محل له. 
نالتر مني ايد ما يكون عن :هذا » بل هوعملى 
؟مادي», حسى بقصّر نفسه على الحياة الدنيا » 
أنه لون من حَكمة الحيساة فى جانبسه الاخلاقئ » 
وصناعة فنية دقيقة فى جانبه العملى الدنيوى 

يكنا 
وخلاصة الراى عندنا : 


أنه ينبغى أولا ان نطرح هسذه التفرقة بين شرق 
وغرب ٠‏ دأن نطرح التفرقة بين حضارة مادية 
وحضارة روحية ( أى عقدية ) ٠‏ 


ونانيا ان نقرر أن التاريخ العالى حتى هذا 
القرن المشرين كان منقسما الى حضارات متباينة 
مختلفة لكل منها روحها الخاصة ؛ وتكون دائرة 

أما فى القرن العشرين » ثتيجة التقدم الهائل فى 
وسائل التواصل والتخاطب بين الناشس 4 فان 
الحضارة تسعى الى أن تكون واحدة متجدة ) ولا 
بد من الشاركة فيها كلها وبوصنها كلا حتى يمكن 
الابداع فيها والاخذ بقسط حتقيقى منها . 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


عاق سدكت يهنا 
سورك عر ناير 
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فى اغلى السلم الحضارى امم يسميها النان 
بالامم المتقدمة + 

وفى أعلى السلم الحضارى أمسم , أخرى يسميها 
الناس بالامم المتخلفة » 

وبين هذين النوعين من الأمم ؛ وعلى درجات 
مختلفة من السام الحضارى 4 تنتشر نوع ثالث من 
الأمم ب وذلك هو التوع الذى نسميه الناس © أو 
يسمى نفسه » بالامم النامية . 

والامة النامية امة متخلفة افاقت من ففوة 
واستيقظت من رقاد » ثم اخذت طريقها الى السلم 
الحضارى تعاوه درجة فدرجة » مؤملة ان تبلغ القمة 
فى سنوات معدودات » يكتب لها فيها النصر » 
وتصبح بعد ذلك عضوا فى 'جماعة الامم التقدمة . 

والامة النامية تقطع طزيقها الى اعلى السام 
الحضارى فى فترات زمنية معينة ؛ كل فترة منها 
خمس سنوات أو عشر حسُب خصطتها اأرسومة 
وامكانياتها المادية والبشرية ,. 

والتقدم والتخلف » بالنسبة للامم » ليسا من 
الصفات الثابتة التى لا تنفك ابدا ه فليست هناك 
أمم متقدمة أبدا » وليست هناك آمم متخلفة ابد + 
وائما هناك امم تتغير احوالها ؛ فيصيبها التقدم 
تارة » ويصيبها التخلف اخرى . وكل ذلك تابع 
للتغيرات الاجتماعية التى تصيب الأمم فتفقدها.أو 
تنمى فيها مؤهلاتها للحياة . 

ان التقدم والتاخر هن الصفات العارضة © ومن 
أجل هذا تسعى الامم الثامية لتزيل عن نفسها 
صفات التخلف » وتكتسب الخصائص التى تمكنها 
من الحياة وتجملها فى عداد الأمم المتقدمة . 

والعوامل التى تؤثر فى حياة الامم وتجمل مثها 
التقدم والمتخلف » تكاد تنحصر فى الانواع التالية : 

)١(‏ سلطة الأمة على الطبيعة وقدرتها على 


(ب) شيوع الروح العلمية فى مختاف الميادين ٠‏ 

(ج) احترام الشخصية الانسائية والعمل .على 
اسعادها ٠‏ 

ونحن آخدون مند الآن فى بيان الكيفية التى يتم 
يها عمل كل نوع بحيث تكون النتائج » التقسدم أو 
التخلف , 

6د 2# 

ج أولا - سلطة الآمة على الطبيعة 

ان حضارة أى شعب من الشعوب لم تكن الا بعد 
كفاح طويل مرير مع قوى الطبيعة » وبعد تحديات 
انتصر فيها الشعب على العوامل الطبيعية » وضبط 
فيها هذه العوامل واخضمها اسلطانه يضر فها كيف 
يشاء وانى يشاء 6 ويخاق من ذلك ترائا حضاريا 
ممتازا ٠.‏ 

مثل واحد نضربه ى هلا المقام » ثبين به كيف 
ينتصر شعب وينهزم آخر , كيف بكسب شلعب 
تقدما ويفقد آخر اهليته للحياة ‏ هذا المثل هو 
اليل الخالد ٠‏ 

ان هذا النهر يمتد طولا آلاف الأميال . انه يمتد 
من خط الاستواء الى البحر الابيض المتوسط. وعاق 
حافتيه تسكن شعوب مديدة مختلفة الألسنة 
والالوان ٠‏ ولكن شعبا واحدا من بين هذه الشعوب 
هو الذى استظاع ان يتحكم. فى هذا النهر ويجمل 
منه مصدر نعمة لا مصدر ثقمة وبلاه ‏ ذلك الشعب 
هو الشعب المصرى الذى انشا السدود والفروع 
والقنوات ؛ وتحكم فى مياه النهر » وجعلها خيرا 
وبركة . وانشا الحضارات الخالدة فى مختلف 
المصور . فانشا الحضارة الفرعونية القديمة » 
والحضارة اليونانية الرومائية » والحضارة القبطية» 
والحضارة العربية الاسلامية . اماغيره من الشعوب 
فقد استسلم للنهر » وظل اننهر يدمر كل شىء على 


© اعتمدنا في حابة صدا المقال على بحث قيم للدكسوى قسطنطين زديق . 


م6 .الهو 6 /ممطلاه. 


0 الهقكعامهتا/وومع. »ام هطاعم ها لومبواال عولط 


7 
لقالقوه معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ. 


جائبيه » ويفيض لا خيرأ وبراكة وأنما مسيتنئعات 
تحوى من الجراتيم نيم ما يحمل الأوبئة ويفتك بالناس يم 
لاع ا ع على التبينة» 
يظل فى حال تآخر وانحطاط ٠‏ لأنه يظل عرضة 
للاحداث الكونية ©» مغلوبا على) إمره إمام, الميتوامل 
الطبيعية »؛ لا بحسن ات يزان هش »الطبيملتة 
واستخدام هذا الغنى فى تحسين احوال المعاش ٠‏ 
انه يلل ضئيل: الانتاج ب وبيسى ,بخفي أن من يكون 
ضيثيل الانتباج: يظل, مهددا افر وآلرض » وغ 
مجهز نلسير فى طريق الحياة ٠‏ 

ثم ان هدا الشعب يجب بموقفه هذا على نفه 
اليلاة" اثة*يجلب الاملهعماز والتحكم آلاييعبى ٠‏ 
فالعال آلِيوم' يضق بالعتى غبن"المشتفمن/ واجالوارها 
غير المستفله » ويرى فى ذلث ضربا من المبث والااشتهال 
ويرى خيرا هن ذلك استتثمار الغنى واستغلال المواره 
ولو بايد غير وطنية. .يان استثمار أي شعب من 
الشعوب الموارده هو دعم لحقوقه فيها . 

ان ما تفمله الشسمِوب المليمة الَيوع آتم هو 
الانتصار على الطيّمَة واخضقهًا لستثل 'اللشرى 
يسبَمَلَ من الآرَصِ ْنَا » 'ؤمنالتتمام 000 
ومن البخار كنوزهًا ."روخلا الكثلتين 1 . 
الشرقية والغزبية - أزْوْسَيآ ومن : 1 ا 
ومن يدود فى فلكها ‏ فماذا يفملان إأزانه مولا 1 
إبخرا تان +لحر من اكله “على اسيبتعمان | | لجيمسعة 
واستغلال مواردها 'فتستخرجان. الممادن. من يعلون 
الصطازى 4 .وت تفلان الادغال 6 وترركبان متون 
البحار والاجواء » وتخترقان الفضاء » ؤقمكنان كل 
يوم سلطتيهما من الطبيعة ؛ وهما بهذا كنه انما يهيئان 
لنفشيهما وسآئل الدفاع عن الكيّان2 

ان ملل الامئة”على الظطيمة “مئ الحظوة التجبازة 
فى سبيل تقدمها» وآن استعبّاد الطبيعّة للأخةا عو 
الخطوة الجارة فى 'سبيل أخلتها زناخرها. 
تايا شيوع الرّوخ العلميّة 

وقدرة آى شعب من الشعوب على التقذم © وعلىٌ 
النتيطرة “على العوامل الطبيّعية +٠وهلى‏ 17تتتنتمال 
موارد الطبيعة متوققة على ما' يِمَلكَ من الحقائق 
الْعلمّيّة »' وعلى الروح العلميّة“الوؤثابة آلنق تبحك عل 
التقييقة »*وتحاون الكشتن عن الحهؤل . 

أن العم “هو الذى تحزز“ الانتايئة من الجهكلل 
وَالوّعَم هلا وا الى تخدعها > وتكلهًا 
الطرايق » 

ان الامم التى لا تزال فى غطيط الجهالة لا تصلح 
اللبقاء فضلا عن السير فى طريق الحياة ]انها تفيكن 
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00ت انقدجو © م/م مناه 


ماله فعمامهطال همه عاموطعه ه؟ بصسحوالزع ااا 


فى بدائية الانسان الأوليالذى كان قريب الشبه 
بالحيوان “هرايز آعى«التى تشتيزه ٠»‏ وشهؤلاتة همي 
الى بيقوده © اوانسائيه لا تغزيف «الباذىة والقيم ان 
لا تعرف ما هى الحقوق وما هى الواجبات ٠‏ 

أن الروح العلمية الوثابة هى التى تقود الأمة من 
١نشر.‏ الى نصر ؛ وان الأسلوب العلمى الدقيق هو 
الذى بوصل الى الحقيقة والى اكتشاف المجهول ٠‏ 

ان الروح انعلمية روح تقدمية » وان العقلٍ 
البشيرى إعظم قوة تقدمية فى هذا الوجود.. انه,اللإى 
ترع الآلة التى تساعد على الانتاج.الضيخم ,الواييع 
الى يحفظ لنا.وسبائل العيثس فى هذه الحياة.» وهو 
الذى يوفر لنا وسائل الشمو وانتقيدم؛ بويهيىوالعنامين 
البثيرية التي تجيد إستخدام الآلة وتحبسن استغلال 
الثروات, الطبيعية .. 

إن الملم [قوي سلاح تستخدمه البشرية في هلبه 
الحياة ٠.‏ 
© ثالثا ‏ احترام الشخصية الانسانية 

يتولون ان مشكلة بالبشرية ياليوم ليسيبت في 


لاتعالم والاستتمار وائما فى إلتوزيع ب إي فى المدالة 
أذبة” والاجتماعية ٠.‏ 

ا : إنه لا يكفي شعيا من الشعوبان 
لطليلبة ويضبطها ب فان عليه قبل هذا 

0 على آهوائة . 
ويتؤلون ]يا انه لا يكفى. أن يتبين الشنعب 
الحقيعة التى اصتفهآ العقل بالاسلوب, العلمى ». فانما 
عليه ان يولد الارادة أنتى تمنع تشوبه الحقيقة أو 
استخدامها فيما يضر ,2 فى تهديم أركان المجتمع ؟ 
هده _الاقوال وكثير غيرها بأل على آن التقدم 
المحيح ليس !فى السيطرَة على الطبيعة 'وضبط 
أقواها ؛ ولس فى اكتشباف الحقيقة ؛ وانما في شىء 

اآخر هو النتى كان من أجله كل هذا * 
أن السيطرة على الطبيعة,وضيطٍ . قواها » وان 
اكتشاف الحقيقة » ليسبا من الفبإيات ٠‏ انهما, من 
الوسائل نغايات إهم وابمٍد», هى اجترام كرامة 
الود وشخصية الانيان . 

آن اللجتمع المتقدم هو الذى يوفر لافراده مقدارا 
كبيرا من الحرية » وهو الذى يحررالأفرادٍ منسبيطرة 
العوامل الظِيعية » "ومن" متبطرة“العوامل 'البشرية 
الممثلة فى الاستمقار والآستمْلالٍ 6 ومن الأمراض 


بكافة انواعها » وَمْنَ الفقثر : ومن الجهل والوهم 
والهوى ٠‏ 
ع 
( البقية ض 16 )2 


غقالقوع معدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


عالية ادينا الشعبى 


يواجه مؤرخو الآداب على اختلافها مشكلة التاثر 
والتاثير المتبادلين بين هذه الآداب فى جميع العصور١٠‏ 
ونحن نذكر ذلك الاتجاه القوى الى الاكبار من شان 
الفكر اليونانى , وجعله فى مكان الصدارة دائما , 
والاعتراف به كمصدر اشعاع مستمر يوزع تأثيره 
فى كل اتجاه ٠‏ ونحن نذكر أيضا غلاة المستشرقين 
الذين ردوا الى الفكر اليونانى كل فضيلة فى المعرفقة 
العربية بصفة عامة , وفى الادب العربى بنوع 
خاص ٠‏ ولقد كنا منذ ربع قرن نحاول جامدين أن 
نصل الى الحقيقة العلمية فى علاقة الفكر اليونانى 
بالمعرفة العربية ٠٠‏ كنا نحاول أن نتخلص من دواعي 
الكبرياء القرمى التى قد تحول بيننا وبين مواجهة 
: العلمية » وكنا نحاول فى الوقة/ففسه 
أن نكشف عن الحوافز الخفية التى دفعت بعض غَلاةا 
الاستشراق ٠‏ ومن تابعهم من الشرقيين ‏ المي ترديد 
القول بان الفكر العربى انم كال لتائلاً القكر 
نانى ٠‏ واحتدمت المناظرة. بيك_الإاندلآل نا 
2 042 ص مسي 
هذا التاثير كما وكيقا ٠‏ وضاعف 
: 0 ادبائنا 


ولكن على المعين الذى يتائرونه من العالم الغربى 
الحديث ٠‏ 

ولا يكاد يختلف مؤرخ لادبنا العربى الحديث 
حول ما حققته الثورة الرومانسية الرائعة على يد 
المجددين , فقد ردوا الادب العربى الى ها يتبغى له 
من تحقيق الحياة , وخلصوه من القوالب الجامدة 
ومن الزخرف الهندمى المحكم بلا مضشمون شعورى 
وأيا كان المعين الذى تأثره همؤلاء الادباء » فانهم 
احسوا وجودهم » واحتفلوا بحياتهم ؛ وعاشوا 
تجاريبهم , ولم يكتفوا بذلك ولكنهم وضعوا لتقويم 
الادب معايير جديدة تساير ثورتهم ٠‏ وراينا علما من 
أعلامهم يحتفل بالعاطفة الانسانية » ويطالب بالعمل 
على احترامها وتربيتها , كما يحترم العقل ويصان 
الجسد ٠‏ وهذا الاديب هو الدكتور « محمد حسين 


م6 .اهدو وه مامه طلاه 


اعم الهفع مها /دومه .ام مجاعم ها. وبا توصلا 


لتو تعجر ريونت 


هيكل» فى مقالاته التى جمعها فى كتاب جعل عنوانه 
ذتودة ة الادب» ٠‏ وكان الشباب الحاثر فى تلك الفترة 
اذج الادب الرسمى ؛ ولم يخطر بباله قط 
أن تراثنا الادبى يستوعب حلقات 'آخرى يتجاملها - 
اد كان يتجاملها الى عهد قريب 

وهذه الحلقات هى التى تصندر عن وجدان 
الشعب , والتى تساير مواقفه » وتصور تجاريبه » 
ولو انها دخلت طرفا فى المناظرة حول تبادل التاثر 
والتاثير بين الادب العربى من ناحية / والآداب 
الاوروبية على اختلاف عصورها من ناحية اخرى , 
لتيددت الحيرة » وبرزث الحقيقة العلمية سافرة او 
كالتشائتية امام اللأرخين والتقاد ٠‏ 


٠ الدارسون‎ - 


اللوالانسية مزاج عرب 

إذا"كنا نلاى الآن فى عصر ٠‏ الغاء المسافة » 
رتااعي* الور الجغرافية بين النسعوب ؛ فان 
الإلاعانة 'الاقللآنية فى عصور التقتاريغ لم تكن 
فصائل من النبات تضرب عليها بيوت من زجاج » 
ولم يعد هناك شك فى أن كل مجتمع انسانى قد 
تبادل التاثر والتاثير مع الجماعات التى اتصل بها 
سلما وخربا : بل ازعلماء الاجتماع أنفسهم يسلمون 
بأن الاقوام الذين يعيشون فيما يشبه « الجزر 
البشرية » المنقطعة , لا بمكن أن يجمدوا على مرحلة 
واحدة , بل لا بد أن ينطوروا بفعل تراكم الثقافة من 
ناحية » وبفعل التسلل والاتصال الفردى من ناحية 
أخريى ٠‏ ومن هنا كان الفيصل فى الحكم على مدى 
التاثر والتأثير : بين الحضارات و«الافكار , هو 
الشعوب لا الطبقات الارستقراطية ,» ولا الدول 
الحاكمة الت أطلقت اسماءها على العصور والجماعات 
ومن هنا كان مؤرخ آلادب العربى مطالبا بالبحث عن 
مدى الاتصال الشتعنى بين العرب وأوروبا على اختلاف 
العصور + وكنا نتوقع من علماء « الادب المقارن » 
ان يتجهوا هذا الاتجاء , بيد انهم لا يزالون يتاثئرون 
الحكم على الناس حكما طبقيا » فاحتفلوا بالادب 
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املاقوع فد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


الرسمى ٠‏ وعنوا بالآداب الشسعبية التى أصبحت 
بفضل التطور آدابارسمية » ولم يدخلوا فى اعتبارهمم 
الأثورات الشعبية التى تتسم بالحركة والمرونة , 
والتى تساير الشعوب فى تطوراتها وعلاقاتها » والتى 
كثيرا ما تبر! من الاستعلاء الارستقراطى ٠‏ والتعصب 
لدين أو قبييل », الا فى مواقف الدفاع عن الذات 
القومية ٠'‏ 

ولقد حاول بعض المنصفين من المستشرقين أن 
يواذنوا بين روح الادب العربى » دئح الادب 
الاوروبى ٠‏ فاستطاعوا فىشىء من التحفظ أن يفرقوا 
0 العربى وبين المزاج الغربى ٠‏ وهذا هو 
للمتةر ةا عبر كول « ان كل محاولة يراد بها 
المقابلة بين أثر الآداب الثسرقية واثر الآدآب اليونانية 
نجد أنهالا تراعى الفرق بين هذين 
النوغين من الآداب * زهو فرق ليس فقط من حينثك 
الكمية ولكنه ايضا هن حيث التوع ٠‏ ذلك أن آدب 
العرب والفرس ادب رومانتيكى فى جوهره + ولكن 
من الخطا أن نستنبط من ذلك أن هفاك ثبابتا 
واضسحا بين الروح .الشرقية والروح إبية 
الآوروبية » حقا ان متاك ثبايتا بتن الروح 1 
4روح الآداب اللا واليو 
الآدآب الاخبرة كانت تفرضه الل 


الاوروبى كلما كان رومانسيا دل ذلك على وجود 
صله بينه وبين الادب العربى , وكلما كان الادب 
الاوروبى كلاسيا لم تظهر هذه الصلة , وهو يؤكد 
فى بحثه ان الادب الغربى كلما كان محاكيا للادب 
العربى كان أدبا شعبيا ٠‏ وهذه الحقيقة على جائب 
كبير من الاهمية , لانها تضيف دليلا جديدا الى 
الدين الكبير الذى يدين به عصر النهضة الاوروبية 
وماتلاه للادب العربى ٠‏ فائنا نعلم تأثير الفلسفة 
الآسلامية العربية فى ظهور عصر احياء العلوم فى 
اوروبا » ونعلم أن العرب كائوا هم الجسر الذى عرف 
به الغربيون الفكر اليسونائى , قخرجوا بذلك 

أسر آلقرون الوسطى إلى عصر النهضة المحتكم الّ 
العقل ٠‏ ومعنى ذلك أن الكلاسيه الاوروبية فيها تاثير 
غربى ,» زان االرومانسية الاوروبية قد تاثرت العرب 
ايضا ٠‏ ولا تناقضن هناك بين هذه الحقيقة وبين 
ظبور الأتجاه الرومانسى فى قرنسآا ‏ مقلا ‏ لإ* 
مقدمات الثورة لسبة كانت نزعة ال احترآم 
الضمعب والأكمار من شيان الأنسان المادى أن المواطن 


5 بالتال حياتنا الأدبية نختلفّ 0 
0 0 58 3 ى يقوم على التفعلية الواحدة , 
علا الآداب الغربية والآدباء 5 1 أندة فريق اب , ويدافعون عنه » ويتشبث 


الآداب الشعسة ولا سيما فى ال 11له ال أوَالْمَ131 
فكانت قرابتها الى روح الآدب آلشرقى أوالق وصلتها 
بها اشد , واما الشعور المتبادل بن الأدبنن السرقي, 
«الغربى بآن كلا متهما بعيد عن الآخر قراجع الى 
عدلة كل منهما وجيله بالغانى ٠‏ وكلما حدث بيئيما 
اتصال ها تمكن فيض التاثير الشرقى من آن يزيد فر 
تيارات آلادب الشعبى الاؤروبى قوة يستطيم بها أن 
يتحدئ سلطان الآداب اللاتيفية واليونانية تحديا 
موفقا » ٠‏ 

ونحن ننقل هذه الفقرة للمستشرق « جب » من 
مقاله عن الادب فى كتاب ١‏ تراث الاسلام » , وهو 
الفصل الذى ترجمه الى العربية زميلنا الدكتوة عبد 
اللطيف حمزء فى ثلك الفترة التى كان فيها جيلنا 
حائرا بين أصسالة الادب العربى ٠‏ وبين محاكاته 
للاداب الاوروبينة ٠‏ وواضح إن المستشرق 
الانجليزى : انمبا كان يقصد الادب العربى وهو 
يتحدث عن الاذب الشرقى ٠‏ وكل من يقرا مقالته 
يقتنع بأن الباحث يحاول أن يبرهن على ان الادب 


1 
هه القر ويه /ممط هاه 
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زا وتم 017 التقلبدى فى أعاريضه وقواقية , 
»ليس من غرضى أن أميل آلى اولقك از هلاه , فان 
كل بدعة ادبية انما تقدم للحياة » وهى التي تحى 
علييا بالبقاء أو الزوالَ , وحسنبى أن اسجل هنا 
دلبلا آخر عل التأثير العالمى لآدبنا الشنعبى ٠‏ ؤميما 
اشتجر الخلاف حول طائفة « العرؤبادور > التى 
ظيرت فى الجزء الجنوبى هن فرتسا عن ثاحية 
تاثرهم بالشعر الغربى » قان الزجل الاندلنى قد 
آثر ‏ باعتراف مؤرخى الآدب الأوروبى انفسهم - فى 
الشسر الغربى * والّجل“من ناحية القالب شرن 
فنّ شعبى ‏ وسواء اكانت الوشحات هى الثى ثمر: 
مالم كن سي مه 
وتاثيره فى البيئة الادبية الاوروبية ٠‏ وليس من شك 
فى أن الاغنية الشعبيةفى الاندلس العربية وشقيقتها 
فى أورويا قد سارتا جتبا آلى جنب يلا حواجز » فتم 
بيثهما التأثر والتاثير ٠‏ 

وان أزجال قزمان المشهورة لاقوى دليل 
عا ممذه الحقيقة نظم هذا الرْجالَ المبقرى 


غقالق وعد عدم الكملا 


أرشيف الشارخ 


متطوعانه فى بداية القرن الثانى عشر الميلادى وهو 
هن هده الناحية يعساصر الرواد الاوائل من شعراء 
التروبادور » ولكنه يصرح فى الوقن تفسه يأنه كان 
يسير على عنهج شعرى ثابت ومألوف فى الاندلس » 
استقر على حاله قبل ظهوره بعشرات السنين ٠‏ ونحن 
اذا كنا اليوم نلح فى التفكير حول علاقة المؤسيقى 
بالمضيون الشعورى ؛ فإنأ يجب أن نلاحظ 
ها استحدثه الزجل فى هذا الميدان » فهو على عروبته 
وشسعبيته ثورة على العروض التقليدى من حيث 
اعتماده على النبرات أكثر من اعتماده على التفاعيل * 
وكانت عتطوعاته محكمة البناء تصلح للغناء الجماعى» 
أما المفمدون فاحتفل بالصورة الى حد بعيد ٠‏ ؤيذهب 
المستشيرق « ربيرا » الىّ أن اكثرها كان عبارة عن 
يؤديها منشدون جوالون فى 


ولم تكن هذه هى الحقيقة كلها قى ثورة الشنمر 
الاوروبى ٠‏ 'ذلك أن ثورة عظيمة فى موضوع الحب 
باعتباره غرضا رئيسسيا من أغراض الشعر » قلا 
أذكت التجديد , ولقد أتت هذه الثورة من تاحيتين: 
أولاهما الشنعر العربى الفصيم الذى يجسل ؟ 
تقليدا اساسيا من تقالبد القصيبة-! 7ه 
ذلك من غير شك الى اشسعراه أوف3 
الحب تصورا انسنسائ ٠‏ عر 5-95 
؛ بتخطىئ حواجن التزمت الا فى 9]7: اك 
الكنيسة وققنذاك , وثانيتهما هى التى جاءت عَنّ 
طر بق الاذب الشعبى العربى , وأبخاصة ما انبث قئ 
ملام والسير الشعبية ٠‏ كان مزاج الموآطن العربى 
العادى اسنتطاع أن يوازث بين ضرورات الاخلاقف » 
ون موحيات الحب + فاحتفل بالحب الزوجى ذآثره 
بالرعاية على النزعة الأفلاطونية أو العذرية » وقضله 
عل المجون الذى استحدثته الجوارئ » ورقض 
الانحرافت بهذه العاطفة ٠‏ فاسقط الغزل بالمذكر 
اسقاطا 'ثاما ٠‏ ويبدو هذا التأثير الفريد عل قوته 
واضحا قى الششعر الاوروبى منذ القرن الثانى عشر 
اليلادئ * كما نظن أن هناك دليلا اقوى من عذا 
آلدليل عل عالمية الادب الشسعبى العربى عن حيت 
القدرة على الحياة والبقاء والتاثير * 

وفى فترة الحيرة التى تعرض لها جيلنا , بين 
الحربين العالميتين » شاع بين مؤرخى الادب وبعض 
النقاد » ان تراثنا الادذبى بعامة » وتراثنا الشبعرى 


«مه. انهجو © ام همان 
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بخاصة غنائى كله » أو جله على أحسن الفروضن ٠‏ 
تمكن هذا القول حتى ا أشنبة بالمسلمات أو 

.يهيات التى لا تناقشس ٠٠‏ قال به الجامعيون 
الاوائل 0 الذين ليا فى تاريخ الادب العربى 
وتقويمه » واستشعرنا خطره عندما واجهنا الدليل 
الذى أقيم عليه , وهو يتجاوز الادب العربى والشعر 
العربى , ألى طبيعة العقلية العربية نفسها , فهى 
عقلية تنزع بغطرتها الى التجريد » وتنأى بجانبها عن 
التجسيم والتمثيل والتشخيص ٠‏ وعند التطبيق ترد 
العروق القصصية فى الادب العربى الى أصل فارسى 
أو هندى أو يونانى ٠‏ وآذا وجد شاعر استطاعت 
عبقريته أن تحقق الجمال عن طريق ابرآز الصورة 
بتفاصيلها وعلاقاتها » فهو لآ يمكن أن يكون عربى 
الاصَلّ مقل « ابن الرومى » ٠‏ وآلغ تأثير البيكة 
الفكرية والاجتماعية ٠‏ واسقط الاستعراب الكاملٌ 
للفكر ‏ ولا نقول اللغة فقط ‏ ؤوقم جيلنا فى خطا 
حجسيم يبد الآن صتيع المعاهد الاجنبية الاستعمارية 
الخفية فى الآبحاء به هنو : أولا ان الفكر العربى 


في دائما الأسطورة والقصة والدراما , ؤهو اذا 
0 


آئ أنه كالعملق قى الفراغ , بلا مراث 
: ان الطريق الوحيد آلى الخلاض 
النارق + عق #متوز الانتساية 


ام هد لول استظراد” لكنه برهان آخَن 
غترة لمنعرقَ حتتود ثراثتا الادبى ١‏ 


لتخلصنا من هذا الشعور بالنقص ٠‏ ولاسعفدنا ثقعنا 
بانفسنا واصلنا العربى ٠‏ ؤَاذًا كانت القصص 
الشعبية العربية تتطور ابدا » يشيع أكثرها على 
الايام ‏ فانها لا تزال تطبع الادب القصصئى الاودبى 
قى مراحل طويلة بطابعها الغربى والشرقى ٠٠‏ فايبدق 
هذا الطابع قى أسبائيا وقرتسا وانجلترا وايطاليا 
والبلاد الاسكنديناوية وغيرها *٠‏ يبدؤ قى ف<ول 
عصر النهضة ٠٠‏ كما يبدو بعد ذلك ٠*٠‏ يبدو فى 
قصص المغامرة ٠٠‏ قئ قصص الصعاليك +** قيما 
يققمبه المقامات بتسجها وزخرقها ٠٠‏ فى طريقة 
السرد *٠‏ فى التخلص هن موقف الى موقف ومن 
قصة إلى قصة ٠٠‏ فى الصراحة الواقعيية ٠٠‏ فى 
الجنوح الى الخرافة » فى الامثال على السنة البهائم, 


( البقية ص 48 ) 


الى 


غقالق وعد عدم االتدملاط 


بصن ع 
نقل مكل ركرك وإصياد 


'تحدثنا فى العدد الماضى من هذه المجلة عنالاعباء هذا النوع من النشاط الاقتصادى ليضمناستمرار 
التى فرضتها الاوضاع السياسية والحضارية على ضعف الانتاجية الوطنية . 
الجمهورية العربية المتحدة تجاه قارة افريقية » اما الزراعة الاستعمارية فعلى انواع » منها 
وقصرنا حديثنا على ميدان التعليم لانه فيما نرى الزراعة التى يمارسها المستوطنون الاوربيون» ففى 
الميدان الذى يجب أن تخوض فيه القارة ١ولى‏ 2 بعض الجيات ذات التربة الخصبة والمناخ المعتدل 
معارك عهد الاستقلال . كان الاستّعمار سكنيا بمعنى انه جلب الى افريقية 

واليوم نتناول ميدانا آخر لا يقل اهمية عن عناصر اوربية ملكها اجود الارض بعد أن طرد منها 
التعليم » وهو ميدان التنمية الاقتصادية والدور ابناء البلاد » وحصرهم فى معازل محدودة المساحة 
الطليعى الذىيجب انتقوم به جمهوريتنا الناهضة لا يفى انتاجها بحاجتهم , دأصبح الافريقيون فى 
لساندة الشعوب الافريقية النامية » حتى يتخلص اتحاد جنوب افربقية مثلا لا يملكون سوى /ار0(1'/ 
الاقتصاد الافريقى من سمات التبعية والتخلفالتى 2 من الاراضى الزراعية مع أن عددهم يزيد على52/ 


فرضها عليه الاستعمار سنوات طويلة . جموع السكان . واصبح للبيض فى روديسيا 
ولا بد نا بادىء الراى أن نتف على #سورة >5 ثلثى الارض الزراعية وعددهم نحو 
آلغا 


موجزة الاقتصاد الافريقى ومقسوماته 2 غا مقابل مليونى افريقى , وهكذا الحاك فى 


الاستعمار مننه » وما ينتظر ١‏ كس آخر وجده الأوربيون أن فى 
رد من كراقيل» بذ ان ب رين 5 220 


. فيه كزراع‎ ١ 
وما'فيها من كور لا بد ان تعود بوم ما الى! ضحانها الحة للاستثمار الزراعى ولكن‎ 
الشرعيين اي 1 09 ا عمد الاستعمار الى وسيلة‎ 
لا تزال الزراعة هى اهم نواحى النشاط آخرى هى اقطاع الارض لشركات ضخمة تمولها‎ 
الاقتصادى فى افريقية » ويجب هنا ان ثفرق بين الراسمالية الاستعمارية » تستغل الارضواصحاب‎ 
نوعين من الزراعة هما : الزراعة الوطنية اللحضة» الارض فى انتاج غلات نقدية» تخدم السوقالاجنبية‎ 
والزراعة الاستعمارية او التى يوجهها الاستعمار. دون نظر الى مصلحة البلاد وحماية التوازن‎ 
أما الاولى فلا تزال زراعة بدائية » لا تمرف الاقتصادى فيها » وخير مثال لذلك « نقابة‎ 
شيئًا من مقومات الزراعة الحديثة » لا تمرف الزراعات السودانية » التى كانت تستغل مليون‎ 
الدورة الزراعية ولا التسّميد ولا نظم الزى » بل فدان منازض الح بزراعة القطن » و « شركة‎ 
وهى فى جهات كثيرة تفقد الخاصية الاولى للزراعة فابرستون » التى لاتزال تستفل مساحات شاسعة‎ 
وهى الاستقرار والارتباط بالارض © ففى جمات من أراضى ليبريا فى انتاج المطاط © فتكون دولة‎ 
. كثيرة من القارة تسود الزراعة المتنقلة ) حيث  <اخل الدولة بل تكون دولة أقوى من الدولة‎ 
يستغل الافريقى قطعة من الارض بضع سنينحتى وثمة توجيه آخر للزراعة لجا اليه الاستعمار‎ 
اذا ما انفكت وفقدت خصوبتها انتقل الى غيرها » لخدمة مصالحه الاقتصادية » ففى البلاد ذاث‎ 
ويساعده تى ذلك امران » اولهما : ان الجوع الى التقاليد الزراعية المريقة » حيث يتعلق النساس‎ 
الارض لم تعرفه بعد جهات كثيرة من افريقية 6 بلأرض فى ملكياتهم الصغيرة » وحيث لا تتوفر ارض‎ 
تمل الاستعمار‎ ٠ والآخر هو ان هدف هذه الزراعة يقتصر على انتاج تنهب وتقطع للاقراد أو الشركات‎ 
الغذاء الذى يحتاج اليه الافريقىواسرته فمستوى20 على توجيه الزراع الى انتاج غلات بعينها يحناج‎ 
الكفاف » وقد وقف الاستعمار موقفا سلبيا من اليها اقتصاده » وجعل كثيرا هن البلاد يتخصص‎ 
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أرشيف الشارخ 


فى انتاج غلة واحدة يعتمد عليها ؛ مع مانى هذا 
من تهديد لكيان الاقتصاد الوطنى حتى يحصل 
نتيجة للاحتكار » على السلع التى يحتاج اليهما 
بابخس الاسعار » وهكذا أصبح العنب والفول 
السودانى والكاكاو عماد الاقتصاد القومى فى 
الجزائر ونيجيريا وغائا على الترتيب ! 

وتستطيع الجمهورية العربية المتحدة ان تصنع 
الشىء الكثير فى ميدان الانتاج الاقريقى » فهى بلاد 
لها خبرة طويلة بالزراعة الراقية ومشكلاتها » 
وبالرى وتنظيم مشروعاته » وواجبها يحتم عليها أن 
تضع تلك الخبرات فى خدمة الزراعة الافريقية » 
وان تزود البلاد الافريقية بما تحتاج اليه من 
وخبراء »؛ بشرط ان يدرك هؤلاء ان لهم رسالة 
يؤدونها , وعليهم أن يشعروا الافريقى بالاخوة 
الحقة ؛ ليكتسبوا مودته وثقته» فهو لطول ماقاسى 
من الاستعمار اصبح ينظر الى الاجنبى بشىء من 
الحذر والريبة ! 

وعلى جامعاتنا وبخاصة كليات الزراعة فيها ان 
سسارع بتلبية النداء الوطنى الذى وجَيّله آلتها 
الرئيس جمال عبد الناصر فى الخطاب الذى 
بجامعة الاسكندرية فى يوم 28 يوا ٍ 
فتوجه الجزء الاكبر من اهتمإائآ|الى' 
الافر بقية ؛ واظن انه قد "ن الاوآن ليتشا فالقاهرة 
معهد زراعى افريقى » يهتم بدراطة” حون الناراتا 
والزراعة والبيطرة , وتلحق به محطات للتجارب 
والابحاث » تنتشر فى أرجاء القارة » ويعمل فيها 
المصريون جنبا الى جنب مع الوطتيين »© والقاهرة 
لا شك اقدر على هذا العمل من لندن »© التى يقوم 
فى ضواحيها معهد من هذا النوع 

ان اسرائيل بطرقها الماكرة فى التسلل . قد 
انتهزت فرصة الفراغ الدىتواجهه الدول الافريقيية 
بعد حصولها على الاستقلال » تلقى شباكها 
فى كل مكان »© والافريقيون لا يثقون فى اسرائيل ٠‏ 
فهى دولة انشاها الغدر والخيانة » وهى لا تمت 
لهم بصلة ارض أو عرق أو حضارة © وهم يعرفون 
انها ذنب للاستعمار الغربى »© والاعتماد عليها انما 
هو اعتماد مقنع على القوى الاستممارية التى 
كافحوا طويلا فى سبيل التخلص منها » وهم فى 
الوقت نفسنه يعرفون هتئ ما هى فيه هن ضسائقة 
اقتصادية » هما يجعاهم يرتابون فيما تقدمه من 
معونة ؛ ولكنهم فى كثير من الاحيان يضطرون الى 


مت الق وو سكام هطلاه. 
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اعم الهقع /مهها/جومه .ام مجاعم ها. لوبو توصلا 


قبول مساندتها فى حذر » لائهم لم يجدوا بعد يدا 
آخرى ممدودة اليهم » ولو ان اليد العربية امتدت 

اليهم لفضلوها ورحبوا بها . 
ودور الجمهورية العمربية المتحدة فى ميدان 
التعدين والصناعة ليس اقل ضخامة » فهى صاحبة 
تجربة رائدة قى ميدان التصنيع » تجربة قضت على 
الوهم الذى غرس الاستعمار بذوره فظل يتجسد 
حتى اقتنعنا بآنئا بلاد لا تصلع الا للزراعة » وخير 
لنا ان نظل كذلك »6 وهو قد فعل نفس الثىء فى 
كل البلاد الافريقية » باستثناء المناطق التى اقتطعها 
واصبح يعتبرها جسزءا من الوظن المسسستعمن الام 
كاتحاد جنوب افريقية ؛ وبذلك ظل الاقتصاد 
الافريقى تابعاك ينتج الغذاء المحلىوالمواد الخامالتى 
تصدر الى الخارج » وحتى فى الصناعات القليلة 
التى انشاتها رءوس الاموال الاجنبية فى افريقية » 
حرص الاستعمار على آبعاد العناصر الوطئية عن ان 
قتهم باى قدر ثى الجانب الفنى لهذه الصناعات © 
.وتحظليه ان يستخدمها فى الاعمال الشاقةلتستخرج 
ن من عن ياش الارعل 6' ون ليله تج يكنا 


ى من الاجور ! 

008 الممدنية ثروة ضخمة » يشل 
3 ستّبا اكثر من ثلث قيمة الصادرات 
الافزتقية اكلة!#41| فهى تنتج نحو ثلثى انتاج العالم 

غير الشسيوعى من الذهب © وكل ما ينتجه قدا 
العالم من الماس » واكثر اهمية من الذهب والماس 
انتاجها من النحاس الذى يستخرج بخاصة من 
روديسيا الجنوبية ونياسالاند والكنفو ؛ كذلك 
اليورانيوم والرصاص والكروم والكوبالت 
والانتيمون والبوكسيت بكميات كبيرة » ويبلغ 


واذا كاثت افريقية فقيرة الى حد مافى مواردها 
من الفحم والبترول » فقد عوضتها الطبيعة عن 
ذلك بنظام مائى فريد » يمكن استخدامه فى توليد 
طاقة كهربائية لا حد لها » وقد بدىء فعلا ىتنفيد 
بعض مشروعات توليد الكهرباء من المساقط المائية) 
وتم بعضها ولا يزال البعض قيد التنفيذ » ومناهم 
هده المشروعات شد كاريبا فى اتحاد روديسسيا 
ونياسالاند » ومشروع ايدا للالومنيوم فى الكمرون» 


3 
اهالهوع معد ا/ت وملا 


أرشيف الشارخ 


ومشروع أوين على الثييل فى أوغندا » ومشروع 
كوبيلو فى الكنغو الاوسط »© وكوتكور فى غينيا ؛ 
ومشروع الغولتا الاعلى قى غانة وتقدر تكاليفانشائه 
باكثر من ٠١‏ مليون دولار » ثم أخيرا مششروع انجا 
على نهر الكنفو » الذىسيعطى عند اتمامه مايتراوح 
بين 2٠١‏ 0 5؟ مليون كيلوات » وسيتكلف انشساؤه 
زهاء اربعة بلابين دولار موزعة على ثلائين سنة . 

ولكن هل سيبقى الاستعمار على هذهالمشروعات 
يوم يتحتم عليه أنينسحب منالقارة ؟ انالتجربة 
التى شهدتها ايران يوم أن أمم زعيمها الوطنى 
« محمد مصدق »© صناعة البترول تعطينا صورة 
واضحة لشراسة الاستعمار وضراوته وهو يخوض 
معاركه الفاصلة مع القوى الوطئية .. لقد سحب 
الاستغمار كل الخبراء والفنيين العاملين فى حقول 
البترول ولم يكن فى ايران من ابنائها من يستطيع 
أنيحمل العبء بعد هذا العمل .التخريبى»؛ ووجدت 
قد اوشك 


بالجمهورية العربية المتحدة التى مرت يتلكالتجرية 
القاسية مع الاستعمار ان تحمى القارة الافر 
من أن يهددها بنفس الخطر »© وهذ! يتطلب منها ان 
تسهم بشكل جدى فعمال فى اعداد الفئيين من 
الاقارقة فى ميادين التعدين والصناعة والكهرياء 
لكيلا تتيح للاستعمار أن ينجح كما نجح فئ ايران 
لقد انشات القاهرة بالفعل معهدا فنيا لاعداد 
جيل من الشباب الافريقى يستطيع ان يسهم فى 
تطوير بلاده » ولكن معهدا واحدا لا يستطيع أن 
يغى بكل احتياجات القارة ولا بد فى الوقت نفسه 
ان نحمل تجاربنا الناجحة فى التصنيع الى قلب 
القارة العذراء علىايدى خبرائنا والفنيين مناينائناء 
ولدينا صناعات نفخر بها كفزل القطن ونسجه » 
وصناعات الزيوت ومنتجاتها ؛ وصناعة الاسمدة» 
وهى كلها صناعات تتطلع اليها القارة الافريقية » 
ولها من مواردها المحلية ما يساعدها على قيامها 
5 . فيلا عملنا على نشر هذه الصناعات 
يقية » وتمويلها عن طريق تقديم القروض أو 


فى صورة ان اختلفت عن الصورة لك لوي اس المال المشترك» ولدينا تجربتنا الضخمة 
فهى لا تختلف عنها كثيرا فى الجوهر . السد العالى» ومشروعات الماء والكهرباء من 


وفى هذا الركن من القارة الاقربة: 
فيه , حاول الاستعممار محارلة 
يوم أعان الرئيس جمال عبدالكامر تلبيم ,مَنِياةٍ 
السويس» فانسحب المرشدون الاجانب مستهد فين 
اظهار مصر بمظهر الماجز عن ادارة القناةوتشغيلهاء 
حتى تضطر فى النهاية الى أن تجثو على ركبتيها » 
ولكن مصر يقيادتها الرشيدة استطافت:آن “تغلب 
على الازمة واستمرت القناة تعمل حتى عطلها 
الاستعمار, فى عدوانه الفاشم . 

هذان المثلان يظهران كيف انالاستعمار لايتورع 
عن عمل أى شىء اذا ها أهدرت مصالحه ,” وجدير 


0 


الاترقي لرى ويتملم فى البلد الافريقى الرائدكيف 
يكون تنظليم الذاء والاشراف على توليد الكهرباء ٠‏ 
اننا فى ميدان التنمية الاقتصادية الافريقية 
نستطيع ان نفع لالشىء الكثير» ونحن اذ نفعله تكون 
قد وفينا بما بحتمه علينا الواجب الحضارى 
والانسانى » ونكون قى الوقت ثفسه قد اتخدنا 
الخطوات المملية فى تنفيذ ميثاق « اديس ابابا » 
الدذى بطلب من الدول الافريقية أن تتعاون فالميدان 
الاقتصادى “عبر القارة كلها ولصالح أبنائها أجمعين 


( بقية مقال علامات نهتدى بها ص 8 ) 


والآن نطرحج هذا السؤال : 

فى مجتميعنا العربى دول عديدة منها الملكى ومنها 
انجمهورى . وفيه ابضا شعوب يتفاوت حظها من 
حعيث الاسسسى والموامل التى يقوم عليها التقدم او 
التخلف » فآى هذه الشعوب أو أى هذه الدول هو 
الى يصعد السلم الحضارى ؟ وايها الذى يبل 
القمة ؟ . 

أى هده الشعوب يسيطر على محيطه ويستثمر 


1 
«مت.القذاتو 2 امه طناه. 


ع0 اله كام هج لمم )ام هنعم هتدمو توصلا 


ما فيه من مواد 5 

اى هذه الشعوب ملك امر نقسه ؛ فلا سلطان 
لدخيل » ولا:انستغفلال أو استثمار من اتطاعيين 
وشركات 1 

أبها ياخد بالاساليب العلمية فى الحياة » وياخد 
بالكفاية فى الانتاج وبالعدالة فى التوزيع ؟ 

الاجابة واضحة »© ولن اضع اصبع القارىء على 
الدليل ٠.‏ 


اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


معناها ونعايا 


وردت كلمة « صهيون » التق تنتسب الصهيونية 
الها فى عدة نصوص من التوراة ٠‏ وتعنى مواقع 
مملكة اليهود القسديمة فى فلسطين ٠+‏ كما أن 
« صهيون » جبل فى مديئة القدس ٠‏ يسير القول بانه 
ضم رفات الثبى « ذاود » ٠‏ 

والصهيونية فى الواقع لفظ مستحدث للدلالة على 
لحركة السياسسية اليهودية العمالية ٠‏ تلك التى 
نزعمها غلاة اليهود الاستعماريون فى نهاية القرن 
التاسع عشير , وابتدعوا فيها ما أسموه « القومية 
اليهودية » » سبيلا لانشاء وطن لليهود فى ف 
يتخذونه منطلقا الى تحقيق سسيطرتهم على 


العربى وسائر العالم الآسيوق الافرا 11/1[ 
بعة الت 


مستعمرة لمطامعهم ومكاسبهم غير ! 
٠‏ اعتجادا على 


من ذلك الى فرض سيطرة يهودية © 
اليهود واسعى الثروات والنفوذ فى 0 البلاد”* 
ولكى نتبين نسآة الصهيونية » يتعين أن نرجع 
البصر الى تاريخ اليهود » منذ انقطمت صلتهم بفلسطين 
نى العسام الثالث والسبعين بعد الميلاد قى اعقاب 
الفتح الرومانى » الى وقت نشوء الحركة الصهيوئية 
فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
ففى ذلك التاريخ , خرجت أفواج اليهود الى 
عصر وسورية والعراق » كما عبرت أفواج أخرى 
البحر الأبيض المتوسطل الى اليوئان وايطاليا ٠‏ وبعد 
خمسة قرون عاشي اليهود كذلك فى رحاب المجتمع 
الاسسلامى بالشسمال الافريقى والاندلس ٠٠‏ وبعد 
زواك البحكم الاسلامى من الاندلس نزع اليهسود 
المقيمون فيه الى الامبراطورية العثمانية ,» وعاشت 
كثرتهم فى استانبول العاصمة وفى سالونيك ٠‏ وفى 
أثناء الحروب الصليبية نزح كثير من اليهود عن المانيا 
وبريطانيا وفرنسا إلى شرقى أوروبا حيث بدات 
تظهر . تباشير الثراء والعمران , وسكنوا روسها 
وبولونيا والمجر ورومانيا ولتوائيا » ثم لم يليئوا 


«مه.القدو ويه /ممطهاه. 


اقم الهقكامهنا/ ممع ءام هطاعمها. ونمو لعجا 


أن تجمموا فى منطقة تمتد من بخر البلطيق ماق 
وارسو الى البحر الاسود قرب اؤديسا > .وفق 
النصف الثانى للقرن التاسع عشير , وفى حركة 
التقدم الصناعى ببلاد غربى اوروبا وبريق الذعب فى 
الولايات المتحدة الامريكية » نزح اليهود الى مده 
البلاد بأعداد كبيرة أكثرها الى الولايات المتحدة ٠‏ 
وتجمع الصادد اليهودية ذاتها » فضلا عن كافة 
المصادر ؛ على أن اليهود قد تمتعوا بالرعاية وجميع 


الحقوق » وفتحت لهم أبواب الكسب على مصاريعها 
العربية مختلف العصور ٠‏ وحيئما كان 
ألَى أسيائيا ٠‏ نال اليهود مكائة مرموقة فيها , 


وزراء ورجال السهاسة والادارة 
6 “والاطباء وكبار التجار ٠‏ وكذلك 
وا أرقع ”7 سك ف حم الخاانة الطلانية : 


“للا اشر "لثانة الحقوق ٠»‏ هيئت لهم وسائل 
الاستغلال المختلفة فى البلاد العربية لجميسع 
العصور ٠‏ 
واذا رجعنا الى اليهود فى أوروبا لمنتصف القرن 

التاسععشر » نجد أن حركة قوية قد سادت الاوساط 
اليهودية » تدعو الى استقرار اليهود حيث يعيسون 
ببلاد أوروبا والاندماج التام فى همجتمعاتهم , 
والاستفادة هن الدشاتير والمبادىء الجديدة المتضمنة 
بين جميع الموا. :٠‏ وزهذه الحركة فى 
الواقع لم يكن هذا تاريخ ميلادها » وانما ترجع ال 
اليهودى الالمائ ٠‏ موسئ مندلسون » الذى دعا اليهود 
الى الاندماج فى عام ١10/8‏ قبل الثورة الفرئفسية ٠‏ 

لكن غلاة اليهود المتطلعين الى السيطرة » وتحقيق 
المطامع الاستعمارية , قد استغلوا حركات القوهية 
التى سادت أوروبا فى القرن التاسع عشير ؛ وأرادوا 
الاستفادة من منطق الامتعمار لذلك الوقت اذ رتيب 
-قوقا للمستعمرين وللغزاة الفاتحين » حين بخضعون 
بلاذا غير بلادهم وشعوبا غير شعوبهم ٠‏ 


3 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


وكان أبرز اليهود الغلاة المناعضين لفكرة 

الاندماج » هو اليهودى الالماثى « موسى ميس » 
1875-1815 ) المنشىء الأول للفكر الصهيونى 
الاستعمارى الحديث ٠‏ وكتابه « روما والقدس » 
الصادر فى عام 1875 » يعتبر طليعة الآثار المؤسسة 
للصهيونية السياسية الاستعمارية فقد دعا اليهود الى 
العمل لاقامة دولة خاصة بهم فى فلسطين ٠‏ 

ويليه فى هذا الاتجاه نحو الصهيونية اليهودى 
الروسى « ليون بيئنسكر » ( 115١‏ 18917 ) وقد 
أخرج فى عام 1885 كتابه : « التحرر الذاتى » ٠‏ 
ودعا فيه الى تنظيم يهودى عالمى » يوحد جهود اليهود 
فى جميع البلاد ٠‏ كما دعا الى أن تكون هنالك 
« جنسية يهودية لشعب يعيش فى أرض الوطن * 
ذلك بان التالم يحتقر اليهود لأنهم ليسوا أمة حية » 
ويعتبروهم اجانب فى كل بلد يقيمون به » ٠٠‏ 

لكن المنشنء الاول للصهيونية السياسية العالمية 
واه تيودور هرتزل » ( 1870 1904) وقد 
ظهرت فى كتابه « الدولة اليهودية » الصنادر 
4 من فبراير ( شباط لعام 1857 ) ولك 
.بحاك من الأحوال على أساس التاري 
صلة اليهود بفلسطين أو الدين البيرلاى7: وآن] 
هرتزل الى تاأسيس دولة لليهود ,لم |إيحدكانيا ييكا ]1 
وان ذكر الارجنتين أو فلسطين » بو(نبا, ترك تببديدم 
للبحث والمفاوضة مع القوى الاستعمارية المتحكمة فى 
مقدرات الكثير من الآهم والشعوب لذلك الوقت * 

وقد اختلفت آراء اليهود حول الكتاب ودعوتة ٠‏ 
فذهب فريق منهم الى انها دعوة انعزالية من شانها 
أنتزيد متاعب اليهود هثلما زادتها مسالكهم المختلفة 
قبلا » ولا تتفق والتطور الجديد فى أوروبا » وفتح 
الآفاق أمام الاستغلالات اليهودية ٠‏ بل رأى فيه بعض 
المتدينين خروجا على تعاليم الديانة اليهوديّة التى 
تبش بهبوط المنقذ من السماء , يخلضى اليهود والعالم 
باسره » وينشر على الأرض السلام * 

لكن هرتزل استطاع أن يجمع كثيرا من اليهود 
حول فكرته الاستعمارية » وأن يلقى تابيد اليهود 
العلمانيين غير المتديئين * 

كما استطاع آن. يجمع أول. مؤتمر صهيوثن فى 
من أغسطس ( آب ) ١8910‏ فى مدينة بال 
بسويسسا ٠‏ وقد شهدهء 195 مندويا يهوديا من 
مختلف بلاد العالم » وراصه هرتزل ذاته ٠‏ وقد 
تدارس اللأتمر موضوع انشاء وطن قومى لليهود فى 


احم 


م6 الهو 6 /ممطهاه. 
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أ06. الهف امهت ارمع عام جاعم ها لوال عولط 


الارجنتين أو فلسطين أو غيرهما وانتهى رأى الأغلبية 
الى فلسطين ٠‏ وآطلق منذثئذ على حسركة اليهود 
الاستعمارية الاستغلالية اسم الحركةالصهيونية ريطا 
لها بفلسطين وصهيون * 
ووافق المؤتمر على المبادىء الآتية : 
أولا : العمل بكافة الوسائل على استيطان فلسطين 
بواسطة عمال زراعيين وصناعيين من اليهود ٠‏ 
ثانيا : انشاء منظمات صهيونية محلية ودولية » 
تتولى تنظيم الشعب اليهودى فى سسبيل 
استيطان فلسطين وان تتنوع وسائل عملها 
حسب أحوال البلاد التى يعيش فيها اليهود 
وقوانيئها * 
ثالثا : اذكاء روح القومية اليهودية وتلمية الوعى 
بها + 
رابعا : بذل المساعى والجهود اللازمة للحصول على 
موافقة الدول الكبرى » بقدر ما تكون موافقتها 
ضرورية لتحقيق الاهداف الصهيونية ٠‏ 
«لانن سبيل هذه الاعداف الاستعمارية 2 بدات 
المتهيونية من موقع اسامى ٠‏ وهو أن روح معاداة 
صفة أصيلة فى المجتمع الأوروبئ المسيحى2» 
الالبيهقم د يجب أن يعملوا لتنمية هذه الروح 
دفي يار يل الدرة لفلسطين وكسبا لمؤازرة الدول 
الكبري م بدلا ,من العمل للقضاء على أسباب يذه 
الروح ٠‏ وقد أوضح ذلك هرتزل مضيفا أنه ينبغى 
افتعال روح العداء لليهود , تدليلا على تغاقم المشكلة 
اليهودية ٠‏ وعلى أن حلها لا يكون الا باخراج اليهود 
وتاسيس وطن خاص لهم ٠‏ 
واذا استقر الرأى الصهيونى على المطالية بفلسطين 
وطنا لليهود , فقد أخذوا يحرفون التاريخ ويبتدعون 
الأدلة والشمواهد على أن الفلسطينى منذ ترك فلسطين 
لتسعة عشر قرنا خلت كان فكره وقلبه متعلقا 
بفلسطين » وأن رابطة هذا التعلق الديئية كانت 
تؤلف بين اليهود على تباعد الدياد وتنائى الاوطان ٠‏ 
ومْع أن هرتزل كان ملحدا » فقد اتفق همع زعماء 
الصهيونية على أن الدين عامل يجب أن يستغل فى 
هذا الهدف السياسى الاستعمارى أتم اسستغلال ٠‏ 
ولذلك حرفوا كلمة التوراة والدين عن موضهها, 
واخترعوا الروايات عن الرباط الوثيق بين الدين 
اليهودى والوطن الفلسطينى ٠٠‏ وبالغوا فى 'تصوير 
عاطفة المؤمن نحو منزل الوحى مسيحيا أو مسلما أو 
يهوديا ٠‏ 


قلقو همعد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولايزال زعماء الصصهيونية وعلى رأسهم بنجوريون» 
يتحدثون حديث الحاخام المتبتل محاولين سستر 
جريمتهم الكبرى وما اقترفوه هن اغضاب الله 
والبشرية باغتصاب قسم من العالم العربى * 

وقد تبين من العرض التاريخى السابق انقطاع 
صلة اليهود بفلسطين » وأنهم مروا بها فى هجرتهم 
الى تركيا ولم تستهوهم الاقامة فى القدس وانهم 
اتجهوا الى أوروبا الشرقية والغربية والولايات المتحدة 
الامريكية ولم يتجهوا الىفلسطينءوانه لم يكن عنالك 
عدد مذكور من اليهود بفلسطين قبل الحركة 
الصهيوئية , وأنه رغم الجهود المتصلة للصهيونيين 
نحو ربع قرث لم يكن بفلسطين هن اليهود وقتت 
الاحتلال البريطائى عام ١914‏ سوئ خمسة وخمسين 
الفا , وهو من أقل الاعداد اليهودية قئ المناطق 
المختلفة إن لم يكن أقلها * 

وبذلك تسقظ حجة الرابطة اليهسودية الآزلية 
بفلسطين ٠‏ بل أن هرتزل ذاته قد اسقطها كى عام 
80 حين كان يراس الأثمر الصهيونئى العالمح 
السادس ,» وعرض عليه جوزيف تشمبرلين وذير 
المستعمرات البريطانى اسسكان اليهود قى وَغْتَداٍ 
بافريقية الشرقية , فرحب غنرتزل بالفكرة وعرضها 
عل اللؤتمن » ولكنها لم تتل موافقة-الإغلهية ؟ 

وقد آلقى ناحوم جولدمان فيأعام /امهة عب 
ف الجمعية العامة السابعة للمؤتمر آلييودىٍ الكتد” 
جاه ليها » قلا ع مجلة الؤثمر , مآ يانى >< أن 
اليهود كانوا يستطيعون الظفر بأوغندا أو مدغشقر 
او غيرهما وطنا قوهيا لليهود + ولكن المسهيونية 
تريد فلسطلين ٠‏ وليست ارادتها لاسباب تاريضة 
او ديثية أو عاطفية بل لاسباب استراتيجية » ولانها 
المركز السياسى العالى وفى هلتقى القارات » ٠‏ 
وحذيت الأضطهاد والمذابح اليهودية مبالغ فيه اش 
للبالغة ٠٠‏ ولا تزثال الصهيونية الىّ يومئا هذا 
تقتملّ معارك اللآسامية فى البلآد المختلفة ٠‏ كن 
5ل مثلآ أن دولة ما حيّن قم للمحاكمة , 


والاستغلال والخيانة تصور الصهيونية المحاكمة على 
أنها اضطهاد لليهود وحدهم وتثير الحملات في 
صحافة العالم الخاضعة لسلطانها ٠‏ 

ولو كان حديتث اضنطهاد أوروبا السيحية لليهود, 
عل. ها فيه هن مبالغة واسراف , هو السيب فى 


التطلم الى فلسطين » فلقد كان لهم ماوئ ومقام آمنان 


هه اهدو 6 امم طةاه. 


ام الهقكعامهنا لدوم »اد مجاعم ها لوممواال عولط 


فى كنف العرب وفى الامريكتين * 
قالصهيونية تحاول بكافة الطرق أن تصسور 
حركتها الاستعمارية السياسية فى شكل حركة قومية 
دينية » وآن تؤكد أن هجرة اليهود جميعا المفلسطين 
أمر لا مناص مته , وأن اندماج اليهودئ فئ أى وطن 
آخر لم يتم فى أى هن العصور , وأن هذا الاندماج 
ابان حدث انما هو علة وفساد يجب الخلاص منهما * 
ومسْف المؤتمر الصهيونى الاول , ثرئ هرثؤل 
وماكس نوردئ » يوجهان أعظم عئايتهما الى التدليل 
على أن اليهودى المندمج فى بيئة غين يهودية مخلوق 
منحرف يعانى شللا فكريا *٠‏ 
ثم نرى هرتزل فئ أحاديثه مع ويلهلم » امبراظور 
أثانيا يؤكد آمورا بالفة الخطورة قى الدلالة مل 
الخلق الصصهيوئى الوصولى , ويعترف بالآستغلالات 
اليهودية غير المشروعة » وتبرر اضطهاه المجتمعسانة 
الآوروبية لهم ٠٠٠‏ ويقول استهدانا لغاية الصههوتية 
الآستعمارية ؛ أيا كانت الوسائلٌ : 
١‏ - ان الحرعة الصهيونية ستخلص الانيا وآودوبا 
يمن البهود 2 وخاصة المعدمين الوافدين من 
ورؤسيا ممن آثاروا ووح المعاداة لليهود فى 
أودوبا عامة وألائيا خاصة » بسبب همارستهم 
, سرف غير الشروعة » وعدم ولائهم لوطن 
او 


جح 0 اخراج البهود من اوروبا من شانه ان ينقد 
افتصاد اؤذوبا + قاليهود سيطرون على سوق 
الأوراق اثالية » ويشساربون فيها : عل وجه 

لا برعون قيه أى مصلحة للاقتصاد الوطني ٠‏ 

وما آشبة عدا القول بما ذكره هتكر 'قى كتابة 
كفاحي , والذئ لخصه قى قولة : « كثنت كلمآ دخلت 
حا فوجدت فيه النضيلة سائدة اتبين انه خلو عن 
البهوة ٠‏ وكثت كلما دخلث حياآ » قوجدت فيه 
الرذيلة بالدانها منتشرة اتبين انه مفعم باليهود » *« 
ولقد كان عرتزل صهيوئيا وصوليا ينقسبتة 
الاستعمار غين امشروع بكافة الوسائلٌ وان بالنيل 


من قومه ٠.ولقد‏ كان هتلر ضيق الافق » فحاول أن 
ان دل والسيعت نقيية ؛ وما كان للستي أن يحل 
أيا من القضايا * 


ويدل على الخلق الصهيونى ثثقله بين موائع 
مختلفة فى سبيل بلواغ غايته العلذوانية 
ومن ذلك آنه : 
أولا : بالنسبة للدولة العثمانية » عرض هرتزل عل 
السلطان عبد الحميد أن يقُوم اليهود نسذاد 
( البقية ص ٠١‏ )» 


ا 


غقالقوع معد التدمللط 


أرشيف الشارخ 


٠٠ هدفالأدبالحادف‎ 


نان هانز اريك نوساك هو الذى يمثل بلاده - 
المانيا الغر فى الندوة الأدبية التى انعقدت فى 
نيودلهى بالهند فى نوفمبر من سنة 1513١‏ , والتى 
طرحت للمناقشة موضوع الأآدب فى حياتنا المعاصرة 
بما يسودها من علم وصناعة , د .ه نوساك » هذا 
شسساعر. وقصصى وكاتب هقالة » فاستهل كلمتة 
بسؤال القاه : رهو هل استطاع الادب فى كل 
تاريخه أن يمئع حريا ؟ ثم أجاب عن سؤاله بنفى 
قاطع ؛ فليست مهمة الادب المباشرة أن يخوض فى 
مشكلات .الساعة : لأن هذه المشكلات مصيرها الى 
جل وزوال : وهى اذا زالت لم يعد ما كتب عنهاً 
بذى قيمة الا من الناحية التاريخية وحدها »,ونه ان 
تناقض القول أن نصف كتابا معيئا بقولنا ١‏ 

نقول عنه فى الوقت نفسه ان قيمته قد 


الأمم. ٠‏ 
لكن الاديب اذا لم يتعرض امشكلات يوهه قفيم 
يكتب ؟ انها مفارقة تتطلب منا امعان النظر ٠‏ لانها 
هى نفسها المفارقة التى قسمت النقاد قثتين : 
احداهما تقورل بوجوب أن يكون الأدب هادفا » 
والاخرى تقول بضرورة أن يترك الأدب حرا عن 
قيود الاهداف , والظاهر أن جذور الخلاف كائنة فى 
خلط النساس بين مفهومين متميزين : مفهوم 
١‏ الانسانى » ومفهوم « الاجتماعى » ؛ ولو أدركنا 
فى ضوح أن « الاجتماعى » وسيلة تحقق لفنا 
الانبسان » لزانت عن الفلا دي 211 
ان كل ظواهر المجتمع بشستى صورها السياسية 
والاقتصادية انما جاءت أو جىء بها لتخدم الانسان 
والانسان لا يكون الا فردا ‏ لأدركنا تبعا لذلك 
آن الآدب لآبد أن يكون هادفا » لكن هدقه لابد أن 
بكون هو الانسان المتعين المجسد , فاذًا شغل الآديب 
نفسه باحداث عصره » فائما يشغلها بها من الجانب 
الذى يصور لنا وقغة آلانسان ازآء هذه الآحداث » 
بحبيت 130 زآلت الآحداث وآختفت ازماتها » بقيت 
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ما 


ا 
0 ل - - 
بقل ماللت يبود 
صورة الاتدسسان حية فى كل عصر وفى شستى 
الظروف ؛ أما اذا انغقمسسنا فى الاحداث لذاتها , 
تتعقبها ونحللها ونسجلها فاننا عندئذ نكون بمثابة 
من ضحى بالغاية من اجل الوسيلة » قجمل الوسيلة 
غايته ٠‏ 
ان من شان الكل الاجتماعى أن ينظر الى الافراة 
الأعضاء ؛ من زاوية القيمة الاحصائية وحدما . فا 
يزيد لأنه زيد ولا عمرو لانه عمرو بل ان زيدا 
6 كليهما من الآحاد التى تتجانس عند العد 
حك ؛ وبميارة اخرى فان الانسان الفرد يفقد 


هن التجريدات 


الزناقا اتنا لْلْلْنَى ان يكون حياة الانسان 
لأحس هذا الاتسان بالضياع النفسى الذى يذيبة 
فى متاهات الأرقام ٠‏ 


ونعود الى الا'دب ومهمته فنقول : انها هئ مسذا 
الانسان آخر الأمر ؛ فلا عى الظروف السياسية.ولا 
الحالات الاقتصادية . دولا حتى القيم الأخلاقية » لان 
هذه كلها هى ٠‏ الوسائل الاجتماعية » التى خلقت 
خلقا لتهيى» للانسان _حياته خصبة "تبن 
لا نقول بهذا انه لا يتبغى لاحد أن يكتب فى السياسة 
وآلاقتصا والاخلاق »: لكنئا نقول ان مثل هذه 
الكتابة ‏ على ضرورتها ‏ لا تعد أدبا بديما؛ 
ولنلاحظ أن معيار التقد للنوع الآول هن الكتابة 
ليس هو معيار النقد للتوع الثانى ؛ فالتوع الآول 
يقاس بما فيه أو بما اعوزه ‏ من سداد 
الاستدلالات المنطقية من الفروض النظرية او من 
الآرقام الاحصائية » وآما النوع آلثانى فمقياسئهة 
مدى صلته الحميمة بتفس الانسان ونوازعه يكل 
ما فيها من كمال ونقص ؛ النوع الآول لا يحتمل 


غقالقوعد5 عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ. 


أن يكون فى الصورة عيوب ٠‏ والنوع الثانى يريد أن 
إيرى الصدورة الحية 
وعلى ضوء هذا التقسيم ٠د‏ 
الآدب المألوفة الى « أدب خالص » د ١‏ أدب هادف » 
هى قسمة على غير أسساس صحيح ؛ ولذلك فهى 
مضللة ؛ قالادبكله هادف ٠‏ ولكن الهدف يتحتم 
ان يكون هو الانسان رمي لا ال 0 
الاجتماءيية التى أنشسئت وخططت ونفذت من أجل 
ذلك الانسان وتلك الحياة ؛ وان شئت فاقرا أى اثر 
من آثار الادب الخالد فى أى لغة هن لغات الارض + 
وسل نفسك : ماذا فى هذ! الآثر الأدبى هما جمله 
يمسئى برغم القرين التى تفصل بين عصرى 
وعصره ؟ ان أحداث العصر آلذئ أنقىء فيه مثل هذا 
الاثر الخالد ؛ كانت بغير شك شديدة التباين مع 
احداث عصرنا » وصورة المجتمع القديم كانت شديدة 
الاختلاف عن صورة مجتمعنا ؛ لكتى ‏ هكذا ستقول 
لنفسك وانت تقرا ‏ لكنى اجد شيئا فى هذا آلآثر 
الادبى القديم يمتعنى ٠‏ فمادًا عسى أن يكون ؟ انتى 


جد فيه من النشسوة ما أجده عند صديقحميم 
يددثتى الآن عن مشكلات عصرى ٠‏ 0 
هاهنا سيجد القارىء الفكرة الضالة ؛ 


ما قد أمتعه فى الآثر الآدبى القد يمرل 
الأحدآث الماضية , ولآ عو « الأخيبار 
في. سياق القطعة الا'دبية 2 لكنرالذئ امتهم بهي 
البقية التى تبقى بعد طرح المسائل التاريخية كلها » 
وما هذه البقية الباقية الا « الانسان  »‏ سواء كان 
دء مؤلف القطعة الادبية أو كان شخصية أوردهما 
الألف فى قطمته هذه البقية الباقية هي الآنسان 
مواجيته لظروف عصره » فيل غلبته تلك الظروف 
او غلبها ؟ وكيفت كان النصر اؤأ كبفت كانت اليزبءة 
قر. حماته الجارية ؟ وهذا كله لا يكون بالك 
للانشَانٌ! العام المجرد ٠‏ نإ يكون :النسنبة لهذا. 
ان اك ممن عاشه! فعلا أو همن خلقهم خيال الأدب 
٠أعاشيم‏ ف, ظروف عصرهم ٠‏ 

وتحدث الشساعر والكاتب الهندى « أوماشاتكار 
جوشى » فى الموضوع نفسه ‏ موضوع الآدب قى 
حياتنا المعاصرة ‏ فقال: ان هن ششآن الآدب أن يحول 
الحياة فيجعلها فنا جميلا » فالى أى حد تخضع آلحياة 
المعاصرة لمثل هذا التحول ؟ وسؤال آخر لابد من 
الاجابة عنه , وهو : الى أى حد معطي الآدب أن 
يؤثر فى الشخصية الانسانية أو فى المجتمع بصغة 
عامة فى مثل الحياة المعاصرة التى نحياها ؟ 


سة 


مالقاو 2م مناه 


08 اله فهعنامهطال مقع ءا ممحاع6 هك بترحو ان ةمللا 


القد أبرزت الحياة فى العصر الحديث قيمتين ابرازا 


واضحا , وهما : الحرية والعقلانية ؛ ففى خلال الماثة 
العام الأخيرة تعرضت هاتان القيدتان لاغعنف 


الهجمات ؛ فهذإن هما « فرويد » د « يونج » قد انبها 
التاس الى ها فى الطبيعة الانسانية من اللاعقلانية , 
وذلك عو ماركس يعرض نظرية مؤداما الحد من 
الحرية الفردية ؛ نعم ان العلم الذى يسود عصرنا كان 
من شأنه أن يؤكد روح العقلانية والحرية الانسانية » 
لكن العسالم قد تولد عغنه ولد هو التقنية 
( التكنولوجيا  )‏ فجاء هذا الولد الشيطانى ليضع 
سلطانا لا يحد فىايدى الممسكين بازهة الامورءوالذين 
بحكم أوضاعهم المكتبية ( البيروقراطية ) قد حواوا 
أفراد الناس فى مخططاتهم وقى ا+حصبااتهم الى 
نكرات تعرف بالرقم رالعدد » مما ادى فى كثير من 
الأحيان الى أن فقد هؤلاء. الافراد حرياتهم الشخصدية 
الىّ حد كبير , كما خضعوآ الى نوآزع اللاعقل احيانا 
تثيرة ؛ صحيح أن التقنية فى حد ذاتها عقلالئيية 
٠‏ لكنها من وجهة أخرى قد تؤدى الى أن تكون 
9ف الاجتماعية والسياسية فى ايد تتحرك بالهوى 
ل بمنطقه السليم * 
أق5 اجل هذا كان الأدباء اليوم فى مازق غسير , 


الأد خبرائهم التى فارسوها فى' عصر 
7 ع ا لد انم لي 


ا أن تجهب |العمل الأدبى العظيم يلخص عصره 
كله ؛ كما نرى مثلا عند هومر فى اليونان القديمة , 
جيل فى الرومان , وكاليداسا فى الوهند, 
ودانتى فى طلائع النهضة الآوروبية » فكل من هؤلاء 
قد استطاع أن يعبر عن خبرات هجتمعه كلها من 
آدئاها الى أقصاها ٠‏ بما قى ذلك جائبها تياك 
وجانبها العقلى وجانبها الدينى على السنواء ؛ أما 
اليوم فقد تشعبت جوائيٍ الحمياة تشعبا لا بتيح 
للاديب أن يجمع هذا الشعيت فى منظور وآحلا ؛ مم 
أن مثل هذا التجميع للمتفرقات فى منظور واحلّ هو 
الذى يمكن الأديب من لمح الحقائق آلخالدة خلال لحظة 
زمنية واحدة ؛ فاحداث عصرنا تتدفق تدفقا سريعا , 
بحيث يكاد يستحيل على الفنان أن يمسك منهسا 
باكثر من شريحة هنا وشريحة هناك دون أن يضم 
الجميعم فى بناء متكامل واحد ء فلا غرابة ان تعددت 
مدآرس الادب والفن تعددا لم يسبقه نظير فى 
التاريخ * 

ولقد كان للعمل الأدبى آلعظيم قديما قوة جارفة 
على الجتمع الذى نبع فيه ذلك العمل » كالياتة 


35 
قلقو ع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


هومر , د ٠‏ رامايانا ه و « ماهايهارتا » فى الهند , 
فأعمال كبرى كهذه كانت كالنيع الفياض بالالهام 
لشعوبها , أما اليوم فقد فقد الأدب سنلطانه الى حد 
كبير » وذهب العهد الذى كان صدور العمل الآدبى 
العظيم مفخرة قومية لاهله , ولم تعد القصيدة 
الكبرى ولا القصة العظيءة لتقع من انفس الناس ‏ 
عن ناحية الشعور بالعزة القومية - بمثل ماكاتت 
تقع الاعمال الادبية قديما ؛ ولعل اقرب شىه فى 
حياتنا المعاصرة الى الوقع النفسى الذى كان للاعمال 
الآدبية فيما مظئ , هو العثوان آلكبير فى مندر 
الصحيفة اليوفية ء, ققد أصبحت الصدآرة اليوم 
للسياسة ولم تمد للشعن ٠‏ 

تلك كلمات اربع فى موقن الادب من حيساتنا 
المعاصرة ؛ طرحها للمناقشة متكلمون تفن اقطار 
ممتلفة : أؤلدس هكسل من العالم الآنجلوشكسونى؛ 
وكاتب هذه السطوز هن العالم الغربى ٠‏ و «نوساك» 
من المانيا الغربية » 3 « جؤشى » من الهند , وقد كاد 
اميم يتفقوق عل نقاظ 


غ1 انسائية الانسسان من متتقسيات الكاعة 


انها , هما يضم هل الادسب مبية بعشاينة 
سسب توكيد الحانب الآنسائ, من إسياة الأزبيلا. 


تزدهر انسائيته فى هذا الوسلد- الصناللى الجدين 


الديون التركية ٠‏ واعادة مالية الامبراطورية 
الى ثباتها , لقاه منح فلسطين لليهود * 
وخغملال الحرب العالمية الا'ولى خذر اليهود 
السلطان من العرب ووعده بانهم متتى اخذوا 
فلسطين استطاعوا القضاء على الحركة القومية 
العربية * 
نيا : بالنسبة لقيصير بروسيا كانت حجة عرتزل 
أن فلسطين اليهودية ستصيح مركزا اماميا 
للثقافة الالمانيسة وقاعدة لمشروعات المانيا 
التوسعية فى الشرق * 
ثم قال انهم : « انما يرغبون فى اقامة 
مركز ثقافى تجارى حديث على التسواطىء 
الشرقيةللبحر المتوسط يكونبمثابةنقطة ارتكاز 
هباشرة وغير هباشرة للحركة الجرمانية » » 
وأن فلسطين يمكن ان تصبح نتيجة للهجرة 
اليهودية قاعدة سياسية اقتصادية ب جيل 
طارق المانىي على حسافة ذلك المحيط العربى 
الانجليزى ٠‏ 


م6 .الهو 6 امم لاه 


| ,الس الين] انيشم 
1 علههء أن يطغ أقَى كلمات جميلة * 


08 الهقكع امهنا /وومع »ام هطاعمها. وبال دجلا 


نفسته ء وقد كان عمايون كبير وزير الثقافة فى 
حكومة الهند هو الذى براس الهلبسات ٠»‏ قختم 
المناقشة بكلمة عميقة نافذة ٠‏ اذ قال : اننا اذا فكرنا 
فى الحيوان أنواعا أنواعا » فلا يجوز أن نفكر فى 
الانسان الا أفرادا أفرادا » وعبقرية الآديب كفيلة أن 
تتحسس ما تضطرب به نفوس الافراد من مشاعر 
وافكار » قيجسدها ويبلورما فى عمله الأدبى ؛ وأما 
سيطرة الآلات فى عصرنا هذا المنسناعى » فهو 
لا يراعا مشكلة , بل انه ليرى فيها وسيلة لتحرزير 
الانسان ٠,‏ لانها تزيد من الثروة فتقلل من العوز 
والحاجة , وآن الناسليتقاتلون حيث العوز والحاجة, 
انهم لا يتقاتلون على الماه ‏ الا حيث يندر الماه ولا 
يتقاتلون على الهواء ؛ وأملنا فى عصر الانتاج الآلى 
الكبير أن يزيد للناس من الطعام والقياب فتمتثع 
اسباب الحروب ؛ ثم لا خوف عل الرؤحانية من هادية 
الحياة الصناعية ٠‏ فالروحانية هن شأنها أن تزداد 
مهاه .و61 آلك يسرك 
للافسإن صنعوباته المادية » كنت كمن يزيل الحاجز 
"التسادة والروح ‏ فمزيد من العلم والمسناعة 


عمقا وخصوبة كلما أن 


«والانعاج معناء مزيد من الكرامة الانسانية , وهذم 


دوعا جعناه. زد من الاغاء زمزيد من الحرية 
ومهمة الآديب المعاصر فى هذا 


( الصمهيونية ٠٠‏ معناها ونشاتها بقية ص ١!‏ ) 


ثالئا : وبالنسبة لبريطانيا كانت الحجة أن قيام وطن 
قومى لليهود فى قلب البلادالعر بيةيدين بولائه 
ووجوده لبريطانيا ويدخل بعد وقت فى نطاق 
جامعة الشعوب البريظانية من شانه ضسمان 
مصالح بريطانيا الامبراطورية فئ متطقة تعتمل 
فيها القومية العربية يجميع قواهسا الكامنة 
وامكانياتها المتوقعة «٠‏ وقال دايزمان « ان اتيهود 
سيكونون حراسا يقظين ثقناة السويس » » 
رابعا : وبالنسبة للولايات المتحدة كانت الحجة أن 
اسرائيل تحرس منافذ البترول فى منطقة الشرق 
الاوسط * 
وقد وفت الصيهونية للاهستعمار والمظامع 
الإعدتية فئ العالم العربى » وأخلصت ولا تزالتخلص 
فى خدمتها 2 و. بمؤازرتها بعض أعدافها , ولا 
تزا 0 تلقى العون والتأييد التامين منها ! 
فما هى أهداف الصهيونية » وماذا بقى متها , 
وها الغرق بين الصهيونية واليهودية ؟ 
: آأرجو أن أتحدث فيه من بع * 
املقو عله رسالل: ولا 


أرشيف الشارخ 


جاء فى ( العاصفة ) آخر مسرحيات شكسير 
واروعها حوار بين ميراندا وأبيها الشيخ بروسبيرو .٠‏ 
رات الفناء لأول .م منسابا وسيما جميل 
الطلعة , ولم تكن من قبل قد رأت من الرجال غير 
أبيها المسن الذى عاشت معه حياتها على الجزيرة 
المسحورة التى تفاه اليها أخوره أنتونيو بعد أن 
اغتصب عرشه ٠‏ ققالت الفتاة لأبيها حين رأت 
الشاب الجميل ياله من عالم جرىء جديد ٠٠‏ ذلك 
الذى ينتمى اليه هذا الشاب ٠‏ فهز أبوها الرجل 
المجرب رأسه ورد عليها فى أسف «١‏ انه كذلك 
بالنسبة اليك ٠‏ أما بالنسية الى فكل انسسان 
شنيطان مريد > لااخي فى تغليمه أو تهذيبه » ٠‏ 

وقد كتب لهذه العبارة التى أجراها شكسيبين عل 
لسبان ميراندا ٠٠‏ عالم جديد جرىهء أن تكرن هن 
أخلد الكلمات فى آداب العالم 03-5 ياد عالتإزئع 
يطالعها حتى يعرف أن المقصود 7) هلي |السكرية 
بعالم زائف , رائع المظهر , خبيث الجوصل ٠‏ 

ومن أشهر الأعمال الآدبية التى اتخذت هدء 
العبارة عنوانا لها قصة لالدوس هكسلى تصسور 
عالما محكم النظام , دقيق الحركة , سيطر التنظيم 
العلمى على جوانب حيناته ٠٠‏ حتى تسلط على 
تشكيل الاجنة , فهى تشكل بطرق كيميائية قبل 
ميلادها على نحو يتلام مع ما حدده لها الحكام 
العلميون من أعمال , وما أعدوه لها من مكان * ويعد 
مولد الطفل يحشسد مع أترابه فى فصول مزدحمة ٠‏ 
وتستخدم أساليب الايحاء الجماعى فى اقناعه بان 
دياته هى النعيم الذى لا نعيم بعده فان اراد لعيا 
فليس أمامه غير اللعبة الجنسية ٠٠‏ والمفروض فى 
هذا الفردوس أنه لا يعرض عن هذه اللعبة الا من 
كان سقيم النفس والوجدان * 

ومحظور على مواطن هذا العالم أن يولع بالمناظر 
الطبيعية منطير وزعر وجداول وتجوم » أى أنيعطف 
على مشاعر الاخوة والألفة والمودة + فأبغض الأشياء 
الى انسان هذا العالم ماثور الادب والفن والدين + 
وأكثر الكتب تضليلا مسرحياتشكسبير والانجيل + 


مه. نقد وهم مطقاه. 


ع0 اله فعمامهطال مع 6اموطاعمق]. للثونلا/ت علاطا 


ولهدذا صدرت الأوامر الى سكان هذا العالم بالامتناع 
عن قراءة هذه الكتب الخطرة لآن ها تزخر به من 
الاسى ومظاهر الفقر والمرض والسيخوخة لا وجود 
له فى هذا العالم ٠‏ فاذا مل الناس حياتهم ‏ 
والناس قد يدركهم السام حتى فى هذا الفردوس 
فما عليهم الا ابتلاع أقراص من مخدرز يقال 
له ه السوما » وهو عنسدهم بديل من الدين والادب 
والغن أو كما قال احدهم هو المسيحية «بغيز دموع, ٠‏ 

ولكن دقع ذات يرم خطأ كيميائى فى اعداد أحد 
الاجنة ٠‏ فجاء المولود مصابا بتسذوذ عجيب ٠‏ 
فهو ينغر من أمور طبيعية جدا فى نظر أهل 
:“شالق الجديد الجرىء » ٠٠‏ ينفر متلا من الاختلاط 
اقل على قارعة الطريق * 

وارإِد-حيذا الهسبى حين كير أن يسرى عن نفسه 
فى دمحن الإلام/: فاسستقل الطائرة - وما اكثر 
كائراث العال المديّد الجرىء وحدث غطا فتجارزت 
نه الظائرة خدؤد بلاده » فوصل صدفة الى موطن 
قوم همجيين يعيشون على الفطرة ٠‏ والتقى هناك 
بصبى همجى لمس فيه روح التمرد والعصيان ٠‏ 
فهو لا يطيق قذارة قرمه وجهلهم ٠٠‏ فأعجب به 
الوافد واخذه معه فى عردته الى حيث النظافة والعلم 
٠‏ وما كاد الصبي الهمجى يرى لأول مرة هذا العالم 
حتى صاح « يا له من عالم جديد جرىء » تماما كما 
فعلت ميراندا حين رأت الشباب الجميل ٠ولكن‏ فرحته 
بهذا المالم لم تستمر غير أيام معدودات , اذ لم 
يلبث أن ضاق بهذا العالم كما ضاق بالعالم البدائى 
٠٠‏ ضاق ياحدهما لفرط الفوضى ٠‏ وضاق بالآخر 
الغرط النظام ٠٠‏ وكان أشد ما آلمه من العالم الجد يد 
الجرىه كبته للحرية » وقتله للقيم الانسانية والغنية 
والجمالية التى تتمثل فى مسرحيات شكسبير ٠‏ 


مكذا كان الدوس هكسلى يتوجس من التنظيم 
العلمى ويخشى من آثاره على الادب والفن ٠٠‏ ولم 
يكن هكسلى وحيدا فى هذا التوجس وهذه الحشية » 
فقد شنساركه فيها الفيلسوف الاجتماعى الكبير 


ك5 
املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ. 


برتراندرسل » فهو فى كتقابه « النظرةٌ العلمية » 
يصف تحول اتجاه العلم من بحث عن الحقيقة الى 
سيطرة على قوى العالم وطافاته » وتفاقم الرغبة ى 
هذه السيطرة بحيث شملت الآداب والقنون وسائر 
النظم الاجتماعية ٠‏ وهو فى هتنا الوصف يؤيد 
بالبرامين والاحصسائيات ما المح اليه الدوس 
مكسلى فى قصته ٠٠‏ ولكنه يبدى هنا وهتاك فى 
الكتاب تحليلا لطبيعة العلم والفن » يقول فيه ان 
خطر التنظيم العلمى على الفن يرجع الى سعة 
ختلافهما فى العمسر ٠»‏ فعمر الفن أطول من عمر 
التكنيك العلمى بما لا يقاس من الآماد ٠‏ فقد كانت 
هناك فنون مزدهرة قبل العصر الجليدى , كما تشهد 
بذلك الصور التى عثر عليها فى الكهوف التى 
تنتمى الى ها قبل هذا العصر ٠٠‏ وبذا يمكن القول 
بأن عمر الفن , ٠٠ر١6‏ سسمنة التكنيك العلمى 
لم يبدا الا بجاليليو أى متذ حوالى 7٠٠١‏ سنة فقط ٠٠‏ 
وهذا الاختتلاف الكبير قى العمر يؤدى بطبيعة الحال 
الى اختلافكبير فى التجارب والعراقة وطريقة تناول 
الأقور * 
ويشير مفكرون آخرون - فى معرض التدا 

صعوبة اخضاع الغنون لمقتضيات التنظيم آله 


الى أن. بينهما اختلافا نوعيا اينات 
التاريخى ٠‏ أو الاختلاف فى العو ا 
يدرس الحياة المادية » ويحاول تسخير طاقاتها _أر 
توجيهها أو الحصول منها على أحسن الثائج ممكنة * 
أما الادب فموضوعه الأساسى الحياة النفسية وسبر 
أغوار طبيعة الانسان٠أى‏ ان موضوع أحدهما متعلق 
بالادراك , وهو الجزء الواعى المقرر من حياتنا 
النفسية ؛ وموضوع الآخر متعلق باللاوعى وكشف 
أسراره وارتياد مجاهله ٠‏ ولما كان الوعى اسرع 
اتقبلا لمقتضيات الحياة اليومية وتمشسيا هع عجلة 
التطور فليس لنا أن نعجب اذا رأيئا مساقة الخلف 
بينهما تتسع ٠٠‏ الأمر الذى يصعب معه اخضاع 
أحدهما لسن الآخز ٠‏ 

ومن آيات تطور الذوق الأدبى بالقياس الى 
تطور المخترعات العلمية » أن الشعراء وقراء الشعر 
ها يزالون ينفرون من استخدام مصطلحات العلم فى 
قصائد الشعر» وما يزالون يتشبثونبالالفاظ دالعريقة 
فى الشعر بة ها شحتت به من العواطف على هر 
العصور والاحقاب ٠‏ ولكثرة ما تبتعث فى النفس 
هن ذكريات واشجان نتيجة لذلك + ويقول 
برتراندراسل فى هذا المعنى » انك قى الشتعر 


"1 


مه القدووه عام هماه 


العاملة لتصفية الطبقات الاخرى ٠‏ 
تطور الاجتماعى ٠‏ آما وظيفة الجمالية فيجب 


ع0 .اله فعهامدطال مع )ام وطاعمة]. للثونل/ت لاطا 


تستتطيغ أن تكتب زسالة , ولكن يتغدر عليتك أن 
تتكلم بالتليفؤن » وتستطيع أن تصقى الى الغام 
ليديا الرائعة » بينما يشمقعليك ادارة مفتاج الراديو 
وتستطيع أن تمتطى كالريع صههوة جوادنارق » 
ولكن يصعب عليك أن تسبق الريح فى سيارة » وق 
تتوق الى جناحين تطير بهما الى محبوبك ؛ ولكنيك 
لا تستطيع أن تركب اليه طائرة » ويصف رسيل 
هذه الحال بأنها من الآثار المؤسفة للعلم ٠‏ 

على آننا نجد من ناحية أخرى طائفة من المفكرين 
الذين تاثروا بالمادية الجدلية فى نظرتهم الى الادب 
والفنون بعامة ٠٠‏ تقول بأن تطور المجتمع البشرى 
هن نظام الى نظام ٠٠‏ من الرأسمالية الى الاشتراكية 
٠*‏ يستلزم اسقاط « طاقم » القيم والاخلاقيات والمثل 
التى تعلق بها الناس فى النظام القديم واستحداث 
عداقم عيدية مني يتامع اللا الشيد ويتام 
القيم والاخلاقيات القديمةيعتبر توكيدا للمتناقضات 
9 تزال ٠‏ ولابد من استخدام الآداب 
نون لازالة هذه المتناقضات عن طريق اذكائها 
للفااع الطبقى , وتكديسها للاحقاد فى قوس 
0 قالامب 


2 المتهم الثانى ٠‏ وأعا الكلام عن الطبيعة 
حت نثول امستيياء لان مده 
الطبيعة لا رجود لها ٠٠‏ اذ أنهالا تعدو أن تكون 
وظيفة من وظائف البيئة الاجتماعية ٠‏ 

وفى هذا الرأى تعميمات عريضة » وتعسف فى 
اصدار الاحكام » ولكن له الآن مؤيدين فى كل أنحاء 
العالم » ويصور شطر كبير من الانقتاج الادبى 
المعاصر جتوحا الى هذا الرأى » على اختلاف فى 
الدرجة , وليس فى هذا المقال متسع لمناقشسته فانما 
خصصناه لاستعراض سريعلمختلف الآراء والاتجاهات 
فى شأن اخضاخ الادب للتنظيم العلمى ٠‏ ولا يسعنا 
مع ذلك الا أن نختم هذا المقال بكلمات طاغور الى 
هضيفيه عندما غادر روسيا يعد زيارة لها لقى فيها 
كل أنواع الترحيب والتبجيل : 

« أحب أن تعلموا مبلغ اعجابى بنشناطكم فى 
نشر التعليع بين جماهير الشسعب +٠٠‏ لكنى أحب أن 
أسآلكم : عل تخنعون مثلكم الأعلى حين تثيرون فى 
نفوس هن تعلمونهم الغضب والحقد الطبقى وحب 
الانتقام همن لا يشساطرونكم آراءكم ؟ انكم تعملون 
لغرض عظيم ٠‏ واولا يجب أن تكونوا عظماء فى 
نفوسكي » علماء فى رحمتكم وفومكم وصبركم » * 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


من بلاد الخيال والتقاليد العرقية يقدم لتا 
الكاتب اليابائى «كورا عيكو كورى »© هذه المسرحية 
الرائعة ذات الفصل الواخد عن اعتى العواطف 
الانسانية » عن الغيرة ٠‏ وثقوم هذه المسرحية على 
الخرافة اليابانية المسماه و اوشنتوكى ‏ مايارى ٠‏ 
وهى 7 تعزيمة » ساعة الشور « منتصف الليل فى 
اليابان » تعزيمة تمارسها المراة التى تر دلهَمَو” 
زوجها الخائن . وللتعزيمة شعائر لا يتم مانم 
الا بعد آدائها واحد وعشرين يومك» 
المهجورة فى ساعة معيئة من 


وفى كل ليلة من هذه الليالى عندما تحلساعة 
الثور ترتدى الزوجة ملابس الحداد البيضاء بعد 
أن تتطهر وتضع على راسها تاجا حديديا ذا ثلاث 
شعب فى كل منها شمعة مشتعلة ويسمىهذا التاج 
« كاتاوا » ثم نتوجه الى المعبد القديم أو االزار 
الخاص بطائفة الشسنيتو وتبدا التعزيمة بان تدق 
عروسة من القشى بمطرقة دقا عنيفا وهى موضوعة 
فوق جذع شجرة ضخمة وهذه العروسة هى رمز 
الزوج الخائن او المثسيق الهاجر ؛ وف الليلةالحادية 
والعشرين تأتى العزيمة بالنتيجة المطلوبة ألا وهى 
موت الخائن . 

والمسرحية من اشهر المسرحيات اليابانية لمسرح 
ه الأراجوز » أو مسرح ( العرائس ) رغم أنها خرجت 
الى العالم الغربى فى ١1‏ ديسمير سمنة 1911 حيتما 
قدمتها فرقة «٠‏ الرواد » البريطسائية على مسرح 
« الكر بثيرين » فى لندن لا'ول هرة ٠‏ 


وجائق تجيب 


«1مه.القداتو ام مطقاه. 


الزمان :> 


ع0 اله قادح ا/ا:,مم 6امهناعمة]. حدمو توصلا 


2 فك وه 
نش وذيرة رجاف يبت 
الشخصيات 
مخرج المسرحية الحقيقى ٠.‏ 
مواطن من مياكو عاصمة اليابان القديمة ٠‏ 
كاهن احد مزارات مذهب الميوجن . 
زوجة المواطن المهجورة ٠‏ 
الملظر الاول 
المكإن«:.مزار تابع لمذعب الميوجن فى أعماق جبل 
[إلنرب من متياكو ٠‏ 
ا حسعة الى الزراة به 


سي 


| 5 » رن #الستار الرئيسى عن المسرح ولكن 


يكل أن بلمهور ستار خفيف أسود رقيق 

بم من خلفم بلخرج الانجليزى ليلققء متاكتلدسة 
تيل المخرج الياباثى خصيصا للشعب البريطانى ٠‏ 

سيداتى الجميلات وسادتى الاذكياء منأهل 
الارض التى تغرب عتدها الشمس (يقصد الانجليز) 
( ربما تكونون قد وجدتم وعرفتم ماوجدته وعر فته 
انا اعنى غرابة اولئك الدذين يقطنون الجزر النائيةى 
طريقة حديثهم وفى صلواتهم والغرابة المتناهية فى 
عاداتهم . وربما احيانا يذكرونكم بالأرجوزات 
البائسين الذين يرقصون ويصرخون أمامكم . سوف 
نرى أ. فها هو شاعر من الارض التى تشرق عندها 
الشسمس (يقصداليابائيين) يرغب فى جرأة أنيستعير 
لفتكم الرائعة': فى أن يعرض أمامكم عمسل يديه 
المتواضع الذى عهد به فيما عضى وهو فى جزيرته 
الى ارجوزاته المحبوبة أمام جماهير غيركم ٠‏ انهسا 
مخلوقات بائسة معلقة بالحبال من أيديهسا ومن 
ذقونها ومن ارجلها مرسوم لها أن تنطق بهمومها 
وبحبها وكربها وهى تتحرك الى أعلى والى اسفل 
ذات اليمين وذات اليسار » كل حسب طسريقثه 
الخاصة بدون خجل أو غرور ٠‏ 


5 
قلقو ع دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


عم انه لعرض غريب ٠‏ ولكن السيدات 
الجميلات يحببن دائما العروض الغريبة كما يحببن 
نسمات الهواء من مروحة تتحلى بالرسوم الرأ 

والآن أيها السادة الاذكياء انكم على استعداد 
لانتألغوا مجموعة من الاشياء ١‏ 
دائما ٠‏ وآمل أيتها السيدات ا 
الاذكياء أن ترقص هذه المخلوقات الغريبة فى داخلك, 
طبقا لرغبات سيدها المتواضعة ٠‏ 

(يدق جرس الضريح مرة واحدة دقة عميقة 
مترددة وفى نفس الوقت تطفا انوار الصالة ثم 
يستمر القاء التمهيد) : 

آه ٠‏ الجرس ٠‏ إن المسرح لهم الآن اما آنا ققد 
حان وققت انصراني ٠‏ راصسوهدرا لى أن أتمتى فى 
كلماتى الاخيرة أن الخيوط التى تتحكم فىمصائرهم» 
تمسك وتجذب الارجوزات التى بداخلكم كذلكحتيى 
نشكو ولي لبعض الوقت من مشاعر حبهم وكرههم 
وكانها مشاعرنا الخاصة » فلا تدعوهم يحسون يأنهم 
فرباه ٠‏ واخيرا فلتدسوا اد تتذكروا هذا العرض 
كظلالكم التى ضحكتم منها واحيانا ارتعشتم عمسا 
تكونون قد نسيتموه أو ماذلتم تذكرون 


ونتّق" الجر ازا أخرى تدز 1 


ا يات أو 11 ل 
ا لتحدث ٠‏ .1 1 8 


ويدق جرس يبدو أنه صاوو عن ععينيب خرف 
الجبل معلنا منتصف الليل ٠‏ وبيئما تتردد صدى 
دقاته تتبعه دقة أخرى اكثر خفونا وكانها صادرة 
من معبد بعيد في المدينة أسفل الجبل ٠‏ وعند الدقة 
الثالغة من الجرس الاقرب يقل اظلام المسرح وعثد 
الدقة الرابعة من الجرس البعيد يبدد المنظر فى ضوء 


خافت ٠‏ وتستمر الاجراس فى دقها بعد أن قبداأ 
المسرحية حهى يدق كل منها تسع دقات) . 
امنظر الاول 
فى الجزء الخلفى من المسرح عبر الركن الآيمن 


يقوم ضريح ذو افريز وخمس درجات تؤدى اليه. 
وى وسط المسرح قف شجرة ارز ( سيدار ) 
من الضخامة بحيث لايمكن أن يطوقها الا مسستة 
رجال ٠‏ وفى الجزء الخلفى من المسرح قى !انب 
الايسر تبدو ظلمة الغابة العتيقة * و عتسام 
الضريح المقدس مصباحان مطفآن ٠‏ و ير على المسرح 
من الجانب الايمن 'حيث الضريح كاهن عجوز ذد لحية 
بيضاه : 

السسكامقن : (وهو يسير أمام الفتريح متطلعا الى 


5 


«1مه.القدتو 12م طقاه. 


08 اله فهنامهطال ومع عامدحاق6 هك بترمو لنة علاطا 


السثماة ')القد اخذ :القمر “فى 
عع انه مازال معتما , كامرا 
شعفاء الشعرتحاولانتفتح جفونها التى 
أثقلتها الدموع فى أسى ٠‏ كم تتداقع 
السحب وكأنها سيل متدفق عندما 
تتجمع وتتكتل يعضها فوق البعض 
الآخر '* 

نعم انه لجميل أن يسرع القمر لاتهاء 
العاصقة ٠‏ 

ثم يقول (وهو يشعل المصباحين)لقد 
تعيت من اشعال هذه المصابيع هده 
الليلة ٠‏ 

لقد مضت سنون عديدة همقذ أن 
هبت مثل هذه العاصفة العاتية » ومثل 
ذلك الرعد * 

انى أوقن أن بعض اشجار الصنوبر 
العتيقة قد شطرت الى نصفين فى قسموة 
بالغة ٠‏ 

ز انم اتتردد اداقة الجرس البعيد 
التاسعة والاخيرة ثم تصمت ) 

ها هى قدحلت ساعة «الفار»حوالى 
الؤزحدة بعد منتصف الليل) وهى 
حضور الساحرة الليلية ؛ لان 
هلبه الليلة الحادية والعشرين لتعزيمتهاء 
كم تستطير فرحا عندما تعلم أن 
لعناتها » سوف تجملها الرياحيتقسها. . 
نعم » فقبل أن تصرخ هله المراة صرخة 
الشر من الأفضل أن اذهب لآنام ( ثم 
يقول متطلعا الى السهاء ) أرجو 
آلا تخفت الاضواء أكثر من هذا , 


الور 
اكقية 


ذا 


الليلة ٠‏ 
اكنظر الثانى 
العسمت يسود المسرح الخالى ٠‏ ويندفعالمواطن 
الذى من مياكو من جهة اليسسار ٠‏ ثم يقول لاهث 


الانغاس تكسو وجهه صغرة الموت : 
آه ٠‏ هناك شبح يتحرك ؛ انهم لم يناموا 
بعد ) أعية 0 فى ا* 
صموت الكاهن : هل هناك من ينادى ؟ 
مواطن مياكو : نعم » ان مواطنا من العاصمة يرجو 
أن يرى العراف المعظم لانه فى حاجة 


ماسة لمعونته القيمة ٠٠‏ انها مسسالة 
تتعلق بحياتى ٠‏ ( يدخل الكامن ) 
اقالقوه 5 هده ال:كصلا 


أرشيف الشارع 


الكاهن : مسالة تتعلق بحياتك ؟ 

مواطن هياكو : نعم بحياتى ٠٠‏ حياتى ٠٠‏ وماذا رذن 
أجرى كورقة فى مهب الريح فى شغلل 
هذا الوقت المتآخر عبر هذه الطرقات 
المجهولة فوق الجبل .بدون مرشد سوق 
البرق الذى يشق ظلام العاصفة ؟ 

السكاعن : يالك من رجل بائس ٠‏ حقسا ان لون 
الحياة يتحر عن لامح وجهك اتحسا. 
نسمة الحياة عن وجه المرأة » ومع ذا 


قلا تيأس , إن العراف مازال يستطيع غواطن مياكق 


مساعدتك , لاتيأس ٠‏ (يخرج الكاعن) 
النظر الثالث 
مواطن مياكو : (مستندا الي عمود من أعمدة الضريح 

وهو مائم في الم الاوعام وسط الهادرء 
المفاجى*) ينحسير لون الحياة عن وجهى 
كما تنحسر الحياة عن وجه المرآة ٠‏ 

نعم , ان كل حواسى تشعر بتسرب 
دفم الحياة منها ؛ ونبضالحياة؛رالذى 3- 
يدق بدإخى فى عنف وسط هذاا 5 
والظلام » إنه يبدد الآن الؤقع 1 
البعيدة ٠٠‏ وفى ظلاك-/ا 75 ( 
00 
التى 'تزحف فى الفسق آخر النهار 
(تم يتذكر وجوده فجاة)' 21 ؛' يال تنا 
غبى 6 غبى .. الانسان يموت وهو 
يرتعشس من البرد دون أن يقوى عسلى 
المقاومة مهما حاول ٠‏ نعم » لقد حانت 
الساعة ولا يجب أن انسى ٠‏ 

(عند 


نهاية هذاللمتولوج يدغخل 
الغراف فى هدوء من جهة اليمين مارا 
بالمصباح الأيمن ترتسم على ملامح _وجهه 
سيماء الجد مرتديا الروب القدس ©» 


العسراف : (ذ إجْل » ان حييانك مقضى 


يقفز مواطن مياكو ) 
العراف : ان نجمك قد أفل , ان حياتك وحياة 
امراتك غير الشسرعية قد حلت عليها 


الماضية الى حقد بشع أنها تلعن حياتك 
ليلا ونهارا ٠‏ ان النجوم التى تتهاوى 
بفعل لعنة اعرآة لايعيدما الى مكانها الا 
حب امرأة أخرى ٠‏ وطللما انه لا يوجد 
فى روحها ‏ التى انتزعت من شفتيك 
بسلطتها ؤأمانتها ‏ مثل هذا الحب فان 
حياتك وحياتها قد أصبحتا كالظلال 
التى تراتعشض فوق صفحة الماء بدو 
جدوى ٠‏ ولذلك فقد حق عليك الموت 
: (فى ضراعة) : 
أيها الرجل المقدس قل لى أن الاعر 
ليس كذلك * لقد سمعت أن العراف 
المقدس يستطيع على هواه أن يعيد 
تنظيم مصائر النجوم ٠‏ 
( ثم يقول محدثا نفسه بعض الشى) 
آه ٠٠‏ كم آنا نادم الآن على أيامى الماضية 
الحمقاء طالما انى جعلت بينفسى الحياة 
التى منحت اياها لامعنى لها ولا فا 
متهاء وق اظنى أن الامانة'لا قيمة لهاء 
وجعلتى تفكيرى الضعيف اعتقد أنه 
ليست هناك طريقة لاجتياز هذه الحياذ 
م الملذات والاكاذيب » ولسكتى 
ألأشعر فى لمات روحى بقوة 
الأنيف الحاد وبقبضة الحياة حول 
عنقى ٠‏ (ويقول مرة أخرى فى ضراعة) 
أيها اثرجل الحكيم اعنى بقوتكالمقدسة» 
والآن وقد اشتد قرب الموت هنى لاول 
مرة بدات أحب الحياة » اتوسل اليك. 
أضرع اليك أن تبعد غنى هذه اللعنات 
القائلة التى نزلت على هن الآلهة العظيمة 


المسراف : انه يمكن انجار اشياء كثيرة اخرى 5 


أآما هذا قلا ٠‏ انه لاتفرق قوى الارض 
مجتمعة سوئ' نار انتقام المرأة التى 
تصيبها الغرة يسبب حبها اليائس * 
تلك الغيرة التى تحيلها الى شيطان* انها 
اللونة النسائية التى تركز كل الحفق 
الشرير فى لعنة واحدة لايقوى عل 
الصمود أمامها سوى الآلهة . اضرع 
وتوسل كما تشاء فلن تبقى لكما حياة * 


اللعنة ٠‏ .اللوت مسلط عليكما ٠‏ قد هواطن مياكى: ولكن هلا استطيع أن أشفعلسيدتى 


أحالت زوجتك المهجورة بدافع من غيرة 
حبها الفاضب كل ذكريات الأعوام 


أقسم بالحق انى ق شهرا كاملا 
اجمع الاعشاب الطبية من كل تربة » 


كا 


هه القدوو 6ك /ممطةاه. 081 القشكعادهحا/دمه مام مططعم ها ونمو نكما غقالقوع دمعتم التقملاط 


لى احصل على وم مادىء بالليل 
ولكن نادرا ماغمض لى جفن قبل أن أرى 
زوجتى السابقة فى أحلامى وعى تنطلق 
بتعزيمتها الكريهة الى أن توقظنى 
تأوهاتى ولكنها لا تعلم عن هذا شيئا. 
وفى هذه الليلة ذاتها جاءت زوجتى 
السابقة الى سريرى على هيئة ساحرة 
وعى 'نصرخ قائلة : ان تعزيمة الواحد 
والعشرين يوما قد تمت »؛ ولنتستمتع 
بدفء الحياة أكثر من هذا , فاحسست 
كانها تدق المسامير فى صدرى ٠‏ فادمت 
منى اللحم والعفلم» فصرخت واستخرت 
الآلهة حتى عندما استيقظت ٠‏ ونظرت 
فرايت سيدتى نائمة بجوارى فى هدوء 
وكان لم بمسسها شىء »؛ فهززتها بقوة 
لأوقظها ولكنها ظلت راقدة وكانها قد 
فارقت الحياة » وكان صدرها برتفع 
وينخفض مع انفاسها العميقة ؛ وبدت 
عيونها وكانها لن تفتح ابدا ؛ فحملقت 
فيها وانا اتحرق غضبا . ولكنجد 
المرتخى النائم ظل يبدو كثىء رهيب؟ 
وزحفت وحيدا وقد ا آد 
وسط عاصفة مزمجرة ٠‏ وحيقدد تلؤآرت 
حكمة العراف التى تستطليع -التميييئ 
والتى كثيرا ما سعيت اليها ؛ فشرعت 
أجرى الى اعلى هذا الجبل متسلقا 
نلك الطر قالمفطاة بالاعشاب تحت وابل 
من المطسر العاصف » دون أن التفت 
ورائى مطلقا . لقد سمعت ان الكثيرين 
يسعون الى هذا المزار للعثور على فأل 
حسن عندما تحين ساعة موتهم ٠‏ قم 


بمعجزة من أحلى أنا كذلك بقدراتك ٠‏ 


الالهية وانقذتى من .تعزيمة, هذه المراة. 


المسراف : لا تعذب نفسك اكثر من هذا بالآمالالتى 


ا 


لاطائل تحتها ٠٠‏ فهناك فوق كل مدا 
شىء يمكن أن تقبله بعقل هادىء وضمير 
مستريح ٠‏ فها قد جئت هنا الليلة 
تجرجرك فوق هذا الجبل قوة غير مرئية 
طمعا فى الحياة , أن هذا الجبل هو 
مكان موتك ٠‏ يصرخ مناديا اياك وليس 
الروحك آذان لتنبئثك عن حقيقة عدا 
الصوت ٠‏ فهريت الى هناك دون وعى 


مت قروو مانملاه 


أرشيف الشارخ 


08 اله4ك امهنا / ممه كام هططعمه]. لوموبواالتعها. 


: (ناظرا الى شجر: 


هنك ولكنك هنا سوف لا تجد أن الحياة 
مى الشىء الوحيد الذى بدأت تحرص 
عليه ٠‏ 

انظر ٠‏ ان كتل الضباب التى تصعد 
ملتفة من قاع الوادى تطوقك من كل 
جانب لتخفى عن ناظريك صور والوان 
الحياة ومرآة القمر تسسح العرق عن 
وجهها لتعكس جسدك ٠‏ وتنسج أوراق 
هذه الاشجار التى يلغ عمرها مات 
السنين شباك اللعنة هن حولك , أما 
جذورها فترتعش كل ليلة عند سسماع 
أدعية الشر التى تنصب على راسك 
وقد يصعب فهم هذه الكلمات عليك 
ولكن أن تعلم الحقيقة ففى عذا 
المعبد صبت اللعنات على حياتك » احدى 
وعشرين ليلة . وكانت زوجتكالسابقة 
تأتى ليلا وتستنفد كل طاقتها وهى 
تلعن حياة كليكما (٠‏ صمت تبيض 
بشيرة مواطن مياكو وكان جلده قد 


سلخ فجاة ) , 


.ه الشجرة بقسوة 
: امير التى تدقها امراتك كل 

ة :1 العروسة القش » وكم صبت 
اللعنات على روح عشسيقتك (ثم يقول 
مشيرا الى سقف المزار) وشجرة الأرز 
التى ترتفع سامقة هناك قد أصابها 
العطب بالمسامير التى لاحصر لها والتى 
دقتها لاجلك , أما سساقها وجذورها التى 
رطبتها أحزان الف عام فقد تشربت الآن 
بالعفن واللعنات ٠‏ الليلة تكتمل التعزية 
وكانت أردية الحياة تنسلخ عنكما ليلة 
بعد ليلة والليلة ستلقيان بآخرما 
فتضبحان جسدين عاريين ٠‏ لم يبق 
لكما شىء هن الزمن فقد مضت ساعة منذ 
ساعة الثور (ثم يقول وهو يقترب هن 
المواطن وإضمعا يده على كتفه) : 

والآن ادخل المزار فالاغصان المقدسة 
بعيدة ٠‏ ققد حان الوقت لتستجمعا 
أرواحكما وتصليان بشفاه هادثة لا بعد 
الحياة ٠‏ هناك استطيع أن اغيثكما ٠‏ فلا 
تدعا روحيس كما يفترقان فى اللحظة 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


الاخيرة عتدمأ تنطفىء نار الحياة ٠‏ تعال 
ودائى * 
(يتحول ويصعد درجات الضريح 
ويتبعه مواطن هياكو وهو مشتت الفكر 
مترتح “ 
ويصمتالعراف وهو على وشكدخول 
الضريح وكانه يحاول التقساط صوت 
عن 
المسراف : اسمع .. هناك بالفمل صوت حذاء 
خشبى يقترب فوق أحجرا الممرات 


(فترة صمت قصيرة يحملق خلالها 

العراف فى وجه مواطن همياكو الذى 

يقف آلى الاسفل منه على بعد درجة 
واحدة) ٠‏ 

المراف : لقد تمت ... ان وق ع أقدام الموت 
ترب 5 

( يدخل ويتبعه مواطن مياكو ) 
اكثثار الرابع 
ل 0 5 0 


تضعه قوق 18 ٠‏ وفى ندها لعج عر وستان 
هن القش كل منها سبع بوصات ٠»‏ وستة مساميد ٠‏ 
وتحمل فئ يدما اليمنى مطرقة ذات يد طويلة ) * 

زوجة مواطنمياكو السابقة مندفعة الىحوض 
الاغتسال الحجرى المقدس ناظرة الى صورتها فى 
لاد ) » 

لم تنطفىء واحدة منها بعد .. ولا واحد من 
السنة اللهب التى أشعلتها الكسراعية والحنق: 
استطاعت الامطار الغاضبة ان تطفئها أو تخمدهًا 
وما دامت هذه الشعلات التى فوق الكاناوا ( التاج 
الحديدى ) تقاوم كل الرياح وكل الأمطار قمن ثم 
انا من هذه الليلة ساحرة لن تموت ٠‏ وأمتلك هن 
الآن سلطات كل لعنة ٠‏ قمندذ الليلة التى غمست 
فيها جسدى فى نهر «يوجى» لخجلى»ن عربى حتى 
أمام الاسماك وعيت حياتى لهذه التعزيمة » وهنا لم 
تفتنى ساعة الثور ( الساعة الثانية صباحا بتوقيتد 
وانا أتسلق الممرات التى تغطيها الاعشماب بيتما 
الأشجار والاعشاب نائمة 2 ترشدنى قحسب هذه 


مه .قروو © ام دناه 


ع0 اله عنام هطالهممه )امهنع مه سترنو توا 


الشموع وشعرى الطويل يتقاذفه الريح فيصيب 
الظلام بالرعب غ والآن وقد انتهت تعزيمة الواحد 
والعشرين يوما واستمرت ق الكلام وهى تحملق 
بجنون فى الفراغ الذى امامها وتتحرك وكانهآا ف 
حلم فى اتجاه شجرة الآرز القديمة 
لسوف اخضعكما عذه الليلة لر: 
ولسوف اطحن عظامكما 1 4 
( تسقط احدى العروستين الى الا'رض وتدفع بالأخرى 
الى جذع الشجرة ) : 

امرأة هذه الحبطة فتعودين مرة أخرى 
برداء حياتك الذى تفخرين به الى طين الحياة » (ثم 
تقول وهى تدق مسمارا فى صدر العروسة وتختلط 
صيحاتها المسئومة بأصوات الطرق القى لا ترحم ) : 
وعكذا يبتلى قلبك بآفة ويغرق جسدك الاغبر فى 
الدم القانى. ذلكالجسد الممتلىء (الحامل) الذىهو 
أقبح من ضفدع نهر يوجى البرى » المنسحق كراس 
حية هشمه الصبية ؛ ولقد ولدت من مثلهذا 
الميسد بينما انا وقد امضيت معه فصولا عديدة من 


طُُ العنب الناضج 0 0 
الأنظام تبرج وعد م ام 
بكل قوتى لان القصص التى يلتهب بها 
نخاع كل عظمة من عظامى لن يخمدها الا الانتقام , 
شغاة 1 .. أهذه شفاة ؟ تفير السمار وتخبط 
بقوة أعنف ) كان على شفتى مذاق اشهى من عصير 
الرهان المصغى ولكنه عجرعما لهذا السبب » آم ٠‏ 
اى سم خلطته بحمرة شفتيك؟ هذه .. الثسفاه, 
هذه الشفاه ٠‏ انها تشبه ديدانا بطيئة الحركة ٠+‏ 
هل ارتفشفتا فمه المرتعشى المجموم ؛ ما هذا ؟ 
( تكف عن الكلام لحظة وتحملق فى العروسة ) 
ان الجسد المفموس فى الدم أمام ناظرى كالدخان 
أد.ها حن يقير مر ؟خرى + كقيار :من لدم الغار + 
( تعود الى الطريق من جديد ) : والآن انت 
لا تستطيعين الحركة ٠‏ فعند تجفيف الطين المقموس 
فى الدم تتحلل العظام ويتبخر اللبن ؛ والآن لايجد 
روحك الجبان ملجا يوارى نفسه فيه ٠‏ 
أيها المسمار ؛ أيها المسمار » هل استئنفدت كل 
( البقية ص 8لا ) 


بذ 
أقالهوع دعجم االتدمللط 


وز وسائ ل بيعص ف اؤْيَمٌ 


يعتمد الاعلام على وكالات الانباء والصحافة 
والاذاعة الصوتية والمرئية وعلى اللسيثها . وقد 
قامت منظمة اليونسكو بعدة دراسات لهذهبإنوييائل 
59 افريقيا وفى غيرها من القارات بغية الو 
يساعد على تطوير هذه الوسائل قبي البلاد 


وسوف تقتصر هذه المجالة :ىربك 
وكالات الانباء والصحف 1 0 


تطؤيرها ٠‏ 
فغى مجال وكلات الانباء تبين أنه لم يكن فى 
0 سوى ثلاث وكالات 
٠.‏ وقد أصبح عددها فى آواخر سنة 1951 
ل عشرة وكالة ٠‏ وحسسب آخر احصاء قافت به 
اليونسكو » وصل عدد هله الوكالات الى ثلاث 
وعشرين . وترجع هذه الزيادة السريعة الى ظهور 
دول جديدة تريد ان تنهض بشعوبها اقتصساديا 

واجتماعيا_لتلحق الركب الحضارى ٠‏ 

ولكى تتمكن الوكالات القومية فى افريقية من 
تغطية كل الاثباء الداخلية ومن تبادل الاثباء فيما 
بيتها يجب أن تطور وسائلها * وقد اتضح أن عددا 
كبيرا من الدول الافريقية ليست فيه وكلات للانباء 
وان على هذه الدول اذا إرادت الحصول على الانباء 
ذات الصفة العامة أن تلجا الى الوكالات العالمية 
والى ادارات الاعلام الرسمية ٠‏ أما البلاد التى لم 
تستقل بعد ؛ فليسى امامها سوى الوكالة القومية 
للدولة المحتلة تستقى منها الاخبسار ٠‏ ولا تزال 
وكالات الانباء العالمية تقوم - دون غيرها ‏ يمهمة 
نقل الاخبار بين افريقية والقارات الاخرى ٠‏ 


للتلالنة .با 
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ام بركئور_ تبلل صابايت 

وقد ساهمت الحكومات فى أنشاء اغلب الوكالات 
القومية التى ظهرت فى أفريقية أخيرا وفى ادارتها 
أو غير مياشرة . وفى عدد كبير من 
الناشثة تضطلع الحكومة بوظيفة وكالة الاثباء 
بعض هله الدول جعل وكالة الانياء ادارة 
/تمولها الحكومة فى مقابل تعيينها 
:0 أيجلس الادارة . أما الجانب الآخر 
من اعضاء هذل الجلس فتعيئه الصحف المساهمة 
فى ألوكالة - ويقوم مجلس الادارة بتعيين المدير 
العام ٠.‏ 


ويرى خبراء اليونسكو ان ؤكالة “الانبساء 
التعاونية التى تمتلكها الصحف وتديرها » هى خير 
ضمان لجمع الاخبار ونشيرها دون تحيز ٠‏ أما فى 
البلاد التى تقل فيها الصحف أو تندر , فلا بأس من 
ان تشترك هيئة الاذاغة في ملكية وكالة الاثبسساء 
وادارتها . وتسعى حكومات الدول الافريقية النامية 
فى طلب المساعدة من المنظمات الدولية لتطوير 
وكالات “انبائها أو لانشاء وكالات جديدة . 


يعتقد خبراء الاعلام ان التبادل الحر للانباء 
الداخلية بين أعضاء وكالة انباء تعاونية هو من أهم 
شروط نجاح هذه الوكالة . ثم تأتى بعد ذلك 
مرحلة تبادل الانباء بين الوكالات القومية المختلفة 
بحيث تدفع كل وكالة تكاليف نقل الخبر . وقد 
تبين أن الوكالات التتى تحاول ارسال أنباء بلادها الى 
الخارج قليلة . ويندر أن نجد وكالة لها 
مراسلون فى الخارج . واذا انتقلنا الى تبادل 


أرشيف الشارغ. 


الاخبار المصورة والمقالات بين الوكالات المختلفة » 
وجدنا ان اجور. البريد وروم الجمرك المرتفعة 
وافتقار البلاد الى خدمات نقل الصور الفوتغرافية 
سلكيا ولاساكيا » يجعل هذا التبادل امرا عسيرا ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى عدم معرفة بلاد المنطقة اخبار 
بعضها البعض معر فة كافية » ولا وجهات نظر كل 
متها فى الاحداث العالمية ٠‏ يضاف الى ذلك انه لم 
يبدل حتى اليوم الجهد الكافى لاثارة اهتمام قراء 
العالم عموما باخبار أقرن 

ولتطوير هذه الوكالات الناشئة لا بد من أن 
نتبادل موظفيها ليتم تاهيلهم مهنيا . ويعتبر هذا 
التبادل وسيلة عملية للتعاون بين الوكالات والتفاهو 
بين الشعوب الافريقية . ولا بد للوكالات العالمية 
وانوكالات القومية فى البلاد المتطورة ١‏ - 
مراسلى وكلات الانباء الافريقية فى مختلف إقسامها 
مساهفة منها ى رفع المستوى الغنى هذه الوكالات 

ومن العجيب أن الاتصال المباشر ب بين الخلاد 


الافريقية » وان وتكالات الانباء الافر بتية 1 
القيام بمسعى مشترك 'لدى الوكلا العألية 
لدراسة امكانية تخفيض ١س‏ لتتنتان.الآكناخزالة 3 
خدماتها . 


واذا انتقلنا الى الصحافة فى أفريقية تبين لنا من 
دراسة الاخصاءات التى أجرتها اليونسكو أنه كان فى 
هذه القارة حتى نهاية سنة 1931 مائتان واحدى 
وثلائون صحيفة يومية يبلغ مجموع ما تطبعه ثلائة 
ملابين نسخة »© اى بنسبة ]را نسخة لكل مائة 
شخص . وهئ أضعف نسية فى العالم ٠‏ ونجد 
ان جانبا كبيرا من صحف شمال افربقية ملك 
اللدولة . ونرى أن اغلب الصحف الهامة فى جنوب 
القارة وشرقها وفئى جزءكبير منغربها يملكه أوربيون 
وفى افريقية الغربية © وخاصة فى البلاد التى تتكلم 
الانجليزية » يزداد دور الافريقيين اهمية ى الحقل 
الفتحفى "+ 

وقدتاسست اخيرا فى افريقية الشرقية والغربية 
مجموعات هامة من الصحف تسندها احيانا رءوس 
آموال اجنبية وتشاركها احيانا اخرىق مؤسسات 
أهلية . وفى هين الجزئين من القارة يوجد أيضا 


«مه. اهدو ويه اممطهاه. 


١ بلق‎ 


اه الهش امن ورمع »مهمع ها رميو النعصلانا 


عدد. كبير من المطبوعات التى تنشرها الحكومة 
والاحزاب السياسية. والجمعيات 1 

وعلى الرغم من وجود 414 
و96 مداة ( يتركن معظمها فى تسع 0 فان 
المحافة الريفية والدوريات لاتزال فى طورها 
الاول . وان عدد المجلات التخصصة التى تهتم 
بالتعليم او بالزراعة أو بالصناعة او بااهن الحرة 
الاخرى قليل جدا . ومما هو جدير بالذكر ان عدة 
مناطق ريفية قد زودت بصحف ومجلات فى مستوى 
الذين تعلموا انقراءة والكتابة اخيرا » وان عددا من 
هذه المطبوعات قد دخل ضمن اطار برامج تعلوير 


ويحول دون تطور الصحافة فى ١‏ 
انان وخما- رط مكافئمة: الاميسة ومن التزد 
الشرائية لدى سواد الناس . وحتى لو ادخلنا فا 
حسابنا انخفاض نسبة القارئين الكاتبين ونسبة 
الدخل » الفينا أن عددآ محترها من القراء دون 
مستوى الصحف . ويمكن كسب هلاالمدد لو 


5---- صحق ومحلات ذات فائدة عامة تتميز 


بطابعهلاً الشعبى وبانخفاض أثمائها بحيك تصبح فى 


2 غالبية السكان ٠‏ 


كفا للدي المإثيف الا التى ترسو على قواعد 
ماب كيلة شُدل ٠.‏ وقد استفادت هلاه الصحف 
أن الانتنانابجة|إنتى قدمتها لها الحكومة أو بعض 
الجهات الاجنبية . وتحصل الؤسسات الصحفية 
التى يملكها الاجانب كليا او جزئيا على الاعلانات 
بسهولة من المؤسسات المالية والتجارية الاجئبية 
مما يرفع مستوى خدماتها » فى حين أن اغلبية 
الجرائد الافريقية الوطنية لا تملك رؤوس الاموال 
التى تسمح لها بالتطور » وهى تعانى صعوبات جمة 
فى الحصول على الائتمانات . وتعانى كذلك من قلة 
الاغلانات لعدم فجود صناعات محلية هامة 
ولاشتحالة اتصالها بوكالات الاغلان فى الخارج ٠‏ الا 
أن الاعلان المقصسود به ايجاد موارد غير مبساشرة 
للصحيفة قد يؤدى الى قيام نوع من الضغط يحد 
من حرية انصحافة بدلا من تئميتها ,. وعلاجا لهذا 
النقعى لا بد لدور الصحف فئ مختاف مناطق القارة 
الافريقية ان تنثىء وكالات تعاوئية تعمل غلى 
جمع الاعلانات من مصادرها العالمية . ولا بد لها 
كذلك من طلب مساعدات مالية من بنوك الا 
والتعمير وغيرها من المنظمات التابعة_للامم المتحد 
وذلك على شكلٌ قروض طويلة الاجل به 


33 
ماقو عجباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


زهيدة . ولا بد لحكومات هذه الدول الناشئة من 
انشاء صندوق خاص_لتمويل الصحف حتى سآ 
عن ققدي 

ولتطوير الصحافة الريفية فى اذ : 
اصدار صحف تكون فى مستوى الذين تعلموا 
القراءة والكتابة حديفا ٠‏ ويمكن أن تضطلع بهدا 
الآمر. الهيئآت الخاضة أو المدارش ٠‏ وعلى 
الحكومات والنظمات اندولية المختصة أن تشجع 
اسستخدام الرسوم المسلسلة الايضاحية التى 
تساعد على تقدم المجتمع خاصة فى مجالات الصحة 
وكريية الدواجق, وزراعة الحدائق والتدبير المنزلى 


وق المطونة الفئية فى عَدَ1ا تحال اك امتووريا 
لتطوير الصحف واندوريات باعتبارها من وسائل 
التعليم والاعلام ومحارية الأمية . وتشمل هذه 
العوئة استقدام الحَبراه وارسال البعثات للتدرب 
على الآن الستحاق فى الغارج: < 

ولاحفل» عبواء الاملام- فى اليؤتسك 'لن التلوين 


تمكن الؤسسات الصضحفية الصغيرة فى 


الصتاعة الؤرق » ونشر معلومات عن التقدم اللا 
تحقق آخيرا فى المجانين الاقتصادى والفنى لانتاج 
العجينة والورق فى افريقية ٠‏ 

وتستورد قارتنا معظم مهماتها المطبعية من 
الخارج . وان أغاب المهمات الموجودة حاليا قديمة 
وانتاجها ضعيف ؛ وذلك بسبب ارتفاع اسعار 
امهمات الجديدة والرسوم الجمركية والضرالب 
المختلقة وقلة العملات الاجنبية . وتعانى من هذه 
الشكلة على الخصوص انصحف الصغيرة التى 
تصدر بالافات الأفريقية للذين تعلموا القراءة 
حديثا ٠‏ فهذه المسحفا فى حاجة ملحة الى مطابع 
« اوفست » تسمح لها بشرج نصوصها بالصور 
لتقربها عن اذهان القراء وتثير اهتمامهم . 

والتوزيع من المشكلات التى تعترض الص.حافة 
فى افزيقية . فقد لوحظ أن عدم وجود خدمات 
سريعة واقتصادية لتوزيع الصحف والدورياتيقف 
حائلا دون تقدم الصحف الافريقية٠ومما‏ يزيد هذه 
العقبة خطورة أن معظم الصحف مركزه فى المدن 6 


الارجاء » محرومة فى الغالب من الظرق 


الصحافة يرتبط كذلك عامل آخر »الا - لون ان ,6٠١‏ من الشعان يعيشون فى 'اقاليم 
هج . 


من الحصول على الورق 2 0 25 


جرام للفرد » فى مقابل ٠١‏ كيلو [اآناط 1 اإزاوبة؟ 
و“"كيلو جراما فى اءريكا الشمالية . وتدلالأرقام 
على أنبعض البلاد الافريقية 
من الورق لثوفير المملات الصعبة . وفضلا عن 
ذلك الاق الروسسوعم المفروفسة على اتاد 
وتكاليف النقل الباهظة كثيرا ما تعمل على رفع 
سعر الورق . 

ولا يوجد حاليا سوى اربع دول فى.افريقية 
تنتج ورق الصحف وورق الطبع والكتابة . كما 
توجد مصانع للورق فى مرحلة الانشاء نى ثلاث 
دول اخرى ٠‏ ولابد من دراسة امكانية انشاء مصانع 
اللورق فى بلاد افريقية اخرى . 

وتقدر منظمة الامم المتحدة لاتفذية والزراعةان 
الاشتهلاك السئوى لورق الصحف فى أفريقهة قد 
يصل الى ...ر.19 طن فى سنة 1955 © والى 
...رةه طن فى سنة ه191 . ولاحث على زيادة 
انتاج الورق فى افزيقية ؛ لابد من القيام بدراسات 
تحليلية متصلة لاتجاهات الاستبلاك وعمل تقدير 
دقيق للمواد المحلية من الخشب والالياف الصالحة 


قد خفض مايستورده 


" 
«مه. اهدو ويه /ممطهاه. 


: ريية جاوز اسل 
ففى أفريقية لايتجاوز اس سد ]كرام لينل[ إن 
.٠..رء؟!‏ طن فى السنة » 1 ةن 1 


أن الهف امهنا ممع كام هطاعمها. ومو لعجا 


نن! السكك" الحتارنالة' وغيزها عن -وتبائل 


ليك اقر سين الشامك 

0 عدة آيام من صدورها وتباع 
ثنة أضعاف ثمنها الاصلى .وحاولت 
ناذا © قالخا لأستخدام البريد الجوى ؛الاانهذه 
الوسياة غالية وحلا لهذا الاشكال ؛ لابد من انشماء 
نظام تعاونى للتوزيع وتخفيض سعر البريد الجوى 
وايجاذ وسيلة لاسقاط: الصحف بالظلات على 
الناطق الثائية .. 

ولا يمكن أن تنتج المساعى التى تبذل لتطوير 
الصحف دون ايجاد مُنظمات مهنية قوية تجمع بين 
رؤساء آلتحرير والمحررين والصحفيين والفنيين 
الذين _تعفلون فى الصستعافة ‏ اليوضية والدورن 
وهناكاقتراح قدم فى الاججتماع الذى عقدته 
اليوننسكو فى سنة 19519 لدراسة هله المشكلة.؛ 
حككاء الل ركاف افريقية اللضتحليين: . 
وان المع االمحدة اق صسسكدة قتظيم دز افنالك 
تدريبية فى تشريعات الاعلام ضمن اطار برنامج 
الخدمات الاستشارية التى تتصل بحقوقالانسان. 

ولا شك أن الدول الناشئة فى افريقة سعتفاب 
بالتدريج على الصعوبات التى خالت فى الاضى دو 
تقدم صحافتها © وذلك بقضل الجهود المتوإصلة 
التى تبذلها شعوبها وبمعاونة المنظمات الدولية ٠‏ 


غقالقوع دعجم توملل 


أرشيف الشارخ 


خواطرقتان 


آثناء عاضر عن الفن 


تردد على مسامعئ قصة عجيبة جرت أحدائها 
على مقربة من بلدتنا » وعئ قصة قديمة قد تكون 
حدئت منذ خمسين سسئة أؤ يزيد » ولكن القرويين 
م زالوا يتناقلونها بين خين وآخر ومئ قصة أرمل 
كانت تنتظر عودة زوجها الذى مات بعيدا عن وطنه, 
وظلت على يقين برغم انقطاع الانباء عنه ستيزعديدة 
انه ها زال على قيد الحياة » وانه سوف يعود لها 
يوما ما ٠‏ وكانت فى أمانيها هذه تدخر المال ولا 
تدرى أين تخفيه لتنفق منه فى الايام السعيدة التى 
تتطلع اليها , ونزيد حيرتها فى العفوز على أمكنة 
الاكتناز , لا سيما فى تلك المنازل الريفية المقامة من 
اللبن » وان كانت تدعئ قصورا لما جمعته من آثاث 


وثيد ورياش فخم فكانت فى حيرتها هذه تخفئءالمال 
خلف الاطر الحشبية لنوافذ الدار تنتزعها دنه 


وتحفر حفرة بقاعدة النافذة ثم تعيد الاطار الخقدي 
اليها ثانية ٠‏ 


ومرت الايام رمى تخفى كنوزها فى كل النراف 
ثم انتقلت الى حشو الابواب وصائر جدران الداد * 
وجرفتها السنين فى تيار الأمل » آمل القبور التى 
'تحفرها لدفن المال»وامل خروج الزوج من القبر*ءوق 
عزلتها سرقها خدامها , فلا تكاد تدذن حتى استولوا 
عل كنوذها وسَلاوا مخلها بالطين من جديد » قلما 
تهافت ورثثها على المكان طامعين فى المال الذى 
اكتنزته انتزعوا النوافذ والجدران وهدموها عن 
آخرها بحثا وراء مطليهم فلم يجدوا شيثًا ٠‏ 

لقد انفعلتكثيرا لهذه القصة وصرتاسترجعها 

فى هناسبات كثيرة وقد تذكرتها اليوم حين جلسكةه 
استمع الى محاضرة عن الفن القاعا أحد الاتطاي ٠‏ 
وكانت القاعة على سعتها تضم قلة هن اللستمعين 
ناثروا فيها * وما كاد المحاضر ينساق فى ليفة 
السرح مفاهيم الفن الحدذيث واتجاهاته اللحددة حتى 
خيل الى أنه يتحدث عن الحفر التى حفرئثها الارمل 
لتوارى فها كنوزها ٠‏ «اخذت آغالب نفسى لمماودة 
.م لحديث المحاضر فكان يخيل الى أنه يتحدث 
3 الاأرمل ٠‏ فكل يسلب على قار ما قى وستعه 
من الذاهب الفنية وكنوزها ٠‏ 


مه القدو ويه /ممطلاه. 
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01 الهقك اهدحا ممه عام هططعمها. لوموبو العمل 


ندعب داعني ظ مر 
ثم أعود مرة اخرى الى التيقظ والانتباه الى 


حديث المحاضر , فاكاد أجزم أنه كان يتحدث عن 
القرية وآهلها الذين شهدوا المشسهد , وان كنوز 


الفن قد ضنتعليه حين تبددتوزالت أطلالها ونبتت 
على أنقاضها الحياة الحرة الجديدة البعيدة عن المزلة 
والانانية ٠‏ 


ولا أدرى كيف انتهت المحاضرة غيرأنى وجدت 

نفسئ بعد ذلك سائرا فى الطريق افكن فى الفنائين 
الشسبان الذين زاملتهم والدين تصلوا سبيلهم » 
وتذكرت تلك الا'رمل العجوز الث ادخرت الكنوز 
لتسبلب منها فى النهاية » وودت أن لا يكون مصير 
المؤاهل.+النامية السلب نفسسه اذ تعرفت خبرتى 
فى عالم الفن بزملاه لمسث فيهم الملماصة 

ع ال اناتبيع وعزيي الاكيلة عل الانستاج , 
بيتغرقون فى وظائف الحياة حتى 
الكديمة ذكريات صبيائية فشحبت 
قلوزيهج ب نولم تعب امامهم أمانى مسوى حفر حفرات 
من نوع جديد فى جدران ديارهم ٠٠‏ هنا ايقدت أن 
السبيل الوحيد لاستمرار حيوية الفنان ليس فى 
ثقب الحفر وظمس معالها , وانما هو فى النزول الى 
القريةوالمديئة, هو فى المشاركة بحيك تخدمالمراهب 
والعيقريات أولفك الذين يحيطوت بنا فندعم 
عزائمهم اشتراكيتنا لهى السبيل الوحيسد 


ليذ 
لغمان وصيانة المواهب الفنية هن الانحراف 
والانزواء . 

وقد يبدوغريبا أن يعبر فنان شاب عن حزله 
الضياع زملائه فى ميدان الفن » دون أن تدب فىقلبه 
روح الغيرة والمسد ممن قد ينافسوئه فى المجال 
نفسه الذئ يعمل به ٠‏ ولا عجب فروح البغض 
والكرامية التى كانت سائدة فى العهود السالفة 
وجعلت من البشر مثال ١‏ فى شراستهم » قد 
حلت مخلها روح جديدة تسهر على القدرات ولقد 
انتقلت هذه الروح الى الشباب نفسه فأصبح آشك 
حرصا على كيانه كمجموعة وليس على نفسه منفردا 
عن غيره * 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


من المشكلات التى يجب أن يتنبه اليها الفن 
حاليا فى بلادنا مشكلة الاهتداء الى ملامح تعبر 
اصدق تعبير عن شخصية العامل أو الفلاح , تلك 
الشخصية التى تكون السو الاعظم عن شعب 
الجمهورية ؛ والتى حدد لها 0٠‏ // من مقاعد مجلس 
الآمة ٠‏ وقد تبدو المشكلة غريبة فى طريقة عرضهاء 
اذ يكاد الفنان يجزم بيسرها وسهولة الاهتداء الى 
حلولها حتى تكاد تتلاشى من تفكيره ظنا منة انه خير 
هن يصور تلك الشخصية التى عبن عنها ألوف 
المرات , وصارت دارجة مالوفة كل الألفة فى 


الأوساط الفنية ٠‏ ولكنا برغم هذا تكرر أن طيساك 
0 . لالد ان 00 الضائع م 


عابرة الى الماضى لتكشيف عن اإس91ة: ل 
فى الان للععبي من عله النتخصنية الفتتبية * هلو 
نظرئنا الى تمثال الكاتب القاعدة القرفصاء لوجدناء 
الى جانب النواحي الفنية المتكاملة فيه يمقفل 
شخصية العامل المصرى الصميم , وانما 
الروح_الاشتراكية المتحررة » فهو يصور العامل 
المصغى الى سيده وقد جلس جلسة محددة ونسق 
هندامه » وهو فى تجلى قريحته يترقب الامز أو 
صوت الاملاه» فهذا العامل الكاتب الجالس لاشنعرنا 
بان له راسا وصونا يرفعه ليقرر مصير بلاده » فهو 
أشبه بآلة لالتقاط الأوامر فى حزم 2 ولكن دون 
تحرر , كالجندى القديم الذى يعتبر أداة هنفذة 
للأوامر مهما قست عليه ٠‏ 


0001 


هده 


وتحن نشعر بالفارق بين هذا الاسلوبالقديم 
فى التفكير والتنظيم والنظام الاشتراكى الذى خول 
حتى للجندى حق ابداء الرأى والانتخاب والاستهام فى 
النواحى السياسية التى تشغل الاذهان ٠‏ وكما 
صور الكاتب القاعد القرفصاء شخصية العامل 


ماقمو اممطهاه. 


081 الققهامهتا/:1مع عام مجاعم ها امورل صلا 


سحدا 


لخادم 


المصرى , فحدد مكانته الاجتماعية عن طريق تعبيرات 
وجهة وطريقة جلسته , كذلك حدد الفن الفرعونى 
ملامح الحاكم . بحيث تششعرنا تماثيله أو صورة 
بتلك الصغة الآمرة الناعية المستبدة ذات السلطات 
المطلقة ٠‏ ولقد صورت الغئون القديمة هن بعمد 
العهود الفرعونية أيضا سمات القياصرة والحكام 
فتحددتها ووضعت لها مواصفات تكاد تكون سائدة 
فى كافة الاعمال الفنية المعبرة عنهم ٠‏ 
واستمر طابع الفنون ملازما لهذا النهج عبر 
التاريخ يصور الفثئه الحاكمة وفقا لمفاعيم نابتة , 
الاي الاملة 'تبعا لمواصفات أخرى , ففى العصور 
نرى صور العامل أو الفلاج تفضح أطوار 
لرق هرت بها ثلك القطاعات 
10006 وعندما تحرر الرقيق الاوربى فى 
الور 0 كك الغنان عن العامل والفلاح فى 
الذاذة©25 :9اثذالى . فنصورهم بسسيماهم القديمة 
بهم الرثة أو الممزقة بفعل الصبراع أو بفمل 
الضغط الاجتماعى القديم » ولكن لم تتتحدد فى ذلك 
الوقت ملامح الشخصية المتحررة الجديدة » وظلت 
الغنون فترة تتخبط بعد استقرار الاورضاع 
الاجتماعية فى البلاد حتى أظهرت الفنون تلك 
الشخصيات فى اطارها المتحرر الجديد بل بسمات 
جديدة مليئة بالجرأة والحيوية وعزة النفس ٠»‏ 
ولو انتقلنا بعد هذه اللمحة الى شخصية 
العامل أو الفلاح المصرى لرأينا كيف شوهتها فنون 
الاستعمار © ذقد حرص المستممر أن يؤكد فى فنه 
شخصية قذرة رثة الثياب باعثة على السخرية 
والنفور » وهى فى بؤسها ومآسيها تجعل الناظر 
اليها يشعر آنه يتعامل مع شعوب متاخرة أشسبه 
بأنواع هن الدواب التى ينعدم الأمل فى استثتاسها 
وتهذيبها , تلك كانت تعبيرات المستعمر لشخصية 
العامل أو الفلاح المصرى * 
( البقية بصفحة 180) 


لود 
اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ. 


رسالةالفنان 


البق هالاشتاق 


لقد كان الموهوبون ولا سيما الوهوبين فى 
الفن موضع الاهتمام فى مراحلالصحدوة فالمجتمعات 
المتطورة ٠‏ وفى الفلسفات الاشتراكية بوجه خاص 
نجد اعتماما ملدوظا وتخطيطا واعيا لمستقبل عذه 
الفئة بوصفها طاقة تحقق الكفاية فى هميسادين 
ولكى نحتق اكبر فائدة مرجوة من هذه الغثة 
ولكى نكون على وعى ونحن نخطط لمستقيلها » يجب 
أن نلقى نظارة على ماضيها قبل الثورة 


الاقطاع والراسمالية ٠‏ 


الموهبون ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمراء وذو ىالتصبود 
والسادة الأتراك أو الاقطا الذين يعيشون فى 
عزلة عن المجتمع وعن طبتات الشسعب الكادحة عن 
عمال وفلاحين , أو كانت مرتبطة بالاجانب 
والمستعهرين الذين كانوا ينظرون الى الفنون والحرف 
المصرية على أنها نوع من المخلفات الائرية يتطلبون 
فيها صغات معينة هى انعكاس لافكارعم الخاصة ٠‏ 
ومى صسور مهزوزة عن التراث المصرى أو العربى 
لتيجة للثقافة وللنظرة الاستعمارية ٠‏ 


ومن هنا حدد الاطار الذى وجد الفنانون 
والحرفيون أنفسهم عضطرين الى التحرك بداخله ٠١‏ 
وأقول مضطرين لان الغنان أو صاحب الحرفة لم يكن 
ينتج شيئا للشبعب نفسه , للطبقات الكادحة ٠‏ 
ولكنه ينتج لهذه القلة المتحكمة فى اقتصساديات 
البلاد ٠‏ وبالتالى فى عقدرات الناس , وحياة أمثال 
عؤلاء الموهبين ٠‏ وكان لتحكم هذه القوى الدخيلة 
فى الفنون والحرف أثره الكبير ونتائجه السيكة » 
55 
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إذ أصبح صاحب الحرنة غير قادر على تطوير حرفته 
أد ننه , لانه ينتج طبق مواصفات معينة ٠‏ وكل 
ماكان يستطيعه أ, ن المهارة بلا نمو أو ابكار ٠‏ 
وأصبح غير آمن الا فى حدود ضيقة » مى حسدود 
«هارته فى الحرنة ذا تالمواصفات المعيئة : لذلك كان 
يحتفظل بسر هذه الحرفة , ويجتكر صنعها'+ ؤ 

هنا نشا سر الصنعة ذلك التقليد الذى قضى على 
كثير من حرفنا وفنوننا القومية نتيجة لموت من 
عشظها :من ضناع مهرة عملوا: عل دفن مترالصئفة 

فى القبور 


يعنى ألا تطور ولا تجريب * 
005 يِتْدُو السن اذا لم يطرح أمسام 
؟ ٠‏ وكان هذا قطعا أثرا 
ار الذى ينشين المفاهيم الخاطئة » قى 
حين أن الحياة قى مجتمعه تسير بالاسلوب العلمى 
الذى لايؤمن بسرية الفن والصناعة » بل بالمصارحة 


وليت الامر وقف “عند حدود مسلا الالزام 
٠٠‏ فقد كانت هناك عملية تضليل للموهوبين 


اللفنان 
٠٠‏ عملية عزل عن الثقاقة وتيبارات الصراع فى 


المجتمع المتطلع لآفاق من الحرية ٠٠‏ لم يكن مطلويا 
أن يعكس الفنان أو صاحب الحرفة فلسفة أو وجهة 
نر ٠‏ ولم يكن مستحيا أن يكون متفاعلا مع مجتمعه 
بل “تان من المصلحة بالنسبة لهذه العلغمة الفاسسدة 
أن يكون الغنان جاعلا بحقيقة الوضع الاجتماعى » 
وان كان ماهرا فى فنه دان يكون بلا فلسفة حتى 
لايثير المتاعب ويؤلب الطبقات 

وعزل الفنان ٠١‏ أو أجبر على عزل نفسه عن 


غقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارع 


الثنافة والمجتمع وأصبح كالدميية تحركها أيد 

وعلى أثر الحركات الوطنية بدات محاولات 
فردية لتخليص الموهوبين هن تلك القيود » وكانت 
هذه المحاولات لبعض الفنانين الذين حاولوا خلق 
ما يشبه المدارس الفدية » ولكن طبيعة النمو لم تكن 
سمح لهذه الجهود التى نبتت فى عصر الاحزاب 
والراسمالية الا أن تأخذ نفس الشكل من الحزبية 
التى تقترب فى منافساتها غير الهادقة من الشلل 
والعصابات ٠٠‏ ولا غرابة اذا كانت هذه الجهود 
غير الموفقة تحقق نجاحا ٠‏ فهى تماما مثل أى 
نشاط من هناشط نل الرالمسالية العمياء ٠*‏ مجهود 
لمصلحة فرد على حساب المجموع ٠‏ وما زالت آثار 
هذه الكتل غير الموفقة وما زال أصحابها يتعثرون 
محاولين اللحاق بالركب الثورى ٠‏ ولكن يموزهم 
الايمان بالنلسفة الجديدة التى ينتهجها المجتمع 
الاستراكى ٠‏ 


من هنا نرى أن الموهبين كانوا طاقة اممطتية 
بحكم الوضع الاجتماعى السابق ؛ أما اليو 3 


المجتمع الجديد فقد تغيرت الصورةج٠7‏ 
مثاليات الاتطاعى أو الامبي تتحكل 
أو صاحب الحرفة + وبالتالى فى مصيره » لقد تُخَرل 
من قيوده واطمان الى هستقيله !البح" الطلنا 
كله هو صاحب المثالية الجديدة ٠٠‏ الشعب لذى 
منه هذا الفنان , أى أنه أصبح يعبر بمثالية نفسه 
لااملاء ولا اجبار » ولم تعد هناك أسرار فى الصناعة 
لان المجتمع الاشستراكى مجتمع متطور ثام يقدر 
الكفاءة , ولذلك فان الفنان أن صاحب الحرفة لم 
يعد مطالبا بالانتاج فحسب ٠‏ بل بالانتاج والتجويد 
والابتكار دائما من أجل التطور ٠‏ وكذلك أصبحت 
الدولة ملزمة بتهيئة الظررف لهذ «الجهود من أجل 
التطور وتوفير الامكانيات المادية والمعنوية للبحث 
والتجريب ٠‏ وأصبع الفنان أو صاحب الحرفة ٠طالبا‏ 
اذا تان صادقا فى فنه . ومتفاعلا مع مجتمعه ‏ أن 
يعكس فى انتاجما الفنى فلسفة المجتمع الجسديد 
ويؤكدها ويخطط لها ٠‏ 

ان الثقافة والوعى صارا من مستلزمات فنان 
الاشتراكية وصاحب الرسالة التى لاتقل بححال 
عن رسالة الجندى فى الميدان أو العامل فى المعمنم 
أو الفلاح فى الحقل * 


ممه القدووه امه جاه 
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( بقية ملامح العامل والفلاج ص 88 ) 

ولقد انتقلت جوانب من هذه النظرة المعتمة 

الى فنون الصحافة المصرية قبل الثورة ٠‏ فمنذ الربع 
7 من القرن الحالى تراعا تتخذ من شخصية 
العامل أو الغلاح الذى لا يملك برغم مظهره المضحك 
وتاخره وجهله الذى لا عثيل له 9ت سوى روحه 
الساخرة المرحة ذات النقد اللاذع * 

أما الفنونالاخرى فقد صورت ‏ عدا فلة منها ‏ 
هآسى الحياة ٠‏ وذلك العطف او الحنين اذى يخص 
المكان الذى تعيشى فيه هده الفطاعات الشعبية » 
وليس الشخصيات نفسها وقد نجد قى هذه 
الغنون التى أنتجت فى مصر حتئ قيام الحربالعالمية 
الثانية » آو حتى قرابة نهايتها » نجد تعبيرات عن 
شخصية العامل والفلاح ٠‏ فى تلك الوجوه التى 
على مقابض المنافض أو مسائد المقاعد الوثيرة 
فكان الفتان المصرى يبسط تعبيره عن شخصياتنا 
السعبية , فيجعلها تشسيه أحيانا العرائس المقصوصة 
.نرق الجرائد » رعى صور تدل فى رشاقتها 
الزخرف على عقليات السادة ونظرتهم الى 
والعبيد مسلوبى الشخصية , وقد تحددت 


مك ا رد لي 
لاي أو الشخصية وقد صورت 
لتطيع يتخ ,مانتها الاجتماعية المحددة لها فى 
عالم الاقطاع ٠‏ 
أما بعد قيام الثررة منذ أحد عشير عاما قترى 
القن قد تارجح بين اتجاعين : الاتجاء الاول ٠‏ وهو 
يسير على الفنان ٠‏ يرند فيه التعبير الى تصسوير 
المظهر المضحك للعامل وانفلاح أو التيساب الرنة 
أو ذلك المشهد الذى يجعل الفرد هنهم يبدو «غشيماء 
فى حركاته » وهو فى اطاره الاجتمساعى المتحرر 
وكأنه لم يالفه بعد , فى حين أن الطابع الذى كان 
ينبغى أن يهتدى اليه الغنان بعد استقرار الاوضاع 
الا تراكية فى البلاد هو توضيح ملامح تلك 
الشخصسية التى تخلصت هن الرق والاسستعباد 
والاستعمار » وبدات تفكر » وتحتل مقاعدمسا فى 
مجلس الامة » فتتئفس شعارات الاشتراكية كمسا 
الهواء دون افتعال ٠‏ ولا غرابة » ولا باعث 
على الدهشة * 
هذه هى المشكلة التى أرى أن الوقت قد حان 
للنظر اليها بثىه من الجدية لما فى هذا التعبين من 
ترجمة للمفاهيمنا الاشتراكية ٠‏ 


هع 
غقالقوع دعجم االتدمللم 
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عت 


هد كد دض أض ده صضاه ص له 


سيكونويجية لججمهورالسهان 


يقلم ؛ عطاءالتقاسشس 


الفيلم والتليفزيون 

عند هده النقطة يجب دراسة طبيعة استمتاع الجماهي . 
ويجب أن نعارفضس هنا : أن الاهتمام بهذه المسالة ذو اهميسة 
طفيفة حيث أن عدد الجدهور السسيثمائى ف تناقص مستمر 
اننيجة لازدياد شعبية الثليفزيون . ومع ذلك فان هذا الاغتراض 
يمكن الدفاع عنه لمدة أسباب . 


أولا : حقيقة أن كثنا الوسيكتين لهما مميزات خاةاتايبية 
مشتركة هما قد يبرر الاستنتاج القائل بان التليفزيو لقنا 
اشبع بعضا من البهجة الثى تجمسل » ار جعلت كثرا من 
الجماهير تشتهى الذهاب الى السينيا ] وناو أأملى] ددع 
فاذا ما الترضنا أن السيئما في تضاؤلى نماي » فين ابلك لو 
نوع المنعة النى يجنيها المنفرج الذى يذهب مرة واجية إلى 
السينما ما زال في حاجة الى الدراسة وَأْلَحَديد قبل أن تبدا 
في محاولة شرح وتحليل استجابة الجماهم لاتليفزيون نفسه . 

انيا : ان السيئما فطما من مخلفات الماضي » ولقد هاجرت 

ن متفرجيها الى مقاعد التليفزيون » ومثلالمتتصر 
الذى يستسلم لثقافة الهزوم فان التايفزيون تزداد وجبساته 
التى يفناتها من دور السيئما » حتى ليمكن القول بان التائير 
المستمر للوسيلة العجوز هى التى تحدد جالبية الوسسيلة 
الفتية . 

الثا : استنادا الى قضابا سابقة مشابهة » فان .الاعتقساد 
الشائع ‏ بان النيار السائد في صالح التليغزيون » هو دلالة 
على تدهون السينما التقليدية ب لا يمكن الثقة به علىالاطلاق,. 
لقد فيل أن اللسرح قد مات عندها أصبحت الافلام هى فن 
العصر . والواقع أن السرح لهيقاوم هجوم السيئما عليه دون 
أن يصاب بضرر ما وحسب 4 بل لقد كسب منها بطرقعديدة. 
وبنفس الغريقة فان النطورات الاخبرة الثى تميل الى عرض 
هواجس تسبكات الراديو الضخمة فيما يتعلق بزيادة شسعبية 
التليفزيون مبالغ فيها » والواقع أن ارتقاء الاخبر (التليغز 
كما ببدو » سوف يؤدى الى تقسيم الوظائف بين كل الوسيلتين 
( السينما والتليفسزيون الامسر الذى سسيكون ذا فائدة 
كبيرة بالتسسبة للراديو أيضسا . وبدلك سوف تمسر 
السينما بسلام من هذه الازمة » فان امكانياتها » ومصسادر 
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قوتها اكبر وابعد من أن تستهلك » والاحوال الاجتماعية التى 
ساعدت على ارتقائها لم يصبها أى تغبر جذرى بعد ٠‏ 
وبالناسبة » ليست الشائشة العريضة هى التى تملح 

السينما فرص الحياة والاستمرار او تزيد من قوتها ٠‏ 


أواللاحظات النالية حول النزعات التى يميل الفيلم الى 
أتسباعه لها بشكل عام طبيعة الاستنتاج العتمد على الحدس » 
وذلك آمر لا يدكن تجنبه يميدان مازالت كل الابحاثالتجريبية 
بالتى تمت_فيه » قليلة جدا حتى الآن . 

0 

التمطاس] للقياة 

نر نيبو فون أغوفمانستال عام 1511 مقالا عنوائه « بديل 
الاحلام »011ا26,! 67نا! 245212 101 حدد فيه جماهير السيئما 
في : جماهي الناس (المدنوالراكز الصناعية الكببرة ب اىعمال 
المصانع » وصغار الستخدمين » وما شابه ذلك » ثم يقول ان 
عقولهم تكون فارفة بسبب نوع الحياة الثى يفرضها المجتمع 
عليهم . وهؤلاء الناس يرتابون في الاسلوب الدى يفرض عليهم 
أن يكونوا أدوات اجتماعية » ويخشونه بالثئيجة , وهم يخشون 
ابضا أن تقودهم المعرفة ‏ اثتى يحصلون عليها من الصحف او 
في الاجتماعات الحزبية ‏ بعيدا عن الحياة المناسبة التى 
تحدثهم بها احساساتهم . ولذلك فهم ريون الى السسيئما 
بافلامها الصامته » والتى تبرهن على جاذبيتها بصمتها » وهنا 
يجد اتنفرج الحياة الكاملة التى ينكرها عليه المجتمع» الحياة 
التى طانا حلم بها ايام طفوئته » ثم أصصبحت السيئما بديلا 
اتلك الاحلام . 

وببدد إن هوفمانستال كان يشمي الى الكنعة الخيالية التى. 
كان يحصل عليها افراد الطبقة العاملة عن الافلام المديدةالتى 
تصور قصص النجاح او التى تندم احات من حياة الافنيساء 
التسالى . والواقع أنه بذلك لميهتم أقلالاهتمام بالاحتياجات 
الاجتماعية والاقتصادية لطبقة العمال وللطبقة التوسطةالصفيرق. 
ولم بهتم ايضا بالاشكال النمطية الكررة للقصص » والنىتخدم 
كصمام إمان لهذه الاحتياجات » والذى كان اكثر من أى شيه 
آخر هو الدرة الفيلم على بعث البهجة فق رقبات عميقةالجدور 


املاقوع و عدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ 


لا يمكن الا ان تكون رغبات ميتافيزيقية » والتى ينسيها الى 
جماهير العمال لاسباب تنعاق بظروف طبقنه » وبالنائيرات 
البيئية عليه في ذلك الوقت . فالجماهي عندما تجلس فيمقاعد 
دار العرض تراقب الشاشة تشبه بالنسبة لهوفمانستالعملية: 
« ركوب الهواء مع أحد الشياطين الذين يسلبون اى شيء » 
ويكشفون النقاب عن جميع الاسرار » وبممنى آخر فهى حيساة 
بلا معاناة تقدمها السينما للجماهي المتعطثة لها . ويقول 
«وفمانستال ذلك بعراحة ووضوح » ثم يتكلم عن « جوهر 
الحياة » المركز في الصور التى تملا خيال المنفرج الحالم . 
كما يشبه باصرار شديد الاحلام التى تمر على الشاشة بعجلة 
الحياة المتلالثة » التى تدور الى الابد » . 

ان جميع الاقوال التى تؤيد الافثراضين ‏ أن هناك تمطش 
للحياة شائع جدا » وأن الفيلم له منالامكانياتالفريدة مايمكنه 
من ارضاء ذلك النمطش ‏ تشكل في الواقع النسيج المكون 
الناريخ تلك الوسيلة الفنية . اغان كاتب من فيينا عام 1414 
اننا نشعر في السيتها « الحياة نفسها .. ونحن ندع 
انفسنا كلية لغزارته المسيطرة علينا » والمثفوقة بشكل واضح 
تفوقا لا يمكن قياسه ‏ على خيالاتنا » . ويقول الكاتب 
الفرنسي بوكلييه عام ,147 © بعد أن يمدح السيئما لانها مثل 
الحلم » تستحفر الكون وتضعه في متناولنا ‏ ان احدالمتفرجين 
الذين لا يعرفهم في دار عرضى » تقدم منه وبادره بالكلام قائلا: 
( أن السينما بالنسبة لى ثمينة وغنية مثل الحياة #”ب.ولقد 
استخدمت هذه العبارة كمنوان لدراسة عن المتغرجين آلآ 
كان يشرف عليها : ووئفجانج ويلهام » والتى كانت تحمل وجهة 
نظر راغبة في القام الضوء على نوع الاسئنتاع[اللرق يهنكير بن 
المنفرجون من حصورهم العروض السينماتتةا ب 
معتمدة اساسا على البيانات المستقاة م- ابا موجء ةويا 
عشرين طائبا واستاذا جامميا , بالافسافة! ال ثلائة أ وفهزين 
مقابلة صحفية جادة من اشخاص لوى عهن واعمار مختلفة . 
وبالرغم من أن هذه الامثلة جزافية ومحدودة بدرجة لا يمسكن 
معها الاستنناج منها . فان أهميتها حيث تنضمن بعضالنقاط 
الاساسية النى ذكرها «وفمانستال . وهذه بعفض الاجابات : 
« أن الفيلم أكثر شبها بالحياة من المسرح ‏ انثى فيالمسرح 
أراقب عملا فنيا يبدو لى متقن الصنعة بطريقة او باخرى » 
أما بعد أن أشاهد فيلما » فانئى احس كما كنت وسط الحياة » 
( دبة بيت ) 

( بلاحظ أن القول السابق شديد الشبه بقول السيدة 
الفرنسية الذى ذكرناه من قبل ) 

آن الانسمان برغب في ان يحصلى على ثيء هن الحياة في 
النهاية » ( عامل شاب ) . 

( ان الغيلم الجيد يساعدنى في أن ابقى على اتصال داتئم 
بالناس وبالحياة » (عمرضة) 

كلما كان الناس الذين أعرفهم غير مسلين» كلما كثر ذهابى 
الى السيئما » (رجل اعمال 

« في بعض الاحيان اح أن نوعا من «التعطش الى الناس» 
يقودنى الى السيتما » ( طالب ) 


أن الذى يقودنى إلى السينما هو التعطش الى الاثارة » 


«1مت.القدتوه عام مطقاه. 


ع0 للق فقلام وح لمم 6امهناععة]. حدمو توصلا 


مداعية الاعصاب التى تثيرها المواقف غر العادية : الغرب » 
الصدمات الليثة بالاتفمال » مشاهد الحب » مشاهد امجاميع» 
العوالم غير المرتادة » العوائم السفلى .. الحرب © الجتمع 
( من الهم أن نلاحظ ما تضيفه تلك الاجابة ) . آن الفيلم ككل 
قد يكون رديئا » ولكنه ما دام يتضمن الحائة الانفماليةا مناسبة. 
فاننى احس عادة باترضا » خاصة اذا ما كانت بعض التفاصيل 
الى ذكرتها في البداية تنلاقى مع توقعاتى » ( طالب ) ٠‏ 
ان هذه الدراسة توضح على عكس ما افترض هوفمانستال 
أن الحالات السائدة في وسط جماهي العمال ليست هى ©» أو 
ليست هى وحدها على الاقل » المسئولة عن دقع العمالللدهاب 
الى السينما . ان الجماهي المتعودة على الذهاب الى السيئما 
تضم أيضا اناسا من دروب اخرى في الحياة » فاذا ما بحثنا 
دواضعهم الداخلية لوجدنا ان كلما توحى يه الاقوال والاجابات 
السابقة هو ان النفرج السينمائى المدمن » يبدو كمن يعانىمن 
الغربة ومن الوحدة آثناء العرض » يضاف الى ذلك ان هثاك 
شواهد تدل على انه لا يشر اثناه العرض بان المجتمع يسحقه 
أو حتى يعارضه » وأنه يقنفى آثر ما يعانيه الى عالم منعزل » 
ولا يرجع ذلك الى عجز المنفرج عن اقامة حلاقات السسانية 
عرضية وكافية فحسب * واتما الى كونه بعيد عن العالم من 
حوله الى درجة يصبح فيها مجرى الاشياء والاحداث ‏ اذا 
ما كان ينساب من خلاله ب قادر على اعادة احساسه بوجوده 
انيءالي حالة اكثر اثارة واكثر اهمية » انه يفقد « الحياة » 
“ريئجقاتٍ أآلى السينما لانها تمنحه نوعا من الوهم بانه يشارك 
بحمية و حماس في الحياة باكملها . 

كقنترصر: نيم الحياة بهذه الطريقة 


انإأائي |وجلاد لاثم له كفايته الذاتية » وكما تؤكدنفسها 
تتلا“ لمات "تمك » « وفرهايرن » مثلا » ذات مفهوم 
انبل احا مركأ ارتباطا خاصا بمنبعه . ومن الغرىبالفمل 
أن نحاول تنبع هذا الغهوم » لنقل مند زمن الرومانسيين » 
خلال نيتشه وبرجسون حتى يومنا هذا »2 ولكن مثل هذه 
الدراسة تبتعد بنا عن آفاق هذا البحث الذى نحن بصدده 
لدلك تكفى هنا الاشارة الى تطورين ربما كان لهما أثر كبير في 
توليد ذلك الحنين الى الحياة بهذه الصورة . 
أولا : من المحتمل أن يكون انبثاق هذا المنهوم مرتبط بقيام 
مجتمع الجماهير الحديث » والتحلل الذى صاحبه في العقائد 
الثى كان الجميع يوافقون عليها » والتقائيد الثقافية » التى 
في قيام مجموعة من المابير » والقيم والامتزاجات التى 
مذاهب الافراد » وحددت تطاماتهم . وقد يكون منالخطا 
القول بان التحلل الذى اصاب عملية قياس الدوافع سيجمانا 
نمود للتركيز على « الحياة » كمصدر أساسي وقوام جوهرى 
الها 
ثانيا : اننا نعيش في « عصر التحليل » وهذا يعنى - الى 
جانب كل ما يحمله التحليل من معان . أن التفكر التجريدى 
يميل الى السيطرة على التجربة الحسية عند الانسسان 
الحديث . ان المتقدمين في السن منا كانوا في وقت منالاوقات 
مقتنعين في اعماقهم بان العرفة العلمية أقل شمولا من التقدير 
والتقييم الجمالى النابع من داخل الانسان » وأن العالم الذى 
نوده تكنولوجيا هو جزء واحد من الحقيقة سهل الثال عن 


ذا 


اقالقوه دمعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


ريق الحسواس ؛ وغن طريق القلب . و « مفهوم الحياة » 
بمكنه آيفما أن بوضح تلك اتحقيقة الثى تسمو على دنيا العلم 
التفرة المهدة بالقراغ والزمن . والهم آن ويلهلم يستنتي من 
منابلانه انتى قام بها أن وأحدا عن أسس التائي السيتمائى 
.. هو أن يحتوى الفيلم على نوع من المساعدة لهؤلاء الذين 
فدت حساسيتهم نشاطهاه نتيجة لسيطرة التكنولوجيا والتنكير 
التحليلى ‏ على اسستعادة اتصالهم « الحسي المياثر » 
بالحياة » . والذى يبقى هتضمنا هنا » هو بالتحديد نوع 
الحقينة التى تهرب من القياس . 


الفيام ‏ « عجلة الحياة المتلالئة » 


كيف تمكن من اعطاء احساس بالبهجة لاشواق انسان 
منعزل ؟ ان ذلك الانسان يستحضر لدى رؤبته الفيلم, تسكمات 
القرنالتاسع عشر ( التى يعرف عنها شكلها المام على الاقل ) 
في قابليته للتائر بظواهر الحياة الحقة الصابرة الثى تزحم 
الشاشة امامه . وبناء على المعلومات الاكيدة المكنة » ان 
تدفتها يؤثر على الجماهر بقوة شديدة . فبالاضافة الى 
الحوادث العرضية القتطعة من الحياة » فان الظواهر مثل 
عربات الاجرة » أأبانى والمادة » والاشياه الثابتة » والوجوم 
دن الحتمل انها تنشط حواسه الجائمة وتمده بمادة للحلم . 
فان الحانه من الداخل مثلا » من الممكن أن توحى اليه ييفامرة 
غريبة » والتجممات النظمة تمد بنوع من الان 
العذب » والتفيير الدائم في المثاظر يحمل في ظياته 1, 


جدورها الظلمة » بيئما تتلقى العين صور الحياة ذات الالف 
وجه من الشاشة الثلاتئة فلذا ما كان هوفمان نستال علىحق» 
فان النفرج يصبح بالفعل طفلا بممنى انه يحكم العالم بطريقة 
سحرية من خلال الاحلام اثتى تحل مكان الواقع اتصلب . 
وتؤيد الدراسة التى تمت عن الجمهور الاناتى ذلك الافترافي 
ايا حيث يقول أحد الطلبة الدذين يدرسون عام النفس : 
أننى استطيع أن اكون في كل مكان وأن أقف هاليا مثل اله 
هذا العالم » وتقول مدرسة : « أن الانسان يصبح كالاله اللذى 
يرى كل شه » ويتملك اكره احساس يأن لا ثيه يكشفه وأنه 
بلهم كل شيء » . 


ان الشعور بالرضا ائذى يستقيه كل من صاحب الاجابتين 
من احساسه الخيالى بقدرته المطلقة » ربما كان اد اعرافصي 
الموقف السائد الدى نحن بصدده . ان الموقف لا يتميز 
باضمحلال الماير والعقائد وافتقاده للحسيات قصب 
التطوران اللذان يساعدان على تفسير التعطش الى الحياة ‏ 
وانما يتميز ايضا بعامل ثالث هو الصعوبة امنزايدة امام 
الفرد » والتى تمنعه من مواجهة القوى الآلية وغير الآلية » 
والعمليات التى تشكل العالم الحديث بما في ذلك مصيره هو » 
القد أصبح العالم اكثر تعقيدا من الناحية السياسية ومزكل 
النواحى الاخرى 6 بحيث لا يدكن تبسيظه مرة اخرى . اذكل 


ما دام الاحساس بالضمف في مواجهة الثاثيراتاللقثلفة 
- ما عاد من الممكن أصلاحه او 


رؤية ما لا يمكن توفعه » ان اهتمام !| سيم يت سر 
الواقع يسمح للمتفرج اللنعزل بان يدلا |انعطاشه //اللاآتى افيه آن الكثربن يعانون عن وعى أو عن 
1 1 1 : ٍِ مكشوفين وبلا امل بهذه اللريقة 


ومن الواح ان تلك الصور الخنصلة ببعضها البعض »© والتى 
بمكن للمتفرج أن ينسجها بطرق مختلفة » مرضية جدا بالنسبة 
اللدى يحلم » لانها تقدم له طرا ثامسرب في عالم من السراب 
مكون من اشياء ملموسة تصدم الشعور والاوهام الكثيرة . ان 
كل ماقيل سابقا بوضح انالنمة النى بحسها المنفرج فيالغيلم 
ليست 6 أو ليس من الضرورى أن تنبع من العقدة المناسبة . 
يقول شابيرو ., في بعض الاحيان وفي منتصف الفيام الذى 
نعرف حبكنه » والذى نتوقع كل خطوطه : الا نحي فياة 
أن العدورة تصل الى مستوى من التفوق وأن « التصة » 
الصبح ذات اهمية ثانوية ؟! » , والذى بخلص المنغرجالمستفرق 
فى الغيلم هن غعزلته ليس هو مراى فرد من الافراد » والدى 
قد ,تسيب في انمزال المنفرج مرة اخرى وانما هو مشاهدة 
الناس يختلطون وبتصلون ببعفهم البعش بئاء على شكال 
من العلاقات دالمة التغير . ان النفرج يبحث عن الفرصة 
في الدراما » لا عن اندراما نفسها . 


النزعة الطفولية ث<و القدرة الشساملة 
واثناء محاولة المنفرج كسب تلك الغرصة © فانه يحققؤنزعة 
أخرى . فكما ذكرنا من قبل » يفترض هوفمانستال أن احلام 
النفرج تنشط لديه أحلام أيام الطفولة التى غاصت في عقله 
الباطن » كما يلاحظ ان هذء البالور الخفية تهتز ابتداء من 
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ل مواجهة عل للك الؤئرات » للك هم يترئبون الى نوع من 
التعويض . وَبِبِدو أن الغيثم قادر على ان يقدم لهم تلكالراحة 
المؤلتة . ففى السينما « يفهم الانسان كل شيء » كما قالت 
المدرسة الالانية . فهناك .. يستطيع الانسان الذى أصابته 
الخيبة في حيانه أن يصبح من بين الاباطرة القادرين هلىالخاق 


عودة من أرض الاحلام 


ومع ذلك فان الكنفرج لا يكون في حالة حلم طوال الوقت . 
ان كل متفرج متعود على الذهاب الى السيثها سيلاحتف للها 
ان الانجذاب والانهماك فيما يشيه السبات اثناء العرض بتتايم 
بالتيادل مع لحظات يضمحل فيها الناثير الخدر للوسيلة الغنية 
كلها . فمرة يفقد نفسه في تيار الصور المنوالية » ولي الام 
اليقظة الذاتية » ومرة أخرى يشعر بانه يجدف نحو الشط, 
وعندما يستعيد مقاييسه الواعية يجد نفسه شديد الرغية 
في محاولة ان يوازن ها مر به من تجارب تحت تائر الانطلبامات 
الحسية » والتى كانت منذ لحظات جزما مله . 

ويوضح ذلك فارق هام بين السرح والسسيتما > فالمسرح 
بنشط وينبه عقل التفرج » ومن خلالءقله يصل الىحساسيته» 
ببينما تدفع السينما المتغرج لتتقدم في الطريق, المماكس تماما. 
فالكنفرج السينمائى يتخد طريقه من « اسفل » الى «اعلى) . 
على عكس متفرج اللسرح ‏ فهو لا يسال أسئلة واعية منتظرا 
اجابةلها آلا اذا ما كانشديد الامتلاء منالناحية الفسيولوجية. 


اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


يقول سيف 7 ان السينما تتطئب من المتفرج شكلا من اشكال 
النشاف : حيث تنحرك مينيه عن الماديات الى الروحانيات » 
وبشير ديكوكلييه الى نفس الحركة الصاعدة في اصسطلاحات 
تكشف معرفته النامة بان لهذه الحركة علاقة قسخمة بالنتائج 
التى تنرتب هليها » فيقول : 7 .. 11 ما كانت الحسواس 
يدكنها أن تمارس تائيرا ها على حياننا الروحية » فان السيتدا 
سوف تصبح منشطا قويا لتلك الروحانية عن طريق مشساعفتها 
الكمية وكيفية ادراك حواستا » . 


وهنا تبرز آهم قضايا التجربة السينمائية إيالوقتالحاصر,. 
ولكن هنا ايضا يتتهى هذا البحث ٠‏ 

تعقي 

الى هنا ينتهى بحث الدكتور زيجفريد كراكور . ولقد 
حاولت ادر الامكان الاحتفاك بتقسيمه للبحث الى مراحل 
ذات هناوين فرعية . والدى أريد التنبيه اليه هنا » هو اننى 
لم الجا الى الترجمة الحرفية ولجات الى العرفضس ققط الا 
لسبب إساسي : هو ان البحث كان - بالتاكيد ‏ سيستعمي 


مهمه على القارىء. » غير اللتخصص . ومع ذلك فقب حاولت 
اقدر الامكان ان اظل اعينا على وجهة نظر دكنود كراكور » لم 
ملتزما انهجه في البحث » وما لعلت الا ان حاولت تبسسيا 
بعض اللمسسائل العقدة » حتى يتدكن القسارئء العادى من 
الاستفادة مثله مثل التخصصين من هذا البحث . 

والواقع ان هذا البحث ذو فائدة بالنسبة لجمبعالشتقلين 
بالفن السيثمائى في بلادنا اليوم . لهم اذا كانوا سيتلاتون 
مع دكتور كراكور على آرائه ووجهة نظره » فالفائدة هنسا 
واهسسحة » اذ يمتبر هذا البحث من الابحاث القليلة بل 
والنادرة في هذا الموضوع في العائم اجمع . 

فيكفى اننا نقف بازاء باحث له منيجه الكادل المتكامل 
فى البحث والذى صدقت هليه جامعة من كبريات الجابعبات 
اللنخصصة في الدراسات الاتاديمية ذات القيمة العلمية » وهى 
جابعة أوكسفورد . 

والغلاصة : اننا في الواقع بازاء باحث مداقق » ومذكر صاف 


كبر مغفرصس بحيث سيستععي ملينا ب في هذه الرحلة منتطورنا 
شية هه 


بو عرو جين 
الحياة من هذه المراة الكريهة باسغانك .6 > ١‏ 10 


الحدراء (تتوقف) 
رؤوسها 


انت تعلمين أن جسدك الاحمر التاق6 بكظنلئل0ت 13 
الآن على هيكة دخان والذى ليست له عيون أو 
انف » قد أصبح الآن شيئًا اكثر من أن اضحك 
عليه ( ثم تقول وهى تلتقط العروسة الأخرى ) 
جاء دورك الآن : 

هلا ينسكب هذا الدم الخائن الذى عضنى يسمه 
الزعاف ٠٠‏ آه سوف يراق بكل قسوة ٠‏ 

(تتحول على غقبيها وتجرى فى الغابة خلفالضريم)»' 


المنظر الخامس 
( صنت . يسمع صوت المطرقة المفزع ثانية. 
( المسرح فارغ لفترة ثم بظهر المراف خارجا 
من الفريح ) ٠.‏ 
العسراف : أيها الكاعن احضر الكاجاريبى ( الموقد 
الصغير الذى يستعمل فى حرق البخور 
فى المعابد ) اذ لايجب أن تنطفى» الثار 
مده الليلة ٠‏ 


مه القرووه هقان 


إقف) : والآن غاصت أ 
٠ 0‏ وهكذا آيتها المراة ]1 
شىء (تضحك) : هل أضحك مرة إن 


ع0 اله فعمامدطالهمه 6امهجاع مه . نموا توا 


اتزداد طرقات المعلرقة 
ويحضر الكاهن الكاجاريبى 


30 م اشع يم 


وج العراف اللون الاحمر منعكسا ٠‏ 


عم 
النار 1 * 

السكاهن : يالفا هن اعنة ٠٠‏ والرجل ماذا 
حدث له ؟5 

العراف : كما كان متوقعا ٠‏ كيف تستطيع هذه 


الحيوانات غير المستقرة كالللال 
المنعكسة على صفحة الماء أن تقاوم لعنة 
الموت: الصادرة عن امرأة تريد الانتقسام 
عكذا انتهى الامر * 
( ومرة اخرى تدق الاجراس فى هدوء وتختلطد 
الاصوات المهيبة الصادرة عن الاجراس القريبة ٠‏ 
بالاصوات الواهنة الصادرة عن الاخرى البعيدة ٠‏ 
وكانه حلم كما كان الامر عند رفع الستار الها 
بدات فى دق ساعة الثور . وق اثناء ذلك تزداد 
طرقات الطرقة اللجلونة ازعابا شيثًا فشينًا .. 
وينزل الستار ببطء شديد وتسمع الاجراس وه 
تدق بعد نزول الستار حتى الدقة الثامئة ) . 


نهنا 


غقال هوعد عدم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


الغتورة الشعرية فى النقو اليك 


يولى اصحاب النقد الحديث قضية الصورة في الشعر قدرا 
ظيما من الاهتمام » تنجلى آثاره في كنبهم ودراساتهم التى 
هرت مند مطلع هذا القرن . وعلة ذلك عندهم أن الصسورة 
هى السبيل الوحيد لنحويل عاطفة الشاعر من مجال الحيساة 
الى مجال الفن » اذ هى النجسيم الفنى كا يريد الشاعر ان 
يقوله , ولقد ترى هؤلاء النقاد اللحدثين يختلفون في تحمديد 
المراد بالصورة الشعرية اختلافا بعيدا > الا انهم يتفقونجميما 
على اهمية الدور الذى تلعبه في القصيدة . 


ولا ادل على هذا الاغتمام من أن جماعة النقاد والشعراء 
الثى رفعت لواء النقد الحديث في أوربا وامريكا فد اتخدت 
اسمها من الصورة » دلالة على خطرها وعظيم ائرها . وكدذلك 
لهرت جماعة ( التصويريين ) في الشعر الان » وراحت 
تدرس طبيعة الصورة في مهادها الفلسفية والنفسية واولا يلبث 
الشعراء ان يتلقوا عنها الراية » فيتبغ فيهم امثال 
بتلر بيتس » و «اذرا باوند» و «توماس ستيرنز ١‏ 
ويمغي ركب النقد الحديث في طريقه 
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ان الصورة الشعرية ني حد ذاتها ليست ابتكار! جبدينا , 
ولا هى ابئة عصرنا » ولكنهسا عنصر اسامي في عل هر 
عظيم من عهد «هومر» حتى يومنا هذا , لند توصل الشسسعراء 
القدامى الى ابتداع ابرع الصور واذكاها » ولقد كان ارهاف 
الحس المركوز فيهم يهديهم الى ما بهدينا العلم اليه اليوم . 
والنقد الحديث حين يدرس الصورة الشعرية لا يدعى لنفسه 
سبفا ولا فنحا » فهو يعلم حق العلم أن الصورة موجودة من 
قبله وستخلل من بعده » ولكنه اذ يعلم هذا انما يؤكد في الوقت 
ذاه اهمية عنصر الفكر في الشعر وحاجة الفئان الحديث الى 
الوعى بكل ما هو مقدم عليه . لقد أبى عصرنا الذى تجمعتفيه 
خبرات القرون وتجاريبها أن يقف من الدرج الفكرئ والعقلي 
حيث وقف الاقدمون » فهو عصر تواق الى اكنشساف ذاته 
وتحقيق وجوده وتعيين مكانه على الخريطة الانسانية » وهو 
ذلك يحاول أن يتفهم مالم ينهمه الاقدمون انفسسهم وان 
مارسوة . 

آول مايلفت النظر في ذهم الحدثين لطبيعة الصسورة 
الشعرية انها وليدة الفكر والعاطفة مما » فهى نتاج الخيال » 
وبيان ذلك أن الشاعر حين ينفعل لا يعبر عن انغماله تعبيرا 
مباشرا » وانما هو يحيل هذا الانقمال الى تعبير مجسمء» 
مستخدما عقله في هذه العملية القائمة على ادراك المسلاقات 
بين الاشياء . وهكذا نرى أن العاطفة في حد ذاتها تجسريد 
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«مه.القدووه عام ه ناه 


ع0 .اله فعمامدطالهمه 6امهطاعمة]. بحرنو توصلا 


يلم : ماهر سف فرير 


لا قيمة له اذا هى لم تترجم ترجمة فنية . أن العاطفة هى 
القاسم المشترك بين البشر جميعا » والفارق بين الفنان وشير 
ألفئان أن الاول اوتى القدرة على تحويل مشاعره الى اجسام 
موضوعية في حين لايستطيع الثانى الا أن يشعر فحسب . 
العاطفة عند الفنان هى نقطة الانطلاق لاثبر » بيئما هى عند 
غير الفنان كاملة في حد ذاتها : انها البداية والنهاية مما . 


يقول الشاعر المظيم « ازرا باوند » : 


« ان الصورة الفنية هى الصورة التى يجتمع فيهيا 
عنصران يكونان مركبا ذهنيا عاطفيا في الوقت نفسه » وانا 
استعمل لفظ «مركب» هنا بالمنى الاصطلاحى للنفسيين الجدد 
من أمثال «هارت» وتقديم هذا المركب في لحظة واحدة يجملك 
نجس بالتحرر المفاجىه من قيود الزمان والمكان » ويهبكالاحساس 
الغاجى» » ذلك الاحسساس الذى نشعر به امام روائع 

الفنية .. وخير للفئان أن يقدم صورة فنية واحسدة 

من أن يقوم أعمالا ضخمة مطولة خالية من الصورة » 


كتبها «باوند» في عام 1118 لا تزال 
عليها ‏ ابلغ ما قيل في تعريف الصورة 
الشعرية والابانةٍ عن اثرها في نفس القارىم , 

خد مثلا قول اليوت : 


قد ائهارت غيمة النهر : ان آخر اسابع اوراق الجر 
لنتقيض2 ونفوص في الضفة الرطبة . ان الرياج 
لتعمير الارض السمراه دون صوت ٠‏ لقد رحلت الحوريات 
فيانهر التيمز الرقيق هلا تهاديت حتى انتهى منانشودتى. 
افستجد في هذه الابيات. مصداقا لما يمكن أن تفمله الصورة 
الشعرية بالقارىء . ان الكلمات الاولى ( قد انهارت خيمة 
الثهر ) تفجزنا بلهجتها القاطمة التى لا تقبل المراجعة . ولا يخفى 
ما في الكناية عن الاشجار الكنلاخمة بالخيمة من تدعيم للصورة. 
ولا نكاد نفيق من هله الصدمة » حتى نتبين تفاصسيل الدمار: 
فاوداق الاشجار كأصابع الفريق التى تنقلص محاولة التشبث 
بالشاطىه دون جدوى . ولا تلبث الارض السمراء ب برياحها 
الخرساء ‏ أن تفدو رمزا للعقم والقنوط » وهو ما يتدعم بذكرى 
رحيل الحور اللائى كن بحيث يملان المكان بهجة وايناسا . 
وهنا يسوق الشاعر بيتا من ادموند سبنسر » الشاعر الانجليزى 
الذى عاش في القرن السادس عشر » فيخلع عليه دلالة جديدة 
الم تكن له في الاصل » وبذلك يسستدعى الى اذهاننا خلفية 
اليزابيئية زال مجدها ورواؤها ٠‏ 
هكذا يخلق الشعراء الحدثون صورهم الشعرية » وهم 


غقالقوعد5 عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


اذ يغملون ذلك انما يحرصون على التزام الدقةوالتحديد . 
القرونالنقاد المحدثين الى أنالجرداتالعابة, 
لا تخلق الا فنا باهتا » تزول ممه الطوابع اكميزة لكل فنبا"» 
وهم لذلك ينصون على مطلبى الحتمية والتحديد , لقد اصبحت 
الظلال في الشعن الحديث تمنح 'الصبورة فنى وثراء » ولقد 
اصبح الحعيولعلى قد]التشوغ في الالوان والظلال.مظلبالشعراء 
يجهدون في سبيله ويتبارون في نواله ٠‏ 

قال ٠١‏ مائيو ارتولد » في القرن الماضي': 

هلان :الثيه الذى لايثير اعتميامنا: هو الذى لايضسيفٍ 
الم ممرففيا أياءعانت + نعن.اليشيه الدى يحيطه الابهام تفيكرة 


والتغككاكمورزة .هر التصرير العام »بخير بالمجدود 2 المواهي 
الملفيف إى اانه لميسن شيا يخاسا ييجددا ثابعا ؟ .+ 


وقربب,من هذا ما يقوله ت.1 ,هيوم : 
« ان الصورة يجب ان تكون مجسدة مرئية ويجب ,أن 
تون كل كلمة'منؤرة خرئية وهبلس-إذاة عامة منجردة © :فالسورة 
اذن تقديم لثيم موضوعى © واتفمتال القازىم بها “بنائل “اتفشالة 
بالعىء الوتبوعي نفسه . وهلذآ الأدسال البائر بي" القن شاركاء 
والاشييام يلني الإستممال النقليدى للنة الى ستميد على 
المتجريد. لسياسا .. 8 
والتبطبق"الآن هدين القولتن على 'قول حب 0 
لملدى المنيطف ,(الفسيسسبائي ا ين[ ١‏ 
علفيميييا يتلويان ويدوداك يِل 12 
لم يمد هنالك مزبد ,من. .الوجوه » وكان, اإدرج ييا 
وطي) مسبينا بيجكى: صدق محسبوق يسبل منه اللعاب 
اد بليسييسوء: فوش جببيرم به ايبيل 
قالصورة - الى" انب دلالاتها"الرغزنة - 'تمتال بالانضباط 
والتحدد » ونجد أن كلمات"( مظلفا - زطباا سا مسئنا”) تحنفد 
معالم الصورة في اقل.عدد ممكن'من. الكلمات ».ولا يلي ثالتشبيهان 
التاليئان .ان يزيدا:من احسانسنا بالكابة والتمزق.» وهذه الدقة 
في النصوير'هى ما-يفتقده اصحاب النقد الحديث عند عامة 
الرومانسيين ٠‏ 
.وفوا الصورة الشعرية خيآل المثفئن : 
#.قالائرالفنى) ان اليسن نهو الصونزة المخبيوسة بهن الملنعن 
والرشم :والتقثال.والقصنيدة © ولكنه نشىدءيقوم على التخييل::. 
التخبل. المؤلعى يقير ,الاضظرنائى . .اه كذلك بهند الفنان: ومنتند 
التدوق سواء بسولاء + انه عمل خينالئن ليس من (الشرورىلن 
باخد مكائه من هالم الواقع الخارجى وهو يكتطل في انفش لفتان 
ويمكن أن يظل فيها ثم ينتيقخز الامر الى نفس الادوق 
وسمكن أن.«بستقر:فيها ايغييا ؟ (ل) 


(آ) 5 أضد"الشبيد يُونن “الاششل 'التنية للنعد"الادين 


داضم > 


م6 اهدو و6 /ممطةاه. 


04 الهقكعادهتالوومع »ام هططعم ها لومواال عولط 


الصورة الشعرية اذن عملية تركيبية » يؤلف الشاهر 
فيها بين عناضي شقاؤبة أو متبايدة ؛ كيما يحدث في نفوسنا 
اهزة..تؤفظنا أغلى يباه «الجديدة. . اإتهاكلام ,يور يخاطبالمقل 
عنبطريق الوجدان » ولا قتع بالشابهات الخ رقيكزيين الآشياه. 
وانما يخلق جوا كاملا له دلالاته وايكاراته . الصسسسورة 
الشعرية ‏ في ايجاز ب شكل من اشكال التعبير الخيسالى » 
حيث تقوم الجزيئات في تركيبة جسديدة » وهى تمنح المنى, 
جمالا وقوة وتائيها , 

قب تكون, الصورة الشعربة قائمة هلي" تراكم أمحَموفة من 
الجزيئات ‏ أو مبالفة قوية ) او مفارقة تصويرية » أو مغاطبة 
غائب » او تجسييم ممنوى » او سؤال بلاقى » أو تسبي » 
إد استمارة إو كناية » او مقابلة ‏ او تشخيص + 


هذا تموكج عن آليوت تتضح فيه كثر من 'الخصسائلس 
النة : 


الن الاسسينة. | لشخوية. لتحط .على . الاري. 


جا نتيا زآئة اكرام للخم “قي اططرفات 1 
الشائه اللتادسله** 
يا بإهقاب الايام الحترنة الداخنة ٠‏ 
- 
< رقا هيا دى الآن رعمة عاضكة كلف /التفاياك االندية + 
ا الأبداق. الانبجار ‏ الدايلة. حند, الاقدام والمصيجفب في .]كولم 
جاكز (٠‏ 7 هر 


أن الح بي تايل ' لمدريع 


الحظلنة 'واوقية الذاغن 


دفي دكن الطوايق. يرف 'البخار حصان .عربة وحيد ويدق 
الادغن. ثم توقد بالصابيح . 


أن .هذه الابيات .غنية, بالصود الشبعربة ». فهي ,لا ,نكاد 
تقرد شبيمًا تقريرا هباشرا » وانماتحيل. كلالجزيئات المالوفة الى 
دموز فنية ‏ تستمد مقزاها. من :تراكمها في «السياق .. والامسر 
الجديز باللاحظة أن هده 'اللوحة النى تمتزج “فيها الاضواء 
بالقلال لا نقدم صورة بضرية قحسب ل وان كانت تلك خاصتها 
آساسا ب وانما هى أتشبع كل حواس القارىئء او السامع » 
لانها تتوسل الى مسالك الحسي والادراك حِميما » والاثر الكلى 
الذى تخلفه مثل هذه, الابيات ,في .وجدان المنلقى يبقى طويلا » 
بالوانه..واميواته وطمومه وروائحه » لان. كل .تفاصيله_دقيقسة 
منتضبطة ‏ محددة . 


واضح من الامثلة السيايقة أن .الشعراء المحبئين ب وقبيد 
جملنا من اليوت علما بعليهم ‏ ريضفطون صورهم ضغطا محكما 
حتى اليحتاج القارىه الى برهة من الوقت قبل أن يببسط 
هده انصورة إفي ذهنه > وقد كان ذلك,مثارا لاعتراضات كثيرة 
اذ ذهب كثيرون الى, أن تراكب الصودة في نماذج التسبسمر 
(-البقية بصفحة 80١‏ ) 
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اقالقوه دمعتم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


مالمجلآتالادبية العربة 


يوليو 155317 


تحت عنوان ١‏ راى عربى في لورنس » تحدث الاستاذ «انيس 
مايغ » نال : ( الدراسات عن ( طوماس ادارد لوراتس ) 
تعد بالمثات » قلما تحرر اصحابها من العقد التى لازعت الذهن 
الاوربى والعربى الى حد ما .. عقدة ما اذا كان لورنسصديقا 
للعرب آم عينا عليهم وجنديا مخلصا لبلاده ام ثاثرا عليها » 
وذهب السيد الكاتب الى ان ابة درّاسة عن لورتس /مدناقصة 
من وجهة نظره ‏ مالم تحط بهما احاطة كاملة » والاجابة على 
هدين السؤالين كانت فخا وقع فيه الباحثون ؛ لاتها جملتهم 
يصنفوه » فوقعوا لي خطا ربطه بجماعة أو بعقلية او مطلب او 
عاطفة أو هفيدة او نية معينة » ولي خطا النظر اليه من جساتب 
واحد مع أن لورنس كان شخصيات متعددة في شخص واحد » . 
لم عرض الكاتب الى نشأة لورنس وخلص منها الى انه ابن 
المصر القكتورى لم وصف العصر الفكتورئى باله « قصي 
الديمقراطية في الداخل والاستعباد في الخارج » ١‏ والاهمية 0 
المجتمع الديمتراطى للمجموع وليس لواطن خاص » 
(١‏ فما دام المجتمع المنقدم لايستطيع تحفيق التصاراته 
بانائه الا بتعاون افراده وتكثلهم » فان على. الانانية. القردية 5 
تنازل هن بعس فرديتها وانانيتها » وان تسلم بحت الجداقية 
النحفيق انانية الجماعة كلها » ولتد ذمبعالإهد لالب الل الل 
هاده هى سمة الفكنورية ولكنه أخرج لورنبى .من هله لبمة 
وقال انه كان مؤمنا بالفردية حتى انه لم ينتم لاى جمامة وهو 
في وطنه ووصفه بأنه لم يكن ابن عصر ما 7 يعيش بلا زمان ولا 
مكان » ولايشعر بولاء لزهان أو لكان ». ونحن نخالف السيد 
الكائب فيما ذهب اليه من هدم ولاه لررنس لزمان أو لمكان » لان 
الائسان على مر المصور لم يمشى دون ولاه » فقى المجتهمسات 
البدائية كان الولاه للقرد ( سيد القبيلة ) مثلا » وفي المجتممات 
المتقدمة انتقل هذا الولاه للدولة . ولا يمقل ابدا أن يميش 
الورئس وهو المتخرج من الجاممة بدون ولام لدولته ؛ والا فاى 
حائر يدنئمه لخدمتها في الصحراء المربية القاسية 1 
ثم ذهب السيد الكانب الى أن لورنس بحث النفسه عن حل 
اليخرج به من صراع قاس بين ارادته ولا ارادته » وآنه وجد 
هذا الحل في فكرة الرسالة « رسالة بريطاتيا في المالم » 1 
اذن يا سيدى الكاتب كان لورنس ذا ولاه لبريطانيا والا ما امن 
برسالتهسا ؟ .. وحتى رسالة لورنس التى ذهبتم اليها 
ما جاءت الا خادمة لرسالة بريطانيا. لانها قامت اساسا على 
تنفيل مخطط بريطانيا فيالشرق. ثم قال «ورسالة بربطانيا في 
الشرق حسبما فهمها لورنس » أن تنقد هذا الجزء من مشكلته 
السياسية الكبرى » الاحتلال التركى ) والاطماع الفسرنسية 
والالماثية والروسية ؛ وان تمطيه مكانا في آسرة الامم التحررقة 
فكرة رالمة .ولكن تحقيقها يمئى خدمة المرب دون خطدمة 
بريطانيا نفسها . ولذلك اكمل لورنس خطته » بان رأى أن 


ف 


م6 الهو 6 /ممطلاه. 


حوار : 


081 ااقفهادهتا/11 م6 عام مجاعم ها عمال مصلا 


عا كفو فوره دنى 
تخرج بريغانيا الاتراك لتحل هحلهم © فالامر اذن يا سيدى 
الكاتب ليس خدمة العرب وانما لمصلحة بربطانيا » فاذا كان 
الورنس لا يدين بالولاء الا للانسانية » كما تقول ؛ فلمسساذا 
اختار بريطانيا دون فرنسا أو الانيا لتحل محل تركيا وكتنسا 
الدوثنين لم تكونا تقلان بحال في ميدان الحضارة والتقدم عن 
بلده بريطانيا ؟ اللسالة اعمق من هذا في نفس لورنس واخطر » 
انه انجليزى يخدم امبراطوريته » أولا واخبرا فاذا ما تظاهر 
بخدعة العرب او غبرهم من عباد الله فان ذلك لا يكون الا لخدمة 
بلده . 
ويذهب السيد الكاتب الى أن لورئس قد انسحب من 
الميدانين عندما راى أنه قد فشل فقال « ثم اله لما ادرك 
الشئلة والسحتبة _- يقضصدا لوزن اس كان لفطل .في بريطائها 
وبلاد العرب مما » وكان الانسحاب من الميدانين مما . » 
ونخنجندورنا نسال السيد الكاتب , متى السحب لورنس 8 
“الْطوع بذ أنه انسحب بعد ان ادى مهمته على خير وجهبتثبيت 
+ في الشرق بعد انتهاء الحرب الاولى وانكشاف 
00021 لا سي 
| لدو » ن تستطيع ان تستخدمه وسط العرب 
كه » ولن تستطيع أن تستخدمه في مكان 
ا ا اا مه 
لن بيإدى 'واجبةا على الوجه الاكمل » وكذلك بالتسبة ال ىالمرب 
فبتاؤه بينهم أصبح مستحيلا » لانه لن يامن على حيسائه . 
بعد ان انكشفت خيانته وخديمته لهم ولهذا لم يعد أمامه غير 
بلده يذهب اليه ويترك الميدان لفيره , 
لم يقول السيد الكاتب ١‏ وما يؤخل غلى لورئس هو 
أنه اراد أن يصبح العرب كلهم عرب بادية فقد بلغ من تقديره 
الحياة اليادية وثفوره من الحضارة حدا جمله يريد أن يمممئلك 
الحياة على المالم ؛ مبثدئا بالعرب طبما ... لهذا هام 
الورنس الحياة في لبنان ومصر © فمله لايخفى على البسسيد 
آلكاتب أن البدائى الجاهل اسلس قيادا من المنحضر الكتملم 
ولقد هرف لورنس تلك الحقيقة فاراد لها السسسيادة على 
المالم العربى 6 ليظل طول عمره خاضها لبريطانيا » وليست 
المسالة مسالة نفور من المدنية الجماهية وتعلق بالفردية , 
ولعل هما يؤيد راينا قولك انت نفسك انه « ضد الحركات 
القومية العربية © , 


لافنا 
وتحت عنوان 7 الفوكلور وتطوير فتوننسا المصاصرة » 
تحدث الاستاذ «نؤاد جميل» مبينا أن «الفركلور» قديم عمره 
من همر الشعوب © وهو مواكب لها مصبر عت#تزوحها وآمالها 
والامها وحاضرها ومستقبلها , والفوكلور في البلاد المسربية 
لم يتم حتى الآن حصره واستقصاؤه فيمصادره وارجاع مايرجع 


اقالقوه دمعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ. 


منئه الى أصل عربى واحد » الى هذا الاصل . ثم تحدث عن 
ممنى التجديد للفوكلور فقال : « ليس التجديد الحق » 
في اماتة القديم أو اغفاله واتما هو » احياء المنصر الككريم 
والجرهر النفيس واخد ما يصلح منه وعرضه باسلوب فت 
عصرى» ثم عرض لرأى العنيين بالفنون وقسمهم الى طائفتين » 
طائغة تحرص على القديم لا لثيء الا لانه قديم » والاخسرق 
اتبخس القديم حقه كل البخس » والكاتب لا ينتمى الى أىمن 
الطائفتين ولا يدهب الى ما ذهب اهما اليه » بل يرى النظن 
في القديم وفحصه واختيار نفيسه وتطويره ليصبح عالهيا 
واستشهد بقول الوسيقار خشادوريان : « لكى يصيح الف 
عالميا ؛ يجب أن يبدا فنا قوميا » والحضارة المالمية لانمتى 
يصور متكررة من الثىء نفسه » وائما تمنى بالمزيد منالصور 
١‏ الاصيلة » وعرضص السيد الكاتب الطريقة التى يراها 
محققة للتجديد وهى : « نسخ اليالى المهترىم من ماثورانشا 
الشعبية واضافة المهدب الصعّرل اليها واخصاب القنسون 
الغربية الغاصرة يمادتها . » 

وانتقل بعد هذا الى تعديد الوان الفسوكلور حيث 
٠‏ كلها يجب أن تكون مادة أولية حية في اخصاب القنسون 
المربية الممامرة © وبدا بالوسيقى والفنام » وقال ان القالب 
عليها في الوطن العربى انها لا تمدو التطريب واشباع اللذة 
الحسية وقد تغليت عليها الآهات والانات كما شاع فيها طابع 
الحزن » لما استقر في اعماق اللاشعور العربى من ابامالتكيات 
والكوارث التى شهدتها مختلف اقطار الوطن العربى . توقال 
« وهناك قول ذائع ؛ اذا اردت ان مرف حظ يلد من لذ 
والتقدم والتجديد والتطور » فالق السبيع إلى ربعا 
فاغانينا وموسيقانا دالة علينا » وبمدار وجل انليمع من 
الغناية والرعاية حتى تمسرض بالصورة الفنيةٍ العبيقولة 
المشرغة وبهذا نرفع من شان امتنا امام الأمم ٠‏ 

وتعرض ايضا لاغانينا ووصف الفاظ كثي منها باتهسا 
فوفائية داعرة » ولقد ساعد هذا ء هلى الهبوط بمستوى 
الافنية والموسيقى المصاحبة لهسا غ كما كان الرفص الجنسي 
الصاحب للموسيقى مدعاة للهبوط بمستواها » لانه نقلها من 
مخاطبة الروح الى مخاطبة الفريزة « وما كان هلا من ثانها 
ابان مجد الفن المربى »© كما ان روح التشساوم والميوعة 
والياس وما اليها نشيع في أغانينا » على حين أن مالوراتا 
الشعبية على النقيض من ذلك © فيها الرجولة © والتفاؤل * 
والامل » والاقدام « فلستبدل الادئى بما هو غير » لتخندم 
الوسوقى والغناء مصلحة الشمبٌ © 

وضرب السيد الكاتب مثلا للخير الموجود في فثوننا بافقام 
العرافى وبسيد درويش وما اخذه من الشعب من افانيسه 
ونداءاته واناشيده ثم صاغ من ذلك كله الحانا عذبة , 

وانتقل بعد هذا الى الرقص الشعبى وفال < هو وهام 
لكثير من المادات والاهراف والتقاليد النى نشيع في هقمب 
ويلتزم بها عبر أجياله .© ولقد عمدت البلاد التى لم تنائر 
بالرفص القربى مثل بلقاريا ورومانيا وروسيا » الى رقصاتها 
الشعبية وصاغت منها فنا قوعيا اصيلا وصل الى المالمية » 
آما نحن فقد شاع عندنا واقثرن بنا نوع ما يسمى بالرقص 
الشرقى ١‏ وتنفرد فيه امراة ممتهنة نرقص رقصات هفو 
تيدف الى الاثارة الغربزية وحسب » ثم وصف السيد الكاتب 


«1مت.القداتو 2م مناه . 


ماله فعمامهطالهممه عاممطاعه ه1 بسحو علاط 


العلاج لهذا الامر « بأن نلتزم يتطوير رتصاتنا الشسسسعبهة 
الجماعية » فتجملها والموسيقى والغناء المصاحبين لها تجرى 
جميما على عرق من المقة والانسجام والتوافق والذوق 
اليم . > 

وانتقل بعد هذا الى « الاساطير والحكايات والسحر » 
وقال انها : ١‏ من الألررات الشعبية » وذهب الى انها 
9 شيع في اللجتممات الحلية التى لم محتك بالفكر المصرى ٠‏ 
أو حدى التى احدكت به نملا » وقد استقرت لطول تداولها 
جيلا بعد جيل في اماق اللاشمور » وهى مادة حية لاخصاب 
الخيال الروائى والمسرحى » وقد استعملها السيد الكاتب » 
كما استمملها شوقى » وهيكل . 

انم عرف بعد هذا الى الملاحم الشسعبية ومنهسسا 
: سية هنشرة والسية الهلالية » وقال انها ايضا مادة 
خصية لتطوير الانتاج الفنى وهى بلا شك تمثل ‏ بحق نيضات 
الوجدان العربى عبر الاجيان التى مرت بها ©» والا ما كلف 
بها الشعب العربى كل تلك الحقبة الطويلة ». وهى بلا شك 
مستكملة للشرط الاساسي فى الفن الاصيل وهو : ١‏ الاستجابة 
الوجدان الشمب »© . لم خلص الكاتب يعد ذلك الى الحكايات 
المجمعة مثل « الف ليلة وليلة » وفال انها من مفاخرنا بحق» 
لانها اثرت في الانتاج الفنى الغربى من موسيقى وسسيلما 
وقضن للاطفال اخرجتها السينما بعد ذلك » حتى ان «فارمر» 
لانو من اشهر التخصصسين في تاريخ الموسيفى وضع بحنا 
أمستفيها في الوسيقى والوسيقيين في كناب «الف ليلة وليلة 
وقال أقوتني : « انه لم يزاول فن القصص الا يمد ان قرا 
« أل قد ]يله #راربع عدرة مرة » . لم قال : « وهناك 
ترات لفِسِية دنا كانت الحكاية الشمبية هىالسابقة 
بالنسية للقمة والرواية والمسرحية 6 والابق يلا ريباستاد 
اللذحن #' ومن تم فلا ممدى لنا ب ان اردثا التطور مع الحفاظ 
على اصالة الفن العربى ب أن نطميه ونخصسيه بالمناصي 
الاصيلة. 

لم انتقل الكانب الى المثل وقال ؛ « ان المرب لم تفهم 
المثل على انه مجرد جملة او عبارة حكمية ؛ بل فهمته علىانه 
حكاية اناق للامتبار » وخلص الى أنها بمحتواها المميق 
9 نكشف عن لفكير غالبية الشمب وروحه وآماله ومثله وهو 
ما يسمى الادب عامة الى الكثف عنه دوما » لم ختم مقساله 
بقوله : « ان مالوراننا الشمبية تضم كنوزا فنية ضخمة 
مقشاحها بيد الفثان المعاصر © . 

كنا 

ونشرت حوار حديثا « لالبرنو مورافيا » يتحسدث فيه 
عن فنه الرؤائى . ذكر «مورافياء انه ولد في روما في 58 
نوفمبر 11.1 6 ولم يتعلم تعليما يذكر لانه قفي خمسسرسنوات 
طريح الفسسراش هريضا بسل المظسام » وكانت روايته 
( فتاء مريض »© نتاجا لهذه السنوات الخمس » في انه نفى 
أن فيها أو في برها من الروايات ترجمة لنفسه » واذا وجد 
ذلك » فبشكل هام وفير مباشر . لم قال : « وانا لا اجدتى 
قادرا على كنابة سيرة ذانية حشيقية » اذ انتى أنتهى ذائما الى 
الترييف وخلط الحقيقة بالخيال . فأنا في الحقيقة كداب : 
هدا يمنى آانثى ووائئ © أنا أكتب عما اعرف + » 

عبقية ض 48 )2 


ارا 
لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


الجمعية الادبئة"ومشكلة 'الغفائين + الكفابن 


- بالعمارة: .رقم شاريع 'قؤله_بعابدين .تقيم الجومية: الادبية 
اندوتها”مساء الثلاثاء :من كل اسبوع. . حر النبوة هذا الاسيوع 
الاشائدة "فارؤق “خودشيد © هياس. خقهر + لروت ,باظه » محمد 
انين والفاكائرة عق الدين اسهاعيل > احمد. كمال ذكى ٠‏ 

الم يكن هناكم برتامج معن “للندوة »ققد “اكات قي بذاينهكا 
شكل_الجلببة العائلية يسودها جو اُجَمِيَل من الالفة' والاخناء 
وائرح » وشيئا فشيئا بدات نائخذ شكل النقاش الخاد © وتبلور 
هذا النقاش في عرص مشكلتين رئيسيتين تفرعت قلهمّا بقاص 
المسائلالفرعيّة, المشكلة الاؤئن طرغها الاستاك فاروق خورشيد 
فياقتصاب لايتناسب وأهميتهاة وهى مشكلة الشتفلين. باللثون 
والآداب عندثا آي الوقت الحالى . ققد عرق تكثر من لافلا 
العاملين في الحقل الفنن +“قأبتى] في حديئة ان ان أمتدى ‏ 
انشتت تفكرهم وضاع أخلاضهم "وضناءتممرجمية اقم 
يكتبون أو يمملون » فالمطبعة سد ملاسو 
تعمل باستمراد ليل نهار ومجال الاذاد#امنتلاملابحطثمل اللاجيا 
والصحافة اليومية هى الآخرى لاتجد ماجثواذ يه إضبفجاتها لامع 
كل هذا فالشتفلون بهمده الامور 'قلة » وبين هذه اللجالات 
وما تحتاجه من جهد نصيع جدية الببث تضكر شسكل 
الثقافة ,. 


وفال :.مثلا أنا :اعرف كاتبا كبيرا عليه أن يكتب مقبالة 

العسحيفته .ويفطى وقينا لي الاذاعة. وبحضر (بروفات) التليغزيون 
فمن أين. له. بعد هذا إن يجد الوقت ليقرا... وهذا يسلمنا 
الى..أن..نتدكر ماكنب. يوما من أن القارىه. يقرا يداهة والكاتب 
يكنب بداهة فان كتب القارىء فمن اين يجد الوقت للقياءة 
وان قرا الكاتب فمن أبن بجد. الوقت. للكناية... 


آلا يبدو هذا محزنا ؟!. وقد دلل على هذا الوضع من 
ناحية 6خرق' بقوله ان كاتبا كرا ومعروفا قن اشترئ) سيارة 
صغيرة لم ابدلها بسيارة كبيرة: وعاد فاستاجر شقة' أخترّى 
غير التى يقطتها وآسرنه 6'ثم 'سغر“فتاحكا '.. أن هذا “لكاتب 
الو ااستمر لاسنائجر ( فله ) اقم اتبعها” بقصئ وربها اشتترق قدا 
بعد ذلك 1 


فالمشكلة هنا ... كيف يمكن للكاتب, أن. يري يمسيتوى 
مادى .ممين حتى يستطيعان يعطى. للكلمة قدمبيتها واجترابها. 
آنا التشكلة الأخرئ فهى: على جائتٍ كبر من" الاحميسة لذا 
فقد استفرقت بلقي الؤقت . وهى' قضيسة .الستشرقين أوما 
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00مه.اأقدم وه مامه هلاه 


ا الهقع مهن جومم )ام جاع هه راقصلا 


يترسا مدا كوه 


قانوا. به جالنيسبة الادبنا . الشعبى ,..وتطورت ,هذه القضبية 
.ؤاخذت شكلا عايا بالنسيبة للملهوالفلسفة والغن » وقب هرض 
:الاستناى. فاووق. خورشيد. وجهة .نظنه من. خلال. حديثه .عن كليلة 
'ودمنة..وسيف. بن اذى. يزنك فقال. :: ان الاداب الاوربية قد نقلت 
كليله .وذمنه عن الاصل ,الغربى .الذى: كتبه. .اين المقفع ,واعتيرت 
أن جهد “ابن ,النتفع لايخرج عن, كونه نقل .هذا. الكناب هن الادب 
الفارسي الى اللغة العربية . وهم لم يقولوا. لنا يمن أبن ولمن 
هذا الكثاب ٠,‏ والواقغ ان كليلة. ودمنة هى مجهود الابسان 
العربى “الدى' استظاع أن. يستوعب التراث ومجمومة البلافات 
الوجودة' حؤله يخرجها ‏ ويضيف االيها الكثي .. 


اوهو _مجهود الؤلفالبرامى في خلق كتاب كليلة وذفنهالذى 
5 لي افسي انواع العذاب الذدى انتهت به حياة 
إحد من اليشر , فقد وجه إليه الاتهام باتزندقة من جرام 
.تابه هذا لانه كان نقدا مرا لنظام الحكم والجيش والأديوان 
رن اقملة بقلت النيتا. 

- عله النجازج التى/أخرجها ابن القفع هى نماذج عربيسة 
اروه فاو قيل:!أن! ابن القفع: فد هام بجه .الترجمة فقط 
لافنلنا حته في عملية اللخلق والابداع..لكونه .مؤلفا .. ..فمشلا 
روميو وجوليت قصنةه: شعبية ايطالية ولكتها لم تشتهر لكونها 
اقصسة شعبية (بطالية ولكن لان شكسبير استنطاع أن يخلق منها 
عملا انساليا استطاع أن يحيا... 


وقد عارض الدثتور غزالدين اسماعيل في هذا القولقائكا : 
ان الذين نقلوا ترائنا وشرخوه وخللوه وقوموه هم القربيون 
ولايمكن أن ننكر أننا تدين لهم بهذا اكجهود خاضة وانهم قاموا 
3 جادين مخلصين في سبيل العلّم ولكن لاانكر أن 
البعض منهم قد تحامل وتعصب في سبيل نزات تخرج” تماما 
عن مجال ألعلم ولكنهم قلة . 

ولكن الاتجاة العام: اللمناقشة قد ابزن .إن الفالبية من 
المستشرقين الدين كرسوا جهودهم الهذه الاعمال كانت تدفعهم 
رغبات قير“ البتحشا الفلمق . وغبات -منعرية. كافث. تنسب كل 
هذا ,التراث الى الشعوب الآريه وتستطيع أن تجد مالتها في 
الهند . فادب ابن المقفع نقل عن الفاريسية والحكاياتالشعبية 
الها نظائرها؛ الهندية ...ولكن .لو دققنا في. أى سيرة. من السبير 
للوجدنا أن:,أصولها ,الغرعونية واضحة واصولها.,العرييسة 
الاتحتاج. #لى كثي. من بيان © وعلين غرف إن, القٍصيص: الشعبى 
العرهى له نظيره. في إلغة.من. لغيبات ,العالم, فكيف يثبت بيبا 
نقل عن الآخر.5 فمن هنا يجب أن تبيداً الدراسية الجسادة 


ماقو عدباللتعملاا 


أرشيف الشارخ. 


والاكاديمية التى تطلعنا؛ على ,مدى مانصل اليه وغو مانفتقر 
اليه فملا .. 

وهنا تساءل الاستاذ محمد امين .. من المسئول عن ايمان 
غالبية المثقفين العاديين ايمانا مشوشا بترائنا العربى ؟ وان 
البعض قدانساق وراء القضيةالكاذبة" التى تقول بان القافتنا 
العربية وترائثًا المربى اليس آلا ممبرا 'للحضارات العالية ؛* 
فهو قد قام فتك بمهمة الحنظ ولم يضف اليه جديدا  ٠‏ 


واعتوسش الدكنور عزالدين اسماعيل على ذلك يقوله ان 
علم الكلام كاحد العلوم الفلسفية معترف به كملم عربياسلامي 
صرف ٠.‏ 


وانتهت: هلم التسية. الى انه يجب على كل الكناب الذين 
يعرفون . للكلمة قمسيتها إن يبدموا من الآن بالبراسباتالجادة 
للوصول ‏ الئاثبات. انحضاوتنا كانت إحدى. الحلقاتالرئيسية 
والهامة: والتى. افسافت, المزيب والجديد . الى. التراث. المسالي 
عدا بالاضافة (لى. حفظها لتراث الإمم والحضارات السابقة 
عليها؛ . ونعود. الى. قي العلم والفلسفة والغن, التى كانت 
مثارل لهادط النقاش الحاد .. 

افقه قال الاستالا فازوق ‏ خورشيد © آنها“يمكن. أن يبدا العم 
والفتسفة من الآن" هن احيث” اتتهئ الغزب انا" اللخ قطي أن 
يبدا من حيث كان يجب أن بدا مند ماثة لمحلل نلمتطيع 
أن نعطى: فنا انيسانيا عربيا,صادقا ٠.‏ 58 

وادى بالنسبة لهذه القضية اننا لو اخذنا الوجلووية 
كمذهب من المذاهب الفلسفية العاصرة- كورجدتاها هت ازيع 
الانسان الاوروبىنتيجة للحروبالتى حاقتابها / الأكر جور" 
عندما آخذه ابوه الى قمة جبل ولمن/الافاله هلد نطأبير 
الصبى الصغير أن اللعنة تلاحقه . فهلام] اللغنئة! اليشيتة الا 
اللعنة التى لحقت أوروبا في هذه القترة من اهوال الحجروب» 
الكثيرة . أما في الفن فلكى تستطيع أن تعطى نموذجا عربييا 
خالصا لا بد أن يكون في نفسك ارسابات كثيرة للحكايةالشعبية 
على مر العصور التاربخية مستوعبة مهنها حضارات 
الفينيقيين والبابليين والاشوريين والفراعنة والعرب بشكن 
عما, 

وكما اخذت الندوة في بدايتها شكل الجلسة المائلية 
يسودها جو جميل من الالفة والاخاء واكرح اخذت قي تهابتها 
ثفس الجو وما سبق بعش الحضاد . 

النفننة 


اخبار ثقافية 

© فرقةا الاسكندزية المسرحيك فرع اللسرخ القومى. . قررت 
مؤسسة فئون. السرح والموسيقى امداده) بالسرحيسات 
والمخرجين . الغرقة ستقدم. مسرجياتها طوال العام , 

© لجنة الفلسفة باللجلس الاعلى للفئون والآداب قررت 
اصدار كتاب عن محبى الدين بن العربى قطب التصوفالاسلاى 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى المثوية الثامنة لميلاده . الكتاب 
يتفسمن دراسة لؤلفانه الطبوعة والمخطوطة وما كتب عنه من 


مه اأهد وهم مطقاه. 


ع0 .اله عنام هطال ممع 6اموطاععق]. الثوثلا/ت لاطا 


بَحَوَكُقي مكلف اللقات + يقؤم باعندادالكتاه الدكتنود 
عب الرحمن تذوىة + 

© ( البعث والانحاد ) عنوان التصسيدة التى شيلقتهاالشائر 
عبد الله أشمس الدين قي هفسكر ابو بكر السديق بالاشكدوية 
في الاسبوع القادم . ستضم الندوة شباب 1/1 دولة اسلامية : 

© ( السهول البيض ) رواية عبد الحميد جودة السخاق , 
استتتر في حلقات بجريدة اخباز اليو . 

© اللؤتمر الدولى. السادس .والعشرون للمستشرفينسيتعقدٍ 
في المدة من 4 1١‏ يثاير سنة 1174 بمدينة نيودلهى,في الهند, 
رشحت الجامعات الثلاث والمجمع اللفوى ممثليهم في المؤتمر ., 


© .(يتبت الصياد » اوبريت اعدته شريفة فتجى للتليفزيون. 
اخذت المناظر في .مدينة بور سعيد ٠‏ 
© ندوة اشغراء. العروبة آنهتا اعمالها لهذ1 العام :تستانف 
لندوة نشاطها في الاسبوع الاول من أكنوبر القادم ١‏ 
© الاخراج: الترخئ وتطورة . سلسلة احاديث يضيدها 
محمد السيد: شوشة لتذاع في مجلة الفن: بالبزنامج الثاني + 
© واقذنت مؤسسة التاليف والترجمة والشباعة والتثر 

علي طبع مجمؤعات هن التتصّص ودواوين التشمر وكنب» ف الملوم 
واليهظ الادبى وذلك شمن مشروع تشجيخ 'الكتب االؤالفلا ٠.‏ 
إيجتوفة اقسس : 
نف 

العيون الزرق ب صبحى الجيار 

#مظلوار|طويلأل عبد المعطى اللسيرى 

أ تبه الهبيل عب الوهاب داود 

ميلاد, انان ب سليمان فرج عمارة 

قمة شَجرة ‏ محمد عبد العزيز 

تخ للتأعستن محسب 
دواوين شعر : 

خَبيبشى والاديثة الحواينةا كد اننن فاون 

عن أجل مؤلاء .مخمد النتجياق 

أنغام حالة ى روحية القليثى 

من وخ الشاطىه - محمه: مقيد الشوبائن 
نقد- 8 البؤان نا عباس خهز 


نا 


كتاب الامتبوع, 
قصايا الانسان في الادب المسرحى الماصر ( الالف كناب ) 
ناقيفه: الدكتون عزالدين اسماعيل. 
الناتي : دان الفكن العربى, 
عبد الصفحات): 445 قطع كببي 
© ان فهمنا لطبيعة الفن وحقيقته وغايته لاينيسر الا بعد 

اتخاذ موقف فلسفى جمالى واضح ومحدد من الحياة . وحاجة 
الاديب الى هذا الموقف لاتقل عن حاجة الناقد . فالعمل الادبى 
( وجهة نظر ) مباشرة في الحياة » يتقدم بها الينا انسانصهرته 
التجربة وانضجه التحصيل , انه تفسير للحياة . وعند هذا 


ا 


املاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشارخ 


التفسير يثتقى الادب والفلسفة . وهذا الكتاب الذى تعرضه 
اليوم محاولة لتفهم طبيعة هذا الالتقاء في نوع واضح من الانواع 
الادبية وهو الادبالسرحى . بجانب هذا يتعرضالكتابكناقشة 
بعض القضايا المتملقة بادبنا السرحى بصفة عامة وتفهم اثر هذا 
النوع في حياتنا . 

وهى محاولة ثقدية تهدف فى اقعي غاياتها الى تمثل كل دلالة. 
يدل عليها ظهور هذا النمل الادبى قي حياننا الحديثة والارتباط 
بين تعلورنا الفكرى والحضارى في المصر الحاضر » وتطور الفكرة 
في حباة هذا النمط الادبى القصيرة نسبيا ثم تمثل هذه الفكرة 
في الاطان العالى . 

ان ما أنتجه كنابنا من النمط الفلسفى من المسرحيات التى 
تعالج قضابا الانسان قليل : لكنه رغم ذلك يستحق كل هناية 
لان هاده المسرحيات تعد مشاركة واضحة في الحياة الادبية داخل 
الاطار العالى ولانها المحك الصادق لنضوج الكاتب المسرحى 
فكريا وفنيا مما . 

وبهده القلة من المسرحيات استطاع كتابنا القلائل انبعرضوا 
مظاهر حياتنا الفكرية العاصرة » وآن يشخصوا وضعنا ودورنا 
الحضارى بالنسبة للعالم ق الوقت الحاضر , بذلكاستطاهوا 
من خلال الاطر الفكرية العائية العامة أن يبرزو! شسخصيتنا 
الفكرية الخاصة . ومن خلال القضايا الانسانية العامة, ابرئوا 
قسايانا المحلية الخاصة . 


ويجب عليئنا ألا ننسي أن التاريخ الطوبل للمسرج 
١ 22‏ 


0 


يبرن لنا في مجمله الوانا مختلفة من الوان الصراع التى قر 
اللانسان أن يخوضها . فهو مرة في صراع مع الآلهة واخرى مع 
الارواح الشريرة أو القوى الطبيعية وثالثة مع نفسه ورابعة مع 
اللجتمع من حوله ٠‏ 

ورغم أن اديئا السرحى حديث المهد فقد استطاع المؤلفون 
المسرحيون آن يتمرضصوا لكل الوانالصراع وان يواكبوا ماانتجه 
الآغرون عبر المصور وني العصر الحاضر . ومن ثم كان اختيار 
اتلك الكسرحيات التى لها تراث في الادب الغربى والتى تمثل 
كل الوان الصراع التى اقدر للانسان آن يخوضها وقام المسرح 
بتصويرها ٠‏ 

وقد يبدو غريبا أن يمثل الادب المسرحى هندنا في اقل من 
نصف قرن ما مثله في حياة الغرب خلال قرون وقرون ولكن 
لا غرابة قي ذلك . واقد اقدر النا ان تمر خلال هذه الفترة 
الوجيزة بمحن وعقبات وظروف سياسية واجتماعية واخلاقية 
بعامة جملئانستكشفشخصيتنا ونستبعر بوضعنا وبامكانياتنا 
ونسنشرقمستقبلا مجيدا وحياننا . وخلال هذه لحن الطروف 
كان لابد لنا ان نخوضس الممركة مع الفيبيات ومع القوىالطبيعية 
ومع انفسنا , وكانت آخر هذه المراحل هى الرحلة التى مازلنا 
نميشها والتى تنجه فيها سياستنا كما يتجه فكيرنا الى لخلق 
من الوثام بين الغرد والمجتمع . انها مرحلة التصالح بين 
الثافثة. والوائمية . 

اهو المنهج الذى انبمه اللإلف في بحثه . والكتاب لي 
جدير بالقراءة ٠,‏ 


8100 [ 


( بقية الصورة الشعرية بصفحة 4١‏ ) 


الحدبث قد جاوز كل حد » ولا مفر من الرجوع الى السلاسة 
واليسر والبساطة اذا اراد هذا الشمر لنفسه قراه » فليس 
عامة القراه نقادا وليسوا مطالبين بالتنقيب في بطون الاسفار 
والمعاجم كيما يتابعوا ما يقوله الشعراء . وكان طبيعيا ان 
بهب النقاد والشعراء المحدلون للدفاع عن انفسهم » ذاهبين 
الى أن ما تحتويه حضارتنا باوضاعها الراهنة من تشسابكات 
وتعقيدات لا بد وآن ينتج آثارا معقدة هلى نفوس الشعراء » 
ونا كان الشاعر الحديث يتحدث بالصور كان طبيعيا انيكون 
في صوره لماحا لاذعا موسوعيا . 

ويغلب على ظن الباحثين اليوم أن قضسية الفموض في 
الغموض في الصورة الشمرية فدت فير ذات موضوع ء لانها 
غريبة العمق المحتومة » وهو مايمثل له قول الناقد العظيم 


« يتشارط » : 
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«1مه. اهدرو 2 /مطقاه. 


ع0 اله فقهامهحا/ا8,مم 6امهناعمة]. ترمو لت لاا 


٠‏ ان الخواص الحسية للصور 6 جلاءها ووضوحها 
وامتلادها بالتفاصيل وهلم جرا .. لا تحمل اية علاقة دائمة 
بالتابوات الندكسة عنها . ولقد علق الببض اعمية كبرىهلى 
الخواص الحسية للصور بينما الواقع ان ما يوفر للمبورة 
ناثيرها الطلوب ليس هو وضوحها كصورة بقدر ما هى طبيمتها 
كحدث ذهتى مرتبط على الاخص بالاحساس »؛ كما أناستجابتثاً 
الفكرية والانفمالية لها تمتمد على كرنها من خلال هذه الحقيقة 
ممثلة » للاحساس اكثر من كونها « مثمائلة » خحسيا مع 
عدا الاحنتاس ٠‏ 

لهذا يجب أن نلزم الحذر كى نتحائي ذلك الميل الطبيمى 
الذى يحدونا الى الافتراض يائه كلما كانت الصورة واضسحة 
جلية كان تاثيرها المطلرب انظم قدرا » . 


لقالقوه معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


بيت النْمَادةُ مالاو 


لاشك أن التجاوب بين القراء وأى عمل فكرى 
كمجلة الثقافة مثلا يحدد مدى الارتباط اللازم بين 
الكاتب والقارىء +٠‏ ذلك الارتباط الذى أصبح 
لازما لتقويم العمل الثقافى على مختاف مستوياته 
وبما أن أى عمل فكرى بمعناه البسيط هو كاتب 
وقارىء ٠٠‏ فان اهتمامنا بملاحظات وآراء ومقترحات 
القارىء تنبع اساسا هن هفهومنا للعمل الثقافى هن 
حيث كونه عملا متطورا خلاتا فى مجتمع يؤّمن 
بالتطور والابداع ٠٠‏ والابداع الثقافى لابد له هن 
التفاعل العمبق بين الكاتب والقارىء حتى يستطيع 
كلاهما أن يطور فى آرائه على اساس الاقتناع بما 
يفيد المجموع ++ ومجلة الثقافة ترحب بالقراء 
الاعزاء الذين بريدون أن يجعلوا من الجلة مسالا 
لوحى اقلامهم وترجو أن يعطوا للكتابة حتها من | 
التجويد والتجديد حتى تلشر هابرسياوه 1 / 
وخاصة ان الامانة الملقاة عِلّ الجثلة إات 7 
مسئولعة كبرى آمام جمهور قرائها وهى هم حرصبها 
عل عواطف قرائها لاترفضى بآن تقدم لهم هالايسموا 
الى المرتبة الجديرة بها ٠‏ 
ومن بريد الثقافة نقدم بعض الرسائل هع 
مراعاة انئا سوف ننشر مايصلئا ثبساعا حسب 
ورودها الينا ٠‏ 
© أرسل الينا الزميل الشماعر حسينالبشبيشى 
قصيدة بعئوان : نشوة الحياة... بقول فيها : 
ها لانفامك العنذاب سسجيئة 
قم بنا نحطم الكثوس الحزينة 
وتامل ٠٠١‏ قنبض قلبك لحن 
قدرة الله قد أذابت لحونه 
لم تبكى ؟ وقى ضلوعك تبج 
هن سرور جرى ففجر عيونه ! ! 
الظلام الرهيب ٠٠‏ يسطع سحرا ٠١‏ 
والسكون الحبيب ٠٠‏ يتبض طهرا 
والقضاء العصدوف٠٠‏ قد فاض صبرا 


«1مه.القداتو ع ام مطقاه. 


ع0 اله فقلام هج لمم 6امهجاععه]. حدمو تلات 


جم صرلت] 


داك سر لو شثئت ٠٠‏ ماكان سيرا 
فمع الشوك ٠٠‏ يطلق الزهر عطرا 
أن عسر الحياة يحمل يسرا !1 
© دمن الزميل الفنان ايليا حليم حنسا تحت 
عتوان : 


الاغانى مرآة الصحة النفسية للأمة 


أرسل : يقارن بين اغائينا قبل الثورة وؤبعد 
الثورة ٠٠‏ فاغانى قبل الثورة ٠‏ ان لم تكن كلها 
شكوى من آلزمان وجور الزمان وقسوة الزمان فهى 
شكوي الحبيب وقسوته وهجره وئواح على غرامه» ٠‏ 
"نقد ائرت فيئا عهود الاستعمار المختلفة التئ 
تالت على بلادنا والتى آذاقثنا الذل والهوان ٠٠‏ لقد 
تت في_نفوستنا آثرها القوى المرير فامتبحت 


[ أأغاتكا لأتملر «وألين الكمد والامى ٠٠‏ الحانها جنائزية 


بعية والنال لادب دعويل ٠‏ 

ازاما”اغانن]! بعد الثورة فهى تعكس نيشعتا 
وحربتنا ؛ وقد اختفت كثير من الاغانى النائحة . 
واقَائى الضعف والاثارة .. تلك الاغانى التى كانت 
ننظمها وتاحئها عقول هزيلة ضعيفة ترى أنها افضل 
متغد وا الكمعب مَغلوَبًة علن:آمرة . . آما' اليو “وقد 
أصبحنا آحرارا فى بلادنا فان موسيقانا ستتطور 
وتدب أفيها الحياة , 


والثقافة ترجو ذلك ٠‏ 

ه أما الزميل الشاعر عبد الرحمن البجاوى فقد 
هزته الاحداث الدامية التى تجتاح سوريا الحبيبة 
فارسل الينا قصيدة طويلة .. تحت عنوان « غدا 
ندور الدائرة » .. يقول فيها: 

سوريا لا تجزعى .. لا تحقلى بالنائبات 

وحدة العرب .ستبقى كالروامى الشسامخات 
تستمد العزم من ( رائدها ) طول الحياة 

لن يئال الغرب منها» لا: ولا كيد الطفاة , 

© وارسل الينا الاديب فؤاد حجازى .. من 


43/ 


لقالقو عم عدم التدمااط 


أرشيف الشارخ 


النضورة ..... قصة قضيرة « سوق الحدادين » ٠‏ 
والقصة لا بأس بها لولا ما فيها من قصور ف التعبيو 
فاعكف ياسيد فؤاد على تأمل الحياة واكتب"رجتعه 
ونحن فى الانتظار . 

© وكتب الزميل الاديكٍ عبد (لزوهاب وحمل عبد 
الوهاب مقالا مطولا نسح غنؤان «/لتحظات 'نفنية 
من قنديل ام هاشم » .. ونود ان نلغت نظفرك 
با سيدا عند الوهاب 'الى- نه مين الضوورق: أن تعيد 
النظر ف..قضة.قتذيل:أم.هاشم التوجدن.فى التعليق 
عليها .. وان..تعمد.الن اللبة بغير:ترلايد العانى 
تفسها .. 
ردود قصيرة : 

© السيد عبد الحليم عبد الفتاح عويس بافحلة 
الكبرى : 

ب في ب قصبيدتك نفحة, من الممنى الجيد », فارجو 
إن تصن بوما الى. التجديد. ٠.‏ 

ه الزميل. شبوقى رياض السستودى المدرس 

ز هن المجلات الادبية د بقية 4 ) 

وتحدث بعد هذا عن روايفة الاولى « اللابالرخ "التي 
نرت عام 1414 + فر ائهة لأوبلت. بحرارة وحماس و 
وك آنه' كتبها. كلقعة ١‏ أسأوم. ومرير البورجوازية 
اصح سونو جحي بو - ٍ 
في النقد » ونفى عن نفسه بشدة أنه عالت 20 
٠ 1‏ ميحد والبجل سا 3 010 
ممين > يتغمن “قثا معغازًا وابتمادا من1! نط١‏ 4اوالكته 
عاد قاكد اله ككل الفنانين يهثم ببشاق وافع. اكثر اكتفالا. من 
الواقع. نقسه ٠‏ 5 

وسثئل عما اذ1 كان. قد- فقد: السيطزة' على. شخضياتة © 
فاجابه : 9 ليسأ في اى .من.ؤواياكى المنشبورة » فجيعنما يفات 
الإنام.»_يدل: ذلك على أن. الائر: لم يصدو من الهام ابسيل .> 

وأكد أنه لا يعتمد على احد فقي تحليل نفسياتشخصياتب 
كما أقر بانه يعيد رواياته مرة بعد مرة 6 وذلك لانه يكتب 
من غير اعتماد على ملاخظات أو رعوس أقلام او مخطك . 

وسثل همن تئر بهم من الكناب . ظقال : ٠‏ انه سلم من 
جؤبسن استشدام منسي" الومن مريبطا بالحدث 6 كنا؟ افاد من 
ادوستوزيفسكى لهم تمقيدات الزواية الدرامية. » ونفى اندتائر 
بالكناب الغرنسيين + قير أنه لم يخف أعجابه يكتاب القسرن 
الثامن عشر ٠‏ 

ثم تكلم بعد هذا عن مساوئء استخدام ضيفة المتكلم 
في الكنابة. وقال : «انها تخد جدا ها يمك للمو لف أن يعو له» 
أما:: طيغ الفساتب فتعطيسها الغرصة ليتحدث. بلسهولققي أى 
موضبوع. يشاءا ,! وانتقل اللعديث بعد هذا .الى مستقيلالرواية 


فذكر :و .لزيا نسيد يإنجاء بإلرداية ‏ ذات الفكية ؛ لو بانجاء 
الرواية الرئيقة » ثم قال : ١‏ لقد. !تخت الحياة في آياننا 
طريقين : طريق الجمهور © وطريق الثقفين . أؤزمن الْجالور + 
كله حوادث طارئة » اما زمن المثقفين فكله فلسغة . لا برجوازية 


اليزّم » ليس غير الجمهرر والثتفين ٠‏ » 


«1مت.القدتو هام مطقاه. 


3 هال 


061 اله فمامدجال هدم 6اممنادمها. موا تعلاط 


بمدرسة بنى مزار الثانوية : 

- حاول مو اخرىئ » ولتك ل أقصيدتك؟ ‏ مناجاة 
طيف»» بدالقة 

© السيد فهمى الهوارى : 

الثقافة تشكرك على تحيتك » ونرجو أن تكون 
ممتعة لك ببحوثها كما تنتظر منها ٠.‏ 

ه الزميل الشاعر عبد الغنى سلامة مفتش 
التوبية. والتعليم بدسوق : 

ترجو إزسال انتاجك مكتوبآ بوضوح مع رجائنا 
النظر بعين الإعتبار الى ان التعبير الشعرى يابى 
الوب اللاحم + 

و السيد عنتر عبق السلام مخيمر 5 

الخفيقة ب سيل راان سستتك بنقفاتفا 
التحتاشض بالخب .> خارل 9و3 التمر ف علن الْشَنى 
ا 

و عبد الثغم. حسن 

- قعل »اله لرجرد» فر مايل اتخورة 

٠ مزيدا من الجيد‎ ٠. 


لبي ادبنا. السعبى. .بقية ص هأ 


فى الوعظ _الالخلاقى ٠*‏ وييدو اكثر من 
“مكم إن الأجة بين النثر والشعر كما نعرفها 
م1 اللات/ل [الفوع “اليه "'زاثقامات , 
ولكاياك القن لبلة وليلة" © والشوائيت اكثر أمن"آان 
تحمى ؛ وآسماء الاعلام شبهورة معروقة ٠‏ ولقد 
أسلم هذا التأثير المباشر فى الادب الاوربى الى مراحل 
آخْرّى كانت محاكاة للمرحلة الاولى ؛ وانصضْ بعض 
القصياص الاوربيين على تاثرهم الحكايات الشغبية 
العربية » وسلم مؤرخو الآدب الاوربى بهذا التائر ٠‏ 


وهمكذ! يتضح .لنةاليوم أن. المواطن' العر بق العاقى 
قد صاغ جياته صنياغة أدبية 2 .ورسب انه , 
وؤر مواقفه شبعز)؛ وقصصا ٠‏ وان هذا القراث 
الشمغبى على الرغم من زيه الذى يحدده العصر , 
وتحهدم البيئة. المخلية ‏ يتتجاوز. المحدود الى المطلق , 
واللؤقت الي الخالد,:,. وانه فى ,الؤقي نفسينه تجاوز 
الوطن' العوبى: الى. اللحيط.. العالمى. *..ونحن لا ندعو 
الى تغليبه؛ ,.فما يستطيع ذلك لح ,. وانها ندعو الى 
الاعترافيا.به واحترامه ». ودراسته ,قالاغثماد عليه 
كحلتة إسياسية! من: بحلقات: ثقسنافتنا :وعضارتنا ٠‏ 
ومن يدرى فقد يفيدنا قى أن تكتسب لادبنا العربى 


ما ينبغى له , وما كان له فى التاريخ من عالمية ٠‏ 


لقالقوه معد التدملاط 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير ىا © الاشتراك السسنوى /: 
محمد فريد آبو حديد - © 
ا ترسل الاشتراكات للادارة 
الادارة : يضاف اجر البريد للمشتركين 


شارع عبد الخالق ثروت 
ات :يخ - 15141 
بريد ؟ محمد فريد 


من خارج . ج . ع .م 


مجاة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون 


العدد الرابع الثلاثاء ١‏ من ربيع الاول 111 .. الموافق؟) من أغسطس 1978 ٠.‏ السئة الاولى 


100 200 يحوهان. حديد 
اوأؤهمزاالعر, ب 
7 . بشدرات رمام غلويم 


0 1 / أل هات أكتارية هذا المقال عادت بى الذكرى 
4 2 0 
© تحرو كالب جديد الاك احيد حلفا 01ل 7 ٠‏ عادت الى ذلك الرّمن الذى كنت 


ة الصراع القار لي بورج مسنابجم 
5 0 يل د, عبد العزيز محمدالاهوائى ؟ فيهبالامثلة أضر بهاتوضيحا لحقيقة يعسعرفهمها 
مجر واالكثمر : د . هَبِهالرحص بدوئ ‏ !| “أ"يسق ادراكها >٠.‏ فلقد كان من عادتئ فى تلك 
© اليهودية والصهبونية : دا. سيد توفل | الازمنة أن اتخذ من الامثلة وسيلة الى أفهام الطلاب 
© الطفولة سائمة الستقبل ما أريد لهم أن يفهموه؛ وما أريد أن يثبيتفى أذهانهم 
في مجتمع الكفاية والمدل ؛ سمي تعيم أحمد ؟1 | ويصبح جزءا من ثقافتهم ٠‏ 


© حول الشعر الافريقى : عواطف عبد الرحمن ١5 ١‏ ات 2 ع 8 
© حتى لايمود النخاس (تصيدة) : محمد السيد شريف 0 15 والامئلة التى كنت استعين بها كثيرة » ولكن 
3 مثلا واحدا هو الذئ ساقف عنده » لآنه أليق الامثلة 


© الاقراط (قصة هندية ) : مبارك ابرآهيم 5 
© الاذاعة الصونية والرئية بهذا القالك ٠‏ 

والسينما في اقرب : دا. خليل صابات -3 هذا المثل كنت أضربه تبيانا لعنصر الصدق 
© اجر : محمود خليل النحاسى م | فى الادب , وتفرقة بين احساسين احدهما طبيمى 
© الصهيوئية والفن : سعد الخادم .| والآخر متكلف مصنوع ٠‏ 


والمثل المذكور يدورحول ورقة اليانصيب: وحول 
: عايدة العزب موسي ؟؟ | موقف الطالب منها حين يراد منه , أو يرآد له » أن 
: فرغلى عبد الحفيظمحمد 164 ) يكتب عنها موضوعا عن موضوعات الانثشاء * 

اداع دك ]| لقد كان أساتذة اللغة العربية فيما مضى يطلبون 


© الظاهر الحفارية ووحدة 


9 : عامر محمد بخرى لها 0 
© ابن الثجلات الادبية النربية. أ مصطفى فوده مميكتى ٠‏ مع أ أليتا الكتابة قى موضوع : 
© جولة 1١‏ في اسبوع فؤاد نور 2 هب انك ربحت الجسائزة الآولى من يانصيب 
© بين الثقافة والقراء 2 ا ا يور مه | الجمعية الخبرية فماذا تفعل ؟ 


ممه هدم ويه عمط 0 اه ع0 .العام هطال مع )ام مجاعم ة]. اتوم /ت صللا أقااهوعد لعج االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


وكان الاساتذة حين يطلبون الينا ذلك يشفعون 
الطلب بكتابة بعض الجملوالعبارات التى تملى عليتا 
املاء » والتى كانت تسمى بعناصر الموضوع ٠‏ وله 
كنا نفرح فرحا عظيما بهذا الكنز الغالى ‏ عناصر 
الموضوع ‏ ولا ندخر ومسعا فىأن نبتى عليهموضوع 
الانشاء ٠‏ فكنا ننسق العبارات » ونربط فيما بين 
الجمل بواوات العطف أو فاءاته ٠‏ ثم نقدم مانكتب 
للاستاذ الذى يحمد لنا حرصئا على أن نرد له 
بضاعته ‏ عناصر الموضوع - كاملة غير منقوصة ٠‏ 
وفى نسق من الجمل والعبارات ليس لها فى أنفسنا 
أى وقع , ولعل الاستاذ نفسه لم يكن يشعر نحوها 
بأى احساس ٠‏ ان كل ما يعرف هو أن يدرينا على 
كيقية الكتابة بأسلوب سسليم ٠‏ 

هذه الورقة بالذاتقد نكون فى جيبإى واحد منا 
فتداعبه الأحلام والأمانى وتاخذ الصور العديدة تمر 
بخاطره وهو فى كلهذا حريص على أن يكسب حقاء 
ويشعر شعورا قويا ندو نفسه ونحو ورقة الياتصيب 
نلك التى قد تحمل له الثروة والغنى ثم تكسبه 
الحظوة والجام * 3 


هذه الحواار هتاغير العناصر هناك ٠‏ وعذه التتور !!!11 


]1101 


الشاعرية قد نبتت نباتا طبيعيا ه713 
لالد مسا شما ال 
والخواطر هنا تعبر عن احتياجات حقيقية ,؛. يمن من 
صاحبها الأتفعال اللذيذ المريح ٠‏ أما هناك قلم تعير 
الا عن فرضيات ليس إينها وبين نفس التلميذ أى 
صلة ٠‏ ان كل الغرق فيما بين الورقتين هنا وعناك 
ليس الا الفرق بينالطبيعى والمصنوع, بين الصادق 
وغير الصادق من الآدب * 


هذا المثل يفيد فى هذا المقام ٠‏ فالذى اريده من 
الكاتب اليوم : هو ألا يكتب موضوعا من الانشباء 
حول ما نعيش فيه آو ها يدور حولئا من مشكلات ٠‏ 
اننا اليوم نعمل جاعدين فى حقل التحولات الاجتماعية 
الفخمة , والاصلاحات الجذرية المثيرة * وكل ذلك 
لن يتم فى دقة واتقان الا اذا كان البانى حكيما : 
والاساس قويا متينا والا اذا كانت مواد البناء صلبة 
سليمة ٠‏ والمهندس موعوبا والا اذا صاحب كل ذلك 
عاطفة قوية تدفع صاحبها الى التفكير الحى والوعى 
الثام الكامل * 

ان مهندسنا فى اعادة بناء المجتمع العربى هو 
الكاتب الجديد الذئ ريده ٠‏ ائه الذى يقهم مشكلات 
العالم العربى 2 ديعين الأهداف للامة العربية ٠‏ انه 


81.66و © 2/مدطاناه. 


ع0 اله فقمامدحال8,مم 6امهناعمه].مصدموا توصلا 


الذى يبرسم الخطط لتحقيق هذه الاهداف , ويحدد 
الوا لكل فرد عن أيناء هذه الأمة ٠‏ انه الذى 
يدرك خطورة المرحلة التى تمر بها » ويعلم فئ يقين 
أن الكيان العربى يواجه مشكلات كبرى يتوقف 
وجوده على كيفية حلها ‏ وليس من السهل أن نلهو 
عنها بالثرثرة الغارغة التى تخدر العقل وترضيه 
ارضاء قد يصرقه عن الجد المطلوب والعمل البالى ٠‏ 

ان أمام كاتب اليوم مفاعيم أصساسية يختلف 
الناس قيها , وتحتاج الى تحديد دقيق ومن ذلك 
الاشتراكية , والحرية ٠‏ والوحدة ٠‏ والديمقراظية » 
والقومية وما أشبه ٠‏ 

وان أمام كاتب اليوم مشكلات اقتصادية ناتجة 
عن ذلك النظام الاولى الذى كانت تضيع فيه ثروتنا 
القومية , والذى يحتاج منا اليوم حلولا جذرية ٠‏ ثم 
تخطيطا دقيقا يحل محل ذلك النظام البدائى نظاما 
حديثا يحيط بثروتنا القوهية احاطة تامة » ويئميها 
ليوزعها توزيع - وانصاف * 
#«الام كاتب اليوم مشسكلات. اجتماعية وثقافية 

عن دن للؤسسات الى لا تزال تعمل فى 

بعقول متخلفة ٠‏ عقول لم تتبين بعد الأسس 


ا 


بأسنب|سم الزرقيج الأفزاده * 

ان أمام كاتب اليوم عنناه المنسكلات. الرئيسية 
السكبرى التى ترجو أن يسعر بها شعورا حادا , 
ويحس بها احساسا دقيقا ٠‏ انها فى يقيئنا ورقة 
اليانصيب التى يحملها فى جيبه فتنبع منها افكاره 
وتدور حواليها خواطره ٠‏ 

ان عليه أن يقبض بعقله ويصيرته على اصول هذه 
الملشكلات الكيرى التى تعرقل سير أمتنا العربية أو 
تنحرف بهذا السير عن الجادة ٠‏ عليه أن يفعل كل 
ذلك ليستطيع القيام بمهمئه فى تشخيص الداء ووصف 
الدواء ٠‏ انه ان لم يفعل جاء كلامه ثرثرة فارغة 'نضر 
أكثر مما تنفع ؛ وتعوق أكثر مما تفيد * 

ان على كاتباليوم أن يدرك قيمةالتبعة الملقاة على 
عاتقه وعى أنه المهندس الذى يخطط ليناء دولة 
قومية جديدة على انقساض دولة كانت تقوم على نظام 
اقتصادى بدائى ٠‏ ونظام اجتماعئ أقطاعى طائفى » 
وثقاقة ترجع فى قيمها ومفاهيمها الى عقلية القرون 
الوسطى ٠‏ وانها لتبعة تحتاج الى العصبة أولى القوة 
هن الكتاب والمفكرين * 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


ذل الصا الناكى يس راسك 


المؤرخون فى العصر الحاضر يريدون أن يجعلوا 
من التاريخ علما ٠‏ وأن يبتعدوا به عن النطاق الذى 
كان يدور فيه قديما ء نطاق الادب والفن والسرد 
القصصئ الزمنى للوقائع » والوقوف عند الجزئهات 
ومعالجتها منفصلة عما حولها » وهم لهذا يعتبرون 
أن علم التاريخ قد ولد فى العصر الحديث على يد 
الباحثين الاوربيين بعد عصر النهضة الاوربية » بل 
بصد,عصر الامنتارة » وان ها سبق ذا العصر 
الحديث من مؤلفات تاريخية منذ هيرودت يتقصها 
الضبط العلمى » وتفتقر الى شموك النظرة » وتخلو 
من القدرة على الربط بين الاحداث » اذ أنها تقفعند 
الاسباب المباشرة القريبة » ولا تستطيع تيجاوزعا 
الى تمثل الأسباب البعيدة الخفية التى تسير التاريخع 
عبر العصور والاجيال , والتى مياديئه حتى 
تتخطى الحدود الضيقة للمدن و 5 والكغورب 


الصغيرة الى القارات ٠‏ بل والعالميايكره / 1 

وليس من شك قى أن هذا الاتوديام]المطبك فى 
النظر الى التاريخ وفهمه وتمثله انما هو آثر من آثار 
المرحلة الحضارية التى يعيشها الناض فى العصر 
الحاضر » تنعكس على الماضى فيفسره المؤرخون المحدثون 
تفسيرا 


يتفق ومفاهيم عصرهم الحديث الذى يحيون 
برقبون أحداثه » ويساركون فيها أيضا ٠‏ والى 
هب الفيلسوف الايطالى كروتشه فى نظريته 
التى تقول ان كل تاريخ انما هو فى حقيقته تاريخ 
معاصر , دمعناه أن المؤرخ فى أى عصر من العصوز” حين 
يكتب تاريخا لعصر سابق يكون متأثرا بمشاكل عصره 
هو , وبما فيه هن نظريات سياسية وعقائدية 
وقضايا اجتماعية ٠‏ دأن هذا التأثر يظهر ‏ عن وعى 
منه أو عن غير وعى - فى تصوره لماكل العصر 
السابق » وقى اختياره لما يعتبره مهما من أحداث 
ذلك العصر » وفى تفسيره لتلك الاحداث ٠‏ ومهحذه 
هن كرونشه لمحة بارعة ٠‏ ومن هنا كثر الحديث عن 
المعرفة التاريخية كجزء هن نظرية المعرفة والحديث 
عن فلسفة التاريخ * 

ولا كان منمميزات العصر الحاضرتقريب المسافات 


«ممه ووه م/م هماه 


ان الهفهعامهحا/: مه عام مططعمها. لدنم لعجا 


بق : الركتور عبر العزيذ 2م ارش وائى 


أو الغاؤعا بحيث توجد استجاية مباشرة فى أقصى 
الارض للحدث يقع فى أدناعاء وقيام الصراعالمذمبى 
بين الكتل السياسية الضخمة التى لها أنصار فىكل 
جانب مزجوانب الدنيا يكافحونلكى يسود مذهبهم» 
كان منالطبيعى أن يكونلهذا دوره فىتصور التاريخ 
البشرى ؛ وفى محاولة الربط بين الوقائع الملاضية » 
وفى تقريب أطراف العالم القديم بعضها منبعض فى 
أذعان اللؤرخين ٠‏ 
وعذا الاتجاه قد أسدى بغير شك الى التاريح 
فضلا عظيما , وارتفع به الى مستوى لم يبلغه من 
قبل » بحيث لا يمكن أن يقارن بين المؤرخ القديم 
-- الحديث فى شسمول النظرة وتعمق الظوامر 
لَربْط بينها , والنفاذ الى بواطن الأمر , هذا فضلا 
التججى.. دالقة. والتمحيص التى ا١تسمت‏ بها 
لير ساب /الحديثة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الائجاه 
نظ .قذ ف( الباك للدعاوى العريضة والفروض 
البنطده 8 //تاجششن للتدليل عليها أو هى الاسباب ٠‏ 
وتلتقط لها الوقائع التقاطا , وتنتزع الاحداث لها من 
مواضعها انتزاعا ٠‏ 
يخيل الى أحيانا أن هنالك شبها بين فن القصة, 
وهو فن حديث أيضا بالقياس الى الحكاية الشعبية 
القديمة » وبين كتابات نفر من المؤرخين المحدثين 
بالقياس الى كتت القاريخ القديمة ٠‏ فهذا المؤرح 
الحديثيريد أن يدير تاريخ عصور طويلة ذات أحداث 
شق متفاوتة خول محور واحد ينتظمها كلها لتخرج 
متها حبكة قصصية تشوق القارىء وتثبت براعة 
الكاتب ٠‏ فكانهم حين أرادوا انتشال الساريع من 
بحر الادب عادوا فأغرقوه فيه ٠‏ كما يخيل الى أيضا 
أن علم النفس الحديث وما أثاره من مسألة العقل 
الباطن أو اللاوعئ أو العقد النفسية التى تخفى على 
صاحبها وهبى توجه تصرفاته كلهاء قد وجد لها 
صدى عند المؤرخالحديث 2 فنقلها الىحياة الجماعات 
البشرية والى الشعوب «الى القارات أيضا ٠‏ وأخذ 
.يجرىأساليب التحلي ل النفسىعلى الاحداث التاريخية» 
ويستنطق الشعوب لتقول ها يريله الطبهب لا ما 


5 
غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تريده هى ٠‏ وفى هذا كله ها قيه من براعة واقتدار 
على تسخير المادة التاريخية الضخمة التى يجدما 
الإرخ متنائرة أمامه » ولكنها براعة تحتاج دائما الى 
أن تقابل بكثير من الاحتياط والتثيت واعادة النظر» 
ولستا نشك فى أن هذه البراعة من جانب ٠»‏ وقى أن 
هذا الاحتياط هن جانب آخر », فيهما كسب محقق 
للتاريخ وسير دائب تحو الوصول الى الحقائق ٠‏ واذا 
كنا نفكو آحيانا من تورم الجيال عند قريق من 
المؤرخين الاوربيين » فاننا نشكو من ضمور الخيال 
عند فريق من مؤرخينا العرب المحدثين» ولو فاضلنا 
واخترنا لآثرنا الاولى على الثانية ٠‏ 

والقضية التى نعرض لها على ضوء هذا التمهيد 
غى قضية حضارتنا أو ثقافتنا العربية وعلاقاتها أو 
صلاتها التارنخية بالحضارة الاوربية ٠‏ ان حضارتنا 
عذه عاشت وتعيش على الشساطىء الجنوبى والشرقى 
من هذا البحر ‏ الابيض المتوسط ٠‏ وعلى الشناطىء 
المقابل أى فى شمال البحر عاشت وتعيشى الحضارة 
الاوربية * وان آخر ما تعرض له وطنتا العربى من 


غالم الشسمال هو هذا الاستعمار الحديث الذا 3 
وطننا نمرًا عنيفا منذ مايقرب من قرت 20 


والسؤال هو : هل هذا الاستعمارب!/ 55 
0 


الذى اشتركت فيه فرئسسا 
واسبانيا والذى حاولت أن يكوك 
والبرتغال والذىجكم بقواه المادية لآآلمترية اغلل) الطق 
العربى من أقصى المغرب الى أقصى المشرق , نقول 
عل هذه الحركة الضخمة الكبيرة ظاهرة ولدت اصلا 
قى العصر الحديث » أم ههحى آمتداد لحركات تاريخية 
سابقة ؟ وهل هى حلقة منفردة جاءت تتيجة لظروف 
سدياسية /اقتصادية قريبة المهد : أم هى حلقة فى 
سلسلة كثيرة الحلقات . عبر التاريخ ٠‏ يتمثل 
قيها صراع مسثمر دائب بين هذا العالم الذى يقع فى 
جدوب البحر آلاببض وشرقيه وبين العالم الذق 
بواجهه على الساطىء الآخر ؟ 

ان المؤرخ الكلاسيكى يراعا مثسكلة مفتعلة ٠‏ 
فالاستعمار الاوربى الحديث لم يقَفْ عند عالم البحر 
الابيض وحكه » حتى تلتمس له أسسباب التقآويل 
والتفسير على ضوء تاريغالحضارات حول هذا البحرء 
الهو قد شمل افريقية كلها » كما شمل معظم آسياء 
والاستعمار ثمرة التقدم المادى والعلمى فى ميدان 
الصناعة الآلية » وخاصة آلات الحروب » ثم هوثمرة 
التطور الاقتصادى الذى انشا نظاما راسماليا عائلا 
يسخر الحكومات والشعوب ؛ ويطلب أسواقا وموارد 

0 

«مه.الق ووه عام هماه 


0 الهقكادهحا/دامه.وإممطعمها. لووبوالتعجاا 


أولية وبشرية ٠‏ هذا بالاضاقة الى ظهور القوميسات 
الآوربية وكل هذا وليد العصور الحديثة » فان تجاوز 
ذلك ذكر نوازع الانانية وشهوة السيطرة حينيحس 
الانسان قوة فى نفسه على هن حوله ٠‏ وهذا كفيل 
بان يفسر ظهور الاستعمار بالصورة التى ظهر فيها 
حديثا دون ما حاجة الى المضى فى متاعات التاريع 
القديم + 

آما المؤرخ الثانى ‏ ولنسمه الرومانتيكى لنقابل 
به وصفنا الاول بالكلاسيكى ‏ قيرى أن النفس 
الانسانية » وسلوك البشرية وحركاتها , ليست من 
البساطة بحيث يضرب المتأمل قيها عن .استكشاف 
الجذور البعيدة » اكتفاء بالاسباب القريبة ٠‏ فما دام 
للانسان ماض يحرص على أن يستذكره ٠‏ وثاريع 
يعنى باستيضاحه , وما دام التفاعل قائيا مستمرا 
فى المجتمع بين أفراد يتجلى فيهم الروح العميق 
للشعوب والحس المرهف' بالتاريخ » وبين جماعات 
تستجيب لنداه أولقك الافراد » وما دامت للافكار 
تهائد والخيالاتساطاثها على" قلوب البشر» ومادام 
والاندفاع والحماسة , بل والجنون أحيانا » 
من الغرائز والعواطف هالا تستثيره المصالح » 


55 التعقل والاتزان , ها دام هذا كله قائما 
له إل هي نى الحلولالسهلة القريبة للقضاياء 
دلال: لأميل4الى افتراض التعقيد حين يتصدى 


لنطلمرا الاختتااكة! التاريخية ٠‏ فلا بد اذن من اقامة 
دراما تاريخية مسرحها حوض البحر الابيض كله » 
وممثلوعا ملايين اليشر ومئات الدول التى عاشت 
خلال أحقاب متطاولة فى صراع متصل ٠‏ يكمن تارة 
ويظهر آاخرى » ويتخذ صورآ متجددة ترئد الى أصضل 
ابت . 

ولن يعجر هسنا المؤرخ عن افتراض الفروض 
والتماس الدليسل ٠‏ فقد ذكر الذاكرون أن اللورد 
كرومر حيناحتل بجيوشهالقدسآثناه الحرب العالمية 
الاولى أعلن انتهاء الحروب الصليبية » واذن فهذا 
الاستعيار امتداد للحررب الصليبية » ينطوى فن 
المعانى على بعض ما انطوت عليه الحروب الصليبية 
من جهاد دينى يرتفع به عن أن يكون استغلالا ماديا 
بحتا ٠‏ ويذكر الذاكرون أيضا أن نابليون » وهو 
7 . مصر ؛ كان يعلن أن العظمة الحقيقية 
للفاتحين وقادة الجيوش لايمكن أن تكتب الاعلى أرض 
المشرق , وهكذا كتبت العظمة ليوليوس قيصرء ومن 
قيله كتبت للاسكندر الآكبر ٠‏ واذن فالاستعمار 
الاوربى الحديث زحفا حضارى لهذا العالم الغربي 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


نعيد الزحف الحضارى لليونان والرومان فى التأريخ 
القديم . وليس بمغامرات تجارية وجشع مادى 
غليظ ٠‏ وبذلك أصبحنا أمامسلسلة طويلة من صراع 
حضارى هائل يبدا على الآقل منذ معركة سلاميس 
التى انتصر فيها اليونان على الفرس فى أواخر القرن 
الخامس قبل المبلاد ٠‏ وتمتد حلقاتها فتكون قتوحات 
الاسكندر الاكبر واحدة منها » ثم الصراع بين روما 
وقرطاجنة واحدة اخمرى الى أن تنتهئ بجيوش 
الاستعمار الاوربى الحديث بعد االحملات 5 
فى القرون الوسطى * والقضية تستحق 

ولعل وقفة قصيرة عند الخطوة الاولى 9 خطوات 
الاستعمار الحديث تبين وجه الحق فى حكم التاريخ 
على الحركة الاستعمارية كلها ٠‏ لقد خطت البرتغال 
الخطوة الاولى ؛ وذلك فى أواخر القرن الخامس عشر 
وقيل وقتذاك عن هذه المحاولة أن وراءها غرضا 
فى سعيها للوصول الى الهند بالدوران حول ١‏ 
ديئيا هو تطويق العالم الاسلامى ؛ وغزوه من ناحية 
جناحه الشرقى ؛ ليقع بين شقى الرحى من عالم 
مسميحى ٠‏ وكانت السفن الحربية الاولى تحمل اتصسماء 
القديسين وترفع على أشرعتها الصلبان الض 
وكان ملوك البرتغالوامراؤها يعليونها. جر با مندية 
ويتلقون رسسائل البابوات من ريإما 
وتمنح القائمين بها حقوقا , وتنهاق: 
الاخرى؛ عن التعرض لهذه الحقوق 77)زلم 6 تعر 
الحرب الديئية بعيدة عن الاذهان وقتذاك ٠»‏ قان 
البرتغال واسبانيا كانتا أقرب الدوك الاوروبية الى 
المراحل الاخيرة من الحروب الصليبية ٠‏ اذا اعتبرنا 
الدولة الاندلسنية جزهء هن تلك الحروب , ذلك أن 
غرناطة العربية الاسلامية كانت لا تزال دولة قائمة 
خلال هذا القرن الخامس عشير » ولم تسقط الا فى 
آخره ؛ أى فى نفس الوقت الذى بدا فيه البرتغاليون 
زحفهم البحرى نحو آسيا * 

ووصلت السسفن البرتغالية المزودة بالمداقع الى 
الهند » ولم تعرف الهند قبلها سفئا تحمل مدافع , 
وانتصرت الاساطيل البرتغالية فى معارك حربية ٠‏ 
وهزت أخباد الغزو البرتغالى الهند وجزر المحيط 
الهندى » وترامث الاثباء الى مصر , واهتزٌ المماليك 
حكاممصر لهذاء وأدركوا هدىالخطرء واتخذ السلطان 
الغورى خطوة جريتة » فارسل حملة بحرية يقودها 
الامير حسين الكردى أو ( مير حسين ) كما عرقته 
الكتبٍ الاوربية ٠‏ وسارت الحملة فى البحر الاحس 
وخرجت الىالمحخيط ووصلت الىالهند والتقىالاسطول 


مه القدوويع عام مطقاه. 


061 الهفهامهحا/ت مع )امهعم ها بومموال تمصلا 


المصرى مع جلغاثه من الهتود بالاسسطول البرتغالى 
عنى الشاطىء الغربى للهند؛ انتصر الاسطول المصرى 
قىمعركة حدانت فى سمنة548١‏ وقتل قائد الاسطول 
البرتقالى الورنزو الميداء ثم انسحب الاسطولالمصرى 
بعد عزيمة غير حاسمة فى سنة لاحقة وعاد من حيث 
ابي 6 دن للترتغاليت السيطرة عل البجاد الخد 
ثم انتقلتالسيطرة بعد ذلك للهولنديين والانجليز» 
ان هذه الحرب المثيرة التى بدا وكانها فى سبيل 
العميدة الدينية لم تكن فى واقعها الاحريا فى سبيل 
الفلفل الاسود والحبهان وسائر التوابل التى كان 
لها شأن ما بعده شأن فى نلك العصور ٠‏ لقد كانت 
تجارة التوابل تذهب هن الهند لاوربا عن طريق 
عصر ٠‏ وكان المماليك يقرضون عليها الضرائب 
الباعظة لتمتنىء بالمال جيوبهم , وبالطمام الحريف 
يطوتهم ٠‏ فلما اخترعت المدافع وزودت بها الاساطيل 
بادرت البرتغال تسعى وراء هذه التجارة الرابحة 
تنتزعها من أيدى المصريين ومن أيدى تجار المدن 
الاإيطالية: لتغمر بها أسواق أوربا وتجنى من ورائها 
الطائلة ٠‏ وكان تجار البندقيةفى هذا الصراع 
'نجاتب المماليك فى هصر , لا بجانب اخوائهم 


ولهذا دلالته البليقة ٠‏ 
5200 ابلق أن نقول ان الاسطولاليرتغالى 
تاد المسيحية كما ادعئ ذلك 


األالة! اسل (هغ! الحق أيضا أن نقول ان الاحقلول 
المصرىلم يذهب إلى ملاقاتههنالك دفاعا عن الاسلام + 
وانما عى التجارة ومغاهرات الكسب التجارى» فاذا 
كان هذا هو الموقف فى أول خطوات الاممستعمار 
وأقربها الى عصر الحروب الدينية فكيف بما بعد ذلك 
من عصور؟ لم يكن الاستعماد الاوربىالحديث امتدادا 
لصراع حضارى تاريخى قديم اتصل بين الشسمال 
والجنوب أد بينه الغرب والشرق » وانما عو صراع 
حديث نشا فىظروف حديئة 'ولاسباب لا صلة يينها 
وبين الحروب القديمة ٠‏ 

أوبعد فقد سقطت حلقبة من السلسلة ٠‏ دهى 
» فما بال الحلقات الآخرى وصلة ‏ بعضهسا 
ببعض ؟ هلمن صلة ترنط بيزحرب الفرسواليونان 
من جانب وبين حرب روما وقرطاجنة من جانب آخر 
وبين حروب الششرقالعربى الاسلامى والغرباللاتيني 
المسيحى فى القرونالوسطى من جائب ثالث: بحيث 
تظل آمامنا سلسلة تدل على أنجنوب البح الابيض 
وشرقيه كان يؤلف كتلة ثقافية موحدة تختلف عن 
كتلة أخرى فى شماله وتصارعها ؟ 


أرشيف الشارخ 


و 


لم يكتب هيدجر بحثا منظما فى فن الشسعر » 
على غرار ما فعل أرسطو وهيجل وشوينهور » بل 
تناوك الشعر من خلال الشسعراء ٠‏ وركز قكره على 
شاعرين عظيمين فريدين , عما هيلدرلن ورلكه ٠‏ 
فخص الاول بعدة دراسات جمعت فيما بعد تحت 
عنوان : « شروح على شعر هيلدرئن » ؛ أما الثانى 
فقد تناوله فى بحث آخر بعنئوان مأخوذ من قصيدة 
لهيلدرلن , هو : « ٠٠٠‏ وها الحاجة الى الشعراء ؟ ٠»‏ 

وتمام بيت هيلدرلن هو : « ٠+٠‏ وما اخاجة الى 
الشعراء فى هذا العصر البائس ؟ ٠»‏ 
العصر هنا العصر الذى تحيا فيه الانسانية ند آنا 
انقضى عصر الآلهة ٠‏ لقد نزل الظلام مذ أن ارتحل 
عن هذه الدنيا « الآلهة الثسلاثةبالالجو/ »اير قلسن 
وديرنيزوس و«المسيح ٠‏ فائتشر الظلأم عزلا الدظلًا ) 
وأصبحت تتباعد شيئا فشيئا عن الالؤطيلدة +7 وما 
أطول هسذا الليل ! لان الآلهة الدين كانوا فى قديم 
الزهان لن يعسودوا الا قى أوانهم » أى حين تصبح 
الدنيا غير الدنيا » تصبح دنيا الحق * 
هيلدرلن عن هذا السؤال بخوف وقلق 
ان الشعراء هثل كهنة باخوس المقدسين » 
جولون فى الليل الآقدس من بلد الى بلد»* 
الشسعراء هم هن بين بنى الانسان أولكشك 
الذين يشسعرون بآثار الآلهة الراحلين ٠‏ ون 
وباقتفائهم اياها يرسمون لاخوالهم من بنى الانسان 
طرق تحول الدنيا » منشدين أناشيد تتغنى بالهة 
الخمر * والشسعراه بث 
فى الأثير يكون الآلهة آلهة حقا + 
غتصر القداسة ؛ وهو الآثر الذى 0 الآلهسة 
الراحلون ٠‏ فأن يكون المرء شاعرا فى عصصر البؤس 
معناة أن يتئبه لأثر الآلهة الراحلين وهو يغتى ٠‏ 
ولهذا فان الشساعر نمجد القداصة قى زمان ليل 
الدئيا ٠‏ 


٠‏ وبتميشديمن 


م6 القدو ويه عام مطهاه. 


081 ااهفهامهتا تمع عام مجاعم ها بوممواال مصلا 


بقل مالكو كلد هبز 


« ان الشسعراء ينشئون ها هو باق » (<؛ ص5ت) 
هكذا قال هيلدرلن فى قصيدة أخرى٠‏ وهذه العبارة 
تضىءلنا ماعية الشعر * « ان الشسعرانشاء وتآسيس 
بواسطة الكلام وفى الكلام ٠‏ لسكن هاذا بيؤسس 
الشمعر؟يؤسس ماهوباق ٠‏ لكن هل يمك نتأسيس ماهو 
باق ؟ اليس هو ما هو هناك دائما موجود ؟ لا ! 
لا بد أن نعمل على استمرار ما هو باق فى مواجهة 
التيار النى يحمله » وينبغى أن ننتزع البسيط مما 
هو معقد ٠‏ وأن نفضل ال موزون على الهائل ٠‏ ولا بد 
إن“#شيف عما يسند اأوجود ويحكمه فى مجموعه. 
كن الكشف عن الموجود حتى يتجل الموجود ٠‏ 
عُثْرٍ آنْ ما يبقى هو الهارب + » فالجارى السريع هر 
الام الللآرى #بلكن عبثا , كلا ىة صه ١3+‏ وما 
يليا ٠أماأن!‏ يبت « فهذا هو ما عهد الى الشمعراء 
أن ببهتمؤا: بهبويخدموه » زح صه؛؟١ ١)‏ انالشاعر 
يسمى الآلهة والاشياء كلها بما هحى أشياء ٠‏ وهذه 
التسمية ليست مجرد اعطاء اسم لشىء كان معروفا 
من قبل , لكن الشاعر ومو يقول القول الجوهرى 
يجعل الموجود بهذه التسمية مسمى بما هو ؛ وهكذا 
يكون معروفا بوصفه موجودا ٠‏ فالشعر اذن تأسيس 
للوجود عن طريق الكلام ٠‏ وما يبقى لا يخضلق 
اذن من العابر ٠‏ فالبسيط لايستخلص أبدا مباشرة 
من المركب *. والوزن والمقواس لايوجدان فى الهائل* 
ولا نجد الأساس فى الهساوية ٠‏ والوجود ليس هو 
الموجود٠‏ لكن لأن الوجود والماهية فى الاشياءلايمكن 
أبدا أن يئشآة من حساب ولا أن يشتقا من الموجود 
المعطى قعلا ٠‏ قينيغى أن يخلقسا تجربة , ويصفا 
ويعطيا ٠‏ وهذا الاعطاء الحد هو التأسيس ٠‏ 

« ولكن فى نفس الوقت الذى فيه الآلهة تسمى 
أصليا » وماهية الاشياء الى الكلام » حتى تبدآ 
الاشياء فى اللمعان » وفى الوقت النذى يتارخ فيه 
هنذا ء فان آنية الانسان تصصمل الى علاقة راسخة 


املاقوم م عدجا للتقملاطا 


أرشيف الشارخ 


ونستقر غلى قاعدة + فقول الشاعر تأسيس بمعثى 
الاعطاء والبذل الحر وبمعتى أنه يقر آنية الانسان 
على قاعدتها » + 


لكن الشعر ٠‏ ما دام عو الكلام الذى يؤسس 
الباقى , واللغة هى أخطر النعم » فانه عو أخطر 
الأعمال ؛ وفى تفسر الآن أوقر الأعمال حظا من 
البراءة » ٠‏ 

ان ميدان عمل الشعر هو اللغة ٠‏ ولهذا ينبغى 
أن نفهم ماهية الشبعر من ماعية اللغة ٠‏ لكن الشعر 
لا يتلقى اللغة كمادة يحدث فيها عمله وتكون فى 
متناول بده وتحت تصرفه » بل على العكس : الشعر 
هو الذى يبدا فيجعل اللغة ممكنة ٠‏ « والشسعر هو 
اللفة الأولية لشعب تاريخى ٠‏ فينبغى اذن ٠‏ على 
العكسء أن تفهم ماهية اللغةابنداء من ماهيةالشعر ٠‏ 
ان آأساس آنية الانسسان هو الحوار بوصفه الحالة 
الخاصة بقيام اللغة ٠+‏ لكن اللغة الأولية هى الشعر 
بوصفه تآسيسا للوجود ٠‏ » لكن : مل صحيح أن 
الشعر أخطر الأعمال ؟ لقد كتب هيلدرلن بإلأحجد 
أصدقائه. قبل رحيله لآخرسفرة الى فرنساء يقول؟ 
« يا صديقى ! ان العالم ماثل آمامى أوضح ماكون 
واشد عبوسا ! وآنا راض بحالى بوبها /بحاث فى ؛ 
راض مثل الرضا المنبعث عن النفسى ألدين /تحدثافراً 
الصيف أن يوز الأبالقديم المقدسإبيدااثة: خلال 
الغيوم المحماة » بروقا مباركة ٠‏ لأنه هن بين مايمكن 
أن أراه من اللهء هذه العلامة صارت علامتى ١١‏ . 
قديما كنت أطير نشسوة بسبب حقيقة جديدة » أو 
رؤيا أفضل لما هو فوقنا ومن حولنا ء آما الآن , 
فاخشى أن .يحدث لى ما حدث لطنطالوس القديم لما أن 
تلقى هن الآلهة أكثر هما يستطيع عضمه » ( ح.ه , 


صاكىع)ء 


فالشاعر معرض لصواعق الاله ٠‏ ولكن عليه 
مع ذلك أن يظل صامدا مرفوع الرأس عاريه تحت 
عواصف الاله ٠‏ وأن يمسمك برق الأب بيده » وأن 
يقدم للناس الهبة السماوية ملفوفة فى نتسيد أو 
قصيد ٠‏ 


ان الشساعر هو الذى يسيم البرق السماوى 
ويتلقاه » وغو الذى يبصر الصواعق والرعود من 
الاله » اليس فى عذا آبلغ ذليل على أن مهنة الشاعر 
أخطر المهن 8 


«ومه.القنرو امه طلاه. 


اع0. اله كام وطال8,مه 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


ومع ذلكفالشعر «أوقر الأعمال حظا منالبراءة, 
لآن الشعر رغم هذا كله يبدو عليه أنه لعب ولهو , 
لآنه يله التاس عن شئون الدنيا ٠‏ ولكن هذا مظهر 
فحسب . وفى الحق أن الانسان فئ الشعر يتمركز 
حول أساسسن آنيته ٠‏ انه يصل فيه الى الهدوء , 
لكنه ليسى الهدوء الوهمى الثناشىء عن اتعدام نشاط 
الذهن , بل عو الهدوء اللاتهائى الذى فيه تنشط 
كل الطاقات وكل العلاقات ٠‏ 


الشسعر يبعث على ظهور ما عو خيالى وما هو حلم 
فى مواجهة الواقع الصاخب الملموس الذى نعتقد أنه 
منزلنا الاليف ٠‏ بيد أن الواقع مو ما يقوله الشاعر 
وما يفترض وجوده , كما قالت فى ارواية 
« أنبا دوقليس » لهيلدران : « أن يكون المرء ذانههذا 
هو الحياة » ولسنا نحن غير حلم بها » (جت؟ صم/)٠‏ 
ومكذا نجد أن هاهية الضعر تبدو وكانها تترئع فى 
ظهورها وشكلها الخارجى , ومع ذلك فهى راسخة فى 
حقيقتها ٠‏ اذا كان هيلدرلن قد قال مخاطيا 
الشتظلاء : « ايها الشعراء كوثوا أحرارا كالسئونو » 
إرغاةا لذّمد١),‏ فليس معتى هذا أن ينطلق الفسعراء 
عل مهواعم , بل هذه الحرية هى قئ الوقت نفسسه 
اسرركوة قلي ٠‏ 


لكن ما عي لم الشعر ؟ ان الششعر .كما قلنسسا 
نسمية للآلهة) ولا يدنعنا الىذلك غيرالآلهة أنفسهم* 
فبأية لغسة يتحسدث الآلهة ؟ يقول هيلدرلن ان 
« الاشارات هى هنذ العصور السحيقة لغة الآلهة » 
رحا ه صده؟1 ) ٠وعلى‏ هذا فان لغة الشماعر تتألف 
من مناجاة ذه الاشارات والرموز ؛ ليجعل منهسا 
بعد ذلك اشسارات يخاطب بها النساس ؛ وفناجاة 
الرموز والاشارات تلق وقبول » وفى الوقت نفسعةه 
موعية جديدة ٠‏ وتأسيس الموجود يرتبط باشارات 
الآلهة ورموزهم * 


لكن لغة الشعر عنى فى الوقث نفسة تفسسير 
ء « صوت الشسعب » ٠‏ وصوت القسبعب يطلقسه 
عيلدرئن على الاساطير والحكاياتالتى ينشئها الشمعتٍ 
وبها بذكن بانتسابه الىالموجود فى مجموعه' وكثيرا 
ما يصمت هذا الصوت وينطفىء فى داخل ذاتة: انة 
اليس قادرا أن يعبر عها هو حقيقتى ؛ لهذا يحتاج الى 
من يحستون العبارة عنه؛ وهؤلاء مع التسغراءء ومن 
هنا نرى هيلدرلن يمجد الاغانى والاصاطير التسغبية 


يه 
اقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


فى قصيدة بعتوان : مد صوت الثشمعب » يقول فى 
آخر مقطع فيها : 
انى أمجد صوت الشعب + هذا الصوت الهادى. 
أمجده لآنه ؤرع ٠‏ ولأنى أحب السماويات ٠‏ 
لكن بحق حب الآلهة والناس آلا لا يطمئئن 
هذا الصوت فى هدوته رح: صاة١‏ ) 
وفى رواية أخرى بهذ المقطع الأخير : « ان 
الاساطير حسنة ٠‏ لآنوا ذكرى مرفوعة للعلى العظيم»ء 
نتن ثم حاجة الى واحد ليفسر الأساطير المقدسة » 
(ح؛ة صة؟١‏ ) », وعذا الواحد هو الشاعر ٠‏ 
فماهية الشماعر اذن تقوم قى تلك النواميس 
التى تحكم اشارات الآلهة وصوت الشسهب ٠‏ أها 
الشاعر ففى منزلة بين المنزلتين : بين الآلهة وبين 
الضعب ٠‏ لكن هذه المنزلة الوسطى هى التى فيها 
يتحدد من هو الانسان وتتقرر آنيته ٠‏ ولهذا يقول 
هيلدرلن ان «الانسان يقيم شعريا على هذه الأرض»* 
وماهية الشعر مطبوعة بطابع التاريخية الى 
أقصئ درجة ؛ لآن الشعر يتنبا بزعان 
الزهان القادم الذى سميجىء ٠‏ ان الزماز 
بائس ٠‏ لأنه مدموغ بنقص 5 
نقص الآلهة الذين لم يعودوا ا ا ] 
ا رن اتام امسن ملان 5 
الوسعلى من الزمان: زمان النقص' الاج ؤالا 
اله يرثئى للماضئ ويرجئى المستقبل ٠‏ يقتفي شر 
الالوهية الماضسية » ويرهسم الطريق الى ألوهينة 
المستقبل ٠‏ وقد عبر هيلدرلن- عن هذه الال أروع 
تعبير فى قصيدته العظيمة : « خبز وخمر » فقال 


ويل علينا يا صديق ! 
جئنا هنا متاخرين 
وهناك » فى أعلى » تعيش الآلهة 


هم يفعلون بلا انقطاع 

لا يحفلون بنا ولا يتساءلون 

هذا الاناء الهش هل يحوى الاله ؟! 
وامرء لا يقوى على جود الاله 

الا قليلا ثم يمفى العمر فى حلم بجوده 
ومن الضلالة والنعاس 

ياتى المدد 

ومن الشقاوة والظلام 

يياتى اليد 

ودن البطون القاسيات 

تآتى البطولة 

تاتى كفاء الخالدين وفى الرعود 

وآنا افضل ذا النعاس على انفراد وانتظار 
من غير أصحاب ٠‏ فلا أدرى اقول وافعل 
ماذا يفيد الشعر فى الزهن الخقير ؟ 
لكانما الشعراء كهان لباخوس العظيم 
يتنقلون من البلاد الى البلاد خلال ليل أقدس 


١.‏ اجل « ان النشسسيد هو الوجود » كما يقول 


د الك طالرشل 


75 


لان النثسيد عو الْدذى يكشف عن الطبيعةكلها 
محل الاخطار » وكل موجود يخاطر بمجرد 
01 اطر قهو فى خطر , والشعر يتغتى 

اث الكل الشامل الذى لا تحده حدود 
تجصرم الهود » والذى فيه يتفتح الموجود بكل 
امكانياته, وهى امكانياتفى اختيارها المتواصليكمن 
الخطر الدائم على الموجودالذى هو الانسان٠والشاعر‏ 
غنو الذى يسمى الموجود باسره وذلك بأن يطلق عليه 
اسم « الطبيعمة » و «١‏ الحياة » و «١‏ المفتوج » 
و ه الوجود » والشعراه كما قال رلكه هم النحل 
.يقتطفون من رحيق المجهول والمستور » انهم 
يستارون الشهد من المنظور » ليجمعوه فى خليسة 
الذهب العظمى لغير المنظور ٠‏ 


م6 الق رو امهطلاه. 


:581 اله 4هنامدطالهمع )وطاق ق؟ موا لت قلاط 


لقالقوعم عتم االتوملاط 


مسف 


8 
2 
َم 


اذا كانت اليهودية احدى الاديان السماوية 
الكتابية الثلائة » تعايشت مع الاسلام . 
وغيرهما من الملل والتحل , قى شتى الامم «َالإوكليان 
لمختلف العصور ‏ فما هى صلة ال 5-8 0 
بالصهيونية ؟ وهل هما مترادقانل 
نطوران تاريخيان اعقب أحدهما الهش ؟ 

ان الصهيونية ظهرت ٠‏ فى نهاية إل 
عشر » نوصفها حركة سياسية استعمارية » 
ايجاد وطن قومى لليهود ٠‏ ومن قبل ذلك كانت 
اليهودية وحدها , دكان اليهود تتوزعهم أوطان 
العالم وآممه , مثلما تتوزع أصضحاب الديانات 
والمذاهب المختلفة ٠٠‏ ولم يتحقق لليهود وجود 
وطئى فى بلد واحد » سوى تلك الفترة أو الفترات 
القصيرة التى كان فيها ذلك الوجود اليهودى 
بفلسطين ؛ والتى آنتهث منذ نحو الفى عام , وهي- 
لا تعدو في, هجموعها ثلاثمائة و. وعشرئين عاما 
من تاريخ فلسطين المدون البالغ ستة آلاف عام ٠‏ 

لكن الصهيونية حين تبلورت فكرتها فى عام 
/51 ؛ استغل قادتها على الحادهم الدين اليهودى » 
واصطنعوه أحد المقومات التى تستند اليها مطامعهم 
الاستعمارية فى وطن يخرجون منه أعله » ويسودونه 
وحدهم ٠٠‏ وقد أقحموا هذا العامل اقحاما قى سبيل 
مطامعهم العدوانية , كما ابتدعوا ها أسموه «القوهية 
اليهودية» وعملوا لاحياء اللغة العبرية آلتى اندثرت 
منذ ألفى عام ركيزة لهذه القومية المصطنعة + وعكذا 


والمسيحية 


11 


1 
1 
تين الاسم 


تدعو ا 


«مه.القدتو امه طلاه. 


اع0. اله شماه دطالا8,دم )اوناع مه .صمو توصلا 


التو سرنؤفل 
اتخذوا هذه الاسس يستندون اليها فى حركتهم 


الميذمط 
ولا العمل 


على نشر الوعى القومى » سسسبيلا 


؟ 7 ((إلَلالكاواار الرحدة الوطدية ٠‏ 


إه افون شرهرلحديث عن الماضى والتقاليد 
2 "| اللأبعكبرد , وقصص الذكريات والآمال 
ثم والانتصارات المشتركة ٠‏ 
تألنا - الترويح لفكرة المنشا المسترك بين اليهود 
فى عملكة صهيون القديمة ٠‏ 
رَانِعا ‏ تحديد فلسطين ٠‏ يعد لاى ٠‏ إطنا يهودنا 
إيدعون آليه » ويسعون بجميع الوسائل للظفر به * 
خامسا ‏ احياء اللغة العبرية لغة قومية ٠‏ 
سادسا ‏ تثقيف اليهود ثقافة عشتركة وتأهيلهم 
للزراعة وغيرها من مهن الاستيطان ومقتضياته * 
سابعا ‏ تشجيخ هجرة الصهيونيين المؤهلين الى 
وكانت نقطة البده للصهيونية هى نقطة البده 
اللغاشية ٠‏ وتلك هى العنصرية ٠‏ فاليهودى فى قولهم 
عنصر غير سائر العناصر » أو غير مندمج فيهاا 
عاطهائدمنععومل1 وأن حياته الغريبة بين مجتمعات 
أخرى قد أكسبته معاداتها » ودفعته آلىّ ممارسة مهن 
طفيلية » وأن الحل الوحيد لا اأسموه باطلا «المشسكلة 
اليهودية» عو اقامة اليهودد فى دولة خاصة بهم 
تحررهم كما زعموآ من عقدة النقص والشعور به ٠‏ 
«لازم صفة العنصرية قرينها الطبيعى » وعو مرض 


5 
غقااقوع ماع ص ان دملاط 


أرشيف الشارخ 


الغرور ٠‏ أو خيالاته التى تفاقمت بعد قيام اسراثيل ٠‏ 

ولقد كسف عن ذلك بن جوريوت ؛ على وجه يدعو 
إلى الثقة فى انهيار قاعدة الاستعمار الصهيوتى فى 
الوطن العربى ٠‏ وذلك عندما كتب مقالاته المعروفة 
قى شهر هايو من العام الماضى ٠‏ بصحيقة الهرالد 
تريبيون الامريكية » يروى تاريخ اسرائثيل كما تخيله 
ثم خالة * 

فهو يقول ان الهئد والباكستان وبورما , وغيرعا 
هن البلاد الجديدة الاستقلال » قد حصلت على 
استقلالها من الاستهعمار البريطاتى والفرنسى 
والبلجيكى والهولندى ٠‏ لكن نشسأة اسرائيل كانت 
حركة قذة فى التاريخ ٠‏ لاتها كانت ثمرة « العودة الى 
صهيون » ٠‏ ولا ريب أن بن جوريون قال يعضر 
الحقيقة » وان أخفى بعضها الآخر ٠‏ فالحقيقة ان 
قيام اسرائيل » فىعهد التحرر من الاستعمار » قاعدة 
للاستعماز «المطامع الاجنبية وتهديدا للوطن العربيب 
هو لا ريب أمر فريد <قا * 


ام والاجقاس 


وبن جوريون يعتبر الحضا 
والامبراطوريات العالمية مجرد أمر 


ليس فى العالم شىء مذكور قير اليهود 
جيوش اليوتان والرومان الفائا 


0 0 


على أمرهم ٠‏ اذا البهود وحدهم 
ويظلون باقين» يعلل هذا ا 8 


« ولقد قاومت اليهسودية الحضارة 0 انية » 
والامبراطورية الرومانية » وااسسيحية » وآخسيرا 
الاسلام ٠٠‏ » 

وعلماء التاريخ يجمعون على أن مقاومة التغير , 
عدم التفاعل مع الحضارات ؛ ليس الا اتجاعا رجعيا 
عقيما » يفقد به المجتمع القدرة على التمو والتطور ٠٠‏ 
وليس تصور متعصبى الصهيونية الا مثلا فردا فى 
التاريخ لهذا اللون من الجدود والرجعية ٠٠‏ وعدا فى 
الواقع يعبر عن رد الفمل المريض الذى يواجه 
تحديات العصر بالاوهام والخرافة ٠٠‏ ومثله مشفل 


المهزوم المحموم الذى يتخيل نفسه سيد العالم , 


واعتسال غازميه خاكين تحت قتميه 2 الهو 
والنصر هتا معركتان لا وجؤد لهما قى عالم الحقيقة ٠‏ 

٠‏ لذلك لم يكن عجبا أن تنتح الفلسفة الصهيودة 
العداثة روم العدوآن 3 الادادة والجرائم 


حصودة الاعمال التازية التى بالغوا أشد المبالغة فى 
التهويل متها ٠‏ 
وكان ذلك مع روح الغرور أوسع تباعد واكبر 
عجافاة لتعاليم اليهودية والتوراة ٠‏ 
وكيقما كان الامر فقد عمد الصهيوئيون الى ايجاد 
تداخل وتشابك بين البهودية والصهيونية منذ برزت 
ح ركتهم لسسيعين عاما خلت ٠٠‏ وكان قصدمم أن 
يصيح جميع اليهود 0 ٠‏ دان تكون الصهيونية 
أبديولوجية خاصة بهم , إن بها وسميلة لبقاثهم 
على مر العصور شيعيا له سي ايت د ينه ولغته 
وسائر خصائصه العنصرية ٠‏ ولهذا بتعين أن يكون 
كل يهودى صهيونيا ٠‏ 
وقد كان من الميسور جدا » قبل نشساأة اسرآائيل 
اخمسة عشر عاما خلت ٠‏ التفريق بين اليودى 
الصه.ونى واليهودى غير الهدهيونى ٠٠‏ ذلك بأن 
معتئق الصهيونية من اليهود كان 4 مسادثها عل 
أيدى المنظمات الصهيونية فى البلاد المختلفة » ويتعلم 
العبربة » ويلةن الثقافة الموضوعة , ويمارس 
٠ -‏ ويدرب على الاعمال العسسكرية وقثال 
امه خاصة ٠٠‏ فاذا ها استوى على الوجه 
]0 عطامع الصهيونية , هاجر الى فلسطيّن 
وط الهجرة ليها » تلك الشروط 
6 0 
1 بغي اكتالها > 
لكَن حركة الهجرة الواسعة , التى سبقت قيام 
اسراثيل بفترة قصيرة وأعقبت 0 » شملت 
أنيهودى والصهيونى معا , ولم تترك الفرصة 
للتاكد من المهاجرين / وان كانت الرغبة فى الهجرة 
ذائها احدى نزعات الفكر الصهيونى ٠‏ 
وقد قال بن جوريون فى خطاب له يوم 4؟ من 
ديسمبر لعام 19535 . ٠‏ ان ألوفا كثرة هن الب 
الذين هاجروا الى اسرائيل لم يكونوا صهيو 
_تطرق من ذلك الى دعوة اليهسود اينما كانوا الى 
الهجرة الى اسرائيل ٠‏ زاميا من لا يستجيب لدعوته 
بالكفر ومخالفة تعاليم التوراة ٠٠‏ وهذا الاقحام 
للتوراة » شأن زعماء الصهيو 0 دائما . 
عو من محاولتهم الربط بز 0 
الواقم كذلك أن زعماء 0 : 
قبل ذلك الى اعتبار كل يهودى صهيونيا » سسنسملا 
لحشسد اليهود , وخاصة الشنباب , من ارجاء الغالم 


المختلفة فى قلسطن :' وأن بقترق المهيوشدن ث, اس اثمل , ومتطلقا للاعمال العدوانية والمطادء 
هاتاجروا دلا يزالون «تاجرون بالشكوى من مثله فى التوسعية + 
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أرشيف الشارخ 


وتحدث مونى شاريت فى أغسطس ( آب ) عام 
فتال : « ان دولة اسرائيل لهذا العصر . مهى 
القاعدة الاساسية ألوحدة اليهود ء وحافزهم الى 
العمل والتقدم اينما كانوا ٠‏ وعى مفهسوم تاريخى 
عميق » وتراث تمتلكه الامة اليبهودية كلها ٠‏ 
فاسرائيل ملك ليهود العالم كافة » ولكل يهودى حق 
المطالبة بنصيبه فيها ٠٠‏ » وعذه الدعوة فى الواقع 
'نستهدف الهجرة » وتقديم المعصونات المالية » 
والمساعدات السياسية والاقتصادية ٠‏ 

والمنظمات الصهيوئية فى البلاد المختلفة » تمارس 
فى هذا المجال ضغطا فعالا على اليهود ٠‏ بل على 
غيرهم 2 فى سسبيل تحقيق مآربها * 

ومن أبرز محاولات الصهيونية لربط يهود العالم 
باسرائيل , «ارالة الفواصل بين الصهيوئثية 
واليهودية ؛ ذلك التشريع الاسرائيلى الصادر فى عام 
*158 » باسم م قانون ارد * فقد نص علق خق 
كل بهودى فى الهجرة الى اسسرائيل * 

اؤزاد بن جوريون 2.فى يونيه عام ١575‏ لبيصفيعا 
الس الصهيوتى الععتالى الى أن يستبدل) 1ه 
« المنظمة السهيونية العالمية » اسم ه المنظمة )/ 
ا لآ 
الصهيونية واضطرانها فى الوق ت اانه 9 فقا 
« ان الصهيونية هى الهجرة الى ابجرائيسبدل! وإعادة, 
بئائها ٠+‏ وقد كانت اختلافات وجهات النظر بين 
صفوف اليهود فى العالم لها ها يبررها قبل تأسيس 
اسرائيل ٠‏ اذ كانت تدور حول ضرورة الوطن القومى 
أو عدم ضرورته ٠٠‏ آما الآن » وقد قامت اسرائيل » 
وباركها اليهود اجمعسون يحدوهم الحب لهاء 
والاعتزاز والفخر بها فلم يعد هنسالك موضع 
لخلاف * » 

ومن الظواهر الثى 
خلافها مع اليهودية 


حاولت الصهيونية بها ١‏ 


٠»‏ ان" أخطر المنظماتالصب. 
وأشدما خدمة للطامغها تسمى اليهودية ٠‏ 


اذابة 
إونية 


وأول هذه المنظمات «الوكالة اليهو: 
إن« ع8 ومع[ التى كانت دولة داخل الدولة قى 
فلسطين » مئذ صدور وعد بلفور , وقى عهد الانتداب 
البريطائى » واسّست عليها اسرائيل ٠‏ وهى الآن 
الحكومة الاسرائيلية الثانبة أو الاولى اذ لها فروع 


فى أرجاء العالم » وبلغت ميّزانيتها فى العام الماضى 
مليون لبرة اسرائيلية ٠‏ 
والتداء الصهيوتى الموحد لودعورق طوتوعل لعاتملا 


ممه القت وه ع امهطقاه. 


اللطنيى 
1-3 هدد الؤتمر 


اع0. اله فقمامدحال«,دم 6امهناعمها.ستسموا توصلا 


فى الولايات المتحدة الامريكية قد أمد اسرائيل مند 
نشأتها بمعونة سنوية اتراوحت بين سيعين مليون 
دولار وماثة وخمسين مليونا فى العام * 
والصندوق اليهودى الوطنى لصن اددو ةادا طعزو»1 
عو الذى تولى الاستيلاء على أراضى قلسطين مند بداية 
الحركة الصهيونية ٠٠‏ وكثير هن المنظمات الصهيونية 
الخطرة تحمل أسم اليهودية ٠‏ 

وعلى ذلك كله , فقد ظل الخلاف بين اليهودية 
والصهيونية قائنا منذ نشناة الصهيونية الى يومنا 


هدا ٠‏ 
والمجلس اليهودى الامزيكى ادناه تنه لم مطل 
1 :70 يمشل الآن الق وى الأولى 
المعارضة للصهيونية فى الولايات المتحدة الامريكية , 
وقد بسط لمر برجر 08ع:84 «مما, نائب 
رئيس المجلس , الخلافات بين اليهودية والضهيونية 
فى بيان جلى ألقاه يوم ه من مايو 193١‏ فى المتمر 
السابع عشير للمجلس ٠‏ كما بسطه من بعد 

ا م تمر در 


التاليين ٠‏ 
الصهيونى الاول » فى عام 
دهالعارضين للصهيوئية , مثلما هدد 

00 0 
ل الآن أن نضع حدا لاع 'رضة 
التاذمة' دآخل اللأوائف اليهودية ضد صهيون ٠‏ فهذا 
وضع شاذ يجب القضاء عليه ٠٠‏ ومن الضرورى أن 
تكون الخطوة التالية هى السيطرة الناهة على 
الطوائف اليهودية التى تعمل ضد القومية اليهودية, 
ولعل كلمات برجر الآتية تمثل بعض مظاهر 
الصراع بين الصهيونية واليهودية قى المراحل 
المختلفة 


٠‏ قى عام /1911ء كانت حكومات الولايات المتحدة 
الامريكية وفرنسا وبريطانيا » وزعماء الصهيوني 
كانوا كلهم يعلمون أن عددا مهما من اليوود فى السام 
يستنكرون الدور الذى تلعبه المنظمة الصهيونية » 
بوصفها هيئة عامة تمثل جماعة سياسية اسمها 
الشعب اليهودى ٠‏ فمثلا فى سبتمبر سئة 1١911‏ 
دعت الحكودة البريطانية رسميا المعادين للصمهمونية 
البريطانيين ليقرروا حقيقة موقفهم » وهو الموقف 
اذى نشرتعنه الصحف البريطانية المسئولة الكثر» 
ودافع عنه داخل الدوائر الحكوميةذاتها السير أروين 
مونتاجو ٠‏ وفى أكتوبر سئة 1911 » وقبل أقل هن 
أسبوع من اصدار تصريح بلفور » شكت مسي فيرا 


000000 


أرشيف الشارع. 


وايزمان » زوجة المفاوض الصهيونى الاول » انه 
للمرة الثالثة تدرج هسألة اصدار وعد بلفور فى 
جدول أعمال وزارة الحرب البريطانية » وللمرة 
الثالثة يؤجل النظر فيها تحت ضغط اليهود الانحليز 
المعادين للصهيونية * 

ركذلك أيضا شعر اليهود الافريكان المناعضون 
لنصهيونية بأن عليهم أن يطلبوا من حكوماتهم حماية 
مراكزهم من خطر الصهيونية ٠‏ 

ففى عام 1915 أثناء انعقساد مؤتمر السلام فى 
باريس ٠‏ عندما فكرت حكومة الولايات المتحدة فى 
الارتباط رسميا بوعد بلفور , قام عدد م 
البهود الامريكان بتقديم التماس الى ودرف ويل 
طالبين الا يربط نفسه أو البلاد: بوعد بلفور ٠‏ وقبل 


ذلك ؛ قدم روبرت لانسنج وزير خارجية أمريكا 
نصيحة الى ويلسون جاء فيها : ان اليهود ليسموا 
كلهم وحدة واحدة فى الرغبة فى تكوين أمة مستقلة 
هن جلشسهم + 

وى سنة 1957 قدم اليهمسود الارثوذكس فى 
فلسطن التماسا الى عصتبة الامم ضد ويسائل 
الب : 


ة الصهيونية ٠‏ 

ولم تكن حكومات الدول ذات السيادة فت 
التى عرف موقف مواطئيها ألو آ 11 
الل ٠‏ بل أن الصهيونين لكلا ٠‏ انلا 
بدرفءن ٠‏ ولم يكن اأحد يعرف قرم من اوم باد 


فقد قال فى ؟١‏ من ديسمبن سنة /ا951١ا‏ , 
سيين من اعتراف الحكومة البريطاشة بالمنظمة 
الصهدونية هيئة سياسسة تمثل الشعب اليهودى : 

٠٠ لقد حصلنا دون أن نتوقم عل وعد بلفور‎ ٠ 
أى أننا نحن اليه ود أكثر الذين استفادوا هن‎ 
الخرب 6ه‎ 

وقال : « فى كل يوم وقن كل ساعة فى السثوات 
العشر الماضية , كنت كلا أفتح الصحف » أفكر فى 
ان الحكومة البريطانية س.تطلبنى ذات يوم وتسالئى: 

قل لنا ه٠‏ هى هذه المنظمة الصهيونية ؟ واين هم 
اتباعك الصهيونيون ؟ 

فالانجليز يعلمون ان البهود ضدنا * ونحن 
مجموعة ضئيلة من اليهود ذات ماض أجنبى نقف 
وحدنا على جزيرة صغيرة ٠‏ * 

واعترف بذلك وايزءان أيضا سنة 1953 قى 
المؤتمر الصهيونى السابع عشر فى بال » حيث قال 

« كثيرا ها أسآل نفسى ء ها الذى استطيع أن 
أجيب به ٠‏ آنا ورقاقى الذين نتكلم باسم الثسعب 
البهودى ٠‏ لو طلب مثا أن نقدم أوراق اعتمادنا أو 


لط" 


0 
مه اله وهام هقان 


2 


اعم الهقع مدا /وومع عام ههه ها .مواقملا 


نثبت حقنا فى العمل ممثلين لجميع اليهود فى 
العالم ! » ٠‏ 

والخطة التى تطبقها الصهيونية لتحطيم المعادين 
لها عى استعمال الاكاذيب والاتهامات واللجوء الى 
أسلوب الفضح والتشهير ٠‏ وقد وصفت تصريحات 
زعماء الصهيونية اليهود المعادين لها بأنهم جماعة من 
الخونة ء تنكروا لامتهم وباعوها للغير ٠‏ وأنهم على 
كل حال قلة قليلة خرجت على اجماع الشسعب 
اليهودى ولا يعتد بهم * 

وخطة الصهيونية هذه كانت ولا تزال خطة مدبرة 
لتنفيذ سياسة محددة » هى الوصول الى اعترافف 
عالمى قانونى بالشعب اليهودى , لجماعة سيامية 
تتمتع بنظام من الحقوق والالتزامات نحو وطن معين, 
وأن تكون الحركة الصهيونية هيئة معترفا بها, 
منتدبة لفرض هذه الحقوق والالتزامات على الشعب 
اليهردى ٠‏ 

ولذلك 'تصدر التصريحات الصهيونية دائما بان 
الدولة اليهودية ٠‏ آسرائيل » ليست الهدف الاخير 


للأطاة الصهيونية + قالدولة ليست الا وسيلة 


لتقام هذه السياسة المحددة » ولتبقى دولة اسرائي 
3-6 دائما باسم ما يسمى بالشعب اليهودئ فى 
إن إن القالم 

1 نايا . الى نمثل مجسا يقوم عل 
إحترام جقوق,الإفرآد عند ما أرادت أنتعترف بالحركة 
الصهيونية » هيئة سياسية » اعطت ضمانا باحترام 
حقوق اليهود المعادين لله.ه.ونية» وجاء فى التصريح: 
«انه لا يؤتى بعمل هن شانه الاضرار بحقوق اليهود 
فى آأى بلد آخر ولا بحالتهم السياسية » * 
وهده الحقوق التى أشار اليها تتعلق اي الحرية 
الفردية التى يقرر لها. الدستور الامريكى الضنمانات 
الكافية » 

وبعد فان العرب لا يحملون ضغينة ولا حقدا على 
اليهود » وهم يفرقون فى نضالهم تمام التفريق بين 
اليهودى المؤمن الذى عاش واياهم أخا مواطنا لمختلف 
العصور , وبين الصهيونى المعتدى الاثيم الذى اتخذ 
منهالاستعمار أداة لمطامعه واستغلالاته غير المشروعة٠‏ 
والحق ان العرب يقفون موقف الدفاع المقدس ضد 
أعمال الصهيونية العدوائءة , ومطامعها التوسعية فى 
الوطن العربى ء وسائر العالم الآسنيوى ‏ الافريقى * 
وهم مصممون على التخلص من الاستعمار آلصهيونى» 
تصميمهم على التخلص من بقايا الاستعمار الاجتبى » 
مؤمنون دائما بآن كلمة الحق هى العليا , لان النصر 
للمؤمنين العاملين الصابرين ٠٠‏ 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


الطفولة مرانعة اسل ف جتمع الافاية والعرك 


لو استعرض كل هنا المجتمع الذى يعيش فيه 
والاشخاص الذين يتعامل يوميا معهم والذين تعرف 
بهم طوال سنى حياته فىكافة المجالات لأمكنهتقسيم 
هؤلاء الاشسسخاص من الناحية النفسية الى فئتين 
كبير : أولاعما فئة الافراد الأسوياء الذين يحيون 
حياة عادية » يمارسون عملهم ويشعرون 
بالرضا عله وتربطهم بالآخرين المحيطين بهم سواء 
فى العمل أو فى الأسرة علاقات طيبة سليمة قوامها 
الحب والتعاون ؛ ويمثلون غالبية الجتى نيتهما 
فاة الافراد الذين ينحرفون بدرجة أو باخ ومن 
حالة السواء النفسى آو يسعر المرء حين يععامل للك 7 
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الفئة الثانية تضم أنواعا شتى من بللناس تمتهم يمن" 
القطعت صلته بالواقع تماما أو كادت وأصبححبي- 

عالم مغلق خاص به يصنعه من خيللاته وأوعامه 
ومواجسه دون أن يدرك اختلافه عن الآخرين»وهذا 
النوع يمثلفئة قليلة نوعا فىالمجتمع وتقتضىظروفه 
عزله عن المجتمع لعلاجه فىالمستشفيات ويمثلأقصى 
حالات الاضطراب النفسى والعقلى ٠‏ ومنهم من لا زالت 


صلته بالواق .بة متيئة ولكنه يعانى هن أزمات* 
اقعم قو فى من 


نفسية تثقل كاعله وتقف حجر عثرة فى سسبيل 
استمتاعه بالحياة وفى سسبيل اقامة علاقات صحيحة 
سليمة بالمحيطين به ٠‏ وتختلف هذه الازمات وتلك 
الاضطرابات فى العلاقات فى الشدة والنوعءفاحيانا 
ها تصل الى درجة من السدة تكف نشاط الشخص 
كلية تجمله عاجزا عن الانتاج أو التركين فى عمله 
لانها تستنفد كل طاقته فيما يعانيه من مراع وقلق 
نفسى , وأحيانا ما يكون الاضطراب طفيقا ولكنه مع 


مه هوام هطاناه. 


ع0 اله فقمامدحال8/مه )ام هناعمه]. ترمو توصلا 


بس نشي صد 


ذلك يحول دون شعور صاحبه بالاستقرار والهناء ٠‏ 
وأحيانا ها يكونالاضطراب قاصرا على علاقةالشخص 
بزملائه أد رؤسائه أو مرؤوسيه فى العمل ٠‏ وأحيانا 
أخرى يكون الاضطراب فمىعلاقات الشخص الآشرية, 
ولكنه فو جميع الاحوال يحول دون شعور المصاب 
به بالسعادة والامن والاستقرار ٠‏ والاضسطرابات 
النفسية لا تقتصر على فئة واحدة من العمر ولا على 
جنس واحد من الجنسين ٠؛‏ ولكنها 'تصيب أفراد 
المؤتوي فى جميع مراحل العمر لا فرق فى ذلك بين 
- أو الرجاك ٠‏ وعذه الاضطرابات تعوق انتاجية 
قرا دتحرل دون شعورهم بالسغادة ودون 
ااسكيدالي [ باز ٠‏ كما أن أضرارها لا تقتصر على 
ما قدا بعأقى هنها ولكنها تتعداه الى جميع 
الللختلظيل”/نه: اقلق راحتهم وتسبب لهم الضيقوالقلق 
ونؤثر على انتتاجهم فى عملهم ٠‏ وكثيرا ما نسال 
أنفسنا حين نقابل شخصا من هذا النوع أو ذاك عن 
علة هذا الاضطراب التفسى أو السلوكى المسيطر 
عليه وعن الكيفية التى يمكننا أن نقى بها أبناءنا 
شرور هذه الاضطرابات النفسسية حتى يسستفيد 
مجتمعنا بكل طاقات أبنائه وامكائياتهم وكى يتحقق 
لهم جميعا الاستمتاع بالحياة * 


كثيراما نسمع آراء مختلفة حولمنشاالاضطرابات 
النفسية , فمن قائل بأن سبب الازمة التى يعانى 
مئها الشخصصدمة معينة مر بها أو متاعب فىالحياة 
أو فىالعملأدت الى اختلال توازنهالنفسى أو اتحرافه 
عن السواء : ومن قائل بأن هذا الاضطراب قد ورثه 
الشخص عن أبيه أو أحد أجداده أو أنه استعداد ولد 
به الشخص . الا أن هذه الآراء وان كان لها بعسض 


3 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


ارشيف الشارخ 


النصيب من الصحة لا تمس لب المشكلة ٠‏ فلو أنتا 
قلنا أن متاعبالحياة عى السيب قيما ألم بالششخص 
من اضطراب أو أته تعرض لصدمة قاسية لم يتحملها 
لواجهنا سؤال معقول عو : ولماذا أثرت عذه الصدمة 
على ذلك الشسخص بالذات ولم تؤثر على غيره من مر 
بمثلها ؟ اننا جميعا تعرف أشخاصا عروا يصدمات 
أد خبرات مؤلة قوية ولم يطرأ عليهم مغل هنا 
الاضطراب »٠‏ بل ربما خرجوا من هذه الخيرة المؤللة 
وقد اكتسبوا صلابة وقوة , كما ان كثيزين يعانون 
متاعب شديدة ولكنهم يستطيعونمواجهتها والتغلب 
عليها دون أن يصيبهم شىء ٠‏ قلماذا تؤثر الصدمات 
أد المناعب على شخص دون آخر ؟ قد يجيب البعض 
على ذلك بآن مثل هذا الشخص لديه استعداد وراثى 
عن نوع معين يجعله أكثر قابلية للاصاية بالمرض 
النفسى أو العقلى ٠‏ ولكن اذا كان الامر كذلك فما 
السبب الذى جعل أول قرد فى عائلة هذا الشخص 
يصاب بمثل ذلك المرض دون أن بوجديان أثر 
للمرض التفسى أو العقلى فئ أسسرته ؟ لا شاك 

عاملا أو سسببا يؤدى الى هذا الاضطراب قما علا 


سر م 10 ]510111 


بين الصحة الجسمية والصحة النفتبجة» فل (اللمووؤفه 
لبا آننا' جميعا نتمرضْ لشسستى انواع الميكروبات , 
ولكن بعضا منا هو الذى يصاب بالمرض والبعض 
الآخر لا يصاب به لان لديه المناعة الكافية ضدعا 
ولانه يتمتع + جسمى قوى يستطيع به مقاومة 
هذه الامراض والتغلب عليها ٠‏ وتعتمد قوة البنيان 
الجسمى الى حد كبير على ما لقيه الفغرد فى طفولته 
وصباه من رعاية صحية وجسمية وعلى القسغدية 
الصحيحة ١‏ » بل تعتمد أيضا على ما لقيته الأم 
من رعاية سليمة أثناء حملها ٠‏ فلو أنها لم تلق هذه 
الرعاية أو أصيبت بالمرض الشديد خلال فترة الحمل 
لآثر ذلك على صحة جدينها ٠‏ ومنالمفيد أن نذكر قى 
هذا الصدد أن 3 الدراسات الحديثة على الانسان 
والحيوان قبل الميلاد قد أجمعت على أن التغسيرات 
الضارة فى بيئة ما قبلالميلاد قد تؤدى الى عيوب فى 
النمو والنضج تشسبه تماما تلك التى كان يظن قيما 


15 


ممه انق و6 عام وطناه. 


اع0. اله فقمامدحال8,م6 6موحاعمه].ستسموا توصلا 


مشى أنها ترجع للوراثة » وتلك نتيجة ذات أعمية 
كبيرة » وحنى - كما سةرى - لها ما يناظرها فى علم 
النفس ٠‏ كما ان الاعمال فى رعابة الطفل حديث 
الولادة والامراض التى يصاب بها فى باكورة حياته 
يكون لها أكبر الاثر فى اعتلال صحئه فى مستقبل 
حياته وتجعله قابلا للاصابة بالامراض فى رشده ٠‏ 
وعناك مثال على ذلك ذو أعمية خاصة يرجع الفضل 
فى اكتشافه لجراح استرالى ٠‏ يبين مدى الضررالذى 
يمكن أن يحدث لجنين الانسان اذا ما أصييت أمه 
بالحصبة الالماية ٠‏ فاذا مرضت بها بين الاسبوع 
السادس والعاشر من بداية حملها كان هناك خطر 
يلي من أن يِؤْذى فيروس الحصبة الالمانية الجنين 
وخاصة عينيه وأذنيه التى تكون فى بداية تكوينها 
فى ذلك الوقت مسببا بذلك العمى أو الصمم ٠‏ أما 
اذا أصيبت الام بالمرض فى وقت مبكر أو متآخر عن 
ذلك فلا خطر منحدوث الأذى للجنين * معنى ذلك 


لذب« نمناك فترة معينة عند بدايةتكوين العضويكون 


ابلا بنوع خاص للاصابة بالأذى + ومناك 
تدعونا الى القول على نفس هذا المنوال 
فى مراحل معيئة ومبكرة جدا 
قد يكون لها آثار فعالة جد! 
ااالقنة 4 !ا لطفولة الانسان عى أطول فترةطفولة 
بالنسبة لجميع أنواع المملكة الحيوانية ٠‏ والطفل 
إيظل معتمدا على أسرته طوال هذه الفترة التى يتلقى 
قيها كافة أنواع الرعاية والتربية٠وكلما‏ كان الطفل 
صغَيرًا كلما كان اكثر حساسية للثربية وكلما كان 
للأضرار النفسية التى تلحق به آثرا فعالا قويا ٠‏ 
وقد أثبتت دراسات علماه النفس على صغار الاطفال 
أن الطفل الذى يحرم من رعاية أمه لسبب أو لآخسر 
بعد ولادته. مباشرة ولا يجد بديلة دائمة لها ترعاه 
فيودع فئ احدى الملاجىء أو دور الحضانة الكبيرة 
حيث لا توجد مشرفة الا لكل مجموعة منالاطقال 
- مثل هذا الطقل يشب وعو لا يعرق الابتسامة 
لان الطفل يتعلم الابتسام من ملاحظة وجه أمه وهى 
تداعبه وترعاه ٠‏ ولما كانت أول. علاقة للانسان بعد 
ولادته عمى علاقته بامه فان آى اضطراب فى عسذه 
العلاقة قد يؤُدى الى اضطرابات خطيرة + فى صلحة 


+القو ع عدم نوصل 


أرشيف الشارخ 


الطفل النفسية فيما بعد أد يجعل بتياته النفسى 
ضعيفا قابلا للاعتلال عندما يواجه عقبات الحياة 
وخبراتها المعقدة فى رشده * وعلى ذلكفكما أن الا'م 
توفر الرعاية الصحية الجسمية للطفل قى صغره 


النفسية والاشباع الانفعالى 
حتى ينشا ذو شخصية سليمة قادرة على مواجهة 
أعباء الحياة وعلى الاسستمتاع بها ٠‏ الا أن الرعاية 
النفسية السليمة مسالة أصعب واشق من الرعاية 
الصحية ٠‏ فهى تتطلب اتزانا انفعاليا دائمامنجاتب 
الأم يجعلها قادرة على مواجهة مختلف المواقف 
الانفعالية الرقيقة مع طفلها , كما أنها لا تعتمد على 
_ وحدها بل علىمختلف الظروف المحيطة بها التى 
تؤثر عليهاءفلكى توفر الأم لطقلها الرعاية النفسية 
1 الانفعالى لا بد أن تتوفر لها عمى بفسها 


حد تكبير على التمو التفسى للطفل ويعوقآن سلامةعذًا 
انمو قالأسرة السعيدة التىيسودها الحنان والحب 
المتبادل عى تلك الأسرة القادرة على تنشئة جيل من 
الابناء يتمتع بالصحة النفسية » وحين تقول الصحة 
النفسية قانئا نعنى القدرة علىالحب ‏ منحه وتلقيه 
.- والقدرة على العمل الخلاق المثمر من أجل رئاهية 
المجتمع وسعادته * 


نخلص مما سبق بأن حب الأم وحنانها ورعايتها 
للطفل فى باكورة حياته يمثل أول لبنة فى صرح 
صحته النفسية فى مستقبل حيساته وأنه لضمان 
الصحة النفسية للفرد قى رشده لا بد هن توفر 
شرطيناساسيين لذلك : النسلامة النفسية لللامذاتها 
وتوفر الظروف المناسبة الضرورية لتهيئة جو الامن 
والاستقرار لبق والابن معا ٠‏ ولا يعئىذلك أنهليس 
ع دور كبير قى بناء الصحة النقسية للابناء 


الظروف النفسسية الملائمة . من شلوورا 5-3 أن الاب يحتل المركز الثانى بالنسسبة 
والاستقرار والطمانينة ٠‏ وهن هنا تأتى أعمي فى هذه السسن المبكرة جدا هن حياله , 


الاب فى حماية أبناله من الأصسطرو 
اتلك الغترة المبكرة من الحياة ١ل‏ 
اعالته للأم والابناء يكون سب ويبان اتنهائييب يلام 
ويساعدها على الاحتفاظ بذلك المزاج الهادىء الآمن 
فى الجو الذىيترعرع فيه الرضيع بما يمدها به من 
الحب والصحة ٠‏ ولا شك أن اضطراب العلاقة بين 
الزوجين وعدم اسمتقرار الحياة الزوجية يؤثران الى 


بر الذى يلعيه كلما أصبح الطقل 
1 011 قادر م ل » أما فى الفترة الاولىمن 


بحياة +اوخري. فإنمريكون لصقا بأمه وتكون علاقته بها 
عى أعم علاقة فى حياته ٠‏ كما أن للآب دوره حتى 
فى هذه المرحلة المبكرة من حيث تهيئة الجوالانفعالل 
الآمن للام حتى تتمكن من منح الطفل ما يحتاجه من 
رعاية وحب وحنان * 


وده .الق دوه عام طةاه. 


ان الهف امهنا /دهمه عام هطع مها اموا لدجلا 


1 
غهالقوعطاع ص ا/تدطلاط 


أرشيف الشارع 


حول الشعرالاضتى 


يقول جان بول سارتر فى هجلة أورفيوس 
الاسود « ان ههمة الشاعر الاثريقى هى التعبير عن 
الزوح الرنجية المكبوتة ‏ وهذا. يتطلت مله اإن. يتوم 
بدور مزدوج يهدم ويبنى فى آن واحد فيتحتم عليه 
أن ,يتحرر من قيم الغرب الاستعمارية وأن يعمل فى 
ذات الوقت على خلق احساس صادق بائذاتية التى 
بدونها يصبح التحرر السياسى والاقتصادى هجرد 
عملية ميكانيكية خالية هن أى معنى عظيم وفى هذا 
المجال لا يثير انتباهنا شعراء افر الزنوج 
وحدهم ٠‏ وانما شعراء منطقة الكاريبى وخاصة 
هؤلاء الذين يكتبون باللفة الفرنسية فافزيقيّة فى 
شعر معظمهم تبدو مصدرا خصبا ستمدون هله 
الالهام ومن أجلها ,يسعون نحو التحيريروقب برذ مين 
هؤلاء سيزار » رومين » ويسسترك امائي|» اليو 
وينجر ٠١‏ ان شعرهم يجيش كته أحساس عميق 
بغربة الافريقى فى مجتمع الغرئبًا'اخدداس زيمن 
يفوق احساس شعراء القارة أنفسهم * » 

ففى كوبا وماييتى واأمريكا الجنوبية ظل 
الافر يقيون محتفظين من لغاتهم وآدابهم الشعبية 
وفنونهم وعقائدهم ورقصهم وموسيقاهم واستطاعوا 
فى النهاية أن يكونوا طلائع حركة أدبية افريقيية 
جديدة كان الشعر هو الرائد لباقى أشكال الآدب 
فى هذه الحذركة ونسستظيع أن :نمين فيه ثلاث 
هراحل ٠‏ 
المرحلة الآول : 

تمثل المرحلة التقليدية التى تبكى على الماضى 

الافريقى وتخلق نوعا هن الفولكلور الافروأمريكى 
ومن روادها الشاعر أوزفالد دوران ( هابيتى ) 
الذى كتب قصيدة سنة 1885 بلغة الكريول تحدث 
فيها عن ماضى افريقية المجيد والشاعر 
دونيار ( من ولاية | الامريكية ) نشر أول 
ديوان هن شسعره سنة ١898‏ كان مليكقا 
بصور المساضى الافريقى وجيمس ولدون وام 


١0 


.811و ام طق اه 


08 القشكعامهتا دومع ام مطعمها. لوممها نكملا 


5-7 


بقار عراطف عبالئين 


جونسون الذى وضع نشيدا قوميا للزنوج ٠‏ 

وانتاج هذه المرحلة جميعه نان يتخد من الأدب 
الفرنسى نموذجا له فى انلغة وفى الاسلوب ٠‏ 
المرحلة الثانية : 

تتمثل فى اشعار لانجستون هيوز وكونتى كولن 
ومارضال ديقيز وسترينج براون وجاك روءين 
الشاعر التاعيتى الثورى الدى يجمع شسعره بين 
الشفورية والعمق وكلهم من الشعراء الذين كت 
ون فيه على حال السود وتبدر 
بس المفقود» ٠‏ 
تئر يمن شباب أصبح من الصعب تذكره وتلوح فى 
لالم تلك الصورة المزينة لافريقية بدنئها 
تر :4][ دجطالها البدائى فكتب رومين عن القارة 


أنشودة رومانسية 


جناء جور العليربق الطويل الى غينيا 

اموت يقودك اليه 

حيث لا يننظرك استقبال رائع 

فى الارض السوداء بآهلها السود 

تحت سماء ضبا ا 0 

وتفتح الاشجار رموشها على ضوء يخفت 

هناك على حدود النهر. *٠٠+‏ فى القرية الساكنة 

حيث يوجد كوخ أبيك وعظام قومك 

وعليها يرتاح جفئك آخيرا ٠‏ 
المرحلة الثالثة : 

أما المرحلة الثالثة فتبدأ بالشسساعر المارتنيكى 
( ايتيك ليرو ) الذى قام فى ثلاثينات القرن العشرين 
بالاشستراك مع جوليوس هونيرو ورينى ميشيل 
باصدار جريدة ( المدافع الشرعى ) التى كتب عنها 
س5 كول 01 لدان التي 


فى منطقة الكاريبى وجود سلالة افررقية تتم دا 
لروف لا انسسائية ( التى يؤكد البرى أن السريالية 
وحدها هى التى تستطيع أن تعكس آلامهم وتخلصهم 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


هن هذه الظروف التعسة ) وتوقى ليرو بعد أن تبنى 
الشتزيالية كاسلوب للتعبير عن الكيان الافريقى فى 
تكامله بعيدا عن مؤثرات الغرب ثم جاء ايميه شيزار 
الشاعر المارتيتيكى الشهير والذى أصبح اللسان 
الرسمى للاتجاه السريالى ٠‏ 
وقد تبنى ( ايميه سيزار ) هذا المذعب وجعل منه 
السلاح الرئيسى فى حملته على الحرمان الثتقافى 
والقومى الذى سيبه الغرب للزنوج وعلى يد سيزار 
'تحققت القيم السريالية الكبيرة واتخذت معناها 
المحدد ويقول سنارتر ( ان الحركة السريالية فى 
الشعر الأوربى قد اختطفها من الآوربيين شاعر 
أسود وشهرها فى وجوعهم ثم حولها الى أداة موجهة 
امدق ) 5 
وفى هذه المرحلة برز شعار الزنجية ٠‏ زنجية 
القصيدة , وهى تمكس سعى الشاعر الافريقى 
الزنجى لاستعادة اعتزاز بتى جنسه بترانه وثقته 
الضائعة بئفسه وبالعالم ٠‏ ان الزنجية كاتجاءه 
ايجابى ينصب على المضدمون لا على الشسكل كما يقول 
لان الؤاكنا وجودها فى تيد سياد 1نم 3 
7-6 


ان زنجيتى ليست صخرة بل 


من التلال الى الاحراش 

ان آلهنا آسود ! 

شعره مجعد وعيئاه بشيتان وشكله جميل ومويب 

أسود من ظلام الليل الدامس 

ومن الفسق المتيم 

والفجر غير الشمس 

اعلنوها على العالم 

ان آلهنا أسود ! 

هذا ولم يقتصر النشاط الأدبى ممثلا فى الشعر 
على الكتاب ذوى الاصل الافريقى فى الدنيا الجديدة 
بل قى افريقية نفسها قامت حركة أدبية مرت بنفس 
المراحل التى مر بها الادب الزتجى فى جزر الهند 
الغربية ٠‏ ومراحلها ممى : 


المرحلة الاولى وتسمى مرجلة الحماية وفيها 
استخدم الاديب اللغة الاجنيية والاشكال الاجنبية 
فىانتاجه الادبى وكان الادب يخضع لرقابة المبشرين 
والكنيسة والمستعمرين وتتمثل هذه المرحلة فى 
اهف كير من آدباء جنوب افريقية والتاجهم جميما 
الطابع التاريخى ومن الشسعراء جيلوب 

ى والشاعر النيجرى « دبتيس شوكود » ٠‏ 

.ثل محاولة التحرر من 


1 ] ل 0 م ور ليها لحت ال 


أنشره أمام أعين الدنيا الميته 

وهى ليست قلعة وليست كئيسة 

انها تنغلفل فى طيات الارض 

وفى جسد السماء الملتهب 

وفى هذه الآبيات يبرز سيزار المعنى الايجابى 
للزنجية انها حركة ووجود وقوة حيوية متطورة 
اتتحرك فى السماء وفى الارض دفى الأشياء ٠‏ 


وسيزار له قصيدة شنهيرة بعئوان ( ذكريات عن . 


جولة حول بلاد تانال ) ظهرت فى باريس سنة 
ولم يلحظها أحد ولكن عتدما أعيد طبعها 
اسئة ١951‏ بمقدمة لاندريه بريتون أثارت اعتماما 
كبيرا فى جزر الهند الغربية واوساط الزنوج ٠‏ 
وقد ظهر هذا الاتجاه ( الزنجية ) بقوة أيضا فى 
أشعار ليون داماس ( غيانا الفرنسية ) ؛ رءج ارماتو 
وجاك روميه ويظهر الاعتزاز بالزنجة فى قصيدة 
ارماتو التى يقول فيها 

دعوا العالم يردد هتافكم 

ان آلهنا أسود ! 

اهتفوا بهذا فى الغابات 


هه القمر ويه عام مط واه 


ع0 .اله فكوا هطاله/مه 6امهجاعمه]. ونوا توصلا 


ولاعتزإزم ببالذابيبم الافريقية وتعتبر هذه المرحلة همى 
الجسر الذى عبر عليه الادب الافريقى الى الواقعية 
التى كتب بها برنارد راوق ( ساحل العاج ) 
وكاجام ( رواندا ) وقد كتب قصة شعرية مستوحاة 
من الكتابالمقدس باللغةالكينو أورنديه» وقدنشطت 
الحركة الادبية فى آفريقية قى أعقاب الحرب الثانية 
وبدات أيضا بالشعر وتزعمها :شعراء اكثرهم من 
الستغال مثل ليو بولد سنجور وييدا وأليون 
ديوب. وقد ظهزت دواوين كثيرة لهؤلاء الشعرا 

اثئرة بشعار الزنجية ويعتبر يراجو ديوب أعظم 
من يمثل هذه المنطقة وعو بعك 
عنده أكثر من مجرد ترجمة قصص أما دوكاميبا 
العظيم الى الفرنسية ويحكى الشبساعر آلكلاسيكى 
ديوب 30 لغة فرنسية عن أرواح الاقدمين التى, 
مازالت تعيش فى الاشسياء يقول فى قمسيدتة 
7 أجدادثا 1: ِ 


اصغ للآشياء ولا تصغ للمخلوقات 
اصغ لصوت النار ٠٠‏ اصغ لخرير الماء 


ف بآنه لا يضيف من 


03 


كمالهوع تعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


اصع خفيف الشسجر عندما تداعبها الرياح 
انها أصوات أ<دادنا الراحلين 
الموتى ليسوا أمواتا 
انهم فى صدور النساء فى صراخ الاطفال 
اكوتى ليسوا فى الارض 
بل هم فى رقرقة النيران 
فى الثبات الباكى 
فى الصخور الجائعة 
يقوم يراجو ديوب وليوبولد سنجور واديبوى 
بابا لالو وايفا هورج شاعرة غانا باستغلال المواد 
الام الموجودة فى القصص الشفهية التى يحيكها 
الرواة ويءيدون خلقها بالانجليزية أو الفرنسية 
خلقا خاليا هن توتر سسيزار ورومين وارماتو الذين 
يهتمون اهتماما بالغا بمشاكل الانسان الاسود فى 
العالم الغربى وفى هذه الحكايات تنعكس كل مظاهر 
حياة الئاس ويحكى بابالالو هذه القصة الضاحكة 
( قصة وجا العاشق القلق ) ٠‏ 
تقد كان مغرما بالزواج من زوجات الآخرين 
ولذتك كان يجد الجحيم فى بيته 


فاحيانا ما تكون 8-6 ربات سابقات 
عارفات بفسن 1 

الأنواع 00 
وفى مرة تزوج زوجه شا 


لاريج 

ولكنها قى بيته أصابته باعل" 

فقد كانت تقذف بالحمم من فمها كلما تكلمت 

ولعله من الواضح عتدما نقارن بين الشعر 
المستمد من هذه المادة الشفهية التى تمعد جذورها 
فى حياة الافريقيين منذ زمن بعيد قبل عصور 
الغزو والعبودية والشعر المستمد من الحياة المعاصرة 
للسود فى العالم الغربى أن نلحظ التتاقض الواضح 
بين هذه القصص الخصصبة الغنية المليئة بالثقة والمرح 
والتفاؤل وبين روح التشاؤم والتوتر والقلق والالم 
التى تنتشر فى الشهر الزتجى المعاصر فالشاعر 
ليون داماس يعبر فى قصسيدته ( لقد جاءوا هذه 
الليلة ) التى تتحول الى شبه أنشودة قدسيه عن 
المأساة فيقول : 
تقد جاءوا هذه الليلة 
حينما قفزت نغمات الطبول هن ايقاع الى ايقاع 
ومند ذلك الحين مات الكثير منا 
مند جاءوا فى هذه الليلة 
وقرعات الطبول تقفز بجنون من ايقاع لايقاع 
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061 الهقهعامهطا مع اوناع ها.بوموموال:عصلادا 


وكما رأينا من قبل أن المسألة ليست هجرد تذكر 
الماتى فكل يوم يحمل لمشاعر غَرْوا ثقافيا جديدا 

والشماعر الافريقى لا يلون شعره باليأس ولا 
يصبغه بالحزن ولكنه يفتح فى قصائده ثقرة يتسلل 
متها شعاع الآمل والندور ونرى هذا واضحا فى 
التى يقول يها : 


داقيد ديوب الت 


ان ظهر] 4 النحنى 
والدموع تحت وطأة اتذل 
ترتعش فى خطوط حمراء وهى تقول 
( نعم ) للسوط الذى يلهبها فى الظهيرة 
افريقيتك التى تولد هره ثانية 
وتولب من جديد فى عناد واصرار 

فاكيتها شيئًا فشسيئًا 

آمرة هى رائحة الخرية 


أكربة ليا دائحة 
2 هذا العرض السريع لمراحل, تطور 
0 بعض السمات العامة التى 


#تأنؤتمهشا| البثثزا واعمها كما يقول (بيتر جوبريتا) 

جامعة زغرب فى دراسته عن الشعر الافريقى 
( ان الشعر الافريقى فى لغته آالاصلية شعر يغد 
بمصاحبة الطبول «الالآت الموسيقية وز : 
في عملية الخلق الأدبى الى اللغات الا ند 
0 ة كبيرة هن المهارة الفئية آلشىء الذى لا 2 
: وعلى الرغم من اوجود 0 الشفر 


الغربية آلآ أن معظم الكاتبين ب بهذه اللغة انما 5 
باأسلوب أدبى تقليدى كشعر آرهاتو رغم أن مضمونه 

افريقى الا أنه مكتوب باسلوب أوربى على طريقة 
الشعراء الانجليز فى أواخر القرن التاسع عشر 
وعكذا نجد أن الشسعر الافريقى فى جميع مراحل 
صادقة تعكس الوآقع المر الذى 
ب نية وتصور مايلاقيه الافريقيون من عناد 
وتحد فى ظل الاستعماز واصرار على الحرية واعتزار 
واضح بالافريقية التى انعكست بقوة عل اشعارهم 
القد آستعادوا حريتهم بهذا الشغار ومن خلاله بدأوا 
يكتشفون ؟نفسهم ويكتشفون افريقية من جديد + 


تطوره كان 


اقالقوعم عتم االتقملاظ 


ارشيف الشارخ 


مى لديو د كزان 


بعد يومين من اتزفاف تحرك مع 
ومن جبالها بعث هذ «الرسالة : 


> الى اليمن 


مازلت أعتصر الشسماع بمقلتي من القمم 
واسير . افرش بالحياة ربى , بها سكن العدم 
ماضجت الخطوات فوق الصخرء ماشكتالقدم 
لكنها تسعى , رتسعى , خققها العالى خمم 
هل تسمعيل النبض ياأرضى .على الصخر الأصم 


ان تمتقى يرن قال السيف". 
فى السام ؛ فى آأوراس » فى صنعا. 
لاشتور يفصل يانداء , ولا <ددو 


0 6 


شهران ثم اعود يااشواق من حصن الحتل 
اروى جفونى يا عروسى من جفوتك بالأمل 
وانسق الباقات اسقى وردها المانى قيل 
يومان» لم نمكث سوىاليوميل» جئت على عجل 
وتركت عشا , كم نسجناه بأضواء المقنل 
وجعلت اضلاعى ركائزه , وحارسه الاإجل 
وجدلت من اعصابى الاستار ياعقى ٠٠‏ أجل 
وجعلت احلامى شروقا من توافذه أطثل 
وتركته » وتركت قلبى فى فراشك لم يزل 
أو نثرك النخاس يخطف كل حلام البطل ؟ 


دنا 


يومان+» ليس ستواهما فئ .الع .ريا عضغؤرتى 
وفزعت ؛ كيف يطيب. تغريدى وتسمع عَنوتى 
واليوم والغربان: تفتزرس الكنار بسرحتى 
لا كانت الدنيا اذا لم تسمعى تغريدتى 
لا كنت ان لم تصدح الاطيار » تجتى كرمتى 


ماخرو 2 ام طلاه. 
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اع0. اله فقمامدجاله,دم 6اموناعمها. صمو توصلا 


شاعر: مرالصدف 


تسقى من العنقود منقارا يحن لحبتى 

أنا لست حرا ان تركتك يا غراب بربوتى 

وخرجت٠٠‏ كل ملامح النخاس » تجرح مقلتى 

وسورت كناد السدن تححلديا؛ فى قشل 

وصرخت دعها ياغبى فاتها حريتى 
دنا 


قد تسالين : وكم بذلتم من دم فوق الثرى 
السخور السود شعت اسطرا 
احة حضتت أثاملها التراب فكبرا 


لك نه با 


كه جبهة فوق 


يجرى فى دماها مذ جرى 

ت خطى ف ىالسفح نشتا'ق الذرا 
مي بذلنا , كم رددنا خنجرا 
ل أفزع النخاس عودا ازهرا 


اه عت يده الحقيقة فاستباح وأامدرا 


ولها بآمال السنين 'بكل اقدر الورى 
ييا شعب حاشا أن تباع بأرضنا أو تشسترى 


نا 


من قمة الجبل الاشم 'كتيت أشواقى العميقة 
وبعثتها لك يا عروسى كالندى الغافى رقيقه 
وارجع للهوى أرعى شعروقه 
وتضم' أحلام الصبا النشوان أجقانى المفيقه 
مود > كن بمذإن. تحمى سؤاعدانا المقيقا 
وتعيد للجبل الحزين نسائم الفجر الطليقه 
وتنذيب فى أعماقه الاشواق تمنحها عروقه 
يا كم شكا وقوافل التخاس كم قطعت طرياه 
يا قطرة حمراء فوق مشارقٌ الجبل العريقة 
بك يا حبيبة قدم الثيل لوحدتنا وثيقه 


شتهران يا 


كل 


لقالقوع هعتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


قصة دهفاي المنرى (أوسفارزات برا ياكا ) 


قالت والدة ( سوشيل ) لابنتهسا : اعلمى 
يا ( مالتى ) أن ( سوشيل ) سيعود من ستقنء 
غدا ٠‏ فهل اعددت له شيئا يليق به ؟ انه عانذ 333 
أصبح له المكان المرموق 


قالت الفتاة أمري اسأقبا لا المنأقا بأ[ 
كلها ٠٠‏ ولكن ها ان ممعت الأم ,مذى الكلبات,حق 
أبدت التبرم والضجر ٠‏ انك يا (مالتى) 
غبية كل الغباء ٠‏ ان آخاك اليوم ليس بالرجل الغادى 
انه سوف يصبح عما قريب طبيبا من الاطياء * انه 


لقد عنيت 


ثم قالت 


سوف يصبح أعلى قدرا وأسمى ماما هن رؤسماء 
الشركات ومهديرى البنوك ٠‏ وهو لذلك جدير بان 
تقدم له افخر الأطعمة واشهاها ٠‏ 


قالت الابنة : انى لاضيق ذرعا بالاطبساء:*٠‏ 
ان ( شميلا ) يقول انهم يعبثون بالوخامات والأوضار 
وعم يخزون أجسامئا ٠‏ وفى نيتى أن لاأسمح 
لسوشيل أن يقعل مثل هذه الأشياء التى تتسم 
بالقسوة ٠٠‏ فأآشاحت الأم بوجهها وتوجهت الى اخت 
زوجها ‏ واسسمها آم بابوا ‏ تقول : 


ان ابئة أخيك تقول انها سوف لا تسمح 
لسوشيل بأن يستعمل الابرة ٠*٠‏ انها لا تملم أن 
تلك الآبرة سوف تغدق علي ها الجواهر والحلى ٠‏ 
وسوف تجيثها بواحد من المحامين زوجا لها ٠٠‏ 


فقالت ( أم بابوا ) : لقد قضى ( سوشيل ) فى 


ل 
مه القدو ويام مطهاه. 


081 القفقعادهتالد مه ام هطاعم ها ممما لتقواط 


ترصة يباك اهم 


الغزيةٍ دمرا طويلا ٠‏ وكان زوجى يحبه الحب كله ٠‏ 
كان يود ان يصبع ولدنا ( بابوا ) طبيبا مثله ٠٠١‏ 
الست اعرف ما سوف يصبح ( بابوا ) ٠٠‏ انهم 
١‏ ليياته جوف يصبح معلما ٠٠‏ فهل ‏ اذا 
مع مذ بكوال/أسعد حالا من الطبيب ؟ فسخرت 
)“للشب 4د هن التصور الخاطىء وقالت ؛ كيف 
اغلطزا بالك :144 1أعذا السؤال السخيف ؟ ألا فاعلمى 
أن ولدى سوف يبدد مله السمع والبصر حتى لو لم 
يتعلم غير مهنة الطب ٠٠‏ ثم توجهت الى ( مالتى 2 
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أغرجى أحسسن الملابس وقولى لشيفمانجال أن 
يغدو بالعربة الى المحطة فى الضباح ٠٠‏ ان القطار 
يصل فى الساعة السابعة ٠‏ وفى تلك السساعة 
سوف يكون والد ( سوشيل ) لايزال نائما ٠‏ وانى 
لارجو أن يصف لآبيه وصفه نعيئه على أن يصحو من 
نومه فى ,الساعة الرابعة ٠٠‏ فانى على ثقة أنه ليس 
هن الخير له أن يصحو من نومه متاخرا ٠٠‏ وكا 
زوجها فى تلك اللحظة يصحو من نوم القيلولة ٠‏ قما 
ان سسمع كلماتها حتى قال لها : ماذا تعئين بقولك 
انه ليس من الخير لى ٠٠‏ ؟ الا فاعلمى أن المرء يبنى 
عافيته على الراحة لا على أن يعمل عمل الحراس 
والعساس ٠٠‏ فقالت الام : آنه لا يليق بوالد طبيب 
أنيعتاد العادات الشاذة ٠٠‏ أنظر الى 
عودتها من عادات سوف تؤدى بها الى التلف ٠٠‏ انها 


1قالقوعمم عدم التقملاط 


حئى هذه الساعة لم تعد طعام الفطور لاأخيها ٠‏ 
لقد نسيت يا ابنتى كيف كنت ترتجفين علعا وفزعا 
اذا غضب ( سوشيل 4 ٠٠‏ فقال الاب لابتعه : 
لا تعبئى بغضبه ولا تبالى يسخطه ٠‏ واذهبى 
يا بنيتى ‏ وانت الفقة الطيبة ‏ وأعدى بعض 
الحلوى ٠٠‏ 

ونهضت آم ( بابوا ) فغادرت المكان ووعدت يان 
تجىء فى الغد لترى ( سوشيل ) ثم قالت : ان والد 
( سوثسيل ) كان شخصية هعروقة فى قسرية 
( داى باريلى ) وقد كان من ملاك الارض * ولم بحس 
يوما ما بحاجة الى أن يعمل ويكد ليعيش ٠٠‏ وكانت 
( ام بابوا ) فى عسرة شديدة فقد مضى على ترملها 
خمس سئوات وكان زوجيا موظفا فقيرا من موظفى 
البريد ٠‏ ٠وكان‏ ابنها ( بابوا ) يعد نقسه للحصول 
على درجته العلمية فى مدينة ( الله أباد ) ٠‏ وكان 
قد عاد منها لتوه ليقضى اجازته ٠٠‏ 


وكان ( بابوا ) فى دراساته دائما طاليا مجدا ٠‏ 
وما طلب من امه مسالا منذ مات ابوه فقد كان من 
عادته أن يعسول نفسه بما' يحصم 


أرشيف الشارخ 


للقائه اهل البيت جميعا . حتى « بانجو بابو » 
قد نهض من فراشه .. ولكن لم تبد آبة عربة ٠‏ 
فائار هذا غضب الام . وقالت ام الطفل : انك 
يا آش كاذب ٠فاحتج‏ هذا وقال: لست كاذبا يا امى 
ققد رات هرية .8 شيفا ماتجال » تسير اق الشتاراع 
الكبير .. وكانت العربة قد دخلت الزقاق فى تلك 
اللحظة . وكان القادم « سوشيل » . فقصاح 
الطفل . وصاحت « مالتى » فى وقت معا .. ومتح 
« سوشيل » « شيفمنجال » حلوانا ثم نزل من 
العربة .. وكان « بانجو بابو » قد خسرج لتوه 
فتقدم اليه « سوشيل » وركع امامه فدعاه ابوه 
أن يدخل . وقالت له امه ؛ انك تبدو نيلا 
وناى « سوفيل 16م نازوا ؟ 
: وآين « بابوا » ؟ لا بد انه قد اوشك 


أن يتم دراسته . فقالت له الام : لست اعرف 
ان « بابوا » هنا فلك أن تساله انت .. ثم سالته 
بدورها : وكم بقى لك انت على الانتهاء ؟ قال * 
سنة أخرئى يا عمتاه ٠٠‏ وقالت أمه : ان ولدى 


0 


شيل » سوف يسبع طبيبا فى اقضون أغام 
5 وسوف ند لكا لباب ال لد 
م وات مدل تور« فردن » فقال«سوشيل» : 


للد ٠»‏ اما اخته ( بينا ) لان سرك 0 3 
0 0 كت ف | انقلم منذ زمن .. قالت آمه : 
سن الزواج ا 00111 بلأديدى ثمنا له ؟ قال : ستين أو 
القلق البالخ له ولآمه ٠‏ رؤيه . حت اذكر لآق 1 وكان الذكن 
ما (سوشيل :وز يابوا غ فلاه تعلنةأواوظي!©0 طني إثائاة الجديد ٠.‏ وكانت والدة « بابو 
مغا' * ولكنها اليوم قد تقرقت بهذا السبل ٠٠'وفى‏ نظن ان انها سوف تتمثر به الخطى ان لم يصبح 
غداة اليوم التالى كان البيت فى هرج وهرج ٠‏ فهذ لديه مثل هذا القلم ٠‏ 


طفل يستحم ويرتدى زداءه ٠‏ وهذه احدى المشكلات 
فهو يصرخ ثم يصرخ ثم يصرخ ٠0‏ وهذه ( مالتى ) 
رقد بدت وكانها: دميتة من العم وى التخال :فى 
ملابسها الحريرية * 

وفى الساعة الخامسة اوقظ « شيفمتجال » من 
نومه ٠‏ وكانت أم « يابوا » قد جادت وفى صحبتها 
ابنتها « بيئا » وكان « بابوا » على وشك اللحاق 
بهما بعد أن يستحم » ٠٠‏ وسمع فى الخارج صوت 
العربة فصاحت « مالتى » . وبطل صراخ الطفل . 
ثم خرج الى الطريق . ولكن العربة كانت عربة 
آخرى . فلما رجع الطفل تذكر سقطته فعاد الى 
صراخه ٠٠١‏ وقال بانجو بابو وكان فى فراشه ‏ : 
« ان الساعة لا تتعدى السابعة فاذا كان القطار فى 
موعده فائه لا يزال امامه خمس عشرة دقيقة ٠٠‏ 
ثم أعلن الطفل بعد قليل وصول «سوشيل» فخرج 


مه القدوويه عام مطةاه. 


081 اأهفك امهنا :مع عام هطع مها بوممواال وجلا 


ونادتوالدة «سوشيل» ابنتهاوطلبتاليها أنتجى* 
ببعض الطعام ليفطر . فقال لها : قبل أن اركب 
القطار فى منتصف الساعة السادسة كنت قد 
تناولت بعض الطعام فى اللخطة فلست الآن فىحاجة 
٠.‏ واختصم حول القلم الطفل « آش » 
إلفتاة « مالتتى » .. وقالت الفتاة للطفل : تعال 
أعطك ساعة بدلا منه . فولى الطفل وجهه شطر 
أمه وقال : تحسنين صنما اذا أعطيتنى الساعة . 
اها لازمة لى اللزوم كله 


واه لصتت والنة < بابزا فى هيوه ف لتكالت 
« سوشيل » : انى لاظنك تقيم فى « لكهنو »© ؟ 
تعم بالطبع . 
- لا بل آن القلاء شمديد هناك ٠٠‏ 


املاقوم هلع دسازلن وملا 


أرشيف الشارخ 


16م ان اهلها 2 


ومشت واندة « بابوا » الى بيتها واخذت 


ب عام واخدٍ, تقريبا .- ولاذا.تسالين ؟ 


لا لشىء بالذات .. انك تعد نفك للحصول 
على بكالوربيوس الآداب . اليس كذلك ؟ 

انها بكالوريوس الفنون لا الآداب يا امى .. 

- وهتى تحصل عليها ؟ 

انك قد نسيت با امى .. فانا قد حصلت 
عليها فى العام الفالت .. 

لا بد أنك لاقيت صعوبات فبى ممارسة العمل؟ 
ثم اخدت تلتحب ٠‏ 


ولماذا تنتحبين با أمهاه 1 


وعاد « بابوا » الى مدينة ا الْلَهِ د 


فروستا لناء اخر ليودق ال 104 3 2 


حيث كان يتلقى ايضا منحة دراجوية م إقركإنا 


الاختلاط بالطلبة الآخرين . وكان يقفى أوقاث 
قراغه فى صحبة الكتب . وتوالت عليه الرسائل 
من آمه فى غير انقطاع مكتوبة بخط « بيقفا» ٠‏ 
وكانت تلك الرسائل تفيض بآيات القلق حول 
انسعادة ولين العيش . وهى تلميحات لم يستطع 
هو أن يحسن فهمها .. وكان « بابوا » فى تلك 
الآونة قريبا من مديئة ( دوسياه ) وما كان فى 
استطاعته أن يبت فى امر عودته الى بلده ليقضى 
ايام العطلة . ثم اذا به فى ذات يوم بتلقى حوالة 
بريدية وصلته من امه مقدارها سبعون روبية 
مطوية فى رسالة تقول : 


هذا المال أبعث به اليك لتشترى به قلمسا 
وساعة .. فاضطرب « بابوا » لهذا . ذلك لاله 
كان يعرف ما عليه أمه من عسرة شديدة . وكان 
يعرق ما سوف تتحمله أخته من حرمان ٠‏ ولذلك 
فقد اجمع امره على أن يعود الى بلده . فلما بلفة 
كان أول سوّال سألته امه : وابن قلمك وساعتك ؟ 
آلم تشترهَما بعد "1 


قال بابوا » : لست فى حاجة اليهما ٠٠‏ ولكنئ 
#لربمض أخياء لاختئ ( بينا » .. لقد لت 
ارط لكب ٠٠‏ فتنهدت أمه تنهيدة الرضا 
دن ل تار انتى كنت قاد يمنت بها اليك 
1 


ا 


مه اأقدم وه مامه صناه. 


081 الهقكامهحا/د” مه عام مجاعم ها لانوموا لعجا 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


ارشيف الشارخ 


تكنسا فى المند الاضى عن بعلت 111 16 
والصحافة ومعاوناتها فىالقارة ١#نفقية‏ 3 58 لذ 


تطويرها , ونتكلم فى هذا العددااع©الاذاظطلظ» 
والتليفزيون والسينما فى .هذه القارة ١‏ 
مستندين الى المعلومات التىعنيت اليوتسكو بجمعها 
ونشرما ٠‏ 


اشنة 


فقد تقدمت الاذاعة فى أفريقية نقدما ملحوظا 
فى السنوات الاخيرة » وازذاد عدد محطات الارسال 
ازيادة كبيرة ؛ أما أجهزة الالتقاط فان عددها فى 


صعود سريع مستمر , وعلى الرغم من اختلاف درجة . 


التقدم بين دولة وأخرى , فمن الماتظر أن تلعب 
الاذاعة دورا هاما جدا فى القارة كلها ٠‏ ولما كانت 
وسائل المواصلات فى بلاد أقريقية لاتزال قليلة فان 
الاذاعة تقدم أجل الخدمات بوصلها المسافات البعيدة 
بعضها ببعض ٠‏ فتتسلق الجبال وتعبر مجارى الاتهار 
يا ية » وفضلا عن ذلك فان 
الدور الذى تقوم الاذاعة به ىق حل مشكلاتالمواصلات 
لايكلف كثيرا نسبيا » فبعد اقامة المحظة أ المحطات 
لايعود اهام الدولة الا استغلالها » وتكاليف هنا 
الاستغلال قليلة ان قيست بغيرها من التكاليف ٠‏ 


ممه القدوويه 2 /مهط لاه 


06 .اله فكوامهطاله,مه 6امهطاعمه]. تنو توصلا 


: بقل : الركتور غليل صابات 


طن شر النلروف العمل على سرعة انتشار 
أبقية4, ولكن لازالت هناك عدة عقبات 
الاابانة! تم 0 اللانتقال من مرحلة اقامة محطة 
البرامج المذاعة » ومن مده 
العقبات الاحوال الجوية ونقص الخبرة فى استعمال 
ات المناسبة وتدوع اللغات أى اللهجات فى كل 
بلد وارتفاع سعر أجهزة الالتقاط نسبيا » ومع ذلك 
فان للآذاعة ميزتها الكبرى فى تمكنها من الوصول الى 
الأميين والمتعلمين آين وجدوا , .لذا كان دورها كبير 
فى مجالى اعلام الجماهير الافريقية وتعليمها ٠‏ 

ومع اعترافنا بالتقدم الذى حققته الدول 
ف ىالسنوات الاخيرة فى ميدان الاذاعة »فان 
درجة هذا التقدم لم تصل بعد الى حدها الأدثى بيد 
أن هذه الدرجة تختلف كثيرا من دولة الى أخرى » 
بل هن اقليم الى آخر ٠‏ ومن المعروف أن قى شمال 
القارة وجنوبها أفضل الخدمات الاذاعية وأكثرها 
تطورا » وفى افريقية الاستوائية عدد من الدول خطا 
خطوات محسوسة فى مجال اقامة محطات الارسال 
وتمكين سواد الشعب هن استقبال البرامج المذاعة *٠‏ 

ويعتراض ١‏ انشساء ,أف-تطوير 


الى مرحلة استقبال 


الاذاعة فى 


رذ 


قال هوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أفريقية نقص الذبدبات المناسية وغدم تمفاية 
تخطيطها وتنسيقها ويمكن علاج هذا التقص يما 
تقدمه اليونسكو من معوتات فنية ٠‏ 

ولا يمكن تطوير الاذاعة دون التفكير أولا فى 
تطوير أجهزة الاتصال السلكى واللاسلكىالتى تعتبر 
جزءا لايتجزأ من الخطة العامة للتطوير الاجتمساعى 
والاقتصادى والتعليمى ٠‏ لابد اذن من ربط تنسيق 
التخطيط بين وسائل الاعلام وسائر الخدمات الاخرى 
التى فى حاجة الى تطوير * 

ولا شك فى أن دور الاذاعة قى التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى والتعليمى كبير جدا ,» قعلى الحكومات 
الافريقية اذن أن تهتم بنوع خاص بانشاء مؤسسات 
اذاعية تواجه احتياجات البلاد الاجتماعية والتعليمية 
والثقافية: دوهن شأن جوهر هذه المؤسسات واعداقها 
خدمة المصالح العامة للبلاد اللعنية التى فى استطاعتها 
أن تطلب المعونة الفنية والمادية لتزويد المحطات 
بالاجهزة الفنية الحديثة ٠‏ 


فالاذاعة لم تعد تع 


من أن يقوم المختصون بارشاد جماعات المستمعيل 
واعطائهم مقدما معلومات عن البرامج المذاعة ونصائح 
متعلقة بالمناقشات التى تليها ٠‏ 

وتوضع برامج الاذاعة بحيث تتفق وظروف كل 
بيئة » كما يجب ايجاد روابط وا ن محطات 
الاذاعة والجمهور » وان كانت أفريقية الشمالية 
تعسم بطابع لغوى وثقافى يكاد يكون واحدل , فان 
الحال فى أفريقية الاستوائية مختلف تمام الاختلاف 
ففى هذه المنطقة عدة لغات محلية وثقافات شديدة 
الاختلاف هن شأنها اعاقة وضع برامج تتفق وأذواق 
جميع المستمعين * 

ونعتبر الاذاعة فى أفريقية احدالمصادر الرئيسية 
للاخبار » وء لىالمؤسسات الاذاعية لكى تذيع قدرا 
أكبر من الاخبار ألا تكتفى بالاستعانة بالحدمات 
الاعلامية التى فى حوزتها , ان عليها أن تعمل على 
تنمية مصادر أخبارها الخاصة ٠‏ وفى بعض البلاد 
تتبادل المؤسسات الاذاعية أخبارها مع الصحف مما 

لإليطاكمية الاخبار المذاعة فيها , وعلى محطات الاذاعة 


آتعد انعقبرَإمنَ ادوات هه لإأبقية أن تعنى عناية خاصة بالشئون القومية 
ضرورة حتمية التطوين البلاد ٠‏ دمع ذلك فلا بقية فتنشر الاخبار المتعلقة بها ٠‏ 


للاذاعة أن تقوم بدورعا فى اعلام»4 
فى البلاد الناشئة الا اذا كانت 1 
فلا بد اذن من العمل على أن يكون لكل يش حا 
استقبال «وهدا يتطلب توريد أد صنع عدد كبير 
من الاجهزة ؛ قليلة التكاليف سهلة الاستعمال يتفق 
سعرها والقدرة الشرائية للسكان , وقد بدأت بعض 
البلاد الافريقية فى صنع أو تجميع هذه الا: 
الا أن العدد الاكبر منها لايزال يستورد هذه الاجهزة 
ويفرض عليها رسوما جمركية تصل الى 0٠‏ // من 
ثمنها » هما يعيق اسستخدام الاذاعهة للاأغراض 
التعليمية ٠‏ 1 


وقد جات بعض الدول الافريقية الى مايسمى 
بالاصغاء الجماعى الذى يتيح الاتصال بعدد من 
المستمعين اكبر من مسممعى الاستقبال العائلى ٠ ٠‏ 
والاصغا؛ الجماعى من شأئه المساهمة فى تعليم 
البالغين وفى الجهود التى تبذل للتقدم الاجتماعى » 
وهو لاشك مفيد فى المناطق المزدحمة بالسكان وفى 
الارياف * 


ولكى ياتى الاصغاء الجماغى بنتائج طيبة » لابه 


53 
مه انق ووو امه جاه 


06 اله فعنامدطاله,مه 6امهطاعمة؟. ونوا لتقلا 


81 إأن تبادل البرامج بين بلاد افريقية 

انا أمر مفيد للغاية » يشرط أناتقوم 
عنللةة البراءا اناعلام الجمهور بدون تحيز أو تعصب 
لفكرة أو لمبدا أو لمذعب , ولتنسيق هذا التبادل » 
لابد هن انشاء مركز تستخدم فيه اللغات العربية 
والانجليزيةوالفرنسية ؛ وقد ظهر أن رسومالاستيراد 
المفروضة على البرامج المسجلة تعيق تبادل البرامج 
بين الدول واستخدام الاذاعة لها لاغراض 
وتعليمية ٠‏ لذا لابد من اعفاء البرامج التقسافيه 


10 الستتيزاة الؤد ات الاذاعية للبرامج 
الثقافية والتعليمية ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الاذاعة المرثية أى التليفزيون ىق 
أفريقية وجدناها لاتزال ذف ىمراحلها الاولى ٠‏ الا ان 
هناك أسيابا داخلية وخارجية تعمل على تقدم هذه 
الوسيلة الاعلامية فى عه المنطقة الغنية بالترات 
البصرى والسمغى والطقسى على الرغم عن ضعف نسدبة 
القارئين الكاتبين , فمن جهة قامت جماعات تجارية 
غير أفريقية بالأشتراك مع بعض المؤسسات المحلية 
بدراسة أو تشسجيع مختدذ فالمشروعات التى تهدف 


اقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الى انشاء التليفزيوئ » ومن جهة أخرى فان عددا 
كبيرا من الحكومات الاقريقية يرى فى الت 
عونا قويا على التعليم المدرسى والمهنى وعلى تثقيف 
الغين» ويعمل على ادخاله بمساعدة الدول المتقدمة 
والمؤسسات التجارية الحرة» وحتى نهاية سئة1971 
كانت هناك برامج إبونية منتظمة فى الجزائر 
ونيجريا والجمهورية العربية المتحدة » وفى [تحاد 
روديسيا ونياسالائد » وبلغ عدد أجهزة الالتقاط فى 
تلك السدة ٠٠٠ر١5١‏ جهاز ىكل أفريقية + 

وكانت المغرب اول دولة فى أفريقية تدخل 
التليفزيرن » ففى سنة 15054 بدآت شركة خاصةببت 
الاذاعة المرئية ,ولكنها اضطرت الى وقف تشاطها فى 
سنة 1907 لاسباب مالية ٠‏ وأعلنت وزارة البريد 
والمواصلات السلكية واللاسككية المغربينة عن 
استئناف بث البرامج فى سنة 19515 + 


وتدرس الدول الافريقية الآتية امكانية ادخال 
.يون »2 وهى : الكمرون دكونغو (برازافيل 
وكونغو (ليوبولدفيل) وساحل العساج والداعومى 


واثيوبيا وغانا وكنيا وليبريا دجتهورية 2-0 
الوسطى والسنغال وسيراليون والسودان 


5 اع اود اسرد 


وَتوْجي اولوق " 

وحبذا لو طلبت البلاد الاذر؟ 
أن تنظم لها اجتماعا تحدد فيه القراللطاللكي / الغ بكرا 
تطبيقها على البرامج التليعزيونية فى أفريقية وتوزيع 
الذبذبات فيما بين هذه الدرل ؛ وعلى أى حال فيعتبر 
تطوير التليفزيون أحد العناصر الأساسية للتخطيط 
الاجتماعى والاقتصادى فى اقريقية ولما كان سعر 
تكلفة التجهيزات والبرامج دأدوات الاستقبال 
التليفز مرتفعا ٠‏ كان على البلاد الافريقية أن 
تدرس مجتمعة انشاء خدمات ثليفزيونية بحيث 
لا تشسكل عبئا ماليسا كبيرا عليها ,. بل تسهم 
ايجابيا فى تطويرها اقتصاديا واجتماعيا ولكن على 
الرغم هن ارتفاع سعر تكلفة انشاه محطة للتليفزيون 
وتشغيلها » فقد اتضح أن هذه الوسيلة الاعلامية 
اقتصادية نسبيا » نظرا لكبر حجم جمهورها وللاثر 
العميق الذى تتركه فى نفوس هذا الجمهور 


وينصح المختصون فى اليونسكو الدولالافريقية 
التى تنوى انشاء خدمات تليفزيونية باقامة مراكز 
كاملة للانتاج السينماتوغرافى ملحقة بمحطة 
التليفزيون نفسها , فالسينما مصدر عام لبرامج 


مه .القدوويه 2 /مطلاه. 


06 .اله فكوا هطاله)مه 6امهطاعمه؟. ترصو توصلا 


التليفزيون »ويستطيع التبيفزيون من جهة أخرى, 
أن يقدم برامج مسجلة على الافلام لعرضها فى المناطق 
التى ليست فيها خدمات تليفزيونية » ويجب الا يفهم 
هما تقدمأن غرض التليفزيون تعليمى واعلامى فحسيع 
ان للجانب الترفيهى أعميته أيضا ويجب عدم 
التغاضى عنه » وعلى أى حال فعلى التليغزيون بصفة 
عامة أن يسهم فى تعليم الشعب كله , يخدم 
مصلحة القلة منهم » وعليه فالاستقبال الجماعئ يجب 
أن يقوم بدور رئيسى فى نشسر التليفزيون فى ١1‏ 
وان وضع برامج تفى بحاجات الجمهور الافريقى 
وبالاغراض الاجتماعية والتعليمية لمن المهام الصعبة » 
وفضلا عن ذلك » فلا بد من تطوير انتاج البرامج فى 
أفريقية على الصعيدين القرمى والاقليمى ٠‏ ولا بد 
كذلك من اسستيراد البرامج من البلاد التى يكون فيها 
التليفزيون أكثر تقدما » وقد أظهرت بعض البلاد 
والمنظمات (مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة , والاتحاد السوفيتى والمنظمة الدولية 
3-7 والتليقزيون 4 اسستعدادها لتزويد الدول 
ة ببرامج تليغزيونية وان المجلس اكد 
والتليفزيون بصدد انشاهء خدمات منظمة 


أهافن: وبجال السينما فتعتبر الجمهورية العربية 
المتحدة الدولة الوحيدة فى أقر, التى تنتج عددا 
كبيرا من الافلام الطويلة » فهى تنتج هن 7١‏ الى ٠7١‏ 
فيلما فى السنة » وتوزع هذه الافلام فى معظم البلاد 
العربية » كما قامت تونس وجمهورية جنوب افريقية 
بانتاج بعض الافلام الطويلة » حوالى عشرة بلاد 
أفريقية , أفلاما اخبارية واعلاميية : وتعضد هذا 
الانتاج فى أغلب الاحيان هيثات حكوهية , وت 
حوالى اثنتى عشرة دولة بصفة منتظمة أفلاما تثقيفية 
وهناك مالا يقل عن اثنتى عشرة دولة أخرى فى صدد 
تنظيم خدمات تتمكن من انتاج مثل هذه الافلام ٠‏ 

وان انتاج الافلام التعليمية محدود » وهو ذو 
طابع محلى فى غالب الاحيان» ويبدى حسب معلومات 
اليونسكو آنه لايوجد بلد افريقى واحد قام باعداد 
برنامج قومى قى هذا المجال » وأخيرا بدأ غعدد من 
البلاد قى انشاء مراكز سمعية بصرية لانتاج وسائل 
تعليمية ,» ولكن عحذه المراكز تهتم على الخصوص 
بانتاج معاونات بصرية رخيصة ا 


0000000 


أرشيف الشارخ 


ووسائل الايضاح الاخرى التى تسغخدم بدون أجهزة 
عرض 

ويلاحظ أن توزيع الافلام متآخر عو أيضا : 
ولكن توجد فروق كبيرة فى هذا الصدد بين مختلف 
البلاد ٠‏ وتزداد هذه الفروق بين المدن والارياف ٠‏ 
وقد وضعت اليونسكو حدا أدنى لتطور السينما فى 
أفريقية » بحيث يصل الى متوسط كرسيين فى دار 
العرض السينمائى لكل مائة شخص , وتفييد 
الاحصاءات التى أجريت أخيرا أن متوسط عدد هذه 
الكراسى فى كل أفريقية لايزيد على نصف كرسى لكل 
مائة شخص , وان ثلثى مجموع دور السينما ( فيما 
عدا سيارات العرض المتدقلة) مركز فى خمس دول 
لاتمثل الا ربع مجموع «مكان أفريقية ٠‏ وعلى الرغم 
من زيادة استخدام سيارات العرض السينماثى 
المتنقلة فهناك ملايين الافريقيين الذين لم يشساهدوا 
فيلما واحدا فى حياتهم * 


ولا يزال توزيع الافلام ١١‏ 
متاخرا » وقد خاولت بعض البلا 
اد دورات سيئمائية غير تجارية الا أن أجهزة بالعرض 


افريقية فى الستوات القادمة من الاستفادة ما أمكن 
من السيتما , يجب أن تذلل العقبة الرئيسية التى 
تقف حجر عثرة فى طريق التطور السينمائى » وعى 
اختلاف السياسة المتبعة فى هذا الصدد , وقد 
عرضت بعض البلاد الاكثر تقدما فى صناعة السيتما 
وبعض المنظمات غير الحكومية عساعدتها لتنيية 
الخدمات السينماتوغرافية فى أفريقية 

وقى الستوات القادمة سوف تزداد الحاجة 
قى أقريقية الى المعاونات البصرية المختتلمفة اله ىيمكن 
استخدامها قى مجالات الاعلام والتعليم » وسوف 
تزداد هذ «الحاجة مع تقديم التليفزيون ؛ وعلى أى 
حال ؛ قلا بد من سرعة تهيئة الظروف الملائمة لهذا 
التطور واتخاذ الخطوات الاؤلى التالية : - 

(1) تشجيع وتعضيد الفرق والششركاتالاهلية 
للانتاج والمراكز السمعية البصرية » بل تشسجيع 
الانتاج نقسه لينمو سريعا , والعمل ء لىانتشان 
الافلام الافريقية الموضوع والاسلوب لتعكس بكل 
دقة ممكنة الواقع الافريقى ٠‏ 


التى قى حوزة المدارس وسشيارات العر, -) انشاء فرق للانتاج أو مراكز سمعية بصرية 
التتخادمها أقسام تعليم البالقين و 000 المدرسى وتعليم البالغين ٠‏ 


لازالت قليلة عموما , 


فرق الانتاج الحكومية والمراكز 
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متعددة , أما مكتبات الاقلام وقوائبها تين غابة غى, 
الندرة ٠‏ 

ومن المعلوم أن فى استطاعة السيئما أن تساعد 
على الوصول الى الاهداف القومية لتشجيع التمو 
الاقتصادى والاجتماعى للدولة , كما فى استطاعتها 
أن تعوى الشعور بالتضامن فى المنطقة بفضل عقد 
اتفاقيات تعاون بين البلاد الافريقية * 

وان كان الانتاج السينماتوغرافى دتوزيعيه 
واستغلاله لا يزال محدودا جدا فى افريقية ٠‏ فالدلائل 
تدل على أن النواحى الثلاث هن التنشاط ستنمو 
سريعا في المستقبل القريب , ولكن لابد من العناية 
بتخطيط هذه النواحى للتمكن من استخدام كل 
المصادر والخبرات الحاضرة » ومن دعم الجهود التى 
تبذلها حاليا معظم الدول الافريقية فى سبيل النهضة 
بالتعليم ٠‏ 

وأن الانتاج المحلى للافلام الطويلة ‏ فى حدود 
خضوعه لبعض الشروط المعينة ‏ يستطيع عو أيضا 
أن يقوم بدور بناء فى التنمية القومية » ولكى تتمكن 


5 
مه .اهدرو مامه جاه 


06 الهشعيادهحا/وممء.ءاممطاععه].بممدصو الت صلل 


“يكن 1لانى فيلم مهما يبلغ من جودة واتقان 
أن يصل الى هدفه اذا لم تهىء له الفرصة المناسبة 
تلتوزيع والعرضء و«الى أن يزداد انتاجالافلام الطويلة 
فى أقريقية , يجب بدل العناية فى اختيار الافلام 
الاجنبية التى تعرض على الافريقيين » وفيما بخ 
بالافلام القصيرة ‏ بما فى ذلك الافلام اله 
والتعليمية ‏ فالموقف معقد : ذلك أن شدة اتسساع 
الدول الا ة وانتشار السكان فى اصقاعها ونقص 
سبل المواصلات. ووجود حواى 6٠١‏ لغة أو لهجة 
تقف حائلا دون توزيع الافلام توزيعا فعالا » ولا بد 
اذن هن تذليل هذه العقبات اذا أريد للسينما أن 
تقوم بدورها كاملا ف ىالتعليم تبالتالى فى التنمية 
العامة ٠‏ 

ان وسائل الاعلام فى أفريقية من صحافة واذاعة 
وتليفزيون وسيئما يجب أن تتعاون جميعا لرفع 
مستوى البلاد » وهذا التعاون لايمكن أن يكتب له 
النجاح المطلوب الا اذا عممت هذه الوسائل ووصلت 
قى أدائها الى حد الكمال ٠‏ 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


لعل فاجئر من اكثر الموسيقيين الذين كتبت 
فيهم الكتب والذين ناقشتهم اراء النقاد وهاجمهم 
الكثير من “الاعداء ومدحهم الكثير من الاصدقاء 
والانصار بل لم تكن حياة آحد كبار اللؤلفين موضع 
النقاش العنيف مثل ماكانت حياة فاجنر وآراله 
وموافاته . 


وفاجئر يختلف عن معظم المؤلفين الموسييقيين 
فقد كان وطنيا غيورا ومجاهدا سياسب , تلوق 
كان وحافن! ثم انوك اول شنم احا الوص 
الكبار الاربعة وهم : باخ » وموتهارآك / 528 
وفاجنر . وليس من الممكن ىهقم الُجالةا التطل. 
أن نلم بأي ناحية من هذه النوا ل تيزان انتكلزة قن 
فلسفته أو موسيقاه أو عن تفاصيل حياته فقد كتب 
فى كل هذا مجلدات ضخمة آخرها ما الفه برناردشو 


وهو من كبار أنصار فاجتر * 


ولن اتناول فى هذا المقال الا نقطتين لم يكتب فى 
الأولى على ما أعلم لا الكثير ولا القليل وهى تلك 
الحملة الهوجاء التى آثيرت ضد قاجنر ابتداء من 
عام 195٠‏ والتى أرادت أن تقلل من شأنه وأن تقدم 
عليه فى الشان والمرتبة المؤلفبرامس - وأما النقطة 
الثانية فهى حياته انخاصة وقد تناولتها الاقلام 
بالكثير من العنف وهاجمته مهاجمة قاسية بل 
أرادت ان تلقى بذلك ظلا على عظمته الفنية وآخر 
من تناوله بقلمه الدكتور حسين فوزى حيتما وصفه 
بالوغد تعقيبا على ما أخذه عليه من نزواته فى حياته 
الخاصة ٠‏ 


وساسرد فى اختصار تطؤر حياة فاجئر من 


«ومه. اهدو ويه /ممطهاه. 


أن القشهعامهتا/ ممه عام مجاعم ها. لومم لنعجااط 


بقام كرود فلي لويس 
مولده سنة 1817 الى أن مات فى مديئة البندقية 


عام 14417 حتى يمكننا أن نتفهم حياته واعماله على 
ضوء الظروف والملابات التى عاش فيها . 


ولد فاجتر عام ١81‏ ومات أبوه بعد مولده بقليل 
قرعته أمه وزوجها الجديد الفنان جاير ثم درس 
فاجنر الموسسيقى ونبغ قيها وبدا يؤلف اول 
متطرهاته وهو ابن الرابعة عشرة . وفى عام 1455 
؟ى وها ابن انثالئة والعشرين تزوج المفنية مينا 
الآثر اوآكان فاجنر ذا طبيعة جياشة ثائرة فهو وطنى 
نيوك قات متيس وديمو قراطى ثائر عل ىالاوضاع 
التىة كلق [إنط د اإلانيا فى ذلك العصر فاشتغل 
بالنياسية/وجبزبن الفلسفة والف فيها وكان رزميلا 
لثيتشة وشوبنهاور ‏ ثم اشترك فى ثورة عام ./186 
التى اجتاحت أوروبا بموجة ساخطة لقلب نظم 
الاستبداد وتحطيم قيود العبودية التى كانت 
شعوب اوروبا ترزح فيها ولكن الثورة فشلت 
واضطر فاجثر ان يهاجر الى سويسرا ثم الىغيرها 
من البلاد للفرار من البوليس الملكى الذى كان 
يطارده ‏ ولكنه بقى. كما هو ثائرا على الاوضاع 
السياسية والاجتماغية ‏ ثائرا على الآراءالفلسفية 
السائدة فى عصره وثائرا كل انثورة على الاوضاع 
الفنية فى المسرح عامة وف الاوبرا خاصة فجاهر' 
بكل قوته وباسلوبه الرائع وموسيقاه الخالدةليخلق 
فنا جديدا يسمو بالانسان ويرتفع بمعنوياته بدلا 
من أن يسليه بالتافه والرخيص من الفن ٠‏ 


واستمر جهاده اعواما طويلة الى ان قيض الله له 

شخصين كان لهما اكبر الاثر فى نجاح رسالته 

وتاديتها على الوجه الاكمل وهما زوجتنه 
5 


أقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


كوزيماليست ولملك لودفيج القانى ملك بافاريا 
اللذان مكناه من بناء مسرحه الشهير ق بايرويت 
وتقديم كل مؤلفاته بالشروط والامكانيات التى كان 
عا امف فى 1847 واستمرت 
زوجته كوزيما فى اداء رسالته لسنين طويلة ثم من 
بعدها ابنه منها زيجفريد ثم من بعده حقيداه فيلاند 
وفولنجانج . وقد كان فاجنر فى حياته ثى بعد 

تبر الموسيقى الالمانى الذى اراد أن يخلق 


موته يعتبر 
لأمنه ولدولته ( الامبراطورية الالماتية ) مجدا 
موضيقيا قويا لا يقل قى عظمته عما أداه لهسا 
الستشار بسمارك عندما وحد الدويلات الالانية 
وجعل منها امبراطورية واحدة عظيمة ‏ وكانالالمان 
دائما يعتزون بفنه ايما اعتزاز قلما جاء هتاروانشا 
حربه ونشر مبادئه وبئا فلسفته على عظمةالشعب 
الالمانى ‏ اتخذ من فاجنر شعارا ودليلا على هذه 
الآراء وجعل من مسرح بايرويت مكانا مقدسا 
بحج اليه كل انصارهذا الفن اارفيع . 
تراثا قوميا بعتز به ابما اعتزاز . 
وكانت سنياسة هتلر الداخلية هبنية علي_عداوة 


ومنموسيقاه 


ريتهارد بل انهم ذعبوا الى أبعد من ذلك فقدموا فى 
مهرجان سالس برج هذا بعض اعمال فاجنر نفسه 
لتقطة الهدف من اقامته * 
ثم سار اليهود فى حماتهم الشعواء ضد فاجثر 
وموسيقاه يقللون من قيمتها الفنية ويحاولون أن 
يقدموا عليها موسيقى برامز ويحرهوا عزف مقطوعاته 
فى حفلات الكونسير التى يقودها قواد الاوركسترا 
اليهود ثم بدأ نقاد الموسيقى ومؤرخوما وأكثرهم من 
اليهود يهاجمسونه فى مؤلفاته وفى حياته ولم يكن 
بالسهل عايهم أن يهاجموه فى موسيقاه وهى ارفع 
وأقوى من متناول أقلامهم فركزوا عجومهم على 
حياته الخاصة فوصفوه باقبح الصفات بسبيب 
حادثتين فى حياته الاولى صلته بالسسيدة ماتلدا 
فيزفدونك «الثانى زواجه هن كوزيما ليست ٠‏ 
وهنا تنتقل الى النقطة الثانية التى أردت الكلام 
عليها وهى تلك المآخذ الثى أطال مؤرخو فاجشر 
0 عنها وابرازها كما لو كانت وصمة 
ذلك 20 العظيم ٠‏ كتب قى هذا الأرخون 
تبعهم باقى اللأرخين حتى أصبحت حياة 


اليهرد واضطهادهم على أسناس انهم اقسدرا تبعهم 
22 الخاصة تعادل فى الاهمية ما تركه من اعمال 


اهيار الشعب الالمانى خلقا وو 
أن يشمن اليهود على فاجدر خربا 
الهدف الاول فى حربهم ضد متك 
الفن . 

فبداوا أولا فى التشكيك فى مولده وحاولوا أن 
ينسبوه الى زوج والدته الثاتى جاير وكان يهوديا ثم 
ادعوا ان فاجئر فى دراسته الاولى ومؤلفاته فى ميدات 
الاوبرا كان تلميذا مقلدا للمؤلف اليمودى ميربير 
ثم هالبث أن تنك له وهاجمه عندما بدأ المجد يتوج 
جهوده ٠‏ ثم انهم لما رأوا عظمة مهرجانات د 
التى أصبحت هسدف هواة الموسيقى من كل بلاد 
العالم جمعوا من أمكن جمعهم منالفنانين والموسيقيين 
وقادة الاوركستر! والمخرجين اليهود وأسسوا مهرجان 
المي برج ووضعوه تحت اسم الموسسيقى الخالد 
اماديوس موتسارب ليضربوا الفنان العظيم 
فاجنر بفنان عظيم مثله فقدموا فى صسذا المهرجان 
أعمال موتسر وغيرها من المؤلغات العالمية التى يمكن 
أن يجذب اليهسا عواة الفن ءن كل نوع ومن كل 
بلد ‏ بل انهسم قدموا بعض الاعمسال التمثيلية 
المسهورة قدمها المخرج اليهسودى العالمى ماكس 


في مبدان 
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/117] 1 ل عن فاجئر متعللا بأن حيساته 


الغاصبة ولا .ته الجمهور اذ أن حياة الرجل العظيم 
الخاصة هى جزهء لا يتجزأ من عمله فهى ملك للناس 
وللتاريخ يحللوثها ويبحثونها جنبا الى جنب مسسع 
أعماله وآرائه ومؤلفاته ولست أريد أن أقول ان 
ما اتاه فاجنئر فى حالتى ماتلدا وكوزيما هو مثل اعلى 
يجب الاحقذاء به ولكنى أريد أن أشرح الظروف 
والملابسات التى أحاطت فاجئر فى حياته الخاصة 
والتى دفعته دفعا فى الحالتين الى الخطيئة التى 3 
فيها ‏ ثم سأبين ماكان لهاتين الحادئتين من أثر 


وشخصية قاجنر كشخصية كل الفنانين العظام 
عى شخصية ثائر على الاوضاع البالية العتيقة فى 
السنياسة والمجتمع والادب والفلسفة والفن فدفعته 
هذه النفس الثائرة الطموحة الى أنيثور على الاوضاع 
السياسية وأن يس -ساهم فى ثورة 1848 وكانت 
النتيجة أن حكم عليه بالنعى والسجن وهرب من 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


بلاده وفقد الوظائف التى كانت تدر عليه الكثين من 
المال وتؤمن له العيش الراتب المستقر ‏ كذلك 
دفعته نفسه الى الثورةعلى الاوضاع الفنية والموسيقية 
فخالف تلك الاوضاع وكتب بأسلوب جديد يمتاز 
بالعمسيق والجدية والصرامة لكى يخرج الدراما 
الموسيقية بتلك القوة وتلك العظمة التى كان يتمناها 
لها الاغريق الاقدمون وثبد الاسلوب الخليع الماجن 
الذى كان سماه١١‏ فى ذلك العصر وكانت النتيجة أن 
رفضت الجماعير أغم اله الرائعة وصفقت للمؤلفات 
روسنينى ومايربير * 
ولم تكن هذه الهزائم فى ميادين السياسة 

والفلسفة والفن لتفت من عضد رجل قوى الشكيمة 
عامر القلب مثل فاجئر ولكن ٠٠٠‏ فى حياة كل رجل 
مكافح امرأة اما أن تكون من النوع المؤمن برجلها 
وبرسالته وبآرائه فتدفعه الى الامام دفعا وتشاطره 
حلو الحياة ومرها وتعيد الشسجاعة الى قلبه كلما وهن 
عزمه ب وهذه المرأة هى أول مقومات النجاح ٠‏ واماان 
تكون امرأة خاملة لا طموح لها فى الحياة ولاستجلم 
الا بمرتب سخى وبحياة مستقرة عادئة ا 
تنعى على زوجهسا طموحه الكاذب وآرا»ه 37 
تخد من كل فتشمل .سلاحا جد يلها 
التافهة وهذه المرأة تنتهى اما ب 
واها بهجرته وتركه لها * 

وكانت الحالة الثانية هى حالة مينا بلاتئر التى 
تزوجها فاجئر وهو شاب فى مقتيل العمر - كانت 
مينا حربا على فاجنر وعلى آرائه وعلى ثوراته تعيب 
عليه فشله وطرده من الوظائف التى احتلها وعدم 
انضوائه تحت لواه المشسهورين هن الموسيقيين فى 
عصره فكان ذلكبداً انفصال فاجير عنزوجته روحيا 
وعقليا وفنيا وزاد الطين بلة ٠‏ آنه لما هرب من المانيا . 
الى سويسرا عقب ثورة 1858 لم تسافر زوجته معة 
ولابد آنه شعروهو منفى هارب ليسله مورد عادىولا 
اكد ررح - ايقىء من الإزالة والوفة > كا يالك 
وقد وجد فى سويسرا امرأة يارعة الجمسال لطيفة 
المعشر فتحت بيتها له وكانت تهوى الموسيقى عامة 
وتعبد موسيقاه خاصة ففتحت له قلبها ثم فتحت له 
ذراعيها ‏ هى ماتيلدا فيزندونك ‏ ولكن كل عذا وما 
أثاره الناس حوله من ضجة لا أعمية له بجانب ان 
هذه المرأة الفنانة الكريمة هيات له الجو ودفعته بكل 
قواما لكتسابة الجزايت الاولين من رباعية خاتم 


مه. انق وهم مطةاه. 
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النيوبولئج وهما دعب الرين والفالكوره ‏ ثم جاءت 
زوجته بعد غياب طويل تصحب معهسا حيراناتها 
الأليغفة من قطط وكلاب وطيور وملابسها ا 
وطبعها الشرس الحاد فانهت بذلك فترة السعادة 
التى نعم بها فاجنر فى بيت ماتلدا فيزندنك فاضطر 
فاجئر أن يسافر وقلبه عملوء بالحسرة والانى على 
هذا الحب الذى ماتفتحت براعمه حتى مات وهو قى 
المهد وكان من ثمرات هذا الحب التعس أن كتب 
فاجئر روايته الخالدة ترستان وايزؤلدا ٠‏ 


أما واقعته مع كوزيما ليست قانها تحتاج الى مزيد 
من التحليل لا من جانب فاجنر ولكن عن جانب 
كوزيما ‏ ونحن نعلم أن كوزيما قد ورئت من أبيها 
وامها طبيعة تارية جارفة اشترك فى تكوينها 
الموسيقى المجرى قرانس ليست الدى جرف فى تيار 
حبه قلوب اجمل دنساء أورويا والتى كانت حياتة 
سلسلة هن المفاهمرات أشهرها علاقته بالكونتيسة 
مإؤيل داجول التى أحبته حبا تركت من اجله بيتهسا 
3-- وكل مجتمعها وتبعته قى اسفاره ورحلاته 
أنه مماشرة الازراج وأنجبت منه عددا هن 
وكان فاجثر صديقا حميما 
“7 ! | لض ادي نه مدع ست 
كوزيما ترى فاجنر فى كل 
11121959 وكانت تلتهمه بعينيها الواسعتين 
المملوءتين بنار الهوى ‏ وكانت وهى طفلة تغار من 
زوجة فاجئر غيرة غير معقولة لصبية فى سنها 
بالنسبة لرجل يقرب سنه من سن أبيها واستمرت 
كوزيما تحمل عذء العاطفة على الرغم من زواجها_من 
الموسسيقى الكبير هانس فون بيلو وكان من كبار 
أنصار فاجدر فلما حلت الضائقة مرة أخرى بفاجير 
فتم له الموسيقار هانسن فون بيلو بيته وض 
لم يكن هناك بذ من ان تقع الكارثة وان تح له 
السيدة كوزيما قلبها على مصراعية وانتهى بهما الامر 
الى الزواج بعد أن ترك كل منهما زوجه * 
وقد اعتبرت هذه الزلة من فاجتر خطيكة لا 
ومثل هن أكبر أمثلة النذالة نحو صديق وفى ونصير 
كريم ٠٠‏ ولكننا لو نظرنا الى الموضسوع من ناحية 
أخرى بجانب قوانين المجتمع الصارمة وقواعده 
الجامدة لوجدنا أن فترة زواج فاجئر وكوزيما كانت 
أغنى فترات حياة فاجثر انتاجا وعظمة وأنْ هذه 
( البقية فى الصفحة التالية » 


امادوم ادل ندملا 


أرشيف الشارخ 


لقد ابتدعت اساليب الدعاية الصيهوتية منذ القرن 
الماضى طرقا خاصة ارادت بها احراز سبق' علمى أو 
فئى حتى يمكن أن يقال ان فىناحية من عذه النواحى 
طابعا للتفكير الصهيوتى ينعكس فى السبق الذى 
احرزه واحد او جماءه من اقطاب هذه الدعاية فى 
العلم !د الادب أد الفن ‏ وقامت هذه البدعة على 
'تحديد بعض المجالات التى تزعم العكوف على دراستها 


( بقية فاجنر ) 


الزوجة المحبة المخلصة كرست حياة 
وتشجيعه على العمل دتهيثة الج 
انتج اعظم ما كتبه من المألفات/سفا 
النبيلونج عندما كتب زيجفير ين :ناته ولاكية 
وبرسيفال ومعلمى الغناه بتورتيرج ثم كانت معه 
عندما شيد مسرحه فى بايرويت وجعلت مته فى حياته 
وبعد موته ‏ مكانا يحج اليه كل انصار قاجئر 
ومحبى موسيقاه ‏ لا للاستمتاع والتسلية - ولكن 
للانصات فى صمت رهيب دينى الى تلك الموسيقى 
الخالدة والايمان بأن هذا هو الفن الصحيح الفن 
الخالد ٠‏ ثم ربت بعد موته ابنهما زيجفريد فاجئر 
ليكون أمينا على تراث والده حافظا له مستتميرا 
للتقليد الذى وضعته أمه لمسرح بايرويت ‏ كل عذا 
وهى تجمع تراث زوجها وكتابة تاريخ حياته وحفظ 
كل شاردة وواردة من أوزاقه وكل هايتعلق بحياته 
اليس ذلك كافيا لشراء تلك الخطيئة التى تخرج 
علينا فى كل آوته على يدى الكتاب والمؤرخين كاكبر 
ة ارتكبت على الازض كل ذلك بقصد النيل من 
ذلك الفنان الذى لا تتطاول على فنه الخالد 
الايدى أو الاقلام ‏ وبقصد هدم فنان ألمانيا الاول 
ذلك الغنان الذى جعملل من موسيقاه مجدا للامة 
الالمانية لايدانيه أى مجد أر تراث المانى آخر ٠‏ 


7 
نك 
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العف توم 


لاحراز سسبق واظهار تحيز فيها , ثم اعقب هذا 
التحديد محاولة لوقف كافة سبل التطور فى تلك 
المجالات على المنتمين الى عنصرعم فاحتاج الامر الى 
قيامفريق من دعاه الصهيونية بدور المضللينوالمموهين 
لكل متسلل يتردد على المنافذ المؤدية الى تلك المجالات 
التى اريد وقفها على الصهيونيين فحسب ٠‏ 
ونسستعرض فى هذا المقال بعض اساليب التحايل 
البغيض الذى اتبع لتضليل الناس فى مجالات الفن 


3-5-5 والعلوم منذ اواخر القرن الماضى حتتى الربع 
3 85 القرن الحالى ‏ فلقد انفرد بعض الكتاب 
قود نى هذه الفترة بكتابة مؤلفات ضافية فى 


23 2 وتحضير الارواح والتدجيم وكذلك 
دنية ! توف وجودها وظهورها ٠‏ ثم تناولت 


عض ببدم ابؤؤلغات شرح الاشماعات إالروحانية 
جعت هذه الاسساليب هن الخرافة والارهام على 
تكوين جمعيات لا حصر لها اضاع فيها الشباب 
والشميوخ اعمارهم فى الدجل حيث علقت أمالهم على 
كشوف وهمية مزعومة * 

والغريب ان كثيرا من أبطال تلك المؤلفات التافهة 
الضالة كان يكتب أيضا فى موضوعات جادة: توخؤا 
فيها الدراسة الغلمية الصادقة التى لا دجل فيهنًا 
كدراستهم لعلم الفلك مثلا أو الطبيعية والكيمياء ٠‏ 
وما كادت تمر السنوات الاولى هن بداية القرن الحالى 
والناس بين متخبط فى الاباطيل أو منساق فى 
التيازات العلمية البحت ٠‏ حتى ظهرت طلائع الابحاث 
الى أرادت بها الصهيوتية مفاجاة العالم بتقدمهبا 

فظهرت درا علم الاجناس والاجتماع 
والنفس حيث قومت شعوذة البدائيين واسانيد 
عقائدهم وطباعهم وجعلت ذات مغزى علمى وليست 
مجرد أوهام يستنبط عن طريقها صوت الأرواح 
الهائمة على الارض أو تتخذ سبيلا للوقوف على آراء 


أقالقوعدم اعم ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الاقارب الاعزاء إلذين توفوا ويراد سماع رغباتهم 
وعم فى القبور * 

لقد أريد الاستفادة بهذا الجانب التفسى الذى 
يسيطر على العالم الذى يعيش فيه الرجل البمائى 
ديائته وادراكه لقوى الطبيعة من حوله ويكيف 
نفسه فى قنه وشعره وقصصه وفقا لهذا العالم 
الذى تمتزج فيه الحقيقة بالخيال فلا يكاد يحول بينهما 
افاضل - 

لقد أريد ‏ ليس فقط ‏ الاستفادة بهذا الجانب 
لنفسى فى مجالات العلم التى تقدم ذكرها , بل 
الاستفادة به أيضا فى مجالات الفن والادب , حيث 
أتبعت أساليب التمويه نفسها لتضليل كثيرين من 
السذج والمنساقين فى نوع آخر من الأوهام حتى 
.يتسنى لنبغاء الصهيونية احراز السبق الكاقى فى 
الفن أو الادب وليعطوا الفرصة والوقت اللازمين 
للنهوض يسبقهم فى هذه الناحية ٠‏ وهنا تتساءل 
هرة اخرى عن الاسائيد التى. ارتكنوا اليها لتحقيق 
أغراضهم ال+ بين أنهم أوعيوا 
والشسعراه بأن الانغماس فى الشسهوات 


شتى الانحرافات يهيىء نوعا 


البصيرة عن عالم تندمج فيه الحقيقَة” 


الشباب الموهوبون فى أنحاء العالم وراء الفسق 
باحثين عن مثيرات لشسهواتهم وأحاسيسهم بغية كشف 
عالم. المتناقضات ‏ ولقد أضاع فى مجال العربدة 
ايضا من لا حصر لهم من شبان باحثين عن شهوات 
رخيصة قد تثير فى أدبهم أو شعرعم تلك الاساليب 
المستحدثة فى التعبير التى تتميز بطابع الغرابة ٠‏ 
وقامت على النحو نفسه فى مجال الفن التشكيق 
جماءات تنادى بالفوضى والحياد بعيدا عن كافة 
المفاعيم القديمة للفن مع تجنب التعليم والمراتة 


0ده. نهدو وهس امه طلاه. 
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والحذق تى الاداء * بل السعى وراء تعبير طليق مجرد 
من سائر هذه العوامل فيعبر الفنان عن اتفعالاتة 
الطارئة بالسبل التى تروق له مهما كانت مثيرة 
للناس غريبة عنهم مفاجئة لمداركهم ٠‏ 

وجرت وراء عذا الركب جموع لا حصر لها من 
الشيان أضاعوا أعمارعم قى الهذيان محاولين 
استتباط عثبرات تذهل على حد زعمهم تلك العقليات 
الجامدة التى حادت عن #قبل أى تغيير فى مقاييس 
الفن إلا ان العالم لم تسن له المعيشة فى انتظار 
شرود ذهن الفنان الذى وقف حياته على مفاجاة 
الناس بالغريب ‏ وبيئما أضاع هذا الفريق من 
الشبان حياته فى تصيد غرائب الاحاسيس كان 
لفيف هن الفثانين الصهيونيين يستدق للنهوض 
بطابع فتى جديد * ولا ندهشش ان جاءت النزعة 
السريالية وفققا لهذه الخطة التى ‏ وان أحرزت 
الس.يق الفتى المطلوب على بد جماعة من الصهيو 
فت بعد قليل عن اهدافهم وتعهدها فنانون 


طون لهذء العنصرية البغيضة بشىء ‏ فلم تكد 
ويالية تتضح قى بداية القرن الحالى حتى 
وسسوي  ٠‏ وكثير! ماكان دعاة 


يفتقرون في معظم الاحيان الى 
بيد فكانوا 
جرهم عن ا قديمة ة للفدون العالمية ينسبونها الى 

هم وذلك على سبيل خدمة دعايتهم العنصرية 
واعباط عزائم 'غيرهم ٠‏ 

لا غبار على التنافس العلمى أو الفنى والتسابق 
من !جل الوصول الى المعرفة التى هن شائها ضمان 
رقى اليشمر :٠‏ ولكن الذى ناخذه على هذا التنافس 
الملتوى هو الاصرار على ازجاع السبق الذى يحرزه 
إلى طائفية تفتزض تفوق بعض البشر على غيرهم . 
دلا تضعر بالحرج لافساد خياة الغير وتضليلهم فى 
سبيل تفوقها ولو تفوقا زائفا * 


د 
أقالهوءم اعد االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


المظاهر الحضار ببق ووحللة شعوب افر يقيق 
بقام عاك عزوق 


أثار الاستاذ سعد الخادم فى مقاله : ( الفنون 
الافريقية ووحدة شعوب أفريقيا) نقطة عامة ومى أن 
التشابه الحضارى فى أفريقيا دليل على ترابطها فى 
الماضى » وأن مصر كانت أبدا مركز الاشعاع الثقاقى 
واود أن اضيف آلى ماأشار مظاهر هذا التشسابه 
والمحاور العامة التى ربطت بين أجزاء القارة وانتقل 
عبرها موكب الحضارة 

الواقع أن هناك ملامح عامة وصفات مشتركة 
التقت عندها كل الفدون الاقريقية » تلك هىاحساس 
الفنان الافريقى بالروابط الوثيقة التىجمعت بينه 
وبين مجتمعهالقبلى وبيئته وعقيدته » واذا كانت بعض 
المناطق قد برعت فى فن معين فهذا لايعنى مطلقا 
أنها كانت فى عزلة والا لامتد أئرها على بقية اجزاء 
القارة » فمنطقة غرب. أفريقيا مثلا الممتدة منغحيشييا 
البرتغالية حتى الكونفو » ومنطقة نهر روني 
ساحل المحيط الهندى حتى بحيرة_نياسا ! 
بالنحت والحفر على الخشب 5 
الصحراوية لا سيما فزان وصكّاء. 
أجزاه من صحزاء كالاهارى. بالنقايزه عل]|] لماك 
هذا التفوق سواء فى النحت أد الحقر الا 


0 الفنان ببيثته المحلية وتكيفه بها ٠‏ 
ولكى نتكلم عن الفن الافريقى لابد وأن تتعرض 
الى المعتقدات النيتةه قلا يمكن التفرقة بين الغن 


والعقيدة محور الفن والفثان 
فنى متا .بالطبيعة ديخدم .عقيدة ها فالاقنعة وصور 
الحيوانات (الطواطم) والتماثيل كلها ترجغ فى 
أصولها الى عقيدة ما وانتشار أى عقيدة دليل على 
الامتزاج والمد المضارى ؛ وما هن شك أن القوافل 
التجارية التى كانت تنتقل عبر الصحراء قد نقلت 
أصداء من معتقدات الاغريق ٠‏ فالرموز الدينية عند 
سكان بحر ايجه كالافعى والقرون والكائن الخرافى 
نجد مايماثله عند الا ولكن التأثير الاؤل 
والاكبر جاء من مصر كانت على اتصال دائثم 
سائر أجزاء القارة: فعن طريق المحور آلنيل انتقلت 
العقيدة المصرية جنويا حتى وصلت الى منطقة 
البخيرات , فالاحتفال المصرى بالاله ست وتصوير 


2 
م6 الق دوع امطلاه. 


0 
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فرعون وهو يصوب سهامه الى الاتجامات الاصلية 
الاربح نجد مايمائثلها فى مملكة الأنيدرو بأوغنسدا 
فهناك أثر لملكهاهكيتاراء وهو يقذف بقوسه الملكى 
الى نفس الاتجاعات , كذلك ترجع عقيدة الملوك 
اللقدمسين الذين تتوقف على قوتهم خصوبة الارض 
والنسل الى مصر فى عصر ماقبل الأسرات ومنها 
امتدت جئوبا بين قبائل الولو والبانتو بل وصلت 
حتى حدود تنجانيقا ونياسا وروديسيا ٠‏ وانتشرت 
كذلك بين بعض قبائل البامير والجوكون وفى شسمال 
تيجيريا بالذات وان كانت معلوماتنا عنكيفية انتقالها 
من حوض التيل الى غرب أفريقيا ليست واضحة 
ويرجع أن تكون عن طريق محور السقانا 


وجد كثير هن الأدلة التاريخية على امتسسداه 
المعتقدات والفن المصرى الى شمال القسارة 
فى القرن الثالث ق٠م‏ ظهرت فى قرطاجنة 
بروئزية المصرية المرسوم عليها 
رت فى جنوب كردفان فس 
التروثرية تى. ترجع الى العصر الرومانى ٠‏ 
تعاس لك الموسيقية من أهم الدلائل على 
الاتصال بين الشعوب فدرجة التشابه بينها كبيرة 
وأغلب هذه الآلات ترجع فى أصولها الى مصر فق 
غرب أفريقيا هى نفس القيثارة المصرية » كل منهما 
له الصندوق الأجوف ذات الرئين ٠‏ ولها الذراع 
المنحتى جهة اليمين » كذلك نجد نفس القيثارة والعود 
المصرى عند قبائل الآزندى فى أعالى الثيل, * 
ولكن كيف انتقلت هذه المؤثرات المصرية الى كل 
هذا المجال الشاسع فى أفريقيا ؛ وما هى خطوط 
الآتصال العامة التى ربطت بين أجزاء القارة ؟ 


لعل السبب الذى دعى الى الاعتقاد بأن افريقيا 
كانت مقطعة الاوصال : هو تنوع تضاريسمهسا 
والتشتت التام بين أقالبءها الطبيعية فافريقيا معظمها 
صحراء ومناطق إستوائية وكلا الاقليمين تصعب 
الحياة فيه كما يستحيل الانتقال بيتهما , ولسكن 
الظاعرة الغريبة التى امتازت بها الصحراء الكبرى 
هبى أنها كانت من أهم عوامل الارتباط » فقد كانت 
قيما مشى تتمتع بمناخ أفضل هما عى عليه الآن 


اقالقوه هعتم االتقمللط 


رشيف الشارخ 


شواهد ذلك الينابيع والأودية الجافة التى انتشيرت 
فى معظلم أنحائها + 

وعبر ممذه المجالات الحيوية تحركت القبائل 
فربطت بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠‏ 

وناريخ الصحراء مشحون بالتحركات البشيرية » 
فكلما جممورد ماء انطلقآهله يتجوبون فى الصحراء 
باحثين عن مورد آخر , نما آنادت انقواضل التجاريه 
تقطمها من اجنوب الى الشسماك » وقد عيبرت صده 
القواقل طرقا كثيرة لاتزال قائمة حتى اليوم ٠‏ 

هدذا آتانت الصحراء , لم نعف تلا بين 
ماورائثها والجبهة الشمالية البحريه فعيون الصحراء 
واختراقها يمثل حاجة ملحة للافر ٠‏ فالتوجيه 
الطبيعى فى اتجاه جنوبى شملى وغربى شرقى 
ضرورى من أجل الروابط والتبادل بين مناطق 
الانتاج على طرفى الصحراء ٠‏ 

على أن أعم محور اتصال كان حوض النيل ٠‏ 
وكان انيل قديما مليئا بالمستنقعات لكترة فيضانه 
وقد اضطر المصريون أن يعيشوا على الهضاب از رتفعة 
التى تحيط به ونا الاحوال الناخبة وقل 
سقوط المطر وحدد النهر مجراه عبط المصريوقًا هنا 
المرتفعات الى السهل بيئما سار 17 
الصحراء باحثين عن العيون ل أبشسمة |[ مل[ 
آثار العصر المطير ‏ وعن طريق عؤلاء انتقل بصيص 
من الحضارة المصرية الى الصحراه ‏ ويؤ لد ذلك 
الحفائر التى وجدت بالقرب من حدود مصر ١‏ 
ويرجع تاريخها الى الألف الثالث ق٠م‏ قوم تشسيه 
ثقافتهم الى حد كبير قدام المصريين فى فجر التاريخ 
ولعل فخار الجزائر وبلاد المغرب يطابق فى الشسبه 
فخار المصريين الأواثل ٠‏ 

واذا اتجهنا الى واحات غرب وادى الثيل تجد 
سكان الواحات الخارجية لايختلفون مطلقا عن سكان 
وادى النيل ٠٠‏ كذلك تعتبر كردفان اكثر المناطق 
تأثرا بالمحور النيى ولمؤثراته الثقافية * 

كما كانتهناك عدة طرق تر يط الصحراء بحوض 
«لنيل بعضها قادم من ليبيا » والاخرى من هضية 
تبستى ومن واداى * 

هكذا كان حوض النيل الشريان البشرى 
والثقافى منه قدمت الهجرات وانتقلت الثتقافات 
والحضارات الى كل أجزاء نصف القارة الشمالى *٠‏ 

أما المحور الثانى فهو نطاق السفانا ذات المطر 
والمراعى الوفيرة والاودية التى 'تحدد خط الهجرات 
ويهمتى أن أشي الى منطقتين بالذات: أولاهما منطقة 


هه اأقم ويه 2م مط لاه . 
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النوبه ( جئوب كردفان ) مركز التقل الحضارى 
لهد؛ المدورء وملتقى الهجراتانقادمة من حوض النيل 
وعرب افريقيا وربما جنوب القارة » مان نقه آمل 
انتويه دسف ددية عن اللغة السودانية والحاميه 
انتى يتحدم بها أهل كرددان وعى قريبه الشبه جدا 
بحن وتباتتر ا عسي بوصف باللدة اتوايتوية 7 

واذا حاولا ايجادصله مابين اهل اننويبوشعوب 
أخرى ٠‏ فالاوفق ان تكون مع البارى سحان الضعه 
الغربيه لأعالى انيل » وريما سع سدان جبال أطراف 
نيجيريا السماليه وعانا » ومن سحتمل أيضا ان نون 
مع الجماعات انعربية التى تعيش فى دارفور وواداى 
واننطقة الثانية عى منطفه كردقن , والاتصال بيثها 
وبين وض انين موعل في العدم اقهى تتصبل انه 
انصالا عير مباسر عن طريق اودية بحر العرب , 
والأودية الثمانية الجافة التى تنحدر من أصراف 
دارقور كذلك طريق درب الاريعين » آدما تابرت 
بضروب أخرى هن ثقاقات تختلف تماما عن مؤثرات 
حوض النيل وفدت اليهًا من ليبيا وتبستى وداداى 
يلرام ٠‏ 

اؤيمكن نلخيص ماسيق فى أن روابط الاتصال 
تتحصر فى ثلالة 0 : 


ا 8 سنانا ع 

والآن ربجت انب تنساءل كيف كانت هذه الهجرات 
تنتقل من مان لاخر وما مى وسيلة النقل فى الماضى 
السحيق ٠‏ أى هاقبل قدوم الجمل ؟ 

من الثابت أن معظم هذه الهجرات تنمت قبل أن 
.يدخل الجمل افريقية » ومن الثابت أيضا نه لم يظهر 
فى تماك انريعية الا فى العصر الرومانى ٠‏ 

.يؤكد الاستاذة سلجمان عالم الاجناس أن وسيلة 
النقل كان الحمار الافريقى وترتكز نظريته على أن 
قواقل الحجاج النيجيرية لاتزال تستخدم حتى الآن 
الحمار فى تنعلاتها » وان طريق السفانا بالرعم من 
وجود الحشائشس التى يرعاها الحمير الا أن المنطقة 
الممتدة بين الفاشر والابيض من أشق المناطق فى 
العبور , قهى عديمة الحياة النباتية والمائية وبالرغم 
من ذلك فان الحمار الافريقىاستطاع أن يتغلب عليها 
ويقطعها , فاذا أخذنا فى الاعتبار أن هذه المنطقفية 
أسوأ مناطق افر غافا فمنالممكن اذن أن يستخدم 
الحمار فى بقية الأجزاء الافضل مناخا ٠‏ 

عده عبى أفر يقي ٠+‏ اتصالات دائمة ٠٠‏ 
وتجارة قائمة ٠٠‏ وهجرات متلاحقة . ومن هذا 
الامتزاج والاتصال البشرى كان التشابه الحضارى ٠‏ 

رف 

غهالقوع اعم تولاط 


ل ار لكر 


أرشيف الشارع 


خواطرفتان 


ذكريات من أطت الركت 


من الموَضَوعَات التى ظالاً حدثت نفسى برسمها 
موضوع عرب فلسطين وحياتهم بعد أن اغتصبيت 
أراضيهم ٠‏ ولو أن الفنْ يحمل فى كثير من معانيه 
مفاهيم الألفة ويحاول الايحاء بالوحدة وأواصر 36 
للشعوب وتجانسها » فان موضوع عرب قلسطينكان 
يثيرنى من ناحية مناعضة المغتصب , فلم يكن هن 
دوافعه. السعور بالحنين والشفقة على هؤلاء المشردين 
بقدر شعورى بدذلك المحتل الذى.تآمر على سلب تلك 
المنطقة واخراج أعلها من ديارهم * 


بأن مثل هده ندر 


رسا ملعن يعن آنقنا 


٠‏ وما أن نعنى الانواج حتى تبعث 
بنتمه ونطارد الازواح ‏ الشرير» .عن جدديد :+ 
وما آندت أستعيد ذائردى من نلك الرحلة , 
فانظر من حولى لأرى وجوه اهل ددسطين , حتى بدك 
لى فيها معانى جديدة حاولت ان أصورها , اد يدت 
لى.هاسميهم ‏ التى يعيشوتها بعيدين عن ارضهم هينه 
لانها مبينة بالاملوالتضبع ننعوده اليها عن قريب فلم 
نحاجئى اجساسات التمففهة تحوهم آو الزأتة من 
إصايهم من تشترد يقدر ماإشعر بشى بغر ابهم بعزم 
لابعب فى سبيده الميدود , بي ندت اسم ورنا 
ب ددت صبول اعلان انوعى دقها أرواح السهدا”ء 
يقسمعها اذان الاحيآء دهى درك اوناز فنوبهم 


شوقها للانتقام 


إل لراكاؤنة لات فنا تنكف بالاساد بج 0 0 
قالانقعال والحماسة ربيا ظلا فى حيز و ا 2 
تم البعث » ثم الاستشهاد » اد نذوب 


لايمتدان الى عمل بناء يستكمز 
إيقف البعض عم بلك اكت . 
بالنفور ولكنى كنت أختلف مع © 
فأشعر بأن العمل الفنى البعاه . ج001 +0 تاكلعقر 
هكيله : أو بالاخرى يقام على نكرة أو أساس من 
دوافع ثابعة من صميم مشكلات الحياة تنفمل لها - 
قما كدث أرى العشس انتى يسكنها عرب فلسطين 
حتى غافلتنىخيالات انتزعتنى منوديان غزه وأطاحت 
بى الى أرض المعركة يفلسطين ثم ساقتنى الى بقاع 
سيناء فشهدت هن جديد معارك الغدر ٠‏ ودوت فى 
آذانى صيحات الذين استشهدوا ٠‏ قهامت. أرواحهم 
على آرض الوغى تجوبها من مششرقها الى مغربها وهمى 
تطارد فلول الارواح الشريرة ممثلة فى فلول بنى 
اسراثيل ومى تلحد تارة وتخرج عن ايمانهسا لتعيد 

ليم» ثم ترد لتهجر المكان الى مكان آخر فى العالم 
لتغدر بأعله ٠‏ 

أما أرواح أبطالئا فكانت فى قتالها وتعطشسها 
للقضاء على الغادرين تستشهد لتبعث من جديد 
فتخرج صيحاتها من بين شقوق الصخور » وتنحدر 
من رؤوس الاعلام كالحمم » تدوى أثناء صدامها 
فننفش فى سقوطها جدران الوديان وتسجل عليها 

كنا 

ا 
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00 نئي 
عليهم أعاشوا فى دنياهم قرونا 


أن | واخجما 0 وا فى الحظات نالدائعة نتجسدد 
وتنتفل من جيل الى آخر فى توع من الصرامةيشبه 
حتمية القدر ٠‏ 

لقد 'صورت عرب قلسطن وحاولت أن اوضج 
هذه المعانى فى وجوعهم ففغيها تكشفتوجوه ونظرات 
أبطالنا الذين استشهدوا قى أرض المعركة ٠‏ وهكذا 
تجلت أمامى مشسكلة قنى “الذى اضطرتى أن أعيشس 
فى ظروف الحقيقة والمحنة التى عاشها هؤلاء القرم 
فِى ماضيهم ؤحاضرعم , وأشعرتنى مأساتهم بخطر 
المغتصب وتعطشه على الدوام الى الغدر بالابرياء 
والايطال .على حد سواء » فكرعته فى اتناء رسمى 
وتسسجيلاتى , اذ مرت صب عيلى أحداث 3 


مظلمة 
وكأنها وباء يصيب فريقا من الكائنات تتففس 
السموم وتتطفل على الابرياء لتميتهم فما تكاد 'تجف 
أجسنادهم حتى تبحث تلك الكائنات عن حياة جديدة 
تعقمها وتفنيها , ولذلك أشعر تنى 'وجوهأهل فلسطين 
الى البشر والانسانية بأسرها وشعرت بواجبى 
كانسان بمناهضة هذا الوباء الذى يهلك النساس 
ويختلس أرواحهم دون زقيب ٠‏ 


اةالقوع معد االتوملاط 


مهما يكن الراى. فى تمثيلياتنا انتليفزيوئية فانها 
فى مرحلة التجربة ... ولكن هذا لا يعفى 
د10 اكفاك 5214 الستنولية '٠.١‏ 
لان 1 


ليغزيون آصبح فى قترة و 
الناس ©» والتمثيليات من هد 0 
واذن فمن انلازم الاهتمام بتدغيم لفن 
اذااكان الفقل البشرى الذى اخترع جهاز التليغزيون 
نفسه الم يستطع حتى الآن تحديد قواعد التمثيلية 
التليقزيونية ؟ ! 
ان كتبا كثيرة صدرت فى الخارج عن هذا الفن * 
ومنها كتاب ترجمته الى اللغة العربية مكتبة ١‏ 
الدرامية » ورغم كثرة هذه الكتب فان كل مؤّلفيها 


بلا آسستثناء وكل الخبراء الفنبين يؤكدون ان 


التمثيلية التليفزيونية لا تزال فى مرحلة التجارب + 
ولكن ١‏ - فى أى فن ‏ ليس معناها ممارسة 
ن جزافا أو اعتباطا » بل بالمكس 6 فان 
ممارسة الفئون الجديدة بالذات تستلزم الاحتراس 
الشيد يام © ومحاولة استخلاص نتائج مخددة بقدر 
الامكان؛ ودراسة هذه النتائج باستهرار» ومناقشتها 
بضراحة »؛ ليمكن الاستفادة بها عمليا . 
الواقع ان تمثيلياتنا التليفزيوئية تواجه مشكلات 
فئية كثيرة ... انها قبل'كل شىء فن درامن » 
ونحن نواجه مشكلة التأليف الدرامى فى كلالفنون» 


06 الهشع امهنا زه6 مه .ام محامع ها بممنصهاال:عصلاه. 


ام عر لاع لا رودى 


البلاد التى تقدمت فى 'الدزانسات 
قا الفي ا الدك ا 2010 تسن 
مشكلة التاليف. ‏ بالنشبة 
شيليات التى. رضت فى ان 
التايفزنون العربى بالاسكندرية 
. ان الدين شاهدوا هذه 
الاطعيافاا [[أقدرا فكرة 0 النشرات التى 
طبعها التايفزيون العربى ؛ لاحظوا آثها فى مجموعها 
ليست فى مستوى الفنون الاخرى فى ثقس البلاد 
التى انتجتها .. وهذه ظاهرة عامة بلاحظها نقاد 
الغرب عندما يقارنون بين مستويات الانتاج انفنى. 
فمن الؤكد أن التمثيليات الاوروبية لم تصل بعد 
الى مسستوى السرح الاوروبى 6 والتمفيليات 
الامريكية ليست" فى مسستوى الفيلم الامريكي .ه 
وهكذا . 


دمع ليان 


ما السبب ؟ الاسباب كثيرة .... فالثاقد ١‏ جون 
راسل تايلور » يقول : « ان الوا وا مخرجين 
والمصسورين #تناولون الفن التليفزيونى بعقليسة 
سينمائية » ولهذا يعجزون عن اكتشاف وسسائل 
تناول هذا الفن الجديد » ... والناقد « موريس 
ويتشاردسون » يقول  :‏ أن مؤلفى ومخ_رجى 
التمثبيليات التليفزيونية يقفون على أرض خالية 
وفسيحة وفى العراء » وحينما يحاوتون السسير 
يجدون عشرات من اشارات الرور اللتناقضة . 


1 


غهالقوعطع ص ا/توطلاط 


ان هذا الصندوق الآلكترونى الصغير لم تتبلور بعد 
نظريانه الفنية » بل يحتشد بعشرات الآراء » ٠‏ 
وراى يقول : « ان التليفزيون فيه خصائص 
المسرح والسينها والاذاعة معا » ولكنه فيس مسرحا 
ولا سينما ولا اذاعة » بل هو فن جديد تماما ٠.4‏ 
ان هذا هو الراي الشائع بين معظم الخبراء ٠‏ 

وثمة آراء اخرى عجيبة » ولكنها نتجت عن 
اي 
ارات خاصة فى بيثة مغينة » وآراء تستند الى 
نتر . الخ .. ونحن فى حاجة الى 
دراسة جميع الآراء لنعرف على الاقل كيف يجتهد 
الخبراء فى البحث عن خصائص فقن نمارسه معهم 6 

ونتبغى أن نشاركهم فى التفكير فمثلا هناك راى 
يقول : « ان التنافس بين المسرح والسيئما اسفر 
عن ظهور هذا التنافس الجديد الذى يؤكد 
الاحساس بالحاجة الى اقيم المسرحية » فظهسر 
التكيفزيون كمحاولة لاختراع خشبة مسرحية 
متطورة وصغيرة تناسب البيوت ») . ثم رأى آخر 
يقول : « ان التليغزيون يحتم على مؤل ف التمثيلتات 
أن يتناول افكاره باسلوب 50000 
اى أنه خلق واقعية جديدة فى | 8 


المسرح والسيئما أيضا عن التب4 

لاطا 
امنماء الاماكن للتقريب ٠٠‏ افرض !1 افا الفاخرة 
وتريد أن تعرض رواية تجرى بعض أحدائها فى 
اسوان وف الاسكندرية ؛ فان المسرح لا يستطيع 
أكثر من أن يستخدم « الايهام الفنى » فترى 
الاسكندرية مثلا مرسومة على ديكورات من ورق 
الكرتون » وترى أسوان باذنيك فقط عن طريق 
الحوار ... والسيئما ايضا تواجه نفس العجز. . 
انها قادرة على نقلك الى الاماكن الواقعة فعبلا » 
ولكنها تنقلك بسرعة خاطفة تجافى المنطق وتصدم 
التهيؤٌ الشعورى » وهذا كله يخالف الواقع .... 
اما التليفزيون فانه بوسائله الهادئة الأداء يقربك 
من الواقع بدرجة اكثر اقناعا . 

آراء كثيرة جدا تثير الحيرة بين فنانىالتايفزيون» 
وتشعرهم بضرورة اكتشاف أسرار هذا المجال 
الجديد الذى تتحرك فيه كاميراتهم وميكرو فوناتهم 
بوسائل واساليب لا صلة لها بوسائل واساليب 
المسرح والسيئما . 

ان تكنيك التليفزيون » وان كانت لم تكتشف 
بعد كل معاله : فهو تكنيك جديد » ولذلك فثل 

3 

ممه .الهجم وه /دمط اه 


[لإاول السرحية أو الفيلم 5 لآنك فى 


خى وتتكلم مع أسرتك ٠٠‏ الع ٠١‏ 
| 5 7 مر فى مكانك ساعتين مثلاء 
4 ان تكد احداث التمثيلية 0 


ع0 ال فععامهطالهممه. امه طاعمه]. سثرتوالت قلاط 


كثيرون من كبار نجوم المسرح والسينما العاميين ف 
الاحتفاظ بعستاواهم الممتاز فى التمثيليات 
التليفزيونية ايضا » لانهم تكيفوا_بالاداء المسرحى 7 
السينمائى ؛ ولهذا يفضاون التفرغ للمسرح 
والسينما ... وكان التليفزيونيون يتصورون آن 
هذه خسارة كبيرة ؛ ولكن التجربة العملية اثيتت 
العكس » لان الاستوديوهات انتليفزيونية نتيجة 
لذلك فتحت ابوابها لاستقبال نجوم جدد تخلصوا 
شيئا فشيئا فى الآداء التليفزيونى بالممارسة » ولمعوا 
واغنوا الحقل الفنى بمواهب جديدة وخامات 
جديدة ٠‏ 
وما حدث بالنسبة للممثلين حدث ايضا بالنسية 
نلمؤلفين والمخرجين » ولهذا يدآت تظهر اتجاهات 
جديدة فى التاليف والاخراج على اساس طبيعة 
التليفزيون . ان معظم جمهور التليفزيون جالس 
5 : وهو فى هذه الحالة يختلف عن الجمهور 
الذى يخرج قاصدا المسرح أو انسيئما وطبعا يكون 
| نفد دمت لرؤية المسرحية أو الفيلم. . 
5-7 ان تكون التمثيلية التليقزيونية اقصر 


تحب 


سن (91ل#الحظة!1!. وهذا اتجاه فنى جديد يخالف 
الور ا 
تحتم أن تبدا المسرحية بحوادث غير رئسمية ... 
كذلك يحسن ان يدور الحوار التليفزيونى ببطء 
وهدوء ولا تتخلله أى عبارة غير مهذبة مهما اقنضت 
الاحداث ذنك ... ايضا يحسن ان تؤدى التمثيلية 
التايفزيونية باقل عدد ممكن من الشخصيات » وان 
تقل التحركات الى اهدا درجة ممكنة وأن يختصر 
الاناث والاكسسوار ؛ وان تزداد دقة التعبير لان 
المثل لا يدرى اذا كانت الكاميرا الموجهة اليهدنسجل 
لقطاته من مسافة قريبة أو وهل هى لقطات 
عادية آم مصغرة أو مكبرة انغ 

وهذا كله يجب ان يراعى فى الاخراج .. والمخرج 
التليفزيونى فضلا عن ذلك ملتزم بكاميرات تختلف 
بطبيعتها عن كاميرات السينما وتختلف بالبداهةعن 
العين البشرية التى تشاهد المسرح ٠‏ 

ان كل هذه الاعتبارات لا تراعى دائما فىتمثيلياتها 
 ..‏ أن القن التليفزيونى وان كان لم يستقر بعد 
على قواعد محددة 6 فانه يسير على مواضعات 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بسكن أن تتبلور فيها مكونات التكنيك التليفزيوتى 
بمواصلة المارسة ... ان كثيرين من المشستغلين 
بالتمعيليات فى حاجة الى ادراك اهمية هذه 
الاعتبارات رغم انها تبدو بسيطة ... ولا شك 
فى انهم بالممارسة يتأقلمون نوما بعد يوم داخل 
الاستديوهات التليفزيونية * إن باجهزتها » 
ويدركون بالتجربة طبيعتها ووظيفتها شيئا فشيشاء 
بدليل انهم خلال ثلاث سنوات فقط امكن ان 
بتقدموا بدرجة ماحوظة ؛ وبدليل انك لو تابعت 
التمثيليات منذ أن بدا يعرضها التليفزيون الى الآن 
لوجدت تطورات واضحة ؛ بل ان بعض التمثيليات 
وصل الى مستوى النضوج ؛ ولكن من أهم أسباب 
الاختلاف بين الشتفلين بالتمثيليات » وبين زملالهم 
فى الغرب » انهم فى الغرب ‏ لديهم خبرة اكبر فى 
استخدام الكاميرا والميكرفون » وى معرفة معنى 
السيناريو والسرد الفنى والكادرات والزوايا ... 
الخ .. وهذه الخبرة اكتسبت من مدارسة هذه 
العمليات ١‏ وهذه الاجهزة آو ما بمائلها فى 
المسرح والسيئما والاذاعة» ولذلك نجد ان مشكلتهم 
هى كيفية الاستفادة بهذه الخبرة فى الحتلالتديد: 


كيفية استخدام هذه الاجه زم لنيها :وماج 
العمليات الفنية نفسها . 1 ٍ! /ا 11 
فمثلا السيناريست التليفز يوكق ل 


معنى السيناربو بالدراسة وباللما[02ة0 وا 'اللاجنهاا 
ولا تنقصه غير الممارسة فى التليفزيون :اما 
السيئاريست التليفزيونى عندنا فاثه أحيانا يواجه 
الحاجة الى معرفة فن السيناريو نفسه ٠٠‏ والمخرج 
عندهم يعرف نظريات الاخراج فى المسرح والسيتماء 
ولا ينقصه لكى يتحول الى مخرج تليفزيوثى غير 
ادراك مدى الاختلاف بين الاجهز 
والاجهزة التليفزيوئية ؛ أما المخرج عندنا فانهاحيانا 
فى حاجة الى دراسة فن الاخراج أولا * 
من اجل ذلك نلاحظ أن اخطاءهم فى ال 
التايفزيونية معظمها اخطاء فى التطبيق » أما 
فانها غالبا أخطاء فى النظرية » وفى التتاول الفنى » 
ولهذا نتقاوت مستوبات تمثياياتنا من « فوق 
لتحت » تماما كما تتفاوت مستويات انتاجنا الفتى 
فى مختلف المجالات .. 

ولا شك فى أننا خلال ثلاشسنوات فقط تقدمت 
تمثيليائئا اكثر مما تقدمت فى بلاد كثيرة عرفت 
التليفزيون قبلنا » ولكن من اللازم مواجية اخطائنا 
والعمل على معالجة اسبابها . 


ممه القت و6 ع امه مناه . 


:58 اله 4كناددطالحومع 6اموطاقء هك يتحو لنة ملا 


فى تمثيليات كثيرة تلاحظ حثر البارات 
الخطابية والكلام. الياشر بلا مبررات فنية » ونرى 
مصادفات كثيرة» وأحيانا نرىحلولا مفتعلة واحداثا 
مقحمة او مكررة او مطولة ... وف الموضوعات 
الكوميدية تلاحظ الاتجاه الى التنكيت والمفارقات 
اللغظية .. و اتتمثيليات التى تتخللها أغان نلاحظ 
أن معظمها اغان غير متصلة بالاحداث » وعادة تكون 
أطول من الأحداث لدرجة أن المطرب يوقف الكاميرا 
والأحداث ليغنى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


ان اهم ما يستلفت النظر فى هذه الاخطاء انها 
نفس الاخطاء الشائعة فى المسرح والسينها مثلا ؛ 
وبديهى أن اتجاه مجتمعنا الجديد الى نشر الثقافة 
سيساعد على تصحيح هذه الأخطاء ؛ ولكن منالمهم 
أيضا تثقيف وتدريب المامليئ فى التليفزيون 
والمتعاملين معه لرفع مستو ىالانتاج التليفزيوتى. 


وفعلا اتخذ التليفزيون اجراءات عملية وايجا 
فمثلا أنشا معهد التليفزيون ٠‏ ولكن دراساته لاتزال 
فى نطاق محدود سواء من حيث المناهج او مدة 
اليا أو عدد الدارسين ., ضحيح أن هذا 
اليد افع له تخطيط للتوسع والتعمق » ولكن 


اى الحقل التليفزيونى » بينما الشكلة عندنا هى[إإ|(إلين اللآزم تنفيذ ذلك يأسرع ما يمكن .. 


بليضامي- اللانهم ترجمة اكبر عدد ممكن منالكتب 
والاد ا ونه التى تصدرها المطابعالاجنبية 
بو © رطان اكبر عدد ممكن من ١‏ 


الا/تاتيةثالبنا ”لز ١والتدريب‏ اوالقاء المحاضرات. . 
وسبق أن حضر بعض الخبراء ولكن لم يستفد من 
محاضراتهم غير عدد ضثيل ... من الضرورى 
وضع خطة لتنظيم المحاضرات والدراسات وطبعها 
ونشرها ومناقشتها . 

كذلك من الضرورى الاستفادة من المهرجانات 
التليفزيونية .. ان المهرجان الذى عقد فى العام 
الماضى كان من اللازم أن تترجم تمثيليات الدول 
انتى اشتركت فيه ؛ وتعرض على شاشة التليفزيون 
تباما ويتكرر عرضها اكثي من مرة » وتقام ايدوات 


يشترك فيها المتخصصون والفنيون لمناقشتها 
مناقشة واعية ؛ وتطبع وتنشر التمثيليات 
والمناقشات ٠‏ 


اذا كان لم يحدث هذا في المهرجان الماضى فامامنا 
المهرجان القادم . .. ان التمثيليات التليفزيونية من 
اهم القنون » وهى تدخل كل البيوت ؛ وتجتذب 
عددا كبيرا جدا من المشاهدين 4 وبدبهى ان رفع 
مستواها يحقق رسالة من اهم الرسالات 


التليقزيونية + 


موص ل ا 


ارشيف الشارخ. 


مع الميثاق 

المؤلفون : الدكتور متحدد عبد القادر حاتم , محمد 
عطا , الدكتوز محذود الجؤزهرى ؛ محمود محبود . على 
الجمبلاطى ؛ الدكتور حسين فوزى التجار ٠‏ 
الناشر : الدار القومية لاطباءة والنثمر (كتب قومية) 
الضفحات : 5١5‏ 

الميئاق هو دليل العمل الثورى + واذا كان قد 
تأخر صدوره عشرة أعوام كاعلة بعد قيام الثورة : 
فانه كان أملا يجيش فى الصدور وعملا يسايز تحدول 
المجتمع طوال تلك الفترة » الى أن 'تجسمت ضرورة 
الثورة ٠‏ وحتميتها فى التحول الاشتراكى الثورى ٠‏ 

الى ذلك يشير الدكتوو محمد عيد القادر حاتم ٠‏ 
فى نقديمه الموجز ز البليخ لكتاب :مم ال 

«ماهى المقدمات الثورية التى سبنت 
الميغاق ؟ للاجابة على هذا الس 
كل التطورات الثؤرية التى مهدت ذا 
دليل العمل الثورى ٠‏ 

ومن الواجب أيضسا أن نذكر 
الاستراكى الثورى ٠٠‏ لا يمكن أن يأتى عفويا ٠‏ بل 
لابد ونحن نعمل على تحويل مجتمع كان تحت 


٠٠‏ إن التجول 


السيطرة الاجئبية ٠٠‏ وتحت السيطرة الاستغلالية 
الرأسمالية ٠٠‏ أن تبدأ عملية التحويل الثورى 


الاشتراكى التحررى بتمويدات ومقدمات» ٠واذا‏ كان 
القول بأن المقدمات هى التى تنبىء با 0 
كانت هناك اعمال ثلاثة ههدت للميثاق٠ ٠‏ الذى قننامه 
السيد الرئيس الى الامة » ٠‏ 


ويحدد الدكتور حاتم ذه الأعمال الثلائة » التى 
كانت تضع الخطوط الرئيسية العريضة وتنق ل العل 
هن مرحلة الى أخرى ٠٠‏ وعى : 

1١‏ صدور «فلسفة الثورة» لا-ميداارئيس جال 
عبد التاصر فى عام ١985‏ + 

؟ - اعلان المبادىء السسعة للثورة فى مؤتمر 
باندوتج + 


مه. القذمو ده ص هاه 


بقعا عامكيتكرف 


؟'ا- تطوير هذه المبادىء السعة على يد الشعب 

وصدور قوانين يوليه الاشتراكية عام 951 +١‏ 

ويشير الى أسباب نجاعح التورة قيذكر أل 
تلك الاسسياب ٠‏ * « ايمان قادةالثورة بدتوق الشعب 
وبأن مصلحة الجماعير فوق كل اعتبار ٠‏ ومواجهة 
المشكلات » والسير فى طريق الاصلاح يقكر واسيع 
لا آثر فيه للحقد أو التعصب ٠‏ فكر مفتوح لكل 
التجارب الانسائية : وقوق كل أولئك ايمان عميدق 
بال » ورسله والرسالات المقدسة !ء 

ثم يشير الى أثر قوانين .وليه الاشتراكية » التى 
دفعت الرجعية للقيام بآخر محاولاتها اليائسة٠٠‏ مما 
حثم 'القيام بعمل سريع ٠‏ من جانب القوى الشعبية 
3 اللكاسب الثورية » ووضع النقط فوق الحروف 
عب المتحالفة هن الجنودء والمثقفين 


والفلاحين والراسمالية الوطنية » واصدار 
ل الثورى الكامل ٠‏ «فكان أن قدم الرئيس 
0101 ل 00 


فى ١5؟‏ مايو 1935 الى المزتمر 


را تمر ووفق عليه بالاجماع فى 
ال سآ ل 
وقد كان صدور «الميثاق» الخطلوة' الرابعة التى خطتها 
قوى الشمعب » صاحية الحق الآول والاخير قىالسيادة 
والحكء ٠‏ 

ويشير الدكتور حائثم كذلك فى مقدم_ته الى أن 
يتطلب منها أن 'تتسلح بقدرات ثلاث 


يه التى العقدت فى 


رسوخ الثورة 
3 . 
-١‏ سرعة 'الحركة ٠‏ 
القكر المستتير الحر * 

؟' - وضوج رؤية الاهداف العربية ٠‏ 

وبعد أن يحلل هذه الاهداف الثى تبلورت . أخيرا 
فكانت : الحرية والاشتراكية والوحدة » شي إلى 
واجب القيادا تالوحدوية فى الوطن العربى كله ٠١‏ 
وهو العمل على التعجيل بتحقيق هذه الاهداف 
«قالعالم يجرى ٠‏ والزمن أصبح له وزنه الكدببى , 
والمبادرة هى الطريق الوحيد الى تحقيق الغايات» ٠‏ 


ا 
غهالقوع دعص اا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


ويمضى الكتاب بعد ذلك ٠‏ فيتحدث الاستاذ محمد 
عطا عن جدور النضال المصرى منذ القودة على 
الفرنسيين حتى ثورة 1915 ٠‏ كما يعقد فصلا آخر 
للحديث عن الوحدة العربية » وصراعها مع الرجعية 
والاستعمار , وطريقها الذى يجب أن تسلكه , مشيرا 
الى أن الوحدة لا تفرض ٠‏ وانما يجب أن تكون 
بالاختيار المحض للشعوب العربية ٠٠‏ وفى ذلك يقول 
المبغاق : 

«ان الوحدة لايمكن , بل ولا يتبغى أن تكون 
فرضا ٠٠‏ فان الاهداف العظيءة للامم يجب أن تتكاقأ 
أساليبها شرفا مع غاياتها» ٠‏ 

ويتحدثالدكتور محمود الجوهرىعن الديقراطية 
السليمة , وعن الانتاج والمجتمع , ويحلل الاسستاذ 
محمود محمود معنى الثقافة , وصلتها بالدين والعلم 
ويشير الى أجهن: الثقافة.ويجعل فى مقدمتها «الكتاب» 
الذى يراه أقوى هذه الاجهزة أثرا وأشدها جدوى فى 
'تهذيب الجماهير » وتوجيهها ٠٠‏ كما يتحدث الاستاذ 
على الجمبلاطى فى فصل يفيض بالعاطقة الديتية عن 
«التعبئة الروحية فى الميثاق» ٠‏ وينتهى 4 25 7 
بفصل للدكتور حسين فوزى النجار 


الخارجية , والحرب ضد الاستعمايب. ب 0 جبنا , واستطرادا حينا آخر ٠‏ 5 
5 9 م بي القارىه فى سرعة وسهولة , كل 
ألْجِبِنُة . منذ قيامها حتى الآن ٠٠‏ على 


وهذا الكتاب ياثى فى الوقت المنايب له 
انقضاء العام على صدور « الميثاق » ٠٠‏ وهو جدير 
بالقراءة » فى تعمق , وامعان نظر وقكر ٠‏ وتأتى 
اهمية الكتاب أيضا هن أن شروح الميثاق وتفسيراته 
مازالت قليلة , وما زالت العقول والافكار بحاجة 
الى استجلاء هذا النور الهادى , الذى يهدى المواطني 
وكافة الجماهير , للس.ير قدما على الطريق 

نينا 


الثورة العربية الكبرى 
« 58 يوليه » 
المؤلف : عبد المنعم شميس 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر ( كتب 
قومية ا 
الصفحات : 314٠‏ 
هذا الكتاب ‏ كما يقول مؤلفه ‏ محاولة لتجميع 
اتجاهات ثورة *؟ يولية 1909 وتوضيح علذه 


«أم نهدو وهس اموطاه. 


8م القشهع امهنال :ومع ام دهع ها وميم النقجلاا 


الاتجاهات للقارىء العربى » وقد سيقت عذه المحاولة 
منه دراسات .قدمها خلال السنوات الماضية فى بعض 
الكتب ٠‏ والكتيبات » عن موضوعات متفرقة تر تبط 
بالثورة » أو عن موضوع شامل يضم اتجاهاتها ٠٠‏ 
ولكنه رأى أن كثيرين من القراء والباحثين يريدون 
الالمام بأحداث الثورة » وينقصهم وجود المرجع الذى 
بظلم هذه الاحداث ؛ لانها نشرت فى الصحف ٠»‏ أو 
فى كتب ودراسات متفرقة , ولذلك فهو يحاول أن 
يكون هذا الكتاب مرجعا للثورة فى اتجاهاتهفا 
الرئيسية الجوعرية تاركا التفصيلات الجزئية » حتى 
لانتشتت منه الموضوع » وحتى لايتضخم الكتاب الى 
درجة غير محتملة ! 


والواقع اننى قوجئت لاول وملة بضخامة 
الكتاب » ققد بلغت صفحاته ستمائثة وأربعين صفحة 
* ٠ولكنى‏ عندما مضيت اتصفحه , والمس المحاولة 
المنهجية التى اتبعها المؤلف, وبذل قيها كل مااستطاع 
من جهد , وجمع لها معظم الوثائق الكبيرة فى حيساة 
الثورة ٠‏ أبقنت بصدق هذه المحاولة » وأعميتها 2 
أحئةا فى هذا الجانب الذى امم فيه للف 
لل الونائة ونششرها كاملة؛ أو مندر. 


فائها على 


هنا نش انل ةإغقتز عاما » كلها حافلة بالاحداث 
الاعمال الجليلة » التي رفعت قدر هذا 
الشعب ٠‏ ونقلته من حضيض التخلف » الى قمة 
الريادة والتوجيه لغيره من الشعوب * 

وقد تحدث المؤلف فى فصول كتابه الستة » عن 
أسبابالثورة , والقضاء علىالاستعمار» والديمقراطية 
والتطورالاشتراكى؛ وعدم الانحياز, والقومية العربية 
وختم هده الفصول بفصل أسماه «مفكرة الثورة» 
عرض فيه سنجلا باهم الاحداث التاريخية التى همرت 
منذ بداية آلثورة ٠‏ وأهم الاعمال المجيدة التى تمت 
فى جميع المجالات السياسية » والاجتماعية 
والاقتصادية والدولية * 

وقد سمى المؤلف كتابه «الثورة العربية الكبرى» 
لانه يرى ‏ كما نرى جميعا اليوم - أن ثورة ؟يوليه 
5 , لم تكن ثورة محلية قامت فى القامر 
وانهت 'ثورتها فى القاعرة ٠‏ بعد أن أثبتت دلائل 
الأحداث , وتطور التاريخ , بما لا يدع مجالا للشيك 


إقلاقوم ملع دساللتوملاا 


أرشيف الشارع 


أن هذه الثورة كأنت أشمل دأعظم ممأ تخيله الناس 


عند انبثاقها ٠٠‏ ولذلك اهتم المؤلف بابراز هذا 
الجانب العربى » فافرد فصلا من الباب الأول بعنوان 


« ثورة 55" يولية ثورة عربية » ٠٠‏ أوضح فيه 
اتصال الحركة الثورية الشعبية فى مصر , مندذ وقت 
مبكر ٠‏ بتيار الثورات العربية ٠٠‏ واشار الى ظهور 
ذلك الاثر فى شعر الشعراء » ومقالات الككتاب 
ومؤلفاتهم . وأكد بعد ذلك أن ثورة *5 يوليه , 
لم تفهم الفكرة العربية والقومية العربية ؛ على 
آنها. خطب. واحاديك وبيانات ولكنهتا فهبتها 
على انها أعمال وكفاح ونضال من إجل ١‏ 
كما افرد الباب السادس لله للحديث عن 
القومية العربية » فتحدث فى فصوله الاربعة عن 
«وقف الثورة من حلف بغداد» دمن ١‏ نالسوريين 
ومن الرجعية العربية » ومن الثورات العربية ٠٠‏ وى 
هذا الفصل الاخير تحدث بشىء من التفصيل عن ثورة 
الجزائر ( نوفمبر 419554 ؛ وثورة الشعب اليمنى 
( سبتمبر 19515) * 

وبطيب لمكتبة الثقافة٠٠‏ أن تزجى الشكر اللتؤلب 
على المجهود الذى بذله فى تجميح هذا السجل الضَحم 
الحافل بالاحداث الهامة والنظرات.ال 1 
النافعة ٠٠‏ وترجو أن يكون مرجع يا 
منه الكتاب والباحثون ٠‏ 2 11 


نا 
قاسم آمين 


المؤلف : الدكتور ماهر حسن فهمى ٠‏ 
الئاشر : المؤسسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعة والنشر (أعلام العرب) ٠‏ 
الصصفحات : /ا؟؟ ٠‏ 
هذا هو الكتاب العشرون من سلسلة « أعلام 
العرب » التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشر , وقد تناول فيه 
المؤلف الترجمة لعلم من أعلام القرن الماضى وأوائل 
أهذا القرن , هو قاسم أمين , صاحب الدعوة الجهيرة 
المعروفة الى تحرير المرأة ٠٠‏ وقد بدل الملؤلف جهدا 
واضحا فى جمع المراجع اللازمة لاعداد الكتساب ٠‏ 
واتصل فى ذلك باحفاد المترجم له وآقريائه الذين 
وجد لديهم استعدادا لمعاونته ٠٠‏ وان كان يقول انه 
لم يسجل كل ما جمعه من مادة فى هذه الترجمة / 


«660. 51811و موجه 


اه ااهققعامهتالدهمه كم هطع مها يملعملا 


لأن بعضه لم يبت للنقد والشمحيض ؛ وأنمأ فيد 
ها تثبت من صحته فقط ! وضرب مقللا لذلك أنه 
سمع قصة طريفة عن بداية صلة سعد زغلول 
بقاسم أمين ٠٠‏ تقول أن قاسما كان وكيلا للنائب 
العام . وكان يركب عربته التى تجرها الخيول ٠‏ 
بينما كان سعد يشسترك فى احدى مظاهرات 
الطلبة , ثم احتك المتظاهرون بقاسم وتدخل سعد 
لفض النزاع ! وقال المؤلف انه « ينبغى أن نأخذ هذه 
القصة وامثالها بحذر شديد , فقاسم وسسعد 
زقلول كانا هن تلاميذ الاستاذ محمد عبده 
واصدقائه المقربين » وعندما كان قاسم وكيلا للنائب 
العام كان سعد زغلول محاميا معروفا » فمنٌ الممكن 
أن يكون العمل وسيلة التعارف ؛ أو تكون حلقة محمد 
عبده مهى الوسيلة ٠٠‏ لان سسعدا لم يكن طالبا عندما 
كان قاسم هوظفا , بل كان اكبر هن قاسسم سنا ٠‏ 
ومن هنا نقف من مثل هذه الرواية موقف الحدر 3» ٠‏ 

وحاول المؤلف اثناء العرضن والتحليل أن يرب 

اسم بحياة المجتمع كلما استدعى الموقف ذلك 

نكن عن استجلاء الصورة العامة للعصر ؛ 
ب 0 


50 اب ٠٠‏ ثم مضى يعرض حيساة 
1 


١‏ ا 
روت ٠0‏ منستشهد! بالفصول 
الطؤااق' عن /كقاثالله » دبخاصة كتابيه «تحرير المرأق» 
د «المرأة الجديدة» ٠٠‏ ومن هذه الغرامض التى راح 
يجلوها اتصال قاسم بجمال الدين الافغانى , ومحمد 
عبده وانضمامه لجمعية العروة الوثقى حين كان فى 
فرنسا ٠‏ وان جهوده لم تقتصر على تحرير المرأة » 
ولكن كانت له جهود اخرى فى انشماء الجمعيات الخيرية , 
كما شارك فى انشاء «الجامعة» ٠٠‏ وكانت له جولات 
مع ممثلى الاستعمار فى مصر , وربما مع القصر أيضماء * 
كما انه آلف كتابا فى الرد على الدوق داركور الذى 
ألف بدوره كتايا عن معير والمصريين , ملاء بالمطاعن 
على الاسلام والمسلمين » فوقف بذلك فى صف مع 
أستاذيه الافغانى وعبده فى ردهما على رينان , 
وهانوتو . فى هذه المعركة القلمية الحامية بين كتاب 
الغرب وكتاب الشرق فى ذلك الحين * 


الفصل التاسع من الكتاب 
وهو بعتوان «فى المعركة» اشارة الى علاقاه قاسم من 
العناء » حين اتهمه بعض الناس بالتفرنج وزيف 
الوطنية والبعد عن تعاليم الدين ٠٠‏ وحين انتقلت 


هذا » وقد وردت فى 


1 
أهالهوع معد اا/توملاه 


أرشيف الشارخ 


المعركة الى الوطن العربى » واشتعلت اشتعالا فى 
العراق ؛ وفى الشسام على وجه الخصوص ٠٠‏ وقد 
استشهد المؤلف بقصائد الشعراء بين تحاربين للدعوة 
ومؤيدين لها ٠٠‏ فمن المحاربين جواد الشنبيبى » 
وعبد الحسين الأزدى » دأديب التقى ٠٠‏ ومن المؤيدين 
الرصافى , والزهار: 
وقد لاحظت أن المؤلف استشهد بقصيدة حافظ. 
ابراهيم فى الدعوة الى تثقيف المرأة بعامة مع التوسط 
فى حالتى السفور والحجاب , وعمى التى يقول قيها: 
أنا لااقول دعوا النساء سوافرا 
بين الرجال يجلن فى الأسسواق 
كلا ولا أدهويم أن تسرقوا 
فى الحجب. والتضييق والارهاق 
فتوسطوا فى الحالتين وأنصفوا 
فالشر فى التقييد و«الاطلاق 


» وحافظ ابراهيم ٠‏ 


والاستشهاد بهذه القصيدة فى معرضبالحديث 
عن قاسم أمين ليس صديحا من حيث التاريخ الدافيق 
للاحداث ٠٠‏ فان هذه القصيدة انشدها حاتظ اقى 
حفل أقيم فى مدرسة البئات بط نيكم ١‏ 2376 335 
مابو عام ٠0 191١‏ لاعانة تلك بالدرلسة /يلأرالملا وفك 
أن قاسم آمين انتقل الى جوار ربه في ؟؟ ابريل عام 
٠١ 4‏ أى قبل ذلك بعامين ٠١‏ وكانت المعراكة 
الناشبة حول تحرير المرأة قد هدأت بوفاته ٠‏ 

وائما الاسستششلهاد الصحيح يجب أن يكون 
بقصيدة حافظ ابراهيم التى وجهها الى قاسم أمين 
نفسه ؛ أثناء احتدام اله ركة ٠٠‏ واذا كانت هذه 
القصيدة قد سقطت من ديوان حافظ ابراعيم » الذى 
طبع بعد دفاته , ولم تستدرك فى طبعاته الكثير: 55 
ذلك ٠٠‏ فليس هذا بالذى يشفع للمؤلف فى العدول 
عنها الى قصيدة أخرى للتعبير عن رأى حافظ ابراهيم 
فى المسألة ٠٠‏ يقول حافظ فئ مطلع قصيدته التى 
وجهها الى قاسم أمين : 


م 


081 اأققه امهنا ةمع عام هطع مها بوممواال توصل 


4 
ماقو عام طهاه. 


لحاظك والايام جيضش أحاريه 
فهذى مواضيه وهذى كتائيةه 
وبعد أن يصف حالة الجمود والتأخر التى جعلت 


فريقا كبيرا من الناس يهاجم قاسما » ويتهمه فى 
دعوته ٠٠‏ يقول مخاطيا اياه : 


أقاسم ٠٠‏ ان القوم مانت قلوبهم 
ولم يفقهوا فى السفر ما أنت كاتبه 
الى اليوم لم يرفع حجاب ضلالهم 
قمنذا تناديه , ومنذا تعاتبه ؟ 
فلو أن شخصا قام يدعو رجالهم 
لوضع تقاب لاستقامت رغائيه ! 


٠٠‏ ولو خطرت فى مصر حواء أمنا 


يلوح محياها لنا » وتراقبسه 


وجيش من الأملاك ماجت كواكيه 
وقالوا,لنا,رقع النقاب محلزل 
لقلنا تعم حق ٠0‏ ولكن نجائبه ١‏ 
وعى دعوة حارة قوية من حافظ ابراهيم لتاييد 
قاسم أمين وفيها من القول اللاذع ٠ايناسب‏ جو 
المعركة التى_استشرت وقتداك ٠٠‏ ليس فيها مسذا 
الهدوء والتريث ٠‏ بل والتراجع كما يبدد فى القصيدة 
الأخرى التى نظمت فى مناسبة آخرى * 
هذه عى الملاحظة الجديرة بالنظر القوقفت عندها ؛ 
وأنا أقرأ هذا الكتاب الممتع ٠٠‏ الذى يجلو جانبا 
عاما من حياتنا , ومعارك نهضتنا , فى تلك الفترة 
الحافلة بالاحداث من تاريخنا القومى الحديث ٠‏ 


لقالقوع هعتم التقمللط 


العلوم : إاغسطس عام 19151 

تحت عنوات «مبادىء الانعاش الاجتماعى» تحدث الدكتور 
قسطنطين زريق » عن الانتماش الاجتماعى فحث على ندبر 
ممانيه وأشار الى آن خير السبل لذلك هو استخراج البادىء 
الاساسية التى يقوم عليها ؛ ثم تال : « وأول هذه المبسادىم 
هو المفهوم الشعبى للمجتمع والدولة . ولهذا المقهوم وجوه 
متعددة ©» يهمنا منها اثنان : أولا » أن المجتمع هو الاساس 
والمحدرى وما الدولة سوى مؤسسة من مؤسساته ... وثانيا 
أن هذا المجتمع لا يقنصر على فئة أو فئات من الشعب الذى 
يؤلفه » بل يتناول الشعب بمجموعه » ثم بين أن على كلدولة 
يهمها الاستقرار » أن تخدم المجتمع بلا استثناء وبخاسة 
طبقاته الحرومة او المتخلقة » ثم انتقل الىالمبدا الثاتى وقال : 
انه المفهوم الانسانى » فكما أن اللجتمع هو محتوى الدولة » 


كذلك أن للمجتمع ذاته » محتواه . وهو الانسان : والى هذا 
المحتوى الاصيل » يجب دوما أن تنجه الانظار وتنصبالجهود,. 


وفاية هذا الاتجاه والانصباب انما هى نمو الشخصية الانسانية 
واكتمالها الدائم » وبين أن المبدا الثالث هر « أن هذا النمو 
والاكثمال انما يحصل بالتحرر المنسع المتعمق » واعكنان إلى 
سببين للانساع هذا : « أن هلا العنى لم يمد بقتتصر هلي 
التحرر من التسلط الاجنبى » بل اخذ يشمل كذلك التَخْلص 
من الاستئثار السسياسي الداخلى ء وني َمل 
والعقلية » واما السبب الثانى نبو « أَنَل سكن 
اليغسم كل فرد وكل فئة » . وقد انبئق مدآ رابع عند اكور 
بناه على المبادىء الثلائة المنقدمة هو : « 37 (آلاتماط] الاجتماقىا 
وسيلة من وسائل التحرر المنشود » لان « الانسان الدى يثقل 
كاهله البؤس والمرض والجهل والهوى ؛ عبد للطبيعة ولاخيه 
الانسان ولنفسه مهما اكتسب من استقلال سياسي أو حرية 
خارجية » وبين آثر نقدم الانان علميا وتحرره من بمض هذاه 
الممبودات بناء علىهذا التقدم» حيثاستفلكنوز الطبيمة » وبدآ 
يتغلبندريجيا علىالمرض وعلىالاوهام والافكار البدالية ؛ وفي دأيه 
ان العلم وحده لا يكفى لانه يهبىء الوسائل فقط © التى قد 
تستخدم للخير أو للشر . وما زال « الانسان ضعيف الخلق 
بالنسبة لقدرته العلمية » ولهذا كان التحرر الذائى متوتفيا 
« على تقدم مزدوج متوازن لعقل الانسان وخلقه وما كان 
الانعاش الاجتماعى » وسيلة هن وسائل اكنساب هذا التحررء 
وجب » لكى يكون صحيحا » أن يبتى على هسذين الركنين 
الاساسيين : العلم المنظم وعاطفة الخير المستمدة من متسانة 
خلقية وسمو روحى . فلا العاطفة وحدها كافية لتامين هذا 
الانماش » ولا العلم قادر على القيام باعبائه قياما تاما » 
وبين بعد هذا أن الانماش الاجتمامى يتخد أشكالا معيتة مختلفة 
باخخلاف الممسور والامم . ثفى بعضها يقوم به الاقراد 
والؤسسات الاجتمامية ؛ وهو في هده الحالة قير مننظم وخاضع 
عزوت ب جرع بل وي حكها) عون الاحع نويات 
الدولة » ومن حسنات هذا النظام الاخير أن الانماش يقوم 
على اسان من الملم والتنظيم 6 الذى يلا شك متوشر للدولة 


:0ه القدوو © !مه جنات 


ارشيف الشارخ 


منالمجلآ تالادسة الوبة 


1 


ع0 اله فعهامهطاله,مه 6امهطاعمه]. ترصو لتقلا 


موا صف ىفو طفق 
أكثر من توقره لدى الاقراد واللآسات . فضلا عن ( أنه يقوى 
المعنى الايجابى للدولة » الا أن عن ماوله أنه «(يضعف عناصر 
العاطفة الانسانية الخالصة المندفعة الى الخير والاحسان » 
ومن اجل هذا راى الكاتب أن الخير في الانعاش الاجتماي يكون 
بطرق سبيل وسط لا الى الدولة كله ؛ ولا الى المؤسسات 
والهيئات كله حتى يجمع بين محاسن الطريقين © الاستقادة من 
وسائل الملم والتنظيم المتوفرة للدولة 6 واللحانظة علىالدواقع 
الروحية الانانية . ومن هنا يتبين أن المبدا الذى قرره 
الدكور قتطتطين بدءا » « أن الانعاش الاجتماعى » بصفته عاملا 
من عوامل التحرر يتوقف » ككل جهد تحررى آخر © على تقدم 
مزدوج متوازن لعقل الانسان وروحه » ٠‏ 
تم اخد السيد الكاتب يبين ضرورة الانماش الاجتماهي 
واولى هذه الضرورات « أنه يسهم في تحقيق معنى المجتمع 
ووظيفة الدولة » لان المجدمع لا يكون له كيان حقيقى » الا اذا 
و9 افراد تحرروا من الطبيمة ومن تحكم الآخرين ومناوهام 
لتقلل وفيرات النفرس » ومبدا الدولة يظل هزيلا ضثيل 
لخر أواللمنى اذا كان وجودها لحماية افرادها من الامندام 
|التتاويرى يازلالانطزإب الداخلى نقط ٠‏ 
والشرؤارة “الثانية والناتاش الاجتماعى هى : ١‏ تامين استقرار 
آتجحم 7 ادر + فأتواقع آن سلامة الدولة لاتحققها قوة 
امفزذ لكا أل الوائ] #انظمة داخلية بقدر ما تحققها الروابط التى 
نضم المجتمع وتوحد أفكان أبنائه وعواطفهم » غير أن هصسده 
الروابط لايمكن أن تنكون اذا كانت هناك فروق اقتصسادية 
واجتماعية شاسعة بين الافراد . وعلى هذا يظل المجتمع قلقا 
عرضة للاضطرابات . 
اما الضرورة الثالثة فهى « تحقيق النفاهم بين شلعوب 
المالم ودوله » فقياسا على ضعف الروابط بين أبناء اللجتميع 
الواحد الذى لم تتوحد آفكار أبنائه وعواطفهم » فكذلك الدول 
وروابطها بعضها ببعض. تظل « ضميفة اذا كانت الفروق بين 
الحجممات جسيمة من. هذه التواحي »6 ٠.‏ 


واخيرا «الانئاش الاجتماعى ضرورى من وجهة انسانية مطلقة» 

ثم قال : «ولا بد منالاشارة الى أنالقيم الانسائية التى يبمثها 
الانعائشى الاجتمافى 4 لايكسبها الذين يصيبهم عدا الالساش 
قحسب © بل الذي -. فهو سبيل الى تحزن 
الذين يقومون به 6 لانه بخرجهم من دوائر حياتهم الضيقة » 
ويرقعهم فوق أهوائهم واطماعهم 6 ويوجههم الى تحقيق القيم 
الوطنية والانسانية في حياة الغبر » فيساعدهم بدلك غلى 
تحقيقها في حياتهم . ومن جهة ثانية ينمى فيهم اذراك 
ة ويدقمهم الى القيام بها » والحرية انما ترتقع الى 
أعلا مراتيها عتدما تقدوا احانا بالتبعية وقياما بالمسثولية». 

وانتقل السيد الكاتب بعد هذا الى حدود الانعاش 
الاجتماعى وقال انها ثلاثئة : أولها » أن ثماره لا تكون دانية 


برف 
كقااقوع دوعص ااتدطلاط 


يقومون به ايضا 


أرشيف الشارخ 


ألتطوف الا بمصاحبة جهود اجتماعية وفومية في مقدمتها ‏ 
« المحافظة على الموارد الطبيمية 6 والاقبال على استتقلالها » 
وعلى هذا تجد الامم النامية امامها ثلاث ضرورات ماسة هى : 
« ننظيم المشاريع الا: لاستقلال الموارد الطبيمية + واقامة 
اجهرة الدفاع » وتوفير المدالة الاججمامية » . وثاتى هذه 
الحدود هو : « انه همل تطورى ... والممل التطورى يطىم 
بطبيمته .. والاختبار يدل على ان هذا التيديل الجذرى 
السريع لايحدث الا اذا سيطرت الدولة على شتى مرافق الانتاج 
والتوزيع » وائخلات لنفسها وظيقة تأمين العدالة الاجتمامية » 
وثالث هذهالحدود هو انه : «حصيلة فضائل فردية وقومية؛ 
لاتحقق الا بقدر ماننثا هذه الفضالل وننتشر قي المجتمع ». 
نا 
وتحت هنوان ٠‏ الاختيار والجبر والخبر والشر » ارجع 
الاستاذ عبد الجبار الوائلى , اهم أسباب الخلاف بي نالفلاسفة 
في ذلك » الى « عدم تمريفهم العقل تمريفا صحيحا ء وعدم 
لحديدهم علافة المتل بمواطفهوغرائرء » لانه لايمكن عمرفةالشيء 
اأعرف قبل ممرفة العقل المارف + والعقل في مبدله لم يكن 
باكثر أو اقل من ملكاته الخمس » الارادة والاستتتاج والحافظة 
والادراك والذاكرة » ثم ذكر ان عقل الانسان هو كل ذاته ولهذا 
كان الائسان :حرا بقدر اتباعه اوامر هقله ومجبرا بقدر انقياده 
لصفاته النفسية المتابلة © ولما كان العقل هو عين الذات كانت 
9 أوامر العقل هى هين اوامر اللدات » . 


وعرف الصفات النفسية بانها «عو لاحتة يستده وللتتئلة 
عليه » ودلل على ذلك بان العقل ممكن أن يحتفنل بوجودة مم 
استغنائه عن عواطفه . والفرد حر لانهة7لئق لإنتي جانتا 
افضلية هذا الشيء التى يعرفها بواسطة"' 50 
فالطلب واقع من ملكة الارادة بمسامدة مع الاسكساج أبنية 


الملكاث . كما أن الفرد مجبر « اذا مار ماي قله ]لبق إتجواهبة 
السلبية او الايجابية » والجبر يكون بقدر هذه المارضة © ثم 
ذكر الكاتب ان افكار الناس متشابهة كيفا لا كما . وعلى هذا 
« لانضر الافكار من طبيمة الملكات العقلية وان كانت تقر من 
الصفات النقسية تغييرا ملحوظا © ويترتب على هذا ان العقل 
« مادام غبر منائر بطبيعة افكاره فهو فير مجبر على قبول بعضها 
أو رئفه »© وفائدة الافكار اللحفوظة مساعدة العقل فيالاستنتاج 
بمقاربة الشيء الواقمى بالفكرة المحفوظة حتى يتستى للعقل 
الاختيار المناسب بعد تقديراته الخاصة »© وانثقل الكاتب بعد 
هذا الى ائر ماضي الانسان في حاضره فذكر أن الماضي أوجد 
غواطف الانسان وغرائزه وعاداته وتقاليده » ولكن هذهالصفات 
النفسية غير العقل » لان العقل برغم تطوره الدائم الا أنطبيعة 
ملكاته لاتتغير متائرة بالافكار التى حصل عليها في الماضي أو 
التىسيحصل عليها فالمستقبل » وفرق بينالعقل العام ذوالحرية 
المطلقة 2 لعدم وجود قيرء ليحد من حريته 6 ولعدم حصوله على 
المواطف التى تقابله وتماضه »6 ولا هلى العادات والتقاليدالتئ 
لوهمه » وبين العقلالجزئى الذى «لو تجرد من صفانه النفسية 
هذا التجرد لما وجد مايقابله ويقرض عليه ارادته © وذكرالكاتب 
بعد هذا ان « المقل المام يتدخل في كثوتنا متى شام ... 
وهو لابريد يتدخله سوى خيرنا ؛ لانه عقل خالص من المواطف 
الشرية ؛ وايضا ليس قيه عواطف ايجابية تضل صاحبهابطليها 
خيرا هاء قد يؤدى الى شر في آخر امره » ولهذا كان 
مابصيبنا من خبر فمن ارادة عقولنا وعواطفنا الايجابية التى 


مه القنم ويه مم ط لاه 


ع0 .العام دطال مع )ام مجاعم ة]. التومو/ت صللا 


حصلت على مواققة عقولنا ..- ومأيصييتاً من شر فمنمواطفتا 
السلبية الشريرة » وان لم يكن ذلك فمن سوء تقرير عقولثا » 
آما تدخل المقل العام فاستثناء لابحصل لا قي كل وقت» و2 
الكاتب مقاله بقوله « وبما ان المقرل في تطور متمر فهى في 
استغناء تدريجى مستمر عن عواطقنا ... وهداية المقل المام 
وضلاله لبعض العقول على تناقضهما يؤديان الى الخير الاكيد 
لانه تمالى ذا الخير المطلق والحكمة الطلقة لايرضي لنقسه بالظلم 
أو الميث ؛ قكيف يرضي بهما من غيره » ٠‏ 
د ا 
وتحت عنوان « سلامة مومي والادب المربى » تحدث الاستاذ 
« محمود الشرتاوى © بهناسبة مرور خمس سنوات على وفاته 
فدكر أن غاية الاديب كما يراها سلامة موسي هى : « تربيسة 
الشعب وتناول مثماكله والوصول به الى ثقافة الدهن وصحة 
اليدن واستقامة المقل زالمال وحرية الضمير والاستمتاعبالحياة 
ويخاصة متاع الذمن والروح 6 ورسالته عى نقد الحيساة 
وتقويمها » ؤكان ذكر رايه هذا مدخلا الى راى سلامة موسي في 
لادب العربى القديم ٠‏ فهر برى أنه ادب غيبى صرفي يشل 
القافة القرون الرسطىويجملفاتية الاولى خدمة الدين» والفرق 
عنده بين الادب العربى والقربى هو : 8 أن الادب القديم الدى 
ودئناء نحن عن العرب لقو جماعة من الادة والسراة من اهل 
البطالة والفراغ » وتان بين ذلك الادب وتلك الدمواك 
لطاب التى دما اليها قولتير وشو وروسو وويلز واناتول 
يرال (أ.. والادب الثربى عنده » ادب السيطرة على الكون 
لس الى الرتى الاناتى والاخاء البشرى والحرية وسيادة 
|التتوي ؛ االادبهها لمربى يهدف الى غير ذلك ؛ الى التسلية» 
18 إنصف بعض الكتاب العرب مثل الججاح 
عل بشيرى النزعة . ولو كنا بصدد مناقشة رأى 
سبلانة »بشي التتتازل:؟ هل يمكن أن نفصل ادب الامة عناخلاقها؟ 
وفي يقينى أن ذلك غير ممكن . فالادب روح الامة ومعبر عناخلاق 
ابنائها لانه عرض لقطاعات حياتهم المماشة وتطلماتهمالمستقبلة » 
والتاريخ خبر شاهد على ان الانسانية كانت في واد والشموب 
الفربية كانت في واد آخر . والا من المسئول عن الاستعمار 
والجشع واستتزاف خيرات الشعوب وحرب الافيون » اليست 
هى الشعوب التى ذكر سلامة موسي اسماء ابنائها الادباء 
مستشهدا بنزعتهم البشرية : لثن كان هؤلاء بشرا فيما بيئهم 
الا أنهم لم يكونوا بشرا مع غيرهم من الشعوب النى ظلت ترذج 
تحت عبم التاخر حتى عصرنا الحاضر حيث استطاع بعضها أن 
ينتزع حريته ممن يقول عنهم سلامة موسي انهم بشريون بعد ان 
قدم بعض هذه الشعوب من الضحايا مايفوق المليون والجزائر 
شاهدة على ذلك » هل يمكن ان نسمى ما فعله الملسستوطئون 
الفرنسيون باهل الجزائر قبل رحيلهم بشرية ! التاريخ ولا شك 


أدباء هذه الشعوب لهم نزعة انسانية فما نظنها الا نفاقا كاذيا 
وقناعا زائفا بهدف في النهاية الى التغرير بالشموب التى وقعت 
اتحت أنيابهم يمتصون دماءها وياخذون خيراتها . 

وذكر السيد الكاتب بعد هذا ان سلامة موسي كان «اول 
كاتب عربى مسلم أو غير ملم دما للاحتفال بالميد الالفى 
اللازهر 6 كما انه كشف كلمات عربية قديمة واحيا.استممالها 


ومنهأ : الزرد : حمار الوحششن والبوح © ينمنى الاعتراف ٠.‏ 


قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارج 


ق مهرجانٍ الشعر الشعبى 

الجو يوحى بان تدوة رابطة الادب الحديث هذا الاسبوع 
ستاخد شكلا فير عادى . رواد كثبرون يتوافدون على مقر الرابطة 
من بين الوافدين سيدات همن بهوين الفن الشعبى . يعض 
رجال الصحف ياخذون أماكنهم في جانب من القاعة . التفا 
عدد من الرواد حول الشاعر محمود عفيفى يداعبونه ويحاولون 
أن بنتزعوا من فمه آخر قصيدة كنبها . يبدو أن هذا اللون 
من القن له ائره الكبير في نفوس الموجودين فقد بلغ بهم 
الحماس والتهيؤ النفسي 4ا سيلقى حدا كبيرا » الساعة بلفت 
الثامنة والنصف وقد شفلت جميع القاعد وبدا الرواد يقفون 
متزاحمين » قام الشاعر اسماعيل عمارة واعلن بدا التدوة 
فقدم الشاعر الشعبى الاسناذ عبدالرحمن الابنودى الندى اشار 
الى أن مناسبة الذكرى الاليمة الثامنة عشرة لالتام القسلة 
الذربة على (هيروشيما) دفعته الى ان يكنب قصيدة بمتوان 
(حكاية بياع البلع وهيروشيما) ٠‏ اذكر سملن ]7773 

زى التهارده من تماتتاشر سنه 1 

كان فيه هباد زيك وزبى مبسوطين # ةا د 4 

ومش فناى .. لكن بيتحدوا الستين 71 

ويحبوا هيشة الامثانين .- 

ومش بعيد كان فيه جدع بيبيع بلح 

وفي الطريق يحلم بتفطر الميال ٠٠١‏ 

ويجيله واحد زبى وبقول له بكام 

- وايه_جرى 9 

الرلث دموع الصبح نار فوق المياد ٠‏ 

ثولت على هدوم الولاد ٠‏ 

الفرحاثين وبيلمبوا في كل خارة ضيقه . 

بلد بتتمرجح في حبل الشئقه . 

- نا شيخ .. اده ببقى مستحيل 

انجار هالمنا المبتلى ٠٠‏ 

حبكوا الحكايه في الضلام 

ومسيت .ايا ليل 


واللى بيحصل في الزمان ده مش قليل 
نسوان يا خال وكلاب بتجرى والميال ٠‏ 
جرت الحيطان ٠‏ 

جرت البيبان ٠‏ 

جرت الشوارع في الشوارع ‏ الطوالة 


مه القدر وه /موطهاه. 


اه الهقكعامهحا/همه كم هطاعمه]. بوعصلا 


د حل غم 

دى القنيلة - 

- القنيلة ؟ 

القنيلة الارية هبروشيما بتقتيكى 


ودوى تصقبق حاد وطلب كل الموجودين اعادة اثثماء بعض 
فنؤات من القعيدة آكثر من مرة . كما طلبوا ان يلقى كل 
.تمر الندٍدتين على الافل. فالقى عبدالرحمن الابنودى قصيدة 
وى بعنوان ( قمر الشتوبه ) ثم اعقيه الشاعر يحيى ذكريا 
فالقى قصيدتين بعنوان (التمساح) » (لام) . ثم جاه دور 
ا عنقم فالتى قصيدة بمنوان (المسيح الجديد» 
ز-شبلبى فالقى قصسيدتين رمزيتين بمنوان 
(الفضية ) > [ قصة موسي ) . 

واختيك للد بدراسة عن الشعر الشعبى قدمها محمد 
كمال مصطفى . فتساءل .. هل الشهر الشعبى جزه من 
الادب العام ؟ ولكى يتضح ذلك يجب أن تحدد تعريفات واضحة 
لادب العام والادب الشعبى كل على حده حتى تنضح الاجابة. 
ومن المقارنة بين التعريفات يتبين ان الادب الشعبى ما هو 
الا جزء من الادب العام ووجه الاختلاف في الشكل فقط فالادب 
الشعبى تعبير عن احساس في لفة هامية والادب العام تمبير عن 
نفس الاحساس في لغة فصحى ( هذا ويجب ان نلتفت الى بعض 
التعريفات التى تقول إن الادب الشعبى لا بد وان يكونمجهول 
اللآلف ) . والشعر الشعبى بدا في عصرنا الحديث يثائر تائرا 
كبير! بالشعر الحديث من ناحية الاغراض ومن ناحية الشكل,. 
ولغت المحاضر نظر الشعراء الى الاهتمام بالقرية . 

فهى احوج ما تكون للاستمتاع بهذا اللون من الفن . 

قا 
كتتاب الاسبوع 


جان بول سارئر 

تاليف : عبدامئعم الحفنى 

الناشر : دار الفكر 

عدد الصفحات : 511 قطع متوسطا 

© كانت الحرية ‏ دائما ابدا ‏ مايسعى اليه سارتر خلال 
حياته كلها .. قي البيت » حينما كان طفلا صغيرا ينتحى ركنا 


1 
أملاقو لع داتعملا 


أرشيف الشارخ 


عله يرتبه كما يحب ثم يجلس منفردا الا من كنبه يقرأها وهو 
عمدد الساقين . كان يقرا ويكنب ويغفر فاه اعجابا . 


الم يؤرقه في جلساته تلك سوى حبه الشديد لامه . كان 
يحبها شان كثير من العباقرة الذين شبوا على حب أمهاتهم 
والهمهم هذا الحب ب سواء بحناته أو بعذابه ‏ فتهم وادبهم 
وخلق منهم روادا تسعى خلفهم الانسائية . 


بدا سارتر حياته بعيش ليكثب وقطع على نفسه عهدا بان 
لا يجمل أى عائق يعوقه في طريقه الى المجد . 
بسيمون دى بوفوار حبيبته تكتب التعيشولتنتزعوعيها منالزمن 
ومن العدم ولتفتحه على آخره لروعة الحياة » وبعد هذا 
هل وجد سارئر نفسه فجأة منمشاهير الكناب هلكانت روايته 
(الغثيان) أولى محاولاته الادبية الناجحة ؟ وكيف تم اختيارها 
ضمن احسن النتى عشرة رواية نشرت خلال نصف القسرن 
العشرين و 


لا شك أن حصيلة الافكار والتجارب المربرة التى صادفته 
في حياته قد تبلورت وخرجت الى الناس في شكل (الفثيان) 
قصة من أروع ما كنب فكان ميلادها ميلاد كاتب عبقرى 
وفيلسوف كبر . وبمدها بخمس ستوات اخرج مسرحية 
(الذباب) وضمها مع الفثيان في كناب واحد , 


وفي الفثيان يحكى سارتر تجربة الرجل الثقف ثتافة قي 
فهو رجل يحب القراءة ويعتمد على نفسه في تحصيل العرفة 
ولا يفرق بين كنب المكنبة العامة . فالزجت] م5 ها الظركقا 
يعيش للكنب خالصا لا يقبل اى فكرة 6م بكز)را امكل ف 
الكنب ويئفر من أى فكرة لم ينافشها كه 3 الكل . لاحك 
سارتر على هذا الرجل بالفشل . فهو (تنتوهبا| كز كايا 
وحدة الانسان وسطحيته وهو لا يدخل في تجارب مباشرة مع 
افراد الناس ولكثه يحب الان من خلال قراءاته ويحكم 
عليها ككل بالنبالة والجمال . 


واختار سارتر لاولى مسرحياته اسم ( الذباب ) برمز 
اللجريمة التى آرا في (ارجوس) ولم يثائر لها أحد وتركت 
جِمئة القثيل بلا دفن واننشرت رائحتها وجذبت الرائحةالذباب. 
ومن نومها وهو بتكاثر ويتضخم كلما تركت الجزيمة ‏ بلا عقابا. 

وجاءت مسرحياته النالية عليها محاولات شجاعة للتخلصمن 
هلالة الحوار والحد من رتابته الفلسفية » وتلت (الذباب) 
مسرحية ( جلسة سرية ) أو ( الآخرون ) وعاد فقدم مسرحيتين 
قصبرنين ( موتى بلا قيود ) و ( المومس الفاضلة ) . 

وبعد ... فما هو الادب عند سارتر ؟ ومن الاديب الحق 
في نظره ؟ الادب وسيلة تعبيريه عن مضمون يحمل شقين 
جوهريين . فهو من ناحية تعبير عن جوهر سياني وهو من 
ناحية اخرى تعبير عن جوهر فلسفى . 

والاديب عنده له وظيفته الخاصة في اللجتمع وهو كسائر 
الناس في ذلك وان اختلف عنهم في نوع الوظيفة وحده . وهو 
مسئول عما يجرى في مجتمعه وخلال حياته من احداث . هذه 
بعض اللامح التى تناولها المؤلف في بحثه في اسلوب قال عنه 


515 
».اهدو وه ع امه جاناه. 


ع0 اله فععامهقالهممه غامهجاعمه]. بوتنو لتقلا 


أحد التقاد انه اسلوب غريب لم يآلفه . وللمؤلف نفسيه في 
اسلويه رأى ٠‏ 


© ( أمومة حائرة ) خماسية تعالج مشكلة الطفولةالمشرد: 
كتبها للاذاعة محمد دواره . 

© الدكتور عبدالرحمن بدوى استاذ الفلسفة بجامعة عين 
شمس سيمثل الجمهورية المربية المنحدة في المؤتمر الدولى 
اللدراسات الفلسفية بالمكسيك الذى سيعقد في م سبتمبر القادم 

© ( عود على بدا ) قصة المرحوم المازنى . يبدا التليغزيون 
العربى في اخراجها في حلقات يعدها محمد المازنى الذى انتهى 
من اعداد حلقات ( في سبيل الحرية ) 

© عهرت حديثا ترجمة لناب ( الكئبة الصامة والزها في 
الشعب ) وهو عرض لكيفية استفادة الكبار والطلبة 


والتلاميذ الصفار أثناء ترددهم على المكثبات العامة » الكتاب 


عن تاليف ارنستين روز ٠‏ 

© انتهى الشاعر صلاح جاهين من كنابة اوبريت ( طاحونة 
الشيطان ) سرح العرائس . يخرج الاوبريت صلاح السقا ٠‏ 

© السيرة العطرة برنامج دينى للتليفزيون في عشر دقائق 
منيتقديم الدكتور عيسي عبده . يقدم البرنامج يوم الجمعة من 
كل« اتبو ٠‏ 

3 السيدة ثريا حمدان المشرفة على ركن المائلة 
بالتليفزبون من ترجمة كناب ( الرسم بالنور ) . قام بالراجمة 
إودجها اتوي السييمائى وديد سرى ٠‏ 

و 
ثُّن بريد الجولة 

ردا على ما نكر بالعدد الثانى والخاص براى الاستاذ العقاد 
في القصة ونظرنه اليها على انها في مرتبة دون الشعر . ارسل 
السيد ش.ا.ع. يقوا 

لا ريب آن القصة المصرية اللمماسرة قد بلغت مند انتصف 
القرن العشرين مكانة رفيمة في الادب المصرى الحديث والادب 
المربى بصفة عامة . اما بخصّوص الشمر قمع احترامى له 
فانه ي نظرى قد يقصر عن تناول مشاكلنا الاجتماعية وممالجتها. 
ذلك أن الشعر هماده الخيال واختيار الالفاظ وصيافة الاوزان 
ولهذا فان القمة قد تكون اسهل من صيافة القصيدة ولكن 
اختيار موضوع القصة الهادفة 'وتركيب حوادئها وبئالها اصعب 
بكثر منه في القصيدة ؛ كما ان تأثير القصة كثيرا ما يفوق تالير 
القصيدة التى لاتثرك ائرا الا في فئة قليلة وهم متدوقو الشهر. 
عدا وانتى لارجو من الله ان يمد في غمر استاذثا العقاد حتى 
يرى انتصار القصة العربية ومدى قاعليتها » . 

© السيد 1 احمد ابو رحاب ب راس البر 


يسال : هل يسمح للجمهور بحضور الندوات الادبية التى 
تمقد في القاهرة + وهل مواغيدها مننظمة في الفالب ام يملن 
عتها 1 

© الدعوة الى هذه الندوات عامة . واى زائر له الحُق بي 
القاء انتاجه والاشتراك في المناقشات . ومواعيدها محيدة 
ومنتظمة . والثقافة بالنيابة عن الندوات ترحب بك . 


قال قوعد لعج التدملاط 


ارشيف الشارخ 


بين الْمَادْة ه ا|لمّاء 


ها تزال الرسائل تنوارد من قراء الثقافة على تحرير الجلة 
حاملة اليها ما يشعر به القراء من الاغتباط بعودة ظهودها 
ومعبرة عما في نفوسهم من الآمال فيها . وتحرير المجلة يبدى 
هنا ما غمره من الاغتباط لهذا الشعور الذى ابداه القراء نحو 
مجلتهم فان هذا التجاوب دليل على انهم وضعوا فيها املهم أن 
تكون كما بين السيد الدكتور محمد عبدالقادر حاتم فيافتناحية 
العدد الاول « مثبرا جديدا لمناقشة قضايا الثقافة ومشكلاتها 
في ضوء الظروف التى تجنازها الامة العربية » كما انه دليل 
على مدى استجابة جمهور القراء الى منهج المجلة وهو أن 
الثقافة للشعب حق طبيمى وان الاقطاع الثقافي قد انتهى 
الى فر رجمة 4 . 

وتحرير المجلة مع اغتباطه بذلك التجاوب يؤكد لقسرائه 
انه لن يالو جهدا في تحقيق الآمال العزيزة التى تعقدها الامة 
على المجلة وهى ١‏ التزام تمليه اشتراكية الثقافة وتفرضه 
ارادة الملايين » , 

والمجلة اذا كانت لا تسنطيع ان تنشر جميع ما يرد اليها 
من الرسائل كاملة ومناقشة ما تنضمنه من الآراء على]صّفحاتها 
فقد الجات الى طربق المناقشة المباشرة مع كناب الرسائل 
هندما تجد أن آراءهم تنطلب المناقشة . غر انها مع هذا تشر 
الى المحور الاساسي للرسالة وتعرضه هلآ وَكتادكيه 157 الإتا][ 
الى منافشة . 

ومن امثلة هذه الرساإل ما ورد من السيد الاديب محمد 
الخضرى عبد الحميد بمزرعة ملوى التابملا لوذارة الزراعة + 
فالمحور الاساسي الذى تقوم عليه رسالة الكانب الاديب هو 
الاحتجاج على التحيز الذى يبدو احيانا في تقدير الانتاجالادبى, 
والفنى وهو ١‏ برجو أن يإخذ بين الاعتبسار من كل حصوتن 
الادب والفن جميعا تقدير « العمل » وحده . .العمل ادبي 
أو فنيا ‏ ولا شيء غيره . فلا اهمية للاسم وما له منتصيب 
من الطنطئة والضجيج وذلك حتى لا يحدث على الاطلاق ان 
تخرج علينا « أداة » من آدوات النشر الفنى بعمل هزيل 
لكاتب كببر .. في الوقت الذى توجد فيه اعمال رائعة محجوبة 
لان صائعها جديد او كاتبها غير شهير » 

وتحربر الثقافة يؤكد للسيد الاديب انها تنخذ هذا المبدأ 
سنة لكل ما افيها . وكتابها يكونون جميعا ( جمهسورية 
فكرية » لا نرتفع من حولها أسوار شائكة لا يباح المرور منها 
آلا لذوى الاسماء اللامعة » بل هى جمهورية حقا لكل أصحاب 
المواهب الدين يريدون الدخول الى قلب الجمهورية الفكرية 
الخدمة اغراضها النبيلة . 

فالمجلة تنجه الى السيد الاديب محمد الخضرى عبدالحميد 
يحير منه المشاركة الايجابية بارسال ما يرى ارساله اليها من 

بن تجده موافقا لمنهجها وهو المننظر 


4# وقد بعث الاستاذ زكى احمد سرحان ناظر مدرسة محلة 
مرجم ترجه برجي عد به 


مه اهدر ويه 2 /ممط لاه 


061 اله فعهامدطالهممه.6امهجاعمة]. ضرمو تولاط 


ان في عودا الثقافة الى الظهور ما يجملنا نثق بأن 
قادة الفكر بمد الثورة يربطون حاضر الامة بماضيها برباط وثيق 
يدنمها دثما ثوريا الى مستقبل باهر سليم لا انحراف فيه 
بل يدعوها الى التملق بالثل المليا والعمل علىالوصول !ليها 
فتمتلىء نفس كل عربى بهذه المثل المليا وتلك القيم الاخلاقية 
التى يتميز بها الشرق وبذا يمود الى الشرق مجده وزعامته 
وقيادته © . 

- الثقافة ‏ وهذا آمل محقق باذن الله تعالى . 

وقد بعث السيد فاروق لوقا غبريال امين صندوق 
النقابة العامة لعمال الحلاقة والتجميل بميدان رمسيس 1١60‏ 
برسالة تفيض شعورا طيبا بالثناء على ١‏ الثقافة » وعلى توابغ 
الادباء الذين سماهم خريجى مدرسة الثقافة وهو يتمنى أن 
تنوفر للمجلات الادبية بوجه عام وسائل النشر بين جماهيمر 
الامة فلا تقف مشكلة التوزيع حائلا بيئها وبين افراد الشعب 
التمطشين اليها . 

ب والثقافة تحيى في السيد الكاتب روحه المثوئبة ووقعت 
".تلش الجماهر الى ما ينشر في المجلات الادبية » اطيب 
موفع إقّ /النفس لدلالتها الواضحة على الوعى الجديد للشعب 
العربى . 

د من-“ريينالة للإديب بهاه الدين القبائى ‏ مجلس دير 
ابو خيس #للوى لأء ,/ يقول فيها : 

«انط أن نا زور .. وائلج مدرى .. وطمان لفسي 
.٠‏ وزاد من ايمائى بوقائكم 
ؤبتى التلك الافلام الرفيعة تجتمع فياخراج 
اقة60: -. كل رالغ: قي .لونه 2٠‏ وكل تمدق في بابه + 
وكل عؤمن برساكه .. والهدف الاسمى للكل ‏ هو نثر الادب 
الواعى ٠.‏ الصادر عن مواهب قذة ... لا مكان فيها للادب 
لفحل "2 
تهنثتى الحارة .. الصادقة .. بصدور مجلتنا الحبيبة 
« الثقاقة » الغراه .. وارجو لها-حظا جميلا .. وائتشارا 
واسما .. ودعائى لكم بالتوقيق ٠»‏ . 

ومجلة الثقافة تشكر للاديب القبانى تحيته الخالصة »* 
وتهتلته الصادقة » راجية أن تكون عند حسن ظئه .. راغبة 
أن يوافيها باتناجه الادبى » لتختار مئه للنشر ها يصلح 
ويروق ٠...‏ 

كما تلقت المجلة من الاديب محمد عيسبي ناصر » الموظف 
بشركة المحمودية للفزل والنسج الرفيع بالمحمودية بحيرة 
خطابا يقول فيه : 

«ان ارقى الشعوب واكثرها تقدما هى الشعوب المثقفة 
تنقيفا كاملا ... وهذا هو السبب في رقيها وازدهار حضارتها 
.. وهذا هو ما اجده ظاهرا في مجلة « الثقافة » وما تحتويه 
أعدادعا .. وقد سيق لى + وأنا طالب بالسنة الثانيةالاعدادية 
أن الفتمجلة صفيرة على الحائط.. أطلقتعليها اسم ١‏ الثقافة 
الدرسية » .. وائى سميد جدا بالثقافة لانها تذكرنى بالماضي 


| اتج عورا /نجلج!) الثثافة » 


3 
كقااقوع دوعص نوجلا 


أرشيف الشارخ 


السميد .. ويسرنى أن ابمث اليكم زجلا » عو بحية منى 
وهدية الى مجلتى المزا بمناسسية توزيع الارباح مندنا 
في الشركة في الشهر القادم ان شاء الله .. كما آن لددى 
عوضوعات اخرى كالشمر » والقصة .. ولا اريد شيا منودام 
هذا غير نشر افكارى ؛ وخدمة مجتممنا الاشتراكى . 

والمجلة تشكر الاديب ناصر على رسالته » وتهنته عل ىاستعداده 
الصحفى المبكر .. كما تعتذر عن عدم استطاعتها نشر الزجل 
الطريف الذى ارسله ء لانه ليس من اغراضها .. وترجو ان 
تنلقى منه قصة قصيرة لطيفة تمثل حياة العامل في الجتمع 
الاشتراكى 2 أو غيرها » وتعده بنشر الصالح منها 

7 - ومن السيد احمد مصطفى حافظ » بالشسئون القانونية 
بالسويس » كلمة عبر فيها عن تهنلته القلبية بعودة «الثقافة» 
الحبيبة . التى اتفق له بعض كتابات بها » كما بعث مها 
بابيات ١‏ في موكب الاحرار » مهداة منه « لثورتنا المجيدة في 
عيدها الحادى عشر » .. يقول فيها : 
مثلما يسرى فرات اللظمساء مثلما يفتن حلم الشسعراء 
مثلما اخهر كنيب مجدب وتفنى باهازيج الرخسساء 
مثلما تبدو الملى بسسامة مثلما تستطع في ليل ذكام 
هكذا الثورة قامت حيئما قادها منوحى ربى أصفياء 
أوفياء .. زادهم ربىيهدى في زمان عز فيه الاوفياء 
44 ومن السيد الاديب عزت حماد منصور » صاحب رسالة 
العرب » وشعارها : اعرف كل شيء عن العرب !.. جاءنئط رسالة 
بقول فيها : 

« شرح الله صدرك 6 ويسر امرك » وحقق املك أَؤطَال 
عمرك 6 واحسن عملك © واحاطك بالميحة .وا لي باد 11 
وذويك » وكل من يلوذ بك ويانس ٠.‏ | أ 

٠٠‏ نقد سم البيت لايرب ملا 


استاذنا الكريم 535 
كانوا مشتئين .. قلا نحرم ‏ وانت مإجييم (لهنص نبا فيه 
من ابناله » كان يقطنه .. فالابتاه من المقدمين على الاحقاد 


بفضلك .. جملك الله لنا موثلا وهاديا ومرشدا .. » 

+ والمجلة نقدم التحية للكاتب » وتشكره على تمنياته 
الطيبة .. 

#إد وتلقت المجلة من الاستاذ خليل محمد البرقوقى» المقتش 
بمنطقة الفيوم التمليمية » قصيدتين احداهما موجهة الى 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة » هيد الثورة .. 
والاخرى رسالة من جتدى مصرى باليمن الى خطيبته يشرحلها 
فيها الاسباب التى دعته للاشتراك في حرب اليمن وبوضح لها 
الامنية الكبرى التى تعيش في قلب كل عربى .. ستول فيها : 

« حبيبتى .. آنا هنا .* 

بين الروابى والتلال .. بين الكهوف والجبال .. 

اذود عن عروبتى 6 وافتدى مبادئى .- بمهجتى 

يه ١‏ ااي 

أعاون الاحرار من اجل الوطن ٠‏ 

أسائد الثوان عن آمل انيم 

ضد الطناة الآثمينَّ .. مخالب الستممرين 
الحاقدين . 

المشعلين النار في أرضص العرب . 

والبائمين الشعب من. أجل اللآعب + 

من جمموا أموالهم بالباطل ٠‏ 


٠‏ والمجرمين 


58 


مه الق دوهع اممطقاه. 


081 ااقشكعامهحا لمع اد هطعمها. بومموا تقولا 


والتاريخ + 

وبعث السيد الاديب يس ايل عضو مجلس ادارة 
جمعية أدباء دمنهور » رسالة رقيقة » ومعها قصيدة .. يقول 
في الرسالة : 

« كانت خطوة عملاقة .. ذلك الوليد القرى .. وخسبنا 
انه أمل عشنا على مل لقياه زمانا .. وهذا هو الهوم يخطو 
خطواته الثابتة القوية في درب الادب الجديد .. واحس اليوم 
أحساسا صادقا بالمسثولية التى يجب أن نتحملها 6 نحنالادباءة 
وتدقمنا هذه الاحاسيس الى الكناية اليكم .. راجين اننسهم 
بيمض الجهد في مسائدة الركب .- وفي ذلفه الصاعد على 
طريق الثور 


انها « فجر يوليه » وهى موجهة الى كل 
هزبى يحاول ان يصتع مصيره .٠‏ ليلعق بخيوط النجر المرين 


ا تزل بين الشسعوب تردد ! 

5 وادسل الينا الاديب جبريل خزام » مدرس اول اللفة 
الفرنسية بمدرسة نبوية موسي بمحرم بك بالاسكندرية 
دضالها يدكر فيها انه كان من شعراء مجلة «الثقافة» السابقة 
«. وقول .. « ولهذا فلا نسل عن مقدار فرحتى بصودلها 


ا للظهور فى هذا الظهر اللشرف .. واهنئكم بالمدد الاول .. » 


,وقد ارفت. بخطابه قصيدة طوبلة بعنوان ١‏ صرخة الشهيد » 
قال : 
ا اللّى نحتقل فيها بدكرى لورتنا الكبرى في 
ببجمنج| م «تطلحالإجزار من وراء الاسوار في السمودية والاردن 
وسورية الى اليوم الذى يحطمون فيه سجوتهم » وينالون 
حريعم 06 » 
والمجلة نشكر الاديب على اهتمامه » وتعتذر عن نشر قصيدته 
الطولها » وتكتفى بنشر «طلمها الذى يقول فيه : 
آقبل الليل يسترق خطاهء في رءوس الربى نجفن مسهد 
واخرا .. تلقت المجلة من السيد عزت طنطاوىالخولى » 
المهندس الزراعى بسنتماى ‏ مركز ميتغمر رسالة يقول فيها: 


« فرحة .. كبيرة بمودة مجلة « الثقافة » الفراء .. فهى 
احقاقا للحق 'حاملة لواء الفكر » راية الادب © ومنار الثقافة ., 


ولكن يا نسيدى .. الا ترى ممى أن الندد الثانى عن مجلتكم 
الغراء قد خلا من القصة القصيرة ؟ وانتم تمرفون ان القصة 
دكن مهم من آركان الادب .. وهذا طبما لا يخفى على سيادتكم» 
وانتم من اسائذة القصة عندنا » ومن روادها .. لهذا أرجو أن 
يكون للقصة القصيرة نصيب تي مجلة « الثقافة » الفراء . 
حتى تكون حاوية شاملة .. 

+ ومجلة الثقافة تشكر السيد الكاتب على هذه الالتفاتة 
نحو القصة القصيرة .. وتؤكد له أن نشر القصة بانوانها في 
مقدمة اغراضها .. ولعله قرا العدد الثالث مسرحية مترجمة 
عن اليابانية » وسيجد في هذا العدد قصة مترجمة عن الهندية.. 
وستوالى الجلة نشر القصص القصية المختارة » بين مؤلفة 
ومترجمة » في أعدادها القادمة ان شاء الله . 


لقالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير 
محمد فريد آبو حديد 


الادارة 2 
شارع ميد الخالق تروت 
:1" - 11141 
بريد ؟ محمد فريد 


ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف أجر البريد للمشتركين 
من خارج . ج .ع .٠م‏ 


لا 
الاشتراك الستوى : (.19 ) 


مجاةسبوعية للآداب والعلوم والفنون 


العدد الخامس 


ارأؤهم-|االعرد 


© القرارات الاشتراكية الاخوة : حمسي جَلالَ 
© ستعيانا والشمر ١‏ للك ال 
© انحو مؤرخ جديد . عبد الحميد يونس ٠7‏ 
© انلام 


د . محمد صقر خفاجة .1 


© نحن والديموقراطية ؟ هبق الكريم احفت بذ 
© عرد اعلافية عن لأنزوير .© :“داء محمد غنيس هلال 31 
© اصول التحير المتنصرى رجائى نجيب ليلا 
© رجال الاعلام في افريقية: 2 ! د. خليل صابات 51 
© لرئان ” قصة من سوريا */ : محمد تديم 5 
© الدعاية المهيوئية والقن : سعد الخادم 5 
© الفنان والقرية : على ثبيل وهبه 51 


© خواطر فنان : فرغلى عبدالحفيظ محمد 54 
© من آين تحصل على كتاب النص 

التلفزيوتى : كمال رستم ها 
© فن جديد : عطاء النقاش 5 
© مكتبة الثقافة : عامر محمد يحرى 5600 
© من المجلات الادبية المربية 7 مصطفى فوده مصطفقى 4.20 
© جولة الثقافة في اسبوع : فؤاد نون 14 
© بين الثقافة والقراء تحسين عبد الحي 5 


مه .نهدو ه )0ه 5لاه. 


الثلاثاء غرة ربع الثانى ٠+ ١+8‏ الموافق ٠٠١‏ هن أغسطس 1١97‏ 


08 اأهقهامهتا ومع عام هطع مها اوممو توصل 


السئة الآول 


> لم ع لم ”|ر نوت م 

الماك ارصم ابوك 
فف؟!اغسطس1177 
دام مسن عالت 

فى النصف الإول من هذا القرن العشرين » بدات 
تجيش فى صدور بعض المصلحين من أبناء هذا 
البلد فكرة الاتجاه به نحو ( التصنيع ) .. ارفع 
مستوى المعيشة بين أقراده الذين عاشوا الاحقاب 
الطويلة فى ( جلاليبهم الزرقاء ) لا يجدون من 
مقومات العيش الا الكفاف * 

ولكن هذه الأفكار ظلت آمالا مجردة فى الصدور » 
ونادة جميلة لاحلام اليقظة التى كان ينعم بها 
المتفائلون فى هذا البلد الذى عاش عمره فى ظل 
دعاية معتمة تنادى بأن « مصر هبة الثيل ٠‏ * 
وان الطبيعة ربطت مصيرها بالزراعة © وانه لا حيلة 
للانسان فيما رسمته يد المقادير * 

واخيرا وصل ( الفتية ) الذين اخذوا على عاتقهم 
نفخ الرماد عن حذوة هذه الآمة : وتحويل آمالها 


الحالمة الي ٠٠‏ فما كادوا 


حقائق مجسيلة ناصعة 


لقالقوع معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ. 


بفرغون من ( تنظيف المكان ) حتى بدءوا ياخدون 
بيد من فيه لينهضوا بهم » وليفتحوا أمامهم أبواب 
العيشس الكريم ٠‏ 


وكان ( التخطيط ) وسيلتهم فى تنفيذ برامجهم 
الصناعية + وتحقيق آهدافهم فى تحويل الجلباب 
الازرق رويدا رويدا الى ( أوقرول ) , وانتقسصم 
الميدان الصناعى امامهم الى ( قطاع عام ) تديره 
الدولة ؛ ( وقطاع خاص ) بديره الافراد ‏ ولاحت 
فكرة ( تاميم ) بعض الصناعات بنقل ماكيتها من 
بد الافراد الى بد الامة ليثمر ‏ التخطيط » ثمراته 
المرجوة بتمكين الدولة هن الاشراف على تنفييذ 
الخطيطاتها - وكانت قد لاحت ى الوقت ثقسه 
بعض الشوائب قى نشاط القطاع الخاص مما يبعث 
القلق على مصير الخطط التى تضعها الدولة فى 
سبيل التصنيع » وصدرت القرارات الاشيتراكية 
الاولى فى يولية سنة 19151 كجرعة مبدئية 
اللوقف 6 حين اممت الدولة بعض_الشرا 
والمنشآت بالقاتون رقم 1١1‏ 
وساهمت فى بعضها الآخر بالقان 3قم 
وسارت التجربة فى طريقهآ91 


ثم جاء ( الميثاق ) بعد ذلك : معبرا عن ارادة 
الشعب ؛ محددذا لأهدافه . وجهر بالثوايا الخيرة 
الثى عاشت غمرها مطوية قى الصدور , ونادى بان 
« الصناعة هى الدعامة القوية للكيان الوطنى » وانها 
هى القادرة على الوفاء باعظم الآمال فى التطوير 
الاقتصادى والاجتماعى : وأنه أصبح من الضرورى 
سيطرة الشعب على كل ادوات الانتتاج وتوجيه 
فائضها الى خطة محدودة .... » 


ومضى على التجربة الاشتراكية الاولى عامان 
حققت فيهما نجاخا باهرا فاق كل ما صورته 
الأمال » وكان هن آثار هذه التجربة : زيادة فى 
الانتاج ؛ وزيادة ثانية فى عدد العمال » وزيادة 
ثالثة فى الآأجور ٠‏ 


5 
مه الهدتو ع عام هلاه 


عد الهشع دمحال ومع »ام مجاععة]. اللومدار/:ومثاه. 


فاما عن الانتاج فقد اوحظ انه زاد زيادة سربعة 
وارتفع مستواه النوعى ؛ ولسنا نريد هنا أن ننتقل 
بالاحصاءات والارقام ولكنا نكتفى برقم واحد له 
دلالته الحاسمة فى اثبات ما كان من قدرة القطاع 
على الانتاج الصناعى © فان المؤسسات العامة 
الصناعية زاد انتاجها ل/ار5؟/ فى عامى "١‏ و 55 
عما كان عليه قبل التاميم ... بينما لم تبلغ الزيادة 
فى شركات القطاع الخاص فى العام الماضى الا بنسبة 
رم * 

وليس يخفى ما يترتب على زيادة الانتاج من 


توفي السلع في الاسواق ؛ وبالتالى من خفض 
أسعارها بالتدريج تبعا للتوسع فى توفيرها ٠‏ 


آما عن عدد العمال فقد بلغت الزيادة فى خلال 
عايلي؟/ 7 وحده نحو 0٠5ر54‏ عامل أى بنسبة 


97 ل بر برح ا 0 
آثرها الواضح فى امتصاص قدر كبير من 


]11 ] م 000 الكريم امام 


وأما عن زيادة قيمة الاجور فقد بلغت فى السدة 
المالية الاخيرة ز عن ١/لامكة‏ - 78/7/5٠‏ ) 
عشرة هلايين ونصف هليون هن الجنيهات عما كانت 
عليه فى السئة السابقة , وكانت النسبة المثوية 
لهذه الزيادة *ر /15‏ .وارتفع بها متوسط نصيب 
الفرد الى 558 جنيها فى العام ومى زيادة لها 
أثرها الملموش ولا شك فئ رفع مستوى المعيشضة 
عند طائفة من ابناء هذا الامة كانت تقضى حياتها 
تهب الفاقة : والخوف من الجوع والمرض ٠‏ 


ونظرا لما لوحظ ‏ بسبب هذه الزبادات - من 
تفوق القطاع العام على القطاع الخاص ؛ ولما لوحظ 
من جانب آخر على بعض نواحى القطاع الخاض 
من استمرار سيطرة نوازع الاستغلال عليها » ولكى 
يكون التخطيط الصناعي سليما وشاهلا » وحتى 


اهلاهو6/56مه توملا 


رشيف الشارع 


يتسنى الانتفاع بما اكتسبه القطاع العام من خبرة 
وبما حققه من نجاح , فقد رأت الدولة أن تتوسع 
فى تطبيق خطتها الاشتراكية ؛ وعمدت الى تمليك 
القطاع العام مايوازى نحو ٠8م/‏ من القطاع 
الصناعى ملكية كاملة » وذلك تمشيا مع تصوص 
الميثاق التى نادت منذ البدابة بأنه « يجب ان 
تكون الصناعات الثقيلة والمتوسطة والمناعات 
التعدينية فى غالبيتها داخلة فى اطار الملكية العامة 
للشعب 6 . 


وعلى هذا الاساس صدرت فى 1975/8/15 
القرارات الجمهورية الآتية 


آولا - قرار تاميم بمض الشركات والمنشآت 
( من بينها شركات الغزل والنسيج ٠‏ وشركات 


الصناعات الغذائية , وشركات الصناعات الكيماوية 
والهندسية ؛ ومواد البئاء والحراربات © و5 


11151 


ثانيا - قرار بانهاء عقود الناحم والمحاجر 
الممنوحة للقطاع الخاص ‏ وتاميم رعوس اموالها * 


الا قرار باخضاع الشركة القومية لاتقاج 
الاسمنت للقانون رقم ١١4‏ لسنة 1415١‏ الذى 
بقفى بتحديد ملكية الفرد للاسهم بحد اقصى قدره 
عشرة آلاف جنيه . 


ولا كان التأميم نقلا للملكية الخاصة الى ملكية 
الدولة على الوجه الذى بيناه فيما منبق © قائه 
كان من الحتم تبعا لذلك تعويض الافراد عن ملكياتهم 
هذه تعويضا عادلا » وقد رسمت الدولة صورة هذا 
التعويض على الوجه الآتى : 


أولا ‏ تحول الأسهم ورعوس الأموال ا1. سندات 


6607 نقتوو © سام هطق اه 


081 ااقشكعادهتا لوهم »ام مطعم ها لومموا لقملا 


اسمية على الدولة ( وهو ضمان كاف لرد الحفوق 
الى ذويها ) ٠‏ 


ثانيا ‏ تدقع الدولة فائدة سنوية قدرها 6/ 
عن هذه اللسندات ( وهو متوسط سعر الفابدة 
الجاربة الآن فى المعاملات ) 


ثالغا ‏ تكون هذه السندات قايلة للتدوال فى 
البورصة ( وهو باب آخر فتحته الدولة اهام اصحاب 
السندات ) ٠‏ 


رابعا ‏ تستهلك السندات فى مدى 15 سله 
( حيث ترد قيمتها الى اصحابها ) 


وقضلا عن ذلك ققد سارت الدولة فى رعايتها 
اب الشركاث الؤممة الى حد ان اجازت 
اللدئية منها تأخير سداد ديونها لمدة سمة 
أحتى تتدبر قيها اهر مواجهة التزاماتها ‏ 
ع 0-0 

هوم !أن بتسلم .نقدا كمن' سلندابة 
قي الك دود 7الَقْلا جنيه فورا من البنك المركزى , 
وهذا كله فوق ما سميعود على عمال هذه الشركاث 
من خير عميم باستمتاعهم بجميع المزايا المادية التى 
وقرتها الدولة لعمال القطاع العام ٠‏ 


ويبدو مما سبق حِميمه ان هذا الاجراء الذى 
اتخذته الدولة لم يكن اجراء غير متوقع ؛ بل انه 
كان اجراء لازما ؛ حازما ه حاسما » لانه انما اتخذ 
تمشيا مع النصوص الصريحة لاميثاق كما اوضحنا 
فيما سبق' ؛ ولانه من جهة اخرى صدر لعلاج ما 
بدر من اعوجاج فى بعض نواحى القطاع الخاص » 
ولانه أخيرا امتداد طبيعى للقرارات الاشتراكية 
الاولى كما اسلفنا أيضا ٠٠‏ ولا سنيما بعد ما اثبتته 
التجربة من كفابة القطاع العام ؛ وحسن قيامه 
بالمهمة التى وكلت اليه فى سبيل دعم الصناعة 
وتوسيعها , 


01 
لقالقوعم عدم االتومللظ 


أرشيف الشارخ 


تدج هه | وأو 
همه 


وسنتاياتا هو الآخر شار ممقاز ء, وتاقد 
للشعراء ٠‏ ولهذا نجد لديه نظرية كاملة فى حقيقة 
الشعر بخاصة , الى جانب نظريته العامة فى علد 
الجمال , وهو كما تعلم همن أسهموا بنصيب واثر 
فى هيدان هذا العلم ٠‏ 

ونظريته فى الشعر تجدما مجملة قى فصل كتيه 
بعنوان : « عناصر الشعر ووظائفه » نشر ضمن كتابه 
« نفسيرات الشسعر والدين » سنة ٠‏ * وفى هذا 
الفصل حدد عناصر ووظائف الشعر بأربعة :.« حسن 


الجرس » وفخامة الافظ » والتجربة ائحبة النآتثّة» 


والخيال المنظم » * 
آما نحن الجرمى افيعرقه؛ بال 


بقل م لتر كدر نروك 


يبقى فى القول نوع من الكيفية الحسية الناشئة عن 
نظام وترتيب الاصوات المتحركة والاصوات الساكنة 
قى الالفاظ ٠‏ وفضلا عن ذلك فان لبعض الحروف 
اذا ما تكررت جرس جميل خاص ؛ مثل حرقى [11!م 
لانهما ماديا يزيدان من اللعاب فى فم من ينطق بهما* 
وهذا ظاهر فى بيت أعشى قيس المسهور : 
وقد غدوت الى الحانوت يتبعنى 
شاو مشل شلول شلشل شول 
فتردبيد هذه الثينات يعطى جرسا جميلا 
إغلى الرغم من ضآلة بل تفاهة المعنى الذى 
انه . بل ان اللغات تتفاوت فيما بينها من 
تدرتها على توفير ابر قدر هن حسن 
ال وهو ما عبر عنه 


التعجمالا 7 1 9 م المكتوب بها ٠‏ 
للالفاظ والتعبير عنها بالوزن »- 1 7 اياون فيها باحصال الله 


الالفاظ ؛ والخامة الحسية للالفإظي مى الصبوت+ 
فلجمل اللغة كاملة لا بد من جمل موادها جميلة 
باخضاعها للوزن واضفاء الصورة عليها ٠‏ ولثن قيل 
ان اللغة رمز للعقل اولى من أن تكون مهيجا للحس » 
وان جمال القول هو فى جمال مايعبر بواسطتهعنهاو 
جمال المعانى والامور المعبر عنها » فانه مما لا شك 
فيه أيضا أن للرموز نفسها جمالا وحقيقة حسيفذاتية 
خاصابها ؛ ولها حسن جرس يلذ الحواس ٠‏ 
واللسان بفضل العبارات ذات الجمال الطبيعى » 
والذاكرة لا تحتفظ بالجمل الوزونة . 

والصورة العليا لحسن الجرس هى الاغتية ٠‏ فان 
الصوت المغنى يهب الاصوات التى يعبر بها سحر 
الموسيقى , وهو سحر يعتمد كما نعرف على الايقاع 
والوزن ٠‏ بيد أن هذا اللون من حسن الجرس »2 
ونعنى الغناء , قد طغى عليه العقل » وتعقسدت 
اللغة .يب تطور الفكر وتعقد المعانى » بحيث لوبعد 
الغناء كفيلا بالتعبيرعن المعانى العميقة والفكر المعقد٠‏ 


لكن حتى لو ضاع العتصر الغنائي الخالص » فانه 


03 
مه .انقدموه عام هط4اه. 


0 اله4ك امهنا ممع زم هطاعمها. امبو لتعملا 


الأتقثائييشة! ززجنام| جمال اللغة الانجليزية ٠‏ قال : 
« احب اللغة الابطالية » تلك اللاتينية المهجنة الرقيقة 
التى تلوب كالقبلات السفوحة من ثغر آمرأة وترن 
كانها ينبغى أن تكتب على الساتان بمقاطع تتنفس 
أنفاس الجنوب العذب » وحروف سساكئة سائلة 
تجرى الهوينا فلا تخرج منها نبرة واحدة غريبة من 
نوع صفيرنا الشمال الحلقى الناخر اللى نضطر الى 
أن نفحه ونبصقه » ٠‏ 

لكن الى جانب هذه الخضائص الاصيلة فى اللغات 
والمتباينة بين الواحدة والاخرى يمكن الحصول على 
حسمن الجرس عن طريق الوزن ٠‏ أى عن طريق نظم 
الالفاظ على نحو هن شأنه أن يحدث تطريبا * 

والشعر يشبه الزجاج الملون فى النوافذ : فيئما 
الزجاج الشفاف لا يصلح الا لتوقير النور » نجد 
الزجاج الملون يسممح بالضوء ثم يصبغه بألوان 
تتعشقها الابصار . وتفعل فيها فمل السحر ٠‏ 
فكذلك الشعر يصبغ الالفاظ باألوان تاسر الانتباء 
وتضفى على الالفاظ سحرا * 


أهالهوع معدم توملا 


أرشيف الشارخ 


والعنصر الثأنى من عناصر الشعر هو كما قلنا 
د فخامة اللفظ » ٠‏ وهو عنصر استغله أصحاب 
المذهب الرمزى فى الشعر إلى أبعد الحدود ٠‏ ويعرقه 
سنتايانا بأنه « اختيار الالفاظ ذوات الاثوان والجمل 
النادرة التضمينية ٠‏ فاذا كان الشعراء الفحول مثل 
المهندسين والنحاتين » فان أصحاب اللفظ الفخم منهم 
مثل الصاغة وصانعى الذهب ء ان عملهم نقش ماتى 
فى معادن نفيسة » - وممن برعوا فى هذا اللون من 
الشعر ذى اللفظ الفخم كيتس وشلى من بين 
الانجليز , وبودلير وراميو وهالارميه ممن 
الفرنسيين ٠‏ وفخامة اللفظ تسوقنا « هها هو لفظى 
خالص الى منطفة الخيال » ٠‏ 

هذان العنصران يتعلقان باللفظ ٠‏ أما العنصران. 
الباقيان فيتعلقان بالمعنى ٠‏ والعنصر القالث ينشا 
عن وظيفة الشعر الاولى ٠‏ ذلك أن الشعر أقرب 
ما يكون الى التجربة الحية المباشرة ٠‏ « انه يحطم 
التصورات الرئة التى تدل عليها الكلمات المألوفة 
ويكسرها الى الصفات والكيفيات الحسية التى عنها 
تركبت هذه التصورات ٠‏ اننيسا نسمى ما ءزدركه 
ونعتقده ٠‏ لا ما نراه » نسمى الاشياء , لا الوذ 
والارواح » لا الأصوات والاشباح ٠ )١(‏ إن الشهر 
جسما » انه يمثل التجربة لذ 1 

فالشاعر الناشىه بعد ان تعلم لاللفق التللاً يمينا 
بها فى التفاهم , يبدا بادراك المعانق والحظ امن الإولعة, 
قى الطبيعة , ويحمل فى عقله انطباعات حية عديدة 
رفضها العقل المنطقى , ويعمل فى المدركات العديدة 
التى أدركها ٠‏ انه يستعيد للبصر براعته » ويفك عقد 
الادراك المعتاد الى عناصره الحسية ٠‏ ثم يختزن هذه 
العناصر الحسية والانطباعات الانفعالية ليستمد منها 
عند الحاجة هادة شعره ٠‏ ونحن فى أعماقنا نحلم ,» 
والشاعر هو الذى يستطيع أنيغوص الى هذه الاعماق 
الحالمة وأن يستخلص منها خامة يستعين بهافى 
صوغ أوزانه ٠‏ « ان الحياة الواعية حلم اخضعناه 
لضوابط ٠‏ ومن الثروة اللمهملة الكائئة فى هذا الحلم 
يستخلص الشاعر بضاعته ٠‏ فيغوص فى العمساء 
الممتد تحت الغطاء العقلى للعالم ويبرز صورة ناقلة » 
أذ انفعالا مطروحا ٠‏ ويربطه بالموضوع الحاضر ء انه 
.يعبر عن أمور غير ضرورية ويؤكد أمورا مهملة » 
ويصبغ المنظر بألوان وأصباغ شاء العقل لها أن 
٠‏ افان بدا حيانا أنه يكسو حقيقة بضباب 


(1) 7 تفسيرات الدين والشمر » ص ه15 
(1) « المقل في القن » ص هه 


تمه القوويه هت /ممطلاه. 


06 اله فعهامهطا/هممه.6امهطاعمة؟. ترصو توالا 


الغموض ٠‏ فما ذلك الا من أجل أن يسترد تجربة ٠‏ 
ويمكن ان نلاحظ هنه العملية فى أبسط الاحوال ٠‏ 
قحينما نجد الشاعر آاوسيان وهو يتحدثعن الشمس 
يقول انها مستديرة مثل درع آجداده » فان هذا تعبير 
شعرى ٠‏ كاذا ؟ لانه أضاف الى كلمة الشمس ٠‏ وهى 
فى ذاتها كافية واضحة » أضاف اليها كلمات أخرى» 
لا ضرورة اليها للوضوح العملى ٠‏ لكنها تفيد فى 
استعادة شخصية ادراكه وما يرتبط به قن عفله ٠‏ 
فلا توجد شمس هربعة يمكن أن يخلط بينها وبي 
الشمس التىيتحدث عنهاء فان يتوقف ويئعتها بأنها 
مستديرة » هذا ترف ٠‏ وتوقف عند الاحساس حيا 
فى شكله » ٠‏ 

وفن الشساعر يرجع الى حد كبير الى قدرته على 
تقوية الانقعالات بحشد الامور المستتة التى تثيرها 
بالطبع ٠‏ انه يشاهد الانساب القائمة بين الاشياء 
عن طريق مشساهدة روابطها المشتركة بحماسة 
وانفعال٠‏ فيجمع الامورالبعيدة ذات الرابطةالمستركة 
بعضنها مع بعض يقوى الشمعر ويثستد الانفعال ٠‏ 

'والشماعر هر الذى يستغل المغالطة الوجدائية التى 
- العالم الذخيالى الذى كان يعيش فيه 
» لقد كانوا يملأون دئنياهم بالارواج 
[بالحلاة العرمة التى تجرى فى كل شىم * 
إد ل )ني تلك الحسال الاولى التى كان 
يحباها _الإجدان,ب, ويذكرنا بالمرحلة التى مرت بها 
الانسانية فى عصورعا الاولية + واذا كان تقسسدم 
العقل قد كبت هذه النوازع » فان مهمة الشباعر ان 
يستردها وأن يبرزها ٠‏ وليس فى هذا ضرر على 
الانسان : انه يستمتع بهذا العالم الحى الحافل 
الموهوم » ويستشعر فى حضرته سورة حيوية داخلة 
وطاقة متدفقة ٠‏ 

والعنصر الرابع والاخير هو الخيال المنظم ٠‏ ذا 
أن وظيفة الشعر" الكبرى عى كما يقول سننتايانا' , 
« اللجوء الى مادة التجربة والامفساك اله الحورس 
والخيال الكامنة تحت سطح الافكار 
من هذه المادة الحية غير المحددة نيثى أب - 
أغنى والطف وأنسب الى الميول الاولية فى طبيعتنا 
وأصدق نحو ممكنات الروح النهائية ٠‏ هنالك يبرد 
نزولا الى عناصر وجودنا بصعودنا التالى الحر نحو 
هدقه وغايته : فاننا نرجع الى الحس هن أجل أن نجد 
قوتا للعقل » ونحطم الامور التقليدية ابتغاء تشييد 
مثل عليا ٠‏ ومثل هذا التحليل الهادف الى الخلق هو 
ودر كل بير عتم 716 


٠ 
أقال هوعد عدم االتدملاط‎ 


ارشيف الشارخ 


ويؤكد سنتايانا أن خيال الشاعر منظم » بل هو 
منظم بنفس القدر الذى به خيال العالم بالفلك منظم ٠‏ 
ان الشاعر لديه صير عالم النبات » وحبه للتقاصيل 
انه لا يعرف العجلة ٠‏ ويتنشد التاثير فى موضوعاته 
وعقل الشساعر أكثر عينية من عقل العالم ٠‏ لان عالمه 
محسوس حى حاقل بالالوان والحيةة و«الاتقعال . 


وبدلا من أن يدرس فى التجربة عناضرها القا 
للحساب «المقياس , يدرس فيها قيبها الاخلاقية 
والمعنوية , وجمالهاء وآقاقها التى تتفتح لها الروح* 
والكون الذى 'يشيده الشاعر مسرح مثالى للروجح 
تمثل عليها دراماها القوية النبيلة ويجرى فيها 
مصيرها ٠‏ ان الشسعر يحطم الصورة المبتذلة للتجربة 
ويولج فى الحقيقة الواقعية سيالا موزونا يجعلها 
آقرب الى ادراك العقل ٠‏ 


والشعور والخيال ينبغى أن يستمدا من التجربة 
الحسية مادتهما وأن يشكلاها على نحصو التجربه 
الحسية من حيث الحيوية والعينية ٠‏ ويتحقق ذلك 
على درجات : فالدرجة الدنيا تتحققفى جعل القصيدة 


ذات شخوص ؛ واعلى منها خا 


0 1 


الشسخوص تاريخية الدلالة , و 
الدرجة العليا حينما تكون لها + 
تنتسب الى مجتمع متخيل و3 
درامية ٠‏ فخلق الاصخاصل قن القصمدة ميا يجمل_ لها 
روعة وثراء ٠‏ لكن الاشخاص ليسوا بالضرورة من 
تجربة الشاعر ؛ انما هو يضع كامل ذاته وكل روحه 
فى القصيدة كلها بوصفها كلا ٠‏ وليس المهم هو 
الشخصية ٠‏ بل الآثار التى تحدثئها فيمن يقرأ أو 
يمع القصيدة ٠‏ ولهذا نجد كبار الشمسعراء مثل 
هوميروس ودانته يجعلونالأاشخاصخاضعين للحركة 
العامة التى تسرى فى المشهد ويترتبون تبعا للمعنى 
العام الذى يجب أن يستخلص من هذا المشهد ٠‏ 


زيد من تاثير هذه الشخوص أن تكون وراءهم 
خلفية تاريخية وفزيائية ,. آما الخليفة الفزيائية اد 
الطبيعية فهى المناظر الطبيعية التى يصفها » لكن 
المهم قيها ليس المنظر الطبيعى بما هو كذلك ٠‏ بل 
التائير لقا المتولد عنه بالتنسبة الى الشتخوص 
التى يجعلها تتجول بين هذه المناظر ٠‏ أما الاشارات 
التاريخية فاقدر من المناظر الطبيعية على اثارة هذا 
الجانب ٠‏ « وكل شساعر كلاسبيكى علسده حسٍ 
بالمواضع » حس طوبوغرافى ٠‏ انه يعشد فى 


3 ص 5 
مت القدتويه ع /ممطلاه. 


08. اله فقهاموحال8,مه 6امهناعمه]. حدمو توصلا 


القصيدة أسماء أعلام واشارات الى التاريخ 
والأساطير ٠‏ فاذا ألقى بنعت فى مكان ما الء الوزن» 
فانه بغرازته بختار اسم مكان أو قبيلة » فحمرة 
ليست حمراءء بل شامسية (نسبة الى جزيرةشامس 
فى بلاد اليونان ) » ومحراته ليست عميقة ولكنها 
أخاديد هاموس » وأغانيه ليست حلوة » ولكن 
قبريادية *٠ » )١(‏ 


وبهذه الاشارات التاريخية أو الاسطورية تكتسب 
الكلمات ثروة معنوية واضحة ؛ ويمتلىء المضمون 
بساعرية لا تتوافر بدونها ٠‏ 


لكن اهم من هذه الخلفية الفربائية والتاريخية 
المواقف الدرامية الت لتى يضع فيها الشاعر شخصياته » 
ذلك أن جوهر الشعر هو فى نهاية الامر الانقعال , 
والانفعال لا يبلغ عرامته الا فى المواقف الدرامية ٠‏ 


0 فالشاعر فى نظر يانا يحتاج فى 
الادل الى أن يكون ذا قدرة على الغناء » وأن 
د عالى ابره رك ى أوذانه 

» وفى عرحلة أعلى ينبغى أن تكون صوره 


مع بعض , ويجب أن يكون فخم 
الل اتكاره وخواطره باضواء من الذاكرة 
يون انسجامها غنيا عميقا » وفى 


تراطه) فل ول يكون حسيا منطلقا فى خيالة 
ونظمه » أى ينيغى أن يشسيد عالمه بالعناصر الاولية 
للتجربة ؛ لا بما اصطلح عليه الناس والادراك العام, 
ويجب عليه أن يشيع روحا تامة فى ايقاعاته » حتى 
لو أدى ذلك الى تفكيك التنظيمات الجزئية للتجربة 
التى وضعها العملم ٠‏ لكن ينبفى ألا يؤدى هذا 
التفكيك الى جعل الشاعر يضل فى عماء من الحس 
والوجدان م بل يكون ذلك مجرد حرث واعداد 
للغرس ابتقاء انبات محصول جديد . والتعبير عن 
الانفعال ينبغى أن ينظم بوضعه فى قوالب أشخاص 
وبالاشارة الى موضوعات واقعية كثيرة ‏ أى بالاشارة 
الى الطبيعة والتاريخ وعالم الصدق وعالم الاساطير , 
ار 0ه 


7 لامجردا 
شطحات فى عالم الاوهام لا فائدة منها لتغذية 


٠ الروح‎ 


(1) تفسيرات الدين والشعر ص 878 5/1 


لقالقوه هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


نحوموخ جديد 


كتب الدكتور محمد احمد خلف الله فى العدد 
السابق من مجلة « الثقافة » مقالا بعنوان « نحو 
كائب جديد » أوضح فيه الحاجة الى تفاعل اصحاب 
الافلام مع الحياة » وادراكهم لمشكلاتها 3 واسهامهم 
فى بنائها ٠‏ والواقع ان مجتمعنا الجديد , الذى 
ندات فيه ارادة الانسان العادى تعمل متحررة » 
على تحقيق وجودها ؛ وصياغة حاضرها ومستقبلها 
يتطلب مؤرخحا جديدا الى جانب كاتب جديد ٠‏ 
واذا كانت الوظيفة تخلق العضو ‏ كما يقول علماء 
الأحباء ‏ فاندا ستشهد ظهور هذا الور #إلذى 
يستطيع تفسير الماضى تفسيرا بسسق ١ح‏ ليل 
بالحاضر والمستقبل , ويجعلنا اكثر مقر با تساك 


وحضارتنا ٠.‏ ويجب أن تسجل أب 27 ا 
أعسر جدا من مهمة العالم , ذلك الآناالثا 
لاس عن ساس التتم .ا( المتوصمهم ةما 


يستطيع ان يتنبا بالنتيجة ؛ وان يجيب على اس 
محددة » دأن يعيد تجاريبه ومشاهداته , تاكيدا 
لصوابه او تصميما لخطأ ؛ والحقيقة العلمية 
تخضع للقياس ؛ اما امؤرخ : فانه يحاول استعادة 
الماضى بعد ان افلت من الواقع الحاضر 6 ومهما 
كانت قدرته على التفسير 6 فانه بعتمد على ظواهر 
ووثائق ورموز » ومن عنا كان مطاليا بما يشيه 
رؤيا الفنان بعثا للماضى » وكان التنبؤٌ عنده مناقضا 
العلمى 5 اذا صح هذا التعبر ‏ على ان 
ل بالحياد الموضوعى ما اسشتطاع الى ذلك 


المرآة السحرية 
ولقد احس الانسان العادى من قديم معضلة 
اذراك الزن © وتحر بين وحدته وبين 'اتقستامئا 
الى ماض لا يعسود » وحاضر لا يدوم » ومستقبل 
فى كنف ب مجهول .. وحاول أن بنتزع البقاء 
من الحياة المحدودة » ورأى فى أساطيره ننسياقا 


5181.66 ون امه ط ناه 


081 الهفكامهت/0م6 عاد هطع مها ل«معموالت وملا 


بقل 
كعبر بض 


متصلا للاحداث والعلاقات » وصاغ فكرته 
التاريخية على النمط الاسطورى ؛ ثم وجد بعد ذلك 
أن عناك فارقا ضخما بين الأسطورة التى يعتئقها » 
ويفسر بها الكون والطبيعة والحياة وبين الواقع الذى 
يعيشنه بحوافزه واهدافه وضروب الصراع 
والتناقض فيه ٠‏ واذا كان المؤرخغ ون المحدثون 
لايزالون يواجهون اليوم الاحساس بالفارق الهائل 

بين الواقع وبين تاريخ الواقع 
تفيني الحدث .... بين الحاضر وبين الماضى الذى 
خلا إن “لحظة من اللحظات حاضرا 6 فان الانسان 
[العاذق القد.م قد ادرك هذه الحقيقة »؛ وسجلها 
لاطرد. ونحن نذكر حكاية «المرآة السحرية» 

نى/لا لتر ان ؛ ولا يرى فيها الرء ما يجاون 
سب ره انكُما يرى فيها الماضئ ... »4 أو 
- فيها اللحظة التى يريد من 
+ على طوله وتشعبه وتعقد عناصره » ومع 
ذلك شكا الانسان العادى القديم من العجز الكامل 
عن استعاده المافى ؛ وفرق بين الرؤية الخاطفة ؛ 
والتذكر الوامض ؛ وبين القدرة على ان يعيش المرء 
خاضية مرة اخرى - 

والمؤرخ مهما جهد ؛ لا يستطيع أن يبعث الماضى 
بحذافيره وواقعتيه : وهو لا بملك تلك المركة 
الشحرية » وقصاراه أن يجمع الروايات والأخبار 
والوثائق 6 وان بفسر ما خلفه الاقدمون من آثار ؛ 
وأن يستهدى المنطق الصورى ؛ او يصنف معارفه 
طبقا لفلسفة معيئة .. وليس من شك » فى ان 
كتابة التاريخ قد سايرت تطور الفكر الانسبانى » 
واتسع أفقها الذى كان محصورا فى أعمال الملوك 
ووقائع الحروب ؛ واصبحت تستوعب الحضارة فى 
نشاتها وسياقها ومقوماتها جميعا 

ومن اليسير أن يدرس كثير من الناس التارييم 
على اختلاف المناهج فى كتابته وفلسفته ؛ بيد ان 


٠٠‏ بين الحدث وبين 


5 
غقااهوء ماع ا/اندملاط 


أرشيف الشارخ 


هن الصعب أن يصبح احد هؤلاء الدارسين مؤرخا 
بالمعنى الدقيق لهذا اللقب »© وكما اننا نقرق دائم 
بين الفيلسوف من ناحية 6 وبين دارس الفاسفة من 
ناحية اخرى © فمن الواجب أن نفرق بين دارس 
التاريخ وبين امؤرخ الذى يجمع فى اعطافه رؤيا 
الفنان » وقدرة العالم » وحس الاديب . 
أخطاء شائعة 

وعلى الرغم من أن اصحاب التاريخ الطبيعى قد 
اسدوا خدمة ارخ الحضارة الانسانية 6 
الا انهم خيلوا له فى بعض الاحيان » أن حياة 
فصل متهم غصول التاريخ الطبيمم » بحيث أصبح 
يخضع كفيره من الكائنات شونا عملا 11 
« التناحر على البققاء » و ١‏ والبقاء للاصلح » وهى 
قوانين صحيحة © تصوغ تطور الحياة على الارض؛ 
ولكنها اغفلت قدرة الانسان على الحركة كما اغفات 
تراكم ثقافته وليس هناك اقوى فى التمييز بين 
الانسان وبين غيره من الكائنات : من انه يدرك 
المافى والحاضر والمستقبل فى حين تعيشق“إدقى 
صور 00 , ا ابدى » لا 0 
ماضيا , ولا يستشر: 


الانسان 


التاريغ وتنتهى يسقوط روما على بد « أدوثر ) 
ويذلك تبدآ المرحلة الثانية وهى العصور الوسطى 
التى تنتهى يسقوط الآستانة فى بد العثمانين » أو 
اتناف امريلكا عن بد كرس حرف كولب 1 
والحادثان متقاربان وباحدهما نبدا المرحلة الثالثئة 
وهى العصور الحد ب 


ومعتى ها ببساطة أن أورويا هى الاصل فى 
النظر التاريخى » وانها المركز لكل حدث عظيم .. 
أى ان تاريخ الانسان على طوله وتشعيه واستيعابه 
لمصر والعراق وفارسس والهند والصين والجزيرة 
العربية و ... و ... نسبى بالقياس الى اورويا 
وحدها . ولو أن الامر كان محصورا فى ذائرة 
تسجيل التاريخ لهان © ولكنه يتعدى ذلك الى 
تقويم الحضارة والفكر » وهو ما أشرت اليه فى 
مقالى السابق عن. عالمية الادب الشعبى 6 فكل 
فضيلة" ... .. وكل اهرية ١:76‏ كل الحفناة سادىا 
بهذا النظر التاريخى مصدره اوروبا . وتسايمئا 
بيؤاي الضطلحات برسب: فى انفسنا امن حيكا 
36 بالضآلة والعجز والنقص بالقياس الى 
الاوروبى الابيض »4 مع ان آسيا وافريقيا 


<.. _وهذا السيير ليا + اواخضت اعياء :22191 الك 
0 0 20 11[ 1 
اهمية » وهو التفريق بين الا زو مح اأؤرخ الجديد 


وبين الاسترجاع الانسائى مو قف(جبتايق! مويه على 
التخلص من مازق . ولقد شاع هذا النمط م 
:ناريخ الحياة الانسانية على غرار التاريخ الطبيعى ٠‏ 
بد شيوع نظرية التطور واصل الانسان © ومع 
ذلك ؛ فاننا نجد كاتيا همقل « هءجء ويلز » 
ُفيد من نقطة البداية ثم يفصل بين « علم الحياة » 
وبين الانسان » ويضع مصنفة « معالم تاريخ 
الانسانية » محاولا أن يكتشف الحوافز الصحيحة 
لسياق الحدث التاريخى » مؤكدا وحدة الانسانية؛ 
وتشابه المراحل التى تمر بها المجتمعات على الختلاف 
بيئاتها . 

ولا كان الؤرخ حريصا على ان يحدد مراحل 
السياق فى تطور الانسان »6 فقد اصطاح على معذام 
ثابته' يستعيرها من' اشهر الاحداث واقواها تأثيرا 
فى الاقدام والجماغات + ومع ذلك »6 فهو لا يكاد 
يتخلض من معالم تحمل فى الاصلاح عليها » شبهة 
الكبرياء العنصرى . ولقد تعلمنا جميعا ؛ ان التاريخ 
الانسبيبانى. بنقسبم الى ثلاث مراحل كبيره ؛ .هى 
المصور القديمة التى تبذا مع الحضارة أو مع 


4 
نك 


اع0. اله فكهاموطال8/ده 6امهناعمه].متسموا توصلا 


(إار]8الزاتلااامذه اللمصطلحات التى اكتفينا 
بالاشارة الى ثلاث منها فقط توجد مصطلحات 
اخرى نقلها ارخ الأسيوى. أو الافريقى؛ وترجمها 
المؤرخ العربى . وهذه المصطلحات تؤكد استعلاء 
الرجل الاوربى الأبيض »© ومحاولته تبرير تسلطه 
على اوطان العالم القديم الجديد . وانا اكتفى هنا 
بايراد مصطلح واحد زعو « الاستعمار » ٠‏ وقد 
اجتهد المؤرخ العربى فى ترجمته عن الانجليزية 
والفرنسية ٠‏ ويبدهو .من اللفظ العربى أنه يعنى 
« التعمير » . والامر كذلك فى اصله الائجايزى 
أو الفرنسى ٠‏ وقد يصح على أقاليم اكتشفها الرجل 
الأبيض وكانت غنية بالثروة الطبيعية متسعة الارجاء 
7 السكان ,» وتصور باستيلائه عليها وهجرة 
أقوافه الها أنه يعمرها , ولكن هذا اللفظ لا يمكن 
أن يصاح على تخطف الدول الأوروبية لأومان 
الشعوب الاخرى استنزافا للمواد الخام واحتكارا 
للأسواق ٠‏ وتسلطا امبرياليا عليها , ومحاولة ماكرة 
للقضاهء على مقوماتها وتقاليدها وأديانها ولغاتها , 
وهو مالايزال قائما فى ربوع مقثل جنوب 


له ااقوعم فص الانقملاط. 


أرشيف الشارخ 


افريقية , حيث يمارس الرجل الابيض الآن 
ماكان يمارسه الى أعوام قليلة خلت فى ربوع 
كثيرة هن قارتى العالم القديم الجديد . 
من احتكار للثروة والنفوذ . وابادة جماعية 
لاصحاب الارزض الشرعيين ٠‏ ولو انتا تتبعنا موجة 
هذا اتسلط فى مبدا امرها منذ الكتشفات 
الجفرافيةالاولى لادركنا انهكان ‏ وظل ‏ استعبادا 
جماعيا . ولولا ان شعوبنا كرهت هذا المد وقاومته 
لتحولنا عن هذا المصطلحوهو الاستعمار الىمصطلح 
آخر أدل عليه من الناحية اللفظية , ولكتنا لم 
نفعل » لآن اللفظ الذى لا بدل على مسسماه عتدتا 
قد أصبيح يحمل هن ظلال النفور والاشمئزاز 


واستثارة المقاومة ؛ ما تحمله الحقيقة التاريخيه . 
ولا بستطيع مثلى ان يضع دستورا للمؤرخ 
الجديد الذى يسستشعمر المجتمع العربى الحاجة 
الماسبة اليه , وحسبى أن أعبر عن طبيعة هده الحاجة * 
فهى. تطلب اولا » وقبل كل شىء ؛ ان بتحرر التاريخ 
من متطق الابسطورة على اختلاف ازياله ؛ حتئن 
يستطيع المواطن .العادى ان يواجه تاربخه مواجهة 
واقميه » وتطلب ثأنيا : سياقا متصلا لا 
فيه ؛ كذلك الانقطاع التعسفى فى الدرا 


1111 


ممه هدكو همه طواه 


01 الهشكعامهحا/ :مه عام مطاعم ها لونومما لعجا 


قصول ومناظر ؛ لكى يدرك المرء من _التواصل فى 
تيار الاحداث ؛ مكاته؛ المخيح من الحضا 
الانسانيه بصفه عامه» وتطلب ثالثا : صورة صاد 
لماحققته ارادة المواطن ا!جربىالعادىق بناء الحضارة 
وصياغة الحياة » وتطلب رابعا : النظر الى المجتمع 
نظرا قوميا من داخله ومن سفحه أو قاعدته ؛ 
لا من خارجه ولا من فوق قمته .. هنا يعرف 
العاماون مقدار ماعماوا 6 وهو كل غىء فىحضاركهم» 
ولكن هذا كله لا يحجب عنا ملامح الؤرخ الجديد 
الذى يدرك حوافز الحياة الانسانية على الحركه. . 
على “التقدم . .. على الصهود.؛ وبعر ف ماني الجدث 
من صراع وتشعب » وير المعالم الاساسية الت 
تحدد مراحل السير » ويستشرف الغاية: الحتمية 
إاتطور. .. اذا استكمل الؤرخ هذه. الخصائصٍ 
والعارف ؛ وكانتله ؛ الوجائب ذلك © رؤيا القنان» 
وحى الاديب » وقدرة العالم ) اسنتطاع بحق أن 
يكون جديرا. بكتابة تاريخجنا من جديد ». ولسبا في 
فى حاحة الن التكلف والخطابيه. لكى نعر ف. مكائبا 
الفط عمر الانسائيه ع ونعميينا الكبر فا ينام 


00 الحياة فى الستقبل ٠.‏ 


+ 
اقالقوع 56 دصلا 


انقسم العالم الاغريقى » فى أواخن القرن الخامس 
ا و 
نبها الولايات التى تؤمن بالديمقراطية » واسبرطة 
تسائدها الدول التى تحبذ حكم الاقلية ٠‏ ولقد 
بدات الحرب بين الفريقين عام !451 واستمرت الى 
5غ ق . م » اندلع لهيبها فى كل جزء من العالم 
اليونانى تقريبا » وصارت نقطة تحول فى تاريخ 
الاغريق آذ ادت آلى اندحا اثينا وزوال عظمتها » 
وهزيمة اسبرطة من بعدها » وتدمير طيبة ٠‏ وبذلك 
قضت على استقلالهم جميعا وانتهت بكصوعهم 
المقدوئيا وملوكها * قلا عجب اذن ان احتلت هذه 
الحرب ٠‏ فى الادب اليونانى , مكانايهاما ونإاتي من 
كتابهم امتماما بالغا + 


يكنا 

قثوكوديداس , أعظم مؤرخيبكم » الذى خاض 
كمارها واصعب بالوباء الذى انتشّن يسببها » يصف 
هده الحرب وصفا دقيقا رائعا قى كتابه المعروفة 
بالحروب البليبونيسيه » , وسوفوكليس » شاعر 
المأساة العظيم » يصور لنا الطاعون الذى اجتاح آثيتا 
بعد مرور عام من هذه الحرب يبرع فى تصويره 
ف رائعته الخالدة « أوديب ملكا » , ويوريبيديس 
الشاعر الفيلسوف يسخر من العالم اليوثائى الذئ 
أصابه العار والدمار يسبب الحروب , ويعرض به 
ويثور علية قىمسرحيتىهالمستحيرآت»ودالط 
أما أريستوقانيس , زعيم الملهاة » أدباء 
غصره جميعا قى كراهيته , للحرت » يهاجم 
صناعها قفن كثير من رواياته آلتى تجمع بين حضور 
اهن والخيال)وخفةالروح» وجمالالشعر الفنائى. 


كادنات» 


فشي 
والسلام 51206 أشهر عذه السرحيات وآروعياء 
نظمها الشاعر ١2؟‏ قاء م © وتقدم بها فى مسابقة 
عذا! العام » 'قنالت الجائزة الثانية رغم أنف آلكارهين 
3 


هه القنوويه 2 /ممط فاه 


16 الققع امه حال همع .»ام محاقع ها. القدهلا لت قصلاه. 


السلام عن طريق المفاوضات والمعاهدات التى 'تواضم 
*عليها الناس ؛ فعقد العزم على المثول نين يدى زبوس2, 
رب الارباب ٠‏ لعله ينهئى الحرب زيئنشسن السلم فى 


ارجاء المعمورة ٠‏ ولكن كيف الوصول الى كبير الآلهة 
قوق ذرى الاولبوس ؟ هل يستخدم البطل ساما 
ليصعد عليه ؟ أم يمتطى خنفساء ويطير فى الفضماء 
حتى ييبلغ القصر البللورى ؟ وبعد عدة مواقف مثيرة 
اها بسف فيها الشاعر محاولات. تريجابوس 
وهو يصضعد الىالسماء ؛ ينجحالبطل فى الوصولالى 
القير يدناك يقابل هرميس بن زيوس فيعرف منه 
03 آنللأهة رحلوا/, رحلوا بعيدا جدا فى أقصى 
الفظنا “لانو “*لاقمون على الاغريق + رحلوا بعد أن 
ثزاقوة وار هج لآله الحرب « بوليموس » وأطلقوا يده 
اليفعل بالبشر ما يحلو له » ثم صعدوا الى أعلى 
الذرارى حتى لا تقع اعينهيم على الئاس وهم 
يحاربون بعضهم بعضا وحتىلايسمعوا توسلاتهم» ٠‏ 
ويستغل اله آلحرب الموقف » فيقبض على ربة 
السلام .8406 ويلع بها فى هرة مصسيدة؟ 
ويرجمها بالطوب والاحجار حتى لايستطيع الاغريق 
انقاذعا قبل أن يدمر ديارهم ويهلكهم أجمعين ٠‏ 
لكن تريجايوس لا يسكت على ذلك »6 فيطلب العون 
من هرميس ويتوسل اليه أن يساعده فى انجاز 
مهمتة ثم يتقدم الى الشعب ( جمهوز النظارة 2 
وبهيب بهم قائلا : 
«أيها الاغريق! لقد حان الوقت للتخلص هن 
الحروب وننقذ السلام المحبب الى النفوس +١‏ ايها 
العمال » أيها الزراع + أيها الناس احمعين 'تقدموا 
احملوا المعاول والروافع واحضروا الحبال » تعالوا 
من آجل اتخلاص ٠‏ اتحدوا فهذه فرصستكم لانقاذ 
السلام » 1+ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ويلبى الفلاحون والعمال النداء » ويعكاتفون 
ويبدلون جهدا مضتيا فى رفع الأحجار واخراج ربة 
السلام من أغوار الحفرة السحيقة ٠‏ فتظهر ايريد 
وبصحبتها أبور! + ربة الفواكه والثمار ء وثاوريا » 
ربة الأعياد والاحتفالات + 

وهكذا ينجع تريجايوس فى مهمته السامية 
فيستحق ثناء عرميس الذى يشيد به ويثنى على 
جهوده الصادقة ؤيتقدم بالتصح للعمال والفلاحين 
ويحذرعم من الساسة والمنافقين والخطباء المأجورين 
الذين يعلمون تمام العلم إنهم فقراء لا يملكون لقمة 
لعيش » ومع ذلك يغررون بهم ويدفعونهم إلى القتال 
ارضاء لاصحاب رءوس الأموال واستجابة لرغية 
صناع الحرب ومدمرى الشعوب * ثم يهبط 
'تريجايوسس الى الارض وساكتيها » ويرحب به الناس 
جميعا وهم: يرددون أناشيد السلام ٠‏ بعدئذ يتقدم 
رئيس الجوقة من ربة السلم ويقول : 

«دكم طال شوقنا اليك ! وكم نحن سعداء برؤيتك 
كم نحن نتوق الى العودة الى الحقل ! إلقد جلبت لنا 
لكين * ي)'؟حتب كن فى الوجود ٠‏ انك وحدك 
ن وتعطفين. على العمال ٠‏ ضعي أحَدَ 

بيننا ٠٠‏ وحدى صفوفنا , واجعل الأكرئق 

أخوة واغرسى فى نفوسنا بنور السجَاحم وإلتهاقان] 

حتى بعم الرخاء وتمتلى» - اسسواأقنا[ن كات |[ + 
بالفواكه والتفاح واترمان » وبالطيون.والأبيييماك 
والعوف والكتان » * 

ثم تظهر الجو قةمكونة من فلاحين وعمال جاءوا 
من أثينا واسبرظة وغيرهما من دول اليونان وتقول: 

« يا السرور » يا للسرور ! لقد تخلصضصت من 
الخوذات والدروع , ؤلم تعد لى رغبة فى الفتسال 
والحروب ٠‏ انى أحب أن أحتسى النبيذ مع أصدقائى 
:القرب هن المدفأة » ونشوى ثمار البلوط فى الثيران 
المناججة . ليس هناك ما يجلب السرور بعد.بذر 
البذود الا أن ينزل الاله المطر الرى الأرض تنبت 
القمح والشعير والكرم: والزيتون ٠‏ لقد عزمنا من 
اليوم على العمل قى الحقول » لقد أهدتنا الآلهة 
سواء السبيل ٠‏ اوسوف تسمح ثنا بالابحار والبناء 
والاتجار والزرع وجنئ الثمار » '* 

ويرد رئيس الجوقة قائلا : 

« ان هذا أفضل من رؤية الضابط الذى تبفضه 
الآلهة , اتضابط بأوسمته اللامعة ومعطفه الأحمر ذى 
الزرقة الداكنة ٠‏ انه يحارب ولكنه آول عن يهرب 
الجبان. آما آنا فاقف دائما أقوم بواجبىخر 
قيام '* وعندما يعودون الى الوطن فان هؤلاء الجنوه 
الضباط يتصرقون بطريقة لا تطاق ٠١‏ آنهم يعاملوننا 

مومه .اتقدم ويه عام هطهاه. 


اع0. اله كام وحال8,مه )امهنع مه .ستدموا توصلا 


نحن معشر الفلاحين والعمال اسوا معاملة ٠‏ انهم 
أسود فى السلم وثعالب خسيسة فى المعركة » ٠‏ 

وعندئذ يدخل صانع المناجل ومعه زميل يحمل 
عددا من عذه المناجل وزميل آخر يحمل جرات هاء * 
ه وتلك أدوات يستعملها أعل الريف فئ عملهم 
التافع وحياتهم الهادثة » ويتقدم هذا الصانع وزميلا 
ليشكر تريجايوس على: مسعاه ويقول * 

« تريجايوس » يا أعز الأصدقاء » يا له من خير 
عميم آنعمت به علينا يا صانع السلام ! » 

فيرد عليه البطل قائلا : 

«اسمعوا أيها الاصدقاء , ليرحل الفلاحون الى 
الحقول ويتخلوا عن الرماح والسيوف والسهام » 
يرحلوا الى الحقول وهم يرددون اغنية السلا , ج 

بعدئذ يدخل جمع من تجار الأسلحة ٠+‏ وصناع 
الحروب ثم ينبرى أحدهم ويتكلم باسمهم ويقول : 

« أى تريجابوس ! آلا تعتقد أنك اقضيت علينا 
قضاء مبرها ؟ تقد قضيت على حرفتى وعلى حياتىوعلى 
هؤلاء أجمعين ٠‏ فما فائدة الدروع والحراب ؟ وماذا 
الببؤييي)الخوذات والسهام ؟ ون نبيعها واين 5 » ٠‏ 

بويدور بينها حوار طويل 0 


|اتاجر الاسلحة ويتهكم به وبزملائه ثم يطردهم فى 


,#فيخرجون وسط صياح الشعب 
لثا يكم اللساخط علييم » بع سكل 
الحوقة نشيد السام دتقون 

١‏ دك أنأوبلات التىتحقيق بالبشر والنكبات 
اتتى 'تنزل بهم الحروب ”نبدد آموالهم الطائلة » 
وتدمر اقتصادهم الوفير » انها تفنى زهرة الشباب» 
وتفنى الرجال » وتشل احركة العمران * 

فما من آمة خاضت غمار الحرب الا وخرجت هنها 
خاسرة » لأنها تدخل الوه بحجيش واحد من 
من الأرامل 


وجيش من الأيتام ٠‏ 

ان الحرب دمار وخراب قئ كل صورها + 

فييا بشاعة وفيها فناء + 

أما السلام فهو آنشودة الحياة » وترنيمة الوجود 
.يصحبه كل صفاء ورخاء * 

السلام , اله الرحمة ‏ يرفرف بجناحيه فيتشر 
نسمات الآمن والدعة » ويتطلع اليئا فننشد جميعا 
أنشودته الحبيبة الى النفوس + 

قما أحلاه من نغم ! وما آعمقه من معثى ؟ 

وحسبنا هن الدنيا السلام » * 

وكقاك فخرا يا أرتستوفائيس آن كنت أول شاعر 
انسان » مجدت السلام » وتقئيت به » وهاجمت 
الحروب 6 وثرت على تجارها وصائعيها ٠‏ 
اقلاقوف سه رجبا للملا 


أرشيف الشارخ 


و 


من أكثر ما “يستسترعى الاتتبنتاه قى صراع 
الاإيديولوجيات الذى شغل القرن العشرين أن كلا 
من المعسكوين المتنازعين 'يدعى لنفسته احتكازا 
اللديموقراطية ويؤمن بان تعاليمه وحدها هى التى 
إتنفق” مع الديموقراطية الصحيحة » ويتهم الظرف 
الآخر بأن الاسبس التى تقوم عليها ايديولوجيته 
لا يمكن أن تستقيم معها المبادىء الديموقراطية ٠‏ 

فيقول انصار الراسمالية التحررية (الليبرالية) 
.أن التخطيط الاقتصادى الشامل . وهر حجر الززاوية 
فى البناء الاشتراكى ٠‏ لا يتفق مطلقا هم مقخضيات 
الذيموقراطية وفروضها الاسا جع لحي تعطلج أي 
يكون تدخل الدولة فى نشاط الأتَرَكك اكليلاما سكن 
حتى يتاح لهم أكبر قِدر ممكن من الحرية في التميير 
عن انفسهم٠فالديموقراطية‏ انما نشات ذثر عرعت "فى 
ظل مبدا «حربةالتعامل» الذى أرسيت عليه دعائم 
الراسمالية الصئاعية الحديثة ولا يمكن أن تعيش 
فى ظل التخطيط الاقتضبادى الشمامل ٠‏ فهى 
« تجررية » بطبيعتها . 


ويذهب الاشتراكيون الى أن الديموقراطية لا يمكن 
أن تكون ٠‏ أى ديموقراطية « شعبية * باكمل 
معانيها. , الا داخل اطار نظام يعمل قعلا للجماهير , 
مل صر و للك للق 
متبنلطة “ هى طبقة البورجوازية * 

ولعل السبب الى حد كبير فيما يبديه كل من 
,“آلف 
عامل سيكلوجى ٠‏ فهناك مفاهيم مغينة تكتسب مع 
الوقت صفة خاصة. لدى الئاس . لارتباطها بتجارب 
واحداث تأريخية. أضفت عليها أهمية الاهداف والمثل 
العفيا .“ومن “بين هذه المفاهيم تحتل «الدينوقزاطية» 


.هن تمسك شديد بالديموقراطية يرجع الى 


كي 
18166و تام هتلاه 


قم الققههامدنالو مع ادهع ها وموم النكجلاا 


اس 3 24 
مو ماضِيْه 
بقل عد لكر مأ حمد 


هركز الصدارة فيما يكنه لها الناس من تقدير 
خاص ٠‏ ولما كان كل من الفرزيقين يعمل جاهدا على 
استمالة اكبر عدد من الناس الى جانبه فى اعتناق 
]يديولوجيته فقد عمدا الى الاستفادة من هذا 
المفهوم , بحاله من ارتباطات سيكلوجية خاصة 
لدى الجماهير , الى أقصى حد ٠‏ 

وأا كان السبب فى ذلك فيبدو آنه لا مندوحة 
أمااييلا . اذ أردنا ان نحدد موقفنا من الصراع الدائر 
حول فقهمم الديموقراطية , من أن نبدا بتحديد 
ها يعنيه كل من الفريقين ونستعرض الحجج التى 
يدعم بياككل منهما رايه * 

عأتبظ أفكزة الد..وقراطية فى التقليد السيابى 
الغزمى: ,ينفلوزياج| وتجارب تمتد فى الماضى الى عهد 
الاغريق ٠‏ ولكنها جاءت الينا فى ثوبها الحديث من 
تعاليم مفكرى القرن الخامس عشير وبخاصة من 
جين جاك روسو الذى كان أول من نادى « بسيادة 
الشعب ٠»‏ مقترنة بفكرة أن الناس جميعا هتساوون 
ولدوا أحرارا واثهم لذلك احق بأن يحكموا انفسهم , 
وان كرامة الفرد كانسان لا تكتمل الا بممارسته 
هذا الحق * 

وقد ظهر أثر روسو ومفكرى القرن الثامن عشر 
الآخرين واضحا فى تماليم الثورتين الأمريكية 
والفرنسية ؛ اللتين وقعتا فى اواخر ذلك القرن 
وبخاصة فى قائمة حقوق الانسان التى تمخضتا 
عنها ٠‏ واعتبرت' هذه القائمة اساسا لما يجب ان 
يتمتع به الفرد من حقوق فى ظل النظضام 
الديموقراطى : وبذلك صارت المبادىء التى تضمنتها 
هى المعيار. الذى يحكم بمقتضاء.على نظام الحكم 
وما اذا كان ديموقراطيا ام لا.- وتعد الثورتان » 


اقااقوعمم عدج االنفملا 


ارشيف الشارخ 


الأمريكية والفرنسية , تقطة البسداية فى تطبيق 
المفهوم الديموقراطي « التحررى » على نطاق قو 
شامل , وان كانت انجلترا قدا سلكت طريقا آخر 
مختلفا بعض الشىءْ فى بلورة التظام الديموقراطى 
لديها" * 

وأقبل القسرن التاسع عشر يحبل هعه مبدا 
المساواة القانونية والسياسة وها ينطوى عليه من 
تعميم خق الانتخاب الذى تم على هراحل همتغددة 
فى بعض الدول ٠‏ وظل بتعثر “فى طريقه قى دول 
أخرى ٠‏ 

وبرغم أن اقلية من مفكرى الثورة الفرنسية من 
« التعاقبة » ذهبت الى أن ٠‏ المساواة الاقتصادية » 
أيضا من الحقوق الاساسية للانسان ٠‏ فان الطبقة 
الرأسمالية النافضة نجحت فى القضاء على هذه 
الفكرة فى مهدها ٠‏ وبقى الميدآن خاليا أمام المذعب 
التحررى يعبر عن نفسمه فى المجال السياسى بواسطة 
النظام البرلملانى المتعدد الاحزاب وفى [كجسا 
الاقتتصادى بواسطة مبدا حرية التعامل * . 


بيد أن مفهوم الديموقراطية 0 
الانفعالات التى صاحبت حر كات. 
المصير ونشاط الحركات القومية اتخديتة ايا اؤادقبا 
طريقا آخر جعل منه مجموعة من القيم الانسبانية 
والمثل العليا التى ترجى لذاتها واختلط بمفاهيم 
أخرى مثل « الحرية » ٠‏ وهكذا صارت الديموقراطية 
هدفا قائلما يكاد يكون منفصلاً عن مقهيوم 
الديموقراطية بوصفها أسلوبا قى الحكم * 
ولكن الخلاف الأساسى بين الأبديواو 
يدور حول مفهوم كل منهما عن الديموقراطية 

بوصفها الاخير : اى باعتبارها اساوبا فى الحكم 
اذ أننا نجد أمامئا نوعين من الديموقراطية ؛ أحدهما 
الدبمو قراطية « البرلمانية © أو « التخررية » التى 
تعدئنا عنهمسا , والقانى هو مايعرف باسم 
« الديءزقراظية الشعبية » التى تعتمد أساسا على 
فكرة « المركزية الديموقراطية » التى ابتكرها لينين 
وبلورها فى اساوب استطاع ان يحول به الشورة 

الروسية الكبرى فى سسنة 19119 الى نظام قائم ٠‏ 
وقد احتد الصراع بين الفريقين فى افترة ما بين 


انما 


مه .القجوويهع 2م مطلاه. 


ع0 اله قعوامهطاله مم )امهعم ه]. بوصرموالتوااط 


الحربين وبلغ ا 1 ا الحرب العالمية الاجرة 
مياشرة * 

وعاجم انصار الديموقراطية التحررية التقليدية 
المفهوم الديموقراطى الذى تدعو اليه الاشتراكيون 
وأشاروا الى أن معظم الاشتراكيون يدعون فى نفس 
الوقت الى شيئين يتئافيان تمااها بمنطوقهما؛ مع 
المفهوم الديمؤقراطى ٠‏ هما «الثورة» و «١‏ ديكتاتورتة 
البروليتاريا » ٠‏ فالديموقراطية وسيلة يراد بها 
الوصول الى قرارات سياسية يشترك فى وضعها 
واقرارها جميع المواطئين على قدم المساواة مع احترام 
راى الأغلبية ينا تسفر عته انتخابات حرة ذفى ظل 


مجموعة من القواعد , غى الدستور , تضمن للأقلية 
<قوقا معينة ليس للاغلبية أن تعتدى عليها ٠‏ و 

زادت أهمية القرارات التى تطرح على بسستاط 
البحث , أصبح الأسلوب الديموقراطى فى بحثها 
واحترام راى الأغلبية قيها أوجب * فكيف ينفق, 
5 تغيير المجتمع كله , وهو بلا شك قرار له 
«اعميّة اتصوى , بثورة تدبرها 'اقلية بدون رضنا 
الأخلسة . إن ذلك اعنداء ارخ على مبسادىء 


1 م 


ج01 العركر ا رن التجرريون أن فكرة 
« ديكتاتورية البروليتاريا » وحدها كفيلة بأن تجعل 
من أضحابها اعداء للديموقراطية » فهم انفسهم 
يفسرولها بقولهم « ينظم الأفراد المتقدمون من 
البروليتاريا أنفسهم فى حزب ا 
على أسساس المركزية الديموقراطية ٠٠٠١‏ وله 
انتصار الثورة يفرض الحزب ديكةاتورية البروليتاريا 
؟لى الملاك _.والطبقات البورجؤازية 'ويسندق مقساومة 
الثورة المضاذة ٠٠٠‏ » , ولا يستطيع | 07 
شل هذا النظام بأنه ديموقراطى بالمعنى التقليدى ٠‏ 
اذ كيف «حسق لأقلية » مهما كانت « فتقدمة » 
و « واعية.» 6 ان تفرض رابها'على الأغلبية بام 
القئات التى يتكون منها المجتمع ٠‏ 

وقد انقسم الاشتراكيؤن حيال هذا الهجوم 
إلى ثلاث فرق ٠‏ اعترف قريق' منهم بأن الدموقراطية 
النيابية عندما تتأصل. جذورها قادرة على احداث 
التفيير الجذرى الشامل المطلوب فى. المجتمج دون 
التجاء الى العنف » ونبسفوا مثهوم « الثورة » 


فئة واحدة 


1 
أقالقوع تلعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ورفضوا استخدام « صراع الطبقات » وسيلة 
لتحقيق المجتمع الاشتراكى : وهم يوُكدون أن قيام 
المجتمع الاشستراكى حتمى وسيتم بالأسلوبع 
الديموقراطى التقليدى ٠‏ وكان هذا الاتجاه عو 
الذى ساد فى الفكر الاشتراكى فى يعض البلاد 
التى تأصلت فيها فعلا جذور هذا النظام وجنت 
فوائد كبيرة من استخدامه مثلل انجلترا وبعض 
1 الاسكندنافية التى انتشرت قيها مذاهب 
اشتراكية تدريجية هثل «١‏ الفابية » * 

وفريق ثان لم ينبت مفهوم « التلورة » ولكنه 
احتفظ بها الى ما بعد الوصول الى الحكم بالطريق 
النيابى التقليدى , وكرس جهوده لتوسيع الحقوق 
خابية والحصول على الأغلبية البرلمانية * ويمثل 
غريق المدرسة الماركسية التى عرقت ياسم 
« الإحزاب الديموقراطية الاشستراكية » بزعامة 
الاشتراكية الألمانية التى نمت بداياتها الأولى تحت 
رعاية انجلز نفسه » وكان لها صضصدى قوى قى 
أواخر القرن الماضى فى جميع دول أوروبا تقريبا بما 
فيها روسيا نفسها * 7 

وعناك فريق ثالث .هن الاشتراكين_يتكون_ مق 


كن الماركسيين 1 111 
قسم كبير جدا من « الاشتراكييق. | 0 


« السندكاليين » ومن بعض الشيع (الصغيرة الأخرع٠*‏ 

ونستطيع أن نستبعد مدارس ٠‏ الاشستراكية 
الصناعية » لانها نبذت الأسلوب السياسى يأكمله 
فى كفاحها فى سببيل تحقيق الاشتراكية واعتبرت 
الأسلوب الوحيد لذلك هو ه العمل الصناعى » عن 
طريق النقابات د « الاضراب العسام » ٠‏ وكونت 
لنشسها مفهوما خاصاسا من «٠‏ الديموقراطية 
الصناعية » *: 

ويتلخص موقف هذا الفريق الشالث عن 
الديموقراطية التقليدية فى أنها فعلا » كما يقول 
انصارها نمت وترعرعت فى ظل التظام الرأسماقى 
التحررى وأنها لذلك » وبوصفها جزءا من « البناء 
الفوقى » لهذا النظام ٠‏ لابد أن تزول بزواله ولايد 
أن يحل محلها أسلوب ديموقراطى آخر أكثر اتساقا 
معالأوضاع الجديدة..فالمساواة فى ظل الديمو قراطية 
الراضمالية خدعة , اذ ليس من المتصسور عقلا أن 


:3 
مه .القو ويه 2/ممطااه. 
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يتساوى "من الناحية السياسية شخص يملك عدة 
جرائد يومية » مثل تورتكليف ؛ أو شخص يملك 
من المال مايستطيع أن يسترى به أجهزة الاعلام » 
اودري انام اتتسهم 3 مع تتم لاد اتا 
سوى عمله » وحتى عمله لا يستطيع أن يتصرف فيه 
بحرية كاملة » فالمساواة السياسية وحدها لا تكفى 
مهما نصت عليها الدساتير وأحاطتها بضمانات ه بل 
لابد أن تكون مصحوية بالمساواة الاقتصادية حتى 
يكون لها معنى ٠‏ وبذلك ينشأ وضع جديد تماما 
فى المجتمع حيث لا يمكن أن تقوم ديموقراطية 
حقيقية فى ظل أى نظام يقوم على الملكية الخاصة فى 
وسائل الانتاج وما ينرتب عليه من سيطرة القوة 
الاقتصادية الخاصة على القوة السسبياسية ٠‏ 
فالدوقراطية التى :تقوم داخل مثل هذا الاطار 
لا يمكن أن تكون الا خدعة تخفى وراءها ديكتانورية 
مقنعة » هى ارادة البورجوازية » ويوجه الاشتراكيون 
من هذا الفريق أعنف الهجوم الى فكرة تعدد الأحزاب 
فى التطبيق الديموقراطى التقليدى على أساس أنها 

مسجل التى اتبعتها الطبقة المالكة فى ايهام الجماهير 
انها تعيش فى ظل نظام ديموقراطى حقيقى وأن 
دمأ يطلق عليه نظام الحزبين ليس سوى وسيلة 
للا كآئورية البورجوازية » ولا يمكن أن 
ن ال حر يتهم بأى شكل » على حد قول 
اهلع ؟ الطلنيتقا الماوتسى تون * 

فما هو اذن الأسلوب الذى يرى « الماركسيون 
الليئينيون » أنه يتفق مع الأوضاع الجديدة التى 
تمس كن محوضا لل ل « النظام الجديد » , 
والدذى يريدون احلاله محل الديموقراطية التحررية 
التقليدية بتمثيلها الثيابى وبرلماناتها وتعدد أحزابها؟ 

لقد انبئقت «المركزية الديموقراطية » من مفهوم 
لينين عن تنظيم. الحزب الشسيوعى ٠‏ فقد كان مناك 
فى مطلخ القرن » وقبيل الثورة الروسية الاولّ فى 
سنة ١90.5‏ بالذات ٠‏ رأيان هختلفان تماها فيما 
يتعلق بفكرة ه المزب ء ٠‏ أحدهما يرى أن الحزب 
الاشتراكى يجب أن يكون « جماهيريا » » بمعتى أنه 
يضم كل من يعتنق مبادئه' ويرغب أن يصير عضوا 
قيه » و « ديموقراطيا » » بمعنى أن القرارآات يجب 
أن تتخذ فيه من أسفل الى أعلى » أى أن القساعدة 
تختار اللجان والاجهزة الاكثر تخصصنا فى التنظي 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


السياسى بواسطة الانتخاب المباشر وان القرارات 
الكبرى لا تتم الا بموافقة القاعدة صراحة * 

أما الرأى الآخر + وكان على رأسه ليئين » فكان 
يريد حزبا منظما من مركز واحد ولا نفسنه 
بالاجراءات الانتخابية الديموقراطية فى اختياره 
اللجانه وأجهزته * ويقوم هذا الحزب يدور رأس 
الحربة فى نضال الحركة الجماعيرية ولكنه لابد أن 
يظل على اتصال وثيق. بالقاعدة الشعبية ويشاركها 
نضالها اليومى ويتدرب أعضاؤه على تحسس رغيات 
الجماهير ونقلها الى الا المختتصة والتعرف على 
الاتجاهات الحقيقية للطبقات العاملة بجانب العمل 
على نشر الوعى الاشتراكى بين أفرادها وتفسسير 
القرارات التى نتخذها القيادة المركزية فى ضوء هذه 
الاتجاهات ٠‏ فالسلطة مهنا يمارسها حزب يعمل 
باسم الطبقة وليس ممثلون منتخبونمياشرة بواسطة 
هذه الطبقة * 


ويذهب أصحاب همد الرأى الى أن هذا النظام 
.يجب أن يستمر على الاقل » حتى يتم القفضياءه على 
البقايا الراسمالية فى الجتمع وتحصينه ضداآلتوَرَة 
المضادة والمحاولات الرجعية , وحتى يتم رقم 
مستوى الاتتاج الى الحد الذك 71 ددن 
الامكانيات الانتاجية الى أقصى حدر" ]1[ /| 


قاذا عدنا الآن الى مفهرم «الر كز اللا اطي 
وجدنا أن المركزية تعنى شيئين , الأول أن الحزب 
.ينظم بواسطة « مركز واحد » هو ه النخبة الثورية » 
والثانى أن الحزب نفسه يمارس سلطة مركزية فى 
المجتمع » أد على حد قول خروشوف فى تقرير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى فى المؤتمن 
العشرين للحزب « ان الحزب الشسيوعى هو الحزب 
الحاكم فى الاتحاد السوفيتى » وكل مايحدث فى أض 
سوفيتية يهم الحزب بصفة أساسية » ٠‏ وكذلك نجد 
« الديموقراطية » فى هذا المفهيوم ذات جانبين » 
أحدهما يتمثل فى أن الحزب انما يعمل ياسسم 
الجمافير وحدها وللصلحة, الجساهير وحدهما » فهو 
بذلك « أكثر ديموقراطية مليون هرة هن أكثر 
الجمهوريات البورجوازية ديموقراطية ٠٠٠‏ انه يكفل 
اكبر قدر متصور منالديمو قراطيةللعمالوالفلاحين 
كما يقصول لينين نفسه : أما الجانب القسانى 


1ده. اهجو اده طلاه. 
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اللديموقراطية فى مفهوم « المركزية الديموقراطية » 
فانه فى رأى أنصارها بتمثل فى أن القرارات انما 
تتخذ فى الحقيقة من القاعدة وانها ليست الا تعبيرا 
عن رغبة الجماهير واتجاهاتها فى حدود اطار الهدف 
الاشتراكى ٠‏ وهنا نجد أصحاب هذا الرأى يغلقون 
أعمية كبرى على ابتكار أساليب بلورة آراء الجماهير 
وتحسس ارادتها الىحد ان التقرير السياسى للجنة 
المركزية للحزب الشيوعى الصينى فى المؤتمر الثامن 
للحزب يصف الطريقة التى يعمل بها الحزب على 
هذا الوجه ٠‏ كما أن الحزب الشيوعى الصينى قد 
اكتسب ههارة وتجربة واسعة فى بلورة آراء جميع 
السكان بمختلف فتاتهم وتحويل هذه الآراه الى 
قرارات وأعمال فى نطاق الوحدة فى الهدف ٠‏ » 

ولكن أين المعارضة داين « الرأى الآخر » فى هذا 
التنظيم كله ؟ ومن أين يأتى النقد 5 

القد اتجه أصحاب مفهوم «المركزية الديموقراطية» 
الى فكرة « النقد الذاتى » قجعلوها أحد العيد 
الاتظالسية فى منهرعهم » وهى فكرة قيض لها فى 
(التصف الثاتى من القرن العشرين أن تلعب دورا 


فده :| في الف متراءكيات التى انبعثت فى كثير من 


الدرل هلحر العالمية الثانية وبخاصة فى آسيا 
راتريتيا + “ريلف الدور الذى تقوم به هذه الفكرة 
عن فكرةٌ ٠‏ المعارضة » فى النظام البرلمانى التقليدى 
فى أن الأولى تتم داخل اطار وحدة الهدف » ومعيارها 
هو مصلحة الجماهير وحدها ء أما الثانية فتقوم فى 
الغالب على أساس تكتلات تحدوها المصلحة الخاصة 
لقئات بذاتها داخل المجتمع لكل منها هدفه الخاضن 
يعمل على تحقيقه ٠‏ 

لقد حاولت جتى الآن ان اجدد ٠‏ باكبر قدر ممكن 
هن المياد التام ٠‏ الدلالات المختلفة لمفهوهى 
الدهوقراطية » الديموقراطية التحررية. التقليدية 
والديموقراطية الاشتراكية بمختلف مدارسها * 

فما هو موقفنا نحن هن الديموقراطية ؟ 

ان لنا تجربتنا الخاصة التى تأثرنا بها فى هذا 
المجال » وهى تجربة فى حاجة لشرح هسهب بعض 
الشيىء ولعلى استطيع أن أوفيها بعض حتها فى 
مقال مقبل * 


١ك‎ 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


صوة امْلائية دعاو الل والزر بس ردص 


هذه صور أخلاقية يهاجم فيها مؤلفها الكاتب 
الفر تسى” لابرويد (1348 - 3ؤدام ) الادعياء 
المعوقين فى مجالات النقد والادب ٠‏ 

ولن: نتقدام. بده الور الاخلاقية الهجائية الى من 
قد يتعرقون انفسهم فيها , لاتنا ترب بانقسنا عن 
اسذاجة الاعتقاد بامكان صلاح أمثالهم بعد أن بيبست 
أعوادهم وألفوا المشسرب الآسن من موازدهم ٠‏ و 
افون غليئا من أن نبذل جهد اليائس كى:. تقوم 
ضهائرمح ونقتح: بصائرهم ٠‏ :ولادا نعلق أملنا أن 
تسبمع. الصم أو تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ 
على آنا مؤقنون أن من قد يتعرفون أنفسهم فى هذه 
الصور التى نقدمها للقراه سيعلمون أن الجمهور قد 
تعرفهم بصفاتهم كما قد يغرفهم باسماء ٠‏ وتقينا 
إلن ترجعهم هذه المعرفة عما ألفوا , ولكنها هع ذلك 
ستضفى على ذات أنفسهم. طابعا جديدا » نهيب 
ظلوا كما كانوا متعالمين على وهم ٠‏ وجاهلين عَنَ) 
تم ومتسترين بسوء نية سيجمعون بعد كلك آلى 
'عذه النفوت آفة العناد | 27 1 
ثمرته فى المجتمع ولدى الجمهور > لآنه, 
اللقيم. فى وجه المتمرذين عليها ‏ وندير المراع غير 
اللبسستوى الطرفين ٠‏ ولا مناص لهم فيه من الفرار 
والاخفاق, مهنا بذلوا من جهد المتستر. الذى .تاخد. 
العز: بالاثم ٠‏ ومهما انتحلوا من شعار الحراسة 
اة وقيمّها فى مجال النقد والادب . اذ ستاخذ 
الوقائع بتلابيبهم كما ياخذ الجمهور الذى يأبى الا 
أن يكون البقاة للامتلح على خين يريدونه للافسد ٠‏ 
متخذين التستر شعارا لهم ٠‏ ومل .رأيت.من يرمى 
.نتبعة اثمه على هن يكشف عن هذ الاثم ؟ وهل 
سسمعت عن 'متلصص يدافع عن نقسه بأن التبعة 
الينست عليه ٠‏ ولكنها على من أبان أمره وكشسف عن 
جرمه ؟ ولعلهم بعد ذلك يحاجون فى هذه البديهية 
ولعئلهم يعزونها بدورهم الى قانون اسبرطة الشهير 
أن لكل ,امرىه أن يرتكب. ما يشساء ما استطاع أن 

2 العدالة 0 


0 
0 


على طريقتهم ‏ فيما زعموا أنفسهم جراد 


يجددوا - 


ك1 
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08 ااهقه امهنا تمع عام هطع مها عيبل توصل 


عرض وتمَرك 
الكو كرغت ىلعددكت 


عليه من تراث اليونان , مما لم يبذلوا جهدا فى قهمه 
وعضمه وتمثله » على حين بذلوا الجهد كله فى 
استغلاله وتسخيره لمآربهم ٠‏ 

وانما نتوجه بهذه الصور الاخلاقية للجمهنور » 
اصة ؛ لانه الذى نامل فيه ونثق 
اية من هذه الصور وامثالها درء الخطر 
واتقاء الجمهور 1 لهم من أثر ٠‏ ومن الذى ينكر علينا 
بعد ذلك اخلاصنا لهذا الجمهور حين ننقل ‏ مجرد 
نقل - صورا أخلاقية أتيح للكاتب الفرنسى ان 
يؤلفها تأليفا يهجو بها أصحاب هذه المآثم فى مجالات 
الادب والنقد ,ء فى عصر لا شك أنه متخلف عن 
عصرنا الذى نحياه ٠‏ على أنا حين تنقلها لا. نقصد 
بواجداهة شخصا معينا ألفت » ذلك انها ألفت 
“ل لغير عضرا ٠‏ حقا لهذه الصور التى قصد بها 
صاحبها أشخاصا معينين لعصره قيمة خالدة ٠‏ لان 
النجاذج اليسيئةر تتكرر فى العصور ٠‏ وهذا من سوه 
بوهذا لامر فى الرقت ل 0501 
اليكالكمابة والنقد الذاتى والاجتماعى» 
انا اهنا األهجاء لفرد ٠‏ فن<ن انما نقصد أولا 
وآخرا الى التذكير بمثل سيثة ليتجنبها الجمهور » 
والى الايحاء من وراء ذلك بالمثل الصالحة التى تصلح 
للقدوة ٠‏ وهذا هو الباقى الصالح من آثار الكثابة 
ومهاجمة الآفات فى الادب ٠‏ ومذا القصد النبيل 
الذى كرس لابرودير كل جهده له , ويه عد من 
كبار الكتاب العالمبين ٠‏ 

وفى هذه الصور الاخلاقية التى تعرضها هنا'. 
يضع لابرويير اسما مستغارا يخفى وراءه آفات فرد 
من أفراد معاصريه. , أو آقات جماعة كدذلك ٠‏ ويعلق 
أحيانا .على هذه الصور دون تعيين اسم مستعار أو 
غير مستعار » ولكنه يخفى وراء صوره وتعليقاته 
غرضه النبيْل من مهاجمة آفات عصره وأصحابها : 


به ؛ ولان 7 


5 
زويل أو الناقد الحسود المستهتر 
يقول أرست : « الزمت بأن أقرأ كتبى على ذوبل: 


وقد فعلت ٠+‏ ولع سستطع أن يحول بين نفسه 
والاعجاب. بها بادىء الامر » قبسل أن يجد الفرصة 


لقالقوعم عدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


لاستهجانها ٠‏ فمد<ها فى قصد بمحضرى » ولم 
يمدحها بعد أمام انسان ٠‏ والتمس له المعذرة » قلا 
أطلب أكثر من ذلك من مثله مؤلفا » بل آرثى لله اذ 
استطاع أن يصغى الى أشياء جميلة لم يأت بها هو + 
واولئك الذين يجدون آنفسهم خالصين من الغيرة 
التى تعترى المؤّلف لما لهم من مكانة » لهم من أهواتهم 
ومن حاجاتهم مايصرفهم عن عفاية الآخرين ويطاىء 
<ماستهم لها ء ولا يكاد امرؤ يتهيا لتذوق متعة 
الكمال فى عمل ادبى » هتى انحرف فكره بالغيرة » 
وران قلبه بالهوى » والتمس سد الحاجة بثراء * 
- 5ه 


أرسين أو الناقد المغتر , بين أصحابه المعجبين به٠‏ 

« ارسين هن فوق قمة فكره يتأمل فى الناس , 
ومن البون الذى يراهم منه يبدو كانه مبهور من 
عمس غرهم لديه » ويمدحه ويعظمه » ويرفعه حتى 
السموات جمع من أناس تواعدوا أنيتبادلوا الاعجاب 
بأنفسهم فيما بينهم ٠‏ وعلى ها له هن قليل هن 
الكفاية » يعتقد أنه قد تملك كل مايمكن أن يظفر 
به انسان » وكل ها لنيظفر به أحد أبدا! وباستقراقه, 
فى افكاره الجليلة » ولوفرتها لديه , لا يكاد بحد 
الوقت كى يفوه ببعض حكمه الفدّسية 7 1 
بخلاقه ذوق اصدار احكام انسانية , إيدع) 1 ِ55 
سواد الناس <ق الحياة المنتظمة المبسدوية , ولا _بعد 
نفسه مسئولا عن اصبدار أحكامه على حسب #واه 
الا تجاه أصدقائه ناديه الذين يؤلهونه صتما : فوؤلاء 
وحدهم هم الذين يستطيعون أن يحكموا على الاعمال 
الادبية » وأن يفكروا ٠‏ وأن يكتبوا ء وهسم الذين 
يجب أن يكتبوا ٠‏ آما الكتب الاخرى من نتاج الفكر 
التى تقبلها العالم خير قبول » وتذوقها جميع شرفاء 
القوم واسريائهم » فليس من بينها- لا أقول - 
ما يريد استحسانه , بل ما يستحق أن يقرآأه : وهو 
عاجز عن اصلاح ذات نفسه بهذا التهموير ١‏ 
لن يقراه بحال » * 

ويقال ان لابرويير كان يقصد بذلك رجلا من 
رجال حاشية لويس الرانع عشم 2 

5 


تيوبالد او العقل الهرم المتكلف بين جماعة المعجبين 
. به من ثلاته 

« لقد هرمت أى تيوبالد ! آنا على علم بذلك ٠‏ 

ولكن أو ترد أن اعتقد آنك اتحدرت من سمو , 


:600 القدو وه تام دجاه 


6 اقشع امه طال ومع .»ام محاقع ها. القعلا الت عصلاه. 


وآنك ثم تعد تحترف الشعر أو دعوى حسن الفكر , 
وانك الآن حكم سيىء فى كل صنوف الادب بقسدر 
ها آأنت مؤلف لعين : وانك لم يعد لديك شىء من 
اللطف ولا سلامة العلبع قى علاقتيك ؟ ان مظهرلا 
المنطلق المزهو يهدىء من روعى ويوحى الى بنقيض 
ذلك تماما ٠‏ واذن فانت اليوم ماكنته هن قبل دائماء 
وربما أفضل ٠‏ لأنك اذا كنت فى شل سسئك 
صبائل حاد الطبع » فآى اسم اسميك به 7 أى 
تيوبائد ‏ فى شبابك ٠‏ وعندما كنت طلبة بعض 
النساء همن كن يقسمن بك ويحلفن على قو 
ها ألذ ما قال ؟ ولكن هاذا قال ؟ » 


يذكرون أن لابرويير قصد بهذه الصصورة الكاتب 
الناقد الشاعر بنسيراد المتوقى عام 1551م 
4ت 
انتيم أو دعى التقد اسمير عواه 
ماذا تقول فى كتاب : هرمودور ؟ 


كي أو 5 

[_يلع]طاي جب : 

هن كَدَكك , بل انه ليس كتاباء, أو هو اقل 
كاب يسدق أن يتحدث العالم عنه » اقل ما يمكن 
أن يقال * 

ولكن هل قراته ؟ 

ويجيب التيم : 

28- 


وثم لا يضيف أن فولفى وميلانيا حكما كذلك على 
الكتاب قبل أن يقرآه » وانه صديق فوتفى وميلانيا ؟» 


« يوجد أناس تدفع ريح الحظوة قلاعهم المنسورة 
فى بادىء الامر » فيغيب عن ناظرهم فى لحظة منظر 
الارض ٠‏ ويشقون طريقهم يبتسم لهم كل شىء » 
ويواتيهم كل شىء من عمل أو تاليف ٠‏ وتنهال عليهم 
المدئح وارياج الجزاء » ولا يراهمالناس الا ويقبلونهم 
أن يهنئونهم ولكن عل الشط صخرة ساهقة لاتتحرك» 
تتكسر على أقدافها أمواج التسلط والثراء والرهبة 
وا ملق والجاه والحظوة ء ولا تزئزلها أية ريح هن 
الرياح ٠‏ تلك هوالشعب ٠‏ حيث يخفق هؤلاء » ٠‏ 


/'23 
أقااقوعم لعج اللتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


2 


يستخدم المؤلف كلمة « التحيز العنصرى » 
للاشارة الى مجموعة الانجاهات التى تدعم وتبرر 
التمييز العنصرى بين جماعتين . فالتمييز العنصرى 
سلوك ظاهرى آما التحيز العنصرى فهو الحالة 
المقاية والاتجاهات النفسبِية التى تؤدى الى 
ممارسة هذا النوع مِنْ السلوك البشرى ٠.‏ 

ويقسم الؤلف كتابه الى سبعة قصول ناقش فى 
كل منها جانبا من جوانب الموضوع بالترتيب 
التالى 

ه النفعة الشخصية كسبب للتحيز 

يرى امؤلف ان أوضح سبب للتحيزيهو انه 
يخلق منافع وامتيازات مادبة المتحيريق همق 
يمدهم بعذر او تبرير لساوكيم الا تفلالن 
ادية او اللس]تجة 3957 
ة دائما بالتجيز ||المتوارى |إدمق 
انتفاء هذا التحيم 
الاستعمارى ذاته الا ان ممثلى الْدوَلة الاستعمارية 
من اداريين وتجار ووكلاء شركات فى البلاد 
ون أن النظر من عل الى الشعوب 
الحكومة بسادهم على تحقيق اهدافهم 
الاقتصادية . كما ان هذه الجماعة الاسستممارية 
المسيطرة تحاول أن تحافظ على مكانتها وبالتبالى 
مكاسبها الاقتصادية باذكاء التفرقة بين الخاضعين 
لها وبتشتجيع العداء ييتهم ٠.‏ 
ليب الامبربالية قد تستخدم داخل الامة 
التى تمتنق نظريات التمييز العنصرى كمافى 
جنوب افريقيا . ويضرب لذلك مثلا بالاجور اذ 
يمكن جماهبا منخفضة لاناس غير مسموح لهم 
بالعمل الا فى ميادين الأعمال التيافهة التى تقوم 
أساسا على الاستغلال * 

والمكاسب التى يجنيها الهنصريون قد لا تكون 
اقتصادية فقد تعمل الجماعة العنصرية السيطرة 
على تذكية الفروق بيْن الجماعات للابقاء على القوة 
السياسية لحزب معين ( جزب البيض فى جنِوبٍ 

يقية 1 ٠‏ ولذلك يلجا الاستعمار دائما الى ميدأ 


ع0 .اله فعتامهطال همع )مودعم ة]. التونوا/ت صللا 


تاليف الما بع هاعا نز يك" أبنوإرر دز 
عرض وتلخيص : رجائى نجيب 

فرق تسد . ففى الوقت الذي تعتبر فيه بريطائها 
دولة ديموقراطية تؤمن بالساواة والجرية بين 1فراد 
المجتمع الا ان هذه المسياواة وهذه الحرية مقصورة 
على الانجليز داخل بريطانيا أما فى الخارج فتتينى 
انجلترا الاستعمار والتفرقة العنصرية فى جنوب 
افريقيا والتعصب الدينى فى الهند . 

ويرى المؤلف ان الاسسبستفلال الاقتصادى 
والسيابى كسبب للتحيز له حدودٍ لا يتعداها 
للأسيباب الآنية * 

-١‏ كان من المحتمسل ان كتيب الدذول 
الاييضيمارية مكاسب اقتصادية وسياسية اكثر مما 
لكآ المدى البعيد ب لو انها لم تستخدم 
التحيز والتمييز العنصرى والعنف . وذلك لان 


بعتي يكاليف نقبية يدنمها المتجيزون المستغلون. 


وبمك ابيا علبدئد لاقيمة له امام هذه التكاليف 
التي بجمعها كلها الشمور بالانب . 

؟ ”أن التحيز يؤدى الى الاختلاط العنصرى 
بين رجال الجماعة المببيطرة او الاسستعممارية 
ونساء الجماعة المستفلة . وهلا فى راى املف 
يؤدى الى الحط من قدر الجماعة المسيطرة شيمًا 
فثبيئًا بامتبزاجها الجنسى هذا مما يؤدى الى 
نشياة جمباعة هامشيية لا تتبع من الناحيتين 
البيولوجية والاجتماعية © آبة جماعة منهما . 

8 ل أن التحيز يقوم بوظيفة اجتماعية هامة: اذ 
بوهم الطبقات الدئيا من الجماعة المسيطرة بالتفوق 
المنصرى على الجماعات المستفلة . 

© الجهل كاساس للتحيز 

بصحب التحيز دائها مجموعة من الآراء الخاطئة 
فيما يتعلق بالشعب الذى يوجه ضده التحيز . 
وهذه الآراء الخاطئة التى تتخذ صورة معتقدات 
راسخة يسميها علماء :الاجتماع بالافكار النمطية ٠‏ 
ومضموون هذه الاأفكار اليمطية يبشمل بعض 
السمات الفيزيقية أو الحضارية الخاصية بأافراد 
الجماعة المتجيز ضدها تميزى الى جميع آقراد 
هذه الجماعة فى شىء من التعميم الخاطىء وعندما 


كقالهوعد/عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تتوقر هلاه الافكار الشمطية ف مجتمع بحكم على 
الفرد بض النظر عن سماته وكفاءته الشخصية 
يما يخكم به على الجماعة باسرها لانه يقترض 
عندئذ ‏ وهمذا قرض خاظىه - أن جميسع أفراد 
هذاه الجماعة أو تلك متشانهون فى كل شىء . 
0 هذه الافكار النمطية بالخصائص الآتية : 

- قد تكون هله الافكار النمطية فى صالح 
ا كما قد تكون ضدها . فالزتوج ق جئوب 
افريقيا مثلا نقال عنهم انهم قساة أغبياء لا اخلاقيين 
كما انهم سعداء وكرماء ومخلصين . ولكن يلاحظ 
أن هذه الضفات الثلاث الأخيرة ليست فى صالح 
الزئوج كالثلاث الاولى تماما . وذلك لآن السعادة 
بالدسبة للزئوج من وجهة أظر البيض هى الرضى 
بالحالة الراهنة . والكرم معثاه بذل اكبر جهد 
مستطاع لصالح البيض والاخلاص معنا الاخلاص 
قى خدفة البيض ٠‏ وعللى ذلك فالافكار النمطية 
الغاصسة بالرئوج ليست ى صالحهم ولو كانت 
ظاهرة اللختسن ٠.‏ 

ثم يقول الؤلف ان هل! التمفظ من التفكريصبح 

معنى بفضل الجهود الذئ ع لالستكتلال 
الرنوج كخدم وكعمال مير مهرة 3 

؟ ‏ ان الافكار النمطية ١‏ طعية | 
وقت معين قد تستخدم هى نفسها في وقت آخر 
بالنسبة لجماعة اخرى . ويضرب كك مشلا 
بالاسكتلندبين فقى القرن السابع عشر فى انجلترا 
كان أن الاسكتلندبين خشتوا الطبع » قساة 
أشبه بالحيوانات ولكن بحاول القرن التاسع عشر 
لم تعد هذه الصفات تطلق على الاسكتلندبين بل 
على الأب رلنديين ٠‏ 

ا كما ان الافكار الدمطية سرزيفة التخوؤل 
والتغير ففى الغرب كان ينظر الى التابائى على آنة 
ماكر ضعيف جامد ضيق الافق وذلك قبل عام 
ولكن بنشوب الحرب بين اليابان والغرب 
سنة 1151 أصبحت الفكزة النمطية عن الياباتى 
أنه ماكر » صلب عتيد © واسع الحيلة ذو دهاء . 

؟ ‏ قد تستخدم الفكرة النمطية بالنبسبة 
لجماعة ما فى دولة ولكنها تختلف عنها فى دولة 
اخرى بالنسبة لنفس الجماعة ٠‏ 

وهذا الجقّل الذى يغذى التحيز ذو مدئ واسع 
فهو يتزاوح بين الاقوال الخاطئة عن السمات 
الفيزيقية والممازسنتات الحضازية أو العقائدية 
لجماعة ما والخرافات الخاصة بالقوة الخارقة 


«ممه. هوه /مهطاه. 


081 الهفهعامهحا/د' مه عام مجاعم ها لونوموا لعجا 


الخاصة ببعض الجماعات العنصرية فى ناحية أو 
اخرى من نواحئ النوازع الانسانية + 

ومن الثايت أن لدى كل شعب من شموب 
الارض مجموعة من هذه الافكار النمطية التى تقوم 
عان الجهل بنعصائض "الشفوب او الاجمتاس 
الاخرى . واكثر هله الاقكار النمطية شيوعا 
موجود لدى البيض من سكان جنوب افر 
السود . آما فى الولابات الامريكية الجتوبية فان 
هذه الافكار اكثر شليوعا مما هى فى الولايات 
الشمالية . 

والعزل المكانى والاجتماعى ملازم للتحيز وهو من 
آثاره ومن أسبابه فى وقت واحد فهو يشذى الجهل 
والجهل يزيد من التحيز . 

ه عقدة التفوق كسبب للتحيز 

بقسم المؤلف مشاكل الملاقات الجماعية الى 
نماذج ثلائة : 

الأول سسيابى فى دوافمه وهو قائم على 
الصراع فى سنبيل القوة » ومثل ذلك العسلاقات 
الثؤللة:. والكن قد توجد داخل الدولة الواحدة 
جَتَطِالكَانٌ متصارعتان سياسيا : كما فى الستعمرات 
بيت 'التوطنين والوطئيين وكما بين الصربا 
أراككيواق ل بفرسلانيا . 

_الانبق لالظ تر/فى العلاقات الجماعية الناشثىء عن 
الخلا فاات) :البونجية : كالحروب الصليبية والحروب 
بين الكاثوليك والبروتستانت ٠‏ 

الثالث ‏ وهو العنصرية وهذا النوع حديث 
الظهور من الناحية التاريخية . آما النوعين الاول 
والثائى فهما قديمان قدم التاريخ . وما زالت 
المنصربة تحدث آثارها السيئة فى العلاقات 
“الجماعية رغم أن علماء الانسان اثبتوا وحدة اصل 
الاجئاس البشربة وسطحية الاختلافات بينها . 
وبالرعغم من ان الغلوم الانسانية الحديثة تهدم 
العنضربة من ؟ساسها فائها ماأزالت تعتبر سببا 
؟ساسيا للتحيز ويرى ارنولد روز آن التحيز 
العنصرىهذا يعتبر أخطر انؤاع التوتراتالجماغية 
ف العصر الحديث . ثم يبعرض لاوضع العنصرئخ 
القائم الآن فى الولابات المتحدة الامريكية وى جنوب 
افريقيا . 

و آثار التحيز والجهل بها 

أن الآثار السيئة للتحيز لا تقتصر على الجماعة 
التى يمارس ضدها هذا التحيز 0 تتعداها الى 
الجماعة الممارسة له ولكن الجهل بهذه الحقيقة 
يزيد من ممارسة التحيز لآن الناس لا يمكن أن 

03 

غةالقوع لمعم .تولاط 


أرشيف الشارخ 


بمارسؤا سلوكا من شانه :الاضرار بهم ٠‏ 

وتنحصر الآثار السيثة للتحيز قيما يلى : 

١‏ هناك مضيعة انانية لعدم استخدام قوة 
العمل الانسانية بكاملها . وذلك لآن غدذا من 
التاس يتعطل بسبب التحييز كما أن عددا آخر 
بقوم بأعمال أقل من التى يستطيع حقيقة 
أن يقوء بها * وعسده خسارة على صاحب العمل 
والعامل والمستهلك فى وقت واحد . فالتحيز من 
طبيعته انّ يخفض من القدرة الانتاجية للافراد . 

؟ - ينتج عن التحيز عدد من المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية . وخيث توجد المشاكل الاجتماعية 
نتكفل الحكومة 'عادة بحلها وى هذا مضيعة للجهد 
والوقت والمال . 

؟ ل ف المجتمعات التى يتوفر قيها التحيز 
يضيع قدر كبير من الجهد والوقت فى اإناقئة . 

؟ ‏ شدو_ الآثر السيىة لاتجيز فى الطلاقات 


الدولية الآن . 
ه - يقوم التخيز بمشتابة الحاجز القوى بين 
الشغوب مما يقلل من الاتصال بين الناس 


ين الشعوب كنا يقال من الاحتسكالد ) 
وتبادل مناقغ اللعمتارة 


الجمود وضيّق' الافق فى (١‏ ل 
الاقل . فالتحيز الموجود لدى الف(م1(2]١الهقءة:‏ 
يمثفها من قبول التجديد بل يدقعهَاٍ الى :رفذي كل 
ما هو جديد . 

ات جع عر تحور وي لفون 
والقاق فى العلاقات الجماعية . 

م - يتحول التحيز من جماعة الى جماعة فقدد 
تخول ضد الهئود الين هاجروا الئ" جنوب اقريقيًا 
كما تحول الى الصيْنِييْنَ الفآين هاجروا الى إمريكا 
فليسن من طبيعة' التحيز ان يبقى بدؤن ضحيّة 
بالتيور إداتما عدم احترام؟ العالؤن 
حل “المشاكل سلميا . 

ب التحيز الى الاطقال 
ينتقل ' التحيز' الى الاطفال بالتغلم' وقد اثبنثت 

الملاحظات الغلمئة ان هذه الغملية قد' تتم فى سنن 
الرابغة . ويتعلم الاطفال التحيز بنفس الطريق 
الذى بتعامون به اوججه الخضارة غير المادنة و 
هذا التعلم بطريق غير مقصود أو متعمد 
يسائر بملاحظات . والديه: ومعلميه :ورفاق' اللعب 
كما بتائر. يفكاهاتهم “عن الجماعات والاجئاس الأخرى 

0 

م6 القرووه مهفا 


6 اله شع امه حار ممه .ام هحاقع ا بومنعهاالتعصلاه. 


ثم ينتقل المؤلف :الى "عستديد :من -نظريات .عام 
التقس الفردى وعلم النفس الاجتماعى وعلم النفش 

[أرهى بحت عن لتق لح لون لل 
ويقتف المؤلف طويلا عد 'نظرية 
نظرية الخرفان والعدوان كما!تسئىئ ايضا ببظرية 
الضحية الفدائية وخلاضة هذه النظرية ان كثيرا 
من الناض بشعر بالحرمان ‏ فى آبية صورة من 
صوره ت اى أن كثيرا ‏ من. رغباتهم غير-محقق وبالتالى 
فهم يحسون بالقاق وعدم الاطمئنانوعندط سعون 
الى أن يشاركهم الآخرون هذا الشعور ‏ شعور 
عدم الارتياح وهم فى سبيل تحقيق. هذا الأمر 
يصيحون عدوائيين وطالما.ان هؤلاء المحرومين 
فانهم _يحاولون دائماء.ان 


التوازن النقنى . 

ولكن.نى الواقع ان: الشاكل الاجتماعيتة لا بمكن 
حلها بايجاد ضحية فدائية كما أن | 
هذا الصراع الاجتمانى لا تعودٍ بالفائدة على 


الجظاعة ل على مجموعة الافراد الذين يستفلونه 
1_0 كال راسماليِين فى المجتمعات الراسمالية 
فى' المجتمعات" العنصربة والاستعماريين 


113/11 سس 


اجون بيغ الدارسين القول بآن التحيئر مراض 
عقلي وعلى اساس هذا القول بنظر الى التحيز على 
آنه تطور عقلى خاطىء من نوع خاص . والتحيز' 
الناثىء عن هذا المصدر لا ارادى ولا يمكن الت 
منة بالمعمالجة العقاية او يتطبيق بعض القوانين ٠‏ 
وننصب' معظم'' الدراسات الخاصة' بهنده الظاهرة 
العقلية على المقارنة بين الجماعة التئّ 'نظم عددا 
كبيرا من المتحيزإن' والجماعة التى'تضم عذدا قليلا 
أو لا تضم علذدا متهم . 

وهده المقارنة تكؤن على اشاش اسثلة خاصة 
بسمات الشخصية وتطؤرها . 

ثم يمَرض الولف فى الفصل الاخير من كتابه 
لمسألة علاج التحيز ونستطيع أن نلخص رأيه 
1 

آولا ‏ غرورة تقدير التحيرين” للآنار التينة' 
للتحيز من النواخى الاجتماعية والاقتضادي 
والنفسية تقديرًا عقليا مع أظهار أن اللكاسب التى 
بجنونها من وراء التحيز مؤقتة ووهمية . كما ان 

( آلبقية على الصفحة التالية » 


أقالهوعد عدم االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


صا ل الإعلاموالاتعاثالإعلامنية فل اذيعية 


فى الرابع والعشرين من:.شهر يتاير 1155 اجتمع 
"امن جبراء' الاعلام: فئ_مقر اليونسكو بياريس 
ليبحثوا المشاكل التى تعترض طريق تطوير الاعلام 
ووسسائله فئ القارة الاقريقية ٠‏ وكإن ضمن جدول 
أعمال هذا الاجتماع الابحاث الاعلامية وتأعيل رجال 
الاعلام فئ هذه القارة ٠‏ ونظرا لاعمية المناقشات التى 
دارت حول هذا. الموضوع والتوصيات. التى. اتخذت 
فى. شسأنه ».رأيشا إن -تقدم لقراء الثقافة عرضا وافيا 
لها* 


٠‏ إبقية أصول التجيز السصرى 
التجيز. قد يجرد المتحيز رمن مكاسب اكثر .واطول 
امدا واعم فائدة . 

انيا ‏ من طرق علاج التحيز علاجا جذريا 
تاجعا. نشرالمملؤمات المامية المحي 
الشنعوب والاجئاش, والجماعات الاخرى . 


أن تتضمن : هذه المعاويات الحقيان 
الإفكار. النمطية, عن هذه الك 1 
والجماعات _. وبجب. لتحقيق ١‏ الزلّد 3 
استغلال: الكتب, والصحف, وو سائل]الاعلام المدجلة+ 
واساليب التربية الحديثة . 

ثالها.ي محاربة العنصرية, فى كل. صورة من 
صورها . 

رابعا ‏ ان التشريع الذى يعاقب على ممارسات 
التمييز. العنضرى بقلل من. عدد المناسبات التى قد 
يبدو فيها.التحيز محترما ولائقا كما آن هذا 
التشريع ‏ قد بز بعض الآثار السيئة للتحيز 

الوقوف فى وجه التحيز حتى لاينتقل 

8 1 الى جيل وذلك بالقيام بمجوود تعليمى 
مضاد لاتجاهات التحيز السائدة . 

سادسنا ت ان المجهودات المباشرة التى تحل 
المشاكل. الاجتماعية الكبرى لا تحول الناس عن 
التخيز فحسب بل انها ستقلل من ١اوجه‏ الحرمان 
الذى يدقع بالناس الى العدوان . 

سابعا ‏ كل مجهود تربوى او تعليدى أو تثقيفى 
أو اعلامى؛ يرمى الى تكوين الشخصية السوية لدى 
المواطن يساعد على الحد' من ضراوة. التحيز وآثاره 
ال 


نك 


081 .القع امه دالوومع )امهجاقه قا بممرصوا/: وملا . 


بقل د . ضاي لصَابات 

ان عدد الافريقيين المؤهلين تأميلا إعلاميا 
لا يتناسب مع شدة الحاجة اليهم فى الوقت الحاضر * 
ومن المنتتظر أن يزداد الطلب على ذوى الكفاءة من 
المستغلين بالاعلام خلال العشرين سنة القادمة نتيجة 
لتقدم وسائل الاعلام فى ١‏ 

وكانت الجمهورية العربية الللنحدة اول دولة 
افريقية تعنى بتدريس الصحافة ١‏ قفى سنة ١1511‏ 
انتتحت الجامعة الامريكية بالقاهرة قسما للصحافة » 
وبعد ذلك بسنتين انشسات جامعة القاهرة ممهدا 
لنتحرير والترجمة والصحافة الحقته بكلية الآداب + 
وخلال. السنوات الخمس: الاخيرة أانشكت مدارس 
لليحانة فى ثلاث دول افريقية اخرى ٠‏ ونظمت. فى 
اقول دراسات أو محتاضرات عن الاعلام 
ة ٠‏ ولكن لا تزال هناك مناطق واسسعة فى 
محروعة من أية مؤسسة للتاهيل المهنى ٠‏ 


زع ارات من هذا النوع » فاتها 
اكهنى على النحو المطلوب * 


زول شك أنمهنذا الاعداد أو التأهيل هو الاساس 
الذى يقوم عليه انشاء وسائل وخدمات جديدة للاعلام 
وتطوير الوسائل الموجودة فعلا ٠‏ ونظرا لاهمية 
الدور الذى سوف تؤديه هذه الوسائل والخدمات فى 
تعليم الشعوب الاقريقية واعلامها , لا بد من اعطاء 
الأولوية فى برامج التطوير للتأميل للمهن الاعلامية 
المختلقة » على أنيشسمل: هذا التأعيل المحررين دغيرهم 
هن الفنيين: الذين يجب أن يتخصصبيوا فى 'فنون 
الطباعة وقى الاجهزة الالكترونية والسمعية البصرية 
الى يستخدمها الاعلام ٠‏ ولا بد كذلك هن اعداد 
الاخصا فى إدارة الصحف وغيرها من الوسائل 
الاعلامية '* 

وتستخدم كلمة « صحافة + للدلالة على اعمال 
التحرير فى كل وسائل الاعلام المكتوبة منها أو 
المسموعة والمنظورة ٠‏ قهى تنطيق إذن على المخبرين 
والمحررين والموظفين المكلفين بالخدمات الاعلامية 


ومخيرى الاذاعة والتليفزيون واللعقنين او العلقين 
وكاقة الذين يعنوتن بجمع الاخبار والمعلومات 


"1١ 
لقااقوءماء سان دملاط‎ 


.أرشيف الشارخ 


وتقديمها ٠‏ ولا بد أن يؤخد فى الاعتبار حاجات هذه 
الففات المختلفة من العاملين واعداد برامج تأهيل 
مناسبة لهم ٠‏ كما يجب آلا يعنى فق با 
المحترفين الذين يعملون كل الوقت فى هذه المهنة , 
بل يعنى كذلك بالمكاتبين أو المراسلين الذين يعملون 
بعض الوقت والذين يعتبرون المصدر الرئيسى للاعلام 
فى المناطق ١١‏ 0 

والمهم أن يتفق منهج التأميل وحاجات القسسارة 
الافريقية ٠‏ ولما كان الصحفيون الناشئون الافريقيون 
يواجهون منذ البداية مسئوليات أضخم هن تلك 
التى يواجهها زملاؤعم فى اوروبا وامريكا , وجب 
أن يكونوا من النضج بحيث يشعرون بخطورة المهمة 
الملقاة على عاتقهم + فهم مطالبون بان يكونوا روادا 
فى المنطقة التى يعملون فيها ٠‏ 

وان مؤسسات التاهيل الموجودة بالفمل أو التى 
ستنشا فريبا فى افريعية يجب أن تسد حاجات 
المهن الاعلاميه على المدى الطويل ٠‏ ولكن الحاجه الى 
رجال الاعلام ملحبة ولا يمدن الانتظار الى أن يتم 
تأهيل الرجال الاكفاء ٠‏ 1 

لا بد اذن من العمل على رفع مستوى الصحقيين 
القائمين قعلا بالممل , واعداد الدسث سيد خيوني مده 
المهنه هى الستوات القليلة القادما- كد ادنلا ليا 1 
ولكن هدا التاجيل السريع الذدى” تيدف الى تلبية 
الحساجات السريعة » يجب الا لِؤَْى' ال ا الخط” من 
المستوى العام للصحافة والصحفيين ٠‏ فمن الضرورى 
أن يهدف تعليم الصحافة الى اعداد أشخاص غاية فى 
الكفاءة ,» قادرين على تحمل مسئولياتهم الحطيرة 


ويرى الخبراه أن التأهيل الاساسى يجب أن يتم 
ما أمكن فى افريقية ذاتها . على أساس أن كل 
صحفى يجب أن يتعلم مبادىء مهنته فى البيثئة التى 
سوف يعمل فيها ٠‏ ويعتقد هؤلاء الخبراه أنه قد 
يصعب فى الوقت الحاغر أن تنظم فى افريقية 
دروس عليا فى الصحافة ٠‏ وفاتهم أن كلية الآداب 
بجامعة القاهرة قد ذللت هذه الصعوبة بأن نظمت 
دراسات للماجستير والدكتوراه فى الصحاقة على 
الرغم من قلة أعضاء عيئة التدريس فى قسم 
الصحافة ٠‏ ويمكن لسائر الدول الاقريقية أن تسير 
على هذا المنوال حين تسمح امكانياتها بذلك * 

الا أنه يجب العمل على هراعاة النسبة بين الطلبة 
والوظائف الاعلامية التى تنتظرهم ٠‏ فتطور افريقية 
السريع سوف يحتاج خلال السئوات القادمة الى كل 


ذا 


81.60و ام هلاه . 


هه القشههامدنا :ودع ام مط ههه وميم النوجلانا 


الاختصاصات ٠‏ غير أنه من الاسراف أن نعد من 
الصحقيين أكثر مما نحتاج اليه فنحرم قطاعات أخرى 
من خدمات هؤلاء الشبان ٠‏ كما أن اعداد عدد صغير 
منهم يعوق تقدم وسائل الاعلام ٠‏ ويجب أن نضع فى 
حسابنا الطلبة الذين لا يكملون دراساتهع الاعلامية 
حتى النهاية أو الذين يرفضون العمل فى المهنة. بعد 

ويتحتم ألا يقل مستوى المرشحين لمتأهيل 
الاعلامى عن شهادة الثانوية العامة ٠‏ كما يجيب ان 
يفهموا طبيعة العمل الذى ينتظرهم ومداه » فقسد 
اتضح أن لدى عدد كبير من الشباب الافريقى فكرة 
غير واضحة عن الصحافة ٠‏ ولا بد أخيرا من ايجاد 
وسائل اختيار تسمح بابعاد المرشحين الذين لاتتوفر 
فيهم المواهب المطلوبه ٠‏ ويجب من جهة اخرى » أن 
يكفل للصحفيين أجر مجز , سواه عملوا فى القطاع 
العام أم فى القطاع الخاص ٠‏ ذلك ان أريد أن يقبل 
على هذه المهنة المنساصر الطيبة والفنيون 
المتخصصون ٠‏ 
+“وليئين من المؤكد أن تتخذ كل الدول الافريقية 
اطريقة راحدة للاعداد لمهنة الاعلام ٠‏ كمسا لا يمكن 
الاحذ بالطرق المممول بها فى اوروبا وامريكا. دون 
اجرك اليدلال 1 ٠‏ فالحاجات والتجهيزات وتنظيم 
وطانيا الأمشظلام. تختلف بدرجة محسوسة حسب 
النلساطق الإفزلئقية ٠‏ لا بد اذن لكل دولة أن تقرر 
بتفسها نظام التأهيل الذى يتلاءم اتش هن غيره مع 
ظروفها ٠‏ ولكن هذه الاختلافات المرضية يجب ألا 
تمنسع مجموعات الدول من التعاون فى مسسبيل 
مصلحتها المشستركة ٠‏ 

ان التاأميل للمهن الاعلامية يجب أن يكون على 
عدة مستويات ٠‏ وان تركنا جانبا العدد القليل من 
الممتازين الذين يشغلون الوظائف الاعلامية الهامة . 
فان الضرورة الملحة تقتضى.فى الوقت الحاضر ايجاد 
تاعيل مهنى وفنى وعملى دون اهمال الثقافة العامة 
يطبيعة الحال * 

ولاحظ خبراء اليونسكو أن عددا كبيرا من الدول 
الافريقية فى حاجة شديدة لتأهيل رجال الاعلام فى 
مستوى القرية ٠‏ ولما كان هناك نقص فى أصحاب 
الكفاءات القادرين على العمل طول الوقت فى جمع 
الاخبار ونشرها , فقد أصبح من الضرورى الالتجاء 
الى خدمات الاشخاص الذين يؤدون مهام أخرى فى 
اللناصق المذكورة وتاهيلهم ما امكن تأعيلا مهنيا 
وعمليا * ويجب تنظيم دراسات للصحفيين العاملين 


لقالقوع م عتم االنقملاط 


أرشيف الشارع 


حتى يكملوا الخبرة التى حصلوا عليها أثناء عملهم * 
ويجب وضمع برامج تأعيل تستغرق سنعين للشبان 
الذين يرغبون فى اتخاذ الاعلام مهنة لهم » على أن 
تبذل عناية خاصة فى التواحى العملمية ٠‏ كما 


تشجيع تبادل رجال الاعلام بين الدول الافر, 
التوسيع مجال خبراتهم ٠‏ 

أها الاساتقة الذين يكلفون باعطساء دروس فى 
التاهيل المهنى , فيجب أن يكونوا صسحفيين ذوى 


التاهميل المهتى على المستوى العالى » راينا آنه يجب 
أن يتم فى الجامعات الافريقية أو فى مركز للدراسنات 
العليا ينسا فى افريقيا ٠‏ ولكن هذا التأعيل يجب 
أن يكمل. ‏ ان. أمكن ب بدراسات فى الخارج 7 

ونظرا لضخامة الدور الذى يقوم به الاعلام قى 
تنفيذ خطط. التئمية العامة للدول الافريقية » يجب 
منخ الاولوية , عنده توزيع هيزانية الدولة , لبزامج 
التأهيل للمهن الاعلامية المختلفة ٠‏ 

ويشسمل برنامج التاهيل المهنى الاعلامى اعسات 
الآتية : - 

1١‏ ) دروس فى التعليم العام يكون لت 
وجغرافيتها وثقافتها المحل الاول + 
خلال تلك الدروس بالاحداث اله 

جنبيتين -الفرنسية والانجليزية - 

(ب) دراسات في الاعلام * 

(ج) تأعيل. فنى يشسسمل تمرينات عملية فى 
وسائل الاعلام تحت اشراف المختصين ٠‏ 

ويجب: تنظيم دراسسات. تدريبسية فى الدول 
الافريقية , وذلك لتساهيل الاداريين والمحررين 
والفنيين فى وكلات الانباء ٠‏ ولا يد من تقديم منح 
دراسسية لتمكين هؤلاه من الاشستراك فى هذه 
الدراسات ٠‏ كما يجب تقديم منح لدراسات تدريبية 
عليا نتم فى وكالات الانباء الافريقية المتقدمة أو فى 
مراكز الاعلام الكبرى فى الخارج أو فى معاعد 
التاهيل المهنى * 

ولا بد من الاستعانة بالخبراء فى. وكالات الانباء 
الاجنبية للمساعدة على تأهيل الموظفين المحليين وعلى 
تطوير وكالات الاثباه * 

وفى اسستطاعة الحكومات الافريقية أن تطلب 
المساعدة الدولية لانشاء وادارة مركز أو عدة مراكز 
اقليمية لفئون الطباعة ٠‏ وتؤهل هذه المراكز كبار 


مه اهدرو /موطهاه. 


ان اهقمع امهحالةهمع زم هطاعمها. مويو الكملا 


الفيين فى الطباعة وتشجع استخدام وسائل طباعية 
أوقر واكثر قعالية » لا سيما فى المناطق الريفية ٠‏ 

كما يمكن. تقديم معونة لتنظيم دراسات ‏ تدريبية 
اقليتيستة لاداريى وفنيى المصسغافة » على غرار 
الدراستات التى. نظمها فى آستيا المعهد الدولى 
ولمككانة ولتي بعك شدي هنا :اللنهد التدلايد امن 
بالتحرير ٠‏ وحبذا لو قدمت مبع 
وراسصصية تتيح للفنيين فرصة التدريب فى مراكز 
الفنسسيؤن الطباعية وللاداريين قزصة الاشتراك فى 
الدراسات التدريبية التى. تنظم لهم * 

ولما كان هن الضرورى اتاحة فرصة التأهيل المهنى 
الاذاعى على كل المسستويات ٠‏ كان على المنظمات 
الاذاعية أن تعد برامج محلية للتأعيل ٠‏ كما يجب 
انشاء مراكز اقليمية للتأهيل لاجابة حاجات البلاد 
المجاورة ٠‏ وعلى المنظمات الاذاعية والسلطات التعليمية 
أن تعثى بتعليم المدرسين ورواد الاصغاء الجماعى , 
استخدام البرامج الاذاعية ٠‏ 

من حخيث السيئما والتليفزيؤن » فلا بد من 

أبدل#اكل المجهودات: الممكنة لاعداد بر نامج اقليمى 
يؤل العساعلين فى ماتين الوسيلتين الاعلاميتين ٠‏ 
3 ات الؤاجب اتخاذها فى هذا 
اخ ب المنتجين السينمائيين ٠‏ 
كما تحندية ا تشسيج تاها مراكز تأهيل: اقليمية 
وقوهية ٠‏ 

وعلى السلطات التعليمية والختدفات السمعية 
البصرية ومحطات التليفزبون ومؤسسات التاهميل 
العالى فى حقل الاعلام أن تعد للمربين وغيرهم برامج 
تاهيل. لاستخدام السيدما والتليفزيون فى الاغراضن 
التعليمية * ويتم هذا التأهيل عن طريق الدراسات 
القصيرة والتدريبات وتقلايم المنح * 

وعلى كل دولة فى افريقية أن تبادر باتخغاذ 
الاجراءات لانشاء مجلس قومى يؤهمصسل للتهن 
الاعلامية + على أن يقوم هذا المجلس بوضع خطط 
هذا التأهيل وتنسيق تنفيذهاء ويمكن لهذه المجالس 
أن تحول فيما بعد الى عيئات استشارية تعرض 
عليها المسائل المتصلة بتطوير وساثل الاعلام * 

ولاحظ خبراء اليونسكو شدة الحاجة الى الكتب 
لتسهيل تنفيذ برنامج التأهيل لمهن الاعلام * واذا 
استثنينا الى حد ها الجمهورية العزبية الملتنحدة 2 
وجدنا أن الدول الافريقية كلها تشكو من نقص 
الكتب التى تعنى بتعليم الاعلام والتدريب على 

وذا 

أقالفوع اعم ا/لتوملاط 


ارشيف الشارخ 


وسائله ٠‏ كما يوجد نقص كبير ثى المؤلفات الاقر! 
التى تبحث فى تاريخ افريقية وجغراقيتها ٠‏ ان هده 
المؤلفات ضرورية لدروس الثقافة العامة التى تتضمنها 
برامج التأعيل الاعلامى ٠‏ وقد تبين أن هذه الكتب 
غاليه الثمن بحيث لا يسستطيع الطلية شراءها ٠‏ 
ويمكن جل هذه المشكلة حلا مؤقتبا بنشر كتب 
تناسي الحاجات المحلية وتطيع بالرونيو ٠‏ وحبذا 
لو اثمترك الطلية انفسهم فى طبع دروسهم بالطريقة 
سالفة الذكر تحت اشراف أسائدتهم ٠‏ أما الوسائل 
السمعية اليصرية فهى مفيدة جدا فى عذا اللون عن 
الدراسة ٠‏ 

ومن الملاحظ ان عدد الابحاث الاعلامية قى افريقية 
قليل جدا ٠‏ ومعظم هذه الابحاث قدٍ أجرى بالقاهرة 
سسواء على شكل رسائل دكتوراء أو كتب ألفها أعضاء 
هميئة التدريس بقسم الصحافة يجامعة القامره 
وبعض المستغلين بالاعلام ٠‏ ولسنا فى حاجة الى 
القرل بان هذه الابحاث ذات أهمية كبرى بالنسبة 
لبسلاد بدات آخيرا فى تطوير وسائلها الاعلامية + 
ووضع برنامج للاعسلام يتطلب أولا 
بالمواد والحاجات 


م البحث على شكل دراسات 5237 حول الجمهوة 
3 لك اه وتحقيقات فى المسكلات الللَيليه!أللل )لوقي 
المؤصسات الاعلامية ٠‏ 


ولتخطيط تطوير وسائل الاعلام » لا يد أولا من 
معرفة مسستوى التعليم وعدد الاميين والاقاليم التى 
.يكثرون فيها وعدد القارئين الجدد وامكانيات القراءة 
المقاحة لهم ٠‏ ويجب أن نعرف كذلك حالة وسائل 
الاعلام فى الوقت الحاضر : عدد الصحف وعدد 
التسيح المطبوعة منها وعدد جمهورها ٠‏ وعدد أجهزة 
الاممتقبال والمستمعين وفرص مشاهدة الافلام ونوع 
المعروض منها وعدد المشاهدين وانقساج المجلات 
والكتب وعدد التسخع المطبوعة منها ٠‏ «الجماعات 
اللفوية الخارجة عن مجال تاثير وساثل الاعلام 
والجماعات التى لا تستطيع فى الوقت الحاضر 
الاستفادة من وساثل الاعلام لقلة مواردها ٠‏ 

ولا بد كذلك من معرفة الموارد الموجودة بالفعل 
والموارد الضرورية الا * وهذا الجزء من التحقيق 
يجب أن يسمل اأواد التى لا بد منها للمنتجين 
كالمطابع واجهزة الاذاعة ومغاوناتها كالقوة الكهربائية 


00 


17 


برنامج الاعلام او عدم. فعاليته ب- 1 
113 ] 


اع0. اله فقمامدحالا8,مم 6امهناعمه]. تومو توصلا 


والتقل ولمواصلات السلكية واللاسلكية وتوريد 


بعد ذلك التخطيط" للمستقيل الذى يهدف 

إلى تقدير الحاجات المتزايدة لوسائل الاعلام خلال 
الخمس أو العشر سمنوات القادمة ٠‏ مع عمل حساب 
برامج التعليم ومحاربة الامية والنمو الاقتصادى 
العام ٠‏ 

وكلما اتسع برنامج الاعلام فى دولة من الدول , 
ويا نف في آنا نذا الفسين المسصرا ينيع ديا 
أصبحت الحاجة ملحة الى التحقق من نتائجه الطيبة ٠‏ 
طرق الاعلام وقئونه ٠‏ 

وأعم: نقطة يجب أن تدور حولها الابحاث الاعلامية 
فى افريقية هى ايجاد الوسيلة الاكثر فعالية لاعلام 
وتعليم هذا العدد الكبير من سكان الريف الذى 
0-1 عن قلة من القارئين الكاتبين وأغلبية من 


إلاء 
لي ١‏ لو عمل كل يلد اقريقى على انشاء مركز 
701 سسائل الاعلام والحاقه ياحدى 
سني | .اكز اد ادل فيا ينما 
المعلومات ‏ التى. يصلت اليها ٠‏ ولا بد لكل بلد أن 
يؤلف فرقة من الياحثين المتخصصين فى الاعلام » 
وذلك بالاستعانة بالمختصين فى العلوم الاجتماعية , 
وبارسال بعض الشسبان والشايات الاكفاء الى الخارج 
لتدريبهم على البحث فى وسائل الاعلام » وبالاستعانة 
بخدمات الخبراء الذين يقضون عدة سدنوات فى 
البلد ليقوموا بالابحاث وليساعدوا فى انشساء مركز 
قومى لنبحث وتكوين اخصائيين شببان ٠‏ 
وهكذا نرى أن النهضة . بوسائل الاعلام المختلفة 

تتطلب العناية بتاهيل القاثمين على هذه الوسائل 
تأعيلا علميا صحيحا وتشجيع الابحان الاعلامية 
والحث عليها بستى الطرق *. فلقد مضى الزمن الذى 
كانت تقوم المشروعات فبه على التخمين والعشدوائية 
والخطا' ٠‏ فالركب الحضازى يسير بسرعة 
مزهلة ٠‏ وعلى البلاد الناشئة ‏ ان أرادت أن تلحق 
ه20 إن اتنى سسحقيلها عل إتدين علدية ليت ' 
مستعينة بالخبراء من أبنائها وبما تقدمه المنظمات 
من مساعدات فنية لاتبغى هن ورائها 
أبة ممبلعة ذاتية » 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


عندما تهمس الساعة لليل انه بلع المنتصف ٠‏ 
هناك فى رأس الزقاق الطويل الذى جعله المصباح 
الهرم أشبه بأخطبوط يمد أرجله الى جهات غير 
متناسقة كان يبدو هيكل صبى يسير متداعيا حتى 
ليبدو أنه سيقع بعد كل خطوة يخطوها ٠‏ ولقوص 
الشبح الصغير فى المياه التى خلفتها الامطار يصدم 
رذاذها الجدار الذى يتلمسه حينا وتصيدمه انسح م ب 
المدودتان حينا آخر وقد ا / 
العاريتين المتشسققتين فكانها تحاو()-ال 0 0 لاا 
المياه وقطع الزجاج المسننة المنتثرة]ه الانافن7 5+ 
ويبلغ آخر: الزقاق فيقطع ساحة صغيرة ويقف أمام 
باب سسميك كالح يطرقه بيديه المضبومتين 
(المضغوطتين) فيجيبه بعد هدة طويلة صوت ممطوط 
ناعم به قسوة تلسم القلب 


ات ياحامد ؟ 


- اجل يا أمى 
أممك الليرتان ؟ 
فيجيب وهو يخشخشس بيده القطعتين الفضيتين 
وضحكة غريبة تغب تنبعث من قمه : 
اجل يا أمئ 
وتفتح له الباب امرأة متشحة بالسوادء وجهها 
شاحب معروق ٠‏ وتمد له كفها الحشمئة ليضع فيها 
الليرتين فتسقطهما فى صدرها وتتر'كه واقفا فى الممر 
الى المكان الذى خرجت منه دون كلمة هأ ٠‏ ويسمع 
صوت انطباق الباب خلفها فيتحرك فى الممر يتلمس 


* يكاد البرد يجمدتى‎ ٠٠ 


٠ أكاد اموت جوعا وبردا‎ ٠٠ 


«ممه. قروو م/م هطكاه 


ان الهقهعامهحا/ ,مه عام هطع مها. مومه لتعصااط 


بان 


بقام: جردي 


جداره الرطب الى غرفة أكثر دفئا ٠ويرتمى‏ على بساط 
غطى جزء! صغيرا من الكان' » ويعراك يدذيه على البساط 
فترتطم احداهما باناء به طعام أو بقايا طعام وفتتات من 
الحخين» يلملم كل هذا ويكاد يلصقه بجسده الناحل 
وكتلء: إنهدوه ثم يدفم بالاناء بعيدا . وبعد أن يتجشا 
اقل قمه و يغمقم بكلام يظن معه أنه يطرد تلكالاضباح 
الْحيْطة به كما بصورها خياله: يتدئر باسمال سميكة 
بتري ]| منيذا تحت راسه ٠‏ نم يجول بعينيه فى 
طلاما الطتعك قلا يمر شيئا لانه ٠١‏ اعمى ٠‏ 


كان فى الخامسة عندما مات ابوه منذ أربع 
سنوات » وكان حاهد كل تركة الأب للام الشرسة٠٠‏ 
وأول هالمس آلام واقعه كان ذلك على يد أمه , لن 
يفسر عقله السغير سبب ذلك ؟ أجريمته هو ان كان 
قد خالف طبيعة الناس واستقل عنهم بعينينلاتبصران؟ 
كان يسعر بأنها لاتحبه عكذا 'وانها غير راضية على 
أنه ولدها ٠٠‏ وكيم كلفه ذلك الذنب الوانا من الشسقاء 
فكان مايخفف عنه بعض الشىء أبوه الذى ما كان 
يبخل عليه بكثير من الشفقة ٠‏ 


ولكن الاب مات ؛ وسرعان ماتزوجت الام رجلا 
آخر , أخذ يشاركها مهمتها الرئيسية ٠٠‏ التمكيل 
بحامد ٠٠‏ وهذه المرة أيضا لم يجد لتلك المعاملة 
سبيا ٠+‏ وتعودها مع الايام ٠٠‏ ثم لم يمد يتقى 
صفعات أبيه الجديد بيديه » يكتفى 
واحناء راسه بذلة واستكانة +٠‏ كان يدفع ذلك ثمنا 


لبقايا طعام أولاد أمه » ولتلك الرقعة من المستودع 
التى ينام فيها ٠‏ 
يا 
أقالقوع ماع ا/لتوملاط 


أرشيف الشارخ 


وضاق الجميع ذرعا بذلك الأعمى الذى لا عمل 
له غير الجلوس العرفصاء وتحريك عينيه المطفاتين فى 
شتى الاتجاهات ٠٠‏ وقالت له أمه يوما ويدها تعبث 
وشعرة : 

أصبحت كبيرا ياحامد » وعليك أن تدير معاشك 
من الآن فصاعدا ٠‏ 

قال وعيناه ترتجفان : 

وماذا سأعمل ؟5 

اجاب زوج أمه وهو يغمزه براس حذائه : 

- الشوارع مليئة بالمتسولين ٠٠‏ وليس كتير 
عليك أن تكون متسولا ! 

وايدته الام بحزم : 

- سستاتينى كل يوم بليرتين ٠٠‏ وليكن معلوما 
ليك انك لن تجد فى هذا البيت ماوى لك ان أتيت 
اليّلة ويدك فارغة ٠‏ 

ودارت الايام بجامد والعسول حرف ه##م كان 
يقبل الايدى ويذرف الدموع كى تنجسمع لتاته, 
الليرتان ».٠‏ ليرتان فقط 3 

وذات ليلة قاتمة الأديم * لم 
.يحصل على الليرتين , وانتصصف اليل دما ظفر ” 
وعكس المصباح الهرم خياله الكثيب كادها' يترم ١‏ 
ؤُلم يرتطم رزاذ الماء بالجدار كالعادة لاه كان صقيعا 
.يلمع فى الحلكة , وكانت ريح شباط تعصف فتحرك 
المصباح القديم وشعر حامد الاشعث وتلسع صدره 
وأعالى ساقيه ٠‏ وقف أمام الباب السميك يلهث 
وقرعه بيده المزمومة فاجابه بعد هدة صوت أمه 
الممدود : 

انت ياحامد ؟ 

الا أن البرد كان قد ربط لسانه فلم يجب الا 


ا 


مه القوويع عام مطقاه. 


امه ااققك امهنا امع عام هطع مها اممو توصلا 


بغمغمة واعنة , أتاه الصوت الممدود ثانية يلسع 
قلية: 

أمعك الليرتان 5 

- لا يالماء * 

قالها وهو يبكى وجسده يلتصق بالياب يحتمى 
من الريح التى اقتلعت جزءا من أسماله * 

قالت امه وصوتها يبتعد : 

اذن أرقد حيث أنت ! 

لم يصدق انها ذهبت الاعندما سمع صوتانطباق 
باب غرفة تومها ٠‏ لم يصدق انها قاسية الى مذه 
الدرجة ٠٠‏ وعاد يطرق الباب من جديد ولسكن لم 
يسمعه احد سوى الريع ٠٠‏ قصاح وهو يحس كان 
أطرافه تشتعل : 

احلا 
ليوف صقعته الريح تضاع صوانه وخنقه العويل : 
١‏ ال أمى انى أموت ٠٠‏ أقبل ايديكم افتحوا لى !١‏ 

1 بسيو بغ الباب بيديه حتى وهنتا وأحس 
4 / 


]| شي يجان يد. ٠٠١‏ شىء ثقيل ٠١‏ وامشستدل 
رآسبه ٠‏ وبدا ذلك الثنىة الذى يدب فتيه اثقل من أن 
يختمل 2 وثثر رويدا رويدا » والتصق وجهه يالباب 
ثم أخذ ينزلق ببطء حتى تكوم. جسده على عتقبسة 
الباب * 


ة فى صباح اليومالتالى 
وغمسرت الزقاق. الشاكن “> كانم ال من دترة 
شعاعها ٠٠‏ جثة صغير أعمى تكومت بفم هزموم ويد 
مقتوحة كأنها تطلب من الناس احسائا ٠‏ 


القامشلى ‏ سوديا 


لقالقوع هعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


الدغايةالصّميونية والمئن 
ميحد الخادم 


كعاول بعفي المراجع الاوربية تصوير قصة بنى اسرائيل وفقا 
ل جاء. لي التوراة.وقد استندت هذه المراجع الى بعفسالخرائظا 
التى بينت هليها مواقع المبن القديمة والجهات التى جرت بها 
الايداث الوارد ذكرها » ودهمت اسانيدها بصور فوتوقرافية 
لآنار بلدان مختلفة او آثار فرهونية. او اشورية او حيثية او 
فينيقية » كما استندت ابضا هذه المراجع الى فنون اليونان 
والرومان القدامى » لنبين الطوائف الاسرائيلية وهي في الاسر 
اد لي الناه التنكيل بها في الحروب » أو غير ذلك من صور لم 
تكن للبرهئة على هاورد في التوراة وائما اتخدت وسيلة. للدعاية 
للقضسية الصهيونية واظهار احقية بنى اسرائيل في ارضفلسطين 
هن طريق ناكيد ماقاساه هذا الشعب من ذل وحرمان حتىتبدو 
دعواه اللزعومة طبيعية في اعين القراء . 

وفي مثل هده المراجع ب ومنها اطلس التوراه الذى طبع في 
فرنسا نرى تزبيفا مفرضا للحقائق وللفنون والآثار القديمة التي 
جردت بعفى تفاصيليها هن اطارها الحقيقى الذى صورت من 
اجله والاهداف الدينية التى كانت تخدبها تلك الرستوم او 
النقوش , لقد جردت من هداً الاطار لتؤكد شكرة الامطهان 
والتنكيل ببتى اسرائييل » مع ان فكرة التنكيل بالاعداء كما 
صوراها الآثار القديمة.ب لم الختص بتعتتوتن تتبعب ]انيخا 9١‏ 
طائفة ذات مدهب ديتى خاص » وانما ملوَدك ل /كاقة القدون 
القديمة ب اعداء لي حقبة زمنية ممينة”» للشعب| المعري ازأ 
الاشورى او الحيثى او فرهم من الشعوتا اوقد أبتكؤن هؤلاء 
الاهداء مجرد فبائل متمردة او امراء بمنس المقاطمات جاهروا 
بالمصيان ٠‏ واذن فتحريف مظاهر الصور والرسوم القديمة 
لمحاولة استنتاج أن عداه مستفحلا كان قائما بين شموب حضيارات 
الشيق. الاوسط آمر يجانب الحقيقة » فبرغم المنازهات التى 


الحدود التى تعردت ومصت كما سبق القول » كان من اهم 
سمات التاريخ القديم في تلك المنطقة التالف والوحدة والتبادل 
التجارى والفكرى والفنى أما التمصبالطائفى والرغبة فيالتنكيل 
بالقبي من اجل السيطرة فقد كان أمرا غير طبيعى بالنسبة إلى 
السياسات العامة » وهاديابالنسبة الى المشكلات الماديةالخاصة 
كمناوشات الحدود وسطو بماس اصحاب التفوذ المحلى على 
مناطق لافتنام مكاسب وقتية » وهم على يقين ان اصحابالشان 
الد بردونهم الى مماقلهم ويجازونهم اشد الجزاء على ماارتكيوه 
من ولد ٠‏ 

فهناك دويلات هاشت قرونا طويلة قي التربص ولصيد الفرص 
الئيل كسب وقتى وهذه الدويلات ادن الاقليات التى اشسار 
التاريخ, اليها واوضع الاساليب التى اتبمت في قممها لاتدلعلى 
سيادة روح البفض والكراهية بين شعوب الشرق الاوسط ب لعلي 
تعدد حضاراتها . فما تحاول الدعاية الصهيونية تاكيده حاليا 
في مثل هذه المإلفات يعتبر تحريفا للواقع » بل قد تتخد منه 
قرائن لالبات هكس ماتحاول تلك الدعاية الوصول اليه » فجميع 


«مهه.القدر ويه ع /مطهاه. 


1ن الهقكامهحا/ ,مع كام هطع مها لويومما توصلا 


الامثلة التى استئدت اليها تلك المإلفات انما تؤكد أن الاعداء 
الكدكل بهم طقاة وسلاب لحقوق الشعب اشبه بقطاع الطرق او 
اللصوص والقرصان » يستبيح الجاكم لنفيسبه. الغرب, على 
أيديهم وايقائهم حتى يكونوا عبرة لقرهم في الكف هن السلب 
والنهب والبعد عن اللصوصية واصابة البلاد الآمنة بالاضطراب 
افهذه الامثلة التى تاتى بها المراجع الاجنبية اليوم تثيت ان 
المنكل بهم سواءاكانوا يهودا أم غبرهم » انماكانوا مزبين الطوائف 
التى هاشت على هوامش الحضارات القديمة تبغى الكسب في 
الشرمى » والدليل على هذا هو ان مثل هذه المراجع الحديثة 
تعجز من الانيان بمظهر واحد في ناحية الفن يدل على هظمة 
المتكل بهم كما صورتهم فنون مصر والشيام اى المراق او بلاد 
القرس , فلو كان لاعداء تلك الحضارات المظيمة جذور راسخة 
وعريقة لخلفت من بعدها برغم انهزامها ب بعض الآثار التى تدل 
على طابعها وتنفرد بايضاح مقوماتها الفئية الخاصة ٠‏ 

القد اندحرت الحضارة الآشورية امام الحضارة الفارسية 
ولكن الفن الاشورى ظل قائما والحالة نفسها نراها في مصر » 
فلم تفلح الحضارات التى سيطرت في وقت ما.على مصر فيازالة 
فن منطفقة وادى ايبيل في حين لانجد قرائن على الاطلاق أو اى 
آثر مادى ذى طابع مميز لتلك الدويلة التى هاشت هلى هامش 
الشعوب التى أقامت التاريخ القديم وسجلت بفنونها ممالله . 

ؤيوذا بوكد هذا الراى ان المراجح التى تجاول تخيل اساليب 
ان آلتي كانتشائمة في نلكالدويلة في اوج عظمتها نراهاتصون 
'فنونا تعتبر مزيجا من مختلف فنون الحضارات القديمة التى 
سيقت الاشارة اليها » فهى تتلون بالفن المصرى متى زادالثفود 
الف رع أأوننتحل إِلْتُوق الأشورى هند سيطرة هده الحضارة 
الاخرة مليظا إئم يدلون/يمد ذلك باللون الفارسي» وما انتنتشر 
الصبارة اليونانية لي هذه المنطقة حتى تناثر بمقوماتها لتتنجي 
منها من جِديد وتمننق المداهب الفنية الرومانية ٠‏ 

القد اخفق التاريخ, في اظهار طابع فنى لهذا الشعب الذدى 
يزعم لنفسه الحيق في ارض فلسطين بل يزهم لنفيسيه ريادة 
الفكر في منطقة الشرق الاوسط باسرها ٠‏ 

ونسبتبل من دراسة الثراث الانسانى في مجال الفن على ان 
الحضارات أو الاديان التى أقامت لنفسها صرحا فنيا تميلن 
بطابعه الخاص » وتميز عن فيره باسلوبه البتكر , انما دلت هلى 
عظمتها بما خلفته من أثر في هذه الناحية » واعنى هنا هذا الاثر 
الفريد في نوهه » كالآثر الاسلامى او القوطى أو البيزنطى أو 
الحضارات القديمة كالفرهونية او الاغريقية © فلا نكاد نرى 
آثرا من هذه الآثار حتى _تتعرف هليه على الفور دون جدال ٠‏ 

الم اذا تناولنا موضوع الاضطهاد » وبحثناه في اثثام الاحداث, 
التاريخية » نتبين أن هددا لاحصر له من المصريين القدامي أو 
الآشوريين او الحيثيين قد استشهد ونكل به وكذلك الحال 
بالنسبة للدين استشهدوا من المسيحيين والمسلمين » ولكن 
عظلمة الحضضارات القديمة أو عظمة الاديان الكبيرة كالاسلام 
والمسيحية لانقاس فقط. بالدين استشهدوا من اجلها وضحوا 
بحياتهم لي سبيلها ‏ وانما تقابى بالاثر الانسانى الهائل الذى 
اتركنه واقامته وغيرت ممالم الطبيعة من اجله » فالتضحيسات 
لاقامةعهد جديد سنة الاديان كلها ولا ينيفى الوقوف على ميكى 
التاريخ ونعى حطامه كما تفمل اسرائيل , 
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النانم الي 


لع يغد مناك شك فى احقية عامة السعب التى 
عانت كثيرا من الاعمال وضيعة الحق ٠‏ لم يعد هناك 
شك فى أحقية هذه الطبقات الكادحة فى. تعويض 
مافات , فى. التمتع بقسط.وافر من نسمات الحزية » 
وان تجنى ثمرات. الكفاية والعدل ٠‏ 

ولقد وضع ميثاقنا الوطتى ضمانا لهذه الظيقات 
حتى تحصل على حقها الضائع وحتي' يؤكد فلسفته 
العادلة تجاه هذه الطبقات الدادحة من العمال 
والفلاحين جدود الاشتراكية العاملين * 

ومن. أنواع. الحرمان الذى عاناه عؤلاء الكادحون 
الجرمان من. الثقافة والغنون , وأصبح لزاما على 
المجتمع الجديد أن: يعوض هذا الحرمان ٠٠‏ انشثت 
المؤتسسات الثقافية' العمالية لتثقيف العمال وتوعيتهم 
وابدات: عملية زحف ثقافى على القرية والمصيتع 
واخذ المحرومون المتعطشون الى الثقانة ب 
0 7ه 


فى هذا الزحف الثقافى , وعتدما 3 
أعنى بذلك كل فن ماعدا قنوننا ادش الح 


تكون. فى. معزل عن الوعى. بهذه المهمة يي 
الخطيرة فئ التوعية وا ٠٠‏ لعبت الفننون 
دورها بحكمة ومهارة ولقيت: استجابة وتفاعلا مع 
جماهير الكادحين. : الاغتية الوطنية العذبة التئ تمس 
أحداثنا الحية يرددسًا الفلاحمع أنغام«الترانزستور»ق 
الحقل , والمسرح الاقليمى ومسارح الدولة الاخرى 
ننشر إلفكر الاشتراكى بين تجمعسات الدحة 0 
والجريدة تؤدى دورها بذكاء والحاح ٠٠‏ حتى. فدون 
الرقص ائبتت أن شعبئا ذو ذوق رفيع كل 
ماعاناه من حزمان ٠٠‏ وان رحلات المسرح العائثم 
الناجحة فى أعماق قرى الصعيد خير دليل على مذا 
الوعى الفنى والاستجابة الكامنة المتعطشة ٠‏ 

وقد جلست مع أحد الفلاحين وعرقت منه 
الكثير ٠٠‏ ووضعت يدى فعلا على جذور المشكلة التى 
يجب أن نبدأ منها ٠٠‏ عرفت أن ما يعرفه عن هذه 
الفنون لا يتعدى بعض الاعلانات والملصقات التى 
تستخدمها الجمعية التعناونية فى مجال الزراعة 
وحماية المحاصيل من الآفات أو للاعلان عن هبيدات 
حشرية أو ماشابه ذلك ٠‏ وكذلك ملصسقات وزارة 
الصحة للتوعية الصحية , وهذه نظرة أصبحت 


لبلا 
م6 القروو © ام دطواة. 


اع0. اله كام دحال8,ده 6اموناعمه].متدموالت لاا 


مألوفة « باعتة » الشكل ولمعني: , بل: انه أبدى 
ملاحظة ذكية حين قال : لقد انعدمت الثقة فى 
الماضى بيننا وبين هذه الرسوم غير المعبرة: عن: حقيقة 
حياتنا » فقد كانت مثلا تدعونا الى.عدم الشرب من 
ياه الترع فى الوقت الى لم يكن لنا مورد غيرهذه 
المياه ,.لم تكن مناك مياه الشسربالنقية مثلما هو كائن 
اليوم , كنا نرى فيها نوعا من التضليل والانعزال 
عن حقيقة واقعنا « 

هذه هى الفتون التشكيلية التى عرفها الفلاح. » 
وهذا هو مقدار ايمانه بها اذا كان قد بقئ.له بقيسة 
من ايمان بهذا الفن الصامت المنعزل عن المشاركة فى 
حباة الفلاح ٠‏ وقد آن الآوان لكى تنهد له سسبيل 


على هذه الفنونٍ التشكيلية'ولآ سيم أن 
0 فهو فعملا 
لفن إيغطوله .بل لعن ا 00 


مكانياته ه' فغى زيارتئ: للقزية كنت" 
فمناك كثير من الحرف الشسسعبية 
ا نا بماا تحوية من كيم 
رفيعة وَعْ دار كبيرمنالرقة والحساسية وهذالايعنى, 
ارتباط الذوق. الغنى بالنفعية فقط , بل«ان شعور 
الفلا بالجمال وتطلعه للشكل. الجيد فى حد ذاته يدفعه 
أحيانا الى تجميع. علب السجائر دتكوينها فى شكل 
دائرى تنظم فيه ألوان الو » التى مى علبسسة 
سجائر » مكونة اشكالا زخرقية هندسية يعلقهيا 
على جدران غرقته الى جانب مايصنعه من سنابل 
القمعم فى. مواسمم الحصاد من أشكال زخرفية تشبه 
القلائد الشسعبية غاية فى الروعة' والبساطة » وان 
زيارة الى غرفة الفلاح والقاء نظرة على تلك المعلقات 
الساذجة البسيطة وعلى ماتحويه ءن قصاصات لصور 
المخلات والصحف والتى تعكس مشاهد من الاحداث 
الجارية وصور المعارك والجنود تشين الى تعشسه 
وبحثه عن الغن التث » ربما يحركه ذلكالشعور 
المتاصل منذ القدم ,' مندُ كان الفن ممتزجا بالحياة 
والعمل . مسجلا ميادين الكفاح بأسطر من فخار 
على جدران المعايد الشامخة فيشعر العامل بقدره » 
والفلاح يفاعليته » كخلية نشيطة تسهم فى بنياء 
الحضارة * 


اقلاقوعمم لوده نكملا 
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واليوم اصبح لزاما علينا آلا نترك القلاح بمعزل 
عن الفنون التشكيلية » ومن حقه عليتا أن نسعى 
نحن اليه فى قريته وان نمهد له سبل الثقافة ٠‏ 

يجب أن تستمل عملية الزحف الثقافى على 
عنصر الفن 'التث كفن له أصالة وعراقة .فى 
تاريخنا > ان تلك المعارض المقامة فى اتيليات القاغرة 
وصالوناتها حق من حقوق الفلاح يحتكره السسادة 
القلائل من زوارها *» يجن: أن تجول هذه المعارض 
فى قرانا , وبين أبناء الحقل ٠‏ وهنا قد يتبادر إلى 
الذهن سؤال ساذج : وهل بعى الفلاح أو يتجاوب 
مع مذاهب واساليب الفن السائدة 9 

وهنا أقول أن المشكلة ذات شقين : الشق الاول 
ان كان لابعى فمن واجبنا أن نجعله يعى » وهن حقه 
إعليئا أن نيسر له سبل الوعى والا قلا جدوى لما 
نفعل الا اذا كان الفن ما زال بعيدا عن تياز الفكر 
الاشتراكى آخذا بالفلسفة الفردية غير الهادقة , 
والشق الآخر ؛ آذا ثبت عدم ايمانه وتجاوبه مم 
ب الفن الى ا فتا 


مذاهب اواصاليب 


على وعى وفاعلية وتجاوب مع 
مرحلتنا التاريخية الثورية ٠‏ ان أ 
ضمن ملصقات دور آالفلاحين المتواضعة ومتاحرهم 
الصغيرة هى انعكاس لافكارهم وفلسفتهم الفنية 
الهادفة التى تثبت ما قلت أصالة الفن فى نفوسهم 
والتى ترند الى اعفاق التاريغ عل مااعتقد انها صور 
آلاحداث العظيمة التى هرت قلوبهم اكثر مما هزت 
قلوب الفنانين فى صالوئات القاهرة ٠‏ مغتار0ك 
بورسعيد واليمن +* صنور الكفاح من أجل الجر 
والاشتراكية والوحدة ٠٠‏ ضور لبتي فى فلن 
بل ان صور الجزائر لها جره كبير من جدران مساكن 
3 + حقا قد تكون لك الضور صورا 
فو توغرافية !1 رسدوما لبعض اللجلات والصحف ٠‏ 
ولكنها عل اى حال تشير الى احتمامات الفلاح آلفنية ٠‏ 
ومن واجبنا كمربين قى دآن آلفن أن تبد؟ من هذم 
الاهتمامات ولآ سيما اا كانت آعتمامات وآغعية 
كما هو كائن قملة - 


ثم بعد ذلك يأتى دور الاساليت » وهذه نطرحها 
للبحث والتجريب ونتركها لكلّفنان على حدة يتناولها 
كاداة قغالة بطوعها لأفكاره حسبٍ امكانياته وقدرتهء 


مه .قروو ام هلاه 


.لقف مهن جزمم )ام محاه هه لوم لتعملا 


اط ضنان 
مد عبد اعفيظئا 


وقغت ماخوذا صبيحة أول آيام العيب الحادى عشر للثورة 
وانا ارقب الطلائع الرمزية لقواتنا المسلحة وهى تقدم للشعب 
ثمرات ايمائها بالفكر الثورى العربى الواعى الذى يؤكد بل 
يحتم غرورة التقدم على الطريق بخطى ثابتة سباقة . رايتها 
وهى تقدم للمالم رمزين متقاربين ومتناقضين كذلك . السلام 
ان بريد السلام » والقوة السريعة التحركة لمن تسول له نفسه 
التفكير في المساس بوجودنا العربى والانساتي ٠‏ 
ان الاصداء الصادرة من هناك : من آسوان » من السد المالى 
والاصداء الصادرة من المصائع والمزارع .. ان دوئ الصواريخ» 
وانشقاق السماء لسابقات الصوت .. ان افوأه الجماهر 
الهادرة » واقلام الادباء » وقلوب الفنانين .. ان الابرةوالصاروح 
كل هذا قد التقى لي هذا اليوم ليؤكد للبشرية كلها كفاح 
شعب صارع الحياة من أجل بناء الحياة . 
وهكذا قرعتنى هذه الاصداء فترة جلت فيها بخاطرى بين 
منابع النوى العاملة ؛ متبعا خطواتها التى تنلاقى جميما لتصب 
20 الى نفسي » وتصورت المدى الفملى 
يمكن أن تقوم به الفنون لتتكامل بذله مع بقية 
. ار اللفكر الثورى الاشتراكى ٠‏ 
1“ وفلسفى قد اكد على مر العصور 
6 3 اإلفملية الجادة في بثاء الحضارات ماديا 
زر حا :#أولايدكب عن خاطرنا في مثل هذا المجال ان 
الشنزا اك “النيج] الاتلتراكية والاخلافية التى تنضح بجلاه من 
خلال تعرفنا على فلسلة البناء الفتى » والوجود الفئى كذلك » 
فالتوافق والتالف غير المتكلف بين القيم الاساسية » لاى عمل 
فنى بؤدى الى الوحدة » فالنجاح . والعمل الفئى في فلسفة 
وجوده باعث على الالفة » وباعث لحبة الخياة والتماون من 
اجل بثالها ٠‏ 
ان الفنان الانسان يعمل دائما من أجل الحياة التى يعيث 
والتى يؤمن بها . وان الغن المتضمن للقيم الاشستراكية في 
فلسفة بنائه ووجوده ».انما يتضمن أيضا قيما اشتراكية في 
فلسفة تكامله مع بقية العناصر الحضارية الاخرى العاملة من 
أجل أبناء وطننا العربى وعلى هذا فمن الواجب الوطنى 
والانسانى على كل فنان عربى مؤمن يجعل من فنه عملااشتراكيا 
بناء متفاعلا مع الحياةومع الواقعالعربى الجديد . ولكى يتلاقى 
الفن على الطريق مع بقية عناصر البناء لابد له أن يعى الخط 
العريض لفلسفة هذا البناء وهو خط ممتد ومتسع للجالات 
2 أقول شيئًا بعيدا اذا قلت أن الفن بصفة خاصة 
لابد ونحن نعيش فترة تحول اجتماعى ‏ من أن يساهم فيالمجال 
الداخلى بما يتمثي وذلك التغر الحادث » فلقد عاش الفن 
طيلة عهود الظلام والاستعمار فنا لذوى الجساه والسلطان » 
وخادما لمصالحهم الذاتية مستنكرا على الشعب حقه في حياة 
افضل . 
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ماين وصرهللتاي انمهت 


التليفربوت ؟ 


اثار الاستاذ هبد الفتاح البارودى فى مقاله 
المبشور بالعدد الماغى من الثقافة موضوع المشاكل 
التى تواجه العاملين بحقل التليفيزيون عندنا ٠‏ ومن 
اهم المشاكل التى عرض لها الاسَتاذ البارودى 
ؤالتى نحب ان نبدى فيها رايا متواضعا مشكلة 
كتابة النص التايفزيونى : فمع اعترافنا با 
المشتكورة التى بذلتها الدولة وتبذلها لاعداد ,الكتاب 
التليفزيونيين الا آن المشاهد ان هذه الجهود بارا 
محصورة فى نطاق محدود فالمروف مثلا أن معهد 
ألتَايفزيون لا يقبل فى عداد تلامقةموالثرالرؤافيي- ف 
بون © كذلك لم يقم التليةتزارن/يا ار 
الهيئة المسئولة هن نشر الثقافة التليفزيونية بين 
العاملين فيه والكاتبين له - لم يرقم اكد للها الفتنا 
الثئ. ظهرت ‏ على وفرتها ‏ ف المكتبة الانرنجية 
عن هذه الوسيلة الجديدة مع ان أكثر هذه الكتب 
يتصدى لبحث الشكلات التى ما زلنا نتلمس 
الحلول لها . وبعضهذه الكتبيورد النص الواحد 
مكتوبا. للوسائل الاربع:: المسرح والسيئما والاذاعة 
والتليفزيون . ويمعرض للفروق التى تفرق بين 
الكثابة لكل من هذه الوسائل . 


ولا شك ان مثل هذه الدراسات الذكية نحن 
احوج الناس اليها فى الوقت الحاضر ولا خير اطلاقا 
فى هذه الاجتهادات الفردية التى يجتهدها فى الحقل 
بض الكاتبين عن غير دراية أو علم ... ولمل 
قرب الامثلة على هذه الاجتهادات ما حدث غداة 
دخل التليفزيون:لاول مرة عندنا اذ كان هناك شبه 
اجماع على ان تنحصر دائرة الاختيار للعاملين قيه 
على الشتغلين فى الحقل السيئمائى مع أن الفروق 
بين الكتابة للوسيلتين من السلمات التى لا تقبل 
المناقشة أو الجدل .. 


0ه القدر ويه عامط لاه 


ع0 اله عام دطال مع »ام هدعم ة؟. لاتوروا/ت صللا 


نبى ٠‏ كات سكم 


كذلك يفيدنا فى مجال البحث عن الكتساب 
التليقزيونيين ان نستانس بآراء من سبقونا فى 
بارتياد هذا الحقل وجلهم من الطليعة الرائدة فى هذا 
الميدان وهؤلاء وان اختلفت آراؤهم فى التفاصيل 
الا انهم يجمعون على ان هله الوسيلة تنفرد 
بخصائصها التى تتطلب من العاملين فيها 
ابلتهدادات خاصة لا نجدها كلها مجتمعة فى واحد 
من العاملين فى حمل السينما أو المسرح أو الاذاعة . 


ناقور يوتشارد.ب. ماكدوناج مدير قسم 
النصي ص يع أ الإذاعة الاهلية منذ سئة 1117 
وتر تن اقل اتلينزيونية فى جامعة كولومبي.ا 
٠‏ أن "الشليفزائْؤنا! يحتاج للأكفاء هن المخرجين 
والمصوريين ومديرى المسرح ٠‏ وخبراء الاضاءة كما 
تحتاج الى خير العقول الفنية التى يمكن أن تقدمها 
آمريكا ٠‏ ولكن قبل أن يكشسف هؤلاء عن مواهبهم 
يجب أن تكون بن ايديهم مادة العمل : قصة ‏ 
تمثيلية أو أى شىء آخر له امكانة التسلية » ويجب 
أن تصاغ هذه المادة صياغة تجعلها صالحة للعرض 
التليفزيونى . والشخص الذى يصوغ هنا المادة 
هو الكاتب التليفزيوتى ٠‏ ويتساءل ماكدوناج قائلا 
من آين نحصل على هذا الكاتب؟ » ويجيب قائلا : 
بقدر ما استطيع أن اكتشف ليس من المناح اليوم 
الحصول على الكانب التكيفزيونى الخير ٠‏ حقا هناك 
آناس كتبوا للتليقزيون بننائج مختلفة » وكثير من 
هؤلاء ينقصهم ا ميل والرغبة لان يكونوا كتابا ٠‏ انهم 
وجدوا آنفسهم فى واقع الامر مجبرين على الكتابة 
لان الكاميرات تريد شيئا تدار عليه ٠‏ ان الكتاب 
التليغزيونيين الخبراء ليسوا موجودين اليوم » ولكن 
اذا كان لا مناص من وجود الكاتب الخبير فانى 
اعتقد أن مواهبه ستكون مزاجا من الحس البصرى 


إلغنم 
أقللقوع معدم الاتوطلام 


أرشيف الشارخ 


لكاتب السينما » وبراعة كاتب المسرح » وسهولة 
كانتب الراديو » ولسوف يجنه التليفزيون كتابه 
من كل حقل . من انسيئما والمسرح والراديو » 
ومن بين صفوف الكتاب » سوف يكون هناك دائما 
مكان لكل الذين باسستطاعتهم آن يرتقوا الدرج 
١‏ على صعوبات الوسياة ذلك أن التجربة 

سير الآن الى أن التليفزيون سوف يحتاج فى كل 
ا 
الراديو ليس فقط لآن اللكتابة التليفزيونية اكثر 
صعوبة » واكثر استهلاكا أوقت من الكنابة للرادبو 
وبذلك تقلل عدد وحدات البرنامج التى يمكن أن 
يخدمها كل كاتب » ولكن الوسسيلة انجديدة ذاتها 
تحناج الى جهود أكثر فى حدود العرض الفنى ٠‏ 
وقد يكون من الاقضل من ناجة الكقاءة » وربما كذلك 
من ناجة الاقتصاد ان تكؤن لكل محطة أو شبكة هيئة 
كتاب يكون واجبهم الاسامى اعداد مادة للتليفزيون 
ابتدعها عدد هائل من كتاب آخرين . وهيئة 
الكتاب هذه يجبان تدرب تدريبا تاما على فن 
اعداد النصوص التليفزيونية 2 وليس الْعَصَود 
بذلك ان يكونوا آليين بل على النقيض مل وَلَكَا( 


يجب أن يختاروا بمنابة تامة اكفاءد 11 ] 


على الخلق والابداع ٠‏ مثل هؤلاء )) 
عائق عن كتابة تمثيليات 1 
ذلك من المواد . فهم بعدون لاحطناعاتا فقون 
كل المادة الادبية التى كتبت اص لا اللوسائل 
الآخرى . وهم يعماون مع الوُلفين الذين لم 
يتمرسوا بالكتابة اتليفزيون كما يسهمون فى وضع 
الآفكار وكتابة الاصول اللازمة لكل المناسبات . 

ومن جهة اخرى يقرر ادموندس ريس فمقدمته 
لاحدى التمثيليات التليفزيونية انه بدو للوهلة 
الاولى انه لايوجد اختلاف .جوهرى بين كقابة 
تمثيلية للتليفزيون وكتابة أخرى اللسينما فا 
النهائية فى كلتا الحالتين هى صورة فوتوغر 
تتحرك . وبواسطة هذه الصورة الفوتوغراقي 
المتحركة تسرد قصة فاماذا اذن لا نقول ان الكتابة 
التليفزيونية هى نفسها الكتابة للسينما ؟ 

ولكن ,الامر .ليس بهذه-البساطة © فليسْ شك فى 
أن هناك فروقاء وهذه الفروق يراها اليعض بيساطة 
فروقا فى الطرق الفنية والاقتصادية قانت لاتستطيع 
ان تستخدم مشاهد الدهماء ولا أغلب المؤثئرات 
الناتجة عن خدع الكاميرا ولا يستطيع ان تستخدم 
العديد من المناظر ؛ وعليك أن تسمح بمرور وقت 


نا 
«مه.الهدم وه ءامد طان اه 


6 .اله شعي امهحال ومع »ام محاقع ا. الموعلا الت قصلاه. 


كاف التغيئر اللابسن. والاكياج .. انك لا يتطظيم 
إن تفمل هذا 4 ولا تستطيع ان تفمل ذاك 

ألا أن ايا من هذه الفروق لا يظهر الاختلاف 
ألجوهرى بين السينما والتليفزيون » والفرق 
الجوهرى بيقع فى المشاهدين انفسهم فلاول مرة فى 
التاريخ يستطيع روائى ان يجمل تمثلياته يشاهدها 
جمهور مكون من جماعات صغيرة كل منها يتالف 
من للالةة !و اركة اقراد. فالفيلم -تصنع عاد ليسر ون 
على خمسة او سخة آلاف مشاهد أو أكثر ف !وَاقّك 
واحد . وهو ينقد الكثير من تائيرانه عندما يِصظل 
فى شروط اخرى . وطالا أن التمثيلية التليفزيونية 
تقدم الى جمهور مكون من ثلائة او اربعة افستزإد 
فيجب أن تكون صادقة مخلصة لان المشاهدين 
قريبون جدا من شخوص التمثيلية وعيوبهم تظهن 
واضحة . والتليفزيون هو كاميرا صادقة امينة نظهر 
كل اخطاء رسم الشخصيات ؛ ولان التليفزيون هو 


لقطات قربة ليس فقط ماديا بل انفعاايا فهى 
فيد تابة للحوار أدق حتى من الكتابة للراذيوا؟ 
ن تمثيلية ااراديو تكاد تعتمد 

7 أ عليا. على الكلمة التطوقة ٠‏ مدنا رلك 
بون ان يواجهوا هذه امطالب فسوقل 
56 تمثيلياث اكثر واقعية ؛. واكثلل 
اتسسارعة فكه المسرح والسيئما والراديق .ء 
ومن ابرع الفصول ذات الغناء فى هذا الوضوع 
الفضل الذى أورده وبتشساردهيل احد روات 
التليفزيون فى امريكا فى كتابه عن التليفزيون 
والمتضمن النقاش الذى دار بين طائفة ممن ابتكرو! 
البرامج التليفزيونية لهيئة الأذاعة البر يطانية وبين 


أمريكيين وكند كانوا بقيمون فى انجاترا فى سنة 
وئحن. نجتزىء من هذا النقاش الأمثلة 
والاجوبة التالية التى ثرى لها صاة ببحثنا + 


سائل : ناظرين الى التليغزيون من وجهة نل 
الجموور ا .٠‏ انه غالياً 
ما راى وجهى المذب بسكا 
ميتشل واليزابيث تويبل ٠‏ ا - القد عيثا 

من اوائل من ظهروا على الشاشة اليس كذلك 8 

ليسلى : اذا كنت تقصد حين بدأت خدمتلا 
التليفزيونية الننظمه ٠ ١‏ فالجواب هو نعم ٠.٠‏ كنت 
مذيعة وعلى الذيع - فيما علدا اذاعة الفقرات 
المختلفة ‏ أن يحتفظ باستورار التقيازيون بين 
القترات . فقيس التكيةزيون كاتراديى +2 انك 


كقالهوع دعص ااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


لانستطبيع وآنت أمام الكامير! أن تقرأ من نص قاما 
أن تستذكر ما يجب آن تقوله واما ترتجل ٠‏ وهنا 
يحدث عادة دون سابق انقار .. وانا وقع أى 
خطا فى الاستديو فان المديع سرعان ما يظهر على 
الشاشة ليحتفظ بالاستمرار * 

اليزابيث : الآن عندما أعود بتاكرتى اتى أيهم 
الراديو يبدو غريبا آن يكون الدى فقط الميكروفون 
لأفكر فيه + 

سائل : اظن آنه كان عليك أن ترتدى ثيابا خاصة 
ومكياجا وهلم جرا ؟ 
ابيث : فى البدء فعانا ذلك .٠‏ فقد اععدنا 

«جازمين بلاى» وأنا» أن نرتدى ثيابا مع نماذج 
زاهيةشجاعة٠ ٠‏ وكان مكياجنا ثقيلا جداء ٠‏ ولكزمع 
مقدم سنة 14884 وسعنا أن نرتدى ثيابنا العادية 
وحتى فكياجنا لم يكن يختلف كثيرا عن المكياج الذى 

سبائل : آلم يكن عمك شبيها بالعمل 
السي'مائى ؟ 

اليزاييث : فى التليفزيون لا تلق ص ورتك الى 
جمهور مكون من الغى شخص فى فاعة .. 207402 
يشاهدها شخص أو شخصان ونيس اكثر من آربعة 


أو خمسة اشخاص على أية ]اداع ] 


انه لافائدة من اللعب فى قاعة فى ملع الترأوط |2 

سائل : وهذا صحيح بالقياس باتى الم يتما 
كذلك ٠.‏ فعليك أن تلعب قكيلا جدا اذا آردت أن 
تكون طبيعيا ؟ ٠‏ 

اليزابيث : فى التليفزيون لا تلق صورتك الى 
كبر فى مسرح .. ولكنا لم نكن كذلك .. وقد 
وجدنا أن اكثر الظرق تاثيرا هو « صديق يخاطب 
صديقا » فلا ثىء أفضل من أن تكون طبيعيا بقدر 
الامكان وان تتحاشى التكلف ٠٠‏ لقد طاما ظهرنا فى 


الصور وكنا نرى كل تكلف يظهر مبالفا فيه جنا .' 


سائل : مستر سيسيل هادن لقد كنت منظما 
للبرامج التليفزيونية فى ال ب. ب. س .. الا ترى 


.8و6 ءام طق اه . 


08 ااقشكعادهتا لوهم امهعم ها اوملهها لقصل 


لبس من السهل ابدا العثور عليها ؟ 

مادن : فيما عدا التمثيليات التى كتبت خصيصا 
للتليفزيون ٠.٠‏ اسستخدمنا تسهين دقيقة من 
السرحيات الناجحة اتتى آعددناها لتتليفزيون ٠‏ 

سائل : أى نوع من التمثيليات قدمته ؟ 

مادن : كل شىء .. من شكسبير الى كوفمان 
وهارت ٠‏ 

سائل : ومع الشاشة الصغيرة كنت تحناج الى 
اازيد من اللقطات القرببة ٠٠‏ 

مادن : الكثير جدا الى حد أننى اعتدت أن اشفر 
أن كل هذا كان له قيمته ٠.‏ 

سائل : أعرف ماتعنيه كان عليك أن تكون خدرا 
جدا من التكقف ٠‏ 

يكنا 

هذا بعض ما اورده هيل فى ذلك الفصل القيم 
من كتابةونمتذر للقارئء من عدم استطاطن لير 
عبن تقديم هذا الجرء اليسير من النقاش » 


ب«قلمل اللّمنيين بشئور ن التايفزيون عندنا انيئقلوا .الى 
هذا الكتاب القيم ارتفتازدهيل ازدق 
اي #تنلل! عم الفصل القيم من هذا الكتاب » 


داذلة عن ترق .لكين يقومون على الكتابة لاتليفزيون 
جن|,غبوم ميبج بن ثقافة تسندهم : أو درابة بهذه 
الوسيلة تؤهلهم للكتابه لها فاننا نقدم لهم هذه 
الرواية التى ينسسبونها الى بوب اميرى احد العاملين 
بالراديو فى امريكا منذ سنة .151 وكان قد انتقل 
الى محطة تليفزيون فبعد ان عمل التجارب الأولية 
للبرامج التليفزيونية لهذه المحطة :انتقل. بعره 
الخاص الى شبكة دى مونت ويعد سته أو مايقب 
من ذلك كان سرور اصَذقائه فى الصناعة كبوا 
عتدما تلقوا منه كتابه : ماأعرف عن التليفزيون أ 

ولا تصفحوا الكتاب وجدوه محتويا على نحو 
أربعين صفحة .. وكانت كاها بيضاء . 


سم 


و 


+قالقوهم عتم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


5 


مهما كانت التجارب التى تعمل ومهما كانث 
اتجاهاتها فانها لن تصل الى الكمال السينمائى الا 
اذا ها استطاع المخرج أن يقبض على وسيلته الفنيه 
ويتمسك بها كما يتمسك بحياته حيث يصبع 
الفيلم عو أآداة ايمانه النهائىن وحيث يستطيع أن 
ينطلق خلاله دون طريق آخر 
أرنست بيتس ٠‏ 
مند بدات السيئما تصبح وسيلة اتصال وتسلية جماهيريةة 
وأصوات الثقاد » ورجال المسرح على الاخص ترتقع بالاحتجاج 
مفلئة أن السينما لن تكون في يوم من الايام شكلا فنيا مثلها مثل 
باقى الفنون ١‏ وكان من آول التهم الثى وجهها هؤلاء 
الساخطون الى السينما هو انها عملية آلية ؛ وآن لليكانيزم 
عادة لايمكن أن يصل الى الكمال الفنى » وتنيجة لذلك قلق يكون 
هناك مستقبل فئى للسيئما . ومن الواضح أن هذا الاتهام 
يقوم على اساس أن وظيفة الكاميرا هى تسجيل إلوافع كمهي 
ثم اعادة عرضه بمكيانيزم ممائل تماما لذلك_اأدى إفاولا تستجين. 
وهم بذلك قد تناسوا القوى الانسانية اتنى يكم كإلك اليكليرم 
وتقف وراءه لتوجهه كما تشاء . وقبل أن نمضي في توضيح .إن, 
الكاميرا لايمكنها ان تسجل الواقع كما هو © علينا أن نجيبعلى 
ستؤال مبدئى ؛ ماالذى يجملنا نطلق اسم عمل فى على أى 
شيء ؟ وبشكل أوضح » ماالذى يجمل الصورة أو التمثال أو 
إنية أو الرواية عملا فنيا ؟ انه أولا وقبل كل شيه : 
1 الخلاقة » تلك النى تنتج حقيقة جديدة متخيلة © قام 
الفنان بخلقها , ويتحقق ذلك عن طريق مايلى : 
١‏ ل الاختيار من العوامل النى تقدمها الطبيعة » سواء كانت 
الغ , 


2 ب بثاه على نظامجبرى 
محكوم بالشكل الفثى المنميز بالتوازن والهارمونى والايقاع 
( سواه كان فنا عرئيا أو سمعيا .. الخ ) بحيث يصبح للعمل 
الفنى في النهاية © النظام والتكامل المميرٌ لاى من الظواهر 
الكونية . 

ب بعد ذلك ياتى عنصر مهم جدا هو درجة انعزال وتجرد 
الشكل الجديد الناتج ؛ عن مصادره بحيث يصبح الحكم عليه 
نابعا من داخل العمل نقسه . 

هل للسينما اذن أى من المظاهر التى تميز العمل الفنى 
بشكل عام بناء على التعريف السابق للعمل الفنى . أجل !. 
فالتصوير الذى تقوم به الكامبرا لاى من مظاهر الطبيعة يختلف 
عن تلك المظاهر » بل ويشترك مع فن التصوير في النقاط التى 
حددها اندريه ليفنسون عام 1454 فيما يلى . 


54 
«0مه.القدوو امه جنات 


16 الهقع امه حا مع »ام محاقع ها. القوعلاال:قصلاه. 
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تي ام 
عرض :عطباء ماس 

١‏ انهما يعرضان للواقع ذى الابعاد الثلائة على مسطح ذى 
بعدين » فالفراغ والسافات بين الاشياء وهميين ٠.‏ 

؟ - تحديد هيدان الرؤية بوضع الصورة المختارة داخل 
اطار منسق ٠‏ 

؟ - البالفة في منظور الاشياء والتى تقوم بها العدسات 
المختلفة » بالاخص القصيرة البعد البؤرى منها ( لقد أثر ذلك 
بدوره على كثير من المصورين ومنهم بابلو بيكاسو ) ٠‏ 

م آضاف روددلف آرنهيم عام 1151 فرقا آخر بين السيئما 
والواقع هو » اختصار الالوان الموجودة في الطبيعة الى درجات 
بين الابيض والاسود , (السينما الملونة قضية أخرى ) ٠‏ 


البيسيتما اذن لاتنفل الواقع كما هو » ولاتقوم بالتسجيل 
اللإثانيكي !؛ وانما هى محكومة بالعين والعقل البشربين » وعن 
ظريقهما تصل ااواد السجلة الى اكنساب معناها وتاثيرها ., 
ومع ذلك فقد حدثت انتكاسات كثيرة للسيئما خلال تطورها » 
الإعان”#ؤللطا لع ابا الى عدم ادراك الشكل الفنى الخاص 
بالي'كّها يل يجاني كثرة السينمائيين . وبدت مظاهر ذلكالفهم 
الختاطىء فى الْرَبَط بين ألسيئما والفنون الاخرى . وكانالنشابه 
الغانيق] نين لذن والعين البشرية من الاسباب التى جملت 
السينما تستخدم في كثبر من الاخيان كوسيلة لتسجيل الفنون 
الاخرى 6 وبالاخص المسرح والرواية ٠‏ 

والسيئما الحقيقية كشكل فنى متمايز » استطاع ان ينتزع 
من نقاد الفن وفلاسفته لقب الفن السابع » برىه من هده 
الاشكال الفنية » بعيدعنها في جوهره . فماالذى يميز السينها 
كشكل فنى جديد اذن ؟. مما لاشلك فيه أنثا لو أردنا أن نضع 
السينما في فصيلة من الفصائل الفئية فيجب ان نضهها بين 
المرئيات . فالسيئما آخر مرحلة من مراحل حضارة الصورة » 
فقد اضافت الى الصورة البعد.الرابع (الزمن) الذى طالماتحايل 
سيزان ومن بعده التكعيبيون والمستقبليون للنوصل اليه ٠.‏ 
واخبرا أصبح في امكان الكامبرا وآلة العرض أن يحيلا الفرااخ 
الى زمن' والعكس بالمكس . أن ذلك هو اعظم انتصار فلسفى 
ملف الكانت» حتى اليوم . انه ميكانيزم جديد ذو تناقس ظاهرى 
ذلك الذى يضفى المنصرين ( الفراغ والزمن » وهما المنصران 
اللذان يحتويان الوجود باسره ) ثم يستبدلهما الواحد بالآخر 
على التوالى . 

ومع أن السينما من الفنون الرئية » الا انها تختلف عن 
التصوير في أن الاخير مادته ثابتة ينقصها البمد الرابع . 
والنحت فن يتعامل مع الفراغ ومادته كمادة التصوير ابتة » 
والموسيقى غير مرئية وغير مادية » تعيش خلال استمرارها لى 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الزمن فقط . آما العرض السينمائى فهو مرئى وانتقالى . لقد 
أسمى جوته العمارة موسيقى مجمدة » كذلك يمكن أن نطلقعلى 
السينما اسم النصوبر المنحرك 6 أو الصور اللتحركة . أن 
الحركة هى العنصر الاول المميز للسينها عن بقية الفنون 
المرئية , 
تأتى بعد ذلك القضية الاساسية : قضية السيتما والادب » 
والسينما والمسرح . لقد كان من أسباب تخلف السيتما في كثير 
من البلاد طوال هذه السنين » هو تفكير السيتمائيين الادبى » 
مع أن السيتما كما رآبنا من الفنون المرئية . ولمل الخوف من 
الانحراف نحو التفكير الادبى هو الذى جعل المخرج السينمائى 
فيسفولد بودفكين يقول : « ان مايكون عملا فنيا قبل أن يجىء 
أمام الكاميرا مثل الرواية أو التمثيل » لايمكن أن يصبح عملا 
فنيا على الشاشة » . والقضية بالنسبة للسيتما والمسرح 
يحددها رينيه كلير قائلا : ١‏ ان الاعمى في المسرح » والاصم في 
دار السيئما يمكئهما أن يصلا الى جوهر البرنامج المعروض .» 
وقد أراد بذلك تأكيد أن الكلمة المنطوقة في المسرح والصور 
الصامة في السيثما هما العنصران الجوهريان في كل من 
الفنين 
ثم ينقدم أيزنشئين خطوة أبعد » فيقول مضيفا الى الصورة 
اللنحركة كعنصر أساسي مميز للفن السسيتمائى : « أن الفن 
السينمائى ولا وقبل كل شيء مونتاج » . كما يقول أرئست 
لندجرن ١‏ ان تاريخ فن السسيئما هو تاريخ تطور الموتنساج 
السينمائى » 
نخلص من ذلك الى أن السينما صور متحركة © ومونتاج ٠‏ 
وكما أن الرواية هى فن الؤلف التصجي و وإلشير هو كن 
الشاعر .. الخ , فالسينما ليست فن المثل]!» دل ا اكيب ؟ 
وانما هى فن المخرج . ويستشهد كارل بز ف كنابلافن اللإتاج 
السينمائى بجزءه من مقال لثورولد ديكنبيون تجدث, فيه يعن 
التعاون بين الكاتب والمخرج ممثلا بجاك بربفر ومارسيل كارنية. 
ويستئنج الآنى : عندما كانت الكارنيه "اليد المليا فيما يخص 
النقطيع والبناء السيثمائى للسيئاريو واكنفى بريفر بكتابة 
الحوار واللاءمة بينه وبين الاطار العام » والخطوط التى رسمها 
كارنيه للتنابع ‏ وقد كان كارنيه يعبر عن نفسه خلال المرئيات 
فلا يسمح للحوار الا بان يدعم الصورة ويكمل التعبير الذى 
تهدف اليه في لك الاثثاء أنتجا معا أعظم أعمال السسيئما 
الفرنسية ١‏ اليوم الذى مفي » . وعئدما انعكس الوضعواصبح 
بريفر يكنب السيئاريوهات بكل تفاصيلها واقتصر عمل كاونيه 
على اضافة الللاحظات التكنيكية الهامة » وتحديد زوايا الكاميرا 
- في تلك الاثناء أصبحت الرئيات تلعب في افلامهما دورا ثانويا. 
هما جعل جان مينزى يوجه الاتهام اليهما وهو يتحدث عن 
فيلمهما ‏ «زوار الساء » قائلا ان الصورة فيه كثيبة وانها 
نخدم في توضيح البناء الادبى للقصة لا في حكاية القصة نقسها . 
ولهذا السبب نفسه يمكن القول بآن أفلام الموجة الجديدة 
الفرنسية الثى قامت في عام 1404 تنادى 7 بسياسة المؤلقين » 
و ٠‏ .بسيئما الكناب » محاولة نقل الاساليب التى جاءت بها 
رنسية الجديدة الى السيئما » لن تبقى كاعمال 
ة ذات قيمة حفيقية . ولعل الاختلاف الشديد 


بين البناء الزوائى والبناء السينمائى هو الذى دعى المخرج 
الامريكى الشاب «ستانلى كوبريك » الى أن يعلن أنه يختسار 


تمه .القجوويه عام مط لاه . 


ع0.الهفعوامهطا/هممه.غامهطاعمه]. ثرتوا تولاط 


لافلامه روايات فاشلة ليس لها مقومات البناء الفئى الروائى 
حتى يتمكن من"آن يسبغ عليها الشكل الفنى السيثمائى . 
نة أن الافلام التى يمكن أن نطلق عليها اسم أعمال 
فنية سينمائية » قليلة , وأن السيئما التجارية التى تسعى 
الى تصوير قصص وسرحيات مشهورة ليست أعمال فنية 
سينمائية » وانما هى قصص ومسرحيات مصورة . ويبقىنوعان 
من الافلام هما اللذان يقتربان من الادراك الحق للسينما وهما 
الفيلم التسجيلى » والفيلم التجريبى . فالاول يتمد على 
الصور الأخوذة من الواقع والتى لاتأخذ شكلها النهائى كعمل 
فنى آلا في غرفة المونتاج » وهو بذلك يلتزم بمفهوم الشكلالفنى 
السينمائى . أما الفيلم التجريبى الذى سعى على يد ١‏ 
والتعبيربين ومن جاء بعدهم الى نقل المدارس الفنية ١‏ 
في فن التصوير الى السيثما » محاولين التوصل الى انجازات 
جديدة على مستوى مختلف عن مستوى البعدين الثابت . فقد 
حافظوا بذلك على الاقل على واحد من عناصر الشكل الجديد » 
وهو أنها فى مرثى ٠‏ 

ولعل حقيقة أن الفيلم التسجيلى والتجريبى هما اقرب 
الانواع فهما لحدود الشكل السيئمائى » هى ماجملت هائز 
رايختر ‏ أحد الطليعيين يعلن في يناير ه146 في مجلة الثقافة 
السينمائية قائلا : « كلما قوى استقلال الفيلم التسجيلى 
والفيلم التجرببى » وكلما كان في مقدورالجماهير أن ترى هذه 
الاقلا(!_كلماكانفي امكان هذه ا لجماهي أ نتتمودعلى اسلوبسيئمائى 
بدلا هن (الاسلوب المسرحى الشائع » وعندما يحدث هذا التفبي 
في الجماهر فتط » يمكن أن يحدث التفيي في افلام التسلية 
التجاربة »..ففى مل هذا العهد الذهبى سوف يصبح فيلم 
التسلكة ين ١!‏ لتسينا واحدا © , 

ان نآلاف المخرجين الذين صنموا الافالافلام 
إفي البيناببنئة|الإجلية » عددا ضئيلا قد استطاع أن يمد يده 
ويدفع فن السينما الى النطور والتقدم . ولقد استطاع هؤلام 
الرجال خلال جهدهم للتوصل الى أكبر قدر ممكن من التعببي 
أن يكنشفوا المميزات الخاصة لوسيلنهم الفنية وأن يتوصلوا 
الى أساليب وأشكال أكثر عمقا وأصالة وثقاء » تساعدهم في 
ذلك الاختراعات والتحسينات الآلية التى وسعت حدود تلك 
الوسيلة الفنية وضاعفت من قوتها ., 

القد وجد هؤلاء الرجال اختراعاجديدا فاخذوه » وخولوه الى 
وسيلة فنية حيوية لها قوتها الجمالية » ولها قواعدها 
واصطلاحاتها ومستوياتها وتقاليدها الخلاقة الخاصة بها . 
كما لفتوا نظر العالم الى أهمية هذا الشكل الفنى الجديد 
كقوة ثقافية هاللة . 

أن رؤية اعمال هؤلاء الرجال تجعلنا نقف على تفسردها 
وعذوبتها وتفوقها من كل النواحى . ان أفلامهم تقدم لنا تنو 
في الاساليب والتكنيك والفلسفة . لقد خلق كل مخرج منهم 
على طريقته الخاصة وفي زمنه الخاص أفضل ماأنتجته السينها 
حتى الآن »> فساعدت أعمالهم على خلق هذا الشسكل الفنىا 
الجديد . لذلك سوف تظل أفلامهم وهم معها علامات مميزة في 
طريق تطور فن القرن العشرين . وان نستطيع أن ندرك حقا 
صحة تلك القضايا التى أثرناها هنا الا بالعودة الى البدايق 
النتنبع التطور التاريخى الذى أنتج ذلك الشكل الفنى الجديد. 


نا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


سوال © م 


السياسٌ العرة العاصرة 
تاليف : جورج ٠ ٠١‏ كيرك 
ترجمة : عبد الواحد الامبابى » ومحمد 
الخو 
مراجعة وتقديم : الدكتور سيد نوفل 
الناشر : اتدار القومية للطباعة والنشر 
( كتب سياسية ») 

١104 : الصفحات‎ 

نعقبر كتاب « السياسة العربية المعاصرة » دراسة 
تاريخية وسياسية محايدة ‏ قدر المستطاع ‏ لكاتب 
هن الباحثين البريطانيين المعاصرين ٠‏ المتخصصين في 
شمسئون الشرق الارسط ء ولمتصلين بالإستايية 
البريطانية وصانعيها , لهذه الحقبة من حياء [فثثآ 
العربية * ويعتبر المؤلف من اللتجصعيميتم 11 
عن ثورة الثالث والعشرين من 1 ا 
وتوفيتها حقها من الدراسة , تويك لتعاليم 
العربى الرئيس جمال عبد الفاصرا؟! 
البعيدة المدى فى سير القاريخ العربى 
العالمى ٠٠‏ 

ويعتبر الفصل الاول من الكتاب من اهم فصوله » 
وعو يوضع المنهج الذى اتبعه المؤلف فى دراسته ٠‏ 
فمن اللافت للنظر عيقا ان يجمل المؤلف عنوان مهذا 
الفصل هو : 

: أسطورة القرن الرابع عثشسر الاصلامى الهجرى» 

٠‏ مشييرا بذلك الى حركة القومية العربية التى خلقت 


طلم" 00 


٠»‏ والتطور 


د وحين اقول اسطورة فاننى لا اقصد انها 
لا تستند الى اأسس تاريخية ٠‏ فالاجيسال التالية 
تضفى على جميع الاحداث التاريخية الهامة اضافات 
ليست كلها تاريخية , أو تبدل مدلولاتها لخدمة 
أبديولوجية معينة ٠‏ وهمككذا نرى ان انجلترا 
الردتشتائية كان لها التطررة اطة يفكلا هن 
أسطورة الاصلاح الديتى ٠٠‏ وان انجلترا الاحرار 


5 


81.60و ام هلاه 


561 


8م القشههامدنا لودع ام دهع ها وميم النكجلانا 


يقبا : عا مركوتدرع 


كانت لها أسطورتها الخاصة بهاء وهى اسطورة 
الحرب الاعلية البريطانية والثورة المجييدة ٠.٠‏ 
ولا تزال الولايات المتحدة تعتز كذلك بأسطورتها , 
اعطووة حور الت 1 باك التوره الؤار قي 11 1 
أن الجيل الانجليزى الملماصر قد خلق هن معركة 
بريطانيا عام ١94‏ أسطورة خاصة به٠‏ ٠فلماذا‏ اذ 
لا يكون للقومية العربية اسطورتها أيضاء وههمى 
أسطورة القرن الرابع عشير الاسلامى ؟! »* 

وبعد أن يتتبع المؤلف يقظة العرب منذ حوالى 


هائة عام . والنظزة الجديية العى 'نظرها المسلدون 
لاستعادة مجدعم , مشسيرا الى ظهور المصلح العظيم 
خا «للدين الافقانى , فى مرحلة مبكرة من مراحل 


إ[شمعف الاسلام ٠‏ امام تأثير الاسستعمار الغربى 
تيلتيت مده الالتفاتة الشاملة الى هذا القرن 


» #اليتخلصا منه العبرة ومجليا الفكرة‎ ٠ 
ا‎ 


يستطع 
أن يبرز من الدعاة سوى جمال عبد الناصر » 
ويتحدث المؤلف فى الفصل الثانى عن « تصدع 
الاعمدة السبعة مشيرا بذلك الى تصدع أركان 
السياسة البريطانية التى أقامها الساسة البريطانيون 
فى الشرق الاوسط ؛ عقب الحرب العالمية الثانية , 
قاصدين بها تشجيع ساسة العرب على التطور 
تدريجيا للحد من الاندفاعة الوطنية: وابعاد احتمالات 
الثورة العزبية » وايجباد الحل المواتى للاطماع 
الاستغمارية الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 
وقى الفصل الفالث يتحدث المؤلف عن تنظيم 
« الضباط الاحرار » » وكيف أن حكومتهم قدمت لمصر 
قى عامين ما لم يقدمه لها جميع الحكام الذين 
سّبقوهم ٠٠‏ وكيف كانت تؤيدهم الصحافة العالمية 
فى هوقفهم هذا ٠٠‏ ويتعرض لحلف بغداد « الذى 
أنشىء بعد قشل المحادثات مع جمال عبد الناصر 
لانشائه » ٠٠‏ والاتغاق بين مصر وبريطانيا » وصفقة 
الاسلحة , واعتداء اسرائيل على غزة وتمويل مشروع 


لقالقوهم عدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


السد الغالى » وظهور شخصية الرئيس عيد التاصر 
فى مؤتمر باندونج , وكيف أضبح معبود الشباب 
فى العالم العربى ٠٠‏ ويتناول زيارة جورج ألن 
للقاهرة لتقديم انذار للرئيس جمال عبد الناصر , 
واصرار الرئيس على طرد آلن ان هو قدم مثل هذا 
الانذار , واحتفاظ ألن بالانذار وعدم اثارة موضوعه 
فى مقابلته للرئيس ٠٠‏ 

ويتحدث فى الفصل الرابع عن « التصدع الكبير» 
٠+‏ فيستعرض الصراع فى الشرق الاوسط ببين 
القوى الاستعمارية » وسبعى أمريكا للجلول محل 
بريطائيا فيه ٠٠‏ متناولا الصراع البريطاتى الامريكى 
فى ايران والسعودية من اجل البترول ٠٠‏ 


ويتحدث فى الفصل الخامس عن «قصة سورية» 
منذ. عزل الشيشككى » وبروز حزب البعث .مع أنه 
لم يكن يمثل أكثر من .11:/ فى مجلس, النواب. ٠.‏ 
وتداول الحكم بي وبين المحافظين القدماء ٠٠‏ وموقتف 
الجيش السورى اثر العدوان الفسبسلائى عبل”مصر 
والصراع بين الحكومتين الامريكية والسونيخية كل 
سورية ». وكيفْ تمت الوحدة بين مصر ال 


والانتهازية التى سار عليه حزب لبك /تة ) 1 


ويخص «١‏ الاردن » بالحديث فىرالغمم ل السبادت ١‏ 
كما يتحدث فى الفصل السابع عن « لبثان والحرب 
الاهلية » , ويتحدث فى الفصل الثامن عن « ثورة 
العراق » عام ١40/8‏ واتتكاسها على بد الشيوعيين ٠‏ 


أما الفضل التامنع والاخير فيتحدث فيه عن « عبد 
النامئر فى' دمشّق 
الرابع. عشير من تموز » وسفر الرئيس الى موسكو , 


» , وبعالج دوره فى تابيد ثورة 


تابيذا لهذه الثورة , وتوقيع اتفاقية بناء السد العالى, ' 


وقمام علاقات ودية بين الجمهورية 'العربية اللتاحدة 
والاتحاد' السوفيتى '» ثم تعرض هنا الغنلاقات 
لبكسة شديدة.اثر المعاملة التئ لقيها الشنيؤعيون ف, 
دمشق , وحملة الرئيس جمبال عبد التاضر علا 
الشيوعيين المحليين , والمعارك التى وقعت فى بغداء 
دمن الشيوعيين وانصار القوهية العربية ٠٠‏ 


هذا وقد قلت إنهذا الكتاب يعتبر دراسة محايدة 
قِدرٍ اللستطاع ٠٠‏ وقد انصف المؤّلف من, نفسبه فى 
ذلك حينٍ قال فى المقدمة : 


هه القدرويه امم ط لاه 


16 ااهقع امه حال :همع »ام محاقع فا. القلطلاال:عصلاه. 


ه وقد يجد التاقد ان فقرات من هذا الكتاب 
مبالخ فيها , وانها منحازة الى جهة ما 
هذه الصفات تثير كتابا آخرين ٠‏ وتدفعهم الى أن 
ينشروا وجهات تظرهم فان القارى» يتهيا له أساس 
للمقابلة ولممارسة قدرته على الحكم 3 


* واذا كانت 


وهو قى ذلك صريح فى ان وجهة نظره الشخصية 
تظهر فى وضوح من خلال روايته للوقائع التاريخية٠‏ 
وقد أشار الى ذلك كله الدكتور سيد توقل فى 
تقديمه للكتاب المترجم ٠٠‏ وقام بالرد على بعضض 
المآخذ التى وقع فيها المؤلفٍ , وان كان قد التمس له 
بعض العذر فى ذلك فقال : 


« وبعد فانه يمكن القول بان الكتاب فى جملته 
دراسة أقرب الى الموضوعية , بالقدر الذى يستطيعه 
كاتب بريطانى » تشده روابط كثيرة ألى السياسة 
التى سارت عليها حكومته فى منطقة الشرق. العربى+ 
وقب اصطنع فعلا المنهاج التقدمى الذى يرضى القوميين 
العؤ.قيما أوردء عن التطورات التى وقعت فى العالم 

(. مند كارئة للسبطن حجى ظهرد اكتاية ما 
3 وان حاول على آشتحياء الدفاع عن سياسة 


ل جنل ٠.‏ فهو يستعرض التطورات 
ابيد والارتياح » وان لم ينصف 


بتعا «الإتببافبجإلقادة المهيمنين على مقدرات العتالم 
العربى يوم صدور كتنابه ٠‏ لكنْ الامر الجديْر 


الذين اطلق عليهم اسدم المحافظين , وتحدث عن زلاتهم 
ومساوئهم وعدم درايتهم واغفال مصالح امتهم ٠:‏ 


واشار الى الاعميال الكبرى التى آداها الرئيس 
جمال عبد الناصر للامة العربية على وجه غير مسبوق 
فى تاريخها , والجماس الذى قوبلت ابه , والاعتزاز 
بقنادته بوضفها قوة غلآبة فى العمل لاستعادة مجد 
العرب التليد » ؤوخدتهم القوميّة » ٠١‏ 


ومكتبة الثقافة ‏ يسمدها أن تقدم 'للقارئ: العربى 
هلد الكتاب اللمتزجم » زهى واثقة أنه سيستمتع 
بقراءته » وسيطالع فيه كيف أن الثوزة العربية فى 
مصر , بزعامة قائدها البطل جمال عبد الناصر قد 
انرلت بالاستصسار ومعاقله , ضرباك ساحقة , فى 
المنطقة العربية » وفى العالم باسره ٠٠‏ كما آنه سبرى 


5 
اقالهو ملع اللتوطلاط 


ارشيف الشارخ 


كيف انتصرت مصر على العدوان الثلاثى عام ١995‏ » قامت القوات الهندية بالتتحرك الى داخل الجيوب 
وكيف انزلت الهزائم بالمعتعدين ٠‏ وكيف انتصر آلبرتغالية القلاثة : جوا , ودامان , وديو ٠‏ 
النضال العربى أخلد انتصارته على الزمان + واعلى وحررتها جميعا فى مدى أربع وعشرين سماعة ٠٠‏ 
كلمة !الحق ,م والعدل > والسلام. » والحرية. +٠‏ محر سود زلبراتهاليون و ايه ععا م0 | 


1 
وبين ها قاله المؤلف عند أول دقعة للقلم لكتابة 


فى مواعيزة الخرب البار دق التستكل الأول ...وين اش وضعة تهنا العل لهل 
الؤلف : تشانا كماسد يكتب المقدمة ٠٠‏ تمتد فترة طويلة من الزمن ٠‏ تبلغ 
ل 52 ستة عثر عاما ٠٠‏ هن عام 1958 الى عام 315503 * 
أترجمة : عبد الرازق ابراهيم منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى عقد 


مؤتمر بلغراد » تابيدا لسياسة عدم الانحياز ٠‏ التى 


اجعة : عبد انته الشفقى 
0 أاصبحت تمثلها كتلة كبيرة هن الدول المحايدة ٠٠‏ 


تقديم : الدكتور مصطفى فهمى وفى هذه الفترة الطويلة » وقعت احداث سياسية 
الناشر : الدار القوهية للطباعة والنشر قى قارتى آسيا واقريقية » لعله ليس من المصادفات 
000 وحدها ؛ أن الحادثتين اللتين أشار اليهما المؤلفّ 2 

0 1 بين رفع القلم للكتابة واعادته الى مكانه بعدها ٠*٠‏ 
الصفحات : 11 قد اصيحتا ترمزان الى الاتجاه الذى حتم شير التاريخع 


آنآ تيسير قبه تلك الاحداث ٠٠‏ فالحادثة الاولى تشير' 
2 آستعمارى هو عدوان القوات البريظائية 
لال يا والحادثة الاخيرة تيز الى ود عدوان 


ا 


01 لهذ 
لفالشلة ##تزنك الحرب, الغالمية الثانية , ولكن 

الانهيار الكامل فى صفوف دول الحور اثناء الحرب 07 و إنبقاع؟ 
العالمية الثانية ٠‏ بعد ذلك بايام ثلاثة , وقى السابع 3 ياد ما زالوا 0 0 
0 ل ول الضعيفة ٠٠"‏ وقد كان مقدورا أن تنتهى ا 
م ا الحرب الى اتفاق بين الشرق والغرب + بعلد أن دخلت 
0 0 200000 روسسي تلك لحرت إلى ات وإ 1110110 
من جاكارتاء قنك لكان اللواضستا» ٠‏ ولوتمض الغربية ٠٠‏ ولكن الشسك؛ وعدم الثقة سارا بالاحداث 
ام الا ات 0 و فى غير الطريق التى كانت محتمة ومقدورة ٠٠‏ وقد 
8 0 35 تفن 0 0 3 بدا :ذلك القن متنك اول لحظة الالتقناء بين الشزقة 
نترة ها , رب ٠ ٠‏ ومنل ذلك اليوم » حتى يومد : يت مخ 

فد 3-0 0 'الغرب » بن أعلن تشرد انه ف 
ما» داسجا وافريفية ل تخواك تنا - ولد يوم لدي لاحي لتحت 

ب 3 2 
ومن هنا نشآت « الخرت الماردة » بين الكتلتين 
ثم يقولَ الؤلفت قى مفتعم المقدمة , إلتى عيبي الشرقية والقربية ٠+‏ وال ذلك يثير الدكتور مصطفى 
بعد أن قراغ من كتابة الفصل الرابع عشر والآخير من قهمئى فى تقديبه الموج لهذا الكتاب الذى بين 
كتابه , بها يل : اند 


يقول مؤلف الكتاب «تعانا كياسن ٠‏ الصتيحفى 
الهتدى فى مفنتح الفصل الاول من كتابه انعتوان 
« الحرب الباردة تدخل آسيا » جه 


واحد ب من حرب ضد الاستعمار ! » 


« حيئما كان عندآ الكتاب قى المراحل الا « الحرب الباردة ظاهرة هن ظواهر العبلاقات 
الطبع , وقعت حادثة قوق التربة الهندية 5 الدولية أو المسرح العاللى فى القرن العشرين » نشاتة 
آاثئر هائل ٠٠‏ ققى يوم /1 من ديسمبر عام 1951 * كنتيجة للتطاحن الفكرىّ والخلافٌ الآيديولوجى بين 


لكا 
0ده. الهو © امهطهاه. باعل لقعا محاله,ده »ام مجاعم ها بمصيحوا/تعمتاط اهالهوعم/عدس املاط 


ارشيف الشارخ 


دول كانت تعتقد فى وقت ما خلال نضالها الشسترك 
قى الحرب العالمية الثانية ضد النازية » أن لديها 
ذخيرة حية من أسس الصداقة » وعوامل التقارب , 
بما يقضى على اسباب الفرقة وعناصر الخلاف + 

أنه ما كادت الحرب تنتهى وينتصر الحلفاء حتى 
ظهرت بوادر النزاع ببسا يخلق فى جو العلاقات 
الدولية تيارات باردة من عدم الثقة , والتشكك , 
والتنافس » لابست مناورات عدة لاستعادة مراكز 
ثقل فى الميزان الدولى , أؤ للامنستيلاء عل مواقع 
جديدة قلبت هوازين القوئ » وتطورت ثم تبلورت » 
لتعرف فى العلاقات الدولية الحديئة باسم ه الحرب 
الباردة » ".0 


ويشير فى هذه المقدمة أيضا الى الدور الكبير الذى 
قامت به الجمهورية العربية المتحدة , قبل مود 
باندونج عام 156080, وبعد هذا المؤتمر ٠١‏ والمحاولات 
التكررة التى بذلتها لتخفيفت حدة الحرب الباردة » 
عن 'خطورتهآ , و(والدعوة آلىّ هبدا الحياد 
الايجابى , وعدم الانحيان ٠٠‏ كما يشسين ال /تقتييك 
الجمهورية العربية المتحدة بان «التكثلات ع 


آنا هى الا تهديد ضاراح للسلام ,والآمنبالدولين ب 
مل 11 ] 


وآنتقاص لسيادة الدذول التى أ 
الآرتباطات ٠‏ 


وان ارتماط ور الجمهوزية العرببة التقتحدة 
بمحموعة الدول الاسعوية الآذريقية , ومواقنهسا 
الدولية قى هذا الشان لآ يرجم فقط الى مؤتمر 
باندوتع , بل آلىّ التعاون الصادق الذى قام بنِنْ مصر 
وبين الدول الاسنيوية بالآمم المتحدة بعد عام 9و1 
أقَى آعقاب المحاولات الأول لآنشاء المجموعة الاسعوابة 
الآقريقبة , آلتى بدات تظهر عل مسرح السياسة 
الدولية بصورة واشسسحة » وتبلورت فى متمر 
باندونج , بدا تاثيرهآ ووزنها قى الجمعية العمومية 
اللامم المتحدة وخارجها يتحدد وتظهر قيمتة ووزنه فر 
المعترك الدوك .:. 


ويشتمل الكتاب الذى بن آبدينا عل اربعة عشر 
فضلا » تحدث فيها آالؤلفَ عن الحرب الباردة 
ودخولها الى آسيا » والعلاقة بين الدول القديمة 
والدول الحديثئة ٠‏ وميزان القوى المتغير , ووضع 


مه انهجو 2إم مات 


ع0 اله فعا ههاله/مع 6امهطاعمة]. بسترصوا/ت قلاط 


آسيا وافريقية فى ميزان القوى الجديدء ثم المظاهر 
الاقتصادية للحرب البساردة » وتطور ال خياسة 
الامريكية قى آسيا , ثم ال اه 
وكذلك موقف الولايات المتحدة فى 
السوقيت فى افريقية أيضا٠‏ 


»* ثم يتحدث عن 
الصين وموضعها من الاسرة الافرو ‏ اسيوية ٠٠‏ 
ويخلص الى الحديشعن ضرورة عدم الانحياز » وقيود 


التعايش السلمى *٠‏ وآسيا وافريقية وموقفهما من 
الامم المتحدة ٠٠‏ ويختم بفصل أخير بعنوان « فى 
مواجهة الحرب الباردة » يتساءل فيه : 


هل يمكن أن تثول آالحرب الباردة الى نصن 9 
وفيه يشير الى خطورة هذه الحرب , بعد امتدادها 


على نطاق عالمى, والى تاثيراتها السياسية والاقتصادية 
بل امكانياتها العسكربة المتجمعة , القادرة على تدمير 


وقد ذيل الكتاب بملحق خاص «بنداء بلجراد 

4 01 لأجلان بلجراد) الذى اصدره مؤتمن 
سك المقير ة فى السادس من سبتمبر 
عام الذاتهل “نهدا اللأتمر الذي شهده المألفً وقام 
على أثره بتأليف هذا السكتاب محاولا توضيح مغزى 
ظهور الدول الافرو ‏ اسيوية قى عالم تكتدفه الحرب 
الباردة ,» بعد أن رأى المؤلفين الغربيين يعالجون 
الموضوع من وجهة نظر بلادهم » على حين تعانى 
المطبوعات الشيوعية من نظرة مذهبهة جامدة ٠٠‏ 
وليكون كتابه محاولة لتفسير المشاكل المعاصرة :من 
وجهة النظر الافريقية الآسيوية حتى يستطيع القراء 
الغربيون أن يتفهموا الدوافع العميقة التى تحرك 
الجهود الانسانية قى آسيا وافريقية , كما أنه قد 
يساعد القراء قىالبلاد الافريقية والآسيوية على تفهم 
أعمية نجاحهم ٠١‏ وفضلهم ٠‏ 


ويطيب لمكتبة الثقافة أن تقدم هذ الكتاب الى 
القارىء العربى كذلكء: وهنى واثقة أنهسيجد فيه من 
المتعة » والمعلومات القيءة » وفتح الآفاق الجديدة 
والدراسة الواعية المستوعبة , ماهو بحاحة اليه ٠‏ 


34 
كقااقوع داع ص ااتدطلاط 


أرشيف الشارخ. 


منالجلت الادبية العبية 


صا صطغو فون ططق 


كنا .تنوى الا يتعرض فى هذا الباب الا لما بغلب على ظننا آنه اهم 
مايكتب فى المجلات الأدبية التى تصدر فى الأقطار الشقيقة © لانها قد 
تكؤن بعيدة. الى حد' ما عن متئاول كثير' من القراء ٠.‏ 

وليعذرنا القارىء الكريم أذا خرجنا هذا الاسبوع عما التزمنا 


به » وما ذاك .الا لانه. راين! واجبا عليتا آن نرد تحية وجهت جيهت الى ١د‏ 


ل المجلة » القاهربة ؛ وان نقند نقدا وجه الى الثقافة فى مجلة 


«.رون اليوسِف » 


المجلة : اغسطس سنة 15517 31 


ألحتا أعنوان "9 بحية الى شقيقدم. 
اي 


اغسعطن سنئة 18518 


ادموا لها بالشقاء » تحدث اليد 


1 526 :. 5 » غن مجلتى الثقافة والرسالة فقال : 
ل 1 


والرسالة » ليسرها ان تحيى فى رشي واغتباطٍ شقيقنيها 
العزيزتين" في نهضتهما الجديدة لالهما سيكونان ) و1 لك 
جناخين فوبين يشدان ازرها في خلق جيل صالح من القراء 
بقبل كل الوان .الثقافة قديمها وحديثها بوعى صادق .وايمان 
وطيقٍ . » 


والثقافة يرها.ايضا أن تكون جناحا قويا لجلة المجلة» حتى 
ستطّيع التحليق في آفاق ارحب "من للك الدائرة اللحدودة 
حبست نفسها فيها طول مدة ظهورها ؛ والآفاق الارحب 
التى تبيش قيفا 


في نظرنا هئ آفاق 'الشمب كله ء لا بلك ١‏ 
نشّة ممينة من المثقفين » وتميش لها مجلة المجلة متمللة بتقديم 
الثقافة الرفيمة - وكأئها نقول من اسستطاع قليتّنيل ومن لم 
يستطع فملى رسله 6 ينهل من أى مكان. يعجيه . 


ولمل مجلة الجلة كانت في خاجة فملا الى اجنحة قوبة 
نعدلها الى العلمب < فمن. السام ابه ان الاجكحة غرودية 
للتحليق وبدونها لايستطيع كائن ان بحلق: بشرا كات داخل 
طائرة ‏ او طائرا يملك بالطبيمة اجواز القضام ٠‏ 

ونحمد الله 'ان كنا الاجئحة القوية النى ستمتمد عليها نجلة 
المجلة في تحليقها حتئ لانظل كما هى غير قادرة على الطيران الى 
كا ٠‏ نات الدنمب © خاملة لها "جميما زادا القكر والممبرقة 


والروج 6 


2 
امه اهنويع ع /ممطفاه. 


ع0 الهفعماوطال همع 6اممطعمها. بلتوموالت عالط 


هنال ليس . بتقببا كالطب في مصر فلقد فشل الطب هنالد" فق 
احباء الونى © ولكنه نجح في مصر وهاهى مجلة الرسالة ومجلة 
الثقافة تعودان تلظهور' . "جثثا هامنة ولكنها تعن ." وكلام 
يقرا ولكنهميت» ولا آعرف. الحكمة من إصدارهمل بهذا الشكل. 
وبهذا الطقم . وهل ممنى هذا اننا اذا اردنا أن نرفع مستوي 
الكرة في مصر » أن نعيد تشكيل فريق المرحوم حسين حجازى 
والكابتن' مختان ١١‏ ؟ ؤاذا' اردنا 'آن 'نرفع مشتوىالضحافة 
فهل نببتعين بالمرحوم. الشيخ على. الايد والمرجوم عبد ,القادر 
باشا <مزة ؟ واذا اردنا أن نرتفع بمستوى ١١‏ 
ها ان نَؤلفَ فرقة على راسها الست مثرة الهديّة 69 7 


ولمل السيد/' محمودا لسمدنى يرئمما انفي كلامة هذامطالكة 
فهو بُقزل « وغافى' مجلة :الرّسالة وسْجُئلة” العقنافة” تسُوْوال) 
للتلمورن .' جثا هاملاة ولكنهنها:تصدران » :+ وتاله الثقافةكلاذا, 
. الموضوماتها ام لكتابها ؟ بان كان. الا يملق 
بموضوماتها . فاولى بديهات النقد بالنسبة لاي موضبوع ٠,‏ 
أن يمر هذا الموضوع هرضا وافيا لم 'مافلة من بجنا 
وسبثات © فان كانت موضوعات الثقافة ميتة كما يقول السيد/ 
التعدنيٌ نلبّناتكها مناققة'موضوخية 4 إَنشن) تراحب ينقيده 
ننشره اله على متقحات, الثقاقة'ومته نستفهد ٠.‏ 5 


عى: من. لحت 


ود كان لايك مصلفا رياهساب . للبدن ملح كير جهيل|ق 
آكثر علما وادبا من آلدكتور عبد الرحمن يدوى © والدكون 


كقالهوع دعجم االتدماط 


أرشيف الشارخ 


ألصياد » والدحور الاهوانى » والدحور محمد أحمد خلقالله» 
والدكتور سيد نوفل والاستاذ عتما نويه : والدكتور عيد | 
عودة والاستاذ عبد الكريم احمد والدكتوو يويف عسوقى 
والاستاذ سمد الخادم . وغيرعم وقيرهم ولا جدال في أن أيا من 
هؤلاء الاسائذة قمة في مادة تخصصه فضلا عن غزارة اتتاجه 
وسعة اطلامه فآى عيب ياخذه على هؤلاه . وحتى الاسماء 
الجديدة التى قدمتها مجلة الثقافة لاول مرة مثل الغا : 
محمد السيد شريف »© فان قصيدته حتى لايمود النخاس » 
تعميق للمعنى الذى من اجله حارب ابناؤنا في اليمن وسالت 
دماؤهم الزكية لنخرج شعيا شقيقا من ظلام ماقبل التاريخالى 
نيث يميش انسان .القرن المشرين . هل قرات يا استاذ 
سعدئى « حتى الايمود النخاس »© ؟ اقراها واحكم . 


والاستاذة عواطف عبد الرحمن »© النى عرفتنا يشمراءالقارة 
الافر بقية وقدمت لنا نماذج رائمة من شعرهم 


كيء كهذا ؟ انا لترقي بحكمك . 


.هادا تقول عن 


وانك حين نحكم على كلام الاسائدة الكبار الدين ذكرناهم 
آنفا بانه كلام ميت + فيمنى هدا أننا أمة ميتة لان عؤلاء هم 
أهلامنا'» فان كان اعلام امتنا أموانا فتحن جميما اموات . قهل 
انحن في نظلرك آمة من الاموات ؟ 1 

وهناك بلا شك فرق بين تكوين فريق لكرة القدم ونكوين 
الاحرير مجلة آدبية ان نمك في أن 
لبد ان يكون كله من الشباب المدوبين 
الكوين هيثة تحرير للجلة » فلا أظنك تخالفنا في 
فالفروض عنا أن تكون تلك ١‏ 
أواسمة ٠‏ وغيرة + وغدا كله متوفر اميئة 
السن الصغيرة فلا يمكن ان تكون اث 
المحيح » لان الثقافة الواسمة والخيرط 101 1 
اوقت وآالوقت ‏ محسوب من عض الانسان + فضلا عن ان الانسان 
كلما تقدمت سته كلما ازداد ثقافة وانساع أفق وخبرة . قهل 
مازلت أطالب بهيئة في قدؤة فريق كرة القدم 


با أستاذ سمدنى النقد اليناء شيء جميل والسخريةالهادقة 
اجمل واجمل ؛ اما السخرية من كل شيء والحكم عليه حكما 
سطحيا دون تعمق فمذا ما ثآباه تلك الفثرة التى تميشها 
أمتنا الكريمة . اللهم الا أن تكون السخرية من كل شيه © امرا 
مركوزا في طبمك مثل الحطيثة الذى لم بجد شيثا يبجوة فهجا 
نقسه زانت طلم بيت الحطيفة . 

والثقافة ندمو « لهالة » ولك بالشقاء . 


ا 
الآداب : أغسطس 1958 


تحت عنوان « الامل الباقى » وبامضاء « س.ا » تحدتت 
الآداب عما كتبته في عدد يوليو الماضى بمتوان « أزمة الثقف 
الغربى » واكدت أن سلطات البعث الحاكمة في سوريا حذقته 
من الآداب وقبل دخولها سوريا . ثم قالت : « ويبدو أن هذه 
السلطات لا تسمح بالاشارة الى (اخطاء ) قيادة الحزب انحاكم 
هناك » وانتقلت الى ماساة سوريا الشقيقة بحكامها البمثبيي 


مه الهجم وه /مدطواه. 


عالق شعي امه طال همع »ام محاقع ها. القولاال:عصلاه. 


انثالت :« وقد شهد القطر السورى في هذا الشهر من الاحدأث 
الفجمة » ما يحملنا على التاكيد مرة أخرى بان فيادة الحزب 
الحاكم في سوريا تراكم الاخطاء فوق الاخطاء » لا سيما حين تلجا 
الى سياسة الاضطهاد والتصفية التى تمارسها على اتعناصي 
الوحدوية الخلصة » ولقد أدى تحكم البمث وتلطه وكتمه 
لانقاس الوحدويين الى انهيار الوحدة المرتقبة « ولاريب في أن 
اعظم كارئة تصيب الامة العربية اليوم 6 بعد كارئة فلسطين » 
هى انهيار الوحدة التى كانت معلقة على تنفيذ ميثاقها » ثم 
انارت الى نكث المهد الذى ارنكيه حزب البمث وادى الى 
كارئة انهيار الوحدة ولم يبقاليوم شك في ان القيادة البعثية 
في سوريا مسئولة عن هذا الى حد كب » لانها نكثت عهد اقامة 
الجبهة الوحدوية التى ينص عليها الميثاق » ثم وصقت الملاج 
الهدا الذى تردى اليه حزب البعث وقالت ان هذا الملاجموجود 
في خطاب اليد الرئيس جمال عبد التاصر الذى القاه في 
؟؟ يوليو عندما أعلن سيادته عن «ايمانه بان في قاعدة البعث 
شرفاء » وق يد هؤلاء الشرفاء الملاج اذا قاموا بتعديل القيادة 
وتطهيرها ومارسوا التقدالذاتى.وختمتالآداب المقال بقولها: «ان 
المضي في الاخطاء » وقبول هذه الاخطاء من قبل القاعدة » 
سيؤديان حتما الى الانهيار التام . فلا بد من تكوبن قيسادة 
جديدة تعى مسلوليتها التاريخية وتستطيع أن تنسجم مع 
القيادات الثوربة الاخرى الثى امدت الدفع الثورى يكل 


يلعا اسه 007 


# د # 


دياب » حملته على ١‏ القبلية النقدية » 
القبلية كانت سبيا في اهدار ميسداين 
الفرص. والبقاء. للاصاح 6 الم إقسم إعده 
0 لين تبسبيي, :ب الاول ١‏ النقاد الاصلاء الذين لم ياخذوا 
حفهم اللاتق بهم فى مزاولة الحياة الادبية والفكرية » والثائى : 
« النقاد والادباء الذين ارتقموا بدون حجاج مشروعة » .. 
وأورد من القسم الاول الناقد ١‏ انور المعداوى » وقال اله من 
اول التقاد الذين اسهمرا في الكشف عن فخر كاب القصة 
عندنا « نجيب محفوظ » الذدى يضمه ‏ المقاد » في # صفا 
واحد مع هيمنجواى وفوكئر وشتاينبك » واخد يمد هلا 
يمرفنا بأنور الممداوى من خلال اجماله النقدية ذاكرا كتسابه 
٠‏ نماذج فنية في الادب والنقد » وكذلك دراساته النقديةالكثرة 
التى نشرتها له الآداب ؛ والرسالة « وهذه المقالات وتلك قد 
تناول بها الاعمال الادبية للادباء' والشعراء من المرب كمسا 
تناول بعض النظريات النقدية التى تحتاج للمناقشة ») لمعرض 
فقرة من كناب الممداوى يشخص فيها حالة النقد الادبى التى 
« تنمثل في أن أكثر الذ, إلون صناعة النقد لايصلحون لها 
على التحقيق » فبعضهم تنقصه الثقافة الرفيعة فهو من أنصاف 
الثقفين » وبعضهم تنقصه التجربة الكاملة فهو من المبتدثين 
وبعضهم ينقصه الدذوق المرهف فهو من ضعاف اللملكة وقاصرى 
الاداة » ثم ركن رابع بها جميما هو : « الضهي الادبى » . 
وبهذ! العمق الذى يعتمد على وعى فكرى استطاع الممداوى 
أن يقسم النقاد من حيث اعمالهم النقدية الى ناقد يتمد 
على الثقافة فقط » وآخر يعتمد على النجربة فقط » وثالث 
يعتمد على الذوق بدون ثقافة ولا تجربة » ورابع يعتمد على 


543 
أقالفوع داعم ا/لتوملاط 


أرشيف الشارخ 


هذه كلها ولكنه يفتقد الرئن الاساسي من أرثمان النقد الآدبى 
وهو الضمر » ثم يقول : 7 أما ما يتصل بالمنهج فحسينا أن 
انقول انه في دراسته الشخصية يذكر جميع اللافتات التى 
يعرفها جميع الدارسين » ولكنه يظل يتامل فيها .. حتىيخرج 
من اللافتات جميعا بلافتة هى أدل علىالشخصية التىيتناولها» 
ثم عرض مثالا للافتة وضمها المداوى على برتارد شو وكاتت 
أدل عليه من قبرها من اللافتات وهى أنه « العقل الساخر » 
وانتقل بمد هدا الى هرض اتجاه تقد الممداوى, للفنون يمامة 
وللشمر بخاسة وقال ان هذا الانجاه بتمثل في « الاداء النفسي 
في الشعر , ويقوم هذا الاتجاه على المواقف » لم يقول : « على 
انه لايضع النظرية ثم يقف بجانبها جامدا » بل انه يعمد الى 
توضيح اتجاهه بتحليل هذه النظرية تحليلا دقيقا . » وخلص 
الكاتب الى رايه في الممداوى الذى عو من وجهة نظر الكاتب 
( نافد لابشق له غبار ) » ولا يسوغ أن يسلك في «صافالنقاد 
الذين يملاون الدنيا ضجيجا وعجيجا مستندين الى العكاكيز 
الثى يتوكاون عليها » والتى كانت سببا في كسلهم وخورهم .. 
بن أن الناس بلا شك مفتونون بمكاكيزهم » ثم اخذ 
الكاتب يدلل على ان الممداوى موجود بنفسه + بضرب الامئلة 
على تلك المشاحات التى قامت بين المعداوى والمقاد حول 
٠‏ المبقرية والحرمان » وحول دستويقكى وهل هو كاتب 
جزائم !م الا:1:.. وآيضًا حول عيآدة 2١‏ 
من هله الا 


وخلمهر إلكانب 


هذا من ثوله * « ويس معثى هذآ اننا نفمط اضحابالدرجاتة 
الجامعية حقهم » لإننا تومن بأن من هؤلاه عباقرة لهم انتاج 
اقيم » وآراء سديدة » وعقول » وبيان آخاذ » ولكننا 
آنؤمن قبل ذلك أن هؤلاء المباقرة في جامعاتنا كلها لايزيد عددهم 
على أصابع اليد الواحدة عدا » وهؤلاء محقود عليهم من حملة 
المكاكيز والكيزان ومحاربون في نفس الوقت من الشلل النى 
تصطنعها حملة العكاكيز في المقاهى والندوات .. ومن ثم فاتنا 
نقصد بحملة المكاكز ء اولئك الذين تحولت الدرجات 
الجامعية في ايديهم الى عكاكيز يتوكاون عليها. .واوللك الذين 
الم باصالة في النقد ء وانما دفمت بهم درجاتهم الى 
هذا الميدان » 


والذى يرجح عندنا أن الكاتب ائما تراجع خرفا » ذكره ان 
عباقرة النقد عندنا لايزيدون عناصابعاليد الواحدة 6 وماداموا 
قلة الى هدا الحد فما ضر الكاتب لو ذكز اسماءهم واراحتا 
واراح نفه وبذلك يكون قمة في الشجاعة الادبية ؛ اما هذا 
اللف وتلك التغطية فقصده بها ولاشك ستر ثقسه ووقابتها من 
سهام اصحاب المكاكيز أن تتهال عليه © وكم كان يسرنا ان 
تكون عجاعة الكاتب تامة فلا يخشي سهام الفير ما دام قد 
صوب نهامه أما أن بحتقل لنفه بخط الرجمة ولو شفاهة. 


د 


أن الممداوى يشارك في تحرير 


5 ان اذ القتداوكق 6 أموجود بتقنبه هوا الحو 1 ن يشارك في تحري, 
على ذكاله وعباقرينه » ولم يعتمد قط على عكاكيز !١‏ : اماالوظائف فهومجروممتهالاتة ‏ اىالممداوىب 


النقاد الذين دفعت بهم تلك المكاكيز الل" 
كان لهم أن يدخلوه بدونها » ولذا فانرا 

يجد امضاء الناقد من هؤلاء متصدرا بعكازة سواه اكان عكازا 
أجلبيا أم عربيا » وك كل هذه نجع لع ند ال 


اصحاب المكاكيز عاد فتراجع ليلا غير أنتا لم نكتشف سر 


تراجمه . أهو احقاق الحق 5 ام الخوف من اسحابالمكاكيزة 


ران كنا نشكم انه انما ترا. إفا ؛ لا احقاقا للحق ٠‏ تم 
و 1 اتراجع حو بق ٠‏ د 


؛ لان صراحتهوشجاعته 


00 00 11 


سنا بهم: حيدم بانهْ بسسطرون على المراكز الهامة في التوجيه 
الفكرى والادبى » ولثن حرمت في الوقت نفسه من النقفساد 
المبدعين والمفكرين الاصلاء ذوى العبقربات الخلاقة من امثال 
ناقدنا 6 فاننا نرى أن ناقدنا وامثاله لن يخسروا بذلك قليلا 
ولا كثرا قدر مانخسر حيانئا الادبية والفكرية على حد سواء . 


ممه القدوويهتاممطةاه. 


قن ااقشك امهنا ةمع عاد ماق مها بومموال تمصلا 


مهلاق وع معد الاتقملاط. 


أرشيف الشارغ 


لك 
الثُقَافة ف اسبوع 
5 ترما : فؤّادِ دور 


أطفال غيرى 

مشي حزينا كليبا كاسف البال » مطرقا الى الارض » يجر 
يسافيه في تثاقل .في عينيه' بريق مخيق جروج زللاني »وبده 
على ملامح وجهه الفضن غير قليل من عدم الرضا على نفسه 
وعلى كل شيء منحوله » حتى نظراتهالى الاششياء كانت بلا ممنى 
كان أشعث الشعر + مغبر الوجه » تنحدر قطرات من العرق 
الوق جلك وعبه النافن و اوؤيشلة براححيه (قرعسه كما 


مملوها بالفائهة وضعه على صدره في غير اكتراث ... اثه 
لايدرى مما حوله شيئًا ...وربما لايعلم الى ابن يسير ..ولكنه 


وجد نفسه واقفا أمام باب مفلق .. فاننظر قليلا ثم تمالك 


نفسه بعض الثيء » وجفف عرقه ثم طرق الباب ... ولمافتحت 
له ابتسم لها ولكنها اضطربت ... كانت جامدة .. وتركته 


الى الداخل ٠‏ فاغلق الباب من خلفه والقى مابيدة#واتجه 
نحوها ولكنه لم ينكلم . كانت شفتاه تريدان أن تنطنا ولكتهه 
أصيبنا بالخرس . وارتفعت كفاه ولامسنا لحم ظهرهافاستدارت 


اليه في سرعة وقد اضطرب جسدها كله يدبي بجق بم 
ووقف ذليلا في انكسار . وتلاقت عيناض بللي/ يلأ اا 2 
النقيا .. ولكن شفاههما لم تبس بكلفة_.أ[. وببلأك انأف 


في عينيهما تخبو وتنحول الى شيء آخر و واتبسابت+|مزعبيتها 
دمعتان . فاستدار مهرولا الى الحجرة الاخرى وارتمى فوق 
السرير الصفير حيث ينام طفلاه الصفيران .. وقبلهما .. 
وتحسس جسديهما وكانه براهما لاؤل مرة .. يكاد يعتصرهما 
بقبضتيه , ونهض واففا فوجدها أمامه . وبشفتين مرتمشتين 
قالت له , 

كل ما أتمناه أن يميش طفلاى في سعادة لم احس بها لحظة 
واحدة في حياتى .. ان اطفالنا تحيا ... أما أنا فلا اطمع في 
أن أكون زوجتك وما ما , 

كان الزحام على أشده في الميدان الكبير » وعربات الترام 
تخترق الميدان الى الشوارع التفرعة منه في جلبة وضجيج » 
والعربات الختلفة والسيارات تنطلق في سرعة مجنونة تسابق 
الزمن . والرجال والنساه المجائر يجرون مهرولين الى 
الارصفة ,, انهم ينتزعون أعمارهم من فم الزمن .. وهناك في 
جانب آخر من الميدان يلعب أطفال كثيرون ويمرحون .. انهم 
الم يدركوا بعد أهمية العمر ... لم يدركوا اهمية 7 
لم يدركوا ماهية الزمن .... انهم يتحدون اللوت . وكان من 
بين هؤلاء الاطفال طفلى (أوتار) الولد في الماشرة والبنت في 
الثامئة . وانحدرت عربة نقل كبيرة من شارع جانبى منطلقة 
كالسهم » ووجد الطفلان نفسيهما أمامها فجاة .. فصرخا .. 
وتعانقا دون وعى وهما يرتميان على الارضض أمام العربة . انهما 
أمام الموت آخوين مشردين يدفئان بعضهما بالحثان . لقد بدا 


:1811.660 وام هطق اه 


08 الهفهامهتا/: مع عام هطع مها بومموال توصلا 


منذ هده اللحظة يحسان للحياة ممنى جديدا ... ويشعران 
أن عمرهما أكثر بكثر من حقيقله ٠‏ 

وتجمع حولهما آناس كثيرون . وثار السائق » وحطم لمبتهما 
التى هى اعز مايملكانه في عالهما الصغير . وخرجت من بين 
الصفوف فتاة صفعت السائق على وجهه .. لماذا يحطم 
سعادتهما .. انها لاتشعر بالسعادة .. فهى تفتقر اليها ولذلك 
فهى نقدرها ... هى تريد أن يتمتع كل سعيد يسعادته , 

وجلس الطفلان على الرصيف يلتهمانها بنظراتهما © ونظرت 
الفتاة اليهما من بعيد .. ولكنها عادت اليهما .. يكفيهاان 
تسعد بهما » وتعلق الطفلان بها . 

وفي بيتها كانت مصابتاتهما سعادة كبرى بالنسبة لها .وبعد 
انتهاة !ايوم عادا الى أبيهما .. ولكن بغير حثان .. عادا اليه 
الحِسَفِيِهْها فتط ... بق قلب .. عادا اليه وني داخلهما ثورة 
5-5 0 آمل يداعبهها . 


7 وقف (اوتار) مع طفليه يتنظرونالاتوبيس 


بحيث 'يسريد أن يدا 


ب نفوسهم في مسرح 
نمع ل إحاات وصخبها .. انه بريد ان يخرجهما 
عن والقعهجط لكي بيد؟ بحسان به .. ولكن هيهات ان يتم له 
ذلك . وهو نفسه بدا بحس بفور الثورة عليه في نفسيهما .. 
لفد بدات نظرانهما تنفير نحوه مئذ الثقيا يطالبة الممهد المالى 
ومند فصيا بمنزلها بوما باكمله .. انهما لايستطيعان نسيانها 
.. لقد بدا ينفصلان بخيالهما تجاهها » هى التى اغرقتهم في 
حنان لم يالفاه .. لقد أحسا بشيء غريب يربطهما بها ولكنهما 
لايستطيعان تسميته , 
ومن شرفة العربة وفع نظر الطفلة الصغيرة على الفثاة .. 
آملها .. والصورة المجسمة في خيالها للشيء الذى لاتدركه ٠‏ 
فصرخت تناديها وتشير لهابكثنا يديهاوجرت في العربة كالجنونة 
تنادئ باسمها » وتوسلت الى السائق أن يقف . وجرى ابوها 
يحتضنها ولكنها رفضته ... أبعدته عنها .. انها تريد (ناتا 
ولا تريد غميها . وقفت المربة وجرت تحتضنها بكل 
قوتها وضمتها الى صدرها الصغير . واستقبلتها نانا بنفس 
اللهفة ووراءهما وقف اوتار في خشوع . لقد احس بكيانه 
يتزلزل .. احس بضياعه . وعرفته بها » وتلاقت عينى 
نانا بعينيه .. وسهما » ودعاها الى منزله © فاءعثذرت فوقتها 
في المعهد لايسمح لها ولكنها وعدت في القريب , وافترقا .. 
وشرد الطفلانبذهنيهماالصغرين وصمتا وهما يودعانهابنظراتهما 
.. ان وقتها لايسمح .. انها لاتستطيع أن تتفرغ لهما ... 
وحاول الاب أن يقودهما فلم يفلح .. لقد بد يتمردان عليه . 
وبعدها اتفق الطفلان على الهمرب وزيارة حبيبتهما (ناتا 


ذا 
اقالقوع معدم التقملاط 


أرشيف الشاوج 


ليدعوانها لحضور عيد ميلاد الطفلة الصقرة . وقضيا عندها 
بوما باكمله . وج ون الاب » وآخذ يبحث عنهما » وآخررا 
عثر عليهما في طريق العودة . وصقع ابنه على وجهه .. فانتفض 
.. ولكنه لم يتحرك . وحدج أبوه بنظرة تحدى . وآمره أبوه 
أن يسير ولكنه رفض .. ثار .. أعلن عصيانه .. انه لن يعوده 
والتصقت اخته به وضمته اليها . لقد ثارت هى الاخرى .. 
انها لن تعود .. وزعق الاب فيهما باعلى صوته ولكنهما لهيابها 
اله . وعاد فقبلهما وضمهما الى صدره .. انهما أقوى منه .. 
ارادتهما أقوى من ارادته . ونظرت الصفرة الى آخيها .. 
ان نظرتها لها معنى .. هيا نعود معه .. اننا أقوى منه ومن 
ارادته .. فوافقها وسارا خلفه صامتين . 

وفي مساء عيد ميلاد الصضيرة حضرت نانا واستقبلتها حبيبتها 
الصفرة بين ذراعيها الصغرتين وحاولت أن تحملها .. أن 
تقبلها ولكنها لم تستطع فهى أقصر منها بكثر . وقضي الاربعة 
سهرة ممتمة » الاب وناتا والطفلين . وداعب النوم جفون 
الصفرين فناما » أسعد اثنين في الوجود . وعلى شاطىء النهر 
الهادى: واشعة القمر تنساب رقيقة لتذوب على صفحة الماء 
فتحيلها الى لون فضي براق كان بمشثي الاثنان الآخران . وحكت 
نانا لأوتار عن حيانها وقسوة وحدتها .. انها تقيم مع خالتها 
العجوز بعد وفاة والديها .. انها تعيش بلا حنان .. بلا امل 
.. تماما كما يعيش الصفيران .. انها تحبهما .. تعبدهما . 
وافثرفت عنه الى بيتها رفما عنها لقد احبته كما أحبت اولاده 
من قبل .. شعرت بحنانه .. انها لاتستطيع آن تقاوم عرفت 
طريقها الى البيت الصفير . بيت اوتار وأولاده . بدات تضمهم 
جميعا بنظراتها في حنان . لقد أصبحتبزوجة الاب | 1 
الاسرة في قمة سعادتها عندما دق جرس |إلب م 
نفسيهما فجاة آمام امهما وران العمك عل الصليع وللافظ 
عيونهم ولكنهم لاينطقون . واقثرب الابم متها وعرفها ‏ بزوجته 
وفال لزوجته انها صديقتهم . وتلاقت العيون في ريبة مسرة 
أخرى . ولكن الام ابتسمت » فكل أملها أن تشعر ان لهسا 
طفلين .. انها جاءت فقط التراهما .. ونظرت الى الابوتحركت 
شفتاها .. كل ماتريد أن تفوله ان له طفلين وهذا كل شيم .. 
وداعا , 

وجرى الاب وراءها وجرى خلفه ابنه الصغير . ولكن الطفل 
بلا ممنى محدد في عينيه .. واتجه الى زوجة 
بيه الساهمة في ركن من الصالة تنساب الدموع غزيرة على 
وجنتبها ... ان اباه قد مضي ... لايدرى الى آين .. ودارت 
. وسالها الطفل هل أساء ابوه الها .. 


مجنونة والئاس يهرولون ... أنه نفس الميدان الذى التقت 
فيه (ناتا) بالطفلين الصفيرين أن ناتا تحمل حقيبتها وتجرى 
تخترق الميدان مع المنطلقين خوفا من الموت .. خوفا من الزمن 
.. انها تريد أن تهرب من الزحام ., 

وينساب قطار يحملها الى بعيد . انها تريد أن تهرب عن 
زحام المدينة بأجمعها . ولمحت نانا من نافذة القطار طفلين 
صغيربن يعدوان بحذاء القطار . انهما يلهثان فقد بلغ بهما 
الاعياء حدا كبيرا ... انهما هما . 

وغطت عيثيها بكفيها تريد أن ينطلق بها القطار فلا تراهما 


5 
.هدكو امه طهاه 


أن ااهققعامهتا/ مه كام مطاعم ها لومويواالن كملا 


ولكنها لم تستطع فألقت بنفسها من القطار . 

الميدان الواسع الكبير والزحام والعربات وناتا تحتضنالطفلين 
من جديد , انهم عائدون ٠‏ 

© وبمد هذا المرض السريع لاحد آفلام الاسبوع ( أولاد 
غرى ) وهى قصة مقتية عن قصة للكاتب ن . الكسندروقا 
استطيع أن آقول يآن السيتما بما تملكه من ادوات مختلفة 
تسخر كلها للتعيع عن فكرة القصة تعتير أقوى وسيلة لنقل 
الافكار وتعميقها وترسيبها قي التفس . فاداة الكاتب مثلا كلمات 
يخضمها لصيافة ممينة توضح الفكرة التى يريد ابرازها . 
والالوان والخامات الستمملة قي الرسم والنحت ادواتيستمملها 
الرسام والنحات في ابراز قكرته في لوحة أو تمثال ٠.‏ 

كذلك اللوسيقى يستعمل مجموعة من الانفام بطريقة ممينة 
اليخرج لحنا ممبرا عن فكره ٠‏ 

اما السيتما قهى في توضيحها لفكرة قصة ما تعتبر كلالادوات 
السابقة آدوات لازمة لها . قالكلمة والصورة والنشم هى مواد 
البناه الذى لاقنى لها عله يل أن احداها لايفنى وجوده من 


الآخرا- 

ولكثى بهذا المرض البريع اردت أن ابرز مجرد الفكرة من 
خزي انبرد > للتكترها: نه 12 لات * 

د ع يد 

أخبار ثقافية 

إ9أضهرت حديثا عن دار المعرفة ترجمة بالعربية لكنساب 

يترون الى امريكا ) وهو تاريخ لقصة الهجرة 

الجديد هربا من العيش الخشن . وتصوير 


0 الابيض ليعملوا في مزارعه . قام بالترجمة 
6ك 


0 بة)) مسرحية سارتر , تقوم بمرضها فرقة 
ابوج إنبجز | بروماإبتى انشاهاالمخرج العروف (لوكينوفسكونتى) 
ابتداء من 16 سبتمبر القادم وذلك ضمن برنامج في 16 
ابريل 1574 . تقوم الغرقة بعرضي مسرحيات أخرى لشكسبي 
وبيراتدلق ٠.‏ 
١ ©‏ البخلاء ) للجاحظ يعدهاللاذاعة عبد القادر التلمساني» 
التذاع في 11 حلقه ابتداء من أول سبتمبر القادم . يخسرج 
الحلقات ابراهيم عبد الجليل , 


© ( بين القصرين ) الجزء الاول من ثلائية نجيب محفوظ ٠‏ 
يستعد حسن الامام لاخراجها لحساب شركة الانتاج السينمائى 


العربى . تم في'الشهر الماضي اخراج (زفاق المدق) قصة نجيب 
محفوظ أيضا ٠‏ 

© (ثورة اليمن)قصة كتبهاالخرج الاذاعى علىعيسي الؤسسة 
السيثما يبدا العمل فيها في أوائل سبتمبر القادم . 
تصبح ناقدا موسيقيا . عنوان كناب لبرناردشو 
صدر حديثا عن احدى دور ١١‏ في لندبن , الكتاب مجموعة 
من القالات تبين راىشو في الناقد الموسيقىوماينيفى ان يتمتع 
به من الحس الموسيقى واتساع الثقافة وموهبة الكنابقوممارسة 
النقد لفترة طويلة والذاكرة القوية . 

© يصدر قرببا عن دار الفكر العربى رسالة دكتوراه بعئوان 
( النسخ في القرآن الكريم ) في جزئين وتقع في ..؟١‏ (صفحة) . 
أعد الرسالة الدكنور مصطفى زيد وقدم لها الشيخ محمد 
ابو زهرة ٠‏ 


غقالقوع دعجم الكملا 


أرشيف الشارخ 


© جون اوهارا كاتب القصة الامريكى . اعد خمسمسرحيات 
من خمس قصص له جمعها في كناب أصهرته دار ( راتدوم ) 
بنيوبورك الكناب بقع في 608 صفحة . هاجم أوهارا كلمخرجى 
المسرح في مقدمة كنابه بقوله انه لايعرف مخرجا واحدا يمكن ان 
يحترم فيه موهبته في الكنابة !. 

© (رسائل سيجموند فرويد) عتوان مجلد ضخم صدرقريبا 
عن دار هوجارث للنشر بلندن . المجلديحتوى على ماكتبه فرويد 
في حياته من رسائلوخطابات . قام بترجمته عن الامانية جيمس 
سديرن وقدم له آرنست فرويد ابن فرويد . والمجلد عبارة عن 
5 رسالة . ويشير ابنه في المقدمة الى أن هناك حوالى ..5 
رسالة لم تر النور بعد . وثلث هذه الرسائل موجه الى زوجة 
فرويد واربعين منها موجهة الى افراد اسرته والباقى نقد موجه 
منه الى اصدقائه وزملائه وتلاميذه وعدد آخر من الشخصيات 
المعروفة في الفن والعلم مثل رومان رولان » وهافلوك اليس 
واينشتاين ٠‏ 

انا 


آراء وافكار 


قال جان بول سارتر في معرض حديثه عن فن الرواية , 

« ان فن الروابة هو فن الحركة والفمل . والروائى المجيد 
هو الذى لايترك ارض الممركة ليقف اعلى التل برتبها وبلاحظ 
خركتها 6 الم يحكم لها أو عليها ... ويحلم الثاء ذلك ينها قد 
يعود عليه من مكاسب !ا » 

وافال كارل وارين ببثث الكتاب النا: 1 ١:‏ 

٠‏ الطريقة الوحيدة لتملم التنس عن بإت 
وتبحث من ملعب ولاعب آخر 6 والطرية 
ربعت ملب ولب اشر وال 
أردث ان تنجح يجب ان تكنب ٠‏ حاول في إولم الام أن نكيب 
في هدوه وبطه وبعد تفكر وترو في كل كلمة وضارة 4 وعندما 
تمود عضلات عقلك على الكنابة تستطيع آن تكتب بسرعة » . 
أما برس شللى فيفرق بين القصة والشعر فثراه يعلى هن 
قيمة شعر حيث يقول : 

٠‏ تختلف القصة عن القصيدة في أن القصة تشمل مجمرعة 
من الحقائق المنفرقة التى لايصل بينها سوى الزمان والمكان 
والظروف والملاقة بين الاسباب والنتائج . اما القصيدة فهى 
خلق الاحداث تنملق بأشكال الطبيمة البشرية التى لاتغير كما 
تدراءى هده الاشياء لمقل الخالق وهذا المقل نفسه يمكثن 
صورة للمقول الاخرى لها . والقصة جزئية في مقمونها فهئن 
شاملة لكل زمان ومكان وتحوى قي طياتها بلور علاقة تربطها 
بكل الدوافع والاحداث التى قد تنمرض لها الطبيمة اليشرية 
في مختلف أشكالها . والزمن يحطم جمال القصة وقامليتها لانه 
يمس بعض الحقائق فيها » اذ ان هذه الحقائق خالية منالشعر 
الذى يشريها في حين أن الزمن نفسه يضاءف من جمال الشعر 
وفافليته. وبخلق باستمرار صورا جديدة. وائمة اننطيق عليّهما 
نلك الحقيقة الخالدة التى يحتويها الشمر 26. 

واندريه موروا يبعث في نفوسنا الامل ويدفعنا الى تحطيم 
كل القيود التى تعوق سبيل نجاحنا فيقول 

«يجبان نؤمن بامكانالتجاح . متى: تم اخثيار الهدفاختيارا 
موفقا ؛ فان طاقتك سوف تدلل العقبات لندرك تحقيقه ٠‏ ومن 


مه .الهدمويهع عاد مط0اه. 
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ع0 الهفعوامهطا/همم )امم ممه بومموالت اط 


الخطورة والعيث إن تمهد اهداقا يستحيل يلوغها . انالفشل 
يهدد الثقة بالنقس ونخمد النشاط ٠‏ ا 


الطويل الدى لايستطاع اتجازء في مرحلة واحدة الى مرا 


بحيث لاينظر الى المرحلة التالية الا بعد انجاز سابقتها » كمن 
يتلق جبلا ينبغى آلا ينظر الى أسفل ليشاهد ماتسلقه ولا الى 
اعلى .لبرى ماعليه أن يقطمه » فان كلا المنظرين يخيفه ويزعجه ». 
د د د 
شخصية وراى 

قليل منا من سمع بهذا الاسم ( روجر باكون ) ومع ذلك فهو 
جدير بان يكون صديقا لكل منا » فهو صديق الانسانية واحد 
روادها العظماء . 

عندما تلفت روجر حواليه فاذا الكل في جهل مطبق وهم 
لابحسون بهذا الجهل الذى سيطر على القرون الوسطى نتيجة 
السيطرة الكنيسة الكاثوليكية بجمودها وتمصبها . وبدلا من 
ان يواجهوا حقائق الحياة وظواهر الطبيعة ويناملرا فيها 
ويتملموا منها © كانوا يهربون الى غرفهم الضيقة ليبحثوا في 
تراجمهم السيثة عما قاله الاستاذ ! انتفض روجر يقول بايمان 
قوى « لو أن الامر بيدى لحرقت كل ماكتبه ارسطو 6 فان 
دراسة به لانؤدى الا الى اضاعة الوقت والوقوع في الاخطاه 
بيط في الجبل » . ثم مرخ يكل قونه : 

جا - السبارات الجابدة تنحكم فيكم 2 الظروا 
ألم وقوموا بالتجارب »© بالتجارب »© . 

شووداء الممرقة © اممرفة المميقة الحقةالقائمة 

بة التجربة فيما يتملق بكل ماحولا . 
دين 1 نادرة ببحث فيها وينقب » يجرب 
يجرب .م ,كان ,يسمى نفسه استاذ التجربة وكان يقول : 

١‏ أن ماحاولّ الآخرون رؤيته بسكل غامض قن أعنى 
مثلمم. في ذلك. كمثل الخنائيثى في الشفق قنت انا بشخصه 
ودراسته في ضوءه النهار الاطع » لقد بحث في الممادن والمواد 
الخام .. ومنع اسلحة للحرب كما درس في الزراعة والمساحة 
وكشف عن خصائص المجال المفناطيسي واقترح استخدام نظارات 
تساعد المسنين وذوى النظر الضعيف ١‏ وكم ضححك مماصروه 
على هذا الاقتراح واعتبروه مدعاة للسخرية » . كان ياكون يؤمن 
بان على الانسان أن يستخدم الطبيعة والمرفة بها لخيره 
ومصلحته كان روجر“يمثل في ذانه صراعا بين الحاضر والستقيل 
فهو. مرتبط بالدين والتماليم القدشية وهو مؤمن بالملم من 
جهة اخرى ٠‏ انه يؤمن بمعرفة المالم هن طربق التجربة .وراى 
رجال الكنيسة في علمه خطرا وراوا فيه زندفة وهرطقة فكيف 
يجرؤ على أن يبحث في اعمال الرب لفائدة الانسسان 1 
وسجن روجر وظل في سجنه اربعة عشر هاما يخرج يمدها 
اليلفظ النفس الاخير ... ولكن روجر .. المالم الطيب القلب 
كان يرئى لسجانيه ويقول (فليخلصكم الله منجهالتكم) وعتدما 
التف تلاميده حوله قال لهم 8 اننى اومن ان الانسائية ستقبل 
متهاجا لها كرست حيائى من اجله .. وهو الحق في البحث 
والاستقصاء - 'فهدا هو قانون الرجل .الحر ٠.‏ لأبد من أن 
يجد الدية الثراسة اليجرب ٠:‏ ويخطنه. -- اتنا انحن علماء 
الانسائية سوف تجرب وتجرب ونظل نجرب الى الابد © ٠‏ 


ه54 
أقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


القد شعرنا بالفرح والتقدير العميقين ازاء ذلك التجاوب 
الذى بلغ درجة ماكنا ننتظرها .. واذا كان ذلك يمثل 
فانما بمثل ذلك الاهتمام المنزايد من جانب قرائنا الاعزاء تجاه 
الثقافة .. ويمثل ايضا ذلك الوعى العميق الذى بدا 
وبتى ثماره .. فمن مختلف قطاعات شعبنا ‏ من المثقفين 
والعمال .. من الجميع وردت الينا رسائل تفيض بالحيوية 
والفهم الثقاني الواعى .. 

فمن القارىء الاديب فؤاد حجازى من المتصورة أرسل الينا 
قصة تحت عنوان الثقة الجدبدة . 


فقد استطاع ار 
الموضوع تعثبر في راينا محل نظر ٠.‏ 

وذلك لان استعمال المامية في التصته 
آبدا اختيار بعض الالفائل الاكثر شيوعا 
النفسية التى تمكن من استسافتها . ا 2 د 
القصة ان تحاول دراستها ‏ ونحن في التظار انتاج بتساوى 
فيه الشكل مع اللسمون .. 

وارسل الينا الشاهر مصطفى عيد المجيد ليم قصيدة 
ايقول فيها : 

غدا حين يهرب منا اللقاء 


ننوق ونضرع كيما يعود ٠.‏ 

فيأبى ويشقى الفؤاد الوحيد . 
وترتاح فيه الشجون الظماء .. 
ويقول في موضع آخر : 

هدا حين نكبر قد ثلنقى 

وفي ناظرينا حياء شفيف 

وف مقلتينا لذكرى رفيف 

سنشتاق . ندمي. .. اجل صدقى ٠‏ 


وقد اجاد الشاعر حين ضور اللحظات الزمنية كسلاح ذى 
.جهين : وجه يلهب » ووجه يضمد فبقبدر ما يحرقه لهيب 
الشوق بقدر ما يضمد جراحه النسياد ., 


2 
ا ا 


تشير الى أن الكاتب يقرب من بداية | 
: لتك 


08 الهقهامهتا/:1مع عام هطاعمها. لمعمل مصلا 


ووسلدنا قصة قصيرة من الاديب محمد ابراعيم فيحة ب 
بالقاهرة .. تحت عنوان الانتظار الل ٠.‏ 
وقد وفقتايا سيد ابراهيم في اخثيارك لعناصر الصراع 
في داخل الذات في قصتك .. ولكئك لم تستطع ان تنفاعل 
مع الموقف الذى اخترته في القصة .. فبدلا من ان نرى 
الصراع بين الحياة واللوت ياخل شكلا محددا نستطيع ان 
نتفاعل ممه .. وجدثا انك جنحت الى السرد بحوادث لاتخدم 
الموقف الدى اخذته .. وكثرة علامات الاستفهام والتمجب ‏ 
والننط والفواصل تشعرنا بان لديك مالم تسئطع أن تقوله .. 
ن_الكنابة حتى بمكنك التهبير عن ما لم تصل اليه في هذه 


السيد علبان محمد على بالسؤيتى!. ٠‏ ازصل اقول 


هن ار الاشتراكى في رايه بثمثل في النقاط 


أولا : نيبير البَقَافِة الحية وتحقيق اشتراكية الثقافةبممناها 
الحتيقى للجماهر صاحبة المصلحة الحقيقية في الاشستراكية 
وتوصيل الفذاء الثقاني الى اعماق الريف .. 

اثانيا : القضاء على الاقطاع الثقافي واتاحة الفرصة للادباء 
الشبان ١‏ ' مع الثورة ... الغ . 

ونود ان نقول للسيد عليان محمد علىان اقنراحانك الخمسة 
قد جاءت متأخرة عن موعدها يما لا بقل عن عثر ستوات 
فمن ناحية اقتراخك ان تكون الثقافة للشعب .. فانث تمرف 
ولاشك أن دارا واحد: وهىالدار القومية تخرج أربعة كنب 
كل يوم وفي شتئ نواحى الثقافة وبأسمار رخيصة .. ووزارة 
الثقافة لا تألوا جهدا في هذا اللقمار .. ولو رجمت يذاكرتك. 
قليلا الى الوراء ؛ الى شهر مشي لهالك ضخامةآخر مشروماتا 
الوزارة ‏ مشروع المكتبة المربية - وكل مقترحانك قد وجدت 
طريقها منذ زمن ليس بالقصير الى التنقيذ . وعلى الغموم 
نككر لك هذه الروح في محاولة الاسهام قِ الوصول بمجتمعنا 
الى ماثامل . 
الشامر احمد محمود عرفة « في متزل الراحلين » 


وقصيدا 
يقول فيها : 
قرانا على الباب الذى حفظ الهوى 
زمانا وابقى للخلود همواهما 
هنا كان حب تال ما نال من مثى 
ولكن اتى ريب الردى فطواهما 


لقالقوهمم عتم االتومللظ 


أرشيف الشارخ 


فلا تدخلوا عبثا ولكن تقدموا 
برفق فقد كان الجلال رداهما 


فكم عانقا روح الساء برقة 
وكم نورت صبح الحياة مناهما 


وشال رتاج الباب منا ممود 
على وطاة الاحداث لا تهيب 

وجسنا خلال الدار تمس الهوى 
وآثاره 2 بالزائرين 


فهاهى ذى فوق الجدار موائل 
تصاوير يحوبها الاطار المذهب 


اسم 


وفي كل ركن يرقد الورد ذاويا 
يفلفه الامسن القريب المحجب 


ولم يمسس الثرتيب في البيت والج 

فقد جل ان يفشي وان يتاوب 
وقيل هنا خدر الحبيبين زاته 

هدوء هوثي في الميون محبب 


فقمنا خشوها مطرقين كاتما 
) سلبنا نفوسا والجلال منيب 


ا ” 0-3 : 
عاد لانن مادو ول اجرج ابابآ 1] لكآ 


والقصيدة جيدة ....وتراكيبهب :8710© .برها لج 15 
الاستاذ احمد عرفة قد حفظ ووعى كثدا من ترالنا العر 
قرام ينقض كتين مع الدبو يدعرنالقسهر'قي الوقتالشافتز 
رلكن أذالندر ,عله القميدة لود ان تقول المكسض إن 
الترامك بالشعر الممودى قد ارفمك على استممال يعض الالفائد 
التى تضمف المتى المام للقصيدة ٠‏ مثل : 


عدنا .. تركنا الدار تنمى ائيسها 
بتو الحب .. أن الحب واراة ملاعب 


فكلمة « مدهب » تجمل المملى يهن ٠‏ 


وارسل اليئا الاديب ماذل آذم قصته القصيرة ٠‏ الطلريق 
الطويل »© . 

وقصئك يا سيد عادل تعرض نقطة نفسية يتعرض لها كل 
الناس .. فكل اسان له آم » وكل ام تموت » وكل الابناء 
يحزنون 

ولكن الابن الفئان هو الذى يستطيع أن بهز العالم كله عتدما 
تموت امه وهذه هى نقطة الضعف الوحيدة في قصتك , فالخيط 
الرفيع الذى يفصل بين الانسان المادى والفنان » هو القدرة 
علي الاقناع وتطعيم نفس القاريء بابعاد الحادئة ‏ وهذا العنصر 


ممه.الهدمويه عاد مطلاه. 


والقصيدة في مجموعها 


01 الهفك م دحالو مه اممحاهم ها .ملم التصلاا 


افد افتقدته للاسف في قصنك .. وان كانت القصة في مستوى 
جيد » ولكن نامل أن يتكامل الشكل والمضمون لديك في العمل ٠‏ 
واستمر ونحن في انتظار انتاجك . 

ووصلتنا قصيدة: الشائر مَحَجوبا محند عوسي موب .2 
افستارى جروا نا مط #تجدي2 0 

ففى هذه القصيدة روح شفافة ‏ لان الشعر مرآة الذات .. 
والقصيدة بمنوان ١‏ الحب الاكبر » .. حب الانسان لاخيه 


الانسان .. الحب الذى بصل به القرد الى حد التصوف حين 
يقول فيها : 
انا نانس كل الناس ب لا ب للتوع والجنس 


قسعد أحبتى سمت وبؤس احيتى بوني .0 . 
أوارى عنهمو حزنى وظهر باسما عرسي ٠.‏ , 

والثقافة اذ تبارك هذا الانجاه من ناحية المضمون » ترجو 
الاديب ‏ محجوب ‏ أن يواليها باتثاجه » فهذه احدىالعلامات 
الرئيسية على طريق مجتممنا الجديد » مجتمع العامل والفلاجح. 


وقصيدة ٠‏ تجربة » للاديب احمد يسرى يقول فيها : 


سكعرى 2 تبلا الأقاق الحائا وكمرا 


ومشت في الكون سكرى 
انملا الآفاق الحانا وشمرا + 
شهدت في الكون آيات الجمال 
من شموس وظلال 
من أزاهير شاديات المبي 
ومن الماء التمير 
واشاءت حولها كل سرود 
اظلت الورقاء تهفى وتطير 
وتطير 
اذا النسمة #ضعت القفات 
ثم أمست 'بعصرات 
ممصرات تتلوى وتثور 
وبراكين تقور 
بعاحت الودقاء. وافواد ايا آم الطيلة 


/ع 


أقااقوع ملعم اتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


ممصرات هى في قلبى ثار 
وعذاب واوا 

مفتصرات فى ذت اظلمي 
واستقلت ادمسى 

انها هاضت جناحى 

قصته تركته بين دممى وتواحى 

ملت شنمس الصباح 
والتواح 

ارت تحرو الفيب 

تركتها بين اظلام رعيب 

الاترى فيه بديها 

لاترى الا الاعاصير لديها 

ملث الشمسن الصباح 

واذا رامت فكاكا 

اطبق الوهم مع الليل شباكا 

كفت الورقاء عن صيحاتها 

وائزوث تبكى بقلب موجع علانها 

عسمت الثغر ولكن في الفؤاد 

لاتزال الثار يملوها الرماد 

واذا مرت إها ريم خفيفة 

ذكرت ما كان من ريح لطيفة 

وادارت ظهرها للنسمات 

ريما تصبح بوما لفحات 

ريما تصبح يوما ممصرات 


والقصيدة من الشمر الرمزى الجيد لولا استممال الشاعر 
البعض الالفاظ التى تبمدنا عن الاستمتاع بها للجرد الجرس . 
وكان يحسن به آلا يهتم الى هذا الحد المخل بالجرس الموسيقى 
واشافت حولها كل سرور 
وحبور . 

وامئلة كثيرة 

اومن قصيدا 
إبقول فيها 


(اعب القوائى ) للاذيت: عبد الضبور مني . 


هل آنت ال غانية 


الغبت”. بقلنى ' عند ها كانت لتثبى انية 
ضبنت يسى ١‏ (رمع]ا ل ل 


وليت بقليى كانه اسوية ل كه 
والقصيدة تعتتى باللفظ دون الممنى - وترجو للاديت 
عبد الصبور متير أن يهتم بالممنى في قصيدته القادمة ٠‏ 
ردود قصيرة 
© اليد عبد الحميد محمد طه ‏ مدرس مواد اجتماعية 
بمدرسة طيطا الزراعية . 
الثقافة نشكرك .. على اهتمامك بها ونحن في انتظار 
قصيدة آخرى ٠‏ 
© السيد مصطفى محمود مصطفى ‏ مدرس اللقة الغربية 
بامدادية سرس الليان للينات ٠‏ 
تصبدتك « عودة ابطال اليمن »6 اقرب الى الثثر منها 
الى الشمر ‏ حاول مرة أخرى +ثحن في الانتظار .. 


سيد ادوار منى 8 شارع حنا واصف شبرا مصر 
اليه 5 


ا ةا 
05 1 [-[ ' )4 ]يله سريه ‏ سرب ٠.‏ 


تومي ديه الروقه عجار ل ل 
ونرجو أن لكو عند حسن ظتكم ينا في الوقت الذى توه 

ال 1 1 

© السيد عوض زاهر محمد ١9‏ شارع الفندور بالزقازيق 
الثقافة نتشكرك على ثقتك بها وحاول ان ترسل لنا 
قمالدك .. 

© اليد عبد الخالق شاهين ‏ العلاتات المامة بهيئة مديرية 
التحرير - لانكن متشتائما وابتسم للشّيناة ٠2‏ ولعن لا 
اننظار تجربة اخرى 

© السيد مصطفى محمود موسي ميت غمر شارع النقراشي 
قصيدتك دممة غير مترابطة فحاول مرة أخرى ولحن في 
لاه 


هه هوه عام وطقات. 


081 الهفكامهطال وهم ام مجاعم ها رموموالتصلاا 


خقالقوع معدم //نوماط 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير 
محمد فريد آبو حديد 
الادارة م 
شارع عبد الخالق ثروت 
تتفت - 10 
بريد : محمد فريد 


ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف آجر البريد للمشتركين 
من خارج . ج .ع .م 


الاشتراكه الستوى : 


مجاة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون 


العدد السادس 


الرأؤههمماالعرد 


[تمكلحة 
© منادت النفس الشرية ‏ : محبك فد ابو؟حديدك- و 
© الحضارة والمدنية : د. علتالوحل بدلا 7.5 
© نحن والديموفراطية :فيد الكريم آحمد 4 
© هل حققت الصهيوئية اهدانها؛ د . سيد نوفل 1 
© ايلاد الثوية : د. دولت صادق 31 
© من الطريق ( قصيدة ) : للشاعر محمد الجيار ‏ !1 
© القصة بين الموعبة والمناعة : حسين القبائى 1 
© تحت اجنح الظلام ( قصة 
صيية ) :| ترجمة د. حسين تصار | 57 


© المحافة في لاني درسا : د. خليل صابات لق 
© درب الحياة : محيى الدين رمضان 5 
© لا فن قومى الاسرائيل : سعد الخادم نذا 
© خواطر فنان : فرغلى عبد الحقيظ | 58 
© القن والصتع : على نبيل وهبة 8 
© مكتبة الثقافة : عامر محمد يخيرى 4 
© من المجلات الادبية العربية مصطفى فودة مصطفى ‏ 68 
© جولة الثقافة في أسبوع 2 : فؤاد نور 51 
© بين الثقافة والقراء : تحسين عبد الحي ف 


مه .لهذم وهام هلاه 


اع3. اله فعا دطال مع 6اممطاعمة]. التونلا/ت صللا 


الثلاثاء م من ربيع الثانى 1١8‏ .. الموافق !1 من أغسطس +195 السنة الأول 


مثاهاث 
الفيدرالئرنة١‏ 


بود بعيدة ‏ بعيدة جدا ‏ منل ايام بداوة 
الانسان الاولى © بدأ الانسان يبحث عن النفس 
البشرية 6.ما هى »© واين هى ؟ وما هى مساربها . 


ظن فى بداوته الاولى انها الروح التى تسرى فى 
البدنودليلها هو هذا النفسالحار المتردد فىالصدر» 
وظن حى بن. بقظان فى الفلسفة العربية انها نطفة 
كامئة فى قلب الغزالة التى ارضعته © وظنها ابناء 
أجيال متعاقبة انها » الروح المحركة للبدن وكفى , 
وفرقواء بين الروح والبدن الى آخر ما ذهبوا اليه ٠‏ 


وقد نصم الفلاسفة الانسان بالكلمة الماثورة اذ 
خاطب واحد منهم الانسان قائلا ه اعرف نقسك » 
ولا حاجة بنا الى الاطالة هنا فقد اتجه المفكرون فى 
بحثهم عن النفس البشرية مذاهب شتى فاتجه كل 
فريق منالناس فى اتجاهه باحثا منقبا على طريقتم 


ا ةالقوع ماع م 1/توملاه . 


أرشيف الشارخ 


ويهمنا عنا أن نشير الى فريقين اثنسين وهما فريق 
علماء النفس وقفريق الادباء » وكان فريق الادياء 
أسرعهم الى الميدان لانهم وجدوا أنفسهم أقرب اليه 
ووجدوا انهم مندفعون نحوه بمحض فطرتهم * 


وليس الانتاج الادبى - منذ بدأ الادباء يسجلون 
آتراءهم : ومشاعرهم ومشاهداتهم فى الحياة ‏ 
ليس هذا الانتتناج الا دليلا واضحا على اتجاهم 
هذا . لآن الناس يبدون أمام الأدباء وكل منهم 
يلوح فى اعيئهم. مثل عالم واسع ينطوى داخل 
شخصياتهم » وكذلك ببدو كل فرد من الادياء 
امام نفسه كمالم ينطوى فى داخل شخصيته . 
فالاديب تارة بنظر الى داخل نفسه ليستطلع 
ما فى داخلها ويتأمل تارة اخرى هذه العوامل 
المغلقة التى تبدو له فى الافرادوالجماعات التى تعيش 
معه ومن حوله كى يستطلع ما فى داخلهم منالعوامل 
والدوافع والطبائع ؛ ثم يعبر عن كل ما بدركه سوا 
هن داخل نفسه أو من سلوكالافراد والجماعاتالذين 
يعيشون معه ومن حوله ٠‏ ويسجل كل ها 
وكل ما يدركه فى انتاجه الادبى الذي امك 


الانسانية الى الآن فى بحثها عن نسي 520 
فقد فطنوا بدورهم الى اتهم مطاليم 

النفس البشرية أيضا فبدأوا منذ حَين عزنا ذلك 
منذ حين قريب نسبيا ‏ بدأوا هم ات .يبحثون 
علميا تمن هذه النفس البششريةفأدركوا ب 0 
طائفة كبيرة من الاسرارالتى تنظوى قن علد الفط النفس: 
كيف تعمل النفس وما عى وظائفها وما عى مكوناتها 
وما هى القوى العاملة قيها , وليس هذا مجالعرض 
ما وصلوا اليه ويكفى أن أقول ان الانسانية أصبحت 
مدينة لهم بكثيرمنالمعلومات الهامة عن النقس البشرية 
وهى المدونة فى بحوثهم المختلفة التى عرفت ( بعلم 
اليفس ) أو. السيكولوجيا ٠‏ ويمكن أن نقول ان هذا 
العلم ما يزاليحبو نحو الكمالوهو ما يزال فى بداية 
حيانه وقد اوغلهؤلاء العلماء فبحوثهم حتىانتهى 
بهم السير الى مفترق طريق لم يترددوا فى سلوكه 
فأدى بهم هذا الطريق الى غابة كثيفة فى طى النفس 
البشرية فلم يترددوا أيضا فى أن يدخلوا فى شعايها 
بقصد ارتياد ما فى داخلها المظلم الذى تغطيه الفروع 


م6 .هوام مطهاه. 


08 ااقشكعامهتا لدم »ام مطعمها. لعممموا لتقمل 


المتشابكة والاوراق المتكاثفة وحاولوا أن يكشفوا ما 
فى تلك الظلمات الخفية ذات الشعب الكثيرة ٠‏ وقد 
آقادوا الانسانية بجراتهم هذه عندما أقدموا على 
الدخول فى الغابةالكثيفة المظلمة لانهموضعوا أيديهم 
فى الظلام على ما لم تره أعيئهم ونقلوا إلى العلم وصف 
ما لمسوه وما شعروا به وان لم يبصروه بأعينهم » 
وسجلوا ذلك كله فيما أسموه التحليل النفسى ٠‏ 
فقسموا مناطق النفس إلى ما آأسموه بالشعور وما 
سموه باللاشعور . وطلعوا علينا بما سموه بلانا 
العليا والايد واللبييدو ولاباس عليهم أن يطلقوا 
ها يشاءون من الاسماء على ما يتسيرون اليه من المعانى 
أو الاشياء فهذه سنة الانسان ق ‏ انه تعلم 
أن يطلق الاسماء على الاشياء منذ خلقته الاولى ‏ فقد 
علم الله تعالى أبانا آدم أول درس فى الاسماء * 


ومن اكبر خدمات هؤلاء العلماء ما نقلوه اليئا عن 
الظلماث القابعة فى ثنايا الاركان المظلمة من 
يا وى 1 ( اللاسعور ) 


اك المظامةتحتوى علىكثير , من 
5 4“ قد تسببللنفس أثواعا شتى 
114 ا شستى منالانحرافات 0 


للك ايك الات ) ٠‏ وكانتت بحوثهم تقصد الى 
التماس الوسائل لحماية النفس منتلكالعقد وعلاجها 
مما قد يصيبها من الامراض الناشثة عنها ٠وتخصف‏ 
بحوثهم فى هذه العقد وما ينشأ عنها وطرق علاج 
أمراضها ‏ أقول انها تتصف جميعا بالجرأة لسبب 
بسيط وهو ان هؤلاء العلماء يقومون ببحوثهم : 
وينشئون نظرياتهم الفرضية فى الظللام الدامس 
الذى يحيط بهم فى آغوار النفس البشرية ٠‏ فاذاكنا 
لا نستطيع أن نكر فضلهم فى بحوثهم الجريثة ٠‏ 
فلسنا ننكر أن من حقنا أن نتريث قليلا والا نندفع 
معهم الى تلك الاغوار المظلمة بعيون مقفلة ٠‏ فنحن 
نشكرهم على جرآتهم فى البحث عن العلل النفسية 
وأسبابها ونشكرهم كل الشكر على محساولة علاج 
الامراض النقسية التىاصبحت الآن فى زحمةالمدنية 
الحديثة خطرا يهدد سلامة الانسانية ٠‏ ولكنا 
شيثا واحدا وهو ان نؤمن بما قالوه وأن يؤمن الادباء 


لقالقوع معدم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ايمانامطلقا بما قدموه من الآراء » ثم نقبل هنالادياء 
أن يقلدوا علماء النفس فى طرق بحثهم عن النفس 
البشرية لان طريقة الادباء فى بحئسهم عن النقس 
البشرية تختلف اختلافا أساسيا عن طريقة غلماء 
النفس. فحينيقوللنا علماء التحلي لالنفسىآن السر 
فى العقد النفسية هومنع الغرائز منالانطلاق بحريتها 
الكاملة فاذا منعت الغرائز عن الانطلاق تغلغلت الى 
( اللاشعور ) وسببت العقد فاننا ننتظر من الادياء 
أن يتركوا ما يترتب على نظريات التحليل النفسى الى 
علماء التحليل انفسهم ليعالجوا من يرون علاجه من 
المرضى بالطرق التى يظنونها مؤدية الى العلاج ولكنا 
لا ننصح الادب بأن يؤمن بما قالوه ايمانا مطلقا ٠‏ 
فان مقاومة الغرائز قد تؤدى الى نتيجة طيبة للنفس 
البشرية ٠‏ فقد يكون أثر تلك المقاومة لا يزيد على 
ضبط للغرائز وتحديد لمسالكهاكى ثسين فىالطريق 
السوى ٠‏ وقد ينشأ من اطلاق الحرية للغرائز أن 
انزداد قوة انطلاقها وتؤدى الى زيادة جشعها وانحلال 
شخصية صاحبها ٠‏ فتحديد الغرائز فَلَآإيَكَوَتَ 
بالتسامى وتوجيه انطلاقها الى ناحية التنامي" طسة 
وما ضبط الغرائزااله وسيلة من م 111 
أو (قواعد السير الاجتماعى) ٠‏ وقد 1 
من الاحيان أن يؤدى كبت الغرائزا1اق "تظلوَاية' تنظ 
نواحى الشخصية ويقال ان كثيرا من عظماء الرجال 

قد استفادوا فى بروز شخصياتهم من كبت غرائزهم 
والتحكم فيها ٠‏ فهم مدينون لهذا الكبت فى تكوين 
عناصر عظمتهم الاجتماعية أو الانسانية ٠‏ 


ولكن الذى يشكل خطرا أشد من وقوع الساس 
فى الخطا » نتيجة للايمان المطلق الاعمى بآراء علماء 
التحليل النفسانى والسير وراءهم بغير ان يكوتوا من 
طائفة العلماء انفسهم » هو ما اصاب الادب والادباء 
ونقاد الأدب من الايمان المتسرع أو التحمس لتلك 
الآراء ولاسيما ما قاله التجليلالنفسائى عن متاهات 
اللاشعود > وكان أسرع الجميع الى هبذا التحمس 
هم نقاد الادب أو الادباء التقاد » ومجمل ما آمنوا به 
من الآراء هو ان (اللاشعور) بما قيه من ظلام وقوضى 
واختلاط وعصف عاصف من آلغرائز البدائيسة ومن 


5181.66 وتام هط0اه. 


08 اأهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها بومموا لتعملا 


صور الاحلام المائجة ب أن هذا كله عو مصدر الوحى 
عند الادباءوالفنانين وان عذا آلوحى هو المصدرالذى 
تستمد منه التعبير عن حقيقة نقسنا الانسانية ٠‏ 


ويمكن أن أوضح هذا الاتجاه بمثل بسيط 
اقتبسه هن كتاب الناقد الادبى الكبير (عربرت ريد 
وهذاامثل هو رآى النقاد فى تغسيرشخصية (عملت) 
فى المسرحية الشهيرة المعروفة فى أدب شكسبير ! 


تقد عكنف الكثيرون من النقاد منذ آجياك متعاقبة 
على دراسة أدب شكسبير الذى يجعله الانجليز فى 
قمة الصف الاول من أدباه العالم ٠‏ وقد تعددت 
المؤلغات حولمسرحية (هملت)لانها تسترعىالاهتمام 
بما يبدو قى شخصية هملت من التناقض وضعف 
الارادة وشدةالتردد وفى هذا كله هر المأساةالمعروفة 
وقد عكف بعض كبار الادباء علىدراسة هذه المسرحية 
ومنهم (جوته) والشاعر كولردج) فقالوا ان تردد 
للشلا يزيد على كونه ضعفا انسانيا فى طبيمة 
ل د 0 
عل وإلشيراف اد ورجاحة العقل . وليسمن 
يكن ايشم أن يجمع فى شاخصه بين أسمي 
الفضاثل وبين بواطن الضعلاق فى الارادة وعزيمة 
التنفيد ولاسيما اذا كان هناك ما يدعو الى التردد فى 
الحكم على الموقف لفرط قوة التفكير العقلى ٠‏ 
وقد ذعب آخرون من النقاد أيضا الى ان الس فى 
تردد هملت وضعك عزيمته قى موقف كان يدعوه 
للانتقام ممن اعتقد انه قاتل ابيه انما هو ان هملت 
كان محاطا من جميع النواحى الحرج * 


فلم يجد مُنقذا يمكن أن :يؤدى به الىعقد النية على 
عزم ثابت يمضى فى تنفيذه لو لم يكن موقفه بالغ 
الخطورة من الحرج . 


وقد تضاربت آراء نقاد آخرين فى تعليسل تردد 

عملت حتى قالبعضهم ان القصة فى نفسها مضطربة 

وان المؤلف أساء اختيارها من مصادر القصة الاصلية 

المضطربة ٠‏ وقال النقاد جميعا انه يكفى فى الحكم 
١‏ 


املاقوم م عدجا للن وملا 


أرشيف الشارع' 


على المسرحية ان الناس من طبقات مختلفة يذعبون 
الساهدتها ويعجبون بها ويمتائوناغتباطا بمشاعدتها 
ويطربون لما يعرض عليهم قيها من آيات الابداعحتى 
ان المسرحية ذاتها تبدو اهم جميعا معقولةوصادتة 
أو هى جديرة بأن تكون معقولة وصادقة ٠‏ 

ولكن فكر بعضالتقاد اخيرا تى النزول الى الميدان 
بسلاح التحليل النفسائى وكأنهم قالوا قى أنفسهم: 
« اذا لا ندخل فى المناقسة الطريفة بأسلوب هبتكر 
طريف بحكم (الموضة) الجديدة المتصلة بالتحليل 
التقسى ؟ » ٠‏ 

وبالاختصار ذهبأآحدمم الى انالتغسير الذىيمكن 
أن يزيل الغموض فى موقف (هملت) وفئ تردده 
وضعفه عن العرّم على الانتقام لأبيه انما هو عقدة 
نفسية أصابته من تلك العقد الكثيرة التى ابتكر لها 
علماءالتحليل النفساتى اسماءكثيرة .آلا وهىالعقدة 


المسماة ا عقدة أوديب ) ! ولهذه التسمية سبب 


معروف لا باس من أعادته هنا وذلك أن 177 
الملك الاغريقى القديم فى المأساة الاغريقية التىا 


(سوفوكليس) كان 


نفسه وتحمل آلاما مبر -ةالاكتكيلزا فنا ليها 
« المسكين أوديب !! 


0 
الذى كان فيه ضحية للمقادير 
ام يكن له ذنب فى عصف القادير ولم يشسعر يرما 
بحب منحرف جعله يرتكب ذنب الزواج من أمه 
ولكنها القادير ! ! وقد اصابته هذه القادير بعد 
قرون طويلة بأن اتخذ العلماء امه علما على 


ما سموه ( عقدة ) وهى انحراف فظيع تشمئز منه 
النفس حين يذكر . ولكن اوديب المسكين ما إيزال 
بدكر كل يوم عندما تذكر عقدته كانههو الذى اصاب 
الانسائية بها ! ومهما يكن من الأمر فقد لجا الناقد 
الانجليزى الى المشاركة فى الاساءة بأن فسر تردد 
( هملت ) وضعف عزيمته وتناقض موقفه بأنه كان 
مصابا بتلك العقدة الث لانه كما زعم الناقد 
كان وجو ظفل متعلقا تعلقا قسديدا بحب جنسي 
نكر ]قد روتكيه كب .ذلك الفتدرر العريزفة .1 حم 
الى أعماقه فعاش فيها مختفيا 


تسرب د فعتلكالغريزة 


5 
مده الهو © هماه 


]1 
أباه ويتزوج بأمه) + 


061 القلعامهحال همع /مدجام 16 مدعا :عملا 


فى الظلام حتى أثارته من مكمنه المظلم حادثة قتسل' 
أبيه وزواج القاتل بامه ٠‏ فثار هذا الحب المكبوتمن 
غفوته كى يفسدشخصية هملتويسيب لها الضعف 
والتردد وانحلال العزيمة 

غير اننا لا نستطيع أن تكتب أنفسنا ولا يمكن أن 
نسلم بأن قصة هملت فى حاجة الى مثلهذا الاغراق 
ولا هذا التكلف ونستطيع أن نعود فى سهولة الى 
راى النقاد فى الماقي ومتهم اولئك الثقاد المعرونون 
برقاعة ذوقهم وعمق نظرتهم ونقول معهم ان مسرحية 
همات مسرحية انساية كاملة يظهر فيها البطل 
ظهورا اتسانيا بما فيه من عناصر السمو وعناصر 
الضعف ولا حاجة بنا الىالتماس التفسير من عقدة 
اوديب او سواه لأننا نستمع الى تلك المسرحية جيلا 
بعد جيل ونحس بما قيها وتعجب بها وتطلع علينا 
مشاعر المؤلف واقواله باهرة مؤثرة موحية وهذا 
حبنا منها وليس فيها من سلوك هملت ما يدعو 
إلل«السياس مساعدة التحليل النفسانى . ان هذا 
شديد فى 'الانسياق وراء ( موضة ) بحوث 
النفى لتفسير ما هو واضح تفسيرا 


ونا بعيدا عن الع "؟ 


والكن انا :هوا أشد تأثيرا فى الادب هو اتجاه بعضي 
نفسهم مع زءوضة) بحوث التحليل النفسانى 
الى الاندفاع على حسب تعبيرهم معتيارات اللاشعور 
قى تعبيرهم عنتجريتهم الشعرية على زعم انالتجربة 
بة لا تكون الا من وحى اللاشعور ٠‏ وكانت 
نتيجة ذلك ما أصاب الشعر أحيانا من الغموضالذى 
يقول بعضهم انه لا يعيب الشعر لان العيب يرجسع 
الينا نحن فىالعجز عن فهمه لانهديستخدم لغةداخلية 
خاصة تستطيع أن تساير تعاريج اللاشعور والصور 
الثى يرسمها اللاشعور وليس من شان هذه اللغة 
الداخلية أن تكون مفهومة لدينا نحن الذين نقرأذلك 
الشعر بل علينا أن نقول لانقستا اننا قد تآثرنا 
بصور هذا الشعر وكقى , وان لم نقهم معناه ولم 
ندرك ما هو مدلوك تعبيراته ٠‏ وهذا هو ما ييسسمى 
أحيانا بالسعر الحديث * 

أقول انه ليس يعئعئي الآن أن يكون الشعرٍ 


قلق وعمم عدجا لاوملا 


أرشيف الشارخ 


موسيقيا بمعنى ان يكون موزونا أو مقفى أو عير ذلك 
ولكن .الذى يعنينى أولا هو إننى استطيع أن افهم 
ما بقوله الشعر وأتآثر به وأن يفهم الناس مابقواه 
ثرون به لان فهم المقصود والتآثر به عو بمقابة 
نقل ما عند الاديب الى غيرهوهذ! النقل هو العلةالاون 
لرسالةالاديب ولا وجودارسالةالاديب اذا لم يستطع 
صاحبها أن ينقلها الى غيره » ومع التسليم بأنبعض 
أقوال الاديب قد تكون غامضة ٠‏ فالعبرة انما تكون 
بانتاج الاديب بصفته كلا كاملا وليس بتفاصيل 
عباراته واحدة واحدة ولا بتفاصيل ألفاظه واحدا 
واحدا ولكنى لا أريد أن أطيل فى عرض رأيى فى هذا 
الموضوع ويكفى أن أورد عنا (شهادة) من أحد كبار 
النقاد ومو (*ربرت ريد) نفسه الذى تحدث عن 
(غموض الشعر) فى كتابه المطبوع سنة 115٠‏ وقال 
عن غموضه ما يأتى : 


« اننا نرى انالغموض فى التسعر راجع الينا نحن 
لا الى الشاعر ٠فنحن‏ واضحون ومنطقيون على حساب 
كوننا سطحيين وغير دقيقين ٠‏ فالشاعر بره الدقة 
ل الو 


معانيهبلفته هو وبدقته فيعرضافكاره 
ودقته هذه تحمله على تجاوز حسوه الم 
فهو يخترع ألفاظا وبخترعاستعمالات 1 1 
ويبتكر العبارات والصور التى تخلخ ص الالفاطجهات 
جديدة . ولذلك فان المجازات هى الطريقة الفضلى 
التى يلجا اليها لتعبيره عن مقصوده » *٠‏ 

واذا كان من المعروف ان السعراء كانوا منذالقدم 
بلجاون الى الصور والمجازات للتعبير عن آنفسهم 
ليزيدوا عباراتهم قوة أو ليكسبوها وضوحا لادراك 
ما يريدون قوله ولكنهم كانوا فى كل الاحواليقولون 
للناس قولا مفهوما وتزيده عجازاتهم وضوحا وقوة* 
ولكن النتيجة التى وصل آليها الكاتب تدعسو الى 
الدهشة ؛ 


قال : « ان الأديب يعبر عن معناه ( بعبارات لفته 
الداخلية ) ولكن الفرق شاسع بين تعبير تلك اللفة 
الداخلية وتعبير اللفة الخارجية المفهومة التى 
نستخدمها فى حياننا المعتادة ٠‏ فاذا شاء الشسساعر 
( الأديب ) أن يعبر عن معناه بلفته الداخلية تعبيرا 
صادقا فانه مضطر اتى مط معانى الآلفاظ 


يك 


6ن اقشع امهلمع »ام محاقع ها. القلاال: فصولا 


واستخدامها 'لغير ما اعتادت أن تصر عنه وهتا 
ما يجمل الشاعر خلاقا ٠‏ فعباراته قد لا تؤدى 
معنى » ولكنها تحدث آثرها العاطفى ! » 


ولا أريد أن أزيد قى مناقشة هذا الموضوعالطويل 
لانه يحملتى بعيدا جداً عن النقطة الاساسية التى 
أرمى اليها ٠‏ 


فنحن ‏ وعلى الخصوص فى وقتنا هذا نريد من 
الادب أن يبين لنا جوعريات الحياة ب نريد منه أن 
يبصرتا بما يصل اليه الاديب من المعانى فئ ارتياد 
أعما قأسرار الحياة . ونريد ازنقهم منه نح نمعاشر 
الجماعير + نحن الدذين نعيش فى حياتنا الحاضرة 
التى قوامها العامل والفلاح والمثقف المعتاد ٠‏ لا نريد 


من الاديب آن يكون الها يوحى الينا من بعيسد بلفة 
لا 0 كان قا انعزالا عنا من الاديب الذى 


'ديب أن يذهب بعيدا الى أسسبفل 
للمة فى الغابة ولا نزيد منه أن يترجم 


0 إن الأدب الذى يقولون انه بشوص 

تهاب الظلال المظلمة فى الغابة وى 
ابض عوهم|/ !نع]تيجه اليها باحثا عن النفس البهترية 
اليشرية عى ضالة الاديب فى كل 
عصر وقد استطاع الآديب الى عهد قريب أن يد 
عن هذه النفس البشرية فوق السطوح التى يغمرها 
الضوء أد قريبا منها حيث يصل الضوعواستطاع أن 
ينقل اليتا ما يدركه من المعانى ومن المشساعر بلغة 
يمكئنا أن ندرك .ها فيها منالاحاسيس والمعائى٠وكل‏ 
هحاولة فى الانغزال عنا تحت .ستار الظلمة التى يزعم 
الاديب انه أوغل فيها كىيكشسف لنا عن أسرار الحياة 
انما دبى هحاولة لتغطية الغموض الذى فى اذراكه هو 
لتلك الاسرار . ولكنه اذا أدرك شيمًا بوضوح فلن 
يعجزه أن يعبر لنا عنه تعبيرا نستطيغ أن نفهمه كبا 
فعل الادياء من قبل منذ قرون الى اليوم أو على الأقل 
الى أمس القريب , وتلك هئ رسالة الاديب الخالدة٠‏ 


جررشي روصب 


3 
كهالهوعد لعج توما 


لقد كانت النفسر 


أرشيف الشارخ. 


سالنى صديق كبير ‏ وقد قرا مقالى عن 
«الحضارات المتباينة فى الماضي والحضارة الواحدة 
فى المستقبك ‏ ان أكتب فى الفارق بين الحضارة 
والمائية لاختلاط مفهوميهما فى أذهان الناس . 


وابادر فاقرر ان هذه التفرقة انما وصفها فلاسفة 
الحضارة الالمانفىهذا القرن لمأن فرقوا بين؟د؛ان©1 
و 55ذ1هةة! 51:1‏ بيننا لايحيل هذ اللنظ في 
اللغتين الانجليزية والفرئسية نفس الممنر) الذي 
تنطوى عليه هذه التفرقة » اللهم الا حين براذ لجيه 
اللفنتفين 'الالماتيين . ذلك إن كامغة 001 
الفرنسيةتحمل ما صرنا نطلق عليذ الآن لتلا «التقابق» 
أى مجموع المعارف وضروب الببلوك ,التي تصمتل, 
الطبع وتهذب النفس وتجعل المرء مشاركا يقدر واف 
انى التقدم الانسائئ » وقد يقترب من هذا المعنى مدلول' 
اللفطظ الانجليزى . أما كلمة 5وناهةة!1:1© 
الفرنسية «وناهةز1ة:01 الانجليزية نتطلق 


على مفهوم الحضارة بوجهٍ عام » أى الحالة 
المقابلة لليداوة والفظرة » وتطلق عادة على فترة 


مصرية » حضارة عربية » حضارة أوربية ؛ حضارة 
المانية » الخ . 


أما التفرقة نين الحضارة وبين المدتية لدى 
الفلاسنة الالمان فى اواخر القرن الماضي والنصف 
الاول من هذا القرن فهى تفرقة فى داخل الحضارة 
نفسها ( بالمعنى العام الذى أوردناه منذ قليل ) بين 
مرحلتين من مراحلها : الاولى مرحلة خلق وابتكار 
وحيوية وثابة » والثانية وهى مرحلة المدنية ؛ هى 


أ مومه .انقدروه ع /ممطقاه. 


08 اله فعنامهطال همع 6اموطاعءق؟ بترمو لن قلاط 


وب سه 
ع 


بقلم الك بز 


مرخلة. ترف وامكتيلتك وعم بلثمار الملدية 
للمكتشفنات النظرية » العلمية التى قايت بها المرحلة 
الاولى » مرحلة الحضارة . ومن:هنا اتسمت المرحلة 
الاولى بالخصب والعمق ؛ والثانية اتسمت بالعقم 
والامتداد . فى الاولى يتركز الموجود حول نفسه 
ليقيض منه ما ينشيء المذاهب الشسامخه والطرز العالية 
والنظريات الكونية الشاملة وفى مرحلة المائية يتبدد 
يالموجود لينتشر على السكلح مقتصرا على التنعم 
“نا نتج عن مقتنيات العلم من انجازات عملية تحقق 
الْرْقاقية . فى الحضارة تتفاضل القيم فى المجتمع » 
بز نو الدنيةم تسود المساواة ناس * 
هنالأليلا إننلية"'أليروسية والنبالة والملكية فى المرحلة 
الإولى م ,ببنما,تسود فى الثائية الانظمة الديمقراطية 
والجمهورية وكل مايدعو الى المساواة والتسوية 
فى الحقوق والواجبات واسباب العيثس والرفاهية 


وواضح منهذه التفرقة أن فيها سلما من المفاضلة 
لتقويم » ولكن درجات هذا السلم التتويمى 
يختلف باختلافوجهة النظر . فأنصار الكيف يفضلون 
الحضارة أعلى المآنية لان الحضارة تكفل. ايجاد 
«الصفوة»وتجعل المعيار للاعلى على الادنى مهما يكن 
الاول ضئيل. العدد محدود الانتشار والثانو ضحم العدد 
غلبية . ومعياره فى هذا هو : درجة التقدم 
الاتسائى يما هو تقدم عام » لامن حيث انتقشاره 
لكر كدر بن التين انا انسل الل انررق 
أن العبرة بالاقتضار بين اكيز عدد من الناس » حتى 
لو كان ذلك على حساب التقذم الانسائى العام . 
قالهم اعندهم أن يعم آثر التقدم اوضع ادائرة © حت 
لو ادى ذلك الى تعويق عجلة التقدم عن السير قدما 
وبسرعة . ويترتب على هذا عدة أمور 


اقللةوعم لوده اللدصلاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ حأآن يتجه المذهب الفثق وَآلقلَى والاتتصلدى 
الخ ... الى أكبر عدد من الناس » والعبرة يقدرته 
على ان يعم الغالبية ٠‏ 


؟ - أن تنوم المذاهب والنظريات ( العلمية والفنية 
والاتتصادية » الخ ) وفقا لهذا المعيار : فأفضلها هو 
أقدرها على النفوذ فى أكبر عدد وارضاء أكبر عاد 
وتحقيق الرفاهية لاكبر عدد . 


ومن هنا انطلقت الشمعارات : القن للجمهور “والعلم 
للملايين ؛ والرفاهية للمجموع »© الخ ..فى مقايل 
شعارات انصار الكيف : الفن للصفوة المخثارة » 
والعلم لاهله ؛ والراهية لذوى المواهب القادرين على 
الظفر باسبايها . 

والغلبة فى دور الحضارة لاصحاب الكيف ؛ وفى 
دور المدئية لاصحاب الكم . 


عد 02 
فان تساعلنا الآن ايهما الافنفل ؟ 
الجواب . ب|/ 


١١ | 7‏ 1 
لان الامر ليس من السهولة ولااتك الانكان نفيك 
يمكن حتى وضع السؤال ٠.‏ 


فالآخذون بالحتمية فى التاريخ ينكرون مجرد وضع 
السؤال قائلين انه ليس أمرا يصح فيه المفاضفئله 
والاختيار » بل الضرورة التاريخية هى التى تفرض 
رظلة الععتارة بكل خمائسهًا ؛ وفرسن برعلة 
المدئية بكل خصائصها » ولا سبيل الى الاختيار : وهم 
لهذا يشبهون الحضارة بالكائن الحى يولد وينيو 
وينضج ثم يبدا فى الذبول والانحلال حتى يوافيه 
الموت .ودور الميلاد والنمو والنضج هودور الحضارة؛ 
ودور الذبول والانحلال ومعالجة سكرات الموت هو 
دور المدنية . ولا حيلة للكائن الحى فى تعديل مجرى 
حيانه :' أجل قد يطيل فترة الشباب والكهولة بالحيل 
الصناعية ؛ وقد يؤخر مقدم الشيخوخة بأسباب 
العلاج ؛ ولكن زوال الشباب محتوم حتمية محيىء 
اليخوخة ثم الموت . 


ممه القدارو 6ه امه طناه. 


اترنيي 111 


ع0 اله فقماموحال8,ده 6اموناعمه. تومو توصلا 


وهذه للنظرة ابسيانة متقنائية » لكنها فى نار 
اصحايها هى النظرة العلمية التى لا نبلك لها تغيمرا 
إدءسا حلول الإنسان ‏ السسمم الكل 
والصناعى أن يعدل قى مواعيد وقوع ادوارها ؛ وان 
يخفف من تأثير عناصرها المحتومة » فالنتيجة فى نهاية 
المطاف واحدة . 


أما الذين يأبون هذا التشاؤم ويرففض ون تلك 
الحتمية لانه لاحتمية فى التاريخ بل التاريخ عندهم 
خاضع لاشد انواع التقلب نزاء وصدفهوقد يتأبى دائها 
على القوانين نظرا لان الجانب الانسانى فيه كبير » 
وكل ماللانسان دخل كبير فى تشكيله لابد أن يتأبى 
على القوانين الحتمية وعلى العلية الصارمة الدقيقة ٠‏ 
لهذا فانهم ينكرون أن يكون للتاريخ قانون ديق يسير 
عليه كما تسير المادة فى تحولاتها والكواكب فى 
مسينالجها والحركة قى مسارها ؛ ويطرحون هذا 
التويوللتاريخ جملة . ومن هنا يصورون التاريخ 
كك جزئيات تتخذ صورا فى مدى ألزمان وفقا 
تركف وتتعترة #وحتى هذه الظروف نفسها لاتؤثر 
ا قى احداث الظواهر الطبيعية 
والمبناعية, ؛ يل .تتوالد عنها اوضاع مختلفة 
رغم اتحاد اللروف . 
لسير التساريخ 

وموقف هذا الفريق يتسم بالتفاؤل والايمان بامكان 
التغيى:الجذرى الشائل » والتحكم فى الشسروف 


والاحداث . 


وبالجملة هم يثكرون أن يكون 
والحضارة ,قانون . 


وانصار الحتبية فى التاريخ والحضارة ينكرون 
اثارة هذه الاسئلة المتمنيه : « آه لو اتحد العالم 
الرومانى فىوجه غزواتالقبائل المتبريرة اذن لانقذت 
الحضارة اليونائية الرومانية من همجية العصؤر 
الوسطى » » او هذا السؤال الذى طالما تردد فى 
نفس كلعربى :1ه لو اعان المسلمون ف ىالشرق وفى 
تركيا دولة بنى نصر فى الاندلس ! اذن لما ضاعته 
الحضارة العربية من اسبانيا.» نقولائهم يستنكرون 
هذه الاسثلة لانها مجرد آمانى لم , يحفل ,بها .قانون " 
التاريخ » وما كان يمكن ان يقع غير هذا . والى هذا 


3,7 
غقااقوع هعس ان دملاط 


أرشيف الشارخ 


الفريق ينتسب اليوم من ينكر امكان أن تنقلب جبهات 
التحالف فى الحرب العالمية الثانية فيتحالف الغرب 
كله ١‏ المانيا وانجلترا وايطاليا وفرنسا الخ ) هو 
وامريكا ضد روسيا دفعا فى وجه القشيوعية التى 
يحاربونها جميعا ؛ وكان من مصلحتهم أن يهتموا 
بمحاربتها اولى من محاربة التوسع اللمانى لان 
الشيوعية اخطر مئه . فما الذى جعل الوضع فى 
التحالف يكون على ما جرى عليه ؛. وهم يسارعون 
فيقولون : انه حتمية التاريخ ؛ وما كان تشورقل 
وروزفلت غير اادوات :غير ذاعية فى يد صاتغ 
التاريخ » حتى ينجم عن ثلك مانجم من اس تقلال 
الدول وزوال الاستعمار وتغير خريطة العالم 
وتكيف الحضارة بدخول قيم جديدة طارئة عليها . 


اما انصار الحرية فى التاريخ فيضعون هذه 
الاسئلة واشباهها ويتحسرون على احداث وقعت 
وتطورات طرات كان من الممكن فى نظرهم الاي 
والا تطرا ؛ وهم بهذا يتصورون أحداث التاري 
للتشكيل وفق الارادة الانسانية +255 
ولماذا جرت الاحداث بمثل ماجر 
لان هذا العنصر او ذاك او هذا الفامل, أو رذالشعام 
يقم بدوره أو لم يتصرف كما يجب . ولكن جوابهم يرتد 
عليهم مرة اخرى :.ولماذا لم يقم بدوره أو لم يتصرف 
كما يجب. ؟ وهل النتائج التى تتخيلوتها لابد ناجمة 
عما تتصورونه من أسياب ؟ وهنا يلتاث الجواب ؛ لان 
00 0 لايتسم بالمعقولية التامة والمنطق 

قنيق ؛ بل تارة يكون معقولا ؛ وطو, را يخضع لاغرب 
ضروب اللامعقول ٠.‏ 


ومن هنا كان من العسير على المرء ان ينحاز الى 
آحد النريقين : فزيق انصار الحتمية فى التاريخ © 
وفريق انصار الحرية فى التاريخ ‏ لان هاهنا تكافؤا 


««هه .اهدرو 2م هلاه 


617 


0 الهقك مهت /ذهمه .عام هطع مها ل«موبواالتعجاة 


فى الادلة التى يدلى بها كل فريق وفى الشواهد التى 
يقدمها لنا سير التاريخ . 


ونعود من راس الى السؤال عن الفارق بين 
الحضارة والمدنية هل هو فارق صحيح ؟ 


والجواب فى نظرنا انما يستمد من طبيعة الموقتف 
الذى يتخذه المرء : هل هو من انصار الحتمية » أو هو 
من اتصار الحرية . فان كان من الفريق الثانى سقط 
عنده الفارق بالمعنى الذى حددناه قى مستهل هذا 
المقال واطلق اللفظان بمعنى واحد ؛ وتصور 
المدنية او الحضارة على انها عملية مقررة جزئية يمكن 
تشكيلها وتوجيهها وفقا للارادة الانسانية ؛ وليس 
ثم قانون تجرى على وفقه » وكأنها تمثال يصنعه نحات 
او آلة يركبها صانع او بناء يشيده معمار ٠‏ 


إأكيد الفارق بين الحضارة والمدنية وتوكيد وجود 


ات تسير عليه فى تطورها لايخضع 
5 محدود » بينما الفاغل االحاسم 
ني إيجاد, الحيارة وتطورها من الميلاد حتى الفئاء 
هو الضرورة التاريخية المستمدة من جوهر الزمان ؛ 
وما على المرء آلا أن يتكيف وهذا القانون ؛ فيتصرف 
فى كل دور من آدوار الحضارة بحسب روح هذا 
الدور تحضارة كان أو مدنية ؛ربيعاكان او صيفا أو 
خريفا او شتاء ؛ والا نبذه التاريخ خارج دائرته » 
واصبح خارج نطاق التاريخ بدل أن يكون عايلا 
فعالا قى تشنكيل محتواه . وهذا هو الجائب الايجابى 
فى هذا الموقف ؛ أعنى أن يسهم المرء بكل قواه فى 
الوضع الذى عليه الحضارة فى العصر الذى يعيش 
غيه »'وبهدا يكون فعالا فى التاريخ وفى الوقت نفسه 
مؤمنا بحتمية مجرى التاريخ . 


8--. كان من انصار الحتمية فى التاريحٌ فائه 


كهالقوع اعد االتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


حر وَاليومَاطِيَهَ (9) 


انتهينا فى المقال السابق الى عدة نتائج نستطيع 
ان تجملها قى : 


أولا : ينقسم الفكر » والتطبيق ؛ العالميان حيال 
يو قزالية الى راب ن تمام الاختلاف » 
أحدهما يعتبر أن الديموقراطية ؛ بوصقها اسلوب 
حكم » لا تقوم الا على النظام الانتخابى والتمثيل 
النيابى وتعدد الاحزاب ومحاولات الوصول الىحلول 
وسط فى القرارات المختلف عليها والخضوع لراى 
الاغلبية 6 وهذا هو المفهوم الديمتراطى التَكرَرى 
الليبرالى التقليدى . ويعتبر هذا المفهوم الدي.تراطئ 
أن الثورة وديكتانورية البروليتاريا تتعارفيان يمارا 
ريامع الديموقراطية السليمة 5 ١٠7‏ |1 

|, 


ويذهب الراى الآخر الى أن الدجتهزاليلة) التفلييظة: 
جزء من التراث البورجوازى ويجب أن تذهب مع 
الثظام الراسمالى ويحل محلها مفهوم جديد عن 
الديموقراطية الشعبية التى تعمل لصالح الجماهير 
حقيقة 6 فتنبع من رغباتهم وتنفذ ارادتهم وتعينهم فى 
كفاحهم اليومى . وان حكم الضرورة يتطلب ان يفرض 
الفمعب » ممثلا فى طليعته » الديكتاتورية على الفثات 
آلتّى تعمل .ضد الشمعب بوحى من مضالحها الخّاصَة 
لفترة كائية على الاقل » حتى يطمئن الشعب الى 
تحقيق اهدافه الموحده . واصحاب هذا الراى هم 
دعاة ١‏ المركزية الديموتراطية » . 


ثانيا : انتهينا أيضا الى أن الاشتراكيين انفسهم 
انقسموا فيما بينهم حول مغهوم الديموقراطية ؛ فأصر 
بعضهم على الاحتفاظ بالديموقراطية بمقهومها الأول 
باعتباره تراث الانسانية المتمدينة كلها وليس تراث 
البورجوازية وأنه افضل اسلوب للحكم الذى يحقظ 
عِلى النرد البشرى اثسماتيتةاويكفل له التمبم الكايل 
عن نفسه اذا أحسن استخدامه . وذهبوا الى ان 


امه اله وه ع هماه 


اعد الهشكاده حالجومع .)اه هحاعع ق]. بالمصلار/: عملا 


مراع ” 


هذا الاسلوب كنيل بتحتيق الاهداف الاشترا 
ترتجا > "ولذلك عيذ للظم نعكذا الفريق 0-0 2 
وان كان بعضه احتفظ به 1 بعد اقامة حكم الطبتة 
العاملة بالطريق الديمقراطى التقليدى » ونبذوا كذلكا 
مقهوم ديكتاتورية البروليتاريا نبذا كاملا ٠‏ 


ثالثا : راينا أيضا أن مفهوم«المركزية الديموقراطية» 
انبثق من مفهوم لينين وانصاره البلاشفة عن «الحزب» 
ويهتيد على « فكرة الطليعة الواعية » التى«تمثل» 
تعض وتعيل باسمها » ويقوم على دعامتين 
سيقن هما «التدرب علىيلورة رغبات الجماهير» 


الراى الأول ؛ الذى يعتتنق 
إطِية التقليدية » هو الذى ساد فىالمجتمعات 
يي كنم ديا » وبخاصة تلك التى تأصلت فيها 
جذور هذا النوع من الديموقراطية واصبح الوصول 
الى الحلول الوسط والخضوع لراى الاغلبية فنا 
لديها ؛ مثل انجلترا وبعض دول الفرب الأخرى 
بصورة متفاوتة . وقد استفادت جميع هذه الدول 
من النظام الديموقراطى التقليدى اذ اعتئقته فى فترة 
توسعها الراسمالى الذى يقوم على المشروع الخاص 
والمنافسة ؛ ؤهذه هى افضل الظروف المواتية لنمو 
هذا الأسلوب فى الحكم ٠‏ 


غمى حين أن الراىٌ الثانى ساد فى مجموعة الدول 

الت تعرف ياسم الشيوعية © ومعظيها كانث متخلفة 
عن الغرب كثيرا من الناحية الاقتصادية ؛ كيا أن 
أجهزة الحكم الديمقراطى التحررى فيها لم تجد 
الظروف الواتية لثموها . 


بيقى يعد ذلك آمامنا عامل ثالث مهم. فى محاولة 
تحديد موقفئا من المفهوم الديموقراطى 4 وهو تجربتنا 
الخاصة وما تبخضت عنه من آثار ودروس ٠‏ 


13 
كقالقوعد«لعده االتدملاط 


أرشيف الشلرغ 


القد اخذئا بالاسلوب الديموقراطى التقليدى : 
بدستور سنة 1117 » بعد فترة طويلة جدا من الحكم” 
المطلق وضبه اللظلق ‏ اذا اعتيرنا هيات مثل 
«مجلس شورى القوانين» كان لها أثر فى اسلوب 
الحكم - فقد استمرت هذه الفترة حتى آخر القرن 
الماضي واستغرقت الربع الأول من القرن الحالى . 
وبيجرد ان اتخذنا الديموقراطية البرلانية التقليدية 
اسلوبا فى الحكم اتقسمنا الى احزاب وتحول كفاح 
القسعب الموحد من أجل تحقيق اهدافه الى صراع 

5 عابي جات شلك تسن الرعتزل. اليه 
دون برامج أو مبادىء » واطلقنا على هذه الجماعات 
اصطلاح 7 احزاب » وضاعت الأهداف فى غيرة هذا 
الصراع وتوطدت أقدام المستعمر وسيطرت الفئة 
التى اتحدت مصالحها مع مصالحه . 


وظل الحال كذلك حتى قامت ثورة 1101 واصبح 
أمرنا بيدنا لاول مرة فى تاريخنا الحديث وجعلنا من 
بين الاهداف الستة الآولى التى تقرر العمل غلى 
تحقيقها ١‏ اقامة حكم ديموقراطى سليم ». 


وكنا فى ذلك الوقت 

التقليدى هو سبيلئا الى كلاة ذلك ١‏ 
الاسلوب انما فشل فى الماضي لا: 
السياسي لم تكن مواتية . وكان 2: 
الظروف »؛ ان تقوم الاحزاب بتطهما لوا تخت 
تأثير موجةالحماس التى اجتاحت الجماهير وأن تسير 
قدما فى طريق الديموقراطية الطبيعى » الطريق 
التقليدى ؛ كما تصورنا ٠‏ 


الا 


ولد تحت 


ولكن الأحزاب لم تستطع ان ترتفع الى مستوى 
الاوضاع الجديدة ؛ ولم يكن ذلك فى وسسعها اصلا 
لأنهااكاتت انما تحكم :على تفسها بالووال بمجرد 
ارتفاعها الى هذا المستوئ 

وفى ديسمبر سنة 1101 اعلن سقوط دستور 
سئة 1158 باسم الشعب ؛ وفى يناير اعلن حل 
الاحزاب وتحديد نترة انتقال لاقامةحكم ديموقراطى . 


قما السبب فى هذا الفشل السريع الذى منيت يه 
تجربة الحكم البرلمائى الحزبى لدينا 5 


لعله مما يفيدنا هنا أن نتوقف قليلا لنحدد ما هو 


5 1 
ممه .الهدمويه ممص اه 


أن المقهوم بك 


6 الهقععامهحال :ودعب »ام محاقع قا. القولاال:قصلاه. 


الحزب وما هى مهمته . هناك تعريفان للاحزاب . 
فالقسم الاكبر من الاثنستراكيين ومعظيهم ممن 
اقتنعوا بقلسفة ماركس الاساسية » يعتبر ان الحزب 
« يمثل طبقة ويعيل لصالحها بوصفه الاداة التى 
تستخديها هذه الطبقة فى توجيه شئون الدولة » . 


ويعتبره اصحاب الراى الآخر « مجموعة منظمة 
من المواطنين يحاولون الوصول الى السلطة 
باستعيال حقهم الانتخابى لتسيير دفة شئون البلاد 
طبقا لمبادىء اتفقوا عليها» . 


وتحن نعلم ان اسلوب الحكم الديموقراطى 
التقليدى تتعدد فيه الاحزاب » وتعدد الاحزاب يعنى 
يمقتضي التعريف السابق » تعدد المبادىء فى الحكم 
وقد علمتنا التجربة أن تعدد المبادىء فى السياسة 
يخفى وراءه دائها مصالح قطاعية خاصة اذا لم تكن 
تي لزاني رت 1 3 
وعلى هذا الاساس يمكننا أن نضع تعريف الحزب 
بأصحاب الراى الثائى » أصحاب المفهوم 
الدييوقرااطى التحررى © فى هذه العبارة : الحزب 
|8 هو مجبوعة منظمة من المواطنين يحاولون الوصول 


حقهم: الانتخابى لتحقيق 
[ ك١‏ الا اذا كانت هناك تلكا 
ألتى ذكرناها.. 


ومن ثم فان مفهوم النظام الحزبى » سواء تعددت 
الاحزاب ام كان هناك حزب واحد ؛ ينبى عن وجود 
مصالح خاصة تريد ان تستعمل جهاز الدولة فى 
تحقيقها ولا يمنعها عن ذلك سوى وحدة واضحة فى 
الهدف يدين بها الجميع ويستخدمون جهاز الدولة 
فى تحقيقها . 

غهل كانت لدينا هذه الوحدة الواضحة فى الهدف 
ندين بها جميعا من سنة 1917 الى سنة 1١581‏ 1 


أن امكرء وخده الفؤد كك كا لم تكن تتدى 0ع 
لفترة »؛ وكان سيقضي عليها فى 
. ولهذا تحولت احرابنا الى 
من |الاكتعلس يجيعهم .هتف لاحك الهو 


مجموعات 
الوصول الى الحكم بقصد تحقيق مصالح خاصة » 
0 وجب التخلص من هذا الاسلوب فى الحكم 

ليس الحكم الديموقراطى السليم فيما يتعلق 


00 وواقعنا وتجربتنا حتى تتحقق لنا وحدة 


كقالهوع دعجم االتدمااط 


أرشيف الشارخ. 


الهدف ‏ على الأقل ‏ التى بدونها يتحول النظام 
البرمائى الحزبى الى عملية قرصنة ٠‏ 


وانقضت فترة انتقال لابد منها بلغت قرابة اربعة 
أعوام ؛ وفى اول يونية سنة1137اعلن ان السلطات 
استنتقل الى الامة فى 17 يونية » بعتا اذ يرحل آخر 
جند الاحتلال عنارضتا » وان ١‏ الاتحاد القومى » هو 
التنظيم الجماهيرى الذىسيتم داخله العيل السياسي 
بوصفه التنظيم الامثل بالنسبة لواقعنا وظروفنا » 
وان من حق كل مصرى ان يرشح نفسه للانتخابات 
وان اعداء الشسعب من الانتهازيين والعملاء قضي 
عليهم واصبح الشمعب أتوئ متهم . 


وفى 1١‏ يونية استفتى الشعب على الدستور » 
الذى تضمئت المادة 117 منه انشاء الاتحاد القومى ‏ 
وايده بالاجماع تقريبا على اسان آنه الاطار الذى 
يضم جميع فئات الشسعب بلا استثناء وان لكل مصرى 
بمجرد أنه يحمل الجنسية المصرية ؛ أن يكون عضوا 
فيه . وهكذا بدا لنا فى الطريق 


ممارسة عملية الحكم على مستوياته المختلفة » فى 
حين ان الديموقراطية التحررية لا تتيح للأغلبيبة 
الساحقة من الناس سوى مشاركة سلبية فى عماية 
الحكم عن طريق ممارسة حق الانتخاب فى فترات 
متباعدة تصل الى سئوات احيانا ٠.‏ 


وهو ثانيا تنظيم جماهيرى منبئق من القاعدة وليس 
تصادرا من 8 امركر ابوحذ © 6اكيا :هو الال فى 
مفهوم لينين الخاص ١‏ بالمركزية الديمقراطية »6 . ومن 
الجلى انه بذلك خرج عن دائرة مقهوم « الحزب 
الواحد » بالمعنى الشيوعى ٠‏ 

وهو آخيرا » وليس آخرا » قد اوجد اطارا ١‏ لوحدة 
وطنية »© يستطيع المواطنون جميعا ان يتعايشوا 
سلميا داخل اطاره آيا كانت مشاريهم وآراءهم 
كلسم 

ولكن الضبون الاجتماعى لدستور سنة110531 كان 


: 0 ؤي باختلاف جذرى فى المصالح الاقتصادية لفئات 
الهدف المنشودة . وحدة تتمثل فىالاتحاد القو؛ 5 فى المجتمع ؛ من ناحية قوتها الاقتصادية 


ناحية الشكل وفى الاهداف 'الستة كما تبلور. 
دستور سنة 1107 من ناحية'الذ 1 5 
عن بالنا اننا لم نكن قد اعلنا فى هي ١‏ 
الاشتراكية قد صارت هى المضمونرالإجتاميع لهدففاج 
برغم أن الدستور كان يتضمن اجراءات وتشريعات 
تقدمية عديدة سبقنا بها كثيرا من المجتيمات التى 
اعتئقت الاشتراكية . 


واستبيرت تجربة « الاتحاد القومى » فى طريقها 
الطبيعى » ففى 1١‏ مايو سنة/101١بعد‏ أن انسحيت 
آخر فلول اسرائيل من غزة وشرم الشبيخ ؛ دعبى 
الناخبون الى انتخابات عابة » وفى 218 مايو ضضدر 
قرار بتشكيل الاتحاد القومى »؛ وما أن كانت نهاية 
اكتوبر التالى حتى كان قد تم وضع تنظيماته ٠.‏ ولكن 
فى 2١‏ فيراير سنة 11658 تمت الوحدة بين مصر 
يا » ود 

وسوريا ؛ وفى 5 مارس صدر الدستور المؤقت 
للجمهورية العربية المتحدة الذى ينص قى المادة ا 
على انشساء الاتحاد القومى على نطاق الجمهورية 
ويؤكد انه سبيلنا الى ١‏ اقامة الحكم الديموقر ا 

0 الحكم الديموقراطى 
ولتجربة الاتحاد القومى عدة ميزات ظاهرة . 
فهو أولا يتيح لأكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع 


«0مه.القددو© 12م دجاه 


اه الهفمعامهطل:مع )اموجاعم ها. المومراال:كصلانا 


بنظام ضَهّم يحكم اكبر من نصف العالم ؛ 


1 1ن 


وين المعروف إن" الناس ينقسمون عادة ؛ باستثناء 
نثرات الْتُوَْةاوْألُخطر المشترك الداهم ؛ الى ازبع 
فئات فريق منهم يحن الى الماضي ويطلب العودة 
اليه ؛ وهم الرجعيون 6 وفريق يعمل على الاحتفاظ 
بالاوضاع القائية » وهم المخانظون وفريق يهدف الى 
الاصلاح وهم التقدميون وفرق ينشد الفاء النظام 
القائم ؛ أو بعضه ؛ واستبداله يغيره ؛ وهم 
الراديكاليون ٠‏ , 

ادا تقابلت" هذه التقسيمات شسبه الطبيعية فى 
الناس مع مصالح اقتصادية كبيرة انتسيوا حول 
المضيون الاجتماعى لهدفهم أيا كان وتحولوا ال ىالصراع 
فيما بينهم » وغالبا ما ينجح انصار العودة الىالمافي؛ 
اذا ارتبطت هذه العودة بمصلحة اقتصاء ارية » 
فى الاشرار باهداف المجتمع اذا كان تقدميا . وبذلكا 
يقتد الجتمع وحده الهدف الشاءل » كما حدث معثا 
عندما نجحت الرجعية فى احداث الانفصال ٠‏ 


ولكن فى لذ الاثتاء كان المضمون الاجتماعى 
لاهدافنا يتبلور يصورة سريعة واضحة بلغ ذروثه 


1 
أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


فى قوائين يؤليو سنة 151 ٠‏ ويذلك بدا طريق 
العمل يتحدد وأصبح يتطلب اطارا جديدا فى صورة 
تنظيم جماهيرى يكاد يقرضه الضمون الجديد. الذى 
كانت بذوره قد ظهرت فى يوليّة سنة؟116 وتفتحت 
براعمه فى مارس سنة 1١506‏ وفرض وجوده فى 
اه 2 


واتخذت التجربة صورة جديدة هذه المرة . ففى 
؟ نوفعبر سنة 1171 صدر بيان سسيامي يعلن أنالعبل 
فى تحقيق « الهدف السادس » سيبدا بتشكيل لجنة 
تحضيرية لمؤتمر وطنى يضم ١‏ القوى الشعبية ؟ 
الوضع ميثاق وطنى يحدد الهدف وطريق العمل . 


واجتمعت اللجنة ودار النقاثشى فيها حول نقطتين 
جوهريتين فى صميم المفهوم الديموقراطى » هما 
«تعدد الاحزاب» وفكرة «العزل» وتقرر فيما يتعلق 
بالأولى أن تجربتنا مع الاحزاب لا تشمجعئا مطلقا على 
اعادتها ولو مؤقتا على الاقل وانتهى الراى فى الثائية 
الى انه لابد من تقييد كل نشماط من شاأنه أيه يلحوٍ 


ضررا بأهداف المجتمع 


وكانت ثمرة هذه المناققشات جميه 1د 
الذى تقرر اتخاذه دليلا للعبل السيكاء/ د 


وهكذا بدات تجربة جديدة ه[] قلنيق! !0" الزدة 
السادس » اوضح سسماتها ؛ كما جاءت فى الميثاق > 
2 

أولا : اننا لانفترض مقدما خطأ جميع النظريات 
والافكار الأخرى التى جاء بها من سسبقونا فى هذا 
الميدان ولا نقطع مبدئيا برفض الحلولالتى يقترحونها 
ولكننا سنستوحى دلالات تجربتنا الخاصةبفكر متفتح 
غير مقيد بنطرية جامدة . 

كانيا * اننا أدركنا :ان الديوغراطية!الجيللية 
لا يمكن أن تنفصل عن المشمون الاجتماعى لأهداف 
المجتمع . 

ثالئا : لم ننبذ مفهوم ‏ الوحدة العربية » الثساملة » 
باستثنا 000 عزلهم » وبذلك استيعدنا فكرة 
سيطرة طبقة من الطبقات على مقدرات المجتيم 
عله 


رابعا : ان الامر يتطلب تنظيما جماهيريا جديدا 
هو « الاتحاد الاشتراكى » يقوم على دعامتين فى 


ذا 
ده نقد وه مام هطهاه. 


08 اله4كعاده ادمع زم هطاعمها. مونو توملا 


0 
العمل هيا « القيادة الجماعية » و ١‏ النقد الذاتى » 
وهو تنظيم له عدة مزايا واضحة الى جانب المزايا 
التى وجدناها قى سابقه « الاتحاد القومى » . 
مهو يعقينا من. الحاجة الى استخدام.صراع الطبقات 
كوسيلة فى تحقيق الاشتراكية ؛ كما انه يهيىء فعلا 
اطارا متاسيا 0 الاجتماعى الجديد يلم 
«القوى الشعبية» صاحبة المصلحة فى هذا المضمون 
وانه بالتالى يجتبنا ما امكن احتكار العمل السياسي 
لقلة تفرض ديكتاتوريتها بوصفها « ممثلة » لهذه 
القوى الشسعبية . 

ويدانا نتخذ الخطوات التنفيذية لتحقيق ما انتهى 
اليه الراى فى الميثاق فى حدود ما يسمح به واقعنا 
الحالى ؛ ايذانا ببمرحلة جديدة فى تجريبشتاسا 
الديموقراطية . 

:ومن العرض السابق كله نستطيع ان نحدد اطارا 
لموقفنا من مفهوم الديموقراطية . 
أن ن الديموقراطية « التحررية » التقليدية لهم 
مؤقتا على الأقل © اذ هى لا تنجح 
ظروف خاصة مواتية لها » ولكثها ليسيت 
يلوب_الديموتراطى الوحيد © كنا أن فيه 


5 حل لسر اليك لك كان 


الديموتراطية فى نظرنا تعسنى أن 
القرارات تنبثق من القاعدة وليس من مركز موجد 
ينتظم « طليعة » تمثل طبقة » غمفهومنا لا يسم بأن 
تحتكر الغيل السيسي.قلة . 


100 من المستحيسبل أن نحدد طرريق 
الى سلوب لدي ال ار الي 
0 لأهدافنا » وان هذا المضمون تبلورٌ قلعلا 
فى « الخل الاشتراكى » وما ينطوى عليه من دلآلات 
ولد اللعظة الى فك كها البلزرة ميجن يهالم 
الاتطلاق فى تحقيق « الهدف السادس » بنجاح ,/ 


واثنا» اخيرا » نخاول خادين مخلصين. ان تصل هن 
أثل وقت ممكن الى أسلم اسلوب ديموقراطئية ةقيمع 
طروت 621:5 حل الأعواال الدن اتددع لب ألا 
غترة الانتغال :وتم عل الدلائل الى أنننا ملنتجهم 
عير السرعة اللأهلة التى نجحنا بها فى بلورة 


اهدافنا وتحديد طريق العمل © لآن العراة طلنن 
التجربة لا تنقصنا كما تشهد الوقائع . 
اقللقوع ملعم االتوصلاة 


ية ؛ منذ ا ستة 


انتهث الحركة الصهيوني 
وستين عاما ؛ الى المناداة بكيان : قومى لليهود على 
أساسسى أن اليهودية دين وقوميةيعا ؛ وان ما أسموها 
باطلا «الآمة» اليهودية يجب أن تكون لها دولة تتسع 
لجميع ابنائها البالغين نحو اثنى عشر مليونا موزعينفى 
أرجاء العالم » وان لفلسطين من الزايا مايحقق نوايا 
الصهيوئية فى التوسع » وفى استغلال منطقة متخلفة 
بمصادرها الطبيعية وطرق مواملاتها العالية » 
وموقعها الفريد بين قارات الدنيا القديمة الفلاث 


واشرافها على العالم الآسيوى الافريقى 2 


مطامع الاستعمار والصهيونية المتحالفة_. 


يد مب عب ميكل /111] 


منذ.وعد بلفور البريطانى فى عام /63/17بائثئتاكا وخكن١‏ 
اقومى لليهود غى فلسطين » وتصمينه بعد.ذلك صك 


الانتداب الذى اقرته عصبة الامم 
الاستعممارية الاولى صاحبة الوعد الباطل على 
فلسطين ؛ والاعتراف بالوكالة اليهودية فى فلسطين 
دولة تؤازرها دولة الانتداب ؛ وتوسيع الهجرة 
اليهودية ؛ وارهاب العرب واخراجهم من ديارهم + 
وقيام اسرائيل فى منتصف مايو لعام 1158 آداة 
للاستعمار » ومصدر تهديد لامن المنطقة ووحدتها 
وتققدمها . 


» وبانتداب الدولة 


هل حتقت الصهيونية أهدافها بذلك كله ؟ او ان 
هذه الاهداف لاتزال بعيدة المنال ؟ ! 


ان الصهيونية لم تستطيع أن تحقق شعارها 
0 5 ا 


واوطانه » يؤلفون آمة واحدة ؛ على ذااف غيره 


ممه القرو 6ع /ممطقاه. 


08 اله فهبامهطال همع )اموحاعء ق1 بترمو نة علاطا 


من اأصحاب الدياتنات والمذاهب .. ولا تزال 
الصهيوتية كما كانت منذ نشأتها ؛ بعيدة عن أن تسمل 
اليهود جميعا . 


فكانت حركة اليهودية المناهضة للصهيونية ظاهرة 
فى بريطانيا وقتما كانت مركز النشاط الصهيونى 
العالمى.وحين تزعمت الولاياتالمتحدة الامريكية العالم 
الغربى فى الحرب العالمية الثانية » وانتقل مركز 
الإفسالل الصهيونى اليها » انتقلت معه كذلك الحركة 
بالتقؤدية يمثلها المجلس اليهودى الامريكى المؤسس 
0 م الف وتسعيائة | والتكاوارة 3 
0 م القومية اليهودية قد تراجعث ٠‏ 

فكذانا الإليرة ؛ على المستوى العالمى » وان 

كتب اليها أن تتقدم مظهريا على مستوى 00 
العدوانى الباطل لاسرائيل ؛ وعلى مستوى مااشتر 
من قوائين تنص على حق كل يهودى فى الجنسية 
؛ وتشجع هجرة اليهود ايان كانوا الى 
فلسطين المحتلة . 


فقد كانت الصهيونية من قبل تقول بازدواج 
الجنسية لليه ود اى ان لهم جنسية 
أصيلة تبثلها اسرائيل فى المرحلة الحالية » وجنسية 
ثانوية » هى جنسية الوطن الذين يعيشون فيه 
وينتمون الى امته » ويستغلونها لخدمة مآرب 
الصهيونية غير المشروعة فى وطن آخر ٠‏ 

وكانت هذه الجنسية المزدوجة من اضعف الاركان 
ف انكر متهيو © عا كال شاه عري 
الكاتب اليهودى فى مقال نشرته له مؤخرا المجلة 


)1 
لقالقوعم عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


الامريكية ٠‏ اسيوز »© فكل دولة لاتقبل ان يكون ابن لها 
حاملا اجنسية اخرى مع جنسيتها. © اولهذا عفد 
الصهيونيون » تغطية لسياس-تهم المدمرة © الى 
ابتداع ما اسهوه الولاء المزدوج فالولاء عيبارة 
مبهمة © لاتحمل مقومات معينة محددة ؛ وليس من 
العسير ان تحاسب الدولة ابنها :عليه » اذ هو آقرب 
ال النية النية ننه الى الميل الظاق 1 


واخذت الصهيونية تثمن الهجمات المتصلة على 
جماعة اليهود غير الصهيونيين فى امريكا خاصة + 
حيث نصف اليهود فى العالم كله واكير معاقل 
الصههيوئية »؛ وفى غيرها همامة ؛ ممن لايدينون 
بالصهيونية » ولا يتخذون سياسة اسرائيل سياسة 
لهم يدعمونها » ويصدرون عنها » ويعملون لخدمتها 
ايتما كانوا ؛ ولا يستعدون للهجرة الى فلسطين 
المعظة: ٠:‏ 1..: وترتيهم. الذلك بعذم ' الولاء الامتكتم 
اليهودية . 


ويتصل بهذا المبدا الصهيوتى الاول 
هليه ؛ مبدا تث تشجيع الهجرة الى اتتر 
ترسانة ومنطلقا 0 العدو إلى 

وقد استطاعت الصهيونية مى القإكعنا اانطاظق5 31 
تنمى عدد اليهود فى فلسطين بمقدار عشرة امثال + 
فى ثلاثين ماما » منذ وعد بلفور فىعام الف وتسعمائة 
وسبعة عر » الى قيام اسرائيل فى منتصف غام 
ثمانية واربعين . لكن اسرائيل لم تستطع أن تنمى 
عددها فى خمسة عشر عاما الا بمقدار اربعة امثال » 
رغم الامكانيات الواسعة والظروف المواتية لها اكثر 
من أى وقت مضي ... واضبح عدد سكَائها الآن 
مليونين ٠‏ 

ولا ريب أن تعذه الخطوات على سعتها ليست 
هظيمة الاثر بالنسبة للمعاونات الضخمة والتأييدات 
العالمية البعيدة المدى © واوهام السعادة بجنة 
اسرائيل ؛ التى يثتها الدعاية الصهيونية فى اذهان 
اليهود اينما كانوا بارجاء العالم » واسباب القلق 
والاضطراب التى تخضعهم لها فى مختلف الاوطان 
حتى يفروا الى اسرائيل ٠‏ 

1 
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ويؤيد هذا أنه قد نشأت هجرة من اسرائيل ذاتها 
الى خارجها » وآن المستعمرين اليهود فى الجزائر » 
حين اضطروا الى مغادرتها بعد اقتراف اعمال الابادة 
للوطنيين فى المنظمة السرية التى اعتيدت اساسا 
على الصهيونية هؤلاء المستعمرون القلاة لم يذهب 
الا قليل منهم الى اسرائيل واكثر القليل من الشيوخ 
والمعر؟ ؛ يبنا فصل السيلبا العجرة الل 277" 


والمشروعات الانتاجية المختلفة فى اسرائيل » 
وخاصة الزراعية ؛ تلك التى جذبت راس المال 
الاجنبى ؛ باء اكثرها بالفشل » واخذت رؤوس الال 
الصهيونية ذاتها تدرك إن اسرائيل ليست المكان 
الصالح لاستثماراتها » وآأن منتوجاتها تتكلف اضعاف 
مايتكلقه استيراد مثلها . 

واذا كان ذلك قد حدث رغم الممونات الالمانية 
والامريكية والصهيونية التى بلغت ؛ فى هذه السنوات 
الخيس عثرة ؛ نحو اربعة آلاف مليون دولار ؛ أو 

فى اكثر من الفى دولار لكل اسرائيلى ‏ اذا 


ك قد حدث رغم هذه الامدادات الواسعة المدى 


ممر ينذا العر ان لللستفة 
:0 ج19 رب أن الدى السيونية عدر ان 


الظروف الجالية التى تعيثى “فيها اسرائيل ليست 
ظروف استقرار ولا استمرار ؛ وان أى دولة لا يمكن 
أن تقوم اساسا الا على مصادر انتاجها الذاتية ‏ 
وقواها الكامنة فى ارضها ومائها وفى نفوسس ابنائها. 

وكان المخطط الصهيونى يقوم على احتلالً فلسطين 
التاريخية ؛ التى تتسع لليهود جميعا فى ارجاء العالم. 
وهى تشمل فى اذهان الصهيونيين شرقى الاردن فضلا 
عن غربيه » والاجزاء الجنوبية من لبنان ؛ وجبل 
الشيخ ( حرمون ) ومنطقة حوران فى جنوبى 
سورية ٠‏ 

وعلى باب الكنيست ١‏ اليرلمان الاسرائيلى ) عرفت 
امبراطورية صهيون بانها تمتد من النيل الى 
الفرات ٠١!‏ وفن عم آلف وكسحتضقة. ؤواهدا 
وخمسين ؛ تحدث بن جوريون فقال ان الصهيونية 
لم تحقق أهدافها » وان اسرائيل لم تجمع الا قليلا 
من اليهود ... وكان ذلك القول بعد ثلاثة اعوام من 


اةالقوعم عد انملا 


أرشيف الشارخ 


قيام اسرائيل » وبعد أن تحقق للصهيونية أن تحتل 
واحدا وعشرين آلف كيلو متر مربع من مساحة 
فلسطين كلها البالغة سبعة وعشرين الفا » وان 
تتجاوز بكثير المساحة المحدودة لها فى قرار الامم 
المتحدة لنهاية عام الف وتسعمائة وسبعة واربعين ٠‏ 

ولا ريب ان قيام اسرائيل قد مكنت له روح الضعف 
والتخلف والخيانة فى العالم العربى ؛ تلك الروح التى 
يسرت للصهيونية أن تغتصب اغلى بقعة عربية ) قدم 
الآباء والأجداد العرب مند القرون التضحيات الجسام 
لتحريرها من قوات الغزو الاستعمارى الاوروبى ؛ التى 
حملت الصليب زورا وبهتانا والمسيح والصليب منها 
برام . 

وقد دفعت هذه الحال الحائلة زعماء الصهيونية 
الى الغرور »؛ فخيل اليهم انها حال جوهرية وليست 
عرضية ؛ وان مطامعهم معبد طريقها ... ولهذا راينا 
بن جوريون © يقول حين تهيا للصهيونية أي تحدا 


ارض فلسطين : 5 
« اننا سنجمل الحرب حرغة اتهوديةز» يتن 
1 بام ] 


اجمع الى استيطان اراضيه القديمة, الممتدة, من القيل 
الى الفرات ... !1» 

واخذ غيره من غلاة الممههيوئية يتحدثون بمثل 
حديثه » كما يتحدث يعضهم عن اسرائيل الممتدة من 
لالش السويس ...1 

وبلغ الهوس المهيونى ذروته فى عام الف 
وتسعمائة وخمسة وخمسين ؛ وما قبل المدوان 
الثلاثى فى عام سنقة وخمسين .:.. فقد خيل لاسرائيل 
أن العرب لايستطيعون هزيمة القوات البريطانية 
الفرئسية المتحالفة سرا معهاء واخذ زعماؤها يتحدثون 
هن ضرورة ما سموه 9 الحرب الوقائية » لفرض 
ل 


وتال احدهم : «ان الامبراطورية الاسرائيلية ستمتد 


من النيل الى اللفرات ٠‏ ويجب لذلك أن ننمى انتاجنا » 
ونقوى امكاناتنا لتحقيق هذا الفرض فى أقرب وقت 
ممكن .61 
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غما مصدر هذا الهوس » وما هى دواقع العدؤان 
الذى اقدم عليه الاستعمار والصهيونية فى عام الف 
وتسعمائة وستة وحّمسين ؟ ! 

لقد قدرت اسرائيل أن حالة التفكك" والانفصالية 
والهزيمة » وضعف الحوافز القومية » والطمع فى 
المكاسب الانانية الدنيا وحدها » تلك التى سادت 
حكام العالم العربى » ومكنت لنشأة القلعة الصهيونية 
الاستعمارية على اشلاء قشعب عربى وثروات ضحاياه 
ومهاجريه ‏ هذه الحالة ستمكن لها من فرض الصلح 
على العرب 6 واستغلال بلادهم اقتصاديا والتسلط 
علهها سياسياءوتحقيق اوهام الصهيونية فى السيطرة 
العالية ... 1 

ومضت الأعوام الأولى فى حياة اسرائيل سهلا 
رخاءء يخوض العرب معركة خاسرة؛ ويجتمع زعماءهم 
كى يدقوا طبولا جوفاء ؛ ويصدروا قرارات تذهب 
باط .دادها ؛ ولا تعقب أى فعالية ؛ وانما تستهدف 
مين اللؤأتع برا واحدا هو تجميد الروح القوبية 
#لكللة ؛ ومرف الذشعب هن اعمال البطولة 
ام ج: ]امه 
١59‏ 
وخمسين ؛ عن ثورة عربية كبرى لم يشهد تاريخ 
العرب من قبل مثلها ؛ الا وهى ثورة مصر العربية 
فى الثالث والعشرين من يوليو . 

ونمت القومية العربية مع الثورة نموا باهرا » 
وبدت فى الافق طلائع الوحدة العربية ؛ وانتقلت الامة 
العربية من دور النظريات المجردة المهزومة الى دور 
القوى العاملة المنتصرة . 

وتبعت الثورة العربية فى مصر انتفاضات قومية 
تاريخية فى الجزائر والخليج وعمان وعدن » واستقلال 
السودان وتونس والمغرب الأقصي » وسيادة روح 
التحرر والثورة على السيطرة والاستغلالات غير 
المشروعة فى أقسام الوطن العربى كافة . .. 

وتوالت الانقصارات التاريخية' الغربية ف مصراة 
التحرر التام من السيطرة البريطانية © عزل ادوات 
الاستعمار واعوانه » تاسيس المجتمع التقنشدمى ؛ 


1 


أقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الخلاص من قيضة الاحتكار الاستعمارى للأسلحة » 
هزيمة حلف بغداد وسائر محاولات الأحلاف العسكرية 
الأجنبنة فى العالم العربى © الانتصار فى معركة 
بناء السد العالى » تأميم التنال . 

وكان اخطر من ذلك كله »© فى تقدير الصهيونية 
والاتتمر »عوائيو العونية المكريية المدفل + 
أوسيادتها فى النطتة العربية ياسرهاا» وصير الحزكة 
الوحدوية الصاعد » واخفاق المحاولات المتصلة مع 
مضر لغرض الصلح بين العرب واسرائيل ؛ واعلاء 
كلمة التومية والوحدة » فى المجال العربى والصعيد 
الدولى . 


لقد نمأت اسرائيل » واستقر الاستعمار ؛ على 
دعائم الفواصل المصطنعة بين اقسام الوطن العربى 
وضعف الحوافز القومية التقدمية » وامكن للاستغلالات 
الاجنبية القائمة وللمطامع الصهيوتية الواسعة أن 
تردهرعلى التخلف والهزيمة والانتهازية - استعيدت 
حكام العرب » وقيدت طاقات الامة . 
نايت عل السلا موري التق وهام و< وحدة 
يهودية لا وجود لها ٠‏ 


0 
ل 16111 


سياستها على ان القومية العربية 4 وما يترتبا أعليهآ 
ابن وخدة | العرب وتقدمهم وكوتهم,». هن لخطن ثورة 
تتهدد المطامع الصهيونية » وان اخذ زعماؤها يتنعون 
بريطانيا وفرنسا وامريكا بأن القومية العربية اخطر 
عليهم من الشديوعية ذاتها :. 


وبعد الانتصارات العربية ؛ وسقوط قواعد المطامع 
الاستعمارية فى المشرق والمغرب العربيين على 
سواء » أجمغت الدولتان الاستعماريتان الاوليتان : 
بريطانيا وفرنسا © واداتهما اسرائيل ؛ على منازلة 
القومية العربية : العدو الاول للسيطرة والاستغلالات 
الاجنبية » وعلى ان الهجوم المسلح الجماعى هو الذى 
يضع حدا لهذه القوة العربية الخطيرة » مادايت 
المحاولات الأخرئ » ومن بينها: اعمال اتمدوان 
الاسرائيلية » قد فثشملت» وما دامت القومية العربية 
تسجل الانتصازَات المتصلة فى كافة اللماركة 
والميادين ٠‏ 


لل 
يي يك 


6د القع اممحال مع .»ام جاع ها. الممعلاالعصلاه. 


وحَيئئد اعَان المسدوان' الثلاق علن مر :تلب 
العروية النابض 6 ومصدر الاشعاع الثورى للحرية 
العربية ؛ واقوى اقسام الوطن العربى » وكانت نتائجه 
البعيدة المدى » التى كبدت الاستعمار والمهيونية 
أكبر الهزائم » واذلت بريطائيا وفرنسا » واخرتهما فى 
المجتمع الدولى » ومهدت لتصفية الاستعمار فى 
أقريقية كلها . 
وكانت نتائجه الايعد مدى فى الانتصارات الكبرى 
للقومية والوحدة ؛ وفى سير حركة الحرية والتقدم 
فى الوطن العربى الكبير » رغم الانتكاسات التى المت 
بها * 
وها هى ذى اسرائيل اليوم تعلو صيحات شكواها 
من قوة الجمهورية العربية المتحدة »؛ ويسودها القلق 
والاضطراب » وتلجأ الى الامم المتحدة حينا » والى 
الجرائم فى سوينرا! والمائنيا وغرهيا حَيْيا لكر » 
وتشعط لى نرع السلاح فى متظلقة البحر الابيض 
والى تحالف الدول الكبرى لضمان حدودها 
تحاول فى يأس تعطيل حركة الوحدة 


وهكذا ,لم ريبجتقر الوجود الاسرائيلى العدوائى بله 
المطامع الصهيونية التوسعية »6 ولم ينس العرب 
هول النكبة ؛ وزادوا تصميما على استعادة فلسطين 
السليبة .. ونهجوا سبيلا جديدا فى الحياة مستفيدين 
من تجارب الماضي وجرائمه واخطائه . 


وبعد 4 فان معركتنا مع الصهيوئية والاستعمار » 
هى معركة قومية ووحدة وتقدم ؛ وان عوامل الضعف 
معروفة ؛ وأسباب النصر بينة ؛ ولم يعد هنالك مجال 
لابهام أو موض ٠‏ 

وغلى رجسال الثقانة والفكر اليوم وأجبات 
ومسئوليات تاريخية . واذا ادى كل مواطن واجبه » 
وجمعت الامة قواها ضد المطامع الاجنبية والادوات 
العميلة » امكن اختضار الجهود والتضحيات » واصبح 
النصر التام الختوم تريب المتال-.؟ 

والنصر دائيا لقوى الحق والخير والتقدم 
والسلام ٠.‏ 


أقالقوع داعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


سنو ااا ةالسسوية 


على مساحة تبلغ نحو 1١1‏ كيلو مترا مربعا 
يتقاسمها مركزا عنيبة واسوان .. تقع بلاد النوبة 
المصرية فهى بذلك تمئل شريطا ضيقا من وادى النيل 
يمتد من الجندل الاول ثشسمالا بالقرب من اسوان الى 
الجندل الثانى جنوب وادى حلفا .. ولا شك ان 
للظروف المناخية اثرا كبيرا فى رسم الصور الحا 
البلاد النوبة .. فالجفاف ‏ كما هو معروف © هو 
المظهر الاساسي المسئولعنتكوين ظاهرة الم كرالك 
ولما كانت العروض التى تشملها بلاد ا واكقلة 
فى مناطق جافة فان الصحارى الجَيئةآإمكنايا الكّبل] 
تحف بجانبى النيل فى بلاد النوبة»المشرية؟. . الامز 
الذى حدد المعالم الرئيسية للا !آلتإظان' فى "تلكا 
البقعة حول ضنتى الثيل ٠‏ 

واذا كان الجفاف هو العامل الاول قى المجال 
المناخى الذى حدد هذه الصورة من الاستقرار 
التضاريس هى الاخرى لها دور لايقل خطورة عن 
العامل المناخى .. . فالنيل هنا يجرى فى واد صخرى 
بين مرتفعات الهضبة الشرقية والهضبة الغربية 
وبذلك ينحصر الوادى فى شريط ضيق مكونا سهلا 

ضيا متواضعا باستثناء بعض الاماكن التى يتسع 
فيها ذلك الوادى وهنا تتسع المساحات الطميية على 
جانبى النيل فى حين أنه قد توجد جهات اخرى يلازم 
فيها مجرى النهر الحافات الصخرية التى تطل عليه 
بصورة رأسية كما هو الحال عند كلابنشة وثنيه 
كرسكو .. وقد تظهر هذه الحافات المتاخمة للنيل 
فى صورة مدرجات لا يقلل من وضوح مظهرها المتدرج 
وى عوامل التعرية التى ازالت اجزاء من هذه 


«مه انق وجوه عام هطالاه. 


اع0. اله فقمامدحال«,مه 6اموناعمه.سصدموا توصلا 


دقام : و . رولت صارفة 


المدرجات فلا يمكن ملاحظة مابقى منها الا فى مناطق 
متفرقة ما بين اسوان ووادى حلفا .. وربما يتغطى 
بعشيها برواسب بن الحصي والزمل التفية أن 
الطمى القديم ومن أوضح مظاهر هذه المدرجات 
مايبدو عند «أبو سمبل »وما بين الدر وثئيه كرسكو 
وكذلك ما بين ابريم ونوماس فقد بقيت هذه تتحدى 
عؤاطل_التعرية التى ربما حولتها فى يوم من الايام 
إل ايقيلّتها الاخرى فى حالة من اللاوضوح ٠‏ 


وق ة#مل ,ذلك الى جائب الظروف المئاخية 
الام يه ند كلك الصورة الطويلة الشريطيةين 
الالْكئرًاك نولأ لاد النوبة .. تلك الرئاسات التى 
اقامتها القبائل عند التقاء الطرق الصحراوية بالنيلت 
نالمعروف أن الهضبة الشرقية ان هى الا منطقة 
مزقتها الاودية التى تنحدر من جبال البحر الاحمر فى 
اتجاه الغرب تحو النيل ولهذا فان ظهيرا بعيدا لنساحل 
البحر الاحير يتمثل فى وادى النيل يربط البحر 
بالنيل ‏ ذلك الظهير ليس الفضل فى خلقه سوى 
تلك الاودية التى كانت غامرة بالمياه فى العصور 
المطيرة حيث تكونت ثم حل الجفاف فجفت مياهها 
واصبحت طرقا ممهدة للبدو فى الصحراء يسلكونها 
ويقيمون الحدود والقوانين لتنظيمها .. وبهذا تكونت 
رئاست ومشسيخات قبائل العبايدة على وجه 
الخصوص عند التقاء هذه الاودية الجافة العديدة 
فى الشرق والقليل منها فى الغرب من النيل .. ففى 
سيالة تقوم مشيخة الشناطير وهى اهم بطو نالعبودين 
وقى دراد مشيخة المليكاب اهم بطون الفقرا وكلاهيا 
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الهو عدص دصلا 


أرشيف الشارع 


من العبايده . كذّلكَ فى امكيت واسوان حيك مشيخة 
العشاباب العبادية ايضا . 


وعند التقاء مثل هذه الاوذية الجافة بوادئ النيلا 
نجد اتساعا ملحوظا يحدد مراكز اكثر ازدحايا 
واستقرارا سكنيا من غيرها بفضل توغل مياه الفيضان 
فيها ابان موسم الفيضان فيترك المطمى الدذئ يساعد 
السكان القلة هنا على ان 
٠‏ ولكن هذه الحياة الزراعية تتعرض 
فى القت يي لوادى النيل فى بلاد النوبة 
المصرية الى سفى الرمال ‏ الامر الذى ادى الى 
اهمال الكثير من المساحات الزراعية وتركهابورا. 
كما ان الكثبان الرملية قد تسد بعض مداخل الاودية 
الصغيرة التى تتصل بالنيل ويقف النهر حائلا دون 
انتقالها الى الجانب الشرقى 


١‏ حياة زراعية 


متواد 


كل هذه الظروفة .. جفافت فى الشرق والغرب 
على هضاب مرتفعة ممزقة بالاودية .. وني-يشيق' 
فلريقه فى زحمة من التكوينات التضاريسية 


البيئة |١‏ زاد من حدته تكوير” 

الذى خلق ارتباكا هائلا فى التوازن الذى اقاآنة 
الانسان فى النوبة منذ ان اشتملت مكونات حضارتة 
على الزراعة فاستطاع الحصول على جانب كبير من 
مستلزمات بقائه واستتراره باستغلال ذلك الوادئ 
الضيق .. وهذا الارتباك تيثل فى عدد من الاشكال' 
والظرز سملت مقومات الحياة فى الاقليم وانعكست 
فى صورة انتقال النجوع مرتين بعيدا عن النهر حتى 
صارت المساكن تحتل الآن حافة الهضية الصحراوية. 
تماما كما انعكست فى انعدام الاراضي الزراعية 
انعداما شسبه دائم باستثناء بعض الشهور خلال فترة 
أمبوط النيل' . . ولم يبق هناك من شواعد على وجود 
الوادى القذيم طوال فترة امتلاء الخزان سوئ عدد 
من اشجار السنط التى تشاهد اغصانها الخضراء 
فوق مستوى الماء غالبا فى تجمعات كبيرة ويصفة 
خاصة فى مناطق مصبات الاخوار الواسعة المتدرجة 
. وليس منالسهولة بمكان ان نجد اشجارا 


الأنحدار 
18 


مت لقو عام طق اه 


اقم الهقهعامهحا/ ممع عام هطعمها. لومعمواالت صلا 


على ارتفاع فوق منسوب 11١‏ مترا وبهذا تفعصدد 
الصورة 'القائية فى منطقة تمثل' كفاح الانسان مع 
بيئته الطبيعية وان كان للظروف البشرية الخارجة عن 
امر انسان النوبة اثر كبير تمشل فى بناء سد 
اسوان .. وبهذا أيضا تتاثر حياة النوبيين 
بالظاهرات الفزيوغرافية السابقة تاثرا كبيرا 
ولازالت هذه الظاهرات تلعب دورا كبيرا فى صراعهم 
مع البيئة ولا زالت المدرجات النهرية والسيول' 
الفيضية تحدد مناطق الاستقرار ومراكز السكنى 
والعيران ‏ كما ان الجبال والجزر الرملية لاتزال 
فى بعض اجزاء بلاد النوبة تقف عائقا يعترض طريق 
النقل الرئيسي وسريان المواصلات بين الجمهورية 
العربية المتحدة وجمهورية السودان الششتيق . 


اما عن الظروف المناخية فى بلاد النوبة فيمكن 
ّ صورتها الرئيسية المحددة فى ان صيفها مرتفع 
قوشتاءها دفىء لطيف والمدىالخرارى ادر 
كني والاسطار نلدر ة ونسبة الرطؤية ,تعلفة نكاد 


على قريط ضيق يقيم عليه 0 - ودائم والنهار مشمس .. هذا 
القائعة. ٠‏ هذه الشرؤن خب ماس جايا: ]1 111 يد نإنايدية العزاضف الربلية اليه لذن 
4-5 4 كما ان اقليم النوبة اتليم مدارى 


أكاز١‏ 5 لَب البَلَذالُ تسود فيه الرياح الشمالية معظم 
أيام السسنة وان كانت أكثر انتظايا فى فصلا 
الصيف .. كما تساعد المراكب الشراعية والسفن 
المتجهة الى الجنوب كما ان نسبة البخر مرتفعة معظم 
أيام السنة . 


ولا شك أن لمثل هذه الظروف المناخية اثرا واضحا 
على النمط” العيشي للسكان هنا ويتمثل ذلك" الاثر 
الكنر فى اعتماد الزراعة اعتمادا كاملا شاملا على 
مياه النيل وهذه الزراعة تحدد مواسمها فصول السنة 
الى جانب النظام المائى للنهر ‏ كما انه نظرا لشمدة 
البخر وارتفاع تسية الفاقد من المياه تجد ان الاراضي 
الزراعية تحتاج الى قدر كبير من المياه فى فصلا 
الصيف بالذات .. وكما سبق ان اشرت فان الرياج 
الشمالية والشمالية القربية الهابة على الهضبة 
الغربية بحمولتها الرملية لها اثر واضح فى تحديد 


4ةالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


المساحات الزراعية فى الغرب وطمس ما يمكن طمسه 
من معالها واختزال المساحات الزراعية المتواضعة 
فى الضفة الغربية من وادى النيل فى بلاد النوبة 
المصرية .. وعلاوة على كل هذا فان ثمة أثرا واضحا 
على شمكل المساكن ومادة البناء المستعيلة من جانب 
السكان التوبيين هتاه . 


ولا شك ان الحياة النباتية هى الاخرى لها نصيب 
فى"هذه العجالة الجغرافية .. فقد حددت انواعهذه 
الحياة ظروف. النوبة المناخية السابقة الذكر . 
لالحناف على كلنا الضفتين رسم قريطا اخشر فى 
صورة متنائرة الرقع الزراعية على طول مجرى النيل' 
وان كان ثمة فروق بين الحياة النباتية فى الغرب 
ومثيلتها فى الشرق من المجرئ .. ففى الشرق تنمو 
بنغض الشوكيات والششسجيرات فى الجهات الرطبة من 
قيعان الاودية او على حدود الاراضي الزراعية التى 
تحفظ مياهها الباطنية فى الطبقات السفلى من التربة 
قد انحسار مياه الخزان .. اما فى الغريع.فيكاد 
هذه النباتات 
بائية ثيانها تان 
انات الصحراوية فى مختفف تام شرع 
ألذارية لونا وتركيبا ومقاومة للجأكاف ل 


واذا كان هذا شان جانبئ الوادئ فان الوادى 
الضيق امره يختلف .. فالغطاء النباتى أكثر غنى 
لازتفاع مستوى المياه الباطنية من السطح الى جانئب 
اث مياه -الخزان فى غمر الاراضي فى هذه النطقة . 
وَبقذا' .. يمكن ان نشاهد عديدا من اشسجار السنط 
على طول المجرى وكذلكة الدوم ونخيل البلح وتقل 
كثائة هذه الكل علا أندينا ا 0 
وى الفترة التى تعقب انحسار مياه الخزانتنموانواع 
متعددة من الاعقماب السريعة النمو والامتداد المكان 
بها يذ دن متعوبة الاستفلال الزراعى لاراشى هد 
المناطق فتجول الماعز والاغنام للقبائل المختلفة . 


والتوبيون فى هذه البلاد شعب نهرى يلتزم وادى 
النيل التزاما كبيرا يندر ان نجد له نظير فى أى جزء 
من أجزاء وادى النيل . وذلك لاشتفالهم بالزراعة 
من,جهة ولان الطبيعة الصحراوية على نحو ما اسلفنا 


مه اهموي مم ط0اه. 


ع0 .العام دطال همع )ام مجاعم ة]. التونوا/ت صللا 


للاقاليم التاخمة للنهر سسرقا وغربا ارغمت السكان 
على مضي القرون الطويلة ان تظل ملتزمة للنهر: 
وللمساحات القليلة الصالحة للزراعة والثى تحف 
به . 


وقد كان لهذا الشريط التوبى فى الجمهورية العربية 
المتحدة وامتداده بجمهورية السودان مقدرة كبيرة على 
امتصاص العناصر الدخيلة التى توافدت على البلادا 


من آن اآخر .. وعلى تمثيلها تمثيلا كاملا حتى. تنديج 
اندماجا كاملا فى سائر السكان . . وقد تلقى النوبيون 
على مدى آلاف السنين الوانا من السلالات والجماعات 


حلت بديارهم فى صورة هجرات او غزوات ثم لم 
تلبث ان استولت عليها البلاد وادمجتها فيها . و 
الخاصية وان كانت معروفة فى مصر » الا انها اكثر 


ظهورا فى يلاد النوبة . 


واذًا كنا اسهبنا فئ الحديتثة من الظروف الطبيعية 
وواللا نإتحئل به من مظاهرجد غريبة فىرقعة بسيطة 
إجَدَا يسبيا على سطح الارض فان للظروف البشرية 
سا يميا بي هذه الدراية 1 و0 


| تحددأء أ نيلأ بلإنوبيين ؟ والتوبيون ‏ اجابة على 


هذا التساؤل - تعب عريق فى, القدم . لأزموآ 
أوطائهم الحالية بضعة آلإف من السنين وقد نزل 
العرب ديارهم واختلطوا بالسكان وص باهروهم 
فأضيف النسب العربى الجديد الى النسب النوبى 
القديم وقد سبق للنوبيين فى تاريخهم الطويل ان دخلت 
بلادهم عناصر واندمجت فيهم وعلى الرغم من 
ذلك ظلوا متمسكين بثقافتهم ولغتهم الخاصة فكان 
ذلك دليلا قائها على ان الهجرات العربية لم تكن .من 
القوة بحيث ازالت الثقافئة النوبية , 


ولقد ظلت بلاد النوبة مهضومة الحق فى الدراسات 
الجغرافية والاجتماعية فترة طويلة من العصونَ 
الحديئة المعاصرة وذلك على الرغم من كثرة ماكتب 
عنها فى الازمنة القديمة وعن لغة أهلها وما لها من 
اتصالات بلغات اخرى مشابهة فى حوض النيل وعن 
الآثار التى اشتملت عليها ومقارنتها بالآثار الاخرئة 
فى الاجزاء الاخرى من الوادى وعن المقابر وما 


ا 


كقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


اشتملت عليه من العظام والجماجم والمقارتة بينها وبين 
السلالات اللعروفة فى الشمال والجنوب ولم يدع الى 
البحث والدراسة الا انشاء خزان اسوان والخوف من 
ضياع معالم القديم من الآثار هناك ولهذا اشتملت 
بلاد النوبة المصرية حديئا على دراسات حددتها 
الطاقات الثقاقية والمادية فيما سبق بناء خزان اسوان 
فى حين لم تلق بقية بلاد التوبة الاخرى جنوبا قدرا 
من الدراسة قل او كثر بالنسبة لم لقيته مثيلتها فى 
مصراء. 

وبصورة موجزة يمكن القول بان النوبيين كيا 
تعرفهم اليوم كانوا اوسع انتشارا وبلادهم اكثر 
اتساعا وحسبنا ان نذكر ان النوبيين الحاليين يحتلون 
مساحة من نهر النيل قد تكون اقل من نصف المساحة 
التى كانوا يحتلونها من قبل ٠‏ 


واذا كان ثمة غموض فى اصل النوبيين فان مجرد 
تسمية النوبيين بهذا الاسم يثير التساؤل عن معناه. . 
فقد اختلف العلماء فى اصل اسم النوبة كيا 'اخُبَلهُوا 
فى تاريخهم ونشاة لغتهم . والاصل المصرى القديم 
للكلمة مشتق من لفظ نوب أو نوبوه الذيسبعراى] 
انها بلاد الذهب وهو احد الاسماء 455 
المصريون على هذه البلاد وما جاويها + وكيا هى 
معلوم فان مناجم قديمة للذهب كانت تجاور هذا 


الاقليم . 
ولكد جرت عادة الثوبيت فى بعر على الشييز بين 
الضفتين الشرقية والغربية وسكانهما فيدعون الجهات 


الشرقية وسكانها ماتوكى والجهات الغربية وسكانها 
تينوكى وفى اشارتهم الخاصة بهذا المعنى ما قد يفهم 
منه ان سكان البر الشرقى جاعوا من الشيرق وسكان 
البر الغربى جاءوا من الغرب وان كان لايبدو ان هناك 
فروقا جوهرية فى أى ناحية من النواحى من سكان 
الشرق وسكان الغرب والامر لايعدو التمييز بين 
الضفتين الشرقية والغربية كبا هو الحال فى 
الصعيد ٠.‏ 


دنا 


وبعد » فهذا الاقليم القابع عند حدود الجمهوزية 
العربية المتحدة الجنوبية على نحو ما اسلفنا طبيعيائم 


أن القفكعامهحا/ج'مه. عام مطاعمها. لومم لعجل 


يشريا انما هو بعد كل هذا اقليم من اقاليم الققر 
ولا حيلة للانسان فى تغيير ذلك الوضع الا بالقدر 
الذى يزيد الاقليم ققرا على فقر .. فقد كان وما زال 
ذلك الاقليم خزانا لمياه الثيل بعد انثماء خزان اسوان 
ثم تعليته المرة تلو المرة فكان لابد أن ينتقل اهل الاقليم 
وتقل مواردهم الطبيعية المثلة فى الارض الزراعية 
المخدودة .. ورغم التعويضات التى كانت الحكومة 
تعطيها لاصحاب الارض التى تشملها مياه الخزان 
فانه للضرورات الاقتصادية الملحة فى الازمنة الاخيرة 
وما سوف تجنيه البلاد من انشَاء السد العالى فانه 
مرة آخرى كتب على هذا الاقليم شقاء جديد بزوال 
كل املفى ارض زراعية يمكن ان تعولهم او حتى 
مناطق سكنية صالحة . . ولكن الحكومة الساهرة على 
الشسعب من شسمال حدوده الى جنوبها ابت الا ان ينال 
سكان هذا الاقليم خيرا بعد تضحيتهم فى سبيل شسعب 
الجمهورية العربية المتحدة باسرها .. فحددت منطقة 
كة" يوا لتكون مؤئلا ومكانا لسكان الاقليم ليهاجرون 
اليه .. 


ولأنديكبؤلاءاالسيكان فى وطنهم الجديد ان يكونوا 
يدِ] عايلة نى المحتمعالجديد ولهذا فان التقليد الزراعى 
وظروفه الخاسة الى جائب النبط المعيئي للسكان 
وللاسكان بالاضافة الىالعادات والتقاليد او باختصار 
جغرافية الاقليم الجديد لابد ان تتلائم مع هذا الشسعب 
المهاجر حتى لا يكون الاقليم الجديد لهم شرا بدلا من 
الخير .. وحتى يكونوا يدا عاملة لا عاجزة عن 
العمل .. وهذا ولا ثنك يتطلب جهود الجغرافيين 
فى المقدمة ليلقوا الغئوء واضحا على الظروف 
البشرية والطبيعية للنوبيين ومدى ملائية هذه الظروف 
للظروف اممائلة فى الوطن الجديد ثم ليتعاونوا مع 
زملائهم فى ثمتى المجالات الاخرى لابراز انفع وافضل 
المزايا وتجنب أكبر قدر ممكن من الاخطاء التى ربما 
تظهر مع الزمن ولعل حرص قطاعات الشمعب جميعها 
على راحة اهل النوبة بفضل تضحيتهم بوطنهم القديم 
ان تهيىء لهم ما يمكن ان يقيم لهم السعادة فى 
الوطن الجديد بالقدر الذى يعوضهم عن قشسقاء 
المافي وقسوة ظروف وطنهم القديم الطبيعية ‏ 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من الطرلهة 
للشاعر: حى الجيا- 


الزقاق الطويل .. ما زال بالأمس .. ومصباحه العيى العتيق ! ٠‏ 
اتج القول فى الليالى عليه .. فحديت الشعاع منه شهيق . 
وصراع الأصمداء من ضجة الناس غبار يلتف فيه الطريق ... 
والعجوز الشحاذ فى ركنه المعهود ... وجه له االآسى شقوا 
عينه فى يديه ... لو نام وقتا +٠٠‏ فهى بالقفرش تنطوى وتفيق ! ! 
كلما من عابر صاح فيه : جائع ... جائع ... اخى يا شسفيق . 
فاذا غاب ... راح بمضع.شإما 75 هو حتما رغيفه المسروق ! ! 
نا 


يعرف الناس م نلخطاهق . ,| ويذرئ ٠.‏ كيف »تققد مع الرباح الفريق١ ٠‏ 
حين شاء النيازآ1اى©يفاقغ! القراق 2/1“ فهلل) تساك اا 2 اختن سار المسوق ؟ 
كم غنريب يسسير فى صحبة الحزن وفى خطوه العتاب طليق ٠.‏ 
وشقى يمساتب الأرض بالخطو وفى قلبسه يمور حريق ٠.‏ 
وعروس تسير للأمل المجهول فى وجهها يفنى البريق ٠٠‏ 
وعجوز تخب فى جلوة النعش وفى وجهها الثسقاء آنيق .. 
وسهوم الخطى ... تيم الأمانى وحيد .. يقول : آين الصديق ؟ 
ودرفات التمار فى آعين الذنساس يولى بلمحون بروق .٠‏ 
صور للحياة .. والموت ٠٠‏ تترى ..١‏ راح يصغى الى خطاها المصيق ٠‏ 
والعجوز الشحاذ يرنو اليها ٠.٠‏ ساخرا كالسكون لا يستفيق ! ! 
ع 

ثم تخبو الاأصداء شيئا فشيئًا ..٠.‏ ويضم الزقاق صمت عميق 
فسسواء سمعت لحنا جميلا ... أو عرى الليل من أسانا خفوق 
كل شىء مع الحياة سسيمفى ... ثم ينشسال بالضياء الشروق 


لا 


مت .قروو ام هماه .الهف مهن لوومه )ام مجاعهه] موتكملا قلا قوعم عج5 .الت دملا 


أرشيف الشارخ 


الويبةبين ا مولبة والضناعة 


يسكو النقاد الجادون المحايدون الذين لاينقدون 
بدواقع شخصية من هذا الطوفان الذى عمر أسواق 
الادب فى العام الماضى بصفة خاصة بمجموعات 
قصصية أو قصص مطولة لاتدل الا على أن كتابها 
يريدون أن تكون لهم كتب بأى شكل , وبأى ثمن 
ولو كان الشكل ممجوجا » ولو كان الثمن مدفوعا 
من جيوبهم ,» ومن جهدهم واوقاتهم * 

ويملا هؤلاء «المؤلفون» الدنيا صراخا بأن أبوابٍ 
النشر مغلقة فى وجوههم وان الكبار يسدون أمامهم 
الطريقوان (عبقرياتهم) تجعل هؤلاء الكيار يخافونهم 
ومن ثم يحاريونهم واتهم لهذا السيب ينشرون 
قصصيهم فى مجموعات ولو على حسابهم لقتهدوز 
القراء على مايحيق بهم من ظلم وما يتعرضون لكا 


اول مالفت انتباهى ء وعهالني فى الوقت, نفسيه .إن 
معظم هؤلاء (المؤلفين) يؤمنون ايمانا كامل بأن القصة 
ابسط واسسهل أنواع الفتون التعبيرية : دان فى 
مقدور كل من «هب ودب» أن يكون كاتبا قصصيا 
مادام قادرا على أن يكتب بضع صفحات قي كل صفحة 
حك كعارا حرد عن السلا ردنت 
الاستفهام والتعجب * 

وانا لاأنكر أن فى مقدور كل انسسان أن يكتب 
قصة قصيرة » ولكن . وهصذا عو المهم , ليس فى 
مقدور كل من يكتب قصة أن ينشرعا فى مجلة تدقع 
له أجرا عنها ٠‏ ان فىمقدوره طبعا , وكما رأيتا كثيرا 
ان يكتب عشر قصص او عشرين من هذا النوع ؛ ثم 
يتعالى صراخه بأنه ( كاتب ) مظلوم مضطهد ٠‏ 

فاذا اراد انسان أن يكتب القصص ليرفى نفسسه 
فليكتب مايشاء لايهمه فى قليل أو كثير فنية الصياغة 
أ أصول كتابة القصة وقواعدها ٠‏ ليخرج عن هذه 
القواعد والاصول وفنية الصياغة مادام الهدف هو 
أرضاء الذات + لاعليه من رؤساء التحرير ولا من 
ألقزاء : ولا فن أنى مخلوق ٠‏ ولماذا نهتسم بهؤلاه 
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ممه .قد ويه عم مط لاه 


ع0 .اله عام دحال همع 6امهطاععة]. لاتونلا/ صللا 


جميعا مادام يكتب قصصا وهو يؤمن بانه « كاتب 
لايشق له غبار» ٠‏ 

وقد يحتج هؤلاء بقولهم : عل كان تشيكوف » 
وجوركى : ووديستوفسكى وموباسان » وديكنز » 
وغير عؤلاء من العباقرة قد درسوا فن الصياغة , 
واتقنوا أصول كتابة القصة وقواعدها بالهيلم 
والنرضة * 

سؤال بسيط » و«الاجابة عليه أيسط » هؤلاء 
وأمثالهم ٠‏ كانوا ولا يزالون عباقرة حقا » وموهوبين 
حتاي ومن نم استطاعوا بهذه العبقرية أن يفطنوا الى 
اعد واصول نن كتابة القصة » بل وان يضع 
بعضهم مثل موباسان ‏ قواعد جديدة رائعة لفن 
الانصرصية«القصية القصيرة جداء ٠‏ 

٠1 5591‏ عت كل كاتب قصة يتمتع بمثل هذه 
الصقرية, + 

اد على الاصح مل كتابة القصة تستلزم أن يكون 
كل كاتب لها موهسوبا عبقريا مثل تشسيكوف 
وموياسان ؟ 

لو صح هذا , لوجب الا يكون فى كل يلد اكثن 
هن كاتب أى كاتبين للقصة , أما العشرات أو المئات 
الآخرون فعليهم أن يبحثوا لهم عن أعمال أخرى ٠‏ 

اننى فى هذه الحلقات لاأفترض أن يكون كل 
كاتب قصة جديد عبقريا أد موهوبا وائما يكفى أن 
يكون على شىء من الذكاء » والفطنة » وقوة الملاحظة 
والقدزة على التعبير السليم مع شى٠‏ من حسن الذوق 
ورعافة الاحساس * 

إذا توافر له هذا مع الرغبة الاكيدة في أن يكون 
كاتبا قصصيا ٠‏ فلن يحتاج لاكثشر من دراسة أصول 
وقواعد فن الكتابة القصصيسة ٠؛‏ ليتمكن من نقيية 
قصصه فى أستوع وقت ممكن/ بدلا منقضاء السنوات 
فى محاولات غير مجدية + 

ولا يعنى هذا بطبيعة الحتحال أن الموهمبسة أ 


غقالقوع تعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


العبقرية لاضرورة لها اطلاقا انها بطبيعة الحا لالفيصل 
الذى يرفع الكاتب ‏ ان كان متمتعا بها الى القمة 
أد أن يجعله ‏ ان كانت تنقصه ‏ فى صقوف كتاب 
الدرجة الثانية او الثالثة دائما ولكنه سيكون على ابة 
حال كاتبا لامعا مادام يكتتب عن دراسة وفهم للقواعد 
والاصول ٠‏ 


ان القواعد والاصول عى الاداة التى تصقل قطعة 
الماس الخام وتطلق بريقها وتضاعف من قيمتها 
وتحقق الفرض من .وجودها . 

والغرض من هذه السلسلة أن نقدم ونشرح هذه 
القواعد والاصول وفنية الصياغة فى الكتابة 
القصصية حتى يستطيع كل كاتب قصصى جديد أن 
يطمئن الى أن كل ماسيكتبه سوف يجد طريقه الى 
النشس ٠‏ 


الفن للقن 


بكثيرا مائرى انمسانا متكود 
الملابس زائغ النظرات طويل الاظأير 2 
أمام كاس او «جوزة» 5 
ولا يال باد أى نعود ولا يكف طوو وار دهان 
يعيش للفن ولا يستطيع أن يمنع نفسه من عملية 
« الخلق » الفنى , لأنه لا يستطيع أن يمنع «الوحى» 

عن الهبوط ليلا أو نهارا ٠‏ هذا 2 الذى قد 
يكون صسادقااو ٠٠٠‏ ! الهم أنه لا يمكن أن يدين 
الا بمذهب «الفن للفن» ولا يستطيع بأى حسال من 
الاحوال أن يؤمن بالقواعد والاصول للاعمال الفنية , 
لان الفن فى رأيه اتطلاقات وتهويمات فى ملكوت أعلا 
واذا قلث له يوما ‏ مثلا ‏ انك تنوى أن تدرش فن 
كتابة القصة وثب فى وجهك وصاح : 

ماذا ؟ ألا تعلم أن القصاص كالزهرة ٠١‏ فهسل 
يمكن أن تعلم الزهرة كيف تنمو وتزدهر ؟ ٠0‏ مل 
يمكن أن تزرع حب الموسيقى فى نفس رجل غليظ 
الطبع بليد الاحساس ؟ هل يمكن أن تصفع شماعرا 
بالدراسة والتعليم ؟ مل تعلم امرق القيس فن الشعر 
فى المعاهد والجامعات ؟ 


ان الاجابة على هده الاسستئلة هى «لاء بالبنط 
العريض . ولكنها أسئلة تنم عن الحماقة والمفالطة 


ال نا 


ع0 .اله شعمامدطالهمع 6امطاعمة]. التومو/ت علاطا 


والرغبة فى الهرب من الدراسة الجادة التى تصقل 
الموعبة وتنميها وتحقق الغرض من ظهورها 

ان نصيحتى للكاتب الجديد أن بترك مسألة«الفن 
للفن» وينظر الى «الفن» على أنه وسيلة خدمة المجتمع 


لاسيما اذا كان هذا المجتمع فى دور البناء والكفاج 
لتعويض السنين الطوال التى قضاعا فى التخلف عن 
ركب الحضارة ٠‏ وعندما يحقق المجتمع هذا الهدف 
قلا بام من أن يرقه عن نفسه بالاعيب أصحاب«الفن 
للفن» ٠‏ 

أنواع القصة 


كلنا يعرف أن للقصة أنواعا واشكالا مختلفة , 
منها القصة المطولة « الرواية » والقصة المتوسطة 
« ويمكن ادخالها فى نطاق الرواية » والقصسة 
القصيرة ٠‏ 

خا القصيرة أنواع مختلفة أيضا ولكنها 
الىنوعين أساسيينالقصة العادية آوالعامة٠٠‏ 


1 
ث آلى حين تتن القصة التحليلية 


4 
]طن وآشبق أنواع القصة القصيرة واحوجها 


الى الموهبة والتبوغ والالهام ٠‏ 


انها القصة التى لا يستطيع أن يكتبها أى قاص 
عادى مهما حاول أن يدرس أو يتعلم فن قواعد 
الكتابة القصصية . وسوف نذكر فيما بعد الاسباب 
التى تفسر هذه الحقيقة ٠‏ 

أما القصة.العامة فان قئ مقدور كل كاتب مزود 
بدراسة اصولها وقواعدما ولديه الاستعداد للكتابة 
القصصية أن يبرر فيها وان ه ينتج منها مثات بعد 
مات دون ٠‏ المهم أن يتقن « علم » هذه القصة 
واقول ١‏ علم » عن عمد لان لكل عام قواعد واصول 
ومنهج معين وخط واضح يسير فيه الدارس لكى 
يصل الى الئجاح المنشود . 

وقد قلتفى الفقرة السابقةان قى مقدورالكاتب 
أن ه ينتج » مثلات القصص ولم أقل « يخلق » لان 
عملية الخلق الفنى تحتاج أيضنا آلى مواهب معيفنة 
قد لا تتواقر للكثيّين » وعصرنا الحالى فى ثورتة 


اذه 
أقلاقوة هدوملا 


أرشيف الشارع 


وانطلاقاته لا يستطيع أن يتوقف لينتظر آصحاب 
الابراج حتى يهبط عليهم الوحئ « ليخلقوا » عملا 
فنيا قد يكون ممتازا وقد لا يكون ٠‏ 


اللغة. 


من الظواهر اشتركة بين معظم كتاب القصة - 
أو الراغبين فى أن يكونوا كتابا قصصين ‏ اعمالهم 
الملحوظ للدود الذى تلعيه اللغة فى القصة ٠‏ ان 
بعض هؤلاء الكتاب » أو معظمهم , لا يكاد يعرف من 
أمر اللغة التى يكتب بها الا عددا معينا من الالفاظ 
والعبارات التقليدية « الكليشيهات » التى يكررها 
فى كل ما يكتب . أما القواعد النحوية والصرفية 
واصول البلاغة والبيان والفرق مثلا بين الطبساق 
والمقابلة , فان هذا كله يعتبر قى نظره | زا لا قيمة 
له * 


اننى بطبيعة الحال لا اطالب كاتب التطلللة إن 
يكون عالما نحويا أو من قرسان البلاغة والببآن” 
وائما هناك حد معين لا يتبغى أن1 ع2 ونه اق و 
يحترم نفسه ويحترم قراءه ٠ردلططل‏ ميا المإرة 
الطريفة أن كثيرا من القرا 0 
لسو لذى يبريد 
أن يصبح فى يوم وليلة كاتبا كبيراء ولشد مااشفق 
على صاحب المجموعة القصصية أو آلرواية المطولة 
حين أرئ صفحاته بالاخطاء اللغوية التى لا بقع فى 
مثاها طالب اعدادى أو ثانوى . 


ان مثل هذا الكاتب المتعجل للشهرة والانقاج 
يحكم على نفسه بالاعدام الادبى قبل أن يكم به 
عليه القراء * لأنه هو السبب المباشر قيما سيتاله 
بعد ذلك مناعمال الاوساط آلادبيةلانتاجه واعتباره 
دخيلا على دنيا الادب ٠‏ 


اننى لن انحدث فى هله النظرة العامة عن دور 
اللعة:.. عن قوة الكلمة .. عن حيوية الأسلوبٍ . 
عن روعة التركيبات اللفظية التى يهتز لها وجدان 
القارىء لآن لهذا كله مجالا آخر ٠٠٠‏ أما ما أحب أن 
أذكره فى هذه العجالة هو أنه ينبغى على الكاتب 
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مه .الق ووو ام هماه 


بم 


أن ااهقى امهنا / همه كام هطاعم ها يواكملا 


الجديد أن 'يشق على نفسه قليلا بدراسة هذه الاداة 
التى 0 الى القراء ٠.‏ 


تعريف القصة القصيرة 

ما حى القصة القصيرة ٠09‏ 

سؤال قد يبدو بسيطا لاول وهله ٠‏ ولكن عند 
امعان النظر وأعمال الفكر سوف يتبين للكاتب أو 
القارىء آن تعريف القصة القصيرة ليس بهذه 
البساطة ٠‏ ولعل خير من عرف القصة القصيرة فى 
عبارات قليلة مركزة هو الكاتب الانجليزى الكبير 

ج ٠‏ ويلز ٠‏ اذ يقول : 


ان القصة القصيرة هى حكاية تجمع بين الحقيقة 
والخيال ويمكن قراءتها فى مده تسخراوج بن ديم 
ساعة وثلاثة أرباع الساعة وآن تكون على جانب من 
التشويقوالامتاع» ولابهم أن تكون خفيفة أو دسمة 
انشيائية أو قير السانية ٠‏ زاخرة بالافكار والآراء 
> مس1 
سطحية ننسى بعد لحظات هن قراءتها * * الهم كله 
أأن"'قر بيه ة تتراوحبين ربع ساعة وخمسين 
2-31 الشعور بالمتعة والرضى ٠٠‏ 
قدا لختلفة' لض النقاد فى هذا التعريف , وقد 
يرى غيرعم ان القصة هجرد حكاية يرويها الكاتب 
طبقا لاأصول وقواعد معيئة , وقد يرى آخرون انها 
تصوير لحدث وقع لشخص عادى فى ظروف غير 
عادية » أو لشخص غير عادى فى ظروف عادية ٠‏ 


وآيا كانت هذه الآراء , فلا مندوحة من القول 
أن القصة القصيرة تختلف أشد الاختلاف عن القصة 
المطولة « الرواية » وان أبرز خطأ يقع فيه الكاتب 
الجديد هو أن يظن أن القصة القصيرة ملخص لرواية 
فيحشدها بالأحداث والشخصيات غير ملتفت 
لعنصرى المكان والزمان وغيرهما من العناصر التى 
تفرق بين القصة القصيرة والمطولة . 


الفرق بين الرواية والقصة 


القصة القصيرة لا يمكن أن تكون ملخصا لرواية 
ولا فصلا قيها ٠٠٠‏ ان لها هقوماتها الخاصة 


م القوع دعجم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


وشخصيتها الذاتية وقواعدها وأصولها التى تختلف 
عن قواعد وأصول الرواية ٠‏ فالرواية تهتمبالتفاصيل 
الدقيقة بوجه عام . وتتعدد فيها الشخصيات 
والحوادث والمواقف» ومجال الاسهاب فيها وتضمين 
أكبر عدد ممكن من الأفكار والاتراء متسع بلا نهاية» 
هذا بيئما نجد القصة القصيرة تدور فى نطاق حادث 
أو عدد بسيط من الأحداث التى تركز ضوءا قويا 
على فكرة أو هدف أو شخصية أو حافز .. انها 
ومضة ضوء مركزة على شىء خاص » وعلى الجملة 
انها مزيج قوى من الشخصية والحافز والحدث . 


ولتوضيع هذا الفرق بين القصسة المطولة 
والأخرى القصيرة نضرب هذا المثل أو الحكمة القائلة 
« العاقل لا ينخدع بالمظاعر » انها من الحكم التى 
دارت حولها آلاف من القصص ولا تزالك تصلح 
موضوعا لآلاف لا حصر لها من القصص المطولة 
والقصيزة ٠‏ 
ولنتناولها الآن لننسج عليها خطوط تمسككتةم 
امطزلة * 
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والد موفور الثراء ومن كبار رجال بالإعسالء روفي هله 
الحالة تستطيع أن 'تصف فى اسهاب نشأة الغلام 
ا هذه البيئة والعوامل آلتى تكون شخصيته » 
والظروف التى تساعد على تئمية هذه الشخصية فى 
اتجاه معين وعلاقاته بزملائه فى المدرسة وبأصدقائه 
خارجها ٠٠‏ وأول حب فى حياته ٠٠‏ ثم تعمد تعد 
ذلك الى التطوير الدرامى ٠٠٠‏ فتصور مثلا ‏ كيف 
افلس والده » وكيف اصبح الشاب بواجه الحياة 
فقيرا بعد ان كان هوفور الثراء » وكيف أخذ ب 
أن المال معناه السعادة ولا يمكن لانسان أن يعيشس 
سعيدا بلا مال موفور ٠‏ هذا هو جانب من خداع 
المظامر ٠‏ ثم تستمر -ككاتب فى التطوير الدرامى 
أى صراع الانسان ضد الظروف المحيطة به ليحقق 
أهدافه أو يموت دوتها * ويصمم الفتئ على أن يجمع 
المال بأية وسيلة ٠‏ ولكن والده يختلف معه ويحاول 
اقناعه بأن المال الكثير ليس كل شيىء وان السعادة 
فى الحياة يمكن أن تتحقق بوسائل أخرى * ويرفض 


ممه القز و6 امه طقاه. 


,الى أن يغرق مومه فى الخمر ود 


ع0 اله فقمامهحا/18مه 6م وناعم ها .صمو توصلا 


الفتى عدا الرأى ويمضى الوالد الى بضعة أفدنة باقية 
له فى الريف حيث يعيش فى هدوء وسلام مع نفسه 
ومع الناس ٠‏ وينطلق الفتى لتحقيق هدفه ٠‏ ويمكن 
للكاتب أن يخلق مواقف للصراع الدرامى فيقدم 
للشاب غريما ينافسه فى عمله , وقى حبه ٠‏ ولكنه 
يتغلب على الغريم ,» ؤينجح فى عمله ويظفر بقلب 
التى يحبها » وتكون هى ابنة مدير الشركة 
التى يعمل بها وتتوالى الانتصارات ولكن هذه 
الانتصارات تأتى معها بالمسثوليات والاعباء والقلق 
الدائم . وتقع الشركة فى أزمة مالية خطيرة ويضطر 
الشاب الى فصل بعض الموظفين القدامى , بعد أن 
يكون قد وصل الى مركز مديرها العام » وتغضب 
الفتاة منه وتحاول ان تؤكد له ان الرغبة فى النجاح 
وجمع المال لا ينبغى أن تتحقق بتحطيم الآخرين 
وتشريدهم » ولكن الرغبة فى جمع المال تعمىيصيرته 
عن كل أهداف نبيلة فى الحياة ٠‏ ويضطر ذات ليلة 
ج من النادى 
مترنحا فتصدمه سيارة , ويقرر الاطباء بعد نجاته 


--د واب طويلة هن الراحة , فيذهب | 
اج الى قات من يذهب 


نويه أنى الر يرى لدعشسته آنهما يعيشان 
سعادة غامرة رقم 35 المال فى آيديهما بينما 


بس الما 6 دغم كثرة مالديه من أموال» 


وباك / عبات 0 من الخيوط الاخرى الثى 
ا ا 0 
النهاية التى تتفق مع مزاجك وآرائك فى الحياة ٠‏ 
ولكن يكفى القول أن موضوعا كهذا ٠‏ اذا كتبه روائى 
مقتدر »© لابد ان ينجح وان تصبح رواية تجعل 
كاتبها فى الصف الأول من. كتاب القصة . 


اما اذا حاولث ان يجعل منها قصة قصيرة 
يكؤن الفشل الذى يثير فى نفوس القراء الاشفاق 
والرثاء ٠‏ 


واذا أردنا أن نتخذ من همذه الحكمة موضوعا 
لقصة قصيرة » فيمكنك أن تجعل المظهر الخادع > 
مظهن فتاة آنيقة جميلة تجلس مع زميلة لها فسيارة 
عامة وتحاولانتوقعفشباكها رجلا فى نحو الاربعين 
بدو عايه أنه « لقطة » وتتيقظ فى الرجل نوازع 
الشباب وأيام الحب , ويدور فى نفسه مثا الصراع 
بين واجباته كزوج ووالد وبين رغبته فى الاستجابة 


ا 


اقلاقوعمم لوده ا للدملا 


أرشيف الشارخ. 


ألى هذه الفتاة الجميلة الانيقة التى تضرب اله موعدا 
للقاء عن طريق الحديث مع زميلتها . 
ويعود الرجل الى بيته ‏ وهو يستعيذ بالل من 

الشيطان الرجيم- ولكنه يجد الزوجة مرعقة متوترة 
الاعصاب ويجد الاولاد نائمين وجو البيت كله يوحى 
بالملل والكآبة ؛ فيرتدى ملابس الخروج الانيقة 
ويبضى الى الموعد » وبعد أن يجالس الفتاة الجميلة 
الأنيقة /, يتبين له أنها من بئات الليل التى تعرض 
« كل هذه الاناقة والجمال » لكل من يدفع الثمن , 
فتشمئز نفسه ويعود الى زوجته وأبنائه وقد ازداد 
ايمانا بأن واجباته كزوج ووالد ورب أسرة يجب 
أن يكون لها الاعتبار الاول فى كل شىء . 

فى مثل هذه القصة نرى بوضوح وحدة الزمان 
والمكان وترابط الاحداث مع تسلسلها المنطقى 
للوصول الى النتيجة أد النهاية أو النقطة التى يراد 
تركيز الضوء عليها وفى هقدور الكاتب أن يختار فى 
النهاية « اللحظة » التى يركز عليها اشمة القصة 
كلها لتكون « الاحظة المثيرة » كما يحب بسدر قاد 
أن يسموها ٠‏ 


وعذلك عد في مثل هذه الما إن 5 2 
[ 1 


الاساسية للقصة القصيرة متوافرة. ملت بهد 
العناصر مسألة « البداية والوسط. والبهاية )الى 


مه هدوع ع /ممط هاه 


4ع0. اله مامه طال مع )ممعم ها . لوصول تعصااطا 


يتشدق بها نعض النقاد ويحسبون أنهم جاءوا بما 
لم يأت به الاثوائل والالواخر ٠٠‏ لا *٠‏ ان مسألة 
البداية والوسط والتهاية أصيحت من البديهيات 
التى يعر فها القارىء قضلا عن الكاتب ولكنى اعنى 
العناصر التالية : 


من الشخصية أو الشخصيات فى القصة ٠‏ 
؟ -آين : اللكان . 

؟ - متى > الزكان اه 

؟ ‏ كيف : الحدث والاحداث . 

ه اذا : مبررات الاحداث المنطقية . 

. ماذا : اى النهابة‎ ١ 


وهناك عناصر أخرى كعتصرالتشويق » والمصادفة 
العقولة » والتطوير الدرامى والتدرج الفنى بعد 


الوصول الى ذروة الصراع ٠‏ لبلوغ النهاية بطريقة 
لالميعظين معها القار ىء أن الكاتب خذله ٠‏ 


لوم الحلقة القادمة سسنرىئ كيف يمكن أن تكتب 
59 هبع شرح وتحليل مواقفها وعناصرها 
100306 #ودصولها الى النهاية التى يشعر 


مها , القان: انم ,بم يضيع وقته فى قراءتها سدى ٠‏ 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


انساب الجلاب المصنوع من جذور الاثسجار؛ والذى 
ديره الرجلان فئ سرعة وبراعة ؛ فى سكون هابطا 
النهر . ومر الرجلان بدوريات البحر دون انتراهيا؛ 


والاباء » وسمعا خرير المياه وفحيح الريح بين القصيبء 
بيئسا كان الجلاب لا يزال ساكنا غير قادر قلى] 
الحركة . 


يلوم الرجل الاصغر فى عنف  .‏ 
أستولت عليك الشياطين ؟ اتظن الامر مضحكا * 
كذلك ؟ ولكننا لو رسونا هنا » فسرعان ما سيجدوئنا 
ويمزقوننا اربا بمدائعهم ٠‏ 


فئهض الصبى الذىكان قابعاعلى الجلاب متباطئا 
دون أن يصدر صوتا وكان هناك" ضوء خافت يرسل 
اقسعته على سطح النهر المظلم ؛ فامتد فى الماء ظل 
رجلين واقفين على جلاب ©» ظل مقلوب راسا على 
عقب . وسار الصبي فى صمت الى الطرف الآخر 
من الجلاب ٠‏ 

« حسنا » لقد جنحنا الى الشاطىء . واظن أننا 
أمسكنا بشيء ما » » وكان صوته صوت حدث صغير . 

ومال نحو الرجل الكبير » وامسك بعمود الجلاب ؛ 
هو لايزال يعتمد على المجداف الذى يمسك به بيد 
واحدة ؛ وحاول أن يدفعه هنا وهناك فىمياه المستنقع 
فقد كانا فى منحنى ضحل فى التهر ؛ ولكن كان من 


مه القدووه عام هتلاه 


38 ااقشكادهتا/د مع »ام مطعم ها اومموا لتقمل 


الواضحمن همسى الماء ان النهر يجرى مسرعا حول 
المنحنى ؛ ولم يكن هناك مايدعو الى أن يبقى الجلاب 
ساكنا » الا اذا كان قد امسك به شيء ما من أسفله ٠‏ 

ونفد صبرهما . واخذ لو - بى يتذمر ثانية.قال » 
«بقى علينا ميلان » وانها لمنطقة خطرة تبعث على 
البلليو وقد تظير دوريات الاعداء فى آية لحظة » . 


ويبدو ان الصبى لم يكن يشعر بخوف او أسي ٠‏ 
وانيآ آصغي_صايتا للرجل الكبير ؛ ثم خلع المنسدس 
الآلى أوظيانة اليقتباص من حزامه ؛ وثسمر سراويله ؛ 
وغاض فى الماك ف سكون . وعثر على موضسيع 
التدية وَؤقف آدغ الجلاب بكلتا يديه. وبعثت الجذوع 
صوتا خنيضا طويلا : ولكن الجلاب لم يتحركغ ؛ وبدا 
لي 1 


وكانلى س بى لازال فاقد الصبر.فدمدم «احترس» 
اننى اعرف انك قوى ؛ ولكن احذر . يحسن بك أن 
تخلع ملابسك وتتحسسس بيديك أسفل الجذوع ٠‏ يبدو 
أن الشياطين والاشباح هناك , » 

فاجاب الصبى » باعثا ضحكة صغيرة « نسم » 
الشياطين والاشباح . ولكن فلأحاول . » 

وشرع يتحرك متباطئا فى الماء » مادا يديه تحث 
الجلاب ؛ وتحسسس الحبال والعقد التى تربط جذوع 
الجلاب معا » وانحنى » فاختفت ذراعاه وأكتافه تحت 
الماء البارد ؛ وقثل ذقنه سسطح النهر ذا النتاقيع . 
وفى تلك الاثناء غاصت رجلاهفى الوهل الى الركبتين» 
وكلفه انتزاعهما جهدا » وكان لايزال يتخسس العقد 
والحبال عندما لمس شسيئا صصسطبا ومسعتديرا يخبط 

فيه 


لقالقوع هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


أصايعه . ثم تحقق أنه حجر رحى ملتف بحبال 
وملابس . فمد يده واأحس يرطوبة جسد بشرى ٠‏ 
فصاح فى انزعاج وسرور مختلطين : « جثة » لانه 
عرف اخيرا ما الذى يعوق الجلاب » صاح : 
أنه لاعجب شيء . » 


« جثة ! 


0000 اك 

فلم يجب . وانما اجرى اصابعه على الجئة ولس 
الشمعر » والوجه » ثم الذراعين . وكانت مقيدة فى 
الرحى بحبال غليظة » التفت بطريقة ما حول جذوع 
الجلاب ٠.‏ 

ان هذه الجثة تغوقنا عن الحركة » حتى وهى 
قيدة برحى حول عنقها ٠.‏ 

وضحك الصبَى فى سكون ٠‏ 

فأمر الآخر « ابعدها ائن »وازداد نفاد صبره عما 
كان قبل حين سمع صياح اول ديك من بعد . واضاف 
غى احتقار ‏ جثة تافه لم يكن نائعا فى حياته ؛ وليس 
بقافع فى مماته » وكان يدمدم بصوت خنيضن » 

وكان الصبى لايزال يدور حول الجلاب ؛ مخاولا 
تخليص الحبل ) فنزع لو 2 ود 
به غلى جاتب الجلاب . وقال : ب 

ا 
تطمتين . فان لم يُخفف الشسيعلان قبضته ؛ فابتر 

٠‏ واسرع ! فاننا فى خطر مرعب ؛ ويثبغى أن نلحق 

0 

فعجب الصبى » الذى اطربته عبارة)؛يخفف قبضته» 
لنفاد صبر رفيقه ٠‏ 


وسمع صوت مكتوم يبعثه خنجر يتحرك فى الماء ؛ 
وشرع الجلاب يستدير قليلا . وبعد برهة قفل الى 
مؤخرة الجلاب ودفعه بكتفه . واحْدْ يدفعه دفما 
قويا » ولكنه لم يفلح الا فى رفع الجلاب قليلا فوق 
.مستوى الماء . وحافظ الجلاب على دورانه © ولكنه 
لم يتحرك الى الامام ٠‏ وكان من العسير التحكم فى 
الخنجر تحت الماء » ولعلهما فى النهاية يضطران الى 
تمزيق أوصال الجلاب ثم ربطها ثانية . ولكن لا وقت 
الديهها . اضف الى ذلك ؛ أنهما كانا يعرفان أنه توجد 
على اقل من ميل تنطرة مقامة على قوازب > يحتلها 
لذو ول يستطع لو 7 فى لن لبتم يقلن صيرء + 

ينا 


«مه. اهدرو /مهطواه. 


م0 الهفكامهحا/د معام مجعم ها ا«بوبواالتعجااة 


نأخذ يسب الصبى لفراغ ياله وبطئه » ووعد أن يقدم 
تقريرا عن اهماله » وعدم احساشه بالمسئولية ‏ . 
ونتى الصبى .هادثا » ساكنا - 

وقال » فى صوت كأنه يقرر حقيقة * 

حسنا يحسسن بنا اذن أن نسير على الاقدام بدلا 
من اضاعة وقتنا على النهر » والا.لم نصل قبل الفجر. 

فاجاب الآخر : 

هناك اشسراك منصوبة لنا فوق التلال والوادئ. 
والشياطين على استعداد هناك بحبالهم. واحجار 
أرحائهم . فلو سرنا هذين اللميلين ؛ فمن المرجح ان 
تقيد الارحاء حول اعتاقنا قبل الفجر . 

نلجك لصيل * 

لايستطيع الحُوف أن يوقفنا . فلا طريق 
ةك 
اتتنع اكبرهها . فحملا خزائتى رصاصهما 

نخيرتهماء 00000 

إل إالضفة ثم جلسا بين القصب الطويل وتهايسسا 

بقتآن الطريق التى يلكانها ٠.‏ لقد سبق لهما أن قطعا 
1 غىيقللام حالك . ولكن طريق البر غريب 
١‏ بلي لللبجلاية نكرة عن الغدران والمستنقعات 
لوعت انام للمجردة فى تيا 6 1 لل 
الحرس التى لابد ان يمرزا.بها . ولم' تكن فى السماء 
المظلمة تتألق نجمة واحدة . وكان كل منهما قد جلب 
معه مشعلا » ولكن بدا أنهما يريان عيونا تحدق فيهما 
فى الظلام المخيم » وعرفا ان اقل نور يصدر منهما 
سيستدعى طلقة من الاعداء . واذا عرف العدو انهما 
يسسيران بازاء النهر ؛ كانت حياة جميع من أتو فى اثرهم 
فى الجلبات فى خطر , 

وبعد برهة عزما آلا يسلكا الطريق على التلال » 
وآن يتبعا الممر الجارئ بازاء حافة النهن ٠.‏ وكانت 
مياه الفيضان قد تراجعت فى الايام القلائل الماضية » 
وجف الممر . أضف الى ذلك ؛ وجود فرصة أن يطلعا 
على زورق أو قارب متروك فى مكان ما من الضفة ٠.‏ 

وتعرج الممر الصغير عبر القصب الكثيف » وكانت 
قيها الاقدام » وكانت هناك رائحة 
غريبة » رائحة تشتد كلما تقدما دون ان يجدا تفسيرا 


لها . 


وآخيرا اقت 


الارض موحلة تد 


اقالقوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


احترس فى خطوك ! فريما توجد جثة اخرىقى 
بكان ماهنا .' قلا تتعثر عليها ٠‏ 

لقد نسيت ان أتحسسى جيوب الزميل تحت 
الجلاب . فريما كان احد رفاقنا . 

ومن يكون اذن ؟ 

انى لاتذكر الآن . لقد كانت رسالة رقم اربعة 
وسبعين مخيطة فى ظهر سراويله »؛ ورسالة ثلائة 
عشر مخبوءة فى سيجارة . و ٠...‏ 

هراء ! لاتتكلم . فلا زلنا تحت رقابة دقيقة . 
احذر » فلسئا فى حاجة الى جثتمه اخرتين فى 
المكان . 

وضاق لو بى بالرائحة الغريبة »وظن أن الجثة 
الايمكن ان تبعد عنهما بأكثر من خمس ياردات . فامسك 
بمشعله فى يده » وقام بحركة كانما هو عازم على 
اضاءته . ولكن الصبى منعه . ورفعا آذانهما واصغيا 
فى انتباه . فسمع وقع مجاديف تقترب . وكانا على 
بعد خمسة اقدام من النهر » ولكن قجرات القصب 
الكثيفة حجبت عنهما الرؤية . وكان كلاهها لَقَُكْرٌ 


بالمركز الحرج ]| 
أن القارب المقترب يراقب النهر بانع جُنود 1 
من اتخاذه طريقا للمواصلات . فلوابيغ تازه اللمزاتقة 
المنحنى فى النهر واكتشمف الجلاب ومواطىء اقدامهماء 
لاق آثارهما فى الحال ؛ والله يعلم ماعساه يحدث 
حَيْنئ ٠.‏ ولحسن الحظ » انهما الآن على آلبر ٠.٠‏ 

وفى تلك اللحظة » نهض طير بحرى ؛ وقد افزعته 
خطوات السائرين أو وقع المجاذيف فى النهر ؛ وخفئق 
جناحيه ؛ وطار مصعدا فى السماء المظلمة . ثم اتجه 
نحو الضفة المقابلة من النهر » يعد أن قام ببعض 
دورات لاهدف ولا غرض لها . وسمعا همسا بين 
أصحاب المجاذيف ؛ لعلهم شكوا فى وجود غرباء بين 
القصب . ولكن القارب »4 بدل أن يتبعهما ؛ واصلّ 
سيره فى اتجاه الطائر ؛) وسمعا وقع المجاذيف 
التكاسلة والقارب متجة نحو الضفة الاخرى . 

ورقد المسافران على الضفة ومسدساهما مصويان 
نحو القارب . وكانا هادئين ومصممين ؛ ولكنهما عندما 
سمعا القارب يتحرك على يعد ؛ مدا أيديهما صامتين 


«ممت. قوع امهطاقاه. 


081 الق هياده حال هده ام مجاه 1 بمصوموا لتعملا 


غى وقت واحد وامسك كل منهما بيد الآخر فى قلق 
وارتياع . ثم تقدما . 

وكانا لايزالان يستطيعان أن يشما رائحة الجثئة » 
التى كان من الواضح أنها ترقد فى مكان ما الى 
يسارهما ؛ بعيدا عن الممر . وفجأة احس لو بى 
بيد تجذب كمه ... وزمجر : 

عسي أن يحوزك الشنيظان ! ماذا تريد ؟ ٠‏ 

اظن أنه الرفيق رقم آأربعة وسبعين . دعنىأذهب 
والمس جسده . دقيقة ؛ أو نصف دقيقة .... 

واتحنى الصبى ؛ دون أن ينتظر جوابا من الاكبر » 
الذى كان من الواضح أنه ضاق بالاقتراح » وجرى 
سريعا نحو المكان الذى تنبعث منه الرائحة الثقيلة 
النفاذة بين الفمجيرات . 

كل الس 

انه هو ؛ وانهارائحته . لقد كان 
زيهلااجزينا غير هياب فى حياته » وهاهى رائحته 
الآنّا؛ حتى بعد نساد حثته » مرعبة ٠‏ 

5 5 

' م ر] ١‏ 

حا جيكع] من [الفيدان ؟ 


بتكب ,أنبعبرأنه هو ؟ 


ورجع بعد نصف دتيقة ٠‏ 


نعم » لقد مزقت ياقته . فالاوراق فيها ٠‏ وكنت 
أعرف ذلك : 

كلاكما زميل طيب ! 

وتقدما فى الممر صامتين . وسرعان ما برزا من 
الشجيرات » ولكن بدا أن اخطارا جديدة تنتظرهما ٠‏ 
وسرعان ماوصلا الى سفح تل » تفرع الممر عنده 6 
فهبط طريق نحو الضحل »؛ وتعرج الآخر تعرجا غريبا 
بين الصخور المحددة الاطراف . 

وكانت تلمع فوق الضحل اضواء قليلة : وكان 
واضحا أن الموضع جيد الحراسة . فحدق كل منهم 
فى وجه الآخر » ولم يستطع أحدهما أن يقرر أى 
طريق أاعظم خطرًا لو اليسنالسالكه + 

وكانت كل دقيقة يكتسبانها تزيد أملهما ؛ ولكن 
لاوتت لديهما لاضاعته . وكانا 'يعرفان أن - الطريق 
الى الضحل آكثر آلفة لديهما » وأنهما يستطيعان ان 


54 


لقالقوه هعتم اوملظ 


أرشيف الشارخ 


يحوْسََاء التهزا:اى يسبعاء + عند الشرورة ١‏ فقدفقا 
تحو النهر . ورأى الصبى نارا تشتعل © ولعله لم 
يكن متيقظا » ولكن الرجل الاكبر ارجعه . 

لاتقترب من النار » ياصبى ! 


لاتقلق . فلابد أن النار قد خلفتها الدورية التى 
على القارب . ولعلهم خلفوها عمدا » ليجعلونا نظن 
أنهم هالا . 


وقاز الصبى .بموافقة الاكبر مِرَة آخرئ ٠‏ ماتخذا 
علريقهما تحو الجذوات'اماثية » زاحفين على اربع ٠‏ 
وتجاوزا النار دون اذى ؛ ووجدا نفسيهما أمام طريق 
ناهم يتعرج بازاء حافة التلالٌ والنهر. فأثلج صدراهما 
عندئذ » ونسيا كل خطر ؛ الى أن ظن الصبى بعد 
بضع دقائق انه سمع وقع حوافر حصان على الطريق. 
فأصغفى لو بى .وسمعهوايضا الصوتوتخيلالعدو 
يقترب » ولعله يتبعه كلب صَيد مدرب على شم رائحة 
الغرباه ليلا ٠.‏ نصمها أن يختفيا قى الغابات التىرتحف 
بالتل ؛ وزحفا فى عمى بين ظلال المخور والنخيل ‏ 
ثم سمعا وقع الحوافر على الطريق في الموضع الذى _ 
كانا فيه » بل تخيلا انهما رايا بيط 1[ 
اقدام الفرس »2 والبخار الابيض الكدأك ١‏ رك 4 
عمه » وظل' ظهره الناعم . 

ولوى «لو ‏ بى »مفصله > وهو يهبط السقح © 
ولكنه كان يعرف أنه يجب عليه أن يتقدم بأسرع ما 
يمكن أن اراد تفادى محط الحرس . 

وانبعث صوت. الديكة تتصايح اسفل النتهر. 
ترما حييند إن باذ مذافبها الالية بك القدسل 
وآن يهبطا. الفهر سابحين . قلو استطاها. آن يتجاورا 
القنطرة التى على التوازب © لوجذا تفسيهما فىارض 
آمنة على بعد أقل من ربع ميل . ولكن لو ل بى 
عرف أن من المحال أن يستطيع السباحة » بمقصله 
الملتوى . انهما يستطيعان أن يصعدا فى التلال » 
ولكن الطرق هناك غير. معروفة لهما ؛ ومن الصعب 
تبيئها حتى فى ضوء النهار المشرق اضف الى ذلك + 
وجود مئنحصدرات شلمديدة وراء التلال تطل 
على اخدود » يجعل من اليسيز على دوريات العدو 
أن تلتقطهما ٠‏ 

7 
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واذ ادركَ لو بى أن الوضع لا آمل فيه » انفجر' 
غاضيا . 

ياصيى © انها لحيلة لعبتها الشياطين »© اننى 
عارف اننى ساموت هنناء واأصير مجيوعة من 
الديدان . ويحسسن بك » فى المرة الثالية التى تمسر 
بها قى هذا الطريق ؛ ان تلمس ياقتى . لس تاستطيع 
السير . قساقى اليمنى يؤمنى الما قاسيا » وانا على 
يقين انى لا استطيع السباحة . اهبط انت النهر » 
وساذهب آنا الى التلال ‏ واغطنى مسدسك ٠‏ 

لا ان كنت متالماة فساذهب معك سنصعد التلا 
وثموت معا ان اشضطررنا لذلكا ٠‏ 

اجات لى حبى > فى انو مان 

لايجب أن نموت معاايا شيطاتئى المسقير. 
العزيز 5 اعطنى مسدسك »© واتخذ طريقك هابطا 
التهر . 


«أوضيت الصبى . وكرر الرجل الكبر ابره ٠‏ 


ولط للم وهو يقسال طول الوقت 
عَينَ يستطيع نان ان يثسلق صاعدا التلالوهابطا 
الوديان بساق واحدة عرجاء ٠‏ وتردد قبل أن يسليه 
المسدس لقد اخترثا عدة مخاطر معا » وقاما بأعمال 
حسنة ؛ والآن على لو يى ان ياخذ اعظم الطرق 
على الاطلاق خطرا وشسق عليه ان يجرؤ على ترك 
رفيعة وراى لو بى ذلك ؛ وحاول أن يسرى عنه ٠‏ 
يا صبى ؛ لاتقلق على فساقتل يمسدسي الكثيرين 
كبل ان ١اتتل.‏ م وان الفشيلء التسلق. عَلَن السيلعة 2 
وعلى أية حال فستكون رخلتك اشق . فربما كانت 
هناك اسلاك تسائكة بارزة من قاع النهر بجوار: 
القنطرة. . وريما اشطررت الى تسلق القنطرة م 
وذلك امر خطر . واظن اننى ساجد طريقى فى يسر 
كاف على التل ؛ وعنداما اعثر عليك' سسارد اليك" 
مسدسك . وسنتقابل ثانية ؛ ياشيطانى الصغير 
العزيز ! 

وكان كلاهما يعلم انه يكذب . ولم يكد لو - يى 
يقرغ من كلامه حتى تقدم خطوة وساعد الصبى فى 
خلع حزام مسدسه ل ا 


غقالقوعد عد توملا 


أرشيف الشارخ 


كتفيه ثم ربت على ذراع الصبى وساله ان يقفز الى 
الماء قبل ان يصعد هو فى الجبل . فحث التأكيد 
اللطيف الذى ابداه الرجل الكبير » والصداقة العميقة 
التى وجدت بينهيا » والنظام الشديد الذئ وجد بين 
قوات العصابات » حث كل ذلك الصبى على أن يهبط 
الضفة ويغوص فى الماء دون ان يفوه بكلمةاخرى .٠‏ 

ل الل شه فل اا » علدا صيحة 
الطيوى لين آنه فد اتخذ'طزيكه »© وفى 
تلك الاثناء القى الرجل الكبير 1 
استقرتؤيعّلى بعد قليل من قدم الصبى ؛ علامة على 
التحية الاخيرة وهكذا ودع كل منهم الآخر © للمرة 
الأخيرة ؛ وتقدم فى طريقه . 


واستخدم الصبىكل قوىاطرافه الشابة ؛ وتحرك 
فى حذر هابطا النهر . وراى تيرانا مشتعلة فى كل 
طرف.من القنطرة » وكل نار منها تلقى ظلالا تيهسر 
الابصار!هلئ الماء . وكانت القنطرة .ؤلفة من عدد 
من الزوارق وقوارب الصيدالثبتة مما بروابط أكديدية 
ويتفيا حارس على كل طرف ؛ وهنا 
جنود/او اربعة تراقب القنطرة 7 | 
الذى لا:يظهر وجهه فوق الماء الايقليلا ؛ 11 


ننئتة لقوآة الماء » مؤملا أن ينساب تبج رالقنملنة دون 


آنّ يتحدثُ اخنت صوت . وبغتة سمع صوتا مصفرا 
نيا آنا لل التل » وبعد لحظة سمع صوت طلقة . 

وعرف جينئذ أنهم اكتشفوا وجود صديقه ؛ ولكن 
ماحيره أن, صديقه لم يجب على اطلاق النار وكانت 
الثنطرة على مبعدة ياردتين عنه ؛ غارقة فى ضوء 
اران . اتنفاض فى سبرعة ولم تكن هناك عراقيل 


ده اأقجهو© امه هلاه 


16 الهشععامهطا ومع »ام محاقع ها . الملل قلات 


هادرة من قاع النهر وبعد ان تجاوز القنطرة بثلاث 
ياردات ظهنر على وجه النهر . وفى تلكا اللحظة 
سمع السدس الآلى يطلق سبع ظلقات متلاحقات ٠‏ 
ثم سرعان ما سمع أربع طلقات متتابعات من مسدس 
ثم لم يكن هناك صوت آخر ٠‏ 

وبعد مدة سمع ثلاث طلقات من بندقية » ثم نخيم 
السكون » الذى تبعته طلقة مسدس وحيدة وسمع 
بعد ذلك مباشرة صرخة فزع من شخص علىالقنطرة 
وسطع ضوء مشعل على القنئطرة ؛ وما حولها فغاص 
الصبى مرة اخرى » وعند ما ظهر على السطح ثانية 
كان كل شيء ساكنا فى الظلام الحالك سوى خرير 
الماء غير المتناهى تحت جسده وبدا هواء الليل المظلم 
الذى يملا كل المنطقة آمامه » كانما يضغط على النهر' 
وينفذ فى جلده وعروقه ٠.‏ وعرف أن المنطقة الآمنة 
على بعد اقل من ربع ميل ٠‏ 

ولا نار معسكر تتألق فىالظلام » فمنحه التعرفة 
علق الضوء الصديق وما يبعثه من دفء متوهم قوة 
حلايدة . 

+ حى د 4 
ا 


تمتوحي داتي ا 


ولم واحد فقط ؟ أين رفيقك ؟ 
اسال شيح اجدادك ٠.‏ 
امققود هو اذن 5 


ولم يسمع جوايا . وانها سمع صوت ماء متظاير 
عتديا با شرح القلبى) الى اشلفة التهر . 


ل 
أقالقوعم اعد اللتوجلاط 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب الذى نقدمه القراء العربية فى عددين 
متتاليين من هذه المجلة طبع اربع مرات . الاولى 
فى سنة ١461‏ والثانية فى سنة 1101 والثالثة فى 
فى سنة 145٠.‏ والرابعة والآخيرة فى نوقمبر سنة 
. وان تعدد طبعاته ليدل على الاقبال الذى 
صادفه بين قراء الفرنسية الذين اقتنعوا اخبرا 
بأن الصحافة أصبحت علما يدرس فى الكتب بعد أن 
تمسكوا فترة طويلة من الزمن بالمبدا القائل بان 
الصحافة موهبة ومران وبانها لا تعلم فى معاهد أو 
مدارس بل فى دور الصحف نفسها » وسط“/ضجيج 
الطابعات ورائحة الحبر ورصاص الات اتنفيتنا 
الحروف ,, 


بتاليف هذا الكتب برك رطرط 
نه المكتبة الفرنسية( جا يئلن!1 8د 
صفحاته .16 من القطع التوسط . 

ويصدر الؤلفان القدمة بغبارة لغرانسيس كازكو 
تقول : « ان كانت الصحافة فى المافى تؤدى الى 
كل شىء شريطة الخروج منها ؛ فان فى عدم الخروج 
منها اليوم نخلق لانفسئا مراكز نحسد عليها . 
يساحب هذا القرل الانرر اديت فرت شف 
عضوا فى اكاديمية جنكور وتوفى فى سنة 1188 . 
وتقول المقدمة بعد ذلك ان عدد الشبان الامريكيين 
الذين يعدون انفسهم لهئة الصحافة يتاهز الليو 
وهم موزعون بين عدد كبير من مدارس الصحافة 
وكلياتها ويتلقى بعضهم دروسه بالمراسلة . واهم 
هذه المدارس او الكليات هو الملحق يجامعة هارفارد 
يشيكاغو وبجامعتى ييل وكولومبيا بولابية ميسورى 
وجامعة سيراكوز بولاية نيويورك . أمافى قرنسا 
فمدرسة الصحافة العليا التابعة لمدرسة الدراسات 


يفره 


«مهه. لقو ويه عام مط لاه . 


6د القع امهلمع .»ام محامع فا . الموعلاال: كولاه 


يقام د . مُلصابات 


الاجتماعية هى اقدم معهد من هذا النوع . والى 
جانب هذه المدرسة توجد مدرسة الصحافة املحقة 
بالكلية الكاثوليكية بمدينة ليل . وهناك مركز تاهيل 
الصحفيين . ويقول اللؤلفان ان هذه المدارس 
الفرنسية وغيرها لم تنشر كتابا واحدا فى الصحافة. 
مما حدا بهما الى التفكير فى وضع هذا الكتاب . 
وتشير المقدمة كذلك الى أن مهنة الصسحافة 
تتطلب على الخصوص اعدادا دقيقا ودراسات طويلة 
وشلقة احيانا وعملا منتظما ودائم التقدم . ولايوجد 
دلوم إتعطى صاحبه اوتوماتيكيا حق شغفل مكان 
قى اقسم التحرير . ذللصحفى ممتحنون أشد قسوة 


امن ج83 الكلقة التى درس فيها .. فهناك رئيسه 


البالى 6 ريل اليحرير وباتى بعدهما هؤْلاء الآلاف 
امؤلغة بن الجببراء غير المتسامحين : الا وهم القراء ٠.‏ 
هب 7 بالشهادة التى يحملها الصحفى 


ويحكمون عليه بمقتضى النص الذى آمامهم . 


ان ما يجب أن يعنى به كل من برغب فى اتخاذ 
الصحاقة مهنة له » هو ان يتقن « الصنعة » كل 
الاتقان . ولكى يتقنها * يجب عليه ان يدرس المواد 
التى تكون ألف باءها . فالذى يعد نفسه لمهنة 
التحرير يجب اولا ان يشمق ثقافته العامة بدراسة 
علم الاجتماع والتاريخ والجغرافية السياسسية 
والقانؤن وان بهذب أسلوبه بتوسيع معاوماته الادبية 
وبمعرفة اكثر من لغة اجنبية واحدة . عليه كذلك 
أن يدرس فن الطباعة والاعلان وان يجيد الاختزال 
ان أمكن . وامامه اخيرا ان يتعلم الفن الصحفى 
بمفهومه الخاض . 

ويختم المؤلفان مقدمتهما بتلك النصيحة التى 
تقدم بها الكاتب الكبير جورج مرديث الى احد 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


عحت 


البتدئين الذى دفع له مقالة ليقول رأيه فيها . 
« اترك الكتابة واختر عملا آخر ٠‏ فانك لن تصل 
الى ثىء عن طريق الادب ٠‏ » 


ولم يكن ذلك المبتدىء سوى جورج برناردشو 
الذى سرعان ما صعد الى قمة المجد ! 


فالمبتدىء المتواضع ‏ الثابر » الموهوب © يتمكن 
آخر الآمر من الجلوس خلف مكتب فى حجرة 
التحرير فى انتظان المكنت الكببي ... 

وبعد المقدمة » يقسم الؤلفان كتابهما الى أربعة 
اجزاء او ابواب . بحتوى كل مئها على عدد من 
لوس 

فالدرس الاول من الباب الاول يحدثنا عن مولد 
الجريدة . ويقول ان ابراهام فرهوفن من مدينة 
التورب ببلجيكا اأصدر صحيفة ستة 1.8 وتبفه 
طالبان احدهما هولندى والآخر انجليزى . ,فأصدر 
الاول صحيفة « ماجريات ايطاليا والمانيا » فى الللقة 
محررة بالفرئسية ؛ واصدر الثاني ١‏ الأخبارٍ 
الأسبوعية » سنة ١515‏ محرر سلية 
أول صحيفة صدرت فى فرنا »كن الآجا 
وصاحبها طبيب فرنسى يدعى تيو (زااقعنا كاذو 
وظهرت هذه الصحيفة فى سنة 1511 بتشجيع 
الكاردينال ريشايو واللملك لويس الثالث عشر 
وتأبيدهما . ولم يكتباهذه المحاولة الصحفية 
النجاح ومات صاحبها فقيرا ؛ بعد ان اصبح موضعا 
لسخرية معاصريه وتهكمهم . غير أن التوفيق مالبث 
أن حالف مقلديه فى القرن الثامن عشر . وفى نهاية 
هذا القرن صدرت « جريدة باريس »© أو « بريد 
المساء » وهى أول جريدة يومية فرنسسية . 
واصبحت الصحافة الفرنسية قبيل الثورة صحافة 
سياسية قبل كل شىء . وكان لا بد من الحصول 
على تصريح من الملك قبل نشر آبة صحيفة .ثم صدر 
اعلان حقوق الانسان والواطن انذى ينص على 
« أن كل مواطن يستطيع ان يتكلم ويكتب ويطيع 
بحرية » . وهكذا تقررت حربة الصحافة . وقد 
استفاد الفرنسيون من هذه الحرية » ولكنهم ماليثوا 


63ده. اهدو عاد طلاه. 


5 


اعد الققع اهنا لوومع 6م مجاعم ها لامسموا صلا 


أن اساءوا استخداءها.. فظهر خلال الثورة واختفى 

ل الف مصيقة صمل 011 
وعندما تولت حكومة الادارة السلطة » اصدرت 
أمرا بمعاقبة الصحفيين الذين يخرجون عن جدود 
القانون بالنفى أو بالاغدام . وجاء بوئابرت بعد ذلك 
فقيد حربة الصحافة . ففى سنة ..168 الفى 
القنصل الاول معظم, الصحف السياسية . ولا توج 
نابليون امبراطورا قضى غلى ثلثى الصحف الباقية 
ولم يحتقظ الا بأربع صحف لتسبح بحمده وتتغنى 
بامجاده ! وصودرت اموال الصحف اللغاة ٠.‏ وخلال 
حكم المائه يوم عاد نابليون واكتشف محاسن حرية 
الصحافة »؛ فقال مؤكدا ١‏ ان خنقها ضرب من 
المحسال » ؛ واصدر تمديلا للمادة 4ك 
ينص على ١‏ أن الكل مواطن الحق فى طبع ونشر 
أفكاره موقما عليها دون أية رقاية وافية سوى 
السئولية القانونية اننى تقررها اكحكمة والمحلفون. 
ف حال » فان الآمر لن يتعدى الجنحة . » 


الكن ما أن عاد البوربون الى الحكم حتى الغوا 
م اانا اعادوا الرقابة الوافية . وفى سئة 
خددا رأ خلغط الراى العام » اضطر النظام 
اللكولاليخ اتجفلفنا تبضتهبعض الشثىء على الصحافة. 
الصحافة 
التى هى على حد قوله « اداة فوضى وفتئة » . 
وقامت الثورة على آثر هذا التكبيل واطاحت باسرة 
البوربون الحاكمة الى غير رجعة »؛ واحلت محلها 
اسرة أخرى توسمت فيهاالاخلاص لبادىء الحرية 
وقام النظام الجديد بتخفيف قيود الصحافة .. 


ولكنه بدا يستخدم الاموال السرية سلاحا لكبح 
جماحها . 


5 


ولكته سرعان ما اصدر آمرا بالقاء حرن 


وفى اللارس الثانى يحدثنا الكتاب عن « مراهقة 
الصحاقة الفرئسية » ؛ فيقول ان الصحف الفرئسية 
الكبرى كانت قليلة العدد ؛ حين نصب املك لويس 
فيليب بعد ثورة .141 . ولم يكن توزيع آبة صحيفة 
يتجاون ...ر١‏ نسخة . ومع ذلك فقد كانت 
ارباحها محترمة . ثم جاء اميل دى جبراردان 
وأصدر صحيفة « لابريس » وجعل قيمة اشتراكها 


71 
غقااقوع معد .للدملا 


أرشيف الشارخ 


لصف قيمة الاشتراك فى الصحف الاخرى . وعوض 
الفرق بالاعلانات التى كانت تنشر على صفحاتها . 
وهكذا أصبحت الجريدة فى فرناف متناول 
الجميع ؛ بعد ان كانت وقفا على اموسرين ٠‏ وكانت 
« لابريس »© اول صحيفة فى العالم تنشر الروابات 
المسسلسلة » واول صحيفة حديثة يمعنى الكلمة . 
وظهرت صحف اخرى اقتفت آثر « لابريس » . 
وبدات الصحف المعارضة تتهكم على املك لويس 
فيليب وحاشيته » فلم يكن من الحكومة الا ان 
اصدرت فى سنة 18170 قانون العيبفى الذات الملكية 
واهانة النظام الملكى . انما الصحافة اليسارية » 
فقد أصبحت فى طليعة الصحف الغرنسية بعد ثورة 
4 التى اتاحت لألف ومالتى صحيفة جديدة 
قرصة الظهور . وامام هذه القوضى » اعيد قانون 
التامين الذى قضى على عدد كبير من هذه الصحف. 
مما حدا 7 بلا منيه » أن يقول تعقيبا على احياء هذا 
القانون « فليسكت الفقراء ! 4 . ولكنها كانت صرخة 
فى واد . فشعب باريس كان اذكى من ان بدافم من 
حربة تردت فى مهاوى الفوضى . 


ويمنى الؤلفان فى الدرس الثالث من 


8 بنمو الصحافة الكبرى » 906 لا ١‏ 0 5 
الثالث ضيق الخناق عليهاء 2 17 ]مه 


التى ظهرت عقب ثورة 186 . كما اختفت المعالات 
السبياسية لتحل محلها الموضوعاك الأذبية وأخار 
الجتمع وفضائحه . وظهر فى سئة 14571 صحيفة 
« لوبتى جورنال » أى الجريدة الصغيرة . ونالت 
نجاحا لي يعرف له مثيل بين الطبقات الشعبية ؛ 
بفضل عنايتها باخبار الجرائم وبحوادث الشارع . 
وقد وصل توزيعها الى مائتى الف نسخة . ويعد 
سقوط نابليون الثالث والفظائع التى ارتكبت اثناء 
حصار باريس » عرفت الصحافة القرنسبية بعض 
الرخاء . ومع هذا الرخاء اختفت الصحافةا 


لتعطى مكانها للصحافة الاخبارية ») صحافة باع 
الورق الطبوع + 


وى سنة 1441 اأصدرت 
قانون الصحافة الذى الفى جميع 
. وخفض هذا القانون عدد جرائم 
الصحافة الى تسع . وقد احترمت الحكومة جوهر 
هذا القانون فى كل العهود . وفى التحقيق الذى 
اجرى ائر فضيحة _شركة بناما تبين أن غددا كبيرا 
من الصحف الكبرى كان يرتشى ليغمض العين عن 
اعمال النصب التى كانت ترتكبها هذه الشركة . 


كنا 
هه. قاو © اموطقاة. 


:08 الهشهنامهطال مع )اموحاقء هل مسصواال :قلاط . 


وهكذا أصبحت الصحف الصغيرةٌ موثل الاحرار 
ولعبت دورا هاما فى الصراع السيائى الذى قام فى 
سنوات ما قبل الحرب العالية الأول ٠‏ اواسس 
جوريس فى هذه الفترة صحيفة « لومانيتى » اى 
الانسانية » لتعبر عن راى الاشتراكيين المؤتلفين ٠‏ 


ويحدثئنا الكتاب فى الدرس الرابع عن صحف 

« الوحدة المقدسة » تلك الوحدة التى قامت بين 

الاحزاب المتصارعة فى الحرب العالمية الاولى .ومن 

اختقاء بعض الصحف نتيجة ذهاب محرريها الى 

ساحة القتال ؛ وعن فرض الرقابة وتوقف الجدل 

بين الصحف الحزبية وحلول التعليقات الحزبية محل 

اللقالات السياسية . ولكن هذا الضغط لم بمنع 

بعض الصحف من الدعوة للسسلام ونشر روح الياس 

ين الواطنين بل ذهب بعضها الآخر الى التفاهم مع 
5 


إواذا انتقلنا الى الدرسين الخامس والسمادس , 
»ياو لنين يحدثاننا عن صحافة مابين الحربين . 
إن أوضعت الحرب أوزارها حتى عادت الصحافة 
[الخذالها . إلا أن الجمهور أصبح يميل بسكل ظاهر 
1 و سقط فى الميدان عددكبير 
3 بأى ٠‏ ولكن هذا لم يمنع «لومانيق» 
0 أن تتحول الى صحيفة شيوعية 
أد بولشغية كما كانوا يقولون ٠‏ ويعتبر ظهور 
صحيفة «لوكوتيديان» حدثا هاما فى تاريخ الصحافة 
الفرنسية ٠‏ ققد اكتتب فى راس مالها ستون الف 
فرنسى «للدفاع عن النظم الفرنسية والعسل على 
النهوض بهاء ٠‏ غير أن مالها ما لبث أن نضب 
فاحتجبت فى سمنئة ٠ ١1957‏ وكانثت صحيفة «بارى 
سوار» أول:صحيقة فرنسية تتبع الاسلوبالامريكى 
فى الاخراج والتحرير فارتفع توزيعها من ستين ألف 
جنيه الى حوالى مليوتى نسخة ٠‏ وظهرت فى تلك 
القترة. «التوفوسيكل» , وعى أول صحيفة فاشستية 
تظهر فى فرتسا ٠‏ وعلى أىحال ٠‏ فان نجاحالصحيفة 
كان موقوفا الى حد كبير على مكاتبالاعلاناتووكالات 
التوزيع والانياء ٠‏ وكانت الصحف «المجلات غينَ 
اليومية كثيرة جدا ومتنوعة ٠‏ ولكن معظمها لم يعس 
طويلا ٠‏ ثم وقعت الحرب العالمية الثانية وانكسرت 
فرنسا واحتلها الالمان ٠‏ فكان لهذه الاحداث أثرهاة 
وجه الصحافة كليا * 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


وفى الدرس السابم ترى. كيف تركت: الصحافة 
الفرنسية باريس أمام زحف الالمان وكيف أن عددا 
كبيرا من المحف توقف عن الصدور بعد سقوط 
باريس فى يونيه ٠‏ 54١,وكيف‏ غادر بعضالصحفيين 
قرنسا » وكيف سيطرت حكومة فيشى سيطرة تامة 
على الاعلام » وكيف خان بعض الفرنسيين قضسية 
لادهم وانشأوا صحفا فى المنطقة المحتلة تاتمر بامر 
الالمان وتسير على عديهم ٠‏ 


ويخصص المؤلفان الدرس الثامن لدراسة حال 
الصحف السرية التى صدرت أثناء الاحتلال الالمانى 
وبلغ عددما سبعا وسبعين صحيفة بين مخطوطة 
وهمنسوخة ومطبوعة» والى جائب هذه الصحف السرية 
كانت توجد صحف تصدر فى المعتقلات ٠‏ وعندما 
حرر الحلفاء فرئسا احتل اصحاب الصحف السرية 
مطايع ودور الصحف التى ظلت تصدر أثناء الاحتلال 
غيرآبهة بتعليماتمتظمات المقاومة السرية. ولصدرت 
الحكومة المقتةأمرها بالغاء أسماء كل /١‏ 

خالقت هذه التعليمات 


5 1- كما عدلت قانون‎ ٠ 


بالموضوعات الجادة اكثر من صحف باريسالتى تعنى 
أكثر ما تعنى بالاخبار المثيرة ٠‏ ومن ذا الدرس 
نعرف أن فى قرنسا عدة اتحادات ونقابات للصحف 
والصحقيين ٠‏ وهذه الاتحادات والنقابات تسعى 
لرفع مستوى الصحافة والصدفيين وجميع الث : 
فى الاعلام وتحقظ لهم حقوقهم 
ويتساءل صاحبا هذا الكتاب قبى الدرص العاشر 
٠‏ الى أين تذعب الصحافة الفرنسية ؟ » ويجيبانعلى 
عذا التسساؤل بأن صحافة «١‏ الدايجسبء» عمى اكثر 
أنواع الصحف انتشارا فى فرنسسا ٠‏ وأن الفرد 
أصبح يميل الى بذل أقل مجهود ممكن فيما يختص 
الصدفة السهلة والاذاعة 
بن على الكتب والصحف الجادة 
٠‏ ونفهم من هسذا الدرس ان الصحافة 
القرنسية تمر بأزمة حادة سببها كثرة الاعباء المالية 
ترزح تحتها ٠‏ فقد ارتفعتت أسعار الورقواجور 
0 دالوطين والصمال وتكايف الاسال 


الصادر فى سنة تل 11 ] ( 1 الصحافة الفرنسية ؟ 
الصحيفة التى تريد الظهور أن رلا تصرة التكدحف الضعيفة الميدان للصدف 


بذلك 


ويحدثنا المؤلفان فى الدرص التاسمع عن «صحافة 
اليوم» ديقولان انالجريدة أصبخت تدخل” 
ثم .يذكران رأى أحدكبار الصحفيين فيها : « عستم 
الفرنسسيين يرون ويتعلدون لويفهمون ويفكرون 
بواسطةجريدتهم. انهم لايقراون الا جريدتهم التى 
اصبحت غذاء نفوسهم » ٠‏ ويذكران الكلمة التئقالها 
البايا بيوسالثانى عشير قئ جمع من الصحفيينتجادوا 
لزيارته : « من لا يعرف منا أن الصحفى بع 
قاصصدا أن ,يزدد الوقائع أذ أن يحرف معناعا الحقيقى 
بفصلها عنمجموعها أو أن يخئق الحقيقة التىتطالب 
.بحقها فى أن تسمع ؟ وا ة الواضحة أن الناس 
يتوهون ١‏ ويترتب على ذلك حدوث مآس انسانية ٠‏ 
وان الحروب الاهلية ٠‏ بل الحروب تقوم لان عضوا 
لا يستحق. ان ينتمى الى مهنتكم لم يقدر ‏ لسبب 
أو لآخر ‏ مسئوليته الخطيرة تجاه الحقيقة . » 


ويلاحظ المؤلفسان أن صحف الاقاليم تهتم 


مه القدوويع عام مطقاه. 


081 ااقشكعادهتا لودع اه مطمم هآ اممو لتقمل 


الالزق؟ النلن قار ان تؤمم فتصسبع مرفقا عاما 


كالسكك الحديدية وخدمة البريد 8 


مل تقع فريسة لرجال المال والاعمال ؟ 

أد ينقذها صمذا الاختراع الجديد الذى يمر 
بمرحلة التجربة فى الولايات المتحدة والذى يسمح 
لاصحفى أن يكتب نصه ويجمع حروفه ويوضبهافى 
الغورما يلمسة أصايع آلة تشسبه آلة الكتابةالعادية؟ 

فالمؤلفان لا ينظران الى مُستقبل الصحافة نظرة 
متغائلة * ويعتقدان أنه لا بد عن حدوث معجزةتحول 
بينها وبين التردى فى الاخطار التى تحط بها مزكل 
جانب * 


وعكذا ينتهى الجزهء الاول هن الكتاب ٠‏ وهو جزء 
اقتصر ‏ كما لاحظنا-على التاريخ للصحافةالفرنسية 
همنذ نسأتها فئ الثلث الاول هن القرن السابع عشر 
الى اليوم ٠‏ وسوف نعرض فى العدد القادم للااجزاء 
الثلائة الباقلة التى تعنى شعرح همبادىء الصحسافة 
شرحا مفصلا ٠‏ 


يازا 
لقالقوع معدم االتوملاظ 


أرشيف الشارع 


دربك متعرج » ينثنى هنا ويستقيم هناك ؛ يصعد 
هنا وينحدر هناك ؛ مضيء فى جانبه هذا ؛ مظلم فى 
جائبه ذاك » سهل هنا عسير هناك »؛ هكذا الحياة » 
ناذا عرفت أنت هذه الحقيقة فلا بد من إن تفكر فى 
أسلوب تقطع به دربك . واعتقد انك تحب ان تقطعه 
بسلام وهتاء وسعادة » واعتقد ان اكثر الناس 
يحبون ذلك . ولكن ليس حب ذلك بكاف »؛ ولا الرغبة 
فيه شيئا محققا للغرض أو مؤديا اليه . لان الحياة 
كذلك .. فقليس من لذة فيها الا فى هذا التعب الذى 
يلحقنا » وفى هذا الشقاء الذى يدركنا » وفى هذا 
الالم الذى يركب كواهلنا © وفى هذه النزعات 
المتباينة » التى تضطرب بين جوائحنا ؛ ما تيمة“الشيء 
الذى تملكه ان كان مثله بطاروحا على تارعة 887 


يزهد فيه الزاهدون كانه الحجر 
الطرقات وتقوم جبالا وتلالا دا 
ولاذا لا يمتلكونها » والوثيقة ١‏ 0 


- 0 عوسي 
ان كانت مشاعا يمتلكها الجميع ؟ هكذا الحياة » 
ونصب وشقاء » ولكنا نستتملح التعب * 0 
النصب » ونطلب الشقاء . وليس كما قال آبو العلاء 
المعرى » وهو الذى لزم منزله ؛ ولم يذق حلاوة هذه 
الحياة : 
تعب كلها الحياة فيا اعجب 
الاين راقفي فى ازنيك 
فالسر فى انا » نحن الآدميين 6 قد وجدنا فى هذه 
الحياة » وان وجودنا مرتبط بمعانى ساءية ولاهداف 
رفيعة حددها الاله الخالق © فاذا كنا نرى الحياة 
كذلك » لا كما رآها المعرى » ونحن نؤمن بمثلنا العليا 
وبحقيقة وجودنا ؛ وبالاهداف الرفيعة ؛ التى وجدنا 
من اجلها ؛ وبالمعانى السابية ؛ التى علينا أن نحققها ٠‏ 
فلماذا لا نمضي فى الحياة ؛ ونعيشها كما أرادت لنا 
العناية الالهية . ولكن 6 رويدك » انه العقل الانسانى» 
والنفس البشرية » اللذان فطرا غلى هذا التناقض 
فى التفكير والحس والشعور . قد يبدل ابو العلاء 


1 
مم القدم ويه ع مهاه 


081 الهفكامهتا/ة مع عام هطع مها لومومواال تمصلا 


يغام حيىالرين ييا 


ارآيه اذا وجد فى هذا العصر » وشاءت له المقادير أن 
ر » وشاء الله له ان يخوض غمار الحياة ؛ ويقتحم 
جماهير الناس . اذن تكون آراؤه التى أثماعها فى 
النفوس ؛ وفلسفته التى نشرها فى مجتمعه » ليست 
نتيجة حتمية لوجود المجموع؛انما هى فلسفة شدخصية 
تدور فى قلك شخص ؛ يمثل شمواذ الناس ».وان كانوا 
كثرة فليسوا الى جائب اليشرية كذلك » وليست «ثل 
هذه الفلسفة الا صورة اتعكاسية لنفس واحدة » 
تخص انسانا واحدا ؛ وليست سوى تسجيلات لذهن 
فرد ؛ وعقل فرد ؛ وليست حينذاك سوى وجهة نظر 
لايمئل الا نفسه » بل انها لفلسفة لايجوز لمجتمع 
ساحبها يعتقذها » انبا أعلبه ان للا تله 


وينقذه منها لانه امرؤ يجب أن يعيقى سعيدا 


يستى مغهم ليسعد آخر الآمر أو يسعد 
205 آخر » يلذ شسيئا ليآلم شسيئا آخر ؛ 
“هذا الشيء الذى تختلط فيه هذه 


الالنؤا غ يمنا تتكثلف مسمياتها ؛ وما هى الا شيء واحد 
يدهي الحيا 
مختلفة ؛ وامزجة متباينة ؛ ورؤوس متغيرة » وقلوب 
متبدلة » ونفوس متلوئة » نراها سعيدة حيئا ؛ وثمقية 
حينا آخر ‏ خشنة طورا ؛ لينة طورا آخر ؛ باسمة 
تارة باكية تارة اخرى أنها الحياة 
عينها 6 التى يعيثبها الناس اجمعون ؛ ذات لون 
لايختلف ؛ ولا يتبدل ولا يتطور ؛ ولا 
المتبدل والمختلف والمتطور والمتغير مقاييسنا الحسية 
والشعورية ومدى قوى الاضواء ؛ التى نلقيها عليها 
من نظرتنا اليها ؛ وحسب المرء أن يتحقق من أن الحياة 
هى هذه ؛ التى نعيشها راضين حينا »؛ ساخطين حيئا 
آخر ؛ ناعمين تارة » اشقياء تارة أخرى ؛ لكى يسبر 
غى دربه غير مبال بما قد يلقى » ولا وجل مما قد 
يحدث له » لانه يعتقد أن وجوده يجب أن يتحقق فى 
أطوار مختلفة » لا فى طور واحد ؛ يكون فيه سعيدا ؛ 
كما يرى المعرى ! 


ا ؛ وليست الا شيا واحدا ؛ ئراه بأعين 


وهكذا 4 يكوي 


يتغير 6 ائما 


( دمشق - سوريا ) 


لقالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


من أهم المشسكلات الفنية التى تعانى منها اسرائيل 
اليوم ؛ وسوف تعاتى منها مستقبلا ؛ مشكلة الاهتداء 
الى فن قومى لها . وقبل عرض هذه المشكلة نقول 
انه من اليسير الوصول الى تفاصيلها ودخائلها 
بالاطلاع ودراسة ما يكتب فى المجلات الاجنبية عن 
المعارض التى تقام بالخارج 6 وما يقال عن الفنانين 
الصهيوئيين واعمالهم » وما ينشر فى مجال النقد 
الفنى والتأليف فى هذا المجال لكتاب يعطفون على 
الصهيونية أو ينتمون اليها . فبيجرد تعقبهذه الآراء 
والافكار مدة كافية من الزمن يتسنى استئباط جوانب 
بل الكزالت تحرص ايا اشيد الحرص عا الغدتي 


اس ع بر ]8ر3 ]] 


والمشكلة الفنية التى تعرضهأ 
5 كن تداك الاليبة التى 

الصهيونيين فى الوقوف على حل لها ليجو إلى: 
تاريخ فلسمطين التى تزعم الصهيونية أحقيتها لها نجد 
أن سائر المؤلفات التى كتبت عن منطقة الشرق 
الاوسط منذ القرن القامن عشر حتى بداية القرن 
الحالى تظهر الطابع الممييز لفلسطين »6 ولا سيما 
فئنونها الشمبية » كجزء لا يفترق عن كافة القنون 
العربية بهذه المنطقة » بل لا يفترق على الاطلاق عن 
الفئون الثسعبية فى العراق وسوريا والأردن ويصر » 
ومختلف البلاد العربية بشمالى افريقية فهذا “الطابع 
الفسعبى فى الفن ليس زعما ؛ وانما هو مسجل فى 
عشرات من المؤلفات القديمة التى صورته زيادة فى 
تأكيد خصائصه . وهذا الطابع الذى تأصل فىمنطقة 
فلسطين قد اخفقتالصهيونية برغم حهودها المضنية 
فى القضاء عليه ومحوه ؛ فاذا كان قد تسنى لها 
اقصاء العرب عن موطنهم بهذه البلاد » واتخاذ كافة 
الاساليب لابادتهم فقد اخفقت » كما قلت فى القضاء 
على فنونهم الشسعبية التى أخذها عنهم يهود فلسطين 
منذ عهود غابرة » واستمروا يعبرون عنها حتى قيام 


لخادم 


حينذاك بدا للمخططين الاستعماريين فى اسرائيل 
ضرورة تنحى فلسطين عن سمات الفن العربى » 
وذلك حتى تتضح الفوارق جلية بين الذين يزعمون 
السيادة الجديدة وضحاياهم العرب » اذ 
لهذا التفكير ان يتميز الصهيونى فى مظهره وفئه 
وطابعه وذوقه عن كافة ما اخذه عن العمرب » 
وتربى فى غضوئه ؛ وجاء تحذير التطبع بالفنون 
العربية يسيرا على اليهود المهاجرين من بلاد اوربية 
عاشوا فيها اجيالا » فنزحوا الى موطن جديد لايمت 
لعلؤيؤميلة ؛ ولا يرتبط تراثه يهم بأى رباط . 
ولق ما السبيل فى المواطئين الأصليين من اليهودا 
1لقيقاتطبعوا بالذوق العربى واصيح ادر ان 

:0 أن تنشا اختلافات بين 
01 0-6 00 انفسهم أكثر ادراكا 
7 المبادىء الصهيوئية لاسيما فى ناحية 
الفنون التى نُعرض «شكلتها . وهنا وجب علينا ان 
نعرج قليلا لفهم الأسس التى استئدت اليها الفثون 
اليهودية فى أوربا ‏ فالفنانون اليهود الذين نششاوا 
فى اوربا اخذوا عن المواطن التى عاشوا فييا 
طابعها الفنى » بما فى ذلك فنونها الشمعبية » فتعذر 
تنرقة أسلوبهم عن غيرهم من مواطنى كل بلد فى 


ان نشمات فكرة الصهيوئية فى اواخر القرن 
المافي ا الفنانين اليهود فى اوربا الاثفراد 
بطابع يميزهم عن فئون المواطن التى نشاوا فيها » 
بل حاولوا ابتداع فن صهيونى الطابع يختلف عن 
مُدارسى الفنالأخرى '. ولقد اضطرهم هذا الزعم الى 
التخلى عنمقوماتكثيرة وعلىراسها الفنون الشسعبية 
للبلاد التى عاشوا فيها » فقد يستفيد الفئان منهم 
بالمذاهب الفنية الحديثة التى تنشاً فى أوربا » ولكنه 
تحاول فى فته اغفال الطابع المحلى الذى يجِعل الفن 
الفرشي درتسي والإيلتقى ايطلينا ٠.‏ سواه فلل 


دولة اترائيلالزمومةء هذا الفريق من الفنانين الصهيوتيين مقيما فى أوربا 
0 
ممع.انهجوويع عد هط هاه اع الهفمامهطاندومع. »ام مجاععه]. بلصدمنا/: صلا مقالفوعم اعم املاط 


أرشيف الشارخ 


أم هاجر الى اسرائيل قسمات فنه لا يمكن ان 
تمعبى أو محلى والمفكلة قد دو يسيرة'اذا 
عند هذا الحد » لكن خطورتها تنكشف عند 
النظر الى مشكلات الاجيال القادمة » فاجيال الفنانين 
الذين تشربوا بالفن الاوربى ؛ أو حاولوا الحياد عنه 
قليلا » امرهم هين اذ أن انتاجهم يستمر غالبا على 
نفس التحو الذى الفوه . أما الذين جي دوا على 
بقايا الفنون العربية فيمكن عنطريق الدعاية تنحيتهم 
عنها » وتثمجيعهم على مسايره اساليب القن المنقولة 
عن الغرب » واما الاجيال الجديدة ؛ وهى حجر العثرة 
فى مشكلة الفن فليس لديها تقاليد فنية تستند اليها 
وكان طبيعيا ان تتجه فتون الصغار فى أى بلد الى 
الفنون التسعبية » ولكن الرعب منالمسحة العربية ان 
تتفشي فى انتاج الصغار جعل تعليم الفن فى اسرائيل 
لايترك عنان التعبير الحر امام الصغار خثمية تعريهم 
ولذلك لجات اساليب تعليم الفن الى فرض قيود 
على المدارس والاستناد الى طرق جايدة تخلت عنها 
أوربا منذ زمن طويل » فى حين يحاط الناشيء بهذه 
المناهج الفتية التى لا تكفل له س وى الرانة_التى 
توصله الى كسب حذق يدوى دون التمرف )| 

يرتكن اليه » ولذلك نرى المناهج 1 


انان 
زعند عبد اعفيظ يز 


خرجت اليوم من ديروط فى رحلة الى المتاطق 
الاثرية بجهة مير التى ترجع الى الاسرة الثانية 
عشيرة ؛ والتى صورت مآسي مجاعة حلت بتلك 
النطقة . 

ولقد اثارنى فى هذه الاثار ذلك التناقض الذى 
إجد المجاعة فى جنه تفيض بالخيرات فاستعدت فى 
اكرتى » على الفور » تلك المآسي التى كانت تحدث 
فيما مضي » لافى منطقة مير القسديدة الخصوبة 
وحدها ؛ بل ظلت تحدث على مر السنين فى سائر 
انحاء القطر ثسماله وجنوبه » فكلما ضل الحكام سبيل 
العدل والرشاد ؛ واستيدوا بأمرهم كانت الارض 
أيضا » تلك الارض الحلوة الخصوبة المتكبة المذاق 
نفكر © وكأنها تحتج على ملاكها ؛ او اسياد ملاكها » 


او يخكام البلاد انفسهم » فتصاب هى الآخرى بنويات 
ميب ؛ تكره نيها الانبات » وتضن فيها بالقوت 
اس فيجوعون » لان الارض نبذتهم » 


1-0 1 ني اللهادى د جل لير 
بين القرنين الماضي والحالى » 1 التى سيطر فيها الاتطاع 


5 بالاحرى بمثابة طرز يمكن المويون :. 

غالتيغاء من النقسء يقلدون ات المتفرقة 
الطابع المنعدمة الطراز » والتى ري آؤزبا علئ 
نحو مدرسةباريس أو غيرها » والتى يرجىلشايعيها 
الوصول مهما بلغوا من قدرات الى اى فن ذى قيمة 
حتيقية . وهكذا تدور الفنون الصهيونية فى دائرة 
مغلقة نتيجة لتلك الفلسفة الاستعمارية التى 3 
ليها مبلذوها السيلسية + فطاعت هلن فنونها ١١‏ 
ينتظر أن تجد لها مخرجا ينقذ الاجيال 0 
الاخقاق. الفنى المحقق الذى ينتظرها . 

أن انادة, عرب فليشلج يعدن --“واء ارلدك 
اسرائيل او لم ترد بابادة القدرات الفنية ليهود 
هذه المنطقة ولو احيطت الاجيال الناشئة غىاسرائيل 
باحسن واحدث الوسائل الفنية واكثرها تشويقا فانه 
لا يمكن اختلاق تراث صهيونى منمدم الوجود » 
فالترأث الذى سيظل عالقا مثل ساعة القدر على 
رؤوسى الاجيال القادمة هو التراث العربى والفن 
القمعبى العربى لهذه المنطقة الذى بدونه تبوء كائة 
المحاولات الفتية بالاخفاق المحقق . 


ليا 
6600 2581م هطاقاه. 
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9 الباقذا 3 بطفياته دون تبادل هذا المعطف 
والحنين بين الارض وزراعها . ولا ريب انى ادركت 
فى تلك اللحظة فقط سبب نفورى من انتاج كثير 
من الفنانين الذين سجلوا فيما مضي © قبل قيام 
ثورتنا » مناظر الارض ٠‏ ارض مصر الخصبة ؛ فجاعت 
تعبيراتهم لاحب فيها ولا شوق » وكأنها ارض لاتبادل 
احد المحبة » بزرعها العبيد فتكرههم ويكرهونهم » 
لآنها رمز للاستبعاد وانظر اليوم الى الارض نفسها ؛ 
التى صورت فيما مضي » لكنها تحررت الآن وامتلكها 
زراعها واحبوها من جديد ؛ أن الطبيعة:تبدو 
1 اح 8 
ايقت بعد زيارتى لشاهد مجاعات الماضي أن 
أفهمتنى معنى جديدا من المعانى التى 
الاشتراكية ؛ ذلك الممنى هو 
الالف والوحدة بين الارض وزارعها » بل يمكن القول 
ان 0 الارض اليابسة فجعلتها 
» وتبادل اهالى الوادئ الحتين الذى طالما 
5-5 » ووردت حين ذلك تصوير ذلك المعتى » 
( البقية على الصفحة التالية ) 


+هالقوءم دلوملا 


ارشيف الشارخ 


الفن والصخ . 


تختلف استجابات الناس لختلف الفتون ياختلاف 
كوناتهم النفسية والمزاجية .. 

فنجد ان العامل ابحكم اتصاله بأشكال الصناعة 
المختلفة اكثر استعدادا للتفاهم بلقة الشمكل ف ىالفن. 

والعامل العربى اليوم دخل فى نطاق الفاعلية 
الاجتماعية » واصبح له دوره الايجابى كانسان حر 
بتمتع بكل حقوقه ؛ ويؤدى واجباته ؛ ويسهم بفكره الى 
جائب جهده » واهتيت الدولة يتثقيف العايل حتى 
بضطلع بمهمته بوعى وايمان. .ومن اجل هذا أنقمئت 
مؤسسة الثقافة العمالية وانتشرت مراكزها الثقافية 
بين تجمعات العاملين . وقد رآيت أن اسال احد 
الذين يضطلمون بمهمة الثقافة العمالية عن رآيْه كَىَ 
دور الفن التشمكيلى فى حياة المالل . وَيبْلَكا 


دبي مسر بزو[ /] ]17 


معنى الاستجابة بين الفلاح والارضن:ن معن التجزر 
من نير عبودية الاقطاع .. ولكنى ادركت ان هذا 
المضمون الذى احاول التعبير عنه فى لوحاتى يجب 
ان يختلف كلية عن ذلك الطابع المفتعل الذى صوره 
الفئان الاوربى للمناظر وكانها امرأة تتبرج فيحسن 
من مظهرها ويشكلها كما يريدها ان تكون ؛ واذا ما 
سور مناظر القرويين فى صلواتهم او اثفناء 
اضطجاعهم على الارض فكانيا يصرر .“كك للين 
يصطنعون الفلاحة والزراعة » ويموهون على الناس 
بحركاتهم انهم زارعون ٠‏ 

آن الفنككلة التى صمرت بها هى مشنكلة 
تصوير الفنان للطبيعة » وكيف أن هذه الطبيعة ءن 
الجائز ان تحمل فى طياتها معنى رفيعا ينبع مناعماق 
النفس » كالمعئى الذى اشرت اليه . فحينما اصور 
الطبيعة ينبغى ان اقرن المعانى التى احملها فى اعماق 
انفسي » من تحرر من الاقطاع ؛ وحنين الى الارض + 
اقرن هذا المعنى أو اجعله ينمو ويصاغ بحيث تبدو 
يان اللدمة عكر دن طله التواحى 4 ليسك 
جايدة صماء بعيدة عن تلكا المعائى النفسية 


مه اهدجو عام هطلاه. 


ع0 اله فقماهوحال8,دم 6اموناعمها. صمو لتوصلاطا 


المشرف الثقافى على احد المراكز الثقاة . 
منه أن برامج الثقافة العمالية حافلة بالمحاضرات 
النظرية للتوعية فى كافة المجالات.» وعندما أبديت 
له ملاحظتى حول ضرورة الفن التشكيلى فى حياة 
العامل للتطور باساليب الاداء الصناعى قال : // 
العامل فعلا فى حاجة الى برامج ثقافية » فنية فمركز 
الثقافة العمالية بالزيتون يقوم بتثقيف اعداد ضخمة 
من عمال النسيج والخزف والصينى ؛ واصحاب 
الحرف والصناعات الاخرى ؛ وهو يرى أن تكون 
الثقانة الفنية متصلة الى حد ما بنوع الصناعة التى 
بالأيهها. العايل . وهنا طفرت فى ذهنى محاولات 
اسرائيل]ألغزو اسواق العام السياحية بمنتجات 
مزيفة تقلد منتجات خان الخليلى وقد اعتمدتاسرائيل 
ف كلك نل كون هذه المنتجات أصبحت غير متميزة 
الطاب نيك للآدام السطحى الاملاثى » وعدم وجود 
العابل الفنإن اليذى يعكس ذوقه على انتاجه . ثم 
تذكرت كيف تمكنت الجمهورية العربية المتحدة .ن 
القضاء علىهذا الانتاج الاسرائيلى الزائف » باهتمامها 
بمنتجات خان الخليلى » وانثمائها مراكز لاتداج 
وتسويق هذهالمنتجات بعد تطويرها واكسابها الطابع 
القومى المميز 

وهنا من الفنون ما هو نرتبط ارتباطا مباشيرا 
بالصناعة كفنون المعادن والخُزف والزجاج والنسيج 
والحذاده وغيرها .. وكذلك. هناك عدد من خريجى 
كلياتنا الفنية الدارسين لهذه الفتون التطبيقية والذين 
يستطيعون أن يسهموا فى تثقيف جيل من الصتاع 
ثقافة فنية واعية .. بل أن هذا الوعى الفنى ستمتد 
حتما فاعليتهالى اصحاب الحرف الصغيرة والصناعات 
الشعبية . 


ان البلد الذى ينتج الصاروخ والنفائة ؛ ويصنع 
آلة تعمل على ارضه .... ات هذا البلد فى حاجة 
الى جيثس جرار من الصناع الفنانين المهرة 


؛ ومن 
المصممين المبتكرين الذين يخلصون صناعتنا هن آخر 
خيط من خيوط التبعية الصناعية .٠‏ 


5 
لهالقوعم عدص املاط 


أرشيف الشارخ 


سوب مامز وأراصير عزراء 
المؤلف : س. شاندر اسكهار 
قدم له : وليم فوت 
المترجم : على عرزت الانصارى 
المراجع : محمود فتحى عمر 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر 


بدأ المؤلف يضع تصميمه لهذا الكناب غ عندما عهد اليكآ 
ببحث امور السكفن في اليونسكو بباريس » عام م154 -'79404 
.. فراح يجمع لذلك خلاصة اللنافتآت دوبيا رك 
والاسائذة في الؤسسات الختلفة في كثي رثن د اليألم . ل 
انيح له فوق هذه المنافشات والآراء أَلَتَكُوية أن بطلغ غلنا 
مانشره كثير من المؤلفين من الكنب في هذ لوطو 

ونظرا لان الأؤلف مواطن آسيوى » فقد راح يبتى نظريته » 
التى عبر عنها بتاليف هذا الكناب » على أن سكان آسسيا 
الجنوبية وآسيا الشرفية » يجب ألا تقنصر اقامتهم على هذه 
المنطقة الجغرافية طبقا لحدودها الحالية » مادام لا يزال في 
أنحاء العالم أراض خالية من السكان . 


وبقول وليم فوت - وهو من أتصار حزبالعمالالبريطائهب 
في تقديمه لهذا الكتاب مايلى : 

٠‏ وسواء كنا نحن سكان هذه الاراضي ١‏ الخالية » متفقين 
ممه في الراى ام لا : فمما لا شك قيه أن الملابين من الآسيويين 
يقِرون رايه ٠٠‏ وبيثما هو يبحث بحثشا رشيدا في العوامل 
الكثيرة التى نؤدى الى خلق هذه اللمشكلة 6 وايجاد الحلول 
لها نانه يجمل للهجرة مبررها القوى ..» 

وبمضي وليم فوت في مقدمته فيقول : 

« ويجدر بنا أن نهتم بتحذ ٠‏ نظرا لان السكلن الدين 
يتكلم عنهم يبلغون ثمائمائة مليون نسمة 6 ويكوتون ثلث سكان 
العالم ‏ ان وضعهم في الموضّع الصحيح خلال السئواتالقليلة 
القادمة قد يكون له اكير الاثر في حياة أولادتا .. ولا شك أن 
انوجيههم الوجهة الصحيحة بحركات الوارد السكانية + 


ل ا كن 


ع0 الهقك ادها /نامه.وإموطع مها لوموبواالت كمال 


يعدا : عا مكوتشري 


ويشر بمد ذلك الى أن هذا اللوضوع له وجهتا نظر : 
احداهما هىضبط الاخصاب البشرى منالناحية الفسيولوجية 
ويعلى بذلك تحديد النسل © ويرى ذلك ممكنا » ولا تقوم في 
طريقه عقبة الا العقائد الدينية .. أما وجهة النظر الاخرى 
فهى قابلية كثر من البلاد التى يرى المؤلف تشجيع الهجرة 
اليها .. وكثير من هذه البلاد ‏ كما يقول وليم فوت - لايمكن 
الاعتملد عليها الا كما يعتمد على حذاء من ورق » ما أن يلمرض 
الشيء من المطر حتى يبلى ويذوب .. 

أما المؤلف ‏ شائدر اسكهار ‏ فيشير الى أن هناك ثلاث 
نظريات تنعلق بمشكلة السكان في العالم .. 

تقرر النظرية الاولى أن الغذاء والموارد الطبيعية في كثير من 
إن« "أنعالم لانسابر زبادة السكان فحسب ء بل أن فيهسا 
نفعنامستمرا .. كما تترر أنه بالرغم مما حقق العلم منتقدم 
افالطبيعة ضنينة » وموارد الارض محدودة » والنتيجةالحتمية 


1 الجوع مالم يكن هناك ضوابط صارمة 
تحد ل يط اسقان/. . 


وتقرر النظرية الثانية أن المسالة ليست مسالة زيادة في 
للقن ) ْنَا أ الموارد .. بل هى 'مسالة نقص الانناج » 
وسوء التوزيع .. 

وتقرر النظرية الثالثة آنه ليس لدينا هملومات كافيسة » 
لنصل الى نتائج قاطمة . ومن الحمق أن نحدد سياستنا على 
معلومات لايمكن الاعتماد عليها .. ومع ذلك فقد يظهر من العالم 
ممجزات تقلب حياتنا رأسا على عقب © وتعطينا 
طيبة في المستقبل 


ويميل الؤلف دون تحفظ الى الرأى الاول > الذى يقولانه 
مقتئع بالوقوف الى جانبه بادلة دامغة .. ويشير الوبعض هذه 
الادلة » فيقول أنه لاجدال في أن مسالة سكان العالم لا تنحصر 
في النسبة بين تعداد السكان ومساحة الارض » ولا في النسبة 
بين السكان وموارد الانناج .. ولكن للمسالة أوجها أخرى » 
منها أن مستوى المفيشة أعظم السكان فيآسيا وافريقية وامريكا 
اللاتيئية في انحطاط مزر بالنسبة لادنى مستوى السسانى »© 
ولذلك فهم يعملون على رفع مستوى معيشتهم . كما أن نسبة 
الوفيات في هذه البلاد آخفة في التناقص ؛ مما يرجع الى 
التسهيلات العلاجية والمراقبة الصحية » وهذا مما يساعد على 
زيادة السكان زيادة مضطردة .. وامر آخر ‏ غاية في البساطة 
ولكنه غاية في الغموض عند كثر من البلاد ب ذلك أنالاخصاب 
البشرى تظل نسبته عالية في البلاد التى تعجز عن مد سكانها 
باية زيادة في الانتاج ! 


11 
اقالقوعدم اعد ا/اتعملاط 


أرشيف الشارخ 


ويقول ان مشكلات السكان وما ينجم عنها من ضرورات » 
وما يصحبها من الحاجة القصوى الى آراض جديدة » قاد 
دعت في الماضي » وقد تدعو مستقبلا الى خلافات دولية والى 
حروب .. ومهما كانت الاسباب الظاهرة والمباشرة للحروب قان 
سببها العميق هو الخلاف بين الشعوب في الارض بوصتها 
مصدر اقتصادياتها .. ويدعو الى تكافؤ الفرص الاقتصادية » 
الذى براه الاساس الصالح للسلام » ومنه تبدو الحاجة الى 
اسياسة عالمية لمشكلة السكان .. 

ويشتمل الكتاب على دراسات تاريخية » واحصائية بالفة 
الاهمية » ويتناول في فصوله الخمسة الحديث عن الدورة 
الديموجرافية ( السكانية ) » واختلال الميزان السكاتى في 
العالم » ومراكز الخطر السكانية » والسكان والفذاء الكافي » 
والسكان والسلام .. 

ويعود في الخاتمة الى ذكر موضوع الهجرة فيقول ان علوان 
هذا البحث تبدو منه آهمية الهجرة » ولكن الهجرة في الوافع 
جزه من منهج أكبر في تحديد النسل والتصنيع والتقدم 
الزراعى : وان مشكلة زيادة السكان والضفط الناتج عنها من 
التعقيد بحيث لايكفي الحلها علاج واحد بسيط .. ويقول انه 
كما ان الاغتداء الذى يقع على أى جانب من العالم يعكر السلام 
في انحا العالم كله » فكذلك حلول الفقر في مكان فيه تهسديد 
لسائر انحاء العالم بوقف تقدمها .. واذا آردنا أن تتعنبحربا 
عالمية (الثة فعلينا أن نطور تفكيرنا الاقتصادى » فانه ل يمككنٍ 
أن تسير فافلة التقدم في العالم على حين يكون نصفه خرا قويا 
ونصفه الآخر رقيقا جانما .. ويطلب 311لتآ[لإلنهاية 'وإتتيخ 
٠‏ إن الدرس الوحيد الذى نتعلمه فك 0 ان| الاسساق 
لم يتعلم قط شيئًا من التاريخ ! » ..” 


هذا وقد نختلف مع المؤلف في بعض ماذهب اليه من الآداء 
في هذا الكتاب » وقد الى الاخذ بالنظرية الثالثة من 
النظريات التى أوردها بشان مشكلة السكان » وهى اننا 
لا نعتمد في الوقت الحاضر على مملومات صحيحة عن موارد 
العالم الاقتصادية » وان المستقبل قد يظهر لنا من الممجزات 
مابقلب حياتنا رأسا على عقب .. وقد نميل الى دراسسة 
النظريات الثلائة مجتمعة » اذ نرى في تكاملها ما يعين على 
الدراسة الموضوعية لهذه المشكلة الحيوية بالنسبة لسسكان 
العالم .. ولكن مع ذلك » بل من أجل ذلك » نرى أن الموضوع 
من الخطورة بحيث يجدر بنا آن تمعن النظر في هذه الدراسة 
وامثالها .. 

أن مكتبة الثقافة ترى أن هذا الكتاب > وان كثن قد هر 
على صدوره بعض الوقت .. فتاريخ مقدمة المؤلف شاندر 
اسكهار تشبر الى يونية عام 19481 .. وتاريخ مقدعة وليم فوت 
تشير الى فبراير عام 1464 .. وتاريخ صدور الطبعة العربية 
الترجمة يشير الى شهور سابقة .. الا أن الشكلة التىيعالجها 
الكناب لايمكن أن يمضي وقتها. . فهى مشكلة الحاضرء ومشكلة 
المستقبل .. والكناب بذلك يفتح أمام القارىء العربى الواعى 
آفاقا جديدة للدراسة » والعمل » والاعتبار .. 


جد د 
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مه اهنويع عام مط فاه 


1م .القع امهحال مم )مجاعم ه]. اامنم/تع صلا 


تعدى عول كاب لا قاسم أمين » 


انشرت مكتبة الثقافة في العدد الرابع من هذه المجلة تقديما 
لكناب « قاسم أمين » من سلسلة « أعلام العرب » الثى 
تصدرها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر . وقد تلقت المكنبة من الكاتب المعروف الاسستاد 
عبده حسن الزيات المحامى » التعليق التالى : 

« قرات في « ثقافة » اليوم تقديمكم لكناب « قاسم أمين » 
للدكتور ماهر حسن فهمى . وكنت أتمنى أن تضيف الى 
ملاحظتك الملاحظة الهامة الآتية : 

ان السيد المؤلف قد ذكر في ثبت المراجع العربية نحت 
رقم 51 ماياتى : 


« سمد زغلول من أقضينه » لمحمد عبده مزام ‏ القاهرة 
لهلذا 
وهذا المرجع هو من تأليفى وحدى © وهو أعز كنبى على 
نفي » واكثرها ارضاء لى . وقد نشرته في فبراير 1545 
وليس في عام 1451 © وهو مطبوع بمطبعة الرسالة.ولا أعلم 
أن للدكنور محمد عبده عزام كنابا عن سعد ؛ لا بهذا 
العثوان ولا بغيره . فكيف وقع هذا الخطا ؟ يجب عليك 
يالب أن توجه هذا السؤال الى المؤلف » وانتستوضحه 
لامر 4 افلمل نمت طبمة مزورة وضع عليها هذا الاسوالبرىء 
دون علمه » ودون علمى » وعلى السيد المؤلف في هذه الحالة 
7- بان-يضميم-نجت تعيرف المجلة . فان انتفى هذا الغرض فان 
عليه أن الول ننا أل « رجع » فعلا الى هذا « المرجع " .. 
وال اللد. مظان نم خانته الذاكرة ؟ ان الذى يحيرنى انه 
(قنببن بمنه | فبلا بني| ص 0 وأشار اليه في هامشها . كما 
انه اقتبس منه أمورا آخرى دون اشارة اليه . ومن ذلك انه 
أخذ من كتابى أسباب حكم اشثرك في اصداره قاسم آمين» 
ولم يشر الى كنابى » وانما أشار الى المجلة الثى نقلت عنها 
الاسباب بذات الفاظى التى أشرت بها اليها .. وهى ١‏ مجلة 
الحقوق السنة العاشرة ص 58١؟‏ » 


وهنا وقفة لابد منها : ان قاسم آمين .لم يكن قاضيا فردا 
بل كان عضوا في دائرة رئيسها محمد ( بك ) مجدى » 
وعضواها قاسم امين ( افندى ) ومستر بوند . وأنا في كثابى 
الم أقطع بان هذا الحكم هو, حكم قاسم آمين . ولكنى فلت 
ان أسبابه تشتمل على « منطق نشنم منه رائحة قاسم آمين 
الصلح والمصرى وجرأة محمد مجدى » . اذ لا يمكن من 
الوجهة العلمية الشكلية أن نقول إن الحكم ينتسب الى أحد 
القضاة + فانه يصدر بالاجماع أو بأغلبية اثنين ضد واحد » 
ولا يمتنع - نظريا ‏ أن يكون فاسم أمين قد خالف زميليه 
فصدر الحكم على خلاف رآيه ! .. فكيف اذن قطع المؤلفا 
بان الحكم حكم قاسم ؟ وكيف يقول : « فلنترك الكلمة 
القاسم » ؟ وكيف يكنب : ( .. وفي حكم ممائل تسمع قاسما 
يقول » ..5 
أظن أن من حقى أن تنشروا هذه الكلمات بل ان للناريخ 
دالقراء حقا في ذلك مثل حقى أو يزيد .. » 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


مزالمجلاتا حالادبيةالعبه 


أغسطس 189517 

لحت عنوان « قصة أمة خلال قصة المراة في حرب قلت 
العالم » بين الاستاذ « محمد جميل بيهم » أن المرأة المربية 
كانت تعتقد ويمتقد ممها الرجل الذى يقوم عليها انها قاصرة » 
لانصلح أن تقوم على أمر نفسها » أو يمكن أن تدير مماشها » 
وكان هذا الاعتقاد شالما بخاسة في البلدان المحافظة التى لم 
ناخد نصيبا موفورا من المدنية ٠.‏ وروي لنا الكاتب واقمة 
طريفة حدلت آمامه تبين مدى تسلط الرجل على المراة المربية 
حتى تلك الفترة ٠.‏ 

وبنام على هذا الامتقاد كانت الدولة تعفى من 
المسكرية المكلفين الدين لم يكن لعائلاتهم من يمول 
ولكن الحرب الاولى قلبت 'الامور رسا على عتبئيئ_لانها 
جملت القائمين على الامر قي دولة الخلانة » بلفرن كِلَ]ترح 
الاعفاءات من الخدمة المسكرية التى كانت تنطبق عل الَريق 
من البالنين « فكانت هذه البادرة مفإجاقي لم رتسستمن- لها 
البلاد » سسواء اكانت عربية ام تركيغ- إؤكان/ لهلاء ذه الفجاف 
اير عظيم على امراة » يرجع .اليه ماخدث لإمد ذَلك من اندرا 
في أخلاقها » سواء أكان ذلك في النواججي- المستحية باج في 
النواحى المستنكرة » 

وبمد أن بين الكاتب حالة دولة الخسلاقة في فترة ما قبل 
التعسرب مبافرة > وما ابفسد لفتوييا اتقا سند 
تعيش 'الرايم بفسسايفة» مان لكين ماعل اكه 
الشام وما قام به ذلك القائد من ثقى وتشريد وقثل وتشهير 
برجالات العرب » ومحاولته تنفيذ سياسة الافثاه بالمجاعة بمد 
استيلاله على المحاسيل ومنع تصديرها من يلد الى آخر الا 
بتصريح خاص يمنح للمحاسيب مما حقز كثيرين على |لهجرة 
من ساحل الشام الى داخل البلاد 6 وروى لنا الكاتب ما 
شاهده ابان تلك الفترة من ائر الجرع على خلق الله 4 وهى 
مشاهد يقشمر لها البدن » ولقد كانت نلك المجاعة وماصحيها 
من .سوق المائل الى ميدان القتال » بوتقة انمهرت فيها المراة 
المربية (١‏ فخرجت من نطاق ترددها واعتمدت على نفسها » 
وجملت تضرب تي أرض الله الواسمة تزاول من الاعمال مالا عهد 
لها به من قبل » وتنتقل سيرا على قدميها من بلد الى بلدسميا 
اوزاء القمة العيش متمرضنّة لكثير من الهانة » باذلة كثيرا من 
الجهد يستوى في ذلك ربات الخدور ؛ ومن في ايديهن مجل . 
ولقد كان لستوات الحرب المجاف أثران على المراة 
العربية »4 احدهما خير والآخر شر » أما الخير « فهو يقظة 
المرأة بوجه عام » فلم تعد تؤمن بانها قاصرة » تحتاج دائما الى 
الرجل » وكذلك الم تعد تجد حطة في العمل خارج خدرها » 
وصارت متزنة في طلباتها بعد أن عرفت الجهد الذى يبذله 


الخدمة 


مه .الهو ويه ع نممطلاه. 


-- ع5 الهفكادهطال ومع مودعم الترنوزلت لاطا 


معنا ىفو فى 
الرجل في سبيل لقمة العيش » وقدرت قيمة الرجل 
قدرها بعد أن افتقدته في الاعوام الظلماء » واما الثشر ( فمنه 
الافراط الدى بدا خلال الحرب بين شابات الاسر في تقسدير 
قيمتهن » ومنه ايضا الابتذال الخلقى الذى تعرضت له 
ضعيفات النفوس من جراء نزولهن فجاة الى معترك الحياة » 

٠د‏ هكد 

0 
«وديع فلسطين» أن هناك كثبرا من شمر ابراهيم ناجى مزال 
غائما بالرغم مما اكده جامموا ديوانه » فهو يقول : « وآن في 
بطون المجلات الادبية عشرات من قصائد ناجى 6 ولا يعيى 
أحدا ء بقليل من الجهد » أن يهتدى الى هذا الشعر ويبعثه » 
لنا تسائد هداه البحث اليها ؛ واولاما 
في مناسبة ككريم صديقة '« اعادل 


وتحت أعنوان 


و1 
تال اندها 
القشبان » ناجى 2 
هنس الكاتب الذى يكتب التنا 
يم ريخ صور تاريخلا من نان 
00 ب أترفض الذل وتا 
بى بقتاءها في الاسسان 
أكم -وكم اجل ع إإرضنا هن نسور 
تا م 
كل تسر يخبط في شسكل طود 
مستكتقر ههيمن جبسسار 
اقتحمنا جلاله وفزونا 
ودككنا شلواهق الاسسوار 
الم أورد الكاتب ثلاث قصائد نظمها ناجى في استقبال العام 
الجديد ونشرتها له مجلة الطألبة » منها قصيدة قالها قبل 
وقانه بشهرين ». ومنوانها ف( دفاء للمام ١‏ 
واخرى عنوانها « العام الجديد : 
في يناير 15617 + 
أما الثالثة فقالها عام 1161 والحرب الثانية على أشدها 
ومتها : 
غرد بالحسان السسلام 
وانتك بشفخيه في وحم 
حرب على خسرب اما 
يرجى لهذا من لختسام ؟ 
يارب قد طفت النقفوس 
فلاصطفاءولا وئثلام 
بغت المظلام 
ع فالكوارث لا تنام 
ايحل هذا العيد والدنا 
يا ظ لم في ظللام 1 


١ 
|) 


الاففسان 


أهداف وامائى » وثشرت 


يارب قدنب 


أرذا 
كقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


والارض عابسة الجوائب 
لاشروق ولا إتسام 
حاشاك ربى في جلالك 
لااوعيد ولا اتتقام 
هذا اّحان للورى 
وغدا سيتكشق القهيام 
هيهات ان تفتى للا 
ثقة بعدلك واعتصام 
كم أورد الكاتب قصيدة لناجى مترجمة عن الاتجليزية + 
قالتها فتاة مجندة اسمها « لى © بمد آن وضعت الحرب 
آوزارها © ومطلمها 5 
قد ولت الحرب وانفضت مجازرهظا 
من بعد ما جرعتنا الوبل والحريا 
وختم الكاتبمقاله بقصيدة قالها ناجى عام .114 . ويقول 
هنها الكانب انها 8 من شمره الصضائع المضيع » ومطلمها : 
اسثلتى » فديث عن الامسانى 
آاجسل لى طبة بيد الزمان 
وما أمر المقارر في يمينى 
ولا آمير الليسسالى في عنائى 
ولكنى قضيت العمر حلما 
كبيرا وليس يبرح هن عياتى 
قراح العمر عاما بعد مام 
ومر الدهر من شان لتتانا 
ده 
وتحت منوان ١‏ اللحن والسليقة 51 7[ 
«ابو طالب زيان» كيف كان يقع الخطا إل ايش ]د 
الذين اخدنا عتهم لغتنا المربية » آلعاب 
« اللحن » وقال ان ( هذه الكلمة تمطيذا انْمَوْدَجًا طيباا لتظورا 
المعانى في الكلمات العربية » فممناها الاول 7 الميل عن الطريق 
المالوف الى الطريقالشائك » وجاءت أيضا بممنى ١‏ الفطن » 
وبسمنى ١‏ السريع الالثتفات » السريع الميل » « وجاء اللحن 
بمعنى الغناء لان الغئاه لا يعدو أن يكون كلاما اتحدر به المفنى 
عن الطريق المالوف الشائع فاصبح غناء » وجاء اللحن في 
القرآن الكريم والحديث الشريف بممنى « اللهجة » وجاء 
عند المتاخرين بممتى ( الخطأ » ثم قال « غير أن رابى بعد 
هذا التطور الخطير في كلمة اللحن ... ان اللفة المربيية » 
اليست لفة سليقة 6 لان لفك السليقة لايصح من صاحبها 
أن يلحن ) ودلل الكاتب على رأيه هذا « بللاقواء ») وهو 
اختلاف حركة الروى في القصصيذة الواحدة . وأورة ابيسانا 
لشعراء جاهليين وثع فيها اختلاف خحركة الروى 6 منهم 
النابفة وخسان ٠‏ 
وختم الكاتب مقاله بقوله ؛ ١‏ هذه بعض أمثله » اردنت 
بضربها التدليل غلى إن الصفة المشتركة النموذجية » أناللفة. 
الادبية الثى نزل بها القرآن الكريم © ونظم بها الشسعر » 
وخطب بها الخطباء » لم تكن لفة سليقة لجميع المسرب » 
والا ماوقع هذا الخطا في الجاهلية والاسلام . » 
30-000 
وقدم الاستاذ « مبارك ابراهيم © ترجمة « للجنس الجائر * 
اللكاتبة « نينا فيرويل » وفيها تقول ان هناك خلاقا جوعريا 


ا ودد 
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ام الهفكامهتا/دهمه. ام مجاعم ها ل«لومما لمجلا 


ب انجس الزن وائزاء أو 116 و رك 
حدف الرجل عن عدف الراة « فالانثى تنهلف على بذر بذور 
الصداقة مع الرجل لاسباب منها : أن تظفر بزوج » وقصد 
حماية الرجل » أما الرجل نانما ( يعثى من صحبة المرأة 
أ بابا يسرها ويخفيها » ولهذا كان لايد من وتوع الشسلحة 
بين الرجل والمرأة ؛ يزيد من شلتها ‏ تفوق الرجل من 
حيث المعرفة ومن حيث الوسائل التى تجاني نزاهة القصد » 
وذكرت الكاتية ستة عشر نوعا من أنواع اللذة تدقع بالرجل 
الى نوع ممين من سلوك ذى مكيدة وخديمة وحيلة » ضاربا 
ياحترام ذات المراة عرض الحائط وانواع اللذة هذه عى 5 

)١(‏ لذة التملك (؟) لذة الانتقام (]) لذة الفزو ()) لذة 
النثبت من الرجولة (ه) حب التشدق والثرئرة (3) لذة انتهاك 
الحرمات (/0) لذة غماشاة القطيع (8) لذة احياة الذاتيسة 
() الذة السرقة (.1) لقة اشباع الفريزة ١‏ (1) لدة 
الحصول على الشيء في مقابل لا شيء (11) لذة الممارضة 
)1١‏ لذة الهرب (16) لذة الارؤياد )١١(‏ لذة اللدمير )1١5(‏ لذة 
لقيام بدور تمثيلى © . 

ويملل الرجال لسلوكهم هذا 6 محاولين تبرئة انفسهم من 
التحقير باتهامات يوجهونها الى المرأة ؛ فهم يزعمون : 

« ( أولا ) أن النساء مجبولات على الدهاء مفطورات على 
المكيا ى(ثانيا) ان النساء غير وفيات . (ثالثا) أن النساء بعيدات 
3 


ا الرجل خططه الدفاعية والبجرمية « بد 
... ولكنه اذ بخثي أن تجىء الفتاة الذكية فتغلبه 
للامر عدته » فهو يلقى كل فثاة وفي 
0 2 مشي بدا ل 0 1 
كا - ليس قاسي القلب © ولا 
7 فشا إوْلَقهُ رجل يقظ غير غافل » وذكرت الكائبة 
0 ل شديد التحرز » عند المساومة والمماكسة » ونصحت 
النساء بأن يتذكرن دائمسا الستة عثر شرطا التى ذكرئها 
ويخامة عد الحدام المراد ٠‏ اؤالنقلت بمند دا آلن 
الصفات التى يجب آن تنحلى بها المرأة لثلفت انظار الرجال 
اليها وهى : التواضع . الطيبة , التلطف . السسخاء . 
الالعية . سلوك سبيل التعميه والاشفاق » وراحت تشرج 
ممتى كل من هده الصفات ثم انتقلت الى وصفا وسالل 
القاومة النى يجب ان تلجأ اليها الرأة لترد بلطف يد 
إللامسين ومن المجيب أنها ذكرت. ١‏ الاكل والشرب والتدخين » 
شمن تلك الوسائل ولكن الذى راق في تظرنا هو «السبق الى 
العمل» يممتى تقي الموشوع المثار يعمل . أى عمل سحتى ولق 
كانتافها ؛ "وكذلك «الحديث») ثان المرأة اللبقة تستطيعولاشكان 
تجمل من الحديث سلاحا مامي الدفغ ؛ دون أن تحرج 
الرجل أو تفقده . وغتمت الكاتبة المقال بقولها ١‏ ان الرجال 
لا يستطيعون العيش وهم في عزلة عن النساء ... وهذأ 
الضعف عند الرجال هو الذى يمد النساء باقوى الاسلحة 
واشدها فتكا فملى النساء أن يخفقن من وقع تلك الاسسئله 
بالكياسة واللباقة والرقة » ... وليعلم النساء آن المصمة 
الم تكتب اللناس بدا » وعلى النساء أن يتقبلن الحياة بخيرها 
وبشرها . وعلى الرغم هما في الحياة من شرور فانها حياة 
تستحق ان تعاش وأن الرجال يستحقون أن يحبوا » ٠‏ 


أهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


.يو 
ل ) الثقافةفأسبوع 
٠‏ 


الحرب والسلام فى قاعة ناجى 


في 'نادى المعلمين بالدقى تقيم قاعة ناجى ندوتها مسساء 
الاثاين من كل أسبوع . في الحديقة الرحبة وبين الاشجار 
العالية حيث تحنو افرعها على رؤوس الرواد وفي وه خافت 
وعلى مرأى من رجال ونساء وأطفال تراصوا في شرفات العمارات 
العالية المطلة على الحديقة » في هذا الجو الشاعرى الهادىم 
تقام الندوة . 

كانت الندوة هذا الاسبوع عامرة بالرواد وقالكتهم من 
الشباب المثقف الذى يؤمن فعلا بآن النقاش وتبادل الآراء هما 
الطريقان الصحيحان للوصول الى حل فييل .واتخلخ. موفنم 
معين وحاسم ازاء قضايانا العاصرة في الادف وألفن//و الألسنا 
وفي كل افروع المعرفة الانسانية ٠‏ 


ومما يلفت النظر ان الصفوف الاماميئا قد كتملك لمانا 
بالآنسات والسيدات وتدل هذه الظاهرة دلالة واضحة على أن 
المرآة بدات تحس بدورها الذى يجب أن تقوم به وآلا تكون 
بممزل عن نيار الثقافة الحديثة . فقد رابتها تناقش وتنائر 
وتنفمل , 

كان من المقرر أن يكون الدكتسور يوسف ادريس ضيف 
الندوة ليتحدث عن ( فن القصة القصسية ) ولكن قبل بدم 
الندوة بدقائق وصلت برقية تفيد اعتذاره عن الحضور . 


اشترك في توجيه الندوة والقاء اللحاضرات الدكنور شوقى 
السكرى المشرف على الندوة والاسائذة عبد المقنى سعيد 
وجمال ربيع والسيدة عنايات الحكيم . 
4 

وقد رأى الموجودون أن يكون موضوع الندوة بعد اعتقار 
الدكتور بوسف ادريسموضوعا متصلا باهتماماتنا فيهذهالايام. 
وتم اختيار موضوع السلام موضوعا عاما يطرح للمناقشة . 

فوقف الاستاذ عبد المفنى سعيد فآشار الى اتقاقية موسكو 
لحظر التجاربالذرية وأبدىتغاؤلا كبيرا بالنسية للانفاقية فحد 
ذاتها كما علق اهمية كبرى من ورائها واعتبر أن الهم هو العمل 
الايجابي الحاسم والفمال هنع انتاج الاسلحة الذرية . ولكن 


ماهد ويهت/ممط فاه 


06 الهفعزمه ال ودف م مطاعم ها المصرا مانا 


على كل حال فكل مايرجى أن نكون هذه بداية معقولة ونقطة 
ارتكاز مهمة نحو تحقيق السلام في العالم ٠‏ 


ولا شك أن موضوع نزع السلاح سوف بستائف في جو أكثر 
تفاؤلا » ومما يزيد تفاؤلنا أن المسالة الالمانية هى الاخرى بدأ 
النظر اليها نظرة اكثر ايجابية » وهناك بعد ذلك عامل قبي 
نستغله الشعوب التى تجئح نحو الحرب . فالحربان الاولى 
والثائية لم تقوما الا بعد اعداد طويل وتهيئة اذهان الشعوب 
لقاب “توجملها تقبل الحرب كضرورة حتمية لا مفر منها ٠‏ 
قدعَة القول بان الحرب ضرورة للقضاء على الحرب ظهرث في 
اعرد الاولى والثائية . ومما لا شك فيه أن الحرب الثانية 
ااتنكها نئان]ظ ونناتخ مهمة من شانها تدعيم السلام في العالم. 
اص واي أن أن موجة الاشتراكية بدات تجتساح 
بت كه ديه الثالم “وان تجربة الاشتراكية المربية المندفعة 
لكلا ونين بلدانث] لز الانجاه الى السلام . ولا أنه هما 
ساعد ماعدة فعالة على سير هذا الاتجاه نحو تحقيق اهدافه 
الايجابية هو قرب تصفية الاستعمار ٠‏ 


فالحرب العالمبة الاولى لم تقض على الاستعمار قضاء نهائيا » 
كما آعقبت الحرب العالمية الثانية حركة تحرر قومى وخاصة في 
افريقيا التى كانت تعتبر ممقلا للاستعمار . فاذا كان الاستعمار 
وسوء التوزيع الاقتصادى في العالم سببين في قيام الحروب 
العامية فلا شك أن التطور العلمى الحديث المتمثل في اختراع 
الاسلحة الذرية يعتبر سببا الثا , 

ومع ذلك ففكرة قيام حرب عالمية الثة لا يمكن أن تقبسل 
يسهولة . 

وبرى السيد المحاضر أن كبان الساسة من محترفي الحرب 
انما يخدمون أغراض شخصية معينة يبثهم روح الذعر في سكان 
العالم » يساعدهم في ذلك كبار الممولين الذين يرون في الحرب 

رواجا شخصيا لهم » ولا نستطيع أن نعفى وكالات الانباء العالمية 
من تبعة الجرم بما تلقيه هى الاخرى في روع الناس بما تنشره 
من أنباء وقوع الحرب الوشيكة ‏ مما يجعل الناس يصلون الى 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مرحلة خوف من الحرب تجملهم يستعجلون وقوعها فهى أرحم 
بكثير من المرحلة القاتلة في انتظارها , 


وتحدئت السيدة عنايات الحكيم عن دور المراة في السلام 
العالمى » وفي رابها أن السلام العالمى بهم المراة اكثر من آى 
شخص آغر . ها تكوينها كزوجة وكام تربى جيلا 
يخلقعندها شعور بالمسئولية الاجتماعية فهى بذلك تكون أكثسر 
رغبة من الرجل في السلام ٠‏ 


والسيدة عنايات بدافع تحيزها لجنسها ترى أن دور المراة 
دود رئيسي وهام في المشاركة في استتباب السلام . فالتسساء 
يكون الغالبية العظمى في جبهة السلم . وقد عددت ما يقرب من 
خمسة عشر شرطا يجب أن تناح للمرأة حتى يمكنها أن تؤدى 
دورها الفمال في هذا السبيل . منها : 


أولا : ان تمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة لتشارك 
في هذا الموضوع مشاركة ايجابية . هذا مع العمل على محو 
الامية من صفوف النساء . فتلظيم عملية ادراج المرأ: 
الانتخاب دون ان تكون على شيء من الثقافة لا يؤدى الى شيم , 


ثانيا ؛ تحرير الصحافة من الممولين وتجار الحروب . وأن 
تمتنع عن المبالغة وتضخيم المشاكل الدولية بها يوجد خالات من 
التوتر عند الناس . وقد المرأة في كل ميادين القتصحافة 
انها قادرة أن تسهم بدافع من طبيعتها المسالة على الحنا 
من التهويل والاثارة ٠.‏ 


ثالثا : اعادة تنظيم جهاز الامم النحناة تمر روا بانجياق 
في وظائف تمكنها من المشاركة الفمالة وَآبَدَآء الراى ولس فى 
الوظائف الكثابية والادارية البسيطة التى لآ تتناعدا عن 
ابراز شخصيتها . 


رابعا : انشاء بوليس نسائى اجتماعى دولى لدعم السلام 
عن طريق النهوض بالجتمع وتنشئه الاجيال القادمة تنشسئُة 
صحيحة تبعد عن نفوسهم كل عوامل المسدوان والكراهية 
اللحياة , 

ووقف بعد ذلك الاستاذ جمال ربيع ورأى في حديث. السيدة 
عنايات الحكيم هجوما سافرا على حق الرجل ودوره الفمال 
ازاء مسالة السلام , فأشار الى أن أول قطرة من دم على وجه 
الارض كان سببها وجود المرأة ٠‏ 


وهنا تعالت آصوات الاحتجاج من صفوف السيدات فاضطر 
جمال ربيع أن يدير دفة الحديشفقال: ان قضية السلام يمكن 
أن نجد لهاالحل الممقول الفنع ولكن ليس بالصورة الثاليةالتى 
نتخيلها طالما وجد على الارض قوى وضعيف . وليس ممنى 
هذا آننا لا نحب السلامولكن كلامى يعنى تقزير حقيقتواقعة. 
وقد لقى هذا الرأى هجوما عنيفا من الكثبرين وساد هرج 
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«0مه. دوو 2ع امد هلان 


06 اله فععامهطا/دممه 6امدطاعمة؟. بتتو تولاط 


كثير وهب بعفى المتحمسين لابداء وجهة بظرهم , وقطع هذا 
الصخب الاستاذ عبد اللفنى سعيد فقال : 


ان حكاية الحسرب تتردد قي كل مكان من المسالم فاذا 
اعتقدنا في استحالة وجود سلام بمعناه الواسع فصحيح أنه لن 
يتحقق هذا السلام ولكن المسالة مسألة اعتقاد وأنا اعتقد انه 
عندما ترسب في آنفسنا الاعتقاد باننا يمكن ان نعيش في سلام 
وبصورة مثالية ونعمل جادين مخلصين في هذا السبيل فلا شك 
اننا سنصل الى ما نبتغى . والدئيل على ذلك واضح وملموس 
فقد كان الاعتقاد السائد يوما ما أن الازمات الاقتصادية ليس 
لها حل مطلقا , 


ولكن عند ما بدا التخطيط الاقتصادى السليم وبدا العمل 
باخلاص وجد للوصول الى خلاص من هذه الازمات أمكن فملا 
ايجاد الحلول ولم تعد هناك الازمات التى تهدد كيان الدول , 


فهذا مثل عملى ينغى القول بآن هنالك ضر 
ومع ذلك استطيع أن اقول بان هناك غريزة تدفع نحو الحرب 
ولكن يمكن تهذيبها والعمل بكل الوسائل للحد منها وأقلمتها . 
واعتقد أن مبسدا محاكمة مجرمى الحرب عامل مهم في هذا 
السبيل . فقد أعدم من كاتوا سببا في الحرب المامية الثانية 
وذلك ليكون درسا قاسيا للساسة من تجار الحروب . 


إوفق .تبالى صوت من بينالحاضرين يعترض على هذا الرأى 
مستائلا عن الكسب الذى جننه البشرية من وراء بمحاكمك افراد 
اتشبيوا ني علاك املايين ٠‏ 
1 ولد (الإيييّاذ عاد الفنى سعيد بقوله : ان الهم أن يكون 
مايا ذأ المحاعلة فكون المبدا لم يكن قائما على عدالة فملية 
:فهناةإدىة :شن (:! فؤاجود البدا والعمل على تطبيقه والنمسدبه 
لا بد سيكون له ثماره الفمالة يوما ها وسيكون بمثابة شبح 
يهدد الساسة الكبار من تجار الحرب أو على الافل يحد من 
نزعاتهم وتصربحاتهم العلنية الثى لها اكبر الاثر في اضطراب 
النقوس . 
فغى كلا الحالتين فوجود المبدأ سيكون بلا شك له أهميته 
الواضحة . 


ووقف الدكنور شوقى السكرى معلقا على ما فيل ثم فنع 
الباب لمن يريد المناقشة , ثم أعلن تكوين مجلس ادارة الندوة 
وفتح الباب لكل من يريد الانضمام . 

كما تم تكوين لجنة ادبية تنولى جميع الانتاج الادبى من 
شعر وقصة من انتاج الرواد والعمل على نشر الصالح منه أو 
عرضه للمناقشة في الندوات القادمة . 

وف نهاية الندوة القى بعض الموجودين كلمات رقيقة تحية 
وداع للدكنور شوقى قبل سغره الى أمريكا في بعثة دراسسية 
لدة عام ا 


غقال هوعد عدم توملا 


أرشيف الشارخ 


ذكر السيد الدكور محمد عبد القادر حاتم وزير الثقافة 
والارشاد القومى في مقاله الاخبر في مجلة الرسالة . 

انه من الضرورى زيادة الكم وتوسيع قاعدة الثقافة 
اليتسنى لنا الحصول على الكيف » اذ لايمكن إإن يتوفر الكيف 
الا اذا توفر الكم .. » ويقول ايضا في تفس القال , 

». ان من الضرورى أيضا ألا يطفى الكم على الكيف‎ ٠ 

وين أهذا التطلق أسنوف يقوم 2 نبا د بين 
بتجسيد هذا المنى في تجربة ج 
جزها ‏ ولو يسيطا ‏ من سياسة مجلة ١‏ 
تنمية وتطوبر الواهب الجديدة ٠‏ 
انعاجهم ٠.‏ 

وسوف تكون الصفحات المحدودة النى يش فليا باب ل لين 
الثقائة والقراه » هئ الخطوة الاولى اليم سؤوحاتيهانجفة .7 
في موضوعاتها الرئيسية وذلك بمد نط هبي ]للك / لل أ] 
وتدميتها ٠٠١‏ فطق ١‏ 1 24 


الثقافة والقراف 


ونتح مجال النشر امام 


وشنوالى هنا الشر انناج قرائنا ‏ في 1403601-99 2 قي 
اعطاء وجهة نظرنا في هلدا الانتاج ٠‏ 

و تسمل يحبار عند عدن أن عن الراك سوام منه 
القصة الم 
كاملا 


أو العضى "كي يرق 8ق دعبلا 
.٠‏ وائما يكفى أن نحس أن الكاتب قد يدا بممله . 
٠‏ الموصل الى الممل الجيد 
قرالنا . راد يت ب 0 حكماعليه او تقييها 
له بقن رفبتنا في أن يكون رأى قرالنا قي أعمالهم هو الاهم . 

ولهذا سوف ننشر كذلك آراء القراء فيما ننشر على سدر 
هذه الصفحات حتى نستطبع نثمية مؤاغب الكتابة والتقد بين 
قرالا ٠:‏ ولكن اقده الصفخات_مجالا: للتعير والتراضة 
الواعية في سبيل الوصول الى كاتب جديد . 


د 


وعتدما نتشر انتاج 


من السيد .. مصطفى حماد مصطقى .. طتطاب شارع 
شفيق ‏ حارة أبو حسين ل 61 


أرسل الينا بتحية رقيقة يقول قيها . 


لقد أثلج صدورنا أن نرى في جمهوريتنا الناهضة باقة من 
الفكر الطاهر الصادق ‏ ولقد أفعم نقوسنا بالسرور أن نجد 


«مه اهدرو /مهطواه. 


081 الهفهعامهحا/ :مه ممعم ها. لومم لعجا 


اسرة مؤمنة من الادباء والفنانين تنعاون بالاخلاص واجتهاد في 
'سبيل اخراج هذه الباقة الرائعة من الادب والفن والسياسة 
وسائر ضروب الفكر الى حيز الوجود .. محققة بذلك هبدانا 
السامى ١‏ اشتراكية الثقافة » .. 

وارقق بخطابه قصيدة نقدم منها ٠‏ 


وطرقت باب الحب باب شسقائى 
ينساب في الكون الفسيح ورائى 

شووقا يرفرف فوق آفاق الدجى 
ويطظوف فوق العمر .. بالايعاء 

©“ رونب اس الحب فى افق الزدى 
افق الحيةة .. وعالم الاضسداء 


د > زه فق دك الصسفي كوكب 
ل | نط/سسياء على ربى الللمسسساء 
أ 


2 احا “كين بأخق آفاق الورى 
شويع للاكسوان طيف رجسساء 
لشسوان يادنيساى يسكر وحيهط 
عمسرى ويرقص في ربيمى اللسالى 
د 6د 
ومن السسيد/ الميارك ابراهيم ‏ 
والادب بالاذاعة السودانية . 


تحريرها + 
يقول : « الاح الشقيق الاكبر الاسبتاذ محمد فريد ابو حديد ٠.‏ 
آأحييك .. واهنئك بظهور الثقافة في العهد الجديد .. مهد 


المجد والعؤة العربية ٠‏ 

فرحتى وفرحة الادباء في السودان لاتقدر بوصول الثقافة الى 
أيديهم .. ويعدون ذلك من آعظم حوادث العام الادبية » . 

والثقافة تشكر للسيد البارك ابراعيم تحيته لها ولرئيس 
تحريرها وتحيى آدياء السودان المرب في الوقت الدى ترجو 
افيه مخلصة أن يساعموا في تحريرها .. وذلك تحقيقا لهدفها 
واستكمالا لرسالتها في تجميع وتطوير الادب المربى ومزج 
الانجاهات الثقافية المربية وايجاد التفاعل الثمر لصالح 
القكر العرين المغاصر ٠‏ 
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كقالقوعد/عده االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ومن السيد محمد احمد شقر ‏ المدرس بمدرسة الشهيد 
مصطفى حافظ الاعدادية الثانوية للبنات ‏ بقطاع غزة .. 


أرسل الينا يحيى ظهور ١‏ 
دور الثقانة في مجحممتا الجدية 


يرس لنه مقالا بمتؤان 
يقول قيه . 


ارسل الينا يحبى ظهور التقافة وارقق برسالته مقالابمتوان 
يكون على وعى كامل قائم على القومية والانسانية والاشتراكيف 
وال من الرواسب الفكرية العقيمة »© ومتحرر من الاستقلال 
اتسياسي » والاقتصادى والاجتماعى فكلما أدركنا مقهوم الثقافة 
وطبقناه على آصوله ازددنا بذلك احساسا عميقا للدورالطليعى 
الملقى على عاتقنا في هذه الظروف الحرجة بالذات .. » تم 
يقول كدلك - 


« وعلى ذلك فليحمل المثقفون تبعاتهم » وليكون لنا من ركب 
الثورة الثالثئة ( الثقافة ) ركب نصر مؤزر ب مدعم بجيش 
جرار من المثقفين لينهض بهم هذا الجيل الصاعد الجديد 
ولتنضاعف انتصاراننا الاشتراكية » ولتصبح بلادنا العربية 
نقطة جذب. كبرى » ولنتكامل الوحدة العربية على أسس ثورية 
وثقافية » لايستطيع الاستعمار فصمها » ولا الرجعية العميلة 
انتكاسها .. 


ان تقدمنا ‏ الآن ب مرتبط اشك الارتباط يخبراتنا الماضية 
وواقعنا الراهن وتمسكنا بمباد/نا في الحربة والاثستراكية 


والوحدة وتنظيم انفسنا على آساس من وحدة الهدف 
وحدة الصف » . 


ويختتم كلمته ثائلا 


السيد قايز خضور ‏ جاممة دمشق 

الدنيا مازالت بخير ‏ وانت في هذه السن الفضة ليسهناك 
مايدعوك الى كل هذا التثاؤم » فقصيدتك الكوخ الاصفر . 
سيد ييل ان تجمب رجه العيين د لفت 010001000 
تقبح كل ماهو جميل .. حمَا ان الجمال قي عين الرائى ٠‏ فليكن 
الجمال قي عو ماتراه في قصالدك الاخرئى لا كتلكالقصيدة 
التى: يداك به 


كونخى وراء الفيب والافق 

شرفاته لا شت الحبق 
ابوابه » مدروزة أبها 

بالحزن والإآهسات والقلق 


الست ممى آن هذا ليس كلاما ‏ يتفق والفترة الزملية النى 
0 


ا 2# 


وألقصة التى كتبها الاديب محمد عبد الراضي عبد الله 
حول سيدة دميدة تحاول عن طربق بيتها 
ع شابا ( يعمل عريجى ) يسكن عندها في 

في الامتناء به آولا.» ثم تجد فرصتها هندما يموت 
ل آن تدفع له ثمن الحصان في سبيل أن يرضي بها 


1000 05 ددا 0 
فيا لروعة العمل المجدى من أجل بلأامنه /117 ] نية صرسور فينهض ويترك لها المنزل 


على الاستعمار والصهيونية .. ومن اجببوم اصعجودما إلفلق, 
المغتصب في فلسطين العربية ») . 

والثقافة تشكر السيد شقر ولدعوه هو وجميع مواطنيه من 
عرب فلسطين .. ان هلموا وابذلوا جهودكم الفكرية فقي خلق 
وتطوير ادب النكية ٠‏ 


لقد هرت لكثّة قلسطين الضمير المربى والمالى ٠.‏ واديب 
النكبة هو ذلك الذى. يممق الاحساس بها .. وفي راينا آن 
التتلدع الك تلفت عر اديه ٠‏ م القن اادج اصع دما 
في قالب ادبى هادف . 


والثقاقة تدمو الى هذا الادب الجديد 
ولا صفيرا .. وانما تريد أن تصب ماسي النكية في قصص قصيرة 
وأشمار .. تصور ذلك المدرد في الخيام ‏ وتلك التى فقدت 
زوجها وابناءها في مذابح دير ياسين .. وهذا الطفلالذى 

بلا امل , خ الدى لايجد قوت يرمه قي الوقت الذى 
افيه عبر املد الشائكة ارضه واتنجار زيتوثه » التى 0 
.. من حثالة, ينى الاثسان فسؤروا 


.. لأتريد اتواحا 


08 القلكيام دحال ههه ام هحاقع 18 بمصومها لتعملا 


525106 


والقصة تقتقر كسمم القصص القصيرة التى ترد الينا آلى 
عناصر الصراع في شخصياتها .. 


ولرجو الجميع ان براعوا ذلك ٠0‏ 


# د 


وكتب السيد حامد محملاً محرم مقالا عن المازنى لخص قيه 
حياته .٠‏ ثم تحدث عن المازنى أديبا وضحفيا ومملما ٠+‏ وبين 
نظرة المازنى آلى 'حيانه في تلكا الفترة حيث يقول المازتى . 


« كنت أديبا قبل أن أكون صحفيا وكنث في ذلك الصدر من 
حياتى معلما آيضا .. وكنت أحس أن التعليم لايصلنى بالحياة 
الصلة اللازمة لفهمها وكان آدبى في ذلك المهد دراسات فالاغلب 
قوامها القراءة وحدها تقريبا .. وكنث بطيئًا في الكنابة والنظم 
معنيا بالتجويد © . 


وقذ عاب المقال اتعدام التفسي لحياة المازنى .. قالكاتب لم 
يحاول أن يتوق خلف الظواعر التى اوردها لحياة المازئى فيأى 


مجال من مجالاتها .. ونرجو أن تحاول مرة أخرى * 


الوه معد املاط 


رئيس التحرير 
محمد فريد آبو حديد 
الادارة : 
شارع عبد الخائق ثروت 
لل نيان 


أرشيف الشارخ 


ترسل الاشتر اكات للادارة 
يساف اجر البريد للمشت ركين 
4 من غارج .م .ع .٠م‏ 


بريد ؟ محمد فريد الاشتراكه الستوى : 
مجاة سبوعسية للآداب والعلوم والفنون 
العدد السابع الثلاثاء ١١‏ هن ربيع الثانى 158 الموافق “" من سبتمبر 1١9517‏ السنة الاولى 


واذعذنامدء ب الممممو بين 


الصفحة 


© الثقفون بين مفيومين خرى عمد 
© الاسطورة والتاريخ :د. عبد الحميد يونس 
© فل يتن تصعيف الآنب 

بيولوجيا ؟ رجائى نجيب 
© المجرة : دا. محمد صقر خفاجة 


: حسين القباتى 
عبد الحميد البشرى 


نو ضوع القصة 
© اكان هذا حلما ؟ (قصة فرنسية): 


© فصة لاجىء ( قصيدة) ١‏ عبد المتصم عواد يوسق 
© بلاد الثوبة : داء. دولت صادق 
© المحافة في ثلاثين درسا : دا. خليل صابات 
© التشال الطائفى في الآن 

اشير : سعد الخادم 

الفن قي حياة الوظف : على نبيل وهبة 


نا 
1 


5 
4 


أي 

© خواطر فئان : فرغلى عبد الحقيظ محمد 54 
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081 ااهقهامهتا/: مع عام هطع مها بومعموا لتعملا 


م 


اثيرت فى محادثات الوحدة التى نشرتها صحيفة 
الاهرام : نقطة هى فى منتهى الاهمية : بالنظر 
الى ها بحيط بها من غموض ؛ حتى عند الكثيرين 
من المتعلمين ؛ والى وقو 


ع جمهرة كبيرة ملهم ؛ فى 
الخطأا عند الحديث عنها . فلقد ذكر سيادة ١ارك‏ 


عبد الناصر فى احدى ااجلسات ؛ از 


رين من المتعامين > 
قد كونون اساتذة كبارا فى 
ولكنهم ليسوا بالثقفين + لان 
بمشاكل الحياة على ضوء واقعها الاجتماعى ؛ بيئما 
التعليم شىء آخر : يعنى دراسة العاوم المختلفة 
والتعمق فيها ؛ والتخصص فى فروعها: وبحث كل 
ما بتعلق بها » من تاريخ ودراسات ؛ واكتشافات 
واختراعات . 


فروع العام المختافة 


الثقافة هى الاسام 


١ 


اقلاقوعمم عدج االكملاط 


أرشيف الشارخ 


وهذا التحديد الذى وضعه الرئيس جمال 
عبد الناصر للمثقف والمتعلم يجسد الخلاق الواضح 
فى تحديد معنى المثقفين « فى المفهوميين البورجوازى 
والاشتراكى . » فقد اختلفالناس كل الاختلاقق 
استخدام كلمة « الثقافقة “» فى مجالات النعت 
والوْضف » ويؤثز معظمهم متهوع 'مدلولها «اللغتى» 
الذى تحددهالعاجم والقواميس طبقا للنظرةالتقليدية 
القديمة لمفهوم الثقافة الشامل كل ميدان من الميادين 
المتعلقة بحياة الناس . سواء كانت ميادين خاصة 
ام عامة : ولكل زاوية من زواباالمعرفة الانسانية » بما 
فيها العلم والفن والتقنية والديانات والاخلاق 
والسياسة والادب والازياء وطرائق السلوك . 


وقد ظل هذا التعريف الشامل للثقافة قائما 
حتى اواسط القرن التاسع”غشر ؛ اذ ان المثقفين 
ظلوا يجمعون بين مختاف الدروب الثقافية » 
ويبرعون فيها كلها تقريبا ؛ فاقد 0 شبيتز 
الفيلسوف الالمانى الذى عاش فى 


وماليث .ان تفرع الحديث بعد ذلك عن المثقفين 
فى العالم الراسمالى 6 حتى اصبح من المتعذر وضع 
تعريف شامل لهم . وتخطيط هذا التعريف بحدود 
واشتراطات تجمعهم على صعيد واحد . لكن ما 
عليه معظم الباحثين فى هذا الموضوع هو ان 
الثقفين لا يؤلفون طبقة منفصلة فى التركيب 
الاجتماعئ للمجتمع » على النحو الذى يؤلف فيه 
العمال الصناعيون او العمال الزراعيون طبقتين 
اجتماعيتين ذاتيتى التركيب وواضحتى الحدود 
٠. 0‏ وتركز التفكير البورجوازى على القول 
اى المثقفين ‏ ينبفون من جميع زوايا 
1 الشطر الاكبر من نشاطاتهم بستئزف 
فى صراع بعضهم البعض ؛ وفى تش كيلهم لطلائع 
المصالح الطبقية التى هى مصالحهم . واتفق معظم 
الباحثين البورجوازيين ابضا على استحالة اطلاق 
لي عن ل اد 
قد اجمعوا على ان فى مكنة” كل متملم ان 


م ٠‏ أما الجاهل ؛ فلايستطيع فى عرفهم 
1 ابع عشر وبدابة القرن الذى تلاه + مثقفا : فالاطباء والمحامون والصيادلة 


والرياضيات والتاريخ واللاهوتو و 
الطبيعة وعلم السياسة والدباويات 
ل 
يقال عن ديدرو الذى عاش بعد صاحبه © 0 
عرف فى ايامه بانه ‏ الرجل الموسوعة » كما يصح 
ايضا عاى فولتير ؛ الذى اشتهر بالشعر والتاليف 
المسرحى : والفلسفة ؛ والتاريخ وغيرها من قروؤع 
المعرفة الانسانية . 


شهرته الواسعة فى الفلسفة . 


ولقد ظل هذا الوضع سائدا : فى المبالم 
الراسمالى ؛الى ان تفرعت الثقافة الانسانية' نظرا 
لتطور العلم الى تقنية . وئتيجة ما حققته هذه 
التقنية من اختراعات وابتكارات وسعت افاق 
» الى فرعين اسماهما الفيلسوف 
ن . وقد اطلق على أولاهما اسم 
الثقافة الجوهرية التى تمت الى الوجود الانسانى 
وطبيعته وجوهره . وعلى ثانيتهما اسم الثقافة 
العلمية التى تخضع الطبيعة الانسانية لمقاييس 
العلم » وتحقيقاته وتحليلاته دون اكتراث بالشخصية 
او تقديرها . 


ّ 


181.600 ونام هط0اه. 


08 اأهقهامهتا/ دومع عام هطع مها بوموموالت صلا 


1 م 
التفين 6 رقم تعليمهم » الا اذا كانو! 


بتجدئوية أو ريكتبؤن فى مواضيع خارج نطاق الحدود 
المعيتة لمهنتهم : وهو ما يفماونه عادة » ولا سيما 
المحامون منهم . 


ولعل خير ما وضعه هؤلاة الباحثون »اق العالم 
الراسمالى ؛ من تعريف بالثقفين » هو ما قاله 
احدهم © واظنه من كبار إسانذة الجاممات فى 
أمريكا ؛ اذ وصغهم بانهم الرجال الذين يمارسون 
سلطان الكلمة المقولة والمكتوبة . والذى بتميزون 
عن غيرهم ؛ بأنهم ليسوا مسئُولين عن تطبيق 
ما بقولونه تطبيقا عمايا مسثولية ميائرة © مما 
يجعلهم ؛ على الرغم من ثقافتهم الواسعة © مفتقرين 
الى عنصر التجربة التى تقوم على الخطا والصواب. 


وهكذا اصبحت الثقافة فى العرف البورجوازى 


مرتبطة بنظرة جوهرية واخرى علمية © للطبيعة 
الانسانية * وأصبح التقدم الثقافى مرتبطا بالانتقاء 


1قالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


والرقض اللذين بعنيان وجود حالة الخيار 6 وبآتت 
مهمتها » تنظيم المجتمع , عن طريق المثقفين الذين 
بندمجون فى مجتمعهم ؛ ويتفاعلون مع مصالحه 
ومواقفه وقيمته وايضاح الاحداث وابرازها عن 
طريق المقارنات الفكرية ٠‏ والتحليلات النظرية » 
والسيطرة على التبدل فى الاتجاهات 


وقد تحدث برتراندراسل عن ساطان الثقفين فى 
مجتمعاتهم فقال » ( لقد تغلب العقل على الاهواء 
فى هوضوع العام , لانه آمن السبل المؤدية الى 
ادراك الاهداف القائمة » ولان الدثيل عثى قيامه 
كان طانغيا » ولاريب فى أن أولئك الذين يقولون بأن 
لا سلطان للمثقفين فى الشسئون الانسانية يخطئون 
اخطا كبيرا » ٠‏ 


وعلى الرغم من اعتراف برتراتدراسل بسلطان 
المثقفين هذا » الا ان المجتمعات البورجوازية لا 
تشاركه رايه فى هذا الاعتراف ء ولا تنظلرا آَلَنَ 
المثقفين نظرة اكبار واجلال 2 بل لحع الف ان 


مجرد ادوات صغيرة فى الآلة 0 1 
نسخرهم فيها كما تشاء بفذض 

سلطان المال والسيطرة الاقتهريهاهية يه 
الننائى . ومن هذااحان لبد ان توالد عنيد 
المثقفين الحقيقيين » لا المثقفين المزيفين » شعور من 
السخط وعدم الرضا ؛ بتبلور فى شكل نقد اجتماعى 
عنيف » يتحول بعد قليل » الى دعوة ثورية صريحة 
وواضحة ٠‏ تكون النواة التى تعتمد عليها الطلائع 
الثورية . عملها الخلاق ؛ لتبديل النظام ؛ واقامة 
الحل الاشتراكى » الذى يتيح لهم مجتممبنا 
يستطيعون فيه الاسهام والشاركة فى عمليات 
التطبيق والبناء . 


ويتحدد هن مذا التحول الحتمى الوقوع , 

التعريف الواضح للمثقفين فى الغهوم »١‏ الاشتراكى ٠.‏ 

فهم بعدائهم النظرى «الواقعبى , القاثم على 1 
عقلية على الصعيد النفى 2 للنظام الراسمالى » 
وبالدور الذى يقومون قيه باستنقار ما تخلقه 
العملية الرأسمالية بحكم تكوينها حول نفسها من 
اجواء العداء لها ؛ وبعث الحياة فيها وتحويلها الى 
فعل يسهمون فى تنظيمه ؛ والاضافة اليه ؛ يصبحون 


«ممه.القدو ويه 2 /ممطهاه. 


امن الهقكامهحا/ :مع عام مطاعمها. لومم لوجلا 


افئة مهمة كل الاهمية فى بناء المجتمع الاشتراكى 
السليم » وقاعدة عن قواعده . 

ومن هنا يتبين لنا السبب الذى دعا الميثاق الى 
جعل الما احدى الفقات الخمس التى تؤلف 
قوئ الشسعب العاملة وهى : الفلاحون والعمال 
والجنود والثقفون والراسمالية الوطنية الصغيرة 
والتى لابد من تفاعلها ديموقراطيا لتكون بديلا 
شرعيا عن تحالف الاقطاع مع راس المال المستفل 
ولتكون قادرة على احلال الديموقراطية السليمة 
محل ديموقراطية الرجعية . 


ومن هنا أيضا يتبين, لنا السبب الذى حدا 
بالرئيس عبد النساصر الى التمييز بين المثقفي 
والمتعلمين ؛ لانه يعتبر » وهو محق فى اعتباره » 
ان المتعلمين الذين يؤيدون البورجوازية ونظامها » 
تباؤايخرنوا عن طريق الثقافة وجادتها ؛ ولم يعودوا 
أملا لآ يحملوا هذا اللقب الرفيع الذى يجمل 
امتهم اقاعدة أساسية من قواعد المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
م الواضح »؛ الذئ يجمل من 
ل[ “ينتئرا الى التعليم العالى ٠‏ مثقفا 
إذا, توإفين ‏ لديم إلوعى الاجتماعى الذى يجعل منه 
قادرا على تفسير الاحداث تفسيرا اجتماعيا صحيحاء 
نتيجة اهتمامه بالثقافة الاجتمساعية , الثتى تعنى 
الامتمام بمشاكل الحياة والمجتمع , ومحاولة حلها 
على أسسس سسليمة ٠‏ 


ولقد حدد الميثاق دور المثقفين ؛ فى يناء المجتمع 
الاشتراكى ؛ فاشترط عليهم أن يؤدوا دوزا قياديا 
فى “مهام التوعية الجماميرية " التى تؤلف السلاح 
الفعلى فى تحقيق الثورة الاشستراكية , وان يعوا 
وعيا كاملا ع <( قائما عثى الاقتناع العامى » النابع 
من الفكر المستير والناتج عن اكناقشة الحرة » 
أعداف النضال الاشتراكى : وان يروها بوضوح 
ويتابعوها باستمرار 6 وان يتجنبوا الالنسياق 
الانفعالى الى الدروب الفرعية التى تبتعد بالنضال 
الوطنى عن طريقه » وتهدر جزءا كبيرا من طاقته 
وان يسيروا فى عملهم بحركة ( سريعة » طفيقة 

تستجيب للظروف المتغيرة التى يجابهها النضسال 
الثورى » 


أقااقوع هلعج االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


ووعى الميثاق وعيا كاملا 6 1 افش الدور الذى 


الثورى يتيح الفرصة لتنمية ثقاقة نقضة بالقيم 
٠‏ عميقة فى احساسها بالانسان » صادفة 
يرها عنه » قادرة بعد ذلك كله » على اضاءة 
جوانب فكره وحسه + وتحريك طاقات كامنة فى 
اعماقه . خلاقة ومبدعة ٠‏ ينعكس أثرها بدوره على 
وفهمه لاصولها ؛ وكشفه 


لجوهرها الصاف النفى » 


وهذا الدور الذى يستطيع المثقفون اداءه فى 
عماية بئاء مجتمعئا الاشتراكى العالمى » دور عالمى 
الكسمول ايضا ؛ بحيث يتناول المجتمعاتالاشتراكية 
كلها ؛ او الجتمعات التى مازالت تناضل » لاقرار 
عملية التحول الاشتراكى ؛ فهم يشتركون مع 
الحركات العمالية فى نضالها » ويسهمون فى هذا 
النضال اسهاما فعليا » فيحواون الحركة الىّ“عمل . 
وبزودونها بالنظربات والحلول العداية المحيحةا 
والشمارات » ويوجهوثها ايضا يحوي الزردع» 1 [1] 
التحقيق عملية التحول الاضتراركى |[ أ 


ولقد ذكر مثل هذا الدور مر!31 58613115 
«بول لافراج» من المثقفين الاشتراكيين فى فرنسا 
عام 1111 » اذ قيل عنه انه كان يمثل حقبتين +* 
الحقبة التى سازت فيها شبيبة فرنسا الثورية » 
مدفوعة بمثلها الجمهورية » جنبا الى خنب مع 
العمال لمهاجمة النظام الامبراطورى 3 والحقبة التى 
قامت بها طليعة الطبقة العاملة » بالنضال الطبقى 
ضد النظام الراسمالى كله . ومهدت الطر 
للمعركة النهائية ؛ بيلف الاشتراكية والرأسمالية * 


وتحدث البانديت نهرو : زعيم الهند الكبير ؛ عن 
هذا الدور أيضاء فقال : ان على المثقفين ان يلعبوا 
دورهم الهم » فى هذا اتوضع الذى يشهده العالم 
هن التحول فى أعمال الانسانية ومهامها ٠‏ وان عليهم 


ع 
مه 1قذتتو © امه طقاه. 


ع0 اله كام وحال8,دم 6اموناعمه].ستسموا لتقلا 


فى هذا التقدم الحضارى الدذى يصحب تقدم العلم 
والتقنية ؛ ان يجدوا القاعدة الجديدة للحياة التى 
نزول منها أى آثر من آثار البعد عن العدل 
والمساواة بين الانسان والانسان ٠‏ وبين الشعوب؛ 
اليخلقوا المجتميع الامثل فى الداخل ٠‏ والكيان 
الانسسانى الأفضل فى الخارج » ٠‏ 

ويتبين من قول نهرو هذا : ان على المثقفين ان 
يدوا دورهم كاملا ؛: لا على الصعيد القومى 
قحسب . بل وعلى الصعيد الانسائى ايضا . لكن 
دورهم عاى الصعيد القومى ؛ ولا سيما فى المرحلة 
الانتقالية ؛ لقيام الانظمة الاشتراكية » هو الدور 
الاساسى ٠‏ إذ أن عليهم بالاضافة الى واجب 
التوعية الجماهيرية فى مرحلة البناء الثورى 
والتوجيه الاشتراكى ؛ وواجب شرح الحاول الثورية 
وتفسيرعا الى الجماعير وايضاح النتائج المتوخاه 
يلاد فروضا كثيرة منها الاسهام فى عمايات 
التخطيط . ونقدها . والقيام بدور ايجابى خلاق ٠‏ 
بَترشٌ_الاسس العلفية الصحيحة » فى عملياتث 
1 !درول : وذلك لان الاشتراكية العلمية ؛ 
“يز حل نيك الميئاق « الصيفة الملائمة لايجا 
الهج الصذلح اللتهدم » . 

هذه هى ١‏ الثقافة » فى مفهومها الاشستراكى 
الؤاضح ؛ وهى تختلف الى حد كبير ؛ عن «الثقافة» 
فى مفهومها البورجوازى . ولا ريب فى ان هذا 
الاختلاف هو الذى يجعل من « المثقف » الاشترام 
الاصيل ؛ 'احد افراد الطليعة فى طريق البنساء 
الثورى > بينما كان سلفه ١‏ المثقف» البورجوازى 
الزائف مجرد انسان يميش فى برجهاالعاجى على 
الاحلام والخيالات والاوهام « آو انسان « تافه » 
بعيش على فضلات موائد السادة من الراسماليين 
والمستغلين ؛ الذين جعل من نفسه التى تسيرها 
شهواته الرخيصة ومن ثقافته ‏ اذا صح تسميتها 
بالثقافة ‏ اداتين لدعم سلطانهم واستغقلالهم . 


+هالقو عه عدص توصلا 


لايزال الرمز الاسطورى حيا فى نفسس الانسان * 
يشخصالفكر؛ ويثير التأفل ؛ ويوجه السلوك .وتعد 
الاسطورة عند كثير من الباحثين ا الذى 
انشعب عنه الفن والعلم والتاريخ جميعا . ونحن 
نجد فى شخوصها وسياقها وعلاقاتها مايصلح 
للاستشهاد به قى حياتنا اليوم » وهذا ا 
« اور » الدى كان رئيا لنظمة الاغذية والزراعة 
يستشهد بالاسطورة ليبينالتقدم الهائل الذى يلفه 
العلم فعصرنا الحاضر : فيقول : ” فى الخمسين عام 
الماضية تمكنالانسان منالسيظطرة على قرى بالطبيعة 
سيطرة تفوق كثيرا مانسبه القدماء الى بع ضآليتق] 
فصوامق 0 جوبيتر » لم تعد شينا يجانب القعلة 
الدرية » و « مركيورى » رسول/ا3هة7 باجتسم 
وسرعته بطىء اذا قورن باللاسلى) يك هيا “ابن 
الشفاء 6 لم تكن قادرة على تحر بز#افبلاه ابن »أوبغة 
مثل الللاريا » بيئما يستطيع الطب الحديث ان يقوم 
بهذا فى شهور قليلة . يل ان «كريسن» ربة نمو 
النسانات » ذات القوة النى تستطيع بها ان نحول 
صحراء جرداء الى ارض خصبة ذات غلال وحنطة 
وفيرة ليست مثل اللمهندس وعالم الزراعة اليوم ٠‏ 
ولا اراد الفيلسوف العالمى « برتراند راسل » ان 
ببسط رايه فى الخطر الناجم عن توجيه التكنولوجيا 
لاغراض الحرب » استشهد هو الآخر بالاسطورة 
التى تحولت الى حكابة شعبية عربية ؛ وجعلرجل 
السياسة اشبه بالساحر فى تلك الحكاية 0 
للعالم الذرى بالجن الذى كان محبوسا فى القمقم » 
ثم اطلقه الساحر بتعاويذ معينة ؛ وافاد من سياق 
الحكابة الشعبية فى اظهار خضوع العلم لرجل 
السياسة ؛ بخضوع الجن للساحر ؛ وانا لا أورد 
هذين المثلين المجرد ابراٌ قدرة الاسطورة على 
الاستشهاد بها قى مختلف المواقف فحسب : ولكثى 
اوردتها لابين مدى التطورالعظيم بين خوارق الآلهة 


م6 قدو وهام مطةاه. 


اعم الققكامدجالدمه .ام دجاه هآ قصال 


الاقدمين وبين واقعنا العلمى اليوم 6 وبين الفكر 
السحرى عند الانسان البدائى والساذج بين التطبيق 
التكنولوجى الحديث أيضا » او بعبارة اخرى لابين 
تاربخ الانسان الطويل بين الاسطورة وبين الفكر 
المعاصر 

وجرت عادة الكتاب وبعض العلماء التخصصين 
فى الماثورات الشعبية ؛ ان يتصوروا الاسطورةمجرد 
قصة قديمةاو حديثة شائعة بين الجماعات البشرية 
الخلفة : ونظروا اليها باعتبارها طورا مستقلا من 
اولي كر البدائى > قشر به الالسان فى قجر 
تاريخة ظواعر الحياة والطبيعة والكون . ولواممئوا 
بانعظر في الإصاطمع التى يدرسونهاً ويسةشهدون بها 
لو جذار كيف للم من ذلك بكثير : لانها ظلت <ية 
تمالة لوك" الخضارّات القديمة ؛ وايس منالممقول 
أن ْنل “به الْبونَان والرومان مثلا ؛ على الرغم من 
تقدمهم فى الفكر + واكتشافهم اكثير من النواميس 
والقوانين الطبيعية والكونية .. لقد كان تالاسطورة 
-ولاتزال ‏ مجموعة من الشعائر والمراسيم » تنتظم 
الحركة والابقاع والكلام المنطوم : والصوت المنفوم 
انتظامها للادوات وتشكيل المادة . ومن هناارتبطت 
الاسطورة بالعقيدة القديمة ارتباطها بالفكر والغن فى 
وقت معا ؛ فه ليست قصة تروى »؛ ولا حكابة 
تسرد »6 ولكنها انعكاس للدراما الانسانية كما تمثلها 
الانسان القديم . واذا كانت قد نقشت وصورت 
ودونت 6.فان ذلك لابحولها من أصلها الدرامى الى 
صورة قصصية خالصة .٠‏ 


الطبيعة تروى تاريخ الانسان 
ومهما اختلفت مناهج علماء 'لانسان القديم 
والاجتماع والنفس واللغة فى دراسة الاسطورة » 
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لهالقوعم عد التوملاط 


أرشيف الشارخ 


فائهم يكادون يجمعون على انها لم تجمد على صورة 
واحدة » بل سابرت نمو الانسان » وتطورالجماعات 
والتحام الاقوام وتفرقها . فعدلت بعض الاسماء » 
واسقطت بعض العلاقات » وغيرت بعض القسمات 
والازياء واحتفظت فى الوقت نفسه بطبيعة الحدث 
الخارقة للمعقول والممكن ؛ وظلت تستجيب لتوازع 
الخوف والروع والدهشة عند الانسان » ومهمنا 
تقدم العقل البشرى ؛ قانه يشاهد دائما ظواهر 
لاتخضع لقانون العلة والمعلول » ولا تقاس بالقدرة 
المالوفة » والطاقة الممكنة » ومن هنا عاشت اسطورة 
« ابزيس » المصربة ‏ مثلا ‏ بعد زوال الحضارة 
الفرعونية » بل وبعد ظهور المسيحية ؛ قرونا فى 
شمال حوض البحر الابيض المتوسط بآورويا » 
وكانت لها شعائر ومراسيم » ومعنى ذلك » انها 
احتفظت بمغزاها العام »© وبوظيفتها فى التفسير 
والتجميع والتصعيد الى الفضائل امدا طويلا بعد 
أن زال الاطار الحضارى الذى انشاها ؛ و 
المنطقة الجغرافية التى نجمث فيها الى مدى بعيد» 
وتحولت من الوحدة التى رآها المصرى التويورين 


الدولة الفرعونية القديمة ؛ النماذج المصورة للعطايا 
تقوم مقام الاشياء ذاتها » وهو تحول عظيم منادراك 
الشىء فى ذاته الى الاكتفاء برمق بصّوره » ويدلعليه 
ويقوم بوظيفته . 


واذا كانت المراسيم الاسطورية تمارس جلبا 
للخير » ودفعا للشر والضرر » فائها تكفن فى النقفس 
الانسانية » وتظهر فى بعض اتجاهات السلوك » بعد 
أن تتحول الى مايشيه العادات التى لابعرف أصلها 
ولنضرب على ذلك مثلا واضحا هو : « اتقاء عين 
الحسود » كلنا قد شاهد تلك المراسيم التى تشكل 
صحيفة منالورق فىصورة ساذجة لانسان » يتخيل 
أصحابها » ان مابحيق بها يتحول عنها الى الحسود 
نقسه ©» ولذلك تثقب الصورة فى كل مكان » ويلقى 
بها فى النار ؟.. وهو التحول من الشىء والكائن 
الى الرمز والصورة ؛ ولم يكن الانسان القديم ولا 
الحديث بغافل عن الفارق بين مجرد الرغبة وبين 
الحدث الذى بحتقها » ولكنه يقوم بالرمز والصورة 
بطايعة للفكر الاسطورى القديم الكامن فى النفس 

أقّ السلوك ... وما اكثر الذين يتفاءلون 


الشمس والنيل فى تصنعيد الماء واعادته غ جد : 
الحقول صورة واحدة قوموسم الجسن 01 أءمونبغير سببمعقول » وانما يتائرونالرموز 


1 ل 1 ناه 


المجتمع » بحيث بتمثلها الناس ,كل مج وف كل 
مكان .. ولاتزال الى الآن مصدر الهام للقرائح 
المعبرة من فنانين وادباء . 


ولمل اعظم تقدم احرذه الائسان القديم » هو 
التحول من تضحيةالكائنالحى الى رمز فنى يجسمه 
ولقد احتفلنا منذ ايام قليلة بفيضان الثيل ؛ وهو 
أحتغال رسمى وشعبى » وكلما جاء هذا الموسم » 
تذكرنا ماقيل عن تضحية الاقدمين بعذراء يزفونها 
الى الثيل » ترضية له » واعتراقا بجميله ووقائه » 
واستمعنا الى قصيدة شوقى ؛ بصرح فيها بهذه 
الشعيرة القديمة » متصورا انها كانت واقعا حيا 
فى العصر القديم » ولاتنسى:قى القت نمه ماكان 
بارس الى عهد قريب » وهو القاء تمثال لفتاة فى 
التيل . ومثل هذا الاصل الاسطورئ الذى تحول 
من التضحية الحية الى الرمز الغنى » اقدم من 
الحضارة المصرية القديمة ذاتها ؛ ونحن نجد » اوائل 
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مه القدووه سمه طلاه. 


06 اله فقوا هطالهممه.6امهطاععة]. ترمو توصلا 


لاالوقائع والاحداث » ويحتفظون 
كتابات وارقام فطيات ملابسهم 
وتجت وبائدٍهي » طلبا للفال » وتخلصا من الطيرة 
والسوم ..- اومن هذا عالم الآثار بين ركام 
القرون من الادوات والنقوش والاشسياء مايمائل 
الذى يحتفظ به أكثر الناس العاديين اليوم . 


ولم يكن تاريخ خ الحضارة عند العلماء بأصعب من 
تاريخ ماقبلالحضارة. وآبا كانالزمن الذىاستغر قه 
الانسان قى مدارج حضارته » والذى يسستوعيه 
التاريخ المدون منق بدا خوفو يشيد الهرم الاكبر 
يدون مجريات الاحداث فى سجلات رسمية © فهو 
قصير جدا بالقياس الى ماقطعهالانسان حتىاشرف 
على الحضارة . ومع ذلك فقد اعانت الطبيعة على 
الكشف عن تلك الاحقاب الطوال » والحق انها على 
كثرة تقلباتها » لم تحاول قط أن تستر أو تخفى 
مدارج تطور الانسان ؛ بل انها كثيرا ماتبدى المنهج 
الذى سار قيه الانسان حتى بلغ أبواب الحضارة » 
ولولا انتظام الطبقات فى كهوف الدانمرك وفرنسا 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولولا تتابع المدرجات النهرية فى بقاع كثيرة من 
الارض » ما استطاع الانسان أن يكتشف ماضيه 
الطويل » وجهاده العنيف تحقيقا لانسانيته وهو 
عندى اعظم من اكتشاف صقع مجهول مهجور 6 
وفىهذه الاحقاب ؛ على عدف احدائها ؛ نم تالاساطير 
علما وفنا وسلوكا ؛ مثيرةللخوف والروع والدهشة 
وبقيت تساير الانسان المتحضر » وتتحول بين حين 
وحين الى عادات ومراسيم اجتماعية » ومأثورات 
ولم يكتف الانسان بمعرفة هذا القدر العظيممن 
سيرته قبل الحضارة ؛ ولكنه شغل بما لاحظه من 
التشابه والاختلاف بين الاحياء التى تدرج على 
سطح الارض » فاسهم علماء الطبيعة والكيميساء 
والاجنة والتشريح بمحاولاتهم الجادة ؛ فى القاء 
الضوء على واقع الحياة قبل الانسان »؛ واذا كانت 
الطبيعة قد سجلت مراحل التاريخ البشرى قبل 
الحضارة » وصانته فى أعماق الكهوف ومدرجات 
الانهار وما اليها » فانها فى نظر العلماء » تكتترجع 
بين حين وحين مظاهر واشارات تحكى ماكان قبلا 
الانسان . وعلماء الاجنة والورائة جرع 7 
خاصة »؛ يذهبون الى ان الكائن أل 
تطور ماكان قبله » اى انه خلاص قا 50 
التى. بلغها » ولذلك لاحظ العلماجالفجدي] الاتنجائى: 
فى بطن أمه » وسجلوا التغيرات التى تطرأ عليه نموا 
وتعقيدا » من الخلية الواحدة التى تنقسم وتتركب 
وتتعقد الى الكائن الانسانى الذى يخرج الى الحياة 
بلا حول ولا قوة »؛ ثم ينمو على الايام » ويحبو ويبلغ 
الفطام ؛ ويترنح حتى يستوى على قدميه ؛ متحركا 
الى الامام بوجهه » متماما من التجربة والخطا » 
محتفظا بما بتعلمه من اطاره الاجتماعى : قادرا على 
التذكير » مدركا لوحدة الزمان ؛ ولانقامه الى 
ماض وحاظر ومسنتقبل فى وقت واحد » مدخرا ى 
أعماق نفسه ماكان قبل وجوده » ملخصا لثقافة 
الانسان وحضارته الى عصره ؛ ومهما اكتمل ونضج 
تبقى فى مكنوناته رواسب طفولته الاولى التى كانت 
تثير الخوف والروع والدهشة من كل ثىء .. وهو 
السبب الذى دفع بعض العلماء الى الموازثة بين 
طفولة الثقافة الانسانية منذ آلاف السئين » 
مرحلة الطفولة التى يمر بها كل انان الهوم . 


«مه. الهو ام هطق اه 
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08 ااقشكعادهتا لد مع ام هطاعم ها ونوا لتقمل 


ارال [أَخا 


التاريخ غير الاسطورة 


وليس من شك فى ان حاجتنا الى المؤرخ الجديد 
الذى تجتمع له واقعية العالم » وحدس الفنان » 
تدفعنا الى التقريق بين منهج الاسطورة من ناحية » 
ومنهج التاريخ من ناحية أخرى © فالاسطورة على 
الرغم من تطورها ؛ ومسايرتها للمجتمع الذى تنجم 
فيه » تحتفظ بسياقها وعلاقاتها ومراسيمها على 
صورة واحدة ف 0 
ادنى الى المحافظة منها الى التجديد : اما التاريخ 
الذى بلاحظ التغير فى الحياة الانسائية ه على تواضله 
فانه بقص اثر الجركة فى الزمان ؛ وهى دائمة 
ومعقدة ؛ وان صدرت عن ثواميس تضبطها » ولذلك 
كان الفارق الاساسى بين منهج الاسطورة وبين منهج 
التاريخ » هو : ثبات الصورة فى الاولى وتغيرها 
امستمر" ق الث وقد كان الكاتب الانجليزى 
« توماس كارليل » اقرب الى منهج الاسطورة منه 
الى منهج المؤرخ على الرغم من قطلتة الى التحول 
يناالقيرية الى ارادة الانسان العظيم » وهنا ياتى 
إالقارق الثانى بين منطق الاسطورة ومنطق التاريخ» 
وهر برتكر على الفارق فى طبيمة الحدث © فهو فى 
بوخراق يتجاوز نطاق الواقع 
والمشكرارا و ينسسب من أجل ذلك الى الآلهة 
وانجاع لهب جؤإشباه الآلهة ؛ أما التاريخ فيحتفل 
بارادة الانسان ؛ وهو يساير مفهوم الانسان القاذر 
على الحركة والتغير » ويعنى بالعظيم والبطل + 
ويبحث عن الفلرو فوالاسباب والعلل ؛ ويستخلص 
النتائج من مقدماتها؛ وقد يبصدر عن فلسفة 
تلريحة تعبئة وهر اذا 'خاول أن ليمك لاتق 
بحدس الفئان »6 فان ذلك لاببيح له ان يخرج عن 
الطاقة العقولة للقدرة البشرية فى عصورها .... 
ومن هنا كان التفريق بين الاديب الذى يستفل 
التاريخ » ويترخص ف التفاصيل ؛ وبين المؤرخالذى 
يتوسل بالادب بعثا للحياة فى الماضى ... ومن هنا 
كان التثبيه الى خطر الاسطورة على التاريخ فىثبات 
صورتها : وخارق أحدائثها ؛ ومثالية شخوصها . 
نظن أن المؤرخ فى النصف الشانى من القسرن 
بتائر منهج الاسطورة ؛ وقد مر بنا أن 
ارادة الانسان الحديث تفوق فى قدرتها وطاقتها » 
بفضل التقدم العلفى: والتكنولؤجى » مانسب الى 
آلهة اليوئان والرومان . 


7و 
لقالقوعم عتم التقمللط 


أرشيف الشارع. 


ماكلا لقن ناباشان 
من 


أن اتطبيعة الانسائية واحدة ولكن العادات هى 
التى تفرق بين الناس )»2 


فا 
اثار الاستاذ الدكتور عبد العزيز الادوانى على 
صفحات الثقافة موضوعا من اخطر الوضوعات 
عندما اثاقشن آزاء استاذنا الد 
محمود فى كتابه الثمرقالفنان هذا ام 
الحضارة الانسانية واحدة 1 
الحضسارات ااختلفة دليل على 
الشسعوب. وطرق اذراكها ال 
الاختلافات الحضارية ؛ والا<تلا نالك ب 
فى طرق ادراك الحياة اختلافات 
هى اختلافات نوعية او كمية ؟ م 


مطلقة ثابتة أم انها متغيرة متطورة هن عصر الى 


عصر ومن مرحلة تاريخية الى مرحلة تاريخية 
تالية ؟ 

ان كل هذه الاسئاة فى الواقع ترتبط ارتباطا 
وثيقا بموضوع بهتم ااعالم كله به الآن كل الاهتمام 
هذا اللأوضوع هو محاولات الانسان التى بذلها قيما 
مفى لتصنيف نه .على هيئة اجناس يتميز 
بعضها عن بعض بصسقات خاصة » وتحضارات 
يخاصة ؛ وبسماتئفسيه وعقلية خاصة. ثما مدى 
نجاح هذه المحاولاث ؟ وما مدىالتفاوت والاختلاف 
بين هذهالاقسامالبشرية ااتى قاليها بمضالعاماء ؟ 
وهل هذه التقسيمات ثهائية ؟ وهل الاختلافات 
الحضارية بين الجماعات الانسائية لها علاقة 
بالخصائص النفسية والسمات العقلية التى تعزى 
الى هذه الجماعات 5 ام ان الانسانية واحدة رغم 
هذه الاختلافات الفيزيقية والنفسية والحضارية 
المادية ؟ 
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«مهه. اهدو ويه /ممطهاه. 


أق0. الهقهامهحا/ح :مه عاممططعمها.ونومما لوصا 


أضليفا راشا لكا ؟ 


ساحاول فى هذا البحث مناقشة هذه الاسثئلة 
على ضوء علم الانسان ١‏ الانثربولوجيا ) الحديث 
وعلى ضوء احدث الدراسات فى عام البيولوجيا 
وعلم النقس وعلم الاجتماع للاجابة على هذه 
الاسئلة . 

وفى هذا المقالساناقش دراسةالعلماءللاختلانات 
الفيزيقية بين الاجناس البشرية : وذلك لان كثيرا 
ِؤهالكتاب يربط بين هذه الاختلاقات فى الصفات 
“"الظاهتالة وغيرها من السمات النفسيه والعقلية 
والحفارية . 

بإنقيجالعلماع فى دراسة الاختلافات بين الجماعات 
الال نثا فى لفون عليها كامة أجناس الى فر 

الاول هذه الاختلافات وما يتبعها من 
الحتلان 'فئ' اتويات الحمضارية ترجع الى فروق 
اثية ثابتة ومطلقة غير قابلة للتغير والتطور أو 
والقائلون بهذا الرأى هم الفلاسفة 


التاثر بالبيئة ٠‏ 


0 للانسان 
وبالتالى الوحدة الحضارية ذات الاشكال المتعددة 
ويعتمد فى فهم وتفسير الفروقالحضارية بين الجماعات 
البشرية على البيئة سواه أكانت طبيعية أم اجتماعية ٠‏ 

والاساس العلمى الذى يقوم عليه تفكير هذاالفريق 
هو قابلية الطبيعة الانسانية للتشكل ومرونتها 
وقدرتها اللا محدودة على التفاعل المستمر مع البيئة ٠‏ 

وهذا الغريق لا ينكر انكار! تاما وجود فروق 
بيولوجية بين الاجناس ولكنه لا يعتمد على أفكار 


مطلقة وثابتة متحكمة فيمايختص بالوراثة العنصرية» 
وهو يرى أن الانسان وراثة وبيئة متفاعلتان على 


غقالقوعد عد االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


فالى أى حد نجح العلماء فى تصنيف الانسان الى 
اجناس بناءعلى اختلافالناس فى الصفاتالبيولوجية 
الظاهربة » وهل هذا الاختلاف كمى او نوعى ؛ هل 
هو ورائى ام يرجع الى الييئة » وهل هناك اجناس 
بشرية نقية » وهل الذين بدافعون عن فكرة النقاء 
العنصرى يستندون الى أسباب علمية » وماهى فكرة 
النماذج العنصرية » وهل الاختلاطالعنصرى ذو نتائج 
سيئة آم نافعة للجنس البشرى ؟ هذا ماستحاول 
الاجابة عليه فى هذا المقال . 


فنا 


اختلف العاماء فى تعريف كلمة جنس اختلاقا 
يشوبه كثير من الاضطراب فى فهم مدلول هذه 
الكلمة ٠‏ ولكن هذه الكلمة من أصل عربى ولعل 
كلمة 8906 الانجلوزية هى فى الاصل كلمة راس 
العربية وهى تدل على سلالة أب معين وخاصة من 
الحيوانات . واصبح استعمالها من الانتشار, بحيث 
اصبحت تشير الى آبة جماعة «شعركة فى لتقت 
خاصة ٠‏ ودائية اد غير ورائية ٠‏ فسيرلر/ةااا10 


اجتماعية » وهذا الاستعمالالشائ 1 3 11[ 
تحديد معناها علميا » وبخاصة بعد آآن الأتخنا- 


بطريقة شبه علمية فى المجال التشهامق والفتقع 
الايديولوجى قى العصر الحديث * 


وعلى آية حال فقد حاول العلماء تصئيف البشر 
الى اجناس على اساس الاشتراك فى المفات 
البيولوجية الظاهرة « آملين الحصول على تصنيف 
للانسان لا يكون وصفا سطحيا بل تصنيفا له نفس 
درجة الصحة التى لتصنيف الحيوانات الثدبية » 
كما تقول الكاتبة الانثربولوجية « روث بندكت » ٠‏ 


ولكن اختلف هؤلاء العلماء فى تقدير عدد وأهمية 
ذه الصفات اللازمة لهم كاساس لهذا التصئيف ٠‏ 
ونتيجة لاختلافهم فى أسس التصنيف وعدد الصغات 
اللازمة لاقامة هذا التصنيف ؛ فقد اختلفوا فى عدد 
الاجناس البشرية القائلين به ٠‏ ققال العالم بلومنياخ 
بخمسة أجناس هى : « القوقازى والمنفولى والحبئى 
والامريكى الاصلى والملابى » ٠‏ وذلك اعتمادا على لون 
البششرة وتقاطيع الوجه وشكل الرأس ٠‏ وقال جوليان 


ممه .الهرم ويه ع /ممطلاه 


6د الهقععامهحال مع »ام محاقع فا . ملاعلاه 


هكسلى بخمسة أجناس أيضا ومى : « الاسترالى 
الاصلى والزنجى والمنغولى والاصفر وهو قسمان 
الاصفر ذو الشعر الداكن والاصفر ذو الشدعر الفاتح», 
وقال دنكر بستة أقسام رئيسية وثلاثة عشير ثانوية 
وتسعة وعشرين نموذجاجنسيا . أما العالم روجيرى 
فقد قال بثمانية أجناس رئيسية وثلاثئة وأربعين 
قسمما ثانويا ٠‏ وهذا الاختلاف كما يقول موريس 
جتزبرج : « هو اختلاق فى فهم المقصود من كلمة 
جنس» ٠‏ وهناك من العلماء ‏ أمثال فيشر وماتيجا 
من يقرراستحالة مثل هذه التقسيمات . أما هادون 
فيقرر ان أسماء الاجناس البشيرية ان عى الا تجريداث 
مريحة تساعدنا على فهم الحقائق وهو يقرر عن 
التقسيم الذى قال به انه « ليس تقسيها بالمملى 
المفهوم فى علم الحيوان » ولدى المصنفين فى عام 
النبات لأنه يتضمن اعتبارات جغرافية » ٠‏ وذلك 
فى كتابه المسهور « الاجئاس البشرية » ٠‏ بل انه 
ذهب فى هذا الكتاب الى ما هو أبعد من هذا اذ قال : 
دانع من الاستحالة بمكان عمل تقسيم متماسك 

٠ لحا‎ 

ويعتير تصنيف بويد سسئة 110٠‏ للاجناس 
االتكوبعز كل اللفاس فكرة مدى انتشار الجينات 
احديق إِظَاكُ ييتَصييغات وعلى أساس .دراسة مدى 
إنتشبار, جبينات, معينة فى الجموعات البشرية قال 
بخمسة أجناس مى : « الأوروبى او القوقازى » 
والافريقى الرنجى والآسيوى أو المنغولى » والامريكى 
الهندى والاسةرالى الاصلى » . وهو يقيم تضنيفه 
هذا على التردد النسبى لجيثات ثمان معظمها خاص 
بقصائلالدم ٠‏ وهذه الاقسام البشرية تمثل جماعات 
منعزلة جغرافيا انعزالا نسبيا ٠‏ وهناك دراسسة 
حديثة أخرى نمت سسئة ١90٠‏ بواضطة ثلاثة من 
العلماء الامريكيين هم كون وجارن وبيردسيل وقد 
قالوا بثلائين جنسا ولكن هذه الدراسة كما بقول 
العالم البيولو «دن» 8م82 قى كتابه الجنس 
والبيولوجيًا آوقفتنا علىنتيجة هامة وهى انالجنس 
ليس شيئا ثابتا لا يقبل التغيرَ » بل انه مرحلة من 
عراحل عملية محاولة الجماعات الانسانية للتوافق 
مع أحوال وظروف خاصة + 


ولم ينتهالراى بعدعلى عدد محدد للاجناس » غير 
أن الخطا الاساسى الذى يكمن وراء كل هذه المحاولات 
لتصتيف الانسان بيولوجيا هنو أن أصحابها حاولوا 


4 
كقالهوع دعجم تومل 


أرشيف الشارخ 


وضع حدود فاصلة بين الجماعات البشيرية التى 
يسمونها اجناسا » وقالوا بصفات ثوعيةخاصةتاجة 
لا تقبل التغير تخص كل قسم من هذه الاقسام - 
وهذا الخطا يشمل كل هذه المحاولات * 


قمن الناحية البيولوجية الانسان نوع واحد أى 
ان جميع الناس ينتمون الى النوع الانسانى وليست 
هناك اقسام محددة لهذا النوع كتلك التى تشمل 
عالج الحيوان أو عالم النبيات كما ان جميع الاجناس 
البشرية تستطيع أن تتزاوج فيما بينها بغض النظر 
عن جميع الفروق البيولوجية الظاهرية أو الفروق 
الحضارية ٠‏ 


ويلخص عالم النفس الامريكى كمبوليونج الوحدة 
البيوفيزيقية للانسانية فى نقاط ثلاث : 

١‏ - للناس جميما وفى كل مكان نفس الحاجات 
والرغبات الاساسية ٠‏ 


> - للناس جميعا نف سالاجهزة العصبية 5 
الغددية عند الميلاد * 


© - للناس جميعا وسائل ةم ] 
النظر عن الاصل الانثربولوجى أو الدكورة وا 


أو المكان + 
ويضيف يونج الى نقط الاشتراك هذه هايسميه 
بعمومية التفاعل الاجتماعى فى المجتمعات الانسانية ٠‏ 


ويمكن القول أن التدرج بين الشعوب فى الصقات 
التشريحية الظاهرية والتى حاول العلماء قياسها 
والتى ”تحددها الوراثة البيولوجية لا يمكن بحال 
قياسها بدقة حتى انه لا يمكن الاعتماد على أى تقسيم 
للبشر الى أجناس محددة بوضوح ويجب النظر الى 
هذه التصنيفاتمن ناحية سهولةالاستعمال قحسب» 
وذلك لان النموذج الجنسى مرن الى حد كب بل ان 
المميزات الفيزيقيةلشعب ما ؛ لاحد لمرونتها .ويرجع 
ذلك الى المناخ والتغذية والاحوال آلب 
وبرى العالمادوارد رويتران الفروق ١١‏ 
الحدود بمعنى انها لاتصل آلى درجة الفروق 


فى عالم الحيوان وعبى أساسا فروق كمية لا نوعية 


كما ان الفروق بين الجماعات من الناحية القيرز 
أقل هن الفروق الفردية داخل الجنس الواحد ٠‏ 

1 
مه قروو امه ماه 


لاب تر من ني ندر 
كي الالقؤس تلك النظرية القائية على حقائق 
وننلؤانا ور/إئة تنحى جانباالنظر بات القديمة 


ع0 الهشهوامهها/ مع عاد طاععه]. ونمو تعلاط 


فالاعتراض اليس على وجود فروق بل على التقسيم 
التحكمى للجماعات الانسائية والقول بنوعية هذه 
الفروق . 
والجتس ليس حالة ثابتةبلانه دائم التغير » ختى 
فيما يتعلق بالصفات الورائية لانه اذا كانت الفروق 
العنصرية ععمى مجموعات خاصة من السمات التى قد 
تختاف باختلاف الافراد » واذا كانت هذه السمات 
عرضة للتغير بواسطة الطفرة فالجنس اذن ليس 
نوعا ثابتا « ستاتيكيا » بل نوعا متحر كا «ديناميكيا» 
ومن الناحية التاريخية الجنس هو نتيجة عملية 
بواسطتها بتكيف السكان مع البيئة ومن المحتمل إن 
تكون السمات الخاصة التى أصبحت أكثر انتشارا 
وبذلك ميزث هذه الجماعة عن تلك » قد ثبتث الآن 
او فى الماضى انها اكثر ملاءمة لبيئّة بعينها ٠‏ 
والرأى القائل بأنجميع الفروق العنصرية ورائية 
يقوم على اساس خاطىء من فهم «ميكائرم» 
فالانكار القديمة عن الوراثة تتركز فى 
ولكن النظرية 


القائلة, بالفروقالبيولوجية الثابتة والمطلقةبين أجداس 
الانسان وبالنظام المتدرج للاجئاس ذلك النظام القاثم 
على المفاضلة بينها دون أى مبرر علمى ٠‏ وتقوم 
النظرية الحديثة قى الاجناس على أساسين : 


الاول : اثبات نظرية الجينات فى الوراثة ونفى 
فكرة الدم + 

الثانى : اكتشاف أن جينات جديدة تنشا عن 
طريق الطفرة وليس بفعل التآثير المباشر 


ويرجع الفضل فى تطور نظرتنا الى الاجئاس الى 
كل من دارون ومندل ٠‏ اذ أبان دارون فئى كتابه 
أصل الانواع ؛ ان التباين فى العضويات الحية قد 
وصل حالته الراعئة بواسطة عملية تسلسل وتعديل 
يسيطر عليها مبدا الاختيار الطبيعى . وحسبنظرية 
دارون تعتبر الاختلافات الوراثية المادة الخام التى 
اختارت آلبيئة منها أفضل الصفات وآأكثرها ملامة 
للبقاء . أما مندل فهو الذى اكتشف 7 ميكائزم » 
الجينات الوراثية , 


كقالهوع معد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وبينما الاجناس حسب نظرية رابطة الدم القديمة 
هى مجموعات هن الناس تر بطهم رابطة الاشتراك فى 
الدم » فان علم البيواوجيا الحديث يرى أنالاجناس 
هن هجموعات من السكان تختلف قي الانتشبار 
التسبى معينة ٠‏ والعوامل آلتى تعمل على 
نتضار الجيئات أى العوامل البيولوجيةالمسكولة 
عن تكون الجنس هى : 


١‏ - الطفرة : أى التغيرات فى عناصر الوراثة 
وهى الجينات ٠‏ 


» - الاختيار : بوصفه معدلات متفاوتة للتوائلد 
والخصوبة وبقاء حاملى الجيئات المختلفة * 


التراكم : أى اتفاقات عينة الجين فى سكان 
قليلى العدد ٠‏ 

4 - الهجرة واختلاط السكان بيولوجيا عن طريق 
الزواج * 

ه ‏ وهذا النامل الهام الا وعو العزل فائه عامل 
غير بيولوجى بل انه جغرافى أو اجتماعى ٠‏ !| 

وطالما أن العوامل الاربعة اليا 354 
العزل هو أكبر عامل من العوامل اللسلأهمة إلى د 
الجنس . والورائة حسبالنظر ناثةالسشاكة فطقلا 
عن طريقالدم. بل .عن طريقالجينات, وهذهالجينات 
لاتختلف باختلاف الشعوب قحسب » بل وتختلف 
بين أفراد الاسرة الواحدة ٠‏ ولقد آاثيتت تجارب كل 
من هندل وهاردئ وويتبرج هذه الحقيقة العلمية ٠‏ 


ومن الاخطاء الاجتماعية التى ترتبت على فكرة 
الورائة عن طريق الدم النظر الى الاسرة أو القبيلة أو 
الشمعب عاىانهوحدةدموية ؛والمناداةبضرورةالمحافظة 
على هذا الدم بالتزام الزواج الداخلى ومحاربة كل 
نوع من أنواع الاختلاط بين الجماعات الانسانية 
بالزواج الخارجى ٠‏ 
الآراء الخاطئة تحددها الاسرة أو القبيلة أو الشعب 
أو الجنس الذَى ينص إلِيه الفرد .: ون الشعيقة 
أن الورآثة أمر فردى حالص لا علاقة له بالقبيلة 
أو الشعب أو الجنس الذى ينتمى اليه الفرد ويقول 
العلامة جوليان مكسلى فى ذلك : « ان المعرفة الحديثة 


وأصبحت الوراثة حسب هذه 


مت .القدوه ع هلاه 


: 


081 الهقكيامهحال :هده »امه حاقع 18 بمصومهاالتكملاه. 


فى علم وظائف الاعضاء والتشريح لا توافق مطلقا على 
فكرة رباط الدم أو فكرة الدم المشترك بمعناها 
العرقى » * 


ومع ان الوراثة مسألة فردية وليست جماعية نجد 
انه فى كل جماعة تغلب مجموعة متشابهة من 
ولكن الافراد يختلفون فيما بينهم فى داخل هذه 
الجماعة من حيث الجينات التى يحملونها ويبستمر 
التنوع الورائى الى مالا نهاية ٠‏ 


ولكن يجب الاشارة فئ هذا الصدد الى أنه لا 
الوراثة وحدعا ولا البيئة وحدما هى المحددة للصفات 
الاننولوجية ٠‏ 


فالانسان كما اجمع العلماء المحدثون هو محصلة 
الوراثة والبيئة ٠فالبيئة‏ والوراثة عتصران لاينفصلان 
عن بعضهما فى تكوين الانسان وليست المشكلة 
فئ إن نعرف آيهما المهم وأيهما ألاهم بل عليئا أن 
افيف يساعمان معا تحديد الصفات والفروق 


الانسانية 
] 1م فى هذا الموضوع اله لا يجب 
مكاحم واثة عنصرية ٠‏ الا عندما يسارك 


كل أنْرَاك الختلاعة العنصرية فى سمات تشريحية 
معينة وهذا أمر يستحيل تحققه لآن التنوع الوراثى 
والتنوع البيئى معا يمتعان اشتراك الكل فى هذه 
السمات ٠‏ وبذلك تصبح فكرة النماذج العنصرية 
فكرة غير علمية على الاطلاق ٠‏ وععذه الفكرة تقول 
بوجود نموذج عنصرى خاض بكل جئس يمكن قياس 
باقى الاقراد عليه . وهىفكرة كمابقولالعالم فرائر 
بوس لاتحل لنا مشكلة الفزوق بين الاجئاس لاننا 
نحصل عليها غاليا من التجربة اليومية ولآن كل قرد 
نموذج وخده ٠‏ هذا فضلا عنانها تتضمنحكما مطلقا 
وهى تؤدى بنا حتما الى اخطاء كبيرة عند محاولة 
تطبيق هذا الثموذج العنصرئ المثالى على الحالات 
الفردية ٠‏ وتكمن خطورة هذه الفكرة فى القول بفكرة 
أخرى لا تقل عنها خطورة وهى فكرة النقاء العنصرى ٠‏ 


وعناك حقيقتان تنفيان فكرة النقاء العنصرى نفيا 
باتا : الاولى : بيولوجية متعلقة بالوراثة ٠‏ والثانية : 


1 
+قالقوعم عتم االتقملاط 


ارشيف. بارع 


اجتماعية تاريخية متعلقة بالاختلاط بين الاجناس ٠‏ 


وفيما يتعلق بالحقيقة الاولى ة الجنس ماهو الا 
مجموعة هن الافراد المتشابهين فى بعض الصفات 
الظاهرية ولا يمكن البرهنة بأية حال على اشتراكهم 
فى السلف . وفى حالة الاسرة الواحدة يختلف 
خوة قيما بيئهم فى الجينات الورائية ولا يمكن 
اطلاق كلمة جنس على هذه الجماعة الا فى حالة 
عزلتها التامة وعدم اختلاطها مطلقا بأى عتصر أجنبى 
عنها كما فى حالة الاسكيمو الذين يقطنون جزيرة 
جر ينلاند الثسمالية غير أن هذا المثل لا يقاس عليه ٠‏ 


ولقد تميز التاريخ الانسانى كله بظاهرة الاختلاط 
بين الاجناس وذلك منذ عصر ماقبل التاريخ حتى 
عصرنا هذا والى مالا نهاية , يحكم ان الانسان هو 
الحيوان الوحيد الذى تغلب بعقله على المساقات وحرر 
نفسه من المكان ٠‏ ولهذآ يلاحظ ان هذه الظاهرة 
تزداد بازدياد قدرة الانسانعلىقهر المسافات» فقديما 
كان الاختلاط بين الشعوب على نطاق أضيق”مسا.هو 
فى العصر الحديث, وتقصد هنا بالعصر الحديث الععير( 
الذى بدأ بالنهضة الاوروبية والكشيودَ غوائية 
والتوسعالاستعمارى حتى الآن ٠1َكُلَ‏ مكرتا الا 
بين الاجئاس فى هذا العصر اختلاط الاوروسين بقبائل 
البوشمن والهوتنتوت فى جنوب افريقية واختلاطهم 
بالهنود الحمر والاسكيمو والزنوج قى الامريكتين ٠‏ 
ولكن الاختلاط بين الاجناص ليس معناه زوال الفروق 
البيولوجية الظاهزية ولكنه يؤدى الىظهور جيل مولد 
واذا استمر الاختلاط العنصرى بين جماعتين أمدا 
طويلا فان. الحسدود الفاصلة بينهما ستزول شيئا 
فتسيئا الى أن يتم الاندماج بينهما ٠‏ ولكن النظر الى 
هذا الاختلاط يتفاوت بتفاوت المجتمعات » اذ انه 
.يتوقف على الاتجاهات السائدة فى المجتمع وظروفه 
التاريخية وتتفاوت هذه الاتجاهاتمن التسامح التام 
بخصوص هذا الاختلاط بين الاجناس ٠‏ وبين توقيع 
العقوبات القانونية والاجتماعية الصارمة على الذين 
يمارشونه كما فى جنوب افريقية ٠‏ ومن الملاحظات 
الجديرة بالذكر أن الاسلام لم يعترض على الاختلاط 
العنصعرى بين العرب المسلمين وبين أعل البلاد الاخرى 
مهما اختلقت أجناسهم بشرط أن يكونوا من أمصل 


1 
نك 
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الكتاب ٠‏ .وفى هذا دليل عملى على الاتجاه القوى نحو 
التسامح العتصرى الذى دعى اليه الاسلام. 

ويسود الآن اتجاعان متعارضان بخصوص ثتائج 
الاخختلاط العنصرى : الاول : يرى ان الاختلاط 
العنصرى مدعاة للتآخر وانحطاط الاجناس الراقية 
والثاتى ينظر الى الاختلاط العنصرى نظرة موضوعية 
علمية ٠‏ ويتبنى الاتجاه الاول بطبيعة الحال دعاة 
العنصرية اما الثانى قيعتنقه أهل التسامح العتصرى 
وعلماء الانسان المحدثون . 

واذا شنا الايضاح فانه لم يقم أى دليل من 
الناحية البيولوجية على أن الاختلاط بين الاجناس 
ذد آثار سيئة على البشرية ٠‏ بل ان عالمة الاجناس 
الامريكية روث بندكت تذكر لهذا الاختلاط فوائد 
عديدة ٠‏ ولقد أصبح من الثابت بيولوجيا ان الزواج 
من الأقارب اذا استمر مدةطويلة من الزمنيساعد على 
ظهور صفات ردية أى ترتد بالخلف الى السلف دون 
5-7 ملحوظ ٠‏ أما الزواج من الخارج فيقلل من 
“احتعالآ طبور عذ. الصفات ٠‏ غير أن ز اج الاختلاط 
لصََصرَى تكرن محققة السوء عندما توجد الاتجاهات 


الآكيتسإقية[ التيغر تقاوم هذا الاختلاط وعندما ينظر 
كج 1كين ام مند اد ريد د موقو 
فبهون م جوينركق بالعالم النفسى أوتو كلينبرج مثلا على 
ان الاختلاط العنصرى ليس حسنا أو رديئا فى ذاته 
بل تتوقف نتائجه على العوامل الاجتماعية والدينية 
المحيطة به ٠‏ وقد اختار هذا المثل من الصين ٠‏ فذكر 
ان فى كل من شنغهاى وماواى جماعات خلاسية 
صينية ‏ بيضاء , وبيغما يوصف الخلاسنيون فى 
شنغهاى بانهم غير متوافقين اجتماعيا وسيثوا الحظ 
ويشغلون احط الاعمال فى المدينة » يعتبر الآخرون 
متكاملين من جميع النواحى - 
فنا 

وأخيرا بقى لنا أن نتساءل عن حقيقة علاقة 
الخصائص البيولويية للجماعات البشرية التى 
نسميها بالاجناس بخصائصها النفسية والمزاجية 
والعقلية بالحضارة ٠‏ فهلهذه الاختلافاتبين الاجناسن 
هما سيق ذكره تحتم وتفسر الخلافات بينها من 
النواحى النفسية والعقلية والحضارية ؟ 
هذا ما أرجو أن أجيب عليه فى بحث آخر ٠‏ 


لقالقوع معدم االتقملاط 


آتى اليوئان » فى القرن الخامس قبل الميلاد » 
بمعجزة لم يات بمثلها شعب من الشعوب ٠‏ تكلم 
عنها العلماء كثيرا » ويعجبون بها اعجابا » وكلما 
تعددت بحوثهم عنها , اشتد تعلقهم وازداد 
ايمانهم بها ٠‏ فهل يطيب لك , أيها القارىء الكريم» 
ان نحدنك عن جانب من جواتبها ؟ 

انسفنا 

اعلم اذن أن هذه المعجزة لم تكن منصمتم اليوتان 
كلهم , كما يعتقد الكثيرون , وانعا عى من ملمعأثتيا 
وحدها ٠‏ حقا ان هذه المديتة لم تكن من اقدم الدول 
الاغريقية التى ظهرت على مسرح1217ر يم 2 آ2 
من آخرها ٠‏ وكفى أن تعلم انها لم تبثا لفل 
لاتيكا الا فى القرن السابع قبل البلاد + م خسم 
الآلهة بالمعجزة فنمت نموا سيريما , 
ونيف أقوى هدن العالم , تزعمت اليونان ووحدت 
صفوفهم » وقادتهم فىصراع الحياة أو الموت » صراع 
البطولة ضد الفرس وحكامهم المستبدين ٠‏ وأحرزت 
نصرا مبيئا » ثم بلغت أوج عظمتها وأصبحت عاصمة 
الآدابوالفئون فى خمسين سنة أو أقلانقضت مابين 
انتصارها فى موقعة سلاميس 4/١(‏ ق-م) ودخولها 
الحروب الباوبونيسية (١؟4‏ ق.م) .. فكيف تم كل 
ذلك ؟ هذه مى المعجزة ٠‏ وهذا تعليلها ٠‏ 

نا 

حيل ظهر فى أثينا سولون الحكيم (789 - ووه 
اق *م)شاءه استبدادالطبقةالحاكمة وأثاره استعبادها 
للآثينين ٠‏ فعهممل جاهدا ,. 
على تخليص الشسعب من ظلم حاكميه ٠‏ فيد 
بزيارة مصر , ودرس فى جامعاتها , وتتلمة على 


وصارت فى قرن 


وهو من الاثوياه 
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بم : الكيتو حرصم صْسَاص 


حكمائها . ثم عاد الى وطنه , وعكف على وضعدستور 
يعد من أعم تشريعات اليوتان اجمعين : مهد للقضاء 
ورفح الظلم الاجباعى عن 
الغقراء * ويصف المشرع قانونه فيقول : « اننى لم 
احقق كل ما يجب ء ولكثنى أعطيت الشعب بعش 
السلطة ٠‏ وحافظت على كرامته وحسررته هن ربقة 
الديون ٠‏ أما الاغنياء الذين يفاخرون بثرائهم » فقد 
وقفت فى سبيلهم ودنعتهم من ارتكاب المظسالم » ٠‏ 
ولفيا إمتدح أرسطو مجهود سولون فقال فى كتاب 
السياسة : « ان هللا المشرع العظيم قضى على كل 
تار الاستبداد ٠‏ وحرم استعباد الشعب وفتح 


| 'امامكم بآ |الوظأئفٍ القضائية » فاقر سسيادة الامة 


مولع “وا الحكم/ااديمقراطى » ٠‏ 
نا 

ومئذ ذلك اليوم حرصتت أثينا على اعلاه كلمة 
الشمعب , فكانت أول من ثار على حكم الطفاة الذى 
ساد أرجاء اليوتان فى منتصف القرن السادس 
قبل الميلاد , وكانت أول من تخلص هن طفاتها 
وطردتهم شر طردة » حتى بيسسراتوس المستنير لم 
يكسب ود الآثينيين بما أنجزه من مشروعات عمرانية 
وبما أبداء من اعتمام بالآداب وتشجيع للملوم » 
فنسوا له كل ذلك ولم يغفروا له تعطيل دسستور 
سولون ٠٠‏ ولقد بلغ كرعهم لحكم الطغاة درجة 
جعلتهم ينفرون مزلفظة « طاغية » ولا يستخدمونهاء, 
ولم يكتفوا بذلك بل ذهبوا الىمحو أسماء الطغاة من 
سجلات تاريخهم ونسبوااعمالهم الىغيرهم منالحكام . 
ويظهر أن الآثينيين كرهوا حكم الطفاة كرها شديدا 
وصفه أرسطو بقوله : « انهم يفضلون أن يحكموا 
انفسهم حكما فاسدا على أن يحكمهم أحد الظغاة حكما 


1 
لقالقوع ملعتم النقملاط 


ارشيف: للشارع 


صالحا » ٠‏ وهذا أمر طبيعى يدل على نضوج فكرى 
وان بدا متناقضا فى رأى الغير ‏ فاليهم ترجع كلمة 
عيرودوت المأثورة (كتاب © , )8١‏ « كيف يرضى 
انسان عن الطاغية ؟ انه يخرق القوانين » ويقسد 
الأخلاق ويقتل الناس دون محاكمات ٠‏ أما الثسعب 
اذا تولى هقاليد الحكم فانه لا يرتكب شيئًا من هالنه 
المخالفات » 
ديفن 

لذلك اسرع الاثيئيون ؛ قبل غيرهم : الى طرد 
الطغاة ؛ واقامة حكم جمهورى ديمقراطى بالمعتى 
الصحيح ؛ كان أساسه مجلس الامة الذى يتكون من 
كل مواطن بالخ والذى أصبح خير مدرسة لتربية 
قومية » علمتهمكيف يسهمون اسسهاما 
نيا فى ادارة شئون البلاد , وخرجت لهم رجالا 
عظاما ( أمثال كليسئئيس وبريكليس ) قووا دعائم 
النظام الديمقراطىوارسوا قواعده واعتبروا ,المجلس 
السلطة العليا فى الدولة ٠‏ رأيه نهائى فى 
الأمور » يفرض عل الآثينيين وعلىر ثيس جمهوز 


الآثينيون فى مأراثون فاستحقوا وصقت أفلاطونلهم 
حين سماهم (أساتذه اليونا نأجمعين » علموهم كيف 
يقاتلون البرابرة » ويدافعون عن الوطن ٠‏ فاتخنوهم 
مثلا يحتنون به ويستلهمون منهم الشجاعة والقوة » 
وبذلك انتصروا على الفرس فى المعمارك التالية , 
فانعكست الآية وأصبح ملوك فارس يهابون اليونان 
ويجلونهم » ويقنعون بالمحافظة على حدودهم بعد أن 
كانوا يطمعون قى تدمير بلاد أعدائهم » 
ا 

ونحن لا نغلو مطلقا فى أعمية الصراع بين آسيا 
وأوروباء بين الفرس واليونان» فهو من أعظم الحروب 
التى نشبت فى تاريخ العالم ومن أخطرها شانا , 
ترتبت عليها نتائج خطيرة ٠‏ اعظمها دلالة فى راينا 
أن الحكم المستبد المطلق لا يصمد أمام الديمقراطية, 
وان العبيد الذين بخضعون لملك جبادر وياتمرون 
«إموظل.يقاتلون كالمرتزقة , أما الاحرار فيقاتلون من 
َيِل الأظنهم ومن أجلحريتهم ٠٠‏ انهم لا يهربون من 
لتركة مع انه لا يوجد قائد يمنعهم من الهروب ٠‏ 


رهز الديمقراطية وراعيها الاوك 5 17 1 [ 6 0 الارسيد وام/ استسي 6 


وعكذا صدق 2 حين قرر افى محاورة 
منكسينئوس « ان النظام السياسى هو الذى يخلق 
الشعوب والرجال ‏ فهم أفاضل ان كان فاضلا ٠‏ 
وأشرار: ان كان فاسدا » ٠‏ فنظام الآثينيين عو الذى 
خلقهم وأعدممخير اعداد لصنعالمعجزة تلو المعجزة0٠‏ 
فتصدوا للفرس ؛ فى اوائل القرن الخامس ق.م > 
حين ولوا وجوعهم شنطرأوروبا ليستعبدوها فعندما 
بعث الملكالعظيم رسله الى الولايات اليونانية يطلبون 
اليها تقديم فروض الطاعة لملكهم ويهددون أعلها 
بالفناء اذا عصوا أمره » استسلمت معظم المقاطعات 
وخضعت للتهديدات » الا أثينا التى صمدت أمام 
قواته الهائلة وقاومتها مقاومة رائعة فى معسركة 
مارائون (510 ق»م)وانتصرت عليها نصيرا مبينا لان 
الاعداد الغفيرة لا تخيف الاحرار كما يقولهيرودوت» 
ولان. الديمقراطية تخلق شعبا مكافحا يؤمنبالصمود 
فى المعركة حتى يفنى أد ينتصر ٠0‏ وعذا ما فعله 


15 
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ن القانون اكثر مما يناف 
اللزلع) 7 األلستيد * 


كنا 


وعكذا كانت الحرب الفارسية فصسلا من أروع 
الفصول فى تاريخ أثينا بل كانت الفصل التاريخى 
الوحيد الذى اعتبرهشغراء المسرح قى منزلةالاساطير 
القديمة الرزائعة واتخذوا منه موضوعا لتمثيلياتهم ١‏ 
ولقد أفاضت انتصارات أثيغا على خيال كتابها قيضا 
يغوق كل وصف , وملات جوانحهم بعاطفة قوية نحو 
وطتَهُم , وعمرت قلوبهم بايمان شديد فى أنمدينتهم 
لها رسالة سسامية ٠‏ قتنافس أهلها فى بذل أقصى 
الجهود ليرفعوا من شأنهاويزيدوا قى جمالها » تغنى 
بها الشمعراء , وامتدحها الخطباء » ومجدها المؤرخون 
وزينها المثالون وأقاموا فيها أروع الآثار واجمل 
التماثيل » 

لا 


لقالقوع معدم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


وهكذا استطاعت أثينا أن تنتقل فى قرن ونصف 
من النظامالارستقراطى البغيض الى التظامالديمقر اط 
الصحيح ٠‏ ومما يبعث فيئا الاعجاب الشديد أن 
'تطورها كان شريعا سار دون تلكؤ , لم يحدث 
اضطرابات أو خلافات ولم يؤد الى منازعات داخلية 
أو حروب أعلية ٠‏ ولقد امتدحالزعيم بريكليس نظام 
أثيئا وفاخر به أعداء الآثيئيين حين قال : « اننظامنا 
هو النظام الديمقراضض الصحيح لانه يهتم بالاغلبية 
لا بالأقلية » ففظله تمتعالآثينيون بالعدلوالمساواة 
وكل مواطن يستطيع آن يتقدم تشغل المناصب العامة 
وينالها لا بفضل انتمائه الى حزب من الاحزاب بل 
بفضل كفاءته ومزاياه » لا يمنعه شىء ما دام قادرا 
على خدمة الدولة ٠‏ اتنا لا نغفضب على أحد منا حين 
.يصنع ما يروقه أو حين يتصرف كيفما شاء ٠‏ اننا 
نشسعر بقيمة القوانين ونحترمها * واحترامنا لها 
,يمنعنا هن مخالفتها ويفرض علينا مراعاتها ٠ ٠»‏ 

اد 

كان هذا مثل الآثينيين الأعلى الذى جعل)ا 

مواطن يزهو دائما بأنه ليس عبدارلا 


يطيع القانونالذى يعبر عن ارادةالشعب لان الشعب 
عو الذى يقترح القانونويسنه فى الجمعية العمومية 
وهو الذى يطبقه فى المحاكم المختلفة ٠‏ 
اليا 
هل ترانا بعد ذلك , آيها القارى» , 
تفسير المعجزة ؟ 
أعو المال اذن الذى شمجع الآدباء والعلماء ؟ 


فى حاجة الى 


اهو تدفق الاجانب الى أثينا واختلاط الثقافات 
هناك الذى أدى الى إزدهار العلوم والقنون ؟ 
أم هى حبرية الفكر التى كانوا يتمتعون بها 
ويقدسونها » والديمقراطية التئ كانوا يؤمنون بها 
ويموتون من أجلها ؟ 
د 
نختلف فى الرأى ؛ وقد يعزو كل منا المعجزة 
كاب را ا 
٠‏ فى أن الحرية وحدها تخلق الشعوب و تصنع 
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أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ته 


قبل ان نتحدث عن « الموضوع » فى القصة .. 
عن أهميته .. وطرائق الوصول اليه » ووسائل 
تطويره » ووجوب أو عدم وجوب تعقيده واساليب 
كتابته وصياغته قبل هذا كله احب أن اعود قليلا الى 
الحديثعن النوعين اللذين ذكرتهما فىالمقال السابق 
عن القصة .. وهما : ١‏ القصة الادبية التحليلية » 
والقصة العادية » . 

لقد ذكرت ان القصة الادبية التحليلية تحتاج الى 
مواهب خاضبة متميزة:» وأن المبتدىء فى الكتابة 
لايستطيع ان يبدا بها حياته كأديب وقاص © ولكننى 
لم اكن اعنى بهذا ان القصة الاخرى العاديةا قل 
سانا واسهلماخذا وايسر كتابة. ب! الوائم: 
تكاج ل :دع لم من الخيرة لهند اذاف 
أكبر عدد من القراء . 

والقراء هم الطرف الآخر فى "لوو 31/6 
فالكاتب كما نعرف جميعا لا يكون كاتبا أدييا الا 
بقرائه .. ونجاح الكاتب يتوقف على عدد القراء 
الذين يحبون ان يقراوا له ؛ أولا ؛ ثم على طبقة 
هؤلاء القراء . 

والكاتب الجديد احوج مايكون فى اول امره الى 
أن يكتب لاكبر عدد ممكن منالقراء ثم يحاولبعد ذلك 
ان يرتفع بمستوى قرائه الى الكتابة الادبية التحليلية 
التى تخرج عن تطاق السطحية الى مزيد من العيق 
والاصالة . 

ومرة اخرى لست اعثى ان يعمد الكاتب الجديد 
الى الاثارة الجنسية فى قصصه ليصل بها الى اكبر 
عدد ممكن من القراء .. ان الكتابة الجنسية اسهل 
انواع الكتاية ؛ والقتصص الجنسية اسهل انواع 
القصص »؛ وفى مقدور أى كاتب جديد أن يكتب آلافا 
بعد آلاف من هذه القتصص الجنسية قصية أو 


رفى. 


مطولة ؛ ليرضي بها المراهقين والمراهقات من 
القراء ؛ ولكنه قى الوقت نفسه لن يحسب فى ميزان 
1 
مده.الهدوويع عام هطهاه. 


أن الهفكعامهتا/ مه عام مطاعم ها ممما نوجلا 


- 57 ا ”<" و 
شام مساين الصّبافت 
الانب كاتبا له قيمته ووزنه وتقدير القراء الناضجين 
0 
حقا ان ألحب منصر هام انا عاضر القصة بل ان 
الجائب الاكبر من القصص يدور حول هذه العاطفة 
ولكن ينبغى على الكاتب ولا سيما فى مستهل حياته 
الادبية أن يكبح قلمه وان يتناول هذه العاطفة 
بالاسلوب المهذب وبالصياغة السليمة وبالاداء الذى 


لايثير اشسمئزاز القارىء الناضج »؛ وان اعجب 
القايىء المراهق .. 


قاد الى التصة الادبية التحليلية فنقول انها 
الون من القصة يحتاج الى مقدرة خاصة وموهبة فريدة 
جح الدبو #والعبقرية . وهى من ثم تستهوى 
شبك ل للتراء التعمقين فى نهم القصة »2 
الدازيبين: ليلغ الننس » القادرين على الغوص مع 
الكاتب الى العمق الذى يريد أن يصل اليه . 


ومثل هذه القصة لاتستتهوى جمهرة القراء ذوى 
الثقافات المتباينة » والاذثواق المختلفة » والنظرات 
المتناقضة الى الشيء الواحد .. انها لاتستهوى 
جمهرة القراء الا فى حالة واحدة .. وذلك عندما 
تكتب بطريقة تبلغ القدرة فى فن الصياغة والتشويق 
وحسن الاداء وبساطة الاسلوب . 

واذا شئنا مزيدا من التوضيح ‏ اقول ان القصة 
الآدبية التحليلية لا تهتم كثمرا يما يرشي القاريء وبا 
لايرضنيه .. ان الكاتب يكتبها ليرضي نفسه اولا .. 
ليرضي احساسه الفنى وليشبع رغبته فى الانتاج 
الادبى الخالص الذى لا يتقيد بمزاج قارىء الصحيفة 
أو رئيس تحريرها .. وهى فى هذه الحالة قد ترضي 
غى نفس الوقت رئيس التحرير الذى يعرف اكثر 
من غيره مزاج قارىء مجلته أو صحيفته فينشرها ؛ 
وقد لا ترضيه رغم أيمانه بروعتها الادبية فيرفض 
قرفا 


كه القوع ملع م_الاتوجلاط 


أرشيف الشارخ 


واذا كانت القصة الادبية: التحليلية المكتوبة بقلم 
كاتب نابغ عرضة للرفض من بعض رؤساء تحرير 
الصحف والمجلات فكيف يكون الحال لو انها كتبت 
بقلم كاتب لايزال فى مستهل حياته الادبية ٠‏ 


لبذ السب تقسر بحننا'| فى هذه الركلة عي 
الاقل ‏ على القصة القصيرة العادية او المألوفة اذا 
شئت » أو التى تستهوى أكبر عدد من القراء على 
مختلف نزعاتهم واهوائهم ٠‏ 

والمعروف بوجه عام أن القصة ‏ ول سيا 
التعدرة ‏ اصعب انواع الآدب ويقتسامقة من 
صسعوبتها أن احدا لا يستطيع ان يحدد بطريقة 
جامعة مانعة ماهيةهذه القصة » ولكنك تستطيع أن 
تحدد متى تكون القصة قصيزة أو نُصف رواية © او 
متى ينطبق عليها اسم القصة او الصورة الوصفية 
أو الحدوته » او الخبر المطول . 


هذا ؛ وكثير غيره ما نريد أن نقوم به فى هذه 
الاواسة ؟ 
ولليذا بموضوع القسة ا ء 


ايهما افضل فى رأى رئيس التحرير_الذئ بهرت 
أكثر من غيره اذواق القراء » الموضلبو 1ب 
البتكر المكتوب بطريقة ينقصها كيين البراء 
والخبرة والفن. .. ام الموضوع التاتاة'الكَرْز اللكنؤنيا 
بكل ما ينطوى عليه فن القصة من براعة وخبرة 
ومقدرة 5 أو يعدي مدنا كاذ اليوم ...+ 
الفمون ام الشكل .. ؟؟ 

ائنى حين اعنى المضمون لا انفى وجود الشكل 
اطلاقا .. أى ان اروع الموضوعات اصالة وابتكارا 
اذا بقلم انسان لايعرف قليلا أو كثيرا عن فن 
الكتابة القصصية فانها لن تصلح للنشر ولا للقراءة؛ . 
تماما كبا تضع السممن والسكر والدقيق وما الى هذا 
نى يد طَئل اوتطلب منه أن يصنع لك كمكة شمهيةا- 
وائما اعنى المضمون الذى يكتبه اديب أقل من غيره 
خبرة ومقدرة وبراعة فنية . 

هل مثل هذا المضمون يكون افضل فى رأى رئيس 
التحرير من مضمون آخر تافه مكرر ولكنه مكتوب 
ببراعة ومقدرة وموهبة فنية واضحة ؟ ! 

أؤكد لك أن رؤساء التحرير يفضلون الموضوعغ 
الاصيل الجيد وان كانوا يتمنون فى قرارة أنفسهم لو 


هه القنو ويه تم ط هاه 


أ 


ع0 اله فقعامهطا/هممه 6امهطاععه]. بترتو توصلا 


أنه بلغ من ناحية الاداء والصيافة نفس الدرجة من 
الاصالة والجودة . 

آما « يهلوانية » الاداء مع تفاهة الموضوع » فهى 
كالراة الجميلة الفارغة التى لا تقيم وزنا للقبم 
والمبادىء ٠‏ 

ان قصة من هذا النوع قد تنشر ولكنها لن تثير 
من اهتمام القارىء واعجابه اكثر من اى ثبيء ءن 
آلاف الاشسياء التى تمر بحياة الانسان دون ان تترك 
وراءها اثرا ٠‏ 

قارىء مثل هذه القصة ينساها بمجرد ان يقلب 
الصفحة الاخيرة فيها » ليقرا موضوعا آخر .. وقدا 
يدهشك هذا . . وقد يتعارض مع رآيك فى أن جمالا 
الصياغة والاداء هو الوسيلة الاولى للنجاح فى عالم 
الادب القصصي . 

ولكن الحقيقة تقول لكا لا ٠.‏ 

وكذلكَ الاسلوب . . وهو يدخل فى نطاق الصيافة 
زالوالب 

ان الاسلوب الملىء بالمحسنات اللفظية من البديع 
بوالبيانوالتشبيه والاستعارة والتحليق فى سسمام 
الالنأكل إفغزيبة وإلحوشية لايغنى عن قوة الموضوع 
ونناية 4:“*انه “لابخلق قصة تستهوى جماسمر 
الفزاء 'غلى 'الخثلان .,شاربهم ونرعاتهم © واذا كان 
الاسلوب القائم على التلاعب بالالفاظ وتوليد المعانى 
يستهوى عشيرة قراء فان القصة المكتوبة يأاسلوب 
بسيط تستهوى المثات والآلاف . 

ولست اعنى بيساطةالاسلوب » الركاكة والتخبط 
فى التعبير أو الكتابة باسلوب ١‏ الكتبة العموميين » 
والجهل بأصول وقواعد اللغة وانما اعنى الاسلوب 
السهل المسلى الذى ينهمه جميع القراء » والذى لا 
يشغل اذهانهم 'عن متابعة القصة ولا يشرد بافكارهم 
عن مدموتها : ١‏ |الامتلوبب الذى يعاق نه : المتهل 
المتنع . 

ونعود الى موضوع القصة . . الموضوع الذى يثير: 
انفعالات القارىء ويمتعه ويشد انتباهه حتى يفرغ 
من القراءة ثم يترسب بعد ذلك فى اعماقه ليثير 
تفكيره ويحرك مشاعره بين الحين والآخر ٠.‏ 

عليك ان تقدم للقارىء موضوعا يجعله يتساعل : 
كيف سينتهى الامر مع البطل ؟ كيف سيخرج من هذه 


و 
قالقوع لع مادصلا 


أرشيف الشارخ 


المشكلة. بعد ان تعقدت الامور ؟ هل سيكون لهذه 
العقدة حل معقول ؟ . 

وهذا يعنى أن عليك ان تخلق للقارىء موضوعا 
وتطوره وتعقده وتملأه بعناصر التشويق التى تجعل 
القارىء يستمر فى القراءة حتى الكلمة الاخيرة . 

ان الخطوة الاولى نحو كتابة القصة هى البحث 
يدن موسيم * 

والمعروف ان يعض كتاب القصة يستطيع الواحد 
منهم أن يكتب قصة كل يوم ؛ او أن يجد ‏ على 
الاقل : موضوعا صالخا للكتابة كل يوم ٠‏ 

ولكن ليس فى مقدرر كل كاتب أن يتمتع بهذه 
الموهية ولا سيما فى أول مراحل حياته الادبية ٠‏ بل 
ان بعض نوابغ فن القصة يستطيع الواحد منهم 
أن يمسك القلم ليكتب قصة دون أن يكون فى ذهنه 
موضوع معين ؛ ثم يأتى الموضوع أثناء الكتابة وما 
عليه بعد ذلك الا ان يعيد صياغتها من جديد ٠‏ 

ولكن الكاتب المبتديء لن يسططيع هَقِلِيهيا 
اعاول: + 8 


0 
ولماذا يلجا الكاتب الى هذه المبديقة وراللو 
القصنصية امامه لا ينضب لها معين | 11 ] 
النقاد' العالمتون بان الموضوعات>”7 ٍ 8 
فى أصولها عن سبعة . . ولكن المؤأكا'آن لكلا انوطع 
فيها مليون طريقة لصياغته من زاوية جديدة . . وهذا 
يعنئ أن امام أى كاتب سبعة ملايين موضوع »؛ فاذا 
فرغ منها يكون قد نبت جيل جديد يستطيع الكاتب 
معه أن يبدا من جديد . 

ان الكاتب يستطيع أن يجد موضوعات لقصصه 
فى البيت وفى الشارع وفى الأوتوبيس وفى مقر 
عمله وفى اى مكان ‏ على الجملة ‏ يحل به . 

بل ان اى حدث مهما يكن بسيطا واية جملة عابرة 
واية ضحكة يسمعها الانسان وهو سائر ليلا يمكن 
ان تكون موضوعا لقصة .. بل ولعدة قصص 
مختلفة . .. وكل ما يحتاجه الامر هو الخيال . 

وابادر فأقول أننى لا اطالب الكاتب أن يكتب من 
الخيال وخدة .. انما اعنى ان يستغل قدرته على 
التخيل فى تطوير 'الموضوع وتحويله الى قصة . 
عزيج من الواقع والخيال ٠.‏ 
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مه انهدمويه عام هاه 


امه الهقك امهنا لمع كام هطعمها. لوموبواالتدماا 


والكاتب نفسه قد يعجز ‏ بعد أنيكتب قصته ‏ 
أن يعرف الحدود التى تفصل الحقائق عن الخيال 
فيها . , والفرق بين كاتب قصة ممتاز ؛ وآخر متوسط 
هو القدرة على التخيل القائم على اسس منطقية 
ومبررات معقولة . 

غانت اذا أطلقت للخيال عنانه فقد يجمح بك الى 
الوان من المستحيلات او من النوادر التى تثير سخرية 
القارىء أكثر مما تثير اعجابه . وهذا يعنى أن يكون 
الكاتب حريضا جدا فى انراكه للشيء الممكن وذو 
يبساطة والآخر الممكن الوقوع بنسبة معقولة * 
والثالث الممكن وقوعه بنسبة ضئيلة جدا تجعله فى 
حم التلان ,3 الفية المنتصصيل 2 

فالممكن وقوعه ببساطة أن تخرج من عملك فتجد 
السيارة الماية التى اعتدت أن تركبها واقفة 
بالحطة .. والممكن وقوعه بنسبة معقولة ان تتذكر 
صديقا ثم لاتلبث أن تراه مقبلا عليك .. والممكن 
وقومة بنسبة شئيلة تجطله فى حك التادر إن مقطا 
اطنلةاين الدور الخامس الى الشارع ثم لا يموت لانه 
3 أل سيارة بمائع محملة بمرائب,قطلية .. 
فيل وقوعه ان يسقط هذا الطفل فى البحر ثم 


ا سان 


1 عنا'ييدوا |اللارق بين كاتب ذكى يكبح جماح خياله 
ويستغله فى جعل الموضوع يبدو واقعيا تماما 4 
وبين آخر يعتقد ان الانطلاق مع الخيال بلا قيد او 
شرط هو ذروة الفن . 

ومرة اخرى لعلها الثالثة او الرابعة نعود الى 
موضوع القصة فنقول ان علىالكاتب ‏ أى كاتب ‏ 
أن يحتفظ دائما بمفكرة يدون فيها موضوعات قصصه 
من مقماهداته وملاحظاته واحاديثه مع القي ٠‏ 


والحصول على موضوع للقصة لايعنى ان كل شيم 
قد انتهى » وائه لم يبق على الكاتب - المبتدىء ‏ 
الا أن يجلس ويصوغ الموضوع فى قصة صالحة 
للنشر ؛ ان الكاتب المحترف قد يستطيع أن يفعلهذا 
بحكم الدرية والمران والخبرة » ولكن ختىهذا الكاتب 
المحترف يفضلفى معظم الحالات لو اتيخت لهالفرصة 
لكى يترك الموضوع مدة غير محددة بزمن ليختمر 
وينضج تماما ثم يصاغ فى قصة جيدة السبك . 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


وعلى هذا فانه ينيغى على الكاتب المبتدىء أن 
يدير الموضوع فى ذهنه وآن يتركه يختمر وينضج 
معالمه وشخوصه قبل أن يجلس لصياغته فى 
قصة . وقد يجتاج هذا الى بضعة ليام أو السديع 
ولكنه قد يتم فى بضع ساعات احيانآ . وحتى لايكون 
هذا كله نظريا أو « مجرد كلام » فانتا نضع أمام 
القارىء .. اعنى الكاتب الذى يريد ان يصبح 
تايا ينبا الطريفة المبلية للممجكول فلن 
موضوع من ابسط شيء ؛ ثم تحويله الى قصة 
صالحة للنشر .. أى موضوع تختاره : 


غبارة ٠.‏ حدث .. 


ىء ما + 


ناخد كله «احجرة © يفلا ٠‏ ولك ّمل منه 
موضوعا لقصة او أكثر ينبغى ان نستخدم اولا طريقة 
تداعى المعانى للمساعدة على « تخميرها » ونضجها 
ف الذهن . ..وتدافل امكف ليق ممروفة مق 
مبادىء علم. الننس .. ولست اعتقد أن هتاك كايا 
قصصيا » أو من يريد أن يكون كذلك ؛ دون أن يكون 
على المام بعلم النفسن . وايا كان الامر لاروك يمثلا 
على طريقة تداعى المعائى من كلمة ١‏ حجرة ) 
موضوعا لقصة . 


٠‏ سيدة عجوز أرمل تطل من نافذة حجرتها على 
الشارع المقام فيه فرح » ثم تعود بذاكزتها الى 
فرحها هى .. حقلة زفاقفها التى لم تتم بسبب 
تعذيب زوجة أبيها لها » . 


أتزيدون مثلا آخر .. ؟ 


عيازة عابرة يَقولّها صديق لك مثلا : 
« ان الكاتب الكبير قلان قد حقق جميع اهدافه 
بحيث لم يعد له هدف آخر فى الحياة .. » . اذا 


وضعنا هذه العبارة فى بوتقه تداعى المعانى لأمكن 
أن تخرج بهذه الكلمات والعيارات : 


كاتب كبير ‏ ثرى - سيارة ‏ فيلا ضاحية 
اب زوج - ابناء - كبار ‏ زيارة ‏ مرض 
هدف حياة ٠.‏ 
ومثل هذا التداعى يمكن كتابة قصة عنوائها 
« الهدف الآخير » كبا فعلت . 
آألث لا شأن له بتداعى المغائى ؛ وائهيا 


ألى الخيال المحكم .. لا المجضبح : افر 


11/1 أماكلطان..رب 
0 - ولت ادع 1 0 ايك له : 


احميلة .عجود ٠ ١‏ أرمل مورآم جم رأنية 


نشل .. حب .. ذكرى ...١‏ عذاب .. الخ . 

ويطبيعة الحال قد يختلف تذاعى المعانى بين 
انسان وآخر . . ولكن النتيجة عادة تكون واحد 
أى الوصول الى كلمات يمكن ربط معانيها فى النهاية 


لتكون قصة جيدة ٠.‏ 


وقد جريت هذا بنفسي فى كلمة ١‏ حجرة » 
وخرجت منها بأكثر من قصة واحدة نشرت كل منها 
بمجلة المصور . 

أن قى الامكان اعادة ترتيب هذه الكلمات ليكون 
موضع القصة اكثر وضوحا .. 


حجرة ١‏ فنقة ا الكقدة .. سيدة . حوره 
“ريل ١‏ 7اشاوم 0 افرح :. > ككرى جداف 21 
زوجة أب .. 


وعلى هذا النحو يكون الموضوع كما يلى : 


.هدم وه عم 4ه 


0 الهقك ادمح /دهمه.وإموطعمه]. ل«موبواالتعجاا 


راجل مجنون قى لوكائدة ضربئى بالكرسي 
عليهيا. 


كدا من غير سبب:5 
لين 0 
وايه اللى وداك اللوكائدة ؟ 


سرقنى الوقت واتاخرت عنآخر قطر .لحلوان 


غئمت ليلة قى لوكاندة وقى اودة واحدة مع رآجل 
مجذوب مجنون .. كل ما اسأله عن حاجة يقوللى 
ماعنديش أمر يالكلام ٠‏ 


وينتهى الحوار عند هذا الحد .. ولكنه كنيل 
بأن يوحى للكاتب الذى يلتقط موضوعاته من كل 
شيء بقصة صالحة بعد أن يتركها تختمر فى 
ذهنه وبعد ان يضيف عليها من الخيال المحكم 
ما يجعل القارىء يستمتع بها ويعجب بصياغتها .٠‏ 


15 
غقالقوع دمعتم االتدملاط 


اكانضاعان ؟ 


ندا بالفشى : ى رى مويايان 


القد تولهت بها ! لماذا يقع الانسان فى ثركة 
الحب ؟ لماذا 5 عجيب الا يرى المره الا شخصاواحدا 
فى العالم ؛ والا يشغل باله الا خاطر واحد »؛ والا 
يجيثس صدره الا بأمنيةواحدة . والا تردد شفتاه الا 
اسما واحدا يتبعث من اعماق الروح مصعدا الى 
الثسفتين كانه الماء يتبثق من اغوار الينبوع فيقبل 
هلى ترديده » ويهمسى به على الدوام حيثا.ولي 
وجهه وكانه يتمتم بالصلاة ٠‏ 


وساروئ لكم قصة حبنا » ولللجب]إأنملبة لآتتبكل [ 
قابلتها فاحببتها وهذا كل شيء ., وعقت ابا كاملا 
استمتع بحنانها وعناقها واحضاتها .واناتتها وجيلي 
حديثها » فاستغرقتنى وربطتنى اليها وصرقتئى عن 
كل ما لا يتصل بها » حتى لم أعد ادرى اذا كنت في 
وضحم النهار أم فى ظلام الليل » على قيد الحيا 
فى غياهب القبر ؛ أعيثى على ظهر الارض المتيدة 
أم أنا من سكان كوكب آخر . 


ثم ماتت . كيف ماتت ؛ لا أدرى © والى الآن لا 
أدرى »؛ ولكن حدث ذات مسساء ان عادت الى المتزل 
وقد ابتلت ملابسها اذ ان المطر كان يهطل بغزارة ٠‏ 
ثم اخذت تمسسعل فى اليوم القالى © واستيرت 
تسعل قرابة الاسبوع ثم لزمت الفراثش . ولا أذكر 
الآن ما حدث » ولكن جاء الاطباء ووصفوا الدواء ثم 
انصرفوا ؛ وتم احضسار الدواء وساعدتها بعض 
النسوة فى تناوله ٠‏ كانتيداها ستاخنتين © وجبهتها 
فتقدة وعيناها لامعتين يغثشتاهما الآسي ؛ كانتت 
تجيبنى عندينا اتحدث اليها » ولكنى لا اذكر ماذا كنا 
لقول ٠‏ لقذ نسيت كل ثنيغ ؛ كل ثيء ! ثم قضعتت 
نهنا > وانى لأذكر حِيها انهتنا تنهدت فى خفوت 


81.60و امم طةاه. 


081 ااهفه امهنا ومع عام هطع مها بوممول تمصلا 


( ترججة : عبدالميد عبدالمزيز البشرى ), 


ووهن . وقالت الممرضة : 1:01 نهيت » فهنت 11 
ولا اعرف شيئًا اكثر من ذلك » لاشيه. ..ورايت 
قسيسا قال لى » « اكانت خليلتك ؟ » وبدا لى كانه 
يسبها . فا دامت قد ماتت فليس منحق أى انسان 
أن يعرف ذلك فطردته . وجاء آخر وكان رجلا بال 
العطفٍ والرقة نذرفت الدمع عنديا أخذ يحهدثني 
عتتيان. واستشارونى فى آمر الجنازة » ولسسكنى 
الاآذكر شيئا مما قالوا مع اننىاتذكر التابوت وصوت 


لوقه حين ثبتوا غطاءه به أن ثوت فيه . 7ه 


يا كتهرال إليا للؤلي ! 


ثمتانو! .يدينه » دننها تح تالثرى ! هى ! مى هذه 
الحثرة . وجاء بعضض الناس . بعض الصديتات ٠‏ 
وهربت واخذت أعدو ثم سرت خلال الشوارع حثى 
بلغت المنزل © وفى اليوم التالى شرعت فى القيام 
برحلة ٠.‏ 


يكنا 


عدت يالامسس الى باريس » وعئدما رأيث مخدغي 
مرة اخرى - مخدعئا ؛ فراشئا » أثاثفناء كل ما 
يخلفه انسان قضي نحيه . واستبدت بى هسسذه 
الصدية المنيفة واثارت كواين الشجن حتى هنيت 
بأن القى بنفسئ من النانذة الى عرضى الطريق + 
اذ لم استطع البقتاء أكثر من ذلك بين هحذة 
المخلفات »© وبين هذه الجدران التى عاشت بينها + 
وبين تلك التذكارات التى تحبل آثارا من ملمسها 
ومن أنفاتها ؛ آثارا تدق على النظر تناولت قبعتئ 
لائجو ينفسني © وفى طريقى الى البغب مررت بالمراة 
الكبيرة بالبهو التى وضعتها فنالكا عتى يبكنهنا أن 
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+قالقوع هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


تجتلى فيها قامتها كل يوم كلما همت بالخروج لترى 
ان كانت قد استكملت أناقتها وبدت فى آبهى زينتها 
من حذائها الصغير الى قبعتها . 


وتوقفت برهة قصيرة امام تلك المرآة التى كثيرا 
ما كانت تعكس صورتها . حتى أنها لا بد وأن تكون 
لا تزال محتفظة بها . كنت واتقفا هناك أرتعد وقد 
ثبتت عيناى على المرآة . غلى ذلك المسطح العميق 
الخارى من اجاج ب الذى كان يعدديها بويك ؟ 
والذى كان يستحوذ عليها بقدر ما كنت أنا نفسي 
استحوذ عليها وبقدر ما كانت نظراتى الوالهة 
تستحودٌ عليها . وشعرت كما لو كنت قد أحببت 
المرآة ٠.‏ وتحسستتها وكانت باردة 1ه من الذكرى ! 
آبتها المرآة التى تبعث فى النفس الأسي ©» أيتهيا 
ألرآة المحرقة أيتها المرآة المرعبة التى تجعلنا 
نقاسي مثل هذه الالام ! طوبى للرجال الذين تستطيع 
لس 2 
ا تومه 

اتاسي* 

وذهبت دون أن 
المقبرة “ ووجدت قبرها البسيط بعلبوه صليب 

الرخام الأبيض نقششت عليه هذه الكلمات ا 


« لقد احبت ؛ وكانت محبوبة » ثم ماتت . » 


انها هناك » تحت الثرى وقد ادركتها يد. البلى ٠‏ 
ما ابشمع ذلك . واخذت انشج وقد ركعت » وجبيتى 
لصق تراب المقبرة ؛ ولبئت هناك زمنا طويلا * 
ثم. تنبهت الى أن الظلام قد بدا يرخى سبتدوله » 
وتملكتنى رغبة غارمة » رغبة عاشق يائسى . لقد 
ارغبت فى أن' اقضي الليل » آخر ليلة ابكيها على 
قبرها١.‏ ولكن قد يتنبهون الى ويطردوننى فكيف 
أتدبر الأمر'؟ كنت'ذا دهاء فنهضت اتجول فى مدينة 
الموتى . وَآخُذت اسير واسير ؟ ما اصغر هذه المدينة 
بالنسبة الى.الأخرى » تلك التى نعيشى فيها . و. 
ذلك هالموتى اكثر .عددا من الاحياء . اننا تحتاج الى 
البيوت :العالية والشبوارع الواسبعة » والى.مكان 
رخيب ١ثلاجيال‏ الازبعة التى ترى ضوء النهار فى 


1 
«امه.الهدو ويه /ممطلاه. 


اسك لها1 | كام 


اع0.الهجعادهحان همه امهحاععها. ممرموالتعصتاط 


الوقت ئفسه » وتشرب الماء من الينبوع 4 والنبيد من 
الكروم » وتأكل الخبز من محصول السهول . 

آما كل هذه الاجيّال من الموتى » كل هؤلاء البشر 
الذين توالى مجيثهم الى العام فليس لهم أى 
ن طيباتالارض + بل ان الارض تستعيدهم © 
وتنقلهم الى عالم النسيان فوداعا ! وعند نهاية 
الجبانة المهجورة لا حظت فجأة أن قبور أولئك الذين 
ماتوا منذ أمد طويل قد تداعت واختلطت بالتراب »؛ 
وان الصلبان نفسها قد بليت » أما القبور الجديدة 
التى تعد لموتى يثوون فيها فى اليوم التالى نقد 
ازدانت بالورود الياتعة » واشجار السرو العنيدة 
الداكنة اللون » حديقةجميلة يتفثاها الآسي ويتغذى 
ثباتها باجساد الوتى ٠‏ 


كنت وحيدا تماما فقبعت الى جائبشجرة خضراء 
مستندا الى ساق هذه الفمجرة كما يتعلق: المريق 
ال ل ا 
ت أمشي بهدوء وعلى مهل » خفيف الخطا خلال 


ض المليئة » وتجولت وقتاطويلا 
لشند ما ولكد تم استطئع أن | لهذ ديو | مرة آخرى » كنت 


ليإ ذراعى » تتعثر قدماى © وتصطدم 

أودرى بل وراسي بالقبور دون ل 
ع ل را 
عو فاك ولق ا 00 
اتحسس الاحجار » والصلبان والسياج الحديدى 
والزهور الصناعية المعدئية » والضفائر المعدنيةالتى 
حص نما وحور طبيفية دوت واجق مود ا و 
اقرا الاسماء بأن آمر بأصايمى على الحروف . ياالها 
من ليلة ! يالها من ليلة رهيبة ! لم استطع أن اعثر 
على قبرها مرة أخرى ! 


يالها من ليلة معتمة ! اننى خائف بل مرتعب من 
هذه الممرات الضيقة بين صفين من القبور . قبور ! 
قبور ! قبور ! لا شيء سوى القبور ! على يمينى + 
على يسارى أمامى ! وحولى ؛ قبور فى كل مكان ! 
جلست على احد هذه القبور اذ لم استطع ان انقدم 
ابعد من هذا فان ركبتى كانتا قد خارتا ٠‏ وكنت 
أسمع ضربات قلبى ! وثئمة صوت أخر . ماذا ؟ 
أصوات مختلطة مبهمة . أكانت هذه الاصوات فى 
راسي فى هذه الليلة الحالكة الظلام آم انها تنبعث من 
باط نالارض الفامضة الارضالتى زرعت بالاجداث ؟ 
واجلت البصر فيما حولى » الا اننى لا استطيغ أن 


كقالهوعد عدم االتدملاط 
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أحدد الفترة من الزمن التى قضيتها هناك وقد طار 
صوابى من الخوف . وكنت اتوقع أن تدفعنى 
الحوادث لان اصيح أو أن القى حتفى . 

وفجأة خيل الى ان الرخامة التى كنت اجلسسعليها 
قد بدات تتحرك » بل انها كانت تتحرك على وجه 
اليقين كما لو كان هناك شخص يدفعها الى اعلا . 
وفى وثبة واحدة دفعت نفسي الى القبر المجاور » 
ورأيت » واوكد لكم اننى رأيت الرخامة التى بارحتها 
منذ لحظة ترتفع الى اعلا ثم ظهر الميت ؛ هيكلا عظميا 
عاريا اخذ يعيدها الى مكانها الاصلى » رايته بوضوح 
رغم الظلام الحالك . وعلى الصليب استطعت ان 
أقرا العبارة التالية : 

« هنا يرقد جاك اوليفانت » قضي عن واحد 
وخمسين عاما . كان رجلا شريفا بارآ بأهله » ثم مات 
الى رحمة الله . » 


وقرا الميت هو الآخر ما دون علىشساهد قبره ؛ ثم 
التقط » حجرا صغيرا مدببا وشرع يزيل هذه لل 
فى عناية . ومحاها كلها فى اناة + 


الى تساهد القبر واستعمل بطري للعذليية .إل 
11 
كلمات مضيئة اشسبه بتلك الكلمات أكتيلبينماً الانطلرنا 


مكتوبة على الجدران برؤسس اعواد الثقابا: 


« هنا يرقد جاك اوليفانت الذى مات عن واحد 
وخمسين عاما . لقد تعجل موت أبيه يما جبل عليه 
من قسوة طمعا فى ماله ؛ والذى سام زوجته سوء 
العذاب واسساء معاملة بئاته » وخدع جيرانه ؛ وسرق 
كل من استطاع أن يسرقه ؛ ومات تعسا ششقيا » . 


ثم نلر بِنجَوقي 0١١‏ ( 


وحين أنتهى الميت من ال كتابة وقف بلا حراك 
يتطلع الى ما سطرت يداه » واذ تطلعت الى ما حولى 
أبصرت القبور وقد انشقت وخرجت منها جثث الموتى 
ومحت كل ما سطره أقاربهم على شواهد قبورهم »* 
وكتبوا الحقيقة بدلا منها . ورايت أن الجميع كانوا 
سوط عذاب على جيرانهم ؛ أشرارا ؛ مجردين من 
الشرف » مثافتين © كذابين » مخادعين » واقفين » 
سكين يركوا اوحدذهوَااء وَاركبوا كل مكل 
مشين وبغيض . هؤلاء الاباء الطيسون ؛ هؤلاء 
الزوجات المخلصات » هؤلاء الابناء البررة » هؤلاء 
البنات الطاهرات العفيقات ؛هؤلاء التجار الاشراف» 
هؤلاء الرجال والنساء الذين كانوا يوصفونْبالشرف ؛ 
كانوا جميعا يكتبون فى نفس الوقت على عتبات 
بيوتهم الابدية الحقيقة » الحقيقة الملروعة التى 
يقدمونها بين يدى الله » والتى يجهلها الآخرون أو 
يتجاهلونها طالما كان هؤلاء على قيد الحياة . 


وخطر لى أنه لا بد أن تكون هى الاخرى قد 
كوك اننا على شاهد قبرها » واخذت اعدوا الآن 
بلا وجل بين التوابيت التى رفع غطاؤها بعض الشيء 
بين | "جداث والهباكل العظمية » واتجهت ناحيتها 

٠. 0 6‏ وعرفتها 
9 ن يأرة/وجهها الذى كان ملفوفا بالكفن 
وعلى _الصليب ,الببخامى الذىسبق أن نقثس عليه . 

« لقد أحبت وكانت محبوبة ثم ماتت » قراث 
العبارة التالية : ٠‏ خرجت ذات يوم تحت وابل المطر 
لتخون حبيبها فدهمها البرد وماتت » . 

نكا 

ويبدو أنهم عثروا على عند طاو عالثهار ممددا على 

احد القبور قاقد الوعى . 


مت انقو و6 عام وطق اه 


08 ااهفكامهتا/ :مع عام هطع مها بوممواال تمصلا 
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0 6 
وضه للد 
للشاعر : عبللن عار بوي 
قل لى : والدمع فى عينيه » انهسار سسسخية 
هن فلسطين أنا » من هذه الأرض الشقية 
ها هنا كان الصبا الحلو وأحسلاهى الندية 
وهنا رويت قلبى » خمرة الحب الشسسهية 
يوم أن قابلتها هعشمسوقة الروح 2 حبية 
وتغنينا بالحان الهوى العلب الشسجية 
قال هذا : ثم أوما للحدود 
وانئنى برنو الى الافق' البعيد 
مله عينيه سهوم وشرود 
وأسى مر واصرار منيسد 
ها هنا قد كان ل بيت وسكتان اشغير 
0 العطار يزهو بسنا | الحب التفسمر 
كان لى +حققلخعبيب” يشبنم- باقرفق بالوفر 
وانا اغستوا سيشعيثا فؤق إرضى ١‏ !عادر 
كان لى زوج حنون بصلا آلسيت سرود 
كان فى ''طفل '' احبيت” ايترع الآ اجات نولا 
قال هذا :لم اوما للحدود 
. وانثنى يرئو الى الافق البعيد 
ملء عينيه سهوم وشرود 
واسى مر واصرار متيد 
ينث اأشدو ذاث يوم وانا أسعى بحقل 
ابذى الحب » وفى البيت منى عمرى وطفلى 
وخيالى قد تهمادى عائدا لقدار قبلى 
ليد قد نسسقت لى ء بالرضى , باقات فل 
فاذنا عدت آلى البيت وقد أنهيت شغلى 
طاب لى كا أرى الزهر يزين الدان أكلى 
قال هذا ؛ ثم أوما للحندود 
وانثنى يرنو الى الافق البعيد 
هلء عيتيه ضصهوم وثيروده 
واسق مر واصرار فتيسستد 
غنت للبيت بجيش الصمدكر شوقا وحتسانا 
نسبق الخطؤ احاسيسى وتجتساز الزمانا 


نا 


«مه.الق ووو © امه جاه 061 الهلعامعال :ممم /ممجاعم هل بسعدم :عملا املاقوعهعدساللت عملا 
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قال هذا : ثم اوما للحدود 

وانثنى يرنو الى الآفق البعيد 

ملع مدية يكسهوم” وفرود 

واسى مر واصرار عتييد 
حطم اثبافون آمالى وآحلامى انهنيه 
كل شىء قد مفى ء لما تعسسد هنسه بقيسه 
اليهود الحمق مدوا كف تدمير عنيه 
حطهوا حبى واشصواقى وايامى النديه 
من .فلسطين انا ء من هذه الأرض الشسسقيه 
قال لى هذا , وفى عليه انهسار سسسخيه 

وانثنى يرنو لما خلف الحدود 

لحمى عاث بما قيمه اليهود 

اإبدء عينيه مهوم وشرود 

“ وَابوق مر واصرار عنيد 


قلت : لا تياس اخى » وأصر فان الثمر آت 

عا 484 

وارقب الجر ) 0 بق ادق ١‏ 

اننا تعمل للمجد , ؛ .فهات ‏ الكف ,هات 

قم بلا سسترجع المجد وعنب الأمنيات 

حِيشسنا الباسل للزحف تهيا + فى ثبات 
قلت هذا ؛ وتخطيث الحدوذ 
بخيالى آرقب الفجر الجديد 
وانا ارنو بحقسد لليهود 
يملا النفس واصرار عنيد 


يا أخى ارضك هذى ءثن تولى » لن تضييع 

وفضدا ترجع للحقل » ولقروص الينيع 

ثم تبتى بيتك المنمار » كالحصن المنيم 

ويلف أزهسار » وريحدسان نديع 

بعد أن نقدف عبر البضن بالجنس. الوضيع 

بعد أن تغمر هذى الأرض افراح الربيع 
قلت هذا »6 وثخطيت الحدود 
يخيالى » ارقب الفجر الجديد 
وانا ارنو بحقفد اييود 
يملا النفسى واصران عنييد 


5181.66 وه عام هطق اه 08 الهفهامهتا/17مع عام هطع مها لمعمو لتعملا 


1 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارع 


بلادالموبية 5 


يجب أن نهتم بدراسة الجغرافية البشرية لبلاد 
النوبة قبل أن تغمر بمياه السد العالى » 
الظروف البششرية وليدةللظروف الطبيعية السائدة 
قالنوبة الا اننا نجد انهرغم وصولالمؤثرات الحارجية 
لهذا الاقليم فقد احتفظ المجتمعالنو بى بكثير هنهقوماته 
الاصلية وعاداته وتقاليده , ان الانسان يحمل معه 
صفاته التى اكتسبها من بيئته الاصلية وينقلها نمه 
مهاجرا من وطنهمع قبيلته » أو بمغرده ولذلكسيجمل 
النوبى معه الى وطنه الجديد عاذاتهوتقاليده د 
أن يخلق فى بيقته الجديدة بيئة اجتماعية : 
لوطنه الاصلى - 


]1/ 

ا 
قسمين : يتكلم سكانكلمنهما لبذ لكمابز" ازانا كنا 
اللهجتان تنتميان الى لغة واحدة , هى اللغة النوبية 
القديمة , أو بمعنى آخر يتكلم النوبيّون اللغة 
النوبية بلهجات مختلفة , بجانب اللغة العربية ٠‏ 


١‏ منطقة الكنوز ويتكلماعله لهجة خاصة تعرف 
بالمتوكية , وتمتد هذه المنطقة من الشلال حتى بلدة 
المضيق لمسافة 1١48‏ كم * 


؟' ‏ القسمالجنوبى (منطقة التوبةأو القسم) وتمتد 
حتى الحدود الجنوبية وينطق أهلها بلهجة خاصة 
تعرف بالفيديجا , وينتمى الى هذه المجموعة جماعات 
السكوت والمحصى جنوبى وادى حلفا حتى الجندل 
الثالث ويفصل بينهما منطقة صغيرة تعرف باسم 
وادى العرب وسكانها من قبيلة العليقات » وتسكن 
منطقة امتدادها حؤالى خمسة واربعين كيلو مترا 
ويتكلم أهلها العربية فقد عاجرت هن شبه جزيرة 


الج 


«مه.اأقدو وه مه لاه 


اقم الهقك امهلمع زم هطاعمها. بومويوالتدم اا 


دقاح : ر. وولت صارقة 


سميناء فى أوائل القرن الثامن عشر ,2 وتضم قرى 
وادى العرب واسبوع والمسالكى وشاتورته 
والستقارى وكرسكو ٠‏ 


يعتمد النوبيون فى معيشتهم على الزراعة رغم 
ضيق الرقعة الزراعية وتتعرض معظم أراضيهم للغمر 
سنويا الا من بضعةأشهر فى فترة هبوط مناسيب 
النيل , ويبين الجدول التالى مناسيب المياه فى النوبة 


إِجل«السيد فى كل شهر من شهور السنة ٠‏ 


الزاول :18113 مترا 


مايو «لار48١١‏ مترا 
يونية وهءر؟١١‏ مترا 
يوليه 9هر5١٠‏ مترا 
أغسطس 6٠ر94‏ هترا 
اتتبتتير ‏ ه؟رهة |»عتزا 
اكقوبر ١دراة١‏ مترا 
توفمبر ؟8مر*١١‏ همترا 


ديسمبر لإكار48١١‏ مثرا 


ويتضعمن الجدول السابق أنمنسوب المياهيتراوج 
بين حوالى ١؟1١امترا‏ قى يناير الى حوالى 14 مترا فى 
3 من 00 وسبتمبر » وان المنسوب يقل 
الى حوالى مائة متر فى أشهر فقط ء بيئما تز 
0 فى بقية الاشهر عند السدء وبذلك يمكنزراعة 
الارض فى فترة هبوط هناسيبالنيل ٠‏ أما الاراضى 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


التى فوق منسوب ١؟اعترا‏ فلا تزرع مطلقا ولا تتمو 
بها أية اشجار الا قى مناطق محدودة للغاية » قعندما 
يبدأ منسوب التيل فى الانخفاض فى نهاية شهريوتيه 
تظهر الاراضى الزراعية ؛ ولكن المياه تعود 
أواسط شهر اكتوبر اذ أن معظم الارض الزراعية تنتهى 
عندخط كنتور در١١٠أمتارء‏ قالفترة الصالحةللزراعة 
حوالى ثلائة أشهرن ونصف شهرء وقد تقل إذا مابدىء 
الحجز فى الحزانمبكرا وبهذا يصبح الانتاج الزراعى 
قاصرا على محصول صيفى فقط , «معظم وسائل 
الزراعة المستخدمة فى النوبة أولية » اذ يسستخدم 
النسوبى الادوات البدائية كالفاس والمنجل , 
دلا يستخدم المحراث لصغر الملكيات الزراعية بشكل 
واضع ٠‏ 


وتعتمد الزراعة على مياه الثغيل وتسستخدم 
السواقئ لرفع المياه للاراضىالزراعية المبعثرة على 
مستويات عالية , ولذلكنجد أن بعض الاراضى قد 
تزرع مرتين أد أكثر ف ىالسنة فى مناطق ١‏ 
وينتشر النخيل وتزرع المحاصيل الغذائية 


ستثبل » وآدئدان ؛ ويقدر عددها بتحو ٠٠ءرء9ا‏ 
نخلة ؛.وابعض أشجار التخيل لا يزال تثمر: فى 
الاراضى الغارقة ولكن كمية البلح قليلة ورديئنة 
الع + 


وقد قلت مساحة الاراضى المزروعة فى النوبة بشكل 

واضح بعد تعلية خزاناسوان , 'لذلك قلت المساحة 
المحصولية للاراضى , وأصيحت مسناحات واسعة منها 
لا يمكن أن تغل أكثر من غلة واحدة طول السنة , 
وبعض الاراضى أعملت تماما وتركت بورا وأصبحت 
مساحة الاراضى الزراعية تتذبذببين عام وآخر » 
وارتبطت بموعد حجز المياه أمام خزان اسوان وقدرت 
المساحات المهملة دالتى تترك بورا بنحو ضعف 
المساحة المزروعة فى بعض السسنوات «٠‏ 


وكان على الحكومة أن تعوضسكان النوبة عنالارض 
والمساكن دان تعمل على اعادة تعمير منطقة 
تشغل نحو خمسوادى الئيل فى مصر ٠‏ 


الرفيعة فى موسمم الصيف والفيظتا: تعريضات نقديةشجعت الكثيزين 
الاساسى , ويعمل همنه الخبز وتر 3 0 الى المدن الكبرى ؛ والى 


فى بعض مناطق مبعثرة ؟ ويزر جب القبع و إلشبمي 
والغول , وهى محصولاتشتوية , واللوبيا والبرسيم 
النوبى , ويغرف باسمالكشرنقيق ومى محصولات 
نيلية ويسستخدم كعلف أخضر أو جاف للماشية 
وكانت زراعة الخروع منتشيرة فى مناطق كثيرة ولكنها 
الآن مقتصرة على مناطق محدودة ٠‏ 


وتغطى أشجار النخيلمساحات واسعة؛ قالظروقف 
المناخية » ساعدت على تجاح زراعته, وكان البلح يلعب 
دورا هاما فى اقتصاد النوية ؛ اذ كان بمثابة اس معة 
النقدية , ولكنه تاثر كثيرا بعد تعلية خزان أسوان 
الاول سسنة ١995‏ وأيضا بعد التعلية الثانية فى 
سنة 1954 » فقلت المساحة المغطاة بأشجار النخيل 
وكذلك تاثرت جودة الثمرة ٠‏ وقد قدرت خسائر 
النخيل فى النوبة باكثر. من ©٠٠ر٠ء*ر١ا‏ نخلة 
ويتركز النخيل فئ النوبة الآن فى المناطق الحمية 
بالجسور ٠‏ والجهات المرتفعة قى الجتوب عند « أبو 


ده اأقدوو هعم هطةاه. 


اعم الهفكامهحا/ج'مه. عام مجاعم ها لودموا لمجال 


حهات كثيرة. عن صمعيد هصر الجنوبى ٠‏ ولكن كان 
أمل الكثيرين من أهالى النوبة الحصول على مورد ابت 
ووسيلة دائلمة للعيش فى وطنهم ولذلك عملت 
الحكومة على اقامة عدد كبير من مشروعات الرى » 
ورقع المياه بواسطة الطلمبات الى المستويات المرتفعة 
والحاقات العالية » وقتع الاعالى بعد ذلك ببقائهم 
واستقرارهم فى الوادى الضيق الفقير ولكن على 
الحافات المرتفعة اضطر الاهالى الى هجرة مساكنهم 
القديمة التى مرت تماما وأصيحت النجوع الآن 
تحتل حافة. الهضبة الصحراوية المرتقعة ٠‏ وبعد 
اثمام السد العالى سيترك الاهالى هذه المنطقة الى 
الوطن الجديد رستيدا عملياتة الهجرة منأوائل اكتوبر 
عام 1957 حتى يتم اغراق عذه المنطقة ثماما بعد آن 
تحتلها بحيرة نصر أمام السد العالى + 


وقد انتقلت القرى الشمالية فى النوبة ثلاث مرات 


الى مستويات أعلى بعد تغيير منسوب مياه الثيل عند 


/ 
اقالهوء معد اا/تدملاط 


أرشيف الشار 


انشساء خزان أسموان والتعلية الاولى والثانية» وانتقلت 
القرئ الواقعة فى الجزء الاوسط من النوبة مرتين , 
والواقعة فى الجهات الجنوبية مرة واحدة لاتهيا 
'نائرت فقط بالتعلية الثانية للخزان ٠‏ ويتركز سكان 
النوية فى القرى والنجوع عندما تظهر الزراعة فى 
الشريط الضيق » ومعظم القرى ذات شكل «ستطيل 
والمساكن مبعثرة وتتباعد عنبعضها بعضاء وقد تترك 
مساحات واسعةخالية من المبانى داخل النجوع وهذه 
صفة نظهر فى نجوع النوبة , ولاتظهر فى القرئ 
الاخرى سواء فى الدلتا أو صعيد مصر ٠‏ ولذلك 
لا تعرف النوبة نظام القرية المصرية + وقد نستعمل 
كلمة قرية فى النوبة ولكنه استعمال غير دقيق 

والقرية المصرية تمناز بكثرة عدد السكان وتجمع 
المساكن وضيق الطرقات » وكلها عناصر غير موجودة 
فى قرى النوبة ٠‏ ومعظم المدساكن مبنية باللبن 
والقليل منها كان يبنى بالحجر الرملى النوبى » 

ويختلف شكل السقف فى شممال النوبة عن جَتَوَبها 
فتصبع المساكن اسطوائية السسقتوقف نى الاك 
الكنوز » بيئما تسود 00 
في هنطقة الفديجا ٠‏ 


وقد قل عدد سكان المسوبة ومعظمهم يهاجرون 
ولكّئهم يعودون الى قراهم لفترات مؤقتة وخاصة فى 


لفطل التى 


1 


فصل الصيف , وغالبية سكانها من كبار المنن 
والاطفال والاناث , وتقوم القلة من الشبان بمعظم 
الاعمال الزراعية بعد انحسنار مياه النيل مستخدمين 
الفغاس , ويقوم المزارع أو ابنه بهذه العملية 
آلا أنه فى بعض الاحيان يؤْجر كبار السن بعض السهان 
اللقيام بامداذاارسن وبذر اليذور واحيانا يقوم بهذء 
الاعمال بعض المهاجرين هن الصعيد 


ويقدر عدد ممكانالنوبة حاليا بنحو٠‏ ٠٠ر06‏ نسنمة 
يتلقون مساعدات مالية من اقاربهم فى المدن المصصعرية 
وتزيد نسبة هذه الاغانات فى القرى التى تعرضت 


اللغمر ماما * 


واذا أخذنا فى الاعتبار المساحات المحدودة 
الصالحة للزراعةرالمبعثرة فى الوادى الضيق فى النوبة 
فان كثافة السكان بها ترتفع الى حد كبير خصوصا فى 


تتمتع بوجود مشروعات رى بالطلمبات ٠‏ 


دنا 


. " 
ما 00 مم للناحية البشرية للنوبة وسوف 
تلقى ضوء! على بعض الاعتبارات التئ يجب أن تراعى 
عند تخطيط الوطن الجديد للنوبيين فى منطقة كوم 

اميق 


164 
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قم القشكهامدنال:5مم ادمع ها وميم النكجلاا 


لقالقوعم عتم النوملاط 


ارشيف الشارخ 


العاف كرائيت ريا (") 


رآينا فى العدد الماضي كيف حاول مؤلفا هذا 
الكتاب » جيلبرت وهنرى كوستون »؛ التاريخ للصحافة 
الفرنسية منذ نثساتها » فى الثلث الاول من القرن 
السادس عشير حتى اليوم . وقد استغرق هذا 
التأريخ العشرة دروس الاولى ٠‏ 


د 


اما الجزء الثاتى من الكتاب ,فيتكون. مني تيمعية 
دروس . ويتضمن الدرسان الاولاوإلثاتيوقوائية 
الصحافة العامة . فالصحفى الككيك بهذا الاتتح 
هو الذى يتحمل مسئولية كل مابنشره ؛ والذى لابي 
ولا يفترى ولا يزور الوثائق ولا يشبوه الحقائق 
ولا يكذب ... هو الذى لا يقبل القيام باعيال لا 
تتفق وشرف المهئة » ويابى التوسل بطرق غير 
مشروعة للحصول على خبر أو استغلال حسن نية 
الغير ... وهو الذى يرفض أى مبلغ يقدمه له مرفئق 
عام أو مؤسسة خاصة بغرض استغلال نفوده 
كصحفى . وهو الذى لا يوقع بامضائه على مقالات 
تهدف الى ترويج سلعة تجارية أو رفع قيمة ورقة 
مالية ... هو الذى لا يرتكب اية سرقة آدبية ... 
وهو الذى لا يوقع بزميل لياخذ مكانه أو ليبعده عن 
طريقه . هو الذى يحترم سر المهنة ولا يستخدم حرية 
الصحافة لصلحة معينة . وهو الذى يطالب بحرية 
نشر الاخبار ويتوخى العدالة فى كلما يقدم منعمل ٠.‏ 
ويعلم جيدا أن عمل الصخفى شيء وعمل الشرطى 
شيء آخر . 


مده .اتهدم ويه عاد مط0اه. 


ع0 .اله فعوامهطالهممه 6امهجاعمة]. ترصو /لت قالطا 


وكان آحد مديرى صحيفة « الطان » يقول 
لمعاونيه المحنيين ( تذكروا دائما أن الجريدة يجب 
أن تكون وتكتب وتطبع لكى تقر و ... تنسي فى 
الاربع والعشرين ساعة ٠‏ » وهو آمر لا يستطيع 
الصحفى أن يسقطه من حسابه . فتاليف مقالا 
يخِتلفٍ عن تاليف فصل من كتاب أو قصة قصيرة 


3 !مفتتوصة ... أن الصحافة ليست آدبا . 


يفنا 


واختان]] الوب الصحفى عن اسلوب الكاتب . 
بنيو| ببسيط وبباثدر ؛ يحب الاستمارات . أما جمله 
فتصيرة . ويختار الصحفى موضوعه من الاحداث 
الجارية حوله . والمقالة الجيدة ليست بالضرورة 
المقالة المكتوبة باسلوب جيد ؛ بل التى أحسن اختيار 


موضوعها . 
انا 


ويشير الكتاب الى ذلك الغيب الاساسي الذى 
يقع فيه بعض الصحفيين الا وهو السرقة : سرقة 
المقالات والاخبار.ويقول احد الذين عاصروا الصحافة 
الفرنسية قبل الحرب العالية الثانية ان عددا كبيرا 
من الصحف كان يسرق الاخبار من صحيفة الطان » 
وكانت الوتاحة تذهب يهذه الصحف الى حد سرتة 
موضوعات المقالات واعادة صياغتها باسلوب آخر. 
صحيح أن القانون يحمى الملكية الادبية ولكن الى 
حد ما . 


55 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


أزشيف الشارع 


ومن الدرس الثالث الى الدرس الثامن من هذا 
الجزء او الباب © يحدثنا المؤلفان عن التحرير . 
فرئيس التحرير يكتب المقال الرئيسي أو الافتتاحية 
ويراقب المحررين ويحثهم ويوجههم ويعمين لهم 
موضوعات مقالاتهم .وهو مسئول عن الخط السياسي 
٠.‏ ويعمل سكرتير التحرير 
تحت امرة رئيس التحرير . وعليه تقع مسئولبة 
صنع الصحيفة . وهو يعمل بالتعاون مع رئيس 
قسم الاخبار ورئيس قسم الاغلانات . وهو يطلع 
على كل نصوص الصحيفة ... هو الصحقى الذى 
لا يكتب واذا ما اكتملت عناصر التحرير الرئيسية 
يعين لها مكانها على الماكينات أن عليه كذلك أن يقرا 
كل نص يقدم له قبل ان يرسله الى المطبعة . و: 
الصحف الكبرى يوجد سكرتير تحرير اول وعدد من 
سكرتيرى التحرير المعاونين له . يتبيزون جبيعا 
بالذاكرة القوية وبالذوق السليم وبقوة الشخصية ٠‏ 


الذى تسير عليه جريدته 


نا 


الأحل 
مسي م3 1 1010 
رئيس قسم الاخبار » وهو أذ 


أنه يقوم مع معاونيه بجمع الاخبار بوترنيه| ,من |جيث 
[لدعاية واملدة شيافتها : وهو حاد البصيرة . 


اليا 


وى فس الضحف التبزع يتخسض تعد 
المحررين فى كتابة الافتتاحية . اما رئيس التحرير - 
فيترك له الاشراف العام على التحرير . كما يوجد 
محرر للسياسة الداخلية . ويقوم بهذه المهية“عادة 
المحرر البرلانى . أما محرر السياسة الخارجية 
فيفضل أنيكون مناعضاء السلك السياسي المتقاعدين 
الذين يجيدون اكثر من لغة اجنبية . 


دنا 


وقول الكتاب : ان الصحافة الحديثة تهتم بالتقرير 
الصحفى ( الريبورتاج ) اهتمايا جديا . فالمخبر 
يكقبرنها رشساعدة وسبينتة د آنه لا يَعَيل هن مكقيه . 
ولكن فى مكان التقرير الذئ قام بوضعه . وينقسم 


0 
مه الق ووه عام مطقاه. 


061 القع امهنا :مم بوطعم هاجو تمصا 


التقرير الصحفى الى تقرير كبير وتقرير صغير . 
ويبحث الاول عن موضوعاته فى الخارج . أما 
التقرير الثانى فيهتم بأخبار الحوادث . وعلى اى 
حال ؛ فعلى المخبر أن يكون سريعا ودقيقا . أما 
أسلويه فيجب ان يكون بسيطا خلوا من الحشو . 


اننا 


والى جانب التقرير الكبير والصغير يوجد الحديث 
الصحفى . وهو عبارة عن مقابلة بين محرر واحدى 
الشخصيات للحصول منها على تصريح يتعلق 
بآرائها وتحركاتها ومشروعاتها.وعلى المحرر أن يعد 
بعناية الاسئلة التى يريد أن يوجهها . ولسنا فى 
حاجة الى القول بأن مثل هذا الصحفى يجب أن 
يتمتع يشيء كثير من الكياسة وسرعة البديهة . 
0-2 اننا 

أف الكتاب التحقيق الصحفى بأنه سلسلة 
بيت مع عدد من الاثسخاص وجهت 


كله !الوقن بعد ذلك الى المحرر القضائى 
اذى يشترطان نيه معرفته لاجراءات الحاكم 
والمصطلحات القانونية . ويقولان انه يتردد علىءحاكم 
الجئايات والجنح أكثر من تردده على المحاكم 


الاخرى . ويتميز اسلوبه بشيء كثير من الاثارة . 
ددا 


وتعنى الصحافة الفرنسية بنوع خاص بالادب 
وتياراته وانتاجه وتخصص له بابا ثابتا يشرف عليه 
تاقد ادنى يدرس ويمبحص ويزن ويشرح الاعيال 
الادبية ويحكم عليها دون تحيز والى جائب النقد 
الادبى :تهتم الضحافة بالنقد السرحى والسيئمائق. : 
وعلى محرر هذا الباب أو الناقد المسرحى أن يحضر 
كل مسرحية او كل فيلم يريد نقده وان يقرا 
السيناريو أو الحوار وما كتبه زملاؤه . وعليه كذلكا 
أن يحدث قراءه عن المؤلف والمثلين ويجب أن يكون 


قلقو عفص الاتوملاط. 


أرشيف الشارخ 


تشسيسَا فل التو المشرحية والمتيائية والايعقمد 
فقط على ذوقه . ويعنى محرر هذا الباب بالحفلات 
الموسيقية وبالاذاعة والتليفزيون . 


دنا 


وتهتم الصحف اليوم بأخبار الرياضة وتخصص 
لها احيانا أكثر من صفجة . وتقسم الصحف هذا 
الباب الى عدة أقسام فهناك قسم للطيران الشبراعى 
وآخر لسباق السيارات وثالث للموتوسيكلات ورابع 
للدراجات وخامس لليخوت وسادسس للتجديفءوسابع 
للسباحة وهكذا ... ويستخدم .حررو هذا الباب 
المصطلحات الرياضية وهم يعرفون تاريخ الرياضة 
واهم احداثها . وعلى المعنيين بهذا الباب ان يجمعوا 
بين صفات الصحفى والرياضي فى وقت معا .وهناك 
ياب الزراعة ويتضمن مقالا اخباريا وتعليقات 
ونصائح للزراع . وباب الدين وباب الجامعات وتمنى 

بعض الصحف بالصفحة العسكرية نتكلق”احد 
المبائط المتقاعدين يعرض وجيهة 2 
الجيشش واصلاحه ويجد القارىء 94جهة١1‏ 

اماد اس مم رجد درك [ باد [إب[] 
الصحف التى تصدر فى المناطق البباجلية اهتيابها 
بأخبار الملاحة » فتخصص لها ركنا قائها بذاته 
وتهتم بعض الصحف اهتماما خاصا بالضرائب فتقرر 
لها مكانا . أما اخبار المجتمع فتختفى بها الصحف 
الكبرى كل الاحتفاء » كما تولى اخبار الموضة شيئًا 
كثيرا من عنايتها . والى جانب هذه الابواب او 
الاخبار المبوبة » نجد الباب الطبى والعلمى والياب 
العمالى والنقابى والباب الاقتصادى والمالى . 


دنا 


وللصحف مراسلون يوافونها بالاخبار ٠.‏ فهناك 
مراسلو الصحف الاقليمية او الاجئبية ومراسكو 
وكالات الانباء والمراسلون الحربيون . والمهية 
الرئيسية لهؤلاء المراسلين هى البحث عن الاخبار 
ونقلها الى الصحيفة ؛ سواء بالبريد او بالتلغراف أو 
بالتليفون . والى جائب هؤلاء المراسلين يوجدالمبعوث 


«مه.القدووه عام هطالاه. 


اع0. اله كام وحال8,ده 6اموناعمه]. تومو توصلا 


الخاص الذى ترسله الصحيفة اذا ما وقع حادث هام 
فى :جهةاما.. وتستغين الصجق كيلك بالصاحنين؟ 
وهم فى العادة من رجال السياسة أو الادب أو العلم 
أو الفن » تطلب الصحف اليهم ان يقولوا رايهم فى 
مشكلات الساعة . 


ع 


ويخصص المؤلقان درسا كاملا للجذل الصحفى 
ويقولان : انه عيارة عن حرب صغيرة تقوم بين 
بعض الكتاب أو يعض الصحفيين او السياسيين 
تتعارض وجهات نظرهم وآرائهم ومعتقداتهم ٠‏ ومما 
لا شك فيه ان الجمهور يعشق المشساجرات © طالما 
كان بعيدا عن اذاها . غير أن الجدل الصحفىاصبح 
نادرا قى هذه الايام . والصحفى الذى لا يرغب فى 
الخروج عن حدود العرف والآداب ؛ لايجادل الا فى 
الآزاع والوقائع ؛ ويتفادى كل هجوم شخصي ويحترم 
52-7 الخاصة . ان الجدل النظيف هو الذى 
يهدف ألى اتناع الخصم لا الى جرحه . وقد يؤدى 


المحاكم بتهمة القذف أو السب . 
سل يايد اسه سس 


المعنوية ,التى كانت هدفا لهجوم احدى الصحف حق 
الرد ٠‏ 


المنفنا 


وينقسم الجزء الثالث من الكتاب الى ثلاثة 
دروسى . ففى الدرس الاول يتكلم المؤلفان عن الادارة 
والاعلان . وكان بلزاك الروائى الفرنسي المعروف 
يقول فى هذا الصدد « هناك الصحفيون الذين 
يكتبون والصحفيون الذين لايكتبون ٠‏ فالبلعمض 


( المحررون ) هم الجياد التى تجر العربة » آما 
البعض الآخر فهم الملاك المقاولون ٠‏ انهم يقدمون 
الشعير للجياد ويحرسون رؤوس الاموال » 
وقى رأى المؤلفين أن الصحيفة ليست ورقة للدعاية 


0 ادارة الصحيفة المدير العام الذى يشرف على 
لق 


لقالقوعم عتم اللتقملاط 


أرشيف الشلرع. 


التحرير والادارة والاعلان . ويعاونه فى هذه المهمة 
عضو بجلس الادارة ورئيس قسم الاعلانات 
والسكرتي العام + 


نينا 


وفى الدرس الثانى من هذا الجزء نعلم ان للاعلان 
عدة أشكال . وآن الصحافة تستوغعب من .78 الى 
“٠‏ من ميزانيات الاعلان . ويلجا المعلنون الى 
الاعلان العادى والى الاعلان التحريرى أو الاعلان 
المختفى الذى يبدو وكأنه مقال بقلم قسم التحرير قى 
ااصحيفة . والى جانب هذين النوعين أو الشكلين 
من الاعلان » يوجد الاعلان المالى الذى يحث على 
الاكتتاب فى القروض أو الذى يدعو المساهمين الى 
هضور الجمعيات العمومية ونثر الميزانيات الخ. ٠‏ 


لوديا 


أما الدرس الثالث فيحدثنا عن المدير الملشتؤل" 


وموقف التانون النرتمي منه . أندلأ-:/ 55 
القانوئى . وتئص المادة 61 من الصانونا النرظاتوا 
الصادر سئة 1441 على تعرض "لآير ستول 
كفاعل اصلى للعقوبات التى تردع الجرائم والجنح 
الناشئة عن الصحافة . ويتكلم الكتاب بعد ذلك عن 
الاجراءات الواجب اتخاذها لاصدار صحيفةوواجيات 
ال ستول + 


ليا 


ويشتيل الجزء الرابع والاخير من هذا الكتاب على 
ثمائية دروس تشسرح مرحلتى صنع الصحيفة . وتقوم 
المرحلة الاولى على صف الحروف وتنظيم الصفحات 
وهى تتم باشراف سكرتير التحرير » همزة الوصل 
بين التحرير والمطبعة . اما المرحلة الثانية فهىمرحلة 
صب الفورم والطبع والتوزيع ٠.‏ ويحذر الدرس 
الثانى من الاخطاء المطبعية التى كثيرا ما تحرج 
الصحيفة ©» ويطلب من المحرر ان يتخذ بعضر 
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مه لقو مهاه . 


امه القشكعادهتا لومم امهعم ها لوممموا لقملا 


الاحتياطات الاولية ليعيل على تفادى هذه الاخطاء . 
ومن هذه الاختياطات أن يكون خطه مقروءا وأن يعيد 
قراءة مخطوطه مهما يكن مستعجلا . وآن يثرك' 
مسافة بين السطر والسطر ليجعل نصه اكثر 
وضوحا . وحبذا لو كتب نصه على اولة الكقبة 
وصحح بنفسه تجاربه بعناية وفق المصطلحات 
المطبعية المعروفة . ويحدثنا الكتاب بعد ذلك عن 
الصور واهميتها فى صحافة اليوم التى ذهبت بعضها 
الى تفضيل الصورة على الكلية . وتنشر الصحيفة 
الرسوم والصور الفوتغرافية . وتنعرف من هذا 
الكتاب ان الرسوم الكاريكاتورية حرة اليوم فى 
فرئسا » فى حين ان المراسيم التى اصدرها الامبراطور 
نابليون الثالثك كانت تقضي على الرسامين 
الكاريكانوريين أن يطلبوا من السلطظات اللفقصة 
الموافقة على رسومهم قبل نشرها . والرسسم 
الكاريكاتورى الذى لم يكن يحمل تاشسسيرة وزارة 
الداخليّة كان يصادر فى الحال ويعاتب صاحبه ٠‏ 
ويحكى أن « جيل » الرسام الكاريكاتورى المعروقة 


1 اللبي.ظ لاع لامرتين أن يسمح له بأن يرسمه 
ل عريقانج ١بالدظمر)‏ الشاعر بحجة انه لا يستطيع 


"لان" يشخ آلة"أبالسخرية من الخلقة الانسانية 
خلال شخصه . وأن هذه السخرية ان لم تهن 
الانسان » فانها تهين الطبيعة وتهزا بالانسانية » 
وكان « لوى فقويو » سببا فى الحكم على مديرى 
احدى الضخف الساغرة بالعبس شهرا وبفسرامة 
مائة فرئك ذهبا لانها نشرت صورته الكاريكاتورية 
دون اذنه . وعلى الرغم من هذا السيف المسلط 
على رقاب هؤلاء الفنائين خلال حكم نابليون الثالثة 
فقد تمكن بعضهم من أن يترك لنا رسوما تدل على 
براعة وفن أصيلين . ويشرح المؤلفان بعد ذلك 
طريقة عمل كليشيهات الزنك وطريقة نقل الور 
الفوتغرافية بالبلينوجراف أو اللاسلكى من قارة الى 
قارة أو من مدينة الى آخرى . وقد تمكن عدد من 
الشركات الامريكية من نقل صحيفة مطبوعة بكاملها 
عن طريق التليقزيون الى المشتركين الذين يحوزون 
جهازا من صنع هذه الشركات ٠‏ 


املاقومسلءرسباللت عملا 


أرشيف الشارغ 


ويشرح لنا الكتاب بعد ذلك » فن تنظيم الصفحات» 
ويقول : ان اكثر الصحف تأثيرا على الراى العام 
ليست التى تنشر احسن المقالات ولكنها تلك آلتى 
تزاول بمهارة فن تنظيم الصفحات بوجه خاص وفن 
الاخراج بوجه عام . وهذا الفن من الصعوبة بمكان 
ويحتاج الى خبرة طويلة » الى جائب الذوق السليم » 
وتأتى بعد ذلك طريقة صب الفورم والطبع . 
ويخصص الكتاب درسا 0 الجرائد » 0 
عمله ويذكر أنواعه . ولا ينسي المؤلفان أن يلفتا نظر 
القارىء او الدارس 0 أهمية صدور الصحينة فى 
موعدها . فالصحيفة التى تتأخر عن موعد ظهورها 
المعتاد تفقد عددا من قرائها ومشتركيها . أماالدرس 
الاخير من هذا الكتاب » فهو ثبت بالمصطلحات الدارجة 
والفئية الصحنية والمطبعية المتداولة بين ابناء مهنة 
البحث عن المتاعب . 


وان ما يؤخذ. على هذا الكتاب أنه عنى فنقط 


بالصحافة الفرنسية دون غيرها من الصحف . وكان 
الاجدر به أن يهتم بالصحافة عيوما وببدارسها 
المختلنة مع العناية ‏ ان ثماء ‏ وبوجه خاص 
بالصحافة الفرنسية . وكانت نتيجةذلك أنه لم يقارن 
على الاقل بين الصحافة فى الدول الافستراكية 
والصحافة قى الدول الراسمالية . 


قا 


وليس للكتاب خاتية تعطى للقارىء خلاصة ما 
يرمى اليه المؤلفان من دروسهما الثلاثين فىالصحافة 
أو ما خرجا به من جديد فى هذا الفن . وعلى اى 
حال فان « الصحافة فى ثلاثين درسا » كتاب 
يستفيد به المشتغل بالصحافة والقارىء العادى 
على د وار 


مه .القر ويه ع اممطلاه. 


6د القشعيامهطال ومع .»ام محاقع فا. الملل قولان. 
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كقالقوع د عدم توملا 


أرشيف الشارخ 


التصاا لطائئق الف نااصّبئوين 


فححد الخادم 


نتساعل مرة أخرى عن حقيقة التيارات الفنية 
بداخل اسرائيل . والجواب عن هذا السؤال لايحتاج 
الى الاستزادة بمعلومات منتل أبيبنفسها » لتكشف 
أحوال القن هناك » واسسباء ه » لان مثل هذه 
المعلومات تتردد علىالسن نقاد اوربا » يطريق مقنع 
أو باسلوب مموه . 

فمن اهم مشكلات الفن فى اسرائيل ان الفن فيها 
يحرك من الخارج »؛ وليس للفنان الصهيونى بداخل 
فلسطين أن يختار لنفسه مذهبا فنيا خاصا به ٠‏ 

ان الفنان هناك ما هو الا اداة تنفيذ لمخطط 
يفرض - كما سبق القول ‏ من الخارج ؛ والخارج 
هنا هو مختلف البلاد الاوربية التى تعين الصهيونية 
وتزودها بالمال » وتقوم اإزاكز الصهيونية 
ورسم الحدود التى يجب ان تتحدد بها 
والعلوم فى وطنهم المزعوم ٠‏ 


من لمن ا ]ري 1] 
الاذئاب أو الادوات المنفذة القائةفيك نللطين: 
أن لها قدرة التشريع او التخطيط 10511ن) كللااهَية 
التحرك فى غير الاطار الذى وضع لها من الخارج . 

وما يدهشنا حقا هو أن الرؤوس المحركة لهذا 
الجهاز الفنى تنظر الى الفنان بداخل اسرائيل على 
أنه اشبه بالنملة العامله فى قرى النمل » وظيفتها 
اعداد الطعام وتخزينه » ولا ينتظر خروجها عن هذا 
الاطار من العمل . وبالمثل ‏ ولو ان هذا يبدو 
غريبا ‏ لاتنتظر الادمغة الصهيونية المحركة من 
الخارج أن يغزو الفنان الصهيونى مناهالى فلسطين 
ميادين الفن الاوربى » أو أنيكون له أىمخرج فيها ؛ 
فهذه الميادين ؛ أو بالاحرى هذه الآفاق العليا ‏ 
موقوفة على متزعمى الفكر الصهيونى وقادته فى 
الخارج فى مجالات الفن . كها فى غيرها . 

أما الفنان النازح من فلسطين فقد يشجع بالمال 
ويزود بالامكانيات على أن يعود منحيث اتى ويظل 
يغيل فى الاطار المحدد له . 

وهنا وجب أن نستوضح طبيعة هذا الجهاز اللفكر 
والمحرك من خارج اسرائيل ثم نستعرض 

ال الاداة النفئذة الداخ لية 3 قالجه ار 


23 
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امه ااهفهامهتا/ة1مع عام هطع مها بوممو نطلا 


ألموجه فى نواحى الفن يظل على الدوام خارج 
اسرائيل منتشرا قىمواطن متعددة © يستفيد بالاجواء 
الفنية يها ويستخلص صفوه النزعات الفنية الح 
ويحاول تزعيها » فيمول اهدافه لاحراز مثل هذا 
السبق بكل ما تحتاج اليه هذه المشروعات من مال ؛ 
يذلل لها الصعاب ويهيىء لها الامكانيات على ان 
يأتى السبق على يد رواد الصهيونية فى اوريا أو 
امريكا دون غيرهم ٠‏ 

ولما كانت هذه المراكز الصهيونية المنتشرة فى 
مختلف الاقطار مرتبطة بعضها ببعض فانه يتسنى لها 
جمع الخبرات التى يزود بها فريق الى ما يجمعه 
الفريق الآخر يىء عن طريق هذه الارصدة من 
الخبرات مجالات التقدم ٠.‏ 

لقد ايقن رواد الصهيونية ان العزلة عن تلك 
المجالات الفنية واجوائها التى تتدفق منها علىالدوام 
التيارات الفكرية والغنية الجديدة » يجعلهم يتخلفون 
عن ركبها فهذه المجالات قد احتاجت لبلورتها الى 
أجيال طويلة ؛ ولا يمكن خلقها بين يوم وليلة فى 

لها جرد مثل اسرائيل » ففى تلك الاوساط الفتية 


(آمريكا تصنيع مواهب فئية كثيرة لشباب 
!شونا يسبع عنه احد » لان هذه الاجواء الفنية 


اتمبكي 73 وقجيا على هذا الوقود الانسانى » 
|[ سيط إأضيبرية نى مجلات الن من هذه 

الفجايا ولا بجاولون انشاء مراكز اشسعاع وتجريب 
أء تسر على النسق نفسه فى إسرائيل » لعدم 
رغبتهم فى التضحية يشبابهم ومما تستفيد منه مراكز 
الاثمعاع هذه أو الاجواء الفنية فى اوربا أو أمريكا 
أئها تستند فى غالبية الامر الى تقاليد فنية نشسات 
وظلت قاية فى كل موطن من الموآطن التى 
يتسنى للفنان الاستفادة منها ؛ وهذا رصيد ضخم من 
الخبرات الفنية لايستهان به . 

وتتضح غئ هذا المجال مشكلة جديدة » هى أن 
الفنون الآوربية التى تتختذ قواما اساسيا للفن 
الصهيونى بعيدة فى طابعها عن الثاحية الديئية » 
بل يمكن أن يقال دون مغالاة ‏ ان معظمهسسا 
لادينى وان فئون الصهيونيين الذين يقيمون فى أوربا 
ويتميزون فى فنونهم يسايرون الاتجاه نفسه ©» برغم 
محاولة بعضهم تصوير قصص التوراة . 

ونكاد ندهثش لهذا التناقض فى توجيه السياسة 
الفنية قى موطن مزعوم ؛ حيث يعتبر التعصب الدينى 
شعارا للصهيوئية . قبينما نتوقع جنوهحا لنوع من 
الفنون توقف جهودها على تأكيد هذا التعصب » 
نرانا أمام فنون لادينية تفرض من الخارج » فتقيد حتى 


لقالقوع م عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


تعبير الْذّين يريدون التعيير عن التعصب الدينى فى 


00 نستطيع الوقوف على اسباب هذا التناقتض 
آلا بدراستنا حالة الجهزز المنفذ لهذا التوجيه 
الخارجى ؛ أى حالة الفنان بداخل فلسطين . 

نتن السيوونى بداخل ملسطين على عفرا 
من مشكلات التميز العتصرى » فالنازحون منهم من 
البلاد الأوربية يحتقرون الشرقيين ؛ وليس هذا 
التبيز العتصرئ موقوقا على مجال الفن قخسب » 
وائما يعم مختلف المجالات ؛ وفى ناحية الفن يحتمى 
المتأثر بالثقافةوالفنون الغريبة بتفوقهعلى الصهيونى 
الشرقى الاصل الذى يفتقر الى ثقافة فنية ومثاليا 
فنية يمكنه أن يستند اليها » فلا غرو أن قامت تلك 
الجزازات الناتجة من تلك التفرقة التى تعتبر بعيدة 
يشمعر الاول ان التفن دود فكي للد 0 
حين يثسعر الثانى ان الاول ذخيل عليه . 
اخرى نجد ان الفريق 
وادعاءاته ‏ يشعر هو أن 


عل البعد ضما توطنه الدحلية السميو ني 2 08017 


جو لامثيل له بين افرادها تسونة 

ونشيد ى بيك مه رأرال أن 1 
الثمقاق بين هذا النظام الطبقى فى ,محال الفن ؛ .إن 
الذين ينتبون الى اصلثسرقى يرون فىالفتون المنقوله 
عن المدارس الغربية حيدة عن تعصبهم الدينى » 
فهى ‏ كما سبق القول ‏ تتصف بأنها لا 03 
وتظهر لنا حينئذ ثغر 5 فى مشكلات الفنون 
فى التنظيم الصهيوتى . والغريب ان يزعم هذا 
التنظيم برغم الثغرات القائية فيه من جراء هذا 
النضال الطبقى البغيض ‏ يزعم أو علىالاقل يأمل 
التفوق واحراز السبق فى ميادين الفن على مجتمع 
اشتراكى ذابت منه الفوارق الطبقية وهو مجتمع 


الجمهورية العربية المتحدة ؛ حيث تسنى للفنونوصل 
حاضرها بترائهاالفنى القديم دون التحيز فى مسايرة 
الفن الاوربى 0 


لقد تسنى للفنان المصرىالاحتفاظ بطايعه العربى 
والشرقى وتطويره وتكيفه وققا لأحدث الاتجاهات 
الفتية » العالمية » فكيف تأمل الاوساط الضة 
الصهيونية الوصول الى ما توصلنا اليه فى الناحية 
الفنية » وهى ما زالت تتخبط فى نضالها الطائفى فى 
ناحية الفن .. 


نكن 


جوج وجوج اج وجو وجوج وجو وج جوج جو اجن و0 دهم جود اه اج جز جز هي ا ا اط 


ع0 .اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


الفن يا الولف 
عا : ع سيل ولضيه 


تعد حياة الموظف فى مكتبه من اكثر الجالات 
التى تعرضت لحملات النقد الساخر وكانت ابرز 
معالم الهزل والنقد تنصب على الصورة الثابتة فى 
الاذعان لحياة الموظف فى مكتبه وبين آأكداس من 
الملفات تكاد تفرقه ومقعده المتداعى من تحتهوامامه 
مكتب يترنح بما يحمل وقد برزت ادراجه .. انها 
صورة لاو ا ولكنها تمس مشكلة 
حقيقية بلا شك » وتشير الى الاطار الاججتماعى 
الذى كان بعيثشى فيه الموظف والذى يتناق تماما 
مع اطارنا الاشتراكى الجديد . فقد كان هناك مثلا 
نظام طبقى يسود مكاتب الموظفين مثلما هو سائد 
فى اقطاعيات الاثرباء» كان هناك موظف كبير إيكدس 
.يهكنبها نخر الاثاث وموظف صغير يعمل فىظروف 
ك9 عن اداء عملة ٠.‏ 
لوقت نفسه كانت تنعكس تلك الفوضى 
اج الموظف بطبيعة الحسال 
ل بالتعقيد والاهمال والفوضى 
وكانت تلك الصورة الهزلية للموظف فى الماضىتتفق 
وزحف المجتمع البطىء نحو التقدم ولكتها بلا 
جدال لاتلائم الدفع الثورى فى طريق التطور . 
أن الفن اليوم لم يعد مجرد حلية او كمالية » بل 
يجب أن يقوم بدوره فى كل ميدان يستطيع أن 
يسهم فيه بنصيب ؛ وى هذا المجال يجب أن 
.يسهم فى تحويل معالم تلك الصورة الهزليةالقديمة 
للموظف الى صورة جديدة . 
ونحن اذا تتبعنا جذور الشكلة لتبين لناان 
الذوق الفنى فى حياة اال وظف لا وجود له » وان 
تربية هذا الذوق وتنميته تدقعالموظف ‏ حتما ‏ 
نحو حياة جديدة تتوفر له فيها القدرة على الانتاج 
فى ظروف ميسرة ونظام فنى جميل لا يشعره بأن 
العمل عبء ثقيل ؛ واول مايجب عمله لتربية هذا 
الذوق على اسس سليمة ة 7 روح الاشتراكية 


ال معااتا الموظفين فتراعى مصلحة العمل 
5 


ثيث مكاتب كبار الموظفين 
( البقية فى الصفحة التالية ) 


1 


أقالقوع تعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ضاطفناك 
وحنل عبد احفيظ نر 


من الامور المستحية ان تكرم الانسانية عظماء 
الرجل دن بلاينا القل والذن والفياسة وستائر 
نواحى النشماط الانسانية الاخرى ممن اضافوا الى 
التراث البثيرى قيما جديدة ساعدت علىامتداد الحياة 
وتطورها ولقد احتفلت باريس فى الايام الاخيرة بمرور 
قرن على وفاة الفنان المصور ١‏ اوجين ديلاكروا » 
الذى اأصبح من اعلام المدرسة الرومانتيكية فى 
النصف الاول من القرن التاسع عشير ٠‏ 


( بقية الفن فى حياة الموظف » 
بالمقاعد الوثيرة والابسينة الفاخرة وغيرها مما 
بعكس صورة لصالونات القصور والتى كانتتتفق 
ومجالس الجدل و « الدردشة » القاتلة للعممل 
وللوقت والتى لم يعد لها مكان اليوم وسطالسرعة 
فى انجاز العمل والغيرة على الصالح المام 1 أن 
مكاتب كبار الموظفين ربما كانت انل احبلبا 


لقطع الاثاث من مكاتب صغارهم 7 و 3 


الملفات والاوراق والتى تحتاج نمل 
لحفظ هذه الملفات وتنظيمها . 

ان الموظف الذى يعمل فى مجتمعنا الاشتراكى 
والذى بتمتع بحقه فى العيش الكريم بتعين عليه 
أيضا أن يدرك مسئوليته فى تطوير أساليب العمل 
والنهوض بها » وان الفن لخير معين له لتحقيق 
ذلك التطوير ؛ والموظف فى المجتمع الاشتراكى يجب 
أن يعلم تماما انه عندما يحاول مراعاة النظام 
والدقة فى عمله وق مظهره فانه يفعل ذلك برغبة 
صادقة وبلا خوف من رقابة » لانه يرتقى بنغسه 
فى الوقت ذاته » فهو اليوم عنصر فعال ومشارك 
فى تطوير المجتمع » ولم يعد هناك داع اذن للتلك 
النظرة القديمة التى تجعل الموظف مجرد ناس 
للمكاتبات ولابعنيه بعدذلك اناستخدممكتبهكمتضدة 
للطعام احيانا ولا يهمه أن تتراكم فوقه الاتربة وان 
تنسج العناكب اعشاشها على ملفاته وادواته .ان 
الفن يعد ضرورة ملحة فى حياة الموظف والتربية 
الغنية فى المجال الوظيفى لتعد نوعا من التأهيل 
لفلسفة جديدة فى اسلوب العمل » بل ثورة على قيم 
وتقاليد عتيقة بالية . 


نا 
«ممه. قدو وه عامط فاه 


081 الهشهعامهحا/:مه عام هطع مها لومم لعجا 


والدولة عندما تكرم رجالها تختار الطريقة التى 


ل تحدد كيانها الفكرى والفلس فى الجديد » 
وكدولة ايجابية لاتنكر على الاعمال العالمية قيمتها 
وفاعليتها ؛ يهمنا أن نتعرف على هذه الاعمال لنقومها 
ونستفيد مما يناسبنا منها ولكن بوجهة نظر تختلف 
عن وجهة نظرنا فى العهد الماضي . 
وبهذا المفهوم اتقدم رافعا يدى لأعيب على بعض 
نقادنا الفنيين المبالغة الواضحة فى تمجيد اعمال 
ذلك الفنان الفرنسي فالحقيقة التى لا نستطيع ان 
ننكرها على اعمال ديلاكروا انها استطاعت ان 
تضيف الى القيم التشكيلية والتكنيكية آفاقا جديدة » 
غالاشكال)صبحت آكثر طوعافى توافقها معالانفعالات 
الشخصية للفنان تجاه الموضوعات المختلفة »؛ كذلك 
استطاعانيخرج الالوان من دائرتها المقفلة وامكانياتها 
المحدودة ليتحرك بها خلال درجات ضوئية متفاوتة 
يها ديلاكروا الى حد بعيد من الاحساس 
الدسجافرى المرهف ؛ هذا بالاضانة الى طرقه 
الؤفسوامات خرجت عن الاطار الجامد الذى حدده 
منغ قبله ٠‏ 
5 هذا لاعمال ديلاكروا من الوجهة 
ضّة التيم التشمكيلية ان النظرة 
الفذلشيلة لامْئأن3كما هى دون أن نقيمها ونتبين مناطق 
الزلل فيها . فلقد عاصر ديلاكروا الحيلات 
الامنتعبازية السعورة ضدة القنعوب وفلكن 
فلسفتها .. فلسفة المستمير الذى لايؤمن الا باللذة 
المصاحبة لاذلال الشعوبولهذا فلقد جاء فن ديلاكروا 
غى فلسفته الفكرية فنا للصالونات والقصور بعيدا 
عن أحاسيس الشسعوب نعيدا عن مشاكلها وأمانيها ؛ 
فنا ذا تيار لارضاء الشمهوات والنزواث الفردية التى 
لايريطها بالحياة غير ذلك البصيص الخافت من ضوء 
الانسانية المنتشر خارج مواقع هؤلاء الناس الغارقين 
فى احلامهم . 
ويتعرفنا على الاعمال التى انجزها ديلاكروا من 
خلال رحلته الى الجزائر وبلدان المغرب العربى ٠‏ 
تستطيع أن نقف على مدى تغلغل الفكر الاستعمارى 
داخل هذه الاعمال فلقد صور ديلاكروا نساء 
الجزائر تارة وكأنهن جوارى القصور الغارقات فى 
ملذات الحياة ؛ وتارة أخرى وكأنهن غانيات باريس 
الياحثات عن حاتات الخمر يستقين منها جرعات 
(البقية فى الصفحة التالية » 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


قبل أن يتحقق حلم التشيك والسلوفاك فى الوحدة 
وقبل أن يكون هناكمسرح قومى فى تشيكوسلوفاكيا 
كانت العرائس التشيكية فىأوج مجدها وازدهارها » 
وتجد اقبالا لا حد له من هذا الشسعمب الذى يميل؛ 
بطبعه الى حب العرائس بكل انواعها واشكالها . 

وبطبيعة الحال » فان ثهة تطورات وتحسينات 
تكنيكية قد طرات على العرائس التشيكية القديمة » 
ولكن رسالة هذه العرائس واهدافها لم يلحقها التفير 
جوهريا » فمازال هذا الفن الجبييل يبشر بالافكار 
التقدمية » وينتقد الاوضاع والعادات الاجتماكية.فى 
سخرية » ويقدم احلى سامات التسلية لجمم تور 
العريض من الصغار والكبار .٠‏ 
وم دا ددا د ند ليذ هاه 

( بقية خواطر فنان ) 

الهمجية الآدمية . حتى فىتصويرة للخيول العربية ؛ 
فبالرغم من حسن منظرها التشكيلى الا أنها تبدو 
وكأنها خيول السيرك خلال حركات بهلوائية مثيرة 
للتسلية بعيدة عن النظرات الجادة للخيول العربية 
وما تحمله من ماض عريق اكتسبته على مر التاريخ 


| 
أ 
| 
ا 
العربى المجيه - | 
ا 
| 
| 
ا 


هذا كله وان لاقى الخد من جانب نقادنا 


0 العربى دون أن ا بالتقويم ليس فقط 
من الناحية التقمكيلية بل من الناحية الفلسفية او 
الدعرية كذلك ٠‏ وذلك لاننا نعيشى اليوم مرحلة من 
التحول والتغير القومى لاتحتمل التصفيق الساذج 
أو المقصود لاى عمل فنى خارجى دون فحصه 
وتصحيحه وعلى نقادئا الذين يحسنون التصفيق 
بالكيفية هذه أن يدركوا تماما ان هناك أجيالا من فنانينا 
المكافحين قد طوتهم الحياة ؛ وان بيثنا اليوم أجيالا من 
الفنائين الرواد المع يحتاجون وتحتاج المصلحة 
الوطنية الى ان نصفق لهم ولو البمعراتن: التصريت | 
الجاد المخلص البناء ٠.‏ 


.لق و8 امم ط هاه 


08 ااقشكعادهحا لومم ام هطعمها. لوممموا نفجلا 


ف اولواكيا 


ويضرب فن العرائس بجذور عميقة فى التاريخ 
الحضارى للشمعب التشيكى » وله أصول ممتدة الى 
العصور الوسطى » حين انتشيرت عرائس العصي - 
وعرائس القفاز واصيحت الوسيلة الاولى لتسلية 
هذا الشعب اينما كان »؛ سواءفى القرى أو فىالمدن. 


ودن القرت الصلامن مشين عرف الشعب التشيكى 


العرائس من انجلترا وهولاندا 
والمائيا .. وقرب نهاية القرن الثشامن عشر دخلت 
جرخيل الخلل بوساطةفرقة فرنسية مخصصة 
الى هذا النوع من العرائس زارت البلاد آنئذ . 

يقد باسهم نري العرائس فى اقامة صرح النهضة 
النعافلة يجن تعيظكهلوفاكيا ابان النصف الثانى من 


الت "النابك- لكر #النصف الاول من القرن التاسع 
لاذاز ا شد 'قلكا الآونة كان الشعب التشيكى يبدد 


آثار الكرى والتخلف © ويفتح على آفاق قو 
جديدة متجها صوب فجر نهضته التى سجلها تاريخ 
أوريا الحديث . 

وفى خلال هذا التاريخ » كانت العائلات التشميكية 
التى تخصصت فى تقديم فن العرائس تقوم بعرض 
مسرحياتها والعابها فى طول ألبلاد وعرضها » متنقلة 
بين القرى والمدن © لتمنئح جمهور مشاهديها مزيدامن 
التسلية ومزيدا من الثقافة » وتربط بين فئات الشسعب 
المختلفة برابط قومى اخذ يتوثق على مدى الآيام حتى 
تحققت فى النهاية الوحدة القومية وأعلنت الدولة ,٠‏ 

وكانت هناك تسع وسيعون عائلة تشيكية تحترف 
فن العرائس فى الأربعينات الاخيرة من القرن الماضي 
وقد تفوقت من بينها عائلة « ماتيى كوبيكى ‏ 
17/6 »2 الذى ضرب بسهم اكيد فى نشر 
اللغة والثقافة التشيكية بحيثاصيحت لها الغلبة فى 
النهاية . ومازالت ذكرى هذ الفنان جليلة عند 
الفنائين التشيك بصفة عامة وفنانى العرائس بصفة 
خاصة . 


7 
جالقوع عادصلا 


أرشيف الشارع 


أما فى تشيكوسلوفاكيا » فقد تفوقت عائلة «جان 
سترازان » وقامت بنفس الدور الذى لعبته عاثئلات 
التشيك فى بوهيميا ٠‏ 


العرائس علم وصناعة وآدب وفن ٠‏ 

ويعتبر فن العرائس بصفة عامة من احب الفنون 
واقربها الى قلوب الناس ؛ وقد نال هذا الفن فى 
تشيكوسلوفاكيا تقديرا واحتراما سواء منالمشاهدين 
على اختلاف تخصصاتهم . فقد أسهم 
التشيكوسلوفاك فى تطوير هذا الفن 
وتدعيمه . ونشير هنا الى يعض هؤلاء الفنانين مثل 
الموسيقار العظيم «بدريثشس سميتانال6 18461185» 
الذى كتب افتتاحيتين رائعتين للعمرائس ؛ وكذا 
الرسمام الكبير « ميكولاس اليس ل 15115114556 4 
الذى كان يجد متعته فى تصميم العرائس وديكورات 
مسرحياتها ‏ كيا أن « آليوس جيراسك 
» أشهر كتاب تشيكوس لوفاكيا والذئ 
أثرىالثقافة التشيكية بعديد منالروايات والدراستات 
التاري 


وفى اعقاب الحرب العالمية بالا ا 
٠‏ جوزيف سكوبا » أول واكبر فرقة ,ترما للمرأ 
فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الحديقة؛:وصهم يمكوبة 
شخصيتين جديدتين لبطولة مسرحياته سرعان ما 
أصبحتا ملء قلوب الجماهير من الصغار والكبار » 
ليس فى داخل تشيكوسلوفاكيا فحسب »؛ بل وفى 
جميع انحاه اوروبا ٠‏ 

وهاتان الششخصيتان هما «سبيبل » : الاب المقتنع 
بنفسه والمعتز بأفكاره والذى يتميز بحكمة لا تخلو من 
غباوة » وابنه « هرفينيك » : الخبيث فى شبنقاوة 
لا تخلو من اذى والمولع بتدبير المقالب وخلق مواقف 
محرجة غاية فى الصعوبة والمتميز بنضج مبكر وذكاء 
أكبر من حدود سئه ٠‏ 

ولكن حينما احتل النازيون تشيكوسلوفاكيا خلال 
أعوام الحرب العالية الثانية » لم تسلم العرائس من 
الاضطهاد ضمن من اضطهدوا » فسجنوا « سبيبل 
وهرفينيك » فى مخزن مظلم تحتحراسة الجستابو » 
واعتقلوا سكوبا فى سجن درسدن ؛ الى أن فر 
الآخير بأعجوبة من هذا الاعتقال الرهيب فى اوائل 
عام 1155 ؛ ولم تسلم من السجن ايضا مسرحيات 


38> 
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ة قد حول واحدة من رواياته وعى "د 
جوهانس » الى مسرحية للعرائس . 


اعم الهفكوامهحا/ :مه عام هجعمها. ل«دموا لعجا 


العرائس الهادفة التى كتبها ١‏ دكتور جان ماليك » 
حين أوقف كل نشاط قنى مهما كان نوعه » حتى 
بالنسبة للفنون التى يمارسها الهواة ومن ضيئها فن 
المرائتس. + 

وفى اعقاب تلك الحرب » عوض فن العرائس 
مافاته من سنوات ضائعة »؛ اذ سرعان ما استعاد 
مكانته وتطور وازدهر بشكل لم تعرفه تلك البلاد من 
قبل ؛ فهناك الآن ستة عثير مسرحا متخصصا فى 
تقديم فن العرائس بأنواعه المختلفة منها مسارح 
تخصصست فى تتقذيم عراس القفاز ومسارح 
تخصصت فى تقديم عرائس العصي ؛ وهذان النوعان 
من العرائس يحركان منأسفل 6 كما أن هناكمسارح 
اخرى تخصصت فى تقديم عرائس الماريونيت التى 
تحرك من اعلى ٠‏ 

واشهر هذه المسارح « مسرح سبيل وهرفنييك » 


1 ى فى عرائس الماريونيت و « مسبرح برتو » 
د يقدْم كل انواع العرائس و « المسرح المركزى 
عرائّس » فى براج الذىوحصل فى سند 1151 على 


ببجائنوة يد تقديمه مسرحيةعرائس سوفيتية 
] .ا أيطال الثممال » . وفى 
تستتا +3 ناك نف المسرح الجائزة الأولى فى 


لجان العلل اللننون الدرامية الذى اقيم آنئذ » 
بتقديمه مسرحية 7 ذات الششعر الذهبى » وهى تدور 
حول اسطورة قومية قديمة اعدها للعرائس الشساعر 
« جوزيف كايناكس »© . 

ومنذ عام 1401 يقم بصفة سنوية فى مديئة 
« ثروديم » بشرق بوهيميا مهرجانات للعرائس للدة 
أسبوع » تتبارى فيه فرق العرائس التابعة لمدن 
براج وليبريك وزيلينا وكارلسباد وغيرها من المدن 
الآخرى . وقد بلغت هذه الفرق حدا من الكفاية 
والاستعداد جعلها فى مستوى التزاور الدولى فقام 
معظمها برحلات فنية الى جميع الدول الأوربية وكثير 
من دول الشرق الاوسط والشرق الاقمي . وفى هذا 
المهرجان أيضا تتاح فرص ذهبية لعرائس الهواة ؛ 
سواء على المستوى الفردى او على مستوى الفرق ٠‏ 

والى جانب هذا الثشاط الجم لفرق العرائس 
التشيكوسلوفاكية ؛ فان كثيا من فرق العرائس 
الاجنبية تفد بين حين وآخر وتلقى من الشسعب نفس 
الاقبال على الفرق المحلية . 


كقااقوع مع ص اا/تدطلاط 


أرشيف الشارخ 


وللتدليل على مدى تعمق فن العرائس فى التأثير 
على الشعب التشيكوس لوفاكى »© أرجو الا يتدهكن 
القارىء اذا ذكرت له أن هثاك « ..١5؟‏ » الفين 
ومائة فرقة للعرائس مسجلة بمركز الحرف والفنون 
الشعبية فى براج ؛ وان هذه الفرق موزعة على 
نوادى العمال والمراكز التعاوئية والثقانية المختلقة؛ 
هذا بالاضافة الى عشرات الفرق الاخرى المنتشرة 
فى الملاجىء ودور الحخضنة والمدارس ورياض 
الاطفال . فلا غرابة اذن اذا علمت ايضا أن النسبة 
الغالبة من الاطفال والمراهقين والشباب منالجنسين 
يقضون وقت فراغهم فى رسم الديكورات وتصميم 
العرائس وابتكار شسخصيات مستحدثة ٠‏ 


رن الأئلة الإليفنة على سبو هنذا ٍالف.عى 
تشيكوسلوفاكيا ان 
العرائس وقدرت جهودهم » فمنح ‏ جوزيف سكويط 
لقب « فنان الشعب » وهو على ما يمكن 7 
الدولة لفنان .. كما حصل الدكتور « جان 


الدولة قد راعت القائمين بامر 


اليروفيس وز دكتور « اريك كولار » المتخصص فى 
ابحاث ودراسات قن العرائس . 


ويعتبر الدكقتور « جندريش فسيلى ‏ 
« 411446 » الذى راس اول اتحاد دولى 
لعرائس الماريونيت ؛ مناهم الباحثينالذين أمدوا فن 
العرائس بكثير من الدراسات والبحوث الاكاديمية » 
وله كتب عديدة منها مايتناول تاريخ هذا الفن فى 
تشيكوسلوفاكيا وفى غيرها من الدول المهتمة بمسرح 
العرائس ؛ ومنها ما يتناول بالشيرح أسسس فن 
العرائس واصوله ؛ ومنها أيضا كتب تناولت تحليل 
اشهر النصوص العالمية لمسرحيات العرائس 


وتلعب العرائس دورا كبيرا فى اثراء الحقل 
الادبى بفضل النشاط الملحوظ فى نشير مسرحياتها 
. الكتب الفنية المتعلقة بصناعاتها وفنونها والمقالات 


وت والدراسات التى تتناول باستمرار شرح 
ونقد كل الاعيال التى تقديها فرق العرائس 


المخرج الفنى للمسرح المركرى للأترا 1 إم الاجنبية الزائرة ٠‏ 
العام للاتخاد الذولى لعرائس ُجالة فى تربية اليء 


جائزة الدولة » وحصل الفنان ١‏ نوبتثين, م تولك 1( 
المتخصص فى تصميم ديكورات مسرحيات العرائس 
على نفس الجائزة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى وجود مجلة فنية متخصصة 
للعرائس لا تنشر الا المقالات والبحوث والتحقيقات 
الخاصة بفن العرائس ؛ ومما يذكر أن عمر هذهالمجلة 
قد بلغ الآن خمسة واربعين عاما ؛ كما توجد بعض 
المجلات الأخرى التى يصل عدد الصفحات المخصصة 
لفن التقرائس فيها' الى اكثر من نصف هدد صفاكات 
المجلة باكيلها . 


وتشرف الدولة ايضا على تدريب لاعبى العرائس 
وكائة العاملين الآخرين فى هذا الفن » فانتتحت 
فصولا دراسية متخصصة فىثلاث منالمدارسس الفنية 
الضناعية العليا » وفضولا آأخرى قى معهد التث 
والحرف التابع للجايعة ؛ كما رتبت دراسات عليا فى 
هذا الفن فى القسم الحر يكلية الدراما التابعة 
لاكاديمية فنون المسرحوالسينما » واصبح لهذا التسم 
كرسي استاذية بمجلسي هذه الاكاديمية يشغله الآن 


مه انقو ويه عمط هاه 


اعد الهكادهطالوومع. )ام عجامعه]. لامومناا/توملاه 


[الفزع :لت ائتلى بالنسبة للاطفال هو تسليتهم 
الاولى » ويقبلون على مشاهدته بحماس زائد منذ 
طفولتهم المبكرة » ومن ثم فان شخصيات العرائس 
تلعب دورا بالغ الآثر فى تنوير عقول الاطفال وتفتيح 
عيونهم على المزيد من تجارب الحياة » وتنمى فيهم 
نضائل الصدق والادبوالزمالةوحب الآخرين والتعاون 
معهم » كا تقوم هذه الشخضيات المحببة الى نفوس 
الاطفال بتعليمهم. أسهل وسائل النظفام ومبادىء 
الصحة » وفىهذا المجال الاخيريلعب مسرحالعرائس 
فى تشيكوسلوفاكيا الدور الأول فى تعويد الاطفال 
على اتباع كافة قواعد الوقاية الصحية التى قد 
تعجز عن بلوغ نتيجة تأثيرها عشرات الحصص فى 
الدروسس المدرسية » وذلك بفضل الطريقة التعليمية 
المثلى التىانتجها « كارل دريمل ل 1511/1451 » 
فى مسرحيات العرائس التى كتبها والتى ما 
تقدم حتى الآن » بل وتقدمها أيضا بعض الدول 
الآوربية الاخرى معتمدة عليها تماما فى اداء هذه 
الرسالة الصحية للجيل الجديد من النشسء 


55 
أهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشاوخ 


ولا يخفى أيضا دور العرائس فى ترغيب الاطفال 
فى حبالفن وتنمية حاسةتذوقهم الفنى. .فمسرحيات 
العرائس اغلبها فى اسلوب شسعرى مبسط وتدور 
معظمها حول الاساطير القومية والعالية ؛ ولذلك فان 
حالة الانبهار النفسي التى ترسم على وجوه الاطفال 
من المشاهدين » تجعلهنا أكثر حساسية للتطبع 
بالجوائب المحببة فى الشخصيات والمسرحيات 
المعروضة » وتجعلهم أيضا أكثر قابلية لتلقىالمزيد من 
المعلومات العامة التى تلتصق بذهنهم لدرجة يصعب 


وعن طريق هذه المسرحيات ايضا » تزيد مدارك 
الاطفال من الجمل والكلمات وامكانيات اللغة » ويتم 
ذلك بطريقة احب بكثير من تلقى هذه المعلومات عن 
طريق الوالدين أو الحياة المنزلية » وبالنسبة للجانب 
التربوى :ان اغلب مسرحيات العرائس التئ تقحدم 
للاطفال تدور حول الحث على حب الوالدين واحترام 
الآسرة وحب الوطن والدفاع منه والتشيعية م 


سبيله واداء كل الواجبات النبيلة لرئعة هذا كن 
واعلاه ثمانه » كما أن ثمة مسرحيات ندور69801 


فكرة التعايش السلمى بين القل م 
والصداقة مع الجميع ٠.‏ و )0 

وقد تخصصت الكاتبة « لودميلا تساروفا ‏ 
/11 11 »© فى مسرحيات عرائس الاطفال © 
ولها مجموعة مسرحيات قصيرة وطويلة ما زالت الى 
الآن محل تقدير التربويين . ورغم أن معظم هذه 


دوهن مداه 


ممم 


06 الهشعيادهحا/دممع. عام مماععه]. بممدحمالتعصللط 


المسرحيات تدور حول الاساطير القديمة » الا أن 
تساروفا قد أدمجت فى احداث هذه الاساطير كثيرا 
من المبادىء التربوية والاخلاقية . وقد صممت 
ارون اقخصية « كتسبارك 6لا 
القاسم المشترك فى معظم مسرحياتها ء 
وتعتبر هذه الشخصية حتى الآن من احب فسخُصيات 
العرائض الى قلوبٍ الاطفال ٠.‏ 

وهناك كثير من الكتاب والشعراء أمدوا عرائس 
الاطفال بمسرحيات اقتبستعن مسرحيات او روايات 
عالية لها مكانتها الفنية والادبية ؛ وذلك بعد ان فتح 
الشاعر « جوزيف كايناس » الباب أمام مثل هذا 
النوع من العبل الفنى باقتباس الاسطورة القومية 
التديية « ذات الشعر الذهبى » واعدها كمسرحية 
للعرائس . وتبعه على هذا الدرب « فرائتيسك 
بافليكيك » باقتباس القصة الاسطورية التى كتبها 


"وكين » « الاميرة والفرسان السبعة » . 


ذلك فان ثية رايا يقول ان هذا المسستوى 
لذي تلغته مسرحيات عرائس الاطفال لم يحقق بعد 


اليس مناك!1 
الاملقال: اللا أببببلورية والمؤسسة على احداث من 
واتع حياة الاطفال فى البيئات المختلفة » ومن جهة 
آخرى لم تبلغمسرحيات عرائس الاطفال الاصغر سنا 
المستوى الكوميدى المناسب لاعمال هؤلاء وطاتاتهم 
فى الادراك والمعرفة بين الاقوال والاحداث . 


غقالق وعد عدم ندملا 


أرشيف الشارخ 


عثرة دمال م اقريقية 


تاليف : رولف ايتاليندر 

'ترجمة : أحمد عبد القادر 

'تقديم ومراجعة : الدكتور أحمد موسى 

الناشر : الدار القومية اطباعة والنشر 

( مذاهب وشخصيات ) 

19٠ : الصفحات‎ 

مؤلف هذا الكثاب هو أحد الكناب الامان » وقد |تبيح له 
بحكم عمله ككاتب أن يجوب القارة الافريقية » ويلتقى بزعمالها 
وفادتها » ويتحدث الى كبار شخصياتها ؛ مار جملي حيديته 
ينسم بالصدق والموضوعية » لولا انه لم يلتم إل تللم 
من شخصية « الرجل الابيض » الذىاء يحلل فى الأرادة لف 
آنه غريب عن اهل القارة » يتحسائي نظراتهم بم ويحاول.ان 
بنصفح وجوههم ليقرا ما يجول بخاطرهم نحوه ... ولكنه 
مع هذا يقدم لنا هذا الكناب الشائق ء الذى يعطيتا من خلال 
أسلوب الرحلات والقصص والخبر الصحقى العابر » مملومات 


سياسية قيمة » ويرسم لنا معالم شخصيات الزعماء » الذين 
يقودون القارة الثائرة الى مستقبلها النتصر » في صور دقيقة 
بارعة ٠.‏ 

 #‏ د 


فنحن نقرأ في هذا الكتاب عن شخصية الرئيس جمال 
غبد الناصر » ما لا نقرؤه في كتاب آخر .. ان عتوان هذا 
الفصل من الكثاب يقول هذه الكلمات : 

« ضابط بسلاح الفرسان يصئع تاريخ العالم ! » 

وعند ما يبدا الكاتب في وصف أول مقابلة له مع الرئيس » 
في اليوم السادس عشر من يناير عام 1107 © يعقد مقارنة بين 
ما رآه صباح ذلك اليوم داخل قصر عابدين » وما راه عصر 
ذلك اليوم نفسه خارج القصر ... لقد رآى في القصر ركاما 
بفيضا من منتجات الفن الرخيص » ومجموعات من التمائيل 
والحلى العديمة الذوق © الوضيعة القدر القنى » البدائية 
الطابع » لا تربط بينها رابطة فنية » وعلى الاثاث الاملس 
نقشت رسوم فارغة اللون كثيفة الخ .. أما بعد الظهر فكان 
ضسيفا على الركيس عند اعلان الدستور » حيث أقيم سرادق 


.8و8 ءام مطةاه. 


081 ااهفهامهتا/ة مع عام هطع مها ممما تمصلا 


ف 


0 


ضخميجوار قصر عابدين » وكان فسسيحا يضم آلافا من 
البشر ٠.‏ 

وهنا يمضي الكاتب في الوصف فيقول : 

« وقد ظمر الرئيس ووزراؤه من ممر جائبى © وكانت 
الساعة قد بلغت الخامسة مساء ؛ وهو موعد صلاة المغرب . 
ورايت ناسرا ورفاقه يخلمون الاحدية ويصطفون للملاة 6 
واستفرق آلاف الناس الدين شهدوا ذلك في سكون وجلال » 
آما أوللك الذبن وجدوا مكانا للصلاة على الرفم أن ازدحام 
الشيؤان.»2 نقد اعتركرا في آداء الفريضة .. » 

لإيستمر الكانب في تمليقه على هذا المنظر اهيب فيقول 1 
2 وام آكن ‏ ابفد 
عن نار اين |أمن ذلبة امناد نقريبا ؛ وقد يفحصت وجه هذا 
الانيا إل يؤأنة نلية : فكان خاليا من تاثيرات استمراضه 
إوانما كان ممبرا عن أيمانه الخالص في 
الناء صَلاء خائمة خالسة » واقفا بين يدى الله في خصوم » 
قبل أن يملن الى شعبه الدستور الجديد ! » 

ويقول الكانب انه عند ما نظر الى وجه الرئيس » خلال 
عدسة التصوير القربة » كان يعبر أمام عينه عن الصرامة: ٠.‏ 
ولكنه حين يصفه في حياته الخاصة يقول : 


لرحما لقر_حركت هده الصلاة مشاهرى 


اللجماهي, للجدممة + 


« انه رجل ودود » جلاب. ومطوف © وعلى ادب جم * 
وكثيرا ما يضحك من قليه قي الاجتمامات المامة .2 وينطوى 
كيانه على طاقة هائلة من الحيوية » وقسط كبير من المرونة » 
وجانب اكثر من المألوف من النشاط + ويقولون عنه في القاهرة 
اله ٠.‏ عصيوب مم التلى والدل ميا 1 © 

ويستشهد بالكاتبة الالمانية ١‏ جيزلا بون » في كثابها 7 عالم 
جديد على ضفاف الثيل » . حيث تقول « انه من الصسمر 
الحكم على هذه الشخصية الفذة » .. 

ويصف شخصيته بانها خليط من الفلاح والتاجر والجندى» 
ويذكر فى ذالك اقول جون جونتو : 

« أن رئيس هذه الدولة الافريقية المامة النقدمة خليطظ 
من الفلاح والتاجر والجندى .. ذلك لان أجداده لابيه كانوا 
.٠‏ وكان أجداده لامه يشتغلون. بالتجارة .2 آم 


من القلاحين. 


11 


لقالقوع هعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


مجرى حياته نقد خلق منه رجلا عكريا -. وهو شخصيا قد 
أصبح جنديا بكل ممانى الكلمة » عن 3١‏ 


وبعد إن يتتبع حيسساة الرئيس جمال عبد الناصر 6 في 
مراحلها اللختلفة 6 مند تلقى تعليمه الاول في الكتاب » ثم في 
مدرسة الاسكندرية الابتدائية » ثم في مدرسة النهضة المصرية 
الثانوبة بالقاهرة » حتى تخرج في الكلية الحربية » التى عاد 
أخيرا ليعمل بها مدرسا .. يعرج الكاتب على حادئة صفيرة 
يقف عندها قليلا » ليلقى بعض الضوء على ثقافة عبد الناصر 
الفكرية » كما يقول .. فلقد كان عبد الناصر مشفوفا بالقراءة 
مند صباه » قرأ أنثاء دراسساته معظم الكلاسسيكيات العربية 
والمصرية » بالاضافة الى ما قراه بالانجليزية اننساء دراسته 
بالكلية الحربية .. ومن بيته مجلدات دائرة الممصارف 
البريطانية » وثبرها من المؤلفسات الخاصة برجال الحربين 


العالميتين .. ولكن ما هى الحادئة الصفرة التى آشار اليها 
المؤزلف ؟ . انه يقول في ذلك : 


« هذا وقد كان ثاصر في قبايه مولما بالشمر والسرح 
اواك وهو إلى لالسابعة عفرة م عمرء باسمديل ف رخدي 
السرحيات المدرسبة على مسرّح برنشانيا في بنابر. م32 
بالقاعرة » فقام فيها بتمثيل الدور الوحيد في حال يل 


نل 
ويدر لكاتب قيام حركة تنظيم الشكات أألاحرالاء تالور 
©" بولية عام 1161 > ويتحدث عن فلسفةاالتورة أ والارتبال ‏ 
الوئيق بين الثورتين السسياسية والاجتماعية » ويقتبس من 
جمال عبد الناصر قوله « اننا لا يمكن أن ننظش في جمود دون 
اهتهام : الى خريطة آلمالم » ذلك لاننا ملزمون بادراك حقيقة 
موقعنا على هذه الخريطة » والدور الذى خصنا به هذا 
الكان » كما اننا لا يمكننا أن ثنغاضي مثلا عن حقيقة واضحة » 
هى اننا محاطون بدائرة عربية » هى جزء منا ونحن جزد منها » 
امتزج ناريخنا بتاريخها واندمجت مصالحنا بمصالحها » وهذه 
حقاقق راسخة وليست مجرد كلام اجوف ... » 


المسرح © وهو دور ( يوليوس قيصر » 


وينناول الحديث أثر الرئيس عبد الناصر » وشخصيته » على 
أفربقية » فروى قصة طرريفة تدل على ايمان ملايين الافريقيين 
بالرئيس يقول فيها : 


وهنا تتسامل : هل اسم جمال غيد الناسر قد انطلق من 
مصر الى افريقية ؟ وهل شموب اخرى في هذه القارة ترى 
فيه الزعيم المنتظر 1 
ففى الحق اننا لا ترى صورته في الاسواق الليبية والواحات 
واللان المراكثشية يجوار صور ملوكها قحسب + بل تراها 
اذاف آي اننال ؟ وققاء' لكؤت م2 وعد وجدت” سوريه 


. عليتا أن نجيب في وضوح ودقة‎ ٠ 


7 
هه هوك امم طقاه. 


ام الهشكعادهحا لوهم »اق هطاعم ها لومواال: عولط 


جنال مدا البامر ١‏ ويس نل 00020 

ويتحدث الؤلف عن موقف الرثوس من القومية المربية » 
والحياد الايجابى » ويذكر أنه لا يعتبر في الحقيقة معقد آمال 
ملابين العرب فحسب »2 بل انه معقد آمال ملايين الافريقيين » 
فضلا عن أنه حاز اعجاب المسلمين الذين يتطلهون اليه اليوم 
كزعيم للعالم الاسلامى كله بلا منازع ! 

ويختم المؤلف هذا الفصل من الكناب بتلخيص بارع لما 
الكره يقول فيه : 7 وكل هذا الضوء الجلى ان جمال 
عبد الناصر ليس فرعون الثيل الجديد .. كما يقولون .. 
وانما هو محقق لهمة تاريخية أكبر .. ! » 


د ا د 


ويتحدث المؤلف في الفصول الاخرى من الكناب عن شخصيات 
آخرى بارزة » تحتل مكان الصدارة في شهوبها .. ونلاحا 
يراه الغباوين النى اختارها لتعبر عن هذه الشخصيات .. 
فالحبيب بورقيبة ١‏ رئيس ومقسر ومقرر » .. والامبراطور 
عيلالاسي الاول ‏ ملك مطلق السلطات على عرش داود » .. 
أومحمع الس «ِِلَلِ بين الاقطاع والديمتراطية » .. وتوم 
سوية'!1 ويم تفابق شاب يستغل فرصته » .. وادريس الاول 
ال أن سثونين: ريضيز ملكا 0 ., وابراهيم عبود « الفيلد 
مارشال يدبر انقلابا مسكريا 0 .. وسسيكوتورى ١‏ الوطلى 
الافريقى الفيور » .. وكوامى نكروما ١‏ شاب من الفسابة 
المذراء اصبح زعيها لشعبه » .. وبوليوس تيريرى « مدرس 
يصبح زعيم دولة » .. وليس الذى يلفت نظرنا في الواقع هو 
طرافة هذه العناوين الجاممة فحسب » ولكن طرافة الحقائق 
التى احتوتها المقالات المشر التى يضمها الكناب بين دفتيه ٠.‏ 
مع كرافة العرضى الذى لا يعدو على الحقائق » ولكنه يجسم 
الصور باسلوبه الجذاب مما يترك انطبساعا واضحا في ذهن 
القارىء .. ولن يخسلو الكتاب بعد ذلك من نزوات الرجل 
الابيض » حيث نلمس تحامله على بعفى الشسخصيات . ٠‏ 
كتحامله' الواضح على كوامى نكروما .. الذى خصه بفصل 
اطول .. ولكننا مع ذلك نرى أن الكناب يحتفظ بقيمته » من 
حيث الاتزان » والطرافة 6 واللوضوعية الواضحة .. 


دنا 


ومكنبة الثقافة تنريك للقارىه المودة الى هذا الكتاب . . 
وقراءته على مهل .. لعله يستشف مما بين السطور © اكثر 
مما وعته هذه السطور .. 


املاقو ممع جسباللتوملاط 


أرشيف الشارخ 


من الجلات الادبية الوه 


تحت عئوان « النسيان فى خدمتك » حدثنا 
الدكتور « محمد مظهر سعيد » مبيئا ذلك الخطأ 
الذى بقع فيه معظم الناس حين يعتقدون » ان 
النسيان مرض خطيرَ معطل للتقدم والارتقاء , 
حتى ان يعضهم يضعه فى صف واحد من حيث 
الخطورة مع الصرع . أو اتصلل + 

وقد خيسل الى الانسان » أن الناكرة 
والنسيان وظيفتان متعارضستان ٠٠٠‏ تعملان فى 
اتجاهين متضادتين ٠‏ الاولى : تحصصسل العلومات 
وتجلبها » وتختزنها فى العقل , لتخرجها وتنتفم 
بها فيما بعد ٠‏ والأخرى : تسسطو على الخزون 
فتيدده وتمحو اثره » 

ومعظم الخطأ فى هذا يرجع الى الاعتقاد يان 
الذاكرة من القوى الطبيعية او الملكات العامة التى 
بهبها الله سبحانه ‏ من يشاء ؛ فمن وههااكان 
وى التدكر لكل ما بقع تحت حسه فى 150 
ط مت 


النسيان . غير أن علم النفس انك يك لآرى 
هذا , اذ يقرر كما يقول الكاتب 21-7 نيمل هنشارة 
ذاكرة قوبة على الاطلاق » أو تتغيفة فى جميع 
النواحى » وانما هناك انواع متعددة من الذاكرات 
كل منها نتطلب استخداما خاصا 2 بحيث يجوز 
أن يكون الانسسان قويا جدا قى بعض الانواع » 
ومتوسطا فى البعض , وغسعيفا فى البعض الآخر 
بطبيعته وبحكم وراثته » لا بسبب نقص فى الذكاء 
أو قصور فى العقل ٠‏ » 

ثم وضح الكاتب » أن بعض الناس يكون صاحب 
ذاكرة بصرية .؛ وبعضهم يكون صاحب ذاكرة 
سمعية , بل ان كلا من هذه وتلك تنقسم الى أنواع 
اخرى ؛ وعبثا يبغى الانسان تنمية ذاكرة ضعيفة 
بالتمرين » وكل ما يفيده التمرين عندئذ هو تقوية 
الذاكرة الموجودة بالفعل والوصول بها الى اقصى 
حد ممكن ‏ ولهمذا كان « من الطبيعى أن يئسى 
الانسان م؛ يحفظه من الأمور التى لا يتوافر لديه 
استعداد خاص لتعاهها وحفظها » ويقول الكاتب 
ان الطبيعة كانت عادلة فى قسمتها بين الناس 
فأعطتبعضهم «ذاكرات بعضها قوىو بعضها متوسط 


م6 .لق وهام مط هاه 


ها ملف فور وى 
وبعضها ضعيف» وعلى كل مناازاء هذه القسمة » ان 
يكتشف لقسه غ فينظم ويمرن ويقوى © ما هو 
قوى عنده ليستفيد منه الى أقصى حد ممكن . 

ثم بين أن الطريقة التى يسستعملها كل منافى 
تحصيل المعلومات وحفظها , لها اثر , أى أثر فى 
اختلاف بعضنا عن بعض فى التذاكر والنسيان ,2 
حتى انه لو وجد اثنان متساويان من حيث القوة 
فى نوع الذاكرة » ولكن أحدهما منظم التحصيل 
منظم الحفظ + والآخر مشوش الحفظ » مشوش 
التحصيل لظهر للناس وكان احدهما فئ قمة قوة 
الذاكرة ؛ والآخر فى منتهى ضعف الذاكرة . 

وقد وضح للكاتب أن «للنسيان وظيفة بيولوجية 
هامة ,يتوم بها العقل هباشرة ٠‏ لمصلحته وضمان 
بقانه مشتعدا لاسستقبال العاومات والخبرات 


| الجديدة وحفظها ونذكرها والانتفاع بها .٠.‏ فالمقل 


ب ىكل لظف يستقبل اشياء ومواقف » تصل آثارها 


1 


ل] الى ١ل‏ > ] ف وجسدت مكانا. يتسسع لها فى 
الحاقهأنقراك “وأمكن تذكرها فيما بعد ؛ وان 
خرن خشرا امم [+علودات آخرى ٠‏ ناهت واستحال 


أ0 ااقشكع امهنا دمع ام هطعم ها لومموا لقملا 


الوصول اليها عند الحاجة » 

ولما كان العقل يستقبل فى كل لحظة 6 الغث 
والثمين من المعلومات 6 كان لابد أن يرتب تقسسه 
فيضع ما يحتاجه الانسان قريبا من متناول 
الذاكرة ويترك فى النفبايات كل غث لا ينفسسع 
« وبغير هذا الترتيب والحذف والاختياز يصسعب 
على العقل آن' يستقبل شيئا جديدا من المطلومات 
ويحتفظ به ٠‏ » وختم الكاتب مقاله بقوله : 
« فطبيعى جدا أن ينسى الانسان الحوادث القديمة 
والاهور التافهة ٠‏ ليخلى الطريق كا هو أهم ء ولدلك 
بقول علم النفس الحديث ( لولا النسيان اما كان 
التذكر )» + » 

ا 

وتحت عتوان «كيف يساعدك الطبيب النفسى » 
تحدث الدكتور « لويسبيش» فبين « أن الافسان 
السوى المتوافق توافقفا كاملا مع البيئة لا وجود 
له على الاطلاق ») 


لفق 


لقالقوع معت االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ومن العجيب انه يقول : « ان كبار المفكرين 
والمخترعين على هر العصور ء كانوا دائما أبعد 
الناس عن التوافق والسواء » وانعسدام التوافق 
عندهم هو النى خلق فى عقولهم مله الحالة من 
التوتر التى وجدت متنفسا لها فى الاعمال التى 
قاموا بها » والتى خلدت أسماءهم ٠‏ وآفادت البشرية 
فى تقدمها العامى )» 

وشخصية الفرد منا ليست وليدة اللحظة 
التى بعيشها » بل هى حصيلة كل هامر به من 
عهد الطفولة المبكرة ه على ان احداث الطفولة 
وحدها لا تؤدى الى المرض النفى الا اذا بلغت 
حدا معيئا من الشدة ؛ وفى استطاغة كل فرد » 
برغم طفولته القاسية ؛ ان يعيثشى انسانا عاديا » 
اللهم الا اذا تعرض لضغط شلتنيع بعد أن يتم 
لضجه ٠‏ ولقد عرف الكاتب المرض النفسى » 
« بانه ناج التفاعل بين خبرات الطفولة » واتواقع 
الأتيم الذى يعيشه الفرد بالاضافة الى قوة الذات 
ومدى تبصرها بالقيمة الواقعية لما يمر بها هن 
أحداث » 

رذن ان من بيننا كثبرين من 


مر ضى /التكتيَ 
هنال 


ا 
جئون الاكتلاب »“ ؛ ومن هم ذا 1 1 
فضامية » © وهم الذين ينطووكاظن' )ز 
مستفر فين فى تفكير عميق » وهناك ايضا: 
« العصابيون ٠‏ دائمى الخوف هن لا شىء ٠‏ والقلق 
والشعور بالذات والحساسية المفرطة ه كما تفع 
منهم بعض الافعال القهرية التى لا سبب لها على 
الاطلاق . ويقول الكاتب عن هؤلاء المرفى أنهم 
« الماط عادية لبعض الشسخصيات التى تعيش 

» ولا يمكن أن تنقلب الى شخصيات لا سسوية 
آلا اذا حدثت بعض الظروف التى تث.سعل النار 


وتزيد هن الاضطراب الانفعالى » وتبدا « الانا » فى 
التحلل .٠‏ » 
ثم بتساءل عما يمكن أن يفعله الطبيب النفبى 


عند ما بريد معاونة شخص ما . ويجيب على ذلك 
بانه » يدخل العقل الباطن فيخرج منه الذكريات 
الملة » والخبرات القديمة ؛ الى مستوى الشعور. 
ويجعل الفرد يحياها من جديد . ويختم مقاله 

« فالتحليل النضى اذن ئيس كثلر من 
وسيلة لكى نتعلم خبراتنا من جديد بصورة تمكننا 
من أن نسيطر على هذه الخبرات بدلا من سيطرتها 
علينا » ٠‏ 


«ممه. اهدر ويه 2 امم ط لاه . 


06 اله شع اممحال هه .»ام مجاععه]. المدعلاالصلاه. 


عن :الفهوم الوجودى للقلق متقول عن 
تحت عنوان ٠‏ اتجأه جديد 


وثمة مقال 
مجلة « وول ستريت » ٠‏ 
فى علم التقنس » * 

والمفهوم الوجودى للقيلق جاء نتيجة لارمة 
الانسان من جراء التهديد المستمر بالحرب » 
وعو اتجاه جديد للعلاج النفسى ٠‏ 

وفرق بينه وبين إجودية جان بول سارتر » وقد 
ذكر المقال رآى « كير كجورد » الفيلسوف الوجودى 
الدنمركى عن حقيقة الانسان الاولى » وهبى : 
وجوده نقسه » ولما كان الانسسان هو الوجود 
الوحيد الذى يعى بنفسه فهو بالتسالى الموجود 
الوحيد » الذى يعى بوجوده » ولا مفر له هنا من 
أن يعى. بالوجه الآخر للوجود » آى بالعدم © ومن 
هنا يكون شعوره بالقلق » ٠‏ 

ولما كانت الحرب العالمية الثانية » قد أحدثت 
تحولا فى كثير من المفاهيم ؛ ومنها القلق الذى لم 
يعد سسيبه كبت الدوافع الغرزية وحسب , بل 
صار من اهم اسلابه احساس الكثيرين. بان 
الحييا نفقدت معناها : ومن هنلا ظهر ١‏ 
لوقي فى الميدان » » والناس عندما يحسون 
بالقلق لا بمحون بخروجه ؛ بل يحبسوله فى 
ُعملق نوسيم ) « وهنا يؤدى الى نوع جديد من 
العلي) :0 ٠/4‏ أعراضه : البأس » والهبوط ؛ 
ردان لبشتملام بالعول ونظرة سس .وداوية 
منقناقمة؟ ‏ 101141 

وهذه الحياة الآلية التى نحياها ؛ وتلك المعيشة 
الرتيية : التى تتسسم بها كل اعمالنا وتوائني 
سلوكنا ونشاطنا ؛ اذا انكرت فجاة تلك السلسلة 
التى تربطها » فان الفرد يرتد لذاته ويحس 
بوجوده وبتفاهة ما يؤديه من عمل » ويبدو له 
العدم ؛ جليا واضحا فى داخله ومن حوله © فيقع 
قريسة للقلق. . 

ويرجع القال سر تغالى «الناس فى العمل وكدهم 

فيه ليل نهار الى احساسهم بالقلق الوجودى * 

وختم المقال بقول الكاتب : «٠‏ ان وجهة نظسر 
( فرويد ) عن الاتسان العادى الذى تحركه القوى 
وجهة نظر صحديحة وعنصر أساس من 
عناصر الحقيقة, كما ان الرأى القائل بأن الانسانمخلوق 
اجتماعى يضيف عنصرا الى الحقيقة ٠‏ الا أن الرآيين 
لا يكفيان لتصوير حقيقة الانسان ٠‏ ولكى تصل الى 
فهم كامل للانسان علينا أن ننظر اليه فى مجموعه 
وكليته على ضوء وعيه بنفسه وطاقته الابداعية 
إبدة فى أن يدرك بنفسه بوصغه كائنا 


وقدرانه الفر 
محدودا ! على شفا حفرة من العدم » ٠‏ 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


( سابالو ) أغنية انجولا الحزينة 

ها أروع الانتصار , الانتصار على كل شىء , 
انتصارك على ظروف الحياة القاسية من حولك بعد 
كفاح طويل هر » انتصارك على قوى ظالم ظل يمتص 
دمك ويذيقك ألوان العذاب فترة من زمن , انتصارك 
على قوى الطبيعة وتذليلها لتكون فى خدمتك ٠٠0٠١‏ 
ثم انتصارك على نفسك ٠٠0١‏ على رغباتك ٠٠‏ على 
شهواتك ٠٠٠١٠‏ ما أروع الانتصار ٠‏ 

وما ألذ وأمتع أن يخلو المنتصر الى نفسهمحملقا 
إلى السماء عبر الفضاء اللانهائى وعلى شفتيهاتضية 
٠٠‏ بسمة الحب للئاس جميعا وللحياة ٠‏ كا األنا 
وأمتع أن يتذكر المنتصر وهو فى اختتزتت/ ما توضا] 
وشقاءة وعذاب نفسه والآلام ‏ ألت كأيية تمقص] 
صدره والدموع ٠٠٠١‏ والجوع ٠٠0‏ نم التضر 
الامل ٠٠‏ البسمات ٠١‏ القوة المكتر أ الات 5: 
واخخئياله فى مشيته ٠٠‏ فقد أصبح السيد ولم يعد 
هناك الشبع الذى يخيغه ويعذبه ويمتص دمه٠‏ كنت 
أحلم ٠٠+‏ سارى الأمالمومياء 
المعروقه والطفل الهزيل والرجل الاسود المنهوك فى 
أنجولا ٠٠‏ جالسين جميعا ٠٠١‏ محملقين الى الفضاء 
اللانهائى ٠٠‏ وعلى شفاعهم بسمات النصر يتدذكرون 
هاضيهم الآليم يتغنون بأغئية ( سابالو ) التى ل 
.يوما ما يتغنون بهاوعلى شفاعهم حزن السنينومرارة 
العمر كله ٠‏ 

انئنا » ابننا الضغير , 

أرسلوه الى سساوتوما 


غدا ٠٠‏ ولا بد غدا + 


لان أوراقه غير مستوقاه 


واحسر 
ابنغا , لقد بكى آبننا 
وجنت أمه ٠٠‏ حزنا 
واحسرتاء 


«ممه. اهدو ويه /ممطهاه. 


ان الهفهامهحا/ ,مع عام مجاعم ها لوموممالتعجااط 


أرسلوه الى ساوتوما 

أماء > انه سيعود , ابئنا 

قنخلع عنا رداء الحزن 

واصرتاة 

إن ابننا لم يعد الينا ٠‏ ابئنا 

لقد حمله الموت بعيدا عنا 

واحسيرتاء 

لقد أرسلوه إلى ساوتوما 

ع ٠٠0‏ لقد شترد ذهنى الىالوراء ٠+‏ 
لل به ١١5+‏ عندما ظهرت اغنية سابالو فى 


وتمنيت أن أرأه حرا يخطر فوقأرضه وأنااصغى 
حالما لصوت الاستاذ رجائى نجيب يردد مقاطع اغنية 
( سابالو ) فى حزن وأسى: ٠‏ وذلك أثناء محاضرة عن 


عصر النهضة فِى افريقيا ٠‏ أقيمت هذا الاسبوع 
بمركز الثقافة والاستعلامات بالجيزة 

وعشت معه وهو مه العذاب الرهيب فى 
أنجولا التى جعلت الافريقيين يتغنون بالدموع اغنية 
( سابالو ) ٠٠‏ قصة الافريقيين وهم يمانون هن 
الوسائل الاستعمارية الوحشية القديمة آلتى هازالت 
مطبقة عليهم بكل مظاهرعا البشعة حتى يومنا هذدء 
ان السخرة ما زالت عى أساس الاقتصاد الاستعمارقى 
فى عدا الاقليم الذى تجتاحه الآن ثورة عارمة ضد 
الظلم والارهاب والسخرة ٠‏ ولعل أبشع مثل لهذه 
السخرةعو ما نجد فى جزر (ساوتوما و (برنسيت) 
على مسيرة يوم بالمركبشمالى أنجولا والتى يسسمونها 


ه51 
كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


( جزر الكاكاو ) حيث تقل الايدى العاملة قى زراعة 
وجمع الكاكاو ٠‏ 


وتعمل السنطات الاستعمازية اليرتغالية على 
نقل مجموعات من العمال من أنجولا للعمل بهذه 
الجزر * وتسسمى السلطات الاستعمارية هؤلاءالعمال 
زيفا ‏ عمال العقود ٠‏ 


وهذه الجزر تعتبر أصلا منفى للثائرين وغير 
المرغوب فيهم ٠‏ حيثيعملون فى آسوأ ظروفمناخية 
ومعيشسية يمكن أن يحتملها بشر * ورغم أن عله 
العقود لها مدةمحدودة الا أن العمال نادرا ما يعودون 
من هذه الجزر الى أعاليهم فى أنجولا ٠‏ قاما الموت 
هن مشقة العمل وسوء الاحوال الجوية زالمعيشية 
واما تعمد السلطات الاستعمارية على تأخير نقلهم , 
وفى عذه الحالة تصبح العقود مجددة لمدة عام آخر 
من تلقاء نفسها ٠‏ وقد أصبع أعالى أنجولا يسمون 
عذه الجزر ( جزر الموت ) ٠‏ 

ألم .يتيعه آلم ٠٠‏ وعذاب مضن 


الافربقيون فى جنوب القارة السوداء . 
بالحسرة تملا نفسك فتفيضض بالحغة 


دجن يم عن سن بل ل 14 1 لبان 


سياسة الاستعمار فى افريقية تلك المياسية لتر 
مارسها المستعمر بلا آدثى شعور بالْذنب * 


فهل يتسع خيالك المنماذج السريعة الآتية من 
القوانين واللوائح الخاصة بالاقر المعمول بها 
فى جنوب أفريقيا الآن وفى عصر 


ارة 


١‏ الافريقى الذى يولد ويعيش بلا انقطاع فى 
مدينسة ما من مدن الاتحاد لا يحق له أن يؤزوى قى 
مسكنه ابنته ( المتزوجة ) أو ابنه الذى بلغ الثامنة 
عشرة آو أحد أحفاده أو أحد أقاربه أكثر من ثلائة 
أيام ٠‏ 


؟ الا يجوز لأى افريقى أن يضع اليد على أية 
من الاراضى فى أنحاء الاتحاد ولو كان ذلك من 
الاراضى القاحلة المخصصة لسكن الافريقيين ٠‏ 


 »‏ لرجال الشرطة الحق المطلق قى دخول 
وتفتيش أى مسكن فى المدينة ( فى آى وقت يروته 


54 
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010 


06 الهشعيادهحالوومء, عام تامع ه].بممدصوالت صلا 


مناسيا بالليل أو النهار ) اذا اشتبهوا فى وجود ابن 
بالغ لصاحب المسكن يكون قد جاء الى بيت أبيهبدون 
ترخيص * 

؟ ‏ لا يجوز لرجل أبيض قى مدينة أن يستاجر 
لخدمته نجارا أو بناء أو كهربائيا أو أى عامل ماهر 
أسود الا اذا حصل على اذن اعفاء من وزير العمل ٠‏ 


- لوزير الشئون الوطنئية أن يصسدر أمرا 
وينشره فى الجريدة الرسمية بمنع الافريقيين من 
التردد على كنيسةمعيئة اذا لاحظ أنهم يترددوزعليها 
فى جموع'غيز مععادة ٠‏ 
لا يجوز ادير مستضفى لا بدى ابد عام 
917 ) أن فى مستشفاه مريضا ١‏ قبل 
الحصول على ترخيص من وزير الشئون الوطئية ٠‏ 


ألا بيدو هذا محزئا ! 


د 


ة الرائعة للناس الحقيقيين فى 
تتعلين عساش ذاتياىا مها 
تمق 'اللتقزايين فى السينما ينفعلون ولكن هذه 
3 ليست ترجمة للواقع اذ أنها لا تعدو أن 
تكون الواقع ذانه ٠‏ وبين الطبيعة وتصوير 
الطبيعة مناك جسر لا بد من عبوره وهو الفن ٠‏ 
(جورج بيرسون)» 


عد عد 
© ليس للمرأة فى عالم القنون و«الأزياء الا ذوق 
500 
(جوستاف لوبون» 
كا 


© الرجل الممتاز يعرف كيف يستخدم- القدر , كما 
يستخدم الريان الرياح من أى تاحية عبت * 


«مفك 


كهااقوع ماما اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تلقينا من الاديب فؤاد حجازى ‏ المنصورة ‏ 


قصة بعذوان ( عم ابراهيم ) ننشر منها ما يقى ل 
ع 
لم يكن إيظن أحد أن الرجل الطيب بمستطيع أن 


يركب راسه . 
وساقت زوجته عليه النبى ولافائدة » وساقت 
عليه الدلال مرات دون جدوى ٠‏ ولجات الى أمل 
الراى والمسورة فى العائلة وخارجها , ليحملوا الر. 
على تغيير رايه فام يفلحوا ٠‏ 
وحار ابناؤه فى آمره , واعتيره ابنه الأكبر 
عجوزا مخرفا لا يعرف صالحه ٠‏ وفى لحظية من 
ضيق الخلق صاح عم ابرامهم 1 


000 انا قلتها كلمة وهنه حكنه /11 
كاد امراته تعائد فى 0 1 
وفكرت ان 


0000 اع 1 الطقل 

تهلل والدنيا تتفرج عاينا 

ورغم مابدا من استكانتها + الا ان داخلها كان 

يغلى ويفور » وتحكى حكايتها لكل من كان ٠‏ دق كل 
5 تلق بكلامها لزوجها وكائه من وحى ساعتها * 


خيبة على بختى لايل .. ظول عمرك يازمن 

على دى الدقة !! 

اما عم ابراهيم فكان سخريتها ويحيلها 
الى مرح مصفى » وان كان لايخاو من معنى هو 
الآخر : 

باين عليكى عبيطه ٠‏ 
وتحنق امراته : 

طول عمرك على كده يادى الراجل . ولايتركها 
عم ابراهيم تكمل كلامها قيقول : 

لها النبى اذا عظمت .. ثم يكرر حكمته الخالدةة 
لازم بعد الضيق قرج * 

وتبتسم امراته » وتتمتم لنفسها: - آمنت 


٠.‏ باوليه بعد الضيق فرج 


«مهه.القوويه 2 /ممط هاه 


6 اله شعي امه حال :دعبام محاقع ا. القولاالت كولاه . 


والمّاو 
جه سلف ] 


بالله ... يضيع الفرصة من ايده ويستجار فى 
النبى .. . خليه ينففك ! 

وعبثا حاولت زوجته أن تعرف سبب رفضه فلم 
تفلح . والحق أن عم ابراهيم نفسه او سثل عن 
سيب رقضه لا استطاع .له تاويلا ٠‏ كل مااحس به 
أنه لا يستطيع أن يدخل هذا المبتى القاتم ٠‏ 

كان يقع فى شارع لا اسم له 0 
من الجهات الاربع , ولا يلتصق به أى مبنئ آخر 
كانما تخثى العدوى !! بناؤه بالطوب اوداق 3 
انطنا اونه من القدم ٠‏ وألكان هامد اكت ؛ لاجركة 
ولأظين . رغم اتساع المبنى تمر به ولا تلحظه » وان 
الحظتة[آنلانك نرى التاذورات الحيطة به ؛ حيث 
#ألصبية من جدرانه مباؤل . وامكنة يقضسون 


ا 
2 ده المبنى نصطف خيل العربات 


الكإؤى ]كل باج لغسلها وانزال وساخها ٠١‏ وبذا 
المبتى شاذا بصمته القلق وسط مايحيط به من 
حياة » فلا ضلفة شباك تطرف ؛ ولاصوت اسان 
ا أن الجوانب الاخرى للشوارع المحيطة 
به تشغلها افران .. ومحال تجارية .. وودش 
تصليح الراديو تغنى باعلى صوت .. ولكن كل ذلك 


لم يؤثر فيه ٠٠‏ !0 


ومدخنته .. وهى أول شىء اعترى نظر هم 
ابرإهيم ؛ عليلة"؛ قصيرة ه يتسرب دخانها خفيفا 
كالاشباعح ٠‏ ويتصاعد فى بطء ليلتقى مع غمامة 
من السحاب الاسود تحيط بالمكان » وتضفى على 
الملجأ قتامة وكآبة . 


وقديما قالوا انه كان ملجا العجز 
لا: يضدر عنها آى احس: > 

ولكن ما الحال الآن وهو ملجأ للأطفال اليتامى ! 
ولغت نظر عم ابراعيم. شجيراته الطالة من شسوره 
الحجرى الاصم ؛ كأنما تبحث عن مكان تستمدمثه 
هواء متعشا لتنفسها . 


ولذلك 


3 
أقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


وكان مما حير عم ابراهيم - وهو الفلاح الذى ام 
ينه عمله فى المديتة النباتات وانواعها ‏ أنه كاد 
اوجن عن تحديد :اسع لهذا الكجرا» وتَكجب التيبضه 
وعدم ازهاره مع أننا فى الربيع . 

دعنننا برح بذاتركه تلكا ...لم يتذكر مر 

واحدة راى فيها اوراق هذا الشجر يتساقط أو 
يزهر ربما لم بلحظ ذلك ؛ فهو مع كثرة مروره من 
الشارع الم ياتفت نظره الى هذا المبتى اق . 

واحس برهبة تشله عن دخول هذا المبنى الكثيب 
الذى لم بر فيه وحه النسان .- 

انه وهو الرجل الذى يزحف نحو الشيخوخة » 
نفرت طبيعته المتشبثة بالحياة من هذا العدم وهذه 
القتامة . لذلك سرعان ما ارتد وهو يلعن الجنيهات 
الزائدة التى كان سيتقاضاها اذا ترك المدرسة التى 
بعمل بها والتحق بهذا الملجا . 

واحتقر قول امرآته « مال بتامى ولاحد دارى » 
وافتبرها لالفهم 'شنينًا' : -وعندما بتهرها وصياوليه 
انقى الله » تسسارع بالرد « بوه اهو انت كددا لاق 
ماكناش حناخد احنا حياخد غيرنا » . 


والحق انه كان باتمس لها ١‏ 
كان عنده الاولاد وبقهم الذى لا#ب 
فبعد ان توظف الاولاد » فما حاخصنات فلغ »ناوي 
يادون ؟! 

وهنا يتدكر غم ابراهيم. الملل التى ترايدتعليه 
مع كبر سئه ... كحثة ووجع جنبه » وحاجته 
للطعام الجيد . وفكر جديا فى الذهاب الى الملجآً 
رغم شكله الضلم ... واكنه لم يستطع آن يقاوم 
ماجرفه من حنين طاغ الى مدرسته الابتدائية .. 

هناك عالمه النابض بالحياة .. هناك الهأ تاميذ 

صحيح ان الطبخ لالفى نلميذ شىء متعب .. وف 
هذا الملجا سيجد راحة تناسب شيخوخته ؛ فلن 
يزيد الايتام عن مائتين » ويستطيع آن يستخدم 
النزلاء فى العمل كيفما شام . 

ولكن كيف يسمح لاغرآب أن يدخلوا مطبخه ٠١‏ 

ان المطبخ دنياه العزيزة .. بخاص له ؛ ويحبه + 
ويعتنى به » وبشرف على كل كبيرة وصغيرة .. من 
غسيل ترابيزاته الى اصطفاف طاساته واطباقه 
فى شكل هندسى براق ٠‏ 


14 
ده الهدويه عام هماه 


08 الهف امهتا تمع عام هطع مها بوممواال صلا 


كل شىء فى مكانه وبنظام .. حتى مغرمة اللحم 

وك يمل ذلك ندال . 

السكاكين والملاعق .. ما فى الدولاب فى الدولاب 
مغل الزف ملق الرفاء 

والموقد فى وسط المطبخ ؛ عليه الاوانى الضخمةة 
تشع من تحتها نار عظيمة : تسوى الطعام للمئات . 

وبين كل لحظة واخرى ء يغذى النار بقطعة من 
الكسب .. ثم تتسع ابتسامته : وكانه بضحك على 
النار ٠٠٠‏ يعطيها كسبا لا قيمة له فتعطيه طعاما 
ناقجا بغذى يه اطفال مدرسته . 


وتمضى القصة فى تصوير عم ابراهيم داخل 
عاله الحبيب ( المطبخ ) هبيئة مدى سعادته وهى 
فى الوقت تقسه السبب فى عدم قبوله الانتقال الى 
الملجأ بمرتب أكبر ٠‏ 

ا د 

اديب نزؤاد حجازى ٠٠‏ 

القد نثرنا لك قصتك لنناقشها معا رغم افتقار 
اتخصيد بع النطقى ٠٠‏ فالقصة عندما تطرج 

ل اذ ا 1 
كدف "الذي يديد أن بصل اليه منها حتى نستطيع 
وحن ق" نهايته آن نكتشاف حتى ولو لم يبد ذلك 
للوهلة الاول ‏ ان كل ماعرض لابد أن يؤدى الى 
النتيجة التى وصل اليها ٠‏ فحتى الاعمال الادبية 
التى يطلق عليها اصطلاحا أدب اللامعقول لايمكن أن 
يستشفها فرد واحد الا اذا كانت تتم بأى منطق 
٠٠‏ منطق الا<داث ‏ منطق اتتعقيدات النفسية 
والتشبابك الداذلى لعناصر الصراع الذى ان لم نره 
معقولا فلا أقل دن أن نراه مقبولا ٠٠‏ 
ويبدو أن عناصر التناقض دي المدرسة والملجا والتى 
يمكن أن تقوم عليها عناصر التفاضل عند عم 
ابراهيمْ ايست مقنعة . قمن الذى يقول ان المدرسة 
بها ضجيج بيثما ملجأ الاطفال صامت كالقبر ‏ فلا 
فروق جوعرية بين الاثنين فى الشكل الخارجى 
للعلاقات ‏ فكان لابد ان تقوم عناصر صراع داخلى 
مادامت عناصر الصراع فى العلاقات بين المكانين غير 
متوافرة .. 

ولكن هذا لم نره فى عملك وعموما قدزتك على 
العرض مقبولة وتبشر بخير كثير . 


لقالقوع معدم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


© © ترسل الاشتراكات للادارة 
٠‏ يضاف اجر البريد للمشتركين 
من خارج , ج .ع .٠م‏ 


رئيس التحرير 
محمد فريد أبو حديد 
الادارة : 
10 شارع هبد الخالق ثروت 
ات :كلمت - 110 
بريد محمد فريد 


صم 
الاشتراك الستوى : (.16) 


مجإةسبوعية للآداب والعلوم والفنون 


العدد الثامن الثلاثاء ؟" من ربيع الثانى 158 الموافق ٠١‏ هن سبتمبر 19578 السئة الأوا 
'من هن دبيع اثعانى 


نإل )اعرد تناس ارإجيالت 
وتنيةالَاشااضاي 


الصيفحة 

© تشضامن الاجيال في ندمية ] 5 غلم ف 
الثراث الخضارى : كك بل عرب لم للملا قاع ى)ضغة النيل العظيم فى مثل هذا 
© تمدد الشموب التحضرة ‏ ؛ محيؤ ل امَحَمو يإ الؤاقتالن «لغناها ( شهر أغسطس ) ورايت تيار ماله 


المتد 


قى الاحمر بما حمل معه من الهدايا لهذه الارض 
الطيبة من أقاصى الاودية والهضاب ؛ كلما رأيت ذلك 


اناملات في ميكائيزم المجتمع : د على أحمد عيسي 0 


الا فيصل سعرات امي 0١ ١‏ || ملت 1 هده إلامة التدفعة من ]قت المصدون ١‏ 21 
© عنوديل وبابلانه لي العسر ١‏ د دمعيدا الرحدت بتدق. ٠١‏ | ,تيارها المتدفق من اللاين الدين يحملون فى انفسهم 
© الجمودني اوازن الشمروقوافيه: د. سيد نوفل ٠١‏ | ما انحدر اليهم فى تراث الحضارة , كما تحمل مياه 
© التبرية والشمر المربى : د.محمد فتيعى هلال ١١‏ | النيلمع تيارها المتدفقهداياه من الخحصب والخير الذى 
© سوت المودة ‏ قصيدة) : للشاص عمال اسماعيل 16 | ندين له بحياتنا ٠‏ 


© احمد علام المئل الاديب : محمد السيد شوشة أ م5 
ان الانسان الواقف على الشاطىءحين يرى نيار 


© ني دوائر العلم احمد بدران 12 1 قا ل ا 
© اسار البترول : د. خليل صابات ا و ل 1 
0 01 وحفنة اخرى , ذلا بين قطرة وقظرة » بل يرى الماء 

© اسواق الفن الاوروبية سعد الخادم 1 3 

جميعا مشنبعا بالطمى الاحمر الذى جاء به ليهب به لنا 
© خراطر فئان فرغلى عبدالحفيظ محمد 590 7 

الخصوبة والخير , وهكذا الحال فى التيار الانسان, 
© عماراتنا الشعبية وتسجبلها ؛ على نبيل وهية ” 210 1 0 
10 مال م 0 المتدفق الذى يحمل ان 01م العصور ذلك التراث 
© مكتبة الثقانة : عامر محمد يخيرى لاار ل ل د مام اميم 
© من الجلات الادبية النربية : مصطفى فودة مصطفى مع | أن نفرق فيه بين جماعة منا وجماعة أخرى » ولا بين 
© جولة ‏ الثقافة في أسبرع ‏ : فؤاد نور ه» | فرد منا وقرد آخر , قاننا نعيشش فيه جميعا أو هو 
© بين الثقافة والقراء : تحسين عبد الحى + | يعيش فينا جميعا ٠‏ 


مه .اموه ع/ممنلاه 061 الهقهوامهط/وممع. »ام مجاعم ها. المومواال:عصلادا أقااهوعم اعد توصلا 


أرشيف الشارخ 


ان ذلك التراث الحضارى القديم المتجدد داثماء هو 
الذى يضمنا ويجعلنا أقرباء نين متفاعمين » نتجهة 
جميعا فى اتجاهات نفسية واحدة » ونتعامل معا على 
أسس واحدة ذات مثل عليا متجانسة ٠‏ وقيم أخلاقية 
واجتماعية متماثلة ٠‏ 


إن رحلة واحدة يقوم بهااحدنا قىالقطار منالقاهرة 
الى أسيوط مثلا » تدلنا أكبر دلالة على حقيقة ذلك 
التراث الحضارى المشسترك ؛ لان القطار ما يكاد يبد 
السير حتى نكون قد تشاركنا فى الحديثمع الجالسين 
قريبا منا ٠٠‏ حتى يخبلى الى الناظر الينا من بعيد , 
اننا أصدقاء متعارفون منذ مدة طويلة , فاننظرتتا الى 
الامور تكونواحدة تقريبا ومقاييسنا تكوزعلى أساس 
قيم واحدة ,» نستمدها جميعا هن معين واحد وهر 
'ثراثنا الحضارى المشتمل على مالدينا من المثل العليا 
والقيم الاجتماعية والاخلاقية المستركة بيئنا ٠‏ 

وان بعضنا ليلقى بعضافى بلاد أخرى غير بلادنا » 
فاذا نحن نفتح أذرعنا وصدوورنا ليلقى بعضنا بعضا 
فى شوق وان كنا لانعرف أشخاصنا معرفة سكايقة: : 
ولا نلبث أن نجلس معا كما لو كنا أصدقا 
نتحدث , ونتفاهم » ونتبادل وجهات النظر 
واضح ٠٠‏ لان كل واحد منايتطق هيا 55 
مثلنا العليا الواحدة ومقاييسنا الا 
الواحدة ٠‏ 


ونحن آبناء هذه الاهة فى وقتدا الحاضر , نمثل 
جيلا واحدا يشترك فيه أطفالئا هن اعمار شتى , 
وشبابنا هن درجات شتى ٠»‏ نساء ورجالا » وفيه 
كهولنا وشبوختنا من اعمار مختلفة بين نسسساء 
ورجال ٠٠‏ والجميع يمثلون دفمة من التيار الاتسانى 
المتدفق جيلا بعد جيل , يحملون فى أنفسهم ميراثا 
واحدا استمر يتدفق هن أقدم العصور متجها الى 
الأبد ليصب فيه كما يصب النهر العظيم الذى يهب 
لنا الحيساة حاملا أموامه النفيسة متجها الى الإبدية 
المياه الى بخار فأمطار على ستة 
المعروفة ٠‏ 
فى انفسناماتحمله من تراث 
الحضارة من الجيل الذى سسبقنا , فاتئا كذلك تسلم 
ما حملناه من ذلك التراث الى الجيل الذى يأتى بعدناء 
قى دفعة جديدة من الانسانية المتجددة ٠١‏ 
ذلك الجيل ها يحمله إلى الجيل الذى د 
مستمر أبدى يجمع بيننا كأمة واحدة ٠‏ 


ثم يسام 
,افق كيار 


3 
نك 


081 الهقهامهتا/: مع عام هطع مها بومموال تمصلا 


وكما أن التيار الماثى فى نهرنا العظيم يستمد مياهه 
من الدفعات المتوالية من الامطار التى تتساقط فى كل 
جزء من حوضه ؛ ويحمل معه ماتأتى به هذه الدفعات 
فىكل جزء من مجراهء فكذلكتيارنا الانسانى 
يسير قدما من جيل الى جيل؛ حاملا معه ماياتى:ه كل 
جيل من الاضافات التى يضضيفها الى التراث الحضارى 
العام الذى نتلقاه فى وقتنا الحاضر * 


لقد عاش كل جيل مناجيال الامة معا . كما نعيئش 
نحن اليوم معا , منذ أقدم العصور وكان كل منهسا 
يواجه معا أحداث دهره , ويتفاعل معها » ويبعث 
بنتائج تجاربه مع تلك الاحداث كاضافات الى الرصيد 
العام الذى تلقاه من الاجيال السابقة لتكون هذه 
الاضافات زيادة جديدة الى التراث الحضارى المتجدد 
المستمر » يزيد الاجيال المقبلة غنى وتجربة وا 
كل جيل يرسل مكونات كيانه النقسىف الاضافة الق 
يزيدها على التراث الحضارى ‏ يرسل فيها انطباعات 
مواقفه فى الحياة ‏ انطباعات الاخطار التى واجهها 
3 انتصاراته فيها أوأحزان هزائمه التى لحقثبه 
06 الحكم التى خرج بها من المعارك الىخاضها 
6 التجارب التى مر فيها مع الاحداث » والمثل 
0 أإبهاء ووجد قيها خلاصا من الاخطار 
6 د/وجوده ٠‏ وجدول القيم الاخلاقية 
ا اتيج ساعدته على تنظيم حياته » ووجد 
فيها المقايبس المناسبة لها ليفرق بها بين الخير والشر 
والفضيلة والرذيلة » وما هو حلال مباح من السلوك 
وما هو حرام منه © 


فالاجيال المتعاقبة من الامةهى التى بعثت اليناهذه 
الذخيرة الكبيرة التى نميثس .بها لانها تعيش فينا , ولا 
تستطيم الا أن نتطلقفى حيائنا على هديها » كلجيل 
يقدم مالديه :من آثار تجاربه » سواء من احزآن المآسى 
أو هباهج الافراح؛ ومن المعانى الجديدة التى تلقاها من 
الامم الاخرى , ووجد فيها اضافات طيبة » يزيد بها 
الثروة. المدخرة هن اضافات الاجيال المتعاقبة ٠‏ كل 
جيل هطالب بان تكون له اضافات نفيسة يضمها الى 
هذه لذ لا يمكن أن يعتذر أحد الاجيال بانه 
لم يستطم تقديم اضافة من عنده , والا ضدر عليه 
حكم التاريخ القومى بأنه كان جيلا عفلسا اه هديلا 
أو عقيما » والنتيجة الاخيرة للمحصول الانسانى لكل 
شعب هو الكنز المدخر المحتوى على اضافات الاجيال 
اليه ٠‏ 


لقالقوع م عتم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


فهناك تضامن حتمى بين الاجيال عبر السنين 
الطويلة ليقدم الجميع الينا فى حاضرنا مايساعدنا على 
أن نحتنظ بحرياتنا ومجدنا وعدالتنا وقوة مقاومتنا 
للاحداث وشعورنا بالتضامن والتعاون فى مواقف 
الحياة المختلفة * 

ويطيب لى ان اورد هنا تلك الفقرات الموحية من 
الميئاق ٠‏ العميقة الدلالة » المسيعة باسمى الممانى 
والمشاص : 

جاء فى الميثاق فى الباب الثامن ماياتى : 

ه «يتعين علينا أن نذكر دائما ان الطاقات الروحية 
التى تستمدها الشمعوب من مثلها العليا النابعة من 
أديانها السدماوية ومن تراثها الحضارى قادرة على صئع 
المعجزات ٠‏ » 

© «ان الطاقات الروحية للشعوب تستطيع أنتمنج 
آمالها الكبرى أعظم القوى الدافعة كما انها تسلحها 
بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بها جميم 
الاحتمالات وتقهر بها مختلف المصاعب والعقبات » 

© « واذا كانت الاسس الادية لتنظيم التقدم 
ضرورية ولازمة فان الحوافز الروحية و1 سر 
وحدها القادرة على منح هذا التقدم. انل مم 
وأشرف الغايات والمقاصد » ٠‏ 1 1 

ففى هذه الفقرات الموجزة من الميكآق تفلو التكية 
من ائفس الحكم التى ينبغى علينا أن نجملها دائما 
نصب أعيننا فى حياتنا اليومية وفى مشروعاتنا 
القومية *٠‏ 

الميراث العام المدخر فى تراثنا الحضارى هو خير 
عاصم النا فى حياتنا , وهو خير معين,لنا فى مواق 
الاخطار التىتواجهناء وهو خير مشجع لنا على الصير 
والاحتمال وبذل الجهود الجبارة فى التغلب على 
الصعوبات التى تقف فى سبيلنا ٠‏ 

إن هذا الميراث الحضارى الخطير مثل ثروة مكدسة 
من الاجيال الماضية مغروسة فى أرضنا لتميننا على 
الحياة , فالجيل الذى يشذ عن قاعدة التضامن 
مع الاجيال الاخرى يكون عارا على أمته خائنا لها فى 
أمانة المحافظة على ذلك الثراث النفيس » وهو يعمن, 
على الحاق أشد الاضرار بأمته اذا هو غالى قى شذوذه 
عن قاعدة التضامن مع أجيال أمته » فعمل على قطع 
سلسلة التراث الحضارى القومى الذى فيه سر حياة 
أمته ومين نموها ٠‏ 


«ممه. اقم ويه ع اممطهاه. 


أن الهقهامهحا/ :مع عاممطاعم ها ونومواالتعجااط 


فذلك الجيل الذى يقطع سلسلة حضارة قومهبقصد 
نزع أمته من أجذورما الاصيلة الحضارية أو بقصد 
الحاق أمته الحاقا أعمى بحضارة اخرى » يكون بمثابة 
قطع الشجرة عن أصولها ليضيعها فى تربة أخرى ؛ 
لا تستطيع أن تمد فيها جذورها , وليست الامثلة 
ببعيدة عنا فى البلاد الاخرى الشرقية التىحاول بعض 
أجيالها المتحمسة للحضارات الأجنبية ان تفارق 
حضارتها الاصيلة وتلحق بالحضارات الاجنبية 
التى وهموا انها تكونخيرا لامتهم ٠٠‏ فهؤلاء لميعملوا 
فى الحقيقة الا على قطع جذور حضارتهم القومية , 
ولم ينجحوا أى نجاح فى اكتساب جذور جديدة فى 
الحضارة الاجتبية التى بهرت أعينهم ٠‏ 


ان هؤلاء قد يدركون , وربما يدركون بعد فوات 
الوقت المناسب », ائنهم قطعوا أمتهم من أصضول 
حضارتها ولويستطيعوا أن يجدوا لها جذورا جديدة * 

وهناك أايضا تلك المشكلة الاخرى للجيل الذى 
لاإنتضامن هع نفسه , وليست هذه المشكلة باقل 
حل امن اللسكلة السابقة التى تحدثنا عنهاء 
ادامل معا هذه المشكلة فى شىه من الاناة وحسن 
إلنية لانى. ]تجدث عنها الا وقلبى ممتلىء بالرغبة 
فى لإدئام.| ويد بالخير لابناء أمتى ٠‏ 

أن شل جيل يكو بنفسه حلقة كاهلة نامة فالافراد 
نيه لأبضمةو الى الثراثالحضارى لام:هم وهممنعزلون 
أفرادا , كل الاضافات التى استطاعت بها الاجيال أن 
تغنى تراث إمتها الحضارى ائما كانت نتيجة عامة 
للحصيلة النهائية لجهود الافراد معا وهم متضامئون 


كل سبل فيه اطفاله 0 وكهوله وشيوخه 
أيضا , وكل فرد من الجيل يث يشسترك فى الاضافة الى 
يضيقها جيله الى أذلك التراث 

كد طفل يشترك فى هذهآلاضافة عندما يتلقى 

زرائه الحضارى القومى وعتدما يقوم. بالنفسير الذى 
دفسى به , تراث أمته ٠‏ 

كل جل قيه أطفاله وشبابه وكهوله - وششيوخه 

8 يجابية عن ذلك التفسير الذى فسر به 
تراثه القوهى» وقد يضيف مزعنده شيئا من مساعره 
ومن آماله ومن نشاط ذهنه ٠‏ 


وكل كهل وكلشيخ يفعل ذلك أيضاء ويضيف الى 


١ 
أقالقوع د عدم االتدملاط‎ 


أرشيف الشارع 


التراث الحضارى القومى مايهديه اليه نضوج فكره 
واعتدال عواطفه , وسلامةذهنه. تفكيره» والخطر 
الذى يهدد الجيل يأتى من ناحية التفكك الذى قد 
نصيبه ان اختلفت مذاهب أفراده وجماعاته اختلاقا 
يستحيل قيه تفاعل آزاء الجميع معا » وتفاعل مشاعر 
الجميع معا , قى عذه الحالة تنشأ مثات من الآراء 
والعقائد والمبادىء . بل وألوف هنها » بل ملايين منها 
بقدر عدد أبناء الجيل اذا كانوا متفككين متدابرين 
يسىء كلى منهم الظن بالآخرين ٠‏ 

وها التفكك يكون فى العادة مقدمة لعجز الجيل 
كله عن الاضافة الى التراث الحضارى ٠‏ بل قد يؤدى 
الى الانقطاع عن التراث الحضارى ؛ والانعزال عنن 
جذوره وأصوله؛, وهذا هو العقم أد الهزال الذىسبق 
أن تحدثنا عنه ٠‏ 

كل جيل كما قلنا فيه سلم,طويل من الاعمسار بين 
الطفولة دالشميخوخة , وكل درجة فى هذا السلم لها 
وظيفة فيه » فلا يصح لجيل أن يغفل مشاعر اطفاله 
ولا أن يعقل ذكاءهم » وفى الوقت نفسه لأبصيير لدان 
يشفل مشاعر ششسبابه ولا ذكاءهم ٠‏ 


لميبق اذن الا أن اقول ايضا ان 
ار 1 7 


مادام الجميع. مشت كين .فى جيلهم ومسيثو لات 
حياتهم فيه » وما دام الجميع مطالبين بأ يعْليقوا 
مجموعة من نفائس خبراتهم الى الثراث العام الذى 
يورئونه لاجيال المستقبلل/ مادام الجميع مطالبينبذلك 
فلا غنى عن أن يضع كل هن الافراد والجماعاتيديهق 
ايدى الجميع متفاهمين ‏ ولو مع الاختلاف فى الرأى 
والتمسعور ‏ متضامتين - ولو كانوا مختلفين فى 


3مه.اله دوهع /مهطاه. 


أن اا ه4قعادهت دهم عام هطاع مها لومويوال كملا 


طبيعتهم الخلقية أو الاخلاقية ‏ لان التراث الحضارى 
الذى يضيفون اليه انما هو الحصيلة الكاملة لما عند 
الجميع مما ٠‏ 

لا يمكن وليس من الطبيعى أن يستاثر فرد أو 
جماعة بالاضافة الى التراث الحضارى العام مهما بلغ 
الفرد أو بلغت الجماعة من الذكاء والعبقرية ٠‏ بل ان 
العبقرى هو الذى يستطيع أن يهب ما عنده ليتفاعل 
مع الذى عند الآخرين » ويكون هن ذلك التفاعل 
عغتصرا حيا » يمكن أن يخلد » وتتكون منه اضانفة 
للجيل كله ٠‏ 

هذا هو شأن العباقرة من الادياء والحكماء 
والة أن يهبوا لجيلهم ها عندهم من نتائج 
عبقريتهم ليتفاعل ما يهبونه مع الناس جميعا فى 
جيلهم » ليتكون من ذلك المجهود المشنترك محصول 
التراث الخالد » وقد يكون من تمام هذا المعنى أن 
يكون هما قصدت الآية القرآنية الشريفة : 


٠_ياايها‏ الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن 
وخا نهم ٠‏ ول انشاء هن انساء عت إن يون 


التفاهم والتشارك والتعاون القائم 
عم عناسر المجتمع للآخرين 2 يحدث 
التضامن بين الجيل كله بجميع أهله على الخقتلاف 
درجات سلم 'الأعمار » وعلى اختلاف درجات شسلم 
الذكاء واختلاف درجات المشاعر والقيم الاخلاقية 
والاجتماعية *٠‏ 


عير اوضر 


أقالهوعد لعج االتدملاط 


وحدةلحضاة 


7 وكيوا 


آذكر أن جدلا قد ثار على صفحات مجلة الثقافة 
منذ بضعة اسابيع اشتركت فيه ثلة هن أسماتذة 
الجامعات كما أسهمت فيه ادارة المجلة حول الحضارة 
وهل هى واحدة قى طبيعتها » مهما اختلف زمانها 
او مكانها » أم متعددة » تتنوع صفاتها بتنوع 
البيئات الجغرافية وفترات التاريخع 

وكان مثار الجدل كتاب للدكتور زكى نجيب 
محمود عنوانه «الشرق الفنان» يرى فيهان حضارات 
الشرق الاقصى نتسم بالنظرية الفنية الى الوجود » 
وان حضارة الغرب علمية فى أساسها وطبيمتهيا 
فى حين أن الشرق الاوسمط يجمع بين النظر نين '؟ 
فقد تجاور فيه الفن والصناعة » كما تجاور_الَذَينّ 
والعلم ٠‏ 

وقد عارضه فى هذا الرأى ال#عتد عبكّ ال 
ناهر 
والمستقبل غيره فى الماضىئ ٠‏ « وان تاريخ الانسانية 
فى العصر الحاضر يمضى نحو اقامة حضارة واحدة 
'نمحو الفروق الجوهرية بين الحضارات المختلفة 
التى عاشت جنبا الى جنب فى العصور الماضية » 
أو على الاقل يضعف هله الفروق الجوهرية الى الحد 
الذى لايستقيم معسه فى المستقبل وجود الكتل 
الحضارية الثلاث» التى أشار اليها مؤلف كتاب 
« الشرق الفنان » . 


ولم يختلف الدكتور عبد الرحمن بدوى كثيرا فى 
الرأى عن زميله الاهوانى فمن رأيه «انه ينبغى أولا 
أن نطرح هذه التفرقة بين شرق وغرب» وان نطرح 
التفرقة بين حضارة هادية وحضارة روحية ( أى 
عقلية) * وثانيا أن نقرر أن التاريخ العالمى حتى هذا 
القرن العشرين كان منقسبما الى حضارات متبايئة 
مختلفة لكل منها روحها الخاصة :وتكون دائر 
مغلقة على نغسها ء آما فى القرن العشرين » نتيجة 
التقدم اتهائل فى وسائل التواصل والتخاطب بين 


الاهوانى الذى يعتقد أن الموقفلآاق 


«مه. انقو © اموطات. 


اع0. اله فقمامدطالا8,مم )اوناع ها. تومو توصلا 


ارشيف الشارخ 


بقاى : صمو تود 


الناس ٠‏ قان الحضارة تسعى الى أن تكون واحدة 
متحدق ٠‏ 
وما أراد الدكتور زكى أن يزيد نظريته ايضاحا 
اقترب قربا شديدا من رلى زميليه فى الحضارة 
فهو يرى أن الانسان ذو طبيعة واعدة أينما كان , 
ولكنه ذو ثقافات مختلفة باختلاف روف العيشي 
«فاذا نظرنا الى ماضى الثقافات الانسانية » وجدنا 
الشرق الاقصى آميل الى الادراك الوجدانى » والغرب 
الاقصى آميل الى الادراك العقلى » وما بيثهما ( أي, 
النلوقا الاوسط) يجمع بين الجانبين , غ 
لايل إذّاته على ماسسيكون 
اظَروفَ العيس قد تتغير » 
[ التتافق» د 


ريه [رادل :كاذنا محمد فريد ابو 'حديد أن 


5 في .منبلإلحديث عن الحضسارة بمناسبة 
١قبال‏ الجمهورية العربية المتحدة على نهضة جديدة 
لابد ان يكون لها أساس من الثقافة ٠‏ 

والذى يعتقده الاستاذ فريد أن حضارتنا الجدئدة 
لامفر لها من أن تكون ذات سمات خاصة بهأ » فهى 
لن تشمبه قطعا ولا يمكن أن تشبه الحضارة الى 
يطلق عليها المؤرخ النابه أرنولد تويئبى ٠‏ حضصارة 
المسيحية الغربية » ذهى التسسمية التى أطلقها المإرخ 
على حضارة أوربا الغربية وسسلالاتها فى أمريكا 
واسنتراليا وامثالها ولا تشبه كذلك الحضارة الاخرى 
التى أطلق عليها المؤرخ نفسه ٠‏ اللضازة المسيحية 
الشرقية» وخمى حضارة روسيا ومن معها من بلاد 
أوربا الشرقية ٠‏ ذلك ان كلا هن هاتين الحضارتين 
تشارك الاخرى فى المظاعر المادية ٠‏ فان الانتقايج 
الصتاعى والعمزانى فى كل متهسما واحد وهو 
قائم على العلوم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة » ولم 
تكن العلوم وتطبيقاتها وحدها هى التى تميز كل 
حضارة عن الاخزّى ء أبن ان العنصر الذى يميز كل 
حضارة عن غيرها قذيا' وخديثا هو العنصر الرؤحى ' 


3 
املاقوم ملع دسباللنوملاطا 


ارشيف الشارخ 


الكامن فى الاسس المعدوية لكل حضارة » أو بقول 
آخر هو الغنصر الثقافى المميز لكل حضارة * 
والسمة الهامة التى اتسمت بها المضارة 
الغربية هى أنها استمدت مثلها العليا وقيمها من 
الحضارة الاغريقية الرومانية ومى أن أعلى قيم الحياة 
مى المتعة بالجمال الارضى وبالقوة » قاتجهت حضارة 
0 انحو سداد والاسدند0 1 وبسط السلطان 


بحرية الشعوب وأخوتها والتعاون 
يقوم بيئها من فوارق اللون والجنس ٠‏ وبايماتها 
كذلك بحق كل أمة من الامم فى أن تنطلق فىحياتها 
من أجل نموها الذاتى فى اطار الانسانية العام ٠‏ 

والحضارة العربية الجديدة تختلف كذلك عن 
الحضارة الاخرى (المسيحية الشرقية) لان السمة 
الهامة التى انسمت بها تلك الحضارة عى الاعتداد 
بالمجتمع كل الاعتداد , واغفال الاعتداد بشسخصمية 
الافراد من حيث انهم أفزاد من الانساتية لهم كل 
حقوق الشخصية الانسسانية ٠‏ 


01 
آما حضارتنا العربية الجديدة ذهى تقو 0 


أساس الاعتداد بسخصية الفرد " 
الذى يمتاز بالعدالة والشراحم 8 1ك 
هو الاساس الاول المعنوى قيها » ومنه تنيع تسنائر 
القيم الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ 

ومن ثم فان الاستاذ فريد أبو حديد يثير هرة ثانية 
وبصورة اخرى مشكلة الوحدة الحضارية للاتسان 
ويؤكد اختلاف الاسدس التى تنشسأ عليها حضارات 
الامم ٠‏ 

ولا يتفق الاسستاذ فريد فى ذلك هع الكاتب 
الانجليزى ( كلايف بل ) فى كتابه عن الحضارة الذى 
نقلته الى اللغة العربية تحت عنوان «المدئية»' ذلك 
الاساس الذى قاعت عليه 


ان هذا الكاتب يرى ث. 
جميع المدنيات المعروئة فى التاريخ 

والمنهج الذى انتهجه «بل» فى بحثه دو استقصاء 
5 تتصف بها الحضارة 
مشتركة بين الشغوب المتقدمة والشعوب 
المتأخرة أنكر أن تكون هى سلمة الحضارة المميزة 
وعلى هذا الاساس يستبعد الكاتب احترام حق 
الملكية » وعلو مكانة المرأة ق فى للجمدة وديمقراطية 
الحكم , وحب الوطن ٠‏ ووحدة الشعوب ٠‏ والقوة 
الحربية ء والتحى. بالفضيلة وتوفير أسباب الراحة 


5 
«0مه. اهدو وه ع امه جاناه. 


ع0 اله فعوامهطالة6مه عامهجاعمة؟. رتو تولاط 


للجميع ٠‏ والخضوغ لقوانين الطبيعة حثى يبقى 
الأصلح ديفنى الأضعف , الى غير ذلك من تعريفات 
الحضارة المألوفة * 

وهكذا يعرض «بلء» لكثير من صفات المدئنية 
المزعومة ويفندها واحدة بعد الاخرى لانها صفات 
مشتركة بين البرابرة والمتحضرين على السواء ٠‏ 

ثم يحاول «بل» بعد ذلك ان يصل الى تعريف 
للحضارة يستخلصه من أهم مايميز الجماعات 
المتحضرة ٠‏ وهى فى التاريخ : أثيئا فىالقرنين 
الخامس والرايع قبل الميلاد » وايطاليا فى عصر 
النهضة , وفرنسا فى القرن القفامن عشر حتى 
الثورة الفرنسية , رالصفات المستركة التى تنفرد 
بها هذه الجماعات هى : «تحكيمالعقل» و «الاحساس 
الصحيح بالقيم» و «تقدير الفن» + 

وقد اكتفى «بل» بذكر هذه الجماعات الثلاث دون 
سواها من الشعوب التى حكم عليها المؤرخون 
بالحضارة فى قترة من فترات التاريخ , مثل مصر 
وفارس والعرب قى الاسلام والصين والهند ؛ لعلمه 
5-5 


بتلك , وهو جهل اعترف به فى فاتحة 
"قد _المقاب 
#بوعت ,. وتنيئق متها امتيزات 


تعدا ان, 
3 ملها اعلاء شان الفرد وق الجماعة 


ونتاجية الفرججة تكل اعرىء لكى يعبر عن نفسسه 
تعبيرا حرا كاملا بقير قيد » وتقدير المعرفة لحسسد 
ذاتها لا لما تجلبه للانسان »عن منافع » واعدادالنشسء 
اللحياة العقلية دون العمل الآلى » واعلاء الدعرة 
العالمية فوق الدعوة الوطنية » وسيادة روح السخرية 
والفكاعة عند النظر فى كل أمر من الامور والشخص 
المتمدن عند ( بل ) لا بد أن يكون متسامحا رحيما 
يجد متعة فى الحياة العقلية ولا يحرم نفسه الملذات 
الحسية ٠‏ ولا يؤمن بالخرافة » ذواقة للفن » حسن 
السلوك ؛ وغير ذلك من الصدفات التى يعرضها 
المؤلف فى ثنايا 'كتابه فى اسهاب أو ايجاز <سبما 
يسوقه الاسلوب والتعبير ٠‏ 

ويعزز « بل » نظريته بالامثال يضربها من تاريخ 
الجماعات التى وصفها بالحضارة ٠‏ فتقدير الاثينييز 
للفن معروف مشهور ٠‏ وتروى الميثولوجيا اليونانية 
أن مثالا أخذ مرة يعذب نتاة تعذيبا مبرحا » ويشوه 
خلقتها تشويها شديدا ء فرقع ذووها أمره الى 
القضاء » وسيق المثال الى سساحة العدل » واتهمه 
القاضى بتهمة التعذيب ٠‏ ققدم دفاعا عن نقسسة 


للمدنية التى حددها الكاتب 


أقالهوع د عد االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


مثالا دقيقا صنعه للفتاة الشائهة . قظفر منه ببراتته 
يضحون بالراخة فى سسبيل الجمال 
ويبذلون كل هرتخص وغال قى سبيل احياء فى 
التمثيل » وكثر الشعراء والمصورون والفلاسفة فى 
ايطاليا لعصر النهضة ؛ وكانت فلورنس تعتبر 
رفائيل وميخائثيل انجلو المثل الأعلى لعبقريتها. 
ويرفعون رجال الفن فوق الملوك والامراء * وكانت 
فرنسا فى القرن الثامن عشر تقدر جمال الادب 
القديم فشاع فيها. المذهب الكلاسيكى ؛ وكان 
أغنياؤها ينفقونالمال والوقت والجهد فى ججمع الصور 
والتانق فى كل هايلبسون وما ياكلون * 

وكانت هذه الفترات التاريخية الثلاث تقدر 
اللذة العقلية وتاخذ بحكم العقل , «دتؤمن بأن كل 
ظاهرة تخضمع لقوانين المنطق السليم ٠‏ وكان من 
نتائج ذلك أن فكر الاثينيون فى معنى الخير وفى 
طبيعة المادة » وان تسرب مذهب الششك الى قلوب 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر , ولا يتسنى هذا 
للقبائل المتوحشة لانها تخضمع لقانون تنازع البقاء 
والحياة لديها عسيرة تقضى بالخضوع للغريزة دون 


الناس وزئا من توافه الامور * 

ومن هذا الذى رويت عن كلايف بل تدرك اله 
يرى ان معايير الحضارة واحدة لا » قنحن 
نقيسها ذائما بمقدار ما تتصف به من الخضوع لحكم 
العقل ومن تذوق لآيات الفن الرفيع ٠‏ ولا بد من 
توقر هذين العنصرين حتى نحكم على شسعب من 
الشعوب بالمانية . ومن ثم كانت وحدة الحضارة 
عبر العصور التاريخية وتعدد الشعوب المتحضرة ٠‏ 

وللحضارة اذن على عذا القياس وجهان : العلم » 
والغفن * ولسنا نقصر العلم على الكيمياء والفيزياء 
والرياضيات وما اليها » وانما تحن نمده أيضا الى 
علوم الاجتماع والتاريخ والجغراقيا والطبائع 
البشرية , وما اصطلحنا على تسسميته بالعلوم 
الادبية ٠‏ 

وأنا أجرؤعنىالسمير خطوةآخرى بعدهبل»واستبعد 
الفن هن مقاييس الحضارة » ولا أحكم على شعب من 
الشعوب بالمدنية الا أن باخ منالعلم أقصى مكتشفاته 
يك وغاية تطبيةاته على نواحى الحياة المختلفة * 

إن ها خلا العلم وحكم العقل من عقائد وعادات, 


العقل ٠‏ جل السدت ٠ن‏ اد روا لط 
ويقول الكانب أن القزك امن الانسسكيمق الى شعر أو توثيل أو تصوير أو نحت أو 


00 
مسوية على بيت من الشعر ٠‏ در: 2 


الحيوان المفترس ولا يجد وقتا للتامل بالتفكي »+ 

اذا حكم المرء عقله فى احكامه أمن من الهوى , 
وأمن من الخرافة , ومن التعصب ؛ والزهد الذى 
ليس له مبرر ؛ وأخذ من لذة الدتيا بمقدار » وكيح 
شهوته إلى حد ٠‏ جاء فى محاورات أفلاطون أن جماعة 
من الادباء أقاموا لاحدهم مأدبة كبيرة تكريما له 


لفوزه فى حلبة الشبعر ٠‏ فتناولوا من الطمام ما لق 
وطاب.» ثم سال سائل متهم : و هل ترون ان 
نواصل الشراب » وتستمع الى المغنيات ٠‏ أو أن نرقع 


الكؤوس ونصرف الفتيات » ثم نختار موضوعا 
نتجاذب فيه أطراف الحديث والجدل ؟ فاخذ لجعيغ 
بالرأى الثانى ٠‏ لانهم تناولوا هن الشراب ما 
وفى هذا ترئ وزنا رقيقا للذة الحمسسية واللذة 
المعنوية ٠‏ ثم شرع الحافلون يتبادلون الرأى » وكان 
«الحب» موضوع الجدل٠‏ وبدرت عنهم ألفاظ جريئة 
ونكات لا يستسيغها العرف ٠‏ وذلك لانهم جماعة 
مثقفة تقدر الحب وتقدر الفكاهة ٠‏ والفكاهة الرقيقة 
سخرية من مطامع الناس الدنيئة » ومما يقيم له 


مه الق دوع امهطةاه. 


قم القشههامدنا :ومع ام ممه وميم الن مانا 


64 فى ثقافة ال هله فى 
إن لا 

تنول. عنم تان ممحيحة وتلك ىن 00 
فن جأد وذلك فن منحرف ٠‏ لان الفن ‏ يخضع للذوق, 
ولا يمكن أن يفضل ذوق ذوقا آخر ٠‏ 

أما العلم ففيه الحق وفيه الباطل لانه يمكن أن 
يقاس كما يمكن أن يخضع للتجربة ٠‏ ولا عبرة 
بثبوت خطا نظرية هن نظريات العلم لان الحكم على 
صحتها لا يكون بما يكشفه المستقبل وانما يكون 
بما هو معلوم فى عصرها > 

ولولا ان قدفاء المصربين مفلا قد طبقوا قواعة 
العلم على بناء الاهرام والمعابد'لما كانت لعقائدهم قيمة 
تذكن- 

وقد كانت لليونان قلسفتهم وعلومهم” ٠‏ كمسا 
احتفظ العرب فى العصور الوسطى بالتراث العلمى 
للانسانية ٠‏ وكان قى النهضة الاوربية علماؤها » 
ولا تتميز أمريكا وبلاد الغرب اليوم على غيرها من 
الشعوب الا بالعلم وتطبيقه والايمان به ٠‏ 

ولست أنكر أن تكون للآداب وإلفنون قيمتها » 
ولكنتى أنكن أن تكون مقياسا للحضارة ٠‏ 
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4قالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


املاب فى سكام 


لو لم يكن البناء الاجتماعى قائما منذ القدم على 
دعائم تتميز بثباتها الدائم مهما تغيرت اللظاهر 
الخارجية للمجتمع لما امكن لاحياة الاجتماعية ان 
تستمر ٠‏ ومن شأن هذه الدعاثم أن تصنف الناس 
فى داخل المجتمع الواحد عدة تصنيفات تتشعب الى 
عديد آخر من الفروع ٠‏ كما أن هذه التصتيفات 
والفروع تؤدى عمليات دقيقة وأحيانا متناعية قى 
الدقة تهدف الى تنظيم السلوك تنظيما يحدد ماهية 
العلاقات الانسنانية ومداها وحدتها ٠‏ واللغة العلمية 
تسمى هذه الدعاثم «النظم السائدة» بمعنى التى تعم 
كافة المجتمعات من جهة وبمعتى انها ذاتية فى داخل 
المجتمع الواحد بحيث لا يتقوم بدونها منجهة 
أخرى ٠‏ ومن ثم فالنظم جوهربة فى كيان المجتبعاتا 
الالنسانية ٠‏ واذا حاولتنا أن _نعرف_حقيقة هده 
الدعائم أو النظم فاقرب السبل إلى الاك إل فخا 
ذاتنا نقطة البده فى هذه المحاولة مداق اول تنا 
يجد الانسان نفسه قد وضع فيه بك “لخظة! ؤلادته 
هو التقسيم النوعى , فهو اما ذكر أد أنثى من أبوين 
محددين نم التقاؤهما بطريقة منظمة ٠‏ وهذه الصغة 
لحدد دظائف خاصة فى المجتمع تلازم الفرد حتى 
آخر أيام حياته ٠‏ هذا التصنيف الاول فرع من 
'تصتيف أعم هو السلاله البشسرية التى ينحدر منها , 
كأان يكون لونه أبيض أو أصفر أو أسود ؛ أبيض 
بدرجاتهم المختلفة كالوان الاوربيين فى جميع انحاء 
قارتهم ‏ وأاصفر بدرجاته | كالآسيونين فى 
الشرق الاقصى وجنوب شرقى السيا ؛ واسود 
بدرجاته المختلفة كالزنوج والافريقيين . واذا كانت 
تجارب الحياة كلها قد دلت على ان اللون لاشأن له 
بمدى استعداد الانسان 'للوصول الى اعلى المراكز 
فى المجتمع او لاكتساب الممارات فى الصناعة أو 
القدرة على ؛لباداة فى أى عمل يحتاج الى الذكاء » 
فان السياسة المنحرفة لبعض الدول التى لاتزال 
تستفل الانسان وتسبتعلى على سلالاته الملونة 
بتشبثها بمبدا التفرقة العنصرية فتحطر نشاطه 
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0غ 


قم ,اله فعمامهطال همع عاموحاقء ق؟ بحرنو لنة لاطا 


فى اعمال محددة أو تحرمه ظلما من بعض حقوقه 
الشروعة كانسان . 

والتصنيف الثالث الذى يجد الالنسان نفسه 
موضوعا فيه ومتاثرا به منذ الصغر ما لم 
الاوضاع هو الطبقة الاجتماعية القائمة على اساس 


مستوى الدخل أو كون الشخص من أسرة نبيلة أو 
اقطاعية فى مجتمع راسسلى ٠‏ ولا يكون تغيير 


الاوضاع الا بالاخذ بالنظام الاشتراكى وهو نظام ذو 
صفة ديناميكية تجملهيعمل دائما على اضعاف الحواجز 
الطبقات ومعاودة اضعافها كلما غادت 


والتصنيف الرابع الذى يستعد له كل منا مئد 
عولد «كذلكهو ما 'رتآهابواه له منناحية العقيدة اذ 
أبمر كإنه!إكاما يقلي الفطرة أو يمسسحانه أو يهودانه 


أد_ياجيظا نه دك تصنيف من هذه التصتيفات 
بمجبز .مظلهن! ,ماديا للنظم الاجتماعية فال: الارل 
يتم فى نطاق النظام الغائق والتصنيف الثانى يحدث 


فى نطاق النظامين السياسى والعسائلى والتصنيف 
الفالث يكتمل فى نطاق النظامين الاقتتصسسادى 
والسياسى ٠‏ واأما التصئيف الاخير فيقع فى نطاق 
النظام الدينى دقد يقع أيضا فى نطاق النظام 
السياسى ٠‏ وقد أدى هذا الانتمساء المزدوج للنظم 
الاجتماعية والسياسية الىتلازم الاجتماع والسياسة٠‏ 


ومن الامور المقررة أن نفسر السلوك الاجتمساعى 
المنحرف سواء كان للاطفال أو البالغين بوجود خلل 
فى شبكة الانتماءات الاجتماعية او التبعية الىالزمر 
الاجتماعية » بمعنى أن يكون بعض هذه الانتماءات 
من النوع ا مض طرب أو غير السليم أو أن يكون 
البعض الآخر غير موجود بالفعل ويشعر الشخص 
المنحرف فى مثل هذه الحالة بأنه يعيش فى ما يشبه 
المتاهه أو الخلاء الاجتماعى ٠‏ ولقد لاحظنا فى دراسة 
حديثة على بعض المنحرفين أن الخلل الحادث فى 


اماق وعم لوده الكملا 


أرشيف الشارخ 


شسبكة الانتماءات الاجتماعية كقيرا ها يؤدى الى 
الضمعف العقلى عند الفردء وهذا الضعف العقلى بدوره 
يجعل سلوكه غير طبيعى ٠‏ واذا تأملثا عبارة ارسطو 
القديمة « ان الانسان حيوان اجتماعى» التى كثيرا م 
اترددها كتب العلوم الاجتماعية دون أن تعطيها حقها 
من التحليل والبحث «ُجدنا أن انعزال الشخص عن 
الحياة الاجتماعية يح وله الى مجرد فرد محدود 
بطول وعرض وعمق أى بصفات قياسية ومكانية 
تفصله عن الافراد الآخرين ٠‏ دون مشاركة لهم قى 
الحياة الاجتماعية بالفعل والعقل والوجدان معا ٠‏ 

ان الشسخص السليم اجتمساعيا هو الذى تتوزع 
انتماءاته الاجتماعية توزيعا عادلا بين المظاهر المادية 
للنظم الاجتماعية الاربعة السائدة فى المجتمع وى 
النظام العائلى والنظام الدينى والنظام الاقتتصادى 
والنظام السيامى ٠‏ وكل مظهر من الملاعر المادية 
الهذه النظم ينقسم بدوره الى قسمين هما الجماعة ١‏ 
الزمرة الأولية ونسميها المحدودة . والجءيكاعة 
الزمرة الواسعة النطاق وتسسميها غير ١‏ 


ومن المستحيل أن ندعى القدرة على نمع أى مح 
اذا الم انعرف هذه الجماعات ارال زر /زا 2[ 
منها بناء المجتمع كله ٠‏ ولا شىء كالطوه ل بالأفد 


يبين حقيقة المظاهر المادية للنظم الابجتهاغيية! فى" 
النظام العائلى ينتمى الشخص الطبيعى الى اسرة 
مباشرة كان بكون ابنا أو ابئة أو زوجا او زوجة او 
قريبا جدا لاحد من هؤلاء يكون هقيما مع الاسرة » 
أى يكون عضوا فى جماعة محدودة ٠‏ وتكون الاسرة 
آبغنا غير مباشرة كالعائلة الكبيرة التى ينخدر أفرادها 
من جد قديم ينتسب الى جيل سمابق كما يحدث فى 
الريف أو فى البادية ٠‏ ويكون الشخص هنا عضوا 
فى جماعة غير محدودة : لا مواجهة منتظمة فيهتا 
كالمواجهة الحادثة فى الجماعة المحدودة الاباشرة ٠‏ 
وقى. النظام الدينى ينتمى الشخص الى جماعة دينية 
محدودة من الذين يترددون على مسجد واحد أو 
كئيسة واحدة فى الحى لاقامة الشعائر الديدية مثلاء 
والى جماعة دينية غير محدودة تضم كل هن يتضوى 
تحت ديائته . وفى النظام الاقتصادى .. الجماعة 
المحدودة هى التى تضم أهل الصناعة أو المهغة 
الواحدة وعى جمافة لا نظامية »601160 ينجذب 
أقرادها عاطفييا بعضهم نحو بعض ويؤيد هذا 
الانجذاب تقاربهم فى نوع العمل والاجور والمصالج 


:مهلقنو ويه عامط اه 


ع0 الهفعوامهطاله,مه.6امهطاعمة؟. نوا لتقلا 


بوجه غام ٠‏ أما الجماعة غير المحدوية من أمل 
الصناعة قهى التى تضم مجموع الصناع ٠‏ والجماعة 
الاولية أو المحدودة فى المجال السياسى . هى التى 
تتمثل فى بع المجتمعات باللجان الفرعية للحركات 
السياسية وفى همجتمع كمجتمغنا تتمثل فى اللجان 
الفرعية للاتحاد الاشتراكى العربى - والجماعة 
السياسية الواسعة النطق أو غير المحدودة حى 
الحركة السياسية الشاملة ويمكن أن تكون الدولة 
تفسها أو اتحاد عام كالاتحاد الاشتراكى العام » 

ومن الخطأ أن نستخلص أن عدد الانتماءات محدود 
بعدد النظم الاجتماعية . فاذا كانت هذه النظم 
اربعة كما قدمناولكل نظام جماعة محدودة تقومعلى 
المواجهة المنتظمة وجماعة غير محدودة :تقوم على 
الانتساب والمواجهة غير المنتظمة فان هناك جماعات 
نتفرع عنها ٠‏ وقد يبلغ عدد الانتماءات العشرة أو 
العشرين ٠‏ وهذا ما يلاحظ على انتماءات الافراد فى 
الحديث المتطور ويبلغ أبعد مدى له فى 
نصف الكرة الغربى *٠‏ 


لم رجال الاجتماع والفكر والسنياسة الى 
1 الى 'نؤديه الجماعات الاولية المحدودة 
تلام لتر بكار تاخرها الا منذ منتصف القرن 


العشر 


اكرائبا جدا وذلك حيثما أولوها العئاية 
التى تستحقها ووضعوا لها عن طرائق البحك 
والدراسة ما يتمق مع طبيعتها ٠‏ وما هن شك فى أن 
تصويب الاضواء على اأجماعات الاولية المحديدة هلى 
التخو الذى نراه فى بلادنا فى الوقت الحاضر بما 


ة ٠‏ فالاسرة الصغيرة ( فى نطساق النظام 
العائلى ) يحيسر حصولها على حاجاتها الاقتهمسادية 
والتعليمية » والجماعة الددنية المحدودة فى احد 
المساجد أ الكناشس (فى نطاق النظام الدببى) تنتظم 
فى دور العبادة لتجعل منها «راكز حقيقية للاشعاع 
الثقافى , وجماعة أصدقاء المصنع ( قى نطاق العظام 


الاقعصادى ) وهى جماعة لا نظامية كانت فى العالم 
كله نسيا منسميا حتى عهد قريب وينظر اليها الآن 
باعتبارها أهم من النقابة من حيث أثرها فى تظم 
الانتاج ولذلاك توليها حكومتنا أعمبية بالغة لثقلها من 


( اليقية عل الصفحة القالية ) 
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أرشيف الشارخ 


العَاميه والايت” 


عنينابالفنون الشعبية بعد انخطت اوربا اشواطا 
بعيدة فى البحث العلمى عن هذه الفنون حين كان 
لها الدور !ارائد فى بعث التراث المرتبط بتقاليد 
الشعوب . لكننا حين تأثرنا بهذه الدعوات اتجهنا 
وجهات شتى .. قمنا من يتحدث عن الغن الشعبى 
وبقصد العامية لانه بخلط بين هذا الفن واللهجة 
الدارجة ! ويتفق معه من بربدون ان يشقوا الطرق 
السهلة فى البحث . ومنا من تحدث عن الاهجات 
الدارجة وفهم الادب الشعبى على حقيقته.الفريق 
الاول بقع فى خطا ملازم حين بتصور ان الادب 
الشعبى يجب ان يكون :بعيدا عن المتوى /ألرفيع 
فى الاسلوب . ومن هذا الفريقءن لايتصور العامية 


الا معبرة عن روح الشعب . فكل كلهم عام ته] 


(اقبة ١‏ 'تاملات م 
اللانظامية الى النظام ومع القوانين الاشتراكية العربية 
لم يعد فى الواقع ما يدعو للجماعة المحدودة وتكررها 
فى البيسئة الصناعية ما دامت الدولة اسسبق فى 
الاحساس بمصالحها وأقدر على تنفيذها ٠‏ ومن 
الجماعات الاولية المحدودة فى النظام الاقتصادى تجار 
التجزئة أو صغار التجار وهى متنسائرة فى احياه 
المدن ومن الممكن أن تؤثر تأثيرا بالغا فى الأسعار 
والرفاهية العامة للشعب ها لم تنظمها الدولة كما 
تفعل الآن لمصلحة المجموع ٠‏ والجماعات الاولية التى 
تمثل وحدات القاعدة الشسعبية ( فى نطاق النظام 
السياسى ) هى أساس التنظيمات الاساسية للجماعة 
الكبرى بكل طاقاتها وتمثل روح الشعب الحقيقية , 
وهذا يفسر اهتمام الدولة فى بلادنا بالقاعدة 
الشعبية تبتوعيتها المتمثلة فى اننتتقال الوزراء الى 
وحدات الشعب ؛ وبذلك خاطبت الجماعات الصغيرة 
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«1مت.القدازو هام مطقاه. 


ع0 اله فقماموحالا8,مم 6اممناعمه؟.متدموا توصلا 


بقم: فصر القائى 


شعبى بالرغم من أن كثيرا من التعابير العامية مغرقة 
فى الغردية ولا تصاح لآن تكون مادة للادب الشعبى. 
لان الادب الشعبى يحفل بما هو خاص بوجدان 
الشعب كله لأنه تعبير عن جماعة لا عن فرد معين . 
فليس كل من يكتب بالعامية شعبيا . ومنهم من 
بهاجم الادب المكتوب بالاغة الفصحى مدعيياان 
هذا ادب رسمى يعبر عن الحكام الذين كاثوا 
يسيطرون على الشعوب . فهذا الانسان مدفوع 
بعوامل ظاهرها الحرص وباطنها الكفر بكل ترائئسا 
الذِف يكتب باسلوب نصيح . اننا كون اكثر صراحة 
<3 تجاد الغفروق ونضع الحدود حتى حين لنحاز 
آل لآو الشعبى ٠‏ 


أ التق اليؤبى وطن واحد متسع من المحيط 


قا “ميكانيزام 7 الماجتمخ 


فى الريف واحياء المدن بالاسلوب الذى تفهمه وتحبه 
وهو أسلوب المواجهة ٠‏ 


وبرجع سبب اهتمام الدولة بتنظيم الجماعات 
الآولية المحدودة الى كون هذا التنظيم فى ذاتهينطوى 
على عملية اطرادية مستمرة أو عملية تسنوية دالمة 
للجماعات الكبرى غير المحدودة والواسنعة النطاق ٠‏ 
ولو كانت الخدمات تبدأ من فوق وتوجه الى الجماعات 
الكبرى لتبددت فى الطريق دكان ضشسمان تاثيرها 
تأثيرا طيبا فى الجماعات الأولية ضعيفا و 
لويكن فى أكثر الحالات معدوما ٠‏ ان معرفتنا بالدور 
الذى تقوم به الجماعات الاولية المحدودة وتعديل هذا 
الدور وتطويره للارتقاء بمجتمعنا ومقاومة الانحراف 
وزيادة الانتاج أمور ضرورية اذا أردنا أن نسمابق 


الزمن لتعويض ما فاتنا ٠‏ 


لقالقوعم عتم االنقملاط 


الرعيت فشارع؟ 


الاطاسى الى الخليج العربى . وهذا الوطن رغم 
اتساعه وتعدد اقطاره فان الشعب العمربى الذى 
نعيش فيه فى كل هله الاقطار موحد الاهداف 
واللغة والمشاعر . ويربط الجميع اللغة والتقافة 
والتاريخ المشترك . ونظرة الى هذه الاقطار حين 
كانت تحت حكم الاتراك العثمانيين ترينا انها كانت 
وطنا واحدا يرى العربى نفسه حرا ينتقل هن مكان 
الى مكان فلا حدود ولا قيود . ان الاستعمار هو 
الذى جزا هذه اليلاد وجعل لكل قطر من الاقطار 
شخصية معيئة ونما فيها روح الاقليمية والكراهية 
بالنسبة للاقطار الاخرى . هذا من الناحية 
السياسية . اما من الناحية اللغوية فتحن نعرف 
أن المواطئ العربى به 3 
لهجة عامية دارج 7 1 
وحاجاته اضف الى ذلك ان كل قطر لا يقتصر على 
اهجة عامية واحدة . فالعراق فيه عدة لهجات 
مثله مثل هصر فهناك فروق بين لهجة الصعيد 
والدلتا . وساكن الاهوار له لبجة تختلف عنليجة 
ساكن الجبال وغير لهجة المانى فى المدينة وهناك 
فى كل الوطن العربى لغة عربية فصيحة واكدكم 
وتساء الصدفة أن من يحسب نفسه فياف 1( 
«التقدميين» بتفق مع الاقليمى رجتم ف الازتنا 
تجرة لد الى . سراي 1 1] 
الادب تقاباها دعوة الى الايمان بشعوب ! عربية 
لا شعب واحد من الوجهة السياسية :اما الوطيون 
اأؤمنون بقوميتهم فهم يناضلون ضد التجسزئة 
سياسيا ويعملون من أجل وحدة هذه الامةوحريتها 
واشتراكيتها لكى تحتل مكانها بين امم الارضحيث 
يسود الرخاء والسلم والسعادة . 

لنعد الى الادب الجاهلى لنرى جذور هذه العامية 
.٠‏ لقد كان الاديب الشاعر لسانا معبرا عن امانى 
قبيلته وكانت القبائل ( اذا نبغ فيها شاعر أتث 
القبائل فهناتها ) . وكان ظهور شاعر من الشعراء 
له أهميته فى حياة القبيلة وبفضل هذا الشسعر 
واللفة الشعرية والاسواق الادبية استطاع العرب 
الذين تختلف لهجاتهم بعضهم عن بعض أن يفهموا 
هذا الشعر ويفهموا اللغة التى يؤدى بها هذا 
الشعر مهما كانت لهجاتهم بعيدة أو قريبة من هذه 
الاهجة الشعرية . ولقد كان للعوامل الدينيةومنزلة 
فريش الحترمة عند قبائل العرب قبل الامسلام 
وقرب القبائل من قريش ومجيئها الى الحج لاداء 
مناسك العبادة فى الكعبة حيث توجد اصتام العرب 
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التى يعبدونها او يجعلونها واسطة بينهم وبين ربهم 
سببا فى التقارب اللغوى بين هذه القبائل . امأ 
القبائل البعيدة من قريش قكانت لها لهجاتها وكانت 
كل قبيلة تفخر بلهجتها وتعدها المقدمة بين اهجات 
العرب , غير ان وجود سوق عكاظ الادبى ق 
الاسلام كان له مع السبب الدينى فى مجيىء القبائل 
الى مكة اثره الكبير فى تأثير هذه القبائل بعضهاعلى 
بعض وتأثرها بلهجة قريش بصورة خاصة, فالشاءعر 
اليمانى تختلف لهجته عن لهجة قربش حتى ان 
لغوبى القرن الثانى للهجرة ميزوا بين عربية اليمن 
وعربية قريش فكانها تختلف عنها اختلافا كبيرا . 
فالشاعر حين بحضر الى عكاظ لاينظم قصيدته 
باسلوب ولهجة حمير بل كان ينظمها بلغة قريشس 
وكان مد فوعا بعامل آخر حين يقضى حاجاته فى مكة 
لذلك تعود التحدث باغة قريش . 

لقد وجدت فى الجاهلية لهجات متعددة لكن كديرا 
من الشعر الذى نظم بغير لغة قريئى لم يعره العرب 
اذنا صاغية فلم يحفظوه ولم يدونوه بعد ذلك ٠‏ لقد 
.كاوها يحفظون الخطبة أو القصيدة ويتلوها الكثيرون 
شفاها قبل أن تسجل وتحفظ من الضياع حين كان 


عقا آلدين بقرأون ويكتبون قليلا ٠‏ لقد كان للقرآن 


1-1 في توحيد لهجات العرب حيث عمم لغة 
قرب : 


يات الجاهلية اثر لكنه لا يطاولء 
أثرها فىي. التعبير », حيث بقى عند العرب بعض الآثار 
التى ترتبط باللهجات القديعمة ظهر ذلك فىقلب وابدال 
الاصوات ونطق الحروف بغيرَ اجرابها ٠.لكن‏ هذه 
اللهجات لم تطور وتستمر بالفاظها بل فى ها يؤثر 
فى اللفظ من تغيرات تسرى على العامئ :كما تسرى 
على الفصيح نفسهء فالقرآن الكريم قرأه بعض القراء 
حسب لهجاتهملكن عمر بن الخطاب هنع هذهالقراءات 
المختلفة لكى لايتفرق العرب وكان خوفه على الدين 
الاسلامى السبب الاول فى تأكيده على اللهجة التى 
انزل بها القرآن خوفا على هذا الآثر الخالد هنأنثئاله 
بد التشويه والتحريف» ولما كنا نعرف أن الاسلام 
ليس دينا خاصا بالعرب فقد دخل فيه كثير من الامم 
الاخرئ التى ساواها هذا الدين بالعرب لكن كثيرا 
من الاعاجم حين اسلموا كانوا يرون صعوبة فى 
التغلب على صعوبة فهم أوجه الاعراب فى حركة 
الحرف الاخير من الكلمة ٠‏ لقد فهم الكثيرون وصعب 


ذلك على آخرين قلحنوا وكان هذا سيبا فى تدريسن 

النحو ٠‏ ان اختلاط أبناء العرب بابئاء الاممالاسلامية 
1 

غقالقوع ممعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


جعل اللحن يتسرب الى العرب أنفسهم بالرغم من أن 
المتضددين فى تطبيق النطق الفصيح يؤكدون ( ان 
الخطا النحوى فى الجملة كاثار الجدرى فى الوجه 
الوسسيم ) + فأين مكان العامية من كل ذلك ؟ لقد 
كان العربى فى جاهليته قصيحا وكانت عوامل 
التقارب بين القبيلة الواحدة موجودة فلم يوحد 
'تعبيران بل تعبير واحد لأن أفراد القبيلة الواحدة 
متساوون هن جهة المعرفة والثقافة * وكان قسم من 
الشعراء ينظم فى بحر من بحور الشعر وهو الرجز 
وكان هذا الرجز ينظم بلغة فصيحة ٠‏ كان العربى 
اذا أقبل على ميدان القتال ارتجل الشعر واذا صار 
عفده فرح من الافراح أسرع الى نظم الشمعر ٠‏ ان هذا 
الفن كان يؤديه العربى بسهولة ليعبر عنكل غرض 
من أفراضه اليومية كتنويم الطفل واغانى النواح 
والافراح وأغانى السقى من الآبار وأغانى البناء 
والحداء واناشيد الحروب وادعية المتسولين وهمذء 
الاغراض يؤديها بأسلوب فصميحكالعربى فىالجاعلية 
وصدد الاسلام حين كانت للعربى ارتباطاته القوية 
بقبلته وكانت للسعر قيمة كبيرة ٠‏ وكانيالفارس 
لا يعد فارسا مبرزا بين الغرهمان الا أن 
عذهالسجية سجية نظم الشعر٠‏ وكانت 2-0 
الفصحى فمتى بدآت العامية ؟ انم آل 
يدخول أقوام فى الاسلام فا 
من اللغة العربية ٠‏ وكاثوا بجددن يديا أب قم 
الكلمات ٠‏ وبالرغم هن تأكيد الخلفاء وتأديب العرب 
لاولادهم يآداب العرب وتعليمهم أله هذه اللقة 
وخروجهم الى ألقبائل لكى يتعلموا الكلام الفصيح 
من أهله والفصاحة تؤخذ بالتاثر والمخالطة والسماع 
وبالرغم من أن العربى يحفظ ما يسمعه اذ كان قسم 
من الاعراب حين يسمعون قصيدة لاول وهلة سرعان 
ها تنطبع فى أذهانهم وباستطاعتهم أن يقولوعا مرة 
ثانية , فالخطا فى اداء اللفظ والتعابير العربية حدث 
فى المناطق القريية من الاعاجم قبل أن يكون فى 
البوادىالعربية حيثكانت القبائل محتفظة بشسعائرها 
رلغتها الفصحى * 

العامية لا تعنى بالضبط اللغوى ولا التدقيق قى 
قبط اواخر الكلمات ولا يهمها ان دخل لفظ غير 
عربى مع الالفاظ المؤداة والتعابير ٠‏ أضف إلى ذلك 
اتساع رقعة الامبراطورية كان السبب فى وجود 
لهجات كثيرة بدللهجة واحدة٠‏ وعناك اسياب أخرى 


فالريف المنعزل وقلة الوعى الثقافى ومثات الاعوام 


]11 
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من الجهلواختلاط العرب بغيرعم جعل لهجتهم تختلف 
عن لهجة من يسكن مديتة بغداد أو يسكن فى شماى 
العراق حيث تقترب لهجته من اللهجة السورية ٠‏ 
فتعليل وجود اللهجات فى الجاعلية لا يفسر وجود 
العامية فى زمن العباسيين ذلك لأن العامية محرفة 
عن لهجة قريس هرنيط ذلك بأصول غير عربية ٠‏ 
قفى الاندلس يختلط العربوالبربر بشعب الاندلس 
الاصلى فتكونهناك العامية مع الفصحىء ان اللهجات 
كانت تؤثر فى ظهور حروف بدل حروف وامداد 


وتسكين أو زيادة حرو فأخرىالى قلب مكانى وابدال 
فى حروف الكلمة وحذف بعض الحروف أو زيادة 
بعضها لاقول الكلبة كما يشاء المتحدث ذلك لانه 
يئر أيسر العارق فى النطقحتى لو كان ذلك خارجا 
على أساليب العرب أتنفسهم قى نطق الكلام ٠‏ 
ان هذا الابدال والقلبير تبط بلهجةقر يش نفسها 
لأنه لو استمرت العامية متاثرة بلهجات العرب 
لاستمرت اللهجات نفسها أو استمر تصريف 
ياتّقاق الفاظ من نوع تلك الالفاظ التى كانت 
7 القبائل فى الجاهلية ٠‏ ان من يؤمن بهذء 
ن أيضا بأن هذه القبائل تعرف لغة الادب 
خة الالفاظ العامية لو كان سسبيه 
40 3 للقظ نفسه تطوره فلم يكن 
سبي ارد كلتق والزيادة بالنسبة للهجة 
الكل السَاتَآكلة درن غيرها؟ لا شك أن هذا التبدل 
ماحب الصوت ولم يصاحب المعنى لانه دخيل على 
هذه اللهجات كلها لهجة قريش ولهجات غيرجما ٠‏ 
فاللحن ظهر فى المدينة ولكن بعد ذلك ظهر 
الانفصام والبعد بين الريف والمدينة فظهرت 
عامية الريف مختلفة” عن اغامية اللديئة * لان وجوج 
الوعى فى المدن قى الوقت الحاضر جعلها أقرب الى 
الفصحى * وعدم معرقة الفلاح فى الريف جعله 
أقرب ما يكون الى الجهل بهذه اللغة الفصحى ٠‏ 
قاتسماع الوطن العربى مع ضعف الاواصر التى ترب 
أجزاءه وابتعاد الاقطار بعضها عن البعض الآخر 
شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وتاثر بعض الاقطار 
بآثار اللغة الاجنبية جعل العامات مختلفة ٠»‏ 
فاللهجة الجاهلية ليست سببا فى العامية فقد كان 
اتساع الوطن وانتقال العرب هن حياة الرعى الىحياة 
الزراعة والتجارة جعلهم أبعد عنمصدر وحيهم وكان 
ذلك مساعد! على الاتصال بالعتاصر غير العربية ٠‏ 
( البقية بالصفحة التالية » 


مقااقو عفص الاتوملاط. 


أرشيف الشارخ 


لا يزاك بعض الناس يذكرون مشكلة « الشبعر 
المحض » التى أثارها القس بريمون فى سنة 15517 
فانبرى النقاد يناقشون صحة دعواه ٠‏ 

وقد ظهر للشاعر الفرنسى الكبير بول كلوديل 
فى شهر يوليو الماضى كتاب بعنوان ٠‏ تأملات قى 
الشعر » ضم رسالة كتبها آنذاك الى القس بريمون» 
الى جانب خمسة أبحاث جيدة تدور حول الشعر : 
مضمونه وموضوعه وصلته بالدين » وفن النظم » 
والصغر الحر + 

ومن رأى القس بريمون أن الشعر عمل « الملكة 


3 0 و 
بقل مالسبور كارن يروك 

السعرية » , والملكة الفسعرية ذات صلة أوثق بالخيال 
والحساسة منها بالعقل الملفكر , وأنه يقوم على 
الالهام , ٠‏ 

أما كلوديل فيرى أنه لا شك فى وجود ٠‏ الملكة 
الشعرية » ؛ وصلتها الوثيقة بالخهال والحساسة , 
ولكن ليس معنى هذا أنه ليس للعقل دور فى الخلق 
الشعرى ٠‏ اذ الشعر ثمرة الحاجة الى الفمل ؛ الى 
تحقيق الفكرة التى لدينا عن شىء ما تحقيقها بواسطة 
الكلمات ٠‏ ولهذا أن تكون لدى الخيال فكرة 
واضحة قوية حادة ٠‏ وان كانت فى بدايتها ناقصة 


( بقبة العامية والاني 2 


وجدت العامية بعد أن اتصل العرب بغبرموءن 
القرميات الاخرى وبعد أن استخدم العرب الألف 
الأعجمية وشاع اللحن أى الخطا بالنجوي. 
الكلمات ٠‏ ان التاكيد على 0 
الامام على رد فعل لشسيوع اللحن/ 
بغيرهم تسرب أليهم الجمل بلغتوخ) وعدم #تلطتطهم 
لالفاظها وفى عهي. الامويين حصل الاختلامل لكته 
وصل الى أوجه زمن بنى العباس حيث كانت العامة 
تتحدث بالالفاظ غير الفصيحة ٠‏ وهذه فى بدايتها 
كانت كلمات اعجمية أو كلمات محرفةٍ لا ضايط لها 
من حركات الاعراب ٠‏ وبالتالى ضارت تختلف عن 
اللغة الغفصحى بمرور الزمن ٠‏ فقد أوجد العامة 
الالفاظ من الالفاظ السابقة ٠‏ ان الجاحظ فى العصر 
العباسى صور لنا كلام مؤلاء العامة فنقل كلامهم «وفى 
العراق رايا تسرب الالفاظ الاعجمية الى الشسعر 
الفصيح ولكنا رأينا فى الاندلس دحَول العامية الى 
ميدان الشعر ٠‏ 

ان النظم بالعامية قى الشعر الاندلسى كان 
مرتبطا بضرورة الغناءققد كان المغنى يسيطر 
على آدائه الصوتى بكل بساطة ٠‏ وكان الفلاح 
فى الاندلس وهو يتابع خطواته خلف محراثه يقول 
الشعر * وعو لا ينشده باسلوب جامد بل كان يغتى 
هذا الشعر باسلوب مؤثر ٠‏ فقي المغرب الاسسلامى 
وجد الزجل ووجد معه فى المشرق فى عصور متاخرة 
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بؤالكون كان والقوزما ٠‏ وكان للغناء تاثيره 


اكبيد فى شيوع عذه الفنون الضشعبية 
الَتمبى لايعنى التحدث بالعامية أوالاقتصار على هذا 


0 
عام ا 


«السابوة “(3 : ملتا| أن نناقش القضية بصورة أوضح 
وعلينا مسئولية تحتم أن نفرق بين التحدث 
بالعامية وبين الادب الشعبئ وكثير من الامداحليست 
من هذا الادب لآن الادب الماف عمل جماعة أو عمل 
قرد يمثل الجماعة التى تستجيب لندائه وتنقل أو 
تخور هذه القصة التى ألفها أو الشعر الذى نظمه 
يكون هناك استجابة بين. الاديب الشعبى 
الذى ينظم بالعامية وبين الشعب٠‏ فاللصيدةالمنظومة 
ظهر واضحا فى. عهود الانحطاط وانقسام الدولة إلى 
الضعب أو يتاثر بها لن تكون من الادب الشعبى ٠‏ 
فالعامية. والفصحى اسلوبان من اساليب التعبير 
قفى الجاعلية وصدر الاسلام لم يكن هناك ازدواج 
تعبيرئ بين الفصحى والعامية ولكن هذا الازدواج 
ظهر واضحا قى عهود الانحطاط وانقسام الدولة الى 
دويلات وطوائف وقى عهود سيطرت فيها العناصر 
الاجنبية + لكن بداية ظهور اللحن كان فى 


وقنه صدر الاصلام * 


٠‏ ان الادب 


- اللعراق) 


0 


أقالهوعد عد االتدمااط 


أرشيف الشارع. 


غامضة بالضرورة , والفكرة أمر عقلى٠‏ وينيفى أيضا 
أن تكون الحساسة فى حال هن الرغبة الملحة بالنسبة 
الى هذا الشىء ٠‏ « فالعمل انفنى ثمرة تعاون الخيال 
مع الرغبة الملحة » ٠‏ 

أما ٠‏ الالهام » فيمكن أن يفهم فى نظر كلويلب 
بشلاثة معان متباينة : الأول معنى عام يقترب من 
» أو الموهبة ٠‏ والقدرة على 
بة الملحة عن طريق ترتيب كلمات 
٠‏ وبهذا المعنى يقال عن الشاعر انه 
أى يوحى اليه , وكانه يأتيه من الخارج 
فيوقظ النور الكامن 
ةاقيها * 


عمى من الطبيعة 
فعليمء 
نفس يهب على مواهب كامنة 
فيها » ويستخرج الثروة.اللفظية المستتر: 


افا 
والمعتى الثانى للالهام. مو أن الشاعر يدفعه الى 
القول نوع من الاعتياج الايقاعى , والتكرار والترجح 
اللفظى والانلشاد الموزون : قيقرك يديه ٠‏ ويمشى 
ذهوبا وجيئة » ويرقم الميزا إمتتانة 


٠‏ ويدندن بين 


وائحت اتأثير هدا الدافع المنعظم , وبين قطبى] كيال 
والرغبة الملحة يفيض جدول القول وتنبثق الالكاز ١ ١‏ 


وتسثيقظ كل الملكات وتتنيه ,» 
اسستعداد لتقديم ماتستطيع 1 1 
وتجربة » وخيال » وذوق » وصبَر 
ويتدخل العقلن خصوصا لينظر بكوم قن 
وينصعويكبت ويهيج ويفصل ويدفع ويجمعويوذع 
النظام والئور والتناسب ٠‏ وليس العقل هو الذى 
يفمل , بْلّ هو الذى ينظر الينا ونحن نفعل ٠‏ ولفهم 
الالهام بهذا المعنى , يكفى أن ننظر الى خطيب فى 
محفل وقد دفعه الت أم أعاجه معارضةالحاضرين 
هغالك نجد الالفاظ تفيضض منه كالسيل , وتتدافع 
الافكار والمعانى من فمه , وفى الوقت نفسه يحاول 
بعقله ألا ينزلق وعو يشطق , وحينما يعود الى حالته 
الطبيعية فيدهش هو نفسه من فصاحته ٠‏ ومن هذا 
الانقعال لا يصسدر الغموض , بل أعلى درجات 
الوضوح * 

«وباجملة فالشسكر لايمكن أن يوجد دون انفعال» 
أو ان شئنا ‏ دون حركة للنفس تنظم حركة الكلام* 
فالقصيدة لبست عدة ساعة تنظم هن الخارج ٠‏ والا 
فلا الا آن ننظم فى الشمطرنج أو لعبة 
نادو * وحتى العتل نفسه لا يقوم بوظيفته 
انماما الا تحت دافع الرغبة الملحة » + 

15 
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أن الهقك امهنا /همع زم هططعمها. مولعملا 


وثم ميثى ثالث للالهام » ألطف. وأخفى من المعنيين 
السابقين ٠‏ ذلك أننا فى الحياة العادية لا نستعمل 
الكلمات من عى « تدل » على الاثمسياء بل 
من حيث ههى « تشير » الى الاشياء أى من حيث 
تفيدنا عمليا فى أخذعا والانتغاع بها واستعمالها : 
فهى بمثابة اشارات هموجزة كالعملية النقدية التى 
0 بها فى شراء السلع وتبادلها ٠‏ أما الشساعر 
فلا يستعمل الكلمات بتفس الطريقة هذه , لانه لا 
يستعملها لمنفعتها العملية » بل من أجل أن يؤلف من 
هذه الاشياء الرنانة التى يضعها اللفظ فى متناوله , 
يؤلف لوحة مفهومة وممتعة فى آن واحد ٠‏ ويصبح 
أعدى أعداء الساعر هذا الاستعمال الاعتيادى العملى 
للالفاظ , ومهمته حينئذ فى أن يسترد للالغاظ معانيها 
الدالة الحافلة الكاملة » معانيها الاصيلة التى كانت 
لها منذ أن علم الله آدم الاسماء كلها * 

« وبهذا المعنى يقترب الشسعر هن الصلاة ٠‏ لانه 
يستخلصفنالاشياء جوهرها الخالص بوصفها مخلوقات 
خلثهلاين وتشهد الصانع الذى فطرها » ٠‏ 


000 0 


]م 4م الحديث عن ٠‏ الالهام » ذ 
قر لقصيدة عن دانته » 

الالهام الشبعريم ,بتميز بموهبتى «الصورة» و «العدد» 
(أى الوزن) ٠‏ فبالصورة يصبح الشاعر بمثابة رجل 
صعد الى مكانمر تفع فاصمع الشاعر يشاهد منحوله 
أفقا أوسع فيه تتقرر بين الاشياء علاقات جديدة , 
علاقات لا تتحدد بالمنطق أو بقانون العلية , بل 
بارتباط منسجم لتكون «معنى» ٠‏ وبالعدد تتخلص 
اللغة من الظروف واللملايسات , ومن المصادفات , 
وينفذ المعني الى العقسل بالاذن وهو حافل بما يلد 
النفس والجسم مما + 


ويلح كلوديل فى توكيد أهميية العقل فى ١‏ 
الشعرى ٠‏ قبالعقل يصبح الشاعر قادزا على تكوين 
منظر محكم » وعالم باطن تحكم أجزاءه كلها علاقات 
عضويةونسب لاتنحل عراها » وذلك بالبحثالمتواصل 
الجرىء والتسساؤل والامتحانالمستمر لمواده الشعرية 
فهذا من شأنه احكام عالمه الشعرى لأن الالهام وحده 
لا يقدم غير صورة ناقصة ورؤيا غامضة , ونداء 


خافت أو لفظ غامض هبهم ٠‏ 
لكن الشماعر لا يكون شاعرا فحلا الا اذا كانت 


كقالقوع تلعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


رؤياه الشعرية كلية » جامعة ٠‏ فخلق الشاعر يتيغى 
أن يكون صورة ونظرة فى الخلق كله ٠‏ 
لا 
وموضوع الشعر ليس كما يقال عادة ‏ الاحلام 


والاوهام اد الافكار » بل موضوعه هو الغدة الحقيقية 
الواقعية المقدسة المعطاة لنا جملة واحدة والتى نحن 
نوجد فى مركزها ٠‏ نعم , موضوع الشعر عو عالم 
الاشياء المستورة غير المرئية » وهو عالم المرئيات التى 
تحيط بنا ونشاهدها ومى تشاعدنا ٠‏ 

والموضوعات الكبرى التى تناولها الشعر فالقرن 
الماضى أهمها : التمرد ٠‏ وطلما وجد فى العالم ظلم 
فسيظل التمرد شعورا عميقا ذا صدى واسمع فى 
النفوس الانسانية ٠‏ والتسعور نالتمرد شعور طبيعى 
مشروع تماما ؛ لانه من حق الانسان أن يقول شيئا 
إيدافع به عن نفسه حين يلحق به أذى أو اعتداه ٠‏ 
وفى سفر ٠‏ أيوب » ( من التوراة ) نجد أيوب يصرخح 
الى الرب مما وقع عليه من ظلم لا يستحق » وحينما 
يحاول اصدقازه أن يقفوه ويكفرة عن الاتمتمر 
فى الشكاة , يقول الرب القدير 
د الانسان يعرض قضيته كما 

خير الشعر فى القرن التاسع عش 
لكن التمرد ينطوى على بمض الأخنار لتيل 
ل تففى إل كوه بل عو يدغك تو إهام عدبي وإنقفلة 
التى كنت فيها عند البداية ٠‏ فهو عبث . ولهذا 
كان مملا فى النهاية ٠‏ انه يحرضنا على الفارغ .٠‏ ثم 
ان أجود الموضوعات الشعرية هى تلك التى تؤا 
أى لك التى تحتاج الى عدد كبيرَ من العناصر يؤلف 
فيما بينها ٠‏ والتمرد ليس موضوعا يؤلف ٠‏ لأنه 
لا يجعل الاشياء تتوافق لتؤلف شيئا ٠‏ انما هدفه 
هو التفريق داثارة النزاع والتفكيك والتحطيم 
والتدمير ٠‏ وصيحة الاحتجاج النافذة يمكن أن تؤثر 
فى القلب , ولكنها لا تؤلف انسجاما أيدا ٠‏ 

وثم موضوعان آخران على صلة وثيقة بالتمرد 
هما : «١‏ اليأس » و «١‏ السخرية » ء. وكلاهما قد 
أشبعه شعراء القرن الماضى ٠‏ لكن عليهما نفس المطعن 
الذى وجهناه إلى « التمرد » فالياأس حالة عارضة 
زائلة » والنفس الانسانئية لاتصمد لليأس طويلا » 
وليس اليأس من طبعها » بل عى تستشرق دائما 
الى الامل , الى الرجاء » الى الآفاق المفتوحة ء الى 
ما يقودها الى قيمة + والسغرية تلق الباق 


».ادو و2 امد طان ان 


اع0.الهشكيامهحاروممه.عاممطاععها. بممدتمال توصلا 


أحيانا » لكنهاضئيلة القدر , سرعان ماتفرغجعبتهاء, 
قيتطلع المرء الى ما هو ايجابى ٠‏ 
وهكذا ترى آننا لا نستطيع أن نبنى شيئا بمواد 
التمرد واليآأس والسخرية » وما شاكل ذلك من 
معان سلبية ٠‏ 
لكن القرن الماضى عرف الى جانب ذلك ببعض 
الموضوعات الايجابية , ولكنه طرقها بأسلوب بارد 
سمج قضى على كل ششماعرية فيها ٠‏ فالعلم لم يعد 
.يؤمن بخلود النفس , فاستبدل الشعراء بخلود 
النقس بنفسها , خلودها بالمواد التى ينحل اليها 
البدن والنفس : فسيبقى البدن والنفس فى الرياح», 
فى الشمس , فى الازهار ؛ فى الطيور التى تتالف 
مما انحل اليه البدن والنفس بعد الموت ٠‏ لكن 
هذا التصود ‏ فى نظر كلوديل ‏ ساذج فضلا عن 
سماجته كموضوع شبرى ٠‏ لآن تمثال تينوس 
مثلا لا يبقى تمثالا حين ينحل الى قطع من الجير أو 
الرخام فكذلك لا يبقى الانسان اذا تحلل بدنه الى 
ترنايج وعواء تكون عنها بعد ذلك أزهار وطيور 
وموضوع آخر لجا اليه الشعراء هو 
1 » التى اقنتن الناس بنظريته فى 0 
0 باستلهامه » 
غير لدى القصصييل 0 0 


1 


أخْطا! امليف "اكُلْبَا طابءا موقوتا عارضا زائلا 6 
من شانه أن يجرد النتائج الوقتية من جدها 
واهميتها , وهذا من شأنه أن يجعلئا نفضل ماليس 
بموجود على ماهو موجود ٠‏ والشاعر الحق لايحتاج 
الى تجسوم أكبر أو ورود أجمل ليتغنى ‏ بالنبجوم 
والورود , بل تكفيه النجوم والورود التى يراها » 
وهو يعرف أن حياته قصيرة , وأن أعمال الله جميلة 
جدا ٠‏ فلا يطلب“غيرها ؛ ويعرف لماذا تلح الطبيعة 
فلا تتوقف عن التكرار , فتقدم فى كل عام نفس 
الوردة ونفس ال ؛ وليس الشاعر بحاجة الى 
وردة من نوع آخر ينبئق عن التطور المنتظن اليتغتى 
بالورد * 

وكلوديل ؛ رغم انه من اتصار الشسعر الحر 
المتحمسين فى فرئسا فاله يقر مع ذلك يكل صصراحة 
فى نهاية بحثه عن « الشعر الغرنسى » الذى صدر 
به هذا الكتاب بأن الشعر المنتظم مو الااكثر ملائمة 


لغريزة الذوق والاناقة والقصد ٠‏ 


1 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ جرد وز نالسه_وقرائيه 


قد ببدو طريفا أن اكثر المسائل الادبية » التى 
تعالج فى هذا العصر وفى كل عصر » ليست جديدة» 
وائما يتجدد الحديث فيها بين آونة وآونة ٠٠‏ 

ولكن ذلك أمر مستقيم , ما دامت المعانى الادبية 
هي المعانى البشسرية فى ثباتها وتطورها وتجددها ٠‏ 

ولقد ثار فى هذه الايام حديث الوزن والقافية فى 
الشبعر العربى المعاصر , وتجاوز المشرق الى المغرب 
وأدن فيه رئيس الجمهورية التونسية بر 

ولقد استمعنا فى هذا المقام الى أقوال 72 
التى دارت فى الجدل بين نقاد الادب العربى القكاذ؟ 
حول تعين الحديث عن الحياة نير 1 
د ضرورة التزام عمود الشسمر لب 
القوك القديمة ‏ وان تغيرت المعمبببإنى ليب التفيج م 
ونبدلت الموجودات تمام التبدل ٠١‏ 


ومئذ الف ومائتى عام , أو فى نحو العام السبعين 
بعد المائة الهجرى : جاء أبو عبد الرحمن الخليل بن 
أحمد البصرى الغراهيدى / قتتبع الشبعر العربى قى 
الجاهلية وصدر الاسلام ؛ وانتهى هن تتبعه » الى 
وضنع العروض أذ أوزان الشعر ٠‏ 

'ويقول علماء اللغة ان العروض هو مكة [المدينة 
وما حولهما » وأن عروض الخليل أو أوزانه الشعرية 
سميت كذلك لان الشعر يعرض عليها » فما اتفق مع 
أى منها جاز ؛ وما اختلف علها جميعا أهمل وكان 
منكرا من الشسعر وزورا , وان هبر عن أروع المعانى , 
وانبل الافكار » 


وقد حصر ابو عبد الرحمن عروضش الشسعر أو 
أوزانه فى اربعة عشر وزنا أو بحرااء. سسماها 
الطويل , والمديد » والبسيط , والوافر » والكامل ؛ 
والهزج ؛ والرجرٌ ٠.والرمل ٠‏ والسريع , والمنسرح, 


1 


«1مت.انقدرو 6 عام طلاه. 


3 


ع0 اله فقهاموحالن8,دم )ام مجاعم ه]. تومو توصلا 


والخفيف , والمضارع 


والمقتضب ؛ والمتقارب ٠‏ 


وصاغ الفراميدى كل وزن أد بحر فى تفاعيل , 
أو مجموعات من الحروف التحركة والساكنة٠‏ وقسم 
هذه الحركات والسكنات الى أسباب خفيقة وثقيلة , 
وأوتاد مجموعة ومفروقة » وفواصل صغرى وكبرى ٠‏ 
وجمعها كلها فى هذه العبارة الشهيرة السماثر, 
"لمان عق هر جبل صمبكة » 1١١‏ فر ند وسكي 
«(ولم » سيب خفيف ٠‏ وحركتان مثل و أر » 


- 
“بي إثقيل , وحركتان وسكون مثل « على » وند 


فجموعَ , وحركتان بينهما س.اكن عثل «١‏ ظير » وثاء 
تيوثلاشم حركات وسكون مثل «جبل» فاصلة 
2 خُ هدر كات وسكون مقسل «سسمكة» 
ا 42 
واذا كان لكل قاعدة استثناء » فان قواعد الخليل 
لم تأت بدعا فى القواعد ٠‏ ولهذا نص عروضه علل 
أن هنالك ألوانا من « الزحاف والعلل » تدخل على 
هذه الاوزان » فتغير هن سمتهيا تغييرا محدودا 
مقبولا ٠٠‏ وسسماها : الزحاف ؛ والخبن ؛ والاضمار : 
والوقص » والطى , والقبض + والعصب 
وكان نتاج هذا الجهد المضنى للخليل بن أحمد , 
وَلهذه الصتطلحات الناجمة هن بيثته وحياته , والتى 
صارت من بعده أقرب الى الالغساز والاحاجى ‏ أن 
أصبح علم العروض يحد بانه « علم بأصول يعرف 
به صحيح أوزان الشعر العربى وفاسدها » وما يطرا 
عليها من الزحاف والعلل * وموضوعه السعر من 


حيث وزنه بأوزان مخصوصة ٠‏ وفائدته تمييز 
الشعر هن غيره » والامن دن اختلاط بعض البحور 
يبن ٠» ٠٠١‏ 


واتصل بالوزن القافية » وهئى الحرف أو الاحرقف 


لةالقوعم عتم االتقمللظ 


أرشيف الشارخ 


الثى يتقيد بها الشاعر فى نهساية كل بيت من 
قصيدته , التزاما لعمود الشعر القديم », واتباعا 
لشمته التليد * 

وكانت هذه الحركة الجامدة فى الشعر العربى 
تشبه الحركة الجامدة الثانية » التى أوجدها فى علم 
النحو « سيبوية » الاعجمى تلميذ الخليل , اذ تكلف 
تلك الالوان من الاقسامالبسيطة والمعقدة, والعوامل 
المقدرة والظاهرة , والتأويلات القريبة والبعيدة 
وجاء علم النحو فلسفة اشبه بفلسفة ماوراء الطبيعة, 
ومرانا عقليا على تعقيد اللغة التى نشأت بسيطة فى 
محاكاة الطبيعة , وتطورت بقدر مقتضنيات الحياة 
ودواغيها » والوفاء بضروراتها » وألوان جدها ولعبها 
وعنائها ومتاعها ٠‏ 

كما تشسبه الحركة الجامدة الثالثة التى أمعن فيها 
السكاكي فى « البلاغة » , اذ قسمْ التشسبيه والجاز 
والكناية الى تلك الاقسام التى لا حصر لها مر وعقد 
قواعد البيان العربى تعقيدا , وصبها فى قوا! 
لاماء قيها دلا روح ولا حياة * 


المقابيس البالية والتزامها » بعد 
وخلقت خلقا جديدا ٠‏ ولا أريد أن أعرض 0 
الخليل وعبارته الجامعة لاجتهاده : « ثم أر على ظهر 
جبل سمكة » ء ولا أن أشير آلى أن الجيال التى 
لم يرها الخليل والتى تملا الدنيا, تجرى فوق 
ظهورها المياه » وترى الاسسسماك وتطهى أشتكالا 
وألوانا ٠‏ فذلك مثل , وقديما قالوا ان اعرد 
بالامثال ليس من شيم الرجال * 

وانصافا للخليل ولتلميذه سيبويه وللسكاكى , 
ينبغى القول بان قصدهم من وضع هذه القواعد 
المقابيس الجامدة » كان خدمة العروبة , 
والوفاء بمطالب الاعاجم الذين دخلوا اللغة العربية , 
وكاتوا فى لهفة الى قول الفصحى ٠‏ ونهج البلاغة , 
وقرض الشمعر » فوضعوا لهم هذه القواعد آلتى 
تدنيهم من غاياتهم » وتمكنهم هن بلوغ ما يريدون + 


ذلك من آثار الفلسفة التى عنى بها فى ذلك العصر , 
وفرضت نفسها على الفكر فى مجالاته المختلفة * 

والانسان وليد بيئته وظروفه والاحوال السائدة 
فى عصره , ولا عاب عليه أن يصدذر عن دواعيها . 
يل الطبيعى أن يصدر عنها , انما العاب على أولئك 
الذين تبدلت حياتهم وظروفهم وأحوالهم , ثميلتزمون 
يما خلق لعصر غير عصرهم ٠‏ 

ولكن عل جمد الشعراء العرب حقا عندهده الطرز 
التى أراد الخليل بن أحمد والعروضيون من بعده 
أن يفرضوها على الشعر ؟! 

الواقع أن هدًا الجمود فى الوزن والقافية ساد 
العصور الاسلامنية الاولى حين تحجر الشسعر معانى 
وأغراضًا » وظل الشعراء يضربون على الأوتار البدوية 
قىعصور الحضارة الاسلامية الاولى ٠‏ لكنهم لميلبثوا 
قي عهد التحرر الفكرى أن أخذوا يضربون على أوتار 

الموشحات والازجال «المواليا » وغيرها ٠‏ 
١‏ التطور سائرا بقدر محدود » حتى عصرنا 


1 وم كة اليوم بين القديم والجديد ٠‏ 
ولا أريد ان ا أن[ ( 1 31 / و ازعو وما للير لون 31 


بها|يتكوبؤن|*ونن:بجراسة العروض » أد قياس آثارهم 
بمقاييس الخليل بن أحمد الاربعة عشر , «دأن تهيا 
لهم بالمحاكاة أن لا يخرجوا فى كثير عليها ٠‏ 

وهل هذه الموسيقى القديمة جديرة بأن نتمسك 
بها أو انها تتلاهم مع التطور الواسع المدى في 
الموسيقى العربية ؟ 

ان هوسيقى الاوزان الخليلية هى موسيقى عصر 
البداوة الاولى , حيث تسود تغمة واحدة٠‏ القصيدة 
من بدايتها الى نهايتها ٠٠‏ والها لأشبه ما تكون 
بالطبول القبلية التى تكرر لغمة واحدة رتيبة مملة » 
ولا يمكن يحال من الاحوال أن تلائم تنوع الموسنيقي 
الحديثة فى أنغامها - 

والموهبة الشعرية المرهقة هى التى يجب دائما أن 
تحكم الاصوات فى تجانسها مع المشاعر التى تعبر 
عنها ٠٠‏ واطمئنان النفس الشاعرة ٠‏ وراحة الاذن 


واذا كان التعقيد قد ران على أعمالفم ء فقد كان الموسيقية همبا الفيصل في انسِجام الاوزاث أو 
فل 
يا نا 061 الهقعامهحا/ص0مع. عام هطاععه]. مدهو التعصلاط غقااقوع ساعد ااتوطلاط 


أرشيف الشارع 


تنافرها ٠٠‏ وعبقرية الشساعر واراءته الحرة همسا 
الماهمتان وحدهما بالوزن السمليم * 

والقصيدة الواحدة تعب ر“عن مشساعر مختلقة: وهده 
المشداعر تقتضى ألوانا مختلقة من الموسيقى كدذلك ٠٠‏ 
ومن ميادىء الموسيقى المقررة أن حالة النشوة تقتضى 
حركات سريعة وتدرجا فى المصضصعرد وتعييرا عن 
اللهفة ٠‏ وحالة الحزن وحالة 
التامل حرة ٠‏ وحالة الدمشة ضيعيقة خائفة رتيبة ٠‏ 

وكيفما كان الامر فان التحيل 
الموسيقى فى أغلب الام “وليس هناك أشد امعانا 
فى التحليل الجاف مثل التحليل الذى تجشدمه الخليل 
ابن احمد » ويريد بعض النقاد فى عصر الفضاء وغالمية 


ذاته يقسد 


الانسان أن يلتزموه بعد اثنى عشر قرنا من الزمان ؟! 
واذا كانت هذه الاوزان الرتيبة تلائم أو تساير 
الموسيقى العربية القسديمة , فان التطور العربى 


الموسيقى الجديد يسنستلزم تطورا جذريا فياوزان 
القمعر ٠‏ وتخففا اما من 'قوافيه , وعتان 4 خخ 
المتذنوعة خفة وضخامة وهمسا 


111/1 


الاوزان القديمة فى شى٠‏ , بل انها ,أقرت بار تكون تال 
ها نسمه النثر , تسير مع الموسنيقى الحديثة أروع 
سير ,» وتاسرئا بأوزائها الاطيفة الشغافة التى تبعد 
كثيرا عن دق الطبول الرتيب فى أوزان الخليل 
واتباعه * 

واذا كانت الموسنيقى وكان الرقص , هما الملهمان 
الاولان لأوزان الشغر » فهل جمدت هوسيقانا وجعد 
رقصنا منذ الجاهلية الاولى حتى يجمد شسعرنا » 
ق باب الاجتهاد فى أوزانه ؟! أو ليس هن حقئا 
أن نفتح باب الاجتهاد فى أوزان الشسهعر ؛ مثلما 
فتحناه فى باب الفقه » وأن نخرج هن جمود فرضته 
عليئا عصنور التقليد والتبعية ؟1 


على أن تلكالاوزانالجامدة جنت على معاتى الشدءر 
وأغراضه أعظم جناية فضلا عن جمود الموسيقى +- 


80811.60 امه طق اه 


381 ااقشكعامهحا دمع ام هطع مها مومه لتقمل 


ذلك بانها جعلت 'الشعراء يتخدون كل بيت شعرى 
وحدة مستقلة بداتها , ولهذا تفتقر أكثر القصائد الى 
الجو الواحد العام الذى يسودها ٠٠‏ وذلك الجو 
مقوم أساسى لكل عمل فتى دأدبى 

والتزام القواقى والاوزان جعل الشعراء ؛ أو كثيرا 
منهم , يبحثون عن الالفاظ قبل البحث عن المعانى ٠٠‏ 
وها ابشسع جتاية المعرى على معائيه الخالدة » <ين قيد 
نفسه بأئقل القيود فى الازوميات , ولم يكفه أن 
يكون للقافية حرف واحد إد حرفان كسائر الشعراء» 
وائما التزم بعدة احرف امعانا فى اظهار المقدرة 
اللغوية والبراعة اللفظية ٠‏ 

وهذه القيود الثقيالة هى التىجعلت الشمعر العربى 
عصورا طويلة بعيدا عن باب الملاحم والتمثيايات 
والادب الكبير » وجعل جمهرته منصيرتة الى اللون 
الغتائى القصير التقس ٠٠‏ 
ان . نان شعرنا ‏ كسائشر الاشعار العالمية » 

أبن يتحرر هن قيود الوزن والقافية المكبلة 

اط الفكر وانطلاقه ٠+‏ وليس 
اإشعار اللغات الحية الراقية » حتى 
“نه غيره من مثله ٠‏ 


واذا كنا فى السياسة والتقدم الاقتصادى قد 
ضربنا أروع الامثال العالمية, فما أجدر أدبا ان يقبوأ 
مكانه الرفيع بين الآداب العالمية , وما اجدر ششمءرنا 
أن يكون تعبيرا حقا عن تقدمنتا الواسسع المدى , 
التى لم يشهد مثلها تاريخ العصور العربية 
منذ فجر الاسلام ٠‏ 


وبعد » فانى إعلم انئي قد تحدثت فى صراحة 
أقرب ما تكول الى الصرامة وانه ليعز على أن 
اخالف فى الرأى الرئيس السيد الحبيب بورقيبه » 
وبعض السعراء الاصدقاء وفى مقدمتهم الش.اعر الثائر 
صالح جودت ٠‏ 

لكن الحرية قوام كل نهضة وثورة » وأعز ما فى 
الحياة * 


اقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


التعبيرية والشعرالعريى 


لا نغرض هنا لظواهر تجدد العستك الفنائق فى 
الوزن » فلعل هذا المظهر أهون شىء فى التجديد 
اذا اعتددثا بالقصائد القلياة الناجحة قى كل من 
القالبين فى شعرنا المعاصر ٠‏ وانما تنعرض هتنا 
لظاهرة التجديد فى جوهر التصيدة العربهة, 
التائرها بالمذاهب الفكرية , والتيارات الغنية العالمية» 
وواضح أن القصائد الناجحة ذات الطابع العالى 
يعلو مستواها على القارىء العادى الدى لم 
سموى شعرنا الموروث * ذلك أن هذه القيائد 
الجديدة حافلة بالاشارات الاسطورية ذات اللالآت 


اللاشعورية ٠‏ ومبناعا كذلك على نزعات الالية 


اا ار 1 بام 
الممال الحديث من العلوم ١‏ قل ادا 
ايت من الغلوة : 


ما وصلت اليه هذه العلوم من نتايهم.م 


ولعل صعوبة منال مثل هذه القصائد على سواد 
قراء العربية من أسباب أزمة الشمعر العربى ٠‏ وفى 
رأيئا أن التبعة انما تقع بخاصة على عاتق النقاد ٠‏ 


قهم وحدهم الذين يستطيعون متابعة الشتسعر 
وتهيئة الجمهور لاستقباله ٠‏ وعندنا إن القصائد 
الجيد: التى تغير من الشعور واللاشعور فى وسائل 
التصوير ‏ تضيف جديدا طريفا الى تراثنا العربى 
وتجعله يثرى فى خصوبة ليساير الاتجاهات العالمية 
الحديئة ٠‏ فاذا كانت هذه القصائد مع ذلك ذات 
نزعة انسانية , فانها توفر للشعر العربى الحديث 
تادية رسسالته على وجه اكمل من شمعر الملايشنات 
والمناسبات , مما قد يقع بالشعر فى ههوة التصريح 
المباشر , فيفقد روحه واثره فى وقت معا + 


ومن المذاهب الحديثة ما يسمى : المذهب التعبيرى ؛ 


هه .اقم ويه امم ط لاه . 


ع0 .العام هطال ومع »ام مجاعم ة]. التونوالت علاطا 


ر جرعننىمالات 


وهو من المذاعب التى نشمات فى اوائل هذا القرن » 
وازدهر قى المانيا حوالى عام ١9٠١‏ فسبق 
السيريالى فى ناته ٠‏ على الرغم من تابه 
فى الاقادة من وسائل الايحاء اللاشعورية , 
قان المذهب التعبيرى بناء واضح الوجهة » على 
النقيض من السيريالية ٠‏ ذلك أنه أقام وجهته على 
نزعة انسانية توحى بها هذه الوسائل الفنية ٠‏ 


المذهب ال 


المذ 


اوفى هذء النرّعة الانسانية كان المذهب صِدى 
+3004ةإلتى اجتازتها المانيا , فحاول اصحابه مقاومة 
الْقَاسد الوطتية ٠‏ وخطر الكل 
اندر إلتى ترضى 0 الطبقة البرجو 
ب مؤلاء بتصوير النزعات الفردية فى 
عالم الاثم .الطيقية وبالبسحت عن وحدة نفسية 
تختلط فيفا الاخاسيس 
بالفكر , والوعى باللاوعى ٠‏ والاحلام بالحقيقة ٠‏ كى 
يقف الفرد على أخص خصائصه الباطنئة , لا فى 
سبيل ارضاء غرائزه الوحسية أو ميوله المتمردة » 
بل ليرّداد عمق احساسه بموقفه الانسائى الذى من 
شأنه أن يدفعه الى الخروج من ذات نفسه ء عن 
طريق الكشف.عن موطن الداء ٠‏ فبشساعة الفردية 
سبيل موتالفرّد وموت الجماعة معا ٠‏ 


طتية ٠‏ والتعصب الأعمى 


- هن ااه كلل كله 


والصيور اللاشعورية التى تثير عالم البساطن 
وظيفتها تصوير أزمة المدئية الحديثة ججلة » عن طريق 
تصوير الازمات النفسية التى يعانيها الغرد نتيجة 
للازمة الانسانية العامة ٠‏ وكان هذا المذهب أعمق 
الذاعب التى استنقدت طاقات التصوير اللاشعورى 
الفرويدى , بعد إن عنيت أكثر المذاهب السابقة 
عليه باستنفاد طاقات التصوير فى عالم الوعى 


13 


غقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والشعور ٠‏ وهو فى الوؤقت نفسه مذهب غير شلبى 
وغير هدام ٠‏ وها مايقرق بينه وبين المذاعب 
السيريالية التى تلته وصاحبته , ووضحت اتجاهاتها 
عقب الحرب العالمية الاولى * 


ولا نقصد الى الحديث عن المذهب التعبيرى قى 
المسرحيات ٠‏ قلدلك هجال آخر ؛ وانما نريد الاشارة 
الى وجهته فى الشسعر القنائي خاصة ثم أثره قى 
الشعر العربى ٠‏ وأبرز نزعة لهذا المذهب تراءت قى 
الدعوة الى بعث جديد » عن طريق تجديد الادراك 
والدين ٠‏ وقد ازدهرت هذه النزعة ,. نزعة الدعوة 
الى البعث الجديد , حوالى عام ٠» 19٠١‏ واستمرت 
حتى حوالى نهاية الربع الأول هن هذا القرن ٠‏ وقيها 
يعتمد الشعراء على اثارة الباطن العقائدى والنفى 
فى الحكايات الدينية » وفى الاساطير 2 كى توحى 
بمعان جديدة للعقائد » فى سبيل مايسمى : البعث 
الجديد ٠‏ وفى هذا التصوير ذى المظهر الدينى يتجاور 
ما فوق الطبيعة مع الطبيعة » كما يتجاور الشعور 
مع اللاشعور , وتمتزج الأحلام بعالم الحقيقة ؛ كما 
يمتزج الواقع بما فوق الواقم ٠‏ 


ومن آباء هذا الاتجاه فى المانيا الشعراء 
وهايم » وستادلر وتراكل ٠‏ وفى 
التى نشرت لهم هن عام 191١‏ 
يتضح فيها هذا الاتجاء على 11 
ويكفى للدلالة على ذلك أن نذكر عنوانات هله 
المختارات ذات الاجزاء الثلاثة : ه غروب الانساتية ٠»‏ 
و « بشارة الميلاد » , أى هيلاد عيسى , وليس ذلك 
سوى رهز اسطورى يلاد الانسائية الجديد ؛ ثم 
« الصعود » , للايحاء بالتعال المنشنود للانسانية 
بعد آن تولد من جديد ٠‏ 


وعند هؤلاء أن الانسانية فى حالتها الراهنة تبدو 
محتضرة » يعيش كل فرد فيها حياة عى الموت » 
قبره هذا الوجود كله ٠‏ وأسساس ذلك ما انطوى كل 
فرد عليه هن اثرة أقامت سدا منيعما بيته وبين 
الأحياء , ثم بينه وبين الحياة الحقيقية أو بينه وبين 
حقيقة ذاته ٠‏ ولا بد من الايمان 
هذا الموت المؤذن بغروب الانسانية كلهاء وهذا 
الايمان بالانسانية انما يتحقق فى النطاق القوممى , 
ثم فى النطاق العالمى ٠‏ واكثر هؤلاه متفائلون ٠‏ 
يوقئون بالشروق القريب ٠‏ حيث تبعث الانسانية من 


5 
مه هدمو مه ط0اه 


ع0 اله4قعامهها همع .عاد طععه]. لوميمو//تعصلاط. 


جديد ٠‏ ولكن هذا البعث ليس هينا ولا يسيرا ٠‏ 
فلا بد أن. تتشسقق أرحام الانسانية عن عناء كعناء 
الصلب * ويتوجس الناس من هذا البعث , لانهم 
إبخافون مواجهة التبعةقيه ٠‏ وتدور كثير من القصائد 
حول تصوير هذه المعاناة الشاقة فى طريق البعث 
المنتظر عن قريب فى هذه الارض ٠‏ 


وعلى ان هذا المذهب قد اندثر ل وبخاصة فى 
الشعر الغنائى ‏ بعد الربع الاول من هذا القرن 
0 
بعد اندثاره , شأنه. فى ذلك شان المذاهب الادبية 
الكبرى , هما يدل على ما سبق أن نبهنا اليه كثيرا , 
من أن همده المذاهب تمتزج وتتعاون وتتوالد 
للاستحابة اللحاجات الفنية والانسانية على هر 
العصور ٠‏ والحطر قالوقوف عند حدودما على ن<و 
دي ا ده 
أن تجعل منها رواقد تؤلف وعيا شاهلا جميعا يسدق 
ومطالب العصر , بل قد نجد للاتجاهات التى تتضح 
في شمكل مذهب بذورا اولى عند السابقين والمفكرين, 


بنة متفرثة عن وعى أيضا , افيتميها 

ان 
ا[ 589 ين ان مرناد عل بيك ل 
إن له عنوانها : العدر دوهن يدرى؟ 


'كزننا تجد بها الزهور التى أحلم بها فى هذه الارض 
الجرداء مثل قبر ‏ العنصر الصوفى الذى يصسوع 
لها قوة الحقيقة » * 


ونعتقد أنات ٠‏ سس ٠‏ اليوت قد تأثر ‏ فى مطلم 
« الارض الخراب » ا بهسدًا 
اللذعب التعييرى » حين يصور خوف الئاس من حياة 
جديدة على شعورهم بمطلع. الربيع 2 وهو الفصل 
الذى تتبعث فيه الطبيعة ٠.‏ ويتوجس فيه من الفرا 
الدفء؛ فى منازلهم فى الشستاء أن يواجهوا بعث 
الطبيعة الجديد ٠‏ يرهز البوت بذلك الى أن الناس 
يؤئرون حياة الخمول؛ ويفضلون أنيعيشوا منكورين 
غير ملحوظين » على أن يخرجوا هن قوقعة وجودهم 
الدفين لمواجهة حياة انسانية تناظر بعث الطبيعة فى 
الربيع » يقول اليوت فى مطلع قصيدته : « الارض 
الخراب » : 


« ابريل اقسى الشهور » يخرج 


قصيدته الخالدة : 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الفارع 


الزنابق من الارض الميتة » ويمزج 
الذكرى بالأمل » وبحرك ٠‏ 

بأمطار الربيع الجدور الجامدة » 
والشتاء يحفظ لنا الدفء » مغطيا 
الارض بثلوجه المنسية » ويغذى 
عيشسة هيئة , ببقايا الفروع الجافة » * 

وظهرت كل صنوف هذا التأثير التعبيرى خصية 
ناضجة أصيلة ٠‏ فى قصيدة للاستاذ خليل حاوى , 
عنوانها : لعازر عام ١19715‏ , نعرض هنا لتحليلها 
على حسب نصها المنشور فى مجلة الآداب البيروتية 
( يونية 19515 ) ٠‏ 

ولعازر فى انجيل يوحنا اخو مريم ومارتا , 
سالت اخته المسيح أن يبعثه بعد هوثه , فبعث ٠‏ 
وواضح هن عتوان القصيدة نفسه ‏ أن لعازر هنا 
ليس لعازر المسيح , لانه لعازر عام 1955 


والقصيدة قسان : الاول منها_يصور لعازر 
قبره قبل بعثه , وليس قيره لد 
كله , قد خلا الا من بقايا أمل ٠‏ الأعدم 


صورة القبر الذى فيه يعيش لعبازج :مغ الباق 
ميت دين أموات » فى انتظار بعث الانسسمانية 
يصوره الشاعر على لسسان لعازر » يستطيب فيه 
حياة منكورة خاملة ؛ ألفها كغيره من سمواد القاس , 
لا يريد فراقها : 


عمق الحفرة يا حفار » عمقها 
لقاع لا قرار 

يرتمى خلف مدار الشسمس 

ليلا من وماد » 

وبقايا نجمة مدفوثة خلف المدار 
لا صدى يرشح هن دوامة الحمى 
ومن دولاب نار ٠٠٠٠‏ 


ثم ها هو ذا يتوجس من البعث ٠‏ ويوجل أن 
يستجاب لدعاه عيسى بناء على سسؤال آخته : 


مه اهتمق مه ط0اه 


0 الهقى مهت همه .امهعم ها ا«موبواالت عملا 


صلوات الحب يتلوها صديقى الثاصرى 
أترى تبعث هيتا » حجرته شهوة اموت ؟ 
ترى هل تستطيع ؟ 

أترى تنفض عنى عتمات هن ركام 
اموت فى قبرى المنيع 1 


ولعازر هنا يخشثى البعث , لآنه سيواجه فيه 
تبعتة ورسالته الانسانية الجديدة , وعذا عو معنى 
البعث نفسه » ولكن تصويره الموحى المثير للمسالم 
الميتاقيزيقى فى صلته بعالم النفس وعالم الطبيعة , 
يضفي على التصوير د 1 
يصف مماناته البعث 5 تحقق له : 


رحمة موجوعة ألعن هن حمى الربيع 
صلوات لعب يتلوها 'صديقق الناصرى 


آنا عب٠‏ البيعث تجاه فستاد الجماهين 
أوجود ‏ عبء ثقيسل » فيتوجس من 


الاخت الحزينة 
دون أن بمسح عِنَ جفنى 
حمى الرعب والرؤيا اللعينة : 
كم يزل هاكان هن قبل وكان 
لم يزل ماكان : برق يتلوى 
فوق رأسى ء افعوان » 
شارع يعبره الغول 
وقطعان الكهوف المعتمة *.٠-++‏ 
عتمة تنزف من وهج الثمار ٠‏ 
5 
املاقو ولع جباللتولاط 


اريف للشترع. 


ثم تتضع هذه الرؤيا الايخائية فى صورة 
الجماهير : 


لا الجماهر التى ‏ يعلكها 
دولاب نار , 
وتموت النار فى العتمة 
والعتمة تنحل لثار » 
وينتقل لعازر الى رجاء تجميد الزمن باستدامة 
وجوده الحاضر , اتقاء من دوار البعث ومماناته : 
أنبت الصخر » ودعنا نحتمى 
بالصخر امن 'حمي الدواد , 
سمر الاحظة عمرا سرمديا 
جمد الموج اللى يبصقئا فى جوف غول 
ان نكن رب الفصول ٠‏ 


وبذلك يصور لعازر غول المفاسد المستعمية بين 
الجماهير التى « يملكها دولاب نار لين ين 
8 


لآ 


الحميةة الجدن 
الدعرة !راذا عر رهد رعية 1 ده تان بل 
بين الجماهير الميتة + 


١ 


« واذا صوت يقول : 
عبثا تلقى ستارا أرجوانيا 
( على الرؤيا اللعينة » 
وبكت نفسى الحزيئة 

ثم ينمى الشاعر بعد ذلك المفارقة التصوير بين 
حالى لعازر : 
كنت ميتا باردا 
يعبر أسواق المديئة 
الجماهر التى يعلكها 
دولاب نار 
من انا حتى ارد 

نذا 


«1مه. اأقدازو عام مطلاه. 


6 اله قع عام هحال هه ام حاقه ا بمصيعواال:و ملا 


النار عنها والنوار ؟! 
عمق الحفرة » يا حفار » عمقها 
لقاع لا قرار : 


والقسم الثانى من القصيدة على لسان زوج لعازر 
بعد أسبوع من انبعاثه ٠‏ وتعتقد أن هذه الزوج هى 
الحياة ٠‏ كانت ترى فى سسمات لمازر أدلة القلق 
الحبىء من دنس الوجود » على الرغم من حياته العديمة 
الجدوى , وهذا ها هيأه لرسالة البعث , وقد كانت 
تراه فتستنكر فيه معالم الافتراس للحياة كغيره من 
حيوانات الناس ٠‏ ولكنه الآن قد بعث ٠‏ ولازالت 
تنكر منه كآبة الشعور بالتبعة » والحقد على عفاسد 
هذه الحياة ٠‏ فهو فى مرحلته الأولى يتخذ الحياة 
علفا له » وفى مرحلته الثانية غريب الاطوار » متنكر 
لزوجته : انتى عى الحياة » كانها ‏ بحالتها الاولى - 
مغريبة عنه : 


نظلا اسودا يغفو 

سفقه صدرى 

ادو جر 1١‏ 

عرارجط: أ ما وه نهدى وشعرى 

كان فى أغينية ليل الحفرة الطينى 

يدسوى ويموج 

عبر صحراء تغطيها الثلوج ...٠0‏ 

يلتقينى علفا فى دربه 

انثى غريبة 

إيتشهى لجان 

شميع هن رعبى نيوبه 

كنت أستر<م عينيه 

وعار العرى فى وجهى 

كأنى امرأة عريت وجهى لغريب » 
تلك كانت حال لعازر قبل البعث » ولكن تتعجب 

الزوجة التى عى الحياة بعد ذلك ؛ 

« واذا عاد من حفرته ميتا كيب 


املاقومس عدبا للن ملا 


أرشيف الشارخ 


عير عرق ينزف الكبريت والحقد الرهيب 
وسرعان ها ننتقل مع الشاعر الى سرور الحياة 

نفسها ‏ ( التى يرمز لها بالزوجة  )‏ بهذا البعث 

الخصيب , اذ عرفت فى لعازر معالم الحياة وخصيها ؛ 

وأدركت آثر البعث الذى فيه سر وجوده ووجودها , 

وها هى ذى تعبر عن معالم الخصب فى الحياة الجديدة 

بعد العودة : 

« جارتى ياجارتى 

لا تسالينى كيف عاد , 

عاد لى ‏ هن غربة الموت ‏ الحبيب » 

حجر الدار يغنى 

وتغنى عتبات الدار والخمر 

تغنى فى الجرار 

وستار الحزن يخفر 

ويخضر الجدار 

عند باب الداق 

.يثمو الغار » تلتم الطيوب -- 

ينبع الرج وتمتد دروب ٠٠٠‏ 

زنده من بيلسان حول خصرى 

زنده يزدع نبض الوردة الحمرا بعمرى 

بعد أن رمد فى ليل الحداد * 

عاد فى من غربة الموت ابيب * 


ثم تسمتعيد الزوجة فى آخر القصيدة اهم خاصتين 
جمعهما لعازر ‏ على سبيل'الستزجاع فى اعماق 
الذكرى استرجاعا موحيا مشسبويم الدلالة ‏ وما 
شعورها بالغربة نحوه فى حياته المجدبة قبل بعثه , 
تم تعجبها من كآبته تجاهها بعد البعث , لآنه ذو 
رسالة انسانية جديدة , ويضع الشاعر هذه الابيات 
بين أقواس , للدلالة على الاستبطان فى اعماق 


الذكرى : 
( كنت استرحم عينيه وعار العرى ) 
( فى وجهى » 


( كانى اعرآة عريت جسمى لغريب » 


«ممه. اهنويع امم ط لاه . 


ع0 اله فكوامهطالهممه 6امهطاعمة]. بترتو لتقلا 


ز ناذا عاد من حفرته ميتا كيب » 
( غير عرق يتزف الكبريت »© 
( والحتد الرهيب » 

هذا , ولم نتجاوز فيما قلناه دائرة الكشف عن 
المعنى العام للقصيدة , ومنابع الاتجاه العالمى قى 
وسائل تصويرها ٠‏ وقى هذا الاطار الموحى تظهر 
أصالة الشساعر واضحة جلية الىجانب افادته من 
المنابع ٠‏ وتكاد كل لفظة وكل جملة فى القصيدة 
تدل على اشعاعات دلالية جديدة كل الجدة فى ذلك 
الاطار , مما يستدعى الكشيف عنها مقالا بأكمله , 
ونعتقد أن قهمبها غير عسير متى وقفنا على ذلك 
الاطار العام * ونكتفى بضرب أمثلة غامة » فالتراب 
الأحمر الذى هو بمثابة كفن المبت 2 هو ثراب ذرات 
الشسمس فى الوجود الرتيب » وجود العدم قبل بعك 
الانسانية : 
« آه لا تلق على جسمى 
تزايا احمرا حيا طرى ٠٠٠٠‏ 
ويلتف على اميت بعنف بربرى » 

د ه نيضن الرردة الحمراه » هو الوجود الحى الثائر 
بمد/الللمين الايللإنى + 


: زندء يزرع بقن الوردة الحمرا بعمرى » 

وه دولاب التار » الذى يعلك الجماهير . مهمو 
المجتمع المنوف ٠»‏ والناس فيه قطمان : «٠‏ قطمان 
الكهرف المعتمة » ٠‏ رما الى ذلك من الصور الايحاثية 
ذات الاشماعات اللاشعورية ٠‏ وفيها تغنى الكلمات 
والتعبيرات حتى ليضل كل الضلال من يحاول أن 
يبحث عنها فى قاموس لغوى » أو يفهمها مجردة من 
قرائتها التصويرية ٠‏ وتلك دلالة الشاعرية الاصيلة 
فى لون جديد من الشعر العربى ٠‏ يفيد من حكايات 
او أساطير دينية » على منهج خلاق ٠‏ تتجاور قيه 
الاصالة وحسئن الافادة » ويحتاج فهم اسراره الفنية 
إلى ثقافة ؤجهد , ولكنه قوى الأثر » عميق الايحاء 
هتى وقف القارىه على تلك الاسرار ٠‏ وفيما قدمنا 
دليل واضح حى لمن يدور فى خلدهم أن الافادة من 
منابع الثقافات العالمية مدعاة لمحو الاصالة , همن 
لايزالون ينظرون فى الشعر العربى ونقده 
أصحاب السرقات الأدبية فى القديم , وهو مالا نمل 
تكرار التنبيه الى خطره * 


اذ 


كقالقوعد تعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


صوت | لعوده 


ساحة الحق سلاما قد قصدناك كراما 
كلنا يخطو أماما 
لقنا 
وفديناك فدينا ٠‏ وطنا 
بانتصارات وخلد فسمئا 
فافتحى آنت ذراعيك لنا 
وارينا صدرك الخشوشنا 


بنراعى مدفعى ٠٠‏ لا شىء تبفيه ذراعى 
اي اانا 7 
أن فى الارض يهوديا , على الآد 
دقفا 
الثفايات التى قد شتتت من عهد موسى 
التى تشلكبه دويلة 
الشفاعات التى قد قذفت فى كل صوب 
قلفت فى ذات ليسلة 
فالبمير اجتاحه حزن وسل الرعب ذيله 
وامئارات دمار .. « ثم مال الحظ ميله » 
نا 


فى المنامات غفاة نحن سرنا 
ع كريين 20-0 أسرنا 
بالخيانات اتكسرنا 
ثم ف خيمة غوث ما انتصرنا 
00 
عربى شعبى الخالد ٠٠+‏ أرضى عربية 
الذين استشهدوا عادوا .. وجادوا بالضحية 
الجنود اقتربت ترفع رايات آيبة 
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نشاعر :كا كرا سراعيل 


فرعى الله رعودا ترسل الفجر اليه 
اد د 


أخت لا تدخرى قلب : اعتدى 
ويك لا تفتفرى وثبته من مبتدى 
كيف برجو بلد الثوار مكفوف اليد 
فامددى بالثار آلاف الخطى ثم امددى 
نحن ثأر ببنيئا فى الطريق العائد 

ل هلكم ندعوك » ندعوك دعاء امارد 


لقنا 
"نه مئذئة_الرب مطلة 
نات إن يرن دهما ددن 
للْفْحي .. يا أول قبلة 


ااميشلييا 0 فى أحلك اليلة 
بجنود مستميتين أدلة 
يا فلسطين وعودى مستقلة 
املثى العين قبايا واهلة 
وارى العائم اثبات الآدلة 
سانا 
فرددناك رددثاك كان لم تذهبى 
أبى استشهد فى الساحة وقت المغرب 
وآنا فى الفجر وا مغرب شاطرت أبى 
فنا 
فسلاما ساحة الله سلاما 
قد قصدناك كراما 
وفديناك فدينا وطنا 
فافتحى آنت ذراعيك لنا 
افتحى أنت ذراعيك لنا 


لةالقوع معدم النقملاط 


أرشيف الشارخ 


مرعداد امس اليب 


فى اليوم الثانى من شهر سبتمبر من العسام 
الماضى , شيع أعل الفن زميلا عزيزا عليهم » خرجت 
جنازته فى موكب رعيب من مسرح حديقة الازبكية 
الذى شهد مجده الفنى ٠‏ 

ودار الزمن , وجاءت ذكراه الاولى» دون أن يذكر 
أحد احمد علام الممثل الاديب , الذى كان أخا كبيرا 
لكل فرد فى أسرة نقابة المهن التمثيلية . ققد كان 
نجانب تشاطه الفنى , بوعى تقابى جمله 
يقدم خدمات كثيرة للمهنة » فكان سكرتيرا لاتحاد 
الممثلين الذى انشىء عام 19155 ثم سكرتيرا دائما 
لنقابة الممثلين إلتى تأسسيث عام ١954*‏ تسلفيها 

نفنا فى قرية ستدبيس 5 


لها عندما تحولت 0 نقابة مهنية عام +50 119/6 
والده الشيخ محمد مصطفى علام 1 


ديكا 
بعلق عليه كبار الآمال, ليتم در امال[ يفتجم 


1 


طبيبا أ مهندسا أو محاميا آو موظفا كبيرا في 
الدولة ٠‏ 

ولكن هواية التمثيل تمكنت هن نفسه , فقد 
اسثولت عليه أضواء المسرح , وآخذ يحالم بأن 
يصبح ممثلا كبيرا » تسلط عليه الأضواء ٠‏ ديخطر 
فى جلال وعظمة على خشسبة المسرح » ويدوى صوته 
عاليا فى سمع الجماهير * 

لقد تسربت الى نفسه هواية التمثيل عن طريق 
الادب ٠‏ اذ كان منذ حداثته مولعا بالمطالعات الادبية 
وتذوق الشعر » وكان السبب الذى خلق قيه هذه 
الملكة , انه كان له خال أديب اسمه كامل حجاج 
كان يقيم ندوات أدبية فى بيته ,, ويملك مكتسة 
ثميئة تحوى كتب الادب القديم والحديث ٠‏ قكان 
يحضر هذه الندوات »ويستمع إلى مايلقى فيها من 
شعر » ويروى فيها هن طرف ونوادر أدبية ويعكف 
على قراءة كل ماتقع عليسة يده من كنوز هذه 
المكتبة 


«ممه.الهدت ويه ع /ممطواه. 


6د القع اممحال همه .»ام جاع ها. الممعلاال:عصلاه. 


بقار : را ويه 


حدثنى زميل طفولته وصباه احمد عبد الرحمن 
قراعة المحامى الذى كان زميلا له فى مدرسة القربية 
الابتدائية » عن ذكرياته معه فى تلك الغترة » فقال 
«كان منذ حداثته ميالا للادب ٠‏ يقرأ كثيرا ويروى 
الشعر » وكان وهو تلميدت فى السنة الرابعسة 
الابتنائية عام ١915‏ يكتب موضصوعات انشائيه 
جميلة تبهر مدرس اللغة العربية » فيطلب منه أن 
يلقيها يصوته أمام زملائه كقطع من الادب / فكان 
بلقيها بصوت معبر واضح جميل » دون أن يخطىء 
فى اللئة » ويعرف كيف يبدأ ومتئ يجب الوقوف 


عتبوتابل الكلمات 


الب ميقة 


دب ٠‏ كان يميل الى الرياضة » 


لعبة كرة القدم , فساعدته عبسذده 


ع 0١‏ 1 بقوامه الذى راس مال 
جسمه منذ حدائته ٠‏ 


نا 
الرياضة » هوى المسرج , 
وعشق التمثيل ؛: رقد تمكن هنه هذا الهوى وذلك 
العشمق عندما كان طالبا ثانويا بالمدرسة السعيدية 
اذ كان أحد أساتذته فى تلك المدرسة رائد من رواد 
النهضة المسرحية قى مصر ٠٠‏ ذلك هو المرحوم محمد 
عبد الرحيم الدى أسيبس جمعية أنصار التمثد 
والسيثيا عام 1518 ٠‏ 

كان عبد الرحيم مفتونا بف التمثيل «يبشر 
به يدعو اليه , ويحدث طلابه وحوارييه عن ,هذا 
الفن الجميل » وعن أثره فى نهضة الشعوب ورقى 
الو ' 

وكانت قد تالفت قبل ذلك التاريخ. بعام واجد 
فرقة جورج ابيض العربية الاولى عام ١915‏ وألضم 
اليها عبد الرحمن رشدى المحامى الذى آثر مهنة 
التمثيل على المحاماة » ومن ثم بدأ التمثيل يأخبسذ 
مكانة مرموقة محترمة ٠‏ بعد ان كان. الشباب المثقفت 
يترقع عن الانتساب آليه ., فازداد اعجاب الطالب 
الثانوى ابن العمدة بالتمثيل واتخذ من محمد 


1 
اقالهوع هاعد اا/نوملاة 


ق الادب ثم 


أرشيف الشارخ 


عبد الرحيم وجوج أبيض وعبد اأرحمن رشدى 
١‏ له فى هذا الفن » يقتفى أثرهم » 


اويتتبع خطا. 

ولذلك 0 أن يزاول هذه الهواية , فانضم الى 
بعض نوادى هواة التمقيل التى كانت منتشرة وقتثئذ 
مثل نوادى «الكتيخانة» و «زهرة التمثيل» و«التجم 
الابيض» وذلك فى الوقت الذى كان يتابع فيه ركب 
الحركة المسرحية , ويشاهد تراجيديات جورج أبيض 
وغنائيات سلامة حجازى وقودفيلات عزيز عيه . 
حتى شغلته هذه الهواية عن دراسته ٠‏ قانقطع عنها 
قبل أن يحصل على شهادة البكالوريا ٠‏ 

وكان لهذا الحادث وقع سيىء فى محيط أسرته , 
جعلها تحاول أن تبعده عن همذه الهواية بشتى 
الطرق , فكان من بين محاولاتها أن سعت الى تعيينه 
فى وظيفة كتابية فى وزارة الحقانية فى بلد بعيد 
عن القاعرة , ولكنه لم يستمر قى مذه الوظيفة 
طويلا » فتركها ليعود الى مسرح آماله فى المديئنة 
الكبير: 

وفى ذلك الوقت لاح أمل جديد فى حياتة / القادم 
كون عبد الرحتمن رشدى المحامى فرقته 080997-0١‏ 


الاولى عام 191 وضم اليها ل 1 1 58 
الشباب المثقف , فانضم اليها ١‏ 


نجمه يلمع فى هذه الفرقة الجديدةالتى بدأ بجترف 
فيها التمثيل لاول مرة فى حياته + 

وكان أول دور مثله فيها هو دور ٠‏ السكرتي » 
فى مسرحيتها الاولى «النائب هلير» ودور الفتىالاول 
فى كثير هن مسرحياتها الاخرى مثلل «السعلة» وقام 
وهو لايزال فى العشرين بتمثيل دور ٠‏ الاب » فى 
مسرحية «الموت المدنى» ٠‏ 

وبدات آمال النجم المسرحى الجديد تتحقق ٠‏ 
ولكن الفرقة لم تستمر فى عملها أكثر من موسسمين 
اثنين » حيث حلها عبد الرحمن رشدى , وعاد بعد 
ذلك الى المحاماة ٠‏ 

وكان من الممكن أن يؤثر هذا الحادث فى تنقسه 
ويزغزع عقيدته فى حب المسرح/ بعد خذلاناسعاذه 
الروحى وعودته الى المحاماة » ولكن هذا لم يزده الا 
ايمانا بالمسرح وتعلقا بفن التمثيل الذى شغف به 
حك 

ولقد نصحه أصدقاؤهة بعد ذلك بأن يترك 


دسفي ليتم دراسته . ولكن هذا الفن ٠‏ كان قد 


ذا 
«مه.الهدو وه /مهطلاه 


01 الهقى امهنا /دممه زم هطاعمه]. بومنوالتكج اا 


استولى على قلبه وعقله وروحه » ولم يعد يجد لديه 
متسعا للدرس والتعليم فى أى ميدان سبواه ٠‏ 
كانت له عبارة يقولها دائما لاصدقائه : 

« اننى اذا لم أستطع أن آثبت آنى ممثل قادر 
على اقناع الجمهور بمواهبى التمثيلية التى فطرت 
عليها » فاننى سأترك التمثيل وأعود الى قريتى لآبدأ 
حياتى هناك من جديد فلاحا » آ<مل الفأس وآزدوع 
الارض» ٠‏ 

ولكنه بالرغم من ذلك استطاع أن يثقف نفسه 
بنفسه بالدرس والاطلاع فى الشسئون الفنية والادبية 
فقد بقى على غرامه القديم بالشعر والادب ٠‏ 

جلس يوما مع المرحوم سليمان فوزى صاحب 
مجلة «الكشكول» وجاء ذكر الادب ٠‏ فأخذ يروى له 
الشىء الكثير من الشسعر القديم والحديث ؛ لا سميما 
شعر أمير الششعراء احمد شوقى , الذى كان وقتئذ 
فى المنفى _نأعجب به سليمان فوزى أششدالاعجاب 
مه الى شوقى حين يعود من منفاه ٠‏ 
شوقى تصادف ان شهد الحفل الذى 
بة الصحفيينالقديمة على مسترح دار «سينما 
1 ذف ع الذى انشد فيه شاعر القطرين 
0 د الطريدة شوقى عن الصحافة 2 وفى 

م أثادى جمعيسة «النجم الابيض» 

اشلزخلة ,افر من اخراج وتمثيل التجم الشاب 
احمد علام 


ووورعده بأن ' 


وقى تلك الليلة وفى سليمان فوزى بوعده فجاء 
عقب انتهاء التمثيل الى غرفته فى كواليس الممرح, 
ومعه أمير الشعراء ,»حيث قدمه اليه كاديب فنان 
وراوية لشعره ٠‏ قابيدى شوقى اعجابه به , واخد 
يرقب نجمه على المسرح واختاره فيما بعد لتمثيل 
دور قيس فى مسرحيته الشعرية «مجنون ليل» الذى 
أصبح علما عليه يقترن دائما باسمه, ولا يذكر اسم 
المجنون الا ذكر معه اسم علام » وذلك بعد أنطارت 
شهرته فئْ عشرات الادوار التى مثلها فى فرقتى 
رمسيس وقاطءة رشدى ٠‏ بعد أدواره فى فرقة 
عبد الرحمن رشدى ٠‏ 

كان الوعى التمثيق فى ذلك الوقت , بدا يظهر 
بين طلبة المدارس , فكونوا الفرقة التمثياية التى 
أخنت تتبارى وتتنافس فى تمثيل تلك المسرحية 
الشعرية » وكان كل شاب يهوى التمثيل » ويريدان 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يمثل دور المجنون ليقلد أحمد علام فى شخصيته 
الجذابة » والقائه المنغم الجميل 2 وخطواته الثابتة 
على المسرح ٠‏ ووققاته الرائعة ؛ وحركة يديه ومو 
يلوح بهما فى رشاقة وخقة » وملامح وجهه وتعبيرات 
عينيه » حيث يخيل اليك انه قد تحول الى شخص 
آخر مسحور » يتقمص شخصية «المجنون» جسدا 
وعقلا وروحا * 

وكان علام أول وآخر ممثل عربى ٠‏ قام بتمثيل 
احدى الشخصيات المقدسة على المسرح » وممى 
شخصية النبى الجميل « يوسف الصديق » فى 
مسرحية «زليخاء عندما قدمتها فرقة فاطمة رشدى 
فى احدى رحلاتها ال ة الى العراق » بعدان مثلت 
ليلة واحدة فى القاعرة ثم متع تمثيلها بعد أن ثار 
علماء الازهر على تمثيل هذه الشخصية المقدسة 
على المسرح ٠‏ 

وكان عندما مثل شخصية النبى الجميل خلقا 
وخلقنا > النى راودته امرآة العزين عن نقصّه . 
فاستعصم وأبى وقطعت النسوة أيديهن ماخوذات 
بفرط حسنه وجماله ٠‏ لايزال. قى عنفوان 0 
فتى ممتلىء القوام 2» جذاب الشخصية »٠‏ 
الصورة » يشسع من عينيه بريق 

لذلك استطاع ان يقنع بت 
ويجعلهم يتخيلونه فى صورة ا خاي ] 
انطبعت فى أذمائهم صورته فى لاف أكزل)اقق 
«مجئون ليق» فقد كان هناك خيط واحد يربط بين 
الشخصيتين فى التمثيل هو : عنصر التصوف ٠*٠‏ 
التصوف فى الحب فى شخصية «قيس» والتصو 
فى الدين فى شخصية ويوسف» * 

وقد استعان علام على أداء مده الشخصية 
المقدسة , فى ذلك الوقت بأن عصم نفسه من كل 
مايغضب الله .وعكف على الصلاة والعبادة وتلاوة 
القرآن , لكى يدخل فى هذا الدور بقلب سليم ٠‏ 

اننا 

ولما ظهرت السينما العربية لاول مرة » كان 
فئان المسرح , من نجوم السينما الصامتة والناطقة 
فقام بدور الفتى الاول امام السيدة عزيزة أمير فى 
ثانى فيلم صامت قامت بانتاجه فى عام ١954‏ 
بعنوان :دكفرى عن خطيئتك» ثم امام السيدة منيرة 
المهدية فى قيلم «الغندورة» عام ١9535‏ وكان نجم 
أول فيلم من انتاج ستديو مصر وتمثيل السيدة 
أم كلثوم وهو فيلم «وداد» عام 19158 واسسستمر 


مده .الهدمويه ساد مط اه 


6د الققععامهحال دعبام محاقع ا. الملا الت قصلاه. 


نجمه بعد ذلك فىالصعود على خمنبة المسرجوشاشة 
السينما . فالتتحق بعد حل فرقة «اتحاد الممثلين» 
عام ١975‏ بقرقة المسرح القومى منذ تأسسنت عام 
5 باسم القرقة القومية ثم باسسم الفرقةالمصرية 
للتمثيل والموسيقى عام ١95415‏ حتى أخذت اسسمها 
الجديد ٠‏ 

وتاريخه فى هذه المرحلة معروف » وأدواره فى 
مسرحياتها لاتزال ماثلة فى الاذهان ٠‏ كادواره فى 
« تاجر البندقية » لشكسيير د « الحبْ والدسيسة » 
لشيلر ««الشعلة المقدسة» لسومرسنت هوم «وتلميذ 
الشيطان» لبرناردشو «وغادة الكاميليا» لاسكندر 
ديماس و «٠‏ الابن والوطن » لفيكتوريان سارلاو 
«والموت يأخذ أجازة» لالبرتو كاسيلا » وذلك عدا 
المسرحيات العربية المؤلفة نثرية كانت أم شعرية 
ولا سيما مسرحيات عزيز أباظه المنظومة , مقل 
«قيس ولبنى» د «الناصرء 4 «العباسة» « وغروب 
الاندلس» «وشجرة الدر» ٠‏ 
شد الجدير بالملاحظة أن هذا الفنان المسرحى 

قد عاصر ششاعرين كبيرين من شسعراء 


“ةا م باعجابهما وهما : شوقى 
فقد تمسك به عزيز بعد شوقى 
1 +]|م د/ الادلى فى كل مسرحياته الشعرية 
#ديب الأيلقى ١‏ الشبعر بوانماا يفنية: 

ا 


التراجيديا التى 


وشأن ابطال 'تقلب فيها طوال 
حياته ؛ امتحن فى أواخر حياته بمحنة قاسية ٠١‏ 
فهذا الممثل الاديب الذى عاش صديقا للكتاب 
وخلف مكتبة زاخرة بامهات الكتب الفنية والادبيه 
قد حرم فترة طويلة من متعة القرا 
بمرض قى عينيه حال بينها وبين أضواء السيئما 
والمسرح ووضع جاجزا رهيبا من الظلام بينه 
صديقهالكتاب ٠‏ الى أن عاد لعينيه بصيص ضثيل 
من النور , بعد أن كرمته الدولة بايفاده الى المانيا 
للعلاج على نفقتها عام ١104‏ وكان عزاؤه الوحيد 
بعد ذلك انه استطاع أن يجدد صلته بمكتبته , 
ويعاود القراءة من جديد بعيون أولاده الصغار * 

ولم يتخل الفقيد الى آخر رمق من حياته عن 
المسرح ٠‏ فقد وافاه الاجل وهو نقيبللمثلين ورئيس 
للمسرح الاقليمى واستاذ فى معهد الفنون المسرحية 
وعضو فى المسرح القومى ؛ الذى خرجت منه جنازته 
فى دلك اليوم الحزين ٠‏ 


؛ اذ أصيب 


وذ 
كقااقوع وغ ص ااتدطلاط 


أرشيف الشارع. 


' فدوائرالعام 
يام :د اصر_برليت 


فى يوم الاحد ١5‏ يوليو سنة 19535 دعت وزارة 
البحث العلمى الى اجتساع بالمركز القومى للبحوث 
العلمية لمناقشة موضوع « علاج البلهارسيا بعقار 
الديبتركس » ٠‏ 

والبلهارسيا كما يعرف الجميع أهم مشاكلنا 
الطبية ومن المؤسف اتنا وقد انفقنا من الجهد 
والسنين ولماك ما أنفقنا » ما تزال الاغلبية العظمى 
من. شعبنا تعائى من هذا المرض الوبيل وما زلنا 
بعيدين كل البسد عن القضاء عليه أو حي “فض 
نسبة الاصابة به » فلا عجب أن يلقى هذا ١‏ 
اهتمامنا ما يلقى » وآن نكون 1 
الى آى خطو: ام ست لط أ" 
وقد تفضل السيد وزير البحث“ أولل 
الموضوع عنايته وحرص على أن يتتقترة بكاتنتلة! هَكَذة 
الاجتماع العلمى + 

ولكن من أسف أن هذا الاجتماع العلمىجاء تكرارا 
هود علمية سبقتنا اليها دول أخرى ولذلك قصة ٠‏ 
فمنذ عامين أجرى بعض الاطباء البلجيكيين تجارب 
فى الكونغو عن أثر عقسار الديبتركس ‏ وهو هادة 
فسفورية عضوية تستعمل لمقاومة دودة القطن ‏ 
غلى الديدان الطفيلية فى الانسسان مثل الاسبكارس 
والانكلستوها ثم البلهارسيا وانتهوا الى أن هذا 
العقار ضعيف الاثر بالاضافة الى شدة سسميته على 
الانسان » ونشرت نتائج ذه البحوث فى المجلات 
العلمية المعروفة ٠‏ واهتمتت شركة الادوية الالمانية 
المنتجة لهذا العقار بالامر بطبيعة الحال وأعادت هذه 
التجارب ووصلت الىنفس النتائج السابقة» وحرضا 
متها على سمعتها العلمية آأرسلت الى جميع الهيتات 
الغلمية التى تجرب هذا الدواء ‏ ومنها معهد أبحاث 
المناطق الحارة فى القاهرة ‏ تطلب اعدام الكميات 
المرسلة اليها وتعلن أنها غير مسئولة عما قد يترتب 
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على استعمال عذا العقار فى الآدميين من آثار سامة ٠‏ 
ولكن الدوائر العلمية عتا فوجئت يعناوين ضخمة 
تغطى الصفحات الاولى لبعض الصحف وتتحدث عن 
الكشف العظيم الذىتوصل اليه أحد الاطباءالمصريين 
من علاج للمرض الذىمضت خمسة آلاف سئة ونحن 
نحاول القضاء عليه ٠‏ وأن نتائج تجربة عقار 
الديبتركس كانت ناجحة ماثة فى المائة » وأن علاج 
البلهارسيا أصبح لا يكلفنا الآن الا قروشما أربغة 
يانيا آخيرا قد ملايين الجنيهات التى تنفقها فى 
اذ .قاومتها » ثم نكرت هذهالصحيفة 
احدامما للعالم الألمانى بلهسارس الى 
اء والثانية للعالم المصرى الذى اكتشيف 


9 , وامتنع امرض ق قرانا عن الذهابالىالمستشفيات 
للعلاج عن البليازسبا بالحقن المتعددة ما دام قد وجد 
العلاجالتصيط بالاقية ‏ الرخيض © ونفى: طبيت 
ناشىء يعالج جنودتا اليواسل فى اليمن بالعقسار 
الجديد ها دام السيد الاستاذ المساعد بكلية الطب قد 
أفتى بهذا ومادامت الصحيفة الموقرة قد بشرث به ٠‏ 

ثم عقد الاجتماع الكبير واذا بالمأساة تظهر للعيان» 
فقد وقف أستاذ الادوية بكلية طب القاهرة » وأستاذ 
لها بكلية طب الاسكندرية : والمدير العام لمعهدبحوث 
الامراض الحارة . وأوضحوا الحقائق المذهلةالآن 


كما تليت رسائل هن أستاذ طب البلاد الحارة بجامعة 
القاهرة وأستاذها بجامعة الاسكندرية , وتكلم كاتب 
محذه السطور وزادوا عذه الحقائق وضوحا ‏ ومى : 


-١‏ أن السيد الطبعب المصرى قد أغفل الاشارة 
إلى أن هذا الموضوع قد بحثه الاطياء البلجيكيون 
ونشروا عنه هنذ عامين » وآن كان هو يدعى أنه بدأ 
البحث قبلهم ولكتهم سبقوه الى التشر بعامين 

؟ - أنه قد استعمل دواء غير مصرح قانوتا من 


ةالقوع مادا /توملاه . 


ارشيف الارع ‏ 


وزارة الصحة بامستعماله للآدميين ودون استئدان 
الشركة المنتجة لهذا الدواء وهذا مخالف لكل التقاليد 
العلمية ٠‏ 
أن الباحث المصرى قد أعطى الدواء ‏ وعو 

معروف بشدة سميته ‏ الى المرغى دون أن يسيبق 
ذلك بحث لهذا العقار من الناحية الكيميائية 
والفارماكولوجية , ولا تجارب على الحيواتات للتحقق 
هن عدم وجود آثار ضارة » وهى طريقة تثير الدعشة 
ونحن فى القرن العشرين وقى بلد متحضو لا يكن 
استعمال دعاياه حقولا للتجارب ٠‏ 

؟ ‏ أن البحث فى تطبيقه على المرضى قد شمابه 
قصور معيب فىآغلب نواحيه ؛ فقد أغفلتالتحليلات 
اللازمة , وشاب معايير الشفاء شك كبيرء 
ول نبحث الاغراض التى شكا منها المرضى الذين 
ناولوا العقار وأغلبهم كان يبتلع الاقراص ويمود 
الى منزله دون مراقبة طبية »* 


ان نشسرنتائج عدا البحث + 
بهدذه السرعة مخالف للاصول العلمية / 
مهنة الطب وله خطر بالغ على مسحة 
وروحه المعنوية ! 


والعجيب أن الاستاذ الذى رابك" ١‏ ]1 7 


استاذ لنانجله قد حاولالدقاع 3-6 عر اجيف 
بالتهكم على المناقشين مما أدى الى احتداد 30 


واضار مسئول كبير الى الوقوف داعيا الى الهسدوء 
والمناققة فى حدود العلم والذوق ء ثم أنهى 
الاجتماع ! 

ولكن » قى صبيحة اليوم التالى ظهرت الصحيفة 
الموقرة وحى تهاجم الاسائذة الذين آبدوا آراءهم 
وتصفهم «بالتعصب» و «ضيق الافق» ف «الحسدء 
وغير ذلك من الصقات غير الكريمة 

وحاول بعض هؤلاء الاساتذةالاجلاء أنيوضحوا 
موقغهم ولكن الصحيقة رفضت نشر رساثئلهم ! 

نم ظهر السر فى هذا كله +٠٠‏ فقد نشير أحد 
المهيمئين على الصحيفة كلمة يتحدث فيها عن «صديقه 
العزيز » المكتشف العظيم ويشيرَ إلى دراسسته أعواما 
فى كليات الهندسة , والطب وغيرها فى القامرة 
وانجلترا وأمريكا والى 'تنقله من عام الى عام ما بين 
هذه الدراسات يصف ذلك كله بأنه «القلق المبارك»! 
الذى أدى الى ذا الكشف العظيم ٠٠١‏ 
نت خاتمة القصة أن دفضت وزارة الصحة 
هذا العقار , وأن أحالت وزارة البحث 
الدواء على جهات آخرى تهتم بالبحث العلمى 

ذلكلديراسته على الاسس العلميةالمتعارف 


عليه 


بمكدر (ننهيتٍ هذه القصة الى المرحلة التى كان 


يجب عتدها أنّ تبدا ٠‏ 


«ده. قدو و © ممه طلاه. 
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اقلا وهدم هد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ظهر هذا الكتاب فى باريس خلال شهر مايو من 
هذا العامءعن دار نشير «الألوان السبعة» ٠‏ ومؤلفه 
بيير فونتين من مواليد 110 * اشتغل بالصحافة 
خمسا وعشرين سنة وتخصص فى هبدأ الامر فى 
المستعمرات ثم فى المسائل الاقتصادية وشئون 
السياسة الخارجية ٠‏ وقد آلف عددا كبيرا من الكتب 
يدور معظيها حول البترول ومشاكله ٠‏ وهو الذى 
اتبيا بضرب الحصار البترولى حول أوروبا باغلاق 3 
السويس وتخريب أنابيب البترول فى سنة ٠*159857‏ 
ويعتبر «أسرار البترول» ثمرة ثلاثين سنة من البحث 
والتقصى , وهو جدير بأن نقدمه لقراء العر 


ويقع الكتاب فى ٠4؟‏ صفحة من القطع 
وقد قسمه صاحبه اي د 


وفى المقدمة نعرف الامباب اللى, 0 ا 
الاهتمام بالبترل» هذا السائل النِى أدى 


البلاد المحرومة منه استعمارا خفيل .+ 
تتوقفالمصانع ويتعطل الناس عن العمل ٠‏ قالبترول 
هو أساس أغلب الصناعات ٠‏ والذين احتكروا 
انتاجه وتسوبقه أصبحو! أقوى سلطانا من الحكاء 
الذين تولوا القيادة عن طريق الانتخاب الحر* ويؤ؟' 
بيير فوئتين أن البترول موجود فى كل مكان تقريبا* 
وها عليئا الا أن نكشف عنه ونستغله ٠‏ ولكن يوجه 
اناس يبحثون عنالبترول بهدف العثور عليه واناس 


لب ,بدينم 


قبل » ألا وعبى عدم العثور عليه ٠‏ 
ويتحدث الفصل الاوك عن نشسأة دكتاتورية 
البترول وكيف عمل رجال البترل منذ سنة 1907 


على فرض البترول كوقود لاسيارات بدلا من 
الكحول , على 0 هن أنضلية الوقود الثانى على 
الاوك ٠‏ وهكذا لم يتمكن الكدول » الذى يستطيع 


افلم “كله إنا يتتجه , من أن ينافس البترول ٠‏ لقد 
أندات معارك البترول السرية منذ أوائل هذا القرن 
واستطاع البترول أن يُسيطر بفضل المال الذى دخل 


3 
هه القدم ويه تام ط لاه . 


ع0 ال فكوا هطاله/مع 6امهططعمه؟. بترتو لت ااا 


5 2 
نقاى د . بابل صابات 
حراما جيوب بعض من لا ضمين لهم ٠‏ وقد تسكن 

بعض المخترعين الفرنسيين من تحضير وقود أرخص,» 
5 رجال اليترول اسمتطاعوا بنفوذهم تارة وبمالهم 
تازة أخرى أن يخفتوا اضوات عؤلاء المخترعين ٠‏ 
ويقول المؤلف ان السلام يتوقف الى حد ما على ايجاد 
وخر" يعون قن مكو ل لحكل محل 
البترول » فقكف حرب البترول القائمة بين 
الانجلوسكسون هن تاحية والاتحاد السوفيتى هر 
ناحية أخرى ٠‏ 
نناء الحرب العالمية الأولى أن أمر روكفلر 

رول فى أمريكا حاملات بثروله بان 
ن المواتىء الغرنسية » فانخفض المخزون من 


5525 عذا الاجراء أن المليونير الاهريكى 
كان في, سود رم غضنب على البريطانيين الذين احثلوا 
العراق واستحوذوا على بتروله لينافسوا به البترول 
الامريكى + قلا غرابة إذن أن يلعب روكفلر ورقة 
المانيا بحرمان الحلفاء من البترول ٠‏ ذلك أن انتصار 
أللانيا سوف يخلصه تهائيا من المنافسة الانجليزية 
ولم ينقذ الحلغاء من هذه الورطة الا تدخل الرئيس 
الامريكى نلسن ٠‏ 

ويمضى المؤلف فى اتهام المكومات الفرنسية 
المتعاقبة بالتآمر مع «ملوك» البترول الانجلوسكسون 
على شل أى شاط فرنسى يهدف الى البحث عن 
البترول ‏ د آخر محله ٠‏ 


١ 0 56‏ قر ريهرا الى تلد الذى جعلها تتموة لماكل 


وى الفصل الثانى وعنوائه ه فى حالة عدم وجود 
حقول للبترول ٠٠٠‏ » يؤكد المؤلف وجود حقول 
للنفط فى فرنسا لا تقل من حيث جودة الانتاج عن 
النفط المستخرج من حقول باكو ٠‏ ولكن هصلحة 
الاك 
إلتى لا يهمها أن تعرف أنامتلاك الدولةللصادر توليد 
القوى يضعها فى قائمة الدول القوية المستقلة الجر 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أن تبحث عن وقود يحل محله فى حالة تغيرَ الظروف 
السياسية أو الاستراتيجية ٠‏ وادركت المانيا هذه 
الحقيقة وبدات تنتج حوالى نصف ما تستهلكه من 
وقود » سواء من البترول الطبيعى أو المركب ٠‏ 


وقى القصل الثالت الذى يسميه المؤلف « كبت 
الميول البترولية القرئسية » نعرف أن الفنيين 
الرسميين الفرنسيين يتواطاون مع رجال المثال 
والصناعات الدولية لكبت كل محاولة يراد بها 
الكشف عن حقول للبترول أو بديل له فى فرنسا ٠‏ 
ويعجب اللألف هن أن الجيشش الفرنسى لم يقم من 
جانبه بمحاولات جدية للكشف عن البترول فى أرض 
فرنسا فيوفر هن ميزائيقه هلايين الفرنكات التى 
.يصرفها كل عام على الوقود الذى يستورد من الخارج 
بعملة أجنبية ويتخلص منالاحتكارالأنجلوسكسونى 
وحتى حينحاول بعض الفرنسييناليحث عن البترول 
فى صحراء هوريتانيا تصدت لهم بعض القوى الخفية 
ومنعتهم من استئناف أعمال التنقيب وذعبت حد 
الاغتيال ! 


ويدتهز الكاتب الفرصة ليحدثن 72 
موريتانيا من وجهة نظره طبعا 1-0 
كان على الامم المتحدة أن تفصل فى اسيم مملكة.|المغرى 
ضم هوريتانيا لاراضيها + ويتساءل الكاتب عن 
السبب الذى حدا بالمغرب التى لاتستغل علميا سوى 
١٠٠٠من‏ أراضيها : أن تطالب بضم موريتانيا ٠‏ 
ويتساءل كذلك عن السبب الذى دعا السلاح الملكى 
امغر بى ‏ مئذ اعلان استقلال الجزائر ‏ الى التوغل فى 
الصحراهء الكبرى حتى تندوف وكولوهب بيشار ٠‏ 
ان وجود طبقات من البترول فى هاتين المنطققين 
الصحراويتين بكميات كبيرة مهو السبب الذى دعا الى 
عله التسياسة * 


وفى الفصل الرابع الذى يسميه بيير فونتين 
« رجال البترول يدافعون عن أنفسهم », نعلم أن 
رودولف ديزل , مخترع المحرك المعروف باسمه , 
ولد بباريس من أسسرة المانية متواضعة واضطر الى 
اعطاء دروس باللغة الفرنسيةليدفع مصروفات تعليمه, 
فى مدرسة الهندسة ٠‏ وكان أول اختراع له ابتكار 
وسيلة جديدة لتحسين التبريد » ولكن صاحب 


«ومه.القدم ويه /مطهاه. 


ام الهشهامهحا/ دمع عام مجاعم ها ونمو لعجل 


المصتع الفرنسى الى كان يعمل عنده » استطاع أن 
يسرق منه الاختراع ويطرده *وكان درسا لم ينسه 
الشاب الالمانىطوال حياته غيرأنه لم ييأس ٠‏ وعاهوذا 
يؤلف فى سنة1835 كتابا يحلقيه مشكلة استخدام 
الزيوت فى المحركات , فوضع بذلك المسمار الاول 
فى نعشى عصر الفحم الذى بدأ البترول يحل مجله ٠‏ 
ولما عرف فردريك كروب رجل الصناعة الالماني بام 
هذا المخترع ‏ قدم له الوسائل المادية والفنية التى 
تساعده على وضع محركه موضع التنفيذ ٠‏ وقبل 
المخترع العرض وسافر الىالمانيا * وبعد ذلك بحوالى 
عام استطاع ديزل أن يدير محركه ٠‏ وقام كروب 
باجراءات الحصول على براءة الاختراع باسم مؤسسته 
لاباسم ديزل المسكين الذى أضطر الى الاكتفاء بنسبة 
صغيرة من الارباح عن كل آلة تخسرج من المصنع » 
وبوضع اسمه على اختراعه ٠‏ ولسنا فى حاحة الى 
وصف الارباح الخيالية التى حققتها أسرة كروب من 
عنا المحرك الجديد ٠‏ وقرر ديزل أن ينتقم همن سرق 
ب ير اختراعه ٠‏ دبعد مجهود دام عشر سئوات » 
ااستطاع أن يقدم فى سنة ١91١‏ محركه الجديد غير 


للقادد على ”سير السفن والقاطرات ٠‏ 
10 1 ان أعمية محرك ديزل الجديد ٠‏ 


ونكرول.ذئ. اببتخدامه لتسيير الغواصات حتى يقاح 
لها التحرك فى دائرة أوصع ٠‏ فعرضت الحسكومة 
الالمانية على ديزل أن يصنع لها عددا صغيرا من 
محركاته ٠‏ الا أن المخترع لم يكتف بهذا الطلب 
المحدود , سيما وأنه كان يحلم بالانتقام من كروب٠‏ 
وطالت المفاوضات بين الحكومة الالمانية والمخترع الذى 
قرر قطعها آخر الامر , وسبتٍ هذه القطيعة أنالالمان 
لم يعودوا زبائن ديزل الوحيدين ٠‏ فقد علم 
البريطانيون بوساطة قلم مخابراتهم باختراع ديزل 
فقدموا له عروضا جعلته يقرر السفر الى بريطانيا 
ومعه رسومة الثها قفى 1؟ سسبتمين 19117 
وصل المخترع الالمانى الى أنفرس » الميناء البلجيكى » 
وفى 58 أبحر على الباخرة درسدن وفى 59 كان أربعة 
ممثلين للديزل البريطانى فى انتظاره على رصيف 
ميناء هارويتش الانجليزى * 

ولكن ديزك لم ينزل من الباخرة ٠‏ وعندما غادر 
آخر راكب السفينة طلب البريطانيون الاربعة مقابلة 


لضا 
كقااهوع داع ص توصلا 


أرشيف الشارخ 


القبطان الذى قال لهم انه تحدث مع المخترع خلال 
الرحلة ٠‏ وفتش عن ديزل فى كل مكان بلا جدوى ٠‏ 
وتدخلت الشرطة عبثا ٠‏ لقد اختفى ديزل * 


وفى الحادى عشر من أكتوبر 1938 لمح بحارة 
سفيئة شحن هولندية جمة غريق طافية قى بحر 
الشمال » فالتقطوها واخذوا أوراقها وألقوا بالجئة فى 
البحر + وتبين من الاوراق أن صاحب الجئة هو ديزل 
نفسه ٠‏ ومكذا لم يعد كروب يخشى المنافسة ٠‏ وقى 
اسنئة 1915 كانت الغواصات الالمانية الوحيدة من 
نوعها فى العالم المزودة بمحركاث سوبر ديزل » 
وقد آنزلت بالاساطيل الحليفة خسائر فادحة ٠‏ وهن 
جهة أخرى كان الالمان يشكون بعض الشىء فى عدا 
المخترع الالمسانى الذى تكلم الفرنسية بطلاقة قيل 
لغته الاصلية ٠‏ 


وحرمت معاهدة فرساى التى عقدت فى1519 على 
الالمان 2 0 ديزل : 

سبوات ٠‏ ولم تنص هذه المماهدة على إفراثاوة 
الاختراع التو كان يجب أن يدفعها رجال ١ل‏ 
الفرنسيون عائيرن والامر يكيورن 
أسرة ديزل , 1 
لتمويل معاشات أرامل الحرب ٠‏ 


بيد أن التوسع فى صنع محر الواستخدامها 
فى الصباعة دفعا المنتجات البترولية دفعة شديدة 
الى الامام وأديا فى الوقت نقسه الى خلع الفحم عن 
عرشه ٠‏ 

ان ثهاية رودولف ديزل المحزنة تعطى فكرة 
واضحة عن الوسائل التى يلجأ اليها أحيانا لحماية 
الوطن أو ٠٠٠‏ اقتصادياته !! قلا شك أن المخترع 
قتل بيد المخابرات الالمانية التى أرادت حماية سر 
من أسرار الدقاع القوهى وأدت هذه الضربة فى 
نفس الوقت إلى خدمة فردريك كروب * 

ولا تقتصر هذه الوسيلة على الالمان دون غيرهم٠‏ 
فان المخابراتالبريطانية كانت دائثما فى خدمة رجال 
البترول الانجليز الذين تمتزج مصاطهم بكيانالمملكة 
المتحدة* غير أن لاتحاداتشركات البترول البريطانية 
قم مخابراتها ٠‏ ويسير زجال البتزول الامريكيون 


5 
يك 


06 الهقكومهطال دومع مامه ها.بمتعواال:كملاه. 


على خطة الانجليز .نفسها ٠‏ وقد كافح اينهورن رجل 
المخابرات السوفيتى قلم مخابرات رجال البترول 
قى الشرق ٠٠٠‏ وكان احيانا ‏ كما حدث فى سسنة 
٠551‏ على صلة تامة بقلم مخابرات شركات 
البترول ٠‏ وفى المفرب وتونس والجزائر وسورنا 
اكتشف الفرنسيون بيئطاقم الفنيين رجال مخابرات 
امسمستقدمتهم الشركات التى كانت تقوم بالتنقيب عن 
البترول أو غيزه من الثروات المعدنية ٠‏ وان هذا 
التواطؤ السياسى الاقتصادى قد أدى الى مؤامرات 
ها قبل الحرب ٠‏ ويؤكد الكتاب مكانة الاحتكارات 
ونفوذها فى المشكلات السياسية الدولية » أى فى 
مشكلات الحرب والسلام * 


لم يكن رودولف ديزل هدقاا لشتركات البترؤل » 
ولكن هذا الرجلالذى رفع قيمةهذا السائل وضاعت 
أرباحه , مات بسبب البترول ٠٠١‏ أو بسبب 
استخدامه ٠‏ 


- ئدة العبقرية اذن ان ههمى أدت بصاحبها الى 
أقبل ل الاوان > فرك الركزة الا يف هات شابا 


ب ا |[ م6 جا يتناسب مع الختراعه ٠‏ أما ج٠ده‏ 
أسرة الستاندارد أويل - 'ناجر 


اللبتزع 0 إكانت حياته مليئة بالمخالفات , 
استطاع أنيحقق دخلا يصل الىعدة ملابين فى الهوم, 
وهات وقد بلغ المائة من عمره تقريبا ! ان الاخلاق 
وامال قلما يجتمعان ٠‏ ويقول المؤلف ان النزاع 
العقائدى لا وجود له فى أى زمان ومكان ٠‏ فجميع 
الحروب عدفها الغنائم والاميلاب ثم يسأل : كم عدد 
المسيحيين الذين يعرفون أن كبار تجار جنوه 
والبتندقية حرضوا ومولوا الامرا والنبلاء ودجال 


امتياز القوافل الكبيرة القادمة سن الثمرق والحكلة 
بالنفائس التى تباع للغرب ٠‏ ويقول المؤلف انه 
يهدف من كتابه فيما يهدف الى افهام القارىء أن 
لا وزن للرأى العام أمام الدول الغئية التى اتستطيع 
أن ترشو الزّعماء السياسيين فتتحكم بذلك فى هصير 
العالم ٠‏ 


وفي الفصلي الخامسي يحدثنا الملإلف عن الارمني 


كقالهوع هاعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ه جوليهكيان دبلومامى البترول » الذى توقى فى 
ستة ١957‏ عن 85 عاما » تاركا ثروة لا تعد ولا 
'تحصى ٠‏ فقد انتقل هذا المغامر الى آلقوقاز تيعمل 
لحساب أحد كبار رجال البترول الروس ٠‏ وذعب 
بعد ذلك إلى تركيا حيث عين مستشارا تجاريا 
للسفارة البريطانية ٠‏ أثناء الصراع الذى احتدم 
بين دوكفلر وشركته ستاندارد أويل ٠‏ وبين كسلر 
ودتردنج وشركتهما الرويال دويتش ٠‏ نما كان من 
الفريق الثشانى الا أن حالف شركة شل ٠‏ وامتد 
الصراع بين الفريقين الى البحث عن مصادر للبترول 
قريبة من البلاد المستهلكة له ٠‏ ومن البديهى أن 
البتروك الذى ينقله روكفلر من الولايا تالمتحدة 
.يتصدى بصعوبة للمنافسة فى الاسواق الآسيوية٠ ٠‏ 
أسواق شركة الرويال دويتش العى تستخرج بترولها 
من جزر الهند الشرقية ٠‏ وأدرك روكفلر وشركته 
المشعكلة وحاولا أن يتسللا الى القوقاز والشرق 
الاوسط ليكونا على قدم المسباواة مع السكتفلين 
الانجليز ٠‏ ولما كان جولبنكيان يتحدث الانج 
والتركية والارمنئية وعارفا تقاليد 


على الجدسية البريطانية * 


أما من جهة روكفلر وشركته الامريكية , فقد حاولا 
وضع أيديهما على البترول التركى ٠‏ أى بترو لالعراق 
لجزيرة العربية وسوريا ٠٠١‏ لكنهما أخفقا ٠‏ 
وفى هذه الاثناء بدأت المانيا تنافس الانجليز فى 
الشرق الاوسط فأخذ مهندسوها يمدون الخط 
الحديدى بين برلين والبصرة هارا بالاستاتة ويغداد » 
هذا الخط الذى كان يهدف الى ربط أوروبا بالخليج 
العربى ٠‏ دكان الغرض من هذا المشروع منافسة 
الخط الملاحى الموصل الى الهند هارا بقئاة السويس, 
هذا الخط الذى كانت تسيطر بريطائيا عليه ٠‏ فعن 
طريق هذا الخط الحديدى كان الالمان يرهون الى نقل 
الرويال دويتش شل٠‏ وكان الغرض من هذ! التعاقد 
نقلالبترول التركى راسا الىأوروبا ٠‏ وفى أولالأمر 
ثم التعاقد بين هذه الشركة البترولية الالمانية وبين 
الرويال دويتش شل ٠‏ وكان الغرض من هذا التعاقد 
ابعساد الامريكيين عن الشرق الاوسط ٠‏ وطا تاكد 


مه القوويه 2م مطلاه. 


06 الهقعيامهحال ههه .ام حاقع ها. نمه التعصلاه. 


الالمان من مركزهم فى تركيا , انفصلوا عن الانجليز 
الذين بدأوا يقلقون من هذا ٠‏ الاحتلال » الالمانى 
للامبراطورية العثمانئية ٠‏ ويقال ان حزب تركيسا 
القتاة كان يموله جو بلكيان والمخابرآت البريطانية , 
هذا الحزبالذى استطاع آخرالامر الاطاحة بالسلطان 
عبد الحميد المتواطىء مع الالمان ٠‏ واستطاع الانجليز 
بوساطة عميلهم الارمتى الحصول على 5؟/ من بترول 
تركيا فى أول الامر * وفى سمنة ١9154‏ كان ها 1 
من البترول التركى هن نصيب الانجليز و 9؟ / 
من نصيب الالمان ٠‏ أما الحكومة العثمانية فلم يعد لها 
أى نصيب فى بترولها !! 


وقى الفصل السادس يحدتنا المؤلف عن السير 
عترى دتردنج الانجليزى ممول النظام الهتلرى الذى 
أشعل نار حرب 1955 ٠‏ وفى الفصل السابع نعرف 
كيفوقع رودولف هيس مساعد متلرضحيةالمعركة 
الؤدلاة حول بترول القوقاز ٠‏ ففى ٠١‏ مايو ١954١‏ 
'ودولف هيس فى اسكتلتدا بطائرته الخاصة 

٠‏ وفى 31١‏ يونيسه 1941 هاجمت 

ويؤكد اللؤلف أن ما قام 


ما ماد مر سأ لي[ :]1[ 6001 ا وين < ماي وف اد 
نالا تاق مع عتلن + وأن بريطانياكانت 


تقراف تواية طلللار ضد روسيا ٠‏ وأن عقلر وعد 
الانجليز عن طريق هيس ببترول القوقاز الذى انتزع 
منها حين قرر الاتحاد السوقيتى, تأميم كل مصادر 
الثروة * 


وقى الفصل الثامن يتساءل المؤلف « همل تقوم 
حرب عالمية ثالثة من أجلن البترول ؟ » لقد قامت 
الحرب العالمية الاولى من أجل بترول العراق وقامت 
الحرب العالمية الثانية لكى تستعيد الاحثسكارات 
الانجليزية بترول ال من السوقيت ٠‏ دان قامت 
حرب عالمية ثالثة فلسوف تقوم من أجل البترول ٠‏ 


وفى الخاتمة يحض المؤلف بلاده على البحث عن 
البترول فىأراضيها وعلى تشجيععلمائها على اكتشاف 
هواد أخرى تصلح وقودا يمكن أن يحل فى حالة 
قيام حرب ٠‏ محل اليترول المستورد الذى لا يستفيد 
همه سوىالشيركاتالامريكية البريطانية ومساهموها 
ويخضعوه لجشعهم الذى لا حد له + 


انا 
كقالهوع د عدم االتدملاط 


'تصدر الاوساط اتقئية فى مختلف عواصم أوربا 
الغربية نشرات أسبوعية عن أسعار السلع القنية » 
من نحت وتصوير ٠‏ وتحف فدية قديمة أو حديثة , 


وصئوف الاثاث القديم ٠‏ حتى أصبحت عذه الفنون 
فى نظر الكثيرين سبلا لاستثمار المال » اذ خرجت 
الفنون التى أدرجت فى قوائم «ه بورصة » الفن 
هن كونها أداة للاعلام , أو تعبير فنى يتذوقه 
المسترى ؛ أو هحب التحف ؛ لتصبح أشبه بالاسهم 
أو السندات أو سباثك الذهب التى تشترى وتودع 
فى البنوك فترة من الزمن ثم تباع بعدئذ بريح 
مجز . وسواء اشترى مستثير 
أو أثاثا قديما أو آنية خزفية 
سيان , اذ يتحدد هدف المشترى نمجز: 
بورصة الفن , فانه لا يقامن فى بيع أو 
المالية وائما يتصيد أحسن الفرص ب لالأدد 
هن التحف لاستكمال مجموعته ال 

'تزداد قيمة 'ثرونه الفنية أو تتضاجفية6+ 


المال لوحات فنئية 


وأسواق الفن فى هذا الشأن كأسواق مجموعات 
طوابع البريد ٠‏ وفى غالبية الامر لا يستخدم جامع 
التحف الغنية اته فى أغراض نفعية كسائر 
السلع الاستهلاكية الاخرى ٠‏ قجامع الاثاث القديم 
مثلا لا يستخدم ذلك الاثاث فى حجرات يكثر زوارعا 
حتى لا تستهلك كسواتها وتضيع قيمتها المادية » 
وان وضع الاثاث أو التحف فى بعض حجرات الدار 
داعى أن تكون بعيسدة عن عبث الاطفال وعن 
الاستخدام اليومى ٠‏ 


ولقد ظات فكرة جمع التحف الفنية على هذا 
الأساس الرأسمالى الصرف زمنا طويلا » مما جعل 
النظرة الى الفن وأسواقه نظرة مادية خالصة » وخلق 
هذا الاطار المنظم الذى يحتم تسجيل كل صغقة 
بيع : وبيان الأبدى التى تنقلت بينها التحف الفنية 
حتى آلت الى صاحبها الاخير * 


0هه. اهدر ويه ع امم ط لاه 


6 الهقعيامه حا هدع .»ام محاقع ا. القوعلا الت فصلا 


الرقيت فخارع 


ولا ريب أن الغن ‏ فى هذا المحيط من التفكير هه 
ينعدم فيه الهدف الاجتماعى الذى يجب آن يقصوم 
عليه ؛ اذ إصبح بهذه الكيفية جامدا » لا دخل له 
فى توعية المجتمع ٠‏ أو اعلاء روحه أو نشر فكرة 
معيئة » وينعدم الانتفاع به كاحدى حاجيات الحياة 
الحاضرة لانه يتخذ صفة الكنز , تتداوله الناس 
كما تتداول الاخجار الكريمة ٠‏ ولذلك يجب أن 
لا نعجب لتهافت كثير من الفئانين فى آوريا على 
٠«‏ بورصة »ء التَن ٠‏ وسعيهم بتستى الطرق لادراج 
انتاجهم فى قواتم الاسعار الثابتة المتفق عليها , 
لانهم يعتقدون أن الفتان يظل مهددا بكساد انتاجه, 
مهما طالت خبرته » اذا كان خارج القوائم المسعرة 
- ويتجلى للمرء أن هذا اللفيف هن الراغبين فى 
اسعياد انفسهم لا يمكن أن يخدم انتاجهم بأى حال 
هن الاحوال الفكر الاشتراكى ٠‏ أد آأى جانب قومى 
أو اجتماعى يفيد الناس فى محيط الفنان ولقد سعى 
جماعة من هواة جمع الفن من الرأسماليين فى أوربا 
وأمريكا للدخول فى بورصة الفن عن طريق غير 
عالوق , فبدلا من اقتنائهم الالوان المسعرة من 
ن * يداوافىتوجيه الفن وفقا لامزجتهم؛ فسايرهم 
قهم لفيف عن الفنانين » وانفقت مبالغ طائلة 


عق أمانى وخيالات من لا دراية لهم 
14 تج /إكميات عظيمة من التحف المفتقرة 
ب 1-004 دالتى أخفقت أيضا فى نيل أى 
أفتل اك ثماذغ]] لما كان نوعه ٠‏ قلا يكاد الثرى 
يموت » وتعرض تحفه الفنية للبيع حتى يتضح الا 
قيمة لها فى المجال المادى , وينتهى بها الامر الى 
أن تباع فى أسواق الحاجيات القديمة والمستعملة ٠‏ 
ان هذه الصورة توضعجانبا من الغنون الاوربية, 
ذلك الجسانب الذى يعتبر منعزلا عن الاحتياجات 
الاجتماعية ٠‏ وهناك جانب آخر من الفئون الاوربية 
لا يحقق النواحين الاشتراكية قئ أهدافه ولكنه أكثر 
تلبية لاحتياجات المجتمع وأكثر استجابة من غيره 
للتفكير الصناعى الحالى ٠‏ وقبل المضى فى شرح 
خصائص هذا النوع الاخير نحاول أن نستوضح أثر 
فكرة اكتناز الفن واتخاذه وسيلة لاستثمار المال فى 
مصر , حيث انتقلت اليها فكرة استثمار المال عن 
طريق اقتناء ألوانمختلفة هنالتحف القتية » لاسيما 
فى هجال المفروشات : وذلك همنذ أواخر القرن 
الماضى , وقد استمرت تلك الفكرة الرأسمالية تتحكم 
قى ذوق أثرياء هصر حتى قيام ثورتنا الاشتراكية ٠‏ 


ورا 


كقااهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أوروبا فى اقتناء التحف الفنية » ولكنها كانت فى 
معظم الاحيان أقل جودة من تلك آلتهى تتداولها 
الاسواق الاوربية , فاذا استثنينا التحق الفرعوئية 


والقبطية و«الايرانية التى توفرت قى المجموعات 
الخاصة المصرية , وكانت على مستوى دقيع ل اا 
استثنينا هذه التحف فان سائر المقتنيات الاخرى 
من لوحات وتماثيل وغير ذلك كانت اما زائفة أو 
حديئة الصنع وليست لها قيمة فى أسواق 
آلفن , أو انها كانت من الانتاج لغنى الذى يجىء 
على هامش الاسواق الفنية ٠‏ 

ولقد انحاز باشوات مصر ورجالات المال بها فى 
الاتجاه نفسه ٠‏ وبطبيعة الحال انعدمت من المجمدوعات 
الخاصة فى مصر الفنون المصرية المعاصرة » والسيب 
لا يحتاج الى هزيد من الايضاح ٠‏ اذ كانت رعوس 
الاموال فى أيدى أجانب آد مصريين ليست لديهم 
قدرة على تذوق الفن الرقيع والد 
واصيلة » فان هدفهم الاوك مزالاقتتاءكان الآ 
المالى وليس رعاية الفن أو اصحابه . ولذلك ف 
أن الفنون الاوربية هى 0 
الاهمواق 2 فما عد 01 
دون تفكير ٠‏ 
الوقت آن يحجب 0 الغنون المطلرتة “عن الاسواىا 
الاوربية » فظلتبعيدة عنهاحتى الآن . ولع لشعور 
الفنان المصرى منذ بداية القرن الحالى ‏ انه نحى 
عن أسواق الفن , وان انتاجه ليس مدعما بتسعيرة 
معترف بها لعل هذا مما جعله يجاهد دائما 
وبناضل فى سبيل غزو الاسواق الاوربية واقتحام 
السياج المضروب حولها لمنعه من دخولها ٠‏ وبدون 
جدوى سافر فريق الفتانين المصريين الى أوربا وباءت 
مساعيهم بالاخقاق , لان أسواق الفن فى أوريا 
يحركها الفكر الرأسهالى والاستعمارى فى وقث 
واحد , وليس من أعدافها الاعتراف بالانتاج الغنى 
الحديث فى المستعمرات ومتاطق' النفوذ ٠ ٠‏ أو 
البلاد الشرقية المستقلة * 


عر بم 0 


المستعمو بسكي حا 


ونشعر الآن بعد أن هيات لدا اشتراكيتنامفاههم 
جديدة للفن أنه لا حاجة على الاطلاق لدخول الفنان 
العريى , فى مصر أو غيرها من الاقطار » فى مهفل 
هذه المهاترات المالية التى تعتير من طبيعة زأس المال 
المستغل ٠‏ ولا يمكن أن يقبل مجتمعنا الحديث أن 

نيا 

تممه انقتمويع هاده ط0اه. 
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يتحول انتاج لفيف من أبناثئه لتشجيع عذا التوع 
من الاحتكار الذى لا هدف له سوى الكسب دون 
3 أو انسانية ٠»‏ 


من الفتانين الاوربيين » هم الذين خاواوا التكيف 
وحاجيات المجتمع وتطوره الصتاعى , فاستجابوا 
لتلك الحاجيات دون النظر إلى الجانب القومى أيضاء 
وهنا يتضح لنا أن الفنان فى هذا المجال كان اكثر 
مرونة من زميلة #لدى عاش يعمل على ارضاء 
الرجل الثرى وارضاء ذوق « بورصة » الفن » 
اذ تأثر عمله بالانتاج الصناعى » بل كاد ان يحاكى 
أشكال الآلة فى موضوعاته » فينزع الى التبسيط . 
ونراه يستخدم فى فنه انواعا جديدة من المواد 
الصنوعة سواء اكانت معدنية ام مستخلصة من 
عجائن خشبية أو غيرها , ويتخذ من ألوان الدمان 
ماله بريق معدنى بدرجة تذكرنا بمعمل الكيمياء 
أكثر من مصيغة الملابس ٠‏ 
ولقد استحدث الفنان الاوربى وسائل فى نش 
الكتب والمجلات , وابتدع صنوفا من الاخراج 
العمل الفنى فى هجال النشر والاعلام وسيلة 
وصريحة فى تأثيرها على الجمهور . فتخدم 
المضمار أغراضا محددة لتسويق 
إيضاع فكرة ؛ أو توجيه الناس 
إلى نإجية خاصبةٍ . أد اتخاذ مسلك معين ‏ هذا كله 
يعتبر بلا جدال خطوة ايجابية فى سبيل تفاعل 
الفن والمجتمع » فليس من أهداف هذا اللون من 
الفنوناغراء محب الفنالراغب فى تسويق واستثمار 
ماله » فالقنان ينتج والسوق تستوعب ما ينتجه 
ظالبة المزيد هته لمجابهة حاجة الانتساج الصناعى 
الجديد الى نوع مبتكر من القن ٠.‏ 
كان الغن يستهلك ليفسع المجال الى نوع آخر 
أكثر ملاءمة للمجتمع ‏ وهذا النوع من الفن ‏ وان 
كان أكثر هرونة من غيره » وأقرب الى مفاهيم الوعى 
الصناعى الجديد يفتقر الى هدف أو رصالة كالتى 
نتطلبها'من فنوننا الحديثة قى انحاء الجمهورية 
والتى بحتاج جزء منها الى أن يوقف نفسه للاعلام 
عن مفاهيمنا الاشتراكية وتوعية التاسس بها ٠‏ وقد 
يحتاج جائب ثان من فنونا ؟لى مسايرة التطور 
الصناعى العظيم الذى نحققه الآن , ولكننا قد نخدلف 
ومفاههم الفتون الاوربية فى هذا الشأن » آذ لايعتبر 
الكسب المادى للفنان العربى هدقه الوحيد فيبيح 
( البقية بالصفحة التالية » 


لقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ضواطمناك 
زيند عبد اكفيظئر 

لقد قضيت بضع ساعات فى أسوان ٠‏ قبل قيامى 
برحلة لزيارة آثار النوبه 

ولعلى كنت فى هذه الاثناء افكر فى مشروع السد 
العالى الذى طلما تطلعت الى مشاعدته ٠٠‏ وبالفعل , 
ها كدت أبحر على السفينة التى أقلتنا الى النوبة 
تبين لى جانب من مشروعات الحقر الجاد, 
بصورة متواصلة فى تلك المنطقة » وكانى لمحتامنبة 
قديمة تتحق كان الفراعنة يفكرون فيها كنوع من 
الاعمال الخارقة التى تستلرّم آلاف الستين » وكأن 
الوقت فى هذه المنطقة قد تركز وأصيحت منطقة 
السد تعيش قرونا طويلة فى ساعات ٠‏ فتقطع 
من الصخر نفسه الذى صنعت منه المسلاتوشوامخ 
المعابد القديمة الانفاق وترسم للنيل مجراه 
الجديد بدقة وحذق تفوق دقة الصانع القديم وحذقه 
فى صقل أسطح تمائيله وجدراتها ٠‏ 

لقد اشعرتنى جيوش العمال وهى تعمل + : 
السد انها تجدد حياة الوادى لدة الف هام 

( البقية بالصفحة التالية 


( بقية أسواق الفن الاورمية > 

لنفسه أن يعبر فى فنه من أجل تحقيق هذا الكسب 
بما يتنافى فى ميادثه * 

ويبدو أن الجانب الثالث من الفنائين الذين 
.يحاولون طرق موضوعات متنوعة لا تمس النواحى 
الهادفة او التواحى المرتبطة بالجانب الصنامى - 
يبدو أن مؤلاء وجب عليهم أولا التغاضى عن فكرة 
النظر الى الانتاج الفنى عامة وانتاجهم بنوع خاص 
على أله وسيلة لاستثمار المال ٠‏ وان الوقت قد حالف 
لكف عن محاولة الدخول فى « بورصة » الفن أى 
السعى للاعتداء الى عشاق للفن ما زالوا يحلمون 
بتوزيع رءعوس أموالهم على نواحى فنية ‏ وأخيرا 
فان الفنان المعاصر ومنتج الفنون الرفيعة أو 
الفنية أيا كان نوعها يجب أن تعكيف وتقتنع 
تماما بأن دواد الفن فى مجتمعنا الاشتراكى هم أبناء 
الشعب نفسه من عمال وفلاحين وموظفين يكاقة 
أنواعهم » فلا سبيل للاشتياق الى التفكير فى 
صفقات فنية خارج هذا النطاق أو الحصول علق 
اعتراف من عميل خارج هذا الاطار الاجتماعى ٠‏ 


«رمه.القذارو 2 امه طناه. 


1 


اع0. اله فقمامدطاله,مم 6اممناعمه. حدمو توصلا 


عارتنا الشعبية . . لابد من تسجداها 
يقلم : على نبول وعبه 


كقدم البلاد على حركة عمرانية عظيمة تغير معالم 
المدن والقرى وتزال أحياء بأكملها وتشاد من جديد + 
ومنذ قيام الثورة ونحن نرى العواصم تتجدد معالمها 
على الدوام فما أن تعود الى مدينئة غبت عتها ف 
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الزمن حتى تغاجآ بشكلها العام وقد استحدث فيه 


الشىء الكثير وأقيمت بها ابنية لا حصر لها حيث 
تشق من أجلها طرق جديدة وتفسح لها الميسادين 
وتبسط الحدائق ٠‏ وهذه الظاعرة ١‏ ة لا يمكن 
اغفالها وانها هناك ظاهرة يرجى أن تحظى بعناية 
المستئولين وعى أن معالم تلك الاحياء الشعبية 
والابنية الاثرية التى أقيم بعضها منذ ماثة عام او 
تزيد وتلك القصور ذات الطابع العربى التى تزال 
وتقام قى أماكنها الفتادق السياحية سوف تختفى 
معالمها تمامأ ليس فقط عن الاجيال القادمة وانما 


١ 
فى الاطلاع على أسساليب البناء‎ 1) 
والسال الاليقاء الخاصة بقصمور الموسرين‎ 


يفتقز الا بن اجفغ :ور بم احتاج الامر الى أن تسجل 
مظاهر تلك الابنية قبل ازالتها تسجيلا دقيقا وكما 
نمنى بتسجيل أثارنا الفرهونية أو العربية القديءمة 
كذلك لا بد أن تعتى بتس جيل آثارنا العمرانية 
الحديثة العهد فلا نتركها تزول ونفقد بذلك أعمال 
بعض ائثمة فالهندسة بين القرنالتاسع عشروبداية 
القرن الحالى ولا ريب قى أن هذا اللون من التسجيل 
قد يشمل درس المظلاهر الخارجية للابئية وكذلك 
تفاصيلها من الدأخل بل ويشسمل أيضا لون الاثاث 
الداخلى بها الى جانب أنواع الحليات التى استند اليها 
البناء وتفاصيل لكافة ماانتجته أيدى الصصانع المصرى 
وبرهت فنقشة اوحقره على الخشب أو الحجر أو 
سبكه على النحاس : ذلعل تسجيل هذه العمسائر 
لا يحتاج الى التحفظ على تلك الابنية الآيلة اللسقوط 
واتما يحتاج ققط الى تسجيلات فوتوغرافية لها قد 
تحفظ فى متحفيظهر أطوار العمران التى مرت» نهىٍ 
لااتهم الفنان والعامرى قحسب وانما تهم أيضا كل 
دارس للتاريخ والاجتماع وغيرهما من نواح تعتءن 
كما ٠سبق‏ القول ‏ من صميم تراثنا القومى ٠‏ 


الاجيال الحاضرة اذ تتوارى عن ذاكرتهم 
وهذا الجانب من العمران القديم نعد من 
اثنا » فالدارس الذى سسوف ياتى 


نا 
لقالهوع معدم االتدمللظ 


أرشيف الشارخ 


هبج - جو اين ١‏ 4 
امو 0 
قصهك مشر يؤل 


فى عام 1847 كتب صحفى يدعى ماكس بلسئن 
قصة خبرية عما كان يطلق عليه فى ذلك الوقت 
اسم « وسكوب » . وتنبا بلسئر فى قصته 
نان التيليكتروسكوب سنيقدم « المسرح والاوبرا » 
والحوادث الهامة » وماجرياتالبران» والمحاضرات 
مع اأشواهد » واحتفالات الكنيسة » والزيارات 
لشواطىء المياه المعدنية » وسباق الخيل والزوارق 
والاستعراضات » ومعالم المدينة » ورئيس الدولة 
وهو يؤجه خطابه للشعب ٠.‏ » 

ولكن الشىء الذى اغفله بلتر معودان 
« التيليكتروسكوب » كان مقدرا له ان بتطزلا 
ويغدو فنا عملاقا . وايا كان الآمر. نقد كان ,أ 
يؤسس المثال الذى جرت عليه ابلم] الريك ىا 
كتبث عن التليفزيون لنحو نيف ى أن / 

كان بلسنر بفكر ى,« العىء » 7القكج. [11ذليقة33. 
التليفزيون ؛ وليس فى كيف سيقدم هذا «الثشىء 


( بقية خواطر فنان 


وما كدت أنتزع صورة هذا المارد الذى أرانى ألف 
عام مستقبله » حتى استجلبتنظرى قرىالتوبيين 
عليها سدود من الطمى واللبن » ترمز الى أمنية 
قد تكون راودتها من زمن طويل * : 

ان ماشهدته فى أشكال قرى النوبة وتنوع:عبانيها 
أوحى الى بانها أشبه ‏ كما قلت بالسدود أو 
القناطر , فلقد رسم الرجل الشعبى واجهات المنازل 
وشكلها على هيئة جداول مياه وانفاق , وكانه يصور 
امنيته فى ان يرى تلك المنطقة الجرداء ارضا زراعية 
وكانه تطلع الى سد يقام فيروئ الارض الظمآنة , 
ويكسبها حياة وخصبا ٠‏ وبدلا من أنواع النباثات 
الشوعكية والشسيطانية التى قد تباغت الرهال 
والصخور فتنبت بيئها 2 تطلع الرجل النوبى الى 
الارض الخصبة , فرسم الزهور والورود على واجهات 


البيوت 


نينا 
ده اأقدد و6 مامه هلاه 


اعم الهفكامهحا/ومه.اممجاعمها.«موم»ل:عجلا 


ع : كات عتم 
وهكذا صيغت جميع المساجلات التى جرث 
بعد بلستر عن التليفزيون علئ هذا المثال '. .وكات 
كل نقاش يتصل بفن البرامج يأتى غامضًا وسطحيا 
وينتهى بنوءات براقة عن مدهشاتٍ سوف تقع 
أما تاريخ وضع نقطة « تليفزيون » فيذكر هبل 
« أن ذلك يرجع الى سئة 14.٠‏ » وآن الذى 
وضعها هو كتبى فرنسى كان يقوم بفهرسة بعض 
الواد عن الارسال الكهربى للصور » وكان إيطاق 
اذ ذاك على هذا الارسال اسم « تيليسكوبى » أو 
١‏ ل#للكشروسكوبى » ٠.‏ وقد اشتق هذا الكتبى 
لفق 0!615102] من الاصلين اللاتينيين واليوز 
1191657 ومءناهما حرفيا « الرؤية البعيد 

> 1 4م 

للبحنين من يرند بتار بخالتليفزيون 
ومئهم من يرجعه الى عصور 
دل البعض على عراقة 
التاربخى للتليفزيون بمعرقة الآشوربين 


"2 


ولقد شعرت بالفتها لى وان هالئى قلوة 
طبيعتها ؛ فقد شعرت باأنها موطنى اقيم له السد 
لاعيد آليه الحياة ؛ فما رسمته كانه تذكرة وتسجيل 
يصور أمانى رجل نشا فى أرض زراعية موفورة 
المياه والنبات ؛ وانتقل بعدئذ الى جهة اخرى من 
موطنه قفحرص على أن يكسبها الوقرة والخحصب 
نفسه اللذان توافرا فى جزء من جسم هذا البلد ٠‏ 

آما آثار 'ثلك المنطقة ولاسيما صعيد أيوسديلب 
فلقد أوحى آلى فى طريقة حمره على سفح صخرة 
ضاء .يانه عق لاخر اخديه بلفق امن انفاق الضد 
العاق او كانه دعامة ]د امدخل قناطر ضححة اقلم 
يرعتى الجانب الدينى الذى تمثل فى هذا المعبد 
يقدر ما راعنى بأنه جزء من جسر عمائل يحف 
بمجرى النهر . 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لعلم البصريات ؛ والمرايا العاكسة ؛ والعدسات 
الكاسرة للاشعة ؛ كما يلك قريق آخر من 
البساحثين فى. تاريخ التايفزيون ملاحظة طاليس 
لخصائص الكهرمان ٠‏ 

وبؤكد تشارلس فريدريك ليتدسلى : « أن 
الحقيقة السائدة عن التليفزيون الاون وثيقةالصلة 
بتحثيل سير ايسال نيوتين للطيف الشمسى » 
واكتشافه أن كل الالوان التى لقوس قرح موجودة 
فى الضوء الخالص ٠‏ » 

ومن جهة أخرى يرى بعض الثقاة آن التليغزيون 
كحقل مميز بدأ فى سنة 1819 عندما استطاع 
كيميائى سويدى يدعى جونس جاكوب برزيليوس 
عزل عنصر السباييتم ٠‏ 

والمساهد أن جل ان لم يكن كل الاختراعات 
الاخرى للعصور الحديثة عمى تهذيبات أدخلت على 
الوسائل التى كانت موجودة فعلا . فالطائرة مثلا 
هى فى الحقيقة وسيلة مهذبة للانتقال . الا ان 
التليفزيون. ليس تهذيبا ادخل على التليفون او 
الراديو » لان هاتين الوسيلتين تنقصهما الوؤية 
التى هى بلا جدال اقوى حواسةا . فمن بين 
ال مير 
عيوننا وآذاننا نحو 7/1٠.‏ من هذ “الما رباك 
عن طريق السمع * ولما كان”ك2 1 
والراديو لا يريان 4هذا فاننا 
حين نقول انهما شكلان ناقصان للتليفزيون عن أن 
نقول ان التليفزيون هو مجرد تهذيب أدخل عليهاء 

ويقرر ريتشارد هبل : «أن التليفزيون ربما كان 
الاختراع الوحيد فى العصور الحديثة الذى يجقق 
رغبة انسانية لم يسبق أن تحققت من قبل 
فباستطاعتك آن تكون فى هكانين فى وقت وحدا ٠.‏ 
بمعنى أن التليفزيونيجعلك تشعر بشعورااشاركة* 
وفى البرامج الحية وصعمههء2 1106 كالاخبار 
والحوادث الرياضية بخاصة هناك الشسعور بالحالية 
والامر الواقع 1]7ن!»ة ذلك ان الجالس امام 
شاثة التليفزيون يدرك ان ها يشاهده ومأ 
بسمعه هو فى الحقيقة واقع فى التو واللحظة . 
وفى بعض أشكال البرامج الاخرى من الممكن خلق 
شعور متزايد من القرب يربو كثيرا على الشعور 
الذى تعطيه السينما أو المسرح . فالشاهد يشعر 
بأن الناس الذين يشتركون فى البرئامج موجودون 
معه وابصارهم عالقة بيصره ؛ ويتزايد معه هذا 


.ادو و2 امد جنات 


: 1 
1 


ع0 اله فعا دحال مع »ام مجاعم ة]. التونلا/ت لاطا 


الشعور حتى ليخيل اليه انه يكاد ان بلمسهم وما 
ذلك ٠لا‏ بفضل: الكاميرا المقربة 
ولقد حاول الكثيرون ان يضعوا تعريفا جامعا 


مانعا للتليفزيون » ومن هؤلاه ريتشارد هبل الذنى 
وضع التعريفات التالية : 
١‏ التليفزيون : هو أفلام مجانية فى جهاز 


الراديو الخاص بك ٠‏ 

١‏ ودين 7 هو نوع حديد من الكتتون 
المرئى عن طريقه يستطيع « توم » آن يختلس النظر 
الى مخدعك كلما دق جرس التليفون اليكتروئيا 
بالطبع + 

ومن التاحية العلمية : 

«التليفزيون هو طريقة الكترونية لارسال الصور 
البصرية والسمعية فوق همسافة هائلة 2 وملتجة 
هنك الصور /ابصرية! الستملية لاندا لى علد افك 
محدود من الاماكن وفاعلة الشىء كله بسرعة الى حد 
أنها تنم فى الحال جميع الاغراض العلمية * 

ة المادبة : لابد للتلميفزيون من الاعضاه 
شري التالية لكى يقوم بوظيفة 

«١-١‏ عين » أ كاميرا » و« أذن » أو ميكروفون 
,بها بلتقط_الصورة والصوت ٠‏ 

؟-)جياز/تنظيم بواسطته يمكن أن يضبطا 
التتهاز' وينم" البرثامج البصرى والسمعى ٠‏ 

نظام رسال بواسطته يذاعالبرنامج البصرى 
السمعى خلال الهواء أو ينتششر عن طاريق الاسلاك 
والكابلات ٠‏ 

4 جهاز استقباليستقبل البرنامج ويحوله الى 
صورة ا ا ا 0 
نقطة البدء ٠‏ 


٠ يقدمج‎ 


رويستون مورلى هدير ندريب 
يون بهيثة “الاذاعة البريطانية وكبير المخرجين 
بن التعريف التالى : 
إن طريقة للاتصال البصرى والسمعى 
بواسطتها 'تستقبلصور ساكنة أو متحركة هصحوبة 
بصوت هناسب عند نقطة بعيدة عن هكان صدور 
هله الصور » ٠‏ 

وننتقل الآن الى نقطة أخرى وهى ماهى أفضل 
طرق استخدام التليفزيون وكيف نقوم باخراج 
برنامج تليفزيونى جيد ؟ وهذه النقطة وان أثارت 
بينالباحثين كثيرًا من الجدل والخلاف الا أن اجماعهم 
يكاد يتعقد على أن ١‏ الحقل اما يزاك مفعقزا أل البحونا 


35> 
أقااقوع دوعص ااتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


الجادة الذكية كما يفتقر الى الاخصائيين الخبراء , 
وعى حالة يعكسها قدر كبير من البرامج على الهواء 


فهده البرامج تقلد ١‏ يكاد أن يكون تاما طرق 
الراديو والمسرح -٠٠‏ ويورد بول روثا مثالا على 
الخلانات فى الرأى بين العاملين فى حقل التليقزيون 


فيقول ان هيئة الاذاعة البريطانية مثلا لا تزال تخلط 
بين الاحاديث والبرامج الخاصة 

ويتستدل على ذلك بما تنشره صحيفتها تحت 
عمودها اللخصص للبرنامج الخاصة من احاديث 
واذاعات خارجية . 

وآيا كانت الخلاقات فى الرأى بين العاملين فى 
الحقل فان ذلك لا يقدح فى قيمة التليفزيون ولا 
ينتقص من مكانته المرموقة فى مجال التعليم والدعاية 
ونى هذا المعنى يقول بول ريبورن مدير التليقزيون 
بشركة بارامونت : 

« يستطيسع التليفزيون أن يبرهن على أهميته 
الهائلة فى العلاقات الطيبة بين الشسعوب طاما أن فى 
وسعه أن يحضضر وجها لوجه عادات وأخلاقشووب 
الاماكن السحيقة ويمكن عن طريق هذا الا 
يولد الثقة الخالصة والنهم العميق ١‏ ولا تو 


1 5 أخرى تعد باسهام 1 بدك 3 4 


وبعد نشوب الحرب العالمية الثائة© بؤاتن “اتفخرا 
كان التليفزيون قد بلع حالة من الكمال الفنى جعلته 
يستشرف الدخول على اسس تجارية بيد أن 
اقتصادياته ازعجتالكثيرينمن المذيمين التليفزيونيين 
المرتقبين الدين كانت تستقر قهم مشروعات الراديو 
والسينما والذين كانت تدر عليهم هذه المشروعات 
الارباح الطائلة فاذا دفع التليفغزيون دفعة قوية فقد 
يجعل صناعة الراديو والسينما طرازا باليا مكاله 
المتاحف » واذا أدخل تدريجيا حتى يصيب الحالة 
الراهنة بهزة عنيفة فقد بقتفى ذلك مرور سنين 
عدة قبل أن يغدو مشروعا مربحا ٠‏ 

ومن جهة اخرى كانت اجهزة الاستقبال غالية 
الثمن 2 ولم تهبط أسعارها الى أن أمكن صنمها 
على أسس الانتاج للجمهور أى صنعها يكميات عائلة 
١لا‏ أن الجمهور لم يكن ليقبل على شراء اجهزة 
الاستقبال مالم نتح له البرامج الجيدة ٠‏ وكان لابد 
ممن. يذيب. الجليد ,هذا مافعلته فى. امريكا شركة 
الاذاعة الاعلية غير أن لجنة المواصلات الاتحادية 


2 
د 


اعن.الهفكوامهطالهمه ام هطاععها.رصوطان وملام 


أوقفت تق 
ا 

ولما كانت سوق التليفزيون قد تدهورت طوال 
فترة الحرب » فقد أرجىء دخول التليقزيون كوسيلة 
جديدة للترفيه والتعليم - عن ضرورة ‏ الى أن 
وضعت الحرب أوزارها ومن ثم بدا سسؤال مزعج 
يفرض نفسه : 

ماهو مصير هذه المصاتع الضخمة بعد أن توقف 
الانتاج الحربى ؟ ان احتياجات الراديو لا تكفى 
وحدها لان تحتفظ ببقاء هذه المصانع ؛ وهنا ظهر 
يون ليقدم خدمة جديدة تماما , فقد أمكن 
الانتغاع بهذه المصائع لانتاج جهاز التليغزيون ٠‏ 

وكانت هناك نتيجة آخرى للحرب . نتيجة تكاد 
تكون أعم من النتيجة السابقة » وهى النظرة العميقة 
الجديدة التى اكتسبت فى حقل الالكترونات فقد 
كان من شان المعرفة والتجربة اللتين اكتسبتهما 
المصائع خلال الحرب أن اصبح فى الامكان انتاج 
يون أفضل بتكاليف أقل وفى وقت أقل 


جهاز 
جاه كد ان يستحيل تصديقه فى المأضى ٠‏ 
لقى نمو التليفزيون بعض المقاومة ., 


751 الهمناعات الراسخة التى نظرت اليه 
0 
لتك المفبسارمة فى كل صناعة جديدة فقبل سبنة 
وقبل أن بصبح الراديو أو السيئما الناطقة 
من الصتاعات ا كان ينظر لمديعبى الافلام 
ومنتجيها على آنهم « هجددون » ومعكرون للسلام 
فى حقلى الافلام الصامتة والفونوغراف القديم » فلما 
ظهر التليفزيون انعكستالآية وانقلب بعض المجددين 
القدامى محافطين 

وليس شك فى أن مقاومة التليفزيون كانت 
نتيجة لقصور الفهم والادراك , فكلما أمعنا النظر 


قى التليقزيون أدركنا أنه لن « يقتل » الراديو أو 
السينما الا بالقدر الذى قتلت به الطائرة القطار ٠‏ 


تقدم هله الشركة خشية أن تحتكر اله © 5 


ولقد خقت الآن حدة هذه المقاومة بتذكر ماحدث 
لصناعة الجرامفون القديم , فهذه الصناعة لم تعر 
التفاتا للتقدم الذى أحرزته صناعة الراديو والنتيجة 
هى أن صناعة الجرامفون خرجت تماما من دائرة 
العمل ؛ واذا كانت قد مارست بعد ذلك تجربة 
المولد الجديد فلانها كانت قد اخذت بالتهذيبات 
الفنية الحديثة * 


كقااهوع دعجم توملا 


أرشيف الشارخ 


نََةَالَُهًا 


الشهر والتأس 
تاليف : روستى يفور هاملتون 
اترجمة : الدكتور محمد مصطفى بدوى 


مراجعة : الدكتورة سهير القلماوى 

الناشر : المؤسسسة المصريةالعامة للتأليفوالترجمة 

والطباعة والنشر 

1١٠١ : الصفحات‎ 

ترشح المكتبة للقراءة فى هذا الاسبوع . كتابا فى 
النقد الادبى .. صغير الحجم .. عظيم الغائدة .. 
وهى ترجو بهذا التنويع ان تحمل التشويق للقارىء 
لتتمكن من ان تعطيه الوانا من الثقانات ؛ :ث ملعن 
الالتفات اليها امور الحياة الجارية , 

وهذا الكتاب لايقمد القواعد للبتدآ[الاتربى بد[ 
ماهو محاولة جادة لتوضيح مهمة النقد الأ ومتلامة 
واعية لادراك نظرية الشعر .. وقببدنع المؤليالى 
القيام بهذه المحاولة اشتغاله وقتا ما بنقد الشمر فى 


المجلات الادبية »؛ وهى مهمة لم يكن قد اضطلع بهامن 
قبل ؛ لذلك اخذ يدرس الببادىء الاولية للتقد » 


١‏ كتباى مقدمتهاكتاب«مبادىء 
0 لفه ايفوز آرمسترونج رتشاردز. ٠,‏ 
احد اقطاب النقد الانجليزى المعاصر .. وليس هنا 
مجال الحديث عن هذا الكتاب الاخير ؛ وان كان من 
المفيد انتهاز هذه الفرصة اللائمة » لتوجيه القارىء 
الدارس الى هذا الكتاب ٠‏ اذ يعد أمهم الكتب التى 
الفها رتشاردز 6 الذى يذهب البعض الى حد 
اعتباره مؤّسسا لعام النقد الادبى الحديث .. 
أما مؤلف كتاب « الشعر والتأمل » .. قسرعان 
مايتبين انه وقع فى شرك ؛ تؤرقه المعوبات التى 
تكمن وراء هذا السؤال : ماهو الشعر ؟ ومابكاد يقرا 
كتاب رتشاردز حتى يجد انه بخالفه كل المخالفة . 
فى أفكاره وفى منهجه .. ومن ثم يرى ضرورة قيامه 


ممه اهدر ويه عامط لاه 


ع0 الهفععامدطال همع )ام هنعم ة]. التوموا/ت علاطا 


1 


و 


بهذه الحاولة الطموحة من جانبه » التى يرجو بها 
أن بعين على ارساء اساس جديد لنظرية الشعر ٠‏ 
بقول هاملتون فى مقدمته : « وقد وجدت كتاب 
« مبادىء النقد الادبى » مثيرا كل الاثارة » اذ تعمق 
مؤلفه فى بحثه ؛ والقى ضوءا كبيرا على كثير من 
القصائد المعينة التى تحدث عنها .. واهم من ذلك 
كله ان هذا الكتاب محاولة جريئة للتفكير المنهجى من 
وجهة نظراصيلة .. ولقدبدا لىان الدكتور رتشاردز 
مصيب كل الاصابة فى تاكيده لاهمية التنسيق 
والانسجام ؛ومدى تعقيدهما فى!لتجربةالشعرية.. 
ولكن.يدا لى ايضا أنه مخطىء كل الخطا قيماا عدا 
24 نمو مخطىء ق تغسيره لذهن الفسافر 


الاشقلينه ؛ رهو مخطىء ايضا فى تفسيره للفن 
والاجلاق هيو تفيره للعلاقة بين الشعر والحياة » 


لكان الجاعر لّ/إلجتمع .. وليس الامر مقصورة 
عبرل لشخظًا ند آمنتولازلت اومن: بانتاثيره 
انا خا للاظاكةأ؛ لانى نظرية الشعر وحدهاء ولاى 
النقد فحسب : وانما فى تأليف الشعر أيضا . 
فالشاعر الحديث يتميز يدرجة كبيرة من الوعى 
بالذات 6 ويتائر تأليفه بالنظر باتالى حد بعيد..» 

ويشتمل الكتاب على ستة عشر فصلا ؛ يتحدث 
فيها المؤلف عن التجربة الشعرية ؛ باعتبارها عملية 
تتكون من عدة مراحل » هى التهيؤ » والتذوق » 
والآثار » والنشاط العصبى . 


وبشرح كيف يتحول اهتمامنا عن موضوع ذ 


واتصالها ؛ وتحليلها .. وينتقل بعد ذلك للحديث 

عن التجربة التأملية ق بين التجربة الجمالية 
للقصيدة ؛ وهى الاستمتاع بها » والتجربة العقلية 
وهى الحكم عليها .. ويتحدث عن الموقف الجمالى » 


11 


اقالقوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ماكنهة ؟ وكيف يتشا ؟ وكيف يتطور ؟ ويفرد فصلا 
للحديث عن التجربة الموضوعية » التى تنشا عن 
الموقفالجمالى ؛ عندماتبلغ التجربة الجماليةستوى 
التامل . . «فحينما نتأمل موضوعايختلف استفراقنا 
فى تأمل هذا الموضوع عن الاهتمام المتيقظ الذىنهتمه 
بموقف بتطلب منا قرارا عمليا » ويشرح الكتاب 
بعد ذلك التجربةالشعرية والتجرية العادية ؛ ويوضح 
الفرق بيئها .. وهل يطالب الشعر بأن يؤدى وظائف 
اخرى غير خدمة الخيال ؟ وفى هذا الفصل يتحدث 
عن « التأمل والفعل » ويقول انهما لفظان اساسيان 
لتفهم المشكلة .. وحين يتحدث عما وراء التجربة 
يعطيئا تعريفا للشاعر .. « فهو الذى يخلق لنفسه 
فعلا » ولغيره بالقوة تجربة تأملية موحدة » ذات طابع 
يتميز بدرجة كبيرة منالموضوعية ؛ وذلك عنطريق 
فرضه شكلا على مادته الخاصة .. وذلك الشكل 
هو تنسيق الكلام تنسيقا موزونا .. © .. ويمقى 
بعد ذلك فيحدثنا عن الحقيقة والظواهر الذهنية » 
والانفعالات الشعرية ؛ وينتهى الى الفصل الاخر 
الذى يتحدث فيه عن «الشاعر والمجتمع». ريفيقول 
بة النهائية والتجربة الشعر 


3 


والثأنى لانه يشجع على ايبجاد عادة التأمل فئ 
الذهن .. » 

على اننا نختلف مع المألف فى النهاية حين يقدر 
أن التجربة الجمالية يمكن أن تحل محل الدين فى 
الستقبل .. وحين يتساءل قائلا : «فلماذا نقصرها 
على الشعر وحده ؟ واذا كنا سنجعل شيا بديلا 
للدين فليكن هذا الشثىء هو الفن اجمع ؛ لا احد 
الفنون بالذات» .. نختلف معه فى ذلكلانالتجربة 
التأملية ‏ كما يقول هو بعد اسطر قليلة 
مداها ليشمل الفنون بعامة » ف 
ضيقة الحدود .. اما قوله « وخير من ذلك ان نبحث 
عن بديل للدين فى الموقف التآملى من الحياة باسرها» 
7 قاذ هذا الرمك قوق زان لجل ال 11 
هو الدين نفسه ؛ اذا امكن ان نصل عن طريقه الى 
الحقيقة التى ترتاح اليها نفوسنا .. على ان المؤلف 
كانفى غنى عنعقد هذه المقارنةبين التجربة التاملية 
للشعر ؛ وبين الدين .. وان كان قد خلص منها الى 

,لاطا التجربة التامنية للشعر .. تتميز بنوع خاص 
فهى عالم يقوم 


2 جه والوحدة والصفاء 
الناية ا يوجد ا يمكننا أن نجد فيه راحتنا .. عالم كامل فى 


القاعة ار د ايه ِ ار التامل الدبنى الذى يخلق فينا 
حيث هو شعر 2 من ٠.‏ ولهذا العشبب وده 


الآثار الاخرى الفرضية فى ميدان الفكى .و السبلوك لانم 
« قد نشغلنا ونحن نتهيا للاستمتاع بالشعر » كما 
نشغلنا ونحن نفكر فى هذا الاستمتاع ؛ مسائل ليست 
تأملية بل اخلاقية أو فكرية » .. أن هذه الآثار قد 
تكون لها اهمية ثانوية فى حالة القصائد التى تقدم لئا 
بة تاملية صادقة .. ولكن قد تكون لها اهمية 
ة .. فكل صرب من التفكير ؛ والعاطفة يدخل 
فى عالم التأملالشعرى » وقد يعود عن طريقالتحليل 
والتفكير الى عالم الحياة اليومية ؛ ليؤثر فى مواقفئا 
وسالوكنا .. ولايستطيع الشاعر ان يتخلى عن 
مسئوليته فيما يتعلق بالتعليم العملى الذى يمكن 
استنباطه من نتاجه , وان كانت مسئوليته هما 
مقصورة على كونه مغكرا أو عالم اخلاق اكثر منه 
شامسا ٠:‏ 


ويقول المؤلف : « ان للشعر قيمته فى تنظيم الذهن 
على نحو مباشر 6 وعلى نحو غير مباشر .. قالاول 
لان التجربة الشعرية ذاتها تتميز بالنظام البديع .. 


12 
ده اأقدرو© 1م طواه. 


061 لالع اممحال م اممحاعمها. مدعا توصلا 


0 +لا:وبمكن للشعر أبدا ان يشبع حاجاتنا 
الروحية كلها .. ان مكانة الشعر على درجة كافية 
من السمو ... دون هذا الزعم وامثاله » .. 


وبر المكتبة ان تقدم هذا الكتاب المفيد » وليست 
لها سوى ملاحظات شكلية يسيرة من حيث الترجمة 
والاخراج ... ففى صفحة 156 مثلا ترجمة كلمة 
#عمنعدكة 4مواعمق عط1 باللاح الغابر .٠‏ وقد 
كان من الايسر أن تترجم بكلمة « العجوز » © بل 
ليست كلمة « القديم »«نفسها بغريبة » فهى التى 
أرادها الشاغر ؛ ولا تأباها العربية السليمة فى هذا 
الموضع .. فتحن نتحدث ببساطة مثلا عن اجدادبا 
« القدماء » .. اما الاخراج فنلاحظ ان الكتاب 
ترك دون فهرس للموضوعات ؛ مع وجود العناوين 
فى رءعوس الفصول »6 مما نرجو ملافاته فى كتبئا 4 
لاأهميته وتيسيره على الباحث والدارس .. 


واخيرا نترك القارىء ليعود بمفرده الى هذا الكتاب 
الصفر الممتع » للقراءة .. والدرس .. والتامل !. 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


واخلاصا مقدمة الى مجلتى الثقافة والرسالة . 

قالت العربى :7 عادت مجلة الرسالة الى 
الظهور ؛ وعادت مجلة الثقافة الى الظهور ... 
والعربى تحيى الزميلتين ؛ تحية العائد بعد غياب» 
وتقول لهما : الحمد لله على سلامة الاياب ٠‏ وترجو 
للناس الخير مئهما » ترجوه اكثر مما كان لهم منهما 
فى سالف الزمان . ان العواطف اقوى الروابط فى 
هذه الحياة » والعرب فى كل بلاد العرب . ارتبطو! 
بالرسالة عاطفة يوم كانت » وبالثقافة حين تلت » 
لالية كت هر لعاء أفلي القرطاس ؛ بين 


رمن وا 

العواطف اصفى ما 7067 
وليس مثقفٍ هو اليوم فى تمام الرجولة > ا الك 
فى الكهولة الا ويذكر انه وقع له أير ا 
شهر او سئون دارت عيناه على /أسطر فاإآلر 


أو لعلها اسطر فى الثقافة » وكابله بالف ,تيا 
التلاف وامتواج ٠...‏ 
والحق ان تاريخ الرسالة والثقافة .. .تاريخ 
حققبة من الزمان الثقافى » والتحرر الفكرى فالعالم 
العربى لا تنسى » تاريخ لابد ان يكتب يوما ... 
وللصدبقين الكريمين : القديمين الحديشين » 
الزبات: وفريد - 1 


بالضاد فيه كل اسباب النهوض »؛ الا الزيادة من 
ثقافة » فالثقافة تفتيح عقل وتطهير قلب ومن تفتح 
عقله ؛ وتطهر قليه ؛ تفتحت له ابواب السماء 
والادرض 

والثقافة يثلج صدرها أن تتلقى تلك التحية 
وهنا التقدير من مجلة العربى ٠‏ ولا يسعها الا تقد 
أطيب الشكر وأخلصه » ويسرها أن تتكاتف مع 


الزميلة العزيزة العربى فى سيل انسان عسربى 
مثقف ٠.‏ 


د 2 
وتحت عنوان « العربية الفصحى فى مدارج 


مه الق دوهع امهطةاه. 


081 ااقشكعادهحا/ دمع اه هطق مها اومنموا لت قجا 
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القرون » تحدث الدكتور « شوقى ضيف » فقال 
انه برغم تعدد لهجات العرب قى الجاهلية » الا انهم 
راوا أن بصدروا « عن لغة ادبية واحدة هى هذه 
الفصحى المعربة 6 التى نظن انها كانت لغة قريثس» 
المقيمة فى مكة حامية الوثنية ؛ المسيطرة علىمقدرات 
التجارة فى رحلتى الشستاء والصيف » وقد بدات 
المحاولة مبكرة عتد القبائل العربية لاتخاذ لغة عربية 
واحدة : لكنها لم تسد بينهم وتشيع بين قبائلهم 
الا فى اواخر القرن ال الميلادى» فكانت!! 
تفد الى الثبى (ص) تستمع الى هديه دون انيقوم 
يتنا ويه توي د ولقة تون الشران الك لا 
المعربة » التى آأخذت تفرض نفسهاى 

ابنج بدة من الارض « ولم تمض حقب طويلة 
| للدت لنة الشحوب من أواسط آسيا الىجبال 


تيديم كن أبة لهجة محلية ان تقف أمامها 
550 


8 دشي مي اللفة «لنضحن على من الاحقات 
لكر من الختطوب والمحن » ولكنها خرجت من كل 
ذلك شامخة ثابنة ولكنها متطورة اذ استطاعت ان 
تتمثل حضارات وثقافات قديمة » « للفرس 
واليونان والهند ومصر واسبانيا ... وكائما 
أصبحت نهرا كبيرا تتدافع اليه جداول من الفكر 
والمعمرفة وهو لا ينحرف ولا يغير وجهته » وكان 
من حسنات تلك اللفة ان رنطت بين هذه الشعوب 
برباط متين مهما بعدت الشقة « فقد اقبل على 
هذه اللغة الفصحى الادباء من كل قطر عربىينتجون 
فيها شعرهم ونترف » ىعرت الكانت ادن 
مثلا على ١تساع‏ اللغفة الفصحى لضروب التطور » 
وقال مهما أحدثه الشعراء من فنون فانها كانت 
قادرة على استيعاب تلك الفنون على مر العصور 
واختلاف الاقاليم » فقد « حاول شعراء الاندلس 
أنيجددوا فى صورة القصيدة فيستحدثوا الموشحات 
ويتخذوا فيها الادوار والاقفال وحدتين بدلا من 
وحدة البيت القديمة » مزاوجين فى الموشحة بين 
لوَدَان و مختلفة » وتسعفهم الفصحى يما 


الغه 


رف 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


بريدون »© فهى لا تختلف عن أى صورة من صور 
التجديد مهما يكن اللفظ والمعنى أو الشكل 
والمضمون » . حتى انها وسعت اللمعانى الفلسفية 
ما بالبحث والاشتقاق والاصطلاح أو عن طريق 
التعريب » حين ترجمت اليها الفلسفة .٠‏ 
ويخطىء الكاتب من يدعى أن هذا عالم مصرى 
أو غراقى » أو شامى » أو مغربى 6 «فهم ليسوا 
علماء قطر او أقليم وانما هم علماء العالم العربى 
جميعه » وعلى هذا فتراث الامة العربية واحد 
متطور بهم جميعا ؛ ملك لأجيالهم كلها ؛ ومهما 
قامت القطيعة السياسية أحيانا بين بعض الاقاليم 
العربية وبعضها الآخر ؛ « فلم يحدث ان تقاطعت 
شعوب هذه الاقطار ثقافيا » فقد ظلت الصلةبينها 
وثيقة تحميها وتسندها اللغة المعربة التى ربطتبين 
العقول والقلوب . » 

وقد استطاعت الفصحى فى عصرنا الحساضر 
كما استطاعت فى القديم » ان تستوعب كل ماتوصل 
اليه الملم , فعبر أبناؤها أحسن تعمبير عن كل 
ما تلقوه « عن الف رب من ثقانفات/غلسة 


ان ا سل ل لو شري عإ ا 1 
ثم يوضح الكاتب انه على مر 
وق العصر العديث يتتكب عض ابناء الااليم طريق 
العربية الفصحى الىطريق اللهجةالمحلية » فيكتبون 
بعض ادبهم بها ؛ وبرغم ما يكون فيه أحيانا منجده 
وطر فه » الا انه بظل ادبا محليا » لا يتجاوز حدود 
اقليمه الا فى النادر . ويختم مقاله بقوله : « انهم 
يقصد العرب جماعة واحدة وقومية واحدة 
اذات 'لسان واحد »6 ليؤدوا عملا واحدا ورسألة 
واحدة هى رسالة العزة والكرامة والقومية ٠‏ . 
يفنا 
وقدم لنا «الدكتور عثمان امين » رلكة شاعر 
الانس والهمس والحب » فقال ان النقاد قسموة 
الشعرام إلى تين © أششراء (لوقف. 2 وهم .من 
شعرهم كجلمود صخر حطه السيل من عل . 
وشعراء الحضور والايناس » وهم من شعرهمٍ 
« اقرب الى جو الرقة والانس والألفة ؛ ونسيجه 
اللفتة والبسمة والهمسة » . وكان رلكه الشاعر 
ا 0 
ولد فى مدينة براغ عام ه141 ومكث فيها 


55 
ممه .هدمو © عام دجاه 


ع0 .القع امدطال مع )ام هنعم ة]. بلتوملا/ت صللا 


أيام طفولته وصباه ونشرت له أشعاره بعضالمجلات 
الالمانية والنمساوية وهو فى التاسعة من عمره 4 
وكانت سنوات عمره الاولى سنوات تحصيل للمعر فة 
والتجربة » حرص على اقتنائهما رلكه عن طريق 
الرحلة 6 قجاب ايطاليا ثم روسيا فالمانيا الشمالية 
وفرنسا واخيرا مصر 6 ولقد تأثر بسفرة روسيا 
أيما تأثر حتى انه « وصتها بأنها الحادث الحاسم 
فى شبابه . » وعندما سمع عن « رودان » المشال 
الفرنسى ترك عرسه وهو بعد فى شهر العسل وشد 
رحاله الى باريس حيث عمل سكرتيرا «لرودان» 
بفيد من علمه وخبرته بالحياة حتى قال عن ذلك 
« لقد علمنى رودان ما لم أكن اعلم ؛ واوضح لى 
كل ما كنت اعلم . » وكان لباريس ايضا وق عفى 
نفس الشاعر حيث قال « ان كل كائن فى باريس 
يبحمل علامة من علامات شخصية لا يظهرها ولا 
يحاول ان يخفيها » وجميع دقائق السعادة اوالشقاء 
أو العزلة : انما المحهما فقط على وجوه اهل 
بارس . » 
+ وهندما فوجىء رلكه بالحرب العالمية الاولى» 
افتزك حاسيته وبطؤ انتاجه « وبعد تلكالسنوات 
اللدة مي دجل ان الدويسرا حيكا [تشير ا بد 
اننم لجال رظألوا) وهناك اتم اشماره الغنائية .» 
وكاث لكك أى 8 النقد فهو يقول : «اقرا اقل 
قلازا متش :)ال لغات المتصلة بفن النقد او علم 
الجمال © فانها أما ان تكون مذاهب قطعية جامدة) 
واما ان تكون شقشقات لفظية بارعة فارغة . فيوم 
يسود فيه رأى من الآراء » يعقبه بوم آآخر يروج 
فيه الراى المضاد ! ان اعمال الفن لا تحيا الا فىهداة 
العزلة والاعتكاف عن الضجيج .» والايام وحدها 
هى الكفيلة بانضاج العمل الفنى 4 ولهذا لا يثبفى 
الغنان ان يدخل الزمن قّ حسابه ٠‏ 

وكان رلكه مفتونا بمصر وبحضارتها القديمة» 
وزاد من هذه الفتئة دواعى عاطفية » ذلك انه التقى 
فى حلوان بسيدة مصرية تعلق بها ايما تعلق » كما 
تعر ففى لوزان علىالسيدة نعمت مختار وتوطدت 
بينهما الصلات وعند زيارتها له فى منزله راحيقطف 
وردة يقدمها لها » فادمت اشواكها اصابعه » وبقال 
ان فى هذه الاشواك كانت تكمن منيته © اذ وافاه 
اجله على اثرها » « وادب رلكه مثل رائع للنضوج 
الفكرى » يبلغه الاديب مع الصبر الدؤوب فى خلوة 
روحية خلاقة وتأمل ياطنى واع لارفع مشكلات 
الحياة » 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لول 


من أفلام الاسبوع ( رماد الماضى ) 

الشارع الطويل المظلم يلفه السكون فقد بلغت 
الساعة الثانية عشرة مساء »؛ واضواء مصابيح 
سيارة تتراقص منبعيد .. السيارة تنه بالشارع 
فى جنون مقتربة من أوله . وامام اول بيت على 
الناصية وقفت وفتح بابها وبسرعة نزلت منها 
واخذدت تصعد السام الطويل فى لهفة غريبة . ولم 
ننظر قليلا حتى تسترد انفاسها اللاهثة أمام_ياب 
شقة بالطابق الثالث . ولما وضعت اصبعيا علن]ا 
جرس الباب ازدادت ضربات قليها ووضحت على 
ملامح وجهها انفمالات شتى هى إحرالج /بلا خلانا 
وفرح . واطلت من فتحة الباب راس الخادمة ألثن 


اخبرتها بوجوده . وق حجرة ( الصالون ) جلت 
اتنتظر 'قدوسه .. كانت اصابعها تضغط حقيتبها ى 
عصبية وعيناها تدوران فى محجربهما فى قلق . 
فجأة ومن باب جانبى وجدته آمامها .. لقد 
اضطرب هو الآخر .. تمر فى مكانه . جمدت 
كل ملامح وجهه ولم ينطق يكلمة ؛ وحاولت هى 
الاخرى أن تنطاق فماتت الكلمات على شفتيها + 
ولكنه ابتسم لها ...انه يغرف كل شىء ٠‏ واشتار 
لها ان تتبعه الى حجرة ( الكشف ) وسألها مما 
تشكو » وبيد مضطربه آشارت الى حلقها . انها 
تخثى أن تفقد صوتها .. انها تخثى على مجدها 
.. على شهرتها .. ان الجماهير المجنونة بصوتها 
ورهاية العلى حلها ٠١‏ واحم لها مرة خرف وعن 
راسه .. انه يعرف كل ثشىء . وفتحت قمها ولما 
اقترب منها بحاول أن بفحص <اقها بمتظارهة 
للاقتفيونهما .+ وايتسسما » وتهقض ؤاتفا » 
وبلهجة جاده اخبرها أن تلزم الراحة وهذا كل 


«ممه.القمويهع ع اممطهاه. 


.ال فدهن رودم )/ممحاهه ها لوبو لتعملا 


الثقافة ف أسبوع 
تفرص : فؤاد دور 


شىء .. وهم بالانصراقف ولكنها امسكت به .٠.‏ 
واراد ان بغات منها ولكنها تشبثت به .. توسلت 
اليه » ان كل أملها ان ترى ( مات ) ولو من بعيد » 
ولكنه رفض واصر على رقضه .. ثار عليها وصرخ 
فى وجهها .. انه يريد ان بحيا فى سلام » وارتخت 
بداها وودعته وانصرفت . وجرى خلفها وناداها 
وسالها فى استكانة ‏ هل حقيقة تريدين أن يرين 
ماظطط .وبنظرات ساهمة ودمعتين على خديها اجابته 


وجوة مخنرق ٠٠‏ نعم 


وك الملل كه القدم وقفا من بعيد يرقبان 
دمكة إناظاه )بوه واحتضنته هى . وكادت 
#نتطلتة إذزاعلها! : ان اصابمها اللضطربة تتحسس 
كل جزء فيه كانه شىء غريب ودعاهما مات لحضور 
حفل تقيمه مدرسته وهناك اغرقته فى حنائها 
واحس مات انه جزء منها .. احس لنظراتها معنى 
.. احس لدفء صدرها طعمما غريبا . ودعته 
لحضور حفاة كبرى تقيمها قّ لندن . وحملق 
فيها .. انه صغير فلم يبلغ بعد الخامسة عثشرة 
من عمره . انه لايستطيع انيتخذ القرار وحده » 
واخذ راى والده ولكنه ثار عليه وعاد فوافق وان 
لم يكن وعده حاسما . 


العالة الزاتحية ىّ افرح 251 مارك 
قيق, الجميدور الفثر الجنون نسم الآذان © 
ومئات الحناجر تزعق طالبة 3 جوى ) 4 وصغير 
ولغط كثير ونداءات: ... الها الآمل الى ظالما 
اللبولايه » تقد [سككت ا[شير مفقة ىلا0 1 
الجد ٠١‏ القيرة :2 رين ١‏ ميركت 


1 
أملاقوع هعد لتعملا 


أرشيف الشار 


بالانوئة » كل هذا لا .يعنى شيثا بالئسية لها ٠‏ 
فهى مازالت تجلس فى حجرة (الماكياج) والنداءات 
والصفير وهدير الجمهور يصل الى اذنيها ولكنها 
لاتسمعه.. لاتأبهله؛ فان «مات» تأخر عن موعده 
لميحضر هو ووالده كما اتفقا .انها تسير كالخبولة 
فى حجرتها قهى لا تستطيع ان تواجه الجمهور 
كسير © وثار وكيلها عليها ولطم خده »؛ لقد 
على موعد رفع الستار فالجمهور 
يكاد يجن فى الصالة . وطرق بابها ودخل مات » 
ولم تصدق عيئيها فارتمت عليه تقيله فى كل جزء 
من جسمه تتحسسا» أهو حا «مات» » وجذيتهمن 
بده وجرت به ودفعته الى الصالة واندفعت 
كاللجنونة الى خشبة المسرح.. الصفير والتداءات 
وهدير الجمهور . انها تسمعه يصم اذنيها . بدات 
انس اله مطتئ ‏ عدند1! الحذ '.. 'الشهرة .2 
المال .. وشبابها المتفجر بالانوثة . لقد اصبح لكل 
شىء قيمة »؛ وظهرت »© وسكن الجمهور وصعت 
كطفل صغير . وبدات تغنى ؛ وعينىمات كلتييانها 
 0--‏ لسسويهة 

انثى اقول وداعا ‏ فاليوم ‏ أعو. 

لنت هر العار و لسر 2 مره 59 
العصفور الازرق الجميل . السك" 010 صاككه 
ومن حولى اصدقائى . ان قلبى مقعم لالعتاة 
لن اذهب بعيدا » سابقى فى المنزل كالطفل طوال 
النهار اردد نشيد الحب . كم قلبى سعيد بعثورى 
علىالعصفور الازرق لا احزان بعد اليوم » وداعا . 
والدئيا فى منتهى الجمال © ويبدو السستقبل فى 
أبهى صوره . قشكرا ايها العصفور الازرق المرح » 
سيد العصافير كلها . مرحبا بك ) 


مضت دقائق 


وصفق «مات» حتى تعيت بداه الصغيرتان . 
وفى البيت ظل يرمقها د حائرتين » تحملان 
الف معنى . وساألها لماذا تحبه هكذا بجتون ؟ 
وخرجت الكلمات متكسرة فوق شفتيها . ريما لم 
اترزق بولد . وهز رآسه ؛ قربما يكونجوابا مقنعاة 
ومع ذلك ابتسم لها . 


ودق جرس الباب . أنه ( دافيد ) وحدج أينه 
بنظرة زازلت كيآنه » وامره أن بعد ملايسه + 
فليرحل عن هذا المكان الاعين . وتمسكت هى به » 


13 
مم قروو م/م هطااه. 


2 0 ب لط سه قاذا أبوه أمامه. .مات . 


081 الهف امهحا/ ”مع عام هطع مها نوهو لوجلا 


وحن «مات» اليها . انه بريد ان يبقى ولكن نظرات 
أبيه كانت تحرق <اده . ودلف مات الى الداخل 
فى ذلة ليعد ملابسه . فاقترب دافيد من جوى 
وهزها فى عنف وصرخ فى وجيها .. الا تريدين ان 
تتركى هذا الطفل لأبيه . اننى لا أريده آن يعرف 
طريقك . انه يسير نحو الهاوية . اه ابنى واريد 
أن اربيه . ونزعت جوى ذراعها من بين قبضتيه 
ورمته بنظرة ثابتة وعلى فمه شبح ابتسامة خبيثئة. 
وقالت له : 


هو ابنك .. وانا الذى' حماعة ! 

زارمعت يداه بجانة واراجتع, الى العلف 
وحملق نحو الباب فى ذعر والتفتت جوى خلفها ٠‏ 
كان يقف مات .. لقد هرف كل اشىء.+ لن 
يسالها بعد ذلك لماذا تحبه . واتجه « مات » الى 
0 الى جوار امه فترة من الوقت 


١‏ عن امه كان المدياع اغلى شىء فى عالمه 
لا قو حديه 1ل دي ل 
. فكل اماه ان يسمع امه تغنى ولو مرة كل 


واتترب, منهوضمه اليه فىحنان.لقد عر فتالحقيقة» 
عر فتَالسر محاولتى فصلك عنها. لقد عرفت جوى 
با مات حينما كنت طالبا بالجامعة » وكانت علاقة 
قوية كانت أنت .. ورفضت جوى انتكون 
أما تتفرغ لك .. لتربيتك . ققد كانت تبحث عن 
ناشئة . كانت تبحث عن المجد . 

ودفع ماتاكفية يكن عبنة رارك واذلة م1 


وى مستشفى لندن ‏ وملئ: باب, حجرة ساكنة 
سكون الو انتصب دافيد كشبح مخيف وفتح 
باب الحجرة فى هدوء . انها هى . جوى . وجرى 
نحوها وجتى امامهاان ساقها ملفوفة 
بضمادات كثيرة .. يالاهول . ونظرت اليه كانها 
تراه لاول مرة فى حياتها وصرخت . ثم ابتسمت ٠‏ 
وانطلقت تضحك فى جئون .. ياالهى . لقد اصابها 
ذهول . انها مجنونة . جوى . حبيبتى .. 
افيقى . انا دافيد . سترجع سويا . أن ماتا 
نتظرك .. « هات »© ابنك وحبيبك ٠‏ وبكت كثيرا 
وارتمت على كتقيه + وغايت فترة ٠.‏ ثم آافاقت 

ان مات ينتظرها . انه آسعد انسان فىالوجود. 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مازالت خطابات قرائثنا تصلنا تباعا ونحن اذ 
نرحب بهذا نؤكد أننا سوف ثرد على كل خطاب 
وصلنا ويصلنا ونود الايقلق البعض من التأخير لان 
المسألة لاتعدو كوثها ه*سألة وقت فقط ٠‏ 

والى رسّائل قرائنا ٠٠‏ 


# ك# د 


القارىء خائد محسن اسماعيل ‏ بغداد : 


أرسل الينا خطابا باسم الدكتور مد التكدي 


وردت قى مقاله بعنوان (:حو كاتني 5505 
الرابع من مجلة الثقافة » وبعرض “ 
كان رايه مايق : 


ان ملاحظة الاخ الف_اضلى الاستاذ خالد محسن 
اسماعيل انما تنصب على هذه العبارة «وثقاقة ترجع 
فى قيمها ومفاهيمها الى عقلية القرون الوسطى» ٠‏ 
ويبدو من كلامه انه لم يفرق بين العقود ال ِ 
وبين الخصائص الفكرية لكل ثقافة ؛ فلم أقل أن 
العقود الزمنية للعصور الوسطى واحدة حتى يكون 
الملاحظة : وائما قلت عن خصضائص فكرية وقلت 
ان هذه القيم والمفاهيم ترجع الى عقلية القرون 
الوسطى واظن أن الاخ الفاضل الاستاة خالد محسن 
اسماعيل لاينكر أن العصر التركى فى العالم العربى 
عصر هظلم وان قيم الدولة التركية فى كل اجزاء 
العالم العربى هى قيم العصور الوسطى ؛ وما رأيه 
الآن فى الدولة العربية فى الحجاز واليمن ‏ أترجع 
فى قيمها ومفاعيمها الى عقلية القرون الوسطى أم 


مم6 الق وبع /ممطهاه. 


ام الهقى امهنا /همع امهعم ه]. لمعمو التكها ا 


الى عقلية العصر الحديث ٠‏ أى النصف الثانى من 
القرن العشرين ؟ 


دنا 


ومن رسالة للاديب أحمد عبد الحميد «وسف - 
بشركة مصر لتصدير الاقطان ‏ الاسكندرية : يد 
الله فيها أن يظل يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوم لقاء 
ينا إهدقاء لا يخلفون الميعاد , «يقصد لقاءه مع مجلة 
0 وارفق برسالته قصيدة يقول فيها ٠‏ 


3 1 


حل 
جلي الع 
)لل مر من بميد ٠.‏ 
١‏ 1 
ويذوب_ من عينيك كل يوم 


ويتلاثى ثم يولد من جديد 
هذا شىء ما ٠٠‏ 

لم يكن شيئًا ٠٠‏ ثم كان ٠‏ 
مجرد انسان ٠٠‏ 


كان يمضى ٠٠‏ ككل شىء ٠٠‏ وفجاة 
بالحياة *٠‏ 


٠+‏ انين 


إحس بها فى شعاع من حتان ٠٠‏ 

شعاع آحناه قلبه , فتمطى وتقاهب واستيقظ 
يبحث عن الاله ٠‏ 

هذا الذى أعاد اليه الحياة ٠‏ 

وقصيدتك ياسيد احمد ‏ تراكيبها غير منسجمة 
مع المعانى التى تحاول أن تصبها فيها ٠‏ فما زلت 
بحاجة الى كثير من العناية , وعليك بالحفظ للجيد 
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كقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هن العلون ل احتى. تستقيم الترزاكيب اوتسلس لكا 
قيادتها ‏ وقصيدتك تكاد تكون خطابا موجها إلى 
شخص تقرؤه أنت له » حتى يمكن فهمه ٠‏ 
دنا 
ومن قصيدة للشاعر السكندرى نورمان بعتوان: 
« حبيبى 16: 
عن عنى من متام من لالحسلم) المرين 
وارتعاش سد قفاقى فضجت بالانين 
تلك آهاتى العميقة ٠٠‏ عيرها احدى الستين 
انها هى فى كيانى رقص أشياح المنون 


أبتغى فنها خلاصا ٠ ٠‏ عند مرفاك الامين 


صفغت فى يوم الرخيل النالى لحنا من لاموغى 
وتحدى الدمع ما شسيدت من قصر الشنموع 
جسن احلامى تداعى والأسى أوهى ريؤيمن 
وعجرز الوهم لما ثرثرت مادت ضلوعى 
هل أغنى عودة يصحو 6 ّ 1 


تال ”7 


مند ضاع الله للانسان قلي و يات صبببييا 

كل قلب قال أين الحب ؟ من مثلى أحسبا 

غير لمن لم يزل فى جنئة الألمان يابى 

أن يصسلى لسنوانا ٠‏ + فارحمى للحن تدبا 

يفنا 

الاديب السنيد السيد على هلالى *٠‏ 

قصتك «الرجل والممرضةء ينقصها الكثير ٠‏ 

ولا اللغة كأول آداة يستعملها الكاتب تحتاج 
عندك الى صقل بالقراءة الواعية «فمن يقول انالسواد 
يوصف بأنه فاقع» مثل قولك : «ونظرت الى وجهها 
الأسنمر وشعرها الاسود الفاقع السواد» + هذا 
بالنسبة للغة ‏ أما بالنسبة لتتابع الحوادث ومنطقها 
فان المستشفى الذى وصفت ‏ لايحتمل أن تقول 
فيه : «وقى العاشرة اندفع باب حجرتى بقوة فارتطم 
باشائط وأحدث دويا مزعجا ودخلت (فجر) أنفاسها 


14 
«مده. انهجو مهطواه. 


ع0 .اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. بوثرتوالت قلاط 


مضطربة وصدرها يعلو ويهبط» ؛ فالدوى المزعجج 
لايمكن أن تحدثه الممرضة بفتحها للياب * 

وهناك وصفك للابس الممرضة : «تلبس فستانا 
جديدا من ألوان ثلائة » ينتشر فى وسطه بقع 
خضراء أشبه بالنجوم , تتوسط اللون الابيض ف 
حين كان اللون الاحمر والاسود خاليان ٠٠‏ فستانها 
أشبه بعلم الجمهورية» ٠‏ 

واعتقد انك توافقنى على أنه ليس هناك ممرضاتك 
يلبسن فستانا من ألوان ثلاث فى أوقات عملهن ٠‏ 
أليس كذلك ؟ 

باختصار ياسنيد على «ازلت تحتاج الى الكثير ٠‏ 


النينيفنا 


ردود قصيرة 
.©ه“السديد دفيق محمد ابراهيم ٠٠‏ 
رسيالتك بها ملاحظات قيمة وهى محل الدراسة 
شاء_إينّه ستعمل بالكثير منها ونكون سعداهء اذا 
اشنا لكل تلك الملاحظات ٠‏ 


© السيد صابر خليل يوسف ‏ ابو نيج ٠٠‏ 

نشكر لك دفاعك عن مجلة الثقافة ومجلة 
الرسالة ٠‏ داعتزازك بهما فى الوقت الذى نعتذر فيه 
عن نشر رسمالتك الموجهة الى السيد مخمود السعدنى 
لانه ليس من هدفنا الدخول فى مثل ثلك الترهات* 


© الاديتٍ عبد الخالق شاهين ‏ العلاقات العامة 
عيئة مديرية التحرير ٠ ٠‏ 

نرحب بخواطرك دائءا وستجد مايصلح منها 
هنشورا على صفحات مجلتك ٠‏ 
© الشاعر ‏ عماد الدين عبد الفتاح شلبى ‏ محرم 
بك الاسكندرية ٠‏ 


قصيدتك جمال الطبيعة , بداية لابأاس بهاء, 
واستمر وسوف يتيح لك الاستمرار هاتصبو اليهء 


أقالهوعد لعج االتدملاط 


وكيس التخرديو 
محمد فريد آبو حديد 
الادارة : 
شارع عبد الخالق ثروت 
ت: 5ئن؛ - 11110 
بريد : محمد فريد 


أرشيف الشارخ 


© ©0009 ترسل الاشتركت للبارة 
© يضاف اجر البريد للمشتركتق 
من خارج . ج . ع .م 
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الاشتراكه الستوى : (.18) 


يا أسبوعية للآراب والعلم والفخ:ون 


العدد التاسع الثلاثاء 9؟ هن ربيع الثانى +188 الموافق ١0‏ من سمبتمبر 1938 السنة الاولى 


اؤأئ هش ما العدر 


كس ك.- جم حر اميم 


و 
5 5 
0003 | 0 
35 8 
“5 0 
الصفحة 7 ليون" 
© تم عربية شامخة : حسةا جين 1 يمام حسنجلال 
© الديمقراطية الافريقية : د نحاد البرك لمي 1 
© ذكرى كبرجور .. راد ناح لى الظروف أخيرا أن أطلع على الجزء الاول 
|الوجودية 22*01 30 كتاب ضحم وضعه المستشرق الروسى الكبير 
© دافتس ولخلوا .. اوحي : (كراتشوفسكيى) , وقام بترجمته أخ تنا من أبناء 
الرعاة د. محمد صقر خفاجه ١١‏ | السودان يقوم بأعمال سفارة بلاده فيموسكو , وهو 
© ثكرة الالفزام في ضغوء القلفة: د . عز الدين اسماعيل 1٠8‏ الدكتور صلاحالدين عاشم ‏ والكتاب اسمه «الادب 
© البمد النقفي 5 ذاء مثيره خلمى 1 الجغرافى العربى » , والمقصود بهذه التسمية «تراث 
© المامية والادب () : فيصل عمران القاضي  "١‏ العرب فى علوم الجغرافيا » / وقد بدأ المألف حديثه 
© نشيد الثوار : «للشاعر) كمال نشات .150 | عن جهود العرب.فى هذا الميدان منذ نشاتها فى 
© سيد درويش ( قصيدة ) : للشاعر عبدالمليم القباتى 5١‏ صورة أسااير ؤردت فى المحاولات العربية الاولى 
© مصطفى اطفى المنقاوطى حارث لطه الراوى هذا لوصف الارض , ثم جعل يتابع هذه الجهود قرنا 
© الصورة الزائفة ( قصة) 2 : محمد فكرى ا فقرئا على مر الزمان , كما تتبعها فى الشرق العربى 
بلاد النوبة (5) : 5 
ادالتونة 5 تايدنه صفق ؟" | وفى المغرب , حتى انتهى فى الجزء الاول من كتابه 
© غسيل الع بلطواسيه *" | هذا عند القرن الثالث عشير الميلادى الذى ظهر فيه 
ايه والانتسعارا عدوا قد الام *" | ه ياقوت » صاحيب ( معجم اليلدان ) و «عبداللطيف 
© خواطر فئان ل اي م 0 ابليررادى ٠‏ حيايمي كنات + “الاقادة ولاعت تال لاق 
© مكتبة الثقافة : عامر محمد بخيرى لق 8 2 
2 0 المشاعدة ذأ 0" 
© من المجلات الادبيه العربية : مصطفى فوده مصطفى ‏ 4*8 0 0 
© جولة الثقافة في أاسبوع ‏ © : فوؤاد تون 05 ويقع هذا الجزء الاول فى اثنى عشر فصلا » 
© بين الثقافة والقراء : تحسين عبد الحى 0 #م | سأحاول فى هذه العجالة أن أعرضها عرضا سعرب 
مه نقتم ويه امه ط0 اه اعم اله شهمامهحا| :امع مامه طاععه].بومويوا اوتا كقااقوع مع ص اا وملاط 


أرشيف الشارع 


النرى معا كيف تطورت علوم الجغرافيا عند العسرب 
من أساطير كانوا يتداولوئها فى جاهليتهم الاولى الى 
مؤلفات علمية وخرائط جقرافية بلغت حدا كبيرا من 
الكمال فى عضر 1 العياسية ٠‏ 

وانها لماساة لنت أبناء الجيل الماضئ :أن 'ترى 
ا اء ثلث أعمارنا تقريبا بين المدارس 
والجامعات ؛ وقد خرجنا الى العالم أخيرا لا نمرف من 
جغرافيا البلاد العربية ولا من أخباد علمائها العرب» 
قدر ما تعلمناه من جغرافيا انجلترا ٠؛‏ وفرنسا ٠٠‏ 
وامريكا ٠٠‏ ومن تاريخ علماء الغرب الذين كشسغوا 
الاهريكتين , ووصلوا الى القطبين , وهم فى ذلك انما 
كانوا يسيرون على ضوء ما خلفه لهم علماء العرب - 
العيداون اكد من تر ريط وسو وات ااه 
ومن معلومات فى الجغرافيا الرياضية كانت سندا 
0 نينا توه اننا ذلك عن ترد ولك ك2 
الميادين ٠٠‏ ويكفيئى فى الاشادة بقضل هذا الكتاب 
الجديد أن أقول انه جاء تبصيرا للعالم بالجهود 
المطمورة التى بذلها علماء العرب فى سييل_تطوير 


الثراث العلمى الذى وصل اليهم عن طر يز)اق 
واليوئان » وفى سبيل 'تئمية هذا التراث د 
ملحوظة / وتقديم ذلك كله لاعل. 


بتزعمون اليوم الحركة العلمية فى 
 #‏ ” 
ونعود الآن الى استعراض جهوذ' العرْب فى علوم 
الجغرافبا كما أوردها المؤلف فى كتابه , فهو يشير 
فى « الفصل الاول ) الى أن العرب كانوا ذوى عناية 
خاصة بالملومالجغرافية , وأن الحواقز التى دفعتهم 
الى ا المتشعبة فى هذا الاتجاه كانت معظمها 
حوافز : فهناك فريضة الحج وما يصخحب 
رحلاتها من 00 التجارى : وما يتطلبه. ذلك من 
معرفة الطرق ودراسة طبيعة الاقاليم ‏ وعناك شهر 
الصوم وضرورة تحديد بدايته ونهايته ‏ وعنناك 
الصلوات الخمس وضضرورة تحديد مواقيتها وقياس 
ظل العصر ‏ وعثاك القبلة وضرورة ضيط الاتجاه 
اليها من مختلف البلاد * 
وفى هذا الفصل يشسيد المؤلفبقدر العر بكمؤرخين 
وكعلماء فى الجقرافيا ب ويشير الى أن الفقوح 
الاسلامية حملتهم بعيدا عن حدود جزيرتهم:وأحدثت 
تغييرا شاملا فى مدي تصورعم للعالم : مما أدى الى 
اتساع أفقهمالجغرافى ‏ اذ كانوا قد بدعوا نشاطهم 
قى هذا المضماد بالاساطير كالتحدث عن ٠‏ جيل 


3 
ممه روماه 
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قاف » الذى يحيط بالارض ٠‏ وعن «الصين» كابعد 
قطر من أقطار الارض ٠‏ وعن «سد ياجوجء ٠‏ ويهين 
المؤلف كيف أن الاسطورة بقيت زمانا وعى تخالط 
الواقع حتى فى الرحلات ويضرب مثلا لذلك ما رواء 
«المقدسى» عن رجلين بعث بهما الوالى الى « طاغية 
بيزنطة » سنة ١5ل‏ م , فعادا يقصان قصة عن 
رؤيتهما للرقيم وأعل الكهف , وكيف كانت عيثتهم 
ثيابهم  !‏ ويقول المؤلف ان الحال ظل كذلك 
حتى أواخر القرن الثامن الميلادى حيث بدات نظهن 
بعض المصنفات الجغرافية العلمية » والمصورات 
الوصفية لبعض البلدان ٠‏ 
ومن أجل ذلك يعقد المؤلف فصلا جديدا عو 
( الفصل الثانى ) من كتابه » يجمل عنوانه : «بداية 
الجغرافيا الرياضية عند العرب ٠‏ , ويقول فيه ان 
الجغرافيا العلمية عند العرب لم تظهر الا فى العصر 
العياسى فى النصف الثاني من القرن الثامن ».وان 
العرب اخذوا عذه الجغراقيا عن طلريق الايزا 
الفيكيين وأشهرعم (نوبخت) و(ماشاء الله اليهودى)» 
لايق بعض "رسائل الهندية التى ظل تاثيرها 
الدذ عهد المنم.ور حتى عهد المآمون حَين ابدآ 
يزحم آثار نظام ( السندمنده ) 
#-- من قبله , وظل سمائدا 
00 المذهب اليوناني 
نا المجة مجحل (لزالارين) أو قبة الارض التى قالوا 
اتها تقع على خط الاستواه فى النقطة التى تتلاش 
عندها العروض ٠٠‏ وقد لعبت نظرية الازين هذه 
دورها فى كشف العالم الجديد , لان ( كولمبس ) 
تأثر بها عندما أطلع عليها فى كتاب «صورة العالم» 
لمؤلفه هبيترس دى الياكو» اسقف كانبرى فى 
م٠‏ 


ويشير المؤلف بعد ذلك الى التوسسع فى حركة 
ترجمة العلوم قى عهد الرشيد , وانتشارها فى عصر 
المأمون : ولا سيما مؤلفات (بطلميوس)  «١‏ وهذه 
صحة الاسم وليست بالياء قبل الميم » فى علم الفاك 
المعروفة باسم (المجسطى   )4[12060©8]‏ وائتقال 
العرب بعد ذلك من مرحلة الاستيعاب النظرى لهذه 
العلوم ؛ الى مرحلة التطبيق العملى لهذه النظرياتفى 
يحوثهم المستقلة الخاصة كعمل الخرائط » ووضع 
الجداول الفلكية , وغير ذلك * 

وقى (الفصل الفالث) الذى جاء تحت عئوان 
( جغرافيا المدرسة اليونانية ) يشيد المؤلف بأعمال 


أقالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارع 


( الخوارزمى ) » ويعقوب الكندى » وابن يونس 
الذىظهر قى مصر فىعهد الحاكم بامر التمواليتانى, 
والزرقانى ( مزطليطلة ) ؛ والمراكشى ؛ ونصيزالدين 
الطوسى ( من فارس © ؛ وقطب الدين الشيرازى » 
ويقول ان النصف الاول هن القرن التاسع يعرف 
باسم « عصر الخوارزمى 6 نان لكين رياضيى 
عصره , وواحدا منأكبرالرياضيين اضيين قى جميعالعصور 
على الاطلاق * 

وعندما يزحف المؤلف بيحثه نحو النصف الثاز 
هن القرن التاسع . يشاهد امامه ظاعرة غريبة , 
وهى مشساركة جماعة من علما اللغة فى البحوث 
الجغرافية » فيعقد لهم قصلا رابعا تحت عنوان 
( الجغرافيون اللغويون ) وفى هذا الفصل يتحدث 
المؤلف عنهشام الكلبى (سنة 80٠‏ م) صاحبكتاب 
( الاقاليم ) , وكتاب ( البلدان ) الصغير » وكتساب 
(البلدان) الكبير  .‏ كما يتحدث عن (الاصمعى) - 
سمئة 45١‏ م صاحب كتاب (الانوا) ورسالة فى 
( صغة الارض والسماء والنباتات ) , 
صاحب كتاب (التبصير بالتجار 
محاولة للعرب فى 


وعن (الجاحظ 


ااانا 


وفى ( الفصل الخامس ) يتناول املف بحث 
( المصنفات العامة فى الجغرافيا فى القرر إن التاسع 
والجغرافيا الاقليمية قى القرثين التاسع والعاشر ٠)‏ 

ومن فرسان هذا الفصل ( ابن خرداذبة ) الذى 
وضع أول مصنف جغرافى وصفى باسم المسالك 
والممالك) ‏ وكان ابن خرداذبة هذا فارسيا , وكان 
جده هنالمجوس ؛ أما والده فكان حاكما على طبرستان 
جنوب بحر قزوين فى أوائل القرن التاسع ٠‏ ولذلك 
حصل ابئه على تعليم جيد : وكان لوالده فضل كبير 
فى دراسمته للموسدي 1 اذ تتلمذ ردحا من الزمان 
على المغنىوالموسيقى المشسهود اسحقالموصلى » غير أن 
مكل أسثرتمحددت مستقيله ٠‏ فاصبعمقربا منبلاط 
الخليفة المعتمد بسامرا , ومنتدمائه اصحابالنفوذ ٠‏ 


ويشيد الؤلف فى هذا الفصل بفارس آخر هو 
( اليعقويى ) الذىكان معاصرا لابن خرداذية » وكان 
جده الاعلى من هوالى الخليفة المنصور » وقد شغل 


مده .الهدمو هعم هط0اه. 


ير بالتجارة) ؛ الذى ب 
الجغرافيا الاقتصادية ٠‏ ك2 
وفى عهد ( الوائقسنة 51م 3 8 
الى الهند والصين وسواحل اق 1 07 1[7] 2 
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اليعقوبى يوما وظيفة الحاكم علىأرمينيا ثم على مصبرء 
وكان مولده ببغداد ولكنه غادرها ميكرا قماش 
بأرمينيا وخراسان » وزار الهتد وفلسطين » وتمتم 
برعاية الطولونيين أثناء اقامته الطويلةبمصر والمغرب 
وقد بدأت ميول اليعقوبى تتكيف منذ عهد مبكرء 
ولم تلبث أن اتخذت اتجاها واضحا نحو الجغرافيا 
لذت مر ل ع د فى مقدمة كتسابه - 

كتاب البلدان ‏ حيث يقول : 
« انى عنيت فى عنفوان شبابى » وعند احتيال 
سنى وحدة ذهنى ابعلم اخبار البلدان » ومسسسافة 
ها بين كل بلد وبلد » لانى سافرت حديث السن , 
واتصلت أسفارى ؛ ودام تغربى ٠‏ فكنت متى لقيت 
رجلا من تلك البلدان سآلته عن وطنه + فاذا ذكر لى 
محل داره وموضع قراره إسالته عن بلده ذلك ٠٠فى‏ 
لدته ما هى* «وزرعه ها هو +٠‏ وساكنيه من هم ٠١‏ 
وأسال عن أهله لأعرف لباسهم وديانائرم ومسافة 
ذلك البلد وما يقرب منه من البلدان ٠٠‏ ثم اثبتكل 
ما يخبرنى به من أثق بصدقه ء وأظل أسال قوما 
٠٠‏ فى اكوسم وغير اأوسم هن أهل اأشرق 
٠٠‏ وكتبت اخبارهم ودونت أحاديثهم ٠٠‏ 
اكتبهنه الاخبار وأؤلف هذا الكتاب دهرا 
كوي 1 كل خبرالى بلده٠ة‏ وكل مااسمع 
الإعمصار الى ها 'تقدمت عندىمعر فته 


اح الم 


ومكذا جمع اليعقوبى كتابه على نفس الطريقة 
التى كان يتبعها زملاؤه وأهل جيله الذين كانوا 
يستمدون مادةكتبهم منتجار بهم الخاصة وملاحظاتهم 
الشخصية ٠‏ 


ويستانف الؤلف ‏ بعد اليعقونى - حديثه عن 
علماء القرن التاسع والعاشر , فيششمسير الى الازرقى 
(سنة 858م) والفاكهى (سنة :85م وآبو على بن 
رسته (ستة915م) وغيرهم من علماء ذلك العصر , 
الذين اتجهوا الى الكتابة عن المدن المقدسة ٠ ٠‏ 
كمكة ٠٠‏ وبغداد ٠ ٠قيشمدو ٠*٠‏ وبخارى وغيرهاء ثم 
بختم فصله بذكر الهمدانى صاحب كتأب ( وصف 
جزيرة العرب ) الذى يقول عنه المستشرق الكبير 
( سبرنجر 57668865 ) انه هو وكتاب (المقدسى) 
يعتبر أقيم ما أنتجه العرب فى الجغرافيا ٠٠٠‏ أما 
الرحالة ( مالتزان 81211288 ) فيقول انه فى مجال 
الجغرافيا الاقليمية يمتاز كتاب الهمدائى على جميع 


5 


كقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارج 


مصتفات القرنين التاسع والعاشر ٠‏ ولا يبزه فى 
القرن العاشر الا أثر واحد ٠٠٠‏ ذلكم هو ه كتاب 
الهند » للبيرونى العظيم * 

وبعد هذا الفصل يرى المؤلف أن يعقد فصلا 
خاصا للرحالة ٠‏ الذين زاوروا الاصقاع الشمالية 
فى القرن العاشر  »‏ وفى هذا ( الفصل السادس ) 
يقول ان القرن العاشر من الناحية السياسية يعتبر 
عصر الاضمحلال النهاثى للخلاثة الاسلامية » ولكته 
من الناحية العلمية يعتبر عصر ازدعار الحضارة 
العربية ( النهضة الاسلامية  )‏ فلقد بلغ فيه 
الادب الجغراثى العربى أوجه ؛: كما أنه شهد ميلاد 
( أطلس الاسلام  )‏ وهو أكثر آثار الكارتوجراقيا 
العربية أصالة ٠‏ 

ويقول المؤلف ان صاحب المكانة الاولى فى ممدًا 
العصر هو ( المسعودى ) الذى شملت رحلاته جميع 
البلاد من الهند الى المحيط الاطلسى » ومن البحر 
الاحمر الى بحر قزوين » وهو صاحب كتاب ( مروج 
الذهب ) ٠٠١‏ ثم يتحدث المألف من بعده عزهيو١‏ 


فضلان » و ( الخزرجى ) و ( الطرطوثى ) 0 
من كتاب هذا العضر وأصحاب المدرسة اكلا 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى ( الفصل التاسع )» 
وفيه يتحدث حديثا مستفيضا عن(البيروتى) وزملائه 
الجغرافيين الدذين ظهرو! بالمشرق فى القرن العاشر ٠‏ 

وفى (الفصل العاشر) يترك اللؤلف علماء الجغرافية 
الذين ظهروا فى البلاد الشرقية وينتقل الى بلاد 
المغرب. ليستعرض انجنرافيين الذين ظهروا هناك فى 
القرتين الحادى عشر والثانى عشر ٠‏ وفى هذد الفصل 
يتحدث عن (البكرى) ‏ الذى ظهر فى بلاد الاندلسب 
وعن ( الادريسى ) الذى كان له قضل كبير فى 
التقر الجغراقيا الوصنية والجغراقيا الفلكية 
وعن ( ابن جبير ) الذى ظهر فى اشبيليه ٠‏ و 
صاحب الرحلة المعروقة باصمه ‏ رحلة ابن جب 
التى قام بها من الغرب الى الثسرق ووقعت له فيها 
مغامرات كثيرة وصفها أحسن وصف ٠‏ 

وبعد هذه الجولة يعود المؤلف مرة أخرى الى 
المشرق , فيكتب فصله(الحادى عشر) عن اإغرافيين 
النين ظهروا عناك قى القرنالثانى عقر فيستعرس 

ا (الخزقى ‏ الفارسى) فى علم 7 وعلم 
وعن (السمعائى) صاحبالكتاب الضخم 


7 : : الأنسباي الذى لخصه فيما بعد (ابن الاثير) 
اسراف الدريية* 5 7 ] ]1 إ 10-06 دجاء السيوظى فشر الليات 
ل , الطاط ٠‏ 


وفى ( الفصلين السابع والتامرخ1© بكارلا الآ 
علماه القزن العاشر ٠‏ ويقول ان أول ايطال مدا 
العصر هو ( ابو زيد أحمد بن سهل البلخى ) الذى 
سافر الى بغداد , ووقع تحت تأثير الفيلسوف 
( الكندى ) , ثم عاد الى بلخ , واشتغل بمسائل 
الفلك والفلسقة , وفى شيخوخته وضع كتابه 
( صور الاقاليم ) ٠‏ ثم يتحدث عن ( الاصطخرى ) 
الذى اقتصر على وصف العالم الاسلامى وأقطاره 
الوامسعة » و ( ابن حوقل ) الذى أكمل عمل 
الاصطخرى ٠٠‏ ثم ( المقدسى ) ف ( أبى عبد الله 
الجيهانى ) , ويسيد الؤلف بمصنفات هؤلاء 
الجغرافيين لانها تتميز بأنها تعتمد على الخارطات ٠‏ 

ويختم المؤلف حديثه عن عذه الحقبة بالاشارة 
الى جهود ( اخوان الصفا ) وعم جماعة من المفكرين 
فى محيط الدين والفلسفة ٠‏ عاشوا فى البصرة » 
ووضعوا أكثر هن جمسين رسالة لنشر آرائهم بين 
الناس , ورسالتهع الخادوسة كانت فى الجغراقي' 
ر صورة الارض والاقاليم ) ٠‏ 
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مه القوو6 عام مطقاه. 


581 ااقشكعامهتا لمع »ام مطعم ها اومدموا لتقمل 


نا 

وفى ختام الجزء الاول من كتابه يتحدث اللألف 
عن الجقرافيين العرب الذين ظهروا فى النصفالاول 
هن القرن الثالث عشر ‏ ويتوسمسع فى الكلام عن 
(ياقوت؛» عن كتابه (معجم البلدان) ,» فيقول عله 
انه نشأ صبيا فى بلاد الروم هن أب مجهول ولذلك 
سمى «٠‏ عبد الله » » ثم نقل الى بغداد فاشستراه 
عثاك تاجر أصله هن حماة , ولذلك لقب ( بيا' 
الحموى ) ؛ وكان مولاه لا يحسن الخط » فانتاع به 
فى ضبط تجارته ثم جعل يبعث به الى البلدانالمجاورة 
فى شئثون تجارته » فكان يترده الى عمان وانشام » 
وانتهى الأمر بأن أعتقه مولاه فسافر من بغداد 
واحترف استنساخ الكتب ٠‏ وأفاد من ذلك علما 
واسفا » ولما غاد الى بفداد كان مولاة قداث > 
فاستقر بها حيئا ثم بدأ رحلاته التى انتهى منها 
بوضع معجية المعروف * 


« البقية على الصفحة التاكية » 


+قالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارع 


لالد 


ب شيم 


كان الاسبتعمار وهو يحارب معركته الاخيرة فى 
افريقية بردد دعوى لا تستند الى أساس وهى ان 
لا تعرف الديموقراطية , وانه اذا ما تخلى 


عنها فان أمور الحكم فيها ستؤول الى فلة من 
الاننهازيين الذين لا يعترفون للشعب بحق » والذين 
تجرى روح الدكتاتورية فى عروقهم مجرى الدم , 


وعجيب آلا يدرك الاستعمان 2 ا 


لا يسيىء الى الافريقيين بقدر ما سبيء 
القت كل سدع اله جا 0 
ثم ما هو يعود بعد عشرات السسنين ليقول 
ان الشسعوب الافريقية لا تصلح للديموقراطية والحكم 
الديموقراطى عو اذن « التحضير ) الذى حمله 
الى افريقية ؟! انه بالاتهام الذى يوجهه الى الافريتيين 


يهام 
ر ع وص ررالمساد 


يعترف صراحة بأنه فشل فى تأدية الرسالة المزعومة 
التى ظل يتشدق بها طويلا وعى رسالة « تحضير » 
الافريقيين ليلحقوا بركب الانسانية ؛؟ 

والاستعمار يكذب على التاريخ حينما يذكر أن 
افريقية لم تسمع عن الديموقراطية قبل مجيثه , 
باليوظرقراطية بأبسط مفاعيمها عى «ارادة الاغلبية» 
ومن قاوس تاريخ الشعوب الافريقية يجد واضحا أن 
الْعظمهاً كانت نه نظمه الديموقراطية التى تسستدد 
ب قبل أن تتصل بأوربا بزهن 


قرار الا بعد أن يكون قد أدلى برأيه 
كل ذى رأى ٠‏ وربما كان هذا الاسراف فى الديموقراطية 
عاملا من العوامل التى حالت دون أن تتدرج هذه 
القبائل فى سلم النظام السيامى فينشسأ هن اتحادها 
دول لها قوة وسلطان ٠‏ 


» بقية. قمم عربية شامخة‎ ٠ 


وبعدوفاة ياقوت بعاميف توفىمعاصره ( عبداللطيف 
البغدادى ) ٠٠‏ الفقيه ٠٠‏ الاديب ٠٠‏ وعالم النيات 
٠٠‏ والطب ٠٠‏ التشريح *٠‏ صاحب كتاب ( الافادة 
والاعتباد فى الامور المساهدة بأرض مصر ) * 

ويسترسل اللألف بعدياقوت والبغدادى الى 
باقى الجغرافيين الذين ظهروا فى هذه ال 
منوها بابن المجاور ‏ يوسف بن يعقوب الدمشقىبت 
صاحب كتاب (تاريخ المستنصر) ثم يختتم الجزء 
الاول من كتابه بقوله فى نهاية عذا الفصل ! ٠‏ بعد 
ممقوط بغداد فى أيدى المفول سنة 7588 م انشقل 


ذكر 


«ممه. اهدو ويه ع /مهطهاه. 


أن الهققادهحا/دمع لام هطع مها لومويواالتدهاا 


النشاظ الادبى من الشام الى المغرب ٠‏ 
نا 

وعكذا يخرزج القارىء من ذا الكتاب بعد أن 
يكون قد طاف بكل تلك القمم السامخة من اعلام 
العرب الذين بلغ من أمر بعضهم , ومن علو قدرهفى 
الميدان الجغرافى وحده ٠‏ أن كانت العصور تسمى 
باسمهكما رأينا فيما سبق من اطلاق اسمالخوارزمى 
على القرن الذى عاش فيه , لانه بشسسسهادة العلماه 
المعاصرين كان أكبر رياضيى عصره ,.وواحسدا من 
أكير الرياضيين فى جميع العصور على الاطلاق * 


أقالقوعد عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


واذا نظرنا الى القضاء العرفى الذى كان معمولا به 


المحاكمات تتم علنا فى الهواء الطلق ٠‏ وكان يراس 
المحكمة شيخ القبيلة أو من ينيبه وممه مجموعة من 
المحلفين يختارون من بين كبار السن فى القبيلة 
ويسمح لاى رجل بلغ سن الرشد أن يحضر المحاكمة 
وأن يستمع الى ما يجرى فيها ٠‏ وتبدا الجلسة بان 


يعرض المدعى شكواه م. المدعى عليه فيدافع 
عن نفسه دون أن يقاطعه أحد فاذا ما فرغ من ذلك 
اخذ الشهود يدلون يأقوالهم ٠‏ ثم يجرى استجواب 
للمتقاضين يشترك فيه كل من يريد من أعضاء 
المحكمة , وتسير اجراءات المحاكمة فى بساطة جادة » 
ثم يتداول أعضاء المحكمة فى الامر ويصدرون حكمهم 
بالاغلبية , فالذى يصدر الحكم ادن ليس شخصا 
واحدا بل مجموعة مختارة من الناس تستمد سلطتيا 
هن الشعب الذى أولاها ثقته فانتخبها لتكون يحارسة 


تنعدالة , ولهذا كان لزاما عليها أن يكوزا 1 
متفقا. مع العرف السائهد'فى البلاد ٠‏ بر 


الراى العام 5 
/ بمظاهرات الاحتجاج 74 مر ]اباء 
على الحسكم بمظاهرات الاحتجايزاد ر [إبنا 


يدفع القضاة ثمن جنوحهم , فبقلدون المراكز أت 
زقعهم الشسعب اليها ٠‏ .: 


واذا كان اتنظام القضائى عند الشعوب الافريقية 
ديموقراطيا إلى هذا الحد ٠‏ قان التنظيم السياسى 
وليس من الضرورى 


الديها لم يكن أقل ديموقراطية ٠‏ 
أن تكون الديموقراطية الاقريقية نسخة أخرى من 
الديموقراطيةالغربية ؛ فان لكلبيئة ظروفها الطبيعية 
والحضارية التى تضكل نسيج كيانها الاجتماعى 
والسياسى ٠‏ بل إن الديموقراطية الغربية' نقسها 
تختلف من دولة الى دولة ٠‏ فآساسها فى الولايات 
المتحدة الامريكية الجمهورية الرئاسية بيتما عمى فى 
ة , وحمى فى الاتحاد السوفيتى 


اشتراكية شعبية ٠‏ 

ويخطىء الاستعمار حيتما يدعى أن الديموقراطية 
ه اختراع غربى » , وان حجته الواعية حيتما ينكرعا 
على افريقية مستندا الى أن كلمة ديموقراطية نفسها 


لم تعرفها اللغات الاقزيقية قبل مجىء الرجل الابيض 
الى افريقية,ولو أخذئا بهذه الحجة التىيرددها بعض 
الكتاب الغربييت لانكرنا الديموقراطية على الانجليز 


3 
مه انهجو امه طلا 


6ن. اله شعي امه حال :مع .»ام محاقع ها. الللاال: كولاه 


والروس والغرنسيين والالمان وغيرهم من اموب 
الغربية » نيس فى لغاتها جميعا كلمة أصيلة مرادقة 
للديموقراطية ولكنها استعارت اللفظين اليونانيين 
106005 بمعتى «شعب» ف 1101168 بمعنى «يحكم» 
ثم صاغت هنها كلمة تتناسب مع مقاييس لغة كل 
منها وجرسها , ومن ثم فمن البعد عن الصواب أن 
نتخذ من عدم وجود كلمة افريقية أصيلة تعبر عن 
الديموقراطية دليلا على انعدام الروح الديموقراطية 
عند الاقريقيين ! 

لقد كانت الحياة السياسية فى افريقية تتركز 
حول رئيس القبيلة مافى ذلك شك , ولكن التقاليد 
كانت تحتم عليه أن يستمع لصوت الشعب » وأن 
يخدم رغباته ,» ويتصرف وققا لارادته ٠‏ وقد تغلب 
الطبيعة البشسرية الرئيس على أمره فى بعض الأحيان» 
فيسير وفق عواه متجاهلا رغبات الشعب , ولكن 
الشعب لا يصير على ذلك طويلا , اذ سرعان مايسترد 
ثقته ويفقد الرئيس هركزم ٠‏ 
تك العادة أن ينبه كبار السن فى القبيلة فى 
لُبسهم إلى أخطائه إذا ما حاد عن الصواب 2 
القبيلة العمد التى يقوم عليها سسلطانة , 


ا 
39 3 إلى ارضائهم , وهم فى حاجة الى 
وصّبام العبسببعليهم ٠‏ وهذه هى روح الحكومة 

وحتى قى الجهات التى كان يتولى الحكم فيها ملوك 
ينتمون الى أسسرات بعيئها ؛ كان الملوك :. 
بسنطات واسعة تعترق بها عادات البلاد وتقاليدهاء, 
ولكنها كانت سلطات مقيدة بحيث لا تجعل الشدمب 
تحت رحمة الملك ٠‏ ولغ يكن الملك الافريقى الا رمزا 
لشعبه قاذا أخفق فى أن يكون على الصورة التى للملك 
فى ذعن الشعب , تخكى عنه الشعب وفقد كل 
سبلطانه * 

لقدٍ كان م شاكا » ملك الزولو هن أكبر ملوك 
افريقية » ولكن حينما فشلت سياسته بدأ يفقد 
مكانته لدى الشعب ٠‏ وأخدت القبائل تتركه الواحدة 
بعد الاخرى لتدين بالطاعة. لملوك آخرين + وكان 
المنتظر وفقا للتقاليد الافريقية الاصيلة أن ينهى شاكا 
حياته بنفسه , ولكنه لم يفعل , فقام الشعب باغتياله 
ليرضى ضمير أمة الزولو ٠‏ 

واذا كانقد أثر عن لويس الرابععشر ملك فرنسا 
قوله « الدولة أنا ع 8005 اذا 1هاع”ا فقد أتر 


املاهوم ملع داتعلا 


أرشيف الشارخ 


تين توم 2 م نحن لمك > كانت سر 
الميتابيق المسهورة التى نشيت فى سسثة 1895 دليلا 
على مدى ما يتمتع به الشعب هن سلطة وتفوذ , 
وائبتت رغم نهايتها السيئة أن الملك ليس 
خاص وانما صوته الحقيقى مو صوت الشعب * 

كان الاستعمار قد بدأ يهدد مصالحالاقريقيين فى 
روديسيا الجنوبية وهو يستصفى لنقسه أكثرالاراضى 
خصوبة وأوفرها انتاجا . قطالب الشعب منكه 
« لوبنجولا » باعلان الحرب على المستوطنين الاتجليز» 
وتردد الملك طويلا وقد رأى الانجليز يملكون من 
الاسلحة الفتاكة هالا يملك ٠‏ وقدر أن اعلان الحرب 
سيكون عملية التحارية بالنسبة له ولشعبه , ولكنه 
أمام اصرار الجمامير اضطر الى عقد مجلس الحر, 
وطرح عليه الموضوع , ووقفمستشاره «كهلابئجباناء 
,يتحدى ارادة الشعب الذى كان قد صمم على القتال, 
فعد الشعب خروجه على الاجماع خيانة عظمى وحكم 
عليه بالموت ٠‏ وأرغم الملك على اعلان الحرب , واثبيك 
الشعب انه هو صاحب الكلمة العليا 
الاخير فى 'تصريف الامور ٠‏ 


له صوت 


وان له الرأء 
وأن له الراى 


وكانت هذه ممى ديموقراطية الافر يقيين 
تكون لهم صلة بالاستعمار ؛ وقبل؛ 


0 7 )ان 


جاه الاستعمار « ليحضر » الأقد بقبين قبا بدعى 
ويسيع فيهم روح الديمقراطية الاصيلة ؟ ! وليعدهم 
ليحكموا أنفسهم بأنفسهم كان نم يكن لهم بالحكومة 
عهد من :قبل 1 

فاذا به لا يقيم للارادة الشعبية أى وزن وعى لحمة 
النسيج الديموقراطى وسداته ٠‏ واذا بالاقلية 
الاجنبية تنفرد بكل السلطة , واذا بالاغلبية الافريقية 
محرومة خنتى من أبسط حقوق الانسان ! 

وقد يقول قائل ان الحكم الاوربى قد احتقظ قى 
كثير من المستعمرات بالسلمطات الوطنية؛ بل وقوىمن 
شانها احياناء ومكن الافريقيين بذلكمن أن يستمروا 
قى حياتهم الديموقراطية التى عهدوها قبل هجى. 
٠‏ وهذا قول لا ننكره . ولكن هناك فرقا 
وضع هذه السلطات قبل الاسستعمار 
ووضعها فى ظله ؛ ومو أن الملوك والرؤساء الافريقيين 
كانوا مسئولين كل المسثولية أمام الشعب قبل مجىء 
الاوربيين فاصبحوا مسئولين كل المسثولية أمام 
حاكم أجنبى دخيل ٠‏ ولم يعد اارؤساء الافريقيون 
فى ظل الاستعمار بمثلون ارادة الشعب بل ارادة 


ادب 


يدك 


اقم الققهامدنا رومع امم ههه وميم النكجلاا 


القوى الاجنبية ء أو بمعنى آخر بينما احتفظ 
الاستعمار بمظاعر الملكية والرثاسة » سلب ذه 
المظاعر معتاعا الحقيقى , ولم يعد الحكام الافريقيون 
قى ظله يستمدون سلطائهم من الشسسعب يل مما 
يضفيه عليهم الحاكم الاجنبى هن قوة » واتفصلت 
الحكا عن القاعدة السعبية » واصبحت هصالمحها 


6 1 0 لفن نيطة بو تردك :مسا علي 


واضح من هذا أن الاستعمار لم يكن أيضا فى 
وصايته على الشعوبالاقريقية التى اقترض فيها أنها 
لم تبلغ سن الرشد , فهو لم يدخل شيئا من النظم 
الديموقراطية السليمة فى اساليب الادارة والحكم 
00 5 إيحتديها الافريقيون يوم يحصلون على 
اس تجامل الاغلبية وحكم المستعمرات 
0 تتمتع فيها الاقلية الاجنبية بكل شىء 


فى حماية القا 1 
2 


كل دىة حتى من حقرف لاا 2 
5-5 يبق على الروح الديموقراطية القطرية التى 
ود بين الافريقيين قبل مجيئه » بل حارب 
وعيل على انف اا من حماية 
٠‏ فاصيحوا لا يهتمون بارادة 
27 برضى الختاكم الاجنيى .* 
معفم ع 11 
وكانت المأساة التى شهدها الكنفو غدا 
الاستقلال ثمرة هرة لهذه السياسة الخبيثة التى 
سار عليها الاستعمار فى حكم الشعوب 
ولكن الديموقراطية الفطرية لم تلبث أن انب 
فى ثفوسى الافريقيون بعد أن خفت وطاة الاستعمار 
وعادت البلاد الى أصحابها الشرغيين » فحينما حاول 
الاب «فولبير يولو» رئيس جمهورية الكونغو الاوسط 
(كنغوبرزافيل) أن يستبد بالسلطة وأن يرغم البلاد 
على قبول مبدأ الحزب الواحد , ثار عليه الشعب ثورة 
عارمة ,» وتحفز الاستعمار لحمايته , ولكن ارادة 
الشعب كانت أقوى منه ومن الاستعمار فانتصرت 
فى النهاية واضطر « يولو » الى تقديم استقالته فى 
اليوم الذى تهيات فيه البلاد للاحتقال بالذكرى 
الثالثة للاستقلال * 
وهكذا أثبت الافريقيون أن الديموقراطية الفطرئية 
لاتزال تنبض فى عروقهم ؛ وانهم جديرون رغم دعاوئ 
الاستعمار بأن يحكموا انفسهم حكما ديموقراطيها 
ستمد سلطاته. من الشعب ويقوم على ارادة الاغلبية 
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لقالقوع هعتم اللتقملاط 


أرشيف الشارع 


بحتفل العالم فى هذا العام بالذكرى الخمسين 
بعد المائة لميلاد أبى الوجودية الفيلسوف الدانمركى 
سيرن آبى كيركجور الذى ولد قى ه ميو سنة1411 
وتوفى فى ١١‏ نوفمبر سمئةه880١‏ عن اثنتين وأربعين 
اسنة ونيف . لكن حياته ؛ رغم قصرها : ظلتالينبوع 
الثر الدافق الحى للفكر الفلسفى من آخر بات القرن 
الماضى حتى اليوم , وله يدين ٠‏ 
وأونامونو ومارسيل بالكثير منتاه 
تفكيرهم ٠‏ لقدحىحياته وأحالتجا 
بكل ما يشعر الموجودبكيانه دير 
الذى يستمد منه وجوده 
محور فلسفقته , 
ومخاطراته وتجاربه » 
الذى يحمل الخطيئة فى جوهره ؛ 
لحمه ؛ وبحيط به القلق على مصيره والخوف مما 
يترصده لوت ليقضى على وجوده © ولا 
يسغطيع أن يعيش الا قى الخطر وبالمخاطرة ن 
هنا كانت لحمة حياته الآلام وسداها المخاوفم . 

لا 


« هكذا سارت حياتى : واتتئى الامور فيما يتصل 
بالروح وبالحياة المادية : أعطيت كل شىء وهيىء لى 
كل ثىء لتنمية روحى واغنائها على خير نحو 
مستطاع ٠‏ ورغم تفصيلى للألم وكا يتالم ويتعذب 
على نحو أو آخر , فانى اسستطيع أن أقول اننى 
واجهت الحيساة بجسسارة مرفوع الراس جسرىء 
الكبرياء » ولم أفقد هذا الايمان فى اية لحظة : ان 
ما بريده المرء يقدر عليه » الا شيئا واحصدا » أما 


4 


ا نكن 


ان الهقه ادمح المع كام هططعمها. مويو االكه اا 


انباقى فيقدر عليه تماما » الا شيئًا واحدا كما قلت 
وهو : القضاء على الحزن الذى استولى على ٠‏ ولقد 
يرى الغبر أن ذلك من صنع المخيلة » لكن حالتى 
آنانت كذلك حقا : إتم يخطر ببالى آبدا أنه يوجسد 
انسان اسمى منى ء أو آنه لد فى عصرى من 
هو«نذلك - وذكنى نى أعماق ذانى كنت أشسقى 
النانس 2 ولم بخطر ببالى أبدا أن فى وسعى القضاء 
على هنا الحزن النى لم أتحرد هنه يوما أبدا . حتى 
لو جاولت[آشيةإلامور جراءة ٠‏ لكن ينبفى أن يفهم 
هذا الإ إفلى| صَيْء ما تعلمته منذ عهد مبكر وهو 
أن الانتصارمعنام الظفر باللانهائى » والظفر بانلانهائى» 
فى العالم المتناهى » معناه ائتالم ٠‏ وهكذا اتفق هذا 
الافتناع مع الفهم المميق لحزنى » بمعنى اننى 
لا أصلح نشىء ( باللعنى المتناهى). . ٠‏ ومهما ارنفعت 
بدكريانى » فقد كان لدى شعور واضح بأنه بالنسبة 
ألى ليس ثم عزاء ولا مساعدة استمدها منالآخرين. 
لقد اشبعت من أكل ما تهيأ لى بمن نعم » وأصسبحت 
أتوق الى المبوت » راغبا فى أطول حياة ممكنة » 
فافكرت فى معاونة الناس الذين أحببتهم فى حزنى » 
وفى أن أعثر لهم على عزاء » وأن آنبر أمامهم السبيل» 
خصوصا فيما يتعلق بائدين ٠‏ وتعود بى الذاكرة 
الى الوراء كثيرا لأجد الفكرة القاتلة تأتى كل جيل 
يضم رجلين أو ثلاثة يضحى بهم من أجل الآخرين 
ومهمتهم أن ينشدوا فى الآلام المروعة ما يسستفيد 
منه سائر الناس » وهكذا فهمت نضى فى احصزانى» 
وادركت أن هذا دورى » ٠‏ 


هكذا وصف كبى كجري نفسه فى سسنة /184 


قال قوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


فى رسالة عنوانها : 3 وجهة النظر » ؛ وقى هذ! 
الوصف خير تعبير عن نفس كيركجور . لقذ كفل 
له أبوه الحياة المادية المطمئنة » لان أباه كان من 
أولئك المحظوظين الذين اشتروا سندات ملكية 
تضاعفت قيمتها لما حدث للدولة افلاس شامل فى 
سنة 1811١‏ 4 فهبطت قيّمة جميع الاسهم والسئدات 
والرهونات » الا السددات الملكية التى لم تخفض 
قيمتها لان غالبية المساهمين فيها اعنى حامليها 
كانوا من الاجانب . ومن ريع هذه السنداتاستطاع 
الوالد ؛ كما استطاع الابن السابع والاخير » سيرن 
آبى كيركجور ؛ أن يعيش فى إسير واطمئنان ٠.‏ ولكن 
هذا الجانب المادى لم يكفل نه الراحة العقلية » لانه 
كما يقول فى هذا التصريح كان يقيس الامور بمقياس 
اللامتناهى ؛ ولهذا لم برض ابدا » بل ظل طوال 
حياته فى جزع دائم » جزع ميتافيزيقى على الوجود 
كله بوصفه وجودا »تناهيا ناقصا , بينما غاية 
الانسان أن يبلغ اللامتناهي ٠ولهذا‏ اسستبد بهم /البحن, 
الدائم المقيم الذى, لن يخلصه منه شىء آبدا . 


ولد كيركجور فى مدينة كوب 


الدانيمرك فى الخامس من شهر 245 1 ١‏ 1 


ابنا سابعا دأخيرا لمبخائي لكي ركجور 'لن و زجع الثادية 
التى اقترن بها فى .19/59//6/5 بعد وفاة زوجته 
الاولى دون ان تنجب ولدا » وهذه الزوجة الشانية 
كانت من بنات قريته : وكانت تشتفل عنده قبل 
وفاة زوجته الآولى . 


وكان ميخائيل كي ركجور »؛ والده هذا ؛ رجلا 
فريداء بداحياته راعيا ,رعىالضان فى سهولسيدئج 
وهى قربة تفع فى غربى جتلند . وبرم الفتى بحياة 
الرعى القاسية بما فيها من وحثمة وتعرض للبرد 
والجوع ؛ حتى انه ذات يوم وقد ينس من حيساته 
انئاسية هذه صعد صخرة وراح يجدف على الله 
الذى تركه مكذا دون عون ! ولكنه أنقذ من مذا 
الشقاء بأن أرسل الى هدينة كو بنهاجن صبيا يعمل 
فى محل خاله مياز أتدرسن سيدتج : تاجنر 
الملبوسات , 


مه القدوويه عام مطقاه. 


قم الشههامهنا :دم امم ههه ومسو الن كملا 


وواتاه الحظ قارتقت حاله » وكان افلاس 
الدولة فى سنة +181 كما قلنا فهيا له ذلك الثروة 
الوفيرة لانه كان من حسن حظه أن اشترى سندات 
ملكية . غير ان هذه الثروة التى هبطت عليه فى 
ظروف استثنائية كانت فى نظره علامة عقاب وغضب 
من الله » ولم ير فيها رضا من الله عليه , لانه توقع 
أن يجازى عن تجديفه بالكوارث والمحن » فكيفيكون 
جزاؤه الثراء دالنعمة ! ققال قى نفسسه : لعل الله 
يخص أمله بالعقاب , بدلا منه , "كما يستفاد منحكم 
بعض القصص الوارد فى الكتاب المقدس . وتمكنت 
هذه الفكرة من نفسه ؛ ووجد أن الوسيلة لدرءهذه 
المحنة ان بكرس ابنه الاصغر لخدمة الله » اى ان 
يجعله من رجال الدين : فيكون بمثابة اسحقبالنسبة 
الى ابراهيم ٠‏ فلما ولد له سيرن آبى » صاحبنا عناء 
انتوى أن بجمل منه اسحق . فتقلصت مخاوفه » 
دانزلخت عنه الاحزان شيئًا قشيئا ؛ وراح يقرا 
الالمان : كنت 6 خشته » هيجل » ويعنى 


1 “كز رخى البال الى ان بدات ندر 
الانعام * الال فى هوت ابئه ميخائيل » الولد 


#الخاطص] 1216م أنى سن الثانية عشرة » وذلك فى 


سبتمبر سنة 1811 ؛ وبمد ذلك بثلاث سئواث 
توفيت البنت الكبرى كرستين وهى فى سن الخامسة 
والعشرين . فكان لهذا الموت المزدوج أبلغ الاثر فى 
نفس هذا الشيخ العجوز » الذى اقبل على تعليم 
ولده الاصفر » سيرن آبى © بكل اهتمام . 


فدخل سيزن المدرسة الابتدائية التى بديرها 
ميخائيل نيلسن : صغيرا فى الثامنة » نحيلاءيرتدى 
سترة سوداء وسراويل قصيرة » وجوارب من 
الصوف تغطى ساقيه الهزيلتين » وحذاء ربقيا 6 
وكاتت ,عيناه زرقاوين صافيتى _الزرقة » وشاغرة 
اشقر مر فوع يششبه حزمة من السنابل الناضجة . 
ويصف كيركجور حاله فى تلك الاعوام فيقول بلسان 
فلهلم فى كتانه « اما ... أو » : ( دخلت المدرسة 
وقدمت الى المعلم » واخبرت بدرس الغد ٠٠‏ هنالك 


0 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


ارشيف الشارخ 


امحى فى نفسى كل آثر الا واجبى الحى ٠‏ وكنت فى 
طفولتى ذا ذاكرة ممتازة » ولهذا كنت اتعام دروسى 
بسهولة وسرعة ٠‏ وكانت اختى تسمعها منى مرارا 
وتصرح بأننى أعرف دروسى ٠‏ ثم أغدو للنوم » لكنى 
كنت أسمعها تنفسى مرة أخرى فى ذهنى قبل أن 
أنام : ولا أنام الا وأنا على عزم أن أكررها مرةاخرى 
فى صباح الفداة ٠.‏ كل هذا لا يزال حاضرا فى ذهنى 
وكانه وقع بالامس . وبدا لى أن السماء والارض 
سينطبقان اذا لم أعرف درسى ٠‏ وحتى لو وقعت 
هذه الكارثة فما ذلك بمعفينى من استذكار درسى٠‏ 
وفىتلك السن لم (كن أعرفتماما واجباتى ٠١‏ ٠اللهم‏ 
غير واجب واحد هو أن أستذكر درسى » ومع ذلك 
فاننى استطيع أن استخلص من هذا الاثر كل2تصورى 
الاخلاقى للحباة .. وما مضت دن عمرى سنتان 
آخريان » دخلت المدرسة الثانوية ٠‏ فبدات عندى 
حياة جديدة » لكن الاثر السائد فى نفسى كان أثر 
الاخلاق على الرغم هما ترك لى من حرية وافيرة . 
وكنت اخالط سائر التلاميذ » واسمعهم مدهوقت 
يشسكون من معلمهم . وشاهدت آمرا عجيبا وهو أنّ 
تلميذا فصل هن المدرسة لانه لمايسكطم النقام] مي 
معامه . ولولا أنى عانيت تأثرا/عملقا الأقداأكاق 
لهذا الحادث آثر سيىء فى نفسى 11اكن لم نقعائئ 1 
وادركت أن واجبى أن أذهب الى المدرسة الى 
المدرسة التى وضعونى فيها » وما بعدا هذا يمكن 
انغييره ٠‏ أما هذا افلا يجوز اأساس به٠وهنه‏ الفكرة 
لم يلفنها إياى الخوف النى بثه جد والدى فحسب ء 
بل السعور النبيل بالواجب الانسانى أيضا ٠‏ » 


والى جانب المدرسة كان ثمت مدرسة إخرى 
هى والده . فقد كان يتريض مع ابيه كل يوم ؛ ولكن 
لداعل القرقة عَبنا وق شار (ليك اق يمف 
الاحيان »؛ خصوصا فى اتجاه قصر قريب من المدبئة. 


وفىاثناء هذه النزهاتيدور الحوار بين الوالدالعجوز 
والصبى الطلعة . وكما قال كيركجور على لسان 
يوهانس : ١‏ كان يبدو ليوهانس خلال الحديث أن 
العالم ينبثق من العدم » وأن أباه كان هو الله وأنه 
هو محبوبه المرخص له بابداء ؟غرب الافكاركما يحلو 
له هواه » ٠‏ 


١ 


«ممه.انقوووه عام دجاه 


06 اله فكوامهطالهممه 6امهطاعمه]. ترصو توالا 


ولقد ارجع الناقد الشهير جورج براندس الى 
هذه الاحاديث بين الوالد والولد هزال الشخصيات 
التى بقدمها كيركجور فى كتبه . قال برائدس : 
(( اليس من الممكن أبدا العمل ضد الطبيعة ى طفل 
رائع المواهب من أجل سلبه الاحساس بالطبيعة 
وتلقينه مرض الاحلام والاوهام ٠.‏ ولن يدهشش انسان 
بعد أن يقرا هذا » من هزال ووهمية الاشكال 
الشعرية التى ابتدعها كب ركجور » رغم مافيها من 
مهارة » مشل شخصية يوهانس المفرر أو الاخ 
الصموت ٠‏ لقد أصبح خياله شبيها بنبتة تنمى فى 
جو فاسد ... ولهذا فان كركجور لم يقدم شيئا 
حقيقيا واقعيا » بل انتج مخه الملتهب ظلالا هزيلة 
كان يجعلها تمر أمام عيون آبيه » ٠‏ 

ذلك ان هذه الاحاديث 6 وغالبهافى غغمرفة 
مغلقة ؛ كانت تعتمد على الخيال ؛ لا على ما تقدمه 
لطبيعة الحية من مناظر وظواهر © وعلى المناقثات 
اواتجاؤلات : لا على الوقائع ٠‏ 

لكن ثمت من بدا فعون عن هذا اللون منالتربية 
الاخ#دك لاخلال الغرفة المغلقة » مثل يوهائس 
وإ كظاب»عن كير كجور فيقول : ( ليس من 
الناافةا أن نقوك1 أن كبر كجور ماكان له أن يجد مربيا 
خيرا من ذلك فيمبا يتصل بعمله ٠‏ فبفضل هذه 
الاحاديث ٠‏ نمت ملكته الفطرية لتقديم النساس 
والافكار » وابة معطيات عقكية » وللشعور فورا بما 
هو قابل لان يكون حقيقة أو لا يكون كذلك » وتهذيب 
هذه الملكة حتى بلغت أعلى درجات الكمال ٠‏ ان هذه 
الاحاديث أرهفت حسه النفسانى ٠‏ وجعلته على 
شعور واضح بذاته » واقتادت فكره الى تلك العلاقة 
الوثيقة بالواقع الذى يعطى » حتى الامور المجردة 
نفسها » شكلا وصورة » وتجعانا نرى الافكار كائنات 
حية فعالة . فالا خاص التى ابدعها : يوهانس 
الكفرر » و «قلان» فى «ملنب +٠٠‏ أو غير مذتب» , 
والشاب فى « التكرار » ٠‏ والخيساط فى كتابه : 
فى الخمر الحق ») وسائر الاشخاص ليسوا اشباحا 
هزيلة » بل من نتاج واقعية ترتفع فوق الحيساة 
الخارجية اليومية لتفوص ق دائرة الافكار » ٠‏ 


غقالقوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كاتنت القصص اليونانية قى جوهرعا لا تزيد عن 
مجموعة من المغامرات التى كانت تحدث فى جو 
عاصف ملىء بالانواء ٠‏ كفزو يقوم به :ليقن 
القراصنة , أو جرائم تقترفها جماعة من اللامخوض 
أو حرب ينها قوم معتدون ٠‏ وكانوت بإندهعالاجد اها 
تتلاحق وتتعدد بلا مبرر حتى تذمك #الكوؤائر ليه 
أو اتضعفها فتفقد القصة وحدتها + وتبددو ملك 


الاجزاه لا تسلسل فى عناصر م رطا 
بين قصولها *٠‏ 
لكن لونجس لم يؤلفقصته ؛ ذافشس وخلوا »على 


هذا النحو بل تجنب ما وقع فيه عن سسبقوه 
عاصروه ٠‏ فاهتم لاول مرة 
المكانكما سنوضع فىتحليلنا للقصة,وعنى بتصوير 
شخصياتة ٠‏ ولو أنها ظلت من النوع البسيط » قاذ1 
استعرضناهم وجدنا أن كل شخصية تمثل صفة أو 
عاطفة واحدة تلازمها من أول القصة حتى آخرها 
وبذلك يسهل عليئا معرنة موقفها ازاء الاحداثك 
المختلفة , لان تفاعلها معهده قائم على أساس بسيط 
لا تكشمف به عنالاعماق النفسية والنواحىالاجتماعية 
لذلك اذا بحثنا عن تحليل الشخصيات عند لونجس 
أو تطلبنا منه دراسة وافية لها فسوف لا تجد هذا ٠‏ 
فدافنس وخلوا ‏ أعم شخصيتين كما سثرى ‏ لم 
يتجاوزا فى نهاية القصة السادسة عشيرة والرابعة 
عشرة , وهذه سن لا تسمحلهما بالقيام بدور البطولة 


وحدة الموضوع ووحدة 


ممت اهدرو هعم مطفاه. 
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كما يجب ؛ فهذا الفتى لابد وأن يصرخع 


يظيولهالاعداء ويخطفون حبيبتهويخاف ديختفىعندما 
يرع آلْقَرَاة يغيرون على المزرعة ٠‏ وخلواءمع أنهاكانت 
أكثر الباقة وأحد ذكاء ؛ الا أن حياءها كان يغلب على 
"نتعونا نها“للابحدؤها ٠‏ أما بقية الشخصيات الذين 
ظهرلاً! 3 |التظلة/ نليس لهم طابع خاص أو صفة 
لكنهم. جميعا من أهل الريف ٠‏ ورغم ذلك 
كله كلفد نحلو نجس فىتصوير شدخصياته تصويرا 
واقعيا وبرع فى تحديد معالمها لامرة هرة فى القصة 
اليونانية الرائعة دافتس وخلوا : وهذا عرض 


وتلخيص لأعم أحدائها ٠٠0‏ 


0 


كانت توجد .بالقرب :من" عاضمة :ليسبوض مزرعة 
خصبة لثرى من أثرياء الجزيرة » يقيم بها الفلاحون 
الذين يزرعونها والرعاة الذين يشرفون على قطان 
صاحبها ٠‏ وفى ذات يوم لاحظ لامونالراعى ان عد 
من عنازه كانث تثركجديها الصغير , وتذهب الىاجة 
من البوص ٠‏ فاقتفى أثرها . فرآها ترضع غلاما 
جميلا » يلبس معطفا ارجوائيا مثيتا بدبوس ذهبى + 
فحمل الطفل وأشيانه التى هعه الى زوجته وقص 
عليها ما رأى , فاتغقا على اخفاء ما وجد ٠‏ وسميا 


الطفل دافتس ٠‏ واتفق بعد عامين أن رأى درواس 
المعاز شاة من قطيعه تتردد علىكهف للحوريات ترضع 


فيه بنتا صغيرة كانت ترتدى ثيابا فاخرة » والى 


1 


لقالقوع معدم ةملاظ 


أرشيف الشارخ 


جانبها قلنسوة مطرزة » وحذاء ذهبى ٠‏ فحملها 
بدوره إلى كوخه وعهد بها الى زوجته التى سهرت على 
تربيتها وسمتها خلوا ٠‏ 


ولما بلغ دافنس السادسة عشرة وخلوا الرابعة 
عشيرة » وأصبحا فتنة للانظار ٠‏ رأى الراعيان هذا 
الحلم فى ليلةواحدة « شاعدا عرائس الكهف تسلمن 
الفتى والفتاة الى أروسس. » اله ااحب ٠‏ الذى رماهما 
رمية واحدة » وأمرعما برعىالعناز والاغنام فى الحال» 
وانبا الراعيان كل منهما الآخر بالحلم الذى رأىءثم 
أرسلا دافنس وخلوا الى ا'رعى اراقبة القطعان 


وبدا الربيع » وكان كلثىء يفيض بهجة وسرورا 
حول دافنس وخلوا + فكانا بررددان ما يس معان 
ويقلدان ما يشاهدان ؛ واعتادا أنيقضيا يومهما مما 
إقان أبدا , كانا يرعيانقطعانهما ويستريحان 
وقت الظهيرة ويلهوان معا حتى مغيب الشمس ٠‏ ثم 
بسوقان أغنامهما وعدازهما الى الدارءوشعرت خلوا 
.يوما انها مريضة بمرض لا تدرك كنهه » وأخيّ تتردد 
ا سيوم 7 
بلا سيب أ آلق) احنناسا'قويا يمضف بتلبيي] 


وظل دافنس وخلوا يستمتعان بحبهما دون أن 
يدركا كنهه ويشعران بمبامج الصيف٠ولما‏ انتصف 
الخريف,اجتاح فريق من القراصنةالمزرعة واستولوا 
على مقادير من الحبوب . وأعداد غغفيرة من 
إلثيران والاغنام وقبضوا على دافئس ودفعوه الى 
زورقهم ومو يبكى ٠‏ ثم ضربوا فى عرض اليبحر 
وسمعت خلوا صوت دافئس يناديها من بعيد, 
فقأمسكت بمزمارها وعزفت فيه لحنا قويا ٠‏ اعنادت 
الثيران أن تستجيب له وتتبعه أيئما كانت ٠‏ قلما 
سمعت الثيران هنا اللحن ٠‏ علا خوارها » وقفزت 
قفزة عنيفة , انشق لها البحر » فاهتزت السفينة ؛ 
وتارجحت جوانبها ثم غرقت » وغرق معها القراصئة 
الذين غاصت بهم أسلحتهم الثقيلة الى القاع , اما 
داقنس فقد تخلص بسهولة هن ثيابه وأخذ يسبح 
بكل ما أوتى من جهد وقوة » تم اندفع نحو ثورين , 
وتعلق بقرونهما » وتركهما يحملانه الى الشاطى:دون 
تعب أو مشقة ؛ وعندما خرج الى الشاطىء رأى خلوا 
كفي ود ل 

.لخبت الى الكهف ليغتسل واستحمت معه لأول 


اله 0ا: أضطرايا شديدا بعد أنكشفتلعينيه 
الاب راجى ا 05 


دافنس جميل والزعود و2 كانة/القراصةة ما زالوا يطاردونه , 
مزماره عدبة رخيمة والعندليب ب ام لوا معه أشد خطرا من البحر , 


كنت نايا اتقبل أنفاسه!إليتنى ا 1 

وقامت يوما مباراةغ بين وافتسواحد الرعاة, 
فنصبا خلوا حكما بينهماءواتفق ثلائتهم على أنتكون 
جائزة الفائز ديت ري بفوز 
دافنس, فاندفعت نحوه , وقبلتهقيلة بريئة ساذجة٠‏ 
فغامت عيناه,وأسرعت ضربات قلبه وارتعد جسمه» 


وأخذ يكلم نفسه ويقول « « ماذا فعلت بى قبلة خلوا؟ 


أرق من الورد ٠‏ وقمها أشهى من العسل» 
لكنقبلتها أشد ايلاما من حمة النحلةلقد اضسطريت 
أنفاسئ ؛ وخفق قابى وذايت نفسى , ولكنى ما زلت 
أتوق الى تقبيلها ٠‏ فما عذا الداء الذى أجهلهأتماما 
ولا أعرف له اسما ؟ هل شربت خلوا كاضا من السم 
قبل أن تقبلنى ؟ ولكن كيف لم تمنت به ؟ ومنذ ذلك 
اليوم بدأ الفتى والفتاة يحسان بالنار التى اندلع 
لهيبها بين أضلعهما ؛ فكانا اذا حان وقت الظهيرة 
يجلسان قى ظل الاشجار الوارفة» يتبادلان النظرات 
وكل مهما معجب بصاحبه ؛ ملهوف اليه مفتون به* 


1 


«0مه. اهدو وهات امه جنات 
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وظل الفتى وحبيبته علىهذا الحال يجهلان حقيقة 
ها ألم بهما حتى جاءهما شيخ هرم يدغى قليتاس » 
وحدثهما حديثا شجيا ساحرا , وهل هناك أحلى من 
الحديث عن الحثٍ وقئونه ؟ لقد سالاه عمن يكون 
أروس هذا ٠‏ أهو طفل آم طير ؟ وأجابهما ٠‏ بانه اله 
جميل ؛ ذو أجنحة » يحبالشباب ؛ ويعشق الجمال؛ 
ويحلق بالارواح فى السماء . سالطانه فوق كل 
سلطان » يتحكم فى الآلهة أنفسهمءانه خالق الازهار 
والئباتات , تجرى باذنه الاتهاروتهب بأمره الرياح» 
ثم أضاف قائلا : « لقسد قاسيت منه الاهوال فى 
شبابى :. عندما كنت احب فتاتى. ٠‏ فكنت وقتفة 
لا أفكر فى طعام أو شراب , ولا أذوق لانوم طعما ؛ 
كنت أصرخ كمن يصيبه صرع + ثم أتوقف عنالكلام 
كمن يحتضر ء وكتت ألقى بنفسئ فى الانهسار كمن 
يحترق , ولم أجد للحب دواء الا العتاقي والقبل » + 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وانسرف فليتاس بعد أن لقنهمأ هذا الدرس ٠‏ قعادا 
الى الدار واخذا يفكران فيما قالهءويقارنانمشاءرعما 
بما سمعاه إن الاحبة يتألمون » ونحن نتألم مثلهم ؛ 
ويتصورون ان النار تحرقهم كما نتصور ٠‏ ويتوقون 
الى اللقاء ونتوق إليه ٠‏ أولعس هذا بحب ؟ انكلامتا 
يحب الآخر دون آن يعلم *قاذا لم يكن عذا عو الحبء 
قفيم اذن هذه الا"لام ؟ ولماذا يبحث كل منا عن حبيبه 
دائما ؟ ان فليباس لم يقل الا الحق والحق كله ٠‏ 


ثم حدث أن قام جماعة من أثرياء العاصمة برحلة 
بحرية © دلا اقثربوا منالمزرعة نزلوا الى الشاطىء » 
وربطوا سفينتهم بحبل من الصغصاف الاخضر ؛ ثم 
أطلقوا كلابهم تطارد الحيواناتالتىيريدون صيدماء 
وعندئذ انحدرت عناز دافنس الى الساحل واكلت 
الصفصاف , وفكت رباط السفينة ٠‏ فانطلقت مع 
الامواج التى ذهبت بها وبكل ما حملت من ,تغسائس 
وأراد أصحاب السفيئة أن يأسروا دافنس ياوه : 
معهم ثمنا لخسارتهم.فثارت ثاثرةبالقيروبيين يان 
عليهم كاسراب الطير والعصافير 500005 
دافنس وضربوا الشسبان ضريا 5 ٠‏ دأجمروجي عل 
الفرار , ولم يكفوا عن مطاردتهم الا بعد أن أبعدرعم 
عن أرض المزرعة ٠‏ لكن الحادث لم ينته عند هذا 
الحد ٠‏ قعندما عاد الشسبان الى العاصمة ؛ ادعوا ان 
الفلاحين استولوا على سفينتهم ونهبوها » فصدقهم 
القوم وقرروا تأديبهم » فأمر الحاكم بارسال عششيرة 
سفن لتدمر سواحلهم وتخرب أرضهم وأبحر قائد 
الجيش فى صبيحة اليوم التالى » وأنزل جنوده 
بالمزرعة فنهبوها وأسروا كل هن اعترض سبيلهم ٠‏ 
وكان دافنس ساعتئذ فوق هضبة مرتفعة » فشاعد 
الجند وعم يداعمون المنطقة » فاختباً فى ت 
جذع زانة جافة ٠‏ أما خلوا فكانت ترعى أغنامها » 
فلما رأت الجنود يطاردونها » توسلت اليهم باسم 
الحوريات أن يشفقوا عليها » ولكن ذهبت توسلاتها 
أدداج الرياج » ودفعوها أمامهم وضربوها بالمقرعة٠‏ 
ولما ملثوا سقنهم بالغنائم » أبحروا الى العاصية ٠+‏ 
وعندما أحس دافئس بِرُوال الخطر » نزل الى السهل 


3 
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الذى اعتاد أن يذعب اليه مع حبيبته لرعى الاغنام » 
فوجده قفرا ساكناء فأخذ يصرخ صرحا دمدوية ويئن 
أنينا محزنا » يجرى هرة نحو شجرة الزان حيث 
كانا يجلسان » ومرة نحو شاطىء البحر. » واستمر 
على هذا الحالٍ يذرف الدمع , ويحس بلوعة الأسى 
حتى انهكه التعب» فاستفرق فى سباتعميق» فتجلت 
له الحوريات ورثين لاله ث, راسته كبراهن قائلة «أى 
دافتس ! لا تحزن على خلوا فاننا معنيات بأمرها 
أكثر منك ٠‏ ولقد قررنا انها لن تذهب أسيرة مع 
الأعداء ولن تصبح غنيمة من غنائم الحرب ٠‏ بل 
سوف تعود اليك سالمة آمنة » ٠‏ فلما سمع هذا فى 
الحلم » نهض واقفا وأخذ يبكى فرحا وحزنا فى آن 
واحد » واتجه الى تماثيل الحوريات يشكرهن ووعد 
بأن ينحر لهن أجمل عنزة فى قطيعه ان عادت اليه 
خلوا . وتوسلت الحوريات بالاله بان , اله الرعاة , 
لقعا خلوا ٠‏ فاستجاب اليهن.وصب جام غضبه على 
«الاااة. وبعث الاغطراب فى صفوفهم » وتجلى 
تومه وقال له « يا أيها الكافرون ! أى 
اللأآار تكاب هذه الحماقة ؟ لقد أشعلتم 
ارب في اليف الذى أحبه ؛ واستوليتم على 
أن التى تر فى حمايتى عذراعرائمة 
يشاء أروس أن يجعلها بطلة لقصة خالدة ! انكم لم 
تخافوا الحوريات ولم تخشونى لذا سوف ألقئى بكم 
فى قاع البحر » وأدمر سفنكم اذا لم تسارعوا الى رد 
خلوا » ٠‏ وخاف القائد خوفا عظيما , وقام من تومه 
مذعورا ؛ وأمر بانزال الفتاة فىسفيئة القيادة ونقلها 
الى البر ٠‏ ولمحها داؤدس من فوق ربوة عالية » فهبط 
الى السهل ؛ وجرى تحوها وأخذها بين ذراعيه » ثم 
سقط مغشيا عليه » فضمته الى صدرها وظلتتقبلة 
حتى أفاق بعد جهد عظيم» بعدئذ أقسما قسما تخلصا 
انهما لن «فترقا أبدا ونن يرضيا الا بالحياة معا ٠‏ 


وتقدم عدد من أثرياء الرعاة يطلبون الزواج من 
خلوا ويستميلون أباعا وأمها بالهدايا والوعود ٠‏ 
وقرح الوالدان لانهماكانا يريدان أن يزوجاها لشماب 
غنى ٠‏ قلما مبمع داقنس هذه الاثباء فقد صوابه 


دا 
غقااقوعماء دس ندملا 


ارشيف: للشارع. 


وجلس يبكى ويقسم أنه سيموت اذا لم يتزوجخلواء 
واستسلم للبكاء والنحيب ٠‏ واستنجد بالحوريات 
ليساعدئه فظهرن نه فى الحلم وقالت له كبرامن : 
هلا تحزن فسوفندلك على مكانتجد فيه مالا وفيراء 
اذعب الى الصخرة النائية عند الشاطىء » وسوف 
تجد بالقرب منها كيسا بداخله ثلاثة آلاف قطعة 
ذهبية , خذه وقدمه لاسرة خلوا وسوف تحظى بها» 
ونهض دافنس ولميجد مشسقة فى العثور على الكيس , 
فاخذه واتجه فورا الى خلوا » وأخبرها بكل شىء ؛ثم 
ثركها وانطلقكالريع الى أبيها وطلبها منه » وقدم له 
القطع الذعبيةالتى وجدما فوعده فى الحال أنيزوجه 
ابنته ؛ وذهب بدوره الىلامون وحدثه قى الامرورحب 
بمصاهرته ٠‏ واتفق الراعيان على أن يتم الزواج فى 
الخريف عندما يحضر السيد صاحب المزرعة ليبارك 
الحفل بحضوره ٠٠‏ 


ولما علم دافنس بموافقةالاسرتين طار فرحا 
الى خلوًا واعلن لها الخبر السعيد ٠‏ وقيلها جهن 
وبدا يعاملها كانها زوجته ٠‏ وجاممد 
صاحب المزرعة مع ابئه وزوجته؛ 
استقبالا حارا » وأقاموا لهم الاحفالاك" اران ١‏ 
وعزف لهم دافئنس على نايه الحانا شجية عذبة » 
أعجبوا بها ايما اعجاب , قدعاه السيد الى مائدته , 
وطلب الى أبيه أنيسمع له بالذعاب معه الى العاصمة 
ليكون فى خدمتهمناك ٠‏ فاضطر لامون أن يبوح بكل 
شىء لسيده فقال ٠‏ مولاى ! اليك الحقيقة أقسم لك 
بالحوريات و(بان) اننى لناقولالاالصدق» ازدائنئس 
ليس ابئى ولا ابن زوجتى ٠‏ لقد كان له والدان 
غيرنا » تخلصا منه , فيما يبدو ؛ لانهما انجباه بعد 
أخوة كثيرين؛فكانا فى غير حاجة اليه » فوجدتهملقى 
فى العراء » ترضعه عنزة من عنازى , ووجدت الى 
جانبه أشياء لعلها تساعدنا فى التعرف عليه وعمى 
تدل على أنه ينتمى لأسرة أسعد منا حالا وأكثر مالاء 


0 
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لما ؛نتهى من كلامه , أرسل زوجته لتحضر الاشياء, 
فلما جاءت بها ورآعا السيد وزوجته تعرفا عليها , 
وأدركا أتها هى نفس الاشياء التى كانت مع ابنهما 
الذى سبق أن تخلصا منه» فأيقنا ان دافنس ولدهما 
وأذاع السيد الخبر على الحاضرين جميعا ٠‏ وأمرهم 
بأن يقيموا احتفالا عظيما ابتهاجا بالعثور على ابنه , 
وبعدئذ أطلع دافنسس اباه الحقيقى على علاقته بخلوا 
وطلب اليه أن يوافق على زواجه منها ٠‏ فارسل فى 
طلب أبيها الذى قص على سيده قصة خلوا » وشرح 
له كيف وجدما ملقاة فى كهف الحوريات ؛ واكد له 
انها ليست ابنته » وأخبره ان الاشياء التى وَجدهًا 
معها تشير الى أنها من بيت كريم ٠‏ فقرر السيد أن 
يعود الى المدينة للبحث عن أسرتها حتى يتم الزواج» 
ولما وصلوا الى العاصمة : أمر السيد باعداد مادبة 
فاخرة بدعى اليها أغنياء العاصمة , ولا انتهى القوم 
طاول طمامهم ؛: جاء خادم يحمل الاشسياء التى 

مع خلوا , ور بها على المدعوين وغعرضها 


أن اما ماطس ا 0011 
2501000 قوى ديا الهى ! ماذا أرى !ها 
أصا بك دا ادنتم 


الع ؟ أما زلت على قيد الحياة؟ 
أخبرئى من أين لك هذهالاشياء 
التى كانت مع ابنتى لا تحرمنى من أنأسعد بالعثور 
عليها كما عثرت على ابنك » ٠‏ دللا سمع الداعى هذه 
العبارات , ذهبوأحضر خلوا وقد تزيدت أجملزيئة 
ثم قال لابيها : « هذهابنتك , وهذا ابنى الذىيحبها 
ويطلب الزواج منها » ٠‏ فاندفع الوالد نحو ابنتنه 
وضمها الى صدرهءوقبلها. وبارك زواجها مندافنس٠‏ 
وفى الصباح قرر دافنس وخلوا العودة الى الريف , 
لانهما. ألفا الحياة فيه » وعادالقوم الى المزرعة,وعناك 
أقاموا حفل الزواج ؛. زعناك عاش الحبيبان عيشنة 
راضية وانجبا طفلين ربياهما تربية الرعاة ووهباهما 
للحوريات وعلماهما حب الريف وتقديس آلهعه 
اعترافا يفضلهم وتسبيحا جمدم <١‏ 


ييا 1 


كهالهوع د تعد االتدملاط 
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5 عزالربر حسمل 


لكل عمل قيمة وتقدير . وتقاس قيمة كل عمل 
بما ينتج عنه من آثار ضارة او نافعة ‏ قهذا العمل 
خير لما عنه من نفع للفرد أو الجماعة , 
وَذَاك شر الما يصيب به الفرد او الجماعة من ضر 
او اذى . وهذا النوع من التقدبر بقوم على) آستايس 
من المعيار الاخلاقى » ققد أصطلم الناسس تيما بيتهم» 


ومن خلال الاحداث التى عاثشوها الوجام . 
مارسوها ظوال العصور الاضية #لى م 55 
للشدمل "لد يبك الله 


وما هو ضار 6 حتى صار مرة 

بحكموا على العمل النافع والعم !انل انال تاق 
صائبا فى كل الحالات ؛ لا يستثنى من ذلك الا حالة 
خاصة يقدم فيها الانسان على عمل الخير فيتحقق 
من عمله الشسر , أو يقدم على عمل الششر ولا يتحقق 
من عماله الا الخير فقى هذه الحالة بصعب الحكم 
على العمل » اذ ببدو انثا فى كل احكامنا ندخل عنصر 
النية لدى صاحب الفعل ؛ ومعرفة النية الخرة 
النى. انتجت شرا ؛ أو النية الشريرة التى انتجت 
خيزا : آمر لا بتيسر فى الغالب الا للشخص نفه 6 
الذى صنع هذا او ذاك . 


ويتفرع عن هذا المعيسار الاخلاقى المعيار 
الاقتصادى والعيار الاجتماعى . ومن ثم تتنوع 
أحكامنا على الاشياء , فهى أما أحكام أخلاقية صرف 
أو مطلقة , واما أحكام أخلاقية محددة , كالاحكام 
الاقتصادية و الاجتماعية . وف الحالة الاولى يكون 
المعيار هو الخير المطلق أو الحق المطلق ‏ وفى الحالة 
الثانية يكون المعيار هو الخير الاقتصادى أو الخير 


اماي 


غير آننا نعرف كذلك الى جانب هذه المعاببر 
معيارا آخر , يتصل أحيانا بهذه امعابير ويتائر 
بها » ويتفصل عنها أحيانا اخرى ؛ واعلى بذلك 
2-7 الجمالى ٠‏ فتحن 'نحكم على العيسل كذلك 
“© جيال أد قبيح . متخذين معيارا لذلك الجمال 
للَظلَق (. ولكنا كثيرا مانخمصص كذلك فى هذا 


من_للحكم . فنتحدث عن الحلو أو المر , عن 
00 أللون والجاف : عن الهارمولى 
_- لايق 1ح هذه السلسلة من الاوصاف 
:الختلعة ثالتوج؛تظيل معتى الايجاب او السلب .. 
وكل هذه الانواع من الحكم ‏ على اخقتلاف 
منطوقها تعد أحكاماجمالية . لانها ‏ فىتخصيصها 
لا تصنع أكثر من أنها تترجم المطلق أو المإجرد 
بالمحدود أو الحسى ؛ فتجمل افمال الحواس 
الختلفة على الشىء او نفورها منه معيارا للحكم + 
وهى من ثم تستخدم من الالفاظ الحسية مالا 
حصر له من المترادفات التى لا تعنى آخس الام فى 
صورتها المجردة سوى الجمال أو القبح .. فهذا 
التخصيص اذن ليس الا مجرد و«سيلة لتقريب 
المفهوم المطلق: من الحواس ؛ ضمانا لادراكه ادراكا 
جماعيا .. فقولا عن كئء آنة جميل تسنتطيع كل 
الناس أن يفهموه ؛ ولكن مع نفاوت فى التصور لا 
يمكن تصوير حدوده . أما قولنا عن شىء اله 
ناعم أو أملس فيدركه جميع الناس دون ان يقم 
بينهم هذا التفاوت غير المحدود : بل الارجح انهم 
سيدركون هذا الحكم ادراكا متقاربا الى أبعد حد . 


الاجتماعى . ومستق هذا انهم ندركون الاملمن اكش من ادزاكهم 
1 
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لتجميل ؛ وان كانوا يدركون آخر الأمر أن هذا 
الثىء جميل 

عذا الطراز من الحكم عرفه الانسان كذلك مذ 
زمن بعيد » يربط بينه وبين الحكم الاخلاقى » فكان 
الجميل هو الاخلاقى : اى الذى يحقق نفعا للقرد 
أد للجماعة » وكان القبيح هو اللا اخلاقى ؛ أى 
الذى يسيب الاذى أو الضر للآخرين . ويتفرع 
عن هذا بطبيعة الحال ‏ اذا نحن شثنا التخصيص 
الحكم على الجميل بأنه الاقتصادى او الاجتماعى» 
أى الى يحقق نفعا اقتصاديا أو اجتماعيا ٠‏ 

عاى أن الحكم الجمالى كان يقوم كذلك فى بعض 
الاحيان مستقلا عن المعيار الاخلاقى 0 متخذا من 
ذاته معيارا لذاته . وعندئذ تكون الثىء 
لا فيما بنتج عنه من آثار ؛ بل فى مجرد تحققه 6 
أى فى ذاته ٠‏ وعندئذ يكون معيارالجميل عو الجمال 
ذائه » أعنى الجمال المطلق , أى الجمال غير المرتبط 
بتحقيق غابة خارجة عن العمل ذاته . 

وقد مارس: الانسان. كل هذه الاشكاللمختلفة 
من الأحكام على مدى العصور ؛ كما بحثها 
فيها » وتقلب بينها من عصر الى عصر ؛ ومن 
الى آخر ٠‏ وتثاثر الفن والادب 
امم ددن ان 1 1 11 
فمنذ زمن بعيد والناس يتفلفون.فى الجمال وف 
ألقن » ومنذ. زمن. بعيد. والنقفاد تائثرون بهذه 
الفاسفة , سواء أكانت قلسفتهم الخاصة أم 
فلسفة غيرهم ‏ يتآئرون بها فيما يصدرون من 
احكام على الاعمال الادبية او ١‏ 3 
فيؤئرون هم كذلك بدورهم فى عقلية الغنانين وذوق 
الجمهور ؛ حين يرضون عن عمل فئى أو ينقمون 
عليه » وحين يفسرون هذا الرضاء أو ببررون هذه 
الثقمة . 


عد د 

وى ضوء هذه الالمامة السريعة الو 
الحكم الجمالى نود ان ننظر الى فكرة الالتزام فى 
الغن وفى الادب . واود منذف البداية ان اقرر أن 
هذا الاصطلاح ‏ اعنى الالتزام ‏ من مبتكرات 
العصر الحديث © لم ب تخدمه الاقدمون ولم 
بعر فوه 6 وان وقعوا بطريقة أو اخرى على فحواه . 
فمفهوم الالتزام يرتبط فى الواقع الى أبعد حد 
بمقهوم الادب نفسه ومدى علا وبالدور 
الذى يقوم به الادب قى توجيه هذه الحياة . والحديث 


ياشكال 


1 
5181.600 و6 مامه طناه. 
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عن العلاقة بين الادب والحياة شىء لم يعرفه النقد 
القديم , او هو لم بعر فه فى صورة نظرية متبلورة . 
وربما كانت اول عبارة فى تاريخ النقد تحكم الربظ. 
بين الادب والحياة هى عبارة كواردج التى تقول إن 
الادب نقد للحياة . وبعد هذا المفهوم الذى تقدم 
به الرومنتيكيون :قطة تحول خطير فى ميدان نظرية 
الادب ؛ ققد ادخل هذا المفهوم معيارا جديدا لتقدير 
العمل الفنى هو مدى ما يتحقق فيه من نقد للحياة. 
والنقد يقتضى من الناقد اول ما يقتضى ان يفهم ما 
ينقد . ومغنى هذا أن الاديب أو الغنان قد صار 
مطائبا بأن يفهم الحياة قبل أن يتحدث عنها . وهو 
لن يغهمها الا من خلال التجربة والعاناة . وهذا 
معناه أن على الاديب ان ينخرط فى تجربة الحياة 
الى مداها ؛ ان يعرف دقائقها وتفصيلاتها ؛ وان 
بقف فيها على العناصر الجوهرية الكامنة فى اغوارها 
لوجودها ؛ وأن يبرز كل ما يع عليه من 
٠‏ ومن اث) تتحور القيمة الى نوع 
من الخبرة بالحياة © فاذا العمل الفنى القيم هو 
.دلك«الى بنم عن خبرة صاحبه » والذى يضيف 


لان الخيرة الى خبراتنا ٠‏ 


| اه 
23 لد د الفن بصفة عامة » 

كرد مسد س0 
001 0 سيعئرا متلازمين أو بالتبادل على 
ميدان الفن منذ عصوره الاولى حتى القرن الثامن 


عع 


قالنقد القديم » سواء منه الاغريقى والعربى » 
قد اصطنع المعيارين الاخلاقى والجمالى ؛ دون 
اعتبار لهذه العلاقة الجوهرية بين الفن والحياة . 
وكان السؤال التقليدى هو : ما الغاية من الفن ؟ 
اهى المتعة ام المنفعة ؟ ومرة بقال انها المتعة »؛ وعندئذ 
انظهر نظرية التطهير ( الكاثرسيز ) التى قال بها 
ارسطو فى تفسير المتعة التى تحدثها فى نفوسسنا 
مشاهدة اللأساة . ومرة يقال ان الفن يعامنا » وهو 
معنى يستند الى عقيدة الاغريق القديمة فى أن منزلة 
الشاعر كمنزلة النبى من قومه . ومن ثم يظهر 
الشعر الذى يستهدف تقديم 0 
ويعرف عبر العصور بالشسعر التعليمى ٠‏ 

ل لد 
هوراس فى الشعر © وهر, أن الشعر يمتعنا من 
حيث أنه يعلمئا : وانه بعلمنا من حيث انه بمتعنا » 


لقالقوع معدم التوملاط 
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أى ان المهمتين متداخلتان ؛ أن تحقق إحداهما 
الك لتورى ل ا القن 
ممتعا فحسب » كما لا يكون معلما فحسب . 

هذه هى الصورة التى ظهرت فيها القضية فى 
النقد الاغريقى والرومانى . أما فى النقد العربى 
القديم فقد تحدد مغهوم الادب لدى النقاد من خلال 
اتجاههم الجمالى الشكلى ؛ سواء من النقاد انصار 
اللفظ وانصار المعنى ء فقد كانوا كذلك جماليين »© 
ولم يكونوا يتوقعون من الشعر أن تكون له غاية 
منفصلة عنه ؛ أى أن غابته كامنة فيه ولا تمتد 
خارجه . 

وقد القاضى الجرجانى صاحب كتاب 
« الوساطة بين اللتبنى وخصومه » 4 وهو من اعظم 
كتب النقد العربى القديم » عن هذا الاتجاه حين 
قرر ان الشعر « بمعزل عن الاخلاق » . ومعنى هذا 
ببساطة ان الشعر سواء من حيث لفظه ومعناه 


ليس الا قيمة جمالية » وانه لتاقيه التعة 
شقن النقر عن امنا هده التمة من الناية 
ا 


ومن ثم انستتطيع أن نقرر أن النقد القديم بعائة 
لم يواجه مشكلة الالتزام فى الفن ‏ 1 0 
وسعه أن يواجيها ؛ لسبب جوهرى 11 
الادب حينذاك لم تكن تلحظ في ١‏ /01 1 
بين الادب والحياة . فليس هناك تمويف ,يواج 
قديم للادب قد لوحظت فيه هذه العلاقة © وانما 
ارتبطت التعاريف كلها على اختلافها بالادب فى ذاته 
ولذاته . فاذا ما تجاوزت ذلك قليلا تحدثت عن 
الاثر الممتع الذى يحدثه الادب فى نفس متلقيه * 


الالتزام اذن فكرة حديثة ؛ نشات نتيجة احتكاك 
الاديب بمشكلات الحياة التى يعيشها وادراكه 
لخطورة الدور الذى يقوم به ازاء هذه الشكلات + 
,من ثم نحدد مفهوم الادب منذ وقت مبكر فى العصر 
الحديث على أنه « نقد للحياة » هرة و « تفسسين 
للحياة » اخرى . وهو فى كلتا الحالتين يعنى أن 
على الاديب أن بحتك بمشكلات الحياة التى يعيشها 
وبقضاياها ؛ وان يتفهمها وستوعبها » وآن 
يستبصر بما فيها من عيوب ونواقص »4 وآن يجعل 
من قوة التعبير الفنى وسيلة تنبيه للنفوس الى ماهى 
رازحة فيه © وتوعية لها بواقعها ومصيرها . 

وارتباط الاديب بقضايا عصره على اخختلاف 
انواعها » وبمشكلات الحياة فى المجتمع الذى بعيش 


«ممه.اأقرر وه عامط فاه 


ان اله4ععامهنا/ ممه لام هططعمه]. مويو الت كه اا 


فيه مهما يكن لها من طابع محاى ؛ ليس شيئًا غريبا 
على طبيعة الاديب ؛ فنحن نفترض ف الاديب المعاصر 
حصيلة وافرة من الثقافة والخبرة العملية ؛ فضلا 
عن حس مرهف وادراك سايم ودقة ملاحظة . 
وكل هذه الميزات لا يمكن ١‏ 
عن هذه المشسكلات وتلك القضايا بل عى 
أن تمده اليها شدا ؛ ذلك أن الادبيب 0 
لا يمكن أن بعيش بضميرين » ضمير مع نفسه وضمير 
مع الناس »© واتما يواجه الاديب الحق نفسه 
ومجتمعه بضسير واحد ؛ لأنه يحس أن عشكلاته لا 
تنفصل عن مشكلات الناس » بل ربما كانت 
مشكلات الناس بالنسبة اليه هى محور مشكلاته 


وليس معنى هذا ان الاديب المماصر ملتزم 
بالضرورة » وأن كل ما يصدر عنه من نتاج أدبى 
يحمل طابع الالتزام لا محالة , والا فما وجه 
الحديث الكثير فى القضية ومناقشتها ؟! والمأ 
بتحقق الالتزام حينما بقدم الاديب للآخرين اعمالا 
ايجابية فى تأثيرها » تمس حياتهم ومشسكلائهم 
مي «باشرا ٠‏ نالناس فى حاجة أولا الى من يمهد 
له[الظر يق الى الحلول ا 0 


(لحدمة زلتى_حستيا قفتن الحة ١‏ رك 
القضابا قد تتشابه فى مجتمع أو آخر ؛ لكنها نظل 
مع ذلك قضايا وقتية ومحلية ٠‏ تنتظن الحلول 


السريعة الحاسمة . وانهماك الاديب فى القضايا 
العامة ؛ اى فى قضابا الانسان منفصلا عن مجتمع 
بذاته وعصر بعيئه » لا يمكن أن يعنى بطبيعة الحال 
آنه ليس آديبا وليس.صادقا وألما يعنى انه اديب 
غير ملتزم ٠‏ وفى هذه الحال يتدد انتلقى اعماله 
صدى قى نفوص الناس ٠‏ أو أن. يكون لها تاثيرمباشس 
فى تكييف حياتهم*ومن ثم يتحدد الالتزام فىالادب 
بمدئ ارتياط الاديب بقضايا الناس فى هجتمعه , 
وما يقدمه اليهم من حلول لهسذه القضايا أد مجرد 
بها ٠‏ 
بن يعادون هذه الفكرة يحسبون أن التزام 
بقضايا مجتمعة يعنى اشتغاله باللشكلات 
وان لاسن ناه إن تس 
0 الادب ؛ وان بهبط بالفن من عايائه . وهفا 


( البقية بالصفحة التالية » 


/ا3 


غقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارغ 


2 


ما بالادراك وحده يستطيع الشخص منا أن يتخذ 
قرارا , واعنى بالادراك هنا ادراكنا للمسوقف 
الخارجى , مهما دق هذا الادراك ٠‏ وانما يتطلب 
حسم القرار هنا دوافع ذاتية داخلية لا حصر لها ٠‏ 
وقديما فطن المفكررن الى هذه الحقيقة 2» وذهعب 
أحدهم الى أنه بغير الدافع الداخلى يتوقف الاختيار 
توقفا تاما ٠‏ ذلك لانفنا اذا اعتمدنا على الادراك 
وحده , وتساوى شيئان عندنا عن حيث الادراك 
تماما » كان يكونا على بد واحد منا مثلؤ#ميوفي 
ظروف وا. فائنا فىهذه الحالة لا نفضل | ]لت 
على الآخر , ولا نستطبع أن ##خذ قرارا حبالو" 
وبالتالى نقف حيث كنا بلا حالم ٠‏ ا[فلك يم آل 


«بيوردان» » فى العصور الوسطى »؛ حماره يموت 
جوعا لأنه وضع أماعه حزمتين من دريس , كل منهما 
على بعد مسار لبعد الأخرى , وكل منهما مساوية فى 
كميتها للاخرى , فتحير الحمار 
إن يتخذ قرارا » يحدد به أيهما 
أن هلك من الجوع والدريس أمامه على الجانبين ٠‏ 
ترى هل فطن «بيوردان» فى هذا العهد البعيد » 
تلك الحقيقة المخيفة 2 حقيقة أن آلاف المواهب 
إلين حنايا آلاف مهنا كل يوم ٠‏ تماها كما همات 
ا لنفس- هذا :السنب الستيط الذئ هات 
اجله : وهو تساوى البعدين تماما بينه 


عد عاد د د .عاد عد عدا وسوأيد . ليد . جلك ويد برو وص مكزد بيات يروك بيد جيذ يده جاده يده 6ه لق 
( بقية فكرة الالازام » 


التصور خاطىء بطبيعة الحال © قالفن لا يستمد 
جلاله ورؤعته من جلال الموضوعات التى يتناولها 
ومن روعتها » وانما تتحدد قيمته بلاثر الفمال 
الذى يتركه فى نفوس الناس » أيا كان الملوضوع 
الذى بتحدث فيه . ثم ان أحدا لم بقل ان هذه 
الشكلات اليومية تافهة ولا تستحق من الاديب 
الاهتمام بها ؛ لآن هذه المشكلات اليومية البشيطة 
تشكل فى مجموعها آخر الأمر صورة الحياة 
.بحياها الناس . واذا كان المفروض ف الادب والفن 
بعنامة أن يتقى هذه الصورة هن الشوائب ؛ وان 
يتطور بها الى صورة أرقى يمارس فيها الانسان 
حياة كريمة تسودها العدالة ويعمها الخير . قا 
بذلك يكون قد حقق اجل: الغابات . 

ولقد حالت عوائق كثيرة خارجية وداخلية دون 
وصول مجتمعنا العرتى الى هذه الصورة » وكنا 
دائما , ولعلتنا ها زلنا ؛ فى حاجة الى الاديب الذى 
يبصرنا بمشكلاتنا » الجزئية منها والكلية » وان 


4 


«ممه. اهدو ويه /مهطهاه. 


ان الهقهامهحا/ دمع عام هطع مها لونيوا لعجا 


.يؤصل فى نفوسسسنا الوعى بها ؛ ويحفزنا على 
استشراف الصورة الزاهية التى ئودها. لحيا: 
ويكون على وعى بخط التطور الذى يتحتم علين 
السير فيه ؛ فيعبىء مشاعرنا وافكارنا فى هذا 
الاتجاه » حتى نعطى مجتمعنا شكلا , وتجعل 
لحياتنا طعما . 

وهكذا يتضّح لنا ان العصر الحديث قد احدث 
فى فلسفة الجمال التقليدية نقلة كبيرة وخطيرة » 
حين جل قيمة العمل الفنى لا تقاس بالمعيار 
الجمالى الضرف » أو المعيار الاخلاقى الصرف » 
أد المعيار التعليمئ ؛ وانما تقاس بمدى التفاعل' 
المتبادل بين العمل الفنى والحياة . فالفن قبلا 
كل شىء وسيلة حياة »؛ اى ضرورة من الضرورات 
الحيوية بالنسبة للانسان ٠‏ للفرد وللجماعة على 
السواء ٠‏ ولن تكون الحياة حياة ء أى لن تكون 
جميلة ؛ الا اذا استوفت كل ضرورآتها , والا اذا 
نشعلت كل هذه الضرورات * 


كقالهوعد عدم االتدمااط 


أرشيف للشارع 


تجاهل ما بداخله حيال كل منهما » مع اعمال شان 
الاستعداد الداخلى الذى يسستحيل أن يساوى بين 
شيئين مساواة تامة على هذا الوجه » مع تجاهل هذا 
الاستعداد , أو الجهل به , فمعرقة الانسان بنفسه 
من أصعب أنواع المعرفة , لاله لا يستطيع أن يعرفها 
بعينه وحدها ء اللهم الا اذا كانت هه العين عى عين 
«السيكلوب» فى الاساطير اليونانية » وهى عين 
اتساوى عدة عيون مجتمعة ٠‏ وانما هو فى حاجة الى 
عين عصخص آخر معه , فى حاجة الى عين خارجة 
عنه » ترى ها فى نفسه فى ضوء الحقيقة الخار. 
لالع با واتاه عل اتحديب البسد؟ بين هذا الى 
كل #احد من موضوعى اختياره , 
ثم تجمله يختار أقرب الموضوعين اليه ٠‏ وباختصارء 
انه فى حاجة الى تحديد «البعد النفسى» بينه وبين 
ها يختار قبل أن يحسم قراره » حتى يستطيع أن 
يحسم همذ القرار » دون تردد وضياع للوقت 
وللفرصة ٠‏ أولا » وحتى يكون اختياره هو الاختيار 
السليم ثانها. ٠‏ 

وهل كان «بيوردان» يتوقع أن يقوم علم/ت 
الا عا الس فا اد 
قراراتهم ؛ تلك القرارات التى تعين. 
يحيون ٠‏ دالتى على كل منهم أن 
أستراتيجية معينة من حيسائفه 
التطبيقى سوف مي 
من حقائق عن النفس الانسانية , وكل ما اكتشفه 
الباحثون النفسيون عن دخياة هذه النفس ودوافعهاء 
ويحولها جميعا الى إدوات فى خدمته , بعضها يقيس 
القوى الكامنة فى هذه النفس ؛ والبعض ااآخر يخرج 
كل محتوياتها لتعرض على بساط البحث » والبعض 
الثالث ,يصنمم هسيمارا يربط به بين محتويات هذه 
النفس وبين نوع الحياة التى تناسبها » عملية كانث 
آل دراسية !3 اسرية أو غير ذلك , يربط بين هلله 
النفس وبين الحياة التى تناسبها ربطا لا فاصم له ٠‏ 

ان هصذا هو ما حدث فى الفترة الاخيرة لعلم 
النفس + فقد فطن القائ تيون ابه إلى العاحة الوه 
لانه يكون هذا العلم علما تطبيقيا يستغل كل حقيقة 
وصل اليها لخدمة الناس فى سائر نواحى الحياة » 
وفى مراحلها المختلفة , فيعينهم فى صغرهم وفى 
كهولتهم » فى مرضهم وفى صحتهم » فى عملهم وفى 
حياتهم الاسرية ٠٠‏ وفى غير هذا وذاك من ميادين 
الحياة + 

صحيح أن علم النفس كان علما تطبيقيا بهذا 


6607 القدووه عام دطفاه 


61د الهقع امه حال :همع .»ام هحافع ق]. القعلا ال:عصلاه. 


المعنى منذ اكتشنف قن التحليل النفسى , لكن الجديد 
اليوم أنه لا ينتظر حتى يمرض الشخص ويصابٍ 
بالهستيرريا أى الوسواس أو غير ذلك من الامراض 
العضابية > لكنه اينف الى خدمة ساك الناش شدبة 
وقائية فى مدارسهم وفى وظائفهم وفى الحياة العامة 
حتى لا يصلوا الى هذه الامراض من جراء ها يعانون 
هن قلق . وما يقفون من مواقف محيرة تجعلهم 
يتسمرون حيث هم لايعرفون لهم مخرجاء ولايسعفهم 
حسم الاختيار لشىء دون آخر ٠‏ 
وحقيقة أزعلم النفسكان علما تطبيقيا كذلك منذ 
قامت نظريات التربية متخذة هنه السند فى توجيه 
عملية التعليم » لكنه كان فى الغالب يوجه المعلم فى 
قاعات الدرس فحسب » قاذا خرج بالمعلم عن هذه 
القاعات فى توجيهه , كان خروجه مجرد توجيهات 
سطحية تعرف المعلم كيفيرشد التلاميذ فى استغلال 
اوقات فراغهم , أد كيف يجعلهم ينشطون نشساطا 
مثمرا خارج حجرة الدراسة , أو ما شابه ذلك ٠‏ أما 
ادي ات اعتماما فعالا بالفرد كفرد خارج 
1 بهتم به كعضو فى أسرة يعاني من 
هذه الاسرة ويعانى من غيرها من المشكلات 


4 المثييكلاث الانفعالية أو عن مشكلات 
1 1 به كفرد يعانى هذه المشكلات 
كا علميا سيكلوجيا دقيقا » وآما 


أنا| تبش هلم (إلتقتش باستعدادات التلميذ العادى غير 
المتأخر أو المنحرف , يدرسها ويقيسها قياسا 
موضوعيا ويسجلها ويرشده على أساسها فى حياته 
الدراسية الراهنة ٠‏ وفى المرحلة التالية من دراسنته» 
وأما أن يكون المسئول عن هذه الدراسة , وما يقوم 
عليها من توجيه ,» شخصا معدا اعدآدا فئيا لا يقوم 
بالتعليم وان كان همن كانوا يقومون به من قبل , 
شخص مختص فئ هذا النوع من التطبيق لعلم 
النفمن , وهو ما يسمئ بالازغناد النفسى ,: آما أن 
يكون فى كل مدرسة وفى كل كلية بالجامعة ار 
غيرها من المماهد العليا » وفى كل عمل وفى كل 
مصتعم وفى كل مستشفى » وفى الحياة العامة 
عموما ,» شخص أسنمه : المرشد النفسى » » مهمته 
أن يساعد الناس' عل فهم انفسهمْ فهما دقيقا 
صحيحا » ثم على اتخاذ قراراتهم فى الحياة عل, 
أساسى. هذا الفهم , اما أن يكون علم النفس علما 
تطميقيا بهذآ المعنى + فهذا ما لم يخدك الا منذ 
وقت قريب وقم. بعض البلاد قحسب , مثل الولآيات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


لل 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ان أشياء كثسيرة تحدد البعد النفسى لك عن 
موضوع اختيارك ٠‏ فهناك ما زودت به من قدرات 
عامة , عقلية وجسمية ٠‏ وهناكاستعداداتك المميزة» 
مثل استعدادك اللغوى أو الرياضى ٠‏ أو استعدادك 
الفنى الخاص ٠‏ وهناك اتجاعاتك وميولك الاجتماعية, 

ثم هناك هاضيك وطفولتك وما صادفت يها ٠‏ 
وان المسافة بيئك وبين موضوع اختيار معين لك 
لتقصر اذا كان عندك قدر معين من قدرة نفسمية 
معينة , وتطول اذا قل هذا القدر ٠‏ تقصر هذه 
المسافة اذا كان موضوع اختيارك دراسة نظرية 
عميقة » تتطلب منك تفكيرا استدلاليا عميقا سريعا , 
مثئلدراسة الهندسة أو الرياضيات أو المنطق والفكر 
الفلسفى , وكانت عندك قدرة عامة , أو 
ذكاء فطرى وافر , وتطول هذه المسافة بقدر ما تقل 
هذه القدرة عندك ٠‏ تقصر هذه المسافة ؛ أو يقصر 
البعد النفسى ؛ اذا كان موضوع اختيارك عملايتطلت 
التعامل هع عدد كبير هن الناس , وكان عندك قدر 
معين هن الميول الدالة على حب الاجتماع بالناس , 
وحسن عقد الصلات السريعة القوية بهم ,/لاتطول 
هذه المسافة اذا قلت ميولك الدالة على حبك للاجتماع 

بالناس وتكوينك لمثل هذه الصلات : 
38 


هذه كلها امكانيات داخلية لا للد 
1 8 زيم 
ومعرفتها قبل حسم اختيارك ؛ عتوءتنا 
الذى سيقع عليه اختيارك هو أقزتئة الاشننلياة اللا 
نفسك , وأنك ستستطبع أن تصل اليه فى سهولة 


ويسر » وأن تنجح فيه نجاحا يفيدك ويفيد عجتمعك, 


الحييينة. 


ويسعدك ويسعد من حولك ٠‏ 

لكن عملية قياس هذا البعد النفسى عن موضوع 
الاختيار جد عسيرة ٠‏ انك لا تستطيع أن تقوم بها 
وحدك , بل لا بد من مساعدة شخص مختص آخر , 
شخص يعتمد على المقاييس الموضوعية كلما أمكن 
ذلك ؛ ثم يعتمد على تعبيرك عن نفسك 'بالكلام فى 
فهمه لك وفى مخاولته تبصيرك بحقيقة نفسك ٠‏ 
وتكون حاجتك الى هذا الش.خص جد ملحة فى مواقف 
استراتيجية معينة فى خط سير <ياتك » ولنا عوده 
الى شرح هذه المواقف فى متالات لاحقة ٠‏ 

فقد يبدو لك شيثان على بعد واحد هنك ٠‏ وعنا 
يكون توقفك عنالاختيار وفيه ضياع للفرصتين معاء, 
أو يكون اختيارك لما ليس بأقربهما الى نقسك » وفيه 
ال ال يت 
و7 فرصة للخلق رالابداع قد تصل بك الى حد 
العبقرية ٠‏ 

0 

م القجو امه ناه 


ع0 .اله فعامدطال مع 6اممطاععة]. الثونو/ت لاطا 


فهذا طالب يقف امام مجموعة قى شهادة اتمام 
الدراسة الثانوية حاثرا , انه يستطيع بهذا المجموع 
أن يلتحق بكلية الهندسة ٠‏ كما يستطيع أن يلتحق 
بكلية الطب ٠‏ ديظن تماما أن كلتا الكليتين على بعد 
نفسى واحد منه , أى انه يستطيع أن ينجح فى كل 
متهما نجاحا مساويا لنجاحه فى الاخرى ٠‏ وأن كلا 
منهما ستجعل منه نفس الشخصية » وتعطيه نفس 
المكانة بين أقرانه , وأنه سيسعد ويسعد معجتمغه فى 
كل منهما سعادة مساوية تماما لسعادته فى الاخرى ٠‏ 
لكن هذا ليس صحيحا ٠‏ فلا بد أن هناك اختلافا فى 
البعد النفسى بينه وبين كل من 

ثم عذا الطالب اذا تخرج من كلية الطب مثلا فقد 
يجد سواء عنده أن يعمل فى معمل خاص للتحليلات 
الطبية » إد أن يعمل فى مستشفى كبير مع زمرة من 
الاطباء والممرضات ؛ لكن العمل الفردى الخاص 
لا يمكن أن يتساوى فى البعد النقسى عند شخص من 
الاشخاص مع العمل الجماعى العام ٠‏ فكل شخص 
ييف ميوله الاجتماعية كثرة وقلة ٠‏ البعض عنده 
0" الميول ما يرجح نجاحه فى عمل جماعى 
يتطلب عم الغير , والبعض الآخر يقل نصيبه 
ان 50 العا رت 
نى ل 1 


اذل يحفق .فى تقدير ابعذنا النفسى عن موضواع 
اختيارنا ؟ ذْلَكَ لاننا ندخل فى أداة قياس هذا البعد 
وحدات غريبة ؛ وحدات مغايرة لوحدات هذه الأداة 
ندخل فى آداة قياس هذا البعد رغباتنا وعواطفنا 
وتاثراتنا بالغير » وندخل فيها رغبات أبوينا وندخل 


فيها حبنا للتنافس, وميلنا للتقليد ٠‏ وهذه الوحدات 
اذا دخلت المقياس جعلته يقفز قفزا ويصور لك 
البعد الطويل قصيرا يقطع فى لمح البصر + فان 
عواطفك ,ووعك انك الا ينظ الطريق الفلد يل 


لانها الكلية التى درس فيها والدك وأنت تتخذه مثلا 
أعلى لك ؛ دلان كلية الطب هى الكلية التى درس فيها 
ابن عمك الذى تنافسه وتريد أن تكون ندا له , أو 
لانها الكلية التى التحق بها شخص يتنافس والده 
ووالدك وكل منهما يريد أن يكون ابثه طبيبا يفخر 
به أمام الآخر.» بصرف النظر غن استعداد هذا 
الابن » أو حجى عن رأيه الخاص ٠‏ 

البقية بالصفحة التالية » 


اقلق وعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يوجد رأيان يعللان ها يسمى بالعامية فى التعبير 
اما احداهما فهو أنه حين اختلط العرب بغيرهم من 
الاعاجم بعدما اعتنقتفئات كثيرةمنها الدينالاسلامى 
وتعلمت اللغة العربية لغة الدين ولغة المحرد ٠٠٠‏ 
جعل ذلك دخول الفاظ كثيرة غير عربية فى المعجم 
اللفظى فى حديث المحدثين وقول المتكلمين ٠‏ فهذه 
الفئات ادخلت كلمات غريبة٠‏ وهذه القئات استلمت 
اللغة العربية وطوعتها حسببا تشاء بحيسة تجار 
ترانيب الالفاظ لا كما نعرف فى الكت.طلح القصيح 
للغة العرب ٠‏ فالمتكلم بالعامية بنرصيقس- الفلظار يمي 


د » جه د » جإدا» ده جد م جد بيد برد 


ألفاظ بحيث لايكون هناك للعوامل النحوية ولا 
لتأثيراتها فى أواخر الكلمات أى أثر ٠‏ فهو يسكن 
ماليس بساكن أو هو يقف على هذا الساكن كحرف 
أخير حتى ولو لم يكن هذا الحرف فى عداد الحروف 
الساكنة ٠‏ فالنحو يلقيه هذا الغريب عرض الحائط 
كذلك ينطبق ددا لاعلى العامل النحوى بل على 
دجِولٍ عبارات ليست بالفصيحة فالغرابة مزدوجةق 
لتمبين بفى دخول تعابير غريبة واسلوبالتعبيرالغريب 
يك لايكون لايلاغة أى أثر فى رصف الكلمات 
المخدارتي:لإللغة هفردات وأسلوب صياغة هذهالمفردات 


1د يمايا بيصي بأأء ل , د »بيد ٠‏ عد ٠‏ عد جد جد ٠‏ جد »جد 


( بقية البعد النفسى » 


ثم هذه الزوجة ٠‏ قد اخترتها لانها غنية فى مثن 
غنى تلك التى تزوجها صديقك » أو لان عركز أبيها 
قد يساعدك فى الوصول الى ما تصبو اليه فى حياتك 
العملية : لم تضع فى حسابك اعتبارات أخرى , 
وانما جعلت مثل هذه الاءعتبسارات معيارك الوحيد 

ان عمل المختص فى هذه الحالة ينصب أول 
ها ينصب على تنقية مقياسك من مثل هذه الوحدات 
الغريبة عليه ؛ انه يبصرك بها ونس.اعدك على اكتشاقها 
وابعادها » ثم يسلط لك الضسوء على الوحدات 
الصحيحة لللائمة لقياس بعدك التفسى عن موضوع 
اختيارك ٠‏ يكشف لك بالارقام عما لديك من قدرة 
عقلية ثم عن استعدادك الخاص لمختلف موضوعات 
الاختبار » سواء كانت موضوعات دراسية أو 
موضوعات مهنية ٠‏ يبين لك هل استعدادك الرياضى 


مه القدرويه 2 /ممط ااه 


06 اله فكوا هطاله6مع 6امهطاعمه. سملتو توصلا 


يؤملك لدخول كلية الهندسة مثلا أو كلية العلوم » 
وعل استعدادك العلمى يرجح لك دراسة الطب أو 
دراسة الاقتصاد ٠‏ عل استعداداتك الشخصية ونوع 
شخصيتك يرجح الزواج هن هذه الفتاة بعينها دون 
سواها ٠٠‏ وهل شخصيتك وشخصية زوجك مثلا 
من الممكن أن يتغلبا على المسكلة التى اعترضت 
حياتكما أو أن الطلاق أمر لا بد منه لان البعد النفسى 
وبين هذه الزوجية أطول من أن تستطيع أن 
تقطعه لتلحق بها ٠‏ 

انما يسهل لك الاختيار معرفة أبعاد نفسك , 
معرفة مدى بعدك عن موضوعات الاختيار » معرفتك 
لها معرفة موضوعية دقيقة تستند الى علم راسخ , 
وبحوث طويلة أجريت لكى تهيىء لك هذا السبيل » 
لكى لا تجعل مواهبك :موت بغير اشباع 2 كما مات 
قديما حمار بيوردان ٠‏ 


نأ 


املاقوع لعجب اللتعملاط 


أرشيف الشارع 


بحيث تكون بناء فنيا متناسقا هع السنياق العام 
للكلام الدى يؤديه القائل فدخول العامية الى لغتفنا 
الفصيحة كان بسبب دخول هذه الافواج الكثيرة من 
المسلمين غير العرب فى دين الاسلام ٠‏ فالنحووصياغة 
العبارات ودخول كلمات غريبة من اللهجات الاجنبية 
الى اللغة التى يتحدث بها الجيل نقل ذلك التراث من 
لغة الى لغة ومن قوم آلى قوم آخرين يختلفون عنهم 
فى أسلوب المعيشة والثقافة والعادات الاجتماعية ٠‏ 
ان ذلك يعنى الجهل ووجود صعوبة فى فهم اللغة 
الجديدة فقساع ما يسمدى باللحن ٠‏ فالعزبية فى 
العراق ثاثرت بلهجات اللغات الفارسية والتركية 
والارامية ( بيئما تاثرت اللغة امربية قى افريقية 
بالقبطية والبربرية والكوشيتية )كما يقول الدكتور 
على عبد الواحد وافى فهل ئمة جذر آخر للعامية 
يطرق بابا جديدا يصور لنا تعليلا آخر لهذه القضية 
لا فى فهم صلة الاقوام الجدد بالعرب 


ند اد ردان مسد ا د اله 


ل[ /1 [ 1 |[ نايك ارس سمه ساسيه 


الاسلام ؟ 


لقد كانث القبائل العربية فيما يسبق الجاعلية من 
غهود سحيقة فى القسدم يجعلها آها العرب البائدة 
كطسم وجديس وعاد وثمود وغسيرهم واما العسرب 
العاربة التى تنتسب الى قحظان حيث اليمن السعيدة 
واما قبائل تعود الى عدنان فى الحجاز ٠‏ ان ممذا 
التقسيم الى قبائل عازبة وقبائلمستعربة معحساينا 
لوجود خلاف فى مفردات اللغة التى تتكلم بها كل فئة 
جعل وجود لغتين اصيلتين ٠‏ ولسكن أهما هن أصل 
واحد أم هما لعْتان منفضلتان ؟ لا شك أن هناك 
روابط بين هاتين الفئتين وعذءالروابط تجعلتا نؤمن 
بانهما من أصل واحد ومن لغة من اللغشات السامية 
القديمة وساعد على اختلاط هاتين الفثثين انتقال 
هذه القبائل هن هكان الى مكان من الربع الخحسالى الى 
الهلال الخصيب * فالاختلاط جعسل هات اللهجتين 
تقاربان ولكن حتى القبائل التى انفصلت هن عهذين 


315 
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اقم الشههامدنال: مع ام مقع ها وميم الت كملا 


الاصلين صاربينها البون الشاسع فى مفرداتها أيضا 
فكل قبيلة لها لهجةخاصة فلم تعد فىالجزيرة لهجتان 
بل لهجاتمتعددة تتقارب وتتباعد ف ىأحيان وأحيان*٠‏ 
ان اللغة شانها شأن كل ما يتبع اجتماعية الانسان 
من أوجه التشاط تخضع لعوامل التجميع وتخضع 
لعوامل التفرق فىأحيان وأحيانفحين يكون الانقسام 
والتباعد يحدث الانشقاق ٠‏ وحين يكون التقارب 
يحدث الامتزاج والتاثر ٠‏ ففى العصور القدية كانت 
عوامل التباعد تجعل جماعتين متفرقتين من جماعة 
واحدة لها لغة واحدة ٠‏ فى الجزيرة العربية كان 
التحدث بلغة من اللغات السامية القديمة وفى كل 
فدرة من الغترات كنا اق مصاع الغه ديد 0ع لذ 
الارتباط اللغوى والاصول ١‏ موجودة فى اللغة 
التىسبقتها من لغا تالساميين* فالعوامل الاجتماعية 
جعلت التباعد بين القحطانيين والعدنانيين وغيهم 
ان المتتبع للغة حمير ولغة قريثشس 


من ,العرب القدماء * 


0 الى مضر يرى تباعدا كبيرا لأول وهلة لكن 


مايرجعكل لفظ هنالالفاظ الى لفظ يعرفهمن 


وهف اللهجاجةم كانت لهجاث حديث بحيث لم يكن 
عناك هن يقرأ ويكتب آلا القليل فاسكتاية جاءت 
متاخرة بالتسبة للعرب فى الجاهلية ٠‏ فلم لم يسجل 
الكتاب فى صدر الاسلام شيئًا من هسذه اللهجات ؟ 
انالسبب يعود الىتأثيراث دينية ولهجة قريش نف 
خضعت لعوامل التأثر والتأثير فى اللهجات الاخرى 
فلغة القرآن عى لغة قريشس أذ فيها الكلمة الفارسية 
واليونانية وفيها من كلام العرب الشىء الكثير ٠‏ ان 
لهجة قريش بصورتها التىووصلت اليها قبل الاسلام 
قد مرت بأدوار تأئر وتأثير بتلك اللهجات وتاثرت 
فينقل كثير منالعبارات»* دبقى شىء آخر لمتستطع 
لهجة قريثش أن تسسيغه ذلك أن بعض الاعراب قد 
حضروا الى الكعبة وكانوا قد قدموا فبى بداية الدعوة 
الاسلامية فكان منهم من يضيف حرفا الى كل كلمة 
من الكلمات فقطن التبى لذلك وأجابه بمثل سؤاله» 
فالفرق صاد قضية حروف : زيادة حرف أو ابداله 
بغيره ولكن اليمتى حين كان يأتى الى قريش فانه كان 


لقالقوع هعتم اللتقملاط 


أرشيف الشارع 


يهم هاذا يقصد القرشيون حينُ يتكلمون ٠‏ ان قضية 
التباعد بين لهجات العرب فى القديم صارت قضية 
تقارب قبيل الاسلام وبعده بفعل عوامل سياسية 
ودينية قتقاربت القبائل وتقاربت لهجاتها مع ذلك٠‏ 
ان ها نسميه بالشعر الجاعلى لم يكن له أصول بعيدة 
فى القدم بل كان لا يتجاوز القرن ونصف القرن من 
الزمان ٠‏ ان حديث الاعراب لم ييسجل , ذلك لان 
لغة الحديث لم تكن لغة كتابه ٠‏ ان العربى نفسه 
لا يعرف الازدواجية فلهجة القبيلمة واحدة ولم يحفظ 
لنا التاريخ شعرا قيل فى غير لغة قريش ٠‏ ونحن 
نعرف أن تلك اللهجات الكثيرة لم تكن لفة: أدب 
فالادب يحتاج الى مستوى معين من التقدم حتى فى 
عصور البداوة ٠‏ ان لغة الادب قبعل ظهور الاسلام 
كانت لغة قريشس نظم بها الشاعر مهما كانت 


وهنا نعود الى السؤال نفسيه ٠‏ عل تاثير العامية 
كان سببه لهجات العرب أم لآن العامية ظهر كعات 
جهل الاعاجم والعرب أنفسهم بلغة العرب دابدال 


وعّةَ وأى آخر يعرضه الدكتور ابراهيم أنيس اذ 
يرى (انه رما كانالسر فى تباينهذه اللهجات الحديثة 
انها انحدرت مزلهجات عربية قدية دغم أن 
تلكالقبائل قد "١‏ ججميعها باللغة النموذجيةلغة 
الاذاب والدين ) ٠‏ ان قريش قبيلة مضرية النسب 
لها لهجة عضر متاثرة بلهجات العرب الاخرى ومؤثرة 
فيها نظم بها العرب شعن المعلقات ومهما كان نسب 
الشاعر لم ينظم شعرا يبارى به غيره من الشسعراء 
الا بهذه اللغة لانها كانت مقهومة عند القبائل ٠‏ ان 
القبائل غير العدنانية كان لها لسان ٠ختلف‏ عن 
السان العدنانيين ولهجة متميزة عن لهجة مضي ٠‏ 
لكن لم يحفظ لنا شعر نظم بهذه اللهجات ذلك لأن 
الاسلام جل العرب يقدمون لغة قريثش لآنها لغة 
الدين فتاثروا بالفاظها وأصلوبالتحدث بها وصاروا 
يتبارون فى التفنن والبراعة فى أداء المعانى والافكار 
حين كانوا يبا فى اظهار الفصاحة والبلاغة فى 
بوالقول٠‏ لقدصارتلغة قريثشلغة أدبيةللءرتجٍ 
لع وأزابنا الشاعر اليمنى ينظم شعره بهذه اللهجة 
أن الشَاعر>رتبط بقبيلته ولا يفهم ازدواجية للعامية 


كثير من الكلمات ؟ 5 5_7 20 6 ]نان حرفة الرعى هى السائدة فكان 
1لا 1 1 


الرأى الاول يعرضه عبد الل 
الشهر فيرى أن وجود العامية جاء بتاثير اللْحن تقد 
لحن العرب أنفسهم متاثرين بالاعاجم وآساس اللحن 
الجهل فى حركات الاعراب فالذى يلحن لا يميز بين 
المرفوع والمنصوب فان انعدم اللحن فى الجاعلية فقد 
لحن بعض المسلمين ولذلك طلب النبى صلى الله عليه 
وسلم من المسلمين أن يرشدوا أخاعم فقمد ضل ٠‏ 
فغفى بداية الدعوة الاسلامية ظهر اللحن عتتد قلة من 
الناس بالرغم من أن اللهجة المسيطرة فى الكلام 
كانت لهجة قريش فقد جاء الاسلام حسب اسلوبها 
فى التعبير وحسبمفرداتها لانه أنزل حسب الاصول 
القاموسية والنحوية لهده اللهجة وباختلاط العرب 
بغيرهم بعدوا عن موطن الفصاحة لان معرفة العرب 
نأتى من غير قراءة للكتب بل كان العربى يتساثر 
شفاها من لسان غيره فان كانت عتده قابلية للتميهز 
أوضح ذلك الخطأ وان لم يستطع فقد فاته ذلك الخطأ 
بل تفوته أخطاء كثيرة ٠‏ 


«ومه.اأقدو وه عام ماه 


أن الهققعامهحا/ مع كإمهططعمه]. مولعملا 


بجع بن التؤل #وكانت ظروفه تلجئه أن يكون 
فارسا فى الحرب وفارسا فى الكلام والخطابة لايق 
له غبارء ولهجة قريش نفسها اختلط بالفاظهاالفاظ 
ليست من لهجتها ٠‏ لناخد كثيرا من الالفاظ العامية 
ولتربط بينها وبين النسان العربى المضرى لنرى الى 
أى حد كانت اللهجات مؤثرة ٠‏ لقد ارئفعت لهجات 
العرب الجاعلية الى مستوى الفصيع القرشى بيئمسا 
نري فى هصر فى القرن الثالث للهجرة نرى المأمون 
حين كان ينتقل فى ريف هصى يصحب همعه مترجمها 
يترجم له هايقوله اللواطنون حتىاذا جاء القرن الرابع 
رأيت الشعب فى هصر يغهم العربية ويتكلم بها 
فهل أثرت فى هذا الشعب مؤثرات اللهجات العربية 
البعيدة عن لهجسة قريش ٠‏ لاا شك أن لغسة الدولة 
ولغة الكتب واختلاط التساس بعضهم ببعض دفع 
الكثيرين الى تعلم الغصحى والتحدث بها * ان وجود 
عاميات مختلفة لا يعللها وجود لهجات العرب المختلفة 
فى الجاهلية ذلك لأن اختلاط أبناء المدن العربية 


ذا 
اقااقوع م لعج اللتوجلام 


ع 
حْ 


هؤلاه كلام العرب فى غير مكانه ٠‏ وميز ابن خلدون 
.بين اللحنفى الأعراب واللحنزقى المفردات «التراكيب 
فالعربى حين يسمع كلام أعل جيله تشنكون عنده 
الملكة كما يسمع التراكيب ويتجدد سماعه فى كل 
لحظة وعند كل متكلم الى أن يصير ذلك صفة راسخة 
هن جب لآلى جيل هلما فسدتهذه الملكةلمضر بمخالطتهم 
الاعاجم صار الناشىء من الجيل يسمع قى العبارة عن 
المقاصد كيفيات أخرى غير الكيقيات التى كانت 
للعرب فاختلط عليه الامر » ولهذا كانت لغة قريش 
أفصح اللغات لبعدهم عن بلاد العجم ثم هناكتنفهم 
من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى 
أسد وبنى اتميم وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم 
وجذام وغسان واياد وقضاعة وعرب اليمن فلم تكن 
لغتهم تامة الملكة بمخالطة الاعاجم وعلى نسبة قربهم 
هن قريش كان الاحتجاج بلغاتهم ٠‏ وابن خلدون 
بميز بين اللسان الحميرى ولسان ضر ذلك لآن لغة 
حمير مغايرة للغة مضرفئى كثير من أوضاعهاوخركات 
اعرابها كما هى لغة العرب لعءهده مع لغة مض الا آن 
العناية بلسان مضر من أجل القتريجة ١‏ عار 
التخاطب فى الامصار بين الم لعغة 
ا بل هر _لفة وير قائية 
بنفسها بعيدة عن لغة مضر ومبى مع ذلك تختلف 
باختلاف الامصار فلغة اهل المشرق مباينة للغة أمل 
المغرب وكذا أهل الاندلس وهؤلاء لا يعنون بالاعراب 
والاعراب كما يقول ليس بضائر لهم٠‏ ان هذا الكلام 
العامى الذى تحدث عنه ابن خلدون حصل بتاثير 
اختلاط العرب بغيرهم فلم تحص لعندهم ملكة العربية 
والتمكن فيها بل هم يؤثرون السهل والملكة كما يرى 
ابن خلدون تحصل بالتعليم ٠‏ ان هذه العامية مغا 
للغة مضر ولن يحصل الانسان على ملكة جارية على 
أسلوب العرب فى النطق واللفظ الا بحفظ الكلام 
الجارى على أسلوب القرآن والحديث وكلام السلف 
وهن حصل على هذه الملكة حصل على لهجة لا تناقض 
ما تعارف عليه آلعرب والفصحاء منهم خاصة 


( العمارة ‏ العراق ) 


00مت. لدو © 2 /مه جنات 


+2 #6 ١ه‏ 6ه 6د + جد ١ه‏ بد ه د ٠‏ كد ٠‏ 6د + جد ٠‏ جد ٠‏ وو بو وماك سد ا عدم جد جد ده بده جد م جه جإذ »عقا جد + 


ع0 اله فقمامدحالا8,مه )اوناع ه]. ترمو توصلا 


نبعاع ٠١‏ كعدنتات 


نحن الثوار 

حطمنا قيد الاذلال 
نحن الاحرار 

نبئى آمجاد الأجيال 


نمشى كلموت وفى دمئا 

صرخات كفاح الأوطان 

نحمى حسرية أمتنا 

ونهد جدار البتهان 
ونقيم العدل ونرفعه 

لمدار الانجم والسحب 
أيامصر الحرة ... يا وطنا 

هو مهد العزة للعرب 
نالك لواح رخصت 

التكونى مفخرة الأمم 
يا أرض المجد لقد سطعت 

آنوارك من فوق الهرم 
أبناؤك يا مصر انطلقوا 

أحرارا هثل الاطيار 
لا قيد اليوم يعوقهم 

فهفو كالموج الهدار 
الحقل الأخضر نادانا 

والنيل ... وآمجاد الامس 
لتعودى جنة دنيانا 

وفنارا يهزا بالشمس 
نحن الثوار 

حطمنا قيد الاذلال 
نحن الاحرار 

نبئى آمجاد الآأجيال 


ا 


اقالقوعم لود توملا 
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«1مت.القدارو © ام مطلاه. 


على رمالك من دنياك أصداء 
جفت رغاب وطاشت أسهم ولوت 
لو استبدت بآسوار الصباح بدا 
وانت يا بحر لااياس ولا وهن 
نقص اللشسط مالم تحوه كتب 


يا بحر * هل من وراء الغيب أنباء ؟ 
أعنة العمر يا ابن الموج أنواء 
ونوره فى حواشى الكون ظلماء 
لا الهم هم ولا الارزاء أرزاء 
ولا وعته على الأيام اسسهماء 


فنا 


يا بحر قل لى عن ا ماضين ماصئهوا ؟ 
حدث عن الليل مكدود الخطى صعدت 
عن ربوة بجوار هنك صامدة 
,يطوف ليل الحبارى قوق بساحتها 
حنى اذا الفجر شق الليل وانظلفقت 
تسلق التل طفل فى خللونتة 


ان رق ناح اجل] قرئية ]173 " 


وان تهدج كان ألوج /مضظرباً 


فد تابه مرجان وعميية 
بأفقه آهسة للثسستب خرساء 
كانها فى رحاب الثغر سسسيئاء 
وخولهيا سمة تلكهف عمياء 
جوزوةااءن شعاع الشمس شقراء 
تع وفى صوته المجروح اغراء 
وجوط امال لايك ورفاء 
تلوة اريع (وتشتقصيه ننكباء 


دنا 


هن ذلك الطفل فى برديه أغنية 
مشى به اليتم محزونا وما برحت 
.يمشى فترنو له الجدران ملهمة 
,يمشى وكل الذى هن حوله صخب 
فان تغالت به الاحداث وانتفضت 
تلقف اللحن حرا هن منابعه 
حتى اذا ما استقام العود من ثقة 
وخوله أمن ١‏ جموع' العادحق صاب 
فيستحيل الذى يلقيه ملحمة 


هن ذلك 8 العر بيد ٠٠‏ ثورته 
مساؤه ِ بيكلها 
وصبحه نومة تنأى بصاحبهسا 


حتى اذا الليل أعياه الضثى ورمت 
لماو ار ا رليات 
ويرسسل النادى أقباسا هنفمة 
لو كان للميت أن يحيا باغثية 


ع0 اله فقمامدحال”,مم 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


لها على إقمم الاجيسال اسراء 5 
للحزن قى صفحات الخلد أصداء 
وللبيبوت كما للئاس ايحاء 
والصمت فى مسمع الذئان ضوضاء 
بروحه ثورة للفن علراء 
والتون فيه. لمن يرتاد ارواء 
مشى وفى خطوه اللغيب املاه 
فسراه ‏ دون وآجواء وارجاء 
فيها تعانق آباء وابناء ! 
نوء +٠‏ © وهدأته حلم وصهباء 
مفتونة هن بئات الليل حوراء 
عن عالم قلق رؤياه سوداء 
بالصبح ايد هن التافيز حمراهء 
ويرفع الشمس أن يلوى بها الداء 
أصغى لها الصخر واستفرى بها الماد 
هبت لنغرب وجه الظلم اشعلا ؛: 


لقالقوعم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


لا يمكننا ان نذكر الادب العربى 6 فى الربع 
الاول من القرن العشرين , من غير أن نذكر بمزيد 
من الاعجاب والاكبار الاديب مصطفى لطفى 
المنفلوطى » لا لأنه خلف ادبا حيا يواكب تطور 
الجتمع ونعبر عن خاجات الصدور واحاسسيس 
القلوب فحسب » بل لانه كان والحق /عّال ب 
رائدا من رواد التجديد فى الادب المربى ١!‏ 179 
يفترض فى الرائد أن يخلق المعجزاش م 
التجديد المثالى الاتم » لآن مسنة الت 


كل زمان ومكان ‏ يكمل بعضهم بفقتا 


نجزم بأن المنفلوطى كان رائدامن دواد التهضسة 
الادبية التجددية فى الربع الاول من القرنالعشرين» 
لانه استطاع أن ينزه الاسلوب الكتابى عن السجع 
المتكلف والتعقيد التعمد والصناعة اللفظية البحتة 
وان بنقله الى ميدان التعبير عن <اجات النقس 
ومشكلات المجتمع . وكم كان الامستاذ عباس 
محمود العقاد منصفا عندما قال غن المنفلوطى : 

'( ... فلا يعرف له نظي بين أعلام الادباء 
النائرين من مطلع النهضة الكتابية قبل مولده الى 
ها بعد وفاته » فئيس بين أدبائنا الناثرين هن 
استطاع آن يقرب بين آسلوب الانشاء وأساوب 
'لكتابة كما استطاع صاحب «النظرات»») و«العيرات» 
فريما ذهب القصد فى الكتابة بجمال الانثساء فى 
أسائيب الناثرين المجيدين » وربها ذهب الاسلوب 
« الانشسسائى * الجميل بالمعنى القصتوذ فى 
كنابة أدباء الفكر والتعبير » ولكن المنفلوطى ت قبل 
غبره ب هو الذى قازب بين الجمال والصحة على 


مه اأقدمويهع ع /ممطفاه. 


ع0 .الهفععامدطال ومع 6امهطاععة]. التومو/ت علاطا 


نسقه القصيح فى سهولة لفظ ووضوح معنى 
وسلاسة نقم ٠ » ..١‏ 

ولد مصطفى لطقى المنفلوطى عام 1616 م فى 
بلدة «متفلوط» من مدن الوجه القبلى فى جنوبٍ 
مميز) ومن ل انا 
والتشتن 2 أكثر انرادها قضاة 0 
اشراف ؛ وكان والده السيد محمد لطفى قاضى 
هلوط 0 

و ألم ندا لكثا فى كنف عائلة هذا نصيبها 
عن الملل والنظل ان الكريم لا يستطيع ان 
تخنفتلل 1ش الفاقتل والسيرة الحسنة ©» وهكذا كان 
مصطفى المنفلوطى الذى الف الفضل ومكارم 
الاخلاق منف تعومة اظفاره . 

وادخله ابوه المكتب + فخرج حافظا للقسرآن 
الكريم غام 1884 فأدخله مدرسة الازمر الشريف , 
فكان » فى الازهر : من الطلاب النابهين ذوىالمدارك 
الواسعة والنظرات البعيذة . فما كان يكتعى 
بمطالمة الدروس المدرسية المعتادة وانما شرع 
بمطالعة الكتب الحديثة فى الطبيعة والاخلاق والادب 
والحكمة 6 بنهم ما بعده نهم . ثم لحق بالشسيخ 
محمد عبده ولازمه ملازمة الوله لأبيه عشر سنين 
كاملة » فاستفاد من الاستاذ الامام فائدة عظمى 
ولا لبى الاسستاذ الامام داعى ربه » ذهب المنفلوطى 
الى منقلوط وانزوى فيها ٠‏ وكانت ظلائغ مقالاته 
فى جريدة و المؤيد » عام 19:4 : وكان اقبعسال 
الادباء والقراء على مقالاته الادبية والاجتماعية 
شديدا . وقد ذكر الاستادذ احمد عارف الزين 
صاحب هجاة الغرفان فى الجزء الاول من المجلد 
العاشر من هجلته شغف القراء بهذه المقالات بقوله؛ا 


ينذا 


قلق وعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ, 


.. وأخذ براسل جريدة الؤيد بمقالات 
عنوانها «الاسبوعبات» فنالت مقالاته شهرة واسعة 
فى العالم العربى » وأن ننسى لا ننسى حرصنا عليها 
حر صالشحيح على درهمه » اذ كانبعض الاصدقاء 
يتناول من بعض النوتية الآتين من مصر كثيرا هن 
الجرائد المصرية » فكنا نستعيرها سرا لانها ممنوعة 
وول مانقرؤه ونفتش عنه أسبوعيات المنفاوطى 


وكان المنفاوطى يعالج الامور السياسية 
مستقلا بما يوحيه اليه ضميره الطاهر وكان وطنيا 
صادقا فى وطنيته ؛ يؤثر التضحية فسبيل استقلال 
بلاده فهو القائل : «لو علمت أن حياة مصر لا تتم 
لها الا بفقدان حياتى لكان سسبيل الموت أشهى لى من 
الخياة » . ولهذا كان من محبى الزعيم سعد 
زغلول ويؤيد سياسته الوطنية التحررية . وقد 
عين » عندما كانسعد وزيرا للمعارف ؛ بوظيفة 'كان 
يتقافى منها راتبا وافرا » وقد فصل من وظيفته 
مندما اصدر الجزء الثالث من كتاية الهير 


«النظرات» . ولما تولى سعد زمام الوزارة عين 
النفلوطى ىق محترمة بالمجلس النيابى) اال 


فيها حتى توفاه الله عام 1516 . 
الذى اعتدى .فيه على سعد » 


٠‏ وقد عبي ألتاقر أحمد شو فى 
عن هذه الناحية عندما قال فى (58: 


اخترت يوم الوسول يوم وداع 
ونعاك فى عصف الرياح الناعى 
هتف الثعاة ضحى فأوصد دونهم 
جرح الرئيس منافف الاأسماع 
من مات فى فزع القيامة لم يجد 
قدما اتشيع أو حفاوة ساغع 
ها ضر لو صبرت رابك ساعة 
كيف الوقوف اذا أهاب الداعى 
كان المنفاوطى لا يتقن من اللغات آلا اللفة 
العربية وكان يعرف نزرا يسبرا من اللغة الفرنسية 


الفرئسية ‏ ولعله اول من 
هذا الاب قنجح فيهاايماً 
نجاح . وهكذا استطاع أن يعرب «فى سبي لالتاج» 
وه الشاعر » و « بول وقرجيتى » التى سسماها 
«الفضيلة» و «ماجدولين» . وقد اثارت الروايات 
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.81و28 امم طق اه 


1 القك امن ورمع ام ههه وميم التقملاا 


ألتى عربها المنفلوطى موجة من الاستحسان والقبول 
والاعجاب . ووجه اليه الشسيخ عبد العزيز البشرى 
رسالة نشرت فى عدد جريدة «الاهرام» الصادر 
فى ١6‏ نوقمبر 19117 ضمنها اعجابه الشديد 
بماجدولين المصرية . ومما جاء فيها قوله : 

أخى السيد الجليل : 

هل لك أن تصيرنى قلمك ساعة واحدة » 
فاصف به تلك (الرواية) التى أديتها الى آبناء 
العرب » فانه ليس حفيقا بوصف براعة «مجدولين» 
الا معرب ار هجدولين > ٠‏ 

قرات كتبا وأقاصسيص لأعيان الكتاب 
والؤلفين متقدميهم ومن تآخر منهم » وليس شىء 
منها يقل عن «مجدولين»» غرابة حوادث وقوة خيال 
وصحة معان » وفصاحة اسلوب » ا الفظ ؛ 
ب جونى » ولم تنل من 
بعض ما نالت (روايتك) فعمرك الله كيرف 
صنعت حتى برعت هؤلاء جميعا » وبلفت مننفوس 
القارئين ما تثلمت دونه كل أولئك الاقلام ؟ ! 

لقد تجلت عيقرية المنفلوطى فى كتابه 
«التظرآت» الذى اودعه نظراته فى الادب والسياسة 
والقضايا الاجتماعية وشتى تأملاته الوجدانية 
االركهقة[. [لوباليشي من ان كناب النظرات ليس من 
3 .اورقا تاليمق والتحليل الدقيق ؛ الا ان 
هذا الكتاب. لإ .يخلو من نظرات تأملية تتفلفل » فى 
بعض الاحيان ؛ الى اعماق النفس الانسانية ومن 
آراء فى اصلاح المجتمع لا تخاو من التحلي ل الصحيح 
والتلعيل الموفق . والشيخ المنفلوطى يجيد عرض 
كرائه التقدمية فى اطار دينى محبب » فلا يصطدم 
بالدين بحجة القصد الاصلاحى التقدمى »؛ ولا يتورع 
عن محاسبة كل من سيىء الى الدين صراحة او 
غضمنا . من ذلك موقفه من قصة «وردة الهانى» 
التى وضعها جبران خليبل جبران . فقد وقف 
المنفلوطى من آراء جبران فى هذه القصسة 
موقف المعارض المفند الساخر . ذلك لان جبران 
يبيح فى قصته هذه لامرأة ان تفر من زوجها الشرعى 
الذى يحبها حبا عميقا ؛ الى احضان عشسيقها لان 
زوجها فى سن الاربمين وهى لم تبلغ العشرين 
ولانها ‏ وفقا لراى جبران ‏ جسرت على حكم 
الشرائع الطبيعية وان خالفت الشرائع الدينية إل 
وادعى جبران على لسان بطلة قصته ان ما يسميه 
الناس بالزنا والخيانة هو فى الحقيقة طهارة وامانة 
ما دام اساسه الحب !! ب وكل ما أساسه الحب 


اقلاقوم م عدجا لوملا 


أرشيف الشارخ 


فهو طاهر وشريف وان كان فى نظر الناس عيبا 
وعارا الخ إلا ... 

ويقول المنفلوطى فى تعليقه على فكرة مذه 
القصة : 

« وسواء كانت القصة حقيقية أو خيالبة 
فالحق اقول ان الكاتب اساء فى وضعها ٠.‏ وما كنت 
احسب الا أن مذهب الاباحية قد مفى وانقفى 
بانقضاء العصور المظامة حتى قرات هذه القصة 
منشورة باللغة العربية بين الامة العربية فنالنى من 
الهم والحزن ما الله أعلم به ٠‏ 

قرانا ما كتب الكاتبون فى سسبيل السرأة 
الساقطة » وهى التى هفت فى حياتها هفوة ودفعها 
البانان ا خجاة أو صفق عدج ل لك لوحا 
رشدها وهداها » فقانا لا باس بقيرتهم على ذنب 
جسمته العادة والبسته ثوبا أوسع من 0 » ولا 
بأس برحمتهم فتاة مذنبة تحاول الرجوع الى ربها » 
والتوبة من ذنبها 2 ويابى المجتمع البشرى الا أن 
سد دونها أبواب السماء المنتوحة (اقاتلين 
والمجرمين والجاحدين . 

فاما وقد وصل الحد الى ازيين اازنا لازائية 
وتهوين اثمه عليها واغراء العفيفة,الضااجة !! 
على زوجها والخروج عن طاعته كلها أدعاها الى ذلك 
داع من الهوى » فهذا لا يطاق احتماله .ولا يستطاع 
قبوله 0٠‏ 

فانت ثرى أن المنفلوطى محق فى تفنيده لرأى 
حبران الدى خرج من حيز التحرر الى مجال 
الاباحية , متخليا عن شرائع السماء والارض اكراما 
للحب والشهوة الجنسية »؛ وهذا ما تقره بالفمل 
شريعة الطبيعة فى الغاب لا شريعة السماء والارض 
فى المجتمع الانسائى المتمدن ... وكان بوسعجبران, 
أن يظهر الاهمية العظمى للحب فى العلاقة الزوجية 
«شكل آخر والا يقفز هذه القفزة العالية فى الظلام 
فيصطدم بصخرة الضلال * 

وبالرغم منان اسلوب المنفلوطى فى«النظرات» 
من الاساليب الستسافة التى تتوخى السهولة 
والتجديد وتنفر من الصناعة والتعقيد © وبالرغم 
من أن مجمل آرائه انسانية بحتة تدعو الى الخير 
والحق والجمال وتهدف الى المحبة والاخاء 
وتنسجم مع ما يدعو اليه المجددون من ادبائنا 
المفاصرين لاسيما أدباء الرابطة القلمية فى المهجر , 
الا أن الدوافع الاقليمية والطائفية كانت عند بعض 


1م .اأقده و6 اده طةاة. 


ع0 الهفعكامهطال ومع 6اممطاعمة]. التونوا/ت صلا 


هؤلاء أقوى من التسليم بهذه الحقيقة . من ذلك 
موقفالشاعر المهجرى تسيب عريضة من«نظرات» 
النفاوطى . فقد بعث عريضة فى الخامس عشر من 
أيار عام 1915 رسالة الى صديقه وزميله فى 
الرابطة القلمية هيخائيل نعيمة جاء : 
... قد كان اللمنفاوطى سالثى ابداء دابى 
فى نظراته ٠‏ فحولتها اليك » فاذا ساعدتك أوقاتك 
فاكتب واشف غليلى من هؤلاء «الكتبة» » ٠‏ 


وان أعجب فعجبى من شاعر انسانى رقيق ذى 
قلب كبير مثل نسيب عريضة يريد أن « يشسفى 
غليله » من انسان طيب اديب رقيق كلمنفلوطى » 
ثم يسخر سخرية ليست فى محلها على الاطلاق 
عندما يغمزه بقوله « هؤلاء الكتبة » ٠‏ قاتل الله 
التعصب , فقد يكون , أحيانا , أقوى من كل قوئ 
الخير قى الانئسان ٠٠٠0‏ 


ويرى البعض أن النظرات « كتاب مدربى ليس 
الإ ايوإذا سلمنا بهذا الرأى ‏ ولا يصح أن نسلم 
به يليما عطلقا ‏ فهذه حسنة للنظرات ترفع هذا 
الكتاةاى نظر من بنظر الى الأمور بمنظار التجرد ٠‏ 
الل كرنزة إلامهض نحسب الطالب أن يقف على 
الشركة فى اسلرب سهل «متنع 
لارتعقيم فبيه. داق تحذلق ٠‏ وحسديه أن يخس +. وهؤ 
يقرأ مقالات المنفلوطى , بأن ملكة االتامل عنده قد 
تحفزت واشتدت , فضلا عن وقوفه على قيم أخلاقية 
سامية هو احوج ما يكون اليها فى فجر عمره 
ومستهل حياته ٠‏ 

ويخرج كتاب « النظرات » عن النطاق المدرسى 
الضيق الى أفق الأدباء والقراء الواسع بما فيه 
هن أبواب متعددة ؤأغراض شستى وصور وخواطر 
ملونة وتاملات وجدانية مصدرها القلب الجريح 
والنفس الشاعرة المشبوبة الاحساس ... فاذ 
حدثك المنفلوطى فى باب « الرسائل العامية » عن 
« ادب المناظرة » و « الضاد » و ١‏ النبوغ » وغير 
ذلك » انتقل بك فى باب « الرسائل الادبية » الى 
« الشمن البازد » و ه دمغة علماء الادب > فز ه طيقات 
الشعراء » و « الغناء العربى » و «طبقات الكتاب» 
وغير ذلك . ثم ينقلك الى « الرسائل الاجتماعية » 
فالرسائل « السياسية » فالدينية فالدهريات 
قالنسائيات فالروايات فالمراسلات , فلا يدركك 
الضجر وانت تنتقل من باب الى باب * 


ونا 
كقااوع دعص توصلا 


ارشيف الشارخ 


ويستشف الناقد » من خلال مطالعته للنظرات» 
أن المنفلوطى يتحدث فيها بأسلوب شاعر وافكار 
شاعر » فلا يتورع ‏ والحالة هذه من مناقضة 
داى له ورد فى نفس الكتاب ٠‏ لان الشاعر لا يلتزع 
بما يلتزم به المفكر من منطق موحد الاتجاه . 
وليس ادل على ذلك من ان مقال « الغد  »‏ وهو 
اول مقال فى النظرات ‏ يناقض »؛ فى فكرته ؛ مقال 
« كتاب يأس  »‏ آخر مقالات النظرات . ففى 
كلقال الاول يتشسبث المنفلوطى باذيال الأمل والرجاء 
ويقول مخاطبا الفد : 

« ايها الفد . ان 'لنا آمالا كبارا وصغارا .. وامانى 
حسانا وغير حسان . فحدثنا عن آمالنا آبن مكانها 


منك ٠‏ وخبرنا عن أماثينا مادا صنعت بها ٠‏ أاذللتها 
واهنتها . ام كنت لها من المكرمين . 
لا.لا. صن سرك فى صدرك وابق لثامك على 


وجهك ولا تحدثنا حديثا واحدا عن آمالنا وآمانينا 

حتى لا تفجعنا فيها فتقجعنا فى ارواحنا ولفوسنا » 

فانما نحن احياء بالآمال وان كانت باطلة . ,وسعداء 

بالأمانى وان كانت كاذبة : ع 
وليست حيلة المرء الا أمازييا 

اذا هى ضاعت فالحياة ]ل الأآر || لآ 

7 | 
يقول المنفلوطى فى آخر متال من النقرات 
تحت عنوان « كتاب ياس » 3 

« يقولون ها أضيق العيش لولا فسحة الأآمل » 
واقول ما عنب الله عباده بنازلة القضاء » وصاعقة 
المناب » وطاغية الطوفان » والزلزال الاكبر » 
والموت الاحمر » والخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والثمرات » بمثل ما عذبهم بالامل الباطل 
6٠‏ الى أن يقول : 

«د هذه حالتى وذلك هبى وهلا ماسول لى أن 
اعتزل الناس جميعا وافارق عثيرتى وصحبتى » 
وبراعى ومحبرتى » عانى آجد فى البعد عن مثارات 
الامانى ومياعث الآمال راحة الياأس »© فالياس خير 
دواء لأعراض الرجاء ٠ » ٠٠+‏ 

قلت ان' المنفلوطى يكتب نثره ياسلوب شساعر 
وافكار شاعر 6 واقول ان ثثر المنفلوطى قد 
استنزف طاقته الشعرية ولهذا لم ينصرف الى 
قرض الشعر وانما قنع بالنزر اليسير منه » وهذا 
التزر اليسير من شعره لا يدرج اسم المنفلوطى فى 
قائمة فحول الشعراء ولا يدنيه من كبارهم ؛ ولكنه 


00 
مه قدو وه عام هماه 


[ لآ 
ا 


مي 


ع0 اله فقماموطالا8,دم 6اممناعمها. تومو توصلا 


لا يخلو » احيانا » من الطرافة والاقكار المستملحة 
من ذلك قوله فى وصف القلم : 
يا براعى لولا يدلك عنسدى 
عفت نظمى فى وضفك الاشعارا 
يا يراع الأديب ثولاك ما أصه 
سبح حظ الاديب يشسكو العثارا 
غير آنى أحنو عليك وان لم 
تك عونا فى النائبات وجارا 
أنت نعم المعين فى الدهر لولا 
أن للدعر همة لا تجارى 
الى أن يقول » فيبدع فى وصف البراع آيما ابداع : 
هو جسر تمثى القلوب عليه 
التلاقى بين القلوب قسسرارا 
صامت تسمع العوالم منه 
أى صوت يناهض الآقدار 
“* فق تعالكهرباء غامضة' الكنت 
ه وتبدو بين الورى آثارا 
الرا/خطبا كمينا 
("كامات البراع خطبا مثارا 
قطرات من بان شقيه سسالت 
فاسسالت من الدما انهارا 
وقال فى وصف موقفه من السفيه الذى يذمه : 
اذا ما سفيه نالنى مه نائل 
من الذم لم يحرج بموقفه صدرى 
أعود الى نفسى » فان كان صادقا 
غتبت علىنفسى وآصلحت مناءرى 
والا فماذنبى الى اللناس ان طفى 
هواها فما ترضى بخير ولا شر 
وهذا شعر لا بخلو من الافكار الطيبة المقبولة » 
واكنه يفتقر اشد الافتقار الى صيحات القلب 
وهمساته وبركات الخيال ووثباته . واين شعر 
المنفلوطى من القاب والخيال » وقد كرس الرجل 
قلبه وخياله لنثره » فكان شاعر الثثر » وحسبه 
ان يكوي| قلس النكن 1 
بغداد 


لقالقوعم عتم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


3 


كان « الاوتوبيس » يمرق بى خلال الشسوارع فى 
طريقه الى ميدان الظاهر ٠‏ ذلك الحى العريق الذى, 
كان فى ماضيه مقرا للطبقة الارستقراطية ٠‏ وكنت 
فى طريقى لزيارة قريبة لى » تسكن من ذلك الحى 
فى « فيلا » عريقة كبيرة * تدل بش كلها العتيق 
وفخامتها الظاعرة » وما يحيط بها من قصور قديمة 
على مجد غاب م 

وحاولت أن اتصور ‏ و«أنا أنظر خلال التاقّدة»الى 
الأشياء فلا تبدو تحت عينى الا كاشياح - ومع 
زيارتى هذه لقريبتى 
فى فترات متباعدة تبلغ الفتر 


قلت زياراتهم لها بالتدريج 0 
الشيخوخة ‏ حتى بلغت الثمانين 
لا يزورها قريب الا وتقص عليه عن مذا أو ذاك 
همن زاروها فى الاسبوع الماضى ؛ أو الشهر الماضى * 
وأصبحت بذلك حلقة أنباء العائلة التى تفرقت ٠‏ 
وسكنت كل أسرة جديدة منها فى حى هن أحياء 
القاهرة ٠‏ وكاد لا يعرف بعضهم بعضا ٠‏ 

ولا أدرى لماذا قلت لها زيارة الاقرياء ؟ أبيسبب 
زيادة مشاغل الحياة التى جرفت كل انسان فى 
اتيارها » فلم يعد يجد وقمعا للزيارة ١!‏ * أم لاتهم 
كانوا يملون جلسة هذه السيدة العجوز » التىورسم 
الزمن تجاعيده على وجهها. ولم يكتف بدذلك بل, 
زحف على عقلها وذاكرتها حتى أصيحت تخلط بين 
الأيام » وبين الأشياء » وتعيد ما قالته عشسرات المرات 


٠‏ فأصبحت 


مه انق وجوه عام هتلاه 


ع0 اله فكماموحال«,د6 6امهناعمه].سصدموا توصلا 


أنا نفسى كنت أستمتع بجلسة هذه السيدة رغم 
كل شىء ٠‏ ققد كانت هىالشىء الوحيد الذى 
باخبار عائلتى بعد أناصبحت لا أقابل أحد أفرادها 
الا بالمصادفة أو فبى المناسبات ورغم ذلك ققد كانت 
مشاغلى تعوقنى عن زيارتها الا فى هذه الفترات 


فالامر يختلف ٠»‏ الامر يتعلق بمستقبل 
ان يعوقنى أى شىء ‏ مهما كان مهما - 


5 حيئما أذهب اليهاء أن أقوم 
الذلور الكثيرة المزدحمة التى يضمها 
أن شن المسائط ٠‏ وتقف هى خلقىوتدلتى 
عن التاتحارلا '«يشقتط ور الذين لا أعرفهم ٠٠١‏ وكنث 
إحيانا أجد صورا جديدة معلقة » وصور قديمة قد 
رفعت الى مكان آخر ٠‏ وقد رآأيت ‏ فى زيارتى 
الماضية لهاك صورة جديدة ٠‏ ولم أسألها عن صاحبة 
الصورة ٠‏ ولا أدرى ما الذى جعلنى لا اسال : ردما 
لأننى أزمعت فى نقسى أمرا وهى نفسها لم تقل لى 
من هى صاحبة الصورة لماذا ؟ أكانت تنتوقع متى أن 
أعرفها !؟ لا يبدى لى انتى أعرقها ٠٠٠‏ 

كانت صورة فتاة فى حوالى العشرين ٠‏ رالعة 
الجمال٠ ٠٠‏ شعرها الاسود المقصوص يبدو كنسمات 
الليل الهادئة ٠‏ وعيناها الواسع:ان الجمياتان تشعان 
معان ساحرة , وقوامها يبدو رشيقا منخلال الفستان 
البسيط الانيق ٠٠٠‏ ولما كنت قَى هذه الايام أفكر 
جديا فى الزواج - فقد رشحت هذه الفتاة ٠‏ وكان 
على أن أعرف عنها الكثي * 


٠‏ أزدت اأزلا أن اسعدريتها فى اليك حدق 
أعرف عن الغتاة كل شىء ٠‏ وأعرف كذلك وقت 


50 


املاقومسلءجساللن وملا 


أرشيف الشارخ 


زيارتها ٠‏ فاتعمد أن أقابلها عند قريبتى وأتعرف 
بها كما لو كان الامر بمحض الصدنة ٠‏ ثم أرى 
ما تسفر عنه هذه المقابلة استعدادا للجولة القادمة٠‏ 
وخضيت أن أتحدث الى قريبتى فى هذا الموضوعحتى 
لا تشيع الخبر بين العائلة قبل أن أقرر شيئا ٠‏ فاجد 
نفسى مساقا فى الام ٠‏ 

وأمعنت النظفر هن نافذة «الاوتوبيس» حتى 
استطلع مكان النزول ٠‏ كان ما زال باقيا على مكان 
نزولى محطتين ٠‏ فاخذت أجيل البصر فى الفتيانت 
الجالسات من حولى وأقارن بين جمالهن وجمال فتاة 
الصورة ٠‏ هل من بينهن من مهى أجمل منها زوجة 
لى ؟ لم يكن هناك وجه للمقارنة ٠‏ ففتاتى كانتمثالا 
للجمال ٠‏ 

ونزلت من «الاوتوبيس» فى المحطة المطلوية ٠‏ 
واتخذت طريقى الى « الفيلا » واستقبلتنى قريبتى 
كما تخيلتها تماما على عتية البهو مرحبة * وجلست 
قبالةها على أريكة وثيرة » واخذت تتحدث أحاد ديثها 
المعهودة عن أفراد العائلة » والتى لا تخلو 
أرستقراطية مترسبة حيدما تتحدث عن ١‏ 2 
سعد باشا زغلول الذى كان يسكن الى جوار وك 


وفك فلل 1م المسسرون لجنا مل 117 ] م بحسن 
بالحبرة فى عر بتها ٠٠‏ وجدى الباشاا!ل ده 


فلانباشا أو يستقبل فلان باشا م 
أو اأختفلان بك التى حدثتها فى«التليفون» و 
معا الايام الخالية ٠‏ 

وكنت أستمع الى أحاديثها كانها أساطيرالاولين» 
فاننى ‏ وأنا ابن الخامسة والعشرين من عمرى ‏ لم 
أدرك هذا العهد ٠‏ كنت فى الخامسة عشرة , لم 
أشارك بعد فى الحياة العامة ٠٠‏ حينما تغير كلشىء 
وحتى قبل ذلكبكثير كانت أسرتى قد تفتتتؤانتشر 
أفرادها عاملين فى المجتمع لا تستهويهم بقايا ألقاب 
غابرة * 

واخذت أستمع لحديثها قاصدا أن أتحينالقرصة 
لاستدراجها ٠‏ ولكننى لم أكن أعرف كيف أبدا ٠‏ 
أبسؤال عابر عن صاحبة الصورة ٠٠؟‏ وماذا يجدو 


مجرد سؤال ٠0؟‏ كنت أريد أن أعرف عن فققتاتى 
الكثير ٠٠‏ ثقافتها -٠‏ قهمها للحياة ٠٠‏ مستوى 


معيشتها ومركز أبيها , لأرى ها اذا كانت تتناسب 
معى أنا الشاب الذى لا أملك من الدنيا الا وظيفتى 
ومركبى + آسئلة كثيرة كانتتطوف برآمى + وخضيت 
ان سألتها لقريبتى أن تدرك ما يدوّر فى تفسى ٠‏ 


هه القدر ويه 2م ط لاه 


061 القع امعحال :م/م مامه ها .دوعصلا 


وكان على بين ترددى ذا أن أبدأ باى كلام ٠‏ 
وتكلمت فى أشياء كثيرة وحومت حول ارا 
وزياراتهم ٠‏ وكنت بين لحظة وأخرى أسالها عن 
50 صورة أخرى علها تجرها الى صورة 9 
ولكنها فى كل حديثها لم تشر أبدا أو تقترب من 
قريب أو بعيد الى هذه الصورة ٠‏ 

وتملكنى الغيظ * وأخذت أنعم النظر فى فمها 
الدقيق وهو يتلوى بالكلمات ٠٠١‏ ألا أيها الفم 
٠+‏ قل أى شىء ٠٠‏ تحول الى الحديث 
٠‏ ولكنه أبدا لم يستمع إلى ندائى ٠وأخذت‏ 
ن اللتين يحيط بهما الورم 
«ولكنهما لم تفهما عنى شيئاء 

وضقت ذرعا بهذا كله ٠‏ وبدا لى أن استفسرمنها 
مباشرة عن صاحبة الصورة ٠‏ ولكن ٠٠‏ هل تفهم 
قصدى لو سألتها كل الاسئلة الى تدور فى راسى 5٠٠‏ 
ألا يمكن أن يبدو هذا فى نظرها كانه مجرد علم 
بالثىء ؟ وماذا لو فهمت ؟ لا ٠٠‏ لو فهمتت ستشيع 
بين إلعائلة آننبى ٠00‏ وماذا لو أشاعت ؟ أنا لست 
:+ تتطلاهم أى انسان بأى شىء ٠‏ بل ان الكثيرين 
. 0 الا اسما ٠‏ ثم انهم لميعودوا يثقون 

0 

ة لها ٠‏ فلماذا لا يظئون اذن 2 
أنه وهم من أومامها ٠‏ وبث ذلك 
فز |الشجاعة]11 اققذفت بالسؤال مباشرة ٠‏ 

من صاحبة هذه الصورة ؟ 

وقطمت كلامها + ونظرت الى لحظة ٠‏ ثم ابتسمت 
ابتسامة خفيفة , ولمعت عيناها ٠‏ وهزت رأسها فى 
اعتزاز وفخر كما تفعل دائما حينما تتكلم عن قلان 
باشا وفلان بك ٠‏ وقالت فى رنة اعتزاز : 

صورتى آنا * 

وبهت لحظة ٠‏ ولم اتكلم ٠واخذت‏ أردد النظر 
بينها وبين الصورة فى ذطوك ٠‏ ثم تمتمتت : 

لكنكم كنتم فى أيامكم تلبسون الحبرة * 

فقالت بنفس نبراتها المعتزة : 

الحبرة كانت للخررج ٠‏ أما نحن أولاد الذوات 
فكنا نلبس فى البيوت أحدث «المودات» 

0 ثم انطلقت تتحدث عن معاصريها فلان باشاء 
0 بك ؛ والاطيان ؛ والعزبة ٠‏ وانا ها زلت فى 
ذهولى أمعنالنظر فئ عينيها الخابيتيناللتينيحيطهما 
الورم » والتجاعيد التى تتلوى على وجهها ٠‏ 

ووجدت نفسى بلا وعى أرفع يدى » وأتحسس 
وجهى » فوجدت بشرتى ملساء * 


كاننى اتوسل اليهماء 


أقالقوع د عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ببلادالموية» 


يمتد الوطن الجديد للنوبيين حول سهل كومامبو 
النوبة ٠‏ ويقع سهل كوم امبو الى الشسمال من بلدة 
دراو ديغطى مساحة كبيرة استصلح منها متاطق 
ويمكن اعتبار هذا الاقليم امتداذا طبيعيا لبلاد 
قابلة للاستصلاح ديجرى العمل الآن على اعدادعا 
بحيث يستطيع أن يتسلمم النوبى المهاجر أرضه ابتداء 
من يوم ه اكتوبر القادم ٠‏ ولقد دارت ١اتصالات‏ 
ودراسات طويلة حول استصلاح الارض بالطلوية 
السكان التوبة وكيفية توزيعها دما تحتاج اليه الن] 
مياه وقامت وزارة بن الاجتماعية بعمل "5 
اجتماعى يعطى صورة صادقة وماك بالإرقام كا 
كل آسرة مهاجرة على ان يكون هذل الث لل لأسأ 
'توزيع الارض الجديدة ولكن الذى بهيتى عب عب بذكر 
بعض الحقسائق التى ظهرت عند دراستتا للحالة 
الاقتصادية والبشرية للنوبيين فى وطنهم الاصلى ٠‏ 

أولا ؛ أن الارض كل مصدر الررُق الوحيد 
لحوالى 98 فى المائة من سكان النوبة على الاقل وقد 
استغل النوبى بطريقة بدائية الارض الزراعية على 
الرغم من ضيق رقعتها ولم يحاول مطلقا أن يعوض 
النقص فى المواد الغذائية عن طريق صنيد الاسماك ٠‏ 
مثلا فأعل الثوبة لا تستطيب أكل الاسماك ويبررون 
ذلك بأنه هو الذىأكل جدهم يونس ويسمون أنواع 
الاسماك كلها باسم الحوت ٠‏ لذلك فان صيد السمك 
الذى يعج به النيل النوبى لا يقوم به سوى أفراد 
قلائل من أهل الصعيد فى مناطق مبعثرة ومن أجل 
الموظفين من غير النوبيين ٠‏ فالحرف الاساسية لآهل 
النوبة هى الزراعة ولو أن معظم الملكيات الزراعية 
صغيرة جدا فى النوبة وتصل نسبة عدد الملكيات 
التى أقل من فدان الى نحو 75/ من مجموع الملكيات 
الزراعية دوهذه تمثل نحو /١7‏ من مساحة الارض 


«مه. اهدر ويه 2 )مم ط لاه 


١‏ مس ادنم نتمؤاضي عنالزيادة نقداء 
أ ني اشئطة الأغظ كلهم يدملون بالزراعة فقد تقرر إن 


06 اله فعهامههاله6مه 6امهطاععة]. ترصو تولاط 


دقام : ر. رولت صارثهة 


الزراعية بيئما تشتل اللكيات التى تزيد على خمسة 
أفدنة لحو ؤر؟253/ من مساحة الارض الزراعية ٠‏ 
أما الملكيات التى تتراوح مساحتها بين فدان الى أقل 

ة إفدنة فهذه تكون نحو 55/ من المساحة 
الزراعية وقد كان لنظام الوراثة أثر كبير فى تفتيت 
الملكية ٠‏ وقد تقرر أن تعطى الاسرة مسساحة من 


الارض فى الوطن الجديد بحد أدنى قدره فدانان 
يفطن قدره خسة أفدنة ويكون تقدير المساحة 
الكل أثرةعلى ساس الملكيةتخاصة ببلاد النوبة فدانا 


١ 1 


ملكيتها الخاصة على 
والذينلايملكون 


عط الإنيززة يجاني مهما كان حجمها وذلك فى 
الاراضى القريبة من المساكن ٠‏ أما الذين يملكون 
أرضا دلا يعملون فيها فيعوض كل منهم نقدا اذا كان 
ما يملكه أقل من فدإن واحد ويعوض فدانا بفدان 
اذا كان يملك مسسا'حة تصل الى فدانين فى الارض 
المستصلحة البعيدة ٠‏ 

هذه كلها حقائق تم الفصل فيها بعد دراستها 
ولكن يجب أن نهتم 'بمدمائل أخرى غير توزيع الارض 
وعى عسائل متعلقة بطريقة الاستتغلال ٠‏ فلا بد من 
القيام بتدريب شامل كامل للنوبيين على الزراعة فقد 
ضعف لديهم ٠التقليد‏ الزراغى ضعفا كبيرا وأصيح 
الغرض الاسامى عندعم الحصول على ما يسد رمقهم 
بل كثيرا ها تترك الارض بورآً أو 'تهمل زراعتها كما 
رأينا من قبل أن مساحة الارآضى التىى تترك بورا عى 
ضعف مساحة الاراضى التى تزرع ٠‏ لا بد أن ثهتم 
بهذا الجاتبعتد تهجي سكان النوبة الىسه لكومامبو 
الزراعى والا فان حياة النوبيين لن تكون طويلة 
الأمد كملاك زراعبين فى المناطق الجديدة وريما أدى 


د 
غقالقوعد عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


فشلهم فى التكيف الزراعى الى مشنسساكل اجتماعية 
ومادية خطيرة بل ربما اضطر عدد كبير من الملاك 
الزراعيين الى الاستعانة بالزراعيين من أل الصعيد 
كما كانوا يفعلون فى التوبة ٠‏ كذلك نوع المحصول 
فأكثر ما يزرع فى النوبة عى الذرة العويجة واللوبيا 
والكشرنقيق وبعض المحاصيل الاخرى قى مناطق 
محدودة للغاية خصوصا آراضى المشروعات وعادة 
يعمد النوبى الى استتئجار عدد من أهمل الصعيد لكى 
يقوموا بزراعة الارض ويقومون بزراعة الفول 
السودانى وبعض القمح والبرسيم والترمس ٠‏ 


ثانيا : نظام السكن ونحن نعلم أن الحكومة" قامت 
بانشاء ؟؟ قرية تتكون من 59079 بيتأ بعضها بقع 
الى الشسمال من سهل كوم امبو وعى معدة لسكتى 
الكنوز ويليها نحو الجنوب الشرقى القرى الخاصة 
بسكنى العرب ويليها جدوبا منطقة الفديجة وتحتضن 
سهل كوم امبو من الشرق والجنوب على شكل تصف 
دائرة وتحمل القرى الجديدة ألسماء قرى النوية 
فتوجد مثلا فى منطقة الفديجة قرى عنيبة 
وتوشكى شرق وتوشكى غرب دأبو سميل 
وبلائه أول وبلانه ثان وهكذا ٠‏ 


الجديد ولا' بد للتوبى أن يكيف نفسه لنظام المسكن 
الجديد + 


ويجب على المرأة النوبية أن تشغل وقتها بالعمل 
داخل المنزل حتى لا تشعر أنها سجيئة منزل' صغير 
فيمكنها أن تتعلم بعض الحرف اليدوية البسيطة 
كعمل الحصر والسلال وتربية الدواجن والبطوالحمام 
وتساهم فى اقتصاد مجتمعها الجديد ٠‏ 


وقد يزداد عدد أهالى التوبة فى الوطن الجديد 
اذا تيسرت لهم سبل الحياة فلا تشجعهم على الهجرة 
كما يفعل الآن عدد كبير منهمفقسوة الحياة اضطرثهم 
للهجرة المؤقتة ولو أن مسداحة الاراضى التى سمتوزع 
عليهم لن تكفيهم الآن دلا بد من اإستصلاح أراضى 
أخرى مجاورة وتوفير المياه بتعديل مشروعات الرى 
والطلمبات ٠‏ وتبلغ مساحة الاراضى التى استص لحت 
0 
القعلاك فدانا انتهت هنها شركة كوم امبو 
فدان لم تزل تحت عملية الاستصلاح 
فدانا خصصتها الجمعية التعاونية للاصلاح 


5 ورا( ]رذ بوعل المهاجرين بعد أن اشتراها هن 
رأينا أن الصغة الغالبة على نظام |! كناخ شري كام [[اميل تليكرن مجموع الاراضى المستصلحة 


الدوبة هو أن تتباعد عن بعضها يجبيتم تيرك ,مناطق» 
فسيحة خالية من المبساتى داخل النجوع كذلك 
مساحة المسكن كبيرة قد تصل الى 5٠0٠‏ متر أو اكثر 
ويحاط كل مسكن بسور ضخم مبنى بالحجر وير تقع 
الى حوالى أربعة أمتار وداخل السور يوجد فتاء واسع 
جدا بنى فى أحد أطرافه عدد من الحجرات والمخازن 
كذلك قد يوجد مضصيفة خارج المنزل أو فى بعض 
الاحيان تكون مبنية بعيدا عن جدار المتزل وتسنتخدم 
لمبيت الضيوف من الرجال ٠‏ أما النساء فلا يخرجن 
من البيوت وعادة اذا تزاورن فانهن يجتمعن داخل 
البيوت ولذلك قالمسكن الواسع بالغناء الكبير المحاط 
بالاسوار العالية يساعد التنساء على التنقل بحرية 
ثامة ٠‏ هذا النظام لم يتبع فى بناء القرى فى الوطن 


امه الممتوه ع /ممطةات 


06 اله شك امهحار ههه .ام مجاه ها .ممصو اال:كصلاه. 


جتى بالآن58 بيب( ندانا ٠والاتفاق‏ هع شركةكوم امبو 
ينص على اتمام استصلاح ٠٠٠ره5‏ فدان فى 
نهاية عام 1975 ولكن التهجير سيكون قد انهى تماما 
يوم لا مايو سمنة 1935 قلا بد من الاسراع وتدبير 
الامر حتى يحصل كل واحد من سكان النوبة على 
قطعة أرضه ٠‏ وحتى الاراضى التى استصلحت فعلا 
لم تجر عليها تجارب لعزفة قدرتها الانتاجية فى 
الزراعة ٠‏ حقيقة أن هذه الاراضى قورئنت بالارض 
المجاورة من ' ناحية صلاحيتها للزراعة ولكن كان هن 
المستحسن تجربتها قبل التهجير بمدة حتى تنتهى 
فترة التجارب على أحسسن الطرق لاستغلال الارض 
وتظام الدورة ولا يمر المزارءون الجدد فى مرحلة 
التجارب خصوصا وأن المواطن النوبى ينتظر حياة 
أقضل فى الوطن الجديد * 


أملاقوم هلع جباللتعملاط 


أرشيف الشارغ 


كثيرا ما نقرأ فى هذه الآيام ونسمع عن « غسيل 
المخ » . وف الكتاب الذى وضعه جاك ايلول عن 
« الدعابات » والذى ثشرته له مكتبة ارمان كولان 
فى سنة 1131 شرح واف لهذه التقنية التى برزت 
أخيرا الى حيز الوجود ٠‏ والتى تعتبر مظهرا ثانويا 
من مظاهر الدعاية الصينية . بيد ان « غسيل 
المخ » الذى نتحدث عنه فى هذا القال لاعلاقة له على 
الاطلاق بالدراسةالتىنشرتها صحيفة «الاكيبوريس 
الفرنسية.فى سنة !1561 تحت هذا المن لآلا 
فهدف غسيل المخ كسب الأعداء وتحوبلهم الى 
اصدقاء ؛ بدلا من بترهم او النذ3 اي 355,36[ 
يصبحون ماركسسيين ونماذج بأنتطة حلينا بمولاد ] 
الى ذويهم . ويشمل غسيل المخ ثلاثة عناصر 

١‏ - بوتى بالشخص الذى براد غسل مخه 
ويعزل تماما عن بيئته الاجتماعية التى كان يعيش 
فيها , ويحرم من سسماع قراءة أية أخبار أو 
معلومات . ولا بمكن تطبيق هذه الوسيلة الا على 
الشخص الموضوع فى زنزانة او ى معتقل ؛ حتى 
بقتلع تماما من البيئة التى نما وعاش فيها . 
ولا شك أن حرمان هذا الشخص من الأخبار بضعه 
واح اس العزاة حا مدنا ؛ خاصة ان كان 
من ععؤلاء الذين اعتادوا قراءة الأخبار أو سماعها 
بانتظام . وهكذا بحرم من الاسسى السسياسية 
الاجتماعية التى تقوم حياته عليها . وفضلا عن 
ذلك فيلجا الى وسائل اضافية ا 3 
بعض الغذاء والنوم لاضعاف مقاومته النفسية 
ولجعله اكثر قابلية لاتأثر . ولكن هذا لا نمنى 
انهاكه ٠‏ ويلجا أحيانا كثيرة الى الحبس الانفرادى 
الذى يثير بعض القلق .. ولما كان الممتقل أو 
المسجون لا يعرف شيمًا عن مصيره ‏ قان هذا القلق 
سرعان ما يشتد . ذلك أن القائمين بهذه العملية ‏ 


5181.660 وتام تناه 


061 الهقهامهتا/ تمع عام هطع مها لوممواال عملا 


عملية غل المخ ‏ بحر صون على ان تظل ضحيتهم 
فى خيرة نامة من آمرها » لا تعرف هايجااعن العقوبة 
المحكوم بها عليها . ويكون الاعتقال احيانا كثيرة فى 
زنزانات محكمة الاقفال ومضاءة بالكهرباء ٠.‏ وبقدم 
الطعام فى أوقات غير منتظمة بحيث بنلعدم عند 
السجين الشعور بالوقت . وامعانا فى هذه الطريقة 
لا بحدد له وقت لاراحة ولا للمثول أمام الحقق . 
وغيظ. هذه الوسائل النفسية مجتمعة ع 
الاطانآك المادية كالزهن والبيئة والمكان أو المجال , 
ألعبَكَالا يتطيع الانسان ان يمرف اين هو . 
الذى براد غسل مخه » 
للتراع منه دعاماته الطبيعية ٠.‏ بيجب 
ن يعبثي فى حو من التحقير وان يشعر بضعته 
وبضعفة. ولينْس الفرض من ذلك تحطيم شخصيته. 
ان الهدف من هذه الاجراءات جميعا انتزاعه من 
العقيدة التى كان بوٌمن بها وكسبه الى العقيدة 
الجديدة . 


كوا ناج" اللهيخص 
يجنأايلا"إن 


؟ - غندما يوضع الشخص ق هذه الظروف 
تنهال عليه الشعارات عن طريق الراديو أو عن 
طريق زملائه فى المعتقل المسجونين مثله © الذين 
ياخذون فى تبكيته وامطاره باش عارات التى 
حفظوها ووعوها قبله : وبداوا يمكسونها على 
غيرهم . ان.عليه ان تمع مرارا وتكرارا الى 
شروح مختصرة والى جمل بسسيطة تحثه على 
اعتناق المذهب الجديد . بيد ان هذه الوسيلة تثير 
السخرية والشك فى اول الأمر . ولكن لا تلبث 
تؤتى ثمارها مع الوقت ؛ ومهما بكن من 
الشخص الذى براد تحويل عقيدته © فانه بنتهى 
بحفظ عن ظهر قاب بعض شعارات المذهب 
لجديد ؛ بعد ان اعيدت على مسامعه آلاف المرات 
انها تسكن فيه . بيد ان ان هذا الحفظ لا يعنى انه 


١ 
لقالقوعم عت اللتقملاط‎ 


أرشيف للشارخ. 


أقتنع بمأ سمع وأدرك فالدتة : قمعرفتنا لجملة 
من جمل الدعاية لا تعنى اننا تؤمن بها ونسير على 
هديها . ولكن يجب الا ننسى أن المسجون لا بسمع 
ولا يتلقى الا هذه العبارات ولا شك أن تكرارها 
الى ما لا نهاية بعطل التفكير الشخصى . فالشعار 
يشغل الوقت كله بضفوضائه . وهكذا يتلل 
شيئًا فشيئًا وبطريقة لا ارادية وبنشأ عنه نوع من 
الضعف الفكرى ؛ يحول بين الانسان وممارسة 
آبة حياة فكرية عادية . 

ويقوم هذا العنصر على المناقشةحسب النظام 
الديقراطى . ولسنا فى حاجة الى القول بان 
الشخص الذى يدير المناقشة يجب أن يكون على 
جانب كبير من الحذق دأن يكون متمتعا بسرعة البديهة 
بحيث يستطيع الاجسابة على جميع الاسئلة 
والاعتراضات التى يوجهها له أفراد الجماعة 
الذين يشستركون فى اللناقشة ٠٠‏ والغرض 
الاول الذى يراد الوصول اليه هو اثارة 
التعقيد فى افكار الخصم ومعتقداته واثارةيالشك 
فيها ايضا . ويحرص الشرف عاى هذه أ 
على أن يقدم معلومات او اخبار لا ل 
بناقشه فيها لأنه هو 1 
بعد لك على ان يثير فى نفوس )1 
الشعور بالذنب مستغلا القواعد ارقي 
نشأوا عليها منذ نعومة و بيك 
يقول هؤلاء فى نفوسهم ‏ او بعضهم على الأقل - 
« لقد انتميت الى شعب او الى طبقة أو الى جماعة 
اقتر فتشرورا كثيرة وسببت اضرارا بالغة الناس. 
ولا شك ان مثل هذه الوسيلة تؤثر بسهولة فى 
الضمائر الحية » ضمائر الذين يؤمنون بالله 
ويسيرون على هديه . بيد ان خلق الشعور بالذنب 
يثير فى النفوس الرغبة فى التخلص من اسسبابه ؛ 
والعمل على غسل الأدران العالقة بالضمير ليبصبح 
ناصما » طاهرا . وعند ما يتحقق المشرف من أن 
الخصم قد اقتنع بأن معتقداته معقدة » مشوشة 
وبأنه مذئب , الى مرحلة جديدة » وعى 
الشرح . فمن ناحية يجب أن بشرح حالةالمسجون 
الخاصة وسببادانته والحط من كرامته واعتقاله» 
ويعمل على اثبات شرعية كل هذه الاجراءات التى 
اتخذت لازالة شعور القت والكراهية 4 من نفس 
المسجون تجاه سجاته . وعلى هذا الاخير أن يظهر 
عندئذ حسن استعداده وتياته الطيبة . ومن جهة 
اخرىيتجه الشرح الى مشاكل العالم والسياسة. 


لقره 
م6 لقتو امهطقاه. 


1 ا 


08 الققكامهطال همع م دجا م196 بسعدم نكملا . 


ويجرى شرح التاريخ والكون بالمنهج الجدلى 
المشوب بالكثير من اللين . انه شرح جديد للعالم 
يتقدم بالتدريج ولا يقوم على اساس من الممتقدات 
ولا ي'قى على شكل مماضرات . بل اساسه 
التجربة الشخصية ومنهجه المحادثة الهادئثة 
التى تجرى بين المشرف والشخص المراد تبشيره 
بالمذهب الجديد .. وشيئًا فنيئًا تزول النظرة 
.بة أو الدينية أو البورجوازية أو التحررية 
أو الاقطاعية للكون وتحل محلها نظرة مختلفة تمام 
الاختلاق . وفى الوقت ئفسه تجد الشعارات 
الحفوظة لا اراديا عن ظهر قلب معناها وقيمتها . 
وتبدا منذ هذه اللحظة عمليتا ترديد الشعارات 
الأولية والمناققشنات العميقة الشارحة ٠‏ واذا ها 
انتهت هذه المرحلة , انتقل المرضد أو المشرف 
الى المرحلة الاخيرة ؛ وهى طريقة « الانقاذ » فاذا 
ما دخ لالشخص العالم الجديد اصبح اكثر اقتناما 
بخطيئته . انه يريد ان يخلص نفسه ويطهرها 


بإينيج ما بمكن © فيةبل ان يقوم بكل ما بعمرض عليه 
في لقا يمر دا انه يبت ايل ؤس 


ال 


التقريب تقنية « سيل المخ ». 
بطيئة جدا ؛ تستخدم 
وسائل ممقدة ومر شدين غاية فى الكفاءة والفطئة . 

ولكن لا يُمَكْنَا استعمالها الا مع عدد غير جدا من 
الآفراد » من ذوى الشخصيات النموذجية ٠.‏ ومن 
جهة أخرى فان آثار التقنية لا تستمر طويلا الا اذا 
ادخل المسجون بعد اطلاق سراحه فى جماعة يجد 
فيها نفس العام الذى فرض عليه . والا فانه 
لا يلبث ان بنسى بمضى الوقت كل ما صب فى اذئه 
من عبارات وأقوال , ديضيف جاك ايلوك ان «غسيل 
المخ» ان هو الا وسيلة اضافية من نظام ماوتسى تونج ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الفرنسيين لجاوا الى هذه 
التقئية فى معسكرات الاعتقال بالجزائر منسذ سنة 
1097 . فقد قموا المعتقلين الجزائربين الى ثلاث 
فثات : من لا امل فيهم والترددين والذين يرجى 
منهم . غير أنجميع المحاولات التى بذلت فى هذا 
الشأن لم تكلل بالنجاح ٠‏ ذلك ان عدد الذين لا امن 
فيهم كان اكبر مما تصوره رجالالدعايةالفرنسيون» 

وهكذا ثين أن طريقة « غسيل المع » لا تنجع 
إلا فى بعض الحالات القليلة +* 


غقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


إلسَيراليّح والأسعا لصويو 


00 عاثاتم 


ان قصة الفن السريالى يمكن أن تقص على جملة 
أساليب أيسرها هو الشائع فى المراجع الأدبية 
كافة وتاريخ نشأة هذا الطراز من الفنون قرابة 
سئة 1917 ٠‏ بمديئة زيوريخ على أيدى جماعة عن 
الفنائين والكتاب وهناك رواية للقصة نفسها ترجع 
مصادرعا الى القرن التاسع عشير وقصص الفن 
ترتدى فى غالبية الامر ثوبا من الطرافة يجعله جدّابأ 
لقلوب الناس 
الى درجة العشق , وقد تخفى أحيانا آثواب تلك 
الحركات الفئية نوايا سياسية أو عنصرية خبيثة 
لا ثرد فى المراجع ؛ ولا ينوه عنها الكتاب أ النقاد 
فتخدم حماسة العشاق ؤلهفة المنساقين ذل 
تلك الحركات أغراضا لا تخطر على بال أحد 

وحركة السريالية من بين هنة 
التى شوهتها أطماع العنصريات 
الدعاية الصهيونية لخدمة أغراضها الامبتعمار بهي * 

وحركة السريالية ليست مقصورة على فنى 
التصوير والئحت فحسب ؛ وانما تشمل أيضا 
فئون المسرح والشعر «الآدب والموسيقى ٠‏ وهى نزعة 
خيالية استفادت كثيرا من دراسات علم النفس 
والقصص الخرافية ومعتقدات البدائيين فى المزج 
قيقة والخيال واليقظة والحلم * 

وقد سمى الفنان السريالى الى تكشف جانب خقى 
وراء الحقائق الملموسة يعتبره أوقع منها , نل يرى 
فيه مقومات وأصولا لا تقل أهمية عن مقومات العالم 
المادى أو المرئى ٠‏ ولو أن المصادر الأوروبية ترجع 
الفضل فى تكشف هذا النوع هن الفنون الى طائفة 
من الأوربيين على رأسهم قائمة من يهود أوربا » الا أن 
البحث عن المصادر الحقيقية للحركة السريالية فى 
الفن يهدينا الى مخطوطات عربية قديمة , وان كنا 
نجد فى التراث العربى » وفى كثير هن كتابات 
المؤلفين القدامى العرب ما يحدثنا عن مقومات ربما 
اعتبرت أساس هذه الحركة الفنية الحديثة أو من 


اق فى تنياره أو تشغف بجدته 


584 
«مت.الق دوو © ام هتاه 


1 1 


بين المصادر الحقيقية لها , فلا يمكن نكران كتب 
تفسير الأحلام لابن سيرين وعبد الغنى النابلسى 
وغيرهم ؛ أو تجاعل أسلوب قصص ألف ليلة وليلة 
فى معاتيها المجازية ٠‏ أ تلك المؤلفغات العربية التى 
لا حصر لها والتى تمتزج فيها الحقيقة بالخيال 
كمؤلقات البوتى ٠‏ ان الرجوع الى مثل هذه المؤلة 
.يؤكد لنا أن أوربا قد تأثرت فى جانب من تفكيرها 
بذلك التراث العربى ٠‏ وقد نتبين من أحاديث بعض 
قادة الحركة السريالية ومن أقوال غير اليهود من 
الحركة الفئية أن المخطوطات السحرية 
فة لم تكن غريبة عليهم , بل لقد اقتبسوا منها 

دعلى كل فمن اليسير تكشف الصلة 


رواد هذه ال 


+4 التى تربط بين ممذا اللون من الرسوم 


اع0. اله فكمامدحال8/ده 6امهناعمه]. تومو ا لتوصااط 


الية الاوربية لنتاكد من صحة 
أود تخصيص هذا المقال لتاكيد 
لعربية كى هذا الفن فحسب ٠‏ والنا 
ريد اظهار” 7 تايب التمويه التى اتبعثها الدعاية 
الصهيونية فى خدعة عدد كبير من الافراد باشعارهم 
ان تلك النزعة الفنئية الحديثة ماهى الا ضروب من 
الاوهام والخرافة لا يرجى منها أى مخرج فثى ذى 
قيمة ٠‏ كذلك اظهار ما اتبعته تلك الدعاية فى خدمة 
أغراضها الاستعمارية ٠‏ 

فكعادة الصهيوئية فى كل مؤامراتها جندت 
لهذه الأغراض طوائف لا تحصى من مدعى الفن الذدين 
استدت اليهم مسخ وتحريف أهمية هذه النزعة 
الفنية وما يمكن الاستفادة من جوائبها المتعددة , 
فى نواح بناء ٠‏ 


1 


وكان على عاتق تلك الجماعات امساد المواعب 
الفنية والهائها غى مزيج من اللذات والعبث الهدام 
على زعم انه السبيل الوحيد لكشف أواصر صذا 
الفن الجديد ٠‏ ولم مصر من عملاء العبث 
والتمويه عن حقيقة النزعة السريالية آذ عملوا 
بنشاط لافساد المواهب ما بين السنين القليلة التي 


لقالقوع معدم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


سبقت الحرب العالمية الثانية والسدين التى أعقبتها 
حتى سنة 1948 ؛ حيث بدا دعاة الفسق 
والانحراف ومزيفى الفن ممن كانوا يعملون فى الخفاء 
لمصلحة القضية الصهيونية يرحلون عن صر 
وينتشرون فى مختلف الا"قطار » فمنهم من نزج إلى 
ايطاليا أد فرتسا ,ء ومنهم من نزح بعدئذ الى 
اسرائيل , وكان مما قعله عمؤلاء اظهار السريالية فى 
ثوب من السخرية جعل عدا كبيرا من الطبقة الثقفة 
فى هصر يستخدم لفظ سريالية للسخرية ٠‏ ولكن 
بسمات الاستخفاف من مثقفى مصر أو أوربا لم تعق 
قيام مسرح سريالى وأدب سريالى له مقوماته ومذا 
أيضا لا نود المضى فى نقاشه اذ تبدو الحاجة ملحة 
الآن لفضع ما انتهت اليه الاطماع الصهيونية فى 
استخدامها الفنون السريالية فى شتى تواحيها لخدمة 
أهدافها الاستعماربة لغزد القارة الاقريقية غزو 
اقتصادما وأسواقها , ونشر المبادىء الهدامة بين 
شعوب هذه القارة ٠‏ فمن بين الأساليب التى اتبعت 
التحقيق هذه الاهداف أن بدأت احدى المجلات 
الفرنسية قبل العدوان الثلائى :بقليز 


ل نتبهى ممت 
الفنى الافريقى وتزعم أن مصادر كثير من |[ 


الاوربية يرجع الى أصل اقريقى ب»-ميغيت 
الفنون السريالية تحت زعامة لغبك إن /إعلاه 

هى أقرب الى الفكر الافريقى”7المقلية' الافرا 
الحديثة. ٠‏ وبمتابعة أعداد هذه اآلذكة لراطا اتخترا 
ندوات لبعض أعل الفكر من الاقريقيين فى باريس * 
ومن محررى المجلة من يتردد على البلاد الاقر 
ليبث فيها سمومه ليخدع السذج من أعالى تلك 
البلاد بان العقائد التى تدعى على غير حق بأنها 
بدائية وان تقاليدهم وسبلهم فى المعيشة بل أدبهم 
وشعرهم وفئهم انما تتفق تماما وما يؤمن به صفوة 


الفنانين والمثقفين فى أوربا واسرائيل اذ يؤمنون بهذاء 


التراث الزنجى الذى لا يفترق على الاطلاق عن 
مقومات ومقاهيم السريالية . فلا سبيل للتباعد عن 
هذه النخبة . أو على حد زعمهم هصذله الصفوة 
الشسديدة التقارب بالفكر الافريقى الصميم ؛ على حين 
أنه لا سبيل للتآلف بين الفكر الاقريقى وتلك 
الشعوب أو البلاذ التى يتعذر عليها تغهم واستساغة 
الروح الافريقية الاصيلة ٠‏ 


وأمام تلك الاسانيد والقرائن ٠‏ وأمام الندوات 
والاجتماعات 4 وآمام السربالية التى اتخذت لجذب 


مه انقر و26 اممطقاه. 


ع0. اله فكمامدطالا8,م6 6امهناعمة؟. ترمو توصلا 


2 0 
فيان 
قم + زغل ع لفط مد 
يموج العالم العربى اليوم بتيارات فكرية ثائرة » 
لاتئفك تتحرك وتعمل للتلاقى على صعيد الوطن 
العربى الكبير ٠‏ 
وكم كنا نود لو أن الفنون التشسكيلية أدت واجبها 
حيال هذه الانتفاضة القوية التى أيقظت الشسعوب 
العربية من المحيط الى الخليج ٠٠‏ نعم , كنا نتمتى 
أن تارك الفنون التشكيلية فى هذه ١‏ 
الشاملة ‏ وتسعى الى 'تحقيقالوحدة. الفكرية وَخَدَئَة 
الاهداف القومية ٠‏ 


ولكن الفئون التشكيلية ‏ مع الاسف الشديد - 
وقفت تجاه هذه التيارات القفورية الجارفة وقفة 
كانها فلسفة مستقلة » تتحدث بلسان 
ي دتنطق بلهجة بعيدة عن تراثنا العربى 
«احاَتلةسنا القومية الثاثرة ٠‏ وعملنا الدائب لتحقيق 

الاشتراكى الدنمقراطى التعاونى ٠‏ 


2 التشكيلية العربية فيما مضى / 
قبلةا: لق أتكيومار أواصرها , تؤدى الغرض فى 


تقزبب وها ,التنار بين الشعوب العربية , فقتساعد 

على جمعها فى اطار موحد من المشساعر والامانى » وكان 

الفن فى ذلك الوقت شهارا لحضارة العرب 

وقوميتهم ٠‏ واليوم » زيعد أن استعادت الامة العربية 

ثقتها قى بناء مستقبل أفضل ٠‏ أصبحت تحتاج الى 
( البقية بالصفحة التالية » 


قلوب الفنانين والأدباء الافريقيين ننظر بحسرة الى 


الذين اوقفوا جهودهم فى قهم النزعات الفنية + 


وبالاحرى تلك النزعات الفنية ذات المصدر العربى » 
فاو قفوا جهودهم على التبسم والاستخفاف بها 
ولكن يقظة الجمهورية العربية المتحدة تحول دون 
تحقيق ثلك المؤامرات الصهيونية المغرضة مهما 


كانت مقنعة ٠‏ 
ولعل القارىء فى آخر هذا المقال إلى الوقوف 
على اسم المجلة التى أشرنا اليها فنضيف إن اسسمها 
المتحف الحى * 
لذن 
مقالقوع ماع املاط 


أرشيف الشارخ 


نوع من الفن لا تقف أهدافه عند حد تتريب وجهات 
النظر فقحسب ء وانما عى فى أشد الحاجة الى فن 
يبصر الجموع ثى كثير من الاقطار العربية بان هناك 
شعورا يحرك أفئدة العرب أجمعين ويجعلهم يتطلعون 
الى جمع شملهم وتوحيد كلمتهم » دان سبيل ذلك 
هو العمل الاشتراكى ذو الطابع العربى الصميم 
البعيد عن الاطماع الفردية الزائفة + 


ان الفن يجب أن يمس مشاعر هذه البتموع التى 
تعيش فى بعض الاقطار العر نيةحياة الرق والطغيان٠‏ 
هذه هى المجالات التى يبدو لى ان الفن ‏ قى كل 
موطن عربى - يجب أن يهدف اليها ليسهم فى تحقيق 
الهدف الاجتماعى العميق الذى ثقره كل نفس عربية 
حرة » وذلك عن طريق الاعلام عن وحدة الهدف ٠‏ 
يظن أصحاب الفلس فة الاسزالية فى الفن ان 
سمات الفن ورفعة مفاعيمه » وعمق تعبيره » تجمله 
بعيدا كل البعد عن فكرة الاعلام » لهذآ يتظرون اليها 
على أنها دون الهاله المزعومة التى تحيط كالفن » 
فتجعل منه عملا سلبيا يذور حول الذات 
ويختص بالحديث الى الصفوة المختارة عن الداسا 


م سن جا الم لم ]707172 ] 06 


ولكن لن يتسنى لهسؤلاء ا(13501! ينا آأطا ثرة 
أحلامهم » لان المجتمع الذى نعيشش فيه اليوم , قد 
تخلص من مثل هذه الافكا. العتيقة البالية ٠‏ 

ليس أمام الفن اليوم الا أن يكون فى خدمة 
المجتمع الجديد منفعلا بذ , فينزع عن نفس.ه تياب 
؛لتشريفة » لبخوض بسواعده 0 التحررء و يدخل 
تلك الاقطار العربية التى تمنكمها الرجعية والاقطاع 
والاستغلال » وتخضعها بقوة الحد:د و١‏ 

ان واجب القن اليوم أن يصل الى هذه الشسعوب 
المغلوبة على أه.رها فيزيل عن عيونها وافئدتها مازال 
عليها مر حجب الش.عار!ت الإزائفة والمبادىء الجرفاء , 


13 
ممه الق دوهع اممطلاه. 


ع0. اله كام دحال«,مه )اوناع مه .تومو توصلا 


لتلحق بركب الشعوب المتحررة الناعضة عن هذا 
الطريق واشباهه يسترجع الفن مكانته وضرورته فى 
كل مجتمع عربى ٠‏ اذ يصبح سقيرا من سفراء الحرية 
والفكر الاشتراكى ؛ اينما وجد يحرك أنئدة النا 
بصدقه قلا يحتاج الى مفسر أو مترجم أو وسيظ 
ببيسط الى الشعب المعانى الخفية فيه ٠‏ 
أما اتعزال القن , ونهجه فى كل موطن عربى نهج 
الدويلات التى تبتدع شعارات فى الفكر كما فى 
الذوق : فلا ننتظر منه الا ظهور البدع الزائفة 
والفلسفات الذاتية الجامحة , والافكار التخريبية 
القاتلة » حيث يتفئن كل رب حرقه فى مخالفة زميله 
والاتيان بما لم يصدر عن غيره » ليس من أجل الخلق 
أو التجديد أو التطوير ولكن من أجل الاختلاف 
وغرابة الطابع حتى ولو كان شاذا * 
ولذلك لا يمكن أن نترك الفئون المس.ةوردة تتسرب 


كما عى وتنتشر فتزيد من ضحاياها ٠‏ 


3 امة الاتجاء الفنى هى فى التقساء الفن 
- 0 _- مية .ونل تي د سكا ات 


بن مقوماتها » ويؤكد أهمية هذه 

تند الى بث الالفة وآلترابط بين 
ل 
الواطنين العرب وينفعل عن طريق 
هذا الذوق كانفعال غيره من العرب ٠‏ 

لقد سبق الفن فى هذا المجال الكثاب العربى الذى 
جمع بانتشا نتشاره قلوبا . لا <صسر لها من الثننعوب 
العربية , وبقى على عاتق الفن الخروج هن نطاقه 
المحلى الضيق وعزلته المليئة بالكآبة والغموض 
الزائف , ليطرق كل باب عربى ٠‏ ويدخل البهوت 
كرسول ينطق بلغة فنية: تستسيغها الشعوب هن 
المحيط آلى الخليج ومتى تحققت هذه الاهداف فان 
أرض العرب تصير الارض الجديرة بأن يعيشي عليها 
الانسانٍ العربي ٠‏ 


يجا نمت "مح صناكن !1 


لقالقوفم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


, الما 
فر دقه فى القرآنه 
تاليف : ابراهيم هاشم الفلالى 
الناشر : الدار القومية للطباعة واننشر 
رات فويية) 
الصفحات : ١٠14؟‏ 
هل اباح الاسلام الرق ؟ وهل وردك يفيك 
نصوص من القرآن ؟ واذا كان الاسلا 2 


الاديان السماوية » ومنتهى الهدبلية اليشر 
فعل ذلك حقا ... فكيف تتم لهذا/! 15 
دعوته المثالية ؟ . وكيف يستطيه أن اليا 

أن يقف على قدميه أمام الدعوات االتتبارة الأكلاقع - 
"التحرزير الانسنان 


لد 
.. والاغتراف بحقوق الانسان؟ 


هذا هو الموضوع الكبير الذى ظل يؤرق الصفوة 
من المفكرين العقلاء » والدعاة الاحرار .. الذبن 
راو بصادق حسهم ؛ ومرهف شكفورهم .. أن 
الابقاء على الرق , تحت ظل راية كراية الاسسلام ٠‏ 
ومن خلال كتاب سماوى كالقرآن .. ما هو الا 
وتحميل لنصوص من الكتاب 
والسئة مالا تحتمل . وتعطيل لنصوص فى الكتاب 
والسنة تجهر بالدعوة الصادقة لالغاء الرق ٠*٠‏ 
وان راعت لبعض الظروف الاجتماعية قديما » 
حهيئا » دأن يتم تدريجا * 


ميك وافياه 25 


يسير هذا الالغاء 


ومن هنا تصدى الكاتب الحجازى السكبي , 
السيد ابراعيم هاشم القلالى : لمعالجة هذا الموضوع , 
فى حماسة جياشة ٠‏ دايمان عميق ** فجاء كتسابه 
قشيبا... مشرق الحجة .. واضح البرهان .. 


مم اأقدموه عام مناه 


ع0 ال كام وحال8,دم 6امهناعمه. حسمو توصلا 


ىه 


000 


بدأه بكلمة موجزة فى تكريم الله للانسان ؛» اذ قال 
للائكته « اسجدوا لآدم » ... واعقبها بتمهيد » 
صدر مقدمته بهذه الكلمة الجامعة : 


من يزعم أن اتقرآن الكريم شرع ارق » أو 
ضربه على فئة من الناس »2 أو على جنس من 
الاجئاس ٠‏ ٠أما‏ أن إيكون «اعلا بالقرآن وتشريعا 

.٠‏ واما أن .سكون سىء الفهم مك لاذه 
لإا«الطيع - مهما جهد ‏ أن ياتى بآية من القرآن 
إتؤيد ؤعمه٠‏ ٠واما‏ أن يكون مغرضا إيهدف الى طمس 
بالق وتفيليل إلناس .. القرآن الخاصة 
بار رظانا كك لتحريره ولنقضاء على نظام 
ل ا 0 اد هيرها له » 


ويمقى الكتاب فى فصله الاول يروى تاريخ 


الاسترقاق .. وماعر فته الامم القديمة من انواع 
الرق ؛ الفردى : والجماعى ؛ والاقطاعى : والطبقى» 
والكهنوتى ٠*٠‏ يروى قصة الرق عند الاغريق , 
والرومان ؛ والاسبان ؛ والطليان ؛ والانجليز ) 


والجرمان ٠‏ والغاليين ٠‏ والهنود ء والفرس 
والصينيين , والمصرييل ٠٠‏ وكذلك عند اليهسود 
والنصارى .. وف النهاية عند العمرب .. 


فاذا انتقل الكتاب الى فصاه الثائى » راح بشير 
إلى هذه « القبسة من السسماء » ٠٠‏ التى أشرقت على 
الارض ؛ متمثلة فى القرآن الكريم ؛ وآياته الخالدة 
التى تهدى للتى عى أقوم ٠٠‏ وكيف وجه القرآن 
عنايته الى أم المشاكل » ومى الشرك بال ٠‏ ٠حتئ‏ اذا 
دك هذه الاسعوار العسالية التى 
السماء عن أهل الارض *٠‏ أذ رسع بالبعرية الى 


كانك تحب انوا 


١ 


اقالقوهم عتم االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


معارج الكمال ٠١‏ متبعا أسلوبه الحكيم فى التدرجمن 
مرحلة فاضلة الى مرحلة أفضل ٠*‏ قلم يحرم 
الرق الا بعد ان مهد الطريق لتحريمه ؛ واعد نفوس 
السادة والارقاء لمرحلة التحريم والتحرير .. ونظر 
الى الشكلة من جذورها فتعقبها بحلوله الحكيمة » 
وأسلوبه القويم ٠٠‏ ليكون قضاؤه عليها قضاء 
مبرما لا رجعة لها من بعده ! 

وبعد ان يحدثنا اللؤلف عن الساواة فى خلق 
الانسانية , ويشرح المعايير الصحيحة للتمايز بيب 
الناس , ويدعو الى ايجاد روح الرحمة والتعمساطف 
بينهم : مع ضرورة اصلاح الفاد الاقتصادى .. 
يحدثنا عن نظام الحكم فى القرآن .. ونظرته الى 
الارض وما فيها من الدفائن والممادن ٠‏ دغنال 
الحروب : والتجارة والصمناعة والزراعة .. ثم 
شرج نظام التوريث ؛ «ديتحدث عن الربا » والميسر 
والرشوة ؛ والاحتكار ؛ والاكتناز ؛ 
الزكاة راس موارد الدولة ٠0‏ 
الاجتماعى .. وعقاب الرقة : ا 5 
(الاسر مك + واشت 


رواسب الرق ف الحم 7 
اما اسرى الحروب فقد بين 2 
وأما ما بقى من الرقيق من 


الآبات القرآنية الخاصة به دعتم ل تججمجز يز جمين. 


والترف ٠0‏ ثم 


ويتحدث عن التكافقل 


ربقة الاسترقاق ! 


وينقل اليئا الؤلف بعد ذلك احصاء بما ورد فى 
القرآن من آبات كريمة تشير الى هذا الموضوع 
الخطير ٠٠‏ وقد أحصى من ذلك ائنتين وعشعرين آية 
٠»‏ ومن لطيف ملاحظته على هذه الآيات قوله : 
(١‏ ومما هو جدير باللاحظة أن مالك اليمين لم يات 

فى القرآن الا بصيغة 'الماضى » وهذا ,يرجح ها 'نذهب 
انه من اذا قود بملك ردك حو ها رسب من 
زمن الجاهلية » ومن أسرى الحروب الاسلامية ٠٠‏ 
ولم نجد آية واحدة بصيفة فعل المصصارع ٠٠‏ 
فلنتبه لهذا المنتبهون ! » 

فاذا انتهى المؤلف من شرح هذه الآبات ؛ مضيفاً 
اليها بعض ما ورد فى السنة من أحاديث الرسول 
واعماله وارشاداته .. ومن اظهرها جعل كفارات 
الاثم عتق الرقاب ٠‏ انتقل بنا الى قصل طويل ‏ 
شغل حيزا عظيما من كتابه ازبى على الثمابين 
صفحة .. اقتيس فيه آراء فريق من اعلام 

3 

مده انقج وه /ممطاواه. 


06 الهشعيامهحادممع .عام مماعع ها بممدحمالتعصللط 


المسلمين + الذين عالجوا هذا الموضوع باقلام جريئة» 
وايمان صادق٠‏ ٠فى‏ عدا الفصل نقرأ للاستاذ الامام 
محمد عبده تفسيره لقوله تعالى ( فك رقبة ) من 
سورة البلد ٠٠‏ وللسيد محمد رشيد رضا فى كتاب 
« الوحى المحمدى » فصلا عنواته « المقصد العاشر 
من مقاصد القرآن ٠‏ » وموضوعه « تحرير الرقبة »/ 
٠٠‏ كما نقرأ قصلا للسيد عيد الحميد الخطيب , 
احد علماء الحجاز البارزين ؛بعنوان « نظام الرق » 
٠٠‏ وللاستاذ عبد العزيز جاويشش فصلا من كتابة 
و الاسلام دين الفطرة » ٠٠‏ وللاستاذ عباس محمود 
العقاد قصلا عن الرق فى كتابه « حقائق الاسلام 
واباطيل خصومه » .. وللاستاذ امين الخولى 
فصلا منقولا عن مجاة «العربى » التى تصدر 
دالكويت .. بتحدث فيه عن قهمنا للاسلام غدا .. 
وبطبق هنا القهم على قضية « الرق » .. كما 
نجد فصولا طويلة دارسة احقها بالذكر قصل عن 
« الاسلام والرق » منقول عن كتاب « شبهات حول 


الإسلام » للاستاذ محمد قطب ٠٠‏ وقد أربى هذا 
3 


امع امؤلاء الملماء والمؤلفون على ان القرآن لم 
يشيع الرق . وانما شرع تحرير الرقيق *٠‏ 

)ثم من الكتا فقد افرده الؤلف 
للبجديبثع عن .بلع الرق قى عصعرنا الحديث فى بعض 
بلاد الاسلام , وفى الاهم الغربية الحديثة ٠٠‏ آأما 
فى الامم الغربية فقدأشار المؤلف الى جنايةالاستعمار 
والتغريق العنصرى , وحرب الملونين ٠٠‏ دددى في 
ذلك بعض القصص الدامية ٠٠‏ وأما قى بعضص بلاد 
الاسلام , وهو أعرف بما فيها , لانه يروى ما يرى 
٠٠‏ فقد راح يتساءل. قى عنف : « ان بعض بلاد 
المسلمين ها زالت 'تستبيح الرق امتلاكا وتجارة » 
وامتراشا ٠٠‏ ولا نعلم كيف تتحمل ضمائرهممزاوله 
هنا الوزر العظيم ؟ وكيف يستبيح العلماء منهى 
لانفسهم هذا المنكر الصارخ 5 » 


ومكتبة الثقافة برها ان تقدم لقرائها ى هذه 
دلرة ٠٠‏ هذا الكتاب الحافل *٠‏ قهى تمد وجوده 
فى المكتبة العربية ثروة لهسذه المكتبة » وتشمريفا 
للمؤلف العريى . وتكريما للقارىه العربى -٠‏ 
فم كتاب صدق © يعالج مشكلة من اكبر مشاكل. 
الانسانية , وتحرير الانسان ٠00‏ معالجة صدق ! 


كهالقوع اعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


منالمجلات الادبية اليه 


العلوم : مير 194517 

تحدث الدكتور عمر فروخ تحت عتوان «كلمات 
فى عصر العلمء فعرف الحر ئة الاجتماعية ٠‏ يانها 
شعور يتطور نى المجموع ٠‏ فاذا بل درجة من 
النضج تمثل فى قائد تكتشفه الحركة تفسها: ٠‏ 
وهى نعم تدريجيا حتى انحقق النتائج الطبيعية من 
تطور ذلك الشعور العام» وعرف الحزب السياسى 
بأنه : «اجتهاد شخصى يسفى صاحبه الى حمل 
المجموع على الأخذ به» وبين ان هناك فرقا بين 
الحركة الاجتماعية والحزب السيامى غير الفرقو الذى 
أظهره التعريف , ذلك الفرق هو : «ان الغاية امن 
الحركة الاجتماعية ؛ أن تحقق خيرا كبيرا للسكتوام 


بقطع النظر عن الشخص الذى تبتلا كك :]7_1 
باسمه ٠‏ وبقطع النظر عن 3 اللبلية 1 ا 
تضمن تطورا نحو الغاية المرجوة أو المجمكبة , ما 
الحزب السيامى قانه يصر على أن يسسير بزعامة 
أشخاص معيئين , وعلى أسلوب : مخصوص» ولهذا 
إيكثر أن يحيد زعماء الاحزاب السياسية عن طريق 
الخير بمحض رغبتهم ,» عندما يرون أن ذلك الخير لن 
برتبط بأسمائهم * 

وانتقل الكاتب الى تبيان خطا لايكون الا فى 
الاحزاب السياسية ؛ فقال : «فاذا انتصرت الحركة 
السياسية ووصلت الى بناء دولة ؛ فان تلك الدولة 
تكون للمجموع : تعفو عن سيئات الافراد والجماعات 
اذا انتهى أولثئك الافراد , وتلك الجماعات عنها 
ثم توفر الخير للجميع » من كان معها أو عليها » لان 
غاية الحركة اصلاح المجموع ٠‏ 

أما الحزب السياسى ٠‏ فاته اذا دصل الى الحكم 
ظل يعمل على أنه حزب يقوده أشخاص »2 وينضم 
اليه آخرون , حينثئذ يصبع المجموع فريقين » وختم 
الكاتب مقاله بقوله : 

«اننا نقول فى العلم , من اجتهد وآصاب فله 
أجران + ومن اجتهد وأخطأ قله أجر واحد ٠‏ أما فى 


هه انقو ويه تام مطةاه. 


هم الق امهنا دومع امم ط ههه وميم نكملا 


- 


يقدها: وطع فود ملق 
السياسة فان القيمة الوحيدة للنظام السائد أن 
يداوى الماضى ويصلح الحاضر ويبنى للمستقبل» + 
د د #6 

وتحت عنوان «٠‏ العواطف والصحة » تحدث 
«فلوريد راشء فقال انه قد أصبح من المسبلم به 
فى الطب الحديث أن هناك أمراضا مرجعها فى 
الاغلب الى الأزمات العاطفية . وهمى بلا شك غير 
الامراض العصبية المعروفة ٠‏ وتنشأ ممذه الامراض 
كنتيجة لرد فعل اضطرارى نلاضطرابات النفسية 
وبخاصة الذعر أو الغضب ٠‏ نفى كثير من الأحيان 
تحلييلا إلاضطرابات النفسية ولا يستطيع الفرد أن 
سيط أعليها وبالتالى لا يمكنه كبح جماحها » وهو 
فى هذه الحالة غير تادر على الهرب منها , كالجندى 
باكتام اليك , يطول مدة رد الفعل الاضطرارى 
0 
تسمولوحية غير منوّية تحدث أضرارا حقيقية فى 
]تللية لم1 وقد يكون من الغريبحقا أن نصف 
المرضىالدين يقرددون علىالعيادات الطبية » يندفعون 
الى ذلك بسميب اضطراباتهم العا التى تجملهم 
يشكون من «القرحة المعوية , ضغط الدم المرتفع , 
التهاب الامعاء ١١‏ الصداع ؛ الالتهاب الجلدى, 
السمنة المفرطة ؛ ضيق التفس » وغالبا ما تختفى 
تنك الامراض اذا عاد المصاب الى حياته الطبيعية ٠‏ 

وفى كثير من. الحالات يتعذر على الطبيب معرفة 
سبب المرض , وهل هو نفس أوفسيولوجى » وها 
ذلك الا لتشابه أعراض ٠‏ الاضطرابات النفسية 
الجسمية مع الاضطرابات العضوية المحضة » وايضا 
لاشتراك العقل والجسم فى آنمية الامراض النفسية 
الجسمية - ومن هذا يتبين لنا أن الاجهاد العاطفى 
يؤخر سرعة تماثل المريض للشفاء * حتى اذا ماوصل 
هذا الاجهاد بالمريض حد الياس من الشفاء عندما 
تشتد علته العضوية » أودى به الى عدم الشفاء 
كلية 2 وقد ثبت صدق ذلك قى امراض مفلل 
« السل ؛ القلبٍ : الضرع » ٠‏ 


5 


ةلاق وعمم فته لقملا 


أرشيف الشارخ 


وهناك مفهوم يسحى « مفهوم تواطىء التوقيق 
العام » وعو يكشف عن الأعراش النفسية الجسمية, 
وحسب هذا الفهم قان الجسم الواقع تحت تأثير 
الاجهاد تبدو عليه الأعراض الرئيسية الآقية : 

١‏ الانفعال المنبه ٠‏ وهو أول رد فعل ينتج 
عن الارهاق النفسى مثل « فقدان الحب والطمأنينة » 
والجسمى مثل « قلة الغذاء » وانسهر وآى ضرر 
جسمى + ويظهر على المرمق من هؤلاء أعراض مثل: 
«الصداع » الحمى ؛ إلودن ٠‏ آلامالعضلات والمفاصل؛ 
فقدان الششهية » الشعور بالهبوط , * 

؟ - مرحلة المقاومة للاتقءال المنبه 
لطول مدة التعرض للاحوال المسببة نلاجهاد ٠‏ 
وفيفا ٠‏ يظهر الفرد مقاومة للمرعق انئى هيج 
الانفعال المنبه , وتختفى الاعراض التى وقعت فى 
مرحلةالاجهاد الاولى » دتظهرالعمليات الفسيولوجية 
التى تهيجت أثناء الانفعال المنبه وتباشر وظيفتها 


: وتأتى نتيجة 


ب مرخلة الوهن , وهى المرحلة الاخي 
يتعرض لها الواقع تحت ضغط الارعاق المست' 


التفكك بأى.من الوسائل الممكنة . ولما كان عقّل 
الانسان احدى هذه الذريرات فهو خالد لا يقبل 
العدم نعد انفصاله عن كائته الحى . ويؤيد هذا 
قول ( ليبنتز ) « أما المونادا فى حد ذاتها فليست 
ناتجة من الطبيعة ؛ نذا عى باقية أبدا حتى يعد 
تفكك الجسم ٠٠٠‏ وكلها سائرة حسب تناصق 
ازلى مصدره المونادا العظمى اى الله سبحاته » . 
ولما كان عق لالاتسانخاندا بعد تجرده » فهو نازع 
الى الكمال , طالب الخير ما ادستطاع ٠‏ وبرغم ذلك 
هو باق على ماهو عايه من خير وشر ؛ حتى يتخلص 
من شروره : بحكم تطوره واختباراته فى العالم 
الالشن 2 
وتختلف درجات العقول المجردة عن بعض 
البعض 6 كما كانت قبل التجرد 6 ولكن طول عهد 
بعضها بالتجرد يزيدها حكمة وسسموا ٠‏ 
وللعقول اللجردة اجسام عقلية « لان العقل 
يمن جسمه الواقعى الكثيف ) يتصور جيسمه 
فى عالم الدنيا » وتصوره لجسمه سر 
أجمه الروحانى الشفاف . » 


ات ةك /111] 2 العقول المجردة ببعضها. بعد 
د وتعجز آ النخامية وقسرة,ا « لآن العتل الجن 02 كل 


عن مداومة افرازهرهونيهما بنسية عتزايدة 4 د 
الفرد عن التكيف للاجهاد ااستمر ديبدأ ظهور » 
الوظائف الفسيولوجية التى ظهرت تالاضن اننا أثناء 
الانفعال المنبه , واذا استمر المرهق فى اجهاد الفرد 
.بعد هذه المرحلة , وقع الموت غورا » ٠‏ 


ولقد اجريت تجارب على طلاب جامعة «هار فارد» 
استمرت عامين »:تبين 'منها أن الئاس مختلقون فى 
انفعالاتهم الفردية . عندما يتعرضون لكمية وإحدة 
من الاجهاد » وذلك يستبب اختلاف خدرائهم المبكرة 
وتربيتهم الاولى ولعل القارى» الكريم بعد متا 
يستطيع أن يحدد ما اذا كان باستطاعته أن يعالج 
نفسه بازالة اضطرابه العاطفى , ام أنه من اللازم 
أن يعرض نفسه على الطبيب ٠‏ 


انا 
وتحث غنوان « أدئات المساثل الديئية » تحسدث 


« عبد الجبار الوائلى »: فبين أن عقل الانسان لآ بغنى 
بغناء جسمه بالموت ٠‏ لان الذريرات العقدة لا تقيل 


45 
«مه. الهج وهامو طلاه 


ع0 اله فكوا هطاله)مه 6امهطاعمه؟. ترصو تولاط 


الامضاء والجببييببية . فهو بحس بعالمه ري 
احناسا عقليا صرفا . وهذا الاحساس العقلى 
بجعله اكثر مرونه وفى آوسع مجال واخف حركة 
منه فى احساساته العضوية » ٠‏ 

وتفكير عقل الانسان قبل التجرد سواء فى النوم 
أد اليقظة , منصب على الحاجات الجسدية الصرفة » 
وهذا الارتباظ بالحاجات الجسدية يحبسه فى حير 
المكان ويمنعه :من الاتصال التلبائى الذى أصبح غير 
مشكوك فى وجوده ؛ حتى 'أن « مكدوجال » العالم 
النفسى قال : « أننى أعتقد أن التلبائى وشيك أن 
يتقرر بصفة نهائية فى عداد الحقائ قالعلمية المعترف 
بها ... ومتى بلغنا هذه النتيجة فان خطرها من 
الوجهتين العلمية «الفلسغية سيربى كثيرَا على 
جملة السائل التى أدركتها معاهد التحقيق 
النفسى » 

وقد تحدث الكاتب بعد هذا عن الجنة والغار 
وتأمل أن تتاح لنا الفرصة لعرض رابه قربا » كما 
تركتا الى لقاء آخر * 


أقااقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


يوي 


العائدون دن غابة الموت 


اتاحت لى الظروف فى الامسبوع المافى إن 
التفى بعدد غير قليل من الادباة والفنانين والتقاد 
الشبان الذين بدهوا يضعون أقدامهم على بداية 
الطريق الطويل الشاق المحفوف بالمخاطر والاعوال» 
والخفروش أمامهم ‏ كما يقولون_بالسوكالذى يدمى 
الاقدام ويجمل من المستحيل الوصول اليه مهما 
حاولوا جادين ٠‏ 

قالعواصف والاثواء التى تحيط بهم /[3كل 
حاب افتوى .من ,ارادتهم © والثيارات - 
والسيول الجارفة تطيح بهم وتتدو عر 
انجاه » وتلقى بهم على جوانب لو ]1 
لا يستطيعون النهوض بعد ذلك" 1 ا 
خطوة جدبدة . فالشوك يدمو وإ[ طلالة'لاليقدرة 
هناك من يستطيع ازالته او حتى الحد من نموه. 

والغواضف والانواء والتيارات' والسيول هى 

3 اى مدان" السنة . اذن 

من طريق الموت بملابس 
مهلهلة ؛ ونفوس محطمة ؛ وايثار السلامة والهدوء 
وراعة ا البال بعلل الهلاك والفتاء ,ا والجلوس, عل 
المقاهى وفى المنتديات العامة والسهر حتى مطلمم 
الفجر » واجترار الذكريات الاليمة فى تلك الرحلة 
الشباقة والتجربة المريرة التى مروا بها فى بداية 
حياتهم الادبية والفنية » فما لاقوه من اهوال وما 
تعرضوا له من أخطار ٠‏ كاف لآن يجعلهم يلوذون 
بالصمت , لا يحاولون التفكير هرة أخرى فئ القيام 
بمثل هذه المخاطرة القاتلة . 


ووجدت نفسى مدفوعا الى أن اوجه سؤالا 
اليهم لعلى استطيع من خلال الاجابة عليه أن أصل 
الى تحديد واضح للمشكلة التى ريما يصورها 
لهم خيالهم الملتهب المحلق فى آفاق القن . 


:مه القدوو © /مهطان اه 


06 اله فقوامهطالهممه مهاعم ة]. ترصو تقلط 


الثقافة ف أسبوع 


رما : فؤاد دور 


ت الهندا| الد تصبرون, يفن ' (لتتشاكل 
البسيطة والعقبات التافهة » التى لم يسلم منها أى 
كاتب أو فتنان فى العالم اثناء محاولاته الوصول 
الى هدفه » سيولا جارفة وعواصف وانواء 
وأشواك تدمى الاقدام ؟ 

فما كدت أثم سؤالى حتى ثارت ثاثرتهم وبدات 
أصواتهم المختلطة المرتفعة تتخذ شكل التحدى 
والهجوم والتجريح ٠‏ وبدا حديثهم ونقاشهم يأخدذ 
ننييو آكثر وضوحا وتحديدا ٠‏ فقال اكثرهم ثورة : 
الح بماذا ا ان .نصف الجو الخائق الذى 
5 


09 نيه 


لل 


كج هلك اذاة حاوكنا تحطيمها وتقطييا 
صلابة من الفولاذ . انهم 
بفرشون آمامنا الطريق بالورود الزاهية الالوان 
التى تخفى تحتها اخطر أنواع الافاعى . ورد عليه 
آخر 6.6 
- ليت الامر وقفَ عننْد هذا الحد بل تعداه 
الى ما هو ادهى وامر . فتصور ان احدى الصحف 
حصلت منى على مقالة نقدية لنشرها وبعد مجهود 
مضن فى التردد أعلى دار الصحيفة فوجثت بها 
منثنورة شوهاء عرجاء لا تمت بصلة الى مقالتى 
اللهم الا تشابه فى العنوان وبعض الفقرات . 
لا شك أن هذه كلها محاولات للتحطيم وبث 
روح الهزيمة قى نفوسنا + 
قماذا تريدنا أن نقول بعد ذلك ٠‏ 
وراحوا يكيلون السباب وينثرون التهم 
ويلقون التبعات على الاساتدة الكبار * 
وزعرعت التتجربة كياتهم :كما 
ايضا ‏ قآصبح لا هم لهم بعد ذلك الا ١‏ 
المقاهئ والندوات يسخطون على الخيّاة ويثقمون 


لأا لأكثر 


0 


كقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


على الفن والادب وكل ما بعت لهما بصلة . 
ليشي 
فقد حرصت ألا أتعرض لذكو أسماء ٠‏ واردت أن 
.يكون الموضوع عاما يوجه الى كل الساخطين الناقمين 
من اديا نينا وتقادنا الشسبان ٠‏ وكان لابد بعد 
ذلك أن أخلو الى نفسى أحاول أن أجد أرضا ثاَة 
يمكننى الوقوف عليها حتى لا اكون متحيزا ٠‏ وأنا 
هنا لا أرضى لنفسى موقف الحكم ولكن كل ما أريد 
توضيحه هو الحقيقة ولا أكثر من ذلك * 
قليسمح لى السادة الساخطون الناقمون أن 
ابدى رأيى ٠‏ فلنسلم جدلا بان هناك طريقا وعرا 
تكتنفه السدود وتحفه المخاطر . قالبطل التاجح 
هو الذى يصنع الزورق المتين الذى يستطيع به ان 
بعلو وينخفض مع الامواج 'ليصل معها الى نهابتها. 
وهو الذى يصنع لنفسه المنجل البتار الذى يحصد 
به ما يعترضه من حشسائش تعوق سيره ويلبس فى 
قدميه النعل الذى يقيه الشوك , ويرتدى الرذاء 
الذى بحميه لدغات الاقاعى . 
والكتشف الفاشل هو الذى بذوبك/وعيا 
لسماعه زثير الاساد باقيه من يعد . كما ١ 005 ١‏ 
الغبى هو الذى يواجه الانواء والمواصف 
على الشوك عاريا حاق القدمين ,. 
هذا اذا سامنا بوجود ( 
أشك فى وجودها , اللهم الا فى جباك -معبي|» 
ولتسيهوا الى أن أقولَ صينا آخر ٠:‏ ماذا 
اقول لكم وانا ارى السيل المنهمر من الكتب فالادب 
والغن والعلوم والترجمات فى مختلف فروع المعزفة 
الانسائية تصدرها الدار القومية للطباعة والنشر 
مقترنة باسماء شبان ليسوا من الكبار ٠‏ وأعتقد 
انكم انين وادباء ونقاد قد تابعتم ما تخرجه 
المؤسسة الصرية العامة للتأليف والترجمة ,والطباعة 
والنشر , هن كتب وكلها أيضا من انتاج شسيان 
ناشثين مثلكم تماما ٠‏ كما لا يخقى عليكم ٠‏ 
ها بصدر كل عام عن المجلس الاعلى ارعاية 
الفنون والآداب للادباء والفنانين الشبان وذلك 
ضمن مشروع تشجيع الناشثين وأصحاب المواعب ٠‏ 
واخيرا .. هل سمعتم عن الالف كتاب ؟ . ولا شك 
انكم اشتركتكم فى المسابقات التى تنظمها وزارة 
الثقافة والمجلس الاعلى لرعابة الفنوتن والآداب 
وئادى القصة ولكن. الحظ لم يحالفكم فيما اعتقد. 
ان السلبية والاكتفاء بالجلوس على المقاهى 
ومحاولات الثيل من الاساتذة الكبار الذين لا يبنكر 


الى 
«مه .اله و8 عام هلاه 


بأبلا لما [ داه[ كمد 


هق القشهعامدال: مع ام مطهه ها ومو النكجلاا 


قضلهم فى تكوين جيل كامل من المثقفين الذين 
يقودون حركتنا القكرية اليوم امر لا يمكن ان يرضى 
عته انسان عنده ذرة من الغيرة على الثقافة . 

والمجتمع ‏ المظلوم ‏ دائما ابدا يتلقى نقمة 
الفاشلين وسخطهم وسباب الهاربين من الحياة 
قى ابتسام وعدوء ٠‏ وهو دائما الأم الرؤوم التى 
تتحمل صابرة اذى ابنائها وثورتهم عليها كلما 
اضطربت نفوسهم . 

واخيرا . .كل ما اتمناه أن التقى واياكم قربيا 
لنناقش كتبا من انتاجكم . ولندعو الله أن بوفقكم 
ويسدد خطاكم ويذهب عنكم الحزن . 

عد 
كاتب على الطريق : 
بعث الى الاستاذ حمدى الشسهاوى بروايقه 

( وفاء والكآس ٠٠‏ وآنا ) التى صدرت هذا الاسبوع 
عن الدار المصربة للطباعة . وهى اولى محاولاتة 
الادبية . فقد ظلت افكارها وشخوصها خيالاتك 
أمامه وقلقا بنغض عليه أحلى ايامه ٠‏ 
'خيرا وجدت طريقها الى ايدى الناس ٠‏ 
رات من واجبى ان انوه عن كاتب بحاول 
0 الطريق . فالاستاذ 


بحسن دإثما. انك لم بعل ل 0 
أنتاجه ون ألوقت لم بحن بعد لان يقدم عملا 
ناجحا الى الناس .. فهو يوْمِن بان الصمت والمثابرة 
على العمل الجاد والايمان بهذا العمل لا بد يوٌّدى 
الى التجاح . 

وغادر القاهرة الى المغرب بعد تخرجه ليعمل 
بالتدريس . ومنها ارتحل الى اسبانيا واخيرا عاد 
آلى القاهرة بعد سنتين يبحمل اصول روايته . 

وخرجت' ( وفاه ) الى الناس فى استحياه ٠‏ 

والرواية فى مجملها محاولة جريئة وصريحة 
ببرز الكاتب من خلالها الموامل التى تدفع الى 
انهيار' الاخلاق وفقدان القيم فى اسرة بختل ميزانها 
الاقتصادى . ويتاقى المجتمع بعد ذلك وكل يوم 
آلاف الضحابا . وبرغم الطابع العام الحزينالذى 
يكتنف الروابة الا ان المؤلف استطاع ان يزرعالامل 
قى نفوس ايطاله ويرسم على شغاههم يسمات تبشر 

فتهانينا والى عمل آخر قريب . 

والى الساخطين الناقمين أقدم كاتبا جديدا ٠‏ 


لةالقوع ملعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


بين المَائة 


أرسل السيد / احمد محمد احمد السسعدتى 
باليكنية القديمة الدرب الأحمر الى الاستاذ رجالى 
تجيب يسأله عن معنى البورجوازية والبروليتاريا 
وكان رده ما يلى : 


البورجوازية مصطلح فرنسى الاصل وقد اكتستٍ 
هذا المصطلح أثناء الثورة الفرنسية دلالة اجتماعبة 
وسياسية وأصبح يقصد به الطبقة المتوسطة الواقعة 
بين طبقة النبلاء والطبقة العاملة قى مجتمع قرنسا 
قبك الثورة ٠‏ ونشاة وتطور النظام الرأسماللى 
الحديث ٠‏ «الاختفاء السريع للارستقراطية الورائية 
اكتسب هل المصطلح معنا أوسع فاصبح يطلق 
يصورة جماعية علىكل من ترتبط مصالحهم باتسجان 
وسائل الانتتابج وبذلك اصبحت كلمة بر 7 
تشسمل كبار الملاك ورجال الصناعة والتجارة و 
الببسوك والشركات الذين 1 9 
الصناعة والتجارة والزراعة , كط 
هؤلاء واولئك صغار الملاك واصتتيحاب] الجنرزامات 
الصناعية والتجارية الصغيرة وبعم لكل هؤلاء كطبقة 
عل نجميد الوضع الراهن فى النظام الراس ماق 
أوذلك تاكيدا كصالحهم ٠‏ دالشخص الذى ينتمى الى 
يسمى « بورجوازى » لانه ذو اتجاهات 
بورجوازية تلك الاتجاهات التى تهدف الى السيطرة 
!, الطبقة العاملة المنتجة التى 
بالبروليتاريا وتعنى كلمة « بروليتارى » فى 
ألانسان العامل الذى لا دملك شيئا ٠‏ وكانت كلمة 
بروليةاريا فى روما القديمة تطلق على مجموعة العبيد 
والعمال البدويين ٠‏ وتطلق هذه الكلمةفى الفلسغات 
السداسية الحديثة عل الطبقة الاجتماعية 
كل العاملن الدين لا دملكون شنيئا مهما 
عملهم وخاصة الى ال والفلاحين الذين 
القاعدة الاجتماعية » التى بقوم عليها التدر 
الطبقى فى النظام الرأسمالى ورغم أن هذه الطبقة 
فى النظام الراسمالى لا تحظى بالتقدير الاجتماعى, 
الكاقى الا انها لا ينقصها النفوذ السيامى 


«ممه.القدوويه ع /مطهاه. 


اعم الهفكامهحا/د:مه .6زم مجاعم ها ل«وموا لعجا 


عامل 
حرو قير 


سواه اكان قعليا ام ممكنتا وذلك ‏ بالعيل الجماعى 
سواء أكان تلقائيا أم موجها ٠‏ 
وأظنك تعلم ان اشتراكيتما العربية التى نكافح 
من أجل بنائها قد جاءت للقضاءه على الرأسماليه 
واذنابها لصالح جماهير الشعب العربى * واذا شئت 
المزيد من الايضاح فاننا نحيلك الى كتاب عن ترحمة 
الاستاذ عبد الكريم أحمد هو « تاريع الفكر 
الاشتزاكى» الذى أشرفت على نشره المأضدسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر ٠‏ فستجد فيه 
ما يكفيك من ايضاح ٠‏ 
اد د 
حأ ١,‏ النافد اللى. تحتاجه » 
3 الشاعر ات من - .اليوت رآئ فى كثانه 
النقدء أن من المرغوب فيه أن يظور 
41 عام أو نحوها ناقد جديد يعيد 
01 03 وضع ترتيبا للشعر والشسعراه 
كلا تكون أزاوُه ترديدا ببقاويا لآراء من سبقه من 
ادرو ا ل 
ثم ربط بين فن المساضى دقن الحاضمر و 
اليوت ‏ أن هذا الناقد أجدى على الادب من كثير هن 
الفنانين ٠‏ 
ويكاد هذا القول ينطبق تماما على حياتنا الثقافية 
فنحن نحتاج الى أمثال هذا الناقد الذى يقوم بعملية 
مسح فكرى لتراثنا الثقافى خصوصا لفترة ها بعد 
الحرب العالمية الاولى الى يومنا هذا ٠‏ 
وللدكتور طه حسين دور كبير فى هذا المجال الذى 
أطلعنا على روائع الشامر العربى الذى لم نكن نعرف 
عنه شيئا » والآن بعد هذه القفورة الثقافية التى 
تجتاح بلادنا يجب أنثقف قليلا ونعيد كتابة تاريخنا 
الادبى من جديد يصدق وثورية ٠‏ 
وهذا الناقد الذى نحتاجه لن يكون ‏ بالطبع - 
أحد المتخصصين فى دراسة ‏ عفاريت الآدب 
اليونانى ‏ أو كتب أربمة وسمسبعين كتابا في 


/53 
كهالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


عبقريات خلق الله جميعا أو ناقدا من هواة مهاجمة 
كل شىء ومن المؤمنين بكلمسة ‏ خالف تعرف - 
عضوا فى احدى الشلل الا 5 

وهذا الناقد نحتاجه بشدة خصوصا عذه الايام 
بعد أن اختلط الحابل بالتابل ومازال فى حياتنا 
الادبية بقايا التركة الثقيلة هن أصحاب الفكر 
الرجعى والجحود الادبى * 

وهذا الثاقد الذى تحتاجه يجب أنيكون موسوعيا 
فى ثقافته ثوريا فى أفكاره مدركا بوعيه الغث من 
الثمين يلقى بنظره عبر تار 
من جديد بصدق دأصالة وثورية ٠‏ 

يوم يظهر أمثال هذا الناقد ستختفى الاعضاب 
والطفيليات السامه التى تعلق بحياتنا الادبية 
وستتقدم حياتنا الفكرية عشر سنوات الى الامام ٠‏ 

عليان محمد على السويس 

السيد عليان محمد على - 

لقد نشرت لك خطابك كاملا ٠+‏ وذلك عملا 
بحرية الرأى التى أوافقك على ضرورة العمل 
وآود أن أذكرك ياسيد عليان بأن آفة 10 


تسبيطر على بعض العقول تؤكد أن" إلاسب 
غير سليم ٠٠‏ والثقافة عندها 0 
المنهجى ‏ تتحول الى نوبات ‏ وهن خلال تناقض 
هذه النوبات حسب وقت ظهورها يخيل للكترين 
أنهم هم كل شىء وما عداهم لاثىء ‏ بل وأحيانا - 
يذكرون بعض الءقول ٠٠‏ ولكن فى إوقات أخرى 
يحطمون ٠٠‏ ويحطمون ٠+‏ 

أريد أن أقول ٠٠‏ انك تناقض نفسك كثيرا فى 
خطاباتك الموجهة الى اأجلة ٠٠‏ فخطاب تقول فيه 
تصل فيه الى درجة السباب٠ ٠‏ 
مثل « اصسنام آدبية » محبين للظهور - التج ٠٠٠.‏ 
وبالنسبة تخطابك المنشءور حاليا لا أريد أن أقول 
لك شيئًا بخصوصه لانم 
آنك من إولئك الذين لا ,ا 

ولكنها كلمة سميطة آود أن أذكرها وعى انه 
عنسسنما تذكر .من يكتبون فى »: عفازيت الاذب 
اليونانى » وأربعة وسبعين كتابا فى عبقريات خلق 
بد حي اه حنست تسرك 2 بحت 
الكاتب والناقد ٠٠‏ فالكاتب يكتب لكى ينقد الناقد 
وئيس العكس هو الصحيح ٠٠‏ ولكل أهميته فى عالم 
الفكر 


كرى ويعيد كتابته 


5 
:0مت.القددو © 2 /مهحاك اه 


6 الهقع امه حا هه .»ام حاقع ها. الملل قصلاه. 


السد العالل 
للشاعر عبد الرحيم عمر عطا الله 


ايدرى الكون انالا نبالى 


بنة المجد فى العصر الخوالى 


أساتذة الوجود يلا تدانى 

ومفخرة الشعوب لدى المخحال 
سلوا خوفو عن الامرام حتى 

لتنطق بالمجادة والمججلال 
اذا ما رحت يوما للتبامى 

فم مدا افده" حيتال 


ففى الامرام دار أببى وجدى 

وفى الجوزاء كان هناك خالى 
آياععب أشاد المجد دارا 

يصفق فوقها علم النضال 


5 72 ادرب قناة أرض 
د تضاحكها الربا بين القلال 


و انه نار يكن 
١ 0 (6‏ ا من رو مب الزيال 


وطناء أتناتهصي:] بطل اتاها 

فنادته البسيطة ياجماكى 
فشيد من صخور الارض مجدا 

يطل على القرون ولا يب الى 
أيا مجدا تحقق هن خيال 


انا" كنت" فى ركب المختسال”؟ 
فكم قال الحسسوة بأن سدى 

يقام مع الترائح فى الخيال ! 
تحدث عن لسان الخر سدى 

وخبر عن مه__ارعة الجيال 
وصاقج نيل أرضك بابتسسام 

وحول وجهه نحو الرمال 
أيا فتحا وقد أسب.وك سدا 

ولن يخفى الجواب 
سددت فوافر الاذناب عنا 

وسددت السهام الى التغشسالى 
صحوتنا نتشد العلياء حختى 

البنكك؟ للرنان 


عن السؤالا 


بكل على 


كقالقوع هتعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


رئيس : التحرير 
محمد قريد آبو حديد 
الادارة : 
1 شارع عبد الخائق ثروت 
ت: 5م - /15114 
بريد : محمد فريد 


ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف اجر البريد للمشتركين 
من خارج . ج .ع .م 


بجا سبوعية للآراب والعلوم والفن:ون 


العدد العاشر 


قرأ هتما العدر 
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السئة الاول 


الم :زر ابوصصرم 


أعلن وزير التعليم العالى لجمهور الامة أن أبواب 
الجامعات تفتح أبوابها لمزيد من الطلاب فى مختلف 
الكليات كما ستفتح المعاعد العليا أبوابها لمزيد من 
طلابهاء وستقيل مراكز التدريب المهنى ألونا آخرين 
من الشسباب للتدريب فى :أعمال شتى من الفنون 
العملينة *. وسيكون اساس السسياسة التعليمية 
الجديدة ما جاء فى الميثاق الوظنى من أن ٠‏ التعليم لم 
تعد غايته تخريج الموظفين للعمل فى همكاتب 
الحكومة 


ولست أتعرض هنا لما تنطوى عليه هذه السياسة 
الجديدة من اجرادات وبحث فى الامكانيات والوسائل 
المختلفة لهذا الغرض ؛ فان المقصود هنا بيان معنى 
جليل تنطوى عليه هذه السياسة التعلهمية ٠‏ انها 


بشرى جديرة يأن نهنىء أنفسنا عليها قى حد ذاتها 
بقطع النظر عما يقال فيها من بحوث ومناقشات ٠‏ 


+قالهوعم عدص النوملاط 


حيتت 


فقد تذكرت منذ اطلعت على حديث وزير التعليم 
العالى » ما كنا نعانى من قبل من متشسكلات تعطل 
الخريجينٍ فى الكليات والعاهد العلمية العملية الدذين 
كانوا يطوقون بأبواب المصالح والادارات بحثا عن 
العمل حتى لقد لجأ بعضهم إلى ترك ميداإن عمله 
الطبيعى واضطر الى التماس الوظيفة ايا كانت تلك 
الوظيقة سعيا لكسب الرزق الضرورئ ٠‏ 


وقد ذهب البعض الى الانسياق همع اليآس قىطلب 
عواجهة ثلك المشكلة , زيادة المتعلمين على ميادين 
الاعمالنفسها نأخذوا ينادونبضرورة تحديد الاعداد 
التى تقبلفى الكليات «المعاعدكى يقل عددااتخرجين 
منها للتخفيف من ضغط طلاب الوظائف على المصالح 


والادارات ٠‏ 
وقد أدت هذه المشكلة إلى اضرار شديدة بالاعمال 


وبالموظفين على حد يسواء., فالمتخرجون لم ١‏ 
بالاعمال الفنية التى اعدوا لها والوظائف للك 


أرشيف الشارخ 


المجتمع عن الاعمال الاخرى فى الوظائف المكتبية 
وميجدم” 


ولكن هذه الجهود بقيت عقيمة لان العيب لم يكن 
فى المناهج فى حد ذاتها بل كان قابعا فى ركن مظلم 
لم يكداحد يلتفت اليه وهو أن العيباساس المسكلة 
كان ناشنا هن حالة عامة قى إقتصاديات البلاد 
وتشاطها العمرائى» نعم لم يكن العيب «جرد قصور 
المنامج عن الوقاء بحاجات الميدان العلمى ولم .يكن 
العيب ناشنئا من كبرياء الشبان وتعاليهم فوق 
اللسعوى الاجتماعى لجمهوور المستغلين بالادمال الفنية 
قى الميدان العملى بل كان ناشئا من علة واضحة لم 
يكد ينتبه أحد اليهسا فى تلك الاوقات وذلك 
أن علة العلل هى ضيق مجال الاعمال التى تتطلب 


- بدات الفورة تؤتى “ثمارها مذ اتتجهت. الى 
م التعمير والانشاء والتصديع ومنذ بدات 


بمن لم يعدوا []] [6 ا سيرها نحو أعدافها زاد ميدان 
- , ل دت شعابه بين مشروعات بناء 


وقد ذمب المفكرون مذاهب مختلفة فى الحثم 
عن أسباب تلك المشكلة الكبرى ددأى فريق عنهم 
أن العيب انما هو فى مناهج التعليم التى لم تعد 
الشباب اعدادا صالحا للاعمال الفنية ظنا هنهم أن 
فساد مناءج التعليم هى التى انحرفت بالشسبا. 
وجعلتهم ينصرنون إلى البحث عن الوظائف المكتبية 
البعيدة عن تلك الاعمال الفنية ٠‏ وذعب بعض هؤلاء 
الى أن المسكاة ترجع الى نوع عن الكبرياء » وظنوا أن 
المتخرجين فى المعاهد القدية لا يريدون أن يستغلوا 
بالاعمال المتصلة بدراستهم تباعدا عنها وتماليا قوق 
مكانة الماستغلين بها ٠‏ 


وأخذ هذا الفريق يعمل جاعدا لتعديل مناهج 
التعليم الفنى مرة بعد مرة كما أخذ يعمل يكل 
استطاغته فى قناع طلاب المعاعد الفنية بأن الاعمال 
ألغنية نفسها بجديرة بالاحترام وأنها لا تقل فى نظ 


اعم اله فك وامهطا/ همه عام هحاععه؟. عنمو توصلا 


انق مشنالها انسلنة الاتواع » ولا ننسى ما فتحه 
المشروع الضخم فى بناء السد العالى من أنواع 
النشاط العملى الذئ يحتاج الى الالوفق الؤلفة من 
الفنيين والمساعدين والايدى العاملة ٠‏ عند ذلك ندا 
الموقف واضحا للجميع والتى أضواءه على المسكلة 
القديمة التى حارت فيها المذاهب وعجزت علها 
وسائل الاصلاح السابقة ٠‏ قالمسكلة 'القديمة لم 
تكن تتعدىكما قلنا ذ مجالالعملى آمام المتعلمين 
فق المعاهد والجامعات فكان الخريجون يجدون أاغسهم 
مضطرين للاتجاه نحو وظائف الحكومة المكثبية.لانها 
عى التتى كانت أعامهم ولان من سبقوهم من المتعلمين 
وا اليها وحدها لالتماس شق مستقيلهم فى 


لقد اتضح الآن أن التعليم كان مقيدا محصمورا 
ضيق الافق لان التعليم لا يمكن أن يزدهس ويكتسب 


أقالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


الحيوية اذا وجد فى فراغ ٠‏ وكانت البلاد خالية 
أو نكاد تكون خالية من أنواع النشاط الذى يملا 
ذلك الغراغ ٠‏ والحقيقة التى غابت من قبل عن كثير 
من الاذمان هىأن العامل الطبيعى فىازدعار التعليم 
وحيويته هو أن يكون له هدق قى الحياة ٠‏ العامل 
الطبيعى فى ازدهار التعليم حمو أن يكون فى الحياة 
( طلب ) لنشاط الفنيين ولمتعلمين , قاذا وجد 
الطلب الذى يحتاج الى ذلك النشاه جذب اليه 
العنصر الانسانى الذى يقابل ذلك الطلب ٠‏ وث 
التعليم فى هذا هو.شان كل تنشاط انساتى ٠‏ فحين 
.يوجد ( العالب ) فى ميدان العلم يمكن للعلم أن يديا 
تجيب الى ذلك الطلب كما أنه حين يوجد الطلب 
مقن يسم كنات توجد السلعة التى 
تستجيب ألى ذلك الطلب ٠‏ لا يمكن أن نخلق فنيين 
زراعيين فى فراغ حين لا يوجد هيدان للزراعة ولا 
يمكن أن نخلق أيضا 
لا يوجد هيدان للصناعة ٠‏ وكليا زادت ال 
الاتقان الفنى فى احد الميادين الانتاجية امكن 
البارءين من الفديين الذ 
الفنى في تلك الميادين 
الاعمال الفنية تتطلب دائثما المزيد من رالاتقببباتى على, 
مر الزمن لان التجربة والمران "تعمل عل 
المهارة والاتقان عاما بعد عام وبذلك ينشا طلب 
الذين يزداد المطلوب هتيم 


صنامين فى ترا حي 


طلب زيادة 


مع رغبة الاتقان باستحرار 


ولا شك أن معاهد التعليم لن تكون بمعزل عن 
النشماط العملى الذى يزيد قدرة على الاتفاق باستمرار 
فتكون هذه المعاهد بطبيعة الحال مطالبة بمسايرة 
م وبذلك تكون برامجها من تلقاء نفسها 
مسايرة للتقدم ٠‏ 


ومن جهة أخرى يكون كل تقدم يحرزه الفتيون 

عندما يتخرجون هن المعاهد داعيا الى مزيد من التتدم 

فى تاحية البراعة الفنية فى الانتاج . وهكذا يكون 

ازدهار التعليم متوقفا على ازدماز هيدان الاعمال 
/ 


مم انقو هام ماه 


امم القع مدل ممه 6اممتام مها ما نكما 


فى الحياة ويكون ازدمار التقدم الفنى فى أعمال 
الحياة عتوقفا على العقدم الى يحرزه التليم فى 
ناحية الاتقان » 


فكان التعليم والتشاط العدرانى قى البلاد أشبة 
يسلم مردوج فيه جانبان للدرج احدعما لارتقاء 
الاتتاج فى النشاط العمرانى والثانى لارتقاء التعليم 
فى معاعد العلم ٠‏ وكلما زادت درجات السلمالمزدوج 
فى أحد جائبيه زادت درجاته فى الجائب الآخر ٠»‏ 
أو كما قال بعضيح يوما فى التعبير عن هذا المعنى 
و ان هناك تسابقا فى الترقى بين التعمير والتعمير 
فكلما زاد أحدهما رقيا الى درجة أعلى زاد الآخر معه 
رقيا من تلقاء نفس.ه ٠‏ هذا هو المغزى الذى ظهر 
واضحا كل الوضوح عندما ازدمر الميدان العدراثى 
فى البلاد نتيجة للمشعروعات الثورة وفيه تفسير كاف 
9 المسكلة الكبرى التى حار المفكرون فى خلهيا 


ا ا 
و البلاد من كثرة خريجي مماهدها 
ل 3 1ل [ حصان إحش ندم ميدس بوب 


المصالج, والوزابيات لبا للوطائف المكتبية بلّ امع 
الموقف يتطلب المزيد من الخريجين والفتيينٍ فى كل 
هيدان" عنميادين” النشاط وأدمبحتالامءات #تطلب 
ازدياد الاعداد من الطلات فى معاعدما المختلغفة » بل 
لقد بين أن الحاجة تدعو الى المريد هن الموفدين الى 
البلاد الاحتبية لتلقى العلوم فى جامماتها ومعاعدهًا 
زيادة على الاعداد الكبيرة من الموفدين عن قبل اليها 
وعددهم يبلالالوف فى مختلف نواحى الالختصاص» 


لقد تحقق ٠١‏ نص عليه الميئاق من « أن ,التعليم لم 
تعد غايته اخراج «وظفينللعمل فى مكاتبالحكو 
وسوف يعاد النظر تلقائيا فى مناهج التَثْليِمَ فى 
جميع الفروع لانهذه المناهج سوف. يعاد تيهنا النظر 
يتطلتيا التفتاظ الى 


ثوريا على ضوء الحاجات التى 
فى مشسروعات الثورة وهو نتساط. دااع قوى يهدف 
الى تشكيل الخياة » 8 


أرشيف الشارخ 


يسسمتخدم المحدثون من الكتاب لفظ «الرجعية» فى 
كثير مما يكتبون » وهو لفظ مستحدث مترجم عن 
اللغات الاوربية » شأن هن مصطلحاتنا العصرية٠‏ 
ولكن لثن جهل القدماء من كتاب العرب اللفظ ٠‏ لقد 
عرفوا 'مدلوله أو معناه فى عدد من الفاظ أخرى , 
أقربها الى ما نحن فيه لغظ السلفية , يطلقونه على 
حركة دينية يريد أصحابها ان يردوا الجماعة 
الاسلامية الى سنن الرعيل الاول والسلف الصالح 
وأن يزيلوا عنها البدّع ومستحدثات الامور 0 
لم يكن اله 


دلم. بكن. مرك 


ومن الحق أن نقول ان لفل السسلفية 
دائما عند القدماء معنى بغيض. 
السلفيين يثير فى نفوس معاصر بيه ما بكري | اليكرف 
موقف الرجعيين فى نفوس معاطرينا- ٠‏ #السلقيوق 
اعتبروا مصلحين بمعنى من المعاتق21/© بل اؤافشترراه 
مجددين فى بعض العصور , أو على الاقل ؛ اعتبرو 
أعداء للخرافة والجهالة 'ى تلصق بالدين ما ليبس 
منه» وتستحدث فيه من الامور مابصرف الناسعن 
جوهره » ويخفيه وراء قشور سميكة من التكلف ومن 
الشكليات وأثقال التقاليد ٠‏ لقد حارب السلفيون 
الطرق الصوفية مثلا , وأنكروا على أصحابها 
ما يصطنعونه من مراسميم فى اجتماعاتهم وحلقاتهم . 
اصة فيما يمارس ونه من الرقص أو الشطع 
ومظاهر الانجذاب على أصوات المعازف والمزامير ٠‏ 
وحارب السلفيون خرافات العامة فيما يفعلوته من 
التوسل بالقبور » وما يعتقذوته هن كرامات لكثر 
من الاولياءه . وما يمكفون عليه أحيانا من تقديس 
أنواع من الحجر أز الثهنجر ٠‏ ونكاد نجد فى كل 
حركة سلفية خبر الشنجرة التى كان يقدسها العامة 
ويعلقون عليها ما يشسبه التمائم ود بها الخرق » 
«نهض اليها السلفى فى جمع من تلاميذه يجتثونها 
من أصلها ليصدوا الناس عنها ٠‏ فعل ذلك ابن تيميه 


0 


ممه القدهر ويه ع /مهطناه. 


.القع امه تالوم »ام مجاعم ها مميموال: علا 


الى العصر المملوكى ؛ وفعله التميخ شعيب الدكالى 
قى المغرب الحديث منذ سنئوات * 

ولم يقف السلفيونفى مقاومتهم للبدع عند حدود 
العبادات وما يتصل بها عن قرب من زخارف فى 
المساجد , أو قباب على المقابر , أو حلقات للاناشيد 
الدينية : أو دعوات فى أصوات جماعية فى اعقاب 
الصلوات , أو تطريب فى اتلاوة القرآن ٠‏ وانما 
تجاوزوا ذلك الى حياة التاس فيما يتصل بأزيائهم 
لالم وشواربهم ؛ وفى سماعهم للموسيقى وانواع 
الققلاء . واحتغالاتهم فى الاعراس ٠‏ وحيل ياكلون 
والشاريرن وينامون , الى أشباه ذلك مما يدخل تحت 
لتلآمتب#إالتنطع فى اصطلاح القدماء ٠‏ وان 
تنا دوأهون خطر] عن مسائل العبادة 


عرزا ينا ]1 


والمقيدة + 
ومهما يكن من أمر السلفية ودورها القتاريخى 
الذى قامت به فى تازيخ العالم الاسلامى » وموقف 
علماء الدين الآخرين منها , وشعور العامة نحو 
دعوتها » فليس من شك فى أن السلفية كانت تستند 
في دعوتها الى أصل ثابت مسستقر لدى دعاتها ٠‏ 
هذا الاصل الثابت هو أنها نظرت آلى الماضى نظرة 
تنطوى على الاإعجساب والاحترام آلشسديد , بل 
والتقديس أيضا , وانها اعتيرت ان العصر الذهبى 
للامة وراءها لا أمامها , على :درج فى تحديد العصر 
تمعا لتتابع العصور , وان الخير كله قى الوقوف 
عند ماوقف عنده آلقدماء واتخاذ سلوكهم وعقائدهم 
وأفكارهم المشل الاعلى الذى يثبغى الاقتداء به 
ومحاكاته قى الحياة العملية والفكرية جميعا * 
وعى فى هذا الاصل أو المبدأ تتفق مع الرجغية 
التى عرفها العالم الاسلامى فى القرن المساضى وفى 
عذا القرن حين تعرضمت حياتنا الاجتماعية والفكر به 
لهذا التغيير والتطور الذى صحب اتصالنا بالغرب 


لقالقوع معدم االتوملاظ 


أرشيف الشارخ 


الاوربى الحديث ٠‏ ومابين السلفية القديمة والرجعية 
القريبة من فرق فى هذا المجال لا يرتد الى المبدأ 
والاصل وطبيعة الدعوة بقدر ما يرتد الى الظروف 
الاجتماعية التى فرقت ها التغيير البطىء فى 
مجتمع ساكن أو شبه ساكن فى العصور القديمة , 
وما بين تغيير شامل وتطور عنيف أقرب الى الثورة 
فى المجتمع الحديث ٠‏ ومن هنا تورطت الرجعية 
القريبة فى أمور لم تصادقها السلفية القديمة قلم 
تتورط فيها ٠‏ وفى الحق ان سرعة التطور وشموله » 
حتى ولو لم يبلغ مبلغ الثورة ٠‏ هو الذى يجعصل 
التقدميين بالأمس متخلفين أد رجعيين اليوم + ومن 
هنا أيضا كان الخلاف بين موقف الجماعة قديما من 
السلفية وموقف الجماعة حديثا من الرجعية ٠‏ فكان 
للاولى على الضيق بها أحيانا نوع من التقدير 
والتصديق , وكان للثانية فى مجتمعها اباية ومقاوعه 
يشوبها نوع من السخرية والكراهية ٠‏ وهذا يفسر 
كيف أن التقدمية تليس أحيانا ثوب السلفية قى 
محاربتها للرجعية وفى دعوتها الى الاصلاح والتطور 
والتجديد , وخاصة فى الحياة الاقتصنادية 3( 
السياسى والاجتماعى »؛ على ما بين الدعر تين هن 
القربى التى أشرئا اليها ٠‏ 

ونحن حين نتكلم عن السلفية 2200 
حدود المبادىه العقلية والاصول الكتليالة , الانتطاربة 
ذلك الى افضدية الصالح الطبقية اماق 37لللاة3, 


في المع الحاضر يدوق ما كان لها ب سياة السية 
من قبل ٠‏ 

على أن السلفية والرجعية بالمعنى الفكرى الذى 
ذكرناه لا تقف عند قضايا الدين ومسائل المجتمع » 
وانما هى قائمة فى ميادين الادب والفن على اختلاف 
فروعهما , وان اتخذت أسماء جد فالكلاسيكية 
كما عرفتها الآداب والفنون الاوربية كانت , على 
الرغم من قيمة آثارها وخطورة دورها » تفترض أنها 
تحاكى عصرا ذهبيا سابقا واتها تترسم خطاء 
وتستعيد قيمه وأساليبه فى الادب والفن ٠‏ نقصد 
بذلك الادب الاغريقى فى عصر ازدهاره بأثيقفا ٠‏ 
وحركة التجديد أو الازدهار فى الشسعر العربى على 
.يدى البارودى ثم شنوقى فى كثير من انتاجه » كانت 
تنظر الى الشسعر العيابن على أنه المثل الأعلى فى 
الصياغة والاسلوب » وربما فى المعاتى والاغراض 
أيضا + 


شان 


مه القرووه عام هلاه 


اع0 .اله قكيامهحالهممع عام هاععه]. ممنمه/:عصلاط 


وانما ذكرنا هن أمر السلفية القديمة ما ذكرا 
لنعرف على ضوء ذلك أمر السلفية الجديدة » ولنحدد 
موقفنا منها ء بعد اذ عر فنا أن المبدا الذى استندت 
اليه السنلفية يمكن فى يسر وسهولة أن ينقلب الى 
رجعية جامحة دمانعزالية عن الحياة الواقعية ٠‏ ان 
الفتنة بالماضى واتخاذه مقياسا لما يرفض وما يقبل , 
وهو مبدا السلفية » لا يستقيم , على ها يسديه 
أحيانا هن نفع , مع التقدمية بمعناها الصحيح ٠‏ 
اذ أن التقدمية دائما تتطلع الى المستقبل / و' 

الظن به » وترى أنه خير من الماضى وأفضل ٠‏ 

ان هذه السلقية الجديدة ٠‏ التى نريد التحذير 
منها , تلتفت الى ماض سحيق » وتحن الى عصور قد 
سبقت التاريخ العربى ٠‏ انها مفتوتة بالحضضنارات 
القديمة فتنة تجعلها أقرب الى أن توصف بالرجعية 
من أن توصف بالسلفية ٠‏ انها فى مصر تقف غد 
العصر الفرعونى » وتخلع عليهمن القدسية » وتضيف 
اليه من السلطان «التأثير على جميع ما تلاه من 
عصنون , وتعتبره هممشلا لمصر الحقيقية ولجوهرها 
لثتى إلتالى من الشوائب » بحيث نصبح مهما 
اؤجهسا لوجه امام سلفية لا تؤمن بالتطور وتجدد 


بالحياة يبل أمام جبرية تنكر حرية الارادة الانسانية 


وحتها قي شاد * ان الديانة المصرية القديمة 
كاهلا نلك “دان المصريين فى كل العصور ٠‏ وان 
ابذاك اراكاء: ئلحا أو اسلاميا ٠‏ وان ششبهداء مصر 
فى العصر المسيحى الاول لم يستشهدوا فى سبيل 
المسيح ٠‏ وانما استشهدوا قى سبيل فرعون وفى 
سبيل فكرة (المصرية) , وان مصر الفرعونية وحدها 
عمى التى عرفت « التراجيديا » ممثلة فى أوزوريس 
ثم انحرفت كل البطولات بعد ذلك الى الملحمية التى 
ينقصها العمق فى تصوير الماسساة الانسانية ٠‏ 

ان السلفية الجديدة ترى فى كل امرأة مصرية 
اغتيل زوجها ايزيس . وفى كل ولد يثأر لابيه 
حورس , دفى كل عجل يعيش مع فلاح أبيس » وفى 
كل جميزة شلجرة مقدسة » ولا يزال النيل فى 
ظنها عند المصريين الها يعبد ٠‏ ان هذه السلفية فيب 
يظهر تفخر بالتخاف , وبان الفلاح المصرى الحديث 
لا يزال يسستخدم المحراث دالشادوف اللذين 
استخدمهما المصرى قبل آلاف السنين , دترى فى 
ذلك مظهر! للاصالة أ التفرد والامتياز ٠‏ 

وتفصل بعض ما أجملناه ؛ وننظر الى الاصول 
الفكرية والعاطفية التى استندت اليها هذه السلفية 
ونتاقشها فى ايجاز على ضوء فهمنا لمعنى التقدمية ٠‏ 


5 
غهالقوع داعم ا/اتدجلاط 


ارشيف الشاوخ. 


أما الاصل الاول من دعام الدعوة فيقوم على فكرة 
العراقة : نمصر أعرق البلاد حضارة وأسيقها عمراناء 
ومتها .استطارت انثقافة و«المدنية الى سبائر البلا 
برقا وفربا..٠.وفى.‏ هذه القضية. بعض خلاف حول 
الاسبئية. والمعاصرة لحضارات أخرى ؛ ولكنه خلاف 
يسيير ليس له من خطر ٠‏ واذن فورثة هذه الحضارق 
ؤعم المصريون طبعا , على الرغم من انكار توينبى أن 
يكون. للحضارة المصرية القديمة وريث اليوم - 
,يعتبرون أعرق الشيعوب , ولا بد من تأكيد ذلك 
والتشبث به ٠‏ دفكرة العراقة وكرم الاصل وشرف 
المحتد , اذا احتكمنا الى التقدمية , فكرة رجعية ,» 
والتيجح بها يفقد صاحبها المرونة والقدرة على التفاهم 
مع. جيرانه ويوقعه فى الانعزالية » فضلا عن أنيها 
دليل اليأس «التشحاؤم والفرار من داقع الحياة ٠‏ ومع 
ذلك ,فلو صصح أن العراقة تهب التقفوق وتصنلن 
بالشمعوب. الى مر كز القيادة قى آنعالم ٠‏ لوجب ان 
يكون صر والمراق واليونان مكان اله دارة فى 
العالم اليوم ؛ ولوجب أن تكون اءريكاقذيل الدول 
المتخلفة ٠‏ وليس الامر على-ذللك ٠‏ بالرغم 
هنا والحداثة منالك ٠‏ 

أها الاصل الثسانى قيته.ل 
وما :زعمه السملفية الجدب 


1 
عن سس وم 3513 11 ] 


أن. تعمبو فى غيرها بآلاف السننهمع ان جنا ور 
الخطير كامن بغيز شك فى تربتها وهوائها وشدمسها 
وسممائها وماء نهرها ٠‏ ونفخ فى هذه الفكرة ما كان 
قائا فى القرن المساضى من حديث طويل عن أثر 
البيسسئاتِ على الاحياء , ومن سساطان الطبيغة على 
الكائدات , أحاديث تفرعت عنهسا نظريات وكتبت 
فيها دراسات ٠‏ فوجدنا من دعاة السلفية الجديدة 
من يسبحون بشمس مص , كما سبح القدماء انع 
كانما هذا الكوكب الضخم يعرف هصر , بها 
دون الاقطار ا!عى على خط العرض نفسه بشىه يضئن 
به على تلك الاقطار ٠‏ وأصسبحت عند هؤلاء صحراء 
مصير غير صحارى الدنيا » كأثهى_ا ليسبت جزء! من 
الصمحراء الكبرى القى #مةد من أقصى افريقيةالى 
أقصى آسيا.اما ماء الديل فهو غددهم كما كان عند 
السبكى قديما ٠‏ حين زعم أنه رقق أذهان المصريين 
فجعلهم بلغاء بالفطرة وأغناهم عن دراسةغلوم البلا 
التى يعكف عليها الاعاجم ٠‏ وهكذا دخلنا فى غيابات 
السلفية مرة آاخرى * 

ان نظزية البهئة الطبعية وسلطانها على البشر كما 

5 

0مده.انقد وه عام هماه 


061 الهفهم وهال همع ام دجاءء مآ بوموعوال:صلاط. 


تصورها علماء القرن المامى قد تضاءلت أهام نظرية 
الارادة الانسانية انتى تقهر الطبيعة وتسيطر على 
البيئة وتخضعها مشيئتهاء وما كان الرقى الانسانى 
الا ثمرة لهذا الكفاح والانتصار على الطبيعة ٠‏ ولكن 
أصحاب الس لفية الجديدة لا يرالون ينظرون الى 
الانسيان وكاأنه عبد لاإيئة والطبيعة » وكأئهم 
لايفرقون فى هذه الناحية بين التبات والحيوان من 
جانب وبين الانسان منجانب آخر ٠‏ فالانسان عندهم 
لا يزال سجين البيئة الخالدة القابعة ٠‏ وائهم لينسون 
أن رعبة الطبيعة على الاثسبان الاول حيل كان يجهل 
الاسباب العلمية لظوامرها قد تبددت أمام المعرفة 
الانسانية وانتقالها من وهم الاساطير الى حقائق 
العلم ٠‏ فالنيل الذى جهل القدماء منابعه ومصادر 
فيضانه وأسباب توقيتها ء فتقدموا له بالقرا 
وتلوا عليه التعاويذ واسترحموه ٠‏ لن يكون له عذا 
السلطان على المحدثين | عرفوا عنه كل شىء 
وحبسوه وراء السدود والخزانات ٠‏ 

وعن هذين الاصلين كان ما نس_معه ونقرؤه عن 
المصرى الابدى الازلى الخاب الذى يدور حون 
بتخذ أشكالا تعبر عن حقيقة واحدة نمست 
على هذه الارض ثباتنا لايزول ٠‏ 
التى ذكرناها ٠‏ 

في أن ترصد فى مظاهر الحياة 
الأحنجحةة باجا #فاساطة القديمة مئذ عصدور ما قبل 
التاريخ ٠‏ وان علماء الاجئاس وتاريخ الاتسيسان 
ليفماون ذلك فى كل مكان عن الارض ولدى كل 
الشعوب ٠‏ وعى رموز فقدت محتسرواها القديم ذى 
المجتمءات المتطورة وبقيت منهسا! آثار أوضح فى 
المجتمعّات المتخلفة التى كان حظها من التقدم يسيرا * 
نقول ليس فى هَدَا من عجب ؛, وان دراسة ذلك 
لواجب علمى ؛ وانما العجب فى أنر السملفية الجديدة 
أنها تقاخر بوجود هذه الحفريات » وتفرح بها , لانها 
تفبت لهسا ما تدعيه من طبيعة مصرية خالدة على 
ها حولها من شدوبا , 


الزمن » تفرق بين مصر 
وتجعل لها امتيازا ٠‏ والتقدمية لا ترى فى شىء عن 
ذلك امتيازا » فضلا عن أنها ترى فى هذه التأويلات 
تهويلا ومبالغة وخطا علميا مص.دره عدم التفرقة بين 
الرهز المتحجر وبين الوظيفة العماية الحية ٠‏ 

ان التحية بكشف الرأس لها أصلها التاريخى » 
والتحية بمصافحة الايدى أر رفعها لها بغير شك 
أضلها القديم » ولكن ما أثر هذا الاصل القديم الذى 
يعن وعزء > عن تزف لاعلا العام إن تنما سيل 


+قااقوم اعم املاط 


الريك الشلرع. 


بالوظيفة التى تؤديها انتحية الآن ٠‏ ومتللى هدًا يقأل 
عن أسماء م والشسهور وشكل الاعداد وفرسم 
حروف الهجا ذلك من مات الاشياء وآلافها قى 
عالم المرئيات و«مسموعات لدى اليقشير جميعا * 

ان السلفية الجديدة تقف عند هذه الشكليات 
وتذهل عن التطور الزمنى الذى جعل عنها رموزا 
فقدت محتواها القديم وانما فعلت ذلك لفتنتها 
بالماضى القديم فتنة جعلتمنه عصر الاصالة الوحيد ٠‏ 
وهنا يجيى: الاصل الثانث من دعائم الدعوة ٠‏ 
وم هذا الاصل على فكرة الاصالة ؛ وحمى غير 
فكرة العراقة , فهذه الثائية تنظر الى الزمن والقدم ٠‏ 
أما الاولى قتنظر الى قيمة الانتاج الفكرى والفنى , 
وها فيه من ابتكار وامتياز وسمو ٠‏ 

والسلفية الجديدة تنظر الى الحضارة الفرعونية 
على إنها الحضارة الوحيدة التى قامت فى هذا الوادى 
فكان لها طابع عستقل متميز خصب , وأتها الوحيدة 
الثى غزت آفاق النفس الانسانية » واكتشفت أسرار 
العظمة الكونية ٠‏ فيما أقامته من آثار وما أنتجته من 
أساطير , وأن آلاف السنين التى أعقبتهذه [التام 


ومواقفهم ٠‏ قد يصاب الادب الره.مى فى عفر 
بالجمود فيزدمر الادب الشعبى فيه , وقد نثتل 
التقاليد فنالتصوير فى جيلنتنطلق فتون الموسيقى 
والغناء فيه حرة نة تعبر عن أدق المشاعر» وريما 
ازداد السلطان المركزى للدولة قى مرحلة ٠‏ واستبد 
الحاكم بالشعب وفتانيه فسخرهم تبتاء الهياكل 
العظيمةوالمقابر الملكي ةالفضخمة انتىتبهر الءين و ترعف 
ألنفس 6 ولكن لا تلبث أن تجىء مرحاة اخرى من 
الديمقراطية ينصرف فيها الفنان الى انقاج القئون 
الصغيرة التى تنطوى على لطف ورقة ة جمالية 
تغتقر اليها الاولى ٠‏ والامثئلة كثيرة لا يستوعبها 
ا » والتاريخ اليشرى شاهد على صحة ذلك ٠‏ 
١‏ عدنا الى 0 الفرعونية , دافترضنا أنها 
امتازت فى مجال العمارة على كل ١أ‏ قام بعد ذلك 
بمصر من عمارة فى العصور الرومانية والمسيحية 
والاسلامية على تنوع هذه العمارة وروعة كثير من 
آثارها التي لا تزال ماثلة أمام العيون » معبرة فى 
إخلاص عن مشاعر الاجيال التى أقامتها , وتساءلنا 
حل الحضارة الفرعوئية من ختركة العاليف 
بن الكبار © فماذا نحن 


!م تكن على شىء من أصالة + وأنها كانت + أومن وجود المؤلفين الك 13 نحن 
ا دا لجال تيف اكنينا ذا قيمة للا ؟ هل نجد أنفسنا أمام مؤلفين فى الفلسفة 


ولم تبلغ مستوى الحضارة الفر 
وامتيازا ٠‏ 

وهذه دعوى رهيبة تحكم تحكم بمرت أو العقم على 
عشرات القرون ومئات الملايين من البشر © ذهى دعو 
غير صحيحة , يسن لها سند من عقسل أو واقع ٠‏ 
وائما تورط فيها أصحابها لانهم نظروا الى جاتب 
واحد من جوانب النشاط الانسانى » وأسقطوا كل 
ها عداه ٠‏ لقد نظروا الى فن العمارة وما يشتمل عليه 
من تماثيل وصور , ونسوا أن الانسسانية لم تمت 
أبدا » وانها عبرت عن نفسها دائما فى فثون لا حصر 
لها من التعبير الغنى والعقلى والعملى ٠‏ والاصل الحق 
فى هذه القضية هو أ ّ معت هده 
غصن ينبت مكانه غصن آخر » وحين يذوى منها 
جذر تقوم مكانه جذور , وأن العقم بالمعنى الشسامل 
الذى يعم الحياة كلها لم يوجد ولن يوجد ما دامت 
على الارض حياة وأحياءء وأن لكل عصر أصالته 
ولكل جيل طابعه الذى مع عدياته 0 8 

وان الدراسات الحديثة التى تعمقت ما يسمو 
بعصور الالمات تكتشف كل يوم هدى الظلم والخطأ 
الذى أطلقه أبناء الجيل اللاحق على الجيلى السابق 

حين اصطنع اللاحقون لانقسهم أسس_اليب جديدة 
ماقت من الحياة تختلف عن أسساليب أسلاقهم 


مه لهذم و همه طهاه 


لم الهف مم جال مع ءام جامم ها ومبجوالتعصاا 


وامام مؤلفات فى فروع الثقانة 


27 1 0 اللي 0 اليونان 


والرومان وعند العرَبٍ الذين عاشوا فى مصر أو فى 
ا فيو 

اننا لي نرد الدخول فى تفاصيل لا يتسع لها 
المجال , وانما أردنا تأكي ما نقوله من أن لكل عصر 
أصالته ووسائل تعبيره » وأن ادعاء الكمال والتفوق 
والامتياز قى كل جانب هن جوانب الحياة لعصر آر 
لحضارة دون سائر العصور والحضارات انما هو 
اتجاه سلفى رجعى ينشأ عن غرض أء هوى لا يثبت 
امام طبيعة الحيئاة وتطورها ؛ وأمام اختلاف القيم 
باختلاف العصور ٠‏ 

وبغد ‏ فاذا كان هذا عو الرأى فى موئقف 
السلفية القديمة والسلفية الجديدة » فماذا يكوث 
موقفنا من هذا المبراث الحضارى الكبير » وكيف 
نتتفع به؟ وماذا يكون موقفتا من هذا الماضى الثاريخى 
الطويل ؛ وكيف نستفيد منه ؟ وما صلة ذلك كله 
بحاضرنا ومستقبلنا ؟ ان همثه قضية أخرى غير 
ما نحن فيه . وعى جديرة بأن تعالج هن جديد ٠‏ 
وانما الذى نحن فيه هو عقم المحاولة التى يراد من 
ورائها العودة بالحياة فى العصر الحاضر الى عضول 
سمابقة , والرجوع بالاحياء الى عالم الأموات * 


1 
كةالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


أرشيف الشارع 


ده الشيديط جد 


ا مضل ةاليارية نوتم الإتسرار 


كنت قد ألقعيت فى نهاية العام الدراسى الماضى » 
محاضرة نى كلية آداب عين شمس , لطلب من أسمرة 
« الطلائع » فيها , عن دور السباب فى المعركة 
العربية الراهنة ٠‏ وكان الحديث متعدد الجوائب» 
متشعب الفروع , اذ أن الشبان لا يؤلفون قطاعا 
خاصا ق مجتمعنا. العربى الحديث , الذى حدد 
الميشاق قطاعاته بخمسة , هى قطاعات العمال 
والفلاحين , والجنود , «المثقفين , والراسمالية 
الوطنية ٠‏ ولا يؤنفون قطاعا خاصا فى المجتمعات 
الراسهالية المتآكلة , وانما يؤلفون فئة اانا 
مهما من كل قطاع من هذه انقطاعات ٠‏ ولئا قَآنَه 


أى حديث عن دور الشباب فئ 
501 
يجب طاع 


يجب أن يتناول تحديد ع د 
ان يقوم بها الشباب » فى 4 

القطاعاتن ؛ وهو دور يختلف فى الللكق: 1 ٠ض‏ 
وان لم يختلف فى الغاية والقصد , لان الغاية 
واحدة , وهى اقامة المجتمع الاشتراكى العربى 
الاصيل , على أسس' ودعائم جديدة , من الفورية 
النابعة هن احتياجات الشسعب العربى » وواقمه 
المادى , وتراثه الحضارى 


ولهذا فائى أوثر أن أتناول الموضوع عنا ٠‏ من 
احية أخرى ٠‏ ممى ناحية الدور الاعدادى للشباب 
لخوض معركة الحياة , والاسهام اصهاما عمليا فى 
بناء المجتمع الجديد , وأعنى بها ناحية الدور 
الدراسى , ولا سيما فى المعاهد العليا والجامعات ٠‏ 
فهذه المرحلة , عى البوتقة التى ينصهر فيها 
الشباب الواندون من كل قطاع هن قطاعات المجتمع» 
فيتفاعلون مع اخواتهم من 5 القطاعات الاخرى , 
همتجاو بين جميعا ؛ د: الى بناء مجتمعهم الجديدء 
على أسس اشتراكية 7 أصيلة » ومتاثرين 
بالقيم الروحية المسعيدة من تاريخهم , والمفاهيم 
المادية التى يقوم عليها واقعهم , ومستخلصين منها 


74 
مده .اله دم وه عم هط0اه. 


ان الهفه ادها / :مه عام هطع مها لومويواالتوصلا 


بقام : خيرفت حمار 


كلها . معلى أسس من البحث العلمى الصحيح ٠‏ 
والاسستقراء الواقعى والتجريبى » الانعسكاسات 
الصحيحة التى تساعدهم قى عملية البناء الثورى 
الاشتراكى , عندما ينطلق كل منهم خارجا من هذه 
البوتقة الى الحياة العامة , ليعمل فى اطار القطاع 
الذى ينتمى انيه , أد الذى سيتحول اليه ,كنتيجة 
طبيعية للمراحل التعليمية التى قطعها , والصور 
التى اتخذتها هذه المراحل + 


جما حب سل الدا ل 0 


التى يصرقها الشباب فى هذه 
ة لحن مراحل الحياة العامة ٠‏ ومن 
هاا بتر التيتؤاك الكبير الذى طلما وقف ماثلا , 
امام الباحثين والمفكرين ٠‏ والذى تناولته بالبحث 
والمناقشة ٠‏ مختلف الاقلام التى تمثل شتى ضروب 
التفكير ودروبه . وهو هل يكون العلم للعلم ٠‏ أم 
وما يصح على العلم » يصح ايضا 
على الادب والفن , وان كانت صفة الاطلاقية , أكثر 
التصاقا بالعلم , منها يالادب والفن , نظرا لاعتماد 
الاول على الحقائق اللمسية أد الادراكية اعتمادا 
يكاد يقرب من حدود الكمال ٠‏ 


وانا لا أريد فى مذه العجالة / أن أخوض فى 
موضوع هذا السؤال , أو الرد عليه , قلكل من 
الرأيين أنصاره والمدافعون عنه , وقد قالوا فيه 
ها قالوه منذ عشرات السنين بل مثاتها » وان كنت 
من مؤيدى الرأى الثانى , ومن القائلين بأن العلم 
اذ ان قيمة كل شىء ٠‏ تقيم وتعير 
بمقياس ما له من نفع وفائدة ٠‏ وما لم تعتمد 
الفائدة أساسا فى تقييم العلم » ومهى مستمدة من 
واقع الحياة , قان الكثير من سسقسطائيات المافى , 


غةالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بما فيها من غيبيات ومن بحوث فيما وراء الطبيعة , 
تعود الى المكانة التى كانت لها فى فكرنا الحديث » 
بعد ان انتهى عهدما , بانتهاء عهود الجدل البيزنطى 
العقيم , وعهود الحوار الميتا القديمة ٠‏ 
لكننى أود التفريق كل التفريق بين مسميين » 
هما العلم والتعليم » وهو تمييز واضح اللمعالم » 
بين الخطوط ٠‏ فالعلم آطلاقى هجرد ؛ والتعليم 
اختيارى نسبى ٠‏ ينطبق عليه كل مايلازم الاخثيار, 
عادة من تكييف وأقلمة ٠‏ وسسواء أصح أن العلم 
للعلم ٠‏ أو للحياة والمجتمع , فان من المسلم به » 
أن يكون التعليم لا لمجرد العلم , بل للتكيف مع 
الحياة » والعمل هن أجل المجتمع ٠‏ وذلك لان أهمية 
التعليم » تقاس بما فى الغايات التى يهدف اليها من 
قيم ومثل , وبما للوسائل التى يعتمدها من طاقة 
على تحقيق هذه الغايات وتنفيذما ٠‏ ومن هنا تبرز 
أعمية عنصر الالختيار فى التعليم , أى انتقاء 
الحقائق من جوهر العلم » التى تتلادم مع إوضاع 
المجتمع , وتكييف القشرة الظاهرية لهذه ال 
ليكون التلاؤم كاملا , فى حالة أقتقاره الى 


مقومات الكمال ١ 1 1 ٠‏ | 
ولعل دراسة التاريخ ٠,‏ عى_اقيدولأمثل 1 1 


ما قلت ٠‏ فالمعروف ان المشاعر القوسية ليكق|أمة يمن 
الامم » ننائر أشد التاثر بالذكريات التاريخية » 
ولعل هذه المشاعر نفسها عى التى تدقع الماركسيين» 
حتى من غلاة أنصار النظرية المادية قى الك التسسك 
بالذكر يا تالتاريخية , وهو ما نراه بجلاء ووضوح”/ 
فى تعلق الماركسيين السوفييت » أو الماركسهين 
الصينيين » بأمجاد بلادهم التساريخية » وبقصص 
البطولات القومية فى تاريخهم * 


والقاريخ الذى يدرس فى جامعات ائجلترء 
ومدارسها مثلا » هو غير التاريخ الذى يدرس فى 
جامعات فرنسا أو جامعات الاتحاد السوفياتى 
ومدارسها , وان وقع بعض التشابه فى الخطوط 
التاريخية العامة » التى اعترف بها على الصسعيد 
العالمى , كمعالم أساسية للتاريخ ٠‏ وهذه الحقيقة 
الواقعة عى التى دفعتالاستعمار دائما » الى محاولة 
تشويه التاريخ فى البلاد التى يستعمرها »وافساد 
عقول الطلبة فى هذه البلاد » بما تدسه البرامج 
الاستعمارية من تشويه وتضليل ؛ ولصرقهم عن 


مهتم وتام هظ اه 


081 الهقكامهتا/ة1مع عام هطع مها بومموال تمصلا 


تاريخهم الصحيح ؛ وعن قصص الامجاد واليطولات 
فى حياة أمتهم الطويلة ٠‏ كما ان هذه الحقيقة هى 
التى أدت الى تشويه تاريخنا العربى الحديث ٠‏ 
اللمصلحة الاسر المالكة ء التى كانت تحكم أو ما زال 
بعضها يحكم بعض الاجزاء من وطننا العربى الكبيرّ » 
وهو تشويه ما أحوجنااليوم » وفى مرحلتنا الثورية 
الراعنة » الى تصحيحه تصحيحا كاملا وغير منقوص 
بالنسبة الى كل جزء من هذه الاجزاء , لاسيما وان 
مصادرنا التاريخية , لا تعدو ناحيتين » اما غربية 
استعمارية , غرضها مكشوف فى تشمويه تاريخد 
أو شرقية عربية تأثرت بدوافع الاغراء أو الانتهاز أو 
الكبت أو الارهاب 
كل البعد عن الحقيقة المجردة * 

وهناك من يقول : إتئا فى وضعنا لبرامجا 
التعليمية , يجب أن لا نتاثر بمشاعرنا الوطنية , 
لان العلم والوطنية ٠‏ ضدان لا يتفقان ٠‏ لكن هذا 
لام إخاطىء كل الخطا » وان حاوك أنصارهدعمه, 


فصورت تاريخنا بصورة تبعد 


4 نالوطنية » واقع فاح 2 0 
قبلا :أن تتكؤن!]نؤية , أى احساسا لا ماديا ولا واعيا 
بالاثرةوحب الذات, وذنك لانهاتجسد قوةاجتماعية, 
فعالة ومؤثرة , لها معطياتها , ولها آثارها ونتائجهاء 
ومثل عذه القوة , لا يمكن أن تكون عمياء , لانها 
مبصرة كل الابصار , ولانها تتصل بالواقع فى جد 
ذاته علمية » ناهيك عن إن العلم لا يحصر 
بحثه 7 الامور المبصرة 2 بل يتعداها الى درااسة 
قوى الطبيعة» ودى قوى لا تختلف عنها قوة الطبيعة 
الاجتماعية حى شىء هن ناحية الواقع » فهى هبصرة 
أن كانت قوى الطبيعة مبصرة » وعمياه انكانثقوى 
الطبيعة عمياء * 


ولسئا فى حاجة الى القول عئا , بأن العلم 
والوطنية لم يتعارضا فى أكثرعصور التاريخوعهوده 
وانما اتفقا كل الاتفاق , وسارا جنبا الى جنب + 
والشواهد على هذا القول أكثر من أن تعد ء والأدلة 
أكثر من أن تحصى » ابتداء بأرخميدس فى عصور 
الاغريق:وانتهاء بعلماء الغضاء فى الاتحادالسوفياتى 
والولايات المتحدة اليوم ٠‏ ولعل أبرز غمذه الشواهد 


3 
+هالهوءم تعد ا/نوملاط 


أرشيف الشارخ 


إن اقتبسناه من أعدائنا » مثل وايزمن ٠‏ الذىسخر 
علمه واختراعه فى الحرب الكونية الاولى للحصول 
على نفع سسهاسى لجماعته ٠‏ وهم اليهود » متمثلا تَى 
وعد بلفور الذى صدر فى عام /2511 + 


وفعل خير ما قيل فى هذا الصدد ؛ ما قاله العالم 
الكبير باسستور ٠٠٠‏ « لكل عالم وطن , وعلى رجل 
ا ا ا 
فى كل غالم حقيقى كبير ‏ يود دائنا انشائوطى. 
كبير ٠‏ 


من هذا المنطق » وعلى أساس هذه القواعد التى 
وضعناها » نستطيع المضى فى عملية تنظيم الشباب 
فى مجتمعنا الاشتراكى الجديدءوعى عملي ةتستحق 
أن نوليها كل اهتمامورعاية ؛ بالنظر الى انالشباب 
يؤاف الجانب الفخم من بنيان الآمة » وعليه يعتمد 
تزويد القطاعات المختلفة فى تكوين المجتمم , 
بالعناصر العاملة النشيطة ٠‏ ولقد لقى الشباب من 
عناية كافة الامم واهتمامها , ما لم تلقه التطائاك» 
الاخرى ؛ نظرا للنسبة العددية التى 00-7 
بكيان , ونظرا للدور الكبير الى 
كل مجتمع ٠‏ وهكذا رأ 
الصدارة فى مختلف النظم الاجتمالة من ناتيح 
يسارية » ومن يميفية موغلة فى التطرف ٠‏ ولمل 
أحسن ما نضربه من آمثلة فى هذا الصددء تنظهمات 
الشباب فى يوغوسلافيا والكومسومول قى الاتحاد 
السوفياثتى , وشبيبة هتلر فى العهد النازى ٠‏ 

فمن المعروف مثلا ان منظمة الكومسومول ؛ أو 
« الشسبيبة السوفياتية » هى التى تزود الحزب 
الشيوعى السوفياتى ٠‏ بالكادرات » النشيطة التى 
تلعب الدور البارز قى المجتمع الشبيوعى ٠‏ ولذا فهى 
تلقى فى عناية النظام السوفياتى القىء الكثير ‏ بما 
إيقدمه لها من عون فى تنظيم الهرجانات العالمية 
للشباب , وبما يتيحه لها من مجالات البروز فى 
ميادين الرياضة والنشاظ الاجتماعى ٠‏ وما يقدمه 
لها من كل ضروب المساعدات المادية والمعنوية » وما 
لها النجاج فى أداء 


إيعده لها من برامج موجهة تحقق 
أعدافها وفاياتها ٠‏ 


0 
دام الهدت ويه ع /ممطفاه. 


اعد اهماد دحال همع »ام مطامعه]. لالومداا/توملاه: 


إلقد لقى الشسياب من نظامهتار الناز ىكل اعتمام 
ورعاية ٠‏ اذ ما كاد النازيون يصلون الى دفة الحكم 
والسلطان قى المانيا فى عام 1955 , حتى كانوا 
يؤلقون مجلسا ثقافيا لالمانيا » مهمته اتباع سياسة 
ثقافية المانية » يعمل بوحيها ذو التطاقات الخلاقة , 
لتخطيط التقدم العقلى والروحى للشسبابٍ ٠‏ 
أول خطوة , قام بها هذا المجلس » تنظيم شسبيبة 
متلر امد انرا ان امستر تدعا 01 رن روخ 
٠‏ والقيت على عاتق 
هذه المنظمة خلق ١‏ الكادرات » للحزب الغازى » اذ 
يختار من صفوف الطلبة بعد اتمام مراحل دراسةهم 
الثانوية اكثرهم تعصيا للنازية » ليمروا فى حلقة 
دراسية وتدريبية,مدتها ست سفوات ؛ ذات مراحن 
أربع ؛ أولاما للتخصص قى العلوم العنصرية 
والانضباط , والتدريت العقلى , وثانيتهما لممارسة 
الرياضات الشاقة ؛ والتمريئات البدنية وتسلق 
الي وثالعتها نتلقى الثقافتين السياسسية 
# بزالعسكرية الخاصة بالحزب , ورابعتها للتطبيق 


0009 
-جبيها وشر نيمات الشباب فى البلاد الاخرى 
كنا أطْلَي'الْنْلابٍ عندنا يختلف ,بل ويجب ان 
يختلف كل الاختلاف عن ثلك التنظيمات ٠‏ فنحن 
أولا شعب نؤمن بالحرية كل الايمان , والتنظيم 
الموجه -مدنا , عنصر اختيار وطواعيية ء, لا عنصر 
الزام واكراه , وذلك لاننا نستمده من واقعنا » ومن 
حاجتنا المادية الى النهوض سبرعة الصاروخ » اشلحق 
بركب الحضارة البشرية , النىكان يسبقنا بفضل 
الاستعمار النئ ظليجثم :على صدورنا مثا تالسدين» 
مراحل طويلة ٠‏ ونحن نؤمن ثانيا بأنمجتمعتا الحرء 
هو الاسامى فىعملية البناء الجديدة » التىثريدهاء 
والتى شرهنا فيها بخعلى. لعحقيق تلك التايقم 
وقد نص اليثاق » وعر الانعكاس القيادى لحاجات 
مجتمعنا ؛ على ان « الحرية وحدها , هى القادرة على 
تحريك الانسسان الى هملاحتقة التقدم » وعلى دثعه ,.» 
كما نص قى مكان آخر , على أن « الانسان الحر , 

هو أساس المجتمع الحر » وهو بكاؤه اللقتدر » ٠‏ 


وكانيتا 


الاعدام فى هحاكمات 'ورميرج 


أقالهوعد لعج االتدملام 


أرشيف الشارخ 


م 


تجلت فى هؤتمر «باندونج» لعام الف وتسعماثة 
وخمسة وخمسين روح الثورة الافريقية الغلابة * 
ومنذ نهاية عام اف وتسعمائة سستة وخمسين » 
وأثر الهزيمة الماحقة التى ألمت بالعدوان الاستعمارى 
الصهيونى على العرب فى حرب السويس ٠‏ فاذكت 
النضال الافريقى للحياة والحزية - منذئذ أخذنت 
البلاد الافريقية تظفر بحريتها واستقلالها بلدا بعد 
آخر ؛ وأصبحت المجموعة الافريقية فى الامم المتحدة 
تؤلف اليوم اكثر هن ثلث أعضاء المنظمة الءكالمية.» 
وأصبحت الكلمة الافريقية مسموعة / واطبحت 
أحاديث افريقية سائرة فى أرجاءبالسنبايكانتي * 

وفى الفترة الاخيرة ظهرت عناة الار بالا رحامة 
الولايات المتحدة الامريكية , بالادب الآفريقى الجديد, 
وما يذدخر به هن معانى الصراع بين الاسستعمار 
والتمييز العنصرى الابيض والوطئية الافريقية 


اازنجية ٠٠٠١‏ وقد نشرت فى هله الايام مطبعة 
جامعة ائديانا الامريكية » مختارات شعرية جديدة 
جمعها الشاعر الزنجى الامريكى لانجستون هيوز » 
وئالت احتفال الرأى العام الامريكى بموضوعاتها , 
واقتبست منها مجلة « تايم » الامريكيبة فى عددما 
الصادر فى اليومالسادس من شهر سبتمبز(ايلول) 
الحالى عدة قصدائد بليغة الدلالة بمعانيها وآخيلتها١٠‏ 


واختارت لها عنوانا طريفا هو : «جيمة الله أسود» * 


وقد فسرتّالصحيفة الامريكيةهذا العنوان بقولها؛ 
ان «مهرة 'شعراء الخركة السوداء الجديدة , 
إفكرة اازاجية اء وهى السمية فرنسية ٠‏ والزنجية 
فى هفروم تلك الفكرة ”مثل عالما يكون فيه اليأس 
.يكون الله واتبراءة أسودين |* 


أبيش »2 


وكانت هذه العنباية الامريكية بالادب الاقريقى 
الزنجى وبواعثه وأعدافه أمرا طبيعيا , ما دامتحر 


د 


الرجل الاسود فى اقر) قد ألهب روح الثو 
قى زنوج الولايات المتحدة الامريكية » فسجلوا لهذا 


«مت.الق ووو امه جاه 


ع0 .اله فقماموطال8,دم )اوناع ه]. حدمو توصلا 


العصر فى تاريخ كفاحهم للمساواة صفحات رائعة , 
وضاعفوا الخطى قى «سيرتهم نحو الحرية * 

والقسم الاكبر من الامة العربية افريقى , وروابط 
الوحدة بين افريقية وعرب آسسيا وثيقة منذ ثلاثة 
آلاف عام , دازدادت توثقا فى العهد الاسلامى باتحاد 
عمانمع شرقى افريقية٠‏ وكانت السياسةالاستعمارية 
زال تخطط للجنوب هن شبه جزيرة 
ة بوصغهما منطقة واحدة ٠‏ 
لغة العرب فىالشمال الافريقى 
المحيط الاطلسى ٠‏ وقى السودان 

كما انها لغة امال الساعن 
جنول بلاطل لم ونى الاقاليم الداخلية مثل مالى 
وكذلك تسي اللغة العربية فىغربى 
بعش أقاليم الحبشة, كما تسير فى شرقى 


أقريقية بأسره ٠‏ 
وتكفى الاشبارة الى أن المتكلمين بالعربية فى 
افريقية يبلغون نحو ثمانين مليونا » وهم أكبر 
مجموعة فى أفريقية تتكلم لغة واحدة , وأن لغة 
الووسة ؛ التى 2 من أرقى اللغات الافريقية 
وثيقة الصلة باللفة العربية حروف كتابة وألقاظا ٠‏ 
ولهذا كان الجهد الاستعمارى للتفريق بين شمال 


يعتيو عربيار * 
للنشياط الاستعمارى الصهيونى المدمن * 


ال الافريقى المظقر حطم هذه المحاولات 
أديس آبابا قى هذا العام 


نعبر! تللوحدة 


وصدورا عن روابط الو<دة الافريقية » وتعبيرا 
عن علاقاتنا الوثيقة بجيرائنا وأعل قارتنا » ومن 
يشاركوننا الام والقمالك ‏ نتجه الى العناية بالادب 
الاقريقى , ونتحدث اليوم قليلا عن السعر الزنجى* 
وعناية الافريقيين الزنوج بتدوين أشعارهم 


املاقوم هعرسب لقملا 


أرشيف الشارخ 


واغانيهم لم تظهرقبل العقد السابم من القرنالتاسع 
عشر ٠‏ ولكنهم كالعرب قبل الاسلام ٠‏ اعتمدوا على 
الذاكرة والتلتين والتوارث فى حفظ تراتهم الادبى 
عبر الاجيال ٠٠‏ وهحم اليوم » فى سعيهم لتعزيز 
الشخصية الاقريقية وتحررعم من التبعيات فى 
حقائقها ومظاهرها المختلفة , يعملون لربط الحاضر 
بالماضى, وارجاع اشعارهمالجديدة الى أصولها القبلية 
الاولى » واحياء الآثار السعرية القديمة ٠‏ 

ومن بواعث القوة للادب الافريقى الناهض ٠‏ أ: 
زعماء الادب هم زعماء السياسة وأن البيان يسحر 
الالباب الناعضة, ويبعث فىالنقوس المزيدءن الامل 
الداعى الى مضاعفة العمل * 

فالزعيم الافريقى الراحل باتريس لومومبا , قائد 
حركة الوحدة الكونغولية » من شعراء أفريقية 
المبرزين , وطالما ألهب ظهر الاستعمار بسياط 
السانه > ومن أتسماره السائرة قصيدته : « ايها 
الافريقيون! كفى ها عانيتهم» كالحيوان , |دهرا طويلا 
من الآلام 1 » 

وليوبولد سنغور ؛ رئيس جمهورية اليكتغال » 
اشهر شعراء أفريقيا الزنوج ٠٠١‏ دعو كسالرا 
بن الزنوج ٠‏ وكالشعراء 


اسم 


العصر العباسى الثاني والاسلق - 
يعنى بالطبيعة والتغنى بجمالها د جزئن الجناء :فيه جم 
أعلى المراتب الادبية ٠‏ كما يزاوج بين الطبيعة والحب 
شان الشعراه العرب ٠‏ على أن الشعر الزئجئ يفوق 
الشعر العربى كثيرا . بحكم العصر , فى . الراوجَة 
بين الطبيعة والحب من جهة والحرية من جهة أخرى ٠‏ 

فسنغور مثلا فىاحدى قصائده يتحدث عن أغانى 
الطيود المحلقة فى السماء ؛ والمثعرفة على الارض 
السندسية بأعشابها الخضراهء, تلك التى تبدق بشسائر 
للربيع » وتدل على ه نيسان » ٠‏ ويهيم حبا يحركات 
الثلج الابيضعلى ستارات النوافذ , ويسمعللشمس 
أشعارا فى مشرقها , تأخذ بلبه وتحرك نفسه الى 
مواطن القوة والباس , ويؤكد كل ذلك تاكيدا 
قاطعا » محاولا أن يبعد صفة الخيال الشعرى عنتلك 
الاخيلة البديعة ٠٠‏ وتلك لا ريب أروع درجات 
الخيال ٠‏ 

وينتقل الى ذكر حبيبته , فيتصورها نسلمة 
تهفهف على رقبته » وتمشى الهوينى فى عزة ودلال٠‏ 


أو عايسميه بنتل ال ا 1 


ومن بآأس ورخاء , ومن شقاه ونعيم * ويفصح عن 
أن عذه الرساة الشسابة الفتية » 8 تحملها قارة 
الربيع والانطلاقة المظفرة , انما توحى بها رسالة 
الخريف التى ناءت بها القارة الاخرى ٠‏ بعدما حكمت 
واذلت قرونا وقرونا ٠‏ 

وقد غزا سنغور آأدريكا باغديته السا 
الموسيقى الزنجية : « الى نيويورك » ٠‏ 

و القصيدة تعتبر من أروع آثار أدب القوة * 
لقد خلبته فى البداية شوامخ نيويورك , وأربكه 
جمال نتياتها . واستولى عليه الخجل والجزع » 
وأحاطت به الحيرة آمام الاضواء المتألقة , وناطحات 
السحاب ٠٠‏ ولكن ذلك كله لم يفن شيئا عن تبين 
الحقيقة المتمثلة فى هذه الحضارة المادية العارية من 
الروح ٠٠٠‏ ولم يلبث أن الامر واضحا جليا١ ٠‏ 
فلقد ظهر له بعد أسبوعين فقط أن هذه الحضارة 
المادية الجديدة فى حاجة الى الدم الاسود يجلو عنها 
الصدا , ويبعث فيها اسباب الحياة بكل ما فيها من 
حركة وتعاطف وتعاون واستجابة للدواعى البيئة 
بالإيضاب الجلية 

اوتفك "رجمتها 


فى عالم 


الى نيويورك 
لق أربكنى فى بادىء الأمر جمالك , 
2 /الشسقراوات غطويلات السيقان ٠‏ 
فى آلبداية أمام عيونك الجامدة , 
وَنِسَمَك الملجية ٠٠‏ 
كم كنت خجلا جزعا فى أعماق شوارع ناطحات 
السحاب ؟ 
أرفع العيون هحدقة فى اتشمس الستورة * 
وأضواؤك اللونة » وقمم قلاعك حية برؤوس 
تناطح السماء ٠‏ 
وناطحبات السحاب التى تتحدى العواصف 
بعضلات هن إحديد وأسس من 'حجر براق * 
وتمفى 'أسبوعين على آرصفة (( هانهاتن ) العارية ٠‏ 
وفى نهاية الاسبوع الثالث ٠‏ تأخدذ الحمى بثقلها, 
كشضربة الاسد 001+ 
نيويورك ! آقول لك : نيويورك ! 
دعى الدم الأسود يجرى فى دمائك *٠‏ 
حتى إيجلو الصسدا إعن هفاصلك الصلبة ٠‏ كانه 


زيت الحياة » وحتى يمنح اجسورك الثناء الريشة 
وتيونة الزواحف ٠‏ 
والآن ٠‏ أعيدى الآزمنة الساحقة » 


وقد استعيدت 


بشم: ان راود 


كانت سماء النيل٠٠ساحرة‏ المرائى ٠٠‏ مشرقه ٠‏ 
الفجر فى أنحائها غنى » وفتح زنبقه ٠‏ 
وضففنا تشدو بالحان الحياة اأورقه *٠‏ 
وسواعد البانين تحت الشمس تصنع إوتقه ٠‏ 
التصب فيها روحنا العربى مشسبوب الثقه *٠‏ 
وتعيد من أمجسادنا الاتومية الملتسالته ٠‏ 
فجرا رأى التاريخ يوها فى الزمان تدفقه, ١‏ 


لافنا 


ويسير مسوكبنا وينشر فى الروَآابى بيرقه + 
وتدمدم الويلات تهزا بالرعود الحذنه ٠‏ 
وعلى سسواعدنا دم , وبكل "نف مطرقه 


هذا قنالى +٠‏ كيف يسلب غيرنا ما أغدقه 


اليسوم :هسام ما ادعاه الأجنبى وزوقه 
ونعيس سد بالثشريان للوطن الحبيب تفوقه 


ونسير ٠٠‏ لا عسين تذل ء ولا رموس مطرقه 
ودماء جدى فى مياه قنالنا المترقرقه 


والجمجمات على الضغاف وفى ثراه محدقه ٠‏ 
استفام هانئة اذا رأت الميساة اأزهقه ٠‏ 


عادت لتصنع للجموع حياتها التالق» ٠‏ 


.ادهو 2 /مد جاه 


ارشيف الشارخ 


06.اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة]. اترصوا/ت قلاط 


لاا ل و ده اوج ما ع حعوها جح مح حجوا ا جوج جا جو ربج وو عي ميد 


فى متاه الظنون ما زلت أسرى 
أتملى دروب وهمى وشعرى 
تسستفيق الجراح فى عمق روحى 
وتغئى ..١‏ والف حلم بصندرى 
أو أبقى وكل عمسرى انتظسار 
وسراب يلوح فى درب فجسرى 
أشرب الحزن غصة من سسهاد 
وأاغنى الموى فوّادى وعمسرى 
لنيشيفنا 
يا الؤصال» الجمال والنفس سكرى 
حدثى القلب مرة تلو اخسرى 
يا « قصال » الفاد مرى علينا 
وترأى لعينى : حبا ٠ ٠‏ وسحرا 
آنا وحدى ألوك صسبوة قابى 
ولحون الطريق ها ؤلن حيرى 
أملا الافق صرخة من رمساد 
ترتمى همسة .. أنينا ٠.٠‏ وشعرا 
يفنا 
لا تقولى : مات الصدى وانتهينا 
لم بعد للهوى غير كان وكلا 
صسبوة الأمس فى فؤادى عهمود 
تمسلا الافق بالرؤى ٠.٠١‏ تتفتى 
لا تقولى : تون قلبك جفت ! 
ودروب الجمال تهفو الينا 
نحن نبقى عبر الزهان فؤادا 
ونشيدآ يشساب لحنا ٠٠0٠0‏ 


« العراق » 


فلحنا 


1 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


والحادث الضخم فى كي ركجور هو خطبته 
الى فتاة فى الخامسة عشيرة من العمر تدعى رجينا 
اولسن © وقد حللئا هذ! الحادث فى كتابتا«دراسات 
فى الفلسفة الوجودية » على تحور يغنيتا هنا عنالمزيد 


فلنمض الى رسم صورة لا كان عليه كي ركجور .فى 
ذلك الحيل : 


كان ذا زدقاوين صافيتين ونكبه لم يكن 
وصيما : كان قصين القامة محدودب الظبر ٠‏ 90 


ضاويا , بادى الاسارير ٠‏ كبير 'إلف] ,بايا كلفط 
الأعلى ؛ ذا شعر يسبه حزمة من التي وتلآرب كك 1[ 


غير أنه كان أنيق الملبس /2 ير تدكمم]د بهن تفعة + 
ويحمل تحت ذراعه مظلة واقية من المطرءواذا مشى 
« كان يمشى على يسار عجيزته » كما قال هو عن 
شخص آخر فكان يدقع مرافقه فى السير ناحية 
الجدار أو الجدول فيضطره دائما الى الانتقال الى 
يميئه أد يساره ٠‏ وكان فىحديئه تضويق وغرابة, 
كأنه يروى حكاية ٠‏ 


وكان كثير التنزه والتفقل بين القرى والمدن فى 
الدانيمرك » لانه كان مولما بالطبيعة ؟ ويرى أن 
النزهة بالعربة فى آمسيات الصيف تسكن الخيال 
ولا تهيجه , قال : « ان آمسيات الصيف توقظ 
الشعور بمسا هو شاعرى ساتر : وهدوءها يسكن 
النفس الثائرة » وتفسك بزمام الخيال الشارد » 
وتنجذبه الى الارض وكآن الارض وطنسه الأصيل » 
وتعلم العقل الجائع أن يقتصر على القليل » وتهب 
الانسان السجو ء لانه عند ما يأتى الساء يتوقق 
الزمن وتبقى الأبدية » * 


15 
«رمت. لقنو 2 امه طلاه. 
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نأ 5 


وفى فبراير سنة ١4857‏ نشر كتابه « حاشسية 
غير علمية ونهائية » وفيهأودع جماع تجاربهوافكاره 
وتشاول علاقاته مع رجينا ؛ 'وحبلب هذا 
الكتاب ‏ مع أنه لم يكن قد بلغ الثالثة والثلاثين بعد 
آخر كتبه , والحق به ضميمة يعترف فيها بأنه 
مؤلف الكتب التى نشرت من قبل بأسماء مستعارة 
الاسباب التى حملته على اتخاذ هذه الطر 
اظح بأنه لا كلمة واحدة فى هذه الكتت 
تلد انها باسيه . بل الاشخاص العديدين الذين 
سمت هذه الكتب بأسمائهم أشخاص مستقلون ٠‏ 


عاش الغلار مسركة عنيقة مع ب ٠‏ ل ٠‏ ميلر 
اللا خفالة"اكتتها عذا فىمجلة « جايا » سئة324854/4 
عنوانها : « زيارة الى سورد » يروى فيها زيارثه 
لبعض الكتاب فى سورد , وكيف تظرق الحديشالى 
هؤلفات كيركجور فقال ميلر ان كعاب «اماز ٠٠+‏ أوء 
لكبركجور كتاب ذو قسمين : الاول جيد ؛ والثانى 
حسد لمواد لم يسيطر عليها الكاتب » فجاء مذا 
القسم انثانى ملاميا مضطرباكثير الاستطراد فىكل 
اتجاه ٠‏ وراح ميلريسخر من الكتاب على النحوالتالى 
الذى يحاكى فيه أسلوبه : ٠‏ مضى عام , وهانذا 
خطب ٠‏ انها فاتنة حقا', لكن هذه الآنسة الشيطانة 
لا تستطيع أن تفهم انتى أريد فى نفس الوقت أن 
اكون خطيبها ونا افسخ الخطبة ؛ ان اتزوج ولا 
أتزوج ٠‏ انها لا تفهم أن خطبتنا ديالكتيكية,معناها 
أثنى فى وقت واحد عاشق وغير عاشق » وان فى 
نيتى أن أتخلص من الحب مع بقائى فى ذروةالرغبة 
نعم عضى عام ٠‏ والطريقة لا تجدى ٠‏ ولابد من 
تغيبرها ٠‏ ان الفتاة تعوزها المعلومات الدينية ولهذا 
قلا يصلح أحدنا للآخر , وحتى لو بلغث مرحسلة 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


الدين . فسأنقدها أيضا . ولهذا يتيغى علىأن أهيها 
حريتها ؛ نهتالك تصهح لى , وعنالك تستطيع آن 
تخطب الى كائن كان وأن تتزوج ٠٠٠‏ » - ومكدا 
يسستمر ميلر فى السخرية من منهج كيركجور 
الديالكعيكى وتناقضه المستمر * 

واحس كيركجور حينما قراً هذا المقال أنه عجوم 
على شخصه » وليس من النقد الإدبى فى شىء * قرد 
عليه فى !5 ديسمبر سئة 1850 بمقال لاذع عنيف 
بين فيه أن كل اعتراضات ميلر ليست الا تكرارا 
لما حسبكي ركجور أنه واجبه:واذنفهذه الاعتراضات 
هى بالأحرى تبريرات لمسلك كيركجود ٠‏ وكان ميلر 
هذا زميلا فى الجامعة نكيركجور يدرسان اللاهوت 
معا , ولكنهما يهتمات خصوصا بالادب وعلمالجمال* 
لكن بينما استطاع كيركجورالحصول على الدكتوراه 
فى سبتمبر سنة 1854١‏ برسالة عن « فكرة التهكم 
خصوصا عند سقراط » , لم يحصل ميلر حتى على 
دبلوم اللاهوت ٠‏ وعاش ميلر عيشةمشتتة بائسة, 
نتى أنه أحس أن كيركجور قد اتخسد منه تموذج 
« المغرر » فى كتابه « اما -+٠‏ أد ٠٠٠0‏ ء ركان 
لهذا الاحساس أآئر مزدوج : غرد بنفسه من الأحية]! 


عو ا ع 7 117 
باد سر ند سن معط ]رملا..1ب1 


ضعيفا , وشاعمت سمعته تبعا لدلك_ عند_التاسي» ٠.‏ 
وكان يطمح فى الحصول على كرسى أسستاذية علم 
الجمال خلفا لأولنشليجر , قرأى أن أمله فئ هذا 
قد اتبدد » فرحل عن الذاتيمرك وذعب الى برلينفى 
السئة التالية , ومن ثم الى باريس , وعاش فى 
حال عرق فن مني على لا 
فى أشد حالات البؤس ٠‏ 


ومن بين الامور التى أشار اليهاكي ركجود فى رده 
وكان لها العاثبر الحاسم فى مصير ميلر اشارته الى 
أن ميلر هو المحرر الرئيسى فى صحيفة «القرصان» 
وهى صحيفغة ساخرة سياسية ؛ كانت فى السياسة 
تخدم الحزب الحن المعارقى ٠‏ هما جلبعليها المتاعب 
المستمرة مع الرقابة والحكومة ٠‏ وردت صحيفة 
« القرصان ٠‏ على كيركجور وهاجمته فى سسلسلة من 
المقالات والصور الهزلية » مما كان من شانه جعل 
كي ركجور واسع الشهرة فى كوبتهاجن * 


فنا 


0غ 


-__ 


ع0 .اله فقعامدجال«,مم )ام وناعمها.متدموا توصلا 
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ثم خاض كي ركجور معركة أخرى أشد عنفا ,لانها 
الاي عند لاز اسيم وا حي 
. وكان منشاً المعركة أن ع 
يدمى أدلر أحس بأزمة دينية عنيفة قتخلص من 
أعماله اللاموتية ليتفرغ للحياة الروحية ا 
فافكر كيركجور قى هذه المسآلة لانه رأى فى قضية 
ادل قضية الكنيسة القائّة » وتساءل : الييست 
الكنيسة الرسمية القائمة فى حاجة الى المرور بازمة 
روحية مثل آزمة أدلر حتى تستطيع اصلاح نفسها 
وتجديد روحها ٠‏ وتبدت المناسبة لما أن الاسقف 
عر وخلقه هانز مارتنش؛وفقى رثاء هذا المنيستر 
قال عنه انه « شاهد على الحق » ٠‏ فأثار هذا القول 
غضب كي ركجور وكتب يقول ؛ ٠‏ ان الشساهد على 
الحق رجل امتلات حياته بالمعارك الباطنة والخوف 
والرعدة ؛ والمحن , وبلاء النفس , والآلام المعنوية* 
والشاهد على الحق دجل يشهد للحق فى الفقفر 
والذلة والمهانة » انه رجل يشهد للحقوعيون الناس 
تقتحمه , والكل يكرعه ٠‏ ان الشساهد على الحق 
بطي ١‏ 
وكآن كيركجود يعرف الاسقف الراحسل تمام 
بن اذ مل المتكارة وال ولكللق كان 
هل كان منيسثر « شساهدا على 


الاسقف مارتنش 


وآنطلق كي ركجوريهاجم الجمودالدينى والتزمت» 
ويبين الطريق الحق للعبادة » وضرورة الجهاد حتى 
الاستشهاد قى سبيل الحياة الروحية الخالصضة ٠‏ 
وأصدر هجماتهبعنوان « الآن » ,. وصدر عنه تسسعة 
أعداد , وطبع العاشر بعد وفاته ٠‏ وكان كل عدد 
من « الآن » بمثابة قنبلة ذات قوة انغجار هائلة , 
أظلقها على الكنيسة الرسمية لانها فى نظره زيفت 
روح المسيحية الحقة ٠‏ 


وفى وطيسن هذه المعركة الحامية توفى كيركجور 
فى 3١‏ نوفمبر سنة 1880 


د 


وبدات. شهرة كر كجور تصاعد بعد وفائه, ٠‏ 
فتاثر به عارلد هو فبرنج ٠‏ مؤرخ الفلسفة الحدي 
اللعروف » كما تأثر به الناقد الشهير جورجبرائدس 
الذق :زاح فى سنة //141يلقى محاضرات لامعة عن 


1 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


أرشيف الشارع. 


:كبؤكجور فى استوكهلم وأيسالا » وكان قبل ذلك 
قد مجدكي ركجور فى كتايه بعنوان « ثنائيةالفلسفة 
الجديدة » ؤ سنة 1837 ) وفيه حيا كيركجور قائلا 
انه عبقرية عظيمة , ثم نعته فى مقالات نشيرها بعد 
ذلك بأنه « روح عملاق ؛ لا يعرف العالم له نظيا 
الا مرة كل قرن ٠‏ انه تيشو براعه ( العالم القلكى 
الدانيمركى الذى وضع نظاما قلكيا مختلفا عننظام 
'بطليموس وكوبرنيكوس ) الفلسفة فى الدانيمرك » 


ولكن التاثير الاكبر لكي ركجور كان فى الفلسفة 
الوجودية , حتى عد بحق أبا الفلسفة الوجودية * 
فقد تأثر به كارل يسبرز وقال عنه انه هو ونيتشة 
قد عاشا مشكلة الوجود على نحو عميق وحللا 
امكانيات الوجود أدق تحليل ٠‏ وظهر تأثيره ف 
ابرز نحو فى كتابه «١‏ الفلسفة » سسئة 3555 
و «العقل والوجوده ( سنة 1١950‏ ) ثم قيما تلا من 
كتب حتى اليوم ٠‏ 

وتائر به قطب الوجودية , عيدجر , فى كتاه 
« الوجود والزمان » ( سنة 1557 ) , وحاذلآذ1 
يستخلص النتائج النهائية لفك ركه 


/ 
ور 3 4 
وقد تلمسه خصوصا فى انتاجه لالد 9 1 


أن انتاجه الفلسفىوالنظرى اشدتأثن3 بروح عميجق م 
رغم صراع كيركجور ضدعيجل ٠‏ لكن هيدجر افرع 
مقولات كب ركجور من كل محتوى دينى ٠‏ وجعلها 
عقلية وجدانية خالصة ٠‏ وعلى نفس النحو تأثر به 
سارت ٠‏ 

بيد أن ثمتتيارا دينيا تأثر بكي ركجور من الناحية 
الدينية » وهذا التيار على رأسه كارل بارت , 
خصوصا فى كتابه الشهير والرسالة الى أملرومية» 
( سنة 1914 ) الذى احدث فى الاوساط. الدينية 
البر و تستئتيه حين صدوره * 


ولو شئنا أن نحدد العناصر التى أثرت قى هؤلاه 
من لدن فكر كيركجود لوجدناها : 

١‏ فى الدعوة الى الاشادة بالفردية » وتقويم 
الشخصية الانسانية » واحترام القيم الانسانيية 
الخالصة ٠‏ 


؟ ‏ فى العناية ‏ بتحليل المعانئ الاساسية فى 


1 
مه القدر وه امهطاه. 


امن الهقك دمحا لمع كام هطع مها بومومواالت عملا 


الوجود الانسانى : هن قلق » وخوف » وخطيئة , 
ووحدة فردية لا سبيل الى تمويهها 
بالمجموع , وحرية أساسية لا سبيل الى استلابها ٠‏ 


ويأس ؟' وفناء ؛ 


 "‏ فى تمجيد الوجدان والانفعال الى جاتب 
العقل ٠‏ بل وفوق العقل ,» بوصف الوجدان أقدرعلى 
أن « يحيا » الحياة منالعقل الذى ه يتأمل » الحياة 
من خارج » ولا يعيشها من باطنها ٠‏ 


5 - قى اتخاذ التجارب الحية موضوعات للتفكير 
والتفلسف , بدلا هن الاقتصار على التصورزات 
العقلية المجردة * 


ه ‏ فى معاناة الملشنماكل من الداخل ؛ بدلا من 
معالجتها من الظاعر * 


ويضاف الى هذه العناصر الاسلوب الرائع الذى 
كتبظ. .يه مؤلفات كيركجور خصوصا الادبية منها ٠‏ 
٠ 32‏ حافلة بالصور الرائعة ٠‏ بديعةالتحليل 
كان_أثرها الادبى العسام اثر؛ غامرا ٠‏ 


656 
1 لبت 18٠:‏ حتى سنة 1804 ) لتعد 
جج* نظامخ الأنار“الفكرية فى الفكر الانسانى كله 
على مر العضور ٠‏ 


وخير وصف لا كانتعليه حياةكير كجورورسالته 
هو ما كتبه عو نفسه عنتفسهفقال : «انالاستشهاد 
الذى عائاه عذا الكاتب ( يقصد ثفسه + يمكن أن 
يوصف بايجاز فى هذه الكلمات « لقد عانىالعذاب 
لانه كان عبقرية فى قرية٠وما‏ بذله من قريحةوجهد 
ونزاعة وتضحيةواخلاص فى الغكر كان أكبر من أن 
يحتمله الاؤساط من معاصريه. . ومع ذلك فقدوجد 
قىالعالم ما نششره : لقد كان عو ١‏ الفرد » / وازداد 
شعوره بذلك , بينما لم يكن غيره عكذا ٠٠‏ وطهارة 
قلينه جاءت من كونه لم يرد الا الشىء الضرورئق 
الوحيد » والاتهام الذى وجهه معاصروه له ؛ ولم 
يرفضه مو ولم يحفل به » مو عينه المريح الذى 
ستزجيه اليه الاجيال الق 
ولم يساوم ٠‏ 
قاتلة » ومات , فى نظر الشاعر ؛ من شوقه الملتهب 
الى الأبدية » 


وان 


أقالهوعد عدم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


واولانت لمنيف لات 
شزيكلنتصنيف ازإان نمسا 


حاول المفكرون من قدبم الزمان تصتيف 
الانسان من الناحية النفسية والعقلية كما حاولوا 
تصنيفه بيولوجيا . ومن الجدير بالذكر فى هذا 
المجال ان للعرب محاولة فى هذا الصدد قامت بها 
اقدم جمعية علمية عربية أعضاؤها هم اخوان الصفا 
فى القرن الرابع الهجرى فجاء فى القسم الاول من 
رسائلهم المشهورة ان الامزجة اربعة هى الدموى 
والبلغمى والصفراوى والسوداوى . وهذا التقسيم 
محاولة رائدة من اخوان الصفا لتصنيف البشر من 
الناحية النفسية ومن اشهر المحاولات تى هذا 
الصدد ق الثقافة الغربية محاولة العام الطبيع, 
السويدى لينايوس ققد لاحظ مذا العالَمإان] 
الاجناس البشرية تشسترك فى الخصائص البداتكاة 


العامة ولكنه قمها الى اربعة اتام كنا 95-0 


امئها خصائصه النفسية وامزاجيةا لكالاب :1 

+ الامر يكى ( الهندى ) : زهن كتؤام؛! قاف‎ ١ 
٠ حر » تحكمه العادة‎ 

؟ ‏ الاوروبى : وهو نشيط خفيف الحركة 
خلاق تحكمه المقائد . 

 *‏ الاسيوى : هو متجهم © متمال » بخيل 
يحمكه الراى ٠‏ 

5 ب الافريقى : وهو خبيث بطىء الحسركة 
مهمل تحكمه الشهوة . 

وقد حاول كثير من العلماء فى الغرب الج 
على منوال لينايوس فادعوا أن الاجناس البشرية 
تختلف فى الذكاء والصقفات النقسية لاختلافها 
الورائى ى الصفات الاثنولوجية . فقاموا ببحوث 
خاصة تمدف الى اثبات هذا الادعاء العريض . 
وعنوا يدراسة حجم الدماغ لدى يعض الجماعات 
العنصربة » وخاصة الاوربية وبوزنه وبعلاقةالقدرة 
على التفكير بدرجة التعقد فى #لاقيفه . وانتهوا من 
هذه البحوث الى القول. بأن المستويات العليما توجد 
بين الشعوب المتحضرة . فهل معتى هذا ان هتاك 


5181.66 وتام هط واه 


08 ااهقهامهتا/ تمع عام هطع مها بوممواال توصلا 


علاقة تبعية بين حجم الدماغ والمستوى الحضارى؟ 
تقول روت بندكت العالمة الامريكية ان اورببين 
مشهورين لهم أدمغة صغيرة الحجم بصورة نمير 
عادية . ومن ناحية اخرى مع ان الفرق بين حجم 
دماغ الرجل وحجم دماغ المراة فرق كبير الا انهذا 
لا يدفعنا الى القول بأن الا اكثنا تحمنا من 
النساء لهذا السبب . كما ثبت من الابحاثالعديدة 
فى هذا المجال ان نسبة الادامغة الكبير 
اكبر منها بين الجرمان ولم يقل احد ان الصيتئيين 
أكثر تحضرا من الجرمان لان لكل منهما حضارته 
الخالسة ولا سبيل الى المفاضلة بينهما . وما بقال 
بعَناحجم الدماغ وعلاقته بالاجناس وبالحض ‏ ارة 
لمكن آأن_بقال عن وزن الدماغ . ومن الخطورة 
"المككيةإمكّان اف فى تفسير الفروق بين البشر 
بهدلا اياتطلو يلل بيكرة الادنى والارقى لان وزنالمخ 
يبئ قبالل' لإبجدرا التي تعن وق بداكية ارم 
بقارب ى الاوربيين ٠‏ واذا أدخلنا حجم 
الجسم فى ع0 القارنة فان البشيرا يتفوقون ٠.‏ 
كما ثبت بما لا يقبل الشك أن درجة التعقد فى 
تلافيف الدماغ ليست صفغة عنصرية باى حال من 
الاحوال . 
وبقول فرائز بوس ان وضع الاجئاس فى نظام 
متدرج على اساس حجم الدماغ أو وزنه لا علاقة 
له مطلقا بالذكاء أو الستوى الحضارى واذا كان 
التركيب التشريحى للدماغ دليل مشكوك فيه على 
التفوق العقلى فان هذا هو نفس الوضع بالندسسبة 
للاختلافات قى اجزاء الجسم الاخرى . فالنمو 
البطىء لدى الطفل الزئجى وبروز اسثانه وحجم 
وضخامة وجه المنفولى والاختلاف فى لون 
بين الاجناس كل هذا لا علاقة له بالخصائص 
العقلية وكل محاولة للربط بيتها محتمة الققفل 
ولن يستطيع علماء التشريح بصورة مؤكدة التمييز 
بين مخ السويدى ومخ الهندى * 
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املاقوم هلع جسباللنوملاط 


أرشيف الشارع 


وفيما بختص بالفروق فى القدرات الحسية 
وخصائص المزاج والشخصية بين الجماعات!اءنصرية 
توجد مجموعة كبيرة من الافكار الثابتة الخاطئة 
كالقول بان الانجليزى بارد الطبع والشعوباابدائية 
تمتاز بحدة قى قوى السمع والابصار وأن زنوج 
امريكا متفوقون بالطبع فى الملوسيقى والرقص 
والالعاب الرياضية . ولكن تفسير هذه الاقوال ان 
صحت لا يكمن فى القول بفروق عنصرية وراثية بل 
ان برودة الطبع أو الحدة فى قوى الستمع والابصنار 
أو التفوق فى الالعاب الرياضية يمكن تفسيرها + 
آثر البيئة الاجتماعية والطبيعية لهذه الجماءات . 
فالاحكام العامة التى تطلق على جماعات كبيرة لوصف 
سلوكها أو شخصياتها احكام تعسفية تقوم على 
الملاحظة السطحية او الخبرة الشخصية مع عدد 
قليل من افراد هذه الجماعات . 

فاذا قيل ان الزنجى « كول » مثلا فان 
صفة الكسل قد تتوفر فى افراد من اى جنس آخر 
كما ان كسل الزنجى قد يرجع الى سوء التفلدية 
أو الجو الحار أو عدم وجود فرصة للعمل اماه 

ومن ناحية الفروق بين الجماعات فى متا 
انتشار المرض العقلى والاضطرابات اامأظفة 
والساوك الاجتماعى المنحرف وخا 11 
اضبح من المتفق عليه بين 5 
مطلقا بالوراثة العنصربة . فكل هيام الظبببواهر 
الانحرافية متوفرة لدى جميع الاجئاس ولكن صور 
وانماط هذه الظواهر تختلف باختلاف الافكل 
الحضارية . 

وقد استخدمت حديثا الاختبارات النفسية 
لبحث الفروق بين الاجناس من ناحية الذكاء 
والقدرات العقلية الاخرى . 

ولعل اهم هذه الاختبارات جميعا ما اجرى منها 
فى الولايات المتحدة الامريكية . نذكر منها اهمها 
وهو المعروف باختبار الذكاء القومى . وقد ادعى 
البعض ان هذا الاختبار يؤيد القول بتفوق بعض 
الاجناس على بعضها الآخر فيما يختص بالذكاء . 
ولكن الدكتور برجهام الذى اشرف على اجرائها نفى 
ذلك القول بل انتهى الى القول: بعدم 'صدلاحيتها 
كمقياس . وذلك لانه ثبت لدئ غلماء النفس 
استحالة تقدير اثر الغامل العنضرئ"فى نسسبة الذكاء 
كمااتة بتتخيل تقدير اثر الاختلافات البيثية ومدى 
تآثيرها فى هذه التشب .: وهذا ببدم واقحًا فى 
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مه اهمو هع /موطهاه. 


أن اهقمع مهتا لهم مام هطع مها لومومواالت عملا 


الفروق بين نسبة ذكاء زنوج شمال ااولاياتالتحدة 
وزتوج جنوبها وهم من أصل عنصرى راحد . وقد 
نبتت هذه النتيجة بواسطة الاختبارات التى ١‏ 
فى الجيش الامريكى اثناء الحرب العالمية الاخبر 
وليس هناك من تفسير لهذه الفروق الا فى البيئة 
الاجتماعية والطبيعية واحوال المعيشسة عامة لان 
الاصل العنصرى واحد فى هذه الحالة . ويعتقد 
العالان دقنبورت وستجريدا بناء على اختبارات 
اجروها فى جمايكا ان الجنس الابيض متفوق فى 
الذكاء على الخلاسيين والخلاديون بدورهم 

متفوقون على الزنوج ٠.‏ 
ولكن علماء آخرين يعارضون هذه المحاولات 
لوضع الاجناس فى نظام متدرج من ناحي_ة الذكاء 
فيقول العالمان الامريكيان سذرلاند ووود ويرد انه 
لا يوجد دليل قاطع على أن الاجناس تختاف فى 
القدرات العقلية الفطرية او فى قدرتها على الخلق 
والابتكار والتطور اذا ما توفرت الظروف اللالمة . 
ويعترض عالم النفس المعماصر اوتو كليثبرج 
عليهفذه المقارنة بين الاجئاس من اسسها فهيذه 
'للقازاثةألِين الجماعات ستظل اجراء'مشكوكا فى صحته 
غالة التحكم فى العوامل المختلفة التى تؤثر فى 


بت 


[7 )71 إفض استخدام اختبارات الذكاء 
]نيه ء النفس حاليا لقياس الفروق 


0 فى إلقبرات والمواهب الطبيعية وان كان 
يمكن استخدامها بنجاح فى قياس درجة التلحصيل 
الحضارى . 

ولكى بؤيد اوتوكليتبرج رابه بحث علاقة 
الذكاء بالفر ص التعليمية فوجد ان الزنوج الذين 
يعيشون فى مدينة نيويورك حيث نتاح لهم نفس 
الفرص التعليمية التى للاطفال البيض يظهرون تقدما 
فى الاختبارات على زملائهم الزنوج فى بعضن '/ولابات 
الجنوبية حيث المدارس هناك منفصلة. والاكثر من 
ذلك وجد كليتبرج ان انتقال الاطفال الزنوج الى 
نيويورك والاقامة بها ساعد على زيادة نسابة 
ذكائهم 'حتى ان بعضهم شجل نتائج ممائلة لنصائج 
اختبارات الاطفال البيض بعد مضى اربع أو تخمنن 
سنوات على 'اقامتهم بالمدينة .. فالذكاء الانسسستانى 
مع انه ورائى الا انه يمكن أن نتطور:تحت: الظدروت 
االائمة .. ولكن البخوّك والدراسات الناقضة تغفلن 
عامل البيئّة' والخبرة عند' تطبيق اختبارات الذكاء 
على الجماعات. العنصربة المختلفة . والدليل على 


أقااهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارع 


ذلك ما توصل اليه العلامة اوتوكلينبرج من اننسبة 
ذكاء الاطفال الزنوج ق ريف ولابة تنيسى هى ره 
بينما نسبة ذكاء الاطفال الزنوج فى مدبنة لوس 
انخلوس هى ٠. ٠١٠١١‏ 

وقد اشتركت الادارة العامة للصحةالمدرسية 
فى القاهرة مع معهد التربية العالى للمعلمين منذ 
ثمانى, سئوات فى اجراء بِحَث عن. مشتؤى الذكاء 
بين تلاميذ المدارس الابتدائية قى القاهرة . وقد 
تبين من هذا البحث أن نسبة الذكاء بين تلاميذ حى 
جاردن سيتى اكبر مها بكثير بين تلاميذ حى الحلمية 
الجديدة والامام الشافعى . كما بتبين من هذا 
البحث ان كل تلميذ ناقص الذكاء فى حى جاردن 
سيتى يقابله 4 تلاميذ فى حى الحلمية ؛ 7ر8١1‏ 
تلميذا فى حى الامام الشافعى . ويرجع السبب فى 
ذلك كما يقول المشرقون على البحث الى ظروف 
البيئة الاجتماعية والصحية والندائية . 


ومن المعروف جيدا ان كل جنس بضم بين 
أفراده عددا من العباقرة والموهوبين 


ولستطيع بعد هذه المناقثة / 


فى محاولات العلماء تصئيف البشر ل 


صب 17 ن على جميع الاجئاس البشرية .. 
11[ 55008 «الإذياء والمبائرة متلق 
ِ 3 جنا 1 يرجع الى عوامل 


وعقلية فيما بلى : 
اولا ‏ من الناحية الشكلية)3 
الذكاء على اساس من القيم 1 


والتجربة المدنية والتعليم كما 0 العالم الأمر بكر 
روبتر . ولذلك فان هله الاختبارات فاشلة اذا 
طبقت على جماعات من بيئات مختلفة بقصد المقارنة 
بين قدراتها العقلية . وكثيرا ما بنش الفرد موضع 
الاختبار فى بيئة مغايرة للبيئة التى نشا قيها واضع 
الاختبار ومطبقه . ولنذكر مثلا واحدا لهذهالحقيقة 
فافراد قبيلة ياكيما تى ولابة واشنطون الذين 
لا بقيمون وزئا للسرعة لم بحاولوا الاجابة بسرعة عند 
بيق الاختبارات عليهم مع أن السرعة كانت عاملا 
من عوامل الحصول على نتائج عالية ٠‏ ويضاف الى 
العوامل الحضارية التىتغفلها الاختبارات ماتعلمه 
وما لا يتعلمه الفرد نتيجة عضويته فى جماعة دون 
اخرى . كما أن اللغة عامل هام قى هذهالاختيارات 
وتبدو اهمية هذا العامل واضحة عند تطبيق هذه 
الاختبارات على جماعات لفتها الاصلية' ليست 
أوربية . 

واذا كان كل اختبار متاثرا حضاريا أى متأثرا 
بالخبرة السابقة للقرد قهل بفيدنا استخدامه فى 


«مه.القدروه 2 /مهطواه. 


0 ااهقي ادمح لدهمه.عإممطعم ها ل«موبوالتعجا 


الوقوف على الفروق العنصرية فيما يختص بالذكاء؟ 
واذا كان من المستحيل الفصل بين ما هو بيئى وما 
هو ورائى فى نتائج هذه الاختبارات فهل تصاح 
لقياس الفروق العقلية بين الاجناس ؟ الجواب 
على هذا التساؤل بالنفى بطبيعة الحال . 

ثانيا ‏ ان القائمين باجراء هذه الاختيارات 
يفتر ضون أن الجماعات العنصرية التى توضع موضع 
الاختبار جاعات خالصة نقية من الناحيةالعنصرية. 
ولكن فكرة النقاء العنصرى فكرة خاطلة من 
آأساسها . 

ثالثا ‏ ان الاختلاف الى ثبت وجوده ببن 
الجماعات العنصرية باستخدام الاختبارات 
السيكلوجية هو فى الحقيقة اختلاف فى درجة 
التحصيل الحضارى لا فى درجة الذكاء الوراثى . 
وليس آدل على هذا من انه كلما تشابهت بيئات 
الجماعات العتصرية كلما تقاربت نسب الذكاء بين 
افرادها . 

دابعا آم يعم اى دليسل على اميه ل 

كمخدد للذكاء مس أنه 1 يكن القسارلة 
أدرجة ذكاء خاصة بجنس دون آخر فالاذكياء 


افطلازئة وناؤلخية لا الى عوامل عنصرية ورائية . 

خامسا ان استخدام الاختباراتالسيكاوجية 
لاستخلاص نتائج خاصة بالفروق المقلية بين 
الاجناس سسيظل آمرا تعسفيا حتى تتوفر لنسا 
الوسائل العلمية الدقيقة لتقدير اثر كل من البيئلة 
والوراثة قى الشخصية الانسانية . 

ويرتبط القول بوجود فروق عقلية ورائية بي 
الجماعات العنصرزبة بقول آخر لا يقل عنه خطرا كما 
لا تقل عنه خطأ وهو أن لكل جنس من اجن -اس 
البشر حضارته الخاصة به ذات المستوى الذدى 
لا يقبل التغير أى أن لكل جنس قدرات حضارية 
خاصة لا يستطيع ان يتعداها . فما هى حنقيقة 
علاقة الاجناس اليشرية بالمستويات الحضارية ؟ 
وهل هناك نظام متدرج للحضارات ؟ وما هى 
الخضارة؟ وهل هناك اجناس من البشر لايستطيعون 
تقلد الحضارة الاوربية الراهنة ؟ 

ارجو أن أجيب عن هذه الاسئلة فى مهال 
مقبل. 
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غةالقوعطاء ص ا/تدطلاط 
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مه .انهجو ويه 2م مط لاه . 


ارشيف الشارخ 


اذك الورك 


« كتبت هذه القصيدة فر<ا باعلان ميثاق 


الوحدة الثلاثية يوم ١١‏ نيسان ( ابريل » 
#كوا» ٠‏ 


يا صميم الدجى الذى أسدل السة 


يا جراج التقسيم . يا عار اسرا 
يا مسيل الدماء من عَتّق للق 


يا صراخ الجنلوتم2 اإضكا شه 
يا سئينا «قتؤلة للى ظرى 1 :ا 
يا قبورا تشم قتلى لاسا 
يا منى أمتى جميعسا ويا آ 
استفيقى هن الكرى ان فجرا 
حزم من سعادة وضضياء 
طوت اليل واحتوت بردى وا< 
انها ساعة المدى أعلنت دقا 


ر على بيدنا الرحاب اللقية 
ننل. فى حجبهة الصحارى الآبيسة 


صل باسم اتسلام والحرية 


بوة ي-+الرهل بالدماء الشسسذية 
الخ (أم/ تزل ' رؤاها طرية 
قوق" الاقلن11 الجزائر» العبقرية 
مالها ء يا أحلامها المطوية 
قد أطلت أضصواؤه الزنبقية 
دفقت فى الدياجر الفيهبية 
تفمنت دجلة ‏ مكف ندية 
تها فجر آمتى العربية 


فا 


كم حلمنا بوحدة العرب الك 
كم شدونا بها , عروبتنا ظم 
وداينا ديارنا هزقا ذا 
لم يعد زهرها الطرى المندى 
وانحنى النخل واجما ‏ خجل الخ 
وخرجنا شردين فمن صصح 


1 ت0.اله فعهامهطا/هممه 6امهطاعمه]. ستزصوا لتقلا 


رى وهمنا بفجرها الوضاء 
أى اليها تظل دون ارتواء 
هية الرهمل فى يد الأعداء 


عسربى الالوان والاشناء 
عرة بعد انتصابة الكبرياء 
راءه همتدة الى صحراء 


غقالهوعد لعج االتدملاط 


ممه القروه ع /ممطقاة. 


أرشيف الشارخ 


وترعنا أنهارنا تسعْب الا 


ثم جاء الضياء وافتر فجر 


ء رحيقا فى أكؤس الغرباء 
عتبرى الثسفاع عير الفضاء 


فى سكون الصباح جلجلت السا عة هلء المهادة السبمراء 

تعلن الوحدة الكبيرة ضوءا وسللت ا شاايه ‏ كاد 

أعلنتها أمنية العرب الكبر ى وحلم الااجداد والآباء 
الفا 


واستفاقت بغداد تثسوى تغلى 
خفقت فى سمائها راية اتوحا 
قلبها قلبيا بكشوق الى مصب 
والتقت كفهمصا بكفى دمشق, 


انه الصبح جاء فاسستقبلته 
جساء بالراية ‏ الثلثة الآذ 
وبيمناه وددة غغضة الا 
هى هله تحية للذديج اس 


ايه بفداد أيقظى كل من ها 
انبئية - بان ]و3 17 


طلع الفجر م أوراء؟ الدلاجن 


وهى تسقى ورود أجمل فجر 
دة يا للحلم العميل النضر 
سر طويلا قد ضم تربة مصر 
فى صباح العروية المفتر 
فى أشد اعتناقة واحر 
جم يمحو عار السنين الحمر 
مس نشوى البياض ريا العطر 
وأتينييؤوا آمس فى اناه وكبر 
الفيلييد عل نسيد اتنصر 
متم لمت فى آرضه كل شبر 
واخعلان > الشوبد نامى وقرى 


فنا 


انها الواحدة الكبيرة جعنا 
أشعل الشوق حبها فى صحار 
كم شهيد هن يعرب مات عطشما 
ضيع الحلم فى مكان سحيق 
يا حنين الأجداد يا شوق إمى 
فجرنا لاح فلتثم حرقة الالثم 
مجرلا لا اببضنا" ,عزنا 
( ناصر ) الحق والعروبة أحيا 
لم شمل الرمال فى أرضنا السم 
ودعا الثنوم فاستحال حياة 
ثم أهدىئ ديارنا الوحدة الكيٍ 


58 الهفعبامدطال ممع 6اموطاعء ق1 حدمو ةلاطا 


لشسناها هدى قرون طوال 
ينا وحنت لها شفاه الرمال 
نَ اليها ممزق الآمال 
سن لفظ اسمها وين الملحال 
يا سنين الضياع والأغلال 
واق وليسترح جئون السؤال 
أطلعته فى الافق كفا ( جمال ) 
كل حلم مقطع الأوصال 


ركه بعد التمزيق والاذلال 


اتتلظى بالخصسب والاتفعال 
حرى" افموجى ١‏ يا ارضنا. واختاق 
لزه 
لهالهوع معد ومتاط 


أرشيف الشارخ 


وصه أل وصلى 


كان فى المدينة « انسان »ء يؤهن بالخر ٠٠‏ 


والناس فى « المدينة » يتخاتلون ٠‏ يتناحرون » يشسسترون زيفا 


ويبيعون باطلا ٠‏ وهريه ب انسان » 


, قال أنجو بنفسى » ببقية الخير‎ ٠ 


أحفظها فى -.صدرى +7 لإذا بالغابة » وفى « الغابة » مؤتمر للحيوان ٠٠+‏ 


الأسد : (يربت الارض بعدبة ذيله. ‏ نعسان أو 
كالتعسان ) - نسكركم ونؤكدهم | الالمني# المج 
المستركين فى مؤتمرنا هذا الذى)نناقس ليه الل 
ه حضارتنا » ٠‏ تكلموا جميعا ٠‏ قرالق0 ها كنتلم! ؤهبة 
واحدا ٠١‏ ولكم منى ٠‏ زئير » سلام ! 

الثعلب : كل ما أرجوه أنيتحدثاخوانى صراحة» 
وألا يداروا الوجوه ٠٠‏ الصراحسة أو دعونا نفض 
المؤتمر ! 


الذئب : ( فى أذن التعلب عمسا ) يا تعلبان ! 


الفيل : ( ساذج من ضمخام «ربثى حيوان» ). آفتنة 
تبغى أخا المكر » أم نسيت أن الصراحةكانتشعارنا 
دائما ٠٠‏ جميعا ٠٠‏ خلا ضعيف ولئام ؛! ( همهمة 
تأييد ) 00 

الثعلب : ( وهو يبتسم ويشبك مخلييه 
الاماميين  )‏ عفوا أخى » الكبير , فاتك أن بعسض 
الماستركين فى مؤتمرنا هذا قد تركوا الغابة وسكنوا 
« المدينة » ٠٠‏ 

الذئب : ( يعوى يشوم  )‏ دماء ٠٠‏ دماء ؛ لحم 
ودماة من قبل ائنرتكم , خذرتكم مقبة اشستراك 

بف 


:ده اهدو وتم مطلاه 


اعد الهف امه تالومع 6م مجاعم ها لامسووال نوللا 


أولتك المضيعين الذين مجروا الاحسراش وخالطوا 
4 نيان 1 ( زياط واهن بين صفوف الكلاب 
والخيق والخرفان والحمير ٠١‏ ) 


الحمار :' زيتهق فيطيل النهيق » وأخيرا ينكل 
اخوانى٠‏ ٠لا‏ تسمعوا للذئب » ان عو الا لاعق دم ٠٠‏ 
كلب يتهش اللحم وتشعقه العظام ! ( ضجة مشسوشة» 
تايبد واستنكار ٠٠‏ يغلب الاستنكار ! 


الأضفد : صمتا . سكون الصمت 
يابن الحماد , تقدم وقلل ما تريد ٠٠‏ 


نت ياحمارء 


الحمار : (.هترددا غ ‏ اخوائى ٠١‏ وان كنا قد 
عاجرنا آلى دنيا الناس , الا أثنا لا نزال والحمد لله 
ه بنى حيوان » 

الثعلب : تكلم عن نفسك » ما أنث المفوض عن 
غيرك بالكلام ! 

إالخمار : ( بعد أن ينظر الى الكلاب والخيل 
والخرفان فلا يحرك أى ساكن  )‏ جدى «حمارون» 
انحدر الى المدينة يطلب حلال الرزقءكان طيب القلب 
فركبوه *٠‏ 

النمر : ( يق الهواء بمخليسه  )‏ لو لم يكن 


املاقو مول ءررباللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


حمارا لما داعبت أذنيه عصا , لولا خرعه لعاش بيتنا 
يصرع ويصرع ٠‏ لما استنام لحمار وطحان ! 


الحماد : (يرنو ثانية الى الكلابواخيل والخرفان- 
هل سمعتم أن حصانا زتى ٠‏ أو خروقا ارتشى ٠٠‏ 
هل سمعتم بكلب خطف لقمة الحرام ؟! 

الذئب : (يشاود الثعلب) ‏ ما رأيك «ابن آوىء؟ 
يراوضنى ضيرسى أن أذوق معى هذا الحمار ٠٠‏ 

للحمار ) اسمع يا هذا , دعك من رموز « بيدبا » 
وفلسفته ٠٠‏ انهق صراحة يا حمار ! 

الحماد : ( وقد اتحرك الفيل فوقف بينسه وبين 
الذدئب والثعلب  )‏ تريدون الصراحة ؟ حسنا ٠٠‏ 
اليكم هى : أحمد الله أن جعلنى من بتى حمارون «ولم 
.يقدر على أبا «سرحان» أو العيانء ! 

( دمهدمة , زثير » عواء » دمهيل » نعير )٠٠+‏ 

النمر : (يتآمل مخلبه » بتسم ويحدث نفسهع)- 
أغيئه فيصزخ فى وجه الذئب والثعلب ؛ هذا الحمار 
اعتاد الضرب ٠٠‏ واللجام ! 


غير أنه وجد نفسه مثقلا بالاعباء :كبرت الأسية » 
د 1 / 11 
الثعلب : لم لم يعد الى الغابة ٠‏ برت يبن إصحابٍ 


وخلان ! 

الحمار : أخبونى جدى , رحمه الله » أنهكاد يفعل 
حقا لولا أن التقى بقطعان ناجية من الاغنام ! 

الذئب : (مكشوف اللهفة) ‏ قطمان اغنام ؟ اين 
٠١‏ اين غى انق وابن:أخى |الخمار,؟1 

الحماد : حبيسة فى حظائر القصاب , وغى التى 
لاذت بالمديئة ترجو الأمان ! 


الثعلب : أرأيتم ؟ فى «المدينة» أيضا يذبحون ٠٠0‏ 
يقتلون ٠٠‏ ولا سلام ! 

الحمار : نقطة أخيرة اخوائى ؛ اطمثنوا٠٠لم‏ يكن 
سكوتنا على ظلم الناس عجزا ! 

الذئب : لا تسمعوا لكلام هذا الحمار » كثِر كلام 
هو ٠٠‏ طويل آذان ! 

الحمار : كان فى امكاننا دائما أن نتلف أضخم 
بنية برفسة أو رفستين ٠‏ لكن ما جدوى قتل واحد , 


,60 انقو وه عام هتاه 
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عشرة٠‏ أو عشرات ٠‏ والارض ملأى ببغاة من الاثام؟! 

الذئب :كلام فارغ!اخوانى «نى الدمء ٠‏ أناشدكم 
أن تصدروا قراركم قورا ٠٠‏ أكدوا أساس حضارتنا 
٠ -«‏ للاقوى البقاه » ! أوصوا شيوخنا أن يلقنوا 
ذرارينا معنى الشعار : انما الاعنف أقوى » والخبث 
أخو العنفء ٠‏ والظفر والناب والسم وسائل الغلاب! 

( ينقسم اللؤتمر الى قسمين غير متكافئين » يضم 
أحدهما اتذئابوالضباع والثعالب والأفاعى » ويجمع 
الآخر الكلاب والخيل والحمير والخرفان ) ٠‏ 

( وبينما الأسد فى غفوته » والنمر يهز كتفيه 
وبنسحب ٠‏ والفيل يرقع قدما وينزل الاخرى ٠‏ تدور 
الناقشة فى دكن الفريق الثانى ) : 

الحصان : مالكم ترتجفون ؟ اخافكم ثعلب وذئب 
وضيع ؟! لو أرادوا بنا شرا أمكننا أن ننجو سبريعا » 
خوفكم أوهام ! 

الكلب : « هو » ! والخروف ٠٠‏ أيمكنه أن ينجو 
4 لذ لا ٠-‏ أنا لن انتظر عجوما , انى مبسادر 
الاتتعوتلٌ نرهب الذثاب ! 


'"الغروف : 


اماءء ٠ماء‏ ! عشب وماء ! مهلاحارصنا 


1 "الوق ([مؤلا +#رفاربما وثبئا وقد امتدى «الغاب» 
ديف" 


بال ! 


( لا نكاد ازوف بتم كلامه حتى تهجم « جحافل 
الشر » , فيرمح الحصان ١‏ ويقلده الحمار ؛ ويقاوم 
الكلب ٠٠‏ ويخر الخروف صريعا ٠‏ 

٠٠+ » انسان‎ « 

٠٠ وبجرى‎ 

وتدركه الرياح ٠٠‏ ) 

الرياح : « انسان » ٠ ٠٠‏ انسان » يا «انسسان»! 
عربت من «المدينة» » قلت أنجو بنفسى ٠‏ ببقيةالخير 
٠‏ ٠لذت‏ بالغابة يا «انسانء ! انتظر لحظة »اسمعنى 
أحدثك بحكمةالزمان : عالمنا عذا واحد ؛ غابة واحدة 
٠٠‏ فيها الخير والشر ٠‏ ولا نجاة للخير بهرؤبوالشر 
فى كل مكان ! انما أمل الخينَ الوحيد فى اتحاد بنيه 
وصمودهم , فنصف قوة الشر فى خوف بئى الخير 
٠٠‏ ونصف عجرفة الباغى فى فزع الجبان ! 

( ويبتسم « انسبان » ٠٠‏ 

ينتصباء ينطلق مع الرياح ٠٠‏ ) 

.ينادى : بنى الخير تعالوا ٠٠‏ لا خير فى خير بلا 
قوة » والقوة لا تعنى العدوان ! 


5 
كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


نقام : يات ددا 2 تمحمة: فرع الشركاوىعى 


ان عبير الصيف الحلو الملىء يتصاعد من 
الشجررات المزهرة اللمحيطة بجوانب الحديقة . 
والتحل يخرج زرافات وجماعات لا تنقطع من 
غرات خلاياه ذات الالوان البهيجة ٠‏ ثم ينتشير على 
شكل مروحة مسرعا نحو الشجيرات !1 
فى دوائر متناسقة ٠‏ وقد اصطبغت بطونهيياللون 
الاصفر بعد ارتضاف الرحيق من الزهور الي 
خلاياه التى تميزها رسومالنجوم والقلوب والاوزاق* 
وكان ه هافليك » ناظر المدرس 2 لمكو 
وقد غطى راسه الذى خطه الثمسر بتلية عراك ا 
الحافة ‏ وسط اسراب النحل التى حطت فوق 
أزهار السجيرات ٠‏ 
فجأة حاقت عيئاه وتسمرت قدماه عن المسيٍ 
نم ركو كل تبه وجمع كل قواد لطع إلى شوه 
ما بعيد بين الحقول ... أعواد الذرة تهتز بعنف 
لاعن ويا » وعرج ومرج يدوى 
من بعيد ... انه شىء غير عادى : ولا صلة له 
بالحصاد . ثم رأى الجياد قد جفلت مندفعة نحو 
القرية بشدة وبعنف شديدين » ساحبة خلفها عريات 
فارغة + والعاملات يتركن الحقول فى وضح النهار 
هارعات جازعات يجرين نحو بيوتهن أن هدوء القرية 
الآمئة الذى تعود عليه ناظر المدرسة العجوز مندٌ 
اربعين عاما قد تعكر صفوه الآن . ومع ذلك فان 
الزجل العجوز لم يندهش الما' شاهده 
الفتيان الثلاثة الذين استضافهم ليلة امس ان 
استعدادات تجرى وآن سيارات رمادية اللون غريبة 
الشكل تحوم فى المنطقة وانها لاسباب خفية كانت 
تتوقف عند تقاطع الطرق وان سائقيها كانوا 
يتظاهرون باصلاح عطب اصابها . ثم استطرد 


قر 


2-0 


وبشدة 
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الثلائة فتيان يقولون « ان الخطر يحدق بنا اذا 
كانوا استقروا هناا: 
واستمر الفتيان الثلائة طيلة الليل كله فى نقل 
الصناديق والحقائب الى الغابة القريبة ولم يتركو! 
سوى حقيبة صفراء . وفى الصباح لم ببق من 
الثلافة سوى عامل اللاسلكى ؛ اما زميلاه فقد 
احتفتااق جية ما فى الغابة 
عامل اللاسلكى وقد احمر وجهه من 
١التككياطلةالإخمو‏ بخ داخل الحظيرة خلف مملكة النحل 
ماي المنياح] حظادتم ‏ وكان الاستقبال رديئا جدا 
اذ كان الجانب الآخر ‏ يردد قائلا 
اننا لا نفهم شيئًا . 
وفجاة عقد العجوز جبينه المرتفع » فقد ظهرت 
بعرض مزارع البرسيم شرزمة من الجنود ‏ ككلاب 
الصيد ٠‏ وكان منظر هؤلاء الجنود يبعث على وجود 
خطر , على الرغم من أنهم كانوا ما زالوا بعيدين ٠‏ 
إلا أن صوت الفتيات الهارعات من بين الحقول كان 
يصل الى مسامعه واضحا ؛ اذ كن يصحن ٠‏ 
الهتارنون ... المستعمرون ... الالمان ... 
الالمان ... با الهى الالمان قادمون . 
يجب العمل بسرعة ٠‏ فأسرع الناظر 
على التو الى الحظيرة خاف مملكة النحل وفتح الباب 
على مضراعيه ثم صاح قائلا : 
اسرع:.... هلم نحو الفابة ٠...‏ الامان 
وصلوا . 
فقهب عامل اللاسلكى من رقدته مسرعا على الغور 
وقال بسرعة متتاهية : 
ارفع كل شىء » اما انا فساختفى . 


نم قفز هن فوق سور الحديقة واختفى ٠‏ 


أذ اعد .© أعداء 


+قالقوه هعتم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


وذخل المجوز الحظيرة حيث وجذ الحقيبة 
الصقراء المحتوبة على جهاز الارسال فوق مائدة 
صغيرة . وكان الجهاز مثبتا فى المائدة بمسمار 
قلاووظ فقام العجوز بسرعة وقك الجهاز ووضعه 
فى الحقيبة واقفل غطاءها ثم فتح الجدار الخلفى 
لاحد خلايا النحل ودفع الحقيبة داخله ... 
وبالرغم من الخطر اللمائل الا انه ابتسم راضيا اذ 
بدا له المخبا مأمونا ثم تحول يجول ببصره فى انحاء 
الغرفة باحثا عما يكون مثارا لاشبهة . 

وبالقرب من الشونة انطلقت ثلائة اعيرة نارية . 
وحاول العجوز ان يتحكم فى اعصابه بقدر المستطاع 
حتى لا يفقد توازنه فلا يتم ما ينيغى تنفيذه قثبت 
جدار الخلية الخلفى ورفع اللمبة الكهربائية من 
الحظيرة ثم لف سلك التوصيل الخاص بالابرال 
واخفاه وراء عرق من عروق الخشب . لقد خططا 
لهذا الموقف من قبل واعد له عدته ... لذا فقد 
قام بتنفيذ كل شىء دون ان بترك أدئى أثر ٠...‏ 
ومع ذلك فقد شعر بان قواه بدات تتخاذل ... 
لقد كان يعتقد عندما كان يفكر اثناء الليلة إلاضية 
التى قضاها ساهرا فى كل ما سوف يحدث وآثه 
سيقايل العدو فى هدوء وبرود . وعندما كاد 7 
الشبان الثلائة ينامون فى هدوء تآ 897 ] 
لاعتقادهم أن هذه القرية البميدي الجاى/لآن ططأ[ ‏ 
امستعمر كان هافليك العجوز بهن -عليهم )م ج- 
وكان يجلس ‏ وحيدا الى كتبه يقرأ « القومية » 
المؤلفه بلاس كى ٠‏ وكان يدرك الخطر الذى وضنع 
نفسه فيه عندما استضاف الشسبان الثلائة » كان 
بعر ف أنه اذا مر الالمان بطريق الصدفة فسسوفف 
بمرون عابرين القرية قاصدين هدفهم ؛ اما اذا 
جاءوا وفى جعبتهم معلومات دقيقة فسوف تكون 
قريته الآمنة مند بدء الخليقة مسرحا للجنود الالمان 
*٠٠‏ هيدانا لاراقة الدماء البشمرية البريئة بلا رحمة 
وبلا مهادنة . واذا جاءوا ‏ لا قدر الله فيجب 
أن اغطى فرار الشبان الثلائة حتى النهابة . 

وعندما. فكر هافايك العجوز فى منظر المشائق 
والمذابح .... اخرج بند التى احتقظ بها بالرغم 
من جميع الاوامر الصادرة بتسليم السلاح ثم اختبر 
نفسه ليتحقق من أن عينيه ما زالتا تستطيعان 
!ارؤيا والتصويب ٠‏ ولكن الآن يعد الطلقات النارية 
الثلائة التى انطلقت بالقرب من الشونة بدا كل شىء 
له مختلفا تماما . وعندما اقفل هافليك باب حظيرته 
وراءه لاحظ ان بدبه ترتعشان وحاول إن قشع 


مه .اأقددو هعم هطهاه. 
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نفه بأن الطلقات الثلاتة جاءت عفوا وانه لم يقد 
بها طالقها اصابة عامل اللاسلكى الهارب ... ومع 
ذلك فان خوفا داخليا تملكه ! . 
وى منتصف الطريق بين حديقة هافليك وحرش 
صغير قريب كان الشاب عامل اللاسلكى منبطحا 
فوق الحقل + محاولا بذلك انقاذ نفسه وكان وجهه 
مدفونا فى النجيل . لقد وصل صيادوا الرجال 
الى المكان .... 
واغلق العجوز عينيه ... لقد اغتاد منظر اموت 
آصدقاء.يموتون كل نوم » ولكن اليوم يشاهد 
بعيتى راسه ولاول مرة ميتا قتله العدو المتمطشس 
للدماء ... لقد شل الفزع الذى اسكتولى عليه 
حركته وجمله يفقد السيطرة على جسمه وامسك 
بفغروع الشجيرات لكيلا يسقط .... ووجده الجنود 
ساقطا فوق الارض فهزوه وعملوا على تخليصه من 
فروع الشجررات التى تعلق بها عندما اصيب 
ياغماء . . . لقد أصابهم النصر الدموى الذى احرزوه 
بالهوس . وكانوا يصيحون الواحد بعد الاخر بان 
العنايد لا بد وان يكون قد خرج من هذه الدار 
ل اشعال النار فيها باسرع ما يمكن ... 
أواحاط هؤلاء المتعطشون للقتل حاملين اسلحتهم 
ت جمع أماعالعجوز الذى أعملوا فيه كعوب 
البنا هامتا رابطا فوق أرض الحديقة » 
يكظلم “الى نز الاصفة وهم يحيطون كل شىء فى 
النزال' 56> وأفذا اكتشفوا ان لا أحد هناك يمكن أن 
يعترض طريقهم أو يقاومهم بالسلاح - واغضيهم 
ذلك ... ثم راوا فوق الحظيرة ايريال بين فروغ 
اشجار الكمثرى ... ومع انه كان من المسير 
اكتشانها بسهولة من اسفل الا أن وصلتها بسقف 
الحظيرة كانت ظاهرة ... وما كادوا ان يروا 
الايريال حتى جرى الجميع .نحو الحظيرة وراح كل 
واحد منهم يسبق زمياه فى اكتشاف جهاز الارسال 
... ولكنهم ما كادوا يفتحون الباب حتى وقفوا 
حائرين ‏ اذ لم يكن هناك سوى خلايا 
النحل القديمة وأمشاط شمع العسل المكسورة 
وبعض اجهزة الرجل العجوز فوق مائدة صغيرة 
ولا شىء غير ذلك , 
وجرى قائد الجنود الى هافليك وامسكه من 
عنقه ورفعه فوق ساقيه المتخاذلتين ثم صاح فيه 
طالبا مئه الكشف عن مخباً جهاز الارسال على 
الفور . 
ولم يكن ثمة فائدة من الانكار ... فقد كانوا 
متاكدين من وجود جهاز ارسال فى هذه الغرفة 
ا 
افورعم الاتعصلاط 


3-0 


أرشيف الشارخ 


المعلونة ب واذا كان يريد أن لا يشعل الجتود النيران 
فى البيت فافضل طريق الى ذلك هو قول الصدف 
. ففتح العجوز عينيه الزرقاويتين 
ببطء ٠٠٠‏ وخلف كتفه الالمانى رأى قريته 
المحبوبة ... وتطلع الى اسقف المتازل 
الصغيرة والاشجار التى ساعد المزارعين فى تطعيمها 
لكى يعلم جيرانه كيفية تربية آشجار الفواكه » ثم 
رأى النحل الذى كان يروح ويجىء بين خلاياه 
وشجيرات التوت »؛ فعاد الهدوء الى نفسه مع عودة 
ادراكه وتصوره لكل ما كان عزيزا لديه فى حياته 
الطويلة ٠٠"‏ الهدوء الذى كان يشعن به أثناء الليالى 
الطويلة التى “كان بظل ساهرا فيها . ان كل عمل 
سلمى فى حياته ‏ تقليم اشجار الكمثرى © تربية 
النجل والعمل فى الحديقة » كل ذلك 
لوجه مع هذا الموقف الاخير . 
الا آن يقاوم الالمان لانه يحب الحياة السلفمية» ولانهم 
يشوشون على سلم وهدوء القرية » فقال العجوز 
ملوحا بيده فى وجه قائد الجنود » 


لا تصرخ فى هكذا ... فان أقول ش 
فصاح قائد الجتوذ الذى لم يفيم الجملة 
معتقدا أن المجوز قد 6 


10 


أولكن ماكاد المترجم 0-6 11 
اقناع العجوز حتى هز راسه . . فأزاح قائد الجتود 
العجوز جانبا ومو ينتفض هن الغضب ثم انتزع من 
اقرب جنوده السلاح وأطلق النيران ب وقد غليه 
الحمق والضجر ‏ دون تبصر ... فى بيت النحل , 
وكان يصيح بأعلى صوته : 

2 


وتبعه الآخرون فى اطلاق النيران ... ولم يفكروا 
فى فتح الخلايا والبحث عما يكون مخبا فيها إنما 
استمروا فى تحطيمها وتقليبها راسا على عقب ... 
وانقلبت الخلايا كما لو كانت مياكل بشعرية أصيبت 
فى مقتل ب... ومن أمشاط العسل المتحطمة سال 
العسل الذهبى فوق النجيل وفوق بيته المحطم . 

وخرج النحل من ثتايا الخلايا المتحطمة وقد 
أثارته وأعاجته طلقات البنادق وانقسم الى جماعات 
من. مات والوف وعشرات الالوقف متجهة بسرعة 
فى طيراتها نحو الحديقة كلها . وكانت هذهالجماعات 
تهاجم كل شىء فى طريقها ... وفقد جنود العاصفة 
وسط الطنين المتصاعد من. جماعات النحل - 

3 

مه اأهتمويه عام هطهاه. 


آله 1 ْ 


08 ااهفهامهحا تمع ءام هطع مها لوممواال تجلا 


رؤسهم . وحاولوا عبقا دقع النحل المهاجم عن 
أنفستهم » وكانوا. يطوحون بأذرعتهم فى الفضاء + 
وتان تالدعم الذى لم بترك النحل مكانا لم بلدغه 
فيه يصيح. مصدرا الاوامز » ولكن لم يكن هناك 
من يستمع اليها ») ب يصيح مهددا بأنه سيطاق 
النيران على النحل ... . على الجبثئاء واستطاع 
الجنود اخيرا أن يهربوا بعد أن تركهم؛ النحل الذى 
امتص منهم. ما استطاغ من رحيق مرتفعا:فى الفضاء 
بعد ان تساقط العديد منهم ضرعا على ارض 
الحديقة » مغطيا سسماء الحديقة ٠٠٠‏ وكانت سحب 
النحل ترتفع وتنخفض بين الحين والحين ٠.‏ متنقلة 
من جانب الى آخر من الحديقة وهى منذرة 
بالهجوم على كل من يقترب منها . 

اما العجوز فكان راكعا فى الحديقة امام. خلابا 
نحله التهدمة ويبتحسس امشاط العسل المتكسرة. 
بأيديه المرتعشة ويبكى كالطفل الصغير . وكان 
شعره وذقنه وصدره وذراعاه مغطاة بالنحل الذى 
ويجىء وقد تملكه الفزع وكائت أسيراب 


لال يتكائف من حوله ‏ كما الو كانت اتبحث عن 
00 إيطمئتها ٠‏ 
عن المسبل ,+ دمع الصا 


0 
لو كانت قد أصيبت يفجن عن الخركة فوضهعها 
فوق سبابته وراح يجدثها قائلا . 

- انهم هكذا .... حتى النحل يقتلوتة . 
وكان الجنود قد هربوا مدبرين منالمكان وقد 
احتموا خلف جدار بيت بعيد . ومن هناك ضاح 
قائدهم : 
انك مقبوض عليك ... ويجب ان 
فى سخافتك ... اخرج فورا من 
فسسنطلق التيران عليك . 

ولكن العجوز لم يكن يسمع شيئًا على الاطلاق 
... وبعد أن كرر اللترجم أمر القائد ثلاث مرات» 
أمسك القائد بندقية من البئادق التى استخدمت 
فى تدمير مملكة النحل ‏ وقد كان كعبها ما زال 
'لزجا من العسل ‏ وصوبها نحو الفجوز وأطلق 
النيران عايه ... وستقط المجوز ااراكع دون 
ضوت ... وسط امشاط العسل المتكصرة فوق 
النجيل ... وهو يمد سبابته التى تعلقت بها ملكة 
التحل فى حرصن وحنان كبيرين ٠‏ 


أل تسبي 
الحديقة والا 


مةالقوعماعدار/نةملاط 


عا سبب الأزمة المحتدمة اليوم فى. فيتنام الجنوبية 
واعتمام العالم بأسره بها ؟ للاجابة على هذا السؤال» 
توجه الصحفى قرنان ميجون المتخصص فى شئو 
الشرق الاقصى الى فيتنام الجنوبية حيث كتب تحقيقا 
طويلا نشرته له أخيرا صحيقة الفيجارو الأدبيية 
التى تصدر اسبوعيا فى باريس ٠‏ وسوف نحاول 
فى هذه الصفحات إن نقدم للقراء أهم ما جاء فى 
هذا التحقيق ٠‏ 

ان «نجو دينه ديمه رئيس" فيتنام الجنو بلة يكوه 
المصورين الصحفيين كرها شبديدا - وقد امر القائين " 
على حراسمته بأن يرسسموا خطوطا سيوسمب ام لهؤاار 
المضورين. فى الشموارع التى يمر إبجكلا ايكون إلى أ 
فاصلا بينهم وبيئه ٠‏ 


ايتما دهبت 
فهو موجود فى كل مكان الا فى قلوب الآربعة عشير 
مليون مواطن الذين تتكون هنهم قيتنام الجئوبد 

انه رئيس غريب الأطواز 2 يحب العزلة ذلا يريده 
أحد حتى الامريكيين ! فهم يعملون على اسسقاطه مند 
عدة سنين : ولكنه سرعان مايفلت من أيديهم 
ويستعيد سلطاته على الرغم من عداء القيتكونج 
له وهجوم الصحافة الامريكية عليه ٠‏ وقد حاول 
سسيامنيو العالم ايجاد طريقة للتخلص منه ٠‏ ولكر 


يدرت حددق' > 


ومع ذلك فانك تجد صسو 


لقد استطاع فرئان جيجون أن يقضى أربعساعات 
هع هذا الرجل دون أن يكون بيتهمآً ثالث + وتكلم 
ديم طوال المقابلة بحيث لم يترك للصحفى أية قرصة 
الوضع كلمة واحدة أثناء هذا الحديث الطوين ٠‏ ان 
ديم لا بريد أن يواجه الحقائق وكرم أن يعتزف 
بالخطأ ٠‏ قالكيرياء سيب عيويه كلها' * 

أرسلت حكومة كندى أخيرا بعثة الى روما ولندن 
وباريس لتعجم عود معارضيه وتقدم لهم عند الحاجة 


م6 القو وه امه مهاه . 


08 الهف امها/:مع عام هطع مها مول مصلا 


وسائل الاطاحة. بهذا الرجل ٠‏ ولكن هذه البعثة 
ما ,لبت أن عادت الى إلولايات المتحدة. تجر أذيال 
الفشسل ٠‏ لقد.قابلت رجالا ومعارضين , ولكنها .لم 
تجد ‏ معارضة واقعية ترتكز على عقيدة. وتسير وفق 
عبه! معنن. ٠‏ 

ان هأسناة فيتنام ليست مأساة سلطة بقدر ما هى 
هاساة سوه اختيار ٠‏ قمهما يكن لون الرجال القالمين 
علااطكي فانهم يحكمون لصالح ال هب من النسكان 
مصير الثلائة عشر مليوتا من 
والجبليين الذين يعيشنون فى' عرّلة 


ن أو يهملون 


لجا ديضلى لهساعة كاملة كل يوم* 
ويطلب إليه. النضح والرشاد * وتجد على مكتبة 
الملغات ٠‏ فهو يريد أن يقرأعا جميعا 
ويؤشر عليها ٠‏ ولكن ما هى الحقيقة التى يراها من 
خلال هذه الملفات ؟ ان الحادث الذى نرويه هنا 
يعطيئا فكرة داضخة عن عقلية “هذا الرجل ٠‏ ققد 
ذعب ذات يوم لزيارة مدرسة زراعية نموذجية تعمل 
على ادخال زراعة البرتقال فى فيتنام ٠‏ ولم يكن عمر 
الشجَيرات سوئ عشرة اشهز ٠‏ ومن الطبيغئى الا 
تثسر ات فئ مضل هذا العمر ٠‏ ولكن ادارة 
المدرسنة خشيت غضب الرئيش أن رائ الشجيرات 
عجافا +* وعداها تفكيرها قر الآمر الى شراء بعض 
البرتقال من محل قاكهة وتعليقه على أغصان هذه 
الشنجيرات ٠ ٠‏ ان بعض «زراء ديميفضلون السكوث 
على مواجهته بالحقائق التى تخرجه عن طوره ٠2‏ 
انها يستطيع أن يكتفى بطاسة هن الارز يوميا ٠‏ وعو 
لا .نئق الا باخوته' وزوجة آخيه * 

ان أسرة واحدة تحكم فيتنام » مهى أسرة نجو ٠‏ 
اذ ينتمى اليها الرئيس والوزير ورئيسسى الآأساقفة 
والنواب والحاكم ٠‏ و « الرجل القسوى » فى هذه 
/22 


لقالقوع معدم االتوملاط 


العديد من 


أرشيف الشارخ 


0 0 نجو ديئه انهواء زوجسة 


بها يل يضعونها فى م مصاف الآلهة ديرون. انها 


مصدر كل خير يعمهم ٠٠٠‏ ان قدرتها الحقيقية 
وسلطانها على ديم يعمودان أكثر الى النفوذ الذى 
ينسب اليها , لا الى قوتها . ٠‏ فاذا اجياجح 
وباء احدى مدن فيتنام » اتجه أول طلب استغاثة الى 
هدام نهو ٠‏ واذا ماقام نزاع بين امرأة والعدالة وتبين 
لهذه المرأة أن القوانين ليست فى صالحها قدمنت 
استرحاما الى دام نهو ٠‏ وحتى فى الشئون 
السياسية » اذا فشلت احدى الشخصنيات ولم تجد 
ما ينقذما كتبت الى هدام نهو ٠‏ فعدد الخطابات الى 
تصلها أكبر من الذى يتلقاه النواب مجتمعين + 

ان هدام نهو قصيرة ونحيلة ء رائعة الجمال ٠‏ همى 
السحر الذى أصبح امرأة. ٠٠‏ لقد. تفتقت عبقريتها 
عن تحويل لاجئى تونكين الى جمعية اولا ثم الى 
حركة سياسية ٠‏ وقى استطاعتها أن تحرك فى 
بضع ساعات من ثلاثين الى أربعين ألقا من الاتياع + 
وبهسذه الوسيلة كسبت أكثر من ممركة © أ 
فهى الكبرياء ! لقد استطاعت هذه 
تفرض «٠‏ قانون الأسرة"> كترسا 11 
هن معارضة الحكومة له ٠»‏ فالغت الدطارة 
ومنعت الرقص والغت مسابقاتالجبالٍ وجرمت. عرف 
موسيقى التويست ٠‏ 

ولكن ما هى فعالية هذه الحكومة أو هذا النظام ؟ 
لنعد الى 15 مارس ٠ ١937‏ لقد آذاع راديو هانوى 
الشيوعى على شعب تونكين « أن الثورة فى فيتنام 
الجنوبية ستكون طويلة وشاقة ومعقدة. ؛ ولكنهاً 
اشتنتصر دون أدنق شك * 

ولاول هرة منذ رحيل 0 أقرت هانوى 
أن صعابا كثيرة تعترضها ٠‏ وفى مذكرة موجهة الى 
رؤساء المناطق الست التى يسيطر عليها الفيتكونج 
.يظهر واضحا أن الفيتكونج فى الجنوب قد فشل فى 
جهوده االرامية الى تحويل الطبقة الوسطى الى 
الشيوعية ٠‏ ويقول التقرير كذلك.:ان. الثورة فى 
جنوب فيتنام ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة الدولية 
ويعترف بأن الحرب القائية حاليا والتى 
الامريكيون لهى أعنف وأشسق من الحروب التى 
شمنها اليابانيون أو الفرنسيون * 

لننظر اذن عن قرب إلى هذه الحرب الجديدة 
المشتعلة فى فيتقام * 


يده 


ليا 
:مه اهدو © مهطواه. 


06 هه امه جومم »امعطم مها ونمو :كصلا 


ففى مطار موك هوا تريض ليلا ثلائون طائرة 
هليكوبتر متاهبة للتحليق انها تتبع الفرقة السابعة 
والخيسين لسلاح الطيران الأمريكى ٠‏ وفى كل 
هليكوبتر يوجد قائد دومساعد وبصحيتهما نخبة من 
القناصه المسلحين بالمدافعسريعة الطلقات يترصدون 
العدو ٠‏ وبعد ربع ساعة من الطيران , عند طلوع 
النهار » تهبط هذه الطائرات الواحدة بعد الأخرى 2 
عند حافة سهل غير مزروع ٠‏ ومن العشنب تخرج 
فجأة دورنات من المظليين الفيتناميين: تتكون كل منها 
هن عشرة رجال وتصعد الى الهايكو بتر الذى لا يلك 
أن يرتفع فوق الحقول بمقدار ثلاثة أمتار ليبا 


العدو الذى لا يستطيع اصابته وهو فى هذا التحليق 
ال | 


٠‏ دفى كل من هذه الدوريات تقع ضحايا 
٠‏ ولكن هل تعادل هذه الخسائر الارباح 
الضيئلة التى تحققها هذه الهجمات السريعة 4 ء 

والى جانب الحرب الساخنة المستعرة يقوم 
الأمريكيون بحرب سيكولوجية الغرض منها ملع 
الفيتتاميين من تموين القوات الشسيوعية يما حى فى 
جاه إليه من طعام ٠‏ ويقول كاتب هذا التحقيق 
الْمسحْقى : لقد نجح الأمريكيون فى أن يجعلوا 
الفيتثاميين يحتملونهم ٠‏ ان آسيا التى تحب القرة » 
,كتحي يقعوم ١‏ «الخارقة على القاء أطنان الصلب 
1 5 [أمديقم. “يدان وديابات ومدافع رشساشة 
رتخائر في لل زمان 0 

لآم ر يلون على حد.قول فرنان جيجون - 
يعيشسون خارج نطاق الواقع الفيتنامى ويفرضون على 
البلاد حياة محاطة بسسياج من حديد ٠‏ أما الحياة 
القومية » والحياة الروحية المرتبطة بعقيهدة الآباه 
والاجداد » فان الامريكيين لا يدركونها ٠‏ وهم يؤكدون 
أنهم سوف يقضون على الشسيوعيين الفيتداميين خلال 
ثلاث سنوات على أكثر تقدير ٠‏ 

قد يكون ذلك صحيحا من الناحية المسكرية 
والاستراتيجية ٠‏ ولكن حربا تحرق الاكواخ والسكان 
وتقتل المدنيين والعسكريين وتسمم محاصيل سكان 
الجبل وتهبط بالحضارة الى مراحلها الأولى ٠‏ 
تعتبر حلا مقبولا ؟ ان الفرنسيين يدركون ذلك, وهم 
يستردون نفوذعم الأدبى الآن فى فيتنام بعد أن 
خسروا حرب الهند الصيئية ٠‏ 

ان ماينقص البيضهو رصيد من الاحلام يبذرونها 
فى نفوس الفيتناميين ٠‏ فحكام فيتنام الشسمالية 
الشيوعيون الذين لا يوزعون لا نقودا ولا دواء ولا 
ذخائر والذين لا يش يدون العمارات الكبيرة ولا 


غهالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يمهدون الطرق ولا يشقون الجداول والعرع » 
يكسبون القلوب بتقديم الاحلام ٠‏ فهم يعدون باقرار 
العدالة وبسيادة الشرف ٠»‏ 

ويعتقد الامريكيون بأنهم استطاعوا آخيرا القضاء 
على أسطورة فرنسية تقول باستحالة الانتصار بقوة 
السلاح على ثورة سسياسية ويؤيدون وجهة نظرعم 
بطرد الانجليز لثوار ماليزيا * 

ان العسكريين الامريكيين يخلعون على أنفسهم 
القاب المفتشين والمدربين والمستشسارين ونتبين هن 
خلالهذه الالقاب أن «فهوما جديدا للحرب السدياسية 
فى طور الاعداد ٠‏ فالأمريكيون يتدربون على نوع من 
الحرب الهدامة ويحاولون تحديد قوانينها ليخترعوا 
لها أسلحة النصر ٠‏ 

ومع ذلك فتنقصهم الوسيلة التى يصيغون بها 
تلك القوة السياسية التى تحرك ام الشنمالية 
الشنيوعية : دان عدم قدرتهم على فهم طابم حرب 
فيتنام يشغل يالهم ويكش.ف مؤاقعهم ٠‏ فعندما 
يواجهون الماركسية التى تحيطها الشعوب المتخلفة 
بهالة من الهيبة والاعتبار : يصابون بخيبة| بالامل 
مثلهم فى ذلك مثل الفرنسيين والانجليز * 

ويؤكد الفيتناميون أن الولايات1 ايعدم لااتخلاد] 
هذه الحرب فى فيئخام من أجل بِلأدمم 250 
0 الحر , ولا هن أجل الديمقرإطية دالدفاع: من 

قيم الغرب الروحية «العقائدية ٠‏ بح لهذه 


أغضاء هجلس الشسيوخ الامريكى الذدين يتوجهون الى 
سايجون كثيرون ٠‏ وهم يضسايقون السنسفارة 
الأمريكية هناك بأسثلتهم ولا يعفون أركان الحرب 
من فضمولهم ٠‏ فهم يريدون أن يعرقوة الى آين تذهب 
الدولارات الأمريكية , كما يريدون أن يبحثوا عنى 
الطبيعة عن حجج تدين الرئيس كنيدى أل تؤيده ٠‏ 
وهم قى حاجة الى همذه الحجج ليغذوا بها الحملة 
الانتخابية للرياسة الوبدات تحرك الكتل السياسية 
الامريكية فى انتظار نهاية مدة الرئاسة فى سئة 
54 

وقبل انقضاء هذا العام لابد للديمقراطيين من أن 
يحصلوا على نصر فى قيتنام * ذان هوسنم الافطار 
التى تغرق البلاد الآن يتيح لهم أن يعدوا لفصل 
الخريف هجوما قويا يحققون به ان أمكن ‏ تصرا 
عاسماً_,؟ وهم لذلك “يكدسون التتفائو ويستؤن 
الآلاف من رجال الكوماندوس الفيتناميين ويخرجولن 


م6 انقو © 12م هج اه 


”.اله فكمامدحالا:,ده )امهنع مه .تومو توصلا 


الدفعات تلو الدفعات من الضياط الذين يحاولون 


تعليمهم فن الهجوم * 
ان هذا المظهر الجديد لتكتيكهم ليدل على تحول 
سير فى مستقبل حرب ام ٠‏ وقد حل بعض 


شعور الرضى محل التشاؤم المطلق الذى كان سمائدا 
فى بداية هذا العام ٠‏ وحتى بين الضياط الفيتناميين 
يسمع أحيانا همس متفائل ٠‏ 

ولا نكون مغائين اذا قلنا أن كندى يعلق رياسته 
الثانية على نجاحه فى فيتنام ٠‏ ان هيثة أركان الحرب 
الامريكية تفرض ‏ على كل قطاع فيتنامى مستشبارا 
أو اخصائيا ٠‏ دوزارة الدفاع الامريكية تريد أن 
تضيف الى عدد الضباط وصف الضباط الموجودين 
حاليا 7٠٠٠‏ ضابط وصف ضابط آخرين بحيث 
يكون على رأس كل فصيلة مكونة من ١١١‏ جنديا 
قيتناميا ضابط او صف ضابط أمريكى ١‏ 1 
سايجون فانها تصم اذنيها عن هذا الاقتراح » بل 
تميل الى طلب اجراء حركة تطهير فى صفوف 
الامريكيين بحيث لا يحتفظ آلا بالاخصائيين البالة 
الفا * والواقع أن عددهؤلاء الاخصائيز 

الإلكن ما قيمة الجنود الفيتئاميين ؟ ان الاخصائيين 
الأمرتكيين_الذين يراقبون ال 00٠ر00ه‏ جندى 


]| أسيد يدق 19 تار من العام الماى * ولكن كم عدد 
|[ "النذيق شوق لأترران من بين هؤلاء ؟ لابد من طرح 


بعن!, السنؤال[التكزبه - فقد عبر خلال العام الماضى 
55٠٠‏ رجل الحدود الى يتئام الشمالية ٠‏ 
وقد قال أحد الفيتناميين لفرنان جيجون صاحب 
و ا و 
8 أى الشيوعيين ‏ أبناء عم 
وأخوات أحيانا “نما الذ 
يحدث لنا لو اضطرونا لقتلهم ؟ انا أغرف مثلا أن 
أحد اخوتى فى الرضاءة :يقود فرقا شنيوعية قريبة 
من هنا ٠‏ لقد بعث لى بعدة رسائل يطلب الى فيها 
أن أنقض كلمة الشرف التى أعطيتها لوطنى ٠‏ 
ووطنى وطن ديمقراطى أومن به على الرغم من العيوب 
التى. يشبكو منها ٠‏ فما الذى سوف يحدث لو وجدثا 
انفسنا وجها لوجه : فى مكان ما , على قمة ئل أو فى 
قاع واد ؟ وأنا أحدثك آلآن أجد أن فكرة قتل أخ غير 
مقبولة أطلاقا + ومع ذلك فانا واثق من أنه لو تمكن 
ا ا ل ا 0 
راق عالنارة ‏ مريق اد 3 
اليو يغيشنون دوما فى عقدة هذه الماساة الفظد 
التى اتقسم بلادهم وأسرهم وأصدقاءهم وهمائرهم ٠‏ 
55 
يي اا 


ولتر كوفمان مفكر المانى ؛ يدرس الفلسفة 
الينوم فى جامفة برنسستون . نشا' نشأته الذهتية 
الاولى فى فترة ما بين الحربين ؛ اذ ولد فيعام 1551 
فهو من ناحية الفكر ينتمى الى ذلك الجيل: الا منانى 
الذى خزج منه جميع الساخطين والنادبين '. وله 
آثار عديدة منها «الوجودبة ؛ من دستو فيك الى 
سارتر » و 7 نقد الدين والفلسفة » و «من تعن 
الى الوتجودية » + فهو فى جميع كتابانه وأثاا0 


بجَنح الى تنفسير عصر « الياش (الااكم انفكا ]1 
جدبدا . وان تقواه هى التى جعت إلوكة ان | 
الكثير امْن خصائص هذا العصر ,كما جَال ,نع ,جد 
النقاد ‏ 6 متتميرا ذلك قول عن أو لك 
الذين يجاهمندون جهاد الروح ار المذاق ٠‏ حتى 
يوتحدوا ما بينهم ونين التارتخ » ويومئذ تتقدسش 


بصائرهم وتنفك . 
وكذلك كآن كو فمان ! 
لقبد نظير كوفمان الى الانسان فراى فيه 


د ده عد ٠‏ 36م لإذاء عد ده عإداه عد » جإ + علد + عدا إداه عند + " 
قة ماساة فيتنام + 


1 

ان المأساة القى تكمن: فى نفوس أغلب' الفيتئاميين 
كثير1 ما' تفسر لماذا فدحث الحذئ القزى ذراعيها فجاة 
للعدو ,لاا قز الخد جمد الكومائذو شط حفؤل 
الارز بدلا؛ من! أن يهاجم الخصم + ولماذا 
المعلومات من معسكر الى آخر * 
ادرب فى: الكراعية ٠‏ واليغضاء ٠‏ 
ان هذا آلجسر العاطف القائم بين جزئى_فيتنام» 
يسميه الغرب جسرر. الؤبانة. ٠‏ ولكنه يزمز فى الواقم 


وَلأَذا تنغمس هلء 


7 


مه اهدرو ع ام هتاه 


ع0 .اله فقعامهطاله6مه 6امةطاعمه]. باثرتوالت قلاط 


موجودا بلهث فى أرض يباب ؛ وفى اقسى فصول 
السنة , تدمى قدماه على رمال محرقة وأشواك من 
شجيرات الصبار ! .. عالم فقد اجلال المثلالاعلى! 
ذلك هبو عالم الارض اليباب » كما صوره احد 
على مسياعهم قى أرض العقم 
ات . س . اليوت 5 

اقلقد .استطاع ت.س.اليوت : أن يقنع الملابين 
للد من ابناء هذا العالم الحديث ؛ بانهم يعيشون 
الضكها +( ار ققُلِى رمال عقيمة جدباء » اذ اعلن بانه 
« ليل الوشيعاا<ئث اصلاح ما اصاب الحياة منعطب 
بوجلاب: :ن جيث :ولد الانسان فى عالم غير مستقر » * 
كاد. اليوت:ان بعين ذلك بصوته الساحق » 
حتى ,بدات اصوات النحيب تتعالى من حناجرالكتاب 
والادياء, حسرة على ما آصابهم من ضياع . وبدا 
هؤلاء النائحون على جثثهم الضالة فى "اليباب » 
يطلقون اللعدات الضبئ »؛ بوجه المجتمع البليد » 
الذى كان هو وجحده المستثول غن“عجننزهم عن كل 
أ عد داه داه جد م جاده عدا جد اه #إدا* 


الى الفئ سسئة من نمظط حُيّاة عغاطفية ٠‏ وهذا الجسر 
لا تستظيع الخرب أن: تخطمه بسهولة ٠‏ 

ان الامريكيين يجهلون هذه المشكلة ويسلتمزن 
فى تسليح” في 
انهائلة من الاساجة .التئ. تضل إلى 


نام. الجنوبية حق؛ أذنيها ٠‏ آن «الكميات 


بتدقية, جل: محلها.عشر بنادق هن عند العم. سمام! 


كقالقوعد عدم توملا 


أرشيف الشارخ 


ابداع ... لقد ردد هؤلاء » مع اليوث ؛ انهم حقا 
جيل ضائع 4 لم يترك حتى آثار اقدامة على الزمال 
الجرداء ! 

ذلك هو الابهام الذاتى الذى وقع فيه هذا 
الجيّل ».والذئ انتهى:* قيمأ انتهى اليه نالىتشوية 
خطير للتاريخ - كما يؤكدكوقمان » فأكثرمن موضع 
هن كتاباته ٠‏ 

لقد احاط. هذا الجيل: نفسه بسحب مركومة 
من الاوهام ؛ وظن » بكل سنذاجة » أنه جيل. قنذ 
لا نظير له بين الاجيال ؛ رغم عقمه وجديه ؛ أولعقمه 
وجدبه . اليس هو الجيل الفذ الذى انعدم نظيره» 
لانه 'فقد ذلك الحنان الهادىء العميق :. حتنان 
الحس الديثى القديم ؟! 

ولقد احن ابناء هذا الجيل بتلاثى مواهيهم 

المجدبة امام العؤالم الكلاسيكية الشامخة .. فمن 
هم حيال ذلك العالم الشكسبيرى االمتزّاحب تزاحب 
الحياة ؟ .. لقد كانوا صغارا جدا : ولكن الجوابٍ 
5 
مسسيحيا راسخ. الايمان » وكذلك كان 
الشماعر 0 ضاغ «الخلاضة سرية انم 
الاكوبنى شعر! ملحميا مخلقا © 
1 كط ره 


واذن 
عالم اليوم هو عالم الوجوذ المنكر الوا نا 
كان رد تهؤلاء النادبين الساخطين. بان الوجنودية 
الملحدة. هى افضل صوث يتنيْعث" من الغماق عالم 
اليوم . 

ان الشاغر المعاصز » لا: يعيش فى ظلال, ذكَُ 
العالم ,المتماسك الرهيب ؛ كالعالم التومادى (نسبة 
لتوما الاكوبنئ) الذى عاش فى ظلاله دانتق: . لقد 
انهار ؛مرة واحندة » والى الأبد » ذلك العمالم 
المتماسك المنسجم الرائع . فالشاعر المخساضر © 
الشاعر بأوسع المعائى 4 "لم بعد تحيا ؛ كاشلاقه + 
بانسجام, » بل عاد انسانا. فاشلا غافلا » بلا عنوان » 
قدفت به المقادير فى هذا المالم © وقد فقد ذلك 
الاب-الالهى. الذى كان يرعاه . .-: لقد. هجره ذا 
الاب. الالهى وتركه وشناته فى عالم الهم والقلق 
والاحباط ؛ حتى. ينتهى بالموت :: . ينتهى بالعد. 
ويبدا.الشاعر اللعاصر"» يجهشن:بالبكاء:! : . مسكين 
هذا .الانسان المماصن !1 


1 وإزىا .كر فماي أن “فاع هذا :اليل :كملق 


مت .هدوع امهطالاه. 


بففبل_الايمان 
م 


ع0. اله فقمامدحال,مم )اوناع ه. ترمو توصلا 


فى عجزه عن انتزاع أى معنى لوجوده . فلقد اخفق 
هذا الجيل النادب الساخط فى أن يحقق المعنى من 
وجوده على هذا الكوكب الاجرد العارى » حتى عاد 
من الامور المألوفة أن نجد القنان المعاصر وقدتقطعت 
الاسباب بينه وبين الحياة » وبين الآخرين » بحيث 
لم بعد له اى سئد يتكىء عليه من الحياة » كما كان 
الفنان. فى .سالف العصور :.. حتى الجيل الماضى من 
الغنانين من امثال هلدرمن ورامبرانت وسيزان 
وقان جوخ ؛ كان جلا له القدرة على الاكتفاء بنفسه» 
واستكشاف معنى وجوده .. اما هؤلاء المفاصرون 
الحائقون » فقد حققوا افتخم عملية اخفاق فى 
التاريخ » ثم دابوا على تسويغ هذا الفشل ؛ بان 
عالم اليوم بعيش فى غيبة من المثقفين الذين 
يستطيعون وحدهم أن يتصلوا بآثار الففان 
المعاصر ! 
ان السخط العصرى » قد عاد ملاذا تستغظلل 
قيه فيالق طويلة من الادعياء الساخطين الذين 
فقون فى حياتهم اروع ضروب الفشل المجدب . 
« فمان ؛ أن لكل عصر وتى كل عصر اد. 
العصر الحديث 6 هو العصر الفذ حقا فى أنه 
50 السخط العقيم الى ستار يبحجب 


بم الألسيل . 
3 عب باتله من العصور السالفة » كان 
بلاط[ كا فا 'أذا ما انتج اكثر من نحات وشاعر 
وفيلو ف » وانا ليملانا الاعجاب بل العجب منءصر 
ينتج أكثر من ثلاثة كتاب ورسامين , ونرى فمثل 
هذا العصر خصبا يندر ضريبه بين العصور . ياد 
أن عصرنا هذا بعج ويضج بالوفرة الوافرة *ن 
الادعياء . والادعياء دوما يسوغون لانفسهم وللعالم 
اخفاقهم : لذا فقد لجا هؤلاء الأدعياء الى اساليب 
الاتهام المنظم للجمهور الذين زعموا افتقاره الشنييع 
لقوى الابداع والامتياز .. 
قاد كان وامبرانت » مثلا » له القدرة العجببة 
استبقاء ذكره على.السنة الناس » ولكنه .لم 
بحقل بذلك قط ؛.وآثر ان يمضى قدما على الطري 
التى اختطها لنفسه قى الرسم . وكان. يقول ماقاله 
كر بولانس » وهو فى منفاه فى مسزحيةة مكسبير نز 
الس أن آنفيك ! بلى ان هناك عالنا آخر)ء ٠‏ 


قكان يغئى أن النفى » فى حد'ذاته. ؛ بعنى دوما أن 
هناك منفى .. اى إن هناك عالا آخر يثقى :اليه 
الآنسان + 
ذا 
مةالقوع معدم املاط 


أرشيف الشارخ 


ولكى نستطيع ان ندرك مدى الجدب الروحى 
الذى تحياه مذه الفيالق الطويلة من الادعياء 
الساخطين » يضرب كو فمان لنا مثلا بشكسبير . 
ان هذا الفنان الانسانى الخالد » قد عايشن 
جمهورا خامد الذوق خامل المواهب » اعنتاد ان 
بدمى كفيه تصفيقا للدماء اله التى تهرق دونما 
حساب على خشبة المسرح . ولكن شكسبير الفنان 
الاصيل » قد استطاع ان يرد على تحديات ذلك 
الذوق الخامد » بأن زاد من ثراء الماساة الانسانية» 
بدلا من ان يترخص فى فنه »© أو يقنع بندب الحظ 
العاثر ! 
فالجمهور الخامد الذوق لا يحتاج ال ىاللعنات 
تضب عليه صبا » بل ما يحتاج اليه هو التحدى 
الخالق المبدع القادر على استكشاف الانسان من 
و0 
هذا من جهة علاقة الفنان بالجمهور . اما 
علاقة الجمهور بالفئان فيجب الا يفترض فيها الفئان 
دوما الاطراء والتمجيد . 
ان الاطراء لن يكون سوى عزاء الخنقين من 
الغنانين ! 
ويرى كوفمان أن الاخفاق_قد دفع 
من كتاب هذا الجيل الى الاعتمادعا 
فى كتاباتهم . اذ نجد من بيئهم ع 
مستخدما بعض الادعاءات والمزاعم الغكرية الع عوج 
زمئابة اختجاج سلبى ضد المجتمع ضهن اثارة 
حملا تالاستنكار التى هى أوهى ضروبالاستشهاد* 
وبذلك يضمن هؤلاء الكتاب النجاح الموقوت © أو 
ببررؤن ؛ على الاقل ؛ اخقاقهم الفكرى . 
ان كتابا أفذاذا ناجحين قد استخدموا الجنس » 
وقدموا شيبًا من التنازل للقراء » ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك قط بدافع من اثارة السخط عن طريق اقتحام 
قيم المجتمع ومثله , لا ولم يفءلوا ذلك لانهيئم 
لم يمتلكوا شيئا يقولوئه ٠‏ بل فعلوا ذلك » لائهم 
كانوا يرون أن هذا الجانب من الحياة الانسانية جزء 
من تعقيدات الخلق الفقى * 
لقد ادرك شكسبير » بشاقب بصيرته » وجهة 
النظر التى تذهب الى أن الانسان قد قذف به وسط 
هذا العالم » وترك هلقى هناك فى حياة تنتهى 
بالموت ٠٠‏ بيد ان شكسبير كانت له القدرة أيضا على 
مواجهة الواقع .دون أوهام أو مماذير ٠‏ لقد شع 
بعملية الخلق الفنى دون أن يحرق وجدانه بالتحرق 
الباطل لللمانيئة فى الخلود + 
ا 
ومن .الهده وه عامهطاه. 


0 


اع0. اله فقماموطال5,دم )دناعم ه. صمو لتقصلاط 


لقد كان شكسبير مسسيحيا ٠‏ ولكن هل كان 
كاثوليكيا ؟:هل كان ارثوذكس تيا ؟ هل كان 
7 ؟ ليس ذلك مهما على أية حال المهم هو 
ما كان يمتلكه شكسبير من المحبة للانسان ٠٠‏ المحبة 
فى اقجينى لجوته والمحبة فى انتيجونا لصغوكليس 
والمحبة فى الكوميد يا الالهية لدانتى والمحبة فى 
روائع سيزان ورامبرانت * 

لقد كان شكسبير قنانا مترعا بالمحبة , فاستطاع 
أن يحيل هذه المحبة الى فقن ٠٠‏ فهو بهذا أقرب الى 
جوته منه الى لوثر » وهو أقرب النساس طرا الى 
صف و كليس ٠‏ دكان شكسبير يشناطر الاغريق نظرتهم 
الفاجعة للحياة , حيث يجد الاتسسان خلالها أن 
الخطيثة أمر لا مناص منه قط , وأن كل ما يحتاج 
اليه الانسان ٠‏ قى رحلته الارضية هذه , هو 
الشنجاعة ٠‏ الاتس أن بحاجة لان يفتح صدره 
ويسعنشق الحياة بمل» رئتيه ٠‏ قليست هناك 
حياة ٠‏ دون الجرأة على الحياة ٠‏ وهنا يعبر شو 
أفضل تعبير عن هذا المعنى فيقول فى « هنزل القلوب 
اللعلية » : « ليست الشجاعة خلاصا للانسان »2 
إوَلكَنْها هى التى تظهر الئاس بانهم أحياء ٠‏ » 
.. فالش_جاعة ليست » ولا بلى معنى من 

قلاللخلاص ؛ ولكنها المعبار الذئ يميز 
ب لاخر ! 


ال آآر 
شر 
القتجاعة لفلا التى هيزت فى القاريخ بين هوت 
من الجبناء. . الشجاعة هىالتى 
تميز لنا بين الاستشهاذ وغيره من ضروب الموت 
الرخيص *٠‏ 

وهنا قد تختلط الشجاعة ببعض معانى القسنوة٠٠‏ 
القسوة على الذات أن القسوة على الآخرين ٠‏ وبالرغم 
من أن شكسبير وغيره قد 'حاولوا دوما التمييز مابين 
الشجاعة والقسوة ٠‏ الا أن جيل الساخطين الجوف 
لم يكرثوا أنقسهم بمعانى البطولة فى الحياة ٠‏ بل 
جل مافعلوه ندب أنفسهم فى الحيا: 

الشجاعة هى البطولة التى نفتقدها هؤلاء 
الضائعون فى هفازة الحياة ٠‏ قاليطولة هى القفوة 
الصلبة الصامدة التى بوسعها أن تحرك الآخرين 
دون أن تقحرك +٠‏ البطولة أن تكون قيضرا من 
قياصرة الرومان ولكن بروح همسيحى ‏ كما يقول 
نتشه ‏ ء أو أن تكون لك مخالبٍ دون أن نستخدمها 
كنا يغول مكسيش. > البطوقة ليست عع 
قرارات ٠‏ فان قيصر كان بطلا » كما كان هاملت 
( اليقية بالصفحة التاليق) 


بغراط وموت خيره 


لقالقوعم عتم التقملاظ 


فى خلال القرن التاسع عشر وفى أوائل القرن 
العشرين كان اهتمام مهتدسى الكهرباء والفيزيائيين 
متجها تماما الى تطبيق نوعين من المواد ‏ المعادن 
بكونها موصلات للتيار الكهربى دتليها المواد العازلق- 
أى التى. لا تسمح للتيار الكهر بائى باجتيازها - ومن 
هنا كانت تسميتها مواد عازلة للتيار الكهربائى ٠‏ 
وخلال العشرينات الاخيرة من هذا | 
التطبيقات التكنواوجية «شتاكل فنية تبين أن هناك 
حاجة ملحة الى طرق جديدة ومواد جديدة تخالف فى 
الخواص المواد التى سيق أن سميناها ‏ مر 
والتى اطلقئا عليها عوازل ٠‏ وعلى الفور ظهرت هوآ3 
جديدة بعضها غير عضوى وتقع_تحت ما لخدي 
بالسبائك , وبعضها عضوىمثل اليلالمتيك الجا 
العضوى , ومواد أخرى شبيهة / 

وبذلك تكون الصناعة الكهر بائيةرهه شافع يالل 
المعادن والعوازل مجموعة أخرى من المواد 2 تسمى 
أشباه الموصلات * 

فيا ترى ما الفرق بين تلك المواد الجديدة التى 
سميناها أشياه الموصلات ؟ والمواد السابقة لها 
كالمعادن والعوازل ؟ 

نجد آنه اذا اضعنا فرقا من الجهد قدره واحد 
فولت ( الفولت هو وحدة الجهد الكهربى ) على 


ده جا عد م جد م جد ٠‏ جد م جد م جد ٠‏ جه جإدء جد ٠‏ جد م 6د ٠‏ 


سنتيمتر مكعب من معدن فانه ينتج تيار كهربيا 
يقدر بمثات الالوف هن الامبيرات ( الامبير هو و, 
شدة التيار الكهربائى ) وتحت نفس الظروف تكون 
ششدة التيار قى العوازل أقلمن ٠١0٠٠٠0٠0٠0٠٠رء١أمبين‏ 

ولعلنا نلاحظ الآن سسعة الشقه بين الموصلات 
والعوازل من حيث توصيلها للتيار ٠‏ فالموصلات ذات 
صدر رحب للتيار والعوازل يضيق صدرها به 
فلا تكاد تسمح له بالمرور أو الظهور فيها , ومن هنا 
كإن«فن أشباء الموصلات أن توفر من الشروط 
والظروف ما يسمح لها بأن تملا الفراغ بين العوازل 
رالوصلات, أى انها كما يدل اسمها تاخذ ىخواصها 
نيا بن الموشلات ونصيبا من الموازل ولما كان 
تتتشببظ امن خراص الموصلات كبيرا ونصيبها من 
خواص العوازل قليلا سميت تلك المواد علميا (أشباه 
الموصلات) ولم تسم أشباها للعوازل ٠‏ 

وبالدراسة العلمية الدقيقة لتلك المواد وجد ان 
الفرق بيئها » وبين الموصلات والعوازل / يرتبط 


معروفة من قبل كان لها على. الفور 7 
وباستمرار البحث والدراسة ظهرت حقائق 


دجا ء جلا 6ه جء بذع جد ده 6د +4 ٠‏ جد 


( بقية كوفمان والساخطون » 


بطلا ٠‏ ولكن شتان ما بين القرارات التى ١تخذها‏ هذا 
والتى اتخذها ذاك ٠‏ 

ان الساخطين اللاهثين من عقم الحياة » قد يعجبهم 
هاملت أكثر مما يعجبهم قيصر , ولكنهم لا يعجبهم 
هاملت لسلامة قراراته فى الحياة » ولكن لآن 
هاملت ‏ كما يبدو لهم كان انسانا ضعيفا واهنا : 
عاجزا عن اتخاذ أى قرارء ٠‏ انسانا لايعرف الحسم ٠‏ 


ممه .الهرو ويه ع /ممطواه. 


ع0 .اله فعوامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو ناا 


على أن.كوفمان يحساول أن يفهم هاملت فهما 


جديدا ء اذ يرى فيه قوة عاتية استطاغت أن تحرك 


عم أصداف على الشاطىء ! 


ره 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


اريف الفارع 


ٍ يد سأهدت غلى حل كثير من المسكلات الفنية التى 
واجهت الفنون اللهربية 
الموصلات الاقتصادية فاننا تورد قيما يل بيانا 
بالمسكلات الغنية انتى أمكن التغلب عليها 
اسستخدام أشباه الموصلات : 


وجد أن أشباه الموصلات قادرة على تحويل التيار 
المتردد الى تيار مستمر , وكذلك وجد أتها قادرة على 
تكبير الموجات ذات الترددات العالية وتوليد موجات 
الراديو» وبذلك أمكن احلالها محل الصمامات المفرغة 
«اللمبات» المعروفة فى أجهزة الراديو وما شابهه من 
أجهزة اللاسلكى والتليقزيون ٠‏ وسميت الصمامات 
الجديدة التى حلت محل الصمامات القديمة 
بالترانزستور ٠‏ وكذلك «جد أنها قادرة على التحكم 
فى التهار من حيث شدته وجهده ؛ ولقد ساعدت تلك 
المواد على حل كثير من المسكلات. فى الاسلو ب الصناعى 
الجديد «التحكم المركزى والادارة الذاتية» » وكذلك 
فى عمليات التحكم عن بعد فى ادارة المصاتع أو فى 
الاشراف على التجارب العلمية الخطيرة التى لاريصح 
للانسان أن يقترب منهاء وكذلك فى قياس القند 
الاستضاءة ودرجات الحرارة , دكذلك فى الكشف 
عن الاجسام المضيئة والساخنة المواجر 
بعيدة » وبتلك المواد أمكن تحويلا 7 
الى طاقة كهربية دون الحاجة الى أية آلاث , وكذلك 
استخدام التيار الكهربائى لاحداث تسخين أر تبريد, 
وبها أمكن تحويل طاقة الصوت الى كهرباء والعكس 
أيضا , وأمكن تحويل الاشعة الفوق البنفسجية من 
أشعة لا تراعا العين الى أشعة مر ئية , وكذلك تحويل 
الضوء من لون الى لون مخالف , وبها يمكن تخزين 
الضوء وتحريره عند اللرّوم » وبها أمكن تحويل 
طاقة اشعة الشمس وكذلك ما بصدر من المواد 
المشعة هن اشلعاعات الى طاقة كهربية ٠.‏ وقوق 
ماسبق من استخدامات قانها تستخدم كعامل مساعد 
لكثير من العمليات الكيميائية » وكعداد وكاشف 
للجسيمات النوويةمثل جسيمات(الفا) والنيوترونات 
وجسيمات ( بيتا ) ( بيتا : عى ها تعرف 
بالالكترونات ) * 

وتلك القسائمة الطويلة من التطبيقات تشمل فى 
تفصيلها تطبيقات كثيزة تجعلئا ندرك بلا شك 
مالاشباه الموصلات من أهمية فى التكنولوجيا الحديثة 


انا 
مه القدر وه امهط اه 


1 


0 الهقكع ادمح /نهمه.وإموطعمها. ل«وبوالتكجاا 


أو بأسلوب أوضح فى التطبيقات العلمية الحديثة 
العصرية ٠‏ واذا كان ها سيق هو موجز لفضل آشياه 
الموصلات على الصناعة والتطبيق فما فضل تلك المواد 
على العلوم الفيزيائية الاسا 
تلك المواد الى اثراء علمالفيزا 


بأدكاذ جديدة لات 
الدراسة على ايضاح العلاقة بين الشحنات الكهر بية 
واللادة وكذلك طبيعة القوى التى تربط الذوات 
والجزئيات فى الاجسام الصلبة * 


وحتى الآن ما زال اإستعمال تللف المواد فى 
الصناعة لا يتعدى الخطوات الاولى لتطبيق قليل هما 
عرف بالدراسة العلمية التجريبية لتلك المواد * 
ومع أن ما تم من تطبيقه حتى الآن يسير ؛ الا أن 
المستقبل يحمل فى طياته انقلابا منتظرا في كل 
الاساليب الصناعية المعروفة حاليا » ويشمسمل ذلك 
الانقلاب نصيبا موفورا من الآلات البخاريةالمعروفة 
والمولدات الكهربية واجهزة التبريد » ومن الممكن 
إشهزة التسخين » ولسوف تحل تماما أشباه 
الوصلات محل جميع الصمامات المعروفة حاليا فى 
عر المإديع والتليفزيون ٠‏ وسيؤدى ذَلِك 
لتلك المواد العجيبة الى خفض 
يكالِيف كثر مما سبق ذكره من تطبيقات » ولسوف 
نستطيع فى المستقبل أننتحكم فى كثير من العمليات 
الصناعية فى وقت واحد دمن مركز واحد وهذا 
سوف يؤدى بالتالى الى ارتفاع هائل فى الاتقاج 
وتخفيض عظيم فى ساعات العيبيل وكلاهما يعثى 
مزيدا من الرخاء ومزيدا من الثروة » وباختصار 
نستطيع أن نقول مزيدا هن التقدم ٠‏ 


ولن يكون مستحيلا أن يتم بواسطة تلك المواد 
تخزين ضوء النهار واستخدامه فى الليل ٠‏ وتخويل 
ضوء الشمس الى كهرباء تدير أجهزة الاستقبال 
وتقوم يكثير من الاستخدامات الكهربية العسادية فى 
المنزل ٠‏ وما دفع تلك المواد الى مكانها المرموق حاليا 
الا كثير من خواصها النادرة التى لم يسبق اكتشسافها 
فى مواد أخرى , تلك الخواص التى أدت الى فتح 
جديد فى العلم والتطبيق سيظل يمد الانسانية بكثير 
من الخير وبكثير هن التطبيقات التى تمنح الانسبان 
قرصا طيبة للحياة فى عالم أقل صعوبة وأكثر متعة٠‏ 


أقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بقص : على عبراحف م ٠‏ 

لقد شغل فكرى فترة طويلة من الزمن موضوع 
الانائية فى الفن ؛ فكلما فكرت فيه شعغرت كما لو 
كانت الظبيعة التى يستلهم منها الفنان وحيه قد 
ضاقت على الفنان ويدت مناظرها وصوزها التى 
لا حصر لها من حيث تنوعها وتباينها ؛ محدودة 
المعالم مقصورة على صور محددة يتهافت عليها 
الفنان وينتزعها الآخر من زميله . وهذا الشسعور 
داكت والتكالب على انتزاع الفن من ايدىالعيز 
كانه لقمة سائفة تشستهيها كل عين طماعة ‏ هذا 
الشعور يجعلنا نقلل من شأن الفن وأهدافه » 
ونجعله مجرد شهوات واطماع يشبعها بالقنيان 
النفسه > فيجول بالاوساط باحثا عن مصد ربكتم 


أطماعه ويقيه من هذا الجوع 71 
اي" 


الطعام والمال ؛ تساوره نفه أ[ 

بل يختطف هن الغير جميع ما 7 

وقد تذكرنا الفنون ‏ حين تو تقرصان بجنا مك 
من الاهداف ‏ بآنية « الغتة » التى تقدم ‏ أو 
كانت تقدم فيما هضى ‏ فى المواصم الديئية 
للمتسولين 6 فيتحول الطعام الى مسرح يبرع كل 
متسول فى اظهار حذقه فى التلصص وانتهاز الفرص 
لاصطياد أدسسم الاجزاء واستقطاع أكبر نصيب من 
الطعام لنفسه . وشتان ‏ بطبيعة الحال . بين 
«ماجور الفته» ومنازعات ١‏ وتهافتهم > بل 
تراحمهم بعضهم على بعض ؛ بحيث يضيقالواخد 
منهم السبيل على زميله برغم رغد العيش ووقرته 
ووفرة مجالات الفن وتعددها ؛ بحيث تتسع لمن 
لا حصر له من الفنانين » حتى المبتدئين منهم . 
وكما يحدث أحيانا فى احدى الختمات التى يطعم 
فيها الفقراء ان يثير منظر التكالب هذا نفرا ممن 
'نعوزهم الحاجة فيتغلب الشعور 
الجوع : فيرضى بآلامه ويرحل طالبا ١‏ 
مظاهرها » العزة لاشباع النفس من الظمأ والجوع» 
ففى سبيل هذه العزة يهون على الجائع الحر ان 


نك 


ع0. اله فقماموطال8/ده )اوناع هتدمو توصلا 


يحتمل الموتجوعا وهو رأفى ألنفس مطمئنالخانار 
والبال ٠‏ 
ان الفنان الناشىء اليوم يكاد بحس بالشعور 
نفسه . شعور التهافت والتكالب » بل لعل هذا 
الشعور محص من المهود الظلمة السالفة حيث 
كان من اهداق الحكم الرجمى القديم تضليل 
المواهب وتثبيط العزائم وجعل الاحتكار فى المال 
وغيزه ‏ حتى الفتون ‏ شهارا؛ للدولة » يفترس 
فيها كل مقتدر من قلت موارده وكان هناك تعطفا 
الى احباط الدوافع الهادفة الى التقدم والتمو 
والآن.- وقد تشبع الكعب بالفكن الافستراكى »2 
بل آمن به كل شاب ؛ لان هذا الفكر الاشتراكى 
هو السبيل الوحيد الذى يستئد اليه الشباب فى 
نهوضه وسعيه والمضى فى ابحاثه ؛ وفى مجالاتالفن 
نحو الامر نفسه »© فلم يعد بين الفنانين من يفكر 
فى التقدم الاشتراكى فى الدفعة القومية التى 3 
البلاد » دون التفكير والآيمان بالمبادىء الاشترا 
5 الاشتراكية جعلت الفئان الناشىء ى 0 
أوعميا من فنانى الامس © فاذا كان هناك جزء 
-80 الفنى تخلف فى اساليبه وظل يسدئد 
#اليىم الى أساليب الجوع الفنى ؛ وهاو 


2 الشورى فيتظاهر بالايمان بمبادله 
| 126 إن اشابده تضبق الفنق 
على الفى فهذه القلة: :تشعرنا بهذا الماضى البفيض 
الملىء بالنهم الى يصل احيانا الى حد التضحية 
بالغير فى سبيل اشباعه . وعلى الرغم من ان هؤلاء 
المتخلفين فى مجالات الفن قلة فان حيلهم بالنسبة 
الى النشىء الواعى الذى يمن بالتضحية فى سبيل 
ايمانه بالمبادىء الثورية تبدو كانها من الامور 
الصبيانية التى لم تؤثر اليوم ولن تؤثر مستقبلا 
اماقته كفا كانت الال يما مفي. ” 

أن الطبيعة مُليئة بالمناظر وتحتاج الى ايمسان 
والفنان يتكشف نواحيها الخفية والركب الجديد 
من الفئانين يتكشف يوما بعد يوم » ان المجتمعالذى 
يعيش فيه ملىء هو الآخر كالطبيعة بالفرصى » 
والامكانيات » والدولة تسخر ما فى وسعها لتهيئة 
الفرصة للنشء المنبئق من ثورتها ؛ فلم بعد اليوم 
هذا التشساحن البغيض والتخاطف الذى كان من 
سمات الماضى . 

أن القوت موفور والفن هو الآخر به امكانيسات 

( البقية بالصفحة التالية ) 


دارا 
املاقوم هلع جساللن لاط 


أرشيف الشارخ 


تساعدنا دراسة الدوافع التى استندت اليها 
الفنون الاوربية على تكشف جوانب خفية غابتعن 
مراجع كثير من نقاد ومؤرخى الفن اذ 
دراستنا كيف اتخذ الفن مئذ القرن الخامس عشر 
رمزا تنعكس فيه شههوات المجتمع والاقطاع الذى 
سيطر وقتذاك على ايطاليا بل اصبح من بعدئذ 
ضمن اسانيد التعطش الاوربى للسيطرة على بلاد 
الشرق والغرب وجلب خيراتها ورقيقها وكذا دوابها 
الى العواصم الاوربية للتندر بها ولعرضها على 
سبيل التظاهر بسعة السلطان ولم تخف فتون 
اوربا طوال عصر النهضة الايطالية صنو ف]ألَدَوَإابِ 


تكشفت لابصارنا آفاق جديدة نتميق نذا ,لأنكلا 
نصل الى حدودها لتكثشف مفاهيونا الببيايعية 
مجالات جديدة ٠‏ 

اما المتخلقون اوالسلبيون فسيبقون طول حياتهم 
ينعون سوء حظهم » ويتطلعون الى من يفدق عليهم 
بوجبات على سبيل الاحسان . انهم عاشوا فدنيا 
الرق » وظلوا متطبعين بعاداتهم اما الفن الحقيقى 
فهو فن الحر » بمس مشاعر النشىء فى بلادنا لانه 
عنوان التحرر » وعن طريقه يمكن التعبير عن تلك 
المشاعر مشاعر العزة والحرية ؛ مشاعر التخاص 
من قيود الاستعمار والراسمالية ١١‏ وسائر 
اغلال المجتمعات المنحلة السا قلا يكاد يلم 
الفئان الناشىء بتلك المقومات الاجتماعية والمبادىء 
التى تنهجها فلسفة بلاده حتى يبدا يتحدث عن 
الفن > وينقل وفقا لتلك المفاهيم » بل يتجرا على 
نقد أولئك الذين خلفتهم المهود الماضية كالاصنام 
واحيط صيتهم بما يشبه الهالة ؛ فالفنان الناغىء 
لا يرى اليوم حرجا فى-النقد وتكشسف مواطنالضعف 
فى ملك هؤّلاء الافراد .. 


لجا 
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من وحيد القرن الى الزراف والقرود او الاسود 
والنعام مما كثر تسجيله فى اللوحات الفنية لتلك 
الفترة كما كثر أيضا وشاع تصوير الرقيق منزنوج 
افريقييناو اجناساسيوية او هنود حمر ومواطئين 
اصليين لامريكا بعد انكشفها الاسبان وكانالقرض 
من نصوير الرقيق على النحو الذى تقدم لا يهدف 
سوى تأكيد اطماع وبطشس القرصنة الآوربية 
واغتصابها دون مبالاة المحاضرات الاخرى التى 
افترضت مباحة ليستهلكها قطاع الطرق الاوربيون 
لاغراضهم الخاصة ولقد اضطر الفن ان بمجد كل 
َف نبب فى تلك الآونة فيتوجه بأكاليل الغار 
ايوْكد فى ملامحه صفات الثبل والامارة والانسانية 
لَك الصفات التى كانت تفتقر اليها نفرس الحكام 
فى لاي إأرقيا/إذ دابت فى قلوبها نير الاستعمار 
تسيب كزال ميف . 

ولنك انقردت الفنون فى التعبير عن صفات 
النبل والاصالة ونجحت فى ذلك بالفعل الى درجة 
عظيمة حملت الذين جاءوا بعدئذ على الظن اننلك 
الاكذوبة المزيفة قد كانت لا جدال فيها ب 
فما خلفه فئان عصر النهضة الايطالية خلال القرون 
الخامس عشر والسبادس عشر والسابع عشر 
لتتموبه عن الحقائق الاليمة ظن انه شعارا ومظهرا 
حقيقيا بل مشالياتتحلى بها أهلالاقطاعوالاستعمار 
الاوربى فى تلك الفترة ٠‏ 

ولما كان الفن الاوربى موقوفا تى ذلك الحينعلى 
كبار الاقطاعيين والمستعمرين فبديهى ان لا يفكر 
احد فى تسويقه خارج هذا النطاق فاكتئاز وحيد 
القرن او بعض الرقيق كجمع اللوحات الفنية التى 
تصور عظمة الملك والكنوز التى استحوز عليها بل 
يصيح الفنان فى هذا الاطار الاجتماعى من بينافراد 
الحافية المزموكين الذين يتهافتون علق النفتى 

اء بالصور او التماثيل او الاشعار أز الموسيقى 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


التغنى بمحاسن صاحب الجاه والاشسادة بأفضاله 
بما يبعث السرور فى نفسه ويطمئنه على آمواله +* 
ومن الدول الاوروبية التى لم يسعدها الحظ فى 
الدخول الى حلبة الاستعمار الافريقى أو الاسيوى 
أو الامريكى تعطشس فنانوها الى تصوير الفيلة ونحو 
ذلك من غرائب المخلوقات التىذاع صيتها وانتقلت 
اساطيرها الممزوجة يعجائب الكنوز الى بلاد لم 
يسعد حكامها الحظ فى اختطاف قسطهم منهم فقى 
مثل هذه البلاد صور الفنان دواب ووحوش 
مناطق من محض خياله على سبيل الشوق 0 
لم تحقق وظل فنه رغم هذا الشفال معبرا عن 
حياة الريف الاوربى كالرجل القروى ا 
الخيال الذى يسجل ما فى محيطه من ابقار 
وماشية ترعى بل اهم من هذا كله يسجل حياة 
الاقطاعى الريفى الذى ينعم قى حدود موارده برغد 
القوت ومسكن احسسنحالا بقليل مناكواخ القرويين 
وتخلاة مباهج الحياة بالنسبة له بصئوف من 
الملذات التى تتصف بالغاظ أما الفنان فلم يجد بد 

من التُعبير عن شهوات الاقظاعى التى تتح كقيّكيه 
الى | ستوبات بهيمية فنراه اما يتقمص دور الواعق 
عسى أن يثير الثرى بلوحات التديسيين, كور خنع 
ددا و تراه يصونر اراى و التزئا 
والهدوء مخيم 0 
كل ما يضور املاكه وينفق رغم حُبَه “للمال 'غلئطذا 
اللون من الغنون لغله يتباقى به يوما ما علىجيرانه 
وهكذا ظل الفن موقوفا فى اوربا على محتكرى 
الاسواق المحلية كل يملى عليه مواصفات ذوقه 
الخاص المتصل بطبيعة اطماعه الخاصة ٠‏ 

وعكدًا الا يمكن أن تقرا عن رحلات ماركو بولو 
التى قام بهافى القرن الرابع عشير او كولوميسشسن 
ومجلان فى القرن السادس عشر دون التفكير' فى 
الاعياد الصاخبة التى كانت تقمر ابطاليا خلال 
عصر النهضة وتستمر أياما طويلة دون انقطاع يلهو 
فيها الحكام وحتىرجال الدين خلال الاستعراضات 
البهيجة والتى لا نهاية لها ويسعدون بمشاهدة 
افراد يقذفون فالهواء وقد دهنت اجسامهم بالوان 
فضية 'أو ذهبية ثم تتلقفهم هلاءة يسدها بعض 
النللاتتن وما ان يهوى الانسان الفضى الى سطح 
الملامة حتى نقذف الى أعلى من جديد فمن عناء 
الملقوط والاندفاع بحاول الاستغاثة والهرب مما 
بثير المرح فى قلوب المشاهدين فيدفع الى أعلى دون 
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مبالاة بمشاعره ليسقط فى أشد الاعياء والاجهاد » 
ولا يمكن ان نفكر فى قسوة مثل هذه الاعياد التئ 
سجلها عدد غير قليل من القناتين الطليان فى القرن 
السابع عشر لا يمكن أن يفصلها عن طراز فنىجديد 
نشأ فى تلك الظروف وسمى بالباروك وتلاه آخر 
بدعى بالروكوكو ومعنى اللفظ خليط من الطرق 
وذوق غليظ متداعى لكثرة ما به من مقومات ذات 
الصادر المتعددة وى هذا الطراز الفنى الذىاستمر 
حتى القرن الشامن عشر انتقلت مظاهر الاعياد 
الصاخبة الى داخل القصور بل ١تخذ‏ من الرقيق 
والجوارى واشكالهم المختلفة بل وحركاتهم 
الجسمانية شعارا للزخارف المعمارية فحملت 
شرفات القصور دعامات على هيئة تماثئيل لجوارى 
عارية الاجسام وكذا الحال بالنسية الى اللشاعل 
التى تضىء مداخل القاعات فكانت هى ايضا على 
هيئة عبيد واقفين ممدودى الايدى يحملون 
الشملات و الجدران بنماذج منالئحت البارز 
المضنوع من الجص على شكل حدوريات أو صبية 
غكرأة أو كتل بشرية فى حركات عنيفة تمثل آلهة 
ونان او اجناس العبيد من كل قطر وحملت 
حوس .لالجو ادي المناضد والارائك كما سجلت على 
#سكر نيا اير ياش كان الانسانية سخرت 
باج هف “تانيب رحاضرها وتهافتت على قصور 
الل" وَالامزاةا لثتريين اسقفها وجدرانها فتلنوى 
0 لتلنف دون مبسلاة مع لولبة الاعمدة او 
انحناءات الاسقف دون أن يسمع لها انين . 
وبيئما يتاله الحكام وينسوا فى نشوة طموحهم 
أصلهم كقرصان وقطاع للطرق دعامتهم النهب 
والسلب نرى الفنان بعد ان خدع القوج الاول من 
القرصان فمثلهم بالنبل ووصفهم بالاصالة والعظمة 
نراه يضطر الىتصوير احفاد مؤلاء بعد قرن منالزس 
او ما يزيد على شكل آلهة فلم 'بعد النبل حينذاك 
يكفيهم ‏ ولكى يوقق الفنان فى رفع لفيف منالبشر 
لمستوى الآلهة وجب عليه أن يؤكد التفاوت الهائل 
بين عؤلاء المدعين الاولوعية وسائر أفراد الشعب 
ولا غرابة ان نراه يعبر عن هذه الطبقية المتمنتة 
ذات الفوارق التى تفصل بين كل منها هاوية بما 
يتفق ومثالياتها . فيزخرف الحشوات بجدران 
القصور بأشكال الآدميين كما يتخذ من النبات 
والزهور وحدات تتشابك او تفترق لتزين اطان 
بوابة أد جامة على نسيج يبطن الحائط * 


نا 
أ الهوعد عد توملا 


أرشيف الشارخ 


أ اليمًا ٠‏ 


: 
ب أرسالاله 


اللؤلف : 
الناشر : 


أحمد اتشرباصى *٠‏ 

١‏ الدار القومية للطباعة واتنشر 
؟ - اأؤسسة المصرية العامة للتآليف 
والترجمة والطباعة والنشر ٠‏ 

الصفحات : 58٠ + 1١6‏ 
اول ما 'نلاحظه على' الكتاب الذى نقدمه اليوم » ان 
موضوعه واحد / ومؤلفه واحد , ولكئه صادر عن 

دارين للنفس مختلفتين , وان كانتا تتبعان 
راحذا للثقافة , وقد صدرت نسختاه فى تاريخين 
متقازبين ٠٠١‏ فهل هو كناب واخد أم كتابان ؟ 


ثم ان المترجم له موصوف فى كتابال 
بانه « من رواد الوحدة العربية » ٠٠‏ وموصبوق.ذ 
كناب الؤسمسة بأنه « داعية الءروبة والاسلام 
وهذا أول فارق تلمحه بين النسيختين 
فارق يدعو الى التأمل ٠٠‏ فاذا كإن. 
والترجمله واحدا ايضا ٠“‏ فكيناك المذ/|لاخاك 
فى الشخصية ؟ ٠‏ 
اننا اذا نظرنا الى كل كتاب 
الال منهما ؛ ومو كتاب الدار القومية » يصف 
شكيب ارسملانبانه « من رواد الوحدة العربية » ٠٠‏ 
ولكن اذا استعرصناه ٠‏ واستقرانا سطوزه » نجده 
يقول شيئا غير ذلك ٠٠‏ فهو يقول فى ص 535 ٠‏ ان 
كلمة أرسلان تركيةمعناها الأسد ٠٠ » ٠٠‏ ثم يقول 
فى صن 48 بعد أن يذكر تسي شكيب العربى 
« ويظهر أن شكيب كان دلج هذا آلالحاح فى حذيثه 
عن تنوخيته ومنذريتهو ميته ونسءبته الى آلالبيت» 
ليؤكد ١نه‏ عربئن هن صميم العرب ٠‏ ولينفى عن 
نفس.ه وأسرته ما قد بلقيه لقب ١‏ أرسلات » هن ظل 
التركية علية ٠٠‏ لانه لقب مشهور لدى الأتراك » ٠‏ 
هذا عن عروبحه ٠٠‏ قاذا بلج الى اسلاميته قال فى 
ص ١ه ٠٠‏ « ولكن الامبي شكيب كان سثيا » وان 
واداريا ,الى الدروز ٠٠‏ وكان يتعبد 
ين » فهو يصلى ويصوم ويحج كما 
يفعل جمهود المسامين ٠‏ وقد تسبب هذا الوضع فى 


على حدة » وجدئا 
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8 يا : عا مكتمري 


متاعب لشكيب ؛ فمن الدروز هن لا يرونه درذيا 
ناملا . ومن ١‏ من لا يرونه سنيا كاملا ٠٠‏ 
فضاع جانب عن حقه بين عؤلاء وهؤلاء » ٠٠‏ 

فاذا انتقل الحديث الى أى المواقف اتخذ شكيب 
ابان الحرب العالمية الأولى , وجدتا أن شكيبا' اتخذ 
موقفه صراحة الى جانب دولة الخلافة » أى تركيا ٠0‏ 
فيقول المؤلف قى ص 55 5 وأدزك' شكيب ان" الحلفاء 
يخادعون العرب ٠‏ وكان مازال يثق 'بالعثمانيين » 
ويحرص على دولة الخلاقة ؛ ويطمع فى هجد الاسّلام' 
على يديها , ولئذلك عازض الدُوار هن العرب + وأخذ 
يحذرهمالعواقب » « :ثم بقول فوص 11 ٠‏ وانتهت 
الحرب: بهزيمة العثمانيين هنزيمة كاسرة » وأدركت 
العرب 'نشقسوة مؤقتة , لاعثقادهم أن يوم القوز فى 
3 على الابواب ٠‏ ويدا لسكيب انسهاسته التى 
كا ,حيمها قد باءت بالاخفاق , وآنه لم يبق له مقام 
ليا فونه الذين خالفهم فى الراى , وعارضهم فى 
أخطة , وانتهى الجانب الذى يؤيده. الى الهزيمة , 
-] أنتركم اليل 
عع يررك لطاليين » قتلغى الحلافة على أيد 
فاندإيزؤانة همل زاللاسلام والعرب ٠٠‏ وعنافقط يقول 
ا كل يبق مجال آمام كيب لكى يفكر فى 
العرب ودولة الخلافة » فقد انتهتدولة 
ات البغضاء للعربمن أفواه: الترك اكثر 
عن ذى قبل , فراجع شكيب نفسسده ٠‏ وكيف. موقفم 
تكيمفا جديدا , واخذ يدعو الى الوحدة العربية , 
بعد أن كان يعمل لتحقيق الوحدة الاسلامية » ٠١‏ 

وعكلةا بندد من 'الكتابئفسه أن شكيب الاق 
لم يك من أول الآهر رائدآ من رواد الوحدةالعربية, 
ولكنه كان من دعاة الوددة الاسلامبة » وقد فارض, 
القوار العرب لذلك قي يعضن- الاغخدان , .ولم .بصعم 
من دعاة الوحدة العرسسة الا فى الابافة , بعد ان.لم 
سق أماعه مجال المتوؤيق بين الدعوتين 2 وبنغفد 
أن راجم تفسه , وكيت موقفه تكييفا جديدا ٠‏ 

آها الكتابالثانق , وهو كتابالمؤسسة , فيحيل 
طابعا آخر ٠‏ + قفى هته النسخة حشده من 
المعلومات ٠‏ أكثره آستشهادات طويلة هما كتتب 


شَكيِبَ ارمسلان )فى كيه ورقنائله + والؤلقا 
55 
+القوعم عدم املاط 


أرشيف الشارخ 


يفرد فصلا طويلا فى أكثر من ثمانين صفحة يتحدث 
فيه عن ه شكيب والقومية العربية » ** ويستشسهد 
بأقوال له فى الدقاع عن العرب ٠٠‏ ولكنا نراه يقول 
مثلا فى ص 95 « ونطاقالاعتزاز بالعرب عندشكيب 
نطاق واسنع يشمل الأمة العربية كلها فى غالب 
الاحيان » ولكنه فى لفلس الاحات صنق مكنا 
النظاق , حتى نراه يفخر بقومه فى اقليمه ٠‏ كأن 
نراه يتغنى بمجد سدورية وأبنائها فى القديم » ٠0+‏ 
ولا شك ان هذه الدعوة الاقليمية المحدودة تختلف 
مع كون المترجم له داعية للعروبة جميعها ٠‏ 

وهكذا يبدو لنا ان شكيب ارسلان ؛ فى الكتابين 
اللذين صدرا عنه عن دارين مختلفتين للنكن ٠‏ 
لم يكن داعية للعروبة والجامعة العربية » بقدر «اكان 
طوال حياته داعية للاسلام والجامعة الاسلامية ٠.‏ 
وانكنا نحمد للمؤلفهذا الجهد العظيم » الذىظهرت 
آثاره على صفحات الكتابين من بحث وتنقيبواشفار 
ومقابلات ٠٠‏ حتى استطاع أن بخرج لنا هذا الاثر 
الادبى لشسخصية شكيب ارسلان ٠١‏ دإن كان 
الموضوع فى نظرنا لا يحتاج الى كثير سرد بقتق شاعو 
بحاجة الى كثير تجلية وبيان +* 


على أئنا نعود فنتساءل , كما اتتتتللالت) من]3 
اذا كان موضوع الكتاب واحدا با د 1 11: | 


فلماذا صدر فى نسختينوءن دارى نشر مختافتين يل 
فترثين متقاربتين ؟ ان المؤلف يوضح لنا فى مقدمته 
الموجزة بعض ما نسأل عنه ؛ قاذا هو واجب الوفاء » 
الذى دفعه لان يؤلف فى صاحبه رسالة الماجستير 2 
ويتبعها بهذين البحثين: ٠٠‏ فاذا أضغنا الى ذلك 
ها قرأناه أخيرا فى ا<دى الصحف من ان « معهد 
الدراسات العربية العالية قد أصدر كتابا جديدا عن 
٠‏ آمير البيازشكيبارسلان » لاشيخاحمدالشرباصىء 
ويقع الكتاب فى جزئين » ٠٠٠‏ حمدنا الله على' هذا 
الفيض الدفاق , الذى جعل المؤلف ينشر أربعة كتب 
فى مؤلف واحد ٠٠‏ وان لم د ذلك هن الاشارة 
الى أن اصدار أمثال هذا العنات عن جِهَْارٌ 5 
للثقافة ٠٠‏ بحاجة الى تنسيق واشراف دقيقين ! 
5-57 


من مقريه التيلين 


يسر مجلة الثقافة ان جاءها منذ قلي لكتابان ترى 
فيهما ثمرتين ناضجتين من مقرن النيلي فى السودان 
وهما ه كتاب شخصيات تربوية » و « كتابدراسات 

0 

مه. انقو هت ممط فاه 


06 .اله شع ددحا روهت .ام مجاه ها اممنصهاال:عصلاه. 


فى التربية » الجزء الاول تاليف الدكتور محمد 
المعتصم مجذوب المحاضر الأول بجامعة الخرطوم * 
ويمتاز الكتاب الأول ه شخصيات تربوية » يأنه 
الحق سلسلة الشسخصيات 7 الحاقا 
مباشرا برواد التربية الانسانية اليونانيين الاوائل - 
سقراط وافلاطون وارسطو ورائدى القربية الرومان 
سنكا وكوينتليان * 
فعرض لفكرى العرب ومبادئهم فى التربية منذ 
فتح « اخوان الصفاء » آفاق الفكر الحر للعالعالعربى 
فى القرن الرابع الهجرى ومضى بين المشرق العربى 
والمغرب العربى معرفا بكيار مفكريه ومبسادئهم 
الاساسية فى التعليم بادثا بالقابسى القيروانى الذى 
قرر حق المرأة العربية فى التعليم وآعتم اعتماما 
كبيرا بناحية التربية الاخلاقية وعقد بعد ذلك فصلا 
رائعا عن ابن سينا العظيم وآرائه المتشعبة العميقة 
فى مختلف نواحى العلوم وفى التربية وعلم النفس 
ثم تحدث عن الغزالى وحياته وتردده بين العلم 
والقليغة ومبادئه فى التربية التى خالف فيهسا من 
راون أن الطفل يولد وعقله لا يزيد عنصفحة 
يتقش عليها العلم ما يريد فهو يرى الطفل 


- 0 بقوى فطرية واستعدادات موروثة 
اب الى ترجيه تربيته * 
0 ابن خلدون بوصفه رائدا 


سن زو كك الحر ل يمثاز بازاحة الستار عن 

سن عل عبات 1 2 5011 
رائدا فى نظرياته التاريخية الاجتماعية بل كان كذلك 
رائدا فى اعتباره أن التعليم وظيفة اجتماعية وان 
واجب المعلم فيه ربط تعليمه بحاجات المجتمع نفسه 
فالكتاب يلقى ضوءا قويا على قوة حركة المفكرين 
العرب قى ميادين التربية وهنذه ناحية تسستحق 
الاعجاب فى جد ذاتها وان لم تكن الناحية الوحيدة 
الداعية الى الاعجاب فى كتاب الدكقور هجذوب , 
فان صوره زاضحة وتبينه لسلسلة التفكير الت نوىا 
يمتاز بالعمق ووضوح الغاية* ويتناول الكتابآلثانى 
« دراسات فى التربية » عشرة بحوث ثثئاول اللأثرات 
الاساسية فى تربية الناشئة كلمنزل والابوين ورفاق 
الصبا ٠‏ كما تتناول توجيه الانظار إلى أهم نواحئ 
التنمية التربوية للشسخصية كالشعود بالمسئولية 


والاعتماد على النفس وآثر المدرسة فى هذه التواحى 
وفى مزععناصر الشنعب يب طرق تفكيرهم وتوحيدا 
مثلهم وقيمهم كى بين الاجيال الصاعدة شتعور 


الوحدة واعدادهم للحياة التى يستقبلوتها * 


كهالقوع اعد /اتدملاط 


ازكيت فشارعا 


مناليجلات الادبية العرية ينها حتفو طلا 


العارف : سكير سشئة 1552 

تحت عنوان « طريق التاريخ » تحدث الاستاذ 
ابوسف الحورانى» فتساءل أى مرحلة تمر بها 
الامة العربية من مراحل تطورها ونموها ؟ وهل 
بانت أهداف وغايات الامة العربية لكل اسان 
عربى وغير عربى ؟ وأى افكار تدور فى عقول الجيل 
العربى الواعى قى هذه الايام ؟ 

ومما لا شك فيه أن اى عربى واع يمرفاان 
أهدافه فى المجال القومى هى : « الوحدة والحرية 
والاشستراكية » ولكن اى الاساليب اكثر فمالية 
للوصول بالمواطن العربى الى هذه الاهداف 
المقدسة ؟ 

«ان الشعور الشعبى لدى جميع نئاتالمجتمعات 
العربية لا يلتقى بأمر كما يلتم 
اذ ان جميع الفواصل التى تفصل بين بلد وخر 
نصبح ؛ امام هذه الفكرة فواصل .عابو قرليي. لهل 
جدور راسخة » ويبين الكاتب اق-قكرثم ولو للد فه] 
ليست بنت اليوم بل كانت تداءك- قر الأرن اد 
نهاية الدولة العباسية » حتى بدتا1 2ك ]نا ١ف231ة»‏ 
الد وفى احيان اخرى تحققت حزئيا » كما كانت 
محط آمال كثير من حكام العرب ٠‏ وهكذا نجدها 
أضحت بدامة قومية مختمرة لا ينقصها اتارة 
وايضاح » بل ما ينقص هو الطريق اليها» . 
والجهد اللازم لتفجيرها دون خط أو انتكاس 6 
ويصف الكاتب السبيل الى ذلك ؛ بانه الانسجام 
التام والتعاون المثمر 6 واللقاء المتناغم فى التقاليده 
والتربية القومية الواحدة على مسستوى الوعى 
المتعادل بين كل الفئات القيادية » حتى تبرز فلة 
« الخميرة للائتلاف والالتقاء فىالوحدة 
تجمل منها وحدة ديموقراطية 
مجتمع وآخر © تحكمها فكرة واحدة 
عانة #الا خض قردا من الافراد أو مجتمعا من 
المجتمعات © ليكون هناك شعور بالنقص والصغار 
لدى البعض وبالتعالى والكبرياء لدى البعضالآخر» 
أو للتبجح والادعاء باحتكار الفكرة والقيام بشرف 
تنفيذها » 


نك 


ع0 اله عام دطائ همع )ام مجاعم ة]. بلتوب/ت صللا 


يعيب على العرب أنهم بيتما « المالم المتحضر 

يعتمد ا » ومنطق العلم وخبرةالعلماء » 
ترى العرب متقادين وراء العاطفة دون أن يكونلهم 
مخطط مدروس يصل بهم الى أهداف امتهم » 
« وغياب هذا النهج ‏ يقصد التخطيط ‏ عن الفكرة 
العربية » كان علة كل فوضى واضطراب فىمحاولات 
العمل القومى »© . 

وعلى مر خمسة عشر عاما كان الطريق المسيطر 
على عقول شباب العرب لتحقيق الفكرة المربية 
هو اطريق السلطة والتسلط ؛ وكأنه ليس هناك من 
طريق آخر 0 : وبالتسلط وباسم الحرية 
والوحدة والاشتراكية احيانا « اضطهد الفكر » 
وقتلت قيمه ؛ وامتهتت وسالله المقدسة فالنقاش 
والاتباع ؛ فاهمله ذووه واعتزلوه ؛ فجاءت النبة 
على السائد والمسود معا .. كما اصبحت 
مامح كلمغامر طامح تتركز فى الوصول للسلطة » 
تح نيط الانتهازيون والوصوليون وذوو الغايات 

ال خكمي ف الملبان كثيرة على اجزاء من الوطن 
اسريه قرط زرك الا لاندام الفكرة المقائدية 
ال ه10 

ولقد ظل المثقفون بعيدين عن ممارسة فاعليتهم 
بالتحليل والدراسة للقضايا المطروحة وكان منمغبة 
ذلك ومعه غياب الفلسفة وعلم الاجتماع ٠‏ أن امتبل 
الفرصة ذوو النزوات السيئة متخذين مبررات 
ساذجة احيانا » وغابات قصيرة النظر فى احيان 
اخرى . « والطريق الوحيد: لكسب السلوك اللائق 
لشعب من الشجوب » هو كشصسفه لذاته » وابراز 
خفابا قضاياه وكوامن ملايساتها بصراحة وجراة 
وتجرد .. وهنا يبرز دور المفكر الذى بخططا 
للفكرة القومية » لا الذى يعيثى عالة عليها » وعلى 
المفكر بقع عبء توضيح أبعاد الحوادث والنزعات 
الشعبية؛ واعطائها مناهجها الفكرية والعقائديةحتى 
تصبح ذات حرمة وحدود . 

د 

وتحت عنوان « الادب العربى فىاطاره القومى » 
عرض الاستاذ « الياس العشى » ؤوبدء مقاله عجالة 
لتاريخ الادب العربى جعل منها مدخلا لموضوعه 


1١ 
أقااقوع داع ص ااتدطلاط‎ 


ألذى يتلخص فى أن « مشكلة الادب تبدا يوم يتخلى 
الحرف عن مشاكل العصر الذى يعيش قيهه وهو 
اذ يحبس نفسه . . بحكم على ذاته بالموت» ويتخلى 
الآدب عن رسالته اللامحدودة فى معالجة الاحداث» 
لا من جانب واحد ؛ واتما من جميع الوجوه ٠‏ بغية 
الوضول الى القمة فى التفكير » وادباء الامة العرب 
المعاصرون استطاموا. بشعرهم ونثرهم أن يششاركوا 
الامة العربية فى حدثان الزمان معها » فصوروا! الظلم 
الذى تعرضت اله فثات الشعب والمسف الذى 
سقاه الاستعماز الوانا لابنائها والاستهتار الذىعانى 
منه أبناء الامة العربية من حكامهم الرجعيين الذين 
انقض عليهم أغلب ابناء الامة العربية والقوا يهم فى 
اقذر زوايا التاريخ ؛ ولقد كان هذا محسوبا للادباء 
لا عليهم » فالاديب الذى يعيش فى برج من الورق 
بمعزل عن أمته واحدائها » مهما بلغ القمة فى اديه > 
فان يغفر له التاربخ هذا 'الجحود » ولقد حاسب 
التاريخ «بلزاك» حسايا عسيرا « لانه عاش ثورةعام 
8 دون أن يشير اليها تى احد كتبه 4 وسجل 
عليه تقريطه فى حق احداث امته وانعزاليقه عن 
شعبة « وما نقوله عن بلزاك نقوله عن ادبائنا 
لم ١‏ حتى الآن بضرورة الالتزام » 
ثم عرض الكاتب نماذج للكوا 
كتليا بعيشون بيننا بمعزل عنا. 
فيها شفاء لصدورهم © ويرون انيرخلوم إدبهمم إن 
يكون ذا قيمة ولن تكبره الاجيال القادمة ؛ الا اذا 
سجلباخلاص احداث العصر الذىيعيشوته» قنحن 
اذ نقرا للكواكبى مثلا 
يا قوم 6 وقاكم الله من الشر © انتم بعيدون 
هن مفاخر الابداع وشرف القدوة » مبتلون بداء 
التقليد والتبعية فى كل فكر وعمل » الخ . 
لا نشك لحظة فى أن الرجل كان منفملا بناسه.الدين 
يعيشون واياه فى عصر واحد © ويحاول ان" يأخذ 
ببدهم الى الطريق السوى من الحياة والعيشس 
البعيد عن المزالق ؛ وحافظ ابراهيم حين قال : 
واذا الجنود “مسيونها 
قد صوبت لتحورهته 
واذا المدافع والبنا 
دق والصوارم والأسنه 
واللقيل والغرسان: قد 
ضربت نطاقا حولهته 
والورد والريحان فى 
ذاك النهار سلاحته 


1 
«ده .هرو © ع/مدطهاه 


سور 0 
سإسا 11 [ . 
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ارشيف: الشارع. 


كان منفْملا بأحدأث ثورة آمته مثريأ لها موٌجِجأ 
للهيبها » خُطيرا فى اهاجته لحمية قومه 6 مما كان 
له أثر اى أثر فى تلك الاحداث « ولا ريب أن الادب 
قد أدى بعضا من قسطه ق الفترة الشورية التى 
عاشتها جموعنا العربية ؛ وهو بهذا قد خرج عن 
كونه صورا كلامية ؛ ودخل نطاق الممركة حين 
تستلزم. مثل هذا النوع من الحشد الفكرى » 

#6 #6 

وتحت عنوان « تطور التاريخ هو الحكم » دخل, 
الاستاذ «مرشد شبو» الى الموضوع بمقدمه طويلة 
استشهد فيها باقوال ارسطو وثاقش.س فيها نظربة 
الحق المقدس. الذى كان مزعوما لجماعة منالناس 
فىالحربة وتملك كلشىء ؛ بينما الآخرون م<رومون 
من كل شىء « فحركة التاريخ وقوانيتها اثبتت 
اثباتا قاطعا ان حكم ١١‏ هو الذى يكيف شكل 
ومحتوى الحرية .. » فاتجتمع الراسمالى مثلا » 
الحرية فيه ملك الطبقة البورجوازية التى تسن 
القوانئين والشرائع » وتقيم النظم التى تخمى 
مكالابها الطبقية ؛ وتخضع لها بقية السكان , 
بة اذن موقف طبقى » 

الكاتب بين الحركة القومية التى تظهر 
ات من التاريخ عند الحاجة اليها » 

جتواعية المستمرة تاريخيا » وهذا 

الفيق جو« ,لبه بللحركة القومية ؛ لها ارتباط بتاريخ 
البلد القومى ؛ أما الحركة الاجتماعية فهى مرتبطة 
بحركة التاريخ كله » 

ويقرر الكاتب ثلاث حقائق فيما يختص بالمرحلة 
التى تمر بها المجتمعات العربية واولى هذه الحقائق 
هى : « أن المرحلة التى تمر بها المجتمعات العربية 
من حيث محتواها الاجثماعى تتباين طبعا لللروف 
الموضوعية فى درجات تطور هذا البلد او ذاك » 
.. وثانى هذه الحقائق : « أن المسار التاريخى 
حفر فجوات عميقة جدا فى جسر الفكرة المربية 
ونقلها من ظلام المعميات الى الحقائق الموضوعية © 
هما بلور اللفاهيم السياسية وزادها وضوحا » 
ويختم الكاتب مقاله بالثالئة وهى « أن تمكونالدات 
العربية لا يمكن فصلها عن ياقى الحركات الفكرية 
فى التاربخ » ولهذا كانت « ازمة الفكر السسياسى 
عندنا تنطلق من الموقف المترجرج حيال عطاء الفكر 
الانسانى العالمى » . فاللهم جدا ان يتكون عندنا 
مفهوم صحيح عن الانسان والطبيعة والحياة 
تسير الحركة العربية وتحقق غاياتها » 


حتى 


لقالقوع معدم االتدملاظ 


عتاب من بغداد الى لجئة الشعر 

أرسل الى الاسستاذ كاظم محمد حسين مدير 
مدرسة الصفاء فى الكوت ( بغداد ) رسسالة يعتب 
ذيها على جولة الثقافة نشرها بعض نشساط لجنة 
الشسعر بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والخاص 
يترجمة بعض ارات من الشص العربئ الى اللغتين 
الفر نسية والانجليز 

كلد إن الخارات كلها لفمزء ممرين اتن 
بينهم شاعر من الدول العربية الاخرى ٠‏ كما وجه 
العتاب أيضا الى لجتة الشعر نفسها 

واحب أن أقول للسيد كاظم أن ما نشير بجو 
الثقساقة خاصا بتةرير جنة الشعر مجرد_خبر 


أدبى منقول بنصه من اللجنة والمقصود به توظلج بي 


المجلة 1 تعلق 

ولذلك آثرث أن انشر 1 كاماد 0 لي 
الجنة الشمعر بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب» 
والعتاب يقول ؛ 

القارى: العربى فى العراق يتلهف الى كل مايصدر 
فى البلاد العربية من نتاج فكرى لحاجته الى الثقافة 
القويمة وتعطشه الى مناهل العلم والآداب لا سيما 
ها يصدر عن دور النشر والتوزيع فى الجمهسورية 
العربية اللتسحدة ٠‏ وقد استبشرنا أخيرا بصدور 
مجلتى الرسالة والثقافة الزاهرتين بعد احتجابهتها 
مدة نكاد تكون فراغا مجدبا على الادب ٠‏ 

القد تناولت مجلة الثقافة وتصفحتهل العدد الاول 
59 يوليو سئة  ١1953*‏ فخرجتث مبها وأنا عاتب 
على جولتها الثقافية فى اسيوع ٠‏ أرجو أن يتسع 
صدر المجلة وعهدى بها كذلك لهذا العتاب ٠‏ فهو 
صادز من السميم من أجل ابقساء كلمتها مقدسة 
قداسة أهدافها السامية ٠‏ 

جاء فى تقرير جولة الثقافة فى اسهوع حول لجنة 
الشسعر بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب + 
والتفرير ذو شقين ٠‏ فالشق الاول ما نصمه : 


نشاطها 'الذى تقوم به ٠‏ ولم تعلق 
على الخبر: ٠‏ لذلك فلا وجه للعنات ١‏ 
اتقبلته بصدر رحباة 


«ممه.القرويه ع /مطهاه. 


سس 


م0 الهقكامهتا/ همه عام مجاعم ها ا«دبوا لعجا 


لضا الشبينى , 


« تعد قى لجنة الشمعر مختارات من الشعر الغربى 
لترجمتها الى ١ل‏ الانجليزية والفرنسية من عصر 


البارودى حتى الآن ٠‏ وقت “نمت فعلا ترجمة القسم 
الاول منها الى الفرنسية ومن بيتها قصمائد للبارودق 
وشوقى ومطران وحفتى تاصف. واسماعيل صبرى 
والعقاد وأحمد رامى ومحمود عماد ٠‏ » 

عؤلاء مم السهراء الذين 


اختارت لهم اللجنة 
قصائد فترجمتها الى الفرنسية »٠فهل‏ بينهم شاعر من 
البلاد العربية الاخرى ليتعرف عليه الاجانب بواسطة 
لجنة الشنعر هذه ؟ اليس فى العراق شعراء مجيدون 
يستأعلون هذه الترجمة ؟ فمن هم؟ كل قراء العربية 
يعرفون معروف الرصافى وجميل 
اوى واخرين غيرهم آمثال العلامه الشيخ 
انشيخ على الشرقى والجراعرى 

الشبياب 00 وغيرهم ؛ متراضعين 


اذ بتكي نا 
لا و4[ ا 
لكات لحكل أمشال نازك الملائكة وعائكه 
لخزرجى وغيرهما ٠‏ 
فقالحديث يطول مادامت البواعثمثيرة ذانه امتداده 
للأمى الذى خلفه كتاب ( نظرات فى الادب المعاصر ) 
للدكتور زكى المحاسنى مع الاسف الشديد !! حيث 
أسدل ستارا كثيفا فى دراسسسسته هذه عن شعاء 


العراق * 
أليس من المحزن أن يكون الادب ( اقليميا ) آلى 
هذه الدرجة 


أما عن الشسق الثانى فى هدًا انتقرير فيقرل 

« كما وافقت اللجنة على طبع دواوي عن 
شوقى وضلاح شرنوبى و«خمد حليم حمدى غالى 
وعبد الله الباردونى الشاعر اليمتى وعبد الله الامين 
الشاعر السودانى » وحبيب عوض الفيومى وخالد 
الجر نوهى ء بقى لنا أن نتجه بسؤال واحد الى لجنة 
اللتسسعر وهو هل فكرت اللجنئة بطيع دديوان شاعر 
واحد من البلاد العربية الاخرى ‏ كالغراق مثلا ‏ 

إن هناك شعراء أقعدتهم الحاجة وسعت .بهم الفاقه 
بعد طلب العيشى فبتييت دواوينهم ملجئا للغباد على 


1 
اقالهوء هاعد االتوملاه 


رنوف باليه أكل الدهر عليها وشرب ٠‏ أو انهم تركوا 
دواوينهم أمانه لدى الاصدقاء لتتناولها أيدى العبث 
والضياع بعد حين من الدهر أمثال الشساعر المبدع 
المرحوم عبد القادر رشيد الناصرى الذى يعرفه قراء 
المجلتين حينما كان ينعشهها بثمرات قريحته آنذاك - 
نؤلف ثم نترجم وتطبع ثم ننشر ليطلع القراء 
على مدى نهضتتنا الفكرية ونضوجنا العقلىفى مرحلتغا 
الحاضرة ورب شىء مغمور خير من شىه مشسهور * 
وقيل فى الامثال الدارجه « يوجد فى الاسسقاط 
مالا يوجد فى الاسفاط » والحياة تجارب وخير الناس 
بة وعبر الحدود ٠‏ 


من أخذ ب 

وفى النهاية أرجو معذرتى كما قدمت لان الادب 
قوامه النقد وان لم اقصده لانتى استهدفت العتاب ٠‏ 
العتاب بين الاخوة وأبناء العمومه فحسب * 

الى هنا انتهت الرسالة وريد أن أقول اننى علمت 
أن اللوائح الاساسية للمجلس الأعلى تنص على خدمة 
الآداب ل والعلوم الاجتماعية وتشجيعها فى 
الجمهورية العربية المتحدة * 

وهذا لا يمنع مناقشة 'اللوائح نفسها ٠‏ 
موضوعا يقبل المناقسة ٠‏ 

1 001 

شاعر كفر البطيخ فى رابطه الإدبة الأهديك || ! 

لا شنك اننا نحيا الآن فترة اندهالاً نتأفل ٠‏ دأ 
تعد الثقافة قاصرة على فئة معينة تتعين بهبببا|وبيديها 
وتعيش فى رحابها دون سواها الثقافة 
تجد طريقها الى أعماق ريفنا ٠‏ الى الذين حرهوا منها 
اجيالا طويلة ٠‏ وبدا الفلاحون يتفاعلون مع هذا 
الشىء الجميل الذى دخل حياتهم فجأة فاحسوا له 
وقعا غريبا فى نفوسهم ٠‏ فقد احاطتهم الد 
هن كل اتجاه فوقفوا مبهورين فترة و. 
أحسوا بنشوة تسرى فى كيائهم قلم نا 
تفاعلوا معه ٠‏ وكان من الطبيعى بالتسبة: لهم إن 
.يحاولوا معرفة مصدر هذا النور ٠‏ وأن يحطموا 
الحصار الحديدى القاسى ليخرجوا الى عالم رحيب ٠‏ 
ونتيجة لهذا التفاعل بدأت تظهر فى أفق الريف وفى 
نواح متفرقة هواهب ذات قدرات خلاقة هبدعه ٠‏ 
فظهر ممثلون بارعون ورسامون وتحاتون وادياء 
يكتبون الشعر والقصة والمسرحية ٠‏ وأكثر من ذلك 
ظهر المسرح عندهم كاملا : مؤلفه ومخرجه وفنانون 
«تخصمنون بطبيعتهم فى الديكور والمسلابس 
والماكياج ٠‏ والغريب أن ها قدموه هن مسرحيات 
.بعتبر على مستوى فنى فى كل شىء * 

545 


وليك 


> فقد بدات 


مه القوجوه عام هطقاه. 


061 الهقكعامهطا«مع »امهجاعمها.بمممواالت مصلا 


أقول هذا بمناسبة زيارتى لرابطة الادب الحديث 
هذا الاسبوع ٠‏ فقد رأيت ريقيا يلبس الملابس 
البلدية جالسسا قى اعتداد ٠‏ فقد جاء من قريته 
ليشارك ويتفاعل مع تيار الثقافة الحديثة الذى' بدأ 
يجذبه فى جاء ليلقى بعض انتاجه فى الندوة 
وليشاهد المسرجح ٠‏ وقد كرمه السيد/ الشاعر محمد 
احمد العزب هقدم الندوة فأعطاه الكلمة الاولى وقدمه 
قائلا : السيد/ الثالوث عبد الفتاح ٠٠‏ شاعر كفر 
البطيخ . 

وسرعان ما تجاوبت الثقاقة الاصيلة والقديمة مع 
الثقافة الوليدة مرحبة بها معائقة اياها فى حب 
واخلاص وظهر ذلك فى شكل تصفيق حاد دوى فى 
جوانب القاعة ٠‏ 

فوقف الشاعر الريفى فى كبرياء وزهو وأشار الى 
أن قصائده التى ألفها تهدف دائما الى هدف مغين 
وتعالج مشكلة من مشسكلات العصر وتحث على الكفاح 
والعمل والنهوض بالمجتمع الجديد لكى يحلق ويعلو ٠‏ 

والقصيدة التى قدمها السيد/ الثالوث عبد الفتاح 
بار وقت الفراغ ) قصيدة طويلة بالعامية ٠‏ 
جف آنييا عن آثر الفراغ فى تحطيم النفس 
انها وعدم قدرتها على المشاركة الايجابية فى أى 
ريم ايه : ثم حث على شغل أرا ات الفراغ 


ب < اتلد ٠‏ وهو يرى أن الفراغ هلاك 
الجبينم وعمار لهاب 
ثم تبعه الشاعر ابراغيم شنعراوى فوقف وعقد 


يديه قوق صدره + وكان سب على أطراف أصابعه 
محملقا الى السقف فى خشوع ٠‏ ولعله كان يستلهم 
آلهه الشعر أن تمده بفيض من الوحى ٠‏ وبدون أن 
يذكر عنوانا للقصيدة راح ينفمل بكل حواسه هع 
بيات عن طفلته الصغيرة والمستقبل السعيد البسام * 

ثم طلب الموجودون أن يلقى الشاعر كيلانى سند 
اشينا من شعره ٠‏ فتمئح فزاد الالحاح وأخيرا ألقى 
قصيدة بعنوان ( البعث ) * 

وجاء دور شيخ الندوة الشاعر ( ربيع الغزالى ) ٠‏ 
فوقف أجائرا 5 


ذكريات الشباب ٠‏ ف 

0 
صاغها علوشكل نصيحة يوجههاشاب مؤمن مستقيم 
الى فتاة فى هقتبل عمرها كادت تجد طريقهالى 
الغوايه ٠‏ وقى نهاية القصيدة نجد الفقبباة وقد 
استجابت للنصح ووجدت طريق الصلاح والهداية 


غةالقو هم عه النوملاط. 


| ١ نت‎ 12222322523507 


أرشيف الشارغ 


الذى كاد يفلت من تحت قدميها ٠‏ 

وما كاد شيخنا ينتهى من القائها حتى محيت 
عاصفة عاتية وسط الشباب ٠‏ فتقدم الاستاذ عيد 
المنعم شلبى فأشار الى أن القصيدة يمكن اعتبارها 


تجربة شخصية بحته أى تجربة ذاتية محدودة ولذا 
لا يكاد بحس بها الانسان ٠‏ وعلى هذا فهو يعتبرعا 


من الادب المحلى ٠‏ أما من تاحية فنية الصياغة قى 
القصيدة فيرى الناقد أنها مفككه لا تربطها وحدة 
فدية واحدة ٠‏ دلاشك أن الشاعر لو كان قد كتبها فى 
شبابه لخرجت أكثر تأثيرا ٠‏ وأحس الاستاذ ربيع 
الغزالى تمردا من جانب الشسباب كما أحس بذورا 
للثورة فى نفوسهم فقام متقعلا وقال ه لست أدرى 
كيف تكون الوحدة العضوية للقصيدة أكثشر من أن 
تبدأا وتنتهى نهاية معقولة والابيات تاخذ تسلسلا 
معقولا حسب الفكرة التى أريد ابرازها ٠‏ وكيف 
تعتبرون القصيدة من الادب المحلى ؟ فتوجيه نصنيحة 
الى فتاة لتحافظ على عرضها لا يمكن أن تكون دعوة 
محلية ٠‏ أئ شعب فى العالم يمكنه النظر البها على 
انها مشكلته الخاصة التى يجب أن بهتم بها + 
وتلقفهمن الناحية الاخرى الاستاة ابرآهيم مللقان 
فتساءل عن هدى الصدةالفنى الموجود فى القملدة» 


فهل اسسمتطاعت القصيدة أن تنقل” الجر 8 
1 '/ 
ا 


عاشها الشاعر فى صورة مرضية 5 من م رلالسزال ٠‏ 
آما كون الشاعر قالها قى شبابه أي قي »بيه ذيد 
لا يهمنا فى شىء ٠‏ ورأى الاضشتاذ سعفان أن القصنيدة 
قصرت نوعا ما فى نقل هذه التجربة وذلك راجم فى 
انظره الى عندم الدقة فى الصياغة ٠‏ لا الى تأثير الزمن 
الذى قيلت قيه ٠‏ 

ولم يستطع عنبد المنعم شلبى أن يستقر فى مكانه 
هادثا ٠‏ فقام منفعلا وأشار آلى أن الشاغر كلما أحس 
بالحرمان وكان هذا الاحساس قويا فى نفسنه ثم بعد 
ذلك اختتزنت هذه الآحساسات فى منطقة لا شعوره 
كلما أخرجت لنا قريحته عملا فنيا عميقا وأصيلا ٠‏ 
وعب الشاعن كملائى سند صائخا ١ ٠٠‏ ان هذه 
دعوة قديمة بالية وغير صحيحة على اطلاقها ٠٠‏ فماذا 
نقول قنى الشعر امد المتفائل الذى يبتر بالمستقيل 
المشرق ٠٠‏ أى شاعر يستطيم أن بخلق عملا قتبا 
«متازآة فى لحظة نشوة بعيدآ تمانما عن الشعور 
«الحرمان » + 

وهنا أحب أن أتعرض لرأى السيد عبد المنعم 
شلبى القائل بأن الشاعر لو كان قد كتب القصيدة 


يك 


أن ااققك امهنا تامع عام هطع مها اومموا الت صلاط 


فى شبابه لجاءت آكثر تأثيرا منها الآن ٠‏ قأقول أن 
الشساعر كما قال عن نفسه أنه كان مثالا طيبا للشماب 
المستقيم لم يرتكب اثما طوال حياته ٠‏ واعتبر ان 
النعمة الاولى التى من الله بها عليه هئ أن وققه الى 
طريق الزواج فى سسن مبكره ٠‏ فهذا النوع من 
الشسباب عندما يواجه فتاة بالصورة التى صورها 
عمو ٠‏ وعندما يحاول أن يكبح جماح رغبته ويحاول 
أن يقف أمامها موقف الناصح المترفع وهو الشاب 
المتكامل (الرجل) انما يواجه بكل هذه العوامل أزمة 
نفسية حادة قىئداخله فلا شك أنه يقسر نفسه قسمرا 
لكى لا تطيع هواه ٠‏ فكل هذه العوامل تعتبر تجربة 
قاسية مر بها الشاعر واختزنت فى نفسه فلميستطع 
البوح بها فترة من الزمن نتيجة لظروف اجتماعية 
خاصة مرتبطة ببيئته ٠‏ اذن فالتجربة الشنعرية 
المتكاملة قد وجدت ٠‏ وآختزنت فى مكان أمين من 
0 بة من الزمن ٠‏ وهذه ١‏ 

تثريها بقيم جديدة وتفاعلات متب 
2 تفامل مها وانظل اللىكها وتصهرها 0 


ارك له عن 0 التفاغل والاتصهار عل مر 

لوقك أ ثم تاتى ظروف معينة تدفع الشاعر فى 

لححكظة ها الى أن ببرز ذلك المكنون المخزون الذى 

أختم ببسام نع دتشي به عل الورق وديا 
مكتهلا 


من عنا وجدتنى آميل الى اعتبار الفترة الطويلة 
التى تظل فيها التجربة مختزئة أسلم بكثين على العمل 
الادبى هن أن تلقى التجربة على الورق ساعة 
احساسها ٠‏ وليس هنآ الرأئ بالطبع منطبقا على 
القصنيدة التى نحن بصددها ولكنه رد على ملاحظة 
عامة ٠‏ 

وفى نهاية الندوة بدأ يسيطر على الجو شىء هن 
التحفز والاثارة.فأراد الشاعر محمد أحمد الغرب أن 
ينقل الموجودين الى لون آخر من الشسعر فاختار 
قصيدة له بعنوان ( صبى المكوجى 1 ولعله أراد أن 
يؤيد عبد المنعم شلبى كى رأيه بأن الحرمان يمكن 
أن ينتج أروع الشبعر وأعظمه * 

وعلى باب القاعة التقى الشمبان بشيخنا الشاعر 
ربيع الغزالى معتذرين عدا أصابهم من حماس تجاه 
قصيدته ٠‏ ولكنه ابقسم لهم وربت على ظهورهم فى 
حنان الآب العطوقف الذى يغقر دائما ثورة بنائه عليه 
عندما يقولون الحقيقة ٠‏ 


5 
اهالقوهم عتم االنوملاط 


أرشيف الشارع 


عيش شسمسى ( قصة قصيرة » 

ومال سعداوى افئدئى بمقعده الخشبى الى 
الوراء على الحائط ... وصعدت بده اليمنى الى 
أعلى لتكفىء الطربوش الاحمر الفاقع الذى يتريع 
فوق رآسه الضخم . بيئما راح بيده اليسرى بم 
فى . شنباته فى. فخر واعتداد وهو ينظر الى التى 
'تتربع أمامه .. لامعة .. نظيفة .. فلقد ابتاعها 
صباح ,اليوم من الموسكى ... أنها الحقيبة .. لقد 
حشاها من الملابس والهدايا حتى ضحت ٠٠٠‏ لقد 
قفى سعداوى أفندى طول" يومه وهو يتجول بين 
محلات , الموسكى , .. يقلب فى تلك وينبش فى هذه 
٠ء‏ يساوم مع بالع ويتشاجر مع آخر .. حتى 
ابتاع من الاقراط والعقود التقليد .. و(لشيلان 
واللافح اازركثشة .. كان هذا كله لأته 
ملف بومين رسالة من البلد من والده طلب" 
ضرورة حضوره .. وعلى ذلك 0 
باكر .. ومع نسمات الصباح للادا 
يطوى الطريق وهو ينهش الارضجكالمجنوتا)ايرقى: 
عن 'بساره ون نمينه من القرتى والبلدان .. تاحقه 
زُعانيب من. الغبار والدخان ٠٠‏ وقد أخذ شعداوى 
أفندى. مكانه' بين ركاب الدزجة الثالثة-.. كانت 
العربة ' خلية من. نحل7 ٠٠‏ كتل بشرية ٠٠‏ قغك 
.. ولفف وربعل '.. وحقائب .. اختلط هذا مع 
ذاك ... المسافرون مع الامتعة حتى الباعة لم يسام 
المسافرون من مضابقاتهم .. ومن الئاف 
ملامح القاعرة #بتعد رويدا رويدا وسبعداوى يعلق 
انظره بالقاهرة وهى تبتعد ٠٠‏ وتذكر سعداوى ٠‏ 
تذكر القاهرة وهى تقترب .. وعاد بذاكرته الى 
الوراء ٠٠‏ منئذ خمسة عشر عاما ٠٠٠‏ وتذكر الليلة 
الاولى التى, قدم فيها مديئة القاهرة ...كانت لينة 
من ليالى الخريف .. ونزل الفتى الصعيدى على 
رصيف محطة القاهرة .. وكان :حمل فى جيبه 
غنسوانا لاحد الاقارب يسكن فى الضواحىئ ٠٠‏ 
وعاش سعداوى طوال الليل يدوس الشوارع 
والحوارى والازقة حتى استطاع ان نيصل الى قربيه 
بعد منتصف الليل وقضى ليلته .. ومرت الايام 

13 

000000 


08 اأهقهامهتا/ت مع عام هطع مها امول مصلا 


1 "مرت : خمشة اعشر :عاا. اشتطاع سعداوى 
أن يصل فى نهايتها بعد عفاح طويل الى منصب 
كاتب نيابة ومرتب ثمانية عشر جنيها ٠٠‏ ولقد 
تدرج سعداوى فى الوظائف »عنصبى بقال الى كاتب 
جَرَارَ وكاتب قى مخبز ٠٠‏ وبعد عفاحه الطويل 
وحصوله على البكالوريا *٠‏ وصل الى هذا اانضببًا 
وهذا المرتب ٠>‏ ولكن هذا المنصب وهذا المرتب *٠‏ 
بعد قطع الرحلة من القاهرة الى بلدته بالصعيد * 
يتناقله أبناء بلده ٠٠‏ وكيل نيابة *٠‏ وخمستين 
٠٠‏ وعاد سعداوى 


جنيه ٠٠‏ هذا ماتعوده أبناء القرى 
بذاكرته من الماضى الى الحاضر ثم يسند راسه جانيا 
ولسسسل التفاين ‏ 
اوي من غفوته على اثر.صوت الديزرل وهو 
فى الوادى وتقل سرعته رويدا رؤيدا وعاى 
البصر تبدو ملامع مديئة أسبيوط ٠٠‏ الآذن 


: وبعد خمس باعتا 


ل ل شنط ل كك[ .نع مسن سام سور 


مديبة ,اسبيوطب,ثم برسى على رصيف المحطة ٠.‏ 
وتعود الى مسامع سعداوى ٠٠٠‏ اللهجة السعيدية٠٠‏ 
قفاطين . . جلاليب ... زعابيط ... اللبد والطواتى 
.. كل هذا بحرك وجدان سعداوى فيشعر بالحنين 
والشوق للاهل والاحباب .. وسرح بعداوى .. 
سوف ينزل بعد قليل ويصل الى بلدته .. سوف 
ينزل بحة اللامبة وحاته الجميلة وطربوشضه 
الاحمر الفاقع ٠٠‏ تاقت نفسه الى كل من فى البلد 
.. سوف بيتزروج .. ويمن ! 1 .. من بلت من 
بئات الشيخ منصور ايو لحاف أحد اعيان البلدة 
المعدودين ولما لا يكون ذلك وقد بات موظفا كبيرا 
.... وكيل نيابة وخمسين جنيه على حد قول أبناء 
اليلد ... وعاد ستعداوى من احلامه وهو برى بايا 


ينزل حقييته أى حقيبة سبعداوى .. وبهم 
سهداوى راقفمنا عيديه الى أعلى الى الشبب 
وجقببتها كنا عى قوق" التشابيكة .عقا يه 
لا عجبا ولا حاجة أنما الحقيبه التى اخذها 
الكنات المتنافن غى تسنخة طلق الإصل من 
سعَداوى .. ونزل الفتى ٠"‏ وتابع إلقطار رحلته 


لقالقوع ملعتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


٠+‏ ويعد سساءعة ٠٠‏ كانت امحطة الآتية ٠٠‏ ممى 
محطة نزول ضيف الشرف .. سعداوى افئدى 
.. وتأهب سعداوى للنزول وقد راح يصلح من 
هندامه . . وهو ينفض غبار السفر .. من طربوشه 
وحلته وحقيبته .. ووصل القطار رصيف المحطة 
٠*‏ كانت المحطة لا تزد عن كشكين من الحشب ٠٠‏ 
وظهر ناظر اللحطة فى حلته المصلحيه ولوثها اخٍِضر 
باهت .. يبدو أنها لم تذق طعم المكوه .. وكان 
فى استقبال سعداوى افتدى نفر من الاهل يينهم 
الاب والعم والخال .. وبعد اللقاء ... سار 
اانجميع .. وبيئهم سعداوى .. ساروا فى طريق 
مترب .. ثار غباره وترابه وكان كفيل ان يعكنن 
مزاج سعداوى .. لقد طمس التراب الثائر .. 
حلته وحفيبته حتى طربوشه لم يسنام. من التراب 
٠‏ .وكان ... الكتيرون فى اثناء الطزيق .. يسلموة 
على سعداؤى .. حتى وصل دار العائله .. وبعذ 
السلمات والطببات من العمه والخالة والاخوات .. 
جلس سعداوى ف المندره يستقبل من جاء لقابلته 


.. وبعد العشاء . رسوقف 


اش انين 
سعداوى وهو يششمر عن ساعد. ٠٠‏ و 
ودوله الاب والام والاخ والاخت والعمة واخالك 


ينص عن' ستاعده لتقد 


مشفتوها .. حاجه من مصر من اموس كى . 

عارقين ابه هن 5 
أبوه ح اجول ا ام 
ما تجول وتريحتا. 0 


ع 


محمد عيد العزيز عبد الجليل 

اأوظف بمصاحة السواحل 
والقصة تعتمد ‏ قى أسلوبها » على سرد 
الحوادث المالاحقة بدون اظهار أي آثار يمكن أن 
تحدث أو 7ترتب على هله الحوادث ٠٠‏ فاذا كان 
سعداوى أفندى يعام آنه ذاهب لأزواج من بنت 
الشيخ منصور أبو لحاف فما هى مشاءره ؟ أن 
اأرء عندما يتزوج يكون أ<د اثنين .. اما فرحا 
أو تعسا فين كل ذلك عند سعداوى أفندى ٠٠‏ 14 
فهل يكنى ذهابه الى الموسكى لشراء ٠٠‏ كذا وكذا 
٠٠‏ ل! كتعبير عن سروره بالزواج ٠‏ آم آنه يفعل ذلك 
دائما وبحكم العادة ‏ عندما يسافر الى بلدقه ٠٠‏ 
اهل الصدفة الذى أدخل على القعسة س 
آن الكاتب لم يوفق فى تصويره جيسسادا 


1 9 1 التوفيق فى ابران نتائجه ٠.‏ وف 
الود 1 1 مقرم حسن ددا جلا ديه اهل 
كن التاهرة ١‏ خرن 0 التكمنة 3 


المفتاح ٠٠‏ ولكن الحقيبة عصت» ٠‏ وقلبيم.|من سبيداد: 
.. فراح والده يقوم بالمهمة .. قائلا .. اوعى .. 
بواد .. وانت مصراوى 0 « دا الدهن فى 
العتاجى »رام !! وراح ١اوالد‏ يحاول .. ولكن 
الحقيبة اقسمت براسها والف سيفها الا تفتح ... 
وام يجد الوالد حلا .. الا فتحها .. بالسكين .. 
وراح إحاول .. بينما كان سعداوى يستاقى 
وحوله افراد الاسرة وهو فى ذروة السعادة والنشوة 
٠٠‏ وأخيرا ٠٠‏ نصيح نصيح الوالد +٠‏ اتفتحت ٠0‏ !!! 
جاكى خبطه .. ويظهر السرور العام فوق الوجوء 
.. ثم يرفع الوالد الفطاء .. ويقهقه فى سخرية 
... ثم يستدير نحو سعداوى ونحو الاسرة ٠...‏ 
ويقول وابتسامة السخرية فى' فمه وتعم الهدايا 
نا سعداوى اقلتدى . 

ويضحك سعداوى ويظهر أنه فى حالة خجل .. 
ويردف الوالد ٠٠‏ أنتم عارفين سعداوى أفندى 
7 حابب كر ابه !1 وزرنا عبوت الاسرةى صوت 
واحد ,:. :أيه ]للا 


ويجيب الؤالد .. حاجة حلوة خالص .. عمركم 


مه اهدرو /ممطواه. 


06 الهفكوامهحا/دممه. عام ممعم ها لوبومواا لعجل 


5 1 أق1إغقائب لامعة .. فول وجود العيث 
الشمسى فى الحقيبة ب مصادفة اخرى ٠٠‏ خارجة 
عن العادة . آم ماذا ؟ و(اقصة فى مجموءيا محاولة 
مازالت بحاجة الى الكثي ٠‏ 


#6 
السعادة 
كالطيقت ٠>‏ عبن القبوق مستزاها 
بعالم ه كالغيب ء» ٠١‏ ذتئاهنًا 
وبومضة ٠٠‏ عالحلم ٠٠٠‏ كالايحاه 
عر بحو 7 اللاو د 
حستاء لف الوحى طلعتها 
وتسربلت بالوهم سيماها 
تهب الفؤاد عيير نشوتها 


وتيث غض الزعمر نجوامفا 
وترف فوق العمرٌ 0 ومضتها 
حينا ٠٠‏ ويطوى الافق مرآما 
فى ,عالم غاف يعور عبرا 
قيهب يرقض أحين لقياها 
348 
اقلاقوع هلص التملاط 


أرشيف الشارخ 


ومضات سحر قى ربيع حاتى * 
خفقات شنوق أو صدى انشسودة 
ومضات حلم رائع بطيوقه ٠٠0‏ 
فى زهرة بيضاء ٠١‏ فى تر نيمه 
فى أفق ليل « مدلهم » ٠٠‏ رائع ! 
نجد الحياة قد استحال أديمها 
واذا المم- باح يطوف عبر الثور 
واذا المسساء و الجهم » يبدو ضاحكا 
واذا ضجيج العمر وس 
واذا الجمال حقيقة ه صوفية » 
أنشودة صاغ المنى كلماتها ٠‏ 
ترنيمة عزف الوجود لحونها ٠‏ 


حم :2 جسم : جسم :ا ما 0 


أطياف وحى قى رؤؤى فنان 
يقتى زويبغت قوق كل لسان 
نجد الحياة ++ بديعمة الاألوان 
فى! كلمة تهفو” كظيق ساني 
أو طيف قجر أو صباح وانى 
تورا يصوغ الوحى للاكوان 
ثمل الخطى ٠٠‏ قى عالم مسحوز 
والصمت هموكب فرحة وسرور 
عزفت على 
قد أزهرت فى خاطرى وشعورى 
تورا يرقرف عبر أفق عبير ** 
بييد الملى ٠٠٠‏ غيبية التعبير 
مصطفى حماد مصطفى 


<هه. ١ <١‏ ته ١‏ ا ا ا 1 


« قيشارة »هن نور 


الختميس التادرمي 
تصرأى 210 |0 اللرشرعا تا لدالية 


لات الرايعق ابن موسي 
"5 ل سوزى وشعاراتنا القوهية 


* ل حماسة البحترى وأول باحث لها فى أوربا 
الحركات الثورية والغرق الدينئية 
أوقفوا الحواجز ا!صطنعة بين المادة والروج 
1 ب ناظم حكمت شاعر الحراية والمنقى 
0 الحكم بسهادة المرأة 
8 - من حديث الابطال , معارك فى ضوء القمر 
5 ا شحاتة عبيد قى قصصه 
٠‏ السيد محمد كريم حاكم الاسكندرية الشهيد 
١‏ - أخلاق جديدة * 
٠6‏ الفن فى مجتمع العراق العشاثرى 

5:8 

ممه انهجو 2د مط اه 


6د الهشععامه هلمع »ام محاقع ها. القدعواال: فصلا 


بقلم أحمد حسن الزيات 
للدكتور محمد أحمد خلف الله 


للمستشرق الروسى كراتشسكوفسكى 
للدكتور أحمد الخشاب 

للاسةاذ شجاته عبد الرحمن شوقى 
للاستاذ على كامل 

للاستاذ احمد فتحى بهنسى 

اللاستاذ صائح يوسف الاحمر 
الاستاذ عباس خضر 

للاستاذ منصور جاب الله 

للاستاذ عبد الفتاح بركات 
للدكتور مصطفى محمد حستين 


لقالهوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


رئيس التحرير 
محمد فريد أبو حديد 


ات : واحة) ب كت 
الادارة ‏ 

شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 


35 © 2 ترسل الاشتراكات للادارة 
إلى يضاف اجر البريد للمشتركين 
هن خارج ب ج.ع.م 


ص 
الاشتتراك السنوى : .16 


جا أمسبوعية للآراب والعلوْ والشخكون 


العدد اتحادى عشر الثلاثاء ١‏ هن حمادى الآولى 15417 الموافق ١‏ من اكتوبر 195 
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ع0.اله فعوامهها/دممه 6امهجاعمه؟. وتوا تولاط 


السنة الاول 


عام ١‏ اي يمو رالعيار 


اليا !ءاننيائة. نى عددها قبل الاخير بافتتاحية 
نأ حسن جلال عرض فيها قصول 
اب « التراث الجغرافى العربى » 
كبير الاستاذ «كراتشوفسكى», 
يسيد المؤلف بالدور الذى قام به 
العرب فى تطوير علم الجغرافية » ذتاكف العلم الذى 
آمنت باعميته فى عصرنا الحاضر الجامعات الروسية, 
قأصبح يحتل المكان الثانى بعد الفيزياه فى الدراسات 
الجامعية ٠‏ 


وليس من يدف هنا أن اتحدث عن الجغرافيا 
وأعميتها وبخاصة فى هذه المرحلة هن تازيخنا القرمى 
التى تستهدف زيادة الدخل والنهوض بمستوى 
معيشة الانسان العربى فى اطار من التخطيط 
الشاملالمتكامل , فذلك موضوع يطول فيه الحديث* 

ولكنى أريْد أن ابين أن الجغرافية علم عسربى 
أضيل , وان يكن الاسم نقسه أعجمى الصياغة , 
ولن يؤثر فى عروبة العلم أن أطلق عليه المتأخرون 
اسما أعجميا فكمفى اللغة من آلفاظ تسسريت اليها 
هن الخارج مع التوضع والاحتكاك الحضارى ٠‏ ولم 
يستمر العرب لفظ ٠‏ جغرافية » لفقر في لغتهم » 


له الهوع معدم توملا 


أرشيف الشارخ 


بل على العكس كان اصطلاحهم القديم « تقويم 
البلدان » آصدق دلالة , قالتقويم من قوم الشىء أى 
قدر قيمته » وقوم السلعة ثمنها وسعرها : فليس 
الامر اذن هجرد وصف للبلاد وآنما هو دراسسة 

ليلية تستهدف ابراز القيمة واظهار الاهمية ء» 
» بمدلولها اللغوى 
بن هما 80 بمعنى أرض 
د «أوطمهمع بمعنى يكتب , وهى بهذا أقل دلالة 
من « تقويم البلدان » ٠‏ ومع هذا فأنا لاأطالب باحياء 
الاسم القديم ما دامت كلمة جغرافية قد قدر لها 
أن تسيع فى كل اللغات 


وكانت عناية العرب بالجغرافية وليدة ظروف 
البيئة التى عاشوا فيها » فقد نشاوا فى وسطيحتم 
عليهم أن يلموا ما وسعهم الالمام بالمعلومات الجغرافية 
المختلفة , فما كان فى استطاعتهم أن يقوموا برحلاتهم 
السلمية والحربية فى الصحراء الواسعة الارجاء 
الا اذا عرفوا شيئا عن النجوم والكواكب يتخذون 
منها علامات ؛ و بالنجم هم :يهعدون ٠‏ وما كان/لههيان 


يتنقلوا بابلهم واغنامهم وعى أثمن ما يملكون ال 


اذا عرفوا موارد آلماء ومئابت الكلا4 


من حيوان البادية وآين يعيش 


وكان لكل قبيلة من البادية مكان معلللوم “له 

حدود انحمى واتصان ٠‏ وليس لقبيلة أن تنتهك حدود 
ة أخرى الا اذا كانت قد وطدت نفسها على الحرب* 
وكانت حماية الذمار هن أهم ها يفخر به العرب » 
ولهذا كان لزاما أن تعرف حدود الارض ألتى تختص 
بها القبيلة حتى تحميها وتذود عنها » ولكن الص.حراء 
فى كثير من الاحيان فضاء واسع لا تقوم به معالم 
واضحة تتخذ حدودأ فاصلة ٠‏ فماذا يصنع العرب 
لتعيين منازل كل قبيلة ؟ 


هنا هدتهم الفطرة السليمة الى أن يستفيدوا من 
كل ما يمكن الاعتماد عليه من صفات الارضن » من 
غلظها وصلابتها » من صهولتها وحزونتها » من 
تشتت الرمال وتجمعها واختلاف ألواتها » فحفلت 
اللغة العربية بصفات دقيقة للظاهر الطبيعة لا تجد 
لها نظيرا قى أى لغة أخرى. + وحسبى. أن أشي هتنا 


الى بعض ما ابتكروه تبى تفصيل الرمال ومن يرد 
الزيادة فعليه بالمعاجم وكتب فقه اللغة » 


1 
3امت .اله ويع ع اممطالاه. 
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061 القفه امهنا ةرمع عاد هطع مها مول صلا 


قمن آسماء الرمال عند العرب : 
العداب : ما استرق من الرمل * 
الحبل : ما استدق منه » 
اللبب : ما انحدر منه ٠‏ 
الحقف : ما اعوج منه ٠‏ 
الدعص : ما استدار مئه ٠‏ 
العقنقل : ما تراكم وتراكب منه, 


وعكذا كانت هذه الفروق الدقيقة وسيلة تعتمد 
عليها القبائل فى تعيين حدود هنازلها التى تستميت 
من اجل الدفاع عنها ٠‏ وما آلف شِعِبٍ الاماكن ألفة 
العرب لها » ولهذا لم يكن غريبا أن تتتدملل اشعارهم 
على لثير من الاعلام الجغرافية وال<تائق الخاصة 
بوصف بيئتهم ومظاهرها الطبيعية » فيفتتح شعراء 
المعلقات معلقاتهم بالحديث عن الاماكن والديار , 
ويتحدث امرق القيس عن ذكرى حبيب ومنزل , 
« بسقط اللوى » بين « الدخول » ه فحومل * , 
زمير بن سلمى لصمت دمنة أمأوفى 
الدراج » « فالمتثلم »6 ويْتّحَ"طرفة بن 


| العبة شعلقته بالحد يعن اطلال خولة «تبرقة تهمد.٠‏ 


1-1 - بيعة العامرى البيثين الاول دالثاثى 
م 
والرجام والريان » ثم يتحدث عن" نعاج ٠‏ توضح » 
وَظباء «'وجرة » واجزاع « بيشة » أثلها ورضامها , 
ويسأل عنترة العبسى داد عبلة « بالجواء » أن تتكلم 
بعد أن حلت بها وحل أهله « بالجزن فالصمان 
فالمتثلم » » ويبكى الحارث بن حلزةاليشبيكرى عهده 
مع أسماء « شماء ء و « الخلصاء » و «١‏ المحياة » 
و «١‏ الصفاح » ٠‏ ويبعد عمرى بن كلثوم التغلبى 
فيتحدث عن كاس شرب فى « بعلبك.»,« وأخرى فى 
دمشق وقاصزينا » ٠‏ وهكذا كان الشيعر العربى 
القديم مصدرا هاما من مضادر الكتابات الجغراا 
الاولى بسبب غناه بالاعلام من "آودية: وآبار وثلال 
وآكام ,. وهو عصدر لم يهتم به ال#تغزافيئون' المحددثون 
مع الاسف الا قليلا ٠‏ وقد المعلثومات من جيل 
الى جيل على ألسئة الرواة فقد كانت رواية الشعر 
من أعم ها عنى به العرب على مر العصبور , ولذلك 
لم يكن غريبا أن نجد الجغرافية من بين الفنون التى 
يشتغل بها اللقويون ٠‏ وكانالاصمعى اوهو مننعرف 
من علماء اللغة من العارفين. باجغزافية ببلاد العرب 
معرفة المدقق الخبير » وقد ظلت .هذه الصلة بين 


لةالقوعمم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


الجغرافية واللغة قائمة حتى عصر متآخر , تجدها 
فى « همعجم ياقوت » وعو من كتب الجغ, وقى 
« تاج العروس ٠‏ للزبيدى وهو من معاجم اللغة ٠‏ 


وشاء الله للعرب أن يظهر فى إتهم دين 
حنيف ١»‏ فلا يمضئ عليه قرنان من ألزعان » حتى 
تتسع الدولة العربية فتشمل مساحات فساحا فى 
قارتى آسيا وافريقية وتمتد لتضم ركنا من القارة 
الاوربية » ويرث العرب عن اليونان تراثا ثقافيا 
ضخما , فلا يكتفون بأن ينقلوا هذا التراث بل 
يعملون على تطويره حتى يصلوا به ليكون أساسا 
للنهضة التى خرجت بأوربا من ظلامات العصور 
الوسطى الى نور العصر الحديث * 


هذا التراث الذى طوره العرب خليق بأن نعمتز 
به وأن نعمل على صيانته ؛ وان من المغالطة أن يقول 
البعض مالنا ولهذا التراث وقد أصبحنا نعيشس فى 
عالم غير العالم » وفى كل يوم نهد جديدا ممن 
النظريات والافكار ! ان هؤلاه يتناسون أن المعرفة 
كالكائن الحى لها طفولتها وصياها وشيابها 
نفهم حياة الاب الفهم و اذا 
جهلنا هاضى طفولتة وما كان فيهار 

ولقد كانت الجغرافية من الكتب- التق 
مساهمة العرب فى تطورها مرحلة 65 ف ا القين. 
مرحلة حفلت بالآثار الواضحة للجغرافيين العرب » 
وتزيد اعميتها اذا نظرئا الى هذه الآثار فى ضوء 
الاخوال التى كانت سائدة فى الوقت الذى كتب 
فيه مؤلاء الكتاب ها تركوا لنا من كتب ومصنفات 


كانت الدراسات الجغرافية القديمة قد بلغت 
ذروتها حيئما وضع جقرافى »صرى هو كلاديوس 
بطلميوس الاسكندرى كتابيه المعروفين « الجغرافية » 
و ١‏ المجسطى » : وليس هن المبالغة أن نقول ان 
الدراسات القديمة قد انتهت بظهورعما » آذ بدأت 
روح البحث العلمى تنعدم حينما قشل العلماء 
الوثنيون والآخذون بفلسفتهم فى الظفر يرضى 
المسيحية فى عصورها الاولى » بل عد من قبيل 
التجديف دراستهم للكون ووضع الارض وشكلها 
وحركاتها ٠‏ 


وكان العلماء العرب أول من خرج على عذا الاتجام» 


مم .هدهو 1م ماه 


ام الهفك امهنا /دهمه. عام مجاعم ها ا«ومواالتجااط1 


وعادوا الى بعث النظريات الاغريقية بصرف النظر 
عن وثنية واضعيها » وربطوا بذلك بين العلم القديم 
والعلم الحديث , واختلفوا عن الاغريق والرومان معا » 
فقد كان الاول أصحابحضارة وثقانة وكانالآخرون 
'أعل نحروب وقتوح ٠‏ أما العرب فقاموا الامرين 
معا , أسمسوا امبراطورية واسعة منظمة ترتكز على 
أسس وقواعد ثابتة » وبنوا فى الوقت نفسه حضارة 
عالمية , لم تكتف بالحدود المحلية » بل أخذت عن 
المضارات التى سبقتها فى مصر والهند وفارس 
واليونان » وحيتما تم لهم فتحج سورية اتصلوا 
بالنساطرة وكانوا قد أصبحوا سدئة العلوم القديمة 
والقوامين عليها , فاكرموا مثواهم وثقلوا من علومهم 
ومعارفهم ما اتسعث له الحضارة الجديدة ؛ وما لم 
يتعارض مع التطور الحديث * 

ولقيت البحوث العلمية تضشجيعا من حكام العرب 
وأولى الامر فيهم » فنشطت حركة التأليف فى جميع 
الليسادي: ت الجغرافية من أوفر العلوم حظا 
0 قرافيون الام كالاصطخرى وابن خرداذيه 
3 واضح اليعقوبى دابن رسته 
والبيرونى والبتانى وياقوت الحموى 


وصلتنا بعض مؤلفات عؤلاء » 
1117 رشاع لنا من امجاد ٠‏ 


ولكن ماعاسببابم من السلف الالح لا يزالون 
مظلومين معنا نحن العرب المحدثين , فما بذلنا الجهد 
الذى يحتمه الوفاء فى دراسة آثارهم , وما حاولنا 
أن نكشف عن الخدمات التى قدموها للعلم سابقين 
لا مسيوقين وعبتكرين لا مقلدين » وكانت جهودهم 
قى سبيل تقدم عام الجغفراقية هن أقل النواحى 
ظفر! باعتمامنا , ولن يبرز ذلك أن عددا كبيرا من 
كتب الجغراقية.التى نسمع عنها وعن قيمتها العلمية 
قد ضاع أو لم يكشف عنه بعد » ولن يقوم عذرا 
لئا أن طريقة البحث فى الجغرافية قد تغيرت + وأن 
منهج الدراسة فيها اليوم غير منهجها بالأمس ٠‏ 
لقد أهتم علماء الغرب يما أهملناة » وكنا آحق 
منهم بالعناية به والحفاظ عليه , كان لمن شين 
هؤلاء العلماه دى غويه الذى نشر فى ليدن فى الفترة 
>ن ١40٠‏ الى ١895‏ ثمانية عن كتب الجغرافية 
العربية القديمة فى سلسلة باسم المكتبة الجغرافية 
العر بية مسحممء تطدعق سدعه طصدميمء6 مععطاهاطذ8ا 
( البقية بالص.ة<ة انتالية » 


كقااقوع ماع مانملاه 


فى يوم الاربعاء س ١5‏ أغسطس سئة ١9535‏ - 
ظهرت جرائد أمريكا وقد بدا كما لو كان بعضها 
يعتزم الظهور باللغة العربية » فقد ظهرت صحيفة 
المراة فى جريدة ( ديق ستار ) الكندية وعلى رأسها 
عنوان باللغة العربية مكتوب فيه : 
وعلى ودنه » عشان نروح كسبانين  »‏ وكان هذا 
العنوان صورة زنكغرافية لعيارة الثقطها مصور 
هنذم الجريدة من احدى اللوحات. التى كانت تكتبها 
السيدة : منار محفوظ للسياح المصرى العيالمى 
عبد اللطيف ابو هيف أثناه اشتراكه فى سباق : 


و شد جامد , 


ب لي مس3 7 1[ 
وما هو موضوع السباقسطلى لأرى اليا 
صفحتها ٠05‏ 


ومن هو عبد اللطيف آابو هيف 


د بأماحو 


أما بحيرة ميتشيجان فهى احسدى بحيرات ثلاث 
تقع فى مجرى نهر سانت لورانس الذى يجرى على 
الحدود الشسمالية للولانات المتحدة الامريكية, ويصب 
شرقا فى المحيط الاطلسى ؛ ويتكون من همجموع هذه 
البحيرات أكبر سطع مائى عذب فى العالم » وهذه 


البخييات ههى : سوبيريور ؛ وميتشيجان » وهورون 


+"رتتغ الى شرقها بحيرتان أخريان هما : بحيرة 
اآيرق ونحيرة أونتاريو اللتان تفصل بينهما شلالات 


إل :0 
رلدايه االتملآلين كندا والولايات المتحدة ثمر 
كي شط سايم هذه البحيرات ؛ ما عدا بحيرة 
للنلتتجاكق:: قَالَهًاا تقع برمتها الى جنوب خط الحدود, 


ومى تبحد من الستال لل لدوب عل امكل 


ااا 0 


( بقية تراث يدعو للفخر » 


ثم « هيلار » الذى نشر فى شتوتجارت فى سئتى 
١9370755‏ مجموعة كبيرة من الخرائط التى 
رسمها الجغرافيون العرب تحت عنوان مهرم هللا 
ممعتطمية فى أربعة مجلدات ؛ وقد أصبحت 
الكتب التى نشرها دى غويه نادرة ٠‏ وبجانبها كتب 
أخرى كثيبرة لاثزال مخطوطة , وهذه وتلك تتطلب 
أن يعاد النظر فى شانها , وأن تعمل على تحقيقها 
ونشرها , وقد التفتت وزارة الثقاقة أخبرا الى هذا 
الموضوع, فنشرت فى القاعرة منذ عامين الجزء الاول 
من مجموعة دى غوية وهو كتاب « مسالك الممالك + 
للامتطخرى ٠‏ ومع أن طبعة وزارة الثقافة أوفى واتم 
من طبعة دى غويه لاعتمادها على مخطوطات جديدة 
الا أنه ينقصها كثير من الشروح والتعليقات ٠‏ 


0 


ممه .القت وه ع /مهطقاه. 


:081 الهفهنامدطالهممع )ام وطاع6 هل عدوا ل :ملام 


ومنذ أسابيع معدودة طالعتنا الصحف ببيان عن 
مشروع ضخم .لنشر التراث العربى تقوم عل تلفيذه 
المؤسسة الممنرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة 
بالتعاون مع المجلس الاعلى لرعاية الغفنون 


والنشن 


والآداب .والعلوم الاجتماعية » وكان من بين الكتب 
التى تضمنها المشروع عدد لا بأس به من المؤلفات 
الجغرافية القيمة , وانا لترجو مخلصين أن يلقى 
المشروع ما عو جدير به من نجاح » ونأمل أن تكون 
الطبعة التى تحمل اسم وزارة الثقافة من دقة 


ل ل نا 


أرشيف: للشارخ. 


( الباذنجانة البيضاء ) ٠٠٠‏ والسياق يبدا من 
هدينة شيكاغو التى تقع على الشواطىه + 
البحيزة » وينتهى عند شواطئها الشمالية على مسافة 
كيلومترا ٠‏ والبحيرة تقع بين خطى عرض 5١‏ 

4 53 شمال خط الاستواء » ويكاد ينصفها خط 
ع وار الذي اجام رعذ مط مل عريطة العام 
بلاحظ أنه يخترق الولايات المتحدة ويعبر المحيط 
الهادى غربا حتى يصل الى أقصى أطراف الجزر 
اليابانية من ناحية الشمال » ثم يمر بسمال الصين 
وبالمناطق الجنوبية من أراضى الاتحاد السوفيتى » 
ويعبر بحر قزوين وشمال البحر الاسودء ثم يخترق 
جنوب أوربا مارا بمدينة بوخارست فى رومانيا , 
ومدينة بلجراد فى يوغوسلافيا ؛ ويمضى بجوار 
مدينة البندقية فى ايطاليا ويكاد يلامس مدينة 
تورينو فى شمالها » ثم يصل الى فرنسا فيمرق فى 
ولاياتها الجنوبية ويمربميناء بوردد علىخليج بسكاى 
فى دورنه حول النصف الشسمآلى من الكرة الاوضية ٠‏ 


3 ويتضح من هذا البيان أن بحيرة ميشيجانا تق[ 1 


فى الاقاليم الشمالية التى تتعرذي. 22 11 


مصر ولا يألفه أملها ٠‏ 

هذا عن بحيرة ميتشجان ‏ أما الس.ياق الدولى 
الذى يجرى فيها فهو سباق لا يشترك فيه الا عمالقة 
السباحة للمسافات الطويلة فى المالم , وابطال 
هنذه الرياضة معدودون» وكل واحد منهم له جبروته 
ومقدرنه الخارقة على تحمل الجهاد المتواصل لعشعرات 
الساعات فى المياه الباردة التى تتعرض يسسبنها 
الاطراف البشرية للتجمد اذا طال مكثها فيها ٠‏ 
وكان من أخطرالمتسابقين فى هذه الدورةفتاة آسمها 
جرزيتا اندرصون وسباح آخر أمريكى امسمه 
ايركسون , وكلاهما من أصلب السباحين عودا , 
واشدهم عنادا وأحسئهم تدرييا ٠١‏ 

وقد بدأ السباق فى الساعة السابعة صباحا من 
مدينة شيكاغو واستمر طيلة ذلك النهار ثم دخل 
الليل » واصبع على السباحين أن يقطعوه هو الآخر 
مع الستين كيلومتر! التى كانت لاتزال باقية أمامهم 
على نهاية السباق ء وظهرت أسسماك الدرقيل الضخمة 


موضوع السباق : 


58 اله فكمامهطالحومع )ام دجاقع هل بممرجوا/ :لاط . 


التى بدأت تضايق السباحين بالاقتراب من أجسامهم 
كما اقتحم المتسابقون منطقة قذرة فى البحيرة موبوءة 
بنوع من الديدان تعرف داسم « قمل الحوت » دمن 
شانها أنها تعلق بأجسام السباحين فى الماء حتئن 
أنها لا يمكن نزعها بعد ذلك الا بعد اسستعمال قطع 
من القماش لجذبها بالقوة من المواضع التى تلتصق 
بها فتخرج بالدم , وطلع النهاد الثانى على من بقئن 
هن المتسابقين , وكان لايزال أمامهم نحو ثلث المسافة 
.٠«‏ وفى نحو الساعة الثامنة مساهء اهل عبد اللطيف 
ابو هيفة على نقطة الوصول ٠‏ متقدما نحو أربعةاميال 
على بقية من استطاع من السباحيل أن يصملا 
ويواصل الجهاد من ورائه ليقطع مسافة السباق 
وفى مستهل السباق حرصت جرينا على أنتلاذم 
عبد اللطيف كظله ؛ فكان يراها تخبط فى الماء وهى 
تحاول ان تسير الىجانبه خطوة خطوق أو على الاصح 
<2 وده وظنت على هذهاطالة فترة طويلة حتى 
أن ينزل على المتسابقين , وعند ذلك 


( قشد جامدا ) كما كانت تتصح 
ا 
حريتا عئ ان تسيايره أو تلحق به ٠‏ وأدركها الياس 
منه » فخرجت عن الماء , وتخلت دفعة واحدة عن 
السياق كله , ولم يبق ما يشغل بال عبد اللطيف 
الا أيركسون الامريكى , والتفكير فى احثمسالات 
التغلب عليه هو الآخر ٠‏ مع ما يستتبعه ذلك من 
الاستثثار بالنصر تنفسه ولبلاده الثى كان يحلم 
برؤية أعلامها الجفاقة تنتظره على شاطىء البحيرة عن 
الجهة الاخرى فى منطقة السباق ٠٠١‏ 


وقد حدث عند منتصف الليل أن ازدادت برودة 
الماء » واستترخت ساقا عبد اللطيف وأحس بدماغه 
يكاد يتجمد فى رأسه من شدة البرد » وأدركه شبه 
اغماء وشعر بأنه لم يعد يقوى على تحريك ذراعيه 
وبدات ضرباته فى الماء تهن , وتنكس راسه حتى 
لكانه يشرف على الغرق , فاستغات بمن كان فى 
الزورق الذى يصاحبه ٠٠٠‏ وهنا تأتى اللحظية 
الحاسمة التىيتعين علينا فيها أننقطع حديثالسباق 
لناخذ فى تقديم السيدة منار محفوظ زوجة السباح», 
التى كانت ترافقه فى هذا الزورق ؛ وى على بعد 
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مقااقو هماس توملا 


أرشيف الشارخ 


مترين تقريبا منه » لتطعمه وتسقيه » ولتسعفه 
وتداويه » ولترشده وتهديه ؛ ولتشجعه وتقويه ٠٠‏ 


السيدة مثار محفوظ : 


والسيدة منار محفوظ مدرسة للتربية الرياضية 
بمدرسة الليسيه؛ وسبق لها أن درست غناء الاوبرا 
فى الاكاديمية الملكية للموسيقى بلندن , وممى 
فارسة تجيد ركوب الخيل » كما تجيد رياضة 
التجديف , وتحسسن المصارعة على الطريقة اليابانية؛ 
وان كان لا بد من ذكر مواهب أخرى لها فهى تعرف 
أيضا رقص الباليه ٠٠‏ وفى ضوء هذه الصورة 
يستطيع القارىء أن يعرف أية قوة دعم بها أبوعيف 
لفسه حين اتزوج بهذه السيدة الممقازة التى كانت 
تقيم فى الزورق الذى استنجد به عندما أوشك أن 
برفع راية الاستسلام البيضاء فى تلك الليلة 
الليلاء » 


ولقد حرصت السيدة مناد على أن ترانق) يَّوَجها 
فبى هذه الرحلة منذ عرفت يعزمه على الاشتر 
سسباق ميتشسيجان 


رأسه من الما ليتنقس يستطيع أن يلمح على هذه 
اللوحة ما ترى زوجته أن تبلغه اياه عن الاتجاه الذى 
اه + وعن زملائة الذين. سبحون 
معه ويهمه أن يعرف مواقعهم بالقياس اليه » ومدى 
جهادهم ليستطيع أنيحتفظ بمركزه بالقياس اليهم» 
ولقد عمد بعض المرائقين لزملائه الى اغراء سباحيهم 
بالتحرش به , وتعويقه ؛ (ورقسه) لحمله على الخروج 
من الماء , فكانت ( مناره ) تهديه لكل ذلك بلوحتها 
الاردوازية 2 حتى يحتاط لمكرهم ؛ وليآخذ حذره 
هنهم » وليتقيهم ويبتعد عنهم » وظلت على هذه الحال 
حتى دخل الليل وهبت العاصفة » وارتفع الموج » 
وأدركت رجلها تلك الرعدة العنيفة التى كادت تودى 
بكل جهودهم فى سبيل الفوز , وجاءتها أخيرا تلك 
الاستقاثة التى أوشكت أن تضع حدا لكل شىء , 
وأن تنتهى بالبطل الى ذلك المصير الذى انتهت آليه 
5- آخر اننهار الاول ؛ فحاولت أن تشجع زوجها 
5 أوبالايحا لكنه أفهمها أنه آمام حالة مادية 

التشجيع ٠‏ وأنه يوشك أن يفقد وعيه 


يجب عليه أن 


0 9 إدة و#غه : فهداها الله أخيرا الى (بونيه») 
نفسه مدفوعا الى خوض المع ركقرا ل ا 4 0-0 إ-.ابدات للمحافظة على شعورمن 


للامر عدنه بمنتهى الدقةء ولام تترك_صغيرة ولاكبيرة 
فى شئون السباق آلا احتاطت له وهيات نفسها 
لمواجهئته » وبدأت بنفسها ٠٠‏ قانها لم يكن يسمح 
لها بمرافقةزوجها كمرشدة له الابعد دراسةتدريبية 
طويلة قطعت هرحلتها بنجاح فى عدة شهور » ثم 
قصدت مع سباحها الى الطبيب ليرسم لها طريقة 
إطعامه وهو فى الماء » ووسائل تنبيهه اذا غليه 
النعاس ٠‏ وتنشيطه اذا أصابه الفتود . وعلاجه اذا 
أصابته وعكة منوعكات البحر والماء البارد» وحمايته 
هن تقلبات الجو فى النهار والليل ؛ واطمأنت ممى 
على نفسها » واطمآن السباح على حارسه ٠‏ ونزل الى 
الماء وبقيت هى فى الزورق على مقربة منه , فىيدها 
البوصلة ولوحة من الاردواز تكتب عليها بالطباشير 
ملاحظاتها الىزوجها الذى تضطرهالسباحة المتواصلة 
الى أن يدفن رأسه فى 'الماء ولا يخرجه الا ليتنئفس 
من حين الى حين » فهو على هذه الصورة لا يمكنه أن 
يستمع, آلى أى حديث يلقى اليه » ولكنه كلما أخرج 


مه القوو وهام هطاقاه. 


061 الهالكام محالم ام مناعمها.ممدميا ولاه 


وسطمعها إله تيد قماطها حولرأسه ؛ وبدأث تسخن 
طاسة ) جمجمته ؛ وعاد وعيه اليه رويدا رويدا , 
انجلت الغمرة على يد حارسهاليقظ الامين »واستانئف 
نشاطه لا سيما بعد أن تناول شيعا من العقاقير التى 
كان الطبيب قد وصفها لمواجهة مثل همده الحالة , 
وكانت زوجته تطعمه كل: 5؟ دق 
هن لحم الدجاج المفروم أو من الفاكهة المطبوخة أومن 
عسل النحل ؛ ءكا كانت تعزف مدى انفعاله بالغتاء» 
ومدى قدرتها على الاداء ؛ 
بحدائهاء الحانى الذى يبعث الحرارة فى اننفس من 
مثل الاغنية التى أنشدتها ‏ كوكب الشرق ‏ فى 
تحية المرشدين العرب الذين حلوا محل المرشدين 
الاجانئب حين امتنع مؤلاء عن قيادة السفن عبر قناة 
السويس ‏ بعد تأميمها ٠٠‏ تلك الاغنية التى مطلعها 
محلاك ايا مصرى ‏ وانت ع الدفة » والتى تقول 
فيها بعد ذلك : « زعيمنا قال مفيثن محال داج 
الدخيل. وابن البلذ كفى ٠٠٠١‏ 


فكانت تهدهد اعياءه 


مةالقوعماءدارانومتاط 


أرشيف الشارخ 


والآن وبعد أن فرغنا من تقديم بحيرة ميتشيجان 
مكان السباق ‏ والسيدة منار محفوظ ‏ زوجة 
السباح ‏ لم يبق الا أن نقول كلمة عن السياج 
نفسه الذى دخل السباق بطلا وخرج منه ومو بطل 
الابطاك ٠٠‏ 


عبد اللطيف أبو هيف : 


من مواليد حى الجمرك بالاسكندرية سنئة 1959 
فهو الآن فى الرابعة والثلاثين من عمره , وتعلم فى 
المدارش العادية حتى انتهى من دراساته الثانوية ثم 
أتيحت له فرصة الالتحاق بكلية ( ساندهرست ) 
العسكرية فى لندن » وهو الآن ضابط فى قوة خفر 
السواحل برتبة رائد * 


وكانت السباحة هوايته منذ نعومة أظقاره , 
وكان ( شاطىء الطاحونة ) مرتعه ‏ عذا الشاطىء 
الذى أصبح اسمه منذ هذا الشهر ( شساطىء 
أبو هيف ) تكريما لابطل الذى تعلم السباحة فيه - 
وكان هدفه منذ حداثة سنه أن يحصل على اعون 
فىميدان السباحة , وقد واتته 0 20 
الثانية عشرة من عمره بأن يفو 


20001 
فى هديئة الاسكندرية , ثم فاز باليظولة اق 


( المدارس ) » وبعد ذلك اتجه الى (الجبن يبع عله) وقطم 
المسافات الطويلة ٠٠‏ ولا بلغ الثالثة والعشرين من 
عمره اشترك فئ شياق المسافة بين دمياط ورأس 
البر ٠‏ وفاز فيه بالمركز الاول ٠‏ وكانت نتيجة هسذا 
النجاح أن وقع عليه الاختيار ليكون ضمن قريق 
الجمهورية العربية الذى سافر لعبور ( الماش ) 
سئة 19891 وقد نجح عبد اللطيف فى عبوره فعلة 
فى تلك السنة ولكنه لم يكن فى طليعة المتسابقين ٠»‏ 
وحفزه ذلك على أن يعود الى المانش هرة أخرى فى 
سنة 1987 وهو أحسن استعدادا , وأوفر تصميماء 
فسجل رقما قياسيا فى عبور الخليج ؛ ولم يستطع 
سباح 'آخر أن يضرب هذا الرقم بعد ذلك * 


وكان هذا كله تمهيدا طبيعيا للاشتراك فى هذا 
السباق الدولى الاخير الذى جرى فى بحيرة ميتشيجان 
والذى خرج منه السباح يطلا لجميح أبطال السباحة 
٠٠وقد‏ بلغ من نصوة فرحته بالفوز فى هذا السباق 
أنه » بعد أن بلغ نقطة الوصول ؛ لم يسارع الى 


مه قدو وه كمه طقاه 


061 الهقععامعحال :مم امعاقت ه]. ممه لعصلانا 


الخروج من الماء ‏ كما قد يفعل أى متسابق آخر لبث 
فى الماء ه5 ساعة متواصلة ‏ ولكنه تحول راجعا 
وعو يعلن أنه يريد العودة سباحة الى شيكاغو ٠0!‏ 
وعلى الرغم من أنها كانت دعابة ظاهرة الا أن الذين 
كانوا فى انتظاره نزلوا اليه فى اللماء بسراويلهم ٠‏ 
وه على فوزه ٠٠٠‏ ولكن ليحولوا بينه وبين 
تنفيذ ما أعلن أنه يريد عمله ٠0٠‏ 


ويقول المختصون فى ( الاتحاد الدولى للسباحة 
الطويلة (ان عبد اللطيف اشترك فى خمس مسابقات 
كبيرة خلال 51 يوما ‏ انتهت بسباق ميتشسيجان - 
مع فوزه ببطولاتها جميعا .وأنه بذنك حقق معجزة 
رياضية ٠‏ لان مجرد الاشترا 
تحقيق فوز واحد ‏ ليس فى مقدور أى سباح آخر 
فى العالم ٠٠‏ الامر الذى يقطع بان عبد اللطيفت هو 
بطل آبطال السباحة الطويلة غير منازع ٠‏ 

-. لهذا البطل آنه عندما استتلم” جائزته 
هذه المسابقات ابكدتن 0 الا أن 


تراك فيها ‏ حتتى بدون 


وليتمكن من العودة الى بلا بعد 
لية قد نضبت ٠٠‏ واذكر الى 
بجعت عن جنول +إلبطل الرياضى الكبيرَ أن هذه لم تكن 
( سابقته الاولى ) فى التبرع بجائزته لبعض زمهلائه 
٠*‏ وهو خلق رفيع وروح رياضية عالية لا تصدر 
الا عن رجل مثالى جعل ديدنه الايثار وعلو الهمة 
وغلبة الروح الرياضية الحقة على كل تصرقاته ٠‏ 
ا 

هذه هى قصة ( بطل الأبطال ) ٠٠‏ وأبرز ما فيها 
أن ( البطولة ) ليست شيئا عفويا ياتى الانسان 
ارتجالا واعتباطا وخبط عشواء ؛ ولكنها ثمرةلايصل 
إليها الا كل'من وصل نهاره بليله فى سبيل 
الاستعداد ٠‏ والمثابرة على العمل المنظم المنتج , كما 
أن القصة لا تغفل دود الزوجة الفطنة التى تشغر 
برسالتها نحو زوجها , وتحتفظ له دواما (بالبونيه) 
التى تعيد الحرارة الى دماغه اذا تجمد تحت وطأة 
عواصف الحياة وأنوائها ٠٠‏ ولا يفوتنا أيضا أننشير 
الى ماأكدته هذه القصة هن أن النجاح لايفصل بينه 
وبين القشل ‏ فى معظم الاحيان ‏ الا قيد شعر 


أهالقوعمم اع ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كل من ينظر الى الميثاق » وهو الدستور الجديد؛ 
لجتمعنا اللجديد الذى نريد أن نيتيه ٠‏ وان 
نقيمه على اسس ثابته متينة الدعائم ؛ يرى ان 
هذا اأيثاق ؛ قد جمل من المجتمع الحر ©» الذى 
يضم الافراد الاحرار . الهدف الذى نسعى اليه » 
وتعمل على بلوغه » عن طريق النظيم موجه يعتمد فى 
عملية التوجيه. نفسها » على حرية كل فرد « فى 
صنع مستقبله » وفى تحذيد مكانه من المجتدج”#.وق 
التعبير عن رأيه ؛ وفى اسهامه الايجابى فى تاتف 
التطور , وتوجيهه بكل قكره » وتجربته وامله "في 
حقوق اساسية للانسان » لا بدارانل نط كرتيل ال[ 
القوانين ٠‏ 1 

فالحرية كما حددها الميثاق [2211 ]| 86 1 
وفى اكثر من ناحية ؛ عن قهم وايمان عميقين » غابة 
ووسيلة » فى عملية تنظيم الشبابٍ . فهى غاية 
يستحقها المجتمع الحر عن جدارة ؛ لان هذا المجتمع 
يضم الافراد الاحرار فى عقائدهم » واراداتهم 
وتنظيماتهم وتطلعاتهم واتجاهاتهم » وهى وسسيلة 
الخلق القيادات المتعددة للعمل القورى الذى يعتبر 
الأساس فى عملية بناه مجتمعنا الجديد 
وهى العملية التى تتطلب سرعة الصواريخ © كما 
قات فى مقالى السابق » للحاق يقافلة الحضارة 
البشرية ؛ وهى سرعة لا تتحقق الا بالتوجيه ١‏ 
الذى لا يتيع المجال لاضاعة الوقت فى سفسطائيات 
الحوار » وعقيم الجدل والنقاش » مع الاحتفاظ بالحق 
فى .حرية. النقاش البناه لآن ممارمة هذة الخرية : 
كما قال الميفاق « توسع القيادات الثورية , 
وتدفها دائما الى الامام + رتخلق قيادة من التفكير 
الجماعى القادر علئى صد نزعات التحكم الفردى » 
مما يؤدى الى توفير ضمانات بعيدة المدى للعمل 
الوطنى المثمر القعال . 
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ممه. اق وهم مط فاه 


ع0.الة فعهامهطا/هممع امه ممه . صنو ناا 


والجاممات والمماهد ؛ ومراكز الملم » على 
اختلاف مستوياتها » هى البواتق التى تنصهر فيها 
جماعات الشباب الوافدة من مختلف القطاعات . 
وهى التى تتحمل بالتالى مسئولية خاق الكادرات 
الثورية » عن طريق العام الذى يعتبره الميفاق 
« السلاح الثورى » ٠‏ ولذا فان مسئولية الجامعات 
وتيت نى منع مستتقبل الآمة » لا تقل فى 
إالميتها وخطورتها عن مسئولية السلطات الشعبية 
رمن منا يكون خطأ الذين يرون في 


. 


| الجاممت #»هإبر اط /عاجية » القصد منها خدمة العلم 
© لنمث ٠‏ (عدم الْتَحسن بحاجات المجتمع وضروراته 


وَمْ عدا المنظْلق . يصبح واجب الجامعات » خلق 
الطلائع التقدمية التى تستكك.ف للشسعب طرائق 
الحميةة ودروبها . لان للعام ٠‏ وظيفة اجتماعية 
أساسية ؛ بالاضافة الى ذظيفته كوسيلة لتقدم 
المعرفة الاتسانية , وهى العمل من أجل بتاء المجتمع 
اشر :+ 

ولايعنى :هذا الربط بين العلم والمجتمع »؛ فرض 
اية قيود على حرية الانطلاق الفكرى » كما بتوهم 
البعض من دعاة السفسطائية »؛ الا اذا كان هؤلاء » 
يؤيدون الفوضوية فى كل شىء » بتاييدهم الفوضوية 
فى حرية الفكر أو الا اذا كانوا من المؤمنين بالاطلاقية 
الفكرية » التى تبعدهم عن دنيا الواقع اللادى , 
وتصرفهم الى خيالات الاأومام والنظريات ٠‏ فمن 
واجب العلم » أن يسهم فى حل مشكلات المجتمع * 
ومن عنا يبرز دور, القيادات العلمية والفكرية » اذ 
أن حل المشسكلات . يتطلب أول ما يتطلب , التخطيط 
الشامل المطابق لاحتيساجات المجتمع فى مراحل 
تطوره » وهو تخطيط يشسمل جميع النواحى 


أهالقوعدم اعم ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والمستويات العلمية والمهنية والقنية والادبية ٠‏ كما 
يتطلب أولا وقبل كل شىء تحديد مفاهيم الثقافة 
القومية التى تمكتنا من اكتشاف شخصيتنا وابراز 
قوانا الادراكية وربط هذه القوى بمفاعيم أمتنا 
العربية ومقوماتها ٠‏ 

ولا كان الشباب يؤلف عنصرا حيويا من العناصر 
التى يتالف منها المركب المعدنى للشعب الاصيل ء 
فان من واجب المجتمع ونظامه أن يؤمن له الحق 
الكامل فبى العلم والثقافة والمعرفة , وان يتيح له 
فرص المشاركة فى عماية البداء التى تشمل كل مجالات 
الخدمة العامة ٠‏ ومن هئا يتوجب على المجتمع أن 
يعن" كل العناية بتربية الشباب وتوعيته بواجباته 
فى بناء المجتمع الاثس-تراكى ؛ على أن تكون هذه 
العناية وتلك التوعية ؛ جزءا من عملية تخطيط 
شاملة ٠‏ نتضمن رعاية الشباب بدنيا وسسياسيا 
وخلقيا!.وقوميا » لتدعيم ايمانه بالاشتراكية والحرية 
والوحدة والديموقراطية الصحيحة ٠‏ ولحمائتة ين 
المراهقة الفكرية ؛ والانحرافات المذهبية *٠‏ 


يقري هيا قول راع للبكار ك1 ] 
1 


حزين فى المؤتمر التحضيرى للةتسياق ١ل‏ 

بد حرام أن يبقى الفكر والتفلم' والثقافة' فى 
بادنا آداة للانعزال بين الطبقات ء وآداة ليترفع 
التعلم عن بيئته وذويه ٠‏ وينقطع عن آهله ٠‏ فاذا 
اختلط بالشعب , كان كالزيت حين يختلط باماء 4 
#م“لا يلبث أن يطفو على السطح » ٠‏ ولا د فى أن 
هذا القول » تجسيد للفكرة التى حاوات شرحها فى 
هدًا المقال » وهى أن العام للمجتمع والحياة » لا للعلم 
وخدة , وان فائدة التعليم تحدد على ضدوء ما يحققه 
من ثمار عملية فى دنيا الواقع ٠‏ 


لأأول واجب على الشباب فى .مرحلة الدراسة > 
الايمان المطلق , بالعقيدة التى تقوم عليها فكرة بناء 
مجتمعنا الاشتراكى الجديد , وذلك لأن الايمان 
تفاعل بين العقل والقلب , وبين الفقكر والروج ؛ 
وبين الارادة المطلقة » والرغبة الأصيلة ٠‏ وعن طريق 


هذا التفاعل » رر التصميم على تطبيق المفاهيم 
النابعة من العقيدة ؛ واذا ما وجد الايمان. ٠‏ وانبثئق 
«مه. قدو وه عامط فاه 


5 1 


اعم القع مهن لدوده )ام مجع 6ه لوموو الكملا 


عنه التصميم ؛ انطلقت الارادة الحرة » الى مرحلة 
التنفية » والشروع فى التطبيق * 

ويمكن للشباب فى هذه المرحلة أى مرحلة 
الدراسة , وقبل خروج أفراده الى معترك الحياة ‏ 
للانضمام الى مختلف القطاعات التى يتالف منها 
مجتمعنا الجديد , وفقا لتخطيط الميثاق » ان يؤدى 
دورا كبيرا ؟ وأن يسهم اسهاما فعالا فى عملية 
البناء » يخرج عن نطاق النظريات ٠‏ ومجال النقاش 
والجدل ٠‏ الى حيز التطبيق والعمل ؛ كتشكيل 
هجموعات طلابية تقوم بمشروعات جماعية لاستغلال 
الطاقات الطبيعية المعطلة , وتنظيم عمليات 
الارشاد والتوجيه لاصحاب الملمساريع الانتاجية 
الفردية والتطوع فى بعض المساريع العامة الكبيرة 
ابان العطل والاجازات 5 المساعدات للدولة فى 
بج اللماك ]انه رسون لمعه ولي 
دالغريجيه والارشاد ٠‏ 


رغنك بالاضافة الى كل هذه الواجبات » واجب 
وخر لحني ني اموار ل ا 
(/ نضالنا القومى , ولا سيما بعد 
الاي د 
7 رونا آْلأرْمى فى جوهرها » الى الشكل القومى 
الواضح , وهو داجب التوعية القومية على الصعيد 
الجماهيرى ٠‏ فمن المعروف أن جماهيرنا العربية , 
مازالت فى حاجة الى التوعيدة القومية التى يوالى 
سيادة الرئيس نشرها بما يلقيه هن خطب يسرى 
مقعولها سريان الكهرباء فى جنيع أرجاء الوطن العربى 
لكن. دور القائد دائما هو دور الموجه الرائد , وعلى 
« الكادرات » الواعية التى تأمل للحركة العربهية 
الواحدة المنتظرة أن تضمها ٠‏ أن تحمل الرسالة » 
وأن تؤديها' خير الآداء ٠‏ ولا ريب فى أن الشسبات 
يؤلف العنصر الأساس فى هذه «الكادرات» ٠‏ وعليه 
يتوقف الكثير على صعيد التوعية القومية فى المرحلة 
الراهنة من همعركتنا الواحدة ٠‏ ذات الحوافز 
الواحدة » والهدف الواحد ؛ والتى تؤلف الأحاسيس 
القومية , رباطها ؛ ومعطياتها ومتوماتها ٠‏ 


وليس ثمة من ينكر أن الشباب أدى دوره كاملا 


5 


أقالقوع تملع م_الاتدجلاط 


أرشيف الشارجخ 


فى المراحل السابقة من معاركناء أى فى مرآحل 
التحرر الوطنى التى اجتازتها بعض أجزاء"الوطن 
العربى » والتى هازالت بعض الأجزء الأخرى 2 
تواصل النضال لاجتيازها ٠‏ لكن على الشباب المثقف 
اليوم أن يسير فى طليعة الطريق الثورى ء لآن هذا 
الطريق هو « الجسر الوحيد الذى تتمكن به الأمة 
العربية من الانتقال بين ما كانت فيه » وبين ماتتطلع 
اليه » ٠‏ ولم يعد مجرد التفكير فى الاصلاح » مجديا 
فى همرحلتنا الثورية الراهنة » اذ أن الغايات التى 
يسس.تهدذها الاصلاح المجرد ٠‏ والوسائل التى يعتمدها 
'نتناقض تناقضا جذريا مع الثورية » القى يجب على 
المثقفين أن يعوا مفاهيمها ومقوماتها , وعيا كاملا ؛ 
قائما على الاقتناع العلمى النابع من الفكر الثير 
والمنبثق عن المناقشة الحرة , ليستطيعرا ؛ كما قال 
الميفاق « متابعتها باستمرار دون أن يتعرضوا 
للانسياق الانفعالى الى الدروب الفرعية التى تبتعد 
بالنضال الوطنى عن طريقة , وتهدر جزءا كيي1 
طاقته » » وليسيروا قى عملهم هذا بحركة 
طليقة|اتشتجيب: للظروف التى .و 
العربى » ٠‏ 

وهناك نقطة جوهرية , يجدر بجا]أنه تيجلها جلها 
هن الاعتبار والاهمية , وهى أن الاسس التى حددها 
الميثاق للمجتمع الجديد ؛ تجعل نظرتنا الى الحياة 
ءة عن التاثر بمخلفات الماضى » أو التقيد بحدود 
ل العقيدى » , وتتطلب القدرة على صياغة 
القيم الاخلاقية الجديدة » فى ثقافة وطنية ؛ حرة 
خلاقة , منبثقة من الاحد.اس بالجمال ؛ فى حياة 
الانسان' الفرد وار + لكن الشرط الاسام فى 
صياغة هذه القيم الابتعاد عن المراهقة الفكرية التى 
'تجمد « الكفاح الوطنى » بتفسيرات وقوالب تحد من 
قدرته , وتخلق نوعا هن الارهاب الفكرى ٠‏ يغطل 
دروس التجربة والخطأ ؛ وذلك لآن هذا التجميده 
يؤلف خطرا وأى خطر فى هرحلتنا التضالية الحاضرة 
التى نتطلب من الشسباب , المساهمة فى التخطيط » 


ولقد تم“فى هذه المرحلة » الانتقال من مقارعة 
الاستعمار المباشر بعد أن انهزم محسورا مدحورا فئ 
بور سعيد بالجزائر وغيرهما من ارجاء الوطن 
العربى ؛ الى قراع أعوانه الذين اختفى وراءهم » وان 
كان اغباؤهم فى امستهم له 5 قد كسنهم اللجهاهد 
العربية ٠‏ وبات العمل العربى فى هذه المرحلة, من 
مع ركتنا قى أشد الحاجة إلى كل خبرة الآمة الطربية 
مع تاريخها الطويل المجيد ٠‏ والى حكمتها العحيقة 
بقدر حاجته الى ثوريتها وارادتها فى التغيير الحاسم + 
ولما كآن الميثئاق قد حدد دور الجمهورية العرئيلية 
المتحدة فى هذه المرحلة « بمسائدة الثورات الوظئية» 
والحركآت الشعبية , والتعاون مع جميع 
الوطئية التقدمية فى الوطن العربى ٠‏ والتفاعل مُفْهَا 
فكريا من أجل التجربة المعستركة » , فقد رأينا 
الشياب العربى , يؤدى دوره كاملا فى أرض اليمن؟ 
حيكي اختلطت دماء الشهداه الزكية من أبناة ممت | 


انين فى المعركة العربية الواحدة ضد الاستعار*, 
له , وبذلك طبق. شباب الجمهورية العربيبة 


الحركات 


76 ٍ ليه الميثاق تطبيقا عمليا , أدى إلى 
71 11 1 ملحا )0 


بيونجودعار؛ .تعبيقا كاملا فى المجتمع العربى كلهم 
ع #6 

ولقد نص الميئاق أيضا على ضرورة التعساوي, 
الايجابى الفغفال فى تحرير فلسطين المغتصبة » 
وتصفية العدوان الاستعمارى الصهيونى على نهدا 
الجزء من الوطن العربى وفى مساندة كل ثوزة 
عربية فى معركة التحرر وحماية أرض الوطن العريي” 
من سيطرة الاقطاع والرجعية العميلة والراسماليّة 
المستغلة ,ومكافحة الاستعمار فى كل صوره وأشكاله 
فى أرض الوطن العسربى » ولا ريب فى أن هلمم 
الخطوط العريضة ترسم للشياب العربى طريقه 
الذى يجب أنيسير قيه فى المرحلة الراهنة من مراحل 
معركتنا العربية » وهى طريق واضحة المعالم » وان 
كانت لاتزال علأى بالأشواك والعقبات » وهى أشواك 


تبيان حوافز الخطى. ؛ وبناء المجتمع الجديد على على الشباب انتزاعها » وعقبات عليهم تخطيهيا 
أسس علمية ؛ بالاضافة الى دورهم فى التوعية للوصول الى الآهداف المنشودة فى الحرية والويحبتي 
الجماعيرية * والاشتراكية ٠‏ 
1 

ممع.انهجمويع عد مطهاه. أع0.الهشكيامهط/ :0م .عام هحاععه]./ممدمما//:عمتاط أقالفوع ماع املاط 


أرشيف الشارخ 


أعجب ها يتعرض .له النقد الادبى. هو اجترار 
الاغذية المهضومة من نظريات أدبية لا يحلها الكاتب 
أو الناقد مكانها » أو الاستسلام لبوادر ذهنية أو 
سطحية قد يدفع اليها تعال مهنى تنقصه الدراسة 
المتانية العميقة * وهذا الاستسلام كثيرا ها يتخذ فى 
نقدنا المعاصر مظهر أو مخبر الدعوة الى التبسيط أو 
التيسير ٠‏ وما أشد خطر هذه الدعوة على دراساتنا 
فى عصر لميتسم بعصر السرعة الانتيجة عمق بحوثه 
ورحابة الآفاق الفكرية فيه ٠‏ وحصييلة ذلك فى 
الدراسات أن يحاول امرقٌ ا,يجاد 
مجالك تتصارع فيه الدظريات النقد 
تكون النظرية التى يآأتى بها محورها 
هناك ٠‏ فيرى أن عدف النظر بات! 
عم وشمل جميع المفكريين ٠‏ ل 
#6 #6 
فاذا تصورنا فيلسوفاتقوم ذنسفتهعلى أنالفلسفة 
فى مجالاتها المتباينة ؤعصورها مبناها على وهم أو 
سوء فهم ء فلا بد أن نطلب منه فى وههمه أو فى 
زعمه أن يهدم الفلسفات بسلاح فلسفى : لا بمجرد 
الانكار أو التهوين من الافكار ., والا عددناه عداما 
خارجا على التيار العام للفكر الانسائى , هذا التيإر 
الذى لا يمكن وقفه أو رجعه الى الخلف ٠‏ ولكن. التقد 
الادبى الحديث مستباح لا حرم له ؛ ولذا تجد من 
يقتحم ميدانه مستخفا به ٠‏ زاعما أنه يستوى فيه 
كل دعوة ؛ على نحو ما كان يسخر فولتير فىفلسقته 
الملحدة وسخريته بالاديان ؛ حين يقول انه صادف 
فى رحلته الى عولندا « القساوسة دن كاتفينيين 
وارمئيين وسوكيتيين ٠٠٠‏ وربانيين من اليزبود » 
واتبساع مذهب اعداء التعميد الكنسى ٠‏ وجميعهم 
يفصحون عن عقائدهم قى بيان عجيب ٠‏ وكلهم 
- فى الحقيقة - على صواب » ٠‏ ولم تخف سخرية 
فولتير على رجال عصره من المسيحيين فى قولته 


امه الهت ويه ع /ممطواه. 


06 اقشع يامهحال ههه ام هحامع ها للملمهاالتقصلاه. 


٠‏ والحق أن وراء كل دعوة الى التبسيط أو 
الاستخفاف بالنظر 

بناء نظرية جديدة على أنقاض القديم ‏ نزعة هادمة 
قد تخفى حتى على أصحابها » ولكن لا ينبثى أن تمر 
بله المتخصصين ٠‏ 


يات - دون دراسة وامعان ودون 


دون تعقيب من جمهور المثقفين » 


عد عد 

ومن القضايا “التى نعتقد أن التعرض لهسا آمر 
يمس صميم الادب ورسالته ٠‏ قضية : الالتزام » 
ضتنا الحاضمرة ٠‏ وقد ثارت منذ حين 

نا إلا ننكر انه كان لها يعض الممارضين٠‏ 
0 أية قضية نظرية تكسب وتعمق عن طريق 
المحاجة ٠‏ وقد وضح ذلك فئ مناقسة 

هذه إل 02 0 نقرر فى الوقت نفسه أن هذه 
0 - تخسز جوهرها بالتيسيط الهين 

حين يعرض لهأ من لا يعارضها , ولا يؤيدها بل 
.يطلق القول على علاته بان تقسيم الادب الى ملتزم 


وغير ملتزم أمر خاطىء , قاثم على أساس غير صحيح 
ثم يعقب بأن هذا التقسيم قى ذاته هضلل ! 


ا 
وقضية الالتزام قضية فلسفية ٠‏ آثارها فلاسفة 
واتخذت نوعا من التحديد لم تعد نا 


35 
فيه بالدعوة القديمة الى مجرد أن يكون الادب خلقيا 
بمعنى الخلق العام أو التقليدى . ومن الغريب أن 
يشكك فى جدوى تقسيم الادب الى ملتزم وغيرملتزم 
أستاذ فلسفة اذ أن فى الغاء الفرق بين القسمين فى 
الادب ‏ من هملتزم وغير ملتزم - غفلة أو تغافلا عن 
أمور جوعرية أصبحت واضحة بين دعاة كل من 
القسمين , بحيث يكون هن المستساغ ومن 
مقتضيات حرية النقد والرأى أن ينضم من شاء الى 
أى الفريقين شاء ء ولكن لا يكون من المعقول أن يزعم 

امرؤ أنه لا خلاف بين الدعوتين أو بين الادبين ٠‏ 


عمد 


0 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


وأنا علىعلم بأن بعض الفلاسقة المعاصرينيهونون 
من شآن الادب كله , ديرون آنه غيرقادر على ايضاح 
الافكار العميقة, اذ أن هذه الافكار العميقة لا تتراءى 
فيه الا نادر؛ وعرضا ٠‏ ومن هؤلاء الكاتب اليهودى 
« جوليان بندا » , وبخاصة فى كتابه : ه أسلوب 
الافكار » , على الرغم مما لهذا الكاتب من نظريات 
انقدية عبر عنها فى كتبه الكثيرة » ومنها اتكاره 
الالتزام فى معنى الالتزام الحديث ٠‏ دون أن يغفلعن 
رسالة الكاتب الاجتماعية ١‏ اذ يدعو الى ألا يتناول 
الكاتب أو الشاعر فى نتاجه الا المسائل العامة التى 
تصلح لكل زمان ومكان , لان الكتاب حين اشتغلو 
بالمسائل القومية والسياسية فى أعمالهم الادبية ‏ 
حتى لو كانت ناضجة ‏ قد خانو! رسالتهم ٠‏ وهذا 
موضوع كتابه : خيانة الكتاب ٠‏ ويعجب هذاالكاتب 
كذلك ‏ فى الفلسفة نفسها ‏ بمن يقتصرون فى 
فلسفتهم على دعم المبادىء الثابتة المجردة الخالدة فى 
العقل الانسانى , فى كتابه : بعض المظاهر ١‏ 
للعقل البشرى , مثل العدل فى ذاته ؛ والحقيقة 
والانسانية مجردة عن كل ملابساتها الامجتماعية 
والسياسية والتطورية ٠‏ ونتيجة لذلك يعجلب | 
بكانت وريئان وفولتير» ويحمل على جوته برج 
ثم على الفلاسفة الاممستراك 


من آراء عمى قى الحقيقة تكرار لما قاله « بندا » فيما 
أومأنا اليه ٠‏ ثم يخلط هانز اريك نوساك 3 
العمل الادبى القتية نى الاعمال الخالدة التى 
جدتها وموضوع الادب 
الساعة ٠‏ 


لا تبلى 
إيقتصر على مشكلات 
وهذه مسألة فنية يتطلب شرحها كثيرا 
من القول . وعى بعيدة الصلة بمسانة الالتزام فى 


مفهومه الحديث , وموجز ما يقان فيها ان الدعوة 
المباشرة فى مسألة أو مشسكلة حا إج عن نطاق 
الادب كلية ملتزما كان أم غير ملتزم » وقد يكون 
مجالها خطبة فى جماهير , أو دعاية محضة ؛ أو 
تثقيغا علميا مبناه البحث التجريدى والاحصاء ٠‏ 
وهذا ما ينكره "ثل الانكار نقاد الادب جميعا ٠‏ هنذ 
وجد النقد الادبى حتى اليوم ٠‏ وسيظلون ينكرونه 
ها داموا نقادا » ونكن أية صلة بين هذا وبيل خلود 
الاعمال الادبية لقيمتها الفنية وصدق تصويرها 
لعصرها فى وقت معا ؟ ان الاعمال الخالدة الادبية 
فى تاريخ الادب ‏ وبخاصة فى القصة والمسرحية , 
وعبو ما نعنيه هنا أولا ‏ هى الاعمال الثى تعمقت 
عصرمًا ومسائله ٠‏ وظلت باعماقها الفنية 
رما خالدة القيمة ؛ وان زالت المسائل التى 
لها ٠‏ ولا يتسع المجال هنا لسوى ضرب 


والرومانتيكيين » وعلى كل 1 ع ام سند 0 


فى أدبهم مسائل وطنية أو تومبية ام بتعرضع 
لمسائل الساعة فى أدبهم ٠‏ ولا يخفى تام 
اليهودية فى قوله , لآنه يخاف أن تؤدى همده 
الاتجاهات الوطنية والقومية الى عدا اليهودية ٠‏ 
وحقا كان يلزم جوليان بئدا جانب الدعوة الى الحياد 
المطلق » فى صورة تسامح مجرد ؛ لم يمنعه من 
التعرض لمسألة ٠‏ دريفوس » فى حوارفى بيزظة» 
ومع ذلك لا د 
شأن الادب بعامة ,ثم فى حبلته عل كناب للرلنا 
المعاصرين جميعا ٠‏ وهذه الحملة مى موضوع كتابه : 
« فرنسا البيزنطية » ٠‏ وتتراءى هذه النزعة 
الافلاطونية كذلك فى مثل كلمة هائز نوساك 
فى الندوة الادبية التى انعقدت فى نيودلهى عام 
حين أستهل كلمته بسؤال القاه » هو : عل 
اصتطاع الادب فى كل تاريخه أن يمنع حريا ؟ » 
وهى نص عبارة لأفلاطون فى حملته على هوميروس 
فى الكتاب العاشر من الجمهورية ٠‏ وان كنا لا نعلم 
ها حف بهذه القولة من قرائن فى الندوة الادبية » 
الا ما يحكيه الاستاذ الدكتور زكى نجيب محمود عنه 


لاغيك 


كلا 
ممه اموق عممتاوة 


اعم .الهفهوامهطالهممه ام هطاعهه]. رمز اتعملا 


أنها غاصت فى تصويرها الامين 
فى خيايا عصرما ومخازيه , تضرب بأصلها فى 
جذوره العميقة ٠‏ لتعلو سامقة فى أجوائه ؛ تبحث 
عن تصوير شاف لادوائه , كالكلمة الطيبة آصلها 
ثابت وفرعها ثى السماء ٠‏ ونحيل القارى: فى ذلك 
الى نقد ت ٠‏ س ٠‏ اليوت على سبيل المثال ٠‏ حين 
نضج نقد هذا الكاتب ,٠فرأى‏ المسائل والمساغل 
خلقية من خلال التصؤير الفنى » وخرج عن زمرة 
الرمزيين و « مدرسة النقد اللحديث » الامريكية , 
وأصبح ذا نزعة انسانية» شأنه شان الكثرة الغالبة 
من نقاد العائم اليوم, كما وضحنابالادلة وا:نخصوص 
فى غير هذا المكان * «الفرق واضح بين مسلك 
« دانته »فى الكوميديا الالهية » ومسلك هوميروس 
فى ملحمتيه , على الرغم من اشتراكهما فى روعة 
التصوير وتصوير جوائب العصر .٠‏ فالكوميديا 
الالهية أعمق وأشمل , وبخاصة لانها لا تقتصر على 
تصوير ما هو سائد من عادات وتقاليد فحسب ؛ 
بل تتطلب من 'خلال التصوير الفنى - المخلاض 
للفرد.وللمجموع , عين حينجوهر الملحمتينالخالدتين 


بقريجة ب رودم 


كقالهوع معدم االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


رسم العادات والتقاليد السائدة + والموقف الأذنى 
فاصل بين هتين النوعين الادبيين وان انتسيا الى 
جنسىالملحمة ٠‏ فالفرد فى اللحمتين هو محور التصوير 
والحدث ٠‏ وفيه بطولة يقرب بها من مصاف الآلهة , 
والشعب همغمور هطمور الوعى ؛ لا يذكر الا على أنه 
وسائل لاظهار البطولة فى أعمال البطل , أو على 
أنه جسير وسسلم وأداة للعظمة التى لا يحظى بها سوى 
الغرد , فى زمان عبادة الفرد ٠‏ وشتان بين تصوير 
أبطال متألهين على رعوس شعب مغمور ٠‏ وتقديم عن 
يعانى ( دانته ) من جحيم مجتمع لا يدفعه العذاب 
فيه الى الحقد على أفراده , بل آلى الحنو عليه لياسوه 
ا 


عد د 


ثيرون الاعجاب بوصفهم افرادا 
اخطاؤهم الجزثية فى مصيرهم 
٠‏ و « دانته » بطل الملحمة الالهية أنسان 


بعيس ملحمة العيش ٠‏ وسط مستويات الواقع فى 
لباقه اندنيا الحافلة بصدوف: العذاب ٠‏ حتي#اسقل 
سافلين , فى منطقة الزمهرير ٠‏ ليرقى بهد الاق 


عن طريق الحب الطاهر ‏ حبه لبانزيتشه اق 
الجائب ائذاتى » وعن طريق تشلدا 1[ 
لنب (الانسانى ,فى قضد النبيل الور دملالطدر 

د اسك | ا 
ديلا سكالا » » قائلا : « يجب أن يعلم ان معنى هذا 
العمل الادبى ( يقصد ماحمته : الكوميديا الالهية » 
اليس بسيطا » ولكنه مركب: فال معنى الاول هوامعنى 
الحرفى ء والمعنى الآخر يختفى وراء الحروف : وهو 
المعنى الرمزى الخلقى ٠‏ فموضوع هذا العمل فى 
معناه الحرفى ‏ هو <ال الارواح بعد الموتءلان هله 
هى المسآلة التى يدور عليها كل هذا الشعر ٠‏ ولكن 
الوضوع افق أمعناء الزمزى يعائج فيه الشاعي جخير 
هذا العالم النىنجوبه كآننا مسافرون ٠‏ مع ما لديئا 
من قدزة نهنا الشتعق اشن أو تحرمه - فموضوع 
هذا العمل الادبى اذن ‏ هو الانسان , بما فيه هن 
فضائل أو رذائل ٠‏ بوصفه خاضعا للعدل الالهى 
ا مثيب المعاقب » 


د د 6 


ولا شك أن التطور ب فى جنس «احد أدبى هو 
جنس المسلاحم ‏ واضح كل الوضوح من الجانب 


أآلقَدَّهآ قد تطورت ونمت وتعقدت ٠‏ بحيث 


حتى ليكؤن من التعميم الذى لآ ذقة فية أن لسوق 
بين الاتجاعين فى عذه الاعمال الادبية » فتقوك ان 
كلا من الالياذة والاوديسيا والكوميديا الالهية يعبر 
عن وائع مجتمعه , لا شىء أكثر ٠‏ وكليف يتصور 
أن نفعل ‏ فى تعميم سطحى لا دقة فيه الفروق 
بين نوعى النظرة الى الانسان والى الواقع ؟ وكيف 
يستساع أن نبهل بعد مأ بين النظره الى بطولة 
فردية فى واقع مستقر انقيم , وبين الضيق بهذا 
الواقع من انسان مدنى ينشد رسالة لخلاص الفرد 
فى المجتمع » وخلاص المجتمع من جحيمه بسمو 
الفرد؟ وليحاولمن يشاء فى تفضيلصور هوميروس 
الجزئية » وروعة عباراته فى جمله , وليفضلها على 
بعض عبارات دانته أو على أسلوبه كله » فوراء ذلك 
جوهر انسانى مختلف المظهر والمخبر بين الكاتبين» 
وهو ما يميز عصرينوادراكين واتجاهين وجمهورين٠‏ 
وعذا ما يمثل تطورا أكيدا لا يجردٌ على الارتهاب 
فيه متازع ٠‏ 


كد #6 


-5 


لإلِلِيِنا بذنك ندعر الى محاكاة دانته ٠‏ فالنواحى 


عكا ل( الآبية ابقالدة اعجابا نريدا متى نظر 

يالك لمرعا » ولكنا مع ذلك لا يمكن أن 
9 بب,لإن قالبها الغنى لا يمكن أن يعيس 
فى عصرنا الحاضر ٠‏ ومن الذى يجرؤ على كتساية 
مسرحية على ظريقة راسينل أد على حسب قواعد 
كورنى أو قصة على طريقة سسرفائنتس فى عصرنا 
الحاضر ؟ فالقوالب الغنية متطورة تطور الجوهر الذى 
صورت فيه ٠‏ ومهمة النقد العميق التمييز والافادة 
للرقى بجوائب النضج الفنئ فى جانبى القالب وما 
يحتويه ٠‏ وهذا .ما سارت عليه التيارات العامة فى 
الآداب العالمية ٠‏ ولا يصح بحال اغقيال جائب من 
: القالب الفنى وما صب فيه ٠‏ وهل لنا أن 
نستشهد بالناقد ت ٠‏ سس ٠‏ اليوت نفسه ‏ وهو 
الذى ظلمه بعض نقادنا فأسندوا اليه أنه ظل طول 
حياته لا يرىللادب غاية ٠‏ ولا ينظر الا الى الاسلوب 
والصياغة ٠‏ قنقول آنه قارن دين دائته وشكسبير ؛ 
ففضل الأول على الثانى ؛ قاثلا فى تفضيله ؛ اله أكبر 
عتاية بالخلق ؟ 


ا 


الانسانى ها بين ملحمتى هوميروص , وملحمة دانته, اذن هناك فرق كبير بين دلالات الادب فى قوالبه 
1 
مه الهدووه عم هماه عم القع امه طلم اموطعمها.سمرصوا لوصا لملاقوع دهاع دتولا 


ارشيف الشارخ 


وعصوره ٠‏ فهل من ضير على النقد أن يستخلص من 
طبيعة الاعمالالخالدة وتطور دلالاتها مايتقق ورمتالة 
انسانية للادب ؛ كما استخلص من طبيعة الاجناس 
الادبية الفنية ما طور يه الاسبس الفتية على هر 
العصور ؟ 
انا 

ومنطق الادب فى تاريخه واضح الدلابة على سمو 
الاعمال الادبية وخنودها كلما توالت أبعادها 
الانسانية وتكاثرت ٠‏ فتوافرت لها الاعماق المدانية 
التى تنظ الى واقع العصر , لا لتقره كما عمو 2 أو 
'نشيد يه ؛ ولكن.لتغيره من وجهة نظر ثمورية + 
اياسم تزعة انسانية تلائم ملايسات العصر ٠‏ ولم 
ينقطع اعجاب نقاد العالم على اختلافهم ‏ يآثار 
كتاب الثورة الفرنسية الذين مهدوا لها أو رافتوها 
مع أن أعمالهم وآثارهم قد الغت فى ملابسات ليست 
عى ملايساتنا ٠‏ 


د د 


يها لا يوصف بالجمال ٠‏ ولكن يقال انها لذيذة ؛ 
آو مستطابة آو ما الى ذلك على حسب ها يقبل عليها 
المرء أو يثفر منها * وأى عمل أدبى السيانى كان 
جيدا على حين كان موضوعه وصف أكلة لذينة أو 
استرضاء لشهوة الطعام أو الذوق المادى ؟؟!4! وهدذه 
الحقيقة ذات دلالة فيما نحن سسبيله , ذلك 
أن موضوع الادب والفن الانسان فى علاقاته 
الانسانية بوصقه مدنيا , ولكن الجودة الفنية 
تتضح كلما ارتقت النظرة الى علاقات الانسان 
بالواقع » بوصفه شخصا حرا عاملا فى موقف 
انسانى ٠‏ وتاريخ الادب يدلنا على اختلاف مستويات 
هذه النظرة كذلك ٠‏ فما عو فقياس الارقى انسسا 
منها » حتى نحاول أن توفر للاذدب وسائل تصويره 
الغنية الناضجة ؛ على حسب هنطق الاريخع 
الاذبى ؟ 


2# 6 # 


فقد كان الانسان فى المذهب السكلاسيكى فى 
ولكنه عوقف نفسى ٠‏ تبدو فيه ايرة بين 


ولنفرض أن كائبا ساير « غ*ويز 9 والعاطفة ؛ ولكن الوؤاجب محدد بقيم جامدة 
فدعًا الى حق الملوك ا 3 0 اتطور النظم 


يحتج» آيمكن أن ينالرضا 5 
وقد كتب جوزيف دى .ميسشر علا 
تبرير الملكية المطلقة , 2 
رهوجو » وجميسع كتاب الثورة زط 0 5 
الاتجاه الآثم» فهل استوى - فى نار الكتاب والنقاد 
والجمهور الخحبيث والطيب ؟ وهب أنه قد توافرت 
بلاغة العبارة والصياغة الغنية للفريق المتخلف 
الرجعى , فلم تكن سوى بهرج لم يبق عليه الدهر » 
كشسجرة خبيثئة اجتثت من قوق الازض * 
لا 

فكيف يقال اذن ان كل أدب ملتزم بطبعه » وأن 
تقسيم الادب الى هلتزم وغير ملتزم تقسيم فضلل ؟ 

وقسد دك اسستقراه التاريخ الادبى أن موذسوع 
الحاممة الجمالية التى .عى موضوع الفن ذو أبعاد 
انسانية » ففرق علماء الجمال بين الج.ال واللذة 
الحسية ٠‏ ولعل أول عن لحظ ذلك استقراهء عن 
تارزيخ الادب والفن ‏ هو ديدرى ٠‏ فبعد أن شرح أن 
الجمال ينحصر فى. ادراك العلاقات » استثنى من 
الجمال ها يصل الىادراكنا عن طريق حاستىالذوق 
والشسم ع كالاطعمة. والروائج. ٠‏ قان ادراك العلاقات 


15 
مدن .الوه عام هطلاه. 


06. اله فقهاهدحال ووم ام وتلمع ها ممدمما لت قلات 


بث لاأمرَاء فى جمود وقوقة عند 

قد تتسم بطابع الخلق , ولكنه 
التقليدي_الدّى ثيتت فيه الطبقات ثبوت 
الفروق بين اللتطائل الحيوا 
نحو قريب مما يسترضى به شوقى خواطر الادنياء 
من السلم الطبقى بآن. يحمدوا الله أن سوى بينهم 
وبين الاغنياء فى التمتع: بضوء الشمس » وبأن الهواء 
يخترق آكواخهم تماما كما يخترق قباب القصور , 
وأنهم يروون معا من الماء الذى جعله الله قسمة عامة 
بين الارستقراطيين من أرباب الثراء وبيل فصائل 
الغقراء على نحو ما عممه بين الكلاب بالنسبة 
للأسود : 


6د #6 
ألم تر للهسواء جرى فاففضى 
الى الاواخ واخترم القبابا 


وأن الشمس فى الآفاق تغثذى 
حمى كسرى كما تغشى اليبابا 


وأن الاء تروى الآسد منه 
ويشفى من تلعلعها السكلايا ؟ 


لقالقوع معدم النوملاط 


أرشيف الشارخ 


وهمده النظرة الكلاسيكية تراءت فى الأدب 
الكلاسيكى قصصه ومسرحياته » وانما نضرب لها 
مثلا بنقس العقليية فى الثبعر العربى ٠‏ وبعى 
الكلاسيكية وجد الادب الثائر المكافح العامل » كما 
صورته أكثر المذاهب الادبية العالمية ( لا جميعها ) ٠‏ 


انا 


وهناك الادب الفردى الذى يسترضى الانسان 
بوصفه حيوانا لا انسانا ٠‏ وقد كان هذا الانسان 
فى الادب الكلاسيكى ‏ حيوانا سيكولوجيا » أى 
مدنيا مستسلما للقيم كما هى , ولكنه فى الادب 
الفردى المحض حيوان وكفى ٠‏ ونفرق هنا بين الفرد 
والشخصية ٠‏ فالشخصية الانسانية مدنية بطبعها 
ولا تفهم قيمها ونزعاتها الا فى مجتمع ٠‏ و 
أيضا أدب التمرد » آى ال روج على المجتمع باسم 
النفع الذاتى , ولكن بجانبه أدب الثورة, وهو يرمى 
الى تغيير بنية المجتمع الفاسد ‏ والفساد هنا ياسم 
القيم الجماعيةوالانسانية كما أسفرت عنها الوقاثعوق 
الحاضر الانسانى وتاريغ الانسان , فله بتكجايير 
موضوعية حتما وهذا التغيير لايقنع بمجردالتراقيع 
والترهيم لنظم تنهار » ولكن الى التغميي الاسام 


الشامل على أسس انسانية 5 58 يا 


الاجتماعية كذتك » / 


د 

وقد وضح اتجاهان فى الادب العالمى » يمثشلان 
وجهتين مختلفتيك فى علانة الانسان بالمجتمع : 
اتجاه صورته استراضة الانسان على واقع المميزات 
الطبقية » واسسترضاء هميوله أن يظل فى قوقعمة 
طبقيته مهما تعرضت لصنوف الاضطهاد: أدب بوذى 
النزعة على مذهب الفيلسوف البوذى : ( زن )0 * 
وهذا الادب يترك الواقع كما هو ؛. ويطيب خاطرا 
بما يتبقى فى مِيسَورٍ المره من طييات 1 مهماكان 
المجتمع من حوله ؛ فى روحية اد فى مادية 
مستهترة بالشخصية الانسانية من حيث علاقتها 
بالمجتمع ٠‏ يشرب الافراذ فيه الكئوس على سماع 
أنقاض المجتمع يتهار من حولهم » على نحو ما عزف 
نيرون على مشهد روما تحترق أو من ذلك ٠‏ 
وقد يتخذ ذلك الادب دعامة ص.وفية فى الزعد , أو 
فى طلب الاستسلام الروحى فى تأمل باطنى 
معرّول ٠‏ 


ممه الهرر ويه ع /ممطلاه 


6د القشععامهحال ومع »ام محافع ا. مدعلا ال:عصلاه. 


والاتجاءالآخر هو الاتجأه الاشتراكى فى المذاغهب 
الاشتراكية الغربية ٠‏ التى تعتد بالابيعاد الاجتماعية 
للشخصية فى صلات الفرد بالمجتمع وتجازية معه , 
وعذا ما يسميه دعاته أدب العمل ؛ ثم فى المذاصب 
الاشتراكية الاخرى التى تعنى بالمجموع لكى ع 
الفرد بعد ذلك ٠‏ وكلاهما أدب ثاثر , و 
مواطن فنية كثيرة » وفى الغاية الاخيرة , رغم 
اختلاف الاسس الفلسفية التى يقوم عليها كل من 
عذين الاتجاعين اختلافا جوعريا ٠‏ وهله الغاية 
الاخيرة التى يلتقى فيها المذعبان , ويعارض بها كل 
منهما مختلف صتوف الادراك للمذاهب الادبينة 
الاخرى التى أومأنا اليها » تترادى فى قول سارتر 
فى هوضوع أدب العمل وضرورته : 


« أكثر الناس يمغسون وقتهم فى اخفاء التزامهم 
على أنفسهم ٠‏ ولا يلزم من هذا أنوم يحاولون دائما 
ان المصطنعة 
يالية ٠‏ فبحسبهم أن يضفوا الظلام 
على قوائيسهوم أو أن ينظروا الى الجانب اتقريب هن 
الأشباء 6 البعيد هنهاء أو الى الجانب البعيد دون 
| أن #مظلعوا الىالغايات منفلين الوسائل» 
و 5 اللمتورك مع أقسرانهم . أو يبتعدوا عن 
الاشترَالا “فى أشئُون الحياة اعتتصاها بالرصائة » أو 
ينتزعوا هن الحياة كل قيمة أأظرين البها دن جانب 
الوت ٠‏ فى حين ينفون ؛ فى الوقت نفسه ؛ كل 
رهية عن الوت بانغماسهم فى أمور الحياة اليومية, 
أو بوهموا أنفسهم ‏ اذا كانوا من طبقة الطغاة ب 
انهم لا يعدون هن تلك الطبقة لجلال عواطفوم ء واذا 
كانوا من طبقة امهضومين آخنوا عن أنفسهم نصيبهم 
ة الخضوع أن _يضطهدونهم » محتجين بآن اآرء 
يستطيع أن يبقى حرا فى القيد اذا كان على استعداد 
التنوق الحياة اتروحية * ويمكن أن يستهدفالكتاب 
لكل ذلك ء شأنهم شآن الآخرين ٠‏ ودن السكتاب 
قريق مسو أكثرهم عددا يزودون بمصستع أسلحة 
الخيلة آأى قارىء يستمرىء نوم الراحة » * 
نآ 


ألم يتضح بعد ذََكَ أن التسوية بين جميع الد 
الادبى , فى أنه ملتزم بطيعه دعوى تعميم ساذجة ؟ 


أرشيف الشارخ 


ولم لا يتضح فىالنتاج الادبى الاتجاهان الاسترضاء 
والقبول والسلبية من ناحية ٠‏ والوعى الخر بالموقف 
الانسانىمن ناحية على حين أنهذين الاتجاعين 
واضحان كل الوضوح فى هذاهب قلسفغية كثيرة 
ومشهورة ؟ ان دعوى قصور الادب عن القيام بمهمة 
انسانية »2 واعفاء هذا النشاط الانسانى هن كل 
قيد انسانىاحتقار للادب ؛ قد يصدر أحماناعن تعالى 
هن يزعمون آن الفلسفة لسموها عن الادب عمى التى 
تقوم بهذه المهمة ٠‏ وعذا تجاهل لطبيعة الآداب 
وتاريخها من ناحية . ثم ان فيه غفلة عن روح 
العصر , هذا العصر الذى أضحى فيه اللعب نفسه 
منظما وذا أعداف اجتماعية ٠‏ أندعو ونؤمن 
برسالة اجتماعية للعب , فى حين ندعى قصور 
الطاقات الفنية والادبية بخاصة عن أداء مهمسة 
اجتماعية انسائية صحبتها فى كل العصور , ادعاه 


يزعم فيه أصحابه أن مهام الاديب الاجتماعية 
والانسانية لعصره منافية من حيث مهمى لروح 
الادب , على حين أنها هى رويم الادب الذى خلد به 
فى جميع النتاج الادبى العالمى » على مستويات 
يسهل الاعلى قيها من الادنئ بناء على أصسس 
موضوعية متصلة بجوعر الادب وقالبه الفتى فى 
وقت معا ؟ 


6د #6 


ولكن هل يستلزمالالتزام ‏ أن يكونالادب تعليميا 
احصائيا » وما هى هميزات العمل الفنى الانسائى 
الطابع والملتزم فى وقت هعا ؟ هذا ما نفصله فى 
مقال قريب * 


ب لس :سس ب جسير 0-1 بت 30330ب تجهب 0-3 سهان مصعم رن جسم ب جسم 0 
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١‏ النقد للأدب تقويم وتقييم 

؟ ‏ سوزى وشعاراتنا القوميه 

٠‏ ب الماذيه الاسلاميه 

بو تمام والتجديد 

ه ‏ بين التدمير والاحتجاج فى ادبنا 
القصه فى شعر احمد محرم 
حول التراث العربى 
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مه .ووو تامو جاه 


م جه جد م ده عد + ده 6ه ذه جد ٠‏ جد م جإد ٠.‏ 1 


ع0.الة فععامهطا/همه 6امهطاعمة]. بلترنوالت ااا 


الموضوعات التالية 


للاستاذ : أحمد حسن الزيات 
للدكتور : محمد احود خلف الله 
للاستاذ : عبد المنعم خلاف 
للدكتور : عبد الرحمن عثمان 
لادكتوز : احمد كمال زكى 
اللدتتور : سعد الدين الجيزاوى 
للاستاذ : ابراهيم الابيارى 
للاستاذ : عباس خضر 

للاستاذ : نجيب الكيلانى 


عد 6ه جد م 6د ١ه‏ تدا جد م عد ٠‏ جد + جإداء عد ٠‏ جد ٠‏ جد ٠‏ 6د ٠‏ عبد 


٠‏ عدم عاد جد جد 6 * جد ٠+‏ جد ٠‏ عإدا٠‏ عد + علد 


لهالقوعد لعج االتدملاط 


أرعيف الشارع 


من الملاحظ على نقاد الادب بعد الحرب العالمية 
الغائية - انهم على العموم ‏ قد تاثروا تأثرا كبيرا 
بالجرب الباردة التى بدات بين الشرق والغرب 
بصورة بارزة بعد الحرب العالمية الثانية » فانقسم 
معظم نقاد الادب الى ماركسيين والى أعداء للماركسية 
واصبحت الماركسية منحورا اساسيا تدور حجوله 
خلافات النقاد ٠‏ وجعل القاد والادباء الماركسيون 
يركرون عنايتهم فى اثارة الصراع الطبقى #ذلدعوة 
الى القيم الجماعيةواستئصال المتناقضات النىتتيقل 
عقدهم فى الطموح الفردى والعواطف لحك" 
وسبخروا كل ظاقاتهم لتيحقيق هذام ا يق 59 
النقاد والادباء من مقاهضي المار 
تجاهلها للدوافعالسيكولوجية فى الطبيعة البتيرية, 
وتضحيتها بالقهم الجمالية التى تعارف ا النقاد 
والادباء من أقدم العصور ؛ مئل رسم شخصيات 
واحداث القصص والمسرحيات وتطويرها منالداخل 
على نحو مقنع للقارى؛ أو المشاهد ؛ ققد جعل الادباء 
الماركسهون منشخوص الروايات أد المسرحيات دمى 
ترود آراء المؤلف وتدهو دعوته وثنتهى قسرا بالتهاية 
التى تسق هع مبادىء الماركسية * 


وتجاوز السراع مداه حيل انتشيرتالروح المكارثية 
فبى أمريكا ٠٠‏ فصار كل شىء يدعو الى العدالة 
الاجتماهية يوصم بالشيوعية ٠٠‏ وما اهولها منتهمة 
فئ أمريكا , وحين متح باستر ناكالروسيجائزة نوبل 
فى الادب على رواية دكتور زيفاجو التى فيها 
الاحوال فى روسيا وانعدام الجريات هناك ٠‏ ثارت 
ثاثر الاتحاد السوفييجى على منع جائزة نويل لهذه 
الرواية » واضطر مؤلفهنا الى رفض تسلم الجائزة 
وما زلنا نذكر مظاهرة الاحتجاج القساملة التى 
الشمئرك فيهاكبار المفكرين والآدباء قىالعالم احتجاجا 


مه الهدم وبع /ممطلاه. 


ع0 الهف ادهن لامع .وام هطع مها ل«وبواالت عملا 


0 غهانت فريه 


علىها أسموه خنقحري الادباء فىالاتحاد السوفيتى٠‏ 

وكان لسيطرة الحرب الباردة على الادباء والنقاد 
منذ الحرب العالمية الثانية أصداء فى كل أنحاء 
العالم , فلم ينج منها بلد هنالبلاد » وكانتصورتها 
في همصر معركة «١‏ الادب للأدب أم الادي للخياة » , 
ومعركة «الشكلء» والمضمون ؛ ومحاولة بعض الكتاب 


اسيقاط القيم الادبية التى عرفها تاريخ الادب » لانها 
59-3 عصور اقطاعية ( من هذه القيم الفروسية 
لدو المغا. أجل الحب ٠٠٠١‏ الخ ) اد لانها 
لن فى تيم دانسالية ( من المصاءية فى بطل 
االنمكع لإالإستنية)/ بمن يحب «الغيرة عليه وما الى 


امال رف ملتحراذ والتملك 1 ٠‏ 


وكثير ما "انل الخلاف بي نالتقاد الى حد التقاذف 
بتهم خطيرة « ان صدقت فليس فيهم أمين » وان 
كذيت فليس فيهم صادق » اذا استعرنا تعبيا لأحد 
كبار الادياء * 

على اتنا نرى من جهة. أخرى أن ثاثير الحرب 
الباردة على الادب قد آن له أن ,يضعلت بعد مقد 
معاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية بيع الشرق 
والغرب ٠‏ 

ولعل التقاد يهتدون الى مخاور لمناقساتهم تكون 
أكثر صلة الادب من جهة؛ وبروح العصبرالذى 
تعيشه من جهة أخرئ * فالواقع إن مشسكلة الادب 
اليجست هى المازكسية أذ اللامركسية » بل مشكلته 
الحالية أنه يريد أن يجد له موطىء قدي فى عصر 
العلم * قلقد زا العلم جميع الميساذين التى كانت 
تحتلها الثقافة التقليدية » واذا بالمتمسكين بهذه 
الثقافة يجدون أنفسهم . عن حد ثعبير أحد كبار 
النقاد ‏ « أشبه بالمدافعين عنالامبراطوريةالرومانية 


03 


أقالهوع دعجم االتدملاط 


ل ع ل لي ل ا 
وقد ابتلوا ‏ كما ابتلى االرومان ب بفرقة فى الرآى» 
فهم من ناحية إرآوا القيم لأسلمة واسمى ما قيل فى 
العسالم حول القضسايا الأزلية يتضائل الى 
أساطر ٠‏ وعبارات جوفاء » بفعل مجموعة جديدة 
هن الحقائق الصلبة الستحدثة ء حقائق اتعلم », 
وسمتحاول فىهذا المقال أننصف فى ايجازموقف 
الادب بعد أن اقلق لكر يبلي عززير ع ينه عرفو 
وبخاصة فى القرئين التاسع عشير والعشرين ٠‏ 
كان الادب فى بداية عصر العلم متفائلا بالقادم 
الجديد » يصور هذا أآأصدق تصوير ما قاله 
وردسورث فى مقدمته لديوان « القصائد الغنائية » 
« اذا اكانت جهود العلوسيقدر لها يوما من الايام أن 
'تخلق ثورة ممادية فى أحوالنا » وفيما دأبنا على 
الاحساس به ء فان الشاعر الن ينام عندها أكثر هما 
ينام افى عصرنا ء ابل 'انه سيقفو آثر رجل القلم + ٠‏ 
سيمثى الى جنبه » حاملا الحس والشساءر الى قلْبًا 
مادة العلم ذاتها ٠‏ سيجد الشماعر ف إبعد ال 5 
فى كشوف الكيميائى وعالم النبابهه 
موضوعا صائحا لفنه » 'صلاحية 25 3 أ ] 
موضوعا لهذا الفن ,٠هذا‏ اذا اأتبح لثاانبوما أن انالك 
هذه الاشياء » وآن نرى العلاقات فيما بينها ٠‏ تلك 
العلاقات التى يدرس العلماء الاشياء على هداها , 
والتى ستتجسد النا بوضوح ٠‏ كأنما هى كائنسات 
نحس باللذة والألم ٠‏ فاذا جاء زمن آتف فيه الناس 
ما ندعوه علما , واكتسى هذا العلم باللحم والدم » 
فان الشاعر سيمد هذا التحول بروحه الالهية 
ويرحب بالكائن الذى تم تخلقه » *٠‏ 


وكان وردسورث عظيم الرجاء قى ان التآلف 
بوشك أ بين العلم والشس_», ا 
التآلف - فى رأى كثير منالنقاد ‏ لا يمكن أن يتمه 
ويرجعون همذا الى سيبين ٠‏ أولهما أن كشسوف 
الكيميائى وعالم النبات وعالم المعادن قد خلقت حقا 
ثورة فى حياتنا » غير أنها أخلفت ظن وردسورث اذ 
لم تتجسد لتنا بوضوح كانها « كائنات تحس باللذة 
والألم » ٠‏ ذلك أن العلاقات التى ندرس على هداعا 
العلم تكشف عن كون- لا: يحفلي بالانسان وعو 
مشاعره ٠‏ 


فى قمة 


14 
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أرشيف الشارع . 


08 الهفكامهتا دومع عام هطع مها بوموموال توصلا 


لقد كان رجل الادب ينظر الى الانسان على أنه 
تاج الخليقة وفخرها فلما قال العلم بأن الانسان 
خلو من المعنىءوانه قطرة ثافهة جدا فى بحارالوجود 
التى لا تأبه له » أصيب الادب باليأس وخيبة الأمل 
صار الشاعر يحيا فى عالم يعلم آنه تستحيل 
عليه معرفته ٠‏ ازاء هذه الصدمة كان على الشاعر 
أن يأتى فى شعره باقل قدر من المعنى حف يعالج 
آمر العالم ٠‏ ما دام العالم خلوا من المعنى ٠‏ فكازعلى 
الشاعر كما يقول الناقد ( لوفت ) أن يواجه هذا 
الموقف بثلائة طرق , عى الهرب أد عدم الاكتراث 
أو الهجوم ٠‏ 1 

على آن المنهج الذى يصل به العلم إلى نتائجه قد 
اثر تأثيرا عميقا قى مناعج معالجة الادب لما يعرضه 
يتمثل همذ التأثير فى ازدهار 


من موضوعات ٠‏ 
المذعب «١‏ الوإقعى » المذهب الطبيعى فى أواخر 
القرن التاسم عشر ٠‏ قكما ان العلم يسمى الووصف 
الهاليووصفا كاملا على أساس العلاقات الرياضية 
َاياركية . فكذلك سعت الواقعية والطبيعية خلال 
ع إعطاء وصيف كامل للظواصس التى تقع 

. كذا صار العالم والأديب الواقعى 
/على الحواس وصار الاديب يتلقى 
برلحية الايمان بالحياة * ويتجل 
ف وفلوبير وموباسان ٠‏ 
2 : د خارج ائادة لا توجد 
معرفة ولا تجربة * وبالتالى لا توجد آية حقيقة , ٠‏ 
ويقول اميل زولا : « ان القصاص يقدم الحقائق أو 
يلاحظها ‏ ويبرهن عن طريق التجربة على أنتتابعها 
سيكون وفق ما 'تقرره العبرية ٠٠‏ اننا بملاحظتنا 
وتجربتنا نواصل عمل الفسيولوجى الذى يواصل 
بدوره عمل الفيزيائى والكيميائى » " 

ولكن الحاح العلم فى أن الانسان مجرد عرض 
من أعراض الكون , قد فت فى عضد « الواقعى 
والطبيغى » فما دام أمره لا يتجاوز هذا القدر , فما 
الذى يبرد له أنيسجل ظواهروجوده هذا التسجيل 
الحريص ؟ 

وهذا فتح الابوابذاهب خيبة الأمل 

كع سمه 21511031 

التى حمل لواءها صمويل بتلر وبرناردشو » وفتح 
الابواب هنئجهة أخرى الىكثير من اذاه باللامنطقية 
كمدعب اللامعقول , ومذعب اليأس لأمن الحضارة 


فكذا 


لقالقوهم عتم االتوملاظ 


الحديثة الذى يتجى بأجلى صوره فى شعرات ٠‏ سن ٠‏ 
اليوت * 

وكما قلنا » لم يتم التا"نف اتذى كان يتشضده 
وردسورث بين العلم والادب وقد أسهبنا شيئا ما 
فى الكلام عن السبب الاول وعو أن العلم كشسقعن 
كون لا يحفل بالانسان ٠‏ وهم ذلك فقد تأثر بعض 
الكتاب بالمنهج العلمى فازدعر المذعيان الواقعى 
والطبيعى ٠‏ أما السبب الثانى فى عدم التآلف بين 
العلم والادب نهو أن مكتشفات العلم تعتميد على 
الافتراض 2 وروح العلم تعتمد على الحذر 
والشسك , وثئفر من الكلام فى لهجة اتواثق الذى 
يتحدث من عل * بيتما القنان قد داب على أن يتكلم 
فى يقين يقيم عليه شوامخ من الخيال*وبذا تقوضت 
أسس الفن التقليدى ٠‏ واعتقد كثير هن أدباء عصر 
العلم مع عكسلى « ان هن أراد تحسين المعرفة » كان 
عليه ألا يركن الى اليقين التقليدى ٠‏ فالايمان _ 
هو شر ها يقع فيه عن أخطاء» ٠‏ 


لقد ظل الئاس فى العصور الوسطل 
أرسطو ثقة كاملة فآدى هذا !ل 
عصور الظلام 
تدوز خوك الشسمس , حوكم على 
المتوارئة وحكم عليه بالكفارة ٠٠‏ ثم ظهر نيوتن ثم 
ابنشتين وغيرهما وكل منهم يستحدث فى العلم 
قانونا لا يلبث العلماء من بعده أن يشبتوا خطأه حتى 
القد اخنفت من العلم الكتب الشوامخ ؛ التى كان 
آخرما « المبادىء الرياضية لنيوثن ٠‏ ثم « النسبية » 
لاينشتين الى حد ها ٠‏ قالكتب العلمية الآن يبلى 
جديدها قبل الفراغ من طبعها ٠‏ وهذا هو السر فى 
أن دوائر معارف العلم لا تكادتصدر حتى تصدر لها 
ملاحق ثم ملاحق للملاحق ٠‏ لان العلم يتطور بسرعة 
اتفوق سرعة آلات الطباعة ٠‏ 


كا 0 


فكان من الطبيعى اذن أنيتاثر الادباء وتقادالادب 
بهدذه الظاعرة » ظاهرة عدم الاطمثثنان الكامل الى 
نظرية هن النظضريات أف رأى من الآراء » وكان من 
الطبيمى أيضا أنيعيدوا تقويم الآثاز الادبيةالقديمة, 
وأن يصطنعوا فى بحوثهم.حذر العلماء ودقتهم فى 
التعبير , وهكذا أخذت الالفاظ الخيلابة تختقىي , 


061 الهفك ام هلومع ءام مجامعه؟. بممزصاا/توملاط 


أزشيف الشارع 


وأخذت العيارات المرصوقة: والأقكار اليقينية(الدوجا) 
يقل تأثيرها على القراء ٠‏ 


ومن هنا خف فىميزان العلمانجيل كار لماركس 
٠‏ والتقدم والفقر » لهدرى جورج دهما طرفاالتقيض 
قى قكر القرن الماضى » أحدهما دستود اللافردية 
والاآخر دستور الفردية , اذ لم يعد الناس بحسهم 
العلمى الحديث يقبلون أحكاما مظلقة مضى عليهيا 
قرابة ماثة عام , مر خلالها على العالم تطور من عصر 
البخار الى عصر الكهرباء الى عصر الذرة » وسقطت 
خلالها الطريات علسة كان الئاس بل العلماء 2 
لا يرتابون لحظة فى صحتها وحجيتها ٠‏ 


ومن جهة أخرى ضاق مجال التفكير التأملى القديم 
فالفلسفة قد تحللت الىعلوممتخصصة : البيولوجيا 
والفسيولوجيا وعلم النقس والمنطق التجريبى ٠٠‏ 


51 ل :0 
اودراسة الفضاء الخارجى ٠‏ والستيمياء 
أنفلاسفة تحولت الى علم الكيمياء الحديث 


ب والمقاييس ٠.‏ 
»* فلما جاء 0 97 00 149 4 بحيرة فى هذا الزمان ازاءاها 


118/117 الرضوعات فان لهذه الحيرة مبررا 
معقولا . عى عرد العلم التجرريبى لكل ميادين الفكر, 
على تحو لم يكد يترك موطن قدم للثقافة التقليدية» 

ولعل هن أعراض هذه الحيرة تلهف الادباء على 
الكتابة قى مناصرة الماركسية أو معارضتها 2.فهى 
موضوع شبه علمى على أى خال ٠‏ ولكن عليهم أن 
يستفيدوا فى كتابتهم بما علمنا العلم هن حدكُز 
وتواضع , وصبر وأناة » قبل الوصول الى حكم من 
الاحكام ؛ وأن يتريثوا قبل اصدار الاحكام المطلقة 
والدعاوى العريضة ٠‏ 


ولعلهم يحسئون صنعا لو اهتدوا بهدى ثورتنا 
المباركة ٠‏ التى تسير وقق قلسفة العلم فى تخطيط 
دخلها وخدماتها » وتنتهج نهج المحاولة والخطا ‏ 
وعى لب المنهجالعلمى ؟ فى تنفيذ كثير من برافجها ؛ 
ولا يتحرج م الاعتراف بالخطأ والمسارعة فىاصلاحه 
إن هى أخطات فىسعيها آلدائب الحثيث نحوت<قيق 
آمال هذم الامة قى الحرية 


أرشيف الشارخ 


بدأ القارب ينزلق بعيدا عن الشاطىء ٠٠‏ وأنا 


أجذف بعزم واصرار ٠‏ وقلت له مؤكدا : 
ستكون نزهة رائعة ٠٠‏ سيكون يوما جميلا » 
والقى الى بنظرة باردة لا معنى لها كمادته , 
وهززت رأسى وأنا أرمقه بتحد وغيظ وهمست 
لنشتن 

» اذن لقد وقعت قى الفخ أيها الغبى اللفين.‎ ١ 
كان‎ ٠ 


يرك بنع اتدل 


كان متمددا أمامى فوق مقدمة القارب 
لا شىء فى الدنيا يعنيه أو يهمه ب* 
فى الماء واخذ يثير الرشاش فى ولج /الألل 1 
وبدات نقط العرق تتدحرج من كو ق شيعا » والنبة 
يزداد اتساعا آمامى , واموج الرقتق0 لجلتعاف ملق هل 
الشاطىء آخذ فى الخشونة والزمجرة بالداخل 
والقارب يتارجح بشدة تاطمه الامواج الحادة حتى 
يكاد ينقلب ٠٠‏ وهو ٠٠‏ كان لا شوء فى الدنيا 
بهمة أو يعنيه أو يثيره والشاطىء يبعد والاشسياء 
الصغيرة مثل المراكب والئاس تذوب فيه مكونة خطا 
متعرجا يقف فى وجه الماء * 

وواصلت تفكيرى : 

- سترى يا صديقى اللدود أننى أنا الذى اخترت 
المكان والزمان لنتحاسب ولنصفى الأمور المتعلقة 
بيئنا علٍ, خير الوجوه » 

ولم أحب أن يظل بعيدا عن منظر الماء 
الشديد رغم ارتعاشات القارب » فان كل 
لقن يلك أن تر الك (ثرة 16٠‏ كل مود اذ 
وضحكت ٠٠‏ ثم قلت له : 

النيل هنا رائع ٠‏ 
٠٠‏ ولم يهترٌ له عدب+ ٠‏ وأثار غيظى 
ان ألقيه فى الماء ٠٠‏ ولكنى تماسكت ٠‏ 
وواصلت قائلا » حتى أستفزه وأخيفه : 


0 
«من.القورو © امه طالاه. 


بقام ٠‏ ضياءالشرقاوفت 


061 الهالعامعحال م م مناعمها. مدعا لولاا 


«١‏ أنظر الى القاع ٠٠‏ ما أبدعه من مقبرة رائعة 
وظل صضامتا يرمقنى بنظرته الباردة 
اشح لق اناكم د الموصيدم ” 
وه على أن أفوز بكل شىء , ؛ أو لا شىء 
مطلقلاء لا وسط ٠٠‏ ها أنذا أغريته بمرافقتى أو 
«الأضجاستفززنهارانقتى , قهو مدرك تماما لما بيننا 
من عدم استلطاف , دان كنا نخفيه بقدر الاستطاعة 
يسجارة تحمو- ستلر من اللياقة والزمالة ٠٠‏ وان كان 
ينظ سطحفنى فى الخارج ‏ خارج النيل - 
تبتخاطة معشرط بعدته الجسمانية ٠٠‏ فأنا استطيع 
كا النذاقك الطؤلانه عنا » بل أستطيع أن أذيقه طعم 
الهزيمة المرة- ٠وأذيب‏ من عينيه تلك النظرة الباردة 
الواثقة وأدعه يعرف ماما ان لكل منا ميدانه الذى 
يتفوق فيه على زميله ٠‏ وكنت انجذب انجذايا خفيا 
اكرة - فى كلمي الماه© تتكس قوقيا اع 
شمس بغضب قتزداد وعجا حادا مثيرا ٠٠‏ كائها 
مرآة ذات ألف وجه ٠‏ وأسيلت جفتى قليلا حتى 
لا أحس بالدوار تحت دفقات الوهج الذائب , وصحت 


وانا 


٠‏ لقد صممت 


فيه لاهزه وقد صرنا قزيبين من الدوامة : 


- مااهله ؟ + انظر 0م 


فاعتدل فى مكانه وألقى نظرة سريعة الى 


أشير ٠*٠‏ وقال بحد: 
ابتعد +٠‏ انها دوامة ٠*٠‏ ابتعد ٠‏ ادر القارب ٠‏ 
وأخذت أدير القارب بشدة والعرق قد أغرقوجهى 

ظهرى ٠‏ ورمقته كى أرى عينيه وقد انطفأنا وامتلاتا 

ولكنه ضحك حيتما رآتى 


بذوب الوعج الثاثر » 
أرمقه وقال 
« ما لوجهك مملوء! بالرعب ؟ 


لقالقوعمم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارع 


اء مستحيل “آنا لا أخاف شيثا © واس طم 
التغلب على أى دوامة ٠‏ فازدادت ضحكته قرقمة 
سخيقة مستخفة » وحركت المجداف فى يدى لأقصم 
به ظهره اذا ما تمادى فى استخفاقة , وملات آذانتا 
فحيح الدوامات ٠‏ كانىتأكثر من دوامة ‏ كما لاحظت 
أول مرة  ٠٠‏ وفى دوراتها العنيف تزداد استظالة 
واتساعا ٠‏ وقطع متنائرة عن الخشب والقش ضائعة 
بين أذرع الدوامات والوهج ٠‏ وأخدذت اجدف على 
امتدادها على مبعدة بضعة أمتار قليلة ٠٠‏ ورايته 
.يعود الى استرخائه مرة أخرى ٠‏ وقلت : 

نأمل الدوامات ٠٠‏ انها عنيقة ٠‏ 


هل نجرب ؟ ٠٠٠‏ فقال بلا مبالاة : 


- جرب 
ولكنها أكثر من عششير دوامات معا 
الدوامات 8 


8 د 2 
وازدادت رغبتى فى أن أقذقه بين أذرعها لع 


ا 


٠٠‏ ألا تخاف 


بعيدا عن الدوامات * 

لا تخف ٠٠‏ دع القارب وهيا نسبح قليلا * 

وقذف بجسده الثقيلفى الماء فآثاز الرشاش عاليا 
واندقعت الى الامام ورأيته يحاول أن يلاحقنى و يضرب 
الماء بذراعيه بطريقة فجة متعبة ٠‏ وتباطات حتى 
اقترب منى فواصلت الانطلاق ٠‏ ورأيته خلفى بماثة 
متر تقريبا واخذ يتقدم اتيظء > وظللت مكائق حتي 
يقترب فأعاود الكرة حتى أتعبه وأنهكه وأراءفريسة 
سهلة للاجهاد والاذلال ٠‏ وغطس ثم خرج ينفض الماء 
عن رأسه ٠‏ ولوحت. له بذراعى كى يتقدم ولكنه ظل 
مكانه , فاقتربت منه ورايته ياهث وصدره يرتفع 
وينخفض بشسدة ٠*‏ وقلت له : 

الماء ليذ جدا ٠‏ 


00 
انك تسبح جيدا * 
اننى ثقيل ٠٠‏ بعكسك ٠٠‏ تماما ٠‏ 


ولكن ضربات ذراعيك قوية وتجعلك تتقدم 
بسرعة 
م ود 
١ -‏ نسمبح قليلا * 
يسبح الى جانبى وانزلقت متقدما يحوالى 
وأخذت المسافة تزداد حق صارت حراق 11 


ا 0 
المجدافين وفركت يدى وقلت له ل ٠‏ ثم انطلق عائدا فجأة فحاولت 


لاحفل القارب والا انزلق الى (البدوامات (دوات أنه 


أذ تقس 


نشعر وفى لحظة واحدة لا نستطيع 
نفسينا * 

وجلس هكانه ٠٠١‏ ورمق الدوامات التى تزداد 
طولا وعمقا وكأتها مقبرة رعيبة ٠‏ وأغمضعينيه برعة 
مقاوما قوة الوهج , وفتح فمه ثم أغلقه مرة واحدة 
كانه يحول بينهوبين أن يقولشيئا ينقص منشجاعته 
وقوته » وكلما فكرت أن أفاتحه فى الموضوع الذىمن. 
أجله جذبته إلى هتا تراجعت وأرجأته الى بعد قليل 
حتى تذوب كل أقنعته الزائقة ويحس بالحقيقة التى 
.يضع عليها قدميه ويشعر بأنه فى هوقف لا يحسد 
عليه » وانه يحاربفوق أرض ليست أرضه ٠‏ و 
الى الماء وأخدذت أسبح هضادا للدوامات » وغطست 
حتى امتلات أذنى بالماء وتقلص جلدى المشدود هن 
الشمس الحارقة وقوارب قليلة هنا وهناك بعيدة 
ونظرت اليه فوجدته يجدف بالقارب بعيدا عن 
وقلت له وأنا أمسكبحافة 


الدوامات » وسبيحت: 
القارب : 
الى ين أنت ذاعب ؟ 


«ممه. اهدو ويه /ممطواه. 


اعم الهقكامهحا/د:مه 6زم مجاعم ها ا«نومواالتمجااط 


اللبجاقم ير , ربيوجدته مثل قاطرة قديمة متعبة يعفث 


هل ستعود الى القارب بسرعة هكذا ؟ 


هذا يكفى الآن ٠٠‏ ثم نعود للسباحة مرة أخرى 
- ولكثى الم تعب بعد 00+ 
قال : 

القارب بعيد ٠٠‏ يبدى انه انجذب الى الدوامات* 


٠0‏ ألا ترى ؟ 


فيه الفزع ٠0‏ و 
انه ينجذب الى الدوامات فعلا 
فأطال التجديق وقال 
- يبدو انه كذلك * 
هيا نسبح الى الشساطىء ٠٠٠‏ قال بدهشسة 
الشساطىء ؟ +٠ ٠‏ انه بعيد جدا ٠‏ 

انه أفضل من الدوامات على أى حال ٠‏ 
مستحيل ٠٠‏ لابد من العودة بالقارب 
- انك شربت كثيرا هن الماه * 
قال بتحد : 
-لا٠٠‏ لم أشرب قطرة واحدة هن الماء ٠‏ 


قاحببت أن 1 


5١ 


ا ةالقوعدم اعد ااتدملاط 


ممصى يتقدم بصعوبة ٠٠‏ ويقف ليسسريح كثيرا 
٠٠‏ وقلت له : 
هل تعتقد أن هنا أسماكا مفترسة ؟ 
خخ 1 
انها توجد فى الأماكن العميقة ٠٠‏ اننا فى مكان 
لن يقل عمقه عن ثلائين مترا * 

- ثلاثون مترا ؟ 
آه +٠‏ هل تحلم 5 
2 
-:ومهما اسَتفقنا قلن يشمعنا مخلوق ٠‏ 
وحلق فوقنا طائر صغير يخدشصفحة الماء بمنقاره 
هاذا لو سبقته وأخذت القارب وابتعدت حتى أعذبه 
وأعينه بدرجة قاتلة وأدعه يشرب برعيلا من الماء » 
أتركه للأمواج تؤدبه وتقلم, أظافره ٠‏ وياخدذ قى 
متابعتى بيأس وأمل وقد تجلى الصراع بيننا سافرا 
وظهرت الحقيقة كوضح الشسمس وأرغمه على أن يتخلى 
عن منافسق فى فتائى » يعد أن يقهم أثنى لست غرعا 
ضعيفا كما يظن وليست: اهانتى أمامها بالشىء الذى 
يغتفر آو الذى آنساه نستهولة ٠٠‏ ذقلت مصلارقع 
من درجة قنوطه : 

القارب يبتعد فعلا ومن المجازفة أن 


السعى وزاء 


كآاتتى آم متع اه 

ولو ٠٠‏ هذا أفضل من السعى خلف سراب 0 
وأنث عندك أولاد وزوجة ٠‏ 

وكاننى لمست شسغاف قلبه وضربت على الوثر 
المساس لدية ٠٠٠‏ فاسعمروت : 

- يجب أن تبتى من جل أولادك على كل حال - 

من أجل أولادك ٠٠‏ ومن أجل زوجتك أيصاء 
لشىء قذر أن يموت الواحد منا الآن ويسبب 5 
صغيرة لا قيمة لها ٠٠‏ ويجب أن أبقى أنا من أجل 
فتالى التى اأحنها بعل روس 29 ورمق اعده 5 

هن عل 9 

د ورا 

نورا فتاتى أنا كما تعرف ٠‏ 

وتأججت النيران فى صدرى وعممت أن أضربه 
بقبضتى فوق رأسه بشسدة فيغوص آلى الاعماق +- 
ولكبى نذرعت بالصبر وقلت : 


53 
مم .الهج وهام هطهاه. 


فكفت ذراعاه عن ال 27 7 
ق القارب الذى يتلرجي] كاملا ب ايد 
1 


يجب أن تكون انسانا نظيفا » أنت متزوج فلا 
يجب أن تخدعها ٠‏ 

انها تعرف اتى متزوج * 

ولن تستطيع الزواج منها ٠‏ 

- الزواج لين, كل شىء ٠٠‏ 


قلت بشدة : 
ولكنى أنا سأتزوجها با 3 
أنا ٠٠‏ ولابد أن تتركها لى على كل حال فأنت متزوج 

ولك زوجة ٠‏ 

ولكنى لم أضربها على يدما ولم أرعمها على التودد 
فا - 

ولكنك تستطيع أن تقنعها بالانصراف عنك »* 

ولماذا آقئعها بالانصراف عنى ؟ 

وكنا قد توقفنا تماما عن السياحة ء وواجهنا 
بعضنا بعضا ٠٠‏ تفصلنا بعض المويجات الصغيرة ٠‏ 
وصممت ألا أعود الى الشاطىء دون أن يكون هذا 
الموضوع قد انتهى الى حل ٠‏ فقلت : 


ركها دون عشيثتها ورغيتها ٠٠١‏ اذا 
كها دون ندم أو جرّع ٠‏ 


وجها ٠٠١‏ قرد يعنف + 
1 ل 
أتياء + سبادتك فى طبق واتحنى أعامك واقول 
لتقل ى تزوجهااء ٠‏ 

انت جبان اذ ترضى بأن تغرر يفنا 
لا تعرف عا يضرعا وما ينفعها ٠‏ 
* وهى التى اختارتنى فيعجب 


بئة مثلها 


وواصلنا السباحة «الشمس تسبح فى قلب 
السماء اخذت أفكر ٠٠‏ اذا أنا لم آنتزع مته حلا 
يرضيتى عنا فى الماء فلن أستطيع أن أفوز منه بأى 
شىء أعتاك فى المكتب ٠‏ قانه سيواصل اهانثى أمامها 
متذرعا بقوة ذراعيه وجسده الضخم مثل ثور ٠٠‏ 
ولن يترك لى فرصة واحدة كى أتنفس أمامها »٠‏ 
ويبدو أن لا أمل اطلاقا فى اقناعه ٠٠‏ ولا مفر من 
اذلاله أو التخلص هنه نهائيا اذا لزم الآمر واذا كان 
تملك من الشمير بحيك. يقتلتى آنامها الف مرة افق 
3 قلابد أن أمتلك نقس الشممير 
أقتله فى اللاء ألف ألف هرة فى 


الواحدة 
الذى يتركد 


الدقيقة الواحدة وشققت طريقى مسرعا نحو القارب 
وقفزت لاعثا قوق سطح القارب ٠٠‏ 
وأخذت أجفف جسدى وأنا أرمقه يتقدم نبطء مثشير 
وكأنه سيتوقف هرة واحدة لا محالة » وغطس ثم 
طفت رأسه الكبيرة الغزيرة الشعر , وأخذ يسيح هرة 
أخرى , وجلست الى المجدافين ؛ وأخذت اتسلل 
بعيدا ٠‏ وحينما رقع عينيه نحوى لوحت له بتراعى 
كى أوحى له بانى انتظره , ولكنه لم يكن من البلاعه 
أو قصر النظر بحيث لم يكتشفابتعاد القارب بمساقة 
طويلة عنه » وحينذاك أخذت آجدف بلا مبالاة مبتعدا 
اتنى الحظه ,يلوح لى بيديه منحين لآخر راجيا أن أقترب 
أو حتى أن أظل مكانى ٠٠‏ ووددت هذه اللحظة من 
أعماقى أن يسقط فى قاع النيل هرة واحدة دون أن 
اضطره أنا لذلك ٠»‏ فاذا كا نالضمير المي تأحد أسلحته 
فى محاربتى فيجب أن أحاربه بنفس سلاحه دون 
هوادة أى ضعف : ويلا تردد فالتردد دائما كان 
السبب فى هزيمتى أمامه , وبعد أن كنت صديق 
نورا الوحيد جاء هو وانتزعها منى بلا » أضاعها 
ترددى + وان كنت أرجو ألا يكون هذا الضياع الى 
الأبد » فلو كنت قد داجهته موا 


أرشيف الشارخ 


اسرد أسابق الشمس التىتسرع الى المغيب ٠‏ وكأن 
اد بعداء وظللت أضرب الماء » ولحت 
بعينى عنه فلم أجد له أثرا » 
بدتى ء وانتفضت ٠٠‏ هل ٠٠‏ هل ابتلعة 
القاع ؟ ٠٠‏ وحاولت أن أوهم نفسى بالسعادة لانى 
تخلصت منه بهذه الطريقة وصارت نورا لى وحدى 
بعد الآن ؟ دخيل الى أن شبحه يخفق بين الأمواج فى 
الناحية الثانية عن الدوامات وأن صوته مازال فوق 
أجتحة الهواء وفى قاع الدوامات يهمهم فى غضب 
متوعدا بالانتقام ٠٠‏ وتمتمت : 

كان يجب أن تتركها لى من الأول ٠‏ هل آفادك 
عنادك الآن ؟ ٠٠‏ اثى سعيد لأآنى هزمتك ٠‏ وها أنث 
قد رأيت انىَ استطعت أن أهزمك هزيمة ساحقة ٠‏ 

وارتديت ملايسى قبل أن أقترب من الشاطىء 
بحوالى مائة وخمسين مترا ٠٠٠‏ وألقيت بثيابه فى 
الدوامات فابتعلتها بسرعة خاطفة أحسست معها 
بالدوار » وتلفت حولى , وفركت يدى ثم عدث الى 
التجديف ٠١‏ و!خذت اقترب واقترب ٠٠‏ ولاح لى نفر 
“لبان عنا ومتاك وأغمضت عينى قليلا ٠٠‏ ان 


: ة الغريم م حا مد تماما ٠٠٠‏ وتوهجت الشسمس 
لتراجع وتركهالى وحدى: وماعى 2 تاتى ديقة كان دماء جديدة قد لوثتها 2 والقيت 


وماذا لو عدت الى المكتب فى الغد كا" 
ولا أعرف عنه شيئا ٠‏ وهم لن + 
7 بنسميو| غر ته إلى 
النيل الى أنا وتصير ل 
أن ابتعد عنها شبح هذا المخلوق +٠‏ وليست جريمتى 
أن كان ضعيفا لا يطاولنى فى السباحة مهارة وسرعة 
وأخذت أسرع وأسرع حتى اختفى بعيدا عن أفق 
عيئى » واخذت النشوة تملا كيانى * وتقدمت حتى 
خرجت بعيدا عن المدينة » ولا بد انه وقع فريسسة 
للدوامات , وان لم يقع فريسة لها فمحال أن يفلت 
من قبضة الأآمواج ٠‏ وتخيلته مرعقا يزداد ارعاثا 
وعذابا ويأسا ثم يصمت ويجذبه القاع العميق ٠‏ 

وانزلقت الشمس وازداد الهواء برودة ٠‏ ووجدت 
نفسى بعيدا وبى خوف من أن أعود فأجده فى طريقى 
ولففت الى الجانب الآخر من الدوامات ٠‏ وقد ثالمنى 
القعب كل هنال ٠‏ فتمددت قليلافوق مقدمة القارب 
وأغمضت عيئى ٠٠‏ وأحسست بكل عضلة تشترخى 
قليلا قليلا وينضج ألمها بعنف وقوة ٠‏ 

وتملكتى الخوف من أن يدهمنى الغروب دأنا فى 
قلب النيل بعيدا عن العمران فاضل طريقى وريما 
وقعت فريسة للدوامات دون أن أشعر * وجدفت 


ا سنن 


061 الهالكام محال مم اممناعمها.ممدميا توصلا 


أ و اس 


.لم يكن عباك شىء آخر أستطيع أن أفعله غير 
ذلك ولو كأن هو قد استطاع أن يصل الى القارب 
قبلى لفعل نفس ما فعلته ورغم براعتى فئ السسباحة 
وخفتى لكان من المحال أيضا بل من هحاك المحال 
أن أصل الى الشاطىة ٠‏ 

واتدفع القارب مع موجة ٠‏ وادرتها بين 
ثلائة مراكب كبيرة نوعا ما ٠٠‏ واقترب مسى صاحب 
القارب وأمسك بالحبل وربطه فى وند حديدى مثبت 
على الشاطىء .٠٠‏ وهربت عن عيتيه وأمسك بذراعى 
فجأة فقفزت بعيدا مذعورا كانه سيقول لى : 

- انى أعرف تماما انك أغرقت زميلك ؟ ٠*٠‏ 


- أين ثياب زميلك ؟ ٠٠٠‏ لقد اثلج منذ ساعتين 
وهو ينتظرك ٠‏ 
وأشار باصيعه الى هناك ٠٠‏ حيث يرقد غريمى 
فى استرخاء **٠‏ وفى عينيه وعيد وتهديد * 
ذا 
أهالقوعم اع املاط 


أرشيف الشارخ 


الكسيندر ‏ ارشيبنكو هثان من اصل رومى 340337] 
كنيف باوكرانيآ سنة 1441 , 


احئلت أعمالة مكانا مرموقا فى )نتاف ,جلاب 
انفكا الها خمارخرا 


الخاصة فى جميع انحاء العاام 
خاصة فى حوالى مالة »ديئة ما بين أوربا وأمريكا ٠‏ 
كما اكتسب مكانة فى اأتربية الغنية جهلته يظفر 
ببعضى المراكل التعليلسية فى عسامعتى كاتنساسض 
وواشنطن ٠‏ والتمثال الذى ننشر له صورته هتا هو 
'نمثال «شخص جالس»٠‏ أما الكلمة فتتضمن رايا له 
فى أهمية تعلم كيقية الخلق فى العمل الفنى : 

« يجب أن نؤكد ونحن نتحدث عن الفن أن ممثاك 
بن الدراسة الحرفية وتعلم كيفية الخلق ٠‏ 
فالتدريب الحرفى يقدم فى جميع مدارس الفن أما 
كيفية الخلق فلا تعطى لها الاهمية اللازمة ٠‏ والدارس 
بلا توجيه لا يستظيع آن يحقق لنفسه تربية ذاتيةفى 
كيفية الخلق الا اذا كان تكوينه الفسيوسيكولوجج 
.يتضسن بالفع جميع العناضر الضرورية الثى ثتكون 
منها عملية الخلق » ومن النادر أن يفهم الدارس قى 
وضوح أن المحاكاة البصرية للطبيعة لا علاقة. لها على 
الاطلاق بئمو قدرته على ابلق ٠‏ ولهذا قمس الضزورى 
قبل كل شىء أن يعرف ها هو « الخلق » لكى يتمكن 
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مه 8و8 عام مطقاه. 


38 الققهامدنالوو مع ام ممه ها وميم توملا 


شخص جالس ( الكسندر أرشيبنكو ) 


من أن يستشخلص الاستجابات اللامنادية أو 
الفسيوسيكولوجية ويركزعنا ماديا ٠‏ ولكى يحفقق 
النجاح فى حل هذه المشكلة يجب أن يكون متمتتعا 
بالحالة العقلية المناسنبة حتى يلم بتعقد جوهريات 
عملية الخلق بصفة عامة ديعالج عناصرها التى لا حصن 
لها وينظمها فى غلاقة مناسبة ٠‏ ومن المسلم به أن 
الايمان العميق المبنى على قلسفة مناسبة واستجابات 
حسية هناسبة عرتبط حتما بالانفعالات ٠‏ فهو شىء* 
شسبيه بالدين لا يمكن فهمه الآ اذ! فهم مذهسسبه 
الفلسفى وظبق بطريقة تهيىء الاحساس بالعجرييد 
الآلين ٠‏ + 


لقالقوع معدم التقملاظ 


أرشيف الشارخ 


التمييز بين الفنو ا مال 
لبريرت رند 


أغلب مفاهيمتا الخاطة 'عن الفن ناشكة عن عدم 
الثبات فى اسمتعمال كلمتى قن وجمال ٠‏ بل يمكن 
أن نقول اننا ثابتون فقط على اساءة استعمالهما ٠‏ 
فنحن تفترض دائما أن كل ما عو جميل فن , أو أن 
كل ما هو فن جميل , وأن ما ليس:جميلا ليس فنا » 
وأن القبح نفى للفن ٠‏ وهذا التوحيد بين الفن والجمال 
هو أساس جميع الصعوبات التى 7واجهنا عند تقدير 
الفن ٠‏ وحتى بالتسية للاشخاص ذوى الحماسية 
الشمديدة بالاتطباعات الجمالية بصفة عامة فان هذ؛ئ 
الافتراض يعمل كرقيب لا شعورى فى الحالات الخاصة 
التى لا.يكون الفن فيها مو الجمال ٠‏ وذلك أن القول 
بأنه ليس من الضرورى .أن يكون القن هو الجمال آأمر 
ليس من السهل ترديده 0 نظرنا الى 
المشكلة من الناحية الثار 
عليه الفن فى العصور الأشية” و 
الاجتماعية ( متأملين قيما أصبح عليه 
مظاهره الدومية: الحاضرة فى جميع أنجاء 
سننجد أن اثفن كثيرا ما كان كين 
لا علاقة أله بالجمال + / 

والفن يعرف أحيانا فى بستاظة جاثها ها 
المتعة ٠‏ وهكذا يجد الناس أنفسهم منساتينٍ الى 
التسليم بان الأكل والشسم وغيرعما من الاحاسيس 
الفيزيقية يمكن أن تعتبر ففونا ٠‏ ومع أنه يمكن 
الاقلال هن شأن هذه النظرية بحيث تتحول سريعا 
الى ضصخف الا أن مدرسة بأكملها قد بيت عليها فى 
علم الجمال ٠‏ وقد ظلت هذه المدرضة ممى السائدة الى 
عهد قريب ثم حلت محلها الآن فى الأهمية نظرية 
أخرى فى عالم الجمال مستمدة عن بنيديتو كروتشى. ٠‏ 

وبالرغم من أن نظرية كروتشى قد قويلت يفيض 
من النقد فان مذهيبها العام القاثل بان خير ما يعرف 
به الفن هو أن يعرف قى يساطة « حدس » قد 
أثبت أنها أكثر القاء للضوء من أية نظرية سابقة ٠‏ 
وقد كانت الصهويبة هى تطبيق نظرية تعتمد على 
اصطلاح غامض مثل اصطلاح ٠ه‏ الحدس » ٠‏ ولكن 
النقطة الى نلاحظها فورا هى أن هذه النظرية المحكمة 
الشاملة للفنون 'تصلح تماها دون ما حاجة الى كلمة 
« جمال » ٠‏ كوثر كامل 


.8و8 هام مطهاه. 


سم سامت ات 0 اا ) اا زا ا ات زا اج ١ 22 ١‏ لت 


2 0 لمجتت :2 لتم 0 ته <تاتاه إن حت 


08 ااقشكعامهتا لومم ام هطعم ها عبنمو لقملا 


آافرقت كفى فى ثنايا جدول 
وغرفت من آمواهه العطرات 
ومزجتها بتراب روض يا 
وعجنت آلهة من الجن سات 
أتقنت صنع الحب حتى اننى 
ضيعت فى اتقانه لحظساتى 
شكلته طفنلا ضحوكا لاهيا 
يحبو ولكن مغمض النظرات 
آما الجمال فصفغته متالقسا 
فى غادة قدسسية اللمحسات 
والكبرباء منحتوا ظلا سرى 


> كالتاج فوق الشعر والخصلات 


اعتى الخيسالن «سجنته متململا 
فى الطين مل بقية الأخوات 
كش : شر دن أعبسسائه 
كم 3 رسمت له من القسمات 
وأشتغاك الاقخراية الكيرى يدا 


والعلم قد آمسكته كاس السنا 
يسرى على الأجواء والطرقات 

وتأود الجسد الطرى بقبضتى 

فهمسسيت تلك الهة الرغبسسات 

حتى اذا كقت بداى هنيهسةا 
وغرقت فى حامى وفى سيحاتى 

وسرى النسيم مفردا ومداعيا 
أبناء قابى فى الهوى وبناتى 

مر الأنام على بين مصفق 
ومهلل فى صرخة الدهشات 

لم يعامواء ٠.‏ ماضرهم انيعلموا 
انى مزجت مع الثرى عبراتى 

ووهبت آلهتى دمى ومشاعرى 
وجراح آلامى ونبض حياتى 
جليلة رضا 
1 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ربل كا شكمه مع الطببعة 


كرهة : ميارك إبيراهيم 


تخرج ( ثورو ) من جامعة ( هارفارد ) عام 
877 وعمل مدرسا فى مدينة «كونكورد» (1415 
١184١‏ ) ونشر أيام حياته كتابين فقط ٠‏ الآول : 

فوق نهرى « كوتكورد » و «مريماك» 1١8545‏ 
والآخر كتابه هذا الذى سماه اوولدن) أو «الحياء 
فى القابة» (6ه4م1) .. 

وبعد وفاته جمع اصحابه ونثروا عتراتقم 
مجلدا بعنوان «مؤلفات «هترى 3 الك 


أسيو 


فى عام 11.5 . ثم جاء «هدرئر 1 
ونشر سيرة لحياته وذلك قى عام 1593 34/7٠‏ [[ | 
ومما يستحق أن يروى مهنع |جباتع 


أقلام الرصا 


كان يعول فى عيشه على صنع 
وعلى التعليم والقاء المحاضرات ات وَالكتابةٌ هم 


وعلى مسح الارض ٠‏ بل على كل شىء يمكن أن 
يضسوهن له الكفاف هن الرزق دون أن يملك عليه 
« زمام آمره , ٠‏ 

ومن مآثور قولة : « ان غنى المرء يقاس بعسهت 


الاشياء التى يستطيع أن يتخلى عنها ٠٠0‏ 
جن همرة لرفضه أداء ضرئبية 
الاعناق . 'ن الحكومة فى ذلك الحين كانت 
تبيح الرق وتقره .. واول مقال رئيسى له كان 
عن « العصسيان المدنى » الذى تطور بعد حين الى 
« المقاومة السلبية » .. وقد تاثر بهذا المقال 
فيما بعد «تولستوى» عظيم الكتاب الروس . 
«وغاندى» مهاتما الهند وزعيمها .. 

وبعد » فقد كان « ثورو » متحررا غاليا فى 
تحرره ٠‏ وكان محبا لعيش البداوة ٠‏ وقد أدتى 
به هذا الحب الى أن يعتزل العالم ليحيا على 


» ولقد 
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د 


0 الهقك امهنا لدهمه. امهعم ها ل«موبواالت عملا 


-_ 


77172722771443 


شواطىء بركة ( وولدن ) حياة هى اشبه بحياة 
النساك المتعبدين . وقد اتخذ لسكناه هناك كوخا 


بناه بنفسه وكلفه أقل من ثلاثين ريالا . وكان 
طعامه ابسط الطعام . وهو لا يعدو السخينة , 
والارز والبطاطس والعسل الاسود . 


<<اوكان ( ثورو ) بحرث إرضه ويقضى اوقات 
تراغةا فى دراسة النباتات دراسة علمية . وفى 
ازاقة/أملاحظاته على حياة الحيوان . وكان ع 
نضح وتتاهد #الطبيعة وبالقراءة وبالتامل . 

ع ا عمإن مشاهدا ثاقب النظر ل 
لط والاسما والحيواناث والزهور حتى اذا 
كان أوصفه ايا صادقا مشوقا .. 

وفيما يلى بعض اللمحات الدالة فى هذا 
الكتاب .. بقول «ثورو» : 

« كان كل صباح دعوة مشرقة تدءوئى أن أجمل 
حياتى فى يتحالة الطبيعة وبراءتها وأنا متعيد 
صادق العبادة لاشراقة الشمس . مثلى فى ذلك 
مثل الاغريق في عيادتهم لالهة الاساطير (أورورا) 
التى كان ان يسميها شاعرهم «هومير» ( ذا تالاصابع 
الوردية ) .. 

وأنا أصحو من نومى مبكرا ولاطب لاسستحم 
فى البركة '. وهذا الاستحمام'هو فى نظرى رياضة 
تعبدية .. 
ولقد روى الراوون أنه وجد منقوشا على 
جوانب حوض الاستحمام الذى كان فى قصر 
( شنج تائج ) أحد ملوك الصين الكلمات الآتية : 
نفسك تجديدا كاملا كل يوم ٠‏ ثم أعد 
الكرة مرة بعد مرة طوال حياتك .. وهذا امر 


وها 


"جد 


أهالقوع اعم ا/اتدجلاط 


استطيع أن اعيه وادركه . فالصباح يعيد ذكريات 
عصون الطولة 62 

ان الصباح وهو الوقت الجدير بالذكر بين 
أوقات اليوم كله هو الساعة التى يهب فيها النوام 
من نومهم ٠‏ وهو السساعة التى يكون فيها مقدار 
النعاس المتخلف فى اجسادنا على أقله .٠.‏ وكل 
الحوادث المشهورة تبدو وتظهر فى وقت الصباح 
وفى “جو من اجواء الصباح .. 

وقد ورد فى أسقار ( الفيدا ) ان كل صئوف 
الذكاء تبعث.من مراقدها مع انبعاث الصباح .. 


والشعر والفن واعظم الاعمال واجملها تجد 
فى ساعات الصياح آليقساماتها ... 


ان الصباح يدوم مادمت ! باليقظة ٠‏ 
وان الاصلاح الخلقى عز الجهد الذى يبدل فى ذود 


النعاس عن اجون ,.. 


والناس اما لم يقليهم الثعاس 
أن يعملوا. عملا ٠.‏ 


ان المّلابين من الناس 
يستطيعون بها أن بؤدوا اغما 


القبال 


إيساتطي 2 اله 
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بجهد ذمنى فمال .. وان واحدارقم إمالة) لهو 
عنده من اليقظة ما يكفى للقيام بحهد فى ٠٠٠‏ تاحية 
الفنون السعزية أوا فئ ناحية الالهيات ٠٠‏ 


وان يكون المرء مستيقظا معناه أن يكون المرء 
حيا ... ومع ذلك قانى لم الق فى حياتى رجلا كان 
بقظا تمام* اليقظة /21 


ولقد غدِوت,الى الغابات لانى أردت عامدا 
أن احيا حياة, تييتهدف هدفا وتسعى الى غاية" . 
بل اردت ان,اواجه الحقائق الجوهرية للحياة .. 

ولقدا غداّت :الى الغابات لانى اردت أن احيا 
حياة عميقة:غيرة ضحلة . وأن امضغ مشاشها 
وأمتص نخاعها .0 وأن أحيا حياة تتميز بقوة 
البنية . حياة هى اشيه بالحياة التى كان يحياها 
0 5 


ثم بستطرد (ثووو). فيقول : 
« اننا نعيش حياة تتسم بالحساسة والحقارة ٠‏ 


مت الق ووه ام هلاه 


يك جناي به 


:58 اله 4كناد هلومع ءام وطاقع هك بمدحوال :لاط 


لزي شار 


10 ذلك مل لتيل كيل انا لعيا حيماة 
الاقزام التى تشنن الحرب على الكراكى .. 
ان الرجل النزيه القصد قلما بحناج ‏ ىق 
مسائل العد والحساب لأكثر من أصابعه العشر . 
وفى حالة الضرورة القصوى يمكنه أن يضيف اليها 
أصابع قدعيه ٠٠0‏ 
وانى لأدعوكم الى الببساطة .. ثم الى 
البساطة ٠٠‏ ثم الى البساطة ٠٠‏ ! وأنى لادعوكم الى 
أن تعملوا على أن تكون مشكلاتكم اثنتين أو ثلاثا ٠٠0‏ 
وعلى أن لا تكون مائتين أو ألفين ٠‏ 
ان الخدع والاوهام تحسب ‏ عند الناس ‏ 
فى عداد الحقائق » بينما تحسب الحقائق أسطورة 
للضم 2 
ولقد قرات فى كتاب من كتب الهند . كتبه 
كاتب من اتباع الفيلسوف ( بورانا ) ان واحدا 
من ابناء المارك كان قد ثقى من بلده وهو طفل فقام 
حا 0 حراس الفاباتك. 
وه« لالطفل وترعرع فى :تلك البيئة . ودار ىخلده 
تلك الطبقة .. وعثر به ذات يوم 
اء آبيه نكشف له عن حقيقة منبته 
واحد من الامراء ٠...‏ وهكذا 
/ ف الهندى ‏ تخطىء 
يميق ,ف(تهانببببب ما يحيط بها من احوال . 
ثم تتكشف الها الحقيقة بارشاد أحد المرشدين 
الاتقياء . ويومئذ تعرف الروح انها قبس من 
براهما» .. 


واتى لأحس أثئنا نحن سكان هذه البلاد نحيا هذه 


واتى لأرى أن عايئا أن نقضى يوما ونحن: 
حياة تتسم بالتروية والتدير كما تفعل الطبيعة . 
دالا ندع بع انفسنا تحيد عن الطريق بسنب أمور 
تافهة **٠‏ وعلينا أن نصحو مبكرين ٠‏ وأن نتئاول 
فطورنا فى غير ضجة ... ولندع الصحاب يروحون 
ويجيئون . ولتدع الاجراس تدق . والاطفال 
يصرخون واذا دقت الاجراس فما الذى بضطرنا 
أن نجرى ؟ ان علينا أن نخطر ببالنا أى لون من 
الوان الموسيقى يشل دقات تلك الاجراس .. 
واذا صغرت القاطرة البخارية فلندعها 'تصفن حتى 
يبع صوتها ** 
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لقالقوعمم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


وطينا أن تثبث أقدامتا قم تبدأ: العمل بعد 
أن نكون قد ظفرنا بنقطة ارتكاز تحت امواج 
الطوفانات وأطباق الصقيع والنار حتى نصل إلى 
مقر ثابت تدعمه الركائز والصخور وهو المقر الذى 
يمكنك أن تبئى جدارا من الجدر أو دولة هن الدول 
وأنت آمن مطمئن ٠٠‏ 

واذا انت وقفت وقفة صادقة وانت تواجه 
حقيقة من الحقائق فانك ستثاهد الشمس وهى 
تفىء بنورها الساطع جانبى تلك الحقيقة ٠٠‏ 

ولا فرق بين أن يكون الأمر أمر حياة أو موت فائما 

نحن نشستاق شوقا بالغا الى وحدها ٠٠‏ قاذا 
كنا نسير فى طريق الموت حقا فاخروض أسسماعنا على 
الانصات الى صلصلة أجراسه ٠‏ ولندع اتعستا د 
بالبرة يتمق بف الزاقنا .ذا كنا متتسيرافق 
طريق الحياة فلنمض قدما فى طريقنا ٠٠‏ 


ان الزمن هو الغدير الذى أصيد البمك من 


مياهه .. وانا اشرب منه وارتوى .. ولكتى اتاكاوي ,«(م 


اثناء الشرب قاعه الرملى_وضحالة مال592 


والقلق ٠٠‏ وكنت أشهد الطير صافات تغنى أو 
ترفزف .حول البيت فى غير مللجة ..حتى :اذا 
انحدرت الشمس صوب الناقذة الغربية ووصل 
الى سمعى جلجلة عربة تية من بعيد تنبهت الى 
انقضاء الوقت وفواته . وعندئف عرفت معرفة 
يقي ما يعنيه أقوام الشرق بالتامل وبالتخلى عن 
شواغل الدنيا .... 


ان ايامى لم تكن بأيام الاسبوع التىاعر فها. 
بل لم تكن أياما مقطعة الى ساعات . بل لم نكن 
اياما تنحتها وتبريها دقات ساعة من الساعات . 
ذلك لانى كنث انحو نحو نساك الهنود الذين قيل 
عنهم ان هناك كلمة واحدة تدل عندهم على 
( الأمس ) و ( اليوم ) و ( الغد ) . والهم: يعبرون 
عن الفروق بين تلك الايام بالاشارة الى وراء تعبيرا 
عن ( الامس ) والى أمام تعبيرا عن ( الغد ) والى فوق 


ن فيه + 


تعييرا عن يومهم الذى 


كل مك ان 


١‏ بنى قومى كانوا يفسرون هذه 
لألظهابانيا كسل مريح . ولكن اذا كانت الطيور 


ا معابيرها ووزلة ازيد 
أن اتبانة الشعيف. الزائق شع اود[ 1[ 0 8 على 0 0 
ولكن الايد ناق 27016 0 اوعدذ مدن موازينه وكان من 


ان «ثورو»” كان بحب حياة الطبيعة وبحب 
الهواء الطلق حبا صادقا لا تكلف فيه : 


ولم تكن به حاجة فى يوم من الايام أن يكون 
له تلاميذ او مريدون او مقلدون .. انه كان 
مشغوفا بملاحظة الطبيعة .. ولكن طبيعة الشامر 
فيه كانت اقوى من طبيعة العام بالتاريخ 
الطبيعى ٠...‏ 
وهو يقول فيما يقول : ه انى أحب أن يكون 
لحياتى هامش عريض ٠‏ ولقد اتفق لى فى ذات, 
صباح هن أصباح الصيف أنى ‏ بعد أن فرغت 
هن حمسامى اليومى المعقتاذ - جلست على عتبة 
يابى الثى شبرها اقلمة الفمسس ف مساعة 
الشروق الى الظهر وانا مستفرق فى خواطرى 
وهواجسى بين اشجار الصنوبر والجوز والشثسماق. 
وانا فى عزلة وسكون لا تشوبهما شائية من الانزعاج 
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«من .قروو © امه جاه 


061 الهققعاممطا« امع 6امهجاعء ها بوموموا لكلا 


اصجاب, الكفة, الراجحة . 


وان لى لميزة ‏ على الاقل ل اتميز بها عن 
اولك الذين يرون انفسهم مجبرين على التطلعالى 
المدى البعيد طلبا للمتعة . وهم بلجاون فى سبيل 
ذلك الى الاندماج فى غمار المجشمع والى غشسيان 
المسارح ... وتلك الميرة هى ان حياتى ذاتها قد 
اضبحت متمتئ:واداة لقوق .٠١‏ رومن لاا تفنًا تبدو 
لناظرى أروانة من الروابات' بل هى دراما متعددة 
المشاهد . وهى دراما لا تنقضى قصولها .. 
قاذا كنا نحصل دائما على قوت يومنا وننظم 
حياتنا وفقا لاحدث المناهج التى تعلمناها فان 
السام لن يصرف سبيله الينا ٠١‏ » 
ثم يستطرد ( ثور ) فيقول : ٠‏ ان الاعفمال 
المنزلية تسلية تبعث فى النفس السرور . ولقد 
كنت اذآ ألقيت ارضن البيت قد بانت قدرة 
صحوت من ثومى مبكرا وأخرجت كل متساعى 


لقااقوعم عدم املاط 


أرشيف الشارخ 


ووضعته فوق الحشائش ثم صيبت الماء على 
الارض صبا ٠‏ وذررت عليه الرهل الابيض النى 
اجىء به “من البركة ٠.‏ ثم جنت بالكنسة فحككت 
بها الارض فتصبح بعد ذلك بيضاء ٠‏ قاذا 
جاء الموعد الذى يتناول فيه القرويون طعام الفطور 
الفيت الشمس قد جغفت الماء تجفيفا يمح لى 
بان اعيد امتعتى الى مكاثها . وكل ذلك وتاملاتى 
لم تنقطع او تنوقف .. ولقد كان من بواعث 
السرور عندى أن ارى متاع بيتى كله فوق 
الحشسائثش وهو يمثل كومة تذكرنى بالاقوام (الغجر) 
وطريقة 'تكديسهم لمتاعهم ٠‏ » 


وفى الفقرة التالية يتساءل ( ثورو ) العارف 
بالتاريخ الطبيعى كيف تكون الخلائق من الفثران 
عالما من العوالم قائما بذاته . وكيف قدر على 
الانسان ان تكون تلك الفثران جيرانا له . وكائما 
قدر على الشقوق والفجوات ألا تملؤهمابآلا-تلك 
المخلوقات .. ١‏ 


١ 


< وكثثرا ما كنت أتولى الى الظل سساعة أو 
ساعتين هن ساعات الظهيرة بعد أن أفرغ من عملى 
ق الزراعة . ثم اتناول غدائى وآقرا بضع صفحات 
الى جانب الغدير ٠٠‏ » 


ثم يمقى ( نورو ) فيقول : « ومن الحوادث 
التى شهدتها فى جلسة من تلك الجاسات انىلقيت 
ذات يوم ثملتين كبيرتين. احداهما حمراء والاخرى 
سوداء وهى أكبر كثيرا من اختها فقد كان طولها 
تصف” بوضة "+ وهنا" تتصارعان اصسناها' عنينا ++ 
فلما أبعدت فى النظر دمشت لراى جموع من 
المخاربين وقد جاءت كل فثة تننصر جماعتها ٠‏ ولم 
يصبح الامزا مصاولة بين متنارزين م وائمسا كان 
قتالا بين محاربين اشداء . وحربا بين سلالتين من 
النمل .. وكان النمل الاحمر يثير اثرة الحرب 
ضد التمل الاسود . وكثيرا ما كان هدد المحاربين 
اليل الاحمر ببلغ ضعفى عدد المحاربين من 
'خرى ٠‏ قلما انتهت الممركة ألفيت الارض 


ا ا كس ان رقها النمال التى هلكت والدمال 
م 5 1 ] 0 وفيها الاحمر والاسود. . 
فى : بت 


من الفئة العادية التى قيل انها “قد 

البلاد . ولكنها كانت من الفئة الآإ69 الأتزاطكلة 5 
ولقد بعثت بواحد منها الى عالم ثابه من علماء 
التاريخ الطبيعى فآأثارت فى نفسه اهتماما بالفا. . 


وبوم كنت اقوم ببناء ييتى جاء واحد منها 
واستقر به المقام تحت جدران البناء . وقبل ان 
ارسى قواعد الطابق القانى . وقبل آن ازيح 
السقاطات كان هذا الفار بخرج من مكمنه فىموعد 
ثابت هو موعد الغداء . ثم بجىء ليلتقط الفتات 
وهو قابع عند قدمى ٠٠‏ ومن المحتمل أن هذا 
الفار لم يكن قد راى انسانا من قبل آبدا . ولكنه 
سرعان ما قامت الألفة بيئه وبيتى فاخذ يقفز فوق 
حذائى . ثم يترقى فيقفز فوق ملاسى وهو 
إيستطيع أن يرتقى جوانب الغرفة وكأنه السنجاب 
الذى يشبهه فى حركاته ٠٠‏ » 


ثم يستطرد ( ثورو ) فيقول : 


10م اله ويه عا ممطواه. 


عد الهقع ام محال همع .»ام جاع ه]. المدعلطال:عصلاه. 


وكانت هذه المعركة المعركة الوحيدة التى د.هدتها 
فى حياتى ٠‏ وكان هيدان المعركة الميدان الوحيد 
الذى وطئت قدماى ارضه .. ويبدو أن صيحة 
الحرب كانت عند أقوام الثمل : (ّ آما النصمن واما 
الموت ) ٠٠‏ وكان لكل فئة من الم 
قرقته الموسسيقية تتخذ مكالها فوق شظية من 
الشسظايا ٠‏ وكانت كل فرقة تعزف نشسيدها القومئى 
التستنفر قومها ولتحيى ذكرى من هلكوا وبادوا ٠١‏ 


المتصارعتين 


وما عرفت أبدا أى الفئتسين انتصرت ٠‏ يل 
ما عرفت ابدا ما الذى أثار الحرب وذعا اليها . 
ولكئى ‏ على الرغم من ذلك ظللت بقية النهار 
احس ان مشاعرى قد اهتاجت اشد اهتياج 
بمشاهدتى للقتال ولامارات الوحشية ولمناظر 
٠‏ وكأن المعركة كانت تدور بين 
شعبين من بنى الناس ٠٠‏ وكان ميدانها آمام بازى. 


55 
غقالقوع داع ص ااتدطلاط 


أرشيف الشارع 


بجالها » ربسا لدمرين سراكييها ل كما آنا اراي 
تعتى اناذائى اليسالتى. + ,هاا يريد الفنان ر:ستها 


3 يقول ؟ ما هو الموضوع ؟ 


واعترتنى بعض الحير 
لتذوق آثار الفن التشكيلى م, 
التشكيق ٠‏ بل واللغة الخاسة 57 تى 
هذا الفتان أو ذاك ٠»‏ 


1 
ا 


طبقى لا يمت الى المشاعر الجامعة بصللة ولا تفيد منه 
الجماعات على اختلاف مستوياتها ٠٠٠‏ والحيرة التى 
يدية لا تقتصمن على رأى العامة 
أو الجماعات المثقفة أو الكثير هن أهل آلفن أنفسهم 

فى التجريد » بل تتعدى حدود الذكاء والمنطق 
7 عند هؤلاء جميعا الى اتهام تلك الآثار 
بالتهريج والشعوةة ٠‏ ولكن ذلك فيه من الافِتكات 
على حق الفن فى أن يسير وينطلق ويتفتح فى حرية 
'نامة , ولو ذعبنا الى ذلك الاتهام دون تحفظ لكان 
علينا أن نحاكم التراث العسربى كله , لأنه أغفل 
استخدام الشكل الطبيعى الألوف فى عروضهالغنية, 
مؤثرا على ذلك تمثيل الجوعر الكامن ٠‏ 

والحق أننا اذ نلتقى فىلوحة بريشة ٠‏ راقائيل » 
هن صور الواقع » انما 


أى « فان - جوج » بصور 
نلتقى قبل كل شىء بطريقة خاصبة فى اا 
وبعقيدة معينة من العقائد الفتية وبأسلوب ذاتي عن 


أساليب التعبير عن مظاهر الجمال ٠‏ 


سوير 


0 
0ه اأقدم وه عم هطهاه. 


0 الهقك ادمح /دهمه. امم طعمها. يلعجلا 


وهنا نقت لنتسانل ٠»‏ هل الغفن 
للاشياء المنظورة ؟ 
من الواقع أو من عالم الخيال » أو عرض مشسهد 
هن مشساهد الحياة أو علاج مشكلة من مشسكلات 


التشكيلى محاكاة 


وهل تناط با”ثاره رواية قصة 


ااجتمع ؟ 


كان الجواب بالايجاب فما هو دور الفنان 
5 الحاضر اد ستطاعت « الكاميرا » أن 
لفق صرر الراقم بكافة تفاضيله وكما تزاه العين 
74ج 2 19 حرفية للاشكال المنظورة بخصائصها 
لطبي " | سيا لمادية وبابعادها الطبيعية ٠‏ 

والولقع إن. التجربد كان وما زَال مظهرا للتطلع نحو 
التعبير عن جمال مطلق 2 وحتى 
لا يكون القن صورة منسوخة عن جمال الطبيعة 
نظور , ولعل أكبر انتصار حققه الفذان الحديث هو 
الكشف عن العلاقة التى تحكم الرابطة بين الانسان 
من ناحية وبين تطلعاته الى الكمال فى اطار العوامل 
الاجتماعية المنظورة من ناحية أخرى ٠‏ على أنثى 
لا أعنى بالتجريد كل الآثار التى 

هذا الاسم , إذ أن الكثير "منها نابع من الرغبة فى 
مسايرة اتجاهات مصطنعة لخدمة أغراض خاصة + 
بل أعتى به تلك المجهودات التى قامت على همبداً 
التطور الطبيعى فى التعبير من الشس كل الطبيغى 
الشكل الفنى المبدع , وفى هذا المعنى 
التجريد الاصيل ضربا هن تمثيل العلاقة بين 
الانسانى مكيفا باحساس ذاتى وبين تطلعاته 


أسئلوب يستهدف 


اتندرج الآن تحت 


يتعرى الشسكل 
ه المادية , و' 


كهالقوع ماع ااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


بقم : في ى عبرا حفل مد ١‏ و 


جالت فى خاطرى خلال الايام القليلة السابقة 
عندما علمت بوقاة الفئان الفرنسى الراحل جورج 
براك » رائد الحركة التكعيبية 6 واحد اقطاب الغن 
الفرنسى الحديث » واخذت افكر جديا فى مسئواية 
تكريمه كانسان خلق للعالم شيئا جديدا 

ولد براك سنة 1841 4 وندا حياته عاملا صغيرا 
فى محل دهانات ؛ واكتسب فى عمله هذا مهارات 
الحذق والقدرة الفائقة على خاط الالوان . ثم التحق 


عه كد ٠‏ ده جد ٠‏ 6 و جد ٠‏ 6د ٠‏ جد ٠‏ جد ٠‏ عد ٠‏ 76د ٠‏ 


سيطرت على الفن والزمته فيما مضى ]انال 
هبدأ المحاكاة وحددت مفاهيم التتوق هال 
يحكيها الآثر وبالمشهد الذى يعرجبهن » باج 
التى يعالجها ؛ ذلك المبدأ الذى حاربته أغلب مذاهب 
الفن الحديث ولم يعد له الآن ما كان له من مكانة 
سابقة :* 

والباحثون الأوربيون يتجاهلون بهذا أن قنون 
الشرق بصفة عامة والتراث العربى التشكيلى ينوع 
خاص قد سبقت الىالتجريد فيما تعرضه عن علاماب 
وجمل شكلية فى الفراغات الحائطية الحافلة 
لنوريقات الرائعة » أو على سطوح التحف المختلقة 
بين منتجات خزفية ومعددية وحجرية وخشبية 
الزاخرة بأجمل التخطيطات والتكو وأن هذه 
الجمل الشكلية قد تفوقث فى التغبير عن آلجمال 
المطلق على نظائرها من الآثار التى تستخدم أشكال 
الطبيعة وتعرضها بمظاهرها المألوفة » ومن هذا كان 
عندى أن التجريد مذهب هعروف فى التراث 
العربى » يحمل كل خصائص الجمال المتفائل آلذى 
يثشنده الفنان المعاصر + وليس ذلك الشكل الملحرد 


بعد ذلك بمدرسة الفنون الجميلة بمدينة الهافر » 
ثم بمدرسة الفنون الجميلة يباريس » غير انه لم 
يتأثر خلال دراساته هذه بالتعاليم المدرسية »؛ وفضل 
الانفراد بطابعه الخاص الذى ميزه فيما بعد عن 
كثير من الفنانين الفرنسيين وغير الفرنسيين » اذ 
انفرد براك بطابع متميز يسوده النظام والدقه فى 
كل شىء وتمكن بصفاته هذه من استكمال احدى 
حلقات التطور الغنى التى امتدت قروا عديدة 
يواد ٠‏ عد + جد + جد + جد ٠‏ عد ٠‏ #إد ٠‏ 6د ٠‏ عإد ٠‏ 
8 0 


© لقد استطاع القئان العربى أن يتخطى 


أنه ]تر الحس الى المطلقات البعيسدة 
سم الما .كا والشجن احرانا بنتوشه 
الال الطبيعة دون أن تعصف بروحه 
هواجس نفسية مزعجة ٠٠٠‏ فان أردت دليلا فمسا 
عليك الا أن تطالع سقفا من سقوف المشسسيدات 
العربية حيث لا تلتقى فى نقوشه بأشكال الطبيعة » 
بل تتحد مشاعرك فى عناصرها الفئية فتطرب يما 
توحيه اليك هن تناغمات وتوأفق فى تلك الاشكال 
والآلوان التى ترفض فكرة الشكل الطبيعى ومجدا 
الموضواع * 


والواقع أن الشرق بسحره وتقاليده وألوانه كان 
مصدرا لكثير من المذاهب الفنية الطليعية المعروفة 
باؤربا » ذلك أن الرومانتية خاضت مماركهنا 
المظفرة ضد الكلاسية بتاثر الشرق ٠‏ وأن الانطباعية 
كانت ثورة على الواقعية لنفس الاسباب » هذا الى أن 
« عاتيس » زعيم الجماعة التى عرفت بوحشنسية 
فنها كان قد استمد مقومات أسلوبه من فن الشرق 


المتولد عن القلق والتشساؤم الذى بغشى جو أوربا العظيم , فعكس على لوحاته ترانيمه الشرجية 
فى هذه الآيام ٠‏ من الخطوط المتفجرة «الالوان ذات الرواء والبهجة ٠‏ 
لد 
امه اموه ع دمط فاه 06 الهفعوامه ةلومم امدجاه مها بومصها تقولاه اقااقوع معدا التدصلاط 


أرشيف الشارخ 


تغيرت معها أساليبالتعبير الغنى بتغييرموقت الفنان 
من الطبيعة التى جاه جورج براك بها ٠‏ ويعيد 
'تشكيلها منجديد , بروح فنان عاش الحياةالعصرية 
الحديثة وعبر عنها من خلال عاظفة حية وعقلية 
فرنسية متهجية يحكمها النظام والاغتدال , تماما 
كموق العالم تجاء الذرة التى فجرها واعادتشكيلها 
من جديد * 

لقد اندمج براك مع جماعة الحوشيين سنة 
وتآثر باعمال فربيز وقريزنى وسيزان » 
لا سيما باعمال الاخير منهم ؛ حتى ان أعج 
دفعه الى الذهاب الَّ منطقة بروتونسالتى 
فيها سيزان مناظره ؛ ليصور المناظر نقسها فى 
الامكنة نقسها الا ان كوامنه الخلاقه دفعتة من 
جديد ليمتد باعماله إلى آفاق جديدة بدأها مع 
الفنان بيكاسو عندما تقابلا سئة 411.5 حيث ولدت 
على ابديهم الحركة التكعيبية التشكياية الحديثة 
التى اعتبرها النقاد امتدادها منطقيا لاعمال 
سيران ؛ والتى اعتمدتٍ اساسا على هنيسة 
الطبيعة وتحليلها ؛ قبدت الاشكال وكاتنا 

من خلال عدد من المرايا المتخلفة اضفت 
هندسيا جديدا » دون أن تفقد 
واتخذت ات خلال هده ١ل‏ 
اذ بدت الاشكال وكانها قظطع مي 
الى تقترب قّ حدتها من الكعباث !2ف لك 8014 
ثراه بنحو نحوا جديدا متخلصا من ذلك الاظار 
الجامد الذى اتسمت به الحركة التكعيبية فى 
مراحلها الاولى 6 والتى سميت فيما بعد بالمرحلة 
التحليلية » ليتجه سنة 1115 الى املسظحات 
اللونية المبسطةواللمسات الجزئية الشبيهة بضربات 
الازميل » متعمداانتقاء الالوان النادرة المتقاربة 
الدرجات ؛ ليزيد من حبكة تكوبن لوحاته التى 
خلال هذه الفترة بموضوعات الطبيعة 
الصامته المتفقة وميوله نحو ايجاد علاقات شكلية 
بعدين فقط . وبالكيفية هذه استطاع 
براك أن يسستحدث طابعا جديدا يقرب الى حدد 
كبير من الناحية الزخر فية 4 فبدت لوحاته اشبه ‏ 
من حيث مظهرها ‏ بتصميمات الورق الزخرق 
الملون ألذى تكسى به جدران المنازل فى أوريا ٠‏ ولقد 
كتب براك يقول ( ان الورق الزخرفى الذى تكسى 
به جدران الغرف أضبح بالنسبة لى مصدرا هاما 
الالهام » . 

وهكذا استطاع براك ان يجعل لوحاته تلعب 


55 
0مه. اهاوه ام وهات 


أ- 5 و ا 0 
0 1 2 توافقها هذا قد اقتربت 
اك الك التصميم الداخلى الذى تميزت 


08 الهقع ام محال:مه عاو مناعم ها يمال مصلل 


الدور القيادى فى التكامل . مع وق التصسعهم 
الداخلى ؛ فى .بداية القرن الحالى » وبدا اثئر ذلك 
واضحا من خلال حركات التغير التى اجتاحت 
التصميمات الخاصة بالاقمشة » فبدلا من التزامها 
تصوير زخارف دقيقة الشبه بالظهر الطبيعى 
للاشكال + نجدها تظرق آفاقا جديدة من الاشكال 
المجردة ذات التكوينات الهندسية والالوان الهادكة 
التى قد تقترب من المظهر الطبيعى دون أن توضحه 
تماما . أو تفصح عنه ؛ الامر الذى يجعل العين 
الناظرة اليها لا تماها بل تظل مشغوفه ومتظلعة الى 
تكشف الجديد مما تكنه هذه العلاقات الشكلية 
واللونية من ابحاءاتمشعة متجددة . 

ومما لا شك فيه ان هذه التصميمات قد افادت 
الكثير من المحاولات الفنية التى بذلها براك ليؤكد 
القيم الخاصة بملامس السطوح ؛ وذلك عندما قاد 
التكميبين الى استخدام ملمس الاخشاب وغيرها 
مما اكسب المسطخات الاونية وعا من الثراء ٠.‏ 


اولذا كانت الاعمال القنية خلال القرن الحالى قد 
تيإفى اجمالها بنوع هن التقارب أو التوافق 
ة الصتاعية , فان أعمال براك تدلنا 


47 ا[وج1ثلئلا]ذالة سنة .111 » اكثر مما اقتربت 

من العقاية الصناعية التى جاءت يعدئد لفشمل 

تصميم . السيارات والطائرات: الى غير ذلك من 
المخترعات الآلية الحديثئة *٠‏ 

ان اعمال براك 1 0 من 0 باعمال 

3 فئية متمددة : 


سعمودها تدكل” فنا قرنسى. الطايم غريبا: من مزح 
رجل الطبقة المتوسطة المحب للتقاليد الاجتماعية 
التى نشا فيها ونحن لذلك انما نكرم اليوم فئانا 
تعتبر اعماله فرنسية فى طابعها الخاص » عالية 
لكونها اضافت الى التراث الانسانى قيما جديده ٠‏ 

0 تجاه ذلك كله ان ُعى هذه الاعمال 
ونقومها ونحاول الاستفادة من خبراتها ٠‏ دون آن 
نرددها او نعكها من جديد + فموقفنا نحن العرب 
اليوم يحتم علينا ان نقدم لاجيالنا وللانسانية اعمالا 
ة ‏ أعمالا تندفق من خلال تيار عربى اصيل » 
ويتضح من خلالها بريق الرباط الانسائى الذى 


لا نستطيع أن ننكر أهمية وجوده ٠‏ 


اةالهوءم اعد املاط 


أرشيف الشارخ 


ار كر 


لم يكن فى روسيا كلها قبل الثورة ‏ 
اراعنا ابتخميص ف ا تقديع, ف الغرالس ٠+‏ ول يكن 
الشعب الروسى يعرف من أشكال العرائس وأنواعها 
الا شخصية « بتروشكا » التى تشسبه « الاراجوز » 
عندنا ؛ كما تشبه «بولسنيللا» الشخصية العرالسية 
الشعبية المعروفة فى ايطاليا والتى تمرف فى ترفسا 
باسم «بولشسيئيل» 

و «بتروشكا» له انف طو يلو حيبي © ]وطوحح 
محدودب » ولا تفارقه عصاه النلكتلةٌ » /يؤاى يآ 
عند اللزوم ‏ على رؤوس الشخصيات الاخرى 
التى تشاركه مغامراته او تتحاور (94؟ 
كان رفيعا «مسرسما» يسستممل اللاغب ىق 
اخراجه لسانا كلسان ٠‏ الاراجورٌ » المعروف ٠‏ وعلى 
وجه العموم 6 فقد كان «بتروشكا» من « عرائس 
القفاز» التى بستعمل فيها الاصبعان الابهام 
والوسطى لتحريك اليدين وتسستعمل السبابة 
لتحريك الراس . وقبل ان ينتهى القرن الماضى » 
كان لاعبو «البتروشكا» قد اختفوا جميما من 
روسيا ؛ بعد آن حل بهم الكساد » وعانوا من سوء 
الاحوال السائدة آنئذ . 

وفى أعقاب الثورة الروسية » شمل التفيير 
الجذرى كل ميادين العلوم والآداب وآالفنون. 
فى كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد 
السو فيتى المدارس والمعاهد التعليمية العليا التى 
افغلت الكثى فى نتمية: اللافات القونية ليذه 
الجمهوريات وتئمية الاتجاهات الفنية والادبية 
القرمية . 

وكانت مسارح الاطفال ذ 


اما مك وها 


ضمن اللإسسات الفنية 


.اهدو ءام طهاه. 


اق القشكعادهتا/دهمع »ام مطعمها. اوممموا لتقمل 


التى شملها التخطيط الجديد . وبطبيعة الحال فان 
مسرخ العرائس هو اهم مسارح الاطفال العاملة فى 


الحقل الفنى . وحين بدات الثورة فى تجنيد جميع 
الانتاجات الفنية والادبية لخدمة مبادئها » جملت 


ميترج العرائس خاصا بالاطفال وحدهم ؛ ووضعت 
مسلا المسرح تخطيطا تربويا يتكامل مع النظم 
ألتَعلِيسِيّة فى المدارس ٠‏ ويمكن أيضا أن يسستخدم 
بف للد عابةإفتيع المبادىء . 
وك كانت أمكبارح المرالس حديثة العفد فى 
الاتحاذ الوق ؛ فقد قام بامرها خليط من 
المرْبوَِيْن وَالقْانِين والممثلين والمخرجين المسرحيين. 
وكان علق راس هؤلاء الرّواد النحات «ابفان 
يفيموف» وزوجته الفنانة «نينا سيمانو فتشس 
يفيمؤفا » ٠‏ وسجل: المسرحيات التى قدمها مسذان 
الزوجان على مسرح العرائس فى الفثرة من 1918 
حتى 19153 » يشمل مسرحيات مقتبسة من القصص 
الخيالية الرمزية التى كتبهسا » كريُلوف , 
و «١‏ اندرسن » ' بل وقدها أيضا مسرحية للعرائس 
مقتبسة من مسرحية ٠‏ ماكبث » لوليم شيكسبير ٠‏ 
المسرح المركزى للعرائس 
أسس هنذا المسرح فى عام ١97١‏ كفرقة صغيرة 
متجولة تعرض فنونها فى المدارس دبيوت الرواد » 
ولم تخصص دار لهذا المسرح الا فى عام ١951/‏ , 
حيث استغلت صالة فى تلك الدار كمتحف يحوى 
أنواعا وأشكالا من العرائس من كافة جمهوريات 
الاتحاد السسوفييتى وبولاندا ورومانيسا 
وتشيكوساوفاكيا والجر وبلجاريا ويوجوسلافيا 
وايطاليا واليونان وفتلاندا والمانيا وفرنس! وبريطانيا 


ا 


لةالقوعم عتم اللتقملاط 


أرشيف الشارخ 


وايران والهند والصين وائيايان 

ويعمل قى هذا المسرح الان ؟كثر من متّتى مختصاء 
منهم أربعون ممثلا «لاعباء وعشرون عازنا موسيقيا 
وعشرون من الغنييز بالاعمال الكهربائية 
والاضاءة والصوت. الا كاف ال حيلتن عاملا 
حرقيا ينولون كافة الاعمال اتعلقة بصناعات 
العرائس وقنونه-_! كالنجارة والنحت والخياطة 
والتصميم والرسم ٠‏ 

ويقتصر هذا المسرح على تقديم « عرائس القفاز 03 
و «عرائس العصىء ولا يقدم «عرائس الماريونيت» * 
وقد ابتدع الفنانون كثيرا من نماذج هذين النوعين 
من العرائس على أسس متطورة من الصناعة والفن » 
نقد بلغت الدقة فى تصميم العرائس آلى حد القدرة 
على تحريك العضلات التشريحية كعضلات الفم مثلا 
لاتعبير عن الابتسام أو الابتئاس ٠‏ كما تطور أيضنا 
فن تصميم الديكورات الخاصة ييسرح العراثين 
بشكل يكاد يجعله «توازيا مع خط تطور فن الديكور 
فى المسرحيات الدرامية العادية ٠‏ 

وينقسم المسزح المركرى للعرائس الى معبتون 
تتكون كل شعبة منهما هن عشرين لاعيا ٠‏ دتقدم كليم 
شعبة عرضين يوميا » الحفلة 0 0 
الصغار 2 والحفلة المسائية للاطفيا 
والمراهقين + ويصل مجموع الها 
المسرح طوال السنة الى حوالى 'ثمانجائخ 2 + .بوقييم 
المسرح مندذ انشائه حتى الآن أكثر عن - جع وعشرين 
ألف حفلة * 

وقامت الفرقة العساملة على هذا المسرح بعرض 
فنونها فى أكثر من ثلاثماثة مدينة داخل الاتحساد 
السوفييتى ودول البلقان «المانيا الديءوقراطية 
وفئلائدا والجمهورية العربية المتحدة * 

الطبيعة التربوية أسرح العرائس 

وفى الاتحاد السوفييتى الآن اثنان وثمانونمسرحا 
للعرائس بجميع أنواعها «ققات وعصى وماري 
وتملك الدولة بطبيعة الحال هذه المسارح وتقوم فى 
الوقت نفسه بالاشراف الفنى والمالى والادارى على 
جميع الفرق العاملة عليها * 

ويتفاوت اتساع هذه المسارح فيما بيئهاء قبعضها 
يسع مئة وخمسين مشاهدا » وبعضها يسع ثلاثمائة 
وخمسين مشاهداء وجميعها «جهز بأحدث الامكانيات 
والمعدات الفنية اللازمة لعروض العرائس * وتنتشر 
هذه المسارح فى جميع المدن #المراكز الصناعية » ولا 
اتخلو أية جمهورية هن جمهوريات الاتحاد السوفييتى 


ا 3-5 


أ06.الهشعيادهحا/دممع .ءام هتاععه].بممنهم :توصلل 


من مسرحين ‏ على الاقل - للعرائس » أحدهماأ ثومى 
والآخر روسى ٠‏ 

والميزة المستركة فى هذه المسارج جميعها أن 
دخولها فى متناول الجميع » حتى بالدسبة لاقل 
العائلات دخلا . وهذا آمعر حيوى بالتسبة لمسارج 
العرائس , اذ أن العاثلات فى العادة تشترى خمس 
0 للحفلة الواحدة , باعتبار أن للوالدين ثلاث 
أبناء قى المتوسط ٠‏ ومن هنا تراعى الدولة عند 
تحديد 0 تذاكر الدخول الى مسارح العرائس أن 
تكون هذه الاثمان فى متناول الجميع » باعتبار أن 
هذه المسارح معاهد ذات طبيعة تربوية بقدر ماهى 
وسيلة ترفيهية * 

ولا تسمح النظم فى الاتحاد السوفييتى للصغار 
تحت سن السادسة عشر بدخول خفلات العرائس 
المسائية , وهذا صواب لان المسرحيات التى تقدم 
للكبار قد تستعصى على أفهام الاطفالالصغار » ولهذا 
فان التخطيط التربوى لمسرح العرائس السوفييتى 
يفرق بين المسرحيات التى تقدم للاطفال فى مختلف 
1 . 

الائَنَا المعروف فى علم النفس أن درجات الفهم 

الاطفال حسب الاعمار » كما أن ثمة 

ى أعمر الاطفال ومقدرتهم على 
اذب /ضحك صبى أو صبية فى العاشرة 
أي فى -الثانية عشبر قد يستحيل فهمه أو لا يؤدى الى 
النتيجة المرجوة منه بالنسية للاطفالفى سءن الخامسة 
أو السابعة ٠‏ وعلى العكس فان ما يجمل الاطفال فى 
هذه السن ينفجرون ضحكا قد يبدو أمرا لا طعم له 
بالتنسبة لمن يكبروئهم فى السن ٠‏ أما بالنسية 
للاطفال دون الخامسة فليس مسموحا لهم يدخول 
المسرح على الاطلاق » حيث أنه قد ثبت عمليا أنهم 
لا يفعلون شيبًا سوى أن يضضايق بعضهم بعضا ٠‏ 

وعلى هذا الاساس ٠‏ فان من الضرورى معرفة سمن 
الأطفال قبل تقديم النوع الملائم لهم من مسرحيات 
العراس » تماما كما هو الحال بالنسبة للمدرس 
الذى لا بد أن يغير من طريقة شرحه للدرس حسب 
سن التلاميذ ٠‏ فالنسبة للصغار من الخامسة حتى 
السابعة تقدم لهم مسرحيات خاصة غاية فى السهولة 
واليسر سواء فى أحداثها أو فى أسلوب حوارها ٠‏ 
ولا تحوى مشاهد هذه المسرحيات أية أفعال 1 
شريرة ؛ لان الاطلفال فى هذه السسنَ حساسون 
للغاية , فاذا شاهدوا منظرا للعنف قان ذلك يخيفهم 
ويجرح مشاعرهم ويسبب لهم ألما نفسيا قد يكون 


3500 بن 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


سبيا للعقد * قليس هن الجائز اذن أن يرى عؤلاء 
الاطفال ذثبا مفترسا ينقض على أرنب دديع ويلتهمهء 
أو يسمعوا أية أقوال سسيئة تتعلق د آق غيم من 
الجرائم ٠‏ 

أما بالنسبة للاطفال الاكبر سنا » فيمكن تقديم 
مسرحيات العرائس التى تحوى مشاهد الصراع أو 
العنف , ولكن يشرط أن يكون واضحا تماما أن بطل 
المسرحية لا يحارب أو يدخل حلبة الصراع لاجل 
مصلحته الفردية ٠‏ وانما لاجل شد أزر الآخرين أو 
لأجل نصرة الخير أو الامانة أو الصدق أو غير ذلك 
من المثل العلها ٠‏ : 

وثمة مسرحيات عرائس تقدم للبالغ 
السن لاتتقيد بحدود المسرحيات التى 
وعى فى أغلبها الأعم مسرحيات انتقادية ساخرة 
اول النواحى الاجتمساعية أو الفنية » كمسرحية 
تفنة طلاق .التى اتتتجب الزواج القائم عل هيا 
انفاهم » ومسرحية «من أجل حفيف حواجبك» التى 
انسخر من أفلام هوليوود ٠‏ ومسرحية «ائه علكى,» 
الت نسخر من الافلام البوليسية الاوربية والإمريكية 
القائمة على الجرائم الدموية والعصايات 
الآمنين وتقتل بعضها بعضا ٠‏ 


الاطفال ها يجب وما لا يجب , دما هر الخير وما مر 
الشر , كما تنمى فيهم حاسة تذوقهم للقيم الجمالية 
وتزكى فيهم الخيالات الخلاقة ٠‏ 
تى تبلغ العرائس مداها فى هذا التأثير , لابد 

من توافر شرطيل أساسيين : 

الشرط الاول أن: تكون المترحيات العرائسسسية 
محببة الى قلوب الاطفال » وذلك يصيها فى قوالب 
كوميدية فى متناول مداركهم ودرجات فهمهم للاقوال 
والاحداث * 

والشرط الثائى. أن :تكون هذه المسرحيات أعغمالا 
فنية عقيقية وليست و مفبركة » © أبمغنى الا ينتهز 
القائمون بأمر العرائس فرصة القصور الطبيعى فى 
مدارك الاطفال وضعف ملكاتهم النقدية » فيعرضوا 
عليهم أعمالا لا 
ها تثمره من النفع ٠‏ 

وبتكامل هذين الشرطين يتقابل الهدف التربوى 
اسرح العرائدى مع احتياجات الاطفال عن المرج 
والرغبة 


ومن 


اعية "لصي ة سات الماك 7 مك 


مه هدمو مه ط0اه 


“آنه 
11 


ان الهفكوامهتا/دهمه. عام مجاعم ها اوبومما لمجا 


أن العمل القنى تُى هذا المجسال له ثقله النوممى 
وطييعته الخاصه ٠‏ وآن من الواجب العناية باختيار 
الاحداث والاقوال التى تتلاءم مع طبيعة العراثس فى 
الحركة على المسرح ٠‏ ومن هنا ٠‏ فان من البديهيات 
أن الشخصيات العميقة الغور أو الاحداث القائمة على 
التحليلات النفسية المعقدة لا تتتاسب مع طبيعه 
العمل الفنى على مسرح العرائس » وفى الوقت نفسه 
يصعب أن تكون فى مستوى أفهام الرواد الصغار ٠‏ 
ومن المفروض لآجل هذا أن تكون الشخصيات التى 
اللي رعق مرح لاسن ل دوع لد اين 
العمومية » وآن تكون نمو 
وعهذا النوع من الشخصيات دماثل فى بنائه الفنى 
شخصيات القصص الخيالية الرمزية وأبطال الاساطير 
الشسعبية ٠‏ ومن المعروف أن لكل أمة من الامم 
أساطيرها الخاصة وقصصها الخيالية التى تتعلق 
حد بعيد بظواهر الحياة البيئية لهذه الامم ٠‏ 
ولكن مهما ا+تلمفت هذه الاساطير فيما بينها » فان 
ثمة خيطا يربطها جميعا كثماذج لمختلف مشساعر 
وأشييل _النفس الانسانية كالحب والكراهية والاجرام 
[الطمع والرحمة والامانة والانانية وغير ذلك 
ال والافعال الخيرة والشريرة * 


خصلية حمامة أو اسد آل اتعلب 

أذ قرّد أو زمرة أو سحابة ٠٠‏ الع 
وقد كنب أ كثير من الكتاب العالميين الأفذاذ غددا 
لا يستهان به من تلك القصص الخيالية الرمزية » 
مما أثرى الثقافة الانساتية بصفة عامة بهذا النوع 
من الانتاج الادبى ٠‏ ومن الكتاب والسعراء الروس 
الذين أسهموا فى هذا المجال : بوشكين وجوجول 
وتولستوى وجوركى وماياكوفسكى ٠‏ 

ويعتمد مسرح العرائس السوفييتى عادة على مثل 
هذه القصص الخيالية الرمزيةفى اقتباس المسرحيات 
التى يقدمها » فبعض هذه المسرحيات اقتبست من 
القصص الروسية ؛ وبعضها اقتبست من القصص 
الأجنبية كمسرحية « سندريللا » لبيرو ومسرحية 
علاء الدين ومصباحه السحرى » المأخوذ عن الف 
اليلة وليلة العربية ؛ وغير ذلك من المسرحيات 
القسائمة على الصراع الروماسى والتى؛ تثتمين 
شخصياتها بالقدرة على الاعمال الفذة » وعى السمة 
الاساسية للقصص والروايات الخيالية الرمزية العى 
كتبها أندرسن وكبلنج وبيرو وأوسكاز وايلد ٠‏ 


6 الابهساطير والقصص الخيالية يتنكر 
لانسيان 


أهالهوع ملعم ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولد : امضطفى عبد االركدن 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر 
( من الشرق والغرب » 

١١١ : الصفحات‎ 

انحن اليوم امام تجربة رائعة ؛ اراد بها المؤلف 
أن يشق لنا طريقا » يكون فيها سابقا » ولا فك 
سيتابعه عليها آخرون » لدراسة موضوع من أهم 
موضوعاتنا الادبيةوالفنية؛ دراسة موضوعيةنافمةة 
انه يحاول بهذا الكتاب أن يدرس دور الغناق ل 
هذه الثورة البناءة ؛ الفن عن طربق الاغاة . 
وقد اختار اغنية الكفاح .. التويري انها بيدع 
عصرها الذهبى فى هذه السنواتا القع للأخزة ١‏ 
سئوات الثورة .. وان كانث جلورها تمتك 3 
ناربيخنا الى الوراء فترة طويلة !0051/9017 "آنا 
تتلخص فيها ملامح تار كله .....وهى .المائة 
والخمسين نسنة الاخيرة ؛ التى اجتمعت فيها 
لحظات العبودية والاستممار ؛ الى جانب زمن 
السلام والاستقلال والحرية .. 


وقد راح اللمؤلف يمهد لكتابه بمقدمة يدرس فيها 
أثر هذه الثورة » التى وصفها اللؤرخ توينبى بأنها 
« جزء من حركة عالمية لاقرار العدالة الاجتماعية قى 
عصرنا » .. والتى غيرت مجرى التاريخ فى النصف 
الأخبر من القرن العشرين .. وكانت نبراسا 
للقورات التى قامت فى آسيا وافريقية » من العراق 
الى السودان » الى الجزائر ٠‏ الى كوبا ؛ انى القارة 
الافريقية .. 

ويتحدث عن دور الفن » فيذكر كيف عبرت 
ة الوطئية عن آمالنا ؛ وعواطفنا » ومشاعرنا »© 
.. وهنا يرجع مع التاريخ بعض 


الاغ 


رظللفات نوين 
الرجوع ؛ فيذكر اول كتاب حمل الاغنية الوطنية» 


وهو كتاب الهند المقدس « قيداس » .. ثم يذكر 


مه هوه عام هطقاه. 


06 اله فقمامدحال«,دم )اوناع م هتدمو توصلا 


نا نلشة افده الافدينة مد اليوكان والرونان © 
ولا بنى انهنا كانت تلاح من اسلبة الشعب 
المصرى القديم » الذى كان يستخدمة لطترد 
الهكسوس من فوق ضفاف الثيل » اذ عبرت عن 
بقضه للمحتل الدخيل"» والرغبة تحطيمه وطرده. 
.. وينتقل الى اوربا فيذكر «المارسيليز» 
« المانيا فوق الجميع » .. وغيرهما .. ثم ينتقل 
الى تاريخ الاغنية الوطنية فى مصر مئذ اوائل القرن 
الماضى > فيرى انها شاركت فى معاركنا الوطنية 
مشاركة فعالة ؛ وكانت وقودا للثورات المتعاقبة » 
برغم ما كان يبذله الاستعمار وابواقه من العملعلى 
كم الافواه »؛ وسد الآذان .. فى هذه الشورات 
المتعاقبة » منذ عمر مكرم » شاركت الاغنية الوطئية 
.. انها تهاجم المماليك » وتثور فى وجه جياة المال. 
وهى تصيح فى وجه اسماعيل وحاشيته » وتصفع 
وجه توفيق © وتنطلق مع ثورة 1111 4 وتردد مع 
الطلبة فى ثورتهم : « ياعم حمزه احنا التلامذه ! 4. 

وهنا يستعرض المؤلف بمض الاغانى الوطنيةالتى 
الاثلها نيد درويثش فى تلك الفترة ؛ مثل « لحن 


|الوظفين » و ١‏ لحن العمال » ويذكر بعض مانظم 


شمتى يمصطني صادق الراقعى© ؤكيرهما-. ٠.‏ 
ولكنة سال اين كان شوقى وحافظ من تلك 
لاسر اث الى خئرتة بمصر ؟ أبن اناشيدهما الوطنية 
لاما قزق ذنة1ةواى ؟ ابن كانا بوم قامت ثورة 
.. ثم تنتقل الى ما بعد عام .14؛ فيذكر 
الاناشيد الجديدة التىنظمت؛ والالحان الرائعة التى 
ترددت »؛ وبتابع ذلك فى سرعة حتى يصل الى 
اليقظة الكبرى عام 1461 وما ثلاها حتى معركة 
القناة » وطرد المحتل» والاستشهاد فىيسبيلالوطن . 

وبقسم المؤلفكتابه بعد ذلك التمهيد الىفصول» 
يقدم لكل منهما بمقدمة قصيرة ثم بتبعها بمختاراته 
من الاغانى الخاصة بكل فصل . فى هذه الفصول 
تنطلق الاغانى مع ١‏ اعياد الثورة » ؛ و « المصانع 
الحربية والحديد والصلب » ؛ و « الجلاء » » 
و« الدستور » » و « اغانى الممركة والنصر » ©» 
و« الوحدة » و « السد العالى » و « اعيادالبحرية 
والطيران» 4 و «فلسطين» ؛ و « الحركاتالتحررية 
فى "سيا وافريقية » .. و« مع الاشتراكية » .. 
و« رحلات السلام » .. وقد سجل من هذه 
المختارات اربعة وخمسين نشيدا » قى اثنى عشر 
قصالا ؛ بالاضافة الى اربعة عشر نشيدا سجلها فى 
تمهيده كاملة . 


بدا 
لقااقوعماء سان دملاط 


أرشيف الشارع. 


وهكذا نرى أن المؤلف جعلنا نعيش فى كتايه مع 
حشدهائل من إأفانى الكفاح الوطنى » فى الكبتوات 
العشر الاخيرة .. صحوئًا فى فجر الثورة على 
موت عم الوعاب 
« كنت فيضمتك مرغم » وعلى صوت ام كلثوم : 
« مصّر آلتى فى خاطرى وى فمى » 

ومضت الثورة منذف اللحظة الاولى تبنى وتشيد 
المصانع 6 وتم الجلاء » وهتفنا مع عبد الوهاب : 

ويعدسيعين سنه الليلطلع له نهار! 

واكن لا تلبث ان تنشب المعركة » ويحمل الجميع 
السلاح لصد العدوان .. وهم يهتفون مع أمكلثوم» 
واللة زمان با سلاحى اشتقت لك فى كفاحىٌ 
وتحتدم المعركة » وتمتلىء السماء بانفجارات 
القئابل وطلقات المدافع .. وما تلبث الاغنيةالوطئية 
ان ترتفع هى الاخرى فى سماء المعركة تطارد تلكا 
الاصوات المزعجة ؛ وتصرخ فى وجهها باناشيد « الله 
اكبر » و« الى المعركة » 4 و « دع.سمائى فسمائى 
محرقة » و « انا النيل مقبرة للغزاة » .. فاذا 
انجلت المعركة وتم النصر , سمعنا 

امانه عليك أمانه 


يا مسافر ."لتك 


الدارجة :. كما نجد اكثر الاناشيد التى اختارها 
المؤلف لتعبر عن الاغنية الوطنية قبل الثورة كلها 
تقريبا باللغة الفضحى .. وهاتان الظاهرتان بحاجة 
الى دراسة :. فما هو السبب فى ان اغنية تنجح 
لانها باللغة الفصحى ٠‏ وآخرى تنجح لانها بال 
الدارجة ؟ واذا نظزنا مثلا الى اناشيد العدوان 
الثلائى وجدناها ى مجموعها اثناء اشتداد العركة 
باللغة الفصحى « الله اكبر فوق كيد المعتدى ».. 
« دع سمائى فسمائى محرقة » .. الخ ... فاذا 
نتهت الحرب وتم النصر وهدات الاحوال. عادت 
الاغنية دارجة .. 3 امانة عليك امانة » .. 7 عاد 
السلام يا نيل » ! .. فهل لطبيعة الموقف اثر على 
الاغنية ؟ وهل يتأثر المؤلف نفسه بهذا الموقف تاثرا 
سابقا » فيختار طريقه عن رشد ؟.* 
وهناكموضوع آخر.. هو صلةالاغ 
الخحيكة .قد لق للمسماك ىزلا لاا 20 
فتد تاءل الألف مثلا عن موقف شوقى وحآقّْنك 


ميعطوادث دنشواى » وثورة 1515 .. وكن 


ل فنفسالوقت قصيدة حافظابراهيم» 
ام كلثوم قبيل الشورة » وترددث كثية 


0 د 5 ( مصر تتحدث عن نفها") 
عاد السلام يا نيل ا القصيدة نظمها حافظ انان" 


وى خلال هذه 4 ا 
كم امد اللل[© 111.6 فقا 
العصر .. وهكذا نروح ثهتف جميعا مع عبدالحليم 


حافظ «١‏ قلنا ح نبنى وآدى احنا السد العالى» * 
والكتاب لا شك محاولة طيبة تفتح بابا لنقد 


ادبنا الحديث ؛ فيما يبتصل بالشعر والغناء : ومن 
هنا جَاءت اهميته.. ولذلك نرئاناقتصار الؤلف 
على استعراض الاغانى الوطنية » ونشرها كاملة »© 
جفل كن كانم دنوآن شمر 4 قبل ان ايجمل ممه 
كتابا. يدرس هذه الاغنية ويحللها يل و 5 
.. وقد اشار الى ذلك فى لحة بسيرة 6 مقدمالكتاب 
الاستاذ. محمد عطا ‏ ولكئه سرعان ماغاد ببررمسلك 
الؤلفٍ حين .قال : « على اننا كنا نود ان. بعزرض 
بالنقد للاغائى. المتداولة » قبعضها فج 4 وبعضها 
ناضج .. ولكنه آثر السلامة » ... 
..."فلن أن غناك وها اندر :نز اتلد 
لهوراين هِذَ الوضوع »هلو موضوع العامية 
والفصحى .. قمن بين الاربعة والخمسين نشيدا 
التى ضمتها قصول هذا الكتاب نجد نصضف هذا 
العدد نظم باللفة الفصحى » والتصف الآخر باللغة 
0 

مه القدموه عام هماه 


0 الهقك ادها /نهمه .ءامو طعمها. ل«موبواال مجلا 


لورة, 1414 نملا ؛ وبقيت متوارية فى ديوانه حتى 
أحيتها أم كتوم بالفناء ؟ وهلا ذكر أن قصيدة 
شوقى التى قال فيها بيته الخالد : 

والله ما دون الجلاء ويومه 

يوم نسميه الكنانة عي.* 

قد غنتها ام كلثوم فى عام 1406 بمناسبة اتمام 
الجلاء على بد الرئيس جمال عبد الناصر » مغ أن" 
شوقى نظمها نى عام 21115 أى قبل ذلك بثلاثين 
سنةء بمناسبة اطلاقسزاح المسجونين السياسيين 
على عهد وزارة سعد زغاول ؟ 

وبعد .. فهناك ملاحظات اخرى ؛ لا بتستلاغ 
لها اللقام .. ويجمعها القول بآنهذا الموضوع مازال" 
بحاجة الى دراسة وتحليل كبيرين .. اذا لم تبسع 
لهما صفحات الكتاب ؛ فرجاونا ان تقوم بهذا العمل 
اقلام النقاد المنصفين . . دون ان بقلل ذلك من قيمةٌ 
الكتاب الذى بين ابدينا » ولا من تقديرنا للجهيد 
الكبير الذى قام به اأؤلف © ولا اديع الطيبةالتيم 
ادة هذا الميدان ٠٠‏ يشق اليه الطييق 1 


حدكة به “كر 


.. ويسبق قيه الدارسين .. 


غهالقوعطاع ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


قراءات ف المجلات الادية الغرية 


يتدجداء تظيت دوس 


هل يستطيع الكاتب الجيد أن يكون ناقدا مجيدا 
فى نفس الوقت ؟ 

عالج الروائى والناقد الانجليزى ايفور براون هذا 
الموضوع فكتب يقول : 

نتعذر على الغنان - سواه أكان كاتبا اد رساما آو 
موسيقارل أن يكون ناقدا مجيدا وذلكلعدة أسباب 
منها التحاسد بين القنانين والؤتفين المتنافسين ٠‏ 
والقاريخ الادبى ملىء بالخلافات والمشماجرات التى 
نشبت بين الكتاب ٠‏ فالغنان وان يكن يتشد الحق 
والجمال الا أنه فى نفس الوقت بشسر يتائر بما يتاثر 
به سائر بنى الانسان من مشاعر ٠‏ وليس.ادعى الى 
غضب الكاتب وثورته من أن نجد كتثابه الذى أفرغ 
فيه خير ما عنده قد تجاعله زميله الكاتب الناقد أو 
اكتفى بأن تصدق عليه ببضعة سطود فى 2 
وتزداد شقة الخلاف أذا كان هذا لاد 1 50 
الناجحين يقبل الناس على قراءتهمار 


وهناك اتهام آخر يوجه الى لمكت النائد ‏ ذلك 
أنه فضلا عن عدائه الشخمى زلف ما فقد يكون 
همن لايطيقون هدرسسة أدبية بعيئها أواسلويا بذاتة* 
الذى يؤمن اانا عميقا بأهداقه وأساليبه 
بتعذر عليه أن يكون منصفا لأولثك الكتاب الذين 
يختلفون عنه فى المنحى والمنهج ٠‏ فالكاتب الكلاسكى 
مثلا يرى فى زميله الرومانسى انسانا غير متحضن , 
والكاتب الرومانسى الذى يتذوق البطولة ويعجب 
بالابطال لا يجد أية قيمة للوصف التفصيلى الدقيق 
لآمراة 'فاجزة أو جل شهواتى مستهثر ٠‏ كما ان 
الغنان الذى يؤمن بالتركيب المتناسق والصنعة 
الدقيقة لا تعجبه فوضى الفن التجريدى الحديث كما 
لا يعجبه أولئك الرواثيون والكتاب المسرحيونالدين 
لا تعر فلاعمالهم بداية منتهاية اذ يبدعون فى ضباب 
وينتهون فى ضباب ٠‏ انه يؤمن بأن مهمة الكاتب 
الاساسية هى أن يبلغ رسالته الى القارىء لا أن 


مه .الهرو هع امطهاه. 


17 11 1س كلض به مدقن 


ع0 الهفكوامهحا/د :معام مجعم ها «دموا لمجال 


وضرب الكاتب عدة أمثلة على تحيز المألف الناقد 
قهماك برنارد شو الذئ أبدى فى تقيده المسرحى 

ازدراء عجيبا بكثير من أعمال ا دكات لمر 

ثائرته عندما يرىالمعجبين يسدٍ 
ىجد لطر ب جل ار لقا 2 
فى همسرحية « سمبلين » مثلا قصة مفككة 
تصديتها ” واو أن نظريعه كانت اوسع, داعيق 
لادرك أن جمهور شكسبير كان يحب هذا النوع من 
القصص ولم يكن يضيره فى شىء أن تكون القصة 
مفككة أوبعيدة الاحتمال ‏ لقد كان جمهور شكسبير 
يرتاد مسرحه لانه يشسعر بظما الى الشسعر الجمهل 
والحادث المثير لقد كان يطرباذ يرى الكات 
الفذتيوخياله الخصيب يضاعف من قوة الالفاظ 
7 المساعر ٠‏ 


*- إلى ما قاله. شو فئ نقد ششكسبير :. م لماذا 


وام :إنتعملق | ببالا|بِو أن شكسبير ليس مفكرا ولكنه 
شاعر مسرحى وان جمهور المسرح لا يبالى كثيرا 
بعمق التفكير ولكنسه يريد أن يسمتمتع باحتدام 
العواطف وأن يطرب لموسنيقى الالفاظ ٠‏ 

ومناك من الكتاب النقاد من يدخلون منافسيهم 

منالمؤلفي نكشسخصيات ىكتبهم وقدقعل سوهرستهوم 
ذلك فى روايته « كعك وخمر » فشسخصية 
« الروى كير » الوصولى ليست الا شخصية « هيو 
والبول » الكاتب المعروف الذى احتل فى دولهالادب 
مركزا مرموقا فى وقت لم يكن « موم » فيه قد احدل 
مكانته الكبرى ٠‏ على أن « والبول » لم يكن الخاسر 
فى هذا العمل ٠‏ فان القراء لم يفتهم أن يدركوا أن 
الباعث على عذا الهجوم ليس الا الحقد والحسد ٠‏ 

ولكن « موم » لم يكن دائما متحاملا على غيره هن 

الكتاب بل كثيرًا ما نراه 'يسدى النصيحة للكتاب 
الناشئين ٠‏ 


باو 


امااهوعد عدم توملا 


أرشيف الشارخ 


ومن الكتاب المجيدين الذين كانوا أيضا نقادا 
منصفين الكاتبان ارنولد بنيت واج ٠‏ ب + بريستلى 
وكانا يكتبان لصحف المساء فى لندن حوالى عام 195 
وكان لهما قراء كثيرون ٠‏ ورغم مهارتهما فى كتابة 
الرواية الطويلة فقد نجحا فى فن النقد الموجز القوى 
الذى لا يحتل الا حيزا صغيرا من الصحيفة ‏ وامتاز 
نقدهما بأنه نقد بناء جاد لا يهدف الى اثارة سخرية 
القارى» كما يفعل غيرهم من صغاد النقاد ٠‏ 


بين الواقعية والتجريد فى الفن الروسى المعاصر : 
ما هى اتجاهات الفن السوفيتئ المعاصر ؟ هذا 
عو السؤال آلذى حاولت الكاتبة الامريكية «كاترين 
كيو » الناقدة الفنية مجلة «ستراوىريفيوءالامريكية 
أن تجيب عليه عقب زيارة لموسكو وغيرها من المدن 
الروسية فى الربيع الماضى ‏ وفيما بلى خلاصة 


انطباعاتها ؛ 


وجهت الكاتبة الامريكية الىالرسامين السوفيتين 
« فلاديمير سيروف » و ه دينيكا » السؤال 20517 
هل يجب أن يكون الفن أداة فى يد الحكومات؟ ناجان 
دينيكا بقوله : « أعتقد أنه لا قل لاير | 
بالحكومة ‏ أن بعض ساب ران 11] 
ولكنهم ليسوا كذلك طاما أنهم يعتبدون, فى كسب 

قوتهم على البيع والشراء » أما سيروف كقد دمب آل 
أبعد من ذلك ففى رأيه أن السؤال غير ذى موضوع 
لان الفن فى دوسيا السوفيتية تعبير عن القسعب 
والحكومة لا تخدم الا الشمعب ٠‏ وهو يرى أن الفنان 
ن الفئان الامريكى وان كثيرا 
مضطرون الى انقاج رسوم 
تجريدية لان هذه اللوحات هى دون سواها ما 
يستطيعون بيعه وعلى ذلك فهم عبيد للدولار '* 

وعندما سألته المحررة : ليس من الممكن 
الفنان مذاهب مخالفة لمذهبكم ويبقى مع ذلك 
أصيلا ؟ أجاب سيروف : اننى لا استطى 
غير المذهب الواقعى فهو المذهب الانسانى الوحيد* 
وفى كييف أجابناقد من أوكرانيا على نفس السؤال 
بقوله ان الفن ان لم يكن واقعيا فهو لس بفن على 
الاطلاق : 

واستطردت الكاتبة تقوا 
الاتحاد السونيتى وجدت د 


أن أعتدق 


ل : انها حيئما ذهبت فى 
نفس الشىء وهكذا تحول 


05 
181.660 وهام هطق اه 


081 الهف امهتا تمع عام هطع مها يمال وملا 


الستار الحديدى الى جدار من حديد يحجب وراءه كل 
الاتجاهات الغنية الحديثة وأصبح الخوف هو العامل 
المتحكم قى القنان الروسى : الخوف من التعبير الجر 
ومن الابتكار والتحليل والاكتشاف والاختراع 
والتجريب وباختصار الخوف من أى اتجاه قد يغضب 
السلطات ٠‏ 


ولقد واجهت الكاتية صعابا جمة فى محاولتها 
الوقوف على اتجاهات الفن الروسى المعاصر فانه من 
المستحيل ‏ على حد قولها ‏ تبادل الرأى بحرية فى 
مسائل الفن فى الاتحاد السوفيتى اذ أن الفنانين 
الروس ‏ سواء فى ذلك صغارهم ومشاهيرهم - 
يرون أن للفن عدفا واحدا هو خدمة الشسعب ونشر 
المبادىه الشيوعية ٠‏ 

ما هى الدوافع لهذا التحكم فى الفن ؟ أول هذه 
الدوافع أن اكثرية الشسعب فى الاتحاد اله _وفييتى 
رليك اكات ل ار ا د ا كك 
فى أن الشعب القارىء الكاتب يستطيع أن يكون 
لتقييطة.آراء مسقلة فى الفن ٠‏ هلما كانت السلطات 
تمِعترا إن الاتجاعات الغربية فى الفن ١تجاعا‏ تهدامة 
ألقكةاآكان لا. بد لها من الرقابة المحكمة لمنع تسرب 
10 0 الروس- والفئان الرومى 
5 الانجاعات الرسمية فى الغن 
فان الشهب إن يفهم أعماله ولن يقدرها وهذا فى 
نظره أقسى يكثير عن حرمانه من كسب قوته ولهذا 
فانه سرعان ما يعود الى الصراط المستقيم ٠‏ 


وليس حال النحت ‏ فى نظر الكاتبة ‏ باحسن 
من حال الرسم فحيثما يذهب الزائر فى روسيا يجد 
تمائيل ضخمة لابطال .السونيت أو نماذج رياضية 
هن الطراز النازى أو نصبا هائلة للينين تستحث 
همم الناسس وتوجه نشاطهم ‏ وبا 
الروسى لا يكف عن الدعاية » وعى 
ليست فيها لمحة من روح الفكاهة ٠‏ 

على أنه اذا كان الفن السوفيتى المعاصر فنا كثيبا 
صارما الا أنه يلقى عناية كبرى من السباطات , 
فالمتاحف مليئة بالمعروضات والمدارس الفدية تضيق 
بطلابها والفتاتون والنحاتون تكرمهم الدولة وتضعهم 
فى راس قائمة المواطنين طالما أنهم يسيرون على 
الطريق المرسوم ‏ والانتاج الفنى انتاج غنى وافر ٠‏ 


لقالقوعم عدم االتقملاط 


مزالمجلاتا حالادسة العية 


تويب ا سبمرر 3و1 

تحت عئوان « طبقة القهماء » تحدت ه حسن 
الكرمى» عن الوضع الاجتمساعى لهذه الطبقة وعن 
موقفها تجاه المجتمع٠‏ تبي أن وجود طبقةالفهماه فى 
أى مجتمع ؛ سيبه التعليم وانتشاره فى مختلف 
طبقاته ٠‏ 

وطبقة الفهماء لم تنش منقطعة عن الماضى ٠‏ بل 
كان لها فيه جذور عمبقة تستقى من افكار الماشى 
ومن عاداته وتقاليده ٠٠‏ 

ولطبقة الفهماء فى أوروبا تقاليد قامت 
قرن ونصف , وهى )١(‏ التقليد العهلمى 
(؟) التقليد الرومانطيقىي (*) التقليد ال 


عليها منذ 
(لنظامى 


المستعبى 
(5) التقليد الاخروى , وكل هذه التقايد مناولة | 


للسلطتين » الديئية والزمنية لعزم بجر 
التقليد القلمى ١‏ التمسناك. تلط 1 
سلطة النقل ٠‏ فالقول المتقول ”تيسن له ما تسن 
مهما كانت قيمة المنقول عنه الد !6/1 ؟و11 007 ادها 
الزمدية , كما أن العاطفة الشسخصية مطروحة ظهريا 
منبوذه عقليا عند الحكم على الشىء ٠‏ وهم يهدفون 
من وراه تحكيم العقل فى كل شىء « الى الوصول 
للحقيقة عن طريق الفكر المجرد والخبرة المباشرة » + 
والتفكير الرومانطيقى يحض الفرد على « الاعراب عن 
نفسه واظهار ما تخفيه جوارحه » وهو بهذا خير حادرٌ 
على الاصالة فى الانتاج سواء أكان ادبيا ام فكريا. , 
وطبقة الفهماء ترى أنارتباط الفرد بالمجتمع وقواعده 
فى السلوك ؛ وكذلك نظام الاسرة وما فيه من 
نيدات وقيود ,» يحد من الاستقلال الفكرى للفرد 
ومما لا شك فيه انهم مفالون فى هذه التاحية 
فالانسان مدنى يطبعه , لا يمكنه أن يعيش هن غير 
»مجتمع يرتبط به ويتفاعل معه ويهبه دلا 
يصل الفرد الى مرحلة الانفصام عن مجتمعه , قانه 
.يصل الى احدى نقطتين : الجنون ء أو النبد من 
المجتمع كلية ٠‏ وفى كلا الحالين لا يمكن 
الغرد انسانا سويا ٠‏ 

وينتقل الكاتب الى التقليد الشعبى الذى أساسه 


» وعندما 


0 


9 


عه الهفكامدحا/همع كام مطاععه]. ناكملاه 


يقدها: مظع فود علق 
التحالف بين السلطتين الديئية والزمنية وبين الطبقة 
البورجوازية فى سييل الخضاع عامة الشعب الى. نظ 
واعتبارات مصطنعة وكاذبه عادنئة من وراء ذلك أن 
يظل الشعب جاهلا مستعيدا » «١‏ ولو تركت عامة 
الشسعب على سجيتها لنبع منها افكار ت<ررية تخرجها 
من هذا الأسار ٠‏ ومن اأسس هذا التقليد الشعبى أن 
الجماعير الشعبية تركت وشأنها 2 تكون مصدرا 
للفضائل الاخلاقية والافكار التى تؤدى بها الى التحرر 


من ربقة المجتمع الذى اوجده أصحاب السلطة بقيوده 
ونظمه الصطنعة ٠ ٠‏ 
أما التقليد الاخروى فأساسسه , « ان الحياة الدئيا 


٠٠‏ والقارىء يجد تناقضا بين هذه 
في يتساءل عن التقليد د 
1 كيف يمكن الجمع بينهما ؟ 
لحم “بين الدعوة الدينية وبين الدعوة 
اليه الأختماعية على يد الفهماء 
وبين الدين. من خصومة ؟ وهذا 3 


برغم ما بينهم 

قض ظاهرى » 

لان غاية القهماء هى التحرر من السلطة بانواعها ٠‏ 
ووضع النظريات والافكار المؤدية الى تحسيل حال 
المجتمع واسماده » وآخيرا تركنا الكانب الى لقاء ٠‏ 

انسفنا 

وكتب ه محمد حاج حسين » عن موضوع القصة 
القصيرة » فقال انه أصعب الفنون على الأطلاق » حتى 
ين من النقاد الاتجليز يرون أن القاص لايمكنه 
أن يبلغ فيه مبلغا طيبا قبل الاْبعين ؛ حتى تكون 
ثقافته تكاملت وخبرته نضجت ومعرفته بالنماذج 
البشرية كبرت واثرت ٠‏ ولعل موضوع القصة أهم 
عنصر فيها ,ء فاذا تصديد الكاتب الوضوع االجيذ 
وصبه فى الحبكة المعقولة وكان عالميا فى معالجته 
كتب لقصعه الخلود , فعلٍ, من يريد أن يكون كاتبا 
مجيدا آلا « بقمم خلف مكتبه /, ليفتعل الاخداث » 
بل عليه أنيهيم وراء موضّوعاته 


و يزور الموضوعات 


نقعتصها م الححاة » ٠‏ 
ويرئى الكاتب أن مزال القصة عندنا ؛ يرحم ال, 

3 5 
املاقوع هلعجا تولاط 


أرشيف الشارخ 


أن أكثر الأدباء الذين يتناولونها يعيشون فى دائرة 

' ضيقة يصارعون الحيةة , محاولين اقتناص لقمة 
العيش الى تقيم أودهم : وتحفظ عليهم ماء وجوعهم » 
فهم معذورون حين يجترون قصصهم فى أوقات فراغهم 
القليلة التى تتيحها لهم دوامة الحياة المضنية ٠‏ 
« وغالبا. ما يكتبون على حساب أعصابهم المرهقة , 
فلا غرد اذا جاءت قصصهم متعثرة كابية ٠٠‏ وستظل 
قصصنا تشكو الرهق والضعف حتى يتاح للكاتب 
أن يتفرغ الى فنه » ٠9‏ 


ونحن وان كنا نوافق الكاتب فيما ذعب اليه من 
أهمية التفرغ للقاص حتى ينتج ثنا جيدا » الا أننا 
نرى أن حياة الصراع انقتى 
القصة فيها اثراء لهم وقدح لز 
أنهم يخرجون من صراعهم بحصيلة من النمسائج 
البشرية قد انصهرت نى بوتقة صراعهم معها » حتى 
أنهم عندمايجترونها فىالنهاية قصصاء تأتىمتجاوبة 
ونفس القارىء , لا مصنوعة , ليس إها من النفس 


٠ موقع‎ 


والكاتب يوافقنا فيما ذهبنا اليه بعونه ماقا 5 
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موضوع القصدة يتطلب 1 
القاص » فلا يكفى أن يته.وره ثى| 
بالحياة » بل لا بد له أن 
وبحسها بكل ها أوتى من قوة 
اشياء عرفها وعاشها وتنفسها لتكون معقولة قريبة 
الى النفس » 


٠‏ 0 أنل تكتب 


النندفنا 
وواصل « وديع فلسطين » تدقيبه عن شعر ناجى 
الذى خلا منه ديوانه المحقق بواضشطة نخبة من 
الاساتذة , فعرض لنا بعض قضائد عثر عليها قى 
مجلة الطالبة تتذاول الوصف , والتغنى بجئال 
الطبيعة ٠‏ قال : ه كنت احسب أن ما نشيره الدكتور 
ابراهيم ناجى فى مجلة الطالبة ٠‏ لا يعدو أن يكون 
بضع «قصائد دعته اليها مناسبات خاصة بتلك المجلة » 
بيد اننى تبينت سوء تقديرى فعدت الى همجموعة 
المجلة ‏ يقصد الطالبة ‏ واستنسخت ما قيها عن 
منظوم ناجى » الذى يقول فى الربيع عام 195٠+‏ * 

لمن هذا الخلال جنى وظلا 
ومن بسط الجمسال ومن آظلا 

ومن نشر الضياء على البرايا 
ومن من أوجه العالى أطلا 

3 

«0مه. انقو ويه عام مطقاه. 


اه ااقشكعادهتا لدم ام مقع ها اومدمها لتعملا 


أطل .فلم يدع ركنا صغيرا 
ولم يترك على الدنيا محلا 
أجل ! هذا الربيع وما رأينا 
أحب ولا عرفقا منه أحلى 
ثم قصيدة آخرى فى الربيع أيضا قالها ناجى فى 
5 ومتها : 
أين زر الربيع؟ مل جففى الروض 
آم طله استخال ممسوعا ؟ 
أبن عهد الصقاء والامل الناضر ؟ 
ولى قلا يريد 
الربييعم ناد البرايا 
ربما صادف المتادى سنميعا 
قل : تعمالوا الى المودة والعطف 
وثوبوا الى آلوفاء 
أيعود الربيع بالزاد والرى 
ويشكو العباد عريا وجوعا 
أما وصف الطبيعة فقد تغنى به « ناجى » فى 
الطالبة » قى ابريل 19545 , منها: 
خيق الديار وانزل برحب 
ص نايت 3 9 وساسيعه 


الرجوعا 
يا يشير 


جميعا 


قصبيدة نشيرتها « 


0 مطيعة 


0 


يوليو ”155 نظم ناجى قصيدتين فى القمر, 
واحده فيه بدرا والاخرى فيه مخسوفا ٠‏ أما قصيدته 
اقيه بدرا فمنها : 
أضىء على النيل واخطر بين شطآن 
وافضض الرمل من سهل وكثبان 
لانت قلب الوجود المخص منطلق 
على السماء ينادى كل انسسان 
وانك دون كات عقن فرحان 
وأنت خلف سسحاب غل أشجان 
وأما قصيدته فيه مخسوفا قمنها : 
خسف البدر . هل البدر خجول كالعذارى 
كسيت وجنته فى صفحة الأفق احمرارا 
تسيلا عن جل دون اللحبن خمازا 
بيد مثل يد الحسناهء قد أبدت سورا 
ثم عرض « وديع » بعد ذلك بعض قصائد 
ناجى التى عثر عليها , وختم مقاله بقوله « ونعود 
فنؤكد أن ناجى الشاعر أكبر وأضخم وأعظم بكثير 
من ناجى الذى صورته الدراسات التى وضعت عته 
أو الديوان الذى نش باسمه » 


هلقو مسف الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


وات 


من افلام الأسبوع ( رغبه وكبرياه ) 


قفر فوق جواده وشد لجامه فانطلق بهكالقذب 
يخترق السهول والوديان ويخوض فى مياه 
مستنقعات منتشرة على طول الاريق ويحطم بحواقره 
انان صغيرة فضة ويخترق سدوة العفتائش 
وأغصان الاشجار المتشسابكة ٠‏ 


وآخيرا وقف به الجواد فوق ربوة عالية. وسرح 
بصره فى زهو وكيرياء عبر الفضاء اللائه 
بسمة . انه يملك كل: هذه الارض وهذه 
الحدائق والمراعى .. آلاف الاندئة وآلاف اليكانَ 
والزارعين... . انهم يطلقون عليه ( الملك ) ٠‏ 
سير العمل »© واطمانت نفسه تمالا !1 جقا] .[[آتك] 


ملك , 1 


وعلى الميناء استقبل اخته برفقة صديقها . انهما 
آتيان من رحلة طويلة . استقبلها بشوق وضح فى 
عينيه والثفت الى صديقها فتجهم ولكنه رغما عنه 
صافحه فى فتور وجذب اخته وثلاثى فى زحمة 
المسافرين . وفى قصره وقفت اخته أمامه فىكبرياء. 
فى عينيها بريق مخيف وعلى ملامح وجهها امارات 
'تحد وفى نقسها ثورة ٠‏ وتعلقت عيتيه بعينيها 
لحظات ولكنه خفض بصره. . لم يبد عليه اىملامح 
للانفعال وابتسنم ٠٠‏ انه يعلم كل هايدور يدذمنها 
فليدعها تفرغ كل ما بنفسها وسوف يستطيع أن 
يحطم كل أثر للثورة عندها ٠‏ وبنظرة تحد نفذت الى 
أعماقها وببسمة عادثة قال لها : 


أعندك ما تريدين قوله ؟ 


وحدجته هى الاخرى بنظرة لم بتضح لها اى اثر 
فى نفنه ثم قالت له: 


03مه.القدوو امه جنات 


06.اله فعوامهطالهممع 6امهطاعمة؟. بترتوالتوصااط 


الثقافه فاأسبوع 


كل ما اريد ان اقوله لك هو اثنى نويت ان 
اتزوج من (بول) .. اننى احبه ٠‏ 


وإنشان مر فتك كح إلى سسفتك أن [كون 
سعيدك 


ولم ينطق بكلمة واكتفى بابتسامة باهتة وهزة 
رفض من راسه . 

لقد اقتنعت به كزوج وصممت وبقى التنفيد . 
رف3#.النضةة بقبضته فى عصبية و,نتفض واقفا 
روقص على اتيابه . 
لن جم هذا .. لن اسمح لك تالزواج 
من طِدااارتجرلا/. ان بخلط دمه بدمنا الطاهر,. 


دلى رأرى وليفعل كل هنا مايحلو 


لداعدة رتسا 


وعلى شاطىء النهر واشعة الشمس الغاربةتلقى 
على صفحة الماء سلوكا رفيما من الذهب فتحيلها 
الى صهباء شفافة وقفت (سلون) و (بول) ساهمين 
برنوان الى الافق البعيد وفى غيونهما امل براودهما 
وحسرة تفتت كيانهما . واستدارت سلون نحو 
بول .وثبتت عينيهنا فى عينيه ودون أن ينطقا غابا فى 
قبلة عميقة حالمة ؛ ضاع معها كلاحساس بالخوف 
من المستقبل . ولما افاق جذبها نحوه فى قوة من 
جديد وبصوت مرتعش قال لها : 


ماذا قال لك اخوك .. مارايه .. انئى اخثشى 
المستقيل ومع ذلك فأنا سعيد بك . سنتروج . 
وقى مكتب الملك جلس الدكتور شقيق بول فى 
هدوء بنتظر رده . اضططلجع الملك الى الخلف فى 

كبرباء وبكلمات ثقيلة قال له . 
رق 


كقال هوعد عدم اللتدملاط 


هذا طلب مرفوض . كيف تريدئى ان اوافق 
على هذا الاختلاط .. اتنى اعتقد أن الاختلاط بعتى 
ازدحام اشخاص مختلفين فى جلد واحد . 


وفى هدوء وبنظرة ثابتة قال له الدكتور 1 


هذا اترهما وحدهما » ولهما مطلق الحربة . 


ونهض يريد الخروج وعلى باب الحجرةاستوقفه 
الملك وضاح وهو يضغط على اليابه . 

أهذا زابى' 1 'وسترق عاقبة متقالفتة .11 
إن جعنن هر الندم. + 


وابتسم الدكتور فى ثقة » ودون أن ينطق اغلق 
اليقب خلقهو إخحفى . 


انطلق الملك واندفع بسيارته يطوى الطريق 
الطويل فى جنون وف أقصى الضيعة الواسعة وأمام 
بيت صغيرَ اوقف سيارته . ودق الباب نقشيح تله 
واستقبلته فى فتور قجديهاً نجوه و قبلها» 117 ا 
له فى غير رغبة . لقد ضاقت به . 
الا حيوانا يمتصها فى تهم .. و 
نوازع الانسانية .. د 
أن تثور ولكنهنا لم تستطع... ان#[اللك :ةا الوجل: 
القوى الذىيملك المنطقة باكملها ستطيع, 2 
من الوجود دون ان بحس بها احد ويمحو آلافا 
غيرها . انه ابيض وهى سوداء . ولم تجد غير 
الحئان المشسوب بالمكر وسيلة تحدثه بها. فافتربت 
منه وزبتت على كتفه وقالت له : 


- وماذا بمد ذلك . انتى اخثى الستقيز 
المجهول . لست اذرى الى أبن تنجه حياتى' باملكى 
المزيز . 
وى هدوء قاتل وكلمات متقطمة قال لها * 
رسكم اقهم :شيا ! 
فحدجتة بنظرة تحمل كل معانى الحقد ويصوت 
مرتفع نؤعا.ما قالت له . 


ت أزيدا ان اطمئن على حياتى. ‏ وبصوت واهن 
مخنوق أضافت ‏ ألا تحب أن يكون لك ولد ؟ 


«0هت. 81و © 2/مد جنات 


ارشيف الشاوخ 


1 1 


061 الهالكام محال« مم اممحاعمها. مدعا لولاا 


واحس بضيق يضغط على صدره فيظهر على 
ملامح وجهه . فقطب ما بين حاجبيه وارتسمت 
المشوب بالكبريامء ٠‏ 
وشرد بنظراته عبر النافنة فتراءئ له البحر من 
بعيد ثائرا فتتاتى الى أذنيه أصوات هدير الماء 
قتصم أذنيه ودارت رأسه وغام المنظن أمام عيميه 
فهز راسه فى قوة ثم انتفض واقفا وفتح اليساب 
الخارجى يريد آن ينطلق .. واستند على الباب فى 
مول وبصوت داهن حزين قال : 


- تقد كان لى ابن ٠٠‏ وكانت فى بالطبع زوجة * 
كانا اعز شىء لى فى الوجود ٠‏ 

وكان اسود يوم فى حياتى يوم علمت نبا موتهما 
فى البحر . فقد ذهبا للنزهة . وشاء القدر اللعين 
أن تاتى موجة عالية فتغطيهما مع عشرين آخرين. 


ا اديه ااي التي 


إلى اببا املك .. لقد صممت على الزواج 
. وقد حضرت اليك لادعوك 
ضاق صدره »ع اتطلق بعربته الى 
نقط يستطيع ان بنسى آلامه 
على كراعها . واستقبلته فى حماس واخبرته انها 
حامل . وانتفض هائجا وحاجها بنظرة حادة 
وبصوت مبحوح قال لها : 

من الضرورى أن تذهبى الى الطبيب ليسقط 
هذا الجنين .. اسمفت آبتها الحقيرة السوداء . 


وثارت فى أوجهه وكادت تلطمه وفى صوت مجنون 


قالت له : 
أنْها السيد الكبير .. ابها الملك .. انك تريد 
أن تحطم سعادة أختك ٠٠‏ تريد أن تعزلها فى سجنك 


الكبير ٠‏ وجئت تحطم حياتى وتنشسر الفضيحة هن 
حولى ٠‏ وآأخيرا تتنكر لى ودريد أن تقتل ابنك ٠‏ 


عليك اللعنة ايتها الحقيرة . انتى لم أعداريدك 


لم اعد أطيق رؤية وجهك الاسود الكريه . 
وصفق الياب خلفه وانطلق بسيارته كالمجنون ٠‏ 


مقااقو ممعت اندملاط 


الاضواء والموسيقى والقوم يرقصون ويضحكون 
ويشربون . الموسيقى تزداد عنفا والاكف تصفق فى 
شدة ويتعالى صياح الناس ودخل بول وسلون 
وسظ الحلقة وبدة يرقصان ٠‏ وظهر وسطٍ الناس 
يقأمته الفارعة وتابعت عيئاه اخنه وهى تراقص 


٠ بول‎ 


كان جامدا تماما .. اقترب الملك من الدكتور 
وانتسم لثم قال : 


ايا دكتور .. لماذا تبدو متجهما هكذا ... 


ماذا تريد ؟ 


ريد لهما السعادة ٠٠‏ واريد أن تحدو حذوى ٠‏ 

وفى أقصى الحديقة دوى صراخ حاد وتعالى ممراخ 
الغاس وساد الهرج وجرت سملون وتجمدت مكانها ثم 
ارثمت على الارض * 


أزشيف الشارع 


ايتها اللعينة .. ثلائة فى فراش واحد . انا 
وآنت وبول ٠‏ 

الملك جالس فى شرفة قصره وصوت خطواتياتى 
الى اذنيه من بعيد . وفجاة وجدها امامه ..سلون 
اخته .. فابتسم . وناولها كوب الشاى فقبلته . 

عدت آخيرا .. هل آمنت بآن دمنا يجب آلا 


يختلط ؟ 


ومدت يدما فصسانفحته ٠‏ المستضفى يخيم عليه 
السكون ويرف عليه اللموت باجنحة كليبة قائمة . 
جلس اللملك فى الردهة الواسعة الصامتة وبجائبه 
اخته ينتظران اخبار عشيقته التى دخلت حجرة 
العمليات . وخرج الدكتور وساد صمت قاتل 
وتلاقت سنة عيون حزينة ونطق الدكتور فى صوت 


٠. ادن‎ 


ني البقية فى حياتك .. ايها 'الملك .. لقد ماتت 


وف المحكمة انكر الملك تهمة قتل ( بول 337/6 :"يق طفلك المزيز يملا الدنيا صياحا + 
جانب آخر كانت تجلس سلون وام بول 0-0-0 


٠ ببراءته‎ 


الساعة حوالى الثالئة صباحا وخلا (البار) الا 
هن هتسكعى الليل وسماره ٠‏ الكل يترنح فى نشوة 
مغ نغمسات موسيقى محادئة ٠‏ وعلى متعد أمام 
الساقى جلست سلون ؛ تترع الكاس تلو الآخر . 
حاول الدكتور أن ينتزعها من مكانها فرفضت . 
تشبثت بمقعدها وانخرطت فى بكاء مر . وصرخت 
فى وجهه أن يتلاثى من أمامهما ٠‏ انها بريد أن تجيًا 
وحدها . لا تريد صدبقا قى وحدتها الا الخمر .. 
وفجاة دار المكان بها وغامت الدنيا فى عينيها 
فاهتزت المقاعد وسقطت زجاجاتالخمر فتهشمت. 
وضرخث سلون وارتمت على الارض ٠‏ 

وافاقت لتجد نفسها قّ منزل الدكتور . انها 
تنام على سرير بول .. واقترب منها الدكتور وربت 
على ظهرها وغابا فى قبلة عميقة ولكنه انتفضوهوى 
على وجهها بكقه . 


ممه .اله دوو هع موطهاه. 


0 الهقكادهحا/دهمه.وإمهطعمها. ل«وبواال دجا 


ونهضت الام وادعت أن الحادث وخم30 ددر وثآر الملك ورفع قبضته فى الهواء يريد ان يحطم 
وانها شاهدت كل ما حدث . 4 نه اعد ده 
3 


لظ و4#جلد واحد .. با للكارئة. . ١نه‏ 


1 للقطمة- 


ومرت ايام. وى الحديقة اشار الدكتور لسلون 
ليهمس لها بثىء منا .. كل ما فعلة هو أن“ نظزاليها 
ولم بتكلم » وعندما مد شفتيه لها تلاقت 
وهوى سوط على ظهرة فانتفض يتلوى من الالم ٠‏ 
ورفع الملك بده واخذ لهب ظهره وصرخت سلون 
فى وجهه واستماتت على قبضته . يا له من وحشس 
حقود .. ايها الحجر الاصم . 


ولما عاد الملك الى قصيره لم يجد ابنه فى سريره 
.. صرخ .. اخذ يجرى فى كل مكان من القصر. . 
حطم كل ما قابله . . أنه كالمجنون'. ققد اينه .د 
سلون اللعينة ابن ذهبت يه ؟.. وانطلقت. بهالعربة 
كقذبقة صاروخ . 


انه ابنه .. لم يعد خليطا .. أنه أغز شىء لديّه 
فى الوجود ٠‏ وضاعت نداءاته هناك فالآفق البعيد ٠‏ 


5 
اق القوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ببن الثقافة والكراء 


يقدعها : تحسين عيد الى 


5 


اختيار صعب 


ر مسرحية من فصل واحد » 
المنظر الأول 

د شخص 'تجلس: ونيا فى /الظلام 5 عل ادق 
الارائك ؛ على شاطىء التيل » والساعة الواحدة بعد 

منتصف: الليل ٠٠٠:‏ '( يحادث ثفسه 6 * 
هو : لقد مش على وقت طويل وآنا قى مكاتى 
هذا » أتأمل السحب وفى تسرع الخطى فتغطى وجه 
القمر فتحجب_نوره الفضى_ عن وجهى فيتسرب المال 


الى نفسى التواقة للضياء * 
. صوت ٠0‏ ايتلفت لمعرفة مصدوه ولكنه 


الصوت : آنظر خلفك فسوك كداتى 7 

هو : ( يتلفت حواليه فلا يرك اعيئداً!)! لاللكمئ 
لا ارى شيئا ! من أنت وماذا تريد منى ؟: 
الصسوت : إنا ٠3‏ آنا , آلا تفرفتى ؟ ان كل 
البشى يعلمون من آنا لأننى أقابلهم جميعا ولكن مرة 
واحدة فى الحياة » ثم ٠*٠‏ ثم لا حياة ٠‏ 

هو : اننى أفهم ما تقول ! 

الصوت : آلا تعرفنى لا* ٠‏ اثنى أحمل بين يدى 
البشر وانتقل بهم من ذلك العالم الى عالم آخر ٠*0‏ 
اثنى أحمل اليكم جميعا شيئا تخافونه وترتعدون 
لمجرد سماع آسمه * 

هو : يا الهئ ! لقد بدات أقهم ٠٠١‏ أأنت الذى 
تحمل ال ٠٠٠‏ 
نعم الموت ٠٠‏ الراحة الابدية * 

هو : ولكننى مازلت شايا فى مقتيل العمر » 
وآمامى الحياة بما فيها من حب » وسعادة » وخير ؛ 
وسلام* 


5 


مه القدوو يه عام مطهاه. 


قن ااهفهامهتا/ :مع عام هطع مها لومموال تمصلا 


الصوت : ( مكملا ) وبغض وكراهية , وشرام 
وحروب . تفامات ٠‏ 

مو : ولكنها سنة الحياة فما الجدوى من'حياة 
المرء اذا كانت تسير على وتيرة واحدة ! 
استمع الى أيها الشخص الحالم » لقد 
أتيت الآن لا لأستمع الى فلسفتك فى الحياة » ولكنفن 
أتيت لأعرض عليك أمرا ٠٠0‏ 


الصوت 


وضن: ( بنتفض مذعورا ) ما هو ؟ ما ٠ ٠٠‏ ماذا 


رولا ابتمد عدى ٠‏ 


الصورت لا تخف انرما أريد فقط أن استشيزك 
النيىوأميجة اا" 

جر >كل لاعريد ٠‏ 

الصوت : لقد أَمْرت ٠.٠‏ 


عو ( مناطعا ) اتتلقى الاواهر 06 همن44, 
واه 
: اتكم أيها اليشر تودون معرفة,اكل 
شىء ؛ ومن الخير أن تظل بعض الاشياء مغلقة عليكم » 
لا تصل اليها عقولكم المخرية التى طوحت بكم :سا بل 
ستطوح بكم - الى أسقل ق-رار يا من تتجهؤق ال 
قتاء انفسي ٠٠+‏ 
هو : ( وقد بدأ يانس للصوت ) حقا "٠‏ :على 
لفسها حجنت راقن *١‏ 5 
الصوت : أتمزح ٠٠‏ ليس هذا وقت المزاج 0 ث0 
لماذا تصف عقولنا بانها مخربة ,2 'قشطقنا 
لغناء البشرية مع أننا قد ارتفعنا عن الارضن قأنطالتنا 
لغزو الفضاء ٠‏ ثم قل لى أو لست تزمق الازؤال؟6 
ان ذلك الأمر ليسرك كل السروا مادمنا نسير كت كل 
حد تعبيرك ‏ على حافة الهاوية ٠٠+‏ 
الصوت : اتتطلعون الى غزو الفضاء فى شف 


قبل أن تسيرو! على الارض فى سلام ؟؟ أتبحثون فى 


هو 


4قالقوع معدم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


أسرار الفضاء وما زلتم تجهلون أسبرار النفس 
البشرية ؟؟ أتتسابقون للتسلح لافناء أنفسكم ثم 
تقول لى ألا يرضيك ذلك ؟! لقد مللت ازعاق 
الارواح ٠٠‏ لقد تعبت من كثرة ما نقلت منكم الى 
العالم الآخر وكلهم آثمون ٠٠‏ كلكم خطايا ٠٠‏ 

هو : حقا كلنا خطايا ٠٠٠‏ من منا بلا خطيئة فى 
عالم يعشسق المادة » ولكن أليس الموتمقدرا لكل منا ؟! 
اذا كان الامر كذلك فلا بأس من أن ألقى بثقدى 
تحت عجلات سيارة مارة فلن يصيبنى ضرر ان لم 
يكن مقدرا لى الموت * 

الصوت : ها هذا الذى تقوله ٠٠‏ استمع الى » 
لقد حان وقت انصرافى فلدى الكثيرون » ينتظروننى 
ولكن بغيرميعاد لاسلبهم أغلى ها يمتلكون» آو ليسوا 
طالبين للمتعة , متمسكين بالدئيا يغرقون فى بحور 


وليتك تفيق أنت الآخر اننى منصرف ولكن قبل 
انصرافى دعنى أخبرك أننى قد خيرت بين اثنتين - 
وانت تعرقهما جيدا ‏ والحقيقة أن هذا الأمر يدعو 


للحيرة ٠٠٠‏ أولا لاننى مخير ٠٠‏ انتصور ذلك]5قم 
هو : أنا لا أفهم شيئا !1 
الصوت : انتظر قليلا ٠٠١‏ ل4د 


0 

فالاختيار أيضا ٠٠‏ أمر ‏ بين“ 
وحبينتك ٠٠‏ وحتى الآن لم أوفق فى 
فآاردت أنن 0 زاك أمامك 
يومان ٠٠‏ يومان فقط أيها الحالم لتفكر وعليك أن 
تختار ٠‏ 

هو : ( يتصبب عرقا وينظر الى مصدر الصوت 
فى ذهول ٠٠‏ ) ولكن هذا غير معقول بالمرة اننى 
لا استطيع ٠٠‏ أجبنى اننى لا استطيع ولن أسمح 
لك بازعاق روح احداهيا ٠٠‏ 


( يختفى الصوت ولايجيبه فينهار ويسقطبجانب 
الاريكة من قرط الاعياء ٠٠6‏ 2 
ستار 
اأنظر الثاثى 
« نفس الشخص يجلس فى حجرته بجانب النافذة 
وقد ظهر عليه الاضطراب والاعياء الشديدين وقد 
هر عليه يوم ٠٠‏ الدنيا ظلام » الوقت فى الفجر 
اثقريبا :+ فجر اليوم الثاتى ٠٠.0:‏ » 


مه القوووه سمه طلاه. 


ع0.اله فكوا هطالهممه 6امهجاعمة]. ترصو تولاط 


هو : ( ينظر الى السماء ثم تنحدر الدموع من 
عينيه ٠٠‏ ( يحادث نفسه ) لقد فكرت كثيرا فىوذلك 
الأمر ولم أوفق لحل معقول ٠٠‏ بايهما يجب أن 
أضحى , حدثينى يا نفسى ٠‏ أخرجينى من هذا العالم 
الصامت الجامد , حدثينى ولو كان حديثا يلا لسان 
أو شفاة !! اند حمر 

النقس : هاذا تريدنى أن أفعل » لست سؤى 
خليط من الميول , الغرائز , لقد تركت لى العنان 
أيها التعيس فاخذت أحركك هنا » وهناك وانت 
مستسلم لى ولم تحاول قط أن تكبح ججاحى وتحد من 
انطلاقى » لست سوى جزء هن كل هو أنت » حقا 
اثنى لا اأستطيع أن انفصل عنك ولكننى لا استطيع 
هو : ها أشقائى لقد كنت مخدرا حقا , لق 
أعمتنى نفسى عن رؤية الثور الحقيقى المسلط على 
الطريق الذى كان لا بد أن أسير فيه , ولكن الوزر 
كله يقع على كاعلى فقد كان على أن اكبح جماحها ٠.٠‏ 
لقد نسيت قول الله تعالى « آن النفس لأمارة 


بلشطاب: » دلكنى لن اياس سالا للعقل فهو خير 


<زال اأّممين ٠٠‏ .الى أيها العقل أضىء لى الطريق 
لثمل : اتنجا الى الآن بعد أن تركتنئ مدة طويلة 
عاط لق أنقدت نيا > ع3 ان لوراتة 

-) قي] قر ٠‏ لقد كنت "تسير بلا وعغى 'تاركا 


اينائئا "قت للشنابكا (إعميق أحاول الحياة » وأئ حياة !! 


عمو : ولكنك تستطيع معاونتى ٠‏ 

العقل : ليتنىاستطيع ! لقد هدنى الحمول ففقدت 
حيويتى كما أنى لست سوى جزء منك فلتعمل 
وحدك ٠٠‏ بل آنت وبقية أجزائك ٠٠‏ دعنى أحاول 
التوم من جديد ولا تحاول .ايقاظئ فلا فائدة من 
خروج اعل الكهف الى الحياة أخرى !! 

هو : ماذا أفعل لقد فقدت: القدرة على التركيز » 
ان الئفس التى أغرقتئى من قبل فى بحور الشهوات 
تخلت عنى ,الآن, العقل الذى طلما أخرجنى منأحرج 
المواقف هو الآخر تخلى عنى ماذا أفعل لم يبق لى 
اسوى قلبى ٠٠‏ نعم قلبى ٠0‏ ان الح هو الحسنة 
الوحيدة التى فعلتها فى حياتى المليئة بالخطايا , 
فلتساعدنى أيها القلب النابض بالمحبة ٠٠‏ بالحياة * 

القلب : اننى أشاركك آلامك وأشاركك حيرتك 
فقد كنت همنذ برعة أحاول أن ألفظ حبٍ احداهما 


ولكنى لم أستطع ٠‏ 


ع5 
غقااقوعد عدم اللتدملاط 


ارشيف للشارع 


هو : ولكنى يجب أن اختار ٠٠‏ والا ندمث فيما 
0 : أنسيت أن آمك همى التى أضاءت شمعة 
تذوب فى بطء منذ أن تلقف الموت 
والدك التئير لك الطريق » وحاولت بشتى الطرق أن 
تجعلك سعيدا ٠٠‏ أنسيت لياليها الطويلة التى 
قضتها بجانب سبريرك فى المستشقى وأنت بين 
الحياة والموت ٠٠‏ تتألم لاللك وتطرب لفرحك ٠‏ 
أنسيت كل ذلك ؟؟ 


هو : وكيف أنسى ولن انس ما حييت ٠٠٠‏ 

القلب : ومناك أيضا حب آخر طرق بابى قفتحت 
له دون استئذان منك ووافقتنى عليه ٠٠‏ ألسيت 
حبك, الصافى الذى ارتفع بك إلى سماه أقدس من 
تلك الارض الدنسة التى تسير عليها ‏ 

هو : وكيف أنسى الانسانية التى يحملتى صصوتها 
الساحر بجناحى الالهام فى قضاء النشوةرفاحلق 
ليلل 
الللى يزقى بى ١ ٠‏ 
الصافيتان اللتان تسسبحان بى الى / 


انها اسطورة: وأى أسسطورة !! اكاك 


الى اختيار ٠٠‏ أى اختيار أيها القللا2 

القلب : لا استطيع ٠٠‏ لا أستطيع ٠‏ 

هو : ( يحادث نفسه ) ٠٠٠‏ أمى ٠٠‏ حبيبتى ٠‏ 
أيهما أختار ؟؟ 


الانسسانة التى أخرجتنى من ظلمات الرحم الى 
نود الحياة , آم الانسانة التى أخرجتنى من ظلمسات 
الحياة ‏ حيث كنت لا أعرف الصفاء ‏ الى نور 
ا 


الانسانة التى وقفت بجانبى فى مرضى تخفف 
عنى آلامى ؛ أم الانسانة التى انتشلتنى من عالم 
المادة وارتفعت بى الى عالم مثالى كله خير » ومحبة ٠‏ 
وصقاء ٠06‏ 

الانسانة التى وهبتنى حياتها وحرمت نفسها 
من التمتع بها آم الانسانة التى سأقضى معها بقية 
حياتى ٠٠‏ انهما لجديرتان بالحياة٠ ٠‏ يا المي لنٍ أقدم 


5 
تممه الهدو ويه ع /ممطلاه. 


6 الهقع امه طا دوهع »ام محاقع فا . القدعلاالتقصثاه. 


على الاختيار ٠٠٠‏ باى شىء أفكر ومن يساعدئي بعد 


نفسى » وعقلى , وقلبى 
*- لقد مللت العذاب *٠‏ لقد 


أن تخلت عنى أجزالى ٠‏ 
اا ام دح 


٠ اننى لن أنتظر فلاذهب اليه‎ ٠“ 


( ينهض ويلقى بنقسه قى صمت من النافلة ) ٠‏ 
محمد ابراهيم شيحة 


ينا 

ان بطل مسرحيتنا اختياز صعب ٠٠‏ يمثل 
الانسان العصرى الذى يندفع اندفاعا لا نهائيا وراء 
زخارف ‏ ها اتفتئأ على تسميته بالادنية ل وذا 
#رتبط بهسا. هن عالم مادى رهيب ٠٠‏ وعصو فى 
ذلك يقتل روحه وعندما يضيق . لا يجد فى 
داخل كيانه البشرى شيئًا يعتمد عليه ٠٠‏ فنفسه 
لني قادته الى الهاويبة ‏ أو قادها هو لا تسعفه 


أو عرف . بالنسبة له قوة الضمير المفكر 
#نيجة للركود الطويل ٠٠‏ وعندها 
لاابود 101 يلجأ إلى الحب ‏ الى قلبه وتكن 


الآخير كان قد تأثر بما أصاب ‏ كل حواسه ‏ فلم 
بعد قادرا على مساعدته ‏ ولا يعنينا هنا أن بطل 
اأسرحية قد قتل نفسه ‏ ولكن الذى تهمنا همعرفته 
أنه اذا لم يقتسل نفسه ل وظل يعيش ٠٠‏ فانه 
يعيش بلا ووح - بلا قيم - بلا عقل - بلا ضسمير 
فهو يحيا مبتا ٠٠‏ وهنا هو الى حد مال انسان 
عصرنا !! 

ومسرحية اختيار صعب ٠٠‏ لقطة ‏ لا بآس بها 
هن حالة ؛ دائما ما تنتاب الانسءان ‏ وعى ها يمكن 
تسميتها « حالة شرود ‏ أو - سرحان » ٠٠0‏ 

واكسرحية من اأسرح الرمزى النى لم بيعد يمثل 
شيئًا فى حياتنا ٠+‏ والكاتب اأسرحى الناجح هو 
الذى يصتع أبطاله من الواقع ويهبها الحياة ب 
٠‏ بتطلعاتها وانفعالاتها ٠٠‏ بكل 


كه الهوعد عدم االتدملاط 


بحس 


/؟ شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 
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08 الهقهامهتا/:1مع عام هطع مها لمعمو لتعملا 


العدد الثانى عشر ‏ الثلاثاء ٠١‏ من ججادى الأول 


١8‏ الموافق 8 هن أكتوبر 20197 السئة الأول 


اللغة والتسعر_ 
بلق كر فرير أبو مربر 


“هل خلقت الالفاظ لاخفاء الافكار ؟ 


كثر فى هذه الايام تحدث الادباء والنقاد عمسا 
يسموله « الشعر الحديث » وكثر كذلك اسمهام بعض 
شباب أدبائنا فى كتابة بعض ألوان هن هذا النوع 
أو هو كما يظنونه هذا النوع ٠‏ وفى معرض حديث 
النقاد وكتابات الادباء يكثر ترديد اصم زعيم عن 
زعماه الشعر الخديث الاثجليزى . وهو <ت'ءسن٠‏ 
اليوت » فاذكزنىذكر عذا الشاعر قى تلكالمناسبات 
بما كنت قد حاولت أن أدرسه منذ زهن من شعرهذا 


الشاعر فعدت الى بعض مؤلفاته لأقرأها لعلى أدركمن 
معانيه ها مببق لن غمض غل غموضا. شديدا ولكتى 
التجنربة وكررت 
الاخفاق فيها فاستمر شعره الذى قرأته غامضا على 
كما كان ولا أستسيغه لانتى لم أكد أظفر هنه بمعنى 


ويا للاسف أعترف بأننى كرر 


وأطلت التأمل فى شعر ت٠س»‏ اليوت حتىخيل 
الى أنى ظفرت بلمعة من ادراك معناه . ومن أمثلة 
أبياته التى خيل آلى انى أدركت بعض معناها هذه 


لقالقوع معدم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


الابيات من مطلع قصيدته التى عنوانها «٠‏ نورتن 
المحترق » وععى قوله : 
« الزهن فى حاضره ء وائزمن فى ماضيه 
علاهما ‏ أظن ‏ ماثل فى مستقبل الزمان 
والزهن المستقبل يحتوى عليه الزمان السابق 
فالزمان كله حاضر مدى الابد 
والزهان كله غير قابل للرجوع » 

هذه هى القطعة التى ل ان اتن دري عدون 
معناها وعى لعةبدت لى بديهية لا يستطيع ١١‏ نْ 
يرفضها اذا فهمنا أن الساعر يقصد من الزمن 
ها تحتويه حياتنا من الدوافع التى تدفعنا الآن والتى 
دفعتها الاجيال الماضية كلها وهى الدوافع الانسانية 
الأبديةالتى كانت تدفعالانسان فى الماضى الىيسلوكه 
فى الحياة وهمئ التى ستدقع الانسان فى المستقبل 
الى سملوكه لان تلك الدوافع كلها حاضرة فى الطبع 
الانسائى مدى الأبد ٠‏ والزمان كله قطعا غير قابل 
لأرجوع فى صورته التى حدئت أحدائه بها لان 
الصور تتغير ولكن جوهر الدواقع الى ال يكيلوك 
الانسائى هو الطبع الانسانى الذى لا يتغير 5 
هو مقدار فهمى لما فى هذه القطعة مناججانى دين 
أشك كثيرا فى أن هذا المعنى الى الم ا 
هو لا تصد اليه الشاعر قا لانى لل لاد اميم 
فهم معانيه بعد هذه الابيات ٠‏ 
الابيات قائلا : 

« ان وقع أقدام تنتعالى أصداؤه فى الذكرى 

وهى ناحدر على اكمر الذى لم نسر فيه 

متجها الى الباب الذى لم نفتحه قط 

مفضيا الى حديقة الورد ٠‏ وهنه كلماتى 

تتعالى أصداؤها فى عقولكم » ٠‏ 

ولكن ما هو الغرض الذى يحدو بنا 

الى اثارة الغبار الذى على آنية 

هن أوراق الورد * 

الست أدرى * 

فهنا انقطعت سلسلة الادراك ولم أستطع أنافهم 
المعنى الذى لعله قصد اليه ولم ينتقل الى شعور ما 
«بالتجربة الشسعرية» التى مر بها الشاعر ٠‏ 

ولم أجد فى أقوال: من تعرضوا لتفسيرشعراليوت 
ما يلقى بعض الضوء علىعباراته الغامضة قلم. 


نهوا؟تشهر] ابحاتلك. 
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البحث عن معانيه وعن المشاعر التى شغر بها فى 
تجربته الشعرية الا غموضاء فعدت بحسرتى أعترف 
بعجزى عن رؤية ما لم أره وعن فهم ما لم أفهم حتى 
خفت عنى الحسرة قليلا عندما اطلعت على فقرة من 
كتابالناقد « عربرت ريد » يتحدث الناقد فيها عن 
خاصة الغموض فى الشعر ويقول فيها : 

« أرى أن الشعر هو وظيفة هن وظائف اللغة ‏ 
يكاد يكون ثرة من غار نوها البطىء - غرة مجردة 
عن التحديد ‏ حتى ليبدو انه يتعارض مع الطبيعة 
أن يتمكن أحد هن استخراج لبها وجوهرها اذا لم 
يكن هن أبناء تلك اللغة الأولودين فيها ٠‏ بل الى 
آذهب الى أبعد من ذلك فأقول انه لا يمكن لا'حد أن 
يستخدم تلك اللغة ويصل قيها الى كمال التعبير 
ا و ا 
والحيوية اأناغرة للعناصر الكونة لتلك اللغة » ٠‏ 
فحين قرأت هذه الفقرة منكلماتالناقدالانجليزى 
خفت وطاة الحيرة عنى وعاد الى شى» هن الاطمئنان 


التقيط إلذى كاد يفارقنى حين عجزت عن فهم ث ٠س‏ * 
الوك قآنى بفير شك لم أكن من أبناء لغة ذلك 
الشاهر ولم تكن لغتى ذات أصول متضلة باصول 


٠ ما ولا فى السلالة الدموية‎ ١5 
انا كبيرا بمتابعة ها يكتبه‎ 
- ادناونا و عن ذلك الشاعر الذى يعتبرونه‎ 
ويعتبره جليزية  زعيم الطريقة الحديفة‎ 
ولكنى لم أظفر باحد هنهم يتعرض‎ ٠ فى الشسعر‎ 
لشعره تعرض المؤمن بطريقة الشاعر الذى يستطيع‎ 
أن يفسير لى أو لغيرى ما ينطوىعليه شعره منالمعانى‎ 
كما يستطيع المؤمن أن يفعل داثما » لانه لا يمكن أن‎ 
يؤمن بعبقرية شاعر الا اذا أدرك هو أولا مكامن تلك‎ 
العبقريةوفهم معانى انتاخها واحس بحقيقةمشاعرها‎ 
ولو فعلوا مثل هذا أو لو حاول بعضهم على الأقل‎ 
واكثرعم نضوجا واعمقهم .تفكيرا أن يفعل مثل هذا‎ 
صادرا عن ايمان بمايقرلوادراكواضح لهلاستطاعوا‎ 
قطعا أن يضيفوا الى لغتنا العربية اضافة جديدة‎ 
تغنى ميراثها بما يفيدونها به من صور جديدة قوية‎ 
وقد حاول‎ ٠ الايحاء حتى ولو لم تكن مفهومة المعنى‎ 
بعض الثقاد فى انجلترا وأمريكا أن يفسروا للناس‎ 
شعر هذا الشاعر المجدد وأن يقربوا دلالة صوره الى‎ 
الاذعان فلم يخرجوا من ذلك باكثر من قول عام‎ 
يشيرون به الى ان الشاعر متمرد على الانسانية‎ 
الحاضرة ويتمتى أن يأتى اليوم الذى يشرق قيه فجر‎ 


كقااقوعد لعج اللتدملام 


أرشيف الشارع 


مدنية جديدة تعيد الأمل الى القلوب الواجفة الحاثرة 
فى وقتنا هذا ٠‏ 

وكان هناك بعض النقاد أيضا ‏ ومنهم «ممربرت 
ريد » نفسه ممنيحاول تبرير مثل هذا الشعروالقاء 
العيب علينا نحن على القراء ‏ الذين لا يمكن أن 
يفهموا معناه ولا مغزاه لقصور ادراكهم عن فهم 
عبارات الشاعر ومن أمثلة هذه الحجج قول ١‏ ريد » 
فى كتابه ٠‏ مجموعة مقالات فى النقد الادبى » قى 
الفصل الذى عقده عن « الغموض فى الشعر » مايأتى 


( صفحة 98 ) : فهو يقول : 

« وعلى ذلك أى بناء على مقدماته ‏ فنحن نرى 
أن الغموض فىجوهره لا يرجع الى الشاعر بليرجع 
الينا ندن ٠‏ فنحن منطقيون وواضحون على حساب 


كوننا سطحيين غير دقيقين ٠‏ والشاعر يلتزم اكثر 
هنا بمراعاة الدقةالطلقة فى لغته للتعبير عن افكاره٠‏ 
ونقضى هذه الدقة المطلقة عليه أن يتجاوز 
التعبير العادى ؛ وعلى ذلك فهو 7 
أحيانا آلفاظا » ويستعمل فى كثير هنالاحيانالالفاظ 
للدلالة على معان جديدة » ويستعمل فى أكشر يمن 
تلك الآخيان عبارات ومجازات تكسبٍ 00 حياة 
جديدة ٠‏ وهن بين هذه المجازات + اي 
التشب.: 


الى الشاعر تصير فى الحققة عى الوسيلة 
العادية للتعبير وعلينا أن نكون مس هلين للحم را 
الشساعر بقوة هذه الاشارات التشسبيهية واصالتها 
بقطع النظر عن كل صفات شعره الاخرى » ٠‏ 

ثم يمضى فيقول : 

« انه من الخطأ على ذلك أن نسآل الشاعر أن يفسر 
شعره ٠‏ فان هذا هوالطريق الضال نحو ادرالمعنى 
الشعر ب ونحن بذلك نكون بمثابة من يقرع أحد 
الابواب خطأ ٠‏ لان الوحدة الشسكعورية التى هى 
السبب الاول لكل شعر لا يمكن قياسها بآلات 
العقل والا كان الاولى بالشاعر أن يعبر عن معنساه 
بقول ( نثرى ) ٠‏ فعلينا أننتلقى الشعر هباشرة بغير 
أن نسآل , ثم نحبه بعد ذلك أو نكرهه + فاللشعر 
له وجود أبدى وضرورى ( حتمى ) وهو غسير قايل 
للترشيح الى العقل فاذا لم يكن له معنى يمكن 
الكشف عنه فان له قوة لا يمكن أن تقاس ٠٠٠‏ 

« قد لا تستطيع الالفاظ أن تؤدى معنى .ولكنها 
تخلق شعورا + الغ الغ » 


«ومه.القدم وهام طهاه. 


ة فوق كل ثشىء ٠‏ فهنوأل: 1 


01 الهقق امهنا زمه زم هعم ها. مويو ادهلا 


ولسنت أقصد الدخول قى مناقشة هذا 
الناقد فيما قاله ولاأقصد الدخول فى مناقشة النقاد 
الادباء العرب الذين يستخدمون مثل هذه الحجج 
فى معرض الحديث عنغموض الشعر المماثئل لشعر 
اليوت آو الشعر المقلد لطريقته » ولكنى وققتطويلا 
لانهم رأى أحد. نقادنا الاجلاء لعلنى أجد قيه حلا لما 
يسبب حيرتى ووقفت عند هذه الفقرة بالذات : 

« وكان هذا المذهب التعبيرى أعمق اذاهب الثى 
استنفدت طاقات التصوير اللاشعورى (الفرويدى) 
بعد أن عنيت اكثر الملاهب السايقة عليه باستلفاد 
طاقات التصوير فى عالم الوعى والتشسعور وهو فى 
الوقت نفسه مذهب غير سلبى وغير هدام ٠‏ وهذا 
ها يفرق بينه وبين المذاهب السيربالية التى تلته 
وصاحبته » 


وانى مع اعجابى بالاستاذ الجليل وتقديرىلسعة 
علمه وأفقه فى النقد الأدبى لا أتردد فى أن أقول أن 
الدقاع عن هذا اللون من الشعر ها زال يحتاج الى 
لعلة يهتدى الى ادراك ها يمكن أن 
ى أو شعور * 


عليه من معن 


لذت أدعى بأن العيب لا يكون فى نفسى ٠‏ بل 
كي (لة كلد كثون فى نفسى لعجزى عن ادراك ذلك 
7 عورا ؛ واعتذر عن ذلك العيب 


الممكنء بانى ,لم أولد ‏ كما يقول الناقد « ريد » : 
لم أولد انجليزيا » ولم اتشرب فى كيانى معالى 
الاشارات التى يشير اليها ذلك الشعر » * وكذلك 
لم أولد الا مسلما فلم أتشرب فى كيانى بالاشارات 
التضبيهية التى يقفز اليها الشعراء من أمثال ت ٠س‏ 
بت وكلها تقريبا تير الى اساطير قديمة بعضها 
ى وبعضها ايطالى مسيحى وبعضها دينى مسيحى 
وكيف اكلف نفسى ادراك ما فاتنى منذ طفولتى لاثى 
لم أرضعه مع 'لبان طفولتى كما رضعها الساعر وكما 
'يمكن ان يكون القارىء قد زضعها مع لبان طفولته * 
ولا يمكن أن يساعدنى أديب أو ناقد عربى - ولا 
يساعد مثلى فى هذه الظرزف - على ادراك مانعجز 
عن ادراكه الا بالقاءة اضواء واضحة على مثل ذلك 
التسعر الحديث حتى يمكن أن تلمح منه شيئا يدخل 
الى عقولنا فاذا لم نستطع فلنلمح منه شيئا يدخل الى 


شبعوزن] “+ 


( البقية بالصفحة التالية» 


7 


أقالقوعد عدم االتدملام 


أرغي للشارع 


65 : 


حياة 


اله 


34 


العلم والصناعة كما نشاهد فى القرن العشرين 
عاملان أساسيان: لتقدم الانسائية وتحقيق السعادة 
بين البشر * ولكن لا ينبغى 
عن الزراعة وما تقوم به من 
ممكنة ٠‏ ان الجرارات وأدد 
بالانتاج قفزات سريعة ها فى ذلك شيك ولكنها 
لا تعوض المزارعين عن لذة العمل الجماعى الذى 
يكمل فيه الجهد البشرى جهود الآخري, 
كل ترس 8 الآلة باقى التروس ٠‏ ونحن لإويعوف 
الريفية الا اذا قار رناما بلالا 
فقد كانت هذه الاغانى هى الآلاكاليتدر : 
د ل نس بآ 11 ] 
والزراعة أوليفييه دئ سير الملقب. بابي : 
الفرنسية الذى عاش هن عام ١559‏ آلى 
وفى السطور التالية يحدثنا عنه شسارل سلفستر 
حديثا يبي ها يتخلل حياة المزارع من جمالكمايلقى 


واحدة 


كما يكيل 


1531 


عام 


00 


د . عاف امرعيموى 


الضوء على أوليفييه دى سير كنموذج لما 
يكون عليه القلاح فى كل مكان ٠‏ 
لم يتح لشسيخ المزارعين أن يرى آثار اعمساله 
الجليلة وحاصل ذكاثئه آلا ردحا قصيرا هن الزمن 
ابان حياته » عندما نشر فى شهر يوليو سمنة 17٠٠١‏ 
كتابه الموسوم : المسرح الزراعى وادارة الحقول , 
الذى حاز قبول عترى الرابع ملك فرنسا وقتئذ * 
ب السنة توجه هسيو دى بوردد مدير حدائق 
--_ الزيارة سراى براول حيث كان أوليفبيه يقهم 
ا رسالة من الملكهذا نصها ه مسيو 'دىبزادل 
5 عم سيد بوردد الذى تتلقون من بده 
عككلة إلى منطقتكم "> اقراجالى التفاولكة 
بكلفته بها وأسأل الله أن يشسمملكم 
: مسيو دى برادل برعايته » ٠‏ أما الطلب الشصفوى 
المصاحب للرسالة فكان بضع شتلات من التوث 
أرسلت على عجل لتغرس باحتفال كبير فى حدائق 


يشبغى أن 


يجيي يج جع جب ب عدج عع دع بي 


( بقية اللغة والشعر ) 


وأود ان أعبر فى ختام هذا الحديث عن أمنية 
عزيزة وعى أن نلتفت بجد واهتمام الى: أدبا 
العربى ٠‏ ان لنا أدبا عربيا أصيلا عميقا فيه كثير من 
آياث الجمال والحكمة ومثيرات المشاعر ونستطيع 
أن ندركه بعقولنئا وشعورنا ونتاثر به تأثرا كييرا 
وهو النى نشعر بالحاجة آليه قى وقتتا هذا وب 
وقتنا هذا الذى نبنى فيه حياتنا وئمتلىء حماسة الى 
الحياة الجديدة التى نبنيها * 

ولا أظن انئا تريد أن تكونالاضافات اك 
لغتئا من ذلك النوع الغافض الذى يتشاءم بالحياة 


8 
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ويتمنى أنيطلع فجر جديديعود فيه الامل الىقلوبنا* 
أن أملنا عظيم قى مستقبل حياتنا وان هلهالحياة 
تكون أقضل لو استطعنا أن نخلد فيهسنا 
اه هن مثل عليا ومشاعر ثبيلة » ونحن نرحب 
كل الترحيب بالاضافات التى ترد الينا من اللغات 
الاخرى سواء كانت شرقية أو غربية كى نغنى بها 
لغتنا * ونا قى ذخائر الادب العالمى من اتساج 
اء والادباه المفهومين الذين ندرك ما 
نما يكقى لتحريك أسمى عواطفنا وأغناها وأجملها 
وما-يكون أكثر دفعا لنا الى التسامى بحياتنا لتكون 
أكثر سموا وقوة وانسانية 


الشعرا 


كقالقوع ماع مانملاه 


التويلرى' وفى معظم أنحاء العاصمة الفرتسية »كما 
وزع بعضها لغرسه فى أورليان وتور وليون ٠‏ 


وقد وضيع فلاح منطقة برادل كل خبراته قى 
كتابه : المسرح الزراءىوادارةالحقول , ومنالعادات 
الغربية الطيبة أ التقاليد الصالحة التى يمكثنا أن 
نقتبسها أن يسجل كل صاحب مهنة أو عمل كل 
خبراته لينتفع بها الشباب من بعده ويختصرون 
بوساطتها الطريق الطويل الى المعرفة ٠‏ اقتضى هذا 
الكتاب من صاحبه ثلاثين عاما هن الجهد المتصل 
وافتتحه بهذه العبارة وكانه كان يسجل انصراف 
الناس عن الزراعة كالعادة فى كل زمان : ه لعل من 
غير الملائم اصدار هذا الكتاب ٠‏ إذ ما الغاية منتعليم 
الزراعة لقوم يرون ان الفاكهة بحمد الله كثيرة 
وانهم بغير حاجة الىتلقى ارشادات قد تعرضغذاءعم 
للخرهب » فضملا عما تنطوى عليه مده العبارة من 
شك فى توجيهات الفنيين * 


ويقول لنا سكاليجر أن هنرى الرابع كان يحب 


عدا الاقتصادى الانجليزى يعجب بمنطقة برادل 
كما يعجب بها كل قرنسى ٠‏ ويرى اسمها مشتقا من 
المروج النضرة ولا يزال قىغرقة الاستقبال فىستراى 
برادل صورة أوليفييه دى سير كما صنعتها ريشة 
ابنه دانييل وعى الصورة الوحيدة الموجودة الآن 
والمطابقة لخبي فرنساالزراعى ٠‏ العينان فيهاحادتان 
لامعتان تدلان على اليقظة والشجاعة والقدرة على 
التعمق فى الامور والرأس مستدير والانف مقوس 
والوجه يعلوه البشر ويتفجر بالصحة من تأثيرٍ 
الشسمس والهواء الطلق والطبيعة الجميلة التىيعيش 
قى رحابها الفلاحون ويكتسبون منها صفة الثبسات 
على المبدأ والتى علمتهم أن الحياة قصيرة لا تتسع 
لتغيير المبادىء من وقت لآخر ٠‏ وقد قالكامى جوليان 
عن هذا الرجل أنه ريفى نبيل وما أشد الحاجة فى 
العصر الحديث الى نبل الر, 

درس شيخ المزارعين اللاتينية واليوئانية دراسة 
جدية وعذا مزعوامل اعتمامه بالانسانية٠‏ وقد كان 
لة نصوص هزيود وكاتو وفرجيل 

وبالرعم .من أنه انخرط فى اعبال 


بعد تناول العشماء كل ليلة أن يقرا فصلا 5 0 
المسرح الزراعى حيث يلمس أعلى جوائب 1 لوس د ١.‏ : 8 
80 55 6 أمنذ حدانتهفانه عرف شعر الصالوئات الادبية 


الفلاحيل ٠‏ مج وام 
يرى المزارعين ينصرفون عن الاريس. 
الصناعة رغبة مدهم فى الحصول علي الثوومم بابو 
الطرق ويتركون الارض للمستغلين قليى الخبرة » 
مكبدين أنفسهمو بلادهم خسائر فادحة٠ومنالمشاعد‏ 
المؤثرة أن نرى علما مثل آرثر يانج , الاقتتصادى 
والرحالة الانجليزى ٠‏ يحج الىأطلال سراى دىبرادل 
فيجدما بين الخرائب كفرع ناضر من شجرة عصفت 
بها صاعقة من السماء ٠‏ ثم يقص علينا كيف وصل 
الى فيل - دو - برج وكيف طلب من أعل 
البلاد فى لهفة أن يدلوه على « سسراى برادك القديمة 
التى كان صاحبهاوسيدعا أوليفييه دى سير الكاتب 
الزراعى المشهور المعاصر لهنرئ' الرابع » وفىكتابه: 
رحلة الى فرنسا » يصف لنا كيف استدل علىمسكن 
أبى الزراعة الفرنسية بقوله انه فى ٠١‏ أغسطس 
سنة 1783 لمح عن بعد برج سراى برادل القسديم 
وهو على جواده ققترجل فى الحال وركع اجتراما ٠‏ 
واستطرد : لقد كان مزارعا بحق ووطتيا صادق 
الوطنية » وها كان هنرى الرابع ليخماره من دون 
الجميع لينشر فى فرتسا صناعة الحرير هن دودة 
القز لو لم يكن قد رأى فيه رجلا خليقا بالاكبار ٠‏ 


مه الق و6 عام مط هاه 


تناع 


061 الهقهعامهحا/ت مع عام هطعمها. بومعمواال تمصلا 


م علمه وذكاده ونجاربه فى أن 
51 ذا 0 رفع مستوى الحيناة 
الاتسمائية 


فى المساحة التىيمتلكهأ 
نا ! 6م عفنا 1 0 فانما كان الغرض 
منها أن يتزود بمعارف جديدة يستفيد منها ير 
وطته الصغير ٠‏ وقد كان ايمانهالشديد باتٌ ب وهذه 
احدى صفات الريقيين فى كل مكان ‏ من أسباب 
نجاحه فى الحياة ٠‏ 


ويتناول كتاب المسرح الزراعى المروج وفلاحة 
الارض «المستئقعات والغابات والكروم والحقولالتى 
أحياها اللؤلفوكانه القلبالخفاق لهذا العالمالصغير 
المتناسق الذى عليه تنعكس أفكاره ٠‏ ومن آرائه : 
« ان غايتى أن أقنعرب الاسرة بحب أرضه وأن يرضى 
بخيراتها الطبيعية فلا يحتقرها ولا يقذف غير الملائم 
منها بازدراء بل يصبر ديعمل بمهارته واجتهاده لكى 
يجعلها مع هرور الزمن أكثر انتاجا أو أقل رداءه ٠‏ 
ولا يغضب منالمكان الذىعليه أن يمفى فيه حياته٠‏ 
وليطلب السلوى هن العناية الالهية التى وزعت على 
كل امرىء ماترادى لها أنه الألزم له ٠٠٠‏ هذا الألم 
العادل الذى فرضه القدر على الفلاح وعو زراعة 
الارض والجبين يتصبب بالعرق يتيح له مع كلذلك 


مةالقوعم اع ار/وملاط 


أرشيف الشارخ. 


أن يتذوق ببركة العتاية الالهية ووعودها ثمرة عمله 
وذلك بالتمتع 
انه قى الامكان أن توجد فى بيت صغير جنة خالية 
من الآلام والمنغصات إذا كانت الدول الكبيرة نقسها 
غارقة فى صعوبات شائكة ؟ » هذا نموذج من »نطق 


بخيرات الارض* ومن ذا الذى يتصور 


هذا الغلاح العريق 


قسم أوليفييه كتابه ثمانية أقسام يبحشكل منها 
ناحية هن نواحى الحياة الريفية ٠‏ قفى القسم الاول 
يسرد لنا المهام الاقتصادية لمن يتولى ادارة أعماله 
بنفسه وعى تنحصر فى أن يعرف معرقة جيدة الحقول 
التى يريد أن يفلحها وخص وبتها وما تصلح له 
بطبيعتها ومساحتها بالضبط ٠‏ وفى نفس الوقت 
يبين لنا الواجبات حيال الخدم والجيران ٠‏ وقى 
الفصل السادسمن القسم عينه يشسيد بسعادةالرجل 
الذى يصادف شريكة صالحة ٠‏ عاقلة ومدبرة»ويعد 


آنّ السيدة المدير: 
المبذرة والكسلائة 7 
موضوع الخدم بما يرضى العدل)؟ 
والنواب عنه فلا يكونبينه وبيدهم! لفاك اذا كزااغية 


تفقران البيثهاللآت 


وعليه أن يتشاور معهم من وقتلآخر * وعو لا يحب 
فى معاونيه أن يكونوا من الطماعين أو السكيرين ولا 
من الشكائيل أد الثرثارين * 
قد 1 
صاحب الارض أن يبكر فى النوم والاستيقاظ دائما 
ليضرب المثل الطب لمساعديه ومن رآيه أن التبكير 
يغنى وأن نومة الصبح تورث الفقر وأن من لا يتبع 
هذه النصيحة فليوفر على نفسه العناء وليتصرف 
عن ادارة الاعمال ٠‏ 


ويتصح بالتغاضى عما 


ويعدد أوليفييه آنواع شجيرات العنب الفديمةفى 
الارض الفرنسية فيذكر البينو والبيكبول والابيون 
والموسكا والميرلا والبوردلوا ٠‏ ويشير بصفة خاصة 
الى أن شسجرة العنب تتطلب أرضا قويه «هريدة» 
لهذا التوغ من الغبات على حد تعبير الفلاح السكبيمر 


5 
د 


04 الهقكادهحا/نهمه. امهعم ها ل«بواالت كمال 


ثم يستطرد « واثى لأذكر اننى لما كنت أنصت فى 
صباى مغتبطا لحديثمزارع مسن طللما كن تأسمعه 
.يقول : هذا الحقل يريد التوبينامبور وذاك يريد 
القمح ٠‏ وكان يبدو لى وقتئذ أن الآدميين وحدهمعم 
الذين يمكن أن تكون لهم ارادة فكنت أقول لتفننى 
بد أن مؤلاء الناس مخطئون بسبب قلة تعلمهم اذ 
يعتقدون أن للارض نوعا من الارادة » ٠‏ 


ولا ينسى مزارعنا أن يتكلم عن المروج وقيمة 
الشجر الذى يرى فيه زيئنة البيت اذا غرس على 
جانبى طريق زاده حسنا وهو مأخوذ دائما بجمال 
الطبيعة واذا أ. بالاشجار تداعبها أشعةالشمس 
انتقل فى غير طفرة الى مصنع مستخرجات الالبان 
والى تربية البقر وصفات الرعاة والعمال الزراعيين 
والى خطوط المحراث المقود قيادة حسنة ٠‏ وأما عن 
0 اي يشرح لنا كيفية تربيتها 
ويستمر فى حديثة مثثقلا الى الدواجن 


1-7 
اذا دخلت بيتا فقيرا أغنتة والديكة الرومية والأوز والبط ثم الى أبراج 
11 استكاس2 


كل اللون الابيض وما فيها من 
/المنزلية شر الطيور الكاسسرة ٠‏ ان 
اذخنن لغيه اللغيط يكل شىء فى حياة الريفيعود 
به بعد ذلك إلى وصفالغدير وحوض السمكوالجرار 
ومكان تربية دودة القز وحديقة الخضروات ومشتل 
الزعور ولذة النظر الى الورود ٠‏ وعندما يتناول 
البساتين يتكلم عن الشلالات الصغيرة والشجر 
وتطعيمه وتشذيبه وعن: الكمثرى وفائدة الفاكهة 
والسغرجل الناضج الصالح للمربات , حتى المياه 
المتفجرة لم ينس أن يباهى بها كما انه لم يفته أن 
يتكلم عن الغابات التى تهب الصحة والقوة ٠‏ 

وبعد قان الارضن فى عهدنا الجديد لمن يفلحها 
وكم نتمنى لو آهتم من يفلحها بدراستها على هذا 
النحو الرائع الذى يقدده لنا أوليفييه دى سير ٠‏ اذ 
ذاك يمكننا أن نقول اننا نعرف بلادنا ونستمتع بها 
حقا ٠‏ 
عن الطان الفرنسية بتصرف 


غقالقوع دعجم اللتدملاط 


ارشيف للشاآخ| 


5 0 


يسود بلاد النوبة بين أسوان وحلفا نظام اشتراكى 
قريد لامثيل له فى الدنها نظام لم يفرصه دين أو 
قانون بل جاء نتيجة عوامل تاريخية ود 
واجتماعية » نظام لا يحددهدستور مكتوب فهو بسيط 
لا تعقيد فيه ولم يكن وليد عقائد دينية أو مذهبية 
أو منئياسية ولم تتوارثه الاجيال عن الآباء والأجداد 
فهو شىء حديث بالنسبة الى تاريخ النوبة العريق 
لم .يتجاوز الستين عاما وان شثت الدقة قى التوقيت 
فقد تشكل هذا النظام منذ سبعةوخمسين عاما حينما 
اجتمع نفر هن شيوخ أسر النوبة وأقروا تظامهم 
الاشستراكى التعاونى المبسط ٠٠-٠‏ لم ينقل عن أى 
دسةور أو قانون فلم يكن لهم علم بقرانين العيرااتل 
لم يكن أحد منهم يدرى شيئًا عن الاشتراكية أذ أن 
ما يفكرون فيه لصالح مجتمعهم هو الات يكيتوني 
أسمى هراتبها والتعاون الانسانى فى وكين أكرم 
* وعندما اجتمعت هذه القصبة من" رجسال 


ضوره 
الخير لم يكونوا مبتدعين لقوانين أو الوائح ولكن كان 
عملهم مجرد تنظيم لأنواع من الأعمال الرأسمالية 
وصور من النشساط الاجتماعى والخدمات التعاونية 
كانت تسود المجتمع النوبى نشمأت بيتهم دون ف 
ينادى بها تدهم ولع ولدت نتيجة لعوامل تاريخي 
وجغرافية واجتماعية ٠‏ 

أما العوامل التاريخية فمرجعها ما تعرض له هدا 
الشسعب الابى الطيب النفس والسريرة منظلم وقسوة 
فقد كانت بلادهم عبر التاريخ الطويل مسرحا لأحداث 
مستمرة متلاحقة كثيرة الحلقات متعددة القصولولكن 
الطابع السائد لتلك الأحداث كان طابع القسو: 
والظلم كانت البلاد يحكم موقعها الجغرافىواقعة 
بين شقى الرحى هن جنوب وشمال وممر الجيوش 
الغزاة ٠٠٠‏ ملوك مصر وفراعنتها ف ىالشسمال يزحفون 
بجيوشهم الى الجنوب بحثا عن الكنوز والخيرات 
ولغرض السيطرة ٠‏ وحكام الجنوب يحاولون بين المين 
والحين الانتقام من حكام الشسمال ٠٠٠‏ والنوبة بين 
هذا وذاك هى الممر الوحيد لتلك الجيوش العسارمة 


«زمه.القدرو يه 2 /ممط هاه . 


61 اله شماه هحال ههه ام هحاقه ها بمصيعهاال: عملا 


الصاخبة تنهب الارض وتعيث فسادا وتتلف كل 
ما تصل الى أيديها لا ثبقى ولا تذر فان كانت هناك 
فترات استقرار كانت على حساب أهل «نوبة أيضا 
اذ يستغل الحاكمؤون ما فيها من ثروات معدنيةوكنوز 
خاصة متاجم الذهب ٠٠‏ وقد كانت آخر حلقة من 
حلقات تلك الحروب بين الجدوب والسمال ها وقع 
فى أواخر القرن الماضى عندما ارسلت السدودانجيشسا 
بقيادة عبد الرحمن النجومى وقابلته الجيوشالمصرية 
فى قرية توشكى على الضفة الغربية ذلنيل وردته على 
أعقانه فى الثانى من أغسطس سنة ١885‏ وقتل 
الفلططئ وتبدد جيشه وقد اصدر يومها القائد الذى 
لجيش المصرى أمرا بتقطيع سبائط. 
ان البلح على وشك النضج ‏ ورميها فى 
البكم لق م 0 منها جيش السودان ٠٠٠‏ وقد 
انتثيلأت« الجاع ييف ذلك العام ببلاد النوبةولعل 
عدم الموقعة. بيطي صورة مصغرة لما كان يحدث فى 
تلك البلاد عندما يمر بها الغزاة أو تلتحم الجيوش ٠‏ 

ويجىء بعد ذلك دور الطبيعة نفسها فقد قست 
هى الاخرى عليهم حينما وضعتهم عند التقاء الصحراء 
الشرقية بالصحراء الغربية عند مجرى النييل 
الصحراء الشرقية بهضابها الصخرية غير القاد 
للزراعة والصحراء الغربية برمالها السافية التى 
لا تستقر على حال , وبالكاد سمحت الصحراوان 
للثيل بأن يمر الى الكئانة فى الشسمال دون أن 
تسمح له بتكوين وادقسيح الرحبسات واسع 
الجنبات فى منطقة النوبة فلم يجد النوبيون بدا من 
زراعة ذلك الشريط الضيق من الارض الذى يقع على 
حافة النهر وتضيق عليه الخناق من الجانبين الهضاب 
الصخرية المرتفعة والرهال الخشنة المتحركة فى مناخ 
حار جاف أكثر فصول العام * حرارة مرتفعة بحيث 
يمضى أكثر النهار والريح راكدة والشدمس الحارقة 
تصليهم بنارها الحامية وتظل هكذا بين الضسسحى 
والاصيل ويتعذر على الجسد البشرى أن يزاول عملا 
فى هذه الفترة مهما كان العمل لازعا أو هناك ضرورة 


امامومم دمتعملا 


ملحة لانجازه على أنهم رضصوا بالمقام قى أرضهم 
فأقاموا فى تلك الرقعة من الارض المتتاعية فىالضيق 
المفرطة فى الطول واشتركوا جميعا قى تحمل نكبات 
التاريخ وقسوة الطبيعة ينهلون عن مورد واحد هو 
النهر مصدر الماء الوحيد فدنياهم غير مطيرة حتى ان 
السماء لا تكاد تغيم * 

وقد ربط بينهم النهر برباط مقدس فهو طريق 
مواصلاتهم وسقاهم من مائة العنب عحبة وموده 
وحنانا قتعاطفوا فيما بينهم ونا لفوا ونبع عن ذلك 
أخوة حانية غامرة سرت مع اندماء واستقرت قى 
أعماق القلوب ٠‏ 

ثم جدت بعد ذلك طوارىء أخرى فقد اقتضت 
الضرورة فى مصر أن يعلى خزان أسوان وأن يزيد 
الماء فى مجرى النهر ويرتفع ويفيض على | 
ما شاء له الشاطئان فاختفت بيع وزروع وتقلصت 
الرقعة الزراعية وقلت موارد الر) 
ويكبر الولدان وتكثر النفقة و 
والنتيجة الحتمية لهذه الاوضاع عو 


قفى قطاع رأس المال نجد أن الاقطاع غير موجود 
بالنوبة وغير معروف وبذا اختقى تحكم وتسلط رأس 
المال ولم تظهر طبقات ولا قوارق طبقية فالئاس 
سواسية لا يشعر آحد أنه يعلو على الناس مقاما له 
حقوق وليس عليه واجبات ولا يحس غيره أنه دون 
التاس مرتبة عليه كل الواجيات وليست له حقوق 

وتوزيع الملكية الزراعية توزيع سليم بطبيعته 
فليست هناك ملكيات كبيرة لا للأرض الزراعية ولا 
للنخيل باعتباره وحدة هن وحدات الثروة الرئيسية 
بالمنطقة ولا فى الثروة الحيرائية فان ائخذتنا منطق 
الارقام شاهدا ودليلا وجدنا ان آخر الاحصائيات 
الرسمية وأدقها تبين ان عدد الممولين فى مركز عنيبه 
يمتلكون ١5910١‏ قدانا متهم 5715 شخصا 
يمتلكون نصف فدان فأقل وأن أقصى ملكية فردية 
لا تتجاوز ثلاثين فدانا وان الذين يمتلكون من ٠١‏ - 
0 م هم آربعة عقر شخصا فقطا * 


7 اع عو : للاقة بين مالك الارض «المزارع سواء كأن 
الهجرة سمت قبلا 0-2 أو عاملا عى علاقة خالية من أى صورة من 


اشقد الدافع اليها فى ثلث القرق-؟ 
ضبرورة لا محيص عنها فيها جر 1 
عن الطوق فيرحل الى الشسمال ٠‏ 
الاسكندرية عند أهل له 1 أر م 1 اذا 
يبحثون له عن عمل يوائمه بمجرد ا 
والهجرة للذكور دون الاناث ٠‏ ووجد المهاجرون فى 
مهجرهم فيضا من رزق يزيد عن مطالبهم فتذكروا 
الأهل فى الوطن يبعثون لهم كل شهر يما يتيسر ٠٠‏ 
.يبعثون بنفس سمحة جوادة سعيدة يما تفعل 32 
شوور بمنة أو تفضل بل شعور تأدية الوا 
المفروض ٠٠٠‏ وتنوعت وثعددت صور هذه 0 
التى يرسلها العاملون فى الثتسمال الى ذويهم فى 
الجنوب ثم تطورت تلقائيا مع سير عجلة الزمانفنظم 
المقيمون فى المدن شئونهم ورتب أعل القرى أحوالهم 
ونسق الطرفان العلاقة بيئهم تنشيقا يخضع حينا 
للوائح مكتوية وأحيانا لعرف وتقاليد يحترمها الجميع 
وبذا تبلورت اشتراكية بلاد النوبة ووضحت ملامحها 
واستتقرت على أشس متيتة من التعاون والمخبة 
والتراحم والاخلاصولو تقبعتا عناصر تلك الاشتراكية 
5 ايجاز لكشفنا عن: صحائف مطوية لا يعرقها 
الناس آن- لها الآوان أن تنشر ٠‏ 


4 
مم القدووه م/م هماه 


ام الهفك امهنا /دهمه .عام مجاعم ها. ل«لوموا لعجا 


زو التسلط فالايجار النقدى غير 
511 ا المشاركة هو الشائع وللمالك 
الستاجر الثلث وعلى المالك دفع ضريبة 


الأطيان ولا :يطل أن عدا مرجعه ضعف الثربة أو قلة 
الغلة أو صعوبة تصريف الحاصلات قالحقيقة التى 
لا جدال فيها أن الأرض خصبة جوادة والمخصول وفير 
والتسويق سهل هيسور ومع هذا فقد رضى المالك 
بالثلث فقط مع تحمله الضرائب بل قد ينخفض هذا 
النصيب الى الربع أو الخمس اذا كانت الارض غير 
خصبة او حديثة الاستضلاح والمعروف انه فين غير 
النوبة يتقاضئ صاحب الارض النصف على الاقل * 

واجر العامل الزراعى يختلف تبعا لمواسم الزراعة 
وهو فى متوسطه خمسة عشر قرشا ويقدم صاحب 
الارض وجبة الغذاء والشاى وقد يعمل العامل لدى 
صاحب الارض لمدة سنة أم أكثر باجر شهرى قدره 
ثلائة جنيهات مع الاقامة والماكل بل والسجائر ايضا 
ومع ان أكثر من يعمل فى حقول التوبة هن النساء 
فان المرأة لا تعمل عند الغير فان حدث هذا كان ذلك 
مجاملة منها لا تتقاذى عته اجرا وستلقى نفس 
المعاملة قئ مناسبة اخرى ٠‏ 


كقالقوع دعص ااتعطلاط 


واستغلال رؤوس الاموال فى تربية المأاشية 
مشاركة بين صاحت المال وبين المزارع مربى الماشية 
الذى لا يمتلك مالا أمر معروف ومنتشر فى ريف 
مصر كلها بان يشسترى موفور الحال ماشية ويعطيها 
لمزارع يربيها ويتقاسمان الربح الناتج مناصفة مع 
الاحتفاظ براس المال لصاحبه آما فى النوبة فان 
صاحب رأس المال يتقاضى ربع الارباح فقط وياخذ 
المزارع ثلاثة أرباع الربح واذا نفقت الماشية أو 
اصيبت فى حادث تنازل صاحب رأس امال عن حقه 
بينما قى الجهات الاخرى قد يحمل المربى نصف 
الشبارة ٠‏ 

والنخيل وهو شجرة النوبى الاولى له طريقة 
اشتراكية فريدة فى زراعته يشسترك فيها أطراف 
ثلائة ؛ منتج الفسائل أو .توردها وصاحب الارض 
ثم الشخص الذى سيتعهد الفسيلة بالرى الى أن 
تنجع وتكبر وتصير غير محتاجة للرى ٠‏ كانت 
الفسائل فيما عضى تستورد من منطقة تكو 
وغيرها بالسودان وكان المسنورد يتحيل 


كثيرة فى نقلها 0 ] 


فقد انقطع الاستيراد لتوفر الاصتات با 
يقدم الفسيلة سواء كانت مستوردة او ثاتجة من 
عنده: وصاحب الارض ومتعهد السفى بحو زرا 
بالتساوى فى ملكية النخلة الى النهاية لكل متهم 
الفلث ٠‏ واذا كانت التى سستقوم بعملية الرى 
والعناية بالفسيلة زوجة لصاحب الارض أو مقدم 
الفسيلة تصبح شريكة بمقدار الربع فقط لانها تأكل 
وتقيع فى منزل زوجها واذا طلقت ظلت مالكة لربع 
النخلة ٠‏ وفى الغالب تقوم بعملية الرى النساء 
لان الفسائل تزرع عادة بمرتفع من الارض وينقل 
اليها ماء الرى فى صفائح أو جرار وتستمن همذه 
العملية نحو سنتين وبعدها تصبح النخلة غير محتاجة 
للرىق ٠‏ 


واذا اضطر مزارع للاستدانة من تاجر أو غيره 
أقرضه دون ربا أو فائدة وأن قل الاقتراض الآن أو 
اصبع فى حكم العدم * والمقصود أن الربا غير متداول 
فى النوبة ٠‏ 


تلك هى أهم صور الاشتراكية فى مجال الزراعة 
وفي المجال الاجتماعى ليست قل ثرا آو قيمة فقد 


:ده.اأقدمو© امه طواه. 


أرشيف الشارخ. 


6د الهقععامهحال :همع »ام محاقع فا . القدهلاالتعصلاه. 


تعاون التاس تعاونا كريما نبيلا فى افراحهم 
واتراحهم وفى كل ها يمر بالحياة الانسانية من سنن 
الحياة الدئيا ومستلزماتها ٠‏ 


والزواج أبرز تلك المظاهر وأجملها فالمهر ثابت 
موحد بين الجميع لا فارق بين غنى وفقير ولا بين 
جميلة ودميمة فهو أثنا عتسر جنيها وهدية الزواج 
« الشبكة » ثلاث جنيهات ولا يمكن أن يزيد الصداق 
أو الششبكة أو ينقص مليما واحدا عن هذا القدر 
وقد أصبح ذلك تقليدا يحترمه الجميع ويحافظون 
عليه قاذا حدث وخالف أحد بأن زاد فى المهر ولو 
جنيها واحدا انفض كل شهود حقل الزواج 
وقاطعوه ٠+‏ 

واثم عادة طيبة ابتدعوها وألفوها حتئ تاأصلت 
واستقرت وتلك عادة « النقوط » قى المناسباتة 
الهامة كالزواج والمبلاد والسفر والماتم تفرج ضائقة 
المتيفف. وتخقف العبء عن المرهق ماليا ففى الافراح 
07م للعريس ليلة الفرح 7 يبدا الحفل بتلارة 
القرآق وبعدها يفرش أحد الحاضرين منديلا فوق 


لانم ديا برد وتنسي عرييه المحران اه 
يتفقم للك )الى العريس - الام مثلا ‏ وتضح 
انلق" قزق المتذائلل ويتقدم الجمع واحدا تلو الآخر 
فيضع كل واحد المبلخغ الذى يريد أن يسساهم به ولا 
يقل عن خمسة وعشرين قرشا وليس له حد اعلى 
وان كان لا يتجاوز الخمسة جنيهات ويتكون من هذا 
حصيلة تكون للعريس يستعين بها على مصروفات 
الجهاز وحفلات الفرح ٠‏ 

ويتكرر مثل هذا العمل بهذه الصورة أو بغيرها 
فى المناسبات السابقذكرها وبهذه الوسيلة لايضطر 
أخد الى الاستدانة بربا أو اراقة ماء وجهه للاقتراض 
من صديق أو قريب ٠٠٠‏ انه وسيلة حلت 
كثيرا من مشاكل الآسرة الدودية ودرأت عنها كثيرا 
من المتاعب ٠‏ 


واختفت من التجارة » الانتهازية والاء كار فليس 
هناك تاجر كبير يحتكر سلعة معيئة وتتمثل التجارة 
فى همجموعة. من صغار التجار يمتلك الواحد منهم 
قاربا صغير! شراعيا أنيق المظهر أبيض الشراع عليه 
عديد من الرايات الملونة يحمل السلع الاستهلاكية 


3 
كه الهوعد عد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من حب ودقيق وشاى وسكر وبن وزيت واحيانا 
بعض الأقمشة والفاكهة وغير ذلك ويتجول هتا 
التاجر بشراعه فى النهرصعودا وهبوطا يمر على القرى 
والنجوع ويلتقى بالسكان يبيع لهم ويشترى منهم 
-ون أن يبالغ فى سعر أو يفرض فائدة ان كان البيع 
مؤجل الثمن أما الحاصلات الرئيسية التتى يفيض 
انتاجها عن حاجة السكان فانها تباع لتجار يفدون 
فى المواسم وأعهم تلك الحاصلات التمور الفاخرة التى 
اشتهرت بها النوبة وعمى السكوتى والجنديله 
والبرتموده ثم القول الس.ودانى والحناء ولم يعد 
مناك فائض فى الحبوب ولا الخضر أو الفاكهة , 
ويصدر أيضا كميات من الثروة الحيوانية الى أسوان 
أو المحافظات الشمالية مثل الاغنام والماعز والابقار 
والابل والحمير وتصدر كل جلود الذبائح بعد دبغها 
مبدئيا والعلاقة بين النوبى وبين هؤلاء التجار من 
أهل الشمال علاقة يحكمها الشرف والضمير فليست 


مناك عقود تكتب أو تسجل بين الطرقين 0 السام 
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النوبى نفسه بالكلمة الشفوية التى باع اد اكاك 
بها ولا يتحلل من وعده مهما تثير السو 
كان فى أمس الحاجة الى الزيادة/را 
اسع ٠‏ 

ولكى تستكمل ملامحالصورة للمجتمعالاشتراكى 
النوبى لابد من ذكر شىء عن المسكن قلا يوجد تفاوت 
بين الدور وبعضها ٠‏ ليست هناك قصور ولا أكواخ 
فالمنازل متشابهة فى شكلها تكاد تتساوى فى 
مساحتها وحجمها بل وقيمتها بيوت ذات طابع 
واحد وطراز واحد من دور واحد طابعها العامالنظافة 
المتناهية والبساطة فى التصميم والاثاث .يزينها من 
الداخل فن بدائى ساذج ومصدتوعات من سعف 
النخيل ذات ألوان زاهية وبذا لا يظهر على مئازل 
القرية آم النجع آى أثر للتفاوت الطبقى وتلك نتيجة 
طبيعية لشعب عاش عيشة اشتراكية سليمة نبعت 
من صميم واقع الحياة *٠‏ 


وقد يجول بخاطر البعض أنهذا النظامالاشنتراكى 
الرائع هرجعه الى الفقر أو الحاجة الشديدة والحقيقة 
الصريحة التى لا ينكرها أحد ان الاجتمع التوبى ليس 


0 
0ه نهدو دمحالا 


061 الققع امه طالصدع )ام هاععها. ممصو ال:عصللط 


فقيرا وأن مستوى المعيشة بين أعل النجوع والقرى 
أعلى وأرقى من مستوى المعيشة فى كثير من قرى 
العالم العربى ( من محيطه الى خليجه ) فانعدمت 
الشحاذة وصور الفاقة والاسمال البالية والاكواخح 
الحقيرة فالدار ١‏ اتهيىء أقامة سعيدة بها 
دورة مياه والغذاء وفير والملابس عديدة نظيفة زاهية 
وكل أنثى تحيل فى جيدها عقدا من ذهب والمال 
ليس شحيحا وليس وقيرا أو متراكما والنفوس 
راضية مطمثنة ٠‏ 


هذا عن المجتمع النوبى فى موطنه على ضسفتى 
النيل بين أسوان وأدندان فماذا عن هؤلاه الذين 
انزحوا بحثا عن الرزق فى القاعرة والاسكندرية 
والمدن الكبرى والبواخر التى تمخر المحيطات فى 
مشارق الارض «مغاربها نهم يعملون فى كل هذه 
الجهات بأجسادهم فقط أما قلوبهم وعواطفهم فلم 
0 الاصلى مهد الطفولة ومقام 0 
: بعثون لهم 
وبدخرونه ثم رتبوا ونظموا شئونهم 
11 كاري جمعية وناديا لهم فى القاهرة 
دآخر فى لإسجيدرية قصد به لم شمل ب اء القرية 
فى القرية اؤلا ثم 
للموجودين فى المدي قيرسلون المعونة المنتظمة لمن 
هو فى حاجة لها ويبعثون بالادوات الطبية الى القرية 
ويستقبلون كل واقد من القرية سواء اكان ضيفا 
أو باحثا عن عمل ويسعون له فى الحصول على عمل 
يناسبه ويشد بعضهم أزر بعض ف الملمات والنازلات 
بعيئون العاطل ويعالجون المريض ويساهمون فى 
نفقات المأتم ويستقبلون الضيف ولهم فى استضافة 
أعلهم ومواطتيهم سئة حستة فان استطاع الواحد 
منهم أن يستضيف القادم فعل واذا لم يستطع 
لظروفه قدم له من الماك يعادل ما كان ممينفقه 
عليه وقد ربطت هذه الجمعيات بين المقيمين فى المدن 
ثم ربطت بين عؤلاء وبين أعلهم ومواطنيهم المقيمين 
فى القرية هناك فى أقصى جنوب الكنانة ٠‏ 


وقد نتج عن هذه الاشتراكية النوبية نتائج عميقة 
الاثر حتى انها طبعت النوبيين بطابع مميز لا 


أقالقوع وعدم االتدملام 


أرشيف الشاوع 


بدانيهم ولا يشاركهم فيه أحد فمن التاحية 
الاقتصادية اختفى الفقر بجميع صوره وأشكاله كما 
اختفت الثروات الطائلة فليس هناك تضخم فى 
رؤوس الاموال وليس هناك تعامل بالربا واذايت 
الفروق بين الطبقات قليس هناك آى أثر للنظام 
الطبقى كما تجلت الآثار باأجمل مظاعرها قى المجال 
الاجتماعى نقد اختفت الجريمة فلا قتل ولا سرقة 
ولا نهب ولا اعتداء كل القرى تعيش آمثة وادعة 
مطمئة ولبلاد النوبة أن تفخر أنها أحسنزمكان فى 
العالم .يسوده الامن وتختفى منه الجريمة وتزداد 
فخارا ان عذا مرجعه ومرده الى صفغات كريمة تبيلة 
أصيلة فى اخلاقهم ولم يكن مرجعه الخوف من بطثس 
الحاكم أو قسوة القصاص كما هو واقع الآن فى 
بعض أجزاء الجزيرة العربية التى ينتشر فيها الأمن 
خوفا ورهبة من تنفيذ القصاص بقطع يد السارق 
ودق عنق القاتل ٠٠‏ ان التوبى لا يقئل ولا سبرق 
ولا يعتدى على غيره وهو لا يفعل ذلك خوفا ممن 
قانون أو رهبة من عقوبة أو انتقام ولكنهي يمتنع 
عنه لخلقه القويم ونفسه الكريمة وسجاباء وطلاعه 


الاشتراكية كما يقهمها الفلاح 


سبوزى وشعارائنا. القومية 
دامى شاغر النقم 

العرب فى التاريخ 
الاسلام بين مخافتين 
تعقيبات 


الغن فى مجتمع العراق العشائرى 


القصة من شنس .أعمد. محرم 


181.66وو © 2م هطق اه 


عبد الرحمن شكرى وفلسفته فى الوجؤد 


08 الهقهامهتا/ةمع عام مجاعم ها بومموال مصلا 


الاصيلة ولان المجتمع الذى يعيس فيه قد أكرمه فهيا 
له معيشة رغدة ٠‏ 

كما اختقت الامراض النفسية فلا حقد ولا حسد 
ولا كراعية ولا ظل لأى أثر من الحقد الطبقى واخيرا 
جاءت المرأة التوبية قتوجت الاشتراكية النوبية بتاج 
العز والفخار فقد اختقت العيوب الاخلاقية التى كان 
بحتمل ظهورها فى مجتمع يغيب عنه الرجل غيبة 
طويلة فى رحلاته سعيا وراء الرزق انها تصون 
العرض وتحفظ الشرف وتيقى الود للزوج طال غيايه 
أر قصر ٠‏ 

ان المجتمع النوبى هو عينة مصغرة لمجتمع 
اشتراكى سليم طبقت فيه نظم الاشتراكية روحا 
وعملا تضرب أروع المثل وأكرمها فى الاشتراكية 
. مجتمع اختفى هنه الحقد والحسد والكراهية 
٠‏ مجتمع يسوده الامن والطمائينة والرضا ٠‏ 
مجتمع يرتبط أفراده برباط المحية والمطظف 
مجتمع عرف التعاون الاجتماعى فى 


7ؤظؤز 1 00000011111 


بقلم احمد حسن الزيات 
للدكتور محمد أحمد خلف الله 
للدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
للاستاذ سمي عطا 

الاستاذ محمد عبد الله السمان 
للأسةاذ عباس خضر 

للاستاذ عبد المنعم عواد 
للدكتور مصطفى محمد <سنين 
ا!دكتور سعد الدين الجيزاوى 
الاستاذ تلى متولى صلاح 


5 لزلا 
اقالقوعم عدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


رائعة من روائع بوريبيديس ؛ نظمها قبل وفاته 
بتسع سنوات ( 4١5‏ ق . م ) بعد ان بلغ ذروة المجد 
كفنان وشاعر مسرحى : ندد: فيها بالنصر العظيم 
الذى احرزه اليونان بوم ان دمروا طروادة فى اواخر 
القرن القفانى عشير ق ٠‏ م , ذلك لآن يوريبيديس 
كان يعتقد أن النصر شر على الغالب والمغلوب » 
وان من العبث بل من السخف ان يتنائى الرء 
مصيره المحتوم ويتعالى علىغيره . ولقد ابرهالشاعر 
فلسفته فى خمسة ابيات انطق بها بوسيدون اله 
البحر حين يقول : 


ما أغبى الانسان الذى يدمر_[لدن/84 ويغْربث 
المعابد ويدنس الاماكن المقدسة حيك ينزقبيب! أأوتئ 
منذ القدم ؛ ما أغياه ! ان الكوت سسوف يطويه فى 
عالم النسيان » ٠‏ 


لقد تناول يوريبيديس موضوع المأساة بطر بقة 
كانت من ابتكاره الخاص »6 فصور لنا » فى 
مطلعها ؛ المجد الزائف الذى تغثى يه الشعراء 
القدماء والكتاب المتزمتون » ثم اخذ يقلل من قيمته 
وبحط من قدره حتى تلاشت عظمته وانقلبت الى 
خرى وعار . ولقد نظم الشاعر مسرحيته ليلقن 
الاثيتيين درسا فى التواضع » واينترهم يسوم العاير 
بعد أن ارتكبوا جريمتهم فى جزيرة ميلوس 
41 ق.م ) فدمروها كما دمر أسلافهم- طروادة 
(١‏ فاصبحت خرابا وباتت بيوته؟ ومعابدها ترايا » 
ترى فيها الجثث ملقاة فى العراء » وترى المنتصرين 
فى حيرة من آمرهم » اسستولى عليهم الفزع » 
واستبد بهم الشوق » يريدون العودة اقى وطنهم 


1 


«مه. اهدو امه طةاه. 


امه القشكعادهحا دمع ام هطع مها ممه لقملا 


ولكن اضلطراب البحسر لا يمكنهم هن ذلك ؛ 
فيقطعون الشاطىء الموحش ذهابا وايابا » لا حول 
لهم ولا قوة لان أثينا ابنة زيوس »© غاضبة لاترضى 
عن وتتتيتية واتتستا دمو 


أثينا : انى أريد التحدث اليك بشان طروادة الث 
ندنس أرضها .. انى جنتك لكى تضم قونك 
إلى قوتى ٠‏ 


بورسيدون : هل تخليت عن كرهك انقديم لهسا 
[واخّذ نا تشنقين على أهلها بعد أن صارتث 
المأدا 


أثينا : الى أريد أن اشيع البهجة والسرور فى 
طروادة » وآابعث فى افيونان <زنا وغما » 
واكتب عليوم عودا اليما ٠‏ 


بورسيدون : ولم هذا التغير ؟ وقيم تبدل عواطفك, 
تحبين وتكرهين بلا مبرد ؟ 
أثينا : آلا تعرف الاهاذة التى الحقوها بمعبسدى ؟ 
والفطرسة التى. آبدوها نحو طروادة ؟ 
حقا ان موقف هذه الالاهة قد يبدو غرببا 
اذ من المعروف آنها كانت تقف دائما الى جانب 
الاغريق ضد الطروادبين » فماذا حدث لتغير 
نظرتها ؟ لقد ذهب اليونان شوطا بعيدا فى قسوتهم 
وتوحشهم + لقد تكبروا وطفوا ؛ واستولى عليهم 
الغرور تأثاروا عليهم غخضب الآلهة الذين 
يعتبرون الفطرسة خطيئة الخطايا » والغرور جريمة 
الجرائم ؛ تستحق عقابا شديدا وعفابا اليما ؛ واثيئا 


جالقو عه عدص :دصلا 


أرشيف الشارع 


ربة من الربات بجب الا تقف الى جانب المتغطرسين 
لذا نراها تصر على الانتقام للطروادبين ؛ ويؤيدها فى 
ذلك بوسيدون العظيم ٠‏ 

وتبدا المأساة بمنظر لاسوار طروادة بعد تدميرهاء 
يشهد بالمجد القديم والنصر المبين » ثم يظهسر شبح 
نحيل © ينهض من نومه 6 يبدو عايه الاعياء والتعب 
انه طيف امرأة عجور تشكو آلاما فى رأسها وظهرها 
لانها نامت ليلتها فى العراء » وافترشت ارضا صلبة 
متربة » اله شبح هيكوبا ؛ ملكة طروادة ؛ نراه قابعا 
فى ركن مظلم ؛ وقداحاطت بهاسيرات من الطرواديات 
اللاتى استولى عليهن الخوف من مصيرهم الاليم ٠.‏ 

ثم يصور لنا الشساعر كاستدرا الكامنة 
العذراء.نتى اتخذهااجاممنون محظية له ؛ فاعتبرها 
الناس محظوظة لان قائد القواد فضلها على جميع 
الطرواديات واعتقدت بدورها أنها ستكون أسعد 
منهن حظا ٠‏ ولكن الآلهة ب 
تكشف لها عن نهاية محزنة وى 
سيدبح ذبح الشاة وأنها سعلقى بننسي 


بصي وات 
ستلقيان فى العراء ولا نفدل 50 


التراب » وينتقل يوريبيديس من عرض 
ليحدثنا عن الصبى الصغير استياناً كس بن مكثو 
ويصف لنا موقف اليوثان هنه وتفكيرهم فى القضاء 
عليه قبل أن يكبر وينتقم لأبيه ووطنه » ثم يصور 
لنا أن زوماخا أم الغلام , وهيكوبا جدته , تبحثان 
المشسكلة وتحاولان انقاذ الطفل , فتنصع الملكة زوجة 
ابنها بان تفكر فى غلامها , وتطلب اليها أن تسمتسلم 
لبوروس بن اخيليوس لعلها تكسب وده لتعطف على 
اسعياناكس » وتقول : 


٠١‏ علليك ياابنتى أن تفسوزى بقلب بوروس ليكون 


181.660 ونام هط اه 


1 التتتابية 


081 ااهقهامها/:1مع عام هطع مها لومومواال تملا 


رخيما بابنك وابن هكثور » ولعل الفلام يكبر 
ويساعد اصدقاءنا » ٠‏ 

وعندئذ يدخل الرسول لينتزع الطفل مناحضان 
أمه وتقبله . ويجرى بينه وبين لندروماخا وهيكوبا 
حوار بعد اروع مقطوعة وردت فى مأساة قديمة 
اوجدته ؛ حوار يؤثر فى النفس اعمق تآثير ؛ مما 
جمل ارسطو يصف يوريبيديس بأنه أكثر الشعراء 
اجادة لفن الماساة واشدهم تآثيرا فى النفس ٠‏ 
وأبرعهم فى نظم المسرحيات وهذه فقرات من كلام 
اندروماخا تؤيد راى أرسطو : 


« أى بنى ! انى آراك تسذرف الدمع . ماذا ؟ 
آتحس بالمصبية التى ستنزل بك ؟ لم يتعاق بثيابى ؟ 
ان هكتور لن يخرج من عالم الظامات ولن يأتى 
بحربته اللامعة لينقذك ولن تجد من أسرة أبيك 
آحدا يحميك » ولن تجد فى طروادة قوة تدافع عنك 
م آنا بنى العزيز وولدى الرقيق !! كم كنتاحب 
مداعبتك بين ذراعى » وكم كنت أحب رائحة جسمك 
مكيلا ضاعت هباء الجوود التى بذلتها 
فى تيك ولنعليت عبشا الام التى قاسسيتها 
والمذاب الذى,تحملته من آجلك ٠‏ ها انت تقبل 
آمك التى ولدتك آخر قبلة » تمال بين احضانى 
وعانقنى ٠‏ وآنتم أيها الاغريق ! ام تريدون موت هذا 
الطفل البرىء ؟ واحسرتاه مااشس-قافى » انثى 
لااستطيع منع قتله مع انه ابنى الوحيد » ٠‏ 

وكانت هذه المأساة تمتاز أيضا باسلوبها الرائع 
وافكارها السساميةووقار شخصياتها وعمق فلسفتها 
التى توضمع المعنى الحقيقى لانقتصسار جيشش غلى 
آخر وتبين أن النصر كالهزيمة لا يجلب على صاحبه 
الا البؤس والشقاء ٠‏ 


1 
لقالهوع معدم االندمللظ 


أرشيف الشارخ. 


اتسستلزم 'تصغية العقبات أمام قضية الالتزام أن 
تحدد ‏ فى وضوح ‏ مفهوم ألفاظ تتردد بمعان مختلفة 
على أقلام مؤيدى الالتزام فى الادب ؛ كما تتردد على 
السئة المعارضين لهذا الالتزام على سواء . ومن 
ذلك صلة الالتزام بالخلق ؛ وبالتربية والتعليم ؛ 
وبامكان قيام الادب برسالته فى دعم ابديولوجيات 
أو مذاهب فكرية : 

راينا ‏ من قبل أن سارتر يقول : « فى أعمق 
فرائض الفن تكمن فرائض الخلق  »‏ وقديما 
قال فريدريك شير : انه يجب أن يكون المسرج 
منظمة خلقية » . ويقول برتولد بريشت متحدثا 
عن رسالة المسرح الجديدة : « لاوجود لفن جديد 
بدون هدف جديد » والهدف الجديد هو التربيا 5 

والخطأ هنا أن نفهم. الخلق والتربية علىاطلاقها : 
فنسوى بين معناهما فى الادب المتزم وممتاهيل 
الاجتماعى العام . ذلك اننا فى هذه الجالك 
نخلط بين مجالين مختلفين : مجإل. 137[ [. 
الفكر المحض ؛ على حين ان الخلق- 
كلاهما فى الادب عنه فى المجال الحتوّاق :و الغكز عالقا 
بمميزين هامين يختصان بالادب : هماان دلالةالادب 
غير مباشرة » وانها غير تلقينية ولاتقليدية . وبهاتين 
الميزتين بحتفظ الادب بمقوماته اله 
على حين لايفقد شيئًا من جوهره الانسانى المرتبط 
حتما بموقف العصر وقضاياه » وبثقافة الكاتب 
العصرية الى جانب ثقافته الفنية ؛ ثم بثقافة 
الجمهور ودرجة وعيه . 

وقد بطلق الخلق على مجموع العادات والتقاليد 
السائدة تى عصر ماء وقد وقف ادراك الادب 
الكلاسيكى ‏ بعامة ‏ عند هذا المعنى » فسار فى 
اطار ضيق على دعم حقوق الملوك والارستقراطيين 
من خلال قيم ثابتة جامدة ؛ ولكنها اتسمت بطايع 
الخلق . وربما كانالضيقبمثل هذاالخلق التقليدى 
هو الدافع لباسكال أن بعلق على هذاالمعنى الموروث 
3 - 0 8 باسكال عصره قى خواطر 

: «الخلق الحق هو الذى يسخر 
0 الاول فى النص السابق هو 
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بم : الدكتور عمد غنيهى هلال 


الشعور الحاد الصائب والوضوح الباطن للعينى 
الخير والشر ؛ فى حين أن الخلق الثانى ‏ موضوع 
السخربة ‏ يراد به اما مجموع القواعد التقليدية » 
واما التأمل النظرى المجرد من الارتباط بالواقع 
والموقف » مما كان يغلب على الفلسفة فى القديم . 
ولناخد معنى لفظ آخر متصل بالخلق ؛ ألا وهو 
ماكان يطلق عليه الكلاسيكيون الذوق السليم ٠‏ فيرى 
ديكارت الكلاسيكى آن معناه ثابتءوانه معيار سليم' 
للحكم على الاشياء : «فالنوق السليم هو الشىء الذى 
قسم خير تقسيم بين الناس » ؛ وقد كان همذا 
الذوق عند الكلاسيكيين وفى الادب الكلاسيكى ب 
تعلة لتبرير كثير من مزاعم العصر ومظالم الاضطهاد 
الطبقى ؛ كما يعبر عن ذلك هيجل نفسه ب وهذا 
ينين مواطن نزعاته نحو الواقع ق فلسفته 
3 جوهرها ‏ حين بقول : ١‏ مايدعونهالذوق 
ا + مسد ٠‏ اذ يحتوى هذا 
ال ا 1 
مزاعم 0 الذوق السليم الحق الحدد 
بجميع مايشرطه الفكر لايحتفل بذلك الذوق 
السليم » ٠‏ 
ودور الادب الملتزم خلقى ؛ وهو بدعم الذوق 
السليم الحق الذى تحدث عنه هيجل ؛ كما بدعم 
الخلق الحق الذى اوم اليه باسكال . 
وفى عصور الانتقالات الثورية يتضح هذا المعنى 
الخلقى للادب نى صورة صراع يقضى الادب فيه 
على القيم المزلزلة القديمة التى تتزرع باسم الخلق 
لبْقائها » ليستبدل بها قيم الجتمع الجديد الراسية 
على اسباس من الخلق جوهره تحرير المجتمع ٠‏ 
وفى عصور الانتقال الثاثرة هذه ؛ تقوم أمامالادب 
عوائق » وبخاصة لدى الجمهور الذى ربما تكون 
الكثير من عاداته ومن عواطفه قبل الثورة على ذوق 
خاص وقيم هى فئ سبيل الاحتضار ؛ بعد أن كانت 
رائجة قبل الثورة باسم المجتمع » وهى فى الواقع 
ضد بنية المجتمع السابم . وأمام هذه العوائق 
لاشبفى أن يولى الكاتب همه استرضاء او تزلفا 


املاقومولةجسباللن وملا 


أزشيف الشارج. 


لنوازع بالية بقيس بها مدى نجاح عمله الادبى 
أو اخفاقه » فمن اللحتمل ان يظل جزء كبير من 
الجمهور على ذوقه القديم 6 لايساير فى بسر الادب 
الجاد فى قيمه الجديدة » وقى صوره | الجديدة 
وعلى الادب الملتزم ‏ فى هنه الحال ‏ واجبان 
دقيقان كى يتىثماره : اولهما أن يتخذ الادب دورا 
قياديا فى محاربة الافكار واللشاعر البالية » وى 
الكثف عنها فى وضوح كى تكد من رواج ؛ وتبور 
بضاعتها بين الجمهور وتصبح عملة زائفة أو ملفاة 
لاسبيل الى تداولها والواجب الثانى ان يحافظ 
الادب فى القيام, بدوره الثائر على استقلاله ؛ فلايظهر 
بمظهر المتملق لما هو خارج عن نطاقه ؛ وذلك بان 
يصور القيم الاجتماعية على اساس اقتناع الكاتب 
نفسه » وشعوره بالالحاح الباطنى عليه بضرورة 
الكتابة فيها استجابة منه لدواع نفسية صادرة عن 
ذات نفسه . ويستلزم ذلك منه ان يظل علىاتصال 
بالجمهور أولا ؛ فهذا الجمهور هو الممشل لعالمه 
الانسانى فصلته به شرط جوهرى لحيوية أدبه » 
على أن يرقى بامكانيات هذا الجمهور ؛ ولايتسدلى 
الى مجاراته ؛ بحيث بك 
فيه من متناقضات بين ا 
الجديد للحياة الاجتماعية . م / 01 

والى الجانب الخلقى الذى /بقى ل 
الاجتماعى وتنظيم العلاقات ا 0 الققى! 
جديدة » يتمثل فيها تحرير الانسان من اسسستقلال 
أخيه الانسان له يجب أن يضع الكتاب والنقاد 
واجبا آخر لهم نصب اعينهم » هو تحرير الادب 
نفسه . واقصد هنا تحرير ادينا العربى من مفهومه 
القديم . واظن عبثا هنا ان اثير مسألة المدق 
والاصالة فى الشعر والكتابة ؛ مما كان لبعض رواد 
التجديد عندنا فضل تصفيتهما » وبخاصة الاستاذ 
العقاد ومدرسة الديوان ؛ ولكن المسألة اليوم اخطر 
من ذلك » ولتناول بعض اطرافها فى هذا المقال 

لاشك أن فى الادب متعة جمالية اذا فقدها فتد 
روحه وجوهره . وكثيرا ماتردد لديئا أن الشسعر 
استراحة واسترواح » وكان الشنعر الغنائى هو 
الجنس الادبى الاغلب على ادبنا القديم . وكثيرا 
ماكان يقصد الشعراء فيه الى توفير متمة الملوك 
والحكام بمدائحهم » يطمئتونهم فيها على ان كل 
شىء فى قبضتهم © حتى الفلك الدوار لو ابغض 
الممدوح سيره » وقلما كان يتطلب قيه الشاعر 


مه الهر ويه امه ط هاه 


يشعر المجتمع نفسه 77 


ان الهقكادهحا/ ممع كام هططعمها. ونوا ادهلا 


متنفسا لكروبه العاطقية فى غزلة » واقل من ذلك أن 
الشاعر كان يغبر فى شعره عن ضيق بمظالم المجتمع 
ولكن فى نوع من السخرية المتخاذلة التى هى اقرب 
الى اللاميالاة والاستسلام » كما فى قول شاعر 
قديم : 
تحامق مع الحمقى اذا مالقيتهم 
ولاقهم بالجهل فمل أخى الجهل 
وخلط اذا لاقيت يوما مخلطا 
يخلط فى قول صحيح وق هزل 
فانى رأيت المرء يشقى بعقله 
كما كان قبل اليوم يسعد بالعقل 
واندر ماكان ان تعرض الشعر لثورة اجتماغية 
بصورها . 
ولا ارتاب فى ان النقد العربى القديم لو كان قد 
صاحب النتاج العربى فى عصوره المختلفة » كاشفا 
عن الدلالات الاجتماعية الثائرة الساخطة فى بعضن 
قصائد الهجاء والشكوى ؛ وفى بعض الاجناس 
الادبية الموضوعية + لوقر للادباء والشعراء وعيا 
لقم يجاوز مجرد جيل المناسبات آو 
الو قائع أو الحكم وقد تراءت هذه الدلالات الضمنية 
0 ارد : حتى فى صور الهروب من 
5005 لإنسوق ».وق الإروها فى لان 
بن والاستمتار فى بعض أشعار ك3 1 
0 التقذ 'الطزالى القديم لم يفعل ذلك , بل أدى 
الى تضليل فمفهوم الشعر القديم نفسه بتقسيمات 
تقليدية سوى فيها بين العصور > واولىالمدح معظم 
عنايته النقدية الجزئية واللفظا الشعر 
ال تاسيوة: 
وقد آن أن يعى الكتاب والشعراء أن جمهورهم 
قد انه ا ا 1 
؛ بعد ان. كان محصورا ‏ أو يكاد ا 
فى حراطقة إلقائية كاد رسف ]لقنا 
اليه الزلفغى ٠‏ 
ولن يتطلب الوعى الجديدان يتئاول هؤلاء. الكتاب 
والشعراء موضوعات جديدة وتجارب + 
فحسب » ولكنه يتطلب كذلك أن يتعمقوا فى ١‏ 
والدراسة » ليصدروا فيما يصوغون عن عقلية 
جديدة معاصرة . فعليهم أن يتزودوا بما تمخضت 
عنه الفلسفات الانسانية من تيارات وضج بها طريق 
التقدع الانسنانيى » بدراستهم العلوم. الاننانية. م بل 
وبعش الملوم التجربية ٠‏ فاطق انه توَائرت هله 


1 
أقااهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارج 


الثقافة لدى د ا ا ان 
الامى أن يعز ن 
الآخرين الذين يرون الادب 
وكفى !! ومجال اذعاء العمق فى هده" القن حر 

من التزام نطاق الجهل. فيه عن وعى وتواضع 4 
سواء من كثرة النقاد أو الكتاب . 

ولم بعد ثم مجال لان يكتفى من الشاعر بأنيشدو 
كما يشدو الطير »؛ سواء غنى أم ناح على فرع غصنه 
المياد » ومن باب اولى الكاتب القصصى اوالمسرحى» 
فكلاهما يجب أن يكون على مستوى علمى وثقاق 
بتيح له النفاذ الى صميم ما تحفل به الحيساة 
والمجتمع من مسائل ومشكلات ؛ او على حسب 
ما يعبر عنه برتولد بريشت : « احسب أنالاحداث 
الكبرى النى تدور ف العام معقدة كل التعقيد » 
لا يمكن أن تفهم حق الفهم الا اذا عبا المرء لها كل 
الوسائل الممكنة كى يظفر بمعناها العميق » . 

واذا توافر للكاتب والشاعر هذا الضرب من 
الثقافة والتبحر فى المعرفة اصبح بطبيعته جادا فى 
ادبه » واتسع افقه الاجتماعى ليسيو وبجم يلاق 
وقت مما . 

وَحَيْئَداك يمحى ات الرعم] عطي 
ان الاديب ليس سوى مسلاة ء وِديّك امبرل 
اا كله لو ل ال 
او التسلية ؛ وذلك بطول مرانه على روّية الاعمال 
الادبية الجادة العميقة »؛ وبحسن قيام النقد الادبى 
بدوره فى تنوير الافكار » وتعميق الثقافة الادبية . 
واذن سيجد الجمهور فى الأدب كله طلبته » ولكنها 
طلبسة تامة ناضجة تزدوج فيها المتعة والفائدة . 
فمن المزاعم الخاطئة الفاسدة أن نعتقد أن المتعة ‏ 
من .حيث هى ‏ منافية للفائدة العقلية أو التعليمية 
وبخاصة اذا كنا بسبيل التحدث عن المتمةالجمالية 
فقد بكون التعليم اللدرسى ؛ والتلقين: العلمى » 
خاليين من كل متعة ؛ لان الدارس لهما بصدد 
مسئولية محددة ؛ هى الاحاطة بمعلومات مجردة؛ 
وغالبا ما يكون عليه انيقوم بجهده فيها فى استقلال 
عن رغبته أو ارادته حين يكون فى دور تكويئهالمقلى 
أما الادب فجوهره فى متعة لا تكمل الا اذا لم تكن 
خالصة لذاتهاء؛ بلحينتكون اضجة بنضععم مدلولها. 
ومن الذى لا يستطيع ان يفرق بين الضحك على 
رؤيةٌ مسرحياتك مؤضوعها مهازل لا عمق فيها » 
وبين ذلك الضحك العميق المغثى على مكساهدة 


«ممه.القدوويهع ع /مطهاه. 


ان الهقكعادهحا/دهمع زم هطع مها بومويواال كملا 


مسرحيات الملاهىالخالدة؛ ان الضحك فالمسرحياث 
الاخيرة ليعمق معناه حتى ليجاور البكاء » ويمس 
بذلك أعماقا انسانية يفيد منها الشاهد ويتمتعبها 
معا » دون نفور أو ضيق » كما ان آلام الانسانية 
المصورة فى المأساة ممتعة ‏ على حد تعبير ارسطو 
قديما ‏ « بدون ايلام ولا ضرر  »‏ وتعميقالمتعة 
ملازم حتما للفائدة التى تتيحها المقدرة علىالتذوق» 
والوقوف على معان حيوية فى قالبها الادبى؛ وهو 
القالب الذى لا تزايله المتعة الا اذا خرج عن نطاق 
الادب نقه . وهذاما يشرح ما قاله برتولد 
بريشت فى حديثه عن مسرحه الملحمى ذى الغاية 
الاشتراكية : « وحتى لو صار المسرح تعليميا » 
فان المسرح سيظل هو المسرح » فاذا عنينا المسرح 
الجيد ء فانه لا يمكن آن يكون آلا ممتما » . 
وقديما دعا نقاد الكلاسيكية الى الجميع 
الامتاع والافادة فى مسرحهم » ولكن الافاد 
فى كتف الخلق التقليدى الثابت الجامد؛ والمفارقات 
الظبلة وارضاء الارسستقراطية ومزاعم النبلاء . 
القن فالادب الملتزم خلقى ؛ ولكن. من خلال المتعة 
القن التى_تجملٍ الخلق وتربية الوعى تابعين للجمال 
أو الاين الادب ؛ على ان هذا الخلق 
لاد باعل اللآرة لاا رساوس الاخلاقية ؛ بل على 
احرابسية| شبابلة:)جميقة لما يضعه المجتمع الجديد من 
مصاعب يعانى منها ؛ او يعائى مئها بعض افراده . 
فجانب المعاناة هو مجال جودة الادب والغن . وهو 
مجال النقد الذاتى الخالص ؛ دون الحديث عن 
معان خلقية او اجتماعية حديثا مباشرا : بل يجب 
البحث عن المواطن التى يعوزها التغير الثورىلتكون 
عى: الموضوع فى التجربة الادبية ٠‏ 
« ان ما نبحث عله الما فى الوسائل 
للقضاء على ما يصعب احتماله » فلسينا لسانحال 
الاخلاق » ولكنا لسان حال الضحايا ٠‏ والمسلكان 
مختلفان » اذ غالبا ما تستخدم الأقيسه الاخلاقية 
لودهدة المصابين كى يرضوا بحظوم ٠‏ والاخلاقيون 
- بهذا المعنى ‏ انما يعدون الناس كانما خلقوا من 
أجل الاخلاق » لا الاخلاق من أجل الناس » ٠‏ 
وهذا فارق جوهرى بين مدلول الادب الخلقى)؛ 


ويتصل ذلك بمسألة جوهرية اخرى » هىالفرق 
بين الموقف فى الادب : والموقف العام فى الحياة ٠‏ 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


سوداء كانت تشوه صدر سترته الرمادية التى 
لانملك غيرها .. وبعد أن أزالها تماما رفع السترة 
الى مستوى نظره وراح يتأملها بعتابة ... ولشد 
ماتالم حيتما اكتشف بمّها كثيرة متتاثرة علىالاكما 


والظهر وقرب الياقة التى “كانت متسخة 
واف م ا ا : 


وحدها ‏ اذنلهان الامر ‏ ولكن|! 
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بهذه البدلة !... 


نظرات الئاس كبير 0-6 01 2 
لآراء الناس فماذا كان فى استطاعته ان يفمل ؟ 
«آدى السما .. وآدى الارض» .. آما اليوم فانه 


برند أن شابل سيادة السكرتير : ولهذه المقابلة 
مابعدها 6 ولابد أنه ممن بهتمون بالمظهر . 


ولم بجلس الى مكتبه كبقية الوظفين » ولكنه فوحكم 
الموظف. » قالخطاب الذى جاءه بالامس صريخ فى 
دلالته ... انه بدعوه لقابلة السكرتير حيث بتدد 
معه بعض الاجراءات اللازمة قبل تعييته . 
وبعدان فرغ من تنظيف بدلته على قدرالمستطاع 
. انطلق من قوره الى اللصاحة ... كانتنيضات 
قلبه متجاوبة تمساما مع وقع خطواته ... اما 
مشاعره فكانت طيبة اللغابة ... ومرة أخرى راح 
يستعيد كلمات الرسالة حرفا حرفا ... كانها 


رإصالة غوامية عا حي فار .... وسال تضم 


من التفكير الجاد تبين انه سوف يعكر مزاجه من 
غير داع اذ مهما كانت الامور فليست سوى شكليات 
ثانهة ٠٠‏ لا اكثر ولا أقل ٠‏ 

بدلا منارهاق ذهته فىهذاالتفكير اللامجدى 
وريم نى خياله سورة لسيادة السكرتير ٠‏ 
والكتةا لحينما التقى به وجها لوجه تلاشت الصور 
مح ا 000 
ار اذك ره كان مخالفا للواقع تماما . 
يال كية المتقلبة » انها سربعة التحول 
كالسرقي. 0 يلمع فى ناحية من تحت سحاية 
0 نى غمضة عين يبرق هن جديد 
فى مكان آخر ٠٠٠‏ ولكن مساعره الآن مشردة 
فى صدراء موسى يغلفها ضباب كثيف , صحيح 
أن الصورة الثى رسمها فى خياله كانت مثالية » 
ولكن الشخص الذى يراه الآن انسان مثل بقية 
الناس »6 فلماذا تثير رؤّيتبه فى النفس كل هذه 
الاضطرابات ؟!.. وحاول أن يسيطر على نفسه > 
فأخرج من جِيبه خطاب الصلحة وى لطف بالغ 
قدمه للسكرتير الذى القى عليه نظرة خاطفة قم 
قال رحبا : 


بخفت 


2 الاضعاذمحمؤد 9.. اعلا وشهلاا 20 


اجاس لحظة واحدة .. 


واحس محمود بالارتياح تفجلس على كرسى اما 
المكتب بيتما كانالسكرتير بقلب أوراقاامامه ويؤشر 
على يعض ها ويوقع على البعض الآخر ٠‏ وجاء 


ترى ما معنى هذه الاجراءات ؟ ... ويعد لحظات مساعده فجلسس بجواره ولا عرف شخصية محمود 
يذ 
ممه الهدمو هع امه مهاه عن اله جام هنا/ رمع امه طعمه]. #«لمم ا وجلاط أقالفوع اعد ا/لتوملاط 


راح يحملق فيه بشراهة وشعر محمود بالضيق 
فسلط عينيه على حذائه وراح يتأمله بعناية ؛ 
وساءه انه كان معفرا بالتراب » وآن فى مقدمة رجله 
اليمنى خرقا صغيرا لكن يدو أنه عازم على الاتسماع ٠‏ 
ومواست المحدم الع اداه الشكر كي كلت لدع 
تحت البنطلون البنى ؛ كما أن جوريه كان جديدا ٠‏ 
ولاحظ لاول مرة أن أرض الحجرة جاءت به الى هذا 
من خشب « البركيه » المقسم على هيئة مربعات 
صغيرة كانت تكسبه جِمالا خاصا ولهذا بدا له ان 
وضع حذائه بهيئته تلك فوقه مما يشوه جماله ٠‏ 
وطفا الى ذهنه بدروم البيت القديم المتهالك الذى 
قطن فيه بحى السيدة زينب حيث تنبعث مله 
رطوبة دائمة مصحوبة برائحة عفئة لاتغارقه صيفا 
أو شتاء ! .. وحينئذ احسى برعشة تسرى فى بدنه 
فاخذ يفرك يديه ويسسحها فى ركبتيه ٠‏ وفى 
الخارج هبت عاصفة رملية صفعت النوافذ برمالها 
فاصطكت ببعضها كأسنان المقرور 2 ورقع محمود 
عبئيه وراح يطوف بهما قى جواتب الى 
كانت العاصفة الخارجية قد اكسبت ١‏ لونا 
رماديا وانعكس بدوره داخل الحجرة قاذ 

ولكن وجه السكرئير ومساعده كاناواضحين 
كما أن الضوء كان كافيا ليتابمابالق ١‏ 


ثم هز كتفه وقطب حاجبيه فاخذ الموقف يزداد 
ثقلا وملالة ٠‏ ومال المساعد على اذن السكرتير 
وهمس بكلمات غير واضحة فظهرت على شفتيه 
ابتسامة باهتة واحس محمود كمالو كانوا زجاجة 
مقفلة فراح يتنفس بضيق كانه مختئق » ققال 


السكرتير بلطف : 
هذا مجرد ضوال: ,:, الاعضيد من ورالة 


فهز راسه كلمستفهم وان كان فى الواقع يريد 
أن يطرد الكلمات من أذنيه ولما لم يتلق جواباوكانت. 
الكلمات قد استقرت فى راسه راح بسأل نفسه : 
ما معتى هذا ؟ هل هناك سؤال لمجرد السسؤال 8 
هذا ما لع أسنمع به من قبل ٠‏ ثم خطر له أن تتوجه 
سؤالا من نفس النوع فقال على الفور : 
قلتم فى خطابكم أن هناك بعض الاجراءات ٠‏ 
ومال السكرتير الى الخلف حتى اراح ظهره على 
مسند الكرسى نظهر امامه كرش متكور يتحدئ 
#والِبالبتطلون وبدا بروز كرشه على هذا النحو 
اسق مع صدره الضيق وعنقه الرفيع » 
أزاسه ذا الشعيرات القليلة النابتة حولها 


0000( 
والتوقيع دون حاجة الى مصابيع/_لإاخيا ١‏ 8 > إلى لون اصغفر وقال مجيبا . 


دوره فساله السكرتير دون أن (تزضع واعهلبله هن" 
الاوراق : 

الاستاذ محمود عئدة لانبرة شابقة ؟ 

فأحسن بالدماء #صعد الى راسه ... واهتزت 
يده على ركبته فضم أصابعه بقوة واجاب : 

أنا خريج هذا العام ... وهذا ماذكرته فى 


انه كان عاليا أكثر من اللازم 
أنه مرتبك ؛ فاعاد جلته الاخيرة 
فى صوت رقيق « هذا ماذكرته فى طلبى » ٠‏ 

ورقع السكرتين وجهه ثم عدل منظاره قبدا أئقه 
اكبر من ذى قبل » واستطاع محمود أن د : 
الصغيرتين اللتين كانتا هاربتين خلف المنظار 
السميك كما .بدت جبهته عريضة مسبطحة ٠‏ وقالك 
السكرتير معقبا : 

صحيح ٠٠١‏ هذا ما ذكرته فى طلبك ٠‏ 


164 
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أن اله4كام نادمه »ام هطع مها ونوبو توصلا 


0:12:10 اللإف ما هى الاجراءات ؟ 

ا 7 ا 

فشد حاجبيه الىاعلى مندذهشاوحينئذ تراخت 
النظارة حتى استقرت على ارئبة انفه . وتساءل : 


اكن +٠‏ ماذا تقصد ؟! 

- لااشىء ٠٠0‏ مجرد سَؤال 1 +* 

واهتز صدر المساعذ بالفخك فظهر فى اسنائة 
نقط سوداء » كما لمعت ثنية من ذهب فئّ شدقه 
النبن وخا متيكماة 

ب مادمت ذكيا الى هلذا الحد ... اذا لاتفتح 
مخك ؟1 

وشعر محمود بان الزجاجة قد وطفحت 
منها رغوة زاهية شفت عن روح انسانية اصيلةغر 
انها كانت مما يف مصطنع .. وفكر انه ريما 
كان هتاك عيء ثقيل من إالروتين.الرسمى الذى 
تقرضه المتصب!. . ٠‏ وعد راوة هله الفكر بخاطزة 
كرك الوظائب وتقدق أن يكل خرا يعيد1' من هله 


اقالقوعد عد ااتوملاة. 


7 لعجنميسيتين 3 4 


القيود التى تكبل الروح وتحبسها داخل وجاجة 
مقفلة ولكنه لم يستطع أن يسير مع هذه الخواطر الى 
النهاية , فقد كانت عناك قوة أكبر منآمانيه وأحلامه 
تدفعه الى الحرص على الوظيفة بل والسعى فى 
سبيلها , وهذه القوة العاتيةعىالى جاءت به الى هذا 
المكان وأجلسته أمام عذيى الرجلين الدذين خيل اليه 
فى هذه اللحظة أنهما فى غاية الطيبة ولكن التىء 
الذى لم يستطع فهمه حتى الآن هو حكاية تفتيح المع 
هذه ٠١‏ مامعنى فتح مخك ؟لا 

وقال السكرتير لمساعده بنبرة غرببة : 

-"معك شجاين؛؟ 

فارتعش قميص المساعد بالضحك وهو يجيب : 

نحن فى آخر الشسهر كما تعلم + 

ثم نظر فى عينى محمود واردف : « لايد أن 
الاستاذ معه » 

فأحس بالحرج وابتسم بكلمة خجلى ٠‏ 

- امبف ]نا لا آربها 1 ٠‏ 

وتعالت ضحكات المساعد » واخذ بضرب ركبتيه 
ويصيح ٠.‏ 

الاسنتاذمتخمودلايشرب السجاء 
يا حضرة السكرتير ؟ انه لا يشربها 
ايضا الا تشربها إلى ٠‏ وآنا كد 


أد ثلائة وربما خمسة ٠‏ ثم أخرج ظلنة©لاتطاطرة قن 
جيبه وأشعل لنفسة واحدة ثم تاول أخرى 
للسكرثير وراحا ينفثان الدخان بعصبية بيئما أخد 
محمود ينفث الغضب من عينيه * وابتل جسسمه 
بالعرق وأحس بالاختناق ؛ لآن الزجاجة كانت قد 
أغلقت من جديد ٠٠‏ ولم يحر جوابا ٠‏ وقلب 
السكرتير الاوراق بين يديه ثم نظر آله وتكلم بصنبر 


٠ ناقق‎ 


فى جيدك ورقة دمغة ؟!* 
ولم بتمالك محمود عينيه فحدجه بنظرة مرتابة 
الكلمات من قمه * 

ع ولكن اوراقى مدموقة 11 .. 

قعيس السكرتير حتى صار وجهه ياعقا تلقل 
الافمئزاز ؛ ثم نظر الى مساعهه الذذى رقع بده 
وراح نضرب السكرتر على كتفه ودقول معاتيا .. 

قلت لك ٠٠٠‏ هذا النوع من آلناس لا يقّهم ٠‏ 
معهم شهادات ٠٠‏ ولكن يدون جدوئ ! 

وسمع محمود غليان الدم فى عروقه + وارتعشت 


«ومت.القدتو هع /مهطقاه. 
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لكن ٠٠‏ اسم لى. ٠٠0‏ تذكرت/ازتئاذان لأمى لهاك 


08 اله فعنام دحال همع )ام هحاق6 قل بمدحما تلاط . 


أرشيف الشارخ 


يداه كالمقرور » واضطربت الكلمات فى صدره » 
ولكنه أوصد قمه وحول عينيه الىحذائه وراح يتأمله 
من جديد ٠٠٠‏ وقال فى نفسه : « كذبت يا حضرة 
الساعد ٠‏ قانا لست غبيا ٠‏ ولكن آلا تشم 
البتزين المنبعثة من ثيابى ؟٠‏ أما ترى حذائى الذى 
بدأ يضحك من فعالك ؟ » وسمع السكرتير يخاطب 
مساعده ٠٠0‏ 
اصير ياحضرة المساعد .. كلها ثوان وننتهى 
من وجع الدماغ ٠‏ 
ثم وجه سؤالا جديدا .. 
هل يمكننا مشاهدة خطك يااستاذ محمود ؟. 
فانتشل نفسه بصعوبة ثم نظر اليه فى تحد 
واجاب .. 
يكل سرور ٠.‏ 
فاتكا بذراعه على المكتب واسند راسه الى بده 
ثم املاه كلمتين : 
« السيد المدير » ... ثم اخل الورقة من بده 
وراج يحدق فيها بامعان ؛ وى هذه اللحظة خطرثت 
افكرة شيطانية ؛ فمع انه كان مقتنعا تماما 
شىء كان منتهيا » وآن مايحدث الآن ليس 
لمي ب ين 
0 
1 
و ا 
الى الورقة وضع محمود يده فى جيبه عامدا ان 
بجعله براها وحينئدذ ابتسم المساعد وهو يقول . 
ال اسيل 
ولكن بد محمود خرجت من جيبه بالمنديل وداح 
يمسح به عرقه فأردف المسساعد : 
- نعم ٠٠‏ ان «٠‏ السسين » جميلة ٠٠‏ ولكن 
« إلدال » هاثلة قليلا ٠‏ 
وسر محمود فى أعماقه وأحس بارتياح عجيب٠‏ 
... ثم أعاد المنديل الى جيبه وعمد أن : 
هتالة الحلت وجل سر كينا كانه يمت دن 212103 
وكال للنهد باإتسامة ستخفرة + 
ولكن ميلها لا يقلل من جمالها ٠‏ 
وخرجت بد محمود من جيبه مفتوحة » 
فعبست اسارير المساعد وتابع كلامه .. 
هذا ما أراه بالنسبة لكلمة ( السيد ) السين 
لابأس بها والدال مائلة الى الخلف , وقال السكرتير 
( البقية بالصفحة التالية ) 


رائحة 


13 


لاقو عفص الاتقملاط. 


شئلت أن أضع عنوانا آخر لكتاب الاستاذ 
يوسف الشارونىالأخير بدلا من العتوان الرومنتيكى 
الذى وضعه الكاتب له وهو ١‏ المساء الأخير » 
لاخترت له هذا العنوان : ٠‏ القنانوازمة التعبير » » 
لأدل بذلك على القضية التى يعالجها عمذا الكتاب 
بطريقة مباشرة أ غير مباشرة , والتى تعد بحق 
أرضية كل ما فيه من خواطر وأفكار ٠‏ والكتاب فى 
شكله الظاهرى مجموعة هن الخواطر واللبحات . 
'تطول أو تقصر , وتحمل عناوين فى بعضي الأحيان 


1 مممم ممم وموم ممم ممم عجوو ممه 10 يي 


عرض وتحايل : دكتور عز اللدين إسماعبل 


وتخلو من أى عنوان فى غلب الاحيان ٠‏ 

ومن غير المألوف لديئا أن تصنع مجموعة من 
الخواطر كتابا ٠‏ والكتب ,التى لها هذا الطابع قليلة 
جدا فى أدبنا ٠‏ ققد ألغتا أن يكون الكتاب رواية 
أو قصة أو مجموعة من القصص التصيزة» أو أنيكون 
ديوان شعر أو مسرحية , أ, أن يكون بحثا منهجيا 
لموضوع بعيئه ٠‏ و٠‏ السساء الأخير » ليس شَنيثا من 
هذا كله . .وليس من السهل كذلك حسباتة كتاب. 
. فنحن لا تسستفيد منه المعرمة 


ات !م اعترافات 


4 جج هج 


0 0 0 


جدا ٠‏ وماذا نغمل ‏ بالسين اذا 6ا3لك© الناال١1/!‏ 58 
فحدق المساعد فى الورقة بامعان ٠‏ ثم حك أنفه 
باصبعه وقال 


أنت قوى الملاحظة ٠‏ 
اطلاقا ٠!‏ 


هذه الدال لا تصلح 


ثم تنحنح وحك قفاه وأردف : 

تصور ياحضرة السكرتير انك دخالت على المدير 
بورقة مكتوبة وفيها هذه الدال قماذا يكون عوقفك » 

ثم أرفم حاجبيه الى إعلا حتى تكرمشست جبهه 
وتابع كلامه بانتصار ٠‏ 

لا نس .أن هده الدال اتكون موجودة باستمرار 
فى اسم المديز ٠٠!‏ وهذا مما يؤسف له ! 
ثم اعتدل وهو بعلن رآيه الاخير « آنا لا استطيعان 
؟قابل:المدير بهذه الدال مهما كانت الامور !. . » 


وحينئذ طوى الكرتر الاوراق ثم العاها 


08 القفق امه حال5مه ام هجام ها. ممصا التعصولاه. 


بالتاعي سمحي ب ا 0 
عبوسا وعندما وضع أوراقه فى جيبه وغادرهما 
كانت الابتامة ما تزال عريضة على شفتيه ؛ ولما 
ضار ق الهنواء الطلق ظل بضحك ويضحك حتى 
اغرورقت عيئاه ٠‏ وبعد لحظات تملكه صداع 
عنيف قراح يضقط جيهتة بيده » واصفر ضوء 
الشمس فى عينيه حتى صار مثل ضحكةالسكرتير؛ 
وبدا له وجه الافق عايسا مثل وجه المساعد » ولا 
دخل حجرته تمدد على الفراش وراح يحدق ىق 
السقف دون هدف ممين ٠‏ ثم قام واخرج 
الاوراق من جيبه فوضعها فى الدرج وأغلقه عليها 
بالمفتاح + ثم القى بنفسه على الكرسى, وحاول ان 
يجسم أحاسيسه ثى أوصاف معينة قلم يستطع ٠‏ 
واخذ بسائل نفسه : اهو حاقد 5.. اهو ناقم ؟ 
-- ولكنه لم يجد عند .نفسيه جوايا ٠‏ نأدرك فى 
النهابة أن ما, حدث كان يبعث. على الاشمئزاز: . 


مةالقوعم اعد ارانوملاط 


إبحقية تاريخية عاشها المؤلف , كما لا تستطيع 
التعرف منه على كل جوانب شخصيته ٠‏ قماذا يمكن 
اذن أن يكون ؟ 

اذا تحن نظرنا الى الكتاب من ظاعره قهو كما 
قلت مجموعة من الخواطر ٠‏ ذاذا نحن نظرتا الى هذه 
الخواطر فى مجملها :.ثلت أمامنا : صورة » مجسمة 
لقضية التعبير كما يعيششها الفدان ويشعر بها ويعير 
عنها ٠‏ فهى وان كانت خواطر مقرقة ما زال يجمعها 
اطار شعورى واحد ٠‏ 

على أنه من السهل تصخيف هذه الخواطر بداءة 
فى بابين مستقلين ومختلفين أشد الاختلاف ٠‏ 
وسوف نحاول أن نتبين عناصر هذا الاختلاف قبل 
أن نناقس القيمة الادبية لهذا الطراز من التعبير ٠‏ 

وأول ها نلاحظه فى «جمودة انخواطر الآولى من 
الكتاب أن التعبير قينا ليس حرا حرية حقيقية ٠‏ انه 
جميلَ ومنمق » وقد نستطيع كذلك إن تقول انه 
شاعرى بمعتى من المعانى ٠‏ وتكن 
كلها ء وما قد يمكن اضافته اليها من صفات تى 
نفس الاتجاه » لا تكسب التعبير فى هذه 
الا نوعا هن الحرية النسبية * 

ولسث أعنى هنا بحرية التعبي 1" 
المواضيع واقصاح الكاتب عن راية ١‏ 
المواضيع ٠‏ وانما أعنى الحرية عنيما جون/ عتصر 
أساسيا فى التعبير الفنى ٠‏ ومرة أخرى لا أقصد 
بالحرية هنا الانطلاق من قيود التعبير الفنى » فا 
هذا الانطلاق أحرى ان يقتل الفن نفسسه ٠‏ وكاتيبا 
لم يتحلل .فيما كتب من هذه القيود ٠‏ وانما أعنى 
نلك الحرية التى ,يحةقق بها الكاتب ذاته فى إجلى 
وأقوى صورة ٠‏ دفى الأجزاء الأولى من الكتاب نحس 
أن الكاتب لم يحقق هذه الصورة لذاته على النحو 
المنشود , فنحن لانحس به أقوى مزعبارته وفوقها ٠‏ 
وكمال حسرية الكاتب لا يتحقق ‏ قى ظنى - 
عندما نحس أنه أقوى مما يقول وفوق ما يقول ٠‏ 
فاذا نقصت ذه الحرية أو عاقها اى عائق لجا 
الكاتب الى حيلة مشروعة 


شانها أن تحدث فى القارىء 
وان كان هذا التاثير الجمالى قىأغلب الآأحيان ٠‏ 
ومن هنا كان جمال العبارة فى الأجزاء الأولى من 
الك#اب وق العبارة وفوق المؤالف نقسه ٠‏ وأسوق 
مثالا على هذا القطعة التالية : 


0د6.اأ18و 12م هماه 
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06 اله فياه دحال رودم ام وتاه مها ومدمها لت قلات 


مما أنا ماض فى العابى الخطرة يا أيتها العابرة. 


لكن شيئا واحدا لم تستطيعيه , 

كنت أريدك مثلى تلعبين ومعى تشتركين » 
عساى أعجب , أو اجفل أو أعرب كما تفعلين ولكنك 
اكتفيت يأن #عجبى بالعابى المتفرجسين 
<ين اقتربت منك فى دورة خطرة فلمحتك تجفلين» 
فتظاعرت بجذبك معى داخل الحلقة لااللحك 
تهربين ٠‏ 

متمتعا بمرآك ٠‏ مضحكا هعى ز 


ازتى ' التعفك يز 


وانا ماض فى آلعابى الخطرة يأيتها العابرة » 
معرضا نفسى لهرب المعجبين ٠‏ 


قلا شك اننا ن'آثر هذه القطعة حين نسستمع 


هندسة وتاوين موسيقى ولكنها 
- والسبب - فى ظنى - هو 


ولست أدعى أن هذه القطعة ومثيلاتها فى أجزاء 
الكتاب الأولى هجرد عبارات وزخارف لفظية أنيقة , 
فالذى لا شك فيه أنها تحمل بعض المشاعر ٠‏ ولكن 


- وهذا يجرنا الى الحديث عن صفة أخرى منصفات 
هذه المقطوعات ‏ ما مدى هذه الشاعر ؟ ما أبعادها ؟ 
ها أعماقها ؟ من الواضح انها مشاعر بسيطةوسطحية 


أو عمق أو نظرة كلية 
بأننا قد نهتز للمحة الشتعورية 
التى “تسم بالبساطة , لكن فثل هذه اللمحة تخفى 
وراءها قى الغالب ذاتا حرة تستمد منها عذهالبساطة 
سحرية هائلة ٠‏ ومن ثم كانت البساطة المعجزة 
لذى بعض كبار الفتانين * 


فاذا لم تكن بساطة المساعر فى هذه القطعة 
ومثيلاتها تمثل :هذا النوع الآسر من البساطة فان 
هذا يرجع الى أنها البساطة ذات الابعد القريبة ؛ 
أى البساطة التى لا تنم عن الامتلاك بالتجربة الكلية 
ذات الأبعاد الكثيرة التى تنعكس 


من خلال منشور 


5 
خقااقوء همادا //نؤماط 


أرشيف الشارخ 


غقل الكاتبوحسه فى شعاعواخد يسيط وشفاف ٠‏ 

ثم ان العمل الفنى ليس مجرد مشاعر وتعبير 
جميل عن هذه المشاعر , قاننا نزن المساعر دائما 
بما لها من أبعاد ٠‏ واتساع نطاق المساعن رعن دائما 
باتساع نطاق التجربة » ومن أكثر العوامل فعالية 
فى خصب التجربة واتساع نطاقها ه الثقافة » ٠‏ 
وهذه المقطوعات الأولى مس الكتاب "تنم عتن أنها 
كتبت فى هرحلة هبكرة من حياة الكاتب لم يكزفيها 
قد حصل وتمثل وعضم القدر الكافى عن الثقا 
ومن أجل ذلك كانت التجربة فيها محدودة » وكانت 
اللشاغر - نتيجة لذلك ‏ بسيطة ٠‏ 


ان الكاتب فى هذه المقطوعات لم يكن بالتأكيد 
قد استكشف ذاته بعد , بل لعله لم يكن قد تنبه 
لضرورة بحثه عن ذاته والتعرف عليها ٠‏ ولا غرو بعد 
هذا أن نجد الكاتب فاقدا لحريته فيما يكتب , دأن 
نجد رصيده هن التجربة ضئيلا » ومشاعرهسطحية 
وبسيطة ٠‏ 


وفى الكلمة التى قدم بها الكاتب لكتابم»سحيثتا 
عن تردده فى نشر هذا الكتاب لما رآء 
الاتجاه الواقعى فى كتاباتنا , وأنه وجد الك 
عندما ترجم جبران للجيل الجديد 
وعندما.ظهرت أخوات اؤلفات جب 
« الطريق من جديد الى حيث الا<تهإم يبيقاوة اللفيله + 
وصفاء التعبير » ورهافةالمعتى » وشقافية الأسلوب » 
ولا أحب أن أتعرض الآن لآثر الاتجاه الواقعى قى 
اللفظ والتعبير والمعنى والاسلوب ٠‏ وانما اتساءل : 
اذا كنا نعسد جبران رومئتيكيا أيمكننا أن تحدد 
د اللفظ وصفاء التعبيز 
ورهافة المعنى وشفافية الأسلوب ؟ المؤكد أن أحدا 
لا يقرنا على ذلك , حتى المؤلف نفسيه ٠‏ وقد 
اعترفت - داعترف مرة أخرى هذه الصفات 
الاسلوبية متواقرة لكتابنا الذى نناقشه لكنها 
وحدها لا تجعل منه عملا أدبيا رومنتيكيا , الا اذا 
'تحدثنا ب وهسذا الكلام ينطبق على الأجزاء الأولى 
وحدها من الكتاب - عن روهنتيكية قترة المراعقة ٠‏ 
غندئذ يلوح لنا أن تردد الكاتب فى نشر هذا الكتاب 
لم يكن بالتاكيد نتيجة لشدة وطاة الاتجاه الواقعىي 
وخوفه هن أن يخرج لحنه ناشزا بين الألحان الأخرئ 
التى شارك هو نفسه فيها : وائما لاحساسه الخحقفى 
أو الواضح لآن أجزاء من هذا الكتاب ‏ هى الأجزاء 
التى نتحدث عنها الآن ‏ تكشف للقارىء عن مرحلة 


ا 
«مت. قرو ع /ممطلاه. 


:58 اله 4عنامدطالهممع 6م وطاقع هل ممما تلاط 


المراعقة الرومنتيكية التى هر بها ويمر يها كل 
انسان ٠‏ وكثيرون منا يملكون فى أدراج مكاتبهم 
أشياء كتبوها فى هذه الفترة عن حياتهم كالتى 
نشرها الصنديق الشارونى * ومن هنا لا ,يصح لنا 
أن نطلق على هذا الكتاب صفة الرومنتيكية الا اذا 
حددنا الرومنتيكية المراعقة , دهمى بعد 
رومنتيكية ضحلة هزيلة ٠‏ 


على آن هذه الرومنتيكية الهزيلة قد أسلمت 
الكاتب فيما بعد الى رومنتيكية خصبة تنم عن تحرر 
الكاتب من حدود اطار ذاته المغلقة وانطلاقه الى 
الخارج واحتكاكه بالطبيعة ؛ فظهرت عنده النزوات 
الروحية التىتسبق سن النضوج الفكرى ولا أقول 
العقلى ‏ فى بعض المقطوعات ( أنظر ص 5ه من 
الكتاب على سسبيل المثال ) , كما ظهر عشدق الكاتب 
للطبيعة وتفانيه فى الكون وشعوره .وحدة هذا 
الكون ( ص 07 ) , كما أخذت يعض الملسسكلات 
الميتاقيزيقية تشغل روحه , كمشكلات الموتوالعدم 
من 4/ ) والخلق والابداع ( صن 86 ) » ثم تطور 


ايان نوع من التفلسف فى بمش لفسا 
بالاسانة » وكانت قضسية الألم واللذة هى أبرذ 


لقضاءا التى فلسفها رص ,5١‏ 915 ء 96)* 


1 5 29 ل التى تعبر عن هذه القضايا 


والشكلات عل ,إن كاتبتا كان قد أخذ يمارس اتجربة 
الحياة ممارسة عقلية , ساعدهعليها دراسته للفلسفة 
فى كلية الآداب واحتكاك عقله بالفلسفات القديمة 
والحديثة , بالاضافة الى نظرات جزثية شسخصية 
الى الحياة ٠‏ وكانت هذه المقطوعات بمثابة المعبر الذى 
انتقل خلاله الكاتب من رومنتيكيته الأولية الى 
الاحساس. بذاته ؛ والاحساس بضرورة تحرير هذه 
الذات ٠‏ وعند ذاك برزت بالضرورة مشدكلة التعبير , 
وكان احساس الكاتب بها بداية لمرحلة ,.تعبير الفنى 
الحقيقى ٠‏ فقد أدرك عنذ ذاك أن ما كان من 
قبل » وان توافرت له نقاوة اللفظ وصفاء التعبيي 
ورعافة المعنى وشفافية الأسلوب , لم يكن عملا 
فنيا حقيقيا ؛ وأنه لكى ينتج عملا فنيا بحق يتحتم 
عليه أن يجغل رصيده من التجربة أكبر عن التعبير 
وفوق التعبير ٠‏ 

ومن هنا كانت المجموعة الأخيرة من مقطوعات 
الكتاب تختلف فى طابعها ‏ كما قلئا من قبل - 
اختلاقا كليا عن المجموعة الآولى * ففى هده المجموعة 


لةالهوع ماع صن ولاط 


الأخيرة نشسعر بالكاتب قد حرز ذاته وحرر تعبيره » 

أو نتسعر به على الآقل ‏ يحاول ذلك * 
وأسوق هنا مثالا من الكتاب أوضح من خلاله 

ما أعنى ٠‏ ففى الآجزاء الآولى من الكتاب يتقول 

الكاتب فى المقطوعة الثالثة من الجزء الأول : 
« اذا كان وصولك الى قصر حبييتك ذات غتساء ٠‏ 
ورآأيت جمهورا من المزدحمين يتضاوبون فراعك 
الزحام » 

لا تحسب أنك تأخرت + بل هدىء روعك ؛ ثم 
اخترق طريقك بين المحتشدين » 

واذا أخفقت فلا تيأس بل حاول هن جديد » 

والا فان الليل سسيقبل وانت لا تزال خارج 
أبوابها , 

فاذا ما أقبل الليل وأقفلت ابوايها وأنت لاتزال 


فى العراء ؛ 
“قله 


وتفرق: جمهور المزدحمين ورأيت 
مع نجوم تشسخص اليك » 
لا تحسب أن الوقت هضى ٠‏ 
ثم تسلق هذه الشسجرة !/ 
فربما انعكس ضوء غرفتها ولوك جر افاضم ذاجع ا 


لحظة , 

والا فان الليل سيوغل وأنت لا تزال بعيدا عن 
نور أجفانها ٠‏ 

فاذا ها أوغل الليل واطفأت أنوارها وأنت لاتزال 
فى الظلام 


وصمتالنسيم وضضمتالطيور أجنح<تها » وهريت 
الحياة على أطراف أقدامها , 
فاعلم أن الوقت أزف ؛ استجمع قوتك » ثم 
أمسك نايك وانفخ فيه كل رغائيك ٠‏ 
اها ستسمعك فى هذا الصمت عندما تذوب 
أغنيتك فى حلم من أحلامها الذعبية ٠٠٠‏ الخ 
هذه المقطوعة تحمل خصائص التعبير الجميل هن 
غير شبك , ولكنها أكين هما 'فيها من حضيلة 
شعورية , وأكبر من الكاتب نفسه ٠‏ اذا ما قلينا 
صفحات الكتاب ووصلنا الى الصفحة الرابعة 


مه انقدوويع ع اممطلاه 
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والتسعين - أى الى الجزء الثانى هن الكتاب ‏ قرأنا 
قول الؤلف : 

٠‏ لكم هن مرة نامل قى آخر أن يحمل عنا آلامنا ؛ 
قعدنا من عنده ونحن أكثن تألما » ومع ذلك فنحن 
نتناسى ونلقى بأنقسنا مرة أخرى ؛ فالشسبكة لن 
تخرج فارغة على أية حال » * 

وبشىء يسنير من النت يض لنا أن القطعتين 
تتحدثان عنتجر بةواحدة أو - على الأقل ‏ متشابهة؛ 
ومع ذلك لا يخطىء أحد منا أن يدرك أن القطعمة 
الآخيرة أبلغتاثيرا من الآولى ٠‏ فاذا بحثنا عن السب 
فى ذلك تيين لنا أن المؤلف فى القطعة الآولى كان 
ملكا للتجربة » فى حين كانت التجربة فى القطعة 
الثانية ملكا له ٠‏ وقد نجج الكاتب فى أن شنعرتا 
بأنه أكبر منها ؛ وآنها ليست الا الخلفية الكامنة 
وراء الحقيقة الوجودية التى انتهى اليها ٠‏ ويؤكنم 
ا حقيقة أن العمل الفتى 
يس رصدا للتجربة واثما هو الحكم أو الحقيقة 
203 اليها من خلال التجربة * 


5 . قد لاحظنا أن العبارة فى القطعة الغائية 
دل كاملها أناقة الأسلوب كنا هو الحال فى 


ب/دمنا شىء طبيعى ؛ فالاناقة هناك 

لتعقيض حرية التعبير لدى الكاتتٍ » 
اها راى ثزلةبلعييبة الثانية فان انطلاق ذاب الكاتب 
وامتلاكه للتجربة قد ساعدا على تحريرالأسلوب هن 
كل الزخارف والزينات الجمالية 2 ومع ذلك - 
قل من أجل ذلك نحس قى القطعة الثانية بقوة 
لا نحس بها فى القطعة الأولى ٠‏ 

وقد كان فى نيتى ألا أصدر أحكاما على هذين 
الطرازين من الكثابة » ولكن يبدو أنه هن الصعب 
تجنب الحكم فلن 
غى صراحة ان الأجزاء الأ 
0 الأجزاء التى تحمل 
وعى الاجزاء التى تهزنا هزا عنيفا حين نقرأ الكتاب , 
وهى التى تبقى أجزاء منها ندور فى ادمغتنا بعد أن 
لفرغ من قراءته * 

وقد قلت فى البداية إن هذا الكتاب تجسيم 
المشكلة ٠‏ الغنان وأزمة التعبير » » 
هذه الدغوى وضوحا . مستفيدا عن هدًا العرض 
التحليقى للكتاب ٠‏ فالكاتب فى الأجزاء الأول مه 
لم يكن يعائى مشسكلة التعبير على الاطلاق , لآنه لم 


أى داراسة 


وأود الآن أن أزيد 


ذا 
غقالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يكن على وى بها . بل ربما خيل اليه آتذاك أنه 
ملك ناصية الكتابة » بما توافر له من قدرة على 
ضياغة العبارة الرشسيقة المتمقة , لكنه حين وجد ذاته 
من خلال احتكاكه الحقيقى د 
واقرا من الثقافة , أدرك أن ها يكتبهة ‏ 


يكتبه ‏ لا يرقى الى مستوى ذاته , 
التعارض الحاد بين ذانه الحرة وتغيير» المقيند » 
وعند ذاك أدرك أن التعبير شىء خطير ؛ بل لعله 
اوجن هنه. خيفة.( صن 15 )2 واتضخت أمامه 
الضرورة التى تضنع الفنان بحق , وهى أن تكون 


له رسالة فى الحياة يسعى الى تحقيقها ٠‏ على أن 


تحديدا هن الرسالة هو اعبق ما يزاجية الفنان ؟ 
وهو لذلك يظل ضالا فى فترة ضياع قد نستمعمنه 
فيها الى صرحُات كصرخات فاوست عند جوته 
( انظر ص 155 ) / ينشد فيها الحقيقة لكى يجعلها 
رسالته وغايته فى الحياة ٠‏ وعند ذاك تبلغ أزمه 
التعبير حدتها , ولا تخف الا عندما يستكشيف الفئان 

5 قد اجعاز الأستاذ 
الشارونى من غير شك هذه المحنة , ولكنه فى الوقت 


ذاته ويعرف غايته ورسمالته ٠‏ 


نفسه قد صورها لنا قى كتابه « المساء الآخير » 
تصويرا صادقا ومثيرا , لأنه مستمد هباشرة هن 


واقع التجربةوقى زمانها . من <تنا أن نغبطه عليه ٠‏ 


0 000 


سرهي نة ,البلا ول الى طلخوا مضه 
جدرالترارالجمهورى ر107/8 تطلكلنه 


النك يقغى بألزام مرللح الباق فى اليف المكونه من طا بين 
فاكمٌ » بوضع مناديوء مقلقة خباصةبالبري فى مرغ ل ا ممص 


كل عترا لكل مسن مستّقل - 


ويعاى من تعض له دا الصندوث أن يبي | مه عليه 


باد _نوضع صناديوى لبر فى منزللت» سَريل مصة 
موززع البرسي وسهاونة للبيثة فت فين رسالا . - 


إلا 


«رمه.القذارو هه امهطلاه. 


ع0 ال فقماموطال8,دم 6امهناعمه؟. تومو توصلا 


لةالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


من الكتب التى آتيحت لى فرصة قراءتها 
اخيرا كتاب .من تاليف روبير شابوى ؛ وعنواله 
د الاعلام » * قامت باصداره « دار نشر السطيلة » 
بباريسن ٠.‏ 

ويقول اللؤلف فى مقدمته ان مشكلات الاعلاعيعادت 
الى الظهور من جديد بمولد الجمهورية النروكم 
الخامسة النى حركت الآمال تارة 
أخرى ٠‏ ولن يجد القارىء فى هآ اللكتباب]3ركقتة) 
فنية او عامية عميقة ©» ولكثه 
'توجيها عمليا لمشكلات الاعلام 
عليه والمستفيدين منه فى فرناعلى وجه 
الخصوصض . 

وينقسم هذا الكتاب الى ثلاثة ابواب ؛ يحدثنا 
الباب الاول عن الظاهرة الحديثة للاعلام . ويعنى 
الباب الثانى بوسائل الاعلام . ويبحث الباب الثالث 
فى كيفية الاعملام » وهو أهم الابواب ١‏ 
ومنحاول هنا ان تقدمه الى القراء فى شىء من 
التفصيل ؛ لما فيه من افكار 
المناقشة .. 

يقول المؤلف انه يوجد مغهومان للاعلام : المفهوم 
الشسيوعى المطبق فى الاتحاد السوفييتى وفى 
الديمقراطيات الشعبية 6 والذى يعتبر الصحافة 
والاذاعة والتليفزيون والافلام الاخبارية آدوات 
مؤممة بديرها خبراء يعينهم الحزب الشيوعى . 
فهى أجهزة حكومية يخضع سيرها لطالب 
واحتياجات تختلف تماما غن تلك التى تعرقها بلاد 
العسكر الغربى أو البلاد الزأسمالية . يتعبير آخر 


بدة تسححق 


3مه. انقو ءام مطقاه. 


ام الهقك مهتا لوم »ام هطاعع ها اومواال مجلا 


واذا انتقلنا الى المفهوم الرأسمالى وجدنا آنه 
بترك مهمة الاعلام للجماعات التى تمكنت من انشماء 
مؤسسات قوية جديرة بهذه المهمة . وهذا المفهوم 
مطبق بحذافيره فى الولايات المتحدة » فهو يجمل 
من«الجمهور « سوقا » ومن الخبر ١‏ سلعة » ومن 
تفغ والقارىء والمشاهد « زبونا » : وتجيب 
اغلى هذه الحاجة الى « الاستهلاك » رؤوس الأموال 
الْخَرْصة إلتى لا هدف لها الا تحقيق الربح المادى . 
وبتم )هك إلدر لزن داخل نظام تقاس فيه مصاحة 
أكسطواك بالفائدة ألتى تعود على المنتج . 

ولكن من الخطا ان نتوقف عند تقسيم العالم 
الى نظامين من الاعلام كما فعلنا حين قسمئاه الى 
كتلتين .. . فالواقع يختلف عن ذلك كثيرا . اذ توجد 
تيارات أو مفاهيم اخرى تميل الى هذا النظام 
لك 3 


فقى البلاد التى تحررت أخيرا فى آسيا وافريقية 
نجد الاعلام مرتبطا تماما بالدولة . وحرية الصحافة 
التى لم تكن موجودة قبل تحررها لا تزال فى طورها 
الاول. فالاذاعة والتليفزيون ‏ ان وجد ب بخضعان 
لاشراف الدولة التى تجاهد فى سبيل وقف يُعدى 
الرأسمالية الاجنبية فى أغلب الأحيان ٠‏ وتصبح 
سلطة الدولة حصنا منيعا ضد الاستعمار وأذنابه ٠‏ 
ويرى المؤلف آن الاعلام فى تلك البلاد لا يستطيع 
الافلات هن قبضة الدولة الا أن تحقق الاستقلال 
الاقتصادى والثقافى الى جانب الاستقلال السياسى ٠‏ 
وعو أعلام فقير على أى حال * 


وفى بعض دول أمريكا اللاتينية بصفة خاصةالتى 
0 


لقالقوهم عدم التقملاط 


ارشيف للشارخ 


سود فيها نظام الحكم الفردى ؛ ثرى الاعلام 
يبوزع بمقتخى طرق وخلال اجهزة عانتها أورويا 
تحت حكم الدارى .. 

والى جانب هذه المقاهيم يمكن ان نضيف مفهوما 
العاونيا للاعلام لا نجده آبدا فى حالته الخاصة . 
وتطبيقا لهذا المفهومتشكل وسائ ل الاعلام بناءامستقلا 
تديره هيئة من رجال الاعلام يقومون بانقسهم 
بوضع شروط ممارسة المهنة . ولكن اذا تحقق هذا 
المفهوم 2 أصبحت هذه الهيئة دولة داخل دولة , 
واصبحت قوة خطيرة تدفع الحكومات الى العبل 
على تحطيمها . ويقول روبير شابوى ان مثل 
بريطانيا فى هذا الصدد بليغ . فالصحافة تشكل 
فيها بالفمل هذه الهيئةالمناط بها ادارة كافة وسائل 
جنى الاعلام ونشره . غير أن الدولة احتاطت دائما 
للأمر بان وضعت عددا منالحدود لهذا الاستقلال ٠.‏ 
وعلى اى حال فهناك من حيث الواقع حد قوى 
من وحدة المصلحة التى بمكن ان توجد بين الدولة 
واسباب الاعلام .. 


وقليلة هى البلاد التى يوجد فيها تشر] 
للاعلام . قهئاك بلاد صغير سو بعر | 
بعيدة عن النظام التعاوثى أو الثقا لى 
الراسمالية التى تؤدى الى تكو 
ويمكن أن نجد أفضل الأمثلة 0 
والسويد والنرويج ٠‏ ويعتقسد المؤلف أن بلادا أعم 
من تلك التى ذكرها » ذات صناعة اكثر تطورا ٠.‏ 
يمكنها فى شىء من الصعوبة ان تطبق مثل هذا النظام 


ب أن ننوع المفاهيم ان أردنا 
. .فحرية الاعلام يمكن. ان تعتى 
اشياء مختلفة حسب اليلاد ؛ وعلى الثمو ذاته يمكن 
أن يكون نظام التأميم مقهوما بالنسسبة لبعض البلاد: 
فى حين يكون غير مقبول بالنسبةلبعض|البلاد الاخرى؛ 
فهو صائع الحرية بالنسبة للبعض ؛ مكبل لها عند 
البعض الآخسر ٠‏ خلاصة القول أن نظام الاعلام 
لا يعرف ضيفا جامدة . غير ان من الممكن ادراكه 
خلال علاقته ببئاء الدولة العام : وعكذا لا يوجد 
أعلام ديمقراطى مطلق ٠‏ انه يوجد فقط أعلام تتفق 
أحواله مع مفهوم الديمقراطية فى الدولة . فمن 
الستحيل اذن سن تشريع ذيمقراطى للاعلام فى 
بلد ما » ان لم يبدا أولا بدراسة حالته السياسية 


5 
يا نا 


اع .الهفعامهطالوممه امهعم ها معرصوالت وملام 


والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكم على 
القيمة الديمقراطية لهذا التشريع 

ونقول اللؤلف ان الاعلام فى فرنسا تتنازعه ثلائة 
تيارات وهى : الحرية والتجارة والدولة . لذا قهو 
اتقس للن تق1 

ولا نمكن 'تخطيط مستقيل الاغلام بالاكتفسام 
بدرابة مشكلاته » بل يجب معرفة ما اذا .كات 
الدولة سوف تسير نحو اقتصاد حر تكون هى مبعثه 
وضامنه أو تنجةه الى نظام ديمقراطئ اشتراكى 
بقدم على تأميم الاتتصحاد وادخال النقام 
الديمقراطى فى أجهزة الدولة ؛ وذلك لثقرير ما اذا 
كانت مهمة الاعلام يجب ان تترك للمنافسة الحرة 
أو تكلف يها مرافق عامة يديرها المستفيدون ورجال 
الاعلام والدولة . فلا معنى للاعلام ان لم يتجاوب مع 
حياة البلد فاذا أردنا ان نطبق عايه نظاما خاصا لا 
زابطة بينه وبين المفهوم العام للدولة » صنمئا 
جسدا بلا روح ولا معنى . ولا يلبث أن بقع هذا 
التظفلفريسة لابتذال او امال او الدعاية . 


يجب أنتكون 


م .د دده شابوى ان 1ل عط اين 
ل الاول من الاعلام ٠‏ ويذكر. قى هذا الصدد 


:2 ان برت فى كتابه «الاعسلام 
اده تيا « كلما ازدادت أفمسال 


|-النان اتعقيبيها؛ وتشابكا استفحلت عاقبة الخطا » * 


ويقرر الممهد الدولى للصحافة ؛ بعد دراسة 
قام بها « أن سكان البلاد الحرة يجب أن يحصلوا 
على الاخبار التى هم فى حاجة اليها ليفهموا اندادهم 
وليعيشوا فى انسجام ممهم . » 

أما الصحفيون الشيوعيون فيؤكدون انالاعلام 
الموضوعى ليس الا مرآة لا تعكس شيئًا ؛ وهو 
يستخدم فى أغلب الاحيان لاخفاء ادنى المصالح . 
وقد صرح خروشيف فى سئة 1935 م بأن الصحف 
السوفيتية تنشر الاخبسار التى تخدم مصسالح 
الشعب » ٠‏ قالقارىء أو المستمع السو قيتى لابقرا 
أوا يسع أئ خبر هام الا أن شرح له : أن ما يجب أن 
يحفظه هو معنى الحدث لا الحدث نقسه . ويقوم 
بهذا الشرح آو التفسير الحزب وحده . ويرتبط 
مفهوم الحقيقة هذا من ناحية بالماركسية ١‏ 
ومن ناحية اكبر بالستالينية , 


واذا انتقانا الى الولايات المتحدة وجدنا مفهوم 
الحقيقة يختلف فيها نماما . وقد اجابت صحيفة 


غهالقوعطاع ص اااتوطلاط 


الكريستيان ساينس مونيتور على سوال وجهه لها 
المعهد الدولى للصحافة فى سنة 1565 بقولها : 
( ان تفسير الاخبار لجد مفيد وغرورى ٠‏ ولكن 
أساس الصحيفة الجيدة يقوم على أخبارها ٠٠00‏ 
ان الاحداث العالمية تتكلم اليوم لغة بليغة » فلا 
ضرورة لاضافة شرح شخصى لها ... اننا نبدى 
كثيرا من التعالى على القارىء ٠.‏ فلنعطه الاحداث 
وليتول هو تفسيرها ٠.‏ » 

فبمقتضى هذا المفهوم تكون الحقيقة هوماحدث. 
وتنحصر المشكلة حينئذ فى اختيار الاحداث التى 

النشر . وهنا يصبح للحقيقة درجات » 

بحيث تقاس باهتمام القارىء اوالمستمع أوالمشاهد. 
فالحقيقة تتءاق بالاهمية التى نعقدها على الاخبار . 
انها ترتبط بعقلية وتتبع الراى العام ولا توجهه . 
وهكذا تكتسب الاثارة قوة الحقيقة . وقد قال احد 
اصحاب الصحف ف الولابات المتحدة 7 أن مقالى 
الافتتاحى هو العناوين الضخمة » . وقال رئيس 
تحربر احدى صحف بتسبورج ( يميل الراسلوم 
الى المقالات فى آهمية آخبارهم 


» ذلك أنهم | النقص 
أن الورقة الغريبة التى تحوى « مأساة , ل 3 


0 ا 


تنشر فى مكأن أفضصل مما أو ان 
العنصرين ٠‏ ومع ذلك , فان المقاا 
هذا الشرط قد يكون أكمل واكثك» 
وقد ظهر اخيرا فى البلاد الراسمالية 
لحقيقة الاعلام واخد هتا المفهوم ايغن رن اتخسصططة 
دون أن يميل الى التشلؤم او الى العقائدية 
الجماعية . وقد عبر عن هذا المفهوم أو أشار الى 
مظهره الخلقى بيير باراف حين قال ؛ (( أن الحفيقة 
تعنى مراقبة الاخبار عند مصدرها » وهذا يعنى 
أنه لا يضحى با من أجل الاثارة وأن لا يأتى 
النص مناقضا للمانشيت ( أى العنوان الكبر ) وأنه 
لا يلعب أبدا بأعصاب الجمهور وأنه يجب آن يكون 
ماثلا فى الاذهان هذا الشعار الذى رفعته الصحف 
الفرنسية عقب تحرير فرنسا هن الاحتلال الأماثى * 
ألا وهو ( للاحداث قدسيتها والتعقيب عايها حر)ء 
وهذا يعنى أن الاحداث الرئيسية لا تسوه ولا تكتم 
فى سسبيل ابراز الاحداث الفارغة ٠‏ وأن لا خط 
يقترف سواء بالاهمال آو بالالهاء »٠‏ 


وبقول الصحفى الامريكى أروين كانهام ‏ ان 
أهمية الصحف كمورد للاخبار قد تضاءلت كثيرا ٠0‏ 
ان على الصسحف أن تشرح معنى الحدث وتفسره * 


ممه .اله روه /ممطواه. 


رشيف شرع 


اعم اله شام هنودم امم طع مها وموم النعصلانا 


يجب عليهة أن ؤكد أو تعدل مارآه المشاهد فى 
التليفزيون ٠‏ وكثيرا ما تستطيع أن تقول له بدقة 
ها رآه » ذلك أن عينيه قد تخدعانه كما تخدعه 
أذناه أحيانا حين يصفى الى المدياع » يجب تنويره 
لكى يترك -اثنافه ويتمسك بالاحداث ذات الاهمية 


فبيقتفى هذا الفيوم تابح الجقبعة يجيه 

لمجهود جماعى ٠‏ وهكذا تتكون فى ضمير كل فرد 
لتثير عم'ه وتؤسس آراءه . ولكن هذا الامل سوف 
ينظل حلما ان لم تكتشف وسائل تسمح بت 
ققد اقترح انشاء محكمة عليا للرأى يناظ بها 
على وجه الخصوص السهر على حيدة الاخبسار 
ونزاهتها . وقد تحدث البعض عن مجلس اءلى 
للاعلام . والواقع انه طالما لم يصدر تشريع لرجال 
الاعلام انفسهم ؛ فان انشاء مثل هذه الهيثئات هو 
ضرب من الوهم والخيال . وحتى اليوم نجد 
الاك على الاخباد مختلط بالاشراف الحكومئ ٠‏ 
شيج لؤلف م ن ذلك الى قوله بضرورة البحث عن 

٠‏ لا قى تعديل القوانين المعمول 
بل فى تنظيم مهنة الصحافة 


6 كر كك 


111 تاشنه1الرى » فان عدم وجود ابة وحدة 
بين مختلف وسائل الاعلام يخل بتوازن ادوارها 
وبمنع لتقب عن السقيقة ر 
اليوم ثلائة إشكال من الصحف : 5 
التقليدية والصحيفة المتلفزة والصحيفة المتكلمة * 
وتقدم كل وسيلة من هذه الوسائل كما لو كان 
يقراها او بشاهدها أو يسبعها قارىء او مشاهد 
أو مستمع ليس لكل منهم الا وسيلة اعلام وحيدة. 
فى حين آننا فى إلواقع قراء.ومشاهدون ومستمعون 
ق 'وقت مما . ,قضميرنا واحد وحكمتا واحد بوراشة 
فى حدث من الاحداث واحد . ان هذه الؤحدة 
الشخصية"تفترض أن عناصر الاعلام تهدف الى 
الوحدة بدلا من أن تقسم الواقع الذى نجالبه . 
فالاعلام بأتينا مقطعا » وقد تناولته ابد كثير 
والشبديل + وان كل مجووه يدل ليست ١‏ 
أى الحياة الواقعة يبدو مستحيلا من الآنفصاعدا 
للذين ينقصهم الوقت آو المآل أو الارادة المحددة » 
هذه العناصر التى لا بد منها لكل من يريد انبعرف 
الاخبان حق الفراقة ٠»‏ 


فنا 
أقااقوع مما مانملاه 


ويقترح المؤلف علاجا لهذا النقص , اعادة تنظيم 
الاعلام فى قطاع واحد وكبير من قطاعات الحياة 
العامة ,. ويرى انه لا بد من القيام ببحوث وتحقيقات 
وتجارب لتحقيق وحدة اعلام حقيقية بالنية 
للجمهور . اذ يجب أن يتاح للمواطن أن يسمع 
خبرا مستفيدا من سرعة النشر بالاذاعة » وأن يقدم 
له واقع هذا الخبر بوساطة الصور التى تعرضعلى 
شاشة التليفزيون وان-تفظى له التفاصيل أوالمعانى 
خلال تعليقات او تعقيبات الصحف اليومية . فلا بد 
لهذه الوسائل الثلاث من أن تتكامل بدلا من أن 
تسير كل منها فى طريق يخالف الآخر . 

فنا 

وبفضل المخترعات الحديثة لم بعد الاعلام محددا 
لا بالزمان ولا بالمسافة .. ولكن هناك حواجز اخرى 
تقف دونه ولا علاقة لها بالتقدم التقنى بل بارادة 
الناس وبطبيعة العلاقات الدولية 


. ان هذوطلووائق 


تعطل انتقال الاخبار والتوسع القومى او 0-6 


الاعلام وخاصة نموها العالى . رحده _العىا 6967 


ا عي يه بحقكية 111 


ويردد روبير شابوى فى خائمة كتابه عبارة 
لألفريد سوق يقول فيها : « ان الئاس يصبحون 
مواطنين ان أحسن اعلامهم . آما ان آسىء هذا 
الاعلام فانهم لا يكونون أكثر من رعايا ٠‏ » 
عد يد 


لقد اصبح الاعلام ضروريا كالخبز والتعليم 

ولكن هذا الاعلام قد يتحول الى شىء غير محسوس 
وغير واقعى فنفقد سيطرتنا عليه . ويميل الاعلام 
اكثر فاكثر الى التوجه لاجماهير : فهو لا يحاول 
فقط ان يطور الضمير الشخصى بالحجج التىتقدمها 
الجرائد » بل انه بتجة الى اثارة ردود الانمال 
ة والى خلق راى عام . وعلى مختلفمظاهر 
ة تتكون تيارات جماعية كبيرة وراى متؤسط» 
اعتدنا ان نسميه رايا عاما . 


انا 


وهذًا الراى لا يتجمد آبدا . لهذا كان منالصعب 


يلا 
ده القدرو © ام هطفاه. 


أرشيف الشارخ 


اع الهققعامهطان ومع »م هحاعء ها بمموموالتعصلا! 


متابعة كل تقلباته التى هى نتيجة حالة كل مواطن 
فى مركباته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والخلقية والروحية ونتيجة للتكيفات الجماعية 
ألتى تتعلق بيناء المجتمع نفسه . ولا شك فى ان 
الاعلام لا يكقى وحده لخلق الراى ومع ذلك فهو 
بتدخل بقوة فى تكوين هذا الرآاى . وفى اغا بالاحيان 
تقوى وسائل الاعلام التكيف الجماىى للافراد 
وتضعف شخصياتهم وتضعهم فى حالة زائفة وغير 


واقعية . وهكذا تتسبب هذه الوسائل فى فقدان 
توازن القوى التى تكون الرأى العام وتجعل منها 
ادوات فى إبدى السلطة بدلا من ان تكون تعييرا 
عن الحياة الاجتماعية فىمواجهة السلطات .. والى 
جانب ذلك , فان طبيعة ممذه الوسائل تتضمن 
امكانيات اخرى ؛ إلا وهى أن تتيح لكل فرد ان 
يدرك حالته أو موقفه وان تساعده على ان يجد 
مكانه فى التاريخ الجماعى ؛ كما تعيد او تقوى 


0-2 اللازم لاحياة الاجتماعية . 
١‏ 


18 بسع سد اا 
بَخْتلِطٍ الرأى بالاهواء الجماعيةويستطيع 


الضمير أن يتصالح مع الواقع . وبهذه الروحيصبح 
الاعلام « مفتاح الديمقراطية » ذلك أن فى امكانه ان 
يصئع وحدة الشعب . 


نا 


ويخلص اللمؤلف الى القول بأن جهاز الاعلام 
الغرنسى فى حاجة الى تغيير عميق ويتطلب تجديد 
مفاهيمه . ويقول اله يجب مقاومة تحول وسائل 
النشر الى مجرد وسائل للترفيه . ان على الاعلام 
أن يجد مكانه الى جانب التسلية الخالصة فىالصحف * 
وعلى امواج الاثير . فالصحافة والراديو والتليفزيون 
والسينما هى وسائل غاية فى ١‏ 
عن وضعها ‏ قبل ضياع الفرصة ‏ فى خدمةالصالح 
العام .. ان رسالة الاعلام أن يصبح «خدمة» , 
ويتحتم على الذين يتلقونها وعلى الذين يقدمونها 
أن يرسموا الطرق التى تؤدى الى هدفها الحقيقى. 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


بدأ العلم نفعيا يسد حاجات الانسان ؛. ولما 
سدت حاجاته ؛ بدا العلم جماليا ؛ يشبع رغبته 
فى تذوق ما حوله من الجمال والاستمتاع به » ولما 
العمق فى هذا الاستمتاع بدا العلم للعلم . 
بدا الانسان حياته على هذه الارض حياة بدالية: 
فوجد وفرة فى وسائل المعيشة من ماكل 
وملبس ومسكن »© وفرة فى المأكل : قثمار الأوكانا 
فى متتاول بدية 6 يقطف متها ماتجاف و يزيج | 
وحيوانات الأكل المختلفة تسرح ته م خم | ا 
لآب الما 


ومجيرب 


مياه الامتظار » وما تخطه مر 
الينابيع والآبار ؛ وقرة فى الملبس ود 
وجلود الحيوانات ؛ وفرة فى المسكن ؛ من هوقا 
كل ما يحتاجه فى متناول بدبه ؛ فلا تعب ولا جهدة 
ولا لزوم للاحتفاظ بالأشياء وتملكها . 

ولكن حيتما تزاوج هذا الانسان : وتناسل * 
وتكاثر عدده »6 اصبحت الوارد المحلية لا تكفيه * 
فبحث جاهدا وراء موارد اخرى »6 فتنزح ورحل * 
وتعب وجهد 6 سهيا وراء الثمر الكثير ؛ والصيد 
الوفير » واضطر لأن يقتحم مواطن الحيوانات 
المفترسة سعيا وراء غذائه » فعرف هذه الحيوانات 
وعرفته , اهاجة وهاجمها 
ضدها : واصبح السعى وراء الرزق متعبا ومجهداء 
واختلف 0 باختلاف الافراد » ولا يبمكن ان 
سستوى الذين يتعبون والّين لايتعبون : كما لايمكن 
أن يستوى الذين يبذلون مجهودا بالذين ينامون 
ويجلمون ؛ ومن هنا احس الانسان بداقع قوى 
لجنى ثمرة مجهوده : فاحتقظ انفه بجزء مما 
جمعه ؛ فنشطت غريزة التملك وجمع الثروة + 


وبا يحصن. نقسة 


«رهه. الهو ويه /مطهاه. 


ان الهقهعامهحا/ :مه عام هطع مها لونومما لعجا 


ا ا 


وبدات الثروات تتكاثر » واخذ الانسان بقارن 
ما يملكه بما يملكه سواه : وما تماكه عشيرته بما 
تملكه العشائر الاخرنى ؛ وبذلك نمت حاسة العدد» 
وبها يتعرق الانسان على الكثرة والقلة » والكبر 
والصغر : والطول والقصر 6 وتمكن الانسانبحاسة 
إلقهلامن ان يتعرف على أن تغيرا حدث فىمجموعة 
«](الجمرعات اذا مانقص منها شىء أو أضيف اليها 
تختلط حاسة العدد مع عملية العد ؛ اذ 
الإمد طقاية ارقى ©» وقد لجا الانسان الى 


آن كيده 
عملية ايذ | ح مز بدا بقارن بين ثروته والثروات 


ى يااستخبام العدد ؛ استخداما انفصاليا كعد 
واستخداما اتصاليا كقياسها ٠‏ 
تعقدت مسالك الحياة » وتشابكت طر قاتهاء 
وبدات المبادلات على نطاق اوسع ؛ واحتاج الامر 
الى تقويم المبادلات » لتسهيل المعاملات © فارتقى 
العد وظهرت العمليات الحسابية » واخذت تنمو 
وتتكائر » تحت تأثير مطالب الحياة المختلفة » كما 
احتاج الانسان لمنشآت هندسية ؛ تطلبت عمليات 
غيدسية وحسارية مخعلقة + 
ونحن نعام أن تقدم الحياة الاجتماعية لدولة من 
الدول ؛ يتوقف على المال » الذى هو عصب الحياة؛ 
وتنظيم استخدام هذا المال من ايراد وصرف +4 
تحكمه الاقتصاديات التى تدخل فى الزراعة والتجارة 
والتصتيع » والبحوث التى تتصل بذلك ؛ وى 
تيسيرامكانياتها هن مبانوجسور وآلات ومواصلات» 
وق الدقاع عن الحيوانات والافراذ الذين يقومون 
بها ء دفاعا ضد الامراض ء دمن علاج وأدوية 
يتحكم فيها الطب والصيدلة ؛ والكيمياء 
» ودفاعا ضد الخثرات الثى توؤذى 
53 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


الحيواتنات والافسراد » كما تؤذى النباتات 
يتحكم فيها التشريع والتقنين » ودفاعا د الطفيان 
والصتاعات ». ودفاعاً ضد الجرائم والشرور ؛ التى 
الخارجى ؛ الذى بتحكم. فيه الدفاع الحربى الذى 
قوم يتقليم اظافر المعتدين 6 وفى الترفيه والترويح 
عن الافراد ؛ تحسينا للانتاج » وتتحكم فى ذلك 
الآداب والفتون والالعاب الرياضية . 
فالحساب والجبر يتدخلان فى العغاملات 

والاعمال المصرفية » من مبادلات » وتبادلعملات » 
وموازنة ميزانيات ؛ وتقسسيط الديون واستهلاكها . 

وتحتاج المبانى والجسور والآلات 0 
الصميمات هندسية © تحكمها العمايات الهندسية 
والى تقويم مقايساتها وتقديرها » اوككها الختليات 
الحسابية والجبرية . 

وبحتاج العلاج ا والتفدية الى بحوث 
نتصل بهنا الرياضيات من الناحية الاقتصادية » 
ومن ناحية الاحصاء . 

ويحتاج التشريع والتقنين الى 
يحتاج الى النظرة -- التى 
الرباضيات بدرجة لارباس 'بها 

وتحتاج الشئون 1 الى 
وتسديد قرب الاهداف دالا 
وللرياضيات دخل كبير فى ذلك .أ 

وتسلتزم المنشآت ال 2 
وزخرفة فى ابرازها ». وهذا الجماا2052]|('!9 
تحكمها الأشكال الهندسية ؛ الثى لاتشيع الرغية 
الجمالية فقط ؛ وانما نجد أن اشكالها الجميلة 
تتدخل الى حد كبر فى مقاومة هله المنشآت 
للتقانات رمن ها وشتط روقص واتعندا واوا 

كما نجد زخرفة الاثاك من سجاجيد وارالك 
وكراس » تدخلها العمليات الهتدسية . 

ونجد فى" الموسيقى جملا 6 قيما تصدره منانقام 
ن 6 وتنتحك اا الوسيقية والمتؤاليات 
8 ؛ ولا نسى ان الوسيقى فرع من فروع 
اارياضيات ؛ فقد قسم الفيئافورسيون الرياضيات 
الى اربعة فروع : كم منفصل مطلق وهو الحساب 
والج.ر ؛ وكم منفصل مطبق وهو الموسيقى ؛ وكم 
متصل ساكن وهو الهندضة : وك متصل متخحرزك 
وهو الفلك . 

ونجد الشئون الدينية تحتاج الى مواعيد ؛ والى 
ضبط هذه المواعيد 4 وتدخلها العلميات الرياضية 


الاخصاء » كما 


19 1101 


والقواعد والقواتين ؛ يحيث تعتمد النظرية أوالقاعدة 
او القائون فى مرحلة من الرلحل الريك على 
تحنوى على نغظيات 
بات؛ وعند حلها نصل الى المطاوبات باستخدام 
المعدنيات التى أعطيت فى رأس المسألة وباستخدام 
المأخوذات , وعى التى أخذت وعرفت مثل المسلمات 
والقواعد والقوانين + قمثلا اذا قلنا أ ب - 1[ جا, 
فالعقل الرياضى لا يسلم بذلك ؛ الا اذا أقنعتاه 
بأنتا وصلنا آلى هذا , أما هن المعطيات أو من 
المأخوذات , أو من استنتاج من خطوة سابقة , ولابد 
أن يكون الحل مساسلا تسلسلا منطقيا تعتمد كل 
خطوة على ها تسبقها من خطوات * 
ومنطق الرياضيات هذا » يؤثر تأثيرا كييرا فى 
2-6 دء فيتصرف فى حياته» من طريقٌ 
طاي ؛ بالتفكير الملاقى » الذى اكتسبه من 
العقل اارياضى بالبيان 
بن على علاله ٠‏ بل الابد 
ت لكى يقتنع * 
ى دى عرجان « انه لأسهل أن 
تربع الدائرة ,عن أن تقنع الرياضى ٠»‏ 
أوأن البحرث الختلفة فى جميع فروع الحياة » 
لى عمليات رياضية مختلفة » وخصوصا 
4 » من. رياضيات واختماليات 
ولا ننسى الطاقة الذربة ؛ وبحوث 


وقد قال يا الكم سننة 198٠‏ 
« الرياضيات هى الأناة الناسبة بصفة خاصة 
للبحث فى التصورات |أجردة من أى نوع » وليس 
.هناك من حدود فى قدرتهافى هذا اأجال » وا:._ذا 
السبب فأى كتاب على الطبيعيات الحديثة » ان لم 
بكن وصفيا بحتا للاعمال التجريبية » فيجب أن 
بكون رياضيا أساضيا ٠‏ » 

وقال ألبرت ابنشتين ١‏ ولكن يوجد سبب آخر 
كا نالته الرياضيات من صيت ذائع > فانهاأ هى التى 
تمنح العلوم الطبيعية المضصووطة مقياسا معينا من 
الامن » الذى لا يمكن أن تبافه بدون الربا: 
وقال فى موضوع آخر « كيف آمكن للرياضيات آن 


المتصلة بالتقاويم وبالامور الفلكية , كما تحقاج تكون مناسبة بشكل يسحتق الاعجاب لواقع 
اللعاملات الى الرياضيات كما سبق أن بِيْتا * الاشياء » مع أنها ثمار التفكير الانسانى مستقلا 
3 عن التجربة ٠.‏ » 

.اندم وهامو مناه امن .الهفهوامهطالوممه ام هجاعهها. رصسط ات عملا اهالهوع معد لوملا 


أرشيف الشارخ 


لقد بدات الموسيقى تتطور لتاخذ شكلها الحديث 
مع بداية عصر النهضة الحديثة فيما بين عام ١500‏ 
امه 

وتلاحظ أنه فى الفترة 


2-31 


٠‏ وعن 
ها تسمى بعصر التجديد الفكرى بدأت معظم/العلوم 


تزدمر بصورة جديدة » كما بدات تغيرات 


وعلمية كبيرة ١ 7 ٠‏ 
فقى بداية هذه الفترة نمت 1 / الى 5 


اقتصادية حديثة كان من نتيجتها !هزر ] الطيعاك 
الراسمالية الحديثة فى أوربا 
ألجامعات والمعاهد فى أنحاء أوربا » وظهور كثير عن 
العلماء والمخترعين والمكتشفين » وبدات نهضعة 
فكرية لم يعرف العالم «ثلها فى ذلك الوقت ٠‏ 


يكا كما أسيست 


ولم يكن حظ الفنون أقل من العلوم الاخرى » 
فظهرت نهضة فئية فى الرسم والنحت والموسيقى: ٠‏ 


ففى تلك الفترة ظهر ايوتاردد دافنشى الفنان 
والعالم والمهندس الايطالى , وميكيل انجلو اللفال 
والشساعر ؛ وروفائيل الرسام ؛ وكيرقانتس الآدين 
وكريستوفر كولمبس المكتشيف ؛ وجوتنيرج المخترع 
وهارثن لوثر المفكر وغيرهم من العلماء والقئانين ٠‏ 


ولا شك أن هذه السجرة القكزية استمّرت فى 
التمؤ والتفزع * ولم يات القرن:التعاشح عفس 
الا واجتاحت العالم بظلالها وثمارها وشاهدنا 


0ده. اهدو وه ماده طلاه. 


اعم الهقك ام وطا:1مه ام مجاعم ها. مانصالا 


اختراعات واقكارا جديدة هزت أسس العسالم 
الاجتماعية والسياسية , وكان من ثمارها الثورة 
القرنسية ٠‏ 


أما اللوسيقى فقد أرسنت فى تلك الفترة ( ١5٠00‏ 
عؤالام ) قراعدما الحديئة فى جميع قروعهسا هن 
رية » أو فى ظهور آلات حديثة ؛ أو 


90 كتابتها ونشرها بطرق حديثة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


0069 


فى الفترة السابقة للقرن الرابع عشير كانت 
الموسيقى تسير فى طريقين ؛ طريق الكئيسة وطريق 
عامة الشعب ٠‏ وكائت الالحانالكنسية تشمل أساسا 
التراتيل والاغانى الدينية التى كانت تقال اثناء 
القداسات ٠‏ 


وبعد القرنْ الرابع عشر بدأ هذان النسوعان 
يمتتزجان يقى 
طريقها الى الموسيقى 52 . كما أن كثيرا من 
الناس أخدوا الالحان من القداسات ووضعوا لها 
كلمات عامية مناسبة وتغنوا بها فى الشبوارع 
والحانات واثناء اعمالهم ورحلاتهم ٠‏ 


تدزيجيا حنى أن. الم العامية وجدت 


وفى أواخر القرن الخامس عشير اتتشرت الأغانى 
الشعبية ودخلت فى كثير هن التراتيل لدرجة أن 
أسماء بعض التراتيل كانت تعرف باسنماء الآغانى 
بإنا 

غقااوع داع ص ا/توطلاط 


الشعبية التى أخذت متها الالحان ٠‏ وكانت النوتات 
اتنسخ فى كراسات لدرجة أن كل المنشدين 
يرونها من بعيد . وكانت تحلى بالذهب والآلوان 
الجذابة ٠‏ 


وقد انتشرت هذه الالحان من موطنها فى فرنسا 
وايطاليا الى اسبانيا ثم المانيا ثم إلى معظم دول 
أورب 

وكانت الالحان السمبية ألحانا صوتية » أى اغانى 
بمصاحبة الموسيقى ؛ لأن الآلات كان من الصعب 
الكتابة لها بدون غناء » أى أن الموسيقى الآلية لم 
تكن موجودة كفن مستقل فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان من أهم الآلات فىهذا الوقت العود والكمان 
والجيتار والآرغن وغسيرهم من الآلآت التى كانت 
موجودة من العصور القديمة ٠‏ وكان العود المستعمل 
فى القرنين الخامس عشر والسنادس عشر له ستة 
أونار ٠‏ ثم تطور فى أوربا حيث استبدل فى القسرن 


3 


السابع عشير بآله اخدرق 


التيكوريو إسيبيع الا 
ومجموءتان من المفاتيح 


نمى العود المقوس 


وكل رائد من الرواد الأوائل فىتلك الفترة » كان 
بعد أن يكتشف قاعدة أو نظرية يضيغها الى القواعد 
الموجودة ؛ حتى تمكن الموسيقيون يعد أجيال وسدين 
طويلة هن العمل والفشل والتجاح أن يضعوا أسسما 
صليمة ونظريات سهلة للموسيقى ساعدت منخلفهم 
على أن يكتبوا أروع الالحان * 

ويعتقد علماء الموسيقى أن المجموعة الأولى من 
هؤلاء الرواد الأوائل أو الأساتذة المجهولين » ظهرت 
فى الجزء الذى يغطى الآن شمال فرئسا وبلجيكا 
وهولددا ما بين عام ١5٠٠‏ إلى ١6٠‏ / ومن مناك 
انتشرت المدارس الموسيقية الى جميع انحاء أوربا » 
حيث هاجر الكثيرون منهم الى ايطالياوقرنك ١‏ و!ما 
واسبائيا » ونشروا معاوماتهم ونظرياتهم المختلفة ٠‏ 


وبعد هذا بدا الموسيقيون يعملون فى تنظيم 
القواعد التى اكتشصفوها واضافة كل جديد ! حتى 
اصبحت الموسيقى قدا جميلا وعلما مقبولا بعد أن 
كاتت رموزا تشسبه الطلاسم ٠‏ 


" وترا ورقبة رّترّعة لرواد الأوالل فى الموسيقى جان اوكيجهسام 
اقل اتسنا د 1ه 2-0 الذى حسن علم الكونتربوينت ونظم بعضن 


الآلة بعدئذ حتى أصبح 2 إلوسيقى وأدخلها فىالحان سهلة ٠‏ 
1 ] 
1 يكى الذى ؟تبقاموسيًا للكلمات 


أما من حيث التأليف اي فقيد ا بوجد 
اساتذة للعزف الموسيقى وكان هصلؤلاء يكو 
اتحادات منظمة للموسيقيين فى بلادهم ٠‏ 
الرواد الآوائل للموسيقى الحديثة 

لم يكن للموسيقى قواعد وأسس كما عى عليه 
الآن مثل قواعد الهارءونى والتوزيع الموسيقى » را 
الكونتربوينت والفوليفونى ٠٠‏ وغير ذلك ل 
والاسس المؤسيقية٠‏ ولذلك كان هن الصعب الكتابة 
والتأليف للموسسيقى الآلية ٠‏ وكانت محاولات 
اللوسيقيين فيما بين الرابع عشير والسادس عشر 
«حاولات بدائية للتأليف الموسيتى ٠‏ دمن أقدم 
للحاولات. للتلحين على الآلات فقط ما كتبه عازف 
أرغن فى تورمبرج يسمى كواراد جومان فى القرن 
اجافس عه 

ومع أن الكتيرين قد قشلوا فى كتابة الالحان 
الجميلة المتماسكة » الا أن هحاولاتهم لم تذعب سدى 
ولكنهم اكتشفوا أثتاء: محاولاتهم العديدة الاسس 
والقواعد التى يجب أن يسيروا عليها ٠‏ 
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081 الهقهامهتا/:مع عاد هطع مها لومومواال توملا 


ز البلجيكى الذى كان 
من أبرع الذين كتبوا موسيقى للآلات فىذلك الوق 
ترية والتغمية ٠‏ كما أنه الف كثيرا 


اطع لا اللؤاؤتيقية ولا 


تملا مجلدات عديدة ٠‏ 


وسيريان دى رور الايطالى وهو أحد الأولين الذدين 
استعملوا ونظموا السلم الكروماتيكى ٠‏ 

وزارليتو الايطالى الذى وضع ثلاثة كتب فئ علم 
الهارمونى وفى الموسيقى النظرية ٠‏ 

وجانٍ سويلنك الذىيعتبر مؤسس القرن السابع 
عتبر حيث تخرج من تحت رودايه كثيرا هن الموسيقيين 
قى أنحاء أوربا , رنكين وبوكسهتيد وغبرعما كما 
كان يعتبر أعظم عازق. للارغن قى عصره ٠‏ 

وتلاحظ أن اللموسيقين الايطاليق فسبللا عَنهرا 
على الموسيقى فى ذلك الوقت لدرجة أنالاصطلاحات 
الموسيقية تكتب فى النوتة ياللقة الايطالية ٠‏ 


اقالقوع معدم االتدملاظ 


أرشيف الشارع 


ولا نسى أنه فى القرن السادسن عش والسابع 
عشر ظهرت الاوبرا الحديئة فى مراحلها الاولى » 
والتى بدأت بالقصصى الدينية وتطورت الى الروايات 
الحديثئة والاساطير ٠‏ وكان لها عند ظهورهآاً 
ملحقوما المسهورون فى ايطاليا وانجلترا وفرنسا 
والذين لايمكن حصرعم وذكر اعمالهم فى هذا المقال 
الصغير * 
طفرة اللوسيقى 


هكذا. نمت وتطورت الموسيقى من القرن الرابع 
عشر الى القرن السابع عشر » وبدات صغيرة غير 
واضحة المعالم الى أن اشتد عودها عند بداية القرن 
الثامن عشير أى زمن ظهور باخ ٠‏ 

واذا كنا قد ذكرنا بعضالرواد الاوائل للموسيقى 
فاننا أيضا لا يمكن أن تنكر فضل الصف الثاتى 
الذى جاء بعدهم فى القرنين السابع عشير والثامن 
عشر ٠‏ والذى حسن رجاله انقواعد والنظريات التى 
اكتشفها الصف الاول حنى أصبحت المو. 
وفنا راقيا كامل النمو , كمآ 
النظريات «القواعد الجديدة تحت التطبيق وا 
بكتابة المقطوعات الطويلة » 2000 


انهم كانوا قد اهز 


عصرنا هذا شيئا هن موسيقى رخآ[ 
لكنهم كانوا بلا شك القنطرة أو الْطَر بي د 
فيه الموسيقى التصسل الى صور تتا ل 
الجديدة ٠‏ 

ولا يفوتنا أيضا فضل موسيقى الصف الثانى 
فى بناء الاشكال الحديثة للمقطوعات الموسيقية مثل 
السيمفونى والكونسيرتو والسوثاتا والمتشابعات *٠‏ 
الخ ٠٠‏ كذلك تقدمت الاوبرا واصبحت فى صورة 
أروع بفضلهم ٠‏ 6 

وكان من أسنباب تقدم الموسيقى قفزة واسغة , 
ظهور الآلات الجديدة ؛ وأهمها جميعا البيانو الذى 
بدا فى التطور والانتشار فى أوائل القرن الثامن 
عثير ه عصير باخ ٠‏ * 

ولو قارنا باختصار بعض أعمال الموسيقيين فى 
هذه الفثرة ؛ لأمكن ملاحظة هدى استخدام البيانو 
فى أعمالهم وفدى أثره فى تلك الاعمال * 


ففى أغمال باخ ( ه154 ٠‏ قلاؤ ) نجه أن 
القليل متها للبيانو والكثير والجيد للأرغن * 


:ممه اهدر ويه مم ط لاه 


ع0 القع اممحال همع »ام جاع ها. الممهلا :لاه 


كذلك لو نظرنا الىاعمال هاندل (1540-ؤهل/اا) 
نلاحظ آيضا أن له أعمالا كثيرة للارغن والآلات 
الاخرى مثل الكمان والغلوت والقيتاروالقليل منها 
للبيانو ٠‏ 

أما عايدن (55/ا١  )18١+9‏ فقد كتب كثيرا من 
الالحان الآلية , وقد استخدم البيانو كآلة رئيسية 
قى كثير عتها؛ كما قلل من استخدام الأرغن ؛ فكتب 
أكثر من ستين سوناتاللبيانو ٠‏ 

أما موزار )١1931  ١1/55(‏ فقد استخدمالبيانو 
فى كثير من أعماله؛ فكتب ستة وخمسين كونسيرتو 
للآلات المختلفة منها ثلاثون كونسسيرتو للبيائر 
#الاوركسترا , كما كتب للبيائو اثنين وعشرين 
سوتاتا عدا خمسين قطعة أخرى له , هذا 1 
انه كتب اثنتى عشرة قطعة فقط للارغن 2٠‏ 

ولقد قفزت الموسيقى الحديئة فى نهاية القرن 
الثامن قغزَة واسعة ليس بظهودر البيانو فقط , 
يليها يتحسن الفرقة الموسيقية ( الاوركسترا ) 
و ا:تقدعة تقرب الى الصور الحالية 0 ًٌ 
هد ادافين أو فى اجادة العازفين لعملهم من حيث 

افة إباوسيقية أو فى أسلوب التسأليف 
1[ ايم خاض 0 لكل القاء عت 
أحب ظهور آلات جديدة مثل الكلارينيت وتحسين 

الآلاك الأعرئ' 


وكل هذا يظهر فى أعمال هايدن وموزار حيث 
للاحظ الروعة فى اعمالهم » وصسدق التعيبسير 
والاحساس في الحائهم * 

هذه نظرة سريعة عن ظهور الموسيقى الحدديئة ٠‏ 

وفى نهاية القرن الثامن عشر كانت الموسسيقى 
الحديثئة قد اكتمدل ثموها وأصبحث كالتهر العميق 
إيتدفق بقوة وثبات فى همجراه » 


ولم يأت القرن التاسع عشر الا وشاهدثا شوامخ 
تعلو فى سماء الموسيقى ؛ وتسمغ أسماء لاثمل فن 
سماغها أد الاستماغ الى هوسيقاها ٠»‏ 
وهكذا عمل الموسيقيون خلال قرونث طويلة لكنى 
يهدوا للانسانية مولودا جميلا قى عالم الفن ألا وهو 
الموسيقى : وذلك بفضل الرواد الاوائل فى عالم 
الموسيقى ؛ وبفضل من تبعهم * 
رذ 
املاقوع هلعج لتعملا 


ارشيف الشارخ 
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لساك اللنى للفو ن اسزئيل 


يقام . سعدالخادم 


نشيرت مجلةالفنون ‏ وهى احدىالمجلاتالكبرى 
التى تصدر فى فرنسا ‏ بعددها رقم 117 بتاريخ 
7 سبتمبر سنة 1157 مقالا بامضاء الكاتب, 
ريستانى بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للنمذآ| 
بتل أبيث فى شهر يوليه الماضى ٠‏ بعتوان 
اسراثيل بدون فن يهودى » ٠‏ ومجدم 


1201-7 
ما زالت اسرائيل بع يد ورور ىك 1.4 


عشر عاما من قيام حرب تحررعا ,سبنبق |١984‏ بيؤدة 
نانش وثباين ٠,‏ فالاحسناس العام الذي تمكستهة 
للزائر هو العزم والاندفاع 4 غير ان الحماسة التى 
نلمسها فيها اليوم أكثر اهتماما يسبل نجاحما 
فالهدف بالشسبة الى كافة وجهات النظسر 
بها , ما تسعى اليه فى شى الميادين ؛ لم يعد قائما 
على الرغبة فىتحقيق نصر » بلاصبح بتركز فى تهيئة 
سبل الاستفران . 

القد انعقد المؤتمر الثامن للنقد الفنى باسرائيل فى 
شهر يولية الماضى ٠‏ وقد نظمه بنجاح فاثق الدكتور 
حايم جامزو ؛ وهذا المؤتمر قد هيأ لحوالى خمسين 


حبرا واقدين من:شتى اقطار الغالم سبيل التعرقف 
عن كثب على الحركة الفنية الحالية باصرائيل + 


وهنا نتسائل “قل هناك “فق صفيؤتى خم 7 
والجواب عن هذا قد يأتى مغايرا لما نتوقعه 6 اذ أن 
الشعور الذى بحسه الزائر من اختلاطه لاولوهلة 
بفنانى اسرائيل انما هو شعور بالخيبة ‏ فبالرغم 


كنا 


«ممه. لقنو ويه مم ط لاه 


ع0 اله فعهامهطالهممه.6امهجاعمة]. رتو لتقلا 


سيد 


( لوحة لفثان صهيون وردث با مقال الفرنسى » 


من اتفاق هؤلاءالفئانين وزوارهم فى هذا المؤثمر على 
محاسن الطبيعة التى احاطت بأحداث التوراةكوادى 
المجدل وشواطىء البحر الميت وصحراء النقب 
بالرغم من مظاهر هذه الطبيعة العجيبة وهذهالارض 
الموعودة فان جميع هذا لا ينعكس فى أعمال قنانى 
اسرائيل الذين ينتجون كما لو كانوا قد هاجرواالى 
باريس او نيويورك فى حين تظل اعمال بعضهم 
متحتفظة يطايعها كما الو ظلوا 'قالمين بقراهم نبولئدط 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أو دوسيا . ولقد لمست هذه المشكلة بجلاء فى كافة 
المعارض الخاصة والجماعية التى اتيحت لى فرصة 
زيازتها فى اثناء اقامتى باسرائيل ‏ فالاحسا سالذى 
احسسته من تلك الاعمال قْ مجموعها - ولاسيما 
بالنسية لى كناقد فن جاء من باريس ‏ انها اعمال 
الغير وتفتقر الى جدة وأصالة . ان قن التصوير فى 
اسرائيل ببين لنا ذكاء هؤلاء الفنانين وجنوحهم نحو 
الواقعية ؛ ولكن هذا الذكاء والواقعية مقالى قيهما 
اذ ينتهيان فى آخر الامر بفقدان الفنان طابعه 
الشخصى كلية ليصبحا مجرد تظاهر واستعراض 
للحذق والمهارة تنعدم وراءهما الفردبات . 


ولقد احس بقيام هذه المشكلة اكثر هؤلاء الفنانين 
وءيا وتبصرا وقد صرح الفنان مانيه كاتز مدير 
متحف بيزالل بالقدس والحائز على الجائزةالاهلية 
للتصوير فى اسرائيل سئة 1137 بآن نجاح الفئان 
الفرنسى سيزان فى التعبير عن الروح الفرنسية » 
حتى فى لوحاته التى صور فيها بعض فاكية التفاحة 
انما يرجع الى اهتدائه الى نوع من النظام والدوتتب 
من صميم الذوق الفرنى ؛ بل الروح الفر تي 7 


الاهتداء الى ذلك الطابع او ١‏ 
الروح الاسرائيلية . 

ولا ريب أن مثل هذه التصربحات المادرة 
من شخصية فنية أوقفت حياتها ند 


القن هن 
اسرائيل لها دلالتها » ولاريب قى آن اخفاق الفنون فى 


اسرائيل الى الاهتداء. الى طابع قومى ليس تمشكلة 
أجيال قادمة من الفئانين فى ذلك البلد لان الجيل 
القائم من الفئانين هناك مازال عهدهم بفلسطين 
حديثا » الامر الذى يحملهم على الارتداد أو التمسّك 
بأساليبهم الفنية التى توصلوا اليها قى مواطنهم 
الاوربية المختلفة . ويبدو أن المشكلة تقع الآن على 
عاتق الجيل الناثىء من الفنانين هناك . فعلىالرغم 
من عزلة: اسرائيل الجغرافية والسياسية فليست 
عزلتها هذه قائمة فى المجال الثقافى لان الفئان يتميز 
فىاسرائيل بسعة اطلاعه التى قد تجاوز المستوى 
الثقافى لفنانى كثير من الدول الاوربية ٠‏ 


ولعل شدة ارتباط الفنان الصهيونى فى اسرائيل 
بباريس أو نيويورك لل -وره بعطف تلك العواصم 


«ممه.القدم ويه /مطهاه. 


1 


اق0. القشهامهحا/ :مه عام مجاعم ها. لومم لعجا 


عليه يجعله مرتبطا بها قىاستلهامه فنونهاء ولاغغرابة 
أن نجد لفيفا منهم يدرسون فى احدى العاصمتين 
أو فى الاثنين معا ثم عادوا بعدئذ الى موطنهم ‏ غير 
انهم يفتقرون الى الاهتداء الى اسلوب فنى مبتكر . 


وقد ينتهى الناقد الفتى الى استنتاج يبدو 
متناقضا للغاية اذ بتساءل عما اذا كان بعض فنانى 
باريس من اليهود ليسوا فى حقيقة الامر اكثريهودية 
من زملائهم بتل ابيب أو بحيفا ‏ واذكر فى هذا 
السبيل امثال ١‏ هابر » تأمير » جهوله داجان» 
بيلا بريزيل ؛ ماير لازار » ماريان وجميعهم يعيشون 
بعيدا عن تل ابيب وحياتها اليومية » وائما نراهم 
يطورون بيسر اسلوبهم الفنى فيتجهون به نحو 


غير أن الزائر قد يتساءل عما اذا كان مستقبل 
الهف اسرائيل يكون فى توفيقهسا الى طابع دين 
«ولكن اتعذر الوصول الى مثل هذا الاستنتاج اذا 
اتخذانا هذا الحكم قياسا على ماهو جار حاليا فى 


6 : » وعلى كل فالتقيد 
درية أت يخرج عن كوته مسألة 
فرجية نام :أنالديانة العبرية تعطى الفئان نوعا هن 
الحرية فى التعبر اكثر من الكاثوليكيه التى ند 
بمظاهر بعض طقوس يتحتم توخيها . ويبدو أن 
اتجاه الفنون فى اسرائيل الى الناحية الدبنيه قد 
يقوم اذا نجح فى العناية بمظهن الاشكال المصورة 
أكثر من مطابقته! للنص الدينى * 

ان اهم المسكلات التى تشفل الاذهان فى اسرائيل 
تقوم على أثبات وجودها وتستند ظروف بقائها 
الى فكرة احتلال الارض التئ تقيم عليها وصهيئتها 
والقضاء على التفكير والنفوذ والمشاليات العربية 
التغلغلة بها حالياء والآن حيث تتظاهرجهود العلماء 
والمهندسين الزراعيين فى اسرائيل لتحويل سمات 
هذه الطبيعة الى ارض موعودة نرى ما تحقق فى 
مجالات العلم مذهلا ؛ ولم يتبق سوى تحقيق 
التجاح نفسه فى مجال الفئون ؛ ليعكس مدى 
ماحققته الطبيعة اليهودية الحد ويبدوان 
النحاتين والمعماربين هناك قد وفوا فى هذا المجال 


3 


8 
أقالقوع ماع ا/لتدمتاط 


أرشيف الشارخ 


أكثر من زملائهم المصورين »© فان مانرأه هو تضافر 
جهود لفيف من المهندسين فى عمل جماعى تحت 
اشراف أمثال شارون أو بنومان ويسيطر عليهم 
جميعا الذوق أو الطابع المرتبط بالجانب التفعى . 
ويعتبر متحف الفئون بالقدس نموذجا لهذا النهج 
الجديد فى التفكير . ولقد دلت المعارضالتى ا قيمت 
بمناسبة انعقاد مؤتمر نقاد الفن بتل ابيب على ان 
لفيفا من النحاتين توصلوا الى تصميم نماذج 
مشر وعات مزمع اقامتها اما على تلال النقب أو على 
ساحل البحر فى حيفا تمثل احتلال ارض فلسطين. 


ولعل هذه الجهود التى تبين عزم الفنان فى 
اسرائيل توضح ‏ على الرغم من عدم تكاملها 
الامل فى تحقيق فن صهيونى مستقبل » ٠‏ 


هكذا ما اله اككانت بم ربسائق إكلى حر 


والعجيب أن كافة المشكلات التى مسها:هذا 
الاناقد برغم تحيزه السافر لاقضية الصهيونية آنا 
قد وردت فى مقالين لنا ندرا فى مجلة الثقافة قبل 
نشر مقال الناقد الفرنسى باسبوعياً +/الإقل [نشل 
فى العدد السادس من الثقافة يتاريخ 58/0/10 
نحت عنوان ( لافن قومى فى اسرائيل)) ؤالثلان نشرا 
فى المجلةنفسها فى عددهاالسابع الصادر فى 75/5/1 
'نحت عذوان « النغمال الطائفى فى الفن الصهيونى . 
وقد يدهش القارىء لتطابق الشسكلات التى نشرت 
فى الثقافة افبينما يحاول الناقد الفرنسى تسويغ 
أسباب الاخفاق ومواطن الضعف ف نواحى الفنون 
الصويونية ويساندها بآمال واهية » نرانا نعرض 
عل القارىء المصرى الحقيقة مجردة هن المنزاءعم 
وما تبفيه اسرائيل من أحلام لا أمل فى 


الكا: 


واللى تهسدف اليسه هن عرضنا لقال الناقد 
الفرنسى ليس اظهار السبق الصحفى اتذى أحرزته 
مقالات الثقافة بقدر مانوضح له أن هناك آساليب 
من القراءات واستيفاء طائفة من المغاومات الدقيقة 
الخاصة بتخطيط التواحى الثقافية والفنية فى 
البلاذ الاخرى لا سيما العدوة فنها » بل يتسثى 


5 
مه .اهدرو 2 امه جاه 


ع0 اله فعهامهطالة6مه 6امهناعمة؟. ترمو تولاط 


الوصول عن طريق استنباط المعانى المختبئة وراء 
السطور وتكشف التغرات فى الميادين التى تقدم 
ذكرعا بمجرد الاطلاع على مجلات تنشر فى أوربأ أو 
أمريكا » أن هسنه اأجلات تهدف الى الاشادة بما 
تحققه اسرائيل فى هجالات الفئون والثقافة فانها 
تحوى فى ثناياعا معانى تبصرنا بمسواطن الضعف 
والاخفاق فيها ٠‏ ويتسنى الوصول عن طريق هذه 
القراءات الى التعرف على وجه التحديد على تلك 
اأشكلات دون الحاجة الى الذهاب الى تل أبيب أو 
غيرها أو الاسستماع الى اذاعاتها أو استيفاء تلك 
المعلوماتهن شهود عبانوالغرض الثالث الذى حملنا 
على نثعر هذا المقال الفرنسى هوالرد على الذين لاإبرون 
ضرورة الى اللفى فى نشعرهقالات عن الفن والسياسة 
بالحاح اتذى صدر حتى الآن فى دجلة الثقافة وغيرهاء 
وأن الذنوق العام فى مسيس الاحة الى من يبحدثه 
عن دوائع الفن الاوربى مجردا من الساسة ٠‏ 


ولهؤلاء نقول أن الأقال الفرنسى أوضح لنا أن 
]لان 'ثمانية مؤتمراتللنقد الفنىأقيمت فى 'تل أبييب 
التاكيق ودعم الجانب القومى فى الفن الصهيونى » 
بوآن أقضاب الفن نى اسرائيل حين يتحدثون عن 
الفنسونبالهاللة/فى أوربا انما يؤكدون جدذورها 
القوةنة ذلك تؤتند الاتجاه نفسه أكثر المجلات 
الفئية الأؤرباة' التشارا وبينما يؤكد ثنا مقال الناقد 
الفرنسى عزم اسرائيل على محو ائر عرب افلسطين 
يبدو حينذاك أن حديثنا عن الفنون ١اعالمية‏ البعيدة 
عن القومية » ونشرنا مقالات عن الجمال المطلق 
وروائع ماابدع افيه الفئان الاوربى » وانسسياقنا 
وتعطش بعضناالى اللاقومية فىالفن © انما إيعدوزرا 
بل انكارا وتجاهلا لذلك الخطر المحفق الذى يظهر 
أمام أعيننا » 'فاسرائيل الن تضيع وقتها فى غبي 
الفنون الهادفة ٠‏ 

ونقول فى ختام هذا المقال ان شباب الجمهورية 
العريبة المتحدة من الفنانين متعطش الى الاستزادة 
ؤفناقشة التواحى الفئية المرتبطة بقوهميته ٠‏ فهو 
اذ نجح فى تحقيق فن قومى يبغى ه15 - 
الفنى الهادف فى اتجاهه هذا » 
صفحات المجلات ا لديه هن غزارة المادة قُ هذا 
الجانب ٠‏ 


أقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


عاد الفوج الجديد من الابطال المنتصرين فى اليمن 
مع اشراقة ٠٠‏ نصر القورة من أجل البناء 
والتعمير ٠‏ وان ايمانى بالعمل البطولى الذى قامت به 
قواتنا المسلحة فى اليمن لتطهير أرضه هن جيوب 
المتسللين وفلول المرتزقة , هو نفس إيمائى بالواجب 
الذى يحتم على محركات الثورة البنائية الانطلاق » 
متوجه بالعقل الواعى والأيدى القوية من أجل بناء 
الحياة على هذه الارض العر بية * 

والفن كعنصر حضارى قادر على الخلق والتحساء 
وبطبيعة الارتباط المباشر والسريع بين مرحلة التهيرًا] 
مرحلة التنفيذ نفسها يسمتطيم. الا 
السريع اوافاة المتطليات الس ر/ية 


والتحرا 


ُ : 
ا ٍ : 5 1 
تطوير حياة الانسان ٠‏ وبالارتكامي زرط عدب 4 21 


الانغفقل دود الفن خاصةو نحن نمر 0519 تد] ند فاق 
منا العمل على مستوى الارض العربية كلها بل على 
المسدوى الانسانى كذلك ٠‏ وهو قادر على البتاهء فى 
المجالين الفكرى والمادى , وتتجسم قدرته قى المجال 
الفكرى فى تعبئة الرأى العام العربى يظاقات لا حدود 
لها من الوعى بمةومات الامة العربية وضرورة بنائها 
على أساس من التماسك القاثم علىربط الماضئ العربى 
بالحاضر والامتداد الى المستقبل ٠‏ 

وبوصولنا الى هذا المضمون يصبح فى مقدورنا أن 
نحدد شقين للعمل الفكرى عن طريق الفن على أرض 
اليمن أولهما تقديم المساعدات الفنية والتكنيكية 
لأبناء اليمن حتى يتسنى لهم القدرة على ممارسة 
الغنون ٠‏ وبالتالى الاستفادة من انعكاساتها على 
النفس البشرية ونظم الحياة بما يتناسب لدت 
البيئة اليمنية بوجهها ال<الى ٠‏ أما الشق الثانى فهو 
العمل من أجل ربط تيارات الفكر الثورى بين ال5امرة 
قاعدة النضال العربى وبين صمنعاء العربية الثائرة ٠‏ 
وفى هذا المجسال. يكون العمل كل العمل من أجل 


مه القوو 6 عام مطقاه. 


081 ااقشكعامهتالدمع ام هطع مها ممما لقصل 


ارساء القواعد الفكرية السليمة للوحدة العربية 
ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر ايمائا من جانب الفنانين 
بالواجب القومى الملقى على عاتقهم , وتنظيما علميا 
للاشعاعات الصادرة من ضروب الغن المختلفة , 


واع 
سواه أكانتضنعية أم بصرية ١م‏ حسية أم عن طريق 
اللفظ أو الكلمة ٠‏ والتاريخ القديم والحديث يؤكدان 
لنا بجلاء قدرة الفن على بناء الوحدة الفكرية بين 
لبْطاظات والاقراد , فلقد ساهمت الفئون الفرنسية 
فى بقاء الدوافع التورية للاطاحة بالحكم البورجوازى 


39 0 حتى القرن الثامن عشير كما أن 
4 ليطي والفكرى للفن المصرى القديم قد 
باهم .ذلك 5 ياه الوحدة الفكرية فالفعلية بين 
شَمال الوادئ وجنوبهكل ذلك حدث نتيجة للارتباط 
المباشر وغير المباشر بين الاشسهعاعات آلفكرية 
والفلسفية الصادرة من العمل الفنى وبين التفكير 
الانسانى على المستوى الفردى أو الجماعى ٠‏ 

أما الجاتب المادى أد الانشاثى للفئنون وخاصة 
التشكيلية منها فيطبيعة نسجها القائم على التواقق 
الشكلى والتوازن الحركى والانسجام التركيبى 
الحادث بين الاشكال ومجالات وجودها تستطيع أن 
تحرك امكانية العمل من أجل تطوير أشكال العمارة 
واختيار منقولاتها الداخلية » كذلك كل مايحتاج اليه 
المصنع والمنجم والحقل من وسائل يكون عنصر 
الشكل فيها هن الأعمية , بحيث تحت 
حسى معين ٠‏ ولا يفوتنا أن ندرك الارتباط ليق 
بين الشكل وما ينكسنة من 'آثار نفسية تؤثر أفى 
سلوك الفرد أو الممساعة , ولذلك علينا أن نكون 
حريصين على أن ترتبط هذه الاشكال فى انعكاساتها 
النفسية مع الوجه الجديد لليمن ومع الخط العريض 


3 


لقالقوف هعتم االتوملاط 


ارشيف الشارخ 


زامبيا فى سيول 0 


المؤلف : الزعيم الافريقى كببنث كاوندا 

ترجمة : حسين الحوت 

مراجعة : حمدى حافظ 

الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر 

( مذاهب وشخصيات ) 

78٠١ : الصفحات‎ 

حضر الى مصر فى الاسبوع المنقضى اتيت 
كينث كاوندا , الوزير الاول فبى 
وقابل الرئيس جمال عبد الناصر») نكان هذا هن" 
اللقاء الرابع الذى يتم بيتهما » اذ 6 أجتمع بستادتة 
قبل ذلك فى القاهرة فى اعوام !]1 
0 . وقد صرح عقب الاجتماع بانه يبشعر 
بالسعادة عقب كل لقاء » ويرى فى السيد الرئيس 
صديقا كبيرا لشعبروديسيا الشمالية » كما ابدى 
اعجابه بالاشتراكية العربية» وقال انها « اشتراكية 
انسانية » لانها تهتم بالانسان قبل أى شىء آخر , 
وتعالج المشاكل الانسانية قبل غيرها .. 

ويسر مكتبة الثقافة أن تقدم السيد كاوندا الى 
القراء » من خلال كتابه الصغير ؛ الذى أسماه 
« زامبيا فى سبيل التحرد » ٠٠‏ وض مله تاريخ 
حياته ؛ وجهاده فى سبيل تحرير بلاده منالاستعمار 
البريطانى » ومفاوضة اتحاد افريقية الوسطى 
الاستعمارى 4 المغمروف باسم اتحاد روديسيا 
ونياسالائد : ودعوته الىانشاء حزبالاستقلالالوطئى 
المتحد فى روديسيا الشمالية ٠‏ 

أما «:زامبيا » التى جعلها عنوانا لكتابه » فهى 
روديسيا الشمالية ؛ وقد اطلق عليها هذا الاسم 


0 


06 اله فكوامهطالهممه 6امهطاعمه]. ونوا تولاط 


بعد تكوين حزبه الجديد 
الوطنى المتحد > ٠0‏ 

يقول المؤلف ان والده داقيد كاوندا كان احد 
أعضاء بعئة لفتجستون التبشيرية التى ارسلت هن 
نياسالاند عام 1155 لنشر المسيحية بين قبائل 
البامبا قى روديسيا الشمالية 6 وكان والده يريد له 
ان يتال اكبر قسط من التعليم » ولكثه توق وكينث 
لم يتجاوز الثامنة » فعكفت والدته على تربيته حتى 


.. « حزرب الاستقلال 


تجرطافى كلية المعلمين ٠.‏ 

وعمل كينث اربع سنوات فى التدريس فى مديئة 
إوندا”؛ ولكنه كإن بجانب مهنته يعنى بالخدمة 
الاح مه .رام برحلة الى تنجانيقا فشاهد 
يبظ ا رارظ المرهرة التى انشاها الاوربيون فى 
غناةا ؟للشلاذ#االنمنى ان برى فى بلاده مثل هده 


المزارع بحيث ننشا بايد أفريقية واصلحة الافريقيين 


ويتحدث كينث قى كتابه عن الحزام النحاسى » 
والحاجز اللونى . وبروى فى ذلك روايات اقربالى 
الخيال منها الى الحقيقة .. ولكنه الامر الواقع.. 
اذ يقول : 

« فانت لا تدخل متجرا أوربيا من بابه العام » 
بلتقف امام كوة ؤجدار المتجر مخصصكللافريقيين 
٠.‏ . وانت لا ترتاد مطعما ولا مقهى ولا ناديا ولا أى 
مكان محترم ما دمت أسود الوجه » ٠.٠.‏ 

وبروى كيف انه دخل مرة احد المتاجر الاوربية 
وطلب شيئًا » مستعملا اللغة الانجليزية » فما كان 
من صاحب المتجر الا ان انتهره قا: 

اخرج من هنا ايها القرد الاسود : 

وتتعدى هذه التفرقة العنصرية فى نظره اللون 


الى ما بمس العقيدة الدننية ذاتها ... ويروى 
ذا 
ماوع معدا التدملاط 


أرشيف الشارخ 


كاوندا انه كتب فى ذلك محذرا » حين بعثبرسالة 
الى هيئات التبشير فى لوبوا .. قال فيها: 

« حيذما يريد الانجليزى ان يفتح سوقا جديدة 
البضائعه المفشوشة يرسل مقدما أحد المبشرين 
ابينشر الدعاية بين الافريقيين بان المسيح كانيحمل 
لواء السلام ٠٠‏ ويرى الافريقبيون ان المبشر يدعوهم 
الى الاستسلام لا الى السلام ٠.‏ فيهجمون عليه 
ويقتلونه ٠.٠‏ وهنا تبادر الساطات الانجليزية 
بارسال الاسلحة دفاعا عن المسيحية .. فتخوض 
المعركة وتغزو البلد الافريقى التمس » وتسيطرعلى 
السوق .. مكافاة لها من السماء على الدفاع عن 
السيحية .. وهكنذا تنتقل الحلقة الاستعمارية 
المفرغة من بلد افريقى الى آخر .. » 

ويقول ان ثورته ضد البعئات التبشيرية لاتعنى 
انه فقد ايمانه بالمسيحية » ففى مارس عام 14851 
عقد مندوبو المؤتمر الوطنى الافريقى اج كاع.ق 


مدينة كينوى .. وقرروا توجيه نداء الى ال3 
ليقيم الصلوات ؛ ويدعو الله ان ,سمدي له 11 


فى كفاحه ضد اتحاد افريقية الإحلفى/نية. ل[ 
اكنال لللسيحية الب 1 ىق 0 كيت 
لهم » واصدرت بيانا تقول فيه أن المؤتمر الوطنى 
الافريقى لا حق له فى دعوة الشعب للملاة 315 
وانما هذا من حق الحاكم .. اما الحكومة فقدكلفت 
اصحاب الاعمال ( وهم من الاوربيين ) بأن يطردوا 
من العمل كل افريقى اشترك فى الصلاة الجامعة ! 

ويوجه كلمته الاخيرة الى هؤلاء فيقول : 

« ان الكنيسة المسيحية قى روديسيا الشمالية 
لا تدرك الخطر الداهم المحدق بها » لقد فشلتهذه 
الكئيسة فى ممارسة ما تبشر به » فهى تتحدث عن 
الاخاء » وعن انعدام الفوارق العنصرية والاو: 
ثم يجىء دور التطبيق .. فنجدها تسير فى ركاب 
الداعين الى التفرقة العنصرية ٠‏ وتفوق البيض على 
السود .. بل احيانا تسيقهم فى هذا المضمار » . 

وفى اغسطس عام .155 عقدت اللجنة التنفيذية 
لحزب الاستقلال الوطنى المتحد اولى: جلساتها 
الكاملة » وتحدث فيها كينث كاوندا فى ادسهاب 


5 
1.66أق1ه وتام هط واه 


08 ااهفهامهتا/ج مع عام هطع مها بوموموال تمصلا 


موضحا اهداف الحزب والوسائل التى يمكن يها 
تحقيق هذه الاهداف .. فكان مما قال : 

٠٠‏ واذكركم بما اعلنته قى وجه الاستعماريين 
البريطانيين فى آثناء نفيى فى كابوميو ٠٠‏ وهو أننا 
اذا كنا نخشى السجن والئفى والتعذيب فى سبيل 
قضيتنا العادلة فنحنلسنا آهلا ليل حريتنا وتسام 
زمام الامور فى بلادنا ٠‏ 


ان الرجل الابيض يسيطر على كل شىء نى هذا 
الوطن وسر نجاحه وتفوقه علينا هو قوة التنظيم ٠.١‏ 
ومهمتنا الاولى الآن هى تعبئة جميع قوانا مناجل 
تحرير بلادنا » وهذا ليس بالامر الهين » فوو يتطلب 
العزيمة والشجاعة والصبر والجلد فى الكفاح ... 
كما يتطلب قوة التنظيم *٠‏ وبالاختصار يتطلب ب 
على حد قول الزعيم الافريقى نكروما ‏ الثالوث 
الوطنى. ٠.‏ وهو الحزم والتضحية والاحتمال .٠‏ » 
فين ان نترك القارىء لقراءة هذا الكتابالذى 
كله كبنث كاوندا ‏ ضيفئا هذا الاسبوع ‏ عن 


حال رجياده .. نررى عنه هذه القصة الطريفة. 


الجانكلو نيم صدر شبابه ان يركب دراجته 
وبحري بها ..1 ميل ؛ الى الكونغو ليشترى 
الأئمتةمنهتالا' ناسعاد أرخص مما تباعبها فى بلاده 
.. وفى احدى هذه المرات خرج له اسد من الغابة 
.. وقفز كاوندا من دراجته بسرعة .. ووقف 
ممسكا اياعا استعدادا ليحارب بها الاسد اذا ماهجم 
عليه .. وظل الاسد يحملق فيه » وراح هو يحملق 
فى الاسد .. الى ان ايقن الاسد ان هذا الرجل 
ليس خائفا او مرتعدا 6 فاسنتدار » ومضى بعيدا 
ا + 


يقول الراوى : 

« وعندما كان كاوندا يروى هذه القصة ببساطة 
متناهية فاحد الايام » لم يدرك احد أن قصته مع 
الاستعمار شبيهة الى حد اما بهذه القصة .. فقد 
وقف كاوندا أمام « الاسد » البريطظسانى ٠٠‏ حتى 
أيقن الانجليز انهم أمام رجل ليس خائفا ولا مرتعدا 
٠+‏ بل هو مستعد للمعركة .٠‏ ومن هنا استدار 
الاسد البريطانى .. وبدآ ‏ يستعد اليوم لأرحيلعن 
روديسيا الشمالية » ! 


املاقومس عرسا لقملا 


ه دود التربية فى الامم النامية 
أنشات هيئة اليونكو اخرا معهدا دوليبا 
للتخطيط التربوى وجلعت مقره باريس ؛ وقد كتب 
مدير هذا المعهد فى احدى المجلات الامربكية يقول : 
فى المدة الاخيرة اخذ الهتمون بالتئمية الاجتماعية 
والاقتصادية فى الدول النامية والدول المتقدمة على 
السواء يركزون اهتمامهم فى شئون التربية © ولقد 
أصبح رجال الاقتصاد والمال وخبراء التخطيط 
بعتقدون انه لابمكن لمجتمع ما ان يحقق ما يبصبو 
اليه من نمو اقتصادى ونهوض سياسى واجتماعى 
مالم يستثمر قدرا مناسبا من ماله فى تنمية مواهب 
الافراد » فان اقامة مصنع للصلب فى الهند مثلا لاع 
أو انشاء سد التوليد الكهرباء:فى غانا او مصنع فى 
لقا دون اتدرانب اولك الدين. يتخطيعو 
آلاث هذه المنشآت واستغلال منتجاتها 
المنشا'ت الى أن _-* ارغة لا قار 


إدادة 


قراءات فق الجلات الادبية الخرية 
يقدمداء تطييت دوس 


على هذا العائق » ولكننا نحب أن نؤكد ان المال 
وحده لن يحل المشكلة ؛ كما ان توسيع نطاق 
البرامج التربوية الراهنة لن يحلها أيضيا ٠‏ فا 
النظم التربوية فى كثير من الدول فضلا عن قصورها 
من حيث الكم تعتبر غير ملائمة من حيث الكيف 
للاحتياجات والموارد المحلية . ولهذا فائه بد 
عاتق هذه الدول عبء ثقيل : ذلك هو اع 
التربية فيها بحيث تلائم, خططها ومناهجها حاجات 
شعوبها , وكذلك اعادة النظر فى العملية التربوية 
ذاتها بحيث توالم مواردها المحدودة . ومن أشد 
هذه الموارد ندرة المعلمين الاكفاء ولهذا وجتٍ 
استثمار هذه القوى البشرية اكمل استثمار .ومن 
هنا ظهرث الحاجة الى وسائل تربوية جديدة تمكن 
المعليين والمتعلمين على السواء من زيادة انتاجهم . 


3 كل هذا 3 شن امش ارد 0 
ا ة ذاتها من ناحية ويربطها 


- نمة الجيع نميه املة 
فلا بد اذن من أن يكون هنا 0 3 
وى الطبيعة واستتمار 'القوا 51 0 1 006 شتكل الس 


ولقد كان هذا هو راى المربين ,دائما ,«لكبيهن لم 
يشماءوا ان يؤكدوا اهميته خشية أن بنتج عن ذلك 
مبالغة فى توكيد الجانب النفمى من الثر, 0 
ررك » وبحق “.أن التربية ليمنت جرد 1 
الاقتصادية بل ان لها أغراضا أخرى قد تكون 
سم ص ذلك . ومع هذا قان ادراك هذه الصلة 
من ناحية والتنمية الاقتصادية 
وال سطهامية من ناحية اخرى هو الذى دفع الكثيرين 
من غير المربين الى ان يؤيدوا الفكرة القائلة بمزند 


مشروعات التنمية التربوية ؛ وعيئة الأمم قد وجهت 
جانيا كبيرا من اعتماداتها المالية الى التربية ايمانا 
منها بأن هذا عو خير السبل لمساعدة الدول غير 
التامية على النهوض ٠‏ 

والسبب فى هذا كله هو ما أثبتته التجربة من 
أن عوائق التقدم فى كثير من امم العالم ليست قلة 
المال بقدر ما هى قلة المتعلمين . .ولا بد من استثمار 
مبالغ طائلة فى التربية فالسنوات القادمة للتغلب 


مه القرووه عام هماه 


ع0 الهقعمامدطا/ همه )مداع مه بومرصوالتكالا 


ادياته اقوى من النظم التربوية 
الاناليعيهة] 
مثل هذا التخطيط التربوى يعتبر شيئا جديدا 
بالنسبة لدول كثيرة فى العالم . وهو يحتاج الى 
مهارات وخبرات المربين وخبراء التنمية الاقتصادية 
وعلماء الاجتماع والاكفاء من. المعلمين ‏ وهو بالابجاز 
يحتاج الى المخطط التربوى الكفء الذى يستطيع 
ان يحيط بنظام التربية ككل ويستطيع فى نفس 
الوقت ان يرى الصلات الوثيقة بين التربية » 
والتنمية الاقتضادية والاجتمناعية ‏ كما أن هناك 
حاجة ماسة الى خبراء ملمين بالمناهج الدراسية 
وأعدافها والاتجاعات الجديدة فى طرائق التدريس 
ووسائله وبالموارد التى يستمد متها المدرسون 
وباقتصاديات التربية *٠‏ 


ولقد كان انشاء ا اللعهد الدولى للتخطيط 
التربوى » دليلا على ادراك هذه الاحتياجات فمهمة 
هذا المعهد بايجاز هى امداد الدول .١‏ نة بالقادة 
اللازمين والمعونة العملية الضرورية لتصبح التربية 
موائمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 


لك 
اق القوعدم اعد ا/اتعملاط 


أرشيف الشارخ 


ان القائمين على انشاء هذا المعهد يماوّهم الحماس 
اذ يشعرون انهم مقدمون على تد 
ولكنه مشروع ضرورى الصلته الوثيقة ب 
إل العال عن ملام .1312 نح هذا اليد ادا 
رسالته افادت منه جميع الامم > وذلك لانالشكلات 
الاساسية فى تطوير الترنية هى مشكلات مشتركة 
ل سبع الدول اغلى السواء ودين تلحميها خم 
إياتى : تطوير البرامج الدراسية» تحسيننوع المعلم» 
تطوير طرق التدريس لتصبح اكثر فاعلية ؛ تدعيم 
الاسم الحالية لشسئون التربية'» وحسن الاستفلال 
لوارد التربية المتاحة . 

ولا شك فى أن الدول المتقدمة اقتصاديا التى 
تؤيد هذه الجهود وتشارك فيها لتعين شعوبا اخرى 
عاى حسن استفلال قواها البشرية ‏ لا شك ان 
هذه الدول ذاتها ستفيد من الآراء والافكار الجديدة 
التّى تحصل عليها ومن الدم الجديد الذى سيدخل 
اشرابين نظمها التربوية العتيقة . 
سر كلية بالبول 

احتتفلت كلية بالبول فى جامعة اكفورد 7ن 


سبعمائة عام على انشائها وبهذه الناسية كنتب 1[ 


بمناسية هذا العيد. حفل عشاء فى الهواء الطلق 
فى احد ملاعب الكلية وكان يوما ردىء الطقس انهمر 
فيه المطر مدرارا ورغم هذا قان المحتفلين بالعيد 
وكان بيئهم ماك النرويج واعضاء فى مجنس 
الؤزداء البريطانى وعمداء كليات ‏ واصلوا تناول 
عشاءهم وكأنهم يتناولونه فى احدى قاعات فتدق 
ساقوى : 
ولقد يقول البعض ان كلية بالبول كلية مغلقة 
قاصرة على ابناء الطبقة الارستقراطية ألذين تلقوا 
تعليمهم الثانوى فى المدارس الشهية الكبزتى 
كمدرستى ايتون وهارو ؛ ولكنه صحيح ايضا ان 
هذه الكلية كانت من اسبق كايات جامعة اكسفورد 
الى تقذيم منع جامعية على اساس التفوق فى 
الامتحانات . ولا شك أن هناك كايات اخرى فى 
اكسقورد وكامبردج تعتبر اجمل واحدث من بالبول 
رس ا ا ا 01 
طلبتها ‏ سواء قيهم الغئى والفقير ‏ بمثلها المليا 
وتقاليدها وبصفة خاصة بالتسامح مع الآخرين 
أاخقتلانهم عناق اللون او الزى أو الآراء 
اث واحترام حق كل فرد فى أن بحل مشاكله 
اق الخاصة . 


الاستاذ كمبال الاستاذ بجامعةكرلد> 3 3 مما يساعد على تقوية هذه الروح 
السابقين بتلك الكلية بقول : إن إيتمون الى دول متعددة , ولقد 


بالبول "من أصض الكليات حجيا اذ لادزيد 
عدد طلبتها على 5٠0‏ طالب ومو 914 علي فابلا 
لازيادة لان مبانى الكلية العتيقة لا تستوعب أنثر 
منه ‏ وهى رغم هذا من أكثر الكليات شهرة فى 
العالم » ولا غرو فقد تخرج منها على مدى العصور 
وزراء ورؤساء وزارات وساسة وعمداء كات 
ومديرو جاممات ؛ فقضلا عن عدد من مشاهير 
المفكرين والكتاب مثل جون ويكلف ؛ آدم سميث »؛ 
ماتيو ارتولد ‏ وفى زمننا المعاصر آرنولد توينبى * 
الدوس هكساى وغيرهم وغيرهم .. 

ها السر فى ذيوع صيت هذه الكلية وفى احتفاظها 
بشخصيتها هذه الغرون الطوال ؟ ما الدى تقدمه 
للمجتمع بحيث يعتبر بقادعما غروريا ؟ لقد قال 
غنها زيرت" ابكويت: احد خريجيها ورئيسي :وزواء 
بريطانيا سابقا : انخريج بالبول تاز بثقته الهادئة 
ى نفسه وشعوره بامتيازه على سواه ولا شك 
فى أن رجال بالبول يستشعرون هذه الثقة الهادئة 
بالنفس ولعل خير دليل على ذلك ما شهدته فى 
احتفالها بمضى ../ عام على انشائها فلقيد أقيم 


13 
ممه القر ويه ع امه مناه . 


:08 اله فهناههطالحمع )اموجاع6 هل عدوا قلاط . 


مدا رو ا 0 
اللطلبة الملونين » ومنها تخرج نالب المدعى العام 
الامريكى الذى وقف منذ أسابيع فى وجه حاكم 
ولاية الاباما عندما حاول حرمان الطلبة الزنوج من 
دخول الجامعة . 

وسيب آخر من أسباب تفوق هذه الكلية مو 
قلة عدد طلبتها التى جعلت منهم اشبه بافراد اسرة 
واحدة متماسكة لا تطيق أن توجد بها فرق وأحزاب 


وها قد مضت سيعة قرون ولا تزال كلية بالبول 
تحتل نفس موقعها القديم الذى اختاره راهيها 
اللورد" بالبول عتدما بدا بها كمسكن لستة عقر 
طالبا تصرف لهم وجبتان فى اليوم على أن يتثاونوا 
طعامهم معا ويتحدثون أثناء تناوله باللغة اللاتينية 
مرة فى الاسبوع ٠‏ 

ولقد ظل هذا الربط بين الحياة العقلية 
والاجتماعية هو روح الحياة الجامعية فى هذه الكلية 
فالتربية فى بالبول عى تربية شاملة للانسان ككل ؛ 
وهذا سير آخر من أسرار نجاحها ٠‏ 


هلاقو عمف الانقملاط. 


أرشيف الشارخ 


منامجبلا تالادسةالعبه 


<واد : اكتوبر سنة 1955 


اتحت عذوان « الاسلام والقومة فى الشرق 
الاوسط » كتب «مدثر عبد الرحيم» قبي أن الاسلام 
والقومية « يتفقان فى الذود عن الجمساعة والحرص 
على مصالحها والنهوض بها » ويختتفان فى أن 
الاسلام يقيم روابط المجتمع على العقيدة دون الجتس 
أد اللغة أو التاريخ» أما القومية فتقيم المجتمع أساسا 
على الجنس واللغة والتاريخ . 

ولقد وجدت الشعوب الاسلامية نقب.ها مضطر: 
اتخاذ القومية شعارا لها بعد أن تمكن منها .لاستعها 
لعذبه بها وتجليه عن أراضيها ٠‏ دسهل من ذلك 


أن الحميتين الاسلامية والقومية , تنفقان نى هذا( 


الميدان ٠٠٠١‏ وأن الدول الممستهورة ر منظية عل 

أسس قومية تعتز بها وتنافح عنها |»- ا ]ان 
أول هن اعتنئق القويمية , عداسا الجدو؟ انفلاهما 
محاصرين من كل جهة ٠‏ بروسيا د([اظائياا وقائلئلا. 
يتخطفون امبراطوريتهم حتى اتوا عايها وباتوا 
يطمعون فى بلادهم نفسها ء فانشساوا دولتهم على 
أساس قومى صرف فت<«ولوا عن الكتا 
العربية وطهروا لغتهم من الكلمات الفارس.ية والعربية 
والفوا الخلافة . ولكن اول مش كلاتهم بحق 
كانت فى أن الاسلام ليس فيه هيئة تقوم مقام 
الكنيسة ٠‏ وأن مبدآً الفصل « بين الدين والدولة., 
لا معنى له فى مجتمع مسلم لا كئيسة فيه تفصتل 
الدولة عن الدين » الا أن تكون معاداة الاسلام نفسه 
ومقاومة آثاره فى المجتدح » ولما كان هذا هتماشيا 
وسياسة تركيا الجديدة التى متعتك « نشعر الكتب 
والمجلات الدينية » وأوقفت الحج : وحولت المساجد 
الى متاحف » وغير ذلك من مظاهر معادية للاسلام» 


ولا كان هذا مستغربا : فقد اثار أصواتاحتجاج 
كثيرة تنبه المسئولين الى « أن فصل الدين عن الدولة 
ليس معناه كبت الدين ومعاداته » ٠‏ وظن كثيرون أن 
بقية الدول الاسلامية ستحذوا حذو تركيا محاولة 


11.66و © 2 /مد جنات 


ع0 .اله فقمامدحال5,مم 6امهناعمه]. تومو توصلا 


يقدها: وظع فو حل 


كب الاءم الحديثة » وحزروا أن 
ايران ستكون سباقة الى ذلك بعد أن قامت 
جماعات تدعو الى بعض ما دعا اليه الكماك 
تركيا . ولكن الانام خيبت ظن الظانين ومر أكثر من 
أربعين عاما والناس فى ايران وسائر الاقطار 
الاسسلامية الاخرى يأبون السير قى الطريق الذى 
سارت فيه تركيا » بل أصبحت السمة الغالبة فى 
تلك الاقطار عى بعث التراث التاريخى بعناصره 
الاسلامية والقومية وتجديد الاثنين مع الحفاظ على 
الشخصية والطابع الخاص فارسيا كان أم عربيا ٠‏ 
ه وعكذا رآينا المسيحيين والمسلمين من قادةالفكر 
ال زو كدرن تلازم الاسلام والعروبة فى قوميتهم» 
كما 8 أغلب تلك البلاد عربية وغير 
دضع الاسلام قى موذدع خاص , 
لسن مصدرا من ا 
هقط ل ادس الدولة ان بر 
9 . إكا/الاسلام هو دين الدولة الرسمى » 
وجاء قيام باكستان على اساس دعوة اسلامية 
عى نقيض دعوة الكمالين علرخط مستقبلهم ٠‏ صفعة 
قوية للمتنبئين بمتابعة الدول الاسلامية لتركيا ٠‏ 
ولعله وضح لنا الآن أن « تركيا ‏ أضحت - فى 
اليسار ؛ وباكستان فى اليمين , وايران وسائر 
الاقطار الاسلامية الاخرى بين الاثد 


وكانت العوامل التى حدت بالترك الى تطرفهم ههمى: 
انتشاد فكرة القوميةدالخل اهبراطوريتهم , 
واستيلاء الاستعماريين عليها جزءا فجرء! حتى كادوا 
يستولون على الدولة نفسها , وكذلك دخولهم فى 
الحضارة الاسلامية متأخرين عن العرب والفرس دون 
تراث حضارى ؛ مما جعلهم ينسون أكثر لغتهم » 
«قلما صارتالقومية عماد الدولةوالمجتمع بعدانتصار 
اتاتورك » راوا انه لا بد لهم من تبديل كل ذلك بما 
يتمشى والنظام الجديد » ٠‏ 
الثورة السوفييتية فى بلورة اتجاهات 
الكماليين فى سياستهم ال 


التفر تج واللحاق بر 


ولقدنائرة 1 


القرمية حتى ان أربعة هرا 


فق 
اةالقوعم عدم املاط 


ارشيف الشارخ 


خمسة من أعمدة الثورة الكمالية كانت نتيجة لتأثر 
الكماليين بالسوقييت وهذه الاربعة هى : « القومية , 
فصل الدين عن الدولة » الشعبية » الثورية © . 

أما ايران فكان لها اسلامها الخاص بها (المذهب 
الشيعى ) » ونصميبا هوفورا من الحضارة الاسلامية 

خر به ٠‏ لذا لم تجد ها يدفعها الى التخلى 
ترائها ومتابعة تركيا ٠‏ ولتفس السبب احتفظ 
الايرانيون بالحروف العربية فى كتابتهم * 

وكان العرب أجدر وأحق من الايرانييل بالتمسث 
بالتراث الاسلامى لان تاريخهم الصق بالاسلام ممن 
عداهم من الشعوب الاسلامية « ولكثنا ثرى اليسوم 
بعض الكتاب العرب يدعون لفصمل الدين عن الدولة 
ويحاولون تفسير الاسلام وتاريخه تفسيرا قوءيا 
يوشك أنيكون عنصريا *» ولسنا ندرى ما مرادهم!؟ 
فاذا كان مرادهم بفصل الدين عن الدولة متابنعة 
أوروبا المسيحية » فهو مراد لا معنى له فىمجتمع 
اسلامى ليس فيه هيثة تقوم مقام الكنيسة ٠‏ 

أما اذا كان المقصود به التوحيد بين الصيحدت 
والمسلمين من ال 
فقط يرجع الى تسمية الاشياء بغير أسمائها ٠‏ 
دعوة العلمائيه ‏ فصل الد 


العرت:, فذلك قصد كريم 


وهى ليست الاسلام أو المسيحية إيم,إلدين. من) جعثم 
هو ٠‏ بل الرجعية الاجتماعية والعصبية المذعبية التى 
'نعمى عن حقيقة الدين وروح التدين الصحيح » ٠‏ 

ويختم الكاتب مقاله متسائلا : « هل نشهد اليوم 
مولد عهد جديد ٠٠‏ يحفظ على العرب كيانهم » 
ويعزز وحدتهم » ويفتح أبواب التاريخ أمامهم » أم 
نحن فى فترة 'تستمر فيها عملية تفتيت الوحدة التى 
لا معنى له فى مجتمع اسلامى ليس فيه هيئة تقوم 
وضنع أساسها الاسلام ١٠؟‏ والاجابة على هذا" السؤال 
'تتوقف على العرب أنفسهم ٠٠‏ وعليها يتوقف 
مستقبلهم» ومستقبل متطقة الشرق الاوسط - وربما 
مستقبل العالم أيضا ولحد كبير ٠ ٠‏ 

الددانا 

وقدمت «حوار» حديثا مع الكاتب ,سسرحى الكبير 
« .يؤيجين .بونسكو » 

الذى قال : انه يحتاج الى اثنتى عشيرة ساعة من 
الأحلام والحرية والقلق لكى يبدأ الكتابة » ولكن 
للشرحية منه خمسة أو ستة آسابيع لاملائها » 
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وبعد أن ينتهى متها لا ينقح فيها الا قليلا » + 

ويونسكو لم ينجح عطلقا فى تعود الحياة , 
« لا حياة العالم » ولا حياة الآخرين ٠‏ ولا حياته 
الخاصة » الاشكال عنده فارغة من محتوها , 
والكلمات ليست الا حلية فارغة » كل شىء أتوماتيكى 
الحركة ومهدد بانهيار فورى الى أية هاوية ٠‏ « ليس 
عناك شىء فظيع ٠‏ لان كل شىء فظيع ٠‏ ليس هناك 
شىء هزلى ٠‏ كل شىء فاجع ٠‏ ليس هناك شىء فاجع , 
كل شىء عزلى » كل شىء واقعى » لا واقعى » ممكن , 
مستحيل , معقول , لا معقول ٠‏ كل شىء ياعظ 
وخفيف » 

ويقول يونسكو عن مسرح الطليعة , ٠‏ انه مجرد 
مرحلة انتقال ٠٠‏ انه المسرح الذى .مهد لمسرح آخر 
يكون هذه الرة نهائيا ؛ لكن ليس هناك ماعو نهائى , 
كل شىء مجرد هرحلة » فالطليعة اذن ما هى الا 
التعبير عن الحاضر ٠‏ 

وأولى مسرحيات يونسكو ل ال ال ن 
اما يآن فائه يعرف ايه 

١‏ ان أقضلى الاكثشسافات نه 


0 


يكو عندما يسأل عن الميل المسرحى » 
7 انه لم يشرع فى الكتابة الا 
#عر كم بكن يحب المسرح . ومماياخده 
الإنللتكق لز الؤلفين السرحيين ان مساثهم كثيرة 
البدامة » لان 0 «ليس لغة الافكار ٠٠‏ والمفكرون 
لن يجدوا فى المسرح لغة الاطروحة الفلسفية . » 
وقيمة المسرح تكمن فى تكبير الؤثرات لذا يجب دفع 
المسرح الى ما وراء الواسطة التى لا هى بالمسرح ولا 
بالادب « ينبغى الذهاب حتى النهاية فى التهريج 
والكاريكاتير . . وليس.هناك مسرح دون اعادة البكارة 
الى الذهن.؛ دون وعى جديد للاشياء » دون وجدان 
مطهر يعى الحقيقة الوجودية : لذا يجب الوصول 
الى نوع من تفسيح الواقع يسدق اعادة ترتيبه » . 

ويرى يونسكو أن المؤلف الذى يكتب فى الاخلاق 
أو السياسة ٠‏ أو فى أى شىء هو فى الواقع يهدف 
الى شىء آخر , « ليس سوى الحاجة الى الخلق » 
ويختم يونسكو حديثه قائلا : « غالبا مايكون المسرح 
بالنسبة لى اعترافا ٠٠‏ أحاول أن أقدم على المسرح 
ماساة داخلية غير مقهومة بالنسبة لى أنا : قائلا فى 
نقسى + ما دام الغالم الضسغر 'على صنوزة الكو ؟ ققد 
يكون هذا العالم الداخلى الممزق والمتفسخ » المرآة أو 
الرمز للتناقضاتٌ الكونية 31 


غقال هوعد لعج توملا 


الرؤوس الصغيرة فى مركز شباب الجزيرة 

فى الاسبوع الماضى دعانى الا فتحى سسلامه 
المشرف العام لمركز الشسباب بالجزيرة بزيارة المركز 
ولم أكن قد زرته قبل هذه . وكانت شهرة المركزن 
دافعا قويا بالنسبة لى لتحقيق رغبة صديقى ومن 
ناحية أخرى. فهى فرصة سانحة لأحاول أن أعطى 
صورة واقعية للقارىء عن نشاط المركز وما يقوم 
به مِنْ خدمات للشسباب فى مختلف نواحى النشاط 
الثقافى والرياضى * 


والحقيقة أننى مدفوع برغبة ملحة داد | للكياية عن 
كل ما يخص الشمباب لانتى أو ماب هو 


به 0 العالم ال 3 
أن 'نوجه اليها كل الجهود دفن ص 3 
النابغين منهم لكى يصلوا الى ما يصبوا 

أعداف تخدم مجتمعنا الجديد وتساعد على دفع عجلة 
تطورنا آلى الامام آلاف الخطوات ٠‏ 


فالشسباب ثورة وهو قوة محركة دافعة وهو ارادة 
ة وهو عامل رئيسى فى تحريك دفة العمل فى أى 
جهاز من أجهزة الدولة * 

فالشبابٍ له خطورته التى يجب أن نوليها رعاية 
أكثر وفهما أدق أن نعطيه حقه الطبيعى الواجب فى 
الحياة لنهىء له الجو الصالح النقى لكى يتفتح 
فيزدهر فيخلق ويبدع فى خلقه * 

وقتل أن استرسل مندفعا فى الحديث عن حق 
الشباب فى الحياةة أحب أن أعطى صورة سبريعة 
اللتخطيط العام لنشساط المركز ومنناحية أخرى أرسم 
صورة لما هو واقع على الطبيعة ٠‏ ثم أعود قأناقشسن 
المركز فأعطيه حقه ان كان له الحسق وأعاتبه إن 
استحق العتاب ٠‏ 


ممم القنتت وه ع /ممطقاه. 
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الرشيف للشارج. 


الول 


يدها 
فقواد كور 


فقد أنشى: المركز يناء على قرار المجلس الاعلى 
لرعاية الشياب فى سنة ٠ ١90953‏ وافتتح فى 58 
يوليو سنة 1984 ٠‏ يتيع اللمجلس ‏ حتى 
يوئيو سدة ٠ 1١951١‏ ارت تبعيته اراقبة رعاية 
الشمباب بمحاففلة القاعرة ٠‏ 


وهو يقع على مساحة من الارض قدرها حوالى 178 
فدان ٠‏ ويضم ٠١585‏ عضوا ٠‏ وقد بلغت ميزانيته 


عن عام 5/75 500800 جنيها ٠‏ 


وينظرة سريعة فى الدليل الموجود بالمركز والذى 
ج90“ تيناطه نجد عدوانا ( أنواع النشساط الرياضي 
ر إن بالمركز ؟١‏ ملعب لكرة القدم 
5 للة و5 لكرة الطائره د ٠‏ 
٠ 106‏ مرافق لألعاب القوى وحلقه 

تير واخرى للمصضارعة الرومانية ٠‏ 

الها عتاشلا: (إقئتل الطاولة وحمام سباحه وصاله 
ساحات شاسعة للانزلاق على المسساء 


هذا عد! : ملاعب لكرة اليد وأخرى لرفع الاثقال 
وكمال الاجسام وملاعب الهوكى وغير ذلك مهمسا 
تقتصوره ونتخيله من الالعاب الريا . 

بلى ذلك شىء يؤسف له » فتحت عتوان ( أنواع 
النشاط الاجتماغى) ذكر المركز فى استحياء (المكتبه) 
وتحتها سينما صيفى وشتوى ومعرض للتاريخ 
الطبيعى داذاعة وتليفزيون ولكى لا أغين المركز حقه 
ذكر آخيراءصالة للموسيقى ٠‏ 

وصبرا قليلا لكى نسستكمل اله ورة ٠‏ فقد ذكر 
التخطيط أنه يعمل بالمركز 5 رياضيين واجتماعيين » 
٠‏ مدربا للالعاب الرياضية «أمينئه واحده مسكينة 
للمكتبه » 97 عاملا للملاعب والوحدات * 

وأخيرا لا ينسى المركز أن يعلن أنه على استعداد 
التقديم التسهيلات والامكانيات اللازمة لاعضائه لاقامة 
حفلات الزواج وأعياد الميلاد ٠‏ 


5 
لقالهوع معدم الندملاط 


أرشيف الشارخ 


وهنا لا يفوثنا أن نذكر أن متوسسط التردد 
الشهرى على المركز من جميع الاعضاء قد بلغ ٠١١5578‏ 
عضوا ٠‏ وجملة المترددين فى عام 35/575 - 
مورة؟١‏ عضوا ٠‏ 

وبعد أن انتهينا هن جولتنا فى المكان كله قلت 
الصديقى : 

لقد فاتك شىء هام لم تطلعنى عليه ٠‏ واعتقد أنه 
الدافع لحضورى الى هنا ٠٠‏ يا له من تصرف رائع 
وتفكير سليم أن يخصصوا للنشاط الثقافي مكانا 
بعيدا عن هنا حيث يستحب الهدوء والتفكير والتامل 
بعيدا عن هذا الصخب ٠٠‏ المكتبه وصالات العرض 
والموسيقى وقاعات المحاضرات وغير ذلك ٠٠‏ هيا ينا 
فلا شك أننا سنستمتع بمكان يقوق مكان الرياضة 
روعة وجمالا ٠٠‏ هيا لنعيش هناك وقتا ممتعا فى 
رحاب الفن والادب والموسيي * 

ونظر الى صديقى نظرة تحمل كل معانى الخجل 
والاسف وأراد أن ينصق قلم يم تطع ٠‏ وسار بى 
صامتا وسرت خلفه ٠‏ فقد فهمت كل شىء ٠‏ وأشار 
الى حجرة مغلقه ( بالضبه اح.) مكتوب #قصنابها 
(المكتبه) ونظرت اليه وأطرقت ال 
أصرخ فى وجهه أين المسرح ؟ 
المحاضرات ؟ لماذا لم أس.مع حتى 
بلدى) يدوى فى قاعة الموسيقى 
خيالى صونا جنائزيا يعزف لحن11كتر اهز لئمتخة.ة 
القاعه ٠‏ ولكن صديقى لم يسمعه ٠‏ 

يا للاسف ٠٠‏ لماذا لم أسمع كلمة واحدة ولو 
همسا عن الادب أو الفن ٠‏ لقد صرع تحت سبثابك 
الشباب المسكين الذى ,يعدو ويلهث حول الملعب آلاف 
الامتار ٠‏ 

وبنظرة خاطفة على نشاط المركز الرياضى 
والاجتماعى كما يسمى يتضح مدى الاعتمام الغريب 
بالرياضة والاهمال المؤسف بشأن التق'فة وتنمية 
العقول» فلست أدرى كيف تذكر الاذاعة والالميفزيون 
كنوع هن أتواع النشءاط الاج: عى فى المركز ٠‏ 
والعيادة الطبية تعتقبر أيضا فى عرف المشرفين على 
المركز من النشاط الاجتماعى ٠‏ وكذلك صالة العاب 
التسلية ٠‏ يبده أن كل ما هو غير رياضى يمكن 
ادراجه تحت نشاط اجتماعى ٠‏ 

مع ملاحظة أنه لا يوجد بين الجهاز الادارى والفنى 
للمركز موظف واحد خاص بشسئون الثقافة والفن 
اللهم الا المشرقه على المكتبهة بدنما يوجد 58 عاملا 
للملاعب والوحدات , ١7‏ مدربا للالعاب ٠‏ 
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2 
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ولم أستطع البقاء أكثر من ذلك ٠١‏ وتحولت الجنه 
الخضراء التى دخلتها لاول مرة الى شىء يحمل نصف 
معتى ٠‏ 

وخرجت حزينا مطرقا وخلفى اتصديق يسير فى 
سكون ٠‏ كل ها كان يأتى الى آذاننا من بعيد صوت 
الحديد يرتطم بالارض يحمله أبطال عمالقه عتاه فى 
حمل الاثقال أو أصوات صراخ وتهليل.باب وشابات 
.يعبثون ويجرون فى المكان الرحيب وأطفال أبرياء فى 
مقتبل العمر يضيعون عمرهم الغض نى العبث بعيدا 
عن التوجيه والرعاية التى هم فى أمس الحاجة اليهاء 
٠٠‏ قتسمية المركز ( بمركز الشلباب ) 
تسسميه أكثر بكثير من المهمة التى يقوم بها * واقترجح 
أن يس.مى ( مركز الك.باب الرياضى ) فقط ٠‏ وهنا 
أعيد ها سبق قوله بأن ١‏ ة محركة دافعة 
وهو ارادة قوية وهو عامل رئيسى فى تحريك دفة 
العمل فى أى جهاز من أجهزة الدرلة ٠‏ ولا يمكن أن 
يتأتى له تحقيق ذلك كله بعردا عن متابعة الثقافة 
بشسكلها العام ٠‏ وليس قى حبسه فى دائرة الرياضة 
- صحيح اننا نؤمن بالمثل القائل أن العقل 
٠ 00‏ وهذه حقيقة لا يمكن 
كا ولكن لا بد أن يقترت تعبا الم بتئمية 
يمكن قصلهما عندما تهدف لتكوين 
تحمل رسالة القيادة فى مجتمع 
«نجدم طاقاتمبلبداء صرحه الجديد ٠‏ بل اثنى أذهب 
الى أبعد من هذا فأرى أن الغذاء العقلى والروحى يجب 
أن يفوقا الامتمام بتنمية الاجسام وتربيتها بمقدار ٠‏ 

فنحن فى تخطيطنا لمجتمعنا الجديد وفى محاولاثنا 
النهوض بأ اعلامنا وثقافتنا واللحاق بركب 
الحضارة الحديثة فى «ختلف ميادين المعرفة ٠‏ وفى 
محساولاتنا خلق جيلى مفكر يتحمل تبعه التوجيه 
التل رادت متاننا الطيدق العت ال 0 
محاولاتنا اتجاده فى الوصول الى أسرار الذره وارتياد 
الفضاء ىعن مقا تن فل ا 0 0 
وتهذيبه وتعويده على العمل الشاق لكى يثمو ويعمل 
فيخرج لتنا مكتونه ٠‏ فهو الشسماع الذى ينير لنا 
الطريق ٠‏ هذا أولا وقهسل أن نبذل كل طإقاتنا 


ونستنزف دمنا ونريق الءرق غزيرا فى محاولة خلق 


أجسام طويلةعريضة منفوخة اله در مقتوله السواعد 
عليها رؤوس صغيرة ضاعره ٠‏ 

حرام أن يذاب هذا العدد الهائل هن الشنياب 
ق فى عالم الالعاب ويعيش يعقل ضامر وروح 


أهااهوع م/م ااتدملاط 


كنت أراه دائما مسرعا فى مشسيته: هاربا من عيت 
العابثين , فارا من لهو اللاهين رافعا يديه الى ما فوق 
اراسه سائرا براحتيه وجهه وهامته خوفا من الحضى 
الملقى عليه من كل صوب وناحية بايد صغيرة عابثه 
لاتفتا تعاكسه وتشتمه 

وكنت اراف لحاله واحاول أن أبعد الاحداث - 
المفتونين بلهوهم هذا - عن طريقه فلا استطيع » بل 
ولا أقوى على انقاذ تفسى هن الطوب المنهمر كالمطر 
الا بالفرار وتركه يجابه الخطر وحده * 


وحاولت كثيرا أن لىنسىهذا الملقب «بالمجتون 
دائما أنسى , كان كهلا فى العقد الرزيع من 
عمره » ضحم الجثه » عريض المنكبين , طو بل الوجهم 
كث الشسعر واللحيه ؛ عيونه رامث 


مضعضعه لز 
دائما هائما على وجهه يتنائر من (7ن]3كزتيد]لسكا بت[ 
اللذج فيكون خيوطا بيضاء ‏ انقية ولإنسيلا- جر 
لحيته الكثه الهائله وتجد هذا الجسيم الكبرى يتسبريل 
بأسمال باليه تظهر أكثر مما تخفى و 
ها تكسو وهى خليط من ممزقات قديمة وقطع خيش 
ممزقه ‏ لا أعرف من أينحصل عليها ولعل شياطينه 
'تحفته بها حافى القدمين مشمققها ٠‏ 


رى ضعف 


صحوت فن افكارى هذه واآنا أعبر الطريق الى 
منزلنا المتواضع » قات لنفسى وأنا أعبر الطردق 
قاصدا بيتى ‏ أو بيت الآشرة - على أصوات مزعجة 
تصيح وتهدر ٠٠‏ « المجتون أهه أهه ٠٠‏ 
وثارت الحمية فى ننفسى آلى متى أجبن 


هكذا واترك المسكين لعبث العابثين ‏ «اهثى ٠٠‏ امش 
.باواد انت وهوه بلاش قلة أدب , عكذا انطلقت 


جعارتى بحماسة وشجاعة لم اعهدعما فيها يوما_تنهر 


وثامر وكدت أنجح فى ههمتى لولا أن انطاق صوت 
رفيع خبيث ١  :‏ وانت مالك انت هوه كان 
أخوك» ٠*٠‏ واسقط فى يدى , وشعرت بالعرق البارد 


#تقصبد من جبيتى ويس.قط على وحهى *٠‏ وتمالكت 
ردكت 0و راع مر يا كلت :كنا 


0مه. اهدر ويه مط لاه 


06 الهقع امه نامع »ام محاقع ها. الموعلا لت قصلاه. 


: تحسيس عبد الى 
يا أولاد ال ٠١‏ » ولاول هرة نسيت هيبتى وقيمتى - 


وهرولت وراء هؤلاء العفاريت الصغار قاطار الهواء 
طر بوشى الجديد ليوقعه أمام عجلة عربة كارو ضخمة 
فهرسته ب شامحها الله وتركتنى أنعيه وأبكيه 
وانحئيت على المرحوم ‏ أقصد طربوشى المسكين - 
وحملته بين يدى فى أسر وحزن  ٠ ٠‏ ووجدته 
فى وجهى ٠٠‏ لعنة الله عليه ٠٠‏ هذا الذى سبب لى 
هذه الحسارة الفادحة التى لاعرض عنها الا عثد الله * 
واقترب منى وفى عينيه نظرات بلهاء وقال 

لى فى لهجه أدعشتنى فيها رزااتها: « أنا متشكر ٠٠١‏ 
«تشسكر قوى يا أستاذ , ربنا يخليك ويرزقك ويفتح 
ظ نظرت اليه فى عجب اهل هذا اهو 
للجنون ؟!! - ٠٠‏ العفوه ٠٠‏ هكذا رددت 
سرع وتايعت صيرى فى بطء ‏ وراعنى أن أجده 
[ بي ادام إن انى هجنون ٠٠‏ مجدون ١‏ 
ل مذ ةا لبون #!* » وشعرت بالخوفت - زهذه 
انان الليق لام انكارعا ‏ هن طر بق ةكلامه ولهجته وقلت 


لحف 


له بسرعة ووجل ‏ : + لا٠٠‏ انهم هم المجانين ٠٠‏ 
انك ٠٠‏ انك عاقل ٠٠‏ عاقل جدا» ٠٠‏ : «انت 
بتضحك على ؟ بتفتكرنى مجنون صحيح وخايف 
منى ؟ - هوش كده ؟ » وذهلت !! : سه لا ٠8‏ لا 


ما أقصدش » ١  :‏ ماتخافش مئى ٠٠‏ أنا عاقل زيك 
بالظبط وعاذرك وهاثبت لك دلوقت انى عاقل 
٠«‏ النهارده السبت ٠٠‏ 
احنا فى سنة 1951 


صحيم ٠‏ اسيمع يا سبيدى 
بكره الحد +٠‏ بعده الائثين ++ 
٠*٠‏ فى الحرب العالمة الثانية » والالمان بيحادبوا 
آلانجليز - ورئيس الالمان هتلر ب وهتلر هايغلت 
الانجليز لانه راجل كويس وطيب وبيحب المسلمين 
واحسست بالشفقة هن اجله ٠٠‏ شفقة هائلة ملات 
كز: كيانى » وسالته : «انت جعان؟» واجات بالم:- 
«ماكلتش اديل, تلات تماء» دقلت له فى عطف : 
«تمالق عندى وكل ها بي ا 
كتر خيرك » وسار الرجل قرحا ٠تهللا‏ يردد وكانه 
يكلم نفسه «الله يخليك +٠‏ الله يخلى لك أولادك ٠٠‏ 


ذا 
اهالهوعم اعد االتوملاط 


الله يرزقك ٠٠‏ الله ٠٠‏ » وعكذا اتطلق يردد دعاءه 
وأنا أبعد عنه بصعوية الايدى العابثه التتى تحاول 
ايذاءه ومتساكسته وقد ازددت ايمانا بتعقله فازدادت 
محاولاتى فى الذود عنه حتى كنت أحجبه يجيت 
حتى أتلقى عنه الشربات ودخلتا المتزل يسلام + 
زوجتى - بسحنه عابسة ووجه منقبض 
اسيل هرا وقسوة - وأرادت أن تكلم فاشرن 
لها بغضب أن تسكت وآخذتها الى الداخل بعد 
أن أمرت خادمنا الصغير أن يقدم له شيئا من 
الطعام ٠ ٠‏ وما كدثا نصكى'الى الداخل حتى أمسكتني 
من رباط عدقى فى شدة وضاحت انه المصوبة 
اللى انت جايبها لى دى ٠‏ اخرمى ٠‏ 

وصرخت ملء فمها : « اخرج هذا القذر الوسخ 
لا 1 ل ري 


آليه ٠٠‏ وسالته  :‏ «مالك ياسيد ؟» ٠٠‏ :- «موش 
سامعها بتقول عليه وسخ ٠٠‏ آنا وسغ 14م ٠0‏ 
«فعلش باسيد ٠‏ كين عل 31 له سق 


دالا ند ٠«‏ أثا صحيح هدوهى وسخه اتما ال 
ذلك >٠0‏ لضو الشليلتا 30 _ جسحكن 7م 

زر دنه هم 

أمامنا كما ولدته أمه!! ٠٠‏ وصرخشع-ن 

الى حجرتها فوقعنتعلى وجهها ار 

بسرعة ودخلت حجرتها وأغلقتها 14202 وعى تصرح 
وتولول ٠٠‏ اما آنا قلا تسل عن 329111 لج 
ورعيى ٠٠‏ لقد تسمرت فى مسكانى ٠٠‏ وقسكرت 
بسرعة *٠‏ وجريت الى الباب وفتحته على مصراعيه 
وأخذث أزعق على البواب' والجيران والبوليس والتاس 
والخلق حتى أقبل هؤلاء جميعاء أما هو فكان مشغولا 
عن الجميع باستعراض جدمده أمام المرآه وهو ينظر 
اليه نظرات راضيه معجبه ويردد بصوت بطىء حالم: 
«ده وسسخ +٠‏ جسمى وسخ “+ قال وسخ ٠0‏ 
قال » ودخل شرطى ٠٠‏ دقبض عليه وقئده بحبل 
غليظ +٠‏ واحس بالناس - المجنون لا الشرطى - 
فرأيته ‏ أى والله العظيم ٠ ٠‏ رأيته يحمر خجلا ويطلب 
أن اتسمثر عورثه قفتطوع أحد الئاس واليسه احدى 
خرقه , ثم جذبه الشرطى هن بده فى قسوة وعو 
بصرخ : ٠‏ يله يامجدون يا ابن اللجانين 


وخرج 
الناس وراءه قَى صخب وزحام هذا يصبح وعذا 
بهتفّ : «المجنون أمه ٠٠‏ المجتون أعه ٠»‏ سيد 


الملجنون ‏ أعه » »* 
وخرجت زوجتى بعد انصراف الكل تشتمنى 


584 


اليف رع 


ا الق مامه تالومع ءام مجاعم ها بمصيعوال: صلا 


وتلعننى : «مش بقول لك آنك هجنون ٠٠‏ تدخل 
المجانين البيت و ٠٠‏ » وانطلقت تكمل وأنا صامت ٠‏ 
المعتز بالته أحمد حسن 
كلية الحقوق - جامعة القاهرة 
اننا 
ان كون القصعة القصيرة ‏ لقطة من الحياة ب 
لا يعنى أن تلك اللقطة تكون مشدوهة ٠٠‏ فالفئبان 
الواعى هو الذى يضفى على عمله من روحه شيئا 
جديدا ويضيف الى الواقع اضافات جديدة بحكم 
طبيعته كقنان ٠‏ فالواقعية عملية انتقاء أو اختيار 
وليست نقلا للواقع كما هو ٠‏ 
وكاتب قصة «المجنون» جانبه التوفيق قى. التقاط 
الصورة الفنية لشىء يحدث كثيرا ‏ وهو الجدون ولم 
بح اد سانا به اا 


ال بالاضافة الى أشسيهاء كثيرة مثل النسيان 
ال والكسل ‏ والجين - وكل هذه الصفا 
١‏ 00 شىء !ات 

بع أن يتصور سردم بشريا ا 


00 


7 ن ظاعرة - مثل 7 مون ساضند اللججدمع سام دا 
وأا مَجْموْعَة أن الاطفال ٠‏ 


والمفروض فى شخصيحاول الدفاع عن شىء ما ٠٠‏ 
أن يضحى ‏ وكانت تضحية صاحيئا بسيطة ‏ وهى 
الطربوش - ومع ذلك فقد ندم كثيرا ٠٠‏ !! 

وفى حوالى ‏ 71 كلمة من القصة ‏ ذكر لفسا 
المؤلف خمس عبارات متشسابهة لاتؤدى الى معنى ٠‏ 

وأود أن أوجه نظر مؤلف القصة الى أن استعمال 
العامية ‏ لا يعنى اطلاقا ‏ اسمتعمال الالفاظ الاكثر 
شيوعا ٠٠‏ ويغير مناسبة تدعو لذلك ‏ أو الالفاظ 
التى. نعتبرها همجوجة ‏ حتى فى حياتنا اليومية ‏ 
مثل قول الزوجة ٠‏ 

« آخرج هذا النتن الوسخ ‏ !! عن عنا » 

وعدا شىء هن كثير فى قصة المجنون ولكن اذا 
حاول الكاتبهرة أخرى وهرات وكتب كثيرا ‏ متتلافيا 
آوجه النقص قئ أعمالة ٠‏ فسوف يستطيع أن يصل 
الى هاا يريف +- 


أرشيف الشارخ 


0 © ترسل الاشعراكات للادارة 
© ياساف .اجر اليريد. للمشتركين 


من خارج ب ج.ع.م 


02-0 


7 شارع عبد الخالق ثروت الاشتراك السنوى : .16 


بريد : محمد فريد 


بجلة أ سبوعيم للآراب والعب م والفسنون 


العدد الثالث عشر ‏ الثلاثاء /إ؟ هن جمادى الاولى 170 اأواقق ١6‏ هن أكتوبر 1971 السنة الأول 
١ - / ١‏ - 
اوَْإ ل م م |االعرّو يمان إصامّه 
ل لنى يمتنا العد 
الذ از بتقدي 
ويد 0 نعيحاء ادشاقلة لتكرن 1 للحياة الاير 
©, الادب الرئجى (5) د. سيد ,توفل ؟ | سلمها وحربها , وفى هذا العصر الذى خضع فيه كل 
© افاوست بين: جوته ومارلو ؛ عبد الفتاح جوهرى 4 نشاط انسانى للعلم واملائه » يبدو من الصعب على 
© الى دعاة الشمر الحر (1) : محيى الدين رمضان ‏ 6و| القلم أن يقدم حجة غير قابلة للمجادلة فى الموازنة 
© الدراسة الاجنمامية للراة عند بين فضل العلم وفضل الادب * 
تولستوى الفنيط سك 0 117 اتنا نعترف طبعا بالفضل الكبير الذى كان ولايزال 
© الوهم ( قصة ) : أحمد هاشم الشريف | '.؟] للعلم على كل نشاط فى الحياة . تحن مديثون للعلم 
© احيرج الافحدى لتسعت قى 'نيسير أمور معاشنا وثى تنوير عقولنا » بل فى 
العالم ارجائى نجيب ؟" | خروج الانسانية من عصر الخرافة الىعصور التنور ٠‏ 
© أشباه الموسلات (1) : احمد رفعت حجازى | 18| ذا ما لا نشنك فيه لحظة ٠‏ وليس الاعتراف بفضل 
© خواطر فتان : فرغلى عبد الحفيظ | 6؟ | العلم الكبير متقصا من أى قضل يمكن أن نعزوه الى 
© الالزرات العيية صفوت كمال ؟؟ | المعنويات الادبية والثقافة الفكرية ٠‏ فمن الممكن مع 
© مكنبة الثقافة : عامر 'محمد بحيرى 8؟ | مع اعترافنا الكامل الصريح بفضل العلم أن نقول ان 
© تراءات في المجلات الغربية 0 لطيف دوس .» | الاثر الذى يحدثه الادب الرفيع فى معنويات الامة 
© من اللمجلات الادبية المربية ‏ : مصطفى فودة مصطفى ‏ 46 | لا يقل عن أى قفضضل نعترف به لاعلم ١ ٠‏ 
© جولة الثقافة في اسبوع ؛ فؤاد محمد تور | بالعقل البشرى وبالخبرة التى تتيح للناس أن يحذقوا 
© بين الثقافة والقراء تاجو 7 | الطرق التى تساعدهم على اتقان الاعمال فى حباتهم 
لل 


ده القن 6ت )م ولاه 061 القع امعحال مم مامه 6].المدموا تمصا املاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


اليومية ٠‏ ولكن ما أفقر المعرفة اذا لميصحبها الادراك 
الانسانى للحقاثق الكبرى التى تنطوى عليها الحياة ٠‏ 
ما أفقير المعرفة اذا لم يصاحبها الادراك 
الواعى لايحاءات الضمير الحى ولفضائل القلب 
الذكى ٠‏ الحياة ليست هجرد حاجات تقضى للابدان 
هن ضروريات الطعام والمسكن والملبس والحرقة أيا 
كانت ٠‏ بل هى الحياة فى عمقها وابعادها التى 
تشتمل على معانى السمو والحرية » ويتمثل فيها 
النبل والشرف والكرم والايثار والرحمة واتمساع 
القلب للعفو والعطف على ضعف الضعفاء سواء كان 
ضعفا فى البدن أو فى النفس ٠‏ 

أن هذه المعانى جميعا تنبع من القلب ويترجم عنها 
تراث الآداب والفضشنون آلمدخر من أقدم العصور 
وما يزال الى يومنا هذا ناميا متطورا ٠‏ ان التراث 
الادبى هو الذى يتيح لنا أن نبصر ما قد يخفى على 
العبون أن تدركه فلا نرآه الا بوحى هن الاديب أو 
الفئان الحق حين يفتح عغاليق البصائر كى ثرى 
ها يراه هو دون غيره وحين يفتح مغاليق الاسماع 
لرهفها فتسمع ما يسمعه هو من الهمساك الت 


لا يسمعها سنواة 
حتى كائنا نحن نسمعه كذلك ٠‏ 

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال )2 
الاديب الحق أز آلفنان الحق ؟ مت 
ننتظر منه أن يفتح مقاليق البومائ, 
ومن هو هذا الذىّ يس غعطيم أن يرى وأن يستمع 
مالآ تستطيع سائر العيون وسائر الآسماع أن تراه 
أو أن 'نسمعه ؟ أثقول هو الاديب أو الفنان صاحب 
الوحى الذى يستمع آلى وحى يجىء اليه من حيك 
لا يدرى ؟ أنقول انه صديق شيطانه أو آلهته التى 
اتنظر له بعيئها وتبصره يما ينقله الى الناس من 
الهامها ؟ 

هذه آخيلة كان القدماء يستخدموثها باسلوبهم 
الغامض للدلالة على إن الاديب أو الفنان :يمتاز عن 
سائر الئاس بمقدرة خارقة فوق مس توى البشن 
العاديين ولكنا لا نحتاج الى مثل هذا التعبير الغادض 
فى عصرنا الحاضر الذى حرمنا فيه العلم من الالتجاء 
الى الخرافة والى الاساطير البدآئية ٠‏ غير آن بعض 
الآدباء لحأوا الل أكثر هن الشياطين والجج فرعموا 
اثمر هم أنفسهم الثساطين والحن لل زغم مقدمم أنه 
الآلمة نفسدما التى تنطي له دالى جعات كما كان نتطق 
الكهان فى العصمور البدائية بسجعات مبهمة يقولون 


إلى ترى مايراة 1 


1 
مه القت وهم مطلاه. 


٠‏ فهو يترجم لنا ما يسمعه مها 


+08 اله قكيامهحال مدع امه حاقه 18 بمومها لقملا 


ان الالهة تقولها على لسانهم وعى تحاكىفى الغموض 
قول كاعن اليمن اذ قال : « جمجمة خرجت هن ظلمة 
دين روضة وأكمة فاكلت منها كل ذات نسمة » * 
غير أننالا تريد أن نستمع الى شياطين ولا الى 
آلهة من آلهة الوثنية » بِلَ نريد قولا واضحا مفهوما 
يفسر لنا ما يراه الادباء بيصائرعم النفاكذة 
ومايسمعونه بقلوبهم من عمساتالكون الصامتة التى 
يمكن أن ندركها بعقولنا وأن نحسها بشعورنا ٠‏ 
ومن أمثال تلك الهمسات الصامتة ما حاول بعض 
الفنانين الموهوبين أن يستمع اليه كما قيل عن الفنان 
الكبير 5 مشيل انجلو ) حين أتم صنع تمثال موس 
النبى فقال غبارته المشهورة :يخاطب التمثال قائلا : 
« لماذا لا تنطق » وكاننا به أراد أن ممستمع من تمثاله 
ما قاله النبى حين هبط عليه الوحى فى موقفه فوق 
جبل الطور ‏ ذلك الوحى الذى لم يستطع قوم 
هوسى أن يدركوه حين بلقه التجى اليهم من معائى 
الاستقامة والتحرر ومعانى الكرامة والعدل وضب 
التقالن, أو كاننا بالفنان الكبير آراد من تمثاله أن 
ينطق لله بهمسات يستطيع أن ينقلها الى الآنسانية 
اليا من معانى ا 
[" 


شن 1 د د بج ديا سان 


الفطامعةالنجريجلنا عنها فى فنه ترجمة بليقه صريحة 
تصل الى أعماق قلوبئا بسهولة قتسمؤ نَأ آلى 
مستوى الانسانية العليا وتتجه بنا نحو مقلها فى 
سلوكنا ورشم غاياتنا ووسائلنا قى الحيةة التى 
تحياها * 

وليس الآستماع آلىَ همدمات الآشياء الصتامتة 
بالأمر الغريب عل أدبنا العربى الصميم فقت كان 
شم اء العر مولعنن بالوقوف عند الآثار والدمن 
اقبخاطونها مخاطبة من يعست آنة يتخاطب سميعا , 
وتطلبون هنما أن تجنب آجابة صريحة عمآ سالون 
عغنه ء قاذا ظنء | انمج سمعوهآ نقل] المثا أصدآء 
همشاتما لبحركءآ بما قلوبتا وعقولنا الى اكحانضن 
العسدقة من حماأة وقتاء » وم سعادة وشقاء » أو 
آحتماع يعقبه افترآاق » واشوق آل حسدت أز ذكرمم 
لمددانة: حم ء وا أطاق نت الرالت الالسانية 
المخلصة العر, تكست الحناة غدارتها فح ارتيآ ٠‏ 

وتحضرنى فى هذه المناسبة أيضا وقفه مشهورة 
لآحد شعرائنا المبدعين وهو البحترئ حين وقف أمام 


لقالقوعم عتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


ديوان كسرى المتداعى فأخذ يتأمل عظمة ما فيه من 
فن وروعة وما فيه من نقش , وكان الشاعر قى تلك 
الساعة ضائقا بحياته 0 زمانه ولكنه لم يخلع 
ضيقه بالحياة وتبرمه باعل زمانه على ذلك الاثر 
الجليل : بل توجه اليه كى يغمره الاتوان المتداعى 
بشعور الامل وحب الحياة وازدراه السفاسف 
والسمو فوق الصغائر وتعلقه بالعدالة والمساوؤآة 
الانسانية بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ٠‏ 
فلم يكن مثل الشعراء البائسين الذين اذا وقفوا يازاء 
الحياة خلعوا عليها الوانسخطهم وداسهم وتشاؤمهم, 
ومع ذلك قهم يريدون منا أن نتلقى منهم ذلك 
الشنعور بالسخط والياس والتشاؤم » فادًا لم تدرك 
معنى ما يقولونه لنا بادد اتباعهم فاتهمونا بالغباء 
والتقصير وقلة الادراك لعانيهم ( العميقة الدقيقة ) 
التى لم سطع آدراكها ولا التاثر بها ٠‏ 

آما شاعرنا البحترئ فانة وقفَ أمام ايوان كسرئى 
فلم يد قى التعبي عن ضنيقه وتبرعه على بيات فى 
أول القصيدة يقول قيها : 

صنت نفسى عما يدنس تقب 

وترفعت عن 53 
وتماسكت حين زعرعنى | 
التماسا منه لتمسىا' وو 


ثم .عدل عن تلك الشكوى همتجها الى الأئن العليما 
الذى مامه يتأمل ويستمع الى همسائه العميقة قلم 
يكن مثل الذين يستوحون مزمثل تلك الاطلالَ معانى 
الفناء والزوال وعبث الحياة » بل وقف عتاك 
لبستوحى من أطلال آلايوآن همساتها الصامتة التى 
تتحدث عن جلال الفنون وعن تخليدها للمجد التليد 
وَعغن مظلاهعر الآبداع فى الفن والبراعة فى الآنشماء 
الماثلة فيها ٠‏ 

قشاعرنا البحترئ ينقل اليئا ما سمعة من تلك 
الاطلال من همنات صامته وعبر لنا عن تلك 
الهمسات فى لغة سهلة مفهومة يمكتنا أدراك معائيها 
والتاثر بمشاعرعا بغير أن يلجا آلى صور (الاشعورية) 
غامضة وبغير أن يخفيها تحت ستار كثيف عن 
سجعات الكهنة ذات الآبهام أو التعقيد ٠‏ 

هناك وقع فى نفسه الحساسة فيض من معانى 
آلسمو فوق الحقارات التى كان أعل عصره يتهافتون 
عليها من أطماع كانها السراب الخادع وتبدت له 


مه .القك وه عام مهاه 


أن هشه امهنا / ممه كام هططع مها لومومواالتعجال 


الحقيقة الازلية واضحة هامسة اليه بأن جوهر الحياة 
الانسانية كامن فيما تبدعه العبقرية الانسانية من 
المواريث الباقية التى تتمثل فيها المثل العليا الخالدة ٠‏ 

فهمسنت له حجارة الاطلال تعزيه عما فاته من 
متاع الحياة وهمجددها وثروتها وتسليه عن الآلام 
المؤقته التى أصابته من بخل الحياة عليه الا « من بلغ 
قليلة من صبا نه العيش » لم تكن عادلة فى قسمتها 
بيته وبين سواه بل « طففتها له تطفيف بخس » م 
انه كان يرى غيره من المترفين العاطلين يتعمون بما 
لا يستحقونه من النعيم حتى « كآن الزهان اصبح 
محمولا هواه مع الاخس الاخس ٠ ٠»‏ 

قلما ستمع الشاغر عمس تلك الاطلال وعى تعزيه 
وتسليه عما بخل به الزمان عليه هن مادة الدنيا , 
انفرجت همومه ونسى مافعل الزمان به وقال فى 
نشسوة التغالى عن سنفاسف آلحياة : 


وقديما عهدتنى ذا هنات 
آبيات على الدئيسات شموس 


يتأمل الاطلال التى بقيت مح:قظة بمجدها 
--- وجعل يعجببما عليها منالنقرش 
بعظمتها الفتية حتى خيل اليه انه 

1 | يل طايه بن عند مذ سر 


تتجفن وتتقدم وعى خافتة الصوت كاتمة الآنفاس من 
شدة ما تبذله من الجيد , فاذا اشتد به الشك قال 
يخاطب نقفسنه هل ذلك الذى يراه : 
حلم مطبق على الشسسك عيثى 
أم أمسان غسيرن ظنى وحدسى 
ليس يدرى اصسنع انس لجن 
سكثئسوه آم صئع جن لانس 
ولو طاوغت نفسى لاثبت هئا كل أبيات قصيدة 
الشاعر الانسان المبدع بدلالتها على مقدار مايستطيع 
الاديب الفنان أنيثيره ن المعانى والمشاعر فى نفوس 
قرائه حين يقف موقفا يستمع قيه الى الهمسعات 
الصامتة التى تصندر اليه عن الاشنياء » وآن كانت 
من الجمادات التى لا تستطيع أن تعر عن حقيقتها 
الآ بهمساتها الصامتة ٠"‏ 


واننا اليوم قى عصر جليل عن عصور حياتنا 


القومية » تنصرق قيه جهود جبآرة الى آغادة بتماء 
( البقية بالصفحة التالية 1 
7 
غقالقوع ممعم رتوملا 


أرشيف الشارخ 


فى سماء الادب الزنجى كما سميتاه فى المقال 
السابق ٠»‏ تسطع المصسابيح الباهرة ؛ التى تضىء 
العوالم الادبية لمختلف الآداب الراقية , وتئير سبل 
الاهم فى سعيها للحياة والقوة والعظمة 
الصدق والانفمال والخيال وروعة الأداء, 7 
المطالعين لادب القارة الفتية ؛ وتحيى الآمال 
ششيقبلهًا المرموق غير أبناثها 
جمعاء ٠‏ 


٠‏ فمضابيح 


واذا كان 
من آثاره ؛ والبسه أردية الخنيال>؟تكن 


الادب العربى قد عجد 


عليه هن معانى القوة والباس ,كان الادليلا ال 


القمة » وانطلق من صب 
مرتبة سامية قى التفوق القنى ٠‏ 


والشاعر الجنوبى الافريقى »2 
يعبر قى قصتيدته : الاب 


بلوك موديسان , 
ود الأزرق ؛ عن هذه السسمة 
البارزة فى الادب الزتجى أروع تعبير ٠٠٠‏ انه يبنى 


0 ن مواد الباس والجبروت مستمدة من 
٠‏ ومذراة: الفحم , والمارد الجنى , 
مس اللافحة وما اليها ويجليها 


الباعر والأمل المشرق والمستقبل امرموق 
تتحرر فيه من معاتى الاستغلال 


أعر يعن باللسواد 


( بقية الومسات الصامتة » 


ها تهدم خلال قرون طويلة ماضية ٠‏ كما تنصرف الى 
انشاء حياة جديدة تستقبل أجيالا عدة سوف تقوالى 
على بلادنا خلال قرون أخرى طويلة ٠‏ 

فهذه الأعمال الجديدة المجيد. 


ن كانت لاتستطيع 
أن 'ننطق لتسمع الملايين من النساس بلغة مجهورة 
تصل الى الاسنماع العادية . تستطيع أن تهمسن الى 
الادباء والفنانين بهمسات 
أدبية أو فى -. 


صامته يمكنهم أن يترجوها 
فتية كفيلة بأن 


اق القلوب. والعقول لتدل الملايين من 
العرب فى كل مكان على مقدار ما تنطوى عليه من 
وايِمسان 


عيقرية وسمو وما توحى به هن أمل 


استيشبار + 


5 06 
الهمسات الصامتة لجل 


بها 'عضرنا الحاضر ‏ يستطيع 


ة المحانى 
مالا دقل غنى ذمالا بقل قيمة ماددة عن الحتول 


ده .هدم وه مامه طةاه 


أن الهقكامهحا/ ممه عام مطاعمها. ممما لعجا 


الفسيحةالتى سوف يغمرها خزان السد بمياغه 
الثميئة ومالا يقل ثروة عن المنتجات الصضناعية هن 
آلاف السلع التى 
العالم معنا * 

ف 

ان الاستماع الى تلك الهمسات الصامتة وابلاغها 


من نقسل أصوات النعيب القى 


تغمر وستغمر أسنواقنا واسواق 


اللناس خير ألفث مر 
تتردد أصداؤها فى الآداب 'الاجنبية الحديثة الحاثرة 
التى لا تشغر بأن الارض تستقر تحتها ولا تعرف 
لنفسها إتجاها الى غرض معين يمكن أن نسم 
فى حياتها ٠‏ 


اننا آمة نبثى لاتفسنئا وللاجيال ١‏ 
بعدنا . وهذه المنشآت الضخمة الثر 


تهمس بصوت صامت مرتفع وتقول 
انى امتىء أفلا ؟ اتى أسينك 


فليسمع أدباؤنا 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


أعظم الاعتزاز » ويندفع عنه الى مراقى العظمة أسود حلو طوال اتليل * 
والمجد ٠‏ 
ا 
أن موديسان. يقؤل ؛ 
أما قرائسيس كوبينا باركس ٠‏ الشناعر الغاناؤى 
الهى ! المبدع ٠‏ فانه يمثل ٠‏ فى اح<دى روائعه الشعرية ؛ 
اله الرجل الاسود قويا جبارا رحيما ٠‏ يهدى مى 


ثى نشوان لآنى أسود ٠٠‏ 

انير نستوات “كادي 3 مواطن الهداية ؛ ويبطسحين يتعين. البظس ٠‏ ويمارس 
أسود جنى تمذراة الف<م : نوازع الحب واليغضاء كما يمارسها سائر الآلهة 
الأقوياء » وعو فى حب الدم يصدر عن مبادىء مقدسة 
قوامها التضحية والفداء 


أسود > أسود » أسود ؛ 


سواد مطلق تلحياة الكثلى ؛ 


يمساق فى شق الغياة الاحياه + وفى ذلك يقول : 

ان البحار سوداء الوجه » اعنم 

لقد قلت : انه أسود وجه البحار , ارت ا جر ميا 
انه أسود فى الفجر دن 

متوهج فى الشمس 4 20 


واسود أزرق اطوال الليل لاد آبد الآبدين ودهر الداهرين 
أجل ٠‏ ان البحار ذات وجه أسود جنى , و1 لوستم اد 


71 


انه أسود فى الفجر 
متوهج فى الشمس ونهغق ا ثنان!]الآله القوى , 
أسود أزرق طوال الليل إيهدى متى شه 
د عع و 
ان طفلى نادائى : يا أبتى ! يد 
اجلس واسمع ٠‏ يا غالى : ان الهنا جبار 
ان البحار فى دمك . عظيم الجبروت أسود 
سوداء فى أعماق بشرتك وهو شأن المعبودين جميعا 
والجنى يمتطى ظهرك تحت رأسه الدماء 
ان البحار السوداء وسواء كانت دماء اسحق أو دماء كبش الفداء 
ان البحار السوداء اكظامة » استدوذت على أبى » فان رأس الهنا تحب الدماء »* 
تلك البحار السوداء المظامة استحوذت عليك يا أبى: وقرنسيسكا ييتوندا بيزيرا » الشاعر النيجيرى ؛ 
١‏ 2 الية لعظ 3 
ع عد ل مداع اليا ب اب ا . 
متومج فى الشمس يستذكن ماطى افريقية امظلو وكيف كان آهليدا 


.6 
«ممه. اهدو ويه امه مهاه اقم القع ادهحا/ ممه لام هططعمه].لوموموالتعجال قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يعيشون عيشة بدائية مضأ ٠‏ ويذكر أعلها بماضى 
المستعمرين البيض ٠‏ ويسخر يما حملوه ععهم هما 
أسموه ظلما « النور » , وهو فى الواقع الفلام 
المطبق + فقى هذا التور سيم الافريقيون سوء 
العذاب » وكيلوا بالاقلال ؛ والهبت ظهورهم 
بالسياط ٠‏ وتعرض الانسان الافريقى للقتل من 
الانسان الابيض العاتى * 


ونشبت الثورات الافريقية ؛ فهزت العالم هزا 
عنيفا » وأجبرت الطغاة المستعمرين المستقلين على 
الانسحاب ؛ متظاهرين بالعظمة ة الجر 6 
وكان هن مظاهر هذه العظمة أن يتسحبوا وسط 
القنابل الكثيرة , التى أطلقها الأحرار الافريقيرن ضمد 
الظلمالاستعمارى الانيض ٠‏ وذعب الاستعمار بآثامه 
وأوزاره ٠٠‏ وجاء عهد الاستقلال* واختارت افريقيا 
الجديدة حكاما من بتيها الخلص يحملون مقوماتها 
البشرية ولهم سماتها الطبيعية ٠٠٠‏ ولكنهم , ممع 
الاسف الشديد أدوات للاستعمار يخدمون هآربة 
ويحققون أطماعه اذ أشربوا « النور » الاسستعمارق 
فى قلوبهم واخلصوا لتعاليمه وعدوائه . 
وهكذا حملوا وهم الوطنيون » 1 ب 
القديمة لبنى وطنهم 


-_3 


ابس ين الل اح ار 09 
وسفكالدماء للوطنيين ا لعو 


يجب أن يكونوا احرارا © وان0917 يكواتوًةا ّنا 3 
على أمتهم وعلى تقدم وطنهم ؟] ولكن صميحاتها الدامية 
لاتزال تذهب أدراج الرياح فى بعض البلاد الافريقية» 
اذ لا بزال بعض ابنائها سادرين فى غيهم وضلالهم © 
يبطشون باخوانهم ويحولون دون أن يتبوآ شعبهم 
مكانه فى أفريقية الجديدة الحرة الناعضة ! 

: و الأمم المظلمة » : 


يقول بيريرا فى قصيدته 
إيا أرض الوطن 1 
يامن كنت فى سبات طؤيل 1 
مارس شعبك الب » 


ولأن لهم بعض المعرفة » 


سموك المظلمة + 
أجل ء كانت مظلمة 
كانت مظلمة بجميع المعانى ٠‏ 
لكا 
وأحضروا « الثور » 
ومع النسور 
رأت آبناءها 
مكبلين فى الأغلال 
وخطاهم المكدودة 
تسرع بسياط « قابيل » قاتل أخيه ٠‏ 
ديد 
كانت الأمم المظلمة 
5 جدا 3 
01 26ظ5 مدويا 
ها العائم كله : 
1 6 
دعو أبنائى وبئاتى 
أحسرارا 1 
د 
وحملة النور 


تزاجعوا فى جراة »+ 
وكان وداعهم لنا فى ترفع صامت 
وفى آبهة وعظمة ٠٠٠‏ ولحفظ ماء الوجه 


فان الطفل /١‏ 
5 اش ان الطفل المدلل 
وقتل لبعيشر فى غمار آلف قثبلة 
حسب قانون الطبيعة ٠‏ كان اتسحابه ٠‏ 
وللابقاء على النفوس د 
اجساء الغرباء ان الامم المظلمة 
جريا وداء الثورات * اختارت حكامها 
3 
مه اأقدوو© كام مهاه ع0 الققك مهمومه امجاهم ها ومرصه توصلا املاقوع لعجب لتعملا 


ارشيف الشارخ 


وقم خميعا يخملون سماتها ٠‏ 

ولكنهم » وا أسفاه , تعلموا خيذا « الثور > 

فاحضروا القيد للوطن ٠٠٠‏ ! 

والآم المظلمة 

قلبها للكلوم 

ولول عاليا فى ألم + 

ألا من آمل ! 

ان آطفالى يهلكون ! 

ولكن عويلها ذهب أدراج الرياح 

لآن أطفالها الآن 

ببطسون بأطفالها !1 

واذا كان الآدب الافريقى الجديد يزخر يبمعائى 
الحرية , والدعهوة الى التخلص من كانة آثار 
الاستعمار ؛ والقضاء على أدواته وعملاثه من أبناء 
الوطن الخونة المارقين , فانه يزخر كذلك يبعاتى 
الدعوة الى التعاون العالمى ٠‏ وازالة جميع اعظاكتن 
التفرقة العنصرية , دأن ينعم آبناء البشسرية اجمعون 
بروح الاخاء والسماحة والحب ٠‏ 


وقد عبر عن بعض ذلك شاعر اكلام إلمانارق |[ 
أ ١‏ ل ٠‏ ميلنر براون » فى قصيدتون من, يدري ! 
فهو يقول : 

ان أفريقية » بثروانها الطبيعية الوفيرة التى تتعلق 
بها أنظار بنى الانسان فى كافة الأرجاء » وتتناقس 
الأمم المختلفة على استغلالها ‏ آفر يأ ة هذه تستطيع 
أن تقود البشرية نحو السلام العالمى » وأن تكون 
مصدر خير وتعاون للانسانية كلها ٠‏ 

كما يتوقع أنه عندما يتم نضج الضمير البشرى » 
ويتحرر الغاس هن آثام الهمجية الأولى وشرورها » 
فان المكان الطبيعى والموئل الآمن للسلام العالمى هو 
أفريقية بايمانها بالمثل العليا ٠‏ وبروحها الجديدة 
ة السلمية العادلة ٠‏ 

فيقول براون فى هذا : 
هن يدرى ؟! ان آفريقية هذه التى وهبت فى وقرة 
أرضا ذهبية يتطلع خيلها الى السماء ء* 
وملتقى تحاسد أمم كبرى دانية وقاصية , 
قد تقود العالم نحو السبسلام والاطمئنان والأمل 
البسام للجميخ ٠٠+‏ من يفرى ؟! هن يدرى ؟! 


ل تكن 


ع0 اله فكوامههالهممه ءامد طاعمة]. ثرموا توصلا 


فعندها يكتمل عصر اله 
ويكون الناس على مختلف أثوانهم وقبائلهم وأجناسهم 

قد أسلموا له الآمر كله 

وتلاشت آسباب الاثم واليغضاء » 

فان أمير السلام قد يجد بيته 

فى أفريقية آخيرا ٠+‏ من يدرى ؟1 

وبمثل ذلك , وباعظم روعة وبهاء» يعبر 
ريتشارريف : شاعر جدوبى افريقية » حيث تمارس 
التفرقة العنصرية فى أبشمع مظاعرها » وأكثرهما 
تحديا للرأى العام العالمى ولنداء الأمم المتحدة كافة , 
وللكفاح الافريقى العادل الباسل * 

ان ريف يبشير العالم بانشودة الحب والسلام 
المتآلفة النغم ؛ بعد انتهاء التمييز العنصرى , الاثيم » 
وانقضاع السحب التى تبرق بينها الألوان المختلفة 
الصاعقة ٠٠+‏ 


يلق فى قصيدته : 

َي ينتهى قوس قزح 

مسيكون هناك مكان يا أخى 

بواتطيع فيهاتهالم أن ينشد ألوان الغناء كافة ٠٠‏ 
وسوف نفاى حميعا معا ء يا أخى » 

أنثَ وأنا ؛أوأن كنت انت أبيض وانا غير أبيض٠٠‏ 

انها ستكون أنشودة حزيئة يا أخى » 

لآننا لا نعرف لحنها » 

وهو لحن من الصعب أداؤه * 

ولكننا نستطيع أن نتعلم » يا أخى ٠‏ أنت وآنا ٠‏ 

فليس هنالك لحن يدعى لحنا أسود 

وليس كتالك: لحن يدغى العنا | أبيض * 

ان هنالك موسيقى فنط ء يا أخى ! 

وهذه الموسيقى هى التى سنفنيها 
حيث ينتهى .قوس قرح ٠٠+‏ 

وبعد ٠‏ قانه لا ريب متاع كبير حقسا أن يتيادل 
الافريقى العربى وغير العربى المعانى الادبية » وأن 
يطالع كل منهما أدب أخيه ٠‏ وان يطرب لذات أنغامه 
وأصواته ٠٠‏ انه مرآة النفس لكليهما » وترجمان 
الكفاح المسترك ؛ والآمال الموحدة ؛ والتعاليم 
1 ة الشاملة لأبناء القارة الناعضة جميعا ؛ 
القائمة على الحق والعدل والحرية والتقدم والسنلام # ' 


- 


5 


لقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


صاحبنا قى هذه الدراسة أديب من الطراز الأول» 
ومفكر عظيم وفيلسوف خطير , وعالم قى علوم 
الطبيفة : ووجل هن رجالات السياسة 
رواد المسرح , ويكفى أن نقول أن ما اشكككقئين 
مكانة عالية بين أهله , بعة بين 


لد مسبت وهاي 


أذب اعله وادب العالم اجع 
فولف نون جونه مثل هذا انشاآ>“تلل الأديك اللكانن" 
٠٠‏ فهو شكسبير المانيا بلا منا 
التى يتطلع اليها كلاديب 
من ينبوعه الفياض العذب على 
شكسبير فى المكانة بين 'أعله 2 فقد كان حظه قى 
وتطيبه منها ؟كتى "ققد توصل لل 
ما يسابه منصب رئيّسن الوزراء فى نظمنا الحديثة 
هذه الأيام والاعمال التى تركها جوته تنطق 
وحدها بعظمته وفضله ٠‏ 


3 تحتل مكانة القمة 


الحياة أوفى » 


عاش جوته حياته المديدة التئ 
عاما محبا للحياة وما فى الحياة 
مؤلفاته 'تضج بالواقع ٠‏ وتنطق بالحقيقة , وتفوح 
بالصدق » فهى تنبع من الارض الطيبة التى كان 
يعيش عل صيرها الجنون 'أخيانا :والقاسى. آحيانا 
أخرى , وهن الطبيعة التى كثيرا ما كان يرتمى بين 
أحضانها الدافثة: » فيذوب فيها وينتشى ٠‏ وكان 
جوته يعتز بقلبه أيما اعتزاز » فقلبه أثمن.ثى» لديه 


بلغت اثنينوثمانين 


فى الوجوذ ؛ فهو الذى يحفظ أنفاس حياته ؛ 
أيضا الذى يخفق بالحب وكم من مرة أحب 
هذا القلب الدافىء الكبير ! 


4 


امه .لدو وه عام دطلاه 


ع0 .اله عام هطال همع 6م مجاعم ة]. التونل/ت صللا 


عن الخفقان فسرعان ها كان يقع أسيرا لهوى جديد / 


جتى فى ينونه لامر الرجل الهرم الذى زاد عن 
عاما لم قلبه أن يخفق بالحب لعتاة 
الم تعن الشمانب ربيعا من عمرها ! 


0 الحب كان ضيروريا لآديبئا الفحل » 
ولازما ليمي كانم بمتابة الدفعة أو الشترارة انتى 
٠‏ لبي/هجة الحب أو بلوعته وحرقته تتولد 
أشتعر لتخرج. لنا من هذا القلب 


لشهلة لا تكلف فيها ولا اعمال , 
الفرطاس بتدفق وحما سس شديد, 


فيسطرها جوته على 
فنحس فيها حرارة ودفىء ألقلب » لا برودة الفكر , 
والاتكاء على العتقل ويقراها أو يسمعها الناس 
فيشعرون بجمالها وروعتها » ويحسون وكائهم هم 
قائلوها , ولذلك تتردد أشعار جوته بين الجميع يعيها 
العامة , وكذلك الخاصة ويطزبون لها ٠‏ 

لم .بسكن .جوته برجا عاجيا ليطل على الناس من 
عل ٠‏ ولم ينسلخ عن الواقع » أو ابتعد عن الحياة » 
فنقطة البداية عنده قطاع أو تجربة ماخوذة منتصميم 
الراقع.»: يت يضتة .ينئهى به المطاف الى الفكرة » 
وذلك بعكس زميلة ه شيللر ٠‏ الذنى كان يخرج من 
الفكرة أولا 7 لها ميكلا منالاحداث والاشخاص 

٠‏ واذا ما اتفقنا أن نستمى « شيطللر » الملقالى 
لتحمس أيطاله للافكار والمثل فجوته عو الواقعى 
وابطاله من دم ولحم يتطورون طبيعيا ويعيشون 
حياتهم بما فيها من اخطاء ٠‏ 

وتعتبر دراما « فاوست » التى 


تقع فى جزءين أعم 


أملاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارغ 


أعمال جوته على الاطلاق وأغناعا بالأقكار الانسائية* 
وقد لازمته هذه المسرحية طوال فراحل عمره » رأى 
الاسطورة وهو طقل تمثل فيما يشابهة مسرح 
العرائس فى هذه الايام ٠‏ وشاعدها وهو شاب تقوم 
بتمثيلها فرق متجوله كانت تجوب أنحاء ألمانيا , 
وقرأ كتبا عن الفكرة الفاوستية : وبدأ فى كتابتها 
سنة117 فى مديئة فرانكفورت وظل يعمل فيها زهاء 
ستين عاما وآنهى الجزء الثانى قبل عوته بقليل . 
انهى ذلك العمل الخالد أو كما كان يحلو له حين 
يشير الى « فاوسته » اى عملى الرئيسى واضبح 
فاوست جوته مند ذلك الحين رمزا للانسان الطموح 
المخطىء والكادح الساعى فى نفس ألوقت , الذى 
ينجو من الهلاك فى نهاية المطاف نتيجة لهذا السعى* 
لقد ذكرنا أن جوثه شاع الفرق التمثيلة 
المتجولة ٠‏ التى كانت تمثل روائع الادب الانجليزى » 
وكان هن بيئها ماساة الدكتور فاوستس للشاعر 
الانجليزى كرستوفر مارلو الذى كتيها ستة 1١649‏ 
وظهرت له على المسرحج سنة ١895‏ + 
فى مسرحيته الكتاب الالمانى الشعبى 
فاوستس العلامة عقدا معالشسيطان لمدة 0 
عاما » وقع عليه بدمه . يلتزما” 3 


المدة , وعند انتهاثها تصير روح الدكتور, فإوستين, 
ملكا للشيطان كما فى الكتاب الالمانى ٠‏ ولكن الثقاد 
لا يشيرون آلى تأثير مارلو على جوته » ومعهم بعض 
الحق » فاذا ما تخيلنا كيف كانت تقدم مثل عصذه 
المسرحيات لانصفناهم قليلا فى اغفالهم وجود علاقة 
بين فاوست مارلو وفاوست جوته اذ كانت القرق 
المتجولة لا تلتزم النص , وتكثر من المناظر المضحكة 
بشكل واضح » حتى ان ها يمثلوه فعلا يبتعد عن 
النص الأصلى بكثير , ولكننا لا نستطيع أن تغفل. 
أن جوته قد تأثر بها ولو عن طريق غير مباشر 
بمشاهدته تلك الفرق المتجولة ٠‏ 

ان أجمل ما فى مسرحية مارلو أشعاره الجزلة 
القوية المتدفعة فهو أستاذ فى هذا المضمار 2. فقد 
كتب بالشعر الغير مقفى وسار على منواله شكسبير ٠‏ 
ولا نستطيع أن ننسى تلك الابيات حين قابل 
فاوستس هيلينا الطروادية « خلدينى بقيلة من 
شفتيك , ٠‏ 

ويقال أن للمسرحية بداية ونهاية ولكن ليس لها 
وسط ء وهذا مما يقلل من شأنها كثيرا » فقاوستسس 


مه انق ووه سام هماه 


] 11 


01 الهقكامهحا/ح:مع كام هطع مها ونمو االعجااط 


آمضى العقد مع الشيطان بدون تردد ها » لم يستطع 
مارلو أن يبنى حوادث مسرحيته حتى 'تصل الى قمة 
أو عقدة تشد المتقرج اليها وتربطه بها ثم يهبط 
بعدها الخط الدرامى من رأس لمثلث الى قاعدة , لم 
نجد ذلك قى عذه المسرحية , بل مجرد ماهد 
متباعدة فى الوسط من ضمنها ضعرب البابا وهدًا 
مما لا يليق من رجل عالم دكتور » أذ بدا فى مذا 
المشهد كواحد من عامة النامى ٠‏ 

وتعتبر مسرحية مارلو فى الحقيقة “بين التمثيليات 
السائدة قبل مارلو والدراها الخالصة التى 
رتسي سل سريت و بعده شكسبينء 
ولذلك نجد فى فاوست مارلو ملامع كثيرة من 
المسرحيات الدينية مثل ظهور الكورس وملاكى الخير 
والشرء واستخدام مارلو لهما ليصوزاضمير الانسان 
يقلل من التأثير الدرامى على المتفرجين 2 فشكستبير 
يدع ماكبيث مثلا يحدث نفسه ويتصارع اير والشر 
داخله عو , فالائر عنا ينبع من الداخل » من ضمي 
اليطل نفسه وهذا أوقع وأكثر درامية , فالضمير 


> م لي 
ازعنا الأفكار + 
- والنهاية فى فاوست مارلو غير مقئعمة ثماما , 
دريل إى كلدة المسرحية يتحدى كل شىء ولا 
فق إلب الأشرة » ويصمم على ند ذا ما عقد 


انز تائيه 'نَي]] تيع روحه حتى أنه يهزأ من الشيطان 
ويسخر مته لأسفه على طرده من نعيم الاله : أما فى 
تهاية المسرحية فتبخر هذه الشجاعة تماما وتخور 
قواه » ويبدو جبانا رعديدا يخشئ لحظة الموت » 
ويعض اصيع الندم وهنا خضع مازلو لسلطان 
الكنيسة لا لسلطان فنه , ومطالبه فى موقفمٌ النهاية 
هذا , فالثورة ضد المجرم ثهايتها الضياع ٠‏ فبطله 
تحدى ارادة السماء ٠‏ وتطلع إلى أعلى وهذا محرم , 
لا ترضئ به الكنيسة , فلا بد أن يتردى فاوستس 
فى الهاوية تمشيا مع الكنيسة وتعاليمها » ولكن 
هناك وجهة نظر أخرى فى هذا الصدد » وهى فى 
جانب مارلو'حيث يقول بعض النقاد أنه اذا كان 
الاثم كبيرا فيجب أن يكون العقاب شليدا كما فى 
المسرحيات اليونانية ,٠‏ التى استقى منها مارلو 
وزملاؤه معرفتهم الأولى بالدراما ٠‏ ولذلك عمد مارلو 
أن تكون النهاية مخيفة حتى يتعظ أوللك الذين 
يستهترون بأمور الدين الحنيف ٠‏ 


أما عن أشخاص المسرحية ٠‏ فلم يكن هناك الا 
فاوستس أآما الآخرون فثانويون حتى فاوستس 
3 

اقالقوع ماع تولاط 


أرشيف الشارخ 


نفسه لم يتطور كثيرا ٠‏ فكان الانسان الذى يريد أن 
تتحقق مآربه وشهواته » وأغرق مارلو فاوستس قى 
الملذات , وانسانا نحن المشاعدين ما يتعلق بالجحيم 
اللهم الا من بعض ذكرعا فى مواقف متباعدة 

وشسيطانه شيطان عادى يبيده قزما بجانج 
مفستو شيطان فاوست جوته الذى يختاره عمالقة 
الممثلين بالذاتلابراز قدرتهم على التمثيل» وفاوست 
مارلو يخلو من شخصية نسائية مثل ه جريتشن » 
فى فاوست جوته ومن مثلل قصتها التى أعطت 
المسرحية الالمانية خطا انسانيا » وعنصرا للتشويق 
حرمت منها مسرحية مارلو ٠‏ وليس معنى هذا أن 
مارلو لم يوفق فى فاوصته ٠‏ بل كانت بداية طيبة لا 
بعده وتطويرا لفن المسرح فمارلو رائد من رواد 
المسرح الانجليزى الاوائل ٠‏ 

ولقد أخذت القصة شكلا آخر بين يدى شاعرنا 
العظيمجوته وأصبحتيفضله عالمية الاهمية» وأخذت 
مكائها كدرة نادرة فىمفرق الادب الانسانى الرقيع٠‏ 
وفاوست جونه يختلف عن فاوست مارلو إخميلانا 
بيناء ولاغرو فى ذلك؛ فكل مهما يتبع أحد ١‏ 
وبطبيعة الحال تتباين أفكار كل عصر عن ا 


وقد يخطىء البشر منا وهر يسعى » وقد يرتكب 
الحماقات , ويتردى فى الرذائل لكنها طبيعتنا 
البشرية ٠‏ وهذا السعى يغفر له خطاه عند الرب , 
عذا الجهد والكفاح هما بمثابة القربان للآلهة فتعفو 
عن البشرى الذى اخطأ وتهيىء له سيل الخلاص * 
فينجو الانسان نتيجة سعيه من براثن الشسيطان » 
وتتقبله السموات ٠‏ هذا هو مغزى ذلك الاثر الخالد 
لشاعرنا العظيم جوته وبيت القصيد فى فاوسته ٠‏ 
فبطل جوته يدفعه ظمؤٌه للمعرفة فى أن يجوب العالم 
الصغير ثم العالم الكبير ويتحقق بعك رحلة طويلة 
وأخطاء كثيرة قى أن السعادة الجميلة ممى فى 
أن يعمل الانسان لا لمنفعته الذاتية ؛ ولا لمصلحته 
الشخصية البحتة, بل لصالح اخوانه فى الانسانية, 
وأن المجهود الشخصى والعمل والسعى بالرغم من 
الوقوع قى الخطا تفتح أمام الانسان الابواب المغلقه 
وترضى عنه السنموات ٠‏ 

معنا يتضح الفرق بين 'فاوسنتجوته ولاوستا 
جايلا إلذى يرضى بالغترة الزمنية المحددة بأربع 


مكتفيا بما قدمه له الشيطان من 
٠ 0‏ فكانت روحه حقا للشيطان » 


7 : الذى قدم لدهذه اناا والمسرات, 
كذلك تختلف مقا الاذ 01 
ا 


عمرها على ظهن هذه البسيطة إذ_قتل عارلي 
احدى الحانات وهو ما زال فى عنفوان لز 
( 176515535 1 بينما مات جوته على فراشه 
الوثير بعد عمر طويل صال وجال خلاله » وجمع 
الخبرات ؛ واختلط بجميع الطبقات ؛ وسافر هنا 
وهناك وقرا من الغرب ومن الشرق واشتغل بالمحاماة 
وبالرسم ونقب وبحث وأجرى التجارب فى العلوم 
والطبيعيات , دكاتت له دراية بالمناجم والغابات ومثل 
وأدار المسرح , وآدار شئون دولة وحكم ٠‏ 

وفاوستة من أثرى أعماله وأغناها بالافكار 
الانسانية التبيلة وحمى خلاصة لآرائه وفلسفته , 
وثمرة ناضجة لحياته الزاخرة تلك وهدية من ذلك 
العملاق للشعب الالمانى خاصة ٠‏ وللعالم عامة ٠‏ 

وبطله فاوست رمز لنا جميعا نحن بتو الانسان , 
رمز للانسان الطموح المتطلع الى معرفة الحقيقة , 
الباحث عنها , المتحرق شوقا لاماطة اللقام عن 
سرها , رمز للانسان الذى يكد ويكدح ويسعى 
ويبذل العرق فىسبيل الحصول عل الحقيقة ٠‏ وبالتالى 
فى الحصول على غاية الحياة الكبرى وهي السعادة* 
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دده اهدو وهام هطلاه 


ع0 الهقكع دهت /ذهمه. عام هطع مها ل«موبواالتعصا. 


أمخراضة و 


أما قاوست جوته قمن طيئة أخرى فهو لا ير 


هن ملء بطن أو اشباع شهوة ٠‏ ولذلك كان 
الاتفاق بيئه وبين الشيطان من نوع آخر ٠‏ ففيه 
أن للشيطان الحق فى أن يأخذ فاوسست اذا ما جاءت 
تلك اللحظة الجميلة التى' يحس فيها فاوست بالرضنا 
وبالسعادة الكلية وهذه اللحظة وصل آليها فاوست 
بمجهوده الشخصى ؛ بسنب كده وهو يصلح قطعة 
هن الارض لصالح جيرائه واخوائه » فى هذه اللحظة 
سقط فاوستميةا على الارض:؛ وعجءرت عليهالشياطين 
تريد أن نجره آلى الجحيم » ولكن تتجمع الملائكة من 
حوله وتحمله معها الى السماء , وهكذا نجا فاوست 
من الشيطان ٠‏ وخسر مفستو الرهان ٠‏ 

تتصدر حوادث الجزء الأول هن المسرحية الامداء 
ثم مقدمه على المسرح ثم بلى ذلك «مقدمة من السماء» 
حيث يقبل الاله أن يقيم رهانا هع الشبيطان مفستو 
الذى يعتقد أن باسستطاعته أن يضم الدكتور 
فاوستس الذي يعيش على كوكب الأرض الى صفه, 


كقالهوعطاع ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


وأن. يغريه وينحيه عن الطريق المستقيم “وفى المنظر 
الأول ترى فاوستس فى غرفة مكتبه فى حالة يآس 
من العلوم والكتب انتى قتلها بحثا وتمحيصا بدون 
جدوى حيث فشلت فى الكشيف عن المعنى الحقيقى 
اللحياة » التى تتحرق روحه شونا الى معرفته » 
ونتيجة لتفامة هذه الكتب يجرب فاوست السحر 
فعله واجد عنده يقينه وشفاء' لعلته , فيقرأ أدعيه 
السبحر ٠‏ ويرسم علاماته فيظهير له روح الأرض 
فلا يتحمل منظره وعيبته ؛ وبعد أن يعود فاوست الى 
رشده ويجمع قواه » يصور له غروره واعتتكاده 
بنفسه بالرغم من الخوف الشديد الذى اعتراه أنه من 
مقام روح الأرض ٠‏ ولكن هذا يلزم فاوست حدوده 
ويختفى بعد أن يعرفه قدر نفسه * 

دما أنث يا فاوست الا دودة حقيرة تنكمش 
رعبا » ثم يطرق الباب ٠‏ ويدخل فاجئر , ذلك العالم 
الذى تتالف دنياه من الكتب ليس الا » ويتحاوران 
قليلا ثم ينصرف فاجنر ويبقى فاوست فى الغرقة 
هرة ثانية ٠٠‏ ويستغرق فى التفكير ثم يرى الآن 


قد تؤدى الى المعرفة ٠‏ وى 


منزله ٠٠‏ وحين دخوله غرفة مكتبه بعد هذه الجولة 
يتخيل انه استعاد صفاء نفسه مرة ثانية ويجلسالى 
مكتبه ويفتح الكتاب المقدس ليترجم بعضا منه الى 
الألمانية ولكن الكلب يزوم ويزمجر كلما ذكر اسم 
الاله » ولا يبقى ذلك لغزا قما الكلب الا هفسستو 
الشميطان ٠‏ الذى يظهر على حقيقته ؛ وبعد حوار دار 
بينهما استغرق مسهدين يوقع فاوست بدمه على 
الاتفاق مع الشيطان ٠‏ وقد ذكرت صابقا نوع مدا 
العقد ٠‏ ويلى ذلك مشاهد متتابعة مثل مشسهد حانة 
أورباح الشهير ج ثم مطبخ الساحر تجرى 
عليه اعادة الشباب لفاوست * ثم قصة ١‏ ا الجميلة 
البريئة جريتش , وآغرائها ثم سلب عفافها ومقتل 
أمها وأخيها وابئها من فاوست ثم المشهد الاخير هن 
الفصل الأول فى السجن ؛ وهذا المشهد يهز المشاعن 
هزا عنيفا , حيث نرى جريتشس البائسة اليائسة وقد 
جمدت تتنازعها مع ذلك عاطفة الحبوالاحساس بالندم 
24 , وبحاول فاوست أن ينقذها ولكنها ترفض 
بلا ١‏ إلى رحمة الاله ٠‏ 


-فمطة ب انقذثي فانا عبدتك 
فلعل تلك الوسيلة. تفتح له أبوابا أيتها لملائكة تجمعوا من حول 


هينش ٠٠‏ الى لأقشعر منك ؟ » 


لب حت سه جك ]يا لا [ جتنا د سي 


فى الدين الا أن الاجراس والاناث 02111 لذ كران اناما 
طفولته اللحببة الى نفسه حيث كان مازال متدينا, 
وعليه لا يقدم على الخطوة الاخيرة وينحى الكاس عن 
شفنيه » ويخرج فاوست مع فاجئر من المشهد الثانى 
إلى الخلاء يتنزعان , حيث الجميع مبتهجين بقدوم 
الربيع فيغنون و«رقصون لعودة الحياة للطبيعة وهذا 
المشسهد يزخر بدرر من روائع الشعر * 
عندها صوب ا نظلراته الدافئسة 
خلعت القنوات ثوبهسا الابيض اتبارد 
وعادت الجياة من جديد ٠٠‏ 
وتنتشى روح فاوست من جمال الطبيعة ومع 
أشعة الغروب الذهبية ينسى لفترة و 
وفى هذا المسهد يذكر قاوست مصدر شقائه * 
« يسكن صدرى روحان 
تريد كل هما الانفصال عن الأخرى » 
روح تتمسك بالارض وبالحياة » وروح تريد أن 
تنطلق وتتطلع الى أعلى ٠٠‏ وفى آثناه تجول فاوست 
وفاجتو يلاحظان كلبا أسودا ضخما يحوم حولهما » 
ولا بريد الابتعاد عنهما » فيأخذه فاوست معه الى 


مده الهدو وه /مهطلاه. 


اعم الهقكوامهحا/د همع 6إممجاعم ها اونوموا لعجا 


صبوتا من ,أعلى ,يجيب « بل أنقذت » ويجذب مفسدر 
فاوست اليه بشدة ١‏ تعال الى هنا » ثم يختفى بهء 
وتمتلاً جوانب المسرح بصوت مجوف يردد « ميذدش 
٠*‏ هيذش » وهو الاسم الأول لفاوستس ٠‏ وتخثم 
هذه العبارة الجزء الأول هن المسرحية ٠‏ 

أما الجزء الثانى فنجمله فى كلمتين » حيث بحث 
فاوست عن المثل الأعلى والسعادة الكلية ووجدهماء 
توهم أن ذلك فى تمك الجمال فتزوج من هيلينا 
الطروادية وانجب منها ولكنه تحقق أن ذلك وهما , 
وتخيل السعادة فى السلطة والمال ولكنهما لم د 
رضاء لنفسه ؛ وأدرك أن لاسعادة هناك عن طريق 
الشيطان , ووجدها فاوصست فى سعيه وهو يجفف 
مستنقعا ليجعل منه أرض فضاء صالحة لان يعمرها 


عي عر 


وهكذا ندرك أن فاوست جوته عمل ايجابى ففيه 
مجد شاعرنا العظيم المجهود الشخصى ,. وأشاد 
بالسعى فى الحياة » ودعى الى العمل من أجل صالح 
الجماعة ٠‏ آليس ذلك هو مغزى الأشستراكية التى 
اتخذناها أسلوبا جديدا لنا في الحياة ؟ ٠‏ 


1 
أمااهوع اعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ارهاصة 


ليس الموضوع جديدا , ولكنه يتجدد تناوله 
والخوض فيه حينا بعد آخر ٠‏ كما أنه ليس موضوعا 
واحدا , بل هى موضوعات لاينفك مثيروعا يتعاورونها 
«هوضوعا بعد موضوع , فحينا يثيرون موضوع 
الفصحى والعامية وتيسير اللغة » وآخر يتناولون 
الثقافة الغربية وضرورة الاعتماد عديها فى بعث 
الثقافة العربية وثارة يلهجون فى الفنَ الشعتى . 
واخرى يخوضون فى آلادب الشنعبى ٠‏ وطورايييعثون 
موضوع الشعر الحر وآخر يهاجون الاوزان 
وهكذا , فلا ينقضى وقت على موضوع من 
الموضوعات حتى ينشأ الحد. 
كانت هذه الاثارة الا 
كانت الوجه الحقيقة والحق , أو ,كانت مشبإملةم لغب 
هذه الموضوعات بالذات ٠‏ 
من هم هؤلاء الدعاة ؟ 

وبالرغم هن ذلك فان مثل هذه آلاثارة لتلك 


فى تنبه الاذهان , وائارة السبيل أمام المثقفيين 
والاجيال بما بين أيديهم من تراث » وبما يلقى اليهم 
من جديد الآراء ودخيل الآفكار , مع اغفال كل ما فى 
الجديد من حشو هادف وتوجيه ٠‏ فاذا بلثهم ووقعوا 
عل, ماقيه استوعبوه واستطاعوا أن يقارنوا بين 
أد.نافه المختلقة ٠‏ وقد تبينت حقيقة هلؤلاء النفر 


من الدعاة وبخاصة الذين دعوا جهرةٌ الى العامية أو 
الذين دءء! الى استبدال الحروف العربية بالخروففت 
الاجنبية ٠‏ هما درمءن المه من أعدآف بعيدة خطط 
لها اعداء هذه الامة + الذي ما ينفكون يجددون فى 
أساليبهم الدعاوية لتلك الامداف ٠+‏ 

واليو 
ا 

مه انقدت وهام وطقاة. 


إم يثار هوضوع الوزن والقافية العربيين 


+08 الهشعيامهحال همع امه حاقه ها بمصومهاالت كملا 


ويوصمان بالجمود ؛ من غير أن يكون وراء مذه 
الدعوة أىرصيد من الحقيقةالملموسة والحجج القوية 
التى يمكن أن تدعمه ٠‏ وقبل أن نششرع فى تفني 
هذه الدعوة , وابانة زيفها , يجب أن لتعرض 
لاموضوع الذى كتبه ( الدكتور سيد نوفل ونشرته 
مجلة « الثقاقة » فى عددها الثامن , لنرى ها انطوى 
عليه من نقاط أساسية , وبراهين تدعمها وتعضدها 
وبعد العودة الى الموضوع ذاته نجد فيه النقاط 
ع 


3 جو لدند والقافية موضوع قديم ٠‏ 
آلا :11 [)خلحية 
جميلة انالا 1 عويصان أيضا ٠‏ 


047 قال انخزا! الشعر الاندلسى ٠‏ 

الاوزان العربية أشبه بالطبول القبلية ٠‏ 

ا - الموهبة الشمعرية والوزث * 

8 - آثار الأوزان الخليلية فيفتون الادب وجمودها 

الشعر وعلاقته بالسياسة والاقتصياد ٠‏ 
دعوة بلا آسس 

والدكتور. توفل فى بحثه كله لم يأت بشسواهد 
على شىء مما يدعو اليه سوى ذكره يحور الشبعر 
وحركات تفاعيله والزحافات » بعد أن مهد بسطور 
حول القافية والوزن وكونهما من بحوث الاقدمين , 
وراى بعضالمعاصرين ؛ وعلى رأسهم الرئيسالتونسى 
وتأبيدهم للأوزان العربية ٠‏ ومثل هذا البحث 
يستلزم شواهد ومحاكمة وتدليلا » لكونه يدعو الى 
طفرة فى لغة ظلت محتفظة بخصائصها مدى خمسة 
شر قرنا ونيف + مَنَ غين أن يداخلها شىء قليل'آو 
كثير مما دآخل غيرها من اللغات ٠‏ واذا كانالدكتور 
ثوفل يعتبر التطور العلمى ٠‏ الذى بلغته البشرية . 
ودخول بلادتا عصر الفضاء سببا لدعوتهة وبرهانا 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


عليها » فذلك ماسنتبين بطلاته بالمناقشة والتحقيق + 
فقى اعتقادنا أن الدكتور توفل يعلم تمام العلع مابين 
الثقافة والعلم من بون شاسمع ؛ وان الادب أحد 
دعامات الثقافة , وان الثتمافة شىه خاص بالامة , 
والعلم شىء عام لكل الامم ٠‏ ولا يقري عن بالقنا 
أن كل ثقافة تتاثر وتؤثر ٠‏ وان الثقافة القوية 
المعطاءة , لابد من أن تذيب كل ماتتاثر به من ثقافات 
وهو ها حدث للثقافة العربية فى عصرها الذهبى , 
اذ مزجت مااخذتة مزجا هو أقرب الى الضصهر ٠‏ 
وصاغته فى شكل ومضضمون عربيين » وكان عذا 
الامتزاج الثقافى متأثرا بعوامل إخرى , منها 
الشخصية العربية » فكرها وروحها وبيثتها وهى 
فى هذا الحال . حال الاخذ عن الآخرس , لا تتقيل 
من شئون اللغة والفكر الا مالايتنافى مع مقومات 
شخضيتها ٠‏ وأما العلم فهو أشبه بالماء يتحتاجه 
الجميع فى مرافق الحياة , لا يستغنى عته / ولا 
,يتعارض مع شخصية الامة أو يخالفها فى مقوماتهاء 
فمن هذه الوجهة لا يجوز الربط بين الدعوة الى 
تطوير الشعر أو نبذ الاوزان العربية وقافيتهايويين 
العلم وتطوره » دخول بلادنا عصر القضاء 

الكلام على علاقة الشعر بالعلم » فهذا ما يمكن 


عليه من وجهة أخرى / وهى أثرا ا > 8 االدتكور 13 
بعامة , يمكن أن يتاثر بالعلم د اتللران 37 1 


التاثر يمكن أن يبدو فى تماذج تسجلل الجهاةي الى 
مظاهر العلم وتطوره فيها جانب متها ٠‏ أما أن يخلق 
العلم ومستحدثاته لونا من الشعر أك الادب لا يمت 
الى أصله الاول فهذا شىء مغالط للحقيقة ٠‏ 

واذن فلن يدعو العلم وتطوره » ودخول 
بلادنا عصر الفضاء , وتقدمها اقتصادبا وسياستيا 
اعيا الى مثل هذا الانقلاب فى الشمعر العربى ٠‏ 
عرو الغليل .بن إحمد 


والقارىء لقالة الدكتور نوفل يجد أنه حين ذكن ' 


الخليلواستقراءه للاوزانأشعرنا بأن الخليل واضرابه 
من سلفنا جد متزمتين » أشعرنا بأنهم من جتس 
غير جنسنا » متآمرون على ترائنا ٠‏ 

وكأنى بالدكتور نوفل نسى فضل هذا الرجل 
العلامة على اللغة وعلومها المختلفة وما أصابه 
من ابداع فى مختلف هيادينها » كأنى به تسى انه 
أول هن وضع المعاجم , بل أول من استحدث طريقة 
وضعها ؛ واول هن حاول احصاء مقردات اللغة عن 
طريق تقليب مواد مفرداتها , وأنه فتح السبيل ان 


ممم الق دوع امهطناه. 


اع0. اله فقمامدجال«,دم 6امهناعمه]. نتسوا توصلا 


أعقبه من علماء العربية تابن جثى وابن قارس 
وأضرابهما ليبدعوا فى اللغة وعلومها -فاذا انتهى 
الدكتور من ذكر الخليل أعقيبه يسرد أسماء 
البحور : ولكنه ينسى هذه المبرة أن يحور 
الخليل أه أوزانه كما يحب أن يسميها ليست 
اربعة. غشر :بحرا ,قحسي + وانما غى خمسة عشز 
بحرا , فهو قد نسى البحر (المجتث) كما أغفل ذكر 
البحر السادس عشر وهو (المتدارك) الذى وضعه 
الاخفس ٠‏ ثم أعقب ذلك يذكر حركات التفاعيل , 
ثم الزحافات , وكانى به وهو يذكر ذلك كله ويثبتهق 
أول مقالته يرمى الى شىء بعينه » :يرمى الى أن ثبت 
أمام عينى القارىء صورة من الرموز والغموض ,2 
فيجعله يسلم له بكل ماسيتبعه من رأى بعد ذلك , 
وان كان لايستند الى حجة أو برهان ٠‏ ولا يكتفى 
الدكتور بذكن البحور واحوال التفاعيل والزحانات 
بل يريد أن يقرر انها وليدة بيئة بدائية وحياة 
خاصة ؛ ويغفل عن أن ماتوصل اليه الخليل ؛ انما 
عو رصيد لغة تطاولت بها الأعصر , وان هذه الاوزان 
اتعطلا عى أشبه بمعنى اللفظة التى ثقق..د 

بفقده » وأنها حصيلة تجازيب أمة طوال 


أجيال مديدة , 


اليس لها من المفاخن الا عدم 
بكل مقوماته الفتية , وأن الخليلن 
انما استقرأها من الشعر 
الغوبى: وررداا جد عليه أنه قيد الشتعراء بعده , 
فانا نتسانل لاذا لم يشمعر الشعراء قبل ابتداع هذه 
الأوزان » أو قبل اعلان الخليل لها ؛ لماذا لم يشعروا 
بالتقيد وقد هضى على هذا الشعر قرون طويلة ؟ ٠‏ 
وربما كان استشهادنا بما قاله أحد النقاد اليهود 
الذين عاصروا الدولة الاندلسية وهو ( يهوذا 
الحريزى ) فى مؤلفه « تحكموئئ » بيان هذا الفضل 
أو بعضه: ( اعلم أن الشمعر البديع , اكماوء باللآلىء 
قد كان بادىء الامر ملكا هقصمورا على بنى يعرب 
وحدهم » وقد وزنوه بموازين صادقة » وهم يفوقون 
فى شعرهم شعراء العام قاطبة ٠٠‏ ومع أن لكل آمة 
شعراءها ٠‏ فان جميع شعرهم لا قيمة له ولا وزن » 
فى هقابل شدر الاسماعلبين ( أى العرب ) فالعرب. 
وحدهم هم المستائرون بالشعر العذب فى لفظه م 
الجميل فى فحواه وفعناه ) ويقول ناقد آخر معاصر 
له وهو ( موسى بن عزرا ) : ( الشبعر عند آلعرب هو 


حٍٍ 


افر طبيعى » هو عند سائر الثسعوب آمر 
اصطناعى ) ويقولك صاحب مله الشواهد التى 
١‏ 

+القوعم عدم ا/اوملاط 


أرشيف الشارخ 


لقت من مؤلفه « فن الشمغر الأندلمى ء. وهو 
ه البروقسور دافيد يالين » أستاذ الأدب العبرى 
الأندسى فى الجامغة العيرية بالقدس : ( ان هنتم 
المحاكاة من قبل العبرية لعربية تم تأت عفوا وعن 
غير قصد . بل جاءت نتيجة العزيمة صادفة مندذ 
بادىء الآمر ٠‏ ولقد نان يهود الآندلس يعتقدون 
اعتقادا راسخا بأن اتعرب يفوقون سائر الامم فى 
مضمارالشعر ولذا رأوا من الواجب أن ينسحبوا على 
منواتهم فى هذا المضماد ) * آلم يكن عؤلاء يعرفون 
الالياذة والاديسة أو الانيادة ء ألم يكونوا يلحون 
بالشعو الاوربى حيئذاك ١‏ . 

أم هل سيعترض علينا الدكتور نوفل يان 
ذلك كان قبل عشرات القرون » وأن الزمان قد تطؤر 
والحياة قد تبدلت ؟ ولكنى اذكره بائنا أثبتنا أول 
هذا البحث الرأى الفيصل بالقياس الى الثقافة 
والعلم » وثبات خصائص الثقافة , كما ثعبت هاهنا 
أن العواطف الانسانية وميرلها هى ذاتها منذ وجد 
الانسان على وجه هذه الارض والشمعر عواطف 
وميول ٠‏ حتى وان ناقشنا الفكر وجدنا ثبات ذلك 
الفكر , وان تطورت أسساليبه ٠‏ أى زادت اللاقة)* 


وربما اتضح هدف الدكتور مند الفقرة اخاء 0000117 << الما 


] 


الصفحة الأولى من هقالته اذ يقرلا" 
اللغة ان العروض هو مكة ولع[ 
وان عروض الخليل أو أوزانه الشبعرية سيبميت 
كذلك لان الشعر يعرض عليها ٠‏ فم أنفق مع أى َال 
وما اختلف عنهما جميعا أهمل وكانمنكرا من الشسعر 
وزورا ٠‏ وان عبر عن أروع المعانى وأنبل الافكار » 
فان ذهب الدكتور نوفل الى قبول ما اتفق من الشعر 
مع تلك الأوزان بالقياس الى وقتنا الحاضر فشىء 
مقبول ؛ اما ان ذهب الى تلك العصور الاولى ٠‏ فاننا 
لم نسمع باحد زوى شعرا خالف فيه الوزن العربى» 
ولم نقرأ فى مصدر من المصادر رواية تشعر بذلك * 
ولكن الدكتور نوفل كتب مقالته ليستنفر دعاة 
الشعر الحر وحوارييهم منذ اللحظة الاولى * 


وسيبويه آيضا 

وكأن الدكتور استشعر ضعفا فى هجومه , أو 
تهاونا فى عدائه على الخليل وأوزانه . فاراد أن 
يعقبه بتلميذه » فيصف النحو بالجمود وسيبويه 
بالا'عجمى ! وناهيك ما فى هاتين اللفظتين من تجن 
ولن أعرف بسيبويه كونه علما كاستاذه » ومو أول 
من ألف فى النحو 


٠‏ ومؤلفه هذا لا ينفك مستوحى 


ممه القت و6 عام طلاه. 


اع0. اله فقمامدحال8/دم 6اموناعمه؟. حدمو توصلا 


النحاة على مدى العصوذ ٠‏ ولا أدرى سبب وصف 
الدكتور نوقل لسيبويه بالأعجمى » ولو تريث قليلا 
لأدرك أن كثرة من سلفنا الصالح » الذين شهروا 
علماء فى العربية وقنونها » كانوا من غير العرب 
ولكنهم أمسوا عريا باستيعابهم العربية وتمكنهم 
فيها وحملهم ذوائها » وبمثل ذلك رمى الى عضم النحو 
ومنهجه اللذين لايرتفع اليهما الك لافى نضوج 
النحو علما » ولا فى استقامة منهجه ٠‏ الذى وضح 
على أساسه ٠‏ ولو أطلع الدكتور على النحو الالمانى 
اليوم دآجرى المقارنة بين هذا النخو والنحو الغربى 
لآدرك من الوعلة الاولى ما بينهما من شاسيع اليون هن 
حيث التعقيد واليسر ٠‏ 
والبلاغة أيضا 

ثم يذكر الدكتور حركة جامدةاخرى » هو البلاغة 
ثم يسمى السكاكى من بين كل الذين ألفوا فى هذا 
الفن ٠‏ وكأنه عاعد نفسه أن يتسقط بعض الهنات 
والهفوات , ليبرز الموضوع الذى تناوله بوجه 
0-1 * ولا أدرى اذا لم يذكر عبد القاهر الجرجانى 
-0 0 أد الرمانى فيما تناولوه من وجوه 


بذوق سليع وحس مرهف ٠‏ يغجبان الدكتور 


انيد هذا الموضوع كما يمكن أن يغير 

لأسي لسر مرة أخرى حكمه عليه ٠‏ 

ويذعب الى _تحليل ماذكر من خلط البحو 
واضطراب مَنْهجه وقجاجة البلاغة وغرابتها بان ذلك 
كان رغية من أولئك العلماء فى خدمة العربية ووفاء 
بمطالب الأعاجم الذين دخَلوا العربية ليتمكنوا منها 
وكأنه بهذا يهب أولئك بعض حقهم عليه *٠‏ 
الموشحات والازجال وامواليا 

وليبرهن الدكتور على أن الأوزان العربية جامدة 
وأن المحاولات للتخلى عنها قامت قبل , ذكر 
نتسوء الموشضحات والأزجال والمواليا ٠‏ وآن ذلك كان 
هن عمل الشعراء الموهوبين الذين يتأبون على الآوزان 
الجامدة وينهجون على منوال جديا ٠‏ ولست أدرى 
هل اقتصر النظم على هذه الاوزان الجديدة » وضرب 
صتحا عن الأوزان الخليلية أم أنه كان بهذه وتلك + 
والارجح أن هذه الالوان الحديثة انما كانت تمثل 
بعضا هن كل الى جانب المنظوم فى تلك الاوزان وان 
الموشحات والازجال والمواليا كانت لها دواع 
اجتماعية وفكرية ونفسية وبيئية لاتتناقض مع 
مقومات الشخصية العربية التى لزمت التهج على 


اقالقوع ملعتم االتدمللظ 


أرشيف الشارع 


الأوزان الخليلية ٠‏ ولم يكن ذلك بسبب ما يسميه 
الدكتور نوفل يجمود الأوزان وموسيقيتها التى 
ينعتها بالبدائية وبانها أشبه بالطبول القبلية ٠‏ ألم 
يحدث بعث الشعر والعرية على النهج العربى القديم 
ألم ينظم البارودى على مثوال فحول الشبعر العربى 
من أصحاب المعلقات والعصرين الاسلامى والافقوى , 
ام انه نهج البدائية والطبول القبلية ؟ كيف جدثت 
الئهضة الاوروبية فى العصور الوسيطة » ألم تكن 
العودة الى تراث اللاتيئية عى الاساس الذى قامت 
عليها تلك النهضة ؟ فان هذا النهج يكاد يكون واحدا 
منسجما مع فكرة بعث أمة من الامم » لا أن تكفر 
بماضيها » وتقطع الصلة به » فان ذلك سبيل ملاكها 
وذماب ريحها١‏ وقول الدكتور: ان الموعية الشعرية 
هى التىّ تحكم الاصوات فى تجانسها مع الشعور 
قول لاغبار عليه » ان فصد الى ضرورة حسمن اختيار 
الشاعر لا يتلاءم مع عواطفه وشعوره وافكاره من 
أوزان ٠‏ أما ان قصد الى دعوة الشنعراء الى غير 
الأوزان المألوفة فهو الشىء الذى ناخد عليه » وفى 
الوقت ذاته يكلف هؤلاء الشعراء قوق عافى وسبعهم 
لان هذه اللغة بكل خصائصها وفتوتها اتما 

التى يقول فيها استاذنا العقاد : ( يجب آن نل 

اللغة 


ليس لها ماض وقواعد وأصول *,,ومتى وجييدت, 
القواعد والاصول فلماذا نهملها أو نخالفها الا 
لضرورة قاسرة لا مناص منها ) ٠‏ دلم يكن الشعراء 
العرب فيما مضى ؛ منذ الجاعلية حتى زمن متاخ 
قبيل عصر الانحطاط » وابان النهضة الحديثة » لم 
يكونوا فى أوزان شعرهع الا مختارين لما يقلاهم 
مع عواطفهم وشعورهع من الاوزان العربية ٠‏ 
اختلاف الشعور والموسيقى / 
والحجة الوحيدة التى استند اليها الموضوع» هى 
كون القصيدة تعبر عن احساس مختلف وشسعور 
ذى وجوه دألوان » دان هذا السبب يسعلزماختلاقا 
فى الموسيقى وتبدلا فى الوزن ٠‏ فالاحوال التى تعير 
عنها القصيدة الواحدة من حزن وفرح ودعشسة 
وتأمل , هذا كله ألوانا هن الموسيقى يختلف 
فى هوسميقى الخليل واوزانه فضلا على كون هذه 
جافة ورتيبة وأشبه ماتكون بالطبول القبلية ٠‏ وان 
هذا كله هو ماتسبب فى فقدان الملاحم والتمثيلبات 


60ت ادك وام هلاه 


04 الهقكعادهحا/نهمه.وإممطعمه]. لووبواالت دجا 


والادب الكبير قى العربية ٠‏ نغمة واحدة , تتكرر 
وتتردد كلما ذكر الشسعن الحر وذكرت الاوزان 
والقواقى ٠‏ وربما ينسى هؤلاء الدعاة دواعى وجود 
الملاحم والتمثيليات من حياة فكزية واجتماعية 
وسياسية ونفسية معينة حتى تنشا مثل هذه الفنون 
واعتقادنا أن فى ادبنا القديم بعض الوجوه الملحمية 
التى تتسني بشخصية أمتنا العربية » كما هموواضح 
لدى المتنبى وأبى تمام وعنترة أيضا ٠‏ قأما بالقياس 
الى العصر الحديث فليس لدى الغرب نفسه نتاج 
ملحمى ؛ وذلك لاختلاف الظروق والدواعى » فكيف 
نطالب بها عندنا ؟ ! ولو سألنا عن العالمية التى 
يتسم بها الادب الغربى وفقدان أديتا لها , لا'جبنا 
بأنها : الانسانية والعواطف البشرية » والجدة 
الموضوعية ٠٠‏ الخ ٠‏ ونستشعر ونحن نستمع الى 
هذه الآراء انها متشابهة ولا طائل وراءها ٠‏ لان أدبنا 
غير العالمى ماتزال معلقاته المشهورة حية فياضة 
بالانسانية والعواطف البشرية» بل العراطف الحياتية 
تنضاف الى موضوعات العامية والفصحى والادب 

فول _الشعبيين , والاوزان والقافية والثقافة , الى 


نا ا 0 * وحيذا 
ل الدكتور نوذل ببعض الشواهد على قصور 


٠ ٠ ودهشة وتامل‎ 00 ] 1 | 1 0 


عن استيعاب الاحوال 


وبجيضاء إلوا! وبح العالمية التى يتشدها فى آدابنا ٠٠‏ 
سوى انه اكثفى باطلاق الحكم وقياس الادب العربى 
بالآداب الاخرى ؛ والدعوة الى التقدم فى مضمار 
الادب قياسا على ماحدث فى مضنمار السياسة 
والاقتصاد من غير تفريق بين مادة يمكن تطويرها 
فى اطار العلم وشعور وفكر يتابيان على مثل هذا 
النهج , وبين لغة ماانفكت كما هى منذ خمسماثة 
وألف عام ؛ ولغات تطورت وتبدلت قى فترات 
متعاقبة : لا تزيد احداها على. بضعة قرون 2 وهو 
هايتبين لنا فى اللغة الانجليزية اليوم ولغة | 
السابع عشر وحاجتها الى قاموس جديد يفسر لغة 
القرن الذى مضى +* 

وفى مقال آخر سنتناول اثبات وحدة القصيدة 
العضوية فنثبت أن الاوزان الخليلية وقوافيها كانت 
وما تزل تمثل الاحوآل النفسية على اختلاقها من غير 
جفاف ولارتيابه كما وصفها بهما الدكتور نوفل فى 
ضوء نماذج من الشتعن العربى * 


( دمشق ) 
ه١1‏ 


كقالقوع دعص ااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


عنى كثير هن الفلاسقة والمفكرين بتحليل 

ولكن قليلا عنهم من بلغ شاو 

«تولستوى» الرواثى والفيلسوف الرومى الى اعتم 

بتحليل نفسية المرأة فى كل ظروف الجياة 
الاجتماعية ٠‏ 


شخصية اارأة ٠‏ 


ا ين 


ويفسر عذا الاعتمام أن توا 
مثالا كاملا لرب الأسرة , وانجب فى حياته | 
ثلاثئة عشر طفلا ٠‏ 


ولذلك فقد أشاد فى رواياته 
بحياة الاسرة الهادئة المستقرة + وأكد بص #خاصة 


الدور الاساسى الذى تلعبه المرأة قى 


الشعاتة فى محيط البيت. * 


بنش تولستوى ‏ الى. المراة :عل 
مقدس فيه كثير من السنحر الذى لايخلو منالغموض 
وهى فى نظره انسان رقيق الاحساس والشسعوز 
لايحتمل كثيرا أعباء الحياة وعمومها ٠‏ وهو يطلتٍ 
الى الرجل ألا يألو جهدا فى اسعادما ومعاملتها 
بالحسنى ٠‏ ولكنه يسترط لذلك أن تكون أو 
صقات المرأة الاستقامة والابتعاد عما يشين النفس 
فهذا المخلوق الذى يتصوره تولستوى دائمنا فى 
صورة الام يجب أن يكون مثال الطهر والعفاف ٠‏ 


ولقد أخرج لئا تولستوى صورا عديدة للمرأة 
فى رواياته وقصصه : وكلها جنذابة وان كانت 
لاتخلو فى بعض الاحيسان من الغرابة > فتتميز 
اشتخصية” الغتاة. غعده! بمسجة من الحرن + '#ابنظرة 
الخوف والوجل من الحياة وها تنطوى عليه من 
شرور ٠‏ ويصور لنا تولستوى عذه الفققاة وهى 
تندقع بسذاجتها الى الائتناس بالرجل الذى يقع 


زا 


ممه انقو 6ع امهطناه. 


جلو رجه محور ١‏ 


081 القشهيامهحال هدع ام هحاقع 1 بموعهاالن كصلا 


من نفسها موقع الاعجاب » فتخلص له بكل 
ما أوتيت من عاطفة صادقة ؛ وتستمع فى نشوة الى 
مايلقيه على مسامعها من كلمات الحب والهيام ٠٠.‏ 
ولكنها لاتلبث أن تستيقظ من هذا الحلم الجميل 
فتجد نفستها مجروحه الكرامة مهيضة الجناح . 


واذا كان كثير من الروائيين قد عالجوا هذا 
الموضوع » الاأن وجه التفوق والاصالة عندتولسوى 
بيدى فى آنه لايجمل "من سقط المراة) اتيجلتة 
اية أو عقدتها ٠‏ نهو يمر على 
سريعاء ولا تسترعى كثيرا هن 


لله الحادئة م 


ور على اختلافها فكرة أساسسية : وهى أن 
المرآة تسعى وتعمل بكل قواها على التكفير والتوبة 
فهى فى نظر تولسستوى , ضحية مغلوبة على أمرها 
فى غالب الاحيان ؛ ولذا 'فانها تستحق هنا الشفقة 
والعطف . تسستحق ان ناونها على النهوض من 
عثرتها » وان نساعدها على العودة الى طريق الشرف 
والاستقامة * 


فالشرف عند تولستوى هو الصفة الاساسيةالتى 
يجب أن تتحلى بها المرأة وهو يعتبر المرأة التتى 
تفرط فى نفسها بعد الزواج وحشا بدوس بقدميه 
القوانين اللقدسة التى تفرضها الاسرة والامومة .. 
وقد صور لنا تواستوى هذا الوحش فى « آنا 
كارنينا» التى أدى بها وخز الضمير الى الموت وتلك 
هى النهاية الحتمية ؛ فى نظر تولستوى ؛ لكل من 
تحدثها نفسها بالخيانة الزوجية ‏ + 


لقالقوع معدم االتوملاط 


أرشيف الشارخ. 


واذا تعمقنا فى دراسة « أنا كارنيئا » أمكنتا 
استنباط ظروف مخففة لذنوبها ٠‏ فهقد تزوجت 
بشخص لم تحبه ولم تقبله زوجا الا بدافع الغرور 
وحب المظاهر . ولكن تواستوى لا يقبل اعذارا 
من هذا القبيل ٠‏ فالزواج عنده يجب أن يبتى على 
الحب المتبادل بين الزوجين , ويجب أن تكون غايته 
الوحيدة تكوين أسرة سعيدة موققة ٠‏ 

وجرص تولستوى على ان يبرز لنا مبداه القاسفى 
فى الزواج فى شخصية «كيتى» فيجانب مأساة «انا 
كارنيئا » وضع لنا صورة لفردوس المحبين ٠‏ فكيتى 
هذه تحب زوجها حبا طاهرا وهى لذلك سعيدة 
'نبسم لها الحياة ٠‏ وقد جمل منها تولستوى مثالا 
للفتاة البريئة التى تخلص فى حب زوجها وتهبه 
كل حنانها فى نظير أن يهبها عمو قلبه ويحميها 
بقوة .ساعديه ٠‏ ونستطيع أن تقول ان « كيتى » 
'نصور لنا الراة كما بحب تولستوى أن تكون + فهى 


ولننتقل الآن الى تحليل تولستوق لشخصية 
المرأة المتزروجة : يقول تولستوى ان المرأة اذا 
تزوجت يجب أن تعيش بجانب من اختارته شريكا 
لحياتها , وان يكون رائدها الوحيد العمل على اسعاده 
ومن واجب الزوج ٠‏ فى هذه الخالة » أن يرعاها 
ويحميها من كل اعتداء , وألا يتبرم بدلالها أو 
شكواها ٠‏ وقد نصب تولستوى نفسه مدآفعا عن 
حقوق الزوجة 2 وكرس عددا من مؤلفاته لحمايتها 
ونراه يعالج مشكلاتها بروح اخ كبير او اب رحيم , 
ويصور لنا الحياة الزوجية » وما تبديه الزوجة 
هن عذوبة ورشاقة لتستحوذ على قلب زوجهما, 
تصويرا يحببها الى نفوسنا ٠‏ فهى فى متزلها 
كالعصفور الرشيق يملا الدنيا بهجة وتغربدا وحركة 
أو كالحمل الوديع يانس المظاهر الحئان , ويمقل 
البراءة والطهارة وبعترف تولستوى للمراة 
بعقل رآجم عا, شرط أن نعرف كيف نكسب ثقتها 
فهى فى نظره مخلوق يدهششنا بملاحته ولكنها ايضا 
كلو سريم الفهم والحساسعة لدرجة تثرالدمشة 
ا ل 


قبل الزواج وبعده فثال للمراة التى تم لي ا 
التقاليد القويمة . ١‏ الحياة ان تكو : 
لكيه املوا اف لرحل ,. وانسا تمنو بها عورين قله 


صالحة واما حدونا 


و يعتقد 1 فى كثيز طلا 5 2000 35 التصوير لا يشل 


مهما كان مركزها فى الحياة الاجعباعية تجقل 
لصب عينيها الحياة الزوجية الهادئة ٠‏ ولكتهسا 
اننحرف عن هذا الطريق احيانا نتيجة لسذاجتها 
وجهلها بالحياة . فهذه كاتيوشا فى رواية (البعث) 
تفخر ببلوغها سن الثامنة عشيرة ٠‏ وقد تقدم كثير 
ان من طبقتها لطاب بدها 6 ولكنها تحتقر 
٠‏ وخيل اليها أنها لاتستطيع أن 
اين بسيط بعد أن عرفت لذة 

٠‏ وفوق ذلك فان قلبها 


الذى تنتوق آليه ٠‏ ولم تعرف المسكينة أن الاقدار 
كانت تخبىء لها حبا سيكون مصدر شقائها 
وتعاستها فى .الحياة ٠‏ فقد خفق قلبها بحب شاب 
نبيل كان يتردد على العائلة التى تعمل بها » ولم 
'نجن هن هذا الحب الا ألما وحسرة لانها أرادت أن 
#تخطى حدود مركزها الاجتماعى ٠‏ قواجب الفتاة 
اذا أن تنظر الى الحياة نظرة واقعية »© والا تندقع 
فى تيار الخيالات والاوهام تاركة لعاطفتها العنان 
لا ترتطم بصخرة الحقيقة الرة ٠‏ 


جممه.القو ويه 2 /ممطلاه. 


06 القع امهحال همع .»ام جاع ها. المدعلاال:عصلاه. 


1١ 'الوااقم؟‎ 


نك 


انها !سور بعض النواخى متعمدا اغفال 
ى ٠‏ وان تلك البساطة فى تحليل شخصتية 
المرأة تخفى وراءها الجهلَ بحقيقتها » ولكن الامر 
ليس كذلك ٠‏ فشاعر روسيا وفيلسوفها لايجهل أن 
المرأة سر خفى يحير الباب الرجال ٠‏ انه لآ يجهل أن 
السعادة قد تكون أحيانا بالنسبة للمراة كالسراب 
كلما حاولت الاقتراب مئه ابتعد عنها » ولا يجخهل 
أنها تبحث دائما .عن أنواع هن السعادة لا' نتهيا' لها 
وانهأ لاتنى عن البحث وراء أشياء لاتدرى كنهها ٠‏ 
أليست تشعر أحيانا وسط السعادة المحيطة بها 
وبجانب من تحبه انها وحيدة ؟ وهذا المخدع الفخم 
الوثير الذى ينيعث منه ضوء هادى ٠يضفى‏ على الآاثاث 
بهجة وجمالا , لماذا يظهر لها فجأة خاليا من البهجة 
ويبعث فى النفس تيارا من القشعريرة ؟ لماذا تصعد 
الدموع الى عيئيها حين تخلو لنفسها دون أن تستطيع 
أن تعلل سسر هذه الكآبة ؟ فى الحقيقة ان المرأة رغما 
عن الحب ؛ ورغما عن السعادة » ورغما عن الحئان 
الذى يحيطها به الزوج » ورغما عن ضروب الرفاهية 


الا 
أقااهوع تلعج ندملا 


أرشيف الشارخ 


التى تتمتع بها يستحوة على نفسها الضجر ويستولى 
عليها الشعور بالسام قلا تستطيع تعليله . 
مور لنا تولستوى كل ذلك تصويرا حيا يشنهد له 
بالبراعة ٠‏ فهذه «ماريا الكسئدروفناء تصف لنا 
حالتها بعد أن تزوجت بمربيها « سرجميكايلتش» 
تقول : «كنت سعيدة ٠‏ وكثت أعتقد أن هامر بى فى 
حياتى كان يجب أن يكون على هذه الصورة » وان 
جميع الناس فى حالة تشسبه <التئا ٠‏ ومع ذلك فقد 
كانت تساورنى فى بعض الاحيان فكرة مبهمة عن 
وجود سعادة أخرى فى دكان آخر . وان عله 
السمعادة وان كانت لاتزيد على سعادتا الا انها 
تختلف عنها ٠‏ حل الشتاء وعلى الرغم من وجود 
زوجى الى جانبى فقد بدآأت أحس احسءاسا غريبا 
بالوحدة 2 وأخذت أشعر أن الحياة تتكرر تكرارا 
مملا ولا أثر فيها للتغر أو التجديد ٠‏ ثم بدأت اعتقد 
اعتقادا جازما انه لاطريف فى حياتنا بل اننا عل 
المكس نرجع الى الوراء دون توقف انملشنق 
الاحاسبيس التى احسسئاها من قبل » ٠‏ 720 
1 ]] 

بهذا التحليل الدقيق يبرهنم تولبتويئ عمل 
مقدرته قى فهم ثقسنية ١‏ ابرازها بكل دقائتها 
اذ توضح لنا تلك الفقرة أن المراة يمكن تشبيهها 
بخلية دائمة الحركة عظبمة النشاط ؛ ولكنها تفذى 
تلك الحركة وذلك النشساط بالمتاعب والهموم وعدم 
الاستقرار والتطلع دائما الى الجديد ٠‏ قالهديء 
الشامل والحياة الوديعة التى لاتشوبها شائبة بدلا 
من أن ترضيها تكون باعثا على تبرمها ٠‏ 
الامر لو اقتصر هذا الولع بالتجديد على المظاعر أو 
على الاشياء الخارجية . ولكثه بتخذ فى بعض 
الاحيان شنكلا خطيرا يجعل المرأة تفكر أحمانا فى 
تغيير زوجها ٠‏ فهذه «مارياء يعبدها زوجها ولا 
إينقصها من اسنباب الحياة الهائئة شىء , ومع ذلك 
فهى 'تعيسة متبرمة بحياتها هذه 


وقد 


دقد يهون 


وتراها تروج 
ته في المدزل تحمل ,نفشنا محطمة وتظهن ان 
يراها عيونا حزينة تائهة ٠‏ واليكم ما تقوله فى 
وصف حالتها : 


ليلا 
مه. هدمو هعم هطهاه. 


ا 


0 الهقك ادمح ا/نهمه.وإموطعمها. ل«وبواالتعجاا 


« يضجزنى هدوء زوجى الكستمر الذى. لا يعكر 
صفوه شىء ٠‏ ومع اعتقادى أن حبى له لم يقل وانثى 
سعيدة بحبه لى فان عاطفة غريبة لاأستطيع تمييزها 
'تستحوذ على نفسى ٠‏ فالحب بحالته الراهنة لم يعد 
يكفينى بعد ان شعرت فى الماضى بتياره الجارف ٠‏ 
أريد حياة مضطربة صاخيبة غير تلك الحباة التى 
تسير على وتيرة واحدة* وان قلبى لبحنالىاحساسات 
تهزه والى كفاح واخطار وتضحيات أبذئها من أجل 
حبى ٠‏ وانه لمفعم بعواطف جمة لايتسع لها هذا 
الحيز الضصيق من الحداة الوديعة الهادئة”, * 


ترى كيف يكون تصرف الزوج آزاء حالة نفسمية 
كهذه عندما يتنبه اليها ؟ وماذا يفعل مع هذا الطفل 
المريضى الذى يتألم من فرط السعادة ومن قرط 
الهدوء ؟ انه يتردد كثيرا فى الاستعانة بمسكنات 
غنزرها واضح كحياة المدن الكبيرة , وليالى اللهر 
“لط ولكنه لايلبث أن 
لجآ ذلك العلاج عضطرا عله يستطيع الاحتفاظ 
قاذم مما تعانيه هن آلام نقسسية 


اجتمعات الصاخبة ٠‏ 


1 0 حين يعرض عليها الزوجهذه 


اللفكر:ة : 


« لقد اقترح على زوجى أن نذهب الى العاصمة 
لآرفه عن نفسى قليلا » ولكنى رجوته ألا يعساول 
المساس بحياتنا الهادئة ٠‏ ولم أكن أكذب فقد كنت 
حقيقة سعيدة وكل ما كنت اشمر به هو ذلك الاق 
الذى ينتابنى لان السعادة التى أنعم بها لا تكلفى 
درهما من الألم على حين تتفاعل فى نفسى نيارات 
مختلفة تهز كيانى كما توز الحرارة الباطنة جوف 
الارض + انثى آحب زوجى ء وأدرك جيلا اله 
يعتبرنى كل شىء بالنسبة اليه ٠‏ ولكن كم كنت أود 
أن يعرف العالم كله حبنا وان «حاول الئاس حرماننا 
من هذا الحب ثم أتغلب عليهم فى النهاية * 


ان فكرة الذهاب الى العاصمة تلادقئى وأعتقد 
آنها قد تنقذنى من هذا الضجر » ومع ذلك فانى 
أشعر فى الوقت نفسه بالخجل ووخز الضمير لانى 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


سارغم زوحى على الابتعاد عن وطنه الذى يحبه 
وعن أعماله التى يقدسها ويكرش لها أشاد 
عثايته ٠.»‏ 

ويبلغ تولستوى الذروة فى تحليله انفسية المراة 
حين يقول على لسان يطلته : 


« كم أود هن صسميم فؤادى أن أقترب من حافة 
هاوية سحيقة وان أستطيع حينئذ أن أقول لنفسى : 
خطوة واحدة تكفى لان تردينى فى هذه الهاوية ٠‏ , 
الى هذا الحد تحب المراة ان تعيش دائلما على 
حافة المخاطر ؟ نعم ولكنها تحب أن يكون الى جانيها 
فى هذه الاوقات العصيبة , حبيبها ليقمها اليه 
ة وباخذ بها بعيدا عن الهاوية الى حيث لاتدرى. 


هذا التحليل الصادق العميق يحملنا على الاعتقاد 
بان تولستوى كان خقا ذلك الزوج الهادىه 2 
الذى يحنو بعطف على 62 عريضة النفس 
لاسباب 2 


ارؤية مايعترى وجه زوجها من 
ثم يحدثنا تولستوى عن السعادة بقوله 


د ان بئى الانسان بوجه عام لايقدرونها كما يجب 
حتى ليمكن القول انهم ثم يخلقوا لاسسعادة ٠‏ فهذا 
الطائر النادر الذى يعون لاقتنائه لابابث أنيفلت 
من أيديوم حين يستكين لهمء فهم لابعرفون الاحتفاظ 
به ولا يلبئون أن يفة<وا كه الأتفص ببلاهة ليبكوا 
بود ذلك بحسرة ومرارة على ذكراه » ٠‏ 


وبعدذ أن يصف لنا توى كيف تتبرم اأرأة 
احيانا بالحياة الهادئة 6 وكيف بتسرب السام 
والضجر الى نفسها رغم السعادة التى تحوطها » 
يشرح لنا فى قوة أن علاج كل ذلك يكمن فى عاطفة 
الأمومة ٠‏ 


« أتريد أن تعرفهاذا يجب لانقاذ المرآة وتطهيرها 


مه القذكو همه ط0اه 


0 الهفك ادمح /نامه. عمو طعمه]. ل«وبوالتعجا 


ووضعها موضع القداسة ؟ أتريد أن تعرف ما الذى 
يرفعها عن الدنايا ؟ ماالذى يعزيها فى الشدقاء 
ويخلصها من سيطرة الرجال ؟ هو الحب ماقى ذلك 
من شك ولكن أى حب ؟ انه الحب المقدس المجرد عن 
الانائية : حب الام لولدها ٠‏ ان المرأة لاتكتمل 
انوثتها ولا يرجع عقلها الا اذا أصبحت أما ٠‏ وتلك 
التى تمتنع عليها هذه الس.عادة تكون حقيتة بالرثاء 
الذى نشسعر به ازاء كل ذى عاهة لاتبرأ ٠‏ قالامهات 
متوجات بتاج من النور والمجد يعطيون قوة لا تقزر 
ومعين من الحياة لابنضب ٠‏ ولقد عرف.مًا فالفقرات 
السابقة حالة «ماريا الكستدروفة/ ورآإينا كيف 
حاول الزوجان تفادى الكارثة حتى أنقذتهما العناية 
الالهية ٠‏ فقد جاءت المعجزة يحملها طفلها الصفير 
بين يديه وبين طيات ابتساماته الدتبة ٠‏ وكانت 
الثسعلة التى أضاءها ميلاد الطفسل ذات جذوة 
لاتنطف - ٠‏ تكفى <رار”ما لاستئصال جرثومة الثر 

د فى الحياة الزوجية » والى تطهير 


4 عت 'م مما عاق بها من الاوهام ٠‏ وعاد ااسرور 
باب خفية ٠‏ ولم يخش ذلك الفيكدوف أن يقدار ف ذانع على البيت الهادىء وذلك بفضل 
لنا فى صراحة ان المرأة التى تعتر 1 / [مخس] عاط 00 


نستطيع أننخرج هن هذا التحليل بفكرة أساسية 
تظهر لنا جلية واضلحة فى جميع ماكتبه تولستوى 
عن المراة : هذه الفكرة تتلخص فى أن الماة ضحبة 
فى جميع أطوار حياتها ٠‏ ضحية الطبيعة التى 
خاقتها ذات نقص بستعص, علاجه , ضحية خيالها 
الخصب المتاجج ٠‏ ضصحية الحب الذى يتركها دائما 
عطشئى ٠‏ ضحية 'الرجال الذين يوقمون بها بنذالة» 
وهن اذا سقطت لؤمن فى قرارة نفسيا بان العدالة 
الى حياة 
وهذا مايشير اليه تولستوى قر 
روابة «البعث» بقوله : 
امرأة قبس من الطها 
نجما ساطعا يشع فى ارجاء حياتها » . ولذلك فقد 
داقع دائما عن كل بنات حواء مهما كانت حالتهن 


الالهنة ستنتقم لها وتيسر لها طريق العو 


طاهرة بريثئة ٠‏ 


لان المرآة فى نظره يجب آلا تسقط ٠‏ ميجب أن تجد 
على ضوء عاطفة صادقة طريقها الى النهوض ٠‏ 
13 
اقلاقو دع دجباللئ وملام 


أرشيف الشارخ 


يهلم + احم دهاشم الشيق 


كنا ثلاثة : ثلائة شبان فى اعمار متقاربة » عندما 
تقدم اليها واحد منا ء وامرها بالتوقف . وقالحال 
توقفت » العجيب انها توقفت ؛ ولم يكن هذا فى 
تقديرنا أو حسابنا وجاء اليئا صدى صوته يعلن 
فى ثقة واعتداد بالنفس ؛ فى حين أن توقفها عن 
المسير تم فى صمت مريب . كنت خائفا ولكن 
الصديق الواقف بجانبى خبط بكفه على ظهرئواطاق 
ضحكة سرعان ماحاول كثمانها ثم قال فى نت 
حدر ديصل لل اس ١‏ ,سد + 11 0 
خوف أن كل شىء تم بسرعة لاتداهو 
أن تدعو الى الارتياب ؛ الى الشلتمفى 
كانت تبدو لنا على بعد بضعة ١‏ 
واحدة أو دقيقتين وكانها 0 

بها نتوقف بعد اول نداء . وى وسط هذا الجو 
الشحون بالصمت وااربة بدات التمس لصديقى 
الامذار . فقد تنبهت الى المكان الذى انتهيئا اليه 
مكان غير مطروق من الجائز ان يقال فيه أى كلام 
ومن المحتثمل أن يحدث فيه اى شىء » طبيعى او 
شاذ » لذلك كان سهلا على الصديق الاول أن'يتقدم 
اليها ويامرها بالتوقف وكان طبيعيا ان يستقبل 
الصديق الثانى نتيجة ذلك بشجاعة . 


قررت ان اتخلى عن خوفى وارتيابى ؛ واتشجع 
مثلهما وانسى ٠.خاوفى‏ من هذا المكان حتى نتمكن من 
مواضلة التجربة ؛ لذلك قرزت ان اتخدئ 'الصمت 
الذى يبع الرهبة فى نفسى , ويغذى ريبتى » ولكنى 
تنبهت الى امر غريب 4 فوجئت بالصديق الاول 
عن الوصول اليها » تية 


يتوقف عاجرا ت عنه ثقته 


0 
«دم .انقو وه عم هطةاه. 


ام الهشك امهنا /دهمه .عام مطاعمها. اهمها لعجا 


كما تخلى عنه اعتداده بنفسه ؛ وبقيت المسافة 
بيتهما كما هى دون ان يتقدم اليها ويتحقق من 
شخصيتها ؛ حسب اتفاقئا معا . 


كانت العتمة قد غشيت المكان وأخذت تعطى 
لكل شىء لونا رماديا باهتا , أشاهد القبر المنتصت 
عق جمينى اكتسى بلون رمادى / «المدخنة الممتدة 
نرت الى شبح ينفث دخانا أسود والصميت 
ى ريبتى ويوقل مخاوفى من جديد » 

خطوات من القابر لا تفرى 


5 01 ع » بين دقيقة واخرى يحمل 


(لتهام الهوزاء بإلؤإبكد انفاس الموتى مع دخان الطوب 
المحترق ٠‏ 


رحنا نتأملهما فى قلق ؛ هو فى مكانه لايتقدم ولا 
بتآخر » كانما صدر اليه هو الآخر أمر بالتوقف 4 
وهى بدات تتمامل وتراجع نفسها وتفكر فى الحركة 
والصديق الواقف بجائبى يتساءل عن سر ذلك 
وبلعن الغباء والتردد واضاعة الفرص ؛ تلاشت 
الابتسامة التى كانت تطل من عينيه فى ثقة وحل 
محلها عبوس كسى وجهه باون قاتم » لابد انالعتمة 
التى غشيت المكان لها دخل فى ذلك ؛ وانا واقف 
ارقب الثلاثة واتأمل المكان من حولى : المدخنة من 
بعيد تتراءى لى كالشسيح الذى برحب بالعتمة 
وينتظر قدوم الليل ليتوارى فيه ؛ ويستانف حياته 
فى الخقاء ؛ والمقابر تمتد على بعد خطوات متى ؛ فى 
هدوء مريب أعاد الى شكى وأوهامى ؛ رائحتها 
ليست نتيجة تحلل الاجسام بل يسبب طول انتظار 


أقااقوع م لعد اللتوطلاط 


ازيف الشارع 


أصحابها أصيرهم .. وحشائشى تمتد هنا وهتأك فى 
مجموعات متفرقة » لا أمل فى اقتراب احدها من 
الاخرى ؛ لو تم ذلك لكان معناه هلاكهاء تموها 
الشاذ مستمد من وحلتها لا من طبيعة الارض 
الجرداء » ريما هذا اغرى الصراصير بأن تعشش 
فيها وحرك احزانها القديمة » فعزفت صثيرا رتيباء 
يتسلل فى بطء قاتل ليسرى فى اعصابى . ذكرتى 
بصورة رجل قابلناه عند نهاية شارع الجنزورى + 
يسير متمهلا ومع ذلك لم ينتبه الينا ؛ ولا الى 
المغامرة التى نقوم بها » بدآت أستعيد منظره الآن , 
واأعتقد انه تجاعلنا عمدا ليعطينا اطمثنانا وقتيا » 
ثم يتبعنا فى الخفاء ويتحين الفرصة المناسبة لينقض 
علينا + 


طردت هذا الخاطر سريعا حتى لاتشقلتى عينا 
يحدث , كان الصديق الاول قد استدار وواجهنا فى 
الوقت الذى بدات .١‏ 
يتحرك ؛ لا الى ناحيتها ولكن الى ناحيتنا ٠‏ 
فى صر كةا شود خسن ع لاقو لم 
وجهه لان العتمةكانت تحول دون ترلك][. 0/7 
بان قى حركاته واشارات يديه » 


تسير مبتعدة عنا » آخيرا بدا 


] 11 


ملامحة بعض الشىء ؛ وبداثا نحس ركه لأاتلة وهنا 
تخطو فى الرهال كان الصديق الثانى مازال يسب 
هه ويلعن تردده ؛ دلم يفلح ذلك فى امتصاص 
عرق الحيرة الذى كان يغمر وجهه ويذوب فى عينيه. 
بعد تراجعه وعدم اتمامه للخطة التى اتققئا عليها 
ولم يفلع ذلك ايضا فى طرد المخاوف التى مسلات 
راسي » والذكريات التي بدات تتداعى يعضها 
وراء بعض + واجهنا بتردده واضطرابه ٠‏ فانتقلت 
الى الغعدوى واصيح الجو فى نظرى موبوءا » وبعد 
لحظات سكت الصديق الثانى عندما اكتشف انه 
الوحيد الذى يتكلم ويثور وتحن صامتان ٠‏ ابتلعنا 
الصمت لحظات عجل بنهايتها هارأيناه من ابتعاد 
المرأة وعدم توقفها , ولم نجد وقتا يتمع اتاقشات 
جديدة قبدانا العمل على القور ولم يمض وقت حت 
كان على أن أبقى ويتقدم الاثنان الآخران ليتاكدا 
من ظنوتنا حولها ٠‏ 


ممه القت وهام مطلاه. 


081 اله قعيامهحال همدع امه جاه 18 بمصومهاالت كملا 


تقدم صديقاى وبقيت أنا وحدى أراقب البو » 
وأتشمم رائحة الخطر وأوجه التحذير * مهمة ضخمة 
لاشك فى خطورتها . ومع ذلك لم يات اختيارى 
للقيام بها عفوا أو قرارا سريعا لتغطية الموقف * 
كان هناك وراء الظاهرة تدبير سابق واستعداد , 
وخطة مرسومة ان حاق بها الفشل تقدمت خطة 
أخرى واحتلت مكانها ٠‏ وقد كنت !عرف هذا المكان 
أكثر من صديقى © جنته مرتين مدفوعا بحب 
الاستطلاع ؛ فى المرة الاولى تبيتت اغلب معالمه 
شواهد القبور المتهدمة ؛ وقماين الطوب المحروق 
التى تنتشر بعد المقابر وتحجب الجبل بطبقة خفيفة 
من الدخان »6 سرعان ماتتبدد فيبدو الجبل من 
ورائها سهلا طائعا يفريك بالتوغل فيه » حتي 
تتشارف دون أن :تحس ؛ على اعلى مكان فيه , 


وفى المرة الثانية لم أصادف شيئا جلايدا سوى 
مقر بلوكات النظام ؛ منظر الهدوء الذى يسيطر عليه 
وعلى الزوار الذين يحيطون به ويتلهفون على رؤية 
المجندين ٠‏ دعلى المتان كله , وقماين الطوب 
والجبل , ثم ينطلق البروجى فيغير كل 


10108 تتظ/ عرعن كله كانه اسرافيل ينتفع 


كي السوز لتبعث*الحياة من جديد ٠‏ وفئى هذه 
“ملعلتئ المغامرة عن اكتشاف أى شىء جديده 
5 أرغب فى التقدم اليها بنفسى ٠‏ أفات<ها الرغبة 
التى تحركت فى داخلى واثا أتابعها فى شارع 
الجنزورى واتأمل بياض ساقيها وذراعيها وارى 
نتيجة تخميتى حول ملامج وجهها » ولكن هصذا 
لايهم مادامت ستأتى بعد قليل بعد نجاح الخطة ء 


تذكرت مهمتى فى مراقبة المكان ودورى كحارس 
فألقيت الى الامام ٠٠‏ فقد اختفت المرأة تماما 
كما ١‏ المدخنة واختقى صديقاى أيضا . وحل 
الظلام وقد كانت العتمة نعطينى الامل الواهن فى 
الرؤية » وجاء الظلام ليضع نهاية لذلك ٠‏ لاثىء 
أبشع من العمى وانت لست بأعمى» ولا شىء أسهل 
من المباغتة فى الظلام بقيت لحظات أحارل ان 
اتخيل هذا الرقيب المجهول ؛ كما حاولت من قبل 
هع المرأة التى سياقتنا الى هذا المكان ٠‏ هيثته لابد 
وان تلقى الرعب فى نقس من يراه » قبضته تكفى 
لتطرحنى أرضا ٠‏ تاركة لقدميه ههسة سحقى ٠‏ 


لهذ 
لقالقوع معدم التقملاط 


أرشيف الشاوخ 


صمته لا يعنى انه سوف يهملنا أو يسكت عليتا بل 
هو تحطيولاعصابنا وطحن لها , يقوم مقام الاسنان 
والفروس فى عملية الهضم , لم انظر خلقى الى 
العمران ء اذ مهما كان الامر ومهما لعيت بى الظنون 
واشعد الحذر فلن اتوقع بحال أن ياتيتئ الخطر 
من هذا المكان ٠‏ كان العمران قد تخلى عنا نهائيا », 
سحب بده وتركثا جدف فى الظلام » ونواجه 
الصسمت » ونتدفس مع الموتى من دخان الطؤب 
المحترق * 


كنت اتوقع الخطر من أى مكان » بل خشنيت أن 
نتحرك الارض من تحتى وتحدث معجزة وتبتلعنى » 
لكن احتمال الخطر كان ينجسد فى جهكين , اليمين 
واليسار , ريما لانهما مجهولتان بالتسصة لى ٠‏ 


ألقيث نظرة على اليمين » ويعد اممان تبينت 
ميكل امنصيا الشناهد قبن + دنه الضعت' وكفق 
عن ضلوعه للنهار وجاء انديل ليرحم عذابه ,ويستر 


جسمه العارى , ولكنها “ثآنت فرصة لا.عود ليت 
يفترس فيها ضحيته فورا فى الظلام » دون را 


ويخيل الى أن كل طوية فى هذا ا ١‏ 
]1201 


وتحدث صوتا قويا تتحدى به الصمت ؛ ودكن بعد 
ذلك ما يكون . 

وعلئ اليسار ار ضجرداء صورتهامازالتمرتسمة 
فى راسى قبل أن نغشى العتمة المَتان ويحل الظلام 
عز عنهها آن يهجرها انناس , ويوصموها بالعقم 
فائبتت عشبا طويلا خشنا ترعرعت قيه صراصير » 
لها صوت رتيب خاص ٠‏ بدأ ياتينى بانتظام » وقى 
نهاية هده الارض تمع اشياء مريبه ؛ وترزحفٍ مع 
الظلام والصمت لتنصب حائطا يحول بينق وبين 
رؤيتها » تخفى عقمها ويطوى شذوذ أبنائها » ولكن 
صفير الصراصير الذى ياتينى بانتظام ووضوح ء 
يحكى فى كل شىء ٠‏ ويكشف المستور ٠‏ 

وقى الناحية الاخرى كان الصمت قد استنجد 
بالظلام ليشسترك معه فى المؤامرة ؛ فلبى طلبه ٠‏ ألقى 
شباكه مرة واحدة وانتظر لحظات ٠‏ ثم سار فى 
خطوات المنتصر لينصيب حائطا عن يميتى يخقى 
وراءه الجريمة , وعندما يقترن الظلام بالصمت » 


ردنا 


مه القوويه 2 /ممط لاه 


ع0 الهقعوامدطالوومه )اممطاعمه]. بوملسوالت اا 


يئمو الشك فى أى عقل , ويدرك على الفور أن كل 
شىء قد يحدث على أية صورة » ودون أن نراه ٠‏ 

فكرت فى أن أجرب أنفى بعد أن فشلت عيناى 
واطلقت حاسة الشسم فيما حولى وانا محصور بين 
حائطين » اتوقع منهما أى شى», أن تمتد يد وتجذبنى 
الى مصير مجهول غاهض لايمكن تفسيره » سريع 
الايسهل تلافيه , أو حتى فرصة التفكير فى دفعه ٠‏ 


كان الجو قد تشحبع بانفاس الموت أكثر هما 
قبل ٠‏ الليل هو فرصتهم الوحيدة ليمارسوا حياتهم 
الخاصة : ويقتحوا صناديتهم المغلقة ٠‏ انفاسهم تصل 
الى أنفى ويقشعر لها جسدى وتبعث البرودة فى 
أطراقى يحملها الى نسيم متقطع راكد » ما أن يسرى 
لحظة حتى يتوقف يحمل لى أحيانا راحة الطوب 
المحروق ٠‏ وكلا الرائتحين اتج عن نهابة احتراق 
ناتج عن رماد » 


إن حاسة الشسم هى الاخرى تتعطل فى الظسلام 


لد يختلط الروائح ببعضها ويسكن النسيم أو 
انس » ولغترات متباغدة يطريقة الاجدوى 


"آزائها على الاطلاق ٠‏ 

من استطلاع أماكن الخطر 
ومدي احتمآله من كل ناحية , تم وقفت اترقب 
نُدومه 2 قد لد أهذه الارض العقيمة لصا ينقض على 
قى صمت , لتثبت لى قدرتها وامتلاء جعبتها » وقد 
يخفى شاهد القبر وراءه شسيئا أفظع هن الصمت 
واحلك من الظلام وفى هذه الحالة ينقطع صسفير 
الصراصير » يتخلى عنى ٠‏ يبخل حتى بمجرد الصفير 


الذى يؤنس وحتستى الآن' ٠‏ 


وعندما بذات أسدمع وقع أقدام كنت متاكدا انه 
جاء أخيرا . صوت ضعيف لان صاحيه يسير على 
رمال وبهدوء مقصود حتى يضمن مفاجأتى ومع ذلك 
كان الضوت يأتينى واضحا , لابد أنهاحس بوجودى 
آو زآتى افتجاد لآنة-أطلق سعلة خفيفة ونمكن ألم 
عاد الى صمته بعد أن تأكد من حذره » ولم يكن هذا 
قى صالحى » فقد جاء الصمت يحمل معة هذه المرة 
متاعب جديدة . 


تمنيت أن يكون رفيقا بى ويصل سرعة يقطع 


كقالقوع داع ص ااتوطلاط 


ارشيف. للشارع 


على خوى وشكلى قبل أن اتماذى فى وهمى ولكن 
أمنيتى تحققت على وجه آخر , جاء صوته ينادينى 
وقد كان فى وسعى أن أسمع وقع خطواته من بعيد 
أو التقط سعالة , واتعذب بعد ذلك بانتظاره - آما 


أن ينادينى بأسمى فذلك لم يخطر على الى ٠‏ 


وفى المرة الثانية جاء النداه واضحا جدا بطريقة 
اتبينت معها نبرة صاحبها , ولو صدقت نفسى لقلت 
انه على بعد خطوات مئى ٠‏ كان صوت الصديق 
الأول , بنفس نبرته التى تحمل الثقة والاعتداد 
بالنفس ٠‏ لم يكن قويا ولا واضحا الىالدرجة العادية 
ولكنه ألقى الرعب فى جبهة الصمت الممقدة عن 
يمينى , فتهاوى على نفسه واستدار زاحفا على 
بطئه » ليختبىء خلف شاهد القبر ٠‏ وعلى اليسار 
اختلط الصوت بصقير الصراصير برهة قصيرة 
ثم نسرب بين الحشسائشى , هاربا من انتقام الصمت* 


5 ؛ ينادها فى ذلك ويعجل 
دخان الطوب المحروق ٠‏ والحصار المضشروب 
عن يمينى دعن يسارى ٠‏ جعلنى أفكر فى الاندقاع 
الى الامام حيث مصدر النداء ؛ واقبض على يد كل من 
صديقى » ثم اسرع الى العمران دون توقف + وقبل 
أن أخطو سمعت الثلاثة يتحدثون , أصواتهم مختلطة 
ببعضها وان كان صوتها يبدو متفردا يحكم جنسها 
وقبل أن أنصت وأحدد صوت كل منهم عجبت لان 
عبارة «بلوكات النظام» كانت تتردد بيئهما » عبارة 
لا داعى لها ولا صلة بينهما وبين الموضوع وزاد 
عجبى عندما وجدت بد كل منهما فى بدها » كانت 
الاجابة على أى سؤال منى فى هذه اللحظة امرا 
عسيرا ٠»‏ يزيد فى ذلك ما أراه على وجه صديقى من 
اعتمام بالمرأة واحترام لها , آما مساعدتها على السير 
ققد 3 بالنسية لى لغزا صعيا » وعندما اوشكت 

0-0 مستفسرا عن كل مااراه » قاطعنىالصديق 
«بلوكات التظام» وقال الصديق 


لقد نجحت الخظة أخيرا'. وتيددت 0 5 
نكن رن في امطول إلى لي ا تريد بلوكات النظام ٠0‏ 


واعمل له ألف حساب , ولم يبق )اما 
الحقيقة الوحيدة التى 
الى هذا المكان , حقيقة المرأة التى فَلَمْتَاعًَا! من تاداع 

الجتزورى ٠‏ وأحطناها بالظن والتخمين ٠‏ أيمكن أن 
تكون هى الاخرى وهما بالنسبة الينا » حقيقتها 
'تختلف عن الحقيقة التى رسمناها لها من البداية ٠‏ 


وبدات اتعجل النهاية على آى تحو تان , ولكن 
من بلدرى اقل تنتهى: للخاوف بالشجاج وقد عتتمن 
أيضا بالفشل ٠‏ كان تفكيرى فى هذه اللحظة يعتبر 
كل مايتعلق بالمرأة وتخمينى حول ملامحها وحقيقة 
شخصيتها » عمل صبيانى سخيف , مع أن الوقت 
حان أخيرا لمعرفة كل شىء , القرصة أصبحت فى 
يدى » وصدى الصوت مازال يرن فى اذنى مؤكدا 
نجاح خطتنا » وهذه الاقدام التى تقترب منى فى 
تؤدة المنقتصر وهو يسحب الغتيمة ٠‏ كل ذلك 
لاأهمية له الآن ٠‏ ات صقي الصراصير يزعجنى الآن 
بعد أن كان يسليئى + وأنقاس الموتى بلغت خدا 


م6 .قوع امهطلاه. 
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الصبرت .(لجببإئى يكمل قائلا ه للسؤال عن ابنى 

٠‏ ابثى عسكرى ىق بلوكات النظام ٠...‏ هل المكان 
بعيد » ٠‏ - كان صوتها وملامج وجهها .يدلان على وقار 
سيدة جاوزت عهد الشباب ؛ سيدة لاصلة بيئها 
وبين ظنونتا وأوهامئا والتى ركبتنا طول هذه الرحلة 
وغذت خيالنا » ولم يكن مكان باوكات النظام بعياذا 
ولكن الوقت كان متاخرا تقريبا . 

ومع ذلك انخدنا وجهتئا فى اتجاه المدخئة » حيث 
مقر بلوكات النظام ٠‏ ومن الفلاثة الذين كانوا 
يسيرون الى جانبى كنت استمد شيئا مفقودا لاأدرى 
ماهو ٠٠‏ ولكنى أدرك احتياجى اليه » قد يكون هو 
الشتجاعة أو الطمانينة أو الثقة .. 


كان الهواء الراكد قد بدأ يتحرك , حمل انقاش 
الموتى ورائحة الطوب المحروق بعهيداء وبدأت 

أتنفس لاول هرة عواء تقيا ٠‏ 
5 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


ارشيف الشارخ 


عرضر تيص 


اأؤلف والكتاب 

صدر هذا الكتاب عام ٠ ١91735‏ ويحسن قبل أن 
نعرض له بالتلخيص أن نعرف شيئا عن مؤلفه ٠‏ 
فهو استاذ ايطالى تخرج هن جامعة بافيا الايطالية 
عام 1945 وكان مهتما بتاريخ الزراعة بوجه خاص 
ثم سافر الى لندن وباريس لمواصلة دراسته حتى عام 
١ 4‏ وابتداء من عام ١9549‏ حاضر فى عسدة 
جامعات أوربية وأمريكية عنالتاريخ الاقتصادى وعو 
يعمل الآن أسستاذا للتاريخ الاقتصادى فى جامعة 
تورين وجامعة كاليفورنيا ٠‏ وقد آلف عدة كتب 
باللغات الثلاث الايطالية “والانجليزية والغر تييكقة..: 
وقد أفادت هيثة الأمم المتحدة آخيرا منجهو 1ك . 
فى انها الاقتصادية ٠وهو‏ فى هذا ال 
المشكلة السكانفى العالم على ضوء 
العالمى لسكانهذا الكون* فتتيع كه 
الرئيسية للثروة والسكان واستغاالة|الطاقة/ 
التطوزات التى آثرت علىالاتسائية كلها ويرىالمؤلف 
أن الانفجار السكانى عو أخطر المشاكل التى تواجه 
البشرية فى عصرنا الراهن ومو يتفق فى هذا مع 
جماعة كبيرة من العلماء على رآسهم العالم البيولوجى 
جوليان مكسلى الذى ترجمت له جريدة « الاهرام » 
بحا قيما فى هذا الموضوع ٠‏ 

وهناك مشاكل آخرىتواجه البشرية لاتقل خطورة 
عن الانفجار السكانى بل مرتبطة به كل الارتباط 
'منها التاخر الاقتصادى اناطق شاسعة من العالم 
وانتشار الثورةالصناعية والمعرفة الفنية اذ أنالثورة 
الصناعية تقترن فى كل مجتمسع بثورة أخرى 
اجتماعية ٠‏ 


وبيتما يساعدنا التحليل النظرى على تفهم ذه 
الملشاكل فان المؤلف يعتقد أنه لا يمكن الاحاطة بها 
وحلها الا اذا درست على ضوء التطور التاريخى لها 
على المستوى العالمى ٠‏ فقد أصبحت النظرة العالمية 
5 
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مفروضة على مفكرى هذا العصر بحكم التطور العالمى 
القائم على العلم الحديث ويدلل المؤلف على وأيه بقون 
الفيلسوف برتراند راسل « لقد أصبح العالم كلا 
واحدا لا ثى نطر عالم القلك قحسب بل وفى نظر 
المواطن العادى » وعلى ضوء هذه الفكرة تابع المؤلف 
تطور محاولاتالانسان المادية ونمو وسائلهلاستقلال 
الطاقة لشتى صورها والزيادة المستمرة فى عدد 
البشر وعلافة ذلك كله بمستويات المعيشة واقتضاه 
هذا الامر أن يدر سموضوعات مثل الانفجارالسكانى 
أى المرحلة التى يختل عندها التوازن بين عدد 
ياد إيفى مجتمع ومواردهم الاقتصادية ومجالهم 

3 ا البشرية المتزايدة لمصادر جديدة 


ر المعرقة الفنية ودود التعليم فى 


0 0 2250 


ويقصد بهما القفورة الزراعية ثم الثنورة 
الصتاعية ٠‏ 

فقد عاش الانسان آلاف السنين كحيوان تقوم 
حياته على النهب والسلب , فكان يصيد الحيوانات 
والاسماك ويجمع الفاكهة البرية ويقثل غيره من بنى 
البشر ٠‏ وظل آلاف السنين لا يضمن عيشه الا بهذه 
الطريقة ٠‏ ولكن بمضى الزمن وتطور العقل الانساني 
اكتشف كثيرا من الاساليب الفدية والمهارات اليدوية 
ثم طورها : مثل قطع الاحجار وصتاعة اسلحة 
وادوات خاصة منها وانشاء وسائل اتصال مختلفة ٠‏ 
ولكن كل هذه المكتشفات والمخترعات ظلت افدا 
طويلا فى ثطاق الاقتصاد البدائى ٠‏ ولكنها ساعدتك 
على زيادة كفاءة الانسان قى القنص وصجّد الاسماك 
وقتل الحيوان ٠‏ 
الانسان على الارض ‏ حدثت الثورة الاقتتصادية 
الاولى فى حياة البشرية الا وعى اكتشاف الزراعة 


ومنذ عهد قريب - بالنسبة لتاريع 


أقااهوعد عد االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


وأستئنأس الحيوان ٠‏ وانتشر عدا الاكتشاف فى 
سائر القارات ٠‏ وبانتشار الزراعة واصتقرار 
الانسان واستئناس الحيوآن تقلص نطاق مهتة الرعى 
وأصبح الرعاة يعيشون على هامشش المجتمعات 
الزراعية ٠‏ 

وفى , القرن الثامن عشر حدنت الثورة الثانية 
الهائئلة إلا وهى الثوررة الصتاعية ٠‏ وكانت 
الجلترا مهدا لها ثم انتشرت انتشارا سريعا فى 
اوربا ثم امريكا فاليابان ٠‏ وهى الآن تنتشر قى 
الهدد والصين والجمهورية العربية وامريكا الجنوبية 
وافريقيا ٠‏ وحيئما شقت هذه الثورة طريقها ٠‏ 
احدئت فى بناء المجتمع كله مجموعة من التغيرات 
جعلت من الصناعة القطاع المنتج الاساسى فى هذا 
المجتمع ٠‏ فحوالى عام ١19٠‏ نان اكثر هن /#٠‏ من 
تسكان الارض يستغلون بالزراعة وأصبحت هذه 
النسبة سنة ١95٠‏ حوالى ٠ /6٠‏ وما زالت هذه 
النسبة تتناقص بصورة واضحة فى جميع انحاه 
العالم ٠‏ ومن خصائص هذا الاتجاء نحو تصنيع 
المجتمعات ريادة عدد المنتمين الى ها بسع ة#علياء 
الاقتصاد والاحصاء ب «١‏ القطاع الثلثى 


وكل الاعمال ألتى تخدم الانتاج ١‏ (و(متعيهدة «الالخريق 
لاستمرار اسمتخدام الآلات وتطويرها تناقص عدد 
المشتغلين بالصئاعة تفسها نتيجة استخدام الآلات 
الاوتوماتيكية الحديثة ٠‏ وفى هسذا يقول الكاتج 
الفرنسى فورا ستيه « سوف لا يكون هناك شىء أفل 
'ناثرا بالصناعة من الحضارة التى ولدت فى عصر 
الثورة الصناعية » ولا يصدق همذ القول الا على 


المجتمعاث الصناعية التى قطعت شوطا بعيدا فى. 


التقدم الصناعى دون الحاحة الى عدد كبير من الايدى 
العاملة * 

اى نوع هن الثورة : 

كثيرا ما يطلق المؤرخون كلمة « ثورة » على 


التغيرات الكبرى التى حدثت فى التاريخ ٠‏ ققالوا 
بحدوث ثورة « حضرية » فى عصور التاريخ الادلى 


عندما اتجه الانسان نحو سكنى الحضر ٠‏ وقالوا 
بثورة « أنجارية » فى اوربا فى القرن الحادى عشير 
وبثئورة « صنآعية » ٠٠‏ الخ ولكن من وجهة نظر 
المؤلف لم تكن هذه الاحداث ثورات بمعتى الكلمة 


مه القتكو همه ط0اه 


ة ( حركية ) ولابد للانسان من أن 
إء ها يوفر له الطاقة اللازمة لممارسة نشاطه 


القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع 20120 د 
الذئ “يشمل الثلث الثالث من اله ان 2 2 
ا 


ع0 ااهقي دهت نمه عام هطع مها انلعجا 


اذ أنهأ لم تغير من الخصائص الاقتصادية الاساسية 
للمجتمعات التى حدثت فيها فالمؤلف لا يقصد بكلمة 
التغيرات المفاجئة التى ليست لها جذور فى 
الماضى وانما يرجع الثورة الزراعية والثورة الصئاعية 
اللتين يتحدث عنهما الى تغيرات سابقة فى ميادين 
والمجتمع والاقتصاد ٠‏ قمن خصائص الثورة 
الاساسية الجذور آلتى تربط بيئها وبين الماضى 
والآثاد التى تحدثها فى المستقبل ٠‏ 
مصادر الطاقة : 

تتعدد حاجات الاتسان وتتفاوت بين الحاجة الى 
الطعام والشراب الضروريين لحفظ الحيباة واللبتذوق 
الموسيقى والرغبة فى الحكم والسيطرة ٠‏ وتختلف 
هذه الحاجات بالنسبة للبشر باختلاف البيئات 
الجغرافية الطبيعية والثقافية وباختلاف الطبقة والقمر 
وحجم الجسم والجنس ( ذكر ام انثى ) وباختلاف 
العمل الذى يقوم به الفرد ٠‏ ويحتاج الانسسان 
اساسا إلى الطاقة التى يستمدما من الغذاء ثم يحول 
1 هذه الطاقة الغذائية الى طاقة حرارية فطاقة 
يتناول 


والافادة من صور الطاقة 
وكلما نجح الانسان 
ني تحتيق, هذا إلهدف ازدادت حاجته الى السيطرة 
على بيئته ونجح فى تحقيق أعداف تبعد بوجوده عن 
مجرى الوجود الحيوانى ٠‏ 
'تحويل الطاقة : 

ليست المشكلة أمام الانسان ان يكتشف هصادر 
الطاقة بل ان يكون قادرا على استغلالها بطريقة 
اقتصادية ٠‏ فالملسكلة الاساصية التى تواجه 
الانسان هى كيف يحول الطاقات الطبيعية لى 
أشتكال خاصة في أوقات خاصة وأماكن معينة 
بسعر مناسب ٠ولتحقيق‏ هذا الهدف يسستخدم 
الانسان محولات الطاقة . وهنا يتحدث المؤلف 
باسهاب عن محولات الطاقة الطبيعية [ الحيوان 
والغبات ) ومحولات الطاقة الصناعية ( الآلات ) ٠‏ 
ققديما كان لانسان يقضى معظم وققه ويستنفدك 
معظم جهده فى البحث عن الطعام وكانت المجاعات 
والاوبئة كثيرا ما تهدد كيانه مما كان يدقع بالانسان 
الى النهب والسلب والقتل وكان سلاحه فى كفاحه 
هذا هن أجل البقاء هو قوته العضلية فحسب ٠‏ ثم 
نا 


أقااهوعد عد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


اكتشف الناد فزادت من قدرته على استغلال الطاقة 
كما ساعدته على الافادة من النياتات واللحوم غير 
المستساغة وذلك بطهوها ٠‏ وكان لاكتشاف النار 
اثره المباشر على تطوير الادوات والاسلحة التى 
استخدمها الانسان قى تحقيق اعدافه التى انحصرت 
فى استغلال مصادر الطاءة اللازمة لحياته ثم زيادة 
عدد هذه المصادر وتجديد ما نفذ منها بالاستعمال ٠‏ 
وكان هن نتيجة هذه المحاولات الثورة الزراهية التى 
سبقتها تطورات اجتماعية وثقافية فى حياة البشر ٠‏ 
الثورة الزراعية : 

كانتهذه الثورة تهدف الى استغلال وزيادة عدد 
المواد التباتية والحيوانية ٠‏ ونحن لا نعلم بالضبط 
أين ومتى بدأت هذه الثورة ولكن عماد هذه الثورة 
كان استغلال الارض فى انتاج محاصيل متعددة 
وخزنها لاوقات الحاجة ثم استثئناس الحيوان 
واستخدامه كمصدر للطاقة الميكانيكية ٠‏ وقد حدثت 
اختراعات واكتشافات كثيرة جدا بين الثورتين 
الزراعية والصناعية عدد المؤلف الكثير منها ٠‏ 


0 
مظاعر الثورة الزراعية ونثائجها على حياة 00 
وينتهى الى القول بأن كل هذه الاخص افك" 


ثم يستعرض المؤلف بالتفصيل كيف مهدت الثورة 
العلمية الطريق امام الثورة الصناعية حتى عصر 
الذرة ٠‏ ثم يقرر أن زيادة الانتاج كانت فى النصف 
الاول هن القرن العشرين أكبر من زيادة عدد السكان 
وذلك بالنسبة للبلاد المتقدمة صناعيا قحسب ٠‏ 
ولكن بالنسبة لسكان العالم فان عددهم يفوق كثيرا 
كمية الطاقة المنتجة فضلا عن أن التوزيع العالمى 
للطاقة التى يمكن استخدامها توزيع غير عادل ٠‏ 
وذلك لانه يمكن ملاحظة أن الدخل العام فى دولة ما 
يتئاسب دائما مع مقدار الطاقة المسستهلكة فى 
هة الدولة ٠‏ ويؤيد المؤلف كل آرائه باأحدث 
الاحصاءات والخرط والرسوم البيانية ٠‏ 


الانتاج والاستهلاك : 
واذا انتقلئا الىالفصل الثالث نجده يبتدىء بتقرير 
فكرة هامة ومى حاجة المجتمعات الحديثة لرأس المال 
وبتقرير قاعدة اقتصادية عامة أيضا تقول « كلما 
رَادٍ الانتاج فى مجتمع ازدادت حاجة هذا المجتمع 
المال - دكلما زاد الانتاج زادت امكانية 


7 
عرسا المال » ثم استعرض الف انماط الانتاج 
[الأفظمهلاك وتكوين راس ال مال فى المجتمعات 


المتقدمة والصناعية + ويخلص 


والاكتشافات التى تمت فيما ا 1 5 البكا تله [[الزيققية 
زيادة سيطرة الانسان على مصارز الطانكلاو د رلكربان عددا قليلا من الدول يتمتع 


استغلالها لصالحه ٠‏ وخص الؤلف ببالبجق ثلائة من 
عنذه الاختراعات وهئ طاحونة الهواء وطاحونة الماه 
والقارب الشراعى ٠‏ وهو يرجع ظهود الحضارات 
الاولى على شواطىء الانهاد كالئيل ودجلة والفرات 
والسند فى الهند ويانجتسى فى الصين الى استغلال 
الانسان لهذه الاختراعات فى تسخير الماء والهواء 
للحصول على طاقة ميكانيكية ٠‏ ويرجع المؤلف نظام 
الرق الى تلك العصور السحيقة التى اعتمد فيها 
الانسان علىقوته العضلية كمصدر أساسى منمصادر 
الطاقة ٠‏ 
الثورة الصناعية : 

يعرف المؤلف الثورة الصناعية بأنها ٠‏ العملية 
التى بدأ بها استغلالالمصادر الجديدة للطاقةبواسطة 
محولات الطاقة غير الحية » من هذأ التعريف للثورة 
الصناعية تستطيع أن تستبين القيمة العظمى للثورة 
العلمية فى القرنين السادس عشير والسابع عشر 
تلك الثورة آلتى أمدت الانسان بالادوات والنظريات 
الغلمية التى ساعدتة عل السيطرة عذ, مصادر الطاقة 


لجا 
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بابرفاعية | الإتتصبادية وآن ثلاثة أرباع سكان العالم 
ما زالوا مرتبطين بمستويات الحياة الزراعية ٠‏ وأمل 
هذا القسم من العالم هو اجتياز مرحلة الثورة 
الصناعية ولكن الحقيقة المخيفة بالنسبة له أن عدد 
سكانه يزداد بسيرعة تفوقكثيرا سرعة نموهاقتصاديا 
مما سيعطل تطوره الاقتصاى ويؤخر دخوله مرحلة 
التصتيع الكاملة * 
المواليد والوفيات * 

ثم يناقش المؤلف فى .الفصل الرابع هشكلة 
المواليد والوفيات فيقرر أن كثافة السكان فى 
مجتمعات الصيد البداثية سنواء كانت مجتمعسات 
تاريخية أو معاصرة لا عن شخص واحد للميل 
المربع وتتميز هذه المجتمعات بزيادة نسية الموالييد 
والوفيات وقصر عمر الانسان ٠‏ ثم يعالج هذه 
المشكلة فى المجتمعات الزراعية حيث يرتبط ممدل 
المواليد والوقيات بعوامل كثيرة كالسن والجنس 
( ذكر أم أنثى ) والا<وال الصحية والاقتصادية 
والمناخية ٠٠‏ الغ وعادة يزداد السكان قى هذه 


مهلاق وعم فص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


المجتمعات الزراعية بمعدل طبيعى يتراوح يبنلا[ 
و ١‏ / سسنوياء أما نسبة الوفيات فتتوقف علىعوامل 
كثيرة وعى على آية حال تدك على ضعف سسيطرة 
الانسان على البيئة فزيادة عدد السكانقى المجتمعات 
الزراعية يرجع الى النقص فى قدرات مذا المجتمع 
الفنية للسيصرة على المحصولات المختلفة والأمراض 
وعناصر البيئة المعادية للانسان ٠‏ ولكن الشلورة 
الصناعية جاءت لتغير الصورة كلها ٠‏ قد أدت 
الثورة الصناعيةفيما ادت اليه الىالانخفاض المستمر 
فى نسبة الونيات بين الاطفال فى البلاد الصناعية 
وذلك فى الفترة مابينل ١980-19٠٠‏ وتشين 
الاحصادات الواردة فى الكتاب إلى ان نسبة انوفيات 
فى البلاد الزراعية مارانت أعلى مما عى فى البلاد 
الصناعية حتى يومئا عدا ٠‏ كفى الودت انذى نجد 
فيه أن نسية الوديات قىالبلاد الضناعية اقل من ١9‏ 
فى الالف نجد انها فى بند زراعى كالهند مثلالا ١5‏ 
فى الالف وذلك سنة 196٠‏ » 

وقد يرجعهذا فيما يرجع اليه الى 


الزيادةالمستمرة 


ميدأ المساواة فى توزيع الدخل ٠‏ ولكن مما يعتقد 
مشكلة العلاقة بين نمو السكان ومستوى المعيشة 
رغبة البشر الطبيعية قى تحسين أحوالهم وميلهم 
الطبيعى لتقليد ذوى المستويات العليا منهم ٠‏ ولكن 
من الملاحظات التى تدعونا الى التفاؤل ان المجتمع 
الانساتى على مدى التا. قد زاد من حيث الحجم 
ومن حيث مستوى المعيشة فى وقت واحد ٠‏ 
عصر التحول : 

ثم يختم المؤلف بحثه يفصل عن عصرنا الذى 
أطلق عليه عصر التحول ٠‏ وذلك لان انتقال مجتمع 
ما يقوم اقتصاده أساسا على الزراعة الى مجتمعيقوم 
اقتصاده 'اساسا على الصناعة والتقدم العلمىيتضمن 
تغيرات ثقافية واجتماعية بل وايديولوجية جوهرية 
قمنذ ثلانة أعنال كان ثلا انان العالم 


الصناعية التى تتتسح العالم تصاحبها ثغيرات عميقة 
فى شتى هيادين الحياة كما يقول سستندال الاديب 


فى عدد سدان البلاد الزراعية التى اصبحت #ستمتع 2 إللالآم» أن الثورة التقنية تعم العالم الآن مصحوية 
بثمار التقدم الصحى والطبى والعلاجى دون 1ه العادات دالافكا والمعتقدات ٠‏ 


عى دولا صناعية ٠‏ فالدول الزراعية اصبحت 


ابعر بط جديدين انناط اعياة اعد ف الزوية 


تحصل على أحدث الادوية سام إضيا] 3 ] 10080 الحديثئة والقيم المناعية ٠‏ 
مما أدى الى خفض نسية الوفيات له ا أقى طريقها لآن تخ مكانها لعلاقات 


مازلت على ما عى عليه ٠‏ ويضرب لو لف0841 ف .: 
الظاهرة التى تؤدى عادة الى ها نسميه بالانفجار 
السكانى ٠‏ ففى سيلان تم القضاء على بعوض الملاريا 
فيما بين 1948 1985 مما أدى إلى خفض نسبة 
الوفيات من 56 الى ؟١‏ فى كل الف بل انه فى عام 
واحد 151553 19417 انخفضت هذه النسبة من١؟‏ 
الى ١5‏ فى كل ألف ٠‏ وعنا تظهر أهمية تحديد 
النسل ٠‏ وذلك لأنه من المستحيل رفع همستوى 


المعيشة لمثل هذا الشغب اذا استمرت زيادة' 


السكان باسرع من تطور وسائل الا 
.ينقلنا الى الحديث عن مستويات المعيشة 
1 السكان ٠‏ 
مستويات المعيشة : 

عناك عوامل تساعد البشر على مواجهة تسو 
السكان مثل زيادة مساحة الأرض التى يمكن أن 
يسكنها الذين يلفظهم الانفجار السكانى ٠‏ ومن هذه 
العوامل أيضا قدرة الانسان على زيادة كمية الغذاء 
وقدرته على الهجرة وعلى التنظيم الاجتماعى بتطبيق 


مه القدوويه عام مطةاه. 


081 الهف امهتا/: مع عام هطع مها لمعمل تمصلا 


ججفاعبة كك اتساعا وأوسع نطاقا مع جمساعات 
انسانية أكبر حجما من العائثلة ٠‏ والادخاد الفردى 
أخذ يحلى مكانه للخدمات الاجتماعيةالجماعية كما أنه 
أصبح متآثرا بالضرائب التصاعدية ٠‏ واخذ التعليم 
الفلسفى والنظرى القديم يخلى الطريق أمام التعليم 
الفنى والمهنى والصناعى 0 ان الاتهام الفنى قد نزل 
عن عرشه للدقة التكنولوجية ,ونظام الملكية القديم 
والنظم السياسية التقليدية آخذة فى الزوال لتحل 
محلها نظم تتفق وروح العصر : عصر التحوك الذى 
ثم يختم المؤلف كتابه بحديث مقتضب عن الكيف 
والكم ٠‏ ورأيه فى هذه المشكلة يدعوللتفاؤل على أية 
حال اذ يقول بأن زيادة عدد السكان ليس معنساه 
حتما انخقاض المستويات الانسانية فى المعيشسة 
والتفكير اذا آمنا بالقيم العلمية ولذلك نراه يدعو 
القادة والمفكرين والساسة أن يجعلوا هدفهم تحقيق 
الكم والكيف معا وفى وقت واحد حتى لاتسقط. 
مجتمعاتهم فى هوة التخلف الحضازى  ٠‏ 


0 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


الوكسام 


المادة كما هو معروف وشائع حالات ثلاث : صلبة 
وسائلة وغازية ٠‏ واذا آردنا مثالاهلموسا على عدا , 
فأمامنا ‏ الماء ‏ ئراه تلجأ فى الحالة الصلبة , كما 
نشربه سائلا , أما عند الغليان فيتحول الى بخار . 
وائلك حالته الغازية ٠‏ 

وانتقال المادة من حاك الى حال مسآلة عكسية , 
فالجليد يتحول الى ماء » والماة يتحول الى بخار , 
ومن الممكن أن يحدث العكس ٠‏ فاذا كنا نرفع درجة 


الحرارة حتى نسيل ماهو صلب ٠‏ دنبخر ماع لكائل مم 0 


فان خفض درجات الحرارة يفمل العكس_تم]ا 
فالبخار يتكثف اذا لامس سسطحا م 
كقطرات الندى - تشاهد صنباحا ك- 
وعلى زجاج الابواب والنوافذ , واذأ ااتغفطللكا النزارع 
الجو الى مادون درجةالصفر المثوىتساقطت بد لالندى 
حبات الجليد ٠‏ وتغير حالات المادة لا يغير من طبيعة 
وأصل المادة فى كل من حالتها ٠‏ فالماء فى كل من 
حالاته الصلبة والسائلة والفازية يتركب من 
الهيدروجين والاكسجين ٠‏ حيث تتمدد ذرات كل من 
الغازين مكوئة جزيئات الماء ببسبة ذرتين من 
الهيدروجيين وذرة هن الاكسجين ٠‏ أذن فالما 
أصلها ذرات متشابهات الى حد كبير للغاية » تتآلف 
مع بعضها على شكل يسمى بالجزيئات » ثم تتآلف 
الجزيئات لتكون المادة بكل حالاتها المعروفة ٠‏ ووحدة 
البناء فى عالمنا عى الذرة ومى حجر الاساس 
الدذى قامت عليه الدتيا أرضا وبحرا وعواء * 
وفى أوائل هذا القرن دفعتتا حاجتنا _لفهم حياتتالة 
وما يحيطها من ظواهر طبيعية ‏ دفعتنا الى الكشنف 
عن وجدة البباء فى. هذا العالم وتوالت القروض 
والنظريات ؛ حتى وفق « رذر فورد » الانجليزى 


ك5 
ممه القت و6 ع اممطلاه. 


081 اله قعيامهحال مده »ام هحاقه 18 بمصوعهاالت كملا 


الى القول بعد تجربته الشهيرة بأن للذرة قلبا يسمى 
النواة تحيط بها الكترونات تدود حولها قى أفلاك 
وتوالت الدراسة والبحث وثعاونت النظريات مع 
التجارب أحيانا ‏ وأحيانا أخرى - عاوئت التجارب 
العلم على فسرض نظريات جديدة ثم أدت تلك 
النظريات بدورها الى تجارب أكثر تقدما » وكان هن 
أثر ذلك كله ان استقرفهم الذرة ٠‏ من حيث هاميتها 
اد ٠‏ دمعروف لديئا الآن أن النواة قلب 
اتيك عامر بالحركة يتكون هن نوعين من 


ات ٠‏ النيترونات(١)‏ وعى يلا شحنة كهربية 


0 وهى موجبة الشحنة » وفى 

الذرة ويحيط بالنواة كما أسلقنا 
الكتروباتم .تدٍهب حوليا فى مدارات لاتحيد عنها ‏ 
وتتناسق تلك المدارات حول النواة واحدا اثر آخر 
* والمدار الاقرب الى النواة لا يسسكنه 
إلا الكترونات ومن حيئهما الاقربان الى القلتّفهما 
أكثر اتجذابا اليه » والمدار التالى يتسع الى ثمانية , 
والتالى للا سبق فى أقصى سعاته يتحمل ثمانية عشس, 
ومابعده اثنين وثلائين , وكلما ابتعد المدار عن النواة 
قل الجذب ٠‏ «أقضى هدار يحوى من الالكترونات 
ما يحدد قدرة المادة على خمل الكهباء , وما يبين 
قدرة الذرة على الدخول قى اتحاد كيميائي مع 
هايسابهها أو يخالقها فى النوع من الذزات ٠‏ ومجمل 
القول أن الالكتروتات التى تشغل المدار الاقصى عن 
التواة تحدد كثيرا هن خواص وصفات (الذرة) المادة 
الكيميائية والطبيعية ٠‏ وذلك راجع الى سهولة 
انقصامها من ذلك المدار نظرا لقلة الجذب عليه , أو 


(1) عنالد. اتواع اخزئ سُّ الجستيمات دغل اق القركيب 
الذرى وليس مجالها هذا المقال . 


لقالقوع معدم االتقملاظ 


ارشيف الشارع 


سهولة انضمامها اليه حيث أنها لاتكلف الا طاقة 
بسيطة لاضافتها + 


- (الالكترون : ذو شحنة كهربية سالبة مقدارها 
ازا »ا . ١4,‏ كولومب وكتلتهضئيلة ٠رة»‏ .58 
جرام وهو كرة صغيرة قطرها ايد .5 سم). 


وذلك الجسيم الضضكئيل المسمى بالالكترون 
المتناهى قى الصفر حتى ان العين المجردة لا تراه - 
قد يتبادر آلى الذهن هن أول وهلة أنه ضئيل فى 
شانه كما هو ضثيل قليل فى حجمه ووزنه , واذا 
تذكرنا المثل الشعبى القائل «ه يوضع سيره فى 
اضعف خلقه, انطبق ذلك على الالكترون دون جلال» 
وفى مقال قادم أن شاء الله لن نتردد عن الاصهاب 
0 
بن باز كريم للعلوم الفيزيائية ‏ وال 


+ يرجع 


وفى بللورات. الماس مثلا ترتبط ذرات الكربون 
المكونة له كل بروابط أربع تحيط بها فى كل اتجام 
وتربطها بالذرات المجاورة ٠‏ ( المدار 
الكربون يحتوى على أربعة من الالكترونات) فالرابطة 
5 تتكون من الكترونين واحد من 
كل من المدار الخارجى للذرتين ‏ وذلك النوع من 
الروابط ينتج بللورات آلماس العالية الصلابة ( درجة 
الصلابة ٠١‏ ) النفيسة القيمة '* 


ر الخارجى لذرة 


نينا 


وتتكون بللورات ملح الطمام أد الملم الصخرى 
(المعروف علميا ‏ بكلوريد الصوديومة من أيونات 
الصوديوم الموجبة «أيونات الكلور السالبةمترابطة 
مع بعضها فى شكلمتناسق متبلور ٠‏ ونوع الرابطة 
كى هذا المركب يخالف النوع السابق ذ 
انؤدد يه الحالة تمنح ذرة الصوديوم الكترونتها 


افق اماف < 


نصيب واف هما أحرذه العالم من تطود وتقدمتصيواه مدارها شار لذرة زقلدر ل شتا نال 
كن الصتاغة أن المراسات التجعى .فى (مكاد 0 0 0 1 
لخارجي ويصيح ما يحوي 


الحياة اليومية ٠‏ 


وما يعنينا من صفاته الآنهوما بن طم منها بالتبار 
الكهربى وسيره خلال المواد ‏ واذا تذكر نا حالات 
المادة هن وجهة النظر الكهربية ‏ نجدها موصلات 
وأشباه موصلات وعوازل ٠‏ فما سر انقسام المادة الى 
تلك الفئات الثلاث ؟ ٠‏ وهل لاوضاع الالكترونات 
فى داخلها وحول ذراتها دخل ‏ بحالتها ؟ أن حيرة 
العلماء لم تطل أمام هذه الأسئلة واتجهت كل الادلة 


مشيرة ومؤكدة أن الالكترونات وآختلاف تناسقها * 


حول النواة وفى المدار الأقصى خاصة ‏ عى المسئول 
الاول والاخير ‏ عن ذلك الاختلاف الظاعر ف ىخواص 
المواد ٠‏ ففى المعادن تتنازل كل ذرات المعدن عن 
الكتروناتها الخارجية وتتحول الى أيونات موجبة 
( الايون الموجب مهمو ذرة فقدت واحدا أو أكثر من 
الكترونات هدارها الخارجى) وتظل تلك الالكترونات 
سابحة بين تلك الأبونات ومعادلة لشحناتها الوجبة 
باستمرار مما يؤدى الى حالةالتماسك التى تشاهد 
في المعادن سواء كانت صلبة او سائلة , 


مه .اله وه اممطواه. 


.له جم اده حالجومع .»اه همع ق]. بالوحداء/: وماد 


0 2-0000 


لازا 0/1 الخارجى الكترونا انها تصبح 
أيونا سمالبا ( الايون السالب : ذرة قبلت فى مدارها 
الخارجى الكترونا أو اكثر  )‏ ويتجاذب الضدان 
السالب «الموجب وتنتج الروابط الايونية ٠‏ أى 
التى بين أيونات موجبة وأخرى سالبة * 


وتوجد الالكترونات تى العادن هائمة بين _ذرات 
المعدن., إما فى الماأس وملح الطعام فائها تكون مقيدة 
وداخلة ضمن أربطة ثابتة تحفظ تماسك الشكل 
البللورى وتحدده(١) ٠‏ فعند وضح مجال كهربى «أى 
قوق جهد كهربى » حول طرفى قطعة من المعدن فان 
التيار يمر مخمولا بالالكترونات الهائمة داخل قطعة 
المعدن أما فى الماس وملع الطعام قيمتنع مرور التيار 


)١(‏ توجد انظم بللورية متمددة منها : المكعب والسداني 
والمنشوري ... وبللورات ملح الطعام تتبع التنظام المكمب . 
لهذ 

أهالقوعطاع ص ااتعطلاط 


أرشيف الشارخ 


قطعا _لامتناع وجود الكتروناتعائمة داخل بللورات 
الماس أو الملح لكونها داخلة قسمن زوابط كيميائية 
لاتستطيع الفكاك متها فى الظروف العادية٠‏ والخلاصة 
أن الالكتروئات اذا كانت عائة فى مادة ‏ كانتتلك 
المادة موصلة للتيار أما اذا كانت 
كبميائية.قوية ب فان المادة تكون 
مثى انظل المادة عازلا للتيار ؟ نستطيع أن 
المادة تظل عازلا , ظالماكانت الكتروناتها عقيدة فاذا 
ها تحررت تلك الالكترونات منقيودها أضحت عائمة 
وقادرة على حمل وتوصيل التياز_قان عازلا ككلوريد 
الصوديوم يصبح موصلا اذا رفعت درجةحرارته حق 
درجة الانصهار ( ١٠8*م‏ ) فرقع درجة الحرارة يمنج 
الالكترونات طاقة اضافية جعلتها قادرة على الفكاك 
من قيودها لتهيم فى مصهور علح الطعام ٠‏ 


يفنا 

ينظر الى ملح الطعام على أنه 
وبصغة عامة وشاملة : المادة 4 1 آ] 
درجة هن درجات الحرارة تكون ب 
درجات ال<رارة الاعلى من ذلك ٠‏ وجتعق, خببعلاف» 
حالة المعادن فانها تظل دائمسا موصلة فى جميع 
درجات الحرارة ( فى حالة المعادن تزداد اللقهاومة 
للتيار بزيادة درجة الحرارة ) ٠‏ وشبه الموصل فى 
درجات الحرارة العادية يصيح عازلا قرب درجة 
الصفر المطلق ٠‏ ( الصفر المطلق يعادل 0508م تحث 
الصفر المثوى ) وكقساعدة عامة ‏ فان رفع درجات 
الحرآرة ادة شبه موصلة يزيد من عدد الالكثرونات 
الهائمة ويزيد من قدرتها على توصيل الغيار ٠‏ 


الندانا 
ولم تقنع النظريات الحديثة بالقول بأن الحرارة 
فقط هى الاصل فى احداث التوصيل بأشمسياء 
الموصلات فالحرارة تزيد منمقاومة المواد للتيار أيضا 
ولكن العيوب والشسوائب - الموجودة ضمن البناء 
البللورى بالاضافة الى التأثيرات الحزارية - كلها 
«سئولة عن توصيل التيار قى أشباه الموصلات - 


0 
امه انقرر وه /م مات 


2-2 


06 اله شع امهحال مع »ام محاعع ها. الممعلاال:عصلاه. 


بل ان الشنوائب تلعب دورا هاما فى تحديد خواص 
أشباه الموصلات قاضاقة شوائب(١)‏ ذات مد! 
خارجية بها أماكن خالية تسسمح يضم الكترونات 
مكملة تأخدذعا من ذرات البللورة الاصلية ذلك يحيل 
الذرات الشائبة الى ذرات سمالبة آ أيونات سالبة ) 
ويجعل بعض ذرات البللورة الاصلية يتحول الى 
أيونات موجية مما ينتج عنه نوع من أشباه الموصلات 
وجب 6م8190 ويعتمد قى توصيله للتيار لا 
على الالكترونات ولكن على الاماكن ( الاماكن التى 
كاتت تشغلها الالكتروئات التى انضمت للمدار 
الخُارجى للشائب ) التى ترككت خالية بجوار الذرات 
الاصلية ‏ وتسسمى تلك الفراغات بالثقوب الموجبة ٠‏ 
د016] عسونانومس 


ليان 


وهناك نوع آخر سبمئ السالب +م0:79! ويكون 
بشائب يسهل فصم الالكترونات هن هدارها 
لتنتقل الى جو البلاورة الاصلية حاملة 
يتيؤر خلالها وكؤما زادت تسمبة الشائتٍ زادت نسبة 
20010 القادرة على حمل الثيار ٠‏ 
٠ع‏ ذلك نترع_الشائب ومقداره يتحكم فى عملية 
صيل خلال أشباه الموصملات بالاضافة الى وجود 
تشكيلة كبيزة من اشنياه الموصلات «نهنا كثير من 
العناصر مثلل الكوبون والسيلكون والجيرمانيوم 
والكبريت والفسفور والزرتيخ وكثير من السبائك 
وبعض الاكاسيد عثقل ثالث اكسيك الالومديوم 
واكسيد التحاسوز وأكة.ود الزئك وابعض كبريتدات. 
النحاس والقضة والزنك والكادميوم والزئيق وعديد 
لا حصر له من المركبات الممقدة ٠‏ كل ذلك يتيح 
ظاروفا عدينة لاتعيار ه شسبة: الول © وء حالة 
التوصيل » التى توفر من الشروط ها يلزم لتحقيق 
أهداف تطبيقية لاشياه الموصلات أجملناها فى نهاية 
مقالنا السابق ‏ وسوف نعرض لها تفصيلا فى مقالنا 
القادم * 


(1) تضاف الشوائب عادة الى مصهور الشبة الموضل قبل 
يلورته بطرق خاصة . 


كقااقوع داع ص ااتعطلاط 


أرشيف الشارخ 


نستطيع عند النظر الى متحف الفن الحديث 
القائم الآن بمينى رغيب بشارع قصر الثيل + 
والمزمع هدمه ولقاله الى مكان آخر ؛ انانستدل من 
ناريخه على محاولات كثيرة بذلت هن اجل تطويرهة 
اليتناسب مع قيمته كمتحف للفنون المعاصرة » قائم 
فى قلب اكبر العواصم العربية ‏ هذا اللتحف يجب 
أن بعد من جديد على اساس من التنظيم العلمى 
الحديث . 

اتقىء هذا التحفافى احضان جنعيةمحبى 
الفذون الجميلة المؤأسسة ٠ ١95١‏ وكان تا 
الوقت لوزارة الممارف العمومية ؛ حيث كان 
تعض غرف قليله من 


لوحة للفنائين المصريين البالغ عددهم 0 فبآنا » قى 
حين يدرج البيان نفسه 59 لوحة لاعمال الفنانين 
الاجانب القيمين فى مصر وعددهم 1 فئانا ايضا 
اما بقية محتويات الدليل قتقتمر: على يئانات 
خاضة بمقتئيات المتحف التمدذة الصتوف 
والضادر » فمنها الآلمائى والانجايزى والترئتى 
والبلجيكن والاتطالى والفؤلتدى,والتعرى والرونق 
والسويدى ومن ذلك نستدل على جنوح المقتيئات 
وقت ذاك الى جمع الوان من التراث الاوزبى اكثر 
ابة بجمع الوان التراث المصرى . 
العرى خلال هذه الفترة ‏ على الرغم 

ات الأعمال الفنائين 


نالك لذن زات مجرات لحان 7 
وفى سنة 1451 نقل الى سراي لق .؟11 والقاء وجود تراث فى 


فؤاد (1؟ يوليو حاليا 3 حيث اتخد 51 
الفن الحديث ‏ ثم نقل الى سرائى البسنتان محف 
العلوم حاليا ) ثم الى مقره الحالى بمبتى زغيب 
اسئة 115177 © ومقتنياته مودعه .. الآن فى مخازن 
ادارة اللتاحف حتى يقام له مبتى جديد . 


ويذكرنا أحد السجلات الذى سجلّ سنة 196٠‏ , 
انه يقوم باختيار مجموعات: المتحف لجنة مؤلفة 
بمعرفة وزارة المعارف العمومية تضم الفنا 
واعضاء من جمعية محبى الفئون الجميلة ؛ .فكانت 
تتولى شراء ٍ 
كما كان المتحف يتقبل أيضا الهدابا والهبات الفنية» 
فلقد اهدته مدام ديحيين هيكيكيان بتاريخ 
مجممسوعة ضخية من قطع آلآثاث 
والصينى والآنية النحاسية ‏ وكذلك فعلت مدام 
ليمونجيلى حيث اهدته مجموعة من القطع الفنية 
بلغ عددها 1171 قطعة . 

ولقد اصدرت وزازة اللممارف دليلا المتحف 
سنة 1185 » وبالتطلع الى البيان الخاص بمقتنيات 
التحف فى هذه السنة نجد انها لاتتجاوز الخمسين 


5 
اده القذتتو © ام وطناه. 


اع0. اله فقمامدطال8,مه 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


مجبري, يجبداهم, ب 'ُولية القصور تجاه الحفاظ على 
تراثنا القومى قبل هذا التاريخ ؛ اذ انه اصبح 
ولا سيما بعد سنة 190 زاخرا يأعمال من 
مقتنياتنا أمثال مختار »؛ ومحمود سعيد ؛ ل 
كامل » ومحمد ناجى © وراغب عياد . 

اما القسم الاوربى وبخاصة الفرنى منه فلقد 
احتوى على مجموعة قيمة من اللوحات لامشال 
سيزليه ؛ وسوزان فلاوون ؛ وروسو ؛ وجرول 4 
وديكان © وكاريير » ودبلاكروا » وروسو ورينواو » 
وهى ترجع فى غالبيتها الى القرن التاسع عشير؛عدا 
قلة منها ترجع الى القرن الثامن عشر وتنتسب 
معظم هذه الاعمال للمدرسة الواقعية او للمدرسة 
الرومانتيكية اما القسم الهولندى فيضم مجموعة 
لاعمال فنانين اقل شهرة يرجع تاريخها الى ما بين 
القرنين السابع عشر والتاسع عشر ؛ وأما سائر 
الاقسام الاخرى فهى تضم أعمالا أقل أهمية ومن 
تلك السابق ذكرها ٠.‏ 


وبالنسبة الى القسم الاوربى علينا الا ننكر جهود 
رئيس جمعية محبى الفنون الجميلة في ذلك الوقت 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارع 


الذى استطاع بتفويض من وزارة المعارف العمومية 
شراء هذه الاعمال من اوربا راسا بأثمان لا تتجاوز 
العشرة آلاف جنيه » وهى اثمان زهيدة اذا ماقورتت 
بأثمان أمثال هذه اللوحات فى الوقت الحالى + فقّد 
ارتفعت اثمان عدد كبير منها . 

وبالنظر الى عدد التحف الفنية الموجودة بالتحف 
حتى سنة 1578 » والتى لم تتجاوز الالف قطعة © 
نرى أنها اصبحت سنة 113١‏ تزيد على الخمسة 
آلاف قطعة فنية . 


بهذه النظرة التقدمية المتطورة تتوجه الى 
المسئولين عن اقامة المبنى الجديد لهذا المتحف ؛والى 
السئولين عن ادارته وتنظيمه ؛ والى المسثولين فى 
اجان المفتنيات ؛ منادين بالتعاون من أجل خلقهذا 
الاتقماة الانساتى من جديد على. اساس معمازى 


ِو البراعم قيل ان تتفتح 
الم الوا 
المادية الاسلامية وابعادها 
8 اللمحات الانسائية فى شعر احمد محرم 
ابو تمام والتجديد 
ة حقوق الانسان 
ادب النقد 


التوسع الاسرائيلى فى افريقية 

الثقافة الاسلامية بين السطحية 
والاسقاف 

تعقيبات 


2200 


ا 
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م م00000طظ 


أن ااقققإدهنا/ همه عام هطع مها بوعصلا 


تيح قرص الدراسة للنششء والموهوبين هن أبناء 
أجيالنا الشابة » ويوفر لفنانينا قاعات الفرض 
الخاصة بالفنون التطبيقية والجميلة ؛ شاملا مكتبة 
ن جوانبها مخطوطات الفنون العربية 
جنبية وقاعات للاعلام والمحاضرات والندوات 

هذه لفتة عامة ذلقيها هن خلال قلوب عامرة بالآمل 
تجاه مستقبل هذا المتحف الذى بنشده كثير من 
الفنانين وغير الفنانين كقبلة تلتقى حولها جموع 
الاقلدة الخافقة بأحاسيس الجمال من خلال 
ارتباطها بتيارات الحياة الجادة المتعة . 


ان المتاحف لم تعد مجرد مخازن للاعمال الغنية 
أو العلمية ؛ وانما هى تعد الآن من اخطر الاجهزة 
التى تستطيع أن تقدم التراث الانسانى الى الاجيال 


الناشئة ليمتدوا به خلال آفاق جديدة تقدمية . 


فم م1 لمم ممممممم ممم م همهم ممم 


: أحود حسن الزيات 
د ٠‏ محمد أ<مد ذخاف الله 
عبد انعم خلاف 

فوزى عبد القادر الميلادى 
داء عبد الر<من عثمان 
محمود الشرقاوي 

: وديع فلسطن 


0 


1 


0 


0 


- 


5 


رم 


كقالهوعد/عده االتدملاط 


أرشيف الشارع 


الماثورات الشعبية , هى ابداع الشعب 6 آى 
شعب »؛ فى أى زمان ومكان يعبر به عن موقفه من 
الحباة عن نظرته الى الوجود والكون » عن فكرة 
وعاطفة » عن كل مايحيط به خارج كيانه + 
يضمه بين جوانحه , مستخدما فى ذلك الصبككوت ٠‏ 
الكلمة , الخط 6 الشكل» الحركة او النغمة الابقا 
كوسيلة من وسائل الابداع . ذلك الابداع يمارية 
الشعب كضرورة من ضرورات الْبتيظام الأرملة ! 


1 
وما 


هو ما نسميه بالمصطلح الدارج مالظ اللعبى اك 
أى كل ابداع فنى يبدعه الشسبؤايه وهذا إطعهح 
الى حد ما باعتبار « القن » ابداع يمير عن جماع 
الفكر والعقيدة والحس والذوق . أما المصطلح 
العلمى لهذا الابداع الشعبى والمستخدم عالميا فهو 
« الفولكلور » . وما الماثورات الشعبية سوى 
الترجمة العربية لهذا المصطلح ‏ الذى استخدمه 
لأول مرة العالم الانجليزى جون وليام تومز فى 
الثانى والفشرين من اغسطس سنة 11635 
كبمصطاح لعلم جديد يدرس ما يتناقله الشسعب 
شفاهة من خبرة وحكمة ؛ جيلا بعد جيل ٠‏ 
وليفرق بينه وبين غيره من العلوم التى تدر سحياة 
الشعوب : ثقافتها » لغاتها ؛ لهجاتها » والاجناس 
والعادات والتقاليد وسلوك الجماعات . 

وقد بدا الاهتمام بموضوعات المأثورات الشعبية 
( الفولكلور ) فى بداية القرن التاسع عشر حيثئما 
قام العالمان الالمانيان الاخوان جريم * بجمع نصوص 
كثيرة من الحكايات الشنعبية التى يرويها 
أبناء الشعب الالمانى ؛ ويتناقلهها شفاعة 


25 


مه اهدرو /موطواه. 


1ت داك 


اقم الهقععامهحا/ ممع زم هاعم ها بومومواال كملا 


الاحفاد عن الاجداد . وكان من اهداف عملهما هذا 
التعرف على خصائص وقواعد اللفة الجرمانية + 
ودراسة القصص الشعبية ومعرفة بقايا الاساطير 
الموجودة داخلها » وأصل هذه الحكابات والقصص. 
نقد شرا مجلدين عما جمعاه من حكايات شعبية 
لد سئة 1815 والثائى سنة ١816‏ وتثرججما 
7[ "الأنجليزية سنة ١885‏ تحت عنوان « حكايات 
جرم الأرالآية وقد لقى هذا الكتاب اقبالا منقطع 
النفللاً حل انس الالانى حتى كان يوصف بائه 
الكابهم الانئ بد الانجيل انتشارا داخل البيوت ٠‏ 
كما ألفا كتبا أخرى عن قواعد اللغة الجرمانية كما 
يتحدث بها الشعب ودراسات عن الأساطير ٠‏ 


ويعتبر يعقوب جريم مؤسس علم الفولكلور » 
منذ أن قام مو وأخوه ويلهلم بهذا العمل للتعرفعلى 
حكمة الشعب وحقيقته ٠‏ وفى لنسدن يعرض حاليا 
فيلم سميتماثى عن « عالم الاخوين جريم ٠٠‏ الغريب» 
يدور هموضوعه .حول هذين العاملين وما قاما به من 
عمل ٠‏ وقد استغرق اعداد هذا الفيلم عامين كاملين 
وصور فى قرى المانيا حيثقام هذان العالمان بعمليات 
جمع واسعة لبعض موضوعات علم الأثورات الشعبية 
وهى القصص والحكايات والاساطير الشعبية ٠‏ ومن 
بعدهما اتسعت موضوعاته فلم يعد قاصرا على 
القصص والحكايات والاساطير أو غير ذلك من 
موضوعات الفئون القولية من أمثقال وحكم ونكات 
شير والفاظ لها دلالات معينة كالنداءات 
ومصطلحات العمل فى ١‏ ت الشعبية بل صار 
يشستمل على كل عمليات الابداع التقليدية للشغت » 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


سواء كان هذا ألشعب متمدينا أم غير متمدين + 
متقدما حضاريا او متخلفا . 

هذا الابداع قد تكون وسيلته ‏ كما ذكرنا - 
الخط , اللون , الشكل , الحركة أو غير ذلك هما 
يمارسه الشعب من عادات وتقاليد وما يعتقد به من 
معتقدات أو خرافات ٠‏ وما يقيمه من احتفالات وكل 
نشاط حى يمارسه من رقص ولعب وطب بعلاج 
وسحر ٠‏ وحينما يتعرض الباحث الفؤلكلورئ لهذه 
الموضوعات يتعرض لها لا لدراسة الجماهير ٠‏ بل 
يتعرض لها ليدرس عمليات الابداع عند الشعب ٠٠‏ 
مادتها وموضوعها ووسائلها وبواعثها ‏ ليتعرف من 
خلالها على ذوق الامة وبتائها الفكرى وأيديولوجيتيه 
وطرائق التعبير ليستفاد بذلك فى عملييات خلق 
مستوى فنى وثقافى وحضارى جديد مرتبطا بواقح 
الحياة وأحاسيس الشعب ٠‏ 

قالباحث الفولكلورى المتخصصى فى العادات 
والتقاليد مثلا » حينما يدرس هذه الموضوعات ٠‏ 
وهى احد الموضوعات المشتركة بين علم الفلكاور 
وعلم الاجتماع مثلا ‏ يدرسها لا ليتعرف على#النظم 
الاجتماعية وسلوك الشعب والقواعد التى 
سلوك الفرد داخل الجماعة 2 بل ليتعرف 


كنمط من أنماط الابداع عند اليس 7د[ 3 08 
فى عمليات الابداع الاخرى سنواء أ 


الموسيقى أو الازياء الح ٠*٠‏ وليقدمابادة إلت تسبباعد 
غيره هن الباحثين فى موضوعات أخرى من 
فالباحثون الفولكلوريون ‏ كل فى ميدان تخصصه 
حيئما يدرسون الادب, الشسعبى أو الموسيقى او 
الرقص والاغانى فى مناسباتها المختلفة فردية 
وجماعية ٠‏ واللعب والاعياد والمناسبات و كيف يحتفى 
بها الشنعب ٠‏ وكيف تعلم الام ابنتها الغزل والنسيج 
والحياكة والتطريز ونقش الحلوى ٠‏ وكيف يعلم 
الزارع ابنه قراءة الطبيعة ومعرفة المواعيد المناسبة 
للرى والبذر والحصاد٠حيئما‏ يعلم المسنون الاجيال 
الناشئة طرائق العمل وكيفية استخدام الآلات ورسم 
النقوش وتكفيت المعادن وتطعيم الخشب وبناء 
المنازل وصناعة السلال وسائر الوان الصناعات 
اليدوية وما يمارس أثناء ذلك من أغان وسحر وكل 
مسميات المعرفة بما فيها من عادات وخبرة الماضى 
مصاغة فى مثل أو حكمة منقولة دون الرجوع الى 
كتب مخطوطة أو مطبوعة أو تعليم فى مدارضة ٠‏ 
الباحث الفولكلورى حينما يدرس ذلك فهو يدرسة 
للتعرفعلى عمليات الابداع والخلق عند أبناء الشعم 


مه القدوويع عام مطةاه. 


08 ااقشكعادهتا لومم ام هطعمه]. اوممها كمال 


كما توارثوها وكما هى موجودة بالفمل ٠‏ ونقطة 
البد؛ فى الدراشة الفولكلورية ممى جمع وتسجيل 
ما مو موجود بالفعل قمن صفات المواد القلكلورية 
أن تكون حية ويمارسها الشنعب ؟ آما:ها اتقرض » 
فهو من التراث الشعبى وليس بمأثورات شعبية * 
ولكن ما هو مستخدم وموجود وشائع وجار بين 
الناس فهو ماثور شعبى وما دراسة تاريخه ومنشئه 
سوى محاولة للتعرف على تاريخ ومنشاً هذا العنصر 


ات الى حدثت فيه ؛ فالظاهرة الفولكلورية 
خاضعة بطبيعتها لعوامل التغير والتحول التى يمر بها 
المجتمع وانتقالها من بيئة الى بيئة أخرى أد من 
مجتمع الى مجتمع ٠‏ 
ومن الظاهرات الفولكلورية ما قد نظل ثابتة دون 
أى تغير ومنها مابتغير شكله أو أن بنقرض جزء ملها 
أم كلها ٠‏ فما ينقرض يصيع تراثا وما يبقى متداولا 
شائعا بين الناس فهو مأثور شعبى , وهو موضوع 
دراسة علم المأثورات الشعبية (الفولكلور) ٠‏ 
3 الاحتفال بوفاء النيل , ظاعرةفو لكلوريةمنها 
يمارس من قبل وما زال يمارس حتى الآن 


ان كلاهجديدا ٠‏ ومنها ماكان يمارس ولم 
0 خروج أهل القاهرة للاحتفال 
ويجالخليجح على بركة الرظق 

فيا ظل ممارسا للآن قهو موضوع دراسة علم 
الفولكلور ونقطة البدء فى هذه الدراسة دائما همى 
جمع هذه المواد من بيئتها من رواتها وتسجيل 
ذكرياتهم ومعلوماتهم حول هذه المواد ٠‏ على أن 
يصاحب عمليات الجمع الميدانية هده عملية جمع 
أخرى للمائورات الشمسعبية .التى كانت شائعة فى 
فترة مضت وذلك منخلال كتب التاريخ والمخطوطات 
والوثائق ومذكرات الرحالة » للتعرف على ما كان 
موجودا وتمارسه الاجيال الشعبية حتى يمكن بعد 
ذلك بالدراصة المقارتة لما هو مجموع من البيئة 
وما مو مجمتوع من المراجع » والتعرف على أصل 
ومنشآا كل ماثور أو ظاعرة فولكلورية وتحسديد 
الفترة التاريخية التى نش وظهر فيها ‏ أين ومتي - 
بقدر الامكان وكيف صار ؟! حتى يمكن التفرقة بين 
ما هو مأثور وما مو تراث خلال دراستتنا للظاهرات 
الفولكلورية , وان كان محددا بالشنسبة للباحث 
الفولكلورى أن المأثور هو النشاط الحى المستمر 
الذى يمارسه الشعب بالفعل ويستمد بواعثة من 


5 
لقالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشارغ 


مقومات الشعب الفكرية والعقائدية والوجدانية *٠‏ 

هذه الدراسة المقارنة ستساعد قى التعرف على 
نوع التغير الذى حدث بالنسية للظاعرة الفولكلورية 
أسبابه وأشكاله وفترات حدوثه ٠‏ مع الكشف عن 
القيم الفنية والجمالية والثقاقية والحضارية » وهل 
هذا التغير الى أفضل أم الى أقل هما كان ٠‏ 

كما ستكون هذه المواد اللجموعة والمسجلة من 
البيئة مراجع ووثائق علمية تساعد الباحثين من 
الاجيال المقبلة فى مواصلة البحث العلمى للتعرف على 
التغيرات التى حدثتفى بعض الظاهرات الفولكلورية 
فتعمل على الارتقاء بعوامل القوة » وتخفف وتقاوم 
عوامل الضعف والانحدار التى قد يكون مرجعها 
ظروفا طارئة أو نيارات غريبة عنيفة حاولت أن 
تطيس معالها . كما حدت بالنسبة جيلنا السابق 
حينما ظل يقاوم 'تيارات الثقافة الا والمفاهيم 
الاستعمارية -التى ,حاول. الغرب أن يقنع بها الشعب 
ليغير من اتجامه الحضارى وبنائه العقائدى ٠‏ 

ومن الصعوبات التىتواجه الباحثين القولكلوريين 
فى بيئتنا المحلية عدم وجود: تصوص مسيجلة_ أو 


لماذج ,مجموعة من ماثوراتنا الشعبية العا عاولجوه 
شائعة :بين أجياله السابقة ٠‏ اللهم الا ذلك ال اا فى تفي مستمن ؛ 


رأى التاريخ فهو فى حاجة أيضا الى وجهة نظر علم 
الانثروبولوجى «الاجتماع واللغة واللهجات ٠‏ وحى 
علوم حديثة فى دراساتنا العلمية » كما ان هذه 
العلوم فى حاجة أيضا الى تفسيرات علم الفولكلور فى 
الموضوعات المشستركة بين كل منها * 

فعلم الفولكلور يتداخل مع علوم كثيرة لانه 
يدرس الانسان , ابداعه ووسائل هذا الابداع ٠‏ 


وجيلا بعد جيل ٠‏ تتناقل شقاعة . مجهول مؤلفها » 
لانها من صنع الناس جميعا ٠‏ كل يضيف من ابداعه 
شيئا ويحذف أشياء قد لا تعيها ذاكرته أو لا يرضى 
عنها ذوقه بدأ بابداعها فرد وفى لحظة ابداعهنا 
تبتاها المجتمع ككل ٠٠‏ فلحظة الابداع عى نفسها 
لحظة الشسيوع والانتشار والاكتمال والتمو ٠‏ 
فالماثورات الشعبيةتنمو بنمو المجتمع و تتطور بتطوره 


وتتش كل حسب الظروف و١‏ التى يعيئسها 
الابسان ٠‏ لهذا تتصف المأثورات الشسعبية بآنهنا 
اجماطلة حشاطةبلان المجموع كله صاغها حسب احتياجاته 

٠‏ كما أتها تتصف بالحياة والاستمرار 


المجتمع 7 وتتسهم 


اليسير 3 1 0 01 اللجتمع الذى نشأت فيه ٠‏ 
الفولكلور - فى بعض ماكتبه المؤرخر 5 ] د 1 را 


تعرضوا لوصف الحياة اليومية الشببيعب في يعض 
قطاعاته ٠‏ وماسجله الرحالة فى يومياتهم ومذكراتهم 
وماكتبه المؤرخون والباحثون والمستشرقون الاجانب 
سسواء بهدف علمى أو بدافع من الهواية أو بخطة 
استعمارية هدفها التعرف على ذوقهذه الامة وجوائب 
الغنعف التى يظنون أن عن طريقها يمكن التسلل 
بأفكارهم الى الشعب ٠‏ 

لذلك يواجه الباحثون دائما صعوبات شتى فى 
أبحاثهم حيئما يحاولون التعرف على أصلل وهنشيا 
الظاعرات الفولكلورية والعناصر والمواد الشعبية 
موضوع أبحاثهم وفى محاولة التعرف على التغيرات 
التى حدثت فيها باختلاف الاجيال وانتقالها من مكان 
الى مكان , ما الذى حذف وما الذى أضيف ٠‏ 

لذلك يهتم الجامعون للمأثورات الشعبية بجمع 
معلوماتهم ومواد بحثهم من المسئين ٠‏ فالمسنون مهم 
حلقة الصلة بين الماضى والحاضر : وذلك فى 
محساواتهم التعرف على ما كان موجودا فى الجيل 
السابق وكيف كان ٠‏ وكيف صار ؟ 

وكما أن الباحث الفولكلورى فى حاجة دائما الى 


5 


ممه القدوويهع ع اموطهاه. 


اعم الهفكوامهحا/د:مع زم ممعم ها لونومو لعجا 


انسبانبة بأخري .ب _وانتقالبعض الظاهرات الفولكلورية 
من بيئة الى بيئة أخرى باتتقال الالنسان نفسه ٠‏ 
تعقد بصفة مستمرة المؤتمرات العلمية العالمية لوضع 
المناهج العلمية وطرائق البحث وطرق تصنيف هذه 
المواد تصئيفا علميا موحدا فى مختلف العساهد 
والهيثات المعنية بدراسة هذه المواد فى مختلف 
البلاد » ليسهل على الباحثين والدارسين عمل 
دراسات مقار نهعلى موضوعات علم الفولكلور بالنسية 
للتراث الانسائى العام ٠‏ 

وكما بدأ علم الفولكلور بالحكايات الشعبية فقد 
بدأ العلماء أيضا بوضع تصنيفعالمى موحد للحكايات 
+ وفى المؤتمر العلمى لعلماء الفولكلور الذى 
عقد قى سبتمبر سنة1135 ببروكسل والذى حضره 
مجموعة من العلماء من بلدان كثيرة ٠‏ أقر هذا المؤتمر 
تصتيفا حديثا للحكايات الشعبية وأوصى باستخدامه 
فى مختلف المعاهد والهيثئات «المراكز ٠‏ وقد عمل 
مركز الفتون الشعبية بالقاهرة على متابعة هذا العمل 
للاخذ به فى تنظيم مكتبة وأرشيف المواد الفولكلورية 
التى قام يجمعها ٠‏ 


كقااقوع داع ص ااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


على طريق الثورة 


المؤلف : فؤاد الركابى 


الناشر : الدار القومية لاطباعة والنشر 
( اخترنا لك ) 


الصفحات 
نفتقد الحركة الثورية المربية فى الوقت الحاضر 
طريقها الثقاى والفكرى والعقائدى . ولا اقصد 
بذلك انها لانجد هذه الطريق '» او أن هذه الطربيق 
غير واضحة العالم .. وانمااتصد ان ه يفل هو 
الوقت الذى يجب ان تتجمع نيه كل الطاتاك 
الثورية المؤمنئة » والمبدعة » فى وقت معا .. لكي 
-- 2020000 *كس لل 1 
.٠‏ وتقوذ الى الاهداف والغاباته. ل ٠‏ 

القد قامت الحركة الثورية المرزرية + جعذا ,فجكى: 
الثالث والعشرين من نولية عام 1965 ؛ بما بثسبة 
النمرات فق ملسن المإتادين [:"قَتَبَلت لاعن 
ميدان .. وكان فى مقدمة هذا النجاح انها جعلت 
الثائر العربى يكتشف. قدراته ١‏ ية ؛ وطاقاته 
الكامنة .. فيبرز هذه الطاقات » ويستعمل تلك 
. فى تحقيق آمال الشعب العربى كله 
فى الحرية؛ والاشتراكية؛ والوحدة .. ولكن ميدانا 
واحدا مازال بكرا .. لم ترتده الشورة ارتيادها 
لغيرة من الميادين .. وذلك هو الميدان الثقاق 
والفكرى والعقائدى .. 

ان هذا الميدان مازال بكرا .. برغم الكثير الذى 
بكتب » والكثير الذى يقال .. 

ان+الرواد تى هذا الميدان قلائل .. وظهور هؤلاء 
الكتاب العقائدبين المؤّمنين بعد كسبا كبيرا للشورة 
الثقافية ؛ التى لا تزال تضع أقدامها على اول 
اررق 2 

فليس بالقليل اذن أن تقدم مكتبة الثقاقة ىهذا 
الاسبوع كتابا لرائد من رواد هذه الثورة الثقافية 
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06 الهالكامعحال مم اممناعمها. مدعا توصلا 


.. والحركة القكرية العقائدية .. هو السيد فؤاد 
الركابى ؛ فى كتابه « على طريق الثورة » . 

وهذا الكتاب مجموعة من المقالات ؛ بلغت سبع 
عشرة مقالة .. كتبها المؤلف فى مناسبات مختلفة 
.. وجمعتها واعدتها للنشر جماعة « الطليمة 
العربية الثورية » .. اذ وجدت فى كاتبها مميزاث 
اضفاها على مقالاته .. فجاءت خلاصة للتجربة 
الحقيقية ؛ والمعاناة الحية .. فهو كاتب من كتاب 
التجربة ؛ كما هو كاتب من كتاب العقيدة ! 

ولا تستطيع فى هذا المجال المحدود ان للخص 
تمع مقالات الكتاب .. فهى على تركيزها تشمل 
قا ادبن الواقع العربى الحاضر .. انها تتحدث 
كدر مقيمات,الحركة الشورية ومكان الوعى 

ا أ. كما تتحدث عن « الاسلوب 
كَودّى كّ العمل السياسى » .. وتتابع 

الالخناكة العزللة الكبرى مثل ثورة اليمن العربية » 
والمعركة القومية فى أقطار المغرب العربى بعد 
استقلال الجزائر » .. و « الجمهورية العربية 
المنحدة ودورها فى معركة العرب » .. و ١‏ الحركة 
العربية الثورية والصراع الدولى » .. و« قضية 
فلسطين .. وهل هى فوق تناقضات الواقع 
ا 
وغيرها من الاحذاث .. 

ويكفى ان نلخص هذا الموضوع الاخير عن 
« معركة البترول العربى » .. 

يقول المؤلف ان اول نشاط عربى للبترول بدا فى 
عام 145 عندما حاولت الحكومة المصرية وبعض 
الشركات الانجليزية حفر آبار ى راس حجة على 
شواطنء البحر الاحمر لاستخراج البترول 
واستغلاله تجاريا ٠‏ 

وكان العراق اول يلد بعد مصر ‏ 
البترول يكميات تجارية ؛ فى حقل «خا 
اكتشفته شركة البترول الانجليزية الابرانية عام 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


1410 .. ولكن ظل النشاط قى العراق بسيطا لان 
الانجليز الذين كانوا يستغلون بترول ايران 
ركزوا عليه نشاطهم ؛ لقرب مواقع الحقولالايرانية 
من سواحل الخليج العربى . 

وفى عام 19188 حصلت شركات البترولالامريكية 
الانجليزية على امتيازات للبترول فى الكويت 
والسعودية .. وتم اكتشاف البترول فى السعودية 
عام 615819 وفى الكويت عام 1113/2 
وبعد نهابة الحرب العاللمية الثانية ؛ عام م6١١‏ + 
بدا النشاط الحقيقى لاستخراج البترول العربى. . 
ولكن ماكانت تأخذه البلاد العربية مقابل استخراج 
زيتها » كان يلا لايلعب دورا مهما فىحياة البلاد 
.. حيث كان الدخل قليلا » وكانت الكميات التى 
تصدر قليلة , 


الا أن هذه الحالة تفيرت فى عامى .1168 6 ١181‏ 
اذ حصلت السعودية والكويت والعراق على حق 
مبدا مناصفة الارباح بينها وبين الشركات .. وكان 


هذا المبدا نقطة التحول فى التعامل بين اوماد 


المنتجة للبترول والشركات التى تعمل فىارا 
وبهذه العملية زاد دخل البلاد المنتجية 
نجاة . . « وقد نتج عن هذه الزيادة إن أ 
بعض الحكومات حيث لم يكن 
للتصرف فى هذه الاموال » فوجدناهااق"بقفن| ته 
البلاد توزع الاموال بطريقة مسرفة » وبطريقة لم 
تؤد الى استخدامها بما يمود على الشعب برفع 
مستوياته الانناجية والمعاشية ٠.‏ » 

وتطور انتاج البترول من حوالى مليون وستمائة 
الف برميل يوميا فى عام .110 ؛ الى حوالى خمسة 
ملابين وستماثة الف برميل يوميا فى عام '1911 . 


ويجىء دور صلة الغرب بالبترول العربى » فيقول. ' 


المؤلف أن آأوربا تستورد .28 من حاجاتها من 
البترول من منطقة الشرق الاوسط ؛ علما بأن 
البترول فى الشرق العربى يشكل .4/ من 
البترول فى منطقة الشرق الاوسط .. والزيادة 
السنوية لاستهلاك البترول فى أوربا الغربية هى 
حوالى ؟١/‏ .. ومن المحتمل أن يضاعف الطلب 
على البترول العربى فى السنوات العشر القادمة . 
وبما أن موارد الشرق الأإوسط تبلغ ثلاثئة ارباع 
الاحتياط من البترول المكد وجوده فى العالم . 
حتى أن حفر 15 برا قى عام .117 فى السعودية 


مه القرووه م/م هماه 


أن اق فك ام هتلمع عام هطع مها اويونم لدجلا 


اكتشف كميات .من البترول ارتفعت باحتياطظ هذه 
البلاد اكثر مما اكتشف نتيجة لحفر ده ألف بثر فى 
الولابات المتحدة الأمريكية . . فان النشاط البترولى 
فى الستقبل سيجعل فى السنوات العشر القادمة أن 
حوالى .75 من البترول العالمى المكنشف »2 والذى 
يمكن استخراجه بالطرق المعروفة سيكون قى أرض 
عربية .. فاذا عرفنا أن الولابات المتحدة الامريكية 
تستهلك حوالى '٠١‏ ملابين برميل يوميا من البترول 
ومنتجاته .. وان تسبة الاستهلاك قى الولايات 
المتحدة اكثر من نسبة مايكتشف من حقول . 
ونسبة الانتاج الى الاحتياط فى الشرق الاوسط 
بيئما هذه النسبة فى الولايات المتحدة 1١‏ / 
. . استطعئا ان نتوقع أن الولايات المتحدة الامريكية 
سعئضم فى المستقبل الى أوربا الغربية فى الاعتماد 
على بترول الشرق الاوسط »؛ او البترول العربى 
بشكل محدد ٠‏ 

« ومما تقدم نستطيع أن نتبين بوضوح أن 
حل الحضارة الفربية يتوقف الى حد كبيرعلى 

كن آن ينتج وينقل الى أسواف أوربا وأمريكا 
قن البتترول العربى ٠٠‏ » 
1 ع الؤلف الى خطورة هذا الموقف » 
ومد شم اا شعُبنا العربى ان يدركه من أهمية 
جتزازله بم ؤاربفيد من هذا الظرف الى ابعدالحدود 
.٠.‏ بقترح عدة اقتراحات واقعية وعملية مشل 
ضرورة رفع الوعى القومى بين عمالنا البتروليين.. 
ومثل ضرورة تأميم الانتاج البترولى فى البلاد 
العربية ٠.‏ 

وبختم هذا المقال العظيم الأهمية بقوله : 

« آن البترول سلاح اقتصادى وسسياسى فى آن 
واحد . وهو ق الوقت الذى يجب أن يستفل 
النهوض الاجتماعى والاقتصسادى » يجب أن نعى 
دوره الخطير كسلاح سياسى فى معركة التحسرر 
والوحدة العربية .. وان البترول الذى يعتبراليوم 


الظروف والاوضاع المحيطة بق 
هدفنا تاميم الانتاج ٠.‏ ليبقى البليون والنصف 
بليون دولار الذى تأخذه الشركات البترولية بايدينا 
٠.٠‏ وسيلة لتطور بلادة » والنهوض بمسستواها 
الاقتصادى والاجتماءى .. وتحقيق الازدهار 
والرفاهية لشعبنا .٠‏ » 


ماوع امهنول 


أرشيف الشارخ 


أ قراءات 3 الجلات الادية العرية 


يقدمداء تظيهف دوس 


مشروع دولى لتنظيم النسل 

قدم هذا الشروع المستر ريتشارد جاردثر 
الوكيل المساعد لششئون المنظمات الدولية بالولابات 
المتحدة وقد اشار فى مقدمة مشروعه الى ان اكثر 
الناس الى عهد قريب كانوا يعتقدون ان سنة 
الحياة الارتقاء المطرد ؛ وذلك رغم نشوب حربين 
عالميتين كبيرتين ورغم ما تتعرض له حضارتنا 
الراهئة من هزات 

على ان هذا الابمان قد بدا يتزعزع عندما ادرك 
الناس انه رغم التقدم الرائع فى العاوم والصتاعة 
فى السنوات الاخيرة فان عند من يعيشون اليوم 
فى بؤس وحرمان يفوق عددهم فى بداية هذا القرن 
ولاشك فى أن هناك تزايدا كذلك فى عددالافراديالذين 
وصلوا الى مستوى معيشى ملائم ؛ ولكن الز 
عدد افراد الطبقات المحرومة الزبادة فىأ] 


بمعدلها الحالى ؟ وهل ثمة وسائل لتخفيض نسبة 
الزيادة فى المواليد تتفق مع الظروف الاقتصادية 
والثقافية والخلقية والدينية لكل بلد من البلاد ؟ 


وتزيد اهمية هذه الاسئلة بالنسبة للدول غير 
النامية حيث تفوق فيها نسبة الزيادة فى عدد 
السكان مثياتها فى الدول المتقدمة بنحو .لابن فى 
المتوسط . ومما بزيد ااشكله تعقيدا أن امكانيات 
الدول غير النامية لمواجهة نتائج التزايد السربع فى 
عدد السكان امكانيات ضعيفة لان اقتصادياتها لاتزيد 
على حد الكفاف فيتعذر عليها ان تدخر واو قليلا من 
الدخوللحالية لتحسين المستوىالاجتماءعى . فااشكلة 
بالنسبة الى هذه الدول ليست كما يظن بعض الناس 
تجتب المجاعة أو توس.يع هجال السكنى ولكنها مشسكلة 
فائض من الدخل , بعد الوفاء بحاجات 

أك الراهنة : لضمان التة-دم بسرعة معقولة 


امية أعلا ٠‏ 
الاخرى , مما يشكك فى حقيقة تقداة” الم 
مض اناس يلون مل مايا1 يت الحقائق ليس من الغريب انتكون 


والاحصاءات : ولكن التقدم الحتيفي لا قاس 
بالزيادة فى جملة الدخل القومى فخب؟ 
التنمية الاقتصادية هو رفاهية الفرد ووصولهدالى 
مستوى لائق فى المعيشة * ولهذا وجب ان نهتم 
بمدى التقدم الذى بلغه العالم فى تحقيق الحياة 
الفنية اللائقة لكل فرد : اى فى الوصول يكل فرد 
الى مستويات تلائمه من حيث المآكل والسكن 
والرعاية الصحية والتربوية وارضاء الحاجات 
الروحية والثقافية والسياسية التى لاغنى عنها 
للقرد . بث بحالة الافرادة 
لا بالاحصاءات الشاملة ؛ لكان من الزم الامور ان 
نهتم بعدد سكان العالم وما يطرا عليه من تفيرات . 

وواضسح من الاحصاءات ان معدل النمو فى 
عدد السكان بتزايد بسرعة غير عادية فاقد تضاعفت 
نسبة الزيادة السنوية فى عدد السكان من /١‏ عام 
65 الى 7/5 فى ابامنا هذه . وان هذه الزيادة 


ل ف 


٠‏ صح انهيجب ان 


الهائلة لتحتم علينا ان نحاول الاجابة على الاسثلة 


«مه. اهدرو همهم واه 


أن الهفهامهحا/ :مه عام مجع مها ممما لعجا 


مشبكلة تابد إلبيكان هى موضوع النقاش الرئيسى 
فى أحدى جاسات الجمعية العامة للامم, التحدة 
وقد تقرر فى هذه الجلسة ان يطلب الى السسكرتير 
العام للامم المتحدة أن يقوم بابحاث فى الدو لالاعضاء 
بشأن المشكلات التى تواجهها نتيجة لاتفاعل بين 
التنمية الاقتصادية والتغييرات التى تطرا على عدد 
السكان . 

وقد كلف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لهيئة 
الامم : بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الاقليمية 
ولجنة السكان ؛ بان يضاعف من دراساتهوابحاثه 
فى العلاقة بين نمو السكان والتئمية الاقتصادية 


والاجتماعية ؛ مع العناية بصفة خاصة بحاجة 


الدول حد 
والصحية 


ة النمو الى الخدمات التربوية 


وطلب الى مؤتمر السكان الدولى المقرر عقده 
عام 1456 ان بولى عنابة خاصة للعلاقة بين تزايد 
السكان والتنمية وبصفة خاصة فى الدول الحديثئة 
الحو 


أقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


ومنذ أن اتخذ هذا القرار فى الجمعية العامة 
بدات سكرتارية الامم المتحدة فى القيام بأبحائها 
وتتخذ هذه الابحاث شكل استخبار يرسل الى 
كل دولة من الدول الاعضاء ولكل من الوكالات 
الخاصة التابعة للامم المتحدة . وعندما يتم تجميع 
الاجابات على هذا الاستخبار وتحليلها سيكون امام 
الام المتحدة صورة شاملة كاملة لاتجاهات 
الحكومات المختلفة وسياساتها ازاء مشكلة الستكان. 

وقد بززت خلال اللناقفات التى سبقت اتخاذ 
هذا القرار اربع وجهات نظر مختلفة : 


الوجهة الاولى عبرت عنها السويد وسيلان 
ودنمارك وغانا واليونان والنرويج 0 
وتركيا واوغيدا والجمهورية العربية المتحدة 
وترى هذه الدول أن سرعة تزايد السكان قد تر 
عليها مشاكل خطيرة بالنسبة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وانه لابد من اتخاذ اجراء عاجل لعلاج 
هذه المشكلة ‏ ونشير هذه الدول على الامم المتحدة 
بمزيد من النشاط ق هذا الميدان : بما فى 
المساعدة الفنية االازمة التطل 


ووجهة النظر الثانية عبرت 
وارلندا وعضتتها دول امريكار؟! 
الدول تشك فى وجود مشكلة سكانيقم ولا ,تلم بحق. 
الامم المتحدة فى بحثها ان وجدت وتعترض على أى 
برنامج من الامم المتحدة لتنظيم النسل . والراى 
الثالث عبر غنة كثير من الدول الاعضاء وبصفة 
خاصة فرئسا وبعض الدول الافريقية التى تدور فى 
فلك النفوذ الفرسى وبعض دول آمربكا اللاتينية . 
وهذه الدول اعترفت بوجود مشسكلة سكانية فى 
بعض المناطق ولكنها ترى ان الامم المتحدة يجب أن 
تؤجل اتخاذ اى احراء ازاءها الى أن تقوم بدراسات 
أن 

أما وجهة النظر الرابعة فقد عبرت عنها الكتلة 
السوفيتية التى انكرت وجود مشكلات سكانية فى 
الدول الشيوعية ثم عادت فاعتر فت يآن تموالسكان 
مشكلة تحتاج الى حل عاجل فى الدول الحديثة 
النمو واعلنت استعداد الاتحاد السوقيتى لتقديم 
المعونة الفنية فى مشاكل السكان . 


ويتضح من هذا كله انه رغم وجود بعضخلافات 
بين الدول الاعضاء ازاء مشكلة تزايد السكان الا ان 


مه القدوويع عام مطقاه. 


8 - 
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01 ااقشقعادهتا/ دمع ام هطع مها بوممها لتقمل 


هناك رغبة مشتركة فى الوقوف على معلومات اوفى 
عن اتجاه نمو السكان وبصفة خاصة من حيشعلاقة 
هقا التمو بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية . 
وقد حان الوقت لان نخرج من هذا كله بمشروع 
للتعاون الدولى يعترق بالجانبين الاتتصاذى 
والاجتماعى اشكلة السكان . ويجب. ان يكونالمفهوم 
الاساى فى مثل هذا المشروع مبدا حرية الاختياد 
قيجب أن تحترم آراء جميع الدول الاعضاء على 
السواء . وفيما بلى خلاضة المشروع المقترح : 

١‏ جمع المعاومات وتحليلها ب سبقت الاشارة 
الى آنهناك حاجةماسة الى جمعوتحليل المعلومات 
السكانية : وحيث آن هناك اتفاقا تاما بين الدول 
الاعضاء على ذلك تستطيع جميع الحكومات 
والمنظمات الدولية أن تقوم بدورها فى هذا الصدد ٠‏ 

؟ ‏ البدوث الطبية ‏ هناك اتفاق كبير فيالراى 
على الحاجة الى معلومات اوفى بشان العمليات 
الجيوبة التى تتحكم فى الحمل . ويجب ان تكون 
مات متاحة لجميع سكان العالم ليستفيد 
. كما ان هناك حاجة ماسة الى مزيد 

ان طرق التغلب على العقم وعلى 


جملغ| الغو اؤقل: اللانفية والثقاقية والاقتصاديةالموجودة 
بين الدول. ويمكن آن تقوم بهذه البحوثاللؤسسات 
الصحية الوطنية وكذلك منظمة الصحة العالمية . 

؟ ‏ الخدمات الصحية والاجتماعية ‏ 
هذه الخدمات فى الدول الحديثة اللمو تعتب : 
كبرى فى سبيل تنفيذ برامج النسل فالقرى 
ولهذا يجب أن تبذل الحكومات والمؤسسات 
الخاصة ووكالات:الامم المتحدة جهودا كبيرة فى هذا 
الحبيل + 

؟ - تنفيف برامج تنظيم النسل ‏ هذه هى 
النقطة الوحيدة التى تعتبر موضع خلافات كبيرة 
بين الدول الاعضاء . ولهذا فان على الدولالراغبة 
فى معوئة لتنفيذ هذه البرامج أن تطلب هذه المعونة 
من الامم المتحدة ومن غيرها من المصادر المنتشرة فى 
اتحاء العالم . 

هذا هو المشروع الامريكى لتنظيم الاسرة ؛ وهو 
مشروع يحتاج فى تنفيذه الى كثير من المرونة ويجب 
أن يبنى على مبدا الحرية الكاملة فى الاختيار . 


43 
اقالقوعم عرس املاط 


أرشيف الشارخ 


مزالملا تالادسةالوسه 


الآدآب : أكتوبر سنة 15517 


تحدثت الآداب عن «فلسطين والجزائر» فقالت: 
لما كانت الثورات التى تجاوبت أصداوٌها فى الوطن 
العربى فى السنوات العشر الماضية » رد فملعنيف 
لكارئة فلسمسطين كان « من الطبيعى حين يستتبٍ 
الامر لهذه القوى .. ان توجه جهدها الدافع الذى 
كان سببا قى تفجرها ؛ الا وهو تحرير الارض 
المقدسة من دنس الصهيونية عميلة الاستعمار » . 

وفى الوقت الذى تقوم فيه الجزائر المربية 
دولة ذ جه اليها قلوب العرب « كنموذج رائع 
للثورة الخلاقة » ... تطرح قضية فلسطينطرحا 
قويا تخلصا » والدروس القومية العميقة التى 
اعطتها الجزائر الى الشعوب والحكومات العكتربية 
خير زاد للواجهة مشكلات فلسطين 

وتربط الآداب بين 
وجبهة التحرير الجز 
الرئيس احمد بن بللا الذى قال 4ب 


ونقول ان ذلك « يلقى فى ميزان القوى 


العربية بقوة 
كبيرة تجعل امكان تحقيق الامل باستعادة فلسطين 
قويا» . 


اا 

وبدأ الدكتور سهيل ادريس حديثه « أضواء على 
الادب السو فييتى الحديث » بنقد ذاتى عنالتقصير 
قى الاطلاع على الادب السو فيتى ؛ وقى اطلاع*القراء 
العرب عليه . ثم بين ان عبارة الفرد فى عهدستالين 
كانت سببا فى كل نقص عاناه الادب السو 
وف كل نقد يوجه اليه . ثم بين أن الواقعية 
الاشتراكية هى مذهب الدولة الرسسمى فى الفن 
والادب « ويطلب هذا المذهب تصوير الواقعتاريخيا 
حسيا فى تطوره الثورى وفى تغيير البشر ابديولوجيا 
غلى صعيد الاشتراكية » وعماذ الواقعيةالاشتراكية 
قبل كل شىء هو التصوير الفنى لبطل جدير كان 
هجهولا فى المأضى + * 

وما زالت النزغة الانسسانية هى مطلب الادياء 


ذا 
م6 11قذتتو © امه مناه 


ع0 اله فقعاموحال8,مه )اوناع مه .تومو ا توصلا 


يتدهها: موطع فو ولت 


السوفييت ومبتفاهم فى الحاضر كما كانت هدفهم 
فى الماضى ؛ أما فهمه الادب الاشتراكى ؛ كما يفهمها 
الادباء السو قييت المعاصرون ؛ هى أن يكون يتبوع 
فرح والهام للابين البشر » وان يعبر عن ارادتهم 
ومشاعرهم وافكارهم وأن يغنى رؤيتهم للعالم» وان 
يربيهم ويثقفهم » ويآخذ النقاد الغربيون على الادب 
المي نزعة اللاشخصية . ولكن النقاد 
السوفييت لا يسلمون بهذا بل يردون مؤكدين ان 
مبدا الفرد لم يلق فى اى ادب. توكيدا كالذى لقيه 
ق الاذب السوفينيتق ٠‏ 
“لمق وجبة نظر عند الغربيين « وهى اننا دخلنا 
إغشرا جب على القنان فيه أن يسبر غود عالمه 
و 2 كل ما هو اجتماعى .. أما الادب 
تللتى) نبزا/بريد ان يجمل ممكنا كل الامكان 
الث لاد.شِلى /قاعدة تدعيم صلات الانسان 

2 0 

وقضايا الادب الروسى المماصر تهتم « بكل 
ها يجرى على الارض ٠٠٠‏ فالمستقبل ليس ملك البقير 
الذين انمزلوا عن المجتمع وعن قلق عصرهم ... 
وهكذا تكون استحالة فصل الابطال عن الوسط 
الاجتماعى وغن سير الشاريخ هى الملمح الرئيسى 
للنزعة الانسائية وللواقعية الاشستراكية المرتبطين 
قبل كل شىغ بجمال الانسان الحقيقى »© . 

ثم يتساءل الكاتب عن كيفيسة مواجهسة الادب 
السوفييتى للنزعة الانسسانية » وعن طريقة تعبير 
الابطال عن هذه النزعة » وهل حدث تطور فىمفهوم 
الادباء قى هذا الميدان ؟ 

ويجيب على تساؤله يعرض لأقوال الثقاد الروس 
منها « ان الادب اصبح اكثر انسانية واقلتصويرية 
وأوفر فلسفة واغنى بالمثسكلات .. وان نموذج 
المشكك والعدمى والطفيلى والبيروقراطى والسوقى 
والفردى والانتهازى هى نماذج هناهضة للانسانية؛ 


+قالقوعمم عتم االتقملاظ 


ارشيف الشارع. 


ولكنها موجودةٌ وتصويرها تحت ضوء وأقعى هو 
عمل انساق أكبير تقنوم يه الكاتب 6. وهو انجالق 
لواجبه كمواطن وخلاق » . ومنها : « ان الادب 
يخوض صراعا عنيفا ضد عدو حقيقى تماما ما يزال 
قائما » ضد اللا اكتراث واللا احساس » 

ولقد كان هئاك ارهاب فكرى مسلط على الادياء 
فى عهد ستالين ؛ ولكن هذا الارهاب قد زال الىحد 
ها وأصبح « الاديب والقنان مدعوين الى اتباع الخط 
اللينينى .. ولا خلاف فى أن هذا يعنى أن الدولة 
تؤمن بالادب اموجه » وتاخذ على عائقها مهمقرسم 
الخطوط الرئيسية له » ثم خلص|الكاتب الىنتيجتين 
هما : ه أن صرامة الخط الحزبى ها تزال تفرض 
على الادباء والفنانين السوفييت حدودا وقيودا 
تحرمهم من ممارسة قدر من الحرية لا يستطيع 
الاديب ان يتخلى عنه دون أن يتخلى عن حقه فى 
التعبير . وان تولى رئيس الدولة توجيه الانتقادات 
القاسية والاتهامات العنيفة الى الادباء والغنانين » 
يلقى ظل الدولة الكثيف فوق الآثار الادبية والفنية 
.٠‏ وقد آدى هذا الموقف الر الى 


2 هو تاثير الكتاب الفرنسيين امثال 
مج لت سد 


والفنائين .. والثسانية » أن مهظم 


والفئانين الذين وجهت اليهم 0 
يجدوا الا ان يتراجعوا علنا وسلكعغةقوا 
ويتوبوا الى الحزب توبة نصوحا 816 

وكانت النقطة الاخيرة من حديث الكاتب عن 
الادب السوفييتى واهتمامه بالتيارات الادبية 
الاجئبية وبخاصة النقد ؛ فبين انه يدرس كل ذلك 
ويظهر فيه رأيه + وان كان يبدو فى أحيان كثيرة محده 
النظرة مهملا لانتاج كثير من الادباء الذين لهم شأن 
فى تاريخ ادبهم » ومرجع ذلك الى التزامهم المنهيج 
الواقعى الاشتراكى دون سواه . على انه يحاول 
الآن مجاوزة هذا السبيل ؛ بتقديمه : « نماذج 
مختلفة من النتاج الادبى المعاصر » ولكنها خارجة 
غن الخط المطلوب » مشفوعة على كل حال بدراسات 
نقدية صارمة . 

2# 

وقدمت الآدابحديثا عن «وضع الادبالامريكى» 
بداه « لويس انترمابر » بأنه « ليس ثمة ادب 
أمريكى » 0 الكبرى التىتمثل الادب الامريكى 
والتى تعتبر رمزا للامريكية لم تجد بعد من يكتبهاء 
كما ان « الآداب الامريكية تقف على مستوبات 
متعددة ومختلفة جدا © . 


ممه اهدو وبع ع /ممط فاه 


أله جاده حالجومع )اه هحاعع ق]. باتوصداء/: وماد 


ويرى أنترماير « أن قوةٌ الادب الامريكى تكمن 
فى تنوعه » فهناك طرق شتى للتعبير عن القلق © 
فللغاضيين موقف متفرد يمثل حقيقة فريق معين 
كما يمثل نوعا هعينا من اليأس ٠‏ وكذلك السيرياليون 
لم يكنلهم شىء مخالف ابان سيطرتهم . اما تلاميد 
«فروست» قالمهم عندهم هو الشكل وااملاحظة 
واستعمال القافية » لهذا كانوا غنائيين . « وبين 
هذين المتطرفين » تظل جميع الالوان ممكئة » .م 

وحتى تنوع الادب الامريكى لايعين على تمييزه » 
اذ انه لم يكن بدءا سوى فرع من فروع الادب 
الانجليزى الذى اصبح بدوره اليوم « نوعا من 
الظاهرة الجانبية للادب الامريكى »6 . 

ويذكر «فير لنفتى» احد اركان حركة الغاضبين» 
آن عمداءها تفرقوا بددا بين الهند واليابان ولندن 
وتيويورك ؛ ويصف تلك الحركة « بأنها امريكية 
نموذجية » تنزع الى رسم صورة لامريكا قائمةعلى 
الملاحظة الاجتماعية والمادية » 


بوعتده « أن التآثير السائد اليوم على الادب 


ل 4 
0 « ادوارد البى » يقول 

الامريكى المعاصر فريق ولانزعة 
لاا ارا © او انها تفناك افراد » ومن خصائصالكتاب 
الامريكيين انهم يرفضون الانتساب الى فريق » 
وبقاومون كل تصئيف والمدارس الادبية الموجودة 
اخترعها النقاد . ويرى «البى» ان الادب الامريكى 
الآن فى ابان تطوره وآن عناك كتابا كثيرين مجيدين 
يبحث كل منهم عن طريقه واتجاهه » كما يرى أن 
أحسن المسرحيات الامريكية يقف فى طريقها 
أشخاص معيئون يبقون منع المسرح الجاد منالنمو» 
ولهذا. لا تقدم مسارح «برودواق» افضل المكتوب 
بل انه يقدم على المسارح الثانوية . ويتحدث 
«البى» عن دور البكاتب الامريكى فيقول « انه 
مسئول بشكل ما عنالدفاع عن الروحالديمو قراطية 
فى بلدنا ضد جميع انواع الضغط » سواء اكانت 
حكومية ام غير حكومية ؛ وسواء صدرت عنالجموع 
آم عن الدوائر الصغيرة » وسسواء عكست البغض 
ام الود .. اننا اليوم لا نبحث عن أدوية لجميع 
الامراض ولا عن حلول مستعارة من الاجانب. ان 
هدفتا هو ان نمنع نظامنا السيانى من ان تشوهه 
الانقيادية والسهولة » 
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كهااقوع اع .ااتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


الول 


مناقشات فى قاعة ناجى 

لاشك ان ندوة ناجى من انشط الندوات الادبية 
التى تمارس نشاطها بالقاهرة لذلك يؤمها عدد غير 
قليل من المهتمين بشئون الفكر والمعرفة بوجه عام 
من الشسباب والشسيوخ والنساء . وجميل جدا أن 
تستطيع الندوة ان تجتذب هذا العدد الكبير من 
النساء ليشاركن بجد قى المناقشة وابداء الراى . 
ان النجاح فى اجتذاب المراة لتشارك بالنقاش اوحتى 
بالسماع اثل هذه الموضوعات الجادة لايعتبر عملا 
سهلا . 

كانت ندوة الاسبوع المافنى مثاتك_ كعات 


( القومية العربية ‏ حركتها ومحتواها ) الآ8007 


فؤٌاد الركابى . 


2 2 
قام بتقديم الكقاب 1 لحن |1 


اسمافيل .' التمليق والتقد للاسسبلزم خبركيم) جهماج 
والدكتور عبد القادر القط . اشرف على الندوة 
الاستاذ عبد المغنى سنعيلا ٠‏ 

ولتحاول الآن أن نتتبع الاسنتاذ محى الدين إسماعيل 
وهو يعطيئا فكرة سريعة عن الكتاب . فالكتاب 
يحتوى علىاربعة فصول الاول : يبين أنالقومية 
العربية تعتبر واقعا تاريخيا ويمكن حصر نظرة 
المؤلف فى ثلاث مراحل : الاولى وتحاول الامة. فيها 
عند بلوغها نقطة الوعى الحقيقى ان تؤكد كيانها 
السياسى . بعد ذلك تنتقل من خلال وعيها هذا 
الى .ترعحلة ادخال مفيوم جديد :لهذا الكيان وسو 
( المفهوم الديموقراطى ) وعندما يزداد الوعى عمقا 
فى نفوس الجماهير نتجه الامة الى محاولة ادخال 
( المفهوم الاجتماعى ) .. ويلاحظ أن الامة فصراعها 
من اجل قيام هذا الكيان السياسى بدا يظهر 
قض الواضح بين رغبة الجماهير وبي نالحكام. 
عندما بدا الصراع السَياسى الذى شهدنا قيه قيام 
البرلمان والصحافة المعارضة , 
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ع7. اله فقمامدحا/ا8,مم 6امهناعمه].متدموا توصلا 


الثقافة ف أسبوع 


فؤاد نو 


ثم ينتقل المؤلف فى الفصل الثانى فيتحدث عن 
المبدا والهدف والاسلوب . قيعرف المبدا بأنهليس 
مجرد قانون بكتشف ؛ وائما هو عملية مزج بين 
الوعى والارادة . فمن وعى الامة لاهدافها ومكانها 
ولطبيعة وجودها فى الحياة ينشا المبدا . ومنالمبدا 
بنشا الهدف ثم ياتى الاسلوب وهو طريق الوصول 
الى الهدقف . ويقسم المفكرون الاسلوب. كما قسمه 

المؤلف الى قسمين 
معالجة التكتيك وتحديد الاسترانيجية - 
0 فنظر المؤلفابعد آمدا واعم واشمل 
“اتيك بل انها تتضمنه وتحتويه ٠‏ ويرفضن 
اوقد سه ولته معالجة التكتيك وتحديد 
ستراتيجية إسلويا آخر بديلا بالاسلوب الثورى 
00 ذلك فى الفصل الثالث للحديشعن 
5 الماصرة فتساءل : ها الذى نعنيه 
باللتطزكة/71: وَبِهْؤْاأبرى أن طبيعة المعركة مشتق من 
مبادئها . واشار المؤلف الى القوى المتصارعة فى 
الوطن العربى وهى قوى الاستعمار المالمى وقوى 
الصهيونية وقوى الرجعية العمربية واخيرا قوى 

اله 

والحقيقة أن القوى العربية المخلصه ام تع الدور 
الخطير الذى يمكن ان تلهبه القوى المربية الرجعية 
الا بعد نكة, فلسطين . فلأول مرة استطاعت 
جماهير الامةالعربية آن تدرك مدى خطورة الطعنات 
التى يمكن أن توجهها الى ظهرها القوى العربية 
. خ وضعت جماهير الامة 


ثم اعطى الاستاذ عبد المفنى سعيد المشرف على 
الندوة كلمة النقد للاستاذ خيرى حماد . فأآشار 
الى أن الكتفيه يراق نظدرة حصن ما مَحَدن 
للمكتبه العربية الى الآن من دراسات متعمقة حول 
هذا الموضوع » ومع ذلك فهو لا يخلو من تقاط 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


للنقد ارجو ان يوضع فى الاعتبار انها لا تقلل. من 
قيمة الكتاب . فقد اخذ على اللؤلف فى المقدمة عدم 
وضوحه وضوحا كافيا فى التفريق بين الوعى وبين 
الواقع . اذ نسى أن الواقع العربى هو الذىيفرض 
الؤهن - 

كما اختلف معه فى قوله ان ادراك الجماهير 
العربية كان داثليا ادراكا عفويا ٠‏ وأحب أن 
اذكر المؤلف ان ادراك الجماهير المربية انما كان 
ادراكا واعيا . ولأضرب مثلا . قفى قتح العراق ىق 
العهد الاسلامى الاول وقبل معركة القادسية 
اشتركت القبائل النصرائية التى كانت فى المراق 
مع القوات الاسلامية ضد الفرس . فقد كان هذا 
وعيا مدركا للقومية . 

واذا اشار املف الى ان الاقطاع قى الوطن 
العربى كان عميق الجذور . فاننى اخالفه فى هذا 
الراى . فالاقطاع لم يكن له جذور بامرة 6 وانما 
قرضته الظروف فى مرحلة متقدمة . قالعراقمثلا 
لم بعرف الاقطاع الا منذ ثلاثين عاما حيتما صدر 


قانون التسوية البريطائىومنحت بمقتضاه ال 
ارؤسناء العشائر . وفلسطين كانت الاراضى 


يطلبنما 


الشعور فاننى اختلف معه . قانا 9 اعتقد فى وحوكة 
عقيدة 'نصل الى درجة العاللية . 0117 لِلكن افونا 
بوجود عفيدة عربية الشمول . ففى كل وطن 
مقومانه الخاصة بمشاكلها واوضاعها المختلفه . 

ومرة اخرى اعطى الاستاذ عبد المغنى سعيدكلمة 
النقد للدكتور عبد القادر القط . فأشار الى ان 
الكتاب الذى نحن بصدده ليس وليد ثقافة 


وهنا أحب أن اتعرض لنقطة هامة فى الكتاب 


وهى ( أن الاشلام لم القومية العربية ) .وانا 
اوافق المؤلف على هذا اذا نظرنا الى الاسلام على 
أنه تجرد دين فتعل ٠.‏ :قالحقيقة آن. الوطن. الغرنى 
لم ينشا الا بظهور الاسلام . ولا ضير القومية 
انها لم توجد منذ الازل . فنشاأة القومية العربية 
بعد ظهور الاسلام لم يكن يتاثر الاسلام كدين ولكن 


ال شاد رمن ان للك يرى أفر 25 
تطبيق الاشتراكية على مستوى العالم العربى * 

وتساءل الدكتور القط. آنا لاافهم لماذا بستحيل 
تطبيق الاشتراكية فى وطن واحد تهيات له كل 
الظروف الصالحة لاقامتها . 

وجاء دور الاستاذ فؤاد الركابى ليعلق على 
المناقشات فقال : 

ان الكتاب قعلا كءا ذكرت المقدمه محاولة بسيطة 
على الطريق ٠‏ قأنا لم أرتفع أكثر من مستوى 
اللحاولة ٠‏ فمند الحرب العالمية الاولى 0 
العربية تشسعر بالميل الى الاتجاه العةائدى الواضح ٠‏ 
وقد كانت الحركة العربية تتعرض الى ألوان من 
الفشل ٠‏ وكان السنسيب الرئيسى لهذا الفشل:مو 
فقدان العقيدة الواضحة للعمل الثورى ٠‏ وأنا من 
عؤلاء الدذين عملوا كثيرا للقضية العربية وكنت أشهر 
الماسة الى هذا الشعور العقائدق ٠‏ والكتاب 
كل الاسسئلة المطروحة فى العمل الثورى * 
اخرى ساكمل هذا العمل . ولا انسى ان 

تمن بالقضية العربية أن يسكيلؤا 


كلل أشن انفلك ألوعى والواقع بأن المناقشاتدارت 
قرونا حول هذا الموضوع . ولم اود الخوض فيه 
وانما اردت ان أثير المشكلة فقط . وكل مااشرت 
اليه:هو أن الؤعى ليس مرآة تعكس الواقع وائما 
الوعى ادراك للواقع وتأثير له أيضا . 

وبمناسبة الاشارة الى قؤلى بآن الوعى لم يوجد 
بين الجماهير العربية اقول انه لا شك ان القيادات 
السياسية كانتتابعة منطبقات الشعبواستطاعت 
أن تشميع نوعا من الوعى . ولكن هذا الوعى لم يكن 
قد بلغ المستوى الذى يجعله يربط بين الاشتراكية 
والديمقراطية . كل ما كان بقصده هو الخلاصمن 
الظلم ققط . 

والى الاستاذ خيرى حماد احب ان اقول ان 
الذى حدث هو ان الاقطاع اكتسب القانونية 
فى العراق سنة .757 . وعدم وجود ملكية للارض 


بتآثير اللغة العربية . وكان للمؤلف إن يعطى اللغة لا نعنى ان المجتمع الاقطاعى لم يكن موجودا . 
الغربية “نصيبها الهام' من الكتفي .- قالاقطاع كان موجودا ومتغلغلا بصورة اجتماعية . 
ه54 

تمع . انقدوع عد مهاه اع0.الهشكوامهط ممم .غاممحاعع8]. بمصنصرالت عملا أقالقوع ممعم ا/لتومتاط 


أرشيف الشارخ 


فالاقطاع لا يمكن أن بحصر قى دائرة أمتلاك الارض 

أما بخصوص ما أثير حول عروية العقيدة . 
فأعتقد ان قى العالم اليوم اتجاهات فكرية لعل 
ابرزها الغهم الراسمالى للمجتمع يقايله القهم 
الشيوعى للمجتمع الانسائى ٠‏ 

وتصور الكثيرون انه ليس امام الانسان الا هذين 
الحلين وعليه ان يختار ولكن التجربة العالية 
الجديدة الواضحة اليوم فى آسيا وامريكا اللاتينية 
وافريقيا امكنها ابجاد تفكير جديد ونظرة عالية 
يتبئاها العرب » رهن الوه بأن تولد 
جديدة للعالم اجمع ٠‏ 

وردا على نقطة القومية والأسلام التى اثارها 
الدكتور عبد القادر القط اشير الى انئى حاولت 
مجرد الرد على بعض اللفاهيم التى تسود الوطن 
العربى وتقول بان الاسلام احدى مقومات القومية . 
فاى مفهوم علمى لايثبت هذا القول . فأى قومية 
يمكن أن بنضم تحت لوائها اناس يعتئقون آدبانا 


مختلفة * وردا على قول الدكةور عبد آله 
بتفكك الامة العربية قبل الاسلام اقول 2 ا 


٠ وجودها‎ 


وفى جو عربىخالص 5-7 
وبسمات صادقةنابعة مناعما 
عبد المغئى سبعيد انتهاء الندوة . 

د 
راض 
تاليف : عبد المنعم الحفنى 
عدد الصفحات : ١6؟‏ صفحة 
النائشر : دار الفكر 

لابنكر احد اثنا فى عصرجديد . له روحه الجديدة 
وروح العصر مضمون وشكل . والضمون الجديد 
.بفرض بالضرورة شكلا جديدا واسلوبا جديدا . 
والاساوب الجديد كما يقول الؤلف لايعمرف سمات 
الاشلوب القديم ٠‏ لايعرف الارابيسك ولا النمئمة ولا 
الوشى اللفوى . لذلك بظن بعض الناس ان الاسلوب 
الجديد اسلوب ترجمة . ولكن الاساوب الجديد 
أسلوب مقصود . والبير كامى نموذج اروح هذا 
الحمر الذى يقر آنباويا جديد 1 ومفمار) جد ند[ 

فطبقة اللوظفين هى طبقة انصاف الثقفين وهى 


لاا 
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081 لقعم هدالو مم ام مجاعم ها وميعو تمصلا 


نبط بأوقات ثابتة فى العمل والطعام والنوم 
والفحة . لذلك فهى عندما تريد أن تقرا الادب » 
تقراه فى عجلة وتطلب اليسير الخالى من الفكر 
العميق أو الالفاظ الغريبة الجزلة ٠‏ لذلك كان أدب 
الموظفين هو آدب الصحافة .. فالصحافة هى زاد 
الموظفين الفكرى فى الاغلب الاعم ٠‏ والاسلوب 
القديم كان يصلح للموضوعات القديمة ولكنه لم 
يعد يصاح للموضوعات الجديدة ؛ ذلك لان الظروف 
المادية للعصر تصنع معمار العصر . فقديما كان 
الوالد وأولاده يتزوجون ويعيشون فى بيت واحد 
يسمى دارا لسعته المفرطة .. أما اليوم فالبيت هو 
الشقة ؤهى وحدة الغمار السكنية . 

اذن فالظروف المادية تفرض معمارا خاصا » 
وهذا المعمار ليس فى السكن وحده ولكنه فى اللبس 
والتقاليد والتفكير والسلولا والتعبير والفنون 

والآداب ٠‏ 
والكتاب فى مصر الذين يكتبون للمثقفين يكتبون 
بالمممار القديم الذى تدبوا عليه . لذلك انصرف 
«شظال.الوظفين عن قراءة أدب كبار الكتاب الى 
أدب الصحف والأعداد الخاصة الاسبوعية 


ائد الكبرى ٠‏ 


وف الغصر » ولابد أن تتغيرطرالق؛ 

اميأ ني اوغرية والاذيبة والفئية ,. وليست 

آزمة الثقافة في مصر أو ازمة الانسان الفنان فىمصر 

لازم إن !كج نقسة ب التربية القديمة ومكونات 

العصر الحديثة » وبين ليد ودفعة التطور وبين 
اكبار السلف والاعتزاز بالفردية . لهذا يجب ان 
نقرا الفكر الاوربى ونتأمل معماره الجديد . ومن 
الغريب أن كبار كتابنا بقراون أبضا هذا الفكر 
ولكنهم عندما يكتبون أو يصدرون عن لا وعيهم 
الفنى يصدرون عن القديم . وليس عن الجديد الذى 
قرأوه واعجنوا به . ويرى المؤلف تفسيرا لذلك انهم 
لا بتعدون مرحلةالاعجاب ؤهى مرحلة سلبية . فالامر 
عندهم لا يرقى الى مستوى القضية . 

من أجل ذلك ومن اجل قضايا اخرى كثيرة 
الآغواز ذكرها المؤلف فى مقدمة مسستفيضة 
وضاقت المساحة عن ذكرها ... كتب الاستاذ 
عبد المنعم الحفتى عن البير كامى ... فهو قئان يمثل 
العصر الحديث ويتحدث بروحالعصر » ويمسك بجزء 
نايض من الحياة . انه يكتب كما قال نيتشه ‏ ب 
... لمن يبصرون وبدركون قيزداد ابصارهم ويكبر 
ادراكهم للحياة والوجود والناس » . 


قلقو عفص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


بيت الماوكة 


« مزيد من الفهم » 
عادل حماد وكيل النيابة يجلس فى مكتبه فى 
حالة شرود ٠‏ فيسأله سكرتير التحقيق عن سيب 


شروده فيجيبه بان صبيا صغيرا يسكن بجوازه 
انتحر بأن أشعل النار قى نفسه مع أنه كان صديا 
اشهما يعول جده وجدته , وكان سبب آانتحاره انه 
ركب الترام دوقف الى جانب راكب آخن وتصادف 
أن نشلت حافظة قود هذا الراكب ء قلما تنبه الى 
ذلك لم يجد الى جواره الآ ذلك الصنبى فاتهمه 
بسرقة الحافظة وسلمه للشرطة م فاحتجزه رجالها 
ريثما يتحروا عنه » وعلى الرغم من أن آلامن انتهى 
باخلاء سنبيله الا أنه كبر عليه أن برئ ئفسه ضحية 
إيقّة لهذا الاتهام الظالم » وتحت ثاثير عتم اللكية 
العابرة استسلم للقنوط. واشعلٌ الناد تن للك 


وجرى '<و الطريق ضارغا 
لست بالحرامى ! 14-] / 


هكذا بدا الاسنتاكٌ عبة الحليم ركنا عبد الما , 
- الأخصائى الاجتماعى بالاسكندرية ب قصته 
القصرة التى بعث بها الى الثقافة تحت عنوآن إمزاية 
من القهم؟ »* 

ثم يستطرد الآستاد قيقول آن هذا آلحادث أثر 
تاثيرا شديدآ قى نفس وكيلَ التيابة الذي كال 
لكاتبه : «من كان يظن أن صبيا صغيرا بسكل 
هذا الآحساس المرهفت بذاته وبكرامته ؟ +٠‏ ان 
الواحد منا نادرا مايفهم الآخر عل الوجه الصحيم١ ٠‏ 
وانى كوكيل للنائب العام سابذل جهدئ قى قهم 
المقمم الذى يمثل أمامى ٠٠‏ فهو انسان قب[آن 
ون متهما ! » 

وهذا الكلام الذى أجراه الكاتب على لسان وكيل 
النيابة هو المعنى البارز الذى كتب من إجله هذه 
القصة ٠٠‏ فهو يريد أن يلفت الانظار آلى أن كثيزا 
من المتهمين يؤخذون بذنوب لا يد لهم فيها * 
على الاصح لاحيلة لهم فيها ٠‏ 

ومن أجل ذلك يسوق على لسان وكيل النيابة 


00مت. انو © 2/مد جنات 


08 اله كام دحال8,م6 6امهناعمه]. تومو توصلا 


#مالملء 


قدمها : حسن جلال 


حديثا آخر عن متهمة صغيرة أخرى قدمت اليه بتهمة 
السرقة . وانها دابت على أن تسرق السكر من مئزل 
(مخدومها) , ولا لم تكن تجد السكر كانت تسرق 
ما تصيبه يدها من نقود أمل المنزل لتشترى 
(الهريسة والحلوى) ٠‏ وانه ناقش أمرها مع صنديق 
له هن الاطباء وعرف منه أن هذه الشراهة الى السكن 
والحلوى ليست الا ظاهرة مرضية تحتاج الى العلاج 


الجسمانى ٠‏ وانها عوجت فعلا بعد ذلك ٠٠‏ وشفيث* 
واستقامت فلم تعد تسرق شيئا ٠0‏ لا حلوى ٠١‏ 


ولا نقود ٠‏ 

هذا هو مجمل وقائع القصة اذا جردناها من 
7 المداعبات الجريئة التى رأى الكاتتٍ ان يدير 
لابين سكرتير التحقيق وبين وكيل النيابة 
مما لم يجر به العرف فى واقع الحياة » واذا جردناها 


,لعا من_بعض الشوائب البسيطة الاخرى التى 


ٍِ [التاوار الى أن كاتب القصة بدأ يبتعد عن 
5 ااا لوقائع ع القصة ليفسح الطريق قليلا 
امال تفاخ اللخيال 

ولكنى أشعر بدورئ - هنا مطالب بتقديم 
مثل أز مثلين على ماأقول قبل أن انتقل الى التعليق 
على القصة فى مجموعها * 

قمن أمثلة ها سميته «بالمداعبات الجريئة» بين 
سكرتير التحقيقَ ووكيل النيابة , هذا الحوآر الى 
أداره الكاتب بين الاثنين قى مطلع القصة 2 حين 
لاحظ السكرتير شرود رئيسه كما يقول كانت 
القصة ‏ قيسألة بخيث ‏ كما يقول الكاتب أيضا : 

- هل عى غاضّبة منك ؟ 

قيقول وكبل النيابة : من هى ؟ 

قحس السكرتين.: تلك العى تفكر فيها ! 

أو ذلك الحور الآخر الذى جرى بين الائنين 
أثناء التحقيق وأثناء أن كان وكيل النيسابة 
يستجوب والدة المتهمة » التى يبدو أن السيئ 


15 التحقيق ٠٠‏ فهمس فى أذن عادل 
( وكيل النيابة  )‏ كما يقول كاتب القصة ‏ يالها 


34 
+ةالقوعم عدا /لنوملاط 


أرشيف الشارخ 


هن امرأة شرسة ! آه لو أصبحت امرأة مثل هذه 
حماتى ! 

أقول : مثل هذه المداعبات الجريئة لم يجر بها 
العرف فى واقع الحياة , وحتى لو سلمتا جدلا بآن 
مثلها قد يقع أحيانا فانها تكون عملا مبتذلا لايحسن 
لفتان أدبت أن يسم عل تسجيله فى المتؤدء لين 


يرسمها ٠‏ 
وأما مقيال الششوائب اليسيطة الاخرى التى 
أشرت اليها ايضا ٠٠‏ فذلك حين يصف الكاتب ذلك 


الصبى الذى انتحر فى مستهل القصة ٠‏ فيقول عنه 
انه كان يعمل صبيا عند أحد الحسلاقين ليستطيع 
الانفاق عل جده وجدته . وانه بذلك كان موضع 
الاعجاب عند الجميع , وبعد ذلك بقليل ينسى 
الكاتب نفسسه فيقول : 

و ٠0٠‏ نشلت حافظة أحد التجار أثناء ركو 
اللترام » وكان بواذه. الى بملايسه الرثة ووجهه 
المتسخ بغبار الكفاح ٠٠‏ فاتهمه التاجر بال . 
الخ ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

ولم تعهد واقع الحياة أن ثرىق صبى 

يسير وهو رث الملابس » ووجهه عتسخ سواه 
الكفاح أو باى غبار آخس 


508 


نظ.فة , وشعر لامع , ووجوه عليوإرفى الغالب بآكان 
التطرية والزيئة ! 

واعود الآن الى مضمون القصة ؛ والمعنى الذى 
آراده الكانب من ورائها , وهنا أجدتى ميالا إلى أن 
أمد بدى لاشد بها على يده فى اخلاض وتقدير ٠‏ 
ذلك أن الموضوع يحتتاج حقيقة الى ٠٠٠‏ (مزيد هن 
الفهم) , فان الجريمة ظلت أجيالا بعد أجيال تدرس 
على آنها اعتداء على المجتمع وانتهاك لحرعاته . ان 
المجرم 'تبعا لذلك يعتبر انسسانا فاسدا سىء الخلق , 
وانه لهذا السبب يجب زجره يعتف ؛ وكاتت 
العقيدة السائدة انه كلما اشتدت العقوبة كلما 
صلع حال المجرم : وكانت الدراسات قى هذا الميدان 
اتنجه أولا نحو «الجريمة» فى ذاتها للتثيت من أن 
أركانها قد توفرت . فان فاعلها قد اسسمتحدق بذلك 
هاتص عليه القانون من عقويات ٠٠‏ دون أى التفات 
الى « المجرم » ومحساولة دراس.ة ظروفه والاسباب 
والملابسات التى انتهت به الى مقارقة جريمته » مع 
اثه هو العنصر الاثسنائى الذى كان يجب أن يكون 
موضوغ الفراستة والبحث قبل اا عتصرٌ مبواة +٠٠‏ 


5:8 
نك 


:08 اله 4هنامهطال همع ءام وطاق عه بمدحوا ةماه . 


وبقى الحجال على ذلك حتى التفت علما الئفس 
الاجتماعيون أخيرا الى هذهالحقيقة, فدعوا الى دراسة 
(الجريمة) ولم يكتفوا بأن يجعلوا شعار بحثهم عند 
وقوع جريمة ما ٠٠‏ «أين المجرم ؟» كما هو الشنان 
دائما , ولكنهم أضافوا الى ذلك ششيعارا آخر وهو 
هلماذا ارتكب هذ! الشخص بالذات هذه الجريمة 
بعينها ؟ » ٠‏ ومن اجل ذلك خففوا من تعلقهم 
«بالتصوص» التى كانت لها الكلمة الاولى والاخيرة 
قى شأن تحديد د النوئة . وصرقوا عنايتهمالى دراسة 
شخصية (المجرم) من حيث تأثرها بالعوامل الوراثية 
وبعوامل البيئة , وبالعواءل الجسمانية مثل درجة 
النمو والصحة والمرض , وأخيرا اوجبوا تتديم تآرير 
بذاك كله الى القاضى ليكون تحت نفاره عند الحكم 
على المتهم فاذا قغى فى أمره بعد ذلك جاء قضاؤه 
مفيدا للمجرم نفسه بقدر ما هو مفيد للمجتمع الذ: 


يعيص افيه ٠‏ 


ا 

يد الذى جاءت به هذه القصة ‏ وكاثبها 
اجتماعى ‏ انها تلفت الانظار الى سبب مهم 

اب الانحراف عند بِمَضْن الناس - اسصبب لم 
لى الماضى ولا يفيم له أى وزن ف 
هذا السبب الجديد هو المرض 
المبببمانين اليجبيبم. وفى القصة كانت الصبية المتهمة 
تعانى عرضا جسمانيا يجمل بنياتها يتطلب هزيدا 
من السكر ؛ والمرض الجسمائ, لايصح عقلا أن يكون 
سببا فى توقيع العقاب على من يعانيه » ,بل انه يكون 
سيبا فى الأخذ بيد صاحبه وتقديم العلاج اللازم له 
حتى يتصلح حاله ». وهذا .هو الا الحديث فى علم 
الاجرام دقى علم العقاب ومن تطبيقاته آن مدمن 
المخدرات مثلا أصبح فى بعض البلاد يعتبرن من المرضى 


3 


الذين يجب إفر الدولة لهم المصمحاث ليقصدوا 
إليها من تلقاء انفسهم طلبا للعلاج ٠٠١‏ أما فى مص 


فكانت التطبيقات الأولى لهذه العلوم الحديثئة 2 فى 
مجال '(الاحداث) حيث اعتبرهم القانون « صغارا 
عنحرفين لا « مجرمين » , وحيث وضع لهم « تدابير 
اصلاحية » بدلا هن « العقوبات » , وحيث ممح 
للمرضى هنهم بأن ( يعالجوا ) بدلا من أن تطبق عليهم 
( عقوبات الجلد والحيس ) ٠‏ 

ومن جل هذا المعنى الجديد الذى يبشر به 
الاستاذ عبد الحلدم رضنا .استحقت قصلته من محجلة 
الثقافة هذا التعليق + 


اقااقوع ماع ااتدملاط. 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير 
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أرشيف الشارخ 


الاساتذة والمفكرين ؛ قى مناقشة فكرية لكتاب رائع 
صدر حديثا للاستاذ فوّاد الركابى عن ١‏ القومية ‏ 
حركتها ومحتواها » اثناء ندوة ثقافية عامة عقدتها 
اندوة اجى خصيصا لناقشة هذا الكتاب . وانا 
لا اريد ان اوحى للقارىء هنا ؛ بأن اللألف قد خلط 
بين بدا والهدف كغيره من الكتاب ؛ اذ انه على 
من ذلك كان واضحا كل الو ضوح فى 
اتمييزه بين القومية كمبدا ؛ والوحدة كهدف ؛ ولعل 
وضوحه هذا . عو الذى أوحى الى بكتابة هذا المقال, 
لاسهم بدورى فى جلاء هذه | التى اعتيرها 
مهمة كل الإهمية فى تحديد عقالديتنا الفكربة 
وأسلوبنا المذهبى ٠‏ 

فالتعريف الحرفى للمبدا ‏ وهو تعريف اتفق 
عليه بعد الكثير من المناقشات النظرية والفكرية » 
التى استتطالت عبر العصور ء الى أن تبلورت فى 
شكلها النهائى اليوم » هو انه قانون طبيعى وأساسى» 
بحدد للعقائد الجوهربة طريقة عملها وخط سيرها 
للوصول الى نتائجمعينةومحددة ؛ بيتمايشل (لهدف» 
الغاية التى د 
أوالتى اتدل 'عق 'تحقيقها:* 1 


الطبيعى ؛ وهو 5 
دون أن بحدد بالضبط الاسلوث 0 
بتبع .فى تحقيقه > وان حدد 180111106001١‏ 
الرئيسية ٠‏ ومن هنا يكون المبدأ حقيقة اطلاقية 
اترمز الى وجود ؛ وثبات ؛ واستمرار »6 ويكون الهدف 
'تقبل التكيف والتحول طبقا لاوضاع الساعة 
ومتطلبات الظروف , شريطة ألا ينقلب التكيف الى 
تبدل يمس الجوهر والاساس * 

ومن هنا يكون المبدا ؛ مجرد وجود ؛ يضاف اليه 
وعى كامل مطلق © بحقيقة هذا الوجود وجوهره » 
ومقوماته » ومكانه فى المجتمع والحياة ؛ لا علاقة 
للواقع الآئى به كما يحاول البعض .ان يقولوا » 
ولا شان اعملية التطورية بصياغته ؛ الا شأن الوعى 
بابرازه » وكشف الستار عنه 6 ويكون الهدف ثمرة 
ذلك الوعى ؛ التى تتش كل طبقا لمراحل التطور 
التاريخى : وتحول ذلك ااوعى الى ارادة تستهدف 
'نجسيد ذلك الوجود » فى شكل يتفق مع الواقعالحى 
المتحرك والمتأثر بمختلف الظروف الحيانية والمادية 


«0ه6 .اهدو وعم دطلاه. 


تسعى اليها هذه ااعقيدة 7ه 


2 ]11 


اعم الهفع امهنا ممه .امو طعمه]. بمويوالت وملا 


ولا ينبع المبدا » كما يحاول اليعض ان يقولوا ؛ عن 
العقيدة » سواء كانت عقيدة انسانية متحركة © او 
عقيدة جامدة محددة » لا تسمح بالاجتهاد » وائما 
تنبع العقيدة عن المبدا ‏ الذى بحولها بدوره الى 
هدف متحرك ؛ يعبر عن حاجات المجتمع الانسائى 
اللعين » فى مرحلة زمنية محددة ومعنية . ومن هنا 
يكون المبدا هو الاساس . وتكون العقيدة هى 
النتيجة . ويكؤن الهدف هو الثمرة . ومن هنا 
أبيضا بصح القول . عتد تقييم اى مبدا من المبادىء 
بآن صلاح هذا المبدا أو طلاحه » مرتبط بقدرته على 
التعبير عن ذاته ووجوده بعقيدة تكتسب صفة 
الشمول ؛ وتحدد الاهداف الواضحة التى تتكيف 
مع حاجات المجتمع الانسانى الذى صنعت ١‏ 
من اجله ؛ وتتلاءم مع واقعه الاجتماعى فى ابة مرحلة 
من مراحل تاريخه . وعلى ضوء هذا ؛ لابد لاعقائد 
النابعة عن المبادىء من أن تكون مرئة بحيث تتكيف 
مع الواقع الاجتماعى » تكيفا لا يبخرج بهاعن الجوهن 
الاساس : ولا بجماها تقف موقف التناقض مع 
200 للمبدا . 
ى انها وجؤود » وذلك لائها 
اجعماعية مطاقة »ا تتحتدا ان تانون كلا 
بتغير . وهنا لابد من التمييز 
؛ اذ ان الخلط بيئهما قد 
دعم الي نتائج, فكربة ومذهبية ضارة كل الضرر 
لعل أبرز مثل عليها ما دقع فيه المفكر هيردر 
من خطأ ؛ عندما قال ان الامة اسرة واحدة موسعة» 
وهو قول اعتمد عليه هتلر فى تبشيره بالقومية 
العنصرية التى ثادى بها والتى جعلها اساس 
النازية » واللخطط الذى رسمه لنظامه الجديد . 
يضاف الى هذا اننا نشهد فى عالمنا اليوم عددا من 
الدول القوعمية التى تضم عناصر بشرية مختلفة 
لاست إلى اسل هرق .واععد » 


مية مبد! 6 1 


والقومية كمبدا 4 شائعة فى عالمنا الحديث ء لانها 
تتفق مع الوجود الطبيعى للامة ؛ ولانها تدفع الى 

حيز الوجود + وعى الامة لذاتها ووجودها ؛فمن 
الطبيعى جدا , أن تكون الاداة المميزة لنسسعب 
ماتحم سياسيا » بتكلم. بلغة واحدة »ويشترك فى 
تاريخ واحد ويتعاق بتقاليد تاربخية وعادات 
اجتماعية واحدة تنبع من نفس المنبع ٠‏ 


وتسبثق, رف 


اقااقوع ولد توصلا . 


نفس المصدر ٠‏ ولقد اختلف المقكرون فى تعريف 
القومية . ولم يتفقوا على تحديد واضح لها او 


والبعض الآخر بخالقه فيؤكد على ناحية ثالثة . 
وليس فى وسع أى مقوم من هذه المقومات سواء 
كان لغة آد أرضا أو تقاليد ومصالح مشتركة , 
از وخلاة مذهبية أن يزعم لنفسه .حق الاحتكار 
أو حتى حق التفوق على غيره ٠‏ وقد تكون وحدة 
اللغة عاملا قويا من عوامل الوحدة القومية » ولكنها 
ليست العامل الحاسم 6 فالاتحاد السوفييتى مثلا 
يضم عددا كبيرا من اللغات ٠‏ كما أن وحدة اللغة لم 
'تحل دون استقلال المستعورات الامربكية عن انجلترا 
فى اواخر القرن الثامن عشر . 

وما يقال عن عامل اللغة يقال عن عامل الدين 
ايا ٠‏ فلقد لعب هذا العامل دوره قى 
وحدة الوجود القومى فى اسبانيا مقلا او فى 
اسكوتلئده » ولكن الخلاف الدينى بين الكاثوليك 
والبروتستانت لم يحل دون وحدة الوجود إلقومى 
الالمانى فى القرن التاسع عشر . ولقد بدات ١‏ 
الاقتصادية تلعب دورها اليوم ف؟ وحدة 


أرشيف الشارخ 


من تبدل شامل فى انظمة المجتمع »4 وتحولها من 
الاقطاعية الى البورجوازية . ولعل مصدر هذا 
الخطا » ان القومية وهى وحود قائم وقديم قدم 
التطور فى المجتمع الانسانى من حياة القبيلة الى 
حية الامة » قد اتخذت نتيجة القوة الحرية 
الدافعة التى رافقت الثورة الصناعية فى القرن 
التاسع عشر ؛ شكلا ثوريا ميز عقيدتها واهدافها 
التى استمدت حوافزها من الاحساس بالطفيان عند 
بعض الامم التى وعت وجودها القومى » ووعت 
الحقيقة المرة » وهى ان هذاالوجود محروم من 
التمتع بالحرية السياسية . 

ولقد تميز هذا الشكل الثورى بصورة خاصة 
فى قرنسا التى كان شعبها اكثر احساسا بالطفيان 
من غيره من الشعوب ؛ والتى جاءتتعاليم جانجاك 
روسو معبرة عن وعيها لحقيقة وجودها القومى » 
الى الاخوة الانسانية بين ابناء الامة ااواحدة” 
أن الوعى الملمى المجرد 
ما انتشرت هذه التعاليم 7١‏ 


الثرمى بصورة أكثر فاناية وقوة ليما 3 6 ه اج جيقع ارجاء القارة الاوروبية »؛ وراحت 
المانى ؛ حيث كانت هذه المصالج_ أل إلا 1 5 نان والبلاجكة والصرب 


الاعتبارات اللاعقلانية » كما حدشب نملا ني بنهاية 
الحرب العالمية الاولى , حيث أعملت الوشائج 
الاقتصادية فى معاهدات الصلح اهمالا كاملا . 

وانى لأرى أن وحدة التاريخ والمصير 
الثقافة والتقاليد والعادات هى أقوى هذه العوامل 
واكبرها اثرا ؛وان كانت مثل هذه المقومات صعبة 
على التعريف والتحديد . ويحضرنى هنا تعبير ريئان 
المضسهور فى تعريفه لمقوهية اذ قال +٠٠‏ 
« أن الأمة روح , بل هبدأ روحى ٠٠٠‏ وليس الوجود 
القومى الا اسستفتاء يومى , كما أن الوجود الفردئ 
تاكيد مستمر لاحياة » . حقا انه استفتاء يومى » 
لا للمبدا ذاته » بل للوعى بهذا المبدا ؛ والاحساس 
به : وهو وعى بحوله الى عقيدة مجسدة وهدف 
واضح . 

وكثيرا مايخطىء بعض المفكرين ؛ فيقولون خطأ ان 
ردح ولدت فق الغزن التاسحة عدر دم مع انمو 
الغورة الصّناعية وتطورها » وما رافق هذا النمو 


ووحدة 


«مه .اله ووع همه طة اه 


اعم اله4كامهها همه .كاده طععه]. لومومو// :فصلا 


نقحي : والابظاليين والآلمان تعى وجودها القومى 
وامتد التيار القومى حتى الى الصين » حيث اخد 
شعبها يعى وجوده القومى عن طريق تعاليم «ه سان 
يان صن » الذى تحدث عن « قومية شعبه الضائعة » 
واكد أن بعثها عى الرسالة المقدسة لاربعمائة مليون 


ولقد وغت النعوب الاوروبية بتاثير هن هذا 
الاند فاع الثورئ وجودها "القومى لاول مرة فى 
تاريخها » بكل ما بنطوى عليه هذا الوعى من معان 
تتلخص ف "ان على الوطنيين الذين ينتمون لامة 
واحدة ان يتزاملوا فى رفقه السلاح للدفاع عن 
حرياتهم وتقاليدهم وعاداتهم وطريقتهم فى الحياة 
ضد الطفاة » وعن ارضهم وبلادهم ضد المعتدين 
الاجانب ومهما كانت عيوب هذا الوعى عند المفكرين 
من ذوى النزعات العالمية الانسانية فانه ترك ولاريب 
نتائج ضخمة فى تطور الحياة الدتمقراطية فى العالم» 


5 
ا ةالقوعد ةاعد ا/اتدملاط 


أرشيف الشارع 


موحيا جلائل الاعمال وملهما الفن والادب وعشجعاأ 
التربية القومية على صعيذ شعبى . 

لكن هؤلاء المفكرين العالمى النزعة 
الاغراق فى الاحساس القومى قد ادى بدوره الى 
نتائج تعصبية وشوفيئية سيئة برزت بوضوح فى 
بعض الدول الاوروبية فى القرنين التاسع عشر 
والعشرين ؛ وكانت سيبا رئيسيا من اسباب 
الحروب التى وقعت فيهما » نتيجة نمو الشعور 
بالتعالى العنصرى عند بعض الامم . ولقد قال 
اللورد اكتون فى عام 1811 فى كتابه «رسالة عن 
القسومية » ٠0+‏ ما نصه ٠٠‏ « وهكذا عنت 
النظرية القومية نهاية » العقيدة الثورية واستنزاف 
قواها بصورة منطقية » اذ ان نظام الت -كافق 
الدبمقراطى ء بتبنيه نظارية التفوق القومى فى الحقوق 
إيتجاوز اقعى غاياته وحدوده » وبتناقض معنفسه 
تذاقضا كاملا *٠‏ » 


ون أن 


ومضى بعض هؤلاءالى ابعد منذلك ؛ فانكروآوجوذ 
الاجئاس البشرية أو المقومات ١‏ 3 اند كاذك 
دنيكر فى كتابه عن « الاقوام ولاج ابل ١‏ إبانة 
لا يوجد جنس أو عرق قائم بذاته تقل بخصائضه 
بالدم هن الاسلاف الى الاحفاد » العولر 
« ان علم الاجناس البشرية ( الاثنولوجيا ) ٠‏ الذى 
يبحث عن عرق آرى أو دم آرى أو عيون آريه أو 
شعر آرى » يرتكب هرطقة فى حق العلم » لا تقل 
سخافتها عن سخافة العالم اللفوى الذى يجرؤ على 
التكلم عن معجم مستطيل ١ارآض‏ » أو قواعد لفوية 
قصيرة الرأس » 

وكان المفكر الانجليزى الشهير جون ستيوارت 
ميل ؛ وهو من اشد خصوم النظرية القومية ؛ اكثر 
صراحة فى رفض الفكرة عندما قال بان : «رد الفروق 
التى تشاهد بين الامم الى ما فى طبائعها من اختلاف» 
اثما هو نوع من التهرب » التهرب من درس الاوضاع 
الاجتماعية والبحث عن عواملها الاساسمية ٠‏ » 

ولكن لم يستطيع أى من هؤلاء » حتى ولو كان 
من اشد غلاةالعامية (الكوزموبوليتانية) البورجوازيةة 


0 
مه القوويه عام مطقاه. 


08 ااقشكبادهتا دهم ام هطع مها اوممموا لمجا 


أو الآممية الاشتراكية » أن ينكر القومية كوجود 
وكمبدا قائم بذاته » وان انكر امكان تحولها الى 
0 مذهبية اسلوبية . 

ى الزغم من إن الشيوعية الماركسية: ب الليتد 
5 تعتبر مرحلة فى طريق الاشتراكية العالمية » 
تؤمن بالوحدة الطلائعية العمالية أكثر من ايمانها 
بالوحدة القومية ؛ الا انها لم تستطع ان تنكر على 
القومية وجودها كمبدا اساسى قائم بذاته © فلقد 
كتب ليئين نفسه فى عام 1114 يقول : «ترى هل 
نحس نحن الطلائعيين العمالبين ( البروليتاديين ) 
فى روسيا بان الاعتزاز القومى غريب علينا ؟ لا ٠‏ 
والف لا ٠.‏ فنحن نتعشق لغتنا » ونحب بلادنا » 
ونبذل غابة جهدنا للرفع من شآن جماهيرها الكادحه 
لتصل مرحلة: الوعى الديووقراطى والاشتراكى ٠‏ 
ونحن أكثر احساسا بالآلم من غيرنا » لما ذراه من 
اضطهاد واذلال يحيقان ببلادنا على ايدى القيصصر 
كال وزبلائه ورأسمالييه » . ثم بمضى فيقول : 
ليا نتفد احساسا بالاعتزاق القومى » ولذا فلعن 
» وحاضرنا الذليل ٠‏ ونحن 


أكون 28 إذا اسبتعبدت غيرها » ولذا فنحسن 
نتوق » معتزين بشسهعورنا القومى الى ان تكون 
جمهوريتنا الحرة الديموقراطية المسستقلة » على 
احسن العلاقات مع جاراتها على أساس من المساوة» 
لا على اساس من الاستفلال والامتياز » ٠‏ 


نصل من هذا كله ؛ الى ان القومية كمبدا » وجود 
ذاتى ©“ يقود الوعى به » الى البحث عن عقيدة » 
متحركة لا جامدة » تحدد الهدف ؛ عن طريق 
الارادة الواعية ؛ كما تحدد المذهبية الاساوبية التى 
تعمل على تحقيقه . متكيفة مع حدود الواقع » 
ومقتضنيات الظروف ؛ دون الخروج على الجوهر 
او الاساس . ومن هنا تكون القومية العربية وجود 
ذاتى ثابت» تحددها مفاهيم انسانيةشاملة واوضحة» 
وتكون الوحدة الهدف الذى تسعى اليه © العقيدة 
المتجركة » التى تريد عن طريق وعيها لهذا الوجود 
وارادتها فى ابرازه » تحويله الى واقع ملموس . يتفق 
مع أوضاع الآمةالعربية» وتطاعاتها المقبلة. ومصالحها 
المادية الواحدة . ويعكس وجودها القومى الواحد . 


املاقومسلءتباللاهملاط 


ارشيف. للشارع. 


همنذ أن برز الى الوجود مشروع حكومتنا 
الشورية الخاص باعادة دراسة تاريختا القومى 
والصحف الاستعمارية وبخاصة صحف لندن تهاجم 
هذا المشروع مدعية انثا نريد بهذا المشروع تزوير 
التاريخ عند اعادة كتابته . ومن الواضح أن مثل 
هذا القول لا يصدر عن نزعة علمية تغار علىالحقائق 
التاريخية ؛ بليصدر عننزعة سياسية استعمارية» 
وذلك لما مو واضح من أن العلم المجرد عن الهوى 
لا يمكن ان يزعم ان الكلمة الاخيرة قد قيلت فى اى 
أن من اميادين البخث ؛ ؤيخاصة فى تصيدات 
الية كالتاريخ الذى تحتمل ١لا‏ 
الكثير من التفسيرات ويمكن ان تخضع لمد يالل 
مناهج البحث العلمى الدائمة ا210دك[ تبك 58 
الانسان نفسه » واتساع ثقافته (| اج ل ل / 


وبالرغم من أن هذه الحتيتةا0 مشئة! لالقاكة 
تكفى لارد على هؤلاء المستعمرين المفرضين ‏ الا ان 
الوضع بالنسبة لتاريخنا القومى يضيف الى هذه 
الحقيقة العامة حقائق أخرىخاصة بالفةالخطورة. 

فتاريخنا القومى وبخاصة منذ تولت أسرة 
محمد على الحكم فى بلادنا بعد أن طرد الشسعب 
المصرى الغزاة الفرنسيين بقيادة نابليون من بلادنا 
لم يكتبه الا مؤرخون أوروبيون كان معظم 
اعتمادهم على الوثائق الاجنبية وبخاصة الوثائق 
الانجليزية والفرنسية باعتبار أن هاتين الدولتين 
هما اللتان ظلتا تتلمسان الاسباب والذرائع خلال 
القرن التاسع عشر للتدخل فى شئون مصر 6 بل 
والسسيطرة على مقدراتها باسم الدين الاجنبى 
ومصالح الاوروبيين النازحين وطرق المواصلات » 
وبخاصة قناة السويس بعد انشائها حتىاستطاعت 
انجلترا فى النهابة أن تنفرد بتلك السيطرة على اثر 
غزوها لبلادنا سنة 1885 لحمابة الخديوى الخائن 
اتوفيق من الثورة العرابية ثم احتلت بلادنا بقواتها 


مم القموه عاد مهاه 


181 الققعامهطال دومع »ام مجاعم ها. اللوموال:عصتاط. 


العسكرية وظلت مسيطرة على كل شىء فيها حتى 
استطاعت ثورتنا الاخيرة ثورة 7*؟ يوليو سنة 
أن تقتلع نهائيا جذورهم من بلادنا . 


ومامن شك ق ان المؤرخين العرب الذي نكتبوا 
عن هذه الفترة من تاريخئا لم يستطيغوا انيفلتوا 
من تأثير المؤرخين الأوربيين » فضلا عن انهم كانوا 
يكتبون فى ظل الاسرة المالكة وجبروتها» ومن 
البديهى انهم لم يكونوا ليستطيعوا مجابهةثلكالاسرة 
المثينئومةبخياناتها ومفاسدها وتحالفها معالاستعمار 
لكتابة“يصالحيا واطماعها الآثمة . 


كل لك فضلا عن أن المؤرخين ذو: 


ى التزعت 
كتفي ة(1لصانؤركانت تنقصهم الوثائق القوميةالتى 
م3 اليل العثور عليها ونشرها فى ظلالحكم 


ى دسيطر ته .: والا فمن كان يستطيع فى ظل 
الحكم الملكى أن بنشر مثلا مذكرآت سعد زفلول 
وما جاء فيها من ان هذا الزعيم الوطنى كانيمارض 


النظام الملكى ويدعو الى ضرورة اختيار الشسعب 
لرئيسى الدولة بعد ما لمسه من تآمر الاسرة المالكة 
مع المستعمرين واذنابهم ٠.‏ 

واما اليوم وقد انقشع ظل تلك الاسرة 
الشئومة الى غير رجعة فقد اصبح من الممكن جمع 
وتحقيق الكثير من تلك الوثائق القومية الكفيلة 
بالكشف عن حقائق تاريخنا القومى وكفاح شعبئا 
المجيد وحركاتنا الثورية الخالدة التى اريقت فيها 
دماء الشسهداء . والقضاء على الزيف والتزوير 
اللذين تسربا عن عمد أو غفلة الى هذا التاريخ . 


فمما لا شك فيه مثلا أن الدعاية الملكيةالرجعية 
والدعاية الاستعمارية هما اللتان أشاعتا بين الاجيال 
اللاحقة لثورة أحمد عرابى العظيمة عبارة « هوجة 
عرابى » تحقيرا لتلك الثورة وتهوبنا من أمرها » 
كما أنهما هما اللتان صورتا الزعيم أحمد عرابى فى 
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اةالهوعم لعج االتوصلاط 


ارشيف للشارع 


صورة الدرويش الساذج الى كان يقكر فيما 
يزعمون هو وقواده فى التل الكبير بيتما جيشه 
مشتبك مع الانجليز الغزاة قمعركة حاسمة»؛ وذلك 
بينما يشهد التاريخ الحقيقى أن احمد عرابى لميكن 
جنديا فلاحا شجاعا فحسب »؛ بل كان ايضا زعيما 
وطنيا وسياسيا ماهرا عرف كيف يهزم دسائس 
الانجليز والفرنسيين عندما حاولوا الوقيعة بين 
قادة الثورة من العسكربين وقادة الشعب من 
الوطئيين المدنيين الذين كان مجلس النواب يضم 
عددا كبيرا منهم ؛ كما عرف كيف يجمع جميع 
الايات الجيش حول اهدافه الثورية حتى اعترف 
اللورد كرومر نفسه فكتابه المعنون «مصر الحديغة» 
بأنه اذا كان ضباط الاى العباسية الاتراك قت 
استطاعوا ان يمنعوا هذا الألاى من الخروج من 
ثكناته للاشتراك فى مظاهرة عابدين الخالدة ‏ فان 
هذا المنع هو كل ما استطاعوا عمله . ولم يفكروا 
قط فى أن يطلبوا من هذا الألاى مقاومة الشورة 
لاحساسهم العميق بأنالجنود لايمكن انيستجيبوا 
المئل هذا الطلب ٠‏ كما اعترف كرومر أيضيا بأته 
لولا التدخل الحربى الانجليزى لنجحت تلك إلتوَوَمَ 


اخذت تظهر بفضل ما عرف حتى اليوم من وثائق 
قومية كانت محجوبة عن الشعب ‏ ليست الا 
قليلا من كثير سيكشف عنه جمع جميع الوثائقالتى 
لا تزال مطوية وتحقيقها ونشر ما له قيمة فعلية 
منها على الشعب ووضعه بين أيدى المؤرخين 
الوطنيين القادرين على استخلاص الحقائق التى 
كانت قد اوشكت أن تضيع حتى تنبهت ثورتنا الى 
أهمية الاسراع بالبحث عنها والتقاطها من بين 
صفحات وثائقنا القومية المطمورة » فاصدرث منذ 
سنة11405 قرارا بانشاء دار الوثائقالقوميةواباحت 
لوزير الثقافة والارشاد القومى حق الاستيلاء باسم 
الدولة على كافة الوثائق والمذكرات القومية مع 
تعويض مالكيها أو وارثيها عنها تعويضا عادلا . ثم 
رات حكومة الثورة اخيرا أن هذه المهمة القومية 
الكبرى تحتاج الى انشاء مركز علمى خاص تشرف 
عليه هيئة عليا منكبار الاساتذة وسمت هذا المركز 


بمركز دراسات التاريخ القومى ؛ ولم تشآ آأنتسميه 
مركز اعادة كتابة تاريخنا القومى لقطع دابر كافة 
اليلعطا إلاستعمارية والرجعية . 


ما قال احمد عرابى ابضا فى مذكراتة 0 0 3 وثائقنا القومية 
للم عرابى ايضا فى 5-5 1 
م الستخطع أن ترى لوو كاملة. 
والاستعمار البائد . 

ا ل الال اك 1 التاريخية الستندة الى الوثائق الاكيدة الثابئة 
ريب كيف أن الدعاية الملكية الخائنة : والدعاية العسم روي اق قارو مر تلن ا 2 
الاستعمارية الدخيلة قد عملتا ,كل جهدهما لكى التذيى» تكن اذا عي مدل مللدارك 0 
اتذيعا عن ثورة سنة 1918 بقيادة سعد زغلول انها 0 0 عل لتان ل” لعلمي 
كانت ثورة الرعاع وذوى الجلاليب الزرقاء ‏ اى 1 

ا ري لتر واعتنح لهك ولا حلة ولاستايم؟ واذا كان المؤرخون الاوربيسون لا يزالون حتى 
ينما أخذت الوثائق القسومية التى تنشر ق هذه 1 إن لا يزا 

. اليوم يؤلفون الجديد من الكتب فى تاريخهم بعصوره 
الابام كمذكرات سعد زغلول التى تتحدث بعنها 0 إبخهمب 

0 ا المختلفة ويضييقوناليه باستمرار الجديدويصححون 

را لاقام 0< الخطاده ويكددون. ق مناعجدك كلبانا 2 1ك 
الدسين فيسي اللدرية و20 التى تتادلقا هع لزعت صحافتهم اعادة دراسة تاريخنا القومى وتحقيقه 
سعد زغلول والتىنشرعا أخيرا فىدار الانجلوو<ققها 0 0 0 
0 ا وبخاصة وانهم يعرفون انه قد جد فى بلادنا ماسمح 
د لتسسعع تش لكت قن اراي اريت ل 2 
كلمج لتيل عن تلات علنة :سر 0 محجوية مطمورة عنا وعنهم على السواء. وهل يصح 
والاحكام, » وان اجهزة القاومة الغدائية كانتتضم ل ا فق تيوسو 
نخبة ممتازة من اللواطنين البالفى الشجاءةوالذكاء لي 0 0 1 7 
ل اح خاندا الخعه الا ان تقول لتلك الصحف الاستعمارية الحاقدة الا مابقولة 
ما يملكون وهو الحياة . 7 3 
0ت لسان حالنا لا لسان مقالتا وهو « الكلاب تعرى 

وكل هذه الحقائق التاريخية الجديدة التى والقافلة تسير » 
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أرشيف الشارغ 


وحتى أثره يفيض شعرا ٠‏ 
ولكنه على عادته يقف من الشعن والشعراء هواقف 


الفتى : « نقد سمعتك تقول ان اتشسعراء يكذبون 
كثيرا  »‏ فلماذا تقول ان الششعراء يكذبون كثيرا ؟ 

قآجابه زرادشت : « لماذا ؟ أنت تسأل اذا ؟ الى 
لست دن أولئك الذين يطلب الهم ابداء الاسباب ٠‏ 


« فهل تجربتى بدأت بالامس ؟ لقد مضي زمان 
طويل هنذ أن امتحنت آسبابٍ أفكارى ٠‏ 

« وهل ينبغى على أن أجر زدائى ذاكرة حافلة 
كالقربة » حتى تكون كل أسبارىة حإفرم لدق ؟[ 

« كفانى ويزيد أن احتفظ بكل افكارىا . وتنا 
طار الكثير من طيودى ٠‏ 

« وبين الخين والحين أجد فى برج إحمسامق طائوا 
لاجنا غريبا على ينتفض حيما أضع يدى عليه * 

« هاذا قال لك زرادشت من قبل ؟ أقال لك ان 
الشعراء يكذبون كثيرا ؟ ‏ لكن زرادشت 
شاعر +* 

فهل تعتقد الآن أنه قال الحق عنا ؟ ولماذا تعتقد 
ذلك ؟ 


فأجاب التلميذ : «اثى أعتقد فى زرادشت » لكن 
زرادشت عز رأسه وابتسم ٠‏ 

وقال: انى لا أعرف الايمان الذى ينجىء خصوصا 
اذا كان ايمانا بنفسى ! لكن اذا قرض أن أحدا قال 
بكل جد أن الشعراء يكذبون كثيرا » فانه يكون على 
ا كبحن تنج امسا - 

نحن نعرف القليل جدا ولا نحسن التعلم » ولهذا 
فاننا مضطرون الى الكذب + 


اده.الهجمويع دمص هاه 


6 الققع امه حال همع .»ام محاقع ها. القوعلا :فصلا 


" د. عبد الع بردق‎ ٠. 


ومن منا معشر السعراء لم يزيف خمره ؟ لقد 
أعددنا قى أسرابناكثيرا هنالاشربة السامة ٠‏ نوصشعما 
آمورا لا توصف ٠‏ 


ونا كنا لا نعلم الا القليل ٠‏ فانئا نحب الفقسراء 
بالروح ء خصوصا اذا كانوا أوانس ٠‏ 

ويلذ ثنا أن نستمع الى ما يقصه العجائز فى 
الساء ٠‏ وهذا ما نسميه الانوثة الخالدة فينا ٠‏ 


وكما لو كان للعلم مدخل سرى خاص يقف عثرة 
فئ.يضبيل الذين بتعلمون » فاننا نؤمن بالشسعب 
3م بحكمته » ٠‏ 

وكل السعراء يعتقدون أنه يكفى الواحد دنهم أن 
برقديءل_العشياتث اءمتد على منحدر رابية متوحدة 
وأن؛ برشى اسه 4 كى يلتقط أمورا مما يجرى بين 
السماء والادض) + 


بأسرار وأقوال معسولة ٠‏ وهم يفخرون بذلك 
ويتباهون أمام كل الاحياء الفانين ! 


وا أسفاه ! ان بين السماء الارض لامورا لم يحلم 
بها غير الشعراء ! 

بل خصوصا قوق السماءً , لان الالهة تشسبيهات 
للشعراء وابتكارات للشعراء * 

والحقآننا نحلم دائما بالاعالى» وبملكوتالسحاب» 
وفيها نضع آغشيتنا المتعددة الالوان اتتى نسميها 
آلهة وأناسا أعلين * 

وجوهرهم خفيف تحتمله ذه السكراسى ‏ كل 
اولئك الآلهة والناس الأعلين * 


آه كم آنا متعب من عدم الكفاية هذا الذى يريد 


1 
أهالهوع ماج ااتدجلاط 


ارشيف الشارخ 


ن مهما بأى ثون ! آه ! كم أنا متعب هن جميع 
الشعراء ! » 


ولما سمع التلميذ من زرادشت هذا الكلام 
استشاط غضيا لكنه لزم الصمت * 
وبقى زرادشت نقسه صاهتا ٠‏ وبدا أن نظرته 


تتجه الى .الباطن , و>أنها تدرك فيه آفاقا بعيدة 
وأخيرا تنهد واستعاد أتغاسه ٠‏ 

وقال :أنا ابن اليوم وابن الماضى ٠‏ لكن فى ذاتى 
شسيئا ينتسب الى غد وبعد غد وما يستقبل من 
الزمان ٠‏ 

أنا متعب من الشمعراء ٠‏ القدماء منهم والمحدثونء, 
انهم جميعا سطحيون ؛ انهم بحار ضحلة ٠‏ 

أفسكارهم لم تغص فى الاءماق , ولهسنا لم تنزل 
عواطفهم حتى الهاوية ٠‏ 

قليل هن الشهرة وقليل دن الملال » 
تآملاتهم + 

وطنين قيثاراتهم هو فى افارى شبيه بمرور 
الاشضباح الهامة » داذا آدركوا ص لام 1 
الانغام ؟ 


هذا خير مافى 


ثم انى لا أجدهم طاهرين طوجتزا #افبييا »دالوم 
يعكرون أمواههم حتى تبدو عميقة * 

ويودون أن ببسدوا بمظهر الوسطاء » لكنهم ذى 
نظرى بقوا مجسرد متوسطين ومخلطين 7أنصساف 

أنصاف وغير أطهار  !‏ 

آه ! صحيح أنى القيت ذات يوم بتتسباكى فى 
بحرهم ٠‏ آملا صيد أسواك جيدة ؛ لكنى لم آأصطد 
غير رأس اله قديم * 

وهكنا لم يقدم لى البحر وأنا الجائع غير حجر ٠‏ 
ولعلهم هم أيضا قد نشوا من البحر ٠‏ 

صحيح أن امرء يجسد فيوم لآلىء : لكنهم أشسيه 
بآسماك البحار ذوات الأصداف القاسية * وبدلا عن 
أن أجد روحا ٠‏ كثيرا ما وجدت فيهم قليلا فن الرغوة 
الاحة +٠‏ 

لقد تعلموا من البحر أيضا غروره » آليس البحر 
طاؤوس الطواويس 5 

فحتى بالنسية الى الجاهوسة البالغة القبح تراه 


7١‏ ممم المدجوه عام هماه 


ع0 اله فعوامهطا/هممه ءاممطعمه؟. مص الت اا 


يدير تمواجهء ولا يكل ابدا ماللعب بالفضة وبحرير 
مروحته المطرزة + 

والجادوسة تتطلع فيه بشراسة ٠‏ تروحها تشبه 
الرهل » إلى هى أشبه بالاجمة » بلهىأقرب ما تكون 


الى اللستلقع * 
ماذا يهمها من <مال البحر وفتنته التى تشبهفتنة 
الطاووس ؟5 


هذا المثل أهديه الى الشعراء *٠‏ 

فالحق أن روحهم طاووس الطواويس ٠‏ وبحر من 
الغرور * 

ان روح الشاعر تريد مشاهدين » حتى لو كانوا 
دن اتجاموس ٠‏ 

لكتى ضقت ذرعا بهذه الروح » وانى آتنبا أنها 
ستضيق ذرعا بنفسها ٠‏ 

لقد رايت الشعراء يتحولون ٠‏ وشاهدتهم يوجهون 

اتوم الى ذوات أنفسهم ٠‏ 

وشاهدت المتغران عن الروح قادمين : لقد نشاوا 


وعكدا نرى فى عذه الكلمات كيف بمجد نيئشة 
فالش١راء‏ لان للدون 
الا القليل وهم معلمون سيئون » والشسعراء أنصاف 
'ولون التوسط فى الأآمور » 
وهم يشبهون البحار القليلة الغور » وهم لهذا 
سطحيون , والشعراء يؤمنون بالعامة وبحكم العامة, 
ح الشسعراء مليئة بالغرور ٠‏ والشاعر أشد 
غرورا ؤزهوا وادعاء من الطاووس أنه طاووس 
الطواويس غرورا وكبرا وادعاء * 


الشعراء ويلعنهم فى وقت واحد : 


ولكننا نجد نيتشة فى هوضع آخر يصف الششعراء 
أى مخققو متاعب الحياة ٠‏ 


بأنهم مخففو الحياة 
انهم ينشدون تخفيف متاعب الدنيا عن الناس , 
ومن أجل عذا تراهم اما أن يشيحوا بأنظارهم عن 
الحاضر المضتى أف يعينون الحاغير بئود 


من الماغى حتى يبدو الحاضر فى | 
ذلك 9 وسعهم يد 


ابسمتطيع الناس 7 أن 2 بهم جسورا تفضى الى 


اماهوع لوج الاتعطلاط 


أرشيف الشارخ 


أزمان سحيقة وتصورات وحضارات وديانات 
بالية ٠‏ ولكن وسائلهم لتخفيف متاعب الحياة فيها 
جانب غير حميد ؛ ذلك أنهم يهدثون ويشةون مؤقتا 
قحسب وللحظات ٠؛‏ ويمنعون الناس عن العمل 
الايجابى الفعال لاصلاح أ-والهم حقا » لأنهم يكفون 
ويكتبون حميةالساخطين الدافعة الى العمل ٠»‏ وبالجملة 
فان تخفيفهم للحياة ضار ٠‏ لأنه يضعف الطاتة اللوية 
المتولدة عن عدم الرضا بال<الة الراعنة التى يعيش 
فيها المرء ٠‏ و أوضح ان تأثير الشءراء شبيه 
بتأثير المخدرات ٠‏ قمن الطبيعى اذن أت يحمل عليهم 
وهو الداعى الى القوة والقمل الحى المتوتر ٠‏ 
اله يئعى على الشاعر عدم حبه المحقيقة الواقعية , 
ذلك لاأن « ربة الشعر عند الشاءر الذى لا يعشق 
الحقيقة الواقعية » لن نكون هي الحقيقة الواقعية 
دن تلد عبن ابناء حازئ العيون عقى العظام 6 + 
أعنى ضعانا مهزولين غير قادرين على ”وكيد ار 
الحياة والسيطرة والانتصار ٠‏ 


بيد اننا نجد نيتشة فى مقابل 
والشعراء فيقول ان الشاعر يعبر عن ١‏ 
الساميةالتى عند شعب ما ٠‏ انه لسان حائها رتآنآ) 


ذلك يمجدرا 


وهو يفعل ذلك بفضل الوزن وآنو 
يعدت بجعلها جديزة. زائعة 1 ا 


احثرام واعجاب الى حد آنه يتعت الشببباعى يليد 
لسان حال الآلهة ٠‏ وفى سورة الخلق الشعرى ينسى 
الشاعر هن أين جاءته كلى تلك الحكمة ‏ التى وصلته 
عن أبيه وأمه ومعلميه والكتب على اخثلاف أنواعها 
والشارع والكهنة ‏ ويخدعه فنه ويعتقد <قا فى 
عصور الفطرة والسذاجة آن الله يتطق بلسانه , وانه 
.ينظم الشعر عن وحى بوحى به اليه » وهو فبى الواقع 
لا يقول غير ما ثعلمه من حكمة ١‏ وحماقته ٠‏ 
وعكذا فان الشاعر بقدر ما يكون 


شرت امد 


الشنغر 
ولهذا يتضل الشاعر 
الايقاع » المسيطر عل مادة 


ونيتشة يقدر جانب الوزن اللوصيقى فى 
أكثر من سائر الجوائب » 
الرائع الرنين ٠‏ الفائق 
الاوزان ؛ وأعظم مناقب الشاعر أن يكو 
وقصائده سلآسل من الاناشيد الصالحة للترقيص 
وحتى فى المآسى ( التراجيديات ‏ انما يمجد الجانب 
الموسيقى المثمثل فى الكورس ٠‏ ولهذا تراه يقدر 
خصوصا من بين الشعراهء أولثئك. الذين يحتفلون 


ممه الهروويع ع /ممطلاه 


عم الهقعوامهطا ممم اموطعمها.ملصو لمجالا 


لموسميقى القصيدة ٠‏ وهذا يفسر اعجابه بهيلدران 
وعينة » لانكليهما يمتاز بروعة «وسيقى القصيد: 
واعجابه بشلد وجيتة لم يكن لاسباب فنية شعرية » 
بل بسبب مضمون شعرحما ٠‏ لقد قاك عن ميلدرلن 
مع أن قصائده لم تكن قد اكتضفت بعد » اذ هى 
اكتشفت سنة ١99١‏ »2 أى بعد وفاة نيتشة بعشر 
سنوات ‏ تقول انه نعت هيلدرلن بأنه الشاعر 
« الرائع » الساحر ٠‏ ويقتبس هن فشير قوله عن 
هيلدرلنانه «فرتر اليونان» : وقال انه عو ومكيست 
قد سقطاصريعى أصالتهما ٠‏ لانهما عجزا عن احتمال 
جو الثقافة الالمانية ؛ هذا الجو الكالح , الخانق فى 
نظر نيتشه » الذى ما كان اتحتمله غير طبائع من 
البرنز مثل بيتهوفن وجيته » وشوبنهور وقفاجئر ٠‏ 
أما عنعينه فقال أنه هو الذى أعطاه أسمى فكرةعمن 
هو الشاعر الغنائى:حتى قال مرة أخرى ان ألمانيا لم 
تنجب غير شاعر واحد ثان الى جوار جيته » ألا وهو 
هينه فهينه قى نظشضره لاعب ماهر بالأوزان 
والألوان ٠‏ أما جيته فكان موضوع اعجاب لا حد له 
بذداب نيتشه فقد رأى قيه النموذج ٠‏ وتوسام 
لببوولاز عة الطبيعية المقسطربة وقد تخولت شسيئا 
قا الى مكانة جادة ٠‏ وجيتة فى نظره زجل لذو 

الى 4 أعلى مما ارتفع اليه أى أالى 
1 0 الى الشوط الذى 
روصيل اليم .. يعلينا دائما أن نتتلمذ له٠وليسر,‏ جيته 
ذلك الاوليمبى المحلق فى سموات الفن , بل هو 
رجل بكل مالهذه الكلمة من معنى : رجل فعال مشارك 
فى آلام الحياة يحمل عبء الوجود بكل ثثله ٠‏ لقد 
صنعت منه الطبيعة فنانا عظيما » لكنه أخطا حين 
توهم أنه عالم ومكتشف عظيم ٠‏ وأخطا فى الشظر 
الاول من حياته حين نشد ثميثا أسمى من الشعر ٠‏ 


والى جانئب هذه الاقوال العامة عن الشسعر 
والشعراء ,2 نجد لنيتشة خواطر متنا 
بكليهما ٠‏ فيقول : ان الشاعر خادع يرى قى الكاذب 
أخاه فى الرضاعة ‏ لا محل للقول بتعارض بين 
الشاعر والتاقد » بل التعارض يقوم بين الشاعر 
وبين مادة الشعر ‏ ولا يحتاج الشاعر أن يكون 
منطقيا مع نقسه ‏ كل يداية خظر على الشساعر ‏ 
الشعراء كانوا دائما خداما لنوع معين من الاخلاق - 
الشاعر لا يخجل هن تجاربة الحية ‏ الشماعر العظي, 
لا يستلهم غير واقعه + والشاعر الذى يريد أن دع 
نقدا بالذهب ء» » لآبد له أن يدقع امن تجاربه الحية ٠‏ 


ا ةالقوعدم اعد ااتدملاط 


رشيف الشارخ 


- 


بقدم : د ,مركم الهمار 


للمدن كما للناسي <ث », قمنها شقى وسعيد ٠‏ 
وكم من مديئة ابتسم لها الدهر فعلا قدرها وادتقع 
شانها , وكم من هدينة قلب لها ظهر مجنه » فذلت 
بعد عزة » وانحطت بعد علو ورقعة ! 

وسواكن من المدن”الى عرقت ثعيم الدهر وبؤسه 
معا ٠٠‏ ذاع صيتها يوما قفأصيحت عروس السودان » 
ثم دالت دولتها وانهد ركدها حى أوشكت أن تصبح 


فى ذلة التار بخ ! 
رفيد السووان بسواكن بميد. + فلا تعرف على 
وجه الدقة كيف نشأت ولا متى ظهرت وان تكن قد 
1 والاخبار 


نسجت حول الموضوع كثير من 0 

كل ما اتعرفه أن وقودا العر 
عابرة البجر الاحمر مد أواخر القرن (١‏ 
المبلادى » وكاتت قبائل « الارتب 
الفربية تجميعا ‏ فى الوصسول تاق 
السودان , ثم جاء « الحسئاب » عن 
القرن الثالث عشر 
القرئ الخامس عشر 

وتزدهر المديئة على عهد « الفونج » قى القرن 
السادس عشير , ويشرف عليها عبد الله جماع ضمن 
ممتلكاثه » وفى نفس الوقت يمتد التفوذ العثمانى 
على البحر الأحمر ٠‏ فيتفق الفونخ والعثمانيون على 
اتنظيم تجارة السودان عن طريق سواكن » فيكون 
للفونج حماية القوافل وضمان الوصول الى الميناء 
ويكون للعثمانيين الاشراف على بيع ءا تحمل القوافل 
من سملع .ومتاجر * 

وتستمر سواكن تحت السيطرة العثمانية حتى 
تنزلك عنها أصر: فى سنستة 1875 وقد تدهورت 
حالتها وبارت تجارتها » ولكنها لا تلبث فى وضعها 
الجديد أن نعود مركزا لتجميع تج السودان » 
ويبدل حاكمها احمد باشا همتاز جهودا جبارة فى 
سبيل اعادة الحياة اليها .. ونشر الزراعة فى. الاراضى 
التى تقع .من ورائها برح الجمعية الجغراقفية 


رب بدأت 7 


نامي فى يست 


يستفلون بمختلف 
2 
اليمن تى اولثل 


اع الهقعامهط/ ومع .ءام هجاععه]. بممرصماا/توملاد 


المرية انشاء خط حديدى يربطها بداخل البلاد » 
وتحفر قناة السويس قتصبح سواكن هميئاء يتجه 
بتجارة السودان الى أوربا وكان يتجه بها من 
الى المحيط الهندى وحده , وتاخذ المدينة تنمو 
وتزدر حتى تصبح فى أواخر القرن التاسع عثير 
من أعم موانى البحر الاحمر جميعا ٠‏ 

وكانت سمواكن على ذلك العهد #تكون هن جزاين , 
جزيرة مرجانية بيضية الشكل تقع غير بعيد من 
الساحل , وقد اتخذ منها أثرياء التجبار مسناكن 
91 5 الإاقانت فيها الادارة المصرية كثيرا من هبالى 
وترتيك ١‏ بالشاطىء بعئق مصطنع 


طوله على الماثتى متر ويؤدى الى القسسم الآخر 
بنة الذى تقوم فبه التجارة : ويزدحم فيه 


احرف فى 


حرام ع ققد ع سواكن حتى الامس القريب 
بداية الطريق السسودانى البحرى الى الاراضى 
المقدسة , ويطلق على هذا الحى من المدينة اسم 
٠‏ القيف » , ولا يختلف كثيرا عن المدن المصرية فى 
القرن الماضى فى تخطيطه نظام مبانيه , وخير 
مساكن المديئة ما كان عى الطريق الموصل دين 
الجزيرة والقيف . فهى متعددة الطبقات قد تصل 
ادوارها الى أربعة أو خمسة وهو أمر لا يشساهد 

فى أى جهة أخرى من السسودان ٠‏ بل ان الخرطوم 
0 
تنفتح على شرفة تمتد هن البناء فوق الشارع 
الضيق المفعرج حتى تكاد الشرفات تتقابل وتتعانق » 
وتكاد احجار المديئة البيضاء تأخذ بالابصار حيئما 
ترسل عليها الشمس أشعتها الذهبية ! ولا يعلو 
مستوى الجزيرة عن سطح البحر باكثر من قدم واحد 


م القوعم اعم ا//تدملاط. 


أرشيف الشارع 


مبهم غامض تجاه السحر الذى يلف كل ما حولك 
من مظاهر , فاذا ولجت بابها الكبير تبلور مذا 
الشعور بعض التبلور فكأنك فى حلم عادىء 


وديع ! 
وللمدينة متناء تقوم على مداخله شغب المرجان 
فتزيئة وتحليه » ولكنها تجعل دخول السفن اليه 


أمرا لبس بالسهل ولا باليسير . ولقد كان خطر 
هذه الشعب المرجانية قليلا بسيطا يوم أن كانت 
الملاحة محدودة والمراكب صغيرة ؛ ولكن تقد 
الملاحة وتطورها جعل هيناء سواكن مما لا يصلح 
للسفن الضخمة الحديثئة , وكان لابد هن تحويل 
الحركة التجارية الى جهة أخرى أكثر صضلاحية , 
ووقع الاختيار على هرسى « الشيخ برغوث » حيث 
.بوجد خليج عمق يمكن الافادة منه فى خلق ميناء, 
وهكذا نشأت « بور سوذان » فى العقه الاول هن 
القرن العشرين واخذت تنئمد-و وتزدهر على حساب 
سواكن ذات المجد القديم ٠‏ 

ولم تستسلم سواكن فى سهولة ٠‏ بل خمازعت 
فى سسبيل البقاء فترة طويلة امتدت حتى اعتكان 
الكرب العااية الأولى ؛ ورفض ٠‏ السوركتي 
ينتقلوا إلى الميثاء الجديد فى بود )داك 8 د 
الهنود اكثر الاليات الاجئبية مسد بللا _وطويا 
وعملوا كثيرا ليحولوا دون صلتقتقطبة!! 7اتطلك 
مراكبهم تصل الى الميخاء بين الحين والحين مخملة بما 
اتنتج الهند من سلع وغلات » ولم يتصور الهتود أن 
الانجليز المستعمرين للسودان يهدقون الى هوت 
سواكن , وما كان لهم أن بتصوروا هذا وهم 
يعلمون التقدم العمرانى والاقتصادى للسودان 
يتطلب اكثر من هيناء واحد على ساحل البحر 
الاحمر ؛ ولكن العواظف وحدها لاثكفى للاحتفاظ 
بمديئة , ولم يجد الهنود بدا من التسليم بالاهر 
الواقع» فانتقلوا بتجارتهم كارهين الى «بور سنودان»٠‏ 

وتئزل سواكن مرغمة عن مكانتها التجارية » 
ويصبح ميناؤها لا يرى السفن الا فى موسم الحج , 
فقد أبقت الحكومة عليها كمركز لنقل الحجاج الى 
جدة وجهزتها بمحاجر صحية وبالصهاريج اللازمة 
حزن المياه التى تصل اليها عن ظريق آبار ه شظا » » 
ثم يستكثر ذلك الفتات على سواكن فتحرم منه هو 
الآخر ٠‏ ولآ يأتى مطلح عام ١905‏ حتى توجه 
السئولون الضربة القاصمة لسواكن فتصكر الآوامن 
بتزع قضبان سكة الحديد آلتى تربطها بالداخل 


مه القدوويه ءام مطهاه. 


امه القققعامهتا لدوم »ام هطع مها لومموا لعجا 


كيستفاد: ٠‏ مهسا ١‏ فى 'الفسسباء. ١‏ 'ملكة دان 
ه سنجار الروصيرص » , وبذلك تفقد سواكن كل 
ما بقى لها من آمل قى الحياة * 
وتاخذ سواكن طريقها الى الفناء » ولكنها تظل 
وعى تحتضر ذات سحن أخاذ وجاذبية طاغية: وتشاء 
لى الظروف أن أزور سواكن منذ اعوام » وأن اتجول 
بين خرائبها وأطلالها » وفى ذعنى الكثيد من صور 
تاريخها وبخاصة ما يتصل بماضيها القريب يوم 
ظلت وفية على العهد فلم تخضع ولم تستسام ٠‏ 
تمثلت لى تلك الصور جميعا فاثارت من مشاعرى 
ما تردد صداه كى هذه الابيات : 
اننا 
قف . واسال الاطلال عن اسرارها 
واقرا بقايا الجسد فى آثارها 
عصفت بها الدنيا +٠٠*فهل‏ عصفت يا 
خطت يد التاريخ من أخبارها 
هدي الخرائب تحتها ما تحتها 
فاسال تجبك الصم من أحجارها 
#آنْت الى الأمس القسريب مديئة 
دب النشساط بليلها ونهسارها 
جم لي :ب والجد فى 
*عرطناتها : والباس فى أسوارها 
'ناتق الجتسوازقا النشآت مياهها 
تعشو الى الوضساء من اثوارها 
بيا طالما رقص الشراع مصفقا 
ركس الطروب عل اصفر ابغارها !5 
والخر مها فى ربوع « سواكن » 
متدؤق , يجرى الى تجارها 
حتى اذا ها الحظ خان عهسوده 
أو أجبروه على الخيانة كارها 
عفت المديئة « قيفها » و د مسيدها , 
ومفى الزمان بتبرها ونضيارها 
يننا 
يا رب قصر فى « سسمواكن » قائم 
يستذرف العبرات من زوارها 
الوم والغربان فى حجراته 
بعد المها » أكرم بها ونجارها 
ولرب دار بالجزيرة أصبحت 
طللا » وكانت فى ربيسع قخارها 
غاضت بشاشتها . وآقفر ربعها » 
وتناثر المنظوم من سمارها 


أقالهوعم عدم ان اطلام 


لم تبت الا الذكريات حزيئنة 
وكاآنها الاطلال من أسفارها !؟ 
لقنا 
أطلال ٠٠٠‏ ما البنيان أمجد منك فى 
'ناريخهسا ٠‏ حتى تدل بغارها ٠‏ 
ها زلت رائعة الجمال مع البلى 
ان العطور تنم عن آزمارها ! 
لو تعبرف الغربان أى جسلاله 
لم ترع حرمتها وحق جوارها ٠‏ 
لاتتسك آسفة : تقدم عنرها 
عما أقامت فيسك من أوكارها ٠‏ 
واستغفر نك العنكبوت ٠‏ وأسرعت 
لتحل ما نسحته من أستارها ! 
النينفنا 
ابه سواكن ٠٠٠‏ فى رحابك شاعر 
يستلهم الآيات هن احجارهاء 
جواب أرض ١‏ لا تقبربه النوى 


له الحقل والزهر واللججدول 
له الراى .فى حرجات١‏ الفلا 
له العزم قام ايه يعمل 
لود اكرق ‏ :2-2 ففرا 5 
نسمم ٠‏ اذا هبت الشب مال 
يفلوح كأن ابه وردة 
قها البيفن” ءن لل تدبل) 1 


ومضت برائع حسمنها كف البلى 
0 [ 
8 
شْ 
0 


يقول له الروض مستمطرا 
حنانك ! انك لى هنهل ! 
الأرل #/له النسر مستعليًا 
مطاد»: فانك لى موئل! 
4 اؤالت له الاأسد ‏ أسد البشرى 


وقد رف : يا آيها لفقل 1 


. يجيه “لإمتككد 
عفوا 1٠١‏ فما قست الطبيعة » ائما 0 7 
قذفت بك الاقدار قى تيارها ٠‏ اذا جهلت 2,2 أو عوئا جيل 


يوما » ولا تاقى عصا تسيازها» ا 
3 
و 
5 
٠‏ 
: 3 0 1 
سبحان هن برث المدائن والقرى » 5 اذا لم يكن للهدى موضع 
١‏ 


جاب البلاد : طويلها ء وعريضها 0 

من « وادحلفاهار /ر لسارمل 
ودأى « بياى » غنى الطبيعة /واذل /| 

وبارض « عبرى «عنتهئ اعنببارها 20 
وتاك خاتمسة الطاف , فسسات 

حال ٠‏ شربت السع هن خمارها *٠‏ 


سبقى وتخلو الدار دن ديار ها !؟ ولا هوقد  ,‏ خمند المشتمل 
ع اذا ذهعل الئاس عن مجدهم 
صسيرا سواكن ان درست »؛ فانما قهل ' مجدهم عنهم الكل 8 
هى سسئة الاكوان فى أمصارها ٠» ٠‏ وتسيو نه (ئ23 كنييتا 
ان كان راح اتسعد عنك + فما مفى ضار ايا وسة ادل 
الا الى أخت يحمسل بدارها ٠‏ لواء له شرفات الضتيح. 
قامت على الانقاض هك ٠‏ وسيدت اذا اسمتقب النور نتقبل ! 
بقديمك الغالى جديد جدارها ٠‏ 
فخذى القضاء كما جرى » لا تجزعى عبد الغئى الرا 
ودعى الأمور قانها دارا ٠‏ ا اتا 
نزل الستار على الرواية » وانتهت 
والله يلم ما وراء سستارها ٠‏ 


ىل 
مه. نمويه ع هماه اعم .الهقعيامهطالدومه .ام مجاعم ها تهات دمللط غهالهوع د عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


فى السادسة والسبعينمن عمره غادر يوريبيديس 
اثييا ( 5:8 ق ٠‏ م)الى ماجنيسسيا فى 
بلاد فارس ٠‏ ولم تطل اقامته هناك بل بر نها الى 
مقدونيا وظل بها حتى مات 4٠7‏ ق١م*‏ ومن المعروف 
أن يوريبيديس كان بطبيعته حزينا لا يضحك الا 
نادرا » يحب العزلة » يجلس سساعات طويلة فى 
كهف بحرى يطل على شواطىء سلاميس » لا يعرف 
آلا مكتبته التى ذاع صيتها فى العالم القديم ٠‏ وكان 


يقضى فيها كل وقته يقرأ ويفكر ويكتب ٠‏ ولإرشك 
ان حياة قضاها على هذه الصورة جعلت نه كيخا 
اشد حزنا وأكثر اكتثايا لانه عاش حتى للك 


أحلامه , فرأى اثينا » مديتته 3١‏ 
حال ٠‏ تنكرت لمثلها العليا رأ والإكبليا الجلائل 
لتشنيد امبراطوريتها , لذلكباءت مجهوداتها بالفشيل, 
الذريع الذى جمل الحياة ف 
والاضطراب , فلم يعد المواطن القند 2١‏ يطمثن على 
قوته اليومى , بل كان مهددا بهجوم عاصف مقاجىء 
من أعدائه , ومما زاد فى حزن شاعرنا الشيخ انه 
اشعر بنفور الآثيئيين منه لائه كان بندد بالحروب 
التى يشعلونها والجرائم التى ير نها , لذلك 
لما دعاه أرخيلاؤس , ملك «قدونيا » للمرة القسانية 
قبل الدعوة التى سبق أن رفضها ٠‏ 

وفى بلاط هذا الملك وجد يوريبيديس صديقه 
أجائون شاعر المأساة » وزيوكسس الرسام العظيم 
وتموثيوس الموسيقى المشهور الذى سبق ان أنقذه 
شاعرنا من الغرق * 

وهناك أنضا وجد مرفأ هادثا قضى فيه أواخر 
أيامه حتى انقضت عليه » ذات يوم ٠‏ كلاب الصيد 
الجائعة وهو يجلس وحيدا فى احدى الغابات ومزقته 
اربا * 

وسواء أكانث هذه الرواية صحيحة أم لا فاللاكد 
فى أوائل عام 5٠4ق٠م»‏ 


ان الشاعر مات فى مقدونيا ة 


نك 


ع0 الققهيانهجا/ مه ام وجاعهها. عمسمو توصلا 


ويؤيد ذلك ان سوفوكليس لم يسمح فى هذا العام 
لافراد جوقته أن يتزينوا كعادتهم با اليل الزهر 
حدادا على موت زميله العظيم » كما ان أرنستوفانيس 
يصور لنا . فى ملهاة الضفادع 4+8 ق060م) 
أيسخولوس ويوريبيديس يتنافسان على زعامة 
الشمعر فى عالم الموتى * 

ورغم قصر الفترة التى قضاها فى مقدوئيا , فانها 
كانت بالغة الاعمية فى حياته الادبية اذ نظم فيها 
نظيلاك مسرحيات كاملة معدة للعرض »؛ قدمها 
وكاس ١‏ افيجنيا فى 
ويس , الكمايون ؛ عابدات باخوس - تعد من أروع 
نثلقيد الثالثة بان قوة شبابه عادت اليه 


٠‏ وهذه المآسى 


فى لب نه كانت كالبرق اللامع الذى يسبق 
العاصبفة المسيته,.ر كانت , كما يقولون , يقظة الموت 
أوحت اليه بهذه الروائع 

وتتناول «عابدات باخرس» اسطورة قديمة عالجها 
كثير هن شعراء المسرح قيل يوريبيديس , ولكنه 
لم ينقل عنهم ولم يتبع رواياتهم » بل ابتكر رواية 
من عنده وعاجها بطريقته إلخاصة ؛ فتثراه يصور 
ديونوسوس فى بلدة طيبه » ترافقه عابداته 
المتوحشات المؤمئات الى درجة الجنون » فيقاومه 
بنتيوس ٠‏ ملك البسلاد , ويحتارب عبادته 
ديزدرى طقوسه , فيقور الاله ثورة عارمة ويصجٍ 
جام غضبه على الاسرة المالكة , لكن الملك يتمسك 
بموقفه أول الامر .ولا يكترث بالاله » انما يكبله فى 
الاغلال ويزج به فى السجن ٠‏ ثم يفسكر الملك فى 
الامر اجع شيئا فشسيئا » ويستسلم أخيرا للقوة 
الالهية ٠٠‏ فيختفى فئ زى امرأة ويذهب الى جبل 
كثايرون حيث تؤدى عابدات باخوس طقوسهن , 
ف النتسوة أمره ويمزقته اربا ٠‏ ثم تستول 


عليهن نشوة النضر ٠‏ فيرقصن فى هذياتة شديد , 
أما أجافا » أم بنثيوس ٠‏ قيصيبها الجنون وتحمل 
1 


لقالقوعم/ء ته املاط 


أرشيف الشارخ 


رأس ابئهسا على أنها رأس أسد ٠١‏ ونعد لحظات 
انعجر النساء فى البذاء وتجمعن اجزاء الجثه الممزقه. 
وتثلوب الام الى رشضدها , ويتملثها حزن أليم , 
وعندتد يتجلى الاله قى جلال وروعة » ديهدد كل من 
.يقاومهيسوء المصير : ثم يصعدالى السماء بعد انتصاره 
العظيم * 

تلك خلاصة المأساة التى أثارت مناققمات عدة 
حول موضوعهسا ٠‏ فهل نظمها الشساعر لمهاجمة 
الهوس الدينى وازدراء حماقات المتعبدين وتقاليد 
المتزمتين ؟ أم انه أراد أن المتوارانه 
والاسرار الغامضة التى يؤمن بها المرء دون أن يفهمهاء, 
لانها تجذبه اليها فيعتنقها يعرف كنهها » أم 
ان 'يوريبيديسٌ أراد أن يكفر عن وققه من الآلهه 
أسخر منهم فى «سرحياته السابقة , فنظم هذه 
المأساة ليعظمهم فى شخص ديولوسوس ويرقعهم الى 
السماء ويعترف بأنهم قادرؤن على سمحق المارقين 
الضالين ٠‏ ولقد برع الشاعر فى التعبير عن ايمانه 
الجديد باسلوب قوى بسيط ؛ صحيح اله داب 
فيما مضى ؛ على تناول الاساطير والتهكم بما 0 
أفكار تافهة , ولكنه الآن يعترف بخطئه 
رشده ويفكر تفكيرا سمليما يحملنا على الاعنتأل أنه 
ثاب الى أربابه وآمن بهم ٠‏ 

والخق يقال أن يوريبيديس لم_كن لولحلا درا 
بالآلهة بالمعنى الذى نفهمه الآن بل كلق متكلا يقمنأ 
بأن قوة هدركة ذكية تنظم المببببالم يتيك 


حدث عن العقا 


الذي 


ااانا الاق اك قالاقال قال ا اقلق كرش تاكرش كا كص ص ص ص شل الاك اكاك لاك تدا ا كا لا كد لاقالالالدا' 


3 


٠ المبعوثين‎ 


هافنم ويه امم ط لاه 


١‏ الامانة العامي 
جم البجوث الاسلامية بالأزهر 


'نعلن انها سنتجرى اختبارا شخصيا وعلميا فى القرآن الكريم والمعلومات 
العامة للسادة المدره.سسين والوعاظ الذين سيوفدون الى البلاد العربية 
والاسلامية فى العام الدراسى ( 519 - 1956 ) ٠‏ 

والمرجو من السادة المدرسين بالماهد الأزهرية والوعاظ الذين 
يرغبون فى الاعارة آو الندب أن يتقدموا بطلباتهم على الاسستمارة 
الموجودة بالمعاهد ومناطق الوعظ مع مراعاة انطباق شروط وقواعد اختبار 


علما بان آخر موعد لتقديم الطاباث الى المفاهد ومناطق الوعظ هو 51 
أكتوبر سنة 1375 وأن آخر موعد لوصول الطلبات الى الأمانة العامة 
لمجمع البحوث الاسسلامية هو 1958/٠١/81‏ وان الاختبسار سيبدا 
يوم 9 نوفمبر سنة 19518 وسوف لا ينظر الى الطلبات القدمة قبل هذا 
الاعلان أو التى ترد بعد الميعاد المحدد أو تكون غير مستوفية للشروط 


ت0. اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة]. بسترنوالت قلاط 


علية ٠‏ وان الآلهة الاذكياء فى رأيه : ضصورة لهذه 
القوة المفكرة ٠‏ آما ماينسب اليهم من حماقات » وما 
يصدقه الناسس من خراقات فهى , فى اعتقاده , 
سخافات يؤمن بها السذج «الاغبياء ٠‏ ولقد قرر 
أريستوفانيس فى ملهاة الضفادع « ان يوريبيديس 
كان مفكرا علم الأثينيين كيف يفكرون فى كل شىء 
ويفحصونه ويدرسون 
وآبن يوجد ذاك » ٠‏ هذا هو يوريبيديس , كمسا 
يصفه النقاد » كان يتبع المنطق السليم طول حياته» 
أما الآن , وهو بعيد عن بلده الحبيب , وجها لوجسه 
هع الموت , لا شك انه سيتعمق فى تامله و تفكيره 
وسسيتدبر الكون ونظامه , خاصة وان سهول نيا 
اللائهائية , وغاباتها المترامية ومروجهسا الخضراء 
كانت تدفعه دفعسا لى التأمل فى الطبيعة وفهم 
أسرارها والاعتراف بوجود قوة مفكرة مقدسة تنظمها 
وتسيطر عليها * 

وعكذا بلغ يوريبيديس الشنيخ ذروة الكمال فى 
فنه , فنظم أروع مسرحياته « عابدات باخوس » التى 
تيان بجمال لغتها عباراتها وبساطة أسلوبها 
لاتسيام أنغامها وعذوبة أناشيدها ١‏ وتمتاز بوجه 
خاص بصدق العاطفة وحرارتها لان الشاعر أراد أن 
تبرينيقا عن انه بالالهة بعد طول تفكير , ودقة 


|[ بحثذ مدان ادك ايمانا ورسخ عقيدة من السذج 


كقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


كان حديثى فى العدد الماضى ردا على مقال سابق 
للدكتور سيد نوفل حول أوزان الشعر العربي 
وقواقيه ٠‏ حاولت فيها أن أرد لهذا الك احقه 
المهضوم ٠‏ وسنتابع هذا الحديث فنتاول اثبات 
وحدة القصسيدة العضيوية فنثيت أن الاوزان 
الخليلية وقوافيها ,. كانت وما تزال. تمثل الاحوال 
النفسية على اختلافها » من غير جفاف ولا رثابة , 
نما وصقها بهما الدكتور نوفل , وثبتدىء شواعدتا 
بمعلتة امرىء القيس التى عطلعها : 
قفا نبسك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوئ بين الدخول 

ولما كان عدد ابياتها ينيف 0 
فحسسب تمل فراغ صفحات عدة  30١‏ 
انقسيمها والاشارة الى. بعض ابيا 
من أقسامها » وربما ذكرنا بعض ,الأديبهإت لأمعر 


٠ تيده‎ 

واذا ذهبنا نرصد أقسام القصيدة رأيئا أنهسا 
اسمتة أقسام وهى : 

١‏ - أطلال وتحمل (دعتع 

مقامرآت حب 0م 

* س الليل وظلمته (55ساهم) 

؟ - وصف القرس (كمكق 

ها - وصضف الطرد ويجلدى الطعام عتكحى 


3 - وصف البرق والسحاب والمطر )8١170(‏ 

وقبل البحث فى اتسجام هذه الاقسام والتحامها 
العضوى , واتسساقها مع وزن البحر الذى انتظمها , 
نريد أن نقف على الوزن وحركات التقاعيل والقاقية 
وملاءمة هذا كله مع الموضوع شبكلا ومصموتنا ‏ بما 
فى ذلك العاطفة والخيال فالب حر هو الطويل ذو 
التفاعيل ( فعولن ‏ مفاعيلن ‏ قعولن - مفاعلن ) 
ويرجع النظر الى هوضوع المعلقة نجد اتها أشبه 
بقصة طويلة متسلسلة ٠‏ واذن فليس للقصة 


مه نقد ويهع ام هطاه. 


اق ااقشكعامهحا لدم ام هطقمها. اوموموا لتقمل 


. بقم . نح ىالرسءءضان 


الشسسعرية الطويلة الا البحر الطويل ذو التفاعيل 
الطويلة بحروف العلة » لينسجم مع النفس الطويل 
الهادىء قى سرد حوادث ذات جوائب وتفاريع , 
ووصف مظاعر ذات تداخل واتعدد ٠‏ والقافية عى 
( المتدارك ) دالروى هو اللام » والوضل عى الياء » 
وظاهر للقارىء انسجام القافية والوزن مح طبيعة 
موضوعخ المعلقة » وهذه أبيات توضح ذلك  :‏ 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
9 فالمقراة لم يعف رسمها 

لما نسجتها هن جنوب وشسمال 


10 0-2 سر 


#اق! سمرات الجى. ناقف حتنظل 
أليس فى القافية اسستطالة الحكاية لثشىء عضئ 
وانقضى , وهو ما يتبين عن قراءة المعلقة كلها , 
حيث تنسجم أجزاؤها » ولو أراد مزيد أن ينثرها 
لوقع على موضوع واحد متلاحم الأجزاء ٠‏ 

قأما من حيث الالتحام العضوى بين الاجزاء من 
تناسق عاطفى وتداع أقكار فى لفظ غير همضطرب , 
فهدا ما سسنتبينه بالمناقشة والتحليل لكل قسم من 
أقسام المعلقة + قفى القسمم الاول ( اطلال دتتحمل ) 
نجد الشاعر يدعو صاحبيه , على عادة الشعراء , 
لان يبكيا معه هذه الطلرل , وهو يسمسيها لهما : 
( بسسقط اللوى ‏ فتوضح فالمقراة ) ويصف ما 
أضابها من رياح الشمال والجنوب ٠‏ .وها خلقته 
الظباء فى ساحاتها من بعر شبيه بحب الفلفل , 

ثم يذكر رحيل أحبته وقد أسمقط فى يله , ا 
0 ل 5“ 
حبها ٠‏ بينا هو كذلك اذ بصاحبيه اللدذين قفا ممه 
يهونان عليه ويدعوانه الى الصبر , فلا يجد غير 


1 
مقالقوعم عدم ا/نوملاط. 


أرشيف الشارح 


البكاء مخرجاً ولكفه يسعدوك ليجد أن البكاء لاينقع 

قمن حيث العاطقة قهى أسى وحنين ٠‏ واذا قرزنا 
سابقا صلاج وزن البحر الطويل لهذه المعلقة » فلا 
زلنا على راينا » فالحزن والحنين يستوجبان تفاعيل 
طويلة أشبه بالآعات , وهو ماتوافر فى هذا الوزن* 
ونلاحظ فى الوقت نفسه هذه الاسماء المتوالية 
الأماكن أحبة الساعر الراحلين » وما يمكن أن 
فى أنفسنا نحن بعد مضى خمسة عثشير قرنا ونيف , 
وما يمكن أن تبعثه فينا من حنين وأسى نحو أماكن 
لنا , كنا تركناها أو رحلنا عتها , كانت لنا فيها 
ذكريات حب أو صداقة أو جوارء دلم يغفل الشساعر 
غن ذكر هذه الصغيرة , عما لا يقل أعمية 
غن أى عنصر آخر في القصيدة ٠‏ حتى بعر الآرام 
اللتاثر فى جنيات الحى ٠‏ وللاحظ كيف بدآت 
عاطفة الاسى والحنين قاتمة سوداء ٠‏ ثم عادت فى 
الشسطر الاخير من البيت السادس 35 
والتفاؤل : 

وان 5سسفائى عبرة مهراقة 

فهل عند رسم دارس 

وكان هذا الثتفاؤل والانفراج لا 2 ات 
الشاعر يشاركائه هذه العاطفة 5 
وفى هذا نمو عضوى واضح يسخلةا الطلع 61 اذا 
حاولنا رصد هذا التطور فى الألفاظ والتناسق 
ذكرنا الألفاظ التالية : 

ناسجتها ب ناقف حنظل - بعر الآزام - تجمل - 
عبرة مهراقة ‏ معول ٠‏ 

وما امتصته من عاطفة الشاعر و<ملته هن تناسب 
موسيقى فى سسياق الابيات والصورة ٠‏ كما أن 
اتساق الخيال ظاهر فى تسسلسل الانتقال فى: تضوير 
الطلل , وتسمية الاماكن الى ما أصابها من عوارض 
طبيعية ؛ الى ها استدعته من عواطف ٠‏ 


الىمشىء من الا 


ويبدأ القسم الثانى ( مغامرات حب ) هنذ البيت 
السابع » اذ يخاطب الساعر أصدقاءه يذكرانه يما 
كان له أيضا مع حبيبتين أخريين ٠‏ ولعلهم بريد 
صرفه عن حزنه وألمة ٠‏ واعانته على ما عزم عليه من. 
العزوف عن البكاء فقالوا : 
كدابك هن أم الحويرث قبلها 
وجارتها آم الرياب يماسل 


13 
ل كن 


اا أن 0 
59 واذا ذهبئا تجد الصلة د 


08 ااهفكامهتا :مع عام هطع مها لومومو توصلا 


ثم تتداعى ذكريات الشاعر كانها شريط السينما» 
وعكذا نحن اليوم إذا ما أخذنا بأطراف موضوع الح 
وعهد الصا , وما تقضى منه , نتدفع وراء ذكرياتنا 
أو تدفعنا ذكرياتنا أمامها , قلا نتريث ولايقطع علينا 
هذه الذكريات شىء ٠‏ كأننا نهبط منحدرا زلقا لاقدرة 
لنا على التوقف قيه ٠‏ وهذا ما قد حدث مع الشاعر» 
فهو يذكر : 

« اذا قامتا تضوع المسك منهما - ففاضت دمو 
العين منى صبابة ‏ يوم بدارة جلجل فظل العذارى 
يرتمين بلحمها ‏ ديوم دخلت الخدر ‏ قألهيتها عن 
ذى تماثم محول ‏ وبيضة غدر لايرام خباؤها - 
خرجت بها أمشى تجر وراءنا - ذيل مرط مرحل - 
عصرت بفودى رأسها فتمايلت - تصد وتبدى عن 
أسيل ‏ وكشح لطيف ‏ وتعطو برخص - الى مثلها 
يرنو الحليم صيابة » ٠‏ 

إلى آخر هذه المغامراث وصفات المحبوبات ودقائق 
الحوادث لحاس اد والخارجية . مما نتضح معه 

نص الجنسين ٠‏ الرجل «المرأة ٠‏ والجدير 

العاطفة فى هذه الأبيات عاطفة حب 
عاطفة الآمى 
الاول ‏ طلل 0 وعاطفة 
بمغامرات حب  )‏ رأينا أن 0 
ولدت الثانية » وأنها ارعاصة لها ٠‏ وهذا ما 
اليوم ازاء أى حادثة من هذا القبيل » كأن نمر بحى 
كنا نسكئه فيما مضى , فيطالعنا فيه المنزل الذى كنا 
تشغله . والحديقة التى كنا نقضى فيها بعض الوقت 
مساء أو صباحا » وما حوته من آشجار وأزعار » كما 
تطالعنا شرفات المنزل فنذكر معها ها حدث لنا فيهاء 
حيث كنا نجلس مع صديق أو مع الاسرة ٠‏ فتقداعىي 
مع كل مشسهد من هذا الحى ذكرى بعينها » فاذا نحن 
أمام سلسلة لا تنقصم من الذكريات المشس-<ونة 
بالعواطف الجخياشة * 
العاطفة فى هذا القسمم اتجهت نحو الا 
والايجابية فى العواطف :مو وانفتاج على العسالم 
لا انكماش وانطواء ٠‏ وأترك الفرصة للقارىءه أن 
يعود الى هذه الابيات بل الى المعلقة كلها ليجد بنقسه 
انسجام الوزن والقافية مع العواطف والموضوع » 
وكذلك ليدرك بنفسه اتساق الالفاظ فى مواضضعها 
من الابيات وما وضعت له هن معان وأفكار ء لاثا 
كنا أشرنا الى مثل هذا فى القسم الأول » ودفعا 
للاطالة » التى تكاد تجملنا نقتصر على هذه المعلقة , 


والذى يجب أن تدركه هزئ أن 


قلقو عفص الانوملاط. 


أرشيف الشارع 


والاكتفاء بالاشارة .الى شواهد أخرى من غير تحليلن 
أو تعليل ٠‏ وكذلك الحال بالقياس الى الخيال 
وما استتبه من صور ومشاهد وجزئيات إعطت 
الابيات وحدة متكاملة ٠‏ 

واذ يبدا القسم الثالث ( الليل وظلمته ) بالبيت 
الرابع والأربعين حيث يقول الشاعر + 

وليل كموج: البحر ارخ سدوله 
على بأنواع الهموم ايبتلى 

فيشسبهه بحيوان بليد متكاسل * 

«وأردف أعجازا بكلكل ‏ أيها الليل الطويل - 
كان يخومه بأمراس كتان الى صم جتدل - وواد 
كجوف العير قفر قطعته ‏ به الذئب يعصوى ‏ ان 
شاننا قليل الغنى ان كنت لما تحول ٠‏ 

فربما بدا للقارىء فى هذا القسم دليل على صحة 
رأى الدكتور نوفل » فى الانقفصا العضوى فى 
القصيدة العربية » سوى أنه ما لبث أن حاول بعض 
الثشى» تحليل هذا القسم وتعليل وجوه بعد القسم 
السابق » أن. يصل الى آنه أشد التحاها وأكثر 
انسجاما » ليس فى المضممون والعاطفة والجهسال 
فحسب ولكن فى" الكل اتنا 
العاطفة سلبية ».وهو اليس' بنماخد لان مر سن 
متقلب الاعراض ٠‏ فهو حيئا قرح هه 
وطورا متشائم وآخر متفائل » وبهذا 
الفجاءة قى انقلاب العاطفة فى هذا الع ] 4 لاللت آنا 
القناعر الذى استنزف ذكريات حبة ومقامراته » 
استئزف معها كل الشغوز بالتفاؤل ٠»‏ فاذا انتهى من 
الذكريات الجميلة صدمه الواقع / الذى فزق بينه 
وبين أحبائه الظاعنين ٠‏ ولهذا جاات صورة الليل 
ولقاء الشناعر للذئب معبرة أجمل تعبير عن هذا 
الهبوط العاطفى فى القصيدة ٠‏ وهو ما يذكرثا 
بقصيدة ( الخاصدة الوحيدة ) ل «ووردزوزث» حيث 
يصور لنآا فى الحقول », فنحثية قوق الزرع 
تحصده , بينما هى تغنى لذاتها بنقم حزين + فيشبه 
صوتهنا ضْوت العندليب ينشى: سثفرا متعبين عبر 
الصخارى العربية : ويستمر هذا الوصف للفقاة 
واكبابها على الزرع وسذاجة مشهدها , وعمى تحمل 
المنجل » قاذا بلغ الشناعر نهناية قصيدته تيدلت 
العاطفة 'حزنا بعدما كانت ابثتهاجا وشوقا الى تلك 
الفتاة دل" الى كل خَرْء من'ذللئة الممهد ورغية فى المضئ 
الى تلك الحقول للاستمتاع بصوتها الملالكى 
ومتسيندها البهيخ * نوا 


ن «ووردزورث» غيب اله 


ده نهدو وعد هط0اه. 


. ران :بدا 201 إلناطية‎ .٠ 


اعم الهفكامهحا/دهمه .بام مجاعم ها لونووواا لمجا 


أو أذعبها كأنه رسام اذا ها انتهى من لوحته 
وشارفت تمام حسنها عاد قرشقها بالسواد وطمْشْها 
بالطلاء ٠‏ أو كانه بجماليون » الذى حطم ذراع تمثاله 
بعد أن انتهى منه ٠‏ 
ولكن هذا الانقباض العاطفى كان ارهاصة 
لانبساطه مرة آخرى ٠‏ رسببا فى استعادة الشاعر 
بعض القدرة على التخلص مما أثقل كاهله من حزن 
الذكريات والمهاء فاذا القسدم اأرابع يتسمم بالاتبساط 
العاطفى أو بالتدرج نحه الانبساط , قيبدا هذا 
القسم ( وصف الفرس ) يالبيت الثانى والخمسين 
اذ يقول الشاعر : 
وقد اغتدى والطر قى وكاتها 
بمتجرد قمد الأوايد هبكل 
ويكفى أن الى الشطر الأول من هذا البيت 
حتى نجد الفرق بين الابيات السابقة وهذه الابيات» 
ولعلنا اذا أشرنا الى لفظتين فقط , وقعنا على هذا 
الفرق ٠‏ فلفظة ( ليل ) فى الابيات السابقة ولفظة 
. توضحان تطور العاطفة 
تخلص الشاعر من أزمته 
لي ايكيا الآبيات السابقة بالاتجاه 
صف جواده ؛ رفيقه فى' وحدته ٠‏ وصديقه فى 
« منجرد ‏ قيد الأوابد - 


3 


0 50 ] [3 


لتقا يب “شف !هذ! ضليع ‏ كأن دماء الهاديات جره 


عصارة حناء ٠٠-١‏ + وما أصلح حديث الشاعر عن 
جواده بعد كلامه عن الليل والذئب ٠‏ وما أشيبه 


العاطفة هنا بعاطفة الحب ؛ التى أدزكناها فى القسم 
الثانى من هذه المعلقة , وفى عذا يتفرق الشسعر 
العربى فى العاطفة , التى شملت غير الاتسان هن 
الجماد والحيوان , وهذه.العاطفة 'ترسم تطورا غاية 
فى التمو الايجابى السليم فى سياق المعلقة ٠‏ كما أن 
الخيال والوزن والقافية ما تزال موائمة للا تستلزمه 
العاطفة . وأن التكامل بين هذه العناصر متوافر كل 
التوافر ٠‏ داذ ينتهى هذا القسنم بهذا البيث : 
كأن دماء الهياديات بتحره 
عصارة حناء بتسيب مرجل 
نشكل صلة وثيقة بين هذا القسم والقسم الخامس 
(وصة : الطرد ومجلس الظعامة حيث نقرأ البعت 
الاول فى هذا القسنم : 
ؤءن لثنا سرب كأن نعاجه 
عدارى دوار فى ملاء مذيل 
فا 


أقالقوع ماع م ااتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


نلاحظ ما بين بقر الوح والتساء من زينة 
وحسن ظاهرين فى أجيادها وارجلها ء سوى أن 
الجواد لا يلبث أن يستاثئر بالوصف من قوة الطراد 
وجدال البثية الا بيتا واحدا يكاد وجوده يعود الى 
الجواد ذاته » كون الشاعر يصف مجلس طعام 
قد لولا الجواد !لذى حقق انتصانزه على 
الطريدة ٠‏ وهكذا نرى إن هذ القسم يمكن أن 
نلحقه بالقسم السابق من المعلقة » ونسحتٍ حكم 
العاطفة هناك على هذه الابيات ٠‏ وأنها عاطفة أكثر 
منها انسانية », لانها أحاطث بالحيوان ا 0 
داعى الى اثبات استمرار نمو العاطفة » حى اذا بلغنا 
القسنم الاخين [وصف البرق والسحاب ولط الذى 
.يبتدى» بالبيت التالى : 
أصاح ترى برقا آريك وميضه 
كلمع اليسدين فى حبى مكلل 
وقفئا على ذروة النماء العاطفى فى المعلقة , و, 

ها يظهر فى وصف البرق وما يشيعه من ضياء تمحى 
معه الظلماء , وما للبرق هن هدلول عند العربى 3 
يتفاءل به ويبتهج له , وكذلك الحال فى وميسفٍ 
المطر والسحاب اللذين نذكر معهما كتاب ( وصيلا 
المطر والسحاب 2 لابن دريد » وما بثرانه عند كا" 
البادية من استطلاع الخير وال / 2 1 
وعو ها تلمسه فى الوص ف ب 

مصابيح راهب - قعدت له 0 ل 
بالشيم أيمن صوبه ‏ فيذيل ‏ فاضحى يسح بالماء - 
اال لله لشم ادن كل مول - كان ثبيرا فى 


عرانين وبله ‏ وألقى بصحراء الغبيط بعاعه ‏ كان 
السباع فيه غرقى عشية ‏ أنابيش عنصل ) ٠‏ 
وهذا التمو الايجابى للعا. خير اتجاه أذبى 


يروج له النقاد »* فلم بنصرف الشاعر عن الحياة » 
ولم ينتبذ الاحياء نتيج” ما أصابه من ظعن الاحبة ‏ 
0 الديار , 1 الذكريات التى لا بد أن تترك 

فى النفس زهدا فى الحياة ء وقد أصبح الشاعر 
وحيد؛ , وان بدت ظاهرة الانخفاض العاطفى ٠‏ التى 
تمثلت فى وصف الليل ء ولكنه انخفاض سديت 
ما لبث أن تحول الى ارتفاع تدريجى ومستمر » اذ 
بلغ وصف الفرس والطرد والبرق والسحاب والمطر ٠‏ 
حيث تمثل فى المقطع الاخير أذرؤوة النماء العاطفى ٠‏ 


الذى عقدناه فى مناقشة القسم الاول من المعلقة ‏ 
على المعلقة كلها من هذا الوجه ٠‏ وكيف أن عنصرى 
الوزن والقافية لم يكونا عثرة فى سبيل التناسق 
العاطفى وا موسيقى فقحسب بل كانا جد مناسبين 
للموضوع والعأطفة معا فضلا على انسجام الالفاظ 
معهما * 
اننا نكتفى بهذه المعلقة شاهدا ٠‏ وناهينا بشاهد 
يزيد عمره عن خمسمائة وألف عام نطبق عليه نظرية 
نقدية حديثة ٠‏ .سسؤى أثنا نود أن نشير الى بعض 
الشواهد الاخرى اشارة قحسب ؛ رغبة الى القارىء 
الكريم فى أن يعود اليها ليجد مصداق رأى المحافظين 
فى قضية الاوزان العربية وقوافيها وسنداد منهجهم * 
ومن تلك الشواهد قصيدة المتنبى التى يمدح فيها 
كافورا ومطلعها : 
كفى بك داء أنترى الموتة.افيا 
وحم.ب المنايا أن يكن أمانيا 
وقصيدة أبى تمام فى رثاء ولده ٠‏ التى مطلعها 
كان الذى خفت أن يكونا 
-- انا الى الله 
الاقضيدة أبى العتاعية فى الزهد : 
لدو الكرة وابثوا للخراب 
(1 #إرفككم يصير الى تباب 
01 بِعَمُالعينية بتغاصة , التى تبلغ 
فين تلاحم أجزائها 'وزنا وقافية وعاطفة, 


راجعهونا 


عفا ذوحا من قرتنى فالفوادع 
فجنبا آريك فالتلاع الدواقع 

وأخيرا فان الدكتوز نوفل قد أشار فى نهاية 
مقالته الى أنه كان صريحا , وأن دافعه الى ذلك انما 
هو الحرية التى هى أعزءما فى الحياة ٠‏ فالحرية 
والصراحة لم. تتحققا بالقياس الى الشعتٍ العربى 
بمصر الا فى ظل ثورة الثالث والعشرين من (يوليو) 
وعهد باعثها الرئيس ١‏ « جمال عبد الناصر » 
ولا غرز أن هذين الشعارين ( آلحرية والصراحة ) 
قد تطورا فى الجمهورية العربية المتحدة فشسملا غير 
الدائرة الضيقة فى حياة الفرد » شملا كل حلقة فى 
حاة الفرد والجمناعة على السواء ٠‏ ولكن الحرية 
٠‏ الصراحة فى العلم والثقافة تحتاجان الى الحقيتة ', 


وكما قلت آنفا » فانى تارك الفرصة للقارىء الكرديم ٠دهذا‏ الثالوث ( الحرية والضراحة والحقيقة 1 يبلمٌ 
يعود الى هذه المعلقة ليستوعب جُوآنبهًا الاخرى الحق ٠‏ 
حيث اللفظ وفموسيقاه » ويرى كيف يتسحب حكمنا دمشق ( سوويا 2 
26 

3مع. انهجويع هماه ا06.الهفكوامهطا دومع ام محاععه). بممنمها/:عصلاط اقالفوع ساعد ا/لتوملاط 


أرشيف الشارخ 


25 بن الناء قرارة. العصضن الدرى العنديم 
يواجهون صعوبة كبيرة فى التجاوب مع الشبسعر 
الجديد وربما رقضوه من اجل هذه الصعوية ٠‏ 
فالمؤكد ان هذا الشعر الجديد يمثل اتجاها جماليا 
يختلف عن اتجاه الشعر القديم بل ريما وقف منه 
موقف النقيض . وربما حاول الجادون ان يتغلبوا 
على تلك الصعوبة بان يكيفوا انفسهم وهذا الاتجاه 
الجديد »"ولكن كثرا ما يقف حائلا!دونهم وهذا 
التكيف خاصية فى الشعر الجديد هى فى الحقيقة 
مقوم من مقومات وجوده ؛ واعتى بذلك غموض 
هذا الشن . َ 


ادوع لماذجه » 0 9 3 
تقول انه إذا كان « الوضوح » 


عجر .. وهى حقيقة بنبغى اعادة 00 00 
عندما نتحدث غن الشعر © ولكنها ءا 
تسئد موقف أوللك الذين يرفضون 3 
ما يغلب عليه من طابع الغموض . فهم يقولون 
عندئل ان هناك قدرا هائلا من الشعر الذى يتسم 
بالوضوح والبساطة ؛ هو فى الوقت نفسه قادر 
على ان يهزنا ويثيرنا 6 وكم انفعاما ينذا الشعر 
الواضح البسيط ١‏ فالعدول اذن عن البساطة 
والوضوح الى الفموض لا يمثل ضرورة قنيسة 
وشعرية على الاطلاق . 


وهذا الجدل يبدو منطقيا ومعقولا » ولكننا اميل 
الى التريث فى .قبوله ٠.‏ فتحن متفقون: مبدئيا على 
ان الشعر قد يكون بسيطا سهلا وانه مع ذلك 
يهزنا » ولكن ليس كل الشمعز الذى يهزئا يسيطا 
وسهلا » وانما هناك كذلك من الشعر ما يثيرثا وان 
كان غامضا . فالفموغن أذن ليسى خاضية ينقرد 
بها الشعر الجديد » وانما هى خاصية مشتركة بين 


ده.اأقددو هماد هلاه 


اعم القشك امهنا 0,مع »ام مطامها.ووم» :صلا 


القديم والجديد على السواء ؛ وكل ما فى الامر هو 
إن الفموض قد صار ظاهرة واضحة فى الشعر 
الجديد تدعونا الى التامل .. فلا يمكن ان تكون 
السالة قى هذا الشعر عدولا متعمدا عن الوضوح 
الى الغموض » ولا يمكن أن تكون كذلك مجرد رغبة 
من الشعراء فى ارضاء ذواتهم عن طريق اغاظة 
متلقى الشعر بوضعه فى اطار من الطلاسم التى 
تعيى على الفهم كما كان المتنبى يصنع فيبيت ملم 
جفونه ناعم البال وبترك الناس ساهرين يجاداون 

ن فيما قال من شعر » فما زال هذا 
ااال الغراب شينا ريصا لا علانة لهبالشعر 


من التحديد اللازم 
000 2 5 ارتبط الغموض 


ملضطة ادوس تبات لبك لل 1 0 
الاحيان ان الشعر هو الفموض 4 وعثد ذاك يكون 
شيوع ظاهرة الغموض فى الشعر الجديد دليلا على 
أن هذا الشعر قد حاول التخلص من؛كلا صفة 
ليست شعرية ؛ والاقتراب من طبيعة الشسعر 
الأصيلة * ولهسذا أقول أنه ينبقى علينا أن نحللة 
طبيعة الغموض ذاتها ».وان نقف على الضرورة 
الجمالية التى تجمل الغموض عنصرا جوهريا ف 
ال 


يه 


وقد قلئا ان الشعر القديم نفسه تتسم بعض 
قصائده » أو على وجه الدقة بعض ابياث هذه 
القصائد بالفموض . ولكن احقا هذا هو الفموض 
الذى تعنيه ؟ ايمكننا ان نعد طلاسم المتذبى غموضاة 
هل بيت الشعر التقليدى الذى يقول : 


وما مثله فى الئاس الا مملكا 
أبو آمسه حى أبوه يقنساربه 


1 


أقال هوعد عدم اللتدملاط 


ارشيف: للشارع 


بيت شعر غامض ؟ 
ان هذا يدعونا على ألفور الى التفكير فى نوعين 
من الغموض ينبغى التمييز بيتهما حتى لا يختلطا 
عاينا الامر فتجمل الرآى الواحد فى احدهما 
بسحب تقائيا على الآخر . ينبفى ان نميز بين 
الغموض والابهام . وانا استخدم 
مقابل اللفظين الانجليزيين زاأدعبطاص لك و عراذرن: 
فنحن نستخدم فى الاغلب لفظة الفموض ونادرا ما 
نستخدم لفظة الابهام » مع ان الشىء المبهم المستغلق 
ليبس هو دائما بالضرورة الشىء الغامض . وقد 
سبق أن حلل ٠‏ امبسون » صفة الابهام هذه تحليلا 
ذكيا فى كتابه « انماط سبعة من الابهام » ( لندن 
.8 ) أاعتقد انه من النافع هنا الاستفادة منه . 
فالابهام عنده صفة نحوية بصقة اساسية ؛ اى 
ترتبط بالنحو وتركيب الجماة ؛ فى حين انالغموض 
« صفة خيالية » تنشا قبل مرحلة التعبير المنطقية؛ 
أى قبل مرحلة الصياغة اللغوبة النحوبة . 


ومن هنا يتضح لنا ان البيت الابخ] لحن 
غامضا ولكنه مبهم ؛ لآن المشكلة الاساسية فيه لآ 


ترتبط بالخيال أو بشىء منه © 79 111 
/ 1 
ل 


شىء مشكلة لغوية قائمة فى طبيعة-7 

وفهم البيت ‏ على هذا الآساس 
منا حل مشكلة هذا التركيب الللكن 004117 
أقل . قبمتجرد أن نحدد عائد الضمائر فى.هذا 
البيث تكون كل اللمشكلة قد حلت ؛ ويكون المعنى قد 
اتضح تماما . 


ويقاس على هذا كذلك المتنبق الى تشنيه 
الطلاسم »؛ والتى كان يتعمد فيها هذا النوع من 
الابهام عن طريق التعقيد فى التركيبة اللغويةللتعبير . 
على ان هذا الابهام لا يمثل عندثذ ضرورة فِنية لم 
يكن فى وسع الشاعر أن يتغافل عنها » بل هو على 
العكس لا يمثل اى صفة فنية على الاطلاق » ومن 
السهل أن نعده صفة سابية فى الشعر 6 أى شيئًا 


اما الفموض فى الشعر قلا يمكن النظر اليه كما 
يقول هربرت ريد على انه مجرد صفة سلبية » 
أى على انه فشل من جانب الشاعر فى الوصول الى 
حالة الوضوح التام “وانفا هو صغة ايجابية 5 بل 
أكثر من هذا مجموعة كاملة من الصفات الابجابية. 
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ممه الهجموه مط واه 


إسسسر 


ع0 الهشع ام محال همع .»ام محاععها. المدوطال:عصلاه. 


فبعيدا عن قيم الالفاظ الصوتية الصرف » التى لا 
تحمل معنى ؛ وبعيدا عن سحرها اللاعقالى ؛ آى عما 
لها من قوة التعويقة السحرية ‏ وهى جوانب من 
المسألة لم ير « ريد » ضرورة لأكثر من مجرد 
ذكرها ‏ بعيدا عن كل هذا نجد غموضا جوهريا فى 
عملية التفكير الضمتية : وهو غموض يرجع الى 
امانة الشاعر وموضوعيته . 


ومعنى هذا ان الفموض فى الشعر خاصية فى 
طبيعة « التفكير الششعرى » وليس خاصية فى طبيعة 
« التعبير الشعرى » ؛ وهى لذلك اشد ارتباطا 
بجوهر الشعر وبأصوله التى نبت منها . ويمكينا 
ان نستبين هذا اذا نحن رجعنا الى نظرية قديمة 
ترجع اصولها الى « فيكو » تقول : ان الانسان 
بشكل افكارا خيالية قبل ان بشكل افكارا عامة » 
وانه يدرك الاشياء ادراكا مهوشا قبل أن يصل 
الى مرحلة التفكير فى هذه الاشياء تقكيرا منظما © 
وانه بغنى قبل ان بقول كلاما محدد المقاطع » وأله 


بقولاا!لشعر قبل ان يعرف النثر ؛ وانه يستخدم 


الاستعارات تل أن بستخدم الالفاظ الاصطلاحية» 
آنا االتخدابه 1-0 استخداما استعاريا هو 
٠.‏ ولقد كانت الحكمة 
1م ل 5 حكمة شعربة » كانت 
هى المبتافبزيقًا التابعة لا من الاستنباط والتجريد» 
016 الللسغة الحديعة »ب من الشاعرية 
والخيال . فميتافيزيقا هؤلاء الناس كانت هى 
الشعر؛ فكان الشعر نتيجة لضرورة خلقميتافيزبقا 
او تفسير لاكون . والضرورة ‏ كما بقال ‏ 
الاختراع » والاختراع #مسر بلفظ. آخر ‏ كما بقول 
هربرت ربد عن الخيال . والخيال بديل من 
المغرفة » فقبل ان تنكون: المعرفة ميسرة كان الخيال 
سد حاجات الانسان التسائل بطبعه لشرح 
الاشياء غير -الواضحة . فقد اخترع الشعراء الآاهة 
والبسوهم ازياء لونوها بخيالهم لكى يقسروا من 
خلالهم كل ما هو فوق طاقة الادراك البشرى. ومن 
ثم كانت الخاصية الاولى لاشعر -كما بقرر فيكف 
هى أن يجعل غير الممكن قابل التصديق . 
هذا من حيث الاصل العام للشعر والضرورة التى 
آوجدته .. ومن جهة أخرى نجد أن الاستعارة » 
التى هى من اهم صور التعبير الشعرى وابرزها » 
قد ارتبطت فى ئشأتها بالخرافة أو بالاسطورة . وفى 
الخرافة تتمثل كل الخصائص التى تركزت فيما 


مه ااقوع ماع صا اتدجلاط 


أرشيف الشارع 


بعد فى الاستعارة » وآهمها نسسبة المشاعر والعواطف 
الانسانية الى الكائنات غير الحية . قالاستعارة فى 
جوهرها تمشل هذه العملية غير المنطقية أو غير 
المعقولة التى هى أثر هن آثار الخرافة , أعتى عملية 
المبادلة بين صفات الكائنات الحية وغير الحية . 
ويمكدنا ‏ لهذا أن نقول ان الاستعارة خرافة أو 
أاسطورة لخصت فى عبارة موجزة شديدة الايجاز 


وهى لا منطقيتها . حتى الأبتمارات 
الشديدة الايجاز : التى قد لا تتجاوز الكلمتين » 


ماتزال تحمل نفس الخاصية . فقولنا مثلا ٠‏ الريح 
تعول ؛ والسماء تبكى ؛ وقولنا : كبد الحقيقة 6 وعين 


المسألة » وماشاكل ذلك من عبارات ام بعد بنظر 
اليها الآن على انها استمارات * انما فى عبارات 
اسثعارية لا تتفق ومنطق العقل وانما خلقها من قبل 
منطق الخيال ٠‏ 

وعلى هذا الاساس تستطيع ان نفهم معتى 


الغفوض فى الشعر . فالشعر لا يستخدم اللقظا 
المعتاد بدلالته المحدودة التى نتعامها : 2-0 
أظن اننا جميعا نتفق عليه . وهو كذلك لا بتخدما 


اللفظ بدلالته التى نقصدها حين. 
حباتنا اليومية . ثم انه كذلك 4 
تفسيرا منطقيا يقبله العقل . وجا 
الشاعر بأنه غامض والحقيقة اننا 17قكك]| 13340 
ا'حكم الا لاننا منطقيون ولاننا أعتدنا ان نتعامل 
باللغة فى وضوح اما الشاعر فيدرك الاشياء ادراكا 
أبعد مدى مما نصنع ؛ وهو لذلك لا يجد فى لغتنا 
:شاجزة من الالفاظ وصور التعبير ما يشرح به هذا 
الادراك فى دقة واتقان . وهو من هنا يذهب الى 
الاختراع ؛ اختراع الالفاظ واختراع صور 
التعبير . والاختراع كما قلنا خيال ؛ ومنطق الخيال 
غير منطق الواقع » وعند ذاك تلعب فيها الاستعارة 
الدور الاول , فاذا للكلمات هن .حيث 
دلالتها ابعاد جديدة ؛ واذا الصور رموز اخترعها 
الخيال لافكار ومدركات ؛ واذا بالقمصيدة فى 
مجموعها صورة تزخر بحقيقة الوقف الذى يتبغى 
إن يفتت جزا جزءا ويوزن بميزان العقل والمنطق . 
والقصيدة فى هذه الحالة تمثل وحدة عاطفية لم 
يكن من الممكن ان تتحق من حيث هى مادة الا فى 
ذلك الاطار الذى اختاره الشاعر . 


«مده. اهدو وهام هماه 
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اعم الهفكامهحا/دهمه ام مجعم ها ل«ندمواا لعجا 


ان الشاعر ينطلق الى العمل كما يقول ويد 
من وحدة عاطفية . ومن الممكن ان تكتسى هذه 
الوحدة يما يسسه كارل فسار « الصورة اللغوية 
الداخلية » 6 ولكن ليس هناك اتصال أو علاقة 
ضرورية بين هذه الصورة اللغوية الداخاية والصورة 
اللغوبة الخارجية التى نعبر بها عن آفكارنا اليومية 
المنطقية . ولابد للشاعر ‏ كيما يظل مخلصا 
للصورة اللغوية الداخلية ‏ من أن يخترع الكامات 
ويبدع الصور » وان يتلاعب بمعانى الالفاظ ويوسع 
من نطاقها . 

ل ل 
لكى نفهمها » لأننا 
ذلك تعدها متها الشحسة ين كر ار 
فكذلك من الخطا مطالبة الشاعر نفسه بشرح 
شعره ؛ فان هذا هو الطريق المضلل لتثاول الشعر. 
فالوحدة العاطفية التى هى قوام القصيدة لا يمكن 
أن تخضعها لمقاييس العقل ومنطقه , وانما ينبغى أن 
نستقيل القصيدة جملة » فلا بخق لنا ان نفعت 

وهذالا سمح لنابه الانى مجال الدراسة 
يَحَظلا- دلن نترجمها الى لغة اخرى منطقيية 


17 


لفقولَة : والا فتد كان الاولى بالشاعر عندئذ ان 


5 منطقيا مفهوما على نحو مانصنع 


وعلى. جاباببنيغى علينا ان نستقبل القصسيدة 
جملة ؛ فاما أن نقبل عايها أو ننفر منها ؛ امااان تحبها 
أو نكرهها . والشاعر انما يحاول بالالفاظ وكل 


بته العاطفية . وقد لا تؤدى الالفاظ فى 
ذاتها معانى محددة ؛ ومع ذلك فليس هناك ما يمنع 
فى هذه الحالة من ان تعكس لى القصيدة صورة 
لتجربة شعرية . فيكفى اذن فى ألفاظ القصيدة 
ان الى جالة نعائق فيها الوجود فنحقق بدلك 
جزءا من وجودنا ونحس بحركة صيرورتنا ٠.‏ 


ومن هذا كله يتضح لنا أن الفموض فى الشعر 
ليس نقِيْضا للبساطة ؛ وأن الشعر البسيط الذى 
بهزنا هو فى الوقت نفسه عميق » ؛ لآن البسساطة 
الساذجة فى الشعر لا يمكن أن تهزئا من اعماقئا . 
وهذه البساطة العميقة التى نصادفها لدى بعض 
الشعراء لا تجعلنا بحيث ترفض الشعر القامض بل 
هى أخرى أن تعطفنا اليه » لآن البس اطة العميقة 


لف 
غةالقوعطاع ص اا/توطلاط 


ارشيف الشارخ 


للاغنية حياة كاملة ؛ مثلها فى ذلك مثل الكائن 
الحى الذى تنبض عروقه بالحياة » الى اج لمحتوم 
معلوم . 

فمئذ أن تتحرك الاغنية كالجنين فى وجدان 
الشاعر ؛ فانها الى حين الوضع , تكون خلال فترة 
هذا الحمل ؛ قد استعدت لاستقبال الحياةاللقسوم 
لها أن تعيشها » وتكون قد تميزت جنسا ولونا 
ونوعا بين قصيد وموشح ونيد ودور 00 
ها عثاق الطرب قى لهفة انتظار الوالد 
أولد وليده ٠‏ ولست قى جاجة الى القول طنى_ائما 
أقصد مما اسلفت ؛ الاغنية المادتة © والحسيل 
الطبيعى ؛ لا التلقيح الضناعى » ليكون الولود الى 
ننتظره معروف الابوين ب[/7١1[‏ 

وبجرى على الاغئية ما بجر ش النساني من 
حظ سعيد أو حظ مائر » كما تكلب لاله 
ما يكتب للاحياء من عمر طويل أو أجل قصسيير ٠‏ 


١ 
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وللاغانى قوق ذلك ذيوع صيت او خمول ذكر . 
قمنها مابصيب صيتا ذائعاءة فتجرى على كللسان» 
يساعدها تى ذلك الراديو والسينما والتليفزيون 
فوق الحفلات العامة والميكروفونات التى تنقل فى 
آمائة ودقة © الوسيقى والعنى والمفنى .. ومنها 
مايلحقه الحظ العائر » حتى لايكادذ بحس انسان 
بوجودها الا لزمن ضامر » يطويها معه بغير عودة * 

والاغنية الوليدة لابد لها من كساء تظهر به بين 
الناس . هذا الكساء هو اللحن الذى ترفل فيه 
تفال وتزهو ؛: ان كان من النسج الموشى الثمين, 
فَاناكان خلقة بالية 6 فانها تتوارى عن الانظار 4 
أ اشلتحياء وخنر . 

نفل لنباعلِى دولة الغناء فى مضر فى ازمان 
مسذانة »أعظور “نمة وعصور انخفاض ٠‏ 
للك ترط !! وتى الانفمال بالاحداث اثره » وفى 
الترجمة عن صمدق العساطفة المصصفاة من ادران 


« بقية الغموض فى اللشعر » 


والغموض كلاهما شديد المساس بجوهر الشسسعر 
الاصيل ٠‏ ومن ثم يمكننا أن نقول أن القدر الاكير 
من الشسعر القديم يفلب عليه طابع الوضبنوح 
والسهولة » لأنه يستخدم لفة محددة الابعفاد »> 
منطقية © لا يميزها عن لغة النثر الا هما قيها من 
ارتباظ بالاوزان العروضية . الها حقا تعرف 
الاستعارة » ولكنها الاستعارة اللجمدة ؛ وقل فيها 
أن نصادف الاستعارة المبتكرة . 


فاذا كان الشلعر الجديد اذن يقاب عليه طابع 
الغموض فلان الشاعر قد عاد يدرك بوعى كاف 
طبيعة عمله » وهى ان يقول الشعر اولا » وان 
يخترع فى سبيل ذلك كل صورة وكل لقطة تقضى 
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مده القمتو © امطاةاه. 


ع0 اله فكعامدحال«,د6 6م مجاعم ق].مترمو توصلا 


بها ضرورة أله يقول الشعر . وهذا معناه اننا 
ننستقبل فى الشعر الجديد ‏ رغم أنه غامض © بل 
بسبب انه غائض ‏ شعرا تميزه الآصالة ؛ أو لنقل 
ل الناطة 2 كدر حعيقية + 


وبهةا الطراز من الشعر يمكن أن تفنى اللغة 
وتزداد ثراء من جهة © كما يمكن ‏ مع الزمن - 
تكوين حاسة شتعرية صادقة لدى القارّىء ٠‏ فلو 
اننا بقينا نرفض هذا الشعر لغموضه لما تحركنا من 
مكاننا خطوة » وافضل من هذا أن نحاول الاقتراب 
من هذا الممر ».وان تزوغى اتصمنا على اسعقتالة 
يكل ما قيه من غموض » لآنه بغير ذلك 'لم يكن ليكون 
2 


مهالو عفص الاتقملاط. 


رشيف الشارخ 


الغرض والهوى » اكبر الاثر فى الارتفاع بمستوى 
الغداء معنق مشت ١‏ 
وقد آسهم 'عدد من كبار شعراء مصر فى اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » ىنظم 
الاغانى لكبار المغنين فى تلك الحقبة من التاريخ . 
فمن بين الشعراء كان شيخهم واميرهم اسماعيل 
صبرى اعلاهم مقاما . ومن بين المفنين كان عيده 
الحامول ومحمد عثمان ٠‏ والشيخ يوسف المنيلاوى 
وعبد الحى حلمى والسيد الصفتى وصالحعبدالحى 
صبرى واحمد شوقى والشيخ على الليثى واحمد 
رامى فى اداء حفظ على الشعر روعته وعلى المعنى 
جلاله ٠‏ 
فمن قصائد اسماعيل صبرى التى تغنت بها 
أم كلثوم؛ سيدة الغناء منذ أن وجد غناء» قصيدة: 
يلاي فحن ون مسي فى كبدى 
داء فى زواياها 
أواه من خرق أودت بمعظمها 
ولم تزل تتمشى فى بقااها 
ومما تغنت له به ايضا : 6 1 
أقصر فؤادى فما الذكرى بشافية | 
ولا شسسافعة فى]رد|ماءكانا 
سلا الفؤاد الذى شاطرته زمئا 
حمل الصسيابه وحدلك الآنا 


ان الموسيقى التى تتماوج فى الفاظ هذا الشعر» 
جديرة بأن تبقى مع لحنها خالدة على الزمن . 
وليس ابدع منها تمثييلا للروح المصرى الشعبىالتى 
'تبدو كالبصمة الواضحة فى ( بنافعة ولا بشافعة » 
وهى الفاظ ترد على السنة الشعب وق 
ونئم عن رقة الطبع وخفة الروح التى اشتهر 
القاهريون ٠‏ 

ومن رقيق ماكتبه المففوز له الاستاذ احمد امين 
عنحسن وقع ماينظمهاسماعيل صبرى علىالسمع 
قوله : 


موسيقى ء مختلفة الآلات » بعضهم عود » وبعضهم 
دف » وبعضهم قانون » وبعضهم كمان » فلقد كان 
صبرى نايا ظريفا » يسمع زلا يصدع » ويلهب ولا 
يرهب » لا يكتفى به ولا يستغنى عنه » ويصفى اليه 
فى دعة وسكون » لا فى جلبة وضوضاء » 

ولقد انسابت رقة الفاظ ومعانى شعر اسماعيل 
خترى أ آغانيه + والسحقرت 4 الاققدة > للاتوا 
ثمرتها » وحلاوة مجتناها . وكان ينظم باللفة 
الدارجة مقطعات ومواليا يتفتى بها المفنون»وتنتشر 
بين الئاس الذين #رددونها بدورعم فى منتدياتهم , 
لصفاء متبعها وحسن ادائها ورقيق معاليها ؛ 
وسهولة مأخذها فى السرد والترديد ؛ ورواء لحنها 
النابع من فيض العاطفة وصدق الشعور ٠‏ 


فيها » وتتفمل بانغفالاتها وتتجاوب معها . 


الك اثر عن شيخ الشعراء اسماعيل صبرى » 
إن لالتساسه الوطنى لم يكن احساس فرد يشعر 
لآلآمامجموع الامة ذات اللابين » وهو فيها فرد 
'منهكي؛ للمللبه هل آلامها او آمالها محدود ؛ بلكان 
شمزالي الطيال بإستعباد الامة شعورا يسستعبده 
بوسبت له + روكاند مقصور عليه ؛ واحساسه بما 
تشمر به الامة من هوان » انما هو هوآن موجداليه» 
وامله قى تحرير وطنه » كانه تحرير له ولتفئشه 
ولخواطره ؛ وهذه مرتبة فى الاحساس الوطنى 
لا يرقى اليها الا كل من يفئى فناء ناما فى المجموع» 
ومقام لاببلغ ذروته الا النادر القليل من زعماء 
الوطنية من امثال عرابى ومصطفى كامل ومحمد 
فريد وسعد زغلول وجمال عبد الناصر . 

عندما توتو قيعمعاهدة عام 18456 على يدكرومر 
وهى الخاصة بالسودان وعلاقة مصر به » كانت 
الحركة الوطنية فى البلدين تقاومها لانها كانت تحمل 
فى مضمونها ومراميها اها ؛ قصم عرى أىوئام 
بين القطرين اللذين يجمع بينهما نيل خالديستقيان 
منه الحب والمودة والوئام ؛ ويطيب لهما علىشطيه 
ومن منيعه الى مصبه حسن الجوار . واساليب 


فبحق » تفئى بشعره الفنون » وتمثشل به الاستممار القيت فى ذلك عديدة واريبة »6 وبده 
العاشقون » فلئن كان هو وشعراء عصره أمثفال بارعة وطويلة . 

شوقى وحافظ وعبد المطلب وغيرهم » يمشاون ألقى اسماعيل صبرى بدلوه بين الدلاء » ولمم 

5 

تممه.انقتمويععامهط0اه. أع0.الهقكوامهطا مم .عامماععه]. بوصنصد/عملاط أقالفوع ماع ا/لتوملاط 


ارشيف الشارخ 


بخف من سطوة الاستعمار وهو فى متصب وكيل 
وزارة الحقانية ؛ عندما رأى ان الاستعمار 
البريطانى يكمم الاقواة وبراقب الصحف ويقضىعلى 
كل صوت يرتفع بنقد المعاهدة وتوعية الرأى العام 
فى البلدين وتبصيره بما يراه بالقطرين من قطيعة 
وفرقة . 
وكان الغناء قى ذلك العهد كما أسلقتاء منوسائل 
التر فيه فى المناسبات ؛ والتنفيس فى الوطنئيات . 
وكانت اغانى اسماعيل صبرى تحتل المكانالاسمى 
بين اغانى معاصريه ؛ وتسرى كالنسائم التى تصل 
الى كل نفس ونتسال زقيقة هفافة الى كل مكان ٠‏ 
وقد نظم فى مناسبة توقيع معاهدة عام 14815 
المذكورة ؛ التى تحايل فيها الاستعمار على سلب 
كل حق وتحليل كل باطل ؛ مقطوعة غنائية قام 
بتلحينها محمد عثمان ؛ هى فى ظاهر الفاظها غزل 
وهوى وحرقة اشتياق ؛ وفى ثنايا معائيها نقد لاذع 
للمعاهدة والاستعمار . وفيما بلى سرد للمقطوعة 
مع اشارات الى ماتضمنته من مرام خقية : 
عشسنا وشسوفنا سنين 
ومن عاش يشوف المحيا 
شربنسا الضنا والائين 'ب] 1/7 1 
جعلناه ارو نكا طُلردٌ 
وغيرنا تملك وصسال 
واخنسا نصيبئاا خيال 
العمسدل يا متصصفين 
فى هذا المقطع من الاغنية بتلاعب الشاعر بلفظ 
( وصال ) فهر عندما يقرل : وغيرنا تملك وصال » 
فانه انما يعنى ويرمى الى من تملك وصال ؛ من 
فعل صال بصول ؛ مشسيرا الى الانجليز وتملكهم 
للسودان وصولتهم فيه . 


وف المقطع الثانى من الاغنية بقول : 
تمام الجميل ان جاز 
وصدق المودة شرف 


ومن يتبع الرفق. فاز 
وعصره بفضاه اعترف 
سلامى عليك يازمان 
زمان الهنا و«الآمان 
بصغو الأحبة المزاز 
5 
ممع .انقه وه ع/م هماه 


عق الهفهادمحالمه عام تممه تمصيعوال قصال 


فى هذا المقطع يتلاعب الشاعر بلفظ الجميل 
بفتح الجيم وهو انما بقصد الجميل بكسر' الجِيم 
أى العمل الطيب . ثم يقول ان جاز وهو انما بقصد 
انجاز بمعنى انجاز الوعد الذى تنكروا له قالمعاهدة 
وقد آشاز الى ذلك عندما قال وصدق المودة شرف 
وان كان المفنون بنطقونه المماهدة ولهم فنهم فى 
ذلك ؛ للتضليل واتعاد الظن عما يرمى عليه . ثم 
يأتى فى ختام المقطع ؛ نعيه على الزمن الذى يرى 
فيه الاستعمار مخيما بسواده وققامة ظله على 
وطنه ؛ ويتشوق الى زمان يكون الأمان والهنساء 
مرفرفين ببنودهما وأعلامهما على كل مكان . ثم 
يبعث سلامه الى ذلك الزمان الكريم المرتقب 6 
حيث يصفو الجو من غيم الاستعمار البغيض؛ ومن 
تفربقه بين الاحبة الاعزاء . 


ثم يجىء المقطع الثالث على هذه الصورة : 


- هجرنى من غير سبب 
قولوا لهواو بعد حين 


وحسئه غريب: فى الجمال 
قولوا لى الصبر فين 


فى هذا المقطع الاخير من الاغ عتاب على 
ما وقع بين أشقاء وادى النيل وامل بقرب زوال 
هذا الغيم الذى ران على القلوب. فترة لا يلبثا 
بعدها أن بتبدد » وتختفى الى غير رجعة ؛ جفوة 
لا مكان لها بين الاشقاء . 


دنآ 
هذه قصة لأغنية : ما تزال الى ايامنا الحالية 
تغنى وتتردد + وتأخذ بمجامع القلوب ؛ وهىتمضى 
فى طريقها الى الآجل: من الايام » قوية كالربيع فى 
ابانه » رقيقة فى صفاء قطر الندى ؛ يحكيها الزمن 
للخلف القادمين : ليدفعوا عن وطنهم اذى كل 
استعماز > وَيلكروا طينات امن مضو + روايادي 1١‏ 

لحقهم من زعماء الوطن الأبى * 


ارشيف الشارخ 


الطبيب : فى الاربعين ٠‏ يرتدى معطفا أبيض ٠‏ 

مبروك : فى الثلاثينيرتدى قميصا قذرا وسروالا. 
بضع على عينيه منظارا طبيا ويتابط 
مجموعة صغيرة من الروايات القدبٍ 
اسمر . زائغ النظرات تبدو عليه سيماء 
البلاهة ٠.‏ 


العجوز : يبرتدى حلة رمادية نظيفة . متانق . 

بضع وردة كبيرة فى عروة جاكتته . 
المكان : حجرة فالطابقالارفى باحدى التثفيات 

الخاصة بعلاج موظفى _وعمال احذى 

الوزارات الحكومية . 

المشهد الاول 
غرفة متوسطة الاتساع . ف 'توآعِيةا اللرم 

نافذة كبيرة تطل على حديقة المستشفى . يقف 
بجوارها مريض معصوب الراس . والى اليمين 
يجلس الظطبيب خلف مكتب قديم عليه جهاز تليفون 
ومقياس لضغط الدم ومحبرة واوراق وبعض 
المعدات الطبية . والى اليسار اريكة مستطيلة 
يجلس عليها العجوز والبدين ومبروك فى وضع 
ثابث وقد اطبق كل واحد منهم شفتيه على ميزان 
حرارة زجاجى . عند رفع الستار يكون الطبيب 
منهمكا فى تحرير شىء على دفتر صغير . وف اثناء 
ذلك بدق جرس التليفون ويستمر وقتا بيئما هو 
بئزع الورقة عن الدفتر ويناولها للمريض الذى 
يهرول خارجا من باب بقع فى نهاية الجانب الابسر 
خلف برافان قديم . يتناول الطبيب سماعة 
التليفون بيسراه . يتوجه مبروك فى حركات آلية 
متأبطا كتبه وبقف ساكثامكان المريض الذىانصرف. 
مرسلا نظراته الزائغة من فوق رأس الطبيب وقد 
ارتسمت على وجهه ابتسامة غامضة . 


ع0 اله فقمامدطال:,ده 6اموناعمه].مترموا نع صللا 


يبب : (اقاضوت هادى:) آلر . الئد 00 
( ببتسسم ) ... اهلا اهلا .. طيعا ... 
يلا ضك . . سامر عليك ا(برسء راس ١‏ 

. 

( يمد يده بدون ان بلتفت الى 

مبروك ويجذب الترمومتر من فمه ) .. 

نعم 5ء. الا .. متترى 0 ( بتهقه ]1 .. 

شتزى' ذاقنا فى ينه 0 .6 بلا حك 1 

“او تواة زا بشع رالمكاعة: ٠‏ وليل 

براسه الى الوراء ويضيق حدقتيه ويتامل 
الترمومتر . يسقطه فى كوب مطهر موجود 

على المكتب ) .. حرارتك طبيعية . 


مبرولب: ١١‏ بياوانٍ ان بغير من وضعه السابق ) 
مزالت مماتى تؤلنى . 


امراك 


آلطبِيب :1 نرافْع أراسه بسرعة ) من 5 .. ١‏ 

مبروك : نعم ٠٠‏ انه أنا ٠‏ 

الطبيب : ( يتأمله )الم تكتف .. هيه .. اتريد ان 
اكتب انك متمارض مرة اخرى ؟ 

مبروك : لقد وقع على .. بسبب ذلك .. جزاءات 
كثيرة .. ولكن هنذا .. ياسيدى .. 
لابؤلتى ... كما تؤلنى ساقى اليسرى .. 

الطبيب : ( يفكر لفترة ) اكشف عنها ٠٠‏ ( يخطو 
مبروك مقتربا من الطبيب فى خطوات سليمة 
لاغوج فيها .. ويضع كتبه على حافة 
المكتب وينحنى ليكشف عن ساقه . وى 
اثناء ذلك يخلع العجوز الترمومتر من فمه 
وياخذ قى السشعال الى أن يحتقن وجهه . 
وبعد ان بلتقط انفاسه يخرج منديلا من 
جيب جاكتتة 'الذاخلي ويربت به:ملئ فمةا 
برفق ثم بضع الترمومتر فى فمه مرة 


5 
لقالهوع معدم التدملاط 


اريف للشارع. 


أخرى . ويتكىء على مسن الاريكة . 
يكون الطبيب قد انتهى من تحسس ساق 
مبروك ) اجاس ( مبروك يقرقص ) .. 
افد جين لام كلل 1 يكن 
مرة .. سليمة .. سليمة . 

مبروك : ( يتناول كتبه : ويعود إتأبطها ) ريما .. 


فنا كن وى كعد .ولك ا 
عندما يأتى المساء .. قاتها تو لمنى جدا . 


الطبيب : ( يتفحص وجهه ) لماذا تضحك ؟ 

هيروك : انثى لا أضحك ٠٠‏ ياسيدى الطبيب ٠‏ 
اننى لا اأضحك ٠.‏ 

الطبيب : ( يهز رأسه مفكرا ) هيه ٠٠‏ مل وقعت 
عليها ؟ 

حبرولك : لا اذكر .. لا اذكر انى وقعت عليها : 
انها تؤلنى منذ زمن طوبل .. لا اذكر ان 
ذلك قد حَدك .. ولكن .. .. عندما بانى 
المساء ( الطبيب يلوى رقبته فى ميق 
ويشير الى البدين الذى بتقدم وقد لفلفلا 
وجهه فجاة وانحنى 

ثلاثة آيام ريا 


البدين ؛ ( يتأوه ) 


السك ل اه 
الرن 0 
مروف :الى معلك .. ياسيدى: .--لا اومن يمثل 
هذه الاشياء .. ولكن آمى .. 
الطبيب : ( منفعلا 6 انت ٠٠‏ لن تقص على حياتك 
وحياة امك هنا . .. آنت أن تفضل ذلك 
آبدا ٠.‏ بل ستعود. الى عملك الآن (يمسك 
بالقلم ويبدا الكتابة فى دفتره الصفيي . 
العجوز يعود لخلع الترمومتر من قمه 
ويأخذ تى السعمال ) 


يروك : سيدى .. أنا لن أقص عليك حياتى .. 


53 
ده القرمو© 12م هطلاه. 


061 الهشعاد هلومع او مجاعع وآ ببصرصراال: ماه 


انها المرة السادسة التى ؟تى يها اليك.. 
ولم أقص عليك حياتى .. ولم افكر ان 
أقصها .. ليس هناك وقت .. ولكنى 
اردت ان اقول .. أن امى . 

اللبدين : 'تقيات قى وجه رئينى .. آه.. هل 
برضيك .. يا سعادة الدكتور .. ان اتقيأ 
فى وجه رئيسى ؟ 

الطبيب : ( ينظر الى ساعته بينما هو يواصل 
الكتابة ؛ بصوت عال ) يعود لعمله . 
متمارض .. الساعة الواحدة والنصف . 

هبروك : سيدى الطبيب .. نوبة عملى .. تنتهى 
فى الساعة الثانية .. والساعة الآن . . 
الواحدة والنصف .. والطريق من هنا.. 
الى هناك ٠٠‏ لا يقل عن ٠٠‏ 

البدين : 1ه .. اقسم لك ...يا سعادة الذكتور. . 
باننى لم آت الى هنا من اجل اجازة .أ 
5ه .. ولكتى أزيها .. 2083 و1102 
٠.آة‏ لو رابتئئ 85.. 


11.0 )سدس ديه 


بن الورقة وبنصرف فرحا) 


مبروك : بيجب عليك .. ان تكتب ورقة اخرى.. 
مم21 


الطبيب ؛: ( بضيق ) أرجوك ٠٠‏ ارجوك ٠٠‏ 


مبروك : انك .. لم تعلم شيئًا عن مسألة 
المسافة هذه 


الطبيب ؛ الا تخرج ؟ 


عبروك : وذلك ليس عيبا غلى أى حال ٠.‏ فانت.. 
نا سيدى الطبيب:.... لست انساثا ٠.‏ 


الطبيب : ( صارخا ) قلت لك أخرج ٠‏ 


مبروك : منزها عن الخطأ ٠٠‏ فكل مخلوق فوق 
هذه الآأرض .. انانا كان .. أم بقرة 
معرض لكل ما هو من شأنه ان .. 

الطبيب : ( صائحا ) يا حسن .. ياحن.. 
( العجوز يخرج الترمومتر من قمه ويعوذ 
للسعال . يفتح الباب فيسمع ضجيجالمرضى 


اه قوعم عدص ا لوملا 


بالخارج . يخطو التومرجى الى الداخل 
فى خطوات متثاقلة ) خذ هذا الافندى الى 
الخارج فوزا .. لا تدعه يدخل الى هنا 
بره اخرى ١‏ ايذا ا اتتهم 1 البق 
( يقترب التومارجى خطلوة من مبروك 
ويشير له براسه تجاه الباب ... يتراجع 
مبروك خطوة .. يخطو التومرجى خطوة 
آخرى مادا بده ) 

مبروك-: اياك ان تلمسنى .... ايها التومرجى ... 
ساخرج بنفسى .. قلت لك اياك أن 
'تلمسنى ( الى الطبيب ) لقد قرات مرة 


أندء 
الطبيب : ( ضاربا المكتب بيده ) حسن .. ماذا قلت 
لك 5 


مبروك : سيدى .. عندما يتعلق الامر .. بعيادتك 
الخاصة. . فانت ( الطبيب يتكىء بذراعيه 
علىالمكتب موشكا علىالنهوض والانقجار. 
بنظر اليه مبروك لفترة . يتجه ناعيكحية 
آلباب . ثم يقف . ويرسل نظرائك 7] 


أرشيف الشارخ 


هيروك ؛ اثنى اعلم يا سيدى ٠‏ 

الطبيب : ( يرقع راسه منزعجا ) من .. أنت ؟ 

هيروك : نعم .. انه أنا .. ( يشير الطبيب الى 
المريض البدين ‏ الذى يتقدم وقد تقلص 
وجهه فجاة وانحنى ممسكا يبطنه ) ٠‏ 

البدين : 1ه .. آه .. المفص .. بطئى با سعادة 
الدكتور .. آه.ى آه. 

مبروك : على اى حال .. هل تذكر .. يا سيدى 
الطبيب .. آخر مرة كنت فيها هنا ؛ .. 

الطبيب : اننى اذكر .. ايها الرجل .. اننى كتبت 
علاجا لبطنك هذه . 

البدين : تناولته .. وشرفك يا سعادة الدكتور .٠.‏ 
ع نه 0 

مبروك : حدثت اشياء كثيرة ( العجوز بخلع 
الترمومتر من فمه وياخذ فى السعال ) . 

الطبيب : لا يمكن .. لا يمكن أن تكون قد تناولت 
العلاج . 


م 
ملالآك :اننى بعد أن تسلمت عملى ٠٠‏ فى اليسوم 


التانذة ) ادلكتيا .2 مدبيلوي. ليام دون المبيكت إلى عا ل ال 1 0 0010 
تؤلئى جدا ( بواصل 1م11 ] اك .. آف.. ذواف.ء آف., 
2 - ل 3 . 


ويختفى خلف البارفان )”7 
سسسستان 
المشهد الثانى 
نفس شخصيات المشهد الاول 
نفس المكان 
( مبرؤك واقف'ق مكائه الاول . متابظا 
كته . بيتما الظبيب ممسكا بسماعة 
التليفون ) ٠‏ 
الطبيب ؛ بلا شك ٠٠‏ سأمر عليك (يومىء براشضه) 
أمرك .. تحت امرك ( يمد يده بدون ان 
لتقت الى مبروك ويجذب الترمومتر من 
انه كفم ٠-1115‏ سترى +٠١‏ إيتيق 
سترى ذلك فى حيئه .. بلا شك .. 
أوروفوار .. ( يضع السماعة . ويميل 
براسه الى الوراء .. ويضيق حدقتيه .. 
ويتامل الترمومتر .. يسقطه فى كوب 
المطهر ) حرارتك طبيعية . 


مه القدار و6 ع /مهطناه. 


08 .اله فقمامدحال«,مه 6اموناعمها. ترمو توصلا 


التالى ٠٠.‏ 
2 
فبِرْؤله'؛'ارتففكا أدرجة حرارتى ٠٠‏ يا سيدى ٠٠‏ 
إتفاعا كبيرا 
الطبيب : ( ضاغطا على اسسنانه ) اخسرس .. 
لا تكلم 


الَيَدَن 2 5ه .. 85 .بيش ) آهد.ه. با ابسلفادة 
الدكون ٠.‏ هيم 2 هوية ال 0 
الطبيب ؛ سنرى .. ربما كانت الزائدة الدودية 
مبروك : سيدى ... انك لا تفهم .. لماذا .. 
الطبيب : قلت لك اخرس .. 
البدين : ( يكف عن البكاء ويظهر عليه الخوف ) 
لا... لا يا سعادة الدكتور لا .. اكتب لى, 
العلاج السابق . 
هيروك : اتيت الى هنا 
لكى .. 
الطبيب : اقترب ( البدين يقترب ويهم مبروك 
بالاقتراب فينظر اليه الطبيب فاحتقار. . 
ويستدير الى البدين ) ارفع ملاسكت 
(يأخذ فى الكشف عليم) . 


..٠‏ اننى اتيت الى هنما 


5 
+هالقوع معدم االتدملاظ 


أرشيف الشارغ 


فيروك : أخذتنى عربة الاسعاف .. الى مستشفى 
5 

اأطبيب : كح ( البدين يكح .. بخلع العجوز 
الترمومتر من قمه وياخذ فى السعال . 
مشاركا البدين ) 

مبروك : درجة حرارتى .. كانت مرتفعة .. كنت 
أغلى .. كما اخبرتك الآن .. 


الطبيب : ١‏ بخط على الورقة أمامه ) يومان .. 


كا ولعذا .: وصطت 'درئهة رار 
مرة اخرى 
الظبيب : آجازة ... وتمرضٌي تفسك على . 
مبروك : كما تعلم .: 


قبل استلامك العمل ( الى هبروك ) قلت 
لك 'اخرس .. مناكتب تقريرا الى مديرك 
.. واضع حدا لهذا الجنون ( يعطىالورقة 
للبدين فياخذها وينصرف فرحا ) . 

مبروله : قلت لهم .. فى مستشقى الحميات . 
آنّ اشاقن ٠‏ عنام[ ياتى الماء ./#مزيانى 


مبروك : لماذا انيت اليك ؟ ١‏ 11 

برطلل ٠.‏ ار 
الى قد 

روك ؛“انتى :لا اسآلك + ياسيدى .. لماذا اتيث 
أنا .. اليك انت .. لقد اتيت اليك مرات 


كثيرة .. وق كل مرة .. أرجو ان تعذرنى 
-. كنت اهلم ... لماذا آنا . .اتيت اليك 
أ *آنت 

ضاربا كفا بكف ) لا حول ولا قوة الا 
بالله .. 


وام با سيدى الطبيب .. المرة الاخيرة 
. التى آتى آنا فيها .. اليك انت .. 


0 كلس قله يناد 01 


مبروك : أقسم لك ٠٠‏ يا سيدى ٠٠‏ برحمة أمى 
0 
الطبيب : سساقك طبيعا ٠٠‏ فلننته اذن 


مبروك : هذا شىء مؤكد ٠٠‏ 
الطبيب : ماذا تنتظر-اذن ؟ 
انطق . 
مبروك : لقد قلت لهم .. بمستشفى الحميات .. 
54 
مه المرموه عم ماه 


.. ماذا تريد .. 


م0 الهفكامهتا/دمه ام مجاعم ها ا«بومواالت جلا 


كما تعلم .. سيادتك .. انها .. عندما 
يأتى المساء .. تولمتى جدا .اه 

الطبيب : ( بهز راسه وينظر الى سقف الحجرة ) 
ود 0 

مبروك : فأحالونى .. الى مستشفى القصر العينى 
.. وق مستشقى القصر .. العيئى ٠‏ 

الطبيب : النهاية .. النهابة..هل ستظل تقول لى 
.. عتتدما.باتئ الناء ... دما ياتى 
المساء ( يحتد ) المساء .. المسام .. 
ممكل شركة: 7 

ميروك : ميكانيكى . 

الطبيب : ( يضرب المكتب بيده ) الا تفهم .. قلت 
لك انته أو اخرج .. 

مبروك : لقد اردت .. با سيدى .. 
انها لم تعد تؤلمثى .. 

الطبيب : ماذا ؟ .. 

ميزوك : لم تمد تؤلنى .. اندا .. حتى .. عندما 

3 ياتى المسام .. 
[الطبيب : ١‏ بهز راسه ) كنت اعلم انها لا تؤلمك .. 
لماذا اتيت اذن ؟ .. اهو دور ذراعك ؟9.,. 


45 سيار 
ارهد ان 0 


منزؤك اذا اقل اننى ٠.‏ ان ا 1 
ساكون حمارا .. 

الطبيب : ( بهدا نسبيا . ويفتح الباب تمع 
الضوضاء الخارجية .. ويطل حسن 
براسه من فوق البارقان ) ما هو اذن ؟. 

مبروك : من ياسيدى الطبيب 5 .. 

الطييب:: (ق ناس ) ما هسو الدى انيت سكير 


ان اقول ٠.‏ 


مله 5 ب.. 
مبروك : سيدى الطبيب ...اننى لا اشكو شهينا 
على الاطلاق .. ولكتى اتيت لكى اقول 
الطبيب : هيه .. 


هبروك : قلت لهم ان ساقى .. عندما ناتى المساء 
-. ولى جد .. فى عقف سيت 
.. كما تعلم .. قاحالوتى الى القصر 
ال 
الطبيب : ٠‏ يتمالك نفسه فى جهد فاضح » وبعد ٠٠0‏ 
وبعد وبعد وبعد 5 
مبروك : فى القصر العينى .. اقسمت لهم ان ساقى 
تؤلنى ٠٠‏ آه ٠٠‏ للسد ما كانت تؤلتى 


كهالهوعطاع ص اا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


يكام 


1 عب بكسن العبادرك 


« ان العلم للجمتع يجب أن يكون شعار الثورة 


الثقافية فى هذه المرحلة » 


لقد. ثبت أن الحضارة الحديثة باوجهها الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية انما تقوم او تعتمد فى 
جانب كبير منها على العلم بفروعه المتعددة . فالعلم 
يطرق كل يوم أبواب الحياة كشفا للحقيقة وخدمة 
الانسانية . كما انه اصبح مقياسا هاما للتقدم 
الانسانى . وكلما تقدم العلم فى امة كان ذلك دليلا 
قويا على نضوجها وارتفاع المستوى الفكرىوالمادى 
فيما. 


واى ثورة سياسية واجتماعية فى النصمف إلثانق 


( الميثاق » 


من القرن العشرين لاتستكمل مقوماتها الا اذا 
صحبتها ثورة علمية ٠‏ 

وكثيرا ماساهمت قوى المجتمع فى رسم الطريق 
الذى يجب ان يتخذه العلم بل وفى الاسراع والتطور 
به الى مافيه الخير للحياة . وللعام فى حد ذاته 
مكانة من ثقافة الامة وحياتها الفكرية والروحية . 
ولايستطيع احد ان ينكر ان العلم الحديث ساعد 
كثيرا على تنقية حياة الناس من الخرافات ودفعها 
دنظليخددا انجابيا فى طريق التقدم الحقيقى ٠‏ 

كل الألك وراء معالجة الميثاق الوطنى لموضوع 


داع يددع ديدع ديدي دي يديد ينيدي بد دين بدي بن بنع يي اي اياي بد بدي لدع ديدع يدعي يد يدعي دي ع ريعب 


رإتقية الشاءة الواحتية ١‏ 


ا سيدى الطبيب ( الل للآز لم 
الترمومتر من قمه وياخ يفي الببجبال ؛ 
: ارجوك .. ارجوك .. هناك آخرون 


مبروك ؛ القد خرجت منل وقت .. قصير .. 
الطبيب ؛ خرجت .. خرجت من ابن ؟ .. 
هبروك : من القصر العينى . 


الطبيب : هل احتجزوك ؟ .. 

مبروك : بعد أن قالوا .. ان ساقى. . قد تسوست 
عظامها... واصيحت غير صالخة 
للاستعمال ... قالوا ذلك... يا سيّدى 
الطبيب .. قالوا ذلك . 

الطبيب : ١‏ يقطب حاجبيه ويرمق” ساق مبروك فى 
نظرة خاطفة ) وبعد ؟ . 

هبروك : ( بضع رواياته على حافة المكتب ويتناول 

0 بدية . ويتكىء بيده على 

.. ثم يضرب ساقه بالسطرة 

ة .. فيرتفم صوت ارتطامها عاليا ) 

( قافزا ) ماهذا ؟ .. 


الطبيب : 


مه اله ويه ع اممطفاه. 


ع0 القع اهمها ددع عام مقع ق]. بومومو(ان وملا 


ميرول ١‏ وتللجياة”م/ با سيدى الطبيب .. هذا 
ويم 

الطبيب : ( مصعوقا ) خشب ؟ .. 

مبرولد : نعم ...انه خضب . ."الم اقل ,لك ٠.‏ آنها 
لم تعد تؤلمنى .. حتى عندما ياتى المساءة 
( الطبيب يبتلع ريقه .. ويكاد يتهاوى ٠.‏ 


مبروك يتناول كتبه ويتجه الى الباب 
وساقه تدق الارض ى صوت مكتوم .٠‏ 
بقف بجوار البارفان ويلتفت ال ىالطبيب) 
لقد قرأت مرة ( بصمت ) ولكن .. ماذا 
بهم :1 .2( بالخروج ) أوه .. لقد 
انيت اليك اليوم .. لكى 
اقول. لك ٠‏ نا ,سيدئ الطيب رز يمك 
ثانية وبطاطىء راسه ) لا .. لا تصدقتى 
.انا ححا حيرت زمر روسك ادر 
( يبدا فى الخروج .. تطفا اضواء المسرح 
تدريجيا .. بينما باخذ صوته فىالخفوت 
آتيا.من وراء للبارفان ) ابدا .. آبدا .. 
آبدا .. 


سستار 
55 


لقالهوع معدم اللتدملاظ 


أريف الشارج 


العلم وبصفة خاصة قوله ( واذا تخلت الثورة عن 
العام فمعئى ذئك أذها مجرد انفجار عصبى تنفس 
به الامة عن كبتها الطويل ولكنها لاتفير من واقعها 
شيئا » ٠‏ 

نشا العلم مئذ بداية الخليقة حيث ابتدا الانسان 
سنتعين 'بالعقل فى معارك تنازع البقاء » فبدا 
يستخدم عقله فى صنع ادوات وآلات يستعملها فى 
حياته وفى المحافظة على هذه الحياة . ثم كثشف 
حقائق عن نمو النباتات هدته الى الزراعة » وعرف 
طريقة اشعال النار فاستخدمها » وعنى بتربية بعض 
الحيوانات وسخرهاق امور معيثشته . ثمبدا يدرك 
آئر ظواهر الكون الطبيعية فى حياته ولكنه لم يستطع 
تفسيرها . الا ان هذه الحالة لم تدم طويلا اذ اخذ 
العقل الانسانى يفكر فى هذه الظواهر الطبيعية واثر 
بعضها على بعض » وق الكائنات المختلفة التى تملأ 
الدنيا . وعندئذ ابتدأ العقل بتحرر من جموده وبدا 
العلم كما نفهمه يدخل فى دور التكوين . 

كان العلماء المثستغلون بإلبحوث العلمية,يؤمنون 
بأن العلم للعلم » وانه يجب ان بدخر لتسمو به لقي 
الانسانية . وكانوا يتركون اى منفعة » تترتب عله 
فقد كانت المنفعة فى تقديرهم تار 1 
العلماء فى عزلة بامدت بينهم وبين| الملا الل 
بهم » وكان العالم من حولهم فى غفلة عن نتالجص؟ + 
ومندذ القرن التاسع عشر اصبح للعلم فى العالم 
اجمع اوضاع تختلف كثيرا عما كان له قبل ذلك . 
فقد اخذت الاكتشافات نتوالى دون انقطاع . وكان 
من جراء ذلك ان بدا المالم يغزو الحياة من 
بجوانب عدة» فبحوث باستر (1855- 
6 ) ف علم الجراثيم حولت الطب الى علم بعد 
أن كان فى الماضى صناعة ؛ واخذ التقدم فى الكيمياء 
.يدعم الصناعات الكيمائية » ومهدت بحوث فرزاداى 
(11091.- 18317) عن الكهرباء والمغتاطيسية طريق 
جميع الصباعات الكهر بائية ٠‏ والنظرية المغناطيسية 
الكهربائية التى توصل اليها عالم الفيزياء الرياضية 
كلارك مكسويل ( 14881 - 1875 ) أدت الى قيام 
الضناعات التى تعتمد على اللاسلكى ٠‏ وبحسوث 
اتومسون وريتشارد سون ومليكان وغيرهم قى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن عن الالكترونات 
مهدت لقيام صنناعة جديدة عى الصناعة الالكترونية» 
وأمكن نتيجة لذلك تعمهم اللاسنلكى والراديو 


00 
60ت القدو و 2زم هلاه 


1 


0 الهف ادهت لدهمه. وام هطع مها ل«انوا لتعملا 


والتليفزيون «الرادار » واخترعت الآلات الالكترونية 
تراقب وتضبط وتحسب وتحصى وتحل المعادلات 
الرياضية العويصة بل وتترجم من لغة الى اخرى . 
واخيرا اتخذت أسلوبا جديدا فى الانتاج الصناعى 
أدى بالعالم الى عصر التلقائية فاخذت الآلات 
الالكتروئية فى الصانع تؤدى أعمالها بطريقة 
آلية وحلت محل العقول البشرية التى تؤدىاعمالها 
بالارادة والاختيار . 

ثم بحوث مدام كورى بفرنسا 1851 - 151864) 
واكتشافها عنصر الراديوم » وبحوث لورد رذرفورد 
14117 16817 ) التى ادث الى تحويل العناصر 
بعضها الى بعض . وبحوث غيرههما من 
العلماء الذين اقتفوا اثرهما » كلما عبدت الطريق 
الى الكشف عن الطاقة الذرية ومافيها من امكانيات 
لاحد لما يكون لها من اثر فى الحياة . واذا كانتهذه 
الطاقة قد خرجت الى العالم » قى بدء اكتشافها » 
فى صورة مخربة ( قنبلتى هيروشيما ونجازاكى ) 
فلاشك فى أنهاالآن امل الحضارة قالنمو والازدهار 
يإ«العاح الذى أحرزه العلماء الالمان فى اطلاق 
إالضواريخ الموجية خلال الحرب العالمية الشالئية 
احَكل"الانسان بنظر الى العوالم الاخرى التى تحيط 
به التمرلاًفاار بخ وكله امل ق أن ينجح فى 
للوطّوقا الإبالنى ألستقبل القريب © كما جعلت بناء 
يطفن الضنام7الثى سوف تحمله الى هلاه الكواكب 
امر! متوقما : 

وفى فترة.مابعد الحرب اهتمت الدول الكبرى 
بالبحث العلمى اهتماما عظيما واغدقت عليه ايما 
اغداق ؛ كما أولت العلماء ثقتها الكاملة ») وجرت فى" 
الخفاء بحوث هائلة لم يكتب تاريخها بعد . 

واذا بالنتيجة مانعلم جميعا » ان اهتز العالم كله 
عام /1461 بانطلاق القمر الصناعى الروسى يدور 
حول الارض .معلنا نبا عظيما تى تاريخ البشر الا 
وهو بدء عصر غزو الانسان للفضاء . 

ان العلاقة بين العلم والحياة فى هذا العصر علاقة 
لاتنفصم وعلى ضُوء هذه العلاقة سئتناولبالتفصيل 
فى الاعداد القادمة. بحوثا عديدة فى مختلف قروع 
العلم ؛ واثر تلك البحوث على الصحة والصناعة 
والزراعة والاقتصاد وعلى الحرب والسلام ؛: وعلى 
العدالة والقانون » وعلى البيت والمصنع والحقل » 
وعلى حياة انسان النصف الثانى من القرن 
العشرين ؛ انسان عصر اللأرة والفضاء + 


كهالهوعد عدم االتوملاط 


ججبوؤؤوعوت الؤزلس 


١‏ فقومل 


ترتبطا قصة التصوير فى إنعالع إلغريقى يغصية التحولماا: سين الى نجر ينابيع المعرفة ودفع 
الانسان الى الكشف عن اصوله ااتعلف اريف بمط الأطة من اكع المظر /إلوسيط . ومن اهم ما يميز 
هذا التحول ارتباط عماية ال-5 فى #بنأك كلذ مطلع القرن الثالث عشر 
أى قبيل عصر النهضة ٠‏ 

وقد كان جيوتو دى بوندونى ( 1/1531 1157 ) من اوائل المتاثرين بهذه الحركة فامتزجت 


الشاعر الانسانية فى شخصيته بالقدرة على الخاق حتى اصبحت مصدرا للاشماع ظل الفنانون 
يعتر فون باثره خلال قرئين من الزمان 0 يوصف بانه الرائد 1 لغن التصوير 
فى العالم الغربى ٠‏ 

نشا جيوتو فى اسر بفلورنسا وتبدتمظاهر التفوق الفنى عنده فيما كان برسمه من اغنام 


أبيه على الواح الاردواز فاحتضنه الصور الفلورتى شيمابيو ثم استعان به فى تصوير جدران كنيسة 
القديس فرانسيس باسيسى ٠‏ وهناك تاثر بقوة التسطيح عند اسبتاذه وقوة البعد الثالث عند 
الفنانين المتأثرين بتماثيل « المديئة الخالدة » .٠وقد‏ بكون من العسير أن نستعرض هنا انتاجه الضخم 
ولهذا نكتفى باستعراض بعض لحات منة . 1 

ففى روما التى اشترك فيها فى بوبيل سنة. ١+.‏ عهد اليه بانجاز موزايكو يتمثل فيه المسيع ومو 
ينقذ القديس بطرس من الامواج . وق هذا العمل يتبدى اثر الفن الرومانى وتنطبع الرؤية بقوة 
الابعاد الثلائة التى بتسم .بها:فن النحت بصفةعامة , 

وق بادوا كنيسة بناها انريكو سكروفيئى تمجيدا للعذراء وتكفيرا عن سيئات آبيه المرابى الذى وضعة 
دانتى فى الدائرة السابعة من الجحيم . وعلى جدرانها تتمثل مشاهد مختلفة من حياة العذرام 
وحياة المسيح . وى اجدى اللوحات يسارع والدا العذراء الى الااء بعد ان جاءهما فى الرؤية ثبأ عن 
ميلاد طفل . وعلى المدخل بظهر سكروقينى نفسه وهو يقدم الكنيسة لثلاثة من الملائكة لعل السلام 
يحل بروحه فى العالم الآخر ! 


أرشيف الشارخ 


وتسم اعمال جيوتو فى بادوا بظاهرتين :احساس بالكتلة تشف عنه الملابسى متأثرة ب ا 
فتظهر الاجسام من تحتها كائها الحقيقة الماثلة . وقدرة على كف الانفعال الدرامى كفا يكسبه صورة 
من وقار العمق . بينم يشيع فى الجو كله صفاء فى حركة الاشكال ونقاء فى اللون الابيض تقطعه لمسات 
الاخضر الرمادى والازرق والوردى ٠‏ 

وفى فلورنسا كنيسة لسانتا كروتشى يكرر فيها جيوتو احساسه العميق برسوخ التكوين ووقاره 
ولكنه يضيف اليه مزيدا من التمائل الذى تأثر به الفن الايطالى زمنا طويلا . ويظهر هذا التمائل 
بشكل واضح فى ١‏ موث القديس فرانسيس »1 


الاطار كلة صندوق لاعوت تطقو فوقه روح صاعدة . الفراش يتوسط المكان واللكان 
بعرض بحفرة مقباة . الحزانى خمسة على راس الفراش وخمسة تحت قدمه مزروعون فى الارض 
بأجسسام مجمدة . وعلى الجدار الخلفى خمس ةآخر تحركهم انحناءة خفيفة وواحد منهم يقبل 
القدم .. يركع ثلائة يقبلون يدى القديس وقدمه وواحد منهم يتطلع الى وجهه 
وآخر يرفع بصره الى السماء . كل ما فى الصورة بتجه تحو مركز واحد هو موت اليس الى 
اوالجركة والنظرة والتعبير . حتى الذين لا نرى سوى ظهورهم واحذيتهم لا تحتجب عنا حة 
. شسخص واحد بكسر هذه الوحدةالشاملة . انه يتطلع الى الروح الصاعدة تلنف من 
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أرشيف الشارخ 


لقد باغت الفنون الاوربية مرحلة بتعذر معها 
فصلها عن الاحداث والأزمات التى تمر بها مختلف 
البلدان الاوربية الغربية » فلا يمكن اغفال اثر فقدان 
الدول الاوربية لمستعمراتها فى السنين التى اعقبت 
الحرب العالمية الثانية » ولا يمكن اغفال تلكالازمات 
الاقتصادية التى مرت بها تلك البلاد ؛ اثر نقدان 
أسواق مستعمراتها وتسويق سلعها فى البلاد التى 
سيطرت عليها ؛ ولا يمكن ايضا اغفال ذلك الشعور 
بالحسرة وفقدان الامل الذى حمل المجتمعات 
الاوربية على الانفماس فى الشهوات والتجرؤ على 
اركاب الفضائح . وها نحن اولاء نقرا اليوم عن 
سرقات القطارات على ابدى نبلاء : أو اللو حا 
انصارف » وما الى ذلك من قضائح كاتناء تراز 
الدرل عن طريق خليلات المسئولينبفى وتاي البهولم 3 

ان هذه اللمحه المامه ء ويلك إلا علاث لك.]1 
اصبحت أضحوكة الئاس فى كل وكانه أن هلاج كلم 
قد اثر بالقعل على الفنون الأوربية وظهر آئره عايها 
فى العشرين.سنة التى اعقبت الحرب العالمية الثانية» 
واو ان جذور نلك الحركة قد بدات قبل ذلك ؛ عند 
بداية القرن الحالى تقريبا » حيث بدا الفنسان 
الاوربى وقتذاك يفقد الأمل فى بلاده » ويتطلع الى 


الهجرة الى امريكا 6 أو فتح اسواق جديدة لغنه 
هناك . 


وجاءت الحرب العالمية الاولى على زعم خلقمجد 
اوربى جديد ؛ وما ان انتهت حتى خابت الأمانى » 
وتاكد الشعور بخيبة الأمل » ثم ما لبثت اوريا ان 
استعادت قواها من جديد © زاعمة السيطرة على 
العالي ؛ واستعادت مجد المستعمرات من جديد .. 
ثم اخذ سادة العالم يفقدون سلطانهم » واخذت 
الامبراطوريات التى لم تكن الشسمسس تغيب عن 
أملاكها ‏ اخذت مستعمراتها تنقصل عنها الواحدة 
تلو الاخرى » فشعر الفنانون بأن البلاد لم تعد لها 
شعارات وأمان قومية كانت فيما مضى حافزا للغنان 


لانن 


مل الق مامه تالدوم »ام مجاعم ها. يعوا صلا 


| ألفى الأوروى تحسيث 39 


يقم : سعداخاش) 


أن يتطلع بفنه الى خلق فن امبراطورى ؛ سمته تلك 
الطرز التى اتخذهما الاباطرة القدامى فى أوج 

ان الفنان # حين كانت .بلاده تتمتع بنفوذها 
وقوتها وبأسها ‏ كان ينتج فئا يعبر فيه عن العظمه 
ورفعة الشأن والنظام » ولذلك نجده يتجه الى 
تصوير شخصيات عصره فيما يشبه الانلوب 
الكلاسكى حيث عبر عن قادة بلاده بما يشسبه 
الأسطورة » اى احاطهم بذلك الاطار الذى يدخلهم 
فى نطا قصص البطولات التى شاعت فى الازمئة 
الممفيطة. ٠‏ اذ تغنت الحضارات القديمة فى أساطير 
عنواتظآلها خلدت سيريهم ٠‏ رسوء اكانت تلك 
العَظَعة زائفه ومقامة على ١‏ تعباد ال 3 


ا اسرد غير انسانى » ام كانت بطولات 


حتيشيقة' قالطا الشمور بالسيطرة والنصر ‏ حتى 


+انا الإكليبات والضعقاء ‏ كان حافزا » لفترة 
اك لد فع القنان الأوربى الى التفئى على الدوام 
حلك الاسطورة » اسطورة اللطل الاتدن رهن از 
نضاله فى سبيل سيادة العالم 


بأسره .. 


الطولة هذمة. ومبائر :الاستتادن! ك3 كز و0 111 21 
يحلمفى افنه ويصور أهل بلده كأنهم, رس لهذا ١‏ 
والغنان خلال لك العهود كان' بحقق قيما 
نادرة »© كالشاعر الذى قد يحقق ارفع المستوبات 
يشعره الذى يقوله فى مدح آمير او عظيم تملقا ورياء 
ولكن هذا التناقض لا بحد من قدر الفئان او الشاعر 
لمدحه أو تأييده قضية قد لا يؤمن بها » وهلا 
بجعلنا ننظر الى الفنان الاوربى نظرة جديدة لانحط 
من قدره لوعيه بخدعة الامانى الاوربية » وقيامها 
على أسانيد واهيه ومسايرته هذا التيار الفكرى » 
والتحمس له بطريق او بآخر . 


وسواء اكان هذا الفنان يؤمن ايمانا راسخا بتلك 


لذ 
خقالقوه عدم االنوملاط 


ازيف للشارع 


الامآتى السياسية التى كانت تتطنى بهابلادهوقتذاك 
ام لا يؤمن : فلقد حقق الفنان الأوربى ما بين القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر قنونا ‏ كما سبق 
القول ‏ لها مقوماتها وأسانيدها ؛ بل انها بلقت 
درجة من الجمال العكست فيه سائر الاحلام 
السياسية والفكرية التى شغلت الناس وقتذاك . 
أما الفنان الأوربى اليوم فهو قنان آخر يشهر 
بالعزلة وخيبة الامل , ولم يعد يصسدق أو يؤمن 
بالشعارات القومية التى تحمسى لها اجداده . انه 
لا يتطالع الى المستقبل بطمانينه انما ينظر اليه 
بقلق » كالرجل الثرى الذى فقد ماله » بنظر دائما 
الى ماضيه ويتغتى به . فغنون ماضى أوربا هى التى 
يتلهف اليها الفنان الأوربى اليوم حتى لنراه فى 
لحفلة كاللمقامر الذى بشهر مسدسه عند ضياع 
نقوده أو تعذر القيام بغش زملائه » فيحطم | 
والمقاعد ويصب غضبه قى اسلوب هدام ؛ كتلك 
البطولات التى نراها فى الأفلام السينمائية تصور 
مقامرئ المدن الامريكية فى القرن المافى . وهكذا 
نرى الصورة تتضح فى كثير من النود )/ ب 
منئذ. بداية القرن الحالى ‏ التى نزعت هى 


اضد 


الى تحطيم الكؤوس وتكي الانا 
بداث تضب غضبها على الجدران 5 1 
بمختلف القاذورات . 


ولقد ضحك أطفغال الجيل الماضى على لون آخر 
مئ الروايات السينمائية اللضحكة التى كانت تنتهى 
هى الاخرى بالعبث بالاناث المنزلى والاطاحة 
بالفطائر والماكولات والقائها على جدران البيوت + 
أو سكبها على ملابس الأثرياء والكبراء ممن يتسسمون 
بالوقار والعظمه . فهذا اللون من الضحك والمرح 
ثراه .ينمكس:فى الوان الغن » وهو ان عبرا عن إشىم 
فانما يعبر عن خيبة الامل فى وقار الملاتى . 
والانتهاء الى نوع من العبث لالهاء الفكر لعل فيه 
مخرجسا للمجتمع الذى لم بعد يؤمن بالعظمه 
الزائفة . 


وفنون اوربا ‏ حتى ثى أكمل صورها لا تخلو 
من تلك الصفة ,» صفة فصام شسخصية الفنسان 
الاوربى وانقسامها على نفسها » واستنادها تارة 
الى تكشف نواح قد يفاجىء المجتمع وتثير اثتباهه؛ 
اما بالسخط أو الرضى »© فبدلا من تلك الرغ 
نبات حال الاستقرار والعظمة التى كانت تلهم 


55 
ا نا 
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المافى : أسيح حال القلق والجزع ؛ والشهور يعدم 
الثقة والشعور بالعزلة والافتقار الى اعوان أو اتباع 
يساندونه ‏ أصبح جميع هذا منعكسا فى الفن 
الأوربى ٠‏ 

وبعد أن مهدنا لانطباعات المذاهب الفنية الحديثة 
بصقات النقد والتاريخ الذى تعهد وصفها والافصاح 
عنها » ننتقل الى اساليب الفن. نفسها فنجد الفن 
الحديث يعكس فى مجموعه الحالة النفسية التى 
انتابت الرجل الاوربى منذ خمسين سنة © فقد 
تجداق مداهيه - كما أقلنا فيما سيق 4 0 
بتلك الافلام السينمائية المضحكة التى تنتهى بسكب 
الطعام والشراب على الملبس ومفروشات المازل وعلى 
جدران الحجرات ؛ غير ان هذا الحكم فد يكون 
جائرا على الفن الحديث ؛ اذا نظر اليه من زاوية 
التشاؤم الذى احاط بالفنان الأوربى » فهناك عامل 
آخر اثر على مسلك النزعات الفنية الاوربية فىاتجاه 
مضدد لاتجاه التشاؤمى الذى هياته الظروف 
السياسة الاوربية والنضال الاوربى طوال هذه 


ل انلا بسك كن النظر الى الفن الحديث كلون من 


وابات لوريل وهاردى التى ظهرت فى دبع 
اذ أن الصناعة الاوربية كان لها اكبر 
/الفن بعد ان كان على شفا حفرة 
يبه الدمار المحقق © فان الآل3 
الججديعةمالين!إبجها الفكر البشرى اضطرت الفنان 
الى أن يوقف لها جائبا من تفكيره وانتاجه بل الى 
ان بتكيف وظروف تصميمها وحاجياتها : فكلما 
نزعت الفئون الاوربية نحو الفوضى والعبث ردتها 
حاجيات المصر الآلى والصناعةالحديثة الىالتفكير 
المنتظم والتصميم المحكم وفقا لحاجيات صناعة 
محددة وبدأ العصر الآلى بتصوير الفئان الآلة وقد 
انعكست فيها انفعالاث الانسان 6 فيصور الفئان 
الآلة وقد تحطمت أو تفككت اجزاؤها وهى بالية وفى 
أردا حالاتها وبجوارها عامل جاهل تنطق ملامحه 
بالاعياء والشحوب . وفى مجال الشعر بكتب امثال 
الشاعر اليوت قصائد يعبر فيها عن ذلك الجانب 
الشاعرى الذى يشعر به لرؤيته لولبا من الصلب 
مكسورا ملقى فى فناء مصنع » وكان الرجل الاوربى 
فى بدابة القرن الحالى بصور الآلة وهو بجوارها كما 
كان يصور تفسه ممسكا بكلبه اوراكبا سيارته أو 
ممتطيا جواده ٠‏ ولكن هذا الاحسساس بالسيطرة 
والرغية فى اظهار أن الانسان سيد الآلة ومحركها انما 
جاء فى اعقاب فترة كان فيها هذا الانسسان الاودبى 


-هالقوع دعص ا اتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


الطابع:ق الستيطرة قد فقد سسيطارته على 
امات 0 


ولكن تلك السيطرة التى حاول أن يؤكدها ويعبر 
عنها فى فنه بدت له زائفة بعد قليل ؛ لان الآلة 
كانت تتغير على الذوام 6 فلا سبيل لتصوير انسان 
يبغى السيطرة ومو بجسوار آلة محطمة أو بالية 
ة الصنع ؛ واذا اراد بصور نفه بجوارآلة 
حديثة نراه يغير مظهر الآلة ويس تحدث أشكالا 
جديده فيها لتبدو بعد حين مضحكة قديمة برغم 


زعا الباق .: 


ونختلف الالة اختلافا كليا عن سيد الارضٌ 
والاقطاع فى الازمنه القديمة حين ددن يصور نفسه 
ممتطيا جوادا وبجواره العبيد : فمهما تعددت 
السنون فسيظل مظهر الجياد والبشر من حولها 
لبمس بغريب و ندلك مظهر الاشجار والاطيار مألوقاء 

فى حين تبدو الآلة عند تصويرها قديمة بعيدة عن 
زمائها بين سمنة وأخرى ولذلك استحال على الفنان 
التعبير عن نفسه بجوار الآله كما كان يفمل (تخداده 

في تصويرهم الالات والبشر على سبيل التَكّر [611 
أو على سبيل اظهار السيطرة وسعة النفوذ ٠٠‏ 5 

قد بلغت الاآلة الحديثة من 05 هِ 

بحيث يتضاءل بجوارها الانسان وي ألوقت تفيةه 
اتعسني ادارتها وتوجيهها والانسان بعيد عنها 2 كنا 
يحدث فى الأقمار الصناعية الحديفة التى تنتقل “بين 
الكواكب ؛ والفكر المحرك لها فى رقعة ضئيلة من 
الارض ونرى الآلة بين مظهرها الجديد واشكالها 
المعقدة العجيبة لا يثي الانسان العديث مخترعها 
أو مصممها الذى يقف بجوارها وانما يثيره هذا 
الاون من التفكير المجرد الذى توصل اليه البشر 
ونقله الىالآلة » فثمجببهذا الجانب الرياضى اوذلك 
التصميم المحكم والمنطق المسير والشامل لظهرالآلة 
الحديثه بوجه عام . ولعل هذا اللون الجديد فى 
الادراك ٠.‏ ادراك الانسان للآلة الحديثة ؛ جعل الفن 
الحديث يتجنب فى كثير من الاحيان التعبير عن 
امظاهر الطبيعية ؛ ولا سسيما استخدام الظهر 
الانسانى كوسيلة للدعاية او الاعسلام او اتخاذه 
وسيلة لاظهار السيطرة انما نراه ينزع الى تصوير 
الطبيغة فى صبغة قد تذكرنا باجزاء الآلة نقسها » 
بل أن اشكال البشر نفسهًا تتخذ مظهرا محرفا فى 


مه .لوو تام هتلاه 


اع .اله شك ياد دحال همع امه طاععه]. ممنمو/تعصتاط 


نسبه بحيث يذكونا هو الآخر بهذا المالم المجرد 
الرياضئ اللدى جه اليّه تلغكر العلمى الحديث © 
وهتاك نزعات تذكرئا فى اسلوب تكرارها بذلك 
الانتاج الصناعى الذى يتدفق بانتظام خادج الآلة 
الحديثة ؛ فياتى فيما يشبه المظهر الزخرق ٠‏ 


ويمكن أن نستمر فى وصف خصائص الفن الاودبى 
وتعلقه بالآلة الميكانيكية الحديثة كمخرج وحيد 
تتركز فيه كافة الطرائف الفنية » وتنصبفيه أهداف 
الغن الحدنث ؛ وبمكن أن نكمل وصفنا لحالته العامه 
بانه بفتقر كما سبق القول ‏ الى مثاليسات جيدة 
تؤثر عليه روح الهزيمة التى تشعر بها اوربا» 
وخيبة الامل التى دبت فى شعوبها ٠‏ 


ومن جهة أخرى يتاثر الفن الاوربى بذلك الطابع 
الصناعى الذى اصبح المنقذ الوحيد له والحافز على 
استمراره وتقدمه . 


ونحن اذ ننظر الى حالة الفن الاوربى ؛ من هذه 
الؤلوجة التى اوضحناها ؛ ثفكر فى رسالة الفن فى 
'الجمهؤاؤية العربية المتحدة ؛ حيث يختلف هد فالفن 
ألْحَديْتُ وظروفه عن تلك الثى اوضحناها فى ظروف 

قتصادية تفيض بالامل ؛ لما حققته من 
انتحار أيكأؤزْكذم/ومكاسب محققه » ولا يمكن نكران 
التحول الهائل الذئى شمل البلاد فى كافة نواحى 
الفكر واللناء! والتممير والصناعة وغير ذلك » الامر 
الذى يجعل الروح المصرية العامة ميالة بطبيعتهاالى 
الطموح والامل والشعور بالئصر المؤكد قبيئما 
تحتضر أوريا نرانا نقدم على عهد وثاب يثير بجراة 
الشباب فيه ؛ ورغبتهم فى النضال وآمالهم فى احراز 
انتصارات جديده . ونحن نختلف فى هذا الشأن 
اختلافا كليا عن العقلية الاوربية » وعن تلك النزعة 
التشاؤمية التى: حركت الفن الاوربى واوشكت ان 
تقضى عليه . اما الجانب الذى نتقارب فيه والفكر 
الاوربى فهو ذلك الجانب الصشاعى الذى اثر علق 
الفنون وكيفها وفقا لحاجيات الآلة الحديثة والانتاج 
الصناعى المستجد . ويبدو أن طابعنا الفنى الذى 
سيتضح فيما بعد ؛ له ذلك الطابع الملىء بالثفاؤل 
والاستبشار والجرأة , والاهل فى المستقبل ٠‏ وؤيمتزج 
بهذا الطابع لون يعكس ذلك التقدم الصناعى الذى 
احرزناه ونحرزه ونأمل ان نحصل فيه على سبق 
مؤكد بعون الله * 


' و 
غقااقوعم/عج الت دملا 


أرشيف الشارج 


يغام : ذيغلى عب ا لحا مد ١‏ 

كثيرا ماتحتدم المناقشات حول الوجود الخاص 
بالفن القومى وامكانية الامتداد بمدلولاته ومقوماته 
الى الآفاق المرجوة له . ولعل ذلك بثير فى الاذهان 
عديدا من صور التساؤل التى نفرضها على الوجه 
الآتى . هل الفن القومى فن مقفل متقوقع داخل 
اطارات محدده لابملك الفئان حرية الحياد عنها » 
بحيث تلزمه بمنهج معين فى معالجة الاشكال أو 
الالوان التى قد ترتبط بالطريق اللباشر او غير 
المباشر بالفنون المصرية القديمة . او بالفنون 
المسيحية او الاسلامية ؟ او انه نوع من الى القت 
الحر الذى لابلتزم الا بالتعبيرات او الانفم الها 


الفردية لكل فنان ؟ وهل عملية ات-ب 7 
عملية ذاتية لاتحتاج الى البحوشا 11 ] 
التراث القومى أو تعليمات التوعية بالنبسية لقيم 
المجتمع الذى بعيشه الفنان ؛ بحيث لو تعرضت 
لذلك تفقد مقومات الجمال والخلق الفنى . 

ان بلادنا اليوم تعيش فترة حاسمة من تاريخ 
تطورها العلمى والفكرى الحديث الذى اكدث به 
خطأ المفهوم الذى ردده «ليون جوتييه» عن جنوح 
الشرق العربى تجاه الاحلام والاوهام ‏ اذ أصبح 
أمام الفئان صور من الحياة الصناعية الحديثة 
تثيره وتعكس على وجدانه قيما جمالية جنديدة 
املتها عليه اشكال الآلة. واحاسيس المصنع وشعر 
تجاهها بمسئوليته امام مشاعر مواطنيه التمطشة 
الى تحسيسن قيم الجمال من خلال حياتهم التقدمية 
الحديثة ‏ كل ذلك حدث وندركه تماما » قهيل 
بظل مفهوم الفنؤنالقومية مقصورا على تلكالاعمال 
الث تمس جوانب التراث ‏ أو انه قد حان الوقت 
لندرك' الامتداد الحادث لمفهوم الفن القومى . 

هذه بعض صور من المناقشات التى تشغ لاذهان 
كثير من شباب فنانينا اليوم » اضعها أمام روادنا 
من لقادنا الفنانين ليكون مجال بحث نفيد منه 
جميعا » لنستطيع تلمس خيوط الامتداد الىصروح 


3" «ومت انقوس مداه 


8ه القشكعادهتا دومع »امهعم ها اومومها لتعملا 


ألفن التقدمئ ألهادف ء المناضل من أجل تأكيد قيم 
المجتمع العربى التى تعيشها لد » وقيم الجمال 
الخالد الذى تنشده الانسانية وتهتز له قلوبها . 

اننى لاارى أن تفقد الفنون التشكيلية قيمها 
الوظيفية الخاصة بها لتدخل معركة البناء القومى » 
لانها بذلك تكون قد تجردت او فقدت تماما 
مقوماتها العاطفية:أو الوجدانية التى تمكنها من 
القدرة على الاثارة والتاثير ؛ والقدرة على التجميع 
وبالتالى القدرة على بناء الاجيال العربية 
الى الوحدة والارتقاء . 

ولذلك فان تاكيد القيم التشسكياية الخسلاقه 
الخاصة بعناصر البناء والتكوين الفنى يفيد فى دفع 
الفنون وامدادها بالمقوماتالتى تبقيها حيةستمرة 
قادرة على الاسهام نى مجالات الحياة ؛ وبذلك تكون 
قنوننا قد افادت المجتمع بمنطق التطور والامتداد 
لا بمنطق الجمود والثبات . 

ولقد اكد ذلك الغنان الانبائى جونا حينما 
.4و9 بامماله الساخرة الظلم والعدوان الفرنسى 
لوقع على بنى وطنه ؛ فصور مناظر الاعدام ؛ رميا 
الالققاص » ومناظر المحاكم النى 'تصور قبسوة 


اليم و جيتيم » دون انتفقد اعمالة اصالة 
التنشيلا الننقل :/ودون ان بردد اساليب التقبير 


إلتيخ مجبقتبه وج فلقد توصل لاسلوب فى خاص به 
تسوده الجراة فى توزيع الاضواء والالوان المتباينة 
الدرجات وبالانفعال المتمم لجوهر الموضوع . 
ولقد فمل ذلك بصورة اخرى الفنان بيكاسو 
الاسبانى الاصل . فعلى الرغم من استيطانه 
بفرنسا بعيدا عن وطئه الا اثنا نجد اعماله الفنية 
5-7 الجمالية المشهود.لها لاتخلو من احاسيس 
لحنين الى وطنه والرغبة فى الدفاع عنه » فصور 
« جيرنيكا » تلك اللوحة المشهوزة التى تصور 
وحثسية العدوان الواقع على وطنه اسبائيا . 
وبنظرة عميقة خلال اعمال فناننا العربى مختار 
نجد أنة عاش التجربة نفسها عندما استطاع ان 
يؤكد الصرخات القومية من اجل التحرر والاستقلال 
التى نحسها من خلال ضربات الأزميل ولسات 
الجمال ٠‏ كل ذلك يشير الى أن أصالة التعبير الفنى 
القومى انما يتأكد من خلال ايمان القنان وصدقه مع 
نفسه فى تاكيد شخصيته الفنية واتجاهاته فى 
التعبير » وصدقه مع احاسيس مجتمعة وقيمه 
التى يؤمن بها ؛ وصدقه كذلك مع الروح التقدمية 
التى يعيشها العالم الانسائى المعاصر . 


غقالقوءم لع توملا 


لزنيف للفبارخ 


رد ولعقيب 


شكيب أرسلان بين العروبة والاسلام 


تلقت مكتبة الثقافة من فضيلة الاسنّاذ الشيخ 
أحمد الشرباصى الكلمة التالية : 


نشرت «الثقافة» فى عدد 16 سبتمبر 11578 
كلمة فى باب « مكتبة الثقاقة » للاستاذ عامر محمد 
بحيرى 6 يتحدث فيها عن كتابين لى أحدعملهو 
« شكيب أرسلان من دعاة الوحدة العربية » 72913 
هو ٠:‏ شكيب ارسلان داعية العروية والاسلا9 
وجعل عنوان الكلمة موحيا بأن الكتإلين/ ثيل وأحف 
ولذلك انتقد صدورهما عن دارن. 
جهازا واحدا . 


وهذا الابحاء غير مطابق للوا 


مختلفان موضوعا واسلوبا وطرية 


فالكتابان 
وحجما » وان 
كانا يتحدثان عن رجل واحد هو أمير البيان شكيب 
أرسلان ‏ والادلة على ذلك هى أن الكتاب الاول فى 


مائة ,وخمس عشرة صفحة بحروف كبير: 


بوالآخر 


فى ثلاثئمائة وثمانين صفحة بحروف صغيرة ©» وهذا 


فالكتاب الاول يششمل بابين فقط هما : العالم 
0 ان مشر متكا ومراحل حياة عيبا 
بينما الكتاب الآخر فيه ابواب عن حياة شكيب 
الحافلة » وشكيب والقومية » وشكيب والاسلام » 
وأخلاق شكيب ٠‏ وشكيب البحاثة » وش كيب 
الصحفى » وشكيب الخطيب 6 وشكيب المؤرخ * 
وشكيب والاقتصاد السياسى ؛ وشكيب وتراسله 
مع الاستاذ الامام » وذكزى شكيب » وكتب شكيب 
أبن هذا من ذلك حتئ في عناوين 
الابواب والفصول ؟! ٠‏ 


لا 


» الخ‎ ..٠. 


«امه. هوه همات 


06 اقشع امهلمع »ام محاقع ق]. القدعلالعصثاه. 


ثم انئى كنت واضحا مع قارئى كل الوضوح » 
ففى مقدمة الكتاب الاول « شكيب من روادالوحدة 
العربية » قلت فى ص 7 مانصه : « وحية امير 
البيان طويلة عريضة مليئة : ولى فيها دراسة ادبية 
واسعة مبسوطة ولكثى احيبت فى هذا المجال ان 
اقدم اثارة من هذه الدراسة » تقتصر على تصوير 
العصر الحافل الذى عاش فيه شكيب »© وعلى تر كيز 
الزاحل التى مر عليها ى حيائه الضخمة » . 

يهذه الرسالة هىالتىاصدرها معهد الدراسات 
ليق بعد ذلك فى جزءين » وفى قرابة الف صفحة 
لكا لبان « امير البيان شكيب ارسلان » » وكلام 
يانه لم يطلع على هلاه الرسالة . 

ول يق تإأكثرب الآخر « شكيب داعية العروبة 
والإسلام,). قلبتبفى ص ه مانصه : ١‏ ولقد كتبتعن 
شكيب رسالة للماجستير ؛ درست فيها نواحخيه 
الادبية واللغوية ؛ فتحدئت عن شكيب النائر » 
والشاعر ؛ واللفوى ؛ والناقد , والمؤلف » وفلت فى 
بدء المناقشة للرسالة ان هناك نواحى كثيرة فى 
شخصية شكيب تستحق الدراسة خارج نطاق 
الرسالة المقصورة على النواحى الادبية واللفوية » 
فهئاك حياة شكيب الضخمة الحافلة ؛) وصفات 
شكيب ؛ واخلاقه ؛ وشكيبي والقومية العربية » 
وشكيب والاسلام ؛ وشكيب البحائة الدءوب » 
وشكيب الصحاف ؛ والخطيب ؛ واأؤرخ ؛ ووعدت 
بأن اجمل' هذه النواحى موضوعا لبحث مستقل 
آخر عن امير البيان 


بالنزقد 


وهذا البحث هو هذه الصفحات التى انت ايها 
القارىء بسبيل استعراضها ومطالعتها » ومثل هذا 
الرجل جدير بأن بدور حوله اكثر من بحث » واكثر 
من حديث » . هكذا قلت « بالجرف الواحد » 
كنا سرون 

فقد كنت اذن واضحا مع قرائى 6 ولم اعرض 


مقالهوع تعد اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


عليهم بضاعة مكررة كما قد يفهم القارىء من النقد 
بل حددت مجال كل كتاب © وابنت استقلال هذا 
عن ذاك فى موضوعاته وطريقته » وريما استلزم 
التمهيد لكل من الكتابين أن اذكر جانبا من المعلومات 
المتعلقة بميلاد الرجل ومعيشته ووفاته ؛ ولكنهذا 
لايسس جوهر الاستقلال المتوافر فى كل بحث ٠‏ 


ثم ان الكاتب يلوح من كلامه انه لايستطيب أن 
بصدر اكثر من كتاب فى موضوع واحد ؛ او عن 
شخص .واحد » من مؤلف واد » ولكل شخُص أن 
يستطيب ها يشاء ٠‏ دالا يستطيب ما يشاء » ولكن 
عرف الباحثين لايستئكر نذا مثل هذا العمل 
حك راهنا فل يستطيم إن يعدم الناامقرة كتنب 
عن شاعر مثل شوقى »؛ فيجعل كتايا عن شوقى 
الشامر »6 وكتابا عن شوقى النائر » وثالشا عن 
اسرحيات دوقن ورابعا عن وطنية فبوقى * 
وخامسا عن الدين فى شعر شوقى » وهلم جرا ٠‏ 
وما راى الناقد حين اخبره آن نيتى معقودة على 
الذراج كتاب آخر عن شكيب غير ماكتبت ؟ و المهم 


هو الا نكرر او نعيد » لان اللحن المكرر 5 
قال السابقون » وقد قلت قى الكتاب الثانى ك 


آسرته هو 7 ارسلان » وهو لقب تركى »2 ويعتمد 
فى هذا المقال على نص لى فى الكتاب » والنص صحيح 
ولكن الكاتب بتره عن مقامه . فقد ذكرت فى ص1 ؟ 
من الكتاب الاول أن كلمة «ارسلان» انتقلت الى 
العربية من قديم الزمن » وسمى الغرب بها اعلاما ٠‏ 
ولشكيب كتاب عن نسيه انه وثيق الارتباط 
بالعرب والعروبة . 
وقد أحسست روح المؤاخذة لشكيب فى كلام 
الكاتب لانه من دعاة الجامعة الاسلامية ؛ مع ان 
الشيخ محمد عيده كان من دعاة الجامعة الاسلامية 
وجمال الدين الافغانى كان من دعاتها . وهناك 
أعلام نفاخر بهم فى حاضرئا وماضيئنا دعوا الى هذه 
الجامعة » ونحن ممن بؤمنون بأن الدعوة الي 
الوحدة القومية لاتتعارض مع الدعوة الى توثيق 
الروابط بين ابناء العالم الاسلامى ؛ وهذا آمر نص 
عليه « الميثاق » واكده » كما اكده كتاب « فلسفة 
الثورة » الذى ظهر قبل الميثئاق بسنو 
جد ان انبه الى ان اختيارى لشخصية شكيب 
للبحث التاليف ليس معناه انى تابعته فى كلشىء 6 


00 5 مر 2 ل ادذت_منه .ورددت عليه » وقد ناقشت الكثير 
سبق أن شكيب أرسلان جدير 3 م 1 1] 3 00 والادبية والاجتماعية » وى 
حين انفرد كع شك الات داعية العروبة والاسلام » 


وما وجه العجب الذى يبديه الكأتب 
أن شكيب أرسلان كان من دعاة العروتة و كان فى 
الوقت نفسه من دعاة الاسلام ؟ وهل تتعارض هذه 
مع هذا ؟ . لقد كان شكيب يدعو الى العروبة والى 
الوحدة العربية ؛ وهناك عشرات الشواهد على ذلك 
ثقلتها وذكرت مراجعها ومصادرها وصفحاتها » 
وكان بدعو الى الاسلام ؛ وقد ذكرت كثيرا من 
النصوص ايضا فى هذا المجال 6 وكان يدعو الى 
التوفيق بين الدعوة العربية والدعوة الاسلامية » 
وفى مقاله « العروبة جامعة كلية » بيان شاف لذلك 
وقد اثبت هذا المقال فى كتاب « شكيب ارسلان 
داعية العروبة والاسلام » تى ص 15١‏ الى صفحة 
ها . وهناك كثيرون من قادتنا ورجال تاريخنا 
حاولوا التوفيق بين دعوة العروبة ودعوة الاسلام 
علي أساس أن العروبة وعاء الاسلام » وأن الاسسلام 
روح العروبة . 

ولقد عجبت حين وجدت الكاتب يشير بمفهوم 
عبارة له الى التشكيك فى عروبة شكيب لان لقب 


«مه. انها وهام وطفات. 


08 القفكاههحال5 مع »ام مجاه ها ممصا ال:عصولاه. 


يا اليا 4 :فزذنا المناقشة » وق كتابي الآخر ١‏ امير 
'لبيان شكيب ارسلان » جوانب اخرى ٠‏ 

ولا يغض من قيمة شكيب فى نظر الباحث أن تكون 
له اخطاء أو أن يكون قد تآخر فى هذا المجال او 
اندفع فى ذاك المجال ؛ فسيحان المنزه عن النقص ٠‏ 

وما زلت مؤمنا بأن شكيب أرسلان علم من أعلام 
العرب » ورجل. بارز من رجال الاسالام » وانه خلف 
من ورائه تراثا عربيا وأسلافيا جديرا بالدرامسة 
والبحث فى أكثر هن مقام ٠‏ والله يقولالحق وهو يهدى 
أحمد الشرباصى 


تنشر مكتبة الثقافة هذا الرد بأكمله . رغم الحيز 
الضميق المخصص لها من المجلة » عملا بحرية النشن 
من ناحية ٠‏ وجتى تنتضح أهمية مشكلة التأليف 
من ناحية أخرى ٠‏ فهى مشكلة ( تسبق ) مشكلتى 
مة وتحقيق التراث ٠٠‏ اذ التأليف هو ايداع 


الت 
الترج 


5 
لقالقوعم اعدم ةملاظ 


ارشيف. للشارع 


الكتاب العربى الجديد ٠٠‏ والبلاد كلها تبحث اليوم 
هذا الموضوع فى « أسبوع الكتاب الغربى » ٠٠‏ 
وليس ابداع الكتاب العربى الجديد » قى هذه الآونة 
من حياتنا الثقافية , بالامر اليسير - 


وعندما قرآت رد قضيلة الاستاذ الشرياصى 
المنشور أعلى هذا الكلام ٠٠‏ كان بودى أن أواققه على 
كل ماراجعنى قيه ٠٠‏ لولا نقطتان وجدت انهما 
بحاجة منى الى زيادة بيان وايضاح + 


فعندما تعرضت للكتابة عنه , لم أكن أحمل له 
ولا اؤلفه غير التقدير » ولكن الذى راعنى هو ان 
يكون الكتاب صادرا عن مؤسستين للنشر © تتبعان 
جهازا واحدا للثقافة .. ولذلك ركزت على هذه 
النقطة .. وهدق من ذلك هو الدعوة الى تنظيم 
النشر ؛ والتنسيق بين اعمال المؤسسات الثقافية 
وليس التعرض _لمجهودات يبذلها المؤلفون , 
وبفيضن بهم البدل حتى يكتبوا اكثر من كتاب عن 
شخصية واحدة ٠‏ 


ولو قد تم هذا التنسيق لا 
هنهذه الكتب أصلحها للنشرء 11/1 
المؤلفين بمراعاة التركيز والايج- 
الفائدة » ويتوفر الورق والعرق * 


واما الامر الشانى ؛ فهو حديثى عن مضمون 
الكتابين .. فقد لمست ف العنوانين ان المؤلف بريد 
أن يخص كل موضوع بكتاب .. فهذا عن شكيب 
من رواد الوحدة العربية » ؛ والآخر عن شكيب 
« داعية العروبة والاسلام » ٠٠‏ وهذا من حقه ٠٠‏ 
واكن ماراى فضيلته فى اننى اخذت اكثر ؛شارتى 
آلى ‏ الدعوة الاسلامية عن شكيب هن كتابه عن «درائد 
الوحدة العربية » ٠0٠٠‏ كما اخذت أكثر حديث 
الوحدة العربية من :ابه الذى خصصه للدعوة 
الاسلامية ؟! لهذا بدا لى ان التعدد هنا لم بات 
بالثمرة التى يطلبها ؛ ويضرب لها المشل بشوقى 
الشاعر » وشوقى النائر الخ ٠٠٠‏ ولو قد خص 
فضيلته حقا كل موضوع بكتاب .. فتحدث فالاول 


ا نكن 


01 الهك دمحال همع )ام مجاععه]. لممومداا/توملاه 


0 جهاده فى هذه 
السبيل وحدها تفصيلا شاقيا ٠٠‏ وتحدث قى الآخر 
و باو 2 العربية ا 0 
زال سلطان 
٠--‏ لقنت حيئة إن افقديلقة كلايع منهج سليما 
للبحث العلمى الدقيق ء قتجنب خلط موضوع 
بموضوع , وأخرج فى كل موضصوع كتابا خالصا » 
نقيا من كل شائية ٠‏ 


آأما احساسه باننى اشكك فى عروبة شكيب أو 
مكانته » فهو مجرد احساس من فضيلتة .. لابمتع 
من تقديرى لواحد من المجاهدين البارزين فى سبيل 
الاسلام ثم العروبة .. واما استشهادى بآن لفظ 
« أرسلان » ليس بعربى , وبتر النص عن مقامه 
اليستقيم هذا الاستشهاد ٠٠‏ فأقول أن الذى بتر حقا 
عن هذا المقام هو كلمة لفضيلته فى ص 58 من كتاب 
« الوجدة العربية » » يقول قيها معقبا على دفاع 
58 الملحوظ عن عر وبته مايلى ‏ والسجل الذى 
متايه شكيب ف سلسلة نسبهءومفاخر أسرته 
| بحاجة الى بحث يحدد قيمته » وليس هذا البحث 


ل سس 
/ 
الإستاذ الؤلف الذى وعدنا فى رده 


الإثلوم شنط بلفديد. عن شكيب ارسلان ٠٠‏ هو 
الخامس فى حساينا .. ان يتحفنا بكتاب سادس 6 
اشار تى الجملة السابقة الى ضرورة البحث فى 
موضوعه .. وهو تحديد قيمة السجل الذىاعتمد 
عليه شكيب » لاثيات سسلسلة نسبه : وماخر 
اسرنهراء 


دنا 
وبعد ٠٠‏ فلا أدرى كم عدد الكتب التى سيخرجها 
لنا المؤلف عن شكيب ؟ اننا لدده الفياض 
لمتتظرون ! ٠‏ ولكن السؤال الذى يبقى بعد كل 
ذلك دون اجابة ٠٠‏ هو : 


- ناذا شمكيب ؟1 


أةالهوعم لعج االتوصلاط 


أرشيف الشارخ 


| فراءات ف المجلات الادبة الغعرية 


يقّدهبداء تظبهت دوس 


احتفظ بهدوء أعصابك 

« ان قدرة الانسان على الاحتفاظ بهدوء أعصابه 
ورباطة جاشه فى الازءات والمواقف الحرجة ليست 
من القدرات الموروثة بل هى تكتسب بالمران » * 

هكذا يقول وليم جيبون فى مجلة ريدرز 
دايجست الامريكية » ويمضى فيقول : ان ٠خاوفنا‏ 
دوضغط الحياة اليومية على أعصابنا عى التى 
'تضعف قدرتنا على التفكير وحسمن التصرف ٠‏ قاذا 
ما اعترض معترض على رأى نبديه كقيرا ما نظم 
عقولنا ونتقوه بأقوال نتدم عليها بعد حين ٠‏ 

ويحدث أحيانا اننا تضطر الى أن تقول شيئا 
يختلف تمام: الاختلاف عما قصدئا أن نقول ‏ كقدئة 
ذلك الشاب الذى دخل مكتب رئيسه فى العمل 
ليطلب منحه علاوة فبلغ به اضطراب الاعمياتإن 
طلب العلاوة لزهيل له بدلا من أن يطلبها لنفسه 1 !)ب( 

ان تكرار فشسلنا فى معالجة أزمات إلحياة إل 
قد يعجزنا عن أن نظهر بمظهرنا العظيتى / 
دون أن يدرك غيرنا ها نملك من »كتاثات 
ولهذا فان هن حسن الحظ ان القأآ 
بهدوء الاعصاب ورباطة الجاش 
الموروثة دانما هى شىء يكتسب بالمران وفى استطاعة 
كل فرد أن يكتسبه ٠‏ ان عدوء النفس , وهو عامل 
أساسى فى سعادة الانسان ونجاحه قى الحياة » شىء 
يمكن أن نتعلمه ٠‏ 

وأول ما يجب أن تعمله لتمسك بزمام انقسئا قى 
المواقف الحرجة هو أن ندرس الحيةة المحيطة با 
ونوائم بينها وبين أنفسنا ٠‏ ومن أحسسن الوسائل 
المؤدية الى ذلك أن ندرس شخصيات أولئك الذين 
فلو فعلنا ذلك لوجدنا ان هناك سبع 


ومواهب * 


استخدم الفكاهة 

ليست هناك قوة أقدر من الفكاهة وروح الدعابة 
على ازالة أسباب التوتر ٠‏ ومن الامثلة التى نساق 
على ذلك ما حدث فى بورما أثناء الحرب العالمية 
الثانية عندما هزمت قوات القائد البريطانى الفيلد 
مارشال سليم عمزيمة منكرة فأخذ القائد الكبير يفكر 
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ذى طريقة يعيد بها الثقة بانتفس الى قواته المدحورة 
فس سجتود : لا نآسوا ققد نان يمكن أن تدون 
الأمور آسوا من ذلك يكثير ٠‏ فقال واحد منهم بتحد : 
"نيف ؟ قرد القائد بقوله : لو انها أمطرت 
لا تكن عجولا 

نميل مى المواقف المحرجة الى أن نتعجل الامور , 
أن نذكر دائما ان الروية فى مثل عده المواسبت 


تحول دون وقوعنا بى الخطا “لما أن التأنى قد 
يزودنا بجواب على سؤال هحير لعقولنا ٠‏ واني لاذتر 
في هذا الصدد ان صديقا لى يدرس اللغة الانجليزية 
نسى هرة اسم مؤلف مثينيه بان يدافش-ها مع 
تلاميذه , وبدأ تلاميذه يلحظون ذلك فما كان منه الا 
ان احتفظ يهدوئه واستس فى مناقضة العمثيلية الى 
إن«ذكن اسم الؤلف وهو سير جيمس بارى قذكره 
ليده وقال و دانما لم يحدث شىء « انى لاعجب ان 
نكم لم يذ : 


أتخرج من النقاش منتصرا لفكرنك 


أن إدايك تكني جا (تزدى الى اشتداد التوتر بيئك وبين 
منافسيك ؛ اذ ليس ثمة السان يحب أن يخرج 
«هزوما عن النقاش ٠‏ ولهذا فان من الخطا أن نرعهم 


منافسينا أو مرعوسينا على الوقوف فى مواقفمحرجة 
لهم يشعرون فيها بمرارة الهزيمة ٠‏ 

واليك ما قاله ثيودوركيل الذى يعمل وسيطا 
لفض الخلافات بين العمال وأصحاب الاعمال : ان من 
العوامل الهامة فى وظيفتى عذه أن أحول دون خروج 
أحد طرقى النزاع مهزوما ء وطريقتى فى ذلك أن 
أصل بالطرفين بالتدريج الى مرحلة أستطيع عندما 
أن أتقدم بحل وسط » ولا أكاد أصل الى ذلك حثى 
أقودهما بعيدا عن موضوع النزاع فأحدثهما عن قارب 
نزعتى مثلا أو أى شىء آخر هن هذا القبيل لأعطيهما 
فسحة من الوقت يفكران فيها فيما عرضت عليهما 
من حل للنزاع وبعد هذا استخلص منهم اسستجاباتهم 
لما اقترحت ٠‏ ولقد وجدت ان هذه الطريقة تحول 
عادة دون تمادى أحد الطرفين فى طريق يتعذر عليه 
العودة منه ٠‏ وانك لتدهش لو علمت كم من منازعات 
استطعت أن أفضها بهذه الطريقة * 


0 
إةالهوعماعص االتوصلاط . 


أرشيف الشارخ 


فكر فى الدواقع 

لا تىء يذهب باتزان عقولتا وهدوء أعصابتا 
كالاهانة او النقد اللاذع ب ولقد سسألت طبيبا نفسيا 
كيف يستطيع أنيحتفظ بهدوء أعصايه ازاء عايتعرض 
له بحكم مهنته من اهانات عن مرضاه ققال : ان مععظم 
ها يوجه الينا من اهانات ليس قى حقيقة الامر موجها 
لئا قان المريض يكون عادة حاقدا على شخص آخر . 
قريب أو صديق أو صاحب عمل ٠‏ وكل ما فى الامر 
انه يصب جام غضبه علينا بدلا متهم * 

ولا شك فى اننا نستطيع أن نستفيد مما قاله هذا 
الطبيب النفسى فى معاملاتنا مع الئاس ٠‏ ولقد حدت 
ان دخلت عيادته احدى مريضاته وبدأت « تجر 
شكله » بقولها ان جميع الاطباء النفسيين متهوسون ٠»‏ 
فما كان منه الا ان أجاب «عجبا ! ان عدا بالضبط 
هو ما كنت أفكر فيه وأتا فى طريقى الى العيادة هذا 


الصياج ٠‏ » 
كن صرريحا 

اليك هذه القصة التى رواعا لى مخبر صحيفة 
.يومية فى لوس اتجليسن قال : كنت آجر 


-- 


صحفا اذا ايوم مع موظف كير قبي ال 
كنت حديث العهد بهذا العمل 
لا انيس ببدت شفة زهاء دقيقة 
أصيت بالعى » وبعد لاى قلت 40د 
كيف أبدأ حديثى معك ٠‏ وهنا ذاط!]! !11 ع3 رلا 
التعبير الانجليزى - وذهب التوتر وأخذ الحديث 
يجرى بيئنا فى سهولة ويسر ٠‏ 
كن مستعدا 

لعل أروع مثل على أهمية الاستعداد للمواقف 
الحرجة ما حدث فى رحلة رجل القضاء الامريكى 
جوردون كوبر فى هايو اللاضى ٠‏ فعندها تعطلت 
الاجهزة الآلية التى تتحكم فى عودة سفينته الى 
الارض لجأ كوبر بكل هدوء الى استخدام الآأجهزة 
اليدوية ونجح بواسطتها فى العودة سالما الى الارض 
ولقد قال بعد ذلك لم أقلق كثيرا عندما تعطلت 
الاجهزة الآلية اذ كنت قد تدربت تدريبا كاملا على 
مواجهة أى مازق يحتمل أن أجد نقسى فيه » وكانت 
النتيجة انى كنت أستشعر لتامة قتى نفسى وآنا 
داخل السفينة فاحتفظت بهدوء أعضابى كاملا ٠ ٠‏ 


حاول أن تتنبا بما سيجدث 
ان وولتر ثابر رئيس تحرير صحيفة النيويورك 
هيرالد لا يحضر اجتماعا دون أن يكون قد حاول قدر 


:1 
ممه.الهدم ويه عاد مط0اه. 
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طاقته أن يتنبا بما ينتظر أن يحدث فى ذلك الاجتماع 
قاذا كان ن قع ان تعرض قى هذا الاجتماع وجهات 
نظر متعارضة دانه يزن كل ما يمكن أن يقوم من 
آراء ويراجع نفسه ١‏ ليعرف 5 بالضبط 
واذا نان عليه أن يؤثر فى آراء المجتمعين ويكسبهم 
الى صغه قانه بما يحتمل أن يواجهه هن تحد 
واعتراض وياخذ عدته ليكون موقفه فى النقاش.ن 
سليما قويا وحجته ناصعة دامغة ٠‏ 

وعكدذا تجد انه لا يحضر اجتماعا وهو مضطرب 
الفكر هبلبل الخاطر ٠‏ ولا يخرج من اجتماع غاضبا 
قط ٠‏ ولقد قال عنه زميل له : انه أعدأ رئيس 
تحرير عرفته ٠‏ 

ان احتفاظك يرباطة جاشك ومدوء أعصابك يؤتر 
فى صحتك من عدة تواح ٠‏ فلقد اكتشف الاطباء ان 
صحتنا تتاثر تأثيرا كبيرا بقدرتنا على الاحتفاظ 
بهدوثنا النفسى فى المواقف الحرجة » ولقد فتحت 
هذه الكشوف آفاقا جديدة فى الطب اذ وجد الدكتور 
0 
ليهات عل ان ضحهتنا قد نثاثشر بكمية 


التى يفرزها الجسم ٠‏ والهورمونات عمى 
هلل التى تعين الجسم على أن يوائم بين 
ا نه من اجهاد ٠‏ قاذا فقدنا 

/ ا الازمات الصغيرة ازدادت كمية 

6 معينة من الْوُورمونات ٠‏ ولقد وجد الدكتور 
ان نالا 'علاقة ما بين هذه الزيادة وبين عرض 

1 المفاصل ٠‏ وقال اتنا قد بدأنا ندرك ان كثيرا 
من الامراض المآلوفة التى كنا نعزوها الى الجرائير 
غيرها من الاسباب الخارجية ممى فى 


بلى الصحة »٠‏ 


على ان أعم عامل قى احتفاظنا بهدوثنا النفسى هو 
انسجام شخصياتنا » ونحن اذ ندرب أنفسدها على 
الصراحة وعلى استخدام الوقت وروح الدعابة فى 
صالحنا وعلى التنبؤ والاستعداد لما قد يقع وعلى 
مراعاة شيعور لون اذ بفعل ذلك تستطيع أن 
تسير فى هذه الحياة على عدى رغم ما فيها من متاعب 
فتقول ها نعنى ونعمل ما نريد لائنا نعرف أنفسنا 
على حقيقتها ٠‏ 

وبدذلك نقترب من سكينة النفس التى تحدث 
عندما يعمل العقل والروح معا فى انسجام تام - 
ولعمرى ان تلك السكينة ان لم تكن عى السعادة 
بعينها قهى أقرب السبل اليها ٠‏ 


كهالهوعطاع ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


منالمجلات! لادبية العبيه 


الاديب : أكتوبر سنة 1975 

واصل الاستاذ «حسين الكرهى» حديثه عن «طبقة 
الفهماء» فذكر أن فرنسا قى القرن الثامن عشير كانت 
قطب الرحى للفكر الحر الذى « اتجه ضد الكنيسة 
لانها كانت معقل المحافظة على القديم » وضد «سلطة 
الحكم لانها كانت رمزًا للاقطاع» وتركزت حملة رجال 
القكر بالنسبة للكنيسة على « التومية  »‏ نسبة الى 
توها الاكوينى ‏ التى تقوك « بانالءقل ليس له مجال 
قى المسائل الدينية والالهية » ولا يجوز تقديم العقل 
على الانمان لان الايمان أصدق دليل وأضبطه ؛ وهو 
لا يضلل الانسان بمثل ما يضلل العقل » ولكن رجال 
الفكر فى فرنسا ه خلطو بين الادب والسياسة 
والدين » وانقطعوا عن الاتصمال بالسعب ولالحياة 
العملية وبالحكومة وراحوا يمعدون فى تص ورا ]زم 
الفكرية امعانا شديدا ٠‏ « ومع ايمانهع يعظمة لعن[ 
لم يؤمنوا الا بعظمة عقولهم انفسهم عل[ 
هذه الخيلاء الى التقليل من أه..) الانكار 
العامة » بل الى احتقار عامة القفتتلاقت غ1 اإفابكة 
الفكرية , بعكس ( الفهماء ) قى بريطانيا وأمريكا , 
وروسميا الذين حافظوا على مراعاة شعور عامة الناس 
وأغلبية الشمعب ٠ ٠‏ 


« وعندما رأى الشسعب الفرتسى نجاح القولة 
الامريكية آمن بآراءمفكريه الذين وعدوهمن خلال 
« كلمات طنانة وتعميمات مغرية » بحياة افضل ,2 
فكانت الثورة الفرئنسية ٠‏ : 
وئحن ثرى انحالة الفهماء القرنسية هذه بكلماتها 
الطنانة وتعميماتها المغرية واحتقارها للشعب تنطبق 
للح 5 عق فلة من الباس تتسلط لان فى 
نْ ٠‏ فهي لا تؤمن اطلاقا بجماهير 
الشعب وتقول انها لا تصلح الا بأن تقاد كالسوائم 
وتصفها باللمامة ٠‏ 
ولقد أعمت شهوة الحكم هذه الفئة المتسلطة عن 
الفرق الواضح بين ما آلت اليه فرنسا بعد خضوعها 
لحكم فهمائها الدذين لم يكونوا يؤمنون بجماعير 
الشمعب» وبين انجلترا والمانيا وأمريكا وروسيا الذين 


دم الق موه مام مهاه 
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يتدها: صطت فود ولتق 
انخرط فهماؤعا فى سلك المجتمع وساعموا فى 
الاعمال الحكومية » ولم يتعالوا مطلقا عن الشعب * 
لط ع ا 00 
الآن ليلحظ القرق الشاسع بين أآى هن تلك الدول 
وبين فرنسا ؛ فلقد حظيت هذه الدول بنصيب طيب 
من الاستقرار السياسى والاجتماعى لم تحظ به 
ل 0 
ولم تتغير الملكية قئ ١‏ نجلترا أو الجمهورية بعد 
الثورة فى كل 0 أو أمريكا » ولا يستطيع 
أحد أن ينكر أن استقرار تلك الدول انما جاء نتيجة 
اندماج طبقة الفهماء مع الشعب والحكومة ٠‏ 
العجيب أن ه ؤلاء المتسلطين فى القطرين 
اشعيتقئيل يتتبعون خطى فهماء فرنسا فى القرن 
([لَامنَ أعشر فى لى شىةءهدما آنان الفهماء القرنسيون 
لكليات الطنانة والتعميمات المغرية فان 
رائد 0 #ّ يطلق أيضا الشنمارات البراقة 
انهو مات )لني ل الى شىء ولا ات" 
81 0 فرنسا آثار عالجوا بها كثيرا من 
القضايا الفكرية ٠‏ واثيتوا خطأ كثير عن النظرياد 
التى كانت قائمة على غير أساسس علمى ٠‏ فلسئا نرى 
لهؤلاء المتاثرين بهم المتتيعين لخطاهم مثل هذه الآثار 
أو حتىهحاولة لمثلها ٠‏ وثمة وجه شبه آخر بينفهماء 
فرتسا وبين مقلديهم ٠‏ ومو الجلوس على المقاعى , 
فكما اتخذ الفرنسيون من المقاعمى أماكن مفضلة 
يناقشون فيها أقكارهم وموضوعات كتاياتهم اتخذ 
مقلدوهم وعلى دأسهم هن يدعونه فيلس وفهم من 
المقاعى هراكز تجمعات لهم يطلقون متها أراجفهم 
ومعميات فيلسوفهم " 


لاتوصال 


ولقد عاش فهماء:فرئسنا عيقية بوهمية كان ليك 
دضع الآراء والافكار 
وناحية سلبية » قضت على ما كان يمكن 
أن يصيب فرنسا من خير من تفكيرهم وآرائهم «وعى 
الانقطاع عن الاتصال بالمجتمع عموما وبعامة الشعب 
غصوميااء + 


د 2# 
رق 
أقالقوعم لعج الاتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


وواصل الاستاذ « وديع فلسطين » تنقيبه عن 
شعر ناجى المضيع ٠‏ فقال ان بعض صحيه دلوه على 
بعض من شعر « ناجى » ومن هؤلاء » الشاعر محمد 
مصطفى الماحى الذى روى قى ديوانه و مساجلة 
شعرية كان « ناجى » أحد أطراقها ٠٠‏ فقد دخل 
« الماحى » على وكيل وزارة الاوقاف الاسبق وألقى بين 
يديه قصيدة استغطظاف وجهها اليه الشاعر « على 
شوقى » جاء فيها : 
رجوت أخا الفضل الكريم نجاره 
وما كنت أخس أن يجيب رجائيا 
بعثت اليه درعهوة اثر دعوة 
وعهدى به شبهما يجيب المتاديا 
ومرت ليال لا تعدو أشسهر 
وعقدة آمالى لديه كما عياً 
فياليته هن أول الامر ردتى 
الى اليأس هوفورا على حياثيا ٠‏ 
ولما دخل عليهما ناجى - وتان ذا حاجة أيضا - 
وعرف أمر القصيدة : ارتجسل عن الوزن 'وآليوف 
قوله : 9 


رايتك بالآداب والشسعر تحتفد 


ده 371 141 )11 


الست الذى صفقت يوما لشسعره 
وهللت اذ أكبرث تلك القوائيا 
اذا كان لى باللشسسعر مجد ودولة 
لديك فمالى لا أبثك هابيا 
وواأسقا أن يذعب المجد ضائعا 
وتبقى أمورى عاثرات كما هيا 
ولقد شارك « الماحى » بدوره فى "تلك المساجلة ٠‏ 
أما الاستاذ « محمد عبد المنعم خفاجى » فقد رد 
الاسستاذ ٠‏ وديع » الى كتابه دراسات فى الادب 
والنقد ٠‏ حيث ذكر أن «ناجى» أرسل الى الشاعر 
« الماحى » رسولا ومعه بطاقة فيها أبياتا متها : 
للضاحب الشهم الكريم الساح 
هذى الشفاعة للصديق الماحى 
بعض النقود وقد تركت لصاحبى 
'تقديرها ‏ بذكائه 
هذا قريبى فاقض حق قرابتى 
والرمز يفتيتى عن الاقصاح 


اللماج 


5 
(ممه.الهدمويه عد مط0اه. 


01 اله شكعامه حال دومع .غم محاععة]. بوصنكوا/ توصلا 


ثع أبياتا من قصيدة القاها « ناجى » فى الزقاز.ق 
عام 1551 منها : 
يا أمة نبتت قيها البطولات 
لامصر هانت ولا الابطال قد ماتوا 
ما يبرح المجد يدعونا فنتيعه 
كما تطير الى النار الفراشات 
الاولى مروا ينا 
زمرا وآين بالل تيجان ودولات 
طافوا البقاع قما حل رحله.ر 
بمصر لم يصبحوا فيها كما باثوا 


أين الغزاه 


عاق "استشعرة اقدان ايخلي 
وما من القدر المحتوم افلات 
وقصيدة ثالثة نشسرتها السياسة الاسبوعية لباجى 
قى 16 اكتوبر سنة 19*٠‏ وكان قد بمثها لها من 
الاسكندرية ومطلعها : 


كن لى مجيرا من الانام 


الطريد 
أنت | واللسلام 


ورابعة معدلة 335 نشرتها له الثقافة فى 
5 سبتمبر 1998 زمنها : 
يا ليالى غرامها يا ليالى جنبينى ذكراك الى سالى 
وهبيتى التفت خلفى الى عهدك اثى لطامع فى محالى 
يا هواها باللّه بعد انحدار الشمس , ماذا تعلقى 
بالظلال * 
وسادسة سبق للاسئتاذ « رضوان ابراهيم » أن 
أدرجها فى مجلة الأديب فى نوقمبر سنة 1504 
وعنواتها « اتعام » ومطلعها : 
ايه انغامَ والحاشن كثر 
ما لمن لم يقم بوصفك عذر 
خلق الله ذلك الحسن لكن 
للذى يخلق 
وفى النهاية ختم الاستاذ « وديع » مقاله بقوله 
« ولا أدرى على وجه التحقيق : هل بلغت خاتمة هذا 
الحديث , أو أن فى وطاب الادب بقية ترفد شعر 
ناجى ٠‏ والايام وحدها كفيلة بتبيان الجواب * » 


الفتاتن 020 


ولت 


كاذا نخجل هن الحقيقة 9 


قررت مؤسسة المسرح الاستعانة بمخرج روسى 
لاخراج مسرحية (الخال فانيا) إلكاتب الروسى 
الكبير ( انطون تشيكوف ) . واعتزمت الو 3 
كذلك الاستعانة بالمخرجينالاجانب ليقوموا باخراج 
ترجمات عربية لمسرحيات كبار الؤلفين فى بلادهم , 
هذا هو الخبر الذى صدر عن مؤسسة المسرح 
وعلق عليه الاستاذ وحيد النقاش فى جريدة الاهرام 
وخلاصة التعليق تشير الى انه يرى اننا تعيش اليو 
فى بلد ( نصف متحضر ) قد يحتابج الى الخبراء 
الع ل بعض النواحى وقد791راج]01 

بعض النواحى الاخرى . وهو رأرك از/لألا- انق 

بالخبراء الاجانب فى اخراج مسرجيات,المولمينعءفي 
بلادهم من النواحى الاخرى التى لانحتاجهم فيها . 
وعلق على هذا التعليق ‏ بجريدة الاهرام 
الدكتور حسين فوزى وانكر هذا الاتجاه فى التفكير 
ووقف منه موقف الرقض التام . فهو يرى أن 
شعبنا مازال متخلفا فى كل شىء لذلك فهو يحتاج 
الى المتخصصين من الخبراء الاجانب فى كل تواحى 
النفساط الانسانى ومنه ‏ بالطيع - النشاط 
ادر : 

وجاء بعد ذلك الاستاذ نبيل الالفى قلم يرد أن 
بقف موقفا ثالثا وانما فضل كما يقول « أن اعيشن 
فى بلدى كما براها الاستاذ وحيد . وارفض ان 
أعيش قيها كما براها الدكتور قوزى ؛ حتى ولو 
تكرم سيادتة وحشرنى قى زمرة عباقرتها المتفردي 
الذين يعدهم على اصابع اليد الواحدة » . 


هذه خلاصة لا اثير فى الاسبوعين المايين حول 
قضية المخرجين الاجائب فى مصر . وواضح ان 


القدسة قداخذت خطين اثنين ‏ خطمعتدل ويمثله 


:مه القت وهام هطةاه. 


اه ااقفكادهحا دمع امهعم ها اومومها لقصل 


الثقافه ف أسيوع 


وحيد النقاش وتبعه وايده نبيل الالفى وهما يريان 
امكان استخدام الخبراء الاجانب على ان يؤخذ فى 
الاعتبار طبيعة العمل الذى يمكن أن نستخدمهم 
فيه » وخط متطرف ويمثله الدكتور حسين فوزى 
حيث يرى امكان استخدام الخبراء الاجانب 
استخداما مطلقا فى كل عمل يحتاج اليهم وفى كل 
ولحل النساط الانسائى ٠‏ 
والحقيقة اننى اميل الى الراى القائل بعدم 
النَعمُم فى استخدام هؤلاء الخبراء ٠‏ ووجهة نظرى 
فى دارم ناهذا التعميم من شأله أن يقضى على 
بعك ١ل‏ ابا الممتحة التى تملك الخبرة والطاقة 
#الشيتبو#النقتبائ1/الذى يساعدها على النبوغ واثبات 
بمعنى أن الخبير الاجنبى الذى بوكل 
اليه تنفيذ عمل ما فى اى قطاع من القطاعاتث يتحمل 
هو نقسه مسئولية تنفيذ هذا العمل ولا احد غيره 
وتحن من غير شك نغذى عنده الشعور بالالوهية 
يما تحيطه به من هللات التكريم والاستقبالات 
الزائدة المبالغ فيها واحاطته بمظاهر من الحفاوة 
والتقدير الذين بفوقان الحد . نتيجة لهذا بداخل 
نفس الاجنبى ‏ بحكم كوته انسان ‏ شىء من 
الشعور بالتفرد ؛ اى انه هو الانسان الوحيد الذى 
لاستطيع غيره القيام بهذا العمل الذى نحن فى 
ة اليه . ونتيجة ذا ايضا بداق 
0 سلطانه الكامل على العمل كله بكل امكائياته. 
فهو الانسان الوحيد الذى يصدر الاوامر وهو 
الوحيد الذى بجب ان نطاع وما عداة ‏ مهما 
دلغوا من المكانة القنية ‏ مساعدين أو تابعين من 
بعيد وليس لهم الحق ى ابداء الراى او المناقشة . 
ونتيجة ثالثة لكل هذا ينتاب المساعدين قى العمل ب 


وجودها . 


_ 


غةالقوهم عد املاط 


أرشيف الشارخ 


مهما بلغوا من القيمة الفنية ايضا ‏ شعور بعدم 
الاهمية وفقدان الثقة مما يجعلهم يعملون بروح 
فاترة خالية من الحماس الذى كان يمكن أن يتوقر 
الديهم اذا ما أعطيت لهم الفرصة كاملة للقيام بنقس 
العمل . 

لقد اردت ان اتناول هذه النقطة من جانيها 
النفسى ؛ التى ريما بدفعنتا نوع من الخجل او 
الاعتزاز بالنفس عدم الاشارة اليها » ولكنهاالحقيقة 
المترسبة فى نفوسنا التى لامفر من البوح بها اذا 
ما احسسئاننا ف موقف خطر بمكنان يهدد كياننا 
وبِقَى على فثة التابفين التحمسين الاين يرجى 
على ابديهم الخير الكثير فى مستقبل الايام . 

ومع اننى اوافق الاستاذ وحيد قّ نظرته وتنصب 
هله الموافقة بدورها على نظرة الاستاذ نبيل الالفى 
الا ان الامثلة التى ضربها لاتنهض دليلا قويا يويد 
نظرته ويدعمها . فهو مثلا يقول : 

« وانا مثلا . احبذ الاستعانة بهم أى بالخبراء 
الاجائب ‏ فى تجهيز آلية مسارحنا» ونسى/أمهذه 
الآلية ماهى الا جزء من وحدة الممل الفلا 


بصورة تجمل الدول الكبرى تشير باعجاب الى كل 
مؤلفى المسرح الأمريكى الذى اسستطاع أن يثبت 
وجوده ويطاول اعرق المسارح ف العالم . اذن قراى 
الاستاذ نبيل لاينهض دليلا قويا يستطيع أن يقبض 
عليه فى وأنا شخصيا أستطيع إن أنظر باحترام 
الى دولة تعيش حياتها الحديثة على اجترار ذكرى 
تاريخها القديم والاستناد على ترائها القديم ايضا 
وابثار الراحة والهدوءتحت شجرة الحضارةالعربقة 

الوارقة الظلال . 
بقيت نقطة اخرى ذكرها الاستاذ نبيل ايضا 

ققال: 

« اما الموسيقى فتكتب يلغةعالمية تتميز بالتحديد 
ويستطيع أى خبير اجنبى فى الموسيقىآن يدبر امره 
مع المهمة التى يصح ان نعهد بها اليهفى بلادنا , 
ولكن لغة الكلام التى هى لغة المسرح ليست عالمية » 
والكلمات والجمل فيها غنية بامكانيات القبض 
والتحديد وتوزبع لحظات الصمت » وهى لاتسجل 
عللياليرق بنفس الدقة والتحديد الذين تسجل 
82-1 الموسيقى .. فكيف يريد الدكتور قوزى 
لج المخرج الاجنبى تكييف الاداء وضبط 


د 


راى الاستاذ وحيد.ان فى تدخل المخضيرج إل جتني لي باه الممثقين ؟! 6 
تيا ضع ب - ورت امسن || 1م سد تنفسه وليسن له . 
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دراسة النص الى اللحظة التى ,زاقع6 ينا الشقرة! 


امام الجمهور لاول مرة ‏ وحدة متكاملة يجب أن 
يسود العاملين فيها روح واحدة واتجاه متقارب 
فى التفكير ان لم يكن واحدا . 
اخرى ذكرها الاستاذ نبيل فى دقاعه عن 
اوجهة نظره حيث بقول : ٠‏ والحضارة الامريكية 
تعتبر حضارة حديثة نسبيا فهى لاتتصل بتاريخ 
مممن فى القدم » ولاتسئند على تراث كبير وقديم ٠.‏ 
ويعتقد البعض ان الامريكيين قد توسعوا فىاحتضان 
الفنيين الاجانب فى استضافة الاساتذة الكبار من 
شتى بقاع الارض ؛ استكمالا لهذا النقص » 9 
والحقيقة اننا لانستطيع ان نتغاضى عن النهضة 
المسرحية الكبرى الموجودة فى أمريكا اليوم ‏ سواء 
كان ذلك نتيجة للتوسع فى احتضان الفنيينالاجانب 
آو غيرذلك ‏ واذاكانت الحضارة الامريكية حضارة 
حدبثة لاتتصل بتاريخ ممعن تى القدم ولاتستند على 
تراث كبيروقديم فقداستطاعت ان تصضل الى درجة 
من الوعى المسرحى والتقدم فى كل اعمال المسرح 
543 
مومن. اندم وبهععامهطةاه. 


اع0. اله فقمامدطال8,مم 6اموناعمه؟. تومو توصلا 


فمرة أخري بي أن الموسيقى جزء هام وفمال من 
وحدة العمل المسرحى لايمكن فصله عنه بأى حال 
من الاحوال ومن غير شك فالاستاذ تبيل الالفى 
لابحتاج الى تطويل فى شرح هذه النقطة . لقد حبذ 
متف قليل فكرة الاستعانة بالخبراء الاجائب فى 
اتجهيز آلية مسارحنا . وراى الآن انه لاضير من 
الاستعانة بالخبراء الاجانب فى الموسيقى . فماذا 
يع للمسارح بندااذلات 5 

واذا كان «الاستاذ تبيل الالفى لم يستطع أن 
يتمسك برانهللنهاية واقتزحان يستضيف الدكتور 
حسين فوزى ‏ اذا أصر على رأيه ‏ (أو خلويسكوف) 
أى (جان لوى بارو) أو (لورنس أوليفيه) وهم هن 
المخرجين الاجانب .» قفمسا ذلك الا بدافع حبه 
الشديد للمسرح الذى تربى فوق خشبته » وغيرته 
على المصلحة العامة . 

وف ابى أن القضية تحكم فيها عاملان . عامل 
الدفاع عن الكيان والوجود وعامل التأثر بكل ماهو 
غربى . ولكن مستوى القضية يحتاج منا الى تفكير 
ادق ونظرة اعم واشمل ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


بريد الثقافة 


« مجلة الثقافة » لا تزعم أنها هدرسة يتعلم فيها 
الناشثون ولكنها قد تكون ( معرضا ) يرحب بجهود 
الموهوبين من هؤلاء الناشئين المجتهدين ٠‏ 

و«الثقافة» تفتح صفحاتها لنشر ثمرات القرائح 
الناضجة أيا كان الكاتب , فهى لاتتحرى الاسماء 
اللامعة , ولكثها تتحرى المقال الالمعى ٠‏ 


وفى ظل هذا الدستور سنقدم للقراء مجموعة 

اليوم من ضصيوف (بريد الثقافة) ٠‏ 
لقنا 

( السنيد السيد على هلال ) 

أرسل المثقافة أخيرا قصة قصيرة عنوانها «السجن 
والسجين» مضمونها أن عليه به حكم 
بالاعدام لاله قعل ازوجحتةء 
(زنزانته) فى انتظار الموعد الذى يحدد / 
الحكم فيه » وائه ضاق آخر 0 
فى انتظار هذا المصير , فقرر !/ 
ولكنه فى اليوم الذى اتخذ فيه 7 القرار 
وبين نفسه زلت قدمه وهو يصعد ملم السحن 
عائدا الى غرفته بعد انتهاء (نزهة الصباح) فكسرت 
سماقه » وتقرر علاجه لمدة شهر يقضيها فى المستشفى 
قبل أن يقدمه زبانية السجن لغرفة الاعدام ٠٠‏ قان 
هذه هى التقاليد على هابمدر من كلام حارسسه اذ يقول 
له فى القصة : 

ماهو ياحلىاحنا مش ممكن نقدمك لعزرائيل 
الا وانت سليم هيه فى الميه ٠٠‏ والا بعدين يغضب + 
وهو يصح انك تروح له على واحدة ونص ؟ 

ويختم الكاتب قصته بقؤله : 

« ورد السجين , بسخرية : لا ! ازاى ؟ 

« ثم ضحك ٠.0‏ ضحك من كل قلبه , وراج 
.يحدق فى عيون الحراس التى ترمقه ٠٠٠‏ 

« وانبعث هن داخله صوت يقول : 

و - ستعيش شهرا آخر ٠٠٠‏ ومين عارف * 
يمكن شدهرين ثلاثة +٠‏ ! المهم ٠*٠‏ 


متقطيْض -. ؟ 


نا صمدر 


وانه كان 


ال نا 


01 


06 القع اممحال همع .»ام مامه ها. القدعلا لاه 


يقدمه : حسن جلال 


٠‏ واستولت عليه عوجة عن الفرح . فراجح يضحك 
حتى ظنه المراس قد أصيب باطتون» * 
د 
وهكذا تنتهى قصة الاستاذ علال ٠٠‏ 
وربما كانت (اللقطة) التى اختارها لقصته , 
تستحق التسجيل ٠٠‏ 
وربما كانت روحه القكهة وعو يعالج هذهاللقطة 
تستحق الاعتبار ٠٠‏ ولكن الذى يستحق منا 
الملاحظة ‏ بدورنا ‏ عو جتوح بعض الكتاب الى 
استعمال هذه (اللغة العامية) حتى فيما لامحل معه 
الترجيح العامية على الفسبيق ! وادعى الى الملاحظة 
ان كك يجعل (الصوتالداخلى) الذى ينبعث 
بره » يتكلم بالعامية هو الآخر ٠‏ فيناجيه 


يي 


بوجي مجازة مجن يدرى» بدلا من قوله : 
لان باقى العبارة يءتبر عاميا مع تعبير (مين عارف) 
ويعتبر قصيحا مع عبارة (ومن يدرى) 

ولكن هكذا تكتسح رغبة استممال العامية بعض 
الكتاب حتى فى المواضع التى لايكون الفارق فيها 
بين العامية والفصحى الا ٠٠‏ كلمة أو كلمتين ! 

على أن الامر لايقف عند حد اس.تعمال العامية بدلا 
هن الفصحى لانها' قد تكون أخف وقما على بعض 
الآذان ٠‏ أو لانها قد تكون أطوع تعييرا فى بعض 
الاحيان : ولكن بيدو أن الفصحى عند بعض الناشس 
بالانسان ألا يتورط فيها , 
ومصداق ذلك فى هذه القصة التى نعالجها عبارات 
كثيرة صادقناها قنى سطورها القليلة » ونحن ثورد 
فيما يلى بعض هذه العبارات على س.-بيل التمثيل : 

وسقف الزئزانة الواح من الصاج عرصوصة 
بجانب بعضضها البعض ٠‏ بدلا من قوله مرصوص 
ضمها بجاتب بعض ) ٠‏ 


متاعة موحثشة يجمل 


ا 
غةالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والناقذة مليثة بالقضبان الحديدية التى تدعتايل 
فتكون مربعات 
صغيرة لايسع احداها هرور قبضة اليد ٠‏ 

ربدلا من قوله لايتسع احدها لمرور قبضة اليد) * 

دنظر الى ساعته ولشد ماكانت دهشته ‏ لقد 
وقف عقرباهما عن الحركة , فهز يده بعنف ٠+٠‏ 
ولكن العقارب بدى عليهم العناد وظلوا كما هم * 

( وهذا الخطأ يجل عن بيان صوايه) ٠‏ 

كنا 

إن هذه (الأمية) قى اللغة الفصحى وفى هجاء 
كلماتها حرية بان تمحق كل مضمون مهما ارتفع 
مستواه ٠‏ قماذا على الكاتب الذى يتطلع الى الآفاقه 
لو انه تزود لآماله بشىء من الجهد فى معرقة اللغة 
التى يريد أن يتحدث بها الى الناس * 

الا يعلم بعض الناس أن «المضمون) المر منالدواء 
قد يوضع فى برشامة (مصقولة) فيسهل (بلعم ؟ 

كنا 

(الاستاذ وليم اسكندر يوئان ب هدرس الرياضة 
بمدرسة هيئة قناة السويس ‏ الاسماعيلية)-* 

بعث الى الثقافة بكلمة يشير فيها الى أن بوم 115[ 


اكتوبر سمئة ١971‏ يوافق الذكرى. ا 
ببلابا! 


لوفاة أمير الشعراء احمد شوقى 5 
شعراء العالم العربى فى سسنة /ه 

حافظ ابراهيم اذ خاطبه فى ذلك (لوغَانَا القجلة 
أهير القوافى قد أتيت ميايعا 


وعذى وفود الشرق قد بابعت معى 
ويختم الاستاذ كلمته القصيرة بأن العرب يرددون 
فى كل مكان قول شوقى : 
وطنى لو شقلت بالخلد عنه 
نازعتنى اليه فى ألخلد نفسى 
وقوله : 
والمرء ليس يصسسادق فى قوله 
حتى يؤيد قوله يفصالة 
والشبعب ان رام الحيساة كريمة 
خاض القمار دما الى آمفاله 
ونقول : ان ذكرى شوقى - وعبقرية شوقى - 
اتستحق مثا أن نحتقل بها قى كل يوم ٠‏ لاقى كل 
عام ٠٠‏ دنحن نتطلع الى هاسوف يكون فى (موعده 
السنوى) من مظامر التكريم » ووسائل التخليد ٠‏ 
نا 


ع0 اله فقوامهطالهممء 6م هطاعمة؟. بسنرتوا توا 


(السيد المهتدس محمد سليمان على) 
بعث الى الثقافة (بقطعة شعرية متواضعة) ‏ كما 
يقول ‏ عنوانها «حان الوداع» وهو يرحب بعودة 
(الثقافة) التى صاحبها منذ نشاتها ٠‏ 
له ( مطلع ) 


والثقافة تشكر له تحيقته وتنشر 
قصيدته (ومقطعها) : 
اللبتل يلهث خلف قافلة الحنين 
وجحافل الاشواق تزحف خلف أشلاء السنين 
والحزن يملا بالمآسى كل أغوار السكون 
ويك للسلاك تدق أبواب الهوى ٠‏ 0" 
لتفك هذا القيد مهن ذاك السجيز 
نا 
والصمت كالعملاق راود ظله شجن الضياع 
وتناوحتأشجانه تلقوصداها فغدد وارتجاع 
وتر نح تإحزانهالسكرى ودار ت كالسفين بلاشراع 
وعرفت من برد القللال بأن حبك يحتضر 
وبأنه مامن كلام قد يقال_وانه حان الوداع 
بريه الثقافة) يود أن يهمس فى أذن السسيد 
الهندطل الشاعر بكلمة متواضعة ؛ 
ب آلا ترى أيها الاخ أن (هندسة) هذه القطعة 
لطراز (المودرن) الذى اسم 
[ ب للب التزامه فى (بفيان) الشعر ؟ 
أن (تصميم) القطّعة كلها جاء (معتما). بعض الشىء 
وانها كانت تحتاج الى بعض (المناور) التى تسسمح 
بدخول شىء من (ضوء) التفاؤل , د (هواء) الآأمسل 
المنعشض ٠٠‏ وسط هذا (الليل الذى يلهث) ٠٠٠‏ 
و (أشلاء السمنين) ++ و (الخزن اللاى يملأ بالمآسى 
كل آاغوار السكون) ٠٠‏ و (يد الملال) ٠٠‏ و ( قيد 
السجين) ٠+‏ و (شسجن الضياع) ٠٠‏ 3 (الاحزان 
السكرى) ٠٠‏ و (برد الظلال)» * 
على انئ لايفوتنى أن أشيد يجمال المصراع الثالث 
من الفقرة الثانية اذ يقول : 
وترئحت أحزاتهة السسكرى 
ودارت كالسفين بلا شراع 
يرسمها هذا المصراع ( وهو فى 
الحقيقة بيت كامل) لايمكن أن 'تصدر الا عن خيال 
(شاعر) ٠‏ 


فان الصورة التى 


ينا 
والى اللقاء مح بقية القراء فى العدد القادم *٠‏ 


أرشيف الشارخ 


/؟ شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 


ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف اجر البريد للمشتركين 
من خارج ب ج.ع.م- 


2 
الاشتراك السئوى : .16 
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ع0 .اله فهعامهطالهممه 6امهطاععة؟. توا تولاط 


الموافق 55" من أكتوبر 1951 السنة الأول 


هارث ليخ 
0 
0 
بعلم . كورفزرررابومرد 
نصد ايماة أشارّت بها الينا هيئة رياضيةمعروفة 
رياضية تشارك قيها اعضاء الهيئة 
على اختلاف أعمارعم ومعهم طائفة من أصدقاء الهيئة 
تشاركوا جميعا فى مياريات رياضية ممتعة لم نجد 
فيها خلافا بين كهل وشاب ويافع أو بين رجال 
ونساء وفتيات ٠‏ الجميع يعيشون تبى جيل واحلا 
يحتوى على كل سمن من أستان الحياة الانسانية وعلى 
كل جنس من الجنسين المكونين للمجتمع الانسائى. ٠‏ 
ولسيبت فى الوقت الحاضر ممن يشباركون فق 
الرياضات البدئية ٠‏ فاتحدثعن انفعالاتى وانطباعاتى 
عنهذه المشاركة الرياضية كما اتنى لستمن العارفين 
بأسرار تلك المباريات فاتحدث عنها باللغفة 
الاصطلاحية المستعملة فيهاحديث الخبيربها أو الواعى 
لتفاصّيلها ٠‏ فما هذة الكلمة سوى حديث جانبى أو 
معنوى نظرت فيه الى الروخ الذى يكمن فى هذه 
الدورة الرياضية وما ينطوى عليه ذلك الروخ من 
تضامن أبناء الجي ل الواحد فى ناحية من تواحىالحياة* 
لم تكن الروج المحرك لتلك الدورة الرياضية هو 


اق القوعدم اعد ا/اتدملاط 


:أرشيف الفارج. 


روح المنافسة للكشف عن الفريق الغالب أ الفريق 
المغلوب وهو الشباب أو الشيوخ ولم يكن كذلك هو 
الرؤح العلمى الذى يريد أن يعرف ما عمى امكانيات 
كل من المتبارين فى مختلف أنواع الرياضة البدنية 
وهل كان -الكهول أبرع أو كانوا آثقل ؛ وهل كان 
الشمبان أسرع حركة وألين أعضاء ‏ فان النعيجة من 
مثل هذا البحث معروفة مقدما .٠‏ فلا يجهل أحد أن 
الشسباب هم أصحاب اليوم والغد وهم أسرع حركة 
وآلين أعضاء واطول نفسا » كما آنة من اللعروف أن 
النساء قى العاذة أضعف جسما وأقل صيرا على 
الحركة العنيفة من الرجال ٠‏ ولكن هذه الدورة 
الرياضية كانت تشير الى معنىجليل جدءر أن ننظر 
اليه من تاحيته المعنوية ذات الدلالة العميقة ٠‏ 


ان احدى الغايات التى تقصد الها الثتمريتات 
الرياضية البدنية. بوجه عام ممى المتساركة فى 
حركة الحاة ٠‏ وهى المشاركة قيما تبعثه حركة 
الحاة فى الاحياء من الشعور بنشدوة الحياة ومرديا ٠‏ 
وعى الم.اركة أيضا فى تبادل النشاط القائي ع! 
الصراحة والتزوك عل «قات 


كل جيل تقع على الاحياء المواطنين الذين يتكون هنهم 
ذلك الجيل ٠‏ لا تقع هذه المسثولية على الرجال دون 
النساء ولا تقع على الكهول أ الشسيوخ دؤن الشسيان 
كما آنها لا تقع على الشبان وحدهم الكهول 
والسيوخ* عى مسئولية معدوية متساعة + 
وهذه ١‏ 
والثقافة المدخر للأمة ٠‏ فاذا قام كل جيل بنصينه 
فى الاضافة الى ذلك الكتز كان جيلا صالحا ٠‏ واذا 
قصر أحد الاجيال قى القيام بنصيبه فى الاضصافة 
كان ذلك بمثابة اقرار منه بافلاسه وعزاله وتقصيره 
أمام سائر الاجيال وأمام العالم كله ٠‏ فكل فرد من 
آقراد جيل من الاجيال مطالببان يث.ارك فى الاضافة 
الى رصيد الحضارة والثقاقة كءا يفعل كل أعضاء 
الفريق الواحد فى مباراتهم ٠‏ كل عضو من اءضا 
الفريق يعاون الآخرين بمقدار ما لديه من المواعبف 
الرياضية ؛ فاذا كان أحد الاعضاء ثقيل الحركة كان 
عل الاعضاء الآخردن أن بقوعوا سد الثغرة الناشئة 

3ك بقهم عن ثقل حركته واذا كان أحد 9 


*. الامسابة 6 معينا عن أقرانة فى الفريق لم يكن 
ابعاده عن اللعب مادام معدودا من 0 
المقررة لكل نوع عن أنواع الريافة ٠‏ 
التسلمم بحكم المشنرف على النشسالط 
سد 0 ارا 1 )74 ]شرا دين سن بدن 
عن 5 لكي لا يتصورون أنهم يستطيعون 


الآفراد .نظرة مجردة عن 

ففى مباريات الرياضة 00 لا يقام أى ون 
ل بين المتشاركين فى المباريات من فروق اجتماعية 
و جسمانية أو من فروق فى السن أو الجنش, » بل 
إن الجهيم شركاء فى شاط واحد له غاية واحدة 
اتحت قوانيل واحدة » 

ذا تغلب الشبان على الكهؤل ٠‏ لم يكن ذلك 
داعيا لاسمتعلاء الشبان ولا لاستياء الكهول ,٠-‏ بل 
.يكون على الجميع الاقران بأن النتيجة من اكباراة 
مظهر ظَبِيْعَى عادل 'صنادق ٠‏ 

هذا الحديث كله مقدمة للكشف عن الايماءة 
الكريمة التئ قامت نها الهيئة الرياضية المعروفة ٠‏ 
وأود أن أنتقل من هذه الايماءة الجميلة آلى حديث 
قزأته فى مجلة آددسة 5 أميتة غؤ حداث آخر 
سدق لى أن.كتبت قيه مقالا' آخر عن تضامن الاجيال 
فى صدرفتتا ( الثقافة 4 ٠‏ فكل جيل. من أجيال الآمة 
مكون, من مواطنئين. مختلفى الاسنان ومن الجنسمين 
المكونين للامة ٠‏ فالمبيسئولية الادبية والثقاقية فى 


5 
07ت انقو امه طقاه. 


اقم الق شك اموطالهمه عام مطوت ها رموه التفصلاة 


#اللذلع؟ 14 نظائ[ بنعباظ المباراة » بل هم يعلمون 
يقينا أنهم فى أثد الحاجة الى الشبان ونشاطهم 
وحماستهم وعبقرياتهم + 

المظاهر ذات الدلالة الجميلة فى هيادين 
الرياضة السدنية أن أعضاء الفريق جميءأ يعترقون 
بامتياز البارع من. زملائهم ويعترقون بفضله 
ويقدمونه عل أنفسهم في ممراحة ورضا ٠٠‏ لآنهم 
لا يحبونٍ أن يكايروا فى الحقائق ؛ انهم يعلمون أن 
الطبيعة قد ميزت ذلك الزميل عنهم 
لا بمكتهم 
بالارتياخح حين يعترفون له بالامتياز والتقدم وكآن 
تحياتهم الموجهة اله #حنات موجهة اليهم ٠‏ قاذا 
كان قى الفريق الذى نك سير اليه عدد من الكهول 
قاتهم بالطيم ,شعرون أكثر من شعور السبان من 
أعضاء الغريق بآن العضو البطل الشاب الممتاز بينهم 
هو نعمة من النعم التى وعيت لهم » ويكون شعورهم 
نحوه مثل شعور الاب نح آحد ابئائه حين يرى ان 
ابنه امتاز بالتجابة والالمعية + 


يحادلوا قيوسا ٠‏ بل, أثهم يشبعر ون 


اقالقوه ول ءدسبالانة لاط . 


وكلدا يعرف أنه لا يسر الآب أن 


شخص “عا بسره أن يتقدم عليه أحد آد 
بسعر أن ذلك الاين الذى تفوق عليه يخاح عليه 
مجده ويكسبه بتقدمه كرامة جديدة ٠‏ والآب الذى 
لا بشعر بمقل هذا الشعور لا يكون والدا طبيعيا 
جديرا بكرامة الأيرة ٠‏ 


وُهكذا الحال قى هيدان الادب والثقافة » فان 
جيل الأمة جميعا كما قلتا متضامن فى العمل + 
أجل الاضافة الى تراث الاعة فى الثقافة والآدب سسواء 
بن "ذلك الشيوخ والكهول يك له 
الْسَاء والرجال ٠‏ فاذا أحس أحد الشيوخ بأن بعض 
الشبان قد برعوا فى انتاجهم والهم قد | 
البعراث الادبى أد الثقافى اضافة قيمة , فان دّلك 
.يكون أدعى لسسمادتهم وارتياحهم ٠‏ ان الش. 
والكهول من العاملين فى ميادين الثقافة فالأدب 
يشمبهون أولئك الكهول الذين تشاركوا الاب فى 
[لبإراة الرياضية ٠‏ ويعترفون ولا بد أن يمتركوا بمآ 
لارتجدى فيه ااجادلة أو المكابرة ٠‏ فاذا برج احد 
لبان فى انتاجه كان ذلك آدعى الى سا 

تبح لذلك الشاب أن يمثاز علبهم في انتساب 


افوا الى 


القنان نفسة.” 
تغوة مهما كبر أن .يقف.فى ديل المتنوق أو منعه 
عن الامتياز ٠‏ وعؤلاء الشيان من الأدباء والقنائين 
يغفلون ناحية عامة من تواحى المنطق حين يثورون 
زملائهم الشيوخ والكهوك ٠‏ إن عؤلا: اليو 
لم ٍِ بمراحل الحيساة من 
الطفولة الى الشيخوخة + والثميان اليوم لن 
وا شبانا طوال حياتهم بل سسيصيرون حتما 
الشميوخ فى يوم من الايام ونرجو أن 
تمتد بهم الحياة حتى يروا أجيالا كثيرة أخرى 
صاعدة نحو الكهولة ٠‏ ترجو أن تمتد بهم الحسياة 
علويلا م فالشياب ليس بصفة دائمة وليميك بعال 
دافة » والمكائة الى. يشغلها بعض الك يوخ والكهول 
فى وقت ءن الآوقات ستكون حتما «ستعدة لتلقى 
شسباب اليوم بعد حين ٠‏ #لكن الوصول الى مركز 
الامتياز والتفوق فى ميدان الأدب والفن لا تجدى 
قيه المجادلة ولا المكابرة ٠‏ ١نا‏ مكانة لا يخلعها. أحد 
على أجد بل يستحقها من بستحقبا عن جدارة ما دام 

لل كله شهود على انتساج الجمبع ولهم عقول 

وعى يدر 0 به من هو جدير بالتفوق ومن 
سى أن أقول أيضاانهمن 


ولا يكن لان 
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إق- ولا آن 
0 دوه يكون مثل شعود 11 'إن يكون مرود الزمن عاصلا من 
أيبياله بق ويبرز ٠‏ والكهل ال 10 كل عدورة 


الفبيان الذى بغضب حين برى امتيازرالمشبان م نتدي8, 
فى هيدائه والذى يجحد فضاهم و دحاول أن يسد 
عليهم الطريق لا يكون جديرا باسم الاديب أو الفنان 
لإنهب.يجهل أو يتجاهل حقيقة موقفه من سائر فربق 
لإلادداء أو الغنانين ٠‏ انه فى وسطهم جميعا يعملون 
أ. أجل, غابةواحدة وعى الاذمافة الى الكنر الحمضارى 
الثقافى * 
غير بأنى هم كل هذا المح قى شسباينا الادباء 
[[الفنائين ثرعا عن الانحراف فى وجهة تظرهم ألى 
0 الشيوخ أو الكهول ٠‏ انهم ينظرون اليهم 
إكما! لو كانوا منافسين لهم وحاقدين عليهم . 
يحبون لهم أن يبرعوا دلا أن يتقدموا ٠‏ وبين 
جين وآخر ترتفع شكواهم بأن الشسيوخ أو الكهول 
يُقَفُونِ: فى ' سبيلهم ولا يحيون أن يقسحوا لهء 
للجال للتبريز والتفوق ٠‏ أقول ان هذا انحراف 
و تفكير بعض الشسيان الأدباء والفنائين » واتحراقف 
إلى وجهة نظرعم » لآن رق لا يعطى لاحد ولا 
» ستمخ. نه لاجد » ولكنه يكون. نديجة طبيعينة 


هه الف ويهت م مطةاه. 


381 الشع محال ودع »ام مطههه]. مولت وجلا 


اا 0 لاتريد ان محرلا م 1 
فانك تفضل المتجر الذى 1 8 
مادام. ذلك المتجر يسرك أن تشتر: 

أدد التجار الجديدين أن 8 7 المتجر القدد. 
فعليه أن يعمل كل جهده ليجمل (١‏ الزبائن ) 
بقصدون اليه هو ٠٠‏ فاذا مر الرُمن بذلك المناف. 
الحديد على توالى الايام والسئئين وبرهن متجره +م 
أنه أعل لاقمال: الزبائن عله قانه محتل حتما 
مكانة «رموقة قد ثزيد على مكانة المتجر القديم ٠‏ 
أما اذا اقتصر صصاحب المتجر الجديد على «حاولة. هدم 
الثقة بالمتجر القديم قانه ان يستطيم أن يضل الى 
الامتياز فى نظر الزبائن عن طريق الهدم وحده حق 
ولو تجح فى محاولته فى ذلك الهدم ٠‏ اننا نرجو أن 
تعلو بمستوى الاضافة الى تراثنا الثقافى والأدبى 
عن طريق التسامى باضافاتنا اليه » لا عن طريق 
الهدم مقد يكون موضوع الحكم على الاضافات 


الجديدة فى الآدب والثقاقة يحلا للمتاقشسة والاختلاف , 


فى الرثى ولكن الاختلاف قى الرأى فى أهود. الفكر 


5 
+قااقوعم اعد لاوملا 


أرشيف الشارخ 


والحمس أو الاختلاف فى كون الاضافة بالرضا 
أد كونها جديرة بالسخط فأمر طبيعى أن يحدث بين 
من تقدمت بهم السن وبين من هم فى مقتبل الحياة 


فلو إن احد الأدباء آو الغفنانين من الكهول لم 
يعجبه أحد الاتجاعات الادبية أو الثقافية التى يراد 
بها التجديد فان واجب الأمانة عليه نحو جيله وقومه 
إيقضى عليه بأن يجهر بوجهة نظره فى ذلك الذى 
يراد به التجديد ٠‏ والسكوت على ذلك سكوت 
الساخط لا يكون هن مستلزمات « الأمانة , 
الاجتماعية , بل هو نوع من الانعزال والسلبية * 
ولست اقصد بذلك أن الاديب أو الفنان الكهل أو 
الشيخ يكون اكثر حكمة واعمق فكرا وان الذى لم 
إيعجبه هو قبيح فى ذاته أد أنه فاسد فى ذاته / بل 
أقصد أن يلتزم الكهل (الشيخ بابداء وجهة نظاره 
وتعزيز رأيه بما اسعطاع من قوة ٠٠‏ تابيدا ارأيه 
وحرصا منه على مصلحة جيله وقومه 


6 
كل شىء فى مسائل الرأى يكون مرجعه الى الذوقًا 
أو المنطق والعدل ‏ بل ابىآرى آ 


هن الانصار أكثر هما للركود فالحياة تتغير دائمسا 
وتحتاج الى التجديد قطعا , والحياة حركة والحركة 
تقتضى التغيير دائما ٠‏ ولكن العبرة «يارفاق» لاتكون 
الا يما فى التغيير والتجديد من خير للمجتمع وليس 
لفكرة التجديد فى ذاتها بقطع النظر عن نوع هذا 
التجديد فآثره فى المجتمع *٠‏ 

انه لا يؤدى الى خير أن يسعر الكهول والثسيوخ 


بالرغبة قى الانعزال تمهيدا لانقضاء أيامهم فى 
» لأن مثل هذا الششعور يكون لونا من ألوان 


القعود عن أدآء الواجب نحو الثقافة والفن هادام 
الواجب يناديهم أن يشساركوا فى التفكير والادلاء 
بالرأى فى ميادين الادب «الثقافةء وأظن أنه لا خير 


قى ازالة النواة التى « تسد الزير » كما يقولون» 
مادام الامر متعلقا بالادب والثقافة , فان ازالة 
١ة‏ التى تسند الزير » قد لا تؤدئ الى تحرير 
“الزن (التسهيل مقدرته على احتواثه للماء » بل قسده 


ذال 


الؤدق الى اختلال ترازنه وتدفق المياه الى الرمال 
| لليدلد 9 03 
١1١-11‏ 


+2 زر رك ورا ركرك كر ركز اوهركت تزه جربو عاجرا د10 )برا ج وكوك جوج ربوكو بيده ره رك وكوك وكوك وكوك ركرك وه ركرك واوب909/240424222 1 


وزارة الصحة العمومية 


يعلن المعهد الفنى الصحى بأسيوط عن حاجته الى دقعة جديدة من الطلبة 
الحاصلين على شهادة الثانوية .العامة شعبة العلوم عام 1935 أو الاعوام 
السابقة بشرط ألا يزيد السن فى أول أكتوبر عن أربعة وعشرين عاما * 


م0 


1010104049424: 


«مت .قروو © ام هتاه 


اع0. اله فقهاموحاله,ده 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


وتقدم الطلبات باسم السيد الدكتور مدين المعهد الفنى الضحى 


بأسيوط وآخر موعد لقبول الطلباتهو يوم ١‏ نوفمبر سنة 1951 ٠‏ 


اك 


لقالقوه معدم التقملاظ 


أرشيف الشارغ 
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تحدائت فى المقال السابق ؛ عن القومية كمبدا » 
والوحدة كهدف ٠‏ وبينت بصورة لا يتطرق اليها 
الشك » ان الفرق بينهما هو القرق بين الوجودائذاتى 
وبين الهدف الموضوعى » أو بين ١‏ الاطلاقية , 
وبين المذهبية الاسلوبية, لاصل من ذلك» الى ايضاح 
نقطة تلتبس على الاذهان عند التحدث عن القومية 
العربية أو عن الوحدة وها يرافق هذا الحديث من 
خلط بينهما يضع القومية فى موضع الهد 
الوحدة فى موضع المبدأ * 


ف 2 
ف أو 


والقومية العربية وجود ذاتى منذ وجدت الآئة 
العربية » بل هى حقيقة مطلقة > 
العربية ذاتها , وتمثل وعيها فىهار] 
حركة ذاتية مسثمرة » عملت “ير 
العرنى من النظام القبلى الى ساذْ 
فى العصر الجاعلى » الى نظام الآمة الواحدة 2 وهو 
تحول تبلور فى صورته الكاملة » فى الثورة العربية 
الكبرى التى رافقت ظهور الاسلام » وان بدت 
مظاهره العفوية » حتى فى العهد الجاعلى » كتضافر 
القبائل العربية كلها على حرب الفرس فى ذى قارء 
واشتراكها أيضا فى حرب الاحباش فى اليمن. 
وهكذا مثلت الثورة الاسلامية فى عهد النبى وخلفائه 
الاول » تبلور الوعى بالوجود الذاتى للامة العربية , 
فى شكل عقيدة واضحة الحدود والمعالم انسانية 
الشمول والهدف , مستمرة الحركة والاندقاع » 
تسعى الى هدف محدد ومعين » وهو تحرير الامة 
العربية هن ديقة الاستعباد والاستعمار »مثلين فى 
امبراطؤريتى الروم والفرس ؛ وتحقيق وحدتها 
الواعية لا العفوية » ولا ريب قى أن اشتراك القباثل 
العربية النصرانية كتغلب وتمير واياد فى ععارك الجسر 


١‏ العراجه 


لجار 


181.660 و6ع امه طةاه. 


081 اأهقمامهتا ةمع عام هطع مها لمعمو توصلا 


والبويب والقادسية , جتبا الى جنب مع الجيشس 


الاسلامى فى حربالفرس ٠‏ وبلائها فى هذه المعارك 
أحسن البلاه بما أظهره فرسائها من بطولة خلدتها 
كتب التاريخ ٠‏ لخير دليل على تبلور المبدا القومى 
قى ثورة حركية واعية تستهدف هدنا واحدا وهو 
تحرير الأمة العربية ووحدتها ٠‏ 


وعكذا برزت الآمة العربية على مسرح التاريخ 
العالمى , قوة فاعلة ومتفاعلة » تمثل الوعى الارادى 
للإييهاينى اصدق صوره وأجلى تعابيره » وتصور 
الاتظلاقة الحية المتحركة نحو تحقيق هدف انسائى 
الول نى أسمى أشكالها » وكان لها شانها 
التاركهتل إلى اللكتيعاب الحضاراتالانسانية العريتة 
وامقاءليا «وملهرعا فى بونقتها ؛ لتدفعها الى 
الانطنال! ؛ بعد أن أضافت اليها ما أضافته 


التاق 


من ثمرات ابتكارها الرائعة » وجنى عبقريات ابئائها 
المثالية » حضارة انسانية الطابع ؛ مثالية الشمول ؛ 
غزيرة الموارد ٠‏ واسعة الآفاق » لتمثل المنسارة 
الحضارية فى عصر اكتنفته الظلمات » ولتشع من 
هذه المتارة ضوءها السمح الخير » نهب الانسانية 
كلها ؛ حجر الاساس فى حضارتها الراعئة ٠‏ 


ودارت عجملة التاريخ دورة كاملة » وواجهت 
القومية العربية » عبر القرن والاجيال 
كانت من' أعنف ما تعرضت له المبادىء القو, 


» تحديات » 


من تحديات ٠‏ وأغزرهًا منابع ؛ وأوسعها آفاقا » 
وتعرض الوعى بهذه القومية لأقسى ما عرفه التاريخ 
من ضروب الاضطهاد والتنكيل » والاستعياد » 
ممثلة فى العناصر الشسعوبية التى تسللت الى الآمة 
العربية متسترة بستار الدين المشسترك » تحاول 
خنق هذا الوعى وقتله » ولكنه صمد أمام التجارب 


لقالقوع ملعتم االتقملاظ 


أرشيف الشارع 


والاحن » وخافظ على وجوده ويقظته طيلة عتود 
الاستعباد المغولى والاستعمار 
دائما عصدر الحياة للمبدآ الذاتى الذى لا يذوى ولا 
يموت » رغم التحديات والتجز 
وعهود الظلام ليعود من جديد ؛ قيجلجل صوته الذى 
لم يخرس قط ؛ هدويا ثى الآفاق ؛ ومعلنا عواد 
الثورة العربية الجديدة التى حددت أعدافها الارادية 
الواعية فى الحرية والوحدة والاشتراكية ٠‏ 

يقول الميثشاق « ان الآمة التربية لم تعد فى 
حاجة الى أن تثبث حقيقة الوحدة بين ثمعوبها » فلقد 
'تحجاوزت الوحدة هذه اأرحلة ٠‏ وأصبحت <حقيقة 
الوجود العربى ذانه 2 ويكفى أن الآمة العربية ؛ 
تملك وحدة اللغة التى 'نصنع وحدة الفكر والءقل ؛ 
ويكفى انها تملك وحدة التاريخ التى. تصدنع وحدة 
الضمير والوجدان ٠‏ ويكأى تملك وحدة الأمل 
التى تصنع وحدة المستقبل والمصير » 
تجاوزت الوحدة كما تال اميثاق عه ا'رحاً 
انها مرت بها هنا سريعا 
ظلت << 


ب وظل 


؛ ورغم التخلف 


٠٠‏ دتا لقد 


. لان حقيقة 


الثى واجهتها . ولا باوضاع اد 
فرضت عليها فرضا » رع ان م اك . 
استقطبت حولها بعض العناصر الرجدية والانتهازبة؛ 
التى ربطت عصالمها مع «صالح أعداء الأمة العربية٠‏ 
ومن .هنا كان لابد للقوى التقدمية الشهبية فى 
الوطن العربى ؛ التى وعت قوميتها كميداً » و 

وحدتها كمفهوم ؤهدف ؛ وبلورت ارادتها فى شسكل 


عمل حركى وثورى دائب ومستءر 2 هن أن #تجمع 
فى حركة عربية واح<دة ؛ تسستبعد الانة: 7 
وتستقطب الجماعير شغَارها فى التقدم من 


مرجلة الثورة السياسية الى مرحلةالةوزة الاجتماعية 
للخلاص من كل ما خلفه الاستعماز فى“أرض وطتتا 
العربى من قوى رجمية عميلة ٠‏ تأتير يأمر 
له ارادته ؛ لارتياط «صالحها بمصالحه ٠‏ 


وأود :أن ' أعود هنا فاؤكد أن القومية العربيسة 
ليست ويجب أن لا تكون حركة عنصرية » وان كانت 
)0 

0مه. نقتم وهام هطهاه. 


0 الهف ادهحا/نهمه. لام هطع مها ل«وبواالت دجا 


أن تلبسها هذا اللباس » 
بل وأن تفرضه عليها قرضا ٠‏ فالقومية نتجه فى 
ميدانها الخارجى الى بالنسبة الى 
الاجراء التى حصلت عليه من الوطن العربى والى 
اسمتعادته بالتسبة الى الا<زاء التى مازال الاستعمار 
المباشر أف اللا مباشر يقرض سملطانه عليها ٠‏ 

ريب فى أن الأمة العربية » وعى لم تستكمل بعد 
مرحلة التحرر الكامل ٠‏ وهى :واجه أخطر التحديات 
العتصرية على أرض وطنعا الكبير ؛ همثلة فى قوى 
دخيلة أذ أصيلة , تأتمر بأمر الاستعمار ؛ وتنفدٌ 
له خططه فى محاولة وقف الارادة العربية الواءية 


تقف أمام تجربة 


القوى المعادية لها تحاول 


تدعيم الاستقلال 


عن تحقيق أعدافها فى الوحدة ؛ 
شاقة , بل ومحنة ةاسية ؛ فرضها الاستعمار فرضا 
انسانية خيرة وواعية » الى 


عليها ليحولها من حر 
متاهات عتصرية تلدسها طابع الرجعية الشسوة 
لكؤنالقومية العربية بمعطياتها السخية ؛ ومقوماتها 
جد ونظرتها الانسانية الواعية؛ 


له والسليمة ٠,‏ 7 0 0 

© لكا ان تخر من منت اسنة لني تمتارنا 
0 

ولآن :القوهية العر بية ؛كمبدا ذاتو/#م ؟ تبر مغلق » 


ضل ارادتا ٠‏ فى أن يكون 


لورا مع مذ 


«لتقذع] البتغجبهببارى التى تستتد الى أسس, علم. 
بلة ٠‏ وهنا يمل دور الطليعة الواءية التى تقود 
الأمة قى مماركها النضالية مع أعداء التوهية 


٠ العربية‎ 


ومن هنا يتضح دور الطليعة قى الطسريق الى 
تحقيق الهدف » كما #برز أهمية التفكيز العلمى فئ 
وضع الاسلوب ؛ ولقد <دد الايثاق دور هله الطليعة 
تحديدا واضحا وبين أن عملها يحتاج فىهذه الرحلة 
الى كل خبرة الامة العربية مع تاريخها الطويل 
المجيد لحكمتها العميقة وثور وارادتها على 
الحاسم كما أكد أن « التطبيق العلمى لكل 
ها تتضمنه الدعوة من «فاهيم تقدمية للوحدة عو 
السييل الى الوصول الى 
لان استعجال مراحل التطور نحو الوحدة يترك عن 
خلقه كما أثبت تالتجارب فجواتاقتصمادية واجتماعية 
تستعفليا الننامر للنادية ‏ للوحدة كن انطفتها من 


التغيي 


نتيجة محنفقة » 2 وذلك 


أقااقوع داعس ااتوطلاط 


.ازشيف الشارع. 


الخلف ٠‏ ولهذا يقول الميثاق : « ان تطور اتعمل 
الوحدوى نحو هدفه النهائى الشامل ٠‏ يجب أن 
تصمجبة بكل وسيلة ٠‏ جهسود عملية الء الفدوات. 
الناجمة هن اختلاف مراحل 
التطور بين شعوب الامة العربية ٠‏ هذا الاختلاف الذى 
فرضته قوى العزل الرجعية والاستعمارية » ٠‏ 


وهمكذا يحدد لا الميثاق معالم الطريق لتحقيق 


الهدف » بل ويضع إنا الخطوط العريضة للاسلوب 
الذى يجب أن تتبعه الاهة العربية قى تحويل وجودها 
الذائى كمبدأ قومى الى واقع عملى يتجسد فى الوحدة, 
مهما كان شبكلها الدستورى 2 وهى خطوط ازدادت 
وَضَنوخا وضفاه آثناء جلسات الو 
القاهرة والتى حالت الانتهازية والاتجاهات اليميتية 
القائمة على هبدأ التسلط الحزبى » دون تحويلها من 


ءة التى عقدت فى 


جرد مناقشسات انظرية وفكرية » الى تطبيق ععلى 


ملموس ٠‏ لا سيما وان 
الأصيلة لا الزائقة 
العربية الواحدة ٠‏ عل اللطلاق الى 


١ الحركة‎ 


ببة الفووءة 


المبد] 'الذا7 


لى للقومية ُ ل 
للانسان الغربى ,. وتحول الطاقاك 


عمل ادم هنظم يسير بوحى من الطلائ 
القا 


ل 000 لخرام 


ع الثورية 


عق الطريق. الى :صقي اليد +١‏ 


ولابد لمثل هذا الاسلوب من أن يتبع من صفاء 
البدا القومى وسمات. الثورية العربية » وطبيعة 
التناقضات والتصارعات فى الوطن العربى » وآثار 
التحدياتالتاريخية والآثيةالتى واجهتها الأمةالعر بئة 
وما زالت تواجهها » وان ينبئق من وضوح الهدف 
الذى حددته طبيعة المعركة العربية بظروفها السوقية 
وأوضاعها التغبوية » وما تواجهه القوى العربينة 
التقدمية! من قوى معادية سواه على الصعيد' الغربى 
أ على الصعيد العالمى » وان يتجسد هذا الاسلوب 
بعد بلورنه بلورة كاملة فى نظرية اسلو 
تقوم على مقاهيم مذهبية محددة , وتنأى عن الطريق 
الاصلاحى ٠»‏ لتلتزم الثورية الواعية التى تحدد 
المقومات والمعطيات * وتردسم متطلبات المركة فى كل 


«6مه. لدو © مامه مناه 


ع0 ااهقك امهنا /جهمه.عإمهططعمها. ل«وبواالت دصل 


مرحلة من مراحلها على أستاس من الفهم العصحيح 
الكامل الحاجات الجماهير الغربية ومتطلباتها * 


ولقد مرت التجربة: الثورية العربية متذ بدئها فى 
الثالث والعشرين عن توليو عأم 1985 ؛ بمراحل عدة 
فى طريق بلورة الاسلوب الثورى الذى يهدف الى 
نقل الحركة العربية من هرحلة المبداً التومى * الى 
* فالتطبيق الواقءى والعملى » 
الى أن انتهت آخيرا » الى تجسنيد كامل للدظدرية 
الاسلوبية فى ثلاثة أعداف متلاحمة لا يمكن الفصم 
مراحل تطبيقها » وهى التحرر 
والو والاشتراكية ٠‏ وتقوم هذه -النظرية على 
مقولات منطقية استمدت من <قيقة المبدا القومى 
أن القرمية العربية » 
كميدا , لا كتطبيق » قائمة رغم الحدد الزالفة 
المصيطئمة التى ل دين اجزاء الوطن ال«ربى ٠‏ 
:يسار اقام ذه الحدود * وغذى .ما ولدته 
نزعات اقليمية وانفصالية . 


مرحلة الهدف الوحدوى 


0 8 
وواقع القارف العربية وعى 


السنين من 


بة مصسطنعة لا أصيلة ٠‏ ليبقى على 
61م بى حرضا على مصنالحه وهناطق 
أقركه بإستفلاله فيه اعبيسدا احطلنة هذه فى عرو 


وكيانات وهمية 


روامية إقامها فى الوطن الدرق 


ودعم بقاتها عبر السنين » 
غريبا فى قلب هذا الوطن 


وفى قرضه جسما بشريا 
؛عو اشرائيل.؛ ليفصله 
الى جزئين » مشرق (مغرب ٠‏ كما تتضمن هذه 
المقولات أن وحدة الوطن العربى وحريته متلازمتان 
تلازما واقعيا ملموسا ٠‏ دان تحرره من الاستعمار 
وعملائه » يؤدى "بصورة حتمية الى“'الوحدة :كما 
ان تحرره من الاستغلال الذى يأرضه عؤلاء العملاء , 
يؤمن تحرر ازادة الفرد العربى التى عبى الدعامة 
الاساسية فى بثاء, صرح الوحدة ٠‏ 

من منطلق هذه المقولات » اتضح السبيل 
الثورى ٠‏ فالدفاع عن الوحدة يتتضى الءمل على 
التحرر من الاستعمار وغملائه ؛ كما يتطلب مساندة 
إد فى كل جزء من الارض العربية ؟؛ 
وهو ما حدده الميثاق بوضوحاذ ال « ان الجعهورية 
العربية المتحدة تشسعر ان واجيها المؤكد يحتم عليها 


حركات ال 


8 
أهااقوع دماح ااتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


هساعدة كلح ركة شعبية وطنية فىالوطن العربى »* 

والحرية الاجتماعية هى الاساس فى الحرية 
السياسية » بل هى هدخلها الوحيد » وهى كما يقول 
الميثاق ٠٠‏ القضاء على الاستغلال والتمكين للحق 
الطبيغى فى الفرصة المتكافئة وتذويب الفوارق بين 
الطبقات ؛ وانهاء سيطرة الطبقة الواحدة ٠‏ ومن ثم 
ازالة التصادم الطيقى الذى يهدد الحرية الفردية 
للانسان لمواطن 2 بل يهدد الحرية الكاءلة للوطن 
كله » بان يفتح من الثفرات فى صفوف الشعب * 
ما يتيح الفرصة للاخطار الخارجية المتربصة بااوطن 
ومن هنا لا بد للاساوب الثورى أن يرتكز علىاساس 


د ا ا 


يادي يديد يي يبيد ديد د د ب د ا 


7 


.فى الممهورية العربية المتحدة * 


«41؟1» 


ميل ادال مايل ميعدتل يد إل بأد اتات يلت لد لد دجت در 


مه القو ويه 2 /مط هاه . 


وتقدمالطلبات مشفوعة بالمستندات الوافية باسم السيد/عميد الكلية في 
موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ النشر ‏ وعلى موظفى الحكومة التقدم 
بطلباتهم عن طريق مصالمهم مشفوعة بموافقتها الصريحة ٠.‏ 

ولن بيلتفت الى الطلبات السابق تقديمها قبل وبعد انتهاء الموعد المحدد 
للاعلان وكذا الطلبات غير المستوفاة للشروط ٠‏ 


مامد ددص ديزا مادص :ديدي يز د دادع دسي اتاد يلد ماحد هلد للد ني ديلت د بعاد بعلتل عد للد لالدإ 160010 


061 الهقععامعحال :مم اممحاممه].سمدمها توصلا 


من الاشتراكية السليمة الصافية التى تهدف الى 
بتاء المجتمع الحر + الذى يستطيع ان يؤدى دوره 
كاملا فى معركة الوحدة » وبالتالى فى بناء المجتمع 
لالحا اك 3 

وعلى ضوء كل ما قت تصبح القومية العربية » 
كمبدا يتجد.دفى هدفااوحدة » عامل تلاحم لانناغر 
فى بناء ااجتمع الانسانى السايم اتتحرر من عوامل 
الاستفلال والسيطرة » والقائم على التهاون الحر » 
بين الشعوب الحرة العامة فى تحثيق الحيساة 
الانسانية الفضلى ٠‏ 


م 


جامعة عن ث< 

تعلن كلية التجارم بق ابمكة 4إي نإتتسى هر حاشتها لشغل وظيفةأستاذ 
للاقتصادالشاغرةبها ييشسترط يمن يتَقدم لهذ هَالْوطيّفة أنزيكون مستوفيا 
1 للشروط الواردة بالقانون رقم 5 لسنة ١1158‏ فى شأن تنظيم الجامعات 


000 


ل نا 


أرشيف الشارخ 


00 


ليس من شك فى أن حضارة القرن العشرين تتمثل 
فى غرب أوربا والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوفيتى » ومن اتجاهات هذه الحضارة الانتقال من 
النظام الاقطاعى الذى ساء فى العصور الوسطى الى 
مرحلة التصنيع . والحكم الديمقراطى السليم ٠‏ 
وفصل الكنيسة عن الدولة » والمخترعات العلبية 
والتشريعات الاجتماعية التى تعمل على آزالة الفوارق 
بين الطبقات : ومواصلة البحث العلمى ٠‏ 
ه المعايير تقاس الحضارات فى جميع الاقطار 
ومن خط الراى أن يتصور ١‏ 
الارض نعيشس وفقا لهذه التياراتالفكر 

على القرن العشرين , قان بعضها ,لازيال فى بالعصدير 
0 أو فى القرن التاسع غشر إحنا حبك الأتجالها- 
الحضارية والفكرية ء وان كان العشدت 
بمقياس الزمن والتاريخ ٠‏ 

والظاعرة التى أود الاشارة اليها عنا عى أن 
الشسعوب تعيش فى هذا القرن فى درجات متفاوتة من 
التطور والنمو » قى حين انها كانت حتى العصور 
الوسطى اشد تقاريا 3 حيث مستويات المعيشضشه 
ودرجاث الثقافة ونظم الحكم , فلميكن هناك فارق كب 
فى هذه النواحى بين 0 هنرى الثامن فى انجلترا 1 
وبطرس الاكبر قى روسيا , وامبراطور الصين » 
وحاكم الهند « أسوكا » أ « أكبر » بل ان كثيرا من 
بلدان الشرق التى توضم اليوم بالتاخر كانت 7 
ذلك اين أكثر تسامحا وأعظم تقدما من أهم الغربء 
ولا تقل عنها اطلاقا فى الابداع ألفنى أو البحث 
العلمى أو فى هيدان الكشوق والمخترعات * 

غير أن التقدم الصناعي الحديث ٠‏ وتطور العلوم 
وئمو المدن الكبرى » وظهور الطبقة الوسطى » وظهور 
القوميات » كل ذلك دقع الغرب آلى الانتقال الى مرحلة 
من التاريخ » فى حين تخلف عن السير أكثر أقطار 
العالم الاخرى ٠‏ كما أن عصر الكشوف الجغرافية 


ول 
اك 


امه انقنر وتم مط لاه 


ع0.اله فكوامهطا/هممه 6امدجاعمه]. انوا تولاط 


فتح للقرب آفاقا جديدة ووضع بين أيديهم كنوز 
آسيا والعالم الجديد ٠‏ 

ولما كاد الطريق البرى بين الثمرق والغرب الذى 
كانت تنتقل عليه التجارة والافكار أن يفقد قيمته من 
حيث وصل الشرق بالغرب وجدت ششيعوب الشرق 
نفسها مضطرة اما الى العزلة وانقطاع الصلة بينها 
وبين دول الاطلنطيق ؛ مثل الصمين واليابان ؛ أد الى 
الخضوع لنير الاستعمار الذى كان يهمه الاستثمار 
والإجدغاظ بالمواقع الحربية أكثر مما تهمه رفاهيية 


اجرب التى خضعت قسرا لسيطرته ٠‏ ومن ثم 
اتَخَلَفَكَ الشسعرب عن ركب الحضارة الذى سارت فيه 
بجندين اغوي ٠‏ 


واانؤاتنلا نررد لهذ البلاد التى تخلفت أن ثلحق 
ركيم المضبارة خلا بد لنا من تحنيل العوامل التىادت 

القرون الخمسة الماضية مابين عام ١45٠‏ وعام 
الى النهوض بالعّرب عن المسقوى الذى بلغته 
دول آسياء وال الشرق الاوسط ٠‏ وافريقيا » وامريكا 
٠‏ وعل لا يمكن أن تنتقل تلك العوامل الى 
هذه الاجزاء المتخلفة من العالم حتى يسير العالم كله 
فى صف وباحد ؛ ولا تعيش بعض شعوبه فى القرن 
العشرين بيئما ب 0 
فتتجمع حضارات قرون متعددة فى قرن واحد ؟ 


ان التحول الذى طرأ على لاد الغرب فى القرون 
الخمسة الماضية يرجع الى عدة عوامل متشابكة يؤثر 
كل منها فى الآخر ٠‏ فلعل أهم هذه العوامل كا 
ذكرنا عو انتهاء العمل بنظام الاقتصاد الاقطاعى 
ونمو المدن , (الثورة الصناعية التى استخدمت 
الآلة لتحل محل العضلات * 

وقد أدى الى القضاء على الاقطاع الزراعى - 
كانت الاقطاعية فيه :سد رمق الرقيق الذين كانوا 
يرتبطون الارض ٠‏ ويرغمون على خدمة المالك فى 

3 

أهالهو معد اللتوصلام 


أرشيف الفارع 


أوقات السلم والحرب - تقدم التجارة التى أدت 
بدورها الى نمو المدن ٠‏ كما أن ازدياد تداول العملة 
الذى نأ عن التبادل التجارى بين أجزاء البلد 
الواحد , أو بين بلد وآخر ؛ حطم الاكتفاء الذاتى 
للاقطاعية ٠»‏ الذى كان يقوم على استغلال المحصولات 
التى تتوفر داخل حدودها : كما كان يقوم على تبادل 
محصولها مع محصول الاقطاعيات الاخرى * وانتهت 
الاقطاعيات اما الى مزارع كبيرة كما حدث فى بريطانيا 
وشرق المانيا » أو تفتتت الى ملكيات صغيرة يمتلكها 
الفلاحون الذين كانوا رقيقا من قبل كما حدث فى 
غرب المانيا وفى فرنسا ٠‏ 

وكان عدد سكان الدول الغربية فى ذلك الحين 
صغيرا نسبيا ٠‏ فكان يتطن انجلترا فى عام ١5٠+‏ 
» ويقطن فرنسا عشرون مليونا ٠‏ و 
ثم فقد نيسر للرقيق ١اذين‏ هجروا الارض أن يجدوا 
عملا فى الصناعات النامية فى المدن ٠‏ فى حين أن 
ادخال الآلات الحديثة على الزراعة جعلل بالامكان توفر 
الاغذية مع قلة الايدى العاملة فى الزراعة 


وهذا القضاء على الاقتصاد الاقطا 
البلدان غير الغربية الا بعد أربعة أد 
فلم تعلن روسيا القيصرية تحريره؛ 
0 حيئما نالوا حق شراء الارأة 
فر انه لم يفم ثعلا في امعد كأ 2 
5 الاا ثلث 
بواسطة الافراد كما حدث فى غرب أوربا . واتما 
تم بواسطة نظام جماعى خاص» ولم تتم اعادة توزيع 
الاراضى حتى عهد قريب جدا فى كثير من البلدان 
كالصين واليابان والهند وجواتيمالا وايطاليا » ولم 
يحدث فى مصر الا بعد ثورة 1981 ٠‏ 


عدد الفلاحين ؛ ولتق 20337 0 


غير ان الاصلاح الزراعى فى غرب أوربا لم يقترن 
بالمشكلات التى اقترن بها فى البلدان الاخرى حديثا 
ذلك لان حركة التصنيع فى الغرب اسمتوعبت السكان 
الفائضين فى الريف فى يسر شديد نظرا لقلة عددهم 
ولا يمكن أن يكون الامر كذلك فى بلد كالصسين 
سكانه ستمائة مليون نسمة أو كالهند سكانه أربعة 
ملايين , أو حتى روسيا التى يبلغ سكانها مائتى 
مليون ٠‏ لان الاصلاح الزراعى فى هذه البلاد بدأ 
حين كانت حركة التصنيع لاتزال قى مهدها ٠‏ كما 
انه كان هن الضرورى فى الوقت نفسه من اضطراد 
الزيادة فى المواد الغذائية لمقابلة عدد السكان الآخذ 
قى التمو ٠‏ 


ل نا 


اه ااقشكعادهتالدمع ام هطعمها. اممو لتقمل 


وحيئما عجر القلاحون قراهم فى غرب أوريا 
وتكاكاوا فى المدن حول الصناعات الناشئة , لم 
يدركوا أنهم انما يتتقلون من رق الى رق » من رق 
الاقطاعيين الى رق الآلة ٠‏ مما حدا بكاتب مثل دكئز 
إلى أن يصور بؤسهم ويدعو الى النهوض يهم * ومما 
دعا ماركس حيتما درس ظروف حياتهم فى انجاترا 
وألمانيا فى منتصف القرن التاسع عشر أن يعلن مع 
١نجلز‏ فى «البيان الشسيوعى» ان العمال ليس لديهم 
مايفقدونه غير السلاسلى والاغلال ٠‏ ولا اخذت المدن 


فى اليلاد غير الغربية فى التمو أدرك زعماء الاصلاح 


قى هذه البلاد تلك ١١‏ 
أوربا فارادوا أن يتحاشوها بأية وسيلة 


القاسية التى مرت بغرب 
٠‏ نالوسائل * 
ويضاف الى ذلك أن نمو المدن فى الغرب اقترن 
بظهور الطبقة الوسطى من التجار والممولين واصحاب 
المهن ٠»‏ وكذلك شجعت المدن على ظهور سملم اجتماغى 
طبقى » تقف الارستقراطية ورجال الدين فى أعلاه » 
والتجار والممولون وارباب المهن فى وس.طه ٠‏ وعمال 
ا مصاع فى أدناه وهو تقسيم جديد للمجتمع لم يعرف 
3 ع د نى القرى القاثمة فى البلاد غير 
'التى يسكتها عدد محدود من أصحاب الحرف 

5 وخائط 0 وصائع الاحذية أو صا 
«ولما ظفرت الطبقة الوسطى 


8 
5 
01 001 وشجعت على ابتكار الآراء الجديدة 


فنجبيل بين صبفوفيبا من دعا الى تحطيم النظام الاقطاعى 
دعا إلى تجريد الملوك والارستقراط ورجال الدين 
عن سلطاتهم ٠‏ وتم ذلك عن طريق الثورة فى انجلترا 
وفرنسا , مما مهد الطريق لظهور الديمقراطية 
الحديثة ٠‏ 


ولا تزال الطبقة الوسطى ضعيفة فى اكثر بلدان 
الشرق ٠‏ فلم تظفر بالنفوذ الذى يمكنها من تحطيم 
بقايا العهود البائدة ٠‏ ولا مندوحة عن اجراء التحول 
الاجتماعى والاقتصادى على أيدى قواد الجيثيى كما 
حدث فى الارجنتين وفى مصر حتى يمكن سحق الآراء 
المعارضة » وبطريقة لا تلتزم الارتباط بالغرب الذى 
قاست هذه البلاد على يديه ويلات الاستعماد » ووفقا 
لسياسة محايدة لاتربط عجلة هذه الشعوب الناهضة 
بشرق أو بغرب » وطبقا لاقتصاد اشتراكى ينقذ 
الطبقات العاملة من استغلال رأس المال واذناب 
الاستعمار ٠‏ ومن هنا تزداد الهوة التى تفصل البلاد 
التاعضة عن بلاد الغرب عمقا 


هذه البلاد تريد أن تقفز عبر القرون فتخرج من 


+قااقوع م/م املاط 


أرشيف الشارخ 


ظلام العصور الوسطى الى عصر الذرة قى بضع 
سنوات ؛ أو كما جاء فى الميئاق : 

« لقد تخلفنا من قبل عن عصر البخار وعن عصر 
الكهرباء ٠+‏ ولكننا مطالبون الآن وعصر الذرة شرق 
فجره على الدنيا أن نبدأ الفجر مع الذين بدأوه », 

وهذه هئ التجربة التى تمر بها الهند والصين 
الشعبية اليوم » والتى تمر بها الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ انها تريد أن تلخص التطورات الثى حدانت 
فى عدة قرون فى قرن واحد فى أقل من قرن ؤلا 
.يمكن أن يتم ذلك بنفس الطريقة التى ثم بها فى 
الغرب» لانه استغرق هناك عدة قرون؛ وتريد البلاد 
غير الغربية اليوم أن تفيد من خبرة هذه القرون 
فتخدزل الزمن ٠‏ ومن هنا كانت ضترؤرة الثورة 
وحتمية الحل الاشتراكى ٠‏ 

وهكذا نرى أن القزن العشرين يضم شعويا 
اتقدمت خلال القرون , وشعوبا تريد أ 
القرون لكى تعيثس فى جو القرن ال 


واذا كان الغرب يأمل أن .يعيثشس قى ه ناموسملام 
مع هذه الشعوبالناهضة فلا بد له هن أن 00 


الفارق الأساسى , فلا يتوقع أن 
أو الشسعوب العربية ؛ أو اهل الصيه,. 
اللاثينية صورة مته» ولا مد 
العالم المعاصر من خلال عيون أبناء(المهلام (الغن جلي 
تنطور فيها الحضمارة كما تطورت فى الغرب ٠‏ 

فاذا كان فى أمريكا مثلا من دعا الى الحرية عسل 
جفرسمن أو ابراعام لنكلن ٠‏ فان لامل الشرق اتبياؤه 
الذين كانوا له دائما مصدر الوحى ودعاة الكرامة 
الانسانية ٠‏ 

ينبقى أن تقوم النهضة الحديثة فى البلاد غسير 
الغربية على ماضيها لا على ماضى أمم الغرب » وعلى أهل 
الغرب أن يكفوا عن غرورهم وان يدركوا أن الحكمة 
انبثقت فى الشرق قبل أن يعرفها الغرب * 

وخليق بأعل الغرب أن يدرسوا تاريخ البلاد غير 
الغربية وتقاليدها فى الحكم قبل أن يصموما 
بالاستبداد وانعدام الروح الديمقراطى ٠‏ خليق بهم 

نوا تلك العناصر التى يتكون منها تاريخ 

حضاراتهم (التئ تدعو الى الانسانية وتمكين 
العلاقات الطيبة بين جميع البشر بغض النظر عما :بين 
نظام الحكم فى عذه البلاد : نظام الحكم فى الغرب من 
الملاف ٠‏ 


مه القدارو 26 /مطلاه. 


06 اله كام هطا مع ا مهجاعء ها بومومو العلا 


ان هذه البلاد الغربية التى وحدت قوميتها وحققت 
استقلالها منذ قرن أو قرون لابد لها من النظر بعين 
العطف والتقدير الى بلاد أخرى لاتزال فى سبيل 
توحيد قوميتها والتى ربما لم تدل استقلالها الا منذ 
سئوات قلائل : أو لعلها لاتزال تجاهد فى سبيل 


حصولها على الاستقلال ٠‏ 
ان شدة الحماسة عندنا لتحقيقالقومية والاستقلال 
ليست هن باب التعصب ال ل ل 5 


صحة هذا الذى أقولٌ ان بلاد الغرب ذاتها ‏ التى لم 
تعد القومية أو الاستقلال من المشكلات التى تعيها - 
تهب للحفاظ على كيانها عند التهديد بأى تدخل 
أجنبى - كما حدث فى أيام التازية : وكمآ يحدث 
اليوم حينما تتسلل التسيوعية فى بلد غربى» بل وكما 
يحدث عندما تتدخل عيئة الامم ذاتها قى مشسكلات 
اتصارية ‏ كمسشكلة قبرض أء والفند الضيدية"” 
ان كثيرا من الوسائل القديمة المعروفة قى البلدان 
ين ف 


بة أن تاثى بأطيب الثمرات ٠‏ دونما 


غير الغربية ‏ كطرق الرى والزر 


الرهاية والعتا 
0 استخدام الوسائل الحديثة فى كل ظرف 


2 
0 كر عظلمسة البوذية والهندوكية 


و1 2 0 » فى نظرة هذه الاديانالى 
الانسان وعلاقتة با 


وما أروع الآراء السياسية التى سادت آسيا من 
قديم الزمان , وطرائق الحكم والادارة التى قامت فى 
الطتين والهفد حينما كانت أمم الغرب لا تزال فى 
ياد لكى تضع لنفسها نظاما اداريا مثمرا * 

يجب على أبناء الحضارة الغربية ألا يغمطوا قيمة 
التراث الانسانى الذى يستلهمه أهمل الشرق » ولا 
يتوقعوا أن تكون كل حضارة صورة من صسور 
حضارتهم ٠‏ يجب عليهم أن يحترموا كل ثقافة غير 
ثقافتهم » فان أرادوا أن يمدوا يد المعونة » فلتكن فى 
الخبرة الفنية فالمهارة » والمعونة المالية غير المشروطة 
حتى يرتفع مستوى العيش فى البلاد التى تتلقى 
المعونة دون مساس بقدس عقائدها وثقافاتهاء 
فتنتقل ‏ هن الناحية المادبة ‏ من القرن المافج أو 
ماقبله الذى لاتزال تعيش فيه الى القرن العشرين ٠‏ 

ليس هذا القرن العشرون الذى تجتازه البشرية 
لامريكا وحدها أو للاتحاد السوفيتى وحده » وانما 
هو لكل الشعوب وللتاس اجمعين 


13 
هلق وم عدم ارانوملاط 


ولد بنداروس بالقرب من ضاحية كوتو سكقلاى 
( باليونان ) عام 0١4‏ ق»م هن أسرة ارستةراطية 
متديئة 2 وقى صباء أظهر اهتماما عظيما بتعلم 
الشعر الغنائى على يد اللقسساءر 
فصقلت ذوقه الفنى وعلمته كيف 
وكيف يزين بها أغانيه , وعلمته 


اللفظ ٠‏ وكيف يصوغ العبار 
سئوات معدودة حتى بدأ : 
.ينافس استاذته , ويتفوق عليؤتهة :فأ ١لباتبتن'‏ 
الأدبية ٠‏ وبعدئذ ذهب الى 
والفنون » وهناك التقى باشهر الك 


سموئديس , وسرعان ها لمع بنداروس واصيح 


٠‏ الفنائين 
شاعرا معروفا قى اليونان ؛ مجد اثينا حصن 
الاغريق » وحامية حماهم فى صراعهم ضمد الفرس ,» 
ولما طارت سمعة بتداروس فى الآفاق اصبح جميع 
الملوك والأمراء يتسابقون فى دعوته الى زعم , 
ويفتخرون بالقصائد التى ينظمها فى بلاطهم ٠‏ ولقد 
مات الشاعر عن انين سنة بعد حداة أدبية حافة 


قضاها فى نظم فنون الشعر الغنائى » قحقق لنقسه 
منزلة أدبية سامية لم يبلغها اى شاعر غنائى بين 


اليونان ؛ تحدث عنها عيرودوت ٠‏ وأشار إل 
افلاطون وأجلها الاسكتدر الاكير الذى مجد ذكرى 
بنداروس بأن حافظ على البيت الى ولد قيه 


1 


بالابقاء عليه وحده عند تدمير طيبة قصبة الاقليم ٠‏ 


انا 
«هه. الهم ويه امم ط هاه . 


06.اله فععامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. لترتو تولاط 


وكان بنداروس خصب الائتاج » نظم فى مختاف 
فتون الشعر الغنائى ولكن لم يصلنا للاسف ,2 
اين من اغانى التصر الى نظمها » انا 
نقد ضاعت مع الايام ولم تبق منها 


ورغم هذه الخسارة الجسيمة » 


تكغى لاعطاء صورة واضحة عن 


ن افكاره الاجتاعية وعاطاته 


ائينه على اربع واربعين أغدية نظمت 


فى مناسبات الفوز فى الالعاب الأولومبية والبوتية 


5 
والنميئة ‏ والاضميية ‏ وكان السكاض يستكي 


قصيدته بتمجيد البطل الفائز ويصفت السباق الذى 


يتبارى فيه » ثم ينتقل الى تداول اسسطورة 7 
باصل هذه المباراه »:وؤيمد ذلك يذكر الاله الذى 
أقيمت الالعاب لتمجيده » 


ويشيد بفضله لانة نصر 'الفيائز وكتب له الفوز 


فيسبح بحدده ويثنى عليه 


وكانت أشعاره صادرة عن قاب صادق الايمان » 
تقيض بالتقوى والورع » وتخلو من كل ما يسىء الى 
الآلهة ويغقدهم جلالهم لان الشساعر كان يجل الارباب 
يستنكر ها نسبه اليهم القدماء من رذائل وآثام » 
لقد سسما بنداروس بالآلهة الى درجة التقديس مما 
جعل بعض التنقاد يدعون انه نادى بذكرة التوحيد 
أن « الاله هو كل شىء وانه ؤحده على كل شىء 
بر » كما ورد فى تراتيله الدينية 2 وكان يردد 


له القوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هثل هذا المعنى بصور متمددة » قتارة يقول « ان 
الانسان لا يستطيع بلوغ السماء ا المسعود الى 
ذرى الأولبوس » وعليه يحاول التشبه بالاك » » 
ونارة يصف جبروت الاله ويئذر المغرورين من غضب 
الاله « الذى يذل المتكبرين » ويحذرهم من سب 
الارباب لانه نوع من الجنون ٠‏ وكان بنداروص 
بصفاء رؤياه وصدق عاطقته عندما يصل الى 
الاشضعاع السماوى ويتحدث عن ٠‏ ايوللون » الذى 
« يعرف عدد الزهور التى نتفتح فى الر بيع » اوعندما 
.يصور « حياة الآلهه الخالدين الذين يقيدون هناك 
وراء المحيط الغربئ » وسط الورود الذهبية التى 
'تداعبها نسمات رقيقة » » أو عند ما يجل الآلهة 
ويستنكر ما ينسب أليهم فىالاساطير المتذلة فيقول 
« اياك أن تنطق بهذا الكلام يال انى » دونك والثرثرة 
الجسوفاء » ان الارباب لا يعرفون الحسروب او 
المنازعات , ٠‏ 


ولقد نظم بنداروس اغانيه 0 الدورية 
وصاغها فى لغة منعبة جعلت البغاد مور 
شعراء الاغريق غموضا , واكثرعج ايا ل 
لانه كان لا يميل الى التحليل » بل إن كتاى كله 
الى شغاف القللوب وتصل الى الاعماق 


واحدة 


وكان لا يقيد نفسه بتسلسل الحوادث ولا يسهب 
فى وصفها ٠‏ انما كان يلجا ألى الاشارة والتلميح » 


وينتقل من واقعة الى اخرى ويصور لوحات متتالء 
ويعرضها فى سرعة خاطنة , ولكن رغم ذلك فقد 
امتاز بنداروس بأسلوبه الذى يتدفق كالسيل الجارف 
أو كالئهر المتدفق » كما وصفه هوراتيس ٠‏ وامتاز 
أيضا بالصّفات المبتكرة والنعوت الجميلة والكنايات 
البليغة . فيصف أغانيه بأنها « براعم متشتحة 


متزصرة أو شعلة أو لهب أ سهم عن تار أو 
كاس من ذهب تفيض باتثي1 المزيد » ويسبح 
باسم الآلهة جميعا ويذكرهم بكتاياتهم ٠‏ « قزيوس 
الذى يتخذ البرق هركبة له » « وأبولاون عازف 
اتقيئسارة » « وأفروريتا ذات الاقدام الفضية ٠»‏ 


« وكاسةور ويولكس الوفيان » ٠٠‏ 


0مه.انقوت وهام هطةاه. 


061 الهانكامعحال« مم اممجاعمها. مدعي لولاا 


ومما يزيد فى جمال أناشيده انها كانت تتضمن 
معتى عميقا وحكمة أخلاقية تتلخس فى ضرورة 
التمسك بالاعتدال قى كل شىء وعدم المغالاة » فعلى 
الانسان ان يكون معتدلا قى استغلال القوة والثروة ‏ 
وعليه ان يتصف بدماثة الخلق والصفح عند المقدرة 
مثل ٠‏ زيوس الخالد الى أطلق سمراح التيتانيس 
الشياطين » وأن يتحلى بكل الفضائل وأولها كرم 
الضيافة والعرفان بالجميل ٠‏ 


ولقد احتل بنداروس منزلة سامية بفضل أسلويه 
وافكاره ومعتقداته التى جعلت النقاد نه يانه 


زعيم الشسعراء الغنائيين » ودقعت الرواة ياسجون 
حوله الاساطير واشهرها « ان ادعرابا من اتا<ل كانت 
تتجمع على شفتيه عندما كان طفلا وان بان , اله 
الغناء اختار نشميدا دن آناشميده وأخك بتفنى به 

دده فى الغابات آمجيدا أصوته اللاثكى » ويعزو 
يطوق هذه المنزلة أيضا الى تقؤى الشاعر 


١!‏ ْؤْوْزعَةً رصدق عاطفته الدينية وتدينه الشديد فى 


1] 


بهالاعتقدات وتتزعزع فيه الديانات 
لثرثرة عن الآلهسة ٠‏ ورغم ذلك 
لظقرقَق/) "تاثا العتقد أن كل شىء فى هذا العالم الذى 


بدأت تذوى فيه المثل يمكن أن يسسترد نفعهة وصلاحه 
حين ترعاه عناية الاله » وآن الانسان يستطيع أن 
يام نالزلل اذا سلم أمره للرب » ؤيجب علىالشاعرآن 
يعي البشر فى حياتهم ويهديهم الى النود ؤيكشف 
لهم عن المعنى الحقيقى لامجذ واللذه والشعرف حتى 
يضىء لهم الظلام الذى يعيشون فيه ٠٠‏ تلك رسسمالة 
الشتاعر كما صورها بتندارؤس وكما أداما هو 
باخلاص وأمانة بمساعدة ربات الجمال والرشاقة 
وبقضل الالهام السماوى الذى يلهمه الاله الاكبر 
زيومى لانبيائه هن الشعراء * 

اقددا عو بتتدووس العظلة د اماع لاا 
التصوف ٠‏ وناظم الاناشيد الرائعة التى حققت 
بين اليونان اسمى منزله حتى لقبوه بهوميروس 
الشاعر الغنائى ٠‏ 


2 
أقااقوهم ع ص املاط 


أرشيف الشارخ 


فى الحادى عشر من شهر اكتوبر ألحاتى » أذاعت 
وكالات الانباء العامية: خبر وفاة الاديب الغرنسى 
المعروف جان كوكتو ٠‏ 


ولد جان كوكتو فى ميزون لافيت بالقرب من 
باريس فى الخامس من شهر يوليو سنة 1445 ٠‏ 
وبقول فى هذا الصدد : « لقد ولدت باريسيا واتكلم 
الباريسية وانطق بها » . وهو كاتب فرسى ظهرت 
عبقريته منذ نعومة اظفاره ٠‏ وقد استهوته كل 
النهج المتعاقبة التى هر خلالها الادب والفن حديثا ٠‏ 
وتمكن هذا الاديب ابن العائلة المتوسطة الكريمة عن 
لفت الانظار مذ أن كتب دوا 
«مصباح علاء الدين» (055) ودر امون كللنم 
ومتكلماء 5 


راى جان كوكتو نور الحيإآة ع /با«]ء 
امنا 


المعجرات : شقة كبيرة ف شارع 
عمارة عرفت اول أو ثانى مصعد ق 
فاخر . لوحات تسودها الألوان 
وطناقس ! ومع ذلك فقد اخرج كوكتو من هذا 
المسكن المريح وعلى مقاعده الوثيرة !هم القطع التى 
إلعمر مخرزنها السخرىق . 


بارس ٠‏ آلاثك 


الداكنة . وسائد 


« ان زملائى فلان وفلان وفلان ... كانوا أما 
أعضاء فى الاكاديمية آو وزراء » .... ولم يكن قد 
بلغ العاشرة من عمره حين قالوا عته انه عقرى + 
لقد كان وسيما وساحرا ومتكاقًا ... 


ام يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره حين 
اقبلت باريس بلهفة على سماع « مصباح علاء 
الدين » . وكان النقاد بقارنونه بادمون روستون 
فى شبابه وبجان ابكار ! وقد منحته الأكاديمية 
الفرنسية < غتر ما له 
من سحر . ان النجاح الذى احرزه من اللحظة 
الاولى حرف حيّاته وجعله سجيئا لتصفيق لا طائل 


وكارك 


- وبقابل مارسيل بروست فى ١اريتس ٠‏ 


عم الهقع امه مامه عام همعد ها ترما لتعملا 


التى خيل له فيها انه يعرف أشياء 
٠.‏ لقد كان يعيش فى جهل الشسباب وادعاله » 
دون أن بعرف أنه ٠‏ يوجد انوع من النجاح اسوا 
من السقوط : ونوع من السقوط يساوى كل 


اح 1 


لقد تسلط المسرح على عقله وفكره ووجداله . 
وبرتبط كوكتو بالشاعر الفرئسى جيوم ابوليثير 
وسائى وديا جيايف ويلقى بنفسه فى الهرج الذى 
نشأ حول المذهب التكعيبى . ففى سنة 151 آثار 
الباليه ااروسى فى كوكتو شعورا لم يلتق به مند ان 


ترلية الدوران حول الأرض فى .8 يوما » لجول 
ا كان طفلا . لقد قال له دياجيايف فى 
لبان األكر تكررد بباريس «اريد منك أن تدهشنى». 
بحن كوتو سيق تفسه اك ققد 
ا 2.6 0 تحلع ق اكور 
قبل ؛ يجدد به المسرح 
الإللتتى لمان ل 0 


وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى لبى 
كوكتو نداء الوطن ولكنه لم «ابث أن سرح ٠‏ وكان 
كوكتو خلال تلك الحرب بتناول غداءه عند ماكسيم 
وكان يلقى 
محاضرات عن الدبابات ١‏ ( انها كالخزنة الحديدية 
تسقط من الدور الخامس ثم تقف على قدميها 
ن كالكلاب المدرية» ؛ واذا ما قصفت مدافع 
الآلمان بعيدة: المدى أثناء حفلة عشماء دباوماسية © 
قال كوكتو بكل بساطة ونى شىء كثير من السخرية 
« انها كرجل بدوس على قدم برج ايفل ! » ٠‏ 
وكان يفكر دائما بباليهه العجيب . وقد قذى 
سنة 1515 كلها فى الاعداد له بمديئة روما ؛ حيث 
جاء دياجيايف يكل فرقته » وحيث'اعدبيكاسو مع 
بعض « المستقبليين » ماكتات غريبة . وانفجرت 
بلة فى سنة 11177 على السرح وفى قاعة ٠'هى‏ 
الشاتليه . وكانت فضيحة جميلة . لقد كتب 


غةالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


تموكتو « باليه وأقعية » مفكرا فى وصية جوثه . 
وقرأ الجمهور « باليه سريالية.» وولى غاضيا ٠‏ 
وكتب « جيد » فى هذا الصدد كلمة غاية فى 
الفسوة : 

« لا نعرف ما الذى يجب أن تعجب به الأكثر : 
الادعاء ام الفقر ؟ ان كوكتو يتمشى بين الكواليس 
وقد شاخ وتغضن وجهه وبدا عليه الألم ٠‏ فهو 
ترف جيدا ان الديكورات واالابسن من تصميم 
بيكاسو وان الموسيقى من تلحين سائى , ولكنه 
نك فيما اذا كان ييكاسؤ وسائى من صنعه !6 


وق نهابة الحرب الأولى كان كوكتو قد ربط الى 
عجلته كاوريل وجيرورو وفارج وبواريه وبيكاسو 
وسائى . ولم تكن تلكشسوى بداية ٠‏ 


وما ان اعلنت الهدنة فى سنة 1114 حتى انتظم 
فى صفوف الطليعة 2 
واستلم الى هوى لاقرار له فى قصته 


«البوتوماك» (1115) 4 واعتئق 
وهى مدرسة فتنية حدبثة تدك4وي 


0-6 


نحو التصوف فى ه رسالته الى جاك ماريتان » 
1455 ) قبل ان يقدم فى سنة .111 « آفيون » 
و« يوميات علاج من التسمم » . وقد دهش البعض 
من هذا التغير الستمر الذى كان يعترى جان 
كوكتو ؛ وذهبوا الى الشك فى اخلاصه لأى من 
المبادىء التى كان يعتنقها ٠‏ فالسرياليون مثلا دأبوا 
على ابعاد هذا الاديب الفنان عن حركتهم ؛ على الرغم 
من انه يبدو قريبا منهم فى ديوانه « أوبرا » 
( .198 ) . ولكن كوكتو استمر بعقله الدائم 
التأجج فى اظهار ميله الى الاختيارية » وهو فرح 
كل الفرح ؛ سعيد كل السعادة بأن يفاجىء 
وبدهششى »؛ متتبعا النصيحه التى قدمها لهدياجيليف 
فى اول حياته الفنية . ولما كان فنانا مبدعا لا يعتريه 
كلل ولا مال ؛ ققد كتب موضوعات باليه واوبرا 
وموسيقى دينية ؛ والتمثيليات الايمائية المضحكة 
وسيتاربوهات السينما مثل «دم شاعر» (4)1175» 
« العود الأزلى » ؛ 7 الحسئاء والوحش » . 


مؤلف قصة « الانحراف الكبير » (؟1511) 
أدخل الفكاعة فى الادب الحربى مع توماس 


7 6 3 » خلق فى « الاولاد المزعجون » 
ع انماط لمجتمع يحاول أن يهرب 
الاحاسيس الحاضيرة والماضية نمك 00 6 0 


فعا أ وذلك. قى! قفسائده. هرا 
٠) 1115(‏ وفى فترة مابعد الحرب تغيرت شهرته 
بطريقة غير محس.وسة . وبدون أن يترك ضفة السين 
الهمنى ٠‏ ضم اليه الضفة اليسسرى بموتبرناس 
والذهب. التكعيبى وطانور لالت الرو مي 2 
وعندها سار على طريق هوثمارتر خشى أصدقاؤه 
أن سقط . انك لت اد اط 2 01 
عددا كبيرا من الفنائين والاباء ٠‏ 


الرتباء لكاي .ا 


واعتئق الدادائية » وهى المدرسة الفنية والآدبية 
التى تنادى بالفغاء كل صلة بين الفكرة والتعبير 
وذلك فى قصائده « مفردات » (14155 ) .وكان 
الى جانب ذلك ناقدا موسيقيا بالبداهة 6 قدافع 
عن الرجعية المعادية لموسيقى فاجئن وعن الميول 
الجديدة لجماعة الستة فى بيانه « الديك الضحك » 
1512 ) ولا كان ابتردد عزن حان 3 التووا علق 
السطح » وكان صديقا لساش وراديجيه » فقد 
حاول اونا من الشعر الغثائى الكلاسيكى البحث فى 
قصائده « ترتيل كتسى » ( 1159 )ثم نما بعد ذلك 


«مه.اله دوهع امهط0اه. 


1ج القع امهجا :مم لطعم ها .مجو توصلا 


الأجواء السحرية . 


ولا كان كوكتو مؤْلفًا مسرخيا » فقد كتب اولا 
مسرحيات هوائية مثل ١‏ الثور على السسطح » 
(٠؟ؤل‏ ) و « ازواج برج ايفل » ( 1555 ) ؛ ثم 
قام بتجديد شباب شكسبير فى « روميو وجولييت » 
( +95( ) والأسة القديمة فى « اورفيوس0» 
(1919) وف ١‏ انتيجون » 1154 و ١‏ الآله الجهنمية » 
؛ وهى تعصير لمغامرة اوديب » أما « ااصوت 
الانسائى » ( .148 ) + فهى مسرحية من منظر 
واحد بقوم بها ممثل بمفرده يتحدث فى التايفون ٠‏ 
وتعتبر هذه السرحية تحفة فنية . 


لقد استدرف كوكتو بسرعة كل ما تعلمه من 
الفن الحديث ء ان الادب يبدف له مستحيلا ٠‏ ولكنه 
كان يرى أن الخروج من الادب أمر أشد استحالة * 
وكان صديقه راديجيه انبل نصر حققه . فهو طفل 
عيقرى والشخص الوحيد الذى تمكن من تخويفه. 
ققد كان يغلق باب غرفته عايه ويمئع عنه الخمر 
ويجبره على الكتابة ,. وما أن اجتاز راديجيه سن 


318 
لهالقوعم اعد ارانوملاط 


أرشيف الشارخ 


اللراهقة حتى الف تحفتيه العظيمتين التى رفعته 
الى مصاف رامبو . ولكنه ذات يوم بينما كان يمزى 
من الحمى قال لكوكتو : « بعد ثلاثة ايام سوف 
يقتلنى جنود اله دميا بالرمصاص ؛ » وقد قتى 
راديجية نحبه بالفعل قى أليوم الثالث * 


اضطربت نفس كوكتو ائر هذا الحادث '.وحاؤل 
أن يهرب الى مونت كارلو واخف يتعاطى الافيون » 
ولكنه استطاع ان بقلع عن هذه العادة عندما بدا 
سمها يهدد حياته » وشعر بالحاجة الى أسرة والى 
اتفاهم والى ايمان . ربما اعتقد بانه يؤمن وبان 
الوقت قد حان بالنسبة له لكى ومن ويهرب من 
نفسه ومن اضرار سحره الشفافة . وفضلا عن 


ذلك فقد احب دائما رسم اللائكة فى هوامش 
كراريسه . وفجاة بدا له ان الفن والادب غير 


٠ كافيين‎ 


لقد لاحظ ١‏ أن الادب مستحيل . لابد /أَدَيَيحن 
الخزوج منه . ولا قائدة من الخروج بالادباً 70114 
جِ من الخروج , 


اننا مان لان و لجاموا 1 أ[ 


6 انى أقترح أن يكون الفن لله 5 


وسمع جاك ماريتان هذا النداء » فقال لكوكتو 
بسذاجة أن الآفيون ليس معزيا قويا كالنعمة ٠‏ 
وكان كوكتو سعيدا برؤية الدين يأتى اليه بمظاهرة 
المعقولة ... واعتقد ماريتان بأن الله لن يترك 
صديقه يستريع » بل سوف يقلبه كما يقلت القفاز 
وكما سبق إن قلبه . لقد تاب كوكتو الى الله 
هيدا بعثوره على دين عائلته القديم وقصص 
الانجيل التى اسفدت ايام صياه ٠‏ 


واخذ كوكتو يبحث عن طريقه : وكلما ارتفعت 
نسبة الاخطار حوله زاد بعدا عن زمانه ٠‏ لقد 
اصبح ينتمى الى عهد, آخر وعالم آخر بعيدا عن 
ذلك العهد الجميل الذى حاول بائسا أن يطيل 
ذكرياته . وبداً يتحول الى شاب عجوز ترجع 
عاداته الذميمة الى سارة برنار وادمون روستون . 


أما جماعة اللتة « فلم تعد سوى جماعة من 


1 
مده .لهذم ويه عاد مط اه 


181 اله شماوه طالجومع )اه هحاعع ق]. باتوهاء/ :ماد 


الاصدقاء . وحاول كوكتو فى هذه الاثناء أن يببحث 
عن عبقربات جد فبعد اكتشافه لسائى 
وراديجيه ؛ عثر على كربستيان برار وجان ديبورد 
( الذى قتله الجمستابو بعد ذلك ) ء وماريان أو 
سقالد وجان ماريه الذى كانت له منزلة خاصة 
عنده ٠‏ لقد كأن آصدقاء كوكتو يطيعونه كالعييد 
ويسيرونوفق الخطة التى رسمها لهم ٠‏ فاعمالهيجب 
ألا تناقش وحكمه مطلق وذوقه مقدس وقد ذهبأحد 
الاصدقاء الى الصلاة أمام صورته 


وفى سنة 1977 قام كوكتو بجولة حول الارض 
تستغرق ثمائين يوما » 
قصة جول فرن المشهورة ٠‏ فقد زار بلاد | 
ومصر والهئد والصين واليابان * وعلى الرغم هن 
المآسى والاضطرابات والفياضاناتوالزلازل والمجاعات 
صادفته فى طريقه ٠‏ فائه لم ير الا 
لين والازعار والاعي..ساد السسعبية والمواكب 
ورإكلالء ٠‏ ان رائحة نهاية العالم كانت تصعد قليلا 

اسه . الا إنه كان يرى أن هذه النهساية لن 


[ ")ااي تطلق فيها الالعاب الغارية + 


ؤتاؤل! كزاكجز بعد ذلك الدرامة البورجوازية فى 
والدان المزعجان» (1958) وقد أضاف الى موضوع 
بزاع الذى يقوم بين الاجيال داخل الاسرة المشكلة 
النفسية للحب الزائد عن الحد الذى تكنه الام لولدها 
غير أن المحاولات التى قام بها كوكتو فى ميدانالماساة 
الكلاسيكية لم تنجح الا. نجاحا محدودا ٠‏ ونذكر من 
هذه المسرحيات «ريئو وأرمييده (1945) 2» ومن 
الدرامة. الروهانتيكية «'للنسر راان » 


7 5 
والحروب التى 


مسرحيات 
5 


ولكن فى «صعوبة الوجود» ١951!‏ وفى مختلف 
مجلدات ذكرياته يكشف كوكتو عن حقائق شخصية 
مؤثرة عرف كيف يخفيها تحت أقنعته المتغيرة ٠‏ لقد 
قال كلر ص وفى! قلت كز هن الحدره علطي ا 
متاقذها ولكنها لم تهدم ٠‏ قد يكون فيها سير خطير 
وثقيل يسهل تجاعله ٠‏ 


وقى سئة 19608 لعب آخر لعبة له : فقد انتخب 


أرشيف الشارخ 


عضوا فى الاكاديمية الفرنسية انه ليس من السهل 
محاولة رسم صورة لكوكتو ٠‏ فآسطورته غطت 
تماطيجه بعض الشىء وان لم تطمسدا ٠‏ ولد ذكره 
الناس كرا سواء بالخير أو 
أحدا لم يتكلم عنه + ويقول الناقد «روجيه لان» عن 

كوكتو اله جرد نموذجه فن الخياة يعض الشىء ٠‏ 


لمر حص الريسيذ ان 


لقد تحدث جان جوكتو كثيرا عننقسه وعن جميع 
الاشسخاص )لذبن عاشرهم ٠‏ ولكن يبدو أنه حاول ازالة 
الآثار التى نؤدى الى*عرقة شخصيته وتحطيم الصور 
التى كونها الناس عنه ٠‏ اذا تكلم عن شكله فكأنه 
يتكلم عنشخصية أسطورته قريبة الشبه من أوديب 
أو من أبو الهول ٠‏ أما اذا وصفذاته المعنوية ٠‏ فانه 
يبذك جهدا اكبر فى اضاعة معالمها٠فلا‏ يعرف القارىء 
أن كان كوكتو بريد أنيشير الى عبقر يتهءوهو يكتفى 
بأن يذكر انهلايعرفلا التفكير ولا القراءة ولاالكتابة 
ديضيف ببساطة انه ينفذ أوامر الجهاز المجهول»اندق 


يح 2 
واذا لامه :الناس على حيويته ال مني ] |[ [ه 
ذكرهم. بكنبه القامضة واذا حدث/أحظعم عن الءأ 


الساحق الادى أحرزه والمجد الذى!أأطتل؟ اله" زازعا 
القول بأنه عانى من صقيرالجمهور الشء الكثير ويانه 
طرد من المحافل لان أحدا لم يفهمه + واذا اعترف 
أحيانا بشهرته , كانه لا يلبث أن يضيف ولكثئى 
لا أزال مجهولا » ! 

وأافضل صورة له هى التى قدمها لنا فى قصته 
«الانحراف الكبير» ٠‏ 

كان جاك فورستيه شريع البكاء ٠‏ الشيثما 


والموسيقى الرديئة والرواية ااسلسءلة كانت تدمع 


وشهرته فى سرعة نكتته تعود الى سرعة بديهته ٠‏ 
وهو يبحث فى كل مكان ليربط بيتها ٠٠‏ أما القوافى 
عنده فهى أى شىء كان ٠‏ 


ممه انقو 6ه /مطقاه. 


01 الققع زمه دالو معام مجاه هك برمدموالتصلاة. 


وكان ينمى أوجة الضعف والعادات المضحكة 
والمضحكات حتى يخرجها من الضيق ٠‏ 


وكان يضبعها 
بطيبة خاطر قى الصفوف الاولى » * 

وكان حكم أندريه جيد عليه قاسيا خلال الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ فقد كتب عن جان كوكتر فى يومياته 
المؤرخة ٠١‏ أغسطس 19154 يقول : 


لم أسعد بمقابلته من جديد على الرغم دن لطفه 
الزائد ؟ ولكنه غير قادر على أن يكون وقورا » وكل 
أفكاره وتعاماية وآحاسيسه ٠‏ كل هذه الحيوية غير 
العادية التى يتميز بها حديثة العادى كانت تصدمنى 
شيانها فى ذلك اشان السلعة الفاخرة المعروضة فى 
نهة مخل اثناء مجاعة أو حزن كبير ٠‏ فقد كان 
يرتدى ملابس الجندية وان منظره يزداد حسنا نحت 
, د الاجيات © وهو الاستكارل عن دن 
1 الى عمل عسكرى » وعندما يتكلم 
ع ++اذب دولهاوز جد نعوتا ملهية وايماءات + فهو 
يقلد صوت البوق وصفيٍ القنابل ء ثم يغير الموضدوع 
لانه برى أنه لا يلهى أحدا » ويدعى الحزن وبريد أن 
.يصبح. تعيسا من ذات نوع تعاستك ٠‏ وفجأة يعنئق 
فكرتك ويشرحها لك ٠٠‏ ثم يتحدث عن هذه السيدة 
عضو جمعية الصليب الاحمر التى تصرخ فى بثر 
السلم قائلة : لقد وعدونى بخمسين جريح لوؤسذا 
الصباح ٠‏ انى أزيد جرحاى الخمسين ! وفى هسذه 
الاثناء بهرس قطعة من الكيك فى صحنه ويتذوقها فى 
لقمات صغيرة» ٠‏ 
لقد احتفظ كوكتو بسره كما احتفظ به يول 
فالرى ٠.‏ فهو لا يعرذى عليئا لا ايدانا الانسان 


ولا دعوة الى الله ٠‏ وفى زا 
ما اتخذ شكل العمل الفنى أدى رسالته على خير وجه٠‏ 


أيه أن وجود الانسسان اذا 


والفن لا يساوى شيئا فى نظره الا أذاكان انعكاسا 
لمغزى ٠‏ أما الباقى فهو زخرفى ٠‏ 
3 
املاقوم م عدج اللنوملاطا 


أرشيف الشارخ. 


بهم 


موضوعنا اليوم عن المذعب الطبيعى وعن رائنه 
فى أدب الالمان الشاعر المبدع , والروائئ الممتعم » 
وكاتب المسرحية ماساة وملهاة شرا ونثرا القنان 
الخلاق « جرمارت هاوبتمان » ٠‏ 


وارى قبل أن نطرق موضوعنا أن نلقى نظرة 
خاطفة على الثلث الاخير من القرن ال عشم ؛ 
نكلنا يعرف أن حركة التطور الصناعى الضخمة 
استطاعت أن تثبت آقدامها بسرعة عائلة , وتمكتت 
ال دا قرع القوية فى دروب الاة العحَلقَة- 
فبهرت هذه الثورة الانظار ٠‏ وخلبت الالأك اا 


واحدئت ثورة أخرى فى اتجاعاك 
ولكن تلك الفترة اتسمت ١‏ 
نتيجة الاوضاعالجديدة اذ 2 لالأقانة »قار الى الفكرا 
وأقل جم «٠‏ الروح * رويدا ٠‏ وأدى عمذا الوضيع 
أد أن شئتم هذه الازعة الى أكثر عن اتجاه فى عالم 
الغن فسمعنا عن المذهب « الطبيعى » و « الثآثرى » 
ف « الرومائسسيه الحديثة » د « الكلاسيكية الحديثة » 
والمذهب التعبيرى ٠٠‏ تيارات هتعددة تشكو آونة , 
وتئذر آونة أخرى , نتشع بلباس عصرعا فعرة » 
وفترة أخرى تعلو عنه أو تهرب هنهة ؛ أحيانا تتمرغ 
فى الوحل ٠‏ وأحيانا اخرى تتلدس طرق النجاة ٠‏ 
وبحت عن منافة للخلا + 


كانت هذه الظاهرة عامة فى كل أنحاء أوربا » 
وأثرت تأثيرا همباشرا على الفن , وهمهدت التيارات 
الادبية فى الخارج العاريق الممذعب الطبيعى فى أن 
.يدخل هو الآخن الى المانيا فقد أثر زولا فى فرتسا , 
وتولستوى ودستيوقسكى فى روسيا » وايسن فى 
النرويج فىأدباء الالمانءؤفى»فهومهم لشكل ومضمون 
14 

مه القرووع عام هتلاه 


اند الئهب الطبقى ف الزرب انلا 


. عبرالفذاع موعت ٠‏ 


الا 
براك علوة صماء > .٠‏ ليس + 
5506 [: 546 يكم ودنه ٠٠‏ بوحله وطينه بمآ» 


06 اله شعو امهحا زومت .ام حامه ها بممنعوطال:كصلاه. 


العمل الغنى ٠‏ ويجدد بنا قى عذا المقام أن نفرق 
« الواقعيين » و « الطبيعيين » فالكاتب الواقعى ينقل 
نغما ‏ من الحياة ويصور لنا الواقع ولكنها ليست 
صورة صماء » فهو يختار فينتقى » ديزين ذ 
انه يتصرف فيعطى لنا صورة جد 
للواقع ولكنها ليست الواقع بحذافيره ٠٠‏ انها عادة 
صورة وردية » أذ يتدخل فى رسمها احساسه 
بالجمال ؛ فنحس بها لمسات من خياله المرهف » 


«الإطنات من ضياء روحه السغافة ٠‏ 


بة ومشسابهة 


بيقما نجد الكاتب الطبيعى يتقل هو الآخن ٠٠‏ 


ليس بها رتوش 


+٠0 كذيه ونفاقه‎ ٠٠ 
صورة لطبيعة المجتمع الذى فيه ولكنه يميل‎ 
أن يصور العفن قبل كل شىء فهو يهوى الاركان‎ 
المظلءة والشوارع الخلفرة ويفتق حجبها وان مثلنا‎ 
الكاتب الواقعى بالرسام » الذى يعطينا فى العادة‎ 
شيئا جميلا ثرى فيه يعضنا من نفسه » ونحس‎ 
وقد يصور‎ ٠٠ بروحه تطل علينا من خلال لمساته‎ 
ولكنه يرى الندى من فوقه‎ ٠ الشوك فئ الورد‎ 
آما الكاتب الطبيعى فما هو الا مصور‎ ٠ اكليلا‎ 
قوتوغرافى » يعسك بآلة تصويره ليعطى قطاعا من‎ 
الحياة' بحلوها ومرها » وان شبكت الدقة فيرها قبل‎ 
حلوها : وانتاجه كالصورة الفوتغرافية » فلا تجميل‎ 
لامجال للاختيار والتنسيق ومراعاة الانسجام‎ ٠ هناك‎ 
فى الصو اليس هنا «ترشيح» للواقع بلالواقع‎ 
برواسبه وقاذوراته وجراثيمه » وان توخيدا الصدق‎ 
نجد أن الكاتب الطبيعى يتفر عادة من النود ليصور‎ 
ولا بهمه حبات‎ ٠ يرى الوك فى الورد‎ ٠٠ الظلام‎ 

الندى فوقه اكليلا * 


م يفثييه عه 


ل ا الا 


أرشيف الشارخ. 


ويبالغ اميل زولا فى فرنسا * ويرسيم !ا معالم 
المذهب الأدبى الجديد » فالكاتب عتده عالم ».وكما 
لا يعترف العلم بشسطحات الخيال »*وعوى الشسعراء » 
وكما يعامل المواد التى فى هلله فى برود ليصل الى 
نتائجه » يجب أن يكون الكاتب عنده فى برود العألم 
وفىحياده وعدم تحيزه » فيحاوللاحظاته وتخديلاته 
التى يجريها على أبطاله أن دعطى لنا دمورة دمادقة 
لما هو حاصل قعلا فى الطبيعة ٠‏ 


وتحب أن نبادر بالقول بأن الحركة الطبيعية فى 
ألمانيا جادث متاخرة وآنها لم تأخذ مثل ذلك الحيز 
الكبير كما فى باقى القارة الاوربية فلم 'تظهر روايات 
طويلةفى قوة روايات زولا عثلا » حتى جاء «عاوبتمان» 
فأغنى الادب بدرره » وآثراه بأعماله الأدبية ٠٠‏ ونود 
أن نلفت الانظار عن مدى امكانيات المذهب الطبيعى 
لطالب نابغة مثل «هاؤبتمان» فحدود هذا المذعب 


مرئنْطك بالارضن مشسهود اليهسا ؛بي 


ومازال به ظما » فئراه بعد أن سلك 98 دروب هذا 
المذهب ولم بشعر أنه حقق ذاته » بل مازال عنده 
الكثير ليقوله يلجا الى أساليب فتية أخرى روءانسية 
وكلاسيكية ويختلف النقاد على مكانة «اوبتمان فى 
عالم الادب » فالمدى بيدنا وبينه مازال قصيرا » والدة 
ليست كافية لاصدار حكم ثابت فقد توفى فى 5 يوليم 
اسنة 1947 ولكن من المحقق , أن كان له أعظم الاثى 
وأخطره من الناحيتين السياسية والاجتماعية * وفى 
هذا لا يختلف اثنان : وريما كان أثره سياسسيا 
واجتماعيا أكثر منه فنها ٠‏ 


دعم لقد عز قوائم الاجتمع بمؤلفاته » ولغت الانظار 
ياختياره لموضوعاته وآبطال اعماله الفنية ٠‏ قسلط 
الاضواء على مسرحه » د 0 
فالمجتمع يعج بالمحتاجين والمضطهدين والمظلومين ٠‏ 
كان قلب «هاوبتمان» يمتلىء رحمة ويتدفق حنانا على 


مه هروبع ع /ممطاه. 


اعم .الهفعوامهطالوممه مهاعم ها بمنصس ات وملام 


الطبقة الكادحة فجعل هن نفسه مدافعا عنهم » فأعطى 
لنا بقلمه صورا حية ناطقة تصرخ «بعفونة المجتمع» 
وقسوة وغتّن آضحاب الاعمال ٠‏ 


لقد قاسى عو الآخر ء وعاش ردحا من الزمن بين 
عؤلاء الذين ظلمهم القدر ليقاسوا ذل الفقر ومرارة 
الحاجة فلم يكن «هاوبتمان» ابنا لاحد سراة المانيا 
بل ولد ستة 1835 لاب يدللك مطعما صغيرا فى 
« أوبرسالتزبرن هههمأهة:هطه وهى مدينة صغيرةفى 
مقاطعة شيلزين<01686ه وه بالمانيا » وعرف الصفير 
عن كثب جماعات العمال اله 


من النم حاجين :7 


وبالرغم من أسقاره العديدة الى ايطاليا وامريكا 
وانجلترا » واقامته بعد ذلك فى برلين ظلت ذكرى 
عؤلاء اليبسطاء عالقة بشكره ٠‏ ولم يدس وجوههم 
المنهكة منّ كثرة العمل وقلة الغذاء » وهو لا ينسى 
ايشا حكايات جده له , وكيف كان هو وزملاؤه 


ضيقة لا تتسع لطاقات فنان عبقرى , ف «عامم| العمل هارا وليلا حتى تخور قواهم ومع 
يريد أن يحلق فى سماء الادب / والمذهب ال ن أقل الاجور » ليمتلىء خزائن السسادة 


0 للاموالي ٠‏ لقد عاش هاوبتمان (يصور 
5 1 للرمبد ع ال لل 


7 تجد علي 0-7 5 اد أباطرة » لا أمراد ولا 
نبلاء ٠‏ ان أنطاله من البسطاء ٠٠‏ أنا وآنت .٠‏ 
1 العاملون ٠‏ «سرحه نشسمرااحة الءعرق 
* فهو أحد أبثاء “العمال فيصور السواد الاعظم من 
او ا 1 الفصحى ٠‏ 


ويفتح « هاوبتمان » فتحا جديدا فى عالم الادب 
فالبطل عنده ليس فرذا معينا «كهاملت» أو «فاوست» 
أو:ه دون كارلوس » ٠‏ ولكنه الشكتلة الشعبية +٠‏ 
المجموعة هى التى تاعب الدوز الرئيسى قى مسرحة: 
فئرى مثلا قى احدى مسرحياته الاجتماعية التاريخية 
٠‏ النساجين » جماعاتالعمال تغدو دتروح على خشدبة 
المسرح , #تدير الحوار * 


ان مؤلفاته تحمل هعالم عصره , فتفرق فى 
موضوعية خالصة ٠‏ وتستمد هادتها من ااجتمع » 
وتتوغل فين الظروف «الاحوال التي يحياها أبطاله, 


13 
أقالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وهو يتجنب معالجة الموضوءات الشائكة التى تتصل 
بالعالم الآخر » ومعنى هذا أنه يؤمن بالمادية وفى 
هذا الشأن نراه هتأثرا بنظريات العالم الطبيعى 
« ارنست هيجل » و « دارون » و «١‏ كارل ماركس » 
ولذلكفاشخاص مسرحياته موضوعيةأكثر »نهاذاتية, 
وعم خاضعون لعوامل الوراثة والبيئة والغرائز ٠‏ 
.يتحكم فيهم مايحيطهم من ظروف وأحوال » ويصورهم 
«عاوبتمان» وكانهم مسيرون لا مخيرون » فقد تعطلت 
ارادثهم قنراهم يتحركون فى أفلاكهم من غير ارادة 
نابعة من ذاتهم , تتحكم فى أقدارهم عوامل خارجة 
عن ارادتهم تدفعهم دفعا الى نهاياتهم المحدرمة * 


فابطاله لا حول لهم ولا قوة كقصبة فى عهب 
الرياح لا تملك من أمرها شيا فالعوامل المحيطة 
بالفرد ترسم له مصيره » وحلتات الدائرة تضيق 
حول عنق الانسان ٠‏ والانسان لا يسمتطيع أن يدفع 
الخطر المحيق به قلا .بد أن تقفل الدائرم ويهلك 
الفرد ٠‏ 


ترف اللسيقة سار ساتة 6 1 
ففى حنايا الوسنط: الذى يميد كله (١‏ : 
ال «ملطال فى كيه 
«الحوذى ممنشل» ينتحر » والفتاة البريئة ٠‏ هيليتا 
كراوسة » فى مسرحيته « قبل الشروق » يدقعها 
قدرها أن تترك الحياة باختيارها: بعد أن عجرها 
خطيبها » والانسان التقى «تيل» فى روايته « ملاحظ 
القطارات تيل» يختل ميزان عقله 
وابئه » وثورة العمال فى مسرحيته «النبساجين, 
يسحتقها رجاك الشرطة وتعود الامور السنيئة على 
ها كانت عليه سابقا والقائد «فلوريان جا 
ثلا ذ ؤمن انا حتى أجزا على هذا » وكان باعتقادة 
أن. باستطاعته تغيير اللروف وفى هسرحيته 
«روزابيرائد » وقد جعل القدر منه قاتلا ه لا حيلة 
لى فى ذلك » لقد سقط كل هؤلاء أمام سطوة القدر 
وتحكم العوامل المحيطة بهم * 


ولذلك قلما نجدا فئ مسرحياته أبطالا تراجيديين 


«ممه.القدووه عام دجاه 


اعد .اهماد هطالهمع. )ام مجاعم ه]. لالومداا/توصلاه: 


بالمعنى الدرامى المقهوم ٠‏ فليس هنا ذلك الصراع بين 
الفرد وقدره أو بين الفرد ونقسه ء ذلك الصراع الذى 
تتجلى فيه ارادة الفرد ٠٠‏ وينشساً ذلك الصراع عادة 
عند الكلاسيكيين عن خطأ قى الشخصية ٠‏ ولكن 
عند « عاوبتمان » لا يخطىء الفرد فئ معظم الاحيان 
ومع ذلك قنهايته نهاية قاشية ٠‏ فالفرد عنده سلبى 
وليس ايجابى * 


ومسرحيات هاويثمان لا تصور صراعا بالمعنى 
الدرامى المفهوم بل تضور أحوال بيئات «عيئة ٠٠‏ 
ى عبارة عن صور تحكى هذه الظروف عن طريق 
الحوار , ولكنها تجذبتا وتثير اهتمامنا لصدقها ٠٠‏ 


وتسمى مسرحياته «بالدراما المصورة» وبهذااثبتث 
هاوبتمان انه من الممكن أن تنجح المسرحية بعرضها 
لبور مختلفة لاحوال معينة لغير ما صراع درامى واذن 
ناس الذى يتولد عند الجمهور لمشاهدته احذى 
لات هاوبتمان هو احساس بالقشفقة لإيظاله 
5 0 دحيم وعطوفيل لظا 
ههم » حتى من يستحق أن يكره» 
فتمتلوء جوآنب ملفا اته بعواطفه الرفيعة » وحبسه 
الحاتى ” 


وعاوبتمان بارع فى تصوير الشخصية » يرسمها 
فى مهارة , ويطلعنا على دخائل النفوس » فهو خير 
من يرسم الشخصيات ويدير الحوار » وحواره ممتع 
لا تكلف قيه ٠‏ 


ولم يكن عاوبتمان «جادا على طول الخط فقد عرف 
الضحك أيضا وكتب مسرحيات عزلية » تعتبر من 
أحسن ما كتب فى الادب الالماتى فى هذا المضمار 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مسرحيته الهازلة 
٠‏ البالطو القره » * 


ودعونى أتكلم قليلا عنأشهر مسرحياتهالاجتماءية 
التاريخية « النساجون » التى ظهرت له سئة 18495 
ققيها تجلت مقدرته قى المضمون وفى الشكل ٠»‏ يقول 


كقااقوعم/ع حا اتوملاط 


أرشيف الشارخ 


أحد النقاد عنها « لو أنه قدر ‏ وعدا تقدير خاطىء - 
'ونصورنا أنه اختقت من على خثسبة المسرح دراميات 
«هاوبتمان» وسى الناص «سرحياته * فان واحكة 
منها لن يستطيع أحد أن ينساها ؛ وستظل أبد 
الدهر درة من درد الادب النادرة التى يعتز بها 
المسرح ؛ تلك المسرحية عى ه النساجون » ففيها قد 
أحيا «هاوبتمان» تاريخا وبها قد أصبح عؤ تاريخاء 

ومازال جمهور اليومءند مشساهدته لهذه ااسرحية 
.يحس بقوتها وينفعل بأحداثها » والشقة بين جمهور 


اليوم وجمهور أواخر القرن التاسع عشر تعتبر بعيدة 
شيئا ما ٠‏ 


فما بالك بهؤلاء الذين عاشوها ٠‏ لقد جسمت" 
هذه المسرحية آلامهم وآمالهم ٠‏ وكانت ايذانا ببدء* 


عالم جديد ؛ يطالب الفرد فيه لتحقيق كيانه 
الاجتماعى ٠‏ ليحيا حياة حرة كريمة ٠‏ 


والمسرحية تصودر ثورة النساجين. 55 
مستغليهم من أصحابالاعمال » وعلق 1 
ناريخى » #البتَطل هنا'عئ الكثلة النشسرية ,قحا 
العمال منالنساجين هى البطل الأول 
فى المنظر الاوك على طابور طويل من النساجين فى 
احدى الحجرات الواسعة الملحقة بقصعر « دريسدر » 
رجل الاعمال ٠٠‏ يسلمون لوكيل اعماله انتاجهم من 
النسيج » قيئقدهم ثمنه , وهو ثمن بخس »2 فهم 
.يعرقون ليجنى « دريسدر » ثمرة مجهودهم 2 وعو 
انسان غليظ القلب , لا تأخذه بهم شفقة ويحاول 
أحد العماك أن يطلب زيادة فى الثمن فهو فى حاجة 
الى بعض من المال فينهره وكيل الاعمال / ويرجوه 
عامل آخر أن يقرضه شيئا ٠‏ فأولاده يطلبون الطعام 
فيابى الوكيل بغطرسة ٠‏ وفى مشهد آخر نرى بعض 
مساكن النساجين فالنوافذ خالية من 
خلا المنزل من. كل شىء فلم يعد به ملء كف من 
الدقيق ليصنع منه خبزا ٠‏ 


وتظهر بؤادر 'الثورة فى 


0 


اجها ٠‏ وقد 


الفصل الاول همسا + 


م6 انقو © همه مناه . 


اع0. اله كام دطال8/مه 6اموناعمها. ترمو توصلا 


ثم يتزايد الهمس ويصبح عمهمة وتعلو التغمة شيئا 
فشسيئا ٠‏ ويجتمع العمال فى أحد المطاعم الصغيرة 
ويتشدون معا لحنا جماعيا ضد ٠‏ دريسدر » ويمرون 
أمام القصسر معلنين سخطهم واستياءهم ثم تحقد 
النغمة وتشتد ؛ ثم تزمجر ريح العاصفة فى الفصل 
الرابع وتقوم الثورة وتحطم صيول العساجين قصر 
« دريسدر » المستغل الاكبر 
وفى الفصل الخامس يلتحم العمال مع قواتالشرظة 
فى معركة ٠‏ تنتصر فيها «الشرطة» وتخرس النغمة 


ويهدا كل شىء من جديد وتعود الاهور الى ما كانت 
عليه قبل ذلك ٠‏ نهاية طبيعية لكاتب يدين بالمذهب 


الطنيعى * 
نعم لقد فشلت اأثورة ٠*٠‏ ولكن ماوبتمان. يشير 

ب قوية فى وجه المجتمع أن انتبه ٠‏ أن العملاق 
- أن بخرج يوما عن القمقم ٠‏ وبهذه المسرحية 
يدق هاوبتمان اقوس الخطر 2.ويصرخ فئ وجه 
ه الظلم الاجتماعى ويطالب بحماية 

ود نصر للادب الالمانى خاصة 


بوالاذج ,الا تن)عامة ٠‏ 


أما عن قصته ٠‏ ملاحظ القطارات ثيل » فتصور 
لنا فى أسلوبفريد خلجات النفس البشيرية؛ وتصور 
العالم الخارجى وقد انعكست عليه أقاعيل النفس , 
وكأنه عو الآخر ينبىء بالعاسفة فيصف لنا مثلا 


إقتراب القطاد . وهروره بسرءعة هائلة » ثم اختفائه 
باسلوب يجسم :لك المنسظر فكانك تراه » ويصف 
القضبان الحديدية وقد سقطت عليها اشعة الدّسمس» 
فصارت كثفابين من الجمر .» ويصور الغابة وكانها 
بحر عائج الامواج والقصة متعة فنية ولا.شك ٠‏ 


ان عماوبتمان بحر زاخر ويجب على الاديت أن 

يرده بنفسه حتى يستطيع أن يحصل على المتعة 
لنابغة عبقرى وعب: قلبه وقلمه قى سبيل 
الشغب 'ء 


فد 


لقالقوعم عتم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


بكم ١‏ الكشررنؤاد كريا 
.يقبل الآدب ٠‏ من حيث هو انتاج أصيل » أنواعا 
متعددة من التفسيرات : فهو يقبل مثلا تفسيرات 
اجتماعية » واقتصادية ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان كثيرا من النقاد تفسير الادب من خلال 
مجال خارج عنه ؛ ويؤكدون ضرورة تفسير الادب 
بذائه فحسب ٠‏ والكتاب الذى نعرض له ها هنا 
محاولة لتفسير الادب من خلال واحد من المجالات 
الخارجة عنه؛ وعو علم النقس٠‏ وهو يستعين أساسا 
بمبادىء هذهب معين فى علم النقس » هو التحلي 
النفسى ٠‏ وقد أؤضح المؤلف ذلك فئ مقدمة الكتاب 
حين قال : ٠‏ ومع أننى.قد أستفيد من حقائق علم 
النفس العام أحيانا الا أن أسسس دراستى اللاعمّال 
الادبية التى عرضت لها كانت مستمدة من أحَقَائقا 
علم النفس التحليلى » ( ص ١5‏ )->(03جا )كاز 
النفس التحليل ليس هو علم اشر ا 5305 
بل هدرسة دآحدة هن مدارسه العديدة ٠‏ فان عنوان 
الكتاب ليس فى واقع الامر » منطيقا تماما على 
موضوعه ؛ وكان يمكن تحقيق عذا الانطباق لو كان 
العنوان « 'نفسير الادب بالتحليل النفسى » مثلا * 


ولا جدال فى أن أية محاولة لتحقيق الارتباط بين 
الادب وبين مجال أد هبحث آخر هى فى ذاتها محاولة 
متسكورة ٠‏ والمتتبع لكتابات الدكتور عز الدين 
اسماعيل يلاحظ قيها دائما مدى حرصه على الخروج 
بالدسراسات النقدية الادبية من ذلك النطأق الضيق 
الذى ظلت محصورة فيسه وقتا طويلا فى البلاد 
العربية : فهو يسعى دائما آلى توسيع آفاق التفسير 
الادبى ؛ وربط حركة النقد فىالادبالعربى بنظائرها 
فى الآداتٍ العالمية » ومثل هذا السعى الدائم الى 
مسايرة الزمن ومجاراة التطور ‏ وهو أمر حديث 
العهسد قى الدراسات العربية ‏ يستحق منا كل 


القدير * 


ونفسية 


هذا عن الهدف العام للكتاب * أما عبادئهوقضاياء 
العامة والخاصة : فسوف أعرض لها هنا بالتحليل 


نا 
«امه. مدرو /موطةات. 


للركخررعز اليرت اماعيل 


06 القققيامهحال ههه ام هحامع ها.بونعهاالتعصلاه. 


والمناقشة» دون أن يكون لىهن عدف سوىالتشجيع 
على مثل هذه المحاولات ؛ والحقز على تحقيق المزيدمن 
الدقة والابتكار فيها ٠‏ 

ولنتحدث فى الموضوع أولا من حيث المبدأ : فمن 
المعروف كما قلنا أن علم 'النفس التحليلى ليس مو 
ذاته « علم النفس » بمعثاه العام » بل هو مذعب 
خاص يقبله البعض بحماسة ٠‏ ويرقضه البعض 
الآخر بحماسة أيضافاذا لم يكن القارىء ممنيقبلون 
هذا المذهب فى علم النفس فليس هذا الكتاب له * 
وما كان هن المحال أن نناقش فى هذا العرض ‏ قضصايا 
علو«البقس التحليلى ؛ فسوف نتخذ هنا ب لاغراضن 
لال ' عوقف القبول » حتى نستطيع أن نحدد 
2 فى 'تحقيق الهسدف الذى اختطه 
كحي 2 
اللختئشلة/ الث !إنتلكن لاى بحث من هذا النوع أن 
يتناولها. ٠‏ هذه المجالاث هى ( أ ) الادب الغربى بعد 
عصر التخليل النفسى * (ب) الادب الغربى قبال 
عدا العصر ٠‏ 
( ج) الادب العربى بعد عصر التحليل التفسى : 
( د ) الادب العربى قبل هذا العصى ٠‏ 

هذا التقسيم الرباعى مر: تصاعديا تبعا 
لدرجة الاصالة التى يمكن أن تتحقق نظريا فى كل 


التعليل لمش صو أن عرق ان قام به النقاد 
الغربيون أنفسهم » ومن عنا لم يكن ثمة أى ابتكار 
فى قيام واحد هنا بتقديم مثل عذا التفسير طالما أن 


سبقوه فبى هذا المجال ٠‏ بالنسبة الى 
انفسهم , كان تحليلهم للاذب السابق على 
اللاحق لهذا العصر ٠‏ اد أن الآداب الثى ظهرت بعد 
أن عرض فرويد نظريقه المشسهورة قد تأثر معظمها 
بهذ االاتجاه الجديد » ومن عنا كان الاتيان بمثل هذا 
التفسير أسير فى هذه الحالة من الحالة الاولى * 


أقالهوء م اعمس االتوصلاط . 


ارشيف الشارع 


فاذا تنأولنا ما أتى به المؤلف من تمأذّج من الآداب 
الغربية » حاول ايجاد تفسير لها من خلال ميآدىء* 
التحليل النفسى . فسوف تطائعنا على الفور حقيقة 
واضحة : عى أن ما أتى به فى هذا الصدد ليست 
'تحليلات خاصة ء وانما « تلخيصات » لتحليلات 
قام بها باحئون غربيون ٠‏ ولو تأملت الفصل الاول 
من الباب الثالث لوجدته كله « تلخيصا » لكتابى 
« جونس » ف « برادلى » فى تحليل مسرحية 
عاملت»٠‏ كما أن تحليل رواية «الاخوة كارامازرف» 
انما عو تلخيص للتحليل الذى قام به فرويد نقسه* 
ولو كان المؤلفقد أورد لنا نموذجا من الادبالغربى 
السابق على عصر التحليل النفسى » وقدم هو ذاته 
اتحليلا نفسياخاصا به؛ لكان فى عذا مجهود يستحق 
كل ثناء» أما مجهوده فى الحالات السابيقة فهو مجهود 
« الملخص » فحسب ٠‏ 

وأود ٠‏ فى صدد هذا الموضوع ٠‏ أن أقول أننا ؛ 
وان كنا حديثىالعهد بهذا النوع من الدراسات؛ ففئى 
رأيبى أن عهد الرواد الاوائل ‏ الذين قد يلتمس لهم 
العذر اذا نقل بعضهم جهود الغربيين ولخصم 
انتهى » وأصبع على الاجيال الحالية من _- 


تحاول خوض ميدان البحث 00 
3-5 


بالتئقل ٠‏ دالا لا أشك أبدا فى 
. والافجمل] تفصق 


سستكون متعثرة أوك الامر » 
استمهد لحاولات اخرى اعمق 
ستدفعدا فى طريق البحث المستقل » وترسي دعائم 
'نقاليد علمية خاصة بنا » غير منقولة عن الآخرين * 
داللهم فى الامر أن نمارس نحن تجربة النضوج , 
وعتدئذ سيتضح لنا أننا قد تضجنا بالفعل ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ فلا يفوتنى عئا أن أوجه كلمة ثناء 
صادقة الى المؤلف : لانه اذا كان يقتبس تحليلات 
الغربيين ؛ فهو على الاقل يعترف بذلك ٠‏ على حين أن 
الكثيرين غيره ينكرون المصادده التى استقوا منهبا 
معلوماتهم ٠‏ ويدعون لانقسهم من الابتكار ما ليس 
لهم وهذا ا التاليف فى بلادنا 
فى الوقت الحاضر * فأمانة المؤلف العلمية , فى هذا 
الصدد ٠‏ مشكورة ؛ تستحق بالفعمل تقدير 
القارىء ٠‏ 

فاذا انتقلئا الى تحليل المؤلف لنماذج من الاعمال 
المستمدة من الادب العربى , لكان علينا أولا أن نشير 
الى مبدأ عام آخر ؛ هو فترورة التفر: فى هذه 
الحالة أيضا , بين انتاج عصر ما بعد التحليل التقسى 


90181.66 امه جا0اه. 


081 الهفقعادهطازدم دع كام وطعمها. ممما لتقجلط 


وانتاج عصر مأ قبله ٠‏ فألاتعاج الحديث الذى طهق 
بعد عصر التحليل التفدى هو اناج مؤلفين 'نأثروا 
عن وعى أو دون عى ‏ بنظريات التحليل الدفسى, 
فاندست أفكار فرويد ويونج وأدلر وغسيرهم فى 
أعمالهم » عن عمد فىمعظم الاحيان , بحيث أن القيام 
« بتحليل نقسى » لمثل عذه الاعمال انما هو فى واقع 
الامر استخلاص العناصر 
العمل عن عمد فى كثيِرَ من الاحيان ‏ واعتقاد بان 
هذا كشف جديد " 
وعدا ينطبق ؛ مثلا » على تحليل اللؤلف لقصسة 
« شهرزاد ٠‏ كما عرضها باكثير ٠‏ فلو كان المؤإلف 
قد قدم الينا تفسيرا تحليليا نفسبا للنص القديم 
لكتاب « آلف ليلة وليلة » » أو لجزء منه , لكان قد 
أتى الينا بشىء جديد رائع حةا ( والكتاب :دون شك 
يكون مججالا خصبا لهذا النوع من التفسيرات ) ٠‏ 
ولكنه اختار عرضا حديئا لقصة شهرزاد ؛ قام به 
أديب تأثر قطعا باتجاعات التحليل النفسى , 
تعمد » أن يعيد كتابة القصة القديمة بعد أن 
55-5 عبادى: التحليل ٠‏ فاذا أثيتا نحن 
الي اانا ما أدخله عمدا ٠‏ قهل يعد هذا « تخليلا 
الفا لنقصة ؟ أن أعمال المؤلفين الذين 
لحيل نشي » مثل باكثير ونجيب 
0 أونيل ( وعم مؤلفون لهم 
ل ا 0 
وايضاحات أدبية متعمدة ومقصودة لنظريات فرويد 
وغيره فى التحليل النفسى ٠‏ فهل يحق لنا أن نظن 
أننا كشفنا جديدا حين نستخلص ما وضعه المؤلف 
عمدا : وعن وعى ٠‏ فى كتاباته ؟ أليس من 'السذاجة 
أن نهلل فرحا لكشفنا ذلك « الكفز » الذى سبق أن 
خبأته أيديئا نفسها فى مكانه؛؟ اننى ؛ بالاختصار ؛ 
لا أرى فى التنبيه ألى هذه الاعمال ٠‏ تفسيرا » للادب 
هن خلال التحليل النفسى ٠»‏ لانها هى ذاتها تطبيقات 
متعمدة لبادىء التحليل النفسى » أو نماذج أدبية 
قصد بها شرح هذه المبادىء * 
وعكذا فان المجالك الحقيقى الذى يمسكن أن يتسع 
للابتكار عو ذلك الذى يطبق مبادىء التحليل النقسى 
على اعمال فى الادب العربى لم يتعمد مؤْفها تطبيق 
عذه المبادىء فيها ٠‏ وأنا أعترفف تماما بأن مسألة 
« التعمد » هذه أمر لا يمكن البت فيه برأى قاظمع , 
اذا كانالؤلف معاصرا* فقد يكونالتعمد لا شعورياء, 
حين يتأثر اللألف ب بفضل ثقافته العامة وعدها ٠٠‏ 


سبق أن .وضعت فى هذا 


5 
+قااقوعم عدم النوملاط 


أرشيف الشارج 


: لى الى أعماله دون أن يشعر ٠‏ 
وعلى أية حال فهذا موضوع يستحيل الاتغاق عليه 
ولاضرب لنالك مثلا بتحليل المؤنف لقصيدة الشاءر 
فأنا أرى أن 


«دعبده يدوى »اررض 2؟١1590-1) ٠‏ 
هده القصيدة رمزية يطريقة #معورية عتعمدة » وأنها 
تكون كلها استعارة واحدة متدمنة ٠‏ لها - تكل 
استعارة - معثيان أحدهما ظادر والآخر ختى 
سسيما والرمز تلجنين والجنسى يخصب الارص 
وثمارها رهز مالوف آماما » طلما “درره الناس» فضلا 
عن أن الشاعر نفسه قدم الينا مفتاحا للتفسير حين 
جعل القصيدة حوازا بين زوج ريفى وزوجته ٠‏ كل 
عذه فى رأبى قرائن واضحة على أن المؤلف تعمدهدب 
الاستعارة الكبيرة انتى تمثلها القصيدة للها , وان 
يدرك عن وعى معانى رموزه , وأنه ليس فى الآمر 
دلا شعور » يلعب دوره فى الخفاء » وليسن هناك 
« شىء لم يضعه الشاعر عن عمد » رص ٠ )١584‏ 
عدا هو رآيى ٠‏ ولكن مسآلة « التعود » هذه نسبية 
كما قلت , ولعله قد يكون من التجارب الفيد: 
يتفضل. الشاعر .نفسه يايضاح هذه المسالة 


ضرورة تجنب الخلط بين ه كشف المعائى الإنسسية » 
وبين ٠‏ التفسير على أساس التحليل النقسى » دسحيح 
أن' الجبس عتصر أسامى قى التحليل التقسى ٠‏ ولن 
اليد تل شار بل الكسن ا اليد كل لاسن 
النمعانى الجنسية التى ينداوى عليها عمل أدبى ما , 
تحليلا نفسيا ٠‏ قللتحليلى النفسى أصوله وعقولائه 
ومعانيه الخاصة ٠‏ التى يحتلى الجنسن فيها المكانة 
الاولى حقا . ولكنه لا يمكن أن يكون فى هوية تامة 
معها ٠‏ وقد أردت أن أردم هذه الملاحظة العامة لانى 
أحسيست أحيائا أن المؤلف كان اذا استخلص عنصر 
الجنس فى عمل أدبى ما » أشار اليه على, أنه تحليل 
نقسى لهذا العمل ؛ أو على أنه دليل على انطباق 
النظرية الفرويدية على الادب ٠‏ غير أن آدابالشمعوب 
حافلة بمظاهر الجنس » ولا يمكن أن تعد أية 
اشارة الى هذه الظاهرة » أعنى وجود معان جنسية 
فى الاعمال الادبية ؛ تحليلا نفسيا لهذه الاعدال ٠‏ 
هذه بعضالملاحظات العامة أما الملاحظات الخاصة 
فلييست أود التوسع فيهاء بل يكقينى أن أشي تماذج 


0 ياد يحد نقد أنه غموض فى المعنى أحيانا » أل تقصير 
لنا أن كانت المعانى التى أشار اليها مؤئف 0 معالجة بعض المسائل : 


مقصودة , كما أعتقد ؛ أم أنها لم نك متعمدة 
.يكن عو يقصد من القصيدة الا معنا 


أكمل « اللاشعور » عمله ٠‏ كما /يسنتك. المذ] 


وعناك مثل آخر لا خلاف علب0/1#الانةا بالق 
عصر ما قبل التحليل. التفسى ٠»‏ مر لز 
لقصيدة « ذى الرمة » ص ؟515--94)١‏ وفى رأيى 
ان فى همده المحاولة بدورها شىء من السذاجة : 
لان القول ان «. العطثى  »‏ المادى أو المعلوىق ‏ قد 
تغلغل « لاشعوريا » فى نفس الشاعرء عمو استخدام 
غير دقيق لكلمة « اللاشعور »؛ وليس عو الاستخدام 
العلمىالسليم الذى يقصدهاصحاب التحليل النفسى ٠‏ 
كما أن: المثل التالى.( ض 55 . 16 )لنقس الشماعر 
لارصلة له » فى رأيى ؛ بالتحليل النفدى 
وانما عو عن ارتباط راجع الى تداعى المعانى 
قحسب : قلا تكثيف عناك , ولا ارتباطا حرا بين 
الصور على طريقة التحليل. النفسى “ وائما ار كله 

خضوع لآلية التداعى » وهذه الآلية معترف 
بها.قى علم النفس منذ عهد بعيد » وقوانينها قد 
اكتشفت منذ. القرن السابع عشمز » ولا صلة لها 
بالتحللى النفسى على: الاطلاق ٠‏ 
أرى عن, الضرورى .التنبيه اليهاء 


ومن الامور. التى 


01 ااقشكعادهتا دمع ام مطع مها اوممموا لتقمل 


رود الواقع ١ؤلم‏ وغير الاقتصادى 
0 المقصود من كلمة 


؟ ا فى صن 18 ترجمث كلمة 6ؤزإنانا هلاضره8 
بعبارة ٠‏ الاثم فى أثناء السير » » وصحتها بالطبع 
و الساثر أثناء الثوم » ٠‏ 

؟- المفروض أن الفصل الثانى هن الباب الثانى 
فى موسيقى الشعر » ولكن هذه 
الدراسة لم تكن تطبيقية بالمنى الصحيع » اذ أن 
نفس الطريققة اللمألوفة فى بحث «وسيقى الشسعر 
0 قيها : الوزن كذا يعبر عن كذا ٠ ٠٠‏ الاوزان 
الجديدة متحررة ٠٠‏ الخ * فالتطبيق اذن «كلاسيكى» 
لاصلة: له بمبادىء التحليل النقبى التى أعلنت فى 
الفصول السابقة » والتى يفترض ان هذا الفصل 

قت تميس الولف اك الباب الثانى من 
الكتاب » عبارة للكاتب « لورتسن دوريل .© ؛ ينيد 
قيهاعذا الاخير بأن « آدجار الن بو » قد استبق رأى 

( اليقية بالصفحة التالية » 


قلاقوعم ف الاتفملاط. 


أرشيف الشارخ 


عوى ذئبٍ , دووثب أرنب جبلى عذعورا من فوق 
حجر ابيض ٠٠‏ وفى أثوان +٠‏ كان قد اختفى بين 
كثبان الرمال , مخلفا وراءه سلسلة متتابعة منغبار 
الطريق ٠‏ ارتفعت عن الارض وراه قدميه الخلفيتين 
كعصى قصيرة مقوسة 


حا قي اكسحابة مشيرة صقراه 


٠٠‏ ثم رواحت تندءج فى ربعضها 


داخ سر ات 


نحو الارضض * 


وبدات عاصفة هوجاء تهب فى' فلك اليا رام 


المترامية الاطراف , 


اقتريت من خيا 


وأخيرا هدأت العاصفة فجأة كما هبت فجاة ٠0‏ 
أت الشمس تتوارى خلف الأفق » واقترب رجل 
ملثم الوجه نحو الخيمة والتفت الى فتاة وقال بصوث 
اج : 


أعدى لنا طعام العشاء فان 


بت الغور ٠‏ 
خالا تأاحمدء ٠‏ ان أولاد العم ينتظرونك 


وأرسلت برها عبر الصحراهء الشاسعة الاشقدة 
أمامها حتى بقعة سوداء يسمونها اسرائيل ١‏ وقى 
صوت تخالظه نبرة متؤتجعة فمتمت تحدث نفسو : 


( بقية التفسير الافسى » 


فرويد قى الانا ٠‏ واسست أرى لكلمة « بو » الواردة 
فى هذه العبازة آأية صسلة بتقسيم فرو 
المعروف للانا ٠‏ بل لس قيها 1 
اشارة الى التقسيم الثلائى المألوف للقيم ؛ أعنى قيم 
الحق والخير والجمال » وهو تقسيم قال به المفكرون 
هئذ أقدم العهود ؛ لا'صلة له برأى فرويد فى" الاثا 


جديد 


من قريب أو من بعيد ٠‏ وعذا الاعتراض عوجه 
بالطيع .الى صاحب العبازة أكثر .مما هو هرجه الى 


مقتبسها 


وبعد ء قأود آخيرا إقتى على هذا الكتاب 
بالقول ان الحاولة التى قام بها اأؤلف مدمكورة من 
حيث سعيه الى اخراج اأذقد الادبى اأعربى منحدوده 


م6 القد و8 مهاه 


08 الهفهامهتا ةمع عام هطع مها لومموالت صلا 


الضسيقة القديمة الي آفاق أوسع وأرحب ٠‏ يشرفهئزا 
على حرنة اتنقد فى الآداب العالمية الاخرىء ولاسيما 
الآداب الغربية ٠‏ ولسكن , حتى لو آمن القارىء مع 
اكؤلف بالبادىء الاساسية للت<ليل النفسى » فسوف 
يقتئع بأن هذا هيدان لا نستطيع نحن أن نآتى فيه 
بجديد الا اذا طبقنا على آراثنا الادبى ‏ ولا سِيما 
اأسابق منه على عدر التحليل النفسى نفس القواعد 
والسادىء والتحليسلات اتتى طبقها النقاد الذين 
اقتبس منهم ١أؤلف‏ »عل ىأعمال آدبية مثل«هاملت)» 
و « الاخوة كار؛مازوف » ٠‏ وبنفس منهجهم الدقيق ٠‏ 
عندئذ » وعندتذفقط ٠‏ تستطيع أن نقول اننا قدمنا 
فى هذا الميدان عملا مبتكرا بحق + 
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لقالقوه معدم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


اعُدا سنطهز وأديتا المقدسى هن تلك البقعةٌ السوداء» 
ورفعت ثوبها القديم الياهت , ومسحت غبار العاصفة 
عن وجهها الذى كان يقطر مرارة وحزئا » وتساقطت 


ظلال اللساء قاتئمة حز 
وحشة ورعبة ٠١‏ 
واستدارت صبحه ندر الخيمة » وتسللت اليها 
فى خفة ورشاقة , وأنارت مصباح البترول وبعضر 
الشتموع ؛ وأعدت الطعام لخمسة رجال كانوا يجلسون 
فوق أسرة تشبه المحفات هع زوجها احمد ٠‏ وحدجت 
بنظرة سريعة خاملة فعاو" دانت تجلس مدفردة فى 
ركن الخيمة وعلى وجهها علامات الخوف ٠٠‏ والتفتت 
الى الرجال الذين كانوا قد جلسوا حول طبلية صغيرة 
منالخشب بعد أن صقت فوقها الطعام:وقالتيضيق 


: وأضفت على الصحراء 


-يخيلالىآن الصهيونية الحسناء لا تود 2 
مانحن فى حاجة اليه من طعام ٠‏ لقد رفضت أنتتناول 
شيئا طوال اليوم ٠٠‏ رغم أننى قد وجدتها ضالة 
شريدة فى الصحراء * 

وخلع احمد كوفيته البيضاء م 0 
ووضعها فوق فخذيه والتفت إلى صبحه دقال 
الأجشس : 


الله أمام ضيقتنا » وتستطيع أن تأكل -ينما تويس! 
وبدأ الرجال يتناولون طعامهم فى صمت » وركعت 
صبحه أمام الم اة وراحت تتأملها ٠٠‏ كانت الفتاة 
جميلة » ذات عينين سوداوين كبيرتين » وأنف صغير 
أقنى وفم كالزهرة ونحر طويل ٠٠‏ وكانت ممشوقة 
ساحرة فى ثيابها البسيطة الانيقة ٠‏ وامتدت أنامل 
صبحه الى خدها المورد وقالت تداعبها فى حنو : 
حب داكا بالجائية 3 اغل كانتلا نين 
معشير العرب قساة الالو 
ورفعت اليها جآنيت وجهسا تندى كله بالدموع 
وأجابت بصوت فيه ذلة الضعف والهوان والقنوط 


كلا يا سيدتى الكريمة ٠٠‏ ان هذا لويدر بخلدى 
قط ؛ قانتم من أكرم الناس وأجملهم أدبا وخلقا ٠٠‏ 
ولكننى لاأجد قابلية للطعام وخطرنى لايزال فى خطر 
ومن يدرى ٠٠‏ هل يستطيع أن ينجو بنفسه عند 
الفرار أم لا ؟ 

وومضت عينا صيحه يبريق خاطف عجيب » وبدا 
عليها الاهتمام وعى تقول : 


593 
«امه.انمرر وه عم مطلات. 


- لاثقولى هذا ياصبحه ٠٠‏ مط 7 11 


اعم .الهفعوامهطالهممه امهطاعهه]. ريط ات عملم 


ولكن ٠٠.‏ كيف نستطيع انقأذ خطيبك منْ بين 
آبدى اليهود ؟ 

وتنهدت جا قى حسرة وأسئ ؛ وقاات و. 
هنكسة" الرآس +: 

لقد قال لى انه سيهرب الليلة بكل تأكيد من 
وسط العصابات الصهيوئية ٠‏ قال ساتخلف وأدور 
حول الصخرة السوداء وألحق بك ياجانيت فى غزه* ٠‏ 
ولكنى ٠٠‏ آه ياسيدتى أشعر بانقباض ٠١‏ و٠٠‏ و2* 

وتضرج وجه جانيت بحمرة قائية وقد لاذت 
بالصمت » ومشت أناملصبحه فوق شعرها الأصفر 
المجدول وقالت برقة : 
وماذا ياجانيت 1 

ورفعت جانيت رأسها » وقالت بصوت فيه رنة 
الضعف والتخاذل * 


ديءء 


أخشى ٠٠‏ أن ٠٠‏ أن ٠0‏ أوه ٠٠‏ لا أستطيع ٠٠‏ 
لا.إاستطيع * 

ييا خائفة منكمشة على نفسها ؛ ثم لمعت عيناما 
لك ل انا عاسب ٠‏ بانافت من ام أ خايز 


إل وعي تمسح دموعها المتداركة : 
بل ين ل ساي»٠‏ ارما تضبنيا 


إشقياء متوحشدين . قضوا عل كل 
فير جح .نه 
معنويات الرا فى نفوسنا , وفتكوا بكل مافينا من 
إحساس بالآدمية ٠‏ وفى الحق لقد خلقث تلك الدويلة 
لكى تكون نذير شؤم أسوه * 
ورمقها احمد بعينين تلمعان كالصدف وقالوفمه 
محشو بالطعام : 
هو ماتقولين ياجانيت ٠٠‏ انها ندير شؤم عليكم 
وعليئا ٠٠وأخشتى‏ أن تكون كدلك على العالم باسره ١‏ 
وابتلعت جائيت ريقها بصوت هسمرع » ورمقتسه 
رمقة سريعة مباغتة , وعادت تقول بحماس : 
أنتم لا تعرفون شيئا عن الحيساة هناك » 
وان ماوصلكم عن أخبار لايمثل غير جزء قليل من 
حقيقة بؤسها المروع , هناك الانحلال والغوضى هناك 
مجتمع كل طبقاته بلغت ذروة البؤس ٠‏ ٠مجتمع‏ ليس 
فيه ولو اين نميل يرد عن الجريمة»د ياسيدى 
«موسى» لم يستطع أن يهرب الا بهسده 
الوسيلة التى فكرنا فيها سويا * بعسد أن صارت 
حياتنا عناك أكثر بؤسا هن حياة العبيد *٠‏ 


غهالهوع دعص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


وقالت صبحه فى تهكم : 
اذن لمادًا ذهبتما الى هناك ؟ 
لتفتت اليها جانيت وقالت قى درارة وأسى + 

لقد ذهبنا الى هناك عقب حرب السويس التى 
انتصرت فيها القاهرة على جحافل الشر ٠‏ ذمبتا من 
فرئسا نحت فنون المغريات وشتى الحسل ٠‏ لقد 
صوروا لنا اسرائيل على أنها جنة الله فى الارض ولكن 
ولكن ٠‏ 

ورفعت جانيت يديها وغطت وجهها , كأنها تخفى 
عينيها عن رؤية شبح مخيف ظهر آمامها فجأة .. 
وجرت الدموع فوق خديها » وتخاذل صوتها حتى 
وصل الى حد الهمس , وراحت عضلات وجهها تهتز 
فى رجفات عصبية ٠‏ وكان الرجال قد انتهوا من 
تناول طعامهم » فالتفت الى جانيت أقرب الرجال اليها 
وقال فى تساؤل ٠‏ 

- ولكن كيف تقطعين بان خطيبك سسميخرج الليلة 
للاغارة على اللاجئين 8 

ونظرت جانيت حولها فى جزع 
باضطراب : 

- لقد علم بذلك بعد دفع العم ا ] 
هناك أن تشترى كل شىء بر نين 
٠٠‏ كل شىء حتى الضضمائر » لقد عرريت عن منبجترة 
«ناحا العوز» الى غزة تحت جنح الظلام بالنقود ٠‏ 

ووضع أحمد الكوفية حول كتفيه وقال بامتعاض 


ق الوضيع , الذى يدل على الجبن 
» هر مايجعلنا لحتقر كل من ينتمى 


وقالت صبحه وهى تتنهد فى أسى : 

نحن نعيشى بالشرف ونناضل من أجل حقوقنا 
أما أنقم فانكم تعيشون هناك على الغفى والخقداع 
والتضليل ٠٠‏ وتناضلون من أجسسل سلب أقوات 
وحقو قالآخر 

وشعرت جانيت بالدم يتجمد فى عروقها وركعت 
غلى قدهيها فى خشوع «دتقلصت عضلات وجههما 
وهى تقول فى شيه ايتهال : 

اننى لست صهيونية ** ثقى هن ذلك ياسيدتى 
بل انئى أمقت الصهيونية كما أمقت الموت لسن 
أريد أن أعيش مع خطيبى فى سلام » وأقسم لك 


00 


امشردين الدّين يبدؤن من أشد خلق الله بؤسا و, 
ولوعة ٠‏ 

وصوب احمد نظرة ثابتة اليها وقال : 

ولكنى أراك تتكلمين العربية بلهجة سليمة ٠‏ 
فأين كنت نعيشين قبل الذهاب الى فرنسا ؟ 

قالت جانيت : 

- لقد عشت أيام طفولتى وصباى فى الاسكندرية 
عند عمة لى عتاك » وقبل حرب السويس عاجرنا الى 
فرنسا لانتا مع الاسف كنا ولا نزال تحمل هذه 


الجنسمية ٠‏ 
ووقف أكبر الرجال سنا وقال بحزم 
هيا بنا ٠٠‏ لا نريد أن نتا+ آخر اكت من دلق 


وقال احمد لجانيت وهو يهم بالخروج : 
- يستحسن أنتتناولى شيئا من الطعام ٠“وثقى‏ من 
اننا لن نتقاضى الثمن من خطيبك ! 
قال ذلك وانطلقت هنه ضحكة مرحة » وزحفت 
جه جريرة فوق شفتى جانيت وزايلها العوق ١‏ 
ثلاث ساعات والرجال الخمسة يسيرون 
اج ٠٠‏ أقدامهم تغوص أحيانا فى 
/)بمشون فوق أرض صلبة ٠‏ وفى 
2 كانت تعترضهم بعض التلالوالصخور 
كلكالوا! لقانلا بنساط وحذر وتوثب , وعندما 
اقتربوا من الصخرة السوداء كان القير قسد يزغ ٠‏ 
وعندئذ لاحت فوق شفتى أحمد بسمة وقال لأولاد 
عمومته بصوت كالهمس : 
عائحن قد وصلنا يارفاق , ماهو القمر قد بزغ 
وهامى ثيابنا البيضاء سوف تضلل اعين اليهود 1 
وصمت احمد قليلا ثم أردف : 
- اعتقد أن الحظ . سوف يلازمنا ٠٠‏ هل مدافعكم 
على مايرام ؟ 
وهز الرجال رؤوسهم غلامة الموافقة , وعندئة عاد 
احمد يقول بثبات : 
يجب أن نتفرق فى جوانب الطريق ٠٠‏ أفا أنا 
فسأذعب الى الصخرة السوداء لأراقب موسى جانيت* 
لاتطلقوا النار الا اذا رأيتم الصهيوتيين فى متناول 
رصاص مدافعكم + 
أنيتفرق الرجال انطلقتقجأة من حلقأحمد 
صيحة لم يقو على كتمائها » واختلجت عيناه قليسلاً 


باسيدتى الكريمة ان قلبى يتقطع أسى وحسرة لاولئك ١‏ وتمتم : 
1 
ا 061 ادقع امهنا ممه امهعم ها بوملالتاا اماموم مله داتعملا 


أرشيف الشارخ 


- أن اليهود قد وصلوا ٠‏ ان الصهيوتية الحستاه 
لم تكذب يارفاق ٠٠‏ ليذغب كل واحد منكم الىمكانه 

وانبطح احمد على دجهه » وراح يحبو فوق الرمال 
على قدميه ويديه حتى بلغ الصخرة الشامخة » وتى 
ظلها الاسدود رفع.وجهه الىالسماء , فوجد القمر يتألق 
فى صفحتها كانه يبتسم للارض المقدسة ٠+‏ أرض 
الانبياء والقديسين والشهداء ٠‏ 

وامتدت أنامل أحمد الى مدفعه؛ بعد قلول سينعلب 
هذا الصمت الى جهثم ٠٠‏ وتحسس صمام الآمن 
المقوس البارد الصلب ,ولاحت فوق شفتيه بسسمه 
عريضة : ان اليهود لايعرفون أن صقور الليل فى 
انتظارهم لايعرفون أن اأطلقات ستدوى كالسين 
الجارف وتحصدهم حضدا ٠‏ 

وهز أحمد رأسه فى تساؤل : من يظن من أولئك 
الأوغاد أن الدائرة ستدور عليهم ؟ 

وسمع حركة فتوقف دفعةواحدة » وبقى قىمكأنه 
بلا حراك » وأصاخ السمع,وحدق فى الفضاء المحيط 
بالصخرة 
هذا اذا كان ماسمعه من جانيت حقيقة لا كنها”» 

ورأى شبحا يتسلل عن بعد ٠٠‏ عامر يجرى ومن ]1 
خلفه عن بعد يجرى اثنان» ٠‏ انهم تطازدونه 
الغضب تتطاير من حلوقهم فى ذلان1: 

وبكل ثبات رفعاحمد مدفعه ٠‏ والتفت|نامله المدرية 
حول صمام الآمن » وصوب فوعة المدقع لحو الْرجِلِين 
وخرج الرصاص من قوهته كالسيل , ووقع الاثنان 
صرعى جثتين هامدتين ٠٠‏ وانكفا الثالث بوجهه على 
الارض ٠‏ 

وسمع احمد أزيز الرصاص فى جوانب الطريق ٠‏ 
وصوت أجساد تتدحرج فوق الصخور وترتط, 
بالارض دتعالت أنات رصرخات ٠‏ ثم صمت كل شىء 
فجأة ٠٠‏ وتقدم احمد من اليهودى الجريح بحذر بيتما 
راح الاخير يحملق فيه مذعولا وقد تقلص وجهه دن 
شدة الالم » ووقف بجهد ٠٠‏ ولكنه سقط مرة أخرى 
وراح يثن » وانتزع احمد مدفعه ومال عليه وقال + 

هل انت موسى ياهذا ؟ 

واتسعت عينا اليهودى دهشه , واجاب بصوت 
واعن : 
أجل ٠١‏ أنا مهو بعينه ٠٠‏ ولكن* ٠‏ كيف تشتى 


ان موسى جانيت سيهرب من هذا المكان ٠‏ 


لك أن تعرف اسمى ؟ 
هل تستطيع أن تمشى ؟ ان جانيت تنتظرك 
هناك ! 


50 
ممه .المرويع ع اممطلاه. 


اع الهجكوامهحال مامه طععه]. ممدمما/ت عملا 


وما كاد احمد يتطق باسم جانيت حتى غبرك 
يسمة فوق شقتى «وسى ؛ وقال وهو يهم بالتهوض: 
هيا ينا » تان التزيف قد توقف ٠٠‏ واستطيع 
أن أمشى ألف كينومتر فوق هذه الرماك الناعمة من 
أجل جانيت :1 

وهرع الرجال نحو احمد وعلى وجوعهم علاثم 
النصر . وقال أكبرهم سنا : 

لقد قضينا على معظمهم : وفر الباقون كالجيناء 
هل انت موسى أيها الفتى ؟ 

وعز احمد رأسه علامة الايجاب » وعادوا يقطعون 
الطريق من جديد ٠‏ وموسى يمثى ايترنح * * 
وأنهكه المسير . وندا جرحه يتزف الدم ٠٠‏ أحس 
به ينزلق حارا فوق جلده ؛ وارتطمت ر كبتاه وهو 
يتسلق تلا صغيرا ٠‏ وكاد يسقط نوجهه على الارض 
فقال أحمد وهو يسنده * 
٠٠‏ ألا تريد أن ثرى خطيبعك 


تت “تقدم ياموسى 
جانيت ؟ 

فتوقف موسى فترة وقال بصوت لاحث : 
٠٠ 0‏ أريد أن أراها ٠٠‏ أريد فقط 


٠>‏ أجل 


٠ دواموت‎ 


وكإنت جانيت تقف بثوبها الازرق “.+ 
وعرولت الى موسى مفتوحة الذراعين.» وجمدت عيئاها 
على الدماء ٠٠‏ الدماء التى صبغت حلته بلون الارجوان 
ونظر موسى اليها وقد بدت على شفتيه بسسءة عسدبة 
ثم غامت عيناه » وإستدار الى «اسرائيل» وأشار 
نحوها بيده وتمتم : 

لقد بدأت البقعة السنوداء نظهر مع طلائع الصباح 


عرزج جهن ” 


الجديد , ولكنها غدا ستزول ؛ اليس كذلك باجا 
وأجابت جانيت والدموع تتأق قى عينيها : 
أجل ياموسى ٠٠‏ ان الجميع يعرفون انها ب 
سوداء ٠٠‏ بقعة يجب أن تزول » هل انت بخير ! 
ولم يستطع موسى أن يجيب ؛ فتد راح يرمقها وكل 
عضلة فى وجهه تختلج » واخيرا استطاع أن يقول 
بصوت متقطع والعرق يتصبب من جبينه : 
جانيت ٠٠‏ عودى الى القاهرة ٠‏ ترابها ٠٠‏ 
.ينى ايا جانيت !1 
: عند تنا سقط وى 
وفوق شفتيه بسمة الخلاص ٠٠‏ الخلاص 
هن عذاب كبير !! 


أقالقوعدم اعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


6 و 
يماضئى 
بقام: د . أعى_مليل 


ان الضوء الباردء كالضوء الذى ينبعث من 
الفلورسنت فى منزلك » ليس سوى احدىالمعجزا 
العلمية الحديثة ٠‏ غير ان الطبيءة قد كشفت عن 
أضوائها الباردة « الاضاءة الحيوية » مئذ بدء الخليقة 
والواقع أنه يوجد حولنا هن الاضواء الطبيمية اكثر 
كثيرا مما يدركه معظمتا ٠‏ 


و 


اقد .عدت يومًا ان اقامنتسيدة تدعى توبين لديئة 
سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا من نومها عند الفجر 
تقريبا قاصدة المطبخ بحنا عنشىء تاكله ٠‏ 
فتحت الثلاجة وقفت مبهورة حين أبصرت وعجا ءن 
الضوء المفزع ينبعث مزداخلالثلاجة اذ كان تعر 
جيدا أن المصباح الموجود داخل الثلاجة قد احقرقا 
منذ أيام قليلة ٠‏ وحيدما دقتسر اللظار/ وح ت[آن] 
الضوء كان؛ من شريئحة كبببية م ال 
قى الثلاجة منذ بضعة أيام * 


وحينما 


وأخذت السيدة توبين شريحة اللحم إلى استاذ 
علم الحيوان بجامعة كاليفورنيا حينث أميط اللقام 
عن اللغز ٠‏ لقد نمت على شريحة اللحم مزرعة غنية 
بنوع خاص من انواع البكتيريا اللضيئة . وتنمو هذه 
البكتيريا على عدة مواد منها اللحم والسمك الفاسدين 
والبكتيريا المضيئة ‏ لحسن الحظ ‏ غير ضارة 
بالانسان ولا بغيره من الحيوانات الاخرى ذات الدم, 
الحار ٠‏ ورغم أن ظاهرة الاضاءة واسعة الانتشار 
فى الطبيعة الا أن العلماء فاتهم ملاحظة الكثير منها 
حتنى زهن قريب ٠‏ وسبب هذا يرجع الى أن الانسمان 
يئام ليلا أو هو على الاقل لا يدور يبحث عن عادات 
المخلوقات الديلية التى يمكنها آصدار أضواء خاصة 
0 

والبكتيريا أصغر الكائنات التى لها القدرة على 
الاضاءة* ولايوجد فى المملكة النياتية سوى البكتير ]ا 
والفطريات 'فقط التىيمكن لبعضها أنتضىءبطبيعتها 
والضوء الذى ينبعث من الخلية البكتيرية الواحدة 


مه .انقو 26م هطلاه. 


ع0 اله فقمامدحالة,دم )اوناع هتدمو توصلا 


ذلك بمساعدة الميكرؤسكوب * 
العدد اللازم من هذه الخلايا 
للعيناللجردة تمييزه بعدة آلاف,وتساوى قوة الضوء 


رءة بليون خلية قوة شمعة واحدة 


المنبعث من 

و ١‏ نار التعلب » التى كانت يوما ما من غوامض 
الطبيعة فى الغابات الانجليزية » ليست سوى نوع 
من العقن الذى يعيش على الخشب المعطن ٠‏ فكانت 
كتل الخشب القديمة تضىء أحيانا بومج أخضر 
مصطنييج ٠‏ كذلك فان الاجزاء المثمرة لبعض أنواع من 
ين الذْراب ترسل اضواء ٠‏ 

ريما كانت ٠‏ الحبباحب » وذنط/»8 86 اجسن 
|الاتغية إا«هتراتع المضيئة 2 وهى عبارة عن نوع من 
الس وّات ركيب خاصة باحداث الضوء ٠‏ 
والآضاءه في هذه الحشرات تحكمية بمعتى أنهسا 
خط التحئ السيالات العصبية ٠‏ وهئ تحلاث على 
فترات منتظمة انتظاما عجيبا » فذكور الحباحب 
الامريكية ترسل ومضاتها الفموئية كل سءت ثوان 
تقريبا بينما تجيب الاناث على هذه الومضات باخرى 


ويعتقد العلماء أن ضوء الحباحب يستخدم فى 
الجذب الجنسى فيرسل الذكر ومضاته على فترات 
منتظمة وتجيبه الأنثى بومضاتها من فوق غصنقريب 
فيدور الذكر حولها ثم يتجه ناحيتهاويستمر الاثئان 
فى الارهال حتى يتقابلان فتبطل الانثى »2 من باب 
الحذر ٠‏ ومضاتها اك ها يدعو الى الاعتقاد بأن 
الفترة الزهنية بين الومضات المتتالية عمى التى تدعو 
الذكر الى الانتى اذ انجذبت الذكور الى ومضات من 
الضوء الصناعى اذا أرسلت بالتردد المناسب * 

وعناك مثالانللاضاءة فى الحثيرات خارقانالعادة 
وهما « دودة السكة الحديد » وختفسا الكوكوجو 
(5ز0© س0) ٠‏ وتوجد دودة السكة الحديد بكثرة 
فى أمريكا الجنوبية حيث تعرقف باسم قيروكاريل 


لذد 
لقالقوع معدم االتقمللط 


أرشيف الشارع 


(لتضمعممعءير) وعى نوع م نالخنافس وأطوارها 
المضيئة هى البرقة والانثى البالغة التى تشبه 
الجعران ٠‏ 


واكتسبت دودة السكة الحديد هذا الاسم إسسيِب 
وجود ١١‏ زوجا من الاضواء الخضراء على جانبيها 
وضوء واحد أحمر فى مقدءة رآأسها ٠‏ ويبلغ طولها 
حوالى البوصتين + وحيئما تضطرب اضطرابا خفيفا 
فانها ترسل ضوعها الاحمر » أما اذا زاد اضطرابها 
فائها تضىء بعض أوكل أضواءها الخضراء الجان 
وحيئما نهدا الدودة ثانية فا نالاضواء الجائبيةتخفت 
وتنطفىء ثم يتيعها الضوء الاحمر ٠‏ 


أما خنفساء الكوكوجو , وهى هن حشرات 
الهند الغربية, فضؤها من أقوى الاضواء فى الحشرات٠‏ 
ولها , تلمعان بالضوء قرب الرأس مما أعطاها 
أسم ١١‏ اء السيارة » * ولها كذالك ضوءاصفر 
قوىأسفلجسمها ٠‏ ويقال أنبءعض الغتياتالوطئيات 
.يربطنها الى الاصبع الكبيرة للقدم للاستر اد بها 
عند السير فى الظلام * وتروى احدى 
زجاجة مليئة بهذه الحشرة أرسلت ضوءا 0 
عملية جراحية لأحد المرفى أبان الح 1 17 
الامر بكية ٠‏ 


وكثيرا ما خدعت الاضاءة فى 1 574 إم عن 
الازمتة الغابرة ٠‏ وقد علق بنياءين فرانكلين عليها 
بأنهانتيجة « لهب كهربائى ينتج مناحتكاك جزئيات 
لماه بالملح»* غير أنه عدل عنرايه بعد ذلك قائلامانه 
لمن المحتمل وجود حيوانات دقيقة جدا ؛ لا يمكن 
ارؤيتها بالمناظر المكبرة » لها القدرة على احداث 
الضموء » ٠‏ ولقد كان تخميده الثانى عو الاصح دون 
شك .٠‏ ونوجد فى المحيطات نوع من الكائنبات 
الجهرية يسمى (81 انس هعءدانهه'5) , وهذا: يرسل 
اذا أثير ضوءا خافتا ٠‏ لذلك فان هذه الاضمواء تنبعث 
أحيانا اذا أثيرت هذه الكائنات ليلا بضربة مجداف أو 
ألقى عايها حجر ٠‏ 


ومن الحيسواثات ل الأضيئة فى المحيط + 
الاسماك وأم الحير التى تعيش تعيش في أعماق كب 
وهناك نوع من أم الخبر التى تعيثى فئ الاعماق 
المظلمة من المحيط ؛ تقذف سحابة من مادة مضيئة 
بدلا 3 سحابة الحبر التى تقذفها قريناتها التى 

تعيش فى المياه غير العميقة ٠‏ وبعض أنواعالاسماك 


:ممه قدو وه امم فاه 


امه ااقشكعادهحا لدوم »ام هطع مها ونمو لعجا 


التى تعيش فى هذه البيئة لها خطوط طوياة من بقع 
ضُ ٠‏ وبعض الاسماك قادر على اطفاء أضوائه 
عند الحاجة بينما لا يقوى البعض الآخر على ذلك ٠‏ 
وعتناك توعان من الاسماك التى تعيش قى بحر 
باندا بجر الهند الغربية يتحكمان فى أضوائهما 
بطرق غريية ٠‏ ففى احداهما توجد البقع الضوئية 
تحت ثنية من الجلد يمكن تحريكها كما 
يتحرك جفن العين فيغطى الضوء ويحجبه أو يكشف 
عنه ٠‏ أما النوع الثانى فتكون « مصابيحه » محمولة 
على أطراف أذرع تنثنى لتخبىء المصابيح فى جيوب 
خاصة ٠‏ 


وتحدث الاضاءة فى هذه الكائنات بصخفة عامة 
حيئما تتاكسد مادة خاصة تسمى لوسيفرين فى 
وجود انزيم خاص يدعى لوسيفريز » ومما مادتان 


لم يعرف اتركيبهما بعد * 
ولنتطرق الآن الى السيب فى وجود الافسواء 
ا فى الكائنات الحية ٠‏ ما الغرض منهيا 4 


الأفالبالملم يتخبط فى معرفة الغسرض من هذه 
ففى بعض الكائنات ٠‏ كالحباحب»واضح 


2 تساعد الذكر [الانثى فى الغثور عل بعضها 


سماك التى تحتفظ. بعضو الاضاءة 
ديد العين » تساعد د + 
فئ_تعرفب,الإقياج على بعضها عند 5 فلا تسر 
من بعضها ٠‏ آلا أنه فى كثير من الكال 52 
فى المحيطات ٠‏ يكتنف الشسك وظيفة هذه الاضواء , 
فربما كانت لاخافة العدو أو لجذب الفريسة ٠‏ وقى 
كائنات أخرىيبدةف الامر كما لوكانت الاضواء عديمة 
ندة ٠‏ فالدودة المضيئة المعروفة باسسم كيشو 
بتيريس تعيش داخل أنبوب مطمور فى قاع المحيطء 
واذا برزت الدودة خارج الانبوب قفان الضوء لا شك 
يلفتاليها الانظار ويجدباليها الاعداء التى ل 
ضدعم ٠‏ وما فائدة الاضواء التى تتبعث من بعصض 
أنواع البكتيريا وعيشش الغراب مثلا ؟ لذلك يديل 
العلماء الى الاعتقاد بآن هذه الاضواء أيسث سبوى 
ناتج نهائى لبعض عمليات الايض فى هذه الكائنات 
ومما هوجدير بالذكر أنالعلماء قد تمكنوا منا<داث 
التفاعل الضوثى فى أنبوبة الاختيار باس -ستخدام 
تحضيراتمأخوذة من الحباحب كما أمكن قياسشدة 
الضوء المنبعث بدقة * وهكذا يسرت هذه الاضواء 
وسيلة لدراسة بعض مظاهر كيدائيئة أساءسية 
للكاثئات الحية ٠‏ 


تحؤسن 


لةالقوعم فص توملا 


أرشيف الشارع 


لو تركما جانبا تلك الفكرة العرضية الشائعة عن 
:تدهور الفن فى العصر الحديث واندحار قيمه ازاء 
تقدم. العلم وصخب الآلة المنزايد وسيطرة القيم 
النفعية للمجتمع الصناعى القائم . 

ومن منا لم يدرك البون القساسع بين هآمى 
الاغريق العظيمة ورسوم عصر النهضة واشعار 
القر نين المنصرمين وما يماثلها من نتاج فنى فى هذا 
القرن » حتى أن اضمحلال الفن التدريجى .وزواله 
من الوجود بالتالى اصبح فى حكم المحتوم ؛ لاجد 
اثلاث نظرات جدية تستدعى التامل حقا نى لقثا 
الفن واعادة النظر فيما نسج حوله1 تايا 
والخلود . 1 

ان التحدى هنا لاياتى من الخارج_كما هى الجال 
فى الفكرة العرضية تلك حيث يؤلف العلم والتكنيك 
مثلا خطرا خارجيا قاضيا على الفن بل انه ينبعث 
من صميم ذاته ؛ فمادامت له وظيفته المحددة فى 
الحياة مع اختلاف نوعيتها بنظر دعاة كل من 
بات الثلاث فلابد وان تزول الحاجة اليه بوما 
بتحقق تلك الوظيفة واكتمال الفابة من وجوده . 


وبجمع هذه النظريات الثلاث على اهمية الفن فى- 


هذه المرحلة او تلك منحياة المجتمعات وهى تختلف 
بذلك جوهريا عن فكرة تفاهة الفن ولا جدواه التى 
يحملها أو فكرة اعتباره مجرد نتاج سوداوى ٠‏ وقد 
قال أحد الضيباط الروس فى القرن الماضى ٠‏ 

( ان اليرقان هو الذى اخترع الفغن ) 

الفن بنظر دعاة النظرية الاولى نشاط انسائى 
هادف ووظيفتهاجتماعية مقطوعةالصلة بالاحاسيس 
الفردية والمشاعر المشتعلة ؛ لابد له وأن يسير مع 

اثر نشماطات الانسان الاخرى فى نسق واحد 
للمحافظلة على ستن المجتمع ومؤسساته . ومنقا 


ده .قدو و6 تمه طلاه. 


١ أ‎ 


081 الهفهامهحا/'مه. عام مجاعم ها نموا لعجا 


القديم افصح افلاطون عن هذا المفهوم الاجتماعى 
للفن حين طالب الشسعراء بأن يطبعوا منظوماتهم 
بطابع ( الخلق الحميد ) والا فلاينظموا ودعاى 
الكتاب الثالث من الجمهورية الى أن يحظر على 
أساتذة كل صناعة جميلة أن بطبعوا اعمالهم بطابع 
السماجة أو الوهن أو السفالة ٠‏ وقد وضع بذلك 
اللبئة الاولى فى بناء النظرية التى حملت اسماءشتى 
فىيتاربخ الفن ولعل احدثها اسم الالتزام . الا ان 
ينعتجل:» أضغى صيغة تجريدية على هذا المفهوم ٠‏ 
إفاطبل األغن ثمرة أوطا المراحل الثلاث التتى يمر بها 
الطلك عير التاريخ وهى مرحلة الالمام ١‏ 
وا نكن المبلانك بامحلال الفن ىق 0 
مرح الا برل الغا كفة حيثتشيع الكليات والقوانين 
الغاتلة تكؤن: 3]!ؤفلن هاتين المجموعتين من الفرضيات 
الوظيفة الاجتماعية للفن والفرضية الهيجلية 
الميتافيزيقية ) خرجت آراء ماركس فى الفن . 
والفن عنده ( كالقانون والأخلاق والأديان ) جرء 
من البناء القومى القائم على قاعدة أسلوب الانقفاج 
الذى يتطور من مرحلة تاريخية الى اخرى مؤثرا فّ 
تطوره هذا فيما يقوم فوقه من آداب وفنون 
واخلاقيات وق التكوين البشرى للمجتممات اذ 
بنقسم الناس فى كل مرحلة الى لجنات وفقا 
لنوعية ارتباطهم بالاسلوب ذاك ولكل طيقة منها 
بناؤها الفوقئ الخاص . أى فنونها واخلاقها : 
الع * وفئ المرحلة الرأسمالية الرامنة حيث توج 
طيقة مالكة لوسائل الانتاج ٠‏ وطبقة محرومة يوجد 
معها قن صحيح وقن متعقن وأن واجب الفن 
الصحيح هو أن بصبح فى خدمة الطبقة العاملة 
وقضيتها التى يحمل رايتها آلحزب ٠‏ يقول لينين ! 
.يثبغى للبروئيتاريا الاشتراكية أن تشرح هبدأ الادب 
الحزبى وأن تطوره وتضعه موضع التثفيذ بصورة 


لذن 
كقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تاعلة وأن النشاط الادبى يجب آن يصبح جز هن 
القضية العامة للبروليتاريا » ٠‏ 

واما كيف يتم للف خدمة القضية فعن ,طريق 
نستخيره لهم الحقيقة الاجتمافية وتفتيزها 
( الحقيقة كما يفهمها المذهب طبعا ) كما يقول التاقد 
المركسى فريفيل وهو الطريق السهل الذى سيق 
والتقت اليه أوجست كونت حين قال" أن الفن نشر 
عاطفى وشعبى للحقيقة ولا يتجاوز دور الفن بنظر 
«ماوتس تونج» واجب التعليم ورقع المستوى الثقافى 
للناس » ومثل هذه الاشارات توضح لنا دواقع 
خروتشسيف فى تهجمه الهزلى الهزيل على الفنَ 
التجريدى أخيرا ٠‏ 


المركسية اذ سرغان ماتزول التناقضات الاجتماعية 
وبشيع السلام الطلق وتنشر الحقيقة العلمية 
الاجتماعية ختى تزول الحاجة الى استخدام ابية 
وسيلة لتبسيطها ونشرها بين الجماهير فلاببقىللفن 
ها يؤديه ومن هنا نقل عن لينين قوله ( ليس إلفن الا 


بهذه الحقيقة النفسية على توسع فى منهوم اللذة 
وقال واحد متهم عو «جويو» ان الاحساس باللذة هو 
الجمال وعدا تقيض اللمفاعيم التجريدية للفن كما 
هى عند كروتشه ( صورة خالصة او حدس ) 
وشوبئهور ( عالم متحرك من الارادة والشرور )مثلا 
فالفن انفتاح على الحياة » ولكن ليست الحياة 
اليومية الرتيبة بل الحياة المركزة الخصبة وأن 
احساسنا الفنى ليس الا احنتناضا باللذة'التى تغمر 
الانسان حين يدرك الجانب الارادى. ٠.‏ التلقسائى 
الحر من الوجود وليس أعظم هن أن يتعائق المزء فى 
قصيدة شعر أو لوحة فنية وتلك الخية الخفية 
العتيقة فتنتشى ذاته ويشعر بخصويتها وعلوعا 


وان كان الفن محتقرا بنظر افلاطون لانه صورة 
لعالم آخر هو عالم الحس ولان هذا بدوره صورة 
لعالم ثالث هو عالم المثال فان الفن ابضا صدى 
لحان المادى نفسه وائنا حيئما نحس بالجمال 
مجهةة قطعة فنية ما فانما نستعيض بهاعن 


دن الخلفات الوراثية : ليس الا عصعصا | تت ا القوبة المليئة بالحماس والسعادة 
مكتوب عليه الزوال بسبب عدم فائدته الكلية أء الجميلة نفسها فى الكون »؛ تلك الاحساسات 


ببرى فرويد أن الفن. واسطة نم 

الصراع الباطئى للانسان وتو لل 
نفس الفنان والمتفرج مبجان <فالغجبان! للبت« 

7 رة الكافية على تحويل ١‏ 
فىالكون الى لوحات واصواتجميلة 
يستطية بها التنفيس عن رغباته المكبوته وخاصة 
الجنسية الحرمة منها واما المتفرج قانلذتهالوهمية 
فى نلك التهدئة التى تخلقها القطعة الفنية لتوقرات 
نفنهة آلا شعوربة . 

والفن بهذا المعنى عرض نفسى شا :كالحلم 
والغضب وفلتات اللسان وأن الاحتمالات الواسعة 
التى تضعها الصحة النفسية لمعالجة تلك الاغراض 
النفسبية الشباذة وبترها نهائيا من حياة الافراد 
العاطفية كى. المستقبل هى نفسها احتمالات فناء 
القن ورؤَالة ق. الاستقبل.. 

لقد جعل «أبيقور» الخير والمسرات الدسية واللذة 
الجسدية شيئا واحدا :وذهب الى أن مابخيل 
للنامن: انها -مسيرات: نفسبية خالصة ليسنت الا.من 
ذكريات ماضى اللذائد. الجسسدية أد التغكير فى 
,تقبلها وقد استبد دعاة: التفسيز الحيوى للف 
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اه ااقشك امهنا ةمع عاد هطاع مها اومومو تمصلا 


3 اى الافراد فى حياتهم. اليومية المملة 
لغينأ نما وقويا فى التعبير عن الاحساس 
اخِرًا عر تجسيد كل امكانياته واستيعاب 
811 أن الال يخلقها فى نفس الانسان وصورة 
باعتة لالم ل يتدفق لذة وعنفا 0 هذا 
ما عناه « توماس همان » بقوله : ان الفن عالم 
( وبرناردشو ) ان الفن ذائف والحياة هى 0 
الصادقة ٠‏ 

واذا كان عسيرا على المرء اليسوم توقفير تلك 
الاحساسات القوبة الفنية لنفسه فى عالم بائس فان 
صعوده التدريجى فى مراقى الحياة وعلوه على وجوده 
يوما بعد يوم سيزيده اقترابامن تاك ١'حياةالحسية‏ 
العنيقفة والعالم الارادى السامى الذى بشسنَ به 
نيتشة وجويو خاصة وصوره برناردشو فى مسبرحية 
العودة الى ميتوشالج يوم تصبح نشوة الحياة التى 
بعيشها المعمرون سنة .7155 قاتئلة بالنسبة لنا 
نحن ابناء اليوم والفد القريب واذ ذاك يصبح الفن 
شيئًا مهملا فمادمئنا قد عائقنا الحياة نفسها فما 
حاجتنا لنختها الباهتة المدعوة بالفن او كما نقول 
( البقية بالصفحة التالية ) 


اقالقوعم عدم ا/لتوملاط 


أرشيف الشارخ 


بعلم : ذغلى عب ا حفص ٠‏ 


من المشكلات التى طالما فكرت فيها مشكلة منشاأً 
النزعة التاثربة فى الفن » تلك النزعة التى يطلق 
عليها أحيانا لفظ ان ة »2 فعلى حد قول بعض 
الكتاب بدات هذه النزعة فى أواخر القرن التاسع 
عشير » عندها أدرك الفدأن المصور أن الأسلوب الذى 
ابتكره الفنان القديم مئذ عهد ليونارد وحتى القرن 
التاسع عشير فى تضليل الاشكال المرصومه يصصبغها 
فى الجائب المظلم منها بلون موحد يميل الى النسواد 
ان هذه الطريقة فى التظليل » قرغم جمالها وتاكيدعا 
لاسستدارة الأشكال » لا وجود لها فى الماتيمّة على 
الاطلاق » حيث لا يمكن أن ترى فيها الظلال 7 وذاء 


1113071322: 


بر ناردشو فى تلك المسرحية باطتيس ١14‏ الفقظر 
المرآة السحرية التى تصنعيئها لتعكس لك احلامك 
فى صورة منظورة ؛ انك تستمملين مرآة منالزجاج 
لترى وجهك وتستعملين الاعمال الفنية لترى روحك 
ولكننا نحن المعمرين لا نستعمل المرآة الزجاجية 
ولا اعمال الفن ‏ لدينا حس مباشر بالحياة وحين 
تحصلين على هذا الحس ستضعين جانبا همرآتك 
وتمائيلك ولعبك والدمى كلها ) ولو شئنا أن نلقى 
نظرة نقدية عابرة على النظريات الثلاث لوجدنا ان 
النظرية الماركسية أشدها وهنا فقد أصبح الحديث 
عن الفن اليوم كمجرد تابع امين لاساليب الانتتاج 
والمصالح الطبقية ومسمار الربط بين آلات الحزب 


عصر الى عصر رغم اختلاف الاذواق الطبقية فى كل 
هنه ٠‏ وانتبه «هربرت ريده الى أن الفن يؤلف عاما 
مستقلا عن الديالكتيك فى النظرية الماركسية بل ان 


.انقو عام مهاه 


ع0 اله فقهامدحاله,مه 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


إي) 


اللون أد ذات لون بنى داكن » اذ يثبين الرائى أن 
تلك الظلال قد تختتف ألوانها بين شكل وآخر , 
ققد تكون زرقاء أو خضراء أو غير ذلك » ولكنها 
ليست على العموم سوداء فى ها تراه العين ٠‏ 


أما الراى الثانى » فعلى حد قول بعضض الكتاب 
أيضا ققد نشات النئزعة التأثرية عندما تبين للفئان 
أن المناطق المضيئة فى المرئيات لها. الوان متباينه ؛ 
0 فى الرسوم القديمة ان يصبخ الرسام 
جروا لضيئة التى يسجلها بلون واحد يدعى اللون 
اللحل 7 ناذا كانت شجرة يلون أجزاءها المضيئة بلون 


سيا يع يلين تاق مع جره 


البنام الفورتي ,جين اعترف ى بعض كتاباته بأنالفنان 
لايعتبر أعماله وسيلة الى اشياء اخرى بل غابة فى 
ذاتها . 

وأما نظرية فرويد فهى تفسر الفنان اكثر منالفن 
( رغم صعوبة الفصل بيئهما ) كما اعترف « أرنست 
جوئزة » رغم أن صاحبها قد وضع مضموئا مرضيا 
معينا للفن فلا يمكن له أن ينفى احتمال استثمار 
( الشسكل ) الفنى بحد ذاته لآية مضامين سليمة فى 
لمعيل 0 


وتبقى لنظرية الحيويين قوتها الكبرى بنظرنا فان 
تفوق الاحساس على الفكر والفن حقيقة ذاتية 
لابجادل فيها غير الميتافيزيقيين والغيبيين الذين 
يبحثون عن عالم فاتر بارد قيما وراء الحس ء الا أن 
احتمال التعويض عن الفن بالاحساس الحيوى 
العنيف وحلول اليوم الذى تغيب فيه شمس الفن 
الى الابد ببدو بعيدا جدا وستظل حتى يحل ذلك 
اليوم نلتمس فى الفن عزاء عن الحياة ١‏ 


الاعامية ‏ العراق ) 


د 
لةالهوعطء سا تولاط 


رشيف الشارع 


أخضر , واذا كان بحرانأنه يكسو المنأطق المضيئةفيه 
بلون أزرق وهكذا , أما الكشف الجديد فيتضح فيه 
للفنان أن بالتسجرة ذات اللون الاخضر وفقا للاضواء 
المنعكسه عليها ‏ ألوانا متباينة قد تكون صفراد أو 
حمراء أو بنقسجية ٠‏ وكذلك الحال فى البحر وغيره 
من مشاهد » اذ ترئ العين الفاحصة عند التدقيق 
فى الطبيعة مالا حد له من ألوان » الأمر الذى يجمل 
الفنان من جانبه يحاول تقليد مظهر تلك الاضواء 
والانعكاساتوما تحمله من ألوان براقة » ققد حملت 
هذه الرؤية الجديدة الفنان التأثرى على العناية 
بتسجيل توزيع الاضواء على الاشكال والمناظر 
برسسمها اكثر من عنايته بتسجيل استدارتها 
او تجسيمها » أو الايحاء بعمق المنظر » واظهار 
تفاصيل دقيقة فيه ؛ فلقد بدأ الآنان ‏ وفقا لهدا 
الاتجاه الجديد ب يستغنى الى حد بعيد عن تحديد 
إشكالة المرصومه" يخطوط ملخددة 
من قبل 2 حيث كانت اللوحات اشمبه إرء-و 
'ننفصل فيها حدود كل لون عن اللون _المجاورا 


كما كان الام متيعا 


بخضرة نبأت :يرصم بوضعه لمسات متقاربة من لون 
ازرق يجاوره لون أصفر قما أن تراه العين عن بعد 
حتى تبدو لها اللمسات المتقارية وكانها لون أخضر 
نقى + ثم نرى الفنان نفسه فى ناحيه أخرى قد 
تكشف ان توزيع الالوان فى الطبيعه وفى انعكاسات 
الاضواء عليها يتبع غالبا فكرة التكامل ٠‏ فان الاضواء 
أو الظلال المجاورة لرقعة مائلة الى الخضرة ثرى «حمرة 
اللون ؛ وعلى النحو نفسه تتكامل الالوان الز 
بألوانمائلة الى الصفرة» وتتكامل الالواناليئة 
بالبرتقالية * 


هذه بعضالآراء التى تحدثنا عن تلكالنزعةالتاثرية 
او الاتطباعية التى استحدثت ؛ والذى يثير انتبامى 
قى جميع هذه التفسيرات هو أن عين الفنان بدات 
تشاهد المرئيات بنظره جديده هما جعله يسجل 
الطبيعة وكانيا قد امتلات بذرات مضصيئة كالضباب 
اللوحه تبدو كما لو كانت تشسع بالالوان 


ال. 


مقلوية ويه عضاءة هن مصدر واحد للضوء *٠‏ 


١ 1‏ هذا التغير فى وجهة نظر الغنانان 
سا ددا 
وتداخلت » بل اكتسبت بريقا لهسيكك ملأتوظا 


قبل ؛ اذ استخدم الفئان الوانا قدااك طخ تلفق 
فثبتها على لوحة نقية وبدلا من مزجها بغيرها فينطفى: 
برفيقها على الطريقة التقليدية القديمة بدا يثبتها على 
اللوحة فى لمسات صغيرة وهى فى حالتها الطبيعية ٠‏ 

فاذا أراد مزجها بغيرما فقد يتحقق هذا على الأوحه 
نفسها فى أثناء وضع اسءات كل لون بجوار بعضها 
حيث تمتزج الالوان جزئيا على اللوحة دون فقدانها 
بريقها او قوتها الاصليه ٠‏ 


وناك رأى يقول ان هذه النزعة المبتكرة قد نشأت 
بدات فيها نظرهالفئانتتجه لبعض مشكلات 
نالفنانين قد حاولوا الا 
فنونهم بما استحدثه العام الحد 


قى نواحئ 
ث من نظريات » 
فراعوا فى استخدامهم الالوان فكرة الالوان المتكاملة 
اتلك الالوان التى حدثهم عنها رجل العلم فى مشكلات 
الطيف وتحليله » فتسدى للفنان أن يوحى مثلا 


5 
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(لجلبى, عرراد رما شكل ذلك من ا 
وائما يمكن القول بان الفئان منذ القدم تنتابه احيانا 
فترات لا يرى فيها سوى الجو العاصف والسحب 
الكثيفة » ثم نراه فجأة » وفى شى البلدان الاوربية ؛ 
بدأ يعنى بالاضواء والجو الصحو والش.دس واشعتها 
الذهبية ثم وكأن الكآبة قد حلت به من جديد ‏ 
يصبخ لوحاته بالوان داكنة حزينة فيخيل للمرء ان 
الليل قد خيم على البشم ٠‏ 


وهكذا كلما تبحرنا فى دراسة الحركات الفنية 
بدت ألوان بل مظاعر جديدة للطبيعة تكشف عن 
نفسية الفتان من جهة ٠‏ وتوضح لنا هذا الجانب من 
العالم المرئى الذى أصبح موضع اهتمام لا من الفخان 
بمفرده وانما قى مجتمع كل عصر ٠‏ ويدخل بطبيعة 
الحال فى هذا الاعتمام جوانب هزاجية تضفى عليه 
الطابع البهيج ار العبوسسى » جانب الاتطواء او 
الاتيساط +١‏ 


أهالقوع اعم ااتدجلاط 


أرشيف الشارخ 


اسروع الكتاب العربى 


احتفلت وزارة الثقافة والارشاد القومى فى 
الاسبوع الماضى » بالكتاب العربى » احتفالا يعد فى 
ذاته ثورة ثقافية كاملة .. فجعلت منه نقطة التقاء 
ثقاق بين ابناء الامة العربية .. والقت الاضواءعلى 
ماضى الكتاب ؛ وحاضره » ومستقبله .. افتتحت 
معرض تطور الطبا وتعرض لكب + ورم 
الفئون التشكيلية .. ومنحت العارضين 
0 
الكتاب العربى »؛ ناقشسدور الكتاب 
والطباعة والنشر »© والتوزيع .. واقامت_ 51130 
ادبية يومية » تحدث فيها بد ]دويق 1-1 
الموضوعات الادبية 1 


2. لكر ها‎ ١ 
تجبية الكبابها بال هنك‎ 0 
+ ابتكار الحروف الهجائية ؛ الى ظهور البردى‎ 
والورق ؛ الىاختراع الطباعة .. واخرجت « كتاب‎ 
الاسبوع » الذى يضم بحثا موجزا عن الكتابالعربى‎ 
فى ماضيه وحاضره ومستقبله » وعناهميته كوسيلة‎ 
من وسائل الاعلام . كما قدمت نوعا جديدا من‎ 
الكتاب , هو « الكتاب المسموع » المسجل على‎ 
اسطوانات ؛ وقد استمع زوار المعرض لاربعة كتب‎ 
من هذا النوع ؛ فى مقدهتها «الميثاق» بصوت“'الرئيس‎ 
. جمال عبد الناصر‎ 
دنا‎ 

وفى حفل افتتاح اسيوع الكتاب العربى » تحدث 
الدكتور محمد عبد القادر حاتم » فأشار الى الثورة 
الثقافية » بجانبيها الانسانى والعربى ٠٠‏ فقال على 
الثورة الانسان 

« ان أول آية منالقرآن الكريم انزلت على محمد 
صاى اله عليه وسلم كانت ا 
خلق » ٠‏ ذكان ذلك ايذانا بانطلاق ثورة اجتماعية 


.. وقدمت /بونا 


م 
مه هدوع عام هط لاه 


عد الهفك او هطالهمع )ام مجاعم ه]. لالومناا/تعصلاه 


وثقافية » أضاءت ربوع الارض © ونشرت النور 
والمداية » وفتحت أبواب المعرفة امام الاجيال 
المتعاقبة من بد بنى البشر ٠٠‏ ويحق لنا أن نتخذ من 
هذا الامر الالهى الكريم شدارا لهذا الاسبوع : ولهذه 
النهضة التى حققها الكتاب العربى ٠.٠‏ ») 

وقال عن الثورة العربية : 

« ولقد كان صدور كناب ( فلسفة الثورة ) 
للسيد الرئيس جمال عبد الناصر , اثسارة البدء 
بالنيينبة للثورة الثقافية » فلويكن هذا الكتابدعوة الى 
“لحرين آلفكر السياسى فحسب » واكنه كان فىالوقت 
نفسه دعوة الى اطلاق الكتاب العربى من عقاله » 


الوك (ددلاه الإلبجابى فى ارساء الاساس الثقاق 


لحأتنا االجديذة إ. » 
تشاك امود حاتم بعد ذلك» فذكر - 


هامتين للفابة » تتعلقان بالكتاب كمسئولية» يحملها 
جميع المشتغلين بالكتاب ؛ من ناشرين © ومؤلفين » 
وقراء ٠‏ 

أولاعما : آن توسيع قاعدة الثقافة ٠‏ والتمكين 
لشعبية الكتاب ؛: واتاحة القراءة المفيدة الممتعة 
لملايين الشعبٍ ؛ لا يعنى بحال من الاحوال امتهسان 
الثقافة او النزول بمستؤى الكتاب .. 

والثائية : عبى أن ثورتنا الثقافية ذات الاهداف 
الواضحة » وذات المهمة الجادة الخطيرة ليس فيها 
مكان للمراهقة الفكرية او الارهاب الفكرى .., 
وليس فيها مجال للعبث او المتاجرة بالقيم الثورة 
التى تنيض بها الثقاقة فى مجتمعنا الجديد .. 

نا 

وقد ترددت هذه الفكرة ‏ التى بهم مكتبةالثقافة 

أن تشير اليها وتركز عليها الحديث ‏ فى كلمات 


اه القوعدم اعم ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


السادة المتحدثين فى المؤتمر بعد ذلك .. 

قفى حفل افتاح « مؤتمر الكتاب العربى » تحدث 
الاستاذ بحيى ابو بكر ؛ الذى افتتح هذا المؤتمر 
فقال : 

قى اجتماعنا هنا لدراسة مشكلات الكتاب 
العربى » يهمنى أن أآشير الى الصلة الوثيقة بي نتقدم 
الكتاب » وبين الثورة الثقافية .. فمنذ بضعةاعوام 
كان الرئيس جمال عبد الناصر يفتتح أحد المصانع 
الكبيرة بالقرب من القاهرة » ونذكر جميعا أنه قال 
فى تلك المناسية : « ان بناء المسانع سول ء وبناء 
المستشفيات ممكن » وبناء المدارس ميسور ٠.١‏ ولكن 
الامر العسسير هو بناء الناس » بناء الافراد , بنساء 
المجتمع ) .. واعتقد انكم تنفقون معى فى أن الكتاب 
عامل مهم لافاية فى بناء الصانع والمستشفيات 
والمدارس » وأولا وقبل كل شىء فى بناء الناس 
والافراد والمجتمع .. والمرحلة التى تجتازها امتنا 
فى تطورها بصغة عامة نحو مجتمع الحرية والتقدم| 
والعدالة الاجتماعية » تحدد لاكثباب _دوره الخطن 
لا كاداة للمعرفة الجردة فحسب »ع يللا 
فعالة فى عملية البناء بجميع فرإعهاء وق 7 
الفكرى للمجتمع .. ومن هنا تزداذ المي القائنا ىا 
اطار اسبوع الكتاب العربى » كناقشة الشكلات 
المتعلقة بانتاج الكتاب » لا باعتباره سلعة فى سوق 
العرض والطلب ٠»‏ ولكن باعتباره الركن الاساسى فى 


وأشار الدكتود مهدى علام الى هذه النقطة أيضا 
فقال : 


« ان دور الكتاب فى الثورة الثقافية دور خطير» 
هن أجل ذلك كانت مسئولية الكتاب خطيرة. . فهم 
يعيشون فمجتمع متطور » وماداموا بؤمنونيفلسفة 
هذه الثورة ‏ فان فى أعماقهم ان تتحرك أقلامهم 
بشرحها والدفاع عنها .. » 

وكتب الدكتور محمد احمد خلف الله ؛ عضو 
لجنة اسبوع الكتاب العربى » فى مجلة «الرسالة» + 
قبل انعقاد المؤتمر بايام » كلمة حدد قيها هذه 
الفكرة ‏ فكرة المسئولية الواقعة على عاتق الكتاب 


«مه. اهدرو © ع مناه . 


ما الق مامه تالدوم ام مجاعم ها.مصيعواال: صلا 


والمؤلفين ‏ تحديدا واضحا » يضع النقاط على 
الحروف > فقال : 

« وانا لنرجو أن يحقق اللؤتمر أهدافه » وان 
يقف الاعضاء عند هدف يحتاج الى توضيح.. هو 
انتاج الكتاب العربى فى ظل الاشتراكية العرد 
يجب أن يجيب أعضاء المؤتمر على هذا السؤال» 
فليس من المعقول أبدا أن يكون الانتاج فى بلادنا » 
وى عهدها الاشتراكى » يقف من حدود الاشتراكية 
عند حد ان يكون ثمن الكتاب زهيدا ٠‏ 

ان أهم مانى الموضوع هو المادة التى يقدمها 
الكتاب . . فهل نحرص على أن تكون قيمنا الثقافية 
قيما اشتراكية , او نظل نخبط خبط عشوا» حتى 
ليكون ما نؤلف من كنتب » وما ننثير من تراث » 
وما نترجم من ثقافات مختلفة » خليطا من قيم 
مختلفة أكثرها قيم اقطاعية رأسمالية 54 , ٠٠‏ 


“يق نكب هذه الكلمة فى صباح الجمعة . 


وتيا لا برال منمقدا .. لذلك نرجو بدورنا ان 
ج- بدفق المؤتسو- الى الاجابة على هذا السؤال الهام » 
1 98( كور خلف الله بحق » وهو انتاج 


الكناب العربي ف ,ظلّ الاشتراكية العربية .. 


فنا 

وبمناسبة انتاج الكتاب العربى فىظل الاشتراكية 
بية » نشير هنا الى مشروع « المكتبة العربية » 
الثقافة والارشاد القومى ٠‏ فى 
شهر بوليه الماضى » والذى قامت بالتخطيط له » 
والشروع فتنفيذه ؛ قروع الوزارة الثلاثة: المجلس 
الاعلى لرعابة الفنوت والآداب والعلوم الاجتماعية » 
والمؤسسة المصرية العامة للانباء والنشر والتوزيع 
والطباعة « الدار القومية للطباعة والنشر » » 
والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والتشر . 

فقد تضمن هذا المشروع ما يلى : 

ديق الات الثرين وتشرة ا 

؟ ‏ ترجمة مختارات من نتاج الفكر العربى الى 
اللغات الاجنبية الحية » وترجمة مختارات من نتاج 
الفكر الاجنبى الى اللغة العربية . 


:ا 
مق القوء ملعا /نوملاط . 


أرشيف الشارخ 


؟ # وضع مؤلقات فى الموضوعات التى لا تزال 
المكتبة العربية بحاجة الى التأليف فيها . 


ونظرة واحدة الى هذه الاقسام الثلاثة » وعدد 
الكتب المقترحة فى كل قسسم تبين بما لا بدع مجالا 
للشك» خطورةمشروع هذه المكتبة » وضرورةاليقظة 
عند اتخاذ خطوات التنفيذ » حتى يتحقق فعلا 
ما ورد فى الكامات انتى القت فى آسبوع الكتاب 
العربى » وحول هنا الاسبوع » من مسئوليات 
الكتاب » والناشرين , والقراء ٠.٠‏ وحرصهم على أن 
تكون قيمنا الثقافية هى القيم الاشتراكية التى نؤمن 
بها ٠‏ ونعمل لها فعلا ! 

دنا 

واذا اتيحت لنا الفرصة بعد ذلك » لنظرة عاجلة 
ؤي معرض الكتاب العربى .. فسوف ثري هقا 
المهرجان الثقانى وقد اشتركت فيه سبع وعشرون 
دارا للنشر فى الجمهورية العربية التحدة » 
عشرة هيئة حكومية » وثمانى هيئات علمية بو. كما 
اشتركت فيه أربع دور للنشر من العالم 00 


لكان © وللذر]فا © والاردق::., 000 : 


وبين يدى الآن قائمتا ا 
الدازا ل دأ 


دارين مندور النشرء اكتفىبالائكاد” 

رهما . وهما صادرتان عن : 
والنشر ؛ والملؤسسسةالمصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطياعة والنشر .. 

وقد صدرت القائمة الاولى عن الدار القومية 
للطباعة والنشر فى يناير 1137 © واشتملت على 
الموضوعات التالية : من الشرق والغرب » مذاهب 
وشخصيات ؛ كتب ثقافية » اخترنا لك ؛ الكتاب 
الماسى » كتب سياسية » كتب قومية ؛ روآيات 
مالمية » اخترنا للطالب ؛ اخترنا للقلاح والعامل + 
اخترنا للجندى .. ومجموع ما اشتملت عليه هذه 
الموضوعات ١586‏ كتابا .. 
القومية اذ لم تقتصر على هذه القائمة السنوية . 
فاصدرت منف بناير 1137 قائمة شهرية باسم 
يشمل كل عدد منها الكتب 
الصادرة كل شهر ؛ مع تعريف واف بموضوع كل 
كتاب .. ولا بقل عدد الكتب الصادرة ى كل شهر 
عن سعين كتايا .. 


وثلاث 


وقد احسنت الدار 


« بريد الكتاب »6 6. 
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مه القدووه 2 /مطواه. 


اعم الهفكامهحا/د:مه 6زم مجاعم ها لونوموا لمجال 


اما القائمة الثانية ؛) فصدرت :عن المأسسةالمصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ٠٠‏ فىشهر 
يونيه عام 1155 


.. وتؤرخ لنشاط الادارة العامة 
نشاتها وتعرض الكتب الى صدرت 
عنها ؛ وهى تشتمل على الموضوعات التالية : 
الساسلة الثقافية ؛ وسلسلة مختارات الاذاغة » 
والنشرة النعائية العسهزية أو الج ا ا 
وكتب آل بق والتيسير ٠٠‏ وكتب التاليفة ٠‏ 
والترجمة .. والسجل الثقاى .. وقد بلغمجموع 
ما ورد فى هذه القائمة 86+؟ كتابا .. وهو قليل 
بالنسبة لما تصدره الدار القومية .. ولا شك ان 
امكانياتاللؤسسة تمكنها منزيادة نشاطها لو ارادث 
.. وحبذا لو اصدرت قائمة شهربة كذلك للتعريف 
بكتبها اسوة بما فعلته الدار القومية باصدار 
٠‏ بريد الكتاب » .. 


نينا 
رك حديث الندوات الثقافية التى 
« اسبوع الكتاب العربى » » 
اد ثورء محرر باب « جولة 
(ع 4 .. فى هذه المجلة » فهو اقدر 


/لذا[اعللة النالتا لفقه . . 


ولا يفوننى أن.آثنى اعطر الثناء على هذه الروج 
الجادة ٠‏ التى رأيتها 'تنتشر فى أرجاء المؤتمر » وفى 
ردهات العارض طوال الاسبوع » فتشيع البشر فى 
وجوه والقاوب » والحيوية فى العقول والافكار ٠٠‏ 
وتدفع اعضاء اللؤتمر , وزواره » ورؤاده ٠٠‏ الى 
التعاون المثمر 'اأؤدى الى النجاح .. 

وش المقدمة هن هؤلاء . أعضساء لجنة المؤتمر 
السادة » الدكتور ههدى عسلام ٠‏ والدكةور محمد 
إحمد خلف الله » والدكتور م<دمود الشينيطى » 
والاستاذ محمد المعلم *٠‏ 

كما لا يفوتنى أن اثنى على هيئة تنظيم اللأتمر 
التى كونت منجنود مجهولين؛ اشرف عليهم جندى 
عجهول أيضاء هو الزميلالاستاذ جلال قؤاد ٠فكان‏ 
لنشاط الجنود المجهولين من الاثر ؛ ما أظهر نشساطا 
اللجتود” المعلومين'قي اجمل صورة » وايرز اطارا ٠».‏ 


١ وساف‎ 


الكتاب فى 


غهالقوعطاع ما/توصلاط 


أرشيف الشاوع 


قراءات فق المجلات الاديية الخغربة 


يقدعهاء لين دوس 


أزمة الأخلاق فى أمريكا : 

كطائل رورزت درك الحد متعروي متفلة 
« لوك » الامريكية عما اذا كان الثراء الفرط 
والمخترعات الحديثة وبصفة خاصة القنبلة الذربة 
قد ادت بالاخلاق الامريكية الى الانهيار . وهو يقول 
أن موضوع الأخلاق هو أكثر الموضوعات اثارة 
للجدل والنقاش ق الولابات المتحدة هذه الابام . 
فالئاس يتساءلون مثلا : ايعتبر منافيا للاخلاق ان 
نبالغ فى اعبائنا العائلية ونفقاتنا فى اقرار الضرائب ؟ 
أو ان نكره ان يكون احد جبراننا زنجيا ؟ او اننسمح 
لفتياتئا ان يمضين الليل كله فى حفل على الشاطىء؟ 

وهم يختلفون فى الاجابة على هذه الاسئلة ؛ ذلك 
انه لابد لكل منا آن يضع لنفسه دستوره الإخلاقى 
أننا نشهد فى هذه الايام ناية المبادىء لك 
القديمة . فالعصر الذى نعيشس فيه عحر 0907 
والطائرات النفائة والاسر؟؟انوكم 
قد بلغ من سرعة تغيره ان اطاح/ 
القررة فلم تعد هناك سلطة تتحكي في لوك . 
فليست لديئا كئيسة واحدة تضع القوآئين الحلقية 
للجميع وليست لنا عادات أو تقاليد قبلية تحكم 
تصر فاتنا ؛ وهكذا اصبحنا نخبط على غير هدى فى 
عالم تحركه الرغبة فى الثراء وتغلب عليه افكار 
ال 

يقول العالم روبرت اوبنهايمر ان الله أوصانا 
قائلا : لاتقعل » ولكن قادتنا العسكربين بقولون اننا 
نستطيع ان نفنى ..؛ مليون تسمة ‏ تلك:هى 
كنا عرق : 

ولقد استطلع الكاتب آراء عدد كبير من المفكرين 
والقادة فى هذه المشكلة وكانت خلاصة اجاباتهم 
اننا مقبلون على خطر داهم : أننا فى أزمة أخلاق - 
ذلك ان الغالبية العظمى من الامر يودون لو 
اسبتطاعوا ان يعيشوا حياة خلقية قديمة ولكنهم 
لابعرفون أبن الحق وأين الباطل . 

العلماء وأزمة الاخلاق 


يرى الكاتب ان الغلماء مسئولون الى حد كبير 


مه القدوويه عام مطهاه. 


8ه اأهفه امهنا ممع عام هطع مها لوموموا تمصلا 


عن ازمة الاخلاق فان مكتشفاتهم ومخترعاتهم 
كالقئبلة الذرية ووسائل منع الحمل قداضرت 
قررا بليفا بشعورالانسان بمسئوليته ازاء ضميرمف 
كما ان تقدم الكشوف العلمية يواجهنا بعدد من 
المشاكل . فمثلا : ابهما افضل لنا : آن ندخل فى 
سياق مع الروس للوصول الى القمر أو ان 
مابتكلفه هذا السباق الجنونى من آموال باهظة 
ومواهب عقلية نادرة فى محاولة التغلب علىالامراض 
الوبيلة كالسرطان وغيره ؟ ان بعض العلماء برى أنه 
من الحمق بل من الجنون ‏ أن نثفق آلاف السلايين 
من الدولارات فى هذا السباق فى الوقت الذىنترك 
فيه كهولنا بعيشون على الكفاف . 


للهخلاف وجهاز الحكم 

0 بلادنا تعاثر بثلاثئة عوامل‎ 0_١ 

» ودوائر الأعمال » والكنئيسة - 
0-086 أن حكامنا قد اضحوا 6 
سنين الا اننا مازلنا نسمع عن 

لعضبام ,قم الكونبجزس يقبلون الرشاوى وعن 0 
غيرهم يطوقون بلاد العالم على حساب دافعى 
الضرائب ؛ كما تسمع عن ساسة يتلاعبون بالقوانين 
ويؤثئرون فى ذمة القضاة . 

الاخلاق ودوائر الاعمال 

كثيرا ماتصطدم مبادىء الاخلاق بالرغبة فى الربح 
العاجل وهو صراع يواجهه رجل الاعمال باستمرار 
فى شئون استخدام العمال » والاجور وشروط 
العمل ومستؤيات الانتاج واسعار السلع واقرارات 
الضرائب ‏ ان رجل الاعمال يتاثئر بالضغط الواقع 
عليه من .عدة جهات من جهاز الحكم واتحادات 
العمال والراىالعام ؛ وكلماازداد شعورهبمسئوليته 
ازاء الجمهور وازاء موظفيه وعماله اشتدت فى نفسيه 
حدة الصراع مع مشاكله الخلقية . 

واليك امثلة من هذه المشاكل : هناك رجالاعمال 
يستغلون وظائفهم ويستغلون الجمهور ويتلاعبون 
بالاسواق ويضخمون الاسعار ويتآمرون لزيادة 
أرباحهم. ويرشون رجال السياسة . مثل هؤلاء 


55 
لاق وعم فص الانوملاط. 


الرجال ليست لهم مبادىء سرون عليهآ 
وانما قانونهم الوحيد هو قانون الغابة . ان المناقع 
الذاتية لبعض مديرى الشركات قد تتعارض مع 
مصالح الشركات ذاتها » فقد يضطر حملة الاسهم 
مثلا الى ان يدفعوا ...ر.): دولاز ثمئا لسيارة 
فخمة يركبها المدير واجرا لسائق يسوقها . فاذا 
ماقرر المدير ان هذا العمل يتناق مع الاخلاق قان 
عليه ان يحصل على دخل اضاق قدره ...ر.ه 
دولار ليستطيع ان يمتلك سيارة فخمة خاصة » 
ويستخدم سائقا خاصا . 

ان المؤسسات الكبرى كثيرا ماترغم القرد على 
أن بخالف ضميره ولقد قيل انك قى دوائر الاعمال 
لاتسأل كيف عقدت الصفقة وانما الهم هو اتهيا 
عقدت ‏ هكذا تنحدر الاخلاق وسيستمر الانحدار 
هالم نغير المبادىء الاساسية التى أقمنا عليها 


هل فشات الكنائنس 
يرى الكاتب ان الكنائسن قد فلت اهُمَلوفي 
اداء واجبها فى القيادة الخلقية وبقول دكتو 


عميد كلية اللاموت بجامعة هارضرد_دل. يمد لي 
اثر ملموس فىحياتنا فلقد تمثلت' 0 ر +[ 
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تعيش فيه »وانه لمن المؤسف ار”؟ 
تهدف الى خدمة الناس بقدر ماتلا 68الل] الاك 
على الاوضاع القائمة » . 

ويرى بعض زعماء الكئيسة ان ضعف قيادتها 
الخلقية يرجع من ناحية الى اعتقادها أن مهمتها 
تقتصر على المسائل الشخصية الافراد كتناول 
المسكرات وممارسة الرقص والتدخين © كما يرجع 
من ناحية اخرى الى التنافس الحاد بين المذاهب 
الدينية المختلفة , 


الاخلاق والجنس 

ان اهم مسألتين خلقيتين تشغلان بال رجال 
الكنيسة هما العلاقات الجنسية والتفرقة العنصرية 
ويخشى الكثيرون أن تكون القيم القديمة فيما يتعلق 
بالعلاقات الجنسية فى طريقها الى الزوال فلم بعد 
المجتمع الامريكى يقبل المبدأ المسيحى القائل بآن 
العلاقات الجنسية بيجب ان تكون فى اطار الزواج ٠‏ 
ولقد اصبح الطلاق أمرا شائعا وحرية العلاقات 
الجنسية مباحة مقبولة ويمكن القول أن هناكثورة 
على مبادىء الكنيسة فى مسائل الجنس ٠‏ 


مم انقو وه عام مطهاه 


اقم الهفهعامهحا تمع امهعم ها لوممواال تمصلا 


أرشيف الشرع . 


لقد اصبح اكثر الئاس الآن يتكلمون بصراحة فى 
شئون الجنس . ولعل كثرة المناقشات بين الشباب 
فى هذه الشئون راجعة الى انهم بحاولون ان يضعوا 
لانفسهم قيما جديدة فى مسائل الجنس ومبادىء 
جديدة يهتدون بهديها . وتقول مسز هيلن هاريس 
بلمان : ليس من العجيب أن يزداد النشاط الجنسى 
فى ايامنا هذه فان المثيرات الجنسية عديدة » اضف 
الى ذلك ان الشباب ليست لهم جدور قوية من 
تربية منزلية قويمة . فهناك الكثيرون من الآياء 
والامهات يدقعمون بئاتهم دفما الى العلاقات 
الجنسية المبكرة , دالا فماذا نقول فى أبوين يمنحان 
سيارة. لابنتهما التى لم اتزد.شنها على ستة عفر 
ربيعا » ويسمحان لها بالخروج مع الجنس الآخر 
دون أن يعلماها شيئًا عن الجنس ؟ 
وتقول مسز كاترين اوتنجر : اننا نبدى تساهلا 
عجيبا فى علاقات الشباب المبكرة فتحن نسمح لهم 
بالتواعد على اللقاء ونمطيهم حرية اكثر هما يجب 
طم الفناة على ان تحتفظ بر فيقها بك لالوسائل 
٠‏ وبنتج عن ذلك ان الكثيرين من الفتيات 
بجهلن اساليب منع الحمل يحملن ويقاسين 


ل« 241 تضاعف عدد الاطفال غير 
الث وكات المتحدة ثلاث مرات منل عام 


برغل ديقولبإلدكتور «ملتن سمن» ازعدد الطالبات 
اللاتى يضطررن الى الانقطاع عن الدراسة بسبب 
الحمل فى تزايد مستمر ؛ وكثيرات منهن لاتتجاوز 
سنهن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة » وهن ينتمين 
الى جميع طبقات المجتمع . ولقد وجد أن عدد 
حالات الحمل قبل الزواجبين طلبة وطالباتالمدارس 
الامربكية قد بلغ 45 من هذه الزيجات ؛ ومعنى 
هذا أن عددا كبيرا من الصبية يضطرون اضطرارا 
الى الزواج بسبب العلاقات الجنسية . 


والمشكلة اننا تسمح لاولادنا بالاتصال الجنسى 
فاذا ماوقعت الواقعة وحدث الحمل عدنا الى القيم 
الخلقية التى كانت شائعة فى القرن المافى . 

ويقول كبركندال ان المشكلة ليست قاصرة على 
الشباب بل تشمل البالغين كذلك وقد اظهر احصاء 
عام 117 أن هناك هرا مليون امراة مطلقة فى 
الولايات المتحدة » وهناكنحو 8١مليون‏ طفلينتمون 
الى آسر منهارة . ومن كل أربع زيجات تتم فى 
الولابات المتحدة تنتهى واحدة الى الطلاق ‏ وهكذا 


لقااقوه مانملاه 


أرشيف الشارخ 


لم بعد الجنس مرتبطا بضرورة الايقاء على النسل 
ولا بعاطفة الحب وانما اصبح مجرد متعة دون 
مسئولية ودون تحمل اعباء الحياة الزوجية . 

الاخلاق والتفرقة المنصرية 

لعل اهم مافشلت فيه الكنيسة هو أن تطبق 
المبدا القائل بأن التفرقة العنصرية منافية للاخلاق 
نهناك كنائس بيضاء - اي لايدخلها الزنوج ب وهو 
دليل على الافلاس الخلقى والعقلى ‏ وهتاك بعض 
الكنائس كااورمون تسح للزنوج بممارسة شعائر 
الدين ولكنها لا تقبلهم كهنة فيها ٠‏ ولقد قال 
مارتن لوثركنج الكاهن والزعيم الزنجى : انالتفرقة 
العنصرية هى فى جوهرها مسالة خلقية فهى مشكلة 
كرامة الانسان ؛ ولايد لهامن حل يتفق مع الاخلاقب 
ولربما امكن خلال خمس سنوات ان ننهى النفرقة 
العنصرية قانونا فى هذه البلاد فلابعود هناك تمييز 


اج اج 
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يق حدادث المزاة 

أسبوع الكتاب العربى 

المادية الاسلامية وابعادها 

الحس اللمأسوى فى شعر الشرتوبى 
بين بلفور والميثاق 

الحس وحده ليس يكفى 

محرم شاعر الاسلام 

كشف حساب الموسم السيثمائى 
المفاهيم بين المطرقة والسندان 
تعقيبات 


اليقظة ( قصة) 


مده .القدم وه ممه ط0زه. 


اع الهفكوامهحا/دهمه .6زم ممعم ها لوبدمما لعجا 


عنصرى فى دور العلم والخدمات المختلفة » ولكن 
ازالة التفرقة فعغلا واحلأل الالفة محلها يستفرق 
وقتا أطول ٠‏ 


الخلاصة : 

يقول الخبراء : اننا قى أمريكا نعي فى عالم سريع 
التفير واننا نتيجة لذلك قد فقدنا قيمنا الخلقية 
التى كانت تهدينا سواء السبيل فى المافى ٠.‏ فنحن 
الآن ننحسس طريقنا نحو قيم جديدة تمكننا من 
أن نحيا حياة ولن يتيسر لنا ان نمود الى 


وراء ‏ الى القيم السلوكية الجامدة التى ثرنا 
عليها . لقد حصلنا على حرية الاختيار وهى شىء 
جديد بالنسبة للانسان ‏ فتحن احرار فى ان 
نختار القيم التى تلائمنا فى مسائل الثروة والجئس 
وغيرها : ولا بد لنا من ان نجد معيارا خلقيا جديدا 
يلائم المجتمع الذى نعيش فيه ٠‏ 


ادج ادج 


بقام احمد حسن الزيات 
للدكتور محمد أاحمد خلف الله 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 
للدكتور عز الدين اسماعيل 
لادكتور سعد.الدين الجيزاوى 
للاستاذ فتحى عثمان 

للاستاذ على أحمد باكثيي 
الاسناذ عبد الفتاح ا؟بارودى 
للاستاذ محمد عبد الله السمان 
للاستاذ عباس خضر 

للدكتور نجيب الكيلاثى 


إ3حجه لاهج احج لاحجه إلاحجه احج ازج لاه الامج اديه اذه لاه :1 


اج بج بج :اج بج بزاح بح لاحت بجت بجت بجت بجت جه لاه :لا جه الاح الاج الاج :لات 


أقالهوعد«/عدم توملا 


أرشيف الشارج 


مناأجيلا تالادسهالعبه 


العلوم : أكتوبر سئة كود 

عرض لنا الدكتور .ة-قسظنطين زريق » جرءا من 
كناب له قالت عنه العلوم انه سيظهر قريبا ؛ وهذا 
الجرزء بعئوان « التيادل الحضارى بين الشرق 
والغرب » فقال ان شسعوب العالم قاطبة .وجدت 
نفسها ابان هذا العصر الذرى فى حاجة ماسة الى 
اقامة الروابط المتيتة قيما بينها حفاظا على .بقائها 
وحضارثها فن الاندثار : ولهذا كان لابد للانسانية 
جمعاء أن تفكر فى: الوحدة الحقيقية التى لا تأتى عن 
طريق السياسة والاقتصاد 
وهو التعايش الفكرى والتفاهم الحضارئ مولفيد 
زر اهذان ق 1« منظمة الاؤنيسكو » . | 


يل من السبيل الام 


الكانب بعد هذا الى تعريف ٠‏ الشرق ء و« الغر 


إقدمهأ : مصطق فوده مصطق 


الاسائى للتقدير المتبادّل لقيم الشرق والغرب 


الحضارية : « ان عون كل التي 000 
بقيمه الخاصة به شعورا واعيا عمسقا » . 


والوقت الخاضر ليس فيه تبادل بين الشرق 
والغرب ؛ بل يسيطر عليه الشك النابع من عوامل 
مختاغة اهمها وأكبرها آثرا هر : نظرة الغربٍ الذى 
جاء ألى الشترق مستعمرا مستغلا ٠‏ مستعملا فى تحقد 
ذلك أساليبالقوة التىوضعهابينيديه العلم وال 
ل ترك الغرب من الذكرباآت الؤلمة الشىء الكثير 
أهل الشرق الذين اخذوا فى الثورة اخيرآ 
ر كثير متهم بالحرية وعادوا راغبين فى 
مواردهم لمصلحتهم « ويكلمة موجزة : انها 


ثائرة. على اعتبار القَير لها 


ب الشرق 


فثال 1 م 1 ] 206 تهم الخاصة » ولقد شجع تلك 
البشربة الذى انتج » او تمثل ال هالحذلك النزاع بين روسسيا ودول 


الحديثة .. 
بتيقظ الآن لاساليب الحياة العصرية وينشد بسرعة 
وقوة استخدام هذه الاساليب وتكييف نفسه على 
مقتضاها » ؛ ولهذا التغريف جمل الكاتب بمض 
أجزاء آسيا وافريقية واستراليا التئ تقطنهاشعوب 
متطورة وكذا شعب.اليابان من عداد الغرب ولكنه 
عاد فاكد آن الخط الفاصل بين الشرق والفرب 
لا يستطيع امرء ان يميزه على ١‏ أن اساس التمييز 
ببقى بنصورة غامة مدى تظلفل الْمْلم الحديث 
ومجالات تطبيقه قى تنظيم مظاعر الحياة » * 


اما الشرق فهو ذلك (القرع ]أ رافق 


وجود اى قيم فى الحضارة الفربية غير قيم العلم 
,بتوقف على درجّة شعور اهل ل هذهالحضارة 


بهذه القيم واستيخائهم اباها فى حياتهم اليو 
معاملاتهم الداخلية والدولية » أما قِيمْ العالم اللتخلف 


فستبقى مهددة من جانب العلم والتقنية وسيكون 
بقاؤها متوقفا على عوامل مختلفة مرتبطة بتلك 
الشعوب وشسعوب الغرب وعلى هذا ١‏ قالشرط 


5 
د 


أن اأهقكعادهتا/ همع عام هططعم ها لومومو الكملا 


الاننلتتمارا/ زنقائ اهناك من الشعوب المتحررة ا 
من اخْد يدور فى فلك روسيا ‏ كالصين وغيرها > 
ومناتخدذ لنفسه طريقا لا الىالشرق ولا الىالغرب» 
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يؤدى الى « خلق جو 
من التقدير المنبادل للقيم الحضارية الشر 
والغربية » طلما ان دول الفرب تعتير الشرق 
« وسائل أو آدوات الامتتفلال الاتتصادى أو 
السياسى .: وما دام القالم الشربى سيد العلم 
والتقشية ؛ يسيطر عليه مفؤوم القوة والثحكم ؛ فان 
يكون هناك تقدير متبادل مثمر؛ أو حقيقى: اوعميق» 
لقيم الشرق الحضارية » . 

ولقد مال الغربٍ حتى الآن الى تكثير القوةالمادبة 
ؤلم باخذ فى اعتباره ان تثقية الطبيعة البشرية آمر 
واجب ؛ ومع انه « قدم للجماعات البشرية كافة 
فرصا عظيمة للتعليم وللتخرر من قيود الطبيعةومن 
اسمتقّلال الغير . فانه لا بد من التسشاؤل عن مدى 
تاتيرة فى بوعتم الداخلية العميقة » فل جعلهم 


كهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارع 


أقل طمعا وجششمعا ؟ وهل نمى التقاء الشعوب خارج 
نطاق السسياسة والاقتصاد والمادة ؟.. وهل شجع 
قيام تجاوب بين الفرد وشعبه ؛ وبين شعوبالعالم 
المختلفة 15» . 


لقد جعلت هذه الآسئلة كثيرين من مفكرىالغرب 
يقولون يكمون الداء فى تعلق الحضارة الحديثةبالملم 
وظئها انه أضمن طر يق الى ١‏ والى حياة 
أفضسل ؛ منتقصين من «٠‏ القيم الدينية والخلقية 
والفنية » . وفى اهتمام الحضارة « الاول بالسبل 
والوسائل دون الاهداف والغايات » . ولهذا كان 
لا بد من اعادة التفكير يشكل اساسى فى الحضارة 
السائدة فى الغرب اليوم » والتى يسير اليها الشترقة 
وهذا محتم « لنمو التقدير المتبادل لقيم الشرق 
والغرب الحضارية © . 


وئمة شرطان اساسيان لنمو. التبادل الحهّكاري 


بين الشرق والغرب اولهما : اعادة التفكر ب 


اسابى فى حضارات الشيرق اتَقَاب الم 
والمتوسظة « وتمرف 2 
التاثير التفكير الناقد النقاذ المصفى _من_الشبوائب»» 
وثانيهما : توفير الفرص للغرب وااك . 
بشكل فعال وليقابل كل, منهما الآخر فى تفاهم 
وتعاطفا 0 . 


ثم وضع الكاتب شروطا وجهها للمعتيين بأمر 
التربية والتعليم : علدهم أن يذ.عوها نصب اعينهم 
علد وضع أى مشروع هدفه ابجاد تبادل بينالشرق 
والغرب وهذه الشروط عى : 


5 ان تتئذ تتلتى ‏ الالم الغربى > كل 
سبياسة ثرهى الى استغلال شعوب الشرق, وأنتعترف 
بحق هذه الشعوب فى الحرية والسيادة . 


؟ ل تحقيق نوع من التفاهم بين ١‏ 
والغربية - 
؟' - موقف الفرب من الشرق وموقف كل من 


«ممه.انقدوو هعم هطةاه. 


0 ااهقكعادهت لدهمه. عام هطع مها ل«وبوا لعجا 


كتلتى العالم الغربى احداهما منالاخرى ؛ واتشغال 
هذا العالم بالقفايا السياسية والاقتصادية 
والتقنية ؛ ليست سوى الاعراض الخارجية للعلة 
الكامنة وهى فقدان التوازن فى الحضارة الحدثة. 


؟ ‏ جوهر آبة حضارة وعنصرها المقرر لاتجاهها 
يقومان على نظريتها فى الانسان . 


ه ‏ على ورثة الحضارات الشرقية اخضاع هذه 
الحضارات التقليدبة لعمل العقل النقاد الخير. 


2-1 يعني ان كتران كل سن الشف لل 
القيم الخاصة به معرفة نظرية » بل يجب ان تدخل 
هذه القيم حياته العملية . 


/!- يجب أن ذل كل جهد ممكن للجمع بين 
الفط والغرب .. فى حقول العقل والروح وقاكمام 


طلا اب ٠‏ : 


300 يتساءل « عما تستطيع 
ورجا فى سبيل تحقيق التبادل 


والغرب » . بأن فى استطاعتها 
« السمى لاقامة توازن صحيح بين البرامج النظرية 
والعملية : وبين البرامج العلمية والثقافية .. 

وتوسيعها حتى تشمل التقاليد العظيمة للشرق 
والغرب 6 وتشجيع نشر ( كلاسيكيات ) التقاليد 
الحضارية العظيمة وترجمتها'؛ وتبادل الاساتذة 
والطلاب بين الغرب والشرق : وتأسيس معاهد 
خاصة لدراسة الوان حضارية مغينة : والتعاون مع 
اليونسكو فى تنفيف مشروعها الذى يرمى الىالتفاهم 
المتبادل بين. الشرق والغرب © والدراسة: النزيهة 
لاسباب التواتراتالسياسية والاجتماعيةوالحضارية 
وسيل معالجتها 


» وبث روح 


اتتسامح وتقدير وحدة 


42 
الجنس اليشرى وتماسكه :لجوهريين فى جمْيع مناحي 
التعليم  »‏ ثم ختم الكاتب مقاله بتاكيد انتصار 


التربية والتعليم فى مهمتها اذا جابهتها ببصيرة 
وفاعلية . 


5 


أقالقوعدم اعم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


> : 
ولخ الثقافة ف اسبوع 
مها 
٠‏ 


من أوحى آسبوع الكتاب العربى 

بدات الشمس الغاربة تختفى رويدا رويدا هتاك 
خلف ااجبل » فطرحت بد القدره بفلاله سوداء فوق 
الحى باكمله » فأحس الناس بالظلام . وبدات 
الاضواء تنبعث من النوافذ المبعثرة فى الفضاء 
الواحده تلو الاخرى . وف الازقة والحوارى الكثيرة 
التعمرجه كان يمر رجل عجوز ليشعل المصابيح 
المعلقة أمام ا وفوق ابواب المنازل العتيقة 
المالية ؛ تابمكت ينها أضواء خاقنة تهدئيرسمان 
الايل مدن الى مقاهيهم ؛ وتد الطر بك ملم 
فتبوج عجائز متوجهين الى ( سيدنا الحسين )210 
يقضون صلاة العشاء . 

وأطلت فتاة من مشربية كل واليلك 1 5 
الرائحين والغادين ٠‏ وبين الحيزيى والحوزم ,كان مق 
بضرها على (.عم كامل ) 
1 نامر جا نظ هن تنوم ستيع + 
عنه بوجهها الى الناحية الاخرى من الحارة ٠‏ 
عم بسرها دغل دكان الاسطى ( سيد ) الحلاق 
فيتعلق به وهو يتحرك نشيطا خفيفا سس تتقيل 
زبائن الليل ويودع زبائن آخرين . وكان 
هو الآخر يلقى ايها بنظرة وب وكلمة رقيقة بين 
الحين والحين »' فتبتسم . لم تكن تبتسم إلا له . 
ا 
سرهما فيما يطوى بين جوانحه من أسرار , ولكنها 
لم تاق بالا للاطفال الكثيرين الذين جلسوا تحت 
مصباح بيتها يلعبون ونصيخون © ثم يهداون بعد 
فترة منصتين الى واحد منهم بحكى لهم ( حدوته ) 
أو يحدثهم عن ( الآدهم الشر قاوى ) الذى سمع 
جزءا من سيرته على الربابة فى القهوة فى الليلة 
الماضية . لم تكن تحس أن طفلا واحدا فقط من 
هؤُلاء الاطفال يرمقها خلسة فى اعجاب . كان 
بجلس مع آاترابه بجسمه فقط . كانت نظراته 


ع5 
مده .لهذم ويه عد مط اه 


1 06.اله فقوا هطالهممه 6امهطاعمة؟. توا تولاط 


فواد حور 


حيرى ‏ دون وعى منه ‏ بين مشسربيتها وبين دكان 
الاسطى ( سيد ) الحلاق وكان يبتسم لها ويبتسم 
له فى براءة » فهو طفل برىء طيب ٠‏ 


ثم يجرى الاطفال وبجاسون أمام القهوة باصتون 
الى الربابة » وكان هذا الطفل ايضا هو الوحيد 
الذى وضع اصيعه فى قمه وجلس ساهما يتأمل 
كل ما يدور بداخل القهوة من بعيد . كان يتامل 
حركات الرواد الدتيقة وتصرفاتهم وحديثهم . 
يعالال كل هذا بحواسه ؛ بعقله » بعواطفه . 

واتجرى الاطفال وبمرحون يجوبون حارات الحى 
ككل الجر يا معهم طفاما الصغير . كان يجاربهم 
ةنيذا لكيه تان منفصلا عنهم بذهنه وحواسه . 
يتأممل ]كلل | شو بطبفكر فى كل شىء » ويتاثر وينفعل » 
ن اترايه عيدنا زمره تعفن ذا دكا | 

نفس الوقت عندما يرى مايبهجه ٠‏ 


ويكتم بكاءه عر 


ويضحك عاليا فى دن 


وأخيرا يعود الاطفال مكدودين الى بيوتهم ويعود 
معهم ( نجيب ) طفلنا هذا الصغير . وعلى فراشه 
يظل مسهدا يحملق فى سقف الحجرة الشاهق , 
إيجتر ذكرى ليلته ؛ فتترسب فى نفسه مع ذكريات 
دفينة (يال ماضية . وينام ( نجيب ) وعلى شفتيه 
بسمة » وعلى خده (خال ) يحلم باحداث ذلك الحى 
الذى عشقه واحب سكانه من كل قليه . 

وتسرع عجلة الحياةٍ ؛ وتمر آيام وليال كثيرة 
على (١‏ نجيب ) فى ذلك الحى . وفى يوم قاسى 
الذكرى على نقسه وقد اصبح الشاب اليافع . 
غادر الحى بأكمله يحمل بين جوانحه ملابين 
الاحساسات »؛ وى مخياته ملابين الذكريات » وى 
قلبه حب دفين لاهل الحى جميعا . وخرج الى 
الحياة الواسعة يستنشق هواء جديدا . يدور مع 


أقالهوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


صخب الحياة قى قلب القاهرة ٠‏ وباحساسه أيضا 
بدأ يتفاعل مع الجو الجديد , ولكنه كان يحيا فى كل 
لحظة مع ذكريات أشخاص من حيه القديم يسكنون 
من قلبه ونفسه سكنا امينا ورحيبا . 


وتسرع الايام والليالى فى دورانها . وتمر فترة 
طويلة من الزمن فيستوقف نظر احد الناس كتاب 
انيق نائه بين مئات من الكتب فى ( فاترينة ) احدى 
المكتبات يحمل عنوانا وقع من نفس الرجل موقع 
الحنين والتأثر ( عبث الاقدار ) وجرت عينا الرجل 
غلى صفحة الغلاف بسرعة تلنقط الاسم ( نجيب 
مرج ل 

من الكتاب و 


ومرت سئين 0 آخرى انقطع فيها الرجل 
عن المرور على المكثبات لوجوده خارج القاهرة . 
كان يحاول فيها أن يسمع عن هذا المؤلف الجديد 
الذى عاش معه باحساسه . وكان يهز راسه 
اسفا,. 


ومرت خمسة عشر عاما .. 


ولس 17 
صفحات مجلة فى يده » ففغر ناه . انه هرأ ١١‏ ) 77 
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وسعد كثيرا . وبدات صوره فى أ 
كل يوم فيقبلها الرجل فى حنان بلقم 


وعاد الرجل الى القاهرة .. ما إسعده . يالها 
من كتب كثيرة يتلألا فوق اغلفتها اسم مؤلقه الحبيب 
.... والاعلانات |الكبيرة فى الشازع تحمل اسمه 
مؤّلفا القصة الفيام . وآخر مؤلفا لقصة المسرحية . 
حتى صوته بدا يسمعه ينبعث الى اذنيه رقيقا من 
مذيامه الصغير . واخيرا رآه ينفمل ويتحرك 
ويضحك على شاشة التليفزيون كانت كل الناس. 
هى هذا الرجل . كانوا سعداء ؛ ولكن .. كان 
ينقصهم شىء واحد.ان يروه بلحمه ودمه . يكلمونه 
ويسالوئه وينقعلون معه . 


وفى مساء الائنين من الاسبوع الماضى تحقق 
حلمهم . رابته يصعد سلم ( سراى الجلاء ) بأرض 
الممارض بالجزيرة » ويستقبله الدكتور محمد 
احمد خاف الله وفى عينيه بريق الفرحة وعلى 
شفتيه بسمة النصر ٠‏ فقد استطاع أن يحقق حلم 
الات من الشسبان والشيوخ والسنيدات الذين 
جلسوا فى القاعة فى انتظار كاتبهم الحبيب ٠‏ وقادء 


0امه. اهدو هعرد هط هاه 


اعم .الهقعوامهطالوممه امهطاعهها. سوط ان وملام 


الى القاعه الدكتور محمد مهدى علام . قدوى 
تصفيق حاد واحتضتته مثات العيون والقاوب ٠‏ 
ولم يطق احد الشبان صبرا فتقدم بسؤال الى 
الاستاذ نجيب محفوظ . 
ما رأى سيادتكم فيما تحدث به النقاد من عجوم 
على اخراج فيلم ( زقاق المدق ) قصتكم الرائعة ؟ 
فاعتدل الاستاذ نجيب فى جلسته »© وبابتسامة 
الامل التى لا تغارقه قال * 
الحقيقة اننى أوافق النقاد على قولهم بأن الفيلم 
لمعن أمينا عانا بتر الوا الماع اكد ال 0 
فالاستاذ سعد الدين وهبه » عرض على السيناريو 
بعد أن انتهى من اعداده . خفن ان اند اربو 
جيد جدا ؛ واستطاع أن بحيط سعد الدين وهبه 
بالموضوع احاطة فائقة . والسيئناريو بهذا الحال 
كان جديرا باخراج فيلم ممتاز . واكن حدث بعد 
ذلك خطا من المخرج نفسه وهو انه صور السيئاريو 
بذاك اتضح أن عرضه يستمر اكثر من أربع 
ألتل. فاضطر ان يحذف منه نصغه . فتعرض 


القيِلم تدك اهزة عنيفة » فكان لابد أن يخرج بهذه 
الشرمة 


1 )ته 


٠‏ وانا اعتبر أن الاستاذ سهد 


وك الدكتور سهيل ادريس صاحب 
لله وؤان' لز وتية بسؤال : 


- من الملاحظ أن رواياتك فى الفترة الاولى كانت 
تتناول الحدث من خلال شخص واحد * أما اليوم 
فهى تتناوله من خلال أشخاص يشتركون فى نفس 
الحدث ٠‏ فهل هذا نتيجة تأثر بالقراءات الغربية ؟ 

فقال الاستاذ نجيب محفوظ بعد أن وجه التحية 
للدكتور ادريس ٠‏ 

هذا كلام صحيح ٠‏ ففى الفترة الاولى كانت 
رواياتى تهدف الى عرض قطاعات كاملة من المجتدع 
وكان كل فرد بنظر من خلال موقفه هو ليظهر 
ظاهره وباطنه . وقد تم فعلا تحقيق الهدف المطلوب 
وهو اكتشاف المجتمع من الظاهر والباطن . وهذه 
الفترة انتهت بالشلاثية . ثم حدثت ظروف فى 
المجتمع . فكان لابد من الاعتمام بالافكار اكثر من 
الاهتمامات الاجتماعية . وعندئذ ظهر التركيز على 
الشخصية الواحدة ٠‏ نتيجة لذلك كان لابد للاسلوب 
أن بتغير فيتحول من أساوبه.العرض الى المناقشة. 


4 
أهالقوعدم اع ااتدملاط 


أرشيف الشارع 


وعمنا توجه اليه أحد الحاضرين يسؤال : 
ما رأيك فى اتجاهات اللامعقول فى المسرح ؟ 
لقد شاهدت مسرح الجييفى العام الماضى وقرأات 
عن اللامعقول . واستطيع أن استخلص 
أن الدافع الى كتابة اللامعقول عو شضعور 
بالحضارة المثهارة: وعدم الآنمان بأى 
تعد الحربين العالميتين , وفقدان 9 
خلقية:.. :فمع, فقدان الايمان لا يتمكن .أن يوجر 
الموضوع ٠‏ ونتيجة لذلك كان لابد لكاتب اللامعقول 
ان يخرج بشكل جديد ليافت الانظار مادام قد فشل 
فى ايجاد الموضوع . فكاتب اللامعقول عندما بقول 
١‏ النا اوها لالت )اق لا قرام .وه مي 
كتلة من الزفت على المسرح وبناقشها . وبذلك فهى 
'نثبر الدهثشة ٠‏ فاذا كان المجد 
فاللامعقول معقول . 
فلا داغى للامعقول . 
بلده وليش عندنا . 
وهذا سسؤال آخر من أحد الحاضرير 


وخاصة 


خاليا من القيم 
أما اذا كان مجتمعا ليما 


اذا كان الاديب يستمد أفكاره من تجار بهم>. 


والخمر ؟ 


- ليس ضروريا أن يس _<نتدة الاانتية! افتكار ها 
من تجاربه الشخصية التى حدثت له بالفهفمل 
فربما تكون التجربة قد مرت بنقنته أولينس عن 
طريق الرؤية أو الفمل . واكثر من ذلك ريما باخذ 
الاديب افكاره' من تجارب الآخرين الذين بحتك بهم 


وبعد ان اجاب الاستاذ تجيب محفوظ على ١‏ ثلة 
اخرئى كثيزة غادر قاعة المحاضرات بسراى الجلاء 
بأرض المعارض بالجزيرة وسط تصفيق حاد. ونفوس 
عالية سامية تعشق الادب اارقيع . 
لنفنة 

وق مساء الخميسن الماضى اطل على الحاضر بر 
فى ندوة ( مع الادباء ) وجه كريم مهيب كصفحة 
مشزقة من صفحات تار؛خنا المجيد الحاقل بالإطولة 
والاتسانية . الاداتاذ ( محمد ف ند أيو <ديد ) . 
وارتفعت الاكف تحييه بالتصؤرق . ثم صمتت. . 
وَخيم على المكان السكون وارتسمت على الوجوه 
انهم إبحسسون انهم أمام رائد 


اين تستيد افكارك عن الغوانى وال 5 4 725 


06 الهقع ام محال مع .»ام جاع ها. الممعلاال:كصثاه. 


اعتدل الاستاذ فربد فى جلسيته !اوقورة وارهف 
السمع الى سؤال وجههه اليه الدكتور محمد احمد 
خلف اله من احد الحاضرين: . 

عل تصلح القصة التاريخية مرجعا للمؤلف ؟ 

وانطلق الاستاذ محمد فريد أبو حديد فى حماس 
مخلص يقول : 

لمتكن القصة فى حاضرعا دلا فى ماضيها موضعا 
للاستدلال ٠‏ سواء كان الموضوع تاريخيا أم علميا * 
ان القصة فكرة عند المؤلف ٠‏ انه يختتارها مما 
يجذب انتباهه : - واء كان فى الحاضر أو من حوادث 
التاريخ . وانثى استطيع ان اقول أن التاريخ بفسدد 
القصة . فالتاريخ له اسلوبه المعين فى تصفية 
الحوادث واستخلاص النتائج منئا . فالمؤرخ عندما 
يختار فترة تاريخية لا يريد مطلقًا آن يكتب تاريخا 


فى قصة ٠‏ والقصصى عند اختياره للعصر التاريخى 
لا بقصد مطلقا أن يكتب تاريخنا. ولكنه يشرح 
00 


آخر يقول + 


امنا 
“0 الفزى من .وراه تكنابتك ا لفسستة ابر 


ا 0 


أولا أنه لا يوجد أى سند ناريخى 
واظنكم لا تعر فون أن هذه 


١اشعب‏ فى المقاهى 


با مره . 
كانت قصة, 5 عبية د 1 
للاستمتاع بسماعها ٠‏ وأنا حينما فكرت فى كثابة 
هذه القصة » استرعى انتباهى معنيان الاول : ان 
عنترة كان عبدا » فقد كانت امه امة لشداد وهو 
احد رؤساء القبائل . وقد احب عنترة ابئة عمه 
وسيدته فى الظاهر . والثانى : يتلخص فى ان العبد 
الذى يريد إن يصل الى مستوى حبيبته عليه أن 
يرتفع الى مستواها فى نظر قومه . عليه ان يصل 
الى المكانة التى يحترم فيها أمام اهلها . 

وانا كتبت هذه القصة فى احوال كانت فيها 
امتنا ألعربية تشيه عنترة فى جميع النواحى و 
تريد ان تصل الى الحرية ولكنها المستعبدة المغلوبة 
رع اها .ا 

وعنا دوى تصفيق .حاد تزاحم بعده الموجودون 
على كاتبنا الكبير يطابون توقيعه . 

والى عرض للندوات القادمة التى تقام كل مسماء 
بقاعة المحاضرات براى الجلاء بارض الممارض 
بالجزيرة بمناسية اسبوع الكتاب العربى . 


ل لا 


أرشيف الشارخ 


( محمد عبد العزيز عبد الجليل ) - مصلحة 
السواحل ‏ اسكندرية 

وردت الى بريد ( الثقاقة ) رسالة من هذا السيد 
ومعها قصة قصيرة بعنوان ( المتمردة  )‏ وكانت 
الرسالة . تتضمن. كلمة شكر «وجهة الى المجلة ( 6 
قامت به هن عنابة فى نشر قصته « عيش شخمسى » 


مع نقد بقلم (تحسين عبد الحى) ‏ وقد طالعت القصة 
اكديلة ممنتانسا. بآن المجلة سبق لها أن" نقرت اله 
قصة ( العيش الشسمسى ) التى يتحدث عنها 

رايتنى كلما ,أوغلت فى القسرادة تلم 

تكف عن مدى قدرة كاتبها على التحرير 

حاجته الى معرفة ما بسمونه بة السسايعة0 


فضلا عن معرفة المسبتوى ١‏ 
( الثقافة ) أن تلتزمه وعى تقدم 


15-53 
أ 1 ا 


فعجبث من قوله أن المجلة سيق لها أن نشبربم لديقمية 


افلبسوآن 5 عيشن شنيمسى  »‏ ورجعت إلى الأعداد 
السمابقة 
نشرها الزميل الاستاذ تحسين فى باب ( بين 
الثقافة والقراء ) ليعلق عايها بقوله . 


» فوجدت فى العدد العاشر قصةبهذا العتوان 


والقصة تعتمد فى أسلوبها على سرد الحوادث 
المتلاحقة بدون اظهار أية آثار يمكن أن تحدث أو 
'تترنب على .هذه الحوادث ٠٠٠٠‏ وهئ' فى مجموعها 
محاولة مازالت محتاجة الى الكثر ٠‏ 


ون كان الابقاذ تحسين راي أن تلك القصمئة 


الأولى محتاجة الى ( الكثير ) » فائى أرى أن القصة 


الجديدة محاولة تحتاج الى ما عو ( أكثر ) ٠‏ 
وكذلك ان كان الاسناذ تحسين قد رأى أن ينشر 
القصة الأولى كاملة 


تننع: القارىء بسلامة حكمه عليها 
ال" الكثير + قانى سساكتقى 
هننا بأن أغرض مجموعة مخمارة من كلام القصة 
بالقارق الكبير » بين 


الجديدة ليقتنع القارىء عذه ١‏ 


:)2 كر ونا رواحي 22 


181.66 ونام هطاناه. 


08 الهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها بومموال وملا 


الاي ببن الثقافة والكراء 


يعدبا: حسمن علد 


افا مجموعة العبارات التى اجتزىء بنشرها عن 
تشر النص الكامل للقصة فهى : 

٠٠0-15‏ وصعدت يدى لتطفىء الور القوى 
وقفقة نوز لاقت 2 

؟ ‏ كان وزجها ‏ كما أعلم علم اليقين ب انه 
رجل عمل وكفاح وليست لديه وقت للفراغ ٠٠‏ 

* ساءء وكانت حركاتها هدفا لأنظار الرجال 
المتزوجين مثهم والعذاب ٠٠‏ 
٠٠‏ وبدأ دلوك هذه الشخص. 


بلبش 


© فرحت أبحث فى خلايا هذه 
4 ال:! روثت انصب شباكى <ولهاء» بدات 
الاغق .1 

اننا (الؤظلت تجوب شل _وارع طويلة وأنا 
أتبعها حتى كان شبارءا طويلا ٠٠‏ 

20-4 ولكن هذا تهور ومجاذفة ٠٠‏ فليكن 


4 اءء وكانت الليلة الموعودة ٠٠‏ وترقبت 
الليل حتى توغط ٠٠٠‏ 

٠+ ٠‏ ورحت أكر درجات السام فى خفة 
وسرعة ٠٠‏ 

ل ولا كان الموقف خطير حاولت أن أكون 
سريع الهجوم ** 

++ وكانت ترتدى قميصا سماوى فظهرت 
ملابسسها الداخلية ٠+‏ 

٠‏ عءء وكل هنا أثار زعابيب آمشسسير فى 
تقسى ...6 

يد عاد د 

اتى لم أنته بعد هن تسجيل كل ما كنت أريد 
تسجيله مما ورد فى هذه القضة , ولكنى لم أتمالك 
#فم. عند هذا الحد من أن أصيح بهذا ( الأديت ) 


/اع5 
لقالقوع معدم اللتقملاط 


أرشيف الشارع 


الجرىء طالبا اليه ان يكف عن الكتابة ب سواء 
فق مثل, هيده الوضوعات: التى !الا يرضى عنهنا 
( بوليس الآداب ) ؛ أو بمثل هذه اللغة التى تتململ 
لها عظام سيبويه فى قبره ٠*‏ ان كان قد بقى له 
شىء من العظام ٠‏ 
قا 

( الاستاذ حسن مهدى الغنام » 

بعث الى مجلة الثقافة كلية عنوآنها ( الحكمة فى 
تحريم لم الخنزير ) وكان الباعث على تحرير كلمته 
هذه أن طالبا بعث الى ( مجلة الأزهر ) بسؤال 
يقول لها فيه انه علم من أساتذته أثناء دراسته لعلم 
الحيوان أن توعا من الديداإن يعيش فى عضلات 
الخنزير » أن من ياكل لحم هذا الحيوان يصاب بتلك 
الديدان التى تهلكه على مر الزمن ؛ فاذا كان الانسان 
قد توصل الى تطهير لحم الخنزير هن هذه الديدان * 
كلماذا يظل الدين يحرم أكله ؟ 

ويقول الاستاذ الغنام أن ( مجلة الأزهر 7 اكتفت 
فى ردها على هذا الطالب بقولها : 

انه لابد أن تكون هناك حكمة للتحريم كن لم 
تظهر لنا » وآانه يجب علبنا قبول مابقول به لذبن 


دون سؤال أو اعتراض 2 بل اج مط 
دقءل الدين والأخذ به على عات امنا 2 
ظهرت لنا الحكمة هما قصده الدي)اتقى نطب 4-4 

وهو يعلق على هذا الرد بقوله : انْ هده الطريئة 
فى الاجابة لا تشفى غلة » وانه كان ينبغى أن تكون 
المناقشسات التعلقة بالمسسائل الديئية منطقية ومقئعة 
بشستى الوسائل ٠‏ ودثها وسيلة العلم الحديث الذى 
كشسف سر الحكمة قى هذا التحريم ٠٠‏ 

د ( بريد الثقافة ) يرى أن هذا الرأى الذى ينادى 
به الاستاذ الغنام رأى سليم » فانه ان كان من 
الواجب على كل هتدين أن يتقبل راضسيا. قرارات 
ديانته » فما أجمل أن يطلع الانسان على ( المذكرات 
التفسيرية ) لهذه القرارات » لأآن ذلك ولا شك يزيده 
تمسكا بها , وقبولا لاحكامها , ويثبت أقدامه على 
الايمان بأن شريعته تريد له الخير ولا تريد له الشى , 
والدين الاستلامى على وجه الخصوص يقوم - مج 
الايمان بالله ‏ على تحكيم العقل فى كل الشئون 
التى يطيقها العقل , وجاء يدعو باصرار الى دوام 
التأهل فى خلق السبموات والارض ء وفى اختلاف 
الليل والنهار , وفئى هذا ( آلميزان 4 العجيب الذى 
وضعه 'المولى سيحانه وتعالى لحفظ هذا آلكون الواأسع 


54 
نك 


08 الهفهامهحا نومع عام هطع مها بومموالتوصلاط 


بشموسه وأقماره وأفلاكه ‏ وعلى قدر ( توسيع ) 
الانسان فى علم هذه الظواهر الطبيعية » على قدر 
ها يتسع أدراكه ( لعظمة الخالق ) جل وعلا 000+ 
على أن التوسع فى هذا الحديث هجاله فى ( مجلة 
الأزهر ) نفسها , ولذلك فنحن نتركه لها » ونكتفى 
هنا بتلخيص الاسباب التى رأى الاستاذ الغنام أن 
يسوقها ردا على السؤال الخاص بتحريم لحم الخنزير 
وذلك بقصد استعراضها , وكشف ما يمكن كشفه 
هن أسرار هذا التحريم 5 
فهو يقول : 
أولا : انه يثبت علميا أن حويصلات الديدان 
الشريطية لا يمكن معرفتها فى الحيوان الحى , وآنها 
اذا أصابت أجسام الحيوان اصابة شاملة ,» كان من 
العسير معالجتها وابادتها بطريقة فعالة » ولذلك فان 
من يأكل لحمها يتعرض للاصابة بهذه الديدان المهلكة 
( وهذا كلام مقبول 6 ٠‏ 
وثانيا : لآن الحنزير فى الأصل من الحيوانات 
المفغرسة , وأن الدين حرم أكل كل جبوان مفترس , 
لالت لأنسباب صحية لا تخفى على احد ‏ ( كما 
عزن ٠١‏ 
'ن المنزير بطبعه من الحيوانات الوالغة 
نيإش يلخ فى الأرض ٠‏ وقد ياكل الرمة 
1 ( نقول : وأجمل الفواكه 
لاطا 16 لفك ١‏ أشجارها فى الأرض وأكلت 
من قذارتها ولملها تستطهمها أيضا ٠٠‏ 2 
ورابعا : لآن لم الخنزير يعطى سعرا حراريا 
مرتفعا جدا ء, فاذا أكله المسلم فى البلاد الحارة كان 
خطرا عليه كما تفعل الاطعمة الحريفة والمملحة 
كالفسيم وغيره ( وهنا نقول مضطرين : لاذا لم 
تحرم كذلك هذه الأطممة ؟1) . 
وآخرا : “لآن هنالك أمراضا كثيرة كشف عنها 
العلم الحديث ”تصيب الخنازير : منها كوليرا الخنازير 
وحمرة الخنازير ومن أخطرها همرض السل الذئْ 
يصعب تشخيصه فى الميوان الى كذلك * 
( والذى ثعرفه أن هذه الأمراض جميعها تصيب 
الدجاج والبقر وغيرها من الحيوانات التى لم يحرم 
الدين لممها 00 
هذا هو مدى ما وصل اليه الاستاذ الغنام من 
أسرار تحريم لحم الخنزير ٠٠+‏ ونحن نسال الله أن 
يوفقه هو أو غيره من الباحثين الى مايكون أكثر اقناعا 
فى الكشف عن حكمة تحريم هذا اللحم * 


اقلاقو عفص الانقملاط. 


أرشيف الشارع 


٠.‏ © 2 ترسل الاشتراكات للادارة 
2# يضاف اجر البريد للمشتركين 


من خارج ب ج.ع.م. 


الادارة : 
شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 


الاشتراك السنوى 


با سبوعيمٌ للآراب والع لم والشئون 


العدد السمادس عشر ‏ الثلاثاء 15 من جمادى الآخرة ١١8+‏ الموافق ه من نوفمبر 197 2 السنة الاؤل 


لوء 
قَْ مه 1 
اف إق هت ما العرر 0 ا 
5 صا 
38 1-7 
© اللفة والثمر ابا 5 م1 يقم + كىؤر يا ومسي 
© القومية والاشتراكية : عبكاللريم الحيد ٠‏ مقالا تحت هذا العئوان لنبين ان 
© الدب ابين التطود والجمود 3 ذ/ سيد توفل 0 الكو وَسَينة الي 
أي رئيس جمهورية الهند : د/ عبد الرحمن بدوى  ١6‏ نقسه وسيلة للتعبير 
عما يحسونه منالمشاعر٠‏ 
© والهارت الآسطورة : د/ محمد محمود الصياد ١!‏ 3 4 
وعكذا بقيت اللغة على مر الدهر من أقدم العصور 
© اشول الحكاية الخرافية دم نبيلة ابراهيم سالم .؟ | التى تعاهل الناسى فيها أد عبروا عن المعانى التى فى 
7 : محمد السيد شوشه 0 مم| أفكارهم وعن المشاعر التى. أحسوها 
وكائت المعاثى أو المشاعر ١١‏ يد بعض"النا. 
0 1 0 وات او يريك + اس 
مم زا * يا الا ا ست 
' أن يعبروا عتها تدق أو تجل عن الالفاظ التى ادو 
© الفراشة والمصباح (قصة حلمى خليل “']| ان يستعملوها فى حياتهم العادية ‏ كالشسعراء مثلا 
© قمة الفيتاميتات د/ عبد المحسن المبادى 56 | فكان لا بد أن يلجأوا الى طريقة تساعدهم على 
© اخفاق اسرائيل قي فنوتها سعد الخادم هم | الاعراب عن معانيهم أو عن مشاعرهم ولهذا لجأوا الى 
طريقة التصوير كما لو أراد أحد الناضى أن يوضح 
© خزاطر فنان فرقلى فيد لحي" 1١‏ | وك من الافكان ين ]نا اللا ل لط 51 
© مكتبة الثقافة عامر محمد بخيرى ؟] يفهمها اذا عبر عنها بألفاظه العاديةفيلجا الىايضاحها 
© قراءات في المجلات الغربية : لطيف دوس | بالرسم مثلا أو يلجأ الى ايضاحها بتوجيه التفات 
السامع الى شىء آخر يعرقه .ويبين له أن المعتى الذى 
لات الادبية المربية : مصطفي مصطفى فق و اج 5 5 
0 1 لم يفهمه عو شسبيه بالثىء الذى يعرفه من قبل ٠‏ 
© جولة الثقافة في اسبوع ': فؤاد محمد تور عد عن الطريقة اللى ريا البارتتون ا( و 


-وعي اذالم نتن 


مه القدك وه عام مطةاه. 08 الق فك مهن جومم )ام ممع 6ه 1 ومو :كصلا اقلاقوع م عدجا لوملا 


أن بن النثانة وأجزاء : حنَ جلال با أو ١‏ التشبيه » أل : الاسمتعار: 


أرشيف الشارع 


كافية للتعبير عن المعتى المقصود تعبيرا كلما فاتها على 
الاقل تقرب المعنى الى فهم السسامع تقريبا مجملا * 
هذه مقدمة أولية ساذجة للءنى عادى ساذج لا أنه 
يحتاج الى اطالة فى التول لانه من الاوليات البدئية 
التى يدرسها كل من يدرس قواعد اللغة واصولها ٠‏ 

ولغتدا العربية غنيق بل أكثر ة ‏ بالبحوث 
فى الوسائل التى يلجا اليها الانسان لبيان المعنى 
الذى يعبر عنه ف « ابلاغه » الى عيره » سسواء كان ذلك 
المعنى عقليا أو كان شعوريا ٠‏ 

وقد يكون المعنى الذى يريد الانس ان أن يعبر عنه 
معنى دقيقا جدا لا يستطيع غيزه أن يدركه: مهما بالغ 
ذلك الانسان فى ايضاحه بالتصوير أو بالتشبيه 
وبذلك لايكون تعبيره من الوضوعبالقدر الذى يمكن 
الغير أن يدركه ومن ثم يبقى التعبي غامضا الا عل 
ن من ( الفهماء ) الذين يستطيعون أن يلم<وا 
من خلال ذلك التعبير بعض لمعمات تدل على ما وراء 
التعبير هن اللمحات الخفية التى ينطوئ عليها ٠‏ 

وهذا هو جانئب هما فهمته مما تصكر 2 
الدكثور عزالذين اسماعيل مزمتقاله القيم الذى نشى 
فى العدد الرابع عشر من معنب الجلةرتحت 
د الغموض فى الشعر الجديد » !يل آ 
بما فيه من ايضاح وتحليز” 1 بين اهنك 
« الغموض » فى اللغة وممنى « الأبَهام "أ فلها!3 م1 
استرعى انتباهى واهتدامى ما ذهب 0 فى هيقاط 
المقال من أن « الغموض فى الشعر الحديث » حرى 
بأن يعطفنا على ذلك الشعر لا أن بزهدنا كيه ٠‏ ولعلى 
اتفق مع الدكتور عز الدين فى كثير من الممسائل التى 
تعرض لها قى مقاله واضيف الى ذلك ثنائى المخلص 
على وضوح حجته وخيرية مقصده فى فتح الطريق 
أمام الشعر الحديث الذى تأمل أن ساعد على اغناء 
لغعنا وتوسيع آفاقنا الادبية » 

والذى يعنى الانسان العريى الذى يقرأ الشبعر 
العربى أل أى شعر آخر يقدم اليه فى اللغة العربية 
هو كما قال الدكتور فى مقاله « أن يتأثر بما يقرأ 
وأن بشعر بشىء « يهزه من اعماقه ويجعله يعائق 
الوجود فى هله الهزة فيحقق بذلك جزءا هن وجوده 
ويحس بحركة صيزورته» فلو أن شاعرا من شعرائنا 
قدم الى الناس قصيدة باللغة العربية » قان من حق 
الناس أن ينتظروا منه أن يقدم لهم هذا الذى يهزهم 
من الاعماق ويجعلهم .يعانقون الوجود فى هذه الهزة 
ختى ولو لم يفهموا الفاظه فهما منطقيا عقليا ٠‏ اذا 


"لم لمم وه مم ههه 


امم الققم مهن /وومه عام مطه مها بومبعوااات وملا - 


كان هذا الشاعر قد عبر عن تجربة عاطفية مر بها 
أو خاض فيها ثم عبر للناس عنها بالفاظ غير عقلية 
ولامنطقية» بل استخدم فيها صورا اخترعهاوانساق 
فيها مع منطق الخيال الذى يعتمد على الاستعارة 2 
قالقصيدة مع ذلك تكون عفيلة فى مجموعها بان 
تزخر بحقيقة موقف الشاعر في تجربته ٠‏ وهذا 
مفووم ومعقول عتدى على الاقل * 


وقد فل بعضى شسعرائنا شيئا مثل هذا فى 
اشعارهمالحديئة ولم يقم الئاس دفعة واحدة صائحين 
فى وجوههم قائلين لهم «لا تمروا هن هنا» ولم يؤاخذ 
أحد الناس شاعرا منهم على آنه اختار اسلوبا جديدا 
غير الاساليب التى تعودها الناس والفوها بل انى 
اقول أن الغموض النائشىء من التجاء الشعراء الى 
طريقة الاستعارة والتصوير لبيان معانيهم والتعبير 
عن شعورهم ليس بالامر الجديد على اللفة العربية 
والشعر العربى » بل يمكن أن نقول أنه كان فى هذا 
الشعر العربى أكثر مما يظن البعض ٠‏ ولكن ذلك 
إلتُلاضن الطبيعى قى التعبير الشعرى لم يحل بين 
تال أقى الاءة العربية منذ كانت الىوقتنا هذا و 
رك اشسارات الدسعراء العرب الى ممب 


نيهم 
و 3-: أننا نجد أحيانا فى غموض 
استقاريث |إله ا رالمرب » ها يوحى الينا بمقدرتهم 
على بلج, إبلعانى ب إلدقيقة وظلال الضوء فى الصور الثى 
بلمدونها ولكن ذلك الغموض نفسه لا يحجب عا 
ما أراد الشاعر أن يعبر عنه ٠‏ فتثماعرنا القديم 
امرؤالقيسسى (مثلا) كان يلجا الى مثلهذه الاسثءارات 
التى يمكن ان نصفها بالغموض مثل قوله : 


وليل كموج البحر أرخى شدوله 
على بأنواع الهموم ليبقلى 
فقوله فى وصف الليل أنه مثل موج البحر ليس 
من المعانى المنطقية السطحية ؛ فالليل يهجم على 
الشاعر وهو مهموم مكروب ولكن هجومه كان فى 
نظره يسبه عجوم « موج البحر » حين يتعاقب على 
الساحل موجة بعد موجة : فلا يتوقف ولا يدع 
للهموم أملا قى بقاء ضوء النهار المؤنس ليخفف من 
كربه ولا يدع له أملا فى تريث الليل فى زحفه * بل 
يؤذنه بأن الفاللام الحالك الموحش يوشك أن يلف 
الكون من حوله و كربا على كرب » والشاعر 
يلمح فى الوقت أن ضوء الثهار يتضاءل شميئا 
بعد شقء مع كل موجة » فعدل عن الاستمرار فى 
تشبيهه الاولوعو تمثيل اقبالالليل بالموج وأضاف 


ةلاق وم معدم //نوملاط 


أرشيف الشارخ 


الى صورته ظلا آخر هن المعتى وهو أن كل موجة من 
الظلام تشبه أحد الأستار التى تسدل على المكان 
فتحجب عنه الضوء +* فكل هوجة تشسبه واحدا من 
هذه الاستار المتعاقبة فتحجب جانبا من الضوء منذرة 
بأن الظلام سيكون بعد قللممل ظلاما دامسا موحشا * 
قالفاظ امرىء القيس والصور التى يصورها فى 
بيته ناشئة هن لمحات شعوره ونحن حين نقرأ بيته 
الشعرى نقتع بما صوره لنا ونقبله لانفا نتأثر د 
ونشعر بما يشسبه تجربته الشعورية التى هر بها ٠‏ 
واذا شئنا أن نذكر هزيدا من الامثلة التى تدل 
على مثل هذا اللمح البعيد فى الشسعر العربى لاوردنا 
طائفة كبيرة منها وحسبنا أن نشير الى مثل واحد 
آخر وهو بيت النابغة الذبيانى حين أراد أن يصور 
رهبته من الملك القوى ذى السطوة الذى كان يهدده 

بان يوقع به فقال يخاطب ذلك الملك : 

كانك كالليل الذى هو مدركى 
وان خلت ان اانتأى عنك واسع 


فالشباءر بحس خوفا شديدا من تهديك#لللك 
العربى ذى السطوة الجبارة ويشعر بآنه لا ستطيع 
أن يلجا من خوفه الى ركن بعيد فى الصحراء 5 
غيرها ليعتصم فيه هن تلك السللْطر 2 
يشعر أيضا أنقوة الملك الجبار 1 95 
كل مكان يذهب اليه كما يفعل اللبق: تامام كله 
الكون فلايجد انسان مفرا منه آيتما ذعبء فالشاعر 
هنا يلجا الى التشبيه أيضا لتصوير خوفه وتصوير 
قدرة الملك على اللحاق به فى كل مكان يلجا اليه ٠‏ 
وهذا التشبيه ما هو سوى لمحة شعورية عبر بها 
الشاعر عن مراده واستطاع بصورته أن بنقل إلى 
الناس ما أحسه وتاثى به ٠‏ 

فذحن لا الشساعر فى طريقة تعبيره عمبا 
إيفكر فيه أو مايشعر به » ولم يفكراحد فى أن يستأله 
عن تفسير معناه لانه استطاع أن يثقله الى النساس 
مفهوما مع أنه لجا فيه الى التشبيه أف الاستعارة أو 
الاشارة بالتصوير ٠‏ والذى عرفنا أنه من حقتا على 
الشاعن هو أننقبل ما يقوله لنا أو أننرفضه ونحبه 
أو نكرهه ٠‏ 

ولكن هذه المناقشة بعيدة كل البعد عمأ قصدتاه 
حين عبرنا عن رأيئا فى مقال «اللغة والشعر» قليس 
ها نخشاه هو التجديد فى نفسه ولدس هو الغموض 
الكامن في الاستعارات والرهوز والتشبيهات ٠‏ لان 
ذلك كله لا يحول بيئنا وبين التاثر بالشهر وادراك 


مه اأقدكوه عم دقان 


7 اهم القشكنامهن جومم عام مطمده]. مولت وجلاط. 


الصور التى يصور بها الشعزاء ما فى أنفسهم من 
المعانى أو المشاعر ٠‏ وانما الذئ نخشاه هو مشمكلة 
أخرى عرض لها بعض المتحمسين للشعر الاجنب 
ولاسيما الشعر الانجليزى بدليل تحدثهم عن شعراء 
مثل (زت ٠‏ سس ٠‏ اليوت ‏ واضرابه » وكانتنا بهم 
بريدون آن يحملوا أذواقنا على استساغة مثل ذلك 
الشعر الذى يصدر عنهم وان كنا لا نفهمه ولا تدرك 
ما له من معنى ولا ها ينطوى عليه هن شمعور ٠‏ فاذا 
قال أحد أنه لا يدرك معناه ولا ها فيه عن عور 
جبهدا عؤلاء بتهمة التعصب لقديمةا ورفضنا لكل 
ما هو أجنتى فئ الثقافة٠‏ وشتان بين موقفمن يريد 
أن يدرك ويفهم ويعجز برغمه عنالادراك والغهم وبين 
من يرفض ابتداء أن ينظر فى شىء أجنيتى عنه ٠‏ 
اننا نتمني أن ننقل الى أدبنا العربى ما يمكن أن 
يزيده غنى وغزارةكما فعلت أجيال الامة ال 0 


ليع تعناما + 
“نهامتا 7( أرلا ) ٠‏ 


لسنا متعصبين ولا يجوز أن ثتهم 
أفهامنا بالقصور لاننا لا نستطيع أن نقاثر ولا أن 


رك مل بنطوى يعليه شعر أمثال ( ت ٠س‏ ٠اليوت‏ ) 
وال تلمكا اقوال من يقولون أنه لا يصح 
2 أ يشال النتاعر عن معناه ولآ أن يطلب هه 
تفللير)' 4 * فآ األذى يريد لاغةالعر بية خيرا لابكتفى 
بتشر رأيه عو فى استحسان شعر ت٠ص‏ » اليوت» 
بل عليه أن ينقل هذا الشعر نقلا موحيا لنا محركا 
لشعورنا ولو لم يدخل الى أفهامنا ٠‏ ولو قيل أنه 
لا يمكن للشعر أن ينقل من لغته الى لغة أخرى » فلا 
يمكن قبول مثل هذا القرل على أنه حجة مقنعة ٠‏ 
فاذا لم يمكن نقل ذلك الشدهر الى لغننئا بط 
فان لغتنا لا تعرقه ولا يمكن أن تعرفه لانها 
لا تعرف الا ها تستطيع أن تؤديه لنا نحن ء 
والدكتور عز الدين يعترف بأنه « هن الجرم أن 
نشرح القصيدة فى لغة نثرية لكى نفهمها ومن الخطأ 
مطالية الشاعر نفسه بشيرح شعره » ويقول كذلك 
آننا ٠‏ لا نستطيع أن نترجم القصيدة الشسعرية الى 
لغة أخرى منطقية ومعقولة ٠٠+‏ » 
فالنتيجة التى يمكن استخلاصها اذن عى آنا 
لا نعترف بأية اضافة الى أدبنا العربى الا اذا كانت 
اضافة الى لغتنا ومعبرة عن شىء يمكتنا اذا قرأناه أن 
نحس منه بهزة فى أعماقنا ٠‏ قاذا لم يحدث ذلك 


3 
اقللقومم لعج االتؤملاة 


أرشيف الشارخ 


فالامر كله يكون بعيدا عنا ولا يصح أن يوجه الى 
الذين يقرأون العربية * اذا شاء البعض أن يترنموا 
وحدهم باهازيج ( ت ٠‏ س ٠‏ اليوت ) قليقعلوا ذلك 
باللغة التى كتببها الشاعر ولا يصح لهم أن يزعموا 
أنهم يريدون أن يزيدوا اللغة العربية ثروة وغزارة* 
اللهم الا اذا ترنموا بذلك الشعر وحدهم حتى يهتزوا 
به من الاعماق ٠‏ ثم لهم بعد ذلك أن ينشئوا لنا ما 
يشاؤون انشاءه هن الشسعر العربى الذى يترجم لنا 
عما تأثروا به بشمرط أن يجعلونا نحس منه يثىء 
يهزنا من الاعماق وانى بكل اخلاص للحرية الادبية 

3 فى أن يعبر عما فى ناسه بالطريقة 
ينبعان من طبعة » ويكل اخلاصض 
لمستقبل ثقافتنا ال الثورية ٠‏ أقول أنه ليس من 
مصلحتنا ولا من مصلحة #قافتئا أن نلتمس حججا 
لا يمكن أن نسوق لها المقدمات اأسلم بها ولا 
نستخلص منها النثتائج الصحيحة ٠‏ والمقدمات التى 
يمكن استخلاص ١‏ 
محتويات الادب نفسه » قاذا كانت هذه المحتريا 
امام بصرنا وبصائرنا أمكننا الحكم عليها باننقيلها 


© من حديث المراة 


ا 
© مؤتمر الكتاب العربى فى الميزان 
© صفحات من تاريخ العرب 
© التراث العربى 


ه الثقافة كم وكيف 

© اصداء شعبية 

© اسرائيل والتفرقة المنصرية 
© مع الكاظمى شاعر العرب 

ه التباكى على القديم قن 

© قى موكب العلم 

© من جنايات الاقطاع على الادب 
© حول الصحافة الادبية 

© تعقيبات 

© الديارات 


أو نرفضها ٠‏ فأما الحجج القائمة على النظرات 
الشخصية التى لا يمكن عكسها لابصار الباس 
وبصائرعم لاستحالة عكسها للتاس بسبب من 
الاسباب فانها قد تدعو البعض الى الاغترار بها عن 
حسن نية أو عن تسرع ء وهذا من شانه أن يؤدى 
الى اضاعة جهود هذا البعض فى محاولات مجدبة أو 
مناقفات جوفاهء وهنذه تكون خسارة فى الجهود 
والنشاط ولا تكسب لغتنا ثروة ولا تزيدها غزا 

ولستأظن أن الاستاذ الدكتور عزالديناسماعيل 
أراد بمقالة « الغموض فى الشعر » أى تبرير لانشساء 
نوع من الادب العربى لا نستطيع أن نفهءه ولا ندرك 
ما قيه من شعور ومن باب أولى لا نستطيع أن نهتز 
له لا من أعماقنا ولا من سطحنا ٠‏ انه لا يمكن أن 
يستسيخ لقراء العربية أن يقرأوا الفاظا مجردة من 
كل هدلول عقلى ومن كل هدلول شعورى عندهم ٠‏ 
فاذا شساء أحد من ادبائنا اللتحدسين!ذلك الضرب من 
الشعر أن يعرض على الناس ثموذجا مترجما يمكن 
أن ينقل الينا شيئا يجعلنا نهتز له أو نتاثر به اننا 


تقو حامدين له معترفين بفضله فى هذا * 


يدج باج 
الوضوعات التالية 


بقلم أحمد حسن الزيات 
للدكتور محمد أحمد خلف الله 
للدكتور أحمد كمال زكى 
للدكتور حسين نصاز 

للأستاذ ابراهيم الابيارى 
الاستاذ ‏ فاروق خورشيد 

بقلم عواطف عبد الرحمن 

للاسبتاذ أحمد الشرباصى 

للدكتور عبد الرحمن عثمان 
للاستاذ فوزى الشتوى 

اللدكتور أحمد الموفقى 

للاستاذ محمد عبد الأه السمان 
اللاستاذ عباس خضر 

للآستاذ محمد ابراهيم الجيوشى 
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أهالقوع داع ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


القوم الاش >1 


يعقامده 


اولنا قى أبل مقالاتنا فى هذه المجلة المفهومات 
الختلفة للاشتراكية واستعرضنا الاسسس التى 
0 ان هديها كل منها ٠‏ ولو فنا آن الغامل 
الأسابى الشترك بينها جميعا هو تغير موتف 
المجتمع من الملكية الخاصة وقيمة العمل البشرى. 


ثم تحدثنا فى المقالتين التاليتين عن الديمو قراطية 
باعتبارها الدعامة الرئيسية للتطبيق الاشتراكى ٠.‏ 
واستعرضنا المفهوم التحررى « الليبرالى » عن 
الديمو قراطية والمبادىء التى يقوم عايها ,النظام 
السياسى للرأسمالية٠‏ ثم تناولنا المفهوم الاألكراكى 
عن الديمو قراطية ا الجماهيربة : وحاورلثاً آنا 


نطبق دلالات هذا المفهوم على واقحت ةو + 1 1 


وسنتتناول قى المقالات التالية موضوعا لخر ل 
7 ويؤثر ىق صميم وأفعنا 
وهو موضوع القومية ٠‏ وستحاول أن تنتهى من 
عرضنا الى تكوين فكرة عن الصراع الايديولوجى 
الدائر فى ااوطن العربى حول هذه القضية على ضوء 
ظروفنا الآن ٠‏ 


والفكرة التى سنحاول تقديمها هنا هى راى في 
العلاقة بين القومية والاشتراكية مؤداه : ولا ان 
قوميات القرن التاسع عشر كلها تقريبا تحولت » 
عندما باغت مرحلة معيئة من نموها »؛ الى نزعة 
اعتدائية . وان هذه النزعة تجلت يصورة واضحة 
فى تسابق الدول الاوربية الى اقتناء المستعمرات 
والتوسع الامبريالى بصفة عامة . وثائيا ‏ ان 
السبب الاساسى ى هذا المصير الذى انتهت اليه 
النزعات القومية فى القرن. الماغضى هو خلو معظمها 
هن « المضمون الاجتمساعى » واقتصارما على هدقف 
وحيد هو تحقيق « الدولة القومية ذات السيادة » 


«مه.القدر وه /مهطواه. 


اع اله 4ك امه ها همع .مامه طعمه]. ونون ولاه 


0 
م 


عيد الاك املد 


وثالثا ‏ ان قوميات القرن العشرين اتجهت قعلا 
الى اكتسماب مضمون اجتماعى ؛ وان القومية 
ذات المفمسمون الاجتماعى يفرضها علينا واقعنا 
وتحتمها ظروفنا فىالوطن العربى * ورابءا: ان قوى 
الانتاج فى العالم الحديث والتقدم التكنولوجى 
بفرضان اتجاها نحو ١‏ العالمية » » وانه ينبغى علينا 
أن ندخل ذلك فى اعتبارنا ٠‏ وأن ندخل فىاعتبارنا 
أيضا أن النزعة القومية ذات المغفسدون الاجتماعى 
مرحلة ضرورية لتحقيق هذا الاتجاه باسلم: السبل * 
- ع 

مهها اختلفت الآراء حول ظاهر القومية لا نمتقد 
تسو الو- لغان فى انها كانت © وما زالت 


52-6 ضخما من العوامل التى اثرت 
لي بتر ى الحديث . والغريب ان 
م1 :الام !!!كما .عر فناها فى القرن التاسع 


عشر الذى عرف باسم « قرن القوميات  »‏ والتى 
تبدو كأنها خاصةطبيعية أزلية فىالافراد والجماعات 
ظاهرة حديثة العهد نسبيا ٠‏ فقد نبتت بذورها فى 
تعاليم روسو وهردر فى القرن الثشامن عشر 
واحتضنتها الثورتان الفرئنسية فالامريكية فكانت 
مبدأ أساسيا من مبادثئهما ٠‏ وتولت جيوش نابليون 
نشرها بين الجمافير الاوربية واخذت تتكون <ولها 
قوة: دافمة هائلة تحولت الى سيل جارف فى الربع 
الثالث من القرن التاسع عشر ثم الى فيضان 
مكتسح فى الربع الاخير منه واستمرت تحطم كل 
شىء يقف فى سبيلها وبلغت ذروتها فى الظاهرة التى 
عرقت باسم « الامبرالية » » وهى الظاهرة التى 
تجلت فى تسايق دول الغرب على استعمار آسيا 
وآفريقيا وتكوين امبراطوريات ضخمة . وقد ادى 
هذا التنافس الامبريالى بدوره الى حربين عالميتين 
مدمرتين قى أقل من ربع قرن . والواقع ان النزعة 
القومية شقت طريقا مرصوفا بال مارك طوال القرث 


3 


أرشيف الشارخ 


التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين حتى 
ليخيل الى الدارس أن الحرب والاعتداء متأصلان فى 
صميهها ٠‏ فيمجرد القضاء على جيوش الثورة 
الفرنسية نسى حكام أوربا الوعود التى قطعوها 
الشعوبهم وتنكروا لحقها فى تقرير مصيرها » فجاءت 
قرارات مؤتمر فينا سنة ه161 تطبق مبدا جديدا 
ابتكره داهية فرنسا تاليران هو « مبدأ الشرعية » 
الذى كان امتدادا بدا الحق الالهى فى الحكم الذى 
بلغ ذروته فى القسرن الثامن عشر ويقوم على أن 
الشعب والارض من ممتلكات الفاهل . ولكن 
الحركات القومية اثبتت فى ساحات القتال انها أقوى 
من مؤتمر فيئا . فليست اللمعارك التى توحدت على 
آثرها المانيا وايطاليا سوى بداية للاسلوب الذى 
استطاعت عن طريقه النزعة القومية أن تحققذاتها 
فى اوربا فى القرن التاسع عشر واوائل العشر 
ولم بمض قرن واحد حتى كانت النزعة ١‏ 
قد أجبرت العالم كله تقريبا » حكومات وششعويا ؛ 
على الاعترافبها واعتتبارها أساسامن أسسى المضمارة 
البشرية الحديئة فىصورة « حق تفرير المصير # اذى 
تضمنه نداء الرئيس الامريكى ويلسون ابان 917 


العالمية الاولى ٠‏ 711 | 
غير أن مطامع الدول الكبرى التى. 01 5 


وشهرة الانتقام عقب الانتصاربجنايهاجن! وجندا 
الاعتراف مدادا على ورق ٠‏ فجاءت معاعدة قرسايل 
تؤكد حق تقرير المصير لمن تشساء من الشسعوب 
يقلن يكور عرزب جد 
وكان العالم لم يع درسه كما يجب ٠‏ وقامت 
الحرب العالمية الثانية وانتصر فيها هن انتصر وهزم 
من هزم ولكن المنتصر الحقيقى كان فى الواقع هبدأ 
تفرير الصير الذى حظى منذ ذلك الوقت باغتراف 
كامل غير منقوص الا من بعض جيوب هنا وهناك 
تعمل القوى التقدمية فى العالم الآن على تصقيتها 
تماما حتى تتفرغ الشعوب لهمة يناء المجتمع 
البشرى الجديد ٠‏ 
واخيرا بدأت النزعة القومية ؛ وكاثما حققت ذاتها 
بما. حظيت به من اعتراف كامل » تتحول من قوة 
مقاتئلة مدمرة الى قوة بناءة فاكتسبيت مضمونا 
اجتماعيا يتمثل بوضوح كامل فى قوميات النصف 
الثانى من القرن العشرين .وبخاصة فى آسيا 


5 


عم الهق ددا /د همه وإموطعمه]. لوموبواالت كما 


وافريقية » فلم يعد عدفها هو مجرد ثحقيق ٠‏ الدولاً 
القومية ذات السيادة» فحسب بل صار » اولا 
وقبل كل شىء » هو تحقيق « المجتمع » القومى الذى 
فيه الجماهير بحقها من العدالة الاجتماعية 
وثمار الكفابة الانتاجية . وهذا المضمون الاجتماعى 
ومراحل تطوره فى علاقته بالقومية هو موضوع 
مقالنا . 


وقد كان يتبغى ان نبدا » كما فعلنا فى مقالاتنا 
السابقة , بمحاولة وضع تعريف محدد للقرمية 
الحديثة . ولكن ذلك ليس سهلا ؛ فقد طال الجدل» 
وكان طبيعيا أن يطول » حول هذه الظاهرة الضخمة 
التى تركت اثرها الواضح فى كل الاحداث الهامة 
فى القرن المافى وكل مناحى الحضارة الانسانية 
الحديئة . فتعددت النظربات قى اسسها وخوافرها 
ومظاهر تعبيرها عن ذاتها » وبذلت المحاولات لصيفها 
بالفيفة «العقلية» ووضع ميادىء محددة لفاعليتهاء 
الملا كانت النزعة القومية فى جوهرها مجموعة 

اهن لظام الماطفية وكان لابد ان تتائر محاولات 
أخرى غير مجرد الوجود الموضوعى 


د ا “ر نقد جاءت هذه النظربات 


والمبإدىم متاثيية إلى حد يعيد جدا بالواقع القومى 
للجماعات الاوربية المختلقة . 


فالالمان يعتبرون الالزاس جزءا لا يتجزأ من ألمانيا 
برغم انه ظل جزءا من فرنسا قرونا طويلة ؛ واهل 
الالزاس يتكلمون اللمانية ؛ فلابد اذن من أن يكون 
أساس القوهية ٠‏ عند الالمان » هو اللغة ٠‏ ويقف 
فيلسوف قوميتهم فيخته مبشرا بأن كل من يتكلم 
الألمانية ألمانى ٠‏ الا أن اللغة وحدها لايمكن أن تصلح 
أساسا مطلقا للقومية ٠‏ فيكمل الالمان مفهومهم عن 
القومية بفكرة غامضة فضفاضة هى «روح الشعب» 
4ةذ يةااه!1 وهى مجموع السمات 
والخصائص التى لابد أن تتميز بها كل مجموعة 
قومية عن غيرها والتى تعبر عن نفسها فى مختلف 
مجالات النشاط الثقاق والحضارى © وبخاصة 
ما عرف باسم الفولكلور ؛ لكل مجموعة . 


ولكن الالزاس ٠‏ فى انظر الفرتسيين » جزء من 


مق القوع ساعد //توطلاط ‏ 


أرشيف الشارخ 


فرنسا . ومادام اهله انفسهم يرندون البقاء فى 
حظيرتها فيجب الا تكون اللغة عائقا قى سبيلهم. . 
ومن ثم فان أساس القومية عند الفرنسيين ليس 
اللقة ء بل هو الرغبة فى العيش سويا ٠‏ ويقف 
فيلسوف قوميتهم ارنست رينان مبشرا بأن رغبة 
الجماهير نفسها هى جوهر القومية الذى يجب الا 
يخضع لاى أعتبار آخر ٠‏ 

ويتقدم الايطاليون ايضا بمفهومهم عن القومية . 
فايطاليا ليست مجرد « تعبير جغرافى » كما قال 
مترنخ » بل هى « وطن » الايطاليين الذى يجب 
أن يكون خالصا لهم فى صورة دولة قومية ذات 
ا 


واذا اضفنا الى ذلك النظريات التى تجمل 
أساس. القومية أو أهم عناصرها الدين والاصل 
الشترك ؛ كما يقول اليهود مثلا ؛ وعامل المصلحة 
الاقتصادية كما يؤكد كثير من المؤرخين الحديثين » 
نعرف الى أى مدى يصعب على الدارس اأوضوعى 
'تحديد ظاهرة القومية بصورة بمكن الاعتمادٍ عليها 
فى ازالة اللبس الذى يحيط بها . 


ولمل خير ما يمكن أن نفعله هد هوان تتجيع هكب 
الظاهرة فى صورتها الحديثة 6 1 


فى الثورة الفرنسية الكبرى فى 641 


3 الهم 


كانت الثورة الفرنسية فى جوهرها ثورة الطبقة 
الوسطى على الاقطاع وكان زعماؤها من مثقفى هذه 
الطبقة ورجالها وكلهم تقريا من ذوى النزعة 
« العالمية » التى تتنافى مع النزعة القومية . ولكن 
مفهوم سيادة الشعب الذى ورثته الثورة عن روسو 
والذى ١‏ أحد المبادىء الرئيسية التى تمخضت 
عنها الشورة يؤدى بالضرورة الى التفكير فى الصورة 
التى يمكن أن يعبر بها« الشعب » عن ارادته 
بوصفه صاحب السيادة ٠‏ وكانت هناك صورة 
جاهزة فملا من مخلفات التنظيمات الاوربية فى 
القرنين السابقين هى صورة «الدولة ذات السيادة». 


وما كانت عوامل التقدم العلمى والفنى وعلاقات 
الانتاج السائدة فى اواخر القرن الثامن عشر والقرنت 
التاسع عشر لتسمح.بوحدات سياسية ات سيادة 
كاكلة اخلن من ناحة الحم والامكانيات 
الاقتصادية » من هذه « الدولة » . وها هو 
الأطار المادى الذى قرض نقسه عند التفكير فى 


امه هوه عا ممطماه. 


061 الهقك امعط لهمت . ءام مجامعة]. عملت وملا 


الصورة التى تصلح لان يعبر بها الشعب عن سيادته 
ولكن الدولة ذات السيادة فى ذلك. الوقت كثيرا 
ما كانت تضم اشتاتنا من الاقوام المختلفة التى 
لا علاقة لها بعضها ببعض فى الغالب سوى الخضوع 
لحاكم واحد يستمد شرعية وضعه من « الحقّ 
الالهى » الذى بمنحه السيادة المطلقة على رايا 
وبظهور فكرة سيادة الشعب زالت هذه العلاقة أ 
علاقة الخضوع لحاكم واحد بحكم بمقتضئ الحق 
الالمى ‏ التى كانت تربط بين الاقوام المختلفة داخل 
دولة واحدة . وهكفا بدا بتبلور مفهوم الدولةالتى 
فى السيادة ‏ أى مفهوم الدولة القومية ذات السيادة 
تضم مجموعة متجانسة تريد أن تمارس حقها الجديد 
التى اعتبر تحقيقها فى ذلك الوقت , وحتى بدائة 


النصف الثانى من القرن العشرين ؛ هو الفدفآ 
النهائى للنزعة القومية * 
بيد آن الثورة الفرنسية تمخضت أبضا عن 
انتصار التحررية »6 أو « الايبرالية » » وهى المذهب 
النتييتدينبه البورجوازية الرأسءالية٠‏ وهكذا وجد 
"ثرت اناسع عشر نفسه أمام مفهومين غير متكاملين 
+ والقرمية فى #ؤجزهما متعارضمان ٠‏ اذ 
أن إلقومية التى تضع الثقل على الولاء 
1 2 الت تفاع ع الثقل على حقوقر 
م لابد أن تصطدما فى اكثر 
لقا الى جانب أن التحررية مذهب 
5 فيه العنصر العقلى الذى يقوم على اساس 
من تقدير خاص للمصلحة الاقتصادية ويعتنقه فى 
الغالب ابناء الطبقة البورجوازية ولا يجد تاييدا 
كبيراء فى مجموعه ؛ من الجماهيرَ ٠‏ فى حي أن 
القومية » باعتبارها ولا وقبل كل شىء انفمالا 
عاطفيا » تؤثر فى جميع الناس على اختلاف طبقاتهم 
وبرغم ذلك شقتالحركتان ؛ القومية والتحررية؛ 
طريقهما طوال النصف الاول من القرن التاسع عشر 
متعاوئتين أحيانا فى كفاح مشترك ضد عدو واحد 
ات الحاكمة وعلى راسها الملوك الذين 
كانوا .يرون فى كل من النزعة القرميسة ومذمسب 
التحررية على السواء اتجاها ثوريا ينطوى على تحد 
السلطائهم وسيادتهم . 


فئرى مازينى مثقلا يبشر بالوحدة الايطالية 
والنظام الجمهورى معا بوصفهما عنصرين لا ينفصلان 
من هدف واحد فهو يقول ان الوحدة القومية تحمل 
معها بالضرورة ضمانات التحرر من الاضطهاد الذى 


0 
اهالقوع ملس االتوصلاة. 


أرشيف الشارخ 


العارسة فئة على فئة أخرى ؛ وأن هذه الضمانات 
لا تتحقق الا فى ظل النظام الجمهورى الذى ينتخب 
فيه الشعب ‏ صاحب السياذة ‏ حكامة بنقسه. 
ولذلك فان الوحدة القومية عند مازنتى يجب - 
بل لا يمكن الا ان تتم فى صورة جمهورية . ونحن 
تعلم أن الدعوة الى الجمهورية كانت هبدأ يدين به 
التحرريون المتطرفون ويصرون عليه . 


ومناك آمثئلة أخرى من التاريخ الاوربى فى القرن 
الناسع عشر للحركات التى لعب فيها التحالف بين 
القومية والتحررية دورا كبيرا . فهناك مثلا حركة 
كدسوت ف الجر وثورة البلجيكيين ضد الهولند 
وكذلك ؛ الى حد ما » الحركة القومية اليولئدية 
التى بدات اساسا يطلب تحررى هو اعادة الدستور 
السابق . 


وقد ظل هذا التحالف ضد العدو الشترلك”قائوا 
الى ان اندلعت فى جميع انخاء اوربا » 6 


السابق واتخذته الثورة الفرئسية شعارا من 
شعارتها ٠.‏ 

واكن قى هذه الاثناء كانت هناك حركة اخرى 
تنمو فى اوربا ويتجمع حولها الانصار يدعون الى 
تغيير أوضاع المجتمعات القائمة تغييرا جذريا ينبدذ 
الاساس الذى تقوم عايه ء فى نظارهم ؟ وعو الللكية 


الخاصة .. 

وكان لابد بطبيعة الحال أن تؤثر هذه الحركة 
التى بنت دعوتها على أساش التضضامن الطبقى 
بالتزعة القومية المسيطرة على الجماهير الاوربية » 
والتى تشيد دعوتها على التضامن' القومى » وآن 
تناثئر بها ايضا . 

ولهذا التاثير المتبادل تاريخ طويل بدا منذ 
منتصف القرن الماضى ولا يزال حتى يومناهَذا 
موفع جدل بين وجهات النظر المختلفة » بل اننا 
ل اليوم فى غمار 


ق الغشربى- : 


روسيا » ثورات سنة 1848 الكو 3 عت 23 اشارة واضحة محددة عن 
ورة التحررية ضد بقايا الاقطرع ] 0 المركة الجديدة من القومية فى وثيقة 


القومية كانت قد بدأت تؤثر فى الاحداث برضوح 


لم يعد هناك ريب فى ان استقرار الاوضاع 


فى اوريا بتطلب تسوية تقوم على الاستجاية ماامكن 
لرغبات الشعوب فى ان تعيش فى وحدات قومية 
متجانسة مستقلة يتحقق فيها التعبير الكامل عن 
مبدا سيادة الشعب الذى نادى به روسو فى القرن 


كتبها 6 رائدآن من زعمائها ‏ هما كارلماركس 
وفردربك انجلز ؛ ونشراها فى اواخر سنة 1851 
بعتوان 8 البيان الشيومي »* ٠‏ 

وبذلك ننتقل الى مرحلة رئيسية اخرى فى 
موضوعنا لعلنا تستطيع 'ان' نوفيها 'بعض ختها ىا 
مقال مقبل ٠.‏ 


مت .هدوع امهطاناه. 


06 الهقكوهجال دومع مجاعم ها بمميمها :قولانا 


+قالق وهم ع املاط 


أرشيف الشارخ. 


يعقامء ده بيرنوقل 


ان المشكلة الأزلية للحضارة البشرية » عهى مشسكلة 
الجمود » أو الانغلاق الفكرى ٠‏ فتواريخ الاديان 
والفلسفات والعلوم والآداب والفنون , حاقلة بأاوان 
الصراع الرعيب بين الانطلاق والتخلف ٠‏ وعامة 
الناس يؤثرون السلامة » ويستريحون الى التبعية 
والسير فى دروب أسلافهم » وينفرون من الجديد , 
بل قد يخااون فيه خطرا دآهما أو مجهولا يلقى الى 


التهلكة ٠٠‏ وخاصة البشرية عم الذين قادوها فى 
مراقى الحي_اة المخالمفة يما أبدعوا واسعددثوا , 
وأظهروا من معجزات الفكر , ومبتكرات العلم والادب 
والفن , دسماروا بالحضارة مسيراتها المظفرة ٠‏ 

فتطوز الحضارة البشرية كان , 
بأن يحيط الانسان بمعارف سابقيه وتجا 


ولا بزال/#سرمتا 


اربهم » وآن 


والانسان الحضارى لا رلا اللا 
عند محاولات سابقيه . وهذا هر تتإنالاتئنتا»الغائد2 
وسر المد الحضارى الدائب ٠‏ 

وهنذ نهاية القرن الماضى , استيقظت الامة العربية 
من سباتها ؛ اذ أخذ قادة الفكر فيها يوجهوتها نحو 
الخلاص من الماضى بركوده وتخلفه وغفلته ٠‏ 
ونشسبت ثورات عربية فى العقود الاولى لهذا القرن 
لعشرين ؛ وتعثرت خطواتها ٠‏ 

ومضى ركب النهضة فى طريقه , وس 
القرن العشرين آدابنا الوصفية فالانشما 
الرفيعة المختلفة انتصارات رائعة 2 وخطت خطوات 
واسعة المدى نحو الغاية الرفيعة السامية ؛ ومهدت 
الهذه التبعات القومية والدولية الكبرى » التى ينهض 
بها العرب المخلصون اليو جو أبناء أمتنا جميعا 
أن تكتب لها السيادة والغلبة التامتافى أرجاء وطنتا 
كافة . وأن يحيى بهما ماضتينا القيادى التليد ٠‏ 

وكانت أوزان الشدعر العربى وصياغة القصيد , 
وكان نظم الاناشيد والاغائى » مما خضع لهذا التطور 
المحتوم , فرأينا ألوانا جديدة تساير الموسيقى 
الغربية المعاصرة , وتنسجم معها أروع انسجام * 


ممه .القوويهع 2 /ممطلاه. 


06 القع اممحال مع .»ام جاع ه]. الممعلاال لاه 


001) 


وقرات أخيرا بعض الاحالات الداعية الى الوقوف 
عند أوزان الشعر العربى فئ الجاهلمية الاولى » 
والالتزام ب.اسجله الحليل بن أحمد هنأوزان الشعر 
الماضية لانثى عشر قرنا غبرت هن الزمان ٠٠‏ ورأيت 
فى هذه الدعوة مجافاة للواقع ولطبيعة التطور ٠‏ 

فكتبت فى «٠‏ الثقافة » مقالا ذكرت فى مطلعه أن 
هذه الدعوة الى الجمود دعوة قديمة حديثة » وأنها 
عزمت فى صدر الاسلام دفى كل عصر تقدمى , 
وبيئت أنها ضد طبائع التطور الحضارى » وأن 
الركب يسير ولا يستطيع أحد تعطيل مسيرته ٠‏ 

وكان من أسباب سرورى أن أطالع هجوما مندفعا 
على للاديب محيى الدين رمضان فى مقااين 
ْنَا صسحيفة ١‏ الثقافة » » وان أفعما بسقطات 
أر يخلص منها كتابنا فيما يبالجون 
من ياتا بوالثقافة ٠‏ 

انا مدلا سإورى بهذا الهجوم المتحمس » ذا 
الإجل المقاىجقق!< الثقافة » لعهدها الجديد » معيدة 
فينا العناية بالادب وبحوثه ودراساته وانتاجه » 


موجهة أبناء أمتنا الى مدى خطره ودوره الاساسى فى 
دعم الحاضر القوى ااتوثب , وبنئاء المستقبل العظيم 
المامول ٠:‏ كما كان من +اسباب سرورى 'أن أثاح لى 


الكاتب فرصة العلاج لأسلوب استطاع أن يشسق 
طريقه الى : الثقافة » ٠٠‏ 
ويبدو اذن أننى لست فى هذا المقام بحاجة الى 
أن أورد احتجاجات جديدة: لهذا التطور الطبيعى فى 
آدابنا وفنوننا , ولهذه الحركة الجديدة الثى تناولت 
الشعر ٠٠‏ ولكنى بحاجة +اسة الى أن أصحح فى ايجاز 
الافكار التى أوردها الكاتب , #التى استطرد فيها 
استطرادات تعبر عن ظاهرة خطرة يتعين التخلص 
متها * 
وأول مايستوقف النظر فى هذين المقالين عنوانهما 
:"آل دعاة التمعرا التدن »2 أفهل هناف شكرا جات 
وشعر غيز خر ؟! وهل يمكن لشبعر أو أى لون أدبى 
مذكور أن يفقد الحرية مقومه الاول ؟! 
من الجمود فى الادب ‏ هى التى 
1 
اماقوع اع جباللت وملا 


ودعوة الخلاص 


أبدعت , فى عذا القرن العشرين ٠‏ الدراسات العربيه 
الاصيلة لتاريخنا الادبى بعد أن كنا عالة على الماضتى: 


رعلىكتنابات المستشرقين المفتقرة الى الذهئية العرا 
كما إبدعت قنون القصة والرواية , وأغنت الشعر 
والاغانى » وحررت علوم العرنية ٠‏ بلاغة ونحوا 
رصرفا , من التعقيدات المخلة » وقربت تناولها الى 
الناشئة والشادين فى الادب ٠٠‏ فالحرية عى أساس 
التقدم العربى ٠‏ والاصالة العربية , وهى درع القومية 


الواقية ٠‏ 
ولهذا كان عجيا أن يتحدث الكاتب عن دعاة 

التجديد فى الادب بآنهم أعداء العروبة ٠٠٠‏ فأعداء 
العروية هم الذين يريدون العيش. فى أعماق الماذى 
السحيق , ويعطلون نهضدة أمتنا » ولا يريدون لها 


تمام الانتقال من الحياة القديمة الى الحياة الجديدة. 
ولا يترنمون بأصوات الحاضر » بل يرددون أصوات 
غيرهم التى خلقت لزمان غير زمانهم *٠‏ 

وحين جاءت الثورة الاسلامية . كاتنت معجزتها 
القرآن الكريم ٠٠‏ وكان من اعجازء أنه جاء با 
ادبى جديد ٠‏ لم يلتزم ٠‏ بالماضى الادبى فى ب 
الجاهلية أو فى سجع الكهان ٠٠١‏ كم ولا 
مقدضا , يجمع الموسيقى الالهية لأضه 
وحكمة الدين . وسلوك البشم 
ومعاملاتها ٠‏ 

وكان أروع وصف لبيان القرآنا 


وحافظها على العصور والدهور , 


ل 


0 مسجنزاخ! الفزاكية 
هو انه 


الشعر وسحر النثر ٠‏ 
ن ٠‏ فالحديث الساذج عن أعداء العرو 

ام , هو آية الامية فى الفكر ؛ أو الامعان فى 
التجنى ٠٠٠‏ ولعله أشسبه بالخطب امددرية فى عهود 
التخلف منه الى الكتابات الثقافية ٠‏ 

ويشسبه هذا الحديث عزج الكاتب دعوة العامية 7 
ودعوة الكتابة بالحروف اللاتيئية وغيرهما » قى 
الدعوة إلى المطايقة بين الموسيقى والشعر فى 5 
المعاصرة ٠‏ فهذا الخلط منقطع النظير خقا * 

بل من قال ان فكرة الكتابة بالعامية أو بالحروف 
اللاتينية ‏ وان لم أكن من دعاتهما بل عارضتهما 
لاستباب موضوعية ‏ من قال ان ههاتين الفكر تين تعفيان 
عداوة العروبة ؟! ٠٠‏ 

ان الادب٠العامى‏ قاثم فعلا فى كل جزء من أجرزاء 
كل قسم عربى » ولم يمتع وجوده أن يمشى الاذب 
العربى الكبير فى نموة وارتقائه ٠٠:‏ والذين دعوا الى 
0 

«مه القووهتام هتاه 
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اد 


الانتاج الادبى بالعامية » 0 اليه صدورا عن 3 
واغتاء للأدب العامى » ولم تمتع دعوتهم أن يرث 
مستوى اللهجات العامية فى الوطن العربى كله 3 
تخطو هذه اللهجات , بحكمْ عوامل التطور الكثيرة » 
خطواتها ء وان تكن وئيدة . نحو التوحيد بله 


وزعيم الدعوة قى العربية الى الحروف اللاتينية ؛ 
المرحوم عبد الءزيز قهمى : كان علما عن أعلام 
1 الدين قل أن يجود الزمان بأمثالهم ٠٠‏ ولم 
يستطع عاقل أن يوجه اليه تهمة العداوة المعروبة * 
وكان يقصد من دعوته الى أن تكتسب اللغة العربية 
٠‏ ووسائل تيسيير 


ميادين جديدة » وأسياب 
لتعلمها ٠‏ بل كان يقصصد فى الأقام الاول ٠‏ كما عرقت 
من صلاتى به ومن كتاباته ؛ الى خدمة الفصحى الثى 
كان يتشدد فى التمسدك بها والتى تعتبر آثاره 
الخالدة أعظم غناء لها 

ومن السداجة لازيب الول بتقدييل 002 
الكنابة وآثار الفكرء 
ها بعضا فى شتى الميادين ٠‏ وقد تركياً 
العربية للقرب منذ عهد بعيد ٠‏ واستعرثاً 


لاهم تعيادل و 


ارضت الدعوة الى الكتابة العامية , 
بخ أن تجنى على القصحى ٠»‏ كما 
غاؤظتة الغا الى الكمابة' باللاتينية خسية أن تقصر 
وسائلنا عن اعادة طبع الآثار العربية الضخمة لمخقاف 
العصور بهذه الحروف ٠‏ فتبعد الصلة قى المستقبل 
بين عاضيئا وحاضرنا ٠‏ 

ولكن دعوتى الكتابة بالعامية وبالحروف اللاثينية 
لم تذهبا عبثا فى خدمة العروبة : وانما أثرت الاولى 
فى الاتجاه نحو العمل للارتفاع نلغة الحديث الى لغة 
الكتابة , كما.أثرت الثانية فى هذا الجهد الذى لايزال 
يبذل لاصلاح الكتابة العربية ٠‏ 
اذن فهذا الحديث النابى وما اتصل بهمن صاحب 
المقالين ‏ لم يكن له موذمع على الاطلاق ٠‏ وكان 
استطرادا. غير «قبول , اضطرنا الى عدا الاستطراة 
تقويما وتضحيحا ٠٠‏ 
أما 5-6 الحديث عن الافادة من الثقافة العْرْنيَة 
الشعبية من مظاهر 'العدا 3 


بن الثقافات الاج 
عند القدم للالفاظ الدوتانيّة والر وما 
والغارسية القديمة وغبرها ٠‏ 


وحين ترجموا كتببق] 


رشيف لشارع 


الس والبلاغة والرياضة والسياسةسموها باسماتها 
الاجنبية بوطيقا وروطوريقا وارطماطيقا وبوليطيقا ٠‏ 
ولم يجدوا عابا قى ذلك ٠٠‏ وعظمة اللغة العربية قى 
خصبها وغناها ., واتساعها للتطور والوقاء بمطالب 
الخياة لمختلف العصور , ومقدرتها على الاخدذ 
والعطاء ٠٠١‏ 

و!نكار الفئون الشدعبية انكار لمقومات الامم التى 
تفاخر بها , والتى توجه اليها أعظم العناية فى عصرتا 
الحاضر خاصة , فتتبارىفى الدعوة لها عنوانا لرقيها 
الفنى فى أوسع ميادينه ٠٠‏ وقد تهيا لى 
الاعلام العربى مند عامين أن أشرح ذلك , 
المؤتمر بالاجماع ان هذه الفنون ذخيرة قومية يجب 
العمل لدعمها , وأنها آيات بيتات على وحدة متنا 
«مثلة فى فدون السواد الاعظم من بنيها + 

وهن الاستطرادات «الترديدات التى انساق فيه 
الكائب :.هو أنه ليست لدعوة الشعر بالحر أسنانيد» * 
وهى فى الواقع ليست دعوة . كما أنها ليست فى 
اخاجة الى سند اكثر من و1 بيه قننا 
:دو الاكتمال والازدعار 


فى مؤتدر 


التطوز 


5 : كن كنب يا 
ذلك التعليقات الطويلة على بعض الاسانيد ١‏ 


من قبل وجودها * 

أما الاسانيد التى أيدت 
المحتوم فى الشعر ٠‏ فهذه خلاصههل: 

ولا ت أن آأوذان الشعر للخليل بن أحمد وضعت 
لزمان غير زمائنا وموسيقى غير «وسسيقاناء وقد مضى 
عليها اثنا عشر قرناء تطورت فيها الحياة والموسيقى * 


واذا كان السعر هرآة الحياة ٠‏ وكانت الموسيقى أع., 
عنَاصِره » فَيَجب ان تتطرر أوزان الشنعر بتطور الحا 
ونطور الموسيقى * 

ثانيا ‏ ان الخليل بن أحمد . مثسل سيبويه 
والسكاكى » كان قصدهم من الاوزان ومصطلحات 
النحو والبلاغة المعقدة خدمة الاعاجم الذين دخلوا 
العربية , وأصبحوا بحاجة ماسة الى تعلمها وتعلم 
قدونها التى “فتنتهم: ٠‏ ولم يكن 'قصدهم بحال عن 
الا<وال أن يجمد من بعدهم عندها » أو أن تستعصى 
على 'أسباب النماء والحياة * بل ان آثمة النقه الذين 
وضتهوا المذاهب التى جاوزت السبعين » ثم جمدت 
فى أربعة . لم يقصدوا بمناهيهم أن يفرضوها على 
الناس ٠‏ وانما كانت اجتهادات لهم , ؤلم يكونوا 
مسئولين عن جمود الناس عليها * 

ثالكًا ت اذا كنا قد تخلصنا عن آثار عهد الجمود 


مه نقتم و© مد هطهاه. 


الذى فرض عليئا لعضور الظلام فى النحو والبلاغة 
والققه وغيرها , فلماذا نثادى الآن بالجمود على أوذانث 
'تقصر عن التعبير عن الموسيقى الحديئة 

رابعا ب ان الجحمود فى الوزن وا 
العصوز الاولى ٠‏ التى بهرت فيها العرب بلاغة القرآن 
وشغلتهم فتوحاتة وحضارته , فظل الشعر تقليديا 
يضرب على الأوتار القديمة فى العصر الجديد ٠‏ لكن 
الشعراء ٠‏ لم يلبثوا هن بعد ذلك أن أخذوا يضربون 
على أوتار جديدة فى الموشحات والآزجال والمواليا 
وغيرعا - وظل هذا التطور سائرا بقدر محدود » حتى 
عصرنا هذا حيث تقوم معركة اليوم بين القديم, 
والجديد ٠‏ 

خاهمسا ‏ ان تنوع أنقام الموسيقى الحديثة 
التزام وزن دقافية واحدين فى القصيدة كلها ٠‏ 

سادسا ‏ ان القصصيدة تعبر عن مشقماعر شتى 
تقتضى ألوانا ملائمة عن الموسيقى . ولا يجمل أن 
بقرض لون واحد على القصيدة كلها ٠‏ 

همابعا ‏ ان الموهبة القنية » واطمثنان النفس , 
تحكم اوزان 


جا 7جلالحس عى ألتى يجب آنأ 

ليست تلك القوالب التى صبها الخليل لاثنى 
!111 لفرت سمدم 

بها 7 عنعته من الانطلاق ثحو الآفاق 


ها جعلت الشعراء يتخذون كل بيت 
شعرى وحدة مستقلة ذاه مما أفقد أكثر القصائد 
الجو الواحد العام الذى ينبغى أن يسودها ٠‏ 

عاشرا ‏ ان التزام القوافى والاوزان جعمل 
الشعراء , أو كثيرا متهم » يبحثون عن الالفاظ قبل 


حادى عشير ,ان القيود الثقيلة قى الشعر العربى 
هى التى أبعدته , فى الماضى عن ياب المسلاحم 
والتمثيليات والادب الكبير » وجعل كثرته هتصرفة 
الى اللون الغتائى القصير النفس * 

ثانى عشر ‏ ان الشعر يجب أن يكون تعبيرا حقا 
عن تقدمنا الواسع المدى فى شتى الميادين ٠‏ عن 
ثورتنا !لتى لم يشهد هثلها تاريخ العروبة منذ فجر 
الاسلام * 
اذا قال الكاتب عن هذا كله ؟ لقد أراح نقسه , 
فقال انة ليست هناك حجج 7'يد تطور الشمعر من 
القديم الى الجديد , ثم استتفاض فى احالات أشرنا 
إلى طرف متها وستشير الى بقيتها من بعد * 


أرشيف الشارخ. 


تحئالية ف احياة 
فُلِسَعَةٌ ريس 


ريةائ 


تألف : سهبا ى را ذكرشنانت 
ترمة: د . عبرا لمن بروقت» 


: الافكار الرئيسية‎ ٠ 


كك لكان دو فس الععيسن ركد رتوم زد 
عالم الظواهر ولكنه يهيمن عليه ؛ ومركز السكون هو 
العال » المطلق © رهما * 


والوجدان عو السبيل الى الادراك الكامل للحقية 
النهائية ؛ انه معرقة بواسطة الهوية تعلو على ال 
بين الذات والموضوع ٠‏ 


واليقين العلمى ليس هو النوع الوحيد هن اليقين 

المبسور للانسان , لكن يثيغى على الالسان , ومو يعد 
الكشيف الصوفىهصدرا لليقين » ان بسر بكري 
التجربة وتغسيرها » لان التفسير يتوقف على | 5 
وهو عرضة للخطا ٠‏ 1 


1 


والنظرة العلمية الى العالم غير إتسطى (ألى انأل !! 


أكثر اتغاقا مع المثالية منها مع 

ان كتاب « نظرة مثالية فى الحياة » يقوم على 
أساس صوفى واضح فى نظرية المعرفة * ومن هذه 
الناحية يمكن أن يقال انه يعبر عن التيار التقليدى 
الاشاسى فئ الفلسفة العتدية ٠‏ وهذا من الاسباب 
التى ترفع هن شأئه وتنكشف عن أعميته ٠‏ و, 
آخر هو أن المؤلف علىعلم جيد بالفلسفة ا 
الغرب ٠‏ «على الرغم من أنه يحدوه موقفه 0 ' 
فانه لا ينصرف عن المشاكل الاساسية * 
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يقر سرفباق راذا كرشنان بان اللفظ ٠‏ مثالية » 
فى حاجة الى تحديد ٠‏ ومن الواضح أنه ليس مثاليا 
من نوع باركلى فى مطلع حياته ٠‏ كما أنه لا يهتم 
كثيرا بالمثالية العقلية الهيجلية ٠‏ بل هو بالاحرى 


يؤكد العلاقة بين القيمة وتبين الواقع ٠‏ وعتده أن 
الواقعى حقا حافل بالقيمة ٠‏ ومنزعه يساير 
« الأوبانيشاد » فى الهند » ونظرة الافلاطوة 


روصا نظرة افتوطن * .آبى التقاليدا الذزبية فى 
التصوف ٠‏ 


1 
وده .انقو وه مام مهاه 


01 الهفهعامهحا/د :مه عام مجاعم ها .لومم لعجا 


والكتاب كما قلنا مهم خصوصا من حيث آله 
يعكس الثقاء الشرق والغرب فى هذا الاتجاه * 
والتارة الواسعة التئ يلقيها رازا كرشنان تجمع 
بين المفكرين الهنود الكلاسيك وبين أفلاطون 
وأرسطوطاليس ثم المثاليين الانجليز والامريكيين : 
برادلى ورويس ٠‏ وكما هو متوقع لا يوجه 
اعتماما ظاعرا الى المذهب الطبيعى والمذهب الواقمى 
فى الغرب ٠‏ وهذا مصدر قوة الكتاب وضعفه معا ٠‏ 
تموذج جيد لوجهة النظر التى ا١تخذما‏ » وفيه 


والفكرة العامة فيه هى أن العالم المثالى ٠‏ وهو 
بودي ال وى يقوم وراء عالم الظواءر » ولكنه 
٠ 40‏ والروح تعمل فى 


16 


ويهيمن عليه 
.2 المادة أن تخدم الروح * وبمعتى 
!لامك أ أللادة تجريد وليست حقيقةعيئية مثل 
الروج ٠‏ وعذا عو السبب فى أن المادية يمكن 
امتصاصها وتجاوزها ٠‏ ومن المثكوك فيه أن يقبل 
الماديون الغربيون هذا القول ٠‏ ولكنه يتمشى منطقيا 
انماما مع وجهة نظر المؤلف ٠‏ فعنده أن مركز الكون 
هو العالى ٠‏ المطلق ٠‏ برعما ؛ ذلك الذى يوجدبيذائه 
الوجود ٠‏ لكن علىالرغم منهذا التوكيدءأد بالاحرى 
يسيب هذا التوكيد ٠‏ فانه يعطف على وجهاتالنظر 
الاخرى لان فيها جوائب:من الحق * 


والمحاضرة الاولى منعذه المحاضمرات الثمانىتناول 
التحدى الحديث للنظرة الديتية فى الكون نتيجة 


للفكر العلمى والاجتماعى ٠وعنا‏ يواجه المؤلفَ فرويد 
وجون ب ٠‏ واطسونواميل دوركهيم * أما المحاضرة 
الثانية فقتسجل الحركات المعاصرة مقفل ١‏ 
الانسانية , والنزعة الطبيعية » والوضيعة, 
انها وثيقة الارتباط بالعلم ٠‏ وفى هذا كله يبدو 
المؤلف صريحاواسع الاطلاع الصحيح ٠‏ انه لايحاول 
الدفاع عن مذاهعبمستقيمة معيئة بالذات ٠‏ ان مثله 


غقالهوع دعجم االتدملاط 


ارشيف: الشارع. 


مثل البوذىليست لديه اليد تتعلق بمذاعميمعينة 
فى الجبولوجيا وعلم الحياة ٠‏ فعليتا أنتقبل العلم» 
ولكن للعلم حدوده ٠‏ ومن امثير حقا أن نلاحظ كيف 
برسم هذه الحدود ٠‏ 


وفى المحاضرةالثالثة يعرض راذاكرشش نانالدعاوى 
الاساسية للوعى الدينى ٠‏ خصوصا على المستوى 
الصوفى ٠‏ وهنا نجده يأتى بنكرة « الوجدان » 
كوسيلة للمعرفة غير الادراك الحسى أو التصور 
المنطقى ٠‏ ويدعى امكان اذراك الحقيقة النهائية 
ادراكا كاملا ٠‏ وهذا الادراك نوع هن المعرفة بواسطة 
الهوية أف ( التوحيد ) يعلو على التمييز بين الذات 
والموضوع ٠‏ وعنا يقوم الحلاف ٠‏ قالذين لا ي.لكون 
الرؤية الصوفية يحتمل أنهم ينكرون مدلولها ٠‏ 

وفى المحاضرة الرابعة : يفصلل راذاكرشنان !لقو( 
فى الغكرة القائلة بآن اليقين العلمى ليس هو اليقين 
الوحيد الميسود لناء صحيح أن من الممكنالتشكيك 


فى دعوى العلم ٠‏ وعى دعوى يعبر عنها بطريقة 
متواضءة عادة بأن العلم يعمل فى فروذى ٠سدة ٠‏ 


لكن اللألف مستعد للاقرار بأنه قىالكشاف 00 
بينبغى علينا أن نميز بين النواة وبين الت 


هذا الكشسف ٠‏ فان التفسير يناثل ار : 
وهكذا نجد أن الصوفية الهنود وام 
يعبرون بطرق مختلفة وروايات متبإينةٍ بعن. 0 
التجارب الصوفية التى يعانوئها 

والمحاضرة الخامسة؛ 7تماول العناصرغير التصورية, 
والوجدانية + والخيالية » والعاطفية فى الاخلاقرالفن 
والدين» وعنصر الابتكار الخلاق يبينئه الؤلف اعتمادا 
على تقريرات الرياضيين والعلماه والشعراء ٠‏ كيف 
تنشاأ الافكارالجديدة؟ ما الدور الذى يلىبهاللاشمور؟ 


من المسلم به بوجه عام أنه لابد أن يكون ثم أعداد 
وتحضير ٠‏ فالريافالمدرب هو وحده الذى يستطيع 
أن يبتكر أفكارا عهمة وأن يحل مسائل رياضية ٠‏ 
وهناكالكثير منالمراجعفبىهذا الموضوع وراذاكرشتان 
يعرفها جيدا ٠‏ وعو علم الجمال والفن ويتقل 
كثيرا ع نكرو تشه ودانته وكيتسوشكسبير وبراوننج 
ويتبغى أننلاحظ أنه يولىالابتكار الاق كل الاعمية 
وهذا الابتكار الحلاق أعلى فى الطبيعة من الادراك 
الحى والبرهنة المنطقية ٠‏ فهل ثمة رابطة بينه وبين 
النوع الثالث هن المعرقة الذى يدعو اليه ؟ 


اي سنن 


084 الهقعمامهطاله مع 6موطع 6ه بمروال: علاط 


والمحاضر تانالسادسة والسابعة:خصصتا للصياغة 
الموجزة للنظرة العللمية الى العالم اللاعضوى , والى 
الحياة » والى العقل ٠‏ والمؤلف كتب هذه المحاضرات 
فى ة التى كان فيها ادنجتون وجيدس جيدزن 
المتحدثان باسم العلم ٠‏ وكان فى الجو أغمة شبية 
مثالية وشبه لا آدرية ٠‏ وكاتت نظارية النسبية 
والميكانيكا الكمية تتحول بالعلم بعيدا عن ميكانيكا 
نيوتن ٠‏ وكان العلماء ينظرون الى العالم على أنه 
أدق وأعقد مماكان يعتقد من قبل ٠‏ والمسألة موضوع 
البحث كانت ما اذا كانت النزعة الطبيعية تنتصف 
لهذا التطور أو كانت تتضمن امثالية ٠‏ فان لم يكن 
ثم غير هذين الموقفين فلا محل للتساؤل عن الجانب 
الذى سيتحاز اليهراذاكرشنان ٠‏ انه يرى أنالتطور 
لصالح المثالية ٠‏ ومن الطريف أن يشاهد المره كيف 
يبرر المؤلف انحيازه الى المثالية ٠‏ 


وقى المحاضرة الثامتة » وعى الاخير: 
ها بعد الطبيعة وتأسيسها على العيان التام للحقيقة 
1 لةء وعنا تجد امامنامثالا رائعا على الميتافينيقا 
لمتعاليةة على نحو يتعارضمع نظرة الوضعية المنطقية 
يلعا لضرورة التحقيق الحسى امن اجل أن يكون 
0 معناها الحافل * ومن الواضج 
أ التجربة الصوفية وقيمتهاء 


وعلى عدا الاساس أقام راذاكرشس:ان ول 


الى أكثر تُشنويقًا من :هذه المقارنة * 


والآن فلتدخل فى تقاصيل ها يذهب اليه 

راذاكرشنان ابتغاء ايضاح أغراذمة وهقساء. 

سسيدهس تأثرا حتى هن يظل شساكا فى الرؤايا 

سميدعس من المثالية التى يقود اليها ٠‏ 

ولو أن جواعر لال نهرو أقزب الى اللا أدرية » فاننا 
نجد لديه بعضا.من سمو الروح عذا ٠‏ 


.يقول راذاكرشنان ان الامر الجوهرى هو أن 
تنعرف ما هى المثمكلة ٠‏ هل الدين وهر 4 إقا آل 
وجدت:.فيه عناصر وهدية فهذا أعر لا هشاحئة 
فيه ٠‏ فالدين الشعبى كان حافلا با 
الآلهة بالانسان ) وأولى أعمية خاصة ميالغا فيها 
للعئاية الخاصة ( الغردية ) ٠‏ ومن ناحزة اخرى فان 
النزعة العقلية النيوتنية أفضت الى مذهب التأليه 
وغتاب الله ٠‏ لكن ما الفائدة تى الله الغائب ؟ من 
المؤكد أن هذا ليس هو الله الذى يتطلبه الشتعور 
الدينتى 0 


بيه ( تثسبيه 


1 
قالقوع معدم ا/نوملاط 


ومن النتائج ذاث الاثر هجوم العام علىالكهنوتية 
والافكار الضيقة + فمذهب 0 عند واطسون» 
مثلا ؛ قد حملنا على أن تفكر قى العقل بوضوح 
متزايد ٠‏ ولابد من مواجهة عذه الالوان هن التحدى* 
فمثلا المدرسة الفرنسية فى علم الاجتماع والتى 
إبرأاسها دوركهيمتؤكدضغط الجتمعءلكنها لا تنصف 
الشخصية والشعود بالذات ٠‏ كذلك نجد أن دراسة 
الاديان القارئة ينبغى أن يكون من شانها توسيع 
أفقنا ٠‏ والنقد العالى للكتب المقدسمة ينبغى أن يكون 
له نفس الاثر ٠‏ وهدا الموقف التقدى منتشر يدرجة 
واسعة بين المفكرين الهتدوكيين والبوذيين ٠‏ ومن 
المشكوك فيه أن تكون البراهيز »3 اذهب 
التأليه مقئعة٠‏ وينادى داذاكرشتان بالنظرالى الدين 
من وجهة نظر باطنة ٠‏ ويبدك أنه ينظر الى جو 
التكدولوجيا المادى على أنه العدى اللدود ٠‏ والعيب 
ليس ناشئا عن السيطرة على الطبيعة بماهى كذلك . 
بل عيب الجو الصناعى التفعى * 


والننيجة لهذه النظرة الصريحة ٠‏ النزاع يفى أنه حماتيكى ) ٠‏ لان الدين ل 
لا ثىء يصدق ايمانا ان لم يصدق عقلا١‏ وال + بل عو أقرب إلى الشعور ٠‏ 


باط من +2 


ألا نقصر العقل على الا 


اك أن واناكردنان ين + 0 111 5 


1 ها هى البدائل اليوم عن امبرين ! إجدها هي 
التزعة الطبيعية الما وبيدد أن راذاكرشنان 
يشير بذلك الى احتجاج «رسل» فى مطلع حياتهة ضد 
1 ة منئذرات عمياء تحكمها قوانين 
١ 7‏ نمثل أعذه الطبيعة سككون طبس اخبيثة 
يحسن تحديها ٠‏ ومثل عذه النظرة ستتألف عن 
مزيج من الدزعة الطبيعية والر 1 
والرواقية انعكاس لكرامة الانسان الفطرية ٠‏ 


والتزعة الانتسانيةسنة قديمة ترجع الىاليوثائيين 
يمدغبهم قى الانسجام الباطن ٠‏ والى 
احساسهم باللياقة ٠‏ وتوجد عناصر منها فىالفكر 
الصينى وعنيد ه« كنت ء. ٠‏ ومقل هذه النزعة 
الانسانية تميل الى أن تصبح ديثا دثنويا «نفصبلا عن 
حقيقة أوسع ٠‏ وتفتقر. الى السورة ٠‏ انها تضع 
حدودا ٠‏ وعممه الحدود هى التى يتجازها الدين ٠‏ 
ومن ناحية أخرى لايمكن أن ننكر أنالئزعة الانسائية 
تدعو الى خير الانسسانية وتؤكد الاصلاح الاجتماعى - 


الرومانيين 3 
الرومانيين فى 


الرشيف شرع 


أما « البرجماتية » قيغلب عليها الطابع الامريكى 
الذى يؤكد الارادة والممارسة العملية* وعى احتجاج 
على قصل المعرقة عن التخطيط العملى القعال.* 

أما نزعة التجديد الدينى فتقف فى منتصيف 
الطريق: قهى تسعىلاعادة النظر فى التقاليد الدن 
ولكنها تواجه يبعث النئزعة الى فرض السلطة ٠‏ 
بحجة آنه الوسيلة إلى التخلص من الفوضى * لكن 
الاخلاص للتقاليد ينبغى آلا يستلزم العيودية لها ٠‏ 
وثمة غالبا شك مستسر فى النزعة الى فرض 
السلطة *٠‏ 

كل هذه النزعات تبدو قى نظر راذاكرشئان أنها 
تفتقر الى جانب روحى ٠‏ وتفتقر الى العمق ٠‏ وهأ 
نحتاج اليه هو النظرة الشساملة * 


وهتا نصل الى الموقف الايجابى ٠‏ ان التجربة 
واقعية فى نطاقها ٠‏ وفلسفة الدين ترتاد 
د المندان وتختلف :عن اللاموت الاغتقسادى 
٠‏ لآن. الدين اليس شكلا من شكال 
انه داخلى 
٠‏ انه استجابة الانسانكله للحقيقة الواقعية 
ويعبر عن سخط لا علاج له على 
هرد اتعالى ٠‏ 
إتقاليد الهندوكية الى المقدمة » وان 
كانت سترعات مال بط بالنزعة الصوفية فى العُرب * 
لقند كان العزافون القيداويون يؤكدون السرمدتى 
ويسعونللصعود الى هذا المستوى٠‏ ؤمن عذهالناجية 
نجد أفلاطون وأوغسطين ودانته تماذج على نفس 
الاتجاءه ٠‏ فهل يمكن أن تكون هذه البيانات 
كلها وعمية ؟ لكنها تستعلزم نوعا أعلى من المعرقة أر 
البصيرة الناقذة ٠‏ تلك مشكلة عند فلسفة الدين * 
وتبريرعذه الدعوى وارد:فى الحاتمة التى تتألف من 
مناققسة للتجريبية العلمية والنزعة الطبيعية - 


اندي 


ويسترنا راذاكرضتانا با قاد اله ينيف أن 
نتنبه تماما ٠‏ قهناك خطر فى اتخاذ فوقف سلبى 
خالص ٠‏ ومن العسير جدا أن تترجم عن التجربة 
الصوقية ٠.‏ لان ثيرتها عارية عن الزهان وتتصف 
بالوحدة” وحِينما تستخدم اللغةللتعبير عن الفازق» 
قائئا تسمى عنه الحقيقة النهائية باسم المطلق * 
واللفظ ٠‏ الله » من'طبيمّة الرموز ٠‏ 


هذه التجربة الضوفية تتطوى على الاحسياس 
بالانسجام والوحدة : فعلى ضيط. النفس * ومن عنا 
المثالتة وانكار الانانية» والخطر فى هذا التركزن 
الذائى هو فى عدم الاعتمام بالعلاقات الاجتماعية ٠‏ 
فينبغى أن نتقى ذلك ٠‏ 

ولو كانت كل معرفة علمية الطايع ٠‏ كما.يدعى 
بعض التجر يبيينءفانه لا يمكن مواجية تحدى النظرة 

«يئية الى العالم الا بصعوبة جدا ٠‏ ومن متا جاءت 
10 سال للعرفة الوجدانينة ٠‏ التى هى شَىه 
لا يمكن التعبير عنه بقضايا » ولكنه مع ذلك يمكن 
0 2 © ومن المسصجسن أن" نذكر.بآن الكيفيات 
السية مختلطة؛ وان المنطق والرياضياتفى جوهرها 
'تحليلية ذلا تعطينا معلومات واقعية ٠‏ 

وقى الفكر الهندوكى؛ ولدى أقلوطين» وبرجسون 
'توكيد للوجدانالمباشر ٠‏ ووقائع التخاطر ر«علياثى) 
مثلا تدل على أن عقل الانسان يمكن أن يدرك أفكار 
عقل انسانا آخر ٠‏ 
امتداد تتوع من الادراك وزاء الحواس ٠‏ وبوكوسون 
يضع للعقل جدودا » ويرى أنه إقرب الى القه اميف 
الى ادراك الحق ٠‏ وهيجل ينقد المباشرة_وبميل 
لمكه الفيهور 9 
يعارض تجريدات الذهن ٠‏ لكوسالي.. 
الطبيعة متسقة مع وحدة الذات 6 


ويبّدو أن الوجدان 


لقد أكد «كنت»'«انا أفكر» فى مستوى الظواهر 
واعتقد وجود عالماشياء فى ذاتهاوراء عالم الاواعر» 

بسان دللتجربة الروحية مطالبهما ٠‏ ومن الخير أن 
ننظر فى الروح الخلاقة فى الانسان ٠‏ 

والاكتشاف العلمى أقرب الى الوجدان هما يظن 
معظم التاس عادة ٠‏ وما يقوله عنرى. بواتكاريه” عن 
الخيال الرياضى شاهد على ذلك ٠‏ ان فيه جانيبا عن 
الخلق ٠‏ ونحن تبرهن بالاستنباط ٠‏ ولكتنا .تخترع 
وها هنا نوع هن السلبية التكاملية ٠‏ 


بالوجدان ٠‏ 
وهيشيل فاراديه شاهد آخر على الاختراع. مير 
المتوقع ٠‏ لقد بذل نفسه كلها ٠‏ والفلاسقة دن 
يكزسون أنفسهم للتحليل المجرد 
الخلاق قد يند عنهم ٠‏ 
قاذا اتتقلنا منالعلم إلى الشعر والفنونالتشكيلية 
تحلى لنا دور الوجدان أوةسح١فالشاعر‏ يحس بأنه 


ان هذا العامل 


ولو أن هذا ينبغى ألا يفهم حرفيا » قان له 
معنى ٠‏ ثثمة قيمة الفعالية ولهذا معناه ٠‏ ويبدو أن 
كروتشسة يربط بين الوجدان والتبعير 
ربطا وثيقا جدا ٠‏ ولا بد أن يكون ثم مجال للبلاغ ٠‏ 
كر وصية أفلاطون وكارليل٠‏ 
وشدة الانفعال تتمشى مع احساسس بالادراك الناقد 
العميق ٠‏ وقدر كبير جدا من الادب الحديث يميل الى 
الابتذال والى تجنب آلام الروح .٠‏ لكن هل قدم لنسا 
ملحمة واحدة حقيقية ؟ 

والخلق هو الطريق الى الاكتشاف وينبنى ربطه 
بالمعرفة ٠‏ ويتضمن فهم الحياة ويجعلنا على وفاق 
. لكن ذلك ثم 


واياها ٠‏ صحيح أن جولييت ها 
بعد أن جعلتتا نتبين عظمة الحب ٠‏ 

ويقول راذا كرشنان اننا اذا انتقلنا الى الاخلاق 
وجدنا آمرا مشمابها ٠‏ فالبطل الاخلاقى / أو الولى , 
يريغ الى أن يكون متناقضا ٠‏ انه لا يلتزم بالتقاليد» 
ممق آحل هذا يمكن الابطال الاخلاقيين أن يجملوا 


_- هم عدفا للسخرية فى اعين العالم ٠‏ 
- 1 الحديث يؤكد التجتبريد. والاحصاناك _* 


لاتحم ايفكيون بوجينز أن المادة تميل الى أن ترد الى 
.)44 يلو النسبية والميكانيكا الكمية المادة 


دل عل مجموعة م نالحوادثذوات العاداتوالطاقات٠‏ 
اللدكرة الْندَلبلابة نى الجوهر ( أو المادة ) معطلة ٠‏ 
وهنا لمسة .من أفكان سمسازا الهتدوكيّة » كل لثىء 
فى صيرورة © وماك ناحية أخرى فيها يوحى العلم 
بالمثالية ذلك آن ها نعرقه هو الاثر الذى تحدثه 
الاشياء فيتا ٠‏ وكل شىء تجربة وتجربة ممكنة ٠‏ 
وتلك عى التَغّة المثالية ٠‏ 


فلو وجعتا الى ١ل.‏ لوجدناعا هن طبيعة التوازن 
الديناميكى ٠‏ أن تفارية التطؤر قد #طورت من جورج 
دى بوفؤن وشفالييه دى لافارك الى دارون ولا تزال 
قابلة للتحسين + والانتخاب الطبيعى غملية غربلة» 
وقد 'تسرع هريزت اسبدسسر فجعل هنها فلسفة ٠‏ 

والعقل تحت الدراسة فى علم النقس اللقارن ٠‏ 
ة التكامل الغصنبى تحت الدراسة * لقدا كان 
بافلوف وواطسون رائدين » ولكنلدينا الآن مبادىء 
الجشستالت العارضة للافكار المبكاتيكية الخالصة + 


ثم ينتقل راذا كرشنان إلى الشخضية الانسانية٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فيقول ان علم النفس الذرى عفى عليه ٠‏ فالشخصية 
اوحدة وأكثر من مجموع أجزائها ٠‏ وهى كم منظم ٠‏ 
وعلينا أن نطرح فكرة الروح التى لا تتغير - فالذات 
نمو إيتفاعل باستمرار هع البيئة * 

والآن نصل الى اللفظ « ذات » لقد اختلف وليم 
جيمس مع جيمس وورد فى هذه المسالة ٠‏ 
فجيمس رأى أن الذات هى الفكر العابر ٠‏ لكن يبدو 
أن هذا التصوير قاصر » فلا بد أن يكون ثم شىء 
أرسخ وأثبت * والذات بطبعها لا يمكن أن تكون 
موضوعا ٠‏ فلماذا لا نقول انها شىء واحد عى والروح 
الكلية البسيطة ؟ ونحن هنا وراء النظام السفلى 
اللوجود وفى مواجهة مشكلات مثل الحرية ف «الكرما» 
والفكر فىالشرق ذالغربطلما تأمل فى هذهالمساكل ٠‏ 
ويلوح لراذاكرشنان أن هجرد القدر السابق غير 
أخلافى* فالحرية ليست أمر هوى , وليست«الكرماء 
مجرد ضرورة بحتة ٠‏ فلنفرض أننا فهمنا ٠‏ 5 
انها تدل على تعيين الذات لذاتها » فان الذات 
داخلة فى فعل الاختيار ٠‏ والارادمر ٠‏ 
فى الذات , وليست شيئا في ذاتها. 
معناها حرفيا الفمل أوالعمل ٠‏ اللا 7 الاللت 5 
العلى ٠‏ وعشكذا نرى أنها لا تعارض الحرية الخلاقة , 
اللهم الا اذا قهم الانسان من العلية أنهسا تقعضى 
الهوية المحضة أك التكراد * 

وثم جائب حسن فى فكرة ٠‏ الكرما » لا يعترف 
به دائما * ذلك أنها تتضون التعاطف» فالناس ريما 
كانوا أشسقى مما هم أشرار ٠‏ ان فى العالم لمامناة ٠.‏ 

وبيئما نجد رغبةفى الحياة المقبلةوالشلود الشسخصى 
فان الناس لا يكادون يعرفون ماذا يريدون ٠‏ فهناك 
من يعتقدون أن الخلود مكافأة تكتسب ٠‏ وصذا عو 
الخلود المشروط ٠‏ ولكن هذه الفكرة تبدم أنها تحابى 
الاسعد حظا وتبدو شبه ارستقراطرة فى دوافعها ٠‏ 
ومن المؤكد أن العقل الحديث لا يستطيع أن يقبل 
فكرة العقاب الذى لا ينتهى الذى لا يبرره الاصلاح 
كفغاية وهدف٠‏ ومن المؤكد أنه لا موجود شرير كله 
والفكرة الهندوكية القائلة بالولادة المتجددة فيها 


13 تممع.اتهتوويجععامه6 0ه 


3 1 09 


امه الهفهامهحا/ت مع عام هطعمها. ونمو لتعملا 


صعويات بيولوجية» لكن عذه الصعوبات لاتستغصى 
على الحل + ولا بد أن يكون ثم شىء من الاختياد ٠‏ 
وكل عذا يفضى الى أوج مذعب راذاكرشنان ٠‏ 
كيف نتصور الحقيقةالنهائية؟ هنا يلخص راذاكرشنان 
نظرته الشاملة فى العالم ٠‏ ان العالم كل منظم » 
وكل شىء تنظيم له طريقة ارتباط خاصة .٠‏ وهناك 
تطور فى اتجاه اتحاد أكبر مع الاهور المحيطة ٠‏ 
والطبيعة ميدان الصيرورة بغير ثبات 
التغيرات ليست خالية من المعنى ٠‏ فالتطور يتمق 
مع التتقدم بوجه عام ٠‏ وأخيرا فان أعلى نوع من 


٠‏ غير أن هذه 


التجارب والشمخصيات يلوح آنه يشير الى هدف 
للوجود * 


وعذه اليادىء تتعارضى مع النزعة الطبيعية 
التقليدية ٠‏ ولا تخلى مكانا كافيا للزمان ٠‏ 
ورإذاكرشنان ينحاز ‏ الى حد ها الى نظرية الكلية 
لثى تقول إن الكل أكثر من مجبسوع 
0 فى التطور المنبثق ٠‏ 
قرب الى أفلاطونية ‏ هويدية بقؤلهكا 
تال ٠‏ وال هو منزل الكلييات 
ام المثالى * 
والتفمة الشرقية فى الخائمة تدعو الى الاهشدام ٠‏ 
والمطلق هو أيضا الحرية المطلقة فى الفعل * وما عدا 
ذلك كله فحقيقة مخلوقة متوقفة على غيرعا , «هايا», 
ويستطيع المرء أن يتحدث رمزيا عنثلائة جوائب فى 
طبيعة الله ٠‏ وفى السنة الهندية هذه الجوانب الثلاثئة 
هى : برعما . فنشو ؛ وسيفا ٠‏ وينبغى ألا يفضل 


ومن الواضح أن راذاكرش تان يحس.ب أن المثالية 
المطلقة تمثل الاساس ازج ١‏ 7 فى 
الهند وثى الفكر الغربى ٠‏ ومن الجدير بالمناقضةأن 
نتسائل هل هو أنصف المذاهب القائلة بالواقعية 
وبالتحليل ٠‏ لكنه آخر من يظن أن الفكر الانسانىقد 
أنجز مهمته ٠‏ ولعل أدعى الاهور الى الاثازة فى فكره 
اعتقاده أن الادراك الصوفى نوع صحبح المعرقة, 
وان كان فىهذا الاعتقاد ما يوحى » على أن هن) ر 
وصفه غير أنه يعتقد أننا قادرون ‏ أى قلة منا على 
الاقل ‏ قادرون على الاتصال بالمطلق والسرمدى ٠‏ 


لاقو ممع الاتقملاط. 


ارشيف الشارخ 


تقام 
كانالبحر هادئا » وكانتالريح تهب رخاء » وكان 
اهل تلك الجزيرة الصغيرة من جزر هواوى قد 
انصرفوا الى اعمالهم اليومية » وهى اعمال بسيطة 
لاتتطلب كثيرا هن الجهد والعناء » فقد سخت 
الطبيعة قى هذا الجزء من العالم » ووفرت القوت 
للانسان فلم بعد فى حاجة الى ان بشقى قى سبيله » 
أ أيتطاحن من اجل لقمة العيش ! 
وكان تمكن ان يمر اليوم 'هادثا 
كما مرت من قبله كلاف الايام > 
تير ممهود لاح قى الافق فاسترع,)الأنظاكيةا ون 
القوم على الشساطىء يتطلعون الىكذئك ١ل‏ 
ظهر فجأة على صفحة الماء؛ وزآذااقْ 
راوه بتحرك نحوهم فى بطء ؛ وماهى الا عشية أو 
ضحاها حتى كانت مركب « الكابتن جيمس كوك » 
الرحالة الاتجليزى قاب قوسسسين أو أدنى 
من الساحل » واستعد القوم بسهامهم للاقاة العدو 
الذى لم يكن ينتظر » ولكن سهما واحدا لم ينطلق » 
فقد راع القوم ان يجدوا على سطع المركب نانسا 
ولا كل الثائن » ناسا بيض البشرّة» شقر الشغر » 
رق العيون » يرتدون لباسا غريبا ؛ وراوا فى ايديهم 
اشسياء بضغطون على جانب: فيها 4 قيلتمع البرق 
منها ؛ ويكون لها صوت الرعد ؛ ولم يكن اهل الجزر 
قبل ؛ ولم يكونوا قد سمعوا 


بو اكع شيل ضيخما 


قد راوا رجلا ابيض من 


بشىء اسمه البندقية !! 

وقال الذى له الزعامة فيهم : « ياله من حظ 
سعيد ! انها الآلهة قد اختصتنا دون شعوبالعالم 
اجمع بالزبارة » ورقص القوم وعلت ضوضارهم . 
وهبط « كوك » الى الساحل يتيه فى خيلاء ومن 
حوله بحارته »؛ وماكان له الا.ان يختال » وقد راى 


:هه هدم ويه 2 /ممط لاه 


ع0.اله فقوامهطا/دممه 6امهطاعمة؟. بترتو تولاط 


القوم بخرون له ساجدين ؛ وسار «كوك» الىالمعبد 
القدنم يحف به بحارته حيث نصب الها » واقيمت 
السعائر وقدمت القرابين للاله الجديد ٠‏ 


ولكن الجماعاتمهما كانت بدائيتها قلما تخلو من 
ذكاء قطرى ٠‏ 1 القوم الههم لابختلف عنهم 

الا قليلا » وبدا ما لود 
هم » وانقموا قريقين : فرق 
ن العجائز فتبل الامر على علاته ولم يشفل 
#نتتعو بإنتفك.ر إنبه طويلا » وفريق سيطرت الريبة 
على في افترظريم ابمانه الى حد ما » ولكنالفر بقين 
بن من رآيه لعدم وجود برهان 


ثم كان يوم طغى فيه السك على احد الشبان , 
فقرر أن يختبر قوة الاله » والتقط من الارض حجرا 
واستجمع كل شجاعته واحكم التصويب » ورمى 
الكابتن كوك فأصماه , وتلوى الاله من الألم » وصاح 
الشاب الهواوى صيحة ١‏ ن تالاله 
الحتيقي ١‏ .١انه‏ تجن الام كما لحان 01 
وكالذئاب الضارية الغاضبة ثار القوم وقد تعرت 
هاجموا الههم الزائف وانهالوًا 
عليه بالقرب حتى لفظ آخر أنفاسه » وانتهت 
اسطورة الالوهية الزائفة ٠‏ 

وكا حدث:قى مواوئ حدنثا فئ 
ولكن على نطاق اوسع وبأسلوب مختلف »© فحينما 
اتصل الافريقيون بالاوربيين لاول مرة تملكهم العجب 
واختلظت عليهم الامور ... كانوا قد عاشوا آلاف 
السنين ى بيئتهم المحدودة . وكانت ظروف القارة 
الطبيعية قد حالت بينهم وبين الاتصال بالخارج 


النتصر « اذن فهو 


أمامهم الحقيقة 


انزيقيةا يويند 


17 
اقلاقوع هلع داتعملا 


أرشيف الشارخ 


فوقفوا حيث هم ؛ ولم بعرفوا شيئًا عن التطور 
الحضارى الذى سبقت اليه القارات الاخرى 6 ولم 
يسمعوا بالمخترعات الحديثة التى صاحبت هذا 
التطور ..! كانوا نقضون اليوم باكمله سيرا على 
الاقدام ليبلغوا بشق الانفس قرية لاتبعد عن قر يتهم 
باكثر من بضعة اميال ؛ فرأوا الرجل الابيضي يجيئهم 
بتئين ضخم ينفث النار والدخان وهو ينهب الارض 
وقد ابتلع مئات من الناس ثم يلفظهم احياء بهد 
ساعات معدودة على بعد مثات من الاهيال ٠‏ 


وكانوا اذا جن عليهم الليل يشعلون النار فى 
الحطب لتبدد شيئا هن وحشة الظلام » فرأوا الرجل 
الانيض يوقد نارا بلا دخان , ولا يفذيها حطب ! 
وراوه يغرز ابرة فى ذراع شخعن ثم ينزعها ٠‏ قاذا 
بالشخص يموت الى حين ثم لابلبث أن تمود اليه 
. وراوا لديه ثميئا ينب على الارض. يا 


محروثة دون أن يكد انسان او يتب حيوان 17 


اى الافريقى عشرات من هلبه 


اتجار به ٠وكانت‏ كلها 5-0 50 
المحترفين » فزاد عجبه وشل تفكيرم 
الرجل الابيض الذى ارتاع عركزة. الى السماه ؛ 
وركع الافريقى أمام هذه الالهة الجديدة التى تمثى 
» والتى جاءت لتعيش بين النساس ؛ بدلا 
فوق السحب أو وراء الجبال ! 


و ل 


واحس الآلهة الجدد بسلطان سحرهم 4 فبذلوا 
جهدهم للاحتفاظ به » وكان الافريقى متديئا بطبعه 
وكان شعورة الدينى الذى اصلته التقاليد يمثعه 
للك حادتر لكايه ع اميه اا 
نفس الساوك مع الآلهة التى تاكل الطعام وتمشى فى 
الاسواق > وااويل من يناقثى. هذه الآلهة الجديدة 
الآتية من وراء البحار !1 


وخضع الاثريقىالآلهة البيغى كما يخضمعالوسيط. 
للمتوم المفناطيسى © واصبح الرجل الاييض. سيد 


14 4 
مه الهووه تمه طلاه. 


06 القع امعحال :مم امعجامم ها سملمهالقصلانا 


البيت الذى لم يكن يمتلكه فاخذ يصدر اوامره 
للافريقى الذىاعتاد ان بفعل كلماق وسعه لارضاء 
الآلهة البعيدة غير المنظورة » فكيف وهذه آلهة تعيش 
معه وتأتى كل يوم بعجيب ؟! 

ولكى يحكم الرجل الابيض سلطائه حرص على 
ان يظل الافريقى معزولا عنه » فراح يسن القوانين 
والتشريمات التى تحرم الاختالاط بين السود 
والبيض ؛ بل وجعل الموت فى بعض الاحوال عقابا 
للسود اذا هم خرجوا على هذه القوانين ؛ ومن هنا 
كانت ١‏ التفرقة العنصرية » التى لم يسمع بمثلها فى 
التاريخ الحديث ؛ ولكنه فى الوقت نفسه لم يكناقل 
حرصا على بقاء الاقريقى بجانبه بشرط ان تظل 
العلاقة بينهما علاقة الآلهة بالخلوقات التى تعيش 
تحت رحمتها . 


الى حاجة الى خدمات الافريقى فى الحقل وقئ 
1171# رئى المنزل ؛ وكان كثير من الاقريقيين 


ا 


مع البيض والقيام بخدمتهم » 
دب بخدمة الآلهة ليتنادى غغسبها 
غلا الاقل'5!]ؤ/ثآن المنتظر من الاله الابيض أن شيب 
الافريقى على مابقوم به من خدمات » فمنطق الآلهة 
آلا تجزى الاحسان الا باحسان ؛ ولكن الالهالزائف 
لاتهمه آلا مصالحه وليكن بعد ذلك الطوقان . 

وكان الرجل الابيض رغم دهائه قصير النظر » 
فلم يفكر ابدا فى ان يمتلك قلب الافريقى عن طريق 
الحب بعد ان سيطر على عقله عن طريق الخوف » 
ونسى قى الوهيته أن الولاء المبنى على الخوف ولاء 
غير أصيل لانه لا يتبع من التلب ٠‏ وهو ولاء سرعان 
مايزول بزوال الخوف الذى دقع اليه . 

وهذا ماحدث بالقعل 4 فقد راى الافريقى مع 
مرور الوقت انه لايختلف عن الرجل الابيض الا فى 
القدرة والمهارة ؛ وهى اشياء لاتولد مع الانسان 
ولكنها تكتسب اكتسابا © اما حقائق الحياة فهما 
قيها صنوان ... لقد راى المراة البيضاء تحمل 
كزوجته ثم لايخرج جنينها الى التور الا بعد تسعة 


كقالهوع تلعج االتدملاط 


أرشيف. للشارع. 


شهور »؛ وراى الرجل الابيض يتجعد وجهه وينحنى 
ظهره مع تقدم.السن.» وهو ,دموت ق التهاية كما 
يموت السو © ثم يعود:ترابا الى التراب ٠‏ 


وتضاءل سحر الرجل الابيض بعض الثىء » 
ولكن ظل الخوف من رصاصه وآلاته يدقع الافريقى 
الى اظهار الولاء » حتى كانت الحرب العالمية الاولى 
وتلتها الثانية بعد عقدين من الزمان » ووجدالافريقى 
نفسه ىميادين غريبةبعيدةيدافع عنالرجل الابيض 
ومصالحه ؛ ووجد نفسه فى الصفوف الاماميةبقتل 
كل جندى ابيض ممن وصفوهم اه بالاعداء وهو 
لا يعرف للعداء أصملاء وكان آثر الرصاص واحدا فى 
البيض والسود على السواء ؛ واذن فالرجل الابيض 
ليس قويا بذاته , وانما هو قوى بمسا بتَخدٌ لنقفسه 
من عدة وسلاح ٠‏ 


وى شوارع المان الفرنسية والالمانية والآتتالية 
وجد الاقريقى انه يستطيع ان يستمتع بامراة بيصا 
]| 
وكان مجرد اقترابه منها فى اراض أأارطلا ١‏ 1 
يعنى السجن ان لم يكن المسوتممدهننكاة!! دوقت 
الحواجز بينه وبين البيض حتى شغت ؛ بلواختفت 
تماما قى بعض الاحيان 4 ولم بعد الاقريقى بعد أن 
حارب مع الجدود البيض جنيا الى جنب يسستطيع 
ان براهم على نفس الضوء الذى رآهم عليه من قبل؛ 
ولم يعد بعد ان امفى اربعة سنوات بلاحق الاعداء 


البيض ويقتلهم ينظر اليهم كآلهة . 


وانتهت الحرب وعاد الافريقى الى ارضالاجداد» 
ولكنه عاد اليها افردتيا جديدا ٠‏ لتد كان أجداده 
بعيشون محدودة ولم يحسوا بسائر افريقية 
الا احساسا ضئيلا » ومن الؤكد انهم لم بحسوا 
ابدا بالعالم خارج افريقية . كانوا بقضون وقتهم 
فى رعاية مواشيهم أد زراءة الارغى زراعة متئتلة , 
ولم تر أعينهم تط الدن الكبيرة والبد.ان التى “رتفع 
مبانيها فى السماء : ولم يسبق لهم أن طاروا فى 
الجو : ولم يستعملوا المدفع أو لقنبلة ؛ ومن ثم كان 


ا نا 


11 الهشعادهطال همع )ام مطاععه]. لامومداا/توملاه. 


الرجل الابيضن فى نظسرهم اسطورة ؛ ادسطورة 
اعتمدت فقيامها على الجهل وقلة الخبرة والتجارب٠‏ 

ولكن الافريقى الجديد ليس كاجداده » فقد 
عرف ما لم يعرفوا ؛ وكانت له عيون جديدة وآذان 
جديدة .. انه يعيش وعصر الصواريخ بينما عاش 
أجداده فى عصر كائت فيه العربة ذات المهبان هى 
اسرع وسائل النقل ») وساعدته سرعة المواصلات 
على ان يتجاوز حدود. بيكعه. فبدا يمهتم بافريقية 
ككل ؛ بل وبالعالم اجمع كوطن للانسان » واثهارت 
اسطورة الرجل الابيض ؛ ولم يعد الافريقى يخجل 
من سواده ؛ ولم يعد يحرص على أن يتسمى باسم 
اوربى غريب عن بيئته كما كان بفعل فى المافى ظنا 
منه أن التسمى باسهاء الاوربيين يفمع أءاءه آفاقا 
بلا حدود 4 ولم تعد البشرة البيضاء فى نظره هى 
.مشطالن:القوة وسبيل النجاح . 


لو كان الامر بيد الرجل الابيض لرد الافريقى 
4و لور الاولى يوم ان كانت افربقية 
١ن‏ يا كالة , ولكن عجلة الزمن قد دارت, 
واخلفت 'الانام 'افريقيا جديدا يفرض نفسه ويرعى 
مصلحته 4 وهو اعظم طموحا واكثر اعتمادا على 
نفسه من اجداده . ومن عجب أن تظل بقية من 
البيض تعتقد انها تستطيع ان توقف سير التاريخ» 
فتمعن حكومة جنوب افريقية فى فرض سلطتها 
بالحديد والنار وتقيم حواخز اللون عالية شاهقة» 
وتتمسك البر تغال بمستعمراتها فىانجولا وموزمبيق» 
انهم يعيشون فى وهم» ولن يورث الوهم الا خبالاء ٠‏ 


لقد انتؤفت اسطورة الرجل الابيض » وعليهم ان 
بعترفوا بذلك عن رضى او عن كره 4 وخرج الى 
الوجود افريقى جديد » ومن المستحيل اعادته الى 
رحم الزمان » وقد يتعثر الطفل تى اول امره ولكن 
عوده يصلب مع الايام » ولن يعود الطفل الى إطنأمه 
مهما كان ضعيغا » بل عليه أن يعيش أو أن يموت » 
وسيعيش الافريقى ٠‏ 


13 
كقااقوع ماع ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


اذا كنا لم نلتفت: الى تزائنا الشعبى الا فى زمن 
متاخ ٠‏ فان العسالم الفزبى أدرك منت ما يقرب 
من مائتى عام قيمة هذا التراث 6 وراى ضرورة 
المحافظة عليه ودراسته . ومن ثم فقد قامالباحثون 
بجمع هذا التراث فنشاط. بالغ عن طريقالروايات 
المدونة والروايات الشفوية التىيتناقلها القصاصون 
الموثوق بهم.. وقد استلفت انظار الباحثين خلال 
عملية الجمع أن التراث الآدبى الشعبى غنى من حيث 
الكم والكيف » كما انه متنوع غابة فى التنوع. أَوَلَدَلكَ 


نقد زاواه 'تنهيدا لدراسته دراسة هلمية 5 


ان يميزوا بين انواعه المختلفهوإن /درظً, | كل. 
نوع علىحدة لادراك العلاقة بين ككة#الانوآع؛ ردي 
تعبير كل نوع عن أحسوال 
الجمعى فيما سماه «يونج». وبمرور الزمن ازدادت 
قيمة هذا التراث الادبىوضوحاء وراىالمتخصصون 
فى مختلف نواحى العلوم أن الآداب السعبية 


تتصل بنواحى تخصصهم فى قليل او كثير . ومنثم 
فقد عكف هوّلاء على البحثاق هلا الميدان 6 كل 
ف مجاله ٠‏ رلذلك فد كان لهذء الآداب نصيب من 
البحث التاربخشى والنفسى والفلسقىوالاتثروبولوجى 
ا 


وتتمثل انواع النتاج الشسعبى التى عر فتها كل 
الشعوب ؛ فى الحكابة الخرافية والاسطورةوالحكاية 
الشعبية وحكاية الحكم والحكابة الهزلية والآدب 
البطولى بصفة عامة . ونود هنا ان نقف عند كل 
وع بالدراسة والبخث حتى لا تختلط هذه الانواع 
بعضها ببعض قى دراستنا الحديثة للادب الشعبى؛ 
حيث ان. كل توع ,له مفهومه التفتى والاجتماعى 


* 7 صم المج وه سيم مهاه 


06 اله فععامهطا/هممه 6امهطاعمة؟. بترتو تلاط 


بقام .التو نبيله ماقي م سام 


الخاص به . ونبدا جولتنا بالحكابة الخرافية؛ لانها 
هى واسطورة الآلهة تفدان ؛ فيما توصل اليه 
البحث ‏ اقدم تعبير ادبى عرفته الشعوب ٠‏ 

وقد ادرك الباحثون مغزى الحكابات الخرافية 
قبل ان يقدموا على دراستها . وكان اول منامسك 
بالخيط فى هذا المجال هو «هردر» الشاعر والمفكر 
دام ٠ ١755‏ قال : « ان الحكاريات 
الالسعهية بأسرها ومثلها الحكايات الخرافية 
والاساطير هى بكل تأكيد بايا المعتقدات الشسعبية, 
كمارانها بقإيا تأيلاته الحسية وبقايا قواه وخبراته» 
حينها كن الانيشان بحلم لانه لم يكن يعرف» وحيئما 
كان يعتقب لانه لويكن يرى , وحيئما كان يؤثر فيما 
حوله بروّح ساذحة غير منقسمة على نفسها » . 


الالماني الذى ولد 


وفمنى. هنا ان المعاية بخرافة برها كن 
الانواع الادبية الشعبية الاخرى ‏ نموذج لشعر 
الشعوب التى ششاءت أن تدمور فيه. موقف الانسان 
ى .هذا الكون الهائل ؛ ما يبدو منه وما يختفى » 
وفقا لمعتقداتها وتأملاتها وخبراتها . فما هى تلك 
المعتقدات. والتاملات والخبرات التى استمدث منها 
الحكاية الخرافية موضوعاتها ؟ فليست الحكابة 
الخرافية ثرثرة عجائز كما شاع ذلك زمنا ؛ وربما 
يشيع حتى الآن . كما انها ليست مجرد تصوير 
للصراع بين الانسان والاشكال المهولة التى تخيلها 
الانسان من هردة وجن وشسياطين الى غير ذلك » 
وانما الحكاية الخرافية اعمق من هذا بكثير 6 كما 
أنها تتناول موضوعات عدة ؟؛ ولكل هتها أصله 
الراسخ قى معتقدات التسعوب وتأملاتها الحسية ؟ 
ولمل هذا سر بقائها عبر الاجياك المتتالية + 


لقال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


وربما استلفت نظرنا قيل كل شىء فى الحكابة 
الخرافية موضوعات السحر المتنوعة التى لا تكاد 
'تخلو منها خكاية + ومن ذلك مثلا «وضوع الخاتم 
السحرى الذى بحقق رغيات كل من حكه . او 
البساط السحرى الذى بطير بصاحبه الى المكان 
5 العفريت 
التى تحرق فيستكين العفريت. لقوة جارقها . او 
العبارة. المعينة. .التى تنفتح عند النطق يها الكنوز 
المهولة٠‏ أو المرآة السحرية التى تخبر البطل بالاءور 
الخفية . او ذلك الكائن الذى بتضخم فى لحظة 
فيصير طويلا كالمارد لحظة أخرى 
فيصير كائنا صغيرا للغاية الى درجة انه يمكن 
وضعه داخل زجاجة ؛ الى غير ذلك من موضوعات 
السحر المختلفة . 

وربما استلفت نظرنا كذلك فى الحكابة الخر 
موضوع الاسفار آلى ما وراء عالمنا . فالبطل ينزح 
الى العالم الآخر سنعيا وراء ثتىء <ريب زج أله اقفن 
العالم الآخر ؛ أو فن. أجل الحصول على بماء 14 1 
عشب الخلود ؛ او انه قد بجكر اشر 
الكائنات المهولة لينترع منها سرادتينًا ا 


الذي يغب فئ الذعات اليه * |أ و باجعر: 


ثم يتضادل فى 


هدان الملوضوعان وغيرهما من الموضوعات التى 
سنثعرض لها وشيكا . لا بد لكى تفسرها تفسيرا 
غلمينا : ان نرجع الى معتقدات الشعوب لنرى 
ها تخلففه من رواسب-ظهرت آثازها فى المتكايات 
الخرافية البدائية اولا ثم فى حكابات شعوبٍ 
الحضاراتالقديمة» بل فىحكايات العصور المتاخرة. 
فما أقدم صود المعتقدات الانسائية أو بتعبير آخر 
ضور الديانات ؟ ولا بد أن نفهم الدين عنا بمعثاه 
الواسع ؛ أى أنه الايءسان بشىء وعمارسته همارسة 


لقد انتهى العلم على وجه التقريب الى أن اقدم 
صورة للعقيدة »؛ هى على وجه التقريب العقيدة 
الروحانية ٠‏ وخلاصة هذه العقيدة هو أن الانسان 
كان ايوس بان "ملق غركنا ابه بالقنال فيس 
بداخله هو الروج ٠‏ ويكون الروح أسير الجسدمادام 


«مه.القدووه تمه حالاه. 


اع الهقكادهتا دومع .)ام مطععةا. المومياا/:عصثاط 


م 


الانسان يقظا ؛ حتى اذا نام ٠‏ ترك الروح سد 
وطار وعاش تجارب غريبة ٠‏ وفى النهاية ينقصل 
الروح عن الجسد ويتعلق بالفضاء أو يسكن كائتا 
آخرء وفى هذه الحالة يمو تالاتسان٠‏ هذا هو جوهر 
عذه العقيدة كما شرحها بصفة خاصة البساحث 
الاتثروبولوجى 1 ٠‏ ب * تايلور 
التصور عند الانسانالبداثى» فأصبح يتصوز الروح 
متقمصة أشكالا عدة أهمها الطيور «الافاعى ' ومن 
هنا كثر ورودها قى الحكاية الخرافية, أوربمااستظفنا 
أن ندرك آثر هذه العقيدة فى المكاية الخرافيه من 
المثال التالى 


20 ]ا ها 


بيئما كان الملك نائما زبعانبه خادمه الذى كان 
يقوم على جراسته » تسرب من فم الملك حيوانصغير 
وجرى الى النهر ٠‏ ولا رأى الخادم همذاء جرى 
وراء الحيوان ووضع سيف» على الماء ٠‏ ولسكن الحيوان 
جو مسرعا واختفى فى حجر . وبعد وقت قصير 
إغاد اللحيوان وتسرب الى فم الملك مرة اخرى. ولما 
استيقظ الملك حكى لخادمه أنه رأى فى رؤياه أنه 
فوق تهر كبير حتى وصل الى 
كز لاتقدر قيمته ٠‏ عندئذ حكى له 
الخادم ها راق ٠‏ فنزحا معا الى حيث اختفى الحيوان 
فوجدا الكثير من الذهتٍ والفضة + 
وترتبط بهذه العقيدة عتيدة أخرى ريبما كانت 
اكبر اثرا ىتصوراتالشعوب هو العقيدة الفتيشية 
فالانسان البدائى يعتقد ان كل الآشياء آلتى لها 
صلة بالانسان تكمن بداخلها قوة تؤثر ىكيان 
الانسان ووجوده .٠‏ فشعر الاندسان وعظامه 
وملابسه وحذاؤه تكمن بداخلها قوة الانسان ؛ اى 
جزء من كيانه ؛ وكل من يستطيع ان يستحوذ على 
شىء منهذهالاشياء » تكون له السلطة على صاحبه. 
هذا النصور كان له صدى بعيد المدى فى الحكابات 
الخرافية بصفة عامة » والشرقية بصغة خاصة. فما 


ان تحرق الانسان شعرة من فسعر الشسيطان حتئ 
يظهر أمامه هذا الشسيطان ٠‏ ذلك لانه بامتسلاكه 
الشعرة او بحزقه اياها » يمتلك قوة هذا الشيطان 
الذى يصسبح آنذاك طوع ارادته ٠‏ وفى كير من 


ها 


أرشيف الشارخ 


الحكابات الخرافية كذلك يقدم الكائن المهول شعرة 
من شعره على سبيل تقديم المعونة له . وشبيه 
بالشعر » العظام والملايس والحذاء . وكم تنسمع أن 
الملك أو البطل لايهدا له بالحتىيفوز بالفتاة صاحبة 
الحذاء الذى وقع فى حوزته . 

وصورة الانسان من الاشياء التى تكمن بداخلها 
روحه . ونحن نذكر فى هذا المجال ان السكان 
الاصليين فى بعض هناطق افريتيا يدافعون عن 
انفسهم اذا حاول احد البيض تصويرهم » وذلك 
ه الطريقة على شىء من 
فى هذا المجال » اذ 
أئها 2 تحتوى على صورة لكا رازن اك علحاهية : 
على أن الانسان لم ير فى اإرآء صورته وحدها » 
وانما راى فيها صور العالم باسره . ومن هنا اعتقد 
الانسان أن اارآة تدفى العالم كله بُداغلىا ؛ ومن 
ثم فهى تستطيع ان تخبره بشىء خفى م ويذلك 
ب-.يطة العادة الى اارآة ريه 


تحولت الرآة ال 
فى الحكاية الخر 


وبالمئل يحتوى اسم الشىء عاق: 
يعرف اسم شخص او كائن ما 5920 لها لكا تازه 
عليه كذلّك ٠‏ ولعلنا تذكر بهذهااناسبية :ان الكتن - 
فى احدى حكايات الف ليلة وليلة كان ينفتح لمن 
ينطق بعبارة « افتح يا سمسم » فى حين أنه يظل 
مغلقا من لا ينطق بهذه العبارة نفسها . 

والى جانب العقيدة الروحائية والفتيشية هناك 
كذلك العقيدة الطوطمية . والطوطم هو الحيوان 
الذى يرتبط به مصير مجموعة من الناس . ولذلك 
فهم يحرمون اكل الحيوان الطوطم يل اكل كل 
ما يشبهه من انواع الحيوان . وقد ثما هذا التصور 
عند الانسان فأصبح يخثى الحيوان ويراه قادرا 
على صنع المعجزات ؛ فالطيور تضع البيضالذهبىة 
والافغى تمتلك عشب الخلود .. وقد يسستطيع 
الحيوان ان يفشى اسم قاتله » ولذلك فان القاتل 
يقطع لسان الحيوان المقتول حتى يتجنب مايترتب 
على قتله من عقوبة + 


زأنا 
0مدن.انقد ويه ع1مهطلاه. 
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فاذا أردنا ان ثتبين مصدر موضوع الاسفار الى 
ماوراء عالمنا الذى يرد كثيرا فى الحكايات الخرافية» 
قعلينا أن نذكر هذا الشكل المتميز لعقيدة السحر 
الذى يعر فه علم الاثنولوجيا تحت اسم المقيدة 
الشامانية » أى عقيدة الانصال بلارواح . وقد 
اثبت العلم كذلك أن هذه العقيدة تعيش فى جهات 
كثيرة فى جميع انحاء العالم . ويعتقد الشامانى اى 
التصل بلارواح » ان صلة واضحة كانت تقوم 
بين السماء والأرض فى عصر قديم بالغ فى القدم . 
وقد شاء الناسانيصلوا عبر هذا الطريق منالارض 
الى السماء . ثم حدث أن ضاعت هذه الصلة؛ ولكن 
الشامانى يستطيع ان يسير فى هذا الطريق الذى 
أصبح يتمثل له فى صورة رمزية ؛ فقد يكون شجرة 
أو جبلا او هرما . واوضح من هذا كله مهمة 
الشامانى بوصفه محررا للارواح » فروح المريض 
00-3 الفلى » ويعتقد الشامانى انه وسعه 
ِنََعللقلٌ هذا المريض عن طريق تحرير روحه. بل 
آله تقد انه فى وسمه كذلك ان يحرر ارواحالموتى 
كس فهو يستدعيها ويرسلها 
ميا متها فى العالم السغلى.. ومنهنا 
لذلا مؤت واغ”]لالغار الى ما وراء عالمنا من الحكايات 
الخرافية ٠‏ فقد حكت ملحمة جلجامئثى البابلية عن 
مثل هذه الاسفار بطريقة مثيرة للغاية . فقد كان 
جاجامشس يود أن إسترد حياة صديته انجيدر من 
آسر العالم السفلى . وبالمثل تحكى قصة الاسكندر 
فى رواياتها المتعددة عن سعيه الى العالم الآخر لكى 
يعثر على ماء الخلود الذى شاع انه يستقر فى بحر 
الظلمات . وكل هذا ليس من قبيل الخيالالصرف» 
وانما يرتد فى اصله الى ما كان يعتقده الناس 6 بل 
وبما ما زالوا يعتقدونه حتى اليوم ٠‏ 


على أن هذه الديانات لم تكن المصدر الوحيد 
الذى نبعت منه موضوعات الحكاية الخرافية . 
ة الشعوب لم تستمر مرتبطة بالعسالم 
الارغى » وانما سمت نظرتها كذلك الى عالم 
السماوات . فقد استرعى نظرها القمر وهو يبزغ 
بين نقصان وزبادة » والشمس وهى تشرق فالنهار 


4قالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


ثم يأتيها الليل فتختفى . وقد حاول الالسان 
البدائى ان يجد تفسيرا لهذه الظواهر . ومن هنا 
نشات الحكايات التعليلية . فقد استرعى نظره مثلا 

أن الشمس تشرق وحدها فى السماء » فى حين أن 
القمر يطلع مع عدد هائل من ١‏ 
الانسان ان الشمس والقمر اتفقا ذات 
يتخلصان منأولادهما بأنيقذنا بهم فى الاه* و 
القسمس ما انفقا عليه» فلكن النمر خدعها 1 - 
أولاده ٠‏ ولذلك فان الثسمس تطلع بمفردها فى 
السماء » فى حين يجر القير أولاده معسه فى القبة 
الزرقاء ٠‏ ومئذ ذلك الحين والشمس والقمر عدوان, 
وكذلك استرعى نظر الانسان ما يراه فى جه الغدر 
من بقع ٠‏ فحكى أن القمر كان يغازل الشحس ذات 
.يوم * وغضبت الشمس لذلك » وأرادت أن تضع 
حدا لهذا العبث ٠‏ فلاخت وجه التمر بالرداد حتى 
يتركها فى هدوء ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم تغارق البقم 
السوداء وجه القمر ٠‏ 


وكما تساءل الانسان عن الشمسن والقمر والشجوم 
والليل والتهار » فقد تساءل كذلك عن مكدر 
المياه . فمن ابن تأتيه المياه ؟ وقبه اولع 6 
البدائى ان ريجد للك جوايا ساك ل نتاهالع] الإ 
الحيوان الماثى كان يحتفظ قديما بالميام في جوفهع. 
ثم اغضبه الانسان أو اغاظه او غمزه حتى لفظالمياه 
كلها من جوفه ؛ فانسابت تجرى او انه يحكى ان 
المياه كانت مختفية داخل الجبال » ثم جاء بطل قوى 
وشق الجبال فتاجرت منها المياه ٠‏ أل أنه يحكى 
أن المياه كانث مختزنة فى السماء » ثم تجرا صبى 
كان قد ضل طريقه » على الذهاب الى هناك وحمل 
المياه الى الارض ٠‏ 

واذا كنا نحن نميل اليوم ‏ من خلال الأبحساث 
النفسية ‏ ان نرى الحلم حقيقة محددة »؛ والا نرى 
الحلم والطقيقة متناقفمين كل التناقض »٠‏ فان الانسان 
البدائى كان برى الحقيقة فى الحلم . فخيانة المراة 
فى الحلم مثلا تكون شاهدا حقا على خيانتها 
الحقيقية . ومن هنا نستطيع أن نتبين الدور الذى 
لعبه الحلم فحياة الافراد » وبالتالى أثره فىانتاجهم 
الادبى . على اننا اذا شما أن نبحث عن اث الحلم 
فى الحكاية الخرافية ©» فتحن لا نريد ان نبدا من 
التفسير النفسى او الطبى لمحتوى الجلم 6 وانمنا 


0مه. لقنم ويه مط هاه 
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لقف عند حقيقة كم وكيف يعيشى الجالم هذه 
الحقيقة . وهنا يتحتم على الانسان ان يسلم بان 
هناك بكل تأكيد ف محددة من الاحلام يحلم بها 
مختلف الناس دائما اندا . ومثقال ذلك اننا نحلم 
باننا نجرى وراء شخص ولكننا لا نلحق به . او اننا 
نقدر على الطيران ؛ فاذا بئا نهبط فى هوة ٠.‏ ومثل 
هذه الموضوعات التى يتكرر ظهورها فى الحلم»؛ قد 
ترد كذلك فى الحكابة الخرافية . فالبطل فى كثير 
من الحكايات الخرافية يجلس على مقعد او على 
سرير ٠‏ فاذا به يدور به فى الهجرة أو علي السلم * 
وهذا موضوع واضح من موضوعات الحلم ٠.‏ وكثير 
من الحكايات الخرافية تحكى عن الحجرة المحرمة 
التى يحرم على البطل دخولسا ٠‏ حتى اذا ها ذخلها 
وتجاوز المحظور ؟ يسقط منه الماتاح وتظهر علميه 
بقعة من الدم لا تزول على الاطلاق رغم محاولات 
البطل فى ازالتها . وربما كان هذا كذلك موضوعا 
له طابع الحلم . 


لان + الموضوعات التى يكثر ورودها فى الحكاية 
اراق دبكر ن لها طايع الحلم ؛ تلك التبعات التى 
200 البطل ويتعذر تحقيقها » فاذا به 


٠ 61‏ فكيرا ما تكات 
تود الزواج منهم بتبعات تبدو فى 


ا عط فهى انفرش على القطيب 
الاول أن يغلق الباب ٠‏ فاذا بالباب ينفتح دائما من 
تلقاء نفسه . وتفرض على الثانى ان يطفىء نورا » 
فاذا به يشتعل دائما من تلقاء نفسه . اما الثالث 
فكان عليهانيمسك بذيل ثور بشرط الا بدعه ينفلت 
من: بده . فاذا بالثور يجرى بين الجبل والوادى» 
وتحتم على البطل أن يجرى معه لانه بود أن يترك 
ذيله . كما اننا نعهد فى الحكابة الخرافية ان زوجة 
الاب تلقى بالمثل تبعات عسيرة ال على اب 
زوجها الطيبة فهى تفرض عليها ان تفصل انواعا 
من الخبوب بعضها عن البعض الآخسر من اكوام 
لا نهابة لها ويذكرنا هذا بحكاية «تنتالوس» وآلامه 
فى ملحمة الاوديسا . فقد وقف تنتالوس فى اثناء 
رحلتة فى العالم السلى حتى ركبتيه فى اإلء ؟ كما 
كانت ١صناف‏ الفاكهة تتدلى امامه من الاشجار فى 
اغراء : ولكنه كان كلما انحنى لكى يتناول جرعة 
من الماء ؟ جف الماء * وكلما مد يده ليتطف ثمرة ؛ 
تراجعت الفاكهة بعيدا عن بده . ولسنا نجد تفسرا 
لمثل هذه الموضوعات أيسر من ارجاعها الى الحلم . 


ذا 
اماق وه معد .الت دملا 


أرشيف الشارخ 


واذا ذكرنا الاحلام الطبيعية » فلا بد أن نذكر 
الرؤى المصطنعةالتى تتراءى أن بتعاطون المخدرات»؛ 
وقد سجلالباحث «تيوفيل حوتير» »؛ الذىتخصص 
فى بيان اثر المخدرات على الانسان » بعض مظاهر 
هذه الرؤى . فذكر كيف أن الثمل يتراءى له انه 
يسمع درجات الالوان » وانه يخيل اليه ان صوته 
يحدث صدعا فى الحيطان ‏ ولذلك فهو لا برغب الى 
الحديث . وانه يشعر انه قد تضخم فى لحظة 
واصبح مثل المارد ؛ وما يلبث ان يتضاءل ويصبح 
كائنا ضثيلا للفاية ؛ الى درجة انه يمكن وضعه فى 
زجاجة ٠‏ والى هذه الرؤى المصطنعة يمكدنا كذلك 
أن. نرجع كثيرا:.من موضوعات الحكاية الخرافية ٠‏ 
ويؤيد هذا ما يحكى فى حكاية الصياد فى الف ليلة 
وليلة 6 فقد اطلق صياد سراح عفريبت كان قد اسر 
داخل زجاجة ٠.‏ وما لبث هذا العفربت أن أصبح 
طويلا. كالمارد .. .ولما ذعر الصياد لذلك ؛ واوّادان 
يتخلص من هذا المازق » ابدى تعجبه للمغربت من 

جه 


ان مثل هذا المارد يمكن ان ت دارع ] 
الصَغيرة اتكمش ريكلا 11 


الزجاجة ٠‏ فأغلق الصياد الزجاجة ,لوم ؛ داصح 
العفريت أسِيرا مرة الخرى > 


لقد ارجمنا حتئ الآن بعض موضوعات الحكابة 
الخراافية الىمعتقدات الانسان البدائىوالىتصوراته 
ثم. الى الاحلام الطبيعية والمصطنعة .: وينبفى علينا 
ان.نذكر ان التقاليد كذلك تعمد.مصدرا لبعض 
موضوعات الحكابة الخرافية . 


فمن عادات الشعوب الفطرية التى ربما ما تزال 
تمارس حتى.اليوم ىق صور متشسابهة » حجزالفتيات 
فى سن البلوغ أو حبسهن فى حجرة تحت الارض » 
وذلك لاعتقاد هذه الشعوب ان الدم الذى يندقع 
فجأة من اجساد الفتيات غير نقى ومن ثم فهن يجلين 
النجاسة لكل-ها تمسسه ايديهن ٠‏ ولا يسمح 


١ 


1 


وهذا: الوضتوع- لين غريبا, فى الحكاناتالخراقية ؛ 
بل انه من موضوعاتها الشسائعة + 

ومن أكثر الملامح تآثيرا فى الحكاية الخرافية ذلك 
الحب المتبادك بين الا'م وأطفالها وكذالك بين الاخوة 
الاشقاء الذى. يشتعل :طويلا بعد موت احدهم . 
وليس هذا مجرد عاطفة مخترعة » وائما هو فى 
ة أثر من آثار عقيدة الاير والاجداد التى 
كانت تكون جزءا اساسيا من الدين او على الاخرق 
تكون أهم أشكاله٠‏ ولعلنا نذكر «ايحكي منالمكايات 
الخرافية من أن الشجرة التى تنمو على قبر الاام 
وتسكنها روحها تقدم لاولادها مساعدات شتى من 
شأنها ان تقودهم الى حياة الفنى والسعادة . او 
نذكر تلك الصلة الوثيقة التى تربط بين الاخوة 
الاشقاء والتى تساعدهم على الانتضار على مكائد 

جة الاب واولادها الحقودين ٠‏ 
4- واو الحقودين 


وها تذكرتا ما نمعه فى الحكابات الخرافيةمن 
أن الآشيرة تبحعن التدل فىراس الغول اوالسيطان 
لي[د إّجابها به . وهذا التصور يرجع فى 
:من لالظ ال تلك المادة التى كانت مستحبة 
#لإخلتكةغ] يألا حال من الاخوال ٠.‏ فالقمل عتنا 
بعض الشعوب طمام شهى . ويحكى ان الخلاقين 
فى الصين يقدمونه لزبائتهم 

هذه هى الصادر التى استمدت الحكابةالخرافية 
منها موضوعاتها . ولما كانت هذه المصادر 
قدم الانسان ؛ فان الحكاية الخرافية قديمة كذلك: 
انها تنتمى الى عالم كان فيه التفكير الرمزى قويا 
للغاية » ووراء هذا التفكير يقف الاحساس بنظام 
جَائل يعمل عالم الاتسنان .رضن برا فقن الك ل 
اخرى ى الحكاية الخرافية . 


على أن ظهور هذه الموف وعات فى الحكايات 
الخرافية لدى جميع شعوبالعالم ليس هو الدليل 
الوحيد على أصالتها » وانما يشاركه فى ذلك تلك 


للفتيات فى مخباهن أن برافقهن سوى إمراة عجوز.2 القوانين الشسكلية والموضوعية التى خضعت لها 
وهن بمكثن فى هذا المخبا حتى يهتدئ اليه نالابطال الحكابة الخرافية منذ القدم » وما ترال تخضع لها 
الفضلونفيتزوجون بهن ويخرجوعن”من أضرهن + حتى اليوم + 

2 تمع .انهدموععدمطهاه. أع0.الهشكوامهطا همد .ام هحاععه]. مصدصا/: عملا اقالفوع اعم ا/لتدملاط 


غادت الروخ الى شبارع عمادالدين » 
شهرته. كشار غللفن » امتاز فئ الماضى 
مشارحيؤملاهيه ومغائيه » و 
لا تقل عن شسهرة أى حى من أحياء لاض روللسارع 
الكبرى فى العالم » مثل برودواى في نيويورك , 
وبيكاديللى فى تندن وبيجال فى يار 

ففى هذا الستاء ٠‏ سستحول أرب ِ 
فى هذا الشارع الى مسارح ؛ عى « اتكورشسال 
الصيفى » و « لوكس » و ٠‏ بيجال » د «متروبول» 
وذلك بجائب مسرج محمد فريد 0 
الذى بقى من آثار العز القديم 2-7 
الدين فى عصره الذهبى ٠‏ فقد جاه عليه وقت أكآن 
.يضم ما لا يقل عن ثلاثين سرخا 733223-]8-3ى 
ودارا للسيئما ٠‏ 


وبداً يستعيد 
قيب يكعرزة 
أوادسعة, 


وقبل أن نروى لك قصة شارعانين 
انعرف :آولا :.من. مو عفاد الدين 
الدين ؟ 
محمد عماد الدين , أحد أتباع السيد أحدد اليدوى 
الذى عاش فى عهد الظاعر بيبرس فى القرن الثانى 
غشر الميلادى ٠‏ 


وسوف تدهشى عندما تكتشف انه ١‏ 


وما زاليوجد للشيخ عماد الدين الى ١ل‏ 
بيقع على ناصية شارعى عماد الدينوالسلطانحسين» 
تؤدى فيه شعائر الصلاة » ولكن ضريحه الذى كان 
.يتوسط هذا المسجد قد تهدم منذ وقت طويل » 
وتحولت الغرفة التى كان يقع فيها.هذا الضريح الى 
غرفة لامام المسجد ٠‏ 


إممسجد 


السشيكنا 
ذكر أحمد شفيق «١‏ باشا » فى كتاب « هذكراتقى 
نصف قرن » تاريخ افتتاح اول دار للسيتما » 
فقال : انه افتتحت لاول هرة فى مصر دار للسيتما 
فى « حمام شنيبدر » بالقرب من فندق « شبرد »فى 
مساء يوم 58 يناير عام 1436 - أى منذ ثاانية 


«0مت. 11و © 2 /مدجاناه. 


06 الهلكامعحال مم اممحاعمها.معدميا توصلا 


وصتين عاما - وعرضت فئ اتلك !لليلة » بعض مناظر 
لا باس بها أطلق عليها اسم « اتفوتغراف المتحرك » 
من اختراع المسيو لوميير من تيون ٠‏ وقد تهافت على 
مشاعدتها جمع كبير » ليرى ذلك الاختراع العجيب؛ 
بالرغم من أن أسعار الدخول كانت باهظة جدا «فقد 
كانت تتراوح بين خدسة قروش للكبار وقرشين 
للاطقال * 

وهذا المكان الذى أنشئت فيه اول دار للسينما 
فى .الجمهورية العربية ا متحدة » بل فى الشرق 
فىحى عماد الدين فى مكان 


لتى تحولت آخيرا الى عمارة» 
ت العؤم » 

ار تقليات غريبة + فقدبحولت 
الى مسرح تارة وكباريه 
+ أشهر الغرق المسرحيةشرقية 
وغربية » وكانت فى كل مرة ٠‏ توصد أبوابها ثم 
تعود الى ها كانت عليه كدار للسيتما * 

وقد تغير اسمها عدة هرات ٠‏ فكانت مرة دار 

«٠‏ الفوتغز اف المتحزك أء ومرَة رداراسيدها :و الشسعب» 
ومرة مسرح « ريجال » وأخرى سيئما « أوديون » 
حتى كتب لها أن تهدم » ويقام مكاتها عمازة «٠‏ 

ومنطريف ما يذكر انه حتنما كان اسمها سيئما 
« الشطب » : وكان. أجردشولها قرشا واجدا؛وتذكرة 
ترام ٠‏ دلا. أدرى ماذا كانت فائدة هذه التذكرة وهل 
كانت'السيئما تروج وقتسذاك لركوب الثرام ٠‏ أم 
ماذا ؟ 

وفى ذلك التاريخ » كان شارع عماد الدين , 
تسغلها 
الآن » أرضا زراعية مشهورة بالحدائق ؛ كانت من 
بينها حديقة كبيرة يمتلكها جلال « ب 
يتسمى باسمهشارع « زكريا احمد » الآن ٠‏ وكانت 


ل وجود له “'فقد كانت رقغة الارض التى 


» الذى كان 


1 
اقلاقومس عدم لتعملا 


أرشيف الشارع 


هذه الحديقة تسقى من بثر عميقة » مكائها الآن 
مسرح الريحانى * 

وان الجزء العامر هن الشمارع وقتذاك + هو 
الجزء الثانى الذى أطاق عليه فيما بعد اسم « محمد 
فريد » فعد نان يوجد قيه سركيونانى لءرذىالالتاب 


البهلوائية المثيرة * 
كان ذنك هو الجزء الدادر وقتثذ فى عماد الدين» 
ولا أنول فى القاهرة كلها » فان حى الازبكية كان 


عامرا بملاميه ومغاتيه منذ عهد الحملة الارنسية ٠‏ 

وفى خلال السنوات العثمرالاولى ٠‏ منهذا القرن» 
بدات المسارحوالملاعى 'تزحف على عماد الدين»ويدب 
فيه العمران , ليكون فيما بعد » وبالاخص فيما بين 
الحر بين الما من أشهر أحياء الملاعى فى ال الم* 

ولا يمكن أن يذكر شارع عماد الدين » دون أن 
.يذكر معه اسسم تلك الغانية اللدوب «مدام مارسيل» 
صاحبة « كازيئو دىبارى » الذى تان يقع مكان دار 


اسينما ٠‏ ريتس » الآن * 
فقد استفدمت هدام مارسيل لماياها من أوريا ٠‏ 
فى أنناء الحرب المساءية الارلى ٠‏ اشهر الاق 


الاستعراصية »2 وأجمل الرافسات بيات , 


وأقدرعن دى اصطياد القدوب والَتَرك 


مغناها 'من حى الازبكية ٠‏ حيث ملاع « /يقل 


وليلة » د ه والاولدرادى » و ه نزمة النفوس, م كيدي 


من الاقطاعيين من الامراه الباشوات الدين انوا 
مولعين بانليالى الحمراه * 

وتانت مدام مارسيل تدير الى جائب هذا الملهى, 
الكثير من البنسيونات التى درت عليها ثروة طابلة 
قدرت بمليون جنيه فى أيام الرخاء » ولان مسذه 
الشفروة انتى جادت هن الطريق الحرام » سرعان 
ها تبخرت وماتت هذه الغانية المليونيرة » وام تترك 
وراءها شيئا مذكورا ٠‏ 

وهناك واقعة سمعتها هن كثيرين ؛ ثم أكدها لى 
فيما بعد الاستاذ بديع خيرى الذى يعتبر خي مرجع 
فى ناريخنا الفنى الحديث ٠‏ وهذه الواقعة هى أنه 
كان يوجد فى حيازة عذه السيدة كمبيالة بمبلغ 
هائة يه بتوقيع الامبر أحمد فؤاد » قبل أن ايصيح 
سلطانا ثم ملكا على مصر ٠‏ فقد كان من رواد كازينو 
دى بارى الدائمين ٠‏ الذين ينفقون بلا حساب على 
غانيات هدام مارسيل ٠‏ ولما أصبح سملطانا ثم علكا , 
حاول شراء هذه الكمبيالة بأى ثمن » ولكنها أنكرت 
وجودها زاعمة أنها قد مزقتها » لتحتفظ بها ذكرى 


53 
مه نقتم وهام هطةاه. 


اق الققكعادهحا لدم امم طعمه]. اوميمها لتقمل 


لأيام العز الزائل , عندهأ كانت ملكة الليل » يدي 
لها الملوك والأمراء * 
وكان يلحق بكازيئو دى بارى مسرح ٠‏ تعسرض 
فيه مسرحياتللترفيه عن الجنود الاجانب ٠‏ وكانت 
أول فرقة عملت عليه هى فرقة الشيخ ««سلادة 
حجازى » » بعد أصابته بالفالج عام ١109‏ وكان 
يلعب أدوار الشسيخ فى ذلك الوقت عبد الله عكاشة 
وزكى مراد » الى أن اذمعار الشسيخ الى العودة لتمثيل 
أدواره » وهو «ستندا الى عصا لاجتسسدذاب 
الجمهور الذىكان قد انصرف عنالغرقة أثناء مرضه٠‏ 
وكانتالارقة الثائية » هى فرقة امثلالكوميدى 
مصطفى أمين الذى جاء فى ذنك الوقت يعلى الكسار 
من مسرح « الكلوب العصرى » بالحى الحسينى الى 
شارع عمادالدين لاولك مرة ٠‏ وأشركهم»ه فى التمثيل 
فى أول رواية قدمها بعنوان « حسن أبو على سرق 
المعزة » تاليف محمد يونس القاذفى » التى ابتكر له 
فيها وقتئذ شخصدية « عثمان عبد الباسط بربرى 
يق *الزاديد » التى أصبحت علما عليه طول حرانه» 
دقى 3 اليه فرقة نجيب الريحانى 
ن عزيز عيد وأمين صدقى وأمين 
53 لريس » وبدات بتمشيل روايات 
2 الذودفيل ٠‏ كانت لها شهرتها 
لق كلاق ثالؤققتا![أمثل « 1914 15150اء د «خلل 
بالك من اميل » و « دخول ال<مام مش زى خروجه» 
و « خللى هراتى أدانة عنسدك » و « كشكش بيه » 
و١«‏ حمار وحلاوة » ٠‏ 


وكانتغالبية هذه الرواياتمن وضح أمين صدقى 
واخراج عزيز عيد وتلحين سيد درويش وكميل 
شمبير وابراعيم فوزى * 

وكان من بين نجومها السيدات روزاليوسف 
وسعاد المصرية التى اشتهرت بعد باسم دولت 
أبيض واإريز سستاتى وفاطمة قدرى وبديعة مصابتى 
مع مجموعة كواكب كازينو دى يارى ٠‏ 

وكان ذلك النوع من الروايات موضع خلاف فى 
الرأى بين النقاد » فكان بعضهم إرى انه كان نواة 
لثورة 1915 والبعض الآخر وفى مقدمتهم مصطفى 
لطفى المنفلوطى يرى انه من النوع الرخيدى المتذل»* 

وعلى هذا المسرح قدم عزيز عيد «سسرحية يعنوان 

« حتنجل بوبو » اكتشف فيها يوسفّ وهبى عندما 
كان ممثلا هاويا كما أخرج عليه أو بريت ١‏ العشيرة 


اهلاقو عمف الانقمتاط. 


الإقيت شار 


الطيبة » تأليف محمد ثيمود وتلحيل سيد درويش* 

وكان يوجسد فى شارع عماد الدين مسرح 
« الكورسال » القديم , الذى كان يقع بجوار مسرجح 
« محمد فريد » وعلى هذا السسرح مثبت سارة برئار 
فى أواخر أيامها , ولعب المثلان الايطاليان زاكوتى 
وارميتىنوفيللى اشهر أدوارهما » ورقعمت أنابائلوتا 
فى أثناه رحلتها حول العالم ٠‏ وعمات «لميه فرقة 
جورج أبديض عندها اندمجت فى فرقة الشيخ سسلامة 
حجازى وأطلق علية! اسم «آبيض و<جازى» وقدمت 
فى ذلك الوقت أشور روايات الشسيخ مثل « صلاجح 
الدين ومملكة اورشلميم» و «الااريقية» و «الولدان 
الثعريدان » كما شهد تانق نجم ميرة المهدية عندما 
قدمت أوبريت « كليوباترا وما.ك انطوان » التى 
اشترك فى تلحينئا وتمد د عبد ارجات ل 
ها قام بدور ه مارك انطوان » * 

ا 

وفى يوم ٠١‏ مارس 1999 اف تحت دمفحة جديدة 
فى اريخ شارع عماد الدين , عندءا انج روف 
وعبى مسرح و رسيس »ء الى أع ادن «مسترع 


الريحانى » فقد أحدثتدرقة رمساسر 0 بسي 
أثرا ملدوظا فى حيابنا الننية » 
كبار الفنانين والمنانات هن كال ا 


وروزالوسف وزيئب صدتى وحسي رياض وأحمد 
علام وفاطمة رشدى وزكى طليبات ومخمد كريم 
وفتوح ننساطى وعزيزه مير ٠‏ 

وعلى آثر ظهور هذه الفرقة , ظهرت /١‏ 
والنقاد الفنبيون ٠‏ حتى بلغ عدد الصحف الفنئية فى 
ذلك الوقت سبع صحف الى جانب المسحانة الدؤنية 
التى خصصت صفحات كاملة للنقد الفنى ٠‏ 

ينا 

وكانت هناك «قهوة الفن» التى كانت نقم بجوار 
المسرح . والتى كان يجدمع فيها أدياؤنا وقفانونا 
أيام الشسباب من أمثال الدكنور طه حسسين 
الحكيم والدانتور حسين فوزى وأحدد رامى 
والدكتور ابراهيم ناجىوابراعيم المصرىء وهنااغقاد 
الفنيين محمد التابعى ومحمد عبد المجيد حلمى وفكرى 
أباظه ومحمود كامل المحامى ومحمد على حماد وغيرهم 
حيث كانت تخرج من هده القهوة المعارك الادبية 
» لتحتل أعمدة الصحف * 

نا 

كان هذا فى الماضى ٠٠‏ حيث كنت تجد فى كل 

خطوة من شارع عماد الدين مسرحا أو مرقصا أو 


لضحفالفنية 


مه .الهو ويه عام مطلاه. 


6 اله شع امم حال ومع »ام محاقع فا. القوعلاال: عملا 


مقهى أو دارا للسيت.ا ٠*٠‏ وكان فيه يجانب المسارج 
التى ذكرتها مارح كتي: أخرى مثل «مسرح عباس» 
الذى كان من قبل سينما «الكوزموجراف الامريكانى» 
«ومسرح. الاجبسزانه» الذى عمل فيه تجيبالريحانى 
فترة عويبة ثم سمى قيما بعد ياسم «مسرحبرنتانياء 
و « عسرح الماجستيك » الدى كان يمل عليه على 
الكسار ف ه مسرح سميراميس » الذى عملت فيه 
ذرقة « أمين صدتى » ٠‏ 


وكانت هذه المسارح جديعا » تقع فى صف واحد 
ابتداء من مسرح الريسنى ء الى نايد شارع عداد 
الدين ٠‏ وكان هناك تذنك «مسرح الهمبراء مكان دار 
سينما ولو س» انتى ستعود اىهاتانت عنيه ٠‏ 
وتتحول الى مسرح من جديد- * لمد عملت عايه فى 
الماضى فرقة محمد كمال المصرى «ششرقنطح» وكانت 
تغنى فيه نعيمة المصرية ٠‏ ولما دونت برفة اتحاد 
الممثلين عام 19515 اتخذته مقرا لها مدى عامين * 

وذلك عدا دور السينما وااراقص «الكباريهات» 
متلوازوو سينما «الشعبء وتريمف ,والكوزموجراف 
؛ وامبير» وكيبر» وكباريهات بديعة مصابني 
واضساف رشدى ٠‏ 


قهوة استراليا . 

٠‏ وغيرها من الماعى 

#اأسوى ؛ البوديجا ؛ وماد الدين ؛ 

وفى خلال فترة الحرب أنشىء خلفه مسرح : أوبرا 


ملك ؛ وأوبرج دى ترف الدى أصاح ادسمه الآن 


أوبرج نابول ٠‏ 
دنا 
لقد شهد عذا الشارع تقابات كثيرة بين المجسسد 
والنسيان ٠٠‏ وكاد يفقد شهرته كشارع لفن , منذ 
ارب الماضية . عندها تحولت مدمارحه الى كباريهات 
0 دور سيئما ؛ وأخيرا الى عمارات ٠‏ وذلك ف 
الوقت لدت زحفت اليه المتاجر وكاد يصبح عن أهم 
ية ٠‏ ويفتزع منه #مارع طلعت حرب 
» ولكنه سوف يستعيد 
مجده القديم , وتعود اليه الروح » مع عودة مده 
المسارح . التى ستعيد بهجة ليالى عماد الدين » فى 
ظل نهضتنا الح الجدن تهدف للثقسافة 
. 2 ل ابر ااه 
الاقطاع ٠٠‏ عشاق الليالى الحمراه 


التى 


5 
غقالقوعد عدم االتدملاط 


يلا 


أرشيف الفارع 


لبي إك د منننوجتتت 


للشاعر : بع تدعييسن 


لا تحزنى ٠٠‏ لن يطفئوا بالحقد نود الأنجم 
ان يصنعوا بالحقد أسوار الظلام المعتم 
ان توقف الاضنام امواج المصباح, اقلهم 
قجواكب الاصبباح لن. تخشنى براكين. الدم. ؟ 


نا 


يا طائرى فى ١‏ الفوطة )) الخضراء » ياانشودتى 
مازلت تسكب لى نشسبد محبتى واخوتى 
مازلت تشدو للمروج الخضر لحن محبتى 
يا غوطتى الخضراء ٠‏ يا بردى أنا «سوريتي» 


نا 
يا طائرى فى الفوطة /الخضراء .. عد باطائرى 
بردى بعينك غنوة النييل الحبيب الهائر 


وعلى جناحك تنشق الفيحاء عطر أزاهرى 
أنافرشسنا بالحبة دربا ٠٠‏ يا طائرى 


عاد 
انا فرشسناه باشسواق وفيض مشستاعر 
بجداول وازاهر ٠+‏ وسستابل وبيسادر 
انا أضانا دربنا بتلوبنا للساهر ؛ 
ما زال درب الحب يشدو للهوى يا طائرى 
نا 
لا نبتعد ** لا تبتعد ++ فالثسمس مازالت لنا 


:ده .نقد ويهع)/ده95اه. 
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08 ااقشكعامهتالدهمه »ام مطعم ها لومموا تقول 


9 ولسوف 
* ولوف تبصر قلبك الباكى بقلبى الحسائر 


لا تبتعد ٠0‏ فاللييل يرنو ظامئا لسسمائنا 
والصائد السفاح يبغى صيده فى أرضنثا 


يفنا 


ان لم تجمعنا .. آيا عصفور ايكة طائر 
فلسوف يجمءنا سانا فى الفتلام الجائر 
يبكى جرحك الدامى بجرحى الفسائر 


يفنا 


البوشمقيا::/سمئثود أشواق وتصرخ ادمع 
سببوهودبزإترنا الغريب الى حماه ونرجع 
ستعود .. يا احباب .. يوما وحدة وتجمع 
من قال : ان الحب يمفى <حين يبدو الكدفع ؟ 


نا 


يا غوطتى الخضراءء* ا أحباب. 
المجد الاطفال والازهبار ..١‏ لا لأة 

وبرغم ليل « البعث ٠»‏ فالاصباع: قري ا ترا 
وغدا أعاتق فى دمشق أخى » وترجع وحدتى 


ا 
لا تحزنى .. ان يطفئوا بالحقد نور الأنجم 
ان يصنعوا بالحقد أسوار الظلام المعتم 


لن توقف الأصنام أمواج الصسباح الللهم 
فمواكب الا. صباح لا تخثى ربراكين السدم 


قلقو عفص الاتؤملاط. 


أرشيف الشارخ 


كانت الساعة تقترب منالسابعة والنصف صباحا 
عندما هبطت «سنا» درجات سلم البيت فى طريقها 
الى العمل » وتمهلت قليلا وهى تهم بالخروج منالمتزل 
واحساس خفى ينبع فوصدرها لا تعرف كتههء فهى 
لاتود الذهاب الى عملها ابيوم » كما لاتود المكوث فى 
المنزل وعلى الرغم من قيامها قى موعدها وارتدائها 
لملابسها كما تعودت أن تفعل كل مسباح الا انها لم 
تكن تدر لماذأ تشعر برغبة فى أن بتغير كل مىء فى 
حياتهًا “ ولقد أصبح كل شىء بتي فى نفسها التتزن 
والملل ٠‏ : 


كل يوم ٠‏ 
فى تلك الساعة من الصباح » 
لقلا مكار قرايقن اجهب' عوك الليل وممساناة 
الالى + 

دعم شحاته»البقال يحاول رقع باب دكانه والباب 
لايقيم وزنا لضعف الرجل ووعنه فيسقط مرة أخرى 
و يستجمع الرجلقواه ا'دهوكة [يدفعه بقوة ودعو يئن 
[طرت" الباق" إيسكتك مها فبترئ رغدة فى 
جسدها * 


«ام بدرية» تجمع فراشها الاسود البالى من توق 
الرصيف لتستعد بأقفاصها وصفائحها لليوم الجديد 
فهى تتخذ من الرصيف مسسكنا وحائوتا ت 
أشبياء كثيرة . الخبز أدملا ثم الاوراق البالبة ود 
أعواد القصب المعصوزر , وأحيانا بعض الخحضروات 
ثم بعض الطيوز التى لايعلم أخد كيف وصلت اليهاء 


وصبى صغير مازالت آثار التوم عالقة به يحتضن 
طبقا مملوء! بالفول المدامس وقط يموء ويتسكع باحثا 


سيارة الاتوبيس وقد اكتظت لافتها وبوقها يدفم 
كل شىء الى الهرب والارتماء فى أحضان الرصيف 
سخحتقا لكم ٠‏ لا تسيروا ببط٠‏ » ونظرت سناء خلف 
العربة التى بعدت بضجيجها ؛ على أن أسسير حتى 
المدرسة كما عنى العادة . وبدا لها الطريق من كرموز 
الى محرم بك حيث المدرسة التى تعمل بها شاقا وفى 
غر إمكانها إن تقطمه ؛ وفكرت فى انتظار سيارة 
الإوظين التالية دلكنها عادت فآثرت السير خوفا من 
الوطتؤل بعد بداية الحصة ؛ وانعطفت الى شارع:؟١ء‏ 
هكم عليها حشد عن الذباب ؛ وصوت مخاط وبصقة 
12 4 تسارعت خطواتها وهى 
5 اإعنؤحيها ؛ ٠‏ ثبا لك من حئ قذر » يبدو 
إلا مبخريج ينا ,بمينبجمذ! الحى اللعين » لقد حاولنا مرارا 
أن ننتقل منه ولكن لافائدة كل شهر يمضى ياتى 
أسوا منه مئذ خمس سسئوات ونحن نفكر ونخطط 
وندبر ومع ذلك يفشل كل شوىء دائما لاننا لا نملك 
ايجار شقة جديدة فى حى آخرء ست أ سيعجنيهات 
مقابل جنيه ونصف الآن » من أين نأتى بالفرق ونحن 
نعيش عيش الكفاف , حقا منذ خمس سئوات هن 
تسلمت عملى بهذه المدرسة ؛ كان أملى أن اتخرج 
واعمل ثم نترك هذا الحى. ,.ولكن الايام تمضى ولا 
ثىء يتغير ٠0‏ نفس الشلة ٠٠‏ نفس الشارع ٠٠:‏ نفس 
العمل +* بل ونفس الوجوه سواء فى البيت أد فى 
المدرسة ء آمى وأخى «أختى فى البيت والدرسات 
والسيدةالناظرة قىالمدرسة وثم هذا الطريق اللعين» 
وتطلعت الى الشارع الممتد أمامها فى غيظ. كأنما 
تبحث له عن وجه لتنهال عليه صقعا ولكما » الىمتى 
سيطول بى الحتال عكذا ؟ متى سيتغير كل هذا ؟ 
وتشابكت اسئلة عديدة فى رأسها » العمر 0 
وآنا كهذا الحجر تداءا على جانب الطريق هاتى 


فى أكوام. القمامة_عن افطار له * واكتسحت الشسارع سمكون وجمود ؛ لا يعئى به أحد ولا يعى ا 
2.535 
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أرشيف الشارخ 


ولكن انا أعى بالناس وبالحياة اعى بما يتفجر فى 
داخلى ولا استطيع دقعه ولا كبته وآحس به يذوى 
ثم يذوىويحترق ويءوت* أنى أسمع وأرى وأحسء, 
ليتثى كنت حجرا اذا لاستر<دت وأرحت ٠‏ 
أارحت أمى هن ثوراتى وحنقى عندما تلصح 
بابن الحلال » كيف ياامى ياتى ابن الحلال ؟ لاجمال 
ولا مال , حتى الشسباب بدا عو الآخر يولى , ثمانية 
وعشرون عاما ٠‏ وارتسمت على شفتيها بسمة رثاء 
ساخرة ؛ ومع ذلك تكذب أهى وتصر على أننى فى 
الثالثة والعشرين فقط ٠‏ ول-كنى انا اعرف ياأنى 
حقيقة غمرى , هل تستطيعين اخفاءها عنى ؟ انا أولى 
بخداعك لواستطعت خديعتى, أنا أولى بأن أنسىذ'ك 
حتى الموت ولسكن أنا لاانسى حتى وانا فى ثومى 
لاانسى , كيف اذا يأتى ابن الحلال , كبيرة وقبيحة 
وفقيرة » ولولا وجودها فى الشارع لأطلقت قهقهة 
باكية آراحت بها صدرها , وأحست بشىء يهوى 
يدفعها ع 


فى داخلها » وشعور هرير يا 
ركضا الى البيث وتختفى 


فى حجرتها واتطلق 


م 5خ 31 


وحركات , ومع ذلك تابعت السير لالت خطزا هاا قى 
اتزانها وحتى ياامى لو حدث المستحيل وجاء ابن 
الحلال هل فى مقدورك أن تستغنى عن جنيهاتى الاثنى 
عشر , وهى كل مالنا أنا وانت واخى واختى ٠‏ أنا 
فتاة وامرأة ومع ذلك آنا رجل * 


ودفعها ذلك الخاطر الى الابةسام ٠٠‏ حا لو اننى 
أصبحت رجلا لانصلح كل شىء » وتلفتت حولها وعى 
'تحس بفيض من مشاعرها يجيش بصدرها وصعءدت 
الرصيف وسارت يجانب الخحائط كانما تخشى من 


عيون تحدق فيها وتكاد تيتك سرها ٠‏ 

ومرقت سيارة أتوديس أخرى فملا التراب أنفها 
وعينيها ٠‏ حقا انا رجل البيت ٠‏ هكذا تقول أمى 
دائما » الرجل يعمل ويكسب ويصرف على بيته واهله 
وانا أفمل ذلك تماما » جديهاتى التى آخذها اول كل 
شهر هى كل مالنا , هات ابى وتركنا ٠‏ ولو لم يمت 
أبى فماذا كان سيحدث ؟ عل كان سيتغير شيء ؟ لقد 


5 هه انقدجو © م/م مهاه 


08 اله فقهاموحال8,ده )اوناع ه]. تومو توصلا 


مات ولحقت به المكافأة التى صرفتها لنا الشركة 
آنذإك , وها انا أقوم بدوره؛ أنا أبو ناديه وفتحى حتى 
يتما تعليمهما ٠‏ لقد أخطات الطبيعة فى حقى كان 
.يجب أن أكون رجلا <تا * 


وتحول هذا الخاطر الذى دقعها الى الابتسام فى 
البداية الى فكرة جادة فى رأسها , الرجل لايعييه 
قبحه ولا كبره ويستطيع أن يستمتع بحياته فى اى 
سن وباى شكل , ولكنأنا فتاة عذراء ٠٠‏ عذراء وقورة 
فى الثامنة والعشرين , الكل ينظرون الى باحترام 
وتقدير , الجبران وأولادهم وآباؤهم الكبار والصغار 
حتى اخوتى يقولون جميعا ٠‏ أبله سداء» * 


وعبرت التقاطع الصغير وهى تلتفت يمنة ويسرة 
بلا دعى ودخلت شارع «ايزيس» ما زال الطسريق 
طويلا ٠‏ وانتظمت فى أفواج الذاهبين الى أعمالهم 
3-3 ومدارسهم » نهر مندقع من الرجال 
8 والصبية يخرج من اعماق غيط العنب 
يي عن القوت فى قلب المديئنة وضواحيها 
موليا وجهه شطر ميدان المحطة ٠‏ 


| بجبثرز/ الببابنن عن حولها وهى تسير فى خطواتها 
الرتيبة وتلفتت حولها » انها غريبة وسطهم » غريبة 
وسط هؤلاء الذين يسرعون وينشطون ٠‏ ترى أى قوة 
تدب فى أجسادهم فيهم هذا النشاط » أى 
فرحة تغمرقلوبهم وتدفعهم الىالعمل عكذا فىسعادة 
ماالذى يئخر فى وجودى.ويحيلنى الى حطام يطفر 
ولا يسير » يدقع ولا يندقع , عل هم أسبعد حالا منى؟ 


وطالعها وجه فتى يقضم رغيفه فى لذة ونهم ٠٠‏ 
فقتذكرت انها لم تتناول سوى كوب شاى فقط , ان 
افطارها ينتظرها نى الدرسسة كما هى العادة بعد 
الحصة الثالثة فى الف.حةالاولى , تتناوله لا لثشىء الا 
لانها لانريد أن ترد «زكية» الفراشة خائبة , لقد 
انفسد طعم كل شىء حتى الطعام », لماذا ياسناء ؟ 
لانه لاامل ٠‏ 


وحز فى نفسها أن تعترف بذلك واحست كان 
شيئا ينهزم فى داخلها ويخلف قراغفا يعصف 


هلاقو عفص ااتومثاط. 


أرشيف الشارخ 


بفؤادها ٠‏ وشعرت بحاجت.ا الى أى شىء ٠٠‏ أى 
انسان تستند اليه وتقص عليه فقط ما تشعر به » 
تزوجت صديقتها الوحيدة ومنعها زوجها من العمل 
وقلما تاتى لزيارتها ولم يعد فى مقدورها أن تصنع 
صداقة جديدة ٠‏ كانت «أمينة» صديقة العمر ولم 
انتم عامها الاول فى العمل حتى تزوجت » أد كما 
.يقولون اختطفها زوجها ٠‏ 

وتقلبت الكلمة فىذهنهاء خطفها ؟ اناس يخطاون 
واناس يبقون بجانب الرصيف كالاحجار كانهم 
بلا حياة ٠‏ كيف تجور الحياة على الناس هكذا ؟ ٠‏ 
بلا ذئب ٠٠‏ بلا جريرة * 


شنا 


وتزاحمت فى راسها معان شتى ٠٠‏ الظلم ٠ ٠‏ 
العدل ٠٠‏ القبح ٠٠‏ الجمال ٠٠‏ الحق ٠‏ ها هعنى نهذا؟ 
كيف توزع الارزاق بلا عدل , «امينة» من كَقها إنٍ 
تعزوج وتسعد هذا عدل لان «آء.نة» جديلة وصغيرة 
وانا ٠٠‏ اليس من حقى هذا ؟ فت ع 5 01 
أحرم ؟ ان الله العاذل لايرضى بهذار» او مرا بلاد] 


وطفرت من عينيها دهوع واحست انها وحيدة 
تماما بلا سئد أو معين امل , لو أننى فقط عرفت 
النهاية ؛ هل سابقى هكذا ؟ الى غد وبعد غد ؛ والى 
الشهر القادم » والسنة القادمة والاعرام العشرة 
التالية ؛ ان كان فى العمر بقية ٠‏ 


وئاء قلبها بثقل ١ازمن‏ الذى ام دمر بعد وودت 
لو انها سقطت الآن فى الطريق بلا ولماذا 
الحياة وهىلم تعد تدخر لهاسوى الضياع* وتخيلت 
أمها واخوتها , ماذا سيصنعون إذا مت ٠‏ وهان عليها 
كل انسان وكل شىء الا أن تبقى هكذا * 


نا 


وصرخت اعرأة فتلفتت سناء مذعورة قيما حولها 
كاد الترام أن يدهس طفلا صغيرا يسرع الى هدرسته 
ووقغت المرأة تواجه النظرات التي صوبت اليها حتي 


مه انق ووه امه مناه 


! 


08 اله 4هنامهطالهمع 6اممطاعع هل بمدحوا تلاط 


الطفل الذى أربكه الصراخ راح ينظر اليها يعينين 
مستقسرتينوالمرأة ماضية فى توبيخه وتعنيقه لتدارى 
اضطرابها ٠‏ 

ونظرت سناء الى سداعة يدها ٠٠‏ الساعة الثامئة 
وخمس دقائق » لم يبق على بداية الحصة الازلى سون 
عشر دقائق فقط , وكانت قد وصلتالى تقاطع شارع 
محرم بك مع شارع منشا ٠‏ لم تعد المدرسة بعيدة 
عليها » عليها أن تعبر الطريق فقط لتصل الى 
المدرسة ٠‏ ولكن خطواتها اخدت تبطىء وراحت تنظر 
الى ناصية الشارع ٠‏ كان هناك رجل ينظر اليها 
ويبتسم , وتذكرت على الفور انها لمحت هذا الرجل 
من قبل يقف تلك الوقفة ويبتسم تلك الابتسامة , 
وهو ينظر اليها » وكذبت ثاظرها ثى بداية الامر 
وتجاملته » بل ونسيته ولكن انه ينظر اليها حقا , 
وحارلت ان تتذكر منذ متى فلم :رف ٠‏ لكنها 
ا كثيرا «ااصطدمت بهاتين العينين فى 
َس ادا لكان ٠‏ 


١‏ )© إن ارترته طزيقها هذه المرة واحست 
إن تلك النظرة تسجنها وتضضعها بين قضبان من 
٠‏ بل انها تغوص فى أعماقها وتفتح تمبها 
وتقرا سرها وتقول : آنا أعرفك 
هيا انا فى انتظارك * 


حديد 


٠٠‏ وأعرف سبك 


وارتعدت وادارت رأسها بسرعة واسرعت خطواتها 
ومع ذلك كانت تحس بعيئيه 'تسيران خلفها وعادت 
خطواتها تبطىء من'جديد واقترب باب المدرسة ٠‏ 


ولكن ماذا ساخسر ؟ 


وكانما دبت فى جسدها روح غريئة عنها تماما 
لها ارادة لاقبل لها بردها , دفعتها دنعا للالتفات 
خلغها وهى تبتسم ٠‏ 


ولاول هرة تقدمت سناء فى اليوم التالى ب همندذ 
بها أمس ضمن 


خمس سدواث:- يطلب لاحتساتب 
أجازاتها العارضة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


« ان العلم للمجتمع يجب أن يكون شمعار الثورة 
الثقافية في هذه الرحلة , « لليثاق ٠‏ 


منذ أواخر القرن التاسع عشربدآ الاعتمام النالمى 
بأبحاث الفيتاميئات ٠‏ وتتلخص نتيجة الابحاث التى 
جزت هنذ ذلك الحيل حتى . يومنا عدا فى حقيسقة 
بسيطة هى أن أطعمتنا الطبيعية تحتوى بالاضافة 
الى السكاكر والبروتيناتوالدهون والاملاح المعدنية؛ 
على كمية متناهية الصغر من مجموعة من المواد 


الكيميائية ‏ العضوية المختلفة ؛: وان هذه المراد لازمة 
للحياة ولاستمرار. الصدخة والنمو 0 - 
وفى بداية القرنالعشرين توصل 


الى أن وجود هذه المواد فى الطءا 

الامراضى الناتجة هن سوه التذد 1 1 

ومن هذه الامراض الاسقر بوط ٠‏ اللأمنر الأثبي"ا 

عن الابصار فى الظلاموالبرببرى 1-9517 (الكتتنام! 

والعقم ونزف الدم ٠‏ ولقد أطلق اسم فيتامينات 

( فيتا باللاتينية معنا*] حياة ) على هذه المواد لانها 

كما بدت للعلماء الذين اكتشقوا سرها » .قادرة على 

منئح الحياة 
واحتياجات «الانسان: البالغ السليم من هسذه 

المواد «القادرة على مئح الحيا فىالظروف 

العادية حوالى عشر جرام فقط من كانة أتواعها 

المختلفة يتثاولها مع غذائه اليومى كى ببق جسده 

تكالة حتوية شم + 


وفى أن الايتاميتات تلعب 
دورا حيويا فى التغذية وفى بعض عمليات التغير 
الغذائى الاساسية فى الخلايا 
الفيتامينات توجد فى جميع أنواغ الاتسجة من 
البكتر يا ثدييات ٠‏ ولكنها لا تدخل 
فى تركيب هذه الانسجة ولهذا فى لا تعتبر مصدرا 
من مصادر الطاقة فىالجسم مثلالسكاكر والدعون, 
والدليل على ذئك أن الجسم يتخلص من الزائد منها 
ولكنها تعتترمسئواة عن عملية 


السنوات الاخيرة ؛ 


كما هو دون تغيي + 


اداه :081و ادم طل اه 


.اله شهعامهحا/دممه .غم هحاعع ق]. بوصعوا/ :صلا 


أكسدة المواد الغفسذائية أو بمعنى آخر عن ضمان 
قى النمو وبناء الانسجة» وعن 
استخدام الطاقة الموجودة فى السكاكر والدمون ٠‏ 
ولذا فهى ضرورية لجميعالانسجة حتى تقوم بوظيفتها 


استخدام البروتينات 


ات لا نل 
لع ٠١‏ وتبذا بقصة اقتثائي بالك 
6 تازيخية من 'الناحية التلييةا تبلا عن 


لليف 


آرز فقشور 
ا غير مقشمور 
بن ,اكتف وجود الفيعامين وآنيكا 
أعميته للشحة طبيب هولائدى يدعى كرستيان 
ايجكمان وكان يعمل بجزد الهند الشسرقرة الووائدية 
قى عام ٠٠839‏ فى ذلك الوقتكان مرضي البريبرى 
وهو نوع من الحمى الخحبيثة ينتج عنهسا تضمخم فى 
القلب وعبوط فى ضمغط الدام -وآلتهاب .بالممدة وخذل 
بالجهاز العصبى يقتك. بالسكثي 
الهولنديين ٠‏ لقد لاحل ايجكمان ان 
يتغذى على الأرز 'القشسور إمرض بمرذي يثسدبه 
البريبري وأن هذا الدجاج يشقى تماما اذا 
عل الآرز غير المقسوز” ١‏ 

وفكر الطبِيَبٌ الضات'فى ملاخطتة هكهوزيا بينهاً 
وَبْيْنَ مراعل ' التمنوة“'.<واهد او تفكيزاة .الل:آن* التلبق 
فى اصابة الجنود ,بذلك. المرض ربما يرجع الى نوع 
الطعام الثى كان يقدم الدهم اذ “ان الارز المتشور 
أكبر عنصر فيه ٠‏ وباجراء تجربة بسيطة على نوع 
الطعام المقدم لمساجين المنطقة التى يعمل بها تبين له 
بعد مرور عدة أشهر أن من بين ٠0‏ +ر١٠76‏ رجلكان 
عَدَاوْعُمَ الارزالمقتمور أضيب 4٠٠‏ بمرض البريبرق» 
بيتما ٠٠ر93‏ سجين كان عَدَاوؤْعم الارزغير المقشور 


غقااقوع م اع سا لاتوصلاط 


أرشيف الشارخ 


لم يمرض مثهم الا تسعة ققط ٠‏ * وعندما أعطىعؤلاء 
المرضى حساء من قشود الارز كطعام يومى شغوا هن 
هذا الداء ٠‏ 

وهكذا تمكنايجكمان فى سئة 1107 عن أنيفسر 
هذه الظاهرة علىاساس وجود هادةمجهولة فى قشور 
الأرز وقال ان عذه المادة ضرورية للصحة والحياة ٠‏ 
ولقد دجه اكتشافايجكمانالرائع العلماء الىالاعتمام 
فصل هذه المادة الجديدة القعالة * وفى سنة 191١‏ 

نجح العالم البولندى الدكتور فوئك الى كان يعمل 

بمقائل مدهب ليست بلتكن فى فصل امقدار صفير 
هن هادة كيميائية مبلر: انها أعطت نتائج 
طيبة فى علاج الحيوانات المصابة بداء اليريبرى » 
وذلك اذا ما أعطيت على جرعات ص ولكنمتابعة 
استخدامهذه المادة لم تكن مجدية منالتاحية العملية 
نظرا لصعوبة فصلها وصغر كميتها ٠‏ ولقد أطاق 
الدكتور فوتك اسم « فيتامين » على هذه المادةومنحها 
اسم الحياة نفسها ! 
وبعد هضى عدة سدوات تقدم فيها التكنيك المعملق 
أمكن فى عام ١91517‏ قصل هذه ام 


بسيطا بل انه يحتوى على عدة فب 
العدد ذات صلة وثيقة بعضسها تعفن >» 
عليه اسم فيتامين ب المركب * 

ثم توالت البحوث وأمكن فصل ثلاثة فيتاميتات 
هن هذا الفيتامين المركب » سميت ب ١‏ أل ثيسامين 
سنة 1989 ب ؟ أو ريبوفلائين سداة 19158 وحمض 
النيكوتينك سئة 191 ٠‏ لسكن العلمساء كانوا على 
بيقين تام عن أنه ما زالت توجد مواد هجهسولة 
فى فيتامين ب المركب بدليل ان الدكتور جورج 
ميئوت من بوسطن بالولايات الملتحدة الامريكية 
استطاع أن يعالجاارفى بفقر الدم بواسطة تغذيتهم 
بكمياتمن الكبدوهو أحد مصادرقيتامين ب المركب* 
وينئج فقر الدم عن نقص فى نشاط خلايا نتغخاع 
العظام الذى يولد كرات الدم الحمراه ٠‏ قد توصل 
الدكتور مينوت الى أنه يوجد بالكبد عنصر ينشسط 
خلايا نخاع العظام وبالتالى تزداد نسبة كرات الدم 
الحدراء الى الحد الطبيعى ١‏ للكمية الكبيرة من 
الاكباد التىكان على المريض أن يأكلها » اتجهتجهود 
العلماء الى محاولة استخلاص المواد القيمة فى الكيد 
واعطائهاوحدها للمرضى ٠‏ وأخيرا وبعد عشرين عاما 
من العمل المتكاتف أمكن الحصول علىخلاصة الكبد 


«مه.الق ووه عام هطالاه. 


061 الهلكزم محالم ممناعمها. عماوصلا 


القادرة على توليد الدم واتحاوية على فوائد فيتامينزب 
اللركب وتصتيع عذه الخلاصة ٠‏ 

وفى عام “195 تمكن العلماء بجامعة تكسساس 
بأمريكا من فصل مادة عضوية صفراء من أوراق 
السبانغلها نفسن القيمة العلاجية اا فى خلاصة 
الكبد وأطلق عليها. اسم حمض الفوليك 
الاوراق انتى وجد فيها ٠‏ 
الفيتامينموجود آيضا فى در 
والفاصوليا واللوبياءوصادف تصتيع هذا الفيتاءين 
وتحضيره فى كبسولات أو حبوب مصاعب جمة » 
أمكن تذليلها ولكن بعد انقاق ملات الالوف من 
الدولارات * 


ثم وب العلم وثبات عظيمة جدا فى السنوات 
الاخيرة فى الكفاح ضد دمغى أنواع فقر الدم الحبيثة 
والتى كان شفاؤها مستعصيا فيما مضى وذلك 
باكتشاف فيتامين ب ” ( سئة 19548 ) وفيتامين ب 
1548 )ء١ولقد‏ تم الى الآن اكتشاف -والىاحد 


خواصه : ب 2 
وعمليات الطهى مثل الغليان لمدة قصيرة عند 
م دون أن يفقد مفءوله ٠‏ ولكنه يتلف 
بسرعة اذا ها سخن إلى ١؟١ه‏ م تحت ضصغط 
عال ٠‏ وعو يذوب فى الماء وله رائحة تشبه 
رائحة الخميرة أذ على الاصح أن رائحة الخميرة 
ترجع الى رائحته ٠‏ 

'تصنيعه : ينتج على نطاق صناعى من قور الآرذ 
( طن واحد من قتسور الارز يعطى من © الى١٠‏ 
جرام ثيامين ) ٠‏ 

مكوناته : يحتوى على عناصر الكربون والهيدروجين 
والاكسيجين والنيتروجين والكبريت ٠‏ 

كميته اللازءة للجسم : للانسان البالغ من 55٠‏ الى 
٠‏ وحدة دولية ( أى من ١‏ الى ؟ مليجرام 
حيث أن الوحدة الدولية تسساوى ثلاثة أجزا 
من هليون من الجرام  )‏ 


8 
مقااقوع معدم اندملاط. 


أرشيف الشارخ 


الشهية ‏ الارهاق ‏ الهزاك ‏ القىء - عبوط 


فى ضغطالدم - دوار قىالراس- آلامبالراس 
«اللون فى خترة الحيض عند النساء ب الارق 
التهاب الاعصاب ٠‏ 
امين ب ؟ أو ريبوفلافين : 
مصادره : اللحم والكبد والكلى والقلبواللبن والردة 
خواصه : مادة بلورية لونها أصفر برتقالى » يذوب 
فى الماه يتحمل الحرارة ولكنه يتلف بسرعة 
اذا تعرضح محلوله الى الضوه ولهذا فهو يحفظ 
فى زجاجات بنية اللون * 
'تصشيعه : يحضر هن تفاعل نوع هن السكر يسمى 
ريبوز مع احدى متستقات مادة الانيلين ٠‏ 
مكوناته : يحتوى على عناصر الكريون والهيدروجين 
والاكسوجين والنيتروجين ٠‏ 
كميته اللازمة للجسم : من ؟ الى ؟ مليجرامات قى 
اليوم للبائغين وأقل للاطفال 
التيجة نقصه للجسم : ضمور فى الاوعية الدموية 


فيتامين ب 5 أو بيريدوكسين : 
مصادره : الخميرة والكبدوقشور الارز والردةواللين 
وصفار البيض ٠‏ كما يوجد فى كثير منأنواع 
الأنسجة ولكته يخزن بالكبد على الاخص + 

خواصه : مادة بلورية عديمة اللون ؛ يدوب قى الماء 
يتل بالتسخيزء أم التعقيم عند درجاتالهرارة 
العالية ٠‏ 

مكوناته : يحتوى على عناصر الكربون والهيدروجين 
والاوكسيجين والنيتروجيل * 

كميته اللازمة تلجسم : ( لم تعرف بعد على وجه 
الدقة ) ولكن جسم الشخص البالغ قد يحتاج 
الى حوالى ؟ مليجرام فى اليوم ٠‏ 

نتيجة نقصه بالجسم : لم تلاحظ بعد أية أعراض 
خاصة فى الانسان نتيجة لنقصه ٠‏ ولكن هن 
المرجح أن نقصه يسبب ققر الدم والقىء عند 
النساه الحوامل ويعض التثستجات وهنو 
ضبرورى لنمو أجسام الاطفال 
جيني الريك 


لقرنية المي ونلف الجلد عند زوايا ١‏ : الخميرة «الكيدوالكلى والقرنبيطوالضروات 
حمض النيكوتينك : ١‏ .كه 0 مادة يلوربة صغراء © ينوب فى الل 0 
ال 


ا 1 ملسن 
والخميرة واللحم الاحمر ( 

5 ملجرام فى الماثة وهم 
خواصه : هادة بلورية عديمةاللون!7 
.وب فى الماء ٠‏ 
'تحضيره : يمكن تحضيره فى المعمل بأكسدة مادة 

النيكوتين القتوفرة فى أوراق التبغ وذلك 
بواسطة حمض النيتريك المركز ٠‏ 
مكوناته : يحتوى على عناصر الكربون والهيدروجين 
والاكسوجين والنيتر, 
كميته اللازمة تلجسم : من ؟١‏ الى ؟؟ مليجراميوميا 
استعماله : بستعمل فىعلاجمرض البلاجرا 
( وبلاجرا بالايطالية معناها جلد خشمن ) ٠٠‏ 
وأعراض هذا المرذىهىاحمراد وتورمباللسان 
وظهور قرح به وبالفم واللثة » حرقانبالمعدة, 
قىء واسهال ,التهاب وورم بالجلد خصوصا 
بظهر اليد والقدم » خلل بالقوى العقلية ٠‏ 
وبما أنه من اثنادر أنيصابالانسان بنقص 
فى فيتامين واحدءلذلك فانحمض النيكوتينك 
وحده يكون عادة أغيركاف لعلاج مرضالبلاجرا 
ويلزم أن يتعاطى المريضى معه فيتامينات ب 


الاخرى وكذلك تيتافين أ وفيتامين ج ٠‏ 


اعم اله4ك امهنا كمه .امه طععه]. لوموموا/تعصلاط. 


مخينه فى وجود أى مادة حمضية 


ننيجة لقصلة بالجسم : فقر الدم والدزلات المعوية 
خصوصا عند الاطقال و/التساء الحوامل 
وهو يستعمل لفتح الشسهيّة اذآ 


والهيدروجين والاوكسجين والئيتروجين وهو 
أحمر اللون ٠‏ 
كميته اللازمة للجسم : من ؟ الى 7 أجزاء من مليون 
من الجرام حيث أن فاعليته عالية جدا * 
استعماله : لعلاج مرض فقر الدم الخبيث ٠‏ 
ونظرا للاهتمام الكبير بالصحة العامة فى عصرنا 
الحديث , عملت كثير هن الدول على اضافة فيتامين 


ب الى الخبز وذلك التعوق لتعويض النقص فىهذا الفيتامين 
تنقيتة وطحنه ٠‏ 


الذى قد يميته تخزين القمح 


اماق 1 


: سعد الخارضم 


نشيرت ‏ مجْلة الفنون يعددها زقم 514 الصادر 
فى 4؟ سبتمير 1935 تحت عنوان « كلا ليس الفن 
لق وى ١باسطورة‏ » اللفنان ه ‏ يسكوف. اجام:» زدا 
على هقال «ببير رستانى» الذى نشير فى المجلة نفسها 
وعاجم فيه هذا الناقد الاخير الغن الههيونى الحديث 
ووصقه باتقدام الطابع القوهى فيه: وهذا المقال نس 
جل الثقافة بحدَئة بق العدد الثانى 
فى 4 اكتوبن يحازل .يعكوف.فئ لقال 
التمويهة عن جوائب الاخفاق التى -. 
الفئنون الصهيونية, والاشادة ,الوك 
اسرائيل على أيدى القناتين الطلام 


قومى والكاتب بتلمسى الاعذار : ويحاول تدعيمرايه 
نأسائيد #برعن يهاب بوصصقه فنانا مسهيوتيا على أن 
الناقد رسعانى لم يتوخ الدقة فى حكمه على كاقة 
ألوان _النشاط الفنى فى اسرائيل » وبتهمه بأنه قد 
اثر بنص ورد بالتوراة يبحسرم نحت أل تمسوير 
الخاوقات فى الحجر أو بالرسم وآنه ربما كانيتوقع. 
مشاهلة فن صهيوئى نصور الشخصيات اليهودية 
القديمة ذات اللخى المرسلمة والمليس الممين > الادر 
. الذى.تعذر الاغتداء اليه فى الفنالمهئوني الحديث 
مما جملة ينفى :قيام. فن قومى: ىق اسرائيل ١‏ 


ثم يقول ان الفنانين الفاين. اغثاذوا وهم فى خاريج 
ادرائيل ‏ تصوا رمقل بعدم رن جعلياتالاسرائيلية 
كما الطابع :القديم يتجتبون تصويرها على هذا 
النحو الآن . ويضيف ان الفنان شاجال“الذى طالما 


إلى تخطثة الرأى القائل أنه ليسى(لوع اغب (قيله 3ن10 


صور شخصيات يهودية يعتبر فى صمي فنه بعيدا 
عن الطابع اليهودى الصميم . 


وبدافع الكاتب الصهيونى عن التيارات الفنية 
الحديثة باسرائيل قائلا انها منبعثة فى تيازات 
متدفقة نشات بعدد عودة هؤلاء الفنانين الى ارض 
وطئهم الاصلى ‏ 


ومع انه يتعدر اقؤل. بان تلك 
شكلا ايجابيا واضحا 
القول بان سالر قتانئ اسرائيل لهم طابع 
الفنان الكاتب رأيه بامثلة : بعض 
بين ياسرائيل ممن يتوسم فى 
مجاهم النخبج, والاكتمال ؛ امثال سترنجمان 
وابتسالون عكاثى وريشون الزيونى ويوسفزارتزركى 
وستيحاتزكى وحاييم كيوى * 


ينا 

وفى ختام مقالتهبدعىالكاتب فى حرارة انالاجيال 
الجديدة فى اسرائيل تتجدب الأستناد أو الاقتباس 
من الاساليب الغني التى سلكها ووائهم من الاجيال 
القديمة ؛ وذلك بغية المعيشة فى مشكلات العالم 
الحالى ؛ دون الحاجة الى الارتداد الى آواصر الفن 
اليهودئ قى متايمه القديمة 
آخر مقاله ٠‏ 


. ثم بصرح الفغان فى 
فنا جديدا سوف يتفتح فى اسرائبل 
عن قريب » وذلك على اسسن جديدة تختلف كلية 
عما كان قائما فى الفئون الاوربية الاخرى ؛ وسوف 
بدهشى العالم بجدته 6 . 


أرشيف الشارغ 


إقام : ذيغلى عب افاي د اتيت 


احرت امكاء اليوم امع الغيف من امسدتائ 
الزيارة مولد السيدة زينب * فما كدنا آن نصل الى 
المكان المخصص لاحياء المولد حتى جرفئا تيار 
متدفق من الجماهير ؛ وتعذر علينا أن نحيد عنها » 
وى عن شبيلها» وكاثة جسد واحد تجمع 
مالا حصر له من البشر » وهم فى غمرة الفرحوالمرح 
بجر فون ما أمامهم كامياه المتدفقة » فلاحت لنا 


مشاهد المولد فى ألعاب عجيبة ينظر اليها السذج 
كما لو كانت جزءا من خرافة القوى واداء المحال 
من الحركات المتناهية فى الحذق والبراعة . 


وى تلك الايام كانت تتردد علينا انباء فلول 
المستعمرين فى نضالهم اليائس ضد جهاد الجزائر 
البإسل » فكنا نقرا عن وسائل التخريب التى اتبِعها 


عا 
جه لهج الاح يلاحه الاحجه الاج الاح احج لان وه الاج ة زمه الج ؛إزحج» الاحجه ادح احج الاح الاح اج 


د ةنيد سال شي لون 


0 5 07 0 / ١ 
ان مائلمسه فى مقال الفثان ل مر وري ل يجن جار شركلا دينية وهذا ماذكرناه فمقالاتنا‎ 


الشعور بالحرج الذى يشعر به الْلْتَمَلوَن القن" 
اسرائيل » الحرج من الاخفاق برغم الجهود التى 
تبذل والاموال التى تنفق من اجل الاهتداء الى فن 
قومى 6 فبرغم مايمئى به ١‏ نفسه من آمال 
للتوفيق الى فن صهيونى ليس بغربى أو بشرقى » 
أى عربى المصدر » وبيرغم ما يزعمه هن أن الجهود 
المتواصلة سوف تكلل حتما بالنجاح 6 فانه.لاجدال 
فى ان المقال يخفى خيبة امل مؤكدة ولكنه يكشف لنا 
الى جانب ادعاءات هذا الفئان فى ساعة غضبه ‏ ان 
النية متجهة فى اسرائيل الى تجنب ذلك الطابع 
الدينى الذى لازم الفن الاسرائيلى فترة طويلة من 
الزمن » فهناك كما تبين مما ورد بالمقال ‏ نزعة 
«ؤكدة للتخلى عن مقومات الفتون التى التزمت 
التعبير عن قصص التوراة وصبغ الشسخصية اليهودية 
فى طابعها التقليدئ * 


ان طموح الفئان الصهيونى الجديد يجمله يتطلع 


0 
م6 القت وه عاددطهاه. 


08 الهفهامهتا/: مع عام هطع مها بومموال تمصت 


كنز[ ترك 'قبْلْأ ذلك فى اعداد مجلة الثقافة . ثم 
ان هذه الفنون التى ليست بشرقية ولا بغربية 
والتى يعد الكاتبالناس بهاء انما هى بدعة 2. 0 
فما من فن مهما استحدثت أصوله الا ارتبطبتراث 
قديم او بيئةمعينة تشبعتالاجيالالحديثة بعاداتها 
وتقاليدها وتاريخها الطويل . 


وقد فاك الفنان المتخمس - وهو تعدد أسماء 
زملاء ممن يتوسم فيهم التوفيق ان النقد الموجه 
لفن الصهيونى » والواود علئ السبنة قناتى بر اليل 
انفسهم ؛ انما يسرد اسماء افراد اهتدوا الى الرسم 
بالالوان المائية أو غيرها » ولاسرد لنا نزعة فنية 
عامة تتمثل فيها الفلسفة الصهيونية ذاتها» 
فالجهود الفردية لاتعتبر حركة قائمة بذاتهاء» 
ولاسيما حركة شعب بنادى بأحقيته فى أرض 
اغتصبها ٠‏ 


4قالقوه معنم النقملاظ 


أرشيف الشارع 


المستعمر عندما أيقن ضياع آماله وتحطيم أحلامة » 
فبدا هو الآخربصطنع الاعيب ساذجة كالتىشهدتها 
فى المولد » ذكرنى بها ذلك الرجل الذى يصدر اللهب 
من فمه ؛ ويقذف بنفسه فى اطار مثبت بداخله 
مقاطع حادة » وذلك الرجل القوى الذى بدعى 
البطولة فى تحطيمه القضبان الحدبدية ولقد خيل 
الى اثناء سيرى بالمولد ان الناس حتى السذج منهم 
اعتادوا تلك الالاعيب ؛ فهم ينظرون اليها دون أن 
بقتنع فرد منهم بأن اللاعب بطل او قوى حقا ء اذ 
تتخذ مثل هذه المظاهر ؛ مظاهر القوة على سبيل 
الدعابة والتسلية لتفريج النفس وازالة عمها ٠‏ 


ولقد فكرت حين ذاك فى هؤلاء الحواة ومبدعى 
الألاعيب البهلوانية الذين خرجوا عن اطار التسلية 
وبدؤًا يتحكمون فى الناص ويعيثون بأرواحهم , 
لو بدا اضَايَقوا 


فتصورت ماذا يحدث يمولد السيد: 
الآلاعيب يعبثون بالناس ؟ لقد بحدث ‏ ,م80 
مصغرة ‏ ماحدث بالجزائر » حَلّث ] صٍٍ 1 
مساخر الدعاة ومصطنعىالبطولقموملإينى/|ااء 
والاقدام ‏ ذهب ضحية عبث هؤلاة لون اتا 
من الابرياء ولقد تفئن المستعمر فى اثارة مشساعر 
البشر بالاعيبه فبدلا من ان بقطع اجساد الآدميين أو 
بنشرها بالمنشار كما يحدث على خشبة المسرح فى 
الموالد على سبي ل الخدعة ‏ كان يقطع اجسادالصبية 
والنسوة ويثسف المدارس وهى مليئة بالابرياء 
وبفدر ويقتل ويشرد »© ويتباهى فى صحفه ومقالاته 
بهذا الغدر الغاشم ٠‏ كما لو كان يتحدث عن سبل 
التسالى التى بها يلهى فكرة المتمطثى الى الدماء 
المتلذذ بآلام الغير وابتزاز اموالهم . 


ان هذا الفرنى المدعى الثقافة والرقى ورهافة 
الحس ويصف الماسى التى يحدثها للبشرية كلها » 
شنا مسا تنا له طن ع بحن اه 
دوئة))وانه لاق لق الحياة مله ٠.‏ وهو فى حتوة 
هذا وفى نوبته الاستعمارية هذه يشبه ذلك الثبيل 


08.60و © مهاه 


|] 


0 الهقي ادمح /ذهمه. عام هطع مها ل«موبواالتعجال 


الفرتسى المخبول ( ماركيز دى ساد ) الذى عاش فى 
القرن المافى » وكتب عن القسوة لاجل القسوة 
وكيف كان يستجلب سعادته بمشاهدة الناس وهم 
بذوقون ألوان العذاب © فيتفنن فى ايذائهم والاضرار 
بهم تسعد ونتعم لقف عزلهالجتنغ الغرئى حيبلاك 
وابعده عن الاضرار ومواصلة بث سمومه بينالناس 
لكن هذا المجتمع نفسه يتحول فيما بعد الى منطق 
هذا المخبول » فيقر التعسف ويقرن بالبطولة سفك 
الدماء وازهاق الارواح .. 


وهكذا سرت بين جماهير المولد اتذكر البدع 
الفرنسية فى الاستعمار » وودت لو يسجل الفن هذا 
الحدث العظيم الذى لابقل فى روعته عن اعلف 
المآسى التى مر بها البشر . 


جه .مدل هذه الموضوعات المثيرة بدت فى اعين كثير 
إل كني رتيبة عديمة المذاق وكانهم بنظرون الى 


بجول: الولني؛ لقدٍ بلدت حواسهم فلم تنفعل بالسرور 
أو ا أعين الفناتين تبصر وآذائهم 
تصفىي الى مثْل هِذّ الاحداث » احداث الغدر التى 
وقمت بارض الجزائر » دون أن يبالى احد © وكان 
الانفعال ثى حد ذاته اصبح صعوبة عسيرة علىالفنان 
وكان المدنية جعلته اصم لايستجيب الى مأساة 
مليون شهيد . 

ان الفنون تجانب الصواب فى سعيها وراءالتعبير 
عن الرقةوالنعومة والطراوةوجميع مايثير الشهوات 
وتركها مثل هذه الموضوعات التى تجعلنا فى مصر 
نشعر بالوحدة والتجاوب والالفة والمشاركة 
الوجدانية. ؛ بل العطف الكامل على مأساة الجزائر 
وشعبها وهذا الشعور بالتجاوب هو الذى يفتقر 
اليه الفنان اليوم » فلو انه فهم وهو فى مصر ب 
وتشبع بالمبادىء السياسية التى تؤمن بها بلاده » 
وايقن بها من صميم قلبه ؛ لاستجاب هو الآخر 
وانفعل سياسيا وفيا واثارته الاحداث القومية 
التى تثير بلاده » قيعبر عنها يالفن كما يعبر عنها 


الكاتب بالقلم ٠.‏ 


مراجعة : حسين الحوت 

الثاشر : الدار القومية للطباعة والنشر 
٠‏ كتب الجوائز العالمية » 

الصفحات : 18451 


3 اب أسبوع الكتاب العربى ٠‏ يسر مكتبة 
الثقافة أن تقدم لقرائها أحد الكتب الجديدة ٠‏ التى 
قدمتها الدار القومية فى هذه المناسبة ٠‏ وهو#الكتاب 


الاول دن سملسلة جديدة استحدنتها الدار . وأضافتها 


الى سلاسملها المعروفة ٠‏ باسم سلسلة « كتب الوااز 

0 
ا الكتاب بجائزة نويزم و الأدد مالا 
منشئها « الفريد ولا شبنوران الغبزا» 

5 يسمءون عن هذه الجائزة المالمية » وصاحبها 


دون أن تكون لديهم المعلومات الصحيحة عن جهود 
الرجل الكبير » فى هيدان العلم والاختراع , أو الجائزة 
الثى رصدها للعلماء » والباحثين » فى جميع البلاد » 
ومن مختلف الجنسنيات ٠٠‏ 

وهذا الكتاب يقدم للقراء عذه المعلومات الصحيحة 


٠٠‏ ومؤلفه ابريك بيرجنجرين ٠‏ كان يعمل لمدة عشر 


0 آنه رجع ال شة ال 
كما آنه رجع الى الاشخاص الذين 
٠٠‏ فجاء هذا 


٠»‏ وكاتوا يعرقون تو 
اكات كمرة: لدراسة. متوجية حناملة .6 تقوم عق 
الوثائق المخفوظة فى مؤسسة توبل , وغيرها من 
الجهات + فى السويد وغيرها من البلاد الاخرى ٠‏ كما 
اتحتوق على مراسلات توبل 


4 مكتوبة بخمشس لغات + 


ومذكراته الشخصية ٠‏ والغلمية ؛: والاقتصادية , 
والادبية * 
واسنم « نوبل » سويدى ٠»‏ هختصر من الكلمة 


:مه اأمرد وه ع ممظفاه. 


061 .اله شككادهحالدومه .غم هحاعع ه]. بمصنصوا/:عصلاط. 


0 


٠ «توبيليوس»‎ 


يعي نسبة الى المنطقة التى 

الاسرة ٠‏ وممى «نوبيئوف» الشرقية » فى 
«سكان» بالسويد ٠‏ ثم انتقلت الاسرة فى أواخر 
القرن السابع غشير الى الشسمال » فى «ابسالاء ٠٠‏ 
وحملت اسسمها الجديد «توبيليوس» ٠٠‏ الذى تغير 
٠٠ »‏ على يد الجد ابمانوثيل 
الاكبر ( لاهلا١ا  ١1859‏ ) * أما والد نويل فهو 
ابمائوثيل نويل الاصفر ( ٠٠ ) ا١م4ال5- 14-01١‏ 
وكان هذا الوالد هو الذى رسم بجهوده فى الحياء 
خطوط الحياة المقبلة لابنه الفريد »* 
عدد كبيَ من أعمال التشييد الجديدة فى استكهلم ٠ ٠‏ 
الاعمال الميكانيكية » وأعمال البناء , وقام بتنفيد 
واخترع فكرة البيوت الحشسبية المانقلة » والشمآأ 
القناطر العائمة ٠‏ وتال براءة الاختراع عن أجل 
ع خبركة م تويبل السكانيكية ا-٠‏ كنا خا لين 
أول مصنع للمطاط فى السويد ٠٠‏ ولكنه لم يجد 
على هذا الجهد المضتى غير الاساءة هن الك 

الى تررك السويد ؛ الى فتلئدا ثم الى 

“جيل كصانع ناجح » ومخترع للالغام ؛ ان 
للآلات. ا ما 


يآ الملأليل والظروف ارتبطت بولده الفريد 
غيب زارط تنددى ٠١‏ فى سنراته الاولى ٠٠‏ 
اذأ إكان ف ببق الصنة بأبيه » وثروته الضخمة من 
٠©‏ ولمثت عنده 


١٠ذ‏ تبغ فى 


قاضطار 


كار . قعمل مساعدا فى مصنعه 
موهبة الملاحظة وروجح الاختراع ٠‏ كما كان الفريد ذا 
شخصية رائعة , طيبا , مجدا , موضع تقدير كبين 
واحترام من والديه وأشقائه » بسبب ممر 
وقدرته التى لا تكل هن العمل ٠‏ والثى لا يتفوق عليه 
فيها احد ٠٠‏ 

وقى عام ١80٠‏ سافر فى ول رحلة داراسية الى 
آلماتيا وفرنسا وايطاليا وأمريكا » وتفوق فى دراسته 
على اقرانه فكان كيمائيا ولغويا : اذ أثقن اللغات 
الاتجليزية والالمانية والفرتسية والسويدية 
والروسية ٠٠‏ كما كان ذا نزغة أدبية ويهتم اساسا 
بالادب الانجليزى ٠٠‏ 

عمل الفريد ‏ ابان حرب القرم ‏ قى مصتع أبيه 
الذى قدم الى روسيا كميات كبيرة من المؤاد الحربية + 
والالغام البحرية ٠‏ ولكن بعد الحرب نقضت الحكومة 
الجديدة كل الاتقاقيات السابقةمع المصنع ٠0‏ فاضطن 
الى التحول الى ضناعة الآلات البخارية ٠‏ والقوازب 
البخارية فى تهر الفولجا وبحر قزوين ٠‏ ولكنضغط 


مد كا 


أرشيف الشارع 


الدائنين عليه اضطره الى الخروج عن روسيا » والعودة 
الى الدنويد عام 1855 ضقر ال 

وفى ابان الاقامة فى روسيا , الفريد نوبل 
الى مادة النتروجلسرين الشديدة الانفجار » كمادة 
همكنة لشحن الالغام ٠٠‏ وهكذا كانت كل مخترعاته 
الهامة ذات الطابع المتفجر التى أعقبت ذلك تقوم على 
أساس هذه المادة » وكان هذا الحدث تطورا هاما فى 
حياته » وتحولا خطيرا فى طريقه إفى عام 
875 وبعد خمسين تجربة قىمعمل والده المتصدع 
فى هيلينبورج ٠‏ خرج نوبل باختراعه الذى كان 
فاتحة عهد جديد ٠٠‏ وهو «متفجر نويل المسجل» *٠‏ 
وأفاد ذلك الاختراع فى انشاء الخطوط الحديدية فى 
السويد » وفى تفجير الصخور الصلبة فى حفر 
المناجم ٠‏ وفى توسيع نطاق الوسائل الجديدة للنقل 
فى الريف ٠٠‏ 

وأدرك الفريد نوبل كل ما تتضمنه الاحتياجات 
الجديدة للسوق العالمية » فاسس أول شركة أجنبية ٠‏ 
وعلى الغور قدمت له التسهيلات من المانياء وانجلترا 
وأمريكا ٠٠‏ وقى هذا الوقت )١875(‏ قام لقال 
الولايات الملنحدة ٠٠‏ وفى عام 1874 انشاً شركة! 
الاطلنطى للبارود لامداد نيو يورك بوالور : 
بحاجتها من هذه المادة ٠٠‏ وتوم 
ألى اختراع جديد يجعل هادة “إل 


خطورة , داكثر أمنا ٠٠‏ وهكذ(!2.52/1614.870 


العلمية » بوصفه « مخترع الديناميت » ٠٠‏ 
ويمغى الكتاب بعد ذلك يروى قصة هذه الحياة 

الحافلة بالتشاط العلمى , والصناعى , على نطاق 

دول : قيذكرانشاء شركات توبل الالمانية» وشركاته 


قى اسكتلنده وانجلترا وااستعمرات* ٠‏ ثم ذهابهالى 
باريس عام ١817*‏ , واختراع الجيلاتين المتقجر عام 
ها ٠٠‏ وجهوده مع شقيقيه الكيرين » روبرت ؛ 


ولودفيج لانشاء شركقلا نتاج النفط فى روسما ٠٠‏ 
وعمله على تكوين. شركات الائثتمان الدولية ٠‏ فى 
فرئسا وألمانيا وانجلترا وسسويسرا وايطاليا وأمريكا 
الجئوبية ٠٠‏ فها وصلت اليه أرباح هذه الشركات ٠٠‏ 
ثم اختراعه البالستيت غام 184810 ٠٠‏ ومغادرته 
باريس الى سان ريمو عام ٠٠ ١84١‏ ثم اختراع 
مسحوق الكوددية ٠+‏ واستمراره فى العمل 
والآختراع حتى آخر لحظة من حياته ٠٠‏ وحصوله 
هن الدول 5 قررت استعمال متفجراته لجيوشها 


5 
جب سكو واه 


امن اأهفهامهتا/ة مع عام هعم ها لومموا تجلا 


وأساطيلها البحرية على كميات كبيرة من المال طيلة 
سنوات كثيرة ٠٠‏ 

وكتب نوبل وصيته الشهيرة عام ١858‏ ء وفيها 
يشير باستمرار رأس المال فى العمل » على أن 
الارباح الى خمسة أجزاء متساوية ‏ على النحو التالى: 

© الاول للشسخص الذى يكون قدخرج باختراعهام 
أم اكتشاف فى هيدان الطبيعيات 

© 'الثانى للشخص الذى يخرج يأهم اكتشاف 
فى الكيمياء أو تطور فى هذا الميدان 

© فالثالث لمن يكون قد قام باكتشاف هام فى 
مجال الفسيولوجيا أو الطب ٠‏ 

© والرابع للشخص الذى ينتج فى ميدان الادب 
أبرز عمل ذى اتجاه مثالى +٠‏ 

© والخامس لمن يكون قد قدم أكبر الاعمال 
والخدمات لتحقيق الصداقة والود بين الدول من أجل 
تخفيض الجيوش أو ازالتها » ومن أجل العمل على 
السلام ونصرته ٠٠‏ 

٠0 19-0١ منح هذه الجوائز العالمية منذ عام‎ ١ 

د الوم موضم اهتنام على اكز 16 0010 


قريب تحال فيه الجنهورية إلكر 1 81 


هالمتجدة إحيى هذه الجوائز فى العلوم أو الآداب ٠٠‏ 

الك لا اخيرا ل بثسان الجائزة الماهسة 
باعفين ة اكلام أن هذا ريما يدل على 
الفتأفقلة انب /اتتفاحات ثوبل الفكرية والعملية ٠٠‏ 


ولكن قراءة الفصل الاخير من الكتاب عن شخصية 
هذا الرجل ٠»‏ تدلنا على أنه كان يسبق عصره بوقت 
طويل ٠٠‏ ذفى هذا يقول المؤلف فى ص 1١517‏ 
ها نضه : 
« وقد تبدو آراء نوبل غريبة بالنسبة لوسائل 
تحقيق السلام » ولكن يجب أن نعى وعيا ثاما موقفه 
الغريب بسبب مهنته ٠٠‏ قوراء اهتمام المخترم 
بالتفجرات والقنوفات .٠+‏ كانت هناك دائما رغبة 
صادقة لجعل الحرب شسيئًا مستحيلا ٠٠‏ وذلك 
بالوصول الى تكنولوجية هله الاشياء لدرجة الكمال * 
ان الحرب سوف تخنق نفسها بنفسها ٠+‏ وهذا هو 
السبب فى أنه أوضح فلاحظته المثمهورة التى بعث 
بها الى ببرئاسوتتر اذ قال « ++ ان مصانعى سوف 
تضع نهاية لهذه الحروب قبل المؤتمرات التى تعقد 
فيا فل الوم الا تقابل فيه جيشان ٠٠‏ 
ويستطيع أى منهما أن «قفضى على الآخر فى ثانية 
واحدة *٠‏ سسوف تتقزتر كل الدول المتحضرة أمام 
الحرب ء وتترك قواتها ٠+‏ , 


مقااقوع ماع ااندملاط. 


أرشيف الشارخ 


قراءات ف المجلات الادية الخغرية 


يقدعداء تلظعنا دوس 


الجنس كما تصوره الافلام والقصص هذه الايام : 

تناولت هذا الموضوع الكاتبة الامريكية « جويس 
لوبولد , فى مجلة «ريدرز دايجست» فقالت : ترى 
ها الذى دها المرأة الامريكية واارجل الادريكى ؟ اثنا 
كلما شاهدنا فيلما عوشاشة السينما أوالالميقزيون 
أو قرآانا قصة فى عه الايام » 
مدير بآننا ناقصوزنفى 
ننظر الى هذه الاستعراةمات الجدسية التى 
الشاشة والتى نقرأ عنها فى القصص ؛ على انها 
المعيار الذى نقيس به كفاءتنا الجنسية٠‏ ولاشك أنتا 
عندما ثقارن أنقسنا باباال هذه الاذلام والقصون 
نخرج منالمقارنة خاسسرين؛ فهم عدفوعون داثما برقب 
جنسية عارمة أما نحن مفاير الناس اله 
'ننتابنا هذه الرغبة الا إأما ٠‏ 


ان شعورى اذ أفرغ من مثا 
الجنس هذه الايام هو شءور ا 7 
نفسى , قان نجمة الفيلم لاتفتا فر/ووةال ءلم 


الجتسية الفوارةالتى تهز 0 نا 
آخرها » وى قد تستطيع احيانا 

من السقوط ولكنها تفل فى ذلك فىأغلب الاحيان٠‏ 
الهم هو أنها تفكر فى الجنس فى كل لحظة من لحظات 
.يومها ٠‏ أما أنا فاننى مسستعدة أن أعترف اعتراقا 
صريحا باننى لست من هذا الطراز فلقد تمضى ساعة 
أو أكثر دون أن تعبر خاطرى فكرة جنسية واحدة اذ 
قد أكون فى شغل عن أفكار الجنس باعداد قاثمية 
المشترواتاللازمة للاسرة أو بحديث:لفونى معاخدى 
صديقاتى أو منهمكة فى ا ظام والتنسيق الى 
احدى حجرات المنزل» لقد أمفى وقتا طويلا فى مثل 
هذه الامور قبل أن ترد بخاطرى فكرة جنسية ا * 
أننى لغفى قلق بالغ » سيما عندما أفكر فى أولادى 
فهم .يرون نفس الاقلام التى أراعا ويقرأون نقس 
القصص التى اقرؤها : ولا بد أتهم مقتنعون بأن 
أفكار الجتس تحتل المكانة الاولى فى عقول الناس 
جميعا فى كل زمان ومكان قماذا يظتون بأمهم اذ 
يرونها تقوم باعبائها المنزلية وهى تدندن باغنية 
خلية البال من كل فكرة جاسية ؟ 


50 


الالكلة فار 


أن تدجو بنفسها 


او موه 


5 


زوجى 


يخطر ببالى ‏ قبل أن أرى تلك الاقلام - 
يود ]إن يزيت عل يبى الظة. دعولة الى التزلوالتئ 
لهذا يجب أنأحتفظ بيدى ناعمتينجذابتين ٠وملاتنى‏ 

عذه الفكرة نك لاا ار ا 


ية * ان نجوم أفلام 


الزوجى الاستج 0 
التليفزيون 00 9 عى الاستجابة الطبيعية ب 

يعرفن ان الاستجابة للزوج الذى بربت على يدى 
زوجته الناعمتين اذ يعود الى منزله هى أن تتاوى 
وتتثنى تفرد وتيكئسم. + آما :انا فلا اففل 
شيئا من عذا ٠‏ ترى ما الذى دمائى ؟ ما الذى حل 


اليك الجنسية ؟ 


الات مسارني قاد نمز اذ بسار 
برباط الزوجية بامراة 


ارحكه فق منجاعة بالثى اسل 
لبك فى أمور فير الجنس دان هن 


ا السسب و يطلب الانفصال عتى وانثى اعذره 


« ان عليه اذ ارتبط. 


ع نتناقشس سويا فى هذا الموضوع فقال 
زوجى : « واحدة من اثئين ٠‏ اما ان عاك عيبا ما فى 
حياثنا الجنسية الخاصة ؛ واما أن هناك عيبا ما فى 
هذا النوع من الحياة الجنسية الذى نراه فى الافلام 
ونقرأ عنه فى القصص » 

وانتهينا الى رأى عو : أنه قد حان الوقت الذى 
ب فيه على جميع البالغين ان يبذلوا جهدا مشستركا 
لانقاذ الغريزة الجنسية ‏ وعى من أعظم دوافعنا فى 
الحياة ‏ من برائن أولثك الذين يريدون أن يبخسوا 
قيمتها بمثل هذه الكتب والافلام ٠‏ 
التفرقة العنصرية فى كل مكان : 

عندما تذكر التفرقة العنصرية عذه الايام يتبادر 
الى الذعن أنها قاصرة على الولايات المتحدة الامريكية 
واتحاد جتوب افريقية » ولكن مراسلى مجلة « نيوز 
آند ورلد ريبولت » الامريكية قد يعثوا اليها بنماذج 
للتفرقة العنصرية من جميع أنحاء العالم « 


1 


املاقومم لعجا عملت 


أرشيف الشارع 


ففى بريطانيا : وضع البرلمان قيودا على دخول 
الملونين اليها ٠‏ فيعد أن كان عدد الزنوج الوافدين 
مط الاو ابكار 1 
الشهر انخفض الى أقل من 
الوافدين من الباكستان هن 18٠١‏ الى 
الشسهر ٠‏ وانخفضت عجرة الهنود هن 
© شهريا > 


76 2 كما انخفض عدد 


© فى 
الى 


وفى بريطانيا كلها لا يوجد سوى نحو نصف 
مليون زنجى نسبتهم الى البيض ١‏ بيتما نسبتهم 
فى الولايات المتحدة 35:0١‏ ومع هذا فان فى 
بريطانيا أيضا تفرقة عنصرية ٠‏ فكثيرا ها يتعذر على 
الزنوج فيها أن يجدوا مسكنا أو عملا ٠‏ وهناك 
مطاعم وأماكن عامة يحرم عليهم دخولها ٠‏ وينص 
أصحاب المنازلوالشقق الخالية فى اعلاناتهم على أنهم 
٠‏ لا يقبلون الملونين » أل «لا يقبلون غير الاوربيين» ٠‏ 


ولقد عرضت على البرلمان البريطاتى فى 3١‏ 
الخمس الاخيرة مشروعات قوائين لالغاء هذه ١‏ 


العنصرية ؛ ولكن هذه ا 1 | 


بالرفض * 

وفى شرق آسيا : لا تكاد دولة الخلو من التعرقة 
العنصرية فالكوريون الذين قضوا طوك حياتهم فى 
اليابان ينظر اليهم هناك نظرة احتقار ويعتبرون 
مواطنيئ منالدرجة الثانية ويقطنونأحياء خاصة بهم 
وفى اليابان طبقة من المنبوذين يبلغ تعدادعا نحو 
ثلاثئة ملابين مكونة من أبناء الجلادين والقصابين 
وصانعى الاحذية والآنية الفخارية « والحانو 
وغيرهم ‏ وفى اليابان الآن أكثر من 05٠٠٠‏ قرية 
يقطنها عؤلاء المنبوذون دون سواعم وهم من أفقر 
سكان سكان اليابان * 


وفى الهند : تعتمد التغفرقة العنصرية على نظام 
الطبقات الاجتماعية ؛ ونظام الطبقات عنصر أساسى 
من عناصر الديانة الهندوكية ؛ وتنقسم كل طبقة الى 
مئات من الطبقات الفرعية بحسب الاسرة أو المهنة 
أو الموطن * وهناك خارج نظام الطبقات ستون عليونا 


دخول معابد معينة ولا يباح لهم دخول المنازك التى 
يعملون قيها الا من أبواب خاصة بهم فى بعض 
المناطق لا يجوز لمنبوذ أن يقع ظله على برعمى * 
ولقد الغت الهند الحديثة نظام المنبوذين قانونا » 
ولكن لا يزال عناك آلاف من القرى كل سكانها من 
المنبوذين » ويتضح من احصاء حديث أنه توجد حول 
بومباى ١9559‏ قرية لا يجوز فيها للمنبوذين 


أن يستقوا الماء من الآبار العامة وكثيرا ما تحدد 
اعلانات الزواجالطبقة الرغوب فيها وهىتنص آحيانا 
على ضرورة أن يكون لون البشرة أبيض ٠‏ 


وفى أمريكا اثلاتيئية : نجد أن التفرقة العنصرية 
موجهة الى الهنود الامريكيين ففى 
عؤلاء الهنود ‏ وهم يبلغون الملان 


« بير » مثلا يعتبر 
أقرب ما يكون 
الى الارقاء ويسميهم السسكان البيض «بالمواثى» وحتى 

اممكسيك والبرازيل - وهما دولتان تعتبران 


فئا 
6 فى التسامح العنصرى ‏ نجد أن اللون 


٠ الأبْيِطُلّ عر السائد فى الطبقات الحاكمة‎ ١ 


76 /إلشسيوعية : فان مبادىء السيوعية 
دق 


#الاطريظبينلشعوب ولكن الواقع عن 
لذ د انعتسرزة أفّى المائة منسكان الاثحاد الس-وفيتى 
هم من المسلمين ذوى اللون الاصفر ونجدهم فى 
آسيا الوسطى وعلى طول شواطىء هر « فوا م * 
ولقد استقدمت اعداد كبيرة من الروس من مناطق 
أخرى الى هذه المناطق وذلك لتخفيض 'سبة السكان 
المسلمين فيهاء ويحتل الروس أهم المراكز فىدواثر 
الحكوعة «لامنان التجارية والصناعية وفى القوات 


٠ المسلحة‎ 


فى كندا : تفرقة عنصرية ضد الزنوج ويبلغ 
عددهم هناك ©٠٠٠١‏ زنجى يجدونكثيرا من الصعاب 
فى العثور على عمل أو مسكن ‏ وغير هؤلاء يوجد 
٠ر١٠5‏ هندى أمريكى » وهم قائوثا متساوون 
تماها مع السكان | قى جميع الحقوق ولكنهم 
فى الواقع منبوذون ويصفهم البيض بأنهم « عتود 
قذرون كسللى » ولا زال ثلاثة ارباعهم يعيشدون قى 


من المنبوذين الذين قضىعليهم: منذ قرون بالا يزاولوا 
الا أحط الاعمال كتنظيف دورات المياه ؛ وحرم عليهم مناطق خاصة بهم لا يسمح لهم بالخروج منها ٠‏ 
1 
مه الهتدو © مه ط0 اه اهم الهقعامدجالو,مع زه محاععه].ويومم توصلا مةالقوع ساعد //توجلاط . 


أرشيف الشارخ 


من المجلاتا حالادسية العيبية 


العلوم : أكتوبر سنة ٠ ٠9559‏ 


كنا فى الاسبوع المأغى مع هجلة العلوم » حيث 
عرضئا موضوعا استوعب المكان المخصص للباب ؛ 
وها نحن مع , العلوم » مرة أخرى لنتايع بعض 
موضوعاتها المهمة ٠‏ 

ا 

يتابع « عبد الجبار الواثلى » موغموعه « أمهات 
المسائل الدينية » فيبدا حلقة هذا الشهر بالكلام 
عن الملالكة وبقول ان وجودهم غير غرد 
قد ثبت ان هناك احياء راقية كالانسان 
ارقى من الانسان وكذلك الارواح التى 
بعد انتقالها الى العالم الآخر . والعمل مفر وَمَرَعَلنَ 
الملائكة مثلها مثل اى عقل من العقول « لان الحركة 
هى الوسيلة الوحيدة لاستمرار+235 ديا زعا 
لكان 6 ٠‏ ونتصب هفلها على من لة رألعافت 
فى تصريف اجزاء الكون حسب طاتتها » 


ثم. ينتقل الى تبيان كيفية حصر اعمال الانسان 
خيرها وشرها عليه » فيقول : «٠‏ ان الانسان وكل حى 
الاضاء نس حائظته كل ما عباذقة فى حيائه 
من المشاهدات والاعمال والخلجات جميعها وبدون 
مي تر ا 0 
الحفوظات ملازمة للعقل , دلا خلاص لها منه فهى 
الشاهد العدل على ما له وما عليه » . 


والعقل العام تمل حافظته ذات السعة غير 
المحدودة كل ما فى الكون من افكار « حتى افكارئا 
فى عقولنا لا بخفاه منها شىء لأن عقولنا افكار مركبة 
فى افكاره 6 ولما كانت العقول منه واليه « فليسمن 
المستبعد أن يطلعها على بعض علمه عندما تستوحيه 
وتستهديه 6 . 


وينتقل الكاتب بعد هذا الى درجات العبادةالتى 
أعلاها عبادة من يعبدونه غير طامعين فى جنته 
ولا خائقين من ناره وانما لاته قى نظرهم اهل للعبادة. 
والتن «ادناها العبادة الآلية التى لا تفيد ولا تضر» . 
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061 الهقعيامهطا ممع عاممطاععها. ومنتو :صلا 


,قدمب| مصطف فودة مصطقى 

وبين هاتين عبادة العارف التى تكسسيه الطمانينة 
والصلاح » واسمى من هله عبادة اللفكر المعجب 
بعظمة الخالق . 

اما الشيطان قان المعتزلة كادث تمرفه تعريفا 
علميا حين قالت « ان الشيطان هو وساوس النفس 
ودوافع الشهوات والطمع والغضب والخديعة » 
ويؤكد تعريغها قول النبى عليه الصلاة والسلام : 
« ان الثسيطان ليجرى من ابن آدم مجرّئ الدم اق 
العروق » فالعواطف قسمان : 
دواقع الوجذان وسلبية شريرة مجموعها هو 
لفان الاكبر ومفردها هو الشسيطان الاصفر ٠‏ 


2-2 


ايجابية خيرة من 


ان يكون الشيطان روحا واحدا والا 
إلى يتلبس بجميع عقول الئاس بآن 
ابرع كناية عن الارواح المجردة 
حاجة لها بفش الناس وهى 
ايا للنهلاب والتسامى فى عاللمها الجديد » 
يفنا 
وتحدث « فلوريد راش » عن « ظهور العواطف 
وتطورها » فقال ان عالم النفس واطسون تحدى 
ما كان سائدا فى اعتقاد الناس حتى مطلع هذا القرن 
من « أن معظم النماذج العاطفية غريرية صرفة » . 
واوضح واطسون: بعد ان أجرى تجاربه علىالاطفال 
الصفار أن العواطف الموجودة 'عندهم ثلاث : اولها 
الخوف ؛ واستجابته العاطفية عبارة عن ١‏ انقطاع 
مقاجىء للتنفس ؛ وتحريك الابدى حركات عفوية؛ 
واغماض مفاجىء لجفون العينين وزم الشغاه ثم 
البكاء » . وامكن احداث ذلك بالاصوات العالية 
وفقدان مسائد الم ء و الغضب , 
يتصلب الجسم وتضرب اليدان 
بحركة منتظمة نوعا وترفع الاقدام. والسيقان الى 
أعلى ثم الى اسغفل ؛ وينقطع التنفس الى أن يحمر 
وجه الطفل » . وكان ذلك بتقييد حركات الجسم 
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واستجابته « أن 


رف ادر 


أما الحب ؛ وهو ثالئها » فاستجابته عبارة عن 
«ظهور ابتسامة على وجه الطفل ثم محاولة اصدار 
صوت يشيه خرير الماء وهديل الحمام » » وقد 
ظهرت الاستجابة للحب عند الطفل عندما حركت 
بعس الجزاء حسجه لو ريت عليه . 


على ان الخوف يمكن أن يرتبط بمثير كان فى 
الاصل محايدا .. ويتعلم الطفل الخوق من العدد 
المتزايد من الاشياء كلما اتسع نطاق تجاريه ... 
وهكذا فانٍ الاستجابة الشروطة للخوف من شىء 
ما » قد تنتشر الى اشياء مشابهة » . 


«وعندما ينمو الطفل ويتعلم استعمال وفهم الكلام. 
يصير لبعض الكلمات صفات عاطفية؛ فيصيح بعضها 
مخيفا والبعض الآخر مفرحا , وتبعث كلمات أخرى 


على الاشمئزاز ٠٠‏ وزيادة العمسر تزيد الذكاء 
وتمئح بالتالى 0 اكثر وضوحا عن كون الاماكن 
والاشخاص مألو فين فعندما يتضج 


رق ل ادكه رومن 
عندما يتعلم ما يتوقعه من كل حااة فانه بلكل 


فى حالة الخوف 4 وهذا مايسبب فى بعض الاحيان 
اموت » , 

والمجتمع من اهم العوامل فى تنمية استعداد 
الضحك القطرى » وتختلف مثيرات الضحك من 
مجتمع لآخر » ومن طيقة لأخرى فى المجتمع الواحد ٠‏ 
فتشوه الخلقة الذى بثير الضحك فى مجتمع بدائى 
قد بثير النفور والتقزز فى مجتمع متطور وبخاصة 
اذا كان سببه مرضيا ٠‏ 

والضحك أنواع : « الايتسام وضحكة اا 
وضحكة الترحيب ٠»‏ وضحكة الانتصار ؛ وضحكة 
العطف , وضحكة التهكم » وهذه الاخيرة 1 

١-الازدراء‏ ؟" ‏ الهزء  '‏ السخرية 5 التهكم 
6ل التسلية 1 - الهسعريا » * 

فعتدما يفقد الانسان ابمانه « بالغير أو بالمجتمع 
أو بالحياة نفسها » بطلق ضحكة تهكمية قوية » 
كما يكون ذلك اذا فقد كلوسائل الدفاع عن نفسه٠‏ 


آم قرام .. 
0 احوال الحباقهولكنه ١-3‏ يصاب الانسان بحادث جلل ٠‏ فانه يطلتها 


فمه ؛ غير الها خالية من كل على 


بخشى الاشياء غير المألوفة او الت 
توقعه لها » ٠.‏ 111971 )اطع سدم الفكاهى 


وعرضت لنا مكتبة العلوم كثابا عن « الم 
الضحك » من تأليف « احمد عطية الله » الذىيعرف 
الضحك بأنه : 
بسبب المجهود الذى ببذله لاتقاء خطر أو دفع ضرر 
محتمل الوقوع » ولهذا السبب كان الضحكسلوكا 
فطريا لا يقل من حيث أهميته عن أية غريزة أخرى 


« تفريج عن أزمة نفسية عند الفرد 


وللضحك اركان ثلاثة : « هؤثر ؛ وحالة الفعالية 
مصاحبة © ووظيفة » ويذهب الباحثون الى أن 
بواعث الضحك مختلفة عند الضاحك الواحد ؛ 
باختلاف امثير « فالطالب الذى يضحك عندما 
بسمع خبر نجاحه فى امتحان »6 يختلف فى حالته 
النفسية عما اذا ضحك عند سماع دعابة لطينة » ٠‏ 


وعندما يضحك الانسان « يسرع تنفسه ويشتد 
نبضه وتفرز شتى الغدد عصائرها فى الدم » وترتفع 
نسبة السكر فيه » فيكون الجسم فى حالة 
استعداد وتيقظ عام لايختلف فى جملته عما يحدث 


545 
ا ا 


0 اهفك امه تدمع ءام هطاعم ها لوبو لتعملا 


للاثة [قسام + 

هو ١‏ الاذكياء من الظرقاء الذين عرفوا بظرفهم 
من الهجائين والساخرين والقصاص المتهكمين . 

؟ ‏ الظرقاء من الحمقى والمففلين .. والفكاهة 
فى نوادرهم نابعة منالطرافة فى التفكيرالتى تتمخض 
عنها المفارقات الباعثة على الضحك . 

 *‏ المتظاهرون بالغفلة كالندماء ٠.‏ فميلالانسان 
الى المزاح يعتبر المظهر الاجتماعى للضحك . 
القلوب تسام وتمل كما تمل الاجسام »© لهذا كان 
الظرقاء .ومن اليهم ؛ عنصرا له اعتباره فى حياة 
الجتمع . » 

ثم تكلم الكاتب عن المضحكين عبر التاريخ 
واهميتهم عند ذوى التيجان » وعن الشسخصيات 
الشعبية الفكهة التى هى مزيج من الحقيقةوالتاريخ 
مثل ‏ جحا ‏ وختم مقاله بقوله « ان الضحك 
صابون القلوب والباعث على تحمل قسوة الحياة 
وهو الذى ينقلنا الى عالم آخر ؛ عالم اللاشعورية ». 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


1" لخ الثقافة ف أسبوع 
١‏ 


الثورة وحدها لا تكفى 
كان موضوع الندوة التىاقيمت بالجمعية الادبية 
فى الاسبوع الماضى ( الصحاقة الادبية ) . ولاشك أن 
الدافع الى اختيار هذا الموضوع فى هذا الوقت هو 
ظهور مجلتى الثقافةوالرسالة بشكلهما ومضهوتهما 
الجديدين » وبعد أن بدات المجلتان تجدان صدى 
قويا فى نفوس القراء سواء فى بلادنا او فى البالاد 


هذه حقيقة تستوجبها الامانة وليست دفاعا عن 
مجلتين أعملفى احداهماء ورعم عدا ققد بر ليعض 
المحاضرين 'آن يهزبوا من هذاه الحقيقنة 
بالاشارة الى ان: الحديث عام » ونسوا انهم ف اكمانا 
الحديث قد اسقطوا من حبي كل ا 
المجلات من مو ضوعات ادبية عار هالاس لأ ال 
كذلك كل ماتقدمه الصحف السيإوقسنء م ضبوجات. 
أدبية هى قطرات 'تضر أكثر مما تنفع » وحتى الملاحق 
الادبية التخصصة هى غناء من ذاك الغثاء . هذا 
هو حال صحافتنا ؛ وغافت النقس الحديث عنه 
منذ زمن بعيد .. 'فما الذى اهاج الاشنجان اليوم 
وما الذى حرك الحنين فى القلوب ؟ء هذه خاطرة 
اوحى الى بها عنئوان الندوة التى اشترك فيها 
الاسائذة : الدكتور احمدخسنين الضاوى. الدكتور 
وليم المبرى » عباس حُضر , عبد الرحمن قهمى.؛ 
فاروق خورشيد . قدم الندوة الدكتور حسين 
تصار . 

بدا الحديث الدكتور احمد الصاوى فتساءل . 
هل المقصود بالحديث الصحافة الادبية او الصحافة 
الثقافية بوجه عام ؟ وفضل ان يتناول الموضوعتحت 
عنوان الصحافة الثقافية . ورآاى ان الصحافة 
بهذا المعنى قديمة العهد . اول نشاتها كانت 
اتعنى بابراز الفكرة الثقافية نى اسلوب ادبى خالص. 
ثم :اخذت تتباورا شنيمًا فشيمًا حتى: جاءت فترة 
خلت فيها مصر هن الصحافة الثقاقية . والضحف 


ممت القروه ع /مهطناه. 


58 اله فهنامهطالهممع عام وطاعع هل املاط . 


يقدنها 
هؤاد نور 
الثقافية فى فترتها الاولى كانت تقوم بدور التنوير 
وتفتيح الاذهان بشكل عام . وفى بداية هذا القرن 
بدات الثقافة تأخذ سيرها وفق تيارات واتجاهات 
مختلفة . فظهر تيار يعنى بالثقافة العقلية البحتة. 
وتيار آخر بعنى بالمحافظة على الثقاقة الشرقية 
القديمة . بجانب هذا ارتبطت الصحف المختلفة 
بتيارات آخرى كثيرة متباينة الاتجاهات والميول . 
أن 


وكان لابد لمجلتى الثقافة والرسالة القديمتين 
تحدد كل منهما لها اتجاها خاصا متميزا تسير فيه 
وتلافظ عليه لاتحيد عنه . 

وكيا برز سؤال هام . اذن لماذا اختفتالمجلتان 
أن أحباننا فجاة ؟ ويجيب الدكتور الضاوى على 
اكيت[ هناك سيبان . الاول : وهو فقدان 
العيلة بق الاك لإلجلتين وبين التيارات العامة 
البالدة.وتتئنم,, والثانى . وهو صعوبة التمويل 
وهذه مشكلة تواجه الصحف' والمجلاث المضرية مئد 
عهذ نعيد . بعد ذلك انتقل الى نقطة اخرى 0 
انه ليئن:من: الضخيح :أو المفروض ان تشر فالدولة 
على المجلتين كما لابجب ان يتولى الاشراف عليهما 
اشخاص الجيل القديم 'وهم نفس الاشخاص الذين 
كانوا بشرفون عليهما فى عهدهما القديم . لذلك 
فهو يحمربتكسة قد نصيب المجلدين ٠‏ وردا علق 
هذا اقول للدكتور الضاوى انه منذ قليل راى فى 
صعؤية التمويل مشكلة اساسية ودائمة تواجه 
المجلات والصحف المصرية . وهذا هو نفس السب 
الذى من أجله رات الدولة ان تتبنى هاتين الم 
فيان للها دوام الاتشترار ( انا يك لك 
السؤال ثم الاحتضار والموت على حصير مهلهل وى 
اسمال بالية . 

واذا كان السيد الدكتؤر قد اكتعلفك: نتببين 
لاختفاء المجلتين وهو من جيل قديم نوعا ما قان 
المشر فين على المجلتين ‏ وهم من الجيل الاقدم 


مجه ا قد( اهمعدو الن (ككر سن كيين ١‏ آذه 
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ارشيف. للشارع 


ان نكسةمدسكب الجلين + 

بعد ذلك تحدث الذكتور وليم المبوى + وذان 
حديئه حول نقطة واحده انصبت حول الشكل فى 
اخراج المجلة الادبية . فهو يرى أنه مادام القارىم 
قد تعود على شكل صحفى معين فيما يطالع من 
صحف ومجلات فيجب علينا أن نقدم اليه الملادة 
الادبية فى اطار هذا الشكل الجن ٠‏ وهو يرى أن 
الفن الصحفى يجب ان يحتل المرتبة الاولى من 
اهتمامنا ثم تاتى المادة الادبية فى امرتبة الشانية . 
ونسى الذكتور اليرى القارقا ق مستوى التقكر 
والتكوين الثقاق بين قارىء الصحيفة التى تستهلك 
يوميا وبين قارىء المجلة الادبية التى يحتفظ بها 
اسبوما 1و شهر؟ كامقة .. والقول بان القارئء قن 
تعود على شكل صحفى معين فهذا مالم يستقر فى 
نفسية المقبل على شراء المجلة الادبية . قهو نفسه 
الذى يقبل على شراء الكتاب الذى يخلو من هذا 
الشكل لمحتن > 

لم تعد الاستاذ عباس حفر ى حماس بعفاشار 
الى أن كل ماقيل يدور قى نطاق المثاليات ]3205 
فيما لاطائل من ورائه . فيجب علينا فى مو ففذا هذا 
ان ننظر الى الامر من زاوية و 5205 
معالم الطريق الذى يجب علينا ١‏ 
الى مانرجو لثقافتنا من خير . نقٍمكان |مكانالمعلة 
الادبية خاليا ومجدبا يدعو للرثاء فى الغترة ما بين 
اختفاء المجلنين وظهورهما . وقذ اصبح مناللسلم 
به اهمال الصحافة العادبةلكل مابمت للثقافة الحقة 
بصلة . بل واصبح من 11م س, منها أن تؤدى دورها 
تجاه ثقافتنا , حتى ملاحقها الادبية القاصرة ٠‏ 

والآن تسال انفسنا سؤآلا؛ . هل هثالة هيفة 
لمتتظيغ ان تصلان مجلة وتضمن لها الات جهرار 5 
الاجابة بالنفى بلاشك . اذن فلا ضير من تبنى 
الدولة للمجلتينوتهويلهما . ونحن نعلمان الصحافة 
العاصرة لمجلتى الثقافة والرسالة القديمتين قد 
جذبت نحوها الكتاب الكبار بافراء المادة » فلم 
تستطع المجلتان استردادهم لضيق ذات اليد 
فاحتضرنا ثم فارقتا الحياة . 

وردا على ماقاله الدكتور الصاوى بعدم وضوح 
الخطة التى تسير عليها كل من المجلتين بيتما وضح 
ذلك فى المجلتين القديمتين اقول . انه لم تكن 
الثقافة ولا الرحمالة ذات تخصص فى اون مععين ٠‏ 


العربية وتطورها الى جانب عنايتها بربط الشرق 
والغرب ؛ وآن تولى الثقافة اهتمامها الاكثر الى 
ربط حياتنا بالتيارات الاجنبية . وهذا واضح الى 
حد كبير فى منهجهما الآن ٠‏ 

وقابل هذا التفاؤل بمستقبل الثقافة مسحة من 
التشاوم غلبت على روح المتحدثين بعد ذلك ال 
الاستاذ عبد الرحمن فهمى . بما ان الصحافة مادة 
تستهلك يوميا فهى تأخذ طابع الخفة ٠‏ وبحكم 
طبيعة ميل الانسان للخفة جعل الصحافة تدخل 
كاساس لقراءاته كلها . وانصرف بذلك عن الادب 
الجاد . ومن ناحية اخرى بدا يقل عدد النسخ 
الموزعة من الكتب لان عدد القراء قد قل . فاذً1 
صدرت المجلة الادبية الجادة » فهى لاتختلف عن 
الكتاب ٠‏ لهذا السبب تغلق المجلات أبوابها دائما ٠‏ 
وهذا رأى غير صحيح فى مجمله ٠‏ فزيارة من السيد 
عبد الرحمن (١‏ لتوزيع الاخبار ) ستجعله بعيد 
النظر فى رابه . فلعله لايعلم ‏ ولم بعد هذا سرات 
“وزيم مجلتى الثقافة والرسنالة قدا بلغ تتسع 
لياف نسخة فى الاسبوع الواحد ٠‏ وأن معظم 
كا الاستاذ العقاد يعاد طبعها مرات ٠‏ وأعتقد آنه 


عيفد اسبوع الكتاب العربى ليرىاظنان 


واتاهم الاحبتاذا نا خورشيد حديثه فأشاد الى 
أن المجلات الادبية لا ترضى الكاثب الحديث ٠‏ قهى 
لا تهتم بنشر الانتاج الادبى بقدر حديثها عن الادب» 
وتصحفت الاقلام الادبية فأصبحنا نرى القصة تكتب 
على ضوء التوزيع ٠‏ ودخل الكتاب الى دنيا الادب من 
باب الاثارة* فوجد الادب الصحفى استجابة للجمهور 
والتوزيع وليس للتعبير. ٠‏ وهناك عوة سحيقة بين 
الجمهور والمثقفين نتيجة لحصرعم فى المجلة الشهرية٠‏ 
قهل يكتب عرؤلاء الكتاب للصحافة الادبية ؟:٠‏ لا »٠‏ 
كيف يكتبون وهم فاقدو الصلة بيئهم وبين الناس* 
عدد بسيط هو الذى بقرا لهم . فمقالاتهم الغاز . 
وهذا نوع من الخوف من الجمهور ‏ نوع من 
العزلة- فالكاتب يشك دائما قى قرائه » ولذلك فهو 
يلغز قى كتاباته١‏ انصرف الكتاب عن متابعة الانتاج 
المعاصر 4 اما لجهلهمم به واما لغدم اقتناعهم . 

وجميل جدا ان نرى هذا الحماس المخلص 
للثورة على الفساد الثقاق . ولكن الاكتفاء بالثورة 
دون المشاركة فى التغيتر ‏ والباب مفتوح ‏ نوع 


ولكن أرى الآن أن تحافظ الرزسالة على القيم من السلبية * 
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أرشيف الشارخ 


( الاستاذ عبد المثعم حسمن صالح  )‏ بليسانس 
فلسفة ‏ آداب القاهرة + 

تلقى ( بريد الثقافة ) رسالتكم المؤرخة ١١‏ من 
شهر أكتوبر سئة 19379 والتى تعتيون فيها على 
رئيس التحرير لآن المجلة لم تنشر لكم شسيئا مر 
ل لالت بقع بها اليه ٠‏ وال لتتجيوعا 
تعولكم + 

( أين الأمانة الفكرية ؟ ٠٠‏ رئيس تحرير مجلة 
تهتم بشكمون الفكر والثقافة ٠٠‏ ولا ينظر فى انتاج 
الشسباب ٠٠٠‏ لم ؟ اليس لديكم الوقت والقدرة ؟ 
ان ما نشر فى الثقافة هن قصص قصيرة حتى الآن 
ليست قصصى أقل منه جودة قلما 
تنشر قصصى ؟ هل هى محخاباة ؛ وهل كيَتَمَرَدَن 
للاسماء ؟ أم تنشرون لآن الانتاج جيد ؟ حا قد 
اتكون الأسسماء الي تدر الها غيب معووفة تيإماء» 
ولكنها معروفة لكم ٠١‏ تعرف الجلل للم ١‏ 
فليكن الصمت والابتكار وت 
اذا لم تردوا علينا ٠‏ 
وتنشدقوا بالقول بان هناك ( اشتراكية 
تتيح الفرص وتجعلها متكافثة أمام الكل ٠‏ 
٠٠‏ الخ )ا 

و ( بريد الثقافة ) يقول للاستاذ الكريم الذى 
.يدرس الفلسفة والآداب بجامعة القاهرة » انه ليس 
أحب الى ( الثقافة ) من العثور على المقال الجيد أو 
القصة الجيدة وسط أكداس الرسائل التىتصل اليه 
كل يوم » والتى يقرآها أصحاب هذا البريد بعناية 
واهتمام ٠٠٠١‏ وصبر ‏ نعم لا سنيما (الصبر) ! 

فهل أدرك الاستاذ الأديب ٠٠‏ بعد قراءة هذا 
التعليق على خطابه الثائر ‏ كيف يتلقى ( البريد ) 
رسائل بعض القراء ** ثع ( ,يصير ) على ما فيها ؟ 
أو ,يضطر حيالها أحيانا الى ( السكوت ) ؟ 

نحن ترجواذلك - كما ترجو أيضًا أن تبعث الينا 
الأستاذ بقصصته الاخيرة التى يقول انه هم أن يرفقها 
برسالته ( هذه التى لخصناها ) ٠‏ ولكنه عاد يقول 
لنفسه ( ما الفائدة ؟ ) و ( البريد ) يؤكد له أن 
الفائدة محققة ٠٠0‏ فان المثابرة أساس كل نجاح ) 


مم القتدويع ءاد دطهاه 


اعم الهشعام هط ةودع عام هطععه]. مورلارا:دجثاط 


35 2 مس ا 


( المواطن العربى ‏ الأستاذ محمد أحمد شقير ) - 
الأدرس بمدوسة 1 البنات بقطاع غز: 


فى احدى مدارس » وكانت ذات صنباح فى 
حجرة الدراسة بين تلميذاتها ‏ وقد كتبت على 
الفمتورة عتوان الدراش الذى كان موضوعه ( دور 
فى هعركة التحرير ) ٠٠‏ فما كادت تستهل 
حدكيااى ارقنيا حت دعل علنها يلقن اتدل 
وا رأى ماكتبته على ال وعرف هموضوع 
ا ٠‏ ثم انطلق 
5 58 فى اثره شرذمة من 
البو للدججين بالسلاح » فقيضوا على ( آمال ) 
ساقوعا الى المحاكمة » حيث واجهت 
هاب والتعذيب , ثم ألقوا بها فى 
الكين للك علقت الوانا من الوحشية فى البطثس 
1 |إديلا كن عى تقابل كل ذلك الا بهمهمة 
بن الممببتسيلم إتضاء الله فى سبيل الوطن » وى 


والقصة تسير على هذا النسق , حافلة بالمواقئف 
الحماسية الوطنية الرائعة الى أن تنتهى بانقاذ البطلة 
من سجنها على يد خطيبها ( مجدى ) , الذى غامر 
فى سبيل الخروج بها من هذا السجن ٠٠‏ ولكن 


البطلة لا تلبث أن تموت متأثرة بما لاقته من أهوال 
التعذيب » ؤعى تلفظ مع أنفاسها الاخيرة هذه 
الكلمات المتقطعة : 

- لا تيأس ايا مجدى ولا تجزع ٠٠٠‏ فرسالتى هى 
فداء لبلادنا الجميلة +٠٠‏ لا تقضب ٠٠‏ فالغضب 
لا ينتج شيئا ٠٠١‏ سوى أنحناءة ظهر القط ٠000‏ 
وان الذى يولد ليزحف١٠٠‏ لايستطيع أن يطير 

( وبريد الثقافة ) يحيى فى كاتب القصة هده 


العاطفة الوطنية الأصيلة كما يثنى على خطه الجميل 
الذى كتب به القصة ٠‏ 
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الرشيف للعارج 


( الاستاذ مصطفى الجداوى ) 

اتلقى ( البريد ) ملاحظتكم التى رأيتم فيها انه 
ما كان ( لمجلة الأزهر ) أن تنشر فى عدد أكتوبر 
سنة 19535 مقالا سبق أن تشرته مجلة ( متبر 
الاسلام ) فى تنوقمبر سنة 1951 *٠6‏ 

ورأى البريد فى هذه الملاحظة أنها تستحق اعادة 
النظر ‏ فان من الأقوال المأثورة السديدة « أن 
الكقاب الذى يستحق أن يقرأ مرة » يستحق أن 
يقرأ مرثين » - والحكم صحيح بالنسبة للمقال كذلك 
لاسيها إنا لاحفلنا أن قراء معلة اما ليسبوا كلهم قراء 
مجلة أخرى ٠.0.0‏ 

و ( البريد ) يقول كلمته هذه لأنكم توجهتم اليه 
بالكلام » وربما كان الاحرى أن يوجه الكلام الى (جلة 
الآزهر ) نفسسها لتتولى الرد عليه ٠٠‏ 

( أحمد عبد الحميد يوسف  )‏ شركة مصر 
التصدير الاقطان بالاسكندرية 

قصتك .. ( يوم الثلاثاء اجازة ) قصة جميلة 
مععمة تبكر يكين كتى :+ وكلهنا ناملات جبيديرة 
بالنظر والالتفاث 4 والقصة جديرة كذا 
500000 

لولا ( التأملات ) التى وردت 
منها ء » فانها ( تأملات جريئة ) . 

فهل اكثفى بهذا ؛ ام اقول ( وخطرة ) ابضا 

انى لا استحسن هنا ان انقل شينآ من هذه 
التاملات لأضرب الأمثال على ما اقول ... وان 
كان ٠‏ اقل الكفر ليس بكافر » ٠٠‏ 

ولكنى اعتقد انك تحتفظ لنفسك بنسخة اخرى 
من هذه القصة »؛ كما قد بفمل كل هاو بعتز بهوابته؛ 
فأرجوك أن ترجع ‏ فى نسختك هذه الى ما كتبته 
عن رايك فى الحكمة التى تقضى بر فع المبتدا أو نصب 
المفعول به ! .. كما ارجو أن تعيد النظر فيما قلته 
عن أرسطو وما يعجب الناسس من كلامه , مع المقارنة 
التى عقدتها بين أرسطو وعم جابر ( بائع السجاير » 
الذى كان كلامه يعجبك أكثر من كلام أرسطو !.٠٠‏ 

اما العبارة التى ختمت بها قصتك والتى بداتها 
بقولك : 

يارب لماذا خلقت التفاهة فى نفوسنا ؟ 1 ... 

فانى ساتطوع هذه المرة بالتستر عليك ؛ واخقاء 
ما كتيث ... خو فا .من أن يأكلك الآكلون ؛ لو عرقوا 
الى أى مدى (تشطح) بك تأملاتك وَالله 
يتولاك .. ويفديك .. والتلام . 

- (السيد حسين جمال البكرى) غزة ‏ فلسطلين 
14 


ٍِ لك 2 
0 


فى لهك امهلمع /ممتام مها روما :ولا 


تقول ايها الأح الكريم ‏ انك من هواة كتابة 
القصة ء وانك تحبها كحبك للحياة ؛ وهذا كلام 
له معتاه الجميل 6 قما من احد يحب ( صناعته ) 
او ( هوايته ) حبه للحياة ؛ الا اذا كان من الموفقين 
ى ذلك الميدان الله 2 ولوق التتكدين 
البعيد من حياكةاء 

وتقول ان عندك قصة تنازعك نفسك الى انتبعث 
بها الى (الثقافة) فتستأذن قى أن ترسملها ٠٠٠‏ وهذا 
خلق جميل محمود عند من يريد الا يدخل البيوت 
حتى يؤذن له ٠.‏ 

ولكن ( بريد الثقافة ) يسره أن تعلم هامة» 
وهى أن (باب البريد) ليس مفتوحا على مصضراعيه 
قحسب ‏ لكل من بريد الدخول ... بل هو 
(باب) بغير (بوابة) اصلا ؛ بدخله الناس .. وقد 
.. يقير حرج على انفسبهم » 


00 
ولا على اهل البيت ٠‏ 
فارجوك أن تبعث الينا يما بقسام ٠.‏ يها 
ل كلمتنا نحن أيضا ٠٠٠٠‏ كما نثساء 
0 ابراهيم رشاد عو 0 الشهن 
بالفيوم . 


71 1 دا سه ااا 


و ( الوحدة العربية  )‏ اصبحت امل الجماهير 
فعلا ‏ فى كل بلد عرين ..٠‏ 

و (اللغة العربية) ‏ هى الرابطة الرئيسية بين 
باقى الروابط التى تجمع هذه الجماهير تى سلك 
ل 

والعنابة باللغة المربية ‏ قجميع البلاد العربيف 
عى التى تكفل وحدة المشاعر والاحاسيس فى جميع 
الأقطار العربية ‏ كما تقول . 

أما اللغة العامية .. واللهجات المحلية .. ثهى 
لغة الاقليمية ٠‏ والانفصاا ولذلك يجب حقات 
ان نجعل اللغة العربية لغة البيت 6 والملارسلة »6 
والمصّع .... كما يجب أن د سن 
لغة الصحافة “ ووسائل الاعلام الاخرى جميعها ٠‏ 

وانه لمما يسترعى النظر ‏ حقيقة ‏ ان اذاعة 

الندن وواشتطون تذيع برامجها بلغة عربية سليمة» 
بيتما تستعمل بعض الاذاعات العربية لغة لا تبامم 
فى مستواعا وسلامتها ميلم الاذاعات الاجنبية ٠‏ 

ترى ٠٠٠‏ هل صدق من قال : لا كرامة لثبئ فى 
وظئه ! ؟ 

وال الاسبوع القبل مع بقية الرسائل +* 


أرشيف الشار 


رئيس التحرير 


5 9© 2 ترسل الاشتراكات للادارة 
محمد قريد أبو حديد 9 


يضاف اجر البريد للمشتركيع 
من خارج ب ج.ع.مم. 
ث1 


الادارة : 
شارع عبد الخائق تروت 
بريد : محمد فريد 


الاشتراك السنوى 


بجلة أ سوبوعيمٌ للآواب والعسلوم والضئون 


العدد السابع عشر ‏ الثلاثاء 5؟ من جمادى الآخرة 187 7 الموافق ؟١‏ من ذوفمبر 1١971‏ 2 السنة الاول 


اَن 6 متكا اخر, 


© الحرية والديموقراطية ٠‏ 


بين المبدا واليدف خيرى "كلقاا | 
9ه الادب بين التطور والجمود (0) : ده سيد اوقل 3 والنا يخلظ الناس بين المبدأ والهدف فى معرض 
© ثفرية اللعية اي التلسنقة الحديث عن القومية والوحدة ٠‏ كثيرا ما يخلطون 
الاشتراكية : د. راشد البراوى 4 | بينهما فى معرض الحديث عن الحرية والديموقراطية, 
© حاب جديد عن النزالى : د. عبدالرحمن بدوى ؟١]‏ قيضعون هذه فى هكأن تلك ٠‏ وتلك فى مكان هذه , 
© من خمائس الادب اليونائى : د. محمد صقر خفاجه 11] ويتحدثون عن هدفهم فى الحرية » وعن هبسادئهم 
© حول قضية الثقافة : فؤاد ابو القيط 5] الديموقراطية » مع أن الفرق بين الحرية كمبدا , 
50-2 : عبدالرازق البصير ؟؟| «الديموقراطية كهدف ؛ عو كالبعد بين القومية كمبدا 
قا لكي التروت اتسييع .ف حستع فنع الباب 5؟|] ووجود , وبين الوخدة كفاية وعقيدة مذمبية 
--5 0 5 ة , اذ أن الحرية أيضا مبدأ ووجودء قديمان 
© قصة الفيتامينات (6) : د. عبدالمحسن العبادى 58| قدم الانسمان , وقدم ما برت قى مجتسعاته البدائية, 
© عنة الموسيقىالغربية المماسرة : د. فؤاد ذكريا ١؟|‏ أول قيود وحدود , دأن الديموقراطية هدف وغاية 
© غواطر فئان : فرغلى على الحفيظ 4؟؟]) يحددهما وعى الانسان لحريته كوجود ؛ وتبلور هذا 
© مكنبة الثقافة : عامر محمد يخيرى “| الوعي + فى عقييدة .واضحة من ,ناحية الذغب ١‏ 
© قرارات قي الجلات الآدبية والامتلوب هيحد طئنية القنف الدى يبيد زليه © ١‏ 
اللغربية. 0 م | وطرائ التمل الجركى المسعمر ٠‏ الَذذى يولده .وعية 
© من المجلات الادبية المربية : مصطقى فوده مصطقى 45| للوصول الى عدقه + 
6 0 3 0 - 8 وقبل أن تنتقل الى تحديدمعنى الحرية » وتقييمها أ 


مه نقتم وهام هطواه. 8ه القشقع مهالوم ام هطع مها لومموا لقملا ماقو ممعت الاتدملاط. 


أرشيف الشارع 


تقييها صحيحا كميداً . يتصل بالوجود الانساتى 
نفسه ؛ نقول ان هن الشائع على اللسان ٠‏ القول بان 
الانسان ٠‏ أو المجتمعات الانسانية على الأصح 2 فى 
مختلف مراحل تطورها هن حية الاسرة إلى حياة 
الدولة القومية » بل والى الدولة العالمية » عندما 
تعد لها الحياة ٠‏ قد كافح من أجل حريته ودفاعا 
عنها ٠‏ وخاض المعمارك المريرة والمراحل النضالية 
المتعددة دفاعا عنها ٠‏ لكننى أرى أن الانسان لم يداقع 
ولن يدافع عن حريته كمبدأ , وانما داقع ويداقع 
وسيدافع عن طريقته فى تطبيق هذه الحرية , 
وتحويلها ببلورتها قى عقيدة مذهبية وأسلوبية 
واضحة الى هدف يسعى اليه ان كان مفقودا » ويعمل 
على الحفاظ عليه وصنيانته ان كان موجودا ٠‏ قالمعارك 
التى خاضها آلانسان ويخوضها , والثورات التى 
فجرها فى كل مرحلة من مراحل التاريخ » لم تكن 
دفاعا عن مبدأ الحرية ذاته , وانما دفاعا عن وعيه 
بهذا المبدأ » وبلورته فى عقيدة ذات جناحين , هما 
جناحا الحرية السياسنية ؛ والحرية الاجتماعية » 
اللذان يؤلفان عدف الديموقراطية فى منهويييسا 
البورجوازى والاشتراكى * 


القدرة على العمل والفعل » كما يشساء الانسإن م ودون 
أن يخضع الى أية قيود أو حدود 2 سوى تلك التى 
'تفرضها قوانين الطبيعة عليه ٠‏ وهذا هو مفهوم الحرية 
الاطلاقية , الذى كر الع رات ٠:‏ نكن 
بة على الصعيد الاجتماعى 
ة » على الصعيد الفردئ » 


وعلاقة الفرد بمجتمعه ٠‏ 


ولقد نيت مفهوم الحرية الاطلاقية , كتطور منطقى 
لوعى الانسان بمبدا الحرية » وما تعرض له هذا 
المبدا من قيود وتعاريف أدى اليها تطور المجتمع 
الانسانى » سواه فى نواحيه السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية أو الدينية » وما رافق هذا التطور 
المصمحوب بالفكر المبدع الخلاق ؛ من ابتكارات 
موضوعية » أدخلت على تعاريف الحرية » وانحرفت 
بها من مجال المبدأ الى مجال العقيدة ومن ثم الى مجال 
الهدف ٠‏ ؤكانت سسبيا واضحا من الاسباب التى دعت 
الى ما سيقت اليه الاشنارة من الخلط بين الحرية 
كمبدا وبين الديموقراطية كهدف ؛ وهكذا بين اتسمع 


3 
«مه.اأقر وه عام طلاه. 


أن الهقك امهنا /دممع كام هططعمها. مويو لتعملا 


من يحدد الجرية بانها ه وضع التحرر من الاسار 
والعبودية والتيعية والسيطرة الطغفيانية » » ومن 
يحددها بانها « حق المجتمع قى حكم نفسه بنفسه 
سياسياً ٠‏ واعتناق المذعب الروس الذق يريده 
دينيا » , أد انها م السماح للانسان عن طريق الحق 
والامتياز والاستثناء بأن يعمل ما يشاء 2 ووفق 
ما يهوى ويريد » مع ان هذه التعاريف كلها تعاريف 
موضوعية ٠‏ صاغها تطور الفكر الانسائى على كل 
صعيد صياغة تختلف عن التحديد الفلسفى لمعنى 
الحرية وهو انها « القدرة على أن يعمل الانسان أو 
لا يعمل » إى عمل معيل , طبقا لتصميمه العقلى » أو 
تقريره الذاتى دون أى قيد خارجى يحد من حريته 
على العمل » * 


ولا ريب فى ان هذه الحدود التى صاغها المجتمع 
الانساتى على شكل قيود , حددت من معنى الحرية 
الاطلاقى , ومن وجودها كمبدا . هى التى دفعت 
الكثرين من الغلاسفة والمفكرين ؛ الى التمرد » والى 
خط هذ. الحدود الموضوعة » رجوعا بالحرية الى 
الطبيعى ٠‏ كمبدا حياتى من مبادىء الانسان » 


ان بجهازه العضوى , قبل اتصاله بأوضاعه 


وللحرية من ناحية المبدا » آأى1ن] ع 1 ل؛ باه المجتمعية ٠‏ 
الطلق* تعريف واضتح ميري .* 3 18 د 210 الى دفع عض 


ولا ديب أيضا فى 
الفلاسفة كنيتشه 
مثلا إلى الول ى .يان الاطلاقية رغم ما تسسبيه للانسان 
من عذاب يتجلى فى توئره الذى هو هصيره » قاثمة 
على الحرية , التى هى الشرط الاساسى فى التمرد 
والثورة ٠‏ وهو الذى دقع مفكرا مثل البير كامى , 
الى القول «٠ ٠٠١‏ بان الاحساس بالحرية » بعنى 
وعىالانسان لوجوده , ومسئوليته تجاه هذا الوجود 
وبالتالى تجاه وجود الآخرين , اذ أن اعترافه بالحرية 
لنفسه يعنى بحكم الواقع اعترافه بها للآخرين » 
وسعيه معهم لضمان بقائها ٠٠‏ ومن هنا تنبع حماعية 
العمل الارادى قي الثورة نمفهومها الشمولى الكامل 
لابمقهومها الاجتماعى المحدود » ضمن الاطار المذهبى 
للعقيدة 'الماركسية * 

ولقد دفعت هذه النظريات التمردية » الفلاسفة 
الالمان من أمقال نيتشة وشوبتنهور ولينبلخت الى 
الثورة على كاتة الاعراف وسلطان القيود والحدود , 
فنادوا بحرية الانسان فى أن يقعل مايشناء » لعدم 
وجود مايردعه عن عمله ٠‏ وقالوا ان رفض الانسان 
للاخلاقية الدينية ينبعث هن وعيه بوجوده ٠‏ وبصفة 


أقااهوعد/عده االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الحرية التى ترافق هذا الوجود ؛ والتى تجعل للحياة 
الانسانية أى معنى وأية قيمة ٠‏ فهذا الوعى بالوجود 
عو الذى يدفعه الى رفض مايملى عليه من قواعد 
'تحددها السئن الاخلاقية » التى ترضى واضعيها أكثر 
من ارضائها لمتقبليها » وهو الذى يجب أن يوجهه 
الى أن يضع لنفسه القواعد التى يراعا متفقة معوعيه 
بوجوده * ولعل هذه النظريات: التى انتهتالى الايحاء 
بسيادة شرعة الغاب , هى التى دفعت النازية الى 
نينى آراء هؤلاء الفلاسفة » والثورة على عقلانية الحياة 
وقواعدها مع الانحراف عند التطبيق من 


النظرية 
المثالية الى العنصرية الشوفينية التى ولدت عقيدة 
سيادة العنصر الالمانى وتقوقه , وحق هذا العنصر 
وحده دون غيره فى ممارسة حرية التمرد علىالقواعد 
الاخلاقية على الصعيد السياسى  ٠‏ 

لكن هذه الحرية الاطلاقية » تزمت فى تعريف المبدآ 
يخرج به عن حدود العقلانية ويتناقض مع هبدأ 
انسانى آخر » لايقل عن هبدأ الحرية أعمية وقيمة 
ان لم ق عليه ٠‏ وأعنى به هبدأ اجتماعية الاقسياز 
الذى كأن الموجه الاول فى حياة البشرية منذ 
عصورها حتى اليوم ٠‏ ولما كان قيام ل 
يتطلبان نوعا من التنظيم ٠‏ .يحدد اعلا 
الذين يؤلفونه : فان هذا التنظيم_بمقّيه ) 
يفقد الفرد شيئا من حرريته الاطلاقيةح ومن اتببقلاله, 
اللاعقلانى » بما يضعه من قيود وحدود تكون سبيل 
التنظيم واداته ٠‏ ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة الى 
اتضحية الفرد بشىء من حريته الذاتية » أى هن هبدأ 
الحربية كوجود لخلق حالة أو أوضاع لاتتضارب فيها 
الحر بات المطلقة ولا تصطرع ء وانما تتسق فى شكل 
منظم قد يكتسب "تأبيد الاجتماع ٠‏ أو تابيد الاكثرية 
اللذان هما أساسا النظريتين الجماعية والديموقراطية 
فى تحديد القيم. الاجتماعية ٠‏ وايضاح العسلاقات 
الانسانية عن طريق وضعها على أساس معايير ثابتة 
سليمة ٠‏ 


ولكن الانحراف عن هذه المعايير » والخروج بها 
أحيانا بل وكثيرا عن القواعد الاساسية للحريةالفردية 
كمبدأ , هو الذى أدئ فى تاريخ المجتمع البشترى الى 
قيام حالات من الظلم والاجحاف ؛ على المستويات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » جعل الكفاح 
من أجل المبدأ » وهو الحرية » ضرورة ملحة » بلورت 


مه القدووه ع اممطواه. 


اعم الهشعامهها/ة]مع .كاده طععه]. بزنامم تعلاط 


ارادة الثورة فى حركة الانسان التازيخية للخلاص 
من عوامل الكبت والضغط «الاكراه التى تكبل ارادة 
الغرد كفرد ٠‏ وارادته كعضو فى هجتمع ٠‏ وتقيد من 
حريته على العمل لمافيه خير المجتمع الذى يعيش فيه٠‏ 
وهن هنا نشآت مفاهيم الحرية الكاملة السليمة , 
للفرد والمجتمع ٠‏ ومن هنا تبلورت هذه المفاعيم فى 
عدف الديموقراطية يجناحيها السياسى والاجتماعى 
لضنمان حرية المجتمع ككل », والفرد كجزء من هذا 
الكل ٠‏ ومع تبلور عذه المفاهيم تولدت الديموقراطية 
السياسية والديموقراطية الاجتماعية بمفهوميهما 
البورجوازى والاشتراكى ٠‏ لتعنى على الصعيد الاول 
توكيد سنيادة الشنعب واستخلاص حريته من براثن 
الطغيان الخارجى والداخلى وبلورة مبدا الحرية فى 
هدق ثورى وحركى واع , ولتعتى على الصعيد الثانى 
حرية الفرة قى هجتمعه وحرية هذا المجتمع ذاته من 
الاستغلال الطبقى » وتحكم فئة معينة من مجسوع 
الثبعب قى وسائل الانقاج والتوزيع الذى يعتبر 
آمة «الاولل فى قرض السلطان السنياسى ٠‏ 


_3 الديموقراطية اغريقئ آلنشساة , |ذ كان 


1 


المعنى أن تطور مع تطور الفكر السياسئ عند الاغريق 
ليعنى شكلا من أشكال الحكم » يكون فيه المواطن 
شريكا أصلا قى حكم مجتمعه » تضمن له الدشساتير 
والقوائين الموضوغة حقه ف. هذه الشراكة . ؤبيما 
تقوم عليه من ميدا المساواة ٠‏ 


وأدى قبل بين مفهومى الديموقراطية على 
الصعيدين البورجوازى (الاشتراكى , ان أبينُ أن 
الفكر البورجوازى نفسه , يختلف فى التاكيد على 
النواحى المتعلقة بالمفهوم الديموقراطى ٠‏ وان اثفق على 
تحديده تحديدا غاما + بأنه الميل آلى ايجاد التنظيم 
السياسى . والاجتماعى الذى يقوم على أساش سلطان 
الشعب ٠‏ فبينما يؤكد المفكرون الفرنسيون على 
الناحية الاجتماعية من المفهؤم الديموقراطى ٠‏ 
فلاسفة الاغريق يؤكذون على تاحية الحكم + كما نرى 
المفكرين السياسنيين فى انجلترا وأمريكاء .يؤكدون على 
الممارسة القعلية لسلطان الشعب » وان اختلفوا فى 
تحديد اشكال هذا السلطان ». اختلافا ,نتجاهل. فى 
معظم الحالات وجود هايسعى بالصراع . الطبقئ 0 


لذ 
كقالقوعد لعج االتدمااط 


5 ارشيف الشارخ. 


وهنا ينشا الحسلاف الجوعرى يبين المفهومين 
البورجوازى والاشتراكى للديموقراطية ٠‏ اذ بيئما 
.يؤكد المفهوم اليورجوازى من التاحية النظرية علىالاقل 
'تساوى جميع المواطنينقى الحقوق والواجبات بالنسية 
الى الحكم ٠‏ ترى أن السلطان القفملى فى الدول 
البورجواز وقف على بعض الطبقات من ذوات 
الامتياز » اذ أنسيطرتها على وسائل الانتاج والتوزيع 
وبالتالى على الاقتصاد الكلى » هى التى تضمن لها 
السيطرة السياسية , والتحكم فى أصوات الناخبين» 

وقد نسا هذا الخلاف عن التباين فى تحديد مفهوم 
الدولة وبالتالى فى تحديد سبب وجودها » اذ بيتما 
'تقولء. النظرية الكلاسيكية أن الدولة توجد لتوقير 
الرخاء للمجتمع كله ٠»‏ وايجاد المكان الذى يلتقى فيه 
الناس كمواطنين دون أى اعتبار للفروق العنصرية 
أو الطبقية أو المذعبيية ,؛ وان كل مواطن قرد فى 
الدولة الديموقراطية يملك الحقوق السياسية التى 
يتساوى فيها مع غيره من المواطنين أمام القانون نرى 
أن الاشتراكيين 'يقولون إن الدولة بمغهو يه 
البورجوازى هى الاداة الرئيسية التى يحافظظاً 
النظام الرأسمالي للمجتمع على تنظيمه 
هجرد اتحاد, للطبقات المسيطرة 5 
المفكرين الرأسماليين من أمثال د4- 
ألذين ناديا بوجوب التضحية بسعادة !الك 
مصالح القلة * 


الك 


وهكذا تبده الدولة فى نظامها الديموقراطى 
البورجوازى » هن وجهة نظر الاشتراكيين وكانها 
أداة اضطهاد , يجب النضال هن أجل التحرر مئها 
اذ أنها ؟تحاد للمصالحالبورجوازية ؛ يهدف الى الحفاظ 
على امتلاك الرأسماليين لوسائل الانتاج » فال ابتزاذ 
فائض العتمية من العمال , ولا ريب فى أن الصورة 
الى يقدمها «لينين» للدولة » تعكس النظرة الاشتراكية 
المتزمتة كل الانعكاس اذ يقول : أن الدولة هى ثمرة 
عدم امكان التوفيق فى التناقضات الطبقية ومظهرها 
وان كان الاشتراكيون التقدميون يؤمنون آن الدولة 
تستطيع أن تعمل .على تسوية هذه التناقضات ٠‏ لاعن 
طريق التوفيق الذى ينادى به الرأسماليون والذى 
لايعدو أن يكون محاولة لحرمان الطبقة العاملة من 
الوسيلة التى تستطيع بواسطتها تحرير تقسها من 
الاضطهاد نظرا لسيطرة الرأسمالية على الدولة » يل 
03 


مم المدموه عام مداه 


06 القع امه طاج0مع عام هطاععها. ممصو ال:عصللط 


عن طريق وصولهم الى الحكم سواء بالانتصار البرلمانى 
أد بطريق الثورة »* 


إن أن دعوى الديموقراطية التى 
دعوى زائفة , اذ أن الرأسمالى 
يملك كل شىء , ويفقرض ارادته بحكم مايملكه بيتما 
لايملك العامل شيئا , وهو ملزم بالطاعة لانه لايملك 
شيئًا » ومن هنا كلما زاد عدد جماهير المواطنين الذين 
يملكون الحقوق السياسية ٠‏ زاد علىحد تعيير «لافارج» 
عدد الحاكمين المنت 
وتصبح احتكارا على فثة طبقية معيئة » يتمثل فيها 
سر الاغلبية الديموقراطية الزائفة , ومن عنا تنعدم 
احتمالات الوصول الى الحكم عن طريق التدرج 
البرلمانى , وتتجلى ضرورة الثورة التى لابد وان تؤدى 
الى تحولالديموقراطية الرأسماليةالزائفة الىديمقراطية 
فئات الشعب العاملة , والى تحول آلدولة من قوة 
خاصة لاضطهاد طبقة معينةالى مجتمع اشتراكى سليم 
يكوظلافيه الحكم للشعب بمجموع فثاته العامية » بعد 
حتما بفترات انتقالية لا بد منها لحل كافة 


التحول الثورى من نظام الى 


وفى جتال: جفاإلمجتمع الاشتراكى الذى سيحل بعد 
عملية تطور طويل , تحل كافة المشاكل الاجماعية , 
فلا خوف يفرض الحنوع؛ ولا طغيان ولا اكتناز للاموال 
وائما تحرر هن الاستغلال ٠‏ يفسح المجال لتعزيز 
الارادة على اجادة العمل كما ونوعا » وتوجيه فى 
الثقافة يضمن التفهم الكامل للحاجات الاجتماعية * 
وأنظمة جديدة تحل محل الانظمة الرأسمالية القديبة 
تقوم على أساس الرضا والقبول ؛ وهما دعامقا 
الديموقراطية الصحيحة والسليمة ٠‏ 
لنا الفرق بين الحرية كمبدأً 
والديموقراطية كهدف يسعى الى بلورة ذلك المبدأ 
قى عقيدة مذهبية وأسلوبية كاملة » ويتبين لنا الخطل 
الذى يقع فيه الكثيرون عندما يتحدثون عن الحرية 
كهدف أو عن الديموراطية كمبدأ , وقد آثرنا تحديد 
عذه المفاهيم فى هذا المقال على صعيد عام شامل » 
لتجعلها أساسا لتطبيق هذه المفاهيم على واقعنا 
العربى قى مقال لاحق * 


من, هذا كله ن 


اهالقوعم فس االتوملاة. 


أرشيف الشارخ 


95 


يهقم. د. بيدنوقل 


بينت فى مقالى السابق أن دعوة التطور فى أوزان 
الشعر وقوافيه » متابعة لتطور الحياة والموسيقى , 
ليست قى حاجة الى حجج وبراهين ؛ اذ عى تعبيرعن 
الواقع الصادر عن ناموس البشرية الاساسى » وأن 
التطور حتمى ٠»‏ وأنه يشق طريقه ولا يعوقه مايدور 
من جدل أو مماراة من حوله * 


وعالجت بعض الاحالات التى وقع فيها السيد 
محيى الدين رمضان ؛ حين حمل فئ مقالين بالثقافة 
على دعوة التطور فى أوزان الشعر وقوافيه ٠‏ ووعدت 
بأن أتابع الحديث . رجاء تقويم المنهج الفكرى أن 
,يتصدون للبحث الادبى * 

ومن أبرز الاحالات الكثيرة التى وقع فيها آلكاات 
أنه تخيل نفسه مدافعا عن اللغة العربية » نحارب 
فى غير هيدانءوكان بدفاعه حربا ين 


ع مرك ب 14 ] 


محتفظة بخصائصها مدى خمسة عَثّرة قر 


هن غير أن يداخلها شىء قليل 1 كثير مما داخلغيرها 
هن اللغات ٠ » ٠٠٠‏ كما يقول ان اللغة العربيةتمتاز 
على غيرها من اللغات بانها « لغة ها الفكت كما هى 
<مسمائة وآلف عام » ٠‏ أما اللغات الاخرى » وهدا 
من مساوئها فى رأى الكاتب ٠‏ فانها « لغات تطورت 
وتبدلت فى فتراتمتعاقبة لا تزيد ا<داها على بضعة 
قرون ٠‏ وهو ما يتبين لنا فى اللغة الانجليزية اليوم 
ولغة القرن السابععشر ٠‏ وحاجتها الى قاموسجديد 
يفسر لغة القرن الذى مضى » * 

والحق أن اللغة العربية هى أحد ثاللغا تالسامية 
وأعظمها لذتكاكتمالا ووفاء بمطالبالحياة واشتقاقا 
وتطورا ٠‏ والتغير والتجدد عما 


وتصريفا » 
مسمة القوة 


قيها ٠‏ 
وقد آخذت العربية من لغات أجنبية الكثير 
منذ القدم ولا تزالتاخذ » وأعطت أضعاف ما 3 
لغيرها هن اللغات ؛ وخاصة التى اتصل أغلوها 
بالحضارة العربية ٠‏ والقرآن الكريم حافل بالفاظ 


مم انقدا وه اماه 


ا الق مامه تالومع ءام مجاعم ها مممموال: لا 


000 


أجنبية أوردعا المفسرون منذ القدم ٠‏ ولغة العصر 
الجاغى . تختلف مفردات وتراكيب عن لغة العصر 
الاسلامى ٠‏ وحين أتى الاسلام أحدث ثورة لغوية 
شاملة بتغليب اللغة التي دون بها القرآن ٠‏ 
العرب حين تحدثوا فى الماضى عن الغريب والوجدثى 
كانوا يعيرون عن هذا التطور الدائب للغة وفقا 
للحضارة ؛ تطورا يجعل ألغاط عصر ؛ غريبة فيالعصر 
الذى يتلوه * 

وحين قال علماء البلاغة العرب ان البسلاغة هى 
الوصل والفصل » عبروا عن أوسيع ميدان لقطور 
الاساليب العربية ؛ والالفاظ العردية تغبرت مدلولاتها 
٠‏ والفرق بين 
ة وبيئة 2 لس 


ت الدكوة الى وضع معجم تاريخ 
٠.‏ 4 0 معانى الالفاظ » مندعوات 
ل فيها المستشرقون محاولات» 
وتبعهم بعض 00 العرب ؛ وأولاعا مجمع اللغة 
العربية فى القاءدرة 3 


وعكذا » فان اللغة العربية تخضعلناموس الحياة 
والبقاء الذى تخضع اللغات الحية الكبرى له ؛ أو 
بتعبير آخر انها تملك مقومات الخلود والبقاء ٠‏ 


ومن الاضطراب والتناقض السائدين فى المقالين, 
قول الكاتب تعقيبا على دعوة التطور الادبى مجاراة 
لتطور العلم والحياة : « ففى اعتثادنا أن الدكتور 
نوفل يعلم تمام العلم ما بين الثقافة والعام من بون 
شاسع ٠ » ٠٠١‏ واعترف بأتنى لا أعلم هذا العلم 
التام أو المنقوص ولا أدعيه ؛ بل أذكر أن الأولين قد 
عرفوا الثقافة أو الادببأنه الأخذ عن كل شى«بطرف؛ 
وأن العلم طرف أساسى فى الحياة ٠‏ بل ان الكاتب 
ذاتة لم يلبث أن قال ان كل ثقافة تتأثر بغيرهاءوان 
الشعر والادب بعامة يتأثر بالعلم ومستحدثاته ٠٠‏ 

وهل من القضايا التى يمكن أن يتطرق اليهسا 


)تفط ١التبزد‏ :. 


مةالقوعم اعد الانةملاط 


أرشيف الشارخ 


الجدل ؛ أن الادب هو صورة الحياةة وأنه متطور 
بتطورها ؟٠٠‏ ان نقاد العرب القدماء كثيرا ما قرروا 
أن الادب سجل الحياة » وأن الانسان يصف ماعون 
بيته ٠‏ ونقاد الغرب من بعدهم ‏ وفى مقدمتهم تينب 
انتهوا الى أن الأدب يرسم تاريخ الامة وتطورها 
الفكرى والعلمى والحضارى أعظم هما ترسمه وقائع 
الفتوح وأيام التاريخ وأنظمة الحكم وتعاقب النظم 
التنفيذية والتشريعية فى الدول ٠‏ وتطوراتالغلسفة 
والعلم ٠‏ 

ويقول الكاتب بعد ذلك : « أما أن يخلق العلم 
ومستحدثاته لونا من الشمسعر أو الادب لا يمت الى 
آصله الاول ء فهذا شىء مغالط للحقيقة ٠‏ » وبهذا 
يغالط الحقيقة حين يأتى بقضية لم يقل بها أحد ثم 
يتفيها ٠‏ فالداعون الى التجديد والتطور لم يقولوا 
مطلقا بقطع الصلة بين الماضى والحاضر *واذا انقطعت 
الصلة بين الماضى والحاضر توقفت مسيرة الحضارة 
البشرية ٠‏ والدعوة الى التجديد فى أوزان الشعر 
وقوافيه لا تعنى قطع الصلة بالاوزان القديمة ٠‏ 
والموسيقى فىأحدث تطوراتها فى جميع أرجاماليالم» 

0 لص 

ومن الاستطرادات ل عل 


الكاتب بفضل الخليل بن أحمد 'وال ]> 


على اللغة العربية كأنى انكرت لهم لفغهاح جين!قليتان 
الاول لم يقصد الى أن يقيد من بعده باستقصاءاته 
للأوزان الشعرية الماضية وأن الثانى والفالث قد 
فلسفا قواعد النحو والبلاغة وعقداها تعقيدا ٠‏ 

والماضون ذاتهم كثيرا ما قالوا ان لكل زمان أعله 
وأفكاره وعلمه وحاجياته:وكثيرا ما اختلفوا وماقامت 
بيئهمالمعارك العتيفة حول الاتجاعات اللغويةوالادبية 
والفكرية التى ينهجونها * 

ويقول الكاتب : « ان ما توصل اليه اتخليل انما 
هو رصيد لغة تطاولتبها الاعصر ؛ وان هنوالاوزان 
انما هى أثشسسبه بمعنى اللفظة (تتى تفقد وجودها 
وعوذه » , ٠‏ 


اواذا تجاوزنا عن هذا التعبير » واذا 


المتواضع ‏ وذكر أن الاخفشس جاء بوزن جديد بعد 
أوزان الخليل ٠‏ فناقض بهذا ما يدعو اليه عن التزام 


الأوزان الخليلية اذا كان ذلك كله صحيحا » 
فكيف يطلب للتطور أن يقف آلغا ومائتي عام فى 
5 

«رده. هدكو عام مناه 


اعم الهفع مها /جومع .ام هجام مها .بوبوموا :وجلا 


حياة العربية عثدما سجله الخليل بعد ثلاثمائة عا 
من حياتها ؟! 
يقول الكاتب بعد ذلك لماذا لم يشعر الشعراء هن 


قبل الخليل بالتقيد » وقد هضى على الشعر قرون 
طويلة ؟ وهذا قول طريف ٠‏ 0 
غنوا الاصوات التى راقت لهم » أو بعبارة أدق 


ما وضلنا من الاصوات التى غنوها ٠‏ ولكن من 
التكلف أن تطلب الى من بعدهم على مر العصور أن 
يتقيدوا بما راق لغيرهم » وأن يلتزموا سمتهم + 
ويستشهد الكاتتٍ علىفضل أوزان الشعن العربى 
يما قاله بعض النقاداليهود فى عهد الدولةالاندلسية 
ويقتبس قول « يهوذا الحريريى » : « اعلم ان الشعر 
البديع ؛ المملوء باللآلىء ؛ قد كان بادىء الآمر ملكا 
مقصورا على بنى يعربوحدهم ٠‏ وقد وزنوه بمواذين 
صادقة ٠‏ وعم يفوقون فى شعرهم شعراء العسالم 
قاطبة ٠‏ ومع أن ثكل أمةشعراءها فان جميع شعرهم 
لا قيمة له ولا وزن فى مقابل شعر العرب ٠٠‏ الخ » 
كما أورد مثل ذلك لموسى بن عزرا ؛ ودافيد يالين 


1 بإلادب العبرى الاندلسى فى الجامعة العبرية 


3-3 أن تقتيس مثل هذه الاقوال فى 
ام فى العقد السابع للقرنالعشرين؛ 
اب العرب فى العصور الماضية ؛3 

يي 7 أ الإسرائيليات قد أفسدت بعض الآثار 
العربية فى ميادين كثيرة » أخصها تفسسير القرآن 
الكريم ٠٠٠‏ قهل يراد منا أن قبل اليوم مثل هذه 
الاقوال » أو أن نضيع وقتا فى مناقشتها ؟! 

ومثل ذلك أن يقول الكاتب دفاعا عن الجمود : 
« ان التعواطف الانسانية وميولها هى ذاتها منذ وجد 
الانسان على وجه هذه الارض ٠‏ والشسسعر عواطف 
وميول : حتى وان ناقثمنا الفكر وجدنا ثبات ذلك 
الفكر +٠8‏ الخ , + 

ويالها من دعوة مريحة لاصحابهاءولعجلة التطور 
٠٠‏ وقد تصدى أبو نواس فى الماضى وتصدى غيره 
لمثل هذه الدعوة ٠‏ ولست فى حاجة الى أن أعلق 
اليوم عليها * 

ومن الاحالات أيضا ‏ ومعدذرة فى ترتيت القول 
فائى أساير الكاتب فى أقواله ‏ التحدث عن أوزان 
الشعر الخليلية والقول بآنها من خصائص اللغة 
العربية المقدسة التى لا يمكن الفكاك عتهاء وأن 
الشخصية العربية لزمت الدهج علىالاوزان الخليلية, 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وأن من يطلب من الشعراه التجديد فيها انما يكلف 
الاشياء ضد طباعها ٠٠‏ ثم يقتبس للاستاة الكبير 
العقاد أقوالا لا تمت الى مثل هذا التقكير بصلةقريبة 
أو بعيدة ٠‏ 

ويعود الكاتب فيطتب فى الحديث دفاعا عن 
سيبويه » وثورة لأنىوصفته بما وصقه به معاضرود 
بأنه أعجمى » ويذكرنى يبلاغة الجرجائى اول الرهانى» 
ولا يذكرنى ببلاغة الجاحظ وابن قتيبة ٠‏ وفى هذد 
التذكير رد عليه ؛ لان تهج الجاحظ والجرجانى قد 
خدم البلاغة العربية ٠‏ بينما أضر بها تهج السكاكى 
وجماعته ٠‏ 

ويقول كذلك ؛ « ولو اطلع الدكتور على النحو 
الالمانى اليوم » واجرىالمقارنة بين هذا النحو والئعو 
العربى لأدرك هند الوهلة الاول ما بيئهما من شاسع 
البون هن حيث التعقيد والتبسير ٠٠١‏ , 

ولقد اطلعت على النحو الالمانى » ودرست أيام 
الطلب فقه اللغة العربية المقارن ؛ ولا استطيم أن 
اثبين شيئا مما يتحدث عنه الكاتب ٠‏ 
فى سعينا لتبسيظ النحو وه 
الاجنبية ومنها الالمانية +٠٠‏ 


ولعله يريد أن يُقَوْلَآنَ 
الالمانية معربة مثل العربية , إأىمتقه كي 
بمواقعها من الاعراب ٠‏ وان كا 2505 
الموضوع ٠‏ فالحديث عن 8 32 تتح المعقّدة 
الاعراب ٠‏ وهو حديث يعرفه الذ[ا97طارآ اقم 
النحو قى جامعاتنا العربية منذ نشساتها فى بدايةعذا 
القرن ٠‏ والذين يقابلون بين نحو سسيبويه وبلاغة 
السكاكى والنحووالبلاغة اللذين يدرسان فىمعاهدنا 
لهذه الايام ٠‏ بعد جهود مخلصةشاقة » يتبينو نكيف 
جنى سيبويه والسكاكى على دراسة علمى النحو 
والقلاغة .العربيين. * 

ومنذ القدم سخر ال#ماعر الءعربئ هن فلسبفة 
النبحو وتعقيداته اذ قال : 

ونست بثحوى يلوك لسيسانه 
ولكن سيلقى يقول فيعرب 

وأسلوب سيبويه ذاته فى كتابه ليس من الاسلوب 
العربى فى شىء ٠‏ 

ومن الاحالات غيرَ المقبولة فى الكتابة الادبية 
أسلوب القطع والتاأكيد ٠‏ فيما لا يمكن فيه قطع ولا 
تاكيد ٠٠٠‏ ومن ذلك عبارات الكاتب الدائرة مفل 
البطلان ٠‏ والقولك الفيصل ٠‏ وما لا يرقى اليهالسك؟ 
والحجة الوحيدة ؛ وما اليها من عبازات لا يمكن أن 


ولقد استفدنا 


تممه .القووويه عم مطلاه. 


ع0 اله فكوا هطاله/مه.6امهجاعمة؟. نوصو توصلا 


تقال فى ميدان الكتابة الادبية بحال من الاحوال٠*‏ 
يل ان العلم ذاته » بقواتينه ومعادلاتة وأرقامه , 
لا يمكن أن تقال فيه مثل هذه العبارات بعد فتوحاته 
المعاصرة المذهلة +٠٠‏ فما بالك بها اذا قيلت دفاعا 
عن آراء من العسير الدفاع عتها ؟لا 

ومن طرائف الكاتبءالتى اكتفى بها دون سواها 
من كثير مثلها » حديثة عن « التحليل العضوى » 
للقصيدة العربية » واثباته وحدة معلقة امرىء القيس 
واتصال اقسامها على النحو الذى أوردته الكتب 
المدرسية ٠‏ 

وأرجوالمعذرة فى هذا المقام اذا أشرت الى ماكتبته 
منذ ربع قرن مضى عنشعر الطبيعة فىالادبالعربى» 
تبيانا لوحدة المعلقة الجاملية ٠‏ فالجاملى كان فى 
وقوفه بالاطلال وتصويره لها » لا يعنى دار الحبيبة 
وحدها ؛ وانما كان يعنى وصف مجالاتها فى البيئة 
كلها بما قيها من سهل وجبلوحيوان وبرق ومطرء 
ويقصد بما يعرضه من نماذج طبيعية مختلفة فى 
وصف الطبيعة باغقلامها 


القضييدة الواحدة / ام 
ة الواحدة / الى 


“اموجوواتها المتنوعة ٠٠0‏ لكن التزام وزن وقافية 
وَاحَدينٌ جعل نفس الشاعر قصسيرا , وانطلاقاته 


3503 
إن عؤلاء خلفعاشوا فى عالم غيرهم, 

وجمدوا فى الاتياج ٠‏ تمشسيا مع النزعات الاجتماعية 
انما ألنى تتجه نحو الماضى وتتعبلق بمعانيه, 
وآحالوا الوقوف بالاطلال الى معتى تقليدى جامد 

وقامت معارك ضارية بين أنصار القديم وانصار 
الجديد » ولم يلبث بعض الشعراه أن يالغوا فى 
الجمود والتقليد ؛ الموضوعين ؛ وان أضفوا على 
نزعاتهم ألوان البهرج والزينة باسم التجديد ٠0‏ 

لكن تطور الحياة أجبر من تلوا عؤلاء وأولتكعلقى 
التفكير فىأنفسسهم ٠‏ وعلى تصنوير الحياة المحيظةبهم؛ 
فقامت الشام فى العصر العباسى الثانى تحمل علم 
التجديد فى الشعر ٠‏ وشاركتها مصعر فى حمل اللواء 
وخطت الاندلس نحو الكمال خطوة * 

ثم جاء دور النكسة والجمود * 

وأخيرا طلع فجر النهضة الجديدة وحق للادب أن 
يتطور » وأن يرقى الى مستوى المسئوليات القومية 
والعالمية التى تنهض بها أمتنا الخالدة ؛ وتتطلع فى 
ويقين الى أن تستكمل أسباب الحياة والنماء 
والقوة * 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ. 


أمنواوعى الكترا شرق 
ريه الكلية ف النلسفة الاشترالية 


بقام : د الل لشن له 


من الافكار المتفق عليها بين الذين يبحثون قوانين 
التطور الاجتماعى دونثسأة النظم الاساسية ٠‏ آن هناك 
علاقة ونيقة متداخلة بين الاوضّاع الاقتصادية 
والمصالع التى تتحكم قيها أو تسسيطر عليها فى بلد 
أو همجتمع معين ٠‏ وبين طراز الدولة وشكل التنظيم 
السياسى فى هذا البلد أو المجتمع ٠‏ ولا شك أن هن 
أهم هذه الاوضاع الاقتصادية موقف الملكية » ولهذا 
فعند دراسة النظم الاجتماعية التى تعاقبت خلال 
مراحل التطور الاجتماعى ؛ لابد من أن تبدأ الدراسة 
بفحص نظام الملكية اذ يعتبر هن الدعائم الرئيسية 
التى تقوم عليها آبة أيديولوجية » كما أنه المحور 
الذى يدور حوله الصراع بين الابديولوجيات (لعاصرة 
وعى الرأسمالية والماركسية والا. 


عدد من ا الاقتدمادية البحتة وبخاصة فى 
قطاع الصناعة , غير أن هذا التدخل من جانب الدول 

عو انوع :من .ة النضاط المساغد ». يراد به سد اتغريات 
يعجز عن ملئها رأس المال الخاص., وذلك دون 
المساس بميدأ قدسية الملكية * 

فاذا انتقلنتا الى الطرف المضاد كالفو 
والماركسية تلقاهما تدعوان الى القاء الملكية الخاصة 
الغاء ناما » فى جميع أدوات الانقاج » أى أنهما 
يدعوان الى الملكية الاجتماعدة الشاملة بالنسبة الى 


هده الادوات ٠‏ 


5-1 نسأل : ها هوقف الاثستراكية من هذا 


اك * الحيوى ؟ اذا رجعنا الى الميثاق الوطنى 
: 2 5 ا 
فاذا نظرنا الى نظام الاقتصاد الحر أد ١‏ و العيارات ذات الدلالة العميقة 


الراشماق بمعتى 


الخاص والتمتع بثماد هذا النششاطروووكلمنة|م رالا 
مصونة أو لها حرمتها 
أو نزعها الا فى اضيق الحدود فلاغراقن 
العامة كما تشسير الى ذلك الدساتير البورجوازية 
بوجه عام ؛ فعلى نسسق عذه الدقيقة كان التص 
الوارد بهذا الشأن فىالدستور المصرئى لعام 15155 
وفسرت « المنفعة العاعة » باتها لا تعدو الرافق العامة 
من قبيل شق الترع فانشاء الطرق ومد الخطوط 
الحديدية ؛ على أن يعطى التغويض العادل فى أمثال 
هذة الخالات" * لما صدر القانون الزوماتى بعد الحرب 
العالمية الاولى تضمن تعبير « المنفعة القومية » قأثار 
جدلا عديفا لان المنفعة القومية يمكن تفسيرها بحيث 
يمكن أن يمتد نزع الملكية الى نواح تعتبر 
أصحاب المذهب الحر من مجالات رأس المال: الخاص 
بصفة أصلية + 

وفى بعض البلاد الراسمالية قد تقوم. الدولة 
نفد 'بعض المشروعات التى توقر خدمات اجتما: 
أو اقتصادية ؛ وقد تسسهم نتسب متفاوتة فى اناه 


“ولا يجوز المساسن بميدثها 


المنقعة 


0 
ذممت. مويه ع /ممطلاه 


دس مت نع نيط [ وليف 


هم الهقك وم هحار همع ام هطع ها. ونمو االتعصلاد 


ة قاعدة الثروة الوطنية 
لا يمكن. أن ترك “لعفوية رأس المسال الخاص .٠‏ 
ذلك قآن أغاذة توزيع فائض العمل الوطنى على 
أساس هن العدل لا يمكن أن يتم بالتطوع القائم على 
حسن النية مهما صدقت » * 

معنى هذا أن نظام الملكية الخاصة على اطلاقه كما 


فى المذعب الحر ٠‏ لا يمكن أن يحقق الكفاية ( زيادة 
قاعدة الثروة الو غة الموارد الطبيعية والبشرية) 
والمساواة الاقتصادية ( توزيع فائض العيل الوطنى 
على أساسس من العدل 5 الاشتراكية عتد 


هذا الحد لأصبحت مماثلة: للماركسية أو الفوضوية, 
ولكنها تستدرك الامر فتقول انه اذا كانت المترتبه 
على الغرض السابق هى « ضرورة سيطرة الشعب 
على كل أدوات الانتاج رعلى توجيه فائضها طبقا لخطة 
محددة » ٠‏ فان هذه السيطرة « لا تستلزم تأميع كل 
وسائل الانتاج , ولا تلغى الملكية الخاصة , ولا تمس 
حق الارث الشرعى » ٠‏ 

وهذه السيطرة يمكن أن تتحقق لعرضى الانقاج 
والتوزيع ؛ يخلق قطاع عام يقود التقدم ويتحمل 


ا هالقوع ماهم ا//توملاط. 


أرشيف الشارخ 


الجزء الاكبر من المسكولية فى خطة التنمية» مع وجود 
قطاع خاص يسارك فى التنمية ٠‏ ومن عتا نستطيع 
أن نلاحظ : 

أولا - أن الاشتراكية تضع التأكيد أو تعلق 
الاهمية الرئيسية على الملكية العامة آلتى تستند الى 
قاعدة عريضة ٠‏ واذا رجعنا الى التطبيق العربى لهذ 
النظرية نجد أن الملكية العامة تشمل نحوا من أربعة 
أخماس قطاع الصناعة » وتجارة الاستيراد بأصرها؛ 
وقطاع المال كله ( المصارف وشركات التأمين ) ٠‏ وقد 
تكون الملكية العامة كلية أو جزئية نتسب هتفاوتة ٠‏ 


ثانيا ‏ لا تدعو الاشلستراكية الى الغاء الملكية 
الخاصة ؛ اد تنكرها ؛ ولكنها تسمح بوجودها 
ونعترف بأن لها دورا فى النظام الاجتماعى ٠‏ غير أن 
هده ليست مطلقة ٠‏ ذلك أن الاشتراكية بين 
نوعين من الملكية الخاصة : نوع طابعه الاسنستفلال 
والاحتكار وهذا ما تمنعه أو تحرمه 2 ونوع تنتفى 
فيه عنصر الاسستغلال وهذا ها ترخصص به * 


واذا كانت الاشتراكية تبيح هذا النوع الثائقيفان 
هذا الترخيص محوط بالضمائات التى تكفز 7-4 


المصلحة الاجتماعية العامة » 


ومنقد؟ 


(1) فيجب أن يكون الانتا نتاج لد عإغباط] 


الخاص متمشيا مع الخطة | 
لأعدانها ا 5 مجالاته وامكاني ا ١‏ 

( ب ) دأن يخضع للرقابة منعا لانحرافه الى ناحية 
الاحتكاد ؛ أو لاستغلال المستهلك من <-يث الاثمان 
التى تباع بها السلع » ويمكن أن يتحقق هذا القرض 
عن طريق الرقابة الادارية الرشيدة الحازمة أو بأن 
تتول الؤسسات التعاونية بيع منتجاته - 

( ج ) وأن تصدر التشريعات التى تكفل حمابة 
أموال المدخرين فى بعض المشروغات الخاصة التى 
'نتخدذ صورة الشركات ٠‏ 

( د ) وأن تتدخل الدولة لاعادة التنظيم اذا دعت 
الضرورة كأن تقرر القّاء الوحدات آلتى تفتقر الى 
الكفاءة الانتاجية ٠‏ 

ثالما ‏ واذا كانت آلاشتراكية تؤكد أعمية الملكية 
العامة » سواء أكانت بصورة كلية فى بعض التواحى 
8 كانت جزئية فى نواح آخرئ قاتها ترفض رفضا 
باتا تأميم الارض الزراعية ٠‏ مع الحيلولة فى الوقت 
نقسه دون تركز ملكية الارض فى أيدى نفر قليل من 


مه .الهدموه مامد هاه 061.الهقمام هحار جومت .»ام هحاع عا بومدموا/تعصلاط 


أعضاء المجتمع ء وبذلك تتاح الفقرص لتمليك أكبر 
عدد ممكن من الأجراء والمعدمين * ويعبر الميئاق عن 
عذه النظرة بقوله « ان التطبيق اتعربى للاشتراكية 
فى مجال الزراعة لا دؤمن بتأميم الارض وتحويلهما ' 
الى الملكية العامة » وانما هو يؤمن اسستنادا الى 
الدراسة والى التجربة ؛ بالللكية الفردية للارض فى 
حدود لا تسمح بالاقطاع ٠٠‏ وبضرورة توسيع نطاق 
هذه الملكية باتاحة الحقفيها لاكبرعدد هن الاجراء ٠»‏ 
وأنا لنذكر بهذا الصدد أن الاشتراكيين فى بريطانيا 
وفرتسا وايطاليا والهند وغيرعا لا يجملون تأميم 
الارض من برتامجهم ٠‏ 


ولا يفوت الاشتراكيين أن تجزئة الارض على أكبر 
عدد هن الملاك قد تؤدى الى قيام وحدات انتاجية 
لا تحقق مقتضيات ٠‏ الممدل الامثل ٠»‏ أو « الخجم 
الامثل » ٠‏ دلتجئب نتيجة كهذه قد تهبط بالكفاية 
الانتاجية » نراهم يرقضون نظام « المزارع الجماعية » 
كما فى الاتحاد السوفييتئ ؛ أى نظام «الكوميوناتة 
الصين الشعبية ؛ ولكنهم ياخذون بأسلوب 

ع 


َ 
0-5 فى مختلف مراحل الانتاج حتى التوزيع 
]يق سب أو التأميم الى الكثير من 
ىق إلى التشكيك والتشويه ٠‏ فهو 


ادا اتفشيل عن (|اللبادرة الفردية بدليل السماح بوجود 
النشاط الخاص فى عجالات بأكملها , ولا يؤدى الى 
خفض الانتاجية والانتاج. بل ل العكس. يؤّدى ان 
رفعهما » فتاميم قناة السويس رفع همستوى الخدمة 
فيها بشكل واضح ٠‏ وتأميم صناعة الفحوفى بريطانيا 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانيةسنبب اجراء تجديدات 
فى المعدات والاساليب لم يقدر أن يقدم عليها راس 
المال الخاص , والتقدم الصناعى الذى تحققافى 
الاتحاد السوفييتى يفوق ما تم منه فى المهاد 
القيصرى * 

وإذا كان المذهب الحر آلقائم على الملكية الخاصة 
3 أوسع حدودها » استطاع أن يحقق التقدم فى 
عصر سابق قى بلاد مثل انجلترا وفرنسا والمانيا 
والولايات المتحدة واليابان » فان الامر مختلف اليوم 
بالنسية الى البلدان المتخلقة فى العالم العربى وآسيا 
وافريقية وأمريكا اللاتيئية » والتى تحاول الخروج 
من دائرة تخلف فرض عليها بفعل ظروف تاريخية 
لم تكن من صنع أيديها أو من أنخطائها + 


5 
خقااهوع معدي ا/انوملاط. 


أرشيف الشارخع 


هذه هئ الورطة التى تواجه المناطق المتخلفة والتى 
'تجعل هن الملكية العامة بالمقهوم الاشتراكى الاداة الى 
يتيح لها امكانيات الاخذ بأسباب التقدم الحديث » 
المتعدد الجوانب ٠‏ فالملاحظ أن الرأسمالية المحلية 
فى هذه المناصطق لا تزال فى دور غض أف ضعيقة 
بشكل ظاهر اذ لم تتهمأ لها قرصةالثمو خلال العصر 
الاستعمارق » كما أن انخفاض مستوى معيشة 
الاغلبية الساحقة من ششيءوبها كان عاملا خطيرا ٠‏ حد 
ولا يزال يحد من التجميع الرأس_مالى ءن طريق 
المدخرات ٠‏ وبذلك يبدى واضحا أن هذه الرآسماليه 
بحكم حداثة نشاتها وضآلة بع التى تكونت 
منها » عاجزة عن الاضطلاع بعب, المية الانتاجيه 
على نطاق قوهى شامل" ٠‏ ويزداد وضوح الخطر 
المترتب على هذه الظشاهرة اذا أخدنا قى إعتبارنا 
التقدم الهائل الذى حققته التكنولوجية الحديثة , 
وهو تقدم يفرض على الراغبين فى اللحاق به أعياء 
'ننوء بها حتما الراسمالية المحلية ٠‏ 


أضف الى هذا أن الرأاسمالية المحلية المحدود: 
امكانياتها 2 اتفتق 


المغامرة وتوافرت لها بعض الامكانيات » قسوف نجام 
نفسها عاجزة عن المنافسة الا وراء الحماية الجمركية 
الم اع ييل عبثها الجمامير » وأن الامل الوحيد لها 
قى النمو هو أن تربط نفسها بحركة الاحتكارات 
العالمية وبذلك تخضع بلادها لحالة من التبعية 
الاقتصادية ٠‏ 


ومن جهة أخرى ٠‏ فان اتساع مسافة التخلف فى 
العالم بين السابقين ادبن الذين يحاولون اللحاق بهم» 
لم يعد يسمح بأن يترك التقدم فى أيدى 0 
العقوية التى لا يهمها سوى اجتناء الارباح ٠‏ فقا' 
يكون من ضاق المجتمع انشاء صتاعة حديد 0 
لانها جزء عن الصرحالسفى الذى يقوم عليهالتصديع, 
بينما لا يرى المجتمع لنفسه مصاحة فى انشاه 
مصتع لانتاج الروائح العطرية أو الحرير ٠‏ ولكن 
راس المال الخاص يرى أن صناعة الروائح أو الحرير 
ليست عبئا ماليا كبيرا , ويمكن اقامتها فى فترة 
0 ؛ #العائد منها كبير وسريع التحقيق ٠‏ وثمة 
ابتكار أو كشف جديد اؤدى 
خفض التكاليف فى 


تفتقر الى عُناصر المخاطرة وا الكفاءة الانتاجية مع خفض التك 5 
انام ال ون ها و صب سوب ا سح عن ب لق لسك تمن 


الشامل بمختلف تواحيه , واذا 1 
فبقدر محدود وينصب امساميا ,11 

التى لا يتطلب انتاجها الا اليسير عن رآ امال ا 
.يدر عائدا مجزيا فى وقت قصير ٠‏ رحتى ف الدمناعآت 
الخفيفة نلقاما 'تتعاون بدرجات عتااونة مع رأس 
المال الاجنبى بحجة افتقارها الى الخبرة الفتية ٠‏ واز 
الحالة القائمة فى مصر قبل عام ١985‏ مصداق لهذ 
الذى نشير اليه » حيث اقتصرت الصناعات القائية 
على الغزل والنسيج وعمل الزيوت والصابون الغ ٠‏ 
وحتى فى هذا الميدان نجد مشروعات كان المفروض 
فيها أن تكون مصرية تماما » قد اشترك فيها راس 
المال البريطانى كشركة صباغى البيضا بكفز الدوارء 
وابتعدت الرأس.الية المصرية عن الصناعة الثقيلة 
كالحديد والصلب ؛ والصناعات الكيماوية الكبيرة ٠‏ 
ويذكر الكاتب أنه حين أعلنت الحكومة بعد ثورة 
9 عن عزمها على انشاء صناعة حديد وصلب 


قدمت اليها عروض بمشروعات هزيلة كان نصيب 
رأس المال المصرى فيها نضيب الثعلب بيتما تركت 
نصيب الاسد لرآمن المال الاجتبى '* 


*' أوانيت الرأسمالية المحلية قدرا من 


مه انقدووتهع ع فم مهاه 


٠ يعود بالقائدة على اأس.تهلك‎ ١ 
مكل" أو الكشسف الجديد يتطلب‎ 


هن الآلات والاساليب 
ب د راس الا الخاص تحمل هذه 
النفقات أو التعرض لتلك الخسارة » وتكون العديجة 
فى كلتا الحالتين تخلقا فى هذه الناحية ٠‏ والواقم 
أن الدافع الرئيسى على تأميم صناعة الفحم البريطانية 
على أيدى حزّبالعمال الاشتراكى؛ وهنو التأميم الذى 
لم يلق معارضة جدية من خصوم الاشتراكية فى 
بريطانيا » ان تلك الصناعة كانت قد تدهورت الى 
حد بعيد .٠وكان‏ تجديدها يتطلب استثماراتك جديدة 
لاتقل عن سستة ملايين جنيه ستويا ولم يكن فى وسع 
رأس المال الخاص على ضوء تجارب السئوات 
السابقة .على التأميم. » أن يقدم أكثرن .هن مليونى 
جنيه فى السنة + رمن عنا كاتنت الملكية العامة 
الطريق الوحيد لانتةاك الصتاعة من الهوة التى 
تردت فيها ٠‏ 


واذا كانت الملكية العامة فى الحدود التى أوردثاف 
قى مقدمة عدهالكلمة ٠‏ تعتبر من أركان الاشتراكية؛ 


فان تخطيط التنمية بشستى جوانبه" الاقتصادية 


أقااقوع هاعم االوصلاة: 


أرشيف الشارخ 


والاجتماعية » يعتبر بالمثل من هذه الاركان ٠‏ وما من 
شك أن وجود قطاع عام يستند الى قاعدة عريضة 
.يجهل فى الامكان اعداد الخطط الشساملة وتنفيذهما 
ومراقبة هذا التنفيذ » وفرض ذلك كله على القطاع 
الخاص ٠‏ أما التخطيط قى ظل الاقتصاد الحر فلا 
يمكن أن يكون شاملا بحيث تحقق التعبئة الكاملة 
للموارد » وحتى الخطط التى توضسع ويقع عبءم 
ها على القطاع الخاص والذى يشسكل العنصر 
الاساسى فى الحياة الاقتصادية ٠‏ قاد 

مجرد كونها توصنيات يعتمد د 
اسان المشبروعات الخاصة »: وام 'من سين النية 
على مدى الفائدة التى يتوقعون الحصول عليها ٠‏ بهذا 
يمكن القول أن التخطيط الشنسامل وهو من دعائم 
الاشثراكبة ؛ يعد من الاسباب القوية الكامنة وراء 
وضع التأكيد على الملكية العامة ٠‏ 


ة سبب آخر له أعميته » تعرض له الميشاق 
الاشتراكى فى العبارة الآنية « يجب أن تكون الهياكل 
الرئيسية [دملية الانتاج ٠٠‏ فى نطاق الو العامة 
للشعب + ٠‏ والحقيقة أن 'نلك الهياكل كال 
الحديدية والطرق والسدود ااواتنى وطاقات | 
الميحركة ووسائل. النقل الخ تعتبل 5 

الاجتماعى , من الخدمات الاقتصلؤية 7 
يتبغى توفيرها للشعب. بالمجان 6 لترع). إى طقل 
التكاليف» فانتشار الكهرباء مزالممابير التى تدلعل 
ارتقاء الشعوب ولهذا يجب تعميمها بحيث تصل الى 
أبعد القرى والكفور . وهمذا لايتسنى الا آذا كان 
توليدها من الاعمال التى تدخل قى نطاق الملكية 
العامة ٠‏ أضف الى هذا أن الكهرباء عنصر رئيسى 
بالنسبة الى الكثير من الصناعات ٠‏ بل لعلها العنص 
الاكبر فى تكلفة الانتاج فى حالة صناعات معينئة مثل 
السماد الازتى «الالمنيوم ٠‏ ولو كانت محطة كهزياء 
أسموان الحالية ملكا لمشروع خاص لا أمكن امدادمصهع 
السماد التابع لشركة «كيداء بالسعر الحالق؛ زبالتالى 
لارتفح سعر السماد دزادت التكلفة الزراعية ٠‏ 


وحين تضع آلاشتراكنة العاكيد على الملكية العامة 
فاتها ترى فيها أداة عملية لتحرير الاقتصاد القومى 
من السيطرة الاجنبية أو التبعية للمصالح الاقتصادية 

القدسوى بالنسية الى 
البلاد الآسيوية والافريقية التى تمكنت حديثا من 
الحصول على استقلالها السياسى ٠‏ 


الاجنبية » ولهذا الامر أ 


0غ 


اع0. اله فكمامدطال8,مه )اوناع مه .حسمو توصلا 


وما كان النظام السيا.ى فى بلد يعكس أوضاعه 
الاقتصادية لهذا تصنبح الديمقراطية صورية اذا 
تحكمت المصالح الاقطاعية أو الرأسسمالية الاحتكارية 
فى هذه الاوضاع ٠‏ أما فى جالةالملكية العامة بالمفهوم 
'لاشتراكى فس.وف تتساوى العلاقات الستياسية 
ونصيح الديمقراطية معبرة بالفعلعن مصالح الجماهير 
وأمانيها وأعدافها ٠‏ 
ويتمثل الاسلوب السائد فى تحقيق الملكية 
العامة فى تملك الدولة للمشروعات وادارتها ٠»‏ ولكن 
بعض الاشتراكيين يرون أن هذا ليس بالطريقة 
الوحيدة التى يمكنأن تتحقق بها سيطرة المجتمع على 
أدوات الانتاج ٠‏ ولهذا يقولون أن فى الامكان تحقيق 
جانب من أغراض المجتمع عن طريق النظام التماوتي 
الذى هو حركة ديموقراطية لانتاج أية سلعة يتطلبها 
أعضاؤها بحيث تستبعد وسيلة الانقاج والتوزيع 
فكرة الربح ٠‏ هذا دان نطاق السلع والخدمات التى 
تدخل فى نطاق الحركة التعاونية , لما يلغت النظر » 
امصارفها دوهيئات التأمين الخاصة بها » وتدير 
ماتقلاك من المزارع وحقول الشساى ٠‏ وتصنع حاجتها 
م الأحنية والخبز والاثاث , وتبيح اللحم واللبن 


]1 4 انهةلركر عملياتها فيما يقاللها الحاجات 
, وأل للد كير الحاجات ذات ااستوى الواحدء 


الآ انه يتبغى أن تلاحظ أن التعاون لايمكن أن 
يكون الصورة المثلى للانتاج فى الصناعة بوجه عام , 
كأن يتولى ادارة السكك الحديدية أو اللناجم أو 
الصناعات الثقيلة٠‏ ان التعاون ينجح بسبباقتصاره 
على انتاج السلع التى لاتختلف رأى الجمهود بشسانها 
عن رأينا » فهو لايصلح فى الغالب لاشباع الحاجات 
التى يتطلب توفيرها خبرة خاصة ؛ كما لايستطيع قى 
حالة حرق معينة أن ينتج أكثر الوحدات كفاءة ٠‏ 

من هذا الذى قدمناه نستطيع أن نتعرف على حدود 
الملكية فى الاشتراكية » وانها تعتبر من دعائم هذه 
الفلسفة » وآنها السبيل الفعال الذى يتعين أن 'تأخذ 
به البلاد المتخلقة اذا شاءت أن تلحق بسرعة بالذين 
سبقوها فى ميدان التقدم ٠‏ 


والى كلمة قادمة نناقش فيها دعامة أخرى أساسية 
من دعامات المذهب الاشتراكج ‏ 

لد 

+ةالقوعم عد رانومتاط 


أرشيف للشارع. 


كتاب جديد عن الغزالى 


صدر منذ أسابيع تشرق الانجليزى الشهير 
مونتجمرى وت الاستاذ بجامعة أدثيره ( اسكتلنده ) 
كتاب جيّد عن حجة الاسلام أبى حامد الغزالى بعئوان: 
« مفكر مسلم : دراسة عن الغزالى » ( ادنبره : مطبعة 
الجامعة » سسئة 1975 قى 5١؟‏ صفحة ) 


واهمية هذه الدراسة آنها تناولت الغزالى بخاصة 
والفكر الاسنسلامى بعامة من وجهة نظر جديدة عمى 
ما يسمى باسم ٠‏ اجتماعيات المعرفة » وحمى ضرب 
جديد من ضروب النظر الى الاشسخاص والنظم 
الاجتماعية لا يزال فى ممستهل نشاته , ولكنه 11 
إيقول المؤلف فى المقد 
روحه + ولا. كانت الدراسات عن. 2 + 
ا 
الجديدة هذه , فقد وجد القت من 56 
أن يعيد الفحص والتقويم لطر !91 1/7و 
الاسلامى ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا النحو الذى كتب 
عليه هذا الكتاب ٠‏ فهو نحو قد يبدو غير متفق 
ومقتنضيات التأليف عن موضوع محدد بالذات - 
هو هنا الغزالى » لان فيه اننتطرادات طويلة جدا 
بمناسبة النقط الرئيسية التى يتثاولها المؤلف 
فتراه يتناول الحركة الفلسفية فى العالم الاسلامى 
مئلا: نساتها حتى الفزال - فى خطوط غريضة جدا 
طبعا ‏ والحركات الدينية السياسية » ومذاهب علم 
الكلام , والتيارات الصوفية : وكلها منذ نشأتها حتى 
الغزالى » وهو أمر غير مفهوم طبعا لولا وجهة النظر 
هذه المنبثقة عن « اجتماعيات المعرفة » , لانه من غير 
المالوف , بل ؤلا المقبول أن تكتب عن مفكر وتضطر 
من أجل ذلك الى تأريخ الفكر الالتجحاي كله حتى 
'تصل به الى هذا الفكر ! ولهذا يتبغى أن نقوم هذا 
الكتاب على هذا شايع اواعل دلإر اف ترا قراظة 


المقدمة يميز هذا العصر و 


0 ممه اعوج مداه 


0 الهشعكامه مامه .غامهحاعع ةا بمصيضنا/:عملاط 


بعلم : د .عبد الرحن بدوى 


عن الغزالى بخاصة , بقدر ما هو اعادة تقويم اجمالية 
للفكر الاسلامى بمناسنبة الغزالى * 


فاذا ما تحدد هذا الوضع على هذا النحو , تبين لنا 
أن الكتاب فى مجموعة حافل بالآراء الطريفة والافكار 
الموحية والاشارات المفيدة فى توجيه البحث فى عدة 
مسائل تتعلق بتاريخ الفكر الاسلامى ٠‏ 


ويستهل المؤلف كتابه بالحديث عن « عالم 
أى العالم الاسلامى كله , فيرسم الخطوط 


1 
الغزالى » , 


1 للتطور السياسى , فيميز فى الفترة الممتدة 


لنبى (صلعم) سنة 5155م (11ه) حتى ميلاد 
سسنة ٠١88‏ م (400 ه) أربع مراحل 
ة الغزوات ٠‏ مرحلة نشر الدعوة 
13 6 » مرحلة استعادة الوحدة ٠‏ 
اللرأخلة' الأول كانت السيادة لما أسنماه المأإلف 
4 « الارستقراطية الحربية العربية الاسلامية » , 
بمعتى أن صفة المواطن الكامل اقتصرت على من كانوا 
عريا ومسلمين معا » ويستركون فى الغزوات وفى 
مقابل ذلك يتقاضون رواتب سنوية من بيت مال 
المسلمين ٠‏ أما غير المسلمين فكانت علاقاتهم بالحكومة 
الاسلامية كجماعات لا كأفراد » ولهذه الجماعات 
استقلالها الداخلى الذاتى .* 
وفى المرحلة الثانية » مرحلةنشر الدعوة الاسلامية, 
كان غير العرب يضطرون الى الانتساب الى العرب 
بالولاء ٠‏ فلما زاد عدد غير العرب كان ذلك من 
أسباب الاضطراب والسخط ؛ وممذه الاسباب هى 
من العوامل التى ساعدت على القضاء على الخلافة 
الاموية وقيام الخلافة العباسية ٠‏ واستقرار الخلافة 
العباسية عو اتعكاس لهذه الواقعة وعى أن عددا 
عائلا ممن لم يكونوا عربا قد اعتنقوا الاسلام ٠‏ لكن 


أقالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارع. 


هذا التغيير من الخلافة الاموية الى الخلافة العباسية 
كان معناه أيضا العودة الى الافكار الفارسية فى الحكم 
الاوتوقراطى ( الاستبدادى ) * 

لكن لما صعب على الخلقاء العبا بعد الحماسة 
الاولى لدولتهم ‏ الاحتفاظ بالسيطرة المركزية » بدأ 
حكام الولايات يستاثرون بشىء من السلطة لآنفسهم 
ويحاولون أن ينالوا شيئا من الاستقلال الداخلى فى 
حكمها , فنشأ عن ذلك قيام دول محلية , مستقلة 
داخليا فى الامور العملية » لكن من الناحية الشكلية 
الرسمية تعترف بالخليفة القاثم فى بغداد ٠‏ وهذا 
ينطبق خصوصا على القسم الشرقى من الامبراطورية 


الاسلامية » حيث نجد أربع دول رئيسية : 


(1) دولة الطاهريين فى خراسان من سئة 45١‏ 
الى الام (ه ٠١‏ 5ه5م) , ولهم الفضل فى نهضة 
نيسابور حتى اصبحت فيما بعد مركزا للثقافة 
والحضارة ممتازا * 


(ب) دولة الصفارين التى بدأت قبيل عه 01 
(1504م) واستمر حكمها حتى سأية 
على سجستان ( وهى اليوم مجنو 
وشملت بعد ذلك ( من سنة 85650/8/1/5) القدوابة 


وشرقى فارس حتى نهر آموداريا قى الشمال فكانت 
'تشسمل خراسان واصفهان وسجستان والسند 
وكرمان , ورا سهذه الدولة يعقوب بن الليث الصفار 
(وسمى بذلك لانه كان يعمل الصفر - أى التحاس 
الاصفر ‏ فى مبتدأ أمره ) * 


رج) دولة السامانيين التى حكمت من سنة 4/الل- 
م (11؟ ‏ ٠5م‏ , وكانت نقطة ارتكاز ملكهم 
فيما ورا النهر وعاصمتهم الشرقية بخغارى التى 
أصبحت مركزا علميا وحضاريا من الطراذ الاول * 


(د) دولة الغزنويين التى امتد حكمها من سنة 
الاكمب 1185م (557م ‏ 5ممم) وهى من جنس 
تركى , ومن أشهر رجالها سبكتكين , وابنه محمود 
الغزنوى صاحب الفتوحات العظيمة فى الهند ٠‏ 


أها المرحلة الرابعة وى التى أطلق عليها اشم 
استعادة الوحدة ٠‏ والتعبير غير موفق » ولكن المؤلف 


مه انقدكو عاو هماه 


11 


ا الحكومة المركزية 


1 


1ه ااقشكعادهحا/دمع امهعم ها لومموا لقصل 


داه وله لسرا يا منهاب دمي 01 

التى ققد فيها الخليفة معظم ما 7 تبقى اله من سلطة 7 
وانتقلت فيها السلطة الى قواد 10 أف أرباتب 
حروب ٠‏ لقب بعضهم باسم « السلطان » , وأولهم 
ابن دائق الذى دخل بغداد على رأس جيش فى سنة 
7م (ه5؟م) واستولى على السلطة من وزير 
الخليفة » ثم جاء البويهيون » وأصيلهم قبيلة جبلية 
من الديلم جنوب بحر الخذر ؛ فاستولوا على السلطة 
حتىسسمنة 60١١م‏ (/5541ه) حين تغلب عليهم السلاجقة 
الذين كانوا قد استولوا من قبل على خراسان » ثم 
استقروا بعد ذلك فى بغداد من سنة 56١٠م‏ 
(551ه) ٠‏ .وقد اتسعت دولتهم أكثر من البويهيين 
فامتدت من سوريا غربا الى ما وراء النهر شرقا 
وشملت فارس كلها ٠‏ ولكن دولتهم تفككت فى سنة 
لاهاام (5ددم) ٠‏ وتمتاز هذه الفترة بأنها وان 
كانت من ناحية تعد انتهاءا لحكم الخلفاء ٠‏ قهى هن 
ناجيه إنترى اعادة للاراضى الواقعة تحت حكم الخليفة 
التى عى فعليا حكومة 
االلسلاجقة ٠‏ دفى هذه الفتر: إيضا كانت القلبة للقوة 
حكن 1ب مني لل ل 
اتير بعة الاسلامية فى كل الاحكام , 

أديم إلى _المنهوض بالحضارة الاسلامية والعلوم 
5 ؛ وقيام. مراكز ثقافية كبرى منها نيسابور 

التى فيها أمضى الغزالى حياته العقلية الاولى ٠‏ 


ومن هنا يتطرق المؤلف الى مولد الغزالى وتنشثته 
الاولى » ذكيف كانت التربية فى عصره ؛ «الى بيان 
الدور الذى قامت به المدارس النظامية التى أنشساها 
نظام الملك » وانتششرت من الموصل الى هرات » وبلقت 
عدتها تسع هدارس على الاقل ٠‏ وكانت مدرصة 
نيسابور من أبرزها ٠‏ واليها' ذهب الغزالى فى سمنة 
/الا٠ام‏ (500ه) للدراسة على أكبر أساتذتها وهو 
أبو المعالى الجويتى ٠‏ امام الحرمين * 


ثم يرسسم المؤلف مخططا لنفوذ الفلسغة اليونانية 
فى العالم الاسلامى » وذلك فى الفصل الثالث من 
الكتاب فيمر هرورا سريما بالمشستغلين بالحركة 
الفلسفية وبالفلاسفة حتى وصل الى عصر الغزالى ٠‏ 
وليس.فى هذا العرض جديد على ما هو معروف عامة 
فى متون تاريخ الفلسغة الاسلامية. اللهم الا ملاحظات 


لا 


له قوعم فص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


متنائرة مثل طرح السؤال عن : هل توجد علاقة بين 
اعتمام طبقة كتاب الدولة وموظقيها بالحركة الفلسفية 
وبين اعتمامهم بالمانوية فى القرن الثانى الهجرى 
ذلك أنهريما رأى عبؤلاء الكتاب والموظفون- وغالبيتهم 
من الغرس ؛ أن فى المانوية أساسا لنقد طبقة العلماء 
الفقهاء المتزايدة الاعداد , والتى كانت تهدد بمنافسة 
هؤلاء الاداريين ٠‏ لان آراء العلماء الفقهاء كان يؤخذ 
بها أحيانا كثيرة فى المساكل الطارئة., الهم منها مو 
ما يتصل بالحكم ٠‏ وبالجملة فقد نشأ موقف جديد 
خلاصته انه كان ثية نظامان للتربية فى الامبراطورية 
الاسلامية : أحدهما هو النظام اليونانى القديم » 
والثانى هو النظام الاسلامى الجديد , وهو أمر يشمه 
بعض القشسبه ما كان موجودا فى البلاد العربية 
والاسلامية فى القرن الماضى ومطلع هذا القرن عن 
قيام نظامين للتربية: نظام التربية الاسلامية التقليدية 
المتمثل فى الازهر قى مصر والنجف فى العراق مثلاء 
ونظام التربية الحديثة على النهج الاوربى المتمثل فى 
الجامعات العصرية ٠‏ 


على أن المؤلف فى عرضه لآراء الرازى (مخمدا” 


زكري والكندى والفارابى وابن سينا قدا أبوز31210717 والسنة 


أزمة , حلها لم يكن عتيدا ولا واضحا > قلما شفى 
من داء الشك راح يفحص عن مذاهب الفرق الاربع 
الرئيسية للباحثين عن الحق وهى : الفلاسفة , 
والتعليمية ( الباطنية ) ٠‏ والمتكلمين » والصوة 
فبين أخطاء الفلاسفة فى كتابه «تهافت الفلاسفة» ٠‏ 
ورد على التعليمية فى عدة كتب أبرزها «المستظهرى» 
د ه القسطاس المستقيم » ٠‏ وتناول نقد المتكلمين فى 
عدة مواضع من كتبه ٠‏ 


ويعرج المؤلف عند الكلام على موقف التزالى من 
التعليمية الى بيان فرق الباطنية وما فعله نظام الملك 
بالتعليمية فى عصره ٠‏ والغزالى حين يتحدث عن 
التعليمية انما يقصد بهم خصوصا اسسماعيلية 
خراسان ٠‏ ومن الملاحظات الجيدة فى هذا الباب 
ما قاله المؤلف من أن خلاصة وجهة نظر وطبيعة 
الاسماعيلية تتحدد على خير وجه بالنظر فى العلاقة 
بين الحاكم وبين أعل الفكر ٠‏ ففى الاسلام السنى 
بصورته التقليدية لاسلطان للحاكم أبدا على الاسس 
إلتقاؤلية . بل لا يحق له التشريع بالمعنى الدقيق , 
آم كال تضريع ممكن متضمن هن حيث المبدأ فى 
أعل القكر والعلماء م الحراسس 
وفى الشكل الروسى للماركسية 


النواحى الاصيلة منها : فالرازى أبررّ م)/ فد 0 على )يهال 0 
العقل ؛ والكندى خلو ذهنه من ١‏ اض د / لكين » استالين » خروشيف ) هو 


الفلسفة والعلوم الاسلامية , والفارابىيمتاز, بنظرياته 
السياسية التى طبق فيها نظرية الصدور الأفلوطينيه 
على السياسة , فنظر الى المديئة (الدولة) على أنها ذات 
نظام تصاعدى مرتب , واقترب فيها أيضا من آراء 
الشيعة فى توكيد سلطة الامام » ولو أنه لا يحق 
لنا من هذا أن نستنتج أن القارابى كان ذا ميول 
شيعية ٠‏ أما ابن سينا فكان قليل العناية بالآراء 
السياسية ؛ وان كان قد شارك فى السياسة عمليا » 
فقد تولى الوزارة مرات ٠‏ لكن لعل هذا هؤ الذى 
بغضه فى السياسة ؛ فقد عانى منها الويلات ٠‏ لهذا 
لم تكن لديه الاحلام السياسية التى داعبت خيال 
الفارابى * 


وهنا يتناول المؤلف فترة السك عند الغزالى فيبين 
أن هذا الشك كان على أساس فلسفى , فقد جذبته 
الفلسفة فى تلك الفترة لما أن برم بعلم الكلام 
الاسلامى فى عصره , كما صرح هو بذلك فى «المنقذ 
من الضلال» ٠‏ كما أن هذا الشسك كان تعبيرا عن قلق 
الغزالى من أن الحضارة الاسلامية كانت آنذاك تواجه 
15 
ممه القووو©ه امه جاه 
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النقبب عل الإبباس العقائدى للدولة » لانه هو وحدء 
الذى يحق له أن يقدم العفسير ه الصحيح » لمذهب 
ماركس فى معالجة المواقف الطارئة ٠‏ ولكن رقابته 
على الافكار يحدها وجود مجموع من الوثائق همى 
مؤلفات ماركس وانجلز ولينين ٠‏ أما فى الاسماعيلية 
فلا قيد أبدا على الامام , حتى ولا هذا القيد الاخير * 
ولو أن ثمة بعض الكتب.التى اعترف بها ؛ فان فكرة 
المعنى المستور ٠‏ أو المعنى الباطن , تفسح المجسال 
ليفعل بها الآمام ما يثماء ٠‏ 


ومن هنا ركز الغزالى هجومه على الباطنية على هذه 
المسألة: : التعليم والامام المعصوم » فهنا حجر الزاوية 
ومتاط الخطورة فى مذهب الباطنية وكل هذهب 
ينحو نحوه أد يتشبه به + 


حتى اذا ما انتهى المؤألف من هذا الفصل انتقل 
الى الحديث عن المتكلمين » الافكار الموجهة فى 
مذاعب المتكلمين من خوارج ومعتزلة ومرجئة وسمنة* 
وأبرز نتائج « المحنة » , التى تسببت عن مشكلة 


كمالهوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


خلق القرآن وتدخل الدولة فيها » وموقف المفكرين 
منها , وكشيف عن أهميتها الرهزية فى محتة أحمد 
ابن حثيل . فقد خرج منها العلماء بنتيجة وهى ان 
الحاكم أقوى من العلماء ٠‏ وعلى هؤلاء اذن أن يطامنوا 
عن دعاويهم القديمة عن أنهم « ورثة الانبياء » وبالتالى 
فوق الحكام ٠‏ 


ونقد الغزالى للعلماء الفقهاء يتناول اععتمام هؤلاء 
بالجزئيات والفرعيات المتعلقة بأمور الدئيا ‏ بالمعاملات 
وانصرافهم عن الاعتمام بالعبادات فى روحهما 
الحقيقية لا فى مجرد شعائرعا الخارجية ٠‏ ثم ينعى 
عليهم اعتمامهم بما هو قرض عين » وعدم اكترائهم 
لما هو فرض كقاية . وفرض الكفاية عو ها يعود 
بالنقع العام على الجماعة + 


هذا فضملا عن اعتمام العلماء (الفقهاء) بالمتاصب 
الدتيوية وأمور الدنيا واتخاذ الدين وسيلة الى الثراء 
أو السلطان أو الجاه أو كلها معا ٠‏ فلقد سرى الى 
العلماء داء الحكام من الاستغراق قى ششمئون الدتيا ٠‏ 


ويذعب الغزالى الى أن الغالم الحق هو الذنى 
له بالحكام ؛ ذلا يقبل منهم أى منصب ٠‏ 3-0 


وعتا تصل الى الفصل الاخير قى هذا الكتاب , 
وقد كرسه المؤلف لتقويم انتاج الغزالى الفكرى : 


(1) أما عن حيث الصلة بين الفلسفة والدين 
فيبين أن للقزالى دورا ايجابيا بناءا فى هذا المجال , 
وهو أنه أدخل بعض أجزاء الفلسفة ‏ المنطق ‏ فى 
العلوم الدينئية الاس-لامية حتى أصبح المنطق جزءا 
لا يتجزأ من كل تنشئة دينية فى العصور التالية على 
الغزالى حتى اليوم ٠‏ أما ما يقال من أن الغزالى 
هن الذين عملوا على انحلال الفلسفة فى الاسلام فأعر 
ليس بصحيح أولا لان انحلال الفلسفة فى المشسرق بدأ 
قبل الغزالى بمدة طويلة » من بعد وفاة ابن سمينا 
سنة 558 اء عدا من ناحية > ومن ناحية أخغرى, 
فانه كان ثمة ازدعار للفلسفة فى المغرب (الاندلس) 
بعد وفاة الغزالى على يد رجال عظام مثل ابن طفيل 
وابن باجه وخصوصا ابن رشد ٠‏ وعلى هذا فان 
عجوم الغزالى على الفلسفة لم يكن له أثر واضح فى 
انحلال الفلسفة فى المشرق ٠‏ 


4-3 الغزالى فى وجه تحدى الباطئية كان 


با قى حياته الفكرية » رغم تخصيصه لذلك 


والغزالى لم يرض عن علم الكلأم_لآنه7 5 ذافات” 
تحقيق الهدف الاساسى للانس ين ]1 00 القوتر بين 


عذاب الآخرة وبلوغ النعيم فى الجيةح. أ 
فى الكلام مع ذلك فائدة وقائية فى حياة الجماعة . 
وعذا خَوّ السسبب فى آنه اظل افتمسكا مدن 
الأثساعرة فى الكلام ٠‏ وليس ثم دليل ‏ فى نظر 
المؤلف ‏ على أن الغزالى قد تخلى عن مذهب الاشاعرة 
الى مذهب الافلاطونية المحدثة ؛ لان المؤلفينكر صمحة 
القسم الثالث هن كتاب م مسكاة الانوار » بدعوى أن 
ينطوى على مذهب الافلاطونية المحدثة 


هيدا القم., 
والغزالى لم يأخذ بهذا المذعب ٠‏ 
ذلك فى كتابنا ٠‏ مؤلفات الغزالى » وبيتا ما قى كلآمه 
من مصادرة على المطلوب * 


وقد رددنا عليه فق 


وكل هذا يفضى الى المرحلة الاخيرة فى حياة 
والمؤلف على عادته يجمل 
تاريخ حركة التضوف فى الاسلام تمهيدا للحديث عن 
تصوف الغزالى الذى ابتدأ بأزمةسنة545ه (180١٠ام)‏ 


الغزالى » مرحلة النتصوف * 


والذى يصور لنا كتاب «٠‏ احياء علوم الدين » أوجه 
وأوج فكر الغزالى حيث أراد بهذا الكتاب أن يسيع 


الحباة فى علوم الدين باشاعة النظرة الياطنة فيها ٠‏ 


ل 


اه ااقشك امهنا تامع عاد هطع مها اوموموا تمصلا 


الفقهام ج(لضصوغية , فبفضله تآخى التصوف مع الفقه 
والكلام » مما أدى إلى قيام الطرق الصوفية الكبرى 
فى الاسلام » وأولها الطريقة القادرية التى انشاها 
عبد القادر الجيلانى ( المتوفى سمئة 875ه/753١1م)‏ 
ومن ثم توالت الطرق وأصبح لها فيما بعد دور خطير 
قى الحياة الروحية الدينية والحياة السياسية أيضاء 


والغزالى بتقريبه بين التصوف والعلوم الاسلامية 
قد جعل الجماعة الاسلامية أقرب الى قبول اديولوجية 
معدلة مناسبة للموقف الذى وجدت نفسها فيه؛ وهذء 
الاديولوجية المعدلة كانت ضمدية أكثر منها صريحة 
فى تفكيره ٠‏ وهكذا تكونت نظرة جديدة فى و 
الدين فى حياة الجماعة : قأصبح الدين هو الجانب 
الروحى فى حياة الفرد داخل علاقاته الاجتماعية ٠‏ 

وهكذا نرى من هذا التلخيص أن فى كتساب 
الاستاذ مون جمرى فت آراء طريفة ونظرات 
موحية تعطى لهذا الكتاب قيمة ذاتية جليلة من بين 
عشرات بل مئات الكتب التى ألفت عن الغزالى فى 
مختلق اللغات 


1 
اقالقوع معدم االتدمللط 


أرشيف لشارع 


كان أدباء الاغريقيتميزون بعمق التفكي وخصوبة 
الخيال , وكانوا يتميزون فى الوقت نفسه بالمقدرة 
على ادراك الحقيقة , تتضح هذه الميزات بجلاء فى 
عوميروس وفى شعراء الماساة » وفى المؤرخين مثل 
وكوديديس ؛ وفى القلاسفة مثل افلاطون 2 بل 
تتضح فى الخطباء مثل ديموسثتيس ٠‏ فهؤلاء جميعا 
جادوا على الانسان بروائعهم نتيجة مجهود فكرى 
جبار ؛ وتركيزعلى الحقيقة واتزانشديد فى تصويرها 
والتعبير عنها ٠‏ 


هذه هى الخصائص الجوعرية للادب الكلاسيكى ؛ 
لذا يجب أن نشير الى الاساءة التى لحقت يكلمة 
كلاسسيكنى. على مر العضود ٠‏ فاصبحت. 7ج 
كنقيض لكلمة رومهانتيكى لتدل على انماط 


يكون الامرعلى عكس ذلك٠‏ فقد ن1لا مل ايان 
سوفوكليس غير كاملة قى بنائها . وقد نجد عددا 
من أشهر محاورات افلاطون يحتوى على أجزاء طويلة 
لا تمت الى الموضوع بصلة ٠‏ فمن الصواب اذن القول 
بان الاغريق كانوا يهتمون بالموضوع أكثر من 
اعتمامهم بالشكل وانهم كانوا يحرصون كل الحرص 
على تصوير الحقائق ٠‏ والخاصية الاخيرة تبدو واضحة 
عند الشعراء الغنائيين والمؤرخين + وتزداد. وضوحا 
عند عوميروس » فالعالم الذى يخلقه شاعر الملاحم 
عالم ملموس ؛ والشخصيات التى يصورها تشسيه 
البشر » والمناطر التى يصفها هئ نفس المناظر المائلة 
على شواطىء بحر ايجه وفى البلاد. المطلة عليه ٠‏ 
وما يقال عن عوميروس ينطبق على زعماء المسرح 
العظام الذين امقازوا , وخاصة يوزيبيديس ٠‏ 
بالواقعية بمعناما الصحيح أى بالمقدرة علىخلق أشياء 
واضحة المعالم تضرب جذورها فى أرض الحياة » 


وتفسير ذلك أن أدباء الاغريق كانوا يستمدون 
مادة أدبهم من الطبيعة البشرية ويهتمون بالانسان 


١‏ مه .اأهدمو هعم هماه 


اعم ,الهفك دوجا دهمه )ام مطعمه]. لبموبوالتوصلاة 


بقل : د . عمد صقر خفاجة, . 


قبل كل شىء , ومن ذلك يقول باورا ٠‏ 
اذا كان الادب العبرى يرد مقاييسه الى الله » فالادب 
الاغريقى يرد مقاييسه الى الانسان » فالانسان هو 
نقطة البدء فى كل فنون هذا الادب والانسان هو 
محوره ٠‏ ولا شك أن اعتمام الاغريق بالطبيعة 
البشرية هو الذى دفعهم الى الاهتمام بالآلهة ٠‏ لانهم 
حين أدركوا أن الحياة الانسائية محاطة بقوى غامضة 
تتحكم فيها وتسيرها , حاولوا معرقة كنه هذه 
القوى وتحديد علاقتهم بها » فانتهوا الى أنها تشبه 
البشر فى كل شىء ولا تختلف عنهم الا فى أنها تتمتع 
بالشياب دائما ٠‏ لا تبلغها الشيخوخة ولا يصيبها 
5-7 5 ك فان وجودها لا يقلل شأن الانسان 


ع 


ى من قدرء ٠‏ فهى فى حد ذاتها لا تزيد عن 
ليع قد يعترف بها اليونائى دون أن يؤمن بها أو 


التى يعتبر الشكل قيها أهم من المضسموونر+ دلخم 
صحيح لاننا لا نعرف نصا يولاص مكوإلا 
فيه صاحبه بالمضمون من أجل التششكل "اننا 33 


ايها #روكان هن الممكن أن يؤدى الاهتمام 
اللي لله لي ظهور أدب نافه لولا أن امتاز 
الاغربق ,بمقدرة_فائقة على التفكير فى الحياة تفكيرا 
عميقا . وحلّقوا بخيالهم فى فهم أسرارها ' ولم 
يخدعهم وهم ولم يضللهم زيف يل ساروا وراه 
الحقيقة وتمسكوا بأعدابها , لذا لم ينطقوا بكلمة الا 
اذا ارتبطت بالواقع ٠‏ 


وعكذا لميخطىء النقاد الذينيعزون عظمةالحضارة 
اليوثائية الى روعة الاذب ٠‏ ففى هذا الادب » أكثر 
مما فى العمارة والتحت وغيرعما هن الفئون ؛ نتعرف 
على براعة الكتاب والشعراء » ونثتعرف على عظمة 
الذين صوروهم. ٠‏ وبفضل هذا الادب وحده سما 
الاغريق على الاجيال التىتلتهم » ومن خلاله يتكشف 
لنا هما حققوه من روعة نادرة ٠‏ زد على ذلك أن هذا 
الادب يتميز باسلوب لا يعرف التردد » وانسسجام 
قوى فى العبارة ومرونة شديدة فى صياغة الالفاظ 
وحيوية تامة فىالكلمات التى ما زالت تفيض بالحياة 
وبساطة مدهلة فى التعبير » يساطة توصل اليها 
الادباء بحذف كل ما يبدو غير جوهرى 2 وتجنب 
كل ما هو همبتذل والاستغتاء عن اللغو والثرث 


مسر 0 


فغريزة اليوئان الصادقة كانت تهديهم الى كل ما له 
مغزى أو مدلول حقيقى ٠‏ 

ولعل فى ذلك ما يقسر أعمية عدا الادب خاصة 
وأنت أصحابه ابتكروا فنونا أد 
الكمال وانتجوا روائع ما زالت العجب وتفوز 
بالاعجاب رغم مرور آلاف الستين وتغير النظرة 
البشرية الى الحياة ٠‏ ففى الملاحم والشسعر الغناثى 
والاذب التمثيلى والنثر الفنى أصاب الاغريق نجاحا 
باهرا وخلفوا آثارا أدبية بلغت من كفايتها فى 
الشكل وروعتها فى المضمون انها اعتبرت وما زالت 
تعتبر » أمثلة للكمال تقلد وتحتدذى ٠‏ 

وأقدم هذه الامثلة وأروعها الالياذة » وتمتاز 
بوضوح الاسلوب الذى امتدحه الثقاد القدماء 
واعتبروه أول سبب لتفوق هوميروس الادبى * ولقد 
عزوا وضوحه الى عنايته بترتيب الافكار ونقاء التعبير 
واختيار أسهل الالفاظ وأدقها وأكثرها انتشضارا 
واحسنها وقعا على النفس وأعذبها نغما فى الاذن ٠‏ 
ولقد أجمع النقاد على أن « المناجاة بين اندروماخا 
وزوجها مكتوره» تعد من أصدق المتطوعات نئوطلاك 
الحب واشدما تأثيرا فى النفس ٠‏ وهذه كدمتاكا 
الزوجة تودع زوجها قبل معركةات 


« مكتور أيها البائس !ان ] 1 


الهلاك ما أشقانى! آلا ترحمنى دترجميمطتبك الغجيو ؛ 
اننى ساترمل عما قريب » فعما قريب سيقتلك 
اليونان ٠‏ ولكننى أتمنى أن أموت حتى لا أعيثشس 
وحدىلانئى لن أسعد منبعدك ولن أعرفالا الاحزان 
والهموم ٠‏ لقد فقدت أبى وأمى وكل اخوتى ٠‏ 
فانت » يا هكتور » أبى وأمى ؛ وانت أخى وأنت 
زوجى فابق هنا وارحمتى ٠ ٠‏ 

ويرد هكتور العظيم قائلا : 

« اننى مهموم لذلك ٠‏ ولكننى أخاف الطرواديين 
والطروايات اذا هربت كالجبان» كما أنقلبى لايدفعنى 
الى الفراد لانئى تعلمت أن أكون شجاعا على الدوام 
وأن أقاتل فى طليعة الطرواديين لاذود عن مجذ أبى 
وأشسيد مجدى ٠‏ اننى أعلم وأحس فى نفسى وقى 
قلبى بأنه سياتى بوم تدمر فيه طروادة المقدسة . 
ويهلك برياموس ويفنى شعبه ٠‏ ولكثنى لا أفكر فى 
المستقبل ولا أشغل بالى بهموم الطرواديين وأحزان 
أمى وأبى واخوتى بقدر ما أغتم لمصيرك المؤلم عندما 
يأسرك أحد الاعداء » فيأخذك معه وأنت تبكين 
وتنوجين ٠‏ وهتاك يراك الناس والدمع ينهار من 


يك 


ريف شايع 


08 ااقشكعادهحالدهمه مام هطع مها اوموموا لقملا 


عينيك يقولون ‏ عا هى زوجة هكتور ,وعندئد 
تتجدد أحزاتك لحاجتك الى رجل مثلى ينقذك من 
العبودية ويرد اليك حريتك ٠‏ فليتنى أموت أو ادقن 
حيا !! فهذا أحب الى من أن أراك باكية مستعبدة ٠»‏ 
وبقدر ما كان هوميروس عظيما فى عالم الملحمة , 
بقدر ها كان سوفوعليس بارعا فى عالم الماساة » 
وكما اعتبر النقاد الالياذه : أروع الملاحم , كذلك 
اعتبر ارسسطو ه اوديب ملكا » أعظم مسرحية نظمها 
شعراء اليونان وذلك لان أشعارها سهلة متدنقة , 
تقيض بالعواطف المتاججة ٠‏ وحوارها يفوق كل 
وصف من الناحيتين اللغوية والموسيقية ؛ وارتباط 
الحوادث فيها قوىمتين » فنرى الشاءعريصور الحادثة 
تلو الاخرى تصويرا واقعيا دقيقا ٠‏ ومذه فقرات 
من رد كريون على أوديب يبرىء نفسه من اتهام الماك 
له بآنه' يريد أن يخلعه من العرش ليستوى عليه » 
فبرد عن نفسه التهمة قائلا : 
٠‏ سل نفسك , نا أوديب ؛ أهناك من الناس هن 
ب وما بحيط به من الخوف على الهدوم 
آذا ها ضمن ن السلطات مثل ما لصاحب 
اعرش ؟ اما أنا فاوثر سلطان الملك على أن اكون 


؛ وديا شاف الناس أجمعين ٠‏ اننى أبلغ هنلا 
عي 5 اق أتعرض لوف ما ٠‏ ولو كنت 
ملكا لأشمت عل كثير من الامر وأنا كاره كل السكره 


للف مط !لل (أفضل العرش على سلطان لايعرضئى 
لمكروه ٠‏ وأنا لست من الحمق حتى أفغل ذلك * ان 
الناس جميعا يحبوننى ويحتفون بى ويتوسلون با 
اليك حين تكون لهم عندك حاجة ٠‏ فكيف أتخلى عن 
هذا كله لاطلب ما تتوهم آنى طالبه ٠‏ فمن الحمق أن 
أرتكب هذا الجرم ؛ وأنا لست أميل الى مثل هذا 
المطمع ٠»‏ + 

أما افلاطون ققد كان آبرع كتاب اليونان فى 
الثثر ‏ حقا انه بدأ حياته كشاعر يبشر 
النظير ؛ وبقيت من أشعاره ثلاثون مقطوعة 
يعتبر بعضنها من أجمل الشعر الغنائى الذى ظهر فى 
الدنيا ‏ ومع ذلكفشهرته ثعزى الى اسلوبه الساحر 
فى محاوراته حتى أصبعح هضرب الامثال واعثبر 
صاحب أجم ل سلوب عرقه الاغريق وسموههبالسهل 
المتتع » ٠‏ ولقد بلغ افلاطون ذر الكمال فى اللغة 
والاسلوب فى محاورة الدفاع عن سقراط » وهذه 
اسطور متها : 

ه آما القول بأن الثسبان الاثرياء قد التفوا حولى» 


3 


27 
لةالهوعماء ص ا/نوجتاط 


أرشيف الشارخ 


فهذا صحيح ولكثهم هم الدين جاعءوا 2 بمحض 
ارادتهم » ليشاهدوا امتحان أدعياء المعرفة ؟؛ وكثيرا 
ها راحو يبحثون عن هؤلاء الادعياء ليمتحنوهم ٠‏ 
وما أكثر الذين صادفوهم ممن يدعون الحكمة » وعم 
لا يعلمون منها الا شيئا قليلا أو لا يعلمون شيئا ؛ 
فلا يلبث هؤلاء الذينامتحتهم الشبان أن يصبوا 
غضبهم على سقراط ويلعنوه لانه أفسد الشباب 
فان سألهم سائل فيم هذه اللعنة وأىجريرة أتى دأى 
رذيلة لقن , لا يحارون جوابا لان غضبهم لا حد له* 
ولكى يخفوا حيرتهم ؛ فائهم يرددون التهم المألوفة 
التى توجه لجميع الفلاسفة بأنهم معلمون ها فوق 
السحب وما تحت الثرىوانهم يكفرون بالآلهة وانهم 
يلبسون الباطل صورة الحق ٠‏ الحقيقة أنهم يجهلون 
كل شىء يأبون الاعتراف بجهلهم الفاضح ,» ٠‏ 


ثم يختم سقراط دفاعه بعيارات أراها أروع 
ها كتبه افلاطون ومن أروع ها كتبه الادباء للناس فى 
هذا العالم» تمتاز بمعناعا القوى وفلسغتها العميقة, 
وتشير الى الفارق الجوعرى بين الاثم 
الذى يحترم القانونولا يخرج عله والا 
الذى يتلمس القرص للغرار هنه 


ب بين الجزاثر والمغرب 
© ترائنا الروحى والتطوير الاجتماعى : 
© المادية الاسلامية وأبعادها : 


بن الأختف .+ 
© فى عالم الفن : 
© مع ائفاس السحر 
© التراث العربى ؛ 
© تعقيبات : كتاب الجيز 
© النقد بين العاطفة 
© الكتب ‏ نقد وتعريف : 


© الشخصدية القاريخية لفور صاحية العب 


ه لا يجوز لانسان فى صاحة الوغى أو فى ساحة 
القضاء أن يلتمس أى سبيل للفرار من الموث ٠‏ 
قليس من الصعب , أيها ١‏ » أن تفر من الموت » 
ولكن من الصعب جدا أن نتجنب الاخلاق الفاسدة» * 

ثم يستطرد فيقول : 

ابتسموا اذن للموت , أيها القضاة , واعلموا ثماها 
ان هن المستحيل الاساءة الى الرجل الطيب لافي 
حياته ولا بعد مماته ٠‏ فلست آرتاب فى أن الموت مع 
الحرية خير لى ٠‏ ولهذا فاننى لست غاضبا من أدعياء 
الحكمة أو همن حكموا على , قانهم لم يعيبونى بسوء | 
اننى اظلب اليهم وأتؤسل بهم أن يعاقبوا ابتائى اذا 
بدا منهماعتمام بالثروة أو بأىثىء أكثر مناهتمامهم 
بالفضيلة أو اذا ادعوا أنهم شىء » الحقيقة 


ددى في 


لقنا 

هد » رغم قصرعا » بان أدب 
زلة المرعوقة التى احتلها منذ أقدم 
ن مؤلقات رائعة تمتاز بشكلها 
بق * 


ركرك ركرك رك كبو زازه 


بعلم احمد حسمن الزيات 
تادكتور محمد احمد خلف الله 
للأستاذ محمد محمد المدنى 
للدكتور أحمد الخساب 
للأستاذ عبد الملعم خلاف 


للدكتورة عاتكة الخزرجى 
للاستاذ عبد الفتاح البارودى 
للدكتور عز الدين اسماعيل 
لادكتور حسين تصار 
للأستاذ عباس خفضر 

للأستاذ محمد عبد الله السدعان 
للاستاذ تحسين عبد الحى 


“بلاج لاهج ؛إز«جه :أدج :لاج :لذج دحج الاج أدج زمه إلا 


الدج الاجه لامج امج هج إلاحج الاحجه الاج الاحجه لاحي الا«جه ,لادج الا« الا« ٠ت‏ دق ازج 1ح 4ح :2-1 


مه. انق وهم مطةاه. 


06 اله شعي امه همده ام هحامع ها. نمه التعصلاه. 


اقالهوع هاعد ا/ت دملا 


أرشيف الشارخ 


ا 


عد اقضية الثقافة اهم القضايا:واوجبها بالبحث 
والدراسة .. لا لان النهوض باللستوى الثقاق 
واجب تفرضه مقتضيات النهضة عموما ولا لأنها 
معيار من اهم معابير التقدم ؛ .. واتما لآن الثقافة 


ينبغى ان يكون لها بجائب ذلك دور قيادى رائد 
وفعال ٠..‏ 


ورغم ان الكثرة من الآزاء التى تناولت القعيد 
كذ التقت عند الدعوة الى نهضة ثتانية ‏ وبالثان 
اتكون قد لجحت فى وعيباا لطكرة انكلم 
ل فان الكثير منهاايضا تخلى عنر نم لح /ألما المبأ 
نقطة البدء حيئما اقتصر على مجر د الهعر غنم( الواكم 
الثقانى دون المشاركة فى تحديد المتقمو 
المفتقدة يِل تحقيقها على 
اؤل اثر هذه الدعوات وعجزها 
غن المساهمة الفعالة فى تحقيق الهدف . 


توى عملى 


وعلى ضوء الحقيقة السابقة تتجه هذه السطور 
الى تقديم محاولة تخطيطية ‏ غير جدلية وغير 
تفصيلية ‏ لمحتوى عام يربط الفكرة النظرية بإلجهد 
الؤّاجِبِ فى سبيلها . وهو ارتباط يفرض على 
الجهد الثقافى الالنزام بأساسيات معينة تحدد 
اتجاهه وبدونها يستحيل خاق ثقافة ناهضة . 


مقثى وطبيعة الثقافة : 
وبدون الدخول فى متاهات الجدل النظرى . 


يمكن القول بآن الثقافة الناجحة هى التى تستوعب 
الكيّان البشرى عموما . ما ضيه وحاضره . وتعبر 


«مه. اأقاتو © اموطقات. 


بقدم - فؤاد الوالقيظطظ 


ع0 ال فقمامدطالا8,د6 6اموحاع مه .حرمو ا نطلا 


ك5 


بها لديها من مدلولات عن ملامح مسقبله .. على 
مستوى حى . لا يتجرد ولا ينعزل وائما تشاركة 
فى غمار الحيةة وتقوم بدورها فيها .. مرتبطة 
بالانسان باعتباره المنبع والملصب .. وتتبع عمره 
ووجوده ايا كان المصر وايا كان الوظن ٠.‏ ومفثل 
لذى يمطى - وحده المدلول 
لبشرية على مستواها الالسانى 
آتها القومية والوطئية فى نفس 
بللسقيت يمري ثم فهو بحقق ميزتين اساسيتين ٠‏ 


! الاستيعاب 


جخ بطل للتحقيد العرامل الاشستركة التى تدفع 
1 الللذ(آة]١!.‏ . كقواعد موضوعية تفيد 
-كاساس بف ,تحليل المافى ١,‏ . ويقوء لك ك3 


ير الحاضر ٠٠‏ ود اهم . كمدلول ‏ قى 
توجيه مقدرات الحياة للتاثير فى المستقبل . 


© يعطى لكل آمة مميزاتها الق تعبر عن طابعها 


الخاصض * لهر تفردها كوحدة انسانية تشترك 
مع غيرها فى إعطاء الكيان الاتسانى الكبير مدلوله 
العام .. 


المقومات الاساسية للثقافة : 

ولايقتصر التحديد السابق على اعطاء معثى 
الثقافة وطبيعتها وانما بحدد مقوماتها'ايضا. 
فطالما كان القصد ان يرقى الجهد الى مرتبة هدقه 
فانه يتبغى أن يتوافر فى العمل من أجل خلق 
النهضة الثقافية وقى الات 
الاساسيات الآنية : 


اج الثقاق نفسه .. 


5 
غقااقوعماء سان دملاط 


أرشيف الشارخ 


الوعى : ونعنى به القهم الشامل والدقيق لمعنى 
الثقافة وطبيعتها بحيث لا تؤخذ متقابلات الضمون 
الثقافى ‏ كالقومية والعالمية .. والعصرية والتراث 
على نحو منفصل وقائم بذاته .. وبحيث يتم كل 
تمييز بينها داخل نطاق الكيان الواحد العبر عن 
الطبيعة الحياتية للانسائية ككل فان كان لا يمتع 
من التمييز هذه المتقابلات داخل اطاره ٠٠‏ 


فهو يمنع بالتاكيد أن نذهب به الى حد الفصل 
بيئها ٠.‏ 


وتتضاعف اهمية ذئك بالنسبة للدول 
التى قد ندفعها تجاربها فى مناضلة الاستعمار 
الى التشدد القومى والتوجس من الثقافة الاجنبية 
مما يؤدى بها الى العزلة ويقضى على ثوراتهيا 
بالانتكاس النائج عن ضيق الافقّ 


والوعى بالمعنى السابق . .مفترض أولى » ضرورى 
واساسى » يستحيل بدونه خلق نهضة ثتانبة ترتقع 
الى المصاف المطلوب 


الالتزام : وبقصد به رباجلا كرنا.: ظ 
موقف معين من قضاناه ومشماكله .. وهو موتما 
ايجابى وعادل بالضرورة . ويقوم الالدز 

قة بين التعلم والئقف .. فاقافة فى من 
التعلم اذا تجرد وانعزل بعلمه .. وتتوافر ‏ 
كان فرع عاهه ‏ اذا تخلى عن التجرد 0 
وقام ‏ فى حدود طبيعة تخصصه ‏ بدوره اللائم فى 
خدمة الحياة مهتديا بالقيم الحقيقية للمساواة بين 
الو 

العمومية : وهى تغطية الثقافة لحاجة الفئات 
المختلفة للجماهير حتى تجد كل منها النوع والمستوى 
المناسب على أن بظل الباب مفتوحا امامها للاستزادة 
باستمرار . بمعنى ان لكل فئة جماهيرية ثقافة 
تناسبها بصفة اساسية وأنه يجب ان تقدم اليها 
بصفة اساسية ايضا حتى تكون هى محور ثقافتهاء 


بهذا المعنى 


وترتبط العمومية بقضية الكم والكيف التى كانت 
محل جدل اخيرا . ونعتقد ان تحقيق العمومية ب 


1 العامة 1 دون 


ات0.الهفعوامهطالدممه.امهجاعهه]. سوط ان وملام 


وهى فى ابسط واشمل معانيها تغطية حاجة كل 
فئات الجماهير ‏ لا يكون الا بالتوسع فى الكم » 
للحيلولة دون ارتباط الثقافة بطبقة معينة وللقضاء 
على تجردها وعزلتها الناتجين بالضرورة اذا حدث 
هذا الارتباط ؛ على ان يبقى الكيف دوره فى صيانة 
المستويات وهى وظيفة تتوافر ياستمرار طالما 
راعينا فى كل انتاج ثقافى مقوماته الاساسية ٠‏ 
التخطيط : وهو عملية تنظيم وخاق التفاعل 
بين الثقافات المختلفة .. وهى عملية دقيقة وخطيرة 
يتوقف على مدى دقتها .. مدى تحقق التوازن 
الثقاف بحيث لا تطفى ١١‏ 


ة القومية سبيل الاستفادة 
من الثقافات الاخرى .. وبحيث لا تحجب الثقافة 
المماصرة التراث القديم او يعرقل القديم حركة 
التجديد . 


“لتيل : ويعتبر ضرورة لازمة وبديهية لنجاح 
[التخطيط .. وبقرم بصفة عامة بالنسبة للتراث على 
الاقتصار غلى. مجرد 
تنديئله. > و بايية لاغثقافة المعاصرة على تاكيد 
الميزات القوبية وابرازها مع الكل ف عما فا 
الثقافات الأخرى من امكانيات ٠‏ 


ويقتضى التحليل القيام بدراسات مستمرة .. 
جادة وشاملة . تتجه الى تعريف الثقافة وتقريبها 
وتحديد الدلالات ٠*٠‏ على أن يكون ثمة تنسيق زمنى 
وموضوعى يربط بين عمليتى التحايل والتخطيط ٠‏ 
نظرة الى ثقافاتنا : 


وعلى ضوء التعميمات السابقة وفى حدودها نجد 
عند التعرض النقدى للمستوى الثقاق عندنا أن ثمة 
ملاحظتين رئيستين ينبغى ذكرهما . 


ونضوج الوعى الثقاق وتكامل محتواه وانصرافه 

الى كل المفاعيم والمقومات الاساسية التى سبقت 
الاشارة اليها عند تحديد معنى الثقافة الثورية 
وطبيعتها وبالتالى يمكن القول بانه قد توافرث 
للثقافة عندنا منهجية نظرية عامة ناجحة ٠‏ 


أهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارع 


وعلى العكس لم ترتفع المنهجية العملية إلى 
مستوى مضموتها النظرى وبقيت فاعليتها دون 
الهدف وتميزت فى جملتها باكثر من عيب واضح : 

١‏ اهتمت الجهود بالتراث القديم .. وبذلت 
محاولات ضخمة لاحيائه وتقديمه والتعريف به ٠٠‏ 
ولكن هذه الجهود عجزت عن الابحاء يضرورته 
وظات نظرة القاعدة الى التراث نظرة هامشية عازفة 
رفم ما فى ذلك من خطورة على التوازن الثقافى 
الواجب داخل المحتوى الثقافى العام وعلى اللامح 
القومية الخاصة التى ينبغى ان تظل حية باستمرار 
والتى تكتسب اصالتها بالامتداد الجذرى عبر التراث 

» ل قدمت الجهود الثقافية انتاجا ضخما ولكتها 
لم تحقق انسيابا عادلا . فمن احية .. نجد ان 
استيعابه قد ترك للعفوبة والمصادفة دون تنظيم 
.يعمل على وصول الانواع والمستويات المختلقة_كل 
الى الفئات التى تحتاجها بصفة رئيسية ومن قم 

نستطيع القول بانه قد تبلورت عندنا فأئدة 
ناحية أخرى لازال الانتاج الثقاق/ تلق ممظم قدا 
الى المدن .. وحتى بين المدن نجد أن الكيرة متها 
تثرى ثقافيا على حساب غيرها والوضع فى مجموعه 
يحتضن - لا اراديا ‏ ظلال الطبقية الثقافية ويمد 
فى قدرتها على الاستمرار ٠‏ 


؟ ‏ رغم الحرص على تاكيد خطوط الثقافة 
القومية واظهار ملامحها تعبيرا عن ذاتيتها امام 
الثقافات الاجئبية .. فان التفاعل بين مختلئف 
الثقافات لم ينم على مستوى التوازن الذى يحقق 
الحمابة والتمييز التاقائيين .. ولا زالت المسألة فى 


مده .الهدم وه عم هط0اه. 


م0 الهفكامهحا/دهمه. عام مجاعم ها لوبومواالتعجااد 


حاجة الى مراجعة مستمرة للاحتفاظ بالتوازن 
اللازم ٠.‏ 

؟ - تفتقر الجهود التحليلية الى التنسسيق 
الزمنى والوضوىى الواجب توافره بينها وبين 
التخطيط الثقاق عموما . كما ضعفت آثار هذه 
الجهود للاتجاه التفريعى والجانبى الذى يبعد عن 
المعالجة الموضوعية المباشرة . 

ه ‏ لازال الجهد والانتاج الثقافيين قاصرين عن 
ملاحقة التفييرات الثورية على النحو المفترض فى 
الثقافة الثورية ولازال دوره ت<ايليا آكثر منه قياديا 
ورائدا ومن ثم بقيت قضية الالتزام ابعد عن ان 
تاخذ شكلا نهائيا يمكن به الحكم على مدى تحققه 
وايجابيته . 


مستقبلنا الثقافى : 


نخلص مما سبق ان الثقافة عندثا لا تزال فى 


جالةة إلى دنعات قوية للوصول بها الى االستوى 
النطلؤقا .. نبينما توافرت لها المنهجية النظزية 


االلاتعة نجد إن الانتاج الثثاق نفسه لم يصل الى 
ا 
تماق «اللاية المفل ... وهى اخطاء من شأانها ان 
تالاش تامام الادراك السايم لا يقدمه واقع 
التجربة والخطا من مدلولات: . 


وموجز القول ان وجود بعض العيوب الثقافية 
لاينبفى ان يقابل د 
فالانتاج الثقاق فى جملته ‏ والجهود الثقافية من 
ورائه بطبيعة الحال ‏ قد وفق الى جد مرضى 
فى اكتشاف طريق مستقبلنا الثتاق وتمييز ملامحه 
.. وهى فى جملتها تبشر بتحقيق الغابة والهدف 
وبأن فى الطرنق ثقافة ثورية قاذرة على ممارسة 
دورها القيادى الرائد بنجاح . 


اه القوعدم اعم ااتدملاط 


ريف شرع 


0 شاعر يرول 


كان رفيقى فى هذا الاسبوع محمد بن كناسة ٠‏ 
وهذا لقب لقببه والده عبد ايه بنعبد الأعلى + لما 
ألقى هذا الشاعر حتى أحببتة وأكبرته ٠‏ أما سيب 
هذا الحب والاكبار فانه يرجع الى سببين + أحدهما 
اباء طبغه وتقديره لموهبته الشعرية الامر الذى جعله 
.انف بأن يسخره لمدح السلطان أء ذوى المال' ٠‏ و 
يتجلى فى قوله حيتما عاتبه أصحابه على امتناعه عن 
مدح الملوك وانتجاعه الاشراف بأدبه وعلمه وشعر 
مع شدة حاجته داملاقه فقال فى بعض ماقال : 


تؤنبنى أن تصب عرضى عصابة 

لها بين أطئاب اللثنام بصيص 
يقولون لو غمضت لازددت رفعة 

فقلت لهممم اتى اذا ري 
اتكلم وجهى لا أبا لأبيكم 


1 
معاشى دون القوت والعرضر دلقر 


وبطنك عن جدوي_اللئام ,خميصن 

سالقى المثايا لم أخالطظ دنية 
ولم بسر بى فى المخزيات قلوص 
والقارىء المتذوق يدرك بلا شك بأن شاعرنا يعد 
بأن تسخير الشعر فى المدح «الاستجداء اراقة لدم 
الوجه داغماضا للعينين ؛: يقولون لو غمضت لازددت 
اتكلم وجهى لاأبا لأبيكم 
ها أظن انى قراته لشاعر قبله ٠‏ ويبدد لى أن هذه 
الخصلة كانت من جملة العوامل التى 
لترك اخباره فئحن لانعرف الا قليلا من سيراته , 
اذ أن الرواة لم يوضحوا لئا الوسيلة التى 
منها ززقه بل انهم لم يذكرؤا لثا سنه ومولده 


رفعة ٠٠ ٠٠‏ وهذا تعبار 


دفعت الرواة 


يكسب 


ووقاته ٠‏ وكل مانعرقه عنه انه عاش فى تصف 
القرن الثانى من الهجرة وقد استنتجنا ذلك منرثاله 
لخاله أبراهيم بن الادهم المتوفى سبئة 315ااه 


أن له جارية ظريفة أدبية اسدمها 
الي وقد قنخ بها حبا لكنه فجع بوفاتها فجيعة 
كادت تعجزه عن التعبير عما فى نفسه من جزع 


عليها فلم يرثها الا بهذيئ البيتين اللذين يصوران 


007ت. ادكو 12م وكات 


اه ااهقكع امهنا / همه كام هطاعم ها يملعملا 


بقلم : عبد الرازق البصير 
أعمق الحزن واشد الهلم قال : 
الحفد الله لااشريك اله 


يا ليت ما كان منك لم يكن 
ان يكن القول قل فيك فما 
أفجعنى غير شسدة الحزن 
أما السبب الثانى الذى جعلنى أحب هذا الشناعر 
يك نفسه وحلاوة شعره ومذا 
يتجلى فى قوله : 
فى انقباض وحشمة فاذا 
صادفت أهل الوفاء والكرم 
إرسلت ثفسى على سجيتها 
٠-3‏ وقلت ها قلت غير محتشيم 
د ١‏ أعجب بهذين البيتين اشحق الموصلى وهو 
الأعتاشل الدذوق الرقيع حتى بلغ من شدة اعجابه أن 


م ا من عمرى سنتان وائى كنت 
سسيقتك إلى. عزرين البيتين فقلة: 
ولنشاعر نظرات فى الحياة توافق طبعى ومزاجى 


فمن ذلك قوله 


وانك فيها لبقهء امريد 

وأى بثى الايام الا وعلده 
من الدهر ذنب طارف وتليست 

اذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى 
فان فطام النفس عله شديد 
وقد ابتلى شاعرنا بزوجة: بغيضة الى نفسه حتى 
بلغ من شدة بقضه لها انه تمنى أن يراها مصلوبة 


بدلا عن ذاك المصلوب الذى رآه فوق الدع فقال : 
أيا جذع مصلوب أنى دون صلبه 
#لاثون حولا كاملا هل تبادل 


فما أنت بالحمل الذى قد <ملته 


أنا حامل 


5 
أقالهوعد«لعدم ندملا 


أرشيف الشارخ 


التخلص منها لكن الرواة لم يفسييوا الى شىء من 
ذلك وربما كانت كثرة العيال سببا دفع الشاعر 
الى الصير على هذا المكرر روى الرواة أن 
الشاعر كان يحمل بيده بطن شاة فرآه رجل قال 
له : هاته احمله عنك ٠‏ فقال : لا , ثم قال : 
لا ينقص الكامل من كمساله 
ها جر هن نفع الى عياله 
ويبدو ان الاقدار لم تكتف بهذا التنغيص 
الشاعرنا وانما أضافت اليه تنغيصا آخر ذلك عو 
شدة الفتر على مانظن فقد عاتبه أحد أصدقائه على 
انقطاعه عن زيارته قاجابه شاعرنا بقوله : 
ضعفت عن الاخوان حتى جفوتهم 
على غير زهد فى الوفاء ولا الود 
ولسكن أيامى تحرمن منيتى 
فما أبلغ الحاجات الا على جهد 
ومن ينظر فى ,سيرة محمد بن كناسة يجد أن 
معظم أخباره غامضة مبتورة لاترسم فى ذهن ,للقارىء 
الا صورة باعتة » فمتى يعكف الباحثون على اسه 
مثل هؤلاء الشعراء الجمرلت تين ع ا عد 
على نفوس عزيزة شريفة 5 


3 
المعروفين المسهورين , سيما و نحن 10 عا ل 3 


النساس فيه يحبون القمساعر الذي .بقدر 
الشعرية ولا يسخرها الا لما يجيش فى ضميره من 
الانفعالات٠‏ فان أى باحث لو أراد أن يعرفالمثرات 
التى أحاطت بهذا الشاعر لما استطاع لان أخبار 
هذا الشاعر قصيرة موجزة * فنحن مثلا لانعرف 
الشيوخ الدين درس على أيديهم ولاالسعراء الذينكان 
يعرض عليهم شعره كما اننا لا تعرف محل نشاته 
الآدبية فكل ماقيل عنه بأنه شاعر كوفى عبساسى 
فهل معنى ذلك أنه لم يرتحل الى يغداد أو أنه 
ارتحل اليها دلم يبق فيها الا أياما قليلة ؟ 

القد كنت اتوقع ان يتحدث عنه عبد الله بن 
المعتز فى طبقاته او ابن خلكان فى وفياته أو ياقود 
المموى فى معجم الادباء , ولكننى لم أجد فى هذه 
الكتب الجليلة أشارة لهذا الشاعر عع ان هذه الكتب 
قد تحدثت عن شعراء لايكادون د 
إد فى الاخلاق * 


عبته 


والخلاصة انى قد استمتعت كثيرا بمسامرة هذا 
الشاعر وان "ننت قد أسفت على ضياع أخباره ‏ * 


5 


مت .هدوع /مهطقاه. ع0 .اله فقمامدحال«,مه )امهنع مة]. ترمو توصلا 


سادور 


دائرتىيى وهال 
لى قى سواهها من دفر 
تلن يقست 
حال ! تكن هن امات اندبرا 


لقالهوع معدم الندملاظ 


دملا عياصيد بد بد يديد يداد د ديد د ديد د يلدي ديإ ا د د د د د د بأد جد اد بد د ديد اد د لد بد لد ديد دي د د 3 ا د ددع دل ا د اد لد د إل د د 


0 


مه .قروو عام هماه 


أرشيف الفيرخ 


١1ا|‏ 
ل 


يا ربة الماضى وفتنة حاضرى 
لاتهمسى والكون يفمض : «شاعرى » 
ان الذى اولاك سحر بهساله 
قد شاه تجريبا لفيض ضيائه 
فى كل أرض من هوانا كوكب 
والشمس فى اضلاعنا لا تغرب 
الكوكب اللماح فى هام الفلك 
واللحن منسابا على شفتى ملك 


والعطر فى جفن الذلياء السّدل 
من زهرك الساجى بعطف الجدول 
وعلى اتصبا النثسوان- برفتي- هالت 
ونضا عليك الحسان || من فلم 
سكبتك فى سمح الذني قيثسازة 
نعمى جلاهاً'نها' أتراقك 


وأنا على فجر 
فمضى يطارحها ال 
ظل الغروب على جبينك مشرق 
وسناك فى قلب الطبيعة يخفق 


ومن المساء هواكب ممراحة 
أطيارها بين الربى ‏ صلاحة 
وعلى الجواء غمسائم وسسنانة 
والحب فيك ازاهر ريانة 
وتوسدت روحى كطفل حاتم 
فتراءت2 الدنيا بقلبى الهائم 
أنت الغروب غفوت فى أظلالك 
عرقت "نوس ١‏ هرا ارحيق خياله 
يا ربة الماضى وفتئة حاضرى 


لا تهمسى والكون يغمض : «شناعرى 


اقم الققق مهتا لمع زم هطاعم ها لومويو الكملا 


كتف اليب 


للشاعر: حسن فششح الباب 


ورفيقة الاحلام فى ” قصرا الغنندا 
مات الضياء » ء قأنت آى المولد 
وحنا على آفق الوجود بطلعتك 
فانهل فجرا للدنى من صورتك 
دقت له الأصداء فى أضلاعنا 
وخطا الجمال ترف فى أسماعنا 
من فيض أنوار الاله بمقلتك 
من همسة الآوتار فى قيثارتك 


شك 


شد الغروب على الظلال اتساريه 
وسَعَائْبٍ الشفق الوضاء الساجيه 
مسعيورة-.وجنياتك المتسورده 
نشري لاواتب ا خرة متمسرده 
نظمت ٠‏ من “الفردّوس آى غناتها 
للكون 'قاستوخى جلال روائها 


ةا 


أغسرته بالقمر الطسروب عيونك 
من سحرها والقلب. منه يصونك 
وعلى بحيرة مقلتيسك طيسوقه 


وتعانق الاغصان مك رفيفه 
نظمت فكنت خميلها وربيعها 
آلفت ديك هن. الهوى 'ينبوعها 
من . عطرك المسترسل المتضوع 


من حسنك الشاجى الطروب المبدع 


نا 


تحت السماء بهاءك المستلهمسا 
أيكا تهادى طصيره مترنما 
وصحوت فى اشراقه متهللا 
فمفى غدى وارتد أصى مقبلا 


ورفيقه الاحلام فى قصر الغسد 


مات الضياء » فأنت آى الموتد 


يدي ل يل ميد جمدم دعل عدم مدل بدي اي ديد ايد للد دي ديل أي أي يلدي يدب دلا د لد لد لد ا 0/10 لد م 
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0 


ا ةالقوعدم اعد ا/اتعملاط 


أرشيف الشارخ 


) 1 


ماما ٠٠‏ سياتى بابا النيلة ليرانى * 

ل اين 

واقترب هنى + وأخذ يعبث فى شعرى ؛ ثم التنقت 
اه بعينى فى صفحة المرآة ٠٠‏ لفترة طويلة قبل 


وعاد ينظر الى عينى فى صفحة المرآة 

الماذا تخرجين كلما جاء بابا ٠٠؟!‏ 

ولمأكنأملك الاأناتنهدفى أسى ٠ ٠‏ وأن [27.افلعيه* 

ان خالد ابنى لا يعرف أننى لا استطيع أنَّ أبن 
فى المنزل أثناء زيارة والده , لانني_حتى هذى اللدطة 
لم أكن قد أخبرته ولم يكن يعرنهسكر 


ألا أتركه مع « دادة » عندما ياترإسوالكه 


ولكنه فى عناد محبب ! عاد يلهز/غل أ0]أئكلة 3 

.مانا ٠١‏ لا تخرجى دساعطيك قطعة هن 
الشسيكولاتة التى يحضرها لى بايا + 

فقلت مداعبة والألم يمزق قلبى : : 

- كنت سابقى معك ٠0‏ ولكن شالك ينتظرتى 
لنزور زوجته المريضة فى المستشفى ! 

ولكن الصغير ضرب قدمه بعنف فى الارض وعتف 

انك نخرجين دائمسا كلما جاء بابا ٠٠‏ لماذا 
يا ماما 014 

والتفت اليه ٠‏ انه لاول مرة يسألنى ٠٠‏ نعم * 
لم يحدث أن وجه الى سؤالا كهذا من قبل ٠‏ 

وحاولت أن أعرف ماتخفيه نظراته البريئة ٠‏ 
ولكننى رأيت الدموع تتولد فى عينيه فطوقته بذراعى 
وغمرت وجهه بقبلاتى وأنا أقول : 

ليس هناك من سيب ياحبيبى !* 

دادة “تقول ان بابا يحبك وهو يسأل عنك دائما! 

فقاطعته بضحكة حاؤلت أن تكون مرحة٠ ٠‏ 
أداعبه وقد عجزت عن الكلام +* 

كان زوجى يحبنى ٠‏ هذا صحيح * وما كان أروع 
53 

ا 


ورحت 


1ع الهفك اد دحال همع )امومع ة]. االومداا/توملاه. 


حبه قبل أن يغتر ٠‏ وقبل أن يتركنى لوحدتى المؤلمة! 
وقمت لاحضر الثوب الذى سأخرج به , فسقط. 
« ألبوم » الصور الذى كنت أخفيه بين الثيا 
وكان ولدى خالد أسرع الى الألبوم منى ٠‏ قاختطفه 
واخذ يتصفحة , وعتدثّد اتدفعت أسئلته كالسيل ٠‏ 
كل هده الصور لك ولبابا ياماما ٠05‏ 
- من هذه التي تقف معكما قى الصورة ياماما ؟ 
وانغرست أصابعى فى علبة المسحوق وأنا أقول: 


بوجة أبيك 


١ 
٠٠ةروصلا ل تكدى الذىكان ينظر الى‎ 


وبهلز| | يكت رغ إملاحقتى بالأسئلة ٠‏ 
:"هل .هي مق ؟لر 


بابا سأساله عنه 


آين صورنه ياماما 
عندما يأتى 
وارتفع صوتى : 
خالد 
ولكنه قال باصرار » وهو يسرع الى ركن |١‏ 
وقد أخفى الالبوم خلف ظهره ** 
- ساتقرج على الصور ! 
وعدت أحاول أن أشغل نفسى عنه بارتداء 
ولكبه. بعد .للظة اسلالتى : 


جميلة ٠٠‏ انظرى انها تضحك فى 


٠-‏ اذهب لدادة ؟* 


وهكذا دفعنى ابنى ‏ بأسثلته المتلاحقة إلى أعماق 
الماضى الذى أبذل جهدا لانساه ٠0‏ 

لقد كنت منذ سعوأك ,قليلة فى ليثآن !-! يك 
كان زوجى يسجل بعض البرامج لمحطة اذاعتها وكنت 
آنا يومها حاملا فى خالد ++ ولم تكن حياتنا فى تلك 
الايام سوى سعادة وهناء .. 

لم يكن يشغلنى غير حرصى على تهيئة الجى الذى 


مهالقوعد«لعدم االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


يمئح زوجِى القدرة على همواصلة الخلق والابتكار ٠‏ 
فقد كان سريع القلق . حاد المزاج ٠‏ دكان عز ثى 
الذى ينسينى سهرى بجواره ٠٠‏ ويتسينى عربة 
أحيانا من البيت الى احدى صديقاته فى لبثان ٠0‏ 
كان عزائى فى المجد الذى وصل اليه » وكنت أشغل 
انفسى بمساعدته على أن .يظل صامدا فوق القمة التى 
ا 0 
على السهر خارج البيت وكان يعود آخر 
٠٠‏ وعندما يراثى مامه فى انتظاره 
يبتسم ويقوك : 

أوه ٠‏ آسف يا حياتى ٠‏ سسحر لبثئان عجيب * 
ثم بقول فى نفس اللحظة : 

كم كنت آأود الو نك معى. لتستتمتعى ‏ يال 
قى سفوح الجبال ٠٠‏ وتحت اشجار الارز * 
ويصتمت وميثاة مزكرتان هلى' يطنى المنتفخ + 
فاضحك وأنا أقول فى لهفة : 

آلن تكتب ٠٠‏ لا تنس أن العقد سمينتهى بعد 
مدة ٠٠‏ وأن هناك برتامجا اذاعيا لابد أن يتم ٠‏ 
واقوم الى مكتبه وأخرج ا د 
بعد أن أشعل له سيجارته ٠٠‏ نعم ٠‏ 
على أن اكتب بيدى كل هؤا 
بالنشوة تسرى فى قلبى وتنسينيه 
أخطائه ٠٠‏ وأنا أقمعل ذلك ٠٠‏ ككس 
الفنان يجب أن يعيش منطلقا +٠‏ واكك" خزنظنةغل) 
ألا بحس بأئنى كزوجة أحد من حريته وانطلافه 
ولك ااعترف الت لم كن فى تخسام وعيى عددا 
تركته يتمادى فى علاقته مع « سسلوى » تلك الفتاة 
المرامقة التى جذبها اليه بريق شهرته واسمه ٠٠‏ 
كانت سلوى تقوم ببطولة أحد برامجه الاذاعية 
ولم يكن فى قصة حبهما جديد٠‏ اعجاب منهاء ورغبة 
منه فى أن يعود الى أيام انطلاقه بعيد! عن البيت - 
ولكن سملوى كانت أكثر فطنة هنى ٠‏ فلم يفلت منها»ء 
وهكذا ٠‏ وبعد أن عدثئا هن لبئان ٠‏ كانت سلوى 
نقيم فى شقة فاخرة فى القاهرة ٠‏ كزوجة ل 
توجى /ا * 
ونظرت الى المرآة طويلا٠ ٠‏ حقا آنتى لسست مثلها ٠ ١‏ 
فهى حميلة .. وانا .. 

وارتعشمت نظراتى فى ارتباك فوق شعرات بيضاء 
فى رأسى ٠٠‏ ولكننى لع أتقدم قى العمر الى هذا 
الحد ٠٠‏ وانما هى الليالى القاسية التى عشستها معه 
بين الامل واليأس ٠‏ فهل يعرف خالد معتى ذلك ٠+5‏ 
هل يدرك مقدار ماأعانيه من آلام لحرمانه من أبيه٠‏ ٠؟‏ 
وكنت قد انتهيت من ارتداء ثوبى ٠‏ عندما دق 

«مه.القوووه عام هطلاه. 


ته 


ا 


00 


:08 اله قهمامدطال ممع )اممطاع6 هل بممدحوا ةلاه . 


جرس الياب ٠٠‏ وأسرع خالد اليه هاتف فى' لهفة : 
بايا .. بايا !.. 
وسمعت صوته وهو يردد اسم خالد ٠٠‏ انه مازال 
نفس الصوت الىء بالحب ٠ ٠‏ وبالشوق ٠٠‏ والحئان! 
وسمعت خطواته فى الصالة , فارتبكت ٠٠‏ 
وتزايدت آتفاسى ٠-٠‏ وساأله خالد : 


يابا ٠٠‏ أبن أخى ؟.2 
ات ماخوك ٠٠‏ من,.؟ 
أخى ٠٠‏ أين ٠٠‏ أين ٠٠‏ ساريك صورتها ٠١‏ 


واندقع خالد 3 غرفتى واختطف الألبوم وعاد به 


ومضت فترة طويلة من الصمت والقلق قبل ان 
يتناهى الى مسامعى صوت خالد : 

بايا ٠‏ أين السيكولاته ٠‏ كل هذه لى يابايا ٠٠‏ 

وبعد لحظة » سمعتصوته يسألفى شىء من التردد: 

ماما هنا يا خالد ! 

وازداد ارتباكى وأدرت ظهرى الى الباب وأنا 
-_- كيف أخرج من البيت دون أن يرالى 0* 
لى صوت خالد يثادينى وقمه محفشيدو 
الالقتلكر لاد : 


ا 


التروراج يعد ,,بم ,بو لكننا كنا متفقين على الانفصال . 

ودون أن أدرى وجداننئى أتذكر أسئلة ابنى التى 
يلاحقتى بها ويحاصرنى كل ل 

ويبدو أننى تهت لمظات فى الدوائة التى وضعت 
نفسى فيها باسترجاع تلك الذكريات واللحظات الق 
يعذبنى قيها دائما أنا وابتى الشوق والحرمان » 

وأفقت فجأة لاجد خالد يجذبتى من ثوبى فى 
عناد وهو يرده : 

ماما ٠٠‏ كلمى بايا 22؟ 

ولكن قدهى تشسبثتا بالارض فى عناد غريب ٠٠‏ 
بيئما تركزت نظراتى على قطعة الشسيكولاته التى 
.يقضمها ابتى ٠٠‏ وعو يجذب ثوبى ٠‏ 

ولكنه كف عن جذبى ؛ والتصق بى فى وداعه , 
عندما ظهر والده عند الباب وأخذ يتطلع اليئا » وفى 
المحة سريعة مرتبكة ؛ رأيت شوقا نائها فى نظراته 
وعادت نظراتى ترتعش قوق قطعة الشيكولاتة فى 
بد خالد ٠٠‏ و ٠٠‏ دق قلبى دقة عميقة +٠‏ عمق 
الذكريات الرائعة التى عشتها معه حاولت أن أدارى 
اضطرابى فى مداعبة شعر ولدثا ٠٠‏ بأصابعى 
المرتعشة . ولكن يدى غابت بعد لحظة فى أحضان 
أصابعه الدافثئة ! 


اهاوه مع ا//:وملاط. 


أرشيف الشارخ 


العلم واححياة 


و 


كمون 


« ان العلم للمجتمع يجب أن يكون شعار الثورة 
الثقافية فى هذه المرحلة », 
« الميثاق » 


فيتامين ج 


مع اقتراب الشتاء وكثرة التقلبات الجوية يصيجح 
نيتامين ج حديث الناس كدرع واق من الانفلونزا 
ونزلات البرد ٠٠‏ ولفيتامين ج قصة لا تقل روعة 
عن قصة شقيقه فيتامين ب وكلاهما دخل التاريخ 

لقد بدات أبحاث هذا الفيتامين مدذ زمن لذ 
نوم أن عرف الانسان ذلك المرض المرعب ٠‏ 0537 
الاسقربوط ؛ الى كان 0 يكم ١‏ 1 
اسدم «طاعون البحار» ٠كان‏ الاسقر يوك مما الاملاضا 
المنفشية على ظهور السفن الشراعية فى العميديع + 
السالفة ففى الاسفار الطويلة التى 
الشهور الطوال والتى كانت الاطعمة التى يتزود بها 
البحارة خلالها هن الأنواع التى يمكن حفظها مثل 
اللحم المقدد والخبز الجاف » كان البحارة يصابون دامًا 
بهذا المرض , وكم من هالك منهم بسبب هذا الدا 
الوبيل ٠‏ وقد ذكر فى الكتب القديمة أن المستكشف 
البرتغالى المشسهور « فاسكو دى جاما » عندما قام 
برحلته التاريخية عام ١598‏ حول رأمن الرجاء 
الصسالح » فقد ماثة عن بحارته الذين 
مرض الاسقر بوط وكان عددهم مائة وستين ثم تبين 
عن طريق الصدفة أنه اذا وجد الليمون ضمن مؤونة 
السفينة قلت الاصابات بالاسقربوط أو لم تحدث 
اصابات على الاطلاق ٠‏ 


كانتت تستفرق 


فاضي من 


واثبت سير ريتشارد هوكينز بعد ذلك ( عام 
15917 ) أهمية عصير الليمون فى علاج هذا المرض ٠‏ 
وبالتالى صارت الربابنة تأخذ مؤونة كافية عن 
الفواكة الحمضية حرصا على صبحة بحارتهم ٠‏ وأصبح 


ك5 
ده اأقورو© ام طقاه. 


ا6.الهققعامهطا«مع »ام هجاعمها. ومومواال:عصلاا 


© خصة الفيئامينانت رى 
بقام :د . عبرا مس الفيادفق 


بعد ذلك من ضسمن القوائين الاساسية للاسطول 
البريطاتى ) منذ عام ١84‏ ) تزويد البحارة بمقدار 


يومى من عصير الليمون ! 


لقد كان الفيتامين ج فى الفاكهة هو الذى ينقص 
طعام البحارة فيصيبهم المرض ؛ غير أن هذا النوع من 
الفيتامين كسائر الأنواع الأخرى من الفيتامينات ظل 
أمرا خافيا على الناس زمانا طويلا ٠‏ ولم يعرف أحد 
أن سيب هذا المرض يرجع الى نقص عامل غذائى 
معين ( ومو فيتامين ج ) الا فى عام 1911 ٠٠‏ ثم 
لالم جيورجى فى عام 1958 من قصل 
قيتتسامين ب من تبان الكرنب لاول هرة * 
بعد ذلك ( عام 1951 ) الحصول على هذا 

ا 
07 حابر لمكن /تخليقه أيضا فى لمعمل ( عام 
811 فغؤهغزاؤف كذلك باسم حمض الاسكوربيك 


على أن هذا الاكتشناف لم يقض على مرض 
الاسقربوط قضاء مبرما ؛ اذلا يزال هذا المرض 
موجودا الى الآن فى بعض بلدان العالم ٠‏ ويكثر 
انتشاره أثناء الحروب والمجاعات , فقد حدث فى 
الحرب العالمية الاولى أن انتشر هنا المرض بين 
القوات المحاربة المحاصرة وكذلك بين المدنيين من 
سكان بعض مدن انجلترا » وذلك بسبب نقص 
الكميات الكافية من البطاطس التى تعتبر أعم عصدر 
لهذا الفيتامين بأوروبا هع أنها لا تحوى الا القليل 


مئه * 


مصادرة : 
يوجد فيتامين ج فى الواد الغذائية الطازجة مثل 
عصير الموالح واوراق الكرنب والسبانخ فالس 


والطماطم والبطاطس واللبن الطازج رلبن الأم" ٠٠‏ 
ولقد قام علماء الكيمياء الحبوية بالجمهوزية العرابية 


لةالهوعسء ص تولاط 


أرشيف الشارخ 


المتحدة بتحليل الأغذية الشعبية المصرية لمعرفة 
ها تحتويه من فيتامين ج , وكانت النتيجة كما هو 
مبين بالجدول التالى : 
| الآسبة المثوية 
اسم المادة الغذائية لكمية الفيتامين ج 
بامللجر امات 
١‏ ل البقدونس والجرجدير 
والخلفل والقرنبيط ٠‏ 0ل 
؟ - البرتقال 0 
والسبانخ والفجل والفراولة 
والجوافة والكرنب والجعضيقن 
والكرات ٠٠+‏ سيف 
* - الليمون والطمساطم 
والشسمام والبطيخ الاخضر ٠‏ يلد سالا 
وبدراسة العوامل المختلفة التى تؤثر فى 


فيتامين ج فى الفواكه والحضروات » 
النسبة تزيد مع درجة النضج , ولك 
ذلك اذا زادت درجة الح ان الها 
ذلك الى آن الفواكه والخحضروات بعت جمعهًا 
مايتكون بداخلها أنزيمخاص يسمىانزيم الأو كسيداز 
الذى يعمل ببطه وبمساعدة أوكسيجين الهواء على 
ائلاف الفيتامين الموجود فيها , وخاصة اذا ما قطعت 
الفاكهة آل كان ابهاااشتق آذ عصرت + 


وللمحافظة على نسبة عذا الفيتامين يجب حفظ 
الخضر والفواكه بعد جمعها أو عصرها فى ثلاجات ٠‏ 


خواصه : 


فيتامين ج مادة بلورية لا لون لها » يذوب فى 
الماء وهو حمضى المذاق ٠‏ ففيتامين ج أقل الفيتاميتات 
احتمالا اذ أنه يتلف بسرعة اذا ها سخن محلوله الى 
درجة الغليان لمدة طويلة وفى وجود أكسوجين الهواء 
ولكنه فى حالته الجافة يبقى ذا أثر فعال وقتا طويلا 
قد يمتد الى عامين كاملين , هذا اذا لم يعرض للضوء 
المرئى أو للاشعة فوق البنفسجية ٠‏ ولقد كان من 


ا نا 


0 


081 ااهفكامهتا :مع عام هطع مها مومهل تمصا 


المعروف حتى وقت قريب أن معظم فيتامين ج. 
الموجود قى المواد الغذائية رتحلل أثناء طهو الطعام 
بالتسخين ٠‏ ذلكن الابحاث الحديثة بينت مغالاة هذا 


الرآى وإن الجزء المتحثل هته بالتسخين جزء يسير 
وخاصة ا سريعة ٠‏ والسبب 
فى ذلك يرجم آلى أن ١‏ تحتوى على 


بعض الأحماض العضوية ألتى 2 هذا الفيتامين 
عن التلف آثناء التسخين ٠‏ ولقد 'تبين ان السبب 
الحقيقى لنقص هذا الفيتامين فى الاغذية المطبوخة 
يرجع الى ذوبان الفيتامين فى ماء الطهو الذتى غالبا 
ما يلقى جانبا فلا يستفيد الانسان من الفيتامين 
الذائب فيه + 


وببحث اثر الغلى فى عدد كبير من الحضر ظهر أن 
نسبة التلف فى هذا الفيتامين تتراوح بين //8١9.55:‏ 

فيتامين الفواكه الطاز. نه يقل بمقدار الثلثين 
تقريبا اذا ما طبيت اغملالربى او طهىعضيرهالممل 
الثبراب ٠‏ ولفد اتضح أيضا أن وجود السكر يقلل 
ملي«“«ادللٍ الفيتامين , ولذا كانت اضافة السكر الى 
القؤاكة !د العصير قبل عملية الطهو ذات أهمية 
عن فى المحافظة على محتوياتها الفيتامينية كما 


06 .يؤثر فى هذا اله ثرا 
غ ب بائذ دكلك لانه بالرغم من. تحمله لعملية 
التجفيئبي إنفيبهباإنان هذه العملية تؤدى الى تحليل 


التى تحمى هذا الفيتامين من الفساد وبذلك 
امين عرضة للتلف ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن التجنين الصناعى السريع بواسطة الافران أقل 
ضررا هن التجفيف البطىء بواسطة أشعة الشمس » 
أما التحليل فيسبب ققدان فيتامين ج تماما خلال 
خمسة عشر يوما ٠٠‏ كما أن وجود آثاز بسيطة من 
المعادن الثقيلة مثل النحاس والحديد أو كميات قليلة 
من المواد القلوية مثل كربونات الصوديوم يساعد 
على سزعة تلف فيقامين ج , لذلك فان الأغسذية 
المطهوة فى أوان نحاسية أو المحتوية على قليل من 
كربونات الصؤدا تفقد محتوياتها الفيتامينية بسرعة٠‏ 
ومن هذا يتضح أن المأكولات المجففة أؤ المحفوظة فى 
العلب لا يمكن الاعتماد عليها فى الحصول على الكمية 
اللازمة للجسم من هذا الفيتامين * 

ويصاب الاطفال الذين -يعيشون على التغذية 
الصناعية » بمرض فقر الدم وفقدان الشهية ونزيف 
فى أجزاء مختلفة من الجسم لأن الغذاء الذى يتناولونه 


153 
مقااقو عمد ندملا 


أرشيف الشارخ 


يفقد محتوياته من فيتامين ج أثناء تعقيمه بواسطة 
التسخين ٠»‏ قمع أن اللبن الطازج يحتوى على كميات 
صقيرة من هذا الفيتامين الا أنها لا تلبث أن تتحلل 
بفعل الغليان ولذلك يجب اعطاء الاطفال الرضع قليلا 
من عصير البرتقال الطازج بالاضافة الى غذائهم 
الصتاعى ٠‏ 


وتختلف كمية الفيتامين فى اللبن الطازج تبعا 
لغذاء الماشية فتكون كمبته كبيرة عندما ترعى الماشية 
الحسائشس والئباتات الخضراء ولكنها تقل كثيرا اذا كان 
العلف الجاف غذاءها الوحيد ٠‏ 

ان جميع النباتات ومعظم الحيوانات تستطيع أن 
تنتج مايلزمها من فيتامين ج. فى داخل اجسامها 
مستخدمة فى ذلك سنكر الجلوكوز الموجوة بها , 
ماعدا القردة وكذلك الانسان اذ لابد له أن يحصل 
عليه مع غذائه + 


مكوناته وصناعته : 


.يحتوى فيتامينزج علىعناصر الكربون والهيدروجين 
والاكسوجين وهو ينتمى فى تركيبه الكبلاتق اك 
السكاكر ٠‏ ويحضر فى الصناعة من نوع م 
السكر يسدمى سدوربوز , وهلا 7 
فضيلة سكر الفاكهة او 2 
لا يوجد فى الطبيعة ولكنه يمع 
الجلوكوز المتوفر فى الطبيعة ٠‏ 


أعراض نقصه : 

رغم .أن الانسسان لا يختزن فيتامين ج جيدا الا أن 
مرض الاسنقربوط لا يتخذ شكلا خطيرا الا بهد 
شهور من الحرهان ٠‏ ود 
فى الغذاء ضعف شديد وفتور عام 


عن نص هذا ال 


وتصلب 


الدموية الدقيقة تصلبا يؤدى الى انفجارها وتكون 
نتجية هذا الانفجار حدوث نزيف فى مختلف أجزاء 
الجسم , وقد يحدث هذا النزف فى اللثة والكليتين 
والامعاء : كما يحدث أيضا تحت الجلد مباشرة 
ويؤدى ذلك الى ظهور بقع حمراء أو سمراء قد تغطى 
الجسم كله , وأورام مفصلية وتآكل بالاسنان وفى 
حالة فجود جرح عميق بالجسع قان هدة التثامه تطول 
إلى أضعاف المدة الطبيعية بل وقد لا يلتثم الجرج 
أبدا , وتسهل عدوى الجسم بالميكروبات الخارجية 
كما تنشط الميكروبات الداخلية التى فى حالة 
توفر فيتامين ج عن احداث المرض فتقوى وتهاجم 
الجسم ٠‏ فلذا فانه فى حالات الانفلونزا ونزلات البرد 
يؤخذ فيتامين ج بكمية كبيرة تبلغ الجرام الواحد 
قى الوريد ٠‏ 

ويحتاج جسم الانسان السليم الى حوالى «لاملجم, 
من فيتامين ج فى غذائه اليوهى , وقد يزداد هذا 


المقدار الى 15١‏ مليجرام للحوامل والمراضع ٠‏ عل 


١‏ المقدار الزعيد ذى أعمية عظمى فى ابقاء الجبددم 
اح صحية حسنة ٠‏ أما اذآ زادث كمية || 3 
عَنَ هذا الحد نلا يحدث منها أى ضرر وذلك لان 

عنها كما هى عن طريق البول ٠‏ 
20 انتشر استعمال فيتامين ج 
(نتتبان :ع اسبجا, أصيح ينتج تجازيا عل عليه 01د 001 
وباسعار فى متثاول كل فرد ٠‏ كما أن كثيرا من الدول 
تلزم المصانع التى تجهز الفواكه والخحضر المحفوظة 
والمربات والمسروبات الخالية من الكحول باضافة 
3 ج اليها لسد النقص الدَى. قد يحدثة 
والحفظ والتخزين وذلك محافظة على صحة 
المواطنين ؤضانا لقدر هن المناعة يجعلهم أقل 
تعرضا للاضابة بالامراش + 


مه القجوويهع 2 /ممطهاه. 


غ06 الهقعيامهطا/مدع عام وطاعهها. ممصو ال:عصلاط 


مةالقوع سعد //توملاط. 


أرشيف الشارخ 


ما زالت الاعمال الموسيقية الكبرى الماضية تحتل 
الجرء الاكير من برامج الحفلات الموسيقية الغربية , 
ويتكرر عزفها الى الخد الذى يؤدى إلى الاضرار بها 
الجيانا ٠‏ ولكن:اذا شكا المستمع من هذا التكرار 
فلل يجد فى الموسيقى المعاصرة ما يحل محل الاعمال 
اللاضية المجيدة ٠‏ وهكذا يظلالمستمع فى معظم 
'لاخيان مفتقر! الىشىء يجمع بين صغتى الجدة و 3 
معا '. ويتعين عليه أن. يقوم باختيار غير حر يضطر 
ةا آسفا الى التضحية باحدى هاتين الصفتين ٠‏ 
“ذلك لآن الموسيقى الغربية المعاصرة التى تقدم الى 
التتمعين على أنها «جددة , لا معنى لها , فى معظم 
الاحيان » بالنسبة الى المستمعين الذين توجهراليهم 
الموسيقى ٠‏ والذى يحدث عادة هو 
السنترن ليا بعد انتهائها 'قى. ادب ٠‏ ولكن 
مايينتسون عنها كل شىء » ولا 
الا؟ما؛ تردده فئة قليلة من دعاتها/ا!: 
ِ يقلحون آبدا فى اقناع الاغلبيةم,إلبم 
٠‏ وعلى قدر ما يزداد اليوم عدد أ 
ون بالتاليف الموسيقى + وتسود مثات الالوف 
من, الصفحات ذات الاسطر الخداسية ؛ قان الانتاج 
ثفيسيه هزيل ؛ وتكون نتيجة عذا الانتشسار الكمى 
انحدارا كيفيا يبدى أمرا لا مفر منه * 

؛افننا هى علة هذا الوضع السائد فى الموسيقى 
المفاصرة؟ ان السبب الاولهو تزايد انعزال الموصيقى 
«“الجدد » عن الجمهور ٠‏ فالمجددون + من أصحات. 
التجارب واللمغامرات غير المألوقة فى عالم النغم , 
سمرين صوآبا أو خطا ب 
ف ميجتمع. لا يقدرهم .ويد 
مسيتمفيهم , حتى ااثقفين منهم ٠‏ وكلما اشتد لديهم 
من الالشعورز بالاذ. طهاد , دفعهم الى المزيد من الاغراب 
فرك ةراماليف ٠‏ ظا 3 
دلكل على عظمة هذه الاعمال ؛ اذ أن كبار الفنائين فى 
لفق ككانوا , حسب اعتقادهم , لا يلقون عادة من 
الجمهور الا التجاهل ( وهى قضية باطلة ) » على حين 
أن#الاجبال المقبلة عى وحدها التى ستقدر عؤلاء 


لنك الذين 


ممه القدت ويه ع /مهطكاه. 


61م الالكاممحال مم ا ممجاعمها. مدعا تعصلاةا 


المجددين حق قدرهم ( وهو أمر بعيد الاحتمال ) * 
وربما كان من اسياب هذا التباعد بين الموسيقى 
المعاصر وبين جمهوره . تلك النظرة التقديسية التى 
ينظر الناس بها الى النواحى الفنية أو التكنيكية فى 
العمل الموسيقى , وهى نواح تبدو سرا غامضا 
الا آربابه ٠‏ وهكذا ترى المثقفين أنفقسهم لا يعلمون 
أن هذه النواحى التكنيكية يمكن أن تلقن لأى شخص 
يبدى الاهتمام والاجتهاد الكافى » وأن تعلمها أسهل 
قطعا عن تعلم الرياضيات ؛ ولا يقل -هولة عن تعلم 
قواعد النحو ٠‏ وهذا أمر يضفى على ههنة التاليف 
اللوسيقى عالة من القداسة ترقعه فوق مستوى 
التقطاب على حين أن التجديد فى ميدان الادب أمر 
على المثقفين عامة تقديره ء فان التجديد فى 
لتاليف الموسيقى أمر بشعر معظم المثقفين 
دو 0 ا ٠‏ ولا يدعون لانفسهم القدرة 
> وعكذا ينظر الى المؤلفين الموسيقيين 
0 
ويستغل عمؤلاء هذا الموقف فيجعلون من أنفسسهم 
ما يشبه جماءة سرية لا تحرص الا على الاحتفاظ 
يمركزها الخاص , دون أن تعبا على الاطلاق بتقديم 

شىء له قيمة لبقية آلبشن ٠‏ 

وهكذا أصبح المؤلف الموسيقى المعاصر يحس بقدر 
من الحرية يتيج له الغاء كل القواعد التقليدي 
لمهنته » ووضع 00 لنفسه بنئفسه ٠‏ وهو يرفض 
أن يدخل فى منافسة مع كبار الفنانين السابقين : 
يل آنه يقضى جزءا كبيرا من حياته محاولا اقناع 
الآخرين بأن عؤلاء الاخيرين لا يستحقون ما نالوه من 
الشنهرة / أز .أن شهرتهم أن تسرى عب ل تصورهم 
وحدها , لآ على غصرنا نحن ٠‏ أما الممستمع السىء 
الحظ ٠‏ عليه أن يقبل هذه الاحكام صاغرا : اذ أن 
ذلك الذى يصدرها يتطق لغة تعلو على فهمه ٠‏ فاذا 
ها شناء المستمع أن يثبث أنه من المثقفين -قا » أو أنه 
هن الطليعة ٠‏ فعليه أن يستمع بخضوع : ويصفق 
بحماسة سواء أكان يفهم أم لا يفهم » دعليه أن يكتم 
آراءه الحقيقية ولا يسر بها الى أخد , حتى لا بتهم 
انه 
لهالقوعم اعد ارانوملاط 


رشيف للشارج. 


بالجهيل والتخلف + ونتيجة هذا كله أن الموسيقى 
ااكة الظلام قى تاريخهاء 
فترة مليئة بالأقزام حافلة بالتفاعة , حتى ليبلخ 
التشلوم عند المرء حدا يتوعم معه أحيانا أن عهد 
العمالقة قد انتهى الى غير رجعة + وأن الموسيقى 
نفسها , بوصفها سيدة الفئون ,» توشك أن تنزل عن 
عرشها الرفيع فى ذلك المجتمع ٠‏ 

ومن المروف أن الموسسيقى الالمانى « أرتولد 
شونبرج » هو الذى قجح باب تلك الاتجاعات التى 
نعد الموسيقى المعاصرة امتدادا لها ٠‏ وريما لم يكن 
العالم فى ذلكالوقت يدرك تماما هدىخطورة الاتجاه 
الذى بدأه شونبرج : فقد كان يعاصره مجموعة هن 
أواخر الشخصيا. 0 : جد 
واحترام التقاليد . مثل ريشارد شستراوصس ؛ 
وسسيبيليوس ؛ ومالر ؛ وبوتك ينى ٠‏ ومع ذلك 
فسرعان ها تعلق بسو عدد من صقار 
المؤلفين الموسيقيين , الذين رأوأ فى نظرياته الجديدة 
بشائر المستقبل فى الفن الموسيقى 2 فشجعه ذلك 

على المضئ فى اتجاهه الجديد ٠‏ ووضع تفاصيل»تظامه 
الانقنلابى فى الموسيقى , وهكذا قدرت 1 . 
الائنا عشرية » , أو طريقة ٠ه‏ الصف 
« الطريقة التسلسلية » كان هذا 
غنصرين : اولهما القغماء على الا»دن. 
ومسافاته المعزوفة ( ومن هدا سين ,أيفيبها بادا 
اللانقمى ) ؟' ثانيهما الغاء الحد الفاصل بين التوافئق 
والنشاز ؛ مع أن الموسيقى بمعناها الكلاسيكى انها 
بئيت على هذا التمييز ٠‏ 

ومن المؤكد أن من أسباب ترحيب الموسيقيين بهذا 
الاتجاه الجديد ,انه الغى ايضا الحد الفاصل بين 
العبقرية والثفاغة : فين يصبح التأليف الموسيقى 
دراسة تجريبية أشبه بالتفاعلات الكيميائية التى تتم 
فى أنابيب الاختبار , فعندئذ يستطيع الفتان القزم 
أن يثوازئ خلف سثار « التجديد » , ويدارى عزاله 
بالدخول فى سباق مح « الطليعة » عن الفتانين 
المخالفين من أمثاله : وهو سباق يتفوق فيه أشدهم 
اغرائا » مهما كانت القيمة الذاتية لاعماله ٠‏ وهكذا 
لم يكن النظام الجديد يقتضى موهبة أو عبقرية » بل 
كان يسفر عن“ نواتج لا لون لها ولا طعم ولا قوام , 
نواتج”لا يستطيع السنامع إليها ‏ اذا استخدم 'ذوقه 
وحده ‏ أن يحدد ان كان مؤلفها يصلح «وسيقيا أم 
يصلح حدادا ! 


ووجد النظام الخديد أندارا متحمسين له » كان 


فد 
مده اهدرو © اماه 
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لبعضهم شخصيته المستقلة , مثل « أنتون فيبرن 
والبان برج وباول عندمت وبيلا بارتوك ( - غير أن 
مذه الشخصيات الهامة كانت ز سدم التزامها 
النتلام الجديد على الدوام : فهم لم يكونوا آتباعا 
مخلصين تماما للنظام اللانقمى فى التأليف ٠‏ غير أن 
الغالبية الكبرى هن أتعار عذا 3 اليد كانوا 


93 هم الى الموهبة ٠‏ 
وظهرت قى قرنسا مجموعة 5 من الموسيقيين 
الذين أحرزوا شهرة دولية كبيرة ٠‏ والذين كان كل 
همهم هر تحطيم التراث الالمانى والايطالى فى التأليف 
الموسيقى , وهو تراث ندين له بأعمال رائعة ستظل 
لها قيمتها الباقية ٠‏ وقد آشتهرت من هؤلاء 
الموسيقيين فثة أطئق عليها اسم «٠‏ اإسخة » أبرزهم 
« داريوس ميلو » و « هونيجر : و « يولالك ٠»‏ , 
وانضم اليهم » فى باريس , المهاجر الروضى الكبير 
٠‏ ايجور سترافنسسكى » ٠‏ وكان هدف هذا الاتجاه 
عي القضاء على كل بقايا المصر الروهانتيكى , 
لاض باى ثمن من تاثير ريقنارد فاجدر ؛ الذىً 
اانا العدونه عدر 0 ٠‏ وفوجد هؤلاء كثانا 
لاون _باسمهم ؟ منهم انذريه جيد وجان كوكتور 
1-0004 0 أديزان للاتجاء الغرنسى 
٠‏ ولكن لاسال انفسنا: ما الذى 
تمقين او لغبابتبجبؤلاء ٠‏ السمة » من قيِمة فى يوما 
هذا ؟ لقد كانت هذه المؤلغات عصرية حقا فى وقتها؛ 
ولكن هل بقى منها اليوم شىء يستحق الذكر ؟ ان 
العالم قد أوشتك على 'نسديائهم 2 أحياء ؛ فل 
ستذكر لهم الاجيال التالية 
و او ا كان 
بمعزل عن الباقين ٠‏ وهو أستاذ لا شك فى فنه ؛ غين 
أن لديه قدرة زئبيقية على التقلب مع كل أسلوبٍ 
جديد » وعلقى تغيير جلده كلما اقتضئ ذوق القضر 
لونا جديدا ٠‏ على أن عظم أعماله » فى رأى الكثير 
من النقاد : هى تلك التى' تمت قبل اخذه بالطريقة 
التسلسلية فى التأليت ,. حتى ليرئ البعض أن 
دوره فى تاريخ الموسيقى قد توقف عند الاغؤام 
1 القرن » زغم أنه ما زاك اعتيا 
الى ' اليم ٠‏ 
الى أين يؤدئ بنا هذا كله:؟ الامر الذى لا شنك 
فيه أن تغيير الاسلوب هن أجل التغيير فحسب ائقا 
هز هدف عقيم لاجدؤى منه » قضسلا غن أنه يبشث 
الملل السريع فى النفوس : وأكبر آنة يمكن أن 


مقااقو عم فس الانقملاط. 


'تصاب بها الموسيقى هى أن تغدو مملة ٠‏ ولقد حاول 
البعض تبرير هذه الموسيقى بأنها «تجريبية وتقدمية», 
وما لفظان لهما وقع واحترام خاص فى التقوس * 
ولكن اذا كانت التجريبية صفة مستحية فى العلم ٠‏ 
وكانت التقدمية صفة مرغوبة فى السياسة » قليس 
اح ا 1 
فالادب مثلا ‏ مع كل ما طرأ على هدارسه من تغير - 
لم يحدث انقلابا فى أداته , وهى اللغة , بنفس 
المعنى الذى تعد فيه الموسيقى المعاصرة انقلابية : اذ 
أن طريقة السرد قد لا تختلف فى كتاب أدبى حديث 
عما كانت عليه أيام اليونانيين , هذا اذا استثئينا 
بعض اتجاهات «١‏ الطليعة » التى لا تلقى اهتماها هن 
النقاد » والتى لا تكون المجرى الرئيسى للادب المعاصر 
على الاطلاق ٠‏ فالادب , قى عمومه , ما زال ففا 
صحيحا , سليما ٠‏ لا يقتصر على نقل تجديدات فى 
« الصنعة » الى القراء , وانما ينقل معانى عميقة الى 
جمهور كبير يقدره ويعرف أليف يستوعبه ويتذوقه ٠‏ 
ورغم أن أداته : وهى اللغة , قديمة قدم الانسائية 
وتراثها لا يتغير الا ببطء ش.ديد , قان الادما”يشيق 
طريقه بنجاح دون حاجة الى انقلابات أد الى «ت 


وللموسيفى أيضا ترائها ٠‏ ولقتهايالجامة 
إيمكن أن تؤدى نفس وظيفة اللغة 
كل ما يبذل هن محاولات للقضاء”مل* هذا الثرا 
فقد أخذ الغنانون يزدادون اد لكا ليأذة اطع 
الهامة , وهى أن من الخطا القول بوجود طريقة 
جديدة تماما لكتابة الموسيقى ٠‏ بل ان عددا من أكير 
الموسيقيين العالميين فى الوقت الحاضر يشغلون 
أنفسهم بمحاولة اعادة كشف هذا التراث , ويلقون 
من جماهيرهم استجابة صادقة لجهودهم عذه ٠‏ عؤلاء 
الموسيقيون لا يخشون منافسة التراث الماضى ٠‏ 
ولا يحجمون عن تاليف هوسيقى تقبل المقسارتة مع 
الاعمال الكبرى فى هذا التراث ٠‏ 

ومن الحقائق المعروفة أن العدد الاكبر من هؤلاء 
الموسيقيين الذين لا يخجلون من الاحتفاظ بكل عاهر 
سليم فى التراث الموسيقى السابق ٠»‏ يتألف من تلك 
المجموعة الهامة من اللوسيقيين الروس المعاصرين : 
شوستاكوفتشس , وخاتشاتوريان ٠‏ وكاباليفسكى , 
وبروكوفييف ( قبل وفاته ) ٠‏ ومن المعروف أيضا 
أن كثيرا من النقاد ينسبون التزام هؤلاء الموسيقييز 

جزئيا ‏ للتراث الى نوع من الرقابة السياسية 
التى يقال انها مفروضة عليهم » والتى تحارب بشدة 


الموسيقى + ومع ذلك فمن الواجب أن نلاحظ فى هذا 
الصدد أمورا ثلاثة : 

الاول أن عددا من أكبر الموسيقيين العالميين : فى 
العالم الغربى ٠‏ لايؤمن ة ويحاريها 


يدات المتطر” 
بقوة دعن وعى » #يمتمع عمدا عن عزقها فى كل حفل 
يشرف عليه ؛ دلا يكف فى كل مناسبة عن الحملة 
عليها ووصفها بأنها دجل واحتيال ٠‏ ويكفينا أن 
نذكر فى هذا الصدد اسىى « بايلوكازالس » و 
« بروتوفالتر » (قبل وفاة هذا الاخير أيضا) . لندرك 
أن لهذا الرأى أنصارا بين عمالقة الفن المعاصر ٠‏ 
هؤلاء القنانون يقومون , كل فى مجاله الخاص , 
بنوع من الرقابة الفنية لا يختلف كثيرا عن تلك التى 
تمارس ضد التجديد المتطرف فى بعض البلدان » ومع 
ذلك فان أحدا لا يثك فى اخلاصهم للفن ومناصرتهم 
لحرية القتان ٠‏ 
والامر الثانى أن الموسيقى «المباحة» فى هذه الحالة 
ليست تقليدية على الاطلاق : فقيها عناصر تجديديه 
لا شك فيها . وعمى قطعا تختلف اختلافا كبيرا عن 
الرومانيكية التمشاعت فى الترن التاسع 
فى حالات قا » الى أوائثل القرن 
٠‏ ديعيارة أخرى فالتجديد هناءلا يحارب 


لد ب به اذا امتزج بالتراث الموسيقى 
لاه عركبا ذا معنى ٠٠‏ أما اذا أصبح 


غابةرخىحذرته,وذا تحول الى تجارب صوتية لايقصد 
منها آلا صك الآذان بكل ما هو غريب هن الاصوات؛ 
قعندئذ يصبح الاعتراف به أميرا يثير الشسك 
والتساؤل ٠‏ 

واخيرا » فالعيرة » كما يقولون , با : 
ة فى حالة ترك الحبل على الغارب هى التخبط 
مور والاصوات المنكرة » وفى حالة وضع بعض 
الحدود والقيود على الجموح المتطرف هى التقدم الدى 
لا ينكره أى شخض له قدر من الثقافة الموسيقية فى 
العالم بأسسرم * 

ولعل هذا كفيل بأن يثير فى الاذهان الحاجة الى 
تعديل بعضن المقهومات الشائعة لمعانى الحرية والتقييد 

فى الفن ٠‏ عندما عمليا أن الحرية قد أدت الى 
التدهور ٠‏ واذا كان من المسلم به أن (| » عندما 
يتطرف + يصل الى حد ختق الفنان » وبذلك تكون 
له مساوثه المؤكدة ٠‏ فان المسآلة التى تؤدى محنة 
الموسيقى الغربية المعاصرة الى اثارتها بكل وضوح , 
هى أن الحرية المتطرقة قد تكون لها مساوثها أيضا - 
وعذه مسألة تعد هذه المحنة ذاتها مظهرا عمليَا 


ادخال التجديدات التجريدية المتطرقة فى مجال ملموسا لها * 
3 
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أرشيف الشارخ 


الصحف أنباء عن عجرة أهالى النوبة » أد تعرض 
نبذه عن الحياة فى قراهم , وذلك منذ أن بدات 
الافواج الاولى من سكان تلك القرى ترحل الى 
قراها الجديدة بكوم امبو ٠‏ ويبدو ‏ وسط تلك 
الاحاديث والآراء التى تشغل الرأى العام حاليا ‏ 
الحاجة ملحة لعرض جوائب من فنون النوبة , أو 
على الاقل التعريف بمضمونها » قما زالت الصحف 

تنشر مناظر لبيوت التوية .ذات الطابع الخساض 


0 


المزخرف بزخارف: ونقوش «ونحن فى عواصعصللقطر 
نشاهد هده النقوش والزخارف دون 8 
حقيقة مغزاها ٠‏ انها تبدو طريغة 


ساذجة فى ترتيبها » ولكنا لا نكأ 
الكبرى فى تلك المنطقة التى 
السد العالى * 

ولو أن أحدنا انتقل الى ل التوبية لآدرك 
اهمية تلك الزخارف «النقوش التى تعتبر سلوى 
لقوم تضيق بهم الموارد ويفتقرون الى ضروريات 
الحتاة » فيعوضون هذا النقص بطلاء البيوت بمختلف 
أنواع الزخارف المصورة للئبات ٠‏ كما يزينون داخل 
الحجرات بتلك الحليات الممثلة فى السلال المزخرفة, 
أد الدلايات المصنوعة هن القواقع والاصداف » أو 
الاحجبة المصنوعة فى الخرز الملون ٠‏ جميع هذا فى 
'تراكمه وازدحامه ينقل المرء من قسوة الصحراء 
الجرداء والغزلة عن المدينة شعاع من الامل ٠‏ فيطمئن 
الانسان الى الحياة ويرضى بالاستقرار فى تلك الا 
التى قد ينقضى العمر دون أن تتغير ظروفها الرتيبة * 

والمراة النوبية تكاد تكون الوسط الوحيد الذى 
يلطف من قسوة تلك الظروف » فهى تعتبر المسثولة 
عن غالبية الفتون الشعبية بالنوبة ٠‏ اذ تقوم بصنع 
السلال والحليات والجدائل الملونة » كما تصور 


ا 


نتاج الفنوئ النوبية يكون فى فترات محدودة 
أعمار معينة , كآنها قد أريد بها قياس الوقت 
الذى يمر فتصبح يمثابة .تقويم + قالفتاة الصغيرة 
تبدأ بانتاج نوع من السلال ومتى بلغت سنا معينة 
اتنقش واجهة الدار , وكأنها تستعد بهذه الطريقة 
لاعداد دارعا بعد زواجها ٠‏ فاذا أصبحت أدا أخذت. 


تتعهد انتاج صنوف جديد من الفنون والزخارف ٠.‏ 
واذا ما بلغت الشيخوخة تبداً فى تعليم بئاتها ‏ 
الصفار بوجه عام طقوس ئلك الحرق والضباعات 
التى تدل مصادرها على أن لها 
الفيضان أو بتغير القصول ٠‏ 
والفنون النوبية فى بساطتها توحى الينا بأنها 
غنية برغم قلة مواردعا ؛ فلا نكاد ننظر الى واجهات 
البيوت حتى تبهرنا زخارفها ونقوشها , فتشهرنا 
قى ضخامتها النسبية أنها تخفى خلفها قصورا أو 
حجرات لا حصر لها وثبره الفراش كثيرة الاثاث * 


ابات الى داخل 
المطيلكن حتى نفاجأ فى غالبية الامر بفناء أذ صحن 
توفلا فى جوانبه بعض الحجرات الصغيرة المقامة 

إن والتى قد تذكرتا باجران الغلال ٠‏ ويكاد 


صلة بموسم 


ثم لا نكاد ننفذ من هذه اليوا 


دخوله تلك المساكن أنه يطل على 
16 جيم درت من السك قهذه العناية 
أننأ ده الزائر ينتوقع اسستمرارا 


للطلائغ ' تقاف 'الغرف الداخلية التى لولا ماثبت على 
جدراتها من آنيه وسلال وحليات لبدت جرداء 
متناهية فى الضيق 

وقد يتذكر المرء عند النفاذ اليها أنه يدخل تلك 
المقابر الشعبية المقامة بالاقصر والخاصة بصناع 
المقابر القديمة : اذ يتفق الطابعان فى طريقة تصفيف 
الوحدات وترتيبها بشىء من السذاجة والطرافة *٠‏ 

ثم قد نعجب لملازمة الزخارف النوبية لذلك الطابع 
الهتدسى ؛ فنرى مثلا اشكال المسلات .تتكرر ثارة فى 
العمار: على النقوش الجدرانية أو على السلال 
وكذلك أشكل الهرم المدرج ؟ اذ نصادفه بكثرة فى 
أنواع كثيرة من هذه الحليات أخرى تجد 
شكل الدائرة والنجمة الخماسية» آما سائر الاشكال 
أد الرموز التى تمت للنبات أن الحيوان بصلة 
فنراها تتخذ فى تحريف نسبها ومظهرها العام طابعا 
هندسيا يبدو عند تناسق أشكاله وتجمعها كانهسا 


وتنقش الدور السكنية ؛ وغير ذلك من ألوان الغنون اصطلاحات أف لقّة تدونها النسوة النوبيات على سائر 
التى تضقى على القرى التوبية طابعها المميز * حاجياتهن *٠‏ 
23 
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أرشيف الشارج. 


دراسات فى الأدب السوداتى 
تاليف : الدكتور جمال الدين الرمادى 
الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر 
«من الشرق والغرب» 
الصفحات : ١51‏ 


لاتزال مشكلة التأليف هى المشكلة الكبرى بين 
مشاكلنا الثقافية . فان المترجم تقف مهمته الفكرية 
عند حد الاحسان فى اختيار الكتاب المترجم ».ثم _تبدأ 
المهمة الفنية فى نقل الافكار وصياغتها فى القوالتبٍ 
العربية المناسبة ٠‏ كما لاتتعدى مهمة اعقو 
المخطوطات عملية تحقيق النصوطي_آ[متزية؟ 757 
على بعض ٠‏ فملافاة اخطاء النساخين_٠إإ.‏ ولأإأريد امنا 
أن أقلل من قيمة الترجمة والتحقبقهمم ولكني بأنيد 
أن أقول أن مهمة المألف تزيد على ذلك ٠٠‏ فالمؤلف 
هو صاحب الشسخصية الاولى فى العمل الادبى فى حين 
يشغل المترجم والمحقق مكان الشسخصية التالية ٠‏ 


لذلك لم يكن عجبا أن تهتم مكتبة الثقافة بكتبنا 
الؤلفة » وأن نقسو فى بعض الاحيان على الؤلفين » 
وهى تقدر لهم الجهد الذى يبذونه » والصعوباتالتى 
.بعارضونها » والاهداف السامية التى بريدونالوصول 
اليها * 

ومن هذا القبيل كتابنا اليوم ٠٠‏ فهو كتاب ممتاز 
فى بابه دون شك ٠٠‏ اذ طرق مؤلفه موضوعا طالما 
أعمله المؤلفون » والمستغلون بالادب منهم خاصة:؛ على 
أهميته » وضرورته الماستين ٠٠‏ فهو يعالج « الادب 
السودائى» , والسودان هو الشقيق الاقرب » وشطر 
وادى النيل الأعلى ٠٠‏ وحياتنا وظروفنا موصولتان 
دائما بحياة اخواننا السوداتيين وظروقهم ٠٠‏ لذلك 
نسجل للمؤلف نشاطه » وتوفيقه, ونشكره على الجهد 
الذى بذله حتى أخرج لنا هذا الكتاب ٠‏ _ 


«0ده .قروو 2م هلاه 


أن الهقك امهنا لمع زم هطع مها بومويوالن دملا 


على أننا نعود فنتظر فى الكتاب نفسه ٠٠‏ ماهى 
الطريقة التى عالج بها المؤألف موضوعه ؟ 

أول مانلاحظه أن الكتاب يتكون من مجموعة 
متفرقة من المقالات ٠٠‏ كتبت على عجل ٠٠‏ وضسم 
بعضها الى بعض فى إسراع ٠‏ ٠وان‏ كانت المطبعة 
قد أخرجتها فى طبعة أنيقة جميلة ٠٠‏ الا أن هذه 
الاناقة » وذلك الجمال ء لم يمنعا من ظهور بعض 
الهنات ٠ تانيهلا٠ ٠‏ 

ونجاوز المقال الاول الذى تحدث عن « المدائج 
النبوية » قى الشبعر السوداتى ٠٠‏ الى المقال الفاتى 
الذى تحدث عن «معلقة سسودانية» ٠0‏ 
«المرب صبرء للشاعر محمد عمر البنا ؛ فى حروب 
المهدية ٠٠‏ وقد وفى المؤلف هذه القصيدة حقها ٠٠+‏ 
وعرضها عرضا طيبا ٠٠‏ ولكنه لم يقل لنا ها هو 
المصدر الذى أخذ منه هذه القصيدة ٠١‏ ولا كيت 
اعتمد القول القائل بأن لها شهرة المعلقاتفى السودان 
0 فهو «ديوان البناء» للشاعر 


هى قصيدة 


الرقن االحاضر » صاحب «لمعلقة» المشار اليها 


و وعدم أميدم عبد .الله عذا الديوان الاول فى شمابه 


31 > د /بن الوفاء أن يخصص الباب الاول 


37 ٠وكانت‏ قصيدة « الحرب 


ملح لظ رك ٠‏ 


طلز ا لمى: ”أ أعذه القصائد ٠١‏ واما اشستهار 
الفصيدة اشتهار المعلقات , فأخذه المؤلف من ترجمة 
للوالد الشاعر , فى آخر الديوان نفسه وردت فى 
كلمة للسيد حسين شريف , ترجم له فيها فقال : 

٠٠٠«‏ وله القصائد الغر ٠‏ والكلمات الأبكار التى 
سارت بها الركبان » واشتهرت بالسودان اشتهار 
المعلقات ! وكفى بقصيدته التى مطلعها : 
الحرب صبر واللقاء ثبات 

والموت فى شسان 

دئيلا على ذلك وشهيدا» ٠٠‏ فالقول بشهرة المعلقات 
يتنصب هنا على كل قصائد الشاعر , لا على قصيدة 
«الحرب صيرء وحدها * 


لاله حياة 


وقد بحت فى كتاب المؤلف بعد ذلك عن أثر 
منه ماأخذ عن والده ٠٠‏ 
قرأيته يقتبس بعض أبيات فقط فى مقال عن «الغزل 
فى الشعر السودانى » ٠٠‏ ثم يضعف هذه الابيات » 
ويقلل من قيمة صاحبها ٠٠‏ كما وجدت أنه لم يشر 


الشاعر عبد الله الذى .١‏ 


أهااقوع دماج ااتوجلاط 


أرشيف الشارخ 


اليه فى مقال «المدائح النبوية» ٠٠‏ مع أن هذا الديوان 
يحمل قى الفصل الثانى منه عدة مدائح تنبوية جيدة 
يكفى أن يكون من بيئها قصيدة «تشطير بردة الامام 
البوصيرى» التى ضاعفت أبيات البردة » وشغلت 
ثمانى عشرة صفحة من الديوان » والتى يقول عبد الله 
فى مطثعها : 
« أمن نذكر جيران بذى سلم » 

سهرت ليلك ترعى النجم فى الظلم 
وكلما اضطرمت ثار الأسى ونمت 

«مزجت دمعا جرى من مقلة بدم» ! 


وقد تحدث المؤلف فى مقال آخر عن «الرومانتيكية 
فىشعر الشابى والتيجانى» ٠٠‏ مقارنا بين الشاعرين 
وموضحا أوجه الشسبه والتقارب بينهما ٠٠‏ ولكننا 
لاحظ آنه وصف الشسابى بأنه « أحد شعراء المغرب 
المسهورين» ٠٠‏ مع أن شهرة الشابى فى الوق تالحاضر 
اتمنع من الوقوع فى هثل هذا الخطا ٠١‏ فه وي 
ونس ء لا المغفرب ٠٠‏ وقد دقع هذا اللبس 
الادباء الى حسنبان العنابن من اكبيد السيمودا 
أغضب بعض أدباء تونس نتيجة | ا 
المؤلف ,2 
وجاءت بعضن الاحكام النقدية سريعة ٠٠‏ كاشسارة 
المؤلف فى ص ١59‏ الى أن الدكتور عبد المجيد عابدين 
ينسب الى الشاعر التيجانى انه استوحى بعض 
عباراته من الشاعر على محمود طه ٠٠‏ فيقول المألف 
0 
ا يجده حريصا على أمثال هذه الصمورة 
تمتع الحواش والاذهان » ٠٠‏ وعذا الحكم ظاهر 
0 الرطة مت التحقيق ٠٠‏ فأين قول 
التيجانى ٠٠‏ « هله الثملة فى رقتها رجع صداه ٠»‏ 
11 عل مكموة طلالى كال - “مثلا ؟ أن 
كلا الشاعرين. يستوحى بيثته » وينفذ الى الاعماق 
فيما حوله ٠‏ ٠والموضوع‏ على أية حال كان يحاجة 
الى وقوف أطول , وتمحيص أكثر من اللؤلف * 
وقد أقحمت بعض الموضوعات على المقالات اقحاما 
ظاهرا ٠٠‏ قبينما الملألف يتحدث عن «حاقظ ورحلته 
الى السودان» » وهو موضوع تفرد له المؤلقات » مع 
أن المؤلف أنجزه فى أربع صفحات فقط +٠‏ اذا بنا 


ممع.انهدووع ع ادمطهاه. 


ع1 الهقك دمحال همع »ام مجاعم ه]. المومداا/توملاه: 


نجده يقحم على المقال » قصة تروى خلافا وقع بي 
حافظ ومطران ايهما اجمل » وبعبارة أصح أيهما 
أقبح ؟ ويحتكمان فى ذلك الى اسماعيل صبرى ؟؛ 
فيصدر حكمه القائل بأن «حافظ ابراهيم :جمل قرد 
وخليل مطران آقبح انسان» +** وهى قصة ظريفة 
على أية حال , ولكن ليس لها مكان فى حيث وضعها 
المؤلف ٠‏ 

وقد اشتمل الكتاب على ثلائة وعشرين مقالا بسا 
فى ذلك مقدمته الموجزة ٠٠‏ وكل المقالات فى الادب 
حتى همقالات الرحلات كرحلة محجوب ثابت » ورحلة 
خليل مطران ٠٠‏ ولكننا نجد فى ص 5 مقالا بعنوان 
« أثر الثورة المصرية فى السودان » ٠“‏ فاذا قراثاه 
وجدتاه مقالا سياسيا ٠٠‏ يتحدث عن ارتباطالحركات 
السياستية » والتحررية بين مصر والسودان 
الثورتين العرابية واللمهدية ٠٠‏ حتى اليوم ٠٠‏ فليس 


اض على المقال فى ذاثه ٠٠‏ ولكننا نلاحظ اله 
2 تاليف الكتب عن طريق تجميع المقالات 
الموضوعات ٠٠‏ وهو مقحم على غيره منالمقالات 


© هنذ 


19 1 ] 4 لم يجىء تراثيبه الاول ؟ ولماذا 
الذى كان ولا شك وليد“اتطخلة والاسنا دشي ؟ دماذا لم يجىء فى المقدمة 


اكجذكزن اللقدهة1ن دراسة تاريخية شاملة للصسلات 
الوثيقة بين شطرى الوادى فى الشسمال والجنوب ؟ 
ربما أجاب المؤلف بأنه راعى التدرج التازيخى فى 
ترتيب المقالات » ولكن موضع هذا المقال لايحقق ذلك 
الرد ٠٠‏ فهو موضوع بين مقالين أحدهما عن 
«الرومانتيكية فى شعر الشابى والتيجانى» , والآخر 
عن «الغزل فى الشسعر السودانى» فأين التدرج 
التاريخى فى ذلك ؟ 


وبعد ٠٠‏ فان كل هذه الملاحظات ٠٠‏ وغيرها من 
الملاحظات التى لم نثبتها نظرا لضيق المقام ٠٠‏ لاتقدح 
مطلقا فى هذا الكتاب ؛ اذ أنها لاتحول بينه وبين أداء 
رسالته التى أرادها المؤلف على وجه من الوجوه ٠٠‏ 
ولكنها مسئولية المؤلفين أولا ٠٠‏ ومسشولية النقاد 
أخيرا ٠٠‏ ودعوة « الثورة الثقافية » التى تلح علينا 
دائما أن نعمل وأن نجد فيما نعمل ٠*٠‏ ولن تبلغ هذ 
« الثورة الثقافية » أهدافها حتى تساير الثورة 
السياسية» ولاحاضية والصناعية ٠‏ فى هذا البلد» 


3 
كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشاو 


قراءات ف المجلات الادية الغرية 
يقدمباء نظت دوس 
وابراعيم سوريال 


يوثانت ٠.‏ سكرتير عام الآمم المتحدة 
ان الرجل الذى خلف داج همرشولد عام1551 
فى منصب سكرتير عام الامم المتحدة نشا فى بلاده 
( بورما ) معلما وصحفيا ثم موظفا فى الحكومة حيث 
تقلب فى عدة مناصب غير لامعة » فشغل منصب 
سكرتير المشروعات فى مكتب رئيس الوزراء ؛ ثم 
السكرتير التنفيذى المجلسالاقتصادى والاجتماعى 
قمدير الاذاعة فسكرتير وزير الاستعلاماتة . وق 
عام لا9١‏ اختير مندوبا لبلاده فى عيئة الامم المتحدة* 
ويوثانت هدين بوظيفته الحالية بصفة خاصة 
لكونه آسيويا .. فبعد وفاة همرشولد كان هناك 
مرشحون ثلاثئة لشغل هذا النصب الخطيم 


فردريك بولند الارلندى ومنجى سليم / 
ويوثانت مندوب بورما . ولم تكن عملية "١‏ 
بين هؤلاء الثلائة فى ااواقع 0 3 لاخ 


بقدر ما كانت اختيارا بين القارات 1 ع1 
العالم الاسيوى الافريقى قداخذ: 5 


:ولئد لانه اوربى ؛ واستيعد لامرظيوة .ا لاا راجتل 
منجى سمليم رغم كفاءته لصلته بالنضال بين العرب 
واسرائيل » وهكذا اختير يوثانت وان يكن آقل 
الثلائة شهرة . 


ويوثانت أول من بشغل منصب السكرتير العام 
للامم المتحدة من غير الاوربيين 6 وهو يمثل الكتلة 
الأفرواسيوية خير تمثيل , فهو لا يمكن أن ينسى 
أنه ينتمى الى بلد كانت مستعمرة الى عهدٍ قريب 
وهو يختلف عن غيره منزعماء آسيا ‏ مثل نهرو ‏ 


فى أن ثقافته آسيوية خالصة فام يتلق تعليما خارج 
بلاده وان كان لاشك قد تأثر بعض الشىعبالاوربيين 
فىجامعة رانجون . وهو لاينتمى الى طيقة اجتماعية 


ممتازة فى بلاده وام يكن يشغل تفكيره قبل اختياره 
لتمثيل بلاده فى هيئة الام سوى مشاكل بلاده 
الداخاية . وهو الى جانب هذا بوذى ومعنى ذلك 
أنه ينظر الى كل الآزاء والعتقدات نظرة المتشكك 
وإنه مستعد لتقبل مذاهب متفاوتة وانه قادر على 
التصرف العملى فى الازمات من وحئ خاطره . 


9 
مه الهدو وه /مدطواه. 


اع الهفهوامهها| همع .كاده طاععها. ورنمو املاط 


حديث مع يوثانت 
وقد أجرى دافيد سوريك محرر مجلة 
ابفنئج بوست حديثا صحفيا مع يوثانثت نقتطف 
عته ما ياتى : 
وقال يوثانت عن رآيه فى هستقبل العلاقات بين 
الشرق والغرب انه بميل الى التفاؤل وان يكن هذا 
لا يعنى أن ازالة التوتر العالمى امر يمكن تحقيقا 
يسرعة وسهولة . ولكن لاشك فى أن الجوالسياسى 
الدولى خير منه مند سنوات وان مسكولية تحسين 
هذا الجو تقع على عاتق كل دولة من دول العالم 
وبصفة خاصة على الدولتين ١ارئيسيتين‏ الكبيرتين 
وعلى الامم المتحدة 
اله ال«رر عن رآيه فى المتشمككين الذين يقولون 
يرب كانت فى العالم منفذ الازل وانه ما من 
القضاء نواثيا على الحروب ٠‏ فقال : 
1 


سلف من العصدور من الاسسمن 
1 002 لتى قام عايها المجتمع ٠‏ واو 
, ُلك العصّور سئلوا رايهم فى الفاء الرق 
ا ان (ا لمكن تصور مجتمع ما بفير رقيق وان 
نظام الرق باق الى الابد . واليوم كما نعلم جميعا 
ام بعد لهذا النظام الكريه من وجود الا فى اجراء 
قليلة متقرقة من العالم .. 
ويمكن أن يقال نفس الشىء عن الحروب الدينية 
التى نشبت فى المصور الماضية . قاذا كان الجنس 
البشرى قد استطاع آن. يقضى على الرق. وعبلى 
الاضطهاد الدينى قلا شك فى أنه يستطيع أن يعد 
عن نفسه لقمة الحرب + ولقد اصبح هذا الامل 
المرجو ضرورة ملحة نظرا الى فظاعة الحرب 
النووية وهذا مما يؤيد ضرورة وجود الاممالمنحدة 


قوية فعالة . 
وقال ردا على سؤال عن أهم آأسسباب التوتر 

الدولى : 
معب تحديد سيب واحدباعتياره اهمالاسباب 


اتا بالطبع العداء المستحكم بين الولا: 
المتحدة والاتحاد السوفييتى ولكن بيجب أن ننظر 
بعين الاعتبار لا الى التوتر القائم بين ااعملاقين 


ا 


أرشيف الشارخ. 


فحسب ولكن الى التوتر بين الكتلتين اللتين 
يقودعما عذان العملاقان ٠‏ ويجب ألا نتسى ما فى 
داخل كل من المعسكزين من خلاقات »6 مما يزيد 
الامور تعقيدا . 

على أن الخلاقات السياسية والمذهبية ليست 
كل شىء . وف رابى أن الموقف الاقتصادى العالمى 
أشد خطرا على سلام العالم من اأوقف السياسى . 
واعنى ذلك الهوة الآخذة فى الاتساع التى تقصل 
الدول الصناعية والدول النامية فى آسياً 
افريقية وأعريكا اللاتينية »* 
وسيل عن اجو السياسى فى الاتحاد السوفيبتى 
وما طرا عايه اخيرا من تقارب تحو الفرب فقال : 

ان الادلة كثيرة على آن الاتحاد السوف 
لا برغب فى الحرب ويود أن ببعد من تفكيره 
السياسى الفكرة القائلة بحتمية الحرب بين 
العسكرين . فهو قد أخذ بدرك بالتدريج الحاجة 
الملحة الى انتعايش السأعى حتى وان يكن تعايشا 
مقروئا بالمنافسة . 


قال. المحرر ان, بعض الامربكبين بتهمويعالامو 
التحدة بأنها ٠‏ مؤامرة شيوعية © بيثِما 0 


وخيبة الامل فقال : ان هذه المواقف لا تكاد تفارقنا 
أثناء كفاحنا من أجل الوصول الى حلول ايجابية 
مشكلات العالم »؛ وليس لنا سوى أن نتذرعبالصير 
وان نعتبر هقه المواقف حوافز لنا لمضاعفة جهودنا 
لتحقيق التجاح الذى تصبوا اليه ٠‏ 
وسئل عما اذا كان من الميسور للانسان آن 
يتحرر من مذهبه السياسى وأن يكون محايدا تمام 
الحيدة وهو يعالج المشكلات الدولية فقال انه اذا 
انضم رجل ذو خلق قويم الى سكرتيرية الامم 
المتحدة فان بجد تعارضا اساسيا بين ما يؤمن به 
وبين اهداف ومبادىء الامم المتحدة . وأن تشبعه 
بروح الانصافوتفانيه فى ادام واجبه كفيلان بأن 
يتغلبا على ما قد ينتابه من تعصب أو ميل مع 
الهوى . 
وقال المحرر : اترى من الانصاف أن تحصسل 
دولة صغرى مثل قبرض التى لا يزيد تعدادها على 
نصف مليون او توجو التى يقل سكانها عنالمليونين 
على نفس الحقوق التى لدولة كبرى كااولابات 
المشهدة التى وصل تعدادها الى 18٠‏ مليوئا ؟ 
فم ان ميثاق الامم المتحدة قد وضع 
اس المساواة فى الحقوق بين جميع الامم 
وليس هذا كت ل ان 


يوثانت : 


بعض المتطر فين فى الائحاد السو ينها 21 : : ١‏ 
للاستعمار الامريكى © قاب 1 5 / 
0 1 1[ 20 بالمساواة بين المواطنين فى 


ن كلا الرابينالااجل) أعملل! هع 


نظرة خاطئة الى 


اجاب يوثانت : ١‏ 
الفهم » وهو سوء فهم ناشثىء عن 
الامم المتحدة اذ بعتبرها معظم الناس كيانا مستقلا 
عن الامم التى تكونها فى حين أن الامم المنحدة 
هى اساسا تلك الدول الاعضاء ااتى يبلغ عددها 
١١‏ دولة . فلامم اللتحدة تعكى ما بين دول 
العالم اليوم من خلافات واثقامات + قاذا كان 
البعض بتهمونها بالنقص فما ذلك الا لأنها مرآة لما 
فى العالم الحاضر من عيوب ٠‏ 

وسئل عن الاجراء الذى اتخذته الامم اللتحدة 
واغتبط له أكثر من غيره ققال انه يذكر حادئتين 
بكل رضا واعتباط : الاولى عندما استطاعت 0 
المتحدة أن تلعب دورا ايجابيا فى ازمة البخر 
الكاريبى فى اكتوبر 1157 6 والثانية عندما نجحت 
العمليات الحربية التى قامت بها الامم المتحدة فى 
الكونفو فى القضاء على الحركة الانفصالية فى 
كاتاتجا وفى تمكين حكومة الكونغو وشعبه من.تركيز 
اهتمامه على تثمية بلاده . 

وسئّل عن المواقف التى شعر فيها بالمرارة 


ممع.انهدوويع عام هط هاه 


عر القع ام تدمع ام هطع مها ومو التعصلانا 


ا الدستور . 

وكال يونأنت عن مذهبه السياسى انه ديمقراظى 
وانه يمن بالديمقراطية المبنية على اساس 
الانتتخاب الحر والتى تكفل للفرد الحريات 
الاساسية كما يحددها اعلان حقوق الانسان . ثم 
اضاق : اثنىادرك بالطبع آن هناك ملابين منالشاس 
ى هذا العام ينون بمبادىء اخرى وان آراءهم 
يجب أن تحترم طالما انها لا تتعارض مع الاسسن 
الرئيسية لميثاق الامم المتحدة واعلان حنوق 
الانسان . 

وقال المحرر : هناك أوقات يحتاج فيها 
السكرتير العام الى أن يتخذ قرارات خطيرة تؤثر 
فى سلام العالم ؛ وذلك دون عون من مساعديه 
ومستشاريه ؛ فكيف بتخذ هذه القرارات وهو 
راضى القلب هادىء الضمير ؟ 

فأجاب يوثانت: ان وراء المساعدين والستشارين 
الراى العام العاللمى الذى بعتير تعبيرا عما تصبو 
اليه الملابين العديدة من سلام واخاء بين البشر . 


لطيف دوس 


لد 
كقالهوع داع ص ااتوطلاط 


كيريكو غاضب من الفن الحديث 


عندما اكتشف جيوم ابوليئير الشاعر الرمزى 
الفرنسى ( توفى عام 11148 فى الثامنه والثلاثئين ) 
لوحات جيورجيو دى كيريكو الغريبة الصامتة 
ثرى ميادين عامة و ا ولق 
وحيث ترقد مهجورة فى زاوية من اللوحة قاطرة أو 
مانيكان أو تمثال من الجبس ؛ عتدما اكتشف 
ابوليئير هذه اللوحات صاح قائلا ؛ هذا هو اروع 
رسام فى هذا العصر » . 

وعندما رسم كيريكو صورة ابولينير » صوره وقى 
سجحه ؛ كأنما كان مد فوعا ب 
التنبؤ » فقد مضت بعد هذا مدة طويلة قبل ان 
اللا نويف 5١‏ العرر بات 6 عليية 4 
جبهته ‏ لقد كان القدر يوجه ريشة الرسام © فقد 
كان ذلك عام 1411 وكان كيريكو قد اتى من ايطاليا 
الىباريس مضطرب شعر الراس ؛ محتقن العينين 
يكسوه مظهر التحدى والاحتقار ؛ وكان صديقا 
لبيكاسو ؛ ورسام الطليعة بمعنى الكلءة#سبارز 
الاسم فى جميع قصص السيرريالية ٠‏ 
كبريكو داخل مرسمه فى روما ,_ 

يبلغ كيريكو الآن الخامسة و 
الاولى خرج عن صمتهليعلن ١‏ 
قهل تنكر كبريكو لماضيه 5 ان المتتألةت أكتز١‏ علشت/2! 
من هذا 6 فهو لا يحتقر مطلقا اوحات الميادين 
الهجورة التى رسهها فى فترته التى يقول عنها 
« ميتافيزيقية » فهو لا يزال برسم مثلها اليوم 
أيضا ؛ وقد رأى بير مازار محرر اليفجارو ليتيرير 
بعضها فى فيئيسيا فى قاعة سان ستفانو منذ ثلائة 
أسابيع , فضلا عن أن كيريكو فعل هذا العام كما 
يفعل كل سنة 6 اذ يجمع لوحاته التى برسهها 
حتى شهر اكتوبر ليعر ضها فى مونتيكائينى فى قاعة 
لا باركاكشيا . 

وقد قابل بيير مازار الغنان الكبيَرَ » وعو ينقل 
لنا الحديث الذى دار بيتهما » وفى هذا الحديث 
قال كيريكو انه فى الماضى كانت شهرة الرسام تنبع 
من قيمته » أما اليوم فتوجد دكتاتورية فى الرسم . 
فالبعض يفهمون الناس أنهم اذا لم بحبوا هذا 
الرسام او ذاك فهم ريفيون وجهلة » وهكذا يسير 
الجمهور وراءهم . وقيل الحرب لم تكن مثل هذه 
الامور تحدث فى بلد متعزل كايطاليا » أما الآن 
فايطاليا أيضا خاضعة لهذا النوع من الماسوثية , 


عجيب من 


5206 


ع0 الهشهعامهها/ مع اده طاعمها. اورموا// تمصلا 


ومركز هذه الحركة موجود فى باريس كما يوجد 
مركز الشيوعية فى الكرملين . فانت تسمعهم يقواون 
لك «لا تتحدث عن ذلك !» نعم هناك أوامر ونواهى» 
والحقيقة أن الناس لا يحبون شيئًا ؛ وهم لابكرهون 
شيئًا ايضا . 

وقد تم هذا الحديث فى فندق دانييلى حيث 
كان الفنان والمحرر يربان الغرفة التى كان بها 
موسيه وجورج صاند ؛ فكيريكو يحب ذلك الديكور 
الذابل الذى نجده فى القصور القديمة » قما شعوره 
اذن ازاء بروز اسمه فى تاريخ السيرريالية ؟ 

هذا سوء فهم ! فأنا لم تكن فى حياتى ابدا 
« فترة سيرريالية » ؛ ولكن الذى حدث ببساطة 
هو اننى رسمت موضوعات ام يكن فيها شىء من 
الناتورالية . وقد اراد السيررياليون اجتذابى الى 
صفغوفهم مثل ليوناردو دافتشى . 

ناذا ؟ 


اذن ازاء بروز اسمه فى تاريخ السيريالية ٠‏ 
1-0 رياليون قد 


بعض لوحاتى وأرادوا أن يعقدوا معى 


اب تجارية » فقد كان السير 


! أننى ساموت فى الحرب أو انتى 
0 06 با ع 001 
4 يببعض اللوحات أعلدوا على 


النخزات #1 الؤنحكتا١الم‏ يعد لى بهم علاقة منذ وقت 
طويل 

ولكن هذا لا يمنع من أن الاعجاب «سستمر 
باللوحات التى رسمتها فى ثلك الفترة * 

سوء فهم آخر , فان مثل هذه السهرة ليست 
دائما مما يغبط له فان الشىء الذى يهم فى 
باريس هو التجارة ؛ فقد عشت فى باريس سبع 


سنوات ؛ ووجدت هناك لؤما وبخلا ؛ ولقد بعت 
هناك كثيرا فن اللوحات 
المتقفين الذين 


؛ ولكن يوجد دائما أشباه 
يدون أن يكون ها يفرضونه فى 


كيف تفسر اذن أن أعمالكأعجبت السيزّرواليين ؟ 


لقد كان رابى دائما عن السريالية انها 
تهريج » فقد كنت أرسم بوحجى ذاتى ‏ وفى ايطاليا 
عام 1331 رسنت أثسياه كنت أجد نرورااقى 
تخيلها , ولكنها أشياء على نقيض السيرريالية -وف 
سمن العشرين كرست نفسى للأدب والفلسقة ؛ 
الغلسفة الآلانية فى القرنين الثامن عشير والتاسع 


غهالهوعطاع ص اا/تقطلاط 


أرشيف الشارخ 


عشر ‏ فان كتب نيتشه عى التى أعطتنى الميل لهذم 
المدن الايطالية ذات البوابات ٠‏ فنيتشه فى « ها هو 
الرجل » يصف لات النفس ؛ قهو يتكلم عن سر 
الخريف . هذا القصل الكريه فى نظر بعض شعراء 
القرن التاسع عشر الذينن كانوا يستلهمون الوحى 
هن بعض الفتيات المصدورات ‏ ولكن نيتشة اكتشف 
خريف السماء الصافية والظلال الطويلة » نعم » 
ففى الخريف تستطيل الاشياء » وهو مناخ شاعرى 
أكثر كثيرا هن الخريف التقليدى فهى فترة النقاعة 
بالنسبة للارض فى حين أن الصيف هو الحمى - 
وكثير من الناس يرون الحياة فى الربيع وهذا هو 
ذلك هو الجو الذى رسمت فيه « فترتى 


- لا يوجد الهام ف 


م » ريما وجد الالهام 
لدى الشعراء * والناس تعتقد أن اللهب يدخل فجأة 
فى غرفة الفنان ولكن لا » فان الاساس الجوعرى عو 
الجودة العالية ؛ فعندما تكون اللوحة مرتفعة المودة 
فهذا كل شىء ء فاللوحة عندثد تكون هوسييقى 
وشعرا ؛ واللوحة الجميلة هى الم 


بوسان وفلاسكويز صائعين ممتا ّ قبل كل 2 4 


فان ها يهم أكثر من كل شىء هو 4 
لا يوجد اليوم سوى الابهام والكيّة 


لا بريدون أن توجد أعمال تصرف ا عن الشيء 


الشائع » خذ مثلا حالة شاعر فرنلى أحنظ أكمادةا 
عن ظهر قلب ؛ هو فنسان هيزلى ٠‏ فأنت لاتتخيل 
الصعوبة التى القاها فى سبيل الحضول على أعماله , 
فهو مثل أندريه ديران الذى عرفته جيدا والذى عو 
الرسام الوحيد الآن الذى أضاف ششميئا جديدا ٠‏ 

وبيكاسو ؟ ٠‏ 

- لقد عرفته هو الآخر جيدا » وأقدره ‏ ولكن 
كان من الممكن أن لا ترسم لوحاته * ذأن يكتفى 
بمشروعها فقط ‏ قبيكاسو عقلى أكثر مما محو 
تشكيلى » والشىء الرائع فيه هو المزاح ؛ ففى ذات 
.بوم كانوا يتحدثون أمامه عن الرسام. كوكوشكا 
فصاح « أليست نه هى كلمة كوكايين با 
التشيكية ؟ , ٠٠٠‏ هناك بعض الكتاب والفئانين 
«ريدون أن يبدوا أصلاء بأى 'ثمن » فى حين أن 
أفضل أآصالة هى أن ترسم جيدا ‏ ولكن أولنك 
الذين يفهمون الرسم أقل من الذين يهتمون به » 
فالعمال يحسون بالرسم أفضل هن النقاد الذين 
يجاهدون ليبدوا أذكياء 


مده .القدمويه عاد هط اه 


اعم الهفكوامهطال همع )ام وجاعءه؟. مول تعصلا 


- هن هعم الرسامون الدذين تحيهم ؟ ٠‏ 
قوييار » فآنا أجده أقضل من بونار » وانى 
لأذكر احدى لوحاته ؛ عيادة طبيب استان » انها 
رائعة » قهناك جانب غامض قى كل أولئك السيدات 
المنحنيات د اتب المصباح + 
وبين الشسبان ؟ * 
انى لا أعرقهم » وربما لا يوجد أحد من 
لاأرى أحدا مهما ؛ وانى أعتقد أن الرسم قد نتهى 4 
وكذلك المدنية ‏ كل ها فى الاهر أن النهابة إن 
تأتى. بعد عشرين سمنة » بل سميكون لديئا الوقت 
لنموت ‏ فاليوم نصنع القنبلة الذرية ونرسل 
رواد الفضاء فى الهواء ٠‏ ولكن قارن بين هما كان 
يرسمه أحد تلامذة دافنشى وما يرسمونه اليوم 
- فى أى لحظة بدأ الانحلال ؟ ٠‏ 
هع التاثئرية » ولاسباب لا يعترف بها أحد : 
بسبب تقدم الصناعة ‏ فحتى عهد كوربيه كانت 
مهنة القنانين هى الرسم ٠‏ ثم جاءت الآلوان 
الصناعية » فقد تمت صناعة ألوان كما تصنع علب 
-- المحفوظ ؛ وعندئذ بدأت التأثرية 2 وادعى 
أن هذا كان استجابة للاحتياج الى الهواء 
!! وكلود لوران » آلا .يوجد فى لوحاته هواء 
08 الرسامين لم يعودوا يستطيعون 
61 /إبحثوا فى مواضع أخرى » فلقد 
رادت فى لوح للونية تمل مان معزية 901 
اوحة لروعدال 


؟ وبجانب روسيدال يداهو 
النون , ولقد قال لى احد مرهمى الاوحاث « لو أن 
يتسيان بعث بيننا وأراد آن برسم فلن يجد واحدة 
هن المواد التى كان يستمملها ٠‏ وسيجد نفسه «ضطرا 
أن يرسم بالقحم » * 
- وهل تعد الوانك بنفسك ؟ ٠‏ 
نعم » وأعد بنفسى أيضا لوحاتى وأصباغى * 
- يقولون انلنه لا تزال تقوم بعمل لوحات فى 
نفس اتجاه ٠‏ المزحلة اايتا 
هذا حقيقى » فاللوحة التى أعرضها فى 
قيئيتسيا ٠‏ القاطرة المتوقفة قريبا من البرج» رسمتها 
منذ وقت قصير ‏ ولكن الرسام الحديث هللء 
بالزيف ٠»‏ والناس تطارد شحاذا يسرق رغيفا ؛ 
ولكن لا يوجد قانون ضد مزيفى الفن + 
أنت اذن غير مستريح إلى هذا العصر ؟ 
11 - » ولكنى اعتدت عليه ٠٠٠‏ اعتدت على 
عصرى اعتياد ميتريدات على السم ٠‏ 
ابراهيم سوريال 


أسدود 


51 
غهالقوع دعجم وملام 


أرشيف الشارخ 


من الجلات الإدسية السربية 8355515 


يعدا مشعلا در تسق 


العربى : نوفمبر سئة 1958 

تحدث « برهان الدجائى » عن « نظرية العنصرية » 
فى التفوق والتخلف , تحقق بطلانها » فقال ان هن 
سمات عصرنا مسارعة كثير من الامم لتحقيق « رفع 
معيشة أبنائها » ولكن ما هى العقبات التى تقف فى 
طريق البده بالتنئمية ؛ وما هى الاخرى المعطلة بعد 
البدء ؟ وما هى مشكلات التنمية وما حلولها ؟ ؤعل 
للتئمية « طريق داحد ؟ أم عدة طرق ؟ » وهل 
الاساس فيه اسلوب التنظيم الاجتماعى ؟ أم الاسراع 
فى التمثيل روحا وتطبيقا الى غير ذلك عن الاسثلة 
التى تختلف اجابات الامم عليها * 

على أن كثيرا من الافكار والمصطلحات التى أصبحت 
ملازمة لعصرنا الصناعى ليست بنت اليوم آلا وَلَيَدَةٍ 
الساعة » بل ترجع جذورها إلى وقت كانت فيه الاهم ‏ 


المتقدمة حاليا ؛ ها زالت 2 “رمد عر الا, 
الم ان بريد سرفة اشر يترا" [] 
لا يتعرض للخطأ , كما أن ظروف البلاد | 


اليوم : غير ظروف البلاد التى نمث بالقفل 6البلاء' 
الناميّة اليوم تجد ٠ه‏ أمامها مستودعا ضخما من 
) الحديثة ت ليع أن تأخذ منه بقدر 
استطاعتها وامكانياتها » وليس عليها سنوى « ثلاثة 
أمور , الاقتباس » التكييف مع الظروف المحلية , 
الاستيعاب الكامل لهذه الاساليب ٠‏ » 

والامم النامية الآن لا تعانى اجتماعيا » كما عانت 
الامم التى استتكملت نموها ؛ اذ كانت تواجه معارضة 
قوية للصناعة الآلية ظهررتعلى صور مختلفة : وكانت 
لها أسباب عدة « هنها الشسقاء الانسانى المريع الذى 
رافق حياة العمال فى المراحل الاولى من الصناعة 
الحديثة » وذلك الاعتقاد الخاطىء الذى كان سسائدا 
أنذاك بين العمال , وهو أن الآلة الحديثة مدعاة الى 
نشس البطاله بينهم » ومدمرة لوسائل اتتاجهم » 
وبالتالى هم معرضون للجوع والبطالة » ولهذا لم يكن 
غريبا أن يقوموا بالمظاهرات ,الصاخبة » أو التخريب 
المتعمد , كما يروى التاريخ ٠‏ أما الام النامية اليوم» 
فالروح فيها متغيرة تماما «وقد جاء هذا التغير نتيجة 


4» 


18166و و سام هطةاه. 


08 الهفهادهتا/ تمع عام هطع مها بومومواال تولاط 


لظروف جديدة » ولفهم أفضل للتطور الصناعى ٠» ٠*٠‏ 
حيث أصبحت العناية بالعمال ورفاعيتهم أمرا مسلما 
به « فالحدود الدنيا للاجور وساعات العمل » وايام 
الراحة أصبحت مقبولة فى كل بلد ٠‏ وأصبح عمل 
الشسيوخ والاطفال خاضعا للتنظيم ٠‏ وقرضت على 
المصانع رقابه لرعاية صحة العمال وسلامتهم ٠‏ كما 
فرضت أنواع شتى من التعويضات قى حالة الاصابة 
أد الموت أو الفصل ٠٠‏ فضلا عن توسيع نطاق 
خدمات المجتمع الى العمال فى مجالات ٠‏ السكن , 
والصحة , والتعليم : والخدمات الاجتماعية, والرعاية 
عموما ٠‏ » كما أصبحت الآلة تعنى مزيدا من العمل 
بعد أن كانت ثعنى مزيدا من البطالة * 
من لهذه التجاب وغيرها أثرها الكبير فى فهم 
ال[ اعملية التنمية وأسبابها ومحركاتها » وعلى اقتباس 
سرحي الضرورية لها » ٠‏ ولو أن هذا الكلام مسلم 
[ أب كدل 4 كن كذلك الى زمن قريب يكل 
لريّة العنصرية مثلا قائلة بافتراض 

“آنا “تققم أؤنآ نا أ تآخر غيرها يكاد يكون راجعا الى 
أسباب بيولوجية كذلك استعملت حجة أخرى 
وهى : أن غناك ثقافات أصلية تساير التقدم وأخرى 
تمنعه أد تعرقله » وبولغ بما لذلك من أثر فى التنمية 
الصناعية ؛ إلى حد أن قالت بعض النظريات بأن 
الصناعة تتطلب القضاء الكلى على الثقافة القديمة 
وابتداء صفحة جديدة مكانها » ٠‏ 

وهناك أمور ساعدت الدول التى استكملت 
نموها على . القيام بهذا الاستكمال , وما زالت بعض 
هذه العوامل فى جانب ثلك الدول حتى الآن ٠‏ تدفعها 
الى هزيد هن التقدم حتى التخمة ٠‏ من هذه الامور , 
النظام الاستعمارى الذى وفر لتلك الدول اسواقا 
واسعة لتصريف 0 » ومواد خام باقل سعر 


ممكن , ناهيك عن استنزاف مدخرات البلاد المحكومة 
ونقلها بشستى الطرق الى البلاد الخاكمة لاستغلالها 

لصالح 0 1 
ونقطة ثانية » عى أن الاهم التى نمت ء تم نموها 
قبل تزايد سكاتها , أما الدول. التى تحاول النمو 
املاقوم ملع دسا للنوملاا 


أرشيف الشارخ 


الآن » فان تزايد السكان فيهاً ‏ بفضل انتشار 
الوعى الصحى , وعتاية الدولة بالسكان وصحتهم - 
بت تقدمها الاقتصادى ويكاد يفقده قيمته؛ ما لوتسر 
فيه بنسبة أكبر كثيرا من نسسبة تزايد سكانها ٠‏ 
نقطة ثالثة هى : « أن الدول المتقدمة كانت أثناء 
بة نموها ٠‏ قادرة على الاستعاتة بمدخرات بعضها 
بعضا » يخلاف الوقت الحاضر الى انكمت قيه 
« حركة الاستثمارات الدولية ٠٠‏ الا هن الحقل 
البترولى والمعدنى » +* 

وكتب الدكتور « حسين مؤنس » مقالا عن «البحر 
الابيض المتوسط قبل الاسلام » فقال ان الروم درجوا 
على تسميته ببحرهم , ولكن الحقيقة » أنهم يرغم 
سيطرتهم على معظم شواطئه لم يكونوا أصحاب 
سيادة فعلية عليه » بل كانت سقن القراصنة تمرح 
فيه رائحة غاديه وأوكارهم على شواطته عامرة » كما 
كانت الملاحة بيد « أهمل الشام ومصر واليونان 
والسواحل الايطالية » وأعل المغرب وجزائر هذا 
ال 2 

وما تثالت الدول التى ورئث ملك الروم ,بتكن 
بأحسن حظا فى السيطرة على هذا البحر من١!‏ 
أنفسهم ؛ بل انها فى الحقيقة كانت أقل من 
سيطرة عليه ٠‏ «الجمهوريات الايظاليخ 0/ 
ذات سميادة بحرية ؛ وانما كانت مرا 
فى حماية سفنئها على « الدول ذاتٍ السيادة الفعلية 
على هذا البحز » ومعظمها أسلامية - 
أن اسسبانيا كان لها نشاط بحرىقى الم 
عشر والسابع عشير , الا أنها « لم تملك الحوض 
الغربى للبحر الابيض » 

ولا يستطيع أحد أن يمارى فى أن تاريخ هذا 
البحر قبل العصر الحديث « هو تاريخ الانسائية 
كلها , فعلى شواطئه ولدت الامم التى أنشات حضارة 
البشر فى الاعصر القديمة : مصر ؛ ثم اليونان , ثم 
الرومان» غير أن الفضل الذى لاينكر فى صنع تاريخ 
هذا البحر يرجع لأربعة شعوب عم : المصريون الدين 
كانوا أول هناخترع السغنالكبيرة وسيرها فىحوضه 
اجرا بهاء أف ناقلاتللجند ٠‏ وجاءالفيتيقيون 
عن المصريينوتعلموا منهم ثم برعوا قيما 
تعلموه من ركوب البحر ٠‏ وتلاهم الاغريق فأخذواعن 

1 من أكبر الامم البحرية 

التاريخ ٠‏ ولكن أهل الشام كانوا يبزونهم فى ذلك 
ويستاثرون بالجانب التجارى من ركوب البحر ؛ على 
حين ظل الاغريق متمسكين بالجانب الحربى » الى أن 


0م الق1و هام مطلاه. 


اع0. اله كام دجال8,مه 6اموناعم هتدمو تولاط 


أدال الروم دولتهم وقضوا على ملكهم وجعلوهم هن 
رعاياعم ٠‏ عندئذ شاركوا الشاميين تجارتهم البحرية 
طول العصرين الرومانى والبيزنطى * ولم يكن 
المغاربة بأقل نشاطا من الشاميين » اذ ظلوا همزة 
الوصل التجارية بين سواحل أوروبا وشمال 
افريقية , « هته الاجناس الاربعة هى التى وصلت 
شمال البحر الابيض بجنوبه وشرقه بغربه + » وقد 
ذكر أن أهم مواد التجارة فى ذلك الحين كانت 
الفلفل والزيت وورق البردى ٠‏ وهذا الاخير كانت 
مصر مصدره الوحيد ٠‏ حيث كان يصنع فيها بمقادير 
عظيمة , ولم يكن يصدر أبيض فقط » بل كان يصدر 
مخطوطا يحمل بين طياته أرقى المعارف الانسانية فى 
ذلك الحين * 

وقدمت العربى ترجمة لقصة « الزوج المثالى » 
للكاتية القرنسية «انا لانجفوس» وهى قصة حصلت 
على جائزة « كنكور » عام 19315 , ومضموتها » أن 
زوجةتعيس عيشةراضية مع زوجها المهذب الذىيوليها 
كل حبه واخلاصه . لا يهميل فيها ولا يقصر فى 
٠‏ يودعها فى الصباح أحر وداع ويعود اليها 
كالطقل اللهوف يجلس تت يبادلها الحديث 


000 


م بولكن_هذه الحياة الرتيبة الراضية تبعث 
ا ا د الزوجة من هذا 
الصنف ٠‏ 
وراحت المرأة تحاول اغاظة زوجها لتتسلى به حين 
يخرج عن طوره » فلكنها أخفقت اذ تقبل زوجها كل 
تفاماتها بصدر رحبء ودفعها ضيقها من هذا الفشل 
الذى منيت به الى الخروج بدون علم زوجها فتعرفت 
بشاب صحبها الى مرقص قضت فيه سحابة اليوم 
كله بين الراح والرقص» ولا عادث الى منزلها حاولت 
اخبار زوجها ولكنها أحجمت فى اللحظة الاخيرة ٠»‏ 
وتكررت عقابلتها لصديقها فى اليوم التالى ٠‏ 
أما فى اليوم الثالث فقد جاءها صديقها الى منزلها 
وقضى اليوم ممها بين الكاس والنغم 
وفى مساء اليوم نفسه قصت على زوجها قصتها » 
فأولاها ظهره ووقف صامتا ثم قال لها : « ان كلانا 
معرض للخطأ » ولكن المهم أن يعرف الانسان أنه 
أخطا » وضاقت الزوجة بنفسها ٠‏ قغادرت المنزل 
وأصبح نصيبها هن الحياة غرفة تطل على المستشفى 
الذى كانت تعمل فيه »* 
يف 
املاقوم م عدجا للنوملاط 


أرشيف الشارع 


٠ه‏ الثقافة ف أسبوع 
0 
8 هؤاد سور 


أسطورة السحجل الثقافى 

ادارة السجل الثقافى ادارة ضمن ادارات كثسيرة 
'تضمها اللؤسسة المصرية العامة المتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر * وتقوم هذه الادارة باعداد سجل 
سنوى يحوى بين دفتيه كل ما يصدد فئ الجمهورية 
العربية المتحدة من كتب فى مختلف فروع المعرفة 
الانسانية ٠‏ والغرض من اخراج عمذا السجل الى 
حيزن ا فيما أعام ويعلم السيد مدير الادارة هو 
تسهيل مهمة الباحثين فى التعرف على كل ها يصدر 
فى الجمهورية العربية المتحدة ألوان النم ال 
الثقافى فى كل فروع المعرقة ٠‏ ومن ناحيقراخرى 
فهو يبصر القارىه العادى ويهديه الى خي الكت 


الثى يريد الاطلاع عليها بما يقدمه من ت م8 7 


1 بد ت ادارته هرة أخرئ مع ادارات 
أ ١‏ 4 56 لأسية ة المصرية العامةللةاليفوالترجمة 
5 8 


وتلخيصات وافية لتلك الكتب بإ 
أماكن وجودها سواء اكانت صاولة 
المختلفة أو عن هيئات رسمية 

وقد كان هذا السجل يصدر 0 
الثقافة بوزارة التربية والتعليم باسم النشرة الثقافية 
وكانت هذه النشسرة تجد طريقها الى أيدى القراء كا 
اثلائة اشهر ثم الحقت بالادارة العامة للثقافة بوزارة 
الثقافة واخذت اسما جديدا عو ( السجل الثقافى © 
وتقرد أن ,يصدر كل عام » فى شكل جديد » 
المواده جديد أيضا ٠‏ وهو أن يقسم السجل الى عدة 
أبراب يختص كل باب منها بفن معين» يخضع ترتيب 
الكتب فيه لفهرسة علمية تيسر للقنارىه 
الوصول الى الكتاب الذى يريد همعرفة شىء عن 
محتوياته ٠‏ 

وبعد أن قطعت الادارة شوطا كبيرا فى 
سجل سنة 1909 ٠‏ بدأت تدرس امكان ادخال 
تعديلات جديدة عليه ٠‏ فتوصل البحث الى اضافة 
أبواب جديدة عن المسرح والسيئما والمعارض الفنية 
والمؤتمرات الثقافية ٠‏ كما تقرد أيضا تصدير كل 
باب من الابواب بمقالة يكتيها أحد الاساتذة 
المتخصصين يعرف فيها بانتاج السنة التى يصدر 


وتنظيم 


اعداد 


54 
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04 الهقكادهحا/نهمه وام هطعمها. لوبوالت دجا 


قيها السجل ثم يعقد مقارنة بينه وبين السئة 
الماضية ليقف بنا على مدى التطور الذى حظى به 
التاليف فى ذلك القرع فى ستة كاملة ٠‏ ثم ,يحاول 
رسم الطريق الذى يرجى منه الوصول الى مزيد من 
التطور والازدهار ٠‏ كما تقرر أن تصدر لاسجل 
ترجمتيناحداهما الى الائح 'والاخرى الىالفرنسية 

ومرة أخرى بدا العاملون بالسجل يتجينون ابه 
تحو تحقيق غايته الجد 

تقد قصدتبهذا التطويل أنألفت نظر كلالمهتمين 
بالثقافة الى أعمية هذا العمل الضخم * فمن حقهم 
أتميقفرا على عراحل نمو هذا الكيان الكبير الذى لم 
حدر له[الظهور حتى الآن ٠‏ بعد ذلك شاءت الظروف 
للفييي اد الحسنة ‏ لست أدرى - 


أن تلاحق هذا 


والطباعة والنشر 
دلت سا بن أن 
الجديد سنة 1985 ٠‏ 


العمل بدأ فى السجل بشسكله 
وقد علمت بعد ذلك أن هذا 
السجل فى صورته المكتملة التى أشرت اليها الذى 
سيصدر باللغة العربية لم يصدر حتى الآن رغم 
الانتهاء هن طبعه ولست أدرى لذلك سببا معقولا ٠‏ 
فهو ما زال حبيس المخازن ينتظر الافراج عنه حتى 
برى الثور ويجد طريقة الى آلاف الأيدى الممتدة اليه 
فى شغف ولهفة ٠‏ ويلاقى نفس المصير سجل سنة 
باللغة الانجليزية ٠‏ 

أما سجل سنة1903 ( باللغة الفرنسية )ما زال 
حاثرا بين البروفات الاولى والتصحيح ٠‏ وسسجل 
سنة 193٠‏ الذى سيصدر ( باللغة العربية )انتهى 
من طبعه وسلمت منه آلف نسخة لمطبعة مصر ورقد 
على همضض فى مخازنها ؛ والجزء الآخر منه ها زال 
.يقف حاثرا فى ششركة الاعلانات الشرقية ٠‏ 

أما سجل ستة 1931١‏ فقد ألغيت هادته بعد أن 
أعدت تماها فأعيد العمل فيه من جديد * ولد تّالامر 
وقف عند هذا الحد ٠‏ فقد قرر المقررون أن يعاد 


كه الهوعطاء ما /توطلاط 


زعت فشر 


النظر فى تصنيفه من جديد ٠‏ وبعد اليبحث والمداوثة 
انتهوا الى حذف الابواب التى رأوا اضافتها منذ 
قليل وهى أبواب ادس قالسينما والمعارض الغنية 
والؤتمرات الك 

نن الآن فى ادر 0 5 ويبعد م يطل 
علينا عام جديد ٠‏ لقد انتظرناه طويلا وطالالانتظار؛ 
فاحسسنا بالقلق + وذ ما دفعنا الى أن تثور 
ونطالب بحق مشروع من حقوقنا فى مجتمعنا الجديد 
ونحن نقفز بخطوات سريعة قى طريق مدنا الثقافى 
الثورى ٠‏ ان من حقنا بل من واجبنا أن نصرح لثثال 
هذا الحق المهضوم ٠‏ 

وازاء هذا يبرزامامنا أكثر منسؤال حاثر لا بجد 
جوابا مقنعا ٠‏ 

ها هو السر فى تآاخر صدور السجل منذ سسنة 
الى الآن ؟ وما هو السرايضا فى حذفالابواب 
الهامة التى أضيفت اليه بعد بحث ودراسة ومى 
أبواب المسرح والسيتما والمعازض الفنية واللؤتمرات 
الثقافية التى رؤى اضافتها الى سجلى سنة 19559 , 
سنة ٠» (95١‏ 

اننا نواجه فى هذهالايام نهضةمسرحيةو ل 
هائلة ؛ وأصبع للمعارض الفنية ,زد وازدعاد 
اللذان لا يخفيان على كل المتصاين| 0 
بالثقافة بشكلها العام ٠‏ ونتيجه- 0 
فى الخارج أصبح للمؤتمرات الدقاتشة اقيق 
الكبرى فى ربط ثقافتنا المحلية بنطاق الثقافةالعالمية 
التى نحن فىأمس الحاجة للأخد منها بالقدروالكيف 
اللذين يعيثائنا على التطور والنهوض 

والثىء الغريب هو أن المؤسسة نفسها هى التى 
'تصدر معظم الكتب المؤلفة والمترجمة عن المسرح 
والسينما ٠‏ هذا عدا عشرات الكتب التى تصدر عن 
دؤر النشمر الاخرى كل عام ٠‏ : 

شىء واحد يمكن قوله وعو أن القاثمين على أمر 
السجل لا يعتبرون كل ها يكتب ءعنالسينما لا يمت 

وبعد +٠‏ ان تآخر صدور السجل حمس سمتوات 
كاملة يدفعنى الى أن أتذكر ما قاله أحد المسثولين 
فى وزارة الثقافة هنذ سنتين حينما تسادل : 

هَل السجل الثقاقى )سطورة آم خقيقة ؟ 

الؤرخون وردّح المعر 

عنوان كتاب صدر فى مابو سنة ٠ ١951‏ أى 
منذ ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ ولكن لفت نظرى اليه 


4 


مطلاب التار 
وها يا من الحدة فى صوية الماضى بقضائه على ١‏ 
يذ بن التاريخ الدينى غير الديتى ؛ واقراره 


7 تسافية والطبيعية للحوادث ) ٠‏ 


احساس بأعمية القترة التى ثعيشها الآن ونحن 
نتاهب, لاعادة كتابة تازيحنًا القومى 

قالكتاب دراسة لاسهام الادب والعلوم الاد 
تدوين التاريخ عتذ عهد فولتير ٠‏ وهو يعتير اللألف 
الرابع قى سلسلة من الكتبترهى الى تحطيمالمواجز 
القائمة بن الادب والتاريخ والعلم والدراسات 
> والى. عرضي مدي اعتماد 
الافكار والحوادث والفن كل هنها على الآخر ٠‏ 

قما معتى التاريخ زعا معنى الشعر عند ( ارحرى 
نف ) مؤلف الكتاب ؟ انهما لم يندمجا عنده أحدهما 
فى الآخر ؛ ولم يفترقا عنده اقتراقا كاملا ٠‏ 

ونحن تستطيع أن نتبين اتجاه المؤلف فى كلامه 
عن فولتير فى ختام أحد الفصول عندما يقول « لقد 
وسع فولتير حدود التاريخ الزمانية والمكانية؛وأجبر 
المؤرخين علىاعتبار شعوبالارض كافة ؛ كذلكاعثبار 
كل تواحى ثقافتها ؛ وبدأ تاريخ الافكار ؛ وأدخل 
الفتون 4الآداب والتاريخ العام واتجه بعض الشىء 
بخ الاتتصادى والاجتماعى ؛ وأوجد /' 


نإل “لايمرى نف) فصول الكتاب يعرض 
2 التي ,قدت قيها العبقريات؛ها مصادرالالهام 
نى لهمت عا جوانب الحياة البشيرية فى ماضيها 
:- اجتذبتها ؟ أهى أصول الحضارة ؛ أعى «بادىء 
الحياة الروحية ؛ أعى رسالة النبى أو شهادةالشهيد 
أعى النظام السيامئ ؛ أغى العرف والعادات ؟ وما 
عى الاساليبوالمنامج التى اتبعوها:الملاحم والاساطين 
واشتقاق الالفاظ فتراكيب الجمل ؟ أمى النظم ١‏ 
والدساتير #القوانين ؟ أعى الوثائق ؟ 
كما يتحدث المؤلفَ عن المؤرخين الرومانسيين من 
أمثال كارليل وشاتوبريان ٠‏ وميُشيليه ٠‏ وتحدث ا 
عن التاريخ من حيث هو قن ( كما هو عند رينان 1 
أو هن حيث عنو علم ( كما عند رائكه 2 
وقد أشار المؤلف فى أولالكتاب بقوله : لا تتالف 
روح الشعر فى تدوين التاريخ من خيال :توف فى "١‏ 
الفضاء ؛ ولكنها تتألف من خيال يقتفى أثر الحقيقة 1 
ويلتصق بها ٠‏ وبالنظر الى أن الحقيقة قد وقعت 
فعلا ؛ فاتها تجمع حولها سر الحياة والموت والزمن 
الذى لا يسبر غوره ؛ فعلم المؤرخ وبحثه يجدان 
الحقيقة ؛. وخياله وفته يوضحان مدلولها ٠‏ » 


ايت فارع 


١‏ - ( الاستاذ حامد محمد محرم  )‏ هدرس 
بمدرسة ( ابو عوالى ) بآشدمون 


اتحت عنوان (المرأة فى أدب المازنى) كتب الاسمتاذ 
حامد كلمة للثقافة قال فيها : ٠٠٠‏ للمرأة نصيب 
الاسد فى أدب المازنى : فانه صورها فى صورها 
المتعددة وفى قوالبها كثيرة الاشكال » صورعا طفلة , 
وفتتاة » وزوجة , ومديرة بيت ٠٠٠‏ وصورها قبل 
كل ذلك وهى فى الجنة مع آدم , وبعد هبوطهما من 
الجنة الى الارض ٠‏ ركان يقول عن «الدته انها بعد 
وانه كان اذا 
لا تدعة يجرعة 


والده ب أصبحت له ايا وآخا ٠٠‏ 
هرض » ووصف له الطبيب الدواء » 
عخت قي لض ع بنى قله .*” 

ويقول الاستاذ حامد بعد ذلك انه كان للكازاتا 
رأى واضح فى الحب , وانه - في رودي 
أن يكون ضربا من الجوع » أو هو_اذل|شئلياً نوع مز 
التنبيه تلجا اليه الطبيعة لتغرينا يمل يكفلالمحافظة 
على الذوع كما تنبهنا بالجوع الى حاجتنا للطعام ) ٠‏ 

وهمذا الكلام الاخير الذى ذكره الكاتب عن رأى 
الاستاذ المازنى فى الحب , مو موضوع تعليقى اليوم 
على مقاله » فانه يذكرنى بكلام آخر كنت كتبته ردا 
على هذا الرأى فى العدد ١55‏ من مجلة الرسالة 
(الاولى) بتاريخ ؟ مارس سنة 1955 - أى منذ 21 
عاما ‏ وقد كان أثارنى يومذاك ماكنت قرأته للاستاذ 
المازنى من « أن الحب ليس الا نوعا من الجوع ٠‏ 
وأن الحب الافلاطونى والوفاء لا يوجدان مع الصحة 
والسلامة » واذا كان من الممكن أن يسبع الجائع 
بالنظر الى الطعام فى أطباقه على السفرة ٠‏ فانه يكون 
من الممكن أيضا ارضاء عاطفة الحب عند الرجل 
السليم الممافى بالنظر الى المرأة » والاستماع الى 
حديثها » والتمتع بابتسامتها » ورشاقة وقفتها , 
وحسن جلستها ٠‏ 


ثم قال « ٠‏ والذئ يققّع من الرأة بذلك يكون 
أحوج الى الطبيب المداوى منه الى المرأة » + 


5 
ممه .الهدم ويه عاد مط اه 


081 الهقكو اد دحال همع اد هجام ها الموعداال: عصالاد. 


وانتقل المازنى بعد ذلك الى (الوفا») فقال + 


١ -‏ أما الوفاء فانم به واكرم ! ولكن أين فى 
دتيانا هن ,يصبر على طعام واحد وفى ومسسعه ألا 
يقعل » وانى أسال القارىء وأعفيه من الجواب 
العلنى : أى رجل لم ينقض عهدا بالوفاء ؟ ٠٠‏ والمرأة 
كالرجلء وشانها كسأنه ! وكذابمن يقول وكذابة 
من تدعى غير ذلك!! ولست ادعو الى شىب وحاشاى 
أن أفعل ؛ ولكنى أصف واقما وأقر حقا لا يكابر فيه 
الا منافق يريد أن ينحل فضلا على خسابى وحساب 


له حشاك 
3 ترانى شاكيا وهى حبالك 
أبن الفكاك 
انسان ' على' فرط جمالك 


التمسد 'أرى أن المازنى 
أحس بشىء فى نفسه هو فحكم به على جميع الناس؟ 
ص سا ا 1 ا 
تحت عنوان « الجوع الروحانى » ووقعت مقالى بكلمة 

( أفلاطونى ) . لان سيق الكلام فى مقال 
المازنى لم يكن يسمح لى بأن أوقع المقال باسمى - 
ولكن الاستاذ الزيات ‏ بارك الله فى عمره ‏ كتب 
تحت عنوان المقال انه (بقلم أستاذ ينم عليه أسلوبه) 
وذلك لما كان نلمحه فى كتاباتى من حبى للدعابة ٠٠‏ 
حتى فى ذلك الزمان السحيق ! 

وكانت خلاصة ردى فى سنة 1985 : 


« انى مع قرط احترامى لآراء الاسستاذ المازنى 
واعجابى بها دائما » بل على الرغم من اعجابى بأفكارء 
هذه التى عرضها غىمقاله الاخير » أقول ان ىأحسيست 
بانى شخصيا قد سببت ٠‏ وكلما مر نظرى على قوله 
( كذاب من يقول 
وأحسسد بالدم يصعد الى رأسىشأن من يكون هقيلا 
على شجار والعياذ بالل ! 


وكذابة من تدعى ) انتفضت 


أله الهوعد عد االتدمااط 


أرشيف الشارخ 


« ذلك يأنى أنا أومن بالحب الافلاطوتى » وأومن 
بالوقاء » وان كان الاستاذ قد قال فى معرض. الكفر 
بهدين المذهبين : ( وأنا لا أدعو الى شىء . وحاشاى 
أن أفعل ) , فهاءنذا أقول بأتى أدعو الى الايمان 
بالحب الافلاطونى , وبالوفاء » وقصاراى أن أفعل ! 

ولابدا أولا بأن أقول مع الاستاذ ان الحب نوع 
من الجوع والاشتهاء » والى هنا نحن متفتان ٠٠‏ ولكن 
.د لى مع الاسف ان هذا هو كل ما بيننا هن 
توافق ٠‏ فانه يقول بعد ذلك رأسا ان الحب تنبيه 
للجسم ليعمل على حفظ القوع ء بينما أنا اتابج 
الحديث بأن الجوع أتواع ٠٠‏ وأن الاصل فيه جوع 
( المعدة ) الى الطعام ,» وآن لكل حاسة من حواس 
الانسان نوعا من الجوع تكابده وتعمل على اشباعه ! 


ولعل من أبرع الامثلة التى تصور الحب الاثلاطونى 
أحسن تصوير قول (قيس) فى بعض أشعاره : 


'تعلقت ( ليلى ) وهى ذات تماثم 
ولم يبد للاتراب من ”دبهيايحجم 


صغيرين ١‏ نرعى البهم » ياليت أننا 


ب 
صخيرين » لل تكبرسو دلو تكه | 
فانت ترى أن هذا الصبى المحب ,كال 3 


إيتئبه فيه جهازه الجنسى ؛ ولم يكين بساح طلقا 
للمحافظة على (النوع) , بل ان ليلاه لم يكن قد تفتح 
فى جسمها شى: من منبهات ذلك الجهاز : أفلست 
تسمعه اذ يقول : ولم يبد للأتراب من 'نديها حجم ؟ 


ونا اذ اقول بوجود الحب الافلاطونى لا انكر حب 
(النوع)ولا أعيبه _وحاشاى أنا أيضا أن أفعل ‏ بل 
انى أقول بأمكان اجتماءهما فى نفس واحدة , ولكن 
الذى يعنينىهنا أن أثبتوجود هذا (الحب الافلاطونى). 
الروحانى البرىء الذى أحسه أحيانا , والذى يهمتى 
جدا أن أطمئن غيرى على وجوده ليتعلم كيف بحسه 
هو الآخر عند اللزوم » ذلك لانه ضرورة من ضرورات 
الرجل المهذب الذى يريد أن يشعر أحيانا انه ليس 
حيوانا دائما » ؤانه قد يسمو فى بعض الاوقات فوق 
اعتبارات هذه المادة المظلمة التى هى (طينته) وأجهزة 
الدنيا ٠‏ 

هذا ماكنا نؤمن به فى شرخ شبابنا » وعذا مانزداد 


به ايمانا الآن بعد مر كل تلك السنين *٠‏ رحم الله 
المازني ودعاباته ٠٠‏ وحيا الله أفلاطون ومذاعيه ٠‏ 


مده .الهتمويهع عاد هط0اه. 


06 الهفع اد هحالوممه. »ام مجاععه؟. بممدحم لالصلا 


؟ - الاستاذ عيسى متولى : 

كان بريد الثقافة فى العدد الستابق قد عرض 
بحثا للاستاذ حسن الغنام يقدم فيه بعض الاسباب 
التى دعت الى تحريم لحم الخنزير فى بعض الديانات ٠‏ 

وقد جاءنا هذا الاسبوع تعليق للاستاذ عيسىمتولى 
على هذا البحث يقول فيه أنه يرغب فى أن يضيف 
الى ماذكره الاستاذ الغنام انه قرأ بحثا طبيا أثبت أن 
أكل الخحنزير يقتل (نخوة الرجولة) ويصيب آكله 
(بالبرود الجنسى والحسى) ويفقده حمية الرجال 
ونخوتهم وغيرتهم على نسائهم + 

ثم قال : ولعل هذا هو المشاهد فى البلاد التى 
يرف أعلوها فى تناول لم الختزير ٠‏ 

وانصافا للحقيقة أقول ان الاستاذ العّنام كان قد 
ادرك هذا السبب ضمن الاسباب التى أشار اليها 
افة) ولكنى تجاوزت 


عنا هذا السبب عندما قمت “بتلخيص بحثه » 
اوزى عن ذكر هذا ١‏ 1 
لصة فى مراعاة اللياقة وأنا أعرض لب 


00 الوقت ‏ * 
ا أكلالامكتاذ عيسىمتولى انه لاحياء فىالعلم 


لاضن البادن]+5 دأصر على اضافة هذا السبب الى 
أسباب تحزيم لحم الحنزير » فانى يسيرنى أن أنزل على 
رغبته , ولكنى أحب بدورئ أن أقول فى مناقشضة 
هذا السبب الجديد أنألوان الطعام والشراب المختلفة 
لها ولا شك خواص غذائية معلومة , كما أن لها فوائد 
طبية مجربة » فالينسون مثلا شراب يهدىء الاعصاب 
ولكن يقول عنه المجربون أنه هو الآخر يصيب شاربه 
شراب حار يلهب اللسان » 


أكل (القلقامي) يورث (السودام ٠٠‏ الخ ٠١‏ الغ 

ومهما يكن من أمر. عذه الاطعمة وخواصها » فانى 
لازلت أعجب لما يقال عن لحم الخنزير وما بتهم به من 
اضعاف النخوة عند آكله٠ ٠‏ لاسيما بعد كل ماقرآاناه 
فى الشهور الاخثرة عن المأسوف على شيابه ( دكتور 
وارد) - صديق (الآنسة) كريستين كيللر - وها 
من سسكان الجزيرة التى يفطر أعلها المنعمون ‏ بدلا 
من طيق الفول الطاهر البرىء - بالجامبؤن » وبدلا من 


ع5 
أقالقوع داعس ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


الياغورت الابيض الحفيف , يتعشون على (المورتاديللا) 
الدسمة المرقطة ؟ 


فمن ين اذن جاء ( وارد ) بكل ذلك التششاط 
المسنعور فى مقامراته وعربداته التى انتهت به الى 
الانتحار ٠-١‏ ولاذا لم تقتل نخوته ( شبرائج الهام ) 
د (ترانشات السلاما) ؟! 


انى ها زلت أفضل استبعاد هذا السبب أيضا من 


الاسنباب الجادة التى قد تسساق لتبرير تحريم لحم 
والله سبحانة وتعالى أعلم بمراده * 


؟' ب ( محمد عبد العزيز محيى الدين  »)‏ أسيوط : 


قصتكم التى بعثتم بها الى (الثقافة) بعنوان (دنيا)! 
» قرأتها فبدات أشك فى سلامة عقلى 
فهمى , وبدأات تختلط على الامور * 
طوس 


وأعيد. قراءة كل فقرة منها 
فائدة ! 


وفى اقوة 


وهذا مثال واحد على ماكنت أتهر1- 
العلهم يفهمونتى آنا على الاقل 


ام 

الزائغتين آلى هذه الدنيا وهى ترحل عنى ٠٠‏ ان ل 
تجرى أكثر من اللازم ٠٠‏ كأنها على ميعاد تخشى أن 
آخر عليه ٠٠‏ ان القضبان تجرى من تحت عجلات 
القطار وكانها حمال ضعيف البنية يجرى من تحت 
حمل ثقيل يريد التخلص مه ٠٠‏ الاشجار تجرى٠ ٠‏ 
البيوت تجرى ٠٠‏ كل شىء يجرى الا القطار ‏ فقا 
واقف , وانا ‏ فقط ‏ واقف بداخله , والصباح 
.يعلوا ( ونسى الكاتب طبعا أن هذه الواؤ ليست واو 
الجماعة ) ويزداد » وفجأة شسعرت بارتجاجة قوية 
'تبيتت بعدها أن القضيب انزلق من تحت عجلات 
القطار ؛ واتخذ طريقا آخر فى غير اتجاه القطار » 
والقطار واقفت٠٠‏ واقف لايتحرك وأنا بداخله واقف 
لا اتحرك ٠2‏ لا أستمع شيئا سنسوئى الضياح ٠2‏ 
والبكاء ٠٠‏ عونل المشيعين أقصد المودعين ٠٠‏ 
ان ( عيوتى ) تحجرت ققد أردت البكاء على 


00 


كيئة الدننا كن العى لانها مرك الوط رم 
انتى لن أبكى ولن أحاول التعلق يالدنيا أبدا فهى 
أقل عن أن أتعلق بها وأنا إكير من أن أحاول الجرى 
وراءها ٠‏ قلتتركنى الدنيا وتذهب ٠٠‏ فلتتركنى 
وتجرى فأنا لست بحاجة اليها ٠‏ + لا بل عى لاتستحق 
خدماتى ٠٠‏ فلتجرى ٠‏ (وهكدا انزلقت هذه الياء من 
قلم الكاتب كما كانت تنزلق قضبان قطاره) +* ٠‏ 
فلتذهب كما شاءت ولكنى ٠٠‏ ولكنى ٠١‏ آه ٠٠رأسى‏ 
يكاد ينفلق من كثرة الصياح ٠٠‏ أذنى تكاد تتيزق من 


كثرة العويل ٠٠‏ الصياح يزداد ٠٠‏ العويل يعلوا 
(مرة أخرى ! والحمد لله على كل حال اذ لم يقل 
والعويل يعلون ! فكل شىء جائز فى هذه القصة 


الجو ٠٠‏ الجو حار جدا انى لاأكاد 
أتنقس ٠٠٠‏ باللهول ٠٠‏ العربة تضيق ٠٠‏ تضيق 
اضيا تدى القطار ولا إركبه (فى 
الحق لست أدرى كيف يوفق الكاتب لمثل هذه الجمل 
البارعة وسط أكوام هذا الكلام الذى لامعنى له [) 


لم فرصة اخرى , نم اخنت فى 


ني الى *٠‏ ولما اعتدل مزاجى » واستعدت 
لقنى تنفسى» بدات ت محاولة جديدة أضررت فيها اقل آنا 
أصل (بهديانها المحموم) الى نهايته ٠٠‏ والحمد لله » 
فانى وصلت ؛ وقرأت السطور الثلاثة الآتية التى 
رأى الكاتب أن ينهى بها قصته : 

« لست أدرى كم من الوقت مر على وأنا فى تلك 
الرحلة الغامضة , كل ماأعرفه الآن ‏ ولا أعرفكيف 
حصل ولا كيف وقع ‏ اننىالآن ملقى على أرض جلدية 
فى حجرة .صغيرة جدرانها مكسوة بالجلد ٠٠‏ وليس 
بها نواقة ٠٠‏ ائى ملقى (بمستشقى المجاذيب) ! » 


و (البريد) ‏ على كل حال - يهنىء الكاتب أخيا 
بسلامة الوصول , ويحمد الله على ذلك ؛ وان كان 
يعتب عليه كثيرا لما سيبه له من متاعب ( بشسقاوته 
الآدبية) آلتى لم يكن لها أى مبرر » ويرجوه ألا بعوه 
لمثلها ؟بدا , ويتصحه لوجه الله أن يبدا حياته الادبي 


1 . .ه المحاولات 
نفس التى لا تتحرك هع الدنيا ٠٠‏ ان الدنيا على 0 وان 0 00-0 ولاه 
/ 12 يئة ٠٠‏ لغيره عن ٠٠‏ 5 1 
وشك أن تطير منى وأنا واقف فى التعثش - ا 3 باقر و9 
واقف قى القطار , ولكن ٠٠‏ لاذا أبكى *٠‏ وما عى والى اللقاء مع بقية القراء فى الاسبوع القادم + 
5:8 

هه انهره وه عام هلاه ع0 الهفكافه حلمم )ام محامع ها بممصياا/:ت صلا اه قوعم اع املاط 


وانها 


ارشيف الشارخ 


٠.‏ #9 ترسل الاشتراكات للادارة 
© يضاف أجر البريد للمشتركين 
من خارج - 


الاشتراك السنوى : 


شارع عبد الخائق ثروت 
بريد : محمد فريد 


بل أ سبوعيٌ للآراب والعب لم والشئون 


العدد اثئاهن عشير ‏ الثلاثاء ؟ من رجب ١١48+‏ ب اأوافق ١9‏ من نوفمير ١95‏ السئة الأول 


ا إل مت ناامز ره | 


ابول لامي ةكبلا .. والتوداطي ةرك 
بقام :.خسييرق حهاد 
الإمتهقة 

التطبيق المربى للحرية كبدا 0 ل 1 الأري اب «اتخيل من قرا محاضر محادثات 
ومسو تزيئة بده م لنوحدة ؤرونايميا متابعة ذقيقّة درك إن تلكا 

اد عبد الهادىق 1 آل من د 5 
دوز العلمئي بناذ مجتمع الاشتراكية د 3 كان أول من وعى هذا الخلط 
0-1 فى مفاهيم الحرية والديمو قراطية ؛ حتى عند 
لغة الشمر وازمة التجديد 00 0 + | العاملين فى الميدان السيامى ؛ والمتشددقين بالفاهيم 

نز الدين اسماعيل ؟ . 
ميدس الاوفيع 0 العقائدية ؛ اذ راح يكرر المرة تاو المرة ؛ فى مناقشاته 
الاجئاس والحضارة رجائى نجيب دا 5 0000 

35 1 8 خرورة ‏ ذه اله شد الاطراف الاخ 
اه فيه الترقلرى هر ضرورة تحديد هذه المفاهيم عند الاطراف الاخرى 
انتظار ( قصيدة ) : محمد السيد الهوارى . .؟ | فالمحادثات ؛ تحديدا واضحا ؛ لا بحتمل اى لبس» 
كبرياء ( قصيدة ) 5 محمد الجيار نا لا. قبل أى ابهام : لا سيما وان هذا الخلط ©» قد 

5 ولا. يقيل أى ابهام يماو 
الآلة التى قفت على التصوير 3 3 
ا 5000 ,, ! آدى » كما توقعت فراسة عبد الثاصر ء الى نقائج 
النقويم في ديارئا : عبد الحميد لطفى ١١‏ 1598| خطيرة +اقل ما بقال فيها» انها كانت بمثابة الكارئة 
: التاليف 9 2 
6 7 : ,| حلت يشعبنا العربى فى أكثر من مكان من دنيا 
خواطر فئان 4 ؟؟ | العرب ؛ وبالقوى التقدمية الوحدوية العاملة هنا 
الفن التشكيلى والاخراج المسرحى : ؟" | أو هناك ٠‏ ولقد أصر سيادته فى هذه المناقشات على 
مكتبة الثقافة 0 بن 
ا 7 
قراءات في الجلات الادبية القربية : لطيف دوس ء ابراهيم اشاح عقاف للعرية و الده و مواطيةه والدس 0 
5 سوديال ]| وتحديدها تحديدا صريحا وواضحا » الى 
من المجلات الادبية المربية : مصطفى فوده مصطقى 46 | || اميف السو د حك 1 
جولة الثقافة في اسيوع :| فؤاد محمد نور 54 - 
بين الثقافة والقراء : حسن جلال | وحرية المواطن ؛ والنصوص التى يجب أن يتضمنها 


«0مه.القدم وه عام دجاه 061 .اله قععامهط دومع امدجاعهها. ونمو لتعملا لهالهوع م لعج توصلا 


دستور الدولة الاتحادبة فى تحديد المقومات 
الاساسية للمجتمع .. 


ولم يكن هذا اللوقف غريبا ولا بدعة » فالحركة 
العربية الثورية » التى. يتولى سيادته قيادتها + 
نورة اجتماعية وسياسية فى وقت واحد ؛ تعتبر 
الحرية مبدا اساسيا من مبادثها » على اعتبار انها 
ثورة على السيطرة السياسية من ناحية ؛ وعلى 
التخلف المادى والاجتماعى من الناحية الاخرى » 
'نستهدف حرية الوطن من الاستعمار والاسستفلال 
الاجئبى والطبيعى ؛ وحرية المواطن فى التعبير عن 
ارادته الحرة 6 ليكون لبنة صالحة فى المجتمع الذى 
بنطلق بطاقاته وامكاناته الحضارية للاسهام فى بناء 
المجتمع الانسانى السايم : الذى يختفى منه كل اثر 
من آثار الاستعمار والاستغلال ؛ سواء على الصعدان 
القومية او الطبقية او الفردية . 


وقد تجسد هذا الابمان «بالحربة» كمبدا وا 
وانسائى ل 5 
عن الديمو قراطية ؛ محددة 152 
والتطبيق* وقد جاه هذا التحد 
كما جاء تحديد الأمتعلوث : غىا' انون 831 
الاشتراكى العربى وطريقة تنظيمه ٠‏ 


وارى قبل الشروع فى تحديد المفاهيم الواضحة 
للتطبيق العربى بالنسبة الى مبدا الحرية وهدف 
الديمو قراطية 6 إن اضع امام القارىء قضيتين 
أساسيتين اعتبرهما الرئيس عبد الناصر كما سبق 
وقلت » جناحى ,الديموقراطية »؛ وهما التحرر 
السيامى والتحرر الاجتماعى . 

ؤينطوى مفهوم التحرر السياسى على اكثر من 
هدف واحد ؛ فهو يعنى اول ما يعنى : الخلاص من 
النفوّذ الاستعمارى المباشر واللامباشرَ » وضمان 
حق كل شعب فى تقرير مصيره ؛ والقضاء على 
الفئاتكالحاكمة المستغلة؛ صاحبة الحول والساظان» 
التى تحرع المواطن من حريته فى وطنه . ولا يتم 
التحرر السياسى الا بالنضال الجماهسيرى المنظم 


3 
القكوق سامؤااة 


ا06.الهشكادهحا دهم . 6اممطعع ةا ومرمما/ئ وملام 


أرشيف الشارج 


الذى يجعل من الثورية منهجه وسبيله . ومن هنا 
تنبثق الحاجة الى الحركة العربية الواخدة » ذات 
الطبية الثورية » لتقولى زمام المبادرة المركزية 
الذاتية فى المراحل المتتابعة من النضال الشورى »4 
ولتقوم لا مركزيا بمهمة التوجيه والتنفيذ ؛ ولا ريب 
قى أن هذا الجمع بين المركزية واللامركزية فى العمل 
الشورى المنظم » بوحد من الطاقات لي : 
وبدقمها الى الأمام ا 
الاستمرار والثبات » كما تضمن لها الابتكار المبدع 
الخلاق . 


ويؤدى تحقيق التحرر السياسى ؛ عن طريق 
انهاء السسيطرة الطبقية المستفلة والقضاء على 
حكمها ؛ الى قيام المرحلة الجديدة التى نستطيع 
تسميتها بمرحلة التحرر الاجتماعى » اذ يتطلب 
02 الشورى : استتئصال القواعد والجذور 
دا . التى كانت تدعم حكم الطبقة المستفلة » 


ربق تحويل الدولة الى جهاز جماهيرى» 


1 )لاك ويعمل اصلحة الشعب وحدهة 
أعأيية كلها فى بوتقة ::ظيم اجتماعى 


غنات جبثتثن وذهاغمطه التناقضات الظبقية »؛ وتمفل 
بوحى من التخطيط السَليْم » والتوجيه المزتكز الى 
الاسسى العلمية التى تتجنب الس طحية وتنأى عنهاء 
وتزدرى الشعوذة والزيف . 


ولا ريب فى ان هذا التحول الاجتماعى الشامل 
يتطلب مراحل. طويلة من الكفاح والنضال » تقوم 
بها الطلائع الشورية لتحقيق اهدافها ؛ وتقف فى 
خضمه فى وجه قوى ضخمة ساءها أن تخسر 
مكانتها : وتفقد سيطرتها ؛ ولا بد من ان تستاسد 
فى الدفاع عما تبقى من مصالحيها , ولكنها : اى 
الطلائعم ٠‏ تستطيع التقلب على كل ما يواجهها من 
عقبات وصعاب ؛ بقضل ثوريتها أولا » وبفضل 
التفاف الجماعير الواعية حولها فى صراعها من أجل 
تحقيق متطلبات هن الجناهير + 


وقد وعى الميقاق تمام الوعى * اهمية العم 


أرشيف الشارخ 


الجماهيرى ٠‏ لعمل الطلائع الثورية ٠‏ اذ قال ه إن 
العمل الثورى الصادق لا يمكن أن 
أساسيتين ٠‏ أولاهعما شعبيته وى 
وذلك لان 'الثورة ليست عمل فيئة واحدة , والا 
كانت تصادما مع الأغلبية ٠‏ ولا عمل فرد والا كانت 
انفعالا شخصيا يائسا ضد مجتمع بأكمله , و 
قيمتها الحقيقية بمدى شعبيتها وبمدى ما تعبر بهعن 
الجمامير الواسعة , وبمدى ما تعبئه من قوى هذه 
الجماهير ؛ لاعادة صنع المستقبل » وبمدى ها يمكن أن 
توفره لهذه الجماهير من قدرة على فرض ارادتها على 
الحياة , . 

وكان وعى الميفاق كاملا لمفهوم الصراع الطبقى , 
وما تبديه الفئات المستغلة التى زال حكمها السياسى 
هن مقاومة ضارية لتحقيق التحرد الاجتماعى ٠‏ فهو 
يؤمن بأن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن ثبقى 
وان تستثمر الا اذا وجدت 5 0 
ووطدت اقدامها كنظام للمجتمع ٠‏ ودلا لآق 
الديموقراطية حتى بمعناها الحرفى ٠١‏ عى للها 
الشعب , سلطة مجموع الشسعلي ب[ 1] 
والصراع بين الطبقات أمر لا يمكن اانكا 
وائما يجب حله سلميا وعن طريق)”العئل) (النوقى 
ضمن اطار الوحدة الوطنية وذلك يتصفية الرجعية 
وتجريدها من جميع أسلحتها ذمنعها من أية محاولة 
للعودة الى السيطرة على الحكم , وتسخير جهاز الدولة 
لخدمة مصالحها ٠‏ 


ومنهنا يكون التطبيق العر بىلفهوم الديموقر 
تطبيقا اشتراكى المنحى , لا بورجوازئ الصورة » 
فهو يؤكد سيادة الشعب » كل الشعب » ممثلا فى 
فئاته العاملة هن عمال وفلاحين ومثقفين وجنود 
ورأسمالية وطنية محددة » وسلطان على تصريف 
أموره , وخدمة أهدافه » وحماية أغراضه ومصالحه ٠‏ 
وما لم تتاكد هذه السيادة , بطريق ديموقراطى 
اسليم » يبقى مبدأ حماية الحرية » مبدأ اطلاقيا لاينتقل 
من مرحلة الوجود الاطلاقى الى مرحلة الوجود العقلى» 
ولا يتحول هن مجال النظرية الى مجال التطبيق 
والواقع ٠‏ 


«ممه.القرو6 عام مطقاه. 


:58 اله فعنامدطال همع 6م وطاقع هل دجوا ل تلاط . 


والتطبيق العربى لمفهوم الديموقراطية , الذى 
يتجسند فى الميئاق » وقى قانون الاتحاد الاشتراكى 
العربى » يعتبر الديموقراطية التنظيم الواعى والثورى 
لارادة الشعب من ناحية : ولبدا الحرية الانسانى من 
الناحية الاخرى * فالميثاق ينص على وجوب توافر 
الحرية عن طريق وسيلتها الديموقراطية فى مراكز 
الانتاج جميعها لكى يتمكن جميع العاملين فيها من 
أن يعطوا كل جهدعم القنى والوطنى ٠‏ وهو يلص 
أيضا على أن تضمن الديموقراطية سلطة المجالس 
الشعبية على جميع مراكز الانتاج » وفوق كافة أجهزة 
الادارة المركزية أو المحلية » اذ أن ذلك يضمن للشعتٍ 
باستمرار » أن يكون سلطة تحديد إهداف الانتاج 
وسنلطة الرقابة على تنفيذها ٠‏ كما يضمن خلق 
القيادات المتجددة للعمل الثورى وتوسيع القيادات 
القائمة » ودفعها الى الامام ضمن اطار هن التفكير 
الجشلول القادر على صد نزعات التحكم الفردى ٠‏ و 
“في لما نات البعيدة المدى للعمل الوطنى ٠‏ 
سس قى أن قالون الاتحاد الاشتراكى العرنبى» 


]كن كل لضو تحديده للمفاهيم التطبيق 
4 وح فى كنا 
لعر بي 


للشب قراكية اذ أكد أن. هذا الاتحاد+هو 


الطليمة الاشازاكية التى تقود الجماهير » وتعبر عن 
ارادتها » وتوجه العمل الوطنىوتقوم بالرقابة الفعالة 
على سيره فى خطه السليم فى ظل مبادىء الميثاق » 
وبين أن اداه ١‏ تحقيق . الديوقراطلة السلية 
وتحقيق الثورة الاشتراكية ودفع امكانيات التقدم 
ثوريا لصالح الجماعير ٠‏ واذا ما تمكن الاتحاد من 
أداء دوره القيادى , بعد استكمال عراحل تنظيمه , 


وليس ثمة ها يحول دن إدائه هذا الدور ٠‏ فانه 
سيتحملالمسئوليات الطليعية ٠‏ ويقفحارسا للمبادىء 
الديموقراطية التى أقرها الميثاق ؛ ٠‏ لانبثاقه عن 
الجماهير : «تمثيله لأمانيها وتعبيره عن ارادتها , 
تحقيقا بدأ سيادة الشعب ٠‏ وارساء لقاعدة 
أساسية من قواعد التنظيم السياسى الديموقراطى » 
وهى ان الديموقراطية السليمة تصيح بالمنطق 
الاشتراكى وسيلة وغاية للنضال الوطتى » +* 
ويعتى تحقبق هن المبادىء كلها , بما ينبئق عنها 
5 
اقلاقوعمم فده ا لوملا 


أرشيف الشارخ. 


من أعداف ؛ إن الشسعب يصبح صاحب السلطة 
والسدادة » بعد أن ضمتت الحرية الكاملة السليمة 
لجميع أفراد الشعب العاقل ٠‏ ومهمذا يعتى بدوره 
نفجير كافة الطاقات الشعبية نشكل ديموقراطى حر 
يمدت الديموقراطية فىمعناعا الاشتراكى2, 
الق 'نتضمن اشراك الشعب فى تجارب الحكم والسلطة» 
اليعمل عملا واعيا قى بناء المجتمع السليم على أسس 
جديدة وحمايته من كل خطر فى المستقب 


ومن هتا كان لابد للتنظيم الديموقراطى العربى 
طبقا لهذه المفاعيم , ان يكون قوة ايجابية خلاقة 
'نسنتطيع أن تدفع العمل الثورى باستمرار الى الامام , 
لا مجرد قوة سلبية ٠‏ فعملية البناء أكثر مشقة من 
عملية الهدم ؛ لا سميما اذا كان يراد للبناء أن يقوم 
على قواعد متينئة , وأسس راسخة القدم ٠‏ وعليه 
آيضا أن يتولى حماية الثورة لا من 


ناحية هبادئها 
فحسب , بل ومن تاحية أهذافها أيضا ؛ عق#طريق 
الوقوف خالطود الراسع فى وه كل تسدل ل 
الأجنبى , وفى وجه كل محاولة + 
للتسلل من جديد ٠‏ واعادة ما 
ونفوذ ء وذلك بالاضافة الوعدد من الأعتداف الات 
الاخرى, كتنظيم القيادات الجماعية ٠‏ ودَعم التنظيمات 
التعاونية والنقابية ٠‏ فارساء قواعد التقفد والتقد 
الذاتى , وحماية المجتمع السليم من تسلل الانتهازية 
ومقاومة السلبية والانحراف , ومئع الارتجال فى 
العمل الوطنى ٠‏ 


واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ٠‏ الحقيقة الواقعة وى 
ان مجتمعنا الذى نعمل على اقامته , مجتمع اشتراكى 
اسليم يتوخى تحقيق هبدأ مجتمع الكقاية والعدل 
الذى سنتناول بحثه فى هقال »قبل ٠»‏ تبين لنا أن 
هذا المجتمع لا يمكن أن يقوم الا على أسسس ديموقراطية 
وذلك لان الاشتراكية والدموقراطية عنصران متلازمان 
لا يمكن الفصل بيتهما اطلاقا » اذ لا ديموةراطية 
صحيحة الا فى المجتمعات الاشتراكية » ولا اشتراكية 
اسليمة الا فى المجتمعات الديموقراطية » شريطة أن 
انتوخى فى تحديدنا لهذه القاعدة التى. وؤضعتاها 


5 


الي عن ١‏ 


06 .اقشع امهحا/ ههه .ام محامع ها. نمه اال:كصلاه. 


المفهوم الاشترا 


اكى الصحيح للديموقراطية * 

فالاشتراكية تتطلب .هن المجتمع ٠‏ اطلاق طاقات 
الانسان وامكانياته » ليكون خلاقا ومبدعا فى بنائه, 
وهى تعمل على ضضمان ذلك ٠‏ بتوفير الكفاية والعدل » 
اللمجتمع كمجتمع وللاقراد كافراد ٠‏ لا يمكن لهذا 
الضمان أن يوجد دانيتوافرء الا اذا توافرت الحرية 
الأصلية الصحيحة ؛ لا حرية الاحتكار » أو حرية 
الاستغلال » أو حرية ايتزاز العمل ٠‏ 


ومن عنا كان لابد فى المجتمع الاشستراكى السليم 
من تحديد لهذه الحرية » وأعنى بها حرية الهدم 
لا حرية البناء » أى تحديد القوى الى تعارض ممارسة 
الشعب لحريته » وسيطرته على تصريف ششؤونه , 
والتى تعمل على هدم ايقوم به من بناء ' ويتم هذا 
عن طريق عزل هذه القوى , ههما كان شكلها , 
الطريق الثورى , طريق التقدم والبئاء 


- و ا لا 


ال أن الديموقراطية قد “نتأ”, 
16 السليم ديموقراطية قوى 
ال لَنَى تعنى الاغلبية الغالبة من أبقاء 


دالثى لا يمكن أن تمس بما يصيب قلة من 
الناس , الذين لا يمكن لهم أن يعودوا الى صفوف 
المجتمع الا بعد استئصال جذورهم فى الاسيتغلال » 
والعيش على ابتزاز جهود الشعب العامل ٠‏ 


الشعب 


ولعل خير ما آختتم به هذا المقال » هو أن أعيد الى 
الاذهان ما أكده الميثاق من ضرورة وعى المجتمع 
الجديد » ممثلا قى قياداته الجديدة , للدور الاجتماعى: 
الذى يجب أن يكون العامل الاساسى فى التحول 
الديموقراطئ ٠‏ وذلك لآن أخطر مايمكن أن تتعرض 
له هذه القيادات فى هذه المرحلة 2 كما يقول الميئاق 
« الانحراف ٠‏ متصصورة انها تمثل طبقة جديدة حلث 
محل الطبقة القديمة وانتقلت اليها امتيازاتهيسا * + 
ولا زيب قى أن طريق النقد ٠‏ النقد البناء لا الهدام, 
عو العاصم من مث لهذا الانحراف » مع وجود التنظيم 
الديموقراطى الممثل فى القيادات الشعبية الجديدة ٠‏ 


اه القوع جلاعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يلقى نظامنا الاشتراكى على العلم والعلماء مسئولية 
جسيمة » عى مسئولية النصر فى معركة الانتتاج 
لصالح الجيل الحاضر وأجيال المستقبل ٠‏ 

والعلم بخبراته المختلفة وقوته الخلاقة عو الذى 
يحدد مصيرزناءفهو الركن الرئيسى قى بناء مجتمعنا؛ 
ولهذا سمينا اشتراكيتنا باسم الاشتراكيةالعلمية 
وهى تسمية تحمل أبعاد معناها كاملة شاملة ٠‏ 


ومذا التشبث بالعلم نابع هن الضرورات ومن 
0 نايع 
أيضا من ايمان بالعلم عميق فى مجتمعنا ٠‏ 


الايمان : انبا نؤعن 


اق الس » ونؤمن أنه طاقة خلاتةلا 
حد المرتبةالالهية التى ينفرد بها 18 
تعالى أن ننظر الى الكون بكل ما جه 
والتدبر » لنعرف مثلا كيف رفسقةالتلطاواف![ كيه 
ستيرت الافلاك » وأباح لنا باجماع كل أثمة الدين 
فى كل عصر أن كل ما يصل اليه العقل 
مطابقا للدين » حتى انقرر ؛ نحن أعل هذا الدين : 
انه دين العقل ؛ وأن الله جمل العقل الذى هو أصل 
العلم سلاحا فى أبدينا » وهو تعالى قد أوجب علينا 
الاهتداء بهديه فى دنيانا وفى أخرانا على السواء ٠‏ 
وعو تعالى قد جعل الخروج عن الصراط العقلى جحودا 
وعقوقا وكفرا بنعمة الله * 

واذا كان النصارى يقولون ان الله عو الكلمة , 
فان المشهور عتدئا عو أن الله عنو العقل ٠‏ والله تعالى 
كل ذلك فى .وقت واحد » وان عرف بالكلمة عند 
المسيحيين واشتهر بالعقل. الكلى الخالق المدبر عد 
الللستلمين ٠‏ 

واكتساب العلم. اطلاقا واجب دينى بعلى كل 
أنْسأن ٠»‏ منواء فى ذلك العلم الديتى والعلم الدنيوى. ٠‏ 
وقد تعلمنا أمن تاريخنا أن الجمع بينالعلمين عو طريق 
النجاح » ودلنا تاريخنا على أن دنيانا لا تستقيم 


كط 


مه الهدمويهع عاد مطلاه. 


6م القع امعحال مم6 اممجاعه ا سمنمهالتعصلا0ا 


بالدين وحده ؛ وعلى أن العلم بخبراته الحلاقة عو 
وحده الكفيل برقعنا فى دتيانا وفى ديننا ٠‏ وهذم 
الخبرة التاريخية تؤكد عقيدتنا الدينية فى العلم ٠‏ 


والعام بحسب فلسفتنا الدينية » عو الذى يؤكد 
الوجود البشرى وما يمتاز به هذا الوجود على سائر 
المخلوقات ؛ فان العلم باعتباره من خلق العقل قيمة 
من القيم الانسانية الثقابتة » وأساس تتفاضل به 
الامم والاثراد ٠‏ فهو الذى يجعل الانسان السانا 
كاملا عمتازا عن أمثاله وعن سائر المخلوقات ؛ وهو 
النبى_يرفع أمما على أعم » وهل يستوى الدينيعلمون 


٠ 3 00-5‏ والغلم, اذن كما يقوك الميئاق 
برة العلم التى ا ارق لتدزيز الحرء 


ف الانسائية وتكريمها » ٠‏ 


ى هذا الايمان بالعلم يثبين من 


11 متجلكةه بس تس 


جيل .دكل, بلائفة, من طواثفنا حتى أكثر الضوفتة : 
وعمو أن مبدا الحلول العلمية التى يلمسها العقل هى 
وحدها المنهج السليمالكفيل ا الاقتصادية 
والاجتماعية الكبرى وغيرها من المشاكل ٠‏ 


آمالنا : وآمالنا تثتجه اليوم فى تصميم وعزم 
وتركيز الى الدخول فورا فى عصر الذرة وأن نواضل 
السير على المستوى العلمى العالمى * 

نوعان من العلوم : ويسرى ايمائنا بالعلم على 
العلوم التجريبية والعلوم النظرية بدرجة واحدة 
لا تتفاوت الا بحسب الحاجات الملحة : 


نوعان من العلوم: : ويسرى ايمائما بالعلم على 
قمة الأهمية بالنسبة لنا اليوم » فهى الوسيلة 
الوحيدة للنجاة هن التخاف المعادل للعبودية. *.وعى 
السلاح الوحيد الكفيل بتوصيلنا الى مرحلة القوة 
الناثتية » والى انطلاق المعطلة لخدهءة وطينا 
وخدمةالانسانية؛ والى الاستفادة الكأملة منامكانيات 


ونحن لُذُلك نفرض على أنفسنا أن تجمع كل 
« خبرات العلم الحديث » لنضعها فى خدمة الجتمع 
كله فى جميع درافقه الصناءية والزراعية والحربية 
والتجرد 

والعلم التجريبى حين يقوم بخدمة المجتمع مطالب 
بان يعمل على تحرير طاقاته الخلاقة منعقدة التخلف, 
وبأن يبنى مجتمع الكفاية عن طريق « العمل العلمى 
الصناعى » الى أن يصل به الى حد القوة الذاتية ٠‏ 


وعدا هو معنى الميثاق « ان العلم يجب أن يوجه الى 
0 » ون<ن فى أثناء هذه الخدمة لمجتمعنا 
نصل الى تحقيق بعض الخدمات للعلم الانسانى دون 
شك » حتى اذا بلغنا عرحلة (١‏ الذاتية استطعنا 
أن نشارك مشاركة أقوى فى خدمة الانسانية ٠‏ بل 
نرجو منذ الآن أن يكون لنا دور قيادى فى تقدم العلم 
وخدمة الانسائية ٠‏ 


وليس شعار « العلم فى خلمة المجتمع » الا شعارا 
مرحليا تفتضيه ظروفدا » وهو فى نفس الوفت”دعوة 
الى تركيز الجهود فى انجاه واحد ٠‏ 


وهو كذلك شعارحتمى فى أثنا» 5 17 


وهى ممركة العلم * 

فان مصير هذه المعركة يفصس لب فى -عصبي ا وخى 
آمالنا ٠‏ 

القيادة فى معركة العلم : والعمل الحاسم قى هذه 
المعركة عمل نطالب به جامعاتنا » ومعاهد البحث 
العلمى عندنا ؛ ومصانعنا ؛ وفعلا يقرر الميثساق 
« ان مسئولية الجامعات ومعاهد البحث العلمى فى 
صئع ااستقبل لانقل عن #سئولية السلطاتالشعبية 
المختلفة , ٠‏ 

وواجب الجامعات فى نظرنا اليوم هو أن" تدرس 
الاسس النظرية للعلوم التجريبية على أساس البيئة 
حتى تخرج لنا شبابا قادرا على التطبيق التجريبى 
وعلى الاستفادة من امكانيات البيئة٠‏ والهدف الثانى 
هو أن تخرج لنا الجامعات علماء قادرين على حل 
مساكل التطبيق التجريبى * 

أما دود مماهد البحث القائية اليوم بفضضل الثورة 
انه دور يجب أن يكون توجيهيا وأن يكون كذلك 
غالميا , ولهذا قيما أنشأنا وزارة خاصة للبحث 
العلمى لعكون متفرغة تفرغا كاملا للبحث ٠‏ واعفيناها 
الذلك"'تّ مهمة تخريج التسباب الفتى ٠‏ وجعلنا دورها 


«مه. قرو /مهطواه. 


اقم الهققامهحا/د'مع كم هطع مها بومومواالت كملا 


أرشيف الشارخ 


مفردا على حي جعلنا دور الجامعة مزدوجاً ٠‏ وعقدنا 
عليها آمالنا فى قيادة التقدم » لتشاركالجامعات فى 
جانب من عملها ٠‏ وجعلنا لها مجال الاختيارر من بين 
علماء الجامعة ٠‏ 


ثم يأتى التعليم الصناعى ليخرج لنا عمالا فنيين٠‏ 
ودور هذا التعليم دود رئيسى» لايقل عن دورالتعليم 
الجاممى وعن دور وزازة البحث العلمى " وظل هيدا 
الاساس نرجو أن يرتفع شأن التعليم الصناعى » 
الى المستوى الذى يمكنه هن أداء دور حقيقى لا دور 
اسمى كما كان شأنه فى عهد «لاستعمار * 


وهذه الهيئات العلمية الثلاث هى التى تمدنا فى 
معركة العلم يالفن وبالرجال ٠‏ وحذه الهيئات همى 
التى تدير معركة النصر فى مصانعنا التى تنشتها 
اليوم ٠‏ وهذه الهيئاث جديرة اذن بأن تتطلع اليها 
العيون وأن نتركز حولها الجهود ٠‏ وعلينا أن نتحثق 
في كل عام من أنها تقوم فعلا بدورعا على النحو الدذى 
نتيفيه ٠وعنا‏ مجال لكلام كثير حول التعلهم 
التناعقا وحول الجاءءات غير أن المجال هنا لايشسع 
الا لرسم الخطوط العامة لدور العلم فى هجتمعنا ٠‏ 


1 الإنظرية فى ا : اللغويات» 
؛ والعلوم الدينية والفلسفية, 
لتشريعية ا والفنون 


والمعركة بين أصحاب هذه العلوم الانسانية وبين 
أصحاب العلوم التجريبية معركة قائمة هنذ أجييال 
طويلة » ويتورط الشنباب فى هذه المفركة آحيانا ؛ 
وتغالبه الحيرة ؛ ولا خير فى عذه المعركة الا التشكيك 
فى قيمة العلوم الانسانية » مع أنها علوم ضرورية 
شهد القدماء بضرورتها ؛ وشهد ميثاقنا بأنها م قوة 
دافعة قادرة على صنع المعجزات , ٠‏ 

وقد' تعرض لأعمية العلوم الدينية ( بما فيها هن 
تضريعواقتصاد وأدب وفلسفة) عالم من علماء القرن 
الثامن الهجرى أو الرابع عشير الميلادى زعو فخ 
القضاة التاج السبكى ؛ فقال : « ان هذا النووغ من 
العلم عظيم فى نفسه ؛ لكنه لا يعظم الا اذا عظمتة 
الدولة وآعزت أهله ٠‏ والا فهو فساد عظيم ؛ وفيه 
هلاك العائم » ولم يكن القرن القامن الهجرى ؤحده 
القرن الذى تنبه إلى قيمة العلوم الانسانية النظرية, 
فقد كانت القرون السبعة الاولى أحرصي على هسذه 


كقالهوعد لعج االتدملاه 


أرشيف الشارع 


العلوم وأنجع فى ممارستها ٠‏ ويكفى حجة للعلوم 
الاتسانية أن موضوعها القرآن والحديث وآثار 
العباقرة مثل ابن المقفع والجاحظ والتوحيدى و الكتدى 


2 هذا 


0 
ووضوح جميل ؛ وهو أثر نعتز نما فيه ونعتز 
بنوع المعرفة التى أوحت به * وأخشى أن يقال أنى 
أتحزب للعلوم الانسانية ؛ بلى » انى أومن بها فاعلم 
أنى اعتقد أنه لولا العلوم النظرية الانسانية لكانت 
جميع العلوم الانسانية ومضاتجوفاء خالية منجيال 
الكلمة ٠‏ واثى أكتفى بدفاع الميثاق عن العلوم 
الانسائية ٠‏ فانه يقول : 

« اذا كانت الأسس الادية لتنظيم التقدم ضرورية 
ولازمة فان الحوافز الروحية والمعنوية عى وحدها 
القادرة على هنح هذا التقدم أنبل اأثل العليا وأشرف 
الغايات واللقاصد , +٠‏ 

« ان الطاقات الروحية التى تستمدها الفسيءوب 
0 


0ك 


من مثلها العليا النابعة من أديانها السماوية أو هن 
تراثها الحضارى قادرة على صنع المعجزات » + 

« ان الطاقات الروحية للشمعوب قادرة على أن تملح 
آمالها الكبرى أعظم القوى الدافعة . كما تسلحها 
بدروع من الصبر والشجاعة تواجه بهما جميع 
الاحتمالات وتقهر بهما مختلف المصاعب والعقبات»٠‏ 

ان. رجال الآداب والفنون وأصحاب العلوم 
الاجتماعية والاقتصادية مطالبون بأن «رسموا فى 
وضوح لأبناء الجيل ملثه العليا المسعمدة من تقاليده 
ذبأن يكتشفوا 
تاريخه ليعيسدوا اليه 


وبأن ينتجوا له ثقافة سليمة » 
شخصيته ؛ وبأن يعكفوا على 
ذاكرته ٠‏ 
لقنا 
هذا هو دور العلم فى مجتمعنا الاشتراكى 
استوحيئاه من نصوص الميثاق والزمنا أنفسدا بان 
نستعير نقس ألفاظ الميثاق * 4 
أيضا من الميثاق : « ان العلم هو السلاح الحقيقى 
للارادة الثورية ٠‏ واذا تخلت الثورة عن العلم فمعدنى 
ذلك *أنوا مجرد انفجار عصبى » ٠‏ 


اك 


متى يكون ادبنا اشتراكيا 
وجهة نظر 

والمغالطة فن ايضا 
الشخصية التاريخية لفوز 
اريد لقاء الله ( قصيدة ) 
مع انفاس السببحر 

المهين والمجتمع العربى 

فى موكب العلم 

الدين وحملة الهراوات 
#تعقيبات 


الكتب نقد وتعريفث 


بقام 2 أحمد حسن الزيات 
لادكتور . محمد آحمد خلف الله 
لادكتور أحمد كمال زكى 
للدكتورة عانكة الخزرجى 
للاستاذ محمود حسن اسماعيل 
لادكتور. عز الدين اسماعيل 
للاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
للاستاذ قوزى الشتوى 

للاستاذ فحمد. عبد الله السمان 
للاستاذ عباس خضر 

للاستاذّ تحسين عبد اقحى 


تباج بج باج باج بلاج الاج لامج الاج لاج الاج ياج لاج نجه برج الاج بلاج باج برج إلا 


«زمه.القدمويه 2 /مطهاه. 


ان القع عامهتا/ مه كم هاعم ها يواكملا 


ءئ7, 
لملاقوم هلع داتعملا 


أرشيف الشارخ 


أتابع .نتاج الشعر الحديث هنذ زفن طويل فى 
الدواوين ٠‏ وبخاصة فيما ينشر من قصائد فى 
المجلات فى البلاد العر بيةجميعا ‏ وكم خطر لى ‏ كما 
خطر لكثير ممن تحدثت اليهم ‏ أن أتساءل عن أزمة 
الشعر الحديث وماتاها , أهو من الشعراء الشبان 
فى قصور ثقافتهم اللغوية تارات كثيرة ؛ ومحاكاتهم 
غير الرشيدة لتيارات التجديد الغر 7 
مما حرم كثيرا من قصائدهم سمات الجودة والنضج 
الفنى » أم من النقاد الذين لا يتابعون ‏ فى يقظة ‏ 
هذا النتاج الادبى ,لتصفية عناصر ضعف التصوير 
الفنى فيه والاشادة بمواطن الاجادة » 


أم أن ؤلاشيعن 


الجمهور الغربى نفسه فى .عدم احتقاله بالك !]021 


4 كي 
على جمهور الشعر القديم كما الفلإه 80 

واتضح لى من النقاش حول التتجة ولغله 57 
الثقافة ‏ سواء من الزملاء النابهينا!7م#مل! للك 
الاجلاء الذين يمثلون جيلا من أجيال تطور عفهوم 
الشعر ‏ أن أزمة التجديد فى الشعر تحتاج الى علاج 
وتصفية يبدآن هن مفهوم الشعر نقسه , وما يتصل 
به من وسائل التصوير الجمالية ؛ بل بما يتصل 
بذلك كله من مفهوم التجديد فى الادب ذاته بعامة* 


وبخاصة الشعرالحديث الذى. بعلو 1 مسدو لالظ 
١‏ 


ونؤمن بأن كل تجديد حقيقى ثورة » ثورة على 
القديم بغية تجاوزه ؛ وهى ثورة الدارسين: المتعمقين 
للتراث القديم والأمناء عليه » لانهم يحرصون. بذلك 
على اكماله بما يعوزه » وعلى معاودة تقويمه بمعابير 
ترفع من شآن ها توافر له هن هقومات سديدة يجب 
أن 'نتمى ؛ ويزاد فى نمائها » لتتخلف ها سواها عن 
هنات فنية لم يكن ليفطن لها الشعر والتقد قبل 
ذلك ؛ سواء اتصل هذا التقويم بالص دق الغنى 
والواقعى أم اتصل يفلسفات الصور الجماليةالحديثئة 
كما أسفرت عتها الجهود الفنية فى الشعن الغالمى ٠‏ 
وفى هذا التقويم نفسه وفاء أى وفاه لتراثنا القديم» 
إلى جانب ها يفرضه هذا التقويم من احاطة بالقديم 


4 
«ممه.الهدمو يه /ممطواه. 


ان الهفهعامهحا/ :مه عام مجع مها ممما لعجا 


د ك ىعنمى ورللت 

وكيف يتاح لنا أن ندعو الى 
جديد باسم الجدة ما لم نتعمق فى دراسة القديمعلى 
حسب المعايير النقدية الحديئة , كى تكشف عمآ 
يعوزنآ من مواطن الجدة ؟ 


ولا نتردد. فى جحود كل امبتاولة :من اولك 
التجديد ‏ سواء من النقاد ام من الشعراه - حنين 
يقوم بها من لم يحيطوا علما باخص خصائص التراث 
القديم فى نتاج الشعر ؛ شأن الشعر فى ذلك شان 
الاب والفن جملة ٠‏ فأولئك هم الادعياء ل 
تلاقو الذين يسيئون الى دعوى التجديد كما 
يوق الى أنفسهم ٠‏ 

بكمب عفي أدعياء التجديد أن ينزعوا الى 
جدع كيدا الجذة/, لا نتردد فى أن نتعجب من الذين 


انا ا تفواطله طَبَفِلة' الاشياء . كما أن أولئك لا يطيعون 
سوى نزعات ونزق لا يمكن أن نجئى من ورائها أى 
طائل '* 

وفى الموروث منشعرنا القديم ما توافرت له آيات 
روعة فنية تلقائية استجابة لداعى الصدقوالاصالة, 
دون عون من النقد العربىالقديم الذى نعتقد أنهكان 
قاصرا كل القصور عن أن يقود تجديدا ذا شأن فى 
الشسعر الغنائى من حيث التصوير ووسسائله » 
وفلسفاته الجمالية ٠‏ والحق أن المفهوم الجديد 
للصورة الشعرية ومذاعبها الجمالية لم يوجد فى 
الآداب العالمية الا منذ أواخر القرن الثامن عشير , ثم 
نما ؛ وتطور ؛ وأثدر شعرا قيما فى مختلف تلك 
الآداب ٠‏ وقد تعاون الثقد العا مى قى مختلف اللغات 
على ذلك النمو المطرد ٠‏ دون أن يسستاثر به أدب 
بعينه ؛ أى لغة بذاتها ؛ اذ أنه كان حصيلة عالمية ؛ 
وتراثا مشتركا ٠‏ وكل اتجاه رشيد * وكل ابتكار 
عبقرى طريف ء حين يهتدى اليه صاحبه ؛ يصبح 
ملكا للآداب جميعا » كما عو واضح هن استقصاء 


قيل محاولة التجديد ٠‏ 


غهالقوع داعس ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


.حركات التجديد وفلسفاته فى الادب والغن علىسوادء 
ولم يهتد عبقرى الى ما اهتدى اليه من خلق فتى أو 
قللسفة جمالية ‏ طريفة فى لغتها ‏ دون الاسترث 
بالتراث العالمى ٠‏ لا يقتصير فى ذلك على ها أثر عن 
قومه من شعر أو أدب. ٠.‏ والاصالةااطلقة مستحيلة» 
وأخطر ما يتعرض له الادب ‏ شعرا أو نثرا - عو 
الانطواء على الموروث عن الاسلاف , كما تدل عليذلك 
جميع توازيخ النهضات الادبية فى كل: العصور ٠‏ 
ومحاولة تئمية الادب من داخل موروثه فحسب » 
تحرزا هن الاستهداء بآيات النضج العالمى » خرافة 
خطيرة النتائج » لا تستند على دعامة تاريخية أو 
منطقية ٠‏ فعلى ما للأدب من طابع محلى فى نوع 
ارب التئ يؤمن بها من يصورها قى شضعر أو 
نثر » ايمانه بجمهوره الذى يتوجه اليه ف ىتصويره؟ 
'نظل مع ذلك وسائل التضوير الفنية قاسما مشتر 
بين الأدباء فى كل لغة لينهض بها الشعر والادب 
جملة » عناصالة الشاعر أو الكاتب فى تمثلهوخلقه؛ 
دون أن يكون عبدا لمن يتاثر به ؛ 
من غير لغنه * وائما يكون التاثر بالادب الها 
المحلى سسبيل تنمية الطاقة القنية لا اذ 1 
واستئثارها بأصالتها لا الاستئثاب 


سواه من لغته ام 


وعل يشاك أحد نه لو 1 0 1 0 


«بودلير» على ماعهدنا فيه من اصالةى ور ليلا ولافوري, 
أو ٠‏ ريمى دى جورمون » و ٠‏ وداثتهء ها كأن 
مل" اليوت » .- 

وأول خطوات التجديد ‏ كما يدل عليه تاريخه 
فى الادب ‏ أن يصدر عن تمثل التراث العالمى فى 
النقد الادبى ٠‏ ويقوم بهذا النقد الشعراء والكتاب 
انفسهم , ولكن نقدهم خالق » قد تبين ثمراته ؛ قبل 
أن نتضح دعواته ؛ ثم بعيه ويتوسع فيه النقاد 
الراشدون أدباء خالقين كانوا أم نقادا فحسبٌ ٠‏ 
ولهذا كثيرا ما نظهر بشائر التجديد أو ثمراته قبل 
أن تنضج الدعوة الى التجديد نفسه وتتبلور * 

والدارسالحديث لتاريخ نقدنا القديم يؤمنايمانا 
لا يتزعزع بأنه تعثر أيما تعثر فى عداية الشسعراء 
القدامى الى سسبيل التجديد السليمة فى الشعر 
غناثى الذى استاثر بالنصيب الاوقر من ترائفا 
القديم » وهن ثم ظلت أزعة التجديد محكمة يعوقها 
ها سموه « عمود الشعر » الذى دارت حوله جل 
اعتبارات النقد القديم ان لم يكن كلها » وماتت فى 


ع0 اله فعوامهطا/هممه )امو طعمه؟. بومصوالت اط 


كتفه عمسات: التجديد المتواضعة المتفرقة كأنما 
أسالتها اللصادفة على أقلام قلة نادرة كل الندرة عن 
نقادنا القدامى » مثل الجاحظ فى نعيه شعر المدح , 
وقى عدم احتفاله بشعر الحكم ؛ فى جمل متفرقة 
قليلة لم يكد يفطن لها أحد قبل الءصر الحديث » 
ومثل أبى نواس فى دعوتهالهينة الى استبدالوصف 
الخمر بالوقوف على الاطلال ؛ على أنه ظل يحتذى 
القصيدة القديمة فى البناء العام ٠‏ وانما دعا الى هذا 
الاستبدال باسمالصدق الذىيغهم منأبياته المشهورة: 
صفة الطلول بلاغة القدم 
قامنج صفاتك لابنة الكرم 
تصف الطلول على السسسماع بها 
آفنق العيان كأنت فى الحكم 4 
واذا وصفت الثىء متبعسا 
لم تخل من خطا ومن وهم ٠‏ 
أن آبا نواس ‏ فى دعوته الهينة الضئيلة 
كلام يسام من حملات اتصار عمود الشعر فى 
آنذاك ٠‏ فرموهبالشعوبية ؛ واته ضد العرب؟ 
ينظام ا الجاهلية !! 
امرك التقليدى ‏ ,كما ظل العرف. 
1 » على الرغم من روعة 
1 اننا لكل التى استجابوا قيها لتجتارب 
صادقة ؛ وعن أصالة فنية ٠‏ ولكنها ظلت تلقائية 
محدودة فى هنازع تجديدها ؛ حتى العصر الحديث 
الذى تاثرنا فيه ضرورة ‏ باتجاعات. التجديد 
وبالتراث العالمى كله ٠‏ وتراءت ثمراته الرائعة على 
بد المجددين الحقيقيين ٠‏ 
فالادعاء بأن « لغتنا العربية غنية ‏ بل أكثر من 
غذية ‏ بالبحوث فىالوسائلالتى باجااليها الانسان 
المعنى الذى يعبر عنه و « ابلاغه الى غيرهءسمواء 
'ثان المعنى عقليا أم شعوريا » - كما ورد لأستاذ 
جليل » فى مقال نشير بالثقافة ‏ ادعاء لا مماراة فى 
أنه لا يدعمه اطلاع على النقد العربى القديم فى ضوء 
ها زخر به نقدنا العربى الحديث عنذ أوائل هذا 
القرن ٠‏ بله ما أفاده ويفيده دائما من النقد العالمى- 


ولا يدرى الاستاذ الكبير كاتب ذلك المقال أنه 
بقولته تلك فىالنص السابق الذى أوردناه لايتجاهل 
١تجاعات‏ النقد الحديث والشعر الحديث قحسب » 
5 

اةالهوء ماص االتوصلاط . 


أرشيف. الشارع. 


بل يشسجع كثيرا من أدعياءالنقد عندنا » ممن يهونون 
شأن النقد الحديث تخلفا واستمرا:ءللكسل ؛ زاعمين 
أن النقد العربى القديم ‏ كالادب العربى القديم ‏ 
يجت أن يكتفى بنفسه ٠‏ وأن له قداسته ؛ وأنهالقرا 
وكل الصيد فى جوقه ٠٠٠‏ وما'الى ذلك من عبارات 
عى فى نفسها جناية على الادب والنقد معا ٠‏ وأسوق 
لاستاذنا المفضال حوارا بين أحدعم وتلميذ من 
تلامذته » حين قال له التلءيذ : لم لا تدرس لنا 
المعايير الحديثة لنقد الشعر والقصة والمسرحية, 
وهى المعابير الجمالية السائدة فى نقدنا الحديث ؛ 
استتجابة لدواعى التجديد الحتمية الثى تحققت فعلا 
فى أدبنا الحديث ؟ اتدرى أنيها الاستاذالمفضال هاذا 
كان جوابه علىسؤال التلميذ ؟ لقد أجابه أنالمسرحية 
أو القصة اما شعر واما نثر ٠‏ ولدينا كتابا قدامة ‏ 
واحد الكتابين منسوبلقدامة ت فى نقد الشعر وثقد 
النثر ؟ فقدامة قد نقد القصة والمسرحية لائة تقد 
الشعر والنثر , وحسبنا أن درس 
يرضى أستاذنا الفاضل عن مثل عمذا ال 
يعرف أنه باطلاقه القول فى التص السابوًا 


قدامة إيإا_فهل 


القصة والمشرحية اللتين نشسأنا كلتاعما فى أدببا 
نشأة جديدة دون ميراث سابق ٠‏ وقد تقبل جمهور 
القراء كما تقيل الكتاب والنقاد نواحى التجديد 
قيهما فى يسر ٠‏ ودوزاباء ؛ لاتنا تأثرنا فيهما رأسا 
بالآداب الغربية منذ نصاتها ٠‏ 


وقد تكون عناك أسباب أخرى لمقاوءة التجديد 
الشعر دون القصة والمسرحية 2 
ولكنها ‏ قيما أعتقد ‏ أسباب ثانوية جدا » وأمثل 
لهذه الاسباب بأن شخصيات القصة والمسرحية , 
وما يساق تبعا لبنائهما من أحداث , قد تخيل لكثير 
من المساهدين أنه فهم ما يتسهد مبهما أو يقرأ » على 
الرغم من غموض المعنى العام والاختلاف فيه اذا أردنا 
الوقوف على حقيقة الموقف فى كثير من المسرحيات أو 
القصص الحديثة » حتى ليختلف النقاد أنفسهم فى 
تحليل ما يريده الأؤلف فى أبعاد قصته أو مسرخيته 
من الجانب ا أو النفسى ٠‏ ولم لا تكون 
الخال كذلك فى الشعر الغناثى فى مقهومه الحديث؟ 

المسرحيات الحديثئة يتعذر فهمه الا فى 'ضوء 
خاصة ٠‏ كالمسرحيات ذات الطابع الفلسفى 


مقاومة شديدة فى 


2 يدع زاشتيا ان كار الاش وما [كثرهاا ٠‏ وكذلك المسرحيات الرمزية 
الخطير ؟ م 0 النا هسرحيات ابسن » حتى ليختلف 


ولا ادرى مبلغ احاطة الاستاذ لجال إبالبلاغك! 
النقد العربى القديمين , ولكن لا يتصور بحال أن 
.يوافقه أحد على أن « التصوير » مرادف للتشبيه أو 
الاسائعا على أن تقاد العرب القدامى لم يقصدوا 
الى شىه من هفهوم الصور فى ممناها الحديث »2 ولم 
يدر فى خلدهم شىء منها ٠‏ 

ولعل تشابه القالب الشعرى القديم مع القالب 
الجديد فىالوزن ؛ أو الايقاع دون الوزن ٠‏ عو الذى 
.بوقع فى اللبس فى معنى التجديد والصورالشعرية 
ولغتها كما عى مفهومة فى النقد الحديث ٠‏ 


وعلى الرغم من أن دعوات التجديد الرشسيدة قد 
بدات فى نقدنا الحديث بالشعر دون الاجناس الادبية 
الاخرى. 2 كالقصة والمسرحية مثلا » وعلى الرغم من 
أن هذا البدء أمر طبيعى ؛ لان التجديد فى جدنس 
أدبى لدينا منه تراث ضخم مستاثر بالادبالقديم » 
فانى أزعم أن سلطان ذلك التراث نفسه كانت له 
آثاز معوقة فنى السير بالتجديد قدما الى الاءام فى 
عجال الشعن الغنائى الحديت » كما حدت ذلك فى 


07م1.6نق1و وهام هطةاه. 


08 الهقهامهتا/ج مع عام هطع مها مول توصلا 


نيكها ٠‏ وقد ترجم كثير من هذه 
اسدزعتبها '1[3الاترنا به فعلا فى نتاجنا المسرحى ٠‏ 
حقا للشعر طابع خاص فى موسيقاه » يتعذر ثقله 
خصائصه الى آبة لغة ؛ ولكنا هنا لسنابصدد 
مسكلة الترجمة » فهذا أمر آخر يختلف عما نحن 
فيه كل الاختلاف اسالة الآن هى هل فى 'تراثنا 
الشعرى ونقده ما يكفينا عن ورود مناعل الآداب 
العالمية حتى نتائر بمذاهبها العامة فى التصوير » 
وفى الطرق الجماليةالتى أسفرت عنها علوم الجمال 
فى العالم كله كى نستطيع بها أن نتعمق قى تصو 
الابعاد النفسية ازاء مسائل الذات ٠‏ أو مسائل 
المجتمعغ هن خلال الوجدان الاجتماعى ؟ 


ان الاستاذ العقاد حين دغا الى العدول عن ملاحظة 
الظواهر المحسة فى الاستعارة والتشبيه » قد زلزل 
الاساس العام لعلم البيانالعربى القديم كله٠‏ تأملى 
قوله : « اذا نان كدك دن التشبيه أن تذكر شيئًا 
أحمر ٠‏ ثم تذكر شسيئين أو أشياء مثله فى الاحمرار 
قما زدت أن ذكرت أربعة أو خمسة أششمياء بدل شىء 
وا<د ٠‏ ولكن التثسبيه أن تطبع فى عجدان سامعك 


+قااقوعم عه املاط 


أرشيف الشارخ 


وفكره صورة واضسحة دما انطبع قى ذات نفسك٠ +٠‏ 
وصفوة القول أن المحك الذى لا يخطىء فى نقد الشعر 
هوا ارجاءه الى مصدرهء فان كان لا يرجع الى مصدر 
أعمق هن الحواس + فذلك شعر القثسود والطلاء » 
وان كنت تلمح وراء الخواس شعورا حبا ووجدانا 
تعود اليه ال<سات؛ فذلك شعر الطبع الحى والحقيقة 
اللدهرية 6 * 
وبعد أن كنا نستحسن ‏ على حسب معابير البيان 
العربى القديم ‏ مثل قول أبى العلاء : 
ليلتى هله عدروس من الزئج 
عليها قلائد هن +جمان 
ومثل قول شاعر آخر يصف غدران حديقة : 
« كأن فى غدرائئهها 
<واجيا ظلت تسمطا » 
وذلك بناء على تطابق الظاعر الحسى ؛ واعتمادا على 
اجرائهم للتشسبيه المبنى على ها سموه : « الجامع فى 
كل  »‏ عدنا الآن ؛ وبتاثير الثقافات الغربية الى 
المعيار الذى ساقه العقاد فى الصورة, ولذلك, نفضيل 


القصيد. 


نحن غرقى ٠‏ فكيف ينقذنا نج 
ن فى حومة الدحي 


وكانت هذه الجزئية من ج, 


ان 


ات التجديد السكثيرة 
السَمن > ثمّرة' اكينج 
نا بالشعر والتقد العالميين ٠‏ 
وليكن الشعر الغنائى مستعضيا على الترجمة اذا 
اريد نقله. بكل خصائصه ٠‏ فمن السام به أن كل 
نص أدبى بالغ اإروعة فى لقته الاصلية يتعذر نقله 
إلى أية لغة أخرى بجميع خصائصه » ولكن لا يتعذر 
'نذوقه فى .لغته أولا للتأثر به فى منهجه التصويرى 
العام » ثم انه بعد ذلك يمكن نقله بيعض سمات 
روعته فىلغته الاصلية والا لما أعجبنا بشع رشكسبير 
مثلا فى آية لغة من اللغات , ولا الفرنسيون 
شعر ادجار ألان بو فى ترجمة مالارميه ؟ ونطالب 
الكتاب والشعراء بتذوقالتصوص الادبية والشسعرية 
فى لغتها ٠‏ فذلك المنهج الاوفى وسيتذوقوتها حتما 
اذا تكلفوا عناء الدراسة الجادة » ولكنهم سيقفون على 
كثير من خصائصها بقراءتها فى لغة أخرى » ثم انهم 
مع ذلك وبعد ذلك مفيدون فى القوالب الفنية العامة 
وطرق التصوير وفلسقاته ٠‏ ولن يطالبهم عاقل بتقل 


061 الهشك عام لهمت 6م دحام ه]. بومنمواا/ت لاد 


تجاربغربية محضة ٠‏ أو أو بتصوير مالا يثير ش-ورنا 
ومايتصل بجمهورهم الذىيتراسلون معه ويتوجهون 
اليه . ولكن لن يطالبهم أحد كذلك أن ينطووا على 
أنفسهم فى تطاق أدبهم كى يجيدوا الخلق الفنى فى 
الشعر أو فى النثر على سواء * فهذه العزلة ليست 
مجدية للتراث القددم نفسه ٠‏ وليست المواردالعالمية 
سوى وسميلة لتنمية الامكانيات الاصيلة فى اطارتلمية 
الطاقات الفنية للغة نفسها » ومن خلال ما يشعن به 
ويعانيه كل شاعر خلاق أصيل فى لغته ٠‏ يقول 
بودلير فى رسالة وجهها الى صديق له متتحدثا عن 
ترجمته «لادجار ألان بو» الاهريكى الىاللغة الفرنسية 
« أتدرى ماذا ترجمت فى صبر ودآب « ادجار ألان بو»؟ 
لانه كان يشبهنى ٠‏ فحين بدات اتصفح كتبسه > لم 
ترعنى الافكار التى أتى بها فحسب ٠‏ ولكن داعتنى 
الصور والمماعر التى كانت تراودنى ء وقد سبقنى 
الى كتابتها بعشرين عاما » ؛ هذا ايمان «بودلير» بأنه 
قد تذوق الكاتب فالشاعر الامريكى المذكور فى لغته 
أكيزمما يمكن أن يتذوقه القارىه لترجمته ٠‏ 

0 قبل كل شىء أمام ظواهر تجديد رحيبة فى 


لاحت إلى الكلزة التازق مثل هذا البيت 0 1 النائي العربى ٠‏ قأولى أن نتابعها » ونباركها 


ذاه 


مها فى عترءاكقافات للقت 
ذا رصنت اليه الانسانية فى هذه 
5 لاشك - انضج منمماييرناالجمالية 


القذالنة/1كن![3#4] شانها فى عالم الادب كله ٠‏ واذا 
توافرت لها العبقرية الخلاقة جادت ويسرت لادبينا 
الحديث أن يعيشسقى العصر الحاضر بأعدافهالانسانية 
ووسائله الجمالية ٠‏ 
وجحود هذا التجديد ٠‏ والقعود عن توجيهه على 
الاساس السابق والزعم بآن اللغات حواجر حصينة 
تحول دون التقأثير والتاثر فى هجالات الشسعر 
والادب ؤوالفنون كلها , كل أولثك مما يتيح اختلاط 
الفغث بالثمين فى مجال النتاج الادبى » فضلا عن 
مجافاته لحقائق تواريخ الآداب العالمية فى جميع 
عصور نهضاتها *٠‏ 
بقى بعد ذلكالتعليل لهذا الانطواء القومى» ولهذا 
الجحود للتجديد بصعوبة قهم بعض قصائد الشعر 
الرمزى ٠‏ فما طبيعة هذا الغموض ؟ وعلى أى أساس 
هن أسس قلسفة الجمالك دعا اليه أعله ؟ وما موقفنا 
منه من حيث المبدأ ثم من حيث التطبيق ؟ 
عذه هسائل تحتاج الى اجابة مفصلة تتم بها 
'تصفية المسألة فى أزمة التجديد فى الشعر ولغته 
ووسائل تصويره * 
لال 


اقالهوع هلعج اا/تدملاط 


2 0 علم النفس العام * 


تفضسل الزهيل الصديق الدكتور فؤاد زكريا 
بالحديث عن كتابى « التفسير النفسى للآدب » فى 
العدد الخامس عششر من هذه المجلة ٠‏ وقد آثار فى 
كلمته بعض المسائل التى أعتقد أنه من الضرورى 
للفائدة العامة أن أراجعه قيها ٠‏ 

وآبداآ معه هن البداية » فقد تحدث فى مستهل 
مقاله عن الادب وكيف أنه يقبل أنواعا متعددة عن 
التفسيرء كالتفسير الاجتماعىوالاقتصادى والنفسى 
وكيف أن « كثيرا من النقاد بأبون تفسير الآدب من 
خلال مجال خارج عنه , ورؤكدون غرورة تقسير 
الآدب بذاته فحسب , * وفى ظنى أن الاكاوةوالى 


هؤلاء النقاد تعنى أن 00 تفسير آخر ١د‏ انه 


م تن 31 6 
إلا ينفقة يننا الى جوعت: الادب وا 
حول الآدب ٠‏ [ 6 باه من 0 فى الأغوار السحيقة 


ولست اعرف فى الحقيقة كيف » يقسر » الأدن 
بذاته » فالآدب نشاط ؟ والنساط حركة ؛ ولاأدرى 
كيف نفسر النشاط بالنشاط أو الحركة بالحركة ؛ 
لكبتا ما دمتا نتكلم عن التفسير فلا بد أن نبحث عن 
الدوافع التى دفعت الى ذلك النشساط وتلك الحركة٠‏ 
فمن المسلم به أن كل فعل له دافع أو مجموعة من 
الدوافع » دأن فهمنا الصحيح لفمل ما لا يمكن أن 
يتيسر الا بفهمتا لدوافعه ٠‏ قاذا نحن اقتصرنا على 
فهم الفعل فى ذاته أو بذائه , أى اذا اقتصرنا فى 
فهم الآدب على الادب نفسه ؟ فاتنا بذلك سنتكون 
كمن يحصل حاصلا » قضلا عن أن هذا لا يمكن أن 
يسمى تفسيرا ٠‏ أما التفسي النفسى قهو محاولة 
للوقوف على تلك الدوافع ٠‏ الظاهرة مئها والخفية ؛ 
التى تدفع بالآديب الى التعبير من جهة م٠‏ والتى تدقع 
بأبطساله الروائيين الى الحركة والحيةة على 
نحو خاص بهم من جهة أخرى ٠‏ وليس هذا استخداما 
لمنهج غريب على الا'دب ٠‏ فقد فرغنا ‏ على ما أعتقد ‏ 
من مرحلة تأكيد ال_لاقة الوثيتة بين التعبير الادبى 


4 


مده.الهدم ويه دمص اه 


أرشيف الشارع 


061 اله شهكامهحالدهمه. غم هحاعع ة]. بوصنهوا/ :صلا 


والظروف النقسية للأديب »2 وأن 
مقنعة للنفس الانسانية ٠‏ ويبقى بعد ذلك تحديد 
القصود بالتفسير النفسى ٠‏ وقد نقل الدكتور زكريا 
من الكتاب العبارة التى حاولت فيها منذ البداية أن 
أحدد موقفى » وكيف أنتى وان أفدت كثيرا من 
التحليل ل لسن فاح 16 0 ا 
ومع أن عذه العبارة واضحة » 
ومع أن الكتاب ترجمة عملية لها ؛ فقد ارتآاى آنه 
كان من الأانسب أن يكون عنوان الكتاب «ر تفسير 
الآدب بالتحليل النفسى » ٠‏ وكأنه بذلك يريدتى 
أن أقصر تى على علم اأنفس التحليلقى ؛ الشىء 
الذى لم أرده ولم التزمه ؟ فليس ميدان علم النقس 
هو هيدانى الأول حتى يسوغ لى التحزب الى مدرسة 
بذاتها من مدارسه , دانما ميدانى هو النقد ٠‏ 
ولا اباس فى .أن يقسوم «علم النفسن ادر | 
وهو العلم الذى لم تسستقر معاله بعد فى 
ح ‏ على أساس من الحق_ائق والنظريات 
الأقيدية المتفرقة فى مدارس علم التفس المختلقة' * 
لات معظم فائدتى فى عذا الكتاب من نظريات 
الفنس التحليل بطفة خاصة قلس ذلك ١00و‏ 
5 اللراث أنتى وجدت قرا 
فى الكاب ‏ تماسكا 


الأدب صورة 


العلشل : «لتقبة ٠‏ 


وعلى هذا فلسمت أجد هبررا لوضع عدوان آخر 
للكتاب غير « التفسير النفسى للأدب ,» ٠‏ 


ثم ننتقل الى هسألة أخرى متعددة الجوانتب * 
قال الدكتور زكريا : « وس_ابدآ بوضع تصئيف 
خاص بى للمجالات المختلفة التى «مكن لأى بحث 
هذا النوع أن بتناوليا ٠‏ هله المجالات هى : 
( 1 ) الأآدب الغربى بعد عصر التحليل النفسى ٠‏ 
(ب) الآدب الغربى قبل هذا العصر ٠‏ (ج) الآذب 
العربى بعد عصر التحليل الثفسى * ( د ) الادب 
العربئ قبل هذا العصر » ٠‏ وكنت أحب أن يشنين 
الدكتور زكريا الى أن عذا التصفيف ليس خاصا 
به » دانما هو التصنيف الذى يتمثل فى الكتاب ٠‏ 
وقد أشرت فى المقدمة الى إن هذه عى الصورة العامة 
التقسيم الكتاب ء وهى الصورة التى التزمتها فيما 
عرضت له بالدراسة من نماذج ٠‏ 

ولم يكن هذا التقسيم الرباعى مجرد تقسيم 
اعتباطى : أو هجرد تحديد منطقى للميدان ؛ وائما 


أرشيف الشار 


كانت له غاية أعتقد أننى أوضحتها فى الكتاب فى 
أكثر من مناسبة , ولا بأس من أن أزيدعا عنا 
وضوحا ؛ قدراسة نماذج من الأدب الغربى القديم 
آو الخديث ؛ سبق أن تعرض لها الدارسون عناك 


بالتفسير فى ضوء التحليل النغسى ‏ هذه الدراصة 
كان الغرض منها وضع نماذج من الدراسة بين 


يدى القارىء العربى حتى لا أوهمه بأننى طرقت 
بايا لم يطرق من قبل ٠‏ مما ياباه الروح العلمى ٠‏ 
هذا هن جهة ؛ ومن جهة أخرى يستطيع القارىء من 
خلال هذه النماذج من الدراسة أن يثق فى جديتها 
ونقعها , وبدرك فى الوقت نفسه الجهد الشخصى 
الذى بذلته فى تفسير النماذج الأدبية العربية التى 
درستها ؛ ويتاكد آخر الأمر ‏ من أكثر من جهة - 
بسلامة المنهج وصلاحيته وفائدته ٠‏ 

على أننى هع ذلك لابد أن أوضح مرة أخرئ حقيقة 
موفغى من النماذج الغربية ٠‏ فقد قاللدكتور زكريا 
فى هذا الصدد : « فتفسير الآداب الغربية من خلال 
التحليل النفسى هو أهر قد سبق أن قام به الا 
الغربيون نفسهم » ومن هنا لم يكن ثمة أىبايتكار 


فى قيام #احد منا 2 


الثر دبين قد سيقو للحن لجال م 5 


المتناقضات التى تتضمنها المسرحية ٠‏ ولما كأن متا 
الأول عو تفسير المسرحية ‏ أى العمل الآدبى - 
لا حملت الرجل ( وهى مسألة أرجو أن تكون 
اضحة تماما فى كل ما تعرضت له بالدراسة من 
تماذج ) فقد وجدت أن الآأساس النفسى عو 
أصلح قاعدة يمكن أن يقوم عليها التفسير 10 
وهنا نبرز معونة ٠‏ جونز » لى » فدراسته لوملت 
على أساس من التحليل ا 0 
نهج ؛ وحددت الخطوط الرئيسية لعملية التفسيرء 
1 ؛ بل لعلنى ‏ كما 
قلت دعست لكك ١‏ وم الف و0 
فى تفسير عملت ليس مجهود « الملخص » كما قيل 
٠٠ولو‏ عاد الدكتور زكريا الى الفصل نقسيه لرأى 
الاحالات الكثيرة على مواقف وعبارات فى النص 
الانجليزى للمسرحية كثيرة » لم يشر اليها أو يقف 
عندما برادلى أو جونز ؛ وأرجو أن يسلم لى بأننى 
استكشفتها ووجهتها بمجهود شخصى ؛ تعزيزا 
للتفسير العام الذى وضعه جوتز ٠‏ 
1-6 يما يختص بهملت ٠‏ أها الاخو: 


كارامازرف 


ف 0 
كذلك لتفسير فرويد لها ٠‏ والذى أنا 


حالصل اذل ذن البايد 0 فرويد لا دخل له فى 
كله « تلخيصا » لكتابى جونز فراه لهذء الرواية الا آنه من وجهة 


سرحية هملت . كما أن تحليل, بواية ا 
كارامازوف اثما هو تلخيص للتحليل الذى قام به 
فرويد نفسه ٠‏ ولو كان المؤلف قد أورد لنا نموذجا 
هن الأدب الغربى السابق على عصر التحليل النقسىء 
وقدم هو ذانه تحليلا نفسيا خاصا به لكان فى هذا 
مجوود إستحق كل ثناء +٠‏ أما مجهوده قى ال«الان 
السابقة فهو مجوود « اللخص » فحسب , ٠‏ 
وارجو أنيكون منحقى هنا أن أدعو الدكتور زكريا 
الى «راجعة الاحكام التى أصدرها قى هذه الفقر: 
نمسرحية هملت ورواية الاخوة كارامازوف سابقتان 
على عصر التحليل النفسى + وقد اهتديت الى ممن 
سبقنى الى دراسة عملت همقل برادلى وجوتز ٠»‏ 
وكان طبيعيا أن مما تضمنته دراسة كل منهما 
من مادة تاريخية ٠‏ ذلك أن مسرحية عملت قد 
ظفرت عير العصور ١‏ بعدة تفسيرات * وكان 
لابد لى أن أتعرض لهذه التفسيرات لكى أتبين وجوء 
النقص فيها , وكيف أنها كانت فى أغلب الأحيا 
'تتعلق بهملت ١‏ الرجل » لا حملت « السرحية » - 
وكيف أتها من أجل ذلك لم تؤفق فى حل كل 


ينك 


81 0.اله هيام دحال همه »امه جاه 18 بمصومهاالت كملا 


ا ل ل لك 
عن هته الرواية الا عبارة غامة يؤكد فيا امن 
وجهة نظره بطبيعة الحال ‏ انها أعظم خلق 
أدبى قى باب الرواية ٠‏ ترى أيطمئن الدكتور 
زكريا الآن الى أن كل الفصل الذى كتبته فى 
تفسير هذه الرواية مجهود شخصى ؟! وعل ترانى 
بذلك قد وفيت بالمنهج حين درست هذه الرواية س 
السابقة على عصر التحلينل النفسى - فى ضلُوم 
التحليل الثفسى ؟ هذا ها أرجو ٠‏ ويحسسن بنا أن 
نقف مع الناقد قليلا ازاء النماذج العربية السابقة 
كذلك على عصر التحليل ٠‏ فقد وقف عند تحليق 
لقصيدة ذى الرمة ؛ ورأى أن:الصور فيها انما ترجم 
٠‏ الى تداعى المعانى فحسب ؛ فلا تكثيف هناك ولا 
ارتباطا حرا بين الصور على طريقة التحليل النفسبى؛ 
انما الامر كله خضوع لآلية التداعى ٠‏ وهذه الآلية 
حتيقة معترف بها فى علم النفس منذ عهد بعيد » 
وقوانينها قد اكتشفت منذ القرن السابع عشر ؛ 
ولا صلة لها بالتحليل النقسى على الاطلاق ,© * 

ولست أسلم بأن صور ذى الرمة فى القصيدة 


3 
اةالقوعم عد ا/ندملاط 


ارشيف الفلوع. 


التى تعرضت لها أو فى غيرها من القصائد مجرد 
نوع من تداعى المعانى أو تداعى الا'لفاظ والصور ٠‏ 
وربما كان هذا الشاعر فى حاجة لاأن نعود اليه مرة 
أخرى بدراسة مستقلة مسهبة ؛ دالى أن يتحقق عدا 
سام 2 - لغرض الجدل وحده ‏ بان تلك الصور 
التداعى المعترف بها فى علم النقس ٠‏ 
أفما يزال تقسيرنا لها حتى على هذا الاساس تقسيرا 
نفسيا ؟ ألم أقل متذ البداية اننى قد أستفيد من 
نظريات علم النفس العام كاستفادتى هن نظريات 
لم النفس التحليق ؟ ذلك أن التفسير قى الحالين 

ها يزال تقسيرا نفسيا ٠‏ 

ونفس السىء يقال قيما يختص بحديثئى عن 
موسيقى الشعر والأوزان ,.فقد أخد الثاقد الفاضل 
على أن دراستى اوسيقى الشعر لا صلة لها بمبادىء 
التحليل؛ التقنى ٠‏ واعتقد اثنا. لم "تفل يعن الى 
اتفاق عام بشسأن ضرورة فهم موسيقى الشعر على 
اناس من مبادىه علم النفس العام. حتى _ننصرف 
الى تحليل جاد لموسيقى الشمعر على أساسمن مبادىء 
غلم :النفس التحليل +* هذا فضلاً عن أن 7" 
موسنيقى ‏ قصيدة. إفى. ضنؤء ..معطيات التحليل /زلتفسى 
أن _محفوف . بكثير من. الصعوبات والمخاطر 
المضمون الموضشيقىهضمون تجريدى صرف * 
فى حاجة الى التعامل مبدئيا مما 
حبلت موسيقى الشعر فى 1 
العامة لا فى ضوء التحليل النفسي 
ما يمكن أن تسمح به الظروف ٠‏ 1 9 
ذلك - كذلك ‏ إى تعارض مع منهج يت 

وننتقل بعد هذا الى الحديث عن النماذج الأدبية 
التى ظهرت بعد عصر التحليل النفسى ٠‏ فقد أثار 
الدكتور زكريا مسألة على جانب كبير من الخطورة » 
نتلخص فى أن الكتاب الذين ظهروا بعد فرويد لابد 
أن يكونوا قد تأثروا به » وأنهم يعمدون ‏ عن وعى 
أو غير وعى ( كذا  )‏ الى أن يدسسوا أقكار فرويد 
وينج وأدلر وغيرعم فى أعمالهم الادبية » وأننا حرن 
نستكشف هذه الافكار لديهم فيما بعد تكون كمن 
عثر على كثز خبأه بيده + 

وفى هذا ولا شك تقليل من أعمية دراستنا 
للادب الحديث فى ضوء التحليل النفسى ! و 
من المصادرة لا'ى دراسة من هذا التوع ترتبط 
بالادب فى الخحاضر وفى المستقبل ٠‏ وعلى هذا 
الاساس نظر الدكتور زكريا الى؛ تقسيرى للأعمال 
الآدبية الحديثة , الغربية والغربية على السواء ؛ 
فرأى أن الكتاب الذين تعرضت لاعمالهم لابد أن 
.يكونوا قد أرادوا أن يضمنوا أعمالهم المعنى الكلى 
والنهائى الذى انتهيت اليه من تحليل هذه الاعمال * 


زا 


مه اهدجو © 1م هماه 


ف ل 


0 الهقي دهت /جامه .عام هطع مها يواكملا 


وليس من العدالة فى شىء أن تنعمم الحجكم 
على كل الاعمال الادبية الحديثة بأن أضحابها 
لابد أن يكونوا قد تأثروا ينظريات التحلهل التفسى 


وارادوا أن يدسوا معارفهم عذه فى أعمالهم الآدبية, 


ذلك أن هذا النوع من الاعمال ولا انكار لتعمد بعض 
الكتاب 


ذلك لا يمكتنا أن نعده صَمِن الاعمال 
بحق ء وانما هو أقرب الى أن يكون 
صياغة أدبية لحقائق مقررة ٠‏ وععو بذلك يفقد أهم 
عتصر مزعتادير العمل الفنى وهو الاصالة والابتكارء 
وقد نبهت فى الفصل الأول من الكتاب الى أن هدًا 
النوع من الأعمال الغئية قد يعنى دارس علم النفس 
ولكنه لا يهم الناقد الأدبى على الاطلاق ٠‏ ولهذا كان 
اختيارى اادج الأدبية الحديثة قائما على أسماس 
انها أعمسال فنية مبتكرة وأصيلة ٠‏ أما أن يكون 
باكثير ونجيب محفوظ وأوئيل قد عرقوا فرويد 


وادلر وينئج فهذا شىء لا سبيل الى انكاره ٠‏ فكتابات 
عؤلاء تكونجزءا من مكونات الثقافةالعصرية العامة, 


ومن واجب كل كاتب مثقف أن يلم بها ؛ ومن حقة 
كذلك أن يتاثر بها , ولكنه حيئما ينصرف للابدل 
الطالفاننا نظلمه حينما نزعم انه أراد إن يصوغ 

لَقللَا منهم من ععارف صياغة أدبية ٠‏ اننا بذلك 
قد ألغينا قيمتهم الادبية 2 وجعلناهم تابعين 
الامر هكذا + 


1ك 00 


ناباب ويتقبين:|اإجؤة ٠‏ فليس أعجب هن أن ندعى 
أن اليو توعيده بدوىوغيرهما قد أرادوا فىقصائدمم 
أن يصوغوا لا بعض مبادىء التحايل النفسى أو 
بعض نظرياته وحقائقه ٠‏ ولم أعرف ‏ فى ححدود 
تجربتى الخاصة ‏ أناسا أكثر كراهية لعام النفس 
وعلم النفس التخليق بخاصة من القنانين ؛ فهم أميل 
دائما الى تحقيق ذواتهم بأسلوبهم الخاص ؛ 

والوصول الىكشوفهم اروس بمجهودهم الشخصى ٠‏ 
وائهم بذلك ليحققون المعجزات ٠‏ 

وقد أتيح لى أن أسأل الاستاذين باكثير وعبسده 
بدوئ عن رأيهما فى التفسير الذى وضعته لعمليهها 
قلم ينكراه ؛ وان أنكرا أنهما كان يقصدان تماما 
ما انتهيت اليه ٠‏ ولعل هذا التقرير يريح ضمير 
الدكتور زكريا ؛ ويبين له كيف أن عذين الاديبين 
حين كانا يسلان بوعى لم يكونا يدركان النقاك 
اللاشعورى الذى يوجه عذا النشاط الواعى قى اخفاء 
وسرية ٠‏ وأظنه من حقى - بعد هذا أن أدعى أن 
المجهود الذى بذلته فى تقسير عمليهما وأعمال غيرهما 
من المحدثين لم يكن تحصيل حاصل ٠‏ أو كشسفا عن 
كنز سبق أن خباته أيدينا ٠‏ 


غةالقوعطاع ص ا/تعطلاط 


أرشيف الشارخ 


لقد اثار موضوع علاقة الاجناس البشيرية 
بالحضارة كثيرا من الجدل . وقبل ان نآنى على 
خلاصة وافية لهذا الموضوع يحسن أن تشير الى 
نتائج بحث أستاذنا محمود ممود فى العدد الثامن 
من الثقافة . نقد نعرض لنافشة كل الآراء التى 
آدل بها فريق من كبار مفكرينا عن وحدة الحضارة 
الانسانية وتعددها . وخلص هن متاقشسته 
الى حقيقتين تصلحان بدابة لمناقشتنا الراهنةلعلاقة 
الاجناس البشرية بالحضارة الاولى : وحدة 
الحضارة عبر العصور التاريخية وتعدد الشعوب 
المنحضرة . والثانية : ان الثقافات لاتتقتعاضل 
ولانستطيع ان نقول هذه ثقافة صحيحة رنلك نقاقة|م 
خاطلة . 

ولقد أشارت 


2 


للحضارة الانسانية واكد هؤلاء الساماء /إنججالا الزارج 
مطلقا للبحث فى الاصل العتصرى لشعب ما عند 
دراسة حضارته ٠‏ 

وقد قام «سبنسر» و «باستيان» و «راتزل» 
بدراساتهم عن الحضارة وانتشارها التساريخى 
واشكالها واوجه التشايه بينها دون أى اعتبار 
لتقسيم البشر الى أجناس . فالفروق بين الاجناس 
ليست بذات دلالة عند دراسة الحضارة الانسنانية. 
فمن الملاحنل مثلا من الناحية الاقتصادية أنّ نظاما 
كالمبادلة أو المقايضة قد وجد فى مجتمعات ذات 
اصول عنصرية مختلفة وان النقود استخدمت فى 
عصور ومجتمعات مختلفةوانالنظام الملكى اوالنظام 
الجمهورى قد سادا فى مجتمعات من تاحية 
أصولها العنصرية ومن الناحية التكنولوجية نجد أن 
الاختراع الواحد بنتشر لدى سائر الشعوب . 

ولايمكن القول بأن جنسا معينا يستخدم نوعا 
هعينا من الادوات أو المخترعات ليس لغسيره من 
الاجناس القدرة على استخدامها . 
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مدن انقده وعم هطلاه. 


8 القفقامهحال همه »ام مجاه ها. ممصا ال:عصلاه. 


ومن الناحية الاجتماعية نجد أن عادة الزواجمن 
الخارج ( أى من غير الاقارب ) سائدة فى بعض 
المجنمعات الاوربية وبعض المجتمعات البدائية ىوقت 
واحد ٠‏ فانتشار الحضارة لا علاقة له بالاصول 
العنصرية للجماعات الانسانية . 

ويفرق ادوارد رويتر الذى آلف كتبا عديدة فى 
موضوع الحضارة بين الجدس والحضارة تفريقا 
حاسما فالمصدر الاول للجنس هو الطفرة وطريقة 
تغيره هى الاختيار ووسط التحول هو الخلية 
0 التحول هو الكرموزومات 


ل الاجتماعى 
الأختياع وطريقة نموها هى التراكم 
اؤفاشتغهنا /ه!الانصال والميكائزم الذى يحكمها هو 
التقليد والتشرب والرغبةفى التقدم ومحتواهاانماط 
سلوكية ونتائجها النهائية نماذج.من. الشخصيات 
الانسانية ومجموعاتهتداخلة منالعقيدة والممارسة٠‏ 

قلسن ضالة ورائية و00 لحر 
مسالة تقاليد بأوسع معانى الكلمة فهى تتضمن 
التمرين التقليدى للصفار من خلال نظام 0 
وعقائدى وبواسطة تلقينهم عادات واتجسامات 
الاجيال السابقة » كما تتضمن استعارة الاساليب 
الفنية و «المودات» من البلدان الاخرى عن طريق 
الاحتكاك الحضارى وانتشار الآراء والمذاهب من 
خلال الدعاية أو الحادئة او استيراد وتصدير 
منتجات أو مخترعات مستحدلة . 

وتختزل حضارة كل «جماعة» تجاربها الماضية 
أى أن حضارة هذه «الجماعة» او تلك هى مجموع 
مااستبقته من استنجايات افرادها فى اجيال سابقة 
للمواقف والمسكلات التى أخاطت بها ٠‏ وهى بذلك 
تعتد,من جيل الى جيل بان تمد كل جيل بتقطة بده 


لةالهوع دعص ا//نوتاط 


أرشيف الشارخ 


أى بنظام من القواعد والنماذج السلوكية والقيم 
والافكار والوسائل الفنية والادوات وعلى هذا 
فالحضارة ليست شيئًا ثابتا جامدا بل انها دائمة 
التغير بواسطة مايضيفه كل جيل الى تراث ماسيقه 
من الاجيال اوهى على حد تعبير المفكر 7 ميشسيل 
برس » دائمة السيولة . ويشترك جميع اقراد 
المجتمع فى التيار الحضارى المماصرين له بغض 
النظر عن اصولهم العنصرية وبالتالى يشتركون فى 
انماط الساوك وخاصة غير المكتسب منها . ويصبح 
التنوع فى السلوك الفردى أو الجماعى امرا حضاريا 
لا عنصريا . فالحضارة ليست كما بتوهم بعض 
المفكرين من عمل جئس معين وليس الامر كما يقول 
بعض الكتاب ان نشسوء وانحلال بعض الدولالقديمة 
يرجع الى التغيرات التى انتابت التركيب العنصرى 
للشعب او الشعوب المكونة لها . والحضارة ليست 
من عمل فرد عبقرى او بطل حضارى كما ادعى 
« توماس كارليل » فى كتابه «الابطال» وكما قى بعض 
الميثولوجيات القديمة . كما ان الحضارة ليستمن 
عمل المخترعين او المشرعين بل هى ثمرة التصياون 
الانسانى المقصود وغير المقصود . 

وان هذه الحقيقة لتدحض ادعاءات نهو" 
الجماعات بانها المصدر الحقيقى الل-آز: إلان كلاب 
وما عداما من الجماعات مقلدوا كي , كيل 0506 
عليها ولكن الدارس للحضارة الإنبإنية بيتطيم 
أن يدرك بيسر وسهولة انها سلسلة متصلة الحلقات 
لايعرف لها أولمن آخر* وكل هايقال عن المهدالأول 
للحضارة الانسانية أقربالمتخميزمنه للتفكير الى 

فالواقع أن الحضارات متضابكة متفاعلة دا 
الاحتكاك والاتصال فيما بيئها . واذا كانت النظرة 
السطحية للحضارات المتمددة ترى انها منفصلة 
ومستقلة بعضها عنالبعض الآخر كماذهب شبنجلر 
الفيلسوف الالمانى فى كتابه « انحلال الغرب » ألا أنّ 
النظرة العميقة تنفى هذه الفكرة نقيا باتا فاستقلال 
الحضارات وانفصالها ظاهرى وليس حقيقيا. 
ويدعونا الاحتكاك الحضارى المستمر ‏ حتى ولو لم 
تدركه ‏ الى القول بانه لم توجد حضارة انسانية 
خالصة مهما اضافت لتاريخ الانسان من جديد . 
فكل حضارة منذ نشأة الانسان على الارض تشسبه 
حلقة فى سلسلة تاريخ الانسان على سطح هذا 
الكوكب . وبناء على ذلك لاتوجد علاقة سببية بين 
الجنس والحضارة بمعنى انه لاتوجد عواملوراثي 
تميل بأجناس معينة الى خلق انماط حضارية 
أخاصة بها دون غيرها وكما ان الفروق بينالاجناس 


امه الم وه ع /ممطةات. 


06 اله فععامهطالهممه.6امهجاعمه؟. نولت قلاط 


ليست بذات دلالة عقلية أو نفسية فهى كلك 
ليست بذات دلالة حضارية . وبذلك نستطيع ان 
نلغى فكرة «الاحتكار الحضارى» التى تنادى بها 
الفلسقات العنصرية . فالحضارة ليست حكرا 
لجنس من الاجناس كما ان الجنس الواحد ب 
الابيض أو الاصفر أو الاسود ‏ لابحيا حضارة 
واحدة على مدى العصور بل ان عادات شعب ما 
وحضارته وثقافته قد تتفير دون أى تغيير فىتركيبه 
العنصرى . وينطبق هذا القول حتى على الشعوب 
البدائية او شبه البدائية فالهنود الحمر مشلا مع 
اتحادهم ق الاصل المنصرى يختلقون حضاريا . 
فالابائش المحاربون قئ الجئوب الغربى من الولآيا 
المتحدة الامريكية يتقلدون حضارة مغايرة لحضارة 
البيوبلوس الزراعية ٠‏ 


ويترتب على كل ماسبق انه لاسبيل للمفاضلة 


الخاصة . والآن نستطيع ان 


«ِقّلِة الاجناس بالحضارة فى النقاط 


اؤلا للا نظلا النفلريات شبهالعلمية بينالمستويات 
الحضارية والفروق الوراثية بين الاجناس * فسرت 
تأخر بعض الجماعات الانسانية بنقص فى قدراتها 
الورائية . وهذه النظريات تخلط بين نوعين من 
الحقائق الاول وهو الجنس و بيولوجية 
والثانى هو الحضارة فحقيقتها اجتماعية ٠‏ وتقلكام 
لنا تاريخ الشعوب الادلة الكافية على انه ليس هناك 
احتكار للحضارة الانسائية انما هى نتيجة للتعاون 
الانساتى الجماعى على مدى العصور . 

ثانيا ‏ ان هذه النظريات تهمل اثر البيئة على 
الحضارة والمجتمع وتفترض مقياسا خاصا للتقدم 
الحضارى وهو مقياس مطلق يجب الحكم به على 
كل المجتمعات وهذا المقياس هو درجة التعقد فى 
التركيب الحضارى ٠‏ قدرجة تعقد الحضارة 
حسب هذه النظربات مقياس دقيق لذكاء منتجيها 
وقدرتهم على الخلق والابتكار ٠‏ ولكن النظر الى 
الحضارة على انها محصلة عمليات تكيف الجماعة 
مع بيئتها يلغى قيمة هذا المقياس ويدفمنا الى 
الاعتقاد فى النسبية الحضارية . 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


5) جر 
لب ضياءالشرئًاوققله 


ماكاد القطار يقترب من محطة شبرا حتى أخذ 
يهدىء من سرعته فنهضت هنمكائى وقفزت الى سطع 
العربة الاخيرة وانزلقت الى الباب ؛ كان القطار 


خاليا والليل شديد البرودة + نظرة الى 
القاهرة واحسست باعماقى افيَ-لقد 
عدث اليها مرة آخرى . وتحسست م8 
جسن اذا ام قلع دير رين نيان 

؛ الم اعاهد نفى بأن انسئيطلات/ اقلا 


0 واسلك ساوك اثان عرينطليك لك نلا ةا 


عيشه بعرق جبينه لا بعرق حجن :اخبديق 8 
وهبطت الى الدرجة الاخيرة وقفزت بسرعة . 


أخذت أتخبط فى شوارع القاهرة حاثرا 2 وخيل 
الى اننى اعود من حيث بدات كاننى ادور فى دائرة 
لقلقة مظلمة:» وامثلاً صبرى بالقيق والحرن 6 
ابن انا الآن ؟ الم ار هذا الشارع من قبل ؟ كيف ؟ 
وفكرت فى أن ابقى مكانى حتى الصياح ؛ ولكنى 
عدت اتخبط فى الشوارع مرة اخرى باصرار وامزق 
الظلام ل لم اولد بين اذرع هذه الشوارع + 
وكانها لم تمتص كل دقيقة من عشرين عاما هى كل 
عمرى حينذاك . 

وسمعت سافة بعيدة تدقا فلاث دقات .. 
ود ت بأذنى مكان هذه الساعة وانفلت أعدو 
نحوها أى ساعة هذه ؟ اننئى اعرف ساعاتالقاهرة 
جميعها ‏ ربما كانت ساعة جديدة » ومن عندها 
ساستطيع ان احدد مكانى .. لو كنت قد قطعت 
تذكرة لنزلت فى المحطة مثل باقى الناس ولسهل 
على أن اشق طريقى الى بيت «ام المعد» . ولكنى 
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مه .اله روه ع/ممطهاه. 


اعم الهفكامهحا/د:مه. 6زم مجاعم ها ل«ومواالتمجااط 


اضطررت لان اعبط فى منطقة ريما نسيتها تماما 
بعد غيبة خمسة عشر عاما قضيتها فى سجن 
بور سعيد . وساعدنى الظلام على الا اتعرف طربقى 
ولفظتنى الحوارى الظلمة الى ميدان رحب عرفت 
ان#*ميلان المحطة نفسه .. اذن لقد وصلتاليد 
لد كَل هذا اللف ؛ وكاننى قطعت المسافة من 
ترل سْميد_إلي 0 
تم لإحجشر ٠»‏ وبعد نصف ساعة على الاكثر 

١ 

١ 


مه م الاسعد » ٠٠‏ هاذا ستقول عندماً 
تجسن :مداخ بأمافها بعد غيبة خمسة عثر عاما طوالاً 
عراضا ؟ هل ستاخذنى بالاحضان وتضمنى الى 


صدرعا أم ستخلع حذاءها وتضربئى فوق رأسى 
كعادتها ؟ وتلمست اصابعى قبضة النقود تلك فى 
المكافاة التى صر فتها لى ادارة السجن: .. امس . 
وما كادت قدماى تلمسان الشارع بمجرد 
الافراج عنى حتى اخذت اعدو واعدو والناس 
يتأملوتنى فى٠دهشة‏ وحيئما دب التعب فى جدى 
دلفت الى اقرب مقهى > وعم أن السماء 
تمطر رذاذا خفيفا فانتى وجدت لذة كبيرة فى 
إجلس فى الخارج خارج الجدران ورمقت 1 
الذين يحبسون انفسهم بين جدران المقهى الكثليب» 
وقرحة بلهاء #اتمع فى أعينهم . واشتريت لنقسى 
ينطلونا جديدا وجاكتة صفراء ذات جيوب واسعة 
وام اطق البقاء اكثر من ذلك فى بور سعيد » كل 
شىء حولى غريب لا تالقه عيناى وخوف لا معنى له 
من أن يعيدونى: الى السجن مرة اخرى بلا سبي 
وظللت هائما حتى قرب منتضف الليل وتسلفي 
القطار الاخير وجمدتنى البرد ٠.‏ 


غهالقوع داع م ا/توطلاط 


ورغم اقتراب الفجر ما زال الظلام ثقيلا *٠‏ ماذا 
ستفعل أم السعد حينما ترانى أماءها فجأة ؟ ستدهش 
وسيلتف حول البتات ‏ هكذا نسميهن ‏ مذعورات 
وستتحسس «أنوار» شاربى بعنينها كانت دائما تعجب 
بالشوارب الكثيفة ‏ وستدفعنى « أزهار » فى 
جنبى اما فوزية فستطاق زغرودة طويلة توقظا 
بها الحى كله وتطقطق بلسانها الطويل جدا 
وتقول : 

عدت رجلا يا محمود ٠‏ 


وربما فكرت أم السعد كمادتها فى أن تقول : 


'قم ياولد با محمود سخن بعض الماء كىتقسل 
لى رجلى ٠‏ 

همل ستقول ذلك ؟ ٠‏ واذا تلكات لحظة فستميل 
فوق حدائها لتخلعه وتقذف به راسى . وضحكت 
فى غيظ ؛ لن تستطيع ام السعد أن تفمل اى شىء 
من هذا فاسست ذلك الصبى المسكين الذى اسلمته 
ناته الى اجدران السجن 'خمسة عثريهمل: 
وسعى هو الى مصيره بقدميه لاته لم يكن د 
أن يعترض على أمر من أواعرها والا مال 


أرشيف الشارخ 


ثم اغلق عيئيه ثائية + وانحنيت فوق المنضدة 
ودقتت رأمى بين ساعدى » واحسست بأعماقى فى 
برودة الثلج وصحت فى الرجل : 

كوب شاى بامعلم ٠.‏ 

واخذت اتخيل « إم السعد » والينات بعد مرور 
هذه الاعوام الكثيرة ؛ وقد ترهان وشابت ام السعد 
وضاعت عيناها وسط التجاعيد © لابد وانها قد 
اقفلت بيتين على الاقل. من البيوت الاربعة التى 
تديرها لهذه المهنة المزرية » ولابد أن بنتا منهن قد 
ماتت ؛ ربما كانت «اثوار» أو «ازهار» أو «فوزية» 
.. ربما أى واحدة منهن أو من الاخريات واكن 
لايمكن ان تموت « ام السعد » . انها من النوع 
الذى لا يقهره الموت بسهولة .. ووضع الرجل 
أمامى كوبا كبيرا من الشاى اخذت أجرعه بنهم .. 
وستقول لى * 


آنت رتجمك 9 


> 11 تتعودها منى ؛ وأرد 


محلا للنجارة باذن الله ٠‏ 


حذائها ورقثشست به دأسى , يا ارا 43ج | 1 ا الماجئة العريضة وتفرق 


صاحب هذا الراس صمبا-هز بلا غبالها 
'تلقفته « أم السعد » وطوعث راسه لحذائها 
وضار طوع بنائها لقاء اللقيماث القليلة الثى تلقبها 
اليه إمام فراشه تحت السلم ؛ وتصفعه بعيثيها 
وتركله وتنسبه وتذكره دائما انه لاستحق هذا 
الطعام بل هو حرام فيه لانه لم يفعل شيثا ليستحقه 
وربما ارسلته فى يوم ما كما فعلت معى ‏ بحقيبة 
لابعرف محتوياتها » واوصته بأن رجلا ما سيقابله 
فى المحطة بمجرد نزوله من القطار وسيقول لهشيئا 
معينا وحينذاك يسامه الحقيبة ويعود فى اول قطار» 
فلا يجد هذا الرجل بل يجد مخبرين يمسكان به 
ويسوقانه امامهما الى الحافظة ويستجوبونه فى 
ابة ولا يصرح اهم باسمها خوفا منها ويلقى به 
فى السجن ؛ وتزوره « ام السعد » أو احدى 
« البئات » فى سجنه مرة أو مرتين ثم لا يأتون بعد 


استقول : 
ماذا يآ حبيب قلبى ؟ 
سآقتح محلا للنجارة .. لقد تعلمت النجارة 
اين 

انق آعرف آنها استقول * 

- لاتوجع قلبك فى الكلام الفارغ .. وستبقى 
معى كما كلت ٠.‏ 

د اان يتوب عليك الله ياامْ السعد ؛ .. لقند 
شبت وشايت البنا 

وابقظنى من شرودى صوت عامل المقهى »* 
والقيت نظرة عبر زجاج الباب .. كان الفجر يولد 
فى الخارج .. والق 
وانزلقت الى الشارع ؛ لقد تاخرت واريد ان انام 


ذلك , حتى المغرب »© باالهى ؛ ان القاهرة تولد جديدة 

للك متبى مفتر حا قالقيت بتى قوق رائعة مع كل فجر ؛ اشياء كثيرة تفيرت ؛ ياله من 
أول مقعد قابلته واخذت قدماى تنضحان بالالم 2 من طويل ٠‏ 

ولم يتحرك عامل المقهى من مكانه بل رمقنى لحظة واخذت احث الخطى .. لن ابقى اكثر منشهر 

15 
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أرشيف الشارخ. 


واحد ٠‏ يا آم السعد » ٠٠‏ يا ابنى فلتبق معتا 
كما كنت .. لا .. لا .. لقد تعلمت النجارة ولاند 
أن اكسب قرشى مثل كل رجل شريف ٠‏ 1 
مجهولة المحتوى مرة اخرى ؛ وان تنحنى فوق 
الحذاء بعد الآن 


لا حقيبة 


اسمس اقنشة النقود .+ "ملسمحسها كط 
الجليد الكثيف الذى يغمر صدرى ويشجب الظلام 
الطويل ؛ ودق قابى .. لقد اقتربت .. ش.ارعان ثم 
المتلاصقة 
.. وعربات الترام والسيارات بدات 
وتتسلل فرادى ؛ هذا الشارع ؛ ماهذا ؟ء 
هل ضللت الطريق ؟: لم يكن. بهذا الاتساع.ء كان 
ضيقا ملتويا مثل ثعبان ؛ ام يكن مرصوفا نظيفا بل 
كان متربا موحلا دائما : والمنازل الجديدة تشرق 
بالبهجة . 


أصير أمام البيوت الاربعة الرمادية ٠‏ 
فى كآبة 


الاخير 


الفجتر , ودلفت الى الشتارع 
تيبس جفونى والنوم ملحاح ثقيل ٠‏ 
جانب الجدران .. فى ثهانته ساجد البيو 
ان 0 
وساقتح محلا للنجارة .. 
آلن يتوب. الله عيك ؟.. 


ومرة أخرى أفتع عينى بقسوة لقد ضللت طريقى 
حَتَهَا »:ولكن. ها هو الجامع احاتم 
وهاهو الخبر وهذه مذرسة جديدة ما هذا الب 
الكبر ؟ ين البيوت الأربعة 8 


.. نقسر 


وعرجت على المخبز وسا 
قد لتسيكة أضيه © 


لت صاحبه العجوز وان 


اين بيت:1م اللعد ؟ 


فاتسعت عينا الرجل فى دهشة وردد قائلا : 


00 
1 


( آم السسمد » من و.. آم 


ام , 
- لقد هدمت البيوت القديمة مئذ سْتَين طويلة 


يا ولدى 


٠ وبتى مكانها هذا المصنع‎ ٠٠ 


«0مت. قروو © امه جنات 


إل ل 9 ل لا إل ال لد إل ع( لد اي إل لد لد لد د ل لد لد د ل علد لد لد جد ل يد علد اد جلا عد يد لد يو هد ليد به + 


0 
# 
# 
# 
2 
ع 
# 
ع 
ع 
# 
ع 
ع« 
2# 
ع 
3# 
ع« 
ع 
ع 
ع 
ع 
ع 
2# 
ع 
ع 
#6 
ع 
ع 
3 
ع 
2# 
ع 
0 


6 الهقععامهحا :ومع .»ام محاقع 8]. القلهلا الت قصلاه. 


موه 
تتتع وا 


تشاع : كرركىاليدالهواع 


يا حبيبى عد فقد جفت ازاهر شسسابى 

وتهساوت كاأآسى السسكرى على صخر عنابى 

وانزوى قلبى وماتت فيه أنفسام الروابى 

ام #ع-د للعيش سحر الروض أو ذوق الرضاب 
كها 


مر عسام دونه فى العمسسر آلاف السسسئين 
غارق فى الدمع والآحزان مشبوب ١ ٠١‏ 
مطسرق كالوت كلأوهام مخض_وب 
وأنا فيه خيال من ظنون ٠٠‏ هن 
لقنا 
مر عام فى اكتذئاب القيل فى خطو .. الظلال 
الل ا ا اد 
وظؤالادعمف_رط يزرى بتهويل .. الخيال 
(ولت الى وجوم قد من صمت الجبسال 


حم جد م »د 
شح ان نفى ولا 


جنون 


وجسودى 


لإعسباء إلا عن إلذكرى عن المافى ٠‏ البعيد 
ومراحى كالف راش الفض ما بين الورود 


والأغاى العيسد كالاحلام كالفجر الجديد 


سينا ٠‏ 
فوق صير العشب والانسنام تشيدو للقدير 
وءناق اأوجة السسكرى لأنفاس ++ العسبير 
وطرى الفص-ن رفراف مع الاحن الفرير 
كم شربنا الحب خمرا من أفاويق السرور 

نا 
كم بئينا فى ذرى الوهم قصل -ور الأمنيآت 
وفضينا نسسكر الزهر بمسلب الافثيات 
ب الشسوق همسا عبقرى الخفقات 
كان حساما عانق الروح رفيقا .. ثم مات 

عد علد عاد 
لم بعد فى العمسسر الا ذكريات من لهيب 
ودموع من فؤاد لا وان يثسكو النضوب 
وجسراح غائرات ليس ياسلوها طبيبٍ 
واتنقار خاشع فى معبد الحب ااحديب 


غقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


[ شاع ٠‏ مخمدالجيان] 


توف 
9 


عيثاى أرهقتسا ٠٠‏ و«الجرح فى قدمى والريح تسغر فى الظلماء ٠٠‏ من تغمى ٠6‏ 
وقذه السحب الربداء ٠٠‏ مطبقة لى خيال بها فى الآفق ٠٠‏ مرتطم ٠0‏ 
والريح تهتاج ٠٠‏ والأعمار فى رعس وليس غيرى ٠٠‏ يفسم الريح فى شمم ٠٠١‏ 
شق عينى سسمتور اليم ٠٠‏ هاربة لكى أطل على الدنيسا ٠٠‏ من القمم ٠0.6‏ 
دن قمتى ٠٠‏ أسسمع الاءمسار قهقهتى والأرض قد أجفلت هن هيحة الحمم ٠٠+‏ 
انى ها ذلك العمسلاق يتعشسنى عضف دن الربح أؤ عصف من الألم 
تغلغلت نفمى ‏ الحيرى ٠٠‏ بلهفتها فى مهمه اللب. .ل لا بل قفرة العسدم 
ا أيها العدم المجهول ٠٠‏ ها انطلقت ١‏ عشلا فى ز<مة الأسرار ++ بالظلم ٠.6‏ 
الا تكى اوقظ الا<ساس فى تخلدى, بدوك اإلاحب الخال من الرثم 


ةنا 
يا ليل ٠٠‏ هاذا ستعلية ساعرا “ارق ضح كاذ <كدناه سوى السام ؟ 
هل الحي سوى "فلك تراقطتها ربخ * ألفنةائ:: لترذيهسا الى خطم ٠‏ ؟ 
والجسم ة ٠8‏ والروح صدحتها والعود فان ٠٠‏ فزسل يبقى اذن ٠‏ نغمى ؟١‏ 


نا 


لكننى أتحدى الموت  ٠٠٠‏ هنتصرا بغرس زيتونة فى وحشمسة القمم ٠٠‏ 
لا بد هن خلق شىء فوق عالتا حتى نكون ابه أقوى من العدم ٠٠١‏ 
ورب صفصمافة ‏ تدمو | بمتعطف تقول : عاش ' هنا راع ٠٠‏ ولم يدم *٠‏ 
سرى اليها غريب ٠٠‏ ضمسل عن وطن لينستريح بصدر الظل ' هن سقم ٠٠‏ 
قا 
اأى كنبت لأعل الأرض ملحمتى أضآت كل شموعى فى سسئا كلمى ٠.٠‏ 
بيا أيها الموت ٠٠‏ يا مجهول ٠٠‏ اصسغ لنا آنا مغنى الدجى فى معزف الحلم ٠٠‏ 
فقل لدودك : قم إارقص بحبهته واعزف على عوده تنهيدة الندم ٠.٠١‏ 
لكننى ‏ فى خطى السارين متطلق وفى دواكيهم ٠٠‏ ها زلت يا غلمى ٠٠‏ 
فى كل عين ترانى ‏ دمعة نظرت وقى وجوه الشوادى لحن هبتسم ٠٠‏ 
أذ 


660 الق1وو عام هتلاه م0 الهقه امهنا رمه ام ماع هه وموم التكطتادا املاقو عم لعجسباللتوملاطا 


أرشيف الشارخ 


ات ١م‏ تبسسفودا يبس » + فى مننة 187 
وللاحتفال بهذه الذكرى الثلاثين بعد المائة ٠‏ نظمت 
مدينة شالون الواقعة على نهر السون بفرنسا مهرجانا 
خصصته لمخترع التصوير الفوتفرافى ٠‏ 

وقامت دار «لافون» للنشر ء فى الوقت نفسه بطبع 
دراسة قيمة لأندريه قينيو » عرض فيها للواقع والفن 
وأثر اختراع نيبس عليهما ٠‏ دمن المعروف أن أندريه 
فينيو عمل مديرا فنيا للتليفزيون الفرنسى زهاء خمس 
سنئوات ٠‏ استطاع خلالها أن يلمس بدقة نتائج 
القورة الفكرية والجمالية التى أثارها التصوير 
الفوتغرافى + وان كتابه «تاريخ فن نيبس حتى اليوم» 
لهو شهادة صادقة نقوم على تجربة حية وتناقش 
مشكلة الابداع الفتى ووسائله * 

كان نيبس مولعا بالطباءعة الحجرية "آلا 131 
الصور المطبوعة للتحف التى ميل عليهسا يهذه 


الوسيلة كانت غير مُرضية على جما الكبيلا ٠‏ ]| 


اولا فى نسخ الصور ٠‏ ولكن كلك الا كر لمق 
العمل , وبدأ يبحث حينئذ عن :32ل كينتاوانة5تكفن 
له الكمال الذى لم تتمكن عينه ويده من تحقيقه ٠‏ 
فدقة النسخع الفنى كانت هدفه الوحيد ٠‏ 

ولم يفعل «نيبس» أكثر هن استثناف ابحاث بدأت 
قبله بوقت طويل ٠‏ فقام بتجديدها وتحسينها ٠‏ فمنذ 
أن ظهر الفن على هذه الارض وهدفه تقليد الواقع ٠‏ 
ومن المعروف أن أشهر مصورى الاغريق قدموا أعمالا 
لم تخدع الآدميين قحسب , بل خدعت الحيوانات 
أيضا ٠‏ ديقول « جيورجيو فسارى » أحد فنانى عصر 
النهضة « يداب اتصدودون على انتاج أعمال ليس لها 
نأثير الصورة فحسب بل تبدو حية بارزة كل البروز 
أيضاء ٠‏ وكتب «ليوتاردو فنشى» يقول : «اختر نقطة 
ثابئة فى الريف كشجرة مثلا , وخذ زجاجة ثابتة 
لا تتحرك ٠‏ ثبت فى الاتجاه نفسه ٠‏ ارسم على 
هذه الزجاحة منتبعا حدود الشجرة التى تراها أمام 
عيتيك ٠‏ ثم عد الى الخلف حتى تصسيح الشجرة 
الاصلية مساوية للشجرة التى رسمتها » لون بعد 
ذلك رسمك بحيث يشحبه ‏ بلونه وشكله - الشجرة 


0 


«ه6بالق دوو © م/م هطافاه. 


بالقرن ماهس 


04 الهقكعادهجا/دهمه.عإموطعمه]. ل«موبواالتعجاا. 


الطبيعية التى تراها خلال زجاجتك ٠‏ وبحيث يبدو 
الرسسم والاصل ٠‏ حين تغمض عينك مصورين 
ومتساوبى اتبعد عن عينك» ٠‏ لقد أراد «فنقى» بهذه 
التعليمات أن تطابق الصورة التموذج الى أبعد حدوده 
المطابقة » وبكل ما فيها من تفاصيل 5 

ومتذ القرن السادس عششر والغنانون» يستخدمون 
كل الوسائل لتأتى صورهم صادقة ٠‏ وكان عدد كبير 
منهم خبيرا بالعلوم والتقنيات وقد توصل بعضهم الى 
اعداد الادوات المختلفة لبلوغ هذا الغرض * ففى 
مديئة «انتورب» ببلجيكا اخترع «دورره» آلات للرسم 
تهتم بالمنظور ٠‏ وسار على النهج نفسه بير ديلا 
فيوانميسكا دفينيولى وبربارو وهولباين وغيرهم ٠‏ 
3ن يزمر يعمل قى غرفة سوداء ٠‏ 


وكآنت عهةه الغرفة معروفة عند الفنانين منذ 
.يعطينا «ليوناردو فنشى» وصفا 
دقيك 08 1 شمر تنفذ صور الاشعماء المضاءة خلال 
نفك ظطلنرا1ا غرقة مظلمة جدا ٠‏ عليك بتلقى هذه 
الور ذاخن] الغرفة على ورقة بيضاء تقع على مسافة 
ها هن الثقب , سوف ترى على الورقة كل الاشسياء 
بأشكائها وآلوانها ٠‏ فاذا جاءت الصور من مكان 
تضيئه الشمس ٠‏ بدت لك وكآنها مصورة على الورق 
الذى يجب أن يكون رقيقا وينظر اليه من خلف ٠‏ » 
بفضل الخاصة الفوتوكيميائية التى للمحلول 
الذى قام «نيبس» بنحضيره » أمكن استخدام الغرفة 
السوداء لزيادة دقة الصور المراد الحصول عليهسا 
ولمضاعفة عددها ٠‏ وهكدا سجل كشفه على أنه 
تحسين لعملية حفر الصورء لا على أنه فن قائثم بذاته* 
وقد استقبل معاصروه هذا الاختراع الجديد على هذا 
الاساس ٠‏ تدان أول معرض للصور الفوتغرافية الذى 
أقيم فى الرابع والعشرين من يونيه ١855‏ بمدينة 
باريس , كان يرمى فقط الى تعليم « كيفية استخدام 
الضوء نرسم الصور التى بها » ٠‏ لقد كان القن 
القوتغراقى أداة للدراسة ٠‏ ولكن سرعان ها أصبح 


موضع اعتمام الجميع + 
وكان هدف التصوير آنتئذ ادراك الدقة وتحقيقهاء 


أهالقوع ملع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


وان كان الناس قد درجوا على تكليف فنان مشهور 
برسم صورتهم ٠‏ فانهم بدأوا يقضلون ١ل‏ 
الفوتغرافية على الصودة المرسومة بالالواك » لانها 
تعكس بدقة تفاصيل الوجه ٠‏ وعلى الرغم من عداء 
الشاعر «بودلير» للصورة الفوتغرافية » فقد التقطت 
صورته بهذه الطريقة عدة هرات ٠‏ وقد تأثر بهذا 
الاختراعفن رسم الصور الصغيرة «المنياتور» وسرعان 
ما اختفت تماما ٠‏ وقضى كذلك:لى اللوحات التاريخية 
المصورة التى كان يقوم برستمها مشاهير المصورين 
حتى ذلك الوقت ٠‏ دفى سمنة 1481٠‏ » عندما اندلعت 
انار الحرب بين فرنسا والماتيا , قام الاختراع الجديد 
بتسجيل المعارك الحربية لاول مرة فى التاريخ » بكل 
ما فيها من واقعية مؤلمة ٠‏ 

لقد فرض الفن الفرتغرافى , عند مولده ٠‏ طريقة 
جديدة للنظر الى الاشياء ومفهوما جديدا للحقيقة ٠‏ 
وعلى الرغم من كراهية «بودلير» الشديدة لهذا الفن 
الجديد فقد شعر بعمق بهذا المفهوم واضطر الى 
سؤال نفسه عن حقيقة اللوحة المصورة فيكتب 
« ان وضعت لوحة «لديلاكروا؛ على مسافة د 
لتتمكن من الحكم على ملاحة ختاوطها أو على الري 
الوضوع » شعرت بلذة غير عادية, 2 كت 


عى الا قيم أساسية لفتهم » تعطى آخر الامر صورة 
خادعة للواقع » لكن هده الصورة الخادعة ما هى الا 
نتيجة تأويل أو تفسير ٠‏ ويقول ليوناردو فنشى : 
«أفضل طريتة للتصؤير هى اثنى تقلد بطريقة أفضل 
وهى التى تجعل انلوحة أكثر شبها بالثىء الطبيعى 
اتذى تمثله » ٠‏ وان الجرأة والشجاعة اللتين كان 
بنادى بهما قد حلت محلهما امكانيات العدسة + 
وتمكن التصوير الفوتغرافى آخر الامر من أن يتغلب 
على طرق المشاهدة والتصوير والشعور ٠‏ وان كانت 
قد حدثنت ثورة فى الفن , فذلك لان الفنانين أمثال 
ديجا ومانيه وسيزان قد أدركوا أنه لا بد من أن 
يبحثوا عن مصائر جديدة للتصوير مهما يكن الثمن ٠‏ 
وأن يبتكروا تصويرا جديدا ٠‏ لقد كانت مجازفة 
وأى مجازفة , ولاقوا من النقد أكثر مما لاقوا من 
المديح ٠‏ ولكن لولا جرأتهم هذه لمات التصوير بلاشك 

وحلت محله الفوتغرافية ٠‏ 
ويقول «أندريه فيئيوه فى كتابه «تاريخ فن نيس 
حتي اليوم » ان كلمة « قوتفراقية » لم نكن معروفة 
ة 1863 , وقد اتخذ اختراع نيبس عدة 


سيآ انل : ٠‏ قلم الطبيعة » والرسم بائضوء » 
ابة الطبيعة ٠‏ والتنفيد على الطبيعة » ٠‏ 


بهذا الرأى رد فعل ٠‏ كاندنسكئر زلك 0 أصيبوا بالدهسة حين 
التجر بدى الروسى الاصل 0 اين 00 ٠‏ فقد وجدوا فيه الوسيلة التى 


الفرنسى التاثيرى 

فلا عجب اذن أن تصبح الصورة الفوتغرافية محور 
الحديث بين الفنانين وشغلهم الشاغل , وذهب عدد 
كبير منهم الى همارسة هذا الفن الجديد ٠‏ وان المذمب 
الطبيعى فى الفن والادب الذى ظهر فى منتصف 
القرن ااي د بزعامة الكاتب الفرنسى اميل زولا 
والذى أثر فى التصوير وفى القصة والشعر ؛, ربما 
كان لوئا من رد الفعل (المزايدة ٠‏ فأصحاب المذهب 
الطبيعى يريدون أن يتفوقوا على عدسة آلة التصنوير 
الفوتغرافى دأن يذهبوا الى أبعد مما ذهيت ٠‏ وكان 


كوربيه المصوز الواقعى حين يرى صورا فوتغرافية 
ينفجر صائحا : « هذه ليست الحقيقة ! انها تقليد 


للفن وكذب ؛ » ٠‏ 

ولم يكن للمصورين والنحاتين الغربيين سوى 
هدف واحد خلال عدة قرون » ألا وهو التمكن من 
تقليد الطبيعة بأماتة , الشىء الذى لم يكن يمنعهم 
من أن يشسعروا بأن يدهم حلت آخر الامر مجل 
العين » وأن قوانين الكوين واختيار الالوان 
وانسجامها والدور الذى تؤديه الظلال والاضواء ان 


061 القع امعمال :مم امعماعمها.سعرمهالتعصلانا 


لم اي م « تسجيل الواقع بطريتة أكثر 
موضوعية ؤبآسرع همسا تفعل العين واليد » ٠‏ 
واخذوا يكيلون له المديح ٠‏ 

وفى صالون سنة ؛ ولاول مرة » أصبح 
للفوتقرافية حق مجاورة التصوير اليدوى والنحت 
والحفر ٠‏ فقد غدت وسيلة من الوسائل التى فى 
متناول الفنان * 

وقد أدى عبذا .الاحتكاك الى محاولة بعض المصورين 
البحث عن روابط ممكنة بين مهنتهم واكتشاف 
0000 

ويذكر المصور ٠‏ ديلاكروا » فى يومياته أنه يرسم 
التى التقطها زيجلر 
ودوريو وتيفلان ٠‏ ويكتب فى مكان آخر من هذه 
اليوميات أن التصوير الفوترافى لو كان قد اخترع 
قبل ذلك بثلاثين سنة «لأصبحت مهئتى أفضضل مما 
ع عل الوم 

ويبدو أن «ديلاكروا» كان أول عن تنبا بالانقلاب 
الذى حدث بعد ذلك ٠‏ وها هو ذا يكتب فى الفترة 
الواقعة بعد سنة ١ 185١‏ فترة الانتقال المؤدية الى 


غقالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


أرشيف الشار 


ثيرية ثم الى « سَيرّان » » معبرا عن رأيه 
فيما يجب أن تكون عليه اللوحة ٠‏ انه بريدها د 
ولكنه يريد أيضا أن يكون فيها شىء جلايد لايدرك ٠‏ 
دث عن هذا الشىء الجديد فى كل فرصة تتاح 
له١‏ فاذا شاهد لوحات «لهولبينومملئج» أظهر اعجابه 
بها لا لدقتها ولكن اروحها ٠‏ وعو يسجل فى سنة 
14 هذا الرآى الهم : 

« لقد رأى الجمهور قيام أنظمة مختلفة تمام 
الاختلاف ء تشسفل الفنانين وتجرهم الى طرق 
متعارضة ٠‏ ويتفق الجميع على أن الطرق المختلفة 
أواجهة الفن سسوف تؤدى بالتاكيد أجل الخدمات 
للفن بتركها الحرية للقريحة وبتنوع الانتاج » * 

دما الذى تقاده الموسيقى ٠‏ وهى أول الفنون 8 , 

,يشعر هذا المصور الفرنسى فى سمئة 1801 بمقدم 
المدرسة التأثيرية التى تسير بخطى بطيئة فى أول 
الامر وبخطى سريعة نسبيا بعد ذلك ٠‏ وان لوحاته 
التى صورها قبل ذلك التاريخ بثلاث ستوات بدات 
تختلف بعض الشىء عن سسابقاتها ٠‏ لقديشيعر 
«ديلاكرواء بوطأة متافسة التصوير الفوتغر اق ! ويد[ 
يبحث عن وسيلة جديدة ينافس بها عذا الاختراع 
الجديد ٠‏ وق نهاية القرن 0 
الفوتوغرافية من عؤلاء الذين يك 
أى. التقليد غير الاصيل للنماذج اعد 
وذهب عداؤهم الى حد رفضهم أن ضور 


لوحا نهم 
أو تماثيلهم بالفوتوغرافية التى يرونها غير جسديرة 


بأن تقرن بفنهم بثى حال من الاحوال ٠‏ فكانوا 
يعثبرون 'تصوير أعمالهم فوتوغرافيا نوعا من عدم 
التقدير ٠‏ وان كان لا بد من نشسرها فى كتالوج 
أو فى كراسة ؛ فلا بأس من أن تنسخ بطريق 
الطباعة الحجرية حيث يقوم أحد الرساءين. برسمها 
من جديد مصغرة !كم مكبرة حسب الطلب' ٠‏ 


أها الممسورون الثوريون الحقيقيون فانهم لم 
يتهموا الفوتوغرافية بمحاولة منافستهم ٠‏ لقد رأوا 
فيها حافزا لهم على العمل والجد ومساعدا لا يمكن 
الاستغناه عنه ٠»‏ فقد استعان ديجا بصديقه المصور 
الفوتوغرافى نادار وتأثر بصوره ٠‏ وأتاح لهالاختراع 
الجديد تصحيح الاخطاء التى كانت شائعة قديما 
والتى كان يتناقلها المصسورون ويسلمون بها على آنها 
اتقليد لايمكن المساس به ٠‏ وعمو يصور بعد ذلك 
مناظر طبيعية نقلا عن صور فوتغرافية مكبرة + قام 
بالتقاطها وتكبيرها بتفسه ٠‏ وكانت تساعده فى 
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ع0 ااهقىادهتا/جهمه. »زم هطع مها ل«وبواالت دجا 


عملية التحميض خادمتة زوية * ؤلكن أغم حدث فثى 
وقع فى نهاية القرن الماضى عو ٠‏ سميزان » آو بالاحرى 
سيزان ‏ نيبس ٠‏ ويؤكد أندريه فينيو أنه لولا 
'تدخل تيبس لما غدا ان القنان الذى نعرفه * 
ان المصورين الذين قطعوا صلتهم بالماضى قد 
أرادوا أن يبتعدوا كذلك عن الفوتغرافية تاركين لها 
الطريق الذى أصبح ملكها منذ ذلك التاريخ لقد 
استمروا يعملون عى الطبيعة ليكتشفوها بعيون 
جديدة ويعرضوها علينا بظواهر جديدة ٠‏ فاكتشف 
«سيزان» التصوير للتصوير ‏ قاتحا بذلك الباب على 
مصراعيه لشكل من التعبير يكفى نفسيه بنفسه 
ولتصوير يعبر أكثر ممايعرض ٠‏ لقد أصبح التصوير 
بالتسبة له عالما مكونا من جوهر مستخلص منواقع 
حى ٠‏ اته مادة مطلقة ٠‏ وفى رأيه «أن التصوير هو 
ادراك توافق دين عدة علاقات» فالتصوير بالنسبة 
لسيزان غنو «التحدث الى العقل وخلق لغة 'بوسائل 
تشسكيلية أو بالاحرى ايجاد لغة عامية » ٠‏ نقد وضع 


يؤمودزان ٠»‏ الجيل الجديد من المصورين أمام مستقبل 
3 به مسبةا وقال لهم انهم سوف يعيشون فى 


دقعهم الى المخاطرة » وحثهم قبل القيام بأى 


ا ا 
و عن المذاهب القديمة ٠‏ 


بواج يفكي إبجه حتى ذلك العهد فى نقد مصور لآنه 
قلد الطبيعة تقليدا لاشائبة فيه ٠‏ ولم يضطر مصور 
الى المدافعة عن نفسه لكونه ( آلة ) ولكن هاهو ذا 
الصراع يحتدم بين القدماء والمحدثين ٠‏ كل يدافع عن 
مدرسته بكل ماأوتى هن قوة » وكل يؤيد رأيه 
بالأسانيد ٠‏ ولايزال هذا الصراع قائما حتى اليوم ٠‏ 

وكان على المصؤرين الجدد الذين ولدوا 
بعد يزان أن يخترعوا حلولهم ٠‏ فلم يمد الامر 
تسا آذ رسما عل الزجاج: ٠‏ لقد اضبج كلد 
وتنبؤًا بأزمئة جديدة ٠‏ 


وتعتبر أعمال :كيزن » فاتحة عهد جديد فى 

فى التصوير , وبدابن 
عن المصورين ٠‏ قد عمد اليل لكك لا 
كثيرا منذ سنة 18515 الى اليوم ٠‏ ونسستطيع أ, 
ان الفوتوغرافية .تقترب اليوم من مدارس التصوير 
الجديدة ٠‏ وقد نجحت الى حد كبير بفضل التقدم 
الذى حققته الآلة التى اخترءها «نيسيفور نيبس» منذ 
عائة وثلاثين سعة: ٠‏ 


اق القوعدم اعد ا/اتدملاط 


رديت قارع 


عرف الانستان المكان والزمان . فأحس بالأول 
لانتقاله بين أرجائه ٠‏ وما يستدعيه هدًا الانتقال من 
واحس بالثائى :لما لحظه 
من الدورات الفلكية وما ينجم عنها ٠‏ 

فلحظ الضياء والظلام» بظهور الشسمس داختقائهاء 
فيعمل فى ضياء الشمس , ويهجع فى الظلام » و 
هذه الدورة الفلكية من شروق الشمس لغروبها » أو 

من القروتٍ للشروق , أد هن الشروق الى الشروق » 
أو هن الغروب آلى الغروب » فاتخذ هذه الدورة 
مقياسا للزهن وقاس به ٠‏ ولما كان 
الجزء امهم هن هذه الدورة » فقد !طلق 
ثم جعل هذا الاسم يطلق على الدورة كلها !اقفن 
اللغة العربية سمى الجزء المضىء يوما . نفى قروا 
« سبع كيال وثمانية آيام حسوما 
بد فبى كل «وع وليلة » وفى اللغة 
وفى الالمائية 198 وفى المسمالية 208 ريف 
الفرئسية القديمة 812 , وعذه متستقة من اللفْظ 
السنسكر يتى (داه) ومعناه الحريق والحرارة الثا 
هن أشعة الشمس ؛ دمن اللفظ ( دو ) ومعناه الضوء 
المسمتق منضياء الشمس:؛ أما اللفظ الفرنسى نامر 
فهو لفظ حديث اشتق من ##تتنالكه وهو الفجر 
الذى يبدا به اليوم ٠‏ أما الامم السمالية فكانت تعتبر 
الليل أساسا , ومته اللفظ الانجليزى ‏ )اطهتماءور 
أى أربع عشرة ليلة » ديدل على الاسبوعين , واللفظ 
«00ثناو15 ومعناه الليالى المتساوية , ذهذا مايحدث 
فى الاعتدالين الربيعى والخريفى ٠‏ 


الخقلاف المواضع واتغيرها , 


الجزء المغىء عو 


عليه انا : 


ولحظ القمر ينير له طريقه وقت سيراه ٠‏ ووجده 
.ذا علالا اناشييا ٠‏ ثم زايد حتى يصي بدرا 2 ثم 
إيتناقض حتى يعود كالعرجون القديم » ثم يختقى » 
ثم يعود سيرته الأولى » وهذه فلكية تتكرر »2 


فاتخذها مقياسا أطول للزمن وقاس به ٠‏ وقد أطلق 
عليه اسما , هو اسسم القمر , أو اسنم اشتق هن 
اسم القمر , ففى اللغة المصرية القديمة يرمز للشهر 
بالقمر , وفى اللغة العربية يدل الشهر على القمر , 


مه القدو ويه )مط هاه 


6د الهشععامهحال6مع .»ام محاقع ها . القولا كولاه 


فقى القرآن « فمن شهنت منكم الشهر فليصدمه » » 
وفى الفارسية يدل اللفظ ( هاه ) على الشهر وعللى 
القمسر , وكذلك اللفظ. التركى « آى » : أما فى 


الانجليزية فالشهر ‏ 2/0018 مشستق من القمر 
١,‏ (أطلق على شهر العسل 3008-لن0ه11 
وفى الأمانية الشهر 1240886 امشستق هن القمر 

20 2, وفى الفرنسية اللفظك 280015 مسق 
عن اللفظ 24896 وهو اسمم القمر قديما : اما 
اللفظ. القرتنى. . “عقن فهو لفظ احدديك ومعثاء 


بة والروسية والبوهيمية وغيرهما 
5 اللفظ ‏ أققاوع نل( 


طريقه بضياء الشمس » وبنور 
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0 : ا 0 
7 11 06 فاب القمر وأسدل الظلام ستوره » 


لا 1 
ذطامزدالةاال,صابيع سماوية علوية » وهى 
نوم , أراد أن يجمل منها علامات يهتدى بها فى 
ظلمات البر والبحرء فأعوزه ذلكء: لكثرتها وتعددها , 
ولكنه لم بيأس» فداوم النظر اليها , ليلة اثر اخرى, 
فتكشصفتله عن نظام هندسى بديع , وبدت له مياكل, 
كساها بخياله لحما وشحما ٠‏ قبدت له أشياء » هما 


وهل فى بيثته غير الرعى والصيد ؟ 
أنعام يرعاها , وسباع يخشاها . وكهوف يغشياها , 
وحيوانات يصيدها » ودراب يسخرها , وهوام يخشى 
باسها وأمتعة يستعملها ؟ » قليس غريبا اذن » 
اذا ما رأى الاتسان قى نجوم السماء حملا وثورا » 
وجديا وارنبا . وأسدا وديا ٠‏ وتنينا وعقريا » 
وسرطانا وحوتا وفرسا وقارسا ٠‏ كلبا وصيادا » 


وميزانا ودلوا » وغير ذلك * 


راقب الانسانهذه النجوم «فاذا به يجدها تتغير , 
وتداوم هذا التغيير عدة من الزمن » ثم تعود سميرتها 
الآولىء ووجدمًا دورة فلكبة تتكررء فاتخذها مقياسا 


0 
غقالقوع دعجم االتدملاط 


ارشيف. للشارع 


أكبر طولا للزّمن , ووجد هذه الدورة متفقة مع دورة 
المناخ هن اعتدال وحر واعتدال وبرد ٠‏ كما تتفق 
مع دؤرة الزراعة . هن اخضرار وازعار واثمار 
وتجرد , وأطلق على هذه الدورة ؛ اسسم الدورة ٠‏ 
ففى اللقة العربية الحول: وحول الشىء ما يحيط يه ٠‏ 
أما اللفظ السنة فهى الجدب وهى تسمية زراعية » 
ولما كانت هذه الدورة تصحبها التغيرات التى 
ذكرناها . فقد اشتق اللقظ تحول من الحول» وؤتسنه 
من السنة» معناها تغييرء وفىاللغة الفرنسيةع#ممهم 
واللاتيئية إلاقق4 ومعناعا الدورة , دمنه اللفظ 
ناأناليم ومعناما الحلقة , وفى اللغة 
الانجليزية 6معلا والالمانية 1316 فقد اشتقتا 
هن اللفظ الاغريقى 208 بمعنى الفصل واشتق 
منه 008 بمعتى الربيع . كما حدث قى اللغة 
العربية بالضبط فالر بيعهو القصل أى ريع السنة , 
ثم أطلق على فصل الازعار ٠‏ ومن القريب فى اللغة 
الالجليزية أن السنة ‏ 86لا تكون مستقاتها من 
السئة 5نالاضاه اللائينية » كما يتبين من 

م كه 


قارن الانسان بين اليوم 1 سمه 7 05 


الشهر يتراوح بين 9؟ يوما , ٠ ٠‏ دلذا 
عليه الرؤيا فى أحيان نادرة , 
الى ١‏ يوما , وكان الشسهر التال 


أن السنة تزيد عن اثنى عشر 20412 قدأو 1 
شهر تقريبا , فاعتبرها ؟١‏ شهرا فى سنتين 
متتاليتين ؛ و؟١‏ شهرا فى السنة الثالثة , وهكذا : 
قد نهى القرآن عن سنة الثلاثة عشر شهرا ء» ققال » 
« ان عدة الش.هور عند الله اثنا عشر شهرا » ٠‏ 
متى يبدا اليوم والث.هر والسنة ؟ 

يبدا اليوم اما من الشروق ١‏ أو من الغروب » 
أو من الزوال ؛ أد ما يقابل الزوال بالليل » ويبدأ 
الشهر عن الهلال : كما فى أمم كثيرة » أد من البدر 
كنا فى «مصر القديمة ٠‏ وتبدا الملنة من سهر 
الاعتدال" الربيعى , كما كان عند الرومان ؤايران 
وحوض البحر المتوسط ٠‏ والتقويم الاسرائيق 
الدينى ٠‏ أو تبدأ من شهر الاعتدال الخريفى كما 
فى مصر القديمة ٠‏ والتقويم الاسرائيلى المدنى » أو 
من شهر الانقلاب الشستوى كما فى الأمم الشسمالية ٠‏ 
اتسدمية الشهور : 

بدأت الشهور مرقمة هن الوقت الذى اصطلح 
عليه بدءا للسنة ؛ ثم سميتتبعا للحوادث الكونية » 


53 
نا 


:581 الهفهنادهطالحممع 6اموطاعع هل بمدحوا تلام . 


والتقاليد الاجتماعية الموروثة ٠‏ التى صادفتها هذه 
الشهور عند تسميتها ,» وكان القسط الأوفر فى 
يرات الجوية , وما يتبعها من 
ملاءمة لني وغنئون الزراعة . وكان للاعتدال 
الربيعى والخريفى القدح المعلى فى هذذين الامرين » 
قما زالا موسمى الحرب وأزمات القتال » وموسمى 
الازمار وجمع الثمار , وائنا اذا تتبعنا أسسماء 
الشهور المختلفة فى التقاويم المختلفة , فاننا نجدها 
متأئرة بما سبق ذكره , فمثلا شهر هاتور المصرى 
معناه شهر اله زرع القمح ٠‏ وشهر كراتم الاشورىي 
معناه شهر الحدائق 2 وشهر العبرى معتاء 
شهر السنيل الاتخضر , وشهر كانون السريانى معناه 
شهر البرد : لان البرد يحتاج الى اسمتخدام الكانون» 
وهو الموقد , وشهر مارس الرومائى معناه شهر 
المريخ , اله الحرب ؛: وشهر صفر العربى ٠‏ معناه 
شهر خلو الديار من شبانها الأشداء 2 لخروجهم 
-- بعد انقضاء الأشهر الحرم الثلائة : ذىالقعدة 
بقييالمجة والمحرم ٠‏ 


يت 


حركة القمر » وكان التقويم قمريا 
عن مصريين وبابليين ويهسود 
دم ونئرس واغريق ورومان وعرب » 
لك , واستقر قمريا بحتا عند العرب» 
وقمريا شمسيا عند اليهود 2 وعند المسيحيين عند 
احتساب عيد القيامة » وشمسيا بحتا بشهور 
اصطلاحية عند الرومان , وأخذ عنهم المصريون 
الحديثون والاغريق وغيرهم , وشمسيا بحثا أيضا 
عند المصريين القدامى » من الأسرة الثانية » وثبت 
فى الآسرة الرابعة » واستخدم كذلك فى الشئون 
المدنية من تجارة مالية وغيرها ٠‏ 

وتستخدم الجمهورية العربية المتحدة الآن أربعة 
أنوا عمن التقاويم : - 

١‏ التقويم المصرى القسديم الذى تبلور الى 
التقويم القنطى * 

؟' ‏ التقودم البابلى الذى تبلور الى التقويم العبرى 
والتقويم السريانى ٠‏ 

التقويم الرودانى + 

- التقويم العربى * 

ولما كان التقويم الرومانى أكثرها شيوعا » 
سانا 2 


ثم عدل يعد ذ 


ماوع سعد ا/:وملاط. 


9 أرشيف الشارخ 


التقويم الرومانى + 


اهتم الرومان بالشهر القمرى كوحدة ٠‏ واعتموا 
بالسنة النجمية لعلاقتها بالمناخ الذى يساعدهم فى 
غزواتهم وحروبهم ٠‏ فكانوا يبدأون السنة من شهر 
الاعتدال الربيعى ٠‏ ويبدأون بأول شهر قمرى فيه , 
ويستمرون فى عد شهورعم » حتى تبلغ عشرة 
شهورء عدد أصابع اليدين ٠‏ ثم يقفون فى العد , عند 
هذا الحد , حتى يأتى الربيع » وتورق الأشجار » 
فيبدأون باول شهر قمرى , وهكذا , وهذا النظام 
كان متبعا فى شمال شرقى آسيا , وأواسط 
افريقيا » وشرق الأرخبيل الهندى ٠‏ 


وقد ظن بعض المؤرخين أن السنة الرومانية عشيرة 
شهور فقط , وفاتهم أنها عشيرة شهور » وذ 
تزيد عن الشهرين ؛ وقد رفض سكالجر وهالز سنة 
الشهور العشرة فقط » كما أن اعتبار السئة عشرة 
شهور فقط. يتعارض مع الاحتفال باله الحرب المريخ 
فى شهر الاعتدال الربيعى , الملحوظ فيه صلاحيته 
للغزو * 


وكان الشهر الأول عمو شهر الاعتدال الر 
وهو أصلح الشهور بعد فترة الشتا: 
ولذلك أطلقوا عليه اسم ( مارس,) ٠‏ 
الحرب » وأطلقوا على الشهر الفاني اسيم ل اب يلج 
أى شهر التفتح » حيث تتفقح الأرض لسيقآن 
الغباتات » كما 'تتفتح أوراق الاشجار ؛ وأطلقوا على 
الشهر الثالث ( مايو ) أى شهر النمو ٠‏ حيث تنمو 
فيه النباتات » نسبة الى الالهة مايا أم عطارد الهة 
النمو والزيادة ٠‏ وقد اشتق منه 6دزة]3 أى النامى 
أو بمعئى آخر الأكبر أو الأعظم » وأطلقوا على الشهر 
الرابع ( يونيو ) أى الشهر الصغير ٠‏ وذلك لأنهم 
اعتبروا الانقلاب الصيفى فى 5 منه ء وبدأوا 
الشهر الخامس بعد ذلك مياشرة » وجعلوه ينتهى كما 
ينتهى كل شهر , ولذلك اصبع الشهر الرابع 55 
يوما » والشهر الخامس 56 يوما ؟ وقد اشتق من 
شتصة اللفظ 113106 أى الأصغر , وقيل ان الشهر 
الرابع هنسوب الى يونو زوجة يوف اله المسترى » 
ولم أجد ما يؤيد هذا القول ٠‏ وأطلقوا على الشسهر 
الخامس. وذاناولنا0» والشهر السادس اسم الشسهر 
السادس ذاناحلا , ولما كانت الاشهر الاربعة الباقية 
أشهر مطر © فقد اطلقوا عليها المطر السسايع 
( ستمير ) والمطر الثامن ( أكتوير ) والمطر التاسع 


سنن 


+08 اله قهيامهحال ةمدع »امه حاقه قا مومه التكصلاه. 


( نوثمبر ) والمطر العاشر ( ديسمبر ) , واللفظ 
#طمظ بالرومانية معثاه المطر ٠‏ 

وقد كان عدد أيام كل شهر 559 يوما و 50 يوماء, 
ثم تغير عدد أيام هده الشهور » فأصبحت شهورا 
اصطلاحية ؛ وكانت أيام رمولوس 
ر ٠هلا‏ قهم ) عدد أيام كل شنهر ©٠‏ يوما ماعدا 
أربعة أشهر هى الاشهر الفردية فى النصف الاول » 
والشهر الأوسط فى النصف الآخر ء أى أشهر مارس 
ومايو وكونتلس واكتوبر ٠‏ فجعلوا عدد أيام كل 
منها ١‏ يوما , وبذلك يكون عدد أيام السنة ٠8‏ 
بوما فترة مهملة تزيد عن الشهرين ٠‏ 


لم عدل الملك توما ( 5١لا‏ 6ثلااق 86 م) 


البعض الآخر » وسمى الشهرين شهر الافتتاح 
( يناير ) يسبق شهر مارس , وشهر التطهير 
( كبراير ) يعقب دسسمبر ؛ نسبة الى#ناطع”!من أولاد 
بلللا.زوجة 09 المسيطرة علىعفة التسساءوطهار تهن, 
كك الى وفاتهن ٠‏ نرى من ذلك أن فبراير 

4-6 يناير ٠‏ أما الشهر الثالث فقد سماه شهر 
ولما كان الرومان يتشاءمون 


0 


أن ,يجعلوا عدم أيام السنة فرديا ؛ وعدد أيام كل 
شهر فرديا كدّلك ؛ ولذلك رأى توما أن يكون عدده 
أيام السنة 555 يوما ؛ وأن يحتفظ بعدد أيام كل 
من مارس ومايو وكونتلس وأكتوبر فيبقى١؟‏ يوماء 
وأن يكون عدد أيام كل شهر من الشهور الباقية 
5.يوما ٠‏ ولكن ذلك يجمل عدد أيام السئة <ه» 
.يوما » ويجب أنينقص أحد الشهور يوما؛ فأى شه 
يتحمل هذا البلاد الذى لا مفر منه ء انه الاخير ؛ 
شهر قبراير » الذى بانتهائه. تنتهى السنة ؛ تكون 
زوجية عدد أيامه ؛ رما لانتهاء السنة وموتها , 
ويجب أن يبرز هذا المعنى بروزا واضحا جليا » 
فيقام فى مُنتصف هذا الشهر عيد للتطهير والتكفير 
حيث يكفر القوم عن خطيئاتهم التى اقترفوها فى 
بحر هذه السئة التى انتهت وماتت » ويستقبلون؛ 
اسنة جديدة ؛ تتميز بحيا ٠‏ ويجب آن يحتفلوا 
بهده السنة الجديدة احتفالا من شأنه أن يظهرها 
بمظهر المولود من جديد ٠‏ فيتبادل القوم البيض ؛ 
رمز الحياة الجديدة ٠‏ ويلونون باللون الاحمر ؛ لون 
الدم النىيجدد الحياة سسريانه» ولون اشعةالشمس 


5 
لاقو عفص ااتقملاط. 


أرشيف الشارغ 


التى تهب الحياة ؛ بسريائه » ولون الشيمس التىثهب 
الحياة, ولم يقنعالقوم بهذاء فأرادوا أن يخفقوا منحدة 
شؤم هذا الشهر » فقسموه الى قسمين , عدد أيام 
كل منهما فردى ؛ فرأوا أن السنة 88© يومنا أى 
خمسون أسسبوعا وخمسة آيام ٠‏ فاقتطعوا'من 
السنة خمسة أيام ٠‏ وتصادف أن كانت هذه الأيام 
الخمسة » بعدد ماكان معروفامن الكواكب السيارة , 
زحل والإسترى وإلريخ والزمنئرة وعطارد » 
رفصلت هذه الايام الخمسة من شسنهر فبراير' » 
وأطلق على ؟؟ فبراير اسنم اليوم السادس ( أى 
قبل انتهاء السنة ) , وسميت الايام من 55 فبراير 
الى 18 منه باسم اليوم الخامس واليوم الرابحم 
واليوم الأول » وأصبح شهر فبراير قتسمين » 
القسدم الأول من أول قبراير لغاية 51 منه » والقسم 
الآخر هن 55 هنه لغاية 58 فهنه , ولتوطيد هذا 
التقسيم » هيزوا يوم ؟" فبراير » فجعلوه عيدا , 
أسموه عيد الانتهاء حيث تنتهى الاسابيع الكاملة » 
وأطلةوا عليه اسم اليوم السادس ٠‏ 


ولما كانت السمئة هه؟ يوما 
سَوْف يبك بة للاعتدال الرلقل 
ومنعا من ذلك رأى اوها 1 77 
0 لك 
لاك 0 الشير طيقا لخطة 
معينة , اختص بها الأحبار ٠١‏ واعتبروعا مرا من 
الاسرار , وقاموا بتنفيذها » حتى تدخلت المصلحة 
الشخصية فى الامر , فأغفلوا اضافة هذا الشهر » 
حينما كان عن مصلحتهم تبكير موعد الانتخابات 
السنوية , وأضافوه فى غير موعده , حيئما أرادوا 
تاخير هذه الانتخابات , وتجم عن ذلك أن أغفلوا 
اضافة هذا الشهر أزبع هرات؛ حينكان من الواجب 
اضمافته ٠‏ وبذلك تقدمت الشهور حوالى ثلاثة 
أشهر » وحل الاعتدال الربيعى فى شهر يونيو » 
لان شهر مارس حل محل شهر دستمير * 


عن موضعه بال 


وفى أثناء الطريق جعل يناير قبل فبراير ليكون 
مارس أول السنة » وفبزاير آخرها ٠‏ وفى سنة 
5* رومانية ( 545٠‏ ق*« ) رأى مجلس العشرة 
أن يكون يناير أول السئه 


ولما انتخب يوليوسقيصر حبرا أعظم (كاق٠م)‏ » 
وفرغ هن شواغله ( ه5ق-م) + لحظ أن الاعتدال 
الربيعى حل فى شهر يونيو فاستدعى العالم 


51 
ا يك 


2-0 قاذ‎ ٠ 


ان الهقهامهحا/ح ”مع عام هطع مها نموا لعجا 


الاغريقى الفلكى السكتدرى سوسجئس وطلب مثه 
أن يقوم باصلاح التقويم الرومانى » فاتصل 
سوسجنس بالعالم الرومانى ماركس قابيوسء وكونا 
لجنة للبحث قى هذا الاصلاح , واتتهى قرارها الى 
عااياتنق : ت 

١‏ أن تكون السنة يلاه"؟ من الإآيام م كما 
قرر ذَلك مجمع الكهنة المصريين الذى اجتمع لتكريم 
بطليموس آلثالث فى السنة التاسعة من حكية 
زه؟؟ قءم) , والمبين قى حجر كانوبس ٠‏ وتقسم 
السنين الى دورات رباعية , يكون عدد أيام السئة 
الأولى 577 , يوما وعدد أيام كل هن السنين الثلاث 
الباقية 570 يوما , وأن يضاف اليوم الزائد فى 
السنة الكييسة بعد ؟5 فبراير باسم اليوم السادس 
الثانى 

؟ ‏ أن يحتفظ بالشسهور الرومانية الاثتى عشير, 


على أن يكون شهر مارس هو شهر الاعتدال الربيعى 
انيحتفقظ بالتقاليد الرومانية 


ليذ مذين اله 
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الالللعيق 11:18[ ثلائة أشهر » مرسيدونس وقدره 
©؟ يوما ‏ يضاف.بين ©2059 524 افبراين , وصيرا 
دسمبر الاول وقدره 54 يوما, ٠‏ ودسسمير الثانى 


القرارين» رأت اللجنةتأخير الشهور 
0 الاعتدال الربيعى تبعا 
وقتذاك » فوجدته يحل فى 
دعص ل أقرت هذا الرأى ,» ووزعت 


وقدره “5 يوما , يضافان آخر نوفمبر واول 
دميمبر » وبذلك اصبيحت سسنة 47 قءم٠‏ تساوق 
8 يوما , وسميت السنة المضطربة ٠‏ وأصبحث 
سمئة 40 قءم٠‏ أول سنة هن التقويم اليوليانى , 
وتكون تبعا لما تقدم سنة كبيسة عدد آيامها 535 
يوما » وقد تصادف حين قرر التاريخ الحالى فى 
القرن السادس الميلادى + أن تكون السئين الكبيسة 
عى التى تقبل القسمة على 5 من تاريخها ٠‏ 

وقد احتفظت اللجنه بعدد أيام مارسن::ؤهايو 
وكونتلس واكتوبر ء فتكون 5١‏ يوها 6 وفبراير 
ليكون 58 يوما » وأن يضم اليوم الزائد فى السنة 
الكبيسة بعد ؟5 فبراير » كما كان يضاف الشهر 
الزائد » وأن يسمى اليوم السادس الثانى ؛ وأنيكون 
عدد ايام الشسهور الباقية +؟ يوما » كالشهور 
المصرية ٠‏ ويتبقى بعد ذلك ثلاثة أيام » فيضاف يوم 


كهالقوع ماع مانملاه 


الى كل من الشهرين يناير ودسسمير ٠‏ ويضاف اليوم 
الباقى الوشهر سكستلسء وتكون الشهور الزائدة» 
تابر الشهر الفردى من الثمهرين الحائرين , 
ومارس قمايو وكونتلس الأشهر الفردية من الخمسة 
الأول » وسكستلس و«أكتوبر ودسمير الأشهر 
الغردية هن الخمسة الشهور الاخيرة 2 وقد سمى 
كونتلس باسم يوليوس ( يوليو ) بعد قتله ٠‏ 
وهناك من المؤرخين من يقول بأن اللجنة قررت 
أن تكون عدد أيام الشهور 5١ , 5١‏ يوما بالتبادل» 
ابتداء من شهر مارس ٠‏ على أن ينقص فيراير يوها 
فى السنة البسيطة , وان أغسطس سمى شهر 
سكستلس باسمه , وزاده يوما انقص من فبراير » 
نم عدل عدد أيام باقى الشهور بعد أغسطس الى 
ماهو سار الآن , منعا من توالى ثلاثة أشهر زائدة » 
ولكنى لا أوافق على هذا الرأى للاسباب الآتية :2 
١‏ لم يذكر ماكروبيوس وكذلك سنسور يئوس 
النظام التبادلى , بل ذكرا النظام الحالى , والقول 
بانهما مرا به مر الكرام على اللغو , لانهما عرضا 


الموضوع عرضا سريعا , لا تبرره الاسباب 7 


؟ - ذكر سكالجر أن يوليوس زاد يوما ١‏ 


ذكر أن'شكستلس "١‏ يوما 

"' ب ذكر همسن أن تقويم 4 3 
فيه أن سكستلس 5١‏ يوما » وهذا التقويم قبل 
اصلاح أغسطس بحوالى عشرين سنة ٠‏ وهذا يدل على 
أن أغسطس لم يزد سكستلس يولما ء لانه كان 
زائدا , وائما اكتفى بتسميته بأسمه ٠‏ 

5 أضافت اللجنة اليوم الزائد فى السنة 
الكبيسة بعد *؟ فبراير , كما كان يضاف الشهر 
الزائد فى التقويم السابق , وسمى اليوم السادشس 
الثانى , واعتبار يوم*5 فبراير اليوم السادس يدل 
على أن فبراير 8" يوها وليس 59" يوما * 

ه ‏ احتفاظ اللجنة بجعل شهر مارس الاعتدال 
الربيعى ,» فجعل اليوم الزائد يضاف بعد *؟ 
قبراير » يدل على أن اللجنة لابد وأن تكون احتفظت 
أيضا بالاشهر الاربعة: الزائدة » التى احترمها تقويم 
رمولوس , وتقؤيم توما ..وظل. هذا الاحترام اكثر 
هن سبعة قرؤن , وهذه الاشهر هى عارس ومايو 
وكونتلس واكتوبر » واكتوبر شضهر زوجى » 
والاحتفاظ به زائدا يمنع فكرة التبادل سالف الذكرء 


مه القدووع عام مطةاه. 


51 ااقشقعامهحا لد مع اه هطاعم ها اوملمما لقملا 


لم يعمر يوليوس طويلا بعد تقويمه » قبينما بدا 
هذا التقويم ستة 50 ق*م٠‏ إذا بيوليوس يقتل فى 
4 قم , وفى هذه السنة سمى كونتلس باسم 
يوليوس ( يوليو ) اكراما له لقيامه بالاصلا ح' ولم 
تمهل «يوليوض منيته حتى إنشيهد السئة الكبيسة 
التالية ( 4١‏ ق-مء ) , وقد حلا للاحبار المكلفين 
يعنقيذ التقويم ألا يتقيدوا بالدورة الرباعية التى بثى 
عليها هذا التقويم ٠‏ لششهوتهم فى التسيطر » أو 
تاثرا بعادتهم القديمة , فلجاؤا الى دورة ثلاثية , 
2 الزائد الى السثين 115 #9 ل9ث, 
٠٠‏ عوضا عن السنين ١ع‏ , /ا« , 0098# 
0 .حت لظ اقسطس أن سنة ماق ؟ 
بدأت متأخرة عنميعادها ثلاثة أيام , اذبكر الاعقدال 
الربيعى فيها , فحل فى 56 مارس عوضا عن 58 
منه , فأمر بالرجوع الى تقويم يوليوس » وملاحظة 
الدورة الرباغية . دأن تقدم السنة ثلاثة أيام 
برعا » ولكى يعود الاعتدال الربيعى فى 
٠‏ وذلك بجغل السدين ه قءم٠ ١‏ 
م٠‏ سني بسيطة ٠‏ وان تكون أول 


:نا سين بسينة. دان تك أن 

من دسمبر ويئاير » دذكر أيضا أق“تتراتر/ قا 

بن تارش عه تسعد رع ]1 | سكي عست : 
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نبت هن سئة ه م » وقد اطلق 


الحيام أن السسنة اليو 
ل 4 انسل النجمية ٠‏ فاقترح تعديلا » نفذ 
'نحت اسسم التقويم الجلالى ولكنه لم ينتشر ولا 
يسمح المقام بعرضه الآن ٠‏ 

وقد قام البابا جريجورى بتعديل التقويم » وهذا 
التعديل هو السارى الآن فجعل السئين القرنية الق 
لا تقبل القسمة على 4٠٠‏ سسثيل بسيطة » وأضاف 
عشرة أيام » وأصبح يوم 5 أكتوبر سسئة 1985 ياي“ 
ع0 


واعتباز 55 مارس يواقق: الاعتدال الربيعى » 
جعل هدًا اليوم عيد البشسارة » حيث بشر جبريل 
العذراء بحملها للمسيح بقير زرع بشير ء وجعل يوم 
8 ديسمبر عيد الميلاد ٠‏ 

أما اعتياز ١؟‏ مارس موافةا للاعتدال الربيعى » 
مجمع نيقيا ( 58؟ م ) » الذى قرر 
ميعاد عيد القيامة * 

هذه لمحة عن التقويم الرومانى ٠‏ وسأتبعها 
ان شاء الله بلمحات ف التقاويم المصرية والبابلية 
والعربية ٠‏ 


فقد جاء من قرا. 


دلا 
مقالقوع معدم اا وملاط. 


ان السيمفونية والكونشرتو والابرا والابريت الخ 
قمة تطور موسيقى عبر تاريخ حضارى طويل ٠٠‏ 

ولقد عمل اوركسترا القاهرة الستيمقوتى على تقديم 
المؤلفات للجمهور لكنه جمهور محدود والسيب 


أن أو ركسترا القاغرة ليس لديه خطة علمية الشرح 
الاعمال السيمفوئية التى يعزفها شرحا قنيا يسيطا 
بيجذب الجماهير العريضة لسماعها وتذوقها ٠‏ ومن 
الممكن أن يجد الاوركسترا فى شاشة التليفزيون 
نافذه يطل منها على قاعدة جماهيرية كبيرة ليشرجح 
الآلات الموسسيقية القى يتكون منها الاوركسترا 
الحديث 


٠٠‏ يشيرح المساحة الصوتية لهذه الآلات 


ويشرح شخصيتها الفنية ٠٠‏ ويقدم 
الآلات 


هن الأدوار الموسيقية التى 
المتعددة فى مختلف 
السيمفونية ٠‏ 

ؤيمكن أن يقوم أوركسترا القام 
المهمة الثقافية وفق مخطط واضح فى. 
والجامعات والمؤسسات الثقافية الفلا 
واذا كنا حريصين فعلا على نشر قيخ[الثقانة ا بارلمهعة 
المنطورة فانه يتحتم على كل هسثول عن 
الثقافة للناس أن يحررها من الاوهام العالقة بها ٠‏ 


تقديم هذه 


ان ما كتب مقلا عن حياة المؤلفين العالميين كثير 
ومعظم هذه الكتابات يقدم لنا القصص الغرامية فى 
الموسيقيين ٠٠‏ وال<تيقة أنه لا يكفى لكى نتذوق 
الموسيقى السيمفونية أن نعرف ألها أعمال هوسيقية 
رفيعة لموسيقيين خالدين وهبوا حياثهم لفتهم وعاشوا 
محرومين من لقمة العيش أو الحب وماتوا فقراء 
ودفنوا فى مقبرة مجهولة ٠‏ ليس هذا الكلام طبعا هو 
الذى يساعدنا على تذوق الملألفات السيمقو 


النا' تحتاج الى كلام علمى امبساطة مساهدنا عل ثهم 

أساس التأليف السيمفونى » وهذا الاسلوب قائم 1 
أساس خلق الصراع بين الالحان المتضادة ؛ قائم أيضا 
على أساس خلق الصراع فى بناء اللحن الواحد » ذلك 
لان اللحن الواحد القصير فى السيمفوئية يمكن 


'تحوير ايقاعاته وتنويع أنغامه و 35 درجة آدائه 
الزمنى فتصبح لحركتهة خصائص النمو والتطور 
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مه القوو 8 عام مطقاه. 


01 ااقشكعادهتا لوهم ام مطاعم ها لومموا لتقمل 


وتجدد المعنى ٠٠‏ أقولهذا الكلام القليل عن الاسلوب 
السيمفونى كمثل إقدمه 1 تحتاج الى معرفتة نكن 
تستمع الى الموسيقى السيمفونيّة ولكى أوضح آيضا 


أن تلحين الاغنية العربية الشائعه قائم على أساس 
اللحن الواحد لكن أنغام هذا اللخن تتحرك فى خط 
مسطجح لان تكرارها متشنابه ٠‏ زهمكدا تلاحظ أن 
أسلوب تلحين الاغنية العربية خاليا عن عنصر 
الصراع ٠‏ 

أولا - لان الاغنية تنكون عن لحن واحد لا تمنوع 
أنغامه وايقاعاته بيئما وجود الصراع فى مجرى اللحن 
الواحد يحدث نتيجة التناقض بين أنقامه وايقاعاته 
وأيضا تنوع درجة أدائثه الزمتى بين البطء والسرعة* 

ثانا - ان الاغنية العربية خاليةمن عنصر التناقض 


70 ذلك لد كن كن هال 
.و عة دبيب متناقضات الحياة ٠‏ 


غخاذ] كعافلا : تبثي دبيب الصراع قى موسيقانا فهى 
ن لا تعبر عن حياتنا قى الواقع * 


والاسلوب السسيمفوئى هو أسلوب الكتقابة 
الموسيقية المتطورة الذى يعكس متناقضات الحياة 
الصراع الكامن فى حركتها ٠‏ ولذلك يجدر بنا عند 
الاستماع الى اللؤلفات السسيمفونية أن عرف شيئا 
اكثر من خصائص الآلات الموسيقية الحديثة » أن نعرف. 
لعصر الِدى عبرت المؤلفات السيمفونية العالمية 
متناقضاته ٠٠‏ والمؤلقات السيمفونية انما عمى 
وققة تأمعل طويلة يعتصر فيها الفنان الصادق روحه 


حدود ال 
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ليعبر عن “أفكار العصر الذى يعيش فيه ٠٠‏ والحقيقة 
بعد ذلك اننا بدون أن نقهم هذه الافكار لا نفهم معنى 
السيمقونيات الاوربية أد غيرها منمؤلفات الكو نشر تو 


والا'برا والاب 

القصير عن الموسسيقى السيمقونية أن نبحث عن 

الموسيقى التى يحتاج الشبعب المصرى الى سماعها ٠٠‏ 

ل انها موسيقاه التابعة من 7اريخه وموسيقاة 
( البقية بالصفحة التالية » 


الخ ٠‏ ولو أردنا بعد هذا الحديث 


لةالهوع معدم االتدمللظ 


أرشيف الشارع 


0 ار أتجه ألى جميع المسئثولين عن الفنون التشكيلية 
طفريّان . بوزارة ا مناشدا اياهم العمل من أجل اقامة 

مهرجان عام للفنون, التشكيلية ااعربية: على النحو 

بم , زغل عراف مر الذى إقيم به مهرجان الكتاب العربى وبالشكل 

3 الذى يتيح لجماهير الشعب العربى فرص الاطلاع 

مد كرة ونه 101 وزارة الثقافةوالارشاد و كنات 50 5 - 
ارون المررجات التلمكر لكر اللدوان ولف ليحدث التفاعلالمنشود بينالفنان والجمهوروتزوا 

كد نك كا ارجات لالد في فية ا ل 0 

لأسبيل الى اغفالها أو التفاضى عتها » بجانبتوطيد ومشاعر المجتمع . وبذلك تكون الحركة 


العلاقات الثقافية والسياحية مع دول العالم في التتتكاية الت كه عد تعطت كانه وله 

0 خطوات فعالة على الطريق نحو صروح الفنالهادق 
وقد واصلت الوزارة جهودها العمرة ؤت المتفاعل مع الحياة ومع المجتمع . 

فى الاسبوعين الماضيين معرضا خاصا للكتابالعربى أن المعارض الفردية او المسابقات الجماعية . 

تناول فن التاليف والاخراج والطباعة . ولقد2 على ضرورة وجودها . لا تفى بتحقيق كل مانرجوه 

لحنت الحظات وجودى على أرض الهرجان. أذ هى بطبيعتها القصورة على فثات اد 

ال ااحقيقى للثورة الثقائية التى ادك كييا ن للغن عاجزة نسبيا عن 


5 
بركب الثورة العرببة و7: تكد مفاعيمها تجا غ بين شان والجمهور » ولذا فاقامة 
احقية جميع افراد الشعب فى الافادة الى 


حد من النتاج الفكرى والمادى .. : دراه والطلائع 
وبالاستناد الى هذا المستوى من العمل ا19» مختلف الانجاهات العكة السام 
001110111110 م ع التعبيرية المتباينة ؛ وبالاس تناد 0 


( بقية تجربتنا فى الا 45 111 |القوية له © كفيلة بايجاد نوع من 

ا . #والحسى قادر على توليد الرغبات 
النابعة هن أحداث حاضرة 1 اذثٌ أن 3 0-0-7 يبة. الوإعية والساعية الى التطلع لما بحدث 
الاسلوب السيمفونى هن وجدان الؤلعة الزن عق ١‏ 


8 داحل قاعات العرض وداخل مراسم الفنائين وما بين 
يعكس أحداث حياتنا فقىعمل عوسيقى متطور ولايهم 53 الخافقة بأحاسيس الجمال ٠‏ 
أن يكون هذا العمل الموسيقى فى شكل الاغنية أو 


المقطوعة الموسيقية الصغيرة أو الاشكال الموسسيقية أن الطراز الحسى المتسلط على اذواق الجدهور 
بيرة القى تتكون من عدد من الفصول الموسسيقية والمتشبع يأساليب التعبير الاكاديمية التى تنتمى 
كالسيمفوئية والكونشرتو والابرا والابريت الع ٠‏ الى المدارس الفنية التى سادت الدول الاريك 0 


دبديهى أنه ليس من السهل ان نخلق ١‏ 8 خلال القرتين السابع عشر والثامن عشى» ادال 
السيمفوتى فى يوم وليلة ٠٠‏ ورغم أنه قد ظهر عدد. يصنع الحواجز بين اساليب التعبير الحديثة وذوق 

من المؤلفين السيمفونيين المصريين فى السنوات العشر الجمور الثابت نشبيا ؛ مما إؤكد ضرورة اقامة 
الاخيرة الا انهم لم يبدأوا اللحليه للوسيعية السحيحة 27 تفز جان .هام الغتوننا التشكيلية المزرية : 0 
ففى الوقت. الذى لم يستكملوا فيه دراسة نيج الجمهور ‏ بالطريق المباشر ‏ با واعمالهم 
الكامل لعلوم التاليف الموسيقى بدأوا مرة واحدة فى 00 لمن 
تاليف السيمفوئية والكونشرتو وكان يمكنهم يما 2ه والعديية ويعيش عقا 


حصلوه من بدايات هامة فى دراسة علوم التأليف أن وبذلك نكون قد حركناامكانيات العرض والاعلام 
يحققوا أسلوب الكتابة السيمفونية فى شكل الا عن حركتنا الفنية التشكيلية على الستوى 
والمقطوعة الموسيقية الصغيرة وبذلك كان يمكن أن الجماهيرى الذى يتفق وفاسفتنا الافسستراكية 
تتطور موسيقانا فى طريقها الطبيعى مر تبطة بتطور التقدمية وأتحنا الفرص لكل من الغنان والجمهور 
الجماهير ٠٠‏ للعمل والتفاعل من أجل بتاء الحياة - 

0 8 


مه انقو وهام هطاقاه. 061 الهلكامهطال :ومع /مدمامم هل مدعو :كصلا . اقلاقوعمم عدج ا للدملا 


بقم سه راخادم 


اننا نتصور الفئون أحيانا كما لو كانت ذات 
مقنتات ومعايير ثابتة نقوم بها الفن فتستملس, 
هذاقه العذب وتبدو ال بن وفقا لهذه الفكرة التى 


تحتلها ة عن الزمن الذى تعيش فيه والأحداث 
التى تحيط بهاء بل تبدو فى عزلة التيارات 


السياسية المثرة والمحركة لمشاعر المجتمع ولانلبث 
اذ نساير هذا النوع من التفكير نا نقيم حائلا 
نيئها وبين وظيفتها فى التعبير عن الروح الووَعيسة 


أو نميزها بطابع اقليمى خاص ومكذا نظل جر 
مانسميه الفتون الرفيعة المرهفة لبجو مو 
الامر بدعة كالحلية الطريفة التى ند اد 
أو لالهاء الفكر 1" 

الفن حتى يتحول الفن فى رعافته ورقته (١‏ 
أ طابع تفطن له النزوات 


وما أن سكم 


والأمزجة الشسشخصية 
ثارة وتنبذه تا 
تلك العوامل 


أخرى ويصبح بقاؤه موقوقا على 


الفردية وفى نهاية الآمر تتضح لغنا 
ألوان هن القدون لاثقوى على الانقراد بذاتها ولضيق 
مى مشكلة الفنون الأوربية والعوامل'٠‏ 

ساعدت على انزوائها حتى بدت كالحلية قى البناء 
تيسق الها 'وطيفة اردسية' بل أحيانا مثتلة 


والمشسكلة التى نود عرضها بعد مدا 


تبدو 
اللبناء وممى فى الوقت نفسه عديمة القدرة على 
الانفراد والاستقلال عنئه ٠‏ لقد أصبحت القنون 
الاوربية برغم تشعب مذاعبها كالكسيح أو القعيد 
يحتاج الى عكاكيز يستند اليها لتحمل ثقل جسمه 
ولكى نلم بحقيقة هذه المشكلة نستعيد لمحات من 
الفنون الاوروبية التى. أنجزت فى عصر التهضة 
الايطالية حيث اتجه عدد غير قليل من القتانين الى 


5 
«مت .قروو © امه جاه 


ع0 الهفقمامدحال5,دم 6اموناعمه]. صمو توصلا 


أرشيف الشارخ 


-١- 


١تخاذ‏ مناظر القصور القديمة وآثار الرومان من 
أطلاك المعابد الاثرية الى أقواس النصر الى الملاعب 
المهدمةق اتخت الغنانون منهذه المعالم عناصرنزينبها 
خلفية اللوحات الزيتية الاختلفة سواه عبرت عن 


موضوبات ديتية أم.غيرها مستمدة هن الاساطير 


اليونانية القديمة ولقد برع أمثالالفنانينكلود لورين 
وبوسان فى تزويد خلفية لوحاتهم بتلك المسحة 
كسب للناظر المرسومة نوعا 


التأييضية التى كانت تكسب 


نينا لقديية فى با ك0 


اع لوؤار ل 0 8 


ها » 


وبهدم الطريقة اخ القنان هن سسمات فتونالماضى 
أسانيد ودعامات نوعية يزود بها فنه كالمخرج الذى 
يستعين بالمعالم الاثرية أحيانا كخلفية لمسرحية أو 


رواية يخرجها على المسرح أو السينما وبعدئذاتخذن 
القنون فىالقرن الثامن عشمر وسيلةلاتمام واستكمال 
المظاعر الداخلية للقصور التى 
وجعلت هن ردهاتها أمكنة لاقامة حفلات اسستقبال 
فاخرة ٠‏ وترفى القن حين ذاك قد أصيع كنسسائر 
الرياش والثريات يتمم المظهر البهيج لتلك الحفلات 
التى يزينها أفراد الطبقات الحاكمة الميسورة فى 
ثيابهم المزركشة التى تعكس ثراء المجتمع فى ذلك 
الحين فاذا انتقلئا الى القرن التاسع عشير رآيتاوظيفة 
الفنون فى قصورالطبقات الحاكمة تبدأ «رحلةتنتقل 
قيها الى مساكن أكثر شعبية فتصور الحياة 
الصاخية فى الحانات والسارح ٠‏ وعى اذ تزين 
مساكن الطبقات المبسورة على ضيقها تتباين وأبهة 
فكأن تلك الغنون التئ 


أقيمت فىذلك الوقت 


القصور القديمة واتساعها , 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارغ. 


أنجزت فىذلك الوقت قد أنتجت لتعرضه فىالمعارض 
وأفنية القصور التى أقيمت لمثل هذه المناصبات ٠‏ 
مناسبات المهرجانات والمعارض والمسارح وغير ذلك 
وقد يبدو عند النظر الى القنون هن هذه الزاوية أنها 
أصبحت تخدم فى اطارها الجديد وظيقة اجتماعية 
جديدة وكأنها جزء من اخراج مهرجان كبير يتميزقى 
عذه الحالة بمزيد شعبيته»آما قنون القرن العشرين 
فتراها لا تقوى على الظهور بمفردها فى اطارا مساكن 
وانما نراها تعرض. تارة قى الكنائس القديمة وتارة 
فى قصور أثرية وتارة أخرى نراها تعرض فى اطار 
معمارى حديث يجعلها تبدو كالحلية عديمة الرسالة 
فى النواحىالقوهية أو الهادفة ؛ فاذا تذوقها الجمهور 
فائما يتذوقها فى ذلك الاطار الذى أخرجت فيهوكان 
هذا الاطار أو وسيلة الاخراجهذه قد رفعتمنشاتها 
فجعلت الجمهور يقبل على تذوقها ٠‏ وهكذا تبدو 
الفنون الحديئة فى غالبيتها جزءا من تكميل غير هادف 
فى اخراج يتعهده المعمارى أو المتخصص فى التصميم 


الداخى 3 
1 


والفئان الاوروبىالحديث يرى 15 
الدوام الى التفكير فى الاطار الذئ يط 
وكلما شعر بقلة المعانى الهادفة الى جتقاؤلعاافندكع: 
اللجمهود زاد احتياجه الى ذلكالخرج الذى قد يختار 
للفن المعروض أمكنة تهيىء ذهن الزائر الى مشاهدة 


أى تذوق صفات الغراية والغموض التى يوجى بها 
انتاج الفنان ٠‏ 


وبينما كانت اللوحات ذات الموضوعات الدينية 
فيما هضى تفرض على جمئسور الزوار والمصاين فى 
الكنائس طابع الرعبة فتوجههم الى نوع من الايمان 
الدينى ٠»‏ تبسدو الاعمال الغنية الحديثة فى خلوعا 
وبعدها عن المعانى الديئية أو الفلسفية أو القومية 
جوفاء هزيلة فى اثارتها للناس ٠‏ فلكى تضمن سعة 
انتشارعا بين الافراد وتقبل الذواقة لها تنتحلصفة 
جديدة اذ تنتقل اليهم فى صورة لوحات تنشر فى 
الكتب والمجلات ؛ بل أنها تنشر فى كثير من الاحيان 
فى ذلك, الاطارالمسرحى فيشاهد القارىء العمل الفنى 


ين 


م0 الهفكامهت معام مجاعم ها اونما لاجلا 


فيما يشسبه تلك الخلفيات التى كان عصورو ألات 
التصوير الشمسى يستعينون بهاكظهيرة: للشخصيات 
التى يلتقطون لها صورا ٠‏ 


واذا أمكن تحليل تذوقالجماعير للفنونالاوزوبية 
الحديثة يتضح انه مقصور على تذق هذا الجاتب من 
الاخراجالسسرجى 'الذى تعتمد علي بصفة مؤكدة فكما 
يتذوق الجمهور أحيائنا جانب الاخراج فى رواية 
سينمائية كذلك الامر بالنسبة الى الفئون التشكيلية 
الحديثة فهى أشبه بتذوق الناس لنوع من الاخراج 
ان دل على عبقريةوحس مرهف فهو يقتقر الىعضمون 
معنوى ؛ الامر الذى يجمل تذوقها له ناقصا واقبالنا 
عليه عابرا متقليا » قهذه لوحات قد نششرت فى مجلة 
او عرَيدة لم كنف النامر بترمها بمندردها والنا 
صورها وبجاتبها نسبوة فاتنات فى ثياب ذات ألوان 
بدبعة عثيرة » وهذا تمثال قد صور وبجانبه الزعور 


5 » وذاك انتاج فنى قد التقطت صورته 
عقعد ذو طابع أثرى ؛ أو يظهر وكأنه ثبت 
طويل ٠٠٠‏ وهكذا ينتهى بنا الامر فى 
كا قرعب الحديثة الى أن نتغاقى عن 
مشيرنبةا تى تذرق نواح لا دغل لها 
كلك 13 الفنى نفسه لنواحئ الاخراج 
والتنسيقالداخنى للاثاث ٠‏ أو النظر الى الانتاجالفنى 
كصتوف عن الفثون العجيبة التى تنتخذ وسنسيلة 
للاعلام عن المهرجاناتوالمعارضى الدولية الكبرىوحيث 
تنهج فى معظم الاحيان نهجا يشبه الخرافة ٠‏ 
تسئى للءرءتذوق عمائروتصنميمات المعارض الدولية 
والمهرجانات من حيث جرأة خيالها فانه يتعذر عليه 
استساغتها فى حياته اليو 
لا وظيفة حقيقية لها سوى اثارة صفة العجب فى 
نفوس الناسء اذ تبدو سقيمة علىحين تبدو الاشكال 
أو الاعمال الغنية المرتبطة بوظيفة ما ؛ أو تلك التى 
تحمل رسالة أو معاني مستقاة من صميم الحياة ‏ 
تبدوأكثر بقاء لما فيها هن مشساركة حقيقيةف ىالاحداث 
الجارية من حولنا ٠‏ 


واذا 


نا 


كهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


رباعيات الخبام 


الشاعر : 


أحمد راهى 


الثاشر : الدار القومية للطباعة والنشر 
الصفخات : 3174 


لست أدرى لماذا يختار شعراؤنا فصل الخريف » 
ليعقدوا فيه مؤتمرهم السنوى ؟ ولا لماذا يقصدون 
الاسكيدرية , بعد أن يتهترف زوارها » ويتقض 
سمارها ٠0‏ 
مأذا لم.يعقدوا مؤتمرهم ٠‏ ويقيموا مهرجانيم اهثات 
فى القاهرة ٠١‏ ليش هدمم الموهد 7 دوديضيج 
اليهم الشغب ؟ لماذا يفضلون الْتدَلَه د/بوؤتمادا 1٠‏ 
ويقصرون الاستمتاع بجمال التسعر ٠١‏ وججال 


الطبيعة ٠٠‏ على أنفسهم ا 


ليقيموا هنالك مهرجانهم الشعرك]لآ 


٠.‏ (الفع تالكا 
للاستماع الى عذب اغاريدهم والحائهم ؟ * 

ومكتبة الثقافة تعيش منذ أسابيع هع شاعره عن 
أرق الشعراء وجدانا » وأرهفهم حسا ٠٠‏ فقد نالت 
الطبعة الرابعة من « رباعيات الخيام » لشاعرنا الكبير 
أحمد رامى . جائزة الغلاف فى أسبوع الكتاب 
العربى ٠*‏ ونحن نحاول الآن أن نتفذ الى ما وراء 
الغلاف ‏ لنعرض بعض هذه الرباعيات على القراء * 


تمان رباعيات زاعى 
عن الفارسية ٠٠‏ 


٠٠‏ يأثها منقولة رألسا 
فهى تخالف بذلك ترجمات أخرى 
نقلت عن غير هذه اللغة التى هى لغة المؤلف الأضلى : 
عمر اتخيام ٠*‏ وكنت قد اطلعت فى أيام الطلب على 
'ترجمتيناحداهما للمرحوممحمد السباعى ٠‏ والآخرى 
للشاعر العراقى أحمد الصافىالنجفى ٠٠‏ كما عشت 
عاما دراسيافى كلية الآداب مع رباعيات «فتزجرالد» 
الانجليزية ٠٠‏ ولست أجد الترجمتين العسربيتق 


الايد 


ممه اق و6 امه مناه 


58 اله فهمامهطالهممع 6اموطاعء 18 تيون ةلاطا 


-.- أمارباعيات م قتريرالناء فاجدها بن يدى , 
فى مجموعة « الكنز الذهبى » للشعر الانجليزى ٠‏ 
فتذكرنى بتلك الايام الجميلة الع ا .6 


والتى يجددها لى اليوم » الشاعر الرقيق أحمد رامى 
* بطبيعته الأنيقة » الرشيقة ٠‏ 
والعمل الآدبى الذى قام به رامى حتى أخرج هذه 


الرباعيات ٠٠‏ لا نظير له فى الأعمال الآدبية الصادقة 
٠٠‏ وهو يطاول عمل « فتزجرالد » » عن ثقة وايمان 
٠٠‏ ويزيد عليه دون شك ٠٠‏ ولعمل رامى جانيان 
٠*‏ جانب علمى يستحق أنينال عليه اجازة دكتوراه 
فى الآداب ٠٠‏ وجانب فئى يستحق أن ينال عليسه 
جائزة دولة فى الشعر ٠‏ 


أما الجاتب العلمى فيتمثل فى سفره فى بعثة عن 
داز الكتب عام لدراسة الفارسية فى مدرسية 
اللغات الشرقيةبباريس 
بآ ريسو 


٠٠‏ وقيامه بجولة فىمكتبات 
لندنواكسفورد وكمبردج ٠٠‏ يراجع 


باعيات ٠٠١‏ ويحقق نسمبتها الى الخيام * 
اليا له ٠١‏ كما يتمثل فى المصادر التى آثبتها 
بن آخر الكتاب ٠١‏ دعى ثسع مخطوطات للرباعيات 


٠٠‏ وك 4 رمعا شرقيا ٠٠‏ وخمسة وعشرون 


محا ري + 


وأما الجانب الفنى ٠٠‏ فحدث ولا حرج ٠٠‏ عن 
الشاعر الغتائى , الذى أخذ شعره والحانه بالألباب 
٠+‏ كيف اختار لرباعياته . هذا البحر الرقيق » 
وهذه العبارات الانسانية العذية ٠٠‏ وكيف سكب 
فى هذهالقوالب الفنيةقروح الشاعرالمتصوف والمتحرر 
من القيود فى وقت معا ٠٠‏ وقد بلغت رباعيات رامى 
فى هذه الطبعة:٠الاخيرة‏ ثمائية وسستين ومائثة رباعية٠‏ 
بينما لم تزد رباعيات فتزجزالد عن خمس وسبعين 
٠٠‏ وقد اتفقت طريقتهما فى اختيار البحر المناسب » 
والقافية القتى يجرى ترتيبها فى الرباعية عكذا ؛ 
1-7-١‏ 

ومن الرباعياتالمشهورة التىاتفقت بين الساعرين 
لفظا ومعنى قول فتزجرالد : 

« هنا تحت الغصن , مع رغيف من الخبزء وزجاجة 
من الخمر ٠‏ وديوان منالشمعر ٠٠‏ وانت بجانبى 
فن القفر..٠٠‏ والقفر.فردوس يكفينى على الدشر ٠‏ » 


مةالقوء معدا /نوملاط. 


أرشيف الشارخ 


يقابله قول رامى : 
الخمر ونصف الرغيف 
وما حوى 


زج 
ديوان شعر طريف 
ان كنت الى مؤنسسا 

فى بلقع من كل ملك مليف 


احب لى 


على أن الرباعيات ليست قاصرة على .هذا .اللون 


فيقول : 
ولعل أظور ما فى الرباعيات ء النعى على 
قصر الحياة وبطلانها » وهى شكوى الانسسان منذ 
خلق ٠٠‏ والخيام فى نظمها بين هتفائل ومتشائم » * 
وقدرى ومتصوف ٠٠‏ تقى مستهتر ٠‏ ولكنه آميل 
ها يكون الى اليآس الى حد السخرية من الحياة ** 
والسخرية من الحياة الى حد الضحك هن كل شىء 
فى الوجود » ٠٠‏ 

ويقول فى موضع آخر بعد أن يشرح حيرة الادباء 
فى فهم الخيام على حقيقته : 

هذا هو الخيام الذى رماه الناس بالزندقة قن 
عهده ٠‏ والذى تقرن أشعاره اليوم_بآشعار ابن آبي 
الخير » والانصارى , بالعطار » وهم مي أكون الشكرا؟ 

ولاتذكر رباعيات رامى ٠٠‏ 
'نغنت به مطربة الشرق أم كلثوم فيما اختارته من 
هذه الرباعيات ٠٠‏ ولكن أم كلثوم أضافت عملا أدبيا 
آخر الى عمل الشاعر ٠٠‏ فقد عدلتفى بعض القفقرات 
تعديلا يناسب مقام الغناء » واذاعة اللحن فى جمهور 
٠٠‏ وقد اشارت الى ذلك الكاتبة الأدبية 
رة نقمات أحمد فؤاد : فى كتانها عن 
و آم كلثوم » ٠٠‏ فقالت : 

« واذا كانت رباعيات الخيام تتسم بحرية التفكير 
الى أبعد الحدود : فقد اضطر الاختيار هن أجل الغناء 
أن يغير بعض الالفاظ , ويحل مكانها أخرى اخف 
وقعا ٠٠‏ على أن هذا لم يحدث الا فى رباعيتين من 
المجموعة التى تغنيها أم كلثوم ٠٠‏ أما الرباعية الاول 
فهى : 
سمعت صوتا هاتفا قى السحر 

نادى هن ٠‏ الغيبٍ » غفساة البشر 
هيا املأوا كاش « المنى » قبل آن 
تملا كآس العمر كف القيدر *٠‏ 


حتى تناكو للذلن| القىا 


م6 51و ام هتلاه 


اع0.الهفعوامهطالدممه ام هدمع ها رطان وملام 


ونظيرتها فى الديوان : 
سمعت صوتا هاتفا فى السحر 
ناذى هن « الحان » غفاة البشر 
هيا املأوا كأس « الطلى » قبل أن 
تملا كأس العمر كف القدر ٠+‏ 
والرباعية. الثانية : 
الرضاب 05207 
ونظيرتها فى الديوان : « أطفىء تظى القلب ببرد 
الشراب » ٠.0‏ 
لقد استبعد هن الرباعياتكل هايشي الى الخمر» ٠م‏ 
هذا ء وفى الرباعيات لفتات ذهنية جديرة 
بالتسجيل ٠٠‏ منها حكمة الخزاف , وتجديد الخلق, 
وتمجيد الخالق ٠٠‏ فى الاولى يقول رامى على لسان 
الخيام : 
رأيت خزافا رحاه تدور 
دافن عو دان العوود 
كاني يخلط فى طيتها 
جمجمة الشاه » بسماق الفقير ! 


« أطفىء لظى القلب بهد 


98 الثانية 
النتكي يلار تبه الوجود 
١‏ وتخلق الأكوان خلقا جديد 
+ اد تزيد الذى 
قدرت لى فى الرزق بين العبيد ! 
وفى الثالئة يقول : 
إيا هن يحار الفهم فى قدرتك 
وتطلب النفس حمى طاعتك 
أسكرنى الاثم ٠0‏ ولكنتى 
صحوت بالآمال فى رحمتك ! 
هذه الآمال , هى التى تدعوه فى النهاية ٠‏ للفزع 
الى التوبة طلبا للمغفرة : 
ا عالم الآسرار علم الما 
يا كاشف الضر عن اليائسين 
يا قابل الاعذار ٠0‏ فثنا الى 


قتغفل إسبوى 


ظلك قاقبل توبة التائبين 

وَبعَد ٠+‏ فما أجمل هذا الشتعر ٠‏ وما أرقى هذا 

الخال ٠٠‏ وما أجمل تقديرنا للشاعر الرقيق » الذى 

هيأ النا هذه الفرصة المواتية لكى نستمتع بالشعر ٠*٠‏ 
فى. أسيوع الشعن ٠+‏ 

/ 

غقااقوعم/عجا الت دملا 


.اريف الفازع. 
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المذهب الث.بوعى بين دودميا والصين : 


نورمان كوزتز هذا الموضوع فى مجلة 
: لاد يكية فقال 


: عندما نتحدث عن 
؛ انعتى الشيوعية 
النظزية أم ماهر ع1 ا واؤايتا نعئى الاخيرة 
فهل نقصد الشيوعية كما مى معروفة فى الاتحاد 
السوفيتىبزعامة نيكيتا خروشوفأد شيوعية الصين 
تحت حكم ماوتسى توتج ؟ أم ذلك الطراز من 
الشيوعية الذى يتمثل فى يوجوسلافيا بزعامة 
تيتو ؟ 
ففى الاتحاد السوفيتي دولة توجه جلاهتماهها 

الى توقير البضائع الاستهلاكية للشعب وتخفيض 
اثمان السلع الضروزية وايجاد الحوافز لز 0-7 
وكل هذا خاضع لرقابة سياسية مطلقة © و 
الصين الشيوعية نجد المذهن الشييرعي - 
بحرفيته وكل قسوته ٠‏ أما 11 
نجد نظاما اقتضاديا أقرب افى لامرك 
النظام الاقتصادى السائد قى ال ززيت هده اانا اللذهبة 
0 

ويظهر من هذا أن التعبير عن المذهب الشيوعى 
قد اختتلف باختلاف اشخاص المعبرين عنه . ذلك أن 
الفروق الفردية تكون على أشدما بين الناس فى 
الدوافع والاطماع والمخاوف «الآمال ٠‏ وهذه الفروق 
الفردية التى لم يوفها كارل ماركس وا ١‏ 
فى كتاباتهما عى العامل الاكبر فيما تتخذء الدول 


الشميوعية هن اتجاهات فى عصرئا هذا » ان شخصية 


خروشوف تؤثر فى تاريخ روسيا اثرا يختلف 
اختلافا ملموسا عن أثر شخصية ستالين ٠‏ وان 
الشذعمية داخل العالم الشيوعى قد تكون 
فى التاريخ من النظريات الشيوعية ., والحق أن 
التازيخ من صنع الرجال * 

وانتقل الكاتب من عصذا الى الحاجة الملحة التى 
'تواجه الولايات المتحدة الى التحليل 
الراعن الاتحاد الس 5 
وتساءل : ما عى أسسباب النزاع بين الدولتين وما أثر 
هذا النزاع على الولايات المتحدة ؟ 


الدقيق للموقف 


تى والصين الشيو 


ليل 
6607 ادكو 12م هطك اه 


0 الهقك ادمح /نهمه. امم طعمها.لوموبواالت عمال 


بيقول ماوتسى تنج انه يكره الحرب النووية ولكنه 
ينقل عن ليئين قوله : ٠‏ ان الحرب كامنة فى طبيعة 
المجتمع الرإسمالى » ويضيق الى ذلك انه لا يمكن 
الاطمئنان الى توايا الدول الاستعمارية فهى لاتحترم 
المعاهدات ولا هم لها الا توسدم رقعة امبراطوريئها 
لتشمل العالم اجمع واستغلال الطبقات العاملة فى كل 
مكان وبصفة خاصة فى أفريقيا وكسيا ٠‏ ويعتقد 
ماوتسى تنج انه لابد للعالم الشيوعى من أن يتخذ 
«وقفا متشددا ازاء العالم الرأاسملى فان اللغة 
الوحيدة التى تفهمها الولايات المتحدة هى لغة القوة 
والوسنيلة الوحيدة لتجنب الحرب هى ايجاد قوة 
رادعةمن الضخامة والقدرةبحيث لايجرؤ الراسماليون 
يزه ادرب على البدء بالهجوم ‏ ومو لهذا يعارض 


5 ا عامن شاته الحد من مقدرة العالم الشيوعى 


المرب. - سوا اكآن اذللك في شكل لاز 


اعم أى شكل آخر ٠‏ وهو يعتقد:انه 
الي أخرى لفنى ما بين ثلث ونصف 
بيتإنم العالم ولبكن النظام الاشتراكى سيخرج 
من هذه المرب وسيستطيع , المنس البقرى 
خلال خمسين أو مائة عام أن يعوض ماحل به من 
خسارة ٠‏ صحيح أن الثمن فادح » ولكنه ليس 
بالكثير فى سبيل القضاء على الراسمالية 
والاستعمار ٠‏ 
ولا يستسميغ هاوتسى تنج مسلك خروشوف 
الاخير فهو بدلا من أن يضم صفوفه الى صفوف 
ا ضّده الامريكيين الممقوتين الذين لولاهم 
لانهار حكم شانج كاى شك هن زهن طويل ‏ بدلا 
من أنْ يفعلذلك قد أخذ يتبادلالانخاب معالولايات 
المتحدة و يتفاوض مهعهالعقد معاهدات للسلام والتعاون 
الدولى ٠‏ ثم ان ماوتسى 'نئج يحتقر فكرة الحمياد 
ويعتقد إن الدول لابد لها ان تنحاز الى هذا الجانب 
أ ذاك من طرفى النراع ٠‏ ولعل عجومه على الهند 
فى العام الماغى لم يكن الا مناورة منه ليرغم الاتحاد 
السوفيتى ‏ الذى كان يمد الهند بمعونات مختلفقف 
على تغيير سياسته والانضمام الى الصين فى سياستها 
ضد اعداء الاشتراكية * 


أقالقوع ماع ااتدملاط 


أها نيكيتا خروشوف فيرى انه مهما يكن من آراء 
كال ماركس ولينن. فأنه هاكان بواتنعهما آنا معي 
بطبيعة الحرب الئووية ٠‏ وهو لايعتقد أن سمياسة 
المخاطرة بالحرب هى أصلح السياسات لتجنب 
الحرب النووية ٠‏ ان خروشوف على علم تام بطبيعة 
ات النووية وهو يعلم ان قنئيلة نووية واحدة 
تفوق فى قدرتها على التدمير كل مافجر فى العالمحتى 
الآن.من قنابل وغيرها من متفجرات » بما فى ذلك 
مافجر فى الحرب العالية الثائية وما ألقى على 
مهيروشيما وناجازكى ٠‏ 

وخروشوف يعلم أن القتبلة الواحدة تستطيع أن 
انغزل الخراب بمساحة قدرها ٠٠٠ر١٠‏ ميل مريع , 
واته ليس هن وسيلة دفاعية مهما كان من تعقيدها 
وبراعة صنعها تستطيع أن تقى أمة هامن الهجوم 
النووى باشكالة المتعددة . وهو يعلم كذلك ان كلا 
من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة سيستحيل 
ال حطام مضع لو قامت حرب أخرى ٠‏ ولا شك ان 
خروشوف لم يقم بتنقيذ مشروعات الاسكان إلضخمة 


ومثات المصانع الهائلة فى جميع أتحاء 
السوفيتى ليرى هذه المنشمآت وقد احالتها 


النووية الى حطام ٠‏ 


سسه يم دس براكارلي:]! [ 1902 


أنرغب فيها الصين ليست الطر بقة المثلى لنشرالمدعيب 
الشيوعى فئ العالم , وهو لهذا يريت أن يتفل 
المنافسة بين الاتحادالسوفيتى ودول الغرب الى ميدان 
غير ميدان الحرب » فهو يبغى الحصول على النصر عن 
طريق مايعتقده هن تفوق سسيصل اليه الاتحاد 
السوفيتى فى القدرة الانتاجية فضلا عن سيادة 
السياسى والاجتماعى للاتحاد السوفيتى 
وبصفة خاصة فى آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية 

وها ينتج عن ذلك من الهيار النظام الراسمالى ف 
الولايات المتحدة * 

هذا هو مايعنيه خروشوف بالتعايش السلمىوقد 
لايكون تعايشا وديا بالمعنى الصحيح ولكنه على أية 
حال سسبيل لتقليل مخاطر الحرب الثووية ومن هنا 
جاءت رغبته فى هنع التجارب النووية وفى عهادئة 
الغرب بصفة عامة ٠‏ 

ولكن الخلاف بين روسيا والصين الشسيوعية بتسأن 
الحرب النووية ليس كل مابين الدولقين من خلافات 
فهناك القاريغ المختلف لكل من البلدين قان 
أحدا منهما لم ينس تاريخه ٠‏ فلم يكنالبلدان فى 


مه اهدو وهام مطهاه. 


اقم الهف امهحا/ت مع عام هطعمها. لومموال تمصلا 


أرشيف الشارخ 


القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على انسمجام تام 
وكانت الصين تعتبر روسيا جزءا هن الغرب 
الاستعمارى فقد كانت تعمل على التوسع نحو الشرق 
قى املاك الضين الملاصقة لسيبريا » ويودالصينيون 
الآن استرجاع هذه الاملاك كما يود السوفيت 
الاحتفاظ بها ومن الطبيعى أن يؤدى هذا الى ازدياد 
المرارة قى العلاقات بين الدولتين 

ثم ان هناك مساألة زعامة العالم الشيوعى فان 
ماوتسى تنج يريد أن تصيح بكين عاصمة هذا العالم 
ويود أن تكون بلاده مصدر الدعوة الشنيوعية العالمية 
بيدما يرغب خروشوف قى الاحتفاظ ببلاده مركزا 
رئيسيا للسيوعية ٠‏ 

وعلى هذا فليس من. الصواب أن نتحدث عنحزب 
شيوعى واحد فان هناك شيوعيين الأكبر 
عنهما ينقاد الى زعامة الاتحاد السوفيتى والقائى 
يستجيب لزعامة الصين الشسيوعية ٠‏ ويميل. الحزب 
الاول الى انتهاج الاسلوب, العمى قى. التطبيق وهو 
للوصول الى بعيدة المدى , أما 
نى فعجول مندفع متحكم ثاثر ٠‏ 
الولايات المتحدة نفسها نضال بين اشياع 
5 الشعبة التبيسة للحزب 

ى ”نحاول أن تعيد تنظيم القوات 
الشمووعبة,, فى بالولايات المتحدة كما كانت على عهد 
تروتسكى ٠‏ ذهى تسعى لجمع الوقؤد اللازملاشعال 
نار الحرب الاهلية فى أمريكا ٠‏ 

وهتاك الحزب الشميوعى 5 الذى يرى فى 
العئف والئورة أسلموبا ساذجا لنصر مبادئه + ولقد 
وجدت الشعبة المنحازة الى المزب الشبيوعى الصيئى 
انها تستطيع أن تكسب أنصارا بمزيد من السرعة 
بانضمامها الى القوات المعادية للشسيوعية القديمة فى 
الولايات المتحدة + 

ولهذا يجب على الشسعب الامريكى أن 
أحدث المعلومات الخاصة بمسكلات الشيوعيا 
كل من يتظاهر يانه ضدالشيوعية هو عدوالشسيوعية 
قعلا وليست كلالدعايات المضادة للشيوعية دعايات 
حقيقية مخلصة ٠‏ وعلى الولايات المتحدة اليوم أن 
تعيد تقييمها, للشيوعية على 0 التغيرات العميقة 
التى تطرأ على العالم الشيوعى * 

واذا. كان خروشوف. يرغب فى أن: ينقل ميسدان 
التناقفس فح الغرب الى أمون غير الحرب. فليس معنى 


5 
أقااقوهم عدم املاط 


٠‏ اريف لشارج 


ذلك أن نخفض قواتنا التووية ٠‏ ولكن يجب آن 
ترحب بهذه المتاقسة السلمية ياعتبارها النوع 
الوحيد من المنافسة الذى يستطيع العالم الحر آن 
إيفوز فيه ٠‏ 

وليس لنا مانخشاه فى هذا الشأن بالنسبة 
للمستقبل قانه لاتوجد أمة فى العالم تملك ما تملك 
مره للفوز فى ذا المضمار ‏ وأما 
'المتشائمون فهم أولئك الذين لايدركون طبيعة 
مجتمعنا حق الادراك ولا يعرقون تاريخه ولا يعلمون 
ماللخلق الامريكى هن مكانة وتقدير ٠‏ 

لطيف دوس 

00 
من المجلات الادبية الفرنسمية 
مسرحية رقصة اكوت 

مسرحية رقصة الموت لستر تدبرج قدمها جان 
فيلا عام *144 فى المسرح الصغير بشارع فانو ثم 
قدمت مرة أخرى عام 1958 فى مسرح النوكتامييل 
وفى عام ١148‏ فى ستوديو الشانزليزيه “7 

وهذه المسرحية يقدمها حاليا ميشيل نيكرا 


مسرح اللوتيس ٠‏ وقد تناول بك 5 1 
المسرحية بالحديث فى القيجا 
أسبوعين قائلا ان اخراج فيتو للمسرحية ,وتيثيلم 
لدور « الكابتن » شىء يختلف تماما عمأ قدمه جان 
فيلار » فان جان فيلار قدمها فى عهداه جلسة 
سرية » لسارتر , عهده سوء فهم » لكامى ٠‏ فأعلنت 
عندئذ امكان قيام « مسرح جديد » له آباؤه » وأن 
هذا المسرح اذا أراد أن يكونجديدا فعلا فعليه أن 
بعيد العلاقة مع تقليد الادب الدرامى الذى أعملته 
فترة ما بين الحربين ٠‏ 

والآن 2 بعد عششرين سنة , والمسرحية. لم تفقد 
شيئا من عنفها العميق » فان اعادة تقديمها تعتبر 
'نحبة لاحد أساتذة سي لكامل هن الكتاب الدراميين* 
بل ان 'تقديم مسرحيات سسترندبرج : مدموازيل 
جولى , سدوناتا الاشباح ٠‏ آلدائنون ٠٠٠‏ تقلايم هذه 
المسرحيات رمز لسنوات يتمقيها اعداد وخلق مسرجح 
جلايد "م 

وقد أعطى ميشيل فيتو مظهرا ذكيا للحقد الذى 
هو الرابطة العميقة التى توحد بين « الكابتن » وبين 
!بس , قأتاح بذلك تذوق كثافة هذا الحقد ‏ فان 
فستو يقدم لاغبى شطرنج ماهرين أكثر هما يقدم 


0 
مه القدووه تمه طالاه. 


06 اله شعامهط تممه .ام محاعع ه] بوصاصواء/:قصلاا. 


غاضبين . وهذا عو ها يجعل الكلمة التى 
تختم بها المسرحية » وى كلمة « ٠٠+‏ فلنستمر » 
رهيبة أكثر * وهذه الكلمة هى آيضا الكلمة الاخيرة 
فى « جلسة سرية » . وعى التى نستطيع أن نجدها 
فى « الكراسى » ليونسكو؛وكذلك فى « فى انتظار 


جودو » ٠‏ 
هذا الاحساس بمياراة فى الشطرنج لا تنتهى » 
يبلغ أحيانا حد التطرف ‏ وهكذا فاله فى احدى 


اللحظات يغامر الكابتن بكل شىء فى شجاعة » وذلك 
فى مشهد الرقص , الذى هو مضحك فى ذاته , 
والذى فيه نرى الكابتن وهو على بينة مما يغامر به » 
محاولا أن يقبت للآخرين أنه موجود * 

ويعطى فيتو فى تمثيله الاهمية الكبرى للمرارة 
الغاضية التى يحس بها الانسان المضيع » ويحتفظ 
بهذا الغضب حتى النهاية : فلكى تصبح الجزيرة 
القبية التى هو قائدها صالحة للسكنى ٠‏ فان الحقد 
الذى يحس به نحو أليس هو من نفس النوع الذى 
طايه اليه البعرية جمعاء ٠‏ 


كاتبان جديدان 
نيك هود دبرتار جورج كاتبان من كثاب 
مرق عمر أولهما سبعة وعشرين عاما 
؟لثائي الثامنة والثلاثين ‏ وقد أنشا 
ارالك من آلثامنة عشرة مجلة عم»11 


وسبق 
ن نشر رواية « مدموازيل آنيسيه » , أما الثانى 
فهو صحفى ومن هواة الاسفار ٠‏ وقد أصدر كل 
منهما أخيرا كتابا جديدا ويحمل كتاب دومينيك اسم 
« هارهونيكا زيج » فى حين أعطى برنار لكتابه 
عنوانا طويلا هو ٠‏ ثوب الرقص الازرق الصغير 
الحبيث ا 

وبمئاسيبة صدور الكتابين ذجهت مجلة « آر » 
للكاتبين اسئلة ثلائة » ونشرت ردودهما فى عددها 
الذى صدر أول أكتوبر ‏ وكانت هذه الأسئلة ؛ 


١‏ هن هم الذين تاثرت بهم ؟ 

؟ ‏ لأى هن العوامل الآتية تعطى الأولوية : 
الحبكة أم الشخصيات أم التكنيك ؟ 

هل تعتقد أنك تقدم شيثا جديدا ؟ 

وكاجابة عن السؤال الاول ذكر دومينيك أسنماء 
ناليرى لاربو ؤسيلين وبروست وميجى ثم ٠٠١‏ ألف 
ليلة وليلة . فى حين ذكر برنار فرينيو ونيمييه 


م ةالقوعم اعم ا/اتدمناط. 
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أرشيف الشارج 


والرومانتيكيين الالمان نوفاليس وهولدرلين كما 
أضاف اليهم رلكة ثم فئة قال انها من حيث الالهام 
.يمكن أن نسميها فئة « الفرنسيين الالمان » مثل 
أبو ليدير ٠‏ 

وقال دومينيكهجيبا على السؤالالثاثى ان الكتابة 
مسألة احساس ٠‏ فالكاتب فحيد ويجب أن يتصرف 
بمفرده ليحاول ابراز هذا الاحساس , ولا شك أن 
مهم ديكفينا دليلا على هذا تأمل تطور الادب 
تحت تأثير شعراء مثل مالارميه وروائيينمثل جويس 
بل ديجاردان - ولكن الشىء الجوهرى فى 
نظره مو أن تكون الرواية ملتحمة جدا مع الشعر , 
فدور الكاتب هو أن يعطى اتسانية وشعرا لعالم 
يزداد صرامة باستمرار » وليس متاك شك فى أن 
المهددس.وعالم. الرياضيات لديهما شعر قوى خاص 
ولكن لا يبلغه الغريب عنهما ٠‏ 
بأنه قطعما لآ يعطى الاولوي” 
) آبدا الكتابة فلابد أن يكون 


وبدأ جورج اجا 
للتكنيك وأنه « 


'نعلن «ؤسسة الطافة انل 


٠ طبيعة خاصة‎ - ١ 


ب طبيعة تطبيقية * 


علميا , تقدم الطليات درفقا بها : 
١‏ - شهادة التخرج 
؟ - انقدير السئوات الاربع 
؟ ب شهادة اللبلاد 


الطاقة الذرية دكتب بريد الطاقة الذرية ٠‏ 


أذ الغير هستوفاه للشعروط المطلوبة ٠‏ 


220000 203 


11816و © 12م هلاه 


لطططي دا لجطحخ طخلا 
5 لان 


اع ن 
0 عن حاجتهتا لال [تعإتيكر: يوإعينترطم فى المتقدم أن يكون حاصلا 
على بكالوريوس العلوم يلار , الا 1 


وأن يكون مستوفيا المشروط الواردة بالقرار الجمهورى رقم 488 لسنة 1١951‏ بانشاء مؤسسة 
الطاقة الذرية » والاتسانون رقم 4/ لسنة 195 بشآن المؤسسسات العامة التى تمارس نشحاطا علمياء 
والقرار الجمهسورى ١*8‏ لسئة 1937 بشآن تحديد المؤسسات العادة التى تمارس نشساطا 


؟ - شحهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء مئهاء 

فى موعد غايته وترسل الطلبات باسم 'السريد ادس سمكر تير 

وسيعقد اختبار للمتقدمين فى هذه الثمعب يوم السبب الموافق +" نوفمبر سسئة 1938 بمقر 
المؤسسة بانشسساص » وستقوم عربات المؤسسة بنقل التقدمين دن محطة أبى زعبل البلد الى مقرها 
فى تمام الساعة التاسسعة والنصف صباحا ء والموظفون 
مشسفوعة بموافقة جمريحة على الثقل » ولن يلتفت الى الطلبات السابقة لهذا الاعلان أو التى ترد بعد 


25100 


ع0 الهقي مهن لدهمه. عام هطع مها ل«موبوالت عمل 


الكتاب ‏ بطريقة دا - موجودا أولا فى ذهنى » وريما 
نان هذا قى اتواقع هو التكنيك » وهو يعطى قدرا 
متساويا من الاعمية للحبكة والشخصيات ٠‏ ولكن 
الاولوية فعلا فى نظره للتجربة الشخصية ؛ فالكتاب 
كما يقول أداة ٠‏ الكتاب ابراز لتجربة 

وكان رد دومينيك عن السؤال الثالث أنه لا يبحث 
سلفا عن تقديم شىء « فأنا أحاول فقط أن أنقل 
احساسى ٠‏ فالادب فى حقيقته ليس سوى كتاب 
واحد ضمخهيجب على أولثك الذينلديهم شىء يقولونه 
أن يضيفوا إليه قدرا. ضثيلا ٠‏ وكذلك أجاب برنار 
بالنفى عن نفس السؤال ٠‏ أضاف أن ما يهمه هو 
يتعلق الامر بالعلاقة بين الذات والموضوع « واذا 
كنت أحب الرومانتيكيين الاتان فذلك لانهم يقحمون 
الميتافيزيقا اقجاما يداى فسحة أقو ىللحساسية فى 
نفس اللحظة ٠‏ وهذا هر الطريق الذى أود أن أسير 
فيه » * 


ابراهيم سوريال 


اخححح تكاج 


عاممؤسسة 


ن بطلباتهم عن طريق مصالحهم 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 000 


إل 


كقالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


من اجلات 5دبية هبي 15ك كا 555 


يقدمها: مصطمق هودة مصطق 


المعارف : :وفمير سئة 1935 

© تحدت الاستاذ « جميل كاظم المناف » عن 
« اسورية والانتفائية » فقال « ان اللاثقة واللاتحدد 
فى الوامع وانغمار الشخصيه والاستخفاف بالطاقات 
والملحات وعدم التوافق الاجتماعى الا على اساس 
المساهمة فى تيار الضوصاء وا مظاهر والنفاى والكذب 
والترويق والدوران حول محور الانتفاع يجعمل 
موقف الانسان مشابها لموقف الجندى الدى يقتلن 
تى لاا يقتل . » والواقع العربى بآحداثه المتهرته 
.بجعل الطريق وعرأ وشافا امام الفكر العقائدي .. 
ومع هذل همد اوجد النضال القومى الجماهيرى 
1فكارا جديدة دقعت الاتسان العربى الى تلمس 
« التحولات الحقيقية التى تاتلف فيها حياته الذاتية 
الانسانية . » ويرى الكتب أن الفكر العربي) 
يبحث عن مفاهيم عقائدية لاوحدة والائ خراكتم 
والحرية : يدفعه الى ذلك تلك 0 لت 5 


العقائدية والنرعات التى لا تبتر 1 1 
111 ] 


نابع من الامة العربية . وسيب بذ 
من حياة الامة العربية , 

وقبل. ان. يصل الانسسان العربى الى مستوى 
المسئولية فى الحاضر المماش قاتلقه قوى عاتية 
وصدمته حوادث غاية فى القسوة ووقف فى طريعه 
قدر مرير اعترضه وعضم حقوقه وأمنه وحريته 
وجار عليه » كل هذا « جعله بغذى امكانات اللاتحدد 
فى ذاته سيما وأنه يشكو الكبت والحرمان الفكرى 
والنفسى والجنسى » ٠‏ وبالرغم من هنا اسستطاع 
وعئ الشعب العربئ أن يدرك الترابط القوى « بين 
واقع التخدير الذى تمارسه القْوى الرجعية 
والاقايمية والانتهازية وواقع التضليل الذىتمارسه 
تلك القيادات التى تستعير الصيغ من المبادىء 
الغربية :والتى ارتبطت مصلحتها الشصخصية مع 
مصلحة. الرجعية وبقاء الت .. ولقد_زادتازمة 


بمازال 


الاتجاهات الفكرية الفيبية لمصلحتها عندما تضع 
شعاراتها «وقد تخطى الفكر المثالى العبث قاللاطمثتان 
واللاشيئية » بيد انه ظل يجتر الشعارات العريضة 
والصيغ الانفعالية التى ساهمت فى تخدير التنجربة 


53 
مه القدوويه ع اماه 


مق القشكعادهتالدمع امم طعمها. اومموا لقملا 


الحضارية العربية المعاصرة عن وعى ذاتها كما 
ساهمت فى تشويه الثورة العربية ؛ وهكذا نجد أن 
الفكن العربى الثورى أوقع فى الانهاك نتيجة لصب 
طاقاته فى المكان السلبى الذى ظل على مستوى 
الشعارات والعواطف سواء فى الواقع القومى 
النضالى المباشر آو فى الواقع الفكرى الحزبى 
واللاحزبى المندفع للاطر الشؤية اكثر من اندفاعه 
للبحث عن المحتويات' واللضمونات اللتبعثة م نالتجربة 
الثورية فى المرحلة الراهتة » 

ونحن نرى أن هذا الانهاك واقغ فى بعض الاقطار 
العربية دون بعضها الآخر وأن للاحزاب دخل كبير 
فى وجوده ء. كما أن للقوى الرجمية مضلحة اى 
مصلحة فى اثارة مايؤدى اليه © فتناحر الاحزاب 
إلى التقدمية بشعاراتها البراقة وهى منها 
يوا تع الفكر العربى فى الانهاك وتركه ل يكاد 
ةل راسا من ذبل فق كث من الاحيان» ويخ 
امن يف1 الاحزاب قد انساقت بدون وعى 
1 ا 0 
انما سارت .بخطى مرسومة نحو هذا المصير 6 مقدرة 
أن تلك البلبلة من خيي الضمانات لبقائها فى الحكم, 
ولكنها مخطئة فى هذا التقدير فقد يطيل الانهاك 
الفكرى عمرها فى الحكم ؛ ولكنه لا يضمن بقاءها 
فيه الى الابد . فمندما ينتبه الفكر العربى الى 
ذاته لن تبقى تلك الاحزاب فى الحكم ثائية واحدة. 

ولن نناقشموقف القوى الرجعيةلان الفكرالعربى, 
الثورى يعرفها حق المعرفة ويعرف موقفها مله م 
وليس بمتقاقل عنها لحظة بل هما فى صراع ذائم 
يقظ من كلا الجانبين + وحتمية التساريخ مودية 
بالرجعية الى نهاتها اللحتومة . 

ويرى الكاتب ايضا أن المقائدية ليست « مبدا 
ذرائعيا يبرر كل شىء بمقولات لا مبررة بل هى مبدأ 
تجريبى فكرى ينبجس من تمخضات وولادات الألم 
الثورى الذى تمانيه الامة .. ومن, هنا بتبين ,لنا 
ضرورة العقائدية التى تمثل. الوجدان القومىالذى 
بعى التأرجح بين النسبى والمطلق ٠.»‏ والثورية.التى 
لا تقارن. بين المطلق. وإلزمن انما تنطلق من عفوية 
مبدئية تلتقى فى اعتباطيتها مع مصالح الحزب او 


لةالقوع سا سا قلاط 


أرشيف الشارغ. 


الجماعة القيادية التى تثير أحدأنا لا تنبثق من 
الواقع وترفع شعارات جوفاء طنائة مبهمة فى 
خطوطها التطبقية : انها لا تصنع فى التاريخ اى تاريخ 
ولا تصنع فى الحياة أى ولإذات يتستى لها أن تحول 
كل حدث ‏ تجرنبى حفتارئ الن, رقن للأنسسان 
والحياة والواقع > ولذا فالانتقائية حتمية تقدمية 
وشرط ضرورى لجعل الثورية اكثر ايجابية قى 
الانضواء الفعال ولقبول الاحداث بعد تقييمها تقييما 
اناما ... والثورية منهج علمى لا بتغافل عن الهدقف 
الذى يستهدفه ؛ ولا ينسى نفسه فى الاحداث . 
والثورية العلمية تعتقد أن كل التطوراتالتىلاتندغم 
فى التقدم الحضارى ليست تطورات بالمعنى الحركى 
الذى يتجسد وينمو فى كثاقة المادة وضبابية 
الاحداث » ويختم الكاتب مقاله بقوله ! « والثورى 
ينظ ساهر 'على آمانته الفكرية والرسولية لا يمنع 
عمله من توجيه عقيدته ولا يمنع مطلقه من توجيه 
زمنه » والشورى غنى بالشاهد كما هو غنى 
بالسكولية الضميرية » 
انسفنا 

© أوحدلنا # مرشد شبو » عن شخصية 7 27 

آمنت بقيمة الكلمة الحرة فأطلقتها مدوبة فى اللي ١١‏ 


'لبل الاستعمار الذى كان متسلطا ع المة]]لملاب1[ 17 
فاضاءت بها معالم الطريق أمام 1 110 ] 
مستقبل افضل . ذلكم هو «امين_الر بحانى». ذه 
الائر لا يستطيع احد ان ينكره فى عالم القصة أو 
الرحلة أو التفكيى الاجتماعى والسيابى أو الشعر 

ولد الريتعَائي فى بلدة « الفريكه » اللبئانية + ولا 
نضج كان « متفتح الذهن » ثورى التفكير » نازعا 
الى الاشتراكية فهو يقول على لسان احد العمال 
فى نهابية قصته « السلم » ( ان الارض ايها الاخوان 
لمن بحرثها » فاذا شاركنا السيد فى العمل » حق 
له ان يشاركنا فى ثمرته ؛ والا فالارض لنا نتقاسم 
ريمها على السواء ) 

وق مقاع آخى يتسامل منكرا عن سبب الفقن 
« باترى ما سبب الفقر ؟ هى مسألة قد 
جديدة لانها لا تحل ما دامت الاحكام فى ابدى ذوى 
المآرب والاغراض الذاتية » 

ولاحرية عند الريحانى تحليل علمى ؛ حيث يراها 
« ليست نظريات تائهه على الورق » بل هى شىء 
حجى تذاركه البواطن: ويرتبط ارتباطا” وثيثقا بتحرر 
الانسان من التعقيدات الاقتصادية ومن الاستعمار 
ومن الشعور بالحاجة الى اللقمة عن طريق التضحية 


مه .لقتو و6 ام هتاه 


081 الهفهامهتا/ة مع عام هطع مها لوممواال تمصلا 


بالحرية » ولهذا. يتساءل « أيحسب حرا من كان 
وجدانه مقيدا بوجدان اسان يتوقف عليه معاشه» 

والريحانئ متاضل سيابى فى سبيل استقلال 
بلاده وحريتها ؛ ظل طول حياته يقاوم الاتراك 
والقرنسيين من بعدهم ؛ وبناوىء الركائز الداخلية 
لمؤلاء واولنك : وكان يرى أن من أهم ركائز 
المستعمر الداخلية التى يجب مقاتلها » ما هو مركوز 
فى طباع الناس من التماليد والعادات البشعة مضافا 
اليها الجهل ؛ والحقد ؛ والخوف :6 والطائفية » 
والتعصب الدينى , ولقد أعلنها شعواء على 
التعصب الديتى عام ...15 »6 واحس بلذعها أصحاب 
الامتياز فاعلنوها من جانبهم ضاربة عليه 4 فكانت 
معركة بينه وبين « المستعمرين والاقطاع ورجال 
الار وس ومع .هذ لم انكن الرانى بدزالمتاية 
دون أن يستغلها لصالح النضال الوطنى وخاق 
أشكال جديدة منه ٠‏ فنراه عام1505 يؤلف مسرحية 
( السجناء ) مصورا فيها عهد السلطان عبد الحميد 
بظلامه البشع الذى لف النفوس ٠‏ 
داليم الريحانى فى النضال من اجل قضية 
مَنَتتظيق » فاخذ بكاتب ماوك العرب ورؤسائهم 
أمبينا الهم خطورة وعد بلفور وما يمكن ان يؤدى اليه 
]ايلم (إتكقت تو #تدبر شئونهم واخذ القضيةماخذا 
01 على عاتقه مهمة فضح غايات 
الصهيونية فى أمريكا زاوريا.. 

ولقد تمت أالريحائى بالانتداب الفرنسيق على لبئان 
بادىء الامر وكان له إزاءه مواقف سلبية » ولكن لا 
تبدى له وجه الامر » عاجمه بعنف ونعته بأنه اخبث 
من الاستعمار » وعندما وقف خطيبا عام 1958 قال: 
« لقد انتقلنا وما تغيرنا .. القد انتقأنا من ظلم 
ظاهر الى ظلم خفى من ظلم مختل الى ظلم منظم .. 
من استبداد مكشوف معروف الى استبداد مقدم 
من عهد عبد الحميد الى عهد الفرنسيين ٠‏ » وكيان 
لهذه الخطبة اثرها بالطبع » فقد أصدر الاستعماريرن 
آمرا بنفيه عن وطنه .... ولكن انى لهذه الطاقة أن 
ينضب معينها حتى فى المنفى » اذ ظل .نامل 
وينافح لا يثنيه عن عزمته أى قوة مهما عظمت . 

كانت للريحانى نظرة بعيدة حققت الايام صحتهاء 
كان يرى أنه لا استقلال ما دام رأس المال الوطنئ 
خاضعا لاجنبى فهو يقول واعلموا أن الامتتعباذ 
الاقتصادى فى البلدان ١‏ الفتية 6 :هوهاز من 
الاستعبادين الاقتصادى والسسيابى فى البلدان التى. 
لا تزال تحت سسيطرة الاجانب » 


4 
غهالهوعم تعد ا/نوملاط 


أرشيف الشارج 


«ه الثقافة ف أسبوع 
بعرها 
4 فهؤاد سُور 


ليست خفيفة ولكنها تافهة ! 


فى جريدة المساء الصادرة يوم الخميس الماضى + 
أثار الاستاذ عاشور عليش موضوعا. هاما وحيويا 
تحت عنوان الجمهور .. والموضوعات الخفيفة ‏ 
تسساءل فيه عن صحة القول بآن الجمهور لابهتم 
الا بالموضوعات الخفيفة وانه ينصرف عن كل ماهو 
جاد وواقعى وحقيقى الى اللوضوعات المثيرة الغارقة 
فى الاحلام والتفاهات . ثم اذا كان الاءر كذلك قمن 
هو المسئول عن هذا الاتجاه . 
نفسه ام أولئك الذين “يوجوونه . وانتهى ف#آخير 
المقال الى انه من المحال ان يكون الجمهور هو الول 
كما انه من المحال أيضا أن تكون رغبات الناس متحية 
ابن.ايقار الحده واه ايع ال/ج» [اللجدية . 


هل هو الجمهور 


عض ارج لاد 
التى .ثمر .بها الآن .. مرحلة التطبيق العملى فى كا 

مجالات حياتنا . وكل ما ساحاوله أن أوضح وجهة 
نظرى من خلال التجربة لا اكثر من ذلك . اننا نمر 
الآن بمرحلة حرجة فى تاربخنا . مرحلة تثبيت قيم 
جديدة فى النفوس »؛ وخلق اهتمامات جديدة لدى 
الناس ؛ وتثمية عادات جديدة ؛ والدفع على 
ممارستها والتكيف معها ثم الايمان بها فى النهابة . 
اننا تزع بقايا أظافر الوحششى الرعيب الى نشسبها 
فى نفوسنا فترة طويلة هن الزمن فأحالها الى 
جرح ينزف على الدوام . واعنى به محاولات 
الاستعمار فى خلق نفوس مزعزعة لا تؤمن, بشىء ولا 
تأبه لثىء ولا ترى فى حياتها شيئًا يستحق اأحافظة 
عليه ٠‏ وقد حاول الاستعمار ؛بشتى الوسائل 
الخبيثة ان يخلق هذا الشعور عند الناس وأن يشميه 
ويعمل جادا على ترسيخه وتحويله الى حقيقة بعيش 
فيها الناس فينفصلون عن واقعهم ويعيشون فى 
أوهام وخرافات لاتنتهى :. والامثلة على ذلك كثيرة 
لاتنتهى أيضا ٠‏ 


5 
.8و8 هام طق اه 


38 الققهامدنا لودع ام مقع ها وميم التقجلاا 


فكان أول ماسعى اليه الاستعمار هو النفاذ الى 
حرم اللغة العربية المقدس ٠‏ فقد كان يدرك تماما 
أن اللغة العربية هى العامل الجوهرى وهى الكيان 
الشخصى الذى يبرز شخصية الامة وبدفعها ندو 

تحقيق القومية على نطاق اعم وأشمل . وهذه هى 
وسيلة الاستعمار الاولى التى يلجأ اليهافى كل 
ميادينه . ومع ذلك فقد كان بلاقى مقاومات عنيفة 
صامدة من جائب الثقفين الحقيقيين الذين كانوا 
بيليكان حفيقة مراميهواغراذ + . ومع هذالالستطيع 


الاستعمار لم يؤثر على هذا الكيان 


٠‏ فقد حاول الاستغمار وجح 
ن يخلق تيارات متبابئة متمارضة 


مع صحيغة اخرى ‏ تشاركها نفس النفؤذ : وكا 


لابد ازاء ذلك أن تأخذ المهاترات والسغاسف والمعارك 
الشخصية السخيفة طريقها الى صفحات تلك 


الصحف . 


وكان لابد كذلك للجمهور الذى لابسيفنى عن 
الصحيفة ليتابع الاحداث آاجارية أن بقرا مايقندم 
له من غذاء يضر به ابلغ الضرر ٠.‏ واستشرى سم 
هذه الدعوات الخبيثة أيضا الى السيئما والمسرح 
وكل مجالات الفتون عامة . وكان الجمهور فى كل 
ذلك هو الضحية . فهو لانملك ااوسائل الفمالة 
لوقف هذا التيار الجازف زغم مخاولات الوقواف 
آمامها فقد كانت أقوى هنه ٠‏ هذه حقيقة يجب 


آلا نهرب منها مهما علها المعللون بغير ذلك ٠‏ 


1قالقوعم عتم التقملاط 


0017720 


ارشيف: للشارع. 


وجاءت الثورة ورحل الاستعمار. ولكن بقيت 
آثاره عالقة بالنفوس . فمن الصعوبة بمكان انيزال 
الالم المر من تلك النفوس بين يوم وليلة ٠‏ واذا كان 
السيد اارئيس قد قال ان يناء الصانع والمستشفيات 
سهل ولكن الصعب هو بناء الاشخاص * فان ممذا 
الكلام يحمل فى طياته معائى هذه الحقيقة . 


واتلفت اليوم حولى فى حيرة واخاو الى نفسى 
استرجع فى ذاكرتى حالتنا عبر ذلك التاريخ الطويل 
واطوف استعرض حالتنا اليوم . فينتابئى اشه 
العجب . فاكاد المجبعض الخطوط الواضحة ولااقول 
كلها .قسير: بتأئير. من القديم او هى تسير على 
منواله لاتريد ان تحس بالكيان الجديد . لاتريد ان 
تشعر أن هناك واجبا ملقى على عائقها . لاتريد ان 
انعرف أنها تواجه مسئولية خطيرة .. مسدولية اعادة 
الفقة الى تلك النفوس المحطمة . منسئولية الاخذ 
بيدها من هوة عاشت فيها سسنين طويلة وانتشالها 
الى عالم. نقى جاذ». يؤمن بالعمل المخلص* عى لاتحس 
انوقد حدث حولها تطور هائل وتغيير شامل فى كل 
كن وبِقَيتَ هى منفصلة ولا تدرى . 


الاتجاه فى هذه الايام كثير من الكتب التى تجد 
طريقها الى الناس . كتب اشبه بالسم البطىءالذى 
لا محالة بفتك بمطعاتيه . فأصبحنا نرى (حسن قفه) 
( فالعذراء التى بلا نهود ) عناوينا لكتب اليوم ومئات 
العناوين الغريبة والمضامين التافهة . 

فلمن يكتب عؤلاء ؟ وبأى هدف وأى ضمِيرَ 
بحرك هذه الاقلام قتسطز ما تسطر . 

ولا استطيع ان اعفى السينما من تبعة المشاركة 
فى الانفصال عن متطليات جماهيرٌ اليوم » وان اتخذات 
خطا اقل ميلا . 


ازاء كل هذا يبرز امامنا نفس السؤال : من 
المسئول عن كل هذا ؟ اهو الجمهور ام الموجهين ؟ 

واذا كان الزميل عاشور عليش قد افترض أن 
المسئولية تقع على الجمهور نفسه » فاننى أخالفه فى 
هذا ١‏ فالاقتراض هَباالابجبر ابأسا سلدييا 


الاك إستطيع ان احمل الجمهور اى 'تبعسة . 


و ع 1 
فهناك بعض المخلات التى تظهر فى حيانداً 00 الناس.ومحاولة. كتف 'اعماققم ابروا انا 


وبصورة منتظمة تحشو صفحانها ‏ 
قلاف بالحديث عن النساء ونقصر ‏ 


مكان والاهتمام بنشر الفضائح وحور _المارياتب في 
اوضاع تبعث فى نفس الرجل المادى احط 
الغرائر . 

والحقيقة لست ادرى سببا معقولا يدقع هذه 
المجلات لان نتخذ هذا الاسلوب منهجا لها . بل ان 
ثوؤرة الحماس ربما تدفعنى الى أن أقول , انها بذلك 
انما تخدم غرضا خبيثا ٠‏ 

اننا اليوم كما قلت ؛ فى مرحلة <اق قيم جديا 
ومثفل جديدة وتربية عادات جديدة ٠‏ فاين هذه 
المجلات هنا ١‏ بنى هن.جانب وهى تحطم من 
اجائب آخن . ١‏ ق ونغوض فى الاغوار وهى 
ترسب كتلا من الطين فيبدق ما نعمقه ضحلا دائما * 


واذا كانت هذه المجلات تستتر خلف الجدار 
السميك وتحت. ستار القول باننا ناخذ من حضاء 
الغرب: لننيض بمجتمعنا:الجديد ...: فهذا هراء ٠‏ 
اننا .ناخذ بذلك انوا ماق الغرب » واحط ما فيلة 
من قي ان جاز أن نسميها قيما . ويسير فى نفس 
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58 اله 4هنامدطالهمع 6موطاعء هل مدهو تلاط 


0 الذى يكمن فى أعماق عذا 
خيبهور يفرق عن وعى بين الغث 
أشمئزاز من كل المحاولات: التى 
ريا الا 7 3 على ذلك من :ازدياد:الرواد 
بشكل يدعو للعجب على الافلام الاجنبية ذا تالقيمة 
الهادفة . وقد اثبتت دور النْغْز ااختلفة اننستوى 
الكتب ذات القيمة مرتفع ويفوق كنب الاثارة 
والتغرير . اذن فليتاكد كل الذين لابطمعون الآ فى 
الثراء على حساب القارىء انهم هم الخاسرون دائما 


قاذا كان هذا الجمهور لايستطيع :أن يعبر»عن 
سخّطه بالطريقة المعقولة الرادعة التى تجبر هِذا 
الثيار الفاسد على التلاثى فانة يحمل فى نفسْه كل 
ازدراء ونتخط . 


3 


واعتقد بعد ذلكآنه مفهوم تماما أيننريد أن .نلقى 


كل المبئولية , على كاهل من تقع كل هنسذه 
التبعات . 


وآخيرا لا آملك الا أن أقوك.» مزيدا مُنْ "الاخنناسن 
بالمستولية ٠‏ ومزيدا من الشجاعة الأدبية ومزيدا 
لمحاولة الاحساس 'بشعُور الضميزٌ أن كأن هناك 


ومع 
ل ل نا 


١‏ ( محمد ناصر الدين ابراهيم  )‏ آداب 
عين شمس ٠‏ 

نحت عتوان ( من أ<لهما ) بعث الينا الاستاذ 
محمد ناصر الدين ابراهيم القصة التالية : 

قامت من نومها فى ذلك اليوم كثيبة متثاقلة, 
مهمومة الفؤاد ٠٠‏ مشلولة التفكير ٠٠+‏ خرج زوجها 
الى عمله كعادته ؛ ولم تقم عى لعملها كعادتها ٠٠‏ 
بل تركته فىفوضى شاملة للخادمة الصغيرة» وعادت 
الى حجرة نومها فألقت عليها نظرة سريمة ؛ ثم ردتها 
عنها سريعة ٠٠‏ كثيبة » وغادرتها وممى تردد فى 
نفسها : 

- ما هذا العذاب الى تعيشين فيه با كياد ؟ 
وكيف تقبلين هذا السجن الرميب الذى وضعت 
نفسك فيه باختيارك ؟ ان زوجي_يفرضٍ 


ركم 
على ا 


قاسية » ولا يتركنى ازور صديعسدئل أ رم 
المنزلك وحدى !* ٠‏ لماذا يقيد حر مجك ناذا .ىبا 
طيلة اليوم ٠٠‏ ويزيد فى حرق اعفللائن بان طابقا 


فى التليفون ٠‏ أكثر من مرة ؟1١٠‏ 

التزعت سعاد نفسها من تلك الافكار ؛ واتجهت 
ثانية الى غرفة نومها الوردية: واستلقت على سريرها 
فى تثاقل » وسحبت مجلة كانت بجانبها وراحت 
تقلب صفحاتها » وتنقل عينيها بين سطورها » ولم 
تلبث أن ضاقتبها فألقتها جانباء وقامت مزسريرها 
فى عصبية ظاهرة وراحت تحدث نفسها من أجديد : 


أبن هذه الايام من تلكالحياة التى كنت أعيشها 
فى (بيتنا) ؟٠٠‏ كنت أمرح مع زميلاتى فى المدرسة, 
ورفيقاتى فى الحى ٠!‏ ؛ أين أنت يا نوال ؟٠*‏ وأنت 
يا ممتازة ؟٠٠‏ وأين أنا الآن منكما ؟!٠*‏ ان نوال 
زوجت 2 وهى انتعيش الآن فى سعادة مع زوجها ٠٠‏ 
ان جياتى أرغد هن حياتها ؛ وزوجى أوسع 
غتى. من زوجهاء ٠ ٠ ٠‏ وبيتنا عنا أفخم بكثير منبيتها؛ 
ولكن ليس هذا كل شى»٠ ٠٠‏ فهناك الحرية (ياسعاد) 
٠*‏ الجرية التى تحيل الكوخ الحقير الى قصر عظيم ٠0‏ 


ثم ذهبت الى النافذة ورمت ببصرها لترئ المارة 


5 
181.66و وتام هط واه 


08 الهقكامهتا/:1مع عام هطع مها بوممو تمصلا 


اليها ببعض الاوام 
٠ ٍ‏ ونتركها 
با وقد ثارت ثائرتها؛ 
فراحت تمزق هذه المجلة وتقذف بذلك الكوب 
وفجاة : 

-لا 
لا تطاق ٠٠‏ انه سجن !٠٠١‏ كيف اصبر ؟؛ ثلاث 
سسنئوات عشستها !0٠‏ لن أمكث فى هذا البيت بعد 
الآن *٠‏ ساغادره ٠٠‏ أجل ! سستغادريئه يا سعاد ! 


واتجهت نحو صوان ملابسها الكبير 2 وآفرغت 
لشن بسرعة ٠‏ وكومته فى حقيبة ضخمة ثم 


لقد انتهى كل شوء نا سسعاد ! لن تموذق الى 
٠*٠‏ لم يبق الا ايقاظ أحمد 


رذعبت: الىإببزبرعما 2 ورفعت الغطاء بعصبية ؛ 
جهين ملائكيين لتوأمين فى عامهما 
وقفت تجامهما حيرى !٠٠١‏ لقد كان 
أحمد يضع يدمعلى خاصرة شقيقته ٠٠٠‏ وكا 


من أحلامهما ٠٠٠‏ ولكن ما أن وصلت يدها اليوما 
حتى ارتدت بسرعة ٠*٠‏ ؤوقفت الام برهة تنامل 
البسمة المرتاحة فوق وجهى الطفلين ٠٠٠‏ غير أنها 
ما لبئت أن بسطت يدها مرة أخرى لتحملهما ٠٠٠‏ 
ولك .٠‏ 

لقد تبخر الضيق الذئ كان يجثم فوق صدرها 
٠٠‏ وامتلات عيناها بصورة الطفلين الصغيرين ٠‏ 
ووجدت نفسها تبتسم ابتسامة كبيرَة ملء شفتيهاء 8 
ابتسامة سعيدة ٠٠‏ هادثة ٠٠٠‏ نسيت غلالها كل 
متاعبها ٠٠‏ * ولم يعد يعربد فى رأسها ذلك الشعور 
بالضيق والكآبة٠٠‏ وحل محل هذا الشعوراحساس 
بالرغية فى اسعاد زوجها وطفليها ٠٠‏ ومدت أطراف 
أناملها تربت على وجهيهما برفق ثم انحتت تقبلهما 
قى حنان٠٠٠‏ وشدت"الغطاء فوقجسديهما الناعمين 


خقالقوءمم/ع دم ا/انوماط 


رشيف للعارع 


٠‏ *وعادت تفرغ الحقيبة من ثيابها وعى تتمتم 

من أجلهما ٠٠٠‏ عن أجلهما يا سعاد ٠!‏ من 
اجلهما فقط ! 

ف ( البريد ) يقدم لكلية آداب عين شمس تهنثته 
على ظهور_كاتب جديد بين طلابها ٠٠‏ فالقصة التى 
يقدمها محمد ثاصر الدين ابراهيم قصة انسانية , 
انتحلى بالبساطة والوضوح ٠٠٠‏ وتتجلى فيها عاطفة 
الامومة بكلقوتها وكل ما نتسم به مزمثالية وسموء 
كما أن الاسلوب سهل متدفق يجرى يسلاسة قوق 
حوادث القصة البسيطة العميقة ذان كانتهذه 
القسة عى أول محاولة أدبية للكاتبَ فانها اتكون 
باكورة طيبة تبشربمستقبل باهر عامر ٠٠٠‏ ونكتفى 
اليوم بهذه الكلمات حتى لا نسىء من حيث نر يد 
1 


عدع د 
حول اللغة العامية 
( الاستاذ بيومى على قنديل ) 
البحث الذىقدمتموه للثقاقة بوحى فى ظاهرم 
بأنه بحث قيم » ففيه ( جداول ) للكلمات م 
الدراسة ؛ زهو مقسم بعناية الى فقرات ؛ 
منظرما نظيف » ولكننا - مع سف ادس ب 
نتمكن من قراءة هذه الكتابة النطقة 
واضحة الحروف » والجملة اله 
خطها ) كانت تعزز رأينا فى إن السحك. 5 


فهل يطمع ( البريد ) فى كتابة القال مرة أخرى 
مقرؤه 9000 
ما 
ضاعت المسئولية 


( عبد الرحيم طاهر على سعدة ) من الميمونة عركز 
منيا القمح شرقية ‏ الثانوية العامة ٠‏ 

تحت هذا العنوان بعث الكاتب قصته التى تدور 
حول طالب نما فى الريف بين أبوين فقيرين ٠0‏ 
وأتمدراسته الابتدائية فى مدرسة القرية؛ وأصبحت 
مشكلة : أبن النقود التى تمك ( عادل ) 
من مواصلة 0 فى هدرسة المنصورة الثائوية ‏ 
وهى أقرب مدرسة الى البلدة التى يقيم فيها أعله ٠‏ 

وقد تعاوئ الابوان فى أول الامر مع ولدهما قى 
'تدبير أمر هذه النقود ٠٠‏ قالتحق ( عادل ) بعمل قى 
الاجازة الصيفية » وخصصت أمه دخل الاسرة هن 
بيض الدجاج دلين الجاموسة لتكملة المبلغ الذى 
بلزم لاقامة ابنها فى مديئة المنصورة الجميلة ٠‏ 


51207 1_0 م 


ويزينون له طريق القساة » فتصيح دراحصته 
واعتماماته كلها قاصرة على : 
حراسة النواصىومعاكسة الفتيات وشرب الحم 
ولب العبان 727 
** وفى ذات يوم وقف عادل فى شارع ضيق 
غير مطروق »٠‏ ؤاذا بفتاة حسناء تمر عليه ؛ فطار لبه 
ونسى نفسه وأمسك بيدها بغَيرَ شعور ؛ فصرخت 
صراخا عنيفا » ولكن (لزهوله) كانه لم يسمعهاوظل 
( متشبصا ) بها ( الا ) أن جاء ( آخاها ) ومعه قطعة 
من الحديد وهوى بها على رأسه حتى سقط مغشسيا 
عليه لتأثيرعا فى أعصاب المخ ٠٠١‏ وتركته الفتاة عمى 
( وأخاها ) كأنه ( كلبا ) قد ألقى به فى الشارع ٠١‏ 
ان 


الع ٠١‏ الغ 0 


و ( البريد ) فى حيرة حقيقة من أمر هذا الطالب 
النجيب الذى يحاول كتابة القصة وهو بعد لا يعرف 
( الكتابة ) » ولا يفرق بين القصة و ( الحدوتة ) ٠ه‏ 
لايقدر مسئوليته أمام مجلةمثل 
اي : 1 جمهور مثل جمهور قرائها فيبعث 
٠٠٠‏ ( الكلام ) الذى كان يجب أن 
عملا أيه العركة د لان ل ما[ 

تشهيرا بصاحبه 


وهو قوق هذا 


ظاهرة 7 4 لعل لفو 
الا "0 ,لاز ديها ( جِحًا ) فى قصته المثسهورة 
عنسدما أعلن يوما فى وسسط قومه أن الاهر 
(خلاص) ٠٠١‏ وانه سوف يتزوج بنث السلطان » 
لآنه مو شخصيا ‏ موافق على هذا الزواج ٠٠٠‏ 
ولم ببق على اتمام الموضوع الا ٠0٠0١‏ أن يوافق 
السلطان ! 
( فالآمال ) الحلوةٍ ‏ يا سيد سعدة 
تكون وراءها (امكانيات) ضخمة تكفل تحقيقها 
أما السبح مع الخياك بدون امكانيات ٠٠٠‏ وأما أن 
يرب جحا عثلا فى الزواج ببنت السلطان *٠٠‏ 
فهو مو نفس الموقف الذى تقفه هنا اليوم وأنت 
تطلب الى الثقافة أن تنشرلك قصة عادلفى المنصو 
-* كما تسميها ]نت ابخن” ‏ رضاكك االسدؤلية] 
ان الحياة طويلة أمامك باذن الله أيها الاخ 
الصغير ‏ قلا تتعجل الامور ٠٠‏ وادرس ٠٠‏ وافعل 
على الاقل كما يفمل النحل ٠٠٠‏ يظل يطوف طول 
اليوم بالبساتين والرياض ٠٠٠.‏ ليرجع آخر النهار 


ولكنه هناك لا يلبث أن يلتفّ حوله أقران السوء. ٠٠‏ بقطرة من العسل 1 
ع 
يي يك 06 اله قك يام هحال:ممه ام مجعم ]ونمو تعصالا. املاقوة ع دتولا 


اريف الفارع. 


(السيد فاروق لوقا غبريال » 

بقول فى كلمة جعل عنوانها ( مستوى الفكر بين 
الشرق والغرب ) انه كثيرا ما (توجده الظروف) بين 
أصدقائه .. هواة الادب ؛ ورجال الفكر العربئ .٠‏ 
وانه لاحظ ان معظم اديائنا الكبار يهتمون بقراءة 
انتاج كتابالغرب ١ولا‏ عناية لديهم) بكتابنا المحليين؛ 
وأنه يسمعهم بوجهون النصح لكتابنا الناشئين بان 
يهتموا ( بقراءة اعمال الغرب دون الشرق ) ؛ مع أنه 
هو شخصيا ‏ لا يعتقد أن كتابنا أقل قدرة من 
الاجانب » فضلا عن أن كتابنا يصفون حياتنا , 
وتقاليدنا » وبيئتنا العربية وكل ما يتصل بها 
وان هذه ( القضية ) تشغل ياله ؛ وانه انتهز فرصة 
وجوده مع الاستاذ فؤاد دواره » والاستاذ حلعى 
سلام » وسالهما رابهما فى هذه القضية ... 

فاجابه الاستاذ فؤاد بانه لا بشاركه الاعتقاد بان 
الدينا كتابا أرفع مستوى من أدباء الخارج ؛ وبان 
ادبنا ما زال بحبو من نطاق الخلية الفيقة الى 
العالمى » وهِذا _ؤنظر الاستائر فؤات 
أمر طبيعى » لأننا بدانا نهضبتنا الادبية العا 
اواخر القرن الماضى واوائل هذا القرن ؛ بل 
لم .تعالج الاشكال الادبية الحدث 
والمسرحية الحديثة ؛ الا منذار 
فليس من المعقول ان نحقق فى 
ما حققه الادب الاجئبى خلال قر واكا د 
كان الذى لا شك م00 
الفترة القصيرة خطوات قوية وسريعة ؛ واصيح 
لدينا بالفمل نماذج ادبية نستطيع ان نقارنها بانتاج 
كبار الكتاب الاجانب ‏ وكل موُلفى هذه النماذج 
قد تأثروا على نحو أو آخر بانتاج كبار أدياء الغرب» 
افليس من المعقول ان تكتفى بقراءة انتاج آدبائنا 
المحليين ؛ ونعرض عن الاصول التى اخذت عنها 
سيما وان الاستعانة بالادب الغربى لا تضرنا فى شىء 
فلطالما أخذ الغرب عنا ؛ وتعلم منا » وبا حبذا لو 
استطاع الاديب العربى الناشىء أن يطلع على ترائنا 
الادبى القديم » لتتاصل شخصيته القومية » ولتتكون 
فيه عناصر اصيلة مرتبطة بماضينا وامجادنا 
القديمة 


1 : 


أما الاستاذ حلمى سلام فكان حوابه آنالصحافة 
حين تكتب فى أبوابها الادبية أن شبابئا المثقف 
يجب أن. يعنى بالاطلاع على الادب الغربى © فان هذا 
لا يكون معناه انه ليس لدينا من الكتاب من يستحق 
القراءة لانه ‏ على العكس هن ذلك يرى أن 
54 
مم انقو /م ماه 


0 الهقك ادمح /ذامه. عام هطعمها. ل«موبواال كصلا 


كتابنا المحليين لا يقلون قدرة عن كتاب الغرب ؛ ولكن 
على الشسباب عندنا ان يفتحوا آفاقهم وعقولهم على 
على كل الآداب العالمية ... وهو يرى فى الوقت 
نفه اننا فى حاجة الى مزيد من الاهتمام بالضحافة 
الادبية » لانها تحقق فرصة شعبية اكثر لتوسيع 
قاغدة الاهتمام الادبى لدى كل من المواطنين وكل 
2 
2 
و (ريد الثقافة ) برى ان ما جاء على لسان 
هدين الاستاذين الجليلين من الاعتبارات التى ند 
الشياب الناشىء الى ضرورة الاطلاع على الآداب 
العالمية ‏ يرى (البريد) ان هذه الاعتبارات'تتضمن. 
جوابا شافيا عن الاسئلة التى طرحها السيد غبريال 
للبحث » وحكما سليما ق.(القضية) التى طلبالسين 
الى (الثقافة) أن بعرضها على صنحاتها ليعرف راى 
كبار الكتاب والمفكرين فيها.. 
535 ب (للبريد) ان. يضيف كلمة الى ما قاله 
ان قهذا المقامء فهى أنالادب من (الصناعات) 


لى لطلابها برنامج دراسى محدود ؛ وان 
ألادب اذا اقتصر على الدراسات الادبية فانه 


2 1 


ز- ولكثه إن يصمح ( ادا متا 
ة المحدودة آبة 
. وامل هنذا 


د 
لفان ةا آظائفة من ( الادباء الممتازين ) من بين 
المشتغلين بالطب أو الهندسة أوالرياضة اوالسياسة 
او غير ذلك ٠‏ 


ن المعروف عن كبار .آدباء الفرب ان معظمهم 


عمره فى رحلاتث مستمرة يطالع خلالها 
سفر هذا الكون الواسع. ليستلهم من اماكنه واحداثه 
مادة لادبه » وان كان لا بد من أن نستانس فى هذا 
الحديث بتجربة محلية فان استاذنا ابراههم 
عبد القادر المازنى. رحمة الله عليه كان بقول 
عن نقسة انه مثل (اعرية (الرمن )ذا 0و0 
ها ) خيرات وبركات على الاثشسجار 
والطرقات 4 فاذا فرغت مما فيها فلا خير هناك 
ولا بركة ! ولذلك فانه كان بستعين على :انتاجه 
الفزير بمداومة الاطلاع .. 

ولا جدال فى ان اللكتبة الفربية لا تزال ارحب 
ساحة واعمق غورا من المكتبة؛ العربيدة الحديثة » 
قمن الم بآدابه المحلية ثم تطلع الى المزيد » فغليه 
أن يتجه الى المكتبة الغربية الرحبة. .. ومن كنوزها 
فليتزود ! 


اهااقوعم عم ااتدملاط. 


ارشيف الشارخ 


ل 
ولي التجرين ٠.‏ © ترسل الاشتراكات للادارة 
© 


يضاف أجر البريد للمشتركين 


محمد فريد أبو حديد 
عن خارج ب جبع.م. 


تسيلف 0 
الادارة 1 الاشتراك السنوى : .15 
شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 
ما 0 0 ٠.‏ 
بحل أ مسبوعيمٌ للآراب والعبلم والضكئون 
العدد التاسع عثير ‏ الثلاثاء ٠١‏ من رجب ١48+‏ الموافق 51 من نوقمبر ١93‏ 2 السسئة الاولى 


اإلّمت ف لعز ١‏ حجن لافيض.. بنرا رتخير 
بقام : شحج زوابومريه 


اإمكيقة | 
رد أل ريد أن | 3 فى أثناء هداقشة رأى هن 
59 : محمد قريفابق حبري . ج 1,1 ب للآراء خر من المناقشة يلجا إلى حجة 
ان استراض 1017. اشن البرادي ب ل «خيفة من تلك الدروع الثقيلة فى 
: 90 | مظهرها , وعى فى الحقيقة درع واعية مثل تلك التى 
لمعبود الدى اخفق همود تسيو كان يحتمى بها دون كيشوث فى مبارزائه المغر 
جان كوكتو : د. عبد الرحمن بدوى ؟١‏ 

ى المشكلات الاقتصادية 


في الجزائر المستقلة : د. محمد صفى الدين 160 


القوائين الشكلية والموضوعية , 
للحكاية الخرافية نبيلة ابراهيم سالم 18 

العامية والادتٍ (5) : فيصل عمران القاضي | 1١‏ 

5-2 : محمد السيد شوشة | 51 

غار الاشتراكية : وصفى آل وصفى لذ 

قصة الفيتامينات (5) اي س) إن 

مسرح جون جالزورذى : رافت الدويرى 3 

قراءات في اللجلات الغربية : لظطيف دوس لها 

من المجلات الادبية المربية : مصطفى فوده مصطفى ؟4] واحدا وهو اغناء ثقافتنا وحضارتنا الجديدة 

جولة الثقافة في اببوع : فؤاد محمد نور | نعتقد ان نقادنا وكتابنا ومقكرينا يصدرون جميما عن 
بين 'الثقافة .والقراء حسن جلال ]| رغبة فى الخبر لثقاقتنا ومستقبلها ٠‏ وغاية ها نخشياه 


3مه. ادهو هع امد طلاه. 061 القع عامهطهممع.امدجاعم ها بوموموا كصلا أقالهوعم اعد توصلا 


'ارشيف الفارع 


ان يقوم الاعتقاد الثابت السابق على المناققة حاثئلا مجالات النشر ويحاولون الباس تهمتهم لبس حقيقة 
دون التفاعم بين المتناقشين اذا كان لكلل منهم اعتقاد موعومة * 
خاص فى ناحية من نواحى المعنويات الك 3 
ما تخشناة أن قوم عند انب كن الستاكدين امتهاء للداقع الذى يدفع الآخرين الى التمسك بالصالح مي 
ل و ال ا ال 0 
.يقوم عند هذا الجاتب اعتقاد ثابت فى أن مواريثنا 1 8 0 دن الل 
5 0 1 1 الحريصين على مواريثهم من ان تجرفهم ارات 
الكائن غرضتالة فى جترزعازقئ فرعها وادالو ا | ورأجرى عزيسية ذة البلاكا كفا رك 200121 
5 بها ال رجاتت فى تين الادست ٠.‏ عنيع ان مرك اللقق راك علي اك 1 
4 م _ 1 - المداقعين عنها والحريصين على أن ثاخدذ: نحن بها زبما 
الود لماه الح رع ا 206 --032ا فيا وان مكل بعد 0 كلما ندا لهم رأىق 
ااام لتيل لمتزام و عا فاه 10 © | اتعال عىء من يلك التقتارات الاشرية البن 01 
ما تدل عليه بعض البوادر التى بدرت فى احاديث 
متفرقة حائقه ٠‏ وانها بغير شك لتهمة مفزعة اذا نظرنا اليها عن 
بعيد , لان الانعزال أق عقدة التعصب جديرة بتعطيل 
ومن المحاولات' التى «زيد هذا الفريق :ان ترعت ”7 3 كل اوهدا فى منبيل السدم الرن ار ا 
بها الفريق الآخر ممى الباس حجتهم تلك الدروع هذا ٠‏ ولكنا حين نقترب منها بعض خطوات تظهر لنا 
الواهية ذات امظهر المخيف المزعج التى"اشرنا اليها " على حقيقتهاب تهئة ا من نوع الصيحات العالية 
فى صدر هذا الحديث قى المعركة ال 


وقد زادو؛ فى تعزيز تهمتهم تفسيرا من عنسدهم 


0 ان 0 أن كم ا ع الأستيجة الانعزال عن الحضارات الاخرى والتخلف 
فنقول فى وضوح ترى مواريث وم على أساس افتراض وعمى وعمو ان هناك 
ون الاساس الصالع ' الذى 0 تبن _وثقافتين احداهما ثقافتنا نحن المائلة فى 


ااا 1 1 50 والحضارية ٠‏ والاخرى حضارة 
فى وشت انض اننا لزان ا 
الجا من الح وار ات 5 انل ١‏ 6 الس لين إلا مجهيعا قية ومن شدمالية وغربية 
وغين نافع عل السو د ان ال لكل 09011 برع[ عن شرقية ومن 
الحديث هو ان واجبنا ان تنظر فى مواريثنا نظرة 
حكيمة فاحصة ؛ فلا نجمل العادات والافكار القديمة ولو صح هذ؛ الافتراض لكانت تهمة الانعزال عن 
تجرفنا معها ومى تجرنا الى دوامات خطيرة ولا نسمح الحضارة ( العااية ) جديرة بأن تنبهئا وتجعلنا ننظر 
لا نفسنا ان تحملنا العادة على استحسان ما لا ينبغى “ الى انفسنا ونفحص عن اعماق أفكارنا واحاسيسنا 
استحسانه ٠‏ لغرى هل تكمن هناك عقدة العقد النفسية , فاذا 
تبين لنا قى اعماقنا مثل 'الك العقده لكان الاجدر بنا 
ان تعمل على نزعها او حلها والتحاسس الوسائل 
لمعالجتها حتى لا ي<ق علينا قول من يتهمنا بهذه 
التهمة ٠‏ على أن عدا لو كان موقفنا حقا لكنا جديرين 
بأن نتهم ,أتفسنا 47مة أخرى وعى الخوف من الوقوف 
وهنا يكمن الخطز فى تدخل بعض 'الحجج التى ١‏ وحدنا همع تراثتا وما قيه من تفائس يجدر بننا أن 
تلبس الدروع ذوات المظهر المخيف فى المناقضة + تحرص عليها كلالحرص ولو وقفنا فىوجه الحضارات 
فان دعاة التخى عن مواريثنا يظنون انهم يدافعون جميعا ٠‏ لو كان هذا موقفنا حقا لكنا جديرن يأن 
عن حكني الصميفة باطلاق توعدي تخخر اهانب التق نتهم أنفسنا بانتا لا نحب أن تخالف غيرنا ولو كنا 
وعى التهمة التى اوجزنا التعبير عنها فى كليتين ‏ على حق قى خلاقنا ٠‏ 
وهما العزّلة والتعصب ٠‏ انهم يكرزون ويحضرنا هنا سؤال مبدثى تقدمه قبل أن تحدد 
عذا السك 15 عبكازات امعتاقة اومجالات خلس عن موقفنا من تهمة الانعزال والتعصب ؛ وهو ان نسال 


وجنوبيه . 


ولكنا قى الوقت عتيه نرى اته من الواجب المحتم, 
ان' تبقى على العناصر النقيسسة فى اتلك المؤازيث 
فلا تحملنا رغبة. التحديد على. ان نتخلى عن بعضها مم 
انها نفسية أ* 


6 
ده الهدم وهم /م هماه عن اله4كعامهحا همع .مامه طعمه]. مويه ا//: دصلا اقالهوع معدم اانوملاه . 


عن تلك الحضارة ( العالمية ) العامة التى نخثى - 
أو يخشى عليئا ‏ هنالائعزال عتها والتعصب ضدها 
أعمى المدتية القائمة على العلم والقن الت العلمى: 
وهى المدثية التى يسير فيها البحث العلمى وتطبيقاته 
فى الطليعة ؟ اهى هذه الدنيه إ'تئ شاركنا فيه 
ونحاول ان نزيد من المشاركة قيها بكل .ها تملك من 
اقوة مادية وعبقرية فى الذكاء وحداسة فى التلب ؟ 
أعى عذه المدنية التى نعمل على أن نسارك فيها أمم 
الارض كلها فى مؤتمراتها ومعاعدها العلنية وجامعاتها 
والتى نوفد اليها وكهولنا كل يوم فى اأشرق 
والغرب والشسمال والجنوب ؟ ٠‏ 


فاذا كان هذا هو المقصود فاننا من اول من 
.بنادون بالمساركة فى المدنية العالمية المقهومة بهذا 
اللغنى ٠‏ واننا لننادى بأعلى نيرة عن أصواتتا بتحبيذ 
السعى الجاد نحو الاشتراك فى قافلة العلم والبحث 
والاتصال بالطلائع العلمية التى تتكون من خلاصات 
العبقريات الاتسانية فىالعالم كله ٠‏ ان هذه الطلائع 
الْعلمية لا تنتمى الى أمة ولا الى جنسى ءن أجناس 
البثعر ٠‏ بل هى انسانية عامة ونحن فى 
ااثاداة بأعلى أصواتنا بتحبيذ عذ' ١١‏ 
ميادين العتوم؛ لان عصرنا الحاضرا! 


إلى اتغبيه يدله على الطريق ٠‏ فل 1 
من غيرنا ان الامة العربية التى :دن 


هنذ القدم فى القافلة العلمية وع. استوجولامجهارالفكعتو] 


اوالعبقرية على المشاركة الجادة فى تقدم العلوم 
والبحوث وماندن اليوم الا سائرينفى الطريق الذى 
سار فيه أواثلنا من قبل, واستطاعوا أن 
. الريادة العلمية التى 
تعب ولا شعود بالائفة ٠‏ 

ولكن المناقشبة كلها نيما أظن لا دخل لها فى 
مشاركتنا فى نشساط المدنية العامية ولافى مشاركتنا 
فى هذا الميدان العلمى الذى لا يعرف الحدود بين 
الامم ٠‏ ان هذا الميدان العلمى مشساع عتصل الاصول 
بالفروع ولا يمكن لامة واحده ان تدعيه ولا يمكن 


لعصر واحد أن ينسبه الى تقسه ٠‏ 


ولكنا اذا اسستبعدنا المناققة قى محذا الميدان 
العلمى, لم نجد ميداتا آخر يمكن أن نسميه أويمكن 
إلا بيه احد بالمعإزة العاكية ليما هى إلامة 
٠‏ وها هى الامم التى تتمثل فيها هذه الحضارة العالمية ؟ 
أهى الصين مثلا وعى أمة تضم مثات الملا 2 
البق 4 فلو آدعى احد ان حضارة الصين: تمثل 


للد «مه. الوه مه06اه . 


كشلا 
اجة 
2 


العالمية ولى من نأحية الكم البشرى الذى 
فيها لكان جديرا بأن يناقشش رأيه على الاساس الذى 
اختازه» وهو اساس الكم البشزى٠‏ ولو ادعى أحدان 
الامم التى تتمثل قيها ها يسمى بالحضارة العالمية 
عى شعوب آسيا مثلا كالهند وايران على أساس 
أصالة الحضارة عندها فقدم عهدها فيها أز على 
أسادى هذا بالاضافة الى عدد الساكنين فيها من البشر 
وهم كثرة , لأمكن أن يناقش هذا الرأى على أساضش 
المقدمات التى يقدمها ضاحب الرأى ٠‏ 

ولكن الواقع فى كثير هن الاحيان هو ان المناقشة 
تدور حول افتراض آخر وهو أن الحضارة ( العالمية ) 
المزعومة هى التئ تتعشل فى حضارة الشعوب 
الاوربية الغربية والشعوب الاخرى المستجده الثى 
اشتقت حضارتها منها وهى الحضاره التى سماها 
اللؤرخ توينبى ( بالحضارة المسيحية الغربية ) ٠‏ 
وهنا يمكن 'تحديد التهمة التى توجه الى الحريد.ين على 
مواريث الحضاره العربية فلا يريدون ان يقبلوا 
الججهادة العربية الجديدة الا ماهو جدير بان يهبها 


9--<انراء فى ذلك الصالح من مواريثنا الحضارية 
قالصالة من مواريث الحضارات الأخرى ٠‏ 


أن يقفوا موقف المنافشة فى 
بد ادخالها الى مواريثنا لا يمكن ان 
ال والتعصب لا'نهم لا يفعلاون 
الْلمْكرا بالحرية التى تمليها العقول 
ولا يجادل فيها أحد » وهى الحرية فى أن يفكروا 
لانفسهم ولامتهم ومع أمتهم الحاضرة والمستقبلة ٠‏ 
انهم لا يريدون أكثر + 
يدعون الى شىء أكثر من التفكير والاختيار فى 
معنوياتنا الثقافية ٠‏ انهم لا يريدون أكثر من أن 
يعرقوا ما يراد ادخاله الى ثقافتنا من المعنويات 
( الاجتبية ) كما يريدون إن يعرقوا ها يراد ابعادم 
وما يراد الابقاء عليه من المعتنويات الثقافية فى 
مواريثنا نحن ٠‏ 


انهم لا 'يريدون الانعزال عما عو جدير بالحياة 


سواه كان فى المواريث الصيئية أد الهندية أد كان 
من المواريث الثقاقية الانجليزية أو الايطالية أو 
الفرنسية- اتهم لا يرضونالاستجابة الى ا يطلبهمن 
بريد منهم اغلاق عقولهم ولا أغلاق عيونهم أو قلوبهم 
كى يقبلوا كل ها يؤتى به من الخارج ولو كان 


من أن يفسكرا وأن يختارو! ولاد 


أرشيف الشارخ 


هذا عو واجبهم كما يفهمونه كأفراد فى أمة حية 
ناهضة تعيش فى هذا العصر الذى يريد ان يختار 
لنفسه قواعد جديدة أو مجددة لحياتنا المعنوية 
ولحياة الاجيال المقبلة من أمتنا ٠‏ فكما أنه لا ينبقى 
لنا أن نقبل كل مواريثنا الثقافية جملة بل ثريد أن 
نستبعد منها ها يعرقل حياتنا القومية ٠‏ فاته أولى 
بنا الا تقبل الاضافات التى يمكن أن تفسد علينا 
تلك الحياة القومية ٠‏ فتحن لا ترقض فلكنا تتخير 
لانقسنا ما ب لنا » ومسئوليتنا عظيمة اذا 
تساعلنا فى القبول أو الرفض بغير أن نبذل الجهد 

ى الاخئيار فى كل حالة 0 الحالات حتى يكون 
0 قبولا حكيما ويكون رفضنا رفضا حكيما ٠‏ 

واذا كانولابد لنا من أننحدد الميدان الثقافىالذى 
يجدر بنا آن نجول فيه والميدان الثقافى الذى يجدر 
بنا أن ننقل مئه الاضافات الجديدة » قائنا لا ثرى 
وجه شبه بينمعدويات حياتنا الثقافية وبين معنويات 
الثقافات المحكوم عليها بالفناء ‏ الثقاقات التى عرمت 
ارشاخت واضاعت ماكان لها هن حيويةومر 


استيشسار ٠‏ لا نرى وجه شمبه بين المعنويات الثقا 
الجديرة بحياتنا الحاضرة والمأءولة لحياتنا المستقبلة 
وبين تلك المعنويات الثقاقية التى تنبت الآن فى 
تقادم عليها العهد وهى فى 
!انها مدنية ( طفيلية ) قامت 


حديثا فى شعوب سرت فيها سسموم الاستعمار 
با جرع عليكا اتاد - بعت بها عل 
الطبع الانساتى السليم وعن جيوية الشسباب وقوتة 
واستبشساره ٠‏ لا ترى خيرا فئ آن ندخل الى ثقافتناً 
تلك الاعثماب ( الشيطانية ) التى نبتت فى تلك 
وهى أعمات انه رسا ل اسلا 17ل | 
ا 
لانها تثيه رالسرطان) الذى سسرى فى الدماء وميهات 
أن تتطهر منها د , وما احرانا آن تباعد بيدلا 
بها وبياسها وتشاؤمها بالحياة ٠‏ إحرى 
بنا أن تنقل الى 'ثقافتنا ب حين. نريد أن _تنقل اليه 

ما يساعدنا عل الامل والبفر وعلق الميكاد الطالدلة 


الثقافات 


السليم هناك أن يطهروا أرضهم منها وهى 


وبين العدوى 


همل وجد العراق الطريق 

كاتب وكتاب 

الاسلام دين الانتسانية والسلام 
حراسة الحق معيار الايما 


مسرح عزيز أباظه 
مذكرات طاغور عن طفولته 
من جنابات الاقطاع على الادباء 
المهن والمجتمع العربى 
مع الكاظمى شاعر العرب 
8 
الديارات 
خواطر الاسبوع 
الكتب نقد وتعريف 
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ممه القدر و6 ع /مهطةاه. 


مسنئولية المثقفين فى الموسم_المسرحى الجديد 


ع0 اله فقماهدحال,مه )امهنع مه .تومو توصلا 


اموضوعات التالية 


بقلم ادمد حسمن الزيات 
للدكتور محمد خلف الله 
للأستاذ محمد محمد المدأى 
الأستاذ معحود ال 


ترجمة حورية حجازى 
لادكتور احمد الحوفى 

للأستاذ محمد عبد الغنى <سءن 
للأستاذ احمد الشربادى 
للأستاذ عباس خضر 

كلأستاذ ابراقيم الجيوثى 
للأستاذ محمد عبد الله الس.مان 
اللأستاذ تحسين عبد الحى 


“لاح لاهج علذحجه عله لاه جلاحجه لاه لاه ذه اذه اد 4 
9 
يغ 


لاح لاهج دحج بالاحجه احج الاج الاج الاج الاج جلادجه الاحجه بلاحجه الاهج الاج زد هلاج الاج الاح 


لةالقوعطء ص اانوجتاط 


أرشيف الشارج 


أمنواو عن اإكترلا سراق 
نظرية الكلسة ف الفلسفة| 


لاشرالية 


بقام : د . شد راوقف 


ناقشسنا فى مقالنا السابق المفهوم الاشتراكى 
للملكية وحدودها التى تضع التأكيد على أعمية الللكية 
العامة ودورها فى تقدم المجتمع ؛ مع الاعتراف بوجود 
مجال مساعد للملكية الخاصة واابادأة الفردية بشرط 
أن ينتفى منهما عنصر الاستغلال ٠‏ ونيحث الآن أحد 
الآركان الأساسية للفلسفة الاشتراكية و7تقصد به 
اموضوع المساواة ٠‏ 


ان الاشتراكيين يعتبرون المساواة , الغاية النهائية 
التى يسعى اليها الاتسان أو ينيغى أن يسعى اليهاء, 
وهى ‏ عندهم ‏ مقياس الحكم على مشمروعية النظام 
الاجتماعى وسلامته , 
توفيرها لقصور كاهن فى الفلسفة اله 


فاذا انتغت منه أو عجز عر 


بوم بوتوقه 


فانه فى هذه الحالة يققد المبرر إلا وو 1 
قد يرى البعض أن ١اسناواة‏ ضرورية لا عدم د سر 
يولد الحسد والحقد والضغين ةد إامى// الذكر الي 


فالغضب ٠‏ غير أن الاشتراكيين ,: 
من هده الاعتبارات ٠‏ فيؤكدون أن لتعدان النلنا و 


تدى ألبساً 


شىء غير عادل ؛ وانعدام العدل عبر شر فى حد ذاته 
ومن هنا فان انعدام المساواة شر يجب العمل على 
الخلاص منه ٠‏ معنى هذا أن ثمة رايط عضوى أو 
تلازم موضوعى بين المساواة والعدل , بل يعدهما 
البعض من الباحثين مترادقين يدلان على مضسمون 
واحد ٠‏ 


ويعلن دعاة المذهب الليبرالى ( الحر ) أنه يعترف 
بالمساواة فى الحقوق والواجدات ؛ هنال2احرة السياسية 
والمدنية , تماما كما ينادى الاشتراكيون ٠‏ وممذا 
صحيع من ناحية الشكل ان صع التعبير ؟ ولكنه غير 
8 أو دقيق امن حينث 8 الذى تقوم عليه 
فكرة المساواة ٠‏ قالواقع المستمد عن التجارب الماثلة 
أمام أعيئنا فى الكثير هن المجتمعات ؛ أن الأسلوب 
الذى يجرى وفقا له توزيع الملكية فى داخل /: 
هو الذى يحدد توزيع القوة: الاقتصادية بين طب 
وفثاته » وعدا الأمر الأخير بدوره هو الذى يقرر أو 
يحدد ؛ بالضرورة ؛ توزيع السلطان السياسى ٠‏ 


نه 


مه الهووههام هتاه 


اعم الهق دمحا /جهمه. وام هطع مها اوبعال دجا 


فالذين يتحكمون فى الانتتاج : نوعه , مقداره ؛ 
أسلوبه وأدواته ؛ عم بالفمل الذى يقررون نوع 
الحقوق والحريات والضمانات التى تمنح لأعضاء 
المجتمع » ونوع الواجبات والالتزامات التى تفرض 
على الأخيرين ؛ ذلك أنهم يسسيطرون على الجهاز 
السياسى للمجتمع ؛ أو كما يقول الميثاق الوطنى فى 
عبارة لا ينقصها الوضوح ٠‏ انه من الحقائق البديهبة 
التى لا تقبل الجدلآن النظام السياسى فئ بلد من 
اليلدان نيس الا انعكاسا مباشرا للأؤضاع الاقتصادية 
السائدة فيه وتعبيرا دقيقا للمصالح المتحكمة فى هله 
الاوضاع الاقتصادية , ٠‏ 

اش يمترف الدستود . بحرية التعبير عن الراى 
ولكن اذا تجاوزت الحرية المرسومة لها من قبل الذين 
كرا بحيث تهدد أو تعرضه للخطر , نفس وجود 
أذ الاأصادية المسيطرة , فهناك يتدخل 
لتتبيلاين مده المصالح ؛ بطريق التضريع أو 
بقعم حجن :الوسبا | والتدابير ٠‏ وقد ينص مثلا على حق 
٠»‏ ولكن ءا تعانية 
الأغلبية من 1 المجتدع من فقر وجهل ٠‏ يجعل 
من العَسَيَ - آن الع يكن امن ا 
هذا الحق 0 وجهه الصحيح الذى يكفل تحقيق 
الغرض المتوخى هنه , كذلك لا لد ا 
خطورة أو أهمية الدور الذى تلعبه أجهزة الاعلام 
والثقافة والتعليم"( الصدفة ؛ دور النشر ؛ 
الجامعات , المعاهد ؛ المدارس ؛ الخ ) فى تشكيل 
الرأى العام ٠‏ أو على الاقل قى توجيهه وجهة معينة 
وتعبئته من أجل هدف معين ٠‏ وااشساهد أن ممذه 
الاجهزة تخضع بصورة مباشرة أو غير هباش 
وبدرجة أكبر أد أصغر , للمصالح الاقتصا 
المتحكمة ٠‏ 


الاقتراع العام المباشر والسيرى 
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تتحقق 
ب أن يطرا تغيير جدرى على 


لهذا كله يرى الاشستراكيون أنه لكى 
الساواة الحق 
الطريقة التى يجرى بها توزيع اللكية فى داخل 
المجتمع ٠‏ وبعبارة أخرى لابد هن أن تتحقق سيطرة 


3 


اقااهوع ساعد التدملاة 


أرشيف الشارخ 


الجتمع على أدوات الانتاج والا أصبحت المساواة 


شيئا يتصل بااظهر ويفتقر الى الجوهر ٠‏ 

ونيدا القول بأن هبدأ المساواة الذى تعتبره 
الاشتراكية من أركانها الجوعرية ؛ يتعارض على طول 
الحخط هع أية مزايا أو امتيازات خاصة تسعند الى المولد 
أق الدين أو الجنبس أو العنصر أو اللون ؛ اذ ليس 
لأحد ؛ كاثنا من كان ؛ أن يزعم أو يدعى أن له حقا 
طبيعيا فى السعادة يربو على ما لغيره من هذا الحق ٠‏ 


لهذا . ليس من المساواة مثلا أن تحمكر آقلية 
بيضاه الحكم ؛ بكل ما بلازمه أو يترتب عليه من 
امتيازاث ٠‏ فى بلد كجمهورية جنوب أفريقية أو 
روديسيا الجدوبية ؛ بيئما يحرم منه الافريقيون وعم 
أبناء البلد الحقيقيون ٠‏ وليس من الساواة أن 
تخصص أماكن مستقاة فى مجالات السكنى والاقامة , 
أد التعليم ؛ أو المرافق والمتافع العامة ؛ أو وسائل 
الترفية ؛ على أساس اختلاف الاجناس أو لون 
جلودهم .٠‏ وليس من المساواة أن تتركز السيطرة على 
جهاز المجتمع الاقتصادى فى أبدى القلة على/#عساب 
الكثرة من أبنائه ٠‏ وتنتفى المساواة فى بلناً 
فيه القوميات اذا متحت واحدة منها 
سسياسية أو اقتصصادية أو اجتلماء 


امتنبم نادت 
11] 
القوميات الاخرى ٠‏ وليس اثمة مير [إخلاكلا اد هاد! 


يميز دين أصحاب الأديان والعفا ئدب وجلماجمبمم اإبريه + 
المختلفة , فى البلد الواحد ؛ من حيث حقهم فى 
ممارسة الشعائر الخاصة بهم ؛ !د أن نون لأصحاب 
واحد هنها مثلا امتيازات سياسية أو اقتصادية , 
كما حدث فى فيتنام الجنوبية قبل سنقوط نظام 
الحكم السابق فيها والذى كان يمالىء الكاثوليك على 
حسناب البوذيين ٠‏ وليسس هن المساواة فى شىء أن 
تفرض على طائفة أو طبقة معينة أن تقتصر على نوع 
معين من الأعمال أد الحرف , كما كان الشأن بالنسية 
الى المنبوذين فى الهند * 

وليس للرجل حق فى حرية التعبير عن أيه 
والاسهام الفعال فى الحياة العامة بشتى ميادينها , 
بيئما نحرم. المرأة من هذا الحق لالسيب سوى كوئها 
« أنثى ٠ ٠‏ وترفض ااساواة أن يختلف الاجر الذى 
يحصل عليه كل من الرجل واارأة اذا 'تساويا فى 
الامستعداد والكفاءة والمؤعلات وكانا بزاولان عملا 
ؤاحدا أو مدجانسا' ٠‏ وتنتفى المساؤاة اذا قصرت 
وظائف و«سئوليات معينة على أفراد مخصوصين 
لانهم ‏ فقط - ينتمون الى طبقة أو أسرات معيتة , 


ط 


أو لأن لهم وضعا خاصا فى المجتمع ٠‏ ولا وجود 
للمساواة اذا كان المجتمع يحرم هن التعليم العالى 
أو الجامعى مثلا . طالبا يعجز عن أداء ثمن العلم 
برغم استعداده الذعتى ؛ ثم يوفر هذا التعليم لزميل 
آخر كل مؤعلاته أنه كان موفقا فى الختيار والديه ! 

ولكن . عل معنى هذا أن الاشتراكية تدعوا الى 
المساواة المطلقة ؟ الجواب بالنفى على وجه التأكيده 
لأن الاثمستراكية لا تنكر ها تثبته البيولوجية 
والاجتماعية , وهو أن الناس يختلفون فى قدراتهم 
الجسمية والذهنية , كما يتقاوتون من حيث طباعهم 
وآمزجتهم ٠‏ أن المساواة معناها أن لكل فرد فى 
المجتمع حقا قى السعادة أى فى كل ها يكسب الحياة 
بهجة ويضفى عليها قيمة » يعادل ما لسواه من هذا 
الحق ٠‏ وبعبارة أخرى نقول ان المقصود بالمساواة 
مو أن تتاح للجميع الفرص المناسبة أو المتكافئة 
وليست المتساوية تماما ٠‏ ولكن توقير الفرصة 
المناسبة يقتضى بالضرورة أن يوفر المجتمع على الاقل 


الواميل الذى يمكن أن 7تمو فيه الملكات الخلاقة ٠‏ 
تمع الدذى يتوجه قيه الطفل الى المدرسة دون 
لى على القدر الصحى الكافى من التغذية , 


فيه الحدث ‏ صبيا كان أو فثاة ‏ 


لد ' 
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رحا لباقي اتا الاستعداد الذهنى , أو الذى 
نزلقع تقتة طالقةاقلى تخصيص جانب من وقت الدرس 
تكسب ها يقيم أوده - نقول ان مثل هذا المجتمع 
لا يوقر لابنائه الفرصة المتكافئة ٠‏ 

ولقد أولى ٠‏ الميثاق الوطنى » هذه الناحية اهتماما 
خاصا وأورد ها يراه من حل لها , فقال « ان 
تكافؤ الفرصة ؟ وهى التعبير عن الحرية الاجتماعية 
.يمكن تحديده فى حقوق أساسية لكل مواطن 
تكريس الجهد لتحقيقها » » وعذه الحقوق الاساسية 
عى الحق فى الرعاية الصحية غير المشروطة بثمن 
عادى . والحق فى العام بقدر ما يتحمل استعداد 
الغرد. ومواعبه ؛ والحق فى العمل الذى يتناسب مع 
الكفاية والاسستعداد مع 2مرورة وجود حد أدتى 
للأجور يكفله القانون وحد أعلى للدخول بحكم العدل 
تتكقل به الضرائب , وتوسيع نطاق التأمينات ضد 
السيخوخة والمرضس ٠‏ 

وكيف يمكن توفير هذه الحقوق وأمثالها على 
اق نفسه على السؤال 
يقوله « وبقدر اتسساع قاعدة الانقاج : وبقدر 
الاستثمارات الجديدة هن المدخرات الوطنية التى, 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن تضاف اليها العمل الوطتى مع كل يوم , 
تتفتح آفاق جديدة لتكافؤ الفرصة بين المواطنين ٠»‏ 
ولتحقيق هذه الغاية وهى ٠‏ اتساع قاعدة الانتاج > 
لا بد من تعديل طريقة توزيع الملكية فى المجتمع , 
كما .يدعو الاشستراكيون ؛ وهتا تتضح مرة أخرى 
العلاقة بين المساواة وأسلوب الملكية » 

إلا أن فكرة المساواة يشتد تعقيدها حيتما نحاول 
أن نطبقها فى المجال الاقتصادى أى نطبقها على الجزاء 
المادى الذى يحصل عليه الأفراد مقابل ضروب 
النشاط الذى يزاولونه ٠‏ وعنا نقول ان الاشتراكية 
لاتتحدث عن المساؤاة الاقتصادية بمعناعا الحرفى أى 
المساواة التامة قى الدخول سواء كان مصدر هذه 
الدخول الاجر أه الملكية غير المستغلة ٠‏ بل اننا 


تلاحظ فى غير عناء أن العمال الحاذق 


المعرفة ١‏ التى يتطلبها العمل وحسمن القيام به ٠‏ 
قالمساواة الاقتصادية بمعناها الحرفى ١١‏ 
ينكره الاشتراكيون بسبب استحالة تطبيقها ٠.‏ 


يكون هناك حد أدنى للأجور يكفله القانون كما 
أن عناك يحكم العدل حدا أعلى للدخول تتكفل به 
الضرائب ٠ ٠‏ وفى هذه العيارة تتضح حقيقة المساواة 
فى نظر الاش امراك 0 01 اللتعلدن رمن التنارت * 
ويعبارة أخرى أنها تعنى أقل قدر عن عدم المساواة 
اذا أريد من أفراد المجتمع أن يستخدموا مواهبهم 
بطريقة فعالة ٠‏ ان المساواة الاقتصآدية عند 
الاشتراكيين ليست اإسساواة التافة ولكنها العدل 
الاجتماعى ٠‏ فالدخل الذى يحصل عليه كل من يعمل 
بنشاط يجب أن يختلف حسب نوع العمل الذى 
فى أدائه ؛ على أن يكون 
عناك فى الوقت نفسه حد أدنى يتناسب مع الحياة 
اللائقة بانسان ؛ فوحد أعلى حتى لاتنشاً طبقة جديدة 
تملك من دخل غير محدود ؛ ما يكسبها قوة خاصة 

أد يضفى عليها امتيازات من نوع خاص * 
غير أن المجتمع قد يضم عددا من العاجزين عن 
يد والكسب ٠‏ سبيت كبر السن أو المرض 
الصحة أو العاهات أو صغر السن 


يؤديه وحسب الكفاءة 


كن اجهة © واس لجهة آخرئ فان الذين هم على 3 أو غير ذلك من الاعتبارات المتنوعة * 
عال من القدرة والكفاية والنشاط ؛ :7 اه نظر الفلسفة الاشتراكية يعتبر المجتمع 


أبدا ما يملكون من قدرات ؛ ا ولا نهم 2 فتجت عليه أن بورك 
ا 3/1 115 45 1ك تسم بالحياة اللائقة 


الى اكبر قدر ممكن به الموارد 
اذا وجدرا أنهم 0 فى 059193 5 

يقلون عنهم قدرة وكفاية ونشاط ٠‏ وفى هذه _المالة 
يقل الانتاج من السلع والخدمات , هما تسوء معه 
حالة المجتمع الكلية ٠‏ وبعبسارة أخرى فالمساواة 
الاقتصادية التامة لا تؤدى الى تحقيق الكفاية فى 
الانتاج ٠‏ وبذلك تهزم أحد الاركان الاساسية فى 
الاشتراكية التى عى اقامة همجتمع الكقاية والعدل ٠‏ 


ولكن اذا كانت المساواة الاشتراكية ترفض أن 
يكون جزاء قائد فذ كنابليون مقفل جزاء الجندى 
العادى , أو جزاء رئيس مؤسسة انتاجية ضخمة 
'تتطلب ادارتها صفات ومؤهلات معيئة ؟؛ مثل جزاء 
موظف يعمل على الآلة الكاتبة أو يؤدى عملا كتابيا 
متواضعا , الا أنها فى الوقت نفسه تفترض اقساح 
المجال وتوفير الظروف حتى تتاح الفرصة كى يصبح 
الجندى العادى نابليوتا آخر وأن يصل الموظف 
العادى الى مركز رئيس المؤسسة اذا ملك القدزة 
التى تؤمله للاضطلاع بالمسئولية * 

ذكن نا إن اليعناق نض عق أن ؤدمن اللحتمّ ان 


:081 الهفنامهطالهممع )ام وطاعع هل مولت تاد 


ان هؤلاء ومن فى حكمهم لايرئضون 
الذللل6 103 لللماطة عاجؤون عنه لظروف خارلية 
عن ارادتهم ليس لهم سلطان عليها ٠‏ اذ ما ذنب 
الطفل الذى فرصت الحياة عليه والدين يفتقرون الى 
الكفاية والنشاط , أو الذى ولد قاصرا من الناحية 
الجثمائية أل العقلية أو بسبب الم'رات المتولدة عن 
الوراثئة ؟ فقى ظل النظام الاشتراكى يجب على 
المجتمع أن ياخذ هذء وامل وأشباهها فى 
الاعتبار » عند تقدير المعتى المراد من ٠‏ التقليل من 
عدم المساواة .© ٠‏ 


المساواة المطلقة *٠‏ 


امتيازات خاصة لفثات معينة أو أفراد مخصوصين ٠‏ 
“ - وأن معنى المساواة عو «الحد الآدئى من عدم 
المساواة © أو العدل الاجتماعى بتعبير آخر * 
5 وأن تحقيق المساواة : فى شتى المجسالات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية » مر تبط بنظرية 
الاشتراكية حول طريقة توزيغ الملكية فى المجتمع * 
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غقااق وهم ع املاط 


أرشيف الشارخ 


هذا عثوان كتاب اصيره الحزب الشسيوعى 
الايطالى فى عام 194١‏ , وعحو يحتوى على عدة 
متالات دبجها اصحابها عن سيرة حياتهم » وهم 
جميعا من اعضاء هذا الحزب قى ذلك الحين . وكلهم 
يجمع على انهم تخلوا عن الشسيوعية بعد ما آمنوا 
بها زمنا ؛ تبين لهم خلاله أنها لا تحقق الحرية التى 


كانوا يحلمون بها ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الكتاب الذين اشت, 
الكثاب ( اجنازيو سيلون ) 6 وهو مر 


فى قرية ضغيرة' من قرى أدبيل 


فى ابطاليا . 


معهم جانبا كبيرا من وقته 1 

الى احاديثهم وبستوعب مشكلاتهم . فخبر فى 
الواقع حياتهم : واحسن التعبير عن آرالهم 
وكمالهم . 

وحدث فى عام ١9١5‏ زلزال هلك فيه أبواه ٠‏ 

فهاجر من بلدته الى روما 
بخدم فيهًا قضية الشباب والعمال . والتحق 
بالحزب: الشسيوعى »6 وبات من أعضائه الباززين » 
واشتفل بتحربر المحفت . وى عام (155: قام 
بزبازة الى روسيا 4 وعاد منها ليستائف عمله فى 
الصحافة . وبقى فى ابطاليا بعد اصدار القوانين 
الخاصة التى. ضدرت ضد المعارزضين للفافية »4 
وبعد تلفيذها . واخذ بشتغفل سراقى اصدار 
الصحف غير المشروعة التى تقاوم حكم الاستبداد 


ونجا وأخ له من 


4 


ماهد وهام مهاه 


08 ااقشكعامهحا دهم مام هطعمها. لوملموا لقملا 


الفاشستى . وقبض الفاشست على اخيه الشقيق 
الذى نجا معه من كارثة الزلزال » واودعالسجن» 
وضرب حتى مات . وصدر الامر بالقبض على 
اجنازيو غير انه استطاع أن يهرب الى بلدتهالاولى 
واختفى عند اصدقائهالفلاحين . 

وظل كذلك حتى استطاع فى عام .1517 ان يفر 
: ومنها رحل الى كثير من اقطار اوربا؟ 
والنفى متها فى مناسبات عدة ٠‏ ثم 
ق سوشرا عق ثهابة العرب 
مة الفاشست ٠‏ 
هيده إأكرة كتب سيلون بضع روايات ؛ 
ارلُخافأعن “الفاشية فى ايطاليا » وحرر كثيرا 
اللشالاتالبتئتاسية والمحاورات »© وانتقد المجلات 
شتراكية فى جميع انحاء العالم . ولما وضعت 
الحرب اوزارها فى عام 1155 عاد سيلون الىايطاليا 
ليواصل عمله زعيما فكريا للحزب الاشتراكى 
الابطالى ؛ وتولى ادارة احدى كبريات الصحف 
الابطالية . 


ال )1 
إن المانيا 


لا يصور البتة القوى المعنوية الكبرى عند هذا 
الكاتب الذى نجح فى الظفر بالشهرة خلال سنوات 
منفاه عن طريق كتبه ااثيرة التى نالت اعجابالقراء 
وتركت فى تفوسهم آثارا عميقة ٠‏ وفى هذه الكتب 
رسم فى صور بشرية حية محنة استخفاف الدول 
الدكتاتورية بالحرية الانسانية . وفيها أيضا صور 
خيبة رجائه فى الشسيوعية التى كان يجسب فى 
شبابه انها الطريق الى الخلاص من ظلم الانسسبان 
لأخيه الانسان ٠‏ ودعى الى مقاومتها سيرا وعلانية ٠‏ 
ولكنه لم يفقد الامل فى تحرير الانسانية 
« لان اعادة الكشف عن تراث الاديان قى ثورة هذا 


وان مجرد سرد هذه الوقائع فى حيساة 


لقالقوع هعتم اللنوملاط 


أرشيف الشارخ 


العصر هى آهم كسب حققئناه قى السنواتالاخرة 
لضمر هذا الجيل » ٠‏ 

ان الفرد فى اعلى مستوياته بسمو على كل النظم 
الاقتصادية والاجتماعية . الموضوعة ؛ التى قد 
تتعسف بالانسان وتحرمه استقلاله الروحى . 

'وتحول سيلون من الشيوعية الثائرة الى 
الاشتراكية الهادئة » لانه احس آلام الجائعين ©» 
والمعوزين ‏ والعاجزين . وليس من سبيل سوى 
الاشتراكية_لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية ٠‏ 
ولا بد فى كل الظروف من حكم ديمقراطى سليم يكقل 
اللفرد احترامه لذاتهء وقى احدىقصص سيلونالتى 
تشرها تحت عنوان ( السيد ارسظو ) بقول اخد 
اأشخاص الرواية ‏ وهو على قراش الموت ‏ لراع 
عجوز أوى الى داره : «اعام أيها الشبيخ أن الانسان 
يستطيع أن يفعل الخير ! » وهى عبارة علىبساطتها 
عميقة اللمنئ © تنقد الحاضر © وتبكر بمستقبل 
سعيدة . 

وفى المقال الذى نشره فى مجموعة مكار 
المعبود الذى أخفق » الذى اشرت اليه 
هذا المقال يروى لنا الكاتسيسكوفساتر 
الشسيوعية فى صباه الباكر ‏ وا#ت 
هو الشسيوعية التثى فشلت. . ىكتدة المقال تكولا 
الكاتب : 

نشات فى اقليم جبلى بقع فى جنوب ايطايا ٠‏ 
ولعل أهم الظواهر التى تركت فى نفسى أثرا قويا 
حباه! باغفت سن الرشد هو ذلك التباينالشديد 

ب الذى لم أجد له ما يبرره ب بين الحياة العائلية 
الفردية من ناحبة » وهى حياة كريمة 
نزيهة تقدم على أسس سسليمة فى جملتها » وبين 
العلاقات الاجتماعية » التى كانت فى كثير منالاحيان 
جافة ومليئة بالحقد والخداع » من ناحية أخرى. 

(( كنت طفلا فى الخامسة من عمرى حيتما كنت 
ثى يوم من آيام الآحاد أعبر المبدان الصغير فقريتى» 
فى صحبة أمى ؛ ذهى تسودنى من بدى + فوقءعت 
عيثى على مشدهد من مشاهد القسوة ظل مرتسها 
فى ذهنى وشكل تفكرى ف اللستقبل » ووجه آرائى 
نحو الدفاع عن الحردة والمدالة الانسانية ‏ 
شهدت أحد أعبان 0 
الضخمة على ادرآة 


«ممت.انقداروه ع /مهطقاه. 


1 نبي : . : 
3 1-1 [ حديان ةل تل فشي بره معد سو 


08 اله فقعامدطال8,د6 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


بعد ما أدت الصلاة فيها . فانكفات المسكينة فوق 
الادض ؛ وح الا ققش 2 بق رداؤها 
اريا اربا ٠‏ وعم الاسستئكار فى القرية ؛ ولكنه 
استنكار فى صمت . ولم أدر قط كيف عن لهمذه 
المرآة المسكينة أن ترفع آمر هذا العمدة الذىاعتدى 
عليها لاهيا الى القضاء . وماذا كانت النتيجة ؟ 
انها لم تصب من القضاء الا السخرية منها » وذلك 
بالاضاقة الى 1١‏ أصابها هن قبل من أذى ٠‏ 
(( وبالرغم من أن كل من رآها من أهل القرية 
أشفق عليها » وبالرغم من أن الكثيرين منهم تقدموا 
اسرا لمعاونتها » فان المرآة التعسة لم تجد واحدا 
من هؤلاء بشهد لها آمام القضاء » ولم تجد محاميا 
يقبل أن يتولى عنها الدفاع ٠‏ فى <ين أن محامى 
العمدة قد مثل أمام القضاء فى الموعد المحدد » كما 
<ضر عدد هن الك.سوهود المرتسين الذين <نثوا فى 
ابمانهم وآدلوا بشهادة الزور » وحرفوا ماحدث » 
واتهموا المرأة باثارة الكلب . وحكم على المراة 
المشكلنة بدفع النفقات » القاضى للعمدة 
.ن 0 ن 0 


حكمه_قائلا : إقبسارت الامور بما لابرضى ضمرى. 
وأؤكد لكم بشرق أننى اسفت أشد الاسف . وهب 
أنى شهدت بنفسى هذا الحادث الاليم بوصفى 
مواطنا من عامة المواطنين » وهبانى - كرجلعادى 
ألقى اللوم على الرجل المعتدى - الا انى ‏ كقاضب 


لا أملك الا ان استمع الى شهادة الشهود ٠‏ ولقد 
كانت الشهادة لسوء الحظ فى جانب الكلب 
وصاحيه ... » 


استطيع أن أذكرها ق ناحيتى. 

ولم يكن لدينا فى ذلك الحين أ<زاب سسياسية ٠‏ 

ولذا فقد استقيل الناس اعلان هذه الحملة بقليل 
جدا من الاهتمام . غير أن الشعور العام قد التهب 
<ينما أذيع أن أحد الرشحين هو ( الادير ) ولم تكن 
ثمة حاجة الى آن يذكر باسمه أو اسم أبيه لكى 
بعلم الناه, من هو ٠+‏ فقد كان «ملك الفميعة الكبرى 
التى استحوذ عليها باحتلاله عنوة لمساحاتالاراضى 
الشاسعة التى اس:صاحت فى القرن المافىبتجفقيف 


5 
لقالقوه هعتم التقملاط 


أرشيف الشارج. 


احدى بحبرات المنطقة ٠.‏ و لابزال أكثر من ثمانية 
آلاف أسرة ( آى الاغلبية الساحقة من سكان تلك 
الجهة ) يشتفلون اليوم يفلاحة هذه الضيعة التى 
تبلغ مساحتها ما ينيف عن عشرين آلف فدان . 
وكان الامير على يقين من أن الناخبين فى هذه 
الاسرات لن يترددوا قى اعطائه أصواتهم ليكوزناتبا 
عنهم فى البرلمان . وأخذ وكلاء الضيعة الذينكانوا 
فى خدمة الامبر يزيفون القول والشعارات » 
ويزعمون للناخبين أن حرية الانتخاب مكفولة وحرية 
الرأى مضحونة » ويقولون للفلاحين : من الطبيعى 
أن أحدا منكم لن يرغم على اعطاء صوته للامير ٠‏ 
هذا آمر مسلم به ٠‏ ومن الطبيعى أيضا أن أحدا 
منكم لا يستطيع آن يرغم الامير على أن سمح 
لأولئك الذين لا يمنحونه أصواتهم على أن يعملوا فى 
أرضه ٠‏ اننا فى عصر الحرية الحقيقية لكلانسان. 
فانتم أحرار » وكذلك الامير حر ٠‏ » وأحدثت هده 


المبادىء ( الحرة ! ) ذعرا مفهوما بين القلاحين ٠‏ 
وكان الامير كيبا تلغوت اشد من ببقض الئاس فى 
هذا الجرء من البلاد . وطالا بقى فى برجه/آتتاجى 
باعتباره مالكا اقطاعيا كبيرا ؛ مختفيا عن الأبظار) 


فقد كان بفغض الئاس له ممكتابة 
للست ؛ وعيلون ل الجا | 7 
الآلهة المعادية 6 او كانه اك كلم 
اا الفعانا القه 
1 لعزا ومترل عن ملمقة 
لكى يصبح على مراى.منهم ؛ ويتحدث اليهم * قان 
النقد يتطلب الشجاعة ؛ ولا مناص من التسلح 
بالجراة البالغة حتى يستطيع الساخط ان يعلن عن 
سخطه . فتجمع بعض اهل القرية ؛ يشد بعضهم 
أزر بعض «ويتواصون بكبت السخط عندما يخرجون 
القاء الامير وهو يمر خلال الطرقات فى قريتهم ٠.‏ 
حتى ينتهى اليوم فى سلام . ولهم بعد ذلك انيقعلوا 
ها يعساءوئ: + 


« وبدا لى أن ابى لم يرض عن هذه الخطة » 
وكلهم من صغار 
والوحيد هن 
وذاتمساء 


وكان آصغر اخوته العديدين * 
الملاك . كان اصغرهم واشدهم قلقا » 
بيئهم الذى يميل الى شىء من التمرد ٠‏ 
جاء اخوته الذين يكبرونه » فنصحوه بألا يتهور 
أو بتدفع + وان بتروى وبحرص فى الكلام » حتى 
شار من الادرة د ١‏ اوابعقد امف تساو) اسرد 
ف 

تممه الهدووهع امه مهاه 


امم الهقكهادهحا/ة مع امهعم ها اوبومواالت دصلا 


فى المساء 6 ولم يلق احد من الحاضرين 
لان الكبار يهملون الصغار عادة تى مثل 
ولا يدركون انهم احيانا بعونها وتترك فى نفوسهم 
الصغيرة اثرا قد لا تمحوه الايام . وقد وعيت كثيرا 
مما دار بين افراد الاسرة من حديث . 

« قال اكبر الاخوة : انتى لا امارى فى أن ترشيح 
الامير مهزلة كبرى . لان المرشح يتنبغى أن يكونمن 
المحامين وأضرابهم من أصحاب الكلام وارباب. 
الأقلام ٠‏ أما وقد رشح الامير نفسه فلا يسعنا 
الا أن تؤيده . واجاب ابى قائلا : ان كان تريح 
الامير مهزلة فلست افهم لماذا تؤيده . 


ب لان معيشعنا تتوقف عليه كما تعلم 
لا يكون ذلك فى السياسة ؛ فنحن فيها احرار 
اننا لا نزوع السياسة » انما نزرع الارض . 
ان حياتنا تتوقف على الامير باعتبارئا فلاحين 
الإفييهن . وليس هناك ذكر للسياسة فى عقلود 
890 ى ى هذه العقود ذكر الا للبنج 


ن . اما كناخبين افنحن اجرارا . 


1ط 0 0 


ألو قوف و يجانب «الامير 


لا استطيع ان اعطى صوتى ,لرجل لمجرد آنتى 


على ذلك مرغم . اننى عندئل اشعر بالذلة . 


- ان يعرف اعد إن مسرة ستح وتم فانت 


علينا خلال المعركة الانتخابيية ان نقف الى 5 
الامير مجتمعين . 


كان يسرنى هذا » لولا ان ذلك يخجلنى 6 
وصدقونى ان ضميرى لا يرتاح الى هذا السلوك 

ولكى ينتهى الجدل الى وفاق » توصل ابى 
واعمامى الى هذا الحل الوسط ؛ وهو الا بظهر ابى 
مؤيدا للامير أو معارضا له ٠‏ 

وقامت بالاعداد ترحلة الامير الانتخابية السلطات 
المدبية ورجال الشرطة والفرسان المسلحون ووعلاء 
المزرعة ٠‏ وتكرم الامير ذات يوم أحد بالرور خلال 
القرى الاساسية ق دائرته الانتخابية » دون أن 


مق اوعس عدا /نوملاط. 


ارشيف الشارخخ. 


يتوقف » أو يلقى خطايا . وظل أبناء الناحية 
يذكرون هذه الرحلة أمدا طويلا » لا لثىء الا لأنه 
قام بها فى سيارة » وكانت هذه أول مرة نشهد فيها 
السيارة . بل ان كلمة « سيارة » نفسها لم تجد 
لها مكانا بعد فى لغة حديثنا اليومية ٠‏ وكان القلاحون 
بسمونها ( العربة التى لا تجرها اثخيل » . وى 
يوم الاحد هذا خرج جميع سكان القربة للقاء الامر 
فى عرض الطريق التى كان ينتظر ان يلكها . 
وابدوا ما يدل على محبة الامير واعجابهم به ! 
وكاثوا يرتدون افخر الثياب » يغتون ويرقصون. . 
واخيرا وصلت المرنة التى لا تجرها الخيول ؛ و 
ضجيجها خلال الجماهير الحتشدة ؛ وعبرتالقرية 
دون أن تقف أو 'حتى أن تبطىء ق مسيرها» مخلفة 
وراءها سحابة من الغبار الكثيف الاسود -. 


« وبعد يومين وصل من روما رجل عجوز ضكيل 
الجسم , وكان يرتدى فوق عينيه نظارة ؛ ويحمل 
فى بدة عصا سوداء وحقيبة صغيرة . ولم فى 
القرية احد . قال انه طبيب عيون 
نفسه ضد الامير . وتجمع حوله تفار 
مستطلمي ؛ واكرهم من اليب 1 
--3 0 ممما 1 

ازتدى سروالا قصيرا » واحمل 11 
الأراسة ١‏ وَرجولا اذا الرجِل المجوز أن 

قينا © فقال : ذكروا آبادكم ان التصويت سرىء 
ولوس عدي اكوا قر هذا . م قال : انتى راجل 
فقير » اعيش من عملى كطبيب عيون ؛ ولكن اذا 
شكا احدكم من عيئيه فانا على استعداد لازاعالجه 
بقير مقابل فاتينا له بامراة عجوز تبيع الخضرء 
وكانت تشكو من عيتيها ؛ فقام بتنظيقهما » واعطاها 
قارورة صغيرة بها بضع قطرات ؛ وشرح لها طريقة 
استعمالها . ثم كرر فينا القول:( وكنا جماعة من 
الاطقال ليس غير ) : ذكروا آياءكم ان التصويت 
لال اتصرف ١.‏ و ككل افراكاتت دممتنا 
جميما حينما نمى الينا ان اغلبية كيرى من 
الناخبين ‏ لسرية الدوائر الانتخابية # قد صوتت 
ضد الامير ؛ واعطت اصواتها لهذا الطبيبالمجهول 
لانت فسحة تبر ...1 3 


«وق عام 11165 حدث زلزال لم تعهد شدته من 
قبل » ودمر جانبا كبيرا من اقليمتا ‏ وقتل ثلاثين 


«ممت.انقدنو © 12م د جنات 


عالق مدهت الوومة عام مجاعم ها مميموالت ولا 


انية ما بقرب من خمسين الف نسمة . ولشد 
ما كانت دهشتى حيثما و 
قريتى قد استقبلوا هذه الكارئة المروعة كانها امر 
طبيعى . ولم يلق منهم تفسير الجيولوجيين المعقد 
الذى روته الصحف سوى التحقير والازدراء. وق 
بلد مغل بلدئا ؛ حيث تقع المظالم المتعددة دون 
عقوبة الظالم بنظر الناس الى تكرار حدوث الزلازل 
على انه ظاهرة ليست يحاجة الى تفسير سوى 
مجرد حدوثها . بل ان من العجب ألا يتكرر حدوث 
الزلازل اكثر من ذلك ؛ والزازال يقضئى على الغلى 
والفقير : وعلى المتملم والجاهل : وعلى الحاكم 
والمحكوم على السواء ؛ ويلقى بهم جميعما تحت 
أتقاض المثازل ٠‏ وفى محهمذا نجد التفسير الحقيقئ 
لقوى الاحتمال عند الابطاليين عندما تحل بهم 
كوارث الطبيمة ٠‏ فالزلزال ينفذ ما ينص عليه 
القانون ولا يقوم الحاكم ب ه ‏ وهو المساواة 


جدت كثيرا من ابناء 


لد . بدا لأهالى ناحيتنا الفقراء انه مصيبة 


دة كارئة طبيعية فهو ماحدث بعد 
1 برنااج اعادة بناء الدولة قد بدا 
الس لا حصر لها ؛ وبالخداع؛ 
واللازقة الل ا وبكل ضروب الخيانة 
وقد امدنى ببمض المعلومات فى هذا الصدد تتعلق 
بأعمال اجرامية معينة اقتر فها كبار مهندسىاحدى 
المصالح الحكومية صديق لى طردته هذه المصلحة 
من خدمتها . ولم تدهشتى هذه المعلومات بمقدار 
ها أثرت فى نفسى ٠‏ فسارعت الى نقل هذه الوقائع 
الىبعض اصحابالنغوذ ممن عرفت فيهم الاستقامة 
اعة لكى يفصلوا هؤلاء المجرمين ٠‏ ولم ينكر 
أصدقائى الشرقاء صحة ما ذكرت لهم ؛ بل ابدوه 
بما لديهم من خبرة . بيد انهم برغم هذا ب 
نصحونى بأن ابتعد عن هذا الموضوع ؛ ولا اشتبك 
ببناجتى فى امور من هذا القبيل . وقالوا لى 
مخلمين : انت شاب » ولا بد لك من اتمام 
دراستك ؛ وامائك مستقبل تفكر فيه » ولا ينبفى 
لك أن تعرض نقسك لأخطار أهور ليست مما يخصك 
قلت : لا شك انه من الافضل ان يصدر التشسهير 
بهؤلاء الخوثة من كبار مثلكم ؛ لديهم سلطة ونفوذ» 
وألا بصدر من شاب فى السابعة عشرة من عمره . 


1 
ةلاهو همع املاط 


أرشيف الشاوخ. 


« واصابهم الذعر من قولى ؛ واجابونى بقولهم : 
شنا منجانين ١‏ مسلتمتى بالافور' التن مخضتاء 
ولشنالنا مان افون خرناءمن النائل 1 


ولجات فى ذلك يعدئذ الى قسيسس القرية © والى 
بعض معارفى واقربائى © فكانوا جميعا يجييونتى 
بقولهم : لسنا مجانين ؛ فان هذه الامور ليست مما 


« وعندئذ بدات افكر جديا انه قد بكون منالخير 
أن أقوم ‏ مع غيرى هن الشسبان  ٠‏ بثورة » جديدة 
تنتهى بالقضاء على مكاتب المهندسين الفاسدين 
قضاء مبرها + غير أن صاحبى الذى ذلنى من قبل 
على انحرافهم فى المعاملة صرقنى عن هذا المزم. 
وكان اكبر متى سنا واكثر منى خبرة . واقترج 
على ان اعلن الاتهام فى الصحف . ولكن ا ى صحيفة؟ 
قال لى : هناك صحيفة واحدة بمكن ان تهعمينشر 
اتهامك » وهى صحيفة « الشيوعية » 7 


شرعت ق العمل » وكتبت ثلاث,مقات.. د 
ما كتبت فى حياتى ...»2 5 ١‏ | 


وهكذا تحول اجنازيو سيلون 077 11577 !1.8 
51000 
واشسترك قى عدة مؤتمرات : وتبين له بالخبرة 
وَالمُازسة أن الشسميوعية انعد ما تكون عن 'الآنصاف 

الحكم عند مناقشة الآراء التى تتمازض مع 
النظرية الشيوعية 
بانه خائن ؛ تهاز » للغرص » ماجور . 


. وسرعان ما بوصم الممارض 


وعرف الرجل ان الشيوعية الروسية لا تعرف 
« المعارضة النزبهة » . وهى تضع العقائد فوق 
الفكر والمنطق ٠‏ وتتعصب للفكرة تعصبا لا يجدى 
معه النقاش والجدل . ويقول اجنازيو عن ذلك فى 
مقاله : 

« قضيت مرة عدة ساعات حاولت خلالها أن 
اشرح لاحدى مديرات مصلحة النشر الحكومية 
لماذا يجب عليها على الاقل أن تشعر بالخجل من 
1١‏ 

من .انق ووه عام هطالاه. 


200 


ع0 اله شماه دطال8,م6 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


جو < فالارعاب الذى كان 
١ 5201‏ اكلا تسططع المديرة ان خش ما كنت 
احاول ان احدثها عنه . قلت لها ؛: ان الحرية هى 
امكان السك وامكان الوقوع فى الخطأ وامكانالبحث 
والتجريب ؛ وامكان الرد بكلمة (لا) على اىصاحب 
سلطان ‏ سواء فى هيفان الادب ».او الفن » أو 
الفلسفة : او الدين »او الاجتماع ؛او حتى 
السياسة ‏ فتمتمت هله الموظفة الكبيرة وردت 
على بقولها : ولكن هذا معناه معارضة الثورة 


ثم اخذت تتضح للكاتب بعد ذلك معالم الظلم 
والاستبداد فى النظام التسيوعى » فانصرف عنها 
تتريجا الى الاشتراكية العتندلة . وهو يرؤى فى 
المقال قصة هذا التحول الجديد ؛ وبختمه بهذه 
العبارة : 


<«يظانا عبرت عن رانى ف العلاقة بين الحركة 


كية والنظربات الاشتراكية . وهلهالعلاقة 

ولا ثابتة على الاطلاق . فالنظربات 
الجديدة ‏ قد تصبح بالية 
ولكن الحركة تواصل سيرها . وليس 
ع على ابة حال بالنسبة الى 
الصراع القديم بين اصحاب المبادىء واصحاب 
التجارب فى حركة العمال : ان اعد من بين أعضاء 
الطائفة الاولى: ولست اتصور السياسة الاشتراكية 
٠رتبطة‏ بأية نظرية من النظريات * انما هى هرتبطة 
بالايمان . وكلما اراد أضحاب النظرباتالاشتراكية 
أن يدعموا نظرياتهم بوصفها أنها « تقوم على أساس 
علمى كانت هذه النظربات عتدى اقرب ال ىالضعف 
والزوال . غير أن القيم الاشتراكية لا شك 


د مسوورء 
من الدقة فى ث 


اناك د . فعلى مجموعة من النظر بات 
يستطيع المرء ان بؤسسس مدرسة من المدارس : فى 
حين انه على مجموعة من القيم يستطيع ان يؤسسن 
ثقافة من الثقافات ؛ أو حضارة من الحضارات » 
أو طريقة جديذة من طرق العيش » يسير عليها 
ا ار 0 


غقالقوعم/عدما/نوملاط 


أرشيف الشارع 


امتاز 
ابة تجديده فتعلقه بكل ما يدل 


جان كوكتو وجه قفريد فى الادب المعاصر : 
بتعدد مواهبه » وغر 
على التمرد وعدم الانقياد المجارى 
به بين الناس ٠‏ 


والمألوف والمسلم 


لكان شار بعدر اما كان رساما ومغرجا تنيتنائنا 
ومؤلفا عسرحيا وقصصيا وحقارا ومديرا مسرحيا 
ومؤلف مرقصات ( باليه )» 


إفى جميع هذه المناد 


كان متساويا ٠‏ كفها لفته ؛ ورائدا قيه ؛ ويروى أن 
هده الميادين كلها فى خدمة شىء واحد هو الشعر , 


بالمعنى العالىالملىء لهذا اللفظ ٠‏ ولهذا قسمتمؤلفاته 


الى ألوان من الشعر , شعر (فقط) ؛ وشعر القصة 
بكر المشرح «'وخسر النقد / وتنصص السينماً * 
وشمر الرسم ٠‏ 


وعاش حياة حافلة بالتجارب العديدة التىااكاقت 
أن تدخل فى عداد الاسطورة . فنسجت حرل 01393 
الخاصة والعامة اساطير متفاوتة « 7 1 
الواقعية , خصوصا فى الفترة مانت أأخر ريا [] 

ولد جان كوكتو فى ضساحية؟ 
الحامس من شهر يوليو سنة ١889‏ عن 
تنتسب الى الطبقة الوسطى ٠‏ منها الصيارفة وقادة 
الاساطيل: وتعنى بالموسيقى (الفئون بعامة٠‏ وتوفى 
والده جورج كوكتو وهو فى سن العاشرة فالتحق 
بليسيه كوندورسيه فى باريس حيث انتقلت أمه من 
ضاحية هيزون لافيت * 

ولكن الفتى لم يكن مكبا على الدراسة : بل كان 
مشتتا أميلالىاللهو والنزعاتشان أبناء البورجوازية 
الثرية فى مطلع هذا القرن ٠‏ لكنه فى هذه السسن 


و6 لإقينع ضع 


فى 
المبكرة كان يغشى المسارح والملامى فشاهد عستنجت 
الراقصة المشهورة ؛ وتردد على مسرع الكوميدى 
فرانسيز : ومسرح سارة برتار قأعجب بسارة 
ودىماكس كما أعجبهذانيهذا الفتى المبكرالتضو 

ذلك أن دى ماكس نظم حفلة فى مسرح ٠‏ فميناء 

لقراءة أشعار هذا الشاعر الشاب الذى لم يكن قد 
جاوز السادسة عشرة؛ فألقاها نفر من أشهن الفنانين 
فى اريس ٠‏ وبين عشسية وضحاها صار كوكتو 


مده القدكوه عام مطلاه. 


أن الهفهامهحا/ :مه عام هطاعمها. نموا لعجا 


مشهورا تى كل باريس ٠»‏ وصار يصحبة كبارالة 
فى ذلك العصروتعرق الىمشاهير الادباء فى العاصمة 
الفرنسية : كاتول مندى الشاعر الرقيق » وادمون 
روستان. ساحر المسرح القرنسى آنذاك ٠‏ ولوشيان 
دوديه , وجول لومتر الناقد المرهف , والشاعرة أله 
دى نوتاى ؛ والقصصى الكيير مارسل بروست مؤلف 
دسعيا وراء الزمان الضائع» - كما انعقدث أواصر 
الصداقة بينه وبين شسباب الادباء آنذاك : الانفورنيه 
وشارل بيجى » وفرنسوا مورياك ٠‏ 


ولعبت السهرة المفاجئة برأس الفتى فانتقفل 
ليسكن 9 قصر بيرون الذى كان يقيم فيه الشاعر 
الالمانى ال 
بودتاعه اماد 


لعظيم رلكه ؛ والذى يروى كوكتو عنه آن 
اعر فى جتح الليل هو الذى نبهه الى 
نْ تجديه لفعا ؛ وان الشساعر 
الا ان مو الاك كل اقل 7 الغريض اهل 


06 من أجكل تجويده ٠‏ لكنه نشير 


مجبوعات شعرية : الاولى بعدؤان 
“فا ات كشخ النلقةللس» ؛ وواضح من هذه العنوانات 


» والفانة ٠:‏ الامير العابث » 


مافى صاحيها من تصنع ورغية فى التظناضر 
بالتجديد ٠‏ 

غير أنه سرعان ماأفاق من بريق الشهرة المبكرة 
الزائف ؛ والذى عاون عليه مقال كتبه أندريه جيد 
وهنرى جيون فى «المجلة الفرنسية الجديدة» امتدحا 
قيه الشاعر الناشىء , ولكنهما مزجا المدح بالتقسد 
البارع المستتر مما فتح عيون كوكتو * 

وفتح عيونه أكثر فاكثر ما وجهه اليه أصدقاذه 
الفنائون من نصائح وملاحظات » فقد قال له سرج 
دى دياجيليف (1953-14175) مدير الباليه الروسى 
الذى سحر باريس بروائع مرقصاته فى ذلك العهد 
«أدهشنى !» ٠‏ ثم حدث آنذاك ‏ فى سنة 19117 - 
أن عرضت همرقصته «تتويج الربيع» بموسيقى ايجور 
استرافنسكى فاثارت عاصفة من الغضب لما افتلان 
به موسيقاعها هن نشاز كثير : لانها أقيمت على نظرية 
تعدد الأنقام أى تجاور نكّمات كثيرة نتداخل فيها 
عناصر غر, وبهذا تتسع الانسجامات وتتساقط 


نذا 


أقالهوع هعد االتدملاط 


| أرشيف الشارخ. 


غليها المقاصد اللحنية أفاق اذن كوكتو وراح يغكر 
قيما يجب أن يفمله حتى يستطيع أن يلبى تداء 
رسالة الفن الصادق الذى سمعه من ثعومة أظقاره 
فقرر أن يقطع هابيته وبين ماسار فيه والتزم به حتي 
الآن ٠‏ فاعتكف فى المنزل الذى ولد فيه قى ضاحية 
ميزون' لافيت (احدى ضواحى باريس) وراح يدرس 
ويتامل , متاثرا خصوصا بالموسيقار استرافنسكى 
الذى راح يقضى معه فترة من الوقت فى قرية ليزان 
(بسويسرة) وعن هذه الخلوة فى بيته وفى صحبة 
المجدد الروسى اثبثق كتاب « بوتوماك » ٠‏ 

وعن هذه الفترة يقول كوكتو فى مذكراته ؛ 
«علمتئى الفرقة الروسية (فرقة دياجيليف أن أحتقر 
كل مااثارته فى الهواء ٠‏ ان هذا الفونقس يدعوتا إلى 
وجوب الاحتراق حبا للميلاد من جديد ٠‏ فالعساب 
السيرك همده على صلة بالعثور ٠‏ وثم ظروف من 
الشجاعة فيها أن يكرس المرء نفسه لعبادة لاتزال 
متهمة بينما سائر العبادات تقدم اليك استغلالا سهلا 
آى أن التجديدات التى اتى بها استراقنسكى فى 


الموسيقى ‏ على الرغم من ثورة عامة الناس 8 
يتبغى أن تكون قدوة يحتذيها كوكتو فى فنه 
فن الشعر «الادب ٠‏ لقد اطرج 


الدين» 0 ودا 5-6 
كمصباح عمال المناجم حتى «ينفذ») 


٠ والغان‎ 

وكتاب «بوتوماك» مجموعة من الرسسوم والاشيعا 
والفصول ١‏ ذات الحوار أحيانا » والجمل 
القصار كائها الحكم ٠‏ وهو فى جومره اعترافات 
وذكريات للكاتب , تختلف فى طرائق صياغتها بين 
المخاطب والقائب ؛ وتتوالى فيها الظلاك والاشعة 
وهذ! الاسلوب فى التاليف سيكون الطابع البارز 
لمؤلفاته التى من هذا النوع ( أى فيما عدا المسرحيات 
والقصص) * 

وسنقدم هنا تماذج هن هذا الكتاب الغريب 
التاليف : 

«يوجين » أول يوجين , «رسول آل يوجين» » 
فتدنى ٠‏ إن قيه مشابه من الحيوان الاثرم والدود 
والمعوجة , ومنحتى آوور ؛ والغلك ومكشاف دوران 
الارض المزين بالطنين ٠‏ لم أطلق عليه اسما » بل 
قلت لنفسى : هذا أحد آل يوجين » كما يصيح 


الزتوج : « هذا كرستوف كولمبس » ويقولون : لقد 
0 
« ان آل يوجين نقلوا الى اسمهم كما أرسلوا إلى 
1 
مه .القت وه عام وطةاه. 


06 .الققع ها هحال :هه .»ام هماه ها. صمصهاال:عصولاه. 


صورة ضيح مكافىء لكتلتهم الهلامية ٠‏ 
«حيث 0 يلزم الفلاسفة والعلماء بالوقوف 
يبدأ الشاعر * 

٠‏ ان العلم لايقيد ١لا‏ فى تحقيق اكتشافات الغريزة 
أريد أن أدون جملتين قالهما لى هنرى يوانكاريه 
( العالم الفرئسى الشهير ) قبل وفاته بأيام قليلة ٠‏ 
كنت آنذاك شابا والتقيت بيه علد اليس * 
وهذه هى الجملة الاولى : «لماذا أنت خجول ؟ أنا 
الذى ينبغى على أن أكون خجولا ٠‏ ان شبابك 
والشعر امتيازان ٠‏ ان صدقة القافية تخرج أحيانا 
مذهبا من الظلام » والفرحة تلتقط السير الطائر ٠»‏ 
والجملة الثانية أجمل منها , دحهمى : « لعم » نعم 


الدق 


الى أحزر انك تود أن تعلم الى أين وصلنا هع 
المجهول ٠‏ ان كل يوم يقدم عجيبة فى معاملنا » لكن 
المسئولية تحملنا على الصمت المهنى ٠‏ انى أرى 
أشياء ؛ أرى أشياه ٠١‏ ( ثم خلع منظاره المزدوج ) 
ان ايمان الئاس بتا لايمكن أن يتقّدى الا باليقين ٠‏ 


000 


الكتاب يكشف عن تحول. بالغ فى حساسية 
القد أصبح قادرا على التقاط كل الاحاسيس 
راي فالا ٠‏ كما يتجلى فيه اهتمامه 


م .١‏ ذها يصاحب ذلك من حيل 
أرعلاب ا ات فاضاءنها وتوزيع الادوار 


وقاهت الحرب العالمية الاولى في سعة 19314 
قرغب كوكتو فى التطوع , لكن طلبه رقض لعسدم 
صلاحيتة جسمائيا ٠‏ لكنه يود أن يشارك فى هذه 
المغامرة الكبرى فلجا الى حيلة غريبة هى أن يؤلف 
قافلة من العربات التى تجوب الجبهات. للعناية 
بالجرحى على نحو ما يفغل الصليب الاحمر ؛ ويفضل 
ابن أخت الجنرال كستلنو سمح لهذه القافلة 
بالعمل , وفى اثناء رحلاتها تاخية بحر الشسمال 
استطاع كوكتو أن يتصل يفرقة الرماة البحارة 
وأن ينخرط فيها ويشارك فى مغامرائها ومخاطرها 
وبغضل هذه التجربة استطاع أن يكتب فيما بعد ؛ 
«توما المحتال» , لكن أمره اكتشف حين أريد منحه 
صليب الحرب ٠‏ فقبض عليه ولكنه غافل حراسه 
وهرب وصعد عربة الجئرال دواسل التى كان فيها 
رئيس أركان الحرب فركبها الى دنكرك - لكن 
الحادثة عى التى أنقذت حياة كوكتو ٠‏ لان جميع 
رفاقه فى فرقة المشاة قد ذبحوا عن بكرة أبيهم فى 
اليوم التالى أثتاء عجوم * 


هذه 


مةالقوعم عد ا//نومئاط 


أرشيف الشار 


وعاد كوكتو الى بأريس وألحق فساعدا بالقسم 
الثانى والعشرين ٠‏ ثم انتقل منه الى قسم الدعاية » 
فبرم به » وهنا فى هته الفترة تعرف الى زولا 
جارد الطيار البارع فى الحركات الجوية البهلوانية* 

وعن هذه التجربة نشات قصائد ٠‏ رأس الرجاء 
الصالح» , التى أهداها إلى الطيار رولان جاروا » 
والتى ظهرت سنة 1919 ٠‏ 

فى هذه القصائد تجديد فى الصياغة ؛ وفى 
'ترتيب السطور عند الطبع ؛ لكن فيها ابتتالا 
وبرودة : وماك ثموذما لها 

٠‏ جزيرة 
الأعالى 

آسير بكلمة الارض 

على ارتفاع أربعة أميال 

عثد لامتناهى العمق 

طيارة طفولتك 

فجأة تتخلص أنت بغير خيط 

وانت جالس عليها 

آنت ؛ أى <ارو ٠‏ بدك يد الدب 


حينئد 0 مما مرقصةرباليه) ليقدمها 


1111 ا د ع 


تدلنى على ,شىه ما 
فانحنى على حافة الهاوية 
فأرى باريس على الارض 
ومدينتى متواضعة 

على قديرها 

مهجورة من الناس 

ونهر السين فيها هزيل ذد لون البشب 
وكلما شاهدته يتناقص 

تزايد حبى الحزين 
لان هن ببعد عما يحب 


اليقضى على حبه الحزين 

ووجه من يحب 

يعتزل ويتجرد 

ويخفى الباقى 

ويزداد بدلك عدايا 

أما من يصعد 

فائه ان مال 

وشاهد أماكن العالم البائسة 
يخفض رأسه 

ويتمنى أن يعود الى سجنه ٠٠+‏ » 
القد بدأ كوكتو يتخلى عن الشعر الكامل الحاقل 


بعتوان «كليجرام» * 
ومن بين القصائد التى 
قصيدة : «خطبة النوم الكبير 
«مترجمة عن تلك اللقة المبتة 
الذى فيه أصدقائى الموتى » ثم قصيدة : 
البحرية ٠ ٠‏ 

ويحرر كوكتو فى سنة ١915‏ فى صحيفة 


أوحت بها الحرب أيضا 
٠‏ التى قال عنها انها 
وعن ذلك البلدالميت» 
«وداعالرماة 


«الكلمة» التى يصدرها جورج أريب ؛ وينشر فيها 
رسوما يمهرها باسم كلبه «جم» ويتردد عتلى حى 
موتبارناس ليلقى الشاعر أيولينين وماكس جاكوب 
ويول رفردى وبليز سندرار , وكلهم من شسغراء 
الطليمة المجددين المغربين * زيتعرف الْ الرسام 
الشهين بابلوبيكاسو ويكون ذلك بداية صداقة 
وثيقة طويلة المدى , عان لها تائبي بالغ فى تطصور 
كوكتو القنى ٠‏ ذلك أن ماادهش كوكثو فى لوحات 
بيكاسو هو انها تنطوى على ثلاث مراتب تنطبخ 
و بعض : الدقة » والنصاعة ؛ والسيطرة؛ 

رسم بيكاسر عر جعل الارقام ذوات أجساد» 
مرة لهسذه الصداقة بين بيكاسسو 


مدر 

أما كوكتوفاخترع حركاتالرقص (الكورجغرافيا) 
مبتدئا من حركات واقعية معتادة مالبث أن حورها 
وأصلحها لتتلاءم هع الرقص ٠‏ 

وعرضنت مرقصة «استعراض» فى مسرح الشساتليه 
بباريس , فأثارت فضيحة كبرى » اذ 1 
التقليديين , وهدد الجمهور المؤلفين, ومئذ هذا الوقث 
بدات سلسلة الفضائح الفنية التى نثيرها كوكتو 
بتجديداته ‏ أو «تجديفاته» فئ نظر المحافظين حتى 
قال : «مندذ ذلك الوقت وانا لم أعد أعرف عن نقسى 
غير الفضائح » والشهرة بالفضائح , وحظوظ وسوء 
حظوظ الفضائح» ٠‏ 

والواقع أنه بهذه المرقصة (الباليه) بدأ عصر 
الصراع من أجل مايسمى باسم «الغن الحديث» فى 
الباليه والرستم 
حلبة هذا الصراع. كنت كوكتو زسثالة فى 
النقد بعنوان : «الديك والمهرج», تعد من أهمالرسائل 
قى النقد وعلم الجمال * 


٠ النتقلازا‎ 


وثجاور هافعله أيوليئير من تجديد فى قصائده قى المقال التآلى ستقدم خلاصتها «ان شاء اللّه» * 
1 
«مه .اله ووه امه قات اعم الهشيامهة/::مم امم طعمها .مو التعجلاا امالوعدساعد االتدملاط 


الرشيق القارع. 


متسس بار : د . وق الا 


كان الفرنسيون فى الجزائر يعتقدون عن يقين بان 
« القبعة الزرقاء » تعد بحق رمزا للهمة قرتس-ا 
التحضيرية فى الجزائر ؛ ولم يكن يدور يخلدعم على 
الاطلاق أن ههه القبعة الزرقاء ستداس بالاقدام 
واتنطمر قى الوحل والطين على سفوح جبال أوراس , 
وفى أزقة حى باب الواد فى مدينة الجزائر » وأن 
ههمة فرنسا التحضيرية لم تكن الا وعما وسسرايظ , 
فتد حمل الاستعمار الفرنسى عصاه وترك الجزائر الى 
غير رجعةتاركا الجزائر الجديدة تحاول جاهدة أنتزيل 
الرواسب التى تخلفت عن وجوده ٠‏ وأن تبنى 
ها أسفر عنه همذا الوجود من تخريب وتدمير ٠‏ 
لقد ورثت الجزائر تبعة مثقآّة با 
تضافر الجهود وتضافرها من أجل البناء ودد 


كلات التى ب##شدرعى 


العقد. 
17 


البق 


ولمل من أبرز المشكلات ال![91 11112 كلانه 
غداة استقلالها مشكلة سوء توزيع (لثروة 
الاقتصادية . فقد كان أكثر من /6٠‏ من ثروة 
الجزاشن يتركز فى أيدى ه عشير ».سكاتها , كما كان 
هبالك. نحو المليوئين من أبناء الجزائر عاطلين 
بالاضافة الى مليونين آخرين فى حالة بطالة جزئية 
وقد انعكس هذا على متوسط دخل الفرد الذى 'لميكن 
يزيد على ١7‏ جتيها سنويا فقط ٠‏ وأغلب الاراقى 
الزراعية فى الجزاثر يقتصر فى توزعه الجغراقى 
على شريط مخنوق ضيق من الارض الزراعيةينحصر 
بين الساحل والجبال وهو الذى أسماه الفرنسيون 
بالجزائر النافعة 


وفى داخل هذا الشريط الضضيق من الارض الممتدة 
كان يتوزع 'المسلمون فى الشرق بتكائف شديدا أما 
الاوربيون فكانوا ينتشسرون فى الوسط والغرب ٠‏ 


>73 


دمع .انويع عام دطهاه. 


عم الهفكامدحالههمع .كام مطاععه]. ناكملاه 


والذى يهمنا هنا أن أكثر من -٠٠ر٠٠در‏ جزائرى 
كانوا يملكون رقعة من الارض الزراعية لاتزيد على 
٠٠رءولار؟ة‏ هكتار بينمنا كان « الكولون » 
أو المستعمرون الذين لم يكن 
على ١١١‏ ألف فتقط , كانوا يملكون رقعة من الارض 
الحصبة تربو على 6٠در‏ 
هذا أن المزرعة الاوربية كانت تعادل فى حجمها 
تلاثين عرة قدر مساحة المزرعة الوطنية كما كانت 
قيمة ماتدره من محصول تعادل خمسين مرة محصول 
المزرعة الو » ولهذا كان من الافضل للجزائرىق 
أحوال كثيرة أن يعمل «كاجير» أو عامل زرراعى عن ان 

ولهذا تدفقت أعداد كبيرة من 


إيد عدد الملاك منهم 


در؟ مكتار 2١‏ ومقنى 


“ارما زراعية » 
١ 3‏ الجزائريين للعمل فى مزارع السكروم 
.م فى التواحى الاقتص بهادية موالا. 7 نسدية درجم أن ماكان يتقاضاء هؤلاء العيال 
110 0000 
: 
جوم تدش يم 


حيّازة الجزائريين ٠‏ وكثيرا ماكان 
بتخد هذا لحجة ينمسك بها محبذد فكرة الابقاه 
على الاقطاعيات الزراعية الكبيرة ٠‏ ولهذا كان لا مفر 
أمام الجزاثر المستقلة ١لا‏ أن نأخذ بمبدأ حتمية الحل 
الاشتراكى لمشكلة سوء توزيع الثروة الاقتصادية , 
فاستولت الحكومة عى در؟ هليون فدان من أجود 
الاراضى التى كانت فى حوزة الفرنسيين وحولتها 
الى مزارع ونمؤسسات جماعية يديرها الفلاحون 
والعمال ير الفلاحين والعمال فى اطار نظام اقتصادى 
اشتراكى * 


على أتنا اذا أخذئا فى الاعتبار عاملا آخر وهو أن 
هتاك نحو 7٠00‏ ألف فلاح من المعدمين ويكونون هم 
وأسرهم نحو ثلاثة ملايين يمثلون بحق «البروليتاريا 
الزراعية » وأغلبهم يجد عملا بضعة أيام محدودة من 
العام ٠٠‏ اذا أخذنا هذه الحقيقة فى الاعتبار فاتها 
تعنى أن عملية اعادة توزيح الارض الزراعية لن تكفى 


أقااقوع ماج ا/اتوملاط 


أرشيف الشارع 


لتمليك هؤلاه العمال » وخاصة إذا افترضنا أن الحجم 
الملائم للحيازة لايجبأن يقل عن 55 قدان لكل عاثلة 
مما يجعل الامر يحتاج الى مساحة من الارض تبلغ 
زماء الخمسة عشرة مليوتا من الأقدنة لتوزع على 
المعدمين ومثل ده المساحة تزيد على المساحةالمزروعة 
الحالية التى كان يمتلكها الاوربيون أف مارّال يمتلكها 
المسلمون ٠‏ معنى هذا اذن أن الجزائر ثَى عهدما 
الرى لكى 
انزيدا من مساحة الارض المزروعة خصوصا وأنجهود 
الفرنسيين فى هذا الصدد كانت جهودا متراخية 
للغاية » وعليها أن تاخذ بالوسائل العلمية التئ من 
شائها أن 'تحول دون جرف الارض *» اذ أن أمطار 
الشتاء تجرف آلاف الافدنة هن أجود الاراضىاازراعية 
وثلقى بها فى البحر "كما أن هناك آلافا غيرها تطفى 
عليها رمال الصحراء , وفى هذا يقول أحد خبراء 
الزراعة «أن الجزائر تخسر يوميا ٠5؟‏ فدان منالارض 
الزراعية فى الوقت الذى يولد فيه ٠٠ه‏ 2 


الجديد .يجب أن تتوسع قى تنفيذ مشاريع 


وابناء الجمهورية العربية ال 
بجانب الجزائر فى معركة التحر يرأ 
80 لل لاس ا تمرسوا 
نه الرى رمتذ, فجر :التاريخ فاتعتوا علم 3 
السك فى مياه الاثهار ٠‏ 


وائمة مشكلة اخرى ورثتها الجزائر كجزء هنالتركة 
المثقلة التى حملتها الجزائر الوليدة بنعفداعلان 
اسنتقلالها ٠٠‏ ألا وهى أن الثور: 
ب فى هراحلها الاولى ‏ فى احداث حالة من الرخخاء 
الاقتصادى الظاهرى فى المدن الجزائرية فأصبحت 


اثرية قد تسيبت 


0 


مدينة كالجزائر قطيا لاجتذاب الجزائرييل من الريف 
فتدفق اليها زعاء 5٠١‏ ألف من الريف سعيا وراء 
العمل وقد أدت ه هجرة الريف » الى تجمع المهاجرين 
قى « عشش » من الصفيح * 


قامت حول المدن الساحلية الررئيسية ٠‏ ومن آمثلتها 
» ورغايا وبليدة وكلها 'تقع حول الجزائر فى 
دائرة نصف قطرها 42 مدينة 0 
,قد ترتب على ظهور هذه «التوابع» الجديدة ظهور 
مشكلة اسكان مازالت تعانى منها الجزائر حتىوقتنا 
هذا ٠‏ ولا بد للجزائر الجديدة أن تعمل على اعادة 
سكان « مدن العششش » الى الريف لكى يعملوا فى 
الحقل الزراعى ويسهموا اسهاما مثمرا فى زيادة 
تصيب الفرد من الدخل وتحقيق الرفاهية لابنساء 
البلاد أجمعين ٠‏ 


3-3 بين العوامل القى آدت الى الهجرة الى 
مساحة كبيرة هن الارض الزراعية كانت 
ا الكروم ويملكها الفرنسيون أى أن 

لع يا مارك ل مان 

حل ولكدا نجد الآن من يئادى بتحويل 
1ن اذغ ”الزن ندان المخصصة حاليا لزراعة 
الكروم الى زراعة القمح ٠٠‏ ولكن التفكير فى هذا 
الامر لايجب أن يتجاوز التفكير ولا يخرج الى التنفيذ 
لان الكروم تحتلى قاثمة صادرات الجزائر وتمشل 
المصدر الرئيسى للعملة الصعبة التى تحتاجها لمواصلة 
معركة البناء » هذا فضلا عن أن الجزائر لكى تكفى 
نفسها فى انتاج.القمح فى حاجة الى ستة ملابين من 

الهكتارات من الاراضى الزراعية ٠‏ 


ات 


مه لهذم و مه طهاه 
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كقالهوعد تعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أشرثا فى. المقاك السابق الى بعض مجالاتالحياة 
الانسانية التى نشاأت منها موضوعات الحكابة 
الخرافية .. ولما كانت هذه الموضوعات قد عاشها 
الانسان بحق ؛ فانها لم تكن فى الاصل ذات تكوين 
قصصى فنى » وائما كانت مجرد اخبار تتصل بأعمق 
كيان الانسان اليدائى ٠‏ هن ثم ققد عدها تراثه 
القدس الذى حرص على نقله الى ما بعده من 
الاجبال . واذا كانت الرواية الشفوية فى بادىء الامر 
همى الوسيلة الوحيدة فى نقل هذا التراث ؟ نقك.عهد 
لشعب الى القصماصين الموثوق بهم فى نمل هلآ 
ألتراث . وبمرور الزمن تعقدتبمهيةرالتصناصي 
واتسع نطاقها ؛ فلم بعد القصاصي!رط ا َإلْحابية ا 
نقل التراث فحسب ؛ وانما اصبح ببتخدم موجقه 
الفنية فى خاق حكابة ذات بنية موحدة وان اعتمدت 
فى أصولها على التصورات والمعتقدات القديمة ؛ وان 
استمدت موضوعاتها الجوهرية من تلك الموضوعات 
التى سبق ان اشرنا اليها . وقد كان من الطبيعى 
'ثناء عملية الخاق والتكوين هذه أن تفقد بعض 
الموضوعات اصلها الدينى المقدس وان احتفظت 
بشكاها ؛ كما كان من الطبيعى أن تتركز هذه 
الموضوعات حول فكرة شعبية جديدة اكثر رقياى 
مراحل التطور البشرى هى فكرة ال,طولة الشعبية . 
افقد قلت التصورات والتجارب المختلقة الى البطل 
الذى يسمو فوق البشر بماله من مواهب وقدرات 
خارقة العادة ٠.‏ ثم كان على هذا البطل أن يخوضق 
غمار تجارب يصارع فيها القوى المهولة كما يصارع 
فيها الشر لكى يصل الى النهابة السعيدة التى 
بسعى ليها . وقد ادى هذا الى تثاقض فىالشخوص 
وفى الموضوع ٠‏ وهنا نستطيع أن نقول انه قد تمت 
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بذلك المراحل الاولى لتكوين الحكابة 0 : 
أما التناقض فى الشخوص فقد اكتسب 
فى زمن مبكر . فتحن نعرف فى المزاخل الول 
للحكابة الخرافية التناقض بينالاخيار والاشراز وبين 
الاخوة المخلصين وغيرهم من المنافقين ٠‏ ولا بد أن 
هذه المرحلة قد تبعهتا «راحل أخرى حتى أصبح 
للحكاية الحرافية قوانين شكلية وموضوعية ما تزال 
ع لها حتى عصيرنا الحاضر فالجحكاية الخرائية 
نككل.من اشكل التعبير الادبى ٠‏ وهى _تخضع 
رجِنانهًا شان الانراع الادبية الاخرى الشدعبية 
والراقية على السواء ‏ لقواعد محددة تميزها عن 
الاكايزر والاتتكال#إلاخرى ٠‏ فلا بد أن هذا السكل 
نقسى معين هو الذى حدد 
بة شكلها هذا ٠‏ وقد سبق لبعض 
الباحتي أن أكد ضرورة التمنبيز بين الحوافن 
النفسية المختلفة التى تدعو الى خاقاشكال متنوعة 
من التعبير الادبى الشعبى » وذلك قبل ان نبدا فى 
دراسة هذه الاشكال نفسها . فالخافز وراء خلق 
كل من الحكاية الشغبية والاسطورة والحكاية 
المضحكة او النكتة ؛ هو ذلك الواقع الذى يعيش 
فبه الانسان.ويحس بقسوته . فاما أن يعبر رجل 
الشعب عن ارتباطه بالحياة العليا والقوى الالهية ؛ 
وحينئذ يخرج ذلك فى شكل اسطورة »© واما ان 

ى الانسان فى الواقع التراجيدى وبيحس بقسونه 
وحينئذ يخرج ذلك فى صورة الحكاية الشسعبية 
الواقعية : واما أن يعرض القاص الحياة الواقعية 
بصورة ساخرة تبعث عأى الضحك الذى هو وسيلة 
للخلاص من الواقع المفاجىء وحينئذ يظهر ذلك فى 
شكل حكاية هزلية او نكتة . آما الحكاية الخرافية 
نميعثها هذا الخيال الذى يعيش فيه هؤلاء الذين 
تصبو حياتهم الفقيرة نحو الابهة والعيش الطيب ؛ 


حبقا يميق لبائز 


للحكاية ار 


أقالهوع داعم ااتدجلاط 


أرشيف الشارع. 


الله عن لكان لخن الل ل دمن ' - 
ولذلك فان الاشياء التى تعبر عن رغبات الشعب 
تقوم بدور كبير فى الحكاية الخرافية . ومثال ذلك 
الطيور التى تضع البيض الذهبى ؛ والوسائل 
السحرية التى تحقق كل رغبة . ولهذا السبب 
كذلك تصدر الحكابة الخرافية حكمها عادلا على 
بعض المظاهر الاجتماعية ؛ فالملك القاسى يعاقب عقابا 
طبيعيا ؛ وقد بحل محله شاب رضيع . على أن 
الهدف الذى تصل اليه الحكابة الخرافية بالبطل 
اليس هو موضوع الحكاية فى الحقيقة وان كان عو 
غايتها ٠‏ وانما يتمثل الموضوع الحقيقى قى الطريق 
الذى يسلكه البطل حتى يصل الى التجاح النهاثى ٠‏ 

اله طريق يقوده الى استكشاف هصيره » ثم تساعده 
الظروفوالقوى الغريبة على تحقيقه ٠‏ وهو لميصل الى 
النتيجة المطلوبة الا لانه يستحقها . فالشىء الطيب 
ومثله الجميل هو الفائز دائما ؛ والثىء الشرير 
ومثله القبيح هو الخاسر دائما . ان هذا الطل#الذى 
تمتقء نفسة بالجمال والصبر وبالاخلاص لطبية ١‏ 
القاب » الذدى يتسم بالشجاعة ثم : 
الآخرى الكاملة » هذا البطل هو 
بل هو احب شخصية فى الحكابة” 


وطبيعى ان يتبع اختلاف الحافز النفسى اختلاف 
فى الشكل . ونحن نود ان نبين الشكل المحدد للحكابة 
الخرافية من خلال القوانين الشكلية والموضوعية 
التى التزمتها » وما تزال تلتزمها . 


واول شىء نشير اليه هو ان الحكاية الخرافية 
تعد أدبا صرفا . فهى تسبح فى اجواء الحيال بعيدا 
كل البعد عن اعماق الواقع ؛ اذ أن البطل قيها بما 
اله من قوى خارقة للعادة يتصل بمحض اختياره 
بقوى العوالم الاخرى ؛ السغلية والعاوية معا . 
ومن ثم فان عالم الواقع يمتزج فيها بالعوالم الاخرى 
امتزاجا كبيرا . فاذا حكت عن العالم الآخر » فهى 
لا تفعل هذا من أجل أن تثير فى نفوسنا تصورا له 
وائما من اجل أن تصف رحلة البطل فى هذا الكون 
الهائل » ما ظهر منه وما خفى . وبتعبير آخر ان 
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الحكابة الخرافية لا تهتم بالوضوع نفسهإى 
بالحدث » وانما تهتم بالشخوص التى تعيش هذا 
الحدث ؛ إى انها تتركز حول الاتطال . ولهذا فانها 
تعد ادبا ذاتيا وليست ادبا موضوعيا . ولما كانت 
الحكابة الخرافية تهدف الى ان تصل بالبطل الى 
نهابة سعيدة ؛ فهى تحدد له المواهب قبل ان يقوم 
بمقامراته ؛ بل انه بمساعدة هذه المواهب وحدها 
يصل الى هدفه . وق هذا تختلف الحكاية الخرافية 
عن الحكاية الشعبية التى تتصل باعمق اعمساق 
الواقع فتهتم بالحدث قبل اهتمامها بالبطل » كما 
انها تبرز مواهبه من خلال قدراته وتجاربه ٠‏ 


ولا تبدا الحكابة الخرافية فجاة بالحركة 6 كما 
انها لا تنتهى فجأة ,. وقد الفنا قالون البداية هذا 
انون النهابة الى درجة اننا قلما نتصور غيرهما . 
فاذا ارادت الحكابة الخرافية ان تبرز حادثا فانها 
لاطي وعى: تكزوه اللازئعة لكر تراكير ا بل اكثن 
٠. 3‏ ونتصل بذلك قانون « العدد ثلاثة » . 
تم على الفرد فيها أن يكرر المحاولة ثلاث 


11ت إلى ماء الحياة على سبيل المثال » 
اله 11 د 


واننال“بنشلل «لتطنارة . وينتمى الى هذا قانون«القوة 
الامامية » وقانون « القوة ذات الاعتبار » . فمن بين 
مجموعة الشخوص أذ الاشياء يحتل المكائة الاولى 
أسماها منزلة ؛ ولكثه فى النهابة بكون ادئاها ,. فالاخ 
الاكبر يحتل الصدارة فى بداية الحكابة ؛ وتكون له 
السيطرة عن طريق جبروته وسطونه ؛ ولكن المحاولة 
مع ذلك لا تقم له بنجاح ؛ وانما تتم للاخ الاصغر 
الذي طاما استصغر شانه . 


وفى العموم لا يظهر فى الموقف الواحد اكثر من 
شضخصين فى وقت واحد . وليس من الممكن أن 
بؤدى فيها ثلائة اأشخاض أو اكثر دورا مشتركا 
ويعد كل شخص فى المكاية الخرافهة قردا له 
سلوكه الخاص ووظيفته الخاصة فى الموضوع . فاذا 
تصارع البطل مع الكائن المهول » فان الأميرة فى هذه 
الاثناء لا تأعب أى دور يتطلبه موضوع الحكاية » 
وهى لا تشترك فى الصراع الا بوصفها انسانا ابكم » 
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أرشيف الشارخ 


ولا تساهم مرة اخرى فى الموضوع الا بمجرد ان 
يقل التنين ,. ويرتبط بهذا القانون العام للمشهد 
ن التناقض » فالحكاية الخرافية تصور دائلما 
النقيضين : الكبير والصغير والغنى والفقير والشساب 
والكهل والشيطان والانسان . 


والى جانب هذه القوانين الشكلية هناك بعض 
القوانين التى تختص بطريقة تناول الموضوع نفسه ٠‏ 
فمن الخواص المميزة للادب الشعبى بصفة عامة 
تسلسل الحوادث فيه تسلسلا متصلا . فالحكابة 
الخرافية لا تربط بين مصير عدة شخوص ا و بين 
مجرى حوادث عدة بعضها بالبعض الآخر . ذلك لان 
الذى يمثل حدث الحكاية الخرافية انما هو بطلها » 
وكل الحوادث وكل افعاله ومغامراته ليس اها هدف 
فى ذاتها ؛ وانما تنحصر مهمتها فى انها تقود البطل 
الى هدقة ٠‏ 
الخرافية كذلك من وجهة نظر بطلها فحت 


وهكذا فنحن نعي حوادث الحكاية 


مسكية بيه مرت رحد ننس لك ٠.‏ 


الل إن محم متها نوع موا انار 
]| 


على اننا لابد ان نفرق هنا بين الشخصيية ع 
الصورية والشخصية الرئيسية الحقيقية . فابن 
الك مثلا يمثئل بصفة خاصة الشخصية الرئيسية 
الصورية ؛ ولكن اهتمامنا بتجه أكثر من ذلك الى 
مصير الفتاة التى تهدف ان تفوز بابن الملك . 


هذه هى أهم القوائين الشكلية والموضوعية التى 
'تخضع لها الحكاية الخحرافية ٠‏ واذا كانت الحكاية 
الخرافية كما سبق أن ذكرنا تختلف فى بواعثها 
وشكلها عن الحكابة الشعبية اختلافا جوهريا » فهى 
تقترب كثيرا من أسطورة الآلهة ومن حكاية 
البطولة . وتكاد نتداخل الحكاية الخرافية مع 
اسطورة الآلهة فىّ بعض الاحيان الى درجة أنه 
يصعب تميبز الحكابة ما اذا كانت خرافية آم 
١سطورة‏ آلهة . وقد حدا هذا بالباحثين الى آن 
.ينتهوا الى أن الحكاية الخرافية تعد شكلا هزليا تفرع 
عن أسطورة الآلهة أو أن أسطورة الآلهة على 
العكس شكل جدى تفرع عن الحكابة الخرافية . 
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او اتهما قد عاشتا معا فى ظروف واحدة وانه لم 
يحدث الانفصال اح النوعين الاقى عصور 
متأخرة حينما امكن تمييز الشىء الديئى يوصفه 
نقيضا للغىء الدنيوى ٠‏ وعلى كل قان الهدف واحبد 
فى كلا النوعين , فكما أن اسطورة الآلهة تهدف من 
وراء صراع الآلهة ان بحل النظام فى الكون محل 
الفوضى ؛ وان يتخذ كل كائن فى هذا الكون مكانته 
التى يستحقها ؛ قان الحكابة الخرافية تستهدف 
من الصراع الخيرين والاشرار الى أن يسود الكون 
نظام معين يتخذ قيه كل انسان » وكل كائن عوقفه 
الطبيعى وفقا لما يستحقه هن جراء نتيجة خيريته 


أو شره ٠‏ 


اما حكابة البطولة فهى تتفق كذلك مع الحكاية 
الخرافية فى كثير من الامور ؛ فكثيرا ما يكون للبطل 
فى حكاية البطولة ملامح اسطورية ؛ وكثيرا ما يتفق 
فى حياته وافعاله مع حياة بطل الحكاية الخرافية 
0 ومع ذلك فان حكاية البطولة تنتمى الى 
.شلك روحى آخر غير الذى تنتمى اليه الحكاية 
قالبطل فى حكاية البطولة يعد صورة 
هو اتسانى »6 ونموذجا يسعى الاثسان 
. اما بطل الحكابة الخرافية 
المن الاعؤال أن يكون نودي 
وليذا فإنبا نجد حكاية البطولة كثيرا ما 
شخو صا تاريخية تقترب حياتهم من صورة ال 
النموذجية » ولا يحدث هذا مع الحكاية الخرافي 
التى يكون البطل فيها منعزلا عن الزمان والمكان معا 
ولعاما بهذا نكون قد وضحنا اهم ملامح الحكابة 
الخرافية من خلال قوائينها الشكلية والموضوعية . 
وقد التزمت المكاية الخرافية ممذه القوانين منذ 
قديم الزمن وماتزال تلتزمها حتى عصرنا هذا الى 
درجة أن.اطلق بعض الباحثين على هذا الالتزام : 
« قانون الحق الذاتى للحكابة الخرافية » .. 


ان الحكاية الخرافية تعد نمطا من انماط . 
التعبير الانساتى © بل. هَنْ اقدم .صور التعبير الفتى 
لوقف الانسان فى هذا الوجود . انها وان غاب عليها 


جو السحر والدعابة إلا أنها لا تخلو من مفزى 


عميق : بل هى الحكمة بعينها كما قال جوته . وهى 
ما تزال حتى اليوم المؤرد الغزير الذى يستمد منه 
كل من الاديب والفنان والموسيقى ذواعى اثارته 4 
فيعمل على احيائها » ويبرز ما فيها من حكمة خالدة 


مقااقوعم فس ااتقملاط. 


أرشيف الشارع 


العاميه والادب 


فابن خلدون فى المغرب يتحدث عن هذا الضرب 
العامى من التعبير حين ينقل حديث العامة١‏ والجاحظ 
فى المشرق قبل ذلك يتحدث عن هذا الخلط. العجيب 
فى أساليب القول عند من اختلط مع العرب وتعدم 
لغتهم ٠‏ وهذه العامية لا تهم المغاربة كما يقول ابن 
خلدون حيث أن هذا التحو قفن الكلام يقصد بهأمال 
المغرب «الاندلس أن يعبر عن أغراضهم عن أقرب 
سبيل وسواء كان هذا صوابا أم لم يعن انو حم 
الصواب مجائبا ومجافيا للمعروف 2 
مطابقا لما عهد نيتيما لم 


والاساليب الكلامية أو كان 
يبحثه هلؤلاء المغاربة ولاغيرهع من أعل 
يتحدث يريد أن يصل الى أغراضه عن 
ولا بهمه شكله القتى ٠‏ فابن خيد 
لا يهمهم الاعراب ولا التثبت من أصولر متلاالب الا 
والكلمات التى يقولونها ٠‏ والجاحظ,نفسيهم ,تقلوح لها 
كما نقل ابن خلدون فنونا من هذا الكلام ٠‏ ولكن 
هذا النحو من القول هر فى أدوار مختلفة من الابانة 
عن أسارير المتكلمين وأفكارهم ٠‏ فالعامية ظهرت 
بعد الاسلام لحنا فى الكلام وهذا اللحن اما أن يكون 
ابدال الكلمات الفصيحة بكلمات أخرى محرفة عنها 
لان الجهل بها عمو السبب فى نطقها على هذا الاسلوب 
الملحون ٠‏ هذا نوع من اللحن يقلب اللفظة ثفسها 
واما أن يكون نوعا آخر يبدل حركات الاعراب * 
فالمرفوع والمنصوب والمجرور لايعرف من يلحن كيف 
يستعملها فهو يضع الضمةبدل الفتحة أو يضعالكسرة 
بدل السكون فصرنا نسمع الكلمات الملحونة فى صدر 
الاسلام ورآينا ار فى نطقه وكانالآخرون 
يفهمونه خطاه حين يسمعونه وكان عذا الرجل يجبر 
نفسه على أن يتعلم ولكن تفلت مئه اللفظة والالفاظ 
العديدة مع ذلك فمنهم من يتأدب بآداب العرب حيدم 
يختلط بالقبائ ل العربية التتى لمتعرف اللكنةوالعجمة 
فى كلامها فيتقن لغة العرب وأساليبهم فى القول 


«مه.القدرو هع /ممطهاه. 


زر رلباليك 


اقم الهقكعامهذا/دممه زم هطع مها .يندملا 


بقلم : فيصل عير ان القاضى 


فالخطا حين يكون ابدالا لحركات الاعراب أى عدم 
معرنة لمروق الاعراب اول درجات اللحن ثانى بعد 
ابدال اللفظة نفسها أى نطقها لا كما ينطقها العربى 
وأقصد به ابن البادية ٠‏ قابن المديئة أو الحضرى 
المختلط بقوميات أخرى غير عربية يتاثر بها كما 
يتأثرون به حين يتغاهم مع الاخرين * فالشاعر ينظم 
شعره بلغة عربية فصيحةوهى لغة مشستركة يعبر بها 
الشسعراء العرب عن أغراضهم الأدبية وهذه اللغة 
الشمعربية 0 متاخرة فى القرن الخامس الميلادى 
“يبنا م لشعر الا قصائدمختارة نظمهاالشعراء 
لقا أبس 0 »ذه القصائد على نسق واحد 
ا لم 0 كي الجاعلية شعرا متداولا ولا بعدما 
تبل/يناق! 3 
٠‏ فانا لا اريد أن اكتب فئ لغة 
الشبعن. 2 انعرف أن لغة قريس 
امضرية غير لغة حمير بالرغم من انحدارهما من بيئة 
الجزيرة نفسها ٠‏ 
ان العامية لاتظهر لانها عقلية وأسلوب الا حين 
يكون انفصامفى التفاهم بين الطبقات السائدة فى 
المجتمع وبقية الطبقات الشعبية ٠‏ وفى اليمن كما 
فى الحجاز نفسها لانجد آثرا لهذه الثنائية فى التعبير 
قهذا الشعر الدى 'وصل الينا من النضج وهنالمستوق 
المتقدم حيث نعتبره حصيلة التقاء اللهجات العربية 
لاسباب دينية وسياسية واقتصادية تحتمها ظروف 
العرب فى الجاعلية الى أن يكون الالتقاء بعد التباعد* 
فنحو وصرف واشتقاق اللهجة الحميرية وا 
يختلف عن نحو وصرف واشتقاق لهجة هضر والكتابة 
الموجودة فى الآثار اليمانية ترينا لغة غير هذه اللغة 
التى نعهدها عند قري أو غيرها من قبائل العرب » 
فأين الشعر الذى قيل كبداية لهذا الشعر الجاهلى ؟ 
أهذه جاعلية فى التعبير ؟ أم هذه قمة الابداع فى 


52 
اماق وعم لعج لوملا 


أرشيف الشارخ 


أسلوب العرب البياتى » لو حصلنا على ما تقدم من 
شعر سيق الشعر الجاهلى المتأخر لعرفنا أشياء أخرى 
لانستطيع لها حلا ٠‏ لاعامية فى الجاعلية لان حياة 
العرب حياة قبائلية ٠‏ اننى أعقب على هذا الحديث عن 
لغّة الشعر بقول أبى عمرى بن العلاء ( ما لسان حمير 
بلسانتا ولا لغتهم بلغتنا ) على حد تعبير اين سسلام 
الجمحى قى ( طيقات الشعراء ) * 


د 


وفى عهد بنى أمية راينا اتجاعا جديدا فى التعبير 
إينحو نحوا غريبا لميعهده العرب فى جاهليتهم ٠‏ هذا 
النحو ثراه فى شعر يزيد بن مفرغ الحميرى حين ادخل 
فى شعره ألفاظا قارسية ورأينا بعد ذلك غير يزيد 
ينظم شعره على هذه الصورة قاللحن حر فى ادوار 
أولها تحريف الكلام العربى كالخطأ فى حركة الاعراب 
وثانيها نطق الكلمة كما يشاء الغريب عن اللفة 
العربية من غير العرب قيقولها كما تعود بلقته وثالثها 
دخول ألفاظ أجنبية الى اللغة العربية 
يسال أن يقول (هل دخول الالفاظ الاجنبية أقل 
العرب بدعة جديدة؟ ) واقولها كلا وانا اعرق 
العرب كانوا يتناولون الكلمات الاجيبع 
ويعربوئها حسب الاسلوب الذي تطإرفر/ 
ثم يستقون منها الالفاظ الجديدة * 
الالفاظ الاجنبية من المتداول هن تعبيرهم بل كانوا 
يهضمون تلك الالفاظ مهما كانت الجهة التى صدرث 
منها تلك الالفاظ حتى فى الجاهلية نرى العرب يتقلون 
الالفاظ هذه بألفاظها آنا وبتعريبها آنا آخر ٠‏ لكن 
وجود الالفاظ والاكثار منها فى الشعر العربى الفصيح 
لم يكن له سابقة فى عهد الجاعلية ولا قى صدر 
الاسلام فقد راينا فى العهد الأموى يزيد بن مفرغ 
ببخلط الالفاظ الدرية العامية قبل أن تكون. ألفاظ 
لغة أدبية فى ايران وراينا بعد ذلك غير ابن مفرغ 
.ينحو هذا النحو ٠‏ لقد دخلت العامية فى طور جديد 
فلئن كانت تحريفا للكلمة العربية نفسها بعد أن كانت 
خطأ فى وضع 'حركات الاعراب صارت ادخال ألفاظ 
أجنبية فى. تعبير العرب ٠‏ أن الحركات جات متآأخرة 
فى الكتابة لان العرب كانوا يلفظون الكلمة معربة 
ولكن لايخطئون فى وضع المرفوع والمنصوب والمجرور 
والمجزوم ان نطقوا أو تحدثوا ,ققد كانوا يتأثرون 
بالسلقة من أبناء قبائلهم أو عمومتهم والمعيشة كانت 
اتجبر العربى أن يفرض على نفسه هذا المنحى المشدد 


فالعرب لم بتعيدوا 


نا 
«0هت. 181و © 2 /مدجانات. 


06 الهلكامعحال«مم اممناعمها. مدعا لولاا 


فى أتباع ماسمع من السلف أو ماقيل من 3 
لايغير ولا يبدل الا اذا رأى أن ذلك بعيد عن همده 
السليقة التى كونت الذوق الفنى للانسان العربى 
فالعربى ينحت كلمة جديدة من كلمة غريبة عن لسان 
العرب والزيغ عن عذا السبيل عدول عنه الى مايجعل 
الانسان يقع فى خطأ ملازم فى النطق قبل أن يهتدى 
الى خطئه ان كتب هذا الكلام أو قاله ٠‏ فهو سواء كان 
آميا أو كان متعلما يقول الكلمة صحيحة لا خطأ فيها 
ولا ابتعاد عما ألف العرب أن يقولوا 


انا 


فاللحن فى العهد الاموى دخل فى هذا الطور الذى 
ينقل الالفاظ الاعجمية الى التعبير العربى دون تغيير 
والى عنا لاأرى شيوع بدعة متآخرة فى النطق العامى 
تلك هى اسقاط حركات الاعراب ( وهذا لايخص 
الكتابة لانها مرتبطة بالنطق نفسه) من الكلمة العربية 
كما نرى ذلك واضحا فى القرن السادس الهجرى وفى 
زمن.متاخر تحدث عنه ابن خلدون فى مقدمته ٠‏ ان 


أَمَيَةإفى عهد بنى أمية لموتصل الىهذا الطور المثاخر 
2 1 اط حركات الاعراب حين يؤثر القائل تسكين 


على ساكن أل حين يندفع المتحدث 
00 2 عن الاسلوب الفصيح حيث 
ا 2 نرق 


1 لالدلا 'ألمربى التقليدى بل يقدم لنا صورة 
ممسوخة من تعبير نشيع فيه الألفاظ المبتذلة * ان 
أى تجدد أو تبدل فى نهج من المناعج فى أى حقفل 
من الحقول لايصل فى بدايته الى المتعارف عليه بل 
يكون هذا آخر مايصل اليه التخريف والتبديل 
قادخال الكلمات الفارسية وغير الفارسية الى الشعر 
سبقه دخول الكلمات نفسها فى استعمال الناس لها 
فى الواقع وحين يامن الانسان هذا السبيل الجديد 
ينحو فيهنحوا أدبيا متحاه 'الواقعى بينه وبين الآخرين 
اننى لاأبعد أن «يزيدء حين استعمل الالفاظ الفارسية 
قصد الى السخرية والنكتة ذكان الناس يفهمونمايقول 
ولع يرد أن يقول كلمات عربية لانه لم يقصد هذه 
الكلمات العربية ذاتها وهو الشاعر العربى الذئ 
لا نرى فى شعره الرصين أى عجمة + 

لقد اختلط العرب بغيرهم أيام بنى أمية ودخلت 
أقوام كثيرة مع العرب فى الدين الاسلامى ونحن نعرف 
تشدد الأآمويين وحماسهم للغتهم وعروبتهم » لكن 
هذا التعصب لم يغلق التوافذ التى تطل على عالم 


1ةالق وهم ع املاط 


أرشيف الشارع 


.يحوى العناصر المختلفة والاجناس المتباينة ٠‏ وثى 
العصر العباسى رأينا روافد الثقافات لشسعوب متعددة 
يهضمها العرب ويعونها ويفيدؤن منها فى كافة حقول 
:لنشاط الانسانى ولئن كان الأمويون يتعصبون 
لتقاليدهم العربية ويعتمدون فى ثبات ملكهم على 
العرب فقد اعتمد العباسيون على عناصر غير عربية 
لقد اختلط فى العصر العباسى أقوام كثيرة جلبت معها 
ثقافتها وطرق تفكيرها قرأينا هذا الخليط حين كانتت 
دولة بنى آمية تعتمد على العرب شجع ذلك عؤلاء على 
تعلم هذه اللغفة والاحتداء بأساليبها بينما رأينا 
العباسيين حين يقربون الفرس والترك وغير الفرس 
والترك من أقوام شجع ذلك انعزال قطاعات كبيرة 
من الشعب انعزالا يوشك أن يكون كاملا عن تفكير 
الشعب العربى نفسه ٠‏ فالخليط الذى تحدثت عنه 
فى زمن الأمويين كان الخط الذى يفصل العرب عن 
الآخرين فيه واضحا * قهذا التفكير عربى وهذه 
العادات عربية ٠‏ وبالعكس نقول هذا رأى أعجمى لم 
يطرق الاذن العربية قبل ذلك وعذه عادات لاتمت 
للامة العربية بصلة بينما رأينا هذء الاتوام اتعتظ 
وتمتزج ونتحدث فى القرن الثالث 
فبَةٌ من كل .لغة وفيه اساليب 


لاعس العربية التى تعب 2ن مطامع الذإن العرد 
وهذا نفسه لايجعلنا ننكر فضل الاعاجم أنفسهم على 
الثقافة العربية فقد نبغ منهم كثير هن المفكرين الذين 
لانستطيع أن نفصل ماكتبوه من تراثالعرب وثقافتهم 
فى كل ميادين المعرفة * ان حديثنا عن العامة لا عن 
الخاصة ففى عهد الجاحظ انتقل التفكير الاجنبى الى 
العرب. واختلطت ثقافات الهنود والفرس والترك 
والروم مع اعطاء العرب الدور الاول فى هذه العملية 
فصارت الثقافة الاسلامية خلاصة جهود الاجيال 
الغفيرة وتفكير الاقوام العديدة يجمعها الاسلام برابط 
الاخوة ٠‏ لقد ابتعد العرب عن جو البادية الى جو 
مترف هادىء لايعرف الشدة الا فى الحرب ويعرف 
اللين والدعة وكسب اللمعارف والصتائع فنحن ثراه 
مختلفا عن ذلك الجو البدوى الذى يتصف بالعادات 
الرعوية ٠‏ ان جو الزراعة والتجارة والعلم والعم] 
الصناعى نقل العرب نقلة من البداوة الى أن صارؤا 
:يحكمون بلاذا أيئما تمطر السحابة فان حصليتهتسنا 


6007 51811و عام وتاناه. 


7 اليجرى‎ ٠ 


اهم الهقعو/مه تالومع ام هجاعهه]. بوموموال: كصلا 


تصل الى خزيتة السلطان كما يقال فى الاخباروللدولة 
جند يعدون بمثات الالوقف ٠‏ 


#6 


فحين تقص قصة أو ينقل حديث كان القائل ينقله 
بأسلوب بسيط يبتعد فيه عن نحو العرب فى القول 
ولا يهمه ان طابق ذلك كلام العرب أمّ لا يطابقه 
مستعينا با سبق أن أوضحناه من أزوال يشيع فيها 
الخطا التحوى ومشاكلة الأعاجم أضف الى ذلك أثر 
التباعد بين الاقطار العربية خاضة بعد الاختلاط 
وضعف الدولة وتبدل حياة العرب المعيشية شجع 
ذلك على زيادة الفروق بين عامية وعامية حتى اذا 
ماوصلنا الى عهد ابن خلدون وجدنا اسقاط حركات 
الاعراب من قول الناس عادة جارية ٠‏ فالجامل فى أول 
عهود اللحن يخطىء فى الاعراب لكن القضية لم تصل 
الى حد ابعاد الاعراب من الكلام مع قول الكلام بدون 
ترتيب ووون نظر الى طريقة العرب فى ايراد التغابير 
تجويج عايسميه اجدادنا بالغنون الملحونة أو ما نسميه 
0 «بالآدب الشسعبى سواء كان ذلك فى الاغانى أو 
الْقَيِلَ االذى ينظم للغناء أى فى ايراد الحكايةالقصيرة 


إلاخبار أو فى الحنين الى الاجواء غير 

104 50 :عل بلغة مخلوطة فيها من الامبل 
اراي الشكل الضعيف ذلك لان 

اللا نفنسها “للللات ألغاظا مفردة وانما عى مفردات 
واسلوب تناول هذه المفردات ٠‏ فالتهج الفصيح له 
أسلوب معروف يتأثر به العربى بالسليقة بيدما نرى 
هذا الاسلوب الجديد لا ينسجم مع أداء العربى 
لتعبيره فى ترتيب الكلمات ولا فى اثباعه للضبط 
النحوى ولا الدقة اللقوية ٠‏ كان ذلك فى البداية بين 
الناس بمعزل عن الطبقات العليا أعنى أن هذا الكلام 
أول ماشاع بين' الطبقات الفقيرة العربية المختلطة 
بالاعاجم والتى دفعها فقرها الى أن تاتى جماعات 
جماعات الى المدن قصد الحصول على لقمة العيش ٠‏ ان 
التباين الاقتصادى بين طبقات المجتمع والاختلاف فى 
عقلية الناس لاختلاف ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وتباين قومياتهم وتأثرهم بعضهم ببعض فى مدن 
فيها حركة تأثر وتأثير فى غيرها فهذه مدرسسة 
الكوفة وتلكمدرسة البصرةف النحو_مثلا وهيؤلاء علماء 
الكوفة وغيرعم علمساء البصرة وقرطية والقيروان 
فالضعف الذى انتاب الدولة وسيطرة الأعاجم 
واتعدام التشدد الذى رأيناه قى صدر الاسلام فى 


رلا 


لاقو عفص الانومتاط. 


أرشيف الشارع 


ارسال الابناء الى البادية وانقسام الدولة الى دويلات 
متنانئسة جعل العاميات مختلفة مع حسابنا لاختلاف 
القوميات غير ,لعر بية المختلطة بالعرب ٠‏ لات 


الدرية الفارسية قبل أن تكون لهجة آدبية ٠‏ 0 
'تدخل الفاظ فارسية دخلت فى شعره كما دخلت يعد 
ذلك فى مدح العمانى للرشيد وهذان المثلان جثت 
بهما لأوضح دخول هذه الالفاظ فى مجرى التعبير 
العربى ٠‏ فانظر الى أى حد انحرف العربى عن نهتجه 
الاصيل فى التعبير ٠‏ الفاظ أ. ايستسيغها المتكلم 
تبعتها ألفاظ اركاب و ينها الزاظا وريه وسدية 
وبالتدريج رأينا الالفاظ الاعجمية الجديدة تتحول الى 
ألفاظ جد ؤثر عليها أسلوب ابدال 0 
ونقلها من حرف الى حرف غيره هما يخص تطور 
الصوت ٠‏ ان انتقال الالفاظ فى حد ذاته من لغة الى 
لغة يشكل تاثيرا فى اللفظ وتاثيرا فى المعانى التى 
تنقلها هذه الالفاظ والجو الذى تنقله منظلال ومشاعر 
ولكن هذا الانتقال فى الالفاظ من لغة الى لغةقد يشكل 
تاثيرا فى أدب من أدب -آخر ولكنه هنا لييت. بهذء 
2 الالفاظ الاجنبية فى 7ه 


© أضّ الى ذلك ان م نلق 


د قومية يفرض 
الاساليب التى يمهدها بدافع ث 
نفسها ولكن هذا الاتجاه تعقد بحيبشيضبابن على بالفتىح 
العربى الذى ولد فى القرن الثالث أو الرابع للهجرة 
هل مذ اللفظ عربى ؟! ولثن كان البدوى يتاثر 
بالسليقة حين يسمع الآخرين يتحدثون فى أى منحى 
من مناحى الحياة فالطفل اليافع يتلقن ألفاظا أعجمية 
بعيدة كل البعد عن ألفاظ العرب المشرقة ٠‏ خليط 
من عقليات وخليط من الفاظ يتلقنها ويسمعها ويعبها 
العربى وغير العربى ٠‏ اقول هذا بالرغم من ان كثيرا 
من المتشسددين فى لغة العرب كانوا من غير العرب 
أيضا لان العروبة لا تميز بين العربى وغيره ان كان 
مخلصا لهذا الدين وان كان مخلصا لمن يعيش بين 
ظهرانيهم ٠‏ فى القرن الثالثيبدا الانفصام والانفصال 
بين الحاكم والمحكوم ويزداد انتقاد الناس لاعل الحكم 
لترفع الحكام على الشعب ووجود الفقر والمتناقضات 
التى يرتع فيها أبناء الشعب جمل ذلك ظهور 
أخرى تناقض ما تغارف عليه الحكام أكثر سهولة ٠‏ 
فالف ليلة وليلة يقصها العوام مدفوعين بعوامل هنها 
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6607 قت وهام هتاه 


520 1111 


ام ااقشكعامهحا/دمع ام هطع مها لدعمو لتقمل 


الانتقاد ومنها الترفيه والتسلية مما يلاقونه من آلام 
ومنها تكون الجو المختلف عن الجو الذى يعيش فيه 
المسؤولون ٠‏ فالعقلية العربية حين اصطدمت بتأثير 
ترف الحكام أبدعت قصصا خير ما تعبر عن أشواق 
الشسعب وأمانيه ومند القرن الحادى عثير الميلادى 
9 شداد تصور كفاح العربى ضد 
المحتلين وقصة سيف بن ذى يزن بعدها تصور دفاع 
العربى عن كرامته كذلك نرى لكل رواية من 
الروايات التى شاعت عبرة وهدفا ٠‏ اننا لا ننسى أثر 
ألف ليلة وليلة وقصص عنترة بن شداد وأبى زيد 
الهلالى والظاهر بيبرس والزناتى خليفة والزير سالم 
والذوين والتبابعة وسيف بن زى يزن والاميرة ذات 
الهمة وحمزة البهلوان وعلى الزيبق والبكرى والدنف 
وحسن البصرى وغيرها ٠‏ فبعد الحروب الصليبية 
كانت بعض هذه القصص تقص فى مصر على العرب 
لتحكى لهم أمجادهم وكانت شخصية الفارس العربى 
تجسم أخلاقه كعربى فى عصر سيطرت فيه الشعوبية 
علي الحكم - ان الحاجة النفسية لهذا الطراز من 
جعل ظهورها محتما فى ذلك الوقت ٠‏ آن 
جا -بن طلم وحرم انجه أل القصص اليعدود كل 
و - فى الحياة ٠‏ فهذا الادب الشعبى تجده فى 
مت البخلاء وأساليب ا 
للفالهن واغانى الحب والهيام وفى 
باط <الباغة: جَينة| يعرضون سلعهم وفى كل مجالات 
هذا الشعب حين كان يعيشها بحرية ثامة وبعفوية 
تعبر عن تقاليده ومن أراد أنيعين وجدان هذا الشعب 
قانه يدرسه فى سطور هذا الادب * نعم عندنا أدب 
شعبى ولكن علينا مسؤولية البحث عنه لا أن نعود 
الى قصر الشعبية على ماهو عاهى فى التعبير ٠‏ 


وفى الشعر ظهرت العامية فى المواليا والكان وكان 
والقوما والزّجل ٠‏ والشعر العامى سسبق الرواية أو 
السيزة الشقبية :واشبق سيرة ' عرفناها َ 
فقد قيل عنها انها كتبت اد بتعبير اصح قصتورويثت 
فى عهّد الخليفة العزيز الفاطمى ومهما قيل عن ناسج 
خيوطها قليس هذا هو المهم بل المهم أن نقول ان 
التحدث بالعامية كاسلوب بين الناس سبق نظم 
الشعر أيضا وسسبق رواية السيرة بأجيال ذلك 'لان 
ظروفا جديدة جعلت المغنى يغنى بالعافية أو جعلت 
الناظم يس بها اشعارة وجعلت الراوى يروى لجماعة 
تجتمع اليه كل ليلة قصة تتحدث عن أيام العرب 


+8القو وعدا نوصلاط. 


أرشيف الشارع 


ومغازيهم ٠‏ فالفنون الملحونة منها مارأى جوا مشرقيا 
ومنها ما كتب فى المغرب والاندلس * فالقوما والكان 
وكان والمواليا نظمت قى العراق بيئما كان الزجل 
فنا أندلسنها ٠‏ 


ان هذه القنون الملحونة نظمت لتساعد المغنين على 
أداء الصوت ٠‏ فالشاعر العاهى يطيل اللفظ أو يقصره 
بيدما .لا يستطع ذلك الشاعر الفصيح الا فى مواطن 
الحروف الصائتة وأضف الى ذلك فى هذا القرنت 
لا نعرف بالدقة كيف كان القدماء ينطقونعذه النماذج 
التى ضاع أكثرها وربما احتاج القدماء |تفسهم الى 
من يفسر لهم هذا الكلام ٠‏ فابن خلدون نفسه يوضح 
ان المغربي يحتاج الى الروية قبل أن يتذوق هذا 
الشعر فكيف بأعل المشرق اذا كان هذا الناظم من 
أمالى الاندلس وكيف بامل المشرق ٠‏ المشرق القديم 
لا مشرقنا الحاضر وكيف يمغربنا الحاضر أيضا ؟! 
هذه فئون قيلت لتنشد ولم تقل لتكتب انها ليست 
أدبا مدونا شأن غيرها من الآداب المسجلة والثى 
تحتويها الدواوين اننا لانقصد بالمدونة وغيرمإإيدوية 
الا. أن نشير الى صفتها كشمعر يروى واتصاحب 
الموسيقية فى بعض الاحيان ٠‏ 
فى فهمه اذا كان معقدا لا يعرفه 
نسأ فيها وعرف للالفاظ دقائقها 
تفرعت من اللفظة العامية ألفاظ عاجيقم جبايدة| وتو 
قانون الاشتقاق والئحت يخلق الالفاظ بعد الالفاظ ٠‏ 
حتى لو سجل هذا الشسسعر فصفته الانشادية حين 
ينشسد لا تضيع ولكن الايام بعد الايام تخلق أذواقا 
بعد أذواق وكل يفهم ما يحصل فى جيله سيما وان 
العاثير يأتى : ة اختلاط أجنبى يتحقق فى هذه 
الجهة ويتحقق غيره فى جهة أخرى ٠‏ هذه لهجة 
العراق اد السام أى الحجاز أذ المغرب أو الاندلس .٠‏ 
انها لهجات عامية تطورت باختلاط العرب بغيرهم وكن 
من يختلط مع العرب يضغى على لسانهم لهجته 
وطابعها ٠‏ ان النظم بالعامية عم فى وقت تحلل 
الشعراء من حركات الاعراب ولكن ذلك ليس بداية 
لنظم الشعر العالى فقد سبق هذه الفترة * وليس 
هذا المقال خاصا بالشعر العالى لكنا لا نغفل ان لنا 
عاداتنا فى القراءة فى الوقت الحاضر والسر فى 
اللفظة نفسها كيف كان ينشدها عؤلاء الشعراء فنحن 
حين تنشد نطيل حروف العلة الالف والواو والياء 
ونمدها بحيث تستغرق من الزمن فترة أطول ميا 


ف 
فالقدماء يجدون ص7 


مه .انقدم وه عام هطهاه. 


أن الهفهامهحا/ :مه عام مجاعم ها نموا لعجا 


يستغرقها اللفظ وتوجد بعض الحروف الصامته 
تستطيع أننجعل مسافاتها الصوتية أطول من اللازم * 
ان لغتنا قد تطورت وتعددت لهجاتها ولكنها مع 
ذلك لم تنقسم الى لغتين أو لغات عدة شان اللاتينية 
مثلا أو شان غيرها من اللغات المندرسة مع العلم انها 
الغة قديمة لها ارتباطها بمظاعر الطبيعة ومخارج نطق 
الانسان يجعلها لغة تساير التطور لكنها رغم هذا 
القدم فهى لغة تأبى الانقراض لانها تساير ضرورات 
التبدل الاجتماعى ٠‏ فهى لغة قديمة وى لغة طبيعية 
غير متفرعة ( على حد تعبير زكى لاارسوزى فى كتابه 
بعث الامة العربية وهو بحث لغوى ) بل منتخبة من 
أصولها الطبيعية والنفسية واللسانية ٠‏ انها لمتتفرع 
الى لغات ولو صاحبتها لهجات ٠‏ ولقد كان للظروف 
التى عاشها العرب أثرعا فى تلاقى اللهجات أو 
تباعدها فى مكان ومكان ٠‏ وتكاد عوامل العجمة ان 
تطتى عليها لولا وجود القرآن الكريم وتراث العرب 
الادبى ولولا اعترّاز آبنائها الغيارى بتراثها ٠‏ ان هذه 
اللفقانيها دوام استءرارها ولو كانت لغة صناعية 
أنهسَازقكٌ دانقسمت ولطقت عليها العاميات ورغم 
رن تشجيع الاجانب لهذه النعرات المفرقة 


/ إلاخم الجد نازر إسيطرة الشعوبيين فقد وقفت لغتنا 
بدا /بية كم ] رسف الايام متحدية عوامل 
/ى- 5١‏ 


التمزّق ٠‏ ء إنضرورة تكون المجتمع العربى الاشتراكى 
اللتحررز مجتيع الحرية والاشتراكية والوحدة يجعلتا 
ننظر نظرة جدية إلى مستقبل العسامية فلم تتفرع 
اللغة أى لغة الى لغات ويستبدل الشعب بها لهجة 
من لهجاتها ؟ ٠‏ ان للعوامل الاقتصادية ‏ فى مجتمع 
يرتفع فيه مستوى التعليم ويقضى على الامية ونزداد 
مطالعة الصحف «المجلات والكتب حين تموت الاقليمية 
ويبدا الشعب بالشعور المتآلف مع الطبقات المثقفة 
ومع الحكام ‏ آثرها فى اظهار آدباء من العمال 
والفلاحين حيث يقضى على الازدواج ٠‏ وهنا الكلام 
نطرحه بعيدا عن التعاليم الاجرية لان قوائين تفرع 
اللغة وشيوغ: العاميات له اراتباط , الشنعب 
وثقافته فحين نرفع مستواه ونحقق وحدة الامة تبدا 
عوامل مادية وأخلاقية فى التحويل الاشتراكى 
للمجتمع عاداته وثقانته ٠‏ 
بقى كلام بحثه الكتاب باسهابعن الرواية الشغبية 
والشسعر العاهى والحوار العامى فى المسرحية والقصة+- 
( العمارة ‏ العراق ) 
5 
أقلاقوف لعجب لتعملا 


كلنا'نذكر دار « بحينها رمسيس » التى كانت 
موجودة الى عهد قريب فى اول « شسارع الجيثش. » 
بميدان « العتبة الخضراء » . 

ولكن الكثيرين منا لا يعرفون انه كانت توجد مكان 
هذه السينيا ؛ صالة من أشهر ملاهى حى الازبكية 
فى الماضي ء وهى صالة « الف ليلة وليلة » . 

وقد ظهر آخيرا كتاب. عن الراقصة ١‏ شفيقة 
القبطية.» تحول الى فيلم ثم الى مسرحية ؛ جاء فيه 
انها صاحبة « الف ليلة وليلة » بينها انها كانت ملكا 
المطربة من أشهر مطربات عصرها ؛ اسمها «توحيدة» 
اقترن انسمها فى مطلع هذا القرن باسم' الشنيخ 
« سلامة حجازى » عمد المسرح الغنائى العربي * 
حينما انفصل عام 11.6 عن فرقة ١‏ اسكندر الاج 
التى كانت تعمل على مسرح تيائرو عبد العَزَيْر 
«باسم الجوق المصرى العربى/ليؤلت إتركقه ]| 
به التى عملت بعد ذلك على سيرع« كلا الللخبرل 
لعن 6 

ففى ذلك الوقث انفض الجمهور عنالفرقة الأولى 
ليقبل على الفرقة الجديدة من اجل صوت مطربها 
العظيم » لأنه كان يذهبالى المسرحفى ذاك العهد » 
ليستمتع بالغناء اكثر من التمثيل ٠‏ 

ولذلك ارادت فرقة اسكندر فرح أن تقف أمام 
هذه المنافسة القوية » فاسندت ادوار الشيخ سلامة 
حجازى فى رواياتها الى مطرب آخر وهو الشيخ 
احمدالشامى ؛ وجاءت بمطربةصالة «الف ليلة وليلة» 
لتغنى بين فصول الروايات . 

وكان يقدر لتوحيدة ان تدخل تاريخ المسرح من 
اوسع الابواب » لو كانت لديها الموهبة التى تؤهلها 
للوقوف على خشبة المسرح كممثلة ومطربة ؛ ولكنها 
اكتفت بتقديم وصلات طرب ؛ لأنها لم تكن موهوبة 
فى التمثيل ٠‏ 

من تكون 7 توحيدة » صاحبة صالة « الف ليلة 
وليلة 0 التى طارت شهرتها.نى عالم الغناء » قبل 

أن يلمع.نجم منيره المهدية بسنوات طويلة ؟ 
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مه اأقدوويهت امه طةاه. 


8ق القشكع ادها همه ام مطعمه]. اومموا لتقمل 


بقام: ,الي رشوينه 


فى أواخر القرن الماضي ؛ فى عام 1455 - على 
وجه التحديد ‏ هبطت مصر من بيروت أسرة فقيرة 
ليس لها عائل ؛ جاءعت سعيا وراء الرزق ٠‏ وكانت 
هذه الأسرة مكونة من سيدة آرمل عجوز © وفتاتين 
جميلتين فى نضارة الشباب ؛ وغلام سقيم عليل ؛ لم 
يعشن طويلا : 
كانت الفتاة الأولى « لطيفة الياس فخر » التى 
اشتهرت فيما بعد باسم 7 توحيدة » وكانت الاخرى 
شقيقتها الكبرى « فريدة » التى كانت انضج منها 
أنوثة وشبابا » وتكبرها بثلاثة اعوام . 
وقد حطت الاسرة رحالها فى حى الازبكية ؛ حى 
الملأهن ودور الليل » الذى اشتهر فى ذلك الوقت » 
٠‏ ومغانيه » فكانت توجد فيه ضالات 
٠‏ شحاته حمام ومح.دفرج »© التى كانت 
"إلا والاولدراد و » القديم ثم الجديد » 
266 القبطية» «وزهرة العربية» 
رأقمحات غصرقما » واسما الكسارية والسيدة 
ليه ؛ اللكان كانتا تغنيان وهما مبرقعتان * 
والمطريتان قمر وليلى.وكانت صالة «الف ليلة وليلة» 
من اشسهر هذه الملاهى جميعا . 
ومن هنا نشات فىراس الام فكرة اشتغال احدى 
الفتاتين بالرقص فى احد هذه الملاهى ؛ فقدمت الى 
الخواجه «مانولى يوانيدس» صاحب صالة الف ليلة 
وليلة الاخت الكبرى فريدة 6 ظنا منها انها اجمل من 
الثانية » ولكن' الرجل آثر الصغرى على الكبرى » 
فاختار لطيفة بدلا من فريدة » لا لتعمل كأجيرة فى 
ملهاه ؛ وانها لتكون فيما بعد ملكته وربته الآمرة 
الناهية » حينما ظهرت مواهيها فى فن الثناء أ. 
كانت صالة « الف ليلة وليلة » ملتقى الوجهاء 
والأعيان : ولا سيما اعيان الريف من العمد وتجار 
القطن الذين ينفقون بلا حساب ٠‏ 
انت تحمل اسما على مسمى ؛ فقد كانت قطعة 
حية من 7 الف ليلة وليلة » بممراتها الطويلة وابهائها 
الواسعة © وابسطتها الفاخرة » وستائرها الزافية 
الآلوان » وما تزدان به منثريات وتحفومرايا » وذلك 


الاق وعس اع الانؤملاط 


أرشيف الشارع 


ألى جائب ماكانت تضمه من أجمل الراقصات والمغتيات 
اللواتى لا تحلم برؤياهن الا قى قصور العياسيين ٠‏ 
مسرحها صيفا الى حديقتها حيثييضي الجمهور 
وكانت الصالة تعمل قتاء وصيفا ؛ اذ كان ينتقل 
مسرحها صيفا الى حديقتها حيث يمضي الجمهور 
سهراته تحت الاضجار . 

وغلى .عرش هذا لكان تربعت توحيدة كمغنية 
ذائعة الصيت » واصبحت شهرزاد ليالى « الف ليلة 
وليلة » تخلب العقؤل والألباب »؛ اذا قالت « 5ه » 
أو غنت « يا ليل » سكروا بخمر٠صوتها‏ ؛ وباتوا 
عبيد هواها فى الوقت الذى لم تكن قيه منصاحبات 
الاصوات الجميلة ؛ أو على شيء فى فن الغناء: 
وائما كان جمالها الصارخ هو وحده الذى يبهر من 
يراها ؛ ويخيل اليه انها صاحية أجيل صوت فى 
العالم . 

كانت فارعة القوام ؛ بدينة الجسم ؛ مكنزة باللحم 
والشحم ؛ تمتاز بنوع من الجبال » كان يفتن اهل 
زمائها » وهو النوع الذى صوره اميل زولا فى قصته 

« نانا » وقد اشتهرت توحيدة أيضا بجمال شسيرها 
الأسود المسترسل : الذى بلغ منجماله : ان التق 
كانوا يقولون عته انه شمعر مستعار ! 

كانت غانية لعوبا ؛ نشرت اغائل 
تجيد فن القنص واصطياد الثاوير 1س 11 ] 
كل من يعرفها عن قرب لا يستطيع آن يسلو_هواهل؛ 
فلك نيا ع 201 
الاثبر عندها المقرب الى قلبها ؛ فكانت اذا خطرت أو 
غنت خيل لكل منهم + انها تخطر من اجله أو تغتى نه 
الكذة © ومن !لجل هذا عنت تر الجبيع ب يتسابقون 
لهو اها » لاتيم يطمع فى أن تكون له وحده . 

فهذًا العمدة » لا يأتى للاستماع اليها » الا وهو 
يحمل الهدايا من الريف ؛ وقد وقف احدهم مرة أمام 
باب الصالة المطل على ميدان العتبه الخضراء بعرية 
« كارو » محيلة بأقفاص الدجاج وسلال الفاكهة . 

وهذا التاجر الذى باع قطنه اليوم بغالى الثمن 
بضغ آمانها كل أما ربح كينا لاإبتصسافة - 

وكنت ترى ١‏ هافن فتئء اللعناد يمبوون 
عن اعجابهم ؛ لا بتقديم باقات الورود كما هو متبع 
الآن ؛ وائما بأن يطلب اليها صندوق شسببانيا »© 
فيئافسه الآخر بطلب صندوقين © فترد على هذه 
التحية » بأن ترشف رشفة واحدة من كأس مليئة 
بالشاى ؛ وهى تلوح بيدها مبتسمة للمعجب الولهان ؛ 
فيخيل اليه انه كسب خاتم سليمان .٠‏ 


مه انقدهويهع عاد هطهاه. 


ان ااققك امهنا تامع عام هطع مها لوموموا تمصلا 


كانت أذا آرادت أن تشمعل سيجارةٌ لآ يشعلها 
لها المعجبون بأعواد الثقاب وانما بور: 
اكاقة جنيةاء 

وكان من اشهر عشاقها وزيران من وزراء ذلك 
العهد ؛ وتاجر فاكهة كان يمتلك عدة عمارات فىشارع 
البواكى اضاعها عليها » ثم تنكرت له ؛ بعد ان اصبح 
خالى الوفاض ؛ كما كان من يينهم » من انتهت حياتة 
فى “منت كئ الامراض المقلية ؛ مكل يدرس كان 
يشرد كلما وقف بين تلاميذه ؛ ويصيح قائلا : 

انا وتلاميذى »6 فداؤك يا توحيا 

وقد تزوجها صاحب ١‏ الف ليلة وليلة » الذى 
كان يكبرها يعدة سنوات ؛ لكى يحتفظ بها فى صالته؛ 
ورضيت هى بالزواج منه طمعا فى ثروته » التى آلت 
اليها فيما بعد » عند ما توفى عام 11519 ولكنالصالة 
احترقت بعد ذلك 6 وتحولت الى دار سينما ٠‏ 


من اذا 


وكانت توحيدة قد تقدمت فى السن ©؛ وجمعت 
ثروة قدرت فيما بعد بنحو مائة الف جئيه » الحصرت 
الؤمارات فى اشهر احياء القاهرة وسندات 
دمجوعوات ورميد في البنك . ولكنها لم تعتزا 
آلَعْنَاء لتنعم بهذه الثروة الطائلة » بل استاجرت 

اليج الاس » فى ثمارع عماد الدين 
6 القديم » غير ان عشساقها كانوا قد 

أنتكوا عنيًا تمد أ نضب جمالها ؛ فاضطرت الى 
آْذْا3 'الغنالا أخْتى واناها الاجل فى يوم / مارس 
عنخمسة وخمسين عاما ؛ فى مسكنها بارع 
توفيق رقم ( 58 ) ششمارع عرابى الآن ٠‏ 

وكانت وفاتها على اثر حادث بسيط . فقد زلت 
قدمها وهى تنزل السلم ؛ واصيبت بجرح تافه؛اهملت 
علاجه »؛ لأنها بخلت على نفسها وهى تتمتع بتلك 
الثروة الطائلة » بثمن الدواء » قحيل اليها وباء 
« التيتنوس » وماتت فى اليوم التالى ! 

اما ثروتها فقد ظلت موضع نزاع بين الورثة امام 
المحاكم المختلطة نحو اثنتى عشرة سئة » فلم يفصل 
فيها الاافى عام 1145 بعد ان نظرت فى مائتى جلسة» 
وتزافع فيها مايزيد على ثلاثين محاميا مختلطا من 
التخصصين :فئ قضايا التركات » من:مصر وانجلتنا 
وغرنسا ولبنان » وذلك لأنه ظهر لها ورثة عديدون 
غى كل مكان © نزحوا الى مصر من ائحاء الشرق 
والغرب طامعين فى تلك الثروة » لانهم كانوايحملون 
لقب هذه الاسرة ؛ ويدعى كل منهم انه من أقرب 
الناس اليها » وانه هو الفرع الاصيل فى دوحة 


5 


اقالقوع معدم الندملاظ 


أرشيف الشارج. 


أسرة « آل فخر » العريقة التى أثجبت توحيدة . 

ولما وقفوا جميعا امام القضاء ؛ وجه اليهم هذا 
السؤال : « كيف تدعون صلة القراية بصاحبة 
التركة © بينما انها لم تعرف واحدا منكم طوال 
حياتها ؟ » 

فأجابوا قائلين : 

هذا صحيح !! فقد كنا نتبرا من الانتساب 
جا :انها ل كن ل لم1 

وهنا وجه اليهم القضاء سؤالا آخر ؛ لم يجدوا 
له جوابا : 


اذن ..كنتم ترون من العار عليكم ان تعرقوها 
فى حياتها ؛ ولا ترون من العار اليوم » ان ترثوها 
بعد وماتها ؟! 

وَاخْيرا حكم فى هذه القضية بحق التصف 
لشمخص ظهر انه كان من اقرب الناس اليها وهو 
اتاج موبيليات فى الاسكندرية » كان اسمه « يوسشف 
0 » وحكم بالنصف الآخر من االميراث 

قا بعد وماتها ؛ حيث ,ود 
غرفة حقبرة مظلمة فى حى الظاهر ؛ قبل انا 
بهذه الثروة . 

111 
كانت تذبح عشاقها بلا رحمة ا 
على فرائس الموت بوقف بيتين من ممتلكائها : 
البنات اليتيمات من بنات طائفتها ؛ لكى لاتزل د 
الى الهاوية » ويسرن فى موكب الحائرات . 

وبين يدى الآن كتاب يضم مجموعة اغانيها التى 
بلغ عددها 252 اغنية بعنوان « طقاطيق الست 
توحيدة » المغئية الشهيرة فى صالة « الف ليلة وليلة» 
عبر عام 1576 . 

والكتاب مصدر بكلمة بعنوان « خطبة الكتاث » 
تتحدث عن أثر الغناء فى النفوس © وتشرح معنى 
١‏ /الطقطوقة » بأنها كانت تطلق فى الماضي على المغنية 
ذات الظرف والدلال » ثم اصبحت تطلق على الاغنية » 
التى تغنيها « الطقطوقة » وجمعها « طقاطيق » . 

ولكنك لاتجد اسم «ؤلف الكتاب أو جامعه ؛ فيما 
هوا :انتم ملتزم؛ طبّعة: متضون حبذ المتعال الكتبي 
بشارع مخمد على الذى تقزاه؛ على الغلاف . 

وكذلك الأغانى منشورة بدون ذكر اسماء مؤلفيها 
أو ملحنيها ؛ رغم ان كل اغنية مسبوقة بذكر مقام 
الحنها او تغمتها . 


51 
مده الهد ويه عام دطهاه 


8م الهش امدنالوو مم ام دهع ها وميم نكملا 


وقد تضمن الكتاب مجموعة من صورها التى 
التقطت لها فى هذا التاريخ » فى اوضاع مثيرة كلها 
90 
وجميع اغانيها من الاغانى الشائعة فى ذلك 
العصر » حيث كانت الاغنية الواحدة » تغنى باصوات 
كل المطربين والمطريات . 
غتجد من بين هذه الاغاتى « اسمر ملك روحى * 
التى افستهرت بها منيرة المهدية » وثلاث اغنيات غنتها 
يما بعد ام كلثوم وهى ١‏ الفل والياسمين والورد » 
« وشفت بعينى ماحد قالى » ١‏ وانا رأيت روحى 
بستان » وبعضها من تلحين طبيب الاسئان الملحن 
احمد صيرى النجريدى ؛ وغيرها من الحان سيد 
درويشش مثل «طلعت يامحلى تورها سمس الشسموسة» 
« والحلوة قايت تعجن فى الفجرية » ١‏ والبحر 
يضحك ليه وأنا نازله ادلع املا القلل » ١‏ ويا امى 
ليه تبكى على وانا مسافر الجهادية » « وانا كل ما 
اجول التوبة يابوى ترميتى المجادير » ولحن ذكريا 
,حل الذى اثار ضجة على مؤلفه يونس القاضي فى 
أت « ارخى الستارة » 
تلك الاغانى او الطقاطيق الشائعة 


لم ]لات رد انق مسد 
الشلبية » و « وبرهوم يابرهوم » 


7 وخوئ: يياؤاظوى و ١‏ ياشمعة المز قيدى » و 
« وجوزى اتجوز على » و « بستة ريال يابا جوزنى» 
و ١‏ لآخر لحظة آدينى وياك » 


والمجون التى انتشرت فى 
الاولى » لانها تخاطب الغرائز 
المتع الحسية . 

وبلغ من مجون توحيدة واشتهدارها ‏ انها عقت 
هى فيها يشتحاياها من قتلى القرام 


الدنيا » وتدور حول 


ولكننا نتجنى على شهرزاد ليالى ١‏ الف ليله 
وليلة » اذا لم نذكر لها » انها كانت ككل .طربى 
ومطربات عصرها » تتغئى بالاغانى الوطنية » فى 
وقت كان التغنى فيه بالوطنية جريمة ؛ فكان من بين 
اغانيها » تلك الاغنية ؛ التى كان يتحايل فيها المغنون 
والمغنيات على ذكر اسم سعد زغلول زعيم ثورة 
حينما يغنون »> بين حماس الجمهور : 

« حلو يا زغلول 22 مصرى يا بلح » 


لقالقوع هعتم التوملاط 


أرشيف الشارخ 


غار فى صدر الزمن ؛ رفع القدر علىءدخله ذراع 
عملاق تلتف حولها أغصان زيتون زاهية نايهة.. . 
وفى نهاية الذراع ت جبارة يكاد يزلزل الوكلا 
بها 1 


تمور بداخله انوار ساطعة حية به لان( تنه 


ضحوة التاريخ . 
تتحلق صحنه سخوص رجال + تطللكه [إلااطائق 
ضورة انعكست على زوايا النور نتعددت .. 
فى وسطه عمود آثير » تتوجه كلمة : « الله » .. 
وتحمله كلمة : ١‏ الشعب » ! ٠‏ 
دنا 

غار فى صدر الزمن؛ ؛ على مدخله ذراع عملاق 
تنتفض . . وسط صحنه عمود أثير يختلج فتنبعث منه 
اصداء رئين لساعة تدق » وصوت ينادى . 

شااحى » احى فى القاهرة ٠.‏ 

اخى فى دمشق 5 1ه اخى. .من ذا رماك بسهم 
الخيانة » من ؟ 

كافر .. عبد ( الأصفر » ليلا وسجد > ومع 
الفجر غدر . 

كرعس 

اجل ؛ وقديما كفر بالنبوات من كفر ! 

كانت جهالة » والكفر اندثر .. 

حلا .. بل تخفى ؛ واندس ؛ واخيرا زينوه 


مه القدمويع ع /ممطااه. 


ع0.اله فعهامهطاله6مه 6امهطاعمه؟. بوتنو تلاط 


زينوه ؟ من هم ؟ 
شدنة الكل اهن كينة البمن ل م طلقاة 
من الغرب والثشرق : دعاة لصهيون زبانية (لسقر » 


نا 
1 
00 
حالا عليكا". . اح فى القاهرةاء من قدو + 
عن تدك - 


حاجن كاليى هن لمر 11 
دقت الساعة وسمعتها » ففى بغداد من الكفر 


لع 
أما ثرتم اخى » وحطمتم لبغاة الغفرب ( ذاك ) 
الصنم 5 
هو الكفر .. واحد ؛ وان اختلف العلم ! 
حاصدفت : 
لم نكد نخلص حتى وثب بنا كافر » بغى واستكبر 


ر .. تبع « الغرب » او مالا «الشرق» 


ديو اب الم 2 

- لايا اخى ؛ الجزيرة اسمها .. عربية .. مهد 
النبوة والجهاد ! 

هنوا الف + 


لم تكن . . لن تكون . . لقبيل نحس أو «سعد»» 
للشمعب هى .. لربوإت العباد . 


و 

للملايين الكادحة » للعروبة .. لا حظيات ولا 
12 

ل 

طفح الكيل. .....التقت حلقتا البطان:» اضئانى 
« يعد » وسهاد . 

- افديك اخى . 

- كفروا بالحق » قاسيوا ١‏ الفرباء »). خيرات 
البلاد ! 

1 

59 
اقالفوع داعم ا/لتوملاط 


أرشيف الشارع 


كلا علكم أخوس ؛ فق متم 

ان ا 
جئتكم بالعافية من قبيل مارب . 

لل والأمال طديق ؟ 

-15 يك . لايعيكاة علفنين الف 1 
لا صلم آخحى ؟ 
والخيانة فى قلوب بطانة .. من عبيد .. قيها 

كل متاجر ومهرب ! 
ان الامامة بر . 
اصل الامامة بر .. ذهب « القلت » به # 

والاماء تلعب ! 
والرجال اخى ؟ 


اننا 
لا عليكم اخوتى »؛ ففى عمان ٠‏ 
بح 4 بير الازدن 7 


معكم دائما »؛ من وراء قضبان ١‏ الصف )) !71 


تيعد الصبن ؟ حريي 


سيفى فى دعاوى 7 غز » واهية ! 
وفرنسا سوف تذرى ما العروبة ؛ سوفيقفصل 
سوف تدرى الشبعوب جميعها 
كلها ؛ الصديقة والباغية ! 
لاسن را 1 
لاشلت قلت نراح (( لاخر 6 لحى ) ذراع المارد 
الحامية ! 
1-2 


آم اكى ٠‏ 


3 
لا عليكم اخوتى 6 ففى الفار أنا .. 
من ؟ ابن ( الشهيدة )) بيننا ؟ 
لاجىء ( غزة )) ؛ حيث قبر (( هاشم )») ؛ ضيف 
الأوفياء ! 
عولض . 
لا عزاء ! 
-الاعرزاء 5 
قبل زد الحق 


: وطرد ( الاشقياء » ! 


زات انك عائد . 


ساو الله انى لعائد ؛ بشعار ١‏ الغار )» .. غصن 


عترسبيا هئ 959 5 ونراع « الأقوياء » ! 
من آله .. من حكم « السفير /د ا[ 1] كلت 


ا 
ابن من ,نكث المهدا» بائذ 
ابن الأجير ١‏ 
مخدوع ؛ غرروا به ٠‏ 
ب وهل يخدع أخى » الا غرير ؟! 
دولك 
.لا أعليك ... عن قريب 'صرخة: الضعب. تدك 
عروشس الظلم » عن قريب ترفع ألوية النصر ويغنى 
فى بوادينا البشير . 


» فى فلسطين‎ .٠ 


1 
ح القن 

نكا 
لا عليكم اخوتى » ففى الجزائر . 
,الجزائر ؟ 
ل أرضنا الدامية . 


اخى .. دمى معك ! 

انما العربى منكان معى : آصرة الدم لا توهنها 
0 

0 


زونية 


061 الهقهواددها/: ,مم عاممطعمها. بوبويوالتعصااط 


لبيك ابن القاهرة ! 


دقت الساعة اخوتى 
دوى رئيتها .. نا ال م» الى «المناصرة» ! 
قام فينا (( 


1 ناظرة . 

اشتراكية أحرار ؛ عدلا .. قوة .. ومحبة ٠‏ 
والقلوب وفية ساهرة ٠‏ 

أشرق القجر .. من (١‏ الفار » ؛ هللوا ! 

اى وربى .. انه الحق .. من « اللقار ») 
يشرق 4 يغمر الوديان .. من المحيط الى الخليج ؛ 
وجباه الاصغرين صاغرة ؟ 

د 

« غار » فى صدر الزمن .. 

غصن ( زيتون » وذرع ( عملاق » .. 

دقات ساعة ( العمل » ٠٠‏ 

اشتراكية « أحرار » ٠٠‏ 

صوت ينادى : أحى ١ ١‏ احىّ : أحى ... «لغر ا 


غهالقوعمم اع ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


مِنْذ عرف العرب كلمة ٠‏ أعقشى » , ومندٌ التصق 
هذا اللقب بأحد المشاهير من شعرائهم ؛ كما التصق 
باسم كتاب من روائع تراثهم ؛ وهو «صبح الأعثى» », 
ولدى الجماهير العربية فكرة عن تلك الحالة التى 
:تصيب العين فتجعلها عاجزة أو شبه عاجزة عن 
الابصار فى الظلام أو الضوء الخافت ٠‏ 

وطالما التمسوا العلاج لهذه الحالة فى وصفات 
وأدوية مختلفة التركيب , أو فى أطعمة يتناولونها ؛ 
وطالما وصف الأطباء حتى على عهد قدماء المصريين 
أنواعا من العلاج تزيد البصر حدة أثناء الليل وتقاوم 
«العشاء»٠‏ 

ولكن سر العلاقة بين الداء ومختلف أنواع الدواء 
التى عولج بها لم يتضح الا قى القرن العشر 
اكتشاف مجموعة فيثامين 1 ٠٠‏ 

والحقيقة التى ظهرت هى بمنتهى البساطة أن 
اختفاء هذا الفيتامين من الطعام « ول الواقةم 
اختفاء المادة التى تولد هذا الفيتاميق” بصلييلة مرأض] 
'تليف القرئيه » أو مرض «٠‏ العشا" رثمو فقد القدرع 
على الابصار فى الظلام © 

ولقد عرف قدماء المصريين هذا المرض » كما عرفوا 
كيف يعالجوته , بدليل ما ذكر فى بردية « ايبى » 
المدونة قبل عام ١1٠٠‏ قبل المبلاد عن فائدة الكبد 
فى منح من يأكله قدرة على الرؤية فى الظلام الحالك ٠٠‏ 
وذكر كثير من الكتاب الاغريق هذا العلاج نفسه حتى 
ان الحكيم أبقراط ( أبا الطب ) أوصى بتناول كبد 
الثور بعد اشباعه بالعسل ! ٠‏ 

وفى القرن التاسع عشر بدأت دراسة عرض العا 
الليى وكيفية علاجه تسير فى اتجاه آخر ٠‏ ولقد 
نصح طبيب الللكة فيكتوريا الخاص دكتود بيل 
باستعماك بعض النباتات لزيادة قوة الابصار وعرف 
أخيرا أن هزه النباتات تحتوى على المواد الكاروتينيه 
التى تولد فتامين 1 ٠‏ 

أرز بكبد الدجاج 

وفى أوائل هذا القرن اثبت العلماء أن بعض 
اصابات العيون الخطيرة فى الاطفال مثل مرض تلف 
القرئية والعشا الليلى يرجع سببها الى نقص احدى 
المواد الغذائية الضرورية ٠‏ وتمكن دكتور هورى 


3ده.اأق جهو © عام هماه 


06 القع ام محال همع .»ام جاع ها. القدلاال: كلاه 


) وصة الفيئاميناء١ت) ١‏ 
بقام : د . عبرا مس العيادك 


اليابانى الجنسية عام ١1-5‏ هن شفاء مرضى العشسا 
الليلى بعد أن استبدل بالارز الخالص فى غذائهم 
أرزا يحتوى على كبد الدجاج وبعد أن أعطاهم جرعات 
من زيت السمك ٠‏ وقد أثبتت التجارب التى أجريت 
على الحيوانات فى عام ١104‏ أن هذا المرض يرجع الى 
نقص احدى المواد الموجودة فى الدهون ٠‏ ثم توالت 
النتائج بعد ذلك معلنة فجود فيتاميتيل مخ 3 


فى 
الدهون , احدهما يقاوم أمراض العيون ( ميتامين 1) 
والثانى يساعد على شفاء مرض الكساح ( 3 

وفى عام 195١‏ اكتشقت العلاقة بين المواد 
الكاروتيتية فى النباتات وهى مركبات فلوئة وبين 
غيتامين ٠:1‏ سيت الوحظ آنه اكلا ازدادت ' نسب 
الكاريتن فىالنباتات كلما ازدادتقدرته علىامدادنا 
لتتامين؟!! ٠‏ واثبت نور فى عام 1915٠‏ استخدام 
ألَحَيِوانٌ للكاروتين كمصدر من مصادد فيتامين 1 ٠‏ 
بوفى عام لائة1 لمكن فصل الفيتامين فى صور: 
كما كله رظة/تركيبه الكيميائى وت 
ندل نذا لدي العلاقة بينه وبينالمواد الكاروثيئية٠‏ 

لإأعيزة/انطتة]١اان‏ فيتامين ١‏ ليس فيتامينا واحدا 
بل ثلاثة فيتامينات توجد كلها قى الحيوانات فقطا 
وهى أ , أ ؛ أ الجديد ٠‏ 

كاروتين وفيتمامين 

أشرنا أكثر هن هرة الى المواد الكاروتينية وقد 
آن الأوان لنوضح ما هى هذه المواد انها مواد بلورية 
ملونة لا تذوب فى الماء أو الكحول ولكنها تذوب فى 
الزيوت والدهون ٠‏ وهى تقاثر بتعريضها للضوء 
والاكستيجين , ولكنها تتحمل الحرارة اذا ها سخنت 
فى جو خال من الاؤكسيجين * 

وتنتشر هذة المركبات بكميات صغيرة فى المملكة 
النباتية ؛ حيث تكون ذائية فى زيوت النباتات 
ودعونها * 

وتوجد أيضا فى انسجة الحيوانات ولكن بمقادير 
أقل ٠‏ وتكثر المواد الكارؤ 
الخضراء مع مادة الكلوروفيل الى غالبا ما يخفى لونها 
الاخضر لون الكاروتين الاصفر ٠‏ وتنتشابه المواد 
الكاروتينيه فى كثير من الخواص منها أنها جميما 
ملونة وتختلف الوانها بين الاصفر والبر تقال 
13 


فى أجزاء النبات 


غقالقوعدم اعد ااتدملاط 


أرشيف الشارع 


والاحمر فالاصفر منها هو كاروتين الزبد واللبن 
وصفار البيض فالبطاطا وكثير فن الزيوت والدعون ٠‏ 


ولون كاروتين الجزر وائلانجو والشمش يكون 
برتقاليا ؛ ولون كاروتين الطماطم والقراولة والبطيخ 
والبلح .يكون أحمر * 


جزىء الكاروتين ,يحتوى على *4 ذرة من الكرينون 
أكثرها متصلة بعضها ببعض مكونة صقا طويلا 
واخدا ٠‏ ويستطيع جسم الانسان بفعل خميرة خاصة 
أد أنزيم خاص نسمى كارو تينيز 'يفرزه الكبدم 5 
يقسم هذا الجزى» الى قسميل متساويين بكل متهما 
*"ذرة منالكرنون مع اضافة مجموعةمن 0 
والهيذروجين الى كل قسم عند مكان الانقسام + 
وبذلك يتحول كل جزى» من الكاروتين الى جزيئين 


فئ الخد 'ذاتة ليس فيتامينا فان الجسم يستطيع أن 


.يحوله الى فيتامين ؛ ولذلك يعتبر الكاروثين « همولدا 
لفيتامين 1 م ٠‏ 
وجدير بالذكر هنا أن الحيوانات بما فيها 

لا تقوى على تكوين المواد الكارؤتيتية فى 
أجسامها بخلافا'لنياتات٠‏ كما أنبسا” 
أن يقوم بصنع احتياجاته من فيتاه, 
الكاروتيئية التى :يحصل عليها “زر . 
امتصاصن كاروتين المواد الغذائية 03 ©)يأنكا! 
لسهولة هذه العملية وجود مواد دهنية لاذابته 
'ثبتت بعض التجارب التى أجريت على الحيوانات أن 
نسبة الكاروتين التى يمتصها الجسم تتراوح ما بين 
٠٠‏ الى* 2 7# اذا كان الطعام خاليا من المو(د الدهنية, 
وأن هذه النسبة ترتفع الى 6١‏ أو 5١‏ / اذا وجد 
الدهن فى الطعام٠‏ كما وجد أيضا أن وجود الصفراء 
التى يفرزها .الكبد ضرورئ جدا لعملية' امتصاص 
الكارؤتين فى الجسم ٠‏ وعندما يتم امتصاص الكاروتين 
فى جدار الامعاء تحمله الاوعية الليمفاوية الى الكيد 
حيث يتحللالى فيتامين أ » دجو ال الد,متاضن حاحة 
الجسم مختزنا فى الكبد ولهذا الس نجد أن 
الكبد من أفضل مصادر هذا الفيتامين ٠‏ 


ويبدو أن 


الجيوانات البحرية تختزن فيتامين أ يدرجة أكبر 
من .الحيوانات البرية. ٠٠‏ ولذلك جرت العادة قبل 
اكتشاف ١‏ المركزة الحديثة على أن يعطى 


: يوجد فيتامين ! على عيئة ثلاثة 


امه ااقشقعادهتا دمع ام هطعم ها ونمو لقملا 


انواع متشابهه من الفيتاميئات اطلق عليها فيتامين ,١‏ 
وقيتامين أ, وفيتامين أ الجديد * وذ أ يكون 
على هيثة زيت لوج أصفر عند.ذرجة الحرارة العادية؛ 
وعو يوجد فى الحيوانات الارضية والاسماك البحرية 
وأغتى مصادره الطبيعيه ممى زيوت اكباد الاسماك 
وخاصة زيت كبد القرش والهاليبوت ( أو القفندر 
وهو سمك بحرى كبير «فلطح ) وهما أغتىئ بكثير 
جدا من زبت كبد الحوت ٠‏ 


أما فيتامين أ فلونه أشد صقرة .من أ, » ويوجد 
فى الاسماك التى تعيش فى المياءالعذبة وفاعليته أقل 
من ٠١1‏ ولقد وجد أن ثلتالفاعلية الكلية لكثيرمن 
زيوت اكباد الاسماك ترجع إلى فيتاميئ أ ثالث سمى 
أ الجديد ٠‏ وما كانت هذه الانواع الثلائة من 
يتامين متشابهة فى التركيب الكيميائئ وفى التاثير 
الحبوى فقد أطلق عليها معا اسم فيتامين أ ٠‏ وفيتافين 
ألا يتتحلل بالحرا, اذا ها سخن دون وجود أوكسيجين 
الهواء ٠‏ أما اذا وجد الاكسيجين فانه يتحلل ببطه 

بغييفي درجة الحرارة العادية * وهو ايتحلل أيضا اذه 
حم وه ؛ ققد وجد أن كمية الفيتامين المواجودة 
مك تنتضاءل تدريجيًا اذا عرض ذا 


ا 
الإزعة ' البوه 7 
كمية فيتامين | النقى اللازمة للشخص البالغ فى 


اليوم هى 5٠٠٠‏ وحدة دولية ؛ وللطفل الصيغير 
٠‏ وحدة دولية , للمرأة أثناء الحمل والرضاعة 


طويلة ٠‏ لذلك نجد أن زيث 
غى زجاجات داكنة اللؤن * 


وحدة دولية ٠‏ 


وفيما يلى متوسط كميات فيتامين أ أو الكاروتين 
فى بعضى المواد الغذائية : 


المادة الغذاثية |كمية الماد 


نصف لتر 
أوقية أوم؟ جرام 
بيضة ؤاحدة 000 
1 املعقة:شاى ٠0‏ الى 1 
ب تكبد الهاليبوت] نقطة واحدة الى 1/0 
اجرام -6؟ الى 00ل 


( على ميئة كاروتين ) 


مقااقوع ماع ندملا 


بعضى الزيوت التباتية 2 


جوز الهتد ؛ وبالتالى فى السمن النباتى النقى - 
لذلك عملت كثير من الدول يعد الحرب العالمية على 
اضافة فيتامين 1 إلى السمن الصتاعى لكى يستكمل 
مقومات الزبد الطبيعى ٠‏ 

ان زيادة جرعة فيتامين ] قد تضر الجسم مع أنه 
ضرورى للحياة ٠‏ فالامر هنا يختلف عنه قى 
الفيتاميدات الاخرى مثل ب ؛ ج ؛ حيث يأخذ الجسم 
غايته ويتلخص عن الكمية الزائدة ٠‏ أما قى حالة 
فيتاهين أ فانالزيادة منه تختزن قى الكبدحتى تصل 
الى حد يقف فى سبيل أوجه نشاط الجسم بل يؤدى 
الى اصابة الكبد ٠‏ 


أهراض نقص فيتامين 1 : 


١‏ - سهولة العدوى والاصابة بالامراض الجلدية 
ا المعدة 000 المجارى البولية ٠‏ 


المحاقظة على سلامة جسم الانسان 
الجلد وكافة الاغسية المخاطية 
بيصبح الجلد خشن الملمس و 
العرفية* كما تضعف الاغشنية 
الامراض ٠‏ ففى الجهاز التنفسى (يجومن ا(ليكرياباك 
الموجودة به وتسبب الزكام والانغلوتزا والالتهاب 
الرئوى » ولهذا أطلق على فيتامين أ اسم القيقاءين 
الماتع للعسدوى * وفى المعدة يتأثر الغشساء المخاعطلى 
بالحموضة ؛ ويمكن أن يؤدى ذلك الى الاصابة بقرحة 
المعدة ٠‏ وفى الجهاز ال لبولى يصبع الغشاء المخاطى 
خشنا هما يساعد على ترسيب الاملاح عليه مكوئة 
لحصواث المجارى البولية *٠‏ 


؟ ‏ هرض جفاف اتعين أو الزيروفثاميا : 

يعتبر هذا المرض منالامراض الخطيرة التى يصاب 
بها الانسان,وكثيرا ما يؤدئالى العمى وخصوصا عند 
الاطقال ٠‏ ومن أول أعراضه تليف القرئية وجقافها, 
والقرنية هى الغثناء الرقيق الشغاف الذى يغطى 
العين من الخارج ٠‏ ثم تتوقف الغدد الدمعية عن عملها 
هما يؤدى الى جفاف العين * وفى بعض الاصايات 
السديدة تصاب العين بالمرضن المعروف بلين القر 
وأول أعراضه ظهور بقعة بيضاء معتمة على القر 


مه .انقدم وه عام هطهاه. 


0 ااهقك دهت /جهمه. عام هطع مها ل«موبواالتعجا. 


أأرشيف الشارع " 


وقد 'تتسع عذهالبقعة بسرعة مذهلة حتى أن المريض 
يكون عرضة لفقد بصره فى بضع ساعات ٠‏ 


؟ ‏ عرض العششا الليل : 

ويؤدى هذا المرض الى كثير من الحوادث لأولشك 
الذين يعملون أثناء الليل أو فى الاماكن المظلمة مما 
قد يودى يحياتهم ٠‏ ولكى تستطيع تفهم العلاقة بين 
الاصابة بهذا المرض وبين نقص فيتامين ١‏ فى الجيسمء 
يجب أولا أن نستعرض العملية التى تقوم بها العين 
فى رؤية الاشياء : يدخل الضوء الى العسين خلال 
الغشاء الرقيق الشفاف المسمى بالقرئية ويمر 
بالقزحية (الجزء الملون من العين) وهئ التى تتحكم فى 
كمية الضوء التى تدخل الى العين وذلك عن طريق 
اتساعها أو ضيقها ٠‏ ثم يخترق الحدقة (وعى سوداء 
لانها عبارة عن فجوة تؤدى الى داخل العين ) وأخيرا 
يدعب ,الضوء إلى العدسة التى تركزه بدورها على 
نسيج حساس فى قاعالعين يسمى بالشسبكية, وهذه 
عيخ إإتى تتكون عليها صورة المرئيات ٠‏ 


يك 


م جا ميب على مادة تعرف باسم رودبسين 
الابصار ( لانها بنفسجية اللون ) ٠‏ 

» الاوة من شقين ؛: 
1 ستاكل هدب : 


: (1) هادة بروثينية 


تعدون . م بوعمستبور المادة الا 
الهيدروجينلكى تصبح فيتامين أ* وينقسمالرودبسين 
عندما يقع الضوء عليه » وبذلك يتحرر الرتنيل ثم 
يتحلل مباشرة بتأثير الضوء القوى عليه , ولهذا 
يجب استحداثه من جديد من المخزون من فيتامين 1 
فى الجسم ٠‏ أمها فى حالة اثعدام إلضوء فان الاوبسين 
يتحد مرة أخرى مع الرتنين المستحدث وهذا الاتحاد 
عو الذى يمكبنا من الرؤية فى الظلام * وهذا مو 
السبب فى أن الانسان. الذا مكث بعض الوقت فى 
ضوء النهار ثم دخل بعد ذلك حجرة مظلمة » فانه 
لا يرى شميئا فى بادى؛ الامر » من الزمن 
يبدأ فى مشاعدة الاشياء المختلفة التتى توجد فى 
الحجرة ٠‏ فاذا نقص فيتامين أ فى الغذاء نقصابسيطا 
فان الانسان يمكنه أن يرى فى الظلام ولكن بعد 
مرود فترة طويلة من الزمن يتم خلالها تكوين 
الروديسين أو بنفسجي الابصار ٠‏ أما اذا كان 
النقص كبيرا قان استحداث الرتينين, يصبح مستحيلا 
وبذلك لا تتم الحلقة الضرورية 0 فى الظلام 
ويمسى الانسان أعشى ٠‏ كم فى العثشا من أخطار ٠‏ 


ده 
كقالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يهام ال 0 


كان القصص الدرامى ؛ من بين جميع الالسوان 
الادبية الاخرى ؛ سباقا لتبتى الفلسفة الاشتراكية 
الا أن الدراما الناضجة لا تقبل اطلاقا أن تكون بوقا 
صبريحا للدعوةالاشتراكية والا نفت عن نفسها صفة 
الفن ٠‏ ان المسرح ينقل القضية الاشتراكية نقلا 
موضوعيا يخلو من ارشاد ووعظ المنبرية ومتاف 
وبوقية الدعائية وذلك عن طريقالاساليب والصو 
إلفئية التىتنساب كمياه سحرية على الثربةالنقسية 
للملتقى يمتص منها ‏ لا شعوديا - المذاب فيها من 
قيم ومفاهيم يتلقاها كصورة لحياة ل بتر 
صداها فى دخيلة نفسه ٠‏ وقد تختلف الاتتكال 
والاساليب الغنية الآ أن جميمها بشت 
عنالنقل المباشر الصريح ٠‏ فالماله_مشلايلاب. 


لحياة أفضل - وائما يسلطة تلض 
الرجعية هبرزا المآسى والآلام الترلآاقَيَلنَا) (الفلتتاة 
العاملة ومى الغالبالاعم فى أى مجتمع هماصر* ومن 
هنا يتأتى الصراع الدرامى ٠‏ وهكذا تتقبل الجماعير 
3 بافتتاع الا حبر ندا "قبل الاشتراكية 


ومن بين المسرحيات السبع والعشرين ‏ طويلها 
وقصيرها ‏ التى كتبها جون جالزورذى يمكننا أن 
نضع سنتاً منها :تحت عئوان ٠‏ المسرح الاشتراكى » 
اذ أنها مسرحيات خليق بنا وتحن نبتى مجتمعا 
اشستراكيا أن ننقب قيها ‏ بجائب استمتاعنا يهاكفن 
درامى ‏ عن القيم والمفاهيم الاشتراكية التى يجب 
أن يتسلح بها كل اشتراكى * 

وجون جالزورذى أحد كتاب الدراما الانجليرُ بدأ 
انتاجه الدراهى ١940٠‏ وكانت مسرحية ال وق 
القضى باكورة انثاجه وتلتها بعد ذلك مجموعة كبيرة 
من المسرحياث أعمها ': صراع  )١1909(‏ العسدالة 
)19٠١(‏ - الجبان (؟ )1915‏ الابن الاكير (1915) 
- الهاربة (191) - الغوغاء (1915) - اللعيسة 


«مه.القدووه عم هتلاه 


اع0.اله فعوامهطا/هممع 6امهطاعمة؟. انوا ناا 


الغادرة (-195) ٠‏ ولقد كان لجون جالزورذى دور 
كبير قى انهاضي واثراء المسرح الحديث ٠‏ ومسرحه 
بتخذ المسكلة الاجتماعية عمودا فقريا له ٠‏ يعالجها 
بأسلوب طبيعى يعيد عن المنبرية والدعائية ٠‏ كما 
ن المؤلف قد اختار لمسرحياته الشيريحة العادية عن 
الحياة بشخوصهالماديين ٠٠‏ فانتا لا تقايل أوديب 
أو عاملت أو حتى ستوكمان * ان أبطال مسرحه 
أناس عاديون بسطاء يمثلون مبادى؛ أو مثلا معروفة 
فى المجتمع ‏ يطبقاته المتناحرة ‏ وينطقون بالحوار 
الأيهل ٠‏ 


أذ 


يتح جون جالزورذى لفكره وموقفه من الحياة 
كالب «المسرحية المحكمة الصنع» ولقد سبقه فى ذلك 
و بيذم الفرنسيين ومعهما كانت المسرحية 
الجكءة الك انان أجزاؤها تمام التناسق وتعمل 
ف رادوة لبصيادية! واحكام هندسى ذلكنها تقدم التافه 
من الموضوعات ٠‏ ثم جاه هنرينك ابسن ب أبا المسرج 
المعاصر ليخلص ‏ هذا القالب الدرامى المحكم من 
«ميكانيكية» البناء فادخل عليه أساليب فئية مختلفة 
كالرمز والمقابلة وما الى ذلك هذا بعد أن خلق 
لمسرحياته شخصيات تنبض بالحياة لانها من الحياة * 
ولهذا القالب « المرصوض » أركان اربعة لا بد نهآ 
لاية مسرحية. يود لها مؤلقها أن تتخدذ الشكل الخاص 
بها المميز لها عن باقى ألوان التأليف الادبى وأن 
تنبض بالحياة والحركة ( فالمسرحية قصة تهدف الى 
تقديم الحدث عن طريق الحركة ) ٠‏ ومهما اختلفت 
مدارس التأليف الدرامى ومهما قدمت من ابتكارات 
على مر العصور فلن يجد المؤلف ‏ حتى ولو كان هذا 
المؤلف عوتشيكوف ؛ المعروف بخروجه السافر على 
دراما الحدث مفضلا عليها دراما الآثر العام ء أو 
برناردشو المعروف بعدائه الواضح للاصولالتقليدية 
فلن يجد الؤلف مئاصا من الاعتراف بالصبغة 
المسرحية وان استعملها بأسلوبه الخاص ٠‏ فالمسرحية 
لا بد أن نيدأ على حد تعبير أرسطو ‏ ببداية معينة 


أقالقوعدم امس ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


'تلفت انتباه المتفرج وتأخذه ( تدريجيا ) الى ؤسط 
يشده بدوره إلى نهاية نابعة طبيعيا ومنطقيا من 
المراحل السابقة دون اقحام أو افتعال , أو تبدآ 
على حد تعبيرنا نحن اليوم ‏ بعرض يتطور ديناميا 
حتى يصمل الى تأزم ينغرج فى النهاية ٠‏ وهذهالمراحل 
وجودها لازم لاحداثالحركة وافساح المجاك للتطور. 
وفى كتاب ٠‏ تشريح الدراما » تقدم لنا ٠‏ هارجورى 
بولتون » تعريفا وافيا لكل ركن من أركان الصايغة 
الدرامية ٠‏ وسأعرض لهذه التعريفات مع الرجوع 
الىمسرحية «الصندوقالفضى» للتدليل فالاستشهاد» 
وبادى؛ ذى بدء يجدر بنا أن نتحقظ مع « عارجورى 
بولتون » من الخطأ أن ننشمد ممذه الاركان فى كل 
مسرحية نقرأها بنفسالدقة ونقس 1 
التى ننشدما فى القوانين الكيماوية 
شاسع بين الفن والكيمياء » ٠‏ 


أركان الصيغة الدرامية : 


أولا العرض يبدأ العرض بالجزء الانتهلال 


ويتعرف على جونز زوج الخادمة النهارية بمنزل أسرة 
البارئويك ٠‏ جوئز ينتهز فرصة فقدان جاك لوعيه 
بفء لىالخمر وياخد صندوقا فضيا تعتز به الاسرة لانه 
رمز عراقتها » وياخذ أيضا كيس نقود سبق أن 
اغتصبه جاك هن فتاة ساقطة يعرقها ٠‏ 


المنظر الثانى يقدمتا لمسز جونزء الخادمة النهارية 
(البطلة الماساوية الحم دمن خلال حديثها مح 
الخدم نتعرف على مأساة تحياها مع زوج عاطل , 
سكير يسىء معاملتها لضيقه عن البطالة » و ثلاث اطفال 
مارلو ٠‏ قيم المتزل يفتقد الصتدوق الغضى » هويلر 
الخادمة تشك فى مسز جونز الا أنها تطرد هذا الطيف 
من الشك ويسدلالستار ليرتفع سريعا على المنظر 
الثالث * 


وهنا نتعرف على جون بارثويك (الاب) عضو مجلس 
العموم القائل بالديموقراطية والاشتراكية , وعلى 
زوجته المحافظة المتزمتة التى تخشى الاشتراكية لانها 


5-7 أجنحة الارستقراطية الراسمالية وتقلم 


الذى يلقاه المتفرج وهو خَالى الذهن تماما/كيّأى بالضرائب التصاعدية» وليئهى الزوج جداله 
تنه (اذفن هنا تتانى مسعوبته داسسيده ذالم 10 لان زوجته بخرج خطابا من جيبه ويفضه 


٠ الوقت‎ 


قر 
يسمى هذا الجزءنقطة الهجوم ) ١8/000516 281١‏ 
يتعرفالمنفرج على الشخصيات الرئيسية أو ممظمها 
.والعلاقات القالمة أو الى توشك أن تقوم بينها ٠‏ وقيل 
إسدال الستار الاول بقليل (واحيانا فى الاستهلال) 
تبرز أمامنا مشكلة نقف حيالها 0 
شوق وتشوق لمعرفة تطوراتها ٠٠٠‏ منها نتوقع 
نوب صراعات ‏ خارجية وداخلية ‏ فتشوق الى 
معرفة مداها ٠٠‏ وعتا بالذات يسدل الستار لبثير 
فيئا المألف الذكى عنصر التشويق قنرتبط بمسرحينته 
وننتظر فى اتطلع ارتفاع الستار الثانى ٠‏ وقد يقضى 
نعضنا فترة الاستراحة فى تأمال عميق واسترجاع 
سريع لما حدث ٠‏ وبالرجوع لمسرحية الصتدوق الفضى 
إيمكن تطبيق ماقلناه مع تذكرتا تحفظ مارجورى 
بولتون * 

القصل الاول يتكون من ثلاث مناظر تعرض وتقدم 
لنا الشخصيات والعلائق بينها ٠‏ وفى المنظر الاول 
التعرف على جاك بارئويك ؛ شاب ارستقراطى عاطل 
بالوراثة لايجيد عملا سوى العربدة واصطياد النساء 


٠‏ بالنسبة للمؤلف ) ولهذل_بجب أن كلد 
على درجة من الاثارة تتشد ااتني 1 ] 
غمار أحداث وصراع المسرحية لس ل ١‏ 


061 الهقعامهطا/مهء عام عع ه]. بممنصوالتعصلاط 


مظلم لجاك بارث ٠‏ آله 
لايقيم وزنا للقوائين استنادا 
يقدم أذنا مصرفيا بدون رصيد 
دق يها حتى أذنيه الاب يثور لذلك 
الام تبرر راذلك > 


جاك يدخل بعد استيقاظه من سكرة الليلة السابقة 
الاب يعنف ابئه ديهدده بمصير مظلم لو أنه ولد ابنا 
لاب معدم أو موظف صغير » ومع ذلك قجاك لايكثرث 
والام تبرر له عدم اكتراثه ؛. فهو ابنها المدلل * 

يخرج جاك لتدخل الفتاة التى اغتصب حقيبتها 
وكيس تقودهاء جاءت تطالب جالهاء وخشية الفضيحة 
وخوقا على مركزه يسوى الاب المسألة مع | 
و بعدها يدخل مارلو ليعلن اختفاء الصندوق , تحوم 
الشسبهة حول مسز جونز وتستدعى ليستجوبها القائل 
بالاشتراكية والديموقراطية ٠‏ ومن خلال الاستجواب 
تتكشيف لنا دقائق اكثر وأكثر عن ماساة البطلة فى 
ظل قيم الارستقراطية والرأسمالية الزائفة ٠‏ 

يسدل الستار والشيهة هازالت تخوم حول مسز 
جونز : غير ان المتفرج يعرف السارق الحقيقى ولهذا 
يشعر بالضيق ويخاف على مصيرعا ويتعاطف معها 


ا 
غهالقوعطاء د ا/توطلاط 


أرشيف الشارع 


علامات استفهام واجايات محتملة 
فى شوق وتشوف رفع الستار ٠‏ 
ننتقل الى الركن الثاتى من أركان الصيغة 


الدرامية جدير بنا أن نقف لحظة نناقش فيها بعض 
النقاد ممن يؤثرون عناصر التشويق والاثارة على آى 
غرض فثى آخر يتهمون جائلزورذى بالقصور البنائى 
لانه كشف لنا عن سارق الصندوق فى المنظر الاول 
فمن وجهة نظرهم أن ارجاء الكشف عن السارق حتى 
النهاية أمر يثير فينا عناصر التشويق والتشوقوبذلك 
تسدنا المسرحية حتى النهاية ٠‏ 
ا 


وردى على ذلك هو انه آنان من السهل جدا على 
جالزورذى ؛ بل وعلى من عم دونه فى الصتعة الدرامية 
أن يفعل ذلك ١الا‏ انه لم يقصدان 
مثبرة دانما أراد ‏ كما سترى ‏ أن يقدم عملا دراميا 
بعرض فيه لمثالب الارستقراطية الراسالبة واعتزاز 
الهو يقصد أن_يقدم 


م قصة بوئيسية 


تطور «جوانى» يحدث فى دخيلة الشخصيات بتاثي 
من الاحداث كما انه يؤثر عليها ٠‏ 

الثا ‏ الذروة : عى قة التأزعات والتعقيدات 
التى حدثت طوال المسرحمة وعادة تكون «الذروة» 
نقطة تحول فى مسار الاحداث ٠‏ 


ليا 

بعد تعريقنا لماهية التطور وذروة التأزم يأتى دور 
اليدفع بالملشكلة ‏ التى برزت تبشر ** إى أن الصراع 
الاستشهاد ٠‏ يرفع الستار عن مسكن أسرة جونز ٠‏ 
جونز العاطل رغم انقه بفعل الاختلال الاقتصادى فى 
مجتمع الاقتصاد الحر ينام على السرير فى تكاسل 
وخمول لا يوقظه منه سوى دخول مسز جوئز بعد 
عمل يوم شاق ٠‏ هن حديثه معها يعرض لها الصعاب 
التى يتلقاها العاطلون . حديثه يطفح بالحقد والحسد 
الطبقى ٠‏ تم تأتى صاحبة المنزل لتأخذ عليهما من 
الايجار تدهش الزوجة المأساوية عندما تعرف أن 
جها قد وجد - كما يقزل- أكسس لقره تا 

نإكاامه وتفتش معطفه فيسقط الصندوق الفضى ٠‏ 


لنا «حكاية سرقة صندوق» وانما أراد 92 ادتهما الحادة معايدخل المخبر البوليسى 
للدوافع والنتائج الدرامية للسرقة , انه يوظف هما الى الفسم بعد مشادة عنيفة مع جونز 


السرقة لغرض درامى أسسنى من إثة 
وبالرغم من معرفتنا للسارق من ,ألتتلإية 
لاتخلو هن عناصر التشويق الفدية التى الاافتهيال 


فيها ٠‏ 
سينا 
ثانيا ‏ التطور : عادة يرفع ستار الفصل الثانى 
ليدفع بالمشمكلة ‏ التى برزت تبشر بنشوب الصراع 


فى نهاية الفصل الستابق ‏ دفعة أو دفعات الى الاهام 
٠٠‏ أى أن الصراع يتحرك ديناميا فيتبادل طرفيه 
النصر والهزيمة كل منهما يحاول هن جانبه أنِ'يوقع 
بما يعده من حيل أو مؤامرات أو 
يتخذه من قرارات ٠‏ ومن خلال هذا الشد والجذب 
يزداد تحديد المتفرج لموقفه تبلورا حيال الطرفين 
المتصارعين يزداد تعاطفه للطرف الذى يأخذ جانيه 
(لانه يتمثل نفسه فيه) ويتمنى له الغلبة وتنعقد 
أنفاسه عندما يلم أد يوشك أن يلم به مكروه » وهكذا 
يندمج المتقرج فى الصراع بارتفاعاته وانخفاضاته , 
مستقيماته ومنحياته مما يزيد هن اهتمامه واثارته 
ويشده الى مقعده فى انتظار نهاية الامور » والجدير 
بالذكر آنه مناك بجانب التطور الحدثى - 


الخارجى - 
85 


.لق اماه 


لذب 


ع0 القع امه هددع عام همع ها بوميم :وملا 


1 السارق ليخلى سبيل زوجته * 
46 وا 


كذ ين المنظر الاول من الفصل الثانى وقد 
اندقعت الاحداث دفعة دينامية يتابعها المتفرج دون 
ملل أو تبرم ٠‏ ثم يرفع الستار ليقدم لنا عمقا آخر 
من أعماق القيم الارستقراطية الزائفة أثناء الدردشة 
بين جون بارنويك وزوجته عن الخدم فى تلك الايام 
القاثل بالديموقراطية والاشتراكية لا يختلف كثيرا 
عن زوجته الرجعية قى نظرتهما للخدم والطبقسات 
الدنيا (من خلال هده الدردشة كشف لنا المؤلف عن 
العمق الحقيقى جون بارثويك ومن ثم يمهد لتصرفاته 
فيما بعد) * ثم يدخل المخبر ليصدمهما بالحقيقة 
المرة ٠‏ 'جاك الارستقراطى قد سمح لصعلوك كجونز 
بالدخول الى منزلهم وبذلك مكنه من سرقة الصندوق 
ومعه كيس النقود القرمزى ٠‏ الاب يتسعر بخطورة 
موقفه وقرب الفضيحة واعتزاز مركزه الاجتماعى + 
فيسأل المخبر هااذا كان من الممكن التنازل عنالقضية 
وهنا ينكشف لنا زيف ويبغاوية القائل بالديموقراطية 
والاشتراكية ٠‏ ومن الآن فصاعدا يكف عن الحديث 
عن المثل والقيم » ويستعد للدفاع مستميتا عن مر كزه 


لقالهوف معدم التدملاظ 


أرشيف للشارع. 


ووضعه الاجتماعى ويأتى المحامى فيطلب منه الجميع 
كن هنا التعيئة اذى ألهد فيستهق بذلك الا آنه 
بيدى خوفه وحدوث الم ة رغما عن أنوقهم اذ أن 
جونز لديه سلاح أكيد للتشهير بهم وبالارستقراطية 
الزائفة فى عمومها ٠‏ 


اننا 

وهكذا تسير الاحداث فى حركة دينامية حتى 
نصل الى ذروة التازم فى المحاكمة ٠٠‏ وعنا يسدل 
الستار ويظل المتفرج فى تطلع ونشوق منتظرا ٠‏ 

رابعا - الانفراج : بوصول الاحدات الى ذروة 
التأزم تصبح فى حاجة الى حل أو انفراج نجده فى 
صورة اكتشاف أو حدث أو قرار تهائى على شريطة 
ان تنبع تلك الحلول أو الانفراجات من الواقع 
الدرامى للمسرحية دون اقحام أو دخل غير طبيعى 
وبالرجوع للفصل الثالث من المسرحية نجد الدليل 
٠‏ يرفع الستار عن المحاكمة ٠٠‏ ذروة تأزم 
الاحداث ٠‏ والنتيجة سخكون بالطبع 37 الجل أو 
الانفراج ٠‏ أثناء المحاكمة تلحظ تحيز 
“1 ار لالمش اله ترملة الدقاع عن نفسه ول 
أن يتجاعل موضوع الكيس الندبم 
كثيرا فى الصيحات اليائسة التى 
الاوك كل ام 1ب كم ع جونز بالسير 

فى الوقت الذى يظل سارق آخر ١‏ ألنْظن من و 
خارج صندوق الاتهام ٠٠‏ هذا السارق هو جاك 
بارئويك » بل الارستقراطية والرأ-.مالية » ان المجرم 
الحقيقى هو المجشمع الرأسمالى المستغل الذى بطلق 
العنان للتناحر الطبقى فثنتشر البطالة وتدفع بأمثال 
جونز لاستحلال السرقة والاغتصاب ٠٠‏ هذا الكلام 
الاخير هو هاتولد فى ذهنى واحساسى كقارىء بعد أن 
'نلقيت العمل الفنى الذى لم يحاول أن يتغعرض لهذ 
التعميعاث والنتائج بل تركها ‏ كأى عمل فنى ناضج- 
الى القارىء ٠‏ 


ندا 
إفة ماعية الاركان الاربءعة للصيغة الدرامية 
الى ضرورة التحام هذه الاركان التحاما 
لك بتسلسبل الاحداث تسلسلا منطقيا 


00 
1 111 3 


الاحدات طبيعيا الى انقراجها دون اقحام لكى يخرج 
المتفرج وكله اقتناع بالتجربة التى جلس يشاهدها 
فهل هذا الالتحام العضوى متوفر فى مسرحية 
الصندوق الفضى ؟ 

ظاعريا قد يقول قائل ان هذا الالتحام العضوى قد 
فصمه المؤلف مرثين : 

أولا ‏ فى بداية المنظر الثانى هن الفصل الثالى 
عندما جعل آسرة بارثويك «تدردش» عن قصة الخادمة 
التى طردتها أسرة أرستقراطية أخرى لانها تستضيف 
محبوبها فى هنزل مخدوهها ٠‏ قد يبدد لاول وملة 
أن هذا الموضوع رقعة فى نسيج المسرحية غير أن هذه 
اليست الحقيقة » فالمسرحية تدور <ول الحقد والحسد 
الطبقى فكان لزاها آلا تخلو من «دردشاتء» تطفح 
بدخيلة الشخصيات من حقد واحتقار للطبقات الدنياء 

لمانا 

00-6 بدابة الفصل الثالث ‏ فى المحكمة ب 

ة بقضصية فتاتين 


حية 1 : 
إدئة الصندوق الفضى فى حد ذاته 
وما الصندوق 


وانجل فى رقصية, مجتمع متتاحر طبقياً 


الا حيلة درامية ٠‏ بعةء 
دخيلا لسبيين ٠‏ السبب الاول هو رغبة المؤلف فى 
ابهام المتفرج بواقع المحكمة اذ أنه ليس من المعقرل 
أن تقتصر المحاكمة على قضية الصندوق الفضى ٠‏ أما 
السيب الثاني 2 الاساسى والاهم ‏ هو رغبة 
المؤلف قى أن يعطى الشسمول والعمومية لمسرحيته ٠‏ 
د أن يبعد عن , الاذعان أن القضية قضية خاصة 
ارستقراطية وأخرى ععدمة مطدونة بل آنها 
المجتمع بأسره ٠‏ انها انموذج لغيرها من قضايا 
كثيرة تحدث فى ظل التناحر الطبقى الآثيم ٠‏ 
د 

وهكذا يتضح لنا الالتحام العضوى بين جميع 
الاركان المسرحية التى تمثل القالب الدرامى الذى 
اختاره جون 0 ع فيه قكره الاشتراكى 


سيكولوجيا ‏ فالبداية يجب أن تؤدى بالحتم الىمايليها الذى من حق المسرحية فقط أن تفصح عنه من خلال 

من 'نطورات 0 شكلها حتى لا أقع في مغبة الفصل بين الشسكل 
اتأزمها دون افتعال أو د والضنمون ٠‏ 

ذا 

ده القجرو © 2/مدطةاه. 81" القفككامه حال مع )ام هجام ع ها.بممدصياال:تصلاط. غقااقوهم فص النوملاط. 


أرشيف الشارع 


حمى الحرية تجتاح الشباب الروسى 

عن يوجين ليوتز فى مجلة ريدرزد ايجست 
الامريكية ٠‏ 

ان وراء الحرب التى اعلنها خروشوف على 
الشعراء والفئانين المحدثين حمى الحرية التى تجتاح 
الشسباب الروسى . ففى الثلائين من نوقمبر الماضى 
اجتمع حشد من اكثر من ...ر؟١‏ مواطن روسى فى 
احد الملاعب الرياضية خارج موسكو وكان معظمهم 
من الشباب .. وضجت القاعة بالتصفيق عندما اخذ 
ثلائة اشخاص اماكنهم على المنصة : رجلان وامراة. 


خاما الاول فهو اندريه قوزنسكى احد الكتاب المحدثين 
وهو معبود الشباب ااروسى رغم صعوبة شعره ٠‏ 
واها الثانى فهو بوريس سلانس كى وكانت الثالثة 
دوين ٠‏ كانوا كلهم. مرا وكطلن_من 
الواضح 


ان الجمهور بحفظ معظم تصائدهم علاطي 


اللسسوقيتية وتزمت الرسميين 
القصائد اثارة الحماس الجمهور تلك للقن اند المعادنة 
للمذهب الشيوعى فأن هذه القصائد قد اشبعت 
جوع الجيل الجديد الى حياة اكثر غنى واوسع 
22 

وهكذا شهدت العاصمة السوفيتية مظاهرة 
سياسية تحت راية الادب ولم بفت سادة الكرملين 
مفزى هذه المظاهرة ففى اليوم التالى ب 
ديسمبر ‏ هاجم خروش وف الفن التجريدى 
الحديث هجوما عنيفا وقام عو والقوهيسار ليوئيد 
اليشيف بزيارة لمعرض الفن التجريدى قى أكبر 
قاعاث العرض فى موسكو وكانت بعض المعروضات 
'ترجع الى ثلائين عاما مضت » مما يدل على أن الفنانين 
الروس كانوا ينحتون قطعهم الفنية المهرطقة حتى فى 
أحلك أيام حكم ستالين * 


مكتية الثقافة 


نعتذر للقراء عن تأجيل عرض الكتاب الاسبوعى 
قى هذا الباب ‏ الى العدد القادم ٠‏ 


مده اهدو وهام هطلاه 


ا08. الهفكامهحا/دهمه .عام مجاعم ها ل«ندمها لعجا 


الغنانين الذين 


وارغى خروشوق وازيد قائلا ان 
نحتوا هذه الفروضات ماهم الا حمير وان ما 


صنعوه من ثماثيل ايس 
وقال وهو يقادر القاعة 
الحزب عليكم .. 


الا اكواما من القمامة . 
: ايها السادة ؛ اننا تعان 


وهكدا فسن إواضكا أن الكرية ند الكت 
تجتاح الشباب الروسئ وان زعماء الكرملين فى ذعر 
من نذر هذه الحربة فان الشباب المثقف كان دائما 
فى تاريخ روسيا هو المعبر عن آمال الشعب الدفينة 
قفى ايام ستالين ققى البوليس السياسى على 
آلاف من الشباب الثائر . ولكن بعد فبراير عام 
1 عندما اعلن خروشوف تنكره لستالين حلث 
الثلوج » نسبة الى عنوان 
الابليا اهرنبرج كانت قد انتقدت الحياة 
من الحدر ٠‏ وقى هذه الفترة 
جد خلفان ستإلين ان من الفطنه ويفد النظر ان 
000 ممام امن لهذا الفشفط الكيوتة 
ِ فورلات الشباب تظهر اشد وضوحا 
افانغفت/[تعالامن الساوك غير الاجتماعى كارتكاب 
الجرائم وادمان الخمر ؛ وظهر اثرها من ناحية 
اخرى فى الكتاب والرسامين والوٌلفين الموسيقيين 
الشبان فاخذوا بتنكبون عن الطريق السوى 
ويثورون على الاساليب واللوضوعات المرسومه » بل 
اخذوا يشككون فى الاراء الشيوعية . ولا كان هؤلاء 
الشباب لم يدركهم عهد ما قبل الحكم السو فيتى 
فان ثورتهم لا يمككن ان تمزى الى حنيثهم ١‏ 
الماضى يل الى نقورهم من الحاظر , 


نيزي سميت « بدويان 


9 


لى شى 


وانهمر سيلمن الشعر والنثر بعضهجيد وبعضه 
ردىء ولكنه كله تقريبا بشكك فى النظام القائم . 
دلو يكن الا القليل منه مماديا عداء صر بحا للشيوعية 


مكتوبة ل على 
الآلة الكاتبة أو يقرا فى الندوات الادبية » وى نفس 
الوقت اخق عدد المجلات التى تطبع وتتداول سرا 
يزداد باطراد ٠‏ 


و أو 
اةالقوع ملع االتوملا 


أرشيف الشارخ 


ومن بين هذا الخضم من الكتاب اللحدثين اخد 
.يظهر عدد من ذوى المواهب الممتازة واضحت القاظهم 
الملتهبة وعباراتهم 
السعب: وكان من املق الإصلوات ثانا صدوت 

: يفتشتكو » الذى أصبحت أشعاره 
صرخات تجمع الشباب من كل فج فهو يقول مثلاة 
« ان روسيا لا تنتظر منى ضعفا بل اعمالا كارا 
٠ :‏ اننى لفخور لانهسم لا يستطيعون أن 
يحطموا كبريائى أويرغوونى على ان أخرعلى ركبتى» 

وكان الجميغ يعلم بطبيعة الحال من كان يعنى . 

واخذ الكتاب يشعرون بالحاجة الى 


اللاذعة مأااوفة لجماهير غغفيرة 


مراك امن 
الجرأة ويتحسرون على خضوعهم فى المافى وكما قال 
سيمون كرسانوف : 

٠‏ هناك شعور بااحاجة الى الفكرة الجريئة والى 
الصوت المدوى وائلون الصارخ شعور بالجاحة الى 
الثقاش الصريح فى كل مكان , بدلا من الهمس) 
الخافت وراء الابواب المفلقة , 


وجحافل الظلامالمدبرة يظهر فىعدد كبير من الرسوم 
الحديئة ولم يكن لهذا من معنى عند سادة الكرملين 
تمك قن طلام ادا 


سو أن الب 

وق قصة للكاتبة فتيامين كافرين عنوانها ( بحث 
وامل ) نجد البطلة عالمة تسجل فى مفكرتها كل ما 
تكره من شرور ثم تقول : 

ولكن هذا كله ليس الا حقبة » حقبة امندت 
كالليل البهيم الذى لا ينتهى ٠‏ ولكن الليل لا يوكن 
ينتهى بابل ٠‏ انه لابد ان ينقضى ويعقبه النهار.» 
وق قصة لكاتب تندرباكوف تجد فتاة ابئة 
موظف شيوعى ينكشف سرها الرهيب ‏ ذلك هو 
انها تؤمن يالله ! فيسبها البعض وبدافع عنها 
البعض الآخر ‏ ولكن القارىء يدرك ان عواطف 
والدافعين عنها . 


الؤلف مع الفتاة 


تذوب . وقنع سادة الكرملين 


| أولاً الاتنديد « بالادب الشرير المخادع » وقراله 


المجر اثار 


7 تورات فى بولندا والمجر ائ 
وهاك شاعرا وهو ايفان 55 /3 0200 1 2 نفى سئة 1181 ظهر خروشوف 


سنه على تسعة عشر عاما عندما انعتبن0ج 

«(مؤلاء الر ال هم حديد:صدىو 

يريدون ان يخنقوا صوتى الى الابد 

بأيديهم عديمة الح 

ساسى - مثلهم - 

هؤلاء الرجال الحديد:ون اأرعبون ‏ ذوو العقول 
اللتحجرة 

انثى أتقسدم وحيدا لاؤاجه جبيوشهم التى لا 
تحصى ٠‏ » 

وكما كانالثواز فى العهد القيصرى يعزو نأ نقسهم 
بالقول المأثور : 

لقد اخذت الديكه تتصايح فى روسيا اأقدسة 
وسرعان ما سيظهر الفجر » هكذا اخذ الثوار فى 
عههد خروشوف يتوقون الى الفجر ‏ الى انبلاح 
ضوء النهار . واخفذ منظر الشمس الطالعة 


انى كنت يوما ما انسانا ٠‏ 


5 


ممه اهنويع عام هطلاه. 


ع0. اله فقهامهحاله,مه 6اموناعمه].ستسموا نجلا 


فى اججارع بلإتهجإد الكثاب الروس وقال 


« ان هؤلاء الناس لا تعجبهم زعامة الحزب 
والحكومة » ولكن يجب ان يستتب النظام ‏ انظر 
الى ما فعلته ١‏ حريتهم الخلاقة )) فى بودابست ٠‏ 
فلو أن رفاقنا امجريين قد قتلوا برصاص بنادقهم 
عددا من زعمائهم لانتهت المسكلة كلها ٠‏ ولو ان مثل 
هذا اتذى حدث فى الجر هدد بالحدوث فى بلادنا 
فان أيدينا لن ترتعش ٠‏ 

وعكذا عاد التاشرون الى ايصاد أبوابهم فى وجوه 
الكتاب الاحرار واخذت اوحات الفنانين تجد 
طريقها الى.« بدرمات » المنازل . ولكن الفوران 
استمر يغلى تحت السطح , دقى. عام 197٠‏ كانت 
الثورة الكتومة قد اضحت ثورة صربحة متحدبة 
فكتبت « برافدا » فى عدد سسبتمبر عن كثرة عدة 
المجلات الصغيرة التى تطبع وتوزع سرا وقالت ان 
معظمها مجلات مخرية ٠‏ 


ماقو ملع الاندملاط 


أرشيف الشارح 


ومئذ وفاة باسترناك احيطت ذكراه بهالة روحية 
واصبح قبره خارج موسكو مزارا لأشباب تحف به 
الازهار فى الصيف ويقصده فى نهاية كل اسبوع 
منت بن اشاب تمشلون الساعات: الى. جوارة 
ينشدونشعره واشعارهم أويجلسون تحتالاشجار 
ويمضون فى تفكير عميق * 


ومنذ بضع سنوات كان ابطال القصص 
والتمثيليات السو فيتية رجالا شيوعيين اشداء او 
عمالا متحمسين ٠‏ ولكن فى المدة الاخيرة .. حلت 
محلهم شخصيات حساسة شاءرة كتلك التى 
عهدناها فى مؤلفات ترجنيف ودستويفسكى 
وتولستوى ؛ يهتمون بالحب والجمال ويشفل 
تفكيرهم ضمائرهم وسعادتهم الشخصية 


فليس من عجب اذن ان يتحرك قادة العَوَمَِين 
بحذر هذةهةالمرة- لكبت هذه 0 
فخروشوف الذى لا يهمه الفر ن فى 
قد دعا الكثاب والفنانين 0 ل 
مرات خلال ثلائة شهور « لاتباحثه فى تفتالا 
الاتجاهات الضارة فى الادب والغن » وكان فى كل 
مرة يلقى عليهم محاضرة معددا فيها ذتوبهم : 
كالتشكك والفوضوية وتقليد الغربيين وعصصيان 
سلطة الحزب وفى ثالث هذه الاجتماعات القى 
خرشسوف أعنف خطبة وقد نشرت كاملة واذيعت 
على الشعب وهكذا اصبح النضال علانية . وقد 
أوضح خروشوف فى خطبته ان الحكم السو قيتى 
,بعتزم تقييد حرية العقول من جديد وقال محذرا 
ان الردة على الستاليئية يجب الا تتخذ تكاة للحربة 
العقائدية والسياسية ٠‏ قال : لا تخدعوا أنفسكم 
فتظنوا أن الحكومة قد أرخت العنان ‏ ان اللجنة 
الكرتزية للحزب الشميوعى تطلب دن كل من يعمل 
فى هيدان الفن الطاعة المطلقه للحزب + 


مت لقو © 2 /مدجاناه. 


ع0 اله فقلامدحال,مه 6اممناعمة]. لاترموا توصلا 


وى هذا النضال بين الاحَرَارَ و« المحافظين » 
اى اتباع الشسيوعية المخاصين نجد ان الطبقات 
الثقفة من الشسع السوفيتى تميل الى جانب 
الاحرار ميلا واضحا + ولقد أفسحت الصحافة 
اعمدتها لكلا القربقين ولكنها سلقت الاحرار بالستة 
حداد ووجهت ألذع سبابها الى الشسباب الذين 
يناصرونهم ‏ أما زعماء الكرملين فلقد تظامروا أولا 
بالحياد ولكنهم وجدوا آخر الامر انه لا بد لهم من 
مواجهة لهذا السؤال المحير :الى أى مدى ,يمسكن 
ارخاء العنان للاحرار دون مخاطرة بالحكم الشميوعى 
تشه 4 


ولم يفعل الكرملين شيمًا حتى الآن سوى محاولة 
للاقناع ممزوجه بالتهديد ذلك انه غير ميال الى 
اللجوء الى الاساليب البوليسية الة 


اشاب وذلك فى باد نصف سكانه تقريبا تقل 
أعصارهم عن الخامسسة والعشرين , ولا تنسى ان 


5 الصسناعية تعتمد اليوم على سواعدالشسباب. 
لم 


عان ان خهاز ألارهاب القديم لا بزال سليما » 
والكل بمرفا ذلك . وفضلا عن ذلك فقد ائف؛ 
اجهزة اخرى فهناك لجنة الرقابة المذهبية التى 
براسها اليشيف »؛ وهناك اكثر هن مليونى مواطن 
معظمهم من الشباب المتحمس منظمون فى كتائب 
تعيد الى الذهن فرق العاصفة على ايام هتار ‏ 
ولهذه الفرق اسماء خداعه قهناك ميلشيا الشعب » 
ومحاكم الرفاق 4 وجماعات. الاصدقاء . وكلها 
تراقب السلوك الشخعى والاخلاق السسياسية 
لجيرانهم وتنزل العقاب عند اللزوم ٠‏ 


ان الحرب التى اعلنها' سادة الكرملين ليسدت 
مجرد حرب على الفن ؛ انها حرب على الحرية 
فالروح الثائر فى الفن ايس سبيا بل هو نتيجة 
لفوران الشعب السوقيتى بعامة * 


اء 


قلقو عفص الانقملاط 


أرشيف الشارخ 


من اجلات الدبية الهربية 1ك 555 


يقدمها: مصطمق هودة مصطق 


الاديب نوفمبر سنة 1355 . 

© .واصل,* عنشن الكزيمن » خنديكة عن وطبعة 
الغهماء » فعرض مقدمة ارحلة من مراحل التطور 
الفكرى التى ادت الى ظهور تلك الطبقة » فقال ان 
الثقافة الغربية بوضمها الراهن مرت خلال تاريخها 
الطوبل بتأثيرات مختلفة ؛ وكان « اكبر عامل فمال 
فى “نطورها هو الفكر الاتناتى » . 

والثقافة الغربية نقوم على ثلاثئة اسس . 

التراث الاغريقى : الذى اتصف بالوحدة 


؟ ‏ التراث الرومانى : الذى امتاز بالوحدة 
القانولية , 

الدياثة المسيحية التى كانت وحدتها ميزة 
القرون الوسطى التى سيطرت فيها التُقصدة 
الدينية « وجعلت المجتمع ف 
فكربة ؛ ووحدة اجتماعية » حتى اضيحى. 
خاضها لافكار معينة لايميل 
« المسلك مفروض عليه قرضا :م 

وظل الانسان خاضعا لحكم 290770 8 فإاللة يق 
الدين والدولة » ومن ناحية فكره ارتبط بالاخذ عن 
أسلافه « وبالتقاليد والانظمة الاجتماعية القائمة » 
ومن الدوافع الى ذلك ؛ ان الانسان ميال الى 
الارتباط بكل ماهو قديم موروث لان فى ذلك اعقاء 
لفكره من عناء الكد لابتداع الآراء الجديدة , ولانه 
ايضا ميال « بطبعه الى الايمان بالاشياء والتسليم 
بها هنه الى :نكارها ومقاومتها » ٠‏ 

ويرى الكاتب ان الديانات عموما تحرم على 
الانسان السلوك الفردى ؛ وكان لهذا اثره الكبير على 
الئاس فى العصوز الوسطى ؛ حتى غدا ملحدامارقا 
كل من تكلم يكلام برىء ولكثه يختلف عن كلام 
القاض !2 

ونحن نرى أن أهدذا المبدا ليس منصنيا على 

الدين الاسلامى : الذى أهم مميزّاته مخاطية العقل 
اولا « ادع الى سبيل ربكبالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بالتى هى احسن » فهذا امر بالحاجة 
الحسنة قاذا اقتنعوا قبها ونعمت ؛ والا « فلكم 


ك5 


60 القووه ع ام هماه 


اعم الهفعامهحا/وامع .»اه محاععه]. بونومم توصلا 


ذينكم ولى دين » ولسنا ثرى عبر القرون الاسلامية 
من اضطهد لانه قال مابخالف كلام الناس وحتى 
الخلاقات التى قامت فى بعض العصور واضطهد 
فيها من اضطهد باسم الدين ؛ كان الدين ذريعة 
أرب سياسى ؛ أو ابتغاء تسلط وسيطرة وشهوة 
حكم . فلئن انصرف ماقال به الاستاذ « الكرمى » 
من ان الديانات تحرم على الانسان السلوك الفردى 
الى المسيحية التى كان من مصلحة رجال الكهنوتة 
ذوى السلطة الفعلية الدينية والدثيوية ابان العصور 
الوسطى فى اوربا ؛ أن يقولوا للفرد « الق مصباح 
عقلك واعتقد وانت اعمى » قبل كل موعظةبتوجهون 
بها اليه  :‏ فلن يتصراف" الى الاضقدم * 

القرون الوسعلى. تفرض على 
ان إنحياة راكدة » لوقوع الناس فى تفكيرهم 


يهرى الكاتب ١‏ آنّ 


فى ذلك الوقت 0803029 سم ]0 ٠‏ غير آنه 


1 ل ة لا تعنى الوضع السيىء 
) 7 الزمان وائما بالنسبة الى زماننا 
وذ ١‏ 3 وروبا فى القرن الثالث عشر 


" اعتمدوا على افلاطون ؛ والى 
« اسميين » اعتمدوا على ارسطو ٠‏ ومهد هؤلام 
الطريق للحركة العامية الطبيعية فيما بعد » وفتح 
نزاع الفلاسفة فى القرون الوسطى الطريق امام 
التفكر فى المستقبل عندما توافرت له الظروف 
المناسبة . 

© وتحت عنوان « المعجزة » قدم لنا « دكتور 
محمد حاج حسين » قصة قصيرة مضمونها أن 
شابا فقيرا بتيما احب فتاة غنية وطلب. يدها بعد 
حصوله على الثانوية » ولكن أباها رفضه وركله 
وطرده من بيته شر طردة ؛ أما اخاها الذى كان 
صديق.طفولته فقد هدده بالقتل ان هو صرح يانه 
تجرا على خطبة ابنة الحسب والنسب . وكان 
الشاب فى كنف خالته فباعت بستانها وارسلته الى 
باريس حيث تعلم الطب فى سبع سنوات وعاد لياخذ 
خالته التى كانت له كل شىء ؛ ويهاجر بها ليعيشا 
معا فى باريس . ومر الشساب آمام قصر الفتاة واذآ 
بها تلمحه فتركضوراءه وتناديه وياخذانقالتناجى 


الززا >" شللويهنا 


أرشيف الشارخ 


وبث لواعج الوق وبيئا عما على ممذا الحال يسمع 
الشاب خفق أقدام تقترب منهما ويلتقت ليرى والدى 
الفتاة فيعتقد أنها العاصفة , ولكنه يرى الامر متغيرا 
اذ اتصاقحه الام ويسلم عليه الاب فلا يمانعان عندما 
تطلب اليهما الفتاة أن تصحب الشاب فى نزعة 
سريعة بليقول لها الأب انىفى انتظا كما على العشماء: 
ويسيران وكل الشاب دهشة من هذا التحول الى أن 
'نقص الغتاة عليه ماجرى لها ابان غيايه » من أن شابا 
خطبها وكانت عنه راغية حتى حملوها على قبوله 
فاصيبت بالثلل بعد ثلاثة أيام وعرضها أعلها على 
أمهر أطباء بلدهم ومن ممم أمهر هنهم قى أورويا 
وأمريكا . ولكنها ظلت معقدة الى أن رآته مارا أمام 
بيتها فنادته فلما لم يسمع وجدت نفسها تنطلق 
خلفه ٠‏ 

وعندما رجعا الى قصر آل الفتاة كانت مفاجاة 
آكبر . اذ وجدا اخا الفتاة يقابلهما مصوبا مسدسه 
وخشى الشاب أن بقتل الفتاة آخوها وطلب اليه ان 


يقتله هو . ولكن اخا الفتاة » قال : تقد هددتك فى 
ا ماضى بالقدل لانك 7 لعب مع بي للعو 


فاننى ساقتلك اذا لم تنز, 

والقصة كما نرى 0 ولكنها بده امك 
مسرفة فى الحبكة لنا عليها 0 
القصة تدور فى بيئة عربية وبشهذه. 
العروف عن الانسان العربى اتسيبكم بيكزامتة مهما 
يلات عرف الخربي ن بلطم 
وبركل ويطرد شر طرده من انسان لم يجن بازائه 
ذنبا سوى انه طلب يد ابنته . ثم بعود فيقبلالزواج 
١‏ يلك ان لقنا مان سل الها . مسلط 
أن الخلق العربى يابى أن بهين من يتقدم للنسب 
مهما كان المتقدم تافه الشأن : لممرى ان هذا خلق 
الاتراك الذين كانوا يترقعون عن نسب العرب ايام 
كانوا يستعمر ولهم ؛ ان «دكتور محمد حاج حسنين» 
كان أولى به ان بختار اسرة الفتاة من هذا الصنفة 
أو من بقاياه » اما ان يجعلها اسرة عربية لحما ودما 
فهذا غير معقول . 

والانسان فى غرائزه هو الانسان فى كل مكان 
وَالتسبَاب المطرود المفان من اسرة من أحب عتدما 
يذهب الى باريس » لايمكن أن يظل َى محراب 
الحب كما يقول المؤلف ٠‏ وبخاصة اذا كان فاقد 
الامل كلية فى الزواج بمن احب كما هو حال بطل 
قصتنا . فلا يعقل ايضا أن تحبه فتاة باريسية 
جميلة وتواعده على اللقاء فى غر فته «وجاءت بدفعها 


0 1 


حب كبر > وكانت: قى.نهاية الروغة والجفال ,. 
وفجاة ‏ كما يقول اليطل للبطلة ‏ 
امسن تاللا الك كد مركن إذى ري 
واعتذرت لصديقتى وصرقتها » . 

اى انان هذا اهو شاب فى ربعان الشباب 
كما ندل سياق القصة - ومهان وفاقد الامل فى 
أم ملاك كسريم اب فى ريعانه 
وفتاة جميلة وغرفةواحدة + وؤياريس . ثم لاثىء 
سوى الاعتذار والبكاء . ان معجزة النبى يوسف 
لتتكرر فى معجزة « دكتور محمد حاج حسين »© . 
وانى لأرى أن عصر المعجزات قد انتهى بانتهاء حاتم 
النبيين . 

ولم يشا الدكتور ان ينهى قصة ( المعجزة ) لهانة 
طبيعية ؛ وانما شاء أن تكون محبوكة الآخر حبكة 
نمسك على القارىء أنفاسه علدما » اغاد الفتى 
والفتاة الى القصر واوقف لهما الاخ والمسدس فى 
نا زؤاما » 


محبوبته » 


زيجماهما بع تدان 
يحتضن الفتى ويقول له: 
المافى بانقتل لأنك تجرات على طب 
٠‏ اذا اليوم دانلى سآنتلك اذا آم تتزوجها » 
ان القصة كانت فى غير حاجة الى 
م . امنا يت تادكتور على نطله 
تصتك من هذا ارقف الست ترى معى انه موقف 
افيه الفتاة مرة أخرى ؟ رفقا ببطلتك! 
أما تكرارك لمقطعين لهما نفس المعنى ونفس الالفاظ 
فلا اظنك تنكر أن القصة القصيرة » لاتتحمل مشل 
هذا التكرار ؛ لانها لمحة سريعة يجب أن يكون كل 
لفظ فيها تعميقا لمعنى أو انماء لحدث », ولكن يبدو 
أنه غاب عنك هذا عندما قلت على لسان البطلة : 
- نعم ٠.‏ كنت مشلولة » وأخننى والدى الى 
أوروبا » وأمريكا ٠٠‏ ولم يسنطع الطب أن ينقذنى ٠‏ 
ثم قلت بعد قليل على لسانها آيضا . 
- وجن أهلى ولا أستطيع أن أصف لك لوعتهم 
٠٠‏ وعرضونى على أمهر الاطباء ٠‏ ثم آخذونى الى 
آوروبا وأمريكا وحاول الطب أن إنقذئى ولكنهخاب٠‏ 
وفى النهابة انا لثرى ان مهمة الفنان . أن يحلم 
بمستقبل افضل + ثم يصور لنا احلامه ويحفزناعلى 
تحقيقها وذلك واجب فنانينا فى تلك الفترة التى 
تمر بها امتنا العربية . أو يكشف واقعا معاشا 
ويعريه »؛ سواء اكان حلوا ام مرا » اما انت. بادذكتور 
فى « معجزتك » فلم تكن بهذا ولا ذاك . 


أرشيف الشار 


1" «» الثمّافهة ف أسبوع 
أ ١‏ ( يقدمها 
: كؤار سور 


فى الاسبوع المافى #ملقت على موضوع بعنوان 
الجمهور ٠٠‏ والموضوعات الخفيفة الذى آثاره الزميل 
غاشور عليش بجريدة المساء ٠‏ ورأيت أن هله 
الموضوعات يمكن أن نصفها باتتفاهة لا بالخفة ٠‏ 
وضربت الامثلة على ذلك فآشرت ضهمنا الى كتاب 
فى فصول فلا أقول رواية للاستاذ الباس عكاوى 
إدنوان ( حسن قفة ) ٠‏ وورد الى الخطاب هن الؤلف 
يرد على ها قلته ٠‏ والعقيثة اننى ترددت كثيرا قبل 
أن أقرد نشر هذا الخطاب ٠‏ قام أرد أن أضيع وقت 
القارىء فيما لا يفيد ٠‏ ولكنى عدت فرأيت فى نشره 
"ناملا ثموذجا يؤيد رآبى ٠‏ ومن ناحية أخرى لاعطي 
الفرصة كاملة ( للمولف ) ولا أذول اأؤلف ليتبين 
وجهة نظره ان جاز ثنا أن نسهموا 

وهذا هو الخطاب بعد رفع ال ١‏ 

اليوم قرأت فى بابك الشيق 5 
على الموضوع الذى آثاره الاستاذ عإجبوب عتعجل! تحت 
عنوان « موضوعات خفيفة » فى 5 
والحملةأظنها تهدف إلى حث بعض الكتاب على تقديم 
انتساجه محف وقا بالده 


لجرّالة والجدية التى 


يتطلبها وقتدا هذا ٠٠‏ أى تمثسيا مع أهداف الثورة 
بخطامها نحو القوة والكمال والعدالة 
الهازلة ٠٠‏ 


لذلك نعت تلك الموضوعات الخفيفة بالتقاهة » 
وليس بالخقة فقط ؟ لابراز فكرة محاربة القلة الجادة 
هن الكتاب ؛ للكثرة التافهة منهم ٠‏ بزعمك , 
العابثة فى الوقث الذى كان عليها أن تكون جادة 
نوعا ما ٠.٠0‏ 

ولو انك نصفحت التنا 


لتاريخ فى أى عصر منالعصور 
لوجدت نفس الكلام يتجددا 
لان السمة البارز: 


بعد المرة » دون. 

الادب ؛ تؤعله ليكون أو 
تخقيف أعباء 0 
قول عنا لاننا بديهياء 
لا يمكتنا الانفصال عنالجمهور وتحر 
أظن الادب ؛ لانشغالنا به ؛ لا يخولنا حق الوقوف 


0 


يك 
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08 الهفه عام نتمم ام هطعمها. لومموالتومااط 


بمتأى عنه ٠٠‏ أو وكاتنا مشايخه أو كهنته الأجلاء 
فكلتا سواء فىالعواطفوالاحاسيس والانفعالات 
والقدرة على الانطلاق أو الانزواءوكبت النفس٠‏ ٠وان‏ 
كانت الانطباعات تختاف والاسستجابات تبين فى 
بعضنا عن بعضدا الآخر ٠٠0‏ 

فليس ثمة مواضيع تافهة خفيفة وأخرى جادة أو 
: وثالثة نافهة ؟ من تلقاء ذواتها ٠٠‏ وكاتب 
التفاعات هو أيضا ؛ ليس بتافه ؛ ها وجد لكثاباته 
تلك ؛ عشاقا بيننا يتهافتون عليها ٠‏ 
عؤلاء قراءة الرسالة والثقافةمن 
فلات درن غيرعسا , مثلا ؛ لما استطاعوا المثثى 
لل الذّدنا الطريق و تمهيده لهم ٠٠‏ والا ؛ فقد تمر 
دون أن يفيدوا من الأمر شيئا , اذا ها 

0 من المواضيع الذى يلاثم 
سعط نش ل الظارىئ) اذى استدكر ناه بالنطية لهم 
خإجباق» ‏ بالنبجية إلى مؤلاء » كالخيز المعجون بالطين 
ن ؛ للمعدم الذئ يعض أمعاءه الجوعوالظما 
تبن أن قر فى اطماع الاخبن © الفدناج ودين 
الحنطة ؛ لا بد لنا منالتفكير فى كسوة تسترعورتة, 
ثم المأوى الذى يمئعه هن التشرد 

قالثقاقة فى صورة الادب أو الفغن , مهما بلغتمن 
التفاهة غايتها ؛ فهى ذ للبعض ؛ ضرورة الماء 
لآسمن المعطن لمن هو فى صحراء من العيثشسن 

أقول لك ذلك حتى لا تعيب كاتب التفاهات ولا 
قارءها قبل أن تقدم الى كل متهما حاجته من تلك 
الاشياء الرفيعة التىتطلب اليه التحلى بها أو البحث 
عنها ٠٠‏ اذليك المرم ا 11 رك البحث عنه ٠‏ 
بل ايجاد الثىء الذى نتمناه للغير كما اتاحثه لنا 

عا + ذلك الشىء من هؤلاء ؟ جثنا به » 

لتقبل عليه ولتنتفع به كما أرذت لتنا ٠0‏ 

لم اقل لك ذلك لشغفى بالتفاعات ٠٠‏ بل لانك 
وضعتنى بنفسك فى زمرة أصحاب العافه من الكتاب 

يل بيناصحاب ٠‏ الكتب التى هىاشبة بالسم البطىء 


الذى 7 “محالة يفتك بمتؤاطيه ٠‏ فاصيحتا 


ومقعد يرتاج اليه ؛ 


قااقوعساعص الانوملاط. 


9 أرشيف الشارخ. 


نرى ( حسمن قفة ) هم ( العذراء التى بلا نهود ) عتاوينا 
لكتب اليوم ومثات العناوين الغريبة والمضامين التافة 
وآنا لا اعرف عن الكتاب الثاتئ شيئًا ولا من عسى 
أن يكون صاحبه ٠‏ 

أها ان كتابىكها وصفت - قردى ان السم'لبطىء 
المفعول قد يكسب اارء مناعة قد غيره من السموم 
التى قد تكون محققة الخطر ٠‏ وأشكر لك أنك لم 
تقس على كما فعل البعض الآخر » فى مجلة منتلك 
المجلات التى لا أزال أداقع عن تفاعتها الضرورية ؛ 
لبعضنا الآخر 0+ 

فليس الادب اإجاد الهادقف بكاف لتلوين صورة 
للحياة بمباهجها وكاباتها , ومتناقضاتها الشتى* 
ى هدرسة للحياة٠٠أما‏ التهذيب 
قمدرسة شخصية قد تخص كل منا على حدة ؛ وبما 
جبل عليه هن طباع وعادات فى البيئة التى وجد 
انفسه غارقا فيها ٠٠‏ 

وليس لنا القول دون تبصر أو 7 
لدينا من أدب تافه قد جلينا : 
1ك لعزب لسو ما لديف تاركن. وها هو 
أحسن 


٠‏ بأن ”ما 


الذى تصفه بالحطة أو التفاهة ان 
لولاه ؛ لما كان لنا ككائنات حيةرا 
ولبسمت الدئيا عالة على الكتابات الا اهبادتة 
البعيدة المرمئ ا» 

وما كانت نلك الدعوى الزائقة الا من خصائص 
الكهان هن كل جنس وصتفولون ٠‏ وما صنع هؤلاه 
شيا لوقف نمو الحضارات وتقدمها الى الغاية التى 
سير اليها قدما ٠‏ ورغم العواء للتشيث بما قات , 
فقد ظلت حياة الشعوب تسب و”ترعرع طليقة؛حجيا 
بالوحش الرهيب الذى أردت تخويقنا منه كما كان 
يفع لأولثئك الناس من غير الادباء ‏ التافهين منهم أو 
الجادين والهادفين الى غاية من الغايات +٠‏ 

واعود فأقول اننى لم أداقع عن أصحاب القافه 
من الادب الا لانك وضعتنى بينهم ٠٠‏ وعندما التفت 
إلى ما حولى فى ذاك الوضع الجديد . وجدت من 
الاخلاص أن رميتنى .بينهم أن أترقق بهم ٠‏ وأداقع 
عن مصيرهم الباثس فى. نظر غيرهم من الكتاب * 

فالكتابات الادبيةالحقة ‏ أى ذوات الصور الفنية 
الخالصة ‏ مهما كان مبلغها من حطة الموضوعءفائها 
خير من الصمت اللصحوب بالخبث أد الحقد أو الغيرة 
الكاذبة التى لم تصدر عن عقيدة راسخة ٠‏ أو خلق 


«دم.القدم وه عام مهاه 


الله 

ذَالَّه ألا نسبيا ©“ والفرائز أو قل 1 
الات سي 0 والفسن 0 عاناء العاطلون: بالوراثة » بعنا أن 
7 07 1 ا عر الارستقراطية الكاذبةوذلك 
بح : الابأى الناعمة » وعكذا ثرى الحكيم 


اه الهقكامهتا/جومه.عام هطع مها ا«موبواالتعصلط 


سمح كريم +٠‏ والسلام مع اعتذارى عن اطالتى فى 
هذا الموضوع « التاقه » ٠‏ 


حول مسرح الحكيم 

من أسابيع أثارت الصحف موضوعا يعد حادثا 
عظيما فى حياتنا الفكرية والفئية على السواء , آلا 
وهو « مسرح الحكيم » والشىء الذى لا يختلف فية 
اثنان هو ان الاستاذ الحكيم يستحق هذا التكريم 
بشهادة الادباء والمفكرين فى الشسرق والغرب ولهذ( 
فقد كرمته الثورة فمدحته وسامالجمهورية منذ أعوام 
ومسرحا يحمل اسمه هدى الحياة بصفثه رائدا عن 
رواد المسرح الاول قى لغة الضاد ٠+‏ وليس مدا 
بكثير على كاتب جيل من الناس - كل الناس - مادة 
لكناباته ومسرحيائه قمن خلال حياتهم ومشاكلهم 
وأمانيهم يدور حوار مسرحياته , ولقد صور لنا 
بصدق عفاحنا الوطنى ضد المستعمرين فى « عودة 
الروح » ومعاثاة شعبتا مع الرأسماليين والاقطاعبين 
فى « يوعيات نائب قى الارياف » ؛ «١‏ حمار الحكيم » 
محرة الحكم .. وعالح جرئمة الثار فى الصعيد 
لى « أغنية الموت » بل وأثبت الحكيم أنه 
الذى يعايش الاحداث وينصهر فيها 


١ 


قبإ أافق؟ ثا#كذلّا لفل حباة الناس مادته فهو لميتقوقع 
والمفكرين - فى برج منالعاج وائما 
الزاخر والغمس بين الجماهير 


نزل الى خفم 
واستلهم منها روائعه ٠‏ 

ولكنعناك سؤال واحد يلح على الحاحا ولا يفوتلى 
ونحن تحتفى بمولد مسرح هذا المكر العملاق أن 
أطرحه للمناقشة وعو : لاذا اتجه الحكيم ‏ أخيرا - 
الى مسرح العبث ل كما سماء انيسن منمسور ‏ آى 
مسزح اللامعقول كما يقولون 1903 

فانا ‏ مثلا ‏ لا أفهم هاذايعنىالحكيم فى «ياطالع 
الشجرة » ؤلا فى « الطعام لكل قم  »‏ مسرحيته 
الاخيرة الى لميقيمها النقاد بعس هذا برعم استيعابى 
لكل ما كتب واخشى أن تكون. التيارات الوافدة من 
الخارج قد جرفته فى طريقها وأراد أن يشبت 
اللغفرنسيين واخوانهم عن ميتدعى اللامعقول فى الغرب 
ان قى الكنانة ه صمويل بيكيت ٠‏ آخِن ٠+؟‏ 

أحمد محمد المطرى 
الاسكندرية ‏ الشنركة العامة لصناعة الورق ‏ راكتا 
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مهالقوعم مس املاط 


أرشيف الشارخ 


( وسيمة ) عبد العزيز عبد ربه . آداب اسكتدرية 

هجرننى وسيمة بعد عشرة طويلة قضتها فى 
خدمتى .. خرجتف الصباح الباكر منذ اسبوعين 
ول عد .... ولقد بحثت أغتهااى كل مكان يمك 'ن 
تذهب اليه دون أن اعثر لها على أثر .. 

لقد احضرها لى قريب. من الزيف لنقوع على 
خدمتى ؛ وكانت تقترب من السادسة عشيرة من 
عمرها » صبوح الوجه ؛ ربعة .. وكانت شعلة من 
النشاط لا تفتر اها همة : وقل ان تجدها دقيقة 
واحدة بلا عمل ؛ وكان يعجبنى فيها ‏ علاوة على 
تفائيها فى عملها ‏ صدقها وامانتها ؛ فلم يحدث ابدا 
أن كذبت على أو امتدت يدها قعبثغت بشىء اخصنى 


0 


ولقد اسعدتنى وسلّيمة حقا .! وملات على البيتٍ بهجة 
وسرورا * 

هجرتنى وسيمة لا لذنب جنيته 
افتر فتها ؛ ولكن لأنى كنت قد غ98 38 
على صبى الكواء ب فى شارعناار 5 
أكثر امن امرّة آلا ذهب ليها . .كانه ولد صفيو ” 
ما بكاد براها حتى يتعرض لها ( بالمفاكلنة )4 وبروع 
بصب فى اذنها كلماته المعسولة موهما اياها أنه 
يحبها ؛ وبشفع فى الغالب كلماته لها ببعض الحركات 
من بده ؛ فتمتد بده الى أجزاء محرمة من جسمهاء 
فيعبث بها فى جراة .. وهو لا يغضب لسبابها » 
ولا حتى لصفعاتها احيانا . 

ررسيمة معذورة اذ تسميع له وتذهب اليه , 

فهى كما بقولون ١‏ داخاة فى المقدر جديد ) ومنذ 
التحقت بخدمتى لاحظت أن جسمها و 
نهداها ؛ واكتئز صدرها ؛ واعت عيناها يبرق 
الانوئة وسحرها .. ورق صوتها » وزاد عذوبة 
وفتية ٠.‏ 

وكنت قد حذرتها من الذهاب يملاسى الى 
«على» ؛ وآشرت عليها أن تذعب الى غيره ٠‏ خاصةوان 
فشارعنا اكثر من كواء واحد : فأقهمتنى انها 
القطغت عنه ؛ واضطررت أن اصدقها لانها لم تتعود 
الكذب آبدا .. ولقد اعطيتها سعرتى التنظيقها » 
ولم انس طيعا ان اذكرها بعدم الذهاب الى على : 
ووجوب الذعاب بها لى كواء آخر ٠٠‏ وأخذت 
وسيمة السترة وانصرفت » ولكنى تذكرت فجاة انى 


0 ببن الثقافة والتراء 


: حسن حجلال 


تركت فى السترة حافظة نقودى » فأسرعت فى آثرها 
قبل أن تعبث بالنقود بد الكواء .. 

ووجدتها عند على تبكى وتعول .. ثم رابتها 
تضربه .. فاتها : ماذا حدث ؟ قالت وهى 
تنشضج : انه ولد حسم 10" سدم ١‏ وامسادت ا 
على ثم قفلت راجعة الى | فتقدمث انا نحو 
هذا الوقح وانذرته أنه ان لم يكف عن 0 
لوسيمه فساضطر غير آسف الى اتخاذ الاجراءات ٠‏ 

فقال : ولكن لماذا لا نطلب اليها أن تذهب الى 
غيرى بدلا من القاء الاوم على .. انى لا اضربها على 
بدها لتحضر الى ... ولكنها هى التى اختارت محلى 
طائعة مخمارة - ته وكل عضلة فى جسدى 
تعؤييظا. وتتوتب ث لعقاب وسيمة ٠٠‏ وعاقبتها 
ملالا سمت نى اذا شاعدتها مرة أخرى هع 
أكلّااليساحخذما عن دما وأعيدها الى أعلها فى 


0 


ص الرمل من 3 بتهادى فى 
4 النغزت اليه وجلست ٠١‏ ولم اكلا 
آخد 000 أخرجت ( سيجارة ) أشعلها بعود 
ثقاب : ثم التفت الى الطريق لألقى بالعود من 
النافنة ٠٠‏ لكنى فجاة رايت شيا انسانى الغو 
المثمتمل ؛ وانسانى اللفافة المستقرة بين شفتى 4 
والتى فرت من بيئهما إلى الأرض كسيرة ... 
له ب عزن 

لقد رايت وسيمة .. اجل .. رابت وسيمة 
باحمها ودمها تسير بجانب علىومحياها يشر بالرضا 
والهناء ! 


و( البريد ) بود ان بثنى على كاتب هذه القصة 
لانه اختار ( موضوعا ) يستحق السجيل نصورة 
تصويرا حسنا : هذا الموضوع هو موضوع ( نداء 
الغرائز ) الذى كثيرا مايصيب الآذان بالصمم فلا 
تعود تسمع, زيصيب الأعين بالعمى فلا تعود تبصر! 
ويضع على القلوب اقفالها قلا تحس ٠٠‏ وعلى كثرة 
ما عالج الادباء هذا الموضوع ؛ وعلى كثرة ما قرات 
من القصص التى تصوره » قانى لا ازال مفتوئاً 
بقصة رمزبة كتبها الأديب الفرنسى ١‏ الفون 
دوديه ) تحت عنوان ( عنز مسيو سيجان ) وه 


أرشيف الشارخ 


ومضة من ومضات عبقربة هذا الكاتب الرقيق » 
ولبست أرى اليوم خيرا من أن أعديها لكاتب قصة 
( وسيمة ) لعله يستانس بجهود غيره فى الميدان 
الى اختاره لنفسه . 
( عنؤ مسيو سيجان ) 

كتب ( الفونس دوديه ) هذه القصة فى صورة 
خطاب بعث به الىصديق له استولت عليه شياطين 
الشعر » فرف ان يتسلم ( لوظيفة) عرضت عليه 
وهى تدر عليه أجرا يقبضه أول كل شهر فتكفل 
النفسه الطعام والامن بدلا من هذا الشعر ‏ الذى 
كان بعيش فى كنفه مشردا 6 جائعا » هائلما .. لائه 
لا بغتى ولا يسمن .. فقال له : 

هكذا أنت انت طول حياتك يامديقى 
جرينجوار .. كيف ؛ ابعرضون عايك ( وظيفة ) 
فى احدى صحف باريس .. وترفض ؟ ! افلا تنظ 
إلى نفسك والى ردائك الممزق وحذائك المخرق والى 
وجهك النحيل الذى يصرخ من الم الجوع ؟ هذا 
ما ساقك اليه غرامك بالشعر . وهذا جزاء خدمتك 
للسيد ( ابولون ) مدى عشير سئوات ٠٠‏ الارتخجل 
هن نفسك بعد ذلك ؛ يالك من احمق ! اقبل) د 
الذى يعرضونه عليك ٠٠‏ انك ستقبض 


الشهر وتنستطيع أن تاكل فى ١‏ 
الطرقات اول الشهر وعلى كتغيلفة 00 
/.- 
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لا اقلق إن سين حر 

لم .يوقق مسيو سيجان فى اقتنائه للمعز , 
فكانت كلها تموت على و بة واحدة » اذ تقطع حبل 
انظونا فى الصباح ثم تفر هاربة الى الجبل , 
وهناك على قمة الجبل يفترسها الذئب ٠‏ وما حببها 
فى البقاء على مرابطها شىء ٠٠‏ فلا وداعة سميجان: 
ولطفه , ولا الحوف من الذئب وأنيابه ٠٠‏ ولكنها 
كانت كلها تستجيب لذلك النداء الخفى الذى كان 
يهيب بها أن تتطلق على سجيتها فى المروج ترتع 
وتلعب ٠٠‏ وكان سسيجان لا يغهم من طبعها هذا 
شيئا ويقول لنفسه فى ياس : 

لقد انتهى الأمر » دلن !قسوى بعد اليوم على 
اقتناء عنز واجدة ٠٠‏ فهى تمل عشرتى وتفر متى ٠‏ 
ولكنه مع ذلك كان يعاوده الأمل ٠‏ فبعد أن أكل 
له الذئب ستا ذهب فاشترق العنز السابعة » وعنى 
باختيارها هذه المرة » فاشنتراها صغيرة حتى تعتاد 
البقاء عنده , دما كان احلى عذه | وما أجملها ٠ ١‏ 
لقد كانت لها عينان رقيقتان » وذقن جميل ٠‏ وشعر 


اه كاوق اموالة. 


باعل الهقعامهحالوممه. امهعم ها عرسسز/ئ وملام 


أبيض طويل ٠‏ وكانت وديعة لطيفة » وكان مسيو 
سيجان يحبس معزه فى حظيرة خلف منزلة ٠‏ فربط 
فيها العنز الجديدة ؛ وأطال لها الحيل حتى ترعى 
ها شساءت من ناضر العشسب ٠‏ *. وسرت العئز من 
حالتها » وانشرح لها صدر سيجان » وكان يناجى 
نفسه قائلا 2 

أخيرا ٠٠‏ وققت الى عدز ترتاح الى البقاء فى 
حظيرتى ٠٠‏ ولكن العنز حلت قيدها وقالت لنقسها : 
ها أحلى الحياة قوق قمة ذلك الجبل الأخضر , 
وما أسعدنى بأن أمرح لاعبة بين أعسابه ! ثم +اهذا 
الحبل .اللعين الذى يلتف حول عنقى ؟ ٠‏ ان الحبل 
خلق للعجول والحمير ٠٠‏ أما نحن معشر المعز قلنا 
الخلاء الرحب الفسيح ٠٠0‏ 

ومتذ ذلك اليوم إصبحت لا تستشغر طعما 
للشعب الذى يقدم لها . وأصيح منظرها يبعث 
الآأسى فى نفس الانسان اذ يراها طول يومها شاخصة 
اليصر نحو الجبل ومى تصيح بصوت حزين 
و سيجان 'آن العدزّ طرًا عليه طازى» 
علم ها هو ؛ وقالت له العئز ذات 


ان لم 


5 و سسيجان : انى أموت على مهل 
اذكب الى الجبل ! 
إِجَلِسَنَ 


اتفعاب منديخ] [سجيان فزعا : يا الهى ! و 
بجانيها على العشب و 

- كيف ؟ أنت أيضا با بلانشسيت تريدين 
مفارقتى ؟ 

فاجابت يلانشيت : نعم يامسيو سنيجان ! 

- أينقصك العشب عنا ؟ 

. كلا يا مسيو سميجان ! 

ربما كان حبتلك قصيرا 
لك ؟ 

كلا يا مسيو سميجان ! 

اذن ماذا بك , وماذا تريدين ؟ 

أريد أن أذهب الى الجبل يامسيو سسيجان ! 

يا لك من نعسة ! ألا تعلمين أن الذئب هناك ٠٠١‏ 
فماذا تصنعين عند لقائه ؟ 


٠٠‏ آتريدين أن اطيله 


- أضربه بقرتى يامسيو سنيجان ! 

ان الذثب لا يبالى بقرنيك ٠٠‏ فقد أكل لى معزا 
كانت أطول منك قرونا ٠٠‏ وأنت تعرقين المسكينة 
( دينود ) التى كانت عندى قى العام المأضى ٠+‏ 
القد كانت قوية جلدة وحاربت الذئب حى الصبا. 
ولكن عثد الصتباح انقض عليها الذئب وأكلها ! 


هالقوء "اعد ا//توملاط . 


أرشيف الشارخ. 


يالها من مسكينة ! ولكن لا بأس +٠‏ دعنى 
أذهب الى الجبل يا مسيو سيجان ٠‏ 
يا للسماء ! أى ايحاءات خبيثة تلك الى «وسوس 
بها الشيطان المعزى المسكينة ! هذه واحدّة أخرى 
تريد ان تهجرنى لياكلها الذئب ! كلا ثم كلا ! 
سامنعك على الرغم منك ٠‏ وسأغلق دونك باب الحظيرة 
حتى اذآ قطعت حبلك لم تستطيعى الخروج 
ووضغ: مسيوسيجان عنزه فىحجرة مظلمةبداخل 
الحظيرة وأغلق عليها الباب ولكنه مع الاأسف نسى أن 
1 فما كاد يخرج من الغرفة حتى وثبت 

وفرت هاربة ! 

أظنك تضحك هن ذلك ياجرنجوار وتنتصر للعنز 
على مسيو سيجان ولكننا سترى قريبا ان كنت 
ستضحك طويلا ٠٠٠‏ 

فان العنز للا صعدت الى الجبل رحب بها كل ماكان 
فوق قمته فلم تر أشجاره فيما مضى عنزا جميلة مثل 
بلانشيت ! ومالت أغصان الاشجار فوق ظهرها 
التلمسه باطرافها لمسة حنان ومحبة ٠.٠‏ 
الازهار #طيبت بعبيرها طريق مرورها وإصييحت 
بلائشيت فوق الجبل كانها ملكة عليه ٠‏ و-7 يي 
فلا حبل دلا وتد ولا أشىء يعوقها عن الجرى 1990/15 
والتغذى هن ذلك العشب الناضر؟ التق 'يمان]11 
تسترا اغرية نمت راك 111217 

ان ٠٠‏ ونظرت من أعلى الجبلى الى منزك مسمدري 
سديجان ثم قهقهت ضاحكة وقالت 

ما كان أصغر ذلك المنزل ! وكيف صبرت على 
بقائى فيه تلك الايام الطوال ؟ 

وبدا التهار يميل » وبدأت الشمس تنحدر نحو 
الآفق ٠٠٠‏ وأمسى المساء ٠٠٠٠‏ وأخذ الليل ينسح 
بردنه القاتمة قوق المكان ٠٠٠‏ 


وقالك بلايشيت إلى 
اسى ظاهر : ها أسرع ما انقضى اليوم ! 

وأخذت تراودها فكرة الذثب ؛ وكان النهمار قد 
أنساها بفرحتها به أن تغكر فيه ٠٠‏ وسمعت فى هذه 
اللحظة صوت يوق ينبعث من أسفل الجبل ٠٠‏ وكان 
ذلك مسيو سيجان يدعو عنزه لعلها 7 
وسمعت الذثب يعوى الى جوارها : هو ٠‏ 
٠٠‏ و ! فاستولت عليها رغبة ملحة قى 9 
بنفسها وتستجيب لدعاء مسيو سيجان ٠٠٠٠‏ ولكنها 
ذكرت الحبل والوتد : وأنه قد استحال عليها الآن أن 


ولحت بينهما عينين لامعتين ٠٠٠‏ انه الذئب !20 *»» 
وكان الذئب قد اقعر بجسمه الضخم على مقربة 
من العئز وهو ينظر اليها نظرة منهومة + ولما كان 
واثقا من أنه سيد الموقف بلا نزاع » وأنه سيفترسبها 
لا محالة : قانه لم يعجل عليها , وؤقف يتأملها ٠٠‏ 
فهمت العنز بالانصراف ؛ ولكنه ضحك من محاولتها 
ضحكة لثيمة وقال : 

ايه ٠٠‏ ايه ٠٠‏ عتز مسنيو سيجان 


واخرج 
لسانه الأحمر الغليظ .وطاف به حول شفتيه فاحسك 
بلانشيت بالخطر , وتذكرت حكاية العنز ( رينود ) 
التى قاومت الذئب حتى الصباح وقالت : 

لا طائل من وراه المقاومة ٠٠‏ فلياكلنى الآن ! 

ولكنها مع ذلك عزت عليها نفسها ؛ فوقفت موقف 
الدفاع , وأحئت رأسها , وشرعت قرنيها الصغيرين! 
ولم تكن ترجو أن تقتل الذئب ‏ فان المعز لا 
الذئاب يا صديقى جرينجوار - ولكنها أرادث فق 
أن تقاوم كما قاومت رينود من قبل ٠٠0٠‏ 


بوما كان أشجع عنز مسيو سيجان فى صراعها مع , 


بل< نانها حملته على التتهقر أكثر من عقيس 
كانت بين الغينة والفينة تقضم بفمها كمية 
0 وتقف مملوءة الفم للدفاع ٠٠‏ وكانت 
5 2 ع نتقول : 
ل الصباح ! 

“اذك الوم تخبو ٠‏ وبدأت تغرب واحدة فى 
٠‏ وعبات بلانسيت كل القوى الكامنة فى 
إسنانه » ودخل الغريمان فى 
٠‏ واستمر الصراع حتى لاح ضدوء 
باهت فى الأفق الشرقى . وصاح ديك الصباح » 
فقالت العنز المسكينة لنقسها بعد أن زات ان حيتهاً 
قدحان : 


ا 


آخيرا ٠‏ ! جاء دورك يابلانشيت قها هو الصبح 


قد لاح ؛ 

وازتمت على الارض وقدخضب الدم الأحمرشعرها 
الابيض» ٠‏ وعند ذلكوثب عليها الذئب ٠٠‏ وامترسها! 

الوداع ياجرنجوار ٠٠!‏ ان القصة اج قصصتها 
عليك ليست حديث خرافة ء فانك اذا جئت يوما الى 
هذه الناحية .:قص.: علياك أهلها أقصة ( عبن ملا 
سيجان ) التى قاومت الذئب حتى الصباح *٠‏ وعندا 


ترضى بهذا الاستبعاد » ففضلت البقاء ! المتباح كلها الت ١‏ 

لانقظع" صبوت 0 أسامع !نت ياجرنجوار ؟ ٠٠‏ وعند الصباح ٠٠8‏ 
حفيف, أؤراق/ 'فالتفتت فرات أذتين اضعركن قاكتين: ١ ١‏ كلها الذقت؛! 
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أرشيف الشارخ 


وئيس التحرير : 2 اشتراكات للادارأة 
ترسل الاشتراكات للادارأة 
محمد فريد 1 
0 بو حديد يضاف اجر البريد للمشتركين 
ادارة : 


/؟ شارع عبد الخالق ثروت من خليج تا ينعد 


بريد : محمد قريد 


نان 
الاشتراك السنوى : .16 قرشا 


بل أ سبوعييمٌ للآرااب والعب لم والشئون 


العدد العشرون ‏ الثلاثاء ١١‏ من رجب 1848 الموافق ‏ من ديسمبر 1958 السئة الأول 


الإ نْهمكذا العرو أل رقاريةس سبي اللناب الم 


: ؟غيد على القارىء الكريم حديثا سبقنى غيرى 
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© الجديد في الثقافة والحضارة : د. على احمد عيسي ١‏ 17| تمضى عابرة ؛ ولكثها حين برموز الكتابة يكون 
© مود الى التقي الثقىي اث 7 535 1 فالكاد 
للادب : دء فؤاد ذكريا الااتاريخ نش طويلومتشمب اللرزوع ع اتالنادي 


© بين امرهد والصديق ؟؟) يطلق كامته بغير أنيرى اشخاص من بوجهها اليهم؛ 
اه جريج فحاده الآديبالطزيمن 2 اف الثمم الحقنى "| ولكنها نتجه اليهم اينما اقاموا سواء كانوا فى البيت 


© لوسي ( قصة ) ترجمة : مصطفى كمال عمر 5 عي الك اللي 

ا امج يا ,| المجاور إم كانوا فى آخر نقطة من العالم » وعند 
© الفنالتشكيلى والكتابالمربى : محمت عزت مصطفى | ذلك تنعقد الصلة بين كاتب الكامة وبين من بتلقاهاء 
خواطر فتان فرغلى عبد الحفييظ "| ولا اذا كانت الكلمة فى كتاب موجه | 

م م : 3 ب موجه الى 

© تراءات في المجلات الادبية تلميذ صغير فى اول درجة من درجات التعليم اوكانت 

الغربية : لطيف دون +4] موجية الى عالم فى أعلى درجة من درجات التخصص 

© من المجلات الادبية العربية : مصطفى قوده مصطفى | 68 8 
|البحت 6 قان 7 ن 85 
: : 1 | والبحث ؛ قان الكتاب يكون ملكا مشاعا للجميع 
: حسن جلال 7]) يتعدى حقى امتلاكه حدود المكان فلا دونه 


00 061 الهقع امتح روومع ام دجاعء ها بوموصوا لتعملا أقااقوعم اعد االتوصلاط 


أرشيف الشارخ 


ين ار كنا راق حم جباتت اود 
الزمان فلا تقف دونه فواضل الزمان ولا تعاقب. 
الاجيال ٠‏ 


والكلمة حين يستخدمها المفكر او الاديب تكون 
ابعد من سواها واطول عمرا فهى تحمل معها عقل 
المفكر أو الاديب كما تحمل أصداء نيضات قلبه مهما 
بعد بها المكان ومهما تطاولت الايام * 

فنحن فى هذا القرن التغرين تستطيع أنانتلقى 
ماكتبه عباقرةالقرون الماضية ونتمتع بكنوز 3 
لق :له كني از بعاكاوا ميا لقت ان التو 
سواء كانوا فى ارضنا نحن ام فى ارض اخرى فى 
كنم 'أوكاكالازخن الشبويعة + 

وقد تحدث الكثيرون عن علو أمكانة الكلمة فى 


تاريخ التقدم البشرى ومن مميزاتها كما قال الكاتب 
الانجليزى رسكن انها متحررة كل التحرر فلا تعترف 
بالتقاليد الاجتماعية التى تحول بين طبقات الناس 
ولا تعترف بالكبرياء الشخصية التى تمنع الشخص 
الصفير من الاتصال المباشر بالشخص اليم 
فالكتاب الذى يؤلفه كاتب ققير. مغمور 


ل 


ما يستمع اليه فانه يكون بالنسبة الى العظماء جميعا 
عدا حميما له الحن فى الستامرة وأارالكية 
والمخالفة بغير حرج ولا خشية . 


تعى اران ان ركسل الى مرقية ا الغنداقة عند سوام 
العظماء فعليه. ان يعقد هذه الصلة 
العقلية والغاطفية التى 'منثا بن تلقاء نفتيها خين 
يغهم ما يقولونه ويدرك ما يتطوى عليه حديثهم من 
المغانى .والمشاغر . 


والطريقة الوحيدة لعقد هذه الصلة بالنهم 
والادراك بالنسبة اليئا نحن ابناء العروبة هى امتلاك 
وسيلة الفهم والادراك وهى لفتنا العربية اذا كان 
هؤلاء العظماء ممن بتكلمون بتلك اللغة . فاذا كانوا 
.بتكلمون باغة اخرى من هذه اللغات الكثيرة التى يتكلم 
بها العظماء غير الغرب » فلايد لنا أن نمتلك ايضا 
وسيلة الفهم والادراك لما تنطوى عليه احاديثهم بتلك 
اللغة الاخرى . 
اذا لم تتوفر لنا هذه الوسيلة ‏ وقد يكون 

جل عاينا ان ثوقرها لانفسنا ‏ فلابد معن 

أ من فهم ما بقوله هؤلاء العظماء وادراكه بان 


أنا ,يقد الضبلة القوية.ب.صملة 1ن إقوالهم بعبارات عربية ٠‏ وندرك 
بين ذلكِ الكانب المغمور وبين ال سن المعانى والمشاعر حتى نستطيع ان 


والكتاب الذى يؤلفه رجل عبقرى مرموق, ] 
ممنجتمعه يستطيع أن يعقد هذه الصلة ألقوبة بينه 
وبين من يريد أن يتصل به هن الجماهير العامة بغير 
أن بتعرض احد منهم لقسوة الحجاب الذى يمنع 
من الاتصال بالعظماء , 


فاذا تصورنا مكتبة تحوى موٌلفات العظماء من 
لون فلاسفة اليونان الى اكابر األفين فى عصرنا هذا 
فان هذه المكتبة تكون بمثابة مجلس عظيم اجتمع 
فيه هؤلاء العظماء حثيا الى جنب وفتحوا ابواب 
مجلسهم إن يريد ان يدخل اليهم من الراغيين فى 
شهود مجلسهم الكريم بغير ان يشسترطوا على الداخل 
د عد او ل فكل داخل الى مجلسهم 
له حق الاصفاء » والمناقشة والمراجعة . لكل داخل 
حق الموافقة او المخالفة ولا حرج عايه فى مجادلته 
ولا فى مخالفته . المهم فى هذه المجالس الجليلةشىء 
واحد وهو عقد الصلة بين الجالسين فيها والداخلين 
اليها؛ وهى صلة الفهم والادراك وتبادل الراى ٠.‏ فما 
دام الفرد الداخل الى المجلس الموقر قادرا على قهم 


> مم اقم وهس اممطفاه 


ا سر 


ب في المبببامرة وفى المناقشة ؛ والتمتع بذلك 
والاستفادة منه .. 


هذه عبارات عامة اقدمها بين يدى الموضوع الذى 
اعرضه وهو موضوع توفير الوسائل التى تمكئنا 
من توسيع ميادين فكرنا وشعورنا فى ثقافتنا ١‏ 
ان اول خطوة فى توقير هذه الوسائل بالطبع هى فهم 
الكلمة التى توجه الينا . والكلمة ذات القوة الهائلة 
والمكانة السامية فى عالم الفكر والشعور جديرة بان 
نحلها المكانة اللائقة بها فلا يصح لنا ان نتلاعب بها 
أو نقلل من شأنها أو نقلل من قوتها بتدخل لا يليق 
بهااء لا يصح لنا ان تسخرها ولا آن تسخر بهاابان 
نحيطها بغلاف قاتم يحجب عنا شفافيتها وقدرتها 
على الاشعاع . لا يصح لنا ان نضيع أثرها بفساد 
الرطائة التى تضيع معناها وميناها ولا بفسساد 
الغموض الذى يحول بيننا وبيئها . 


اننا فى مستهل نهضة عربية شاملة » تقوم فيها 
الجمهورية العربية التحدة بدور التصدر فى الطليعة 


اقالقو ةمعدم االتقمللط 


ارشيف الشارخ 


مع كل من يقومون بدور ااريادة فى النهفة 
العربية. الشاملة . وحسبنا رمزا لقيام جمهوريدنا 
بهذا الدور ما قامت به وزارة الثقافة والارشاد 
منذ حين عندما ابتكرت فكرة اقامة اسبوع الكتاب 
العربى أو بقول آخر حين اقامت للكتاب العربى 
مهرجانها البديع ذا الدلالة الكريمة .. فهذا الوقق 
.يدل دلالة واضحة على ابماننا وايمان أولى الامر 
بمكانة الكلمة العربية فى نهضتنا العربية الحديثة . 
وهو ندل دلالة واضحة أيضا على ايماننا وايمان 
اولى الامر قينا بأن الرابطة الكبرى بين الشعوب 
العربية هى الكلمة ‏ الكامة التى ورثها كل العرب عن 
مثاث السئين من الحياة العقلية والشعورية 
المشتركة . لا فضل لاحد على أحد الا فى ان هذه 
الكلمة العربية ميراث مشترك للجميع ؛ ولا مشاحة 
فى آن هذه الكلمة كانت ولا تزال هى وسيلة امتدا 
العربية فى كل تقدم انسانى وى كل بناء حضارى - 
وقد عسصنا عدة قرون ونحن نتغذى عقليا وعاطفيا 
على هذه الكلمة المدخرة لا فى الكتب الود 
المشتركة ‏ سواء فى دواوين الادب وفى كشع 


مهما اختلف راينا اليوم فى تفسير معنى 0# م 


مون بن عل حت وحن نحطل ساد | | ين 


ننا نجدهامشحونة 


فىذخائرنا القديمة 
باصداء الفكر والشعور الشبعث الينا من أوائلنا عبر 
أرون وعبر الحدود الاقايمية التى تفصلتا اليوم. 


واذا كنا نريد اليوم ان نجدد تراثنا او ان نزيده 
ثراء ونماء فلا بد لنا أن تعود الى الكلمة العربية 
فئلجا اليها لتزيدثا ثراء وثماء . انه لا يكفينا ان 
نوسع دائرة فكرنا وثقافتنا بأن يكون القليلون منا 
فى ظروف تمكنهم من أن .يطاو بعقولهم ومشاعرهم 
على الميادين الاخرى ذات الثراء والثماء فى ااوقت 
الحاضر . لا غنى لنا عن ان نطل على هفه الميادين 
نحن الآخرين 4 وذلك بأن تخرج الكلمة العربية 
كامتنا الغربية . ألى هلظ آليادين الاخرئ وتمود 
الينا بعروبتها كاملة كى تزيدنا ثراء ونماء . لا غنى 
لمعن ج الكلمةالعربية الىهذهاميادين لتعود 
الينا واضحة قويةلتتصلبعقولنا ومشاعرنا وتجعلتا 
انستطيع أن نتسامر مع العظماء من اصحاب اللغات 


061. اله فععإمهحالدومع .)ام دحاعه ه]. مولت عصلا 


الاخرى وأن نقدر على مناقشتهم ومراجعتهم » فاذا 
راقتنا مجالسهم المنقولة الينا رضينا بها وقبلناها 
كجزء من الجهود فى تنمية ثقافتنا . وأما اذا لم 
تستطع الكلمة العربية أن تنقلنا الى الجالس التى 
نتزود قيها بما ينمى ثقافتنا ‏ الى ما يتمى تفكيرنا 
ويسمو بمشاعرنا » قاننا تعود الى كلمتنا وتقنع 
مرغمين على الرضاء بما تحماه الينا بطبعها . 


اننا نعود عند ذلك الى كلمتنا ولا يصح لاحد أن 
يتهمها بالقصود ولا أن يتهمنا بالرضا لأننا لانستطيع 
غير ذلك 


ومن الضرورى لكل منا ‏ سواء من القادرين على 
الاتصال بالميادين الثقافية الاجنبية ومن العاجزين 
عن ذلك الاتصال ‏ من الضرورى لنا جميغا ان 
نتحقق من اننا فى عصر النهضة الحديثة الاشتراكية 
الديمقراطية التى تقضى بأن يكون نهوضنا متوقفا 
ضنا جميعا ؛ لا على نهوض قلة قليلة مئا , 
نهضتنا مقصورة على القلة القليلة من 
يستطيعون أن يطاوا الى ميادين الثقافة 


بق ] نابهر ابي يق جماهرناراضية 

هذه القلة من نقل ما فى هذه 

ا آلاتِئلية الينا عن طريق فهمها الخاص 

وادراكها وتعبيرها عما ادركته بالكامة العربية وتكون 

هذه الفئة القليلة هى المسئولة عما تقدمه الينا 

بالكلمة العربية التى هي ملك للجميع . اننا 

لا نستطيع أن ندعى اننا نغنى ثقافتنا الا اذا ارك 

نغائس الثقافات الاجنبية الى لغتنا لنستفيد بها فى 

حاضرنا ولتكون ذخيرة للاجيال المتعاقبة من أمتنا 
العربية . 


واذا كنا نتحدث عن الكلمة العربية فائنا لانقصد 
طبعا الا الكلمةالعربية وهى واحدة لابمكن أن تتعدد. 
ولا يمكن لشىء آخر ان بدعى ان هذه الكامةالعربية 
بدعوى انه كان فى وقت من الاوقات منتسميا اليها . 
لا يمكن للهجة محلية فى قربة عربية ولا فى مدي 
عربية ولا فى قطر عربى أن تحل محل الكلمة العربية 
ولا أن تغصبها حقها الطبيعى ولا أن تدعى زورا انها 
هى الكلمة صاحبة الحق الشرعى ٠‏ 


اماقومه عصا وما 


أرشيف الشارخ 


الضمير للفرد ؛ بالمعئى الفلسفى »6 هو ذلك العايل 
الذهنى الذى يفصل بين الصواب والخطأ . ويعرف 
فى عموم بأنه مصدر القرارات المقيمة لاعمال الانسان 
وتصرفاته تقييما اخلاقيا . ويتضمن هذا التعريف ان 
كل تصرف ذو هدف ؛ أو مكمن خير أو ثسر ©؛ وأن 
وظيفة الضمير هى الهدف والمكين مثلما تتبين 
العين البصريات والاذن السمعيات . 

ويتعين لهذا أن يعتمد الضمير على قواعد واصول 
فى تبينه وحكمه ؛ ما دام مجاله معئويا قبل | 
ماديا 4 ومتطورا قلبا لا مستقرا ثابتا . 

ولهذا خضع ضمير الانسان في حكيبه "در 
العصور وفى مختلف البيئات ؛ لقوإنيل واقبيرمخيلنة 
بل متبايئة متنافرة . 

وقد يكون دوره مقصورا على المِبِحَحَليم إماملقة 
القوانين والاحكام السماوية أو الوضعية ؛ او قياس 
الحالات المختلفة على تلك القوانين والاحكام ٠.‏ 

ومهما يكن من أمر ؛ فان ضمير الانسان هو ذلك 
العامل الروحى الذى يقدم لصاحبه وسائل الاختيار 
لاى من البديلين المواجهين له فى مختلف الاحوال ٠‏ 
ليس القصد فى هذا المقال التعرض لضمير الفرد 
أو الجماعة القليلة أو الكثيرة » تخضع لظروف أو 
احكام أو اعراف معينة ؛ وتواجه شئونها ومشاكلها 
بوسائلها الخاصة بها . وانما القصد هنا هو تبين 
الى اقرف الم ع 0 المابة لبئى 
الانسان فى الامم والشسعوب كافة ؛ أو للسواد الاعظم 
فى هذه الامم والشعوب 0 من الحضارة 
والرقى الفكرى ؛ وتنأى عن الانحرافات : على وجه 
يؤهلها لان تسلك فى عداد البشرية المسموعة 
الكلية . 

وقد صحب التطور فى الضمير البشرى الحضارات 
التى سادت العالم فى العضور القديمة والديانات 


انييكون 


ظٌِ 


مه .الهدم وهم امه ماه 


وسيل الشه وا كمال 


اعم الهفكو امون ممه »امم طاعمها. مويو لتعملا 


د . سير نول 


السماوية التى دعت الى الحق والعدل والسلام ؛ ثم 
ما سمى من بعد ذلك بالقوى الموجهة لمصائر العالم + 
ثم ما اطلق عليه آخيرا الراى العام العالى . 

والذين ينعمون النظر فى الشعور العالمى الاليم 
الذى قوبل به مصرع الرئيس الامريكى جون كيندى ؛ 
وذلك التجاوب الشامل حول التقدير لمعانى السلام 
والتقريب بين الامم التى كان يسعى اليها الرئيس 
الراحل ؛ ينتهون الى نتائج بالغة الدلالة فى ايامنا 
مكح يتبينون أن الضمير البشرى سجل فى عهدنا 
هذا اققزات اوسع مدى من القفزات المذهلة إل 
كلها عالمنا قي ميدان العلم والذرة والفضاء 

ولإحلة إلضية/ البشرى وتطوره ؛ قصة تضرب الى 
أبمدا اغلوالا. الآزياك ؛ وقد جاهدت الحضارات 
الفديمة 6 ؤخافضة الحضارة المصرية لتقدم الضمير 
الانساتى . « وميئا » حين وحد الوجهين البحرى 
والقبلى فى مصر » منذ آلاف السنين الخالية » واظل 
بلواء الحضارة المصرية القديمة العام المعيور 
حينذاك » وحين تقدم من بعده خطوات فى ميادين 
التشريع والتقنيين نشدانا للعدل والمساواة ‏ انما 
ألفوا معه فى الواقع ما اطلق عليه المؤرخ البريطانى 
المعاصر « أرنولد توينبى » اسم « دولة العالم » . 
وبهذا عملوا اروع عمل قديم فى سبيل الخلق للضمير 
البشرى . .وذلك أمر عنه الحضارات الاخرى 
من سوماريه وبابلية واشورية وسبئية ومعينية بل 
يونانية » اذ لم تتخط ما اطلق عليه اسم دولة المدينة 
او المجتمع الصغير . 

والحضارة المصرية القديمة قد سجلت بهذا فى 
الوقت ذاته اعظم تطور للحرية العةا 
الجماعة الانسانية الاولى : التى ١‏ 
النيل » اهتدت الى ان الاستقرار يستلزم التقدم » وان 
التقدم رهن بخرية العمل للاتسان + وان كفالة 


أقالهوعد/عده االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


الاستكرار. واللحريةالابتلض لهحاءين التظل العلم ١‏ 
وَبَهِذَا أقدرت نتومات الكرائة' الاتسقية ما وسعها 
التتدين قي هذا المهذا السحيق .. 

وظل التطور الانسانى يمضي قدما لاتستطيع قوة 
أن تعطل مسيرته رغم ما يعترضه من عقبات © أو 
يصيبه من نكسات تتراىء للبعض أو نكوصا 
على: الاعقاب ؛ وهى فى الواقع دوافع وحوافز 
جديدة . : 

ذلك بان" التغسات تفع الاثساين ,ينه اليرء' الى 
العمل لتعويض ما فاته » كما أن الردة ذات أثر قوى 
فى تقوية الجهد البذول لإقاومتها ؛ وتوجيه الامور 
فى طريتها الستتيم : 

وكيفما كان الامر 6 فان حرية العقل كانت السبيل 
داعا للتطور الاتنماتى وان !الكو كان: هدو .هذا 
التطور اللدود الذى يحاول جاهدا مقاومته أو 
تعويقه . 

وقد جاءت الديانات السماوية دعوات قوية نحو 
أحياء الضمير الانسانى » وتبرئة الانسان من نوازع 
الشير والبطش والائرة ؛ ونشر الوية التعاون والسلام 
على العالم ٠‏ 

وبفضل اليهودية ودعوتها للتحرر من المادية 
وان ذهبت بين بنى اسرائيل أدراج-الوياج ]و 
المسيحية وما سادها من ثداء المح ليق ا 

وبفضل الاسلام الذى سوى بين البشر جميماً 
على اختلاف اجناسهم والوانهم ؛ وعَمل لكى يجيع 
الانسائية كلها حول مثل عليا ومبادىء سابيةواحدة » 
ويظل الجميع بالوية العدل والاخاء ‏ بفضل هذه 
الدعوات السماوية المقدسة ؛ وما سبقتها من التظور 
البشرى للأجيال الطوال ؛ كان الضمير الانساتى 
العام » ثم اخذت تمر به العهود حتى تجاوز مرحلة 
الطفولة ودخل دور الشباب فى عهدنا هذا . 

وكأن الاسلام » بدعوته الشسايلة للبشرية جمعاء : 
وبتقديسه لما سبقه من الديانات السماوية والائبياء 
والمرسلين ؛ وبالسلام العالمى والتعاون الانسائى » 
وتلك دعائمه الوطيدة وشسعاراتهالدائية كان الاسلام 
أعظم الدعوات السماوية اكتمالا فى مجال العمل 
لانضاج الضمير البشسرى ؛ واعلاء كلمته فوق سلطان 
جميع القوى المادية » والاتجافات الانانية .. ولا 
جب فى اهذا مادام التطور لا يتوقف. 6 .وما اذام 
الاسلام احدث الديانات السماوية كلها . 

فمن قبل الاسلام كانت تسود العالم أمبراطوريتان 
كبريان ؛تمثل أحداهما وهى أمبراطورية الروم حضارة 
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الغرب وفكره وعليه : بما قامت عليه من حضا, 
الصريين الفينيقيين واليوتان واللانين . وتمقبل 
الأخرى ؛ وهى امبراطورية فارس ؛ حضارة ايران 
والهتد والشرق) الاق .ومللها"ونطلهة ي... ,وكات 
المنطقة العربية الحالية تلتقى عندها الحفارتان » 
وتتأثر هما » وتطالع اتجاهاتهما وتطوراتهما ؛ وتحيل 
فى كت مخ .الاحتان أعناة تصارع هما وتتادرهها. : 

وكانت أمبراطورية الروم تستغل خيرات مصر 
وغيرها من البلاد ؛ وتحتجنها دون اهلها ؛ وكانت 
أمبراطورية فارس تستغل خيرات بلاد الشرق الاقصي 
الوفيرة ؛ وتحتكر قلة قليلة من ابنائها ثروات الشعوب 
الخاضعة لها » وتترك السواد الاعظم فى غيابات 
الجهالة والبؤسس والحرمان . 

وكان ضمير الغنى الذى يرى النعية والترف 
والاسراف ضرورات احياته ؛ لا يحفل بجاره البائس 
الذى لا يجد من اسباب الحياة الضرورات ؛ ولا ينال 
منها الا الجهد والعرق والدموع والسياط تلهب ظهره 
وتدمى جسده ٠‏ 

هتين الامبراطورقين 6 

"لاتق الانسانية كانت كلمة القوة المادية والغزوات 
وْالَكرَوّبِ هى العليا ؛ وكان الابطال فى زعيها هم 


>الذين إقناع. الناس بسلطان هذه الكلمة 
أن يوتيدن تناع اس بسلطان هذه الكلمة 


اللتين عريتا من 


متي 0 0 
ولهذا كان بن الطبيعى أن تتصل الحروب بين 
الامبراطوريتين الظالتين سبعة قرون حسوما ؛ تغلب 
أحداهما أو تهزم فى اقصي الارض أو ادناها ؛وتتبادلان 
حظوظ النصر والهزيمة ؛ وتعانى البشرية اشمد المعاناة 
فى حالى النصر والهزيمة على سواء ؛ وينطوى 
ضميرها على اسي عميق يفكر فى السبيل الى التخلص 
من هذه الحال الحائلة 6 ويرجو لو اتيح لبنى الانسان 
النعيم بعهد جديد تعلو فيه كلمة الروح والمحبة 
ناقرب 

وكانت الامة العربية ذات موقع وسط بين 
الامبراطوريتين المنهارتين المتصارعتين ؛ وكانت تمثل 
معارف البلاد المحيطة بها فى صورتها العامة ؛ وكانث 
ذات تقدم فكرى ممتاز مكنها من أن تغزو الحكمة 
والآداب العربية فارس ذاتها » وان يلقى شسعراء 
العربية كل تقدير واكبار فى خارج المنطقة العربية. 

وارسل الله محيذا العربى يعلى كلية الشهير 
البشرى ؛ وينتصر للسواد الاعظم العانى » ويغلب 
بالايمان ودعوة الاخاء والسلام فارس الروم على 
آمرهما » رغم قلة عدد اتباعه وجنوده ) وضعف عدته 


ل 
 -‏ اقالهوعد عد التدمالط 


وحملت الآمة ره رجالة:الحشارة البقتريتين 
القرن السادسى الميلادى الى القرن السادس عثير + 
ونشرت مبادئها الانسانية السامية فى أرجاء المعمورة 
حينذاك .. نشرتها فى الهند والصين والتؤكستان 
وما وراءها الى اقصي البلاد الآسيوية ؛ ونشرتها فى 
افريقية حتى المحيط الاطلسي ؛ كما نشرتها فى اسبانيا 
وبلاد اوروبا حتى روسيا ٠‏ 

لكن الضمير الانسانى كان لا يزال فى عهد طفولته 
الاولى ؛ وكانت قوى الشر والطغيان والمادية والتخلف 
لا.تزال تعمل عملها “:ذاخل المنطقة العربية » وقى 
سائر المناطق المستظلة بالحضارة العربية .. ولهذا 
واجهت الرسالة العربية عَتَبات © ودبرت:قدفا 
المؤامرات فى الداخل والخارج .. وكان من ابرزها 
فى الداخل صراع المطامع اليهودية الانانية مع الدعوة 
الاسلامية فى المدينة لعهد الرسول ؛ وحركة الردة 
اثر وفاته » والاتجاهات الانفصالية التى مزقت ريح 
الآمة » وسهلت للحركات الاجنبية على مر العصور 
أن تبدد قوى العرب » وان تخض ممم ال َيَظوَةٍ 
والاستغلالات الاجنبية قرونا مظلمة . 

وخيم الجمود على العالم العيد 
الخضوع والتخلف اجيالا » وانتقل لم1 
امم أخرى » ترفع تسعارات السلام 1 ان 
الهاء للبشرية ولضميرها وتخطط للسيطرةوالاسنيلاء 
واستغلال الشعوب للظفر بما تؤين به دون سواهين 
أسباب المتاع المادى بالحياة وترفها ٠‏ 

وهكذا تألب الاستعمار على العرب وظل فى تألبه 
عليهم وقتا طويلا » ثم تحالنت معه الصهيونية فى 
نهاية القرن التاسع عشر » كى تعطلان نهضة الامة 
العربية من سباتها » وجمع قواها للعمل فى سبيل 
أخباء وحدتها التليدة » وقوتها ؛ واعلاء كلمة الضمير 
البشرق . 

لكن الامم الحية المتحضرة فكريا لاتستطيع ألوان 
التخلف المادى ؛ أو ما يفرض عليها من حرمان أو 
مسغبة أو خضوع ؛ أن تحول بينها وبين استئناف 
عملها فى سبيل تقدمها والتقدم العالمى ٠‏ 

ولهذا كانت يقظة الامة العربية وكانت مساهيتها 
الفعالة فى حركة انضاج الضمير البشرى لأيامنا 
هذه » مما سنفصله من بعد . 

وكانت الحروب بين بنى الانسان هى آيه تخلف 
الضمير الانسائى ؛ وانه لم يسم بعد الى مرتبة 


«مماافهوهعاموطاة 


ل[ 


اع0. اله فقهامدحال5,مه 6امهناعمه]. ترمو توصلا 


أرشيف الشارخ 


الشعور برابطة البشرية التى يتعين معها أن يأبى 
الانسان أكل لحم أخيه »؛ وان يستخزى ويبرأ من أن 
يكون أشد الحيوانات ضراوة وأعظيها فتكا ببنى 
جنسه من الحيوان . لكن هذه الحروب البشيرية»رغم 
مآسيها .» تجمع المحاريين تحت شسعارات الحرية 
والعدالة والمساواة ؛ فتمتلىء بها النفوس وتفيض 
التاوت ... . اودن هنا درن اسل له بوسزة لش 1 
الانسانى ... كما أن الحروب التى قام بها الذعاة 
والمصلحون كانت ضرورية للانسانية بحكم مقاومتها 
للعدوان والتخلف والجمود ٠‏ 

وقد اسفر الكثير من .الحروب الماضية التى ثسنها 
الغزاة والفاتحون عن زيف تسعاراتها ؛ وان الاغنياء 
قد ازدادوا من بعدها غنى والفقراء فقرا » وانها قد 
استغلت من آصحاب المبادىء المعلنة فى ميدانها اسوا 
استتغلال .. لكن المحاولات التئى تلت هذه الحروب 
من اقامة ألوان من التجمعات الاقليمية أو الدينية أو 
العالية » كانت اعلاما نيرة فى سبيل انضاج الضمير 
ساق 
لكات عصبة الامم عقب الحرب العالية الاولن بن 
يتظاهر تقدم الضمير الانسانى . لكن عوامل الطغيان 
الاسجبار » والتخلف ممثلا فى استغلال 

ي/الضعناء غير آبهين. الحرمائقسم 

ل أاكراة الضعفاء على الخضوع لهذه 
تلات للا المشروعة البشرية ؛فضلا عن حقيقة 
الدور الذى يمر يه الضمير البشرى وما يحيط به من 
عوامل قستى. ‏ كل ذلك أدى الى الحرب العالمية 
الثانية » وما خلفته من دمار وكوارث وابادت جماعية 
لم تشهد البشرية مثيلا لها من قبل ؛ وما غرسته » 
فى الوقت ذاته »؛ فى نفوس الجماهير من بغض 
للحرب وحب للسلام ٠‏ 

ولهذا لم يكن عجبا أن يخطو الضمير البشرى فى 
أتون الحرب العاللية الثانية خطوات اوسع من ذى 
قبل . وان تعلن فى اتونها مبادىء الأمة المتحدة ؛ وان 

تبشر القوى المدمرة الناس بفجر جديد ؛يتكاتفون فيه 

ع لبناء السلام القائم على العدل » ولاثقاذ الام 
المتخلفة من برائن الاستتقلال والمهانة وتحررهم من 
الاستعمار » وللتعاون الاقتصادى سبيلا للتقدم 
الاجتماعى والامن الجماعى 6 ولدعم السلام العالمى . 

وحديث التطور الكبير للفسمير البشرى ؛ وللراى 
العام العالى » فى عصرنا هذا حديث حافلبالفتوحات 
والانتصارات الانسائية ؛ ودور العرب فيه عظيم . 


4 


لقالقوع معدم االتدمللط 


بقام + خيرق صهار 


سبق لى ان قلت فى مقالات سابقة ان عدم 
التمييز بين المبدا والهدف »؛ ظاهرة شائعة ؛ على 
أقلام الكثيرين من كتابنا »؛ اذ يخلطون بين هذا 
إوذاك ٠‏ 'قيشتهون أق مصاف المبادىء ٠‏ مالايخرج 
كل تلتاق الاعتدات .. وتعددوت على متتهيد 
الهدف ؛ مابعتبر مبدا من المبادىء التى تقررها 
ذانية الوجوذ . وقد امتد هذا الخلط ؛ الى 
موضوع الاشتراكية ؛ فجعل منها بعضهم المبدا » 
كما جعل من «الاشتراكية العربية» ؛ الهدقالذى 
بسعى الى تحويل المبدا الى ذاقع .. عملى » يقوم 
على اساس التطبيق واللمارسة 4 مع ان المبدا 
لايعدو ان يكون مجتمع الكفاية والعدل ؛ على 
اعتبار ان من حقالانسان 6 كل انسان » آن يحصل 
على كفايته » وبحسب حاجته ؛ وان لابكونيثية 
تفاوت فى توزيع هذه الاحتياجات + على 5108| 
الحق 'فيها » وهم الناس جميعا ؛,لافوق. بين 


قيها » ومهما تباينت المذهبية الاسلوبية > بتباين 
العقائد التى تقوم وراءها . 


ولقد قسم علماء الاقتصاد ملذ ظهر غلم 
الاقتصاد الحديث المجتمع الى شكلين » يختلفان كل 
الاختلاف بالنسبة الى عثاصر عدة تعتبر المقومات 
الاساسية ف المجتمع » وهّى الانناج والتسويق 
والتوزنم 6 اغاامن ملزيق الببع و الكرالة لوعن طزريق 
الانجار والاستئجار » وسواء اكانت المواد الانتاجية 
هادية الصورةاو اجتماعيتها ؛ وهما المجتمعالتجارى 
والمجتمع الاشتراكى . ويختلف اللجتمع الاشترا 
عن سابقه ومو المجتمع التجارى ؛ الذى يعنى 
الجتم البو جواتي فى اله لايكتن القير اكد زتاة 
لاائل الانناج ؛ كما لايقبل أن يجعل منها » حنى 
لوآ ولجدت قاعدة للتوزيع » على اعتبار ان هذا 


بالعى إن بكون «لكل حسب عمله)») فالغترة 
]ل لا ع لوو 


الغلمية » وان تباينت طرق تطبيتها وإببالييها 
بتباين الظروفوالاوضاع » هى الهدف الذى يمكن 
عن طريقه » تحويل المبدا الى واقع عملى ملموس » 
ونقله من مرحلة: الاطلاقية الوجودية ؛ الى مرحلة 
العملية الواقغية . 

وما كانت الكفاية فى توافر متطلبات الانسان » 
والعدل فى توزيعها ؛ لايتحققان الا على صعيد 
اللجتمع » على الرقم من خصائصهما التفردية + 
بالنسبة الى حياة الافراد » وذلك نت 
البشرية من تقدم فى مجالات التقنية ؛ فان هذا 
المبدا الذى هو وجود فردى بالتسبة الى حق كل 
انسان ؛ يصبح متطلبا اجتماعيا » يتبلور فى شكل 
ا 0 

من السبل. والطزائق شتراكية أحدها » 
مهما تعددت ضور 1 وتنوعت وسائل هذا 
التطبيق © باختلاف الظروف الموضوعية التى يتم 
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جسني وجاحيببه » ومن هنا يستغيض المجتمع 
الاشتراكى ؛ عن الحركة الذاتية » التى هى اسناس 
المجتمع التجارى ؛ بقوة حركية اخرى ؛ تتفاعل مع 
مبدا الكفاية والعدل »؛ لخلق ذلك المجتمع الذى 
يضمن بلورة هذا المبدا فى صورة مجتمع سليم » 
تستقل فيه عملية التوزيع نمام الاستقلال عن عملية 
الانتاج » لولا ان المراحلالانتقالية ؛ تتطلب من وجهة 
النظر الاقتصادية المجردة » أن يكون ثمةا تخطيط » 
يتناوّل الانتاجوالتوزيع ىوقت وأخد + لمان 
اقفن انض من لول + واذاء أقمن اما 1 
الشاتى قى اتجاه. المساواة والغدالة ٠‏ "ومن هنا يبرن 
دون الدؤلة اللوجية اي هده الوحلة 2 وهى 011 
القائم على عكس رغبات المجتمع ؛ وصيافة هذه 
الرغبات فى سياسة واضحة تهدف الى تطبيق 
ماتعتقد انه خير للمجتمع + لاسيّما وان المفروض فى 
مجتمغ الكفاية والمدل© آن يعتقد فى وجودة على 


اقللق وعد لعتناللتكملاة 3١‏ 


أرشيف الشارخ 


المساواة الكاملة بين أفراده » وان اتاح لهؤلاء الافراد 
بعض مجالات الاختيار . 

وتزعم الراسمالية » وما انبئق عنها من افكار 
اصلاحية » قد لا اجد المجال فسيحا للتحدث غنها 
هنا » انها تعمل لتحقيق مجتمع الكفاية والعدل ؛ 
ولكن على ضوعمفاهيمها ومعاييرها هى ؛ لا علىضوء 
ماينطوى عليه المبدا ذاته من مقومات ومفاهيم ؛ ومن 
هنا نشأت حالة من النفاق الراسهنالى . ادت قوة 
مافيها من رغبة فى التظاهر بالاصلاح » وبتحقيق 
مبدا الكفاية والعدل ؛ الى قيام الراسمالية نفسها 
بتحطيم حصونها الدفاعية » وايهان قدرتها على 
الضراوة فى اصطراعهنا مع الاشتراكية ؛ واعنى بها 
هنا الاشستراكية العلمية ليس الا ؛ مع اختلاف 
طرق تطبيقها ؛ والى اضعاف مناعتها اى الراسمالية 
نتيجة قيامها هى بتحطيم قيمها البورجوازية » وفى 
مقدمتها قاعدة الملكية الخاصة . 

وهكذا تعرضت الراسمالية من جراء ايهانها 
لقوتها الذاتية » واضعافها للقيم التى الفت“سياج 
الدفاع عنها سعيا منها وراء النفاق الذى هو جِزء) 
من طبيعتها رغبة منهافى النظاهر بلامل 


الاجتمانى ؛ الذى يتناق من د 5 “آنا 
الانحلال الذاتى واضحت القلعة البو لجو الألّة : الس 
خلوها من وسائل الدفاع » عرضبة(للمتقوظ! انتم 
القوات الاشتراكية الزاحفة وكان من الطبيعى ان 
تفشل وسائل النفاق والاصطناع البرجوازية وان 
يفشل معها ؛ دابها فى محاولة ارضاء الجماهير » 
بالفنات وتلهيتها بالعظام من مفانم التقدم 
فى مضامير الانتاج ؛ اذ ان هذه الجماهير لم تعد 
اتقئع بالزهيد » بعد ان وعت مبدا حقها فى مجتمع 
الكفاية والعدل » وتبلور هذا الوعى فى هدف محدد 
واضح هو الاشراكية العلمية ؛ مهما اختلفت طرق 
تطبيقه » والسعى الى ابرازه الى حيز الوجود . 
ويطلق الكثيرون منالكتاب علىعصرنا الذىنعيش 
فيه » اسم عصر الاشتراكية » ويصفونها بأنها روح 
العصر » وضرورته الحتميية ؛ وكثيرا مان 
بالقرارات :نصدر عن الؤتمرات الاشتراكية فى كل 
مكان ؛ وقد حملت فى مستهلها عبارات تشير الى 
الايمان بأن العصر الذى نعيشه هو عصر انتصار 
الاشتراكية على صعيدها العالى » وكات الماركسية 
طليعة تحويل الفكر الاشتراكى ؛ المتعلق بمُبداتحقيق 


4 


«امه. اهدر ويه /مطواه. 


عم الهقعام هلومع /ممعمه؟.سملميا كصلا 


مجتمع الكفاية والعدل والذى حمل طابع الطوبائية 
من قبل ؛ الى واقع عملى ملموس » على اعتيارانها 
أى الاشتراكية الماركسية © تنادى بعملية تفيير 


؟ الرأسمالية المتطورة ثم باتت عا 
الاحاطة به » باطارها المتداعى ؛ والمتعرض لعملية 
التفجر الذاتى ؛ مما تطلب وجود اطار جديد 
نلائمه ؛ ولابد من وجوده ليحل » مافيه من تناقضات 
تضمن لقوى الانتاج التى فجرتها الطاقات التقنية 
ان تواصل سيرها فى طريق التقدم والتمدد » ومن 
هنا ظهرت حتمية الحل الاشتراكى . 

لكن عملية التحول هذه » رغم مايرافقها منثورية 
هى الدعامة الاساسية فى سيرها ؛ نظرا لما يتطلبه 
شمولها ؛واتساع آفاقها من منطق ثورى » مالبثت 
ان واجهت الواقع »؛ وادركت أن البناء الاشتراكى 
لابمكن أن يتم بين عشية وضحاها . وكان لابد من 
تهيئة الظروف الموضوعية اولا » 
ولاسيما انها تبتت أول ما مانبتت فى مجتمع زراعى 
تلفت اكروسيا فى اعقاب الحرب الكونية الاولى » 

ف ؛ قطع شوطا بعيدا فى مضمار 
انيدم تف واليصناعى » قيامه ؛ شرطاساس ؛طبق 
المنطق /] أنجر المتحرر » لتطبيق الاشتراكية» 
كع هنف “لكا لابْك للطليعة الثورية ؛ من أن تؤدى 
كننا! تالكر الأشتراكى اليوجوسلاى _دجيلاسب 
دور الراسمالية ؛ فى مراحل الانتقال ؛ وان تود 
كما قال هارولد لاسكى ؛ فى كتابه الشسيوعية الى 
٠‏ الرأسسمالية بايد اشستراكية » ؛ على ألا يتعدى 
هذا التحول من التزمت العقيدى ؛ فترة مرحلية » 
هى فترة الانتقال من المجتمع الزراعى المتخلف الى 
المجتمع المستصئع المتقدم » لاسيما وان تألب 
الراسمالية على الاشتراكية لحربها ؛ يجمل من 
الخطورة بمكان كبير » امتداد هذه الفترة مدة اطول 
تمكن البورجوازية منالانتفاض على الثور ةالاشتراكية 


وتختلف الآراء فى تحديد معنى الهدف © كمنا 
تختلف فى تحديد معنى المبدا » وهو مجتمع الكفابة 
والعدل » ومن هنا تعددت النظريات ؛ التى لم يقتصر 
تباينها على أسلوبالتطبيق وطريقة الممارسة فحسب 
بل وتعداهما الى تحديد المقومات أحيانا ؛ مما ادى 
الى ظهور التزمت العقائدى من ناحية » والىالاتجاه 
تحو المرونة والتمدد احيانا ؛ لكن التع ريف الكلاسيكى 


املاقوع ده لعجرباللتعملاطا 


أرشيف الشارخ 


للاتراكية : هو أنها العقيدة الاجتماعية 
والاقتضادية والسياسية » التى كتاذئ أما بالفاء 
الملكية الخاصة الغاء واقامة اللجتمع على أساس 
الملكية العامةامالكافة وسائلالانتاج والتوزيعوالمبادلة 
او بعضها على الاقل ؛ وهى تعمل على تجنب الازمات 
التى تبدو كامنة وبصورة فطرية فى الجهازالراسمالى 
عن طريق التخطيط الاقتصادى ؛ وحماية مصالح 
العمال المنتجين من ناحية ؛ والمستهلكين الذين 
بؤلفون العمود الفقرى فى عملية التوزيع ومن هنا 
نبتت التبايئات بين الاشتراكية التى يطلقون غليها 
اسم الديمو قراطية الاجتماعية وبين الشسيوعية التى 
تقوم على اسبنالماركسية ‏ الليئينية والتى قصف 
الاتجاهات الاشتراكية المخالفة لها : بنموت اقلها 
الانخراف والرجعية . وتن هنا أيضا ء ظهر الراى 
القائل ‏ بآن الاشتراكية : تؤلف الحل البديل الذى 
يتجنب شرور الراسمالية وأخطائها من ناحية وينئى 
عن التزمت الشسيوعى من الناحية الاخرى . 

ولقد ظهر هذا الانقسام الواضح بين الاشتراكية 
وبين الشيوعية ؛ فى اجلى صوره ؛ بعد تحول#الفكر 
الماركى ‏ الى مرحلة التطبيق 


ان تجزات الدولية الافتراكيتيا| 
للاحزاب الشسيوعية ؛ وحركة دواجة. 5111 
واتضح ان الشسيوعية 0 


اسلوبية ق. كن واحد » 0218 
لها ؛ الى اقامة مجتمع تزول منه اللبقات . د 
تحول اللملكية الخاصة ؛ كلها لابعضها : الى ملكية 
مشتركة اوسائل الانتاج والتوزيع © وتعتقد كمنهج 
وكأسلوب : ان هذا المثل لايتحقق الا عن طريق 
الثورة الاجتماعية ؛ التى تمشل قيها ديكتاتورية 
الطليعة العمالية وحدها ( البروليتاريا ) » لا 
دبموقراطية الشعب العامل ‏ كما تنادى الاشتراكي 
وى مقدمتها طريقئا العربى فى تنقيذها ء الاداة 
الفعالة فى تحقيق هذا التبدل . 

ولم نكن الشيوغية كمثل أعلى ؛ ثمرة تفكير ماركس 
او اينجلز وحدهما ؛ او نناج من تلاهما من قادة 
الفكر الاشت لزان + والحة تجدا قي سدور هااعين 
التاريخ. الى مستهل الفكرالسياسى والاقتصادى فى 
ال ٠.‏ فلقد تصور اقلاطون فى جمهوريته دولة 
شيوعية © كما تصور أبو ذر الغفارى ؛ مجتمعا 
اشتراكيا يتحقق فيه مبدا الكفابة والعدل » ولم 
اتغر مدل ذلك النهد حقبة من الزين ».لم يظهر فيها 


081 الهفع ام هدلوم مجاعم ها عانصلا 


مفكر > احس بواقع ماتتركه الملكية الخاصة لوسائل 
الاتتاج والتوريع من شرور اجتماعية خطيرة ؛ ودعاه 
احساسه الى المناداة بعلاجها ؛ عن طريق الغائها 
وتحويلها الى ملكية عامة . وكان الزواقيون مد 
عهود الاغريق القديمة اول من نادوا بالمساواة بين 
البشر : ثم عقبتهم اتجاهات فكربة نحت هذا المنحى 
وتمثلت فى اتباع القديس فرنسيس وفى بعض 
الرهينات المسيحية » واتجاهات ولكليف الذئنزع 
عن المادية ونادى بان الاغنياء لايمكن ان يدخاوا 
ملكوت السهاء . 

ولكن هذه الاتجافات القكرية وماتبعها من دغعوات 
ادى بهاامثال توماسمور ‏ وويئستاتلى ؛ والكاهن 
ميزليه ؛ ومابلى وغيرهم كثير ؛ لم نكن اكثر من 
خيالات طوبائية ؛ حاول بعض المفكرين اللاحقين 
من أمثال دسودسبتسر واوجليفى وجودوىوادين 
تطوبرها والتوسع فيها ؛ الى ان جاء ماركس 4 فحول 
ماكان المفكرون من اسلافه قد وصفوه كتعاريف 


2 والتمنيات الى مرحلة الواقع 
ينين بعده 6 فطور النظرية كي 
0 وجد ميدانالتجربة 
50 روسيا تعد “ثورتها السيوعية . 
وانبرى الكثيرون من خصوم الشيوعية ؛ 
ولاسيما من ذوى التفكير الاصلاحى يناقشونها على 
اسس اقتصادية واجتماعية ؛ وكان فى طليعة هؤلاء 
اللورد كيئيس الذى قال عنها : ١‏ يتركز جوهر 
الشيوغية الغاطفى والاخلاقى 4 على موقف الفرد 
والمجموع من المال ..... فهى. تحاؤل ان تبنى اطارا 
للمجتمع 6 تغدو فيه الدواقع المالية كممل مؤثر ؛ 
ذى اهمية نسبية متبدلة ؛ وتوزع فيه السئن 
الاجتماعية بصور متغايرة 6 ويتوقف فيه السلوك 
الذى كان فى الماضى طبيعيا ومحترما ؛ غن أن يكون 
كذلك » . لكن قول هذا ؛ لابعدو ان بكون 
دفاعا عن الراسمالية المتحللة 4؛ لا ضد الشسيوعية 
وحدها » بل وضدالتفكير الاشتراكى كله ؛ لما بنادى 
به من حرص على السئن الاجتماغية التى خلفتها 
قرون الاقطاع القديمة ؛ ليرثها عهد البورجوازية 
الجديدة ؛ وهى سئن أقل مابقال فيها اها تتناقض 
كل التناقض مع المبدا فى مجتمع الكفابية والعدل . 


3 
ةلومع داوملا . 


أرشيف الشارع 


ويتضح من كل مناقلت ان المبدا الاساسى ؛ هو 
حق الانسان فى أن ينال كفايته 4 عن طريق الاكثار 
من الانتاج » وتوزيع هذا الانتاج توزيما عادلا 
الاطبقية فيه » ولا اجحاف “ كما يتضح إن الاشتراكية 
بوصغها العقيدة المذهبية التى يتبلؤر فيها هذاالمبدا 
والاسلوبية المنهجية 6 التى تعمل على ثقله من حيز 
الاطلاقية الى حيز الواقع » هى الهدف »؛ وان 
اختلفت قى تحديده الآراء والنظريات . وتباينت 
ولاسيما من ناحية التطبيق والممارسة » الاتجاهات 
نتيجة التباين قى الظروف الموضوعية التى يعمل 
5 عمله » والتى تنفى ضرورة التزمت 
ناحية ؛ وتستوجبالانفتاح فى المعالجة 
من الناحية الاخرى . 

والطريق العربى فى تطبيق الاشستراكية ؛ التى 
حدد الميثاق مفاهيمها ومقوماتها » مستمداً اباهامن 
النظربة العلمية » والواقع العربى ؛ والقيم الروحية 
والتى ستكون موضوع مقالنا المقبل ؛ هىالاسلوبية 
المنهجية فى طريق تحقيق الهدف الذى بان 
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الذى جعلناه موضوع هذا المقال ؛ لاسيما وأنالواقع 
العربى الذى نعيش فيه هو جزء من الغصر الذى 
بعيشه المجتمع الانسانى الآن . والذى يتمثل فى 
تقوية النظم الاجتماعية والاقتصاذية والسياسية 
الثقاقية الجديدة » وهى النظم القائمة علىاساس 
ة الاشتراكية » التى تتطلع الى 
: زات جديدة بعد الانتهاء من 
مرحلة حل التناقضات ؛ تدفع بالركب الحضارى 
البشرى مراحل بعيدة الى الامام . 

ولم تعد الاشتراكية » تمثل لنا نحن الغرب » 
مجرد اتجاه عقائدى ؛ أو ثورة سياسية ؛ أو تجربة 
اجتماعية ؛ وانما اصبحت تمثل للناءق شكها 
الثورى العربى ؛ قوة مادية وروحية فى آن واحد» 
وعاملا اقتصادياواجتماعيا وثقافيا ؛ يعمل علىباورة 
مبدئنا القومى فى هدف وحدوى متحرر » يحققلنا 
غايتنا ضمن اطار الوحدة الواحدة للوطن العربى 
الواحد ؛ وضين نطاق التجاوب العربى الكامل » مع 
النتطليات الانانية الشاملة ؛ التى قضت بانهينار 
وحتمية التحول الاشتراكى ٠‏ 


العلاقات الاز 


ال اسمالى » 


اكوضوعات التالية 


بقل آحمد حسن الزيات 
اللدكتور محمد أحمد خلف الله 
للأستاذ عب الكريم الخطيب 
اللدكتود عبد الرحمن عثمان 
للدكتور أ<مد كمال زكى 
للأستاذ العوغى الوكيل 
للمستشاد آنور حجازى 
للأستاذ عبد الى دياب 
للأستاذ محمد عجاج الخطيب 
اللأستاذ قوزى الشتوى 
للأستاة عباس خضر 

للأستاذ محمد عبد الله السمان 
للأستاذ تحسين عبد الحى 
للأستاذ كمال نسمآت 


> جه لدج لادج جه لاح الاح جلاججه ااه اله بده بإ 


د 


أرشيف الشارخ 


ألف اذن كوكتو كتابا صغيرا فى التقد الفنى 
وعلم الجمال عتوانه « الديك والمهرج » حيتما ثا 
الجدل حول الموسيقى الجديدة التى كان رائدها اريك 
ساسى وجماعته الستة وهم : السيدة جرمين تيقير » 
وجورج أوريك ؛ ولوى دوريه ؛ وأرتور عوتجر 
وداريوس هليو وفرنسيس يولانك , وقد اشتهر 
منهم خصوصا همونجر وداريوس مليو ٠‏ وخلاصة 
موقف اريك ساسى (0 ١8575‏ 19558 ) آثه عارض 


فى المبالغة قى لاعتماد على السالم الملون : وطالب 
بالتبسيط فى اللحن والتوافق ودعا الى ثدائيةبالاتغام 


وزياذة الحركة واسستعمال الغرائب 00 
موسيقى « الجاق » ٠‏ ولكن هذه الجماعة السكالالة 
سرعان ما تفرق شملها ؛ وبرذ مزويان 15[ 
موسيقيان عظيمان هما داريوس ملس 

55 ) ثم أرتور هونيجن ( ؟ذابلريم 00889- 
وأولهما وهو مليو متعدد الآفاق واسع الابتكار . اذ 
شمل تأليفه كل هميادين الموسيقى 2 فقد كتب حتق 
الآن خدس سمفونيات وعديدا من « المكتتابعات » التى 
اشتهرت خصوصا فى حفلات الموسيقى؛ ومن أشهرعا 
متتابعة رقص تسمى « ابعات البرازيل » ( سنة 

) وتقوم على أساس رقصات شعبية برازيليه 

و « المنتابعة البرؤفتصالية » ( سسنة 195 ) . 

د « المتتابعة الفرنسية » ( سنة 1945 ) ٠‏ وشكل 
هذه المتتابعة واضح » والجمل الموسيقية فيها 
موجزة ؛ والالحان مستمدة من الأغانى والرقصات 

الشعبية . وقد برع مليو خصوضا فأ استخدام 
الالحان المزدوجة أى توالى لحنين فى أصتاف من النغم 
مختلفة » وينجم عن ذلك قسوة فى التوافق وخشو 
آما هونجر فكان أكثر ثورة من مليو , حتى تجاوز 
استرافنسكى ٠‏ فلما ألف « الباسفيك رقم 5*0 , 
أحدث ضجة كبرى + فقد قدم 
الآلئة , ومجد السرعة التى امتازت آلات هذا 
« اكلك داود » ( سنة 19151 ) 


الموسيقى 


العصر ٠‏ ثم جاء فى 


ل 


081 الهفهامهتا/ تمع عام مجاعم ها بوموموال تعمل 


فقدم لنا مزمورا سمفونيا فى ثلاثة أجزاء 2 نجح 
نجاحا أرسخ من « الباسفيك رقم 591 , + 

هذه الموسيقى الجديدة راح يدعو لها ويدافع عنها 
دان كوكتو وهو المولع بكل نجديد ثورى فى الفن , 
فقدم لنا هذه «العقيدة الجمالية» تحت عنوان «الديك 
صاغه على شكل جمل قصار كانها 
قواعد الفن الجديد ٠‏ ونبدأ فنقدم مجموعة من هذه 


الجمل : 
حطاجافن مو الملم مجملدا » 
ميقى يفتح القفص للارقام ,» والرسام 


والمهرج » 


الاتتلع 61 خآ انها أدعوه باسم : البرهان بالتسع ٠‏ 


د الرائعة الفئية دور شطر نج ينتهى بتمويت 
الملك * 

ع ينبغى على الشاب ألا يشترى قيما مؤكدة 

د اللياقة فى الجسارة هى أن يعرف الفنان الى 
أى مدى يستطيع أن يذهب بعيدا جدا * 

:د ثم بيت ومصباح وحساء ونار وخر وغليونتت 
خلف كل عمل فنى مهم عندنا ( فى فرنسا ) 


'تتطلب الثترويض بواسطة المنهج , 
ة وحدها تساعدنا على اكتشاف منهج 
خاص بنا بفضله يمكننا ترويض غريزئنا ٠‏ 


د البلبل يغنى غناء رديعا » 
بد من بين الكوميديين من هم سحرة ٠‏ وهذا 
يبهجنا ء لكنتا لا نغفر لهم ذلك الا اذا انجزوا 
اللعبة * أن يضع المرء أرئبا فى قبعة فيخرج منها 
ذا 
لقالقوءم عدم لوملا 


أرشيف الشارخ 


أقفاص ٠‏ هذا جيد ٠‏ لكن أن يضع المرء أرنيا فيخرج 
ا أيحق لهذا الساحر أن يدعى لنفسه أئه 


شاعر ”؟ 
+ ان الغنان يمكنة » وهو يتحسبى ١‏ أ. 

بانا سيريا دون أن يفهم ابدا أن هذا الب 

عاللا ٠‏ 5 
لو عد انسان أيا لمدرسة فى القن + لأنه هو 


الذى عمل على ايجادها ٠‏ ثم جاء يوما وعز كتغيه 
وأنكرها : فان هذا لا يغض عن شأن هذه المدرسة 
ان الينبوع يستتكر داثما تقريبا المجرى الذى 

إيتخذه النهر النابع منه ٠‏ 

بد الفنان هو الغنى حقا ٠‏ انه يسير بسيارة , 
والجمهور يتبعه فى أومينبوس ٠‏ فأى عجب اذن فى 
كون الجمهور لا يتابع الفتان الا عن مسافة وبعد ! 

2 حيدما ببد3 أن العملالفتى سابق على عصيرء , 
افمعتى ,هذآ ببساطة أن عصيره متاخن عنه ٠‏ 


بيد الفئان لا يقفرٌ الدرجات» فان قفز فهذ! عضيعة 
للوقت , لآنه يجب عليه أن يغود قيصعدها / 
بد القئان الذى يترا لا يخون احدا ع لك 

0 
حقيقية الا اذا كان غير تاشىء عن 


1 عم سم !1 


“د يدبغى أن يكون الفتان انسانا فى حياته وفتانا 
بعد وفاثه »* 


عارية جدا ٠‏ ولهذا لا تثير الناس + 

#د التلفيق هو هوت الحب والظلم ٠‏ #فى الفن 
العدالة نوع من الظلم ٠‏ 

د من الشاق الانكار . خصوصا اثكار الاعمال 
النبيلة ٠لكن‏ كل وكيد عميق يقتضى انكارا عميقا ٠‏ 

2# عو أ 1 لخيروية باخ + لان 
بيئهوفن ينمى الشكز 
معظم الباس يعتقدون لمتكم 

بيتهوفن يقو ٠‏ هذا القلم الريشة فيه ريشة 
اجايد ا يمنا اه ادل إيسة اريشة 


إيدة - 


الفا 


: « هذا القلم الريشة فيه ريشة 


لكتزيدة لأعمسها كى الخين واكتب : الخ ٠‏ أر 


1 


, أيتها المركيزة » عيناك الجميلتان تقتلانى حبا‎ ٠ 
* » الغ‎ ٠١ وهلا الحب.‎ 

ذلك هو كل الاختلاف بيتهما ٠‏ 

بد يضطر المرء أحيانا الى مسائدة من لا يرضى 
عنه ٠‏ قمثلا كيف لا يدافع المرء عن اشتراؤس ضد 
أولئك الذين يهاجموته بسبب كراهيتهم للالمان , 
أو يهاجمونه حيا فى بوتشينى ؛! 

د بشرتنا. جميعا حساسة لنشماث. التسيجان 

( الغجر ) والمارشات العسكرية ٠‏ 

د الموسيقى الرديئة الى يحتقرها بعض النفوس 
الجميلة مى موضيقى ليزنت أما القىء الكريه فهو 
موسيقاهم الجيدة ٠‏ 

د بعض الاعلاتات "تقول ؛ 
( البويه ) ٠‏ وآأنا اضيف ؛ احذر هن الموسيقى ٠‏ 


احذر من الدهان 


د حذار لآن الموسسيقى , وحدها من بين سسائر 
الفنون , تدور حولك 
5 ا على الموسيقار أن يعالج الموسيقى من 
دحيلها «الاعيبها وأن يلزمها قدر الامكان 
عواجهة السامع ٠‏ 


0 عنده ذائما أكثر هما بلزمه من الكلمات 
01 لرسام أكثر مما بلزمه من الالوان 
اسه اكثر أكثر هما بلزمه من 


00 ل جشفاح نغماته ٠‏ 

د فى 0 عبدع نوجد دائما رجل واءرأة ؛ والمرأة 
دائما تقريبا غير محتملة * 

د الجميل يبدو سنهلا » دهذا ما يزدريه الجمهور 

احتى تعيب لا نهتم الا بالخاصية الأولى 
( للعمل القئى المنقود ) ٠‏ 

عد الحالم بكون دائما شاعرا رديثًا . 

د ليس امهم أن تطفو بخفة , بل أن انختفى بثقل 
ناشرا أمواجا خفيفة ٠‏ 

نحن نغلق عيون الموتى برقة , كذلك ينبغى 
ان نفتح عيون الاحياء برقة ٠‏ 

“ده شوذتبرج أستاذ ٠‏ وكل موسيقارينا 
واسترافنسكى يديئون له بشىء ٠‏ لكن شونبرج عبو 
خصوصا موسيقى ذو سبورة سوداء 


يد تقدير ساسى صعبء لأزمن بين مفاتن ساءى 
أنه يقدم القليل لامكان تقديره * 
يد الموسيقيون الثائرون قسموا الكمثري الى اثنى 


أرشيف الشارخ. 


شر جَرْءَا وأطلقوا على كل حِرْءَ من عثه الأجزاء 
الاثنى عشر عنوان قصيدة * ولكن ساعى ألف إثنى 
عتوان الكل بعدوان : ٠‏ قطع على شكل 


د انحرف دبوسى لآنه بدلا من الكمين الألمانى 
القاجتر 4 وق الى العنين الروسي * افقداات م 
هشسير الاستمر أت « البدال » يذيب الايقاع ٠‏ ويخلق 
نوعا من الجو الغامض الصالح للآذان الضعيفة ٠‏ أما 
ساسى فقد ظل كاملاء اسمع مثلا «الاقدام العاريات» , 
وهى واضحة الخطوط حزينة ٠‏ لقد وزُعها دبوسى , 
فخلط منها ؛ فغطاماهى ومعمارها الرقيق بقمام ٠-٠٠‏ 

عد دبوسى عزف بالفرئسية لكنه مستعمل مشير 
الاستمرار الروسئ * 

د نحن نؤوى ملاكاتصدقه باستمرار: والواجب 
علينا أن نكون حراسا على هدا الملاك ٠‏ » 

ولكتفى بهذه القدر عن الجنل القضارا الثى. عبن 
فيها كوكتو عنموقفه من الفنبوجه عام ٠‏ والموسسيقى 
بخاصة ٠‏ وواضح انها تمتاز بالتجديد وإحيانا 
بالمقارئة رغبة فى اثارة الدمشة 


٠ 5‏ دآن فيها “كوم 
الدو من با اصبع ااوسيعي افق لقن 0 0 ١‏ 


محاولة التغسيير باستمر 


وال 
المتزوقة خينا حتى لا تستكين الى | 11 ] 
دائما كل ما هو غير مالوف لآن 5ل علامة ١‏ 


وشيخوخة ٠‏ ولابد من قبول العطالك؟ اللايلة تيا 
الفن ؛ وهن تعاون مختلف الفنون على ايجاد الجديد 
فى الفن الواحد متها ٠‏ 

ولقد عاود كوكتو تقديم نظرياته فى النقد الغنى , 
والآدبى يخاصة ٠‏ فى كتاب صغير آخر يعئوان « سر 
المهنة » » ظهر فى نفس المجموعة التى ضمت «الديك 
والمهرج » وظهرت سمئة ١957‏ بعتوان ؛ «٠‏ الدعوة 
آلى التزام النظام » 

وخلاصة رأيه فى عذا الكتاب « سر المهنة » كما 
لخصه عمو قى آخره عمو أن الشسكل أن يكؤن 
شكل الروح ؛ وليس كيفية التعبير عن الأشياء : بل 

وأن الحاجة إلى التعبير علنا غى نوع من الافرال 
الذى لا يبرره الا كونة بنشساً عندنا منذ الميلاد : ولا 
يمكن البرء منه , 


وأنه ينبغى أن يتواقق المرء او يتك ٠‏ فلا معتى 


اعم الهفعامهحاة ومع عات هطاععه]. ومو املاط 


لموقف مشساعد يجد المسرحية غير معقولة ومع ذلك 
يبقى قى القاعة ليستدفىء ويتظاهر ضخدها ويصفر 
ويمنع الآخرين من سماعها , 

وأن القليل جدا من الناس هم الذين ينتسبون 
إلى عضرعم لأنه لا محل لآن 0 
واحد من عؤلاء الرؤاد المزعومين 0 
العصر بالرغم من العصر » كيما يعرج 
ورائة وهو لا يدرىق » 


حير عن 
العصر لان 


الحماقة والاقتقار الىالمسياسة والشك الروحى 
تحمى بواكير بلد ما بجهل قيمتها ٠‏ انها بمفسابة 
ثلاجة تحفظ فيها ثمارنا ٠‏ أما كثرة حب الاستطلاع 
والجد والتسامح والتساهل فيجعل الثمار تتناقل من 
يد الى يد فيزول عنها وبرها , 
وأن الضراع يتش القنان , 


فتخدره 2 


أمها طيية الجمهور 


وأنه لا مغر من وجود نوع من جدون العظمة عند 
الرجل الحر جدا الذى لا جزاء من أى نوع , 
الشماعر يشسبه الموثى من حيث أنه يتجول غير 
بين الأحياء دلا يكادون يلمحوته الا غافضنا 
ته » أى حيدئما يتيدى الموتى على هيئة 


001 


تعتفر لا “تعود واضحا بالسبة الى الجميع 

لغايل! لطذيم' لخاد عند البعض ٠‏ 

وأت عدم التزام القافية والقواعد الثابعة ابتغاء 
قواعد أخرى وجدانية يعود بنا الى القاعدة الثابتة 
والى القافية بحرص جديد ؛ وأن الموسيقى والرسم 
والنحت «المعمار والرقص والشعر «المسرح ٠‏ وربة 
الشعر التى سسميتها «السينما » هذه الربة العاشرة, 
عى أحابيل بها 'يحاول الانسان أن يقتنض الشعر 
إبتغاء الانتفاع به + 

ان الشعر فى نظر كوكتو همو جماع الفنون , 
وعو لهذا يصنف مؤلفاته على الخثلاف أنواعها 
تحت إسسم الشعر : شعر القصة ‏ شعر التقد ب 
شعر المسرح ‏ شتعر الرسم ى شعر السييما : ذا 
أنه يرى أن الشعر يتناول الموجود كله نكل تواحيه, 
ويقتضى من الاتسان مسلكا حيويا جديدا * 

ان الشعر قى نظر كوكتو حالة فزيائية وعقل 
والشعر ليس فنا من القو( قاس ما عو فن فى 


٠ الوجود‎ 


ام تت 
دك رعب اف بعل ص 

للعلوم الاجتماعية أعمية كبرى قد لا يفطن اليها 
الناس + 

فهى العلوم المعبرة عن شخصية المجتمع » وى 
الصلة الروحية بين الاجيال وهى التراث المتداول 
بيتها * 

وعن طريقها نحقق معجزة الاتصال باجيال عضت 
وهى لذلك أثمن اختراع أنشاته الحضارة للاتصال 
بالماضى الراحل الذى لايعود ٠‏ 


والاتصال بين الاجيال عن طريق العلوم الاجتماعية 
أمر يعظم عادة لدى كل حضارة «زدمرة ٠‏ ب[ آتلكل 
حضارة قوة كامنة تجذب أجيالها وتدفعهم الى الالتقاء 
هن وراء الزمن ٠‏ ولكل حضارة وستاؤنيج اي خؤمعا 
للوصل بين الحاضر والماضى ٠‏ وئدأ قالميفا تليق 
أيضا على حضارتنا العربية ٠‏ قان اجبالناً تتجادب 
وتلتقى عبر الزمن » وجيلنا العربى الخاضر اند 
انجذابا الى صدر أيام الاسلام منه الى العصور الاخرى 
ولكنه منجذب فى بعض العلوم الى العصر العبانى 
الاول » وفى بعض العلوم الاخرى الى القرن الرابع 
الهجرى * 


وهذا الاتصال الروحىبين الاجيال اذا نظرت اليه 
من ناحية اللغة فى أيامنا القريبة » على سبيل المثال 
فانه يكشف عن طرائق مختلفة فىالتعبير وعنانواع 
مختلفة من المعانى , وتتنوع هذه الطرائق باختلاف 
الاجيال ٠‏ وئحن لانزال نذكر أدب المقامات المسجع 
الذى عبر به المويلحى ؛ وادب المنفلوطئ العاطفى 
المنغم » ثم الاسلوب العلمى لدى طه حسين ونذكر 
كيف جمع اسلوبه بين المعنى والموسيقى والسهولة, 
ثم الاسلوب الناثىء القائم اليوم على مجرد اللفظ 
المعبر دون بحث عن الموسنيقى والجمال * وهذا 
التنوغ ذاته يؤثر فى أذواقنا اللغوية وفى قدرتنا على 


ا 


لاجيال المستقبل ٠‏ ويزيد من الثروة الادبية ٠‏ وان 
عن عاصر جيل أدباثنا الشيوخ وأدركهم ليلمس كيف 
قدموا للجيل النابت أجل الخدمات ؛ والجيل النا 
بدوره مطالب بأن يؤدى دوره اللشوى بالصورة 
التى تعبر عن نفسه التعبير الصادق» وبالصورة الثى 
تطابق ذوقه ٠‏ وبالايقاع الذى يؤثر فيه ؛, دون أن 
يكون مضطرا الى التزام أساليب الجيل الماضى ٠‏ 
ويخيل الى أن هذا التنوع انما هو نتيجة تفاعل مع 
الاحداث من جهة ومع تراث الماضى من جهة أخرى ٠‏ 
يد ذلك الترجيح شعر البارودى وشعن حافظ 
يوان وغبرعما ٠‏ فان هذا النوع من الشعر اكثر 
(تظلالآ بالاذواق القديمة , ولكنا نقدر مافى شعرهم 
8 وجمال - 
/ م1 ٠‏ 

.تاذلا قيطا من الادب الى التاريخ. على سبيل المفال 
اأرضبا , رطالمجها|حتيقة هامة يدركها أصحاب التاريخع 
وعى أن أجيال المؤرخين تدرس التاريخ لانها محتاجة 
الى أن 'تجمع لمعاصريها صور التاريخ بتعبير زمانها , 
وتستتبع هذه الحقيقة أنه يتعين مثلا على هن يريد 
تقديم الجبرتى مثلا أن يقدمه بروحه وبمعانيته 
وبيئته دون ألفاظه ؛ والجبرتى مع ذلك مؤرخ قريب 
فاذا تقلت تاريخه بحرفه عز فهمه ٠‏ فان الالفاظ 
فيما أحس تفقد معناها بالنسبة للعامة ولا تحتفظ 
بكل معتاها الا بالنسية للعلماء بفضل همارستهم 
لاساليب المؤرخين واكتسابهم القدرة على فهمها 
وتجديدها ٠‏ واذن يكون كل جيل مطالبا باغادة 
كتابة التاريخ ٠‏ 


وأجيال المؤرخين مطالبة بدور آخر وهو تقديم 
القاريخ من الزاوية التى تؤثر فى العصر الذى 
يكتيون له » فان لكل جيل منهم نزعة تجعله يتخذ 
زاوية معينة » فقد يغلب على جيل ان يعنى بالتاريخ 


التعبين , ويصور شخصيتنا البهانية بالنسبة العالمى ؛ على خين يعتى جيل آخن بسير الابطال ؛ 
أع0.الهشكيامهطهومت.»امهحاععة]./ممنمما// :متا غقالقوع ممعم .تولاط 
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أرشيف الشارع 


وقد يهتم جيل بالاسر الحاكمة ٠‏ ويهتم آآخر بالحياة 
التسعبية ‏ ويهتم الك بالساطر أن العسص ٠‏ 


وعلى هذا النحو وبهذه الطرق المتنوعة يتكاعل 
الاتصال بين الاجيال عن طريق العلوم الاجتماعية 


وقد أصبح الاتصال بالماضى أوثق اليوم عما كان , 
فقد ازدادت قدرة العلوم الاجتماعية على الدرس 
بفضل الاكتشافات التى أمدتنا بها العلوم التجريبية 
فقد ساعدت هنذه الاكتشافات العلماء على التحقيق 
العلمى بما وصلت اليه من مقاييس دقيقة ومن 
وسائل العرض الصوتية والمرئية والمصورة ( الاذاعة 
والتلفزيون والسيئما) ٠‏ 

وائى للمؤمن أن الاتصال بين جيلنا وبين أجيسال 
المستقبل لابد أن يكون أتم ؛ دانى للؤمن أيضا أن 
مثل هذا الاتصال الذى لم يتوفر عثله للعصور 
الماضية لابد أن يؤدى الى قوة عظيمة فى شخصية 
الجماعة ٠‏ 


والتقصير فى حق اللغة والادب والتاريخ وغيرهما 


من العلوم الاجنتماعية ماخطره ؟ والجواب آنا 
ا 


75 00 
5 |[ اسم درت اشوا لاف لوا 
7 باب بهذا الحدث ورحبوا به , 


والفارق الوحيد هو أنك تلمس نع 
قاسيا أليما , أما التقصير الذى 
يحتاج الى هقاييس مرهفة لايعرفها_الا. من توثيت 
لديه العزة الثقافية » ولأ يهتم بها آلا الجتمعاتدّات' 
الحيوية ثم ازدقة المقاييس الثقافية قد تغيب على كثير 
من الناسء والا فهل يقتل مثل وابن المقفع 
والحلاج فى عضور مزدهرة بالحضارة ٠‏ وهل يقتل 
أيضا مئل شيشرون ٠‏ وعل أبالخ اذا قلت ان التقصير 
بؤدى الى تفكك المجتمع 4 

ويشمهد تاريخ العلوم الاجتماعية فى عهدنا القريب 
بما يمكن أن يحدثه التقصير فى حق هذه االعلوم من 


١ اران‎ 


وستشسهد هنا بالميئاق حين يقول ان اعمال 
العلم والعبيث به أدى الى «أن أجيالا متعاقبة غن 
شباب مصر لقنت أن بلادها لاتصلح للصناعة ولا 
تقدر عليها» + ونحن نذكر كيف ألقى: الينا هذا 
الزيف فى أيام تلمذتنا » ونحن نعجب كيف يتحدى 
مثل هذا الزيف وجود البترول * 


ويذكر الميثاق أيضا أن العبث بالعلم أدى أيضا 


مده انهم وه عام هطهاه. 


اعم الهفكوامهن ممع .إموطعمه]. ابموبو التوصلاط 


«الى أن أجيالا متعاقبة من شباب مصر قرأت تاريخها 
الوطنى على غير حقيقته ٠‏ 


فى ذلك الزمان القريب العايث كان علماؤنا قلة 
يعدون على الاصابع وكنا لذلك ننقل أصول الجغرافيا 
الاقتصادية ٠‏ وتنقل كذلك حقائق التاريخ عنأجانب 
دسوا على العلم هاليس هنه أو عجزوا عنالتفاعل 
اسار عون تقديم الغذاء الروحى 
اللازم ١‏ 
كان علماؤنا قلة يعدون على الاصايع » ومع ذلك 
أعملت الدولة شأن كثير هنهم حتى ذبلت ملكاتهم 
وحتى ضاعوا فى زوايا التسيان * 
كان علماؤنا قلة وكانوا هدفا للاهمال » ومعذلك 
جاعد منهم جماعة » وتركوا من ورائهم تراثا عظيما ٠‏ 
وأشرف أثر تركوه عو جهادعم فى سنبيل انقساء 
الجامعة ٠‏ 
كانت الجامعة بالنسبة لهم مطلبا من المظالب 
“بت الثقافية » وكانت كلية الآداب وما يدرس 
علوم اجتماعية أملا فرموقا حتى انشنئتأول 
لتقوم بما عجزت عنه 


بال 1 الألجيه شطر هذه الجامعة الاهلية ٠*٠‏ 
وتمثلت فى هذه الجامعة غيبة العقافة ٠‏ 

ثم امد العبث الى هذه الجامعة الاهلية , فأمملتث 
الدولة شأنها حتى كادت تفلس على حين كانت 
النفوس عطشى الى العلم ٠‏ 

ثم تذكرت الدولة العلم بعد نسيان ٠‏ فأنسات 
الجامعة المصرية التى هى الآن جامعة القاهرة » 
وتفتحت الآمال مرة أخرى , وأقبل عليها عدد قليل 
من الطلاب + ولكن مدرجاتها كانت تمتلىء بل كانت 
تضيق بالجمهور المحب للثقافة ٠‏ 

وسرعان ما امتد العبث الى هذه الجامعة أيضا » 
واريد لها أن تفشل ؛ وأريد بها الاعمال * وعادت 
المحنة لتبدد الثمار ٠‏ 

تاصرت الاحزاب بعضض العلماء على بعض ٠‏ وآثرت 
بالحظوة والمناصب جماعة ٠‏ وجذبتهم الى الحيساة 

ل 

امال وعم اعد االتدصلاط 


اللزبية ١ه‏ وات إلى وسائل «البنطية: أحيانا حن 
دست بعض الطلاب والأذناب لفرب طه حسين فى 
مكتبه بالجامعة ٠‏ ولقد حدث هذا قبل أن تبلغ الجامعة 
السنة الثامنة من عمرها ٠‏ وشارك النفوذ الاجنبى 
فى العبث بالمامعة حتى كان تعيين بعض الاساتذة 
يتائر يرغبات بعض السفارات الا 
كانت بعضص كراسى الاسستاذية امتيازا لهذ, 
أذ نلك٠‏ وفى هذا الجو ظهر الغدر والعقوق وسادت 
الاحقاد وظهر التنافس و«السعى الى الشاصب 
وأسفعلآه .بعضن: عل. يعض ؛ واصببحت: الجامعة مجود 
واجهة علميةمشرفة 'تصلح لحم لأسماء الملوك والاهراء 
دون أن 'تزداد عيبة العلماء العاملين قيها ٠‏ وحلالملل 
والكساد بالبيئات العلمية ٠‏ واصبحت الجامعة بيئّه 
خانقة قاصرة عن شغل المجال الذى يجب أن 
تشغله ٠‏ 


ويصف الميفاق هذا الوضع ٠‏ ولعله قصد الجامعة 


بالذاك حين قال : 


أرشيف الشارع ‏ 


عدا التقدير يشفع لأديهم فيما تعرضوا له من محنة 
الاعمال ٠‏ 

لكن كيف تفسر صلاحية الجامعات لحم لاسماء 
الملوك واغماك الملوك تعلمائها وكيف يفسير ماكان 
بقع على العلماء من ظلم خانق قاتل ؟ 


«جيب الميثاق على هذا السؤال فيقول : « ان 
الرجعية الحاكمة كان لا بد ذها أن تطمئن الى سيطرة 
المفاهيم اللعبرة عن مصالحها : ومن ثم انعكست آثار 
ذلك على نظ العلم ,+ 


واليوم تنتهى المحنة » فقد زال السور الذى كان 
قائما حول الجامعة ليمنعها من تجاوز النطاقالطبقى 
وزال العهد الذى حارب كتاب «المعذبون تىالارض» 
وذهب الى غير رجعة المجتمع المسخر .للبورجوازية 
المستقلة ٠‏ 


اليوم يقوم نظام يؤمن بحرية الغلم ويدعو 
3- 01 إلى الاجتهاد المبدع الخلاق والى الآفاق التقدمية 


«ان تحالف الاقطاع والرجعية الحاكمة 0 5 التورق ٠‏ 
ضغطه على جماعات كثيرة من 0 
استطاعتها أن تكون ضءمن الطلانا جيش العلماء بحيث يتناسب مع 
مقاومتها وفرض عليها اما أن اتستيسسآ نا ماي حاجم جات البحث ؛ والمتوقع أن تكتسب 


اليها من فتات الامئيازات الطبقية 
الى الانزواء والنسيان» ٠‏ 


م واما., أن ولعت 


وتحطم آمل الزعماء الدذين أنشأوا الجامعة 
عام 1508 ٠‏ 

ويصور الميئاق كيف ضاع هذا الامل حين يقول 
« ان حرية العلم التى كان فى مقدورها أن تفتح 
طاقات جديدة للامل ': 
الديمقراطية الرجعية» فى 


ولا أبخس رجال الجامعة حقهم » قان منهم أعلاما 
ندين لهم بالاحترام الكامل » وهما يشرفهم أتهم برغم 
هذة المحنة التى وصفتناها والتى سنجلها الميشفاق 
قدموا للعام فى ثلث قرن انتاجا علميا ضخما يفوق 
من حيث الكمية كل ماظهر من انتاج فى طوالالقرن 
تقدمهى أصيل © ومته غك + 
وهئه انتاج خالد © وقد اسستحقوا لذلك أن يعدوا 
من الطلائع المجاهدة 2 واستحقوا تقديرثا ان كان 


المافى .. ومنة 


: 33 


ع5 الهشك ههه دمع .عام وطعمه]. لوموبوا/ت وملا 


الابحات من .حر بتها إصالة » ذفان ينتم الاتصال 
القوى بين المأضى والحاضر وبين مجتمعنا والمجتمعات 
الاخرى المعاصرة ٠‏ وان يستكمل الشعب شخصيتقه 
الحقيقية ٠‏ 
والفترة الحالية هى فترة حضائة 'تنضج فيها بذور 
الحرية العلمية ؛ ولكن لابد من عناية مضاعفة والى 
صبر صادق من جانب الدولة الى أن يأتى وقت 
القطاف ٠‏ فان الحرية ليست قوة خالقة بذاتها بل 
عمى مجرد شرط لنجاح الجهود * 


نتمتى أن تحقق الجامعة آمال الحركة القوهمية 
الثقاقية : وان تشارك الهيثات الاخرى فى تحقيق 
هده الآمال ٠‏ 


ان الجيل الماضى الذى كافج فى سبيل الذور يتطلع 
اليوم الى الجامعة ويتطلع الى معاعد الابحاث الجديدة 
التى ظهرت بعد الجامعة ٠‏ وكذلك يتطلب الجيل 
القادم أن يتلقى هنا منظمات علمية قوية قادرة على 
أداء مهمتها اللقدسة ٠+‏ 


أقااقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


لا نحاول هنا أن نفرق بين الثقافئة والحضارة 
بعد التقائهما وبعد ان ن أخذ مدلول كل منهما قى الاتساع 
منذ الثلث الاخير من القرن الماضي حينما جعل اذوارد 
بيرنت تايلر ( 1487١‏ ) الاصطلاحين يؤديان نفس 
المعنى وهو جوانب المعرقة والقدرات الانسانية 
التى اكتسيها الانسان بصفته عضوا فى المجتمع . 
كذلك لا نخاوله بعد أن كثر الحديث والتأليف فى 
الثقافة الآوربية - ليع الابيض المتوسط وفى 
ان التحضر لم يعد وقفا على 
ن والامريكيين 1 اساس من التقدم المادى 
لقد افاق المفكرون ولم يعودوا يهتمون بالفروق 
اللفظية قدر اهتمامهم بالواقع المدروس دراسة 
دقيقة . أما ان يوصف هذا الواقع بالثعلثة.أو 
الحضارة فمسالة ثانوية لا ينبغى أن تشغلنا عن جذور 


[اشتكلة <,وتكّن لى أجَربنا استلقتلمهن ,يهم بكة: 
علامة وية على التحضر : اقتناء ا ] 
الكهربائية ام احترام المراة ؟ لكانك- اح 
المراة 


ومن المفارقات أن المرأة التى لا نستطيع أن نؤكد 
انها بمناى عن المهائة فى العصر الحالى الذى تسميه 
سق 0-7 الحديثة تتمتع الآن عند من نسميهم 
البدائيين تعت منذ زمان موغل فى القدم باحترام 
لم تحط بيثله المزأة عند الاكينيين مى ]يل تلاط ليت 
واذا كانت النظافة من علامات التحضر غان الاق ل 
فى بلادنا لابد أن يكونوا لما عرف عنهم من النظافة 
أكثر تحضرا من بعض الغربيين ومثلهم قبائل الميجيه 
فى غانا ؛ الذين يستحم الافراد عندهم مرتين أو ثلاث 
ولت ويا اججعوليا عليا < 


القد ظلت مسألة مناقشات تحديد مفهوم كل من 
الثقافة والحضارة سئوات طويلة عند الكتابوالمفكرين 
الى ان حمى وطيسسها فى الثلائين سنة الاخيرة. وام 
تفتر خدتها الافى ضوء الدراسات الحقلية أو الميدانية 
التى انصبت على المضامين الواقعية لهذه الثقافة أو 


18060و كم وطاقاه. 


ابعرير ف لئان فةدافضاة 


لولس للعب معتى كوئه طريقة الملم و: 


ازيكثر ]1 
ل 
اعت 003 


امه الهقع مهتا جومم ءام هطع مها . مومه التوجلاط 


الحضلزةووضع مقاليسش: ‏ اتساقية وخلقية لها تتفت 
جنيا الى جنب مع المقاييس المادية ان لم تجاوزها 
قى القوة والاقناع . 

أماا الجديد فى آمر الثقاقة والحضارة فهو نظريئة 
المؤرخ « هويز نجا » فى كتايه الانسان اللاعب .وما 
أكثر ما أسهم به المؤرخون ومستخديو الطريقة 
التاريخية فى فهم الحضارة منذ ابن خلدون إلى 
« ايفناز بريتشارد وتويتبى وشنيق غربال 
وعبد الحميد العبادى وكو لينجوود» وغيرهم. انروح 
اللعب كبا تعمق فى فهمها «هويزنجا» ( من جَامِعة 
لثتن ) ذات وظائف حشارية هابة بل. انها العلصر 
اليلق على عناصر الثقافة والحضارة جميعا ؛ والتى 
«بدوئيا ما كانت تنشأ حضارة أو تستمر . وهو 
الفراغ 
#اللعب الذى يقصده هذا الماخذ أو 
#يولوجية لسد حاجة جثمانية والا 
نهذ إرتفكيي/ مبساذجا. ان«هويزنجا»يتناول اموضوع 
من زاوية أخرى أعم ؛ آساسها ان اللعب ظاهرة 
حضارية أو بعبارة ادق ذو قيمة حضارية ؛ بدونه لا 
تقوم الحضارة أو تزدهر ٠‏ وان الحضارة تضمحل 
وتموت يتا يتوقف اللعب. . 


وقد يكون «ماكيقر» متأثرا فى كتابه المجتمع بنظرية 
«هويزنجا» عنذما اكد ان التعاون والتنائس وجهان 
للحياة الاجتماعية بدوثهما لا يقوم اى مجتمع وذلك 
تمشسيا مع اعتبار التعاون والتنافس من مظاهر اللعب 
ان الشنخص المتعمق فى فهم الظواهر 
الانسانية لا يضيره أن يقوم التنافنس مقترنا بالتعاون 
لان هذه هى علامة الحياة اما الذىيفكر تفكيرا سطحيا 
فاته يرى فى التعاون والتنافس تناقضا قد يؤدى الى 


اختلال توازنه العقلى والنفسي . 


والذى يرمى اليه «هويزنجا» على وجه الدقة ليس 
اللعب من حيث هو لعب وفق المفهوم المألوف فى 
اذهاننا اى النشاط الثانوى أو الاضافى بالنسبة 


عند هويزنجا ٠‏ 


3 
مق القوع معد املاط 


أرشيف الشارخ 


لاوجه النثساط الاخرى للأنسان ٠‏ وائما مظهر اللعب 
أو كله الذى جرى فى دم البشر منذ ظهور 
الانسان الاول حتى يومنا هذا بدرجة جعلت 
تركيبه النفسي والجثيانى متضينا أشكل اللعب 
وصوره كما يتضمن العقل اشكال البديهيات العقلية 
وصور الأقيسة المنطقية كقواعد عامة تطبق غى 
جزئيات الحياة . ولزيادة الايضاح نقول أن مضمون 
نظرية «هويزنجا» أن فى الحياة الاجتماعية قوةكاينة 
ذات طابع فوق ‏ بيولوجى يبدو قى شكل اللعب . 
ومن خصائصه انه يزيد من قيمة الحياة الاجتماعية 
بمعنى أن هذه الحياة لو ان طابعها كان بيولوجيا 
فحسب لتحول الانسان الى مجرد حيوان يغتذى 
ويتئاسل داخليا وهو جايد فى مكانه . ومع انعدام 
اللعب لابد ان يتصور تعذر وجود الجنس الآخر ولكن 
الواقع غير ذلك تماما فالخاجات البيولوجية منذ بدء 
الخليقة يدفعها طابع اللعب الكامن فى الانسان لكى 
؛ هذا اللعب الذى يبدو فى حركات الصيد 
والقئص . ومع نمو الحضارة يتراجع عتصر اللعب 
لبرسب معظمه فى اعماق النفس المتدينه ولا يبتى 
منه للممارسة الفغلية الا القدر اللازم للحياة 


ية مع احتمال أن تؤكد غريزة, اللهب ندسيهاية 
اية لحظة ؛ حتى فى الحضارات |التل / 
درجة عالية من التقدم ؛ مغرقة بذاك-الفرد والمجاوع 


فى نشوة لعبة مهولة كالحرب ٠‏ دثانتا16ا تدرا 
عن كرامة جرحت او ظلم احاق بالجماعة . 
وفى نظر هويزنجا ليست كل الالعاب ذات قيمة 
حضارية فهناك العاب انعزالية ولعبة الشطرنج بين 
اثنين ومباريات كرة القدم بقصد الكسب المادى ولا 
انكون للالعاب قيمة حضاريةالاعندما ينتقل الانتصار 
فى اللعب من الفرد الى الجماعة التى ينتمى اليها 
ويكون مفيدا لها . وليست الكاسس التى ينالها فريق 
مننصر فى الرياضة ولا الجائزة دليلا على التحدى 
او التفوق على الآخرين . ولا تمنح هذه الاثسياء 
حق السيطرة أو التحكم فى لعي ٠.‏ 
ولكن الرغبة المحركة للتحدى والتفوق هى التى 
تدفع المجتمع الى الأمام وتخرجه عن جموده وتؤدى 
به الى النمو . وكل حياتنا الاجتماعية مسواء فى 
غلاثات الافراد بعضهم ببعض أو فى العلاقات بين 
الجماغات فى داخل المجتمع الواحد او بين الامم تقوم 
يما يرى «هويزنجا» على طابع اللعب الكامن فى 
الانسان والجماعات ؛ الذى يأخذ صورة التخدى 
بالكلام او بالصدام والرغية فى التفوق على الغير . 
ويصف«هويزنجا"فريق كرة القدم الذى يخسر المباراة 
م6 .قروم هطلاه ‏ 


اا .القفهامهتالوجممءام هطع مها ومبووالتوصلا 


ولكن يكسب سيعة طيبة لناديه او بلده يلعبه النظيف 
بأنه فريق متفوق .. ويستشهد صاحب النظرية 
بمثال حى على المنافسة الممتزجة بالتعاون مستمد من 
بحوث الانثروبولوجيين حيث وجدوا يعض القبائل 
فى صحراء استراليا وغيرها من البلاد النائية تقسم 


نفسها قسمين يسمى كل منهما جماعة أخوية ؛ وتقوم 
بينهما علاقات زواج متبادلة بصورة منتظمة فلا يتزوج 


الا من الجماغة الاخوية الاخرى فى مجتمعه وتتبادل 
الجماعتان المنافئع والدعوات والحنلات والتباهى 
بالركز الاجتيامى اى مظاهر تحكبها جبيعا غزي 
اللعب . ونرى ان الجامعات الامريكية قد اقتبست 
فكرة الجماعات الآخوية من هذه الثسعوب البدائية 
وطبقتها على طلايها لحفظهم فى خالة لعب وحركة 
وتنافس لخلق حيوية دائمة فيهم . ولو تأملنا مجتمعاتنا 
الشرقية للاحظنا أن الجار فيها يقدم هدية لجاره فى 
طبق ؛ فيستبقى المهدى اليه الطبق ليرد له فيه هدية 
أعظم شسانا ويتبادل الجيران اللعبة هكذا وفى كل 
مرة تعظم الهدية كما وكيفا اشباعا للرغبة فى المنافسة 
منيغيلاد عملية تعاون واضحة . 


الككدية. + 'محاكم العالم كله المجال يتسع للعبة تبادل 
اكثر الاستغدادات للغب مختفية وراء ال حل القانونية وتبادل المرافعة والتحدى بين «مثلى 


١ 3‏ مل يدخل المتخاصمون فى نزاع يستمر 
إزمنا كيد الفريقين خسائر جمة ونسيان 
كمسلا الأراغ- »ثلا اكتترجاعا لحق ضائع وانما لكسب 


"الفظطليّةا :13 ]الآن كل متخاصم وراءه فريق أو جماعة 
تؤيده وفى الدبلوماسية كما فى الحروب 
انتصارات "من ورائها شعوب تسائدها وتتفشكل 
مصائرها بها كما أن لرجال العلم انتضارات فى 
مضمار العلوم من طبيعية وبيولوجية وطبية واجتماعية 
لو علم اسحليهة انه متيطويها: اليلق أو ان الراق 
العام سوف لا يبدى الاهتمام بها لما اطرد وقوعها . 
ومن قبيل اللعب حسب نظرية هويزنجا تنافس 
اسكتلئدا مع سويسرا فى ادعاء الاولى ان ماكلنان 
سبق باخوقن فى اكتشاف انحدار النسب فى خط 
الأم وتنافس بلجيكا مع فرنسا فى ادعاء الاولى ان 
كيتليه سيق اوجست كونت فى اكتشاف غلم الاجتماع 
|اللتتييعاروقافتن حرنطانيا مع فرنس] ون اقعاء الإتان 
أن تايلر سبق دوركايم فى اكتشضاف الشسيئية فى 
الظواهر الاجتماعية بمعنى اعتبارها اشياء خارجة 
عن نقسية الفرد ويئفسس الكيفية نفسر اكتشاف 
بطزية التطون عند دارديت. وتيك وسقت لو ريق 
آثار هذه الاتجاهات تميز علم الاجتماع بالطابع القومى 
وفى رأيتا ان هذا ابعد ما يكون عن العلم الذى لا 
وطن له . 

اقالقوعدم اع ا/اتعملاط 


سوق اصوغ على رد الدكتور عز الدين 
اسماعيل فى صورة قضايا محددة المعالم ٠.‏ حتى 
اتظهر المسائل للقارىء بوضوح ؛ ويستطيع أن 
يستخلص منها القائدة المرجوة * 


فهناك أولا قضية 'تفسير الادب بمجال خارج 
غنه:آر بالادب ذاته ٠‏ وألاحظ على رد الدكتور 
عز الدين فى هذه المسألة أنه تصور اننى أهاجم 
تفسير الادب بمجالات خارجة عنه ؛ كعلم النفس + 
وهو تصور لا يطابق الواقع . 


ففى السنطور الاولى من متالى السابق لم يكن لىمن 
هدف سوى ايراد مختلف الآراء الممكنة فى موضوع 


انفسئير الادب » ومن المؤكد بغض النظر تماما 12/3 
أل أزاق: ملف الكتاب: إن عله السطرياى. للقي «( الس 


«موجودة» بالفمل ٠‏ فهناك تفسبيراتِ ١‏ 
واقتصادية للادب ؛ وهناك تفسير الك- له ية| 7 

الى هدارس مختلفة , كما أن عتالك- ارس" هامة فى 
النقد الادبى تصر على أن العمل الاد بلا /9 كلم آلكالناقبا 
ومن خلال مقولاته الخاصة وحدها ٠‏ ؤاتا لم أقل اننى 
من أنصار هذا الرأى الاخير » بل لقد قلت عفى عبارة 
لا أدرى كيف فاتت الدكتور عزالدين : « ولا جدال 
فى أن آية محاولة لتحقيق الارتباط بين الادب وبين 
مجال أو مبحث آخر هى ف ذاتها محاواة مشكورة» 
وامتدحت بعد ذلك كتابات أخرى له حرص فيها على 
القيام بمثل هذه المحاولات ٠‏ ومع ذلك فقد أحسست 
من رد المؤلف على تقدى انه يكاد ينكر امكان وجود 
هذا الاتجاه «الجالص» فى تفسير الادب » مع أن 
أصحاب النظريات الخالصة فى النقد الادّبى وفى 
الموسسيقى ٠‏ وفى التصوير ٠‏ وفى كل الفنون , 
معروفون يكونون مدرسة هامة من مدارس علم الجمال 
لا يضع أن نستخف بآرائها أو نلقى بها عرض الحائط 
وهذا كل ماحاولت أن أشير اليه » وآن لم أكن قد 
أدرجت ‏ نفسى ضمن أنصارها ٠‏ 


ولست بحاجة الى أن أؤكد مرة أخرى أننى لاأنكر 


ماقتو هام مناه 


08 اله فقعامهحا/ا5,مم )ام هاعم ة؟. حدمو نوللا 


على قن يخاول. ايجاد تفسير نفسى للاذب حقه الكامل 
فى ذلك ٠‏ ومع هذا فان الدكتور عز الدين لم يعترف 
بآق كتانة لمن تسيا تققد للادي بدا ها عير 
تحليل نفسى للادب» وانا ترك لأمانته العلمية ‏ التى 
أثق فيها ثقة مطلقة ‏ أمر اليث فى موضوع الخلاف 
هنا , وأعتى به ! هل كان الكتاب يهتم بعلم النفس 
العام والتحليل النفسى مما ' مع ترجيح كفة هذا الاخير 
أم أن التخليل النفسى للادب هو الموضؤع الرثيثيئ 
للكتاب . بحيث لاتعد اشاراته الى علم النفسن العام 
آلا من قجيل اهتمام الباحث قى فرع متخصص بالعلم 
العام الذى يندرج تحته :هذا الفرغ ؛ وعلى أساسش 
اجانته على عذا السؤال تتوقف مسألة اتطباق عئوان 


35- أو عدم انطياقه ؛'على موضوعه ٠‏ 
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التارجح بين علم النفس العام -, وعلم 
1 التجد فى رد المؤلف على نقد لتفسيره 
سالط فى كيه * .لقو لال 1 
سدع دنا بلك “الاباك التى أشار اليها فى هذهالقصيدة 
0 و لبها التداعي ».كما إقول ؛ قما زال التفسيير 
داخلا فى باب علم النفس العام ٠‏ وليس هذا بالدقاع 
المقنع : اذ أن المؤلف أراد صراحة أن يطبق على القصيدة 
منهج التحليل النفسى ٠‏ والدليمل على .ذلك. قوله فق 
صفحة ؟5 ١‏ وال<ق أن شعر ذى الرمةمجالواسع 
اادراسة التحليلية النفسية » » زكذلك التجازه 
الدائم الى تعبير واللأشعوره» فى تفسيره لهذا الشاعر ٠‏ 
وتملى ذلك فما زالت' المسألة الثى" أشرث ليها فى نقدى 
السابق : وهى الخلط بين علم النقس العام وعلم 
النفس التحليل , قائمة وما زَال الدقد من هذه الناحية 


بيث ذى الرهة 


ولنعامل الآن رأى المؤلف ة, 

الملشهور : 
ها بال عيتك منها الماء يسكب 
. كأنه هن كلى مفسرية سرب 


15 
لقالقو هم عدم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


انه يبحث للبيت عن تفسير فى ذلك القرار البعيد 
هن نفسية ذى الرمة» فما هو ذلك التفسير ؟ انه 
التفسير هن خلال فكرة العطش : «ولعله قد حدث له 
ذات مرة آن كان فى جو الصحراء وقد استبد به 
العطش » » وعندما هرع الى قرابه يستسقيه وجد أن 
خوارزه قد فسدت وآن الماء قد تسرب منها ٠٠‏ ققصة 
الكلى /١‏ إبة فى ناريخ فى الرمة النفسى ‏ اذا صح 
لتعبير - شىء محفور وقيس مجرد صورة عقلية 
يرسمها الشاعر لعين الخليفة » . 

والآن أود أن أسأل الدكتور عز الدين : أما زال 
يوافق على أن هذا الكلام ينتمى الى « القرار البعيد من 
نفسية ذى الرمة» أو الى« تاريخه النفسى» ؟ ان اللؤلف 
نفسنه قد آستهل حجته بعبارة ؛ لعله قد حدث له ٠٠‏ 
فمن قال اذن انه ينتمى الى تاريخه النفسى ؟ ولنفرض 
جدلا انه قد حدث له ذلك بالفعل '/ قهل يعد ذلك 
جزءا من تاريخه النفسى ؛ أم انه جزء من مقتضيات 
الصحراوية بوجه عام ؟ وهل يكون التفسير 
تخليلا نفسيا بحق اذا أهاب بهذه المعانى التى تتطبق 
على" كل بدوى يعيش فى الصسحراء ؟ ان التحليل 
النغسى ‏ على قدر فهمى ؛له ‏ يشير الى حقائق) تلق 
بتاريخ فرد بعيئه ٠‏ ولا يشير الى حقائق تتعلق ببيئة 
باكملها * ولو فهم التحليل النفسي 0ه 
الا كان هناك من فارق بينه وبين 17 
«البيئة الطبيعية» ولكان همذا ل 3 . 
« الجغرافيا » منه الى علم النفس ! 

أما قضية الانساق بين أجزاء الكتاب: وعى القضية 
التى ضربت لها مثلا بحديث المؤلف عن موسسيقى 
الشغر واوزانه فما زلت أراعا قائمة رغم دفاع 
المؤلف عن فوقفه: عق اساس صعوبة ؟يجاد ارتباط 
فى المرحلة الحالية من الدراسات الادبية ‏ بن 
موسيقى الشسعر وبين مبادىء التحليل النفسى أو 
حتى مبادىء علم النفس العام ٠‏ ولكى احتفظ 
للمناق ة بمستواها العلمى العام » أود أن أعيد 
الاذهان أن عنوان الفصل هو : دراسة تطبيقية 
والسؤال الذى لايكف عن آلالحاح قى هذا الصدد هو 
تطسقبة لاى شىء ؟ ها الذى طبق قَى هذا الفصل من 
بن جسم المبادىء العامة التى أعلتت قى الفصول 
السابقة . عل موسيق, الشعر ؟ لاثىء » واثلما 
الفصل بكون وحدة قائمة بذآتها » يمكن أن تفهم 
نفسها لو قات مستقاة ع., الكتان »© .لا تكتسبت 
أ4, حديدم' اتخاذه موضعا وسسط القصول الاخرى 
للكتاب ٠‏ فهو بهذا المعنى ليس تطبيقيا على الاطلاق , 


0 


مه اقد وهام مطقات. 


متسس 


ع0 .اله فقماموحال8,مه 6امهناعمه].مصدموا توصلا 


20 


واتما هو حديث عام يمكن أن تقرأه فى أى كتاب فى 
النقد الادبى » يقوم على اجزاء مققارئة بين الأوزان 
الشعرية القديمة وال 
ولقد بحثت عن نص موجز يلخص موقف المؤلف 
فى هذا الفصل , فلمأجد خيرا مما كتبه فى صفحةا41: 
« الغرق بين الروحين (روح الشعر القديم والجديد) 
أن موسيقى الاول 'نتميز بصرامة و<دة وصخبورتابة 
وهى قبل هذا تكاد لاتتجاوز الأذن » وكل ما تحققه 
من أثر فى نفس سامعها أنتجعله يستحضر قالبامعينا 
معروفا ومألوفا له من قبل ٠٠‏ أما موسيقى الروح 
الجديدة ففيها مرونة وعدس وعدوء واتنوع , وهى قبل 
هذا إو بسبب هذا تنفذ الى أعماقنا فتفاجئنا دائما 
بما نعده كشفا روحيا تطمئن له النفس » هذا كلام 
هو فى ذاته مفيد , ولكنه ليس تطبيقا لاى شىء قما 
تضمنه الكتاب , وكان من الممكن أن يفهم ويستفاد منه 
بئفس المقدار لو صدر فى شكل مقال منفصل , أو 
وضع فى سياق كتاب آخر ٠‏ فهو اذن لايتصل من 
قريب ولا هن بعيد ببقية القضايا التى اثيرت فى 
الأ«لااء. الاخرى من الكتاب ٠‏ 
ووس الآن الى قضية عامة أخرى هى ؛ همل 
قطي الناقد الادبى العربى #الذىيريد ان يتخدذ 
فين منهجا له ؛ أن .يحرز مزيدا من 
حيل تياذج من الادب العربى أم من الادب 
الغببي ١‏ بوعل بيكون نجاحه أعظم اذ اذا كانت ثماذجه 
مختارة من عصر هاقبل التحليل النفسى » أم هن الادب 
المعاصر الذى تاثر بالتحليل النقسى ؟ 
أول ما يلاحظ على السؤال فى صيغته هذه ؛ أنه 
يتضمن اشارة الى التقسيع الرباعى الذى أوردته فى 
مقالى السابق , وهو التقسيم الذى زاى مؤلف الكتاب 
اننى قد اقتبسته منه ٠‏ وقد رجعت ثانية الى تقسيمه 
الذى أشار اليه فوجدته ثنائيا لآرباعيا » والاهم من 
من ذلك انتى لم أجد فيه اشارة آلى مسالة التدرج فى 
صعوبة التفسير بين الانماط الآربعة ؛ وهئ المسألة 
التى أعدها أعم عافى هذا التقسيم ٠‏ ولكن , لنداع 
هذه التفصيلات جانبا » ولنبحث المشكلة من ناحيتها 
العامة : ألم يلمس القارىء تفاوتاكبيرا بين الاقتضاب 
الذى بحثبه المألفالنماذج العربية للادبوالاسهاب 
الذى بحث به النماذج الغربية ؟ ألم يلمس تفاوتا 
كبيرا آخر بين مرور المؤلف السريع على الامثلة التى 
اختارها من الادب العربى القديم واطنابه قى تلك 
التى اختارها من الادب العربى المعاصر ؟ لم هذا 
التفاوت اذن ؛ ان لم يكن اختيارا للاسهل ؛ 


الاق وع مف الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


ان هملت ٠‏ والاخوة كارامازوف ٠‏ عملان أدبيسان 
قتلا بحثا » ولسنا نحن الذين سنأتى فيهما بجديد 
فهل يكون من أصالة البحث أن تخصص لهما ؟/7ا 
صفحه 'املة من لتاب فى ذا الحجم » فى الوقت 
الذى لم تخصص فيه للنماذج العربية القديمة التى 
'تقتضى الجهد الحفيقى ‏ الا صفحات تعد على الاصابع؟ 
اننى لا ارهى ابدا الى الاقلال من شأن عده الاعمال 
الادبية الّنبرى » ولكنى أعتقد آن الاجدر بنا أننقوم 
فى مجائنا الحاص بنفس ما قام به الثقاد الغربيسون 
فى مجالهم ٠‏ كذلك لاارمى أبدا الى تجامل مناعج 
البحث الغربية » فمنهج التحليل النفسى غربى مانة 
فى المائة , ومع ذلك قانا أدعو المؤلف الى تطبيقه 
بطريقة أكثر توسعا على نماذج من الادب العربى 
الكلاسيكى ٠‏ واذا لم يفعل أساتذة الادب العربى 
عندنا ذلك , قمن الذى سيفعله اذن ؟ 

ونتفرع عن القضية السابقة قضية أخرى » ممى 
مدى أحمية الادب فى عصر ما بعد التحليل النفبى 
بتطبيق المنهج التحليق عليه وقفى من هذه 
يتلخص فى أن الهدف الرئيسى للمؤلفك الذى 
إيقدم الينا منهجا لتحليل الادب نفسيا , هرا اقتاج| 
القارىء بان كثيرا من النماذج الادبية التى تتحدث 
فى موضوعات تبدو فى ظاعرما بيد كل يلس عن 
حقائق التحليل النفبى تخضع/بالقل بأل طن 
التحليل ولا شك أن هذا الهدخصريتسقق عل روج 
الكمال لواختار المألف نماذجسايقة على عصرالتحليل 
النفسى اما حين يخثار نماذج تالية له فانه يضعف 
كثيرا هن قضيته بعد أن أصبح هذا التحليل معروفا 
ومطروقا ٠‏ والمشكلة همى أن التحليل النفسى ليس 
فقط «جزء! من مكوناتالثقافة العصرية العامة»: وانما 
هو عنصر آساسى فى ثقافة عصرنا , كان له فى الادب 
والفن تأثير انقلابى حاسم ؛ حتى لقد أطلق البعض 
على هذا العصر اسم «عصر التحليل النفسى» واذن فلا 
جدال فى أن القضية القائلة بامكان تحليل الادب 
نفسيا ‏ وهو فى رأبى القضية الرئيسية فى الكتاب ‏ 
تزداد بكثير كلما اتسع نطاق البحث فىالعصرالسابق 
على التحليل النفسى ٠‏ 

والمثل الذى اخقاره المؤلف لرواية باكثير بالخ 
الدلالة فى هذا الصدد : فلم أعاد باكثير كتابة رواية 
شهرزاد على هذا النحو فى عصرنا هذا ؟ وهل كان 
إيعيد كتابتها بهذه الطريقة » أو بما يشحبهها لو كان قد 
عاش منذ ماثة عام مقلا ؟ صحيح أن عناك عوامل 
متعددة تملى عليه ». بوصفه كاتبا معاصرا » مثل هذه 


«ده.الق دوو © 2امهطلاه. 


0 ااهقك دهت /دهمه .»ام هطع مها ل«موبو لعجا 


الطريقة فى اعادة كتابة القصة القديمة ٠‏ ولسكن 
الاشات عندى فى ان وجود نظريات التحليل النعسى 
فى اجو من اهم حده العوامل ؛ ان لم يدن احمها - 
ولتتساءن فى هدا الصدد : ابهما اسهن : بحليل 
الصورة اجديدة ام الصورة العديمه نقصه سهر زادة 
ان اجديدة دون شك اعرب الى متناون إيدنا عى هذا 
التحليل النعسى ٠‏ ومع درك فايهما يخدم مصلية 
التحديل النفسى للادب على نحو أمضل : احتيدسار 
النمودج القديم ام اجديد ؟ لاجدال فى أن احتيار 
النمودج العديم اجدى وانفع » واحرى يتتبيت دعانم 
النظريه » وان يكن عملا آصعب راشق ٠‏ 

واخيرا » فهناك أثارها المؤلف فى نهاية مقاله 
لا أود ان انرنها دون تعليق عديها * دبك لان المؤلئف 
يفخر بأنه سال الاستاذين با شير وعبده بدوى عن 
رايهما فى تفسيره لعمليهما 0 هلم ينخراه » وان 
آندرا انهما كانا يقصدان تماما ما انتهيت اليه » ثم 
يعلق المؤلف عنى ذلك يقوله « ولعل هدا التمرينة. 
يبين كيف أن عدين الأديبين حي كانا يعملان بوعى 
8 يكوا يدركان النشاط اللاشعورى الذى يوجه 
هذا النشاط الواعى فى خقاء وسريه » » ويستنتج 
المؤليف يمني ذلك ان عمه فى تفسيرهما ؛ وتفسين 
أمتاله. »الم يكن تحصيل حاصل ٠‏ 

جذ :فى ,برزيي حجة غريبة كل الغراية : فهو 
يستدل من أنكار اديب هن الادباء لتفسيره » على أن 
«لاشعورء هذا الاديب هو الذى كان يوجه نشساطه 
الواعى دون أن يدرى ٠‏ و«الآن فلنعصور الموقف على 
حقيقته : الدكتور عز الدين يذهبالى الروائىياكثير 
مثلا ويسآله : أتوافق على تفسيرى لعملك الادبى ؟ 
فان أجاب بالايجاب قال لنا : أرأيثم ؟ ان تفسيرى 
صحيح ! وان أجاب بالنفى قال : أرايتم ؟ هذا أكبر 
دليل على دور اللاشعور ٠‏ الذى كان يوجه المؤلف من 
حيث لايعلم ولا يدرى ! 

والآن ٠‏ فما فائدة سؤال الاديب اذن ان كانجوابه 
سواء أكان ايجابا أم سلبا » سيؤيد موقف صاحب 
الكتاب ؟ اننى أرى ٠‏ على عكس ذلك ؛ أن الانسكار 
لا يستدل منه على شىء ؛ والا فلو كان رفض أى فئان 
لتفسير أعماله هن خلال التحليل النفسى , دليلا على 
النشاط الخفى للاشعور هذا الفنان ؛ لما استطاع شى» 
أن يغلت هن قبضة هذا التفسير » ولاضطررنا كلنا 
لاستدل مته غلى شىء ؛ والا فلو كان رفض اى فنان 
نؤيده دون أن نشعر ! 


١ 
امادوعد عماوص |!؟‎ 


هذة العلاقة بِينَ المرشئند والمسترشدين ؛ أو بين 
المحلل النقسى والمريض ما أعجبها ! انها أقوى مايؤثر 
على سير 'العلاج ؛ وانونا فى الوقث نقسه أصعب 
مايمكن أن يحدد ويدرس علميا ١‏ انها من ادق الروابط 
وارقها”؛ وعى فى الوقت نفسه العازل الصلد الذى 
وقف على طول الستينفىسبيل امتداد البحث العلمق 
والمعفلى الى ظاراثق التخليل اك 
بحيث لا يكاد لققها ملاحظ أو يجمع 
باحث ؛ وعى مع ذلك اللاعبة لآعم 
والارشادية أو التحليلية ؛ 
المرشمد عن كل الؤسائل 
عملية الإرشاد وأ 


اد أن ستبقى 


لاستبقى هذه العلاقة عمثاة فى خ خظ0يعها!؟الإتلتقر 


الطرائق الفنية فى الارشاد التقسى وكل 
الارشاد ؛ لاتعمل شيئا الى جانب هذه الما 
تعوضٍ اشعاعا واحدا مما فى شخصية المرشد من 
حرارة تنمو فى حماها هذه العلاقة * 

لكن ما هو كنه عذه الحرارة؟ وما عو هذا الاشعاع 
الساحر الذى ينبثق من أعماق شخص لينعكس على 
شخص آخر قاذا بعلاقة ترتبط أواصرها وتدعم 
واتقوق » واتصير علاقة لا ككل العلاقات ٠‏ علاقة حير 
تفسيرها البحث العلمى واستعصت على التجارب » 
فانها تأبى أن تخضع للضوابط : وليس هن شانها 
تقبل التشريح بمشرط العلم * 
لم يستطع العلم أن يدرس هذه العلاقة دراسة 


أن 


معملية تحليلية : دلا آن ينبثنا بمايتبىء به العلم 
من أحكام ٠‏ يمكن التحقق. من صدقها أو كدبها ؛لكنه 


درس سيمات هذه العلاقة.عن طريق اناس خبروها * 
فقد قامت أبحاث غديدة وسيلتها الأساسية سسؤال 
مجموعات من الناس نجح علاجهم بالارشاد النفسى 


نا 
نك 
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أو التحليل النفسى ؛ سؤالهم عما ساعدعم فى علاقة 
الشخص الملمااج بهم على التخلص من أزمائهم 
والوصول الى حالة التوافق والعلاج ٠‏ 


© الثقة التى شعروا بها تجاه شخصية المرشد ٠‏ 
© قدرة المرشد على فهم مشاغرهم وما يريدون 


#إحساسية المرشد المرهفة لاتجاماتهم نحو 
أنْقَسهم ونحو غيرهم من الاشخاص والمواقف . 
والقوى الحار هن المرشد فى غير (ندفاع 


له من معاز 


كاتبة المقال على طالبات المدارس 
ٍِ قأءرة عبرت الفتيات عن رأيهن فى 
معالجة مشكلاتهن ٠‏ سواء بالطريقة الحالية النى تعالج 
بها مشكلات الطالبات فى المدارس القائوية ؛ أو 
بالطريقة المثلى التى يطالبن بها ٠‏ وقد استخلصت 
عن أقواك الفتيات مجتمعة أن الفتاة تطالببأن تتوفر 
شروط معينة فى شخصية من ترضى أن يتناوك معها 
مشكلاتها بالمناقشة والعلاج ؛ كما تطالب بان تتوفر 
شروط أخرى معينة فى الطريقة التى يعالج بها هذا 
الشخص مشسكلاتها ٠‏ وانلها فى رفضها لمعالجة 
مشسكلاتها همع شخص آخر ؛ كانت تبدى من أسسباب 
رفِضها افتقار الآشخاص المعالجين لهذه الشروط فى 
أنفسهم وفىطرق علاجهم٠‏ بيتما كانت تلح فىتأكيد 
ضرورة توفر هذه الشروط فى شخصنية من ترضىأن 
يعالج معها مشسكلاتها ٠‏ هذه الشعروط التى كانت 
تطالب بها الفتيات » والتى تؤثر كل ١‏ على 
العلاقة بيتها وبين الشخص المعالج شكلاتها ؛ فتقبل 
عليه وترضى عن طريقته أو تنصرف عنه الى غيره ؛ 
وهذه الشروط كانت كما يل : 


اقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


© السرية : فهى اتشترط أن تحاط مشكلاتها 
ومعالجة هذه المشكلات بسرية تامة ؛ والايحاول القائم 
بهذا العلاج أن يديع شيئا عتها أو عن التجائها 
إليه ٠‏ 

© التقبل : فقد أبدت الفتاة رغبتها الملحة فى أن 
يكون المعالج شكلاتها متقبلا لشخصيتها كما عى ؛ 
لا يسخر منها ولا يحتقرها ؛ ؤآلا يعوقه تفاوت السن 
أو نفاوت المعرفة والخبرة بينهما عن أن يقدرعواطفها 
وسلوكها ٠‏ 

© الفهم : وقد الحت كذلك فى المطالية بأن يكون 
فاهما لشخصيتها ولظروفها ٠‏ 

وقد وجدت أن هذه الشروط التى تشترطهما 
فتاتنا المصرية فيمن يعالج مشكلاتها معمها ؛ تتف 
كثيرا مع ما تطالب! التربويةوالنفسية بتوفره 
فى شخضية المرشد النفسى ؛ سواء قى المدرسة 
أو خارجها ؛ لأن عذه الشروط من شأنها أن تخلق 
هذه العلاقة الدافئة الساحرة التى تربط المرشد 
والمسترشمد , والتى تأخذ بيد المسترشد فى رفق 
وانسير به نحو التوافق والنماء * 


هناك اذن صفات تميز هذه العلاقة القر 
اتنشا بين المرشدوالمسترشد ؛ والتىتساعد --20- 
المسترشد فى حل مشكلاته وفى الوا 71 ه العلاقة ألا تجعل التقييم يثير عند 
الطالبات اللاتى أجريت عليهن 111 06 .م الكفاية ؛ فهو متاكد من هذه 


أن الضديقة ؛ دون سائر هن حولها عن 
سوام فى المننؤسية "أو إفى إل 1 7 
امتلاكا لهذه الصقات ؛ فأخذنها على هذا الأساس 
لتكون موضعا للشكوى وماجأ للاسترشاد ٠‏ فالى أى 
حد نطالب تحن أصدقاءنا بأن تتوفر فيهم هذه 
الشروط الى يشترط المسترشد توفرها فىالمرشد؛ 
وهل نريد هن علاقة الصداقة أن تكون علاقة من هذا 
انوع الذى يساعد على التوافق وعلى التمو ؟* 
لاشك أن علاقة الصداقة وان عن علاقة 
مرشد بمسترشد ؛ من حيث هى علاقة بين شخصين 
متكا الا أنها تتطلب الكثير همسا تتصف به 
العلاقة بين همرشد ومسترشد ؛ لا لأن الصديق 
إيحتاج من صديقه الارشاد فى كثير من الأحيان 
فحسب ؛ ولكن لآن هذه الصفاء فوق ذلك ؛ هن 
شاأنها أن تجمل العلاقة تحددها الثقةالمتبادلة وتسعى 
الى التوافق الى النمو والتوافق فى الحياة والئمو فى 
الشخصية هن الاغراض العامة التى تهدف جميعا الى 
فى كل بكانغية من مؤائي جنياتتا وف كل 
وقت يمر علينا قدحن محتاجون اذن لآن تتصف 


:ممت اهدو و امد مناه 
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دقائنا بيعض ما تتصف به 


عسا وبين 21 
المرشيد والب. شد ٠‏ 
ولناخذ صغة مثل ضقة « التقبل * 
أن التقبل فى عملية الازشاد النقسى 5-0 
المرشد لشخصية المسترشد بأن تكون على ماهمى 
عليه ؛ وأن يقبلها على هذا الوجه ؛ يقبلها ككل 
لا يستحسين ولا يستهجن ناحية عن تواحيها أف نوعا 
من أتواع سلوكها ؛ ولا يحكم على أى جائب منها 
بأى حكم أيا كان هذا الحكم ٠‏ فالتقبل يقتضى 
التقييم تماما ؛ لآن التقييم اذا كان سلبيا كان من 
شأنه أن يزيد هن الاتجاعات السلبية عند المسترشد 
نحو انقسه ؟ وهذا بدورة هن إشانه أن يباغد بيفه 
قبول نفسه ؛ بيئما لا تكون عملية الارشاد 
تاجحة الا اذا ازداد بتقدمها ا 
أما اذا كان التقييم ايجابيا ؛ فانه يتضمن أن من حق 
المرشد أن ,يصدر سلبيا ٠‏ فاذا قال المرشد 
مثلا ٠‏ هذا حسن هنك » فان هذا الحكم التقييمى عند 
م يا وا ل 
؛ منك , ٠١‏ 


أن العلاقة بين الصديق رمتديقه 
فى الثقييم ؛ 


لكفاية ومن التساوى فيها مع صديقه على الأقل ٠‏ 
لي ان تقبلنا لاصدقائنا علىماهم عليه 
من أهم دعائم الصداقة ٠‏ فصديقك يريد أن تراتاح 
نفسه فى وجودك ؛ وأن يبعد عن سيل الثقييمات 
الذى ينهال عليه فى كل وقت وفى كل مكان من 
أسرنه ومن مدرسيه أو من رؤسائه وزملائه فى العمل 
يريد صديقك أن يعبر فى وجودك عن كل تواحى 

/ يصرخ بكل نداءات أعماقه ؛ وأنثراه 
فترضى ؛ وأن تسمعه قتطرب ؛ دأن يبادلك هو 
هذا الرضى وذاك الطرب اذا أنت أطلقت نفسك كما 
أطلق هو تقسه معنك ٠‏ 

لازلت أذكر ذلك الحديث الذى سمعته هرة من 
شخص أعتز برأيه ٠‏ قال : اريد الصمسديق الذى 
أسستطيع أن أكون معه طفلا اذا تحدرك الطفل بين جنبى 
ومراعقا اذا نادتنى مراعقة فى أعماقى ؛ وراشسدا 
حين يدعونى الفكر الناضج: “فحن تحمل بينجوانبنا 
عؤلاء جميعا ٠‏ نتصرف مع كثير من الناس كراشدين 
ومع بعض الناس كمراعقين » ونميل لأن تسلك مع 


بعض التاس أحيانا سلوك الأطفال. ٠‏ والضديق 
5 
اقلاقوعم اعد الكملا 


أرشيف الشارخ 


الثريب: الى قلبى هو للذى ااستطيع أن أتضرف فى 
وجوده 'تصرف الراشد وتصرف المراهق وتصرف 
الطفل » قيكون راضيا عن سلوكى فى كل حالة من 
هذه الحالات ٠‏ 

أعجبنى هذا الرأى لآنه يعبر تعبيرا صادقا عن 
حاجتنا لتقبل الأصدقاء لنا ٠‏ لكن عل هن السهلأن 
يتصف شخص بصفة التقبل هذه ؟ ان هذه الصغة 
قد يستعصى توفرها حتى فى المرشدين المتخصصين 
فهى صفة أكثر اتساعا وشوولا من التدريب 
التخصصى على المهارات الارشادية ؛ انها تشتمل على 
الاتجاهات الاساسية للشخص نحو الئاس عموما ٠‏ 
ومثل هذه الاتجاهات الاساسية لا تكون ثمرة غرس 
؟ قلا نتيجة خبرات تربوية معينة 


سنة أو ستتين 
انما مى تنمو من الاستجابات التى يستجيب بها 
الشخص لكل مواقف حياته ؛ فلا دراسة علم النفس 
ولا دراسة أصول الارشاد النفسى ؟؛ ولا الخبرة 
العملية فى ذلك تستطيع أن تخلق هذه الصغة فى 
نفس الشخصراذا لم تكن قد خلقتها فى نفسه خبرات 
حياته منذ الطفولة ؛ فاصبح يتقبل -_ 
عليه ؛ ويسمح لهم بأن يختلفوا الواحد عن 
وأن + 2 للك 


فهى تعنى معرفة المسترشد معرفة ,تيكب لابج ذن 
ارشاده فى فهم نفسه أولا ؛ ثم فى فهم موقفه ؛ ثري 
وضع الحلول المتغلب على مشكلته ٠‏ وهذا يقتضى من 
المرشد أشياء كثيرة ؛ فهو يقتضى ألا يقف المرشسد 
عند معرفة وفهم حياة المسترشفد ؛ فانما 
.ينجاوز هذه الوقائع الى فهم الاتجاعات التى نشات 
عنها ؛ أى الطريقة التى ينظر بها المسترشد الى هده 
الوقائع والتى يستجيب بها اليها ٠‏ ولكى يصر(ل 
المرشد الى ذلك عليه أن يضع نفسه دائما مكان 
المسترشهد ويحاول أن يرى الظروف كما يراعا 
المسترشد وليس كما تبدو لشخص آخر فى الخارج٠‏ 

عبذا النوع هن الغهم اذن يتطلب من المرشد أن 
يتغلغل فى عالم مشاعر المسترشد وعالم معانيه ؛وأن 
إيراها كما يراها المسترشد ٠‏ وأن يكون دخوله الى 
هذا العالم بحس شديد الارهاف وبحذرشديد بحيث 
,يتجوك بحرية دؤن أن يصطدم بمعان ذات قيمسة 
'ثميئة عندصاحبه ؛ وبحيث لايلمس المعانى الواضحة 
فحسب ؛ فانما يتعداها الى المعمانى الكامنة التى 
لا يراها صاحبها الا فى غشساوة وغموض ٠‏ 
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من هنا لايريد من صديقه أن يتغلغل فى عالم 
مشاعره ومعانيه بحس مرهف على هذا الوجه ؟ ومن 
منا لايريد أن يكون مزؤدا بالمقدرة التى تجعله يدخل 
الى عالم صديقهبهذه المهارة ؛ وأن يتبادلهو وصديقه 
الفهم الماشترك ويتقاسم عو وصديقه المعانى والمشاعر 
والانطياعات ٠‏ 

على أن الصديق وان تطلب من صديقه بعض 
ها يتطلبه المسترشد من المرشد النفسى ؛ من حيث 
العلاقة الشلسخصية بينهما ؛ الا أنه توجد بعض 
النواحى فى هذه العلاقة ‏ أى عثلاقة المسترشد 
بالمرشد ‏ لا يرضاعا الصديق فى علاقته بصديقه ٠‏ 
وهن أقوى هذه التنواحى ؛ تلك الفواصل فالحدود 
القائمة قى علاقة المرششد بالمسترشد فمن أهم المبادىء 
التى يضعها المرشد نصب عينيه فى عمله ؛ أنيضع 
حدودا ذاته وذات المسترشد ؛ أن يعرف ثماما 
أبن تنتهى شخصيته وأين ثبدأ شخصية المسترشد 
قلا ينقل اليه من ذاته شي غترف من خبراته 
الخاصة ليعطيه: + وعو كثلكةالاتريد للمتبتترهيد اال 


الحدوذ نينهما ؛ أو أن د بق شخصيته فى 
* بل تقلقه هذه الظاعرة لو اسثمرث فثرة 
أن الوقت المحدد لها ٠‏ 


الصداقة لتتحمل مثل هذا التحديد 


بل قد إيجد ١‏ 


ذا نال[ ل[أيد أن يحدذ تحديدا قاطعا أبن تنتهى 
ذاته مت لنبدأ ذات الصديق ٠‏ بل يسعده كل 
السعادة أن تتشابه الخبرات ؛ وأن ابه الآراء ؛ 
وأن يتغلغل كل منهما فى نفس الآخر حتى لايكاد 
نفسه وبين تفش الآخر ؛ وأن يشعر أحيانا 


المرشد والمسترشد ؛ كما 
قلنا فى البداية ؛ علاقة فريدة فى نوعها ؛ وأن لها 
الفضل كل الفضل فيما يحدثقفىشخصيية المسترشد 
من تغيير وتعديل نحو التوافق والئمو ؛ واذا كانت 
الصداقة تقتفى بعض ما تقتضيه هذه العلاقة 
من سسمات شخصية فى الصديق ء ألا يحق لنا أن 
نقول انها علاقة فريدة هى الآخرى فى مزاياها وفيما 
ينشأ عنها فى نفس الصديق ؟ ثم اذا أضافت عسلاقة 
الصداقة هذه الى علاقة المرشد بالمسترشد دفء٠‏ فوق 
دفئها ؛ بالسماح لشخصية الصديق بأن تستغرق 
فى شخصية صديقه ؛ وحرارة فوق حرارتها تمحو 
الفواصل وتذيبها ؛ آلا يحق لنا أن نقول : انها لعلاقة 
فريدة ونادرة هذه الصداقة حقا ؟ ٠‏ 


كقالقوع دعص االتعصلاط 


يقف جورج شحاده وبشر فارس من ادياء 
العربية فى مسرح الطايعة رائدين من رواد هذا 
المسرح يكتبان ويبذلان فى سبيله الشىء الكثير ولقد 
اغتر ف الفكر العالمى بادب جورج شحاذة » ومثلة 
المسرح الفرنسى » واخرج اله مسرحياته ااخرج 
العظيم « جان لوى بارو » » واداها على مسرح 
الاوديون العريق 4 ومسرح هوشيت بباريس 
وشسوسبيلهاوس بزيورخ وغيرها من السارح 
ة والطليعية فى فرئسا واوريا . 


واذك 


من خلال هذا الشكل الاوربى الولد > 
جورج شحادة مشغولا بفكرة الرظ ؟ 
الحياة ؛ مثله فى ذلك مثل غيره غيل كباب/| 
فانه يزيد عايهم بانه يؤمن بان لار_خلاص, الاق 
ألدين » وبان المثل الاعلى الديتى فى الانسسان هو 
الثل الذى يجب ان يحتذى فى حياة لا يمكن ان 
.يكون ابمان الانسان فيها سوى ابمان وجدان لا 
ايمان عقل ٠‏ 


ويئور الفكر الجديد على البورجوازية وقيمها » 
وهو ما يفعله جورج شسحاذة الكاتب العربى فى 
سبرحيأته , ومن عيدما يكيب للمبرح تمان 
الكتابة له عام 1185 4 وفى هذا الوقت لم يكن 
للمسرح العربى فى لبنان قائمة 6 وكان المسرح العربى 
فى مصر فى بدايته وقد ازداد وعى الثقفين بضرورة 
تدعيمه , حتى انه صدرت الاوامر فعلا ناقامة معهد 
التبعل التوسن عام +14 ع وحالت الرجة 3 
ذلك الواقت دون استمراره فاقفل الممهد » وتلكات 
الحركة المسرحية ؛ وكانت تتشبث بالقديم ولا 
تحاول أن تكون طايعية لان القديم نفسه كان 


مه انموه مم مطهاه 


2 
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061 القشمامهحا دهمت »امهجاععة]. بومدماالتعصلاط 


طليعيا بالنسبة اليها : ولذلك اتجه كاتب مثل 
جورج شحادة الى المسرح الاوربى » وتناول آخخر 
ماوصل اليه الفكر الاوربى فى ذلك الحين ؛ ونسج 
على منواله وكتب له »© معلنا ثورته على اتدفاع 
العصر تحو الصناعية والآلية ؛ وثانوية مركز 
الاننسان فى الحضارة الجديدة ؛ وروح العصر 
الاستعمارية . 


ولم يكن المسرح الطليعى بالمبرح الجديد ثماما 
فى ذلك الحين ؛ فقد سبق جوري شحادة تراث 
اجن طليعى يعود الى سئة 1413 بالتحديد 
حَتَلائلة تدم ١‏ الفربيد جارى » مسرحيته العظيمة 
الآآآلآتٍ أويو » على مسرح الاوفر » وصفق الجمهور 
انكم تحدكل حفر للبورجوازية ونظامها وتقاليدها 
د تي بال كر جّة ركان المسرح البورجوازى مسرسسا 
ددمانببيا يلتزم, فواعد جامدة وقوالب ميته ؛ وان 
تعداها أو فلقها ارجموه واسقطه النقاد » 
لذلك لم يرج « الفريد جارى » ومات ميتة 
لم يمتها قبله قنان »فى حجرة حقيرة تحت 
سلم مظلم. » قد اقعده الروماترم وافقده القدرة 
على الحركة والكلام ؛ ونفق جارى جوعا فى بلد متخم 
بالثروة والمستعمرات ورءوس الاموال ٠‏ 


وقام بعد « جارى » من يحمل لواء الطليعية 
والثورة على البورجوازية وتقاليدها » وكانانطونين 
ارتود من“ سلالة جارى الفكرية ولكنه سرعان ما 
ذاب ازاء تضاءن البورجوازية وسلطاتها الممتدة 
القوية على اجهزة الاعلام الادب والفن . وهكنا 
انتهى « ارتود » ايضا ولا بكد يبدا 


وق سعة +136 معلت فسرحية بو 
« السوبرانو الصلعاء » © وبعدها بثلاث سنوات 
ملت ه فى انتظاد جودو » لصسامويل بيكيت ء 


ون 
غهالقوع داعس اااتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


ووقف الجمهور مشدوها امام المسرحيتين . كانتا 
شيا رائعا لم يسبق اهما مثيل فى السرحالتقليدىة 
واحييتا طليعية الفريد جارى الثى كاذ الناس أن 
ينسوها +:ويد1 ثورة جدايدة » وخطيرة هذه آكرة » 
على المسرح البورجوازى التقليدى . وعندئف بداوا 
بنقبون عن الطليعيين + الذين كانوا قد زهدوا 
الصراع ؛ أو أثهم كانوا يحاريون لكن قى بطء وقى 


صبر ومثلت مسرحية جورج شحادة السيد بوبل 
التى كان قد كتبها سنة 11857 6 مثلت هذه امرة 


ولاول مرة وآأخرجها المخرج الكبيرجورج 
فيتالى ومثلتها فرقته على مسرح الهوشيت ٠‏ 

ومندما اتحناث. عن « جورج: ضحادة » قانتى 
اتحدث عن مفكر عالمى حَقيقى » وؤضعه النقاد 
والشعراء ى فرنسا فى مكان الريادة الى جانب 
يولسكو وبيكيت وأداموف وجيتيه ٠‏ 

ولكن ماهى الطليعية فى الفن والادب ؟ 

ان الطليعة استخدا عر فته الجيوش 
قرانا ان طلائع جيوش التتار او اللغول 
كذا او كيت من البادان + 


كل نفام الهرح يملا الحكية اللبا] 
حتى وقئا هذا : واعتر قت /يا 
العالم فضارت لها مسارح خاصة 0 جاييوباء : 
وانشا مسرحها فى بلدنا العريزة مصر سنة 1951 . 
ولم يكن انشاء مسرح الجيب هوى قكريا بل كان 
عن وعىودراسة ؛ فما كاديمنى مبناه بالحريقالذى 
اتى عليه حتى انشىء آخر خلفه وكان اروع من 
الاول وابهى . واستمر نشاطه اثناء فترة أن لم 
يكن له مبتى فمثلت له دراسة عن, تشيكؤ فبمسرح 
الجمهورية . وهاهو ذا بفتتح موسمه لعامى 151517 
1934 بمسرحية توفيق الحكيم « يا طالع 


الشجرة » + بواذن: فمسارج الطليعة اصبحت اخررا 
مسارح واقعة كحقيقة رياضية لانها تاخص روح 
العصر 6 ومصرنا قد امسكت بروحالعضر واصبحت 


اتعيشها » ودالت دولة الراسمالية والاقطاع 
والبورعوازية: قيها » وؤغضان * السبل » والفيل 
وحده هو المحك لقيمة الفرد ؛ ووسائل الانتاج ماك 
الدولة ؛ والعصر الذى نعيثن فيه عصن تكانؤ 
الترعن + وضان 'آلة معساره- النغاس الذق يحتم 
معمارا .مشابها فى الفن والاذب. وطرق الاداء ؛ ما 
كان منها فنيا أو ادبا ء واضطلع بالثورة على 


51 «مام موه سمه 


اعم الدقع مم نمم م ه ممه ناكملا 


القديم المفكرون الثوار ؛ سواء فى الاقتصاد ا 
السياسة ؛ وقامت الطليعة متهم بالثورة الحة 
فى بلاذ كثيرة فى أؤزيا وفى آسيا وفى اقريقيا ٠‏ 
وقامت ثورتنا سنة 1481 واضطلعت بها الطليعة 
العسكرية وساندتها الطليعة الادبية والفنية حتى 
صارت ثورة الناس كاهم والشعب بأسره » وتاكدت 
الطليعية فى كل منحى من مناحى حياتنا ؛ وسقطت 
قلاع التقليدية فى مجالات كثيرة ولكنها لم تسقطا 
تماما قى القن والادب ؛ ومن هنا كان تفرد «الطفيعة)) 
باسمهم كى يدل عليهم وبميزهم ؛ وكان اول من 
استخدمه منهم النقاد الذين اسهموا فى الدعوة 
للحركة ليصنعوا تيارها الذى ما بزال يشق طريقه 
ويئحت مجراه ويقرب بأمواجه جبال الكلاسيكية 
الشم بحاول أن يثال منها وياتيها من منفل ) 
واسموها « تراثا » واطلق عليها «روجيه شاتوك» 
اسم حركة « الاحياء الطيبين » الذين يتحدون 
القيم الحضاء اياج ألوعن الانسائ:. 
وينبفى ان نفرق بين الطايعية الاولى والطليعية 
الها عمقت تغسها وبرزت على ابدى يونسكو 
إرج شحادة وغيرهم ؛ والطليعية الاولى 
البكرة كانت . طليعية شخصية لثورة 
ة المتأخرة فن خالص لفلسفة 
/ و كيوك معن اللجعوة :1 
والوحود ف شهوله ؛ ودور الانسان والفرد فى 
الجتمع وهاه المحاولة لاتعبر عن نفسها فى فجاجة 
الطليعية الاولى أو المبكرة ؛ واكنها تعبر عن نفسها 
فى منهج فنى عميق عميق ٠‏ 
وننيفى كذلك ان نفهم أن الطايعية وهى تررفض 
تقييم بعض المذاهب للفرد على انه فرد فى قطيع » 
تؤكد اهمية المجتمع واهمية الفرد التى لا تقل عن 
أهمية المجتمع . واذا كانت المذاهب الاقتصادية 
التى تعتبر الفرد عددا فى قطيع قد تضحى بعدد 
من افراد القطيع فى سبيل القطيع كله ؛ او الدولة » 
فان الطليعية لايمكن أن تسمح بامتهان كرامة 
انسان من أجل المجموع . ان كرامة المجموع 
فى كرامة آحاده ؛ وصالح الجماعة هو صسالح 
الآحاد . فاذا كانت الطليعية تعلى من قيمة الغرد 
فمن باب اولى أن فتانها لا بد أن بعتز بفرديته » 
هذه الفردية التى تمارس اخص خصائصها داخل 
الجماعة ؛ لان الجماعة هى التى تعظى الفرد هذا 
الحق وتمكته من ممارسته . واذن فتكون هثشاك 
اكثر من طليعية لانه هناك اكثر من فتان واحد 


أرشيف الشارخ 


مضطلع بها ؛ ولكنهم جميعا ينحون متحى عاما فى 
انتاجهم بحيث تصير هناك خصائص عامة لهم جميعاً 
وبذلك. يكون الحديث. عن جورج شحادة الكاتب 
العربى اللبناثى عمو حديث عن خصائص الجماعة كلها 
من داخل خصائص جورج شحادة نفسه . وقد 
نستطيع ان نتعرف الى فن وقلسقة جورج شحادة 
ولكننا ينبغى أن نثبه فى نفس الوقت أن الفنان 
والاديب والمفكر الطليعى مفكر غير راض عن 
الستويات السائدة فى المجتمع والغن والادب > 
ولكنه لم يعرف بعد ماذا يريد هو 6 وهو يحمل 
حقيبته وقلمه ويرتحل ؛ يضرب فى آفاق الفكر : 
منقبا باحثا مجربا » وهو فى كل مرة يقدم نتيجة 
ما جربه ووجده بعد بحث ؛ ولكنه لا يكف عن 
البحث ؛ وقد يجد بعد ذلك مايلغى نتائج تجريبة 
السابق 4 وهكذا 6 وبذلك يكون اج تجريبة 
ومن ثم كانت اتسميته لسرحة وفنه واذبه باثلد 
مشترح: وادب وفن التجريب © او آنه ادب وفن 
البحث . ونظرا لان الحركة قد تاكدت ورسخت 
فقد آثر بعض فنانيها وادباهما ان 
الطليعية عنها ؛ فهى لم تعد حركة طليعية بل 
حركة نسير بحذاء الكلاسيكية وتؤثر قيها ولها 
الذى لا يقل عن اللكلاف. 


اموا وضصف 


ا ص وي لم 


حملوا أعلامها » فهناك فثانون فى الديكور + .وشعرلهم 
ومخرجون © وكتاب قصة حملوا أعلاما كأعلامها . 
وفى المسرح أو فيما نخص به هذا المقال ؛ وهو 
مسرحيات جورج شحادة ؛ حمل لواء الطليعية فى 
الاخراج اربعة هم ديلان وجوفية وباتى وبيتويف. 
وتشابهت اسالبيبهم حتى اسماهم النقاد «كارتل)» 
الاخراج فى باريس ؛ او ١‏ محتكرى الصنف » كما 
بحب أهل الاقتصاد تسمية امثالهم . 


ولقد اخرج بعض الاربعة © وآخرون ممن لفوا 
لفهم ؛ مسرحيات جورج شحادة ؛ وهذه المسرحيات 
عددها خمسة هى على الترتيب « السيد بوبل » 
و ١‏ امسسية الامنثال » و« تاريخ فاسكو » 
و « الفيوليت » و 3 الرحلة 4 . 


وقصة السيد بوبل تحكى حياة بوبل التى تبدا 
فى أول المسرحية بنبأ رحيله عن قرية «باولو سكالا» 
لانه قدعين محافظا لاحدى جزر الستعمرات 
الفرنسية . وبوبل رجل ظريف حالم فى منتصف 
العمر » وهو يخرج من « باولو شكالا » القرية 


ممه القدوه 10000 


ع0 الهفعامدها ومع اده طاععها. رونو ا// تمصلا 


البسيطة ساعيا وراء حظه وتكوين ثزوة » ولكله 
يصاب من رحلته يشروخ فى نفسه ؛ ويعوة الى 
وطنه ولكنه لا يبلغ قريته ويموت فى اجدى الموانى» 
بآسا وحلما وقلقا . 
ونفس الشىء يحدث فى مسرحيته القالية : 
« أمسسية الامثالك » قالفتى أرجنجورج يسمع أن 
امسية رائعة ستقام فى قلب غابة من الغابات 
بالمدعوين ويتبعهم سرا ولكنه لايجد طربقة 
ينفذ بها الى الحفل نفسه ويدهش اذ يجد المدعوين 
كليم من الشميوخ »© ويذاعر الشيوخ لوجوده بنهم» 
ولكن اذا يوجد بينهم فتى مثل ارجنجورج وهم 
الشميوخ الددين أوعلوا فى العمر ؛ وقد جاءوا د غلون 
بأفسسية مرت عايهم فى غابر الايام » وقت ان كانوا 
شبابا مثله حماسا بالحياة ؛ بحدوهم الامل 
المشرق والمثشالية الحالمة . والآن وقد صاروا 
شيوخا ؛ وشاخت نفوسهم © وشاهت . واعملات 
فيهم الحياة ضربا وتمزيقا وتشويها وتضايلا * 
صاروا شيئًا خلاق ماكانوا بحلمون . لم يعودوا 
م بل كاريكتيورات » وهم يحتفلون بذكرى 


انغ 
انم : وذكرى الحلم الذى حلموه . وارجنجورج 
بعد لانه مايزال شابا ؛ وهو لم يحلم حلما 


و نجام بل الصياد اليكسس » شيخ كالشيوخ؛ 
اد يحتفل هي الاخبر + واليتكبتسن ليس 

الا ارجتجورج نفسه ععلما يكبر ويفرم .. واذن 
فهكذا سيكون مآله . سيخرج من الحياة ؛ هذا 
الحلم » بذكرئ »«مجرد ذكزى » سيخيب آمله فيه 
مثلما خاب فى تحصيل ليلة كهذه الليلة التى كان 
يحسها شيئًا ؛ سيكون كهؤلاء الناس » اشسباهالناس 
وسيجاس يتذاكر ما كان يمكن ان يكونه .. واللة ان 
الموث لافضل على حياة كلها احباط ! ويقف يطاب 
الوت + بوينظ الى, تفتسة ‏ الى اليكسس. . 
أرجنجورج قبالة نفسه + قبالة اليكسس ؛ والنفس 
وضاحبها متقاهمان ١‏ ويرقع اليكسس بتدقيعة 
يصوبها الى ذاته » الى ارجنجورج صياه وشبابه » 
ويقثله ليصسل فى « خطوة ولحة » الى ها سسيصل 
اليه فى سنين ؛ كى يصضبح هفاك اليكستس واحدا 
بدلا من أن يكون هناك ارجتجورج واليكسنس ؛ او 
ااشباب والشيخوخة © أو الحلم والواقع هناك 
واقع فقط + وشيخوخة فقط ‏ واحباط وياس 
وعؤلاء كلهم هم اليكسسن والآن وقد اذرك الشياب 


04 
00 
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سر الحياة » أو وقد ادرك أرجنجورج اليأس فى 
الحياة يستطيع هؤلاء الشيوخ ان يحتفلوا وليبدا 
المرح والهرج بأمسية الامثال . 

ومسرحيته « تاربخ فاسكو » التى كتبها سنة 
مسرحية أخرى من ادب البحث © ففاسكو 
حلاق .بسيط ؛ وهناك حرب ؛ ويختار القائد 
فاسكو ليبلغ رسالة الى شخص ما فى منطقة العدوه 
وهو يختار فاسكو بالذات لان فاسكوا انسان 
بسيط ؛ والحرب لذلك تاخذ عنده صورة ضخمة 
يخشاها ويخافها » وهناك مارجريت حبيبته . 
ومارجريت تذهل لان فاسكو سيقوم بالفامرة + 
ومارجريت تحب المغامرة » وتحت أن يكون رجلها 
بطلا . لكن فاسكو خائف والقائد يختاره لانه يخاف 
لان الخائف يسبب قلاقل واضطرابات ؛ والقائد 
بريد ان يبث القلاقل والاشطراب فى صفوف العدوة 
لذلك يختار فاسكو بالذات . 

وينطلق فاسكو 4 ويقبض عليه طبعا ؛ ويطابٍ 


مئه افشاء سر رحلته » لكن فاسكو يشطرب » 
وبرفض 4 ولا يقبل أن يذعن فيحكم عليه 


ويموت . وهناك مارجريت تنتظر ويطول ان 
فتنطاق باحثة عن بطلها الذى 1 0 3 
تجده لا تتعرف عليه ..لا يمكن انراد س0 


ويجرى هذا الحوار بين ثلاث بخصيات من 
السرحية : مارجزيث وسيزار واحد الضباط : 


مارجريت : بحق الله (برقة متناهية ناظرة الى 
حطام فاسكو ) ؛ ماالذى جمله هكذا بليدا لاببتسم. 


وبكى ) كان مخلص 


1 


سيزار : ( 55 
ااتتفوى يا ابس ٠١‏ 

مارجريت : لن أقول لك شيئا يا سيدى الضابط 
الا اثنى كنت أحلم مثلك 

الضابط :. والرمال وبها آثار الدم رمز المجد! 
سيزار : المجد ؟ .. وماذا تعتى هذه الكلمة 
عندما لا يعنى الانسان نفسه شيئًا ! 

ولاتصبح للمجد أو البطولة قيمة مادام الانسان 
للشه عقت رقييعة:ق إحفتر. افق فية الاتناق 
مجرد رقم فى العدد الهائل من السكان ! ويصبح 
الحب مجرد وهم والوفاء خداعا والقيمة بلا معنى 
كأنما هى جلد من غير روح 4 ؤمجرد شكل ! ان 
'تحسر جورج شحادة على القيم التى زالت ودالت» 


52> 
مه انقدهو هع وهاه 
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وفى قيم اساسها الاعتقاد الدينى ؛ وشحادة ينثل 
اعتقاده الديتى الغربى الى الفكر الاؤربى فى 
مسرحياته . 

ومسرحيته « زهور البنفسج » أو «الغ 
كتبها سنة 1159 ؛ وتجرى وقائعها فى 
بوروميه 4 وهو نوع من الفنادق يطلق عليه اسم 
« هنسيون » ويسكن بهذا الفندق مجموعة من 
السكان : وبالفندق حديقة واسعة تنمو بها ازهار 
البنفسج بكثرة ؛ ويصل الاستاذ كوفمان ؛ وهر 
استاذ طبيعيات يجرى ابحاثا خطيرة ‏ من شا 
انتاج مواد تدمر العالم . ويرى كوفمان ان 
البنفسج الموجود بكثرة فى الحديقة 
مواده المدمرة » ولكنه بقع فى حب احدى الشناباث» 
ويهرب بها ؛ ويترك عماه ليواصله من بعده البارون 
فيرناجو وبقية سكان البتسيون الذين كانوا 
منضه مسقل سوء استخدام زهور البافسج : 
تنتهى المسرحية بنجاح تجاربهم ولكنها تدمرهم 


ليت» 
هدام 


ى فان مسرح جورج شحادة مسرح 
اذض لأبحث ؛ وابطاله باحثون » س.سءون خلف 
وعم شعراء فى الغالب 6 وشعراء قديسون 

فى انسيد.بويل » وق الشاتٍ 
تيكو الظبيب » والبارون فير ناجو اذى 
شرب به ا ويبعده عن هوابة الدجاج الى 
هوابة استحداث المدمرات . 

وبتميز ع جره شحادة بالعدد الضخم من 
الممثلين »6 حتى عدد اشخصيات: 7 السسيد 
بوبل » ثلائين شخصية ؛ وهو يمر على كل هذه 
الشخصيات مرورا سريما ؛ ولكنه يؤكد الشعراء 
منها فقط ؛ ثم الشسباب ؛ وهو بتحسر فيهم على 
الشباب والبراءة وهما الموضسوعان الرئيسيان فى 
معظم أعماله . 

وللالفاظ فى مسسرح جورج شحادة معثى خاص » 
يحاول فيها الابطال الشسعراء أن ينتزعوها من 
نصوصها القديمة يقدموها فى اثواب جديدة نرى 
فيها سحر العربية ونضجها مما دعى ناقدا مشل 
ليوئارد بروئكو ان يقول عنه : « ان كتابا البابليين 
يقتريون هم ابيضا من الواقع بمنهج لا معقول .. 
ولكن .. عالمه يوحى بان الحياة اكثر من مجرد 
مظهر »© وأنها لكل انسان كما هى لابطاله » بحث 
مستميت خلف الحقيقة 6 والبراءة » والشباب » 
والتائن : 


اقالقوع معدم االتدمالط 


لممفيضخده 


أرشيف الشارخ 


كانت علاقتى ب «لوسىء علاقة وثيقة » ورغم هذا 
لم استطع أن ادرك سبب كراهيتها لى واتهاءى 


بالخشونة والمكر والتبذل ٠‏ وكان عدم مواجهتها لى 
بما تكنه فى نفسها أمرا يبلبل فكرى ؛ إذ كانت 
تنتهز الفرص أثناء غيابى ‏ فيما علمت ‏ لتغتابنى 
فى عبارات لاذعة ٠‏ وكانت مع ذلك تدعونى لقضاء 
عطلة نهاية الاسبوع فى منزلها الريفى ٠‏ وظنئت 
أخيرا اننى وقفت على مايحفزها لذلك , حيث كانت 
'نساورها الشكوك فى ثقتئى بها وتظننى اعتيرها 
شخصية هازلة ٠‏ ومن ثم تحاؤل حملى على إن أَعَدَرق 
بخطا فكرتى عنها حتى يهدا بالها ٠‏ 

لقد عرفت « لوسى ٠‏ قبل زواجها!, كلت ندل 
2 مسححة من الضعف ذا ينيز حز دي 
بسبب اصابثها بمرض الحمى القرمزية كما أعتقب 
خلف وراءه قلبا ضعيفا يستدعى أن تعتنى بنفسها 
عناية تامة ٠‏ وعندما تقدم «توم مستيلاند» لخطبتها 
لم يجد الامر مشجعا من جانب والديها ادراكا منهما 
لحالتها وخوفهما من عدم قدرتها على احتمال الحياة 
الزوجية , هذا بالاضافة الى أنهما كانا أقل مستوى 
من « نوم » ٠‏ ولكنهما وافقا أخيرا ازاء اصراره ووعده 
لهما بعمل ما فى وسبعه لاسعادها ٠‏ وكان « توم » 
رياضيا حسن المنظر «دركا أن « لوسى » يقلبها 
الضعيف سوف لا تحيا معه هدة طويلة » ولذا قرر 
أن يجعل حياتها القصيرة حافلة بالبهجة والسعادة ٠‏ 
فأقلع عن مزاولة الرياضة ‏ لا بسبب رغيتها فى 
ذلك ؛ اذ هى على العكس كانت تسر عندما ترى أنه 
ينبغى أن يصطاد ويلعب الجولف - ولكن لانه كان 
يتصادف أن 'تصاب بأزمة قلبية كلما آراد أن يتركها 
.يوما * وكانت سرعان ها ترفع راية الاستسملام اذا 
ما اختلفا حول أى موضوع اذ كانت نموذجا للمرأة 


وكانت موضع رعاية اقائقة 


ع0 اله4قعامهها امع ياد طععه]. لومومو//تعصلاط. 


المستسلمة , ولكنها كانت تظل بعد ما يدور بينهما 
من مناقشات مادئة طريحة الفراش لمدة اسبوع تعانى 
من آلام قلبها ٠‏ 
يتها ذات مرة تقوم برحلة طولها ثمانية أميال 
كانت تحرص على القيام بها فقلت لزوجها انها تبدو 
أقوى مما يخيل للمرة ٠‏ ولكنه عن راسه وتنهد : 
لاء لا » انها ضعيفة الى حد كبير لقد اختلفت 
الي كثير من مشاهير الاطبساء فأجمعوا كلهم على أن 
جياها. معلقة بخبط واه ؛ ولكنها ذات عزيمة لاتفل ٠‏ 
اإعقدما أخبرعا زوجها بملاحظتى تلك قالت لى 
ينصوت_يني عن حزنها الدفين : 

الهلأدفبألين هنا غدا , اذ ساكون على اعتاب 
تلوق 6 

فةانلك ابعالآلدا خفيض : 

- « انى أعتقد فى بعض الاحيان انك قوية بحيث 
تسمتطيعين القيام بأى عمل تربدينه » * 

ولكن اجابتى لم تلق منها قبولا حسنا فقالت : 
« انك لا تستطيع أن نتوقع وفاتى حتى لا يكون 
ذلك مدعاة لسرورك » * 

ثم حدث أن توفى زوجهسا من آثر .اصابته بنزلة 
برد عقب قيامهما بنزعة بحرية تاركا لها ابنتهما 
« ايريس » وثروة لا بأس بها ٠‏ وكان احتمالها 
للصدمة هما يثير الدهشة لان أصدقاءها توقعوا ان 
تلحق بزوجها سريعا ٠‏ وكانت تحس بالاسى من أجل 
« ايريس » التى لا تستطيخ أن توجه اليها عنايتها 
يسبب ضعف صحتها » كما كان عدم وجود رجل 
بجانيها يوليها عطفه يجعلها تحس بالضياع ٠‏ وكان 
أصدقاؤها يتساءلون لماذا لا تتزوج ثانية , فهذا 
أجدى لها ولابنتها كذلك ٠‏ ولكن من ذا الذى يريد 
أن يبتلى بامرأة مثلها ؟ 


55 
أهالقوع ماع مانملاه 


وكان من الغرابة بمكان أن ب 
شاب على تمام الاستعداد لان يكون زوجا لها ٠‏ 
ووافقت أخيرا بعد مرور سنة على وفاة زوجها الاول 
أن يكون « جورج هوب موس » زوجها الثانى » الامر 
الذى جعله يحس بكقير من السرور اذ تهيات له 
القرصة لرعاية ذلك الشىء الصغير الضعيف ٠‏ ؤقالت 
له حيتذاك : 


« اطمئئن » فسوف لا أكون سببا لمضايقتك مدة 
طويلة » لان صحتى كما ترى هن الضعف بمكان , 
وهذا أمر يجعل سين حياتى قليلة » ٠‏ 

وكان « جورج » جنديا طموحا ولكنه اعتزل الخدمة 
حيث أن صحة «٠‏ لوسى * اضطرتها لقضاء الستاء فى 
« هونت كارلو » والصيف فى « دوقيل » ٠‏ 
قليلا فى هذا الاعتزال ٠‏ ولمتوافقه «لوسى» فى هبدأ 
الامر على تركه العمل ؛ ولكنها أذعئت لرأيه أخيرا 
كما هى طبيعتها دائما ٠‏ وقرر هو من جانبه العيل 
على اسعادها ٠‏ 


وقد تردد 


6 أو ييل 
سسدوات الثالية لزواجها تعمل كل و عن ش 
يسرى عنها ٠‏ فكانت تغشئ فعظم الحكلاكر ال 
أبهى زينتها ,. كما كانت 'تزاول الم 
مريت ماحد و اسلا 
لم يكن بتمتع بالقوة التى كان عليهآ زوجها ١‏ 
ومن ثم كان عليه أن يسستجمع قوته من حين لآخر 
بتعاطيه شرايا قوى المفعول ليقوم بعمله اليومى 
باعتباره زوج « لوسى » الثانى ٠‏ وكان من المحتمل 
أن يصبح أسير هذه العادة التى كانت لا تجد قبولا 
زوجثه», ولكن اندلعت الحرب (لحسن حظها) 
واشترك هو فيها دقتل بعد مرور ثلاثة أشهر ٠‏ وكان 
هذا فجيعة كبرى بالنسية لها ٠‏ ورغم ذلك أحست 
أنه لا ينبغى فى مثل تلك الحالة أن تدع الحزن 
واليأس يتملكانها » وأنه من الواجب أايضا آلا بحس 
أى شخص بما تعانيه من آلام اذا ما داعمتها أزمتها 
القلبية ٠‏ ولذا قررت أن تصبح « فيلاتها» فى 
« مونت كارلو » لستشفى للضباط الناقهين ٠‏ وقد 
أخبرها أصدقاؤما أنه ليس فى مكنتها ١<تمال‏ عذا 
الجهد فقالت : 


- « انى أدرك أنه سوف يقفى على ٠‏ ولكن يجب 
أن أؤدى واجبى » ٠‏ 


* 
«ممه.القوويه عام مطفاه. 
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ولم تود بها الصدمة : بل استمرت فى أداء عملها 
فى المستشفى التى بذت نظيراتها فى فرئسا ٠‏ 
وقابلتها بالمصادفة فى باريس حيث كانت تتناول طعام 
الغذاء قى مطعم « ريتز » بصحية رجل فرنسى طويل 
انيق: ٠‏ وعلبت منها أن :وجودها أفى بازيمن. يتفلق 
بالعمل فى المستشفى » كما أخبرئتى بمدى اعجابها 
بالضياط لانهم يعرفون مدى وهنها" وضعفها » ومن 
ثم قهم لا يدعوتها تعمل شيئا بل يوجهون اليها 
عنايتهم كما لو كانوا جميعا أزواجها ٠‏ ثم تنهدت 
قائلة : 

- « جورج المسكين ؛ هن كان يظن الى بقلبى 
الضعيف قد تحملت الصدمة ؟2, ٠‏ 


- فقلت : « وتوم المسكين 1 0 + 


ولا أعرف سبب اجفالها من قولى هذا , وان كانث 
لم تظهر استياءها بل اكتفت بابتسامتها الممهودة 
واغرورقت عيناها بالدموع ٠‏ 


» انك تتكلم كانك تحقد على السسئوات القليلة 


-3 آن أحياها » ٠‏ 


10000 


ب «بسموفب لا بتحسن مطلقاء فقد ذهبت الى 
اخصائى هذا الصدباح وأخبرئى أن حالتى لا تطمئن * 
وينبغى أن أكون مستعدة لمواجهة أحلك الظروف » * 
أوه ‏ حسنا » انك مستعدة لذلك من عشرين 
سنة تقريبا » اليس هذا صحيحا ؟» ٠‏ 

ثم أشرفت الحرب على نهايتها واقامت « لوسى ٠‏ 
فى لندن , وكانت قد تجاوزت الاربعين مع احتفاظها 
بالنحافة والعيون الكبيرة والخدود الشساحبة : ولكنها 
كانت تبدو كما لو كانت فى الخامسة والعشرين ٠‏ 
كما ان ابنتها « ايريس * التى كانت فى المدرسة قذ 
تفتحت أكمامها وجاءت لتعيش معها وكانت ايريس 
قتاة لطيفة » نشأت وعى تدرك أن صحة أمها ليست 
على ما يرام * ولد لم يسمح لها فى طفولتها أن 
'تحدث أى ضوضاء متعا من مضايقة أمها ٠‏ وبالرغم 
من أن أمها أخبرتها بأن حياتها معها قد يكون أمرا 
شاقا بالنسبة لها لانها امرأة عجوز قلا تشغل بالها 
كثيرا » الا أن الابنة لم تستمع لها ؛ فتكريس نفسها 
اللعناية بها لم يكن موضع سؤال لان سعادتها تكمن 


اق ااقوعده عد الاتقملاه. 


أرشيف الشارخ 


فى بذل ما تستطيم من أجل أمها العزيزة المسكينة ٠‏ 
ولذا تركتها آمها تنفذ رغبتها + 

وسألت « لوسى » ذات هرة : 

.- « آلا تعتقدين آنه ينبغى أن تنطلق وترفه ع 
أسها 5 2 ٠‏ 

ب « هذا ما أقوله لها دائعا + وأشهد ربى على 
ها أقوله , فأنا لا أبغى أبدا هن آى انسان أن يضمع 
أفسه تحت اتصرفى » * 

وقد أيدت « ايريس » نفسها قول أمها عتدما 
عاتبتها على عدم رعايتها لنفسها حيث قالت : 

ب « ان أمى العزيزة السسكينة تريدنى أن أذهب 
واقفى الوقت مع الاصدقاء وغشديان الحفلات » ولكن 
فى اللحظة التى أتحرك فيها الى أى مكان تصاب بأزمة 
قلبية » ولذا أفضل المكوث فى المازل , ٠+‏ 

ولكنها سرعان ماهامت حبا بأحد أصدقائىالشسبان 
ودوافقت على الزواج منه ٠‏ قاكبرت فيها ذلك 
واحسست بالسعادة لأن الفرصة قد ستحك لها 
لتحيا حياتها الخاصة ٠‏ ولعن جاءثى الساب قي 101 


وهو فى أشد حلات الحزن وأخبرني_أن زواجة كل 
ناجل لان ١‏ 


تناول الساى ٠‏ وانتظرت فقرة ثم قلت 

- حسنا » انى سمعت أن زواج « ايريس » تأجل 
الى موعد غير معروف * 

- آلا أعرف ش-يئا عن ذلك ٠‏ وقد نوسلت اليها 
كثدا ألا تدخلنى فى حسيانها ولكنها ترفض أر* 
رض 

آلا تعلمين أن هذا يشق عليها * 

هذا حق دون شك ٠‏ ومع أنه سوف لا يستمر 
طويلا الا أنى لا أحب آن يكرس شخص ٠١‏ نفسه 

- يا عزيزتى « لوسى » , افد واريت زوجين 
التراب ؛ ولا أستطيع أن أجد سمببا معقولا لاحجامك 
اع حمل نفس القو اخ النيق العريز عل الال 2 

وحينئذ سألتنى .بلهجة ضمنتها كل ها تستطيم 
يمن هجتم + 


مه .اهلكو © 2 )ه05 اه 


زا ٠[رط_]‏ عن 
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- هل تعتقد أن فى ذلك مزاحا ؟ 

انى أفترض داها آنك على درجة من القوة 
تمكنك مزعمل آى شىء تريدينهولكن قلبك الضعيف 
يحول بينك وبين الاشياء المتعبة * 

- أوه » 'نى أعرففكرتك عنى ٠‏ ولم يدر بخلدكا 
البتة أنى امرأة طيبة تتسم بصفاء النفس ونقاء 
السريرة * 

- لاء اطلاقا ٠‏ انى أعتقد أن سسلوكك مند أن 
اتصل أحدنا بالآخر ينطوى على كشير من الس 
والخداع ٠‏ فلوآعرف هثلك امرأة آنا : 
رجلين ابتلاهها الدهر ب 


وكنت أتوقع حينئذ أن 'تصاب بأزمة قلبية ولكنها 
اكتفت بابتسامتها المعهودة وقالت 

- ايا صديقى المسسكين ٠‏ س.وف تندم يوما علي 
ما قلته لى ٠‏ 
'- هل قررت آلا نتزوج « ابريس » هذا الشاب ؟ 
طلبت منهاان تزوجه مع علدى أن فى ذلك 
الفقاء على . ولكنى لا آهتم لآنى هجرد عبء بالئسبة 


- قل احبراتها أن زواجها فيه ضرر عليك ؟ 

- لا ء ويمكنها الزواج غدا اذا أحبت ولو كان فى 
ذلك حتفى ٠‏ 

- حسنا ٠‏ دعيئا نخاطر بذلك » هل سئفعل ؟ 

قلا أخدتك السفقة بى 5 

- ليس بمقدور الىاء أن يرحم مخلوقة مثلك ٠‏ 

وهنا بدا على وجهها الشحوب , وبالرغم من انها 
ايتسمت الا أن عيتيها كانتأ تفصحان عما يعتمل فى 
نفسها من غضب وقالت : 

( سوفتتزوج « ايريس » + وآاتعشم اذا ما حدث 
لى شىء أن تكونا راضبين عن نفسيكما ٠‏ 

وكانت ٠‏ لوسى » عند وعدها حيث تحدد تاريخ 
الزواج وأرسلت الدعوات وأعد جهاز فخم » وكانت 
« ايريس *» وعريسها فى غاية التألق ٠‏ وفى الساعة 
العاشرة من صباح يوم الزفاف أصيبت « لوسى » 
تلك المرأة الشيطانة بازمه قلبية أدت الى وفاتها . 
اتوفيت وهى راضية عن «ايبريس» لانها قضت عليها + 


لا 


اقالقوع معدم االندملاط 


أرشيف الشارخ 


املا كوبا بالماء من صتبور اللطبخ وتأمل شكنه 
الرائق الشفاف وحين تفعل ذلك فانك انما تتامل 
أكثر السوائل شيوعا وأشدما عجبا على وجهالبسيطة 
ويمكنك بالقرش الذى لايشترى شيئا فى هذه الايام 
ان تشنترى طنا من الماء أو مايقرب من ...ر؟ كوب 
من الماء الزلال 0 بحفظ حياة الكائنات الحية المختلفة 
والماء من أكثر السوائل غرابة , قلا زال العلماء حتى 
الآن حائرين فى معرفة كيفية تأثيراته وسبب هذه 
التأثيرات المختلفةالمتعددة . وربماكان الماء هوالشىء 
الوحيد الذى يجعل كوكب الارض الى نعيشى عليه 
فربدا بين اقرانه فى مجموعتنا الشممسية م 


شائمين هما الميدازوكي 


والماء مصدوع من غاز 


ذ ينتج هن اتحاد ذرتين عن الهميدررج 7 
مع ذرة واحدة من الاوكسيجين ٠‏ وهغم او جرداقى. 1 أ 
التعقيد بخصوض تركيبه ؛ الا أنسبلق. له السام 


غير عادية ينفرد بها دون غيره هن المكلإاكاتا |الانلافقة 
للكون ٠‏ ويقول علماء البحار أن ماء المحيطات يغطى 
مايقرب من ثلاثة أرباع الكرة الارضية كما أن ماء 
التعروات: والانهار والثلاجات يزين سطع الارض كما 
ثزين الجؤاغز صنهدوور الغواثى كت لماء فى 
8 القشرة الارضية فى الآبار الارتوازية ا 
من «المخازن» كما أنه يترك سطح الارض ليبقى 
معلقا فى الهراء على هيئة سحب وضباب ورطوبة 
* والماء النقى » فى جميع صوره ؛ عديم اللون 
والطعم والرائحة . وجميع المواد النباتية والحيوانية 
يدخل الماء فى ثركتبها (وجعلنا من الماء كل شىء 
حى) بكميات اكبر مما تنصور ٠‏ ويحتوى اللبن مثلا 
على '410/ من وزنه ماء واللحم على 51/ والجبن 
دلقي عل 5 2 

وجسع الاتسآن نفسه ليس سؤى كتلة 
برنوبلازمية من الماء الفاتر اذ يؤلف الماء 755 من الدم 
و 9/ # من العظام » وحتى عظام الاسنان تحتوى على 
"از منه + 


جوية 


نا 
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والماء سريع ال 
درجات حرارة 


ل اذ يوجد على ثلاث حالات فى 
بة تسبيا فهو صلب (ثلج) فى 
فى درجة ٠٠١‏ وسائل فيما 


والماء واحد من آاحسن المذيبات الموجودة فىالدنيا 
وهذا هو السبب فىأننا نستخدمة فى غس ل الصحون 
وفى الاستحمام ٠‏ وهو أداة هامة فى تآكل الجبال 
وتحويلها الى سهول منبسطة وفى تحويل السهول 
الى وديان , كذلك فلماء يذيب الاملاج المعدنيية 


اينما يتحول الماء هن السيولة الى الصلابة فان 


بحجمه بزرناد ؛ و هذه خاصية عجيبة لابشاركه فيها 
6 فوط /م ديزداد حجم الماء المتجمد بمقدار 
عبج لظن #عظمه السائل وبذلك يصبح: اف وزنا 
نطف عق نللظطمأ الماء السائل ٠‏ ولولا هذه الخاصية 
العجيبة لرسب الجليد المتكون عند القطبين فى قاع 
المحيط دون أن ينصهر ؛ وبتوالى هذاالترسيب عاما 
بعد عام » تدخل الكرة الارضية عصرا ثلجيا مستديا 
وللماء القدرة على اختزان كميات كبيرة هن الطاقة 
الحرارية قهو يمتص هنها مقدارا يسساوى خمسة 
أضعاف ماتمتصه الصخور مثلا ٠‏ والمحبطات الواسعة 
تمتص جزءا كبيرا من حرارة الشمس فى الصيف ثم 
تخرر هذا الدفء الممتص فى الشستاء ٠‏ وهذا التاثير 
الملطف هو الذى يمنح بعض المدن جوا أكثر دفئا فى 
الشستاء هن غيرها ٠‏ 

والماء اثمن مصادرنا الطبيعية ولايمكن استهلاكه 
يعكس آالفحم واليورانيوم والحديد , فالماء يغير من 
طبيعة الاشياء التى بلامسها دون أن بتفير هو . 

والماء لازم للحياة ٠‏ فالاآنسان جمكنه أن يعيش 
شهرا دون طعام ولكنه لآيستغنى عن الماء طويلا ٠‏ 
ويحتاج جسم الانسان كى يبقى سليما من 5 : .م/ 
أرطال من الماء يومي) ٠‏ 


مقااقوع مص ااتدملاط. 


أرشيف الشارخ 


وحينما يتحد الهيدروجين بالاوكسيجيل كاته 
.يحترق وينتج الماء عن هذا التفاعل الكيميائى » وقى 
جسم الانسان يحدت مايشنيه ذلك » ولكن بيطء 
شديد ؛ عند احترق المواد الكربو هيدرائية . 
ويقسر هذا التفاعل السير فى أن بعض الكائتات 
لاتحتاج للشرب مطلقا ٠‏ وهنساك بعض اتواع 
الفراضات التى لاتشرب أبدا ومع ذلك فانها تضع 
بيضا يحتوى على /8٠‏ ماء وقد قدر مايكونه جسم 
الاتسان عن الماء فى عملية الاحتراق البطيئة » والتى 
يسميها العلماء بالحياة .بحوالى رطنين يوميا ٠‏ 


ودبما كان الماء اسهل وارخص علاج فى محاربة 
الامراض فهو هن افضل السوائل التى تغسل 
المبكروبات من جسم الانسان ولعلك كثيرا ماسمعت 
الطبيب ينصح مريضه بالتخفيف من الاكل والاكثار 
هن شرب الماء ٠‏ ولو حسبت كمية الماء اليومية التى 
يستهلكها الشخص فى حياته لهالك الرقم لمدينة 
كالقاعرة مثلا ٠‏ 


ولقد اجمع العلماء على أن الحياة على الارض قد 
بدات نشأتها فىمستنقعات ضحلةقربامن ال 0 
4ن حو يليواي مين ديه وعلال 


- لتى تلت ذلك ٠‏ “تحولت الحياة. من ع 
- ات وحيدة الخليةالى مخلوقات 11[ 
الماء وزحفت على اليابسة م أعضطاء 


التخصص كالعيون والآذان واتتئزت اق ١اللظلارة‏ 
حتى انثهت بالانسان . وربما كان هذا هو السبب 
فى التشكك فى وجود حياة شبيهة بحياتنا على كواكب 
اخرى فى الكون الذى نتبعه . ومن المؤكد تقريبا ان 
عطارد وزحل والمثسترىكلها خاليةمن الماء ؛ وبالثالى 

من الحياة . اما الزهرة فتبدو مغلفة بسحب قد 
انحتوى وقد لاتحتوى على الماء . 

ومن أهمية الماء لكوكبنا أن السحب والضباب 
والرطوبة الجوية تكؤن كلها ذرعا يحمينا مِنالشسمس 
الحارقة وبرد الفالام الخارجى القارص . والقمر 
محروم من هذه الوقاية ولذلك فان درجة حرارته 
مه ف لهارا ؛ ى ببي6 ف ليلا ميا يجعل الحياة 
هناك أمرا مشكوكا فيه . 

والماء لايمتض الحرارة فحسب بل يحملها ويوزعها 
على مناطق أخرى تحتاجه ٠‏ ومعظع أشعة الشنمس 
اطازة.يسقط عند خلط. الاسقواء حيت سكن الهور؟ 
ويصعد ليحل محله عواء بارد من 


ع0 اله شقلا هحا/5,مه )اوناع مه .ترمو لن صللا 


ويوجد 3 الارض من الماع 37 5 سكانها جميعا 
غير أنها موزعة بدرتجات متفاوتة بحيث نجد أماكن 
حت ٠‏ فى أماكن أخرى ٠‏ لايكفى 

الموجود عنها الشخصى المتحضر وعلى سسبيل المسال 
تذكر انه ؛ ق. جزر هاوائ ؛ يبلغ متوسط الإمطار 
يفف بوصة فى السئة بينما يبلغ فى بعض الاماكن 
بجمهورية شيلى حؤالى .نر من البوصة . 

وستتاثر حياتتا المستقبلة بالماء أكثر من تأثرها 
به الآن ويهم العلم ف العام اعتتمانما كبيرا 
بخمسة عشاكل ماثية عى : 

١‏ ب ايجاد طريقة سريعة ورخيصة لتحويل ماء 
البحار المالح الى ماء عزتٍ ٠‏ هذا وقد أمكن حل هذه 
المسكلة الا أن التكاليف لاتزال باعظة هما يجعل 
الحصول على كميات كبيرة من الماء العذب أمرامستحيلا 

واذا اختصرت هذه التكاليف بالدرجة -- 
فان زراعة مسماحات فاسعة من الصحارى القريبة ٠ن‏ 
البحار تصبح أمرا ميسورا ٠‏ 

وك - ايجاد طريقة أفضل وارخضص لغزو البحار 

4 ؛ وهذا يقصد به استخدام الطاقة الذرية 

السقن ٠‏ فقد اثبعت الغواصات الذرية أن 
الذرية الطريقة الوحيدة لاختصار تكاليف 
١‏ لى 1 . 
© - زراغة (احداث) السحب بفرض النحكم فى 
“انلافطا ثلأنظاا وقد قام «صانعوا الامطار» ا 

عن الابحاث قى هذا الميدان الا أنه لايزال أمامهم 
الكثير جدا كى يصلوا الى النتيجة المرجوة وحيدما 
يتمكن الانسان فعلا هن التحكم فى الطقس فانه 
يكون قد حقق همعجزة بذلك ٠‏ 

؟ ‏ استخدام «الماءالثقيل»ف الطب . والماءالثقيل 
تنحصر أعميته فى الوقت الحاضر فى صنع القنابل 
الذرية : الا أن العلماء يعتقدون بأنه سيكون ذا أثر 
قعال فى عسسلاج الكثير من الامراضن الثى 'تصيب 
الانسسان * 

استقلال البحار والمحيطات ٠‏ ذلك أن الخبراء 
يعتقدون أن الامل فى اشباع الملابين الجائعة فى العالم 
يمكن تحقيقه باستخدام البحار والمحيطات للزراعة 
ويقال أن الفدان هن ماء البحر يعادل فى انتاجسه 

1*٠‏ فدان من الازض ٠‏ هذا عدا الثروة المعدئ 
تحتويها مياه البحار والتى بدأ العالج فعلا فى 
استخراج بعضنها ٠‏ 


اقالقو فس الكملا 


ريف شرع 


ارادت جماعة من البدائيين أن تنهى الى جارتها 
نفاذ ما كان لديها من القوت.» فأمسك زعيمها يمدية 
وحفر على قطعة من الشقاقة رسمها لكوخ انفرج 
مدخله عن فراغ ؛ كما سجل الى جوار الكوخ صورة 
رجل يشير بيده الى فمه . 

كانت تلك رسالة بعث بها رئيس الجماعة المهددة 
بالجوع الى جاره الذى كان ينعم بفيض من الاقوات» 
يستجديه ثسيئا من الطعام 

كان ذلك الكاتب فنانا اذ عبر بالرسم عن حاجة 
كانت تدور بخاطره ؛ كان ذلك الرسْم كلاما اعرب به 
الرجل عن أفكار وآمال ٠‏ 
ت الاولى على مر الحضارات كانت كلها 


وحارت د 
من الرق أو البردى تارة اخرى ؛ وكان 07 
الفنان » ولم تكن هناك و: 
المؤلفة من احرف وبين 

وكان اكتشاف « البردى » بيصي منذ أكثر .من 
خمسة آلاف سئة مدخلا على نثمأة الكثاب بمفهومة 
المعروف به لدينا » كما هيا اكتشاف الورق بالصين 
ثم انتقاله الى بلاد العرب الى ظهور الأعداد الوفيرة 
من المخطوطات العلمية والادبية وكان اعتمادها على 
الفن التشكيلى فى توضيح نصوصها وتزيين صحائفها 
بالنقوثس والرسومات التعبيرية هو سر جمالها وما 
أثير حولها من اهتمام . 

والى الفن التشسكيلى يرتد الفضل فى ابتكار 
الاقلام العربية التقليدية كالطومار والثلث والكوفى 
وغيرها من الأنماط التى استخدمها مشاهير الخطاطين 
فى كتابة مباحث العلماء والادباء ؛ بل وفى تزويد 
المبانى بنصوص من القرآن الكريم > أو من الأحاديث 
النبوية الشريقة أو من الحكم والامثال بنحتها على 
حجارة المشيدات الدينية أو دور الخدمة العامة أو 
بيوت الاقامة . 

ولقد ادى ظهور الكلمة المكتونة بمختلف هذه 
الاقلام, غلى واجهات المبائى وعلى أجزاء محددة من 
سقوفها وحوائطها الى تأكيد الصلة بين الخطاطين 


ذا 
دم القدو وه ع مهاه 


اعم ,اله قعمامهن|0مه .امم طععه]. بوموما/ :دصلا 


والفتانين بحيثششكل تعاونهم على هذا النحو مدارس 
فنية عربية امتازت بأنماطها وتقاليدها الخاصة ؛ كما 
أدى تنافسى ولاة الاقاليم العربية على استخدام 
الرسامين والخطاطين والمذهبين لاعداد المصاحف 
الشريقة وكتب العلم والفن الى نقسأة فن للكتاب 
يختص جانب منه بزخرفة الصفحات ورقم رموز 
مقتتحاتها » ويتجه الجائب الآخر منه الى توضيح 
المتون بصور تعرفها اليوم باسم ١‏ المنمنيات ») وتعد 
من مفاخر الامجاد الشرقية الفنية . 
استير الكتاب العربى فيما بعد يحظى بأكبر قسط 
من الاهتيام 
ويشهد الكتاب الغربى تغييرا ملخوظا يؤفود 
الحملة الفرنسية على مصر عام 19/18 » ثم بائثماء 
مطبعة بولاق ثم بظهور المطابع الاخرى التى أسهمت 
فى اخراج ثيرات الفكر العربى.التى انيئقت منتعاليم 
جمال الدين الافغانى والامام محمد عبده؛ومن الحركات 
الوطنية التى قادها الزعيم مصطفى كامل ومن جاء 
تنداءت القادةالمصلحين ؛ وبهذا تحددث معالم الكتاب 


: عن اشياء نققمت تارة فى الحجر ٠.‏ ا 0 
ني العام او رحبت على سحت ,هم ية الاولئى أوزارها حتى كان الكتاب 


ائة ونكر المعرفة ., 


١ 5‏ 0 5 انتقل الكتاب 
5 ازدادت به صلته بالفن متانة 


قوق ذلك 1 0 حتيت وجوب العمل على 
ايصال المعرفة بالوسائل الاكثر ملاعية الى كافة 
المواطنين ووضعت للتنمية الثقافية خطة تكفل رفع 
مستوى الكتاب بتوفير الكفايات الفئية المختصة 
التى ستهيىء بدورها د معاهد تختص بفنون 
الكتاب ؛ والراى عندى ان فناتى الجمهورية العربية 
المتحدة قد وصلوا فى تلك الناخية الى ما بلغة 
المتخصصون فى الكتاب العربى من مكانة . 
ويوضح معرض الكتاب الذى اشرفت على اعداده 
وزارة الثقافة والارثشماد القومى مدى الصلة التى 
تربط ما بين الكتاب الحديث وبين الفن التششكيلى » 
وان استعراضا عابرا لأغلفة الكتب التى اقستميل 
عليها ذلك المعرض لتكشف عن عمق النظرة التى 
يبلور بها الفنان التشكيلى المضابين العلمية أو 
الادبية فى رمز يثسير الى موضوعالكتاب ؛ وبمعنى 
آخر يحمل دلالة الفكرة المترددة به » بحيث كان الرمز 
الفنى على كل غلاف تعبيرا عي اط د 
الصور الموضحة لنصه عملا جادا يبثى الثورة الثقافية 
التى اعلئها الميقاق الوطنى وقرر بها ان العلم للمجتمع. 


أرشيف الشارع ‏ 


بقام : ذيغلى عبر ا لحف ”م ٠‏ 


كثيرا ما استخدمت عناصر التشكيل الفتى 
لتؤكد احسماسات فنية او معائى ادبية بحيث تظل 
قيم اللون او الشكل او الضوء او السطح من حيث 
كيانها الذاتى ومن حيث اساليب الاستخدام 
أو ١‏ منصبة على تأكيد مواصفات موضوعية 
أو ادبيه ترتبط بها وتتش كل طبقا لعانيها 
او قلسفتها » ولقد تولد عن ذلك الارتباط » وعلى 
فترات زمنية متوالية ؛ عدد غير يسير من القواعد 
والمواصفات التى استاهمت بعض اصولها من/الفنون 
الرومانية أو اليوئانية القديمة » وظل القنان 
برددها من خلال موضوعات مختلقة الى أن 
نسيجها المنهجى المعروف الآن بالدر] 


ومع طفرات الحركات الفنية اللاحقة التى تأثرت 
قى كثير من مظاهرها بالتقدم العلمى والفكرى فى 
مجالات الصناعة والاخترعع 4 ومع ظهور آلات 
التصوير « الفوتوغرافييا » ؛ استطاع كثير من 
الفنانينان يضيفوا ‏ على مراحل ‏ مفاهيم جديدة 
حطموا بها القابيسالذهبيةالتىوضعها الكلاسيكيون 
كمتهاج للعمل الفتى ويتاكد ذلك من خلال تعر فنا 
على أعمال موئيه وبيسارووسينياك رواد الحركات 
التأثرية التى اققدت الاشكال حدودها » لتصبح 
الالوان ‏ بامكانياتها الذاتيه ودرجاتها الضوئية ‏ 
قادرة على صياغتها وتحديد معاللها . 


واذا كانت التاثرية قد استطاعت ان تحلل 
الالوان والاشكال وتفتتها فلقد استطاع فالجوج 
وجوجان وسيزان ‏ بعدئذ ‏ باحاسيسهم الصارخة 
ان يعيدوا للتشكيل الفتى صلابته بمجموغات 
3- أ من الاعمال استخدمت فيها العناصر الفنبة 
ا قادرة على الابحاء القالم على العلاقات 


2 ووالالون والاثكال وملامس السطوح. 
925 ]ا و بذك كاعد الكلاسيكية التى تغلب جوانب 
التى تؤكد قيم الرصائة والهدوءيوالاً 1 


اسطحالالوان التى تختفى فيها اثان الف شبإة ,والظلال 
المتدرجة والمختفية خلال الافق البعيدة لحدود 
الاشكال ٠‏ لقد استخدم اللون كذلك لتاكيد مساقطظ 
الضوء ومناطق الظل بالكيفية التى نتفق ومنطق 
المنظور الذى يحدد بدوره علاقات الدرجات الاونية 
المختلفة , 

ولقد تحررت هذه النزعة القنية لاستخدام 
الالوان والخطوط بمض التحرر فى اواخر القرن 
الثامن عشر على يد عدد من الفنانين الفرنسيين » 
فبينما نجد أن ديلاكروا قد حرك القيم الانقعالية حين 
خرج بألوانه على الاطار اللونى الكلاسيكى القاتونجد 
أن كوروه وكوربيه ومييه قد حطموا استاتيكية 
الموضوع اينطلقوا به خارج المراسم حيث الحياة 
الواقعية بالوانها الحية واشكالها المتحركة .. 

وتعتبن هذه الحقبة من تاريخ تطور الغنون 
التشكيلية بمثابة مرحلة التأعب للانطلاق نحو تقييم 


عناصر التشكيل الفتى كقيم قادرة على خلق الايحاء 
أو الاثارة نتيجة للعلاقات القائية بينها ٠‏ 


مه انقدموه عام ههفات 


+06 .الهقق ا هحال :مه »ام محاعه ها ممصا ال:عولاد. 


6 على طريق الزحف نحو 
عالم الأشكال والالوان ومشاكل التكوين والبثاء 4 
ذلك الطريق الذى سار عليه فنانو القرن العشرين 
وامتدوا به الى الآفاق الجديدة التى نليسها من 
حلال أعمال الحركات الغنية . التعبيرية والتجريديه 
والتكعيبية » التى تعتبر النهاية الفعلية لعمليات 
التخلص من قواعد الكلاسيكيين القدماء . 


لقد عبر براك وبيكاسو باغمالهم الخلاقة عن 
الوجه الصحيح لأساليب التعبير والتنفيذ الخاصة 
بالعناضر الوظيفية للاعمال الفنية ؛ واضيحت 
المشاكل الحقيقية التى تواجه ألفئان المعاصر هى تلك 
التى تتصل بالتكوين من حيث هو احساس اجمالى 
بالتركيب والانشاء والبناء وتلك التى تتصل باللون 
والشكل والخط والمساحة وملامس السطح كمتاصر 
قادرة ‏ بتنوع علاقاتها ‏ على خلق الاخاسيس التى 
تتشند 'الجدية والجمال ٠‏ 


و 
اقالقوع معدم االندملاط 


وزادة ا لتماقةولارشادالغوئى 


ا موس لسر الوا لل تاليف واليترة والطباعء والنسر 


0 


سج لالثمَاف 


كرك ل مايتصل بالثقافة فى «ضرمرمكب مولفة ودّعة وبجققة وير بائلى 
جامعية وندشات و#اض رات وزافاللم دابطوانات_وأغافت 
رصشسف ز بدك كاه ابوابا 


يكل باي م لاك إقتوا بع قا لك ا شيل ينتاج العام ودئيسه 
بمايلف ويم الصدق لسشاح امير 
ضد هنا اتبكل كل عام 9 


بو جحل الما ضتى من نسيل اليل ا تمر للعشير كا يدايع الحا ضصس : 
يصه هناجل . بالفشية دا لكجدية الى مابٍصد هبالهريبة - 
صرروم__ وز ااسجل : 


2 صقوة 
بسجل العاف نسنة 1949 بالعييية دان 
سكل النْمَافُ سنة .191 رر 6.ه 
مسجل الما نستة 103 بالانجلييرٌ لد 


مره مبرات عبلف 


ا ل 


أرشيف الشارخ 


مو رجان القشضعر الذامس 


ماأعظ الدور الكبير الذى يمكن أن يقوم به 
٠‏ الشعر » فى هعركة القومية العربية ٠‏ فيعمل من 
حيل لحين على تيسير اللقاء بين أبتاء العروبة » يوما 
فى الاسكندرية » ويوما قى يغداد, ويوما فى الجزائر» 
ويوما فى صبعاء ٠0‏ 


وما أعظم ما ينتجه عذا اللقاء » اذ يجمع الصغوة 
من مفكرى الامة العربية ٠‏ ممن وهيتهم الطبيعة 
الشعور المرهف ؛ والاحساس الصادق : والعبارة 
الجزلة ؛ والايمان العميق ٠٠‏ يتعارقون قيما بينهم 
عن قرب ٠‏ دهم يتبادلون الآراء والافكارء ويتطارحون 
اعذب الاشعار ٠٠0‏ 


؟ انها ليت 


وما عمى الاشعار فى إل 
شك هذه الجماعات المتنافرة » ندعو كل 
2 
التجديد ٠٠‏ ان الشسعر العربى فى 
محتاجا الى مذاهب ولا قواعد + ترببوى له متببيياء:. 
ليتبعها الشعراء ويسيروا على نهجها المحقوظ ٠‏ 
وكتابها المرقوم ٠٠‏ وقضية ٠‏ العروض » التى تثار 
اليوم » يرفعها قوم , ويهوى بها آخرون ٠٠‏ لم تكن 
فى الاصل « قواعد » رسدمت للشعراء » ليسيروا على 
نهجها ٠٠‏ ولكدها كانت « محاولة » ٠٠‏ نعم مجرد 
محاولة ‏ هن العلماء , لرضد ها قدمته العبقرية 
العربية السخية , فى هذا القن الرقيع ٠‏ هن آآثار 
خالدة على الدمر * 


اوربما قال قوم لا يدركون شيئا من الحقية 
ما مى جدوى الشعر قى هذا العصر , وهو عصر 
السرعة ٠‏ والتصتيع ؛ والصاروخ , ومراكب الفضاء؟ 
هؤلاء لم يفقهوا شيئا من الفن الفن ٠‏ ولا من التاريخ ٠‏ 
ولو فعلوا لوجدوا الشنعر قى كل زهان ومكان , وعتد 


كل أمة وشعب , وأثناء كل حرب وسلم ٠١‏ وهو , 
كما قال الاستاذ الكبيى عياس محموة العقاد ٠‏ فى 
حفل افتتاح مهرجان الشعر الخامس بالاسكتدرية + 


5ه 


ظٍِ :عامر حمد بحيرى 


« لازم فى عامنا هذا ٠٠‏ كما كان لازما فيما سلف 
من آلوف السنين » وؤمئات العصور » ٠٠‏ 

وهو كما قال أيضا «٠ ٠٠‏ آلزم ما يكون حين تشميع 
اتصواريخ » وتضيع معها أخواتها من صفائح الحديد 
والخشمب + وآلات النار والكهرباء ٠٠‏ 

ؤكلما غلبت المادة وصفائحها والاتهسا تحسس 
الانسان مكان روحه ؛ وارتد الى قرارة عطفه 
ووجدانه » يطمئن على نفسه » ألا بزال انسانا بعد , 
أو هو قد فقد الانسسائية فى كيائه » وصار هع 
الصاروخ ؤاخواته 201 من الآلات » وقطعة من الخشسب 
ويد » وشواظا من النار والكهرباء ؟! ٠»‏ 
الظاهرة الجديرة بالتسجيل فى يوم 

عى كلمات هندوبى البلاد العربية, 

1 5 التى حققت جانبا هاما هن دور 
الشسعر فى معراكة القرمية العر . 

وقد اتحدث. الفساعق 00 ٠‏ مفدى زكريا * 
حديثا ملؤه الحماسة للعروبة » زالدعوة الى الوحدة 
الكيرى التى تجمع العرب من المحيط الى الخليج كما 
ألقى قصيدة كان قد اعدها لاستقبال الرئيس جمال 
عبد الناصر عند زيارته للجزائر ٠‏ وكان أظهر ما قاله 
الاقتراح الدى تقدم به لعقد مؤتمر الشعر السادس , 


فى العام القادم » فى مديثة الجزائر ٠+‏ ون<ن مع 
الشاعر مفدى + نر<و أن اقتراحه فى الأقريب 


ان شاء الله + 


واتمد: الفساعن ابرتميم المشراين + ميفدق 
٠‏ والمشرف على الاذاعة 


العربية الي 


الجمهيور 
اليمئية بصئعاء ؛ قصيدة من جيد شعره قال فيها : 
الا سجل با سقوح الجب 
بطولاتنا واشهدى ‏ ياقمم 
وكيف تلاقت على وحدة 
دبى دأآرب بصخور الهرم 
ا 


أرشيف الشارخ 


تمجد فى العيد ذكرى الشهيد 
وترقع قوق ثراه العلم 
روقعت العهد لا بالداد 
ولكنها وقعته ٠.٠‏ يدم ؟ 
والقى شاعر الس لسوذان الكبير عبد الله محمد عمر 
البنا ٠‏ قضيدة وطبية طويلة ٠‏ تغنى فيها بالصلات 
والروابط التى تجمع بين شطرى وادى النيل ٠٠‏ جاء 
فيها : 
بنى العرب ٠‏ للسودان عندى رسالة 
سعيد بها حظى ء شريف بها قدرى 
اخاء على صدق » وسيى على هدى 
وعون على عاد » وقوث على ضر 
تحية أ<رار غ لقوم أعزة 
#دينون بالقربى » ويوفون بالئدر 
كذلك ارتجلت المجاهدة السورية المعروقة 
السيدة ثريا الحافظ ٠‏ كلمة بليغة قالت فيها 


فجر الوحدة مثعرقا وضاحا عما قريب ٠,‏ 
لوي ساد 
القوا قصائدهم على مدى خمسة 1 
عشرة شعراء ٠٠١‏ كان كل متهم 
يحلو له ٠٠‏ هنهم من انشد فى الوطنية م|ومتهي يمن 
انشند فى الغزل » ومدهم هن جعل عاطفة البنوة 
موضوع قصيدته » ومنهم من جل الاسكندرية 
عر وض شنعره * 
وكانت القصائد التى ثارث التفاتا خاصاء وجدلا 
حولها أحيانا ٠٠‏ عمى قصائد « الى القمر » للشاعر 
محمود عماد ٠٠‏ و « قرطبة » للشساعر عزيز اباظه ٠٠‏ 
وه بلقيس ٠‏ للشاعر صالح جودت» ٠‏ و ٠‏ أيوستبل» 
للشاعر أحمد رامى٠٠‏ وذ علىشاطى*البجر » للشاعر 
عبد الرحمن صدقى ٠٠‏ ف ٠‏ السائقات الفاتنات » 
للشاعر على الجندى ٠٠‏ واه قصة انسانية » للشساعر 
قل امد باكثين «* و « قصسة صدذيقى الأمنود » 
للشاعر محمد الجبار ٠٠‏ ف «٠‏ لست عبدا » للشاعر 
« العامل » محجوب عوسى محجوب ٠١‏ 
ووقف شعراء الديباجة العربية الرصينة 
موقفهم » ونزلوا منزلتهم التى أهلهم لها طول هران 
وتجربة » وضدق احساإاس وعاطفة ٠٠‏ فتحدث 
الشساعر محمود غنيم عن «الوحدة الكبرى» ٠٠‏ ووم 


ل 


الشاعر محمد عبد الغنى حسن ما « بين الشسعر 
والسحرء ٠٠‏ وارتفح الشاعر محمود حسن اسماعيل 
فى مناجاة صوقية الى آفاق مضيتة ٠٠‏ 

وبث الشاعر العوضى الوكيل مشاعره وعواطقه 
الى «الاسكندرية» ٠٠‏ وفعل مثله الشاعر عيده 
بدوى , مع بة عاطفية رقيقة ٠٠‏ 

وتحدث الشاعران محمد التهامى : وعلى الفقى فى 
موضوع « الى ولدى » ٠٠‏ وكان محمد التهسامى , 
وعبد الله شمس الدين قد انتهزا فرصة الانتفاضة 
الوطنية فى العراق ؛: فحيا كل منهما هذه القورة 
تحية سريعة ء كانت لفتة موفقة ٠٠‏ 

وحظى شهداء العروبة » وبخاصة فى اليمن » 
بقصائد رائعة ٠٠‏ بدأت بقصيدة « قصة شهيد » 
للشاعر محمد طاعر الجبلاوى » وختمث بقصيدة 
الشاعر البطل بدر توقيق ؛ الذى كان يؤدى واجبه 
الوطنى فى اليمن ولذلك كانت قصيدته هى القصيدة 
قبلتها لجنة الشبعر يعد الموعد المحدد ٠‏ 


الوحيدة التى 


ااه مول جد > القع لان 


ان الشعر الخاهمس ٠٠‏ وكن يمثلن 


1[ 6 0 ا 5-5 


ة “ابو غزالة ؛ 
فلن الم 0 5 الانسومل 
ثم عزيزة كاتو ؛ وفلورى عيد الملك والاخيرنان 
من الاسكندرية ٠٠‏ 

واذا كان الجمهور قد شغل أكثر الوقت بقصائد 
الشعراء والشاعرات ؛ فان عذا لا يقلل البتة من 
اعتمامه بحديثالمحاضرين وااحاضرات٠ ٠‏ فقد ألقيت 
فى المهرجان سبع محاضرات أدبية قيمة0٠‏ اشتركفى 
القائها الدكتور زكى نجيب محمود » عن « مظاهر 
شعر الشباب فى الجيل الماضى » ٠٠‏ والدكتورة سهير 
القلماوى عن « الشعر بين الفنون » والاستاذ 
نقولا يوسف عن «مدرسة الشسعراء السكندريين» ٠٠‏ 
والاستاذ ابراعيم الحضرائى عن « أحد السعراء 
اليمنيين » ٠٠‏ والاستاذ يوسف فهمى الجزائرلى عن 
« الشاعر السكندرى عثمان حلمى » ٠٠‏ والدكتور 
بدوى طبانة عن « الوحدة الفنية فى الشعر » *٠‏ 
وكان مسك الختام محاضرة الدكتورة نعماتث أحمد 
فؤاد عن « المرأة فى شعر الزهاوى » ٠٠‏ 

وبعد ++ فان كل ما تقدم هن. الحديث ء ان عو 


لهالهوع ماع دبا املاط 


أرشيف الشارخ 


الا عرض سريع » ١!‏ رأته العين » وسمعته الاذن , 
فى مهرجان الشسعر الخامس بالاسكتدرية ٠٠‏ وأما 
ما خطر على القلب ء فهو ملاحظات عامة ‏ لا تصل الى 
عمق النقد » لان هذه العجالة المكتوبة لا تصلح 
لذلك ٠٠‏ وحسبها أن تقف عند حد الاشارة الى بعض 
ها يستحق الاشارة ٠٠‏ 

فقد أثير موضوع الشعر الجديد ٠٠‏ وكان لابد أن 
يثار بشكل أو بآخر ٠٠‏ ولكن الطريقة التى اختارها 
الشاعر صالح جودت ٠؛‏ ليثير بها هذا الموضوع » فى 
هذه المرة » كعهده فى المرات السابقة » قد أصبحت 
طريقة تستحق اعادة النظر ٠٠‏ قلا بد من معالجة 
الموضوع كله بطريقة أخرى يستاصل بها الشير من 
جذوره ٠٠‏ فمن هم بالتحديد هؤلاء النفن الدين 
أداروا ظهورهم الى عمود الشسعر *٠‏ واسستقبلوا 
بوجوههم ها ليس من الشمعر فى شىء ؟ وعل دمكن 
أن يكون التجديد فى الشعر عملا تتألف له عصبة , 
لها صفة مميزة أو لون جامع ؟ ولماذا لا يكون التريث 
والصبر أولى بهذه الجماعة حتى تتفرق على خير لا على 
اشر ٠٠‏ والخير هنا هو أن يوب كل ذىخوسال 
رشنده ٠٠‏ ولا بد أن يعيد الشاعر النظر قيماً 


وحفظوا من شعرهم نماذج وأمثلة ؟ أين اذا موضع 
هذا الاتتاج العربى المعاصر من النقد الحصيف 
البتاء ؟ وانما اشتهر شعر حافظ وشوقى وغيرهما ؛ 
لان الاهر كان لا يقتصر على القاء القصيدة فى الحفل , 
ولكنه كان يتعدى ذلك الى صفحات الصحف ٠‏ تنقد 
وتحلل ٠‏ وتبنى وتوجه ٠٠‏ وكان العقاد نفسه » علق 
قسوة نقده لشسوقى ؛ خير عن تعرض لهذا الشعر ؛ 
وله قى ذلك مقالات اذا قرأعا الدارس المحايد اليوم 
لا يجد قيها أثر التحامل المزعوم » بقدر ما يجد فيها 
آثر الدراسة والعمق وصدق الفهم والتعبين ٠٠‏ 
ويهذه المناسية ٠٠‏ فقد خطر ببالى سؤال وانا 
أشهد مهرجان الشعر : لماذا لا ينظم العقاد شعرا 
يلقى فى هذا اللهرجان ؟ وها زال السؤال يتردد فى 
خاطرى ٠‏ حتى جاءنى الجواب صباح الخميس الماضى 
حين وافى العقاد فى فتدق وندسور » وسرعان 
ها تحلقت حوله حلقة كبيرة فى جلسة عا 


« ندوة الجمعة » ..٠‏ 


شعر العقاد: ٠‏ أبقنت آن الشماعر 
إلا ينظم شسعره هرتين ٠٠‏ انه ينفعل بالحادث 
ر أد الثىء *٠‏ فتتتوافد عليه المعانى ثباعا , 


وهو بعد مرور بعض الوقت عليه أصلح_النقاد له أسيلوب بديع ٠٠‏ ثم يعيش هذا الشعر 
إيرى بعين بصيرته خلله وضعفه يا 11 0 با وائما يعيش يجمال الترديد , 
ويصوب منه الخطأ أصح ممايصو بغالطاد الأمدرذط. يسطرة لاع 4 دمر لا يزداد بمرور الوقت عليه 


ولا بد أن ياتى وفت على بعض من !تغظمون) الطزايقة: 
التى انسمى ..بالشعر الجديد أتى على بعضهم 
هذا الوقت » لكى يتحولوا عن طريقتهم » ويعودوا 
شيئا فشيئًا الى حظيرة الحق ٠٠‏ هستقبلين بوجوههم 
مله امرة قبلة الشسعر ء فى هحراب من صدق 
الاحساس وجمال التعبير وسلامته ٠١‏ 

وبمناسبة نقد النقفاد ٠٠‏ أقول ان موسما أدبيا 
كمهرجان الشعر لا يجب أن يمر به الكتاب ؛ وتمر 
به الصحخافة ؛ فرؤر الكرام *٠‏ دون أن يتعرض 
الشعراء للنقد الفعلى الجاد » غذا التقد البناء 
لا الهدام ٠٠‏ آذ لعس بالقليل ان 'تقدم خمسمون 
قصيدة من عيون الشعر المعاصر ٠‏ تختارها لجنة 
الشعر من بين أضعافها فى العدد من القصائد .٠‏ 
ثم لا يجد هذا الحشد من اتنتاج القرائح » وكد 
الاذهان » سوى خبر صحفى عابر ٠٠‏ أف نكتة لاذعة 
مستهترة ٠٠‏ أين الدقد الادبى البناء ؟ دأين النقاد 


الادبيون ٠‏ أ الكتاب المتعرضون للنقد الادبى ؟ انهم 
مازالوا متعرضين للدراسات الاكاديمية التودرسوها 
قى الخارج » وللشعراء الاجانب الذى درسوهم ؛ 


الااتجعاله//ىاشالة , دتصويرا , وعبرة ؛ وتذكرة 

لماذا اذا لا يأخذ المهرجان فى مراته القادمة بهذه 
الفكرة ٠٠‏ فيجعل « القراءة اتشعرية » جزءا من 
برنامجه 4! ولتكن هذه القراءة أى شىء ٠‏ لتكن شنعرا 
معاصا , ولتكن شعرا قديما ٠٠‏ لتكن شعرا عربيا , 
ولتكن شعرا اجدبيا ٠٠‏ ولكنها على أية حال فن رفيع 
مخقار , فيه هداية للسازى ٠‏ وتبصرة بالقن 
الاصيل ٠٠‏ ووقوف هذه الثماذج الشامخة الى جانب 
ها يلقى من شعر مستحدث ؛ سيجعل هؤلاء المخدثين 
يفكرون كثيرا قبل أن يتقدم أحدهم الى المهرجان 
بشعر هلفق ٠٠‏ أكثره ضعيف » أو مفتعل آد متسلق * 
وفى ذلك كسب كبير ٠٠‏ 

ولا يذكر عهرجان الشسعر الخامس ٠‏ حتى يذكر 
ترحيب الاسكندرية الجميلة 2 همثلا فى محافظها 
الاديب السيد حمدى عاشور ٠‏ فقد رحب بالشعراء 
فى الثغر الباسم عامين متواليين ٠٠‏ كما يذكر 
بالشكر جهد السيد يوسف السباعى سكرتير عام 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآذاب , لاجلال 
الشعر هذا المحل الرفيع بين منازل نهضتنا المباركة٠‏ 


أرشيف الشارخ 


كيف ننذكر ؟ ولم ننسى ؟ 


اننا نعيش فى عالم بعج بالحركة ويموجبالاحداث 
فتنقل أعصاينا ومضات كهربائية خاطفة من أعضاء 
الحس آلى اللخ ويتحول كل ما اتحس ق العالم 
الخارجى من مرئيات واصوات وروائح وغيرها الى 
انماط من الاشارات تشبه رموز الشفرة لابستمر 
كل منها اكثر من بضعة اجزاء من الالف من الثانية 
فهى اشارات عابرة ولكن عددا معينا منها بثبت فى 
المخ ‏ وكائما جمد اثناء هروبه ‏ ويتحول الى 
نسجيلات دائمة فى شبكة الخلايا العصبية الممقدة 
وتحفظ هذه التسجيلاتكفى حيز يالغ الصغر للرجوع 
اليها فى المستقبل ٠‏ 


ذلك ان الطبيعة قد خلقت فى ذاكرة #نم " 
جينازا غجيبا لاختزان الذكريات لابمتبر الميكرا 


بجا ثب مذكورا ؛ وهذا ا 
هائلاً من «. الذكريات » 4 وهى بهن 

- تمثل الماضى كانها الكتابة الرمز يبرن بو شه تمعن 
الغلمام:فى المدة الاخيرة من أن يكشفوا اشياء عن 
الذاكرة وما تحويه من هذه «الذكربات» . ومع انه 
لا يزالك أمامهم الكثير من البحوث والتجارب الا انهم 
يشسعرون انهم قد بدأوا أخيرا يكشصفون عن أمور 
جوهرية ق هذا الصدد . 


3 


فهم يعتقدون أن عملية التعلم أو ادراكنا للعالم 
اللخيط. بلا تحذث. تقيرانتة افملينة اق المخ افيتائز 
اللحاء الخارجى للمخ ‏ وهذا اللحاء هو طبقة 
رقيقة من المادة السهراء:تحوئى نحو عشرة بلايين 
من الخلايا العصبية . وهو يمثل أرقى مراكز المت 
فى سلم التطور . وتدل التجارب التى اجربت 
حديثا على الحيوانات فى جامعة كاليفورنيا يمدينة 
لوس انجليس على ان هناك نوعا من الخلايا 
الغصبية فى هذا اللحاء ‏ تدعى خلايا جولجى - 
نشبه جذور النباتات فى قدرتها على اثبات الياف 
جديدة كلما ازدادت خبرات الانسان . 

ويتخسوئ «اللخاه مناطق خاضة تعثير امراك 
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لاستقبال المملومات الواردة من أعضاء الحس . 
فتنتقل صور المرئيات من العين الى مراكز الصور 
المرلية فى مؤخرة اللحاء بيئما تنتقل الاشارات 
السمغية الواردة عن طريق الاذن الى مراكزر 
استقبال المسموعات على جانبى اللحاء وهكذا . 
ولقد دلت البحوث الحد على ان مراكز المرئيات 
لدئالفتائيق تحوىنسبة كبيرة من خلايا «جولجى» 
ذات المتفرعات العديد. 


ومنذ خمسة عشر عاما قام الدكتور وايلدر سفيلد 
باجراء تجربة مشهورة فى معهد الامراض العصبية 
وقد رودتنا هذه التجربة بمعلومات جديدة 
ور الذى يقوم به اللحاء المخى قى التذكر . 
ما كان الدكتور وايلدر يجرى عملية جراحية 
5 3/ السادسة والعشرين من عمرها 
بالقليخ شىء عجيب فقد تمكن الدكتور 
#ايفاتر شن :ازة! الو قفل احدى الذكريات يطريقة غير 
طبيعية فعتدما لمن معينة على جانب لحاء 
المريضة بقطبٌ كهربى قالت المريضة : «اننى اسمع 
عوسيقى» فلما أبعد القطب الكوربى انقطعت الموسيقى 
فجأة ؛ وبعد ربع ساعة أعيد لمس نفس البقعة بالقطب 
الكهربى فقالت السيدة : ٠‏ اننى أسمع الموسسيقى 
هرة ثانية ب انها تشبه «وسيقى الراديو » ٠‏ 
ولقد أعاد الجراح ته التجربة عشرين هرة على 
هذه البقعة الصغيرة من اللحاء التى لم تتفد فى 
حجمها رامن عود ثقاب فكانت المرنضة فى كل مرة 
تسمع نفسى التقمة الموسيقية التى سمعتها اولا 
بكل تفصيلاتها وكأنما كانت تستمع الى شريط 
مسجل ينفرد داخل مخها . على أن هذا الشريط 
كان يعيد لف تفسه بنفسه فكلما ابعد القطب 
الكهربائى ثم اعيد الى نقسى البقعة بعد دقائق قيلة 
كانت الموسيقى تبدا من جديد . 
أن هذه العملية مألوقة لنا فى حياتنا اليومية 
قنحن عندما نحاول أن تستعيد بيتا من الشسعر 


مةالقوعم عدم ارانوملاط. ١‏ 


أرشيف الشارخ 


أو جزءا من أغنية كثيرا ما نجد أنفستا مضطرين 
الى ان نبدا القصيدة أو الاغنية من أولها حتى 
نصل الى البيت الذى نريد أو النغمة التى نبقى. 
والظاهر أن معظم امنا :نذكر.من أشسياة محفوظ ىق 
الذاكرة بترتيب زمنى معين كأنما هو صورمسجلة 
فى ميكروفيلم صورة تلو صورة . 

ن اجهوة التذكن البسبت قاضرة على الخاء 
التجارب التى اجريت فى جامعة 
استانفورد أن النشاط الكهربى للمراكز التى تفع 
بين نصفى المع يزداد أثناء عملية التعليم ؛ و, 
المعتقد أنه اذا أصاب بعض هذا المراكز تلف ما ؛ كان 
ذلك سببا فى حدوث اعراض تشسبه تلك التى حدئثت 
لموزع بريد متوسط العمر فى احد المستشفيات 
القريبة من شيكاغو . فهو يذكر احداثا منطفولته 
ويذكر خدمته العسكرية فى الحرب العالمية الثانية 
كما يذكر الطرق التى يسلكها فى ادائه لعمله كموزع 
بريد » وهى كلها ذكريات اختزنها قبل أن يصيبه 
المرض منذ سنوات . ولم يضف » منف أن مرض » 
شيمًا جديدا الى سجلات ذاكرته . ذلك انبالتلف 
الذى اصاب احدى المناطق الداخلية فى الما 
عل تكله اجا ِن. أن يسجل ترات : 


1 


ها وقع هن أحسداث خلال الدقائق, 
أما ما وقع قبل ذلك من احداث فلم ,يعدم يذركبامقه 

وهناك فارق واضح بين العجز عن تكوين 
ذكريات جديدة .والعجز عن استدعاء ذكرياتكونت 
فعلا . فموزع البريد مثلا لم ٠‏ ينس » شيا وانما 
عجز مخه منلذ اصابته بالمرض عن أن يسجل 
ماوقع له من احداث . 

أما النسيان فهو عبارة عن انسداد الطرق 
المؤدية الى المعلومات المختزنة فى الخ . وبحدث 
كثيرا فى هذه الحالات أن نظل.الذكريات الخترنة 
سليمة تماما بدليل انه يمكن بواسطة التقويم 
المغناطيسى مثلا أن يتذكر بعض الناس تفصيلات 
أحداث من طفولتهم كانوا قد «نسوها» أى انها 
كانت مختزنة ولكن كان الوصول اليها متعذرا . 

ان تكوين الذكريات واختزانها ظاهرتان شديدتا 
التعقيد ولكنجهاز استدعاء الذكريات أكثر غرابة. 
حاول .ان تتصور ما يحدث عندما يسألك سائل : 
أقرات قصة كذا ؟ أو تعرف فلانا من الئاس ؟ 


نكن 


عن اله شك اده حالجومت. »اه هجاععق]. /الوصهاء/:عملاط. 


انك تجيبه بعد ثوان وقد تكون اجايتك صائبة 
ولكن لكى تصل الى هذا الجواب لا بد لك من أن 
تفحص فى ذاكرتك سجلات تحوى آلافا من عناوين 
الكتب واسماء الاشخاص © وهى ظاهرة عجيبة 
لم يصل العلماء الى تقسيرها بعد . 

وليست الذاكرة وحدها دون سواها من قوانا 
العقلية هى التى نرغب فى ان نعرف المزيد عنها 
قهناك التصور مثلا ‏ قد يكون التصور نوعا من 
الفسيفساء المكونة من قطع صغيرة من الذكريات 
تجمع فى أنماط جديدة فتتكون بذلك التشبيهات 
والاستعارات والنظريات العامية والمدن الفاضلة. 

ان احتمالات مثل هذه البحوث واسعة جدا 
ولقد قال احد الباحثين فى هذا الموضوع ١‏ كلما 
ازدادت معلوماتنا عن الطريقة التى تستطيع يها 
الخلايا الحية الاحتفاظ بسجلاتها ازداد فهمنا 
للعدايات الاساسية للحياة نفسها . » 

( عن مقال فى هجلة « ثنك » لجون فايفر » 
حسنار من هنه الاقراص المتومة » والممدلة » 
وغييها : 


- مجلة «جود هاوس كيبنج» الامريكية 
الحذر فيه 5 من تناول الاقراصالمنومة 
من الاقراص التى تستخدم 
7 ا استشارة الطبيب . وقد 
3 0 تبان هذه الاقراص قد اخد 
مشر أنتكان الوباء وان كثيرا من الئاس قد 
درجوا على تقديمها لاصد قالهم للقضاء على الارف 
أو انقاص الوزن أفى اجتياز «محنة» الامتحان . 
وقد ظهر من البحوث التى اجرتها ‏ لجنة مجلس 
الشيوخ الامريكى لتقصى أسباب جرائع الاحداث 
ان استعمال هذه الاقراص قد زاد زيادة مروعة 
واث عناك علاقة مباشرة بين انتشار استعمالها 
وازدياد جرائم العنف كهتك المرض والسرقة 
بالاكراه .. 
ويقول المقال ان ملابين من هذه الاقراص تجد 
طريقها الى مدمنى تعاطيها عن طريق التهريب 
وان يد القانون عاجزة عن ان تضع حدا لهذا 
العيث الضار بصحة الانسان 4 ولهذا يناشد 
الكاتب الاطباء الا يضعوا هذه الاقراص فى غير 
ما حاجة ماسة » كما يناشد المرضى ألا يتبرعوا 
بهذه الاقراص لاصدقائهم » كما يجب عا ىالوالدين 
أن يحتفظوا بها فى مكان بعيد عن متناول أيدى 
أبنائهم المراهقين .. الطيف دوس 


5 
أقالهوعد عدم االتدملاط 


وزارة اماف والإرشار الى زعت شرع 


عورا لععيمية المت#[ة تنو ز از الأول 


ف لمعيل لتاسع لكاب العنفت ببيررت 


مو لكين لع 


الزف تنه 


| كارا توت 

ملش ايب يحة اوجن 

اس 
سوسا ست مهاه 6 


الراالتى تمت باشاعرا ا لمسة 
ا وى العا لى فل عام ناضمر 
الرارا دئى سلت علو الجائرة 
ارك فنع الكئاب -- 
١العرق‏ بالشاقرة وا وض ناسع لكا ب لعرق بسر 
أرل دردا لضباعة والنشر 
فحالعاما! لعزت 
نضلارلنا كلست ساعات 


1 القعة لضا والذر 


أرشيف الشارخ 


من ايجلات الأدبية العربيبة اها كديع 


ن ينسى الانسان وطنه مهما بعدت 
به الايام ٠‏ قهمو مششدود الى 
كل ما فيه بحبل متين وان كان غير منظور : حبل 
لا يتقطع حتى وان تقطعت نفس صاحبه ؛ فستظل 
انطوف من عالها الآخر فوق أول مكان رفت فوقه 
وتنسمت هواءه ٠‏ وليس أدل علىذلك من أن الانسان 
السوى يجود بنفسه راضيا فى سبيل وطنه ٠‏ ومن 
هذا نرى ان الوطن أغلى على الآدمى من نفسه التى 
دين جثبيه + 

فالشاعر «زكى قنصل» يقيم فى «سآن باولو» 
ولكن حنينه الى وطنه يذكره يكل غا قية 
بخياله مع «بائع العرقسبوس» ويفنى له في/3 
تحت ذلك العنوان . فيقول انه بحملا 
اللئاس اتحث سبياط. الشدمس الحارقة التي لا ” 


لديل لقف ميدن جريفة داج وض قل قري 4 
ويصفها بانها اجهدتة حتى لم يعد منه سوىخيال» 
ثم يقول لها هونى من غلوائك على الرجل المكافح 
المسافر وراءك فى صحوة الحالم بك فى متامه ٠‏ 
ثم يعود الى الرجل فيوصيه بعدم شكوى الدهر؛ 
أو استجداء الجار ؛ لان المال لا قيمة له عندما 
نسف النفوسس : ولان السعادة فى الامل والكفاح. 
ويأخذ فى تهوين الامر عليه عندما يقول له : ان 
هموم الئاس تداريها حوائط بيوتهم فكي من العبر 
يكتشفها من بيلج,القصور وكم من غنى لا ينام الا 
حذرا ولايقوم الا وجلا ولابمشى الا علىابر تدمى قدميه 
ويواسى الرجل قيجيب له عيشه؛ فجلبابه الخشن 
أحسن من الديباج لانه يلف جسم مكافح » وصوته 
الخشن أجمل من كل الاغانى » ولا ينس القساعر 
انفسه فى ال سد دن 


العرقسوس »٠‏ قائلا : 
فاسكب شراب الشام فى قدحى 
واملا قمى يأريجه العطر 


مت .قوع امهطالاه. 


08. اله كام وحال8/مه )اوناع هتدمو توصلا 


وبالرغم من كل ما فى القصيدة من جمال يتغنى 
يالوطن وما فيه حتى واو كان العرقتسوس » 
الا أن لنا على القصيدة بعض الما“خذ منها : 
بوي 
الوحدة فيها هى البيت ؛ ولهذا اذا قدمت على 
سواه أو حتى حذفته لم يختل المعنى والانيات الآتية 
توضح ذلك : يقول عن ه بائع العرقسوس » 
هاضت جناحيه الصعاب قلم 
يقد » وناشته فام يخر 
ما دام فى عرنيه شسمم 
فلتعصف الأمه وال ولتثر 
يعن فى قرلرته بائثه فأيصير على القدر 


ةَ اذا عكست أيامن هذه الابيات وجعلته بدما 
]0 آخر لم يتغير المعنى * واتلك سسمة الشغر 
عاجاء على نهجه ٠‏ ولكن العصر الحاضر جعل 


سمومها حتى ولا الظل . وهو أمت 1 
موٌمن بالله صابر على ما قدي 


1 2 سقط منهابيت اخغل المعنى ٠‏ 
'نلاذ 


نع فى النفس واعمل للذعن فهو 
«برابطع الاجم عأوا السامع بأول بيت للقصيدة حتى 
يصل به الى نهايتها * 


؟ ‏ وهناك بعض الهنات لم يكن للشاعر عار 
عندما وقع فيها . فمثلا عندما لقرآ . 
حمل الشراب وطاف فى البشر 
يارب سلمه من الخطر 
تشعر أن الفقرة الثفانية من البيث فتكلفة 
مصنوعة لاتمامه ؛ ويبدو أن الشماعر قال ؛ ,ر حمل 
الشراب وطاف فى البشر » ثم لم يسعفه ذعنه بما 
يتم بيته فقال « يارب سامه من الخطر )) مثله نى 
ذلك مثل الامير الذى آجبرته السجمه على عزل 
قاضى بلدة « قم » عندما رآله أمامه وكان الامير 
مولعا بالسجع ء فقال : مخاطيا إيها. القافى 
يقم » وما لم يجد ما يتم به سجعته قال : «قد عزلئاكة 
فقم » وثمت بيت آخر فيه مشسل ثلك الضنعة الا 
انها أخف قليلا من سابقتها لانها وقعت فى جرء 


من الشطرة الثانية وذلك فى قوله : ( أمنت غوائل 
الخطر » عندما قال : 
5 
+ ةلق و66 املاظ 


ارعيث فقرع 


دا بائع الترياق يسسكبه 
سوسا « أمنت غواتل الخطر » 
؟ - وربما ادعينا ان لكل ذى خطر غالب «تاب» 
اما على سبيل الحقيقة كما قى السباع عموما + 
واما على سبيل المجاز عندما ندعيه للمنية ؛ أو 
للحرب أما أن ندعيه لما لاخطر غالبا قيه » بل فيه 
الراحة والمتعة كالسيارة فلا أظن أن ذلك جائز 
الا اذ غلبئا جانب الخطر وؤذلك تكلف أ ىتكلف. 
فالشاعر يتكلف اثبات الناب « للحاقلة » السيارة 
فى 'قوله : 
وبخص غمار الوت تقذفه 
من ناب « حاقسلة » الى ظفر 
لسنا ثوافقه على هذا التكلف مطلقا ؛ فالسيارة 
وسسيلة راحة واسترواح ؛ والخطر معها كالخطر 
عند السير على الاقدام . 
؟- ١‏ وبائع العرقسوس » معروف «بصاجاته» 
التى بنبه بها الى وجوذه عندما يقرع بعضها يبعض 
وتلك الصاجات 'تحسدث دويا مزعجا حتى ان 
قوانين بعض البلاد تحرم استعمالها فى الليل : ولكن 


الشاعر ينابق هذا فى آنان تجاؤيه 75-0 


المكافح « بائع العرقسوس » عتدما بقول : 


ويحم على الابواب يطرقهل م7 > 
طبه[ ] 


5 - وكان أولى بالشاعر أنيحةك تأئع الثر قتوبي4 
الى عمل أفضل فيه الخير له ولاملقا7 مل أن" الكون 
نصف عاطل ؛ كما هو حاله ؛ فقما آخر العرب شى» 
مثل الرضا بالمقسوم : 

جلسابك الفسنوع .من وبق 

أذهى من #اديباج فى نظرى 
ومع كل هذا نحن لا ننكر على الشاعر انفعاله 
بوطنه ابان غربته حتى صور لنا تلك القصيدة 
اللميلة + 


© دقصة بعنوان « الخيل والنساء ٠»‏ كتبها 
الدكتور « عبد السلام العجيلى » وملخصها أنه 
«كان يا ما كان أيام زمان » فى عصر الفروسسية 
والشجا. شيخ قبيلة نبيه الشان . 


ة والشجعان . 5 
له بنات جميلات وافراس أصائل سار بذكر كل 
منها الركبان وتمنى تملك أفراسه ؛ أو زواج بناته 
كل فارس مغوار له فى حومة الوغى شان أى شان ٠‏ 

وكان الرجل ضنيئنا يآفراسه فلم يبعها لاحد + 
وكريما ببناته فزوجهن لكل كريم ذى شان . غو 


545 
مه القرووه م/م هماه 


021 الهقهاممتالوو مم 6/ممماعم هامرم تمصلا 


أن صغرى بناته « تجود » تكالب عايها ابناء عمها 
والغرياء ٠‏ قضن بها على أقاربها وزوجها الغريب 
« عثمان » وزاد فأهداه « الكحلاء » الفرس 
العجيبة ٠‏ ففاز عثقمان بالزوجة والفرس وآبٍ الى 
داره لتنجب له ٠«‏ نجود » البنين للقبر » وتنجب 
الكحلاء الافراس للبيع » حتى ولد له «عز الدين». 
وللكحلاء «أكحل الاغر» رتمسكت نجود «بأكحل الاغر 
وأبقته لابنها عز الدين الذى شب على حبه حتى 
توسم الناس فيه الفروسية صغيرا فلما صار 
صبيا عابه الفرسان ٠‏ 
الى أن كان يوم الطراد « السبق ٠»‏ جاءت القبائل 
بخير خياها ورجاها وانطلق الفرسان وتسابق 
الشجعان حتى تطارد فارسان وجعلا فى النهساية 
يضيقان الطريق على أحدهما الآخر بأعند فرسيهما 
ولكن عز الدين الذى انطلق فى اثرهما قاربهما ودخل 
بينهما « يأكحل الاغر » ولفهم الغبار فلما انجلى 
كان « عز الدين » صربعا تحمحم فرسه عليه وندق 
الارض حزنا عليه . 
عاد عثمان » لا يطيق رؤية « اكحل الاغر» 
انا «(إتجود » فالتصقت بالكحلاء ولم تعد تفار قهاء» 


ون أقريتٍ الصدف ان باغظا انفاسهما عا ختى 


7 تللم الصدفة الركبان وتناقله الحدثان 
515 0 البنات الجميلات والافراس 
الجداولات” + 

وَلِيس لنا منْ تعليق على تلك القصة ؛, سسدوى أن 
جملها رصينه والفاظها مختارة وحروفها منتقاه 
ترجع بقارئها القهقرى الى أيام الطفولة عندما 
كانت جدته العجوز تجاسسه بجوارها فى ليل الشتاء 
الطويل وتقول له : «كان ياما كان مايحلى الكلام الا 
بذكر النبى عليه السلام ؛ «حدوته» ولاتزيد ؛ لمتأت 
بجديد حتى ولا فى الفاظه المنتقاه ؛ فهى لم تحى 
لفظا أو تضع آخر جديدا ؛ وكيف تأتى بجديد وهى 
تصور أتاسا مضى عليهم ألف عام أو يزيد , وحدثا 
لم يعد يفيد فى عالنا الحاضر حتى ولا العبرة 
ناخدما من ماضيئنا لنهتدى بها فى حاضرنا ٠‏ كما 
هو الشأن فى القصص التاريخية . 

الست ىديا و دكتوز عبد السلام » أن 
فى تاريخنا آلاف الحادثات ؛ التى يمكن أن تضىء 
أمامنا الطريق نحو عيش أفضل ؛ أما نجوة وعثمان 
وأكحل والكحلاء فقد أخذت منك مجهودا شاقا 
كان بمكن أن توفره على نفسك لو انك عرضت لنا 
نادرة ادبية طريفة من كتاب الاغانى اومن سواه . 


قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


"2 ِ «ه الثقافة فأسبوع 
٠‏ 


تحية اليكم من القاهرة 


مما لاشك فيهان الاهتمام بالفنون والآداب من 
جانب الدولة بدا ياخذ شكلا واضحا ملموسا فى 
الفترة,الاخيرة . وبندا ينتشر على قاعدة اوسع 
وأرحب عن ذى قبل ٠‏ وهذا راجع الى ادراك مدى 
أعمية الدور الخطير يمكن أن يؤديه عذا الاعتمام قى 
خَبّاة'الدلامن ٠‏ وبمعتى. اخينى فى حياة تيمت 
الجسديد هن خلق للوعى العام وتعميق للمقاميم 
الجديدة التى بدات تسود مجتمعنا الجديد وتربية 
لاذواق الماس ونفوسهم ليعينهم ذلك على تقيل كل 


بثىه جميل وجديد * 
فالفنون هى اقرب الاشياء واحيها الى 2 
الانسان ٠‏ يشسترك كل الناس كي الإتكيد اب :لك 


والميل اليها والاهتمام بها 11 1 
تغاوث عمق فهمها باختلاف المستوريات بالثتافية 


الهم هو ان الميل الى الفنون بعامة شىء طبيعى فى 
نفس الانسان ٠‏ فعن طريقها يمكن أن نخلق جمهورا 
أكثر وعيا وحساسية وأقوى تفاعلا وأعمق ايمانا ٠‏ 

ومن الواضح ايضا ان هذا الاهتمام بدا يخرج 
من الحدود الضيقة للعاصمة بعد أن كان مقتصرا 
عليها الى آفاق ارحب . الى بعض عواصم الاقاليم 
متمثلا فى قصور الثقافة التى انشاتها وزارة الثقافة 
والارشاد القومى . والى بعض القرى متمثلا فى 
المسارح الاقليمية المتئقلة وقوافل 7 
هذه الاخيرة لم توف فى رابى بالفرض الذى جهزت 
من اجله . قلكى يكون الاثر واضحا وقعالا يجب 
3 يكرت امسج "داتعا ومستمر؟ مادق قروشةه 
بصفة منتظمة حتى يحدث أثره الذى ترجوه . 


وانكانت 


وعلى هذا لم بعد جائزا تماما ان تقول ماكان 
يردد من قبل من أن الثققين المحتكين المتفاعلين مع 
التطور الثقاق الجديد هم الموجودون بالقاهرة 


هه الهدم وه !ممطهاه. 


أن الهف امهنا دومع عام هطع مها لونومما تمصلا 


وماعداهم من مثقفىالاقاليمامواتلابحسون بالحياة 
فاذا كنا فى بدابة هذا المد الفنى فمن حقنا أن ننادى 
بالعمل على السير به خطوات أوسع وان نمتد به 
الى أعماق ريغنا ونجوعنا لنضمن انه أصبح من حق 
الجميع ٠‏ 

ومما لاشك فيه ايضا ان هذا الاهتمام قد قوبل 
بتجاوب حقيقى من جانب مثقفى الاقاليم . فطلما 
احسوا بانفصالهم التام عن نطاق التفاعل الثقاقى 
الجقيقى رغم محاولاتهم الجادة للاحساس بجو 


.للقظلافة العام والتفاعل معها . وطللما حاولواوكابدوا 


إق] للسبيل ربط حياتهم الادبية بحياة العاصمةولكنهم 
55 - كانوا بشعرون دائها ان محاولاتهم 'تبوء 


1 بام لي | ومياريك الا لان الثقافة كانت تدور فى 


فللئة . لين (أوالكائر بن مع ذلك الفلك . 


فواجب الْتُقفِين الحقيقيين فى الاقاليم انيشعروا 
بالمسثولية الخطيرة التى يجب أن يضللوا بهاء وأعنى 
بها العمل الجاد المخلص من ناحية والتقفرب 
والتعاطف مع تيار الثقافة الحديثة الذى بدايقترب 


متهع . واذا كانت الدو 
المجلة منذ فثرة من الزهن ثم أخرجت مجلتى الثقافة 
والرسالة منذشهور وعى فىسبيلها الى اخراجبجلتين 
جديدتين هما الرواية والشعر بعد أيام فما ذلك الا 
نتيجة لاخساس الدولة بواجبها 'تجاه المثقفين ‏ كل 
المثقفين ‏ فى ربطهم بتيار الثقافة الحديثة واتاحة 


الفرصة للمواهب الجديدةكى تتنفس 
ثم تاتى ثمارها بعد ذلك . 


فتتفتح وتزهر 


دقعنى الى هذا الحديث رسالة من السيد / 
محمد الخضرى عبد الحميد ارسلها الى من (ملوى) 
وهو فيما اعلم يعمل عاملا باليومية بمزرعة بملوى. 


وله نشاطه الملحوظ فى كتابة القصة والمسرحية . 


5 


كقالقوع دعجم وملام 


أرشيف الشارخ 


فقد فاز منذ وقت قريب بجائزة المسرح وسلمه 
التسيد/ الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة 
مالة جنيه وهى قيمة الجائزة ,٠‏ 

كنا تشرة'له مقن 'الفسحف كرا صن 'قصضة 
القصيرة . 

والرضالة تقول : 

ان المنصف المحايد ؛ لايستطيع بحال أن ينكر 

ما فى الاقاليم عموما من نشاط أدبى وفثى جدير 
بالتقدير حقا .. ولا هو بقادر على الزعم طويلا بأن 
القاهرة وحدها هى الواجهة الوحيدة دون مهدن 
بل قرى وكفور ‏ الجمهورية التى تتالق ف 
المواهب والكفاءاتالعالية ... أنالنصفين واللحابدين 
ماكان لاحد منهم قبلا أن يقر واقعا بسيطا؛ حياء 
موسا كيقنا نه 


الى أن آتت ثمار ( الحكم المخلى ) اكلها وأصبخت 
ترى الاسسكتدرية لها مسرعها القومى وفرعا هن 
( نادى القصة ) والبقية آتية لاريب فى ذلك 


وهناك يلوح فالافق فروع من 15 ع 
الاعلى لرعاية الفنون والآاداب . 
البلدة النائية تتطلع الى القاهرة تختضها ى ود 
واخاء . هى تتطلع الى ان يكون فيها قريياً فرع 
للمسرح وفرع لمجلس الفنون وفرع من نادىالقصة 
.٠‏ والذى يسك فى ذلك يستطيع أن يزورها 
وكصورة يسيره مما يدور فى آقاليم جمهوريتنا 
المزيزة هذه الايام مما بعد صدى ايجابيا للبعث 
الفنى الكبيرالذىتزخر به العاصمة ‏ الامالحثونبت 
القى ظلالا عما يجرى فى بلدى ماهنا من ارهاصات 
مجد قادم وآت باذن الله لاريب قيه . 


ففى الاسكندرية ‏ على سبيل المثال ‏ تنمو فى 
مناخ ملؤه الاخوة والحماس فروع دوحه كبيرة . 
فقد انشئت اسرة ادبية كبيرة باسم ( الطليغة ) 
مركزها الاسكندرية وقرعها هنا فى (ملوى)وقروعها 
الاخرى فى (سمالوط) م (شنفاس) و (الستبلاوين) 
و ( المنيا ) . والمطلع على مابدور بين أعضاء هذه 


ا 


ا 5 


الفروع من مكاتبات بلمس مدى الحرص القام 
والجهد المشكور الذى سيؤدى الى ظهور مجلة 
لهذه الجماعة باسم ( الطليعة ) فى أوائل يثاير 
القادم . 

ولا أنسى فى هذا المقام أن أضرب مثالا رائعا 
على مدى ماوصلت اليه المنيا من وعى قنى: وادبى 
عام داق آلثيا وَل[ الفترح العمإلن ) : ووجتنا 
الرعابة الكاملة فى رحاب مؤسسمة الثقافة العمالية 
وبدا الغريقيعد دراساتشاقة وتجهيز طويل بقدم 
أغمالة للجمهون ..؛ولاثىء:يبهج: النفس ويسعد لقاب 
اكثر من أن تري الصيحات والهتافات تتعالى من 
كار الإبسة 1 هذا ( عطي تطا) بعد ا 
طلويل شاق قد وقف على خشبة المسرح مندمجا فى 
احد أدوازه * وهكذا تجد الساعى والعامل 
والميكانيكى يقفون على خشبة المسرح آهام جمهور 
كبير ينفعل معهم ويقدر مجهودهم . 
الموسم. القادم ,مسبرجية 
ات زمان ) من تاليف واخراج حسن دومة 

الديزل + ومسرحيات (باخنسازةالجدقان) 


ومسرح امنيا سبيقدم .فى 


وات )نوا وتتتموع] النصر!) دهن 1ت 
0 ضرى عبد الحميد ٠.‏ 


وبعد .. اننا نحيى بكل فخر واعتزاز هذا 
النشاط الفئى والادبى فى الاقاليم وهذا دليال 
وأضح على أن المدالفئى بدايجد طريقة الىالنفوس. 

وانى فى سرورى هذا اوجه الدعوة الى كل المثقفين 
من أدباء وفنانين بالاقاليم كى يوافونا بانتساجهم 
ونشاطهم فى كل هذه الميادين فقد آن الوقت لان 
نشعر اننا نتحرك جميعا قى فلك واحد كبير ونخدم 
فكرة واحدة وندافع عن كيان واحد . يجب أن 
نحس أن أى بلد فى الجمهورية هو جزء من العاصمة 
تحيا حياتها الادبية ذون شعور بفارق يحد من 
ة الفتان أو الاديتب , وواجب الثقفين من آدبا 
وفتانين ان يحافظوا على هذا الكسب العظيم وان 
يحتضنوا هذا القبس المطل عليهم من القاهرة فى 
عطف وحنان وتجاوب تام : غدا سئلتقى جميعيا 
تجن تفمل فى حيدإن واحدا.. 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


( بريد الثقافة ) يود ان يعرض اليوم على قرائه 
شيئًا مما يبعث به الكتاب التاشئون من ( ادب 
اللراهقة  )‏ أو ما يود ( البزيد ) أن يسميه (ادب 
الطلبة ) ترفقا باسماع القراء واصطناعا للوقار 
الواجب فى حق هذه الجلة .. 

وهذا الادب الذى أسميه ( أدب الطلبة ) يستحق 
الرعاية والاهتمام » فآن الشاب المراهق تعربد فى 
دنه هرموثات* تعتين جديدة على كيالة ». وكثيرا 
ما تؤدى هذه ( ااعربدة ) الى قلب هذا ( الكيان غ 
..٠‏ ومن الشباب من يتسامى بهذه الثورة فيحول 
ثياراتها الى الادب أو الرياضة أو الموسيقى أو 
الرسم » او ابة هواية اخرى تمتص نشاطظة » فينجو 
بئفسه من أخطار هذه المرحلة ؛ ومنهم من تقعد_به 
مواطفه عند حدود جسده » فلا شعر ولا م7 
ولاخيال .. ولكن واقع مادى بهيمى لا برضية آل 


اشباع رغبات الجسد ؛ وهنا عم 7 ]| 1[ 
والاتحراف .. والانهيار .2 ا / 1 
ولذلك يسر ( البريد ) ان يقدم رإلقصبق التالعة 
كنموذج لهذا الادب الخفيف ؛ وسوف يرى 
1 اب نفسه فى بعض الصور التى ترسهها 
» فينتفع بها انتفاع من يقفا امام المركه 
ليضبط هندامه ؛ اما الشيوخ .. قسوف ترجع 
بهم الذاكرة - مع السسياق ‏ الل ماض سحيق 
كادت تضيع صوره قى زحمة الحياة التى عاشوما 
.٠‏ ومن الخثر لهم أن نتيح لهذه الصور فرصة 
الظهور أمام اعينهم من جديد ؛ ولو للحظات .. 

وقديما قال بعض الشيوخ : 
بت الااليت. الشباب يعود يونا ؟ 


القصة الاولى 
حكم من نوع آخر: بقلم عنتر عبد السلام مخيمر 
ب لعصاتى الكماني ل 
القلق احساس يخلقه الخوف من المجهول .. 
وآنا الآن يغمرئى هذا الاحساس . . قابى بنتفض 
كما. ينتفض جسدى فى بعض ليالى الشتاء حيتما 
تهب ريح هوجاء ؛ واعصابى متوترة » 


8 عم الهقي|مهحالههمع .»ام مطاععه]. ل«وموازاتكملاط. 


وعيتاى تتطلمان الى عقارب 'سامفى 4 والخواف 
يستبد بى ؛ وكاننى ( متهم ) ينتفظضر خروج 
( القاضى ) من غرفة المداولة لينطق بحكم القضاء 
فى قضيته * انى مثله تماما ٠٠٠‏ بيد أنى انتظر 
( حكما من نوع آخر ) ستصدره فتاة جَمِيا 

صوتها كازهايج البلبل ؛ وعيناها تشعان بريقا 
ساحرا آسرا ؛ و ... كل شىء فيها جميل حلو ؛ 
كم أحبها ٠٠‏ كم آحب ( آمال ) ٠٠٠‏ همتى تصل ؟ 
لقد حرصت على أن أحضر اليوم قبل موعد بدء 
المحاضرة بوقت طويل © ووقفت قريبا من مدخل 
الكلية فى انتظار اشراق حبيبئى ... اذا تاخرت ؟ 
الجاضرة ستيدا بعد قليل 
وهل الدلال آم أنها تقصد تعذيبى ؟ ما اكثر ها 
15 حبى لها !... مبد اسابييع وآنا احترق ..١‏ 
لتاقم فى راسى امواج لا تنتهى من الافكار المحمومة 


3 3 بى احلام اليقظة ؛ وفى الليل 
١‏ 32 آليياد ! ان الوسن لا بتسال الى 
جغنى,إلار بعم إن ينسلخ من الليل هزيعة الاول » 
.. التفكير فيها يطرد النوم من عيئى .. افكر فيهأ 
فى كل وقت .. حتى فى احلامى بعد ان يغلبئى 
اساطان التوم ؛1 

وكان تفكيرى مساء كل يوم ينتهى بقرار بينى 
وبين نفسى هو ان اغترف لها بحبى حين القاها فى 
صباح اليوم التالى .. ولكن ما ان اراها حتى يتبخر 
من ذهنى كل شىء »6 فاقول لنقسى ليكن الاعتراف 
فى يوم اخر .. واتقدم منها ولا اقول لها غير .. 
ضباح الخير ! 

لماذا بغمرنى الخجل حيئما اقف معها ؟ ... 
لا ريب أن الخجل يؤكد حقيقة أتى أحبها ٠‏ أتراها 
تعرف هذه 7 0 بل هن لابد 
تعرف 4 فلانثى تعرف من نظرة الرجل اليها ما 
يضمره لها .. وهى ... لابد أن تكون قد عرفت 
منذ اسابيع اثى مفتون بها . نظراتى اليها تفصح 
عن حب هائل يملا 'الغوّاد » وحينما اكلمها اتلعثم »© 
ويتهدج صوتى »4 وتلتهب اذناى بالدم الذى يتدفقق 
اليهما فجأة » وتتقلص أصابع بدى ... 


٠‏ مااسيب 'تآخرها ؟ 


3 
أهالقوع دعص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


لقد عرفت حقيقة مشاعرى . نعم .. هذا شىء 
واضح يوكده اهتمامها بى .. ترى ما سبب هذا 
الاهتمام 8 اهو الحب ... ام مجرد الشعور 
بالامتنان ؟ لست ادرى ! ولكنى سأعرف بعد دقائق 
أخيرا آن لحيرتى أن تنتهى +٠‏ لقد أعطيتهفا 
افس رسالة اعترفت اها فيها بمشاعرى .. كيف 
امكننى ان اتغلب على خجلى وترددى ؟ . انى أحسد 
نفسى على هذه الجراة ! ترى ماذ!ا ستفعل ٠‏ لقد 
قلت لها فى نهابة رسالتى : اذا كنت تبادلينتى 
مشاعرى فافعلى ما تفعليه كل صباح .. ايتسمى 
وقولى لى بصوتك الذى احفظ كل نبرة من نبراته 
الحلوة ... ضباح الخير  !‏ آما اذا كنت لا 
تبادليتتى هذة ملاعل 4 قلاتيتسينى *- ولا 
تنطقى بكلمة واحدة .. تجاهاينى »© واعرضى 
بوجهك عنى ٠٠‏ ترى ماذا ستفمل يا ربى ٠‏ 
ابتسام أم تجاهل ؟ ولكنها تآخرت كثيرا .. 
والحاضرة اوشكت أن تبدا .. هل ستتخلف عن 
محاضرات اليوم بسبب رسالتى ؟ يبدو ان اعترافى 
قد اغضها . بالحماقتى ليتنى اعترفت لها بنفسى» 
فان الرسالة حماقة تمكنها م 2 
أن تنتقم. منى » ولكن اذا تنتقم ؟ هل و 


المجلات والصحف » على بعض المآخذ. اللغوية التى 
تقع فى كتابات بعض الكتاب ؛ وقد اجتمع تحت 
بدنا عديد من هذه الملاحظات » راينا أنه قد بحسن 
نشرها لفتا للانظار وللتفادى من الوقوع فيهسا 
بعد اذاعتها والتنبيه اليها . 
ومن بين هذه الاخطاء اشياء لم يكن يصح 
تسجيلها ؛ لان قواعدها فى بد صغار التلاميذ فى 
مراحلهم الدراسية الاولى ‏ مثال ذلك : عمل ان 
واخواتها وكان واخواتها فى اسمائها واخبارها » 
ومع ذلك فقد لاحظنا أن كثيرا من الكتاب لم بعودوا 
يهتمون حتى بهذة المبادىء النحوية الاولى » وكنا 
نقول فى انفسنا كلما وقعئا على شىء من ذللك : ان 
الله غفور « ر<يم » » وكنا نقول احيانا : وكان الله 
غفورا رحيها ... ثم نمشى فى قراءاتنا ٠‏ 
ولكنا بعد ان شاهدنا ان الداء بدا يتسلل من 
اصابع صغار الكتاب الى ابدى بعض الكبار » 
راينا ان ننشىء هذا السجل دون الاشارة الى 
الصحيفة التى ظهرت فيها الاخطاء » ودون التعرض 
.لاظاء الكناب بطبيعة الحالا » فتحن تومن بان 
واوهي 


الها 0 ومن 
2 الكائب لو وجد الوقت الكاقى لمراجعة 


عفتعة ؟ وهل الاقتراك. نذا حي 
50 111 1-8 1 0 
ينآ او غيرنا من القراء الذين تفضلوا 


وتكلمئى اكثر مما تغفل مع 
ليس مق شك ف الها بادلت م اللو 

هاهى ذى . ! القد اقبلت انشودة قؤادق ف 
يارب .. ماذا ستفعل؟ ان قلبى بوشك أن ينفجر 
انها ترمقنى بنظرة عميقة ... يا الهى ! 
الابتسامة الحلوة ترف على شفتيها من بعيد .. 
انها فى طريقها الى .. لا تحول وجهها عنى ... 
معبودتى تهوائى .. بالرحمة السماء ! 

وقالت آمال بصوتها اللالكى : صباح الخير ! 

فلح م ال 

آنا أسعداى اليوم . .. القد عمست لها بعد نحية 
الضباح 4 وقلن, يرقص .من الفرج : 

عد العلعيئ "اتن الى اسم سسشارق 17 

فهمست آمال بصوت اشاع فيه الخجل مزيدا 
من الحلاوة والرقة : 

الا نقذهب الى المارج ؟ ستيدا المحاضر 


ع فيبتببوين هذه الملاحظات . 

ونحن لا ندعى العصمة من الخطا افيمًا نكتب 
يأيدينا » ولعل فى هذه الكلمة القصيرة التى نقدم 
بها لهذا الباب الجديد مآخذ براها غيرنا ممن هم 
أوسع علما وادق ملاحظة ‏ ولذلك فئحن نعلن 
ترحيبنا مئذ الآن بأى تصويب يبعث به اليئا 
برقب كتاباتنا و غيرنا من اصحاب الاقلام ٠‏ 
والله يهدينا جميعا الى سسواء السبيل ٠‏ 

١‏ ل حاول الاستعمار ان بخاق تيارات متبايئة 
متعارضة اخذت تتطاحن وتتضارب «كانت فى 
النهابة تقضى على بعضها البعض 

( والصواب كقضى بعضها على بع 2 

اننا ننزع بقايا اظافر !لوحش الذى نشبها 
فى تفوسنا فترة طويلة .. ( والصحيح آنشبها فى 
نفوسنا لان ( نشب ) كتعب لازم بمعنى علق ) 


ملاحظات لغوية 1 1 تاصبعنا تر ومساونيا +1 
بعثر بعض القراء الفيورين على الاغة العربية» ( والصواب عناوين لان هه الصيفة ممنوعة 
اثناء مطالعاتهم فى مجاة الثقافة او فى غيرها من عن المياف ) 
54 
مه القدو ونام وطاقاه عم القفع/مهطا ومع امت جاممها لممعرا/ :عملا اقلاقوه »لص التملاط 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير : ه © ترسل الاشتراكات للادارة 
محمد فريد أبو حديد 20 اجر البريه للمشتركين 
الادارة : 7 

؟ شارع عبد الخائق ثروت مام ا 
بريد : محمد فريد 

تل 


الاشتراك السنوى : .10 فرشا 


بل | سجوعييمٌ لزاب والعلوم والمسئون 


العدد الحادى والعشرون ‏ الثلاثاء 4 من رجب 1885 - الموافق ٠١‏ فن ديسمير ١1951‏ السئة الاولى 


الإ هت [االعدر يالد متف عار هماش 
عام .ودرا ودر 


الهمنجة 

© باله من عالم جديد رالع محيد لإيد ألا حدلك |[ ١‏ دمعي الفسليحة التى انطلقت من الفتاة الجميلة 
© لطان الحاضر على الماضنى : د. عيد_العزيق الاهواني ب | (مبراندا) ,!بنة,ابشيخ «بروسبرو» فى قصة شكسبير 
© مجتمع. ا#ناية والنيل المعروفة (مسرحية العاصفة) وذلك عندما وقع بصرما 

والاشتراكية (1) 4 خيرى حماد ]٠١‏ على اناس لم يقع عليهم بضرها من قبل ٠‏ عاشت 
وشت اناق نحنيد 1 فيط مق نيان 

النضج والاكتمال (5) : د. سيد نوفل 1 0 ذو حريرة “الاسم ازبوار لفت مه الت 
© القومية. والاشتراكية (1) :“فيد الكريم احمت 1 طفلة » فلما رأت أمامها صور الناس لاول مرة قالث: 
© مات مكسلى عو و - ''] الاما أعجب ؛ ما أكثر من أراه هنا من الخلق 
© القاء في لاجوس (قصة : ثريا جودت ال 7 
© اختراعات عرفتها الطبيمةقبل 6 

'نسان : د. أحمد خ 

الانساء 0 ''| الاما أبدع صورة الانسان ! ياله دن عالم جديد 
© سلوات صامته (تصيدة) ‏ ؛ نجاة شاور ربيع 7 8 0 : 
© الحركة الفنية قبل الثورة دائع 

ويعدها دا : 5 ذلك الذى يحتوى على مدل هذا الئاس ! 
© خواطر قنبان :| فرغلى عبد الحفيظ 00 
© مكدبة. الثقافة : عامر محمد يحيرى 07 هذه هى صيحة ميراندا : أو هى صيحة شكسبير 
© تراءات في المجلات الادببية لطيف دوس ء ابسراهيم أنطق بها تلك الفتاة الجميلة التى خلقها فى قصته٠‏ 

الغربية :0 سوريال 1 1 0 
© ان الجلات الادبية المربية ؛ تصطفى قودة مسقي )| وكان شكسبير يعيش فى عصر النهضة الاؤربية التى 
© جولة الثقافة في ألبوع : فؤاد محمد تور تفتحت قيه عيون أعل أوربا على عالم جديد لم تره 
© بين الثقافة والقراء : حسن جلال ]| عيونهم من قبل » كان عصرشكسبير عصراباهرابالسبة 


ماقو امم ط هاه 061 ااهفه امهنا تمع عام هطع مها مول مصلا لقالقوه معدم النومالط 


أرشيف الشارع 


اليه والى قومه: كان عصرا يدعو الى الدعشة والتعجية 
والتطلع الى الكشف عن المجهول «المغامرة قى سبيل 
معرفة ذلك المجهول ٠‏ كان عصرا جديدا على أعلآوريا 
جميعا ففتحوا عليه أعينهم كما يفتح الاطفال أعيتهم 
لاول همرة على ماحولهم فيروته مليئا بالاضواء والظلال 
والالوان ؛ مليئا بالجمال المبهم الذى لايعرفون كنهه 
وبحاولون أن يجمعوه فى وعيهم ويخزيزه فىم, أعماق 


فى الحياة ٠‏ كان عصر الصبا والفتاء لاهل أوريا 


الغربية جميعا فلم يكن عجيبا عند ذلك أن ينطلق 
أعل أوربا مع دهشتهم وتعجبهم وتطلعهم ليجوسوا 
خلال أطراف الارض فى رحلاتهم الجريئة وليسبحوا 
فى الآفاق العليا من الفكر والخيال قى احاتهم الادبيه 
والفنية البارعة التى ميزت الحياة فى عهد نهضه 
العلوم والفنون والاداب ‏ أى كما يقولون ‏ قى عهد 
الرومانسية الاولى » التى سميت بحق « عهد 
استكشاف العالم واستكشاف الانسان » +٠‏ 

وهكذا نحن فى هذا العصر الذي 1 
نشميه الى حد بعيد أمل ذلكالعمصر 
الاول فى أننا تعيش فى عالم. ديد 1 ] 


وفيه مايدعونا الىالدهشية وا!:مجب ةك 
الى الكشف عن المجهول فى الحياة وفى الانسان ٠‏ 


فعصرنا الحاضر يشسهد صورة عالم جديد يصعد 
أمامه كما تصعد الرؤى أمام بصيرة الحالم ٠‏ فيمتلىء 
أهل هذا العصر ‏ وجدير بهم أن يمتلثوا ‏ بالدفشة 
والاعجاب حين يرون الشنعون فى آسيا وفى أفريقية 
تنتفض هن بعد عهد طويل هن السبات الذى كان 
يسبه الموث » وانعود اليها الحياة القوية فجأة كما 
تعود الحياة الى هن يفيق هن أثر الخدر الذى استولى 
عليه بعد عملية جراحية خطيرة , فيرى نفسه ءا زال 
حيا ديبتهج بالحياة الجديدة ويرى أضواءها ويشعر 
بانفاسه الحرة تملا صدره من جديد ويحس بتدفق 
الدهاء مرة أخرى فى شرابينه تملؤه حبا للحياة 
واستبشسارا بها بعد أن غاب وعيه بها فى مدة الخسدر 
الذى استولى عليه * 


3 «ممه.القر ويه ع /ممط فاه 


06 القع امهطالهههه .»ام محاعهها. الممعلاال:عصلاه. 


فتحن اليوم نرى شعب الصين العريق الذى جثم 
عليه الحدر الذى يشسبه الموت وهر يتحرك من جديد 
ويشعر بحياته وياخذ فى بنائها كما كان يبتى حياته 
من قبل مع قارق طرأ عليه حديثا وهو انه بدأ يبنى 
حياته الجديدة على أساس العلم » وعلى أساس قيم 
جديدة ومبادىء جديدة يرى أنها تشميع فيه الحرية 
والكرامة والعدل واقاعة البناء الحضارى الجديد مع 
أمم العالم الاخرى على أسماس المساواة ٠‏ 

ونرى شعب اندونيسيا العريق الذى جثم عليه 
خدر الاستعمار طويلا منذ القرن السادس عشير وكاد 
يقضى على حياته فبدأ من جديد يزيح عن كاهله نير 
الاستعماز بعد أن عاد اليه الؤعى واسترد حواسه 
وبدا يسعر بأنه عاد حيا ٠‏ وهكذا نرى سسائرالشعرب 
الهند , وفى سيلان وفى الملايو وفى 
كل بقعة أصاب أهلها خدر الاستعمار من قبل ٠‏ 


فى آسيا » فى 


يهكذا ترى ماهو أعجب ‏ نرى شعوب آفر بقيقف 

كان الاستعماز يسميها بكبرياله 
» بدأت تتحرك عى الاخرى فى كل 

ن أمملها أقواما جديدين ينظرون 
حابي ليتعرفرا ابن عم وما هو الغالم الذى يعيشون 
فيه ؟ وما هو مكانهم فيه ؟ ويأخذوا فى وضع قراعد 
حياتهم الجديدة التى لم يعرفوها منذ هبط الاستعمار 
بلادهم وَحَهُم على نفؤستهم وَازواحهم.» تل جكم على 
أجسادهم وكبلها بالاغلال والقيود ٠‏ 

فاى عالم جديد يتكشف أمامنا فى هذا العصر الذى 
عاد قيه وعينا الينا ‏ نحن أيضا ‏ بعد أن أصابنا 
الاستعمار حينا بضرباته العثيفة التى كادت تفقدنا 
وعينا وكادت توجه كل جهود حياتنا نحو تحاشى آثار 
تلك الضربات العنيفة التى كانت تمنئعنا من مواجهة 
الحياة كما كان يتبغى لنا ٠‏ أى عالم جديد يتكسف. 
أمامنا ! 


التى 
ارة 


قاذا كان شكسبير قد ب (مسرحيته) العاصفة 
وجعل فيها شخصية الشيخ (بروسبرو) على أنه 


ساحر استطاع بقواه ويه التى تمكن منها أن 
بسغن القوق, الروتيية لتر عاضفة 'نسوق اليه 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع. 


أعداءه وتلقيهم فى جزيرته النائية ليكوتنوا تحت 
رحمته ٠‏ فان (بروسبرو) الحديث ‏ ومو الزمن 
والتغير المحتوم ‏ قد استطاع بعصاه القوية الفمل 
أن يغبر وجه العالم الذى عرفته هذه الارض من قرون 
فأصبحنا نعيش فى هذا العالم الجديد الذى دارت قيه 
الدائرة على الاستعمار وسيطرته واغلاله وقيودة . 
وأصبحنا نرى انفسنا وترى الشعوب الاخرى التى 
جثم عليها خدر الاستعمار وقد تحركنا وتحررنا ٠‏ 
واخذنا نسير فى طريق جديدة , نخطوا مع الانسانية 
ونتطلع حولنا لنملا أبصارنا بالمنظر الجديد الذى 
.يدعو الى التطلع والاعجاب اننا فى هذا العصر نعيش 
فى عالم جديد فيه كل هايدعو إلى تحليق الخيال 
فى ذرى الآفاق العليا من الحياة ٠‏ فعصرئا الحاضر 
بالنسبة اليئا » عصر (رومانتيكى) جديد لايقل فى 
روعته وفى تحريكه للتطلع والاستغراب والرغبة فى 
مغامرات الهمم والافكار عن العصر الذى آلني قيه 
شكسبير قصته العاصفة * 


"كه ذا 


من الاوقات ٠‏ وجديرون بأن نبتهجلعودة الدماء تجرى 
قى عروق أمتنا وفى عروق شعوب العالم فى أطراف 


الارض من شرقها الى غربها وه شسمالها الى جنوبها ٠‏ 


ان (بروسيرو) الساحر الحديث قد بعث قواه غير 
المنظورة التى تبه الجنى الظريف (آريل) فى قصة 
العاصقة ليسحر السفينة التى تحمل أعداءه » 
ويلقى بها على شاطىء الجزيرة التى يقيم فيها وحيدا 
مع ابنته التى لم ثر غيره هن البثير هن قبل » وما 
زال الجتى الظريف يغتى لاعداء (بروسبرو) حتى جاء 
بهم اليه فى كوخه المنءزل وهم أذلة صاغرون ٠ ٠‏ 
وعكذا نحن اليوم نقف فى موقف شبيه بموقف 
(بروسبرو) المنتصر ٠‏ 


لقد تغير وجه العالم كله أمامنا » قاذا نحن أحرار 
فى ارضنا واذا الامم الاخرى التى كانت تشاركنا 
اعرد «الآلام والاحزان , اذا نحن وهم ججيعا سادة 
, أحرار فى توجيه مصيرنا : واذا عؤلاء الذبن 


انه عصر جدير بأن بحرك نفو 9 الل 
وينطقنا 1 1 إن قى مشسكلاتهم عاكفون على عحاولة 


حين انطقها الشاعر الانجليزى بالصبيعة. 
: دياله عن عالم 


نفس ميرائدا 
الثى كانث فى اعماق نفسه هو احقول 


جديد بديع ! » * 


لقد سبق للأديب الانجليزى (المرحوم الدوس 
مكسى) أن اقتبس هذه الصيحة تفسها ليجعلها 
عنوانا لقصة تهكمية ساخرة يندد فيها بالمائيسة 
الاوربية وما آلت اليه من الانحراف عن طريق الطبع 
الانسانى السليم ويؤتب فيها أصحاب تلك المدنية 
المنحرفة على ماارتكبته غدنيتهم فى حق نفشّها من 
جنايات على الطبيعة وعلى العقل وعلى المثل الانسائية 
الكريمة ٠‏ وكاتنا به يرثئى تلك المدنية المنحرفة 
ويؤذن بزوالها وزوال سيطرتها على الانسائية ٠‏ 

ولكنا نحن جديرون بأن تردد صيحة مبراندا من 
أعماق قلوبنا » لانقشاع السحابة الاستعمارية عن 
جو العالم الجديد بعد أن غلفت سسماء العالم فى وقت 


مه اله دوهع اممطاواه. 


06 اله شع ام محال همع »ام جاع ه]. المدعلاال:كصلاه. 


لتخلص, متها 0 العلاج لها + 
وما تحن فى هذا العصر الا فى «وقف شبيه بموقف 
(بروسبرو) القديم من إعدائه أيضا , حين وجه اليهم 
قائلا هامعناه : «لاتعبدوا ذكر المافى بمآسيه 
واحزائه وجرائمه » و<حسبكم اليوم انكم تعرفزن 
عجزكم عنا كما تعرقون قوتنا» ٠‏ 


ان ( بروسبردى ) الساحر الحديث الذى القى به 
الخونة منذ قرون مع ابنته ميراندا فى .سفيئة محطمة 
ليهلك فيها بين أمواج البحر فلا يبقى له أثر ,» قد 
تمكن بعصاه السحرية أن يرد الموجة التى ابندات 
فى القرن السادس عشر _موجة الاستعمار والطغيانت 
فاذا هده الموجة المرتدة فى القرن العشرين تجرف 
بقوتها القاهرة كل هااعترض سبيلها » فتحطم ها 
أرساه الاستعمار والطقيان من قواعده : واذا هى تفك 
القيود الحديدية التى كانت تكبل الشعوب ٠‏ وتطلق 


5 
قال هوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


قراها جميعا بقوتها الجبارة وعيقرياتها المكبوتة , 
لقد استطاعت هذه الشعوب أن تتحرك هرة أخرى مع 
انسانيتها وترتاد طريقها وتبتهج بالانفاس المنطلقة 
من أعماق صدورها , وترفع بصرعا وبصائرها الى 
ماحولها شاعرة بالدهشة والتعجب والتطلع الىاكتناه 
ماحولها ومعرفة ماوراء المجهول ٠‏ 


لقد كان مثل هذا الشعور بهزة الحياة فى القرن 
السادس عشير هو الشعور الذى حرك خيال الادياء 
وعقول المفكرين فى اوربا قابدعوا روائع الاداب 
والفنون فى العصرالذى يسمونه (العصر الرومانتيكى 
الاول) ٠‏ حين كان الادباء دالمفكرون ينظرون الىالآفاق 
العليا ويعجبون هن سعتها وغموضها ويتطلعون الى 
استشفاف ماوراء زرقة السماء ٠‏ ويتطلعون أيضا الى 
الآفاق البعيدة ويستشرفون الى ماوراء زرقة اليحار 
لم ينصرفوا باعتمامهم الى ماخلفه الماضى ذا 
كانت فيه بلادهم وشعوبهم خامدة فى ظلمة ١‏ : 


الوسطىليخلدوا ماخلفته لهم 5 
وقاذورات ٠‏ بل كانوا اذا نظروا #لى لورلا يحا 
أن يستلهموا من الماضى مايز يدهم الماش الى" السب 

الى الامام ٠‏ 


ان حركة التجديد والبناء والانشاء والاندقاع الى 
الامام كفيلة بأن تطهر الارض من يقايا الركام المتخلفة 
هن الاطلال البالية التى لابد لها أن تترك المجسال 
للانشاء الجديد , ولا بد للأعواد الصفراء دالاوراق 
الذابلة أن تختلط بالتراب الطاهر الجديد لتكون 
غذاء للمحصول الجديد ٠‏ «المهم هو تركيز النشاط 
والانتباه الى مانحن مقبلون عليه فى سيرنا الى الامام ٠‏ 


اننا حين نجعل همنا فى الادب والفن أن نفتشرعن 
القاذورات التى خلفها فقد | المتصرمة وسخف 
قيمها فاننا لانعود من ذلك التفتيش الا ربحفريات 
لاقيمة لها فى انشاء حضارتنا الجديدة ؛ بل قد تتسيع 
فينا التشاؤم بالحياة٠‏ «الاولى بنا أن تتغنى 


بأتشودة 


5 
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أن اله4قعادهحا/ ممع كام هطع مها لوموموالتعجال 


الآمال المطربة التى ملؤهسا الاستبشار بالحياة 
ومستقيلها ٠‏ 

ونحن حين وجهبعض همنا الى نقل الادابوالفنون 
الاجنبية الى 'ثقافتنا » فأولى بنا أن تذقل هايعزز 
أنشودتنا بالآمال الانسانية المطربة التى ملؤما 
الاستيشار بالحياة ومستقبلها أيضا ٠‏ 


هذه هى الرومانسية الحديثة الجديدة باد 
وليس يغئينا ولا يكسب حياتنا وثقافتناكنوزا نفيسة 
ن نتقل الى أنفسنا اناشيد المدنية الاجنبية_اليائسة 
التى تشبه صيحات الجازبندالهستيرية التى لامضمون 
لها سوى الغضب أو آلاسف على مجتمع عليل وسوى 
الحيرة والخذلان 'فى نفوس اضتاها السير فى طريق 
شاق شائك وجدت نفسها تسير فيه بعد أن ضلت 

نقّها؟ ان حياتنا الجديدة جد 


بان كتنتىباناشنيد 


التى يسرقها الادباء والفئانون من الموسيقى 


1 | تتر فى لآفاق العليا ؛ من اناشيد الب 
4 04 من أناشيد الشهامة فى المغامرة 
والجد فى اكتذاء المجهول فى الكون وفىالروح البشرية 
ان حياتنا الجديدة جديرة بأن تندفع فى الانشساد 
باللحن الذى يصدر عن روحها مندفعة مع تطلعها 
واندهاشها » دان ترفع عيئيها عن قاذورات الثراب 
الذى تحت قدميها مما خلفته لها ثلك الموجة المنحسرة 
من أوضار السخافات والشسهوات واللهو المترف 
والبطر المنافى لكل ماهو عظيم ومجيد فىروحالانسان 
اننا حين نشاء أن نضع أمام أبنائنا مايغذى تفوسهم 
وعقولهم لايصح لنا أن نضع أعامهم صور مافى الحياة 
من قذارة واسفاف وتشاؤم ؛ فان ذلك جدير بأزنيملا. 
تفوسهم بأسوأ مافى الركام الماضية المنقرضة , 
والمأمول لاجيال الحاضر والمستقبل أن تغذى نفوسهم 
وعقولهم بكل مانرجوه لحياتنا وحضارتنا الجديدة من 
تطلع الى الآعلى وايمان بالمثل السامية التى عى الحصن 
الواقى لنا فى مستقبل الانسانية ٠‏ 


قلق وعد عدم االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


سلطاءء الى ايض رك ى للاضي 


د . عبر العزيرز_الأهوا 


وائما جرت العادة أن يتحدث الناس عن سلطان 
الماضى على الحاضر + وانهم ليبالغون فى هذا السبيل 
مبالغة نعتقد أن وقائعالحياة وطبائع الاحياء لاتؤيدهم 
فيها » دان التمسوا لتعواهم هئات الشوآعد ورصدوا 
مثئات الظواهر ٠‏ دان التقدهيين والرجعيين على السواء 
ليرون أن المحدثين يعيشون على تراث القدماء » وان 
الاموات يتحكمون فى حاضر الاحياء ومستقبلهم وربما 
استتخدموا فى ذلك عبارات طنانة » ورسموا صورا 
خيالية لاشباح الماضى » ملائكة تارة أو شياطين تعيش 
فى كل مكان على الارض ٠‏ ظاهرا وخفيا » تعترض 
سبيل الناس »٠‏ وتصدهم عن السير نحو رغباتهم 
وتردهم الى الحق أو إلى الباطل ٠‏ حسب اختلاقةالنظن 


نحو الماضى » ضيقا به أو تقديسا له ٠‏ 
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وانا لنعتقد أن وضوح الرؤية فى هذه المسالة 
هو مسكلة اليوم فى وطننا العربى ؛ وان الامر ليتصل 
بمستقبلدا اتصالا مباشرا ووثيقا » فما دمنا نريد 
لانفسنا همستقبلا يختلف فى قيمه ومثله ونظمه عما 
الفناه أو ورثناه , وما دمنا نريد تغييرا شاملا 
عميقا لواقعنا الذى نحياه » ولمجتمعنا الذى عشنا 
ونعيش فيه » فقد تحتم عليئا أن نعرف مدى قدرتنا 
على هذا التغيير » دان نتبين حدود استطاعتنا على 
التى اليوج ابالقياين زال: الاعيد اليل الدع تو يعاد 
وراءنا ‏ وبالقياس الى التراث الضخم الذى خلفه لنا 
أسلافنا ٠‏ وما دمئا تسمع همسات الاشقاق » أو 
صيحات التحذير ٠‏ تعلن أن من امتد به المرض وطال 
لزومه الفراش » لايقوى الا على السير البطىء » دان 
من ألف الظللام لا يستطيع أن يملا عينية 
من النور فجأة » يضربونه مثلا للمجتمع الم 
يدخل السباق راكضا ٠‏ فتتقطع أنقاسه , ويسقط 


ونحن لانلغى وجود الماضى » د لابن 
يتتلقاه الخلف عن السلف: ولكنيا 
المدى » وان نعرف الحدود والابعاجتريم 


ممع.اتقجوويع عاد هطهاه. 


ع0 .الهشعئزمهجالهمع .)ام دجاععه؟. مولت عملاط. 


دون الغاية فقد وجب لذلك معرفة وجه الحق والباطل 
أد الصدق والوهم فى مسالة يرتبط بها ممسير 
الثورات ؛ وقرص النجاح والاخفاق فيها ٠‏ 


ا 

ونحن لانقف فى معالجة المسألة عنسدها يسمى 
بالتراث القديم وحده » فان لفظ التراث ٠‏ أو التراث 
القديم » فى اصطلاح المعاصرين ؛ يقتصر غالبا على 
الآثار الظاهرة التى تضمها المتاحف ودور الكتب ٠‏ 
وهم حين يتحدثون عن احياء التراث يقصدون نشر 
الكتي الخطية ودراستها » أو جمعالآثار والتنقيب عنها 
0 بهذا المعنى المحدود ليس عظيم الخطر فى حياة 
٠‏ دثاثيره لايتجاوز طبقة بيقة هن العلماه 
بالا قتي القليل النادر ٠‏ والتراث بهذا المعنى 
ا ليم رت اسع عت واه الى هو 
ما تجو 1 0 “#الثراث الحي اذا سميئا هذا التراث 

االكلنبى' وَالمنحفي أبالثراث المعطل ٠‏ 


ونبادر فنعلن أن الواجب العلمى يحتم أن يعرف 
هذا التراث المعطل ؛ دان ينشر ويدرس ؛» وأن بيصان 
ويحقظ , وفاء بحاجات الاجيال المقبلة وتمكينا لها من 
الافادة منه حين تشاء , اكثر من أن يكون وفاه للاجيال 
الغابرة وتقديسا لها ٠‏ 


أها التراث الحى » أو الماضى الحى بعبارة أخرى , 
فهو تلك العقائد والافكار والأذواق والوسائط التى 
لايزال الغاس” فى حاضرهم يستخدمونها ويحتكيون 
اليها ,. ويتعصبون لها ٠‏ والتى مى فى إادىة الرأى 
من صنع الاسلاف ؛ بمعنى أننا لقناها تلقينا , 
وتقبلناها تقبلا مباشرا عن الآباء والامهات والمعلمين 
وسائر الناس ء والتى عى امتداد طبيعى لحياة ماضية 
نمارسها ونتاثر بها » عن وعى أد عن غير وعى » فى 
حياتنا اليومية » وقى صلاتنا الاجتماعية » ونسترشد 
بها فى سلوكنا » ونلجأ اليها في تحديد موقفنا من 
الحياة ,. وتحديد أغذافنا قيها ٠‏ 


0 
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أرشيف الشارخ 


وحيل يشرع الأنسأن فى النظر الى هذا التراث 
الحى ٠‏ بالمعنى الذى ذكرناه » تهوله النظرة الاولى + 
فاللغة التى نتحدث بها أو تكتبها ليست من صنعنا » 
وائما صنعتها الاجيال السابقة ٠‏ والعقيدة الدينية » 
والمذهب الذى تدين به داخل هذه العقيدة لم يختره 
هذا الجيل لنفسه ٠‏ وصلات الأبوة. روالبنوة والزوجية 
وما اتناو عاتق من حمائة: ومن اهم« والقيم الخلدية 
من صدق وكذب » وكرم وبخل ؛ ووفاء وخيانة , 
وحب وبغض وسائر الفضائل و«الرذائل والحرام 
والحلال والقبيح والجميل » كل هذه الامور تضرب 
جذورما فى ماض سحيق » يستطيع أن يرجع به 
الباحثون الى عصور موغلة فى القدم ٠‏ 

وانتجاوز المسألة حدود المعانى الى المظاهر 
والشكليات فى الملبس والمأكل والمسكن , وكل 
مايتصل باللفظ والاشارة والحركة , حتى ليخيل الى 
الناظر فى تفسه وفيما <وله أن ليس له ولا لجيله 
من الاهر من شىء , وانما هو سسلطان الماضى على الاحياء 
من افراد وجماعات ٠‏ 


ومن هنا كان ماذكر ناه من كلام طويل عر يكن كتوز 
مايراد من ثورة أو اصلاح » ومن تغيير 1ه 
ووجوب استناد كل ذلك الى الماضى. 
عليه , وذلك فى الحدود التى ص 
الاساس الذى ارسساه القدماء ٠‏ كان التحدير” مز 
خطر الانهيار » لو ارتفع البناء فتجاوز قذرة 1 
هن ذلك الاساس ٠‏ ولا يكاد خصوم الثورات يجدون 
بين أيديهم حجة أوضح من هذه الحجة 
التجديد ايلاثم تاريخناء وهذا الاتجاه لايتفق وماضينا 
وهذا التغيير المراد تنكره عوائدنا وتقاليدنا ؛ الى 
أمثال هذه العباراثالتى يرددها المحافظون والرجعيون 
وأنصار القديم فى كل زمان ومكان ٠‏ 

لديا 

ونحن وان آمنا بوجوب دراسة الواقع الحى 
»ووجوب معرفة الجذور 
القريبة والبعيد: المشسكلات هذا الواقع الحاضر حي نيراد 
تغبيره » فاننا لانشارك المحافظين رأيهم فى صلة هذا 
الحاضر بالماضى ٠‏ نرى المسألة على غير ما يرونه قيما 
يتصل بالتراث الحى ء فضلا عما يتصل بالتراث 
المعطل * واحسب أثنا لانسرف ولا تبالغ اذا قلتا ان 
هذا التراث الحى بقى حيا لان الحاضر أراد له الحياة 
وان الحاضر وحده هو الذى يملك الحق فى أن يحكم 
غليه بالموت + ومن غنا كان مانذكره:من السلطان 


3 
«مم6.الهدوو يع عام هماه 


0 


0 


اعم القع مها /ومع .عام هجام مها .بوبويول:عصلا 


اللطلق للحاضر على الماضى ٠‏ فهذا التراث الحى لم يبق 
حيا لانه ولد فى أحضان الماضى ٠‏ ولم يقش الى.اليوم 
لانه صنع فى معامل الماضين + فكم من أديان 
ومذاهب وعقائد كانت مقدسة فى الماضى » فحكم 
عليها الحاضر ,فى عصر تال بالموث فماتت جميعا 
وكم من عادات وتقاليد ووسائل أخرجتها مصسانع 
المجتمع القديم وعاشت دهرا طويلا » ثم تحطمت 
واندثرت على أيدى اللا-قين » فلم يبق منها شىء ٠+‏ 
وانما بقى مابقى هن التراث الحى حيا لانه متجسدد 
الميلاد أبدا » واستمر ما استمر عن الماضى لانه حاضرٌ 
دائم قبل أن يكون ماضيا ٠‏ هذا هو سير الحياة وطبيغة 
كل ماهو حى ٠‏ وهذا هو الذى تغفل عنه أو نجهله , 
حين تهولنا النظرة الاولى لسللمطان الماضى على الحاضر 
وسلطان الاموات على الاحياء ٠‏ قاذا أعدنا النظر 
ورددناه » واذا استنبطنا هذه لاون الى نعتقد انها 
هن صتع القدماء » انكشفت لنا حقيقة أخرى ؛ أو وجه 
آخر للحقيقة , هو اننا نحن الصانعون لها » وانها 
انما ظلت ع نمدها بالحياة كل يوم » كالثار 
يشعاليا الوقود الجديد فتبقى مشتعلة » والما 
لماعمل عو آخر الوقود : أما أوله فقد صار رمادا 
ومن هنا أيضا نشعر بأن اطلاق لفظ 


إث على ماهو حى , فى نولئا «الماضى 
3 أرلايخلو ءن خط أو من ثجوزشديد 


بف !امسبجدام الإلغاظ. » لان هذا الذى نسميه بالماضى 
قد صار حاضرا ؛ وهذا التراث قد أصبح ملكا خاصا 


ونضرب لذلك مثلا ؛ اللغة التى نتكلمها أد نكتب 
بها انها تمثل مانذكره عن التجدد المستمر ٠‏ والميلاد 
المتعاقب فى كل جيل ٠‏ ان لم نقل فى كل عام ويوم 
ان آلاف الالغاظ التى كانت تستخدم قديما فى 
العربية قد ماتت أد تعطلت ؛ وان آلاف الالفسناظ 
الجديدة التى لايعرفها القدماء قد ولدت وشاعت على 
الالسنة والاقلام ٠‏ وأخطر من هذا أن أكثر الالفاظ , 
ان لم نقل كلها » التى احتفظت بشسكلها المرسوم أو 
المنطوق ٠‏ قد تغير مضدمونها ومعناها تغيرا لاشك فيه, 
تغيرا ربما بلغ حد النقيض هن النقيض فى بعض الاحيان , 
وحد التغير المعنوى البسيط أو الكبير فىأكثر الاحيان 
جابة لتغير العقليات والأذواق عن جيل الى جيل » 
بل ان عذا المضمون ليتغير فى الجيل الوا<د بين جماعة 
وجماعة ٠‏ وطائفة وطائفة ؛ وقرد وفرد ٠‏ ولنا بعد 
ذلك أن نسأل بحق : أهذه اللغة التى نتكلمها أونكتب 
بها من صنع القدماء أم صنعنا نحن ؟ 


غقالقوع دعجم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


وما يقال عن اللغة يقال عن كل شىء حى من التراث 
عن العقائد والافكار والأذواق ومعاتى الخير والشر 
والفضيلة والرذيلة » انها ما دامت حية المعسانى 
متجددة ؛ وعى دائما متجددة ٠‏ فهى عن صنع الاحياء* 

وآهر آخر لايقل عن ذلك كله خطراء وهو أنالحاضر 
اذا التفت الى. الماضى لم يبصر منه الا مايريده لواقعه 
الحى » وكلما تغير هذا الواقع الحى تغير معه وجه 
الماضى ٠‏ أد انكشفت من هذا الماضىئ الوجوه التى 
بريدها الحاضر ٠‏ واذا فتش الجيل الحاضر فى تركة 
معطلة مخزونة تركها الأسلاف اجتذب تمنها ما يلاثمه 
وينفعه ويفيده فى حاضره ومستقبله ٠‏ وترك .فى 
الاركان المظلمة بقية الميراث يعبيث به الصدأ ويتراكم 
عليه التراب » فللحاضر الحرية فى اختيار مايشاء من 
الماضى : وله الحرية فى تفسير هذا الماضى على مايشستهى 
وفى هذ مايؤكد سلطان الحاضر على الماضى * 
قصيرة تتصل بحق الحاضر أو 
حريته أو طبيعته فى تأويل الماضى وتفسيره واجتذاب 
مايريد عنه ؛ فان هذا الحق هو الذى أوجد الالتباس 
فى تحديد الصلة بين الحاضر والماضى * 


وما صاغه هذا التفسير من عقائد ونظرات ؛ وما أقافه 
من مراسيم وطقوس عمثلة فى الكنيسة ورجالها 
وجمهورها . وما قامت به وتقوم من دور فى حياة 
العالم الغربى خلال العصور المتعاقبة ٠‏ 

وعن الدعامة الثاتنية . أى الرومان , أخذدوا 
التشريع وقكرة الدولة والقانون بالمعتى التنظيمى 
الذئ يحدد العلائق بي نالسلطات ؛ ويقيم المبادىء الى 
يحتكم اليها فى الحياة العامة » والاصول التى يجب 
مراغاتها قى صلة الحاكم بالمحكوم ‏ وما يتصل بذلك 
من الحقوق المدنية دالتشريعات فى شتى الميادين ٠‏ 

أما الدعامة الاولى» وعى الاغريق : فقد أخذوا عنهم 
أئمن هاتعتز به الحضارة الاوربية الحديثة ؛ وعو 
الديمقراطية ٠‏ فالاغريق عندهم هم الشعب الوحيد 
الذى عرف » من بين شعوب العالم القديم كله للفرد 
شخصيته » وحفظ عليه فرديته وحقه فى التعبير عن 
نفسه تعبيرا يحقق ذاته , ويوجد له كيانه المستقل, 
رح 2 با اعتبارها على حين أن المجتمعات 
1 الى لم تعرق للفرد حريته ء, ولم تععبر له 


د تي جات السلطة الالهية للملوك أو السلطة 
ذلك نستطيع أن نعيد النظر فى قضية طالما انك للدولة ٠‏ وان المؤرخين الود عشلون من 


61 ل 


لنرى هدىاستقامة كلام هؤلاءالمؤرخين مع ماارتِضييام 
من فهم معنى التراث الى أو الماضى الحى ٠‏ وسلطان 
الحاضر على الماضى فى هذا السبيل * نظي الى هذه 
القضية أولا فيما يتصل .بالحضا 
حيث يبدو أن أصولالرأى فيها قد استقرت واطمانت 
الى مايشسبه الحقائق الثابتة ٠‏ 


بكاد المؤرخون الاوربيون يجمعون على أن الخضارة 
الاوربية الحديثة. ارتكزت على ثلاث دعامات من الماضى 
.يرجع. اليها الفضل فى تحديد الخصائص المميزة لهذه 
الحضازة الاورنية فى هقابل جميع الحضازات المشرقية 
هده الدعامات القلاث هى الاغريق والرومانث وبنو 
اسرائيل ٠‏ 

فعن الدعامه الاخيرة أخذوا الموقف الدينئ فى الحياة 
وهو المسيحية ٠‏ وانما جنخوا الى استخدام لفظ بثى 
اسرائيل ٠‏ بدلا من لفظ المسيحية » ليجمعوا بين 
العهدين القديم والجديد ٠»‏ باعتباز غابيتهما هن .تكامل 
يقوم على تفسير موقف الانسان عن الكون والخلق ٠‏ 


مه .القدووهعامهطواه. 


أن الهف امهنا ممع ءام هطق مها لومعمما توصلا 


ن تاريخ الفرس القدماء » وهما 


أوضبحم إلنباترج بو الامثلة للطغيان والاستبداد ا 
الملوك ٠‏ م ثمارسه الدولة الثيوقراطية ٠‏ وينتهى الى 
قتل الفرد وأمحاء الشخصية الفردية ,» وتحسول 
الافراد الى قطيع متشابه يتحرك ويسكن تبعا لاشارة 
العصا فى يد الراعى ٠‏ ويمضى مؤلاء المؤرخون فى 
وجوه المقارنة , وقى تصوير الفرق بين الديانة 
الاغريقية التى جعلت آلهة الاغريق يسبهون الاغر 
لهم ما للاغريق من عواطف وبينهم مابين الاغريق ممن 
خلاف ونقاش» ومن مجالس يتشساورونفيها ويحتجون 
لانفسهم » وبين الديانات المشرقية القديمة » وما فى 
هذه الاخيرة من رعبة وتسلط وفرض للمسكنة والذل 
على البشر ٠‏ كمسا يعلن أولثك المؤرخون أن الدين 
اليوثانى قد خلق عند اليوئان لخدمة الفرد ولصالح 
الدنيا, وخلق عند الشعوب المشرقية لصرف الناس 
عن الدنيا فكان عند الاولين حافرًا للعمل والكفاج 
وكان عند الآخرين هروبا من الحياة * وفرارا الى عالم 
الخلاص ٠‏ وهو عالم مابعد الموت » حيث الراحةالأبدية 


1 
كقااقوع دوعص ااتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


من العذاب الارضى الدنيوى ٠‏ وانما جاء هذا الخلاف 
بين الاغريق ومعاصريهم بسبب هذه الديمقراطية , 
القائمة على احترام الفرد ٠‏ وممى التى عرفها الاغريق 
وآمنوا بها » وجهلتها الشعوب الاخرى » وى 
الديمقراطية التى ورثها الاوروبيون عن هؤلاء الاغريق 
والتى هى احدى الدعامات الثلاث الكبرى التى قامت 
عليها الحضارة الاوربية الحديثة ٠‏ فهذه الديمقراطية 
الغربية الحديئة عى ميراث حضارى اتخذ طريقه من 
اليوئان الى أوربا الغربية ٠‏ كما ١تخذالتشريع‏ والدين 
طريقهما الى الغرب عن الرومان وبنى آسرائيل 
2 

فاذا صع مايقال عن هده الدعائثم الثلاث ف الحضارة 
الاوربية الغربية ٠‏ وانها امتداد طبيعى للمساضى . 
بمعئى انها هيراث <ضارى انتقل من السلق الى الخلف 
وفرض وجوده على الغربيين : ورثة تلك الحضارات 
فقد صح أن سلطان الماضى هو المتحكم فى الحاضر 
وان هذا الحاضر لايستطيع أن يقلت من -سسطوة 
الماضى ٠‏ فكانت ؛ وستكون , أوربا الديمتراطتةا 
المسيحية صاحبة القانون المنظم لي 11 1 
والمحكوم ؛ وكان المشرق» وسيكون/» ولايث 
والئيوقراطية والارهاب الدينى وقانؤاق“طكاع١اكؤايتنا‏ 
من البشر والقطعان البشرية المجهولة الشخصية ٠‏ 

ولا يعنينا هنا فى شوىء أن نداقع عن المششرق 
وحضاراته , ولا أن نشسك فى الغرب وتعاماته فذلك 
خارج عن موضوعنا ٠‏ وائما الذى يهمنا عو أن تحتكم 
الى المبدأ الذى أخذنا به من تقرير سلطان الحاضر على 
الماضى ؛ وما فهمناه من فكرة التراث الحى » ومكانته 
بين القاريخ والواقع لنرى كيف يستقيم فى قضية 
هذا الميراثالحضارى الاوربى ممقلا فى الدعامات 
المذكورة ٠‏ 

ونقف فى هذه المقالة عند الدعامة الاخيرة » ومى 
الديمقراطية ٠‏ فان مايقال عنها يصلح بوجه منالوجوه 
أن يقال عن الدعامتين الاخريين ٠‏ فتقول : 

ان الديمقراطية التى عاشها الغرب الاوربى الحدنث 
لم تكن امتدادا للديمقراطية اليونانية : التى يرّعم.انه 


4 
«ممه.القدوويه ع /ممطهاه. 


أن الهفك ام هت ممه عام هطع مها نموا لوجلا 


ورثها عن الاغريق ٠‏ ولم تكن نتيجة مبا 
هذا الغرب على التراث اليونانى » ومعرفته لنظام 
الاثينيين قى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وانما كانت 
هذه الديمقراطية الغربية ثمرة واقع آجتماعى هرت به 
أوربا فى القرون ١‏ 
ومفاهيم سياسية جديدة تلائم الواقع الجديد , وما 
يتطلبه هن حلول لمساكل اجتماعية واقتصسادية 
وحضارية لم تعرفها أوربا الغربية من قبل ؛ وان هذا 
الواقع الجديد ٠‏ أو الحاضر بعبارة أخرى » هو الذى 
فرض الدساراطة فرضا » وأقام النظم النيابية 
الغربية التى تتفق وحاجات حاضره الحى ٠‏ فلما رجع 
المشرعون والمفكرون بنظرهم الى الماضى 2 كمؤرخين 
له ٠‏ وجدوا وجوها من السبه بين الديمقراطية التى 
فرضها واقعهم ,» وبين الديمقراطية التى عرفتها أثينا 
فكان هذا الاعجا ب والتقدير لمرحلة منالتاريخ يعتبرون 
أنفسهم ورثتها » وكان هذا الكلام النظرى عن المبراث 
شار . دادعاء امتداد التاثير المباشر من اثينا 
اآليوناتية الى أوربا الحديثة ٠‏ 


20 أنبالإمى اثينا الديمقراطى فرض وجوده 
1 عن اعشروا وراثة اليوئان » لوجب أن بم ستمر 
النظام الاثينق! الديمقراطى مطبقا فى الغرب خسلال 
العصور الرومانية وخلال القرون الوسطى », بل 
لوجب أن تكون الدولة البيزنطية »؛ وهى أقرب الى 
اليونان لغة وتاريخا وموقعا جغرافيا » من الغرب 
الاوربى ٠‏ مثال الدولة الديمقراطية فى تاريخهسا 
الطويل٠‏ ولكن شيثا من ذلكلم يحدث ٠‏ فالثيوقراطية 
البيزنطية , وادعاء الألوهية أو مايسبه الألوهية عن 
بعض أباطرة الرومان ٠‏ «الاستبداد الذى عرفتسه 
ومارسته الدول الاوربية خلال القرون الوسطى , 
يشسهد بأن هذا التراث الديمقراطى لأثينا ظل معطلا 
خلالتلك العصور كلهاء بلظل معطلا لدى كثيرمنالمدن 
الاغريقية نفسها , التى شهد أعلها عن قرب تجربة 
أثيتا الرائعة ٠‏ ذلك لان الماضى لايصتع الحاضر » واما 
هو الحاضر الذى ينادى مايريده من مظاهر الماضى ٠‏ 
ويستدعى ويتخير من نظمه وأفكاره وتجاربه ما يلائمه 
ويتفق مع واقعه + 


حتم قيام نظام جديد ٠٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولسنا فى حاجة الى اطالة فى ذكر ممحذا الواقع 
الاوربى الجديد » وما استلزمه من نظام ديموقراطى » 
لنوضح مانذكره من أن ديمقراطية الغرب نشنآت فى 
أحضان الغرب نقسه , ولم يفرضها عليه فاض قديم 
فلقد ذكر المؤرخون فى مختصراته م ومطولاتهم ٠‏ 
التطورات الاجتماعية والاقتصادية التى اجتازهاالغرب 
الحديث ٠‏ ورصدوا تفاصيل ذلك ؛ «أقاموا علىالطريق 
التاريخى معالم واضحة : كانت لها آثار بعيدة فى 
حرية الفرد ؛ وفى قيام أنواع من نظم ديموقراطية 
أو شبه ديمقراطية , أخذت تنتطور حتى انتهت: الى 
الديمقراطية الغربية الحديثة * 


فظهور المدن التجارية فى مطالع العصور الحديثة 
كان مرحلة نحو نوع من الديمقراطية ٠‏ ثان غذه المدن 
التجارية المسثقلة » الثى كانت بعيدة عن سلطان 
الأمراء الاقطاعيين أو الملوك ٠‏ كانث مضطرة لان 
'تصطنع نوعا من الحكم يبه أن يكون جبهوريا ٠‏ 
حيث تضطلع بالمسئولية فيه جماعة لافرد ٠‏ 
تلتمس القوائين التى ننظم حياة المدتييتم 
اختصاص السلطات بيتهم * 


وكان ظهور البورجوازية ٠‏ أ لطيقة الوسبعاق م 
ننيجة لظهور هذه المدن التجارية الحرة #علما آخر على 
الطريق» حيث تغيرت الأوضاعالاقتصادية والاجتماعية 
وحيث ظهر انطلاق جديد لطبقة جديدة ٠‏ تنكر 
الامتيازات الموروثة , والتطلع الى قيم اجتماعيسة 
ميد + 

ثم يجىء بعد ذلك ظهور الراستالية بمعناهاالحديث 
وها صحبها من ثورة صناعية ٠‏ ومن انتقال الاقتصاد 
الريفى الى الاقتصاد الصناعى والتجارى الواسع» ومن 
ظهور طبقة ضخمة العدد هن العمال فى المدن الصتاعية 
وما وراء ذلك من حقوق اقتصادية وسياسية جديدة٠‏ 

كل هذه المعالم تثبت أن الديمقراطية فى الغرب 
كانت نتيجة لتطور عله فى بعاد للحت 7 1003 
لم تجىء نتيجة لدراسات أكاديمية . وتشريهات 
استخرجها العلماء من بطون الكتب اليونانية ٠‏ بل 
من الثابت أن جهد أصحاب التاريخ لم يكن الا تبريرا 


«مت.القتوه عام مطناه. 


2 لمر 
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18 القفقيامهحال0مع ام محاقع قا ممصا التقولاة. 


للواقع » وتآييدا له ؛ #التماسا لتدعيمه وتاكيده 
برده الى عيراث قديم * 
سا 

ونحن فى حياتتا الحاضرة ؛ وفى وطننا العربى نجد 
من السواعد قى مثل هذه القضية مانجده فى الغرب 
على الرعم من أن التغيير الاجتماعى فى وطننا قصير 
العمر ٠‏ قما ارتقع فى العصر الحاضر شأن الشورى 
الاسلامية قى عهد الخلقاء الراشدين , وما اراتفع شان 
أبى ذر الغفارى لدى المحدثين ٠‏ الا لآن جتمعما الحديث 
المتطور يجد فى الديمةقراطية والاشتراكية حلا 
لاوضاع اجتماعية واقتصادية جديدة أخذ ينعقل 
اليها : ديعيشها فى حاضره ٠‏ والى هذا نفسسه يرائد 
مايكثر الحديث عنه هن التكافل الاسلامى » ومن 
لق لقن بن الخطاب فى قضية تمليك الارض 
وعثيرات الشواهد التى لم يكن لها كبير 
المسلمين قيما قبل هذا العصر الحديث » 
أضقى عليها هذا الجيل الحاضر أهمية تتفق 
1 


بدي كانه ,تابويخ جديد وماض جديد ٠‏ والجديد فى 


الحقيقة عو العصر الحاضر والتطورات الحديفة * 
سنا 


ونعود الى أول الحديث ٠‏ فتقول ان نقطة البدء عى 
الحاضر لا الماضى ؛ وان الانطلاق الصحيح ائما هو 
من الواقع الحى ٠‏ دان التاريخ على طوله ٠‏ والتراث 
على ضخامته , لم يكن , ولن يكون أبدا عائقا مهما 
استتصر به خصوم التقدمية , وحوم <وله دعاة 
الرجعية ٠‏ وان التقدميين اذا شكوا هن سلطان الماضى 
على الحاضر ٠‏ قمرد ذلك انهم فى نزوعهم السديد الى 
سرعة التقدم ؛ وحبهم العميق وشوقهم لرؤية العصر 
المنشود والمجتمع الجديد ٠‏ يستبطئون سير من حولهم 
فيخيل اليهم انهم واقفون » مصفدون فى أغلال الماضى 
وما هم فى المقيقة بواقفين ولا مقيدين » لان الحاضر 


الحى يحتم السير ٠‏ وهذا. الحاضر الحى هو صاحب 
الكلمة النافذة فى الحكم على الماضى * 


5 
اقالقوعمفتم ااتقمللط 


يتميز واقع الامة العربية الراهن + بالتضال 
الجبار من أجل الخلاصمن أوضاع التخلف الاقتصادى 
التى فرضها عليها الاستعمار على اختلاف صوره » 
وتباين اش كاله والقائمين , عليه فى أرض الوطن 
العربى ٠‏ وما استخدمه هذا الاستعمار من أدوات ٠‏ 
وهن وسائل ٠‏ أقلها الاعتماد على أنظمة الحكم التابعة 
له » أف العميلة »أو المعتمدة عليه فى بقائها 2 
ووجودها » وهعى أدوات اعتمدها الاستعمار » وسيلة 
للحفاظ على مصالحه ٠‏ «الابقاء عليها ٠‏ بعد أن اتحسر 
بكلكله المباشر عن أرضالوطن العربىكلها أو جلهاء 


ولما كانت الطبقات الرجعية العميلة المتمثلة فى 
اقظاع فاسيد + استشرى فساذه فى الوظن العرنى 
حتى عمه » وراسمالءة مستغلة » ربطت هصالحها 
بمصالح الاستعمار المنحسر , قد حاولت أن كثة 
الارض العربية » وعملت على الاحتفاظ بسيطر نهآ ع 
ارادة الفرد العربى ٠‏ لتتمكن عن- 34 


الحفاظ على سلطائها » وضمان مم2 
على سلطان الاستعمار ومصسالحة” 

الطبتات قد تحالفتء «ؤمنة بوحدة لقنا اواخدة 
عمالتها » فقد تحتم على الثورة العربية بعد أن تغلبت 
على الاستعمار المبساشر وانتصرت عليه فى أجزاء 
متعددة من الوطن العردى » وفى طليعتها الجمهورية 
العربية المتحدة : أو تواجه المعسركة الجديدة مم 
الاقطاع المتحالف مع راس المال المستغل ٠‏ بنفس 
القوة ونفس الايمان الى حاربت قيه الاستعمار 
الأصيل ٠‏ وتحتم عليها أيضا قى سعيها لتحرير 
بى ٠‏ وتحويل هبدثها فى اقامة مجتمع 
الكفاية والعدل ؛ الى عدف اششتراكى واضح ,الاسس 
والمقوفات » أن تعمل بجد وهمقفابرة ٠‏ على تصفية 
مالهذه القوى الرجعية هن قراعد اقتصادية فى 
مجالات الانتاج والتوزيع والتسويق تقوم على دعائم 
هن الاحتكار والاستغلال * 


وكان لابد فى ظروف هذا الواقع » ان يقوم 
ابصراع بين الثورة التى ريد أن تحرر الفرد العربى 
من الاستغلال » .وتجقق له خريته الاجتفاعية 


١ 
انقو ع امهطلاه.‎ 60 


081 .القع امه طالوومه.اموجاقه قا برمرصواا/: وملا 


والاقتصادية » وبين القوى الاقتصادية التى تريد 
الحفاظ على مجتمع الاستغلال » الذى تود الثورقف 
وهى طليعة الجماهير المناضلة الواعية ‏ تحويلهالى 
جتمع الكفابة والعدل ؛ تحقيقا لمبدا هذا المجتمع » 
ولتطلع الانسان الى حياة افضل تختفى منها كافة 
الفوارق الطبقية والحواجز الاجتماعية لتسودها 
الكفاية فى الانتاج » والعدالة فى التوزيع . وكان لايد 
لهذا الصراع القائم على اسس التخلف المادى 
والاجتماعى » وقواعد التفاوت الطبقى » ان يتمثل 
فى ارادة حركية متطورة تعمل على نقل المبدا من 
مرحلة الوجودية الاطلاقية الى مرحلة الواقعية 
العملية . ومن هنا اتضحت الطريق ؛ وتحددالهدف 
متمثلا فى الاشتراكية 6 وطريقها العربى الذى جاء 
إل الميئاق « حتمية تاريخية فرضها الواقع 
الآمال العريضة , كما غفرضتهما الطبيعة 

5 للعالم كحل لمشكلة التخلف الاقتصادى 


0 


الالطشاشضة: انا الى مجتمع الكفاية والعدل » وهر 
المبدا © اذ لايمكن للحرية الاجتماعية ان تتحقق » 
كما يؤكد المبثاق أيضا ء الا بوجود الفرص اإتكافئة 
أمام كل مواطن فى نصيب عادل من الثروة الوطنية 
وهذا لابقتصر على اعادة توزيع الثروة الوطنئية على 
اللواطئين بصورة قيها العدل ؛ والمساواة والتكافؤ » 
وانما يتطلب اولا ؛ وقبل كل شىء »؛ توسيع قاعدة 
هله الثروة » عن طريق زيادة الانتاج » لتحقيق 
الكفاية بالنسبة الى متطلبات جماهير الشسعبالعاملة 
وحقوقها الشرعية . 

وما ارتبط هدف الاشتراكية بهدف التحرر 
السياسى »© قانه ارتبط فى واقعنا الغربى » وبصورة 
متينة ووثيقة العرى ؛ بهدف الوحدة ؛ اذ ان اى 
تغيير اجتماعى » يعتمد الاسس الاقتصادية ف الواقع 
العربى ؛ لايمكن ان يتحقق حتى ولوكان على شكل 
اصلاح أو تطور » لا على شكل اندفاع ثورى » الا اذا 
ارتبط بالهدف الوحدوى . وصيغ ضمن الاطار 


اقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشار 


القومى الاشمل . وذلك لسبب واضح كل الوضوح 
وهو أن الثورة العربية ليست مجرد واقع إقتصادى 
فحسب » واتما هى 'ثمرة الانتفاض:على واقع يضم 
مختلف العلل والادواء . من راسمالية واقطاعية ؛ 
وانفصالية وشعوبية وطائقية ؛ والسعى الجدى 
للخلاص من هذه العلل » عن طريق تكوين مجتمع 
عربى جديد » تتفاعل فيه الطاقات والامكانيات » 
ونتوحد الميول والاتجاهات لخلق قيم انسانية حية 
متفاعلة مع الوجود القومى ككل 4 ومع الحضارة 
الانسانية كمجموع 


ومن هنا يكون الطريق العربى فى تطبيق 
الاشتراكية » اطارا للثورة العربية بهدفيها الآخرين 
وهما الوحدة والديموقراطية . اذ ان الفصل بين 
هذه الاهداف » يبقى عليها مجرد وهم أو خيال 
عاطفى » لاقيمة له ولا وزن فى المعركة العربية الكبرى 
لاسيما وان حضر الطريق الاشتراكى قى الاطارات 
الاقليمية » بتنانى مع ابسط قواعد الاشتراكية من 
ناحية » ويتعارض مع المتطلبات المادبة للوطن العريق) 
التى تجمل من هذا الوطن وحدة تكامل اننماذكا 


قبل أن تكون وخدة سياسية جد[ 7 1 11 


ولاريب فى ان التفاعل بين الاهداب اثلاث برهي 
الوحدة والديمو قراطية والاشتراكية ؛ ومابنتج عن 
هذا التفاعل من تبلور فى اتحاد عضوى واحد ؛ هو 
الذى يمكن الامة العربية من خلق خضارة جديدة 
هى الهدف الاسابى للثورية العربية . امالادعاءات 
القائلة بأن على كل قطر عربى 6 أن يمارس تجربته 
الاشتراكية على حدة » وأن يحقق اهدا فهالاجتماعية 


والقومية ؛ بفعل قواه الخاصة به ضمن حدوده 
الشيكة 'الصطاضة © انليسست الا معاولات انتسالية 


وشعوبية واضحة 4 هدفها الابقاء على الت 
العربية من ناحية ؛ واضماف مايمكن للاشتراكية 
أن تحققه من معنطيات للفرد العربى ٠‏ 


ولقد اكد الميثاق فى اكثر من مكان وجدة هذه 
الاهداف الثلاثة » وتأليفها وجودا متلاحما فالكيان 
الثورى العربىواوضح آنالجمهورية العربية بالذات 
هى طليعة النضال العربى التقدمى ؛ وقاعدته » 
وقلعته المحاربة » وانها لهذا «الهدف الطبيعى لجميع 
أعداء الامة العربية » واعداء تقدمها » كما بين أن 


ده .لقتو وماد هماه 


أق0. الهقكعادهحا/ة'مع كام هطع مها لومومواالت دملا 


قوى الاستعمار العالمى واحتكاراته تسعى الىهدف 
ثايت :> هو وضع الارض العربية الممتدة من المحيط 
الى الخليج تحت سيطرتها العسكرية حتى تتمكنمن 
مواصلة استغلالها ونهب ثرواتها , ومن هنا ان 
حاجة مجتمعنا الى أن يكون » كما قال الميشاق 
مستعدا باستمرار من أجل حرية الوطن #الواطن 
أن يدعم السسلام بالقوة » * 


أكد الميثاق ايضا » أن العمل الوطنى كله » وعلى 
جميع مستوياته لايمكن ان يصل سليما الى اهداقه 
الا بطريق الدبموقراطية » وذلك بتوفير الحرية فى 
جميع مراكز الانتاج » لتمكين العاملين فيها من ان 
بعطوا كل جهدهم الفنى والوطئى من اجل كمال 
العمل على ان:يتمزذلك بالظبع:نحت. احكام. تسلسل 
الحيتولية : 


ولقد اكد الرئيس عبد الناصر . فى اكثر من 
مناييدة ؛ ان طريقنا فى الاشتراكية ؛ يقوم على 
الساس أزيادة الانتاج من. ناحية » وعلى تثميةالتعاون 
بين افَيّات الشعب العاملة . بصهرها فى بو 0 
0 إلجدة فى الصراع الطبقى من ناحية 
زْلارِيك/نيٍ ان هذه القواعد الاساسية 
-_ ؛.وآلتى اذا ماجمعت الى القواعد الاخرى 
من التاميم بقدر الحاجة لا على أساس الالتزام 
والعمل فى القطاع الزراعى » على تحقيق اكبر قدر 
ممكن من العدالة فى توزيع الارض ؛ وقيام الحركات 
التعاونية ؛ وكذذلك من النظرة القومية الشاملة ف 
دعوته الى تحقيق الوحدة ؛ كلها نشير بوضوج الى 
وحدة الاهداف الثلاثة المذكورة » من ناحية + والى 
أن الثورة: العربية ياطازها الاشتراكئ .» ووجودها 
القومى 4 وتطلعها التحررى »؛ انما هى حركة اصيلة 
لاتئزع آبة نرزعة عنصرية أو عدوانية ؛ وانما تتنجه 
الى تحقيق الامانى الطبيعية ١‏ مع الاهداف 
البشرية فى ظل نظرة انسانية شاملة » وواسعة الافق 
تمتفد السلام لها طريقا وسبيلا ٠.‏ 


ويتمائل طريقنا الاشتراكى على' هذا الصعيد » 
مع التجارب الاشتراكية فى كثير من البلاد المتحررة 
حديثا عن ربقة الاستعمار » والسائرة فى طريق 
التئمية فى الميل الى تجاوز بعض المراحل فى الدورة 
الرأسمالية التى تنادى بها الاشحراكية العلمية » 


١ 
اقلاهوع م لعج اللتفطلاط‎ 


ارشيف الشارخ 


والوصول مباشرة : ودون اى تردد الى ارساء 
القواعد الاقتصادية الاساسية لقيام الصرح 
الاشتراكى . وقد نتج هذا الميل عن عوامل عدة 
لعل اهمها . ماشهده المالم 'فى السنوات الاخيرة 
من تقسدم على غائل ٠‏ ومن اكتشافات حديقة فى 
الطاقة الذرية ؛ وتألية عمليات الانتاج : مما أدى 
الى أن يضبح «٠‏ الاطار الرأسمالى » أعجزعن استيعاب 
القوى الانتاجية المتزايدة والى أن تقد النظرية 
الاشتراكيةالمستقيمة عن وجوب المروريكافة مراحل 
الدورة الراسمالية قبل الوصول الى التحول 
الاشتراكى الحتمى 4 نظرية منسوخة . وكان لابد 
للبلاد السائرة فى طريق التنمية عن أن تؤمن بأن 
الاسلؤب الراسمالى فى الانقاج ٠»‏ قد وصل طوره 
النهائى ؛ دون المرور بمراحل تلك الدورة 4 ويان 
الانسان بعلاقاته الاقتصادية والاجتماعية . أخد 
بنحرك ‏ بمختلف الوسائل نحو عو انا ؛ دون 


الكفاية والعدل : ولكن ابماننا همذا: باالشمول 
الانسانى لهاء لا يضيق من آفاق تفكيرئا إحيث يحضر 
اتجاهنا ضهن اطار واحد 6 وهو اطار الاشترا 

المستقيمة المتزمتة ٠‏ وذحن آنؤمن 'بأن الاشتراكية 
العلمية : قدوضعت القواعدوالاسس : لبناءالمجتمع 
الانسانى الذى تسوده الكفابة والغدل ؛ ولكننا تومن 

فى الوقت نفسه » بأن الاشتراكية العلمية نفسها » 

لمكن ان تكون قوالب مصبوبة لايجوز الخروجعليها 
أو الانحراف قيد شمرة عتها © فالاشتراكية ليست 
اطلاقية قكرية : وانما هى هد فواع : لتحويلالمبدا 
الى تطبيق عملى : فى ظروف واوضاع قد تتفاوت 
وتختلف + ويتطلب اختلافها وتباينها شيئا من 
الابتكار والاجتهاد فى مجالات الممارسة والتطبيق . 


فلكل .مجتمع من المجخممات الانتصائيه .. :وبينها 
ام 0 ٠.‏ اوضاعه وظروفة 
نتى لا تنحصر قى هجال هن المجالاث 


الحاحة الى فترات الانتقال التى تحددعا / نْ "4 
المستقيمة ٠‏ ة كانت أو اقتصادية ٠‏ مادية أو معنوية ٠‏ 

واذا مااخذنا بهذه النظرية 2 إكل مجتمع يقائر بهذه الظروف 
الفكز الاشتزاكبحيك بشفق معاللن 00 ١‏ بالغا » يحتم عليه ٠‏ أن تنحو 


سواء على الصميد العالمى » أو على تناع |افتوع. ١‏ 
بتبين لنا أن اتجاهبا الاشتراكى قادر على الانتفاع 
من لجارب .الاخيزين © بوهلى اداه دوره التارتشى فى 
تطوير الفكر . وتصحيح الاخطاء : على ضوء 
الممارسات القعلية ؛ ومابنبثق عنها من نتائج وعبرء 
شريطة الابتعاد عن العفوية السلبية فى التعابير 
والمفاهِيم ؛ والاقبال على الدراسة الغلمية المجردة 
عن العاطفة ؛ وبذلك يمكن لفكرثا الاشتراكى ان 

,بتفاعل مع الفكر الاشتراكى التقدمى فى العالم : وان 

نضمن له ترسيخ المفاهيم » وتعميق المعطيات ليصبح 
قادرا على وضع التخطيط الشامل للمجتمع العربى 
الجديد لا على اسسن اقليمية محدوذة : بل على 
أسس قومية شاملة ؛ وذلك لان هذا التسمولالقومى 
هو الاساس ف .اتجاهنا الثورى . 


فنحن نؤمن بالادتراكية هدفا انسانيا شاعلا 
لتحقيق مبدا الحربة الاجتماعية * أو تحقيقمجتمع 


3 
مت القددو© ام دناه 


081.الهفع اده طاله مع »ام ممامعها. لاموماا/توصلاه 


بينجى, خإصباويم : فى التجربة الاشترا تراكية ؛ كون 
بحكم الواقع او الضرورة مجتمعا مغلقا . او ١‏ 
يؤثر التقرد.ء واتما يعتى أنه مجتمع متفتح 
يؤثر الانقاء.على باب الاجتهاد:مفتوحا فى الجنال 
الاشتراكى ٠‏ 
مستفيدا من تجارب الامم الاخرى من ناحية . 
ومن الاشستراكية العلمية من الناحية الاخرى . 
لتخلق الطراز الذى يتناسب مع اوضاعه وظروفه 
والشكل الذى يتفق مع نظرته الاشتراكية الهادفة 
الى تحقيق مبدا الحرية الاجتماعية أو ميدأ مجتمع 


الكفاية والعدل ؛ وواضعا تجربته القومية الخاصة 
تحت تصرف الامم الثامية الاخرى ؛ المتطلغة الى 
المنهج الاشتراكى اسلوبا لها فى حياتها . 

وعتا لا بد لى عن الاشارة الى أن بلادنا بوضفها 
من العالم الاسيوى ‏ الاقريقى الذى حققاستقلاله 
مؤخرا قد ربطت ؛ وكان لابدلهاان تربط بينكفاخها 


أقالقوعدم اعد ا/اتدملاط 


ارشيف الشارخ 


ضد الاستعماز : وبين طريقة تناولها للاشتراكية . 
فلقد اسفرت التجارب المشتركة التى خاضتها هدّه 
البلاد ؛ ضد الاستعمار من ناحية © 'وضد الانفصال 
والتجرؤ من الناحية.الاخرى . وضد التخلف 
الاقتصادى الذى فرضه الاستعمار لضمان مصالحه 
من الناحية الثالثة . عن تقارب فى العمل الاشتراكى 
بدا فى النضال المتمائل فى سبيل زيادة الانتاج , 
وازالة الفردية الاجتماعية والاقتصادية التى كان 
لا بد وان يشتد عودها فى المراحل الاتتقالية من 
الحالة الاستعمارية الى مرحلة الاستقلال الوطتى 
نتيجة مسارعة الرساميل المحلية المستغلة و الجماعات 
الاقطاعية الىان ترث الاستعمارالاجنبى فاستقالاله 
وساءلانه ؛ ولمل هذا التمائل والتقارب هو الذى 
دعا ممظم البلاد الافريقية والاسيوية الى اختيار 
المنهج الاشتراكى لهااسلوباوطريقا : والى احتضائها 


سياسة عدم .الانحياز فى الصراع الدولى : ابمائامئها 
بالسلام العالمى وتجاوبا مع نزعاتها الاشستراكية 
الكليدة + 


خالاشتراكية بنزعاتها السلامية » وبما تقدمه 
للمجتمعات البشرية كافة ولاسيما السائرة منها فى 
طريق النمو من عطاء انسائى رفيع ؛ وبما تعرضه 
من حلول لمشاكل التخلف : والتطوير والتلمية ؛ 
والقضاء على الاقطاع والاستفلال وماتجده من 
وسائل لازالة التناقضات الداخلية والخارجية 
حركة انسانية الشمول » اذ الها تساوى بينالانبان 
واخيه الانسان ؛ وتزيل مايفرق بينهما من فروق 
وطبقات ٠‏ وتؤمن الحل الانسانى الامثل والاعمق , 
الامثل بشموله والاعمق بمحتواه ومفاهيمه : لكافة 
مشاكل البشرية : ومعضلاتها . 


يا ل ال و را رن وي ب ست و ليد ست سنس سات شت م ست سد يما 


© بين 'اصوت ساحر وقلب تساحر 
© كاتب وكتاب .. 

© المادية الاسلامية وابعادها 

© المراة فى شعر الزهاوى 

© السينيا أدب 


الموضوعات التالية 


لادكتور 
الاستادق : 


عبد الفتاح البارودى 


© نشاة الاشتراكية العربية فى الفكر والآدب لادكتور : ماهر حسن فههى 


© مذكرات طاغور فى طفولته 
© خواطر وآمال 

© المساهية الاسلامية فى الطب 
01 تعقيبات 

© خواطر الأسبوع 

© الكتب ‏ نقد وتعريف 


ترجمة : حورية حجازى 
للمستشسار : أدور حجازى 
الاستاذ : اأحكم الواسطى 
لحتل عبان خشهر 

للاستاذ : محمد عبد الله السمان 
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بقام : احمد حسن الزيات 
للدكتور محود أحمد خلف ا 
الاستاذ : عبد المنعم خلاف 
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للاستاذ : تحسين عبد الحى 3 


لاحت ؛إدمته احج دحت دحج هل حت جلا حت بذ حته الاحظه الاحقه ؛ لاه امت جه ؛لد جيه« الاحجه ادق اا« الاح د 


«0مه. قروو © امه طناه. 


02 اله فعنامدطالهمه 6امهطاعمة؟. ونوا لتقلا - 


ذا 
قلق وعد عدم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


الضمير البشرى فى سبيل النضج والاكةال() 


حين نشبت الحرب العالمية الثانية © فى نهاية 
العقد الرابع للقرن الحالى ؛ كان الضمير البشرى 
فى نهاية عهد الطفولة .. وكان يتعثر فى سعيه + 
شان الكائنات لدور الطفولة كافة © ويفيد من 
عثراته وتجاربه » افادة تشد ساعده © وتقوم 
اعوجاجه ؛ وتهذب نزواته . 

ولهذا لم يكن فى استطاعته وقف الحرب العالية 
الثانية بآثارها الر ٠.‏ وكان من أسباب قصوره 
أن الاستعمار والاستغلال ؛ اللذين مارستهما فئة 
اتليلة من الدول الغربية ؛ حجبا كلمة الجمهرة الكبرى 
للبشرية »© تلك الجمهرة التى كانت تحمل العبء 
الاكبر من اوزار الحروب ونكباتها » وتنوء بتمبحياتها 
ومغارمها ؛ وتضيق بها امد الضيق 


لكن الحرب العالمية الثانية ‏ كات/7عليآ 36ت 
الحرب العالمية الاولى » لم تتحل اعظلم لومي 
وتضحياتها جنود المستعمرات وثرواتها وجدها + ولم 
يقتصر الصراع فيها على ميادين القتال؛وانما اتنسعت 
الميادين » وتبدلت الوسائل تبديلا بما وجهته المانيا 
النازية من ضربات الى الدول المعلنة للحرب فى 
عقر دارها ؛ وعلى ظهور سفنها وطائراتها ؛ وفى 
تواغدها الخارجية » ويما استحدثه الجائبان 
المتصارعان من وسائل التخريب الواسسع والابادة 
الفساملة ؛وبما تمخضت عنه الحرب من كوارث ودمار 
مى بلاد المعسكرين المتحاربين على سواء . 


ولهذا مان الحرب العالية الثانية كانت ذات اثر 
بعيد المدى فى انضاج الضمير البشرى © وتخليص, 
الانسان من طغيان الاستعمار وجبروته 4 بمآ أذاقتا 
للبلاد المستعمرة من ويلات الفناء والدمار والتخريب . 
وبهذا التقى نداء الضمير الانسانى ضد الحروب فى 
تسعوب الدول التى تسمى بالكبرى ؛ وفى ثسسعوب 
الدول الأخرى الخاضعة للاستغلالات الأجنبية غير 
المشروعة ؛ والتى تنوء بألوان من الضغط والكبت 
والقسر تحول دون ابلاغ أصواتها اللخلصة ضف 


واصدىه/7 


1 
0مه. هدكو همه ط0اه. 


ان الهققع امهنا( ممع ام هطع مها مويو لدجلا 


د. مسد نواه 
يد نوفل 


الحروب وويلاتها »2 
الغالى . 
ومن هنا صهرت الحرب العالمية الثانية الضمير 
البشرى من نزوات الطفولة وسقطاتها » ودخلت ب. 
مرحلة الشباب الاول ... وهذه المرحلة فى الواقم 
2 مراحل العمر .. تزدان بنمو الوعى والادراك 
رتدفق الحياة ؛ لكنها فى الوقت ذاته محفوفة بالمزالق 
«الاشلا كر عهد الطفولة , 
ولهذا لم يكن عجبا أن تلقى بذور الامم المتحدة فى 
ترية العالم مع اعلان الحرب العالمية الثانية ؛ فى 
خريفٍ ألف وتسعيالة وتسعة وثلاثين ؛ اذ يبشر 


واملآة ازادههًا فى اعد 


«الاشلان؟ بانها حرب ضد الطغيان وفى سبيل بناء 


للم اتدل . 


بك عجيا كذلك ان تنبت بذور الأمم 
المتخدةة ؤان#ينبو/غرسها ويترعرع ويكتمل فيما بين 
عنائق: القن وتبنتدهائة وواحد واربعين»والف وتسعمائة 
وخمسة واربعين » وآن يتم ذلك وسط دوى المدافع 
واعمال الابادة وهمجية الحرب ؛ وان يكون عمل 
تنبلتى هيروشيما ونجازاكى ؛ فى نهاية الحرب ؛ 
بالغ الأثر فى انضاج الضمير البشرى ؛ وتبصير 
بنى الانسان باخطار القضاء على الحضارة البشرية 
بل على جوهر الحياة ذاتها , 

لقد هالت الانسانية كوارك الحرب العنا 
الثانية ؛ واعمال الابادة التى لم تشمهد لها من قبل 
مثيلا .٠‏ وظلت ؛ وهى تعانى منها وتنوء بأوزارهاء 
تتطلع فى لهفة الى شاطىء النجاة ؛ وترجو انيثوب 
العالم الى رثمده ؛ وان ينعم بنو البشرية بالعيشى فى 
اخاء وتعاون؛وان تظلهم جميعا الوية العدل والسلام. 

ونمى المعسكران المتقائلان » فى اخلاض أو غير 
اخلاص ؛ هذه المشماعر الانسانية » بما بشروا به فى 
اصرار وتكرار ؛ وبما نشروه بشمتى وسائل الاعلام 
التى زادت قوة وفعالية ؛ حتى اصبحت اصواتها 
مسموعة فى ارجاء المعيورة كلها : فى الحضر 


كه القوع دواع ص توصلا" 


أرشيف الشارخ 


والبادية والسول والجبل والمدينة والترية على 
وا 

وكان اول نداء للسلام الغالى » يرسل أضواءه 
الخانتة فى ظلام. الخرب اليهيم » هو تصرح 
نيوفوندلائد ؛ المعلن قى الرابع عشر من أغسطس 
( اب ) سنة آلف وتسعماثة وواحد واربغين ٠.‏ 
وكان اعلانه والحرب لما يمضي عليها عايان ©» ولما 
تدخل مرحلتها الضارية العاتية ٠‏ 

ففى نهاية يوليو ( تموز ) من ذلك العام 4 ولم 
تكن الولايات المتحدة قد دخات الحرب بعد » وكانت 
بريطائيا تخضع لعذابة التهديد بالفزو_النازئ 
لأراضيها ‏ فى ذلك. الوقت دعا روزفلت © رئيس 
الولايات المتحدة الامريكية» تشرشل »رئيس الحكومة 
البريطانية » الى الاجتماع به فى خليج بجوار 
نيونوندلائد على ظهر بارجة امريكية . وأسفر هذا 
الاجتماع عن تصريح مشترك ؛ اطلق عليه فيما بعد 
اسم « ميثاق الاطلسي » . 

وكان هذا التصريح فى الواقع تبلقا المتكهير 
البشرى » ومحاولة للتعبير عن ارادته » واد الا 
لمبادىء الامم المتحدة .. فقد أكبت-وولنا 
الغربى احترامهما لحقوق الام والتتتتؤب هيل '١‏ 
وتقرير المصير ونظام الحكم » وتصميمهما على 
من أسباب العدوان »© والتعاون الدولى فى سبيل 
التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى للبلاد جميعا ٠‏ 
وكفالة الامن الجماعى سبيلا لدعم السلام العالى . 

وفى غرة عام ألف وتسعمائة واثنين واربعين » 
أجمع ممثلو ست وعشرين دولة على اعلان تصريح 
الامم المتحدة فى واثسئطون» مؤكدين الايماء 
ميثاق الاطلسي ؛ وداعين سائر الدول الى الانضمام 
لذلك الاعلان والاعتصام بهذه المبادىء . 


ومن بعد ذلك جاء تصريح موسكو فى الثلاثين من 
أكتوبر لعام الف وتسعمائة وثلاثة واربعين » فسجل 
تقدما جديدا اذ نص على انشاء منظمة عالمية » 
تحقق اهداف الميثاق » وترفع على المعمورة الوية 
العدل والسلام .. فقد أعلن وزراء خارجية الولايات 
المتحدةالامريكية والاتحاد السوفييتى والمملكة المتحدة 
والصين تصريح الامم الأربع بانشاء منظمة عالمية 
تسعى لتحقيق آمال البشرية فى حياة أفضل وعيشس 


٠. أسعد‎ 


مه .لقتو امه هلاه 


06 الهقعوامعحالم م/م هطقهها.الممرا تمصا 


ومن بعد ذلك » عقد مؤتمر دومبارتون أوكس فى 
الحادى والعشرين من أغسطس لعام آلف وتسسعما 
واربعة وأربعين . وفيه وقعت الولايات المتحدة 
وبريطانيا والاتحاد السو: » الاغلان الخاص 
يمقترحات السلام » كما وقعته الصين اثر ذلك . 
لكن هذه المقترحات لم تعلن فى وقتها ؛ وانما ظلت 
سرا دفينا نحو شهرين . وحين اعلنت فى التاسع 
عشر من اكتوبر احسى الراى العام العالمى بأئها تمثل 
الصراع بين قوى التحكم والتسلط وارادة الضمير 
البشرى النامى © اذ استندت الى القوة العسكرية 
قى حفظ السلام » ولم تستند الى قوة الراى العام 
العالى ؛ وصدرت عن توازع السلام الرومائى 
المسلح القديم » واعتمدت فى برنايج الغيل المستتبل 
على آراء الدول الاربع الكبرى وحدها دون آراء 
دول العالم كافة . ولهذا رقع الضمير البششرى 
صوته » وقامت معارضة فى أرجاء مختلفة من العالم 
ومنها امريكا ذاتها » لهذه المتترحات . وبسارت 
الدعوة الى الاعتماد على الراى العام العالمى ؛ 


واليلل_التوى الآدبية قبل القوى العسكرية . 


3للجة لتوة الضمير البشرى الوليدة ؛ عقد مؤثهر 


505 فى الخامس والعشرين من ابريل 


ائة وخمسة وأربعين © مستهدفا 

متترحات دومبارتون اوكس ٠»‏ 

فلاس الم ا . من قصور »؛ ولتمكين المنظمة العالية 

من التعبير عن الارادة البشرية بالاعتياد على آراء 

كثرة الدول الاعضاء لاعلىآراء الدول الاربع صاحية 
الاعذن الأول وحدها . 


وفى هذا المؤتمر ثساركت الدول الكبرىوالوسطى 
والصغرى ؛ وكان الدور العربى فيه بارزا رغم توى 
الاستعمار والتخلف والهزيمة التى كانت تتحكم فى 
مقدرات آمتنا . 


وكلن ضوت القاضي الغرنى الأشهر الدكتؤر 
عبد الحميد بدوى ؛ ممثل مصر فى المؤتمر 4 عاليا 
مسموعا » وكانت المتترحات العربية مقبولة ناجحة. 

وانتهى مؤتمر سان فرانسيس عو فى الخاميس 
والعقرين من يونية لعام الف وتسعمائة وخيسة 
وأربعين بأن اعلن ممثلو خمسين دولة ميثاق الأمم 
المتحدة » وانثقاء المنظمة العالية » اعرابا عن الايمان 
يحقوق الانسان وحرياتة الأضاسية »> :وبالمساواة 
بين الأمم كبيرها وصغيرها ؛ واحترام حقوق سيادتها 


00 
غقالقوعد عدم االتدمللم 


أرشيف الشارخ 


واستقلالها » والتعاون على تحرير الشسعوب من 
السيطرة الاجنبية ؛ وكنالة السلام العالمى العائم 
على العدل 6 والتغاون الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى رفعا لمستوى السواد الاعظم من بنى 
البشرية اجمعين ... وفى اليوم التالى وقعه ممثلو 
خمسين دولة الحاضرين للمؤتمر ؛ كما وقعته بولنده 
فى منتصف أكتوبر التالى لذلك اليوم . 


وبهذا سجل الضمير اليشرى نصرا جديدا . 
واتجهت الامة العربية الى العيل الجدى للاستفادة 
من هذا التطور الدولى : والى بناء وحدتها سبيلا 
لقوتها 4 والى تقدمها فى الميدان الداخلى وحمل 
مسئولياتها فى الصعيد الدولى . 


ولهذا سعت آمتنا فى سبيل السلام العالمى . 
وكانت محادثات انثماء جامعة الدول العربية التى 
انتيث بتوقيع ميثاقها فى الثانى و العشيرين من مارس 


لعام الف وتسعمائة وخمسة واربفغين 0-6 


توقيع ميثاق الام المتحدة بثلاثة اشهر . 


لكن ميثاق الجسايعة جاء 602 
الارادة العربية قصورا بالغا .. مد 
الاستعمار المتماون مع ادواته ا ألتى يحكم بها 
أمتنا ظلما وبغيا واستغلالا ‏ استطاع أن يجفل 
ميثساق الجامعة خطوة مبدثية فى طريق طويل نحو 
الوحدة ؛ بدل أن يكون تعبيرا عن الارادة العربية فى 
الوحدة التامة الشاملة. . .ولهذا نص ميثاق الجامعة 
غلى أن تحتفظ كل دولة بجميع مظاهر استقلالها » 
أو انفصالها وتبعيتها للاستعمار اذ لم تكن فى الواقع 
مستقلة ؛ والا تلتزم الا بها توافق عليه من قرارات 
ولم يضع مع ذلك اداة او وسائل تنفيقية لهذا 
الالتزام الاختيارى ... لكن مقسومات الوحدة 
ودعائمها ظلت تقوى وترتفع ؛ وظل الشعور القومى 
ينمو ويزداد .. وكان صراع الصهيونية المتحالفة مع 
الاستممار وقودا لهذا الشعور وقوة ملهمة دافعة, 


ومضت الأمة العربية فى طريقها تسعى لتحقيق 

اهدافها؛وتخضع لانحرافات رجعيةأو تطرفية اجنبية» 
وله 

ممه.انهدووع عاد هطهاه. 
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وتسودها مظاهر القلق والاضطراب ٠‏ وتبرز 
التناقص اليغيض بين فئة قليلة مس تغلة 
وجمهرة كبرى عانية محرومة ؛ وتشتد هذه النتائج 
ظهورا حتى تنتشر حوادث العنف والارهاب لتبلغ 
مداها قوحريق القاهرة فىاليوم السادس والعشرين 
من يتاير لعام 1151 .. ولم تستطع الامة ان تحقق 
لذلك تقدما مذكورا فى سبيل الاستقلال والحرية 
والتقدم يأكبر اقساءها مصر 6 ولا يأى من سائر 
أقسامها وظلت لذلك مساهيتها فى انضاج الضمير 
البشرى مقصورة على وسائل سلبية ؛ تتمثل فى 
النقية على قوى الاستعمار والاستغلال والتخلف . 


ومارست الام المتحدة أعمالها .. ولم يكد يمضي 
العام الاول من حياتها : حتى استجد الصراع بين 
الكتلتين الشرقية والغربية ؛ ونجم من جديد الحديث 
عن حرب عالمية ثالثة : تضع حدا لهذا الصراع . 
االخراب. الذى ساد الدؤل الكبرى والتضحيات 
جعلت طاقات الصراع تتحول الى الحرب 
والى سباق التسسلح ... وحاولت: القوى 
ل الى حد للشكلة 
السلام على اساس من تزع 
تدور فى هذه الدائرة سنين 
طوالا .. وحققت مع ذلك بعض التقدم فى ميدان 
الانضاج للضمير البشرى بما اعلنت من حقوق 
للانسان ٠‏ 
اكن الامم المتحدة ذاتها لم تلبث ان استحديت اداه 
للحروب الصغيرة ومنها حرب فلسطين بطريقة غير 
مبادرةالتغرب عوريا طلزيكة ببافر 3 


وكائت حرب فلسطين : وما ثرتب عليها منئكبة » 
من العوامل التى صهرت القوى العربية القومية + 
وبعثت فيهاروحا جديدة تمثلت فىسلسلة الانقلاباك 
السورية وفى الائقلاب اليمنى الأول ؛ لكن هذه 
الانقلابات لم تلبث أن انحرقت عن الهدف الرفيع أو 
قضي عليها , 

وتوجت النقماتالشعبية المتعددة المظاهر مىمصر 
بالثورة العربية الكيرى فى الثالث والعشرين من 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


يوليو ( تموز ) لعام ألف وتسعمائة وأثنين وخمسين » 
وظهور القائد العزبى العظيم الرئيس حجيال 
عبدالناصر » يفتحلامته فتوحاتجديدة ؛ ويمد آأبصارها 
على آفاق خيرة فسيحة » ويساهم أعظم املساهية 
واقواها فى تطوير الضمير البشرى » واعلاء كلية 
السلام والعذل الدولى". 

وكانت مساهمة الثورةالمصرية العربية فىانضاج 
الضمير البقرى » وتقوية الراى العام العالمى 6 
تستند الى طبيعتها الفذة التى لم تتوفر لثورة عالمية 
من قبلها .ذلك بأنها كانت ولا تزال ثورة مبادىء » 
تحتفظ دائما بقوتها وصفائها » وتعمل بروح وثابة 
متجددة لازالة التناقص والاضطراب وكفالة العدل 
والحرية والمساواة لبنى الوطن اجمعين ؛ والوحدة 
سبيلا للقوة للامة العربية كلها ؛ كما تعيل لدعم 
السلام العالمى على أساسس من العدل والقاتون 
الكولق والمشاؤاة. بن .الام «جَمِيها فى الحقوق 
والواجباث » والتعاون العالمى للخير العام المشمترك 
بلا اهداف .ولا مطامع ٠‏ 


واذا كانت الحرية للأممجميعا هىالسبيل 
الضمير البشرى واكتمال سلطان الراىالعام 
هقد كان جهآد الثورة العربية فى 4ت 
12 يه 
الافريقية ومناصرتها لقضايا 

من الاعلام النيرة'فى 0 ا 1 5 
امسن . 


مصائر أمم صغرى خين ثارت على 
واغلالها ؛ ثم حطمت احتكار التسلح ؛ وضربت للبلاد 
ااناشمئة اروع الامثال لقوة الايمان وانتصاراته فى 
مؤاجهة القوى العاتية التى اذلت البثشيرية منذ ع 
التاريخ ٠.‏ 

ومْع افكار الزعيم العربى جيال عبد الناصر » !و 
رجل القرن الرابع عشر الهجرى فى العالم العربى 
كما سماه السياسي البريطانى جورج كيرك ؛ التقت 
أفكار نهرو وغيره من زعماء العالم الآسيوى 
الافريقى .. فكان مؤتمر باندونج فى الثامن عشر من 
ابريل لعام الف تسعمائة وخمسة وخمسين 4 وكان 
الدور العربى البارز فيه ؛ وكان الانتصار الاكبر 
للراى العام العالمى 6 والخطوة الواسعة المدى فى 
مسيرة الضمير البشرى ٠‏ 


«ممه. قروو /مدطاناه. 
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غفى هذا المؤتمر العتيد اجتمع ثلاثة اخماس العالم» 
واعلنوا تحررهم من التبعية التى جمدت قواهم دهرا 
طويلا » وارادتهم العمل المشترك لخيرهم المشترك 
ولدغم السلام الغالمى .. وانتهوا الى قرارات 
اجماعية بهرت العالم » وقسدت ساعد الضمير 
البشرى » وتعلقت بها انظّار الانسائية فىتظلعها الى 
الحق والعدل والسلام ٠‏ 

والحق أن هذا المؤتمر كانت آثاره بالغة فى تطوز 
العلاقات الدولية » وفى سيرورة مبادىء التعاون 
الدولى » والتعايشى السلمى » ونبذ التسلح » 
المشاكل الدولية بالوسائل السلمية ؛ 


لقد رفع مؤتير باندونج الستار الحديدى »؛ أو 
ما كان يسمى يذلك .. واعلن شموان لاى :فى المإتمز 
ترحيب الصين القسعبية بزيارة زعياء العالم لها » 
وفتحت روسيا أبوايها لزعماء العالم وزار زعماء 
السنوفييت تيتو بغد قطيعة » ودعت روسيا شاه 
ايران لزيارتها » واغلن .رئيس وزارة بريظائيا قبؤل 
انين وكروتشيف. زيارة بريطانيا ٠‏ وزار جمال 
اجر تعفن عوا جم الذول القزئ ويرها؟ 
ا نهرو روسيا والصين ويوغسلافيا ٠.‏ 
/سمية اثر :هذه الزيارات الشمعارات 
مؤقمر باندونج . 
بعد تلاكة'أشهر من مؤتمر باندونج ؛ عقد مؤتمر 
الاربعة الكبار بجنيقف . . وكان تحولا كبيرا فى ميدان 
العلاقات بين الدول الكبرى .. فمنذ مؤتمرى يالتا 
وبوتسدام والمؤتمرات المغلقة على ما يسبمى الدول 
الكيرى تتحدث هذه الدول عن تسوية مشالكلها » 
ويتاطق: القتفوة مى: الشركين. الآقسي: و الاكتي 
وغيرهيا .. أيا مؤتير جنيف فقد سادته روج 
باندونج » وترددت فيه دعوات التعايشن السلمى » 
والتضامن فى سبيل السلام ؛ والتحذير من سباق 
التسلح وويلات الحروب ٠‏ 


وَتهِذا متي العتين البشرئ فى سببيل تطوزه 
0 التجاوب العالمى الرائع ؛ خول 
مصرع كندى وما ينطوى عليه من دلالات ؛ وحول ما 
كان يمقلة الركيسن: الامريكى' الراعل دن ممتادئة 
واعذاف واتسانية. ١‏ .وذلك » وغترة بئوظاهر كطذرة 
سيقته فى الميدانين العربى والدؤلى ؛ ما ترجو أن 
تلم بهافى حديئنا القادم ٠.‏ 


٠.‏ وترددت 
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أرشيف الشارخ 


القوسي نب واي 122325383522 )١١‏ 


استعرضنا فى المقال السابق مختلف الآراء الهامة 
فى القوهية العربية الحديثئة ومقوماتها وتتبعنا خط 
سيرها منذنشاتها الاولى فى أحضانالثورة الفرنسية 
الى منتصف القرن القاسع عشر عندما بدات تظهر 
كقوة جارفة فى الثورات التى أجتاحت معظم أنحاء 
القارةالاوربية فى ستة 1848١(عام‏ الثورات الاوربية) 
كما أشرنا الى علاقة القومية بالمذعصب التحررى 
(الليبرالى) فى التصف الاول من القرن التاسع عشر 
وسرنا بالقصة حتى بداية ظهور الحركات الاشترا يه 
التى اعتبرنا أهمها الحركة الماركسية . فى منقصف 
القرن * 

وسنحاول فىهذا المقال أن نتتبعتطورات الصراع 
بين الاشتراكية والقوهية خلال النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر ؛ وفى نفس الوقت كيف انحرفت 
النزعة القومية من مجرد الرغبة فى تكوين ##إلدولة 
القومية ذات السيادة ) الى نزعة اعتدالية نى معظما 
البلاد التى تحققت فيها هذه الرغية والعوامل التي 
ساعدت على هذا الانحراف ٠‏ 

ومن الطبيعى أن نبسدا بموقف المآركبسية 001 
والمدارس الاشتراكية الاخرى المعاصرة لها من ١‏ 
القومية السائدة فى هذه الفترة بصفة بس 
الحركات القومية بذاتها + 


اا 

تقوم الماركسية على عدد من الافكار الرئيسية لمل 
اهمها نظرية الصراع الطبقى ؛ وعى فى الواقع احدى 
السمات الاساسية للمذهب الماركسى ٠‏ ومؤدى هذه 
النظرية أن المجتمعاتالقاثمة منقسمة الى طبقات وأن 
القوة الدافعة وراء التغيير الاجتماعى هى الصراع بين 
هذه الطبقات 

وهناك نظرية أخرى لماركس تكمل هته النظرية 
وهى أن العوامل الاقتصادية المادية عمىالعامل السيطر 
فى تحديد وضع الافراد والجماعات فى المجتمع ؟ و, 
ثم فان تقسيم المجتمعات الى طبقات هو نتيجة حتمية 
لوسائل الانتاج السائدة فيه ٠‏ 

فاذا طبقنا دلالات عاتين النظريتين سنجد أن 
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التنظيم الطبيعىللمجتمع البشرى فى نظر الماركسيين 
هو التنظيم الطبقى وليس التنظيم القومى وأن 
٠‏ البروليتارى أقرب الى زميله البروليتارى فى أى 
بلد آخر منه الى البورجوازى فى بلده هو ؛ فظروف 
البروليتارى فى جميع انحاه العالم واحدة ؛ يتعرض 
لنفس الاستغلال الذى يحوله الى مجرد سلعة فى ظل 
النظام الطبقى الراسمالى ٠‏ كما يقول ماركس نفسهء 


ومن الواضح أنالاتجاهات العامة لمثلعذ! المذمب 
لا يمكن أن تتفق مع النزعة القومية كما عبرت عن 
نفسها فى القرن التاسع عشير ٠‏ وهدفها الوحيد هو 
تكوين « الدولة القومية ذات السيادة » التى تضم 
جبيع أفراد ١‏ الآمة » داخل إطار قومى موحد بصرف 
إلعظر.يمن وجود الطبقاتداخل المجتمع الواحد١‏ وعلى 
ذا الاساس تنظر الماركسية الى مفهوم « الآمة » 
عَز""آنه فكرة عفى عليها الزمن واصبحت 
موككو 8 تاعتبل/أنها من نبت النظام السابق على 
الا مالية: ِلْلَكنها مع ذلك مازالت الاطارالسياسى 
الذئم تجوببلإدإخله المجتمعات الرأسمالية الحديثئة 
- وبذلك أصبحتاحدى متناقضات النظام الرأسمال 
لانها بطبيعتها تعوق اضطراد الئمو فى الانقاج بما 
يتقق مع تقدم أساليبه ٠‏ 


ذات 


ويقول الماركسيون فى ذلك أن « الدولة ذات 
السيا ٠‏ بوصفها القالب الذى ينتظم المجتمع , 
كانت فى وقت من الاوقات مفيدة وتقدمية تساعد 
على نمو الرأسمالية التجارية ٠‏ المركانتيلية » ٠‏ أما 
الآن فان الرأسمالية الصناعية أصبحت تتطلب فى 
نموعا هجالا أوسم بكثير من المجتمع الذى يفسرض 
مفهوم « الآمة » حدوده ٠‏ انها تتطلب أن يكون 
العالم كله وحدة انتاجية واحدة ٠‏ ولما كانت أساليب 
الانتاج وعلاقاته تفرض القوالب التى تتلاءم معها 
وصور التنظيم التى تتيح للانتاج أقصى امكائياته , 
فان المجتمع القومى الذى تنتظمه « الدولة » محكوم 
عليه بالزوال * 


ولا يقتصر الامسر على ذلك ققط ء بل ان هذه 


+قالقوع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


« الدولة القومية  »‏ وهى التنظيم السياسى للامة 
والاداة التى تعبر عن سيادتها ‏ لا يمكن أن تكون الا 
أداة لطبقة من طبقات المجتمع تستخدمها فى فرض 
سيطرتها على الطبقات الاخرى واستغلالها + ولماكان 
المجتمع المقبل مجتمعا لا طبقيا فان « الدولة » تصيح 
غير ذات موضوع وتذوى , وبذلك يزولك « رمز » 
'الآمة بطابعها البورجوازى الحالى ٠‏ 

هذا عو هجمل الموقف الذى نستطيع أن نخرج به 
من الدلالات العامة للنظرية الماركسية فيما يتعلق 
بالقومية ٠‏ ويؤكده ما جاء على لسان ماركس وانجلز 
فى « البيان الشسيوغى » من آنه « ليس للعمال وظن ؛ 

فعلى البروليتاريا أن تستولى على السلطة السياسية 

ف فا لما انرق لفسا 0 
« الطبقة: القومية » وبذلك تصبح عمى الامة وتبقى 
« قوهية » ولكن ليس بالمعنى البورجوازى » ٠‏ 

وقد يبدو لاول وهلة شىء من التناقض فى هذه 
, خاصة عندما نجد « البيان الشيوعى »ينتهى 
بنداء آخير هو « يا عمال العالم اتحدوا » + 
ذا النداء بالاضافة الى الفقرة الاولى من الْعَبَارَةٍ 
السابقة تحدد موقفالفكر الماركسى فى منتصفالقرن 
الماضى من القومية فى وضوح ٠‏ وهو الجا 
الذى يعتبرها غير ذات موضوع دأ 
الاشستراكية الماركسية ا اس 
البروليتارى لا وطن له وآنه ينتمى الى « طبقة » لال 
٠‏ آمة » وأن المشساعر القومية سستار للمصالح 
الراسمالية ٠‏ 


ولكن هذا التناقض سرعان ما يزول عندما ندخل 
فى اعتبارنا أن الماركسية لم تكن مجرد مجموعة من 
النظريات الاقتصادية والاجتماعية , بل انها تنطوى 
أيضاعلى سياساتعملية تلائم واقع الاوضاعالسائدة 
وتعمل على تحقيق الاشتراكية فى ظل هذه الاوضاع 
فى مبدأ الامر الى أن يتم لها التخلص منها ٠‏ 

وه الدولة القومية » واقعم عملى * و « النزعة 
القومية » واقع عمنى أيضا » فهما ليسا مجرد نظريات 
أو أفكار تحارب بنظريات وافكار مضادة ؛ ولا مفر 
من أن يدخل هذا 
آية سياسة للتطبيق العمق * 
ماركس ل 
فى وجه الموجة القوعية التى كانت قد بدأت 3 
أوربا ٠‏ وأن الاشتراكية مهما بلغت قوتها 0 تنيع 
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يما تنطوى عليه مناتجاه عالمى فى ايقاف تيارالقومية 
أو حتى اضعافه ٠‏ 

ولذلك جاءت الفقرة الاخيرة من العبارة التى 
بالعمل داخل 
نطاق الاوضاع السائدة والعمل على تخليصها من 
طابعها البورجوازى * 

واتجه ماركس نفسه ؛ مع اصراره على « العالمية » 
فى اشتراكيتة؛ الى إتباع سياسة عملية نحوالحركات 
القومية المعاصرة تقوم على تقدير كل حالة بذاتها على 
ضوء ما اذا كانت تخدم قضية البروليتاريا عموما 
أم هى تعمل ضدها : وعلى هذا الاساس وحده يتقرر 
اما مهاجمتها أو تأبيدها ٠‏ 

فنجده أيد الحركة القومية قى ايرلندة لانها كانت 
سلاحا ضد الامبريالية البريطانية , وكذلك أيد 
مطالب القوميين الهنود لنفس السبب ؟؛ كما ايد'دعاة 
القومية البولندية لان حركتهم تنطوى على تمرد ضد 
السلطة الرجعية المطلقة فى روسيا وبروسيا ٠‏ 


+ وعؤهذا الاساس نفسه هاجم القوميةالديموقراطية 
الأدى .بها كل من ماذينى فى ايطاليا وكوسوثك 


,فى عنغاريا 3-0 له أنها انما 0 على احلال نظام 


ليحلى بدلا من الاستغلال الاجئبى » 
قك الثورة الاجتماعية ‏ وبخاصة أن 
اكية على 
الاين آنها بدعوتها الطبقية تفتت التضامن الطبقى ٠‏ 
كما عاجم ماركس وانجلز القومية التشيكوساوفاكية 
لان السلافيينالقائمين بها يهدخون بحركتهم الى تكوين 
دولة سلافية أخرى تحت رعاية روسيا القيصريةمما 
يؤدى الى توسيع نطاق الاوتوقراطية الرجعية على 
النمط الروسى ٠‏ وهكذا * 

هذا هو الاتجاه الذى اتخذته الماركسية الاولى هن 
القومية بصفة عامة ومن الحركات القومية المعاصرة , 
وينبغى أن نتذكر هئا مرة أخرى أن الحركات القومية 
فى هنتصف القرن الماضى لم تسكن قد بلغت ذروة 
اندفاعها الذى تحقق لها فى ربع القرن التالى ٠‏ 

وفى هذه الغترة كانت هناك حركة ا 


من )0د 


الحقيقيين » ٠‏ وعى مدرسة من مدارس الاشترا 
الاخلاقية كان على رأسها م ٠‏ هيس الذى يرجم 3 
الفضل فى اقناع قردريك انجلز , زميل ماركس 


3ل 


لةالقوع دمعتم التقمللط 


أرشيف الشارخ 


وصديقه ٠‏ باعتناق الاشتراكية ٠‏ ولم تحظ هذه 
المدرسة نتشمار واسع ولم تترك أثرا كبيرا فى القكر 
الاشتراكى » ولكن ما يهمنا متها هنا هو أن ميس 
أول اشتراكى كون نظرية خاصة محددة عن القومية 
والعلاقة بينها وبين الاشتراكية ٠‏ 


وكان « الاشستراكيون الحقيقيون » يعتبرون أن 
حجر الزاوية فىالاشتراكية مىعاطفة الاخاءوالتضامن 
التى يجب أنتسوده فى علاقات الناس 
وعى وجهة نظر أخلاقية ‏ تختلف +١‏ 3 
الحتمية المادية التى بئى عليها ماركس اشتراكيتة 
م العلمية » ب وتنطوى بالضرورة على عنصر «عالمى» 
واضح يجعل من الفواصل القومية عقبة فى سبيل 
تحقيق اشتراكيتهم التى تنبذ صراحة أية تقس 
تحول الجنس البشرى الى مجموعات أنانية متنافسة٠‏ 
وكان هميس يؤمن بان الروح التنافسية عى أسس 
البلاء الذى أدى الى أبشع هاتر تبعل النظام الرأسماللى 
من مساوىء , ومن ثم هاجم اللتنظسيم ١‏ لسه, 
للمجتمعات كما عاجم « الدولة ذات السيادة » ع 


السواء باعتبارهما يؤديان الى تكو اعاك كنا 5 
اقتصاديا وما يترتب على ذلك ل /ب 1 


بيد أن هيس لم يستطع أن ينكر الواقع المعاصن 
الذى يعيش فيه والذى توجد فيه جماعات من البشر 
يختلف بعضها عن البعض فى عدة مظاهر حضارية 
من لغةودين وأواصرقربى الى غير ذلك٠‏ ولذلشوضع 
نظريته على أساس أن مفهوم الاخاء والتضامن 
البصربين ؛ الذى تقوم عليه اشتراكيته ؛ لا يمكن أن 
يجسد وسسيلة للتعبير عن ذاته عمليا الا عن طريق 
المساهمات المختلفة التى تشترك بها الجماعات القومية 
المختلفة فى التراث الانسائى على أساس الثقافات 
والميول الاجتماعية التى تتميز بها كل منها ٠‏ 


ومكذا نجد لدينا مفهوما جديدا للقومية ليس 
هدنه تكوين الدولة القومية ذات السيادة وما ينطوى 
عليه هن عنصر تناقس ‏ أدى فى النهاية الى 
الامبريالية فالحربين العا. بل يقوم على التعاون 
بين الجماعات الحضارية المختلفة قى بناء مجتمعانسانى 


05 


مه القدوو 6 هلاه . 


081 ااقشكعادهتا/ دمع )اد هطاع مها اممو نكملا 


مشترك * وبذلك تفقد القومية » على حد قول أنصار 
هذه النظرية 6 أنيابها وتتحول الى قوة بناءة * 
وعاجم عيس بشدة ما اعتبره انحرافا بالقومية 
الى نزعة اعتدائية أدى إلى نقل مبدأ المنافسة الائانية 
التى لا ضابط لها من صعيد الاقزاد والجماعات الى 
صعيد الدول ‏ وهو الامر الذى يترتب بالضرورة 
على هبد « السيادة المطلقة » للدولة ‏ وذهب الى أن 
هذا الجاتب من القومية هو النى لا يتفق مم 
الاشتراكية لانها انما قامت لتحارب نزعة التنافس, 
ومن ثم يجب العمل على تنقية القومية هن هذا العنصر 
الذى لا يمكن أن يؤدى الا الى الحروب والكوارث ٠‏ 
وقد تصور عيس العالم الاشتراكى المقبل على أله 
يتكون من « فدرال » من الجماعات القوفية ‏ وبذلك 
ينتفى مفهوم « السيادة المطلقة  »‏ التى تنمى كل 
هنها نمطها الخاص من الاشتراكية بما يتفق مع 
طريقتها فى الحياة ٠‏ وهذه وجهة نظر ترجح أهمية 
التيصدر الثقانى على العنصر الاقتصادى وتمثل اتجاما 
5 صداه قيما بعد بين الاشتراكيين الذين 
مشكلة القومية كما سترى ٠‏ 


] 06 ]نفد جم الاشتراكيين و تنبآ.- 
عادكشىة بال الدوله ستذوى لا محالة فان 
القوهية| لقبجع)بلززيقها فى قوة ولم نذو الدولة ؛ بل 
قويت ؛ وسارت النزعات القومية فى أوربا من نصر 
الى نصر لا تأبه بهدهه النظريات والتنبآث وحققت 
ها يشبه المعجزات فى المانيا وايطاليا ودول البلقان 
وغيرها » وضاعت صيحات الدعوة للسلام فى ضجيج 
المعارك التى فرضتها النزعة القرمية فى تحقيتها 
لذاتها ٠‏ ولكن ماذا بعد ذلك ؟8 


لقد تحققت الاعداف القومية وقامت دول جديدة 
موحدة مثل المانيا وايطاليا » واستقلت دول أخرى 
مثل اليوئان والصربء فهل هبطت قوة الدفع الهائلة 
التى تولدت عن فيضان الئزعة القومية الجارف ؟ لم 
يحدث ذلك » بل هذه القوة تبحث عن متنفس 
آخر ؛ ولم تضعفأو تتبخر فى الفضاء بمجردتحقيق 
عدفها و الاوحد » فى صورة دولة قومية ذات سيادة, 
بل تحولت فى معظم الحالات الى خارج الحدود القومية 
تبحث عن متنقاس فى الاعتداء وتثبيت دعائم « المجد 
القومى » و « الرسالة القومية » 
بالصفحة التالية » 


1قالقوه دمعتم التقمللط 


أرشيف الشارخ 


١ 23 
0 


فى غيرة الاحداث المظلمة الحالكة التى حاقت 
بمصرع الرئيس الأمريكى كندى انتقل رجل من رجال 
الفكر فى العالم الى جوار ربه فى سكينة وهدوء ٠‏ 
وقد نعته المحف فى زواياها الخفية فى كلمات 
قصيرة لا يكاد يلحظها القارىء ٠‏ 

وهكذا يمضي فى كثير من الاحيان الفلاسفة 
والمفكرون والأدباء مغمورين فىتيار حوادثالسياسة 
مهما يكن لما يخلفوته من أثر عميق . ولا يقدرهم خق 
قدرهم الا الاجيال المقبلة بعد دراسة آثارهم 
وتمحيصها ٠‏ 

وقد شسعرت بفداحة الخسارة بفقد هذا/الوجل 
لانى من اولئك الذين مما تشرء 
ونقلت الى العربية بعضا ..إكتير. ويدنيني 
تقديرى للرجل الى ان اذكر لقراء هدم|ا مكرجا لتطنية” 
فسيئًا عن ستيرته ومؤلفاته التى سروت تخلد بها اقب 
على كر السئين والايام ٠‏ 


تابعوا بالقراءة كثيرا 


ا 


وقد كانت بداية صلتى به منذ أكثر من ربع قرن 
عندما قرات له كتابه « الوسائل والغايات » وهو 
بك اقلم انير نيم للئل لطبا روني االومسان 
التى تستخدم لتحقيقها . وفى الكتاب عرض ونقد 
واصلاح لطرق الحكم والادارة الحديثة » وللحروب 
وأسبابها » وفكرة المساواة » والتعليم » والدين 
والمعتقدات والاخلاق ؛ وغير ذلك من الموضوعات 
التى تهم جمهور القراء المثقفين . وراقنى الكتاب 
كثيرا فنقلته الى اللغة العربية فى سلسلة الفكر 
الحديث التى اخرجتها لجنة التأليف والترجية 
والنهر . 
+" وَمِنَةَ ذلك الحين تعلقت بهكسلى وبكل ما اخرج 
وها يخْرج من مؤلغات ؛ وما ينشر من كتب ومقالات » 


د بحتي قف في هذه الجولة الفكرية عند كتابة 


5 اللدلي 1 


» وهواقصة خيالية طريفة يتصور 
كيجا #كسلي يستكبل الاننسان اذا هو واصل تقدمه 
تكو “العضنا ا" النئودة على اماس علمى ؛ دون 


ووووووووووووووووووووو ووو وو ووو و وووووووووووووووووووو 


( بقية القومية والاشتراكية » 


ولم يكن هناك بد من أن تسير النزعة القو 
القرن التاسع عشر فى هذا الاتجاه بعد أن ت 
هذا النصر الضخم ٠‏ فالعناصر الانفعالية التى تتكون 
منها النزعة القومية وارتباطها بفكرة ٠‏ التميز » 
القومى كانت فرصة كبرى استغلها الرأسماليون 
لتكوينامبراطوريات استغلالية واسعة للكسبامادى 
الذى يذهب القسم الاكبر هنه الى جيوبهم وجيوب 
أعوانهم فىصور شتىولائارة الحروب العدوانية التى 
تكسب من وراثها صناعات الاسلحة ارباحا خيالية٠‏ 

فما هو موقف الاشتراكيين من هذا التحول ؟ 

لم يكن موقف الحركاتالاشتراكية واحدا فىجميع 
الحالات , فقد تراوح بين السلبية البحتة على أساس 
آنه أمر تورطت فيه الطبقات الحاكمة فى الدول 
الامبريالية ولا شأن للاشتراكيين به ٠‏ وبين العداء 
الصريح لهذا الاتجاه ٠‏ كما لا نستطيع أن ننكر أن 


إمية فى 


3م القدو وي اممطهاه. 


061 القفهامهتا/11مع عام هطاعمها. امورل مصلا 


بعض الجماعات الاشتراكية أيدت بقوة , تحت تأثير 
النزعة القومية ؛ العمليات التوسعية العدوانية التى 
قامت بها الطبقات الحاكمة فى بلادها وانقسمت 
الحركات الاشتراكية فى هذه البلاد على نفسها لهذا 
السبب ٠‏ كما حدث قى يلجيكا عشدما أثير موضوع 
استعمار الكونغو ؛ بيد أن تحديد معالم المواقف 
المختلفة التى تبلورت الآراء الاشتراكية فيما 
يتصل بالحركات القومية عند التطبيق يتطلب منا أن 
نعود الى الوراء لنتابع تطور الفكر الاشتراكى عنذ 
منتصف القرن الماضى قيما يتعلق بالنزعة القومية 
نفسها وبالمفاهيم المتصلة بها » مثل « الامبريالية », 
والقضايا الاخرى التى شغلت مؤتمرات « الدولية 
الثانية » وتجاوبتأصداؤها بين الدوائر الاشتراكية 
فى أوريا والعالم ٠‏ وهذا هو ما سئحاول أن تفعله 
قى المقال القادم ٠‏ 


م 
اقالقوه دمعتم النقمللط 


أرشيف الشارخ 


مراعاة للمثل الانسانية الرفيعة ؛ وقد يتصور العلماء 
أن العالم الجديد الذى تسير نحوه الانسانية عالم 
استترار وسعادة . غير ان هكس لى ينذرهم غئ 
كتابههذا بان السعادة المرجوة لن تتحقق علىاساس 
التضحية بالمئل والقيم الانسانية . وفى اسلوب لاذع 
فكه يسخر هكسلى من فكرة التقدم التى يبشر بها 
العلماء والفلاسفة . ولكن العالم ‏ برغم هذا 
النذير ‏ يقترب رويدا رويدا منهذهالصورة الجديدة 
التى تتوفر فيها السعادة وتنتفى فيها القيم . وقد 
أعجبت بهذا الكتاب وبأسلويه أيضا الى 
اللغة العربية . وهو من اهم ما انتج هكسلى طوال 
حياته . 

واود ان أذكر هنا ان أكثر قراء هذا الكتابتوهموا 
عند اول نثسره فىعام 14171 ان الصورة التى رسمها 
هكسلى فيه لمستقبل البشرية ممعنة فى الخيال » 
مغرقة فىالتشاؤم الى الحد الذى لايدعو الىتصديق 
وقوعها . ولكنا نلمس اليوم بانشسنا ان كثيرا مها 
تنبا به هكسلى فى كتابه هذا قد بدا فملا يتحول الى 
حقيقة واقعة فى حياة الناس » وبسرعة لم تكن.تطرا 
للمؤلف على بال . ولكى لا تنحدر الانس ا لين 
مساوىء العالم الجديد » اخرج هكسلى كتابا لآحقا ‏ 
له تحت عنوان «عود الى العالم ال ] 
الاخطار العظيمة التى تواجهالعالم/اليلام ؛ لأأهيه 
اذا ١‏ القنبلة الهيدوروجيتهصة بط ,زياد 
السكان »؛ والمبالغة فىالتنظيم فزيادة 
هكسلى لا بد ان تؤدى الى الحكم الدكتاتورى الذى 
يتسلط على جميع اوجه الحياة . ولا مناص لهذا 
اللون من الوان الحكم مناستخدام وسائل السيطرة 
على عقول البشر استخداما سيثا وتهيئةهذه العقول 
لقبول الآراء التى يحلو للحاكم وحده ان يعتقد فيها 
القسعب المحكوم ؛ مما يؤدى حتيا الى قتل الروح 
الفردية والاستقلال الذاتى وحرية الراى وقذ شرعت 
الحكومات الديبوقراطية ذاتها اليوم تحذو حذو 
الحكومات المستبدة فى استخدام وسائل الدعاية 
والاعلام وطرق التربية فى بث الآراء التى تريد . 
و « عود الى العالم الطريف » حافز جديد للناس 
لكى يتمسكوا بمبادىء الحرية قبل ان يفوت الاوان 
بظهور الانسان الجديد الذى تتضافر وسائل الدعاية 
والايحاء والطرق العلمية على خلقه . 

وقد اتيح لى فى صيف عام 1171 أن أزور الولايات 
المتحدة الامريكية ؛ وطفت بعدة ولايات . ولما بلغت 


السكان قى خلن 


ذا 
ممه اهدو عم هلاه 


ت0. اله فعنامدطاله,مه 6امهطاعمه؟. بترتو لتقلا 


كلفورنيا تمى الى علم أوادس هكسلى أن كاتبا عربيا 
قام بترجية كتابه « العام الطريف » وترجية 
«الوسائل والغايات » وغيرهما من بحوث ومقالات 
قد هيط فى مدينة سان فرانسسكو . فدعائى الى 
زيارة بمنزله . وكان وقتئذ يقيم فى بركلى على مقربة 
من المدينة استاذا زائرا فى جامعة كلفورنيا . ولبيت 
الدعوة فرحا مسرورا بهذه الفرصة التى اتيحت لى 
لكى اتحدث الى هذا الكاتب العظيم 

ودهشت ليساطة المنزل » وتواضع الرجل » 
واخذنا نتجاذب اطراف ااحديث زهاء الساعتين . 
واذعلنى منه عمق ثقافته واتساعها وثشسمولها . فهو 
على دراية تامة بتقدم العلوم الطبيعية ؛ وبالتاريخ 
السياسي وتاريخ الاديان ؛ وبكثير من اللفات الحية 
واللغات البائدة ؛ وآداب الشعوب ومشكلاتها 
السياسية والاقتصادية؛ونظريات التطور وعلم النفئنس 
الحديث والفنون القديمة والحديثة بكافة ضرويها » 
وعلوم الفلسفة والتربية ... ماذا اقول ؛ اننى لا 
أكون مبالغا اذا قلت ان الرجل موسوعة غلمية كاملةه 
امطاليت فى قخصه مختلف المعارف والثقافات » 
(وكْنَ من هذا المزيج فلسفته الخاصة التى اخرجها 


الور ادئنة رائعة تتسم بروعة الاسلوب واناداء . 
: 

00 الرجل خاسنةزومية لكسغلاك .هذه 
المنطقة من" العَالم“التى نعيقس فيها . منطقة القرق 


الاك 'شا :2 (أعطقه على الوحدة العربية وايماته 
بها » وميله الى التص وف وتقديره له » وايثاره 
التصوف الاسلامى على التصوف البوذى الهثدى » 
لان النوع الاول من التصوف منشيء بناء » فى 
حين ان التصوف البوذى .سلبى هدام » لا يحث 
على عمل ولا يدفع الى خلق او ابتكار » واخذ يروى 
لى أبياتا من الشعر بالانجليزية هى ترجية لشسعر 
جلال الدين الرومى الذى ابدى لى به اعجابا 
شديدا . 
واردت ان أظفر منه فى نهاية الزيارة بحديث عن 
احدث آرائه فى الاجتماع والسياسة والحضارة 
البشرية فقال : خير من حديث مطول ريما لا يلم بكل 
أطراف الموضوع ان اهدى اليك آخر مؤلفاتى لفلك 
واجد فيه بغيتك ؛ ونهض الى مكتبته وعاد منهابكتاب 
أمهره بعبارة اهداء لطيفة فقبلته منه شاكرا ثم 
انصرقت . 
وعنوان هذا الكتاب الذى اهدائى اياه 
« الجزيرة » وهو احدث مؤلفاته . وهو غبارة عتن 


كقالقوع دعجم االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


قصة جديدةٌ يتصور فيها هكسلى الحياة الجديدة قى 
جزيرة نائية يعيدة عن هذه الحضارة الفاسدة . وقد 
اراد بهذا الكتاب إن يغدل بعض الشيء عن تشماؤمه 
الذى ضينه كتابه السابق « العالم الطريف » الى 
نوع من انواع التفاؤل لمستقبل الانسان . أجل ان 
العلم يتقدم رتك اك 2 6 لمات هدر 
العلم المتجدد المتطور لا يتحتم بالضرورة ان يستعيد 
سح اك يل أن اتسين 
ليستطيع ان يضع العلم فى خدمته ؛ وان يجعل منه 
وسيلة من وسائل تحريره . 


فى كعاب« الستالم الطزيت 6 «يتذى تان 
بالعتودة ‏ كما قلن؛ ‏ ألى بساطة الفيش والى 
الامومة الصحيحة:» والى, الاطفال ترفاهم أبهاتهم » 
والى الريف الذى لم يلوث بالعلم والمادة ‏ ولكن 
كيف السبيل الى ذلك ؛ وتقدم العلم المطرد يقددنا 
كل يوم ؟ كيف يمكن للانسان أن يعيثى فى مجتمع 
« أكثر حرية » وان يكن ١‏ أقل كمالا » ؟ 


وظل اهكسلى غدة سنوات يفكر فى الاجيقوين 

هذا السؤال حتىاستطاع اخيرا ان يمدجه داقلاك 
الجديدة « الجزيرة » وهى صورة 

مختلف يعيثى ‏ كما تخيل الكاتب 
المحيط الهادى . وهنا لا يستخكة 
استخدم فى « العالم الطريف © 0 أط[)1/ لقان 
المادى الذى لايفسح للروحية مجالا . ذلك ان 
الهدف فى ١‏ الجزيرة » يختلف عنه فى « العالم 
الطريف © © فهو فى الاولى تخرير الافراد ؛ وفى 


الثائية السيظزة' عليهم: والتحكم نيهم 


ويحاول هكسلى ان يدخل الشمك فى روع قارى» 
إقصة: 7 الجزيرزة © فى أكل: مالتية. من كيم !تسود عالم 
الحضارة ‏ عالنا الذى نعيثى فيه ؛ ويوحى اليه 


وقد ولد هذا الكاتب الجرىء ( اولدس ليونادر 
هكسلى ) فى انجلترا عام 1855 ومات فى امريكاقفى 
شهر نوفمبر من عام 1471 . وعاثى عيشة آدبية 
حرة لم يكف فيها عنالقراءة والكتابة والتأليف . وقد 


:زمه اهدو ويه 2 /مهط لاه 


ارجكي ونب كبيانى الصورة و والقسمات ٠‏ 


01 اله فك امهتا/دممع كام هطاعمها. ونمو لعجا 


بدأ حياته الادبية شاعرا محتذيا فى هذا حذو اكبر 
الكتاب المعاصرين . وجمع ششسعره فى ديوان عنوانه 
« العجلة الحترقة »اتقره فى علم 1111 . وفى 
هذه السنة عينها اشترك مع غيره من الادباء فىجمع 
ديوان « شعر اكسفورد » . وبقى الرجل شاعرا 
طوال حياته ؛ مخالقا يذلك الكثيرين منآدباء عصره » 
الذين تحولوا من قرض الشعر الى كتابة النثر . 
وظل حتى مات شاعرا ثائرا على العالم الذى يقوم 
على الاسسى العلمية » وعلى ازدياد نفوذ العلم فى 
الحزاة: وقى لاط « العالم الطريف » التى اشرت 
اليها فى صدر هذا المقال يتخيل الكاتب ان الانسان 
سوف لا يتناسل فى المستقبل عن طريق الحب 
والتقاء الرجل بالمراة لقاء طبيعيا ؛ ولكن عن طريق 
العلم ؛ وتكوين الاطفال بطريقة علمية داخل القوارير 
. وهكذا يصور لنا هكسلى العلم فى 
صورة بشعةتشمئز منها النفوس وتقشعر الابدان . 
ولعل هذا التطرف فى الخيال هو الذى جذب الى 
هكسلى الكثير من القراء ٠‏ 

5 

٠‏ وا حفيد توياس هنرى هكسلى العالم الشهير 
اللَذقأتلتى عليه العلم ه . ج . ولز وبين الحنيذ 


ىلعي 


ويتحدر 


هكيالئ م نللتتقرامه من اسرة توماس ارئولد ناظر 
بدربية رحبي القهير ومن بين افراد اسسرته من 
كان استاذا ؛ ومن كان عالما او شساعرا أو روائيا. 
غلو تصورنا هذه المجموعة من الرجال الممقازين 
المبرزين فى مختلف نواخى العغلم والمعرفة حول 
فراش مولده فى عام 1855 اذركنا مقدار ما تدفق 
فى دمائه من مواهب. من ناته الاولى وقد استطاع 
فعلا بذكائه الخارق ان يحقق ما توسمه اهله فيه ٠‏ 
وان يرتفع الى سماء الشسهرة العالمية . 


وقد قاسي كثيرا وهو فىطفولته منضعف بصره ؛ 
الذى كاد ان يفقده ويعيقى خياته ضريرا اغمى 
البصر . وقضي أياما كثيرة وحده فى غرفة مظلمة 
لا يستطيع القراءة ولا تقع عيناه علىشيء . فانقلب 
الى دخيلة نفسه يفكر فيها ويتأءل .وكان لهذه الفترة 
أثرها الكبير فى كل ما كتب فيما بعد . ثم زال الخطر 
واسترد الكاتب بصيصا من البصر استعان به على 
القراءة والكتابة حتى واتته المنية هذا العام . 


وقد تلقى العلم فى اكسقورد وفيها نشر بعض 


را 
أقااقوعد عدم االتدملاط 


ازعية افشارعا 


قضائده كما قديث . وبعد ما اتم دراسته فى الجامعة 
افشستغل بالصحافة ونشر عدة مقالات جمعها فىكتابه 
« على الهامثى » ثم جمع بعضا من قصصه فىكتاب 
شماه « السجن » وهو فاتحة عهد جديد فى حياته 
الاذبية . 


وبعد « الستجن » مارس كتابة الرواية الطويلة 
مستوحيا فيها الكاتب « توماس بيكوك » المعروف 
بسعة الاطلاع وروح التهكم . وقد اخذ عنه هكسلى 
منهجه فى الرواية» فلم يكن فى يوم من الايام روائيا 
بالعنى الصحيح . ئها هو رجل واسع الاطلاع متهكم 
من الناس ».وله 'قدرة عظيمة على كتابة القصة 
القصيرة © ولكنه خينما يحاول. القصة الطويلة .. 
يتخذ من خياله الروائى وسيلة لبث آرائه ومعتقداته. 


وهو كاتب متنوع المواهب ؛ متنوع الموضوعات 
غير انه لا يقف ‏ برغم سمعة اطلاعه ‏ عند حد 


النظر بل يتعداه الى العمل . يستيتم باليْكوبكيا 


فول من العجب بعد هذا أن يكون الرجل منا بائسا 
فى حياته تعسا )» 


إيتضح لنا من هذه العبارة ان هكسلى لايحب 
بث بالمبادىء والآصول وقواعد العلم » وائماآ 
يقيم وزنا كبيرا للمعارف العملية وتجارب الحياة . 
كان هكسلى من رجال الفكر » وهو يفخر بذلك © 
ولكنه ‏ برغم هذا كان قادرا : بل متحيسا ؛ 
على ان يستفيد من الخبرة والتجربة . 


ووصل الى لندن بعد ما أتم دراسته الجامعية 
وراسه مفعم بالنظريات . ثم احس شيئا من القلق» 
ولم يطمئن الى نظرياته كل الاطمئنان » وادرك آنْهآ 
لا تعالج مشكلات الحياة الكبرى ؛ فتمم الراى با| 
والغلم بالتجربة . وادرك ان حجرة المعلم لها مال 
البساطة 4 ولكن بالآرضن والسماه كنورا نملية .من 
العارف لاتخضع لاى نظام ,فلسفى © .ولا يحلم بإآ 
رجال الفكر . ادرك هكسلى بعد:قدومه الى لتدن 
اده لاتقنعه كل الاقناع ؛ واشتفل بالصحافة» 


يستمتع بالحس؛ فهو كثير الادمان فى القراء : ا عد كثب سلوك الرجال والنساء » وكيف تسير 
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رجل اجتماعى حى » وقل من الناس من يج 
وفى مجموعة قصصه التى جيدها تحت عون 
«السجن»وفى رواية « اللون الاصلرا 7 تتبين كدوفلً 
العظيمة على السخرية من المتكبرين والادعياء . 
ورواياته مليئة بالصور الانسانية التى تتميز بالتهكم 
والفكاهة . وقد خص بسخريته ابناء الطبقة الراقية 
فأثار على نفسه سخطهم . ولكنه لم يعيا بهم ولم 
ايكف عن الضسحك منهم . وفى روايته « اللون 
الاصفر » يعرض تلك المشكلة الكيرى التى حاول ان 


يحلها فى كل ماكتب . ووردت فى هذه الرواية 
العبارة الآتية : 


يدخل المرء فى هذه الدنيا مزودا بآراء مجهزة 
عن كل شيء » وله فلسفة يحاول أن يخضع لها 
الحياة ٠‏ فى حين انه كان من الواجب ان يحيا أولا 
ثم بحاول بعد ذلك ان يلاثم بين فلسفته وبين المحياة 
كما عرفها ٠‏ أن الحياة والحقائق والاشياء معقدة 
تعقيدا شديدا » مع ان الآراء - «جا تعسرت ا 
تخدعنا ببساطتها ٠‏ كل شيء غاوض «خضطرب فى 
عالم الحياة » وكل شيء واضح فى عالم الآراء ٠.‏ 
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«مت.الق ووو © امه جاه 


08 اله فهكنامهطال ممع 6اموحاع6 هك بترمو لنة ملاتا 


“أل الحياة ؛ فتعلم الوف الاشيام التى لم يتطرق اليه 


وهو من ابناء الطبقة المتوسطة © لا هو بالغثى 
الذى يتوفر له الفراغ ؛ ولا بالمعدم الذى يقسفل 
كل وقته بكسب القوث . وقد تأثر بهذا الوضع 
الاجتماعى فى ادبه فسخر من ابئاء الطبقة الرفيعتة 
كما قدمنا . كما عبر عن تقززه واثسمئزازه من الفقر 
الدقع » وان كان يعطف على الفقزاء . وانتهى 
هكسلى الى شيء من اليأس لايرى نفعا فى اى شيم 


ثم مل النقد والسخرية وانصرف. الى التفكير فئ 
مض الغلمىالحضاؤة رمال الى التضنوف © وبحار[] 
آخيرا أن يرسم عالما مثاليا ( أو مدينة فاضلة) يهدف: 
الى تحقيق الانسان فى رواية « الجزيّرة » التى 
يدها يهلم المدارة ا يتيسها بون ارسطو ء 

« أن المدينة الفاضلة التى نتمنى لانفسنا العيش 
فيها ينبغى أن تكون محققة لآمااذا بشرط ان 
فيها المستحيل الذى لايطاق » '. 


اقالقوفمم عتم االتقملاط 


جسوييي سيد 


أرشيف الشارخ 


8 وه 


وذاكس ة 


يقام : مخربيا جودت 


كانت أمواج المحيظ ثلاطم. القناطىء فى عتف 
.يخفت ويراتفع وكان الرجل العجوز يتكلم وقد ركز 
نظراته على الشاب الذى يجلس فى الناحية المقايلة 
من المائدة وقد فك ربطة عنئقه الى منتصف القميص 
الب اطاكنة الى القند المشاوو !2 

اقم يابتى اتحيون حياة ميسرة ٠٠‏ دون مساناة 
ودون خجل ٠٠‏ هذه طبيعة عصركم ٠٠‏ وهذا منطق 
الشباب اليوم ٠٠‏ كل شىء سنهل ٠+‏ سهل ٠١‏ 
ساضرب لك مثلا ++ نحن هنا الآن فى لاجوس + 
وانت صلتك بالقاهرة بضضع ساعات بالطائية>وعدة 
أيام بسسيطة من الغربة وانا *٠‏ صلتى بالقامرء هونا 
من القن الاق عبر الزبينا برط انيسن بك 
الصحراء الكبرى هرزوق دكارفو وترلات /هية المأطن. 
التى غل 'أيامنا لم نكن. نسمع. عتهد الت الى الله 
عل تعتقد والحال كذلك أنا؟اتقوجنا) اللاشفرا 


واحدة ؟ 

ويبتسم الشاب فى حثان ويهز رأسه وهو يقول: 
اباي 

انت مثلا ٠*٠‏ تراك عزمت على السفر منذ 


أسبوعين فقط فحزمت حقائبك وجئت فى مأمورية 
تنستفرق عشرة أيام *٠‏ قل لى : كم يوما تبقى فى 
لاجوسش ؟ 

خمسة أيام أخرى ياعمى *٠‏ 

خمسة أيام فقط *٠‏ يالها من مدة قليلة : كنت 
أود لو بقيت معنا أطول من ذلك كى ازداد بك معرفة 
ولو أننى أحس اثنى أعرفك مئذ زمن بعيد ٠٠‏ بعيد 
واثا أيضا ياعمى ٠٠‏ أحس انثى أعرقفك ٠٠‏ 


لقد فوجعئت بشسدة الشمبه بينك وبين أنى عندها أتيت 
الى الفددق أول مرة ٠٠‏ لولا أنك أطول قامة وأشد 
شبابا وصحة ٠‏ 

وضحك العجوز : 


- أشد شبايا وصحة ٠+‏ اين نعو الشسباب يابتى ٠‏ 


«مه.القدو ويه 2 /مطلاه. 


.الهف مهن جومم )ام مجاعم ها لوميو توصلا 


أين هو الشباب ولكن خبرتى 
حسين ضعيفة كالعادة ٠‏ 

انه يستهلك كمية من الادوية لاحصر لها لكننى 
أعتقد أن ما يحفظ ءايه قوانه هوءرغبته الشديدة فى 
الحياة وارادة قوية لاتقاوم *٠‏ 

ومسح العجوز جبهته بمتديل ثم لف به حول 

رأسه وسعل سعلة عصبية قصيرة وعاود النظر تجاه 
الحيط : 

بهل قال لك شيئا عنى ؟ 

جل ياعمى ٠‏ 

إل هآذا قال ؟ 


٠٠‏ أما زالت صحة 


نال إن له اخا اسءه حسن وانه يعرف الةيعيشن 
فى قد الإنحاآمنٍ غرب افريقيا وانئى لو قابلته فى 
مكاذ ١ط‏ ابأغهااية رشوقه لرؤيته بعد غيبة السدين 
الطوا ئلة ثب 

وقطب العجوز حاجبيه وأطلق ضحكة ساخرة : 
عل قال لك حسين بلغه حبى وشوقى ٠٠‏ لاأكاد 
أتصوره أبدا يقول هذا الكلام الا بسخرية مريرة غير 
غريبة عليه ٠‏ 

الواقع ياعمى لم يكن هذا كلامه بالضبط وائما 
هو «ضمون الكلام طبعا ٠٠‏ ثم ان أبى رجل وان كان 
ليس سهلا انما هو طيب القلب و ٠٠٠+‏ 

لاتداقع عنه ٠٠‏ لاتداقع عنه ٠٠‏ اننى أعرفة 
أكثر منك ٠٠‏ لقد صحبته منذ «ولدهحتى وقت مولدك 
نتى لأعرفه أكثر من أى رجل آخر فهو 


- بالته يا عمى ٠٠‏ انتما توامان + 

لم يقل لك هذا طبعا ٠٠‏ كما انه لم يقل لك 
أن له أخا طوال هذه السنين ٠٠‏ وأكاد أتصوره يقول 
لك : دان لى أخا ولكنى لست أعرف أين هو ٠٠‏ ولا 
ماذا يفعل ٠٠‏ كان انسانا غريب الاطوار * 
له تصرفاته ويرسم لك صورة غريبة مهزوزة لشخص 


مجنونا 


1 
اقلاقوع عدب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


غريب مهزوز كى يشوش فى فكرك كل صورة عنى + 
هذه أول هرة أعرف قيها أن لأبى تواما ٠‏ 
أجل ٠ ٠‏ أنا أكبر منه بدقائق قليلة ٠“‏ تزلت 

الى الوجود قبله بدقائق طفلا ممتلئا صحة وحيوية 

ونزل هو يعدى ضعيفا هزيلا كالعهد به ٠‏ وكانت أمنا 
تقول اننى هادىء قليل البكاء على عكس حسين الدى 
كان دائب الصراخ ٠٠‏ واسمونا حسن وحسين » وكان 
الشائع فى مصر أن التوأمين حسمن وحسين أحدهما 
لا يعيش وتوقعت أمنا منئذ أول لحظة أن يموت حسين 
لكنه كان شديد الصراخ شديد التمسك بالحياة 

بغريزته ٠‏ 
وانه لكذلك الى الآن يا عمى ٠‏ 
وكان كذلك أيضا أيام طفولتنا الاولى + 

الحق انه يتمتع بذكاء ادر » وشخصية ق 

يدير القالب م فى المدرسة وكنت أتولى تنفيذها ٠‏ 

وكان .يجد دائما عذرا بنجو به من العقاب وكنت أنا 

الذى يعاقب بدلا منه ٠‏ 
يالها من ذكريات ياعمى 

الايام الحلوة فى القاهرة ٠‏ 

الايام الحلوة ياولدى عندما تبعد وتتقطع بها[ 


الآسباب بدو احيانا وكانها وعم 
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أما الايام المريرة فهى التى تبة 
مرارنها حادة عميقة كلما استثير, 

ويحاول الشابآن يخفف من حداة اكرَازْةآلئي امقطز 
بن للقاد. السيرة فيصليه تياد سملها يك قر 
بقول 

لا ٠*٠‏ لا ٠٠‏ يا عمى لا ٠‏ أنصحك أن تبقى على 
الذكريات الجميلة وتحتفظ بها حية شابة فى نفسك 
أما الاخرى المريرة فاقذف بها الى المحيط ٠‏ 

ووضع عود الثقاب بين أصبعه الوسطى والابهام 
وقذف به الى الهواء فى اتجاه المحيط تأكيدا لكلامه ٠‏ 
بيئما ثبت العجوز نظره عليه وهو يقول ببطء 

ألم أقل لك يابنى انكم اليوم تحيون حياة سهلة 
الفارق بين مظهر حياتكم ومخبرها ليش ششيثا كبيرا ٠‏ 
انكمتحبون وتصادقون وتشر بون وتمرحون وتسافرون 
بل وتموتون بنفس السرعة والبساطة التى تخلعون 
بها أحذيتكم قبل الذهاب الى. الفراض ٠٠‏ وأنتم 
معذورون فيومكم ضيق وحائل بالعمل والتعسة 
والراحة وكل انواع الحياة ٠٠‏ 5 تستطيعون رمى 
الذكريات بسهولة لانها عندكم كثيرة ٠‏ مقا 
متنوعة ٠٠‏ انها مثل الانتاج اوتام فى عصركم ٠‏ 
أما نحن فقد كانت ذكرياتنا كالانتاج اليدوى الواحد 


٠*‏ قل لى الا تحن لهذم 


يت 


ام الهفك امهنا( مع عام مجاعم ها مويو لعجا 


قليلة٠ ٠ ٠ةردان ٠‏ ولهذا قهى عزيزة عليفاء ٠‏ واختلاف 
القيم يابتى بين عالمكم اليوم وعالمنا زمان اختلاف 
كبير ٠+‏ خيرنى * *ماذا يفعل اليوم فى عالمكم رجل 
اتهم فى تهمة مخلة بالشرف وهو منها نرىء ؟ 

يحاول اثبات براءته * 

- واذا كانت هذه البراءة تتوقف على اتهام أعز 
الناس لديه ؟+ 

لايهم ٠٠‏ ان منطق العدل أن يتحمل كل واحد 
عواقب عمله ٠‏ 

أما نحن على أيامنا يابنى فقد كان على الواحد 
منا أن يسجن أو ينتحر وعلى أسوأ الفروض كان عليه 
أن يهرب الى أماكن مجهولة لاتصل اليه فيها يد 
القانون 

وتومض للحة فى عي الهساب. ويصيح ؛ 

- عمى ٠٠‏ قل لى بربك ٠٠‏ ماهو قصدك بهذا 
الكلام ٠ ٠‏ ويهدأ صوته قليلا ليستطرد فى حنو : 
اذا تعيش عنا فى لاجوسسى ٠٠‏ لماذا لاتاتى الى 
القالة. اذا كنت قد فعلت شيئا فان المدة قد 
إنقظلل ٠٠‏ وسقطت العقوبة ٠‏ 
محدقا فى وجه العجوز الذى يطيل النظر 


١‏ ل الوقت 
ب لش رمش ير عن مسد 


أن أقمل أشد الاشياء ايلاما للنفس 
٠‏ ترى همل أنت 


ملام هلد 00 
وعلى أخلاقه ٠١‏ لكننى أتوسم فيك شيئا آخر ليس 
من حسين ٠٠‏ شيئا أقوى منه لانه الطبيعة ٠0‏ لانه 


عامل الوراثة ٠٠‏ والطبيعة لاتقهر دلا تقاوم يامحمود* 
هل 'تقصد أمى ٠٠‏ قل لى بربك ٠٠‏ هل كنت 
تعرفها ياعمى ٠٠‏ حدئنى عنها فانا لم أزها قط ٠‏ 
وعاد العجوز يمضخ بعض الطباق : 

كانت وديعة ٠٠‏ طيبة ٠٠‏ منطوية ٠٠‏ كانت «ثلى 
ضعيفة الشخصية ٠‏ الحيلة أمام حسين ٠‏ 
ماهذا ياعمى ٠٠‏ انك تصف حب الزوجسة 
لرُوْجها يأوصاف من وتضور الامور على 
عنامي هليف ؟ 

أنا لاأصورها على غير ماعى عليه ياتحمود انما 
عى الحقيقة ٠٠‏ حسين كان أقوى منى ومنها ٠٠‏ كان 
يربطنا الى جاتبه لعلمه اتثنا ثرهبه ونخشاه وعندئذ 
يثبت لنفسه وللآخرين انه انسان ذو سطوة ورهبة ٠‏ 
وكنا أيضا نحبه ٠٠‏ وؤيل لمن أحبه وعطف على ضعفه 


٠0 جدا‎ 


قال هوعد عدم وملام 


أرشيف الشارخ 


البدئى ٠-٠‏ انه يستغل هذا الحب ؛ مهدا العطف 
الى أقصى مداه ويبلغ به حد الاستغلال المهين + 
ويتململ الآخر فى مقعده وان كان يرى ملام 
الصدق فى كلمات عمه ثم لايليث أن يقول : 

ألا تعتقد أنك ليلا ياعمى ؟ 

# أن معذور :++ قد بهر تك شسخصدية حسين ٠.‏ 
ولكن دعنى أقل لك رأيى ٠٠‏ بعض النساس يولد 
وعنده استعداد كامن للادمان ٠٠‏ وادمان الخمر أو 
ادمان المخدرات أو ادمان القمار كلها مظاهر خارجية 
لرغبة الادمان المجردة فى النفس ٠٠‏ حسين من هذا 
النوع من الناس ٠‏ 

ولكنه لايشرب ولا ٠٠٠‏ 

أعرف ٠٠‏ أعرف ٠٠‏ لايشرب الخمر ولا يقامر 
ولا يدخن الحشيش وهو مستقيم جدا فى علاقاته 
الشخصية ٠٠‏ هذا يابنى راجع الى ضعف بنيته ٠0‏ 
انه لايتحمل صحيا هذه الاشياء ٠‏ 

- وعلام هعمو مدمن اذن ؟ 

على الشير * 

وكانت النتيجة المباغتة لهذه الكلمة أن ثازبيحيود 
وقال : 


اعوذ بالله ٠٠‏ امده فكرتك عن 
هذه السئوات سين ]بيذ [١‏ أ 
لاتحتد هكذا ٠٠‏ لاتحتد + نمل 


وانت لم نتغرب عن أهلك ووطنكا|نتعيل ضفة امن 
جراه عمله ٠٠‏ لم تتخل عن أولادك فى سبيله ٠‏ 
ويهدا محمود ويشعل سيجارة ثم يتساءل : 
اذن ٠٠‏ فقد كانت هجرتك هذه من أجله ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ قل لى عل لك أولاد فى مصر ٠٠‏ غير بناتك 
الثلاث اللائى رأيتهن هنا فى لاجوس ٠‏ 

ويضحك العجوز فى مرارة : 

أما زالوا يستعملون فى مصر كلمة مربط الفرس 
كما كنا نستعملها قديما ؟ 

ويجاريه الآخر ضاحكا : 

يالك من رجل 
عر بط الفرس تعنى الجزء 
. اذن ياولدى لقد وصلنا الى مربط الفرس 
كنت أود أن أقول لك آشياء مقذ جقت" الى 
لاجوس لكننى فضلت الانتظار'ء وأخذت أفكر ٠٠‏ 
عشرة أيام قضيتها فى تفكير دائم ٠٠‏ وعشيرة أيام زعن 
قليل بالنسبة للسنوات الطويلة التى قضيتها أتصوز 
هذه اللحظة ٠٠‏ أنت وانا نجلس_سويا ونتحدث ٠*١‏ 
وأنا رجل يؤمن ان الصدفة خير من ألف ميعاد ٠٠‏ 


مده القدم وه امه طواه 


06 الهقعامهحال ومع »ام مامه ها. المدعلاال:عصلاه. 


واناالعالم صغير ٠٠‏ دعندما قرأت اسمك فى الجريدة 
المحلية وعرفت انك فى مؤتمر علمى فى لاجوس 
أيقنت أن الله قد سساق كلا منا الى الآخر .٠ ٠‏ ؤعندها 
دعوتك الى بيتى وقدمتك لامرأتى وبناتى أحسست 
أن مكانك دوددت لو !نك لاترحل ٠٠‏ قأنا رجل 
كبير ٠٠‏ ويناتى ليس معهن أخ ٠‏ 

ولمح محمود أثر دموع تتراقص فى عيتى عمه 
فمد يده الى يديه وشعر برغية ملحة فى أن يأخذ 
الرجل العجوز بين ذراعيه ويضمه الى صدره واجابه 
فى حئان ٠‏ 

ولاحت فجأة معالم الجد على وجه حسن وبدأ 
هربط القرس_يامحمود ٠٠‏ نعود اليه مرةآاخرى 
لن أقول لك بالتفصيل ماحدث ٠٠‏ انا وحسين 
لكننى علمت أنه قد دبر أموره كما يجب وائه سينجو 
من عقاب لأقع أنا فيه دلم يكن العقاب لطمة أولطمتين 


من أمنا الحنون ٠٠‏ ولا كان العقاب الششديد على الغلقة 
فى المدرسة ٠٠‏ انما كان العقاب هو السجن ٠٠‏ وكا 
السططن :رميبا ٠٠‏ دكان العار أرهب وكان على أن 
باتشرف بسرعة ٠١‏ داخترت طريق الهرب ٠0‏ وعلى 


0 كان المهرب هوالسلطة ٠٠‏ والسلطة ٠٠‏ كلمة 


نيليا عن العرنة *- النتدةاعو آنا 
56 بلأدى فى جيشس الاحتلال أحقر وآأتفه 
الاعمفال .غم أن7إنيجل تابعا ذليلا وراء معسكرات جنودهم 
أيئما ذعبوا ٠٠‏ فى سكة حديد الحجاز١ ٠‏ فى فلسطين 
فى مالطه ٠٠‏ فى تيجيريا ٠٠‏ فى كل مكان ذعبت معهم 
ذليلا حقيرا ٠٠‏ طريدا ٠٠‏ وطالت غيبتى عن مصرء * 
وفى يوم دكان ذلك أيام كنت فى فلسطين ٠٠‏ ذات 
مساء فى حيفا' وكنت مشرة الفكر ٠‏ مشترد القلب 
أعمل وأعمل طوال اسبوع كامل لقاء نقود تذهب 
كما جاءت مبعثرة على موائد الخمر فى تل أبيب 0* 
وعلى نساء ثل أبيب * 
ذات هساء فى حيفا فى حجرتي الصغير: 
ومعى امرأة أشد حقارة من نفسى ومن غ 
طرق الباب وقتحته لأجد ٠٠‏ حسين ٠٠‏ نسيت كل 
شىء ٠٠‏ بكيت ٠٠‏ بكيت فرحا به » وبكيت شوقا اليه 
وبكيت لانئى رأيت فيه أعلى ووطنى وماضى كله *٠‏ 
وضمنى اليه ومسح رأسى د 3 
المرأة التى كانت معى وكان ذلك كله يبدو غريبا 
لى ٠٠‏ لكنئى قلت يومئذ أنها الفرا وانه الندم 
والشوق والاخوة ٠٠‏ هلما طلب منها أن تنصرف لنبقى 
لى الحقيقة » كان يريدنى فى خدمة٠٠‏ 
لا 
أقالقوع ماع ا/لتومتاط 


وحيدين تبينت 


أرشيف الشارع 


وان شت الحق فى صفقة وكان يعرض ثمنا مجزيا 
يعرف سلقا اننى أقبله لا للثمن فقط ولكن لاننى 
لااستطيع أن أرد له طلبا ٠٠‏ كان يعرض على الكثير من 
النقود ويعرض أن يتوسط بنفوذه لنوال العفو عنى 
وصدقته وعندما عرض على الامر ٠+‏ عرفت أنه عو 
٠٠‏ هو ٠٠‏ لم يتغير ولم يتراجع عن نذالته ٠‏ 
و 

ولم يكمل فقد أوقفته نظرة رادعة من العجوز : 
اعطنى الفرصة كى أروى لك الحقيقة قبل أن 
'تهرب شجاعتى ٠٠‏ كان حسين قد تزوج وآتى الى 
طبيب شهير فى تل أبيب يطلب مشورته فآخبره انه 
لن ينجب أظفالا قط ٠٠‏ ولما كان حسين معتادا أن 
يئال كل هايريد ولو كان مطلبه من جهد الآخرين ٠٠‏ 
فقد جاءنى يعرض على امراته ليكون له طفل يرث 
أمواله وشركاته التى كونها + 

واضطربت شفتا محمود دأراد أن يتكلم لكن نظرة 
عمه الجمقة : 

لن أطيل عليك ٠٠‏ لن أفجعك أكثر فى_موقف 
مخجل لعمك ولأبيك ٠٠‏ تزوجتها بعقد عرفىا 
طلقها هو ٠٠‏ وما حملت طلقتها فردها عر بيك 
رسمى وبقيت زواجنا شرعيية- 
القاثون وكانت 0 1 
حسين عن هذه الحيلة ليعود الى الْتَامرة ومعه امرالة 
حامل بعد جولة طوريلة فى أقل 020 سو 5 
للعلاج كما ادعى ؛ ولتلد له هذه الزوجة طفلا صغيرا 
جميلا له عيناها وشعرها الاسود الفاحم واسمه 
ةا * 

وتنهد العجوز وهو يمسح عرقه بالمنديل ويدور 
به حول رأسه ثم يضضع كمية من الطباق فى (البايب) 
ويدخنها بشراعة بيئما يتصيب العرق غزيرا من راس 
محمود حتى ليغطى عيئيه » وياخذ انفاسه بصعوية 
ويتطق ببطء : 

00 وأمى 0 

ألم أقل لك انها كانت ضعيفة الشخصية ٠‏ 
تاقد التميلة جاه سين كانت :فى تغناية +< .وق 
بأس ٠٠‏ وكان عليها أن تستسلم تماما ٠٠‏ مثلمسا 
فعلت أنا ٠٠‏ لكنها حين غادت الى مضر ٠٠‏ كان حزنها 
أكبر من أن يحتمل فماتت بعد سنتين من ميلادك ٠١‏ 
ولعله أخفى عنك أنها كانت ٠«طلقة‏ وانها لم تزل مندذ 
بوم طلاقها فلم يشمأ مو أن يتخلى لها عن الطفل بعد 
كل مافعله فى سسبيله ٠‏ 
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081 الققعم هنا لومم مجاعم ها مدعو الت صللا 


تح وآنت ؟ 
أخذت التقود ٠٠‏ لكنه كان كعادته ٠٠‏ مخلفا 
للوعد ٠٠‏ ولم يفعل أى شىء فى سبيل العفو عنى 
فبقيت أتنقل هثا وهناك حتى استقر بى المقام هنا فى 
لاجوس كما ترى * 
ويمد العجوز يده بأوراق بالية الى محمود ويقول : 
فى الغربة يحتفظ الرجل بالذكريات القديمة 
فى اعتزاز ٠٠‏ هذا خطاب هن أمك تقول لى فيه انها 
ارضاء لضميرعا تخبرنى بأنها وضعت طقلا اسمه 
محمود ٠٠‏ وهذا عقد زواج عرفى بتاريخ أغسطس 
سنة 19158 فى حيفا ٠‏ 
وما تكاد الاوراق تلمس بد محمود حتى يضعها 
على المائدة وينكفىء برأسه عليها ويحيطها بيديه 
ويهمس فى ألم : 
لماذا فعلت بى هذا ياابى ٠0‏ 
وتتحجر دموع العجوز ويقول فى ألم : 
لست أدرى أينا تعنى بكلمة أبى هذه ٠٠‏ لكن 
جلاللر يا ولد جد اسار اليف #0 نزام اق سي اله 
٠»‏ لم أكن أحب أن أسىء اليك ٠٠‏ عشيرة أريام 
الب حتان الاب كى أقول لك ٠٠‏ حتى كان 
باكنتاانت وكبتا ابنتوه السغرق 
نتهامسان بصوت خفيض ٠٠‏ 
عند ند قر رآدي أن أخبرك٠ ٠‏ فقد خصيت منشبابكما 
ومن غسق الليل ٠٠‏ هن نظرتكما الى 
بعض وانتما قى شرخ الشباب ٠٠١‏ 
ويرفع محمود رأسه ببطء وفى نظرة تائهة يقول : 
والآن ٠٠‏ هاذا أنا فاعل و٠٠‏ 
لانتخذ قرارا الآن ياولدى ٠٠‏ الحقيقة التى قلتها 
لك الآن كانت هوجودة مئذ يوم مولدك ٠٠‏ لم يذكرها 
لك حسين ؛ فانعدمت من حياتك ومن حياته ٠٠‏ ولقد 
ذكرتها أنا طوال هذه السئوات فعاشت معي تؤرقنى 
تنكد حياتى : وعليك أنت بعدئدذ أن تختار بين أن 
تبقى الذكريات اللمؤلمة :تضحبك فى حياتك فتدمرها 
أد أن تأخذ منطق العصر الذى كنت تكلمتى به منذ 
برهة ٠٠‏ «أما الذكريات المؤلة فاقذف بها الى المحيط» 
وينهض الرجل العجوز فياخذ رأس محمود بين 
يديه ويقيله فى جبينه وقول : 
عندما يستقر رأيك على حل ٠٠‏ تعال الى ياتحمود 
بطيئة متمهلة نحو الباب تاركا 
«محموده غارقا فى حديقة الفندق تجاه المحيط وضوء 
الشفق يأخذ طريقه 'ببطء نحو الغرقة + 


ومن الحديفة ٠.‏ 


اقالقو ةدمعتم النقمللط 


أرشيف الشارخ 


المؤّسسة اللصررة م 
للتأليف دالجره بعد و الششر 


المعيّص ابس الى لووك جه : د. ايزا اند 


تأليف يمور وليهز 5 


به و 
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حييا 
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أرشيف الشارخ 


كثيرا ها يصيب الانسان الزهو والغرور حيئما 
يجد نفسه م<وطا بالكثير مما أنتجه عقله المخترع 
فينسى أن كثيرا من الاختراعات البارعة التى اخترعها 
قد عرفتها الطبيعةواخترعتها قبله بزمن طويل» ولو 
عاد القارىء الى العدد الخامس عشير لستة 19595 
من هذه المجلة لوجد فى مقال بعئوان ه حيتما تضىء 
الطبيعة » أن الطبيعة قد اخترعت «ايسمىه بالاضواء 
الباردة » قبل اختراع الانسان لها بزمن بعيد جد؟* 
ولم يقتصر الامر على اختراع الاضواء الباردة بل أن 
هناك من الامثلة ما لا حصر له لما اخترعته الطبيعة 
قبل الانسان » بل ان الانسان لم يكن مخترعا لهذه 
الاختراعات وانما مجرد مقلد للطبيعة ٠‏ 


ففى هيدان الهندسة المعمارية تجد أن 1 


بها يفخرون بقدرتهمعلى بناء القيا لير 


والاقواس والدعامات بانواعهها ٠‏ فيدأ[انا ] 
الخارجية للساحفاة كانت أولى الغبابا 


وكان ذلك قبل بناء الانستاقة 5 نخلاييق 
٠‏ وبائتقال الحياة من الماء إلى اليابسة ثم الى 
وربما كان أمهر 


السدين 
الهواء ٠‏ ثم بناء عدة قباب للماوى * 
البناة فى الطبيعة هو الزئبور البناء والتمل اليثاء* 
وانثى الزئبور البتاء تجمع حبات الحصى وترصها 
بحيث تتداخل فى بعضها بعثاية لتبنى منها. خلية 


'نضع فيها بيضها ٠‏ وعى تستخدم فى صنع الملاط 
( المونة ) الطفل الجيرى الجاف وقليلا من الرممل 
وتعجتهما ببعضهما بلعابهاء قتبنىالتحلة خليةواحدة 
كل مرة وتبطنها من الداخل باللاط ثم تضع قيها 
البيض والعسل كى تتغذى عليه الديدان. بعد الفقس 
ة الخلية إق 'الاولى وهكذا ٠‏ 
تعيشى فى أمريكا 
استراليا وشمال أفريقيه طرقا 
وبَعض آفراذ هذه العائلة يعر ف اسم 
لاطخ الطين والبعض الآخر باسم الزنبور صاتع 
الفخار وتصنع انثى الزتبور صاتع الفخاد أعشاشا 
هن الطفل على شكل قوارير قوق الاشجار ؛ والمظنون 


3 
مه الهدوو هع مهاه 


ا08. القع امهنا /ن'مه لام هططعمها. لومومو التعهلل 


أن عذه الآنية الصغيرة كانتت النما 
الفخار فى الهند ٠‏ 

ولقد سيقت الطبيعة الانسان فى بناء الاعمدة 
السائدة للمبانى ففى غابات شجر البتيان ( وعى 
أشجار تتبع العائلة التوتية ) بآسيا تنمو جذور 
عوائية من الافرع وتتدلى الى أسفل حتى تصل الى 
التربة فتعمل بمثابة الاعمدة الدعامية وتساعد الجذع 
الاصلى فى حمل الاقرع والاوراق الضسخمة والتى 
لا يقوى الجذع وحده على حملها * ويمكن مشاهدة 
مثل هذه الاعمدة أيضا فى شجر التين البنغالى الذى 
يوجد منه فى مصر بضع أشجار مزروعة على شاطىء 
العلل لمغطقة دير النحاس بمصر القديمة ٠‏ 
لك كانت الزنابين أول من صسئع الورق ٠‏ 
7 رق 2 الذى يعيثى متجمعا فى مستعمرات”» 
بس لآل إلنائنةا/بشرية تدعى العائلة الزنبورية ومو 
برجا تر شل اءربكا والهند واستراليا ومصر وبلاد 
- كقيزة(واتنطيز آغراده بأن لها زبانا حادا ومن ثم 
اطلق عليه اسم الرنبور ذو ١‏ 
نشرع الانثى قى بناء المستعمرة 5 
الورق فى بداية كل ربيع فتيشر الياف الحشيب من 
سيقان الاشجار بواسطة أجزاء فمها القوية وتخلطها 
يلعابها لتصنع منها نوعا من الورق الحشين الى 
اللون. ومنهذا الورق تبنىالخلايا الاولىللمستعمرة 
ثم تضع فيها البيض وتقوم + بة اليرقاث بعد 
الفقس + وحيئما تنضج أولى الافراد من الشغالة 
الجدد فانها تتولى جميع الاعمال الخاصة بالمستعمرة 
خيما عدا وضع البيض طبعا الذى يصبح بعد ذلك 
العمل الوحيد للائثى الملكة ٠‏ وتستمر عملية صنع 
الورق طيلة الصيف حتى يكبر العش ويصل قطره 
أحياثا حوالى القدم ٠‏ 

والدقع بالنفث الذى يسير الطاثرات النفاثة هو 
الآخر ليس بالاختراع الحديث فحيوان السسيبيا 
( أم الحير ) وكذلك الاخطيوط يتحسركان فى 
الماء باستخدام هذه الظاهرة ٠‏ ولو أنك شاهدت أم 


الاولى لصناعة 


اقالهوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


الحبر أثناء 'تحركها فى الماء لوجدتها تندفع فيه بقوة 
وسرعة وهى تجر زوائدها خلفها دن أن تحركها حتى 
لاتقلل من سرعتها وطريقة ذلك أنها تبتلع الماء داخل 
انبوب خاص ثم تضغطه ثانية الى الخارج بقوة وسرعة 
فيندفع جسمها ال ىالامام معكل دفعة من هذهالدقعات ٠‏ 
ومن سكان البحر الذين يتحركون بالدقع النفاث 
أيضا نوع من المحار المروحى الشكل * ومو حيوان 
رخو ذو صدفةمغلطحة متعرجة* واذا أثيرهذا الحيوان 
الرخو قانه يتحرك فى الماء بسلسلة من الحركات 
الاندفاعية وذلك بأن يأخذ الحيوان الماء فى داخله 
خلال صمامات خاصة ثم ينفثها من شقوق على جانبى 
المفصلة التى تربط مصراعيه ببعضهما بعضا ٠‏ 

كذلك عرفت الطبيعة طريقة الهبوط بالمظلات قبل 
أن يعرف الانسان شيئا عتها ٠‏ ومن مشساهير المظليين 
( الهابطين بالمظلات ) فى الطبيعة نذكر العنكبو, 
النساج وأنواع من عنكبوت الحدائق » فهى تنسج 
لنفسها بالونا تطير به بعيدا عن منزل والديها حين 
يحل وقت رحيلها واستقلالها بحياتهاء وهى تضغط 
الى الخارج ٠‏ من مغازلها , خيوطا دقيقة وهدذم ويقلها 
الهواء الذى لفحته الشيمس 


وعنكبوت الماء الدقيق » الذى يعيش فى أوربا 
وآسياء لنقسه ناقوسا للغوص به فى ماء 
المستنقعاتولذ! سدى بالعنكبوت الغواص ٠‏ فيقف 
العنكبوت الغواص على ساق عشب من أعشاب الماء 
ثم يقفز فى الماء ويغوص قيه حتى يصل قاع المستنقع 
وهو يغزل خيطا » وعندما يصل القاع يبدأ فى 
بناء عش على هيئة قبة مصنوعة من غزل العنكبوت ٠‏ 
وعندما يتم بناء القبة يثبتها بخيوط من غزله فى 
الاجزاء المغمورة من سيقان الاعشاب ثم يصعد الى 
لاج اليتنفس ويح<مل على أرجله ذات الشعيرات 
دقيقة من الهواء ويعود الى قبته يحك هذه 
احتى تترك أرجله وتدخل تحت القبة ٠‏ 
ويظل العنكبوت يكرر هذه العملية حتى تمتلىء القبة 
بالهواء . 

ولاشك أنالقارىء قد شاهد» ولو بطري قالمصادفة 
أحد الأفلام المسلسلة التى يذيعها التليفزيون عندنا 
بعئوان « أعماق البحار » حيث يغوص الغواصون » 
الذين يطلق عليهم اسم الضفادع البشرية ؛ تحت 
+ هدد! طويلة وهم يجمللون اسطوانات الهواء 


ذى لفحت ٠‏ وعادة ما تق ا ٠‏ وهذا الاختراع أيضا ليس 
الحشرات مفسافات طويلة ققد شوعد بعضه 14 بل له متيل قديم فى الطبيعة ٠‏ فالعنكبوت 


بحط على اشرعة السفن بعيدا 2 29 1 /أن يحمل الهواء اللازم له تحت الماء 
مثات من الاميال ٠‏ كذلك فقد أمكن 5 ] 517 )انام البشرية ٠‏ ويحمل هذا 


ارتفاع ٠٠٠را؟‏ قدم كما يعتقد أن نعضي العناكبٍ 
قد تمكنت من عبور الاطلتطى بهذه الوسيلة 

ولا شك أن كثيرا من القراء قد شاهدوا فى يوم 
هن أيام الربيع أو الصيف مايشبه زغب الريش وعو 
.يطير مع الريح فى خفة وسرعة ٠‏ ولو أن أحدا فحص 
هذا الشىء بدقة وعناية لوجد بذرة نبات دقيقة الحجم 
وقد اتصلت بها من أعلى مظلة من الزغب الدقيق 
الحفيف تشسبه تماما مظلة الهبوط ٠‏ وقد زودت 
الطبيعة عَذهالبذور بالمظلة تنتقل بواسطتها مسافات 
بمساغدة الهواء ونذلك تضمن انتشار النبات 


0 عرفت الطبيعة المصابيح والشموع قبل أن 
يخترعها الانسان » قصغار بعض الطيور التى 
فى الج<ور المظلمة قد زودتها الطبيعة بتوعمن الاغد 
فى أفواهها هما يهدى أمهاتها اليها عند اطعامها ٠‏ 

وأفراخ بعض أنواع طائر الشرشور الاسترالى تكون 
اأقواميا' بيقّماة ءال حجراء قزمزية.م نالداخل ولهاأيضا 


81 0القشهيامهحال ههه ام هحاقه 18 بوصوعهاالتكملاه. 


العيكبوت فقاقيع الهواء بين الشعيرات الدقيقة 
الساة عل امه مما يمكنه هن البقاء تخنة. المماء 
مدة عشير ساءعات ٠‏ وهناك هجمصوعة أخرى هن 
الحشرات لها القدرة على حمل الهواء معها والغوص 
به تحت الماء هما يساعدها علىمطاردة يرقا تالبعوض 
واصطيادها للتغذية عليها ٠‏ ويسهل على مثل هذه 
الحشرات » التى يطلق عليها اسم 
تسبح على ظهورها » السباحة م الماء وهى مقلوبة 
على ظهورها بينما تحمل بطونها التى تكون مقلوبة 
الى أعلى جسما يشبه دفة القارب يوجد على جالبيه 
انخفاض «ستطيل ملىء بالهواء ٠‏ 

وحتى الغواصات عرقتها الطبيعة قبل أن يعرفها 
الانسان + وهناك نوع من الحشيرات اتشسبه الغواضات 
فى طريقة حياتها فهى .سبح سريعة تحت الماء وتطفو 
ان آن لآخر حتى تبرز بطنها ببطء عن الماء فتقوم 
بتغيير الهواء المخزون فى بطونها ثم تعود الى الغوص 
٠‏ وقد عرفت يرقات ذبابة الزعور ٠‏ وغى 
ببه النحل» خرطوم التنفس الذى يستخدمه 
غواص الاعماق الحديث قبل ملادين السنيف ٠‏ وتعيش 


القوع عدص توصلا 


أرشيف الشارخ 


هذه اليرقات فى مياه الرضح التى تكثر قيها المؤاد 
المتعفنة ويقايا الاوراق النباتية المتحللة ٠‏ واليرقة 
رمادية اللون ولها ذنب دقيق أجوف ٠‏ ويمكن لليرقة 
اطالة الذنب أو تقصيره حتى يصل الى الهواء فوق 
سطح الاء الذى تعيش فيه ٠‏ وقد يصل الذنب 
ظولا كبيرا حتى يصل الى الهواء مما جمل العلماء 
,يطلقون على هذه اليرقا تاسم « حشيرة ذنب الفأر » ٠‏ 


وحينما اخترع الانسان الكهرياء لم ب 
بشىء جديد اذ سسبقته الاسماك الى ذلك » 
الاسماك ؛ مثل السمك الرعاد وثعبان السمك 
الكهربى وبعض أنواع سمك الحدأة وغيرها » ما أمكنه 
توليد كهرباء قوية نسبيا متذ العصور الجيولوجية 
القديمة ٠‏ ويتكون هولد الكهرباء قى السمك الرعاد 
من مجموعة من الخلايا قريبة الشبه بخلايا قرص 
العسل ٠‏ وتوجد هذه الخلايا فى مجموعتين تمتدان 
على جانبى الجسمفيما بين الرأس والزعائف الصدرية 
التى توجد خلف الخياشيم ٠‏ وهذه الحلايا هبلوءخ 
بمادة جيلاتيئنية ومزودة بمجموعة عصيية من 
خا * وفنى احدى التجاربالبيولوجية تمكن] 0 
من اضاءة مصباح كهربائى بضع ثوان بوضع 


توع 


لا تقل شخصاسليما الا أنها كافية للضاء على حمر 
بحرى صغير * وثعبان السمك اللمكهرب الى يعيش 


قادرة على قتل رجل قوى البنيان ٠‏ 


ولو دقققنا النظر فى السيارة الحديثة لوجدنا أن 
مخترعيها قد اقتبسوا من الفيل الضخم أمكائياته 
ليجعلوا ركوب السيارة أكثر آمنا ورفاهية ٠‏ والفيل 
البالغ » كما هو معلوم » قد يزن أربعة أطنان وأن 
مثل هذا الحمل الكبيرلكفيل بكسير أقدامه عند السيرء 
ومبى مع ذلك لا تنكسر بل ولا تنزلق إذا سار على 
أرض طينية ملساء ٠‏ ويرجع السبب فى ذنك الى أن 
أقدام الفيل هزودة يما يمتص الصدمات وما يمتع 
الانزلاق بطريقة تشبه ما هو موجود فى السيارة ٠‏ 
فالسيارة اذا سارت براكبها فى طريق وعر قانه لا 
يشسعر بوعورة الطريق لوجود ما يسمى يماتع 
الصدفات تحت هيكلها ٠‏ كذلك إذا إضطر سائق 
السيارة الى السيرَ بها قى طريق موحل لج أومغطى 


نا 
«مه. انقجرو© 2 /م هماه 
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بالقلج فانه يتفادى إنزلاق الفجلات بأن يلف 
عليها سسلسلة هن الحديد ان كانت العلامات 
المنقوشة على المطاط قد تآكلت ٠‏ وفى قدم الفيل 
توجد عند الكعب كتلة غضروفية مرنة تشبه كثيرا 
بعل الحذاء المصنوع من الكريب وظيقتها امتصاص 
الصدمات والارتجاجات ٠‏ وحينما يسير فوق أرض 
طينية ليقة قان «٠‏ النعل إلكريب ٠‏ تتسع رقعته 
ويتغلطح هما يمنع القدم من الغوصكثيرا قى الو<ل* 
وعندما يرقع الفيل قدمه من الطين فان الحمل يخف 
من عليها فتنكمشس كتتلة الكريب قيسهل عليه سحبها 
من الطين ٠‏ كذلك قان كعب الفيل قرنى التركيب 
وعليه نقوش ظاعرة كتلك التى توجد على اطار عجلة 
السيارة مما يمنعها من الانزلاق * 


وقبل أن يستخدم الانسان الترمومتر لقياس 
درجة حرارة الجو عرف ٠‏ هو وكثبر غيره من الحيونات 
+الإفظيرى ؛: كيف يستخدم الحشرات فى معرفة درجة 
واللعروقعن المشيرات التى :تصدر أصواتاء 


يهادة: فى .ذآئرة كهربائية 3 5 رصار_الغيط بأنواعه : انها لا تصدر صوتا بل 
كل حال فالصدمة الكهربائيّة ده 1[ 510 


ولا وإاعل جلها اذا كان الجو باردا ٠‏ وهى 
ممح ل فل كل فك البرددة 
مون !نام ٠‏ واذا زادت الحرا 
صرصار الغيط يقفز بنشاط ولكنه لا يصدر أصواته 
الا اذا بلغ الو درجة معينة من الدفم 2 وكلما زاد 
الدفء زادت سرعات الصرخات ( الاصوات ) التى 
يطلقها صرصار الغيط وقصرت الفترة بين كل صرخة 
وأخرى ٠‏ وفى مقالك نشر بمجلة التاريخ الطبيعى 
باسم كليف هالتيك ؛ يوجد شرح لطريقة دقيقة 
المعرفة درجة حرارة الجو بملاحظة دمرصار الغيط 
والاستماع للاصوات التى يصدرها ٠‏ وبعد دراسة 
طويلة قام بها الدكتود دولبيرَ فى هذا الموضوع تمكن 
من وضعمعادلة يمكن إستخدامها لمعرفةدرجة الحرارة 
بشىء هن الدقةوربما تمكن بعض القراء من تطبيقهاعلق 
عسرصار الغيط المصضرى * يقول الدكتور دولبير انك 
لو عددت الصرخات التى يظلقها صرصار الغيط فى 
أربع عشرة ثانية وأضفت اليها 57 كان الناتج يعطى 
درجة الحرارة بالقياس الفهرنهيتى ٠‏ 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


وس شاعق : جاة شاور ربع ع 


فى الهزيع الاخير والليل سساج 


وقلوب أحسلامها تشسوائه 
والسكون الرهيب يضفى على الكو 

ان خيالات ث.وقه الظمسآنه 
وعيون محمومة هدها السه 

د فارخت أهيابها الوسئانه 
والهلال النحيل يبدى شحويا 

وبجوف الفضاء أرخى عتانه 
كل ا فى الوجود همس كسسول 

يتمطى فى صحوة تعسسانه 
فيك باليل قد نسجت الامانى 

صرت يا ليل للهوى ترجمانه ! 
يا الهى أدعوك فاقبل دعسائى 

واهد يارب أنقفسا حييرانه 
وامئع الحقد أن يطوف بدارى 

واجعل الخير داثما --5- 
وانشر السلمم ٠‏ انما النساس ضلت 7 1 

بقلوب الى 5-0 جا ]ءا 
واهد يارب كل باغ ظسلوم 

عاش فى الارض اشرا طغيانه 
با الهى ٠‏ وهصذه صلواتى 

دعوات قدسسية ‏ هيوصاله 
بعد حين يطالع الناس فجر 

فى صفاء على الربى الولهانه 
وخيوطظ الظلام يسحقها الضو 

ع ,2 وسرى شعشيها ألواته 
ثم 'تصسدو الحياة من بعد نوم 

ها هو الديك قد أذاع أذانه 
سيعود الضجيج يملا حتى 

فى ازد<ام 2 وثورة ملآنه 
فكذا المرء فى الحياة جهاد 

وعراك ١‏ وصحوة يقظانه +. 
ثم هوت + وغفوة وفتاء 

ثي بعث ء وعزة أو ههانه 
ف لاقع الانام ‏ مبسع 


غير هن جَازْ فى الحياة امتحانه ! 


(1) القيت في مهرجان الشمر الخامس بالاسكتدرية ٠‏ 


م6 قرو 6 ام مناه 


+0 الشك امن ورمع ام مجاقهه] وميمو التكجلاا 


0< دعكا 


الاعلان 
ينا 
تعلن القوات المسلحة عن حاجتها الى أطباءبشريين 
وأطباء للفرع الوقائى وأطباه أستالن وصبيادلة وبيطريين 


بالشروط الآتية : 


ألا يزيد سن المتقدم عن .؟ سئة في أول يتساير 


«للية )+15 وأن يكون قد أمضي قئرة الامتياز . 


ا حي رح ا ار ل ين 


(كآى يافبى الالنحاق الاطلاع على الشروط 


الخاصية, بدلك_بادارة كاتم أسرار حربية بكوبرى القبة 


والتقدم شخصيا بالاوراق التى يمكن معرفئها من الادارة 


0 المذكورة وذلك اعتبارا من اب 5( اب 9358| الى 
1١-4 0‏ ب 1438 وسوف لا يكثفت الى الطلبات الثى 


([) ترد اقينا في مستوفاة او باقيريد :او بعسد الميسساد 


6: 


عميد عبد الرحمن فهمى يوسف 


كاتم. اران حربية. (بالنيابة) 


رككت؟) 


اجتت حتت حت حت حت اح حت حت حم حت حم حت لت حت حت حم لت ا 


0 
0 
0 
0 
0 
هده دده ده دهده هود 


ابنذ 
قلقو ع دمعتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


الخركن الفنيق فبك العرررع و بعدلها 


يقام اليوم ما لاحصر له من المعارض الفنية ذات 
اللذاهب المتباينة ؛ وتنشر مقالات كثيرة تحدثنا عن 
النشاط الفنى داخل البلاد وخارجها ؛ وفى مجال 
التأليف تصدر دور النشر مؤلفات ضافية فى 
مختلف نواحى الفنون » ولكنا برغم هذا كله » 
وبرغم اوجه النشاط الأخرى التى تتجلى فى 
الفنون التشكيليةك برغمهذا كله لميتضح بعد القارق 
الجوهرى الذى حل بالفلون فى مصر قبل عهد 
الثورة وبعدها » حتى أنه يمكن أن يقال أن تسجيل 
خطى الحركة الفنية فى البلاد وفقا لهذا المنهاج لم 
يبدأ بعد ؛ بل لو سثل عدد من الغنائين عن الجوانب 
التى استحدثت فى الأن بعد قيام ”ورتنا الاشتراكية 
لتعذر على الكثيرين ايضاح ذلكء؛ وليسى هذا الاخقاق 
ناجما عن عدم قيام فوارق فعلية فى الفنونوانيا 
يرجع الى عدم اتضاح المشكلة لاعل الفن [د ك0 
الامر الذى يجعل حديثهم عنها متشعيا لا بدل ل 
ادراكحقيقى لواقعنا الفنىوصلته يالالجداكوٍاليا 
الجارية من حولنا ٠‏ فهذا فئان يعباملق. با 1 
انجاز لوحة بدأها منذ ربع قزلن فيامق] الماتتى 
استكمالها فى العشر سثين القادمة وكان الفورة 
جاءت فاطاحت بالحكم اترجدى القديم والفئان فى 
عزلته يواصل النهج نفسه الذى بدأه فى العشر سنين 
التى سبقت قيام الثورة * ثم نتوارد الاحداث بعد 
سنة ؟960١‏ وتتبلور شعارات الامة فى العشر سئين 
التالية فى حين يظل الفئان الاصلى على ما هو عليه 
مسايرا فى مقوماته وفلسفته» بل طابعه العام » ذلك 
النهج القديم . 

واذا سألنا لفيفا من الرواد الاول قى القن نرانا 
نزداد حيرة © فكثيرا ما يتضمن حديثهم اتهم هم 
الحركة الفنية بعينها » وى تواضعهم قد ينسبون 
المصدر الفنى الى غيرهم من الرواد الآول فى بداية 
القرن الحالى : ولكنهم يتفادون ذكر اسمائهم وسواء 
نسبوا الحركة الفنية الى انفسهم أو الى زملائهم 
فالامر سيان فى عدم تفهم فكرة تسلسل 
القاريخ والحركة الفنية » وليس هذا بالنسبة الى 
الافراد » وانما وفقا للاحداث ثفسها » فتاريخ 
الحركة الفنية قبل الثورة وبعدها فى بلادنا ؛ أو 
أى ناريخ فنى » كان يجب أن لا يستتد الى تقريظ 


«ممه.انقدموه تاد هطلاه. 


اعم الهفع مهتا دومع ءام دطمعها.بومومو لتعملا 


على معن الخادم 


بعض الافراد قحسب 6 وجعلهم محاور تدور حواها 
الاحداث الزمنية الهامة . 
ولو اننا انتقلنا بعدئذ الى مجال, النقد الفتى 
واطلعنا على ما كتب فى الجرائد اليومية والمجلاث 
منف بداية القرن الحالى حتى منتصفه لوجدنا ‏ 
ولا سيما فى الربع الاول من القرن الحالى - آراء 
فئية أقرب الى المساخر منها الى وصف ودراسة 
أو تشخيص لنزعة أو اتجاه فنى عام ©» ولذاك 
انحصرت غالبية مقالات النقد فى تقريظ اعمال 
بعض الافراد واللمفالاة فى رفع شائهم حتى ليبدو 
انتاج الواحد هنهم كاحدى طفرات الفن فى عهده 
ثم لا تابث ان تتوالى السسنئون فيبدا روغ فنى 
0-3 يتوارى معه النبوغ القديم وكائه لم يحدث. 
اما طرا على الفنون بعد قيام الثورة فى البلاد 
8 على النقيض من هذا اذ على الرغم من 
1-03 2 المشتفلين بالفن باساليب 
الماخ الدتكثر الحديث والفلسفة الاشتراكية 
قب أوجت. لى, إلفقنان أن يجعل هقومات فلنه 
خادمة بل محتقة لتلك الاهداف معبرة لا عن مشاعر 
الافراد فحسب وائما معبرة عن مشاعر الشعب 
باسره » مستنده لا الى فلسفة او وجهة نظر فردية 
وانما الى وجهة نظر جماعية . فايس بغريب ان 
يطرق الغن موضوعات هادفة تعكس وتصور تلك 
الاحداث التاريخية الهامة التى تشسفل اذهان 
الناس © بل ان الفن يستخدم كوسسيلة للاعلام 
والتوعية ؛ بل نهجا يوضع معالم ثقافتنا العصرية ٠‏ 
ونحن اذ ننفذ أى عمل فنى اليوم نثفذه وفقا 
لمقوعات فلسفتنا الحديثة ؛ وان قارناه بمقومات 
فنية أجنبية نوعنا فى الوقت عينه بمكانة تفكيرنا 
الفنى الحديث منها » فلقد ارتبطت فئونئا الحديئة 
باقاصى المشرق والغرب »© اذ شعر الفئان المصرى 
الحديث بتحرر فكره والاعتزاز بقوميته / فان هو 
جال بين المذاهب الاجنبية الاخرى نظر اليها على 
قدم المساواة ؛ غير شاعر بذلك الشعور الكثيب 
الذى كان يجول بخاطر القثان المصرى فى النصف 
الاول من القرن الحالى حين كان يشعر بتبعيته 
لأغرب وحكم المستعمر الفاشم . 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


بعص : على عبرا لفط مد ٠‏ 


وردت اليوم على خاطرى فكرة ارتباط الوحدات 
الزخرفية المستمدة من الملاهر الطبيعية والتى 
تستخدم شعارات لبعض المنتجات الصناعية الحديثة 
ارتباط فكرتها بالمفاعيم بل بالتصميمات الصفاعية 
الحديثة فلقد كانتتثبت فى مقدمة بعض السيأراتمنذ 
عشر سئين وما يزيد أشكال بعض الطير أو الحيوان 
فهذا رأس دب فاتح فاء » وذاك طائر باسط جتاحيه 
وهناك شكل فهد يقفز ٠‏ وتلك راقصة تنشر ثيابهسا 
وكأنها تطير ٠٠‏ ولقد ١تخذت‏ فى مجالات صناعية 
أخرى أوجه آدمية لجند أو رؤساء القبائل من الجنود 
الحمر شعارا صناعيااو اقتبسمت اشكال بعض الكتائتين 
القوطية أو المبانى الشمسهيرة فى بعض المقفاطعات 


نا 

ولو استرجعنا تاريخ تلك الحليات أو الششعارات 
الصناعية نراعا تبدأ أول أمرها وكان الفئان يصور 
فيها لوحة أو نموذجا مضغرا للوحة توضع فى قاعان 
الاستقبال » فان هو التزم تبسيطها لجعلها شعارا 
أد رمزا صناعيا فهو يغفل ارتباط هذا الرمز بالشكل 
الذى تستحدثه الآلة ونتطور اليه ! دلا غرابة فى أن 
تلك التصميمات الزخرفية بدت شاذة عندما تغير 
شكل الآلات التى صممت هن أجلها فهذه الآلات التى 
اتخذت مظهرا انسيابيا يبدو منسجما فى تسبه 
مرتنظااكن تركيبهه كاد أكون غريبة ثناما ع نكال 
الحيوان أد الطير أو حتى الاشكال الآدهية التى قد 
ترهز الى القوة أو الرشاقة وخفة الحركة والذى حدث 
فى مجال التصميم الزخرفى المرتبط بالصناعة هو أن 
كثيرا من الرموز التى شاعت عندبداية العهد الصناعى 
واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية » بدت كالثرثرة 
التى تبغى الاطناب فى وصف تاريخ انتاج صناعىأو 
قرنه بصغة أو قصة لاتهم الفكر العصرى + 


ممه القدوويع عام مطهاه. 


شعارا لانتاج صناعى حهديك ريت 1 
تلك الرسوم ثانا حلية اد عل ا 37 1 ]نه 2 
معين 


08 ااقشكعادهتا/ دمع »ام هطع مها لوممهاالتقملا 


ومأ هو أهم من هدًا أن تلك الرموز أصبحت فى 
تنافرها والتصميم الصناعى الحديث تبدو عتيقة 
ومضحكة أحيانا ٠‏ ولذلك التزمت الرموز الصناعية 
جانب التبسيط فى أشكالها قبدأت هىالاخرى تحاكى 
الآله الحديثئة فى جنوحها للطابع الهندسى والانسيابى 
حيث يتعمد الفنان المصمم الابتعاد بعض الثقىء عن 
المظاعر الطبيعية أو التنويه عنها بما لايفقدما 
خصائصها العامة ٠‏ وان كان هذا النهج فى التصميم 
الزخرفى قد ساير التصميمات الصناعية بعض الوقت 
فان الآلات الحديثة قد سبقت وفاقت فى جرأتها 
تلك الدواقع التى قيدت تصميم الفنان المزخرف » اذ 
سرعان ماعجزت الرموز التى كان يستحدثها عن تلبية 
رغبة الفكر الصناعى الحديث م 


د 


واضطر المزخرف الى التزام نمط جديد يسعيد 
الى تجنب فكرة الثرثرة القديمة » بل عدم التقييد 
بالمظاهر الطبيعية التى كان يستد ويستلهم فى 
إشكالهدرموزه القديمة » فكما توخت التصميمات 
الشمناعية ناحية الايجاز والاقتصاد , كذلك ساير 
7 الاساوب نفسه , حيث بدأ يستوحى 
ؤت الحديثة فكلما تعددتأشكال 
ا أنواع جديدة فى موا 
9 3 |لؤغرف الاتجاه نفسه فبدأ قى اتصميم 
طائفة من الرموز تساير منطق مااستحدث 6 
الصناعى ٠‏ 


امنا 


وهذا التجاوب الشديد بين الرموز الصئاعية 
الجديدة وأشكال العدد والآلات هو الذى يجعلنا نفطن 
لها اليوم ونعجب بطابعها بل نتذوقها برغم جراتها 
وبعدها عن المظاهر الطبيعية: فبينما لاتدل فى خطوطها 
على حيوان أوطير أو نبات نراها تشعرنا بأنها حديئة 
حقا ع لها ونعجب بها كما نعجب بمشاهدتنا 
أشكال أحدث أنواع الطائرات أن السيارات أو المواقد 
الخاصة بطهو الطعام وغيرها ٠‏ 

ولا يمكن أ ور اليوم فنانا يلتزم فى رموزه 
المرتبطة بالصناعة برمز البيضة والحربة الذى انتشر 
فى العصر اليوناتى القديم , وذلك لقلة ارتباطه 
بحاضرنا الصتاعى ٠‏ 


ا 


اقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارغ. 


8 دورالطباء واشت الارالابي 
ذانكت ما لوالا زوك ساروا لناري مك 


اشيج نس سار 

ووحك.دئناكف 
ريقف الوفدت. افرش يدض د 
بات <١‏ سا مان داللك ملك اديب مزرف) 
وريس ( بشاخ التلت سجاه ابطعاش مرك الننزهي) 
الاشوب ( مشاخ الجمريويع جنادة الحرامم المضرف] 
الإشكزيع < 44 بشات صو بضدورلت ) 
المّائرة ( دم ياج لبت ) - 


#الدارالعوممسية 


النزرة العاف الى نادى برراالشي ات ار 


ونارة الزافذ والريشارالقوىا 


بجاعة وال 5 


امالك لنبسياسية 

امنا للهالب لب ترسبت 

ا مرا لمجنركا دايا تعالية 

اناد راشع رناه سيان 

اللئابالاقف سال مادعية 

برإلشرده إلفيد ملسا تاشزاكية 
عرالز تريح 


«مه.القذاتو 2 امهطاه. 08 .اله فعنامهطال ومع 6اموطاقه ق؟ حدمو لنة علاطا اقالقوف دمعتم التقمللط 


أرشيف الشارخ 


مشكاة | للاجئين العرب 


فاز هذا الكتاب ؛ الذى القه الدكتور ادوارد 
سيدهم © وقدم له الدكتور سيد ثوقل : ونشرته 
الدار القومية ٠‏ بالجائزة الاولى قى المعرض التاسع 
اتاب المربى اللا اقيم ى العتسهر الماضى. » 
سيروت .. وريما كان فوزه بهذه الجائزة لانه 
مثال طيب للطباعة الحديثئة .. ولكته فى الواقع 
يستحق. التقدير من ناحية اخرى ء وهى تاحية 
موضوعه ٠‏ إذ عالج فيه المؤلف تلك المتسكلة 
الانسانية الدامية بع اللاجئين عرب أنتيجم 


بريطانيا والولايات اكير 
انفسهم ٠٠١‏ كما درس آثار العلاقة عبن بكوك 
الشرق والغرب .. ودرس ف النهابة وسائل علاج 
الشسكلة ى, عيثة الاهم + ثم يعرض اوتجيس انظ 
اسرائيل ؛ والدول العربية : وختم بحديث عن 
مستقبل مشكاة اللاجلين 

وقد ذكر الولف فى نهابة كتابه اكثر من سبعين 
مرجعا عربيا + ومثلها من المراجع الاجنبية ويذلك 
ببدو إن الكتاب قد وفى حقه من هذه الناحية 
ولكن ملاحظتنا عليه هى ان كثيرا من هذه المراجم 
لا تمئل وجهة النظر العربية » ولذلك كانت اكثر 
البيانات الأخوذة منها بحاحة الى تمحيص الف 
ؤرفضه: + وهو اما اشار آليه الدكتور سيد نوفل 
فى تقديمه القضير الواقى » حيث قال . 

« وهو ( أى المؤلف ) فى سبيل هذه الدراسة 
العلمية نقل كثيرا من البيانات واأعلومات عن مصادر 
أجنبية يخضع بعضها للنفوذ التمهيونى » ويحاول 
أن يصور اليهود أمة تتعاق بوطن أخرجت منه لالفى 
عام مضت ... كما تقدم اخصاءات مالفا فيها عن 
قتلى اليهود على يد النازى .٠‏ وتورد بيانات 


«ممه .انق هروبع عام مطقاه. 


6 الهشع امه حال مهب ام هحاقع ها. الملا ال:قصلاه. 


مسرفة بشسآن اضطهادهم فى المواطن الاوربية . 
وآخوال مقامهم فيها * 
ولكن الدكتور سيدهم أصطنع الاسنوب العامى 
فى دراسته » ولم يجد أمامه سوى هته اأصسادر 
الاجنبية التى رجع اليها : والتى لا تزال معاوماتها 
بحاجة الى الدراسة والتقويم ٠٠١‏ », 
وهذه اللملاحظة تأتى فى موضعها تماما .. 
والمثال عليها اننا نلتقى منذ الفصل الاول من الباب 
الاوك بدراسة مسهبة عن تطود بناء الوطن القومى 
لليهود .. يقول الف فى مطاعها : ( ويعنينا ‏ 
بادىء ذى بدء ‏ أن نوضح فكرة رئيسسية فى 
موضوعنا هذا » وهى ان ظهور مشكلة اللاجئين 
سئة 146/4 » كان نتيجة وكان ثمرة ؛ آما القدمات 
وآما البذور فقد وضعت قبل ذلك بسنين 
وسئين .. » .. وتنعود مع الولف الى هذه السنين 
والئين : فنجده بدكر طرد الرومان لليهود من 
فاسطين حوالى سنة 1685م . وسوقهم الى روما 
1 . ثم اتشعتهم قن انروما ى انحاة الغالم # 
دويق دائما أرض الميعاد ٠١‏ وتمضى الصفحات 
: بك اليهود بهذه العودة ٠‏ وتذكر 
لتلمود » تربط بين اليهود فى انحاء 
.. وتتحدث عن ارضن الؤفد ؛ 
وعد 3 يلغور ٠»‏ الذى فتحه الانجليز - 
0 حق ‏ لليهود عام 19011 ٠٠‏ هذا 
ما يذكره المؤلف عن دور الصهيولية فى ايجاداملشكلة 
٠“‏ اذا انتقلتا الى الفصل الرابع من الباب الآول 
وهو يدرس دور العرب فى ايجاد' المشسكلة 2 وجدنام 
يبدأ بحرب قلسطين عام 1948 * أو قبلها 
بعامين . فيقول فى مفتتح حديثه : « واضح أن 
مشمكلة اللاجئين العرب ظهرت : حرب فلسطين,» 
وكان سبب ظهورها «زيمة العرب أمام البهود )٠٠٠‏ 
اليس عجيبا :ان يبدا ااحديث عن اليهود مندذ 
طردوا من فلسطين عام 158 م .. ثم لا يبداالحديثت 
عن العرب منذ استوطنوا فلسطين تقسبها قبل ذلك 
التاريخ بالتاكيد ؟! ان اللاجثين ؛ أو الذين بسمون 
اليوم بهذا الاسم : ليسوا جماعة دخيلة على 
فلسطين ٠‏ ولكنهم ال البلاد الأضليون مذ قجن 
التاريخ : الذين لم يطردوا ؛ ولم يبعدوا عن وطنهم 
.. وقد اعتتقوا المسيحية + ثم 600 وهم فى 
وطنهم هذا .. ولم يتخاوا عن جنسيتهم العربية 
ابذا .. آما اليهود الذين [تعلاهم الروقان فكانوا 
بضعة آلاف ٠»‏ تفرقوا فى البلاد عنذ تسعة عر 


3 
قال هوعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ. 


قرئا .. فأى حق يكسبهم العودة الى أرض ليست 
لهم » مع ابعاد شعبها الاصلى الذى يستوطتها منذ 
فجر التاريخ ؟ .. ولو كلف المؤلف نفسه مؤونة 
هذا التقديم لحديثه عن دور العرب » لا صطدم ‏ 
مثلا ‏ بالحروب الصليبية ٠٠‏ ولتساءل حينثة : 


هل كانت تلك الجماعات الاوربية التى نزحت الى 
فلسطين » باسم اأسسيحية * ذات <ق فى ته 


الارض العر بية » يفوق حق سكائها الاصليين ؟!! 

على ان الكتاب 4 كما هو جدير بمشل هذا 
الاستدراك » فهو جدير اكثر بالقراءة 4 والفهم » 
والادراك ٠٠‏ 


اعراب القرآن للزجاج 


واوا ب عبن دق 'الؤسيسة الشرية العقدة 
للتاليف والترجمة والطباعة والنشر » كتاب « اعراب 
القرآن » المنسوب الى « الزجاج » ٠٠‏ بل صدر 
« الجرء الاول » منه فقنط .. بعد تعشر سنوات 
ظويلة منذ صدر قرار بتحقيقه ومراجعته فى,المجمة 
اللغوى » ختى دفعت به ادارة الثقافة الى الطبعة 
الامبربة ») حتى عادت ادارة احياء التراثا ارا 
مراجعته هرات وهرات ٠‏ الى أن اشر 1 
أخيرا .. ولكنها مع ذلك كمارن 
الا عن « الجزء الاول » منه فقط بم 
ونحاول أن نعرف من هو المؤلف ؟ وما عمى حقيقة 
فلا نظفر بشىء الا بكلمة 
.. اما امقدمة فعنواتها 


« نسبة » الكتاب اليه ؟ . 

صغيرة من مقدمة قصيرة 
« تمهيد لا تقديم » ٠٠٠‏ وأما الكلمة فتقول : 

« هذا الكتاب يحمل اسم ( اعراب القركن » 
وحمل الى جانب هذا العئوان اسم مؤاف هو 
« الزجاج )» ٠٠٠‏ وحول اسم الكتاب » وحول اسم 
اأؤاف دراسة » سيكون مكانها فى آخر الكتاب » 
مع الفهارس ... » 

فاذا قدرنا ما تقوله المقدمة القصيرة بعد ذلك + 
من ان تقسمة المحقق ‏ لا الؤلف ‏ ستخرج 
بالكتاب فى اقسسام ثلائة .. واذا عرقنا ان القسم 
الاوك الذى هو هذا الجزء ‏ قد تعثر سسنوات 
طويلة حتى امكن اصداره .. آدركنا كم من الوقت 
يمكن ان يمضى قبل أن يصدر الكتاب فى اجزائه 


قالى متى ينتظر قارئء:هذا القسم الاول » 
حتى يعرف الحقيقة حول اسم الكتثاب ؛ وحول 
اسم الؤلف ؛ وحول نسية الكتاب الى مؤلفه ! 
بل وحول ما لم تذكره المقدمة أبدا .. وهو حديث 
اللخطوطات التى استند اليها المحقق فى عمله !! 

وانضافا للمحقق » نذكر انه قال فى اللقدمة 
القصيرة بعد ذلك : ١‏ هذا ما أردت أن أمهد به » 
لاصل القارىء باتكتاب وبعمتى » فلا يسيبق 
بالاستدارك على قبل ان يبلغ الكتاب أجله !1 » .. 

ولكن. > متى يضل القارئى الى ,مصركة ها يريك !؟ 
نرجو الا يطول به الانتظار .. حتى يبلغ الكتاب 
اجله حقا !! 

واحقاقا للحق ٠٠‏ كنا ترجو أن يذكر فى المقدمة 
القصيرة لهذا الجزء » فضل المراجع الاول له .. 
وبخاصة اذا عرفنا أن عمله لن يمد إلى الجزئين 
التاليين .. وهو عميد النحو ؛ المغفور له » الاستاذ 
ابراهيم مصطفى .. الذى اسند اليه الجمع هذه 
المراجعة ؛ وقام بها فعلا .. كما انتهى الى ذلك 


لل اناد ٠٠‏ فى 
ير 
عتب, عل ديق الشاغر مصطاق عبتم الرحميع 
أننى لم أشر الى قصيدته الغنائية الرقيقة فى الكلمة 
التى كتبتها عن مهرجان الشعرالخامس بالاسكددرية» 
فى العدد الاسبق من ١‏ الثقافة » *٠‏ وردا على ذلك 
أقول أن كلمتى كانت عرضما سريعا كما ذكرت فيهاء 
ولذلك لم أشر الى كل الشعراءء فقد فاتنى علوسبيل 
المثال أن أشير الى قصيدة الشاعر عادل الفضبان 
« هن وحى الاسكندرية » وهى هلحمة بلغت مائتى 
بيت ٠‏ * ولا الى ماخص « فلسطين » هن شعر المهرجان 
- كما أن اللجال لم يتسع للدراسة والنقد , 
بل حتتبى لمجرد الاشسارة العابرة بالاستحسان أو 
الاستهجان ٠٠٠‏ وهى تتراوح بين هذا وذاك ٠٠‏ 
كذلك كان شعرالشباب الذين حصلوا علىجوائز ٠٠‏ 
والذين القوا قصائد ٠٠‏ جديرا بالتتويه عنه » ولم 
.يتسع المقام لهذا التنويه أيضا * 
وانى أكتب هذا الاستدراك ليترفق العاتبون فى 
عتبهم راجيا أن يكون شعر المهرجان ومحاضراته 


الجزئين التاليين ! 


الثلائة » وتلحق به الفهارس »© ومعها الدراسة محل دراسةموضوعية » 'تصدر ان شاء الله» فىكتاب 
المرتقبة ! كروت عه 
0 4 
مده .القدمويهع عام هط اه 061 الهقكادهتاهممع.»اممطاععه]. المما//:عصلاط أقالقوعدم/عس التدملاط 


أرشيف الشارخ 


قرّاء ات 3 المجلات الادية الخغرية 


يقدعباء لييناد وب 


وابراهيم سوريا 


مشسكلات المجتمع الاذ 
فى مقال بعدد نوقمبر الماضى من مجلة انكونتر 
الانجليزية عالج كولن ماكينز مشسكلات مجتمع يلاده 
الحاضرة فقال ان أءلى هذه المثمكلات التحسر على 
الاهبراطودية الزائلة وهو يرئ فى هذا التحسر 
حماقة مابعدها حماقة فان الشءوبالمغلوبة على أمرها 
اذا ما تيقظت بعد سبات فانه لا سبيل إلى اخضاعها 
الا باستعمال العنف كما يحدث الآن فى جنوب 
افريقية, ويصاحب هذا العنف دائما انتقاصللحريات 
السياسية فى الدول الحاكمة نفسها وتدهور للقيم 
الخلقية فيها ٠‏ واستسهد الكاتب على ذلك بالبرتغال 
التى انفكس حكمها الجاثر لمستعمزاتها على حكومة 
البلاد الداخلية فاصبحت تعتمد على القسر والطغيان 


ويقول الكاتب أن الطراز 03 111 


المحبين لوطئهم يكرهون أنيجا بوهم اذ 5 الحقاقة ١‏ 
ويرون فى الاعتراف بها جبنا وانكارا لتراث مجيد » 
ولكن الامبراطورية البريطانية قد زالت من زمن 
طويل ولا جدوى من التحسر على ما كان * 


والسكلة الثانية التى عَاجِهَا الكاتب تمسك 
بر بنظام الحكم الللكى رغم أنه لم يعد 
مقتضيات العصر» وناقشى الدظرية القائلة بأن النظام 
الملكى ي<ول دون قيام الطغاة وتساءل : هل حال 
هذا النظام دون قيام الحكم الدكةاتورى فى ايطاليا 
واسبانيا واليونان ؟ واضاف أن للملكية الاذ 
تاثيرا خانقا على البلاد فهى- مصدر وجود الطبقات ذات 
الامتيازات الاجتماعيةكما أنها مصدر للغرور الزائف 
وخداع النفس * قعندما اعتذرت احدى أآميراتنا عن 
زيارة باريس خيل لعامة الشعب أن هذا سيزعزع 
حكم ديجول ٠‏ 

ويخيل الى البريطانيين أنه لا يمكن أن تحل بهم 
كارثة اقتصادية أو سياسية طلما أنهم محتفظون 
بنظام الحكم المحلى » وفى هذا من الخطر ما قيه ٠‏ 


م6 الق روه امه طلاه. 


ومشكلة ثالثة فى المجتمع الانجليزى هى موقفه هن 
الادريكيين هن ناحية ودن الشسيوعيين هن ثاحية آخرى 
قبين الانجليز من يكرهون الامريكان لما بلغت بلادهم 
من شاو دولى مرموق فى الوقت الذى غابت فيه 
شمس الامبراطورية البريطانية » وعم فى نفس الوقت 
يتملقونهم ‏ وهناك تناقض آخر فى موقفهم فهم 
ينتظرون من الامريكيين أن ينظروا اليهم نظرة تقدير 
بحكم انهم كانوا يوما ما أصحاب الجاه والسلطان فى 
العالم فاستحالوا اليوم الى ما يمكن أن نصفه بانه 
عزيز قوم ذل ! ويصارح الكاتب مواطنيه بان 
الامريكيين لن يحترهوهم لماضيهم المجيد ولكن لما قد 
يصلون اليه من نجاح فى حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 
إفايعن العلاقات بين الشيوعيين والانجلين » 
“اوايرى ان الشيوعيين لاشك اعداء الانجلي 
الالاتهن نوتهم فهى كم مهمل » ولا يهمهمماضى 
واتما عدوهم الاكبر هو تلك الروح 
التى تعادى الدكتاتو, لاس 


57 5 
لالع لي درن لقيام باى عمل أو تفكين ايجابى * 

ويهيب بهم أن يذكروا انه هن خطل الرأى معاداة 
الشعب الروسى والشعب الامريكى ' مهما يكن الرأى 
فى الحكم السوفيتى والحكم الامريكى * 

مشكلة رابعة يعاجها الكائب » ناك هى مشسكلة 
إشسع الطبقى , هناك طبقات قانعة بحالها راضية 
بقة النبلاء وملاك الارض والطبقة 
الوسطى المثقفة فى طرف » والطبقة العاملة التى 
تحسن فستواها الاجتماعى فى طرف آخر * ولكن بين 
هين الطرة تجد الملاين هن أفراد الطبقة آلوسطى 
الدنيا عمن لمم بواتهم الحظ تجاحا فى الحياة فهم 
متذمرون قلقون ساخطون على حالهم لأيعلمون مكانهم 
فى للعجم - 

ودرى الكاتب ان نظم التعليم فى انجلترا من 
شانها ان تزدد التفاوت بين طبقات المحتمم فهثالة 
انواع من, المدارسى تخلق وتزدد من حدة هذا التفاوت 
الطبقى ف الناشئة حتى قبل أن ببلغوا طور الرجولة» 
ثم تواصل الجامعات الانجليزية هذه التفرقة فهناك 


55 
اقالقوءم اعد نملا 


أرشيف الشارخ 


الجامعات القديمة العريقة التى بقصدها ابناء النبلاء 
والطبقات المقتندرة : وهناك الجامعات الحديثة 
لفيرهم ؛ كما ان هناك من تضيق بهم الجامعات 
أيا كان نوعها ‏ فلا يتالون من التعليم الجسامعى 
-ظا قل أو كثر ٠‏ وهكذا تزداذ حدة الغروق بين 
الطبقات . 


ولقد بقول قائل ان الانجليز بحبون هذه القوارق 
الطبقية ولايرغبون فى ازالتها ولكن الكاتب يردبقوله 
ان فى وجودما عرقلة للمجهود القومى دون ما داع, 
ويضرب لذلك آمثئة بالمنازعات التى لا تغتأ تقع بين 
اتحادات العمال ومديرى الشركات فهى راجعة الى 
انتماء كلمن الفريقين الى طبقة اجتماعية معينة 
فضلا عن التمائه الى حزب سياسى معين . وحتى 
فى الجيش لا يرقى الضباط الى الرتب العليا لمجرد 
كفابتهم العسكربة ولكن لأحسابهم واتسابهم . 

غناك من الدلائل ما يشير الى أن عبذه ١لفؤارق‏ 
الطبقية آخذة فى الزوال بين الشبابٍ ود 
تلمح بيئهم ,وحدة آخدة فى النماء » وحدة لا 


ءا 


عن خوفه هن فظائع الحرب الذرية 71 


ثم ينتقل الكاتب الى هشمكلة خامسة هى مامكلة 
التزمت فى آمور الجنس فالبالفون يكربهم وينغص 
عيشهم ما برون فى الشسباب من تحرر فى امورالجنسة 
ولو أن قلقهم هذا كان مبعثه رغبتهم المخلصة فى 
تجنيب الشسباب .ويلات التحرر الجنسى لكان قلقا 
أعديرا بالقماء متؤفيه واج اجلة الى توم عق 
انحبذ والى:الرقبة ق التدخل رق فنشوق. الشسباب 
وف نوع .من الوصاية عليهم - 


ينظ العبات حولم الى الجيل الذى تقدعت 
به السن قلا يرون فيه ما يبعث على الاحترام ولا 
ما يستحق أن يقتدى به فهم يرون علاقات زوجبة 
خالية من كل بهجة ١‏ فهى علاقات ناقصة بل معيبة) 
أو علاقات جدسية خارج نطاق الزوجية ‏ ولا شك 
ان للشباب عذرهم اذا هم سخروا من هذا الجيل 
القديم عندما يتهمهم بالاباحية والفجور وعدم 
الشعوز بالسئولية : والواقع ان العلاقات الجنسية 


1 


مه .الم روصلاه 


06 الهقعيام دحا دومع )امهطاعع ها بومرحوالتوصلاط 


خارج نطاقالزواج أكثر شيوعا بكثي بين الكبارمنهابين 
العسبَا تة ويزند فى بشاعتها أن هؤلاء الكبار لابمكن 
أن ينتحل لهم عذر الرغبة فى التجريب لاختيار 
الشترياة'الضائع :.:ولحدا افليس عجيبا أن يقُور 
الشباب الانجليزى على موقف الجيل القديم منه فى 
موضوع الجنس ؛ ولم يعد لهذا الجيل فى الواقعاى 
أثر فى الشباب فكل صيحاته صرخة فى واد . 


يختتم الكاتب مقاله بقوله : 
يجب أن بسائل نفه اولا: ما الذى امقته نى بلدى؟ 
ذلك انك اذا احببت وطنك لم يرضك أن يحول حائل 
ما دون أن يصل هذا الوطن الى اقصى ما يستطيع 
من رقى ونهوض . وهو برى أن فى بلاده امكانيات 
كثيرة للنهوض والرقى ويهيب بمواطتيه انيتخلصوا 
من هذه الأغلال التى تقيد حريتهم فى العمل واتشل 
حركتهم , اأغلال التحسر على الماضى الزائل , 
والفوارق الطبقية ؛ والموقف السلبى ازاء الدول 
الإخلاى : والتزمت فى شئون الجنس ازاء الثسباب. 


ان كل محب لوطيه 


١ ><‏ الكاتب ان الشعب الانجليزى شعب 


تدرة فائقة على تحمل المكاره 
850 بمكن الاعتماد عليه والوثوق 
بقول انه هما يثير الغيظ حقا أن يزى مل 
هذا الشعب الرائع منطويا على نفس مجتترا همومه 
موليا ظهره للعالم ثم يضيف ١‏ لقد فقدنا نفوذنا 
السياسى فلتكن كل واب" ذكائنا ومهارتنا وحبنا 
للتتائرة [وقتدرينا على الالعكام وجمع التيييل ٠.‏ 
واذا كان العالم سيدمر تفسه با الذرية فليس 
فى وسعنا ان تمئعه من ذلك - ولكن الى أن تقنع 
الواقعة علينا أن نكافح فى هذه الحياة . فلنوجه 
اهتمامنا الى التجارة والعلوم والفنون والثقافة فهذه 
كلها امور اجدى علينا من السياسة ؛ ولنكف عن 
محلاولة ليع قحرنا:ولتساؤل تعن أن خملع من 
الآخرين ٠‏ من افريقية وآسيا ٠‏ فضلا عن روسيا 
وامريكا . 
ولتنحاول: ان نجد فى انفسنا مايستحق الاعجاب 
ولنقلل من اعجابتا بأسلافتا ؛ ولننف من بلادنا كل 
سلبى ولتنضع الى كل ايجابى مهما يكن شططه . 
لنكن مرحين احرارا جادين نشطين ن بالحياة؛ 
ولنسخر من المرهقين ولنصفق اعجابا للمخاطرين . 
لطيف دوس 


قال قوع د5 عدر االتدملاط 


ارشيف الشارخ 


المجلات ١‏ لمر 


روايتان ودراستان : 

صدرت عن جوليار رواية بعنوان » الذى استمر 
على قيد الحياة » من تأليف الكاتبة أندريه شديد 
ب وقد تناول الناقد زوبع كانتر هذه الرواية 
بالنقد فى الفيجارد ليتيرير بتاريخ 531 أكتوير ‏ 
والموفوع الذى اختارته الكاتبة هو موضوع الحب 
الذى تقدمه للرجل زوجته ‏ وريما آرملته - 
اذا أردنا هو ذلك الحب الذى يتحول مع الزمن 
العادة فىحياة الانسان فقد أخدذبيير موريه الطائرة, 
وسافروفى الليل2 زوجتهلاناعلىرنين العلغرت 
القد وقعت حادثة للطائرة فى َ 
يعسر باوغه » والمعتقد ان 1 احياء !! وق 
التالى يتحدد عددهم ؛ ان جميع الموجود 
قيد الحياة لا بزيدون عن شخص واحد فقطا . 
ويتم اكتشاف آثار اقدام بدات تتوغل فى الصحراء 
على مسافة من الطائرة المتفحمة ب ولكن 0-6 


الاثر ان بنلمحى ؛ وربما بعود اختفاء 0 
الرياح » أو الى ان بعض آفراد القبا 
وجدوا الرجل الذى لا يزال حيا 1-1 


لا تشك لانا نى ان الذى لا 


له دك ل 0 


الصوف .. ولذلك تمزم على البجبمغر]!لزل! مكان: 
الظائرة ؛ وقبل رحياها تتصل بعائلات الساقرين 
الآخرين جميعا. ٠‏ 

وهكذا ترحل لانا محملة بأمل الجميع . وعندئذ 
يبدا بحثها وانتظارها ؛ فقد اختفى ذلك المسافر 
كما لو أن سحر! انتزعه من الارض ٠‏ وتبدا لائا فى 
البحث فتسأل أفراد القبائل الرحل فيقدمون لها 
ارشادات خاطقفة ٠٠٠‏ ويستمر البحث أسابيع 
وشهورا وسنوات ؛ والحياة تتحرك حول لانا »© 
وتتخرك ايضا فى وَطِنها » وهذا ما تكتشقه غند 
عودتها الى فرنسا ؛ اذ نجد ان الآخرين قد نسوا 
المسألة بفعل الزمن ولكن هئ '... لقد اصبح 
استمرار بيير على قيد الحياة بالنسبة لها حقيقة 
واقعة » وهى ستذهب اليه حية أو ميته . 

يقول روبير كانتر ان هذه الراوية تشابه كثيرا 
من حيثه الموضوع رواية جاك اوديبرتى الحديثة 
المسماة « القبور غير محكمة الاغلاق » © ففى كل 
متهم ائلقن الارملة 73 اوو يديس 8 التق تحاول 
اسستخراج زوجها ١‏ أورفيوس »© من الجحيم . 


ممه قوع ع اممطواه 


.اله فك زم دحال همع )ام دجاقعه؟. بصدمواا/ت عملا 


ولكن كتاب اوديبرتى اكثر دسامة من كتاب اندريم 
قان حي يبدا أولا فى اتجاه يلتقى عنده الجميع 
وهو أن كل فرد يعتقد أن الشخص التائة وسيط 
الرمال هو الذى بهمه ؛ أى أن هناك « استمرارا 
لحياة شخص ما فى مقابل «موت شخص ما» لجول 
رومان - ولكن الكاتبة لا 2 فى معالجة هذا 
الموضوع حتى النهاية © قهى تنتقل الى الموضوع 
الثانى الذى يهمها هى قعلا ء وهو موضوع الانتظار 
واليحث الطويلين ‏ ولكنها لم تفلح كما يرى الثاقدة 
فى ان تقدم لنا الاحساس باستطالة المدة » فهى لم 
تقدم شيمًا اكثر من تلك الاغانى العمديدة التى 
تتحدث عن الاننظار دون أن ياخذ موضوع الانتظار 
كل السمك والاتساع اللذي 
يتحدث عن الرجاء ٠‏ أو بمعنى آخسر يظل بين 
بالنسبة لاقارىء مجرد خيال سعيد لا يتخول 
تدريجا الى اورفيوس ؛ فالكاتبة لي تنجح فى أن 
تجعلنا نسترك مع بطلتها فى حبها وانتظارها ب وعلى 
ذلك فاننا مرغمون أن نطيل هذه اارواية بان نضيف 
امن عندنا 4 فكرتنا عن الحلم والرجاء ٠‏ 
أخيرا من تأليف جانين مولان كتاب عن 
النسائى فى فرنسا فى العصر الحديث » وهو 
حي كور وات لا المسخسة فيه الكابة 
عور وفات الا للمتخصصين © فهن 
ا مجهولة 'لدى الاكثرية » فالجميع مثلا 
يرون 'اناالائ نواى. وكوليت ومارى نويل ولكن 
لا يعرفون مارى دوجيه أو هياين بيكار أو ماري 
نيرفا ب ويحاول الكتاب أن يثبت إن « هذه القلوب 
التى لا تحصى » تستطيع ‏ كما يفمل الرجال 
عاما ل أن تجمع بين السحر الكونى وبين قوة 
الافكار ‏ وسيصدر للكتاب جزء ثان مسخصص 
لشاعرات العصور الماضية . 
صدرت كذلك دراسة بعنوان «نظرية الرواية» 
للفيلسوف الالمانى جورج لوكاكس ؛ وليس الهدف 
من هذه الدراسة ‏ رقم عنوانها ‏ ايضاح كيفية 
كتابة الرواية » ولكن املف يرمى الى أن يوضح 
أن انطورا تاريخيا قد تم من الماخمة الى الثرا 
ثم الى الرواية » وان مع استمرار هذا التطور 
أصيع العالم الخارجى قهريا أكثر فأكثر بالنسبة 
للفرد ‏ قالرواية شكل يتضح فيه تعارض أسابى 
بين الانسان والمجتمع ‏ ويستعمل الؤلف منهجه 
لتحليل روائع دانتتى وسرفانتس وبلزاك وفلوبير 
وجوته وتولستوى ودستويفسكى . 
ابراهيم سوريال 
ا 
قالقوع نلعم االتعصلاة 


أرشيف الشارخ 


| من امجلات الأدبية العرربية 515115 ك3 


يقدعها: مصطعق هودة مصطق 


الآداب : ديسمبر 1538 


مما لاجدال فيه أن الادب مرآة الشعوب ٠‏ ومن 
دراسته يمكن لاى غريب أن يقف على حضارة أى 
شعب لايمث اليه بصلة أو تربطه به وشيجة نسب * 
فهو يص الئاس والطبيعة والعادات والاخلاق وطرائق 
المغيشة : كما يبين الى أى مدى تحلق أحلام الشعوب 
والى أى هدف تتطلع * ولقد اسسمتطاع الشعرالعربى 
فى الجاهلية أن يجعلنا عند قراءته نستحضر صور 
تلك الحياة الشساقة البسيطة التى كان يحياها الاعرابى 


فى المستقبل القريب ء خمس اد عشر سنوات ٠‏ أما 
شوقى وحافظ وغيرهما عن شعرائنا فقد ثغنوا بأحلام 
الامة بالاستقلال فى أشعارهم ٠‏ 

والله مادون اللجلاء ويومه 

يوم تسميه الكنانة عيدا 

كما صور لنا شعر شوقى ها كان يدور فى 
قصور الحكام على أيامه من خنا وفجور , وث ركه مثمثلا 
يعيش ماعاش شعره : 


فى حله واترحاله وراء غدمه فى المرعى ٠‏ أو عند البثر مال واحتجب وادعى العجب 

إيمتحها أو عندما تستفتبح الاضياف كلبه أو تهتدى ليت عاجرى يشرج السبب 

بار قرام * ساقى الطلا ١‏ شربها وجب 

توق 83 اللول قر ا 0 عاتها مشت فوقها الحبب 
والريح حم 0 11 لس لجخ سمس سام 

عل. يرى تارك من ن سا ا فيها من خير وشر ٠‏ فعندما قرآنا 


ان جلبت ضيظ'9 كاللنا 


صورة خالدة لكرم العربى والحياة البسيطة الخالية 
من عقد المدنية الحديثة المعاشة اليوم * 


وهكذا عندما ننتقل لانتاج أى كاتبمن كتاباليوم 
ونقرأ له ثثره أو شعره يمكنئا بسهولة أن نقف على 
وجه الحياة المعاشة وباطنها أيضا ٠‏ اذ يستطيع«جون 
وازبون» أن ينقلنا بسهولة من خلال مسرحيته «انظر 
خلفك فى سخطه» الى المجتمع الانجليزى المتفسخ فى 
فترة ها بعد الحرب وتلك أيضا يستطيعها ولا شك 
الكاتب الامريكى «تنسى ويليامز» عندما نقرأ له مثلا 
«عربة اسمها الرغبة» أو «قطه فوق سطح من الصفيح 
الساخن» ٠‏ ولعلها ملموسة أكثر بالنسبة لنا فى 
قصص نجيب محفوظ التى تصور لئا القاهرة والحياة 
فيها فى خلال الخمسين السنة الاخيرة ء أما إحسان 
عبد القدوس فهو يحلم بتلك الحياة وها ستكون عليه 


ك1 
مده القروو© ام دطلاه. 


8 القشقيامهح0:مع اه محاقع قا بمصيصهاالتعمولاد. 


المافلة الأذأنة]الَهْدًا الشهر استرعى نظرنا قصعان 
من بلدين عزيزين ٠‏ احداهما من اليمن 2 ولقد 
سرئا أن نجد فى هذا البلد الشقيق هن تمكنه ثقافته 
من كتابة قصة جيدة يكشف بها واقعا مرا لحياة 
التاس التى تسير عاك ببطء شنيع يتحسكم فى 
حركتها القات : ذلك النبات اللعين : الذى يشندها 
بقوة واصرار الى الوراء٠‏ لقد كان الكاتب صادقا مع 
نفسه خلميحاول أن يخففمن الامر أويغطيه أوينتحل 
له المعاذير بل عراه أشد تعرية بطريقة قصصية 
محبوكة الى حد طيب مم 

وأما الاخرى : قكانت من الجزائر ؛ ذلك البسلد 
الذى لم يقف فى سبيل نضج مثقفيه أرذل 
استعمار عرقته البشرية ٠‏ ولكن الذى يؤسفنا أشد 
الاسف * أن نجد أغلب هؤلاء المثقفّن لايصدرون عن 
السان عربى مبينء وانما يعبرون عن مشاعرهم النبيلة 
وأفكارعمالاصيلة بلسانأعجمى» ولكن عزاءنامركوزق 


لقالقوع هعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


أصالة قنهم وفكرهم وقوة وطنيتهم التى ولا شك 
راجعة بهم الى لسائهم الاصلى يوما نرجو أن يكون 
0 

ولما كانت الحضارة مازالت على أول درجات السليق 
اليمن كانت الواقعية أقرب الىتعييرهم القصصى ولهذا 
كانت القصة اليمنية واضحة الواقعية» ولكن الثقافة 
فى الجزائر اضجة متأصلة لها جذور عميقة فى 
الحضارة الغربية » لهذا لم تخل القصة الجزائرية من 
الرمز ٠‏ 


وسنعرض للقصتين : أما الجزائرية 2 فهى 
«منزل على شاطىء البحر» «لدريس الشرايبى» ترجة 
جورج سالم ومضمونها أن «برتلمى» بائع العطارة 
بلغ السدن التى يجب أن يستريح فيها بعد حياة عمل 
شاقة استطاع أن يقتصد خلالها مبلغا محترها صمم 
أن يحقق به أعنيته فى بناء مدزل صغير على شابلىء بحر 
,ينعم فيه بقية حياته بالموسيقى وال الطبيعة 
بحث جاب غلاله شساطىء 1 
الاطلسى » وكثيرا 
ضرب خيمته ف 
نظره الى صخرة ظن انها بغيته وراح يرقبها بمنظاره 
ليرى ان كانت تصلح لاقامة منزلهالمأمول أم انعليهآن 
يبحث عن غيرهاء وفىتلكالفترة قطعصلتهبالناس فلم 
يحدث أحدا أد يحادثهاحد «ومرت السدون بينالشيخ 
والصخرة » عانا دائما متقابلين ٠‏ وتعفنت علب 
المحفوظات وتصلب الأسمنت فى السناديق وقرآ 
ملاحظاته سرعة كبيرة فى شىء دن اليس الهادىء » 
وحين انتهى من قراءتها قال : لقفد قات الوقت 
إيا « برتلمى » الشيخ ٠‏ لقد فات الوقت ٠‏ لقد كرت 
السئون دون أن تستطيع أن تضع رجلك على هذه 
الصخرة ٠»‏ انك تفهم كلامى <يدا ٠+‏ ستظل عطارا 
مهما فعلت » ستظل عطارا فى صميم نفسك ولو لم 
اترند سترة العطار *٠‏ ان الانسان لايستطيع أن 
يتخلص بين ليلة وضحاها من حياة عطار كاملة ٠‏ 
لقد دارت العجلة زمئا طويلا وستستمر قى الدودران 
شئت آم آبيت» ++ «وهناك الآن مخزن صغير جدا 


«ومه.القداتو هعم طاه. 


المتو سمط 3 لك 
د عد سم [] ]126 


ع0 اله فقمام وح لامع )ام مجاعم ة]. حدمو توصلا 


فى البلدة ء انه مخزن هن مخازن العطارة » هناك 
تستطيعون أن تروا «برتامى» ٠‏ 


ولعل عذين المقطعين من القصة يوضحان لنا 
الكاتب منها » اعتقد انه أراد أن يقول » ان 
الانسان مدتى بطبعه فى حاجة الى الناس ذائما مهما 
صور له خياله امكانية البعد عنهم ؛ ولعل الصخرة 
ترمز إلى الهدف الموهوم للانسان يظل يجد فى 
البحث عنة وسط (البحر) خضم الحياة الهائلة , 
قاذا مااعتقد أنه عثر على هدفه ؛ راح فى شك من 


أمره أعهو هذا الذى يسعى اليه ؟ أم انه يبغى شيئًا 
آخر ولسوء حظ الانسان دائما يغادر الدنيا وهو فى 
هذا الشك المرء فما عودة برتلمى إلى دكان العطارة» 
الا رمز لعودة الانسان سيرته الاولى بعد رحلته فى 
الحياة ‏ طالت أم قصرت  ٠‏ 


«لوالقصةعلى صغرها مثريةللعربية ببعض التسبيهات 

تب مثلا : «كان الامر واضحا وضوح ولادة 

» لعله 'تشبيه جديد على العربية » فانا نقول 

د كان الامر واضحا كالشمس » ٠‏ 
أدانه ليعرفها معرفة من ينظف كل 
إنؤام! ؤطافلة: (ها 

ولست أجد فيما أعلم » ما يماثل ذلك التشبيه 

0 فى استعمالاتنا * 


ان * وخلف اتباب الزجاجى 
يشسبه فى لونه رخاوة جلدة النبانات التى نمو نحت 
الحراج» ومكذا ٠‏ 


وليس لنا من مأخذ على القصة سوى أنها كانت 
تغرق أحيانا فى التفاصيل التى لاتتحملها القصة 
القصيرة مثلا : « خلع قبءته فى اليوم الذى بلغ فيه 
ونزع سترته الرمادية وعلقها على مشجب فى 
مؤخرة الحانوت » وارتدى معطفه الذى سلم اليه 
مساء أمس » عل ترون أن فى مثل هذه النمنمة اثراء 
للقصة القصيرة * 


والى الاسبوع القادم لترى: القضة اليمنية + 


2 
اق وعدم ندملا 


أرشيف الشارخ 


وات 


نا ٠٠‏ آيها القآدة !! 


الآن نشهد معركة كبيرة وحامية بين قطبين من 
اقطاب مفكرينا على صفحات جريدتى الاخبار 
والجمهورية . وهما الاستاذ عباس محمود العقاد 
والدكتور محمد مندور ٠‏ 

بدا هذه المعركة الاستاذ العقاد ردا على خطاب 
من أحد تلاميذة بعثه اليه يخبره فيه أن الدكتور 
مندور قال فى احد ندوات اسبوع الكتاب المربى 
آن الاستاذ العقاد يتبع المنهج التفسى فى كل الاعمال 
التى نتعرض لها .اما آنا فاتبع المنهجالجفالى. 
وانئى اخالفه فى ذلك . 


فرد عليه الدكتور مندور فماد المقاد لها 
اي 11 ] 
الصمث . معلى هذا ان المرك لاغ ملك 
احد .واخظ. .. 

وهنا لا احاول ان ادافع عن احد ولا اتحيز 
لجائب . فالموقف لايستدعى الدفاع ولايستوجب 
التحيز > 

فالحقيفة آننا أنقت'رؤاء لاه البرعة مسبومين 
فاغرى الافواه ننظر الى عثاوين ردود القطبين فى 
اسى ونتابع السطور الهوجاء فى اسنف ٠‏ ومرد 
الاسف والاسى راجع الى ان هذه المعركة قد نبتت 
على غير اساس دقيق وعلى غير سند قوى واضح 
وقاطع يدعو الاسحاذ العقاد لاثارتها . هذا من 
جانب . ومن جانب آخر الخروج عن الموضوعية 
البحتة التى تعتبر اللازمة الاولى لنقد يهدفالى 
التطوير والبناء » الى اشياء لا استطيع ان اصفها 
احتراما لاستاذنا « العقاد » . 

ولست أبغى هنا أن أتعرض بالتحليل لوجهات 
نظر القطبين من خلال ردودهما فأعتقد أن معظ, 
القراء قد تابعوا ما قيل باهتمام وشغف والم . 


54 
ممه .الهدويععامدط0اه 


ع0 .الق فم امهنال ممع )ممعم ها بلمومو/ تمصلل 


الثقافة ف أسبوع 


يعدعها 
فؤاد ور 


ولكتى اردت ان انقل احخسابى الخاص ازاء 
الطريقة التى تثار بها هذه المداوشات فى هذا الوقت 
بالذات . كما اردت أن انقل احسا 
الذين قابلتهم فى الندوات الادبية وا 
تعليقات تفيض كلها يعدم الرضى عن هذه الطريقة 
التى اتبعها ( هذا المندور أو المندور الدكتور 
والعقاد المعقود بالسكر المندور ) . على حد 

فلم نكن تحب ان يتخذ الاستاذ العقاد منرسالة 
ببغث بها اليه احد تلاميذه دايلا واضحا وقويا 
“هاجم الى عنف على اساسه . ويطلق اسهمه فى 
لل باء على كام لم يديت من حقيقتة .. افكان 
بيه 0 خاتنهيعر فق اصول النقد <ق المعرقة أن 
ك)تلا يل سحة القول الذى يحاول الرد 
عليه بل, وواجب عليه ايضا ان يكون على علم بسياق 
الكلام فى جملته حتى لا يكون كمن قال ( لا تقربوا 
الصلاة ) وبذلك يكون الخطا وتكون العاقبة 
الؤحيحة :+ 

فمن الجائر جدا أن يكون تلميدذ العقاد اراد أن 
يشير هذه الفتئة عامدا متعمدا وهو يعلم طبعا إن 
العقاد لا يطيق مخالفة لرايه من احد مهما كان 
هذا الاحد وبناء على هذا فاى قارىء يستطيع ان 
يشير الاستاذ العقاد ضد من يريد مرة كل اسبوع 
على صفحته الطويلة العريضة بجريدة الاخبار . 

والدكتور مندور فى ندوة اسبوع الكناب العربى 
لم يهاجم ولم يشتم ولم يكن متحمسا كطبيعته بل 
سمعتاه يقول : الاستاذ العقاد أستاذنا كلنا ياولاد 
.. هو اللى علمئا » 


لم يزد على ان اوضح أن منهج ه :فى النتقد 
يختلف عن منهج العقاد . 

وانه يخالفه فى ذلك وما يزال يخالفه . 

قعندما أخالفك فى الراى ليس معتى هذا انتئ 


أقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


احتقرك او اتخذ منك موقفا عدائيا . وهةهالمخالفة 
لا تدفعك الى مهاجمتى الا اذا كان هفاك سبق 
أصرار ولم يكن ينقص التنفيذ الا « حكة » خقيفة 
تثير وتشعال ٠‏ 

ولا ننكر أن المعارك الادبية وخاصة التى تشار 
بين اقطابنا اها فائدتها الكبرى فى اثارة اهتمامات 
القراء وحماسهم ودفعهم الى متابعة موضوع 
المناقشة فى شغف واهتمام . ولا ثثكر مدى 
الافادة التى سيحصل عليها قرام لان من طبيعة 
هذه المعارك أن تثير القديم وتنكثشه وتلقى عليه 
الضوء وتشرح الحاضر وتفتته وتتثبأ بالستقبل 
وتثير الغبار وتقلقل الطريق فتعود لتمهده من 
جديد . عمليات هدم وبناء . 

هذا اذا توافر للمعركة جوها السليم الصحيح 
وبعدت عن الهاترات الشخصية وانثقاء الفا 
السخرية واكثر النعوت اثارة للضحك . وتواقر 
الدى المشتركين فى المعركة نية التزام حدود النقد 
البئاء الهادف ليستفيد بذلك مجسوع القراء 
المتابعين لهذه المعركة المتحمسين 


2 ١ 
56 "1 1 1 لطن اساي كل اهذ ل الس|ت ربا‎ 
0 


الواعبة السليمة ١/ل‏ 
كل مجالات حياتنا . 


برسالة ال التجلية : 


نحن فى حاجة الى قيادات تبصرنا بالطريقالدى 
يجب أن نسلكه ؛ وتحدد لنا مغالمة الواضحة حتى 
لا تتشعب أمامنا وحتى لا نضل فنعود من جديد 
لبحث عن بداية الطريق + 

لسنا فى حاجة مطلقا الى هذه السخريات التى 
بثيرها قادة فكرنا فى هذه الفترة . لسسنا على 
استعداد أن ننحرف معهم اذا انحر فوا عن الطريق 
لك 
يجب ان يدركوا أنهم قادة وان خلفهم جمهور 
ٍ ى بهم ويحترمهم ويجاهم وما زال يحلهم 
من نفسه محلا كريما . يجب أن يدركوا تماما ان 
جمهور اليوم ليس هو جمهور الأمس ٠‏ 


لقد تغير الزمن وذازت الدائرة . واصبح اهكك 
جمهور يوافقكم وستير خلفكم اذا ما اخذتم بيده 
انحو الطريق الى يحتن ان )فى نهايته هندفه وق 


مده .القدمويهع عام هط اه 


06 اله هام دطالهمه6امهجاعمه]. سصرتوالتوصلا 


مؤخرته غايته التى يسعى من اجلها . ويتخلف 
عنكم ويترككم تسيرون وحدكم غير آبه لكم اذا 
ما اتحرفتم به عن غابته ؛ ليبحث عن طريقه 
بنفسه:... يجب آن تدركوا 'تماما اثنا مضغولون 
دائما اقيض مدنا سه من الواقت الاتبسلية 
ومحاؤلة خلق ١‏ النكت » التى لا تثير الا الآلم * 
لسنا على امسستعداد أن نجلس بينكم ننظير ذات 
اليمين وذات الشمال ثم نصفق و ١‏ نفطس » من 
الضحك عآى ما تتراشقون به من الفا .. 

ثقوا تماما اننا نتابع ما تثيرونه فى اسف بالغ . 
وحذار أن نحس جميعا آثنا بدآنا ننفصل عنكم . 
قيومها لن نلتقى بكم ولن تلتقوا بنا . 

د 


ليحترس المضسللون : 


ببالطابيج وواضح 6 4ك اللي نينا 
7 . بدات النفوس تتحرك . 
لناضيةز ساد اق يل قاور 2 اللي 


4 أن تنحرف بها عن الطريق الذى 
بنك الحقيقة يوما أن تكشف الزيف 
لالجل 2 

بدات اقلام كثيرة مخلصة تتحرك على صفحات 
الصحف والمجلات تهاجم الفث من أنتاج بعض 
الكتاب الذين يريدون أن يجدوا لهم طريقا خاضا 
لايتفق وجدية المرحلة التى نسير فيها . تلاقت 
أقلام كثيرة نحو هدف واحد هو الوقوف صما 
واحدا امام المحاولات التى لاتحمل فى طياتها شيثًا 
هن الخير والجمال الذى نرجوه لبلدنا ٠‏ ثارت على 
الآدب الرخيص الذى لايجذب نحوه الا الراهقين. 
ثارت على بعض الصحف والمجلات التى لا تهدف 
من وراء ما تنشره الا الاثارة الرخيصة » التى 'تضع 
الكسب المادى اساسا لتضرقاتها » وتضع جانيا 
مصلحة الجماهير . 

موخبا بتلك الأقلام الهادقة ٠‏ مرحبا تهسلا 
القلاقى الواعى . فلتكن حملة صريحة مخلصة 
تزيل الهجاء' وتلارؤه: . اليطفو' بعل ذلك الجتو 
ويصبح اكثر نقاء . وليحثرس المضلاون من غضبة 
تلك الاقلام حين تلتقى اكثر واكثر . 


59 
كقااقوع دعم ااتدطلاط 


أرشيف الشارخ 


١‏ ( محمد السيد متولى  )‏ آداب عين شسر 
قسم الفلسفة 

بعث الى الثقافة برسالة بقول قيها: 

اكتب لكم رسالتى هذه على اثر عودتى منالكلية 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس ب 

ولقد تنساءل : ما الباعث على كتابتى تلك 
الرسالة ؟ ولكن تساؤلك لن يطول إذا قلت لك اننى 
كنت فى :جمعبلة: او جماعة الاه شماع للمونسيق 
الكلاسيكية » استمتع بالانفام الرائعة لموتسارت 
وسيمفونياته فى جو كله الانغام والسحر . 

الهم هو اعجابى الشسديد وتقديرى للسيد 
الذكتور قؤاد زكريا صاحب فكرة تلك الجبعية 
والمشوزف عليها .. .فما أجمل. ان تخصص) 
الاطلاع الخاصة بالسادة الاساتقة لاقامةاجد 
االوسيقية مساءكل احد 0 
ثقافة رفيعة جميلة لاتشل فى 0 
الثقافات العلمية والادبية ... و/اخكذا لو 
باقى الجامعات بل وجميع الكليات الكدن الحلا مرا 
المشكور لنشر الوعى الموسيقى الراقى بين صفوف 
شبابنا المثقف لنجمل من كل شاب انسانا متكاملا 
يفهم الموسيقى ويتذوقها و ( البريد هتف معكم 
صالحا بملء فمه ... ياحبذا ! 

فهو يؤٌمن بأن الموسيقى (الكلاسيكى) تاج الثقافة 
الراقية ؛ وعنوان الانسانية الكاملة » ورمز السمو 
الروحى ؛ ومنعة النفوس المطمئنة الخيرة ! 

ومن اجل هذه المعانى يبعث بأخلص تحياته الى 
رائد هذه التجربة النافعة السيد الدكتود فؤاد 
زكريا ‏ ويسأل الله ان يكثر بين شبابنا من امثاله. 

؟ ‏ (عمرد عبد المنعم حمودة) ‏ طالب بمدرسة 
الاقباط الثانوية بطنطا . 

كتب اليئا كلمة يقول فيها ... 

كان من واجبى ان القى ضوء كاشفا امام سياسة 
الجمهورية العربية المتحدة ودورها فى تنمية الوعى 
القومى » وهاانا اقدم لمجلة الثقافة مقالتى الاولى 
حول ( التعبئة الفكرية قى الميثاق الوطنى  )‏ وارجو 


ا 
مه القدر ويه عام مطواه 


ك0 .اله فعهامهطالهممه 6امهطاععه؟. بترتو توصلا 


ببن الثقافة والكراء 


قينا يحسكن جخدن 


أن تنشر هذه المقالة فى عدد الخميس 28 نوفمبر 
ستة 1557اء 

وهو بعد كلام اجوف كثير ‏ يختم مقالته بقوله : 

ان الدعوة الثورية العربية واجب ( المفكرون ) 
والكتاب ونحن بهذه الآونة التى نحتاج فيها الى 
تجميع القوى الشعبية وجمع شمل الامة العربية 
التى طالما مزقتها الاطماع الاستعمارية والاحقاد 
الرجعية : والى غد مشرق سعيد تظله شمس 
الحرية وترفرف فى سمائه اعلام الاشتراكية 
والوحدة فى وجود كلمة حرة مؤمنة بالعربية ... 


الخ ... الخ ...الغ 


ليوالبريد ) بقول: هذه هى الجمجعة ! فآاين 
ل ره فحددافكرك » 


34 قبر غنها بكلام سليم تستيظ ٠.‏ 
5 1 تعرض كلمتك الفخمة هذه على 
مدرس اللغة العربية فى ثانوية طنطا .. وان تغيد 
هذا البَاب" 53 'أقرب فرصة عن الدرجة التى يقدرها 
لك ... حتى نستانس برابه فى مدى فهمك للتعبثة 


الفكرية ؛ وفى مبلغ قدرتك على تصوير هذا الفهم 
بالكلام .. وشكرا . 
بقيت كلمة اعتذار لائنا لم ندرك عدد "2 نوفمبر 
لننشر فيه مقالتك ‏ كطلبك ‏ كما 
بقيت كلمة آخيرة وهى ان ( الثقافة ) لاتصدر يوم 
( الخميس ) وان يوم ”5 نوفمبر كان يوم (ثلاثاء) 
'لؤالدقة) ‏ على كل خال ‏ شنيمة من اليم 
التى يستحسن أن يتحلى بها كل (طالب) ٠‏ 
 *‏ ( باسم بطرس أبادير  )‏ كلية الهندسة 
بجامعة اسيوظ 
بكلمة عن ( الحب ) يقول فيها: 
غنى بعض الكتاب قائلين ؛ ما أعذبه ! 
آخرون قائلين : ماامره ! 
افتراه جمع العذوبة والمرارة بين جناحيه ؟ 
قال آناس انه قبن من نور الهى يضىء قلب 
الانسان » وقال آخرون انه جذوة من نار جهنم 


1١ بعث‎ 


ا 


اقلق وعد عدم االتدملام 


أرشيف الشارخ 


تشعل فى القلب حريقا ٠!‏ أفتراه نورا أم ثارا +٠‏ 
أم هو النور والتار جميعا ؟ ‏ الله أنت أيها الحب ! 
لم أعش فيك بعد 4 ولكنى التقيت بك على صفحات 
الكتب! لم تفعل بى منأفعالك العجيبة كثيرا أوقليلا. 


ولكنى رأيت مافعلته بقرائح الشعراء وبأقلام الكتاب 


لم اعش فيك تجربة شخصية ! ولكن تجارب 
الأخرين معك كانت تشدنى وتستهويتى !* 

رب : هل أكون جاريا وراء التعب والنصب حين 
ارجوك ان تجعل لى مع الحب جولة ؟ اذن هبنى 
الهى هذا التعب الجميل ! انى اريد ان اراه .. أن 
اختبره .. أن اعيشه .. حتى ارى الحياة خلال 
متظار المحبين وأقهمها بعقل الوالهين المدلهين ! 

د عد 6د 

و (البريد) يصيح فى زعر قائلا ياالهى 
عمى (العئز الثامنة) هن هماعز (مسيو سيجان) تريد 
أن ناكل العقسب فى رأس الجبل* * حيث يقيم الذئب 
الكاسر الذى. يقبع هناك فى انتظار فرائسه المولعة 
بالتجارب الجديدة ٠٠٠‏ ياالهى رحمتك بهذه الأرواج 
البريئة الصغير 


٠‏ هذه 


بعثت الينا الآنسة تعليقا على مقال الدكتور محمد 
محمودالصياد الذى نشر فالعدد الرابع عشر بتاريخ 
1 اكتور سنة 1177 ( سواكن ‏ البلد الحزين ) 
وهى تريد فى تعليقها انتبشر الدكتور بأن حكومة 
الثورة عندها تعمل جاهدة لتعيد الىسواكن مجدها 
الضائع ©؛ وانها بدات فعلا فى تعميرها ٠٠‏ ثم تلهى 
تعليقها بقولها : 
ولن تمر سئوات الا وتكون سواكن قد استردت 
عجدها وربما غاقته ٠)‏ ووقتها أتمئى أنيجد الدكتور 
الصياد الفرصةالمواتية لزيارتهاء وربما تجودقريحته 
بقصيدة أخرى فى نهضتها الجديدة وبعثها » كما 
رثاعا هن قبل ٠‏ 
د 6د 
( والبريد ) يهنىء الدكتور بهذه الدعوة ‏ ويتقدم 
اليه بالرجاء أن يفكر تفكيرا جديا فى زيارة ( سواكن 
الجديدة ) لتظفر « الثقافة » على الأقل بالقصيدة 
التى ستجود بها قريحته بعد هذه الزيارة الميمولة» 
( محمد أحمد نبيه دويان  )‏ الشهير بمحمد 


م ارب عضو جماعة الطليعة الادبية 
أن تحرق اجنحتها الهشة ان” كت قله 0 
1 


9 2 فارسل الينا ثلاث مقطوعات زجاية 
هذا ياسيد ‏ باسم هو دعاء اسطبنية].!ب] ]مر عن السد العالى ) ومطلعها : 
0000 : ارق لظن © اول باول .. نصر مجيد ! 


اما ما ذكرته لنا فى رسالتك من انك طالب متفوق 
بكلية الهندسة ؛ وانك تشعر أنامامك هدفا معينا 
يجب أن تصل اليه ولكنك لاتعرفه » وهل هو ميدان 
الهندسة والعلم ٠‏ أم هيدان الأدب والفكر , أم'عو 
غير هذا وذاك وأنك ترجو أن يكون ردنا على صفحات 
الثقافة عونا لك فى حيرتك » فيسرنا أن نقول لك 
ما قلناه مرارا لغيرك وهو ان تجعل مهنتك الهندسة 
والعلم دان تجعل هوايتك الادب والفن » فان كلمتكم 
عن الحب التى ار فقتموها بخطابكم فيها تحايلات 
طريفة لتلك العاطفة التى اختلف الئاس فى وصقها » 
وتناقضت اقوالهم بشانها » وهى تبشر بأنكم 
ستتفوقون فى ميدان الأدب كما آنتم متفوقون فى 
ميدان الهندسة » وأحسن ( الادب ) وأذكاه ‏ كما 
قلنا مرارا ‏ هو ( أدب العلماء ) الذين آتاهم الله 
حمسن التعبير الى جانب خسن التفكير . 

؟ - ( الآنسة احكام محمد احمد  )‏ ام درمان 


بالسودان 


6دن.انقده ويه ع1مهطلاه. 


ع0 اله فقهامهحا/ا8,مم )امهنع مه .ترمو توصلا 


والثائية' عن ( الاتحاد الاشتراكى ) ومطلعها : 

وريئى الهمة با خويا .. ورينى الهمة ! - 
وآخرها : مش بس عشانك وعشانى ٠٠‏ علشان 
الامة .. والثالثة عن ( سيد درويش ( ومطلغها 

با سيد زمانك ‏ وكل زمان .. ياميت والحالك 
. .عايشة فى الاذهان 

( والبريد ) يود ان بقول للسيد [ ابو شوارب ) 
ان الرحلة التى طواها ميل تبدا بخطوة ؛ وآنه ما دام 
يعتزم القيام بهذه الرحلة 6 وما ذام قد اتخذ 
خطوته الاولى » فلم ببق أمامه آلا ان يمضى قدما 
فى الطريق وهدفه بين عينيه »؛ مستعينا بالمثابرة 
والضبر فى الوصول الى هذا الهدف ؛ فان الشتامر 
القديم يقول : 
آخلق بذى ز الصبر ) أن يحظى بحاجته 

وهدمن القرع للابواب أن يلجأ 

قاصبر أيها الاخ وصاير وأدمن القرع أيضا ٠*٠‏ 

وعلى الله التوفيق * 


/اعء 
اق ااقوع داعس ندملا 


أرشيف الشارخ 


5 - (سعد نور الدين الرفاعى) ‏ بغدادبالعراق 
بعث السيد سعد تور الدين الى ( الثقافة ؛) 
بقصة قصيرة تحت عنوان ( الزوج المنطوى ) وصف 
فيها حالة زوج لاحظ تغييرا محسوسا طرا على 
سلوك زوجته معه اذا أصيحت فى الايام الاخيرة 
08 3 يعون أريحة "تدحا ممت بنسها 
بشئونها الخاصة ؛ وكان يعود من عمله آخر النهار 
كا ووالبيت + ل ارا د 
الا <والى منقصف الليل » وهنا يستيد به الغضب 
وتثور نفسه حتى ليخيل اليه أنه عليها 


ليقتلها » ولكنها تنظر اليه فى غير مبالاة ثم تنصرف 
الى مخدعها لتنام » ويعالج هو ثورته النفسيقبان 
«زفر زفرات طويلة تخفف من غضبه الكبير ثم 
يفرغ همه فى التدخين والقراءة ٠٠‏ حتى يغلبه 
.٠.‏ فينام هو الآخر ! 


النعاس 


لديم نكال الززمية 
من جانب الزوج .. الى أن كان يوم عاد فيه من 


المواهب الادبية ؛ فان امعاشرة الزوجية تحتاج ا 
علم واسع ؛ وثقافة جنسية عميقة » وخبرة سار 
بئفسية اكرأة ) فتاة © وؤؤوجة .وام أولاد + ور قيقلا 
حياة ‏ ومع ذلك فكثير من الازواج يدخلون الحياة 
الزوجية وكل عدتهم لهذه الحياة الجديدة تنحصر 
فى ملايس العرس ؛ وفى حفلة الزفاف © وى بضع 
اقداح من الشراب يقتحم الزوج فى ظل بخارها 
غرفة نومه الحمراء » ولذلك كثيرا ما بحدث ان 
ينتهى الزواج ؟يضا مع انقشاع هذا البخار ولا 
كاد يمر الشهر الاول عند معظم الناس حتى 
ينتهى الامر بالزوج الى الانطواء ٠٠٠‏ وبالزوجة 
ألى التمرد ... وبالحياة الزوجية نفسها الى 

التصدع والاثهيار ! 
ومن اجل هذه المعانى يرحب ( البريد ) بفكرة 
هده القصة » ولكته يؤد آن نهمسس فى آذن السيد 
الكاتب أن القصة الجميلة تعتبر جميلة باأسلوبها 
أيضاء ولايكفى فيها أن تكون جيلة الموضوع فحست» 
5-1 الذى كتبت به هذه القصة يشبه أسلوب 

الأسف الشديد ! 


عمله فلم يجد زوجته ولكنه وجد على بيجو ) ومع 
خطابا تقول له فيه ما معثاه : ملاحظات لغوية 


مئذ تروجنا وانا أعيش معك 
لا اعيشش فى كنف رجل يحميتنى 
٠‏ كنت أعيس مع ( زوج ه: ١‏ حسي 
الا نفسه ولا يفكر فى واجباته الزوجية وق بين 
فضجرت .). واخيرا وجدت الرجل الذى يسعدنى 
والذى تتمثل فيه صفات الزوج المثالية .. ولذلك 
سابدا معه حياة جديدة ماؤها السعا الخ , 
وعندما ينتهى الزوج هن قراءة هذه الرسالة 
يتفصد جبينه بالعرق البارد ويذكر أنه قرا أخيرا 
فى يعض مطالعاته ان من دواعى الحياة الزوجية 
السعيدة » تمام التفاهم بين الزوج وزوجته + 
وكذلك اشعار الزوج لزوجته بأن لها زوجا يحميها 
ويشاركها السراء والشراء » ويحمل معها أعياء 
حبائهما المنزلية المشتركة ‏ فلا يسعه إزاء هذه 
الذكريات الا أن يقف مبهوتا وقد تولاه ندم عميق 
ثم ييخاطب تقسنة ىق ياس + 


لقد انتهى كل شئء .. وفات الاوان .. نعم ! 
فات الاوان ! 

و( البريد ؛ ترى أن موضوع القصة يستحق 
الالتفات . ويصلح لان يكون هيدانا تتبازى فيه 


١ 4‏ 
ممم اكوم م موده 


ج11 [ دكي لبد سمه 1 صقري 


ا والصبؤاب :ْبإبيم الستويات ليست .. الخ  )‏ ومن 
الطريف ان كاتب المقال الذى وردت فيه هذهالعبارة 
ختم مقاله بقوله : ان جهل بعض هؤلاء يصل الى 
حد الخطأ فى اللفة !! فهل نفهم من ذلك انه قد يكون 
من بين الادباء اللذين بتعاملون مع البرنامج الثانى ‏ 
آيضا؟ 

؟ س ومن وصف الكارثتين من مراسلى الصحف 
جعلوا منها شيئًا شبيها بيوم الحديي اإودان | لقنا 
ان يقول مثلا : ووصف الكارثتين كما جاء فى أقوؤال 
مراسلى الصحف جعل مهما شبيها بيسوم 
الحشر ‏ أو آية صيغة أخرى ممائلة بدلا من ركام 
الكلمات التىالقى بهاالكاتب بغير تنسيق ليستخلصض 
القارىء لنقسه متها ما أراد الكاتب أن يقوله ). 

* - عدم السماح للعرب من التثقل ( والمعنى 
الذى كان فى ذهن الكاتب هو منع العرب من التنقل 
ولكنه عبر عنه بقوله « عدم السماح للعرب » فكان 
الصواب أن يقول بعد ذلك «بالتنقل» لا «من التنقل» 

5 - تلى قوله تعالى ٠٠٠‏ 5 والصواب تلا ) ٠‏ 
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ار 


ر.كحورطهرانت 


أبحد من النابهين أن التناقض بين 
شكل منذ أن قامت الجماعات 
ايا علوم السياسة واعمقها 

لذلك فان الفلسفات السياسية الوضعية والمثاليةمنها 
على السواء تكاد تدور قاطبة فى كل مراحلها حول 
الكشف عن حل لهذه المسالة ٠‏ 


وفى هذا المقال 
سنعرض لحلول الفلسفات السياسية الوضعية 
المعاصرة بالذات: » وبصفة خاصة كل من الحلين 
الغزبى الفردى النزعة والسوفيتى الماركسى الطابع ثم 
للحل العربى الثورى مسجلا فى الميثاق الوطنى » 
وذلك فى السبيل الى الوقوف على الاصوك العامة 
الضابطة للتنظيم السياسى فى فلسفتنا الثورية على 
هدى هن الاصول المقابلة فى الفلسفتين الغربية 
والسوفيتية 

والحق ان قضية التناقض بين السلطة والحرية 
أ مع نشسأة الجماعات السياسية وتلازمها 
انما تمثل امتدادا لذلك التناقض الحتمى فى. ذات 


هذه اذ 


لملاقوع ده تعجرا لتعملا 


الانسان الواحد بين الانانية الغريزية والطيع 
الاجتماعى ؛ ومن ثم بين ذاتية الفرد وذاتية الكل أى 
بين سلطة الجماعة وحرية الفرد ٠‏ 


ان الذى ينعم النظر فى الفلسفات السياسية 
الوضعية ( العلمية ) الملماصرة بلمس ذلك الرباط 
الوثيق بين الملكية وبين قضبية التناقض هذه » فمفهوم 
الديموقراطية فى الفلسفة الغربية يرتبط بنظام 
الملكية ٠‏ حق » على وضع هيأ فى الغرب البرجوازى 
لاصول تنظيم سياسى » يلائم مزاج نظام الملكية هذا 
ويؤيده ٠‏ وكذلك ؛ الحال بالنس بة لمفهوم 
الديموقراطية فى المجتمع السوفيتى فهو مرتبط 
أيضا بنظام الملكية هناك وعلى وضع هيأ لاصول 
تستجيب فى مجسال التنظيم السيامى لكيان ملكية 
الدولة لأدوات الا 


بل أنه من الثابت وفق المنهج العلمى ‏ في مجال 
السياسة بالذات ‏ أن السبيل الى حلقضية التناقض 
بين السلطة والحرية انما يتركز»قولتظام المدكية علق 
النحو الأتى : 

فلقد انبتت التجربة الوطنية عنْذَنا أن نظلام القكية 
الفردية القائم على أن الملكية حق خالص للفرد يؤدى 
حتما الى تبعية سياسسية تأتى نتيجة للتبعية 
الاقتتصادية ؛ ومن ثم الى السيطرة السياسسية 
والاستئثار بالسلطة ٠‏ وهذه ظاهرة كانت قد قامت 
فى الغرب من قبل نتيجة لنظام الملكية ٠‏ حق » ٠‏ ذلك 
النظام الذى أدى عناك الى صورة الملكية الرأسمالية 
دالى سيطرة سياسية لصالح مالكى أدوات الانتساج 
فى مجتمع طبقى متضادم: المصالح + 


السوفيتى إلى أجهزة الدولة هناك ثيت بالتجربة أن 
هذا التمليك ليس الا صورة للملكية الرأسمالية 
الخاصة مركزة فى يد الدولة ممثلة فى جهازها 
البيروقراطى © وهو أمر يؤكد لسيطرة هذه الاجهزة 
فى مجال الاقتصاد وفى مجال السياسة تبعا لذلك ٠‏ 


3 
دممه .انه مويه ع ممص هاه 


6د الهقعي امهنال همع »ام ماع ها. القوطلاالتعصولا. 


قوف اشازع 


وهكذا فان نظام الملكية « حق » قد أدى فى الغرب 
البرجوازى الى سيطرة سياسية لصالح الطبقة المالكة 
كما أدت ملكية الدولة فى الاتحاد السوفيتى ممثلة فى 
أجهزتها البيروقراطية لأدوات الانتتاج الى سيطرة 
سياسية لصالح تلك الاجهزة ٠‏ وفى الحالتين يقوم 
التناقض بين السلطة والحرية على أشده * 


وفى ضوء هاتين التجر بتين العالميتين وعلى أساس 
من تجاربنا الوطنية جاء حلنا الثورى العلمى لهذه 
اليه 

فحينما أطلت النظر فى فلسفة الميئاق الوطنى ٠‏ 
خلصت منها الى صيغة لنظرية سياسية منطوقها ‏ 
عندى  ١‏ ان نظام الملكية يصور حتما النظام 
السياسى ٠‏ ومن ثم لا سسبيل الى الديمقراطية الحقة 
( ديمقراطية الشعب العامل كله ) الا بحق الملكية 
«النااعن » ٠‏ ان هذه الصيغة اتمثلها على النحو الآتى: 

آولا - ان السيطرة الاقتصادية أثر من آثار الملكية 
الخاصة في صورتها المستغله والسيطرة السياسية 
عى إلكيجة الجمية للسيطرة الاقتصادية » والتناقض 
بن السلطة والحرية لصالح السلطة يأتى 
نعيجة ذلك 


الم 


ثانيا ب ان الخلاص هن عمق هذا التناقض مرهون 

بازالة أسبابه ٠٠‏ انه مرهون برفض الملكية كحق 
خاص خالص للفرد أد للدولة ممثلة فى اجهزتها 
البيروقراطية على السواء ٠‏ لانه كحق خاص خالص 
للفرد يهيىء لذلك التناقض » وكحق خاص للدولة 
ممثلة فى تلك الاجهزة يذهب به الى منتهاه ٠‏ 


ثالثا ‏ والبديل لذلك هو حق الملكية الجماعى ٠‏ 


وتوضيحا لذلك نضيف أن هملكية أدوات الانتاج 
فى فلسفتنا السياسية الثورية مبلورة فى الميثفاق 
!لوطنى هى ملكية جماعية فلا هى للفرد كحق خالص 
ولا هى للدولة كحق خاص لها ممثلة فى أجهزتها 
البيروقراطية وانما هى حق للجماعة » انها على حد 
تعبير الميثاق ملكية الشعب ٠‏ انها حق جماعى تزاوله 


غةالقوعد عد توملا 
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الجماعة أما عن طريق الشعب باسلوب القطاع العام 


أباعتبار أن هذا القطاع العام هو وسيلة الجماهين 


المزاولة هذا الحق الجماعى ٠‏ واما عن طريق الفرد فى 
صورة وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد لصالح الجماعة 
فى المجالات التى !قتضى الواقع الوطنى أن يؤخد قيها 


. بهذه الصورة * 


ومن هنا يتحدد مفهوم الدولة فى فلسفتنا الثورية 
فهى لم تعد دولة القمع التقليدية التى كانت أداة 
الطبقة المتسلطة اقتصاديا وانما هى دولة الجماهير 
العاملة وأداتهم فى التعبير عن ارادتهم ومن ثم ممى 
دولة الكل ٠‏ 

وفى مجال التنظيم السياسى بالذات الاصل أن 
تسعى أصول هذا التنظيم جاهدة فى اذابة الحواجز 
بين الحاكمين والمحكومين أى بين السلطة والحرية + 
وهنا نئوه الى أصول التنظيم السياسى فى كل من 
الغربالبرجوازى والمجتمع الس.وفيتى ولمدى هاأسهمت 
به الاصول فى هذا المجال ٠‏ ولكى تحدد أصول 
هذا التنظيم فى فلسفتنا الثورية ونكشف عن يداه فى 
مجال اذابة تلك الحواجز فى المقارنة ٠‏ 


ليس من شك فى أن التنظيم- اليسيامىهالغرربى 
: الوكالة الت 


از اسان هم 


المنتخبة والمحكومين ساس فكرةالوكالة لتقي 
والتى تؤدى الى شكل الحكومة النيابى * ومن ناحية 
أخرى تنظم العلاقة بين الهيئات الحاكمة من حيث 
أدائها لوظائف الدولة على اساس فكرة الفصل بين 
السلطات ٠‏ وذلك على اعتبار أن الاصل الاول مهو 
الوسيلة الى تحقيق هبدأ سيادة الشعب وأن الاصل 
الثانى هو الضمانة الفعالة لحماية الحريات الفرديةمن 
عسف السلطة وبوصفه المصل الواقى هن الاستبداد 
الفتيائى * 

فالى أى هدى يسهم هذان الاصلان فى حل قضية 
التناقض بين السلطة والحرية * 

ان تكييف العلاقة بين الناخبين والمنتخبين على 


أساس فكرة الوكالة الت فى الغرب تستهدف 
هناك اعمال مبدأ سيادة الشعب 0 الدب اراطلة 
على الطريقة البرجوا 


تقوم من حيث تكييف العلاقة ون لالد النيابية 
الحاكمة وبين الناخبين على فكرة الوكالة التمثيلية 


م6 .هدهو اده طلاه 


أرشيف الشارخ 0 


6د القشععامهحا/ ومع »ام محاقع ها . الموعلا لتقلا 


والتى بمقتضاها يعتبر عضء البر لمان ممثلا للامة 
بأسرها أى لا لناخبى داثرته فحسب» ومن ثم لايكلف 
بتقديم حساب لناخبيه وليس لهؤلاء حق اقالته أثناء 
مدة النيابة ٠‏ وهكذا تنقطع صلة المنتخب بناخبيه 
بمجرد انتهاء عملية الانتخاب وبالتالى تستقل المجالس 
المنتخبه طيل مدة النيابة عن المواطنين الذين يتقلبون 
اثر انتهاء عملية التصويت الى مجرد رعايا للحكومة 
النيانية ٠‏ 

ومن ثم فشكل الحكومة النيابى لا يحقق مثقال ذرة 
قى مجال اذابة الحواجز بين الحاكمين والمحكومين 
وتبعا لذلك فى حل قضية التناقض بين السلطة 
والحرية ٠‏ والى هذا المعنى » نوه روسو فى كتابه 
العقد الاجتماعى حين أعلن فيه « ان المجلس النيابى 
الذى يعين أعضاؤه بالانتخاب فينظر لهم على انهم 
ممثلين للأمة صاحبة السيادة لا يمثل صاحب السيادة 
فى شىء » لان السيادة لاتمثل لانها لا يجوز التصرف 
فيها فهى تتركز أصلا فى الارادة العامة والارادة 
العاية لا تتمثل الا بذاتها فهى اما هى بذاتها واما 
فى غيرهًا وليس من وسط بين هذا وذاك ٠‏ ومن ثم 
ان نواب الشعب ليسوا ولن يستطيعوا أن يكونوا 
ممشليه نهمليسواء الا مندوبونوهم لذلك لايستطيعون 
ابرام) امي إُشكلل /نهائى » وبالتالى فكل قانون لم 
تقو الشْحك “تفسكه باطلا » فهو ليس قائونا فى 
١11‏ 

والى نفسالمعنى أيضا نوه ذلك الفيلسوف الفرنسى 
فى مكان آخر من ذلك الكتاب حين قال بأن الشعب 
الانجليزى يعتقد أنه حر «دالحقيقة أنه ليس كذلك 
الا أثناء مزاولته لعملية الان وبمجرد انتهائه 
منها ينقلب عبدا ٠‏ ولعل القول الماثور « ان انجلترا 
لا يحكمها المنطق وانما يحكمها البرلمان » يؤيد وجهة 
النظر هذه ٠+‏ 

وأنا عن حت أقبندا فصل السللات تأصبل امن 
أصول التنظيم السياسى الغربى فلقد نادى به 
مونتسكيو كمصل واق ضد الاستبداد السياسى 
متاثرا فى ذلك بتصوره للنظام الانجليزىفى عصره * 
غير أنه قد ثبت بالممارسة والتجربة أن الفصل الحق 
لم يلق تطبيقا فى الواقع السياسى » فكلنا نعرف أن 
صورة الفصل المطلق فى النظام الرياسى الامريكى 
لم تحل عملا دون قيام العلاقة بين هيثتى التشريع 
والتنفيذ هناكعلى أساس المفاوضة والمساومة ٠‏ وكلنا 
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املاقو لع رباالتعملاا 


انعرف أيضا أن اسناد التنفيذ ‏ حيث تقوم صورة 
الفصل المرن فى النظام البرلمانى ‏ الى حزب الاغلبية 
البرلمانية يهيىء لدكتاتورية الوزارة وهو أمر يفوت 
على التمييز بين هيئتى العنفيذ والتشريعغايته » ويقنع 
بأن هبدأ الفصل المونتسكى ليس الا مجرد فكرة 
أثبتت الممارسة عدم قدرتها .على الحياة. فى مدلولها 
الذى أراده لها صاحبها » ان شتئون الحكم وان 
تعددت الجهات المختصة بها لا بد وأن 'يكون' القول 
الفصل فيها لجهة معينة فى النهاية * 

وهكذا فان الحواجز بين الحاكمين والمحكومين 
لا تزال قائمة على أشدها فى المجتمع البرجوازى وفى 
ظل هذين الاصلين : الوكالة التمثيلية وفصسل 
السلطات ٠‏ 


ولعل ذلك هو الذى دعى الممارسة السوفيتية الى 
العدول عن هذين الاصلين متجهة الى تنظيم سياسى 
لا أثر لفكرة الفصل فيه فضسلا عن تمكينه لهيئة 
الناخبين من دائمة لاعضاء مجلس اليثتوفيت 
الأعلى طوال مدة عضويته فهؤلاء يكلفون بئص) 
الدستؤر بتقديم حساب لتاخبيهم_الذين 2224 
اقالتهم قبل نهاية مدة العضويية|٠‏ كإمن) ثم اقان 
وكالتهم الزامية » وليست تمثيلية كما عىأ الحال فيل 
الغرب * 

ولقد قدمت فلسفتنا السياسية الثورية مبلورة فى 
اماق الوظنى اصلين فى شأن التنظيم السيامى 
.يستجيبان لمفهومنا الثورى للدولة فى المعنى المتقدم ٠‏ 
فاذ نادينا « بأن الديمقراطية السليمة » بمفهومهيا 
العميق تزيل التناقض بين الشعب وبين الحكومة حين 
تحولها الى أداة شعبية » اتجه الميثاق بوضوح نحو 
فكرة الوكالة الالزامية فيما يتصل بتكييفالعلاقةبين 
الناخبين والمنتخبين حتى لا تنقطع الصلة بين القواعد 
الشعبية والقيادات أثناء فترة التمثيل »© فلقد قضى 
الميئاق فى بابه الثامن بأن أية محساولة من جانب 
القيادات لاخفاء الحقيقة تعنى عزلها » فاما أن تتنحى 
آد يسقطها الشعب ويسحب منها ما أسلمه اليها من 
مسئولية القيا 

يقول الميثاق « ان أية محاولة لاخفاء الحقيقة أو 
تجاهلها يدفع ثمنها فى النهاية نضال الشعب وجهده 
للوصول الى التقدم ٠٠‏ واذا سمحت القيادات الشعبية 
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مه القدمويهع 2 /ممط لاه 


أرشيف الشارخ 


6 اله فعاو محال ومع .»ام مجاه ها. الممعلاال:عصلاه. 


بأن يحدث ذلك فانها لا تكون مقصرة فى حق الشعب 
الذى صدرها للقيادة فحسب وانما هى فى نفس 
الوقت تكون قد عزلت نفسها عن جماهيرها وفقدت 
اتصالها بها وسلمت بعدم قدرتها على حل مشاكلها » 
وبالتالى يضبح ولا مفر أمامها من أن تتنحى أو 
يسقطها الشعب ويسحب منها ما أسلمه اليها فن 
مسئولية القيادة ٠٠‏ » 

وليس من شك فى أن عبارات الميثئاق هذه تؤحى 
بالقول بان نظريتنا السياسية التانية لا تدع مجالا 
للاخذ بفكرة الوكالة | 


ولهذا الاعتبار نعتقد أن استعمال الميثاق لا 
« المجلس النيابى » حين عرض للتنظيمات الشعبية 
والسياسة على جميع مستوناتها لم يك يقصد ألبتة 
ارساء العلاقة بين أعضاء المجلس السياسى «البرلمان» 
هجلس الامة ‏ وبين القواعد الشعبية على أساس 
فكرة الثيابة الغربية فى مدلولها المتقدم وانه لابد وان 
يكوا الليثاق قد استعمل لفظة (النيابى ) وصفا لهذا 
المجلس من قبيل مجرد الابقاء على التسمية التقليدية 
لليرلآنات لما ثبت لها من رسوخ فى مجال التعبين 
اللفكق لون أن ِلَب بهذه اللفظة مضمونها الفنى فى 
الغو * 


ثم ان الميثاق اذ أعرض عن هبدأ فصل السلطات 
الغزيق ت ضمنا ' عن طزيق الصمك © للاعتبارات 
المتقدمة ‏ قدم أصلا جديدا من أصول التنظيم 
الديمقراطى هو هبدأ جماعية القيادة ٠‏ فلقد رأى فيه 
الميثاق تحقيقا لأمرين : أنه تاكيد للديمقراطية على 
أعلى مستوياتهآ ؛ وهو العاصم هن جموح الفرد ٠‏ و#ن 
ثم يرى فيه الميثساق المصل الواقى من الاستبداد 
السياسى فى صورته الفردية وبديلا لمبدا فصل 
السلطات الغربى القديم بعد أن ثبت بالممارسة انه 
طبل'"اجوف * 


وهكذا قدمت فلسفتنا السياسية الثوزية استثادا 
الى التجربة الوطنية والعالمية أصلين جديدين لتنظيمنا 
السياسى هما مبدأ جماعية القيادة كبديل لمبدا فصل 
السلطات »؛ ومبدأ مسئولية القيادات أمام القواعد 
مسئولية دائمة كبديل لفكرة النيابة الغربية المنشا * 


غقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


رورالعب ف انضاع الص ير اليئري 


بقام :د . بير توفت 


تحدثت ف المقالين السابقين عن دور المنطقة 
العربية القديم الرائد فى تنشئة الضمير البشرى » 
بما سبقت اليه الحضارة المصرية القديمة من ايجاد 
دولة العالم اللتحضر الاولى » وابتداع النظام القائم 
على الحربة. والعدل » واثارة الكمانى البشرية 
السامية فى نفوس بنى الانسان المتجهين نحوالتقدم 
.. وكذلك بما نشرته الحضارات السسومارية 
ة والسبئية والمعينية من مبادىء 
ومغارف واجتهادات فى مختلف الميادين البشرية » 
ثم بما نشيرته الديانات السماوية ب وخاصة الاسلام 
حيث منازل وحيها القديمة فى المنطقة العربية ؛ 
من. مبادىء السلوك البشرى الغام » وقواعا#الاخاء 
والحرية والمساواة بين الناس جميعا » لافرقا 
بسبب الاجناس والالوان والمواطن »4 ولإفضل لعربى 
على عجمى الا بالعمل والتقوى , 

وسار الضمير البشرى فى سِبَبَّل النمو ؛ يواجة 
المعوقات العانية ؛ وبتخطى العقباث ]51318 )ا ولشتراع 
فى تطوره. حينا من الدهر »© ويتباطا احيانا طوالا 
حسوما » حتى تخطى دور الطفولة بعد كفاح اتصل 
عشرة آلاف عام او نحوها على اختلاف التقديرات. 

وكان. قى .مهد الشسباب الاول مع الحرب العالمية 
الثانية ؛ يواجه اخطار المراهقة ومزالقها » ويسسبجل 
مع. ذلك انتصارات غير مسبوقة فى تاريخه , 

وعمل التطور عمله 6 على الوجه: الذى اجملناه 
قبلا » وكان العمل العربى فى هذا الميدان مبدعا 
خلاقا قويا ؛.جديرا بحفدة. الغرب الاولين الذين 
نشروا فى العالم الوية الحضارة الاسلامية الانسانية 
وبسلالة صانعى الحضارات البشرية القديمة » 
وحملة مشاعل الديانات السماوية المقدسة . 

وكانت ثورة مصر العربية الكبرى ؛ تى الشالث 
والعشرين من يوليو لعام آلف وتسعغمائة وائنين 
وخمسين © هن أعظم الحركات التساريخية الكبرى 
التى حررت الضمير البشرى »© وبعثت فى الناس 


ده .اأقته وه ماده ظةاه 


6 الهشعيامهحا/ ومع »ام محاقع فا . الموعلا تقولاه 


قيما رفيعة » وايقظتهم من سباتهم » وفتحت 
للمكدودين المفلوبين 1فاق.الآمال الباسمة اللشرقة » 
والحرية الخلابة الغلابة » والحياة العزيزة الكريمة ٠‏ 
لقد كانت » ولاتزال » ثورة مبادىء قويمة وطيدة 
يزيدها مرور الايام والسنين اعتصاما بمبادئها » 
وتجديدا لاسباب حياتها وثمائها وازدهارها » 
وتوسيعا لآفاق عملها ومجالات نشاطها . 


وهكذا عملت لتحرير الوطن العربى المصرى + 
ولتحرير الوطن العربى الكبير ؛ ولنصرة قضايا 
الحرية والمدل الدولى فى الجماعة الآسيوية 
الإفالقية خاصة والعالم عامة » ولتحرير البشرية 
من اسياسة التبعية والخضوع لبعض القوىالكبرى 
ولأقلاء سياسة الحياد الايجابى فى الصعيد الدولى» 
ار كل اميك بع ذلك سياسة عدم الانحياز ٠‏ 

المي الأشرئ لابنضج الا بتحرير البشرية 
جمفاء "ا راخِلنَاء المعمورة كلها ؛ ونهوض بئيها 
بمسئثولياتهم بعد تخليصهم من اسار الاستفلال 
والقسر والاستعباد » وتامين اسباب الحياة الكريمة 
لهم ٠.‏ 

وهكذا ناضلت ثورة مصر العربية الاستعمار فى 
الداخل حتى غلبت جيوشه الرابضة فى القنال ؛ 
وحررت السواد الاعظم من استعباد القلة القليلةله 
واعادت الوطن بثرؤاته وفرص الحياة الوفيرة فيه 
الى اتنائه جميعا »؛ وعملت لكى يحمل كل مواطن 
مسئوليته ويظفر بحقوقه وينهض بواجباته . 

وكان عملهأ ضد الاستعمار البريطانى » والرجعية 
المستغلة المتعاونة معه ؛ وسعيها فى الوقت ذاته لكفالة 
التقدم الاجتماعى ؛ سبيلا للامن الجماعى ولدعم 
السلام العالمى » يستقر على قواعد تحرير المجتمع من 
أسباب البغضاء والحقد المدمرة للمستغلين قبل 
المستضعفين ؛ ولتأمين تعاونهم للخير العام المشترك . 

وكان عملها وانتصارها من الاعمال الرائدة النادرة 


. 


املاقوع لع جباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


فى تاريخ العرب بل فى تاريخ البشرية كلهاء وكان لها 
أسداها المدوى فى ان اتام الوطن العربى » بل فى 
ارجاء العالم أجمع . 


وكان الاستعمار والاستغلال بخالان ان نجاح هذه 
السياسية أمر بعيد المنال ٠‏ لكن نجاحها الرائع كا 
هزيمة ماحقة لهما » وكان قوة دافعة للضمير البشرى 
فى سبيل الرقى 0 . 

ولهذا لميكنعجبا أنتنتششر فىالعالم العربىمبادىء 
الوحدة والتقدم والاشتراكية »؛ وان فى آسيا 
وافريقية مبادىء الاصلاح الزراعى الذى نهجتهثو 
00 فى امريكا اللاتينية دعوة للتقدم 
والاصلاح باسم الناصرية » وان تدعو أخيرا اللجنة 
الاقتصادية للامم المتحدة فى امر يكااللاتينية الى توزيع 
الثروات توزيعا عادلا » واتاحة الفرص لجميع 
المواطنين » على الوجه الذى سنته الثورة المصرية . 

وبرزث دعوة القومية والوحدة العربية ؛ سبيلا 
لتقدم ابناء العروبة جميعا وتحريرهم © منت ميلاد 
الثورة المصرية .. والذين يطالعون احاديث الرئيتن 
جمال عبد الناصر وبياناته فى الفترة الاولى الحرجة 
للثؤرة » يزدادون تقديرا لمدى ا مالآ لقكرة الإاحتاو ب 
فى نفسه > وايمانه بخيرها العام لإيناء الامةألمرية 
أجمعين . 


وكان ذلك فى الواقع صدورا وتعبيرا صادقين عن 
روح العروبة الاصيلة فى هذا القطر العربى المصرى 
هذه الروح التى استطاعت أن تغلب الاستعمار فى 
عصوره المختلفة » وان تحتفظ رقم الملحاولات 
الاستعمارية الجبارة باللغة العربية مقوم الغروبة 
الاول فى صفائها وبلاغتها » وأن تحمى دين العروبة 
وقرآنه الكريم وعلومه القويمة ؛ وان تؤوى المشردين 
من المناضلين العرب وغيرهم فى سبيل احياء, مجد 
اميهم . 
ولهذا كان جهاد الثورة فى سبيل تحرير العالم 
العربى يسير جنبا الى جنب مع جهادها فى سبيل 
تحرير مصر ذاتها من مظاهر السيطرة الاجنبية 
والاستغلال الداخلى . 
وكان من مبلدتها السفية»» التى 'أقلنابت 
سبيل البشرية للحرنة والاستقلال » أن الحركة 
الوحدوية للبلاد العربية يجب أن تقوم على الارادة 
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«مه. اهدر ويه مم ط لاه 


061 الهقععامهط دمع امدجاعء ها بوماموا لتعملا 


آلحرةٌ المطلقة لابناثها » ولايمكن أن يتصل بها قسر أو 
اكراه » وان الشورة المصرية على استعداد تام 
للمساهمة فى رفع عوامل القسر والاكراه عن ابناء 
الامة العربية قى كل مكان » وان تحملت فى ذلك 
التضحيات الجسام . 


وبهذه الروح القومية حلت مشكلة السودان 
المستعصية » وعقد معه فالعامالثانى للثورة اتفاقية 
تقرير المصير للثانى عشر من فبراير (شباط) عام 
آلف وتسعمائة وثلائة وخمسين .. فقطعت الطريق 
على الاستعمار البريطانى ©» الذى اتخذ من هذه 
المشكلة المزمنة ذريعة لاستغلال البلدين العر 
الشقيقين .. وضربت مثلا رائعا فى العلاقاتالقومية 
والدولية ٠‏ 

وثورة الجزائر » النى اضاءت سبيل الحرية 
لافريفية كلها » وكان لها اعظم الاثر فى هزيمة 
الاستعمار والاستفلال وتصفية الاستعمار ‏ هذه 
الثورة الخالدة وضعت تخطيطاتها ووفرت وسائلها 
ق"القاغزة فى العام الثائث لثورة مصر »؛ وكان زعيم 
الثورة الرئيس حمال عبد الناصر سندها ودرعها » 
يكميا عبر.عن ذلك الرئيس احمد ين بيللا اروع 
تعيي )اء 


ومندٍ عام الفببوتسعمائة وثلائة وخمسين » بدات 
اشد المتاعب للاستعمار فى الحدود الشرقية للوطن 
العربى الكبير » الممتدة من باب المندب حتى الكويت 


.. وكان ذلك ١‏ 
اكد ذلك وكرره المستعمرون ذاتهم . 
والاستعمار الذى يتشيث بغلب الضمير البشرى 


ويقاوم اهلام كلمنه > لم. يكزورمن اليسي فليكهاإن 
يستسلع ..::وجينتك: دقع اسرائيل الى, الأمتتدام 
على خمسة.مواقع مصرية فى غزة » فى اليوم الثامن 
عشر من اغسطس (آب) عام ألف وتسعمائة وأربعة 
وخمسين .. ورفض الغرب تزويد مصر بالاسلحة 
الدفاعية .. وخيل للاستعمار والصهيونية ان 
ثورة مصر ؛ ومنورائهاالعرب اجمعون » سيرضخون 
ويستسلمون ويصالحون المعتدين » ويعيدون 
للسيطرة الاجنبية سيرتها الاولى »؛ ويفرطون فى 
حقوق العرب وحقوق فلسطين المقدسة ٠‏ 

لكن الثورة المصرية سجلت فى هذا الميدان نصرا 
إبال الهم البغري 


عالميا غير مسبوق »© وانعشت 


أملاقو مع جباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


الذى يتطلع الى أن تستقر العلاقات بين الامم على 
اساس المساواة والتحرر من الخوف والاكراه . 

وذلك حين اعلن البطل العربى جمال عبد الناصر 
فى السايع والعشرين من سيتمير ( ايلول ) » ولا 
ايمض شهر على العدوان الاسرائيلى على المواقع 
العربية فى غزة ‏ اعلن صفقة الاسلحة الشهيرة مع 
تشيكوساو فاكيا » تلك الصفقة التى لايزال العالم 
كله بتحدث عن آثارها البعيدة المدى تى كفاح 
الشعوب المغلوبة على امرها . 
البشرى © واكتسب قوة جديدة فى سبيل نماله 
واكتماله » وساد مبدا تحطيم احتكار التسلح » وفقد 
الاستعمار والاستغفلال غير المشروعين اقوى 
اسلحتهما الفتاكة . 

وخاض الاستعمار » فى بداية'عام الف وتسعمائة 
وخمسة وخمسين »؛ معركة جديدة » خاول من 
ورائها فرض الحماية من جديد على العالم العربى 
باسم كفالة الدفاع عنه ؛ مصورا فى حلف بغداد . 
لكن الثورة العربية فى مصر سجلت لقوى الحرية 
فى العالم نصرا جديدا »؛ اذ أسقطته فى النظقة 
العربية » واغلقته على بغداد وحدها » ومهدت 
لاخراج العراق ذاتها من قبضته 3+6فقتتإن فيتاليته» 
وسقوط الاهداف الاستعمارية الِنَى كان /يأّتبنانياً 
صانعوه وراعوه .. وكانت «معركتها ضد القوى 
الكبرى الغربية مجتمعة » وكان انتصارها انماما 
جديدا للضمير البشرى وللراى العام العاللى . 

والتقدم درع الحرية الواقية .. ولهذا سعت 
ثورة مصر الى كفالة التقدم ورفع مستوى العيشس 
للسواد الاعظم.... ووضعت مشروع السد العالى. 
ووعدت الولايات المتحدة الامريكية بتمويله ٠٠‏ لكن 
سياسة دالاس »؛ وزير الخارجية الامريكية حينذاك 
المتحالفة مع الاستعمار » سحبت الوعد .. وخيل 
للاستغلال والاستعمار الحليفين انهما مكرهانمصر 
على الرضوخ والتسليم » عن طريق الافتقار الى 
المعونات والمساعدات الاجنبية . 

ووجهت ثورة مصر أقصى ضربة للسسيطرة 
والاستفلال الاجنبيين باعلان النجاح فى تمويل السد 
العالى » معتمدة على قواها ومصادرها الذا 
شركة قنال السويس » ثم تقديم الاتحاد السو فييتى 
قرضا لمصر . 

وكان الرد سريعا مذهلا اذل القوى العاتية » 


81.60و امه طق اه 


081 الهف امهتا ةمع عام هطع مها لوموموال تمصلا 


وألهب حماس الرأى العام العالمى » ولقن المعتزين 
بالقوى المادية وحدها درسا لاينسى . 


وهبت الاعاصير على مصر من اوروبا وامريكا 
واستراليا ؛ ومن كل مكان تسيطر عليه قوى 
الاستعمار والاستغلالات غيرالمشروعة .. واستخدم 
الحصار الاقتصادى وتجميد الاموال المصرية فى 
الخارج ؛ والتهديدات المختلفة لاكراه مصر على 
الخضوع والتسليم . 

ويئست كافة المحاولات .. وحينئذ اعلنتحرب 
العدوان الثلائى على مصر فى نهاية اكتوبر ( تشرين 
الاول ) عام الف وتسعمائة وستة وخمسين .. 
وكانت مصر فى بداية بناء قوتها العسكرية الفعا 
وخيل للاستعمار ممثلا فى بريطانيا وفرنسا ولآداته 
الصهيونية ممثلة فى اسرائيل ؛ انهما مستطيعانبهذه 
الحرب تصفية الثورة فى مصر ؛ وآثارها فى العالم 
العربى خاصة والعالم الآسيوى الافريقى عامة . 

وظن الئاس بمصر الظئون ؛ وخيل للاستعمار أنه 
كاشِيك جولته بما أوتى من قوى مادية جبارة .. 
لكن الظئون خابت والتخيلات بطلت .. وظهرت 
كلمة الراى العام العالمى » وقوة الضمير البشرى » 
وصيدت- تر فم المعركة آياما عصيبة يملا نفوس 
بنيها| الإيقان بإلتضبحية والفداء فى سبيل النصر لهم 
وللبشرية آلَعَانية من قوى الشر والطغيان ' وهزمت 
قوى البعى والاستعمار ؛ وسجلت الامة العربية 
للبشرية نصرا خالدا على الزمان » وثبت ايبمان 
المكافحين للحرية بأن النصر حليفهم . 

وكان هذا هزيمة ماحقة لبريطائيا وفرنسا » 
وارجاعا لهما عن مواقع التقدم المادى فى الحلبة 
الدولية . وتبع هذا انسحاب الاستعمار البريطانى 
والغرنسى من مناطقهما تباعا » وان حاولا بشستى 
الوسائل والطرق الاحتفاظ بالسيطرة والاستغلال 
لثروات البلاد التى خضعت لهم حينا طويلا . 

لكن كفاح ثورة مصر لم ينته بهذا الاتتصسار 
التاريخى »؛ الذى عمل فى انضاج الضمير البشرى 
أقوى عمل .. فقد تصور غلاة السياسة الامريكية 
من جماعة مستر دالاس أن باستطاعتهم أن يحلوا 
محل المستعمرين المهزومين المنسحبين » فكان مبدا 
ابزنهاور الذى اقره الكونجرس الامريكى فى السايع 
من مارس (آذار) لعام الف وتسعمائة وسبعة 
وخمسين © أى أثر تصفية آثار العدوان الثلاثى . 
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لقالقوهم عدص التوملاط 


ارشيف الشارخ 


وقد جاء هذا المبدا باسم كفالة الامن والاستقرار 
كله ؛ حيث مصادر البترول وانابيبه وقئاة السويس 
كماتعداه الى اثيوبيا وبلادحلف بغداد © تركياوايران 
فى الشرق الاوسط ؛ وشمل ميدانه العالم العربى 
وباكستان » وحاول من جديد ربط العالم العربى 
خاصة والمنطقة المحيطة به عامة فى عجلة الاحلاف 
والتبعية » وجعلها وقودا لأتون الصراع المدمر بين 
الكتلتين . 

وصمدت الثورة المصرية فى كفاحها ؛ وغلبت مبدا 
ايزنهاور على أمره» وأكدت للدول الوسطى الصغرى 
أن قوة الابمان اعظم من القوى المادية كافة . 

وكسبت فى الميدان القومى مكاسب واسعة » 
وضربت اروع الامثال لامم العالم طرا ؛ ولاتزال 
تخوض معارك ومعارك ضد فلول القوى البافية 
المتآمرة 

وخاضت مع الصهيونية ممارك متصلة .. 
وانتصرت فى جميع المعارك السابقة »؛ وآن لهاان 
تسجل انتصارات جديدة حاسمة .. وتقدمت ى 
ميدان الاقتصاد والعلم » واثبتت ان ارادة_التقدم 
لا يغلبها غالب ما اعتصم أصحابها بالايمان والغيل 
الصادقين الدائبين .. واعتصمت فى جميعالواقف 
بالصراحة والكشسف عن وسائلها وَاتدَائها: 

وكان للتطور العاللى العام ؛ رولا جد اكراالحلارب 
العالمية الثانية » وللدور العربى الرائد أعظم إلاثر.فى, 
نضج الضمير البشرى . ويطول بنا الحديث اذا 
أردنا الالمام بمظاهر هذا النضج وآثاره » ويكفى أن 
نشير الى الاعلام التي 

أولا ‏ تصفية الاستعمار واقترابها من شمول 
العالم باسره » والامل فى التخلص من جميع بقساياه 
وآثارة ومحاولاته الجديدة , 

ثانيا ب نمو عدد الامم اللتحدة فى الفترة الاخيرة » 
وزيادة عدد الدول المستقلة زيادة كبرى .. غقد 
كان عدد الامم المتحدة احدى وخمسين دولة فى عام 
الف وتسعمائة وخمسة واربعين » وبلغت ستين فى 
عام اثنين وخمسين ؛ وزادت الى سبع وسبعين فى 
هام ستة وخمسين ؛ ثم قفزت الى مائة واحدى 
عشيرة فى هذا العام .. وسجلت فى الفترة الاخيرة 
انتصارات حاسمة فى مكافحة الاستعمار والتمييز 
العنصرى والحرب الباردة » وى تقوية الضمير 
النفرى . 

ثالغا ‏ تغير أسلوب السياضة تغيرا واضحا 


مه .لدم وه ساد هلاه 


ع0 اله فعهامهطالهممه 6امهطاعمة؟. ترصو لت قالط 


.. فبيئما كان الاسلوب القديم يقوم على المداراد 
والابهاموالنفاق واخفاء النواياوالطامع غير المشروعة 
فان الاسلوب الجديد يمتاز بالصراحة والبعد عن 
جميع مظاهر اللف والدوران » ومواجهة الامور فى 
حزم وجلاء . 

رابعا ‏ اعلان القوى الكبرى عن قوتها المسكرية 
وتقدمها قى ميادين التسلح » اعلانا يجملها تكشف 
عن عدد قواتها ووسائل تسليحها » وترى من حقها 
أن تطلع على وسائل تسليح الآخرين باسم كفالة 
السلام العالمى » والتقدم خطوات فى سبيل تحريم 
التجارب الذرية » ومراقبة التسلح ومباحثئات 
بعك لكي 3 

وذلك دليل على ان صوت السلام والتعايشس 
السلمى ؛ تعبيرا عن ارادة الضمير البشرى النامية 
يقوى ويعظم » وان هذه القوى تنفر من الحرب » 
وتتبين اخطارها » وتعمل لتلافيها » وان القوى التى 
لاتزال تؤمن بالحرب والعدوان مصيرها الىالزوال 
والاضمحلال 

نظامسا ‏ التقارب الواضح بين الشرق والغرب » 
والاتصال الوثيق بين الدول على اختلاف مذاهبها » 
وزوال المواقف الجامدة القديمة والمعابير العتي 

سا[ إل المواطن الآن اصبح مواطنا عاليا 
حتا يشمن بيا يدور فى انحاء العالم كافة ؛ ويرى فى 
أبطال. إي. بل إبطالا لبلده » ويحاسب البلد الذى 
يتصور انه مخطىء فى حق بطله » ولايرى فى ذلك 
مجافاة للعرف او تدخلا فيما لابعنيه . 

وقد كان صوت البشرية القوى ؛ وتلاقى الامم 
على مشاعر واحدة » ومواقفهافى هذه الابام من 
التحقيقات فى مصرع الرئيس الامريكى الراحل 
كيندى © ونقد اجراءات الامن وال 
كل ذلك آبات .بينات علىمدى نضجالضمير البشرى 
وقوته فى هذا العضر . 

وبعد » فهذه نظرات عجلى فى مظاهر قوةالضمير 
البشرى لايامئا هذه . والمرجو أن تكتمل له اسباب 
القوة والفعالية ؛ حتى يحرر العالم من آثار المدوان 
ومكاسبه غير المشروعة » ويخلصه من فلول التخلف 
والرجعية والهزيمة . فبهذا وحده يستقر السلام 
على قواعد العدل » ويكتب للعالم حقا ان ينعم 
بمستقبل آمن سعيد . 

وماذلك على الله » وعلى ارادة المؤمنين 

العاملين المخلصين » ببعيد . 


أملاقوع هلع جباللتقملاا 


أرشيف الشارخ 


فى عبارة لا بينقصها الوضوح ؛ عن العدل 
الاجتماعى بوصفه الطريق الى الحرية الاجتماعية ؛ 
تحدث الميثاق الوطنى فى الباب السادس منه » 
فقال : « ان ذلك لا بقتصر على مجرد اعادة توزيع 
الثروة الوطنية بين المواطنين ؛ والما هو يتطلب 
أولا وقبل كل شىء توسيع قاعدة هذه الثروة الوطئية 
بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة لجماهير 
الشعب العاملة » . معنى هذا آنه لا سبيل الى 
تحقيق المساواة بالفهوم الاشتراكى كما عبرئا عنه 
فى مقالنا السابق الا اذا وجد رصيد كاف من السلع 
والخدمات التى لا غئى 'لحياة الفرد عنها والتى 
يجرى توزيعها على اساس الحق المتساوى قيها.بين 
أفراد المجتمع » فالتوزيع العادل وحده لا يكقى 1 
بل انه لمستحيل من الناخية العملية الا اذا توآتري 
ما بخضع لهذا التوزيع » والا اميم إمو فيا كبو 
الذى قتل الاوزة التى درجت /علولو مم البإلفة 
الذهبية املا فى استمتاع سريع اؤنناجل]| نما !تيل 
وجوده فى باطنها من هذه الثروة ؛ على ما تحدث 
الاسطورة . وتزداد اهمية هذه الحقيقة فى البلاد 
اللتخلفة وما فى حكمها حيث الرصيد الذى اسلفنا 
الاشارة اليه ضثيل وحيث الاغلبية الساحقة من 
الاهلين تعيش على حد الكفاف »4 وحيث أيضا تفوق 
الزيادة الطبيعية فى السكان مثيلتها فى مواردالانتاج 
وأسباب العيش . ومن هنا يتحدث الاشتراكيون 
بأن دعامتى مذهيهم الاساسيتين هما اللكفاية 
والعدل . وئود هنا ان ثلفت النظر أيضا الى ترتيبا 
الدعامتين » حيث تحقيق الكفاية يسبق اجراء 
العدل اذ عى الطريق اليه » وان كانتا متلازمتين 
ولا انفصام بينهما اذا أريد فعلا اقامة مجتمع 
'اشتراكى بالمعئى الصحيح . 

ويقصد بالكفاية التعبئة الكاملة أو ها يقرب 
منها ؛ فى حدود الامكانيات المتاحة ؛ لما يملك المجتمع 
من موارد مادية وطبيعية مصدرها الزراعة والغابات 
وااراعي والمجارى المائية والبحار والبحيرات 


«ممه.القرويهع عامط هاه 


ارس 


.القع مهن رودم )ام ههه بوتكملا 


د. ماشه لبرائقف-- 


والمناجم ؛ وطاقات بشرية تتمثل فى قوة العمل 
بوجه عام وفى الخبرات الفنية والتكدولوجية بوجه 
خاص ٠‏ وعن طريق هذا اللون هن التعبئة من حيث 
استتثمار الموارد والطاقات المعطلة » الظاهرة 
والكامئة : واستثمار الموارد والطاقات الموجودة 
والطاقات الموجودة بالفعل ولكن استغلالها هو دون 
القدر الامثل أو بالدرجة الواجبة ‏ نقول انه عن 
طريق التبعئة نحقق غايتين على اكبر جانب .من 
الاهمية من احية النتائج المترتبة عليهما فى الاجل 
الطويل: بوجه عام ٠‏ قاولا نزيد بصوزة منظمة 
وتراكمية فى الوقت نفسبه 6 من الثروة 
؟لتى يتتّجها اللجتمع ؛ وهذه الثروة تتصل اتضالا 
لاقيرا ووثيقا باليدف الذى نسعى اليه وهو توفير 
السيلع يوالخدمات التى توزع على أفراد الاجتمع . 
وثانككا يطل اِلْنصة فى امكاننا الوصول الى حالة 
-“المتتثالة “ل “كاملة » وبذلك يتسنى القضاءً على 
اللإظالة © ]أ للأفرة ومقنعة ؛ والتى هى فى الواقع 
تبديد لا معنى او مبرر له لطاقة بشرية ثمينة . 
هناك مجتمعات قد تولى التوسع فى الانقاج 
اعتمامها الاكبر بوصفه يبيلا الى تحقيق هذه 
العمالة الكاملة فى الاجل الطويل 6 وحتى ان عجرت: 
عن بلوغ هذه الغاية الاخيرة فانها تعمد الى أسلوب 
تقديم الاعانة الى المتعطلين .. ومجتمعات الخرى 
تضع التأكيد على تحقيق العمالة خشسية تفاقم 
آثارها الاجتماعية السيئة ؛ بل وقد تعمد احيانا 
الى اساليب خاطئة من أجل باوغ هذا الهدف » 
كما كانت تفمل النازبة والفاشية احيانا بتشغيل 
الأبدى الثائلة ق العكامات الخربية روا معلا 
بها » أو باقامة ها عرف باسم معسكرات الاعتقال» 
ولكتها اعمال غير انتاجية من وجية نظر المجتمع 
اما الاشتراكية فتربط بين زيادة الثروة [ 
وتحقيق العمالة فى الوقت نفسه © ومن هنا كانت 
الاشتراكية تتضمن الحل العملى السليم للمجتمعات 
المتخلفة والمتاخرة بسبب ظروف التعثر التى 


وطييظمة » 
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لقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشاوخ 


فرضت عايها بسبب أو آخر ؛ خارجى يفعل النظا 
الاستعمارى الذى خضعت له أو داخلى بطبيعة 
النظام الاجتماعى القائم على تغليب مصالح طبقية 
معينة دون اهتمام ببقية عناصر المجتمع . 

هذه 1 الكاملة آو ما يقرب منها » لا سبيل 
اليها الا بالتخطيط العلمى الدقيق . ويستخدم 
التخطيط اصلا ؛ على ما يقول الاقتصادى الهندى 
واجل ١‏ لرفع كفاءة الجهود حين يتعين بذلها على 
فائرة زمنية فى أكثر من ناحية ٠‏ انه محاولة ترمى 
الى التقليل من الموارد والمواد الستخدمة عن طريق 
التنسيق الصالح بحيث تنسق وتزيد من غلة النواتج 
المرغوب فيها » وبذلك يفسر التخطيط الاقتصادى 
على انه اقل الاساليب تكلفه فى تحقيق اهداف 
اجتماعية واقتصادية معلومة » .. فالاتتصاد 
المخطط اكثر كفاءة » ومن, عناصر هذه الكفاءة اختزال 
المدة اللازمة للتئمية » اذ فى ظله يمكن الاسراع 
بانتظام بمعدل الاستثمار وذلك عن طريق تخصيص 
0 المضاف من أجل زيادة تكوين 
رأس المال ٠‏ وبهذا يمكن الوصول الى مستّى غال 
من الاستثمار » والمحافظة عليه خلاك مراحل متعاقبة 
فى عملية التخطيط . وعلى ذلك يبمكن تخطيطم 
الثورة الصناعية وارساء اسسها)واقامة/يظانباً ىا 
فترة زمنية قصيرة نسبيا . 

وتضرب الجمهورية العربية المتحدة مثالا طيا 
على كفاءة التخطيط »© تكتفى بالاشارة الموجزة اليه 4 
فغى قطاع الزراعة ارتفع الرقم القيائى للانتاج 
الزراعى وللانتاج الغذائى من 1٠..‏ ( وهو متوسط 
الغترة 151980 ب 15789 ) الى ١5. 4 1١.‏ على 
التوالى فى عام 1501 »© ولم يكن قد مضى على بدء 
العهد الجديد سوى خمس سنوات . وفى عام 
7 أعد برنامج خمسى للتصنيع © اختزلت 
فترة تنفيذه الى ثلاث ستوات . ولمل الارقام 
التالية تلقى قدرا من الضوء : 


الانتاج الصناعى 

لكل 57 
الصناعات التحويلية 1 
الصناعات التعدينية 0 
المنتجات البترولية و 7 
الطاقة الكهربائية 51 
اجمالى قطاع الصناعة 0 كان 
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0هه. اهدر ويه عامط لاه 


ع0 اله فعوامهطاله6مه 6امهجاعمة؟. ونوا توالا 


والسؤال .الذى يتبادر حتما الى الذهن هو : 
عل يحقق التخطيط الغاية منه فى ظل نظام الاقتصاد 
الحر ؟ الجواب بالنفى على وجه التأكيد »لان اى 
خطة توضع سوف بيقع عبء تنفيذها على 'عاتق 
المشروعات الخاصة إلتى لا يحركها الا دافع اجتناء 
الربح » واذن فكل ما تتضمنه الخطة من عناصر 
ومشروعات وافكار ؛ لن بعدو كونه مجرد توصيات 
تاخذ بها المشروعات الخاصة أو تتجاهلها أو 
لا تنفذها بالدرجة الواجبة . قلنا ان هذه المشروعات 
لا تهدف الا الى الربح أولا وقبل كل شىء ولهذا 
قد تقضى عملية التنمية بضرورة اقامة صناعة 
ثقيلة » وقد يفضل راس المال الخاص انشماء صناعة 
للروائح العطرية مثلا ؛ وفى هذه الحالة يعزف عن 
الميدان الاول بسبب تكليفه وطول المدة التى يبحصل 
بعدها على الجزاء بينما الصناعة الاخرى قليلة 
التكاليف والعائد منها كبير وسربع . وثمة مثال 
آخر ٠‏ قد يظهر ابتكار تكنولوجى جديد يؤدى الى 
رفع الكفاية الالتاجية وزيادة الانتاج وخفض التكلفة» 
ولكق اإشتخدامه ينطوى اما على تكاليف كبيرة يعجز 
البَيَّآ وآس المال الخاص »© أو الاستغفناء عن آلاته 
ومعدات قديمة وعو أمر يعده رأس لال الخاص 
خكرة 0ه |بتبلا/إن بتحملها . 

“نا عل “الاشكراكية فالظروف تلاءم التخطيط 
الناجح #“لان الخظة التى توضع تستهدى بالاغراض 
التى يتوخاها المجتمع بصفته الكلية » كما أن ثمة 
ضمان أكيد بتنفيذها نتيجة سيطرة المجتمع على 
ادوات الانتاج » ومن هنا مرة أخرى العلاقة 
العضوية الوثيقة بين نظام الملكية فى المجتمع وبين 
امكانية الاخذ التخطيط » وهذا يفسر قول 
الميثاق « ان الجزء الاكبر من الخطة .. يجب ان 
.بقع على القطاع العام الذى يملكه الشعب بمجموعه* 
ان" ذلك ليس ضمانا لحسن سير عملية الانتاج فى 
طريقها المحدد » من أجل الكفاية » وانما مهمو فى ذات 
الوقت تحقيق للعدل باعتبار أن هذا القطاع العام 
ملك للشعب بمنجموعه » . ومعتى هذا آنه لا صبيل 
لنجاح التخطيط الا اذا وجد قطاع عام وقادر 
يضطع بعملية التنمية » أى آن الملكية بالمفهوم 
الاشتراكى هى الشرط الاول الذى يجب أن يسبق' 
تطبيق مبدا التخطيط . 

وللتخطيط فى ظل النظام الا اشتراكى ميزة ضخمة 
لا تتوافر بغيره . ففى الوضع الرأسمالى الطايق 


كه القوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


إيعانى الجهماز الانتاجى الى حد كبير من الصراع 
القائم والدائم بين راس المال والعمل » فيفيل 
العامل الى التقليل من الجهد المبذول من جانبه الى 
أوفى حد ممكن ؛ فى ظل العقود الموقعة بين الطر فين» 
كنا اذا لقي او لله لود كدر كيين من عستم 
الاكتراث أو الحرص لانه يشعر أنه عوضع استغلال» 
وأن نصيبه من فائض العمل هو دون حقه العادل ٠‏ 
وكثيرا ما تتخذ الخلافات بين العمال وأرباب الاعمال 
صورة الاضرابات التى قدتبقى ط بعض الاحيان» 
وهذه الاضراباتتؤدى بالطبع الىوقفالانتاج فى نواح 
والى تعثره فى نواح أخرى © وهذا كله يهزم أية 
جهود تبذل من اجل التعبئة الحقيقية للموارد 
والطاقات . اما فى حالة سيطرة المجتمع على أدوات 
الانتاج على النحو الذى تدعو اليه الاشتراكية » 
فان الشعور بالخضوع لاستغلال لا يستند الى 
منطق أو عدل ؛ يزول من نفس العامل » ويحل محله 
احساس بالمسئولية الاجتماعية فى أوسع ابعادها » 
أو ينبغى: ان يكون الامر, كذلك . ولهذا بقول الميناق 
« ان مسسئولية العمل يجب أن تكون كاملة عن 
أدوات الانتاج التى وضعها المجتمع كله تحت 
آذارته ".' لقد اصبحت مسئولية الهمل » يادهاتة 
العمل التى يتولى الحفاظ علبي وتَككيليلاً بكقابة 
وامان » وبالاشتراك فى الادارة “والازباح "مسكلؤالبة 
كاملة فى عملية الانتاج » . والميثاق هنا انشلي: الىا 
القرارات التى سبق صدورها فى يولية من عام 
0 والتى نصت على اشتراك العمال والموظفين 
فى مجالس ادارة الشركات التى يعملون فيها 6وعلى 
حقهم فى نسبة قدرها 5؟ ف المائة من الارباح العدة 
للتوزيع » كما أن العبارة التى اقتبسناها تشتمل 
ضمنا على التشريعات التى وفرت للعامل الحرية 
والاطمئنان ؛ فلم يعد « سلعة » تباع لرجل العفل 
كما هو موقفه الحقيقى فى ظل النظام الحر . 

واذن فمن اكبر مزايا الاشتراكية انها تؤدى الى 
القضاء على الصراع بين راس المال والعمل . وفى 
هذا المعنى تحدث الكاتب ايشان دورين فقال 
« عندما ترفع السلطة الاشتراكية من مركز العمال 
التمثيلى » وتتمكن هن توفير المزيد من العمل 
للاهلين » فان جميع الاسباب تؤكد أن هذا سوف 
يؤدىق الى ازدياد الاحتمال بتلطيف حدة همذه 
التقييدات وخلق استعداد كبير لدى العمال للتعاون 
مع الاداة فى الصناعة » ٠‏ 

وقد" نتراءى للبعض أن التخطيط الاقتصادى 


«ممه.القدم ويه /مطهاه. 


اقم الهفهامهحا/ة ,مه عام مجاعم ها اهمها لعجا 


لا يْتى ثمازه الا اذا أممت جميع وسائل الاز 
يي عو الحال فى البلاد الشيوعية ٠‏ ولكن الواقع 
أن موقف العامل فى هذه الحالة يفتقر الى الحماس 
الحقيقى لسبب عبر عنه الميثاق وهو أن ١‏ الطبقة 
العاملة لا يمكن ان تساق بالسخرة الى تحقيق 
اهداف الانتاج » . ويرى الاشتراكيون أن وجود 
قطاع خاص الى جاتب القطاع الام القادر » وبالتالى 
عدم سد الطريق أمام المبادأً:” الفردية ما دامت 
تضطلع بوظيفتها فى حدود الاهداف الاجتماعية وفى 
نطاق الخطة العامة للتنمية » كل هذا يؤدى الى نوع 
من التسابق على ما فيه تحقيق المصلحة الاجتماعية 

وثئمة ناحية اخرى لها اعتبارها ونحن ن 
التخطيط الاشتراكى والتخطيط فى الانظمة الاخرى 
الجماعية . فالمجتمع الاشتراكى يجعل الحرية من 
اركانه واهدافه » وهذه الحرية تجمل لمطالب 
الستهلك وزنا ولا تستطيع السلطة المسئولة عن 
التخطيط أن تغفل هذه لمطالب ٠.‏ فاذا اهتمت 
باشايغ المحاصيل الزراعية المعدة أساسا للتصدير » 
فائها تولى المحاصيل الغذائية الاهتمام نفسه أو 
أكثر منه لانها حريصة على رفع مستوى الفرد 
'وتكبيق“ تحت . واذا وضعت التأكيد على 
الصقاعاك | النقذلة/نانها تعمل فى الوقت نفسه على 
دقع الكثبر من ,الصنات الاستهلاكية قدما » كما 
تعمل الكثير من ناحية توفير خدمات عنه فى مقدمتها 
الاسكان . وهذا الاتجاه ضرورى فى البلاد التى عانت 
الكثي من ضروب الاستغلال والحرمان ٠‏ هذه النظرة 
الاشتراكية الى الفرد ومطالبه الاستهلاكية التى 
تضفى على الحياة قيمة وبهجة احسن الميثاق التعبير 
عنها فىّ العبارة التالية « لكن بئاء الصناعات الثقيلة 
مع الاولوية. المحققه التى يجب أن تمنح له ب 
لا يجب أن نوقف التقدم نحو الصسناعات 
الاستهلاكية » .. والسبب ف] هذا « أن حرمان 
شعبنا طال مداه » وتجنيدها تجئيدا كاملا لبناء 
الصناعية الثقيلة » واغفال مطالبها الاشتراكية 
فيتناق مع حقها الثابت فى تعويض حرمانها الطويل» 
ثم هو يعطل من غير مبرر حقيقئ ‏ امكانيات الوفاء 
بتطلعاتها المشعة » ٠‏ 

فالتخطيط فى ظل الاشتر تراكية اذاكان بهدف الى 

يق الكفابة فى الانتاج أى زيادة الثروة |١‏ 
المعدة للتوزيع » واذا كان يسعى الى سد الثغرات 

( البقية بالصفحة التالية » 


ازن ببن 


3 


غهالقوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


(نشاعر) 


كل ها هسمه اذن كوكتو شعر ؛ أيا كان نوعه 
الآدبى *٠‏ 

وكانت اولى مجموعاته الشعرية عى « أوبرا » 
(1510- 1957 ) التى تعد من روائع أعماله ٠‏ وما 
ظهرت -والعنوان مأخوذ من المعنى الاشتقاقى للفظ, 
أق : « أغعال ) :وا لى معناه الاشتقاقى غو 
« الفعل  »‏ تلقاها د اد بالتهليل الكبير لأنها 
فى نظرهم أول كتاب فى « الشعر المحض + ظهر منذ 
سئوات فى فرنسا » ١‏ انها تقدم الينا ذلك الجانب 
الحقيقى هن المطاق الذى نحن نتحرق شموقا اليه١٠٠‏ 
وفى تأليفها نفسيه عبى صدء تدعا الاولى 


الحافلة بالتجارب اللامتناهية التدوع + تهيى #الئفس 
للثقاء العظيم ميم ٠‏ الملاك م الدى ورسيم 
عانق مزاج سفرك يديد ان يديه 


فرنيو : « كوكتو بنفسه » ص "إإهط © بارس 
بعاد الى را 
الدافا (اعلمك: 


سنة 19531١‏ ) ؛ ١‏ وى نص محر 
يَجِربٍ الشاعر للاستعمال البا 
موضوعية خالصة ٠‏ ؛ ( روجيه لان 
ص 59 » بأريس سلنة 751555 + 


ومن أشهرقصائد هذه المجموعة قصيدة عنوانها 


« الملاك عرتبيز  »‏ والاسم قد وجده الشاعر على 
لوحة مصبعد كهربى ٠‏ وهمذا الملاك «قوة خالصة » 
وناد من السماء » وليس مجرد ملاك حارس / بل هو 
الالهام الخاضع لنظام علوى وقد غزا نفس الشساعر 
فاحرقبا بلهيب العبقرية » ( فرنيو » فى الموضع 
نفسه ص 08 ) ٠‏ وضصياغة القصيدة صياغة 
فريدة ؛ فالكلمات تتلاحق دون أن 'تتداخل معانيها 
بوضوح » والصفات تلتصق بالاسماء دون أن يكون 
من المألوف اقترانهاء انما ممىرموز واشارات لاتعطى 
معناها الا بالايحاء المتواصل ٠‏ 

بوهذه عى القصيدة كاملة : 

اإكوثاللاك عر تبيز 

بيجفاحه الحريرى المتموج 

يضر بتى على الدرج وينعش ذاكرتى 

عا #لوقد ارده ؛ بغير حراك 

رلا 4 نشيق»اليمانى 

التق خط 1اتها الحماد 

برذعتك العلوية 

(؟) الملاك عر 

بقسوة مائلة انقض على 


و ممووومووووووووو عقوتم ممم تممه موقم مم ممم ممم وموم ممم ممم فوم ممم ووو مومومهوووهوو 


القائمة بين موارد الانتاج .واسباب. العيشى وبين 
الزيادة الطبيعية فى السكان © واذا كان بضصع 
الاساس الذى يقوم فوقه صرح إفضل. وينظر الى 
الاجيال المقبلة نظرة الاهتمام والرعابة 6. فاله 
الوقت نفسبه لا يفعل هذا كله على اساس التضحية 
بالاجيال الحاضرة الحية ».أى أنه يعمل على الاعداد 
للمستقبل مع عدماغفال مطالب الحاضر ومقتضياته. 
وبعيارة اخرى 4 حين يسعى الى انطلاق المجتمع 
فانه يحافظ على التوازن .السسليم بين الطالب 
والاغراض »© وهذا يخالف ما نلقاه فى مناطق أخرى 
بالعالم أى « تحقق ( على الانطلاق ) فى تجارب 
اخرى نحت ضغط بالغ القسوة على الاجيال الحية» 
سلبها كل ثمار عملها من اجل الغد الموعود الذى 
لم تستطع أن تراه أو وضلت اليه وهى تحمل على 


.8و8 هام مط هاه 


08 ااقفكعادهحا لدم ام مطاقمه]. اومومها تقولا 


قلبها اقغالا من الكبت النفسى » وتؤرق)'خإشالأتها 
أشباح من الارهاب والطغيان » ٠‏ 
الم يل 06 30 


١‏ ان الكفاية فى الانتاج شرط اسيياس لابد 


؟ ل ومعنى الكفاية زيادة الانتتاج من السلع 
والخدمات . 

“ا والسبيل اليها هو التعبئة 'اللكائلة أو 
مايقرب منها للموارد المادية والطبيعية والبشرية ٠‏ 

5 - وأن الحل الوحيد الذى تكمن فيه ١‏ 
هو التخطيط العلمى ٠‏ 

ه ‏ ولن يحقق التخطيط أعدافه الاقتصبادية 
والاجتماعية الا فى ظل سيطرة المجتمع على وسائل 
الانتاج أى قى ظل التطبيق الاشتراكى .* 


00 


بكل هذه القوة 
أبها الشاب المتوحش 
يا زعرة ذات قوام فارع 
لقد ألزمنى ذلك الفراشس 
وتلك أمور عجيبة ٠‏ ان معى ورقة الحظ ‏ شاهد 
فهل عندك مثلها ؟ 
(؟) الملاك عرتبيز يدفعنى 
نت أيها الملك يسوع الرحمة 
أنت ترفعنى وتسحبنى حتى الزاوية 
القائمة لركبتيك الحادتين 
أنت لذة صفو ٠‏ أيها الابهام 
حل الحبل » فانى أموت 
(5) الملاك هرتبيز والملاك سيجست 
الذى قتل فى الحزب يا له من اننم رغيب ا 
.يلعبان دور المفزعات 
التى بحركة « لا ء تخيف 
كرز شجرة الكرز السماوية 
تحت باب الكنيسة 
التى ألفت اث والعم » 
(ه) أيها الملاك هرتبيز 
الى أمسك بك ؛ وأصدمك 
واحطمك » وأغير 
محطثك واوقاتك 
احترس » أيها الصيف ! أتحدال” 
ان كنت رجلا ٠‏ اعثرف 
ييا ملاكا من الاسفيداج » إن جمالك 
قد التقط بالتصوير الشمسى 
فى انفجار من المغنسيوم 
(3) أيها الملاك هرتبيز » بشوب من الماء 
أيها الملاك الحبيب » اللطف 
يؤلنى ٠‏ ان ألمى فى الله شديد 
أنه يعذينى 
فى نفسى السيطان سلحفاة 
حيوان كان من قبل رخيما 
تعال » أخرج من العقيق اليمانى 
أيها الدخان الجاسى ٠‏ أيتها السرعة القاتلة 
على نعالك الماسية تنعكس 
مرآة المرضى 
الجدران 
الجدران 
ذات آذان 


والمرايا 


يت سنن 


:081 اله فهنامدطال همع عام دجاقع هل بصدموال تلاط 


أرشيف الشارخ 


لها عيون. العاشق 

(7) أيهَا الملاك عرتبيز فض » 

يا لب الطائرة الصنوعة هن البلسان وقماش 
الرمر 

حان الوقت ٠‏ لا بد بعد من النزول 

لتجدتى » الرأس أولا » خلال الزجاج الصافى 

زجاج العيون ؛ والخلاء » والجز, 

التى فيها يغنى الموقد * أخرج سيفك 

تعال ببطء ٠‏ أيها النجم المجنون * 

ليت لى جسمك ! آم ! 

لو كانت لنا أوراكك 

المتدثرة بالحجر 2 

يا أيها الحيوان الشرير 

المخلوق من فضل الرحمن 

(8) الملاك. عرتبيز + ذو القدميين الشسبيهتين بقدم 
الحميوان 

بلون السماء الزرقاء » قد جاء ٠‏ انىئ وحدى 


عار بغير خواء ؛ وبقير شوارب 

٠ بؤيغلل.خريطة‎ 
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باد » لانى آكل عسل اكلا سيئا جدا 
عتكبى (لسإنتدر من السغتر الم 

د د 

تي اسفل ٠‏ يكتتب البحر فى هذا الصباح 
يكنب ويْعيدا كلأبة الفعل ٠‏ أحب » مائة مرة 


(5) أيها الملاك هر 3 
الغضب » والرقم 1 


على نحو جديد كل الجدة 

أيتها الذروس ؛ أنت لم تعجبيتى أبدا 
لقد تعلمت بأى ثمن 

قروع نهر الواز 

واسم فروع الشجر 

وخمائل شهر أيار 

يأ مريى الطيور * انك تضيّع الغتات 
أولى بك أن تروض التماثئيل 
التها-إستقاء: الطيوو' ٠٠"‏ 


كا 


إقالقوهه عد التقملاط 


أرشيف الشارخ 


والمرمر ذو تأثير شديد 

: أيها الملاك عرتبيز » رتل‎ )٠١( 
بعرم‎ 

قدم على السلحفاة » والآخرى 

على الجناح » هذا تلاعب 

بالريشة وقنبلة المدفع 

لقد ارتكيت اغلاطا » أنا أسلم بهذا : أعجب كلانا 
بالآخر 

بعد الصوم ٠‏ أيها الملاك هرتبيز » 

ان الأرض - ونصفها شمس ونصفها ظل - 

أشبه ما تكون 

بفهد الغابة ٠‏ أليس كذلك ؟ 

اذن » أنا واثق من هذا وآمرك 

٠ بالسكوت‎ 

ان فى منقارك دما » يا صديقى الشساب 

)١١(‏ الملاك هرتبيز » قى شارع أنجو 

يوم الأحد » يلعب بخطوات متعثرة 

على السقف »2 يعرج بالحجلة 

بقدم ملتوية » يتطاير كالعقعق 

أو الشحرور » وخداه ملتهبان ٠‏ 

انتبه » خاطبنى بخطاب الألفة 

أى هرتبيز » ايها المخلع 

اننا ترّاقب عن 

استر لآليك » ومقصك 

ينبغى ألا تقتل أنت » 

فلو قتلت انت كل شهر 

قتلت أنا ولم تقتل آأنت 

ملاك أنت أو نار 5 

فات الاوان وفى خديك نيران 

هوى صريعا لجند الله بالنار 

)1١(‏ كان موت اللاك هرتبين 

هوت الملاك » وهوت هران 

كان موت ملاك 

هوت الملاك هرتبيز 

مر بدل 

« آسى » ينقص اللعبة 

جريمة يطوقها العسلوج 

جفن كروم لقم 

نشيد البلشون الذى يعض 

لقد حل محله ملاك آخر 

لم أكن أعرف بالامس اسمه 

وفى اللحظة الأخيرة عرفت أن اسمة: «سيجست» 


«السلام عليك 


1 


81.60و امم لاه 


081 القفكع ادها لوده كام فطعم ها ونمو لمجلا 


؟1) أى هرتبيز ؛ أى بلشونى > افتح 
عن مخبأك غير الآمين 
ورقة عنب موضوعة على النفس الفاجرة 
انى أشتريك باسم متحف اللوفر 
شاءت أمريكا أو لم نشا 
)١5(‏ أى هرتبيز ! لا تبعد عن نقسى بعد 
انى مواقق 
أعمل ما يجب أيها الجمال 
ما أقبح السعادة التى ننشدما 
وما أجمل الشقاء الذى حل بنا 
شعر الملاك عرتبيز صوجان فحل ثقيل 
خطر على ماء اللبن 
صندوق خادمة فى المحطة 
فى مواجهة ذلك الحيوان الانيق 
على الخريطة المتحركة : 
فى الجزيرة ذات الأصابع المنفرجة 
إن الشستاء يدثرنا بالسبعة 
ب(01) الملاك عرتبيز ©؛ ان الفراشات تصفق 
#الكفها برخاوة رغم الغمام 
اصمامات القلب وأذيناته 
زَهَرْة الآورطى 2 
والانظراسيت)اعصار الجهات الأصلية * 

لكاللين 
إإلقمن «ربتصبيِهمبلدى الابواب ٠‏ 

للوردة عمر 
لها المناقير والقفازات 
والجرائد تذكرها 
مع البهلوانات 
الذين يتبادلهم الليل والنهار 
(15) محضر 

فى ليل ٠0+‏ الرصيف ٠٠١‏ الملائكة : 
عرتبيز * والزفيرَ » والأحد » وسيجست 
بعد أن كانوا ٠٠٠‏ صاروامن جنس الاناث 
سيظهر ٠٠0‏ رغم الساعة +٠00‏ 
نورا منتششرا ٠٠٠‏ الحمار * 
جناح ٠٠٠‏ بالكم الحديدى ٠.00‏ 

على الفم ٠٠٠‏ قسوة الاشارة 

ولما اقتيدوا الى « القسم » 

زفضوا » طبعا » أن يعترفوا 

تلك هى قصيدة « الملاك هرتبيز » التى تبارى 
النقاد فى فهم ألغازها » وتفسير غرائب صياغتها * 


لقالقوهم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


وستبدة ‏ طبعا ‏ للقسارىء العربى مخرد رصف 
ألفاظ غريبة لا معنى لها » وتكاد أن تكون لونا من 
الكتابة الاوتوماتيكية » أى سيلا من الالفاظ الشاردة 
المنثالة علىالنفس فى غيرارتباط ولا منطق ولاترتيب 
ولا بد للمرء أن يعتاد هذا اللون من الشسعر حتى 
.يدرك مداه ومقصد أصحابه * أنه شبيه بتعزيمات 
الجن * ولا عجب » فان كوكتو يريد هنا أن يقوم 
بما يقوم به الساحر من طرد الشسيطان ‏ أو الملاك 
فالمعنى هنا عنده واحد ‏ الذى استولى على نفسه 
لقد ركبه العفريت « هرتبيز » فصنع من نقسه 
« كودية » لتخلص نفسه من هذا العفريت ! 

لكن أنصار هذا الشعر » وان استعملوا هذه 
العبارات فى وصفه : ٠‏ التعزيم » و « طرد الجن » 
فانهم يرون أن مهمة الشاعرفى مثل هذا الموقف عى 
هى أن يخلق جوا مستسرا غريبا بهذه الالفاظ أو 
التعزيمات » حتى تحاط بأسرار الغموض وظلمات 
القشعريرة المثيرة التى تهز كيان النفس ٠‏ وذلك 
لانهم يعتقدون أن هذه عبى مهمة الشعر فى هذا 
العصر ٠‏ فكما أطرح الرسم كل تصوير فوتوغرافى» 
كذلك ينبغىعلىالشعر أنيطرحالتصوير الفتوتوغراق 
للعواطف والاشخادَن ؛ ولا مبيل الى هذا الا 
باصطناعلغة تنحصر مهمتها فى خلقهية١‏ لمر بالغويع 


تملن القوات البحرية عن حاجتها الى متطوعين في 
١‏ متطوعين كصناع عسكربين في الهن والحرف الآنية : 


الموحى » بغض النظر عن المعتى المنطقى للعيارة * 

أما الذين لا يؤمنون بدعواعم هذه فلا يرون فى 
مثل هذا الشعرغير مجرد هذيان*٠‏ على أن كوكتو قد 
أحس هو نفسه بهذا الاعترافى »6 وأحس بأن المضى 
فى مثل عذا ٠‏ الهذيان » ليس من طبعه » فصاح فى 
قصيدة أخرى : 

« الهى ! اننى. لم أطبع على الهذيا 

ولهذا نراه ينصرف عما قليل عن عذا الاتجاه , 
كما نجد ذلك فىسائر قصائد هذه المجموعة نفسهاء 

نعم ان القصيدة التى عنوانها « بئفسه » ( سنة 
517 ) لا تزاك ترن فيها أصداء هذا الاتجاه» لكنه 
بدأ فيها أيضا يتجه الى « اليونان » بمثلها العليا فى 
الوضوح والنصاعة ويكاد فيها أن يكفر عما اقترفه 
من انحراف عن الوضوح والنصاعة والمنطق * 

لكنه ابتدكء من سسئة 19151 بقصيدة « ابحث عن 
أبولون » أخذ فى التزام عمود الشعر ذى الوزن 
الطويل الفخم والمعانى الرائعة والعبارات المنطقية. » 
وان كانت الاوضاف تقترن اقترانات غير مألوفة , 
ولكناعيذا أمر قى طبع كوكتو المجدد دائما العازف 
عن كل مطروق وتقليدى * 

وقى مقالنا القادم سنتئاول شعره هذا الجديد 
الخافل بالمتلاتى المجكم الصنعة ٠‏ 


الافرع الآنية : 


( برادة ‏ خراطة ‏ لحام اكسوجين ‏ لحام كهرباء ‏ نجارة ‏ طاغى متمرن ) بحيث لا يقل السن عن 14 سنة 
ولا يزيد عن 18 سنة عند الالتحاق ويشترط اجادة القراءةوالكنابة © وبالنسية لمن سبق لهم الخدمة بالقواتالسلحة 
آلا يكون قد مضي على تركه الخدمة أكثر من سننين ويحيثان يتقدم بشهادة تثيت هزاولته الهنة . 


؟ - سالقون سبق لهم الخدمة بالقوات اللسلحة : 


بحيث لا يزيد السن عن 0؟ سنة عند الالتحاق ويشترط اجادة القراءة والكتاية وأن يكون حاسلا على 


افرقة قياد 
كش من .صنتين. + 
تقدم الطلبات 


سيارات بدرجة جيدة جدا والا تقل درجةاخلاقه عن جيدة جدا والا يكرن قد مشي على تركه الخدمة 


على عرض حال تمفة فلة .0 مليما مصحوية بجميع مسوفات التعيين برسم رئيس شمبة 


التنظيم والادارة البحرية بقصر راس التين بالاسكندرية بالبريد المسجل » ويمكن الاطلاع على باقى شروط الالتحاق 
ومسوغات التميين. المطلوبة لكل قلة بمقر شعبة الثنظيم والادارة بقصر راس التين باسكندرية أو بمركز القوات 
البحرية بالجزيرة بالقاهرة ؛ او بقاعدتى بور سعيد والسويس البحرية وذلك في مواعيد الممل الرسمية » 


وآخر موعد لقبول الطلبات يوم الاثنين الموافق 35/11/55 


وسوف لايلنفت "الى الطليات السابق تقديمها قبل نثر الاعلان أو الثى ترد بدون مسوغات التميين أو يمد 


الموعد المحدد . 8011 . 


0 


06 .اله فعهامهطا/دممه 6امهطاعمه]. بترتو توصلا 


الج 


1 


غقالقوع هعد االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


عت 


يعيش العرب فى منطقة فسيحة من الارض تمتد 
هن الخليج العربى وجبال زاجروس فى الشرق حتى 
سواخل المحيط الأطلسى فى الغرب * ومن البحبر 
المتوسط وجبال طوروس شمالا حتى المحيط الهندى 
وتغميز هذه الرقعة من 
الارض بحدود واضحة المعالم قوية كان لها أكبر 
الاثر فى اتاحة الفرصة لكىتتكون الشخصية العربية 
فى شكل قوى واضح متميز * 

وتبلغ مساحة الارض التى يحيا عليها العسرب 
نحو الاحسد عشر مليونا هن الكيلومترات اأربعة » 
عوائق 
تحول دون ا أجزائها بعضها لضن 
فما تدرى ابذا انك 

ارة أخرى ٠‏ قالاوضح عي الاريض» 

والناس هم الناس ؛ لا توجد مككا حرارار ليه 
عالية كتلك التى تقوم فى شماك تبه 
واذا بالجنوب يختلف عن الشسمال فى 
والثقافة التى تقوم فيه واذا بالحضارة الهندية شىء 
آغر غير اللضارة الصيدية ٠‏ 


وأواسطة أفريقية جَِتُوبا + 


ن هناك 


ويرجع همذا التناسق الذى تتميز به الاراض 
العربية الى العطور الجيولوجى الذى مرت به , 


فالجزء الاكبر منها ينتمى الى كتلة قديمة يعرفها 
الجيولوجيون باسم « قارة جندوانا » » وفى هذه 
لقارة عملت عوامل التعرية أزمنة طويلة فاذا بها 
هضبة متوسطة الارتفاع مستويةا السطح الى حد 
كبير » وتقع أطرافها الشمالية فى منطقة الانتقال بين 
هذه الكتلة القديمة ونطاق الجبال الالتوائية العالية 
التى تمتسد فى وسط أوراسسيا فتقوم حاجزا بين 
الشمال والجنوب » وحتى حيئما أراد اله للكتلة 
الصلبة أن تتشقق فيتكون الاخدود الكبير الذى فيه 
البحر الأحمر » لم يكن هسذا البحر أداة فصل 
حقيقية بل ترك فى الشمال هعبرا بريا حمو برخ 
السويس حيث يتوفر الماء المختزن فى الكثبان الرملية 
فيساعد على الحركة والانتقال ويجعل هن شمالى شبة 


3 


«كدن.اأقد وه امه طلات 


ع0 اله فقعاموطال68دم )ام وناعمه].مصدموا توصلا 


ون الوطن العرنو 


. كل مود الصياد 


جزيرة سيناء طريقا مسلوكا ٠»‏ ويضيق البحر فى 
الجنوب قيكون معبرا بحريا مو بوغاز باب المندب 
الذى لا يزيد عرضه على >" كيلومترا 2 وعى شقة 
عن الماء ضيقة لا تعطل حركة ولا تعوق عجرة ؛ ومن 
ثم كان باب المندب معبرا سلكته كثير من الهجرات 
البشرية الاسيوية فى طريقها الى افريقية لتعمرها 
بالسكان ٠‏ 

وتتشابه أحوال المناخ فى معظم جهات الوطن 
العربى » فالجزء الاكبر من أراضيه يمتد فى المناطق 
المدارية » ولهذا امتاز بالحرارة العالية نسبيا فى 
الطييف وبالجو المعتدل فى الشتاء » وتسود الظروف 
الصحراوية المعدلة التى تنتهى فى الشمال الى مناخ 
بي إبمناخ البحر المتوسط وفى الجنوب الى مايضبه 
بامتاج الموسيينى ووقد اتسقت الحياة ١‏ ة الطبيعية 
والمزووعة»مع هدم الاروف المناخية » فقامت حياة 
نموها السريعة » وبتكوينها 
الذى يشناعدعا على تحمل ظروف الجفاف » فأصبحت 
متئاسقة فى كلأرجاء الوطنالعربى وانتكن الظروف 
المحلية تؤدى إلى بعض الاختلافات ٠‏ 

وثمة مظهر آخر من مظاهر التناسق يتمثل فى 
الطريقة التى ينظم بها الانسان استثمار هذه ١‏ 
فالاستثمار هنا انما يقوم تحت ظرف خاص هو 
الماء ؛ حتى ان الرى كأن ولا يزال من مستلزمات 
غلات بعيئها فى جهات مثل الساحل الشامى الذى 
تربو فيه كمية الطر عل 57 سم فى السنة. * هذه 
الظروف الخاصة أدت الى قيام مجتمع ذى قاعدة 
مثلثة ولكنها غير متساوية الاضلاع ؛ وأهم أضلاع 
هذه القاعدة هم الزراع الذين يمثلون فئة اجتماعية 
مترابطة » توحد بينها التقاليد المشستركة لحرفة 
متخصصة دون أى اعتبار للحدود السياسية » 
ولعل آعم عوامل هذه الوحدة عى عراقة الحرفة حتى 
إن بعض الكتاب يذهب الى أن الزراعة انما نشأت 
فى مكان ما من الوطن العسربى ؛ ونشأ عن هسذا 
التاريخ الطويل أن أصبح المجتمع الزراعى العربى 


البآانية. انميرت 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


مجتمعا متحضرا إلى حد كبير » ومن ثم نان الحياأة 
الريفية فى الوطن العربى لا بد من ريطها يماض 
مزدوج من الجغرافية والتاريخ ٠‏ وغذا الماضى عو 
المسئول الأول عن تلويتها بالشكل الذى ععئ عليه 
الآن: 


ويجانب الزراع يوجد الرعاة 'الرخحل 2 وعؤلاء 
لا'يمكن فصلهم عن المجتمع الزراعى المستقر » فهم 

يعتمدون عليه فى الحصول على جزء من غذائهم 
وبخاصة حينما تشح السيماء ويتحيس المطر 2 
وهكذ! الحال فى سكان المدن من التجار والصتاع 
والموظفين ؛ فهم المستهلكون لجزء كبير مما ينتتجه 
الريف من مواد غذائية : والمدينة بدورها هى التى 
انمون الريف بحاجاته من الخدمات والمواد المصنوعة٠‏ 

من هذه الأضلاع الثلائة التى تترابط ترابطا 
وثيقا بالعوامل المادية والثقاقية ٠»‏ يتكون المجتمع 
العربي بصورته الحالية المركبة ٠‏ وعلى هذا الاساس 
بمكن أن نسلم بوحدة المجتمع العربى ككل » وكما 
دين الطنافس أو الصور يُطابعها المميز الى امتزاج 
عدد من الألوان المختلفة » فكذلك الوطن المربيى. . 
منطقة تقوم وحدتها على عدد متنوع من أنماط الحياة 
اك اند رقن منل انر بن افر 
أن نقول ان أى دولة قى هذا الئه فريا طب 
بحدود سياسية فاصلة بمعنى 4 "> لرإرعظ 
والرعى والتجارة والصناعة العىتر ةبك -الؤابجدة بميها 
بالاخرى هى من الخصائص المميزة للجمهورية 
العربية المتحدة ؛ تماما كما هى فى الجمهورية 
العراقية » وان الذى.يقول. بأن. الجمهورية العربية 
اللنحدة منفصلة عن تونس انما يتجاهل النظاق 
الليبى شبه الص<راوى الذى هو فى الواقع أداة 
ربط بين الجهات التى على جانبيه : شاأنه فى ذلك 
شان البحر المتوسطل الذى يربط بين دول جنوب 
أوريا ٠‏ 
يكمل هذه العوامل المادية للتناسق عوامل 
افيةمتعددة ٠‏ منها الدين واللغة والتاريخالمشترك» 
فالاسلام بمبادئه اأسمحة البسيطة هو الدين 
السائد ٠‏ ولا بمكن أن ننكر أنه أدى إلى قيام حضا. 
٠‏ بدأت على الاساس الدينى وحده فى أول 
الآمر ثم تجاوزته الى أسس أخرى دون أن تدخل 
قن اعتبارها الحدود السياسسية ؛ أو الفوارق 
الحضارة الاسلامية بعروبتها 
5 <ضارات المسلمين فى ايران 
أو #ركيا أو اندونسيا ؛ وارتبطت بلغة القرآن فكان 


مه الق و8 عام مطهاه. 


06 القفهامهتا/ :مع عام هطع مها لومموا توصلا 


لها تراث أدبى واحد ؛ ولا تستطيع أن نقول ان 
المتنبى كان شاعر! شاميا أو «صريا أو عراقيا بل 
هو شاعر الامة العربية جميعا ٠‏ وهكذا كان شوق 
والرصافى والشابى وغيرهم من 

ولم يكد يمضى وقت 0 على ظهور الاسلام 
حتى اشتركت المنطقة فى وحدة المصير 2 وحتى 
سارت عير العصور بتاريخ موحد الى حد كبير , 
فهى تحت سلطان بنى أمية فى دمشق / ثم حمى 
تسلم بالخلافة العياسية وان قامت بها بعض دول 
صغرى متفرقة » وحتى حينما حكمت حكما غير عربى 
قى عهد الاتراك مند القرن الحادى عششر الهجرى , 
ظلت على ولاثها للخلافة فى الاستانة + فلما انهارت 
الدولة العثمانية خضعت المنطقة الا أجزاء محدودة 
منها لظروف واحدة عن الاستعمازين البريطانى 
والفرنسى ٠‏ فلما شاء الله أن“تهب من سباتها كانت 
معركتها فى سبيل التحرر والاسستقلال معركة 
متشضابهة الأحداث_الى حد كبير * 

هذا التناسق الواضمح فى النواحى المادية 
بلشكدد - يعززه نوع من التنوع'؛ نلا يممكن أن 
النطتولآقٌ تكون مساحةواسعة كاراضى الوطنالعربى 
راثيبة ؛ فى ملحا ع متفقة فىكل احؤالها المناخيةة 
[ إتتعابية”في جيشع طروفها المعيضية » بيد أن عذا 
| سيق أ إعيلضن عاملا للتفكك والانقسام كما 
اند بدعى بعض المفرضين . بل كان دائما عاملا من 


ن الكتَابٌ. ٠»‏ والشتعراءة 


عوامل التكامل والاتحاد ٠:‏ 

ولعل أعم مظاعر هذا التنوع ٠١‏ نلاحظه فى تباين 
مظاعر السطح ٠‏ ففى شنمال بلاد المغرب ٠‏ وفى غرب 
بلاد السام » وقى جنوب شرق جزيرة العرب تمقد 
سلاسل من الجبال الالتوائية الحديثئة ربما حصرت 
بينها هضابا قديمة التكوين مثل هضبة الشطوط 
التى تمتد بين سبلاسل جبال الاطلس ٠.وفى‏ الجنوب 
تنبسط هضبة واسعة > استقزت امدذ ومن بعيد » 
بوهى جزء من القارة القديمة التى تعرضت لحركات 
عنيقة من باطن الارضص فلم تلتو بل تشققت عن 
أخدود تحتل مياه البحر الأحير جزءا منه ويمقد 
شمالا فى غور الشام ٠‏ وبين الجبل والهضبة نجد 
سهولا منبسطة تجرى فيها أنهار ريما انحدرت فى 
بعض أجزائها انحدارا شديدا' فلا تصلح للملاحة 
ولكنها تصلح لتوليد الكهرباء » ونجد أنهارا أخرى 
تسير متهادية فتضبط مياعها لتستخدم فى شئو 
الرى ويكون من وراء ذلك نفع عظيم * 

ويحلو للمغرضمين أن يتحدثوا عن الاختسلافات 


يل 


اهالقوعم فده املاط 


العرقية ويتخذوا منها وسيلة للنيلمن 
0 وطالما حاول الاسستعمار 

لعراق والارهنفسورية والبربر فبلادامغرب:ونسوا 
أن أرض الوطن العربىكانت دائما معبرا للهجرات 
البشرية فما بقى فيها عرق لم تختلط دماؤه مؤثرا 
أو متأثرا بغيره من العناصر » وعبنا ذهبنا معهم الى 
آخر الشوط فهلفرنسا دولة موحدة الأعراق؟ و 
يعيش فى الاتحاد السوفيتى أو فى الولايات المتحدة 
الامريكية شعب يوحد الدم بين أفراده ؟ الا أنها 
دعوى لا تقوم الا على أساس من الرغبة فى اشاعة 
الفرقة وما يرتبط بها من ضعف يمكن للاستعمار 
أن يقوى وأن يثبت أقدامه! لقد عاشت هذه العناصر 
تاريخها الطويل وهى جزء لايتجزأ من الأمةالعر 
وستظل دائما عضوا في كيان هذه الأمة العريقة 
رضى المغرضون بهذا أم لم يرضوا * 

ويتمسح البعض بالدين » وقد عاشت انجلترا 
طول مدة احتلالها لمصر تدعى أنها عنا لحماية 
اي في 
تحتل لبئان ٠‏ ونسى هؤلاء وهؤلاء أن العرب كانوا 
فى كل 'تارزيخهم أكثر شعوب, العالم سامح ااا 
كذلك فى القديم وهم لا عهد الآباء فى 


يا 

© الستويات الثقافية 

© ترجمة القرآن 

© حول تجديد الاسلام 

© الخصائص الفنية اللاداب الصوقى 

لق واكواك 

هالصفحة الفنية من حياة الامام 
ابو تمام والتجديد 


مالك 


هتنت 
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خواطر الاسبوع 


الكديب ‏ بعد وتعريف 


تاريخهم. الحديث » وان الدارس للحركات القومية 
فى الوطن العربى لا يسعه الا أن يعجب بوحدة 
الصف بين الرعيل الأول هن المجاهدين 2 أولئنك 
الذين آمتو! بأن الدين لله والوطن للجميع 2 وأن 
وحدة القدف الذى" يسعون اليه تتسع لكل مخلص 
لها مهماكانت عقيدتهومدعبه » وهكذا رأينا الاقباط 
والمسلمينيثورون ضد الاحتلاك البريطان ىكمصريين» 
ولم ينفع الاستعمار دعواه العريضة فى حماية 
الاقليات الدينية؛ وءلى أعواد مشائق جمال باشا فى 
الشام تجاور جورج حداد وسعيد عقل ورفيق رزق 
سلوم وعم من المسيحيين مع عبد الحميد الزهراوى 
وبحمد الحمصانى وجلال التجارىنجل شيخ العلماء! 

اننا أمة ماعرفت التعصب أبدا فى تاريخها الطويل» 
ستظل دائما والعروبة هى الرباط الوثيق السذى 
يؤلف بين الثلو . 

وليس الوطن ال لعرزبى افو واقعه الا أحدورة لدت 
فيها الالوان » ولكن دون أن تتناف 
رائعة مترابطة الأجزاء متآلفة الالوان * وعليئا أن 
نطيلن داثما لوضع هذا التنوع فى خدمة التكامل 
؟لذى افستهدنه فى كل الميادين »؛ والله يهدينا سواء 


٠ السبيل‎ 


الموضوعات الستالبية ” 


انواع الشعر الثلاثة ماذهب منها وما بقى بقام : أحمد حسمن الزيات 


لادكتور : محمد أحمد خلف الله 
للاستاذ محمد محمد المدثى 
الاستاذ محمد انذزالى 

للاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الاستاذ رجاء النقاش 

الاستاذ محمود الشرقاوى 
اللدكتور عبد الرحون عثمان 
للاستاذ العوذى الوكيل 

الاستاذ عباس خضر 

للاسةاذ محمد عبد الله السمان 
للاستاذ تحسين عبد الحى 


لاحت اده الاحجته الات لاحت اادج إلا جه ؛إذ حت :إ( حت الاح الاح الات اله الاج حت الاح اح الاح الاح :ا 


«اده.اأقدمو © عام وطواه 


اقم .اله قعمامهطال همه )امهجاقه ق1 حدمو انق لاطا 


لقالقوعم عتم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


الثلاثاء : 
أيام كنت أتعلم الحساب والكتابة ٠‏ اننى أحسبالآن 
وأكتب على الماكينة٠‏ لكننى عثرت بقلمى فى الصباح 
فبريته وشرعت أكتب * 

عشر سنوات وهو يرقد فى صندوق أسرار صباى 
ينتظر ٠٠‏ ترى ماذا كان ينتظر ؟ اليوم كالامس * 
كالغد ٠٠‏ واى معنى للزمن ؛ فى سجتى هذا ؛ مالم 
يكن قرونا ؟ عشر سئوات » أ. كنت فى الخامسة 
عندما أهدانى ابى ماكينتى الاول» يومها#القيت 
القلم جانبا ونسيته ٠‏ 
الوحيد الذى يستطيع أن ينفعنيى : انه ينتمى_الل 
الماضى »© قد عاين عالما آخر ٠٠‏ تى|امن//+ انالك ؟ 
انه لصديق ٠‏ 

الاثنين : مضى أسبوع ؛ وأنا لا !التزؤعلق! الكنابة. 
وما جدوى التحدث عن قلم ؟ الواقع 'نى لا أعرقحتى 
مايمثله هذا القلم » انئى أحدس »© لكننى لا أعرف 
شيئا ٠ ٠‏ ترى كيف كانت الحياة «هنالك, ؟ 

أبى وأمى ولدا على الارض » أما أنا فخرجت الى 

« الليل » هنا ٠٠‏ فى هذا الصاروخ ٠‏ اننى على سفر 
جبراء ولن ازاك علىوسفر دائما*ء سوف آمتد رحلتنا 
الى نمام المائة والنيف من السنين 6 وكما لم أشاهد 
بدايتها لن أعاين نهايتها ! لن أعرف دنيا أخرى غير 
قمرتى عذه » وستظل البشرية بالنسية الى منحصرة 
فى رفاقى الاربعة٠*‏ ولابد لى أن اكتشفكل شىءمن 
جديد داخل الاثنين والحخمسينمترا التى تحدها جدران 
الصاروخ ٠٠‏ انهم يحدثونى عن السماء عن حديقة + 
عن حشسد هن الناس ؛ فأشعر لكانما أنا عمياء تنصت 
لوصف ما لاتسبتطيع أن تراه * لى عينان : أنظر وأرى 
الا أنه ليس ثمة ما يرى ! 

خمسة وعشرون عاما توشك أن تكتمل : منذ 
انطلق عسية عام جديد عالمان طبيعيان وزوجتاهما 


يد اتمسك قلما ! شىء غريب يذكرنى 


الا اننى أحس الساعة ؟ آله 


اده .لدم وه عام هطلاه 


أن الهقكادهحا/ دمع زم هطع مها ليوا توهال 


تيمة : وصف ىأل رصيق 


من نقطة ضائعة تدعى الارض © تلك النقطة التى لم 
خلال المنظار الالكترونى » والشسسمس 
نفسها ‏ شمسها ‏ لا تميز الا بصعوبة كنجم بيل 
ملايين أخرى من النجرم * 

لقد أحرز العلم تقدما عظيما ؛ فبعدما أقام 
الانسان آلاف السدين فوق كوكبه الصغير أفلح أخيرا 
فى الافلات من أسسار جاذبيته؛ وانطلق يتجول داخل 
نطاق عالمه الشمسى٠‏ ثم لم يكفه ذلك» فاذا همويتطلع 
اللاليقتغطي حدود عالمه هذا ليضرب بعيدا فى الفضاء. 
عاذ لاز 
مأ اتيسر له منسرعة مذهلة؛ وبينئه وبين أقربالنجوم 
رات (إلللدين إلضوئية ٠‏ لكن الانسان جبل عنيدا 
مخبالاً ليفطلا ترارشى: قط ٠٠١‏ 


ة تحول دون تحقيق رغبته تلك رغم 


وخاصة من نفسه ! 
لستفرق ,الرجلة.اذن قرنا هن الزمان » فلسوفيكون 
يي 
عنهما علما وخبرة ويواصلون قيادته من بعدهم ٠١‏ 
واذا لم تكف أعمار مؤلاء أيضا لباوغ الهدف خلفهم 
بدورهم هن أينسلون من ولد ولتستغرق الرحلة اذن 
قرنا 6 فلا بد أن يدرك الانسان هدفه يوما ! 


دان »6 ينجبان اولادا وبنانا يأخذون 


هذة هى التجربة الغبية 'التى أعيشها ٠‏ 

الثلاثاء : كنت حزينة مساء أمس» أرى ذلك جليا 
قيما كتبت ٠‏ ل » ليست تجربة غبية ٠٠‏ كان أبى 
رائعا وكذلك أعى : قضيا كلاهما نذ خمس سمنوات 
اودع جسيداهما القضاء يدفعهما صازوخ صغير 
حتى لايستانفا السفر الى جانينا بنفس السرعة على 
نفس المسار ٠‏ ولم يبق غير الاستاذ ميدلتون وزوجته 
الطيبة ٠٠‏ وولديهما اللذين يكبرانى قليلا » دائى 
وآدم ؛ وآدم بخاصة ! 

ترى هايحفزنى أن أروى ذلك كله ؛ أقصه على 
قلمى وهو يعرفه خيرا منى ؟ ألعلنى راغبة فى تأليف 
كتاب؟ ولكن منذ متى تؤلفالكتب حديثا عن الذات؟ 
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امال وعم لعجا التدصلاط 


أرشيف الشارخ 


لقد فتشست المكتبة فلم يصادقنى شىء من هذا القبيل 
لم أجد سوى أعمال شكسبير ٠٠‏ وأتا أكاد لا أفقه 
مايكون المسرح أو المنظر * 

ماأسطره © هذا » أقرب مايكون الى المذكرات : 
كتاب يروى أحداث الايام فى الصاروخ ٠‏ ومع ذلك 
فئمة فارق واختلاف ؛ فالصاروخ نفسه لايثير اعتماهى 
اننى «أناء» هادة كتابى ؛ اننى أتحدث عن ذاتى ! 

الجمعة : الشىء الوحيد الذى ما يزال يربطنى 
بالارض هو «الزهرة» كل «اعداعا ميت خامد ٠٠‏ حتى 
هذا القلم لاحياة فيه ٠‏ وكذلك الكتب ؛ وسائر ماأتى 


من «هنالك» لاتعنى بالنسبة الى شيئا ٠‏ أما الزهرة 
فلها وجودها الخاص وان يكن بسيطا ٠٠‏ اننى أجهل 


اسمها فاقول الزهرة 6 واكن ليس لذلك من..أهمية 
فهى عندى الزهور جميعها ٠‏ 

لقد مانت وبعثت عدة هرات 6 لها شمس صغيرة 
صناعية تمدما بالطاقة + وتربة تعطيها الغذاء ٠‏ ومع 
ذلك فانا وحدى الذى أعتم بها ؛ بل لقد بلغ الامر 
بآدم أن طلب التخلصص منها باعتبارها حملا لا يفيد 
لولا انى اعترضت وقاومت ٠‏ اننى أعلم أنها تريد أن 
تقول لى شيئا » ولكن ما عمو ؟ 

آدم ٠٠‏ اكتب اسمه ثانية ؛ بلاعة ! حقا لَبْدَال 
أن اتزوجه يوما » هو أو أخاء وانيج غجير إن لاع 
لا بشغل أحدهما فما يثير اهتمامكًا “لسر بالسآباة" 
ومصيرى الى واحد منهما ! لقدقرات فى أعسال 
شكسبير عن شىء غاية فى الغراب[59/7] ٠5”‏ 
افانتهى الحب بموت شكسبير ؟ 

السبث :أن انلع غايعيا قبل اندي تماق عافاء 
ولربما لا تعيش الزهرة الى ذلك الحين ٠‏ لامناص من 
تجديد أرضها : «الارض» ٠٠‏ نفس الكلمة 5 
لة الضائعة من حيث انطلق الصاروخ ٠‏ 

أتذكر كيف استدعائى أبى اليه يونا وألسنى 
فوق ركبته 6 وكان قد استدعى آدم أيضا فلا أقبل 
حمله فأجلسه فوق ركبته الاخرى ثم أشار الىالزعرة 
عالقا 

أتريان هذه الزعرة ؟ حسن »© تخيلا منها مائة 
بل عشر هئات » جمعت فى مكان واحد ٠٠‏ ماذا يكون 
لدينا © 

واجاب آدم على الغور 

ح كين نينا الفا روعرة - 

اذ ذاك عقب أبى قائلا : 

- غير صحيح © أحيانا مايخطىء الحساب يا آدم” ٠‏ 
اليكما الجواب الصحيح »© يكون لدينا حديقة ! 
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مه .اأقدمو همده هاه 


أن ااققكعادهتالدهمه مام هطع مها لومومواال دملا 


حدث ذلك منذ اثنى عشر عاما : ولن أزال أذكره 
طيلة حياتى ٠‏ لن أزال أذكر كيف راح 1 
العالم لتا » مبتدثا من الزهرة » يِصِوْرٌ لنا منزلا يقوم 
وسط الحديقة ٠٠‏ ويجمع ألوف المتازل ليفهمنا 
ماتكون لمدينة < ويبسط حفئة "من الثّربة فوق راحته 
يشرح لنا ماتعنيه كلمات الحقل» والريف والشجرة* 
مكنذا كان يعلمتا ؛ وكان علينا أن تحدس 
جهن 202 . 

الاحد : قطقت عبارتى. بالآمّس ؛ كان كل شىء 
عادئا فى قمرتى الصغيرة عندما طرق الباب ودخل 
آدما + 

دخل فجلس : وتناول مرشها يديره فى بده "يعض 
الوقت قبل أن يخاطبتى قائلا : 

ايغا ؛ أريد أن تعزوج * َ 
وسالته : 

-1لذ5-1 

فلم يحر جوايا ؛ انى لواثقة انه كان يفبكر فى 
الاطفال الذين يلزما أن ننجبهم © ولربما لم يكن 
لؤهلتزرجته أم تزوجت دان ! 

واد ئنى اقول 

الاالروف أفكر فى الأمر'٠‏ 

كنظ الجا بنيآ/بما يغهمه : فلان نتزوج أو لانتزوج 
لما الميلا الديةً جولابا لمسألة ٠٠‏ أوه:! ليشت هى 
0 الغضمن + ب#ولكنها مسألة لايدرك جوابها على أى 
حال بغير تفكير ٠‏ 


وخرج آدم دون أن يضيف شيئا ٠‏ 

أفراضية أنا ان كلمنى عن الزواج ؟ نعم اظنتئ 
كذلك ٠‏ الا أنتى كنت أنتظر شيئا آخر +0٠ما‏ عو ؟ 
ترى هل تعرف الزهرة ؟ 
الحصول على زوج ؛ اتخاذ زوج ٠٠‏ أفيمكن «أخذء 
الزوج كما «تؤخذء أقراص الدواء ؟ ! كان يجدر بى 
أن أحدثه عن شكسبير ©» كان حريا أن يضحخك”* 
حسنا ٠٠‏ كنت خليقة اذ ذاك ألا أحبه ! 
فيم الكذب؟ لقد أفلتت هنى الكلمة مّساء 
أمس فكانت آخر ماكتبت : اننى أأحيّه + 

غير أن من أحب ليس هو الرجل الذى دخل الى 
قمرتى ليقول ١‏ ايفا ؛ أريد أن نتزج , ٠‏ وَمَمَ “ذلك 
فهو هواما أصعب قول ذلك كلقا اشلقة” وما 
آنا يشكسبير ! 

آدم الذى أحبه ليس “هو الذى وجد الزمرَة حملا 
لاتقية + ولا هو من يرغب قى الزواج لانجاب الاطفال 


كقالهوع دعجم االتدماام 


أرشيف الشارخ 


اثة أدم البسوش السمأت؛ صاحب الابتسامة 
التى تشرق للحظات بين معادلة وأخرى ٠‏ أجل + 
هذا الآدم موجود أيضا ٠‏ 

الاربعاء : تملكتنى الازمة آمس فجأة : دع ةواحدة 
اندلع كل شىء فى رأسى فأصابيتى الهوس ٠‏ 

واحالنى الهياج شخصا آخر : حتى لقد هممت 
يتحطيم كل مافى عالم المجانين هذا : الدواليب + 
والعادات ؛ وصفحات الرادار ٠‏ جعلت أصرخ ؛ أريد 
لو بنتهى كل شىء ٠٠‏ لو انتوقف أخيرا تلك الرحلة 
المجنونة ٠‏ لم.أعد أحتمل الكلام لم أعد أطيق غير 
ألعبوس والتجهم والتلويح بقبضتى ٠‏ 
ألرغبة فى أن أعض .واحطم » وابكئ ! 

واستولى الفزع على الآخرين نقادونئ إلى قمرتى 
كاسيرة » وتحت وطاأة هياجى سحقت الزعرة بين 
أصابعى ٠٠‏ ولم يقل آدم .شيثا ع حسبنى كالباقين 
مريضة ٠‏ يا الهى ؛ أريد لو أدوت ! 

الخميس : يوم آخر .+ 

اليوم اتى لزيارتى والدا آذم ٠‏ ولاذا باله.مك .اول 
الامر ٠٠‏ ثم تكلم الاستاذ ميدلتون 

ايغا ؛ لقد فكرت كثيرا منذ ٠‏ 

وسكت قليلا قبل أن يسما نفير ] متلين/لومَيلُ ؟ 
فكرت كثيرا ٠٠‏ فيك وفيما كان أوالدلكا حريا انا 
والآن تسباوررنى +إلجبكوك؟ ٠‏ 


استبدت بى 


مانن دخ ساد + 
الشكوك ؟ 

- ترى هل أصبنا بانطلاقنا: فى هذه المفامرة ؟ لم 
يبق سوى ثلاثة أيام ويطلع.علينا عام جديد ٠0‏ لاء 
ليس لنا الحق » لم يكن لنا الح 2٠‏ مراعاة لك » 


وولدى ٠‏ انكم لم تقبلوا هذاه التضحية ٠‏ قبلناما 
عنكم ٠‏ ٠وكان‏ ذلك اغتيإلا لمقوقكم ! 

وقلت أعون عليه : 

لاه 

ولكنه استطرد مؤكدا : 


بل هو كما أقول + أعرف الآن ٠٠‏ أدرك مدى 
خطئنا ٠‏ لقد أزالت ثورتك الغشاوة عن عينى ١6‏ 
لك الحق أنت أيضا فى الحياة ٠‏ لعلك تقولين ان ذلك 
لم يعد يعنى شيئا طالما لم يعد فى امكانى أن أعيدك 
إلى الارض ثانية ٠‏ ولكن اذا كنت لاتريدين الزواج 
فانا أقول » لن تجدى من أحد لوما فسوف أحدث 
دانى وآدم أيضا ٠‏ 

وتركانى فغلبتى البكاء .* 

أفترانى أملك أن أدع كل شىء يتهار * الامر كله 


مم6 .اندوع عام هطلاه. 


اعم الهفك اما /دومه .ام هناععه]. ومنو :وجلا 


متوقف على الآن : وانا الوحيدة التى يسعها أن تنجب 
الاطفال اللازمين لمواصلة الرحلة ٠‏ 

لاء لايمكننى أن أرد كل هذه الجهود عبثاء لايمكننى 
أن أدع كل شىء ينهار ٠‏ 

ة أتراجع ٠‏ 

لن أتزوج آدم ؛ لن أكون زوجته أبدا ! واذا لم 
يكن بد من الزواج ؛ لمجرد انجاب من يخلفنا » فليكن 
ذلك هن شخص آخر ٠٠‏ فلآن أمتلك من لايحبنى 
لاشد بساعة من أئ خطب آس ٠‏ 

سوف أتزوج داتى ! 

رأس آنسنة : يا الهى : أريد ٠٠‏ أريد أن أعيس 
وانى لأطلب عفوك ! لا لن أتزوج دائى ! سوف 
أعرف السعادة أنا أيضا ؛ كل السعادة ٠‏ 

كانت غباء ٠٠‏ هذه المذكرات © كانت جنونا ٠‏ 
الآن أدرك لم يكتبها أعل الارض ؛ فما يستطيع 
أحد أن يتمها إلى النهاية ٠٠‏ السسعادة عاجلا 
أد آجلا فلا يعود ثمة محل للكتابة والتفكين ! 

#لتااووخ يواصل «اريقه؛ وأمامى تمتد ألف سنة 
هن الامج ١‏ كل 
كصواريخ_الاعياد والاحتفالات ٠‏ 
أروئم ظأجِبك باللإلمات لاتسعفنى ٠‏ 
أجل آم + دخل قمرتى يقول 

ان “تجدائسة[ !مقا أبى ؛ وفكرت ٠٠‏ وعرفت الى 
كنت مخطنا ٠‏ 

لماذا لم يقل شبيئا آخص ؟ ! 

كان ينتصب إمامى وعيئاه تطلان فى غينى ٠١‏ 


فاحسست أنه لم يعد ثمة مايهمنى ١!‏ 


لم 


واسستاذن وهو يفرد ذراعه ويبسط راحتسه 
وفكرت فى هذه أيضا ٠‏ 

وشاهدت فوق أصابعه وريقات الزعرة * 

كان قد جمعها ‏ وأخذها فاحتفظ بها ٠‏ 

وأضاف فى نبرات رقيقة : 


+ آانبى أفهم: الآن‎ ٠ 

ولم أعد أدرى ماأقول : كانت غاية جهدى إل 
ابتسمت * 

واحتوانى بين ذراعية فلم أبك : لا ٠٠‏ ولن أبكى 
أبدا ! 


وهمس وهو يقبلئى : 

ايفا 6 تحن آخر البشر + 

وكان مخطنا + اثما نحن اولهم ! 

اترى لماذا لايتزوجون فى روايات شكسبير أبدا ؛ 
1 


ه أمست تخاطفها الآيادى بعد ما » 
٠‏ كانت تخاطفها على البعد العيون » 

أسفى على الخلو اتذى 
كانت تخاطفه العيون 


تند فى حسثر اليا 
جد" كاه - در » انقصون 
8 اس 5 ينهد إل 
خلق » و يغلبه المجسون 
!| فامتدت الأبدى تخا 
طفه » وتنهشثل» الظئزن 
أثراه يشسعر بالخطر 
قترده نحوئ العب ك8 
وتشضصده نحوى الذكر 
ام لا الى ]كرون 
كم ذا لشفت كلإلة 
ونهلت من عذب الحديث 
ها إمان بسكل محسارة 
هما جرى ألوقت الحثيث 
ها تان آأكمل عقله 1 
كم أدرك الملق الخبيث ! 
| لككئه فى نلزوة 
نكثوه كالغزل النكيث 
فقد انتفى منه الخجل ! 
ومضى2 ببعشر فى القبدل 
فى خطو عربيد تسل 
فيهان طورا أو يهون! 
أسفى على الخلو الذى 
كانت تخاطفه العيون 
!| أمسى | تخساطفه الآيا 
دى »> بالشسمال وباليمين 
ومفضى هع الشيطان فى 
طرق الغسواية والفتون 
تمتعسه الشسهوات - وال 
آفات » والدنيا الخؤون ! 
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1م .هذهو امه طالاه 


عد الهفعمامهجال همع 6اممطاعمه]. بلموموال عالط 


لباس | 1 فالا ضِْ 
للشاعر :حسن انق 


مفي كندى 
فكيف لبلبل غرد 

وكيف لرقصة الشمعة 
ظلال الموت عن أجفان أطفالك 
فرغمى ‏ هذه اقدمعة 
أقدمها هدية عيد أطفالك 
بمولدهم ! 

فيا جكلين حالى اليوم من حالك 
ومن لم يبك فى قلوعة 

على كندى 

مهي كندى »2 ولن يمضي 
فان اهابة الدامي 

لباس الحر فى الآرض ! 
رأينا قيله الأبيض 

صليبا فوقه الأسود ! 
دَعَاء خلاصّه يرفض 

فقال بعزمه السامى 

ونفذ حزمه السرمد : 

أيا مخلوق »2 لن تعبد 

وعطر جو دنيانا 

بامن كانت الذره 

تعيث به » فينسي شاعر بدره 
وقبل الموت ينمانا ! 

لقد خلدت انسانا 

الى الأبد 

ايا كندى 


ودمعى ليس تابينا ! 
فموت الحر يحبينا ! 
ولكن أدمعى سفحت 
« لدبلة » فرحة دفنت ! 
لآخر قبلة قبرت 

لعيد الطفل والطفله 
بلا كندى ٠‏ 


أقالقوع د عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


تصدر دار آرمان كولان الفرنسية سلسلة من 
الكتب تطلق عليها « الكشك » وتختص هذه 
السلسلةبدراسة الاحداث العالمية والصحافة وااراى 
العام ٠‏ وقد قدمت لنا خلال هذه السنئة دراسة 
طيبة عن الصحافة النسائية بقلم ايفلين سوليرو » 
وكان للصحافة الفرنسية منها نصيب الاسد بطبيعة 
الحال . 

ويقع الكتاب فى .7 صفحة من القطع الصغير 
ويتالف من جزئين وعدة ملاحق . 

وتحدثنا المؤلفة فى الجزء الاول عن تاريخ الصحافة 
النسائية ووظائفها منذ نشاتها فى سنة 8ه/اا حتى 
اليوم * 
ذلك لانه تاريخ العادات والتقاليد والحياة يري 
والاقتصاد المنزلى والعلاقات 
الع 0ه 
اكثر من قرنين وان كل الابواب التى تشتمل علبها 
مجلة نسائية فى سنة .11 لها ما يشابهها فى دورية 
وتلاحنك 
المؤلفة عدم صدور صحيفة نسائية فكاهية واحدة 
على فر السنوات المائتين التى عافتها الصحافة 
النسائية الفرنسية . وتستدل من ذلك على ان 
النساء أكثر ميلا الى الجد من الرجال ! 


تقول أن تاريخ هذه الصحافة مفيد للغاية: 


جتتالة ,المتاتا 


اننا مدن 


وقد عرفت هذه الصحافة اف 


أو اخرى من الدوريات النسائية القديمة . 


وتشير صاحبة الكتاب الى أن هناك صحفا 
صدرت للنساء وصحفا اصدرتها النساء : وهما 
نوعان يختلفان بعضهما عن البعض تمام الاختلاف . 
وتذكر أن الشاعر الفرنسى مالارميه كان يكتب فى 
المجلات النسائثية ويوقع مقالاته بأسماء 'سيدات ! 

ويرتكز تاريخ الصحافة النسائية على عنصرين 
أساسيين : 


م6 لقو امه طةاه. 


ام اله فكع امهلو مع »امهعم ها لومواال: عولط 


١‏ - الواجبات : فهناك عدة دوريات للموضة 
بالمعنتى الواسع لهذه الكلمة ؛ كانت تعمل على مساعدة 
النساء على الحياة فى هذا العالم المذكر ؛ على النسدق 
الذى يريده الرجال لهن . 
كانت تصدر للنساء اللواتى يعرفن القراءة ؛ أى 
وازداد عدد هذه الدوريات شيئًا 


بيد ان هذه الصحف 


للارستقراطيات . 
فشيئًا وآخذت تهبط الى مستوى الطبقة الوسطى 
ثم الى مستوى الطبقات الشعبية . وتركت ١‏ اخبار 
البلاط » مكانها « لاخبار الصالونات » ؛ واخذ هذا 
الباب الاخير بتضاءل وينكمش بمرور الوقت . ولم 
فكي مؤافة اللابس فى اول الامر سوى نماذج تعرض 
على الخائطات ثم صاحبتها بعد ذلك نماذج لاشفال 
الابريق الفاقيقة يج#واخذت المجلات النسالية منذ 
حوالي يز وزع باترونات لحث المراة على 
ينفها . وآخذت وصفات اعداد 
المنزلى طفى بالتدريج على باب 
الاوبرا والمسرح .. فالارستقراطيات لم يعدن النسساء 
الوحيدات اللواتى بعرفن القراءة والكتابة . اما 
الاغانى ونوتاتها الموسيقية فاخذت تختفى رويدا 
رويدا حوالى سنة .187 .. وقل الشعر ايضا . 
وثبتت الروايات المسلسلة فى الميدان كذلك التأملات 
فى الحياة والدين: والاخلاق والحب والامومة ودور 
المراة . وبالاختصار فان الطابع المسيطر على على 
الصحافة النسائية كان التعليم والارشاد وابداء 
النصيحة . 


؟ - الحقوق ٠.‏ صدرت عدة صحف تطالب 
بحقوق المرأة . ولكن لم تتعد هذه المطالبة فى أول 
الامر حق تعليم المرأة القراءة والكتابة وتطورت هذه 
المطالبة بعد “ذلك الى فتح 7بواب التعليم الثانوى 
للمراة ثم التعليم العالى والنسماح لها بشغل الوظائف 
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لهالقوعم عدم التوجلاط 


أرشيف الشارخ 


ألتى كانت مقصورة على الرجال . وطالبت هذه 
الصحف بعد ذلك بحق الزاة فى العمل باجر 
وبمساواتها بالرجل فى الاجور وبحقها فى التطليق 
وبالاعتراف بابتائها غير العترعيين . وكانث النلناء 
من الاواتى بقمن بتحرير هذه الصحف . ولم يشز 
عن اعذاه القامدة الا صحيقة واحدة .. وكان أقلب 
هذه الممحفا اقصبي: الغمر + انظارة للفاروك: التي 
لاطت يها ,على أى حال 2 فلم .يكن الها الاأهر 


واحد : أن تقراها النساء . 


ومعظم الصحف النسائية التى يتكلم عنها الكتابه 
انظهر اسبوعيا ؛ وقلة نادرة منها تصدر كل عشرة 
ايام او كل خمسة أيام ؛ وهى الصحف النسائية التى 
صدرت فى عهد الثورة الفرنسية . وابتداء « من 
سنة .186 ظهر عدد كبير من الصحف نصف 
الشهرية والشهرية 
نسائيتين بوميتين ظهرت الاولى فى مسنة /144وام 
تعش سوى ثلاثة اشهر . أما الثانية مه 
سنة 14117 وعاشت يومية ست نوات 3 


وتحدثنا الؤلفة عن صحيفتين 


تتحول الى شهرية ٠‏ 86 

وكانت هذه الصحف فى أول ينها ترطملة اللي 
الشتركات أو المشتركين ولا توزع بالمعدد ؛ كما هى 
ااخال اليوم . وكان بعض هذه الصحف يباع كذلك 
فى لندن خلال الثورة الفرنسية . وكانت الصحيفة 
ألثن تتمكن من :الحصول على ...5 اشتراكا فى 
سنة .147 تعتبر من الصحف الناجحة : وحدث 
خلال المائتى سنة التى عاشتها الصحافة النسائية 
الفرنسية ان اندمج عدد كبير مثها بعضه 'ببعض ٠‏ 
وبلغ عدد امشتركين فى احدى مجلات الموضة فى 
سنة .186 مائتى ألف مشترك : وهو عدد غابة فى 
الضخامة بالنسسبة لذلك الفهد . وكانت بعض 
المجلات تصدر فى طبعتين : واحدة بالالوان والاخرى 
بدؤن الوان . وكانت المشتركة فى الطبعة الاولى 
ندفع ما يقرب من ضعف ما تدفعه المشستركة فى 
الطبعة الثانية , 


بيك أن هذه الصحف استقلت بالسخربة اللأذعة 
2 ا 


13 
«مه نووت اموطلاة. 


8 0الة فقا محال»مع عام ناعم ها. مموعرا قصال 


من عذد 'كبير من » أمثال جريم 
وباربى 0 . ا أن اغلب هؤلاء 
الساخرين لم يكلفوا انفسهم. مشقة قراءة صفحة 
واحدة من هذه الصحف ولم بحاولوا أن بعر فوا 
الدور الذى تقوم به فى مجتمعنا الحديث . 
وتقول ايفلين سوليرو ان النسساء كن راغبات 
دائما فى الكتابة الى النساء . ولكن هذه الرغبة لم 
تتحقق الا بعند اختراع 'المطبعة فى منتصف القرن 
الخامس عشر 6 فقد ظهرت «التقاويم» التى تحوى 
نصائح خاصة بالاقتصاد المنزلى والطب اليومى ٠‏ 
أما اول دورية نسائ فهى ,3 بريد السلع 
الجديدة : صحيفة آسبوعية للسيدات » . وقد 
. وتبعتها بعد سئة 
اشست من سئة 19/55 .الى 
. وكانت فى اول امرها عبارة عن « تقرير 


صدرت فى سسنة ولا 
« صحيفة السيدات » وعاشت 


سينة 11/4 


جلما بظهر فى الادب بقلم السيدات أو لهن » , 


[ؤتحولت بعد سنة 16 الى صحيفة موضة . 
الاسدراة فيها مرتفعا جدا . 
4 /عود بلبلة بالنسبة النساء . فقد 

بجق التهام + ولكن رويسبير أحد زعمساء 
الثورة وقف بعارض هذا المطلب العادل . وظهرت 
فى هذه الاثناء عدة صحف تعبر عن هذا المطلب. 
وغيره . كما ظهرت صحف اخرى تسفه مطالب 
النساء ؛ كان يحررها الرجال بطبيعة الحال : و 
عادت اللملكية تحكم فرتسا بعد سقوط تابليون 
بونابرت » صدر عدد لآ بحصى من الضحف النسائ 
وتخصصت احدى هذه الصحف بالحكم على المواضة 
حكما « فلسفيا وتاريخيا » . وكانت يعض هذه 
الصحف تصدر طبعة بالاغة الانجليزية لتوزع فى 
انجلترا . الا آن هذه الصحف النسائية شيعا لم 
تهتم بمطالب المراة العاملة التى لم تكن قد تعلمت 
والكتابة . 


بعد انقراءة 

وى تلك العقبة من .حياة الفعف |اللناية يق 
قرا اشدرث السان بيواتيه ودين 
رولان تطااب بتحرير المرأة ؛ وهبت فلورا تريستان 
تدافع عن العمال والعاملات . وحاولت. هاتان 
السيدتان وغيرهما انشاء صحف تدافع عن المبادىء 


لةالقوعم اعد لوملا 


أرشيف الشارخ 


ألتى ينادين بها . فظهرت فى سنة 1481 صِحيفة 
« امراة الحرة » التى كان نحررها النساء فقط . 
وكانت متطرفة فى مطالبها . وفى السنة تفسها 
صدرت .7 صحيفة النساء » وكانت أكثر اعتدالا ؛ 
اذ اهتمت. بدور المراة كزوجة وام . ويلاحظ أن عدد 
الصحف التى كانت تتوجه الى « السيدات » قد 
قل » فى حين ارتفع عدد الصحف التى تعثى 
« بالمراة » وقامت بعض الصحف النسائية تطالب 
بالفاء العقوبات القاسية ؛ وتنادى باقرار السلام 
بين الدول ٠‏ وقام بعضها الآخر بنشر ٠‏ مياق 
الحقوق النساء وواجباتهن » وكافحت هذه الصحف 


من اجل حصول المراة على حق شغل الوظائف 
العامة . 


وخلال الثورة التى قامت فى سنة 18564 واطاحت 
بعرش لويس فيليب ظهرت صحيفة صوت النساء» 
إبومية » وكانت معظم أسهمها ملكا للنساء . ولسنا 
فى حاجة الى القول بان هذه الصحف التكتائية 
المطاابة بحقوق المراة كانت تثير الكثير من السخرية 
بين الاوساط ااصحفية الاخرى ..ولكن لك لم يدلج 
دؤن ظهور سيل من الصحف النلتاتية كان عير ها 
« رأى النساء » . وكانت هذه الصحف تشثير 
الاناشيد الحماسية التى تحض المراة على التخلض 
من نير عبودية الرجل . وهذه ترجمة مقطع من 
نشيد ظهر فى صحيفة « جمهورية النساء »اث 

« الى الامام » لنخاص الارض 

من الطفاة الذين طالت وقفتهم 

«لنشهر الحرب على اللحية 
«لنقص اللحية » لنقص كل شىء ! ) 

وقد إثار هذا النشيد الساذج بعض الخبثاء 
الذين راحوا يعلقون عليه بما وتوا من روح مرحة. 
وحين قام ابليون الثالث باتقلابه المشهور فى 

سئة 1881 : توقفت الصحف التى تطالب بحقوق 
المرأة وظهرت فكائهبا صحف تعنى بالقصص 
والأحاديث والتاملات والنصائح الخاصة بشثون 
المنزل وبأداب المجتمع ؛ عدا اشفال الابرة وبزيد 


هه الهو ويه عم مط هاه 


06 الهشكيادجا/جممع .ءام مطاعع ها بممدموا/ت صلل 


القارئات . وظل أمر 'الصحف النسائية كذلك فى-عهد 
نابليون الثالث الى أن هبت ماربا ديرسم ‏ اول امراة 
تدخل المحفل الماسونى ‏ رافعة صوتها من جديد 
على صحفات « حق النساء » . وكان هدف هذه 
الزعيمة النسائية « تشجيع الحركات التى تهدف 
الى تنمية عقل المراة وثقافتها » . وكافحت هذه 
السيدة فى سبيل حصول الفرنسيات على حقو قهن 
الملدنية وطالبت باعادة الطلاق والسماح للمراة 
بالتقدم الى امتحان البكالوريا وبدخول كليتى الطب 
والحقوق ومساواة المراة بالرجل فيما يتعلق بالأجور 
وقد لبيت معظم هذه المطالب قبل نهابة القرن 
التاسع عشر . 


وما ان انحسرت الغمة عن فرنبا اثر الحربا 
السبعينية وذيولها حتى غدت الصحافة النسائية 
اقوى مما كانت عليه واكثر ذيوعا وانتشارا . ولجات 
اعدذّى المجلات فى تلك الفترة الى طريقة جديدة 
لوه أعدد قارئاتها ؛ فقد ضمنت كل عصدد من 
اعداو هين ينلزمتج مستقلة لقصة طويلة تجمع حتى 
نهادي الام ألم حلت على شكل كتاب . وقد قفن رقم 
التسبوزبيع .إلن إكثر من مائتى الف نسخة ٠‏ وتبين 
لاصحاب الصحف التسسائية آخر الامر أن الى 
بهم المرأة القارئة الفرئسية العادية هو ما بساعدها 
على القيام باعمالها المنزلية على خير وجه : وما 
نغذى خيالها نى آوقات فراغها . لقد كان تالصحف 
النسائية ؛ فى حوالى سئة .181 ؛ تتوجه الى 
البورجوازيات العاطلات اللواتى كن ببخثن غن وسيلة 
آرستقراطية يقتلن بهما اوقاتهن : . ولكن الوضع 
تغير بعد ذلك , 
وبينها كانت الصحافة النسائية تشحول الى 
مشروع تجارى كبير فى ايدى جساعة الكاثوليك 
المهتمين بالمحافظة على قيم الأسرة التقليدية بتقديس 
دور المراة ؛ حارسة البيت وبتشجيعها على التمسك 
بالقديم + كانت المطالبات بحقوق المرأة ,كافحن بكل 
ما اوقين من قوة . أن عهدا جديدا قد بدا بالثسبة 
لهن . وبرزت فى تلك الآونة مجلة اسسبوعية ناسم 


0 


كقالهوعد عد االتدمللط 


أرشيف الشارخ 


« المواطنة » تنادى « بأن المواطنة هى المرأة التى 
تنمتع بحقو قهاكاملة غير منقوصة » . وقد رحب 
بهذه المجلة معظم الصحف الفرنسية وكذلك النواب 
الجمهوريون ٠‏ وطالبت صاحبتها ( عوبيرتين آوكلير) 
للمراة بان تؤدى واجب الخدمة المادنية الاجبارية 
فى المستشفيات العسكرية او فى مستشفيات الميدان. 
وكان شعار هذه المجلة المكافحة « تجرئى وقاومى » 
وقد طالبت بالغاء البغاء الرسمى ويافلاق سجن 
سان لازار . وكانت ( هوبرتين اوكلير ) ترى ان 
الحقوق السياسية اهم لتحرير المراة من الحقوق 
المدنية. وظهر فالفترة نفسها عدد كبير منالصحف 
النسائية الاسبوعية والشهرية ونصف الشلهرية 
ولما اختفت مجلة « المواطنة » ظهرت بدلا منها 
« صحيفة النساء » التى حملت حملة شعواء على 
الحرب الاستعمارية التى شنها الفرنسيون على 
جزيرة مدفشقر . وخشى الكاثوليك هذا التطرف 
من اج ة الملمانية + فترروا اق 
سنة /1411 اصدار مجلة نصف شهرية تطالب هي 
الاخرى بحقوق المراة الاجتماعية 4 وإلكن/ي]الحد وق 
التى رسمها الدين . ومما يدعرٌ اك الذهئة ان 
الصحف النسائية ٠العلمانية‏ والد يليك تلفت غ1 


ىّ 
شىء واحد ؛ الا وهو عدم المطالبة بحقوق المراة 
السياسية - 


ومن اقهر السحف. التسائية: الثن صبدرتف 
بفرنسا فى نهاية القرن التاسع عشر ؛ صحيفة 
« لافروند » وتعتبر مؤسستها ؛ مارجربت دورا 
التى احترفت التمثيل فى اول حياتها ؛ اول امزأة 
فرنسية تدير صحيفة وتشرف على تحريرها » 
وعاشت هذه الصحيفة ثمانى سنوات 6 وكانت 
توزع مالا يقل عن مائتى الف نسخة يوميا . وكانت 
« لافروند » اول صحيفة نسائية تنشر أسعار 


الاوراق المالية وتعلق عليها . وكان يشر ف على هذا 
الباب أول سيدة تقبل عضوا فى جمعية الاقتتصاد 


السياسى . وتولى تحرير هذه الصحيفة أولى 
الصحفيات اللواتى قبلن اعضاء فى جمعيات محررى 
الصحف . وكانت صاحبتها اول سيدة تقبل عضوا 
مدايرى الصحف + 
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.انقو ءام مطهاه. 


081 القفقعامهحا/د مع ام هطع مها لومموا لتقمل 


وتعرض اللمؤلفة بعد ذلك للصحافة النائية بين 
اسنتى .197176015 وتلاحظ أن صحف الموضاة 
التى صدرت فى بداية القرن العشرين كان هدفها 
ارضاء الطبقةالرأسمالية؛ وان الصورةالفوتوغرافية 
غزت هذه الصحف بين 155٠.‏ 1155.9 . ولم تعد 
المرأة فى نظر صحافة ذلك العهد الآام وست البيت 
فحسب : بل المرأة العاملة فى المكتب او اللصنع التى 
يجب العناية يتنظيم اوقاتها بعد عملها . ووصل 
توزيع احدى هذه الصحف فى سنة .117 الى 
نسخة . والى الصحف النسالية ؛ فى 
تلك الفترة بعود فضل نثشر فن التجميل بين جميع 
الطبقات بعد أن كان مقصورا على الطبقة الغنية . 
ان الجمال لم بعد نعمة تنزل على المراة من السماء» 
بل هدفا يمكن الوصول اليه عنطري قالعلم الحديث 
وتعتبر مجلة « مارى كلير » اول صحيفة نسالية 
تهت يجمال القرنسيات جميعا مهما اختلفتطبقاتهن 
الاجتطافية . 
عدذهَا الاول وتائر تحريرها واخراجها بالمدرسة 
الامايكلة [لحديظة التى تهدف اول ما نهدف الى 
بث لوطا الْتْفلآل و نفوس القارئات . « ان الرجال 
لزج الشسناةا] ل[ حات » . هذا ما كانت ترددههذه 
المجلة فى كل عدد من اعدادها » ولم يفتها ان تستعير 
من الامريكيين بابا جديدا هو « بريد القلوب 16+ 

وعندما أعلنت الحرب العالمية الثانية كان بتوفر 
فى فرنسا العناصر الثلاثة التى تتألف منها الصحافة 
النسائية المعاصرة » وهى * 


وقد بيع ثمانمالة الف ذ نسخة من 


١‏ الصحيفة العملية العائلية المحافظة التى 
تقنراها عادة الطبقة المتوسطة فى المدن والريف 
ويشجمعها رجال الكنيسة . 

؟ ‏ الصحيفة الحديثة المتاثرة بكل ماهو امريكى 
والتى تبحث عن السعادة بطرق جديدة . ووظيفتها 
الاساسية ان تكون دعامة قوبة للاعلان لانها صحيفة 
راسمالية كبيرة . 


الصحيفة الشعبية التى تعنى بآلام المرأة 
النفسية والماطفية . 


لقالقوف معدم االتقمللط 


أرشيف الشارخ 


واختفى عدد كبير منالصحف النسائيةالفرنسية 
عندما احتل الالمان فرنسا فى بونيه .115 . وظهرت 
الصحفالسرية النسائية جديا الى جنب معالصحف 
السرية التى كان مدر ف الرجال ٠.‏ وقاست 
القائمات على تحريرها وتوزيعها الأمرين : فقد 
نفين وعذبن وقتلن وسجن . وذهيت الجراة ببعض 
النساء الى اصدار صحف فى السجون نفسها . 

وما ان تحررت فرنسا فى سنة 1145 حتى ظهرت 
عدة صحف نسائية ؛ استطاع بعضها أن بشق 
طريقه ؛ فى حين سقط البعض الآخر ف الميدان 
ضحية المنافسة الشديدة . 


وحتى لا يكون كتاب ١‏ الصحافة النسائية » وقفا 
على الصحف التى تصدر فى فرنسا ؛ حاولت 
المؤلفة ؛ ايفلين سوليرو ان تستعرض بسرعة 
واقتضاب تطور الصحافة النسائية فى ابطاليا . 
فالصحافة الكاثوليكية كانت على راس اناد بَبتَمَت 
المراة . وخلال الحكم الفاشستى + 
النسائية الابطالية ؛ تنادى بتريةة الراناترية 
ادو ومع ذلك فقد ادخلت/ملله الأحنط فا 
تلك الفترة باب « القيل والقال 210 وبسنها وال 
النظام الفاشستى ونهابة الحرب العالمية الثانية + 
اتجهت الصحف الى الأسلوب الامريكى الجديد 
الذى حملته الموجة الامربكية بعد هذه الحرب + 
ان ئرة بتساليم) الكقيية 

لكائوليكية التى تحض على الفضيلة وانكار الذات 
ا الحياة العائلية . 


اخذت الصحف 


وتنتقل المؤلفة بعد ذلك الى الصحافة النسائية 
فى بريطائيا حيث ظهرت اول صحيفة نسائية فى 
العالم » وكان ذلك فى سنة 1547 . وهى كذلكاول 
صحيفة فى المالم تنشر باب « بريد القلوب » . 
واهتمت الصحف النسائية الاز ار 
فالقرنالثامن عشر بالاخبار الخارجية وبالسياسة. 


أما فى القرن التاسع عشر © فقد ازدهرت الصحف 
التىتحض على التمسك بتقاليع الموضة . ولما كانت 
انجلترا فى ذلك الوقت مركزا لأعنف نضال قام 


«رمه.القذاتو 2 امهطناه. 


081 الهفهنامهطال همع عامدحاعه ق1 بترمو نة علاطا 


للمظالبة بحقوق المراة السياسية » فقد ظهرت عدة 
صحف تؤيد هذا الكفاح . واذا انتقلنا الىالصتحافة 
المعاصرة 6 نجد أن مجلة « وومان » ؛ اى المراة + 
توزع اربعة ملابين نسخة فى الاسبوع ؛ وهى اوسع 
المجلات النسائية انتشارا فى العالم . كما توجد 
صحف نسائية انجليزية بلغت من العمر اكثر من 
مائة عام . وطابع هذه الصحف عموما الامومة 
المند 


وصدرت أول صحيفة نسالية امريكية فى سنة 
44 . وتقول الؤلفة ان الصحافة النسسالية 
الامريكية هى اليوم اقوى صحف من نوعها فىالعالم 
واغناها . وتتكون معظمها من مجلات شهربة مطبوعة 
طبعا انيقا فاخرا » بصل توزيعها الى ستة ملابين 
نسخة . اما عدد صفحاتها فخيالى . وتتوجه هذه 
الصحف الى جماهير مختلفة بعض الثىء ٠‏ وتهتم 
بنشيحج قتصص الحب التى تقبل عليها القارئة 


وق اليابان برتبط تاريخ تحرر المرثة الياباية 


بتار كع اأجاننيلا'إلسائية ٠ففى‏ سنة ١12١صاءرتق‏ 
بدو اشن الثياقة اول صحيفة تطالب للفتيات 


بحق رافك كان 
الزهرى ! اما صحف الراة اليوم فتهتم بتحديد 
النسل وبشرعية الاجهاض وبفن المعمار الحديث 
الذى نقل المطبخ من مكانه المظلم الضيق الى مكان 
رحب يملؤه الضوء . وبلاحظ أن جميع الضصحف 
النسائية فى اليابان تنشر اسعار البورصة ؛ لانالمراة 
'ليابانية تقبل علئشراء الاسهم والسندات وتعتبرها 
خير" وسيلة لاستثماد مدخراتهنا * وعندما خسرت 
اليابان الحرب فى سنة 11640 ؛ خرجت الصحف 
النسائية هناك بهذا الشعار : « لقد خسرنا الحرب 
لحسن الحظ ! » ؛ وهى تثمير بذلك الى تخاصها 
من تلك العصبة الاقطاعية التى كانت تحكم اليابان 
بالحديد والنار والتى جرتها الى أكثر من حرب . 
وأغلب الصحف التنسائبة تصدر شهرية ولا توجد 
الا صحيفتان اسبوعيتان . ولا يزيد توزبع اكثرهذه 
الصحف انتشارا على مليون نسخة . 


3 
لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


لم يكن اليكسس سانت مارتن يعلم وهو ذاهب 
الى سوق الفراء الذى يقع فى جزيرة ماكيناك قرب 
« متشجان » بأعريكا أنه سيكون ضحية طلق نارى 
طائشس يتسبب عنه حدث علمى رائع 


وتفصيل ذلك ان اليكسس سانت مارتن كان 
موجودا بسوق الفراء فى 7 يونيو سنة 14155 4 
وكان السوق غاصا بالتجار والصيادين : والزحام 
على اشده ؛ وكانث اصوات المساومات تصم الآذان. 
وفجأة سمع صوت طلق نارى أعقبته صرخة عالية 
من مارتن الذى لم يلبث أنوقع مغشيا عليه من ضدة 
الألم ؛ وقد تلطخ قميصه بدم غزير 

تجمع التجار والصسيادون حول مارتن ليون 
ها حدث له : وما أن تبينوا ما رأملابةارحيل الأ 
احدهم يستدعى أقرب طبيب بالشطتة وعلا دتولا 
بومونت ,. ولم تمض الا لحظات (قلائل #حجول! ضر 
ومنت امال عتعل لبرى الضايد * 
بفحصه تبين أنه اصيب بجرح عميق بشع نتيجدة 
انفجار الطلقة داخل الجسم . وقد ادرك الدكتور 
بومونت ان اليكسسسى الذى كان راقدا على الارض 
وهو يتلوى من الألمى سوف يهلك لا محالة + 
أن الطلقة قد اخترقت الصدرن وسببت تمزقا 
شديدا تحت الشدى الايسر كما أنهسا أحدثت 
ثقبا كبيرا فى الجزء العلوى من المفدة * وبالرغم من 
يأس الدكتور بومونت هن شسفاء المريض فقد ركع 
على الازضى وقام باستخراج الطلق التنارى : كما 
نظف الجرح ووضع عليه غيارا نظيفا + 

'نرك بومؤنث المريض وهو هتأكد أنه مبيسمع 
بوفاته بعد ساعات قلائل ؛ الا أنه فوجىء فى اليوم 
التالى بأن المريض لا يزال حيا يرزق ؛ استمر 
بومونث فى التردذ على.المريض ختى الام الجرح 6 
والكن بقيت قطعة من جلد البطن لم واسبعة 
كغظاء يغطى الثقب الذى حدث بالمعدة ٠‏ 


584 
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كان هذا المريض بجرحه الشساذ شغل بومونت 
الشاغل ؛ وفى يوم من الايام ؛ وبيدئما بومونت 
يتناول طعامه ؛ تذكر مريضه سانت مارتن الذى 
كان قد شفى تماما واستعاد صحته وبدأ يفكر فى 
الرحيل عن البلدة . لم يلبث بومونت أن توقف عن 
تناول الطعام وقام يهرول حيث كان سانت مارتن 
.يوشك على الرحيل 

ورب سائل يساألء ما الذ: 
يخرج عن فى شوارع القرية أحتى 
يشيطظيع اللحاق بسانت مارتن ؟ وما الذى يدعوهان 
يطلب هنه أن يبقى فى ضيافته ممززا مكرما ٠‏ 

الشبب فى ذلك أن فكرة جريئة مرت بخاطره ٠٠‏ 
ان اباط مّهدة بألكبان سليم ذات ثقاب ؛ وبرفع هذا 
العقال«لمكوللأنسأك أن يرى مايدور داخل المعدةء ٠‏ 


اخذلقةا لأنها القزَاة رائعة عليه 


ى ذفى بوموانك وجملة 


قاره ويعدو 


ن ينتهزها وبذلك 
يكون أول انسان تتاح له الغرصة أن يرى هابداخل 
المعدة ويرى كيف تعمل 


عرض الدكتوربومونت على سانث مارتن أن يبقى 
فى ضيافته مع تكفله بجميع النفقات : على شرط أن 
يسمح له سانت مارتن بأن ينظر خلال معدته بين 
الحين والحين : لما كان سانت مارتن رجلا فقيرا فقد 
رحب بهذا العرض أيما ترحيب ؛ وخاصة أنالفضل 
يرجع للدكتور بومونت فى انقاذ حياته من اموت . 

بدأ بؤهونت تجاربه على سانث مارتن فقام بربط 
قطعة صغيرة من اللحم بخيط دقيق واسقطها الى 
المعدة من خلال الثقب الذى كان بالجزء العلوى منهاء 
وكان بومونت يخرج قطعة اللحم بين الحين والآخرة 
وكان يلاحظ أنها تتناقص شيئا فشيئا ؛ فعرف أن 
بالعدة مادة تؤثر على هضم اللحوم وما شابهها من 
المواد البروتينية * ولم يكتف بومونت بذلك بل قام 
بمشاهدة ها قد يطرأ تلق الهضم فى المعسدة عندما 


لةالقوع م عتم التقملاط 


أرشيف الشارغ 


تناب سانت مارتن مختلف الاحاسيس كالخوف 
والقلق والفرح ٠١‏ الع - 

وجرب بومونت أن يحصل على بعض العصارة 
المعدية بواسطة أتبوبة رفيعة يتم ادخالها الى المعدة 
خلال الثقب الموجود بها » وقد وجد بومونت أن 
بالمعدة حامضا مو حامض الابدر وكلوريك ٠‏ 


واستمرت تجار ب بومونت سدين عديدة كان بقوم 
خلالها بمعرفة التأثير الذى يطرأ على المواد المختلغة 
عند وجودها بالمعدة ؛ وكذلك تأثير العوامل النفسية 
على الهضم الممدى . وام بغت بومونت أن بدون 
نتائج تجاربه بكل دقة وأمانة : وكان يقوم فى بعض 
الأحيان للحصول على الحقائق بتكرار التجربة عددا 
كبيرا من المرات ٠‏ 

وبعد أحد عشر عاما من حادثة اليكسس : وبعد 
أن انتهى بومونت من تجاربه © قام بنشر ها وصسل 
اليه من حقائق تحت عدوان « تجارب ومشاهدات فى 
العصارة المعدبة ووظيفة الهضم » . 


والحقيقة أن ما صل اليه بومونت من حقنائق 
.يعتبر نقطة الطلاق الى الوصول إلى معرئة عملبة 
الهضم التى تحدث فى المعدة ٠‏ 
ونتلخص. عملية الهضم فى أكتدف كما ارراعنا 
بومونت وما انبعه هن علماء فى أن المعدة تفرز عصيرا 
حامضيا ؛ هذا العصير يحتوى على حامض 
الايدروكلوريك ٠‏ ومن الغريب أن تقوم المعدة 
بتحضير هذا الحامضيسهولة ويسر وفدرجة حرارة 
منخفضة عى درجة حرارة الجسم بيئما يتطلب 
اتحضيره فى المعمل هجهودا كبيرا ٠‏ وبالاضافة الى 


ذلك فان العصارة المعدية تحتوى على خميرة البيسين . 


وهذه الخميرة هى التى تقوم بهضم المواد البروتيئية 
( الزلالية ) محولة اباها الى مركبات ابسط منها 
تذوب فى الماء هى الببتونات والبروتيوزات ويقف 
عمل الببسين عند هذا الحد . بعد ذلك يستكمل 
هضم الببتوناتِ والبروتيوزات بواسطة المصارة 
البنكرياسية والمعوية . ومن الغريب انهذه الخميرة 
تفرز فى املعمدة فى" صورة خاملة » ولكتها بمجرد 
ملامستها لحامض الايدروكلورنك بالمعدة فانها تتحول 
الى الصورة الفعالة . 


«ممه. الهو ويه ع /ممطهاه. 


باقن الهققادهحا/د'مع كام هطعمها .مودهلا 


وبختلف العصيم المعدى فى الاطفال عنه فى 
السكبار ؛ذ يحتزى على اتزيم المنفحين ٠‏ الريئين » 
الذى يقوم بتجبين اللبن. الذى يعتبر الغذاء الاساسى 
للاطفال فى هذه الفترة من الحياة . وتجبن اللبن فى 
المعدة له اهميته اذ بمنع تسسربه من المعدة الى الأمعاء 
دون هضم . 

ورب سائل بسأل لاذا لا تهضم الممدة نفسها 
باعتبارها مادة بروتينية وبها خميرة تهضم 
البروتينات ؟ 

وتفسير ذلك أنه ولو أن المعدة تفرز الببسسين 
الا أنها تحتوى على انزيم آخر يضاده فى مفعوله 
آلا وهو مضاد الببسين وبذلك بمنع الببسين من أن 
يؤثر على أغثسية المعدة ويحللها ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان خميرة الببسين تفرزى 
صورة خاملة غير فمالة ولا تنشط الا فى وجود 
حامض الابدروكاوريك ؛ ويحدث ذلك عند تناول 
اللقبياء. . وبالفنل يكن تفلي وجسود لدان 
“الأنتكلس» « ثعبان البطن » والدودة الشريطية 
وغيرها من الدبدان فى الأمعاء مع عدم هضمها »؛ 
بوبريجع .ذلك الىيما تفرزه هذه الدبدان منمضادات 
الانزيهات |لخطلفة/ والتى تقيها تاثيرات الانزيمات 
لس الة 2 

أما حامض الابدر وكلوريك فى المعدة فهو سلاح 
نافع ورعيب فى آن واحد : فوجوده لازم للهضم فى 
المعدة » وكذلك لتنشيط خميرة الببسين » الا ان 
زيادته عن الحد المألوف قد يؤدى الى 
المعدة المخاطية هما يؤدى فى النهاية الى حدوث 
قرحة تنغص حياة المريض * 

والمعدة لكى تقوم بوظيفتها خير قيام فاتها تعمل 
على خض الطعام خضا مستمرا مع العصارة المعدية + 
وبهذه الطريقة يتحول الطعام فى المعدة إلى سبائل 
غليظ القوام؛ تسمح له المعدة بالمرور الىالاثنى عشر 
بكميات ضغيرة فى كل مرة * 


هذه عى عملية !لهضم فى المعدة التى لم يكن فى 
الامكان أن نتعرف على أطرافها ونتبين خطواتها اذا 
لم تقع حادثة اليكسس ولو لم يقيض الله له بومونت 
الذى استطاع بفكره الشاقب أن يجعل من ممذه 
الجريمة_حدثا علميا فذا ٠‏ : 


55 


أقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


لا شك فى أن المهتمين جميعا بالنهضة الفنية فى 
مصر قد استقبلوا بروح طيبة ان ام نقل متحمسة 
فكرة انشماء مسرح جديد يحمل اسم توقيق الحكيم 
سواء أكانوا من المستغلين فعلا بالجوانب المختلفة 
لفنون الدراما كالمؤلفين والمخرجين ومصممى الديكور 
والممثلين أم من الجمهور المستنير المتجاوب مع كل 
ما من شانه النهوض بالمسرح ودقع الانتشار الذى 
'نبدت آثاره فى السنوات الاخيرة بسكل ملحوظ 
دفعا يتحول فيه الكم الى كيف يعلو على بعض مظاهر 
الركاكة التى تصدمنا فى عدد غير ضئيل من الاعمال 
المسرحية التى نشاهدها هذه الايام ٠‏ 


فقد اقترن المسرح الحديث فى مصر باسم اتوفيق 
الحكيم منذ أن ظهرت له مسرحية اهل الكهاك 3 
ومسرحية « شهرزاد » فاثرتا مع أنَسَة «غولةالراؤح» 
فى جيل كان يترقب قبل ظهورهما ميلادٍ فن جديد 
وظل مقترنا بهذا الاسم بما ظهر له تعدهما هن 
سلسلة خصبة من المسرحيات الذهنية والاجتماعية 
ثم ناكد هذا الاقتران خلال السنة الاخيرة وحدها 
بظهور مسرحيات « يا طالع الشجرة » «ورحلة صيد» 
«ورحلة قطار» «والطعام لكل فم» التى وصفت بأنها 
من قبيل «١‏ اللامعقول » وان كنت أرى فيها وصلا 
متجددا متميزا للخيط الذى ابتدأ بمسرحيتى « أهل 
الكهف» و «شهر زاد» مثذ ثلاثين سنة ٠‏ 


ومهما تردد من قول عن البنيان المسرحىفى أعمال 
نوفيق الحكيم من أنه بنيان مقروء لا منظور أو بنيان 
يصلح للمكتبة ولا يصلح للخضبة استنادا الى 
ما اعترض سبيل تألقه فوقها من عقبات كادت تدفع 
به هو نفسيه إلى تصديقه فى بعض الاحايين الا أن 
الاعمال التى تبدى فيها هذا البنيان ظلت على الرغم 
من هذا مقترنة فى أذهان المثقفين جميعا بفكرة الفن 
« الرفيع » ٠‏ هذا دون أن نستطرد الآن فى دحض 
هذا القول برد مضمونه الى « البعد » بين منهج العمل 


1م .اأقتد وه هاده طلاه 


06 اله فكوا هطاله/مه.6امهجاعمة]. بترتو توصلا 


الفنى عند هذا الفنان ومنهج العمل التنفيذى الذى 
أخرجت أعماله فى اطاره * 


واذن ففكرة انشاء مسرح يحمل اسم توفيق الحكيم 
فكرة طبيعية أحسن الذين تبدوها بالدعوة اليها 
وأحسنت وزارة الثقافة حين اقرت تنفيذها ٠‏ ومع 
أن وضع هذا الاسم على المسرح الجديد يعتبر من 
بعض الوجوه تكريما لفئان يستحق هذا التكريم الا 
ائنى اعتقد انه سيحمل السرح بمعتى الرسالة 
الجديدة أكثر هما ي<مله بمعنى التكريم ٠‏ ولست 
أحيسب أن الرجل فى حاجة الى #زيد من التكريم وهو 
هكلام من الدولة فعلا ومكرم فوق هذا من الجيل الذى 
'تذوق فته وتاثر به وانما أحسب أنه سيضع على 
عائقه وعلى_عاتق المتعاونين معه مسئولية خطيرة همى 
مسك لشي لْلموطل) بفكرة الفن « الرفيع » ٠‏ 
اولِيما نتبوقعه فى هذا المسرح بصفة عامة الا 
متكررة لما يدور فى المسارح الاخرى 
نصا واخراجا وديكورا وأداء حتى يستاهل ضرورة 
الوجود مستمدا هذه الضرورة هن طبيعة رسالته لا 
من طبيعة الاسم الذى يحمله الا اذا قصرنا المعنى على 
الحدود التى يمكن أن يكون فيها لصاحب هذا الاسم 
أثر فى توجيه هذه الرسالة .٠‏ ومن هنا فنحن نتوقع 
حين يتوالى فى القريب رفع الستار فى هذا المسرح 
أن نلمس من الآثار الفنية ها يجعلنا نؤمن بأن له 
بالفغل رسالة متميرّة عن رسالة غيره هن الملسارح 
التى أخذت تزداد عددا فى السمنوات الا+ 


ففيما يتصل بالنص نتوقع أن يكون الباب مفتوحا 
لكل فن « رفيع » بغض النظر عن الزمان أو المكان 
أو الاتجاه كما نتوقع آن تكون النوافذ مفتوحة عل 
مصاريعها لأحدث التبارات حتى ولو حملت معها 
« الرفيع » يؤدى 


٠‏ والذى نقدره أنه 


« اللامعقول » ٠‏ والحديث عن الفن 
حهما الى الحديت عن « المستوق ‏ 


لا مفر من قيام لجنة للقراءة أو جهات للتصفية ٠‏ 


لذن 


املق وعدم لعجا التدصلاط 


أرشيف الشارخ 


ولكن المشكلة فى مثل هذا المشروع الداقع أن تقوم 
على رأسه لجنة قد تضيق ثقوب التصفية فيها إلى 
حد تنحصر معه الاعمال «المقبولة» قى جدود «مستوى»ة 
معين هو فى تحليله النهائى خاضم لطرائق التفكير 
عند أعضائها ٠‏ ولهذا يتحتم أن ينفسح تكوين هذه 
اللجنة بحيث يكون فيها مجال واسع لتمثيل 
الاتجاهات الحديثة ٠‏ ليس هناك مادمنع على الاطلاق 
من أن ينضم الى هذه اللجنة أعضاء من المثقفين 
لا يشسترط فيهم أن يكونوا من المشتغلين فعلا بقنون 
المسرح حتى تجىء أحكامها منزهة الىأبعد الحدود عن 
تبادل المنفعة ٠‏ 


وحتى هذا وحده لا يكفئ :8-#المفروض فى هذا 
المسرح أن يكون معملا يشريا تتفقح فيه كل القيم ٠‏ 
ومن الطبيعى أن بعض هذه القيم قد لا يرى التور 
دفعة واحدة أمام الجمهور العريض لاسباب متعددة 
من بينها عدم اكتمال العمل الفنى نفسه ٠‏ وهنا 
يلعب التجريب دورا كبيرا لا فيما يتصل بالتأليف 
فقط بل فيما يتصل أيضما بالاخراج والديكور 
والاضاءة والتمثيل ٠‏ ولهذا يجب أن يلحق ارج 
الكبير المفتوح للجمهور العريض مسرح صغير لا يفقح 
الا لجمهور خاص من أعضائه بعتت عجة جتتر 
التجريب ليقول رأيه فيه قبل آنأ يتقرر لآو جظ اننإ 
الجمهور العريض ٠‏ ففى ظل هذا التجر بب وجده 
ينتاج للكفايات أن تنمو نموا نكاد نقطع بحكم صلتنا 
بمجالات التدريب الاخرى بانه سيذعل الكثيرين من 
اعتادو! إصدار الاحكام وهم يعيدون عن 
امية مثل هذه المواقف ٠‏ 


واعتقادى أن فى بعض أعمال توفيق الحكيم ذخيرة 
قوية دافعة يمكن إن يبدأ المسرح بها أو ببعضها ٠‏ 
من أمثلة هذه الاعمال المسرحيات التى أشرت اليها قي 
صدر هذا الكلام ٠‏ واذا كنت قد نصصت على «أهل 
اتكهف » , «١‏ شمورزاد ٠‏ بالذات على الرغم من أنهما 
من أعماله القديمة فضلا عن سابقة اخراج المسرحية 
الاولى فلان « أهل الكهف » لم تلمع فوق الخشبة 
اللمعان الذى كنا نتوقعه لها ومرد هذا الى « البعد » 
بين منهج العمل الفنى فيها دمنهج العمل التنفيتى 
الذى أخرجت فى اطاره + أما « شهر زاد » فلآن إحذا 
لم يفكر فى اخراجها الي الآن على الرغم من أتها تعتبر 
من الاعمال النادرة الباقية فضلا عن مرور حوالى 
ثلاثين سنة على ظهورها ٠‏ ولا شك فى أن البدء 


لا 


«ممه.القد وه /مهطواه. 


0 


ان الهفهامهحا/ح ,مه عام هطع مها ويومو لدجلا 


بتقديم بعض .هده الاعمال سيكون دافعا للمؤلفين على 
تقديم ٠‏ الرفيع » منانتاجهم الحديث وداقعا أيضا 
ل بن اليد عل «متدبوروليت قبل الفورة 
ولكنها اختفت لانها كتببت فى عهد لم تكن اتسمح لها 
ظروف الضغظ فيه برؤنة النور ٠‏ 

ومن المشاكل الخطيرة التى سيتغرض لها هذا 
المسرح مسكلة الاخراج + فعدد المحرّجِينَ عندنا ليس 
كبيرا بالقياس الى تطور”الحركة المسرْحيّة ٠‏ كما أن 
جهودهم موزعة لاسباب متعددة من بينها ,الرغبة فى 
الاستزادة من الدخل على الاخراج فى أكثر عن مسرح ٠‏ 
ومنهم من لا يكتقى بالاخراج بل يحمل نفسه مزيدا 
من الجهد بالتمثيل فى الاذاعة والتليقزٌ يون والسيد.ا 
فضلا عن المسرح نفسه ٠‏ ولا شسشكبفئ] أن توزيع 
الطاقة بهذا الشكل مهما كانت الاسباب الدافعة اليه 
من شأنه أن يضعف لديهم مستوى الاخراج الذى هو 
وظيفتهم الا ٠‏ هذا دون أن نتعرضّلٌ فى الحديث 
للمناهج التنفيذية التى ينتهجها البعض منهم والتى 
قداتعون سبيا مباشرا فى سقوط العمل الغنى نفسه 
<با كأ «١‏ رفيعا » ٠‏ ولست أدرئ»إصراحة كيف 

بيتمكن المسرح من مواجهة هذه الشسكلة بالخطير: 


انه ,قدويخفني عن حدة هذه المطورة. أن 


5 
المؤلفية مع المخراج/بطريقة ما فى عملية الاخراج 
تفتتثها*” كاالألى مو أقدر الناس على القاء الضوه 
عل العمل الفئى 'الذى يخلقه ٠‏ وليس من مانع ايضا 
فى أن تكون عناك مشاركة جماعية أقَل!مَنَوْرَهَا ابداء 
الرأى منخلال الملاحظة ٠‏ فلقد ٠«ضى#الوقك"الذى'كان‏ 
المخرج يتصور فيه أنه هو كل شىئء اجا الوقت الذى 
بدأنا نسمع الجمهور يعلق فيه على الاخراج الفاشل 
تعليقات ان دلت على شىء فانما تدل عل أن ,لفن يكاد 
يكؤن غريزة متاصلة يتمتع بها كل فرد وأن هذه 
الغريزة قد بلفت عند قطاع كبير من لبأمقورنا مبلغا 
[يهدد الكثير هما يعرض عليه بالافلاسش *“'ان المسرح 
الجديد فى حاجة الى مخرج جديد :.مخرج متكامل 
ة كلى النظرة وقد يكون هذا المخرج: موجودا 
بين همخرجينا المعروفين ولكن التشتت يحول بينه وبين 
التالق ٠‏ دفى مثل هذه الحالة يتجتم على المشرح 
الجديد أن يجد لهذه المشكلة حلا ٠‏ وعبناك أيضا عدد 
من المخرجين الناشئين لم يتجمد بعد سلوكهم فى 
الاخراج على نمط ثابت ٠‏ وقد يتركز الامل فى هُؤلاء 


اذا أتيحت لهم الفرصة الكاملة "لد مواهبهم 
وكفاياتهم دآخل هذا المعمل البشرى ٠‏ 
أهالهوع م لعر اللتوصلاط 


أرشيف الشارخ 


اما فيما يتصل بالديكور فاننى إتقدم باقتراح 
متواضع غير عسير على التطبيق ٠‏ فلقد أقاد المسرح 
فى الخارج كما أفادت السسيئما من التطور الضخم 
الذى تعرضت له حركة الفنون التشكيلية ٠‏ ونم 
يقتصر تأثير هذه الحركة المتجددة على ما يمس 
الديكور وحده وانما تخطى هذا الى مجال العمل الفنى 
نفسه ٠‏ ولدينا فى مصر مجموعة متميزة هن الغنانين 
التشكيليين تتمتع بثقافة عميقة متكاهلة وتستطيع 
لهذا أن تسدى الى هذا المسرح خدمات جليلة سواء 
عن طريق المشاركة الفعلية فى التنفيذ أم عن طريق 
المساهمة بالرأى والتوجيه قبل تقديم العمل الفنى فى 
صورته النهائية الى الجمهور العريض ٠‏ 


مشكلة أخرى من المساكل التى تواجه هذا المسرح 
مشكلة الأداء * وى لا تقل عن مشكلة الاخراج فى 
خطورتها ٠‏ فالممثلون عندنا شاتهم شان المخرجين من 
حيث نشت الجهد بالعمل فى أكثر من جهة ٠‏ وقد 
تنصادف أن رايت بنفسى أشخاصا ينامون فى 
البروفات أق يضَابِوْنَ بالاغماء عن عدة الع11؟ 
وحين ,يصل التشتت الى هذا الحد ار ل ق'إفلا لم ر[مر] 
أن يكون هذا على حساب المستوى)بدالإفيع/اللاد ل ٠‏ 
ومن جهة اخرى فاننا نتوقع ألا يكون التتمل اف عدا 
المسرح احتكارا للوجوه التى ظلت تطالعنا خلال ربع 
قرن من الزمان أو أكثر * ومع تسليمنا بأن من هذه 
الوجوه من يتميز بكفاية نادرة يمكن الاستعانة بها 
الا اننا على يقين من أن لدينا ذخيرة من قوى مجهولة 
يمكن أن ننطلق من خلال التجربة الى أوسع الآفاق 
بل وقد تكون أقدر من غيرها على التشكل بالاتجاعات 
الحديثة التى تفترض فى المسرح أن يضطلنع 
برسالتها ٠‏ يضساف الى هذه القوى المجهولة قوى 
معلومة ولكنها معطلة تحت ضغط التكتل ٠‏ ومن 
واجب المسرح أن يستعين بهذه القوى حتى لا تحرم 
طاقة فئية من حقها فى الانطلاق ٠‏ 


وما دمنا قد تعرضنا لمشكلة تشتيت الجهد عن 
حيث تأثيرها على « المستوى » فلا بد من أن نجد لها 
حلا ٠‏ وقد يكون الحل المنطقى الوحيد لهذه المشكلة 


«1مت.القدرو هام مطقاه. 


81 .اله فعمامهحالهمهه عا ممعم ه1 بصرحواا:ع لاط 


هو « التفرغ » ٠‏ « والتفرغ » الذى ندعو اليه ليس 
بدعة وانما هو تقليد رسمى يمثل جزءا حيويا من 
الفلسفة التى تنتهجها وزارة الثقافة ٠‏ وقد 
استطاع المتفرغون من الفنائين التشكيليين فى 
ظل هذا التقليد أن يجعلوا من مراسمهم معامل للبحث 
والتجريب تنطلق فيها طاقاتهم الخلاقة ٠‏ وفى النمو 
الكبير الذى لمسناه فى المعارض الغنية التى شاهدناعا 
لهم فى السئوات الاخيرة أى بعد « التفرغ » دليل 
عملى على نجاح فلسفته ٠‏ واذا أراد المسرج الجديد 
أن يتغلب على المسكلة فليس أمامه الا انتهاج السبيل 
تفسه بتهيئة فرصة « التفرغ » الكامل لجميع 
العاملين فيه ٠‏ أما كيف فهذا أمر ادارى ومالى فى 
وقت معا وليس من العسير الاتفاق فيه على وضع من 
الاوضاع * 


ومن النقط الهامة التى تستحق الذكر مسالة 
النهاوع لما يمكن أن يكون لها من أثر كبير فى توجيه 
كتاسة المسرح توجيها فعالا وان يكن غير مباشر ٠‏ 
ولست أقصد بالندروة نمطها الشائع الذى يشترك 
فجهالجيهرن الكيير فلا تتاح من الناحية العملية 
نرصة المكاققةرأفبا الا لعدد محدود من الاعضساء 
فتتحول إلى «عينات» من المحاضرات القصيرة المتلاحقة 
لا يلبث أثرعا أن يتبدد ٠‏ وانما أقصد نمطا آخر 
اتقسم فيه النئدوة الكبيرة الى حلقات احتى 
ينفسح مجال المناقشة الحرة بين الاعضاء ويتحقق 
التفاعل بينهم الى أبعد مدى ٠‏ فبهذه الطريقة وحدها 
يمكن للافكار أن تنمو وأن تتبلور وأن تتهيا لها 
فرصة التأثير الجماعى على توجيه سياسة المسرح ٠‏ 


وبعد فلست أزعم انى قد عبرت فى هذه الكلمة 

عن كل ما أريد التعبير عنه أو انى قد الممت فيها 
بكافة النقط المتصلة بالموضوع ٠‏ ولكنى أختم القول 
بأن يكون لهذا المسرح ناد ومكتبة ومجلة واختمه 
كذلك بالتعبير عن أمل تجيش به نفس كل مخلص 
للحركة الغنية فى مصر هو أن يزدهر هذا المشروع 
الدافع « فى سبيل الآنفع والأرفع فى الفن » فتنطلق 
الطاقات الخلاقة من معمله منزهة عن تبادل المنفعة 
« على حساب الأنفع والأرفع فى الفن » ٠‏ 


6 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


بقام : بع رعبرالعزيز 


لا نستطيع أن نكتفى فى تفسيرنا لعملية الخلق 
بانها 'تصدر عن تلك الطاقة الخيالية اإلتى يتحتمتها 
الفنان صوره وأشكاله وتعابيره فحسب وائما العمل 
الفنى لا تدب فيه الحياة الا عن طريق شحنة انفعالية 
تسرى فى جميع عناصره وتجعله ينطق بالدفم 
والحيوية ٠٠٠‏ فقصيدة الشاعر أو النغم الموسيقى 
أو أى شكل فنى اثما يعتصر من الفئان تحت ضغط 
حالة عائلة من الانفعال ماتزال تلععليه حتى يستجيب 
الى لخطة الابداع ٠٠‏ هذا الابداع الذى يعد بمثابة 
العصير المستخلص من طاقاته الخيالية والانفعالية 
والجمالية وهو المفهوم الجمالى لكلمة تعبير ٠‏ 

فلو رجعنا الى الأصل الاشتقاقى لكلمة (تعبير) فى 
اللغة الانجليزيةتوجدنا أن لفظ 7685100م»«م شيرق 
الأصل الى عملية عصر أو ضغط ٠٠‏ فالعصير اتملا 
يستخرج أو يعتصر 68860:ميرن حين يسحق العنبمثلا 
فى مضغط النبيذ الذى يستحيل الى هاده مغايرة 
تماما للمادة الحام قبيل عصيرها نر. «أأذللتلاما يقد 
اتماما فى حالة التعبير الجمالى ٠‏ فالتعيير )إنجا يبتو 
الطريقة التى تترجوالمعاناة الباطنة للأشياء فهى تعبر 
عن الواقع ولكنها لا تنقله ٠٠‏ ولهذا فهى تسستبطن 
هذا الواقع وتكشف عن جوهره *٠‏ فقد يرى آلاف 
الناس منظرا طبيعيا فلا يحرك فيهم ساكنا ٠‏ ولكن 
شخصا ذا بصيرة جمالية يستطيع أن يتحسس مواضع 
الجمال فى هذا المنظر ٠٠٠‏ قلو رجعنا الى رسلائل 
« فان جوخ ) التى كتبها الى آخيه لوجدنا أنها مليئة 
بوصف أشياء كان الفئان قد لاحظها فهو يقول 
فى احدى هذه الرسائل ( اننى أرى من هنا منظر 
الرون : فهذا هو الجسر الحديدى فى ترنكتاى حيث 
تلوح السماء والنئهر فى اخضرار مشروب الابسنت 
وتنبدو الشواطىء ظلالا من ١‏ البنفسجى الفاتح 
وانتراءى الأشكال البشرية .١‏ على السور وكانما 
هى كتل سوداء فى حين يلمع الجسر الحديدى بزرقته 
الكثيفة وقد بدتخلفه بقعة من اللونالبرتقالى التاصع 
وبقعة أخرى من اللون الأخضر النحاسى الرا 
أراد « فان جوخ » بهذا الوصف ‏ أن ينقل للمتلقى 


اع ولقد 
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ممه انقو وه ع /ممطقاه. 


58 الهفعنامهطال مع )وطاق ع ق؟ حدمو ةلاطا 


صورة مماثلة عن المنظر الى وقع تحث <وآسه ٠‏ 
وربما كان هذا المنظر الطبيعى قد هترك فى نفسه 
انطباع الكآبة والحزن ٠٠‏ ومع أن الكلمات أعجز 
من أن تقدم لنا صور طيق الاصل لهذا الطابع 
التعبيرى الذى يحمله الموضوع الا أن فى وسعها أن 
تظهرنا علىأن اللوحة ليست مجرد تمثيل لجسر خاص 
.يقوم فوق نهر الرون أو حتى لانفعال الحزن الذى 
اعتصر قلب ( فان جوخ ) فحاول آن يستوعبه فى 
المنظر أو من خلال المنظر وانما الملاحظ أن الفنان 
قدقصد من وراءهذا التمثيل التصويرىلادة يستطيع 
أى شخص فى تلك البقعة أن يلاحظها أن يقدم لنا 
موضوعا جديدا عاناه واختبره بوصفه ذا معنى فريد 
فى نوعه *٠‏ هكذا انصهر العنصر الانفعالى والحدث 
الخارجى فى موضوع واحد ٠‏ لقد أصبحت جميع 
عناصر الصورة مزيجا واحدا يوحى بالاحساس 
والجمال ٠٠‏ وهكذا يستطيعالفئان أن يختار موضوعا 
خارجيا ثم يعمل على تنظيم مادته قاصدا تحويله 
إلى شىء جديد ٠00‏ وهذا بعينه هو الذى نقصده 
بالتظير ٠٠‏ فعلى قدر ما يكون الفقنان قد نجح فى 
هه للم تكون اللوحة بالضرورة معبرة * 
لذ كان « كان جوخ » من أشد الناس 'حسائنية 
دانم "“ 521 تحمل الاذى وكان ذا ذكاء ثاقب غين 
ان.الماظلةأإم الى كانتتسيطر على حياته وبخاصة 
عاطفة بالب ,للإنبانية والعطف 1 على البؤساء 
الكادحين ٠٠‏ وقد استطاع فى نهاية الأمر أن يعبر 
عن هذا الحب المتأاجج الدافق فى صورة رائعة من 
صو الفن التعبيرى ٠٠‏ قفى احدى مراحل 
« فان جوخ » الفنية ثراه ينهمك فى رسم الفلاحين 
الهولانديين وعمال المناجم البؤساء الذين كانت 
صورهم قد نقشب نقشسا فى مخيلته وقد رسم فان 
جوخ عام ١885‏ لوحة من أروع لوحاته عنوانها 
« آكلو البطاطس » وهى .لوحة قاتمة مقبضة تنطوى 
على قوة باطنة وعطف انسانى عميق ٠٠‏ ولعل خير 
وصف لها ما قاله فان جوخ فى رسالة الى أخيه : 
ما زلت أعمل فى لوحة أولئك الفلاحين الملتفين فى 
المساء حول طبق البطاطس وعملى هذا هو 
صراع متصل ٠٠‏ فقد حاولت أن أوضح كيف أن 
عؤلاء !لذين يأكلون البطاطس تحت ضوء المصباح 
قد حفروا الارض بهذه الايدى ذاتها إلتى يتناولون 
بها طعامهم ٠٠‏ لقد أردت:أن أعرضاصورة حياة 
( البقية بالصفحة التالية ) 


لقالقوعم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارع 


اتصفت أساليب التعبير الفنى فى أواخر القرن 
الناسع عشرواوائل القرنالعشرين بتعدد الاتجاهات 


فئان وآخر بوضوح وبساطة . 
تؤكد الفلسفة الفنية التقليدية ‏ التى تنادى بالفن 
محاكاة للطبيعة أو محاكاة للجمال المطلق ب وحدة 
الاسلوب التعبيرى بالنسبة للفالبية العظمى من 
الفنانين نجد ان الفلسفة الفنية الحديثة التىتنادى 
بالفن تعبيرا عن الطبيعة أو عن الحياة من خلال 
انفمالات وعواطف الفنان الخاصة » تؤكد بالتتتالى 
تعدد أساليب التعبير الفتى وتنوعها تبعا للا تلاق 
الحسى الكائن داخل قلب كل ننان. 


وبمكننا ان نتبين ذلك التفك-الأعادظ بالشننة 
لوحدة اسلوب التعبير او تعدده لوا:]ذرككتاالقزوقة 
بي عملية 'تصوير جماعية لشكل شجرة | 
ذ طبقا للمفهوم التقليدى فى التصوير وبين عملي 
تصوير جماعية أخرى لنفس شكل التسجرة السايقة 
أو المنزل السابق تنفد بأسلوب يتفق والمفهوم 
الحديث للخلق الفنى ٠‏ ففى الحالة الاولى » أو فى 
التشبيه الأول » سسنجد أن غالبية الفنانين يكررون 
نفس الاسلوب الفنى فى التعبير » لان هدفهم الاول 
هو المحاكاة الحرفية والسعى الى تأكيد الملامخ 
الجزئية لتتطابق الاشكال فى اللوحة مع نظرائها 
فى الطبيعة . اما بالنسبة للتشبيه الثانى فسنجد 
اختلافا بينا بين الاسلوب التعبيرى لكل فنان » وذلك 
لارتباط الاسلوب قى هذه الحالة بعواطف الفنان 
نفسه تجاه الطبيعة لا بالتفاصيل الحر فيةلاشكالها 
أو مظاهرها . 


ومع تعدد الاساليب التعبيرية وتباينها ظهرت فى 
عالم الفنون التشكيلية مدارس ومذاهب فتية 


.811و ام مناه . 


081 القفك ادها لودع ام هطعمه]. لوميموا لمجال 


عديدة سميت طبقا للمعانى والاحاسيس الصادرة 
عنها » وطبقا للقوانين التى تحكم علاقات عناصرها, 


وتبع ذلك ايضا تغير فى وسائل التنفيذ والاخراج 
اذ بدت الوسائل التقليدية التى تنحصر «قى اللوحة 
المشدودة ‏ الكنفاس ‏ واللون والفرشاة » غير 
كافية تماما للتعبير بها عن احاسيس الفنان 
وابتكاراته الخاصة » لدرجة اصبح معها لكل فنان 
أدواته الخاصة المتفقة مع اسلوبة الفنى الذى قد 

غى فيه آثار « الفرشاة » تماما » أو قد ترتفع 
فيه طبقات الالوانالى مدىلاتجدى معه «الفرشاه» 
او قد بحتاج الى مسطحات لونية عريضة اوملامس 
للسطوح ؛ أو غير ذلك . ولذلك كله اصبح لكل فنان 
اسلوب التعبير ووسائل التنفيد الخاصة به والتى 
تمكنه من السير قدما على طريق الامتداد نحوعالم 
الخلق والابداع ٠‏ 


بقية : معنى التعبير فى فن فان جوخ ) 
تختلف منهجها كل الاختلاف عن حياتنا نحن 
المتجضربن.ه 1 لك لا يهمنى على الاطلاق أن : 
بلو جنى عل الفُوثم كل انسان ٠٠‏ وأظن أنى كنت 
أخطى: أو أنني صورت فلاحين - جريا على العرف - 
ف صورة تاعلمة مصقو صورة فلاحيز 

'تفوح بيخار البطاطس فهذا حسن واذا كانت الحنا 
تفوح برائحة الروث فهدًا أخسن لان ذلك من شان 
الحظيرة واذا كان للحقل رائحة الحنطة أو البطاطس 
أو السماد فهذا مفيد للصحة ٠*٠‏ وبخاصة لقوم آتين 
من المدنية فليس العطر هو ما تحتاج اليه صورة 
فلاحين ) * 
لقد جعل فان جوخ من الفن أذاة طيعة للتعبيد عن 
العاطفة ٠٠‏ وابتدع لهذا الغرض 
لدرجة أن العاطفة ومعناها 
المتلقى سواء أكان هذا المعنى متعلقا بشخصية فرد 
قد أجهدته الحياة أو بتعاسة مقهى يكاد يخلو من 
الناس ٠‏ أما الاتجاه التجريدى فى الفن فقد يرى 
البعض أن أعماله ليست أعمالا فنية على الاطلاق 
| “ذلك لانه لا ضير الى الواقم* *عل حين يؤكذا أخرون 
* أن هذه الاعمال تعد من روائع الفن الاصيل ٠‏ 


و 


لةالقوعم عتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


ددوا اث عاى 


أصدر الشاعر »؛ محمود عماد »؛ الجزء الثانى من 
ديوان شعره الحافل »؛ بعد أن مضت سنوات على 
اصدار جزئه الاول ٠٠‏ وقد أسهمت وزارة الثقافة 
والارشاد القومى فى طبع هذا الجزء الاخير ؛ كما 
قدرت الدولة للشاعر جهد السئين » فمنحته جائزتها 
التشجيمية » تقديرا يحل فى موضعه وان 
عن قدره ٠‏ 


فاذا أتيح لنا أن نسبح هنيهة- فين اجراجمينع 
الديوان المرحة ٠٠‏ قاننا نلتقى أول فا تليفل بهذا 
الطاووس الجميل الذى منحته الطبيعة, ديكا يال 
القدر ؛ قد لون تلوين الزهر ؛ أو تلوين طيف 


11 3 
الشيمس 


ولعل هذا هو ال 


بالشسمس ولوعا شنديدا » ويحبها حبا الى درجة العبادة 


الذى جعل الطاووس يولع 
فهو يرصدما فى الصباح » يقدسها وينجدما » 
ويحس وحشة فى المساء اذا غاب عنه وجهها ٠‏ 

ويحاول ‏ وهو الطائر الحلو الشكل ٠٠‏ العف الماكل 
والمشرب ‏ أن يطير اليها ويقترب منها » كما تطير 
اليها الحداءات والصقور والرخم » وهى آكلة المع 
المستسقية من الماء النجس » فلا يستطيع ! ياالهى 
أين تقدير هذا الجمال كله ؟ آقسيموا القبح ويرتفع 
ويحط الحسن ورتضع ؟ ولكنه ظل يصبر على عذابه 
حتى همس اليه الشميطان يوما : لماذا لاتأكل نجديا 
وتشرب نجسا ٠٠‏ كما يفعل الآخرون ٠٠‏ لتصل 


لكته سرعان 


مثلهم الى معبودتك الشمس ؟ + 


0181.600و مامه طةاه 


0 الهقعكامهالومع »امهعم ها لومواال: عولط 


ماصرف هذا الهاجس الحبيث *٠‏ ورضى حظه التغس 
فى الحب ٠٠‏ فهو يرصد الشمس كل يوم »© يرميها 
بالوافر من ريشه الجميل ٠٠‏ تحية لها ٠٠‏ واغراء ٠.‏ 
دون أن تأبه له ؛ حتى تولى العمر ؛ وتبدد الريثس ٠‏ 
ولم يبق له من ملبسه الجميل ما يكسو البدن ٠‏ 
والح عليه البرد ٠٠‏ يفترسه كالوحش الضارى حتى 
ألقى به الى الارض منهوكا ضعيفا ؛ فسقط فى. حفرة 
٠ ْ‏ ٠وهناك‏ تلفت من فى 
للطائرارا زهرة جميلة اننبت من رفسه ؛ وكالهاً 
الشيمس حسنتا > 

وراء) "ل )/ الامر الجللا 
فمفى يتصايح منسنملا 

عبلناة “الثنلئن بها اتصلا 
فى نبتة عبساد الشدمس !! 


ويخرج بنا الشاعر هن صومعته ليجول بنا فى 
روضته ؛ يستوحى جمالها ٠٠‏ فاذا بها على غير ماعهد 
فلا زعر ؛ ولا عشب ؛ دلا وجه يشرق بالضياء ») عند 
ذلك مضى يسالها منكرا أمرها : أين الشدو » والحفيف 
فأجابهه ان ذلك كان فى الربيع 0 


والرفيف ؟ 


وأردفت قائلة : آفما جاءك آنا فى الخريف ؟ ٠٠فرفع‏ 
الشاعر راسه الى السماء وسال ربه أن يهتٍ الارض 


وسرعان مااستجاب الله دعوته ٠٠‏ فهوئ جناح 
أخضر 6 حمله الى نجم بعيد » ثم تركه ٠‏ فلما أصبح 
الصباح ؛ وصحا الشاعر من غفوته 6 لم يدهشه الا 
ذلك الربيع السرمد الذى كان يطلبه »_والجنة الخضراء 
التى كان يتطلع اليها ٠٠‏ فحمد الله » ورآح يستمتع 
من جنته بكل مايطيب »© ويشبع فيها كل رغباته ٠٠‏ 
7 


لقالقوعم عدم التعملاط 


أرشيف الشارخ 


وضاع مقياس الزمن © فلم يدر أطالت اقامقه أم 
قصرت +٠‏ حتى أحس غرابة ماحوله ٠٠‏ فلقد انكر 
الورد من غير شوك ؛ وأنكر النور من غير نار ٠‏ وطال 
به الاستمتاع حتى سثمه ؛ وعلم أن المتعة هى عايسعى 
لها الانسان ويحققها بعد جهد » لاماتسعى اليه هينة 
سهلة ٠٠‏ فهناك اشتياق الظما بعد الرى » وتمنى 
الصدود بعد الوصال ٠‏ وراأى الربيع مغريا بالسام 
حين لا يكون بعده خريف يرتقب *٠‏ فاستغقر ريه 
على تمرده » واعلن رضاه بالعيش على الارض » فاعاده 
الله اليها على جناح أغبر ٠٠‏ وألقى به فى روضته 
الاولى ٠٠‏ فما راعه الا حفيف الاشجار ؛ وشدو البلابل 
فراح يتساءل عما كان بها هن التجريد ذالامحال 
البديعين ٠٠‏ فاجابته أن ذلك كان فى الخريف ٠.0‏ 
واردفت قائلة : أفما جاءك أنا فى الربيع ؟ 

فاذا تجاوزنا هاتين القصيدتين » تهما من 
قصائد الخيال الخصب » التى اتدل على صدق احساتن 
الشاعر بالطبيعة ؛ وما يمتاز به من العمق فى استجلاء 
أسرارها » والغوص وراء مكنوناتياهاقائكا ملحي 
فىرحلة أخرىللخيال » يتميز بها عن غتره م نالشعراء 
ويتفوق عليهم فيها ٠٠‏ وهى رحلة فريدة فى نوعها 
لانها رحلة الشاعر قى أرجاء الكون ٠‏ ودليل شغفه 
الواضح برحلات الانسان العلمية الحديثة © لغزو 
الفضاء » والوصولالى القمر» ٠وهذه‏ ع ىاحدىعجائب 
رحلاته ٠٠‏ 


انها تبدأ بزورق يفادر هيناء القمر » 
حاملا فيه الانسان » عائدا به الى الارض © بعد أن 
كو رايته عليه » واتخذه مستعمرة له ٠٠‏ وحقق 
النصر الكبير الذى راود أجداده منذ فجر التاريخ٠٠‏ 
فهبط الزورق فى الغسق » جوا بعد جو ؛ يطلب 
الارض ٠٠‏ غير أن الارض لاتبدو » بينما الآلات تشين 
بأن الزورق يسير فى الاتجاه الصحيح ** فيصيب 
ركابه الهلع » ويتساءلون هل ضلوا الطريق 4 أم 
ضاعت الارض فى أطباق السديم ؟ ومن العجيب أن 
,يظهر لهم المريخ » والزهرة 4 فى موضعهما » ولا 
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08 الهف امهتا/ مع عام هطع مها لومموال توصلا 


تظهر الارض ٠‏ ٠وعند‏ ذلك علت قهقهة مخيفة كالرعد 
ارتج لها الزورق ومن فيه ٠٠‏ وبدا ظل عظيم تجسد 
فى الفضاء على صورة أبليس ٠٠‏ فحيا الركب التاثه 
فى سخرية ٠٠‏ وانبأهم بأن الارض وقع فيها انفجار 
مروع أطاح بها ٠٠‏ أما سببه فمعركة نشبت بن 
الانسان الآلى والانسان الاصيل ٠٠‏ ققلب العبد 
سيده ؛ وأعدم الموجود موجده ٠٠‏ وراح يلهو بالذرة 
كما كان يفعل الانسان * ٠*ولكن‏ أعوزه الراس المفكر 
٠٠‏ واضطرمت الارض بالسعير: 
وقال الشيطان لما قضى الامر : هاانتم الآن ضيوفى 
بعد زوال الارض »© كما كنتم ضيوفى فوقها ٠٠‏ وما 
زال لى شغلفالكون لاننى عازلت فيه من المنظرين٠*‏ 
وما زال لى منكم فى عملى معين ٠‏ 

فالى المريخ هيا رافقوئى ياصحاب 

نقضفيه بالذوفب ها قضينا منخراب 
د يئا الشاعر من رحلات الخيال المحض الى 
والواقع ٠‏ فنجده شاعرا عربيا أصيلا 
يعيش أحداث وطنه ‏ فيما قبل الثورة وما بعدها ‏ 
الشعور 6 قوى التعبير ٠‏ 


فاصطدم الذر بالذر 


مرحن بالاجساسق ؛ 
فها الشركة يفلاق/ بالاحتلال البغيض »© ذلك 
آلتقيل ٠٠‏ فيضيح فى وجهه : 


ها آنا منك » لا ولا آأنت هنى 

آيها النازل الحمى ٠٠‏ قامض عنى 
ان تكن ضيفنا فسبعون عاما 

إيلعن الضيف بعدها أى لعن ! 
أو نكن جئتنا لتحمى فردا 

فهو وابله مات من نصف قرن ! 


ويستمل الديوان بعد ذلك على قصائد فى أغراض 
متعددة » اجتماعية » وعاطفية » فيها لفنات الذمن 
الحاضر'» واشراق المعنى المقتنص ٠٠‏ وان كان يظهر 
فيها أحيانا طغيان الفكر على العبارة بعض الشىء ٠٠‏ 
ولكن الشاعر جدير بالتهنئة على كل حال ٠٠‏ وحبذا 

حقق النقاد الادبيون ها يرجى منهم فى هذه 
الفترة ؛ قعمدوا الى دراسة هذا الشعر © وأمثاله من 
انتاج الشسعراء المعاصرين دراسة موضوعية «نصفة٠ ٠‏ 
بدلا هن التحدث عن الغموض «الابهام » فى وقت 
.يتطلب منا كل الوضوح »© وكل الافصاح ٠‏ 


+قالقوعم عتم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


شاعر يرئى شائرا 


بمناسبة وفاة الشاعر لويس مأ كني 
و.ه. اودن فى مجلة انكونتر الانجليزية يقول : ان 
موت الشاعر ليس هو الظرف اللائم لتحايل شعره 
ولكنى اجدنى مضطرا الى ان اقول ان قصائد 
ماكنيس الاخيرة تفوق سابقاتها فى روعة الابتكار 
وفى القدرة على اثارة الشاعر ‏ ولقد كان آخر ما 
قرات له من قصائد ‏ فى صحيفغة الاوبزفر ‏ من 
احسن ما كتب وائى لأتطلع بشوق الى ديوانهالذى 
سيئشر بعد مماته . واله لمما بدعو الى الاسى حقا 
ان الشاعر قد مات قبل أن ينجز ترجمتهلفاوست 
تلك الترجمة التى قام بها مع الاستاذ ارنست 
ستال وعاجلته المنيه قبل اتمامها . 


ولقد درجت الصحف على ان تربط بين الماك 
اودن و داى لويس و ماكنيس و,سيندر ؛ ولبين 
لهذا المربط مايبرره من الناحية الاؤبية/ نل تكن 
اتجاهائنا قط واحدة وحتى عندك كا نلتر لق 
الاهتمام بمسالة ما » فان اسالئلناقى للخفياك 
ومشاعرنا ازاءها لم تكن تتشابه . آما من الناحية 
الشخصية فقد كان هناك فعلا ماببرر هذا الربط 
بيئنا فلقد كنا جميعا اصدقاء واستمرت صداقتنا 
على الايام رغم قلة المناسبات التى كانت تتيح لنا 
أن ثلتقى ٠.‏ 


ولابد انى قابلت ماكنيس اول ما قابلته فى 


اكسفورد وانى لاذكره طالبا مديد القامة » ذا بشرة 
تميل الى السمرة »2 متأنقا اشد التأنق فى مليسه 
ولقد احتفظ طوال حياته بحبه للتائق فى اللبس 
ولعل هذا كان انعكاسا لتأنقه فى صنعة الشعر * 


ثم توئقت صداقتنا عنذما عين محاضرا فى جامعة 
برمنجهام حيث كنت أقيم وازدادت توثقا عندما 
ذهبنا معا عام 1455 فى رحلة الى ايسلنده لنكتب 


معا كتابا عن تلك البلاد . ولابد ان شعورنا كان 


00 


6 الققعيامهطال ومع »ام محاقع ا. الموطلاال:قصلاح. 


شكعور الاحترام المتباذل والا لتعمذر علينا أن 
نتعاون فى اخراج هذا الكتاب .. 

لقد قيل ان امرء يعرف رفيقه حق المعرفة فى 
الاسفار الطويلة والفنادق الصغيرة ولقد كانت 
رحلاتنا فى ايسلنده طويلة شاقة ولم يكن فندقئا فى 
كثير من. الاحيان يزيد على خيمة لشخصين . ولقد 
وجدت فى ماكنيس رفيق السفر المثالى فلقد كان 
فكها قوى الملاحظة متسامحا دمث الطباع ولا اذكر 
انى استمتعت بالحياة قدر استمتاعى بها خلال تلك 
الاسابيع التى امضيناها معا فى ايسلئده . 

وقات فرص اجتماعنا بعد تلك الرحلة ولكتنا 
تقابلنا كثيرا فى امريكا فعندما كان يدرس فى جامعة 
كورائل كنت اعيش فى بروكلين » وكان يقيم معى 
عتديا إيؤاور نيوبورك . وبعد الحرب كنا نتقابل 
كينا قندما باتى الى الولابات المتحدة او عندما 
إزنوم لنيئج ولا ادرى كيف استطاع ان يدير 
علوي مياه يشن/ الكتابة وقرض الشعر ٠‏ ولقد 
كتته الثعر*اخبانا “انه كان خيرا له 'لو انه انخذا 
آلتطلم نيع لَكْللب قوته بدلا من ان يكتبللاذاعة. 

واكشر ما كات يمجبى من .صفاهالتسخصية 
تحفظه وصبره على المكاره وانى لأعلم انه كثيرا 
ما قاسى من نوبات من الاكتشاب والانقباض كانت 
تحل به ولكنه لم يكن يشير اليها قط ولم يكن يحب 
أن يستجدى العزاء وعلى كثرة ما لقى من مصاعب 
فى حياته فانه ما .كان يحب ان يضابق اصدقاءه 
بالحديث فيها وما كان يطلب مفغونة احد أونصحه. 


يا 


الادب والثورة فى روسيا السوفيتية 


هذا عنوان كتاب اصدرته اخيرا مطبعة جامعة 
اكسفورد وهو يضم بين دفتيه مجموعة من المقالات 
العدد من الكتاب تتناول كلها الادب فى روسيا 
السوفيتية وقد اشرف على اخراجه ماكس هيوارد 
وليوبولد لابيدز . والكتاب يبحث فى اثر الحزب 


5 


املاقوع لع رباللتعملاط 


ارشيف الشارخ 


الشيوعى الروسى فى الادب وبحوى تحليلا جيدا 
وبصفة خاصة للشعراء الناشئين ٠‏ 


وللمستر هيوارد فى هذا الكتاب مقالان جيدان 
فضلا عن القدمة ‏ وهو يعبر فى احد مقاليه عن 
المشوب بالحذر ويقول ان التحرر الذى ظهرت 
بوادره فى الادب الروسى فى السنوات القلياة الماضية 
عو انحرر حقيقى لا ريب فيه وأن يكن محدود 
النطاق وانه من الممكن ان تكون لهذا التحرر نتائج 
سياسية بعيدة المدى ‏ ويقول المستر هيوارد 
طريق التحرر ليس خاليا من العقبات فلقد اتبعت 
الحكومة السوفيتية سياسية اكثر 'تشهدا ازاء 
الادب المتحرر فى ربيع هذا العام ألا اله يرى ان هذه 
لم تكن الا نكسة موٌقته ولم تكن توقفا تاما لاحركة 
التقدمية التىبدات ٠‏ وأنالكتاب السوفيتالمتحررين 
لم تسكت افواههم تماما وليس من المحتمل ان 
تعود من جديد فترة القهر والقحط التى حلت 
بالادب الروسى فى عهد زدانوف . 


الا 


ويبدا البحث بمقال رصين إلارإء نلبولاً ليك 
وتليه المس هيلين مكنيس ؛ ثم تالالا كاذ اداقارك 
اون عن الادب فى سنة .0909 7اللقاتلطلهة ١.‏ 
ثم مقال للمستر روفوس مايتوسون عن الؤتمر 
الاول للكناب الروس . اما عصر زدانوف فقد عالجه 
الاستاذ والتر فيكرى ؛ وتحليله للدوافع التى جعلت 
الكتاب الروس يتحملون نير الحزب فى الفترة ما بين 
سنتى 1161 > 1408 تحليل ذكى مقنع . وبناقش 
المستر جورج جيبيان بوضوح وحسن ادارك اثر 
حقبه « ذوبان الجليد » ما بين عامى 41585 1951 
وان يكن من الافضل ان تسمى هذه الحقبه ١‏ حقبه 
ما بعد عصر ستالين  »‏ ذلك لانه مهما كان من 
تذبذب السياسة الحكومية ازاء الادب فلم بحدث 
قط ان عادت تلك السياسة بعد ستالين الى ما 
اكات تتبعه ,من “حر واضطهاد ى ابانه + 
السسيؤ افرانسوا ذه لياتكوز الدزامة 
ق الخمسيتات ٠‏ اما السو موريس 
فريديورج فقد كتب:مقالا وصينا عن الرقابة . 


وانه وان يكن من المتعذر ان يعبر هذا الكتاب 
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08 القفقامهحالة مع ام مجاقعها. بمصوعها فصولا 


تاريخا للادب ١ارومى‏ بالعنى الصحيح الا انه خير 
مقدمه تمهد للقارىء دراسة هذا الادب . 


( عن الالحق الادبى لجريدة التيمز ) 
ان 


آدولة تنتحر ؟ 

هذا عنوان كتاب ظهر حديثا وهو كسابقه 
مجموعه مقالات وقد اشرف على اخراجه واختيار 
موضوعاته آرثر كوستار . والفكرة الاساسية التى 
عبر عنها هذا الكاتب فى مقدمة الكتاب هى أن 
الانجليز قد وصلوا الى حال محزنه من الارتباك 
والفوفضى نتيجة لدافعين يتنازعانهم : دافيع 
الشجاعة والاقدام من ناحية ؛ ودافع خداع النفس 
من ناحية اخرى . ولقد رمز اهذين الدافعين على 
غلاف كتابه برسم يبين اسدا ونعامه يتنازعان 
تاجا 6 والرمز واضح المفرى ٠‏ 


ونج الكاتب على الشعور الذى بنتاب الكثيرين 
من الانجليز هذه الايام ‏ بعد زوال امبراطوريتهم 
-”بالريفتنى الإنزواء والبعد عن مظاهر الابهه 
انإ ود بشعور يجعلهم يرون ان العلاقة 
بين بلادهم. وامريكا تشبه الى حد كبير العلاقة بين 
الاغرنق وروما أى أن الامريكان قد ورثوا 
حضارتهم ثم تفوقوا عليهم وسبقوهم ٠‏ 


ولقد كنبث « التيمز » فى ملحقها الادبى بتاريخ 
ه ديسمبر معلقه على هذا الكتاب بقولها ان القارىء 
ليشعر بعد الفراغ من قراءته انه قد آن الاوان ان 
يفرغ الانجليز من تشخيص امراضهم وان ياخدوا 
سبيلهم الى العلاج وتتساءل الجريدة وقد فرغ 
صبرها : امازلنا فى حاجة الى من يذكرنا بغرورنا 
وانطوائنا على انفسنا وتعاقنا بالقديم وسوء 
ادارتنا وغير ذلك من معايبنا ؟ ام اننا قد اصبحنا 
نجد لذة فى التحدث عن أمراضنا كأوائك العجائز 
اللاتى لا بجدن ما يتحدثن فيه اثناء تناولهن الشاى 
سوى ما اثتابهن من امراض ؟ 

وتختم الجريدة مقالها ‏ وكانما تشجع نفسها 
بقولها : ان عضلاتنا سليمة وان أعصابنا جيدة 
وان ما نقاسى منه ليس الا مرضا فى قوة ارادتنا. 


+قالقوعم عتم االتقملاط 


ارشيف الشارخ 


من انمجلات الادبية العرببية 8 5ا ا كه 


يقدمها: مصطمق وود 5 مصطعق 


الآداب : ديسمبر سنة 1957 


'تحدثنا فى العدد الماضى عن عوقف الادب هن كشف 
عادات الشعوب ومدى رسوخ أقدامها فى الحضارة 
حتى ان الباحث فى طياته يستطيع. بسهولة أن يقف 
على ما لتلك الشعوب التى يقرأ إدبها من تقدم فى 
مضمار الحضارة » أو : عن ركبها » أو مجاهدة 
لبلوغها . ثم عرضنا لقصة ج-زائرية استشرفلاً 
منها تقدم شعب الجزائر الشقيق فى ركب الثقاقة » 
وقدمنا لقصة يمنية الااان ضيق الحيز منعنا من 
عرضها ؛ غير أنه كان لزاما عليئا أن نكتب عنها حتى 
يتمكن القارىء من رؤية ما يحاوله كتاب شعب اليمن 
الشسقيق من تعرية لاواقع المر الذى حبس :فيه ذلك 
الشتعب آلف غام أو يزيد * 


والقصة بعئوان « موت انسان ب للكاتّب ب مجمم 
عبد الولى » دومضمونها أن شابا/ذهب لتيلكمع فى 
مكان يقضى فيه وقته حتى ياتى باعنة“آلقات؟ء نقأئلا 
عجوز يبحمل علىكتفه ويجر وراءه الْذاء آزئة 4 وسازا 
معا حتى وصلا الى مكان بيع القات وهناك علما 
بوفاة رجل كان المرض قد انهكه ولا من طبيبيداويه 
حتى اراحه الموت. فانطاق العجوز يرجع ابناء ابنهالى 
المنزل حتى يتفرغ لتشييع المتوفى » وواصل الاب 
سيره الى دار الميت وجلس على سطحها مع الجالسين 
الذين جاءوا لتشييع الراحل » وكانت مشكلة الكل 
مى فقيه القرية الذي يتولى هراسم الدفن » حيث كان 
قد ذهب ليصلح أرضا له أفسدها الغيث ٠‏ وظلوا 
فى انتظاره الى أن رأؤا بائعى القات يتوافدون الى 
سوقهم أمام البيت © فأسرعوا اليهم غير مبالين بمن 
ذهب الى الابد ٠‏ ولما عاد الفقيه كان كل همه ذبح 
الشاة الوحيدة التى تركها الميت .خلفه » على حين كان 
عمه يطالب بالابقاء عليها لأولاده » ٠‏ 


والقصة كما نرى » جيدة اذا استحضرنا فى 
الحسبان حالة شعب اليمن الثقافية » دان كان هذا 
لا يمنعنا من القول بأنها مفتقدة الى كثير ٠‏ غير أن 


00 


061 القع عامهط دومع امدجاعء ها بوموموالتعصلادا 


كاتبها حاول صادقا أن يعطى صورة واقعية للحياة 
المعاشة يتحكم فيها القات والبطء © فليس لمرور 
الوقت أية قيمة حتى ليحس من يقرؤها أن مثلننا 
القائل : « الوقت عن ذهب » لا وجود له عناك ٠‏ 
يقول الكاتب على لسان بطله : « كنت أسير وحيدا 
الىالمعشار اسم مكان لعلى اجد هناك شخصا ما 
اقضى معه ساعة من الزمن حتى يصل القات » ... 
«ولا يكاد صوت المؤذن يرتفع ظهرا حتى تكون! 
فارغة من جديد » الجميع فى منازلهم يستعدون لمضع 
القات والهموم والضجر ٠‏ » ولعلنا نتبين هن هذين 
المقطعين أن حياة الناس تكاد تنحصر فى انتظار القات 
صباحا ؛ فاذا ما جاء ظهرا راحوا يمضعونه ولا شىء 
غيلالكٍ ٠‏ وكان القات هو كل حياتهم ٠‏ 


وقد عرى الكاتب بالحاح تحكم القات فى الئاس 
واحالته يلحياتهم إلى خمود هى فى غير حاجة اليه بعد 
أن مم "الاثهة اِلهالة عنها نور المدنية : م الطاحون 
ْو القء الوخد الصاخب فى جو القرية » التى 
كاناناطَاملاة الكل ايام السنة ... .ولكنى سرعان 
ما آمل حياتى الرتيبة التى تتكرر يوميا وبدون 
هدف ؛ حياة كلها سام : مجرد اكل وشرب » 
ومضغ قات © ونوم ٠٠٠‏ كنا قد وصسلنا الى قرب 
شجرة ( الاثاب ) التى تظلل الطريق وحيث نلتقى 
ببائعى القات  »‏ . 

والقات متسلط على الناس هناك حتى انهم تركوا 
اميت وأسرعوا الى 'باعتهعندما رأوهم : «وتغامز الئاس 
حين رأوا بائعى القات من السقف وقال آحدهم : 

-أعوذ بالله » الا يستطيعون الصبرقليلاء ثم التفت 
الى رجل رآه يتحرك لترك المنزل نحو القات وقال 
له : 


- خذ ريال وخذ معك قاتا أيضا + » 
ويكشف لنسا الكاتب عادات لأهل اليمن مقبولة 
مستساغة فى عرفهم وان بدت لنا غريبة بعض الشىء 
منها ذلك العجوز الذى لا يتحرج من حمل أبناء ابنه 
وجرهم وراءه : « انه كالعادة مشغول بأولاد ابنه ٠٠‏ 
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املاقو لعجب اللتقملاطا 


أرشيف الشارخ. 


دائما يحملهم معه على كتفيه أو يسوقهم كالغتم أمامه 
أيئما سار ٠‏ » ومنها جلوس المعزين فوق س.طح منزل 
المتوفى » واشتراكهم فى حياكة كفنه : « كان عدد 
قليل من الناس ٠٠‏ فوق سطح منزل المتوفى > كان 
البعض يخيطون الكفن » * 

وبالرغم من بطء الحياة هناك » الا أن التسساس 
.يحسون بتغيرها مهما كان هذا التغير طفيقا : «لم يعد 
الناس » الناس . زمان يا ابنى كانوا يقولون قلانا 
بريض فتجد كل الناس يتسابقون لزيارته 
ومساعدته ٠٠‏ دنيا ٠٠‏ آخر الزمان » 

واذا كانت القصة قد افتقرت الى الصنعة الا أن 
قيمتها تكمن فى تعريتها لواقع شعب اليمن الشقيق» 
وان كان يحز فى نفسنا أنه هر ٠‏ 

دنا 

© وتحت عنوان « ألبير كامو ؛ الرجل الطيب » 
قدم « تشارلس رولو » الناقد البريطانى دراسة عن 
ذلك الكاتب الفرنسى الذي مات فى عنفوان الرجولة 
بعد أن كان ثانى اثنين حصلا على جائزة نويل اف 
سن السباب ٠‏ ولقد استهل الكاتب مقاله عن اكأفوا 
« قال الرجل العدمى ل ةلي متم 
ينادى بعدم الايمان باى شىءر للانجليازى ؟ ان 
حريتى مطلقة » فليس هناك قا يمنيني من أن أضربيك. 
على أنفك لو أنى رغبت فى ذلك٠‏ فرد الانجليزى : كلا 
ان هناك ما يمنعك ؛ فان حريتك تنتهى حيث يبدأ 
أنفى + ٠»‏ 

وكانت تلك الجملة 'تفسيرا لمحور القيم الانسانية 
التى اخذ كامو يعيد احياءها . فقد راح ينقد 
« النظريات التى تعتبر الانسان عيدا للمجردات © 
مثل التاريخ » والدولة » أو الصراع الطبقى » وكان 
فى يقينه أنه ١‏ لا يوجد هناك موقف لا يشوبه خطأا 
ما » حتى يتحتم على الناس اتباعه » ولهذا قال فى هذا 
الصدد : كفانا أناسا يموتون من أجل الافكار ٠‏ ان 
ما يثير اعتمامى من يعيش ودموت هن أجل مايحبه 2١‏ 

وانى لأعتقد أن رأيه هذا يحتاج الى مناقشة » فلو 
أن كل انسان عاش مع عواطفه التى تدقعه الى الحب 
والبغض » لما ارتقت الانسانية » ولما انتظم الكون + 
فالافكار والقيم حتى وان كان يشسوبها الخطأ أحيانا » 
الا أنها عامل حاسم يسند الانسانية فى صعودها 
سلم الرقى ٠‏ ولو سسيطرت العواطف وحدما علي 
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بقوله : 


مه .لقتو وه اده طلاه 


16 الهشع امه حال مع .»ام محاقع ا . الللا :كصلا 


الانسانية ٠‏ لا كان ثمة فرق بيثها وبين ساش 
الحيواتات الاخرى » التى تحكمها الغريزة وحدها ٠‏ 

على اننا لا نستبعد على « كامو » اعتقاده هذا فهو 
من رواد العبثية ٠‏ قضلا عن أنه لا يؤمن باله » أو قيم 
من أى نوع ٠‏ « وقد رفض كامو أن يبحث عن أى 
معنى على أى مستوى فوق المستوى البشرى » وأوجز 
طلبه فى قوله : انى أريد أن إعلم ما اذا كان فى 
استطاعتى أن أعيشى على ما أعرفه فقط » كما أيقن 
باستحاله منطقية الحياة : « فعنده أن من السهل على 
المرء أن يكون منطقيا » غير أنه من المستحيل عليه أن 
يكون منطقيا على طول الخط الى النهاية » وحين 
يتمسك كامو بالمنطق على طول الخط الى النهاية 4 
يصور ‏ فى أكثر أشكاله مغالاة ‏ استحالة تبرير 
القيم الاخلاقية * » 


وينهج كامو فى الفن المذهب التجريبى « فهو 
يتناول فكرة ها ( تمثل عنده عنصرا من الشدوق أو 
التجربة ) ويسير بها الى نهايتها المنطقية » ويترك 
للقارئة الحكم عليها بما تجره من 

والعبث عند كامو « نتيجة التفكير فى الحالة 
الانيسا نية-ي فاستحالة التو 
الموت) وإيرقبة إفى/الخلود » بين الشقاء والرغ 
التتثعادل “بن الانقصالية والرغبة فى. التوحد © بين 
الغازٌ الؤجود لجيه والرغبة فى الوضوح ٠‏ » ومع 
هذا لا يرى أن عبثية العالم مدعاة للياس » نل حافز 
اللسعادة » اما الموت والمعاناة » فهما يرفعان من قيمة 
الحياة » حيث هما حافزان على عيشسها بأع.ق مايمكن ٠‏ 
ويقول كامو ان العبث يبرز للانسان عندما يشذ عن 
حياته الرتيبة ويسائل نفسه « لاذا ؟ » وعندها يجد 
الانسان نفسه « فى كون خال من النور ومن صصور 
الوهم » مجرد غريب » وتبدد الطبيعة » بل الاشخاص 
الآخرون أعداء » وتتخذ الحركات العادية مظهر 
الايماءات التى لا معنى لها . ثم يملا النفس فى 
النهاية. احساس مرعب بالموت ٠‏ » ويقف كامو من 
اليأس أعنف موقف » حتى انه يرى فيه الخطيئة 
الكبرى بعيئها وليس ثمة أدنى فرق ٠‏ 

وفى خلال هذا المقال » عرض الكاتب لمؤلفات كامو 
بتحليل سريع. وان كان مفيدا كما ترجم لحياته من 
مولده حتى مماته وبين المؤثرات التى بانت بصماتها 
أحيانا فى أعماله ٠‏ 


املاقو مهلعج لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ولخ 


هرة أخرى أجد نفسى مدفوعا برغبة ملحة للحديث 
عن موضوع الصلة الواجب توافرها بين الحركة 
الثقافية المتفاعلة بالقامرة والحركات الثقافية الاخرى 
فى مختلف بلاد الجمهورية ٠‏ 

فمما لا شك فيه أن حركة التأليف والترجمة 
والنشر تزدهر الآن ازدمارا لم تعرفه مصر منذ 
عهود طويلة ٠‏ فتعددت الهيئات الخاصة التى تصدر 
الكتب ما بين مؤلف ومحقق ومترجم ٠‏ 

وهنا لا نغفل الدور الخطير الذى تلعبه الهيئات 
الكثيرة التى تصدر الترجمات ‏ فى اثراء ثقافتنا 
العر بيةوتطعيمها وربطها بتيار الثقافةالعااية اطَدايثة» 

وكتب التراث ممى الأخرى بدات تجد لها طريقا 
الى أيدى الكثيرين الراغبين فى الاستّزادة من- روائج 
القديم ليكون قوة تغذى الحديث وانسنيه / 

بدانا نرى سيولا من الكتب “عطارات الكسية كط 
.بوم ٠‏ وعشرات السلاسل التى كر ئناغا وق 
أوقاوت محددة ٠‏ 

ومن عجب أن نلاحظ كثرة الكتب الصادرة عن 

الافراد فى هذه الايام بالرغم من طغيان الكتب التى 
تصدرها المسسات وإلهيئات ان زهيدة وفى 
طباعة فاخرة ٠‏ فقد بدأ التأليفالغردى ينمو ويزدهر 
ويجد رواجه المعقول بالرغم من زيادة العقيبسات 
وتضخمها أمامه من كافة الوجوه * 

وما ذلك الا نتيجةطبيعية للتفاعل الواعى الصادق 
بين عؤلاء المؤلفين وبين التيار العام لحركة الثقافة 
* واحساسهم بمدى «سئوليتهم فىالمشاركة 
بجزء ولو يسير فى دقع هذا التياز الى الأمام 
خطوات. * 

.ومن جانب آخر ايمانهم بضرورة لحاق مجتمعنا 
بركبالثقافة العالمية المتطورة وسعيهم الى هذا الهدف 
ماوسعهم الجهد ٠‏ لذلك نجد الميل الى الترجمات فى 
انتاجهم غالبا على الكتب المؤلفة التى لا تخلو محمى 
أيضا من الحديث عن الثقافة الغربية والمذاعب العالمية 
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6د الهقع مامه حال دومع »ام محاقع ها . القدهلا لتقلا 


الثقّافه ف اسبوع 


يضدعها 
فؤاد سور 


الجديدة ولاننكر الدور الخطير الذى لعبته هذه الكتب 
فى شتى صورها والوانها خى صقل المفاهيم العامة 
وبلورة الافكاز المتئاثرة ٠‏ 

وكان على الكتاب والمؤلفين المقيمين بالاقاليم أن 
يجدوا لهم متنفسا أى متنفس » ماداموا لايستطيعون 
تضمين أفكارهم فى كتب ٠‏ لانهم بعيدون عن دور 
النشر بعيدون عن جوما وما تحتاجه من اتصالات 
واتفاقات معينة ومداومة لتوثيق الصلة حتى يطمئن 
لناشر ويتاكد أن أمواله سوف لا تضيع عباء ٠‏ 

إلفالك فمن النادر أن نجد كتابا لمؤلف لا يستوطن 
إلقاهتزة مركز الاشعاع الثقافى ٠‏ ومن هنا وجب أن 
ننادى مخلصين أن تخصص مؤسسات النشر جزءا 
"منبمطبوتنلانها لإنتاج ادباء الاقاليم الممتازين ٠‏ الذين 
نبتيا فيالهدايا+/بوليطلق عليه (من أدب الاقاليم) » 

كما بيمكن ,أن يخصص المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب جوائز خاصة باسم جوائز أدباء الاقاليم ٠‏ 
3 الامكان اعتماد التشجيع المادى للجمعيات الأدبية 
التى بدأت تزاوك نشاطها الادبى فى مختلف 
بلاد الجمهورية دون سند أو قوة أو تشجيع يعينها 
على الاهتمام بأداء رسالتها وتحقيق أهدافها * 

وما كل ذلك إلا للرفع من الحالة النفسية والمعدوية 
التى يعانى منها :أدباء الاقانيم ٠‏ وبث الامل المشرق 
فى نفوسهم ومحاولة ربط تيارهم الخاص بالتيسار 
العام للثقافة ٠‏ 

ازاء كل هذا كان لزاما علينا أن نغرد جزءا كبير! 
من هذه الجولة لخواطر هؤلاء الأدباء وهمسناتهم وكل 
ما من شأنه أن يقوى الشسعور بالصلة بيننا وييتهم 
والموضوع المنشور على الصفحة التالية للأستا 
الابيارى وهو أديب من الاسكندرية ٠‏ يكتب لنا 
عن الحركة الثقافية فيها * 

مرجيا يكم أدباء الاقاليم 
على عذه الصفحات دائما ٠‏ 


'وارجىآن: يطول العاؤنا 
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كقالهوع دعجم االتكملاط 


أرشيف الشارخ 


أضواء على المركا الثقافية بالاسكندرية 
بقلم : فتحى الاييادى 


مما لا شك فيه أن الاسكندرية كانت منبعا للعلم» 
ومنارا للثقافة منذ القدام , وكانت جامعتها كعبةلطلاب 
المعرفة والثقافة فى شتىأنحاء العالم ٠‏ وكان لمدرسة 
الاسكندرية الفكرية أثر كبير فى الفكر الانسانى 
عامة » والفسكر الاوربى خاصة ٠‏ مذه مى حال 
الاسكندرية فى الماضى * فما خالها الآن ٠‏ ما دور 
الثقافة السكندريةفىحركتنا الادنية فى الجمهورية» 
وما مى الاتجاهاتوالتياراتالثقافية. التى تدور داخل 
المدينة الخالدة ٠‏ وما عى العقبات التى تقف عقبة 
كنود أمام النهضة الثقافية بالثغر ٠‏ 


الثقافة فى عهد الثورة 

القد خيم الركود والخمول الثقافى على الاسيكندرية 
خلال الحرب العالمية الثانية مدة ليست بالقصيزة + 
ولكن بعض مجهودات المثقفين أنارت فى ذلك الحين 
الطريق المظلم ٠٠‏ الحالك السواد © تإكوتوا انفني] 
جماعة أهلية باسم « جماعة نشر, ألتقافة أ كانت 
تقيم المحاضرات فى أى مكان بالمدينة » وتعقد, ندوات 
يسترك فيها كبار أدبائنا المماصرين مثل تيمور 
وآأبو خديد وغيرهم ٠‏ وأصدرت صذه الجماعة عدة 
كتيبات ضمت فيها المحاضرات التى ألقاها أعضاء 
الجماعة ٠‏ ؤنشروا كذلك أول ديوان باسم « ديوان 
الاسكندرية » ضم أشعارا رائعة عن الاسكندرية من 
شعراء الاسكندرية ومن بينهم المرحوم خليْل شيبوب 
وعبداللطيف النشار وعبدالر<ةن شكرى ٠‏ وآخرون 
وفى خلالهذه السنوات٠٠أنشئت‏ جامعةالاسكندرية 
الحديثة ٠“‏ ؤلكن ظلت الحركة الثقافية بالمديئةبطيئة 
وغير متفاعلة تفاعلا ايجابيا مع الحركات الثقافيية 
بالقاهرة ٠‏ 


اذاعة محلية 
وقامت الثورة عام * ولمتمض عدة أعوام حتى 
أنشئت اذاعة الاسكندرية المحلية عام 04 ٠‏ فكانت 
متنفسا للمثقفين والمفكزين » حتى لقند خصصت 
الاذاعة أبوابا خاصة مثل « الفن والفكر بالتغفر» 
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.القع مهن جوده)ام عه ه] لومب الئقملاها 


« قصة الاسبوع » و « أحاديث المساء » * وبرامج 
دراسية ساهم فيها المثقفون بمجهود كبير ٠‏ 


وتضطت للباسة 'كذلف) وخفيست موه فا 
ثقافيا يلقى فيه أسا: ة الجامعة آخر أبحاثهم فى 
شتى نواحى الثقافة * وتكونت فى ذلك الحين رابطة 
من شباب الجامعة باسم « لجنة الفكر والك 
للجامعيين » وأصدرت عدةكتيبات لنقد الاعمالالادبية 
المعاصرة ٠‏ ونشرت أبحاث أعضائها فى هجلة ياسم 
« الفجر الجديد » ٠‏ ولم تنم ه جماعة نشر الثقا 
بل ساهمت بمجهودات فعالة فى تلك النهضة الثقافية 
وقامت هيئات أخرى مثل جمعية الشبان المسلمين 
والجمعيات الثقافية بالنوادى المختلفة » بالمساهمةفى 
الحركة الثقافية فى ذلك الحين ٠‏ وكان نشاط كل 
هذه المجهودات الصادقة منحصرا فى عقد الندوات 
والمحاضرات فقط ٠‏ وبدون أى تنسيق بينهذهالجهات 
المختلفة. اذ كان المثقفالسكندرى يقف حائرا امام 
خمس او ست ندوات تعقد فى يوم واحد؛ وفى ساعة 
واحياة » فى عدة أماكن متفرقة من المدينة ٠‏ واستمر 
هذا التشاط دون أنيحظى بأى شعاع منتلكالاضواء 
الساطعة التى تسلط على الحركة الثقافية بالقاهرة 


دكود ثقافى 

ثم امشيببتالاسكندرية عام 7١‏ بنكسة ثقا 
مفاجئة ٠‏ نامت فى ركود وخمول عدة شهور ٠ونهض‏ 
المثقفون ليطالبوا بانشاء هيئة رسمية تمثلهم 
وانتهى سعيهم بانشاء « الهيثة المحلية لرعاية الآداب 
والفنون والعلوم الاجتماعية » ٠‏ وتكونت ٠٠‏ ولكنها 
لم تولد ولادة طبيعية تكفل لها الحياة ؛ وما زالت 
تتعثر فى خطواتها حتى الآن * 


لمسات ثورية 

وبدات الاسكندرية تنتعش من جديد © حينحظيت, 
ببعضاللمسات الثورية منالدكتور عبد القادر حاتم 
وزير الثقافةوالارشاد ٠‏ فأنشكئت دار للثقافةبطريق 
الحرية ؛ وأخرى بالانفوشى ٠‏ وتقيم دار الثقاقةحاليا 
٠٠‏ كل يوم ندوة » أو محاضرة » يشسترك فيها مثقفو 
الثغر والقاهرة .*وتكون أول ناد للقصةفالاسكندرية 
بدار الثقافة ٠‏ ومع ذلك لا. تهتم الاوضاط الادبية 
والمجلات الثقافية القاعرية بهذا المجهود الثقانى © 
فلا تشير اليه لا من بعيد ولا من قريب + 


غقالقوعد5 6د االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


كيف ننقذ الاسكندرية اللللالك 

ومثقفو الاسكندرية » ومفكروها يشعرون بغصة» 
حين يرون أن أى نشاط ثقافى أو فكرى فى القاعرة 
تسلط عليه الاضواء » ولا يصل اليهم حتى شعاع 
مبدأ تكافؤ الفرص * 

ن تلك التيارات الثقافية والات اعات 
ا اشتطيع 0 0 فى إهنه! اليد رخافكن من اعياد الفلم .ا تسم 
الرئيسية » لطرق انقاذ الاسنكندرية من الرعوى 3 “من فلسفة أ ثورتنا. المباركة لتكريم العلم. والعلما 
الثقافى والفكرى الذى تصاب به فجأة فى كثير من 2 تبذل هكتبة الأنجلو الكثير فى سبيل رفع الستوى 
الاحيآن . الثقافى والاجتماعى والرياضى عن طر!ق مختلف 
اأؤلفات القيمة التى تقدمها ثلقراء ٠‏ ويسرها فى 
هله المناسسبة أن تشارك أسرة التربية والتعليم 
بتقديم خالص التهسانى الى النابهين دن المعلمين 
وانطلبة ٠.‏ 


ملرتب الا جلو الصكرية 


ه ”اجا حر رفز تضموتت /1 8.7 


فانى ارى ضرورة انشاء مجلة ادبية او شهرية 
على الاقل لنشر انتاج ادباء وفنانى الثغر »؛ لتكون 
حلقة اتصال وثيقة بالحركة الثقافية بالجمهورية 


كما الجن إبضاءت وهذا امل كل الميحند يي - 
أحمله الى وزير الثقافة والارشاد ٠٠‏ الدكتو, 
أن 'تقوى اذاعةالاسكندرية ٠‏ فقد كانت 
وات يصل أرسالها الى القاهرَة وشمال افر يقياوَلَبَتَانَ 
وعددساعات ارسالها الآن /ا ساعات 
لا نعرقها » أصبحت قوة الاذاعة الآن؟ ك٠‏ واترولح 
تسمع فى جها تكثيرة من الاسكددراتة|* 
أنقدم برامج قوية وجادة تقف على قم الساء 


وتقدم المؤلفات الآتية : 


ه الحركة الصليبية ٠‏ صفحة مثسرقة فى تاريع 
الجهاد فى العصور الوسطى ٠‏ تاليف الدكتور 
تكيميه"عتتد الفاح عاشور استاذ تاريع 
المطووالوميظلى/المساعد بجامعة القاهر: 
جزءانفى 501١9‏ _صفحة كبيرة * ثمن الجزئين 


« البرنامج الثانى » . وهذه عقد ةا لقتيلة الفا 
المثققين حين يعلمون أن مجهودعم لا يصل مداه حتى 
داخل الاسكتدرية نفسها ٠‏ 


© السكان ٠‏ ديموغرافيا وجعرافيا تأليف 
الدكتور محمد السيد غلاب ومحمد صبحى 
عبد الحكيم 1/٠١‏ صفحة 


وى داب 'انة .من السزورى ج41 سيق اقاطة 
الندوات والمحاضرات ») حتى لا نقام أكثر من محاضر: 
فى ساعة واحدة ٠‏ لذلك اقترح انشاء لجنة ثقا 
للاشراف على تنسميق المجهودات الثقافية منمحاضرات 
وندوات داخل الثفر ٠‏ 


05 التيارات المعاصرة فالنقدالادبى ٠للدكتور‏ 
بدوى طبانه 


جي مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ٠‏ للدكتور 
مصطفى سويف 
وأهم وسيلة لانقاذ الاسكندرية منالركود الثقافى 


والفكرى هو اعادة تنظيم الهيثة المحلية لرعاية الآداب 2 © حقيقة ألسلام ٠للاستاذين‏ يحيى أبو بكر 
والفنون بالاسكندرية ومساعدة المجلس الأعلى للفنون وكمال متولى 


والآداب لها ٠‏ 

اذا فعلنا ذلك باخلاص »© استطعنا أن نعيد الروح 
الى المدينة الخالدة » وحتى لا يهرب منها أبناؤعا 
وفنانوها » ليهاجروا الى القاعرة مركز الاضواء كما 
يحدث الآن + 


© فلسفة وفن٠للدكتور‏ زكى نجيب محمود 


امه اأقنتو © عام وطلاه 1ه .اله فعماموطالهمده )ممعم ه؟ بحيال علاط لقالقوهم عد االتقملاظ 


أرشيف الشارخ 


ببن الثقافة والتراء 


يقدمهاء ‏ حسن جلال 


تحت عنوان ( هحنة النقد  »)‏ وردت الينا كلمة 
قيمة كتبها الاستاذ سمير أحمد ندا ؛ وقد ضمنها 
رأيه فى الطريقة المثلى التى تسمو بالتقد وبالناقد 
فوق مستوى التجريح والتشهير » وتحيل النقد الى 
عملية تعاون بناءة الناقد والكاتب - 
وقد رأى صاحب هذه الكلمة أن يستطرد أحيانا 
ليشير الى العنف الجارح الذى تتسم به بعض الاقلام 
فى نقدها للكتاب ولآرائهم ‏ ونحن نجتزىء عنا 
بعرض مقاله القيم للانتفاع بما ورد فيه من آراء 
ونظريات فى عالم النقد » من غير حاجة الى اثباتتلك 
الاستطرادات التى نرى أن عدم اثبات 
معنى المقال ولا فى قيمته ٠‏ 
اننا 


« من أبسطالقواعد المرعية فى النقد الادبى حسنّ 
تلقى الناقد للعمل الفنىوجدية معالجته اياه ؛ وعدالة 
الحكم الذى يصدره فى شانه © ومثاه أعوراتفتقدما] 
أحيانا كثيرة فى مجالاتنا الادبية 'نقد! وابداها ٠‏ 


وللاستاذ الدكتور محمد مندود زاى فى مذمب 
النقد السيكولوجى خاض فى سبيل عرضه معركة 
طويلة مع الاستاذ فحمد خلف الله » شهدتها مجلة 
الرسالة فى أربعينات هذا القرن » وقد أفاد من هذه 
المعركة كثيرون » اذ اتس.مت بالموضوعية وتنزعت عن 
الغرض » فالدكتور مندور لا يذهب مع خصمه فى 
تقييد النقد الادبى بالاصول السيكلوجية وحدها » 
لكنه لا ينكر علىعلم النفس جدواه » وهو الذئ يقول 
٠‏ فاستخدام علم النفس فى نقد الادب يجب أن يتم 
فى حذر لانك بذلك قد اتذهب بالاصالة الموجودة فى 
العمل الادبى » ثم عادت هذه القضية الى الظهور حين 
بسطها فى كتابه ( النقد والنقاد المعاصرون ) خلال 
الصفحات التىأفردها للحديث عن المنهج السيكلوجى 
الذى اصطفاه الاستاذ العقاد للنقد الادبى » فاختلف 
معه فى تحليل شخصية الفنان » واتفق واياه مجيزا 
'تفسير الأدب نفسيا » ومما يجدر ذكره أن أحد دعاة 
مدرسة سيكلوجية النقد (بازلو) يتفق مع الدكتور 
مندوراذ يقرر (انالتحليل النفسىوان يكن قداضاف 
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0ده. لقتو و © مام هاه 


.الهف مهن وومم )مجع هه لوتقملا 


الكثير بالتاكيد وما زال من الممكن أن يضيف المزيد 
فى سبيل فهمأفراد الفنانين من حيث عم شخصيات» 
فان أجل المجالات نفعا ‏ حين يستخدم دارس الادب 
النظرية الفرويدية ‏ هو مجال تفسيرَ الادبذاته٠ولم‏ 
يخرج الدكتور مندور عن وجهة النظر تلك فى 
الندوة التى عقدها بمؤتمر الكتاب العربى » وكان 
حديثه خلالها فى هذا الشأن ترجيع أصداء ما جاء 
بالكتاب وفيه يقول : « ولقد وا الاستاذ العقاد 
فى بعض آرائه وخالفناه ولا نزال نخالفه فىبعضها 
الآخر ولكئنا تحمد له دائما أنه شاعر » وقصياص» 
وناقد . وأستاذ باحث أصيل » ٠‏ 
دنا 

'ولكْنَ يبدو أن النقد لدى بعض شيوخ الادب 
دنا هرادف للهدم » بيئما النقد تأصيل وتعصير 
وتبصير ٠.١‏ (,تاأصيل ) الناقد للعمل الادبى 
بمنطلقة بومنيجيا أوغايته » ( وتعصير ) بموقفه ابان 
افعو زلأيلة مينلة تتميز بخصائص ووظائف 
وامنتكاناك فئ)!كانة قطاعات الحياة » ( وتبصير ) 
بمواطن الجمال والقبح أو القوة والضعف ٠٠٠‏ وعللى 
الناقد أن يستخدم الوسائل التى يراها كفيلة 
بتحقيق غاية النقد على المعنى الذى اصطفيئاه » وما 
علم النفس » وعلم الوراثة , والتاريخ » وعلم اللغة 
أو البلاغة ٠‏ والاساطير , وعلم الجمال » الا وسائل 
يستمين بها الناقد للعمل الادبى * 

من أجل “ذلك يطالبنا الناقد الامريكى ( ستائق 
هايمن ) بما يسميه النقند الاستمرارى » ويضرب 
لذلك مثل ( اليباب ) للكاتب اليوت » فيراها رمزا 
للعمق. البعيد والتركيب الشديد © ونقرأ هذه 
القصيدة على أى همستوى مستغلين أى معجم » ففى 
المستوى القريب يراها الفرويدى رمزا للخصاء 
والعنة » وعلى مستوى أعلى يراها النفسيون بعسد 
فرويد رمزا للخوف من العقم الغنى » وفى المستوى 
العادى للحياة اليومية يراها هن يكتبون التراجم 
مثل بركس رمزا لاليوت نفسه قبل أن يتحول 
للمذهب الكاثوليكى »؛ وعلى مستوى اجتماعى أعلى 


أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ, 


يراها ناقد مثل.«بارنجتون» رمزا لحياة القنان الخاوية 
أو صورة من خيرة الطبقة العليا ٠٠٠‏ وهذا منهج 
,سليم فى رأبى يتمشى مع ديناميكية الحياة المنعكسة 
على الادب دون جدال» وقى ظله تنمو أخلاقياتواعية 
نبيلة تحكم العلاقةبين الناقد والعقل الادبى والآديب 
المبدع كتلك التى سادتعلاقة الكاتب مكسيم جو ركى 
بالناقد فلاديميركورولنكو مثلا » ويروى لنا أولهما 
طرفا من هذه العلاقة فيقول ( داح كورلنكو يقلب 
صفحات كراستى السميكة ثم قال سأقرؤها ٠٠١‏ 
ما أعجب خطك ! انه يبدو بسنيطا جدا وواضحا 
جدا وهو مع ذلك عسير القرا ٠‏ أرى هنا كلمة 
( معترج ) لا بد أنها زلة قلم فانى لا أعرف كلمة 
بهذه الصورة ٠٠‏ لا بد أنها متعرج ) فها هى ذى 
أخلاقيات النقد وسمو الناقد ٠٠٠‏ حين يعثر بخطا 
الاديب لا ينشر على مدى رؤاه المبدعة امة الخطأ * 
اذا تكرر » وانما يلتقط الاخطاء فى أناة 
ويسدد الكاتب برفق »© قيطامن نفسه ويذكى جذوة 
الآمال عنده ويفسح أمام بصيرته آفاق الابداع 


نا 
يضيف ( بريد الثقافة ) اليوم قصة اخرى الى 
قصة الاسبوع الماضى التى نشرهارتحلك لنوالٌ لذب 
الطلبة) ‏ تاكيدا للمعانى التى اوردها (البربداً فا 
'تقدمته لتلك القصة ‏ وسيلاحظ:القزاء ان القضة 
الجديدة فيها من السذاجة قدر مافيها من الصدقا 
لاله الس اق فا لم بو شوم 
الهدف » وهى ان كانت تى ظاهرها صورة لعربدة 
تفكير شاب مراهق » فانها فى حقيقتها توجيه حكيم 
بهدىء من ثورة المعربدين » ويفتح اعينهم بقوة على 
حقائق الحياة فى طور المراعقة ومرحلة الشباب ٠‏ 
رواوهاء )27 تمك قصية يقتلم سسكام الندين 
بهى الدين من دسوق : 
لل انول يدى اجرج وإدقة نرة امو خنائة 
0“ ان ما تعتبره حبا ليس الا مجرد أحلام تمر 
ل دك 1د ترا لاه سن 
الؤهم » والتفت الى دروسك ! 


وعندما فرغ ( مجدى ) من اسداء هذه النصيحة 
الغالية الى أخيه الاصغر ( خالد ) 6 أخذ يحدق فى 
وجهه ليرى أثر وقعها فى نفسه ٠‏ 


وتمتم خالد وهو يسخر من أخيه : 


8.60و هلاه . 


اه ااقشكعادهتا دمع ام هطعم ها اوملموا تقول 


أجل أيها الكاعن الاكبر فى معبد الحب ! يا من 
قضيت عمرك فى المغامرات العاطفية ثم مها أنت تر 
أن تلبس أمامى مسوح الوعظ والارشاد ٠٠١‏ 
وتنهد الاخ الاكبر ثم قال : 

- لقد تعبت معك يا خالد » ولكن لى عندك رجاء 
آخير ٠‏ خذ ! هذه صفحة من مذكراتى كنت اكتبتها 
وأنا فى مثل سنك٠ ٠٠‏ اقرأ ما بها فى تمعن وادراك» 
لعل الغشاوة التى تغطى عينيك أن تزول أو لعلك 
أن تنتفع بخبرة من سبقوك فى هذا الطريق الوعر 
الذى تسلكه اليوم وحدك لاول هرة فى حياتك ٠‏ 
ومد خالد يده الى المذكرة فتناولها » ثم أخذ يقرأ 
ما بها ٠+‏ 


ا 
مارس ٠٠00‏ 


مرت ( سلوى ) أمامى اليوم » فلم تتعثر خطاى » 
ولم يخفق قلبى لرؤيتها كاننى لم أحببها عاما كاملاء 
واسيتظيع أن أعلل ذلك بان سحر ( نجوى ) - التى 
تسكن أمامنا ‏ قد دمانى ومحا كل أثر لسلوى من 
قلبى ؛ ها هو عام كامل يمر وأنا غارق فى حبى 
االجبكويد([7[ان شببى لنجوى لم يترك ذرة فارغة فى 
قلبي| ٠‏ »القد برقت قلبى دون أن تشعر لانى كنت 
أحبها فى صمت وحياء 
١1‏ مارس ( اليوم التالى ) ٠06‏ 

مكثت اليوم فى النافذة ساعتين أترقب ظهورها 
كى أمتع عينى بالنظر الى وجهها الوردى ٠‏ 
٠+‏ مارس ٠.00‏ 

جلست اليوم كعادتى أترقب ظهورها فى شرفتها 
وبعد لحظات بدت أهام عيتى ٠٠‏ كانت تمسك بيدها 
وردة حمراء » والتقت عيناى بعينيها فلم أر فيهما الا 
السّحر والجنال » ثم رأيتها تمر بأناملها الرقيقة على 
شعرها الناعم الفاحم ولم أدر اذا كان ذلك.لى أم 
لشخص آخر ! 

٠00 مارس‎ ١ 

السافة الجامسة مشاء.. > عنمن يقلق فدك 2 
انها لم تظهر فى شرفتها اليوم ٠٠‏ سألت قلبى عن 
سبب تغيبها ولكنى لم أجده نين ضلوعى* * انهميها 
جيئما تكون +٠‏ ترى هتى تعود ؟ لقد اشتتقت الى 
رؤيتها رغم أنى رأيتها أمس ! 


ف 


لةالقوع ملعتم التقملاظ 


أرشيف الشارخ 


5 مارس 020 

٠٠ الساعة الآن الثانية صباحا‎ ٠ ٠لايل مرت أربع‎ ٠ 
أحس بارهاقشديد ولكن لا جدوى من عحاولةالنوم‎ 
ماذا تفمل الآن يا ترى؟‎ ٠٠0) انى قلق على ( نجوئ‎ ٠٠ 
السكون يغطى البيوت » والنوم أطبق الجفون اللهم‎ 
أنا القلق الحائر الذى يعانى مرارة‎ ٠٠ الا جفونى‎ 
٠ كم آمل أن تعود قريبا.‎ ٠ الفراق ولوعة البعد‎ 

5 مارس ‏ ( نفس اليوم ) ٠٠٠+‏ 

الساعة الآن الخافسة مساء ٠‏ حمدالله ها عى 
اتظهر فى شرفتهاء ٠‏ أمضيت ساعتين أنظر الى جمالها 
الفتان واستمد منه غذاء لروحى ٠*٠‏ كم همى جميلة! 
أدركت أنى لا استطيع أن أعيش بدونها ٠٠‏ ماذا 
أفعل لو فرقتنا الاقدار يوما ها ٠‏ 

6 مارس ٠٠٠‏ 
جاءنا أحد رجالالشرطة ليخبرنا بان البيت الذى 
نسكنه ( آيل للسقوط ) ٠٠‏ ولذلك يجب أن نبحث 
عن مسكن آخر قبل انهاية هذا الشهر ٠‏ ما أشقاتى 
بهذا النبأ ! أنى أحس. أن الارض كانها تميك»تحت 

٠ قدمى‎ 

/» مارس 000 

الساعة الآن الخامسة ممساء ار" ]تركب لامآ 
لاراها لآخر مرة من هذه النافذةء إؤتلاتلك انظارنا 
فوجدت الدمع يترقرق فى عينيها ٠0‏ .قب تسبالتى 
لماذا بكت ٠٠‏ ولكن هذا ها لا سبيل عندى لادراكه٠‏ 
8 مارس ٠٠٠‏ 

انتقلنا اليوم الى المسكن الجديد ٠٠‏ 
هنا فى دوامة كلها فراغ ووحشة * 
” أبريل ٠.٠‏ 

اضطربت دقات قلبى اليوم عندما رأيتها ٠‏ 
0 
فاتنة ولكنى رآيتها اجمل من قابلت وأروعهن ٠‏ لم 
يتحول عنها نظرى منذ رأيتها فى شرفتها ٠‏ 
مايو ب ( بعد شهر ) 

الايام تمسر والحوادث تتلاحق *٠‏ اليوم اتممت 
الحادية والعشرين من عمرى ٠٠‏ ناهد سافرت اليوم 
مع والديها ولن تعود ! لآن والدها نقل الى مدينة 
آأخرى ٠٠‏ أدور ببصرى خلال البيوت التى حولنا فلا 
أجد طيفا لفتاة واحدة ٠‏ 

5 مايو 0ن 

أخيرا اكتضفت أنى أقم فى حب كل فتأة تمر فى 
طريقحياتى دون أن تكون لى بأية واحدة منهن علاقة 
54 


أنى اعيشس 


660 1111و تا هتلاه 


01 القفكع مهالوم كام هطع مها لومموا لعجل 


جدية ٠٠‏ واستطيع أن أختم مذكراتى هذه بأنه 
لا يوجد شىء اسسمه الحب فى مثل سنى ٠٠‏ وان وجد 
الحب بمعناه الحقيقى فانه لا يعرف القلوب المراعقة» 
والذى عشت فيه مع ( سلوى ) و ( نجوى ) وكدت 
أعيش مع '( ناهد ) ليس الا ( أحلاما ) يؤلنى أنى 
رأيتها وأنا فى تمام ( يقظتى ) ٠‏ 

آمل ألا يقع أحبائى فى قبضة هذه ٠٠٠‏ الأوهام* 

زمى خالد بالمذكرة على مسكتبه ونهض هن مكانه 
فألقى على شقيقه نظرة اعجاب وابتسم له ابتسامة 
راضية وهو يتأمل هذه الشعيرات البيض التى ظهورت 
فوق فوديه ثم قال له : 

- لك أن تتاكد من تحقق أملك* فلن يقع احباؤك 
بعد اليوم فى هذه الأحلام ! 


ا 
ملاحظات لفوية 

يب هيئة محامو الشعب : عنوان ضخم ظهر فى 
تقض لحف الصباح ٠‏ 

؟ ‏ محاولة لطمث معالم الجزيمة ( والصوإب 
انتكي > 

اانه مآل بطبعه الى الايمان بالاشياء منه إلى 
الكانها: ( والعتؤاب انه اميل بطبعه الى الايمان منه 
الى الانكار ) . 

؟ ‏ آما اخناها ... ( والصحيح أما اخوها ). 

ه ‏ مهما كان فقير ... ( والصواب مهما يكن 
فقيرا) . 

5 واقعا معاشا ... ( والصواب معيثشا) . 

٠‏ _ودعى الى مقاومتها سَرا وعلانية ( والضواب 
دعا ) . 

م يرغم الامير على ان نسمح لاولئك ب الفاين 
لابمنحونه" أضواتهم: ن على 'أن يعملوا فى ازاقلله 
( وكلمة على الثانية جاءت زائدة فى تركيب الجملة 
يسبب طولها ) ٠‏ 

ان لنا قى ذمة شركات البترول نسعة آالآاف 
مليون دولان ‏ أبن هم ؟ 

وملابين الدولارات ب وآلاف المسسلايين. - 
لاتستطيع أن تحول الدولارات الى ذوات عاقلة » 
ولذلك فانالصواب يكون: أين عى ؟ وليسآأين هم! 


لقالقوع معدم االتدملاظ 


أرشيف الشارخ 


رئيس التحرير : 

عمد فريد آبو حديد 
الادارة ‏ 

20 شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 
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امم الهقع امهنا لمع زم هطع مها بوموينا ال دملا 


موقف قوى الاحاء 
بقل : حمد فريد أبو حديد 
/راذكيهننى قرات عن موقف مثل هذا الموقف من 


الاديبات الرائدات 


حانن التُقائية والعلمية وهى تواجه احدى 


قبل ل وف إشيلوة فضلى 


عن المدنية الحديثة الا قشورهاءة 
محتفظات. بعقلية المرأه 


ولكنهن ما 


القديمة التى كانت لا ترى فى نفسها الا ها كانتك 


تراه الجارية المدللة فى قصر هن قصور الامراء أو 
الخلفاء فى العصور البائدة سيدة ترى ان المشختل 
الاعلى للحياة عو أن تحرص على زينتها وأن تتأنق فى 
ثيابها وحليها ؛ وكل 'همها أن تتوفر لها وسائل 
التنعم والترف وأنتكون بزينتها وجمالها محل اعجاب 
الرجل وغرامه بها » على أن تهب له فى نظير مايوفره 
لها الرجل من ذلك كل ما تملكه قن جمال وفتنة 
لارضائه وامتاعه ٠‏ وانى أعرض عنا لب الحديث الذى 
جرى بين السيدتين فى ذلك الموقف الذى كان له فى 


نفسى أشد وقع وأعمق أثر 


قالت السيدة الاديبة للسيدة الانيقة فى ثنايا 


الحديث 
كل امرأة لا تعرف لنفسها فى الحيناة هدفا 
لا تكون الا امرآة تافهة ٠‏ وكل امرأة تدور فى فلك 


الآناتية ولا تفكر الا فى نفسها تكون امرأة تافهة فى 


غهالقوع ملعم اللتدجلاط 


أرشيف للشارع. 


نظرى ونظر المجتمع ٠‏ وكل اعرأة لا تسسهم فى بتاء 
المجتمع دلا تتطور معه اذا كان يسير فى خط سليم + 
وتقور ضد أتقاليده اذا كان يسير فى خط منحرف أو 
مريض تكون امرأة نافهة - وكل 
اتستمر فى حديثها 


وأرادت السيدة الاديبة أن 


فقاطعتها السيدة الانيقة قائلة : 
على رسلك ياسيدتى فماجئت لسماع محاضرة + 
واتما جئت اليك لأدافع عن نفسى قهل تسمحيل ؟ 
فقالت السيدة الاديبة : تفضلى * 


مدللة : وصادفت المحبين من حولى فى سن مبكرة 
آراد أهلى أن يزوجونى ثريا مشهورا : فقاومت قليلا 
زّ رايت الآخر وهو 
زوج صديقة من أيام المدرسة © فاحببته وأحبتى » 
وقاومت حبى ولكنى لم استطع إن أعود الخطيبى - 
وهذه أمانة 'حمد عليها. على الاقل أليس كذّلك ؟ ٠‏ 
واستمر الحديث على هذا النمط بن« التكيدة 


الاديبة والسيدة الانيقة ٠‏ 

حتى عادت 
قائلة 

وماذا افعل ياضيدتى ؟ [ 
وعشت فيه ولم أعرف شيئا سواء! الى 
جميلة من أيام الخلفاء لا تملك مصيرها ٠‏ 

فقالت السيدة الاديبة قى قسوة : 

ان هذ' الحب الذى لا يجعلك تفكرين الا فى 
الرجل 6 وما يرضى الرجل :6 وما يقريه بك ؛ قهى 
صناعة ووسيلة عيش حقيرة 
بابيقة تسو فى هدوه وسين * 
وحولها جو اهنحى : ينبت وجوده بأنها عميقة فى 
الارض ٠‏ شجترة. لها مكانة » ولها فى إل 
ولها فى المجتمع رسسالة ٠٠‏ 

قالت السيدة الجميلة 

- كن من ولا متسبتى فى الغيال الا التباء + 
٠‏ كيف أتخلص من الفراغ > 
٠‏ وهل خلقت مثلى للعمل ؟ وكيف 
تصلح عثلى لس دأى عمل ؟ 

قالت السيدة الاديبة : 
1 


"١ قالت‎ 


500 


ولت فى هذا او 
كثلاقلاية 


السيدة الانيقة نجه 


«مه. الهو ويه عم مط لاه 


6 القشعيامه اله مهيام محاقع ها. القرعلاال:قصلان. 


ومنظرى ! ماذا لو دخلت مؤسسة أو مصلحة 
قالت السيدة الأدبة . 
- اعيدى شغ رك الى لونه الطبيعى ٠‏ /اتركي 
المطور ٠‏ تنازلل عن آخر التقليعات فى الفساتين ٠‏ 
الحياة جادة من حولك فلماذا تهزلين ؟ الحياة الجادة 
جارفه وستجرفك ٠٠٠‏ الخ * 
لقد ذكرتنى اصداء هذا الحديث بمناظر الجوارى ٠‏ 
الحسان فى القصص التى تصور الحياة فى قصور 
الخلفاء والاعيان والامراء » وذكر تنى بالمناظر السحرية 
فى قصص ( ألف ليلة ) التى سجلت أسلوب ١‏ 
المترفة الماجنة التى كان يعيشها السادة من الطبقة 
التى سميت بقسير حق بالطبقة الممقازة أو 
- وكان من لوازم تلك الحيا 
المترفة الانصراف الى الشسهوات الجئسية والنظر الى 
الزاء اكاخام لاسرو ده بأن هدذ, 
بية البساد 
رن عيدما ؛ فى السنة الاولى من الهجرة » آذ 
داء الترف والمجون هذه الحضارة فى أول 
“باهيا مثل سرطان وبيل بقى يفتك بكيان الامة 
٠‏ حتى أشرف بها على الهلاك ؛ ومازالت جهودنا 


تحاول انتزاعه من كيان مجتمعنا 
61 4 للد نادت تقاوم كل جهودنا فى 
+ ون كان مظاهر ذلك الترف المدعر مقئر له 
لانن نلكارة لللخيفة الى المرأة ومكاتتها فى المجتمع + 
فلم يعترف ذلك المجنمع المترف اللاعى الا بوظيفة 
واحدة للمرأة فيه وهى أن تبالغ قى زينتها وتنعم 
بحياتها وتجتذب ليها الرجل بمحاسنها الجسمية ٠‏ 
ذكرتنى اصداء هذا الحديث بما فعلته تلك الحياة 
المترفة الماجنة فى كيان أمتنا العربية سابقا من 
الانحلال والفساد : وما انتهت اليه الطبقة المترفة 
اللاهمية منعكوف الرجال على شهوات الجسد ونظرهم 
الى المرأة تلك النظرة الشسائهة التافهة ومن عكوف 
النساء على وسائل اإزيئة الثى تجعلهن موضعا 
للاغراء والفتنة 6 حتى استطاعت الجارية الحسفاء 
اللعموب أن تغتصب عكانة المرأة الحرة المهذبه فى 
المجتمع العر بى المنقرض * 
وقد كان أهم ما لفت نظرى فى هذا الحديث الذى 
جرى بين السيدتين أنه لون جديد من الاحاديث 


ل يد 
بنات جنسها دان لم تكن فى 
مستوى ثقافتها وذكائها ٠‏ فكان حديث السيدة 


غهالهوعطاع ص اا/تدطلاط 


زيف الفارع. 


الاديية الى أختها ممزوجا بالعطف والاخلاصض ما يتصل يجمال المرأة وابراز محاستها من وصف 
والصراحة ؛ وذلك مالا يتهيا لاحد سدوى المراة حين أزياء الملابس ومن قصات الشعر ؛ وأدهنة البيشرة * 
اتتحدث الى إخت لها مهن النساء ٠‏ وألوات صبغات الأظافر وطرق العناية بها ٠‏ كان 
المرأة العربية كلها هى سليلة تلك المرأة قى المجتمح 

وما كان لأددب رجل أن يبسدى رأيه فى مثل المترف الماجن المنقرض تلك المرأة التى لا ترى فى 
ثلك الهمسات العاطفة المخنصة بغير أن يشسعر 0 نفسها الا الجارية المدللة التى تسير على تقاليد الحياة 
بالحرج من ايذاء شعور السيدة التى يخاطبها ٠‏ بل فى قصور الامراء والخلقاء ٠‏ فاين هى المرأة العربية 
ها كان لاديب رجل أن ينفت بشعوره الى لب مشكلة ١‏ الجديدة التى تسير هم الرجل جنبا الى جنب فى 
ا السيدة التى تحدثه ويخاطب «جدانها بوجدانه ١‏ الحقل والمصتع والمؤسسة والمصلحة ؟ ما هو الخطاب 
! وهذا لان الرجل اعتاد أنيكون موققه »ن المرأة موقتف الذى يوجه الى هذه المراة المكافحة فى مصالح حياتها 

' التودد والمجاملة أو موقف القوى حيال الضعيف ٠‏ فى بيتها وقى عملها ؟ ما هى الأحاديث التى توجه الى 

ء/ وكائنا بالرجل يشعر باته لا يواجه قريئا يستطيع ١‏ هذه المرأة المكافحة ‏ وى أكبر أملنا فى المستقبل 
أن يتحمل عجماته ؛ بل يواجه خصما رقيقا » وأن والكتلة الكبرى فى مجتمعنا النسائى الحاضر من 
واجبه هو أن يكون معه «ترفقا شأن القوى حينيواجه فلاحات وعاملات وأمهات ؛ ما همى الاحاديث التى 
خصمه الضعيف * تبصرها بحياتها تبصيرا متبعثا عن عقليات مثقفة 
وقلوب سامية عالية فوق ترهات الحياة ؟ ما مى 
الاحاديث التى توجه الى المرأة العربية الجادة فى 
د أن تيه بحيث نتمكن من كديا شفونفنا واسعاد 
حاتت لذن اللرأة لا عونا الالفن خسان انيتا ع1 زيئة الحياة وخدها أ» 


ومن شأنها وحدها ٠‏ لكم ثمتيت أن تمك 
5-7 لكر زيادة الكفاية اننتاجها 
المثقفة الاديبة على التحدث هع أخنها التى لم 9 3 3 0 


الثقافة ما يجملها تير مم ركبا ا 
#00 2 
11 


الذى لا يستطيع فيه مجتمعنا أن. ينض :الم ليم الإناق 4 من كتابات السيدات الى اخواتهن 


ومن أجل هذا كان اعجابى شديدا بهذا اللون 
الجديد من الاحاديث عن المراة وكم 


ااا لل يل تاجنشت :خخ 


العليا بالرجال وحدهم.؛ فان تتوقف على أن ل با الشف عن وصف الطرق الفنية الحديثئة 
يكون لمجتمعنا جناحان قويان لا جناح واحد + التى تزيد المرأة انافة وفتنة ؛ كان المقصود من كل 
هذه الجهود الادبية والفنية هو تخليد تقاليد الطبقة 


اكتى وباللاسف أعود نفأاقول أن بيننا أديبات المترفة التى كاتنت المرأة عندها لا 2 
مثقفات كثسيرات 6 ومنهن من يملك القلم البليغ حسناء فى قصر أمير أو خليفة ٠‏ 
والاسلوب المؤثر الجميل الذى قد يفوق فى بلاغته 
وجماله كثيرا هن أسانيب الرجال ؛ ولكن ‏ وأقول ١١‏ وانه لما يزيدنى أسفا ‏ وأقول ذلك وانا مترذد 
ويا لاف مرة أخرى ‏ أعود فأقول انى حين أتصفح ٠.‏ كما يفعل الرجل دالما حين يخاطب السيدات ب انه 
المجلات النسائية أو الصفحات التسائية فى الصحف لما يزيدنى أسفا إن المح فى مجلاتنا الدسائية نوعا 
اليومية أو حين أطلع على مؤلقات النساء الاديبات حين من الذقل ؛ أو النقل الدذى لا يختار ولا يتحرى ماهو 
يتحدثن عن المرأة ‏ لا أعثر كثيرا على مثل هذا الحديث مناسب لمجتمعنا ‏ لانه نقل يكاد يكون ( لسخّة 
المخلص الصريح : بل اقول ان أكثر ها قرات من طبق الاصل ) من بعض المجلات الاجنبية التى 'تختلف 
كتابات التسناء الاد يكاد د ظروف مجتمعاتها وتقاليدها عن ظروف مجتمعتا 
للمرأة مثل تملق الرجال : أو يكاد يكون تحرجا من 2 وتقاليده + 

مواجهتها بالحقائق مثل تحرج الرجال ٠‏ 


ربد عل جارية 


وما أظن أن مثل هذا التورط فى النقل يمكن أن 
واقول أيضا اننى كلما قرات »جلة نسائية أو يجارى نهضتتا الاجتماعية التى تحتاج الى كل اجتهاد 
ءة يوهية ؛ لا أكاد أرى آلا متا والى كل أصالة فى تفكيرنا ٠‏ 


صحيقة نسائية فى جر 


امه .نقد وهع )امه طواه. 08 الققكعادهتالدهمه امهعم ها لوممموا لقملا لاقو عفص الاتعملاط . 


أرشيف الشارخ 


أفنو ا ع ,لتكر لا ما 


الطيقات بس اليمّراء دالا لغاء واب نابة 


يقام : د . اشر البراوقكت 


هامن شك أن البحث فى أصول المذاهب الاجتماعية 
الرئيسية التى نلقاها فوق مسرح المجتمع البشرى 
والتى تعمل على اجتذاب عقول الناسس وقلوبهم » 
يستتبع حتما أن يتئاول وجهة نظرها أو موقفها من 
موضوع الطبقات التى ينقسم اليها المجتمع ٠‏ 

يحدثنا الاسستاذ كلينتون روسيتر فى كقابه 
معن صخ “سمرظ اسعثلا +1 سواى ه81 وهو يوضح 
الوضع القاثم فى ظل المجتمعات التى تقوم على أساس 
الملكية الخاصة والنشاط الخاص والمنافسة « أن 
الطبقات حقيقة حتمية مترتبة على الحياة الاجتماعية ؛ 
ومن المحتمل أن يكون الشىء الحتمى ضروريامايضيا » 
لا للابقاء على الاستقرار الاجتماعى قحس ببل ولشباآلا! 
التقدم الاجتماعى أيضا » ٠‏ ولكن_الحدود الثاظلة 
بيئها ليست حديدية لا يستطاع الك 
الطبقات ٠٠٠‏ مراحل 21 0 
عليها صعودا وهبوطاء ٠‏ ثم يشرح إلنا .سيم الايقبيام, 
الى هذه الطبقات أو المراحل بقوله ٠‏ والمعيار الرئيسى 
للامتياز الطبقى هو العمل الفذ وبخاصة فى الملجال 
الاقتصادى» وذلك بالرغممن أن المولد والثراء والذوق 
والعاداتك والقوة والوعى كلها اعتبارات تلعب 
دورها » ٠‏ وكان لزاما عليه أن يعرض للعلاقات 
القائمة بين هذه الطبقات »6 فتعلم منه « أن العلا 
الطبيعية بين الطبقات هى مزيجمن التبعية والعدائية* 
هناك احتكاك ولكنه غير كاف تقريبا ليجبرتا على 
الحديث عن صراع طبقى » 


من هذه الفقرات التى أوردناها نستخلص أن 
الطبقات حقيقة واقعية » وتنظيم ضرورى للثبات 
والتقدم الاجتماعيين » والانتقال هيسور من طبقة الى 
آخرى وان كانت القاعدة العامة أن « المجتمع بأسره 
فى حركة مطردة الى أعلى قى مجال الوجود البشرىء » 
وأنه لا وجود لشىء يقال له « الصراع الطبقى » وان 
كنا لا ننكر وجود نوع من « الاحتكاك » ٠‏ ولكن : 
عل الانتقال الى أعلى ميسور حتى ولو كان « المعيارن 


5 
«0هه.اأقدم وهم مطقات. 


اقم الهفهامهتا ومع عام هطع مها بومموال تمصلا 


لرئيسى للامتياز الطبقى هو العمل الفذ وبخاصة فى 
المجال الاقتصادى » ؟ يقول نقاد المذهب الرأسمالى 
ان الجواب عن السؤال هو بالنفى فى جملته » ذلك 
أن ما يلاحظ من تركز الملكية فى أيدى نسبة قليلة 
عن المجتمع يضفى على هذه القلة المالكة مزايا خاصة 
ويتيح لها فرصة التسلط على مقدرات المجتمع ٠‏ هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى فان التعقيد البالغ الذى 
يتسيم به الصر لصرح الاقتصادى نتيجة التطور 
ل 1 المشمار اليها 
فتظل الطبقة العاملة على ]٠‏ ههمى عليه 
20 على ما تكسب من أجر 4, بل ان صغار 
ناباب الاعمال أكثر تعرضا « للانتقال الى 


17 اذا ماوقعت أزمة اقتصاديةعنيفة لايستطيعون 


اعم ولعل هذه الظاهرة كانت 
0 
(ذ .يالرغم, ,من ,لل بادة المطلقة المطردة فى عدد صغار 
الملاك ( فدان فأقل مثلا ) كان هناك ثقص نسبى 
مطرد فى متوسط أما يملك الفرد منهم ٠‏ 


واذ نتحول الى الجانب المضاد » الماركسية © اذا 
بالطيقات عند لينين « مجموعات كبيرة من الناس 
تختلف عن بعضها | بالمركز الذى تشغله فى 
نظام للانتاج الاجتماعى 6 مقدر تاريخيا ؛ وبعلاقتها 
بوسائل الاتعتاج ؛ وبدورها فى التنظيم الاجتماعى 
للعمل » ٠‏ ومعنى هذا أن الطبقات ليست ضرورة 
اجتماعية ولكنها ظاعرة متولدة عن نظام الملكية 
الخاصة ؛ ولهذا كما يقول فردريك انجلز « فان كل 
خطوة الى الامام فى الانتتاج هى فى الوقت نفسه 
خطوة الى الوراء فى مركز الطيقة المستغلة ( بفقتح 
الغين) ٠٠٠‏ وكل تحرير جديد لطبقة هو بالضرورة 
استغلال لطبقة أخرى » * وازاء ذا الاستغلال 
الطبقى فان «٠‏ المجتمع بصورته الكلية » على ما كتب 
ماركس فى البيان الشيوعى عام ١854‏ « يزداد 
انقساما الى معسكرين متعاديين كبيرين ؛ الى 


لقالقوهم عتم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


كبيرتين تقف كل منهما فى وجه الاخرى ‏ وعما 
اليورجوازية والبروليتاريا » ٠‏ وبعبارة آأخرى فهناك 
صراع بينهما أو «بينهما حرب حتى الموت» على حسب 
تعبير بوخارين ٠‏ دلا سبيل الى فض هذا الصراع الا 
بالثورة البروليتارية واقامة دكتاتورية البروليتاريا 
والغاء الملكية الخاصة ٠‏ ولكن 6 ما طبيعة المجتم ع 
الذى سوف يأتى فى أعقاب هذا الانفجار ؟ لقد رد 
ستالين على سسؤال كهذا فى عام ١511/‏ غ فقال « انه 
مجتمع لن تكون فيه ملكية خاصة لأدوات الانتاج ٠٠‏ 
ولن تكون فيه طيقات أو دولة » ٠‏ ومن عدا كله 
نخلص الى الامور الآنية هن وجهة نظر الماركسية : 

(1) فالطبقات ظاهرة اجتماعية لا بد أن تزول 
برّوال العامل الذى أوجدها ٠‏ 


(ب) وهذا العامل هو الملكية الخاصة فى أدوات 
الانعاج ٠‏ 

(ج) والعلاقة بين الطبقات الرئيسية قى المجتمع 
عمى علاقة عداء أو صراع لاهوادة فيه . 

(د ) والا سبيل الى انهاء الصراع الا بالحريورحتي 
الموت * 5590 
(ى) دأن المجتمسع الماركسى مجتمع لا طيقى أق 


لا وجود قيه للطبقات » و « تذوى] 5 الإ د له إقن) 
ا ] 


والآن 6 ماموقف الاشتراكية#ورى م الاشبجوابكية 
العربية بالذات »6 من هذا الموضوع الذى تقف منه 
الرأسمالية والماركسية على طرفى نقيض ؟ تلاحظ 
أولا وقبل كل شىء أن الاشتراكية تدرك تماما خطورة 
اتركز ملكية أدوات الانتاج فى أيدى طبقة معينة 
لانه يجعل لها الغلبة والسيطرة على مصصائر المجتمع 
ومقدراته ؛ والسبب فى هذا أن النظام السيامى فى 
أى بلد ماهو الا انعكاس مباشر للاوضاع الاقتصادية 
السائدة فيه وتعبير دقيق للمصالح المتحكمة فى 
هذه الاوضاع الاقتصادية 6 وفى هذه الحالة تنتفى 
الديموقراطية بمعناها الحقيقى فى الجالين السياسى 
والاجتماعى ؛ وهذه الحقيقة ليست هجرد تجريد 
نظرى فحسب » ولكنها فى الوقت نفسه مبنية 
حصيلة تجارب طويلة الأمد ؛ مر بها هدًا البلد خين 
فرض عليه الفقر «الجهل «المرض © هما تدل عليه 
بوضوح أرقام توزيع الدخل القومى وارتفاع نسبة 
الآمية ومعدل الوفيات » فى صقوف الاغلبية الساحقة 
من جماعير الفلاحين والعمال ومن فى حكمهم هن 
ناحية الوضع الاقتصادى والمادى + ويعير الميقاق 


061 الهقعيامهطا/م دع )ام مطاععه].بممدصو :مصلا 


الوطنى عن هذه الناحية عن حياة المجتمع المصرى 
٠٠٠ «‏ كانت القوة الاقتصادية فى مصن 
قبل الثورة فى يد تحالف بين الاقطاع ورأس المال 
المستغل - 

( د ) سسيادة الاقطاع المتحالف مع رأس المال 
المستغل على اقتصاديات الوطن كانت لابد أن تمكن 
لهما طبيعيا وحتميا من السيطرة على العمل السياسى 
فيه ؛ وعلى أشكاله ؛ وعلى ضمان توجتهها 
خدمة التحالف بينهما على حساب الجماهير وفى 
اخضاع هذه الجماعير بالخديعة أو بالارهاب حتى 
تقبل أو تستسلم» * 

ان اتعدام المساواة فى المجتمع » بالمعنى الذى 
سيق بيانه فى مقالنا بهذا الصدد ؛ يؤدى الى أن 
تسيطر طبقة أو طبقات » صغيرة من حيث عددهما 
على وسائل الانتاج ؛ وتختص تفسها بالتالى بالنصيب 
الاكبر من ثمار العحل الجماعى الذى يقوم به 
المجتمع بصورته الكلية ٠‏ هذه الطبقة أو الطبقات 
بحكى امتلاكها القوة الاقتصادية » تحتكر لنفسها 
لا ليادية والاجتماعية والسياسية ؛ وكانها تعيش 
ند ستار حديدى يصعب النفاذ منه الا لمن 
درا على تنبية مصالحها وخدمة أغراضها ٠‏ 


فيتول : 


3 


7 ع علام الفكرة فان الاشتراكية ترفض 
0 3 أسباب هذا كما عبر الميشاق- 
أذ الدايشذ تراإطنة لابمكن آن تتحقق فى ظل سيطرة 
طيقة هن "١‏ وهنا ينيغى أن نلفت النظر الى 
هذه العيارة البالغة الأعمية * فاذا كان 'المجتمع 
الاشتراكى يرفض أن يخضع لسيطرة طبقة اقطاعية 
آو رأسمالية مستغلة كما هو الخال حيث تسود هذه 
الاوضساع » فانه فى الوقت نفسه يرفض سيطرة 
طبقة البروليتارياأو دكتاتوريتها كماتذهب الماركسية 
ففى ظل هذه البروليتاريا يتعرض المجتمع لنظامعنيف 
من الجكم المطلق » قنتحول دكتاتورية البروليتاريا آلى 
دكتاتورية الحزب الواحد ؛ وتنتقل من الاخير الى لجنته 
المركزية > وينتهى المطاف بها الى أن تتركز فى يد 
فرد فاذا بنا أمام حاكم مطلق يفرض ارادته على المجتمع 
وعذه عى النهاية التى وصلت اليها دكتاتورية 
البروليتاريا التى. تحدث عنها ماركس عند تطبيقها 
على يد ستالين ؛ وان حقيقتها البشعة بما صحبها من 
أعمال العنف. الدموية الجماعية لتبدو واضحة أشد 
الوضوح قى البيان الشهير الذى ألقاه خروشوف ٠‏ 
فاذا كان -متلر يمثل دكتاتورية الراسمالية الرجعية 
قان ستالين صورة حية فى الاذعان لدكتاتورية 


, 5 


كقالقوعد/عده االتدملاط 


ارشيف الشارخ. 


البروليتار با٠‏ ومن هنا تحرص الاشستراكية على التأكيد 
بأنها ترفض سسيطرة طبقة أآيا كانت » لانها تدرك 
تماما أن قى هذه السيطرة قضاء على الديمزقراطية 
التى فى ا«ختى ابمعناها. الخرقى ٠‏ أسلطة (متتهوع 
الشسعب وسيادته» كما يقول الميثاق + 


واذن مادام المجتمع يقتقر الى عتصز المسا 
بية هن حيث العلاقة بوسائل الانتاج وتوزيع 
فائض العمل الاجتماعى 6 وما لدم مان الأعله 
'تحتكر الةوة الاقتصادية دما بصحب هذا الاحتكار 
من مزايا وامتيازات 6 وما دامت هناك طبقات هى 
موضع الاستغلال والحرمان ؛ فان المنطق يقضى بان 
تكون العلاقات بين الطبقات يسودها الشنك والعداء 
والصدام ٠‏ هذه الحقيقة تعترفبها الاشتراكية فيقول 
الميناق الوطنى «ان الصراع الحتمى والطبيعى بين 
الطبقات لايمكن تجاهله أو انكاره؛, ٠‏ فالعلاقة ليست 
محرد «احتكاك» ما يقول كتاب اذذهب الخر ولكنها 
«صراع» لاما ,برى أنتسار الماركسية ٠‏ 
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ولكن » اذا كانت الاشستراكئءة واماركسسية بتتقاربان 
قى تفسير الظاهرة ؛ فانهما على نرفى نفيضل لئان 
يتعاق الامر بالاسلوب الذى يتبع فى غض هذا الشيا» 
وفى هذا الاختلاف بين الفنسفئن بهو 
الطابع الانسانى للاشتراكية ؛ والاظتر الله ١‏ 
بوجه خاص » وهو طابع متبعث عن تقدين للانيييا 
ان هذا الاسلوب عند الماركسية هو كما قلنا الثورة 
الدموية العاصفة على بد طبقة البروليتاريا : ؛و «الحرب 

نا الموث» بتعبير آخر ٠‏ وايس ثمة بديل عن هذا 
الاسلوب فى حل التناقض + وذلك لسبب بسيط 
ذكره بوخارين وهو انه «لابمكن أن تكون هناك ارادة 
مستركة للغنم والذئاب » ويقصد البروليتاريا 
والبورجوازية ! غير أن هذا الحل ينطوى على أفدح 
الاخطار بالنسبة الى المجتمع ؛ اذ معتاه الحرب الاهلية 
وما نلازمها ويترتب. عليه من دمار يصيب الموارد 
المادية والبشرية ؛ كما حدث أثناء الثورة الفرنسية 
والثورة الروسية وغيرهما ٠‏ 


وتزداد خطورة الحرب الاهلية اليوم حيث يعيش 
الغالم قى ظروف يستد فيها الصراع الدولى وتضعف 
فيها عواصف الحرب الباردة ٠‏ 

آها الاشتراكية فاذا كانت تعترف بحقيقة الصراع 
الطبقى ودمويته والاخطار الهائلة التى يمكن أن تحدث 
نتيجة ذلك » فانها فى الؤقت نفسه ترى أنه ينبغى 
1 

مه القدووه سمه جاه 


ع0.اله فعهامهطا/هممه 6امهجاعمه]. نولت ااا 


أن يكون حله سلميا قى اطار الوحدة الوطئية وعن 
طريق تذويب الطبقات ٠‏ أما كيف يتحقق هذا الحل 
السلمى قائه «بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء 
من جميع أسلحتهاء ٠‏ وبهذا التجريد تزول الطبقة 
المسيطرة والتى تجعل المجتمع أشبه ببيت منقسم على 
نفسه 4 ويبدأ زوال التصادم الطبقى الناشىء عن 
المصالح التى لايمكن أن تتلاقى على الاطلاق ؛ ويمهد 
الطريق أمام 7 
ولكن ينبغى أن نلاحظ أن ازالة هذا التصادم 
المشار اليه لايمكن أن يحقق تذويب الفوارق مرة 
واحدة ذلا يمكن أن يتح الباب أعام الحرية الاجتماعية 
والدبموقراطية السليمة بيل بوم وليلة ؛ وانما ‏ ازالة 
هذا التصادم * بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال 
يوفر امكانية السعى الى تذويب الفوارق بين الطبقات 
سلميا + ويفتح أوسمع الابواب للتبادل الديموقراطى 
الذى يقترب بالمجتمع كله من عصر الحرية الحقية 
ويلفت النظر أن اديماق ‏ وهو وامقة الاشتراكية 
العربية ‏ يتحدث عن تآذويب الفوارق بين الطبقا 
اضطبطلاح أو تعر جديد جؤهرالفكرة فيه التفاعل 


ك8 القائم على التعاون بين فئات المجتمع وطوائفه 
كن التفاوت النس.بى السلدم ينها مفروفما على 

يا وا ترتد أصلا الى موتد » 

أو 211 غير عادنة » أو مصالح افتادية 


وهنا يتبادر السؤال الى الذهن : كيف عملت 
الاشتراكية وتعمل على ازالة التصادم الطبقى وتمهيد 
الطريق أمام تذويب القوارق بين الطبقات ؛ هنا نعود 
الى طائفة من التدابير التى اتخذت وطبقت كانت 
الخطوة الاولى التمهيدية فى هذا السبيل قانونالاصلاح 
الزراعى لعام ؟98١‏ الذى. حطم بضربة واحدة 
الاقطاع بتحطيم الدعامة الاقتصادية الثى يستند 
اليها ٠‏ دعلما بان الرجعية لا تتورع عن الاسستعانة 
بالقوى الاجنبية للدفاع عن النفس + بدأت عملية 
تقويض النفوذ الاجنبى التى تمثلت قى القضاء على 
الاحتلال البريطانى + وتأميم قناة السويس وتمصير 
المصالح البريطانية والفرنمية بعد العدوان القلاثى 
وتمصير المصالح البلجيكية بعد أزمة الكونفو » 
وتمصير شركات التأمين 0 والوكالات التجارية 
بمقتضى القوانين الصادرة فى عام /اه9١‏ : ثم جاءت 
الخطوة الحاسمة فى يوليه - حين صدرت 
لشهيرة وتحديد الملكية والتى أكملتها 
الصادرة فى أغسطس 1955 ؛ وبدلك ثم 


قوانين التأم الشهير: 


ال 


كهالهوعد لعج االتدملاه 


أرشيف الشارخ 


القضاء تهائيا على الطبقات المسيطرة وهى الاقطاع 
وراس المال : وقى عام ١951‏ نفسه صدرت قوانين 
تحديد الدخول عن طريق رقع فثات الضريبة على 
العقارات : وأسعار الضريبة على الايراد العام بحيث 
وصلت الى 40 فى المأثة اذا ماتجاوز الدخل الستوى 
عشرة آلاف جنيه ء كما حددت المرتيات والمكافآت 
التى بحصل عليها أعضاء مجالس ١‏ 
وكبار الموظفين فى اللؤإسدسات والشركات : 
وبهذا ضاقت ق ) الدخول سواء ما كان ناشثا 
منها عن الملكية أو العمل ولم يقف الأمر عند حد 
خقض قمة الهرم : بل صدرت التشريعات التى تهدف 
الى رفع مستوى الذين يقفون فى أسفله : وعن طريق 
الخفض والرفع بدأت الفوارق فى الذوبان دون انكار 
لما بين الناس من اختلافات طبيعية وغيرها هما سبق 
أن أشرنا اليه فى مقال سابق ٠‏ 

والعمل على تذويب الفوارق يكمن وراء عانص عليه 
المبئاق من تكافؤ الفرصة بين المواطنين من ناحية 
حقوقهم فى الرعاية الصحية والتعليم والعم ل المتناسب 


مع كفايتهم واسستعدادهم لثأميد إصرضد 
الشيخوخة والمرض ٠‏ 
ومن هذا العرض الموجز نخلص الى الندا ئي الانية. 
أولا ‏ أن الاشتراكية تعترف تَدَحَوْد الياراع ابن 
الطبقات نتيجة نظام توزيع ملكية آدوات الانتاج ٠‏ 
ثانيا ‏ وترفض السيطرة هن جائب أية طبقة من 
الطبقات ٠‏ 


الثا ‏ ولا تسمح بوجود طبقات أساس قيامها 
الاستغلال لان هذا بتعارض مع العدل هن جهة » كما 
.يؤدى من جهة أخرى الى تعميق عنصر عدم المساواة 
وبالتالى استمرار النضال الطبقى ٠‏ 

رابعا ‏ ولاثرى أيضا الغاء الطبقات واقامة المجتمع 
اللاطبقى ٠‏ 

ان المجتمع الاشتراكى هجتمع يتكون هن طوائف 
وفئات نسودها المساواة النسبية ؛ وتمارس جميعها 
حقها فى تصريف أمور المجتمع وتوجيهها والانتقال 
من فئة الى أخرى أعلى منها أمر ميسور وممكن الى 
أبعد الحدود :والعلاقات بيتها قائمة على التعاون ؛ از 
الاشتراكية العربية انما تفيد تأكيد القول المأثور 
«ليس لعربىئ فضلعلى أعجمى الا بالتقوى» : والتقوى 
هنا هى العمل والاضطلاع بالمسئولية خير المجتمع ٠‏ 


ده القدك وه /ممت0اه. 


اقم الهقهامهتا دمع عام هطع مها ب«مممواال نوجل 


.و 


. 9 
يرال 
للشاعر : بحى_وجرى ثبانه 


قدر أنت فى الكريهة محسكم 
وقضاء على عداتك ميرم 
عست ايا بورسعيد هاانت الا 
نلورة » وانطسلاقة تتضرم 
شعبك الحر ذاد عن كل شبر 
من لرى المرطن ‏ الطهزر' افعرم 
عاهد الله أن يفدى حماه 
بدماهى اذا عدف تمتجم 
أبدوس الطفاة أرضك يما 
وكين بالنستاكمم الا يتوم ؟ 
كيف يمسون خطوة فزق آرض 
تربها بالندم الزركى ملقم 
( كم توالى » على البسئسلاد ولاق 
الا يباءون فى همزاد بدرهسم 


حرموا الذور والهواء علنا 
واستسوا با © فلم اكلم 
اوكان ا(إاحيساة كأاس علذاب 


أوالوظلا)). بالعذاب أمر محتم 
واسببييتهانوا ‏ بعرضناا وآأباحوا 
للاعادى بأارضئا ها تحسرم 
واستمرا الطفاة فى البغى حتى 


همان 
أن فى الزوع ااا الهاي اد 
انا نار على المغرين تضرم 
قد عصرت الخطوب حتى استجارت ٠‏ 
كل باس بعسزمتى | يتحطم 
اننى الشسعب قد كتبت كفاحى 
بدمائى ٠‏ ولم أزل اتجشم 
ثرت فاجتحت غاصبى اجتيساحا 
واسصتطلت - الننجوم من غير سلم 
سأوالى المضى فى الزحفا حتى 
تزدهى الارض بالسلام وتلعم 


0 


لقالقوع ملعتم التقملاط 


ازيف للشارع. 


رعايقا لعلماء ف تبعنا اطعاصر 


بقل د : حمد عبد الهادى شعيرة 


لم يدع العلماء فى عصر من الغضور الى مثل ما 
يدعونا اليه نظامنا الثورى كما حدده الميثاق . فاتهم 
يدعون لأن يجندوا انفسهم « طلائع متقدمةتستكشف 
للشعب طريق الحياة » ؛ ويدعون الى ان يكونوا 
قيادات فكرية تشارك مشاركة اساسية فق تحريك 
التطوير الوطنى عنطريق العمل العلمى ؛ وعنطريق 
التوعية » ويدعون الى السير بالأمة نحو التفوق . 

وتعبر هذهالدعوة فى وضوح عن حتيقة هامة هر 
أن مص الامم منذ بدات الحضارة الآلية فى ابسط 
صورها الى الآن والى ما بعد الآن متوقف على ثروة 
الامة من لمم التجريبى وثروتها من الخبراء 
قد عبر عنها الميثاقصراحة 
حين قرر ١‏ أن الثروة اللتى يملكها هذا الوطن#صانع 
الحضارة من الخبراء والفنيين قيمة هائلة لأ 


ولهذا نصالميئاق علىضرورة الحرص على الثروة 
العلمية: وتثميتها وحمايتها » بل نصايضا علىضرورة 
حماية القياذات الغلمية من نقنسها . 

واذا كان الميثاق لم ينص على صور الرعايه 
الواجبة للعلماء فان المنتظر أن يحوى الدستور وان 
بعد ذلك تحديدا لصور هذهالرعاية؛ 


مقيدة "الا بقيد واحد هو ان 


نبالغ 
تخلق من العلماء طبقة 'ذات امتيازات فى مجَتمعك) 


ل الأول عو الدور النى يطلب له اكلم 


> تذهب الى أن مدارقوة العلموهيبة العلماء 


العرص الها وتتيها وحكااه ا در ا 7 0 هو مستوى معيشتهم .وقد اشسرنا 
هو ان تطور العلوم ١‏ يي 11[ ان ]د قوس الم الى اليه امن 
الامن والدفاع والثروة والتفوقئيوا بال نانه من اكبر الاخطار أن يكون 


هم العلماء والخبراء والنتيون 
كال على اللستوى العالى ٠‏ 

على أى حال تقتضي هذه الدعوة الموجهة 'الى 
العلناء للمقساركة فى التطويز الوطنى أن يكون 
الاكتكمل ينكلم رابا قؤبيا. ٠‏ والواهم ان ورة 
القومى الوطنى فى مجتمعئا تتخذ الآن صورة العالم ٠‏ 
وقد مشي الزمان الذىكانت القومية فيه مجرد فدائية 
عاطفية فئ سبيل الوطن ».واصبحت القومية المجدية 
هى الندائية العامة . 

ونحن أحوج الى روح الندائية العلمية من غيرنا 
من الامم الكيرى التى يلغت مرحلة القوة العلمية 
الذاتية . ذلك أن البيئات ذات القوة العلمية الذاتية 
عالترية الخطية اتتيو فيها بذرة العام عن شر اوترة 
وسرعة » :على حين أن البيئات التشاهضة كالارض 
السبخة تأكل معظم مايلقى فيها من البذور وتحتاج 
الى عناية كبيرة لكيلا يخرج نباتها اقل درجة وقوة . 

وروح الفدائية العلمية لاتنمو الا فى جو حريص 
على رعاية العلم والعلماء ا وعلى 
حمايتها ٠‏ 


الذين .يجصبلون) بو 


مت القدروهع/ممطفاه. 


081 الققهيامهحال :ده »ام هحاقع هآ بمصوعهاال:كمثاه. 


الجإهاء, على بلختلاف لوائفهم طبقة محرومة أو ثيه 
محرومة ٠‏ 
وقد تصدى لنفس المشكلة عالم عربى من علماء 
القرن الثامن الهجرى هو السبكى . وكان العلم فى 
ذلك القرن البعيد قد ابتدا يتورط فى التخلف بالنسبة 
للأجيال العلمية القوية التى كانت قبله . وذهب 
الستبكى خين عالج-هذه الشكلة الى ان ظريق 
الاصلاح هو الطريق الاخلاقى . ولهذا دعا العلماء 
الى التسسك بالسلوك الذى يشرفهم . والسبكى 
محق فى ذلك كل الحق ؛ فان الدعوة الى الخلق 
الفاضل نافعة فىكل وقت بصرف النظر عنجدواها. 
ولا نزال اليوم نردد أن كل أزمة هى ازمة ضمعٍ 
واخلاق . والواقع انه يصعب قيادة الناس ايا كائوا 
اذا تجردوا منالضمير والاخلاق ؛ بل قد تؤدى قيادة 
المجتمع اللا اخلاقى الى كارثة ٠‏ 
ولكنا يجب أن نفطن الى ان ازمة الاخلاق ليست 
ا علامة من مجموعة علامات متلازمة ؛ وبعبارة 
: ليستازمة الاخلاق الا بمثابةارتفاع الحرارة 
2 المريض . ولا بد ان يحرص الطبيب علىمعالجة 


لقالقوع ملعتم التقملاط 


أرشيف الشارخ 


الحرارة لكنه يتجح اذا حرص فى نقس الوقت على 
معالجة اساس الداء . 

ولهذا نتمسك براينا وهو ان مش كلة الرعاية 
العلمية متصلة اولا بالدور الذئيناط بالعلماء ومتصلة 
ثانيا بمستوى معيشتهم ٠‏ 

لكنئا نطالب انفسنا قبل كل شيء بأن نعرف طبيعة 
الآدميينالذين ثريد أن نحوطهم بالرعاية ؛ وبأنتعرف 
مساوئهم قبل ان تنعرف محاسنهم . ومن الطبيعى 
كدّلك ان نلتزم الادب مع معاصرينا ؛ وان تلتمس 
المساوىء الممائلة لدى جيل آآخر ؛ ولنغتنم الصدفة 
التى وضعت كتاب السبكى بين أيدينا هذه الايام ٠‏ 
والتمائل يدل على احد امرين : اما ان يكون وضعنا 
يشبه وضع أهل القرن الثامن الهجرى ؛ واما ان 
تكون مساوىء العلماء ثابتة وجزءا من طبيعتهم ٠‏ 
والحل المامدرن هو ان نعتبر العلماء بشيرا لهم مساوىء 
ثابتة فى سلوكهم العام وفى ممارستهم للعلم . 

آيآامن حي السلوك : 

١‏ فالعلماء اهل خلاف ب 
ويغتاب بعضهم بعضا ؛ ويسستهزىء بعضهم 
الآخر ؛ ويتكبر بعضهم على البعض اآخر ؟ 


يطعن بعضهم فى يعض : 


11 ب 
رذ الايجابى 0 


ب ومن العلماء من يختلط بلحمهم ودمائهم حب 
الشهرة حتى ليشغلهمطلب الشهرة عن اعطاء العلم 
احقه . 

وين الملباء طلمْتهوْس بالقام و اسسطلاحةة 
حتى ليعجزون عن ايصال علمهم الى الناس بكلام 
يفهمونه . ومثاله قى عصرنا عجز بعض العلماء عن 
ايجاد صيغ التطبيق العيلى لطبقة الصناع الفتيين ٠‏ 
ومثاله مبالغفة بعض العلماء الى درجة التهوس بما 
يصلون اليه من انتاج علمى ٠‏ 

ومن شأن هذه المساوىء كلها ان تجعل من طائفة 
منالعلماء طائفة عاجزة عنالترابط قابلةللاتحراف ٠.‏ 
ولذلك يسهل جدا البطث بالعلماء ؛ ويسهل التحقير 
من قانهم ٠‏ وهذه السهولة ذاتها تفرى بالعدوان 
عليهم » وتغرى بتسليط بعضهم على بعض ٠‏ 

وتخرج من استعراض هذه المساوىء بصورة عن 
الطريقة التى يجب ان تسلكها الدولة فى معايلة 
العلماء ؛ فى الحرص عليهم ؛ وفى تنميتهم باعتبارهم 
الثروة الخلاقة؛ وفى حمايتهم من أنفسهم ومن غيرهم ٠.‏ 
وإقّذظ الطريقة هى ايجاد هيئات تقدر امكانياتهم 
: وتعزز كرامتهم وتسير بهم نحو 
وتيسر لهم سبيل الانتاج  ٠.‏ 


سلوك محير تدبره القدماء قبل ), روانم رعاية العلم والعلماء هو نفس 
ضرورة اتباع مبدا معين وهو 5 | ]سي ٠‏ ولكنا اكدناهة ا 


بعضهم فى بعضهم لا يقبل » 3 

ب ويتورط العلماء كذلك 917 356ا] الكللت ها 
وعظيمها ؛ مع أن الواجب عليهم أن ينزهوا عن ذلك 
« صيانة لمنصب العلم » لأنهم قدوة لغيرهم . فاذا 
عجزوا عن كف انفسيم ١‏ فلا أقل من اللتستر » » 
ليظهروا أمام التلاميذ وامام الناس فى صورة مشرفة 
وانا ادرك أن مثل هذا المبدا يجيز نوعا من النفاق. 


جح كذلك يتهافت العلماء 2 


ويضيع فى ذلك كثير منالوقت فائهم يشغلون بطلب 
المناصب وممارستها عن الازدياد فى العلم . 


آما من حيث سلوكهم العلمى : 
١‏ ح فان بعضى العلماء يتحرفون قى تحصسيلهم 
للعلم الى التفاخر بطرق تحصيل العلم على حساب 


ليل ذاكة 1 يسك يعون حرصي على التقثل بعت 
مدارس العلم والتحدث عنها اكثر من حرصهم على 
حقيقة العلم . ومثله فى عصرنا التشسدق بأسماء 
المؤلفين واسماء المذاهب دون ادراك تام لما وراء 
ذلك من علم ومعرفة . 


مه .نهدو ع )0ه طةاه. 
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هرورة التستر على العلماء صيانة لحق العلم . 
التفاصيل فلا 'مجال لها هنا . 
والمهم يعد ذلك هو ان السبكى اقترح حلا لم ينفع 
فى الماضي ؛ لقد ذهبالسبكى الى أن اصلاحالاخلاق 
ليق الاسلك > وتهب كناك ل ا ل 
العلماء قبل كل شيء فانه اقترح عليهم التجرد عن 
متاع الدنيا ؛ وهو فى هذا واهم كل الوهم ؛ اما 
تحن فنذهب الى ان الاملاح بيد الدولة قبل 
كل قي . 
لقد'اقترح السبكى ان يتعفف العلماء وان يلتزموا 
التقشف وان يحتقروا هذا المتاع الدنيوى الذى ينال 
منه الجاهل مالا يخطر ببال عالم ؛ وان يقصدوا 
بالعلم وجه الله تعالى والترقى الى جوار الملا 
الأعلى ٠.‏ 
لقد اكد السبكى انه من المستحيل الجمع بين 
كرامة العلم وشرف أله وبين مطالب العلياء 
الدنيوية . فالعالم بين امرين أحلاهما مر : اما ان 
ينديج فى يجتمعه على حساب عراية العلماء واما 
أن يعتزل ليترهين فىسبيل العلم زاهدا فىالدنيا ٠‏ 


3 


هلقو عع ااتقمثاط. 


ارشيف الشاوخ 


بقم + كص غمفاجه 


عرف اليونان النثر منذ اقدم العصور ؛ واستخدموه 
فى تدوين الموضوعات الدينية فى سجلات كانوا 
يحفظونها فى معابدهم ؛ فمن تراتيل يرددونها فى 
صلاتهم » الى تعاليم ا فى اداء طقوسهم ؛ 
الى ارشادات طبية لمعالجة امراضهم © وظل النثر 
كمون لكيه هده الرضوعات حت انفقة الع 
السبادس ق .م » ثم اداة للتعبير الأدبى »© وآخنذ 
او تدرنيا حدر بلع انمي درجت الأودهار عل 
يد المؤرخين ٠‏ 

:ولكن للاسف لم يبق لا من اعمال 
اليونان الاوائل سوى فقرات متنائرة اذ ان 
الذى صنعوه ضن عليهم ! بتخليد ا وَطَوَاعم 
فى عالم النسيان . وكان من المحتمل الا نعرف عتهم 
شيئا لولا أن اشار اليهم نقاد العصور بلتاغِر 
ديونوسوس الهاليكارناسي ١‏ التر إلاولايقٌ ٠‏ م 1 
الذى حدثنا عن هيراكليتوس الاتصرسي دقل 4انة 
كان يتميز بعمق التفكبر ورجاحة 622003 ذلك لبذ 
رصينة واسلوب بليغ ملىء بالحكم » . وقد وصلنامن 
اقواله ( الحرب خالقة كل شيم » 7 وحفظ المعلومات 
وتكديسها فى الذاكرة لا يعلم الفهم » . ثم استطرد 
الناقد فى كلامه عن المؤرخ العظيم توكوديديس وقال 
« قبل الحديث عن المؤرخ الاثينى احب ان اثشير الى 
من سسبقوه حتى ابين بق عليهم 1 مديجه 
فى كتابة التاريخ . فلقد عاش قبله عدد كبير من 
المؤرخين ؛ كتببعضهم تاريخ الاغريق وكتبالآخرون 
تاريخ الاجائب + واعتمدوا جميعا فى كتاباتهم على 
الروايات المدونة بسجلات المعايد ؛ فنقلوها كما هى 
دون حذف ,أو اضافة » . 

وكان هيكاتيوسس الميليتى ( ازدهر حوالى ..ه 
ق ٠‏ م.) أشهر المؤرخينالذين عاشوا قبل هيرودوت 
وثؤكوديديس . وكفاه فخرا انه أعلن فى مقدمة كتابه 
«رحلة حول البحر المتوسط»<انا هيكاتيوس اكتب 
بهذه الطريقة » اننى ادون هنا الرواية التى اعتقد 
فى صحتها لان الروايات الاغريقية متعددة ؛ وتدعو » 


0 


تاقرو 6ع امه طلاه. 


ع0 اله فكمامدحال,ده 6اموناعمها. ترمو توصلا 


فى رايى » الى السخرية » وهذه العبارة وحدها 
تفي الى مرحلة مهمة قى تطور النثر وفى كتابة 
التاريخ الذى اصبح يعتمد على الحقائق لا على 


الروايات المسلسله والقصمن الخيالية » . ومع ان 
هيرودوت تعمد ان يقلل من شأن هيكاتيوس ويسخر 
منه فى مواضع عدة من كتابه الا ان المؤرخ الاول 
نال اعجاب كثير من النقاد الذين اثنوا على اسلوبه 
الواضح ؛ وعلى طريقته العلمية فىسرد الحوادث * 
ونقد الاساطير ؛ وعلى مجهوده الصادق فى تقصي 
الحقيقة » 


واشادوا باسفاره العديدة التى قام بها 
ارس وليبيا سعيا وراء المعرفة . 
ه تتضال اذا ما قورنثت بما قام به 
ريخ الا ان هيرودوت جائب الصواب ؛ حين 
الله وحط من قدره ؛ فخالف بذلك سنئة المؤرخ 
؟الأكيل [الكق يطب ان يعترف بفضل السابقين عليه 
وديا لذ الوذه اليوة ؛ فان هبرودوت يستحق لقبه 
التعليدى لانم ,اولخ من ارسي اسس علم التاريخ وحدد 
اهدافهحين قالّفى متديةكتابه « هذا مؤلف لاستقصاء 
الحقيقة كتبه هبرودوت الهاليكارناسي حتى لا يعفوا 
الزمن على اعمال الرجال ولا يضيع ذكر المشاريع 
العظيمة التى قام بها الاغريق والاجائب ؛ والاسباب 
التى دفعتهم الى محاربة بعضهم البعض » . ولقد 
عبر هيرودوت قى هذة السطور عن الروح العلمية 
التى فرضت عليه اغفال التعاليم الخلقية و التزام 
الحيدة المطلقة فوضع الاجانب على قدم المساواة مع 
الاغريق ٠.‏ 

وتزجع عظمة هيرودوت الى فهمه لطبيعة التاريخ 
ومقدرته على تفهمه وتحديد هدقه وربط حوادثه 
باعتبارها سلسلة متصلة الاجزاء » ولقد تأثر فى 
صياغة التاريخ بالملحمة ؛ فقلدها فى تصوير عظماء 
الرجال وفى الاعتماد على الخطب والمذساظرات » 
ونقل عنها جو المعارك والروح التى تسود مناظرها 
وتدخل الآلهة فى سيرها وترجيح كفتها ؛ ولقد خضع 
المؤرخ للؤثرات أخرى ؛ فبعض قصص ه له طابع 


حعكان 


اقلاقومسلعجساللا وملام 


أرشيف الشارع 


الحكايات التى كانت تروى فى سوق المدينة ؛ 
وبعضها يحكى بطريقة مؤثرة على غرار المأساة اذ 
يتم التأثير فيها عنطريق تحول الحظ تحولا مفاجئا . 
ولقد راى هيرودوت فى الحروب الفارسية القمة 
التى انتهى اليها التنافئس الطويل الامد بين الشرق 
والغرب . ومع ان مطلعكتابه قد يبدو متشعبا مشتتا 
الا ان خطته لا تلبث ان تتضح تدريجيا . فهو يرسم 
لنا فى وضوح واسهاب صورة العالم قبل الحروب 
الفارسية ؛ وهى صورة متنوعة الجوانب متعددة 
الالوان. يبدو فيها التفكك أحيانا لان هيرودوت حثما 
اطارها يما كان يجب وضعه فى الهوامثى والملحقات 
ولكن ما ان يبدا الكتاب فى تناول الحرب حتى ترتبط 
آجزاؤه وتتصل احداثه ويمضي فى سبيله يحمل 
القارىء على امواج سميل «تدفق من الرواية الممتعة 
التى تستمر حتى النهاية . 
وكان هبرودوت محبا للاستطلاع »؛ غزير المادة ؛ واسع 
المعلومات جمعها من اسحق الازمئة واقصي الاماكن . 
فهو يعود بنا الى عهد الاسرة الرابعة من تاريخ 
الفراعنة ويحذثنا عن بنةة الاهرام ؛ ويرهد_لنا 


أصداء لامبراطورية الآشوريين والحثيين 1 
مصر وبابل » ويبحر فؤق صضفحات النيل ؛“ويركب 


الاسود ليحدثنا عن عادات ل4.>- 
ويصف لنا طقوسهم واحتفالاتهم ٠‏ برل 
الشعبية ويسجل حكمهم وآمثلتهم " 
هذا صيافة محكمة تؤدى الى ظبولا ويلا 1 
البناء » مرتبط الحلقات . 

حا ان هيرودوت لم يكن مؤرخا بالمعتى الدقيق 
ولا ناقدا بالمعنى الحديك 6 فهو يحملنا غلى التشنكك 
فى قيبة مراجعه عند ما يقرر أنه استمد معلوماته 
من الروايات التى سيعها من التراجمة فى مصر او 
من الناس فى ليبيا ؛ وقد يفسر كلامه هذا على انه 
لم يحاول البحث عن الوثائق الاصلية أو الاطلاع 
على المصادر الهامة ؛ ولكن هذا النقص لا يعنى ان 
ارك كان يُصدى كل مايشمع 'لى يقل عل ما تزوى 
قليه"2 بل كان يثلتقى المسائل فى .بغيض, الاحيان 
مناقشة متطقية تدل على سلامة التفكير ورجاحة العقل 
وكان يسرد الروايات المتعددة ولا يتسرع فى اصدار 
حكمه وفى ذلك يقولٍ ١‏ ان من واجبى نقل كل مايقال؛ 
ولكن ليس من واجبى تصديق كل شيء. وهذه ملاحظة 
تنطبق على كل ما اكتب » لذا لم يعتقد ان. هيراكليس 
ار علينا كنا من تسل االآلية:» ولم: يسدق أن مصى 
بها بحيرة طافية ؛ وان بوسيدون صنع تهرا فى 


مهال قدو © مه طلاه. 
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تاليا » وان أفعىضحمة تعيشرفوق الاكروبوليس. 
وكان هيرودوت أآمينا دون ما اعتقده حقا ؛ وروى ما 
اعتبره خيالا ووصف مارآه غريبا خارقا » ولكنه كان 
يسجل شكوكه كلما احس يضرورة ذلك . وكفاه 
قخرا ان السنوات الطويلة من بعده أثبتت بالبحث 
المتصل ان كل عبارة اوردها المؤرخ لها ما يبررها 
وانه لم يختلق من عنده شيئًا ؛ ولم يسجل موضوعا 
لامعنى له . 
وهيرودوت قاص من الطراز الاول » يعرف كيف 
ينتقل من .وضف الابطال العظام الى سرد فكاهة 
طريفة » ويعرف كيف يحكى قصة بكيرة تبهر الائفلدن» 
فيصور لنا اللصوص الذين ارادوا الاستيلاء على 
الكنز المخباً فى مصر ؛ ويستطيع ان يروى قصصا 
قديمة تستهوى الكثيرين ؛ فقصة الطاغية الذى يلقى 
بخاتيه فى البحر ثم يستعيده فى بطن سمكة من 
الحكايات الضارية فى القدم » وروايته عن الحكم 
المينوى فى كريت واتساعه الى صقلية شيقة ممتعة 
رغم جفاف مصدرها وغيوضه . 
ارلقد نجح هيرودوت قى ان يجمع بين هذه 
المتباينة ويعرضها مرصعة بالحكم والامثال 
أمنها وحدة متماسكة يفضل أسلوبه الروائى 


العتيقة والمفردات 
إلناد دنه 3 اسلويه الذى وضعه 
ن أمشال أفلاطون 


0 عنه نقاد الاغريق « انه يتان 
بصفائه وفكاهته وحيويته © وملاعمته التامية لفن 
الرواية » واذا كانت الترجمةتخفى مظاهر جمال هذا 
الاسلوب الا ان القارىء يِوْحْدْ دائما بحيويته التى 
لا يمكن أن تخفيها الترجمة . فهو كما قال عنه بور 
ساحر يرسم لنا بكلمات معدودة » .معالم منظر طبيعى 
أو يعطينا مقتاحا ندخل به فى طوايا الشخصية 
التى يصفها ؛ ويعتمد على عبارة واحدة تكفى لتقديم 
رجل عظيم يبقى حيا فى مخيلتنا » . 

واشتهر هيرودوت بنزاهة ااؤرخ وعدم تحيزه؛ 
غلم يترك .فرصنة واحدة .الا وعبر عن اعجايه 
بالشعوب الاجنبية التى زارها وخاصة المصريين » 
ففى كثير من “فصول الجزء الثانى من كتايه يشيد 
بعلم الفراعنة واختراعاتهم » ويصرح بأن لهم اافضل 
الاول ف اكتشافكثير من الاشسياء الته, افادت 
الانساتية. بعِاية وأليونان بخاضة + وكثلك اثثى على 
الفرس وامتدح شجاعتهم ؛ ولعل نزاهته هذه هى 
التى جعلت يلوثارخوس يتهمه بصداقته للاجانب » 
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كه القوعطاع ص ا/توطلاط 


أرشيف الشارخ 


واشتهر ايضا بحب الاستطلاع وقوة الملاحظة . 
فكان مغرما بمعرفة البلاد المختلقة ودراسة طباع 
سكانها وجغرافية اقاليمها ؛ ويتضح ذلك فى وصفه 
لمنابع النيل وكلامه عن المصريين وعاداتهم ؛ ومن 
حديئه عن طقوس دفن الموتى فى .سكوثيا » ورواياته 
عن نهر الفرات والزوارق التى تجرى فوق صفحته 


ية . ولعل هذا التنوع فى اللوضوعات + 

التنقل بين مختلف البلاد مكنا هيرودوت من ان يجذب 
سامعيه الذين كانوا يسارعون الى الاستمتاع 
بروايته لانه لم يكتب مؤلفه للدراسة وانما الفه ليقراه 
على مسامع الناس » ويكسب عيقمه من تلاوة آحِزَام 
منه فى الحلقات الادبية أو الندوات العامة . ولعل 
هذه الطريقة فى نشر كتابه هى التى جعلت المؤرخ 
يقكر دائما فى جمهور السامعين ويضعهم تصب 
عينيه » فيوائم بينالروايات التى يحكيها وبين اذواقهم 
خشية ان تبعث فيهم الملل او يدفعهم الى الانصراف 
عنه ؛ وثابت انه حاز اعجاب الكثيرين ؛ ونال تقديرهم 


فاستحق بذلك ان يشمتهر بلقبه التقليدى_ويسمى 2 


بابى التاريخ ؛ لانه كان 6 فى راى سم <> <١‏ 
1 


أول من آلف كتابا فى هذا العلم تمد 15090599 


0 ل | 3 [ 


وكتابته فهما قريبا جدا من النهم الحديثم .. جتا, إن 
لم يكن مؤرحًا بكل معانى الكلمة فى عصرنا » لآن 
صعوبة المواصلات ؛ وضآلة المراجع التى استيد 
متها معلوماته لم تكن تسمح له بأن يكون تاتدا 
مدققا او مؤرخا صادقا . لذا يتحتم علينا » لكى نكون 

من النصفين ؛ ان نحكم عليه فى ضوء الظروف التى 
أحاطت به ووفقا للعصر الذى عاشى فيه لا وفقا 
للقرن العشرين ٠‏ 

ولهيرودوت لقب قديم آخر ؛ ومع انه اقل ذيوعا 
الا أنه اثشد جمالا واقوى معنى ؛ لقد سسماه بعض 
النقاد « بمؤرخ الحرية » لأنه اشاد بها وتحدث عن 
الدور الذى لعبته فى دقع اليوثان دفعا نحو النصر 
المبين 6 لذا اسهب فى كلامه عن معانيها عند الاغريق 
وعدن الفركن 5230| عريية هولاء الى انام أن تصرهوة 
للحرية مغتى ول يَدوكُوا الهاظعما © وهمر اتقضان 
أولئك بانه كان ثمرة لتمتعهم” بالخرية التى « كانت 
تحثهم على الاستمرار فى القتال » وتقرض عليهم 
الاستبسال فى المعركة حتى النصر أو حتى اللوت من 
اجل الؤظن » + 


ذلا 


مه الهتويع ع اممطااه. 
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2 ع 
صلا عائل 
: عبد المتعم عواد يوسف 
دقت بدى فتساءل الباب 
«من ذا هناك ؟ » فقلت : جواب 
ابن عصى ؛ .واتى ليساألكم 
صقتحاء فهل تقصيه ابواب 

دنا 
عاد الغفريب : فقل لمن عمادا 
« اهلا بنى » ؛ وقدم الزادا 
جوع الطريق : امضئى زمنا 


والجود ى كفيك قد تادى 
دنا 

عاد الغريب 4 وملء غينية 

ديا ربق 2 كد ا 


فاذا انثنى من آسرها واتى 

نورك ملء برديه 

ليا 

لاأرب ؛ وخز الشوك فى قدمى 

مزال يحيى خامد طلقم 

انا قد دعقت 6 ترق سحلت 

ام سوف تغفى الطرف عن ندمى 
سينا 

بارب .. كان الباب مفتوحا 

لهب .. عل مزاولل قرعا 


بالامس جاز الباب فى بره 
5 يرد اليوم | 'مجروخا 
غامت بنا الفلوات باربى 


تهنا ء قلم تعش على درب 
حمى "امنا ١(الراحة‏ ١الكيرق‏ 
تومى لنا بالشوق » والحب 
أومت ؛ قرحتا نحوها تعدو 
بحدو خطانا ‏ الحب 
بارب ؛ هل قد حان' 
فى ظلها + 


والوجد 
نتوى 
أم لم بحن بعد 


املاقوع لع دباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


1 2 
إعس يخ 11122417 ريا 
لشفل وئلاثما عست في باية الإرهة امتورط,الفنية 
تعلن هيئة البريد انه سيجرى امتحان مسايقة لاختيار اصلح المتقدمين من الذكور الذين تتوافر 
فيهم الصفات والعناصر اللازمة للتعيين بوظائف مساعدين فنيين بلمرتبة الرابعة المتوسطة الفئية 
١5-51‏ جم ) بمرتب شهرى 5 جنيهات تزاد الى (٠٠هر١اجم)‏ بعد سنتين يمنح بعدها علاوة دورية 
قدرها ..هرا جم شهريا كل سنتين حتى نهابة مربوط المرتبة . 

وسيكون الترشيح للتعيين من بين الناجحين حسب الاسبقية فى استيفاء مسوغات التعيين , 

اأؤهل المطلوب : دبلوم المدارس الصناعية الثائوية فى التخصصات التالية ١‏ نقش وزخرفة 
برادة ‏ مبانى كهر باء عادية ‏ كهرباء ضعيقة ‏ مواصلات ) . 
شرط السن : ألا يقل عن ثمالية عششير سسنةميلادية ٠‏ 
نوع الامتحان : شخصى . 

مكان وميعاد الامتحان : سيحددان فيما بعد وسيخطر بهما المتقدمون ٠‏ 

آخر هوعد لقبول الطلبات + ٠ 1935/1١/48‏ 

مكان تقديم الطنبات للوقيوين بانتياهرة - تا رؤظوالافراد بهيئة البريد بميدان العتبة . 

قامة خارج اتتاهرة تسم تنوم[ الافراد باد( ِتَلقة بربد طنطا ‏ اسيوط ‏ غرب الدلتات 
بورسعيد ‏ اسكندرية الفرعية ‏ البحد- 9990/9890 القليوبية الفرعية ببنها ‏ الدتهلية 
الفرعية بالمنصورة ‏ اسوا 0 1 دمجم عي المنوفية بشسبين الكوم - 
سناد بالمر يكل 0 

ل 10 20 اللي زكاحلى مده شر لب لاعتارع 10 التعيين الواردة باللائحة 
التنفيدية لنظام موظفى هيئة الترلدا أن تقوم بتفد بم الحتداط الآتبة : 

١‏ طلب استخدام رقم 11 ع.ح مرققما به اذن بريد أو حوالة بريدبة بمبلغ 00١‏ مليم برسم 
السيد / اللمهندس مدير عام هيئة البريد . 

؟" ‏ شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى 

؟ ‏ شهادة تأدبة الخدمة المسكرية أو الاعفاء منها ٠‏ 

؟ ‏ بطاقة تحقيق الشمخصية للاطلاع عليها واعادتها . 
ه ‏ بطاقة دخول امتحان المسابقة ويمكن الحصول عليها من الجهة المقدم اليها الطلب . 
اربع صور شمسية مقاس 6 ا " سم . 

7 الشهادة الدراسية أو صورة رسمية منها ( بيان جاح ) أو معتمدة من ادارة الامتحانات 
مرفق بها شهادة ادراية معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية . 

4 - يشترط للتمتع بالاولوية المنصوص عليها بقانون التجنيد أن يقدم المجندون حاليا من وجداتهم 
العسكرية تقارير سربة مرضية أما من أتم الخدمة الالزامية عليه التقدم بشسهادة تأدية الدمة 
العسكرية بدرجة جيد جدا على الاقل ب ويجب تقديم هذه التقارير او الشهادات قبل ثهابة موعد 
قبول الطلبات كشرط للتمتع بالاولوية المنصوص عليها بالقائون رقم ه٠6‏ لسنة 1508 والمعمدل 
بالقانون رقم 4 لسنة 8ه هذا ولن يلتغت الى الطلبات السابق تقديمها قبل الاعلان أو التى تقدم 
بعد فوات الميعاد أو التى لم تستوف الشروط المسار اليها أو التى ترسل بالبريد اذ يجب على الطالب أن 
إبحرر بطاقة دخول المسابقة بمعرفته أمام الموظف المختص الذى يعتمد توقيعه + 


ظ 


837--ب- 00000333 0 


ل لاق اتيز 


.11د و © 2/مه جنات 061 الهقععاممطاه مع ام هجاعءها.بممومواال:كصلا لهالقوعم عد ان وملام 


أرشيف الشارخ 


من اخطر ما تمنى به الحياة الادبية فى عصر من 
العصور ان تسسبق النظرية فيه الابداع غ فيسبق 
النقد فيه الادبم . والعصور التى نشط فيها 
العقل وراح يضع النظريات للفن ويقنن لانواعه 
المختلفة كانت دائما هى العصور التى هبط فيها 
مستوى الابداع الفنى ذاته » واستحال فيها آلفن 
الى اشكال وقوالب تجمد عندها » وفقد كل معانى 
الجدة والابجكار . والقرن الثامن عثير خير 
شاهد على هذا فى تاريخ الاداب الاوربية » أوَيَكتَهيٍ 
عليه كذلك فى تاريخ ادبنا القرن الحادى عثر 


وبضعة قرون تلته ؛ واعنى بذالي- للعصي ايه 
تحولت فيه مشكلات الفن ل 11 
صرف . 

وصحيح أن دور النقد يتبغ!!297 نوا “فادرا 
على تقويم ما ينتجه الفنائون والادباء. وابراز تلك 
القيمة للجمهور ؛ وانه من الواجب كذلك أن يمتد 
النقد خطوة ابعد من هذا فيوّصل الاشياء ويحدد 
الفهومات ويرسى معالم الطريق . كل هذا صحيح 
فى شان النقد » ولكنه فى ذلك لا يكون فعالا حقا 
الا عندما يواكب الحياة الادبية ذاتها » وبتففس 
فى واقعها » ويتقلب بين تياراتها المختلفة ٠‏ فليس 
من حق الناقد أن يطمئن الى نظريته الا بمقدار 
صلاحية هذه النظرية لمتابعة هذه التيارات وتاكيد 
ذلك الواقع ٠‏ أما أن يضع الناقد بين نفسه وتلك 
التيارات حجابا ؛ واما ان برفض منذ البدابة اى 
نجربة أو مشغامرة فنية لا ى ت الما سبق ان انتهى 
اليه من راى أو نظربة فهذا من شانة أن يكرر ى 
حياة الادب مأساة طلما تكررت من قبل ؛ وهى 
ماساة الجمود واخماد كل طاقة ابداعية أصيلة . 

فاذا عكسنا هذا الكلام على واقعنا لاحظنا أن 
النقد فى حياتنا الادبية فى الآونة الراهتنة بقمر 
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مه القم ويه ع /ممطواه. 
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ع0 الهفعوامهطا/هممه 6اممعمه؟. بومرصوالت اط 


السوق بما لا يتوازى مع انتاجنا الادبى ذاته . 
وسأقصر هذه الملاحظة هنا الآن على مجال الابداع 
فى الشعر . فلو اننا جمعنا ما كتب من, نقد للشعر 
خلال السنوات العشر الماضية © وقسناه يما انتج 
من شعر لوجدنا كمية النقد تفوق كمية الشسعر 
بمراحل . ومرة اخرى أؤكد ان الخطر الذى اراه 
فى هذه الظاهرة ليس خطر الفارق فى الكم » 
نتاديدكون من الطبيعى ان بضدر ديوان شعر واحد 
ٍ- :تصيذر عنه دراسات نقدبة عدة + بل ان هذا 

|اكثيرآها بحدث ؛ ولكننى اعنى فارقا آخر قد تحقق 
ممعم خايلىم هذا إلكم وان لم يكن يرتبط به ارتباطا 
ضر بوم ذاك/إن الكتابات النقدية الكثيرة التى 
كلجدت* فى “ثلا النكرة كانت فى اغلب الاحيان تهتم 
لشن 10 ملق 'الحيث هو وقائع شخصية » أى لا 
ترتبط بنصوص شمرية بذاتها ؛ وانما كانت تحاول 
شرح قضية الشعر بصفة عامة © فكان النقاش 
يدور حول ما هية الشعر ؛ لا حول الشعر نقسه . 

وربما دعا الى هذه الظاهرة وساعد عليها تجدد 
المعركة التقليدية الابدية فى حياة الفن بعامة والشعر 
بخاصة » وهى قضية ١‏ القديم والجديد » . فقد 
تطلبت هذه المعركة من كل المهتمين أن يحددوا مئد 
البداية مفهوم الشعر بعامة لديهم » وأن يشرحوا 
هذا المقهوم للآخرين . وقد نتج عن هذا كما قلت 
قدر كبير من الكتابات ‏ فضلا عن الندوات - التى 
افردت لتحديد اللمفاهيم المختلفة . وظل الحديث 
عن الشعر بعامة يتكزر فى تلك المندة لتشبيث هذه 
المقهومات في اذهان الناس واذهان شداة الشعر 
انفسهم ؛ ومازال يتكرر ؛ حتى اننى لاحس الآن أن 
المهتمين بالشعر قد صاروا يدركون من أموره اكثر 

مما يجدون بين أيديهم من نماذج شعرية ٠‏ 

الخطورة » فان هذا يعنى ببسساطة 


وهنا وجه 


أقالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


أننا صرئا نعيش حياة عقلية ارقى من حياتنا 
الشعرية . فان لم يكن من حقى ان استخدم 
لفظة « أرقى » هنا فانتى اقول اننا صرنا نعيش 
حياة عقلية اوسع نطاقا وآبعد مدى من حياتنا 
الفئية . لقد صرنا بحيث نستطيع أن تقول الكثير 
عن الشعر بعامة ؛ وان نناقش فى حزم وثبات 
قضاباه الكبرى ومشكلاته الجزئية ؛ وقلما نجد منا 
من يتجاوز هذه الايماد الفكرية بما ينتج من شعر 
صحيح أن التعاطين للشعر قد زادوا عن اى 
وقت مضى »© وهم من غير شك لا بد أن يكونو! على 
كل حال اكثر عددا من النقاد » ولكن المسألة كما 
قلت ليست مساألة عدد . أى ليست مسالة كم 
وانما هى مسألة مستوى . فما ينتجه مأئة شاعر 
متوسط ( واعنى بالمتوسط الشاعر الذى لا يرتفع 
به نشاطه الابداعى على اللستوى المألوف من 
الآخرين » فيكون « التوسط » عندئذ ليس مرحلة 
أو درجة ثابتة فى التقدير ؛ وانما هى .موازية لكل 
ما صار من باب المالوف أو المبتذل فى باب التعبير 
الفنى ) لا يساوى قصيدة واحدة لشاعر استعطاع 
آن يبدهنا بكشف فنى جديد فى مجال التككون 

3. 


والتعبير معا . وهذا المعنى نفيه _قديم د 
نقادنا العرب القدامى حين كانو4 ا 
بين الطائيين » ابى تمام والحعرىة . قال 


كان يمثل فى عصره الشاعر ‏ !لواتتنظة 7616ق) (بخيّنا 
كان أبو تمام يرتفع أحيانا ويهبط احيانا » ولكنه 
فى ارتفاعه كان يتجاوز كل مستوى مألوف . 

وعلى هذا بمكننا ان نقول ان مستوى الكلام عن 
الشعر لدينا قد وصل الى مرحلة من النضج لم 
يصل اليها الشعر نفسه . وكان الاولى ‏ ولعلنى 
هنا اتمنى ‏ أن بتمثل العكس »2 فيرقى الشعر 
ال منتتوى من النشم عمد كل دراسة وكل نقد 
وبقدم على الدوام مادة جديدة لنقد النقاد وبحث 
الدارسين ٠‏ 

ولكن مادام هذا هو الواقع فينبغى ان نتامل 
للقضية فى صورتها الراهنة . وهنا نتساءل : ما 
الذى تخلف بالشعر نفسه عن مستوى « الكلام » 
من الشعر ؟ وبعبارة اخرى ثقول : ما الذى تخلف 
بالابداع الشعرى المعاصر عن المفهوم المعاصر للشعر ؟ 

عاملان اساسيان استطيع الآن أن المحهما لتفسير 
هذه الظاهرة. . آما العامل الاول فثقاق » واما العامل 
الثانى فمرجعه الى النقاد انفسهم » أو الى بعضهم . 


ممه القداتو6 2 اممطقاه. 


”.اله فقعامدحال8,دم 6اموناعمه]. تومو توصلا 


أما فيما يختص بالعامل الاول فيبدو أن تقدم 
اللفاهيم الشعرية لدى النقاد على الشعر نفسه 
يرجع الى تفاوت مستوى الثقاقة بين الناقد او 
دارس الشعر والشاعر ,. فقد استطاع الناقد 
المعاصر إن يكون على اتصال بتاريخ الشعر العالمى 
وتطور نظرياته منف القدم حتى عصرنا الحاضر . 
وقد استطاع من خلال كل هذا التاريخ وهذه 
المتابعة » ومن خلال الدراسات والمناقشات المذهبية 
العاصرة فى الشرق والغرب بنتهى الى تصورا 
0 الشعر فى عمومهاوى تفصيلاتها . وقد 
اقتضاه هذا هن غير شك عناء كثيرا فى القراءة على 
نطاق واسع وفى التمثل والهضم وفى بلورة 
أخيرا فى شكل نظرية أو ما يشسبه النظرية ٠‏ 

والكتابات النقدية الكثيرة » التى تناولت قضية 
الشعر » تكشف لنا عن ذلك العناء من جانب 
النقاد والدارسين فى سبيل تكوين مفهوماتهم 
وتصوراتهم الخاصة بقضية الشعر . عاى ان 
هه إجالمناء لم يقتصر على متابعة التطور العالمى 

نر شمر ؛ اى لم يقتصر على الدراسة 

النظرية وحدها » نالحق أن هناك نقادا ودارسين 
3 رحا ياد اركذ ان بنظروا نظرة عملية واقعية الى 
500 ل/إبديهم مما بنتجه فبراؤنا 

أصرّون -” وفنة ظهر هذا واضحا فى كتاباتهم 
انين الل الُدارلت بالدرآسة الت 
عصرية من شعرنا الحديث . وقد لقى هؤلاء مرة 
اخرى عناء جديدا ؛ فقد كان عليهم ان يحددوا 
تصوراتهم وافكارهم النظرية من خلال النصوص 
الشعرية ذاتها » وعئد ذاك لم يجدوا من. تلك 
النصوص. الا القليلالنادر الذى يعينهم على تجسيم 
تصوراتهم وشرحها وتأكيدها تأكيدا عمليا » واكنهم 
استطاعوا ‏ من خلال هذا القليل ‏ ان يدلوا 
الآخرنين على القيم الجمالية التى اْتهى اليها الشبعراء » 
والتى تمثل حقيقة مغامراتهم وكشوفهم * 

هذا ما صنعه النقاد فى السنوات العشر الاخيرة» 
أو هذا ما يمكن ان تدلنا عليه كتاباتهم فى بسر . 
وخلاصة الموقف ان النقاد لدينا ‏ معظمهم © فأنا 
أعنى النقاد الجادين ‏ أدركوا خطورة عملهم » 
فتسلحوا لأداء مهمتهم بالسلاح اللازم لآدائها كاملة »© 
آلا وهو الثقافة . 


فماذا صنع الشعراء فى مقايل هذا ؟ ولا احب 


وراته 


ية تعيوصا 


1 


غةالقوعم عتم نملا 


ارشيف: الشارخ 


أن أعمم هذا الحديث على كل شعرائنا © فالتعميم 
- فضلا عن أنة خطا منهجى ‏ بظلم من غير شك 
حفنة من الشعراء تعد على اصايع اليد » أو ب 
اذا توسعنا قليلا ‏ على اصابع اليدين . واعنى 
بهذا اولئك الشعراء الذين حاولوا ان يخرجوا - 
منذ خمسة عشر عاما . من اطار المفاهيم الشعرية الى 
كانت قد تجمدت آنقاك : وآن بغامروا بفن. الشعر 
مغامرات جديدة » وأن يخرجوا من هذه المغامرات 
ببعض الثمار . هؤلاء الشعراء قد اثروا حياتنا 
الشعربة من غير شك خلال هذه الفترة ؛ ومن حقهم 
أن نسجل لهم انهم كانوا عونا للنقاد والدارسين 
الذين ارادوا أن يثبتوا فى آذهان الآخرين تصورهم 
العصرى للشيعر . وهؤلاء الشعراء قد نبعت 
رغباتهم فى المفامرة الفئية وتجاربهم من ذواتهم + 
ولم يدفعهم اليها النقاد . ومن ثم كانت طرافتها 
واهميتها ؛ لانها دلت فى وقت من الاوقات على 
أن نشاطنا الابداعى بتقدم نشاطنا العقلى . وقد 
ساعد هؤلاء الشعراء على نجاح تجاربهم الى حد 


بعيد الهم هم الذبن تحمسوا لماء و هلين 
السلكو اليا ٠‏ وخائواابششرعيا ناو قبل كل ا 


بمتلكون الاداة الفنية التى يحققويي , 
الجديدة ؛ أى سس إب]] 
ولكن لما كان الفن والتعبير القتى مغامرة 

الحلقات » ممئدة الى غير نهابة 145.591 “كفل 
ان يستمر هذا التيان فى تدفقه + يكتب كل 
بوم ارضا جديدة ؛ ويستكشف كل يوم؛ قيماأ 
جديدة . ولم يكن هذا التيار ليستمر الا بأن تصب 
فيه على الدوام دماء جديدة فتية تعذيه ؛ وتوسع 
مجراه ؛ وتعمقه كذلك . لكن ما حدث ‏ ولعله 
مازال يحدث ب هو آن التيار قد جرف ممه قشا 
كثيرا » لوثه ؛ وعاقه عن السير 'الحثيث » وكاد بكتم 
أنفاسه » وذلك عندما أخذ الشعراء المواكبؤن للتيار 
يتزايدون دون ان تكون لدبهم الخبرة الكافية + 
والاداة الكافية : والثقاقة الكافية . فمعظم هؤلاء 
الشعراء لم يستفيدوا فائدة من تجارب 
غيرهم ؛ ولم يستفيدوا كذلك من كتايات النقاد 
ودارسى الشعر » وهم بعوزهم - قبل كل هذا ب 
الوغى الفنى الصادق الاصيل : وتعوزهم الثقافة. 
وقد كانت نتيجة كل هذا أن الشعر لم بعد مدذا 
روحيا كافيا » ولم بعد فيه من الاثارة ‏ الا فى التادر 
- ما قد يغذى النقد بوقوذ جديد + 
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مده.الهدمويه عاد مطماه. 


1ع الهفكادهطال مع .)ام مجع ه]. االومداا/توصثاد: 


كان هذا هو آثر العامل الثقاق كُماذًا عن ذور 
النقاد انفسهم ؟ 

قلت ان النقاد قد قاموا بدورهم على خير' وجه؛ 
يوم ظهرت مغامرة الشعر الجديدة ؛ فلاحقوا 
القامرة » واصلوا لها ؛ وحددوا أبعادها : ولكنهم 
قرغوا من ذلك منذ زمن 6 حتى اضطروا الى ان 
يكرروا انفسهم فى كثير من الحالات . ولا ضير على 
هؤلاء ما دامت القضية مازالت قائمة ؛ ومادام 
هناك من لم تتضح لهم بعد كل ملامح الصورة 
الجديدة . لكن هذا العمل قد اخذ بتطور بالنقد 
الى الجوانب النظرية الصرف مرة اخرى 4 مما 
يوحى بخطورة عاجلة ٠‏ 


هذا من جهة . ومن جهة اخرى نلاحظ أن 
كثيرا من رواد نهضتنا الادبية فى القرن العشرين + 
اولئك الذين كانت لصيحاتهم لااولى اثرها الفعال 
نيما وصلنا اليه من تطور ؛ كاثوا قد وصلوا مند 
يديد الى نظرة نهائية - من رجه تازه 
0 + وقفوا عندها فرفضوا مئد البدابة ان 
١‏ صدورهم لرحاة التطور الجديدة ؛ وان 
2 ادرايقة محايدة وان اقتضاهم هذا بعض 
كي 1 عل اشير ٠‏ واستى سن كوا 
الاسناذ محمد قريد ابو حديد : الذى يقدم الينا 
بمحاولته الصادقة لتفهم الشعر الجديد صورة 
حقيقية لما ينبغى ان يكون عليه الناقد من مرونة 
ازاء كل تطور بحدث فى ميدان الابداع الفنى وكل 
ظاهرة او تيار قنى جديد . أما الآخرون فقد 
تجمدوا . للاسف ‏ عند مرحلة بعينها » وشئوا 
حربا لا هيرر لها على التبار الجديد : فعاقوا الحركة 
والتطور ‏ الى حد ما بانكارهم له » وكان من 
اثر ذلك هنا سمعئا عنه من ان مهرجان الشعر الذى 
قرعنا هنه وشيكا لم يكن مهرجان شعر بل مهرجان 
« نظى » 


وهذا كله ان دل على شئء فائما بدل على تمرق 
فى حياتنا الفنية والنقدية ؛ لا يجنبنا خطره الا ان 
بزداد. شعراء التيار الجديد الجادون صلابة فى 
موقفهم ؛ وان يفتح الرواد صدورهم لما ببدعون ؛ 
قيدرسوه وينقدوه دراسة تفهم والصاف »؛ ويعملوا 
بذلك على نُضجه وتطوره تحو الكمال على الدوام . 


أقااقوع هاعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


هذها 
تر 2 


هذا الكائن المغلق » يولد ويمشي وينمو ويتعلم » 
ويعمل ويخلق ؛ ويمرض ثم يشفى ؛ ويشقى ثم يسعد 
أتراه يعلم كم من الكنوز حوت نفسه ؟ اتراه يعلم كم 
من سعادته مرده اكتشاف هذه الكنوز ؟ لا غرابة ان 
يكون نعيم الدنيا كله رهنا بأن يعرف الانسان نفسه 
أنه يعرفها فيتعلم ؛ ويعرقها فيبتكر ؛ ويعرفها فيحب؛ 
ويعرفها فيشفى من مرضه ويعيش راضيا سعيدا ٠‏ 

يعرف الانسان:نفننسه فيكتشف كنز قدرته على 
تُعلم نوع معين من العلوم » او فن معين من الفنون © 
فيظل يغترف من هذا الكنز ليقتنى من هذا الفن اثمن 
ما فيه » وليحصل من ذلك العلم آخر ما وصل اليه 
ويكتشف شسعاع ميله الى فرع معين من هذا (لعلم.او 
ناحية معيئة من ذاك الفن » فيظل يسلط هذا الفلا 
على مصادره اينما ذهب بجسمه : وحيثما سار بين 
الكتب أو المتاحف بعينيه وذكائه ! ؛ 

ويعرف الانسان نفسه فيكتكتي فيا منتتآاح الملا 
اذى يلجا اليه فيتطق ويبتكر » وينجج وبتديم )مهد 
فى حاجة الى هذا الخلق وذلك التقدير » ولا يد ان 
يكتشف فى نفسه هذه الحاجة اذا عرف هذه النفئسن 
ولا بد ان يتأكد منضرورتها اذا عرفها معرفة ادق. . 
ولا بد ان يسعى لاشسباعها اذا اراد لهذه النفس ان. 
تنيو وآن تثمر ٠.‏ 

ويعرف الانسان نفسه فيعرف انها فىتعلمها وفى 
خلقها لا تستغنى عن غذاء معين ؛ غذاء اسمه الحب 
تحتاجه فى درجات مختلفة من الحرارة ؛ تريده فاترا 
فى بعض الاحيان ومن بعض الاشخاص ؛ وتريده 
دافئا فىاحيان آخرى 6 ومن بعض الاشخاص الآخرين 
وتحبه حارا ملتهبا فى كثير من الاحيان ومن شسخص 
واحد . تريده فى كل وقت وفى كل الدرجات ؛ ولا 
تستغنى عنه لحظة واحدة »نيسعى ليوفر لنفسه هذا 
الغذاء ؛ ويكتشف نفاذه اذا احس باضطراب حياته 
فيسعى من جديد لاكتسابه ٠‏ 


ويعرف الانسان نفسه فيعرف غيره » ويعرف كم 
هو محتاج هذا الغير الىمثل ما يحتاجه هو من حب © 
فلا يبخل عليه بالحب طفلا او شابا او كهلا . يشمع 
عليه من دفء ما يحمل فيسهعده ويسعد بسعادته . 


مه القدووه تام هتقان 


اقم القشهعامدنا ومع ادمع ها ومسو نوجلا 


وقد تنبه المفكرون الى هذا السر الخطير فى حياة 
الانسان مئذ كان افى. العالم تفكير جلك .. أذ ما كاد 
التأمل الفلسفى يبدا جولته الأولى فيما حوله من 
ظواهر الطبيعة ؛ حتى ارتد سريعا ينادى : انيا 
الجدير بالتأيل والتنكر هو هذه النفس الانسمانية » 
فياايها الانسان فكر فى نفسك »؛ « اعرف نفسك 
بنفسك » كما تادى سقراط . فائكَ لو عرنت هذه 
النفس »؛ عرفت ما تعلم وما تجهل ‏ فأطلقت سراح ما 
تعلم » ونفضت عنها ما تجهل ؛ وصرفت كنوزها فى 
تحصيل الجديد من المفارف + 

وزاد تاكيد ثراء هذه النفمن على يد « روسو » » 
اذإودهجا غنية بقوى التفكير » بقواعده » منذ 
ظبَولتهنًا ؛ وليس على التربية الا أن تترك الطفل 
النفسه يجرب ويختبر ويتفاعل معالبيئة حوله ؛ فيتعلم 
عيقامب ي-لكن 7 روسو » كان يريد للشخص أن 


يعرد يحل الظركف الخارجية ويتركها تتفاعل مع 
كندل الخازوة :أن يتدر نفسه وفرق بين نشمر النفس 


وبال اكقظاائبنة! 

ظلت فكرة اكتشاف الفرد لنفسه موضع اهتمام 
المشتغلين بالعلوم الانسانية ؛ حتى تهيا لها اخيرا ان 
تاخذ مركز القيادة فى علم النفس والتربية . فليس 
يعلم نفسه ذلك الذى يسعى الى غير اكتشاف الطرق 
الوسائل التى تمكن الشسخص من معرفة نفسه ومن 
وضعها فى المكان المنإسب لها ؛ ومن العيل على 
نجاحها فى جميع نواحىالحياة ؛ الشخصية والعلمية 
والمهنية » ومن ردها الىالتوافق والصحة اذا اصابها 
ما يعرقل توافتها أو يهدد سلامتها وصحتها ٠.‏ 

ولم يقتصر الامر على الاعتراف بأهمية معرفة 
الشخص لنفسه ؛ بل اخذ العلماء يدرسون الاصول 
الفنية لهذه المعرفة » ويعدون الاقخاص الذين 
يستطيعون أن يطبقوا هذه الاصول الفنية فىمساعدة 
الشخص على فهم نقسه . 

فهذه طرق فنية تحكم دراستها ؛ وتمتلىء بوصفها 
الكتب ؛ وتلقن مبادئها ووسائلها فى الجامعات » ثم 
يجرى التدريب عليها فى الحياة :كيف يقابل الشسخص 
الذى يريد مغرفة نفسه » وكيف يجرى الحديث معه» 
وكيف تجرى الاختبارات عليه ؛ ومتى تجرى هذه 


لقالقوع معدم االتوملاط 


أرشيف الشارخ 


الاختبارات » وكيف نطلعه على نتائجها ؛ وكيق نعاونه 
على رسم خطة لحياته 

وهذه اختبارات توضع وتزداد دقة واحكايا .. 
اختبارات تقيس تفاصيل محتويات هذه النفس *» 
رسكهان سح التراحي © تتدرى السلكلة بنها 
على القخص فى فترات معينة من حياته » تكون 
فيها حاجته شديدة لمعرفة نفسه فى موقفها من شيء 
مغين » من دراسسة او من عمل :اومن مشكلة . 

ازادت أهمية معرفة النفس واصبحت علما يدرس 
وفنا يطبق وناحية من تواحى الوقاية النفسية » 
واساسا من اسس العلاج النفسي ؛ وعملا يقوم به 
شخص مختص وقد يظن ظان انها وقد صارت كلك 
قد قدت قيمتها الفردية القديمة المتمثلة فى عبارة 
« اعرف بنفسك » فلم يعد الشسخص هو الذى 
يقوم بمعرقة نفسه. . لم يعد محل لكلمة « بنفسك » 
فقد حل محلها شخص مختص ؛ بل لم يعد حتى هذا 
الشخص المختص يقتصر علىنفسه » وانما جاء ليحل 
محلها بعد ان زود نفسه بادوات لا تحصي من ادوات 
القياس الموضوعم, » وبطرق فنية ليس اود 
تعلمها والتزود بها ٠‏ 


لكن العجيب ؛ انه كلما 
3 ] 
وخطت بالحروت 0 تم 


أن معرفة الننس لاتفى بالغرض ,1/5:6)72أعكاك امقدراة 
حقا الا اذا كانت عن طريق النفئس » 

الشخص ثفسه بنفسه ٠‏ 

غماذا تعثى كلمة بنفسك هذه ؟ انها تعنى أمورا 
كثيرة تعنى اول ما تعنى ان يسعى الشخص لهذه 
المعرفة عن طواعية وعن اقتناع بأعميتها وعن تقدير 
لقِيئتها .. تغئى أن يذهب بنفسه الى الفسخص 
المختص ؛ لا يرسل له برسالة » فان هذه 'الرسالة 
لن تكشسف للمختص عن شيء مما تكشفه المقابلة 
الشسخصية وجها لوجه وما يطبق فى هذه المقابلة 
بنوسائل فنية وما يجرىفيها من مقاييس موضوعية 
دقيقة . وفوق ذلك كله لن تمكن هذه الرسالة من 
اجراء اهم عنصر من عناصر اكتشاف النقسس »6 لن 
تمكن الشسخص من ان يتكلم أمام المختص ؛ يتكلم عن 
لفسه قيعرف نفسه أثناء كلامه عنها » وان يوجه 
امقس طرزية اعد ذه النة : 
المختص خطوةٌ واحدة فى سبيل هذا الاكتشاف دون 
طلب الشسخص لهذه الخطوة وايمانه يضرورتها 
حتى الاختبارات التى قد تجرى فى هذه اله 


الا اذا عرف 


أف س؛ حيث لا وت 


06 ااهقكادهتالدهمه. عام هطع مها ل«موبواالت عملا 


لاا يصمم المختص علىاجرائها دون أن يطلب الشسخص 
هذا الاجراء ويوافق عليه . 
لكن دون سعى الشسخص بنفسه الى المختص 
ليقهم نفسه ؛ دون ذلك حوائل كثيرة . اولهنا 
اتجاهات الاسرة »؛ فالاسيرة ترىانها احق الناس بأن 
تساعد ابناءها هذه المساعدة » فهى تعرف ابتاءها 
أكثر مما يعرفهم اىوشخص آخر ؛ وهى حقا تعرفهم 
لكنها تعرفهم من خلال صورة معينة رسمتها لهم فى 
ذهنها . تعرفهم من خلال آمالها واحلامها . تعرقهم 
من خلال نفسها ؛ ترى فيهم هذه النفس وتريد أن 
يعكسوها ويحتذوا خطاها ؛ أو ان يحققوا ما عاقهم 
الحظ عن تحقيقه . وليس فى هذا النوع من المعرفة 
شيء من فهم نفس الابن » تلك النفس المستقلة التى 
لها ميولها الخاصة واستعداداتها . لكن قلما يتجرد 
الآباء من هذه المناظر الذاتية فى النظر الى نفوس 
ابنائهم ؛ وقلما يقتنعون بأن الامر أصبح يحتاج الى 
مختص © شأنه فى معرفة نفس الابن شسآن الطبيب 
02 . قهل يدعى الاب أنه ستطيع أن 
االتكوين الداخلى لجسم ابنه ؛ وان يكقسف 
ضعفه وقوته الجسيية ؛ ما دام هو باه ؟ 
بوعل إذيرض هذا الابن كان تشخيص المرض من 
5305 لياته لان المريض ابنه وهو احق 
ارايت ان الى الامر يحتاج لتوعية 
سح اللصدد أكثر مما نتصور 232] ١‏ 10 
ضاعت تفوسى الابناء 6 لم تعرفها ولم يعرفوها ؛ ولم 
نستثمرها ؛ ولم يستثمروها . 
ولم اظلم الآباء وحدهم فى هذا الاتجاه ؛ هناك 
المجتمع باسره ؛ بعامائه ومثقفيه ؛ لا يقف عند حد 
تجاهل هذه المعرفة التخصصية بالنفس » وانها 
هناك اذن؛ حوائل دون اقبال الشخص بنفسه على 
معرفة نفسه عن طريق'المختصين » فى الوقث الذى 
تؤكد فيه البحوث الفنية أن هذه المعرفة لا تكون على 
أتمها الا اذا لجا اليها القشخص من تلقاء نفسه » 
واعترف بضرورتها ؛ واشترك فى عملياتها استراكا 
قعليا . وهذا ما تعنيه معرفة النفس بالنفس . 
الكن معرفة النفنس بالنفس تعنى شيئا آخر كذلك 
تعنى أن يقوم الشخص بالعملية الرئيسية فى معرمة 
النذس »4 وهى أن ينتزع كل ما بداخله من مشساعر 
واتجاهات © ويطلقها من أعماق نفسه على لسانه فى 
صورة كلمات . فهذه العملية » عملية تحويل المشاعر 
والاتجاهات الى كلمات تمثل مفتاح معرفة النفس » 


غقالهوع دعجم اللتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


وهو مفتاح لا تملكه الا النفس التى تقوم بهذه 
العبلية ؛ ومن هنا كانت ضرورة معرفة النفس 
بالنفس ٠‏ 

ثم ان هذه المشاعرحين تخرجالى العالم الخارجى 
غى كلمات ؛ يكون أهم من يسمعها صاحبها الذى 
أخرجها . فهى تخرج من النفس لتدخل الى النفس 
فى صورة اخرى .. تخرج من النقس مشاعر 
واتجاهات ؛ وتعود الى النفس كلمات مقهومة لها 
معائيها ولها دلالاتها . وكل ما يعي له المختص لو 
أراد ان يزيد صاحبها ايضاحا على ايضاح فى معرفة 
نفسه ؛ هو أن يعيد عليه هذه الكلمات . وحبدا لو 
سجلها واعاد عليه تسجيلها.فان ذلك يهىءلاشخص 
من معرفة نفسه مالا يهيئه له أاى شيء آخر . 

الشخص يعرف نفسه بنفسه ادن ؛ بمعئى انه 
يعرفها من خلال تقرير يدلى به بنقسه فى كلمات . 
تقرير كلامى يفسر لها هذه النفس ؛ ويكفى أن يعيده 
المختص عليه وان يستنتج منه استنتاجا ما ويدلى به 
اليه ؛ يكفى ان يعقل المختص ذلك بهذا التقرير 
الكلامى حتى يصبح هو الحقيقة النفسية التى ييسعى 
الشخص الى معرفتها ؛ ويكون الخطوة الأوا 
العلاج . والمختص فى هذه الحالة ؛ وان 
المبرز لهذا الانتاج الا 0 
الشسخص المتكلم قد قاربه »6 وكادراان 1 11م 
4 التق ]59 
كلمة واحدة او ربها حرف واحذد . وَلذْلك يرحت 
الشسخص المتكلم بهذا الاستنتاج الذى أوصله الى 
نهاية الطريق ؛ الى معرفة نفسه »6 يرحب به لانه 
يشعر تماما أنه استئتاج وصل اليه بنفسه ؛ ولذلك 
هو يرضي به ويرسم خطة سيره بعد ذلك على 
أساسه وهو راض ٠‏ 

يعرف الشخص نفسه اثن من خلال كلامه عن 
نفسه ؛ فئفسه هى التى تقوم بالدور الرئيسي فى 
هذه المغرفة . نفسه التى تنظر نظرة موضوعية 
واعيةتفهم نفسهالذاتية اللاواعية . وما علىالمختص 
الا أن يعكس كلام هذه النفسسى الذاتية اللاواعية 
لتعرض أكثر من مرة أمام النفس الموضوعية الواعية 
هو لا يفعل اكثر من عكس هذهالكلمات التى اتسابت 
من النفسن اللاواعية عن طريق الكلام الواعى . وهو 
حينيقوم بهذا العكس قد يجد ما يعكسه منالوضوح 
عند الشمخص الذى ادلى به بحيث يضع له تفسيرا 
من عنده وهو متأكد أنه هو نفس التفسير الذى 
يفسره يه صاحبه الذى قرر فى كلامه عن نفسه ما 


سنن 


2ه 27 


08 اله كيام هحال همع »امه حاقه 18 بمقوعهاال:كمثاه. 


قرز . لكن 4.حتى فئى. آدلاء المختص بهدا التفسير 
00 اذا وافق الشخص المتكلم 

ليه . أى ! اذا وافقت النفس الموضوعية الواعية 
عليه : ويعبارة اخرى ؛ اذا وافقت النفس الواعية 
على تفقسير المختص لما ورد من اعماق النفس 
اللاواعية .. فالنفس » نفس الشخص الباحث عن 
معرفة نفسه 4 هى صاحبة الكلمة الاولى والاخيرة 
1 للع 

هذه المعرقة للنفنس عزطريق الثقس ؛ هى الهدف 
الاساسي قى عملية فهم النفس : وهى الفرض 
الرئيسي من كل علاج نفسي كذلك'» لان الغرض 
الرئيسي من فهم النفس وعلاجها.ليس هو المعرفة 
بالنفئس فىهذا الموقف الواحد الذى سعيت من اجله 
لمعرفة نفسك ؛ وانما الغرض الرئيسي هو القدرة 
على معرفة النفس فى كلمواقف الحياة المستقبلة . 
فقهم نفسك فى هذا الموقف الواحد هو 0 
اللتووا د لزنه تلد لك أماحدردك ملل قم ليت 
بنقسك فى جميع المواقف ؛ فى الحاضر والمستقيل » 

2-3 ى الرئيسي . 

ن-معرفة النعدن التفكن يهذًا! المعي كيك 1 
: »واتوى' هذه الدؤللل تداوهة تلكا 


تعئغجمن السماح لدوافعك وئز 
- 1 


رب الى حياتك الواعية ؛ ان 
1 


اليقظة الواعية :.فان هذا 
الشلازئا 3 كلأ كد يصدمك او يؤلك 
الصدام والألم ... ترجئه وتؤجله ولا تريد ان 
تواجهه ؛ وان كان ذلك هو الطريق الوحيد لاخلاص 
من ازمة نفسك . 

معرفة ندذسك ؛ معرفة كنوز هذه النفس على 
اهميتها فى حياتك ؛ حياتك العملية والشخصية + 
تحول بينك وبينها اقسياء كثيرة تحول بينك وبيئها 
اتجاهات خارجية من العالم الذى حولك من اسرتك 
ومن مجتمعك ؛ لان اولئك لم يهتدوا بعد الى النسر 
الكامن فى هذه المعرفة . وتحول بيئك وبينها اشياء 
داخلية فى صمِيم نفسك تجعلك تهرب من مواجهة 
حقائق واقعية قد تؤلك فى حينها لكنها توفر لك 
الخلاص كل الخلاص من آلامك » وتهيىء لك الهداية 
كل الهداية فى حياتك . 

فطوبى لمن عرف الطريق الى نفسه » طوبى لمن 
اهتدى الى معرفة نفسه بنفسه بكل ما تقتضيه هذه 
المعرفة من اأصول وضهها لها كل علم النفس 
الحديث . 


وآنت تتجئب 
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لهااقوع فص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ. 


(فامح اوضلاء 


بقام : عبر الفسّاع مول مس 


ان اسمه كما ورد فى شهادة ميلاده ٠٠‏ أوثيل ٠‏ 
سيموس أوتيل من مواليد ابرلندا *٠‏ ايرلتده 
الحره 

وكنا جلوسا فى إحدى قاعات المحاضرات بمدينة 
نورنبرج » ذات الشهرة العالمية بطابعها المميز » الق 
أصرت على الاحتفاظ به ٠‏ وهى تعيد بناء ديارها , 
حيث قد أنت الحرب عليها ومحت يدها الرهيبة جل 
ممالها ٠‏ 

فنقرا روح العصور الوسطى فى سورها !لض 
الذى يحيط بالمدينة القديمة احاطه السوار بالطل 
وفى قلعتها السامخة ٠‏ وبواباتها المتعددة ٠‏ وتال 
الفضائل السبع أمام كئيسة ٠‏ مالك /ويقس][. [ 


فيهرع اليها السياح من كل -يب اإصرللك 
وكان عدد الحاضر بن لا يتعدى المإبإؤئض بمسبتبيجا يمن 


رجال وسيدات © وباب وآتسات » جاء 
أطراف المعموره وجاءت جلستى فى الصف لآخير , 0 
اذ قدمت متأخر! عن موعد بدء الملحاضره ‏ عادة 
قديمة رذيلة - وكان يجلس أمامى رجل قصسير 
القامه » يرتدى حله داكنه اللون » غير منتظمه , 
ولفت نظرى ياقة قميصه البنى الباعتةقليلا ؛ التتى مع 
ذلك تشرئب الى أعلى فى غير ما خجل »2 ولا ينسجم 
اونها مطلقا مع لون الحله ٠٠‏ وأزعجنى ذلك.أيما 
ازعاج . 

ولكن صلع رأسه الناصع ؛ وتلك الشسسعيرات 
البيضاء التى تتخلل البقية 0 
خففت من حدة ذلك الازعاج بعض الشىء 
اقنعت نفسى بأن الرجل قد تعدى مرحلة ا 
منذ زمن غير قصير , قلم يعد يأبه بهندامه , 
أو يعتنى بهيئته ٠‏ 

ومر الوقت ونحن آذان صاغيه ٠‏ فيغلو صوت 
المحاضر تاره » ويتخقض تارة أخرى ٠»‏ ولكنى لم 
أستطع أن أبعد خاطرا ظل يتردد على ذهنى , 


7 


81.60و امم لاه . 


امه ااهفهامهتا/ ةمع عام هطع مها ممما توصلا 


وبلاحقنى فى غير ما هواده وهو أن ذلك الرجل لن 
يكون بأى حال من الأحوال صاحبا اتخذه لى * ان 
صح وصاحبت أحدا من بين هذه الوجوه »؛ التى لا 
تخاو من وجوه نضره فى مدة الاسابيع الأربع التى 
ستقضيها معا وانتهت المحاضرة وعلا التصفيق, 
ثم جاه دور التعارف فقام كل فرد منا بذكر اتسمة 


وبلده حتى اذا ماجاء دور صاحينا ! ادهشنى أن 
ابتمع .. ٠‏ . سميوس:آوئيل من 3116 
ادق الحره 

ولاحظت ان نظارته ليست مثبته تاما على عينيه » 


ونكنها كانت نميل ميلا خفيقا على انقه سمح لى بأن 
تبين) عهبة الإإليعتين العميقتين كالبحر شديدتى 
مخيقلطة نك نظرى ششدا حاجباء الكثان » 
أوالفليعها العزايقطلة! ٠‏ 


وفى قندق ه كارلتون » المعروف بمديئة 
تورتبرج ٠‏ الذى لايبعد كثيرا عن المحطه الرئيسيه » 
جلس على يمينى « مستر أونيل ٠»‏ وعلى يسارى 
انجليزى هن الشمال ٠‏ وأمامى سسيدان من أمل 
المديئته حيث كنا قد دعيئا للغداء ٠‏ 

وبدء الحديث صاحبنا الانجليزى ٠‏ اذ قرأ كثيرا 
عن أهراماتنا ٠‏ التى ها زالت تتحدى الزمن 2 وعن 
أبى هولنا الرابض هناك فوق يطن الصحراء فى 
يقظه » وأن مناه أن يسعد يوما بمشاعهدة تلك 
الحضارة العريقه ٠‏ 

ثم تشعب الحديث وتفرع 2 وشاركنا فيه 
« مسستر أونيل » وعن لى أن أسال الرجل رأيه عن 
الراحل العزيز « برناردشو » وعن أدبه 2 بصفته 
ايرلنديا مثله وكأنى قد أتيت جرما بسؤالى » فما 
كان منه الا أن هز كتفيه 2 ومط شفته السفلى الى 
الأمام ٠‏ وحدجنى بنظرة ثاقبه » 
عينيه وهو يقول « ومن هو برناردوشو ٠٠‏ لقد 


زادت من الممان 


املاقوم سلف رساللت وملا 


أرشيف الشارخ 


انتهى *> » ١‏ ولمن أقرأ الآن فى الآدب انجليزى » 
كان سؤالى التالى « ل أوكيزى ٠٠‏ نه أعظم شىء مندذ 
عصر اليزابيث » كان رده على باقتضاب ٠‏ 


ولم أدع آراءه تنفصنى » أو تثير ثائرتى © فتضيع 
على لذة الطعام الالمانى ٠‏ الذى كانت تحفل به 
المائدم ٠‏ 

ودارت الأيام » ودارت معها مناقشاتئا » وعلمت 
ان أونيل كا هسرحى ؛ ظهرت له مسرحية فى 
دبلن » وأن هناك ترت ات قائمه ( كنا فى أواخر 
شهر يوليو آنئذ ) لظهور مسرحيته القانية «سر 
الجزيره » على خسبة المسرح فى دبلن ٠‏ 

وذات يوم آو بالتحديد يوم الأربعاء /ا أغسطس 
من العام الحالى جاءنى صاحبنا وابتسامه بشر تعلو 
.وجهه » اذ قد أبرقت زوجته بأن اليوم ممو ير 
الافتتاح على ٠‏ لانترن ثيتير كلب » أشهر مسرح 
بدبلن » وشددت على بده مهنكا ٠‏ 

وقد تخدئت الصحف كثيرا عن « سر الجزيرة » 
وعن « أونلينا » عام *193 أنها مسرحيه 
وقالت « سوشيال آثر بيرسوتال » انها مسترحية 
اصيله للغايه » مبتكره أما ال 
سكتش »٠‏ فقالت أنها مسترحية ,يم 
حين قالت ال ٠‏ ايفننج عيرالد  »‏ دبلن ‏ أنها عيل 
جذاب همتع ٠‏ يحفل بشخصيات متبابئه + وكان 
تعليق ال « آيرس برس  »‏ دبلن - بانها مسرحية 
مصوره » كتبت بمهارة فائقه ٠‏ 


وتشاء الظروف أن تمثل عسرحيته همع احدى 
مسرحيات برئارد شو فى نفس العرض » ولا أدرى 
هل ذلك من تخطيط القدر ليس الا أم أن وراء ذلك 
تخطيط آخر ! 

وعرفت الرجل عن كثب ؛ اذ طرنا الى برلين مسع 
المجموعه ومكثنا هناك أسبوعا ٠‏ زرنا قيه معاللها 
ومجلسى نوابها وشيوخها ٠‏ 

وتجولنا فى شوارعها الأنيقه » وعلى وجه الخصوص 
ال «١‏ كور فورستندام » وترجمته هن الألاتية 
« سد الآمراء » » ولكن أعمل برلين الشهورون بخفة 
روحهم » وميلهم الى التهكم يطلقون عليه « كو دام » 
أى « سد البقر » » ثم رأينا « الحائط ء الذى يفصل 


بين شعب واحد ٠‏ 


وشاهدت مع أونيل مسرحية ٠‏ شو » فى مسرح 


مه .اهدرو © عم هماه 


081 الهفهامهحا/د:مه عام مجاعم ها .نموا لعجا 


« شيلار مسري لاجد لك لم 00 
ال 0 


ومن احتكاكى به عرقت أنه لايدخن ولا يشرب 
الخمر ٠‏ ومتدين متمسك بمذعبه الكاثوليكى » كان 
يتركنا ليحضر القداس فى الكنيسه ثم يعود الينا 
ليطلب عصير انتفاح » وهو من أرخص المسروبات 
بالمانيا - يهوى المثى على قدميه ومشاهدة واجهات 
المحلات بمعروضاتها الجذابه ٠‏ 


وجاء اليوم الموعود حيث افترقنا » على وعد هنه 
أن برس حل ل عل متواص بالفاعرة نسخة من « سر 
الجزيره » التى لم تظهر بعد فى كتاب »2 ومر أكثر 
ا ا 
نسى أو تناسى 4 واذ بساعى البريد يخلف ظنى 
حاملا الى مظروفا كبيرا هن دبلن ٠‏ ففضضته ووجدتن 
بداخله خطابا رقيقا من مستر أونيل مع مسرحيته ٠‏ 


اذن قد وفى الرجل بوعده ٠0٠0١‏ وجلست. الى 
مكتيج الاقرا الشهد الأول حتى اكون فكره عن 

الايد عم لتصب الا قرادر 1 
الشاقل ا مكانى ؛ وأقرأ مسرحيثه حتى آخر 


1:1 2011 صاحبنا لا يعتئق مذاهب 


بلسفية ,وبل بخطرعا يريد أن يعرضها علينا بين 
سطور مؤلفاتة » أو يغلف كلماته بطبقات رقيقة من 
لبريق الزائف » لتحمل معانى لا يقصدما كما يفل 
أمل الصنعة » حتى يبدو الامر وكانهم يقولون 
شيئا ! 

ان ه أونيل » يعرض عليئا فى بساطة محببة وبلا 
شحنات كاذبة من الاثارة أو الافتعال صورة حية 
صادقة لحياة جزيرة تقع غربى ايرلندا ؛ فى هدوم 
يعادل هدو رة « معزولة عن بقية العالم تما 
العزلة مند مثات الستين بل آلافها اننا نعيش 
عنا على طرف الكرة الارضية » كما يبقول لنا 
قس الجزيرة فى المشهد الاول من المسرحية ٠‏ 


ويبسط لنا الكاتب فى أسلوب سهل ممتع حياة 
أل هذه الجزيرة البسطاء ٠٠‏ قوم يجثو البحر 
تحت أقدامهم » وتظلل السماء رؤوسهم طيلة 
حياتهم ٠٠‏ أما وجودهم نفسه فما هو الا صراع 
أبدى لانهاية له مع هذه العناصر الطبيعية٠ ٠‏ البحر ٠٠‏ 
العواصف +- وكذا الشسيطان ! حتى أنه لم يعد 
باستطاعتهم التمييز بينها » قاختلط عليهم الامر !» 


5 
أهالهوعد لعج االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


٠‏ أناس لا يعرثون حتى من هو « كرومويل » ولكنهم 
.يعرفون جيدا الكثير من الخراقات ٠٠٠‏ ومعيتهم منها 
بت د 


ومما يثير انتباعنا فى الصفحة الأولى بعد تحديد 
مكان حوادث المسرحية ٠‏ عدم تحديدء لزمانها بيوم 
معين فيقول « الزمن ٠٠٠‏ اليوم ٠٠‏ » ؛ وعليه نحس 
نحن للوعلة الاولى أن « أوئيل » لا يكتب عملا فنيا 
اتنتهى قيمته بانتهاء المشكلة التى يتناولها وذلك 
بحلها اجتماعيا أو سياسيا بعد قليل أ كثير من 
الزهن »6 ولكنه يتعمد ويقصد هنا أو ان شت يأمل 
أن يعيشى عمله القنى ٠‏ ويبقى على الدوام بقاء ٠+‏ 
اليوم ٠٠٠‏ الذى لا يموت أبدا ٠٠‏ قمع اشراقة 
الشمس كل صباح يبدأ ٠٠‏ اليوم ٠٠‏ الذى يمكن 
أن 'تحدث فيه وقائع مسرحيته ٠‏ 

فالانسان هو مادته الحام» « وأوثيل » قادر بعينيه 

نننين أن يكتشف ما بداخل النقس من 3 
0 * وقارىء مسرحديت4 ستمتع وهو 
هذا الحشيد الهائل من التماذج المثيا يئة تقد 
على ١‏ لسرح ؛ ويضحك معها أو عليها حين 
مصالحها الشخصية ؛ ويشقق عليها 0 


أكة 1 الامو يكى فى لغة 51 3 
3 ا الطا. حبه »2 وتعلقت 0 
٠٠٠‏ فباختفاء عالم الانثرو بوجي الامر ! 3 0 حبة الكوخ الذى كان يقطنه 


الذى قدم اليها لببرميعادات أعلها 


يقوم :ببح 


من الجزير 
وتقفاليدهم وأسلوبهم فى الحياة * 
أبحاثه غنأصل الانسان» تبدأ المشكلة فى مسرحيته 
فياتى مفتش البوليس يصحبه جاويشن 


كمبعوثين من حكومة دبلن لحل هذا اللغز 


نستطيع أن نعرف ماذا حدث لهذا الرجل 
هل قل آم مات ققساء وقدرا ؟ حسل عرق د ذلت 
قدماه من على صخرة ؟ آم انتحر ؟ 

و كل ما نعرفه عنه أنه كان حيا يرق فى أحد 
الأيام ثم اختفى نهائيا فى اليوم التالى ٠٠‏ ولكنه لم 
يغادر الجزيرة » لسبب بسيط وهو أنه لم يبحر منها 
أى زودق فى ذلك اليوم ٠٠‏ وأن الرجل لا يستطيع 
أن يسبح اثبى عثير ميلا ليصل الى البر » 


والامر يبدو معقدا علا » فأعل الجزيرة ٠‏ تماما 
كاعل ريفنا حين حدؤث جريمة ما » لا يحبون الادلاء 
بأية معلومات : ويلوذون داثئمسا بالصمت 
فنى العاذة شبه حبمفقود بين رجل ال ا 


؟ 


مه القوجو©ه عام هطاقاه. 


061 الهالكاممحال: مم ام محاعمها.معدميا :توصلا 


البسيط فى أى'قكأن وان اختلف اسم القارة +2٠‏ 


ونتابع مشاعد المسرحية الست » فتشدنا شداء ٠‏ 
ونتعرف على صاحب القندق الثرثاد !لذى لا يثق فى 
احا وينهي. التسعل. دالسنا قري يليد رف 12 
الايغتية ؛ ثم قس الجزيرغ 6 وموةقة |الغريب هن رجال 
التحقيق ونصيحته لهم باارحيل عن الجزيرة ** الم 
ساعية البريد التى لم يهبها احابق انكديد من جمال 
الخلقة ؛ فكانت تحلل لنفسها قراءة الخطابات وعليه 
فهى تعرف الكثبر من الاسرار الخاصة 4 وتدور تطاق 
الشائعات » لا تمل ولا تكل » ثم صبيها الابله » الذى 
يتبعها كظلها وينفذ كل ماتأمره به ٠‏ ثم ملكالجز 
كما يحلو « لأودونيل » أن يطلق هذا اللقب على نقسه 
قيتصرف بعنجهية الملوك ويفرض الاتاوات على 
ل 


الذى يهواه عبا » وعصاه الغليظة الثقيلة التتى يدب 
بها دبا » التى يستطيع أن يهوى اع 0 


بسي سمس 0 الذى 
لاطفال شيئا يذكر ٠٠‏ لجهله . ! بتفسيه 
الم ا ا 
5 نت تعطى درسا 
ة » قكانت 


النائلء؟ #نئ ديا الما أن قامت الدنيا أو قعدث » اذ 

انحصر كلعمها فى ٠‏ ذلك المخادع » لم يدفع الايجار 

٠‏ لم أحه على شىء منه » وأخيرا زوجة العالم 

الامريكية » التى تكبدت مشقة السفر الطويل الى 

2 لتتاكد فقط من موت زوجها حتى تستطيع 
ان تطالب بالميراث ٠‏ 


ثم نتعرف على الجزيرة نفسها ٠٠‏ وبحرها حيلن 
يكشف عنأنيابه فتلطم أمواجه الغاضبة وجه الجزيرة 
النائية فى بشاعة رهيبة ٠‏ وسماءها حين تكفقهر 
فيسوذ وجه الجزيرة وتفتح عليها مزاريبها فيسقط 
المطر هدرارا 6 ثم يزمجر رعدها 6 ويخطف الابصار 
برقها » فتنخلع لهولها القلوب الوجلة * 


انها وحدة ثلاثية يكمل بعضها الآخر تمثل تكامل 
٠٠‏ الارضن +» والسماء ٠٠‏ وزينهنا الانسانة 
تقوم بالدور على مسرح أونيل ٠٠‏ سميموس أونيل ٠0‏ 
* *أيرلنده المرة * 


من عواليد ايرلتده 


أرشيف الشارغ 


أمرمعلة بوي 7 الوص الهورانية 


بقم : خض رالطيبٍالشاطرلى 


او 0 3 
ركب الاس.تعماريون رؤوسهم وجاءوا بجحانئلهم 
ليسكتوا حسب ظنهم صوت الحرية فى هذا البلد 
الآمين ولكن الشعب العربى فى مصر صانع البطولات 
تصدى لهم ولقنهم درسا قاسيا أن يتسوه على مر 
الازمان ... وعلى شواطىء بورسعيد الخالدة 
سنط:ههداء من اخل أن تبقى رائة العرّة والكرامئة 
مرفوّعة ال الابد ... وشعِت كالشعب العربى فى 
مضر لآ بد ان يخلد وان يتفتى الناس تبطولاته 
لانه دافع عن بلاده فى وطنية صادقة وضرب الامثلة 
النادرة فى التضحية والدود عن الاطيان 


اجل ذلك خلده الادباء والفنانون فى عثلرآت»من 
الدواوين الشعرية واللسرحيات والقصص الْقَقرة 
لان انتصار الشعب العربى فى بويد كإن سمحتم 

انتصارا للحرية فى كل مكان ٠‏ أوخلركة/ /لأرس المي 
القالدة انعكاسات عائلة فى /259- اللولابة 
لا يستطيع الباحث ان يحصرها فى281ثْ كا آلتار 3ق 
المتانية ويكفى ان نقول ان ادباء السودان دون تمييز 
قد سبروا بسدق عن احاسيس شعينا فىالسودان 
انجاه اخوتهم فى «صر ٠‏ لا فى انتاجهم القصصى * 
وهانحن نقرأ فى مجموعة «قصص سودائية» للدكتور 
الطيب زروق .. وابو بكر خالد .. ننجد ان 
الطيب زروق يكتب قصة « زيئهم » بائع ٠‏ الجرجير » 
وكيف انه أظهر استخفافه بالمعتدين وذلك عندما 
انطلقت صفارات الانذار وساد الظلام وتساقطت 
القنابل .. يقابل « زينهم » كل ذلك باحتقار شديد 
ويرتفع صوته بكلمة ٠‏ يلظ » ثم يتايع سيره 
« طازه يا جرجير يا اخضر زى علم مصر 
واذا انتقلنا ثقلة ؟خرى الى مجموعة 


وينادى - 


ب رحد » 
« البرجوازية الصفيرة » لصلاح احمد ابراهيم 
وعلى المك ٠٠‏ وجدتا نقس هذا الاحساس فى “قصة 
« ابن مصر » لعلى المك والتى يصور فيها ايمان 
الشباب السودانى بمصر ويكفاحها البطولى وهى 


«مه. اهمو يه /ممطهاه. 


اع0. الهفكوامهحا/:مه .6زم مجعم ها ووو لعجا 


تحكى قصة شاب تلقى تعليمه فى مصر وعاد الى 
السودان وعندما سمع بمعركة بورسعيد احسان 
الاعتداء على بورسعيد يصيبه فى صميمه أكثر من 
أى شخْصن آخر وتذكر على الفور أصدقائه فى «صر 
خافظ 4 ومصمت- . ولول 00 
وجعل إبعد .نغفسه مع مناث من المتطوعين, من اخوته 
السودانيين حتى لايحرم نفبه من الدفاع عن بلد 
علمته واكرمه اهلها .. وتذكر معالهما وحلم 
بالكورئيشس والاعرام وحلوان ٠٠‏ نبحث عن بطولة 
الشعب البورسعيدى فى ثنايا قصصنا السودانى 
وجدنا أمثلة أخرى فى مجموعة «النازحان والشستاء» 
للزبير على . وخو جلى شكر الله .. هى قصة 
1-7 إلسميع » ذلك القشساب الذى تنضح كل 
عرقاة بالبطولة والتضحية فنراه يسسدنا معه 
أن يغسادر 
1١/4‏ ل اورم 
"خراحل هن 1 و صا 
المببباج ‏ بخرج .عبد السميّع من المنزل بخطوات 
ثابتة فلقد كلف مع مجموعة من زملائه بحراسة 
احد الاماكن الهامة فى بور سعيد فى عزم ويرتفع 
صوته : لائد ان احمى بور سعيد واحمى القنسال 
واحمى « سامى > الصغير 5 وام سنافى » واحمى 
كل اهل بور سعيد مادام فى عرق ينبض بالحياة. . 
وتمضى ساعات ويمتقه الجوا «ه بالحتازير » 
الهابطة بالمظلات وى منزل « عبد السميع » واثناء 
غيبته 'ينفتح الباب بقوة ويدخل' أحد جنود العدو 
المتزل ويقبض على « سامى الصغير » وتصاب 
أم سافى بجراح فى إلقلب وإلمشا ولكن تنطلق 
رصاصات من أحد الفدائيين المصريين لترد ذلك 
الخنزير قتيلا فى الحال .. ويعدو عبد السميع فى 
لهقت الى: إنته سامى ولكن يجد. إج فدمائه ٠‏ 

وبعد + فهذه مجرد أمثلة قليلة من انتاج هائل 
لقضاميّ السودان تمكسس اثر معركة بوزسعيد اشالدة 
فى قصصنا ال السوداتي لعتدها| اديه لسعب العر بي 

فى ذكرى انتصاره على قوى البَقَقّ والعدوان * 


ذا 


غهالقوعدم اعم ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


٠ أنيقة‎ +00 5 


٠٠‏ ونزلت متهادية من 


المتطلعة 
حنينا إلى شىء وجدته بعد غيبة طو 
بثقة وخطواتها تعرف السسبيل 


بلدكان 
الملتواضع وقد اصطفت أمامه تلك الموائد الحشبية 
المتآكلة ٠‏ 

وجلست على أحد هذه المقاعد. ٠‏ (رالكل كاد بالق 
ثفلا يما حملته من ستين ٠٠١‏ ثم بنظإك ١للأتطبلك‏ 
البغاشة الوردية اللامعق مننار الفرنم للتومجةبوع 
وهى تصطف على الأطباق الصغيرة الزن 


بيدما تتصساعد منها هذه الزائحة 
جيدا ٠٠٠‏ وكانت بعيئيها نزوة متألقة ٠‏ 
تحقق رغبة طالما اشتاقت اليها ٠‏ 

ووقف عم حسين ٠٠٠‏ صاحب الدكان العجوز 
حائرا وقد أخرسته الدمشة ٠٠٠‏ ولك الزحمة من 
الرائحة العطرة «الاناقة المقبلة عليه ٠٠٠‏ انه يقدم 
؛لبفاشة منذ سدوات وسنوات الى عمسال وعاملات 
وخادمات ٠٠٠‏ وفتيات بالجلابيب والمناديل أم «أوية» 
٠٠٠‏ أما الى كل هذه الأناقة والحلاوة ٠٠٠‏ قمادًا 
عنده ليقدام لها ٠‏ 

ودار حول نفسه فاتحا قمه ٠٠*‏ وعينيه 
وسمعه ٠٠٠‏ واستنجد يابئه الششاب الواقف أمسام 
الفرن ٠‏ 

ووقف الشسساب مذهولا 57 لقد 

عرفها انها نجمة المسرح المسهورة « سهير » ولكن 
كيف !؟ أتأتى الى دكانهما المتواضع بسسيدنا 
الحسمين ٠.؟1‏ 


جيدا 


نك 


06 .اله فعهامهطالهممع 6امهجاعمه؟. بوتنو لت قلاط 


وأسرع اليها والفرحة تلمع فى 
طبقا من البغاشة فاكلت واحد: 
٠٠‏ بشهية بنت البلد الشعبية الاصيلة ٠‏ 

ومر فى الزقاق فى تلك اللحظة رجل تجساوز 
مرحلة الشسباب ولكنه طويل وسميم ٠٠٠‏ فخور 
بشقسه رافع الراس ٠٠٠‏ كان فى طريقه الى 
قهوةٍ الفيشاوى ليتناول فنجان قهوته التقليدى » 
يتابن كل 
مقي نى أعماق الناس يتعرف احاسيسهم ٠٠١‏ 
عرارهم وخفايا تفوسهم ٠‏ 

* والسيارة الفخمة ٠٠٠‏ 
دعرفها واقترب منها قائلا 
اننق الا ادق 
عيتى ٠٠٠‏ سهير «نجمة المسرح ثاكل البغاشة٠٠٠1!»‏ 
واستدارت لتراه ٠٠0٠‏ « أمين فخرى » الكاتب 
المسرحى الشسهير بجراته ونقده اللاذع ٠٠00‏ 
ومسرحياته التى يظهر مع كل منها يحد كبير له ٠٠٠‏ 
وفضيحة من فضائح المجتمع تنشر عارية أمام الرأى 
العام ٠٠٠‏ حتى أصبح شهيرا ٠٠٠‏ ومهايا ٠٠٠‏ من 
أعل الفن والمجتمع الراقى ٠٠‏ لصراحة عرضه 
لكل ما يصل الى أذنيه الكبيرتين ٠‏ 

وجلس آمامها واخذ ياكل مما ٠‏ البفاشة + 
كانت ساخنة 
إاتحبين البغاشة الى هذا الحد « يا سهير » ؟5 
انها ذكريات الطفولة يا أستاذى ٠‏ 

أجابت الغانية ٠٠٠‏ بمرح وهى تنحنى اتحناءة 
مسرحية هثيرة ملك التاليف المسرجى ٠٠‏ انها تذكرئى 
بطفولتى وصباى المبكر حينما كانت تتراقص على 
كتفى تلك الضغيرتان ذواثا الشرائط الحمراء ٠08‏ 
حينما كنت أعيس مع أبى ٠٠8‏ أبى صائع الأحذية 
فى شارع السد٠ ٠٠‏ هازلت أشعر بضرباته على وجهى 


ما حولة 


٠٠‏ وكأنه يغور بعينيه 


٠‏ كيف 


لفينة + 


5 
لقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ينما كنت أعرب فع صديقأتى ونتوه قى زحمة مولد 
الحسين نركب الأراج.وح +٠٠‏ ونلعب النيشان ٠٠٠‏ 
وناكل البغاشة ٠٠٠‏ وأعود للمنزل مع انتصاف 
الليل ٠٠١‏ على أطراف أصابعى لتستقبلتى شتائمه 
وصفعاته ٠‏ 

يحين مولد السيدة زيتب لأعودلنفس العمل* * 
لم يكن يردعنى شىء عن أن أفعل ما أريد +٠٠‏ 
أكن طول عيرى ممثلة مشهورة يا سيد أمين ٠٠‏ 
ؤلم !كن سهير حسنى كنت «طعمة» 4 « طعمة الحرفة » 
اننى لا أخجل أبدا من ذكر أصلى ٠٠٠‏ ولا تغرنىكلمة 
« سيدة ٠‏ أو « نجمة » التى يقولونها لى اليوم 


لم 


اننى أشعر ٠٠٠‏ وأنا ألتهم قطع البغاشة 
قد عدت طعمة ٠٠٠‏ طعمة الحراة طعمة السعيدة 
الماكرة ٠٠٠٠‏ المنطلقة *٠٠‏ 


آه كانت أياما جميلة ٠٠٠‏ ساذجة ٠٠١‏ بريئة 
كان فى لكنة سهير تلك اللكنة البلدية الأصيلة ٠٠+‏ 
التى تحررت منها على خُثسية المسرح 

وابتسم المؤلف العيقرى دهو ينظر يخيث الى 
النجمة المشهورة ٠‏ 

اندر سه اد إداك لاه - 


1 


7 أنى .ل ارها +“ ولكن 


كبيرا من الجماهير ٠‏ 


ألم تحضر حفل الافتتاج ** 
. لا٠٠ ٠‏ فانا لا أذعب الى الازبكية الا نادرا ٠‏ 
تعال يوها لتراها ٠٠٠‏ فلن تندم ٠‏ 

ا حقا ٠00‏ ؟ ما رايك ياسهير اذا عرضت عليك 
الدور الأول فى مسرحيتى الجديدة ٠‏ ثافذة القدر » ٠‏ 

9 معقول ٠٠٠‏ فأنا لمأمثل فى همسرحية 

لك ابدا ٠٠٠‏ اننى أرحب بالفكرة * 

وقامت بمرح وهى تعيد لبس ققازما الانيق 
ونتجه نحو سيارتها حينما اقترب منها الشاب ابن 
صاحب المحل محييا بأدب ٠‏ ثم قدم نفسه : 

حامد حسين *٠‏ أساعد والدى فى دكاته صياحا 4 
وبعد الظهر أمارس الفن مثلكم ٠٠‏ أدق على الرق مع 


ال حقا ؟ غير 


فرقة النهضة الم مرحبا باسيدة سهير ٠‏ 
ونظرت اليه سهير نظرة فاحصة وكاأنها لم تره 
من قبل وهى تلتهم + اللدكية- 


م الا ار ار ل 
حفلاتك الموسيقية فيسرنى سماع مقطوعة تشترك 


تحت أمرك يأ سنيدتى 6 يسبعدنى أن أأتى احتى 
عندك ٠‏ فأنا فى خدمتك مع آلف سلامة ٠‏ 


ولاحظ المؤلف بعيتيه الفاحصتين عينى الشساب 
البلدى الوسيم وهى تكاد تلتهم بنظرات الاعجاب 
والافتتان فاتتة المسرح ٠‏ 

واعتاد « أمين فخرى » المألف الفاحص المتعمق 
فى خبايا الصدور أن يمر كلما ذهب إلى حى الحسين 
على « عم حسين » لياكل قظم البَعاشة السساخنة 
ويستمع لحامد الذى أخبره أن سهير تاتى من آن 
لآخر 

ولم يلبث حامد أن التمن السيد آمين ٠٠٠‏ 
اليه يمكنون نفسه ٠٠٠‏ وبحبه لا بل ٠٠٠‏ وعبادته 
غاتنته ه سهير » ٠٠٠‏ انه يذهب الى الأزبكية 
ولو لدثوان قبل أو بعد حفلاثه الموسيقية 
ثم اتجرأ وذهب ليحييها فى حجر 
ولقد تبسطت 


وأسر 


0 لو قضى عمره على بابها لما كل ٠٠٠‏ ولا تعب 


٠‏ كلما نثارت اليه 


٠‏ انه يعيدعا 


حياته ٠٠٠‏ وأن قلبه يكاد يقفز 


جه 4 من 
4 ازاء قصة ٠٠٠‏ أو هادة دسمة 


ولسائه ٠٠١‏ اذن فليشجع صاحبنا 
٠٠٠‏ وس.تكون هادة قلمه أذخر وأشهى ٠‏ 


عكذا ياحامد ٠٠٠‏ مادمت تحبها بهذا الشكل 6 
لم لا تذهب اليها وتصارحها بحبك ٠٠١‏ ! 

أخش أن يفضبها ذلك ٠‏ 

- كيف وانت شاب وسديم وفئان ٠‏ 

ومن يضمن أنها لن تغضب يا أستاذ أهين ان 
صارحتها بحبى ؟ 

- تجرأ يا رجل وثق بنفسك ٠‏ 

ورقصت الفرحة فى عينى الشاب ولمع الآمل فى 
صقحة وجهه ٠٠١‏ وكأنه لامس السحاب * 


وبعد عدة أسابيع حيئما ذهب مؤلفنا الى حجرة 


سهير بالمسرح فى الاستراحة لم يكن يصدق 
عينيه *٠٠كان‏ هناك ٠٠‏ فى وسط اللملابس الشفافة 
الملقاة هنا وهناك ٠٠١‏ كان هناك حامد *٠06‏ 


يدخن سيجارة فى ضصمت ويتلقى كلماتها المدالمة 
لا بآذنيه بل بروحه وقلبه وعيناه تائهتازمن السعادة 


فى عزقها * والرعِ 
5 
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أرشيف الشارخ 


وشعر حأمد بالحرج ؛ فحيآهما واستأذن متصرفا 
فى حياء وأدب ٠‏ 

وتم الاتفاق بين أعين وسهير وقبلت الدور الذى 
آسنده اليها فى مسرحيته الجديدة ثم قال لها مداعيا 
يمكر * 

- هيه باسهير 
حامد ؟ ٠‏ 

انه فتى طيب التقلمب لطيف © لقد سئمت 
يا أمين ٠٠٠ ٠.٠٠‏ ذلك الثرئ المتجمد الذى 


٠-٠‏ ما أخبارك ٠٠٠“‏ ؟ وما أخبار 


أرافتة 


كم العاسن اويدعونى أ اتزمة ام ون للالشة دتقل 
0 


تعرف ٠00‏ اله لا يمتعتى شىء عن 


ثم أخلاقه البلدية الشسهمة 
الأصيلة التى تجعلنى أركع لها » وأتذكر حيى ٠٠٠‏ 
وابى وخالى ٠٠٠‏ ليس فيه هذا التخنث وهذه الرقة 
المفتعلة التى أقابلها فى الرجال حولى فى كل مكان٠ ٠‏ 


أشعر بشسبابى ٠٠٠‏ بحياتى ٠٠١‏ بعمرى بطفولتى 
بقسوة أبى لقد دللتمونى ٠٠٠‏ اتى لا آجك#حول 
لا تلك الابتسامة اللزجة آم هر فيخاف عل ٠7‏ يأو 
لا لفنى ولكن لشخصى 


واستمر 


العمل ذى المسرحيّة اله 


رح غاطرء * كانه يحو ار 1ن 
0 * كانت عيناه البريثتان غارقتين فى حب 


٠‏ خجول ٠٠0٠‏ وفكر لمك الكواليس وهو 
ا 00 
متفانيا. متلاشيا ٠٠١‏ أمام معبوده ٠٠١‏ كم هو غبى 


أبظن أن سهير امرأة لها قلب حقا ٠٠‏ 


٠ وشعور‎ 


وعواطف ٠‏ 
سهير التى تدوس عل أعز مالديها من غان 
ومقدس فى سبيل سرقة دور من زميلة ٠٠6‏ سهير 
التى وهى ماتزال فى سين العشرين حطمت يا كبيرا 
وقضت على أمواله ثم لفظته ٠٠٠‏ انه يلتهمها بعينيه 
يالله ٠٠٠‏ كم هو غبى هذا الشاب ٠٠‏ انئى أريد أن 
أدرس وأن أعرف نتيجة هدًا الارتباط ٠٠0١‏ ارتباط 
هذا المخلوق الساذج البرىء المتوحش ٠٠٠‏ وتلك 
الغادة الممرسة اللعوب التى لا تعرف من الحياة الا 
نزواتها وفرحها وبهجتها -. وانقضت أيام وشهور 
والجميع مشغول فى تجارب المسرحية الجديدة للكاتب 

الشهير والنجمة الصاعدة ٠‏ 


ممه القت و 6ع امهطلاه. 


1 


اع0. اله فقمامدجال8,مه 6اموناعمه]. ترمو توصلا 


وأتى يوم العرض الأول فقابل الجمهور المسترحية 
بفتور الأيام العالية ٠٠٠‏ ظل ايراد الحفلات 
يتهاوى ٠٠٠‏ وأصبحت المسرحية تعلن بدء فشل 
الشهير وبدء انحدار فنه وتأليقه ٠‏ 

أما سهير فكان الدور غير مناسب لها ولكنها كانت 
موفقة الى حد ما كما قال النقاد ٠‏ 


واجتمعت بداية الفشسل مع آلإم روماتيزمية فى 
جسم مؤلفنا العظيم دفعاء للسفر الى أسوان القضاء 
فصل انشتاء فى دفء شمسها وجقاف جوها ٠‏ 


ومع مستهل الربيع عاد لبلده ٠٠١‏ للقاهرة ٠00‏ 
عاد وبه شوق لأخبار القاهرة وحياة القاهرة ٠‏ 


وفى أول حفلة حضرها قابل سهير ناضرة د 
كما عى دائما متألقة فى الجديد من مجوهرات تخطف 


الأبصار ٠٠٠‏ وقى حديث خافت بينهما قال لها : 
هاذا ياسهبر ؟!٠‏ أنت كاازهرة البرية اليانعة 
كيف حالك وما كل هذه المجوهرات 


؟ ٠.‏ الم يكن 


ثم ما أخبار جامد 0.؟! 
26 0 الماكر فى اسئلتك ٠٠‏ ! ماذا 


تظبني |أعيشى بون جراهر ٠٠١‏ وملابس فاخرة٠ ٠٠‏ 
وريائر وعربة ثمينة ٠٠٠١‏ أين لى كل هذا اذا سرت 
وراء حاهد كان يحبثى حقا ٠٠٠‏ لكن ٠٠٠‏ ضروريات 
.٠*‏ لقد كنت أبيع ما أملك لأعيش كما كان 
يريد ٠00‏ وحاولت أن 
عن كل شىء » ولكنه كان متو. 
أحد : حتى هجرد النظرة ؛ ماذا أفعل ؟! كان لابد أن 
يحدث هذا ٠١‏ انها: غلطته هو ٠‏ 


"كان يحبك ياسهير ٠٠٠‏ كان يحبك جدا ٠٠6‏ 


- أغلم >٠٠‏ كم تالم. 6 ولكن » كان مفرورا بنفسه 
اكثر من اللازم * 5+ غها :ينس * 

إشعر أمين بكارئة حلت بصديقه الصغير ٠‏ 
وفى اليوم التالى دقعه فضوله الطبيعى٠٠٠وقلمه‏ 
الذى يجرى شوقا لقسة جديدة الى أنيذعب الى فرقة 
لتهضة .--٠‏ فقال له رئيسها : 


٠+ ! ياله من ولد طيب وقنان أصيل‎ ٠ 


حاعد 


"7 


اهلاقو عفص اانقملاط. 


أرشيف الشارخ 


علمنا أنه كان يقضى ليله ونهاره مع غاتنته الممثله 
ثم انقطعت أخباره همرة واحدة : ولم نعد نقف له على 
أثر ؛ حتى رآه « امام » لاعب الكمان هاثما على وجهه 
فى « العتبة الحضراء » مشعث الشعر مهلهل القياب* 
انى أدعو له بالهداية ٠‏ كان نعم الفتى 


يكو كانبنا الكبر ٠٠١‏ وقادته قدماه يوما 
الى حى الحسين ٠٠٠‏ وسار قى طريقه المعتاد ٠٠٠‏ 
واشتهي شيئا * 


اشتاق لطبق البغفاشة ولحديث حامد ٠٠٠‏ 
ولكن ما هذه الزحمة فى الزقاق ٠٠٠‏ انها 
تذكره بعربة سهير الفخمة التى كانت تكاد تسد 
الطريق وتمنع المرور ٠٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ولكته 
«نعش» حل بالزعور والحرير الابيض دالورد -ءان 
الناس تبكى بحرقة ٠٠0+‏ السكون يسمل الزقاق 
اميا ست كازية ولا في قباد دنا 
فى ركن من الطريق حتى تمر الجنازة فى الزقاق 
ويكملَ سيره حت وجهته ولكن ماذ وفجاذكاد 
يسقط 


الحائط المهدم الأسود هن خلقه * 
٠‏ بائع البغاشة حزينا تحط 
7 0 0 


0 وتراجع 708 ختى 
التنعش عم حسين 
ل الؤلف 7 
ا 5 1 7 


3 جامعة عين شموتين 
كلية الهندسة 


يذرف الدمع 


0000“ 


تعلن كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن حاجتها 
المشغل وظيفة أستاذ مساعد لمادة تكدولوجيا الكيميا 
#العضوية 6 القماغفرة يقسم الغلوم الرياضية 
الطبيعية ٠‏ 
ويشسترط فى المتقدم لشغل هذه الوظيفة أنيكون 
© مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم ١454‏ لسئة 
شان تنظيم الجافعات بالجمهورية العر 
3 المتحدة : ويفضل من سسيق له تدريس هذه 2 
كليات الهندسة ٠‏ 

وتقدم الطلبات باسم السيد الاستاذ عميد الكلية 
أ خلال عشسرة أيام هن تاريخ نر هذا الاعلان * 


ا 00 


م 
ب 
9 


0000 


وعلى الموظفين الراغبين فى شغل هذه الوظيفة ‏ 
د يتقدموا بطلباتهمعن طريق مصالحهم مشفوعة بموافقة 
3 دراحة هنها + 
ولن ينظر فى الطلبات ١ل‏ 


5 
أو ترد بعد تاريخ هذا الاعلان 555 
ا 000 


2. 


2 


لتى قدهمتقبل هذا الاعلان: 


58 
مت .قروو عام هماه 


أن الهفكامهحا/:مه عام هطاعم ها لونومما لعجا 


تتساءكين لم القطيعة والجفاء ؟ لم الغضب 4 
أنا يا فتاتى لم أقصر فى هواك بلا سسيب 
لكننى بالآمس جثت آباك اسستجدى اتنسب 
انى طلبت يد الحبييسة من أب رفض الطلب 
وآجابتى « من ذا تكون ؟ أشاعر ؟ يا للعجب ! 

التسسعر تسلية البليد ولب هك أو للك" 

نا 

انى انلوم فقد عشقتك دون وعى أو رجاء 
لم آدر أن الارض تيس لهسا مكان في السماء 
وظننت أن الال أضعف من هواى وكبريائى 
وانا الذى هن فرط حزنى قد مرضت بكل ذاء 


«غندى من الأشعار أبيات مذهبة الضياء 


كن ودقتك ليم آجد بكنوزها ثمن الدواء 
نا 
إنا تيسيت إفلكٍ دا فتاتى غير آوهامى السحيقة 
انا الأرناءى قطوط كلها جثث غريقه 
آنا كينا الانب سسوى انى تبنيت الحقيقه 
وفتحت آبواب انشساعر والأحاسيس العميقة 
فاذا قبلت فانت أنثى تحمسل النفس الرقيقة 
لا لن يطيق أب حيساة البؤس لابنته العريقة 
ينانا 
آنا كم غرست النور (الآمال فى قلب الجر 
وآقمت أفراح النجوم لكى يباركها القمر 
وخطبت أآسراب الرياح العاشقات الى المطر 
وعقدت للدنيا هراسيم الزواج وللقدر " 
أنا كم زففت الكلمة النسوى الى حضن الوتر 
وفسلت حين أردت أن أحظى بحلمى المنتة 
ان 
الارض قد هرمت وشائخ الشعر قيثارا ونايا 
والروح عند هبوطها انكمشت ممزقة الخطايا 
فاسستودعى الحب النبيل وودعينى يا منايا 
ودعى المصير فاننا الشعراء قد صرنا ضحايا 
انى الفققير هنا على وطن سخى بالعطايا 
فالشرق لم يهضم سوى حقى ولم ينكر سؤايا 


غقال هوعد لعج اللتدملاط 


أرشيف الشارخ 


!به قصد الفيناميناءئت 


تتم نول 


بين أشعة الشمس وبين حياة الانسان على وجه 
الارضى أوثق الصلات ٠‏ ولا تقف هذه الصلات عند 
الدفء الذى تيعثه فى الاجسام أو الضوء الذى يبدد 
الظلام : ولكن هناك علاقات أكثر تعقيدا تتصل 
بالطعام وبالدورات الحيوية فى جسم الانسان ٠٠‏ 

وفيتامين د واحد من هذه الصلات الهامة 6 بل 
انه يستحق بجدارة أن يطلق عليه اسم قيتامين 
الشمس ٠‏ 

وكان المدخل إلى اكتشاف همذ الفيتامين تلك 
الجهود المتواصلة التى بذلت لمحاولة ايجاد علاج 
لمرض الكساح ٠‏ ولم تبدأ الدراسة العلمية للكساح 
كمرض من الامراض الا فى النصف الثاتى هنإلقرن 
السابع عقر ٠‏ 

ومع أن فائدة زيت السمككانت معروفة من قبل 
لدى كثير من الئاس فى معالجة (! 
يستخدم فى الطب 0 - لاع 


٠‏ وفى عام 1454 أثبتت ين ألتى 
أجريت على بعض الحيوانات أن مرض الكساح ينتج 
عن نقص احدى المواد الغذائية الضرورية لسلامة 
الجسم ؛ كما وجد أن إستعماك زب تالسمك واللبن 
ومسحوق العظم يشفى الحيوانات المصابة١ ٠‏ ثمتوالت 
الابحاث الى أوائل القرن الحالوحيث ظهرت نظريتان 
مختلفتان لتعليل أسباب عرض الكساح © وانقسم 
العلماء الى قريقين متضاربين فى الآراء * وجاءت 
نظرية الفريق الاول » نتيجة للتجارب التى قام بها 
إعى تؤيد الرأى المعروف منقبل 
والقائل بأن هذا المرض يرجع اللىسوء الت أو الى 
نقص إحدى المواد الغذائية : وأن عذه المادة موجودة 
فى الدهون الحيوانية ٠‏ وكان برهان هذا الفريق 
أنه يمكن معالجة المرض باضافة كمية مززيتالسمك 
إلى غذاء المريض ٠‏ أما رأى الفريق الثانى فقداستند 
إلى البحوث التى أجراها كل من العالمين «فرجوسون 
وفيندلى » بانجلترا : وقد رجحا أن السببالاساسى 
فى الاصابة بهذا المرض يرجع الى الظروف الطبيعية 


« ادوارد ميلانى 


«ممه القت وع ع /مطلاة. 


8 القشقام محال 0هه »ام مجاه ها بمصيصهاالتعولاه. 


بام : د . عبرا مسر عالعيادك 


لنبيئة التى يعيش فيها الطفل المريض مشفل قلة 
تعرض بدنه لأشعة الشمس والهواء الطلق وعدم 
ممارستة للتمريئات الرياضية ٠‏ فداثما ما يصاب 
بهذا المرضالاطفال الذين يعيشون فىالمدنالصناعية 
المزدحمة 6 ويمكن علاجهم بتعريض «أجسامهم لاشعة 
الشمس ٠‏ وأخيرا قامت مجموعة هن الباحثين باجراء 
دراسة شاملة حاسمة فى فيينا عام ١919‏ »؛ حيث 
كان عرض الكساح متفشيا نتيجة للمجساعة التى 
أعقبت الحرب العالمية الاول : ولقد شملت هذه 
الدراسة تأثير كل هن المواد الغذائية وأشعةالشمس 
فى علاج عذا المرض ٠‏ واثيتت الدراسات أن علاج 
مرضى الكساح باعطائهم زيت السمك أد تعريضهم 
لإقطةا سمس غالبا ما يؤدى الى شفالهم وبهذا 
مكل الشرفيق بين النظريتين ٠‏ 


أطفال بيض وأطفال ملوئون 
9 طلرت اكتشاف العلاقة .بين شفاء 
عرص الكسباح ودين آشعة الشمس "تف عي اثلاف 
الظاهرة المْريلْة التى لوحظت فى أمريكاءفقد لوحظ 
أن الاطفال الملونين الدين يعيشون فىظروف 
غير صحية ؛ يكونون أكثر عرضة للاصابة بمرض 
الكساح هن الاطفال البيض الذين يعيشون معهمفى 
نفس الظروف ٠‏ وقسرت تلك الظاعرة بأن المواد 
الملونة التى توجد فى جلد الاطقال الملونين تمفع 
لضوء القليل الذى يصل الى أجسامهم من أن ينفذ 
الى داخل الجلد بكمية كافية ٠‏ ولا تقتصر أهمية 
الاشعة « فوق الينفسجية ٠‏ الموجودة بأشعةالشمس 
على أثها تشفى هرضي الكساح ؛ ولكنها تسستطيع 
أيضا كما ثبت بالبرهان العملى أن تزيد من فائدة 
المواد الغذائية المختلفة فى معالجة هذا المرض ٠‏ فاذا 
اما عرض زيت السمك مثلا لهذه الاشعة فانه يصبح 
أشد قاعلية فىعلاج الكساح هن زيت السمك العادى 
بل وأن الزيوت النباتية التى ليست لها أى قائ 
فى علاج مرض الكساح تصبح ذات 
علاجه اذا ها عرضت لهذه الاشعة القدكانت هذه 
النتائج الباهرة حافزا قويا لكثيرين من العلماء على 


55 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


العمل بهمة ونشاط للحصول على مزيد من الحقائق 
الخاصة بهذا الموضوع * 

وفى عام ١157‏ أمكن التعرف على المادة الموجودة 
قى الطعام وعى الارجوستيرول التى تتحول بقضل 
الاشعة فوق البنفسجية الى مادة فعالة نشطةسميت 
بفيتامين د ؟ »؛ كما عرفت المادة الموجودة بالجلدوعى 
- ديهيدرو كولستيرول والتىتتحول بنفس الكيفية 
الى فيتامين د ؟ ٠‏ 


طبيعة فيتامين د : 


يطلق اسم فيتامين د على مجموعة من المواد لها 
نفس الخواص والتاثير الحيوى ؛ ولكنها تختلف 
اختلافا يسيرا فى التركيب الكيمياثى الذى برجع الى 
أصل واحد هو تركيب الاسترويدات (مواد 
عضويةموجودة بالجسم) ٠‏ وائنان من هذهالمجموعة 
لهما أعمية كبيرة فى تغذية الانسان وهما فيتامين 
د أو كالسيفرول وفيتامين د؟ أو فيتامين د الطبيعى 
ويوجد فيتامين د؟ فى النباتات ولكن ؛ على ميثة : 
غير فعالة تسمى بالارجوستيرول ٠‏ وكذلائ 
د" فهو يوجد فى الحيوانات فقط وفى 0 
الحيوانية ولكن على عيئة مادة فير 
١‏ - ديهيدروكولستيرول ٠‏ ولقن 


تدريجيا على عيئة حصوات تعرف بحصوات المرارة 
التى تسد أحيانا القئاة المؤدية من الكبد الى الامعاء 
مما يسبب آلاما مبرحة * كما يدخل الكولستيرول 
فى تركيب الدم ( من ١‏ الى 55٠‏ مليجرام فى المائة 
سنتيمترات من الدم ) وقد تسبب زيادة لسبته فيه 
الى مرض تصلب الشمراريين ٠‏ وللكولستيرول 
مشتقات عديدة احداها الارجوستيرول وهو هادة 
بلورية عديمة اللون تذوب قى الدهون ٠‏ ويوجد 
الارجوستيروك بكثرة فى النياتات وخاصة فى 
الفطريات والخمائر ؛ ولكنه يوجد بكميات ضثيلة 
جدا فى الانسجةالحيواتية وكذلك فى اللبنوالبيض) 
والارجوستيرول انفسه ليست له 203 عذاة سه 
للانسان اذ أنه لا يمتص من الامعاء ٠‏ وهو يتميز 
بخاصية فريدة وهى تحوله الى فيثتاميل د" أو 
الكالسيفرول إذا ما عرض لاشعة الشمس ؛ وذلكا 
عن طريق انغصام الحلقة اللسداسية ب المكونة 
لجزيئه ٠‏ وتسمى هذه العملية بالتقيز الضوء 
387 
255 أشعة الشمس 

ان مشتق آخر للكولستيرول 


200 0 ا 6 وكولسترول وهر كاذ انار إنكالة 
غير الفعالة اسم مولدات فيتامي-5“هى “عباشرق و كذلك بو الاق 


تتحول أل 


فيتامين نشط عند تعريضها للاطلئة كرقاللطتضية 


ائيةالمهمة تسمى بالاسترويدات والاسترويدات 
ذات جزيئات 


كبيرة الحجم نوعا » فهى فى نضف 
اللواد الكاروتيئية ‏ (مولدات فيتافين ) 
والجرية | الواحد به من 18 الى ٠١‏ ذرةكر بون مراتبة 
فى أربع حلقات ملتصقة ثلاث منها سداسيةالشكل 
والرابعة خماسية ٠‏ ومع أن كميات الاسترويدات 
الموجودة بالجسم تكون عادة جدا الا انها 
ضرورية للحياة ؛ وسنترك الحديث عن أهمية عذه 
المركبات الى مقال قريب آخر 6 ونتناول هنا واحدا 
منها فقط وهو الكولستيرول ٠‏ 
ويعتبر الكولستيرول من المواد الاساسية فى 
اتركيب جسم الانسان © فهو يكون جزءا كبيرا من 
المادة الصليبة فى المخ ؛ كذلك نجده أحد مكونات 
الصفراء التى يفرزها الكبد ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن 
تزيد نسبة الكولستيرول فى الصغراء فيترسب ٠‏ 


8 
ممه .الهدووع ع هماه 


ع0 الهفعوامهها/همم ءاموطعمه]. بوصرصوالت اط 


قالذا تعاش 11م الانسان لاشعة الشمس » 
جزيئه بنفس الطريقة التىينشق بها الارجوستيرول 
مكونا فيتامين د؟ أو فيتامين د الطبيعى ٠‏ 


خواص فيتامين د : 


فيتامين د أصعب فيتامين يمكن الحصول عليه 
من الطعام حيث انه نادر الوجود فيه ٠‏ فاللبنمثلاء 
وهو الغذاء الكامل تقريبا 'للطفل © يفتقر الىعنصرين 
مهمين هما الحديد وفيتامين د ٠‏ ويبدا الطفل حياته 
بعد ولادته ومعه كمية مختزنة من الحديد تكفيه لمدة 
ستة أشهر على الاقل حصل عليها من أمه * وبعد 
هذه السن يبدأ الطفل فى تثاول البيض والحمبوب 
وهى هوارد غنية بالحديد » وعلى هذا فلا خطر عليه 
من افتقار اللبن الى الحديد 4 أما فيتامين د فموضوعه 
أشد صعوبة ولهذا السبب دابت أكثر الشركات 
التى تنتج الألبان لتغذية الأطفال على اضافة فيتامين 
د الى البانها ٠‏ 


كقالهوعد عد االتدملاط 


أرشيف الشارغ. 


قيتامين الشمس 

ومن الملاحظ أن الحيوانات المختلفة على وجه 
العموم ٠‏ تعتمد فى الحصول على فيتاميتها أما على 
غذاثها أو على تأثيراشعة الشمس فى مادة الديهيدرو 
الالسدرول الع اتكونها اجسامها بستهولة كك 
سطح الجلد وبالتالى فى المواد الدهنية التى تفرزها 
جلودها ٠‏ ومن المرجح أن هذه العملية غالبا ماتتم 
حو حلم الى بالقرب همنه » حيث أن الاشعة 
ق البنفسجية الموجودة بأشعة الشمس لاتقوى على 
اختراق ال+لد الا الى مس.افة قصيرة لا تتجاوز عدة 
مليمترات ٠‏ ويمضى الفيتامين المتكون بعد ذلك الى 
داخل الجسم أو يقوم الحيوان بلعقه من فرائه أو 
.بلتقطه الطائر من ريشه ٠‏ لذلك لوحظ أن حرهان 
الجيوان من لعق فرائه يجعله عرضة للاصابة بمرض 
الكساح كما يجعل الاشعة فوق البنفسجية غير' 
قادرة على شفائه من هذا المرض ؛ كما ان اعتياد 
المصطافين السباحة فى ماء اليحر بعد أخذ الحمامات 
الشمسية مباشرة يضيع عليهم فائدة كبيرة اذ أنهم 
لا يتركون لجلودهم الوقت الكاقى لامتصسياص 
امين د المتكون عليها ٠‏ وبدذلك يكونون قن احَرَوَِ 
أنفسهم من هذا المقدار من القيتامين بغسله ,1110111 


فى الضوء الذى يصل الى الارضرتتقيرة دا ؛ 1] 


'نتاثر بدرجة كبيرة بالضباب والغجاؤا كنا انهااتقلا 
فى فصل الشثاء عنها فى فصل الصيف ٠‏ 

وجدير بالذكر أن زجاج النوافذ العادى لاتمر 
منه الأشعة فوق البنفسجية لذلك ينصح الاطباء 
بتحاشى أخذ الحمسامات السمسية من خلف زجاج 
النوافذ ٠‏ 


,يضاف الى ذلك أن كمية الأشكة- 


الاطعمة المشععة 
ان أطعمتنا المختلفة لا تخلو مكوناتها من 
الارجوستيرول » فاذا ها عرضت بعض هذه الاطعمة 


مثل الخبز واللبن وبعض الزيوت النباتية لاشسعة 
القشيمسس أو للاشعة فوق البتفسجية ٠‏ تخوك مولد 
فيتامين د الموجود فيها الْ امطتال وتسمن 


هذه الاطعمة حيئذاك «٠‏ الاطعمة المشععة » ٠‏ 
وفيتامين د الذى يتناوله الانسان مع الطعام يتم 
امتصاصه فى الامعاء دون أن 'يتأثر بفعل العصارات 
الهضمية ٠‏ ولقد لوحظ أن عصذةه العملية لا تتم 
بسهولة الا فى وجود الصقراء التى يقرزها الكبد 


60ت .ادكو 12م هاه 


ا الهقكام هت وومم ةماع مها بومسوو النعصلانا 


وجاءت نتائج بعضض التجارب التى أجريت على 
الحيوانات مؤيدة لهذه الملاحظة ٠‏ فلقد أهسدة 


التجارب ان منع الصفراء 


رك ارك 
بعوق امتصاص فيتامين د الأخوة بالفم ٠‏ ولكن اذا 
اضيفت الى الفيتامين كمية من املاح الصفراء فان 
عملية امتصاصه تتم بسهولة تامة ٠‏ 


فاعلية كل من الفيتامينين د" و ؟ نجد 
2 متساويان تقريبا فى مقاومة مرض الكساح 
بالنسية للانسان ٠‏ أما بالنسبة للدواجن فاننا نجد 
اضعاف فاإعلية فبتامن 


وتقوم أعضاء الجسم المختلقة باختزان فيتامين 


د بداخلها ولكن لمدد متفاوتة تختلف با 
الاعضاء ٠‏ فمثلا يختزن الكبد هذا الفيتامين بداخله 
لمدة تتراوح بينالشهرينوالثلاثة أشهر ؛ أما الرئتان 
والكلجان فتختزنه من سنة اسابيع الى تسعة * 
وكثاء الدقيقة من خمسة أسابيع الى ثمانية + 
اللي قن اسبوع الى اسبوعين ٠‏ 


00 
مرحد, متام د فى الحيوانات فقظ ؛ واغنى 
ه هر نت 0 الأخص زيت أكباد 

الترثة والقرش والهاليبوت ٠‏ كما يوجد بكثرة فى 
لحوم بعض الاسماك مثل السردين والسالمون 2 
ويعتبر صفار البيض والكيد والكى والزبد من 
مصادره المتوسطة ٠‏ أما اللبن فهو هصدر فقير لهذا 
الفيتامين وارخص مصدر لفيتامن د هو أشسعة 
الفميش 7+ 

كميته اللازمة للجسم : 


١‏ مليجرام من فيتامين د يكافىء 5٠٠٠٠‏ وحدة 
دولية ٠‏ والجرعة اليومية اللازمة للاطفال الى سن 
السنتين وكذلك للنساء الحوامل والمراضع هى من 
الى 6٠١‏ وحدة دولية + ويحتاج الاطفال الكبار 
والشسباب حتى سن العشرين الى 4٠٠‏ وحدة دولية 
أما الاشخاص البالغون فلا تعرف لهم جرعة يومية 
معينة والآرجح أنهم يحتاجون الى كمية صغيرة 
55١ (‏ وحدة دولية على الآكثر أو يكفى تعرضهم 
لاشعة الشمس لمدة كافية  ٠‏ 


لا 


كهالقوعدم اعم ااتدملاط 


أرشيف الشارخ 


التأليف الى بين الموليرة وا والراسة 


دتوفثف 


اعتدنا منذ فترة وجيزة اذا قيسسبت بعمر المسرح 
قى بلادنا أن تسمع ضراخا عاليا من النقاد والقائمين 
على أمر المسرح يقول بأن هناك عجزا فى النصوص 
المسرحية 6 قمن قائل أين عو المؤلف المسرحى ؟ و 
غاضب على جامعاتنا بسبب اعمالها الفئون المسرحية 
ومطالب بضرورة تدريسها فى الجامعات بما فى ذلك 
الجامعة الأزعرية ٠‏ 


كل هذه آراء لا باس بها : فجميل من حضرات 
النقاد ان يهتموا بالفنون المسرحية 6 ولكن هل تقف 
المسالة عند حد الدراسة فى الجامعات 6 ان المسألة 
أعمق من ذلك بكثير ؛ وسافرد مقالى هذه 
مضشكلة التاليف المسرحئ. ومكانه بين الوصبييية 
والدراسة * 


لدراسة 


لنسال انفستنا أولا : كيف إل ال مؤلمم 
مسرحى جديد ؟ هل يكفى تعلدم 18 
الجامعات والمعاهد ؟ هل يكفى 0 
اللقالات وترجمة الكتب الاجتبية عن فن التأليف 
المسرحى ؟ 

ان صح هذا لتخرج فى أمريكا كل عام اكثر من 
مائة: مؤلف © فان التاليف المسرحى علم يدرس فى 
جامعاتها منذ ستين عاما تقريبا »؛ ولكن المسألة أبعد 
ان أن تكون مجرد حشسو العقول بالمعلومات 6 ان 
المسألة يلزمها توافر الموهبة أولا حتى يتسنى لئا 
ممارسة هذا الفن » ولهذا أقترح أن يتقدم الراغبون 
فى ممارسة فن الثأليف المسرحى بمحاولاتهم المسرحية 
الى المشسرفين على الفنون المسرحية فى المعماعد 
والجامعات » ثم تدرس هذه النصوص للتعرف علىذوى 
المواهب من المتقدمين والحاقهم بهذه الكليات أو 
المعاهد » وبهذا نضمن أن الجهود التى ستبذل معهم 
لن تضيع عباء ؛ اذ ليست الدراسة الا وسيلة تسرع 
بذوى المواهب نحو النضوج الفنى © فالتاليف 
المسرحى ‏ شأنه فى ذلك شان كل الفنون الجميلة - 
موهبة لا بد من توافرها قبل أى شىء آخر + قاننا 
لا نستطيع أن نقول أن تتلمذ ه نينسى ويليامز © 


ا 
«ممه. هدمو هعم هط0اه. 
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اقم الهقك امهنا / همع كزمهططعمها. بوموبواال كملا 


زلميرطه البيوء مددييييد 


ويوجين اونيل ؛ وآرثر ميللر » على يد البروقسير 
٠‏ جورج بيكر  »‏ وهو أول من أعد منهجا جامعيا 
لهذا الفن ‏ لا نستطيع أن نقول ؛أن هذا هو السبب 
فى تجاحهم ونبوغهم كمؤلفين مسرحيين ؛ فمما لاشك 
فيه أن الموهبةكانت لديهم منذ الصغر ؛ وأن الدراسة 
هى التى هذبتها وصقلتها وأسرعت بها نحو النضوج»؛ 
ورغم اننا لا ننكر قيمة الدراسة فى هذا الفن » الا أن 
عتاك أشياء لا يجدى فيها التعليم والدراسة 6 فان 
أحدا لا يستطيع أن يعلمك كيف تجيد كتابه الحوار 6 
ولكنه يستطيع أن يرشدك الى مواطن الزلل الخفيفة 
التى قد بقع فيها بعض المؤلفين المحترفين أحيانا مثل 
العرار المل لكلمات معينة أثتاء الحوار ؛ وارتقاع 
“رت لالؤلهعلى صوت الشسخصية المسرحية ؛ واقصد 
بلدا ان الحوار قد يكون غير نابع من داخل 
ك لا يسمتطيع الاستاذ ‏ مهما بلغت 
ع جنك كيف تبتكر الشخصيات + 
فى رسحة إن يلفت نظزك إلى بعضن الماتف ا 
الجللاملة الل فد يكسبها المزيد من الحوار فاعلية 
يستفيد بهسا العمل المسرحى © وقد تبدو بعض 
الشسخصيات غامضة فينصحنا بان نلقى الضوء عليها 
نمزيد من التفاصيل حتى تزداد وضوحا وكذلك فى 
وسعه أن يلفت نظرك الى ماتزخر به الحياة الانسانية 
من تجارب كثيرة يمكن الاستفادة بها » والى جانب 
هذه الاشياء هناك أشياء أخرى لا يمكن أن نحققها 
الا بالمران والتجربة والدراسة نجملها فى الآتى : 


ا فى عرض الاحداث المسرحتية بحيث 


تبدو متسلسلة منطقيا * 

؟ - استخدام الحيل الفنية فئ عرض الحقائق 
من خلال الاحداث «المواقف المختلفة التى تكون بمقابة 
الاعداد للمناظر والاحداث التالية ٠‏ 

“ب حدف الاشياء التى يمكن أن تخل بالوحدة 
الشعورية العامة قى المسرحية ٠‏ 


5 استخدام الصصراع والعقد بشكل تدريجى حتى 
تشرك الجمهور فى الصراع شسكل سسلبى يجعله 


غقالقوع د عدم االتدملاط 


يترقب فى حيرة وقلق ما سدوف ينتهى اليه الصراع 
وبذلك توفق فى احداث الآثر الدرامى المطلوب - 


ه - المهارة فى تطوير الازمات المتعساقية فى 
المسرحية بحيث تبدو » حتى لا بحس الجمهور 
بأنك تنقله نقلات سريعة ٠‏ 


واذا كنا نقول بأن هذه الاشياء قد اصطلح النقاد 
على أن الدراسة تجدى قيها ؛ فهذا لا يعنى اطلاقا إن 
دراستها لا تحتاج الى هوهبة 6 ولكنى أقصد أنها 
لا تولد كما ثولد الموهبه أى انها تكتسب بالدراسة 
والمران : ولا يستفيد هن هذه الدراسة الا من كانت 
لدية المومية اساسا ؛ فاسستاذ الدراما بم تطيع أن 
يمدك بالنظريات الفنية فى كتبه ومحاضراته : وقد 
لكون هذه النظريات ذات أثر ملموس في محاولاتك 
المسرحية بعد ذلك ؛ ولكن الدراسة لا تكون ذات اثر 
فعال الا اذا كان القسمط الاكبر منها عمليا + 
أنهديجب أنيتقدم كل طالب بمحاولةمسرحية الى 


الذى عليه بدوره أن يتسولاها بالدراسسة 0-2 
لعل 
5 300 


المستفيضة حتى يستطيع أن لان 

ها قيها من عيوب وترجيهه الوجمق ل 
طالبنا الاستاذ بمزيد من الجهد ؛ بفانه ع الأفملج 
والأفيد أن يوزع أدوارها حتى يأخد عمله طابعا جديا 


بعطى كاتب المستقبل نوعا من الثقة ويجمله يتبين فى 
وضوح أخطاءه الفئية التى لا تكفى القراءة للكشف 
عنهسا ؛ وان لم يتيسر ذلك فليقرأها الطالب على 
أستاذه بصوت مر تفع ٠‏ 


لعل هذا قد بين لئا فى وضوح أن قراءة الكتب 
والمقالات 6 والاستماع الى مخاضرات فى فن ١‏ 


اليف 


المسرحى وحدها لا تكفى : أضف الى ذلك أن هتاك 
بعض الكتب التى يحسسن بالكاتب المبتدىء ألا يبدأ 
بلواءتها نقد اتزيد من تعقيد الامر أمامه فتجعل من 


منها ؛ دهنا تتضح أهمية وجود أستاذ موجه يختار 
التلاميذه الكتب الت لتى يسهل عليهم عضمها واستيعاب 
مادتها ؛ وأرجو الايلتبس الامر عليكمفيقهم من حد. 
أن اتقتصر القراءة بالنسبة للكاتب المسرحى المبتدىء 


ماله ويه عا ممطااه. 


أرشيف الشارخ 


على الاع مأل المسرحية 4 والكتب الخاصة بالتكنيك 
السرحى > 
المبتدىء فى دراسة تاريخ أمته وعاداتها وتقاليدها 
التى ستعيش شخصياتسرحياته فى كنفها » وكذلك 
عليه أن يتعمق قى الدراسات الفلسقية وعلم النقس» 
فهى التى ستساعده على اجادة رسم شخصياته ؛ 
وخلاصة القول أنه يجب أن يكون ملما بشستى ألوان 
المعرقة الاتسانية حتى يتسنى له أن يفهم الحياة 
بأبعادها وقطاعاتها المختلفة التى ستنبئق منها 
شخوص مسرحياته فيها : كل ذلك يتطلب ذاكرة 
قوية تتحمل دائما مزيدا من المعلومات والتجارب 
الانسائية » ولكن اذا كنت جادا فيما تنوى اليه من 
أن تكون كاتبا مسرحيا : فتجول فى شتى دروب 
المعرفة والفن ؛ وانهل منهما كما تساء ‏ فاياك وأن 
تساوى بين قراءتك القصصمية وقراءاتك المسرحية ») 
قان الكتابة القصصية تختلف تماما عن الكتابة 
3 كثار من قراءة القصص يجمسل من 
أن تجيد كتابة المسرحية 6 فبيئما تتطلب 
نية [ادضدع التام لان المتفرج اذا سسمع 
0 فى مقدوره أن يطلب الى 
0 فى القصة غير ذلك فان 
القلدازيخة اذا ألم بغهم موقفا ما فى فصل هن فصول 
القصسة فانه يسس_خطيع قراءته هرات ومرات حتى 
يستوعبه تماما : وكذلك يقوم الكاتب القصصى 
بتوضسيع ها غمض هن المواقف عن طريق السرد 
القصصى : أعا فى المسرحيية فانه يكون لزاما على 
المؤلف أن يكون موضوعيا ؛ اذ يقوم بتوصيل ككل 
ما يريد هن معسلومات عن طريق الحوار © والحوار 
كذلك لا بد أن يكون منيثقا هن داخل الشدخصية ؛ 
وهنا بتضع لنا شيئان 


قالى جانب هذا يجب أن يتعمق الكاتب 


ت أولهما آنه يجب عل الكاتب السرحى ,أنأ يق 
ب حي 
هن قرالاته القصضية > 


؟ ‏ والثانى أن القالب المسرحي بحكم الاغلبية 
أصعب القوالب الفئية وخاصة فيما يتعلق بحاجته 
الى الوضوح : وقد اقترح الكاتب المسرحى الاسبانى 


«. بيناقتت » حلا لذلك قاثلا : ه يجب أن يكرر كل 
رف 
أع0.الهشكوامهط/ مم .امه طاععه]. بمصنصد//تعملاط أهالقوع ماع مانملاه 


أرشيف الشارخ 


مأ له أعمية خاصة قى المسرحية ثلاث هرات من خلال 
الحدث » فى المرة الاولى سيفهم نصف الجمهور » وفى 
المرة الثانية سيفهم النصف الثانى ؛ وفى المرة الثالثة 
نكون قد تأكدنا من أن الجميع قد فهموا ٠٠‏ اللهم الا 
من كان أصم بالاضافة الى بعض النقاد » » ومنذ ذلك 
الحين ولدت نظرية ٠‏ الترديد الثلاثى » ٠‏ 

ولا يقف معنى كلمة ٠‏ دراسة » فى المسرح عند جد 
القراءة فى الكتب والاسستماع الى المحاضرات 4 بل ان 
مفهوم هذه الكلمة يمتد الى !بعد من ذلك بكثير » اذ 
يجب على الكاتب المبتدىء قى مذا الفن أن يتردد 
كثيرا على دور المسرح ؛ ولست أعنى بذلك أن يساعد 
المسرحيات كأى متفرج عادى» ولكنى أقصد أن يلتحق 
بفرقة مسرحية ويشارك فى العمل © ههما كان هذا 
العمل ضثيلا » فليعمل فى تغيير المناظر أو فى رقع 
الستار » فقد قام د ايش وشكسبير » بأعمال أقل 
شانا ؛ ولم يجدا فى ذلك غضاضه ؛ بل ان ذلك هيأ 


حول تجديد الاسلام 

رانت الله 

بو اتمام والتجديدا 

فى العلاقة بين الناقد والؤلف 


ه الكتب نقد وتعريف 


لهما القرصة للاستفادة من الاخطاء التى وقع فيها من 
سبقهما من المؤلقين ؛ قان النض المسرحى كما قلنا من 
قبل قد يخفى أخطاء تظهر واضحة عند تنفيذه » من 
عنا تتضح أعمية قراءة النص المسرحى بعد مشاهدة 
المسرحية أن تيسر ذلك : اذ تحدث بذلك مقارنة 
تلقائية بين النص المكتوب والنص الممثل» الشىء الذى 
يجنى الكاتب ثماره فيما بعد » فان العلاقة بين النص 
المكتوب والمسرحية بعد مشاهدتها تشسبه الى حد بعيد 
النوته الموسيقية لسمفونية ها والسمفونية 
حين تعزفها الاوركسترا » أى أن النص. المسرحى 
لا يمثل الا أعمية ضئيلة بالنسبة للعرض المسرحى * 
نخلص هن ذلك الى أن العمل المسرحىمزيج من الموهبه 
والدراسة العميقة المستفيضة © أى أن الدراسسة 
لا تغنى عن الموهبه » فان الموهبه هى الاساس فى 
وجود اللألف وحافزه على الدراسة » ودافعة الى 


د.عبد الرحمن عثمان 

د.]<مد كمال زكى 

أحمد الشرباصى 

محود رجحب البيومى 

على العمارى 

أنس داود 

محمد عبد الته السمان 

تحسين عبد الحى 04 


كه إزحقه اإاحقه الاح بزح الذحقه ااذه لذ جاه به الاح جه بل حجنه احج احج الاحجه الاح دج الاح الاج :لا 
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غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


6 
من المستندات التادرة الخاصة بالآأطواد التى 
هرت بها حركتنا الفنية قبل عهدالثورة دليل معرض 
أقيم بمصر منذ ثم عاما عن المناظر القديمة 
والحديثة بمختلف أنحاء بلادنا ٠‏ وقد نظمت ذلك 
المعرض و' بلدية الاسكندرية وجمعية محبى 
الفنون الجميلة بالقامرة وجمع مايزيد رياه 
قطعة فنية مابين لوحات ة وقطع حت وحفر 
وغير ذلك ٠‏ ولقد اسهمت طائفة من المتاحف الفنية 
العالمية بمجموعاتها الخاصة فى هذا المعرض منها 
متحف اللوفر » ومتحف فرساى »© ومتحف 
الوكسمبورج » ومتحف ليون © ومتحف مدينة 
الجزائر ومتحف متز بفرنسا » ومتحف لافال 
بفرنسا »؛ ومتحف بيرنى ومتحف مدينة رين 
بفرنسا ومتحف برلين الاهلى ٠٠٠‏ هذا الى جانب 
بمجموعاتهم الخاصة © نذكر هن. بينهم من كإن_يقيم 
الحديث ودار الكتب المصرية وشركة لويس 


ويبين الدليل طائفة من الائراد أسومرا أيضاً 
بمجموعاتهم الخاصة » نذكر من 7 6 
بمصر فى ذلك الوقت » وعددهم إل 1[ 01 
وهم محمد محمود خليل » والد 0 ابراعيم © 


والمسيو فنسون » عدلى يكن ونعمت [التلد » وكاملن 
عثمان غالب » المسيو فليتشه مناريو » وشريف 
صبرى © وفرح فرح © وعمر سلطان »© واندريه 
طرابلس ونازلى حليم ؛ وجاير اندرسن » المسسيو 
نحمام »وبر بريانونجيب غالى » وشارل بهلر » وأصلان 
قطاوى ؛ وفؤاد عبد الملك ؛ وريئيه قطارى » وجال 
موصيرى ؛ وعمر طوسون والذى يهمنا فى هذا السرد 
هو انه كانت بمصر عام 1955 مجموعة منهواةالتحف 
خص هذا الدليل بالذكر مجموعة منهم ٠‏ وبطبيعة 
الحال لم يذكر باقى هواة جمع التحف ممن لم 
يسهموا فى هذا المعرض وتبدو المشكلة التى تتضح 
لقارىه هذا الدليل غريبة على فكرنا الحديث © اذ 
لا يكاد القارىء يفتح هذا الدليل حتى يفاجأ بدلا من 
تقديم واف للمعرض - بالعبارة الاتية : ان الخواجة 
© منقدب من قبل المجلس يقدم للجمهسور كل 
المعلومات الخاصة بالمعسرض فى حيل زود الجزء 
المكتوب بالفرنسية من الدليل نفسه بتقديم مقتضب 
ولم يكن هذا المعرض أو الدليل الذى طبع له » الاول 
من نوعه ولكن كان طبيعيا وقتذاك أن يتعهد الاجانب 


مه القدوويه عام مطةاه. 


08 الهفهامهتا تمع عام هطع مها بوميموا لتعملا 


الفن فى ثقده أو تقديمه أو عرضه أو الايحاء الى 
أصحاب الحياة انه لتعذر ٠‏ وفقا لهذا التفكير 
وجود من يسد هذه الثغرة من أبناء هذا البلد ٠‏ 
أما الملاحظة الثاثية 0 
الدليل فهى إن هواية جمع التحف الفئية لم تكن 
غريبة عند عدد غير قليل من الميسورين فى مصر + 
كما يبدو واضحا أن عددا من المصريين زاول هذه 
الهواية فى جمع أعمال تصور معالم البلاد » وكان 
اقتناؤعم موقوفا على الاتتاج الاجنبى فى فنو 
التصوير والحفر وغيرها ؛ الامر الذى رتب عليه 
تكوين مجموعات فنية كبيرة عند بعض الخاصة منها 
ماله قيمة أثرية أو ادرة ومنها مايعتبن خليطا 


هن متنوعات القيمة » فجاءت همذه 
المجموعات الخاصة ‏ وفقا لآراء الخواجة قلان أو 
فلان مفتقر الى الاعتداء إلى أعمال الفنانين المصريين 
القدامى وجميع ما يصورمعالم البلاد من متاظر أزقتها 
وبواباتها الاثرية ٠‏ فمثل هذه الاعمال قد اختقت 
تما يلاعن أعيننا اليوم » لانها ظلت فترة طويلة ‏ 
«نقا اللفكر الرجعى ‏ دون الفنون التى يرغب فيها 
32 بمصر ؛ فانتقلت ‏ عن طريق أسواق خان 
1 داجيات القديمة ‏ الى خارج البلاد» 
م م عر رن 
بعد عرض هذه الجوانب فى 
“كنا 1 1 الذى يظهر لنا عقبات هواة الفن 
قبل ثورتنا الاشتراكية وبحثنا هذا الدليل نفسه 
وما يفيده مله دارس الحركة الفنية فى هصر ؛ 
أمكن القول أنه سجل يساعد على الاهتداء الى عدد 
غير يسير من المراجع الفنية التى عالجت موضوع 
تصوير معالم البلاد منذ حملة ‏ نابليون حتى بداية 
القرن الحالى * 
وان هذا الحصر .له قيمته ؛ فما من شك فى أن 
الكثيرين منا اليوم لا يعرفون من هم هواة الفن فى 
مصر ©» ولم تدرج مقتنيات تلك المجموعات الخاصة 
فى كتيبات فيا عدا ما خص منها الفنون الاسلامية 
القديمة أو القبطية الايرائية » كاذا استثنينا مجموعة 
محمد محمود خليل التى بدأ ولاة الامر يسسجلونها 
ويخرجونها فى مراجع علمية قان سائر المجموعات 
الخاصة فى البلاد تعد طلاسم لا يعلم بوجودها الا 
نفر قليل * وان الحاجة لملحة الى جمع التراث المصرى 
المفقود فى مجالات الفنون التشكيلية فى القرلين 
الماضيين وتسجيل التحف فى المجموعات الخاصة ذات 
الاعمية الفنية الكبرى حتى تتسنى الافادة منها ٠‏ 
و؟ 


قلقو ع دعص الانوملاط. 


أرشيف الشارخ 


بم : ويغلى عب اهفل مد ١ ٠‏ 


آتقام فى الايام الاخيرة من شهر ديسمبر الحالى 
معارض فنية ثلاثة : أدلها معرض بينالى الاسكندرية 
الخامس ٠‏ وثانيهما معرض الفن التشكيلق الذى أقيم 
بمناسبة أسبوع الكتاب العربى ببور سعيد يوم عيد 
النصر + وثالثها معرض جمعية محبى الفنون الجميلة 
الذى يفتقتح فى 1975/١5/5١‏ لموضوع من وحى 
التاريخ العربى ؛ وتمثل هذه المعارض الثلائة وجهات 
نظر الال المعاصر فى بلادنا ‏ فالمعرض الأول يمثل 
وجهات النظر الفنية التى لا ترتبط بموضو ع#خاص * 
أو ايضاح مثالية معينة بقدر تعبيرها واتعراظلها 
لتلك الجوائب' المبعسكرة التى اسيعدلها ساذااق 
أبحاثه وتجاربه : وما يلمسه الآ[ 
المعرض الذى اقيم على توالى السنين 1 52 
عامين هو أن الدول المستركة فيه _تحاول كل منها 
اظهار ها استحدثه فنانوها فى 
والنحث والحفر وهى اذ تعرض انتاجها انما تراعى 
فيه ؛ كمسا كان شأن معارض بيئالى الاسكندرية 
السابقة ‏ نوعا من التجانس ٠‏ برغم تباين أساليب 
العارضين » حتى ليتسنى للمرء ادراك قومية كل فن 
خلال معروضات كل قسم ٠‏ قلم يستتد الاختيسار 
الاجنبى فى معظم الحالات قديمة كانت آم حديثةٍ على 
انتقاء أفراد مزودين بمهارات فنية مميزة بقدر توفر 
طائفة من المعروضات ذات الطابع المتقارب أو المتجانس 
كما سبق القول ٠‏ وهَدا ما كان المرء يبغيه فى 
فى المعروضات المصرية التى لا شك تعرض لافراد 
لهم هيزاتهم القنية ٠‏ 

ولكن للمرة الخامسة على التوالى لا يعرض انتاج 
اتتوفر فيه صفة التجانسهذه ؛ أو على الاقل يستشف 
منه نوع من الترابط فى الهدف الفتى العام ٠‏ 


مجالات التصوير 


وادا انتقلنا من مغرض بيناكى الاسكندرية هذا 
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الى المعرضين الاخرين نتبين أن محوريهما يدوران 
حول طرق موضوعات هادفة وايضاح فكرة أعياد 
النصر من جهة وما حققته الثورة خلال الاحدى عشرة 
سنة التى هرت منذ قيامها : ثم تبيان مواقف البطولة 
التى وقفها الشعب المصرى خلال كفاحه الطويل من 
أجل الحرية فسواء أكانت تلك المواقف قن حداثت 
أثناء حملة نابليون أم أثناء تورة عرابى وما بعدما من 
مظاهر الكفاح الشعبى قالفكرة تحول حول إستعراض 
تلك المواقف الباسلة فى تاريخنا وتخليدما فى قالب 
قتى مستساغ ٠‏ 
وبهدف المعرض الثالث الى تأكيد الاثجاه نفسه 
فى ؛حياء ذكرى مواقف البطولة والاقدام فى تاريختاء 
بل تاريخ الامةالعربية بأسرها والظاهرة التىنلمسها 
فى هذين المعرضين الاخيرين هى تجنب كبار قنائينا 
الاتستهام. فيهما »'ويبدو ان الفكرة تفتلا كل 
بعضهم فى النظر إلى مثل هذه المعارض على أنها عن 
وسائل الاعلام وان تخليد العمل الفنى فيها رهن 
«لنعالمية التى يقام عن جلها وان سبل التشسجيع 
زا الآققدَاء قى مثل مذه المعارض ذات الطابع الهادف 
دلت فى السنوات الأخيرة على أنها محدودة ؛ ولذلك 
2< 5 اذه المعارض الهادفة طائفة من 
تاب 1ج ادن لا يبغون من وراء انثاجهم 
سوى التعبير الصادق عن مشساعرهم وحماستهم 
1 الوائتا المُزبزة فى تاريخ بلادنا ء وتصاغ 
عادة تلك التعبيرات والانفعالات الفياضة فى أسلوب 
قطرى قد يُحتاج الى مزيد من الدراسة أو التمكن فى 
مختلف إقاق أصول التصوير أو النحت أو الحفر * 
ولكن ما من شك فى أن هذا اللون هن القنون به 
الكثير من القيم الموفقة الناجحة بل يستحق - برغم 
مواطن النقد التى يكن ان تيه إليه 150 لان 
وان تكلف بض الجهات . بالتحفظ على تمادج منه 
أقلا يمكن أن تمر الأعوام بمأ تحويه من أحداث قومية 
هزت مشاعر الناسدون أن تقومجهة مسئولة برعاية 
هذا التزات عهما كان يسيرا أو بسيطا فى نظر 
البعض على أن العناية بتلك الفدون غير الهادفة التى 
تحاول ادزاك قيم تشكيلية عالية يجب. أن تير جتباً 
الى جنب وتلك الفتون الهادثة التى تعنى بتراثنا 
القومى ٠‏ «وحبذا لو عكف قادة الفن فى بلادنا على 
الأقل أعاروعا بعض عنايتهم » وحبذا أيضا لو طافت 
أمثال هذه المعارض الهادقة بالخارج وكان على راسها 
رواد من حزكتنا الغنية الحديثة ٠‏ 


لقالقوع معدم االتقملاط 


أرشيف الشارخ 


انها احياء العرزات > 


«د قالتراث اذا ينبغى ألا يترك لكل حفار قبور » 
عديم البصر بقيم الاشسياء ٠٠‏ كى يبيض الصحائف 
الصفراء ٠٠‏ ثم يتقافضى عليها أجره ملزمة ملزمة » 
وهو آجر كثيرا ما يجاوز أجر التاليف ٠‏ “[وتتتقل 
الكتاب هن مخزن لا تشرق عليه الشمس ٠‏ قى قبو 
كتبخانة أو صحن هسجد ٠٠‏ الى تفزكل آخ يدخلة 
الشمس » ويدفع له من الايجار شرت اليهاق» |1 


وجاء فيه قوله أيضا : 

« أقول ذلك وقى ذهنى بعض الكتب التى نشرت 
فى أعوام ماضية ٠٠‏ منها كتاب أضرب به دائما الكثل 
أسوه « السلسل فى غريب اللغة » مؤلفة لا فى العير 
ولا فى النفير » وانى لاتحدى محققه أن يدلنى على 
طريقة الاستعانة به فى كشف لفظ غريب » أو معرفة 
معنى كامة » ٠٠‏ 

وف المقال المذكور جوانب اخرى جديرة بالنظر. 
كضرورة الاحسان فى انتقاء الكتب التى 'تستحق 
الاحياء » وكضرورة التقديم لها بالمقدمات الطوال 
التتى 'تشرح وسائل الانتفاع بها ؛ وجدواعا للحياة 
القادمة التى نريد ان نصنعها .. وكالتعرض بالنقد 
البعض كتب التراث الأخرى مثل ... « هذا الجزء 
لأبى العلاء المعرى الذئى نسب الى 
» وكتب على غلافه آنه قرىء على 


«مه.الهدووه تمه جاه 
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آحد كبار آساتذة الجيل » ثم هو هلىء بالأخطاء التى 
لاتفوت على ادراك طالب أدب » +٠‏ 


وقد جاء هذا المقال ؛ فى وقت كانت فيه مكتبة 
الثقافة على وشك تقديم كتاب « المسلستهل » الى 
قرائها .. ولاا شك انه كان من بين اغراضها ان 
توضح لهم طريقة الاستفادة بالكتاب ؛ ونقده ايضا. 
ان كان ثمة ما يستحق التوضيح أو النقد ٠‏ وهاهى 
المكتبة تمضى فى عملها ٠‏ غير آبهة بالضجة التى تثار 
حوله : فهى جزء مما يثار اليوم حول أحياء التراث 
ليق دمى ضجة مهما كانت درائعها ل كن 
عَنْدنًا فى انها ستاتى بالخير لتراثنا العربى نفسه » 
الاىيا ينتجيته الإنظار اليه ؛ وستدفع محبى الخير له 
الي|اللككل إناتغاذه من ابدى حفارى القبور من 
0 النعوش بالورود والازهار من 


وجريا علق سنة المكتبة فى التسير عل كرالها - 
نقول ان كتاب « المسلسل » وضعه عالم اندلسى 
جليل ؛ هو ابو طاهر التميمى ؛ المتوق يقرطبة عام 
8هه . والكتاب ثالث: ثلائة كتب ق فقه اللغة 
العربية فى موواضوعه .. وهو آخرها ؛ كما أنه 
اكبرها .. وهذه الكتب الثلاثئة تكون وحدة يتمم 
بعضها بعضا ؛ وليس المقصود من الكتاب انيستعين 
به الباحث فى كشف لفظ غريب ؛ او معرفة معنى 
كلمة ٠٠‏ كما ذكر السائل الذى أعوزه التفريق بين 
كتاب ى فقه اللغة وبين معجم للالفاظ اللفوية + 
وهو القاموس ٠٠٠‏ ان كتاب « المسلسل » ليس 
قاموسا ©؛ ولذلك فهو لا يعطيئا معنى الكلمة » ولا 
يكشف لنا عن غريب اللفظ .. ولكنه فكرة مبتكرة 
من التأليف فى فقه لغة العرب ؛ تدلنا على ما تتمتع 


غهالقوع دعجم االتدملاط 


ارشيف الشاوخ 


به هذه اللغة العظيمة من الثروة الضحمة فى ألفاظها 
.. وهو يعالج هنا جانبا واحدا هن هذه الثروة 
وهو ما تمتاز به الفاظ هذه اللغة من « التداخل » 
الذى قد لايوجد له نظير فى لغة غيرها ٠ ٠‏ حتىئ 
أمكن للمؤلف أن يتنتبع « تسلسل » الالفاظ من 
معنى الى معنى ؛ فى « سلسملة » لا تنقطع حلقاتها ٠‏ 
على مدى خمسين بانا #6“ هى أبواب عذا الكتاب ٠‏ 
ولنضرب لذلك. مثلا : مطلع الباب الاول من 
هذه الابواب الخمسين ٠٠‏ وفيه يقول 3 

((انشد آبو عبيدة » لصبيان الاعراب » وتروى 
لامرى, القفيس بن حجر : 

لمن زحاوقة زل بها العينان تنهل 

ينادىالآخر الآل آلا حلواء آلا حلوا 
ويروى ألا خلوا » ألا خلوا ٠.٠‏ ويروى : زحاوفة 
بالقاف » والفاء » والكاف > 


الال : الأول - وأول : يوم الاحد ‏ والاحد هو 


الوحد ‏ والوحد : الفرد ‏ والفرد : الثورا سي 
والثور : الظهور ب والظهور : الفلبة ‏ وا"ثامة " 


عقيلة حى من لؤى بن غالب 
كرام المساعى » مجدهم غير زائل 

ولؤى : تصغير اللأى ‏ واللأى : الور والثور: 
فحل البقر ‏ والبقر : القرق - والفرق : تباعد 
ما بين الثنايا ‏ والثنايا : العقاب ‏ والءقاب : 
الموالاة ‏ والوالاة : المظاهرة ‏ وامظاهرة لبس ثوب 
على ثوب والثوب : الرجوع ٠٠.٠١‏ الخ الخ ٠٠‏ , 

وهذه طريقة الكتاب كله .. وهذا المشل بدلتا 
على آنه لا بعطينا معنى الكلمة 6 ولكنه بتقلنا منها 
الى كلمة اخرى معها فى الشكل » وتختلف فى 
المعنى ٠٠‏ ققد عرفنا الآن مثلا أن « الثورة » بمعنى 
الظهور والغلبة ‏ ومنه « الثورة ») قى اسستعمالنا 


داف ]1 1 


ولو“تتبعنا فصول الكتاب 6 لر وفنا زرفي 
العجاب ٠٠‏ ولو قرأنا هذه الفصول قراءة متابعة 
9 » لافدنا فن ذلك لذة » ومتاعا » واكتسبنا 
لغوية تجعلنا قادرينَ على حسن التعبير ؛ م 
0 باساليبنا شيئا فشبيئا من التفاهة اله 
البلاغة ٠٠‏ ولكن الباحث الحديث لا يريد أن يتعب 
نفسه ٠٠‏ انه يريد هن كتاب فى فقه اللغة أن يعظيه 
معنى بتريما اللكلمة العابرة الى .يزيدها اهو 
ولا يصبر على قراءة كتساب طريف ؛ مبتكر » يمده 


وخطا السائل ينحضر فى أنه أخذ معنى الكتاب 
من كلمة « الغريب » وحدها ولم ياخذه من كلمة 
> مالسل 6 )6 وعى فك ٠‏ أما 
كلمة « الغريب  »‏ ولا شك أن أكثر كلمات الكتاب 
غريب علينا نحن الآن على الاقل ‏ فكان الاعثمام بها 
من تصيب المحةق » لا الموا فقد قام بجهد كبير 
يظهر أثره فى الهوامش التى أضافها الى الكتاب 
ارس التى الحقها به ٠٠‏ وقد شرج 
دال الى القاموسين الكبيرين ؛ وهما 
» ولسان العرب لابن منظور ٠٠‏ 
ى يزيد فى نظرنا على نظيره 
لك كان عجبا لديا أن يقول 
كزقام المسثول فى نفس الوقت - 
ا 0 


الكتاب .وموضوعة 


لؤلف 0+ 


الاضلى ؛ والى الة 


مة + 


20 كع كا بارت ير 0 
قد نتفيق معه فى أن بعضص كتب التراث المحققة 
لم يستوف نصيبه الواجب هن التحقيق أو الشمرح أو 
المقدمات الطوال الدارسة »6 التى تعين القارى: الحديك 
على تمام الفهم والاستيعاب للاثر القديم ٠٠‏ ولكننا 
نختلف معه فى أعمية التحقيق ؛ وتقدير العاملين فى 
هيداته ٠0‏ 


ونقول آخيرا ان الموضوع كله يبدد لا وكانه جدل 


بين أطراف ٠٠‏ كل يحاول أن يؤيد اتجاها » أو يحقق 
الستكان 20063 ذلك اتخنير التعييم و تضيع 
الجهود التى تبذلها الدولة لاحياء تراثنا عبثا ٠٠‏ 


قاننا لمتعدم مثلا فى هقال المسئول عن احياء التراث » 


اتعحسديث  !‏ بخلاف القور الذى هو فحل 
البقر ٠٠‏ وعرفتا ‏ زبما لأول مرة ‏ معتى كلمة دفاعا عن «الشعر الجديد» ٠٠‏ وشتان مابين مسئولية 
« لؤْى » +٠‏ وهو الثور الصغير ٠٠‏ وفرقنا بين احياء التراث الدفاع عما يتضمنه هذا المذمتب 
الثوب الى نلبسه » والقوب الذى نثوب به الى الجديد قى الشمعر هن هدم للتراث العربى من 
رشدنا الخ الخ ٠‏ أسباسه !! 
55 
مه القدووه تمه حلاه. 8 الق همه نالوم 6م مجاعم ها بوموووالت صلا املاقوع هلع جباللتعملاط 


أرشيف الشارخ 


الادب ١‏ الجنسى يغزو بريطانيا 


جاء فى المقال الرئيسى للملحق الادبى بجريدة 
القيمس بتاريخ ١٠١‏ ديسمبر ان مجلس العمو 
البريطاني ناقش موضوع استيراد الكتب والمجلاث 
التى تعالج الموضوعات الجنسية من خارج البلاد © 
وان وكيل وزارة الداخلية قد أبلغ المجلس أن رجال 
الشرطة والجمارك قد صادروا أكثر من ألف كتاب 
ومجلة منذ بداية عام 193١‏ : وأن اكثر من 
٠٠رء*را‏ نسخة هن هذه الكتب والمجلات قد 
اعدمت وأن مصير ربع مليون نسخة اخرى ما زال 
قيد البحث ٠‏ وقد قوبل بيان وكيل الوزارة 
بالامنتحسان من اعضاء المجلس * 

وناقش المحرر هذه المسألة تقال : ان موقيا| 
أعضاء مجلس العموم يدل على 4 
.يعتبرون مثل هذا الدوع من علي لإكيجية ذا ار 
ضار ٠‏ والثاثى » أن هناك توعز مل الكيال بد 
مظهر الكتاب أكثر من مخبره © كم[ ,يجدده سبوع مظهن 
المكتبات التى تبيعه » ويجوز للسلطات أن تغمل ابه 
ما 'نشاء ٠‏ واكتفى أعضاء المجلس بأن ع مزيدا 

من الحزم والصرامه ازاء مذا النوع من الكتب 
والمطبوعات ولم يخطر لهم أن يذكروا شيئا 1 قصة 
« فانى هيل » وهى قصة جنسية يرجع 
تاليفها الى القرن الثامن عشر اعيد نشرها اخيرا 
فى مانشستر فصادرت الشرطة طبعتها الرخيصةدون 
الطبعة الممتازة ! بناء على أمر النيابة هناك. * وهتا 
ايضا تجد ان النائب العام يفترض أن القارىء الذى 
يدفع ثلائة شلنات ونصفا ثمنا لكتاب أكثر قابلية 
للفساد الخلقى من القارىء الذى يدقع خمسة : 
شلنا ثمنا لنفس الكتاب فى طبعته الممقازة ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى يداع ناشرو هذا الكتاب 
المصادر عن موقفهم بقولهم ان الكتاب فى الواقع عمل 
أدبى كبير ويغضون الطرف عن مدى قدرة الكتاب على 
افساد أخلاق القراء ٠‏ فهم يرون أن موضوع الكتاب 
لا علاقة له بقيمته الأدبية © دان التعبير عن الذات 
ليس فى حاجة الى ما يبرره مهما تكن تلك الذات 
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ده .اأقددو© 2م هلاه 


قراءات 3 المجلات الادية الغررية 


يقدءهاء تين دو 


اقم الهققامهحا/ممع كم هططعمها. لوال دجلا 


التى يعير عنها الكتاب ٠‏ 
ينشر:ما يشاء دون يما 


وان الناشر يستطيع ان 


حسيب أو رقيب * 


وقى راى المحرر أن هذه كلها وجهات نظر فى 
الموضوع لم تصل واحدة منها الى مرحلة الحسم 
واليقين قليس عناك من دليل على أن الأدب الجلسى 
مفسد للاخلاق ٠‏ ولسنا نظن أن اثر الكتاب الجنسى 
على النشىء يقوق الاثر الذى يتركه فى الناشىء زملاؤه 
فى المدرسة وغيرهم من مصادر المعرقة الجنسية ٠‏ 
ثم ان التفرقة بين الادب الجنسى الرخيص والادب 
الجنسى الذى يكتب للسادة ذوى الذوق الرقيع انما 
مي تفرقة غير سليمة لانها تعتمد على الفوارق الطبقية 
<لن النظر القيم الخلقية للمجتمع © فاذا كانت 
الكطلا قادرة على افساد الخلق فهى تفعل ذلك دون 
أفتَكَااً لدخل القارىء ٠‏ 


أخؤؤى بتعذر أن تفصل فصلا تاما بين 
الكتابٌ وقيمته الادبية واذا سلما بان 
خْلمه المكتْولَةا أأثرا فى الاخلاق فهى قادرة على الخير 
والشر. على السواء وتزداد قدرتها كلما زادت مقدرة 


الكاتب على التعبير ٠‏ 


هذه كلها مسائل تحقاج الى بحث دقيق ولكن 
طلما ان هناك هذا النوع من التحكم والتعسف وطالما 
ان سيف اللصادرة مصلتث فوق: الزءوس أن تيا 
أحد ٠‏ ويتخذ الجانبان ‏ الجانب المتحرر والجانب 
المتسلط ‏ هوقفهما فى المعركة فيئاصر المتحررون أى 
كاتب اباحى مهما بلغت تفاهة انتاجه من الفاحية 
الادبية بينما يروح المتسلطون يتحكمون فى أذواقنا 
ويحددون لنا ما تقرا ؤمالا نقرأ ٠‏ 


محتسسونات 


وختم الكاتب مقاله بأن ناشد وزير الداخلية أن 
يكلف هيثة خاصة بأن تقوم ببحث جدى عادىء فى 
هدى تأثير هذا النوع من المطبوعات على القراء القابلين 
للتأثر وقال ان مثل هذه المسألة لا تعالج على أساس 
الظن والتخمين بل ان آراءنا فيها يجب أن تبني على 
ناش سليم * 


كقااهوع وعدم االتدملاط 


اأرشيف الشارع. 


ثلاثة كتب عن ديفيد هيوم ؛ 


ظهرت فى الجلترا أخيرا ثلائة كتب عن ديفيدهيوم 
الكتاب الاول مجموعة مقاللات لعدد من اللمؤلفين » 
أشرف على جمعها د٠ف»‏ بيرز ( التاشر : مكميلان ) 
والثائى مقالات هيوم فى الدين » جممها وقدم لها 
ريتشارد وولهيم ( الناشر : فونتانا ) والفالث 
« اعتراضات على المذعب الانسانى » وهو مجموعة 
مقالات جمعها بلا كهام ونشرها كونستايبل ٠‏ 

ولاشك ان هيوم يستحق أن تنشر عنه ثلاثة كتب 
فى نفس الوقت فقد كان أعظم الفلاسفة البريطائيينت 
لقد كان يعتبر نفسه من الفلاسفة اللاادربين: وهكذا 
تصوره كتب التاريخ 6 ولكن لا ادريته كانت اكثر 
نفاذا واعظم قدرة على الخيال من اللا ادربة السلبية 
التى تكتفى بالامتناع عن اصدار الاحكام والنظر الى 
الآراء والمعتقدات المتوارئة نظرة الشك والارتياب ٠‏ 


لقد كانت لاادريته مبنية على حجج قوية مبتكرة 


وكانت بناءة فى أئرها ؛ ولعل اعظم ما حققه عهوعءمن 
نجاح هو نقده للاستقراء فان هذا 7ه 
الطريق لا تلاه من بحوث فى المنهج ال 


طور هيوم المبادىء التى بنيت 


ار 


الشك فى ادراكنا للاشياء الخارجية بم بلم ورادياكنا, 
الذواتنا © وكانت مسذه خطوة حاسمة نحو نظرية 
المعرفة ‏ ولقد كان د بين الفكرة والحقيقة ذا 
أهمية كبرى لفلسفة المنطق © أما فى فلسقة الاخلاق 
فقد أثبت انه لا يمكن الحكم على القيم الخلقية من 
الحقائق ٠‏ وفى فلسقة الدين هزم هيوم المؤمنين 
بالالوهية مستخدما نفس حججهم 6 ولقد رفض فكرة 
ما وراء الطبيعة رفضا صريحا حاسما ٠‏ 

وهذا عن هيوم الفيلسوف ؛ أما هيوم الكاتب 
والانسان ققد كان كاتبا جيد الاسلوب وكان انسانا 
معتدل الطبع كريم النفس محبب العشرة . 

ولم بحو كتاب بيرز الكثير من هذه الحقائق 
فياستثناءه فصل و«احد قارن فيه الكاتب بين عيوم 
واصحاب المدرسةالتجرنبية الحديثة فاننا لا نجدى 
هذا الكتاب سوى بضع مقالات كانت قد ألقيت قى 
الاذاعة ؛ ومن الشكوك فيه أن يستطيع القارىء الذى 
لم يسبق له ان درس هيوم أن يستفيد كثيرا من 
قراءة هذا الكتاب ٠‏ ويشذ عن هذا مقالات برنارد 


مم الهم وه م/م ماه 


ع0 الهقك ادمح /جامه .عام هطع مها يملعمل 


وليمز الذىيعالج آراء عيومفى الدين ومقالات ثتريفور 
روبر الذى تحدث عن هيوم كمؤّرخ ‏ ويرى المحرد 
ان مقالات هذين الكاتبين هن أحسن الامثلة على 
الحديث الاذاعى الجيد فى مثل هذه الموضوعات ٠‏ 

أما بقية مقالات هذا الكتاب فقيها من النقد لهيوم 
آكثر هما فيها من العرض والتفسير ‏ ولقد اطرى 
الاستاذ هامضير فى مقدمته على هيوم كفيلسوف 
أخلاقى واوضح كيف انه كان يعتبر الفلسفة علما 
عقليا ؛ ولكنه أخطأ عندما جمل هيوم مديتا بقلسفقه 
لكانت ؛ وهو فى الحقيقة لميقدر موهبه هيوم وقدرته 
على التفكير المجرد حق قدرها ٠‏ 


وكتب باتريك جاردنر وصفا واضحا لنظرية هيوم 
فى العواطف وهو ينقدهبحق اذ يعتبره مدينا لديكازت 
قى هذه الناحية *٠‏ 


أما الكتاب القانى الذى أشرف على اخراجه 
البروقسور ووليهم فيحوى «التاريخ الطبيعى للدين» 
يصل الى الاصول الاولى للعقييدة 
٠‏ محاورات فى الدين الطبيعى » 
اتحاول هيوم أن ينزع عن العقيدة 0 
ابترصلة_بالعقل ٠‏ ثم فصلان من «البحث فى الذكاء 
هجوم على المعجزات ثال هيوم 
الفرنسيين ٠‏ ثم مقالات عن 
ا« الججررنةالالوققاشة «الانتحار وخلود النفس » ثم 
أضيف الى كل عذا حيأة هيوم بقلمه » وهو تاريخ 
قصير مؤثر ٠‏ وللبروفسور وولهيع مقدمة واضحة 
جيدة ‏ ولا شك ان القارىء يجد فى هذا الكتاب 
عرضا جيدا لفلسفة اللا أدرية وأمثلة جيدة على قوة 
منطق هيوم وتهكمه اللاذع عن أناقة أسلوبه 
وصفاء ذعنه واستقلال فكره ٠‏ 


وففه يحاول عيوم ان 


50-7 مناك 


أما الكتاب الفالث « اعتراضات على المذهب 
الانسائى »فقد اوضحت فيه الآنسة كائلين نوثانه 
اليس ثمة ما يدعو الى الربط بين الفلسفة الانسانية 
والفلسفة العقلية العقيمة التى تنسبها للفلاسفة 
الانجليز المعاصضرين. ٠‏ ويدكرنا كنجزلى مارتن بائنا 
لسنا دائما متعقلين وبصفة خاصة فى مسلكنا 
السيابى ويقول ان تطبيق الاسلوب العلمى لن يصل 
بنا فى تهاية الامر الى العالم المثالى » كما روضح 
بلاكام ان الاعتقاد فى حتمية الموت ليس هن الضرورى 
أن يجعل الحياة عديمة الجدوى ٠‏ 

( عن هجلة نيوستيتسمان » 


١ 


أقالقوع ماج ااتدجلاط 


أرشيف الشارع. 


أحب آم آثانية 
عندما. نتساءل ماهو الحب ؟قد يبدو لنا السؤال 


عجيبا ‏ ولا شك فكلنا بلا استثقاء أحس بهذا 
القىء انذى يسمونه الحب تجاه شخص آخر :ومعهدا 
قد نتساءل أحيانا ماهو الحب ؟ نتساءل هذا السؤال 
بخاصة عندما ثرى عملا يبدو أنه نتيجة الحب + 
كان المفروض أن تؤدى تلك العاطفة النبيلة الى ضده 
ونقيضه على طول الخط الى النهاية ٠‏ 

ترى هل الحب ضد البغض ؟ 

لا أظن ذلك فهناك أشخاص لا نبغضهم ومع ذلك 
لا تحبهم ٠١‏ 

أم هو الشسعور بالحاجة الى الآخرين ؟ ٠‏ 

لا اعتقد ذلك أيضا ؛ فهناك من نحتاج الايد 
لالخاجة ومع ذلك ,تبغضهم ؛ ومن الستا فى ا7 60 
ساح كاوس ذلك ايوم من كلرقار ين" 


وهناك أنواع من الحب ٠‏ نك 52 
والام ؛ والاب ؛ والاخوة + ولكرز, امل 


لا يتخلف 4 ٠‏ 

أبدا ؛ فقد يكره الواحد من عؤلاء الآخر الى حد 
الموث كما نراه كثيرا فى واقع ١‏ كل ما هتاك 
أن هذا التخلف. مراثب ؛ غهو من الاب والام بالنسبة 
للابن أقل منه بالعكس. ٠‏ ولهذا وصى ٠‏ القرآن » 
الانسان بوالديه احسانا قى أكثر من موضع ولم يرد 
العكس حتى ولا فى موضع واحد ؛: وما ذلك الا لآن 
هذا النوع من الحب حب غرزى ٠‏ ولهذا كان مشسقركا 
بين خلق الله جميعا ٠‏ 

ونوع ثان من الحب سسبيه طيعى 
الصديق لصديقه : فالانسان مدتى بالطبع يميل الى 
مصاحبة نوعه والعيثس معه فى جماعة > ولكن حب 
الاصدقاء متخلف أيضا + فكم من صديق انقلب الى 
عدو لدود : وكم حدث العكس القائل 
7 ل لحت مز اق 1 اد ب ميرف لاا 
بغيضك هونا ما فلقد يصير صديقك 
بيوما ماء» وفى اعتقادى أنه يتفرع من هذا حب الجماعة 
- الوطن ‏ أو لعل حب الجماعة هذا يتعلق بغريزة 
الأآمن النتى عا عيشى الانسسان فى صحبة تناقع 


عو حب 


ع0 الهقكادمحا/ن'مه. لام هطع مها لومبواالت كوا 


«ح اد 


عنه وتوفر له العيثى الافضل دَِالمنزّل الاكرم وتعطيه 
الفرصة ليحقق ما تصبو اليه النقس البدمرية النازعة 
الى الرقى * 
وئنة انوع من الحب © فد 22 1 ] بيك 
القصيد : وهو حب النوع + الذكر للأنثى والعكس ء 
وهذا الآخير ربما كان لغريزة الجدس دخل فيهلايجحد 
ولكن ليست الغريزة عى كل شىء فيه 6 فكم من حب 
عذرى وقع ويقع ومنه ما اشتهر وخلده التاريخ + 
قيس وليلى وروميو وجولييت ؛ وقد تساأل المحب من 
هؤلاء : ألم تفكر حثى فى تقبيل من أحببت ؛فيجيبك 
يما يدعس عتدما تتبين أن أحد الطرفين لم يكنحتى 
تيديي. بالطرف ١‏ ولقد دعى الرئيس 
واحد من هؤلاء العذربين نحل 
وساءت حانه وامتنع عن الطعام ولزم القراش 
لوت » لأن محبوبته التى لم اتكن الال 
237 208 ألو . تزوجت غيره ٠‏ ولا لم يجد ابن 
لامرة احص بان المي عو 
يبرح له بأى شىء عن حبه 


لآخر 


معالجة 


بحس به + 


مز هيه وبا ربأ بقع ]أنه لن 
اذا عو سأله : فلم يكن هن ابن سينا الا أن وضع يده 
على قليه وراح يذكر أسماء النساء ٠٠‏ قاطمة ٠.6‏ 
عائقتة ٠٠‏ وهكذا حت زادت ضربات قلت فريضه) 
عتدما ذكراسما معيئا : قايقن ابئسينا أن هذا الاسم 
عو لمحبوبه المريض ٠‏ فراح يذكر اسماء شوارع 
البلد حتى زاد نبض المريض عند ذكر شارع يعنيه ٠‏ 
وبهذا عرق انتم الوب ومكانها:» فإرسل امن ناذا 
بخيرها وكل شىء عنها ٠‏ وكان العلاج الذى وصفه 
ابن سينا مريضه « قتاة أخرى لها سماث قريبة 
بسمات المحبوبة + ولها كنف بالمريض ؛ تقيم معه 
لتمرضه ٠‏ ولقد اثمر عذا العلاج وشفى المريض الذى 
كاد يهلكه الب * 

وممنى عننا أن غناك ثنيئا غير النغض واللاجة 
٠‏ ولكن ما هو هدا 
الشىه ؟ لست أدرى ولا المنجم يدرى ٠‏ اللهم الا أن 
يكون ذلك الشعور بالسعادة المتتناهية التى يلف 
اتسانا ما ؛ عندما يوجد مع فرد معين ٠‏ أما لماذا 
هذه السعادة وذلك السرو, البهجة وهذا 


والقريزة والطبع يسيب الحب 


أقالهوع ساعد اا/توملاط 


أرشيف الشارخ 


الانشراح بو ٠٠‏ و ٠»‏ الخ من الأحاسيس التى يعرفها 
المحبون جيدا وعهما وصفت قلن أبلخ عشر معشار 
ها يحسون به عندما يكونون معا ٠‏ تعم لماذا هذا 
كله ؟ أظن أنه يكفى سببا أن يكون الواحد منهم قى 
الي هن يجتب * 

وعندما نتساءل ما عى أرقى مدارج الحب ؟ لانجد 
اجابة سوى : انها الذوبان فى ذات المحبوب © بمعتى 
أنك اذا تذكرته ؛ أو مر بك طيفه أحسست بأنك 
اتتماع فى شخصه ؛ وهذا نوع من الحب لاطاقة لنا 
به فى كل حال : فان تحملته قلوبنا : الا أن جسومنا 
وعقولنا لا تتحمله فالاجسام ستذوب حتى تغدو طيفا 
ولا يستبعد أن يصاب الواقع تحت هذا النوع من 
الحب بما يسمونه فى علم النفس ١نقسام‏ الشسخصية 
فيصير ذا شخصيدين متغايرتين تظهر كل متهما حينا 
وتتصرف تصرفاتها © فهو أحيانا ذاته وشخصيته 
الخاصة ؛ وآنا آخر ذات محبوبه وشخصه * وبالطبع 
يخرج هذا عن الحب الى كونه عرضا محتاجا إلى 
'تحليل وعلاج ٠‏ وفى اعتقادى أن الانسان السوى 
لا بطمع فى هذا النوع من الحب ؛ وانما بطقتسا 
دونه ؛ وما دونه هو مايدل عليه تصرفات الشسكّته 
الآخر ٠‏ عندما يسأل عنك وبهتودن يق 1 - 
ويتحمل اخطاك ويتفاضى عنها دحك بأيلالك .]| 
كانت تافهه ولا يحاول أن يهينك أو يمتهنك بي + 
و ٠٠‏ الا أن يذوب فى شخصك ٠‏ فاذا وصل الى 
هذه النقطة خرج الى انقسام الشخصية ٠‏ 

والآن مل يكون الحب سبيا فى الشقاء ؟ نعم قد 
يكون كذلك اذا وقع تحت ضغط خارجى يقف دونه 
ويعثبره خروجا عن سلوك الجماعة » فيصوب اليه 
سهامه القاتلة التى قد تقتل المحبين أيضا ٠‏ أما أن 
يكون هو ئفسه سسببا خى الشقاء ؛ فلا أعتقد * ولا 
اعتقد أيضا أن المحب بحق يسغى فى ضر من يحبه 
أو يقابل ضره بفسر * 

فحين قرأنا قى الصحف أخيرا ما مؤداه إن فتاة 
لا نستطيع أن نصقها بأنها حبة .ارت بجوار حبيبها 
حتىاذا ما انفردت به استالتخنجرها وطعنته فأردته 
ثم جلست بجواره تبكيه + ولا سثلت قالت : كنت 
أحبه وكان سيتزوج غيرى ٠‏ حين قرأنا هذا © قلنا 
ائها لم تكن تحبه حتىوانحلفت على عاطفتها بأستار 


الكعنةا أوا. يكته' الدعر "* 
فالعقل يقول : إن هن بحب لايفكر الا فى الخير 


مه.اأقدم وه مم هطهاه. 


.القع مهن وومه .)ام ممه ها ومو التكمااها 


والسعادة لذات محبوبه : حتى ولو كان هذا الخير 
وتلك السعادة على حطام نفسه ٠‏ ولا يمكن أن يفكر 
قى تحطيم من يحبه مهما صدر عنه من أفعال أو 
اساءات ٠‏ ويقرب العقل لنا مثلا فيقوك : عمل من 
لمكن أن تسمح بتحطيم حياة ولدك أو أى عزيز 
عليك ؛ لانه وقع فى عصابةاختطفته منك ؟ ولتوضيح 
المسألة اكثر ٠‏ محب أنك تسير وولدك فى الطريق 
فهاجمتكما مجموعة من الرجال استطاعت أن تخطف 
ولدكدولم تستطع أنتقترب منك لآنك كنت مسلحا * 
ستذعب دون شك تطارد العصابة بسلاحك حتى 
تيأس من استرداد ولدك ولكن هل يدفعك اليسأس 
إلى اطلاق الرصاص عليه لقتله تخليصا له من يد 
العصابة ؟ 

لا ٠٠‏ يقولها العقل بكل قوة ٠‏ أو هب أن شخصا 
مسلحا هاجم بيتك وسلب أموالك ؛ فهل يمكن أن 
تضرم فيها النار حتى لاتقع فى يده ؟ 

ال-٠‏ عكنا يرد العقل أيضا ٠‏ 


“* قاقؤالأعبنا نسأله كاذا اذن يقتل اللحبحبيبه حين 


برق أله أفلت من يديه لأى أمر من الامور ٠‏ كما فى 
بحار تلك التى طمنت حبيبها بخنجرها ثم 
ا 5 1 ا 
إن من يد ,يبه لم يكن يحبه ٠‏ وائما كان يبغى 
تملكه فقط ) نعم يريد أنيضمه إلى مجموعة ممتلكاته 
من أموال وعقار وملابس واحذية وغيرها ٠‏ وأكثرمن 
هذا قان المحبوب لم يكن يحتل فى نفس محبه حتى 
ولا منزلة تلك الملابس والأحدية ؛ لانه لو بلغخها 
لحافظ عليه كما يحافظ عليها حين يرسلا الى 
الاسكاف يرتقها لتعيش أكثر + 

ان مثل هذه التى قتلت محبوبها ؛ لم تكن فى 
واقع الامر تحب الا نفسها بل انها تحبها بعنفيصل 
الى مرتبه ( الانا ) أو ما نعرقه ٠‏ بالانانية » لانها 
لم تكن تفكر ألا فى سعادة نفسها فقط : ولم يعنها 
فى شىء أن تدمر مصدر السعادة حين وقر فى نفسها 
أنه سيتحول الى غيرها ٠‏ 

على أن الشاعر العربى خالفنا فى ذلك كله حين 
قسم الحب الى ثلاثة بقوله : 


هو الحب أنواع فحب تملق 


وحب صبابات وحب هو القتل 


أهالقوعد لعج االتدملاط 


انيت شرع 


1" | بث الثقافة ف أسبوع 
© 


حول الخال فانيا 

الجو راكد وكيب يبعث فى النفس الملل لأول 
وهلة . المسرح تنعكس عليه أضواء صفراء شاحبة. 
انها تحمل كل معانى الملل . الخال قانيا ضائ 
الصدر . لقد هبط عليه زوج اخته المتوقاة + 
الاستاذ الجامعى الأثانى المتفطرس الذى. يفتته 
ميض التئرس ٠‏ كانت بصحيته ( يليد 
الشبابة الحسناء الفائنة التى تزوجها يمد وقاة 
زوجته . فانيا يقيم مع امه وابئة اخته والمربية 
فى الضيعة التى ورئتها اخته الراحلة . 

ونمر الوقت . وتخس فانيا بالسام جيل 
حياته الى شىء بلا معنى ٠‏ بلا 
الاستاذ يطارحها غرامه الذى اس 


) زوجته 


يتجه الل لحم 
بد به © نهةاتؤ0ا 


وعز امه تيد إن تحط الستاد ايه ع 1 
حيائه بالكآبة ٠‏ ولكن فاتنته لم بلس ١‏ 


نفس الملل بحس به ( استرو ف ] الطبيب اشاب 
الذى يعالج الاستاذ . قيلجا الى ( يلينا) هو 
الآخر . غرامه ويحتويها بين ذراعيه 
ويعتصرها بقوة . بمقدار ما يملا قلبه من سام . 
وتصيبه نفس الحيبية فهى لم تستجب له هو 
الآخراء. 

وسونيا . ابئة اخت فانيا. سأمانة هى الاخرى. 
منفلقة على نفسها ٠‏ ليس لها غاية ٠‏ قالطبيعة 
الجميلة الضاحكة ضنت عليها بالوجه الجميل . 
فتهرب من وحدتها . تتعلق بالطبيب الشاب . 
ولكنه يثكرها . انه لا يشعر بوجودها مطلقا. 
افترتد الى نفسهها من. جديد © تريد أن تمرب من 
كل ما حولها ولكن الى اين ؟ هى نفس الدائرة 
الضيقة الموحشة . السام والرتابة والركود . ثلائة 
دروب متوازية . وثلائة اشخاص ضائعون . قائتَا 
واستروف ٠‏ كل يسير على دربه القاتم 
الصامت الطويل * ولكن أحدا منهم لايلتقى مع 
الآخر . حاولوا ان يهربوا . ان يصنعوا دروبا اخرى 


مت هداوع /مهطناه. 


1ك 


08 الققك امه حال :هده »ام هحاقع 18 برعا ال:ك ملا 


أهؤاد نتورً] 


مشرقة صاخبه متلاقيه.. ولكنهم فقلوا . فهم 
مشدودون الى دروبهم بقوة أقوى من ارادتهم * 
النفوس مشحونة حتى نهانتها. مخنوقة .مكبلة. 
الجو خانق لابحتمل شىء . اشعل عود الثقاب فى 
هذا اليارود١‏ أعلن الاستاذ انهسيبيع الضيعه٠‏ انفجر 


قانيا . حجن جنونه .احس بضياعه 
فى وضوح .راى الحقيقه عارية امامه . افنى عمرة 
كله يعمل فى ظل قيم لا وجود لها . سيشرده ذلك 
الاستاذ المتغطرس الجاهل . انطلق الى الداخل 
يهذى . أطلق رصامتين على راس الآسعاذ ٠.‏ ولكئلة 
لالط .. ميب بالفشل انضااء 

وهنا تبلغ المسرحية ذروة التأزم . ولكن سرعان 
17لا الحو من جديد ٠‏ 
تإقيز دالاستاد 


سم آمائة 


ثم برحل الاسستاذ 
الفاتنة . ويغادر الدكتور المنزل 
يهف الابكرا/ :]تلود الحياة الهادئة الرتيبة تخيمعلى 
الاسرة من جديد . 

هذه هى المسرحية. نفرت من كل القواعد الفنية 
للمسرح ٠‏ لاعقدة ٠‏ لاحبكة ٠‏ لاحل ٠‏ هى قطعة من 
الواقع كيفما اتفق . كما هو . بزيفه . برتاته 
المملة . بأحلامه الفاشلة . فالمسرح راكد هو الآخر 
وهادىء وبطىء . الحركات فاترة والانفعال مكبوت 
وحتى لو اتطلق قلن يؤدى الى شىء * 

الممرحيّة لم تمرف. الدزاما التى (اصبحتموضة 
العصر . يتشدق بها الكثيرون دون وعى . الحوار 
أبضا “تخلص من كل قيد. بسيط. وهادىء ورتيب. 

ومع هذا الهدو, : فالمسرحية تغلى فى داخلها + 
تحترق بلهيب مخيف © تتفجر فى عنف + ويحس 
المشاعد بحرارة هذا اللهيب لسع صدره وصدى 
هذا التقجير يكاد يحطم نفسه هو الآخر ‏ فيتململ 
فى مقعده . بحسى بالضيق . ولكنه عندما يواجه 
الشارع بعد انتهاء المسرحية بحس بالراحة تسرى 
فى نفسه كلها . لم يعد ضائتا . لقد ادرك وجه 


ماق ومع الاتقمثاط. 


أرشيف الشارع. 


الحياة الحتيقى : خرج من حصار الوهم الذي 
كان بعيشن فيه .. ولذلك آختن بالراحة ٠‏ 


نجحت سرخية الخال فانيا نجاخا كبيرا . 


واثبتت أن مسرح تش 3 8 اك د ْ 
ما كان قعه بعض النقاد . وهنا يجب أننعترف 
بالحقيقة . ان تنحاسب انفسنا على ما اثرتاه 
بحماس عند بدا العمل فى المسرحية من رقض تام 
للاستعانة بالمخرجين الاجانب . وهنا أيضا اوجه 
الدعوة مخلصا الى موّلفينا ومخرجينا وممثلينا وكل 
الممعمين بالمسرح أن ينظروا الى المسرحية نظرة 
الدارس المدقق الذى يريد آن بسحفيد فقد كن 


الاوان أن تتعلم ٠‏ 


د 
مقدمة لابد منها 

هما لاشك فيه أن تبادل الآراء واحتكاك الافكار 
وتلاقى وجهات النظر أو ابتعادها عن طريق المناقشسة 
الخرة الهادفة » خير سبيل الى الوصول فى التهتَايَة 
الى هانبتغيه هن ايجاد طريق سليم واضح ٠‏ طريق 
مستقبلنا ٠‏ طريق آمالنا وأحلامتا "ونا 
فيه أيضا أن الحرية السليمة 1 1 
وقبل كل شىء لتكون أساسا ترتك علبيبه الإداء 
وتحتك من خلالك الافكار ونتلاقى فوقه وجهسات 
النظر * 

وليس هذا فحسب ٠‏ دل يجب لكى يكون البناء 
سليم! وقويا أن يحاط كل هذا بالنزاهة والامانة 
والترفع والايثار والبعد عن الغرض ٠‏ والرغبة 
الأكيدة فى الوصول الى معالم الطريق الذى تبتغيه ٠‏ 


عن أجل هذا رأيت أن آفرد مكانا من هذه الجولة 
لآداء القراء وتعليقاتهم ونقدهم وكل مايعن لهم من 
<واطر <ول قضايانا الادبية والفنية + سواء كانت 
موضوعات جديدة أو تعليقا على ماينشر  ٠‏ 


وأرجو هن السادة القراء آن تكؤن موضوعاتهم 
بالقدر الذى يسمح بنشرها فى الممساحة المخصصة 
لها * حتى لااضطر الى اختصارها هما قد يؤدى الى 
خال فى وحدة اللموضوع ٠‏ 


«ممه. هوي 2 /مهطهاه. 


215337071 ته اش 
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081 الهقعامهحا/”مم زم هعم ها بوموبواالتدماا 


7 535 ناا م نا 
راى لاعناقيقة 
« تليعاك » نجيب محفوظ 

استراوح: الاساطم. القدينة ؛ إملجا بهرع اليه الكتاب الكت 
من الاحيان . وذلك أخذا بالتقيةأو للتعبير الحر عن خلجاتهم 
وآفكارهم الشخصية . حظيت باحتمانهم أسطورة تليماكوس 
الابن الباحث عن آبيه الواردة في الاناشيد الاربعة من أوذيسة 
هومروس . من بين المعالجات التى تناولت هذه الاسطورة ثلاثة 
تخصهم بالذكر ( تليماك ) لقراتسوا فثلون » آوليس لجيمس 
جويس وأخبرا ( الطريق ) لاديبنا الكبير نجيب محفوظ . احتف 
فللون بالشكل والمضمون الاسطوريين . بل وافاد كثيرا مما 
خلفه قدامى شعراء اليونان . فام يضف جديدا » الا اذا أخذذا 
بما يقوله البعض من أنه تقصد مفاسد لويس الرابع عشر 
منددا بها بين ثنايا الاسطورة . وعاد جيمس جويس عام 1451 
اليقاجىء العالم بقصة اوليس التى يقول فيها ليون ايدل ؛ انها 
٠‏ يلفة الموسييقى سيمفونية فيها خطوط وتقسيمات تفوق الاطار 
إمرئ إلذى بنى عليه جويس قصته » وقد رمز الى ابطال 
إأسطورة هومروس ‏ كما بذهب الاسئاذ سثيوارت جلبرت - 
بشخصيات_جديدة فأوديسيوس وتليماكوس وبنيلوب يقابلهم 
علد 9 2006 أدالوس وماريون باوم . واستخدم جويس 
إعك قصته منهج « تيار الوعى » الذى 

] .اذا (إلقل|الاستاذ نجيب بهذه الاسطورة ؟ ! تنكب 
بالطيع المعالجة الاسطورية التى اصطفاها فنلون , وصبفكرته 
في قالب روائى محكم . احتفظ من هومروس ‏ شانه شان 
جويس - بجو الدعارة المتمثل في السرسياث . ويبدو لى ان 
الاستاذ تجيب لم يسلك طريقا ممائلا لجويس وحسب وانمسا 
عرج كثيرا الى نفس طريق جويس . بدات قصته بموت أم 
( صابر ) تماما كقصة جويس حين استهلها بموت أم (ديدالوس). 
واستعار الاستاذ تجيب بدكاء تفسير جويس لشخصية بئيلوب 
الذى استتعرضه فى ماربون بلوم وكذا نجيب بسطه من خلال 
كريمة » فكلا المرأتينشهوانيتى العاطفة مادرتى ااتفكر بخلاف 
بشيلوب هومبر الطاهرة العقيفة . آضف الى ذلك نزوع ديدالوس 
الى الاستسلام للشعور بالاثم الناجم من ذكرى أمه المتوفاة 

تماما كصابر . 
الكن ذلك كله لايمنع من الاعتراف بملكات الاستاذ نجيب 
الابداعية الثى تنضح في سائر أعماله . حتى الطريق لا تخلو 
من آثار هذه الملكات المتميزة غر آننا نجحف الحقيتة قدرها 
اذا تحن أغفلنا تآثر نجيب الواضح بآوليس جيمس جويس . 
سمير احمد ندا 


ه5 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


| شكانه عبد الرّحمن عنوقن ) -. بالؤحدة 
المجمعة بقلوصنا سمالوط ‏ اطلع « البريد » على 
قصتك ١‏ بين عهدين »# + واستحسن أن تتخذ 
لنفسك هدفا فى كتابة القصة حددته أنت فى 
مستهل محاولتك بتلك الكلمة التى نقلتها عن الناقد 
السوفيتى الذدى يقول « نحن نطلب من الفن 
الاشتراكى أن يعكس الحقائق الواقعية + وان يعكس 
العقلية الاشتراكية » وتكريما من « البريد » لهذا 
الاجتهاد سيقدم خلاصة القصة الى القراء 

هذه هى التقدمة التى كان هذا الباب قد اعدها 
تمهيدا لعرض تلخيص القصة التى بعث بها الى 
( الثقافة ) السيد الاستاذ شحاته عبد الرحمن 
شوقى ‏ ولكنا فوجئنا فى اليريد الاخر “قل 
تسليم موجز القصة الى المطبعة لنشرها ف عَدّق 
اللجلة الجديد ‏ فوجئنا بخطاب_يوجه ييه. الى 
رئيس التحرير كله ثورة على انها وعاى) 
تحريرها وعلى المسثول عن اختإسابك التطاص لتب 
ننشرها المجلة : مطالبا بأن يلتغى اقلخ هناا ستول 
ثم انبرى لقصة معينة كانت المجلة قد نشرتها فى عدد 
سابق واتهال عليها ثلبا وتجريحا فى نحو ثلاث 
صفحات من ( الفولكاب ) وصفه فيها كاتبها 
بالشوّم + وبان نظرته مادية » وان كلامه سخيفة 
واتهم اجو القصة بالفموض واتهم مؤلقها بالجراة) 
التى لا مبرر لها لانه كان يتساءل فى سياق القصة 
عن ااعدالة والارزاق  ١‏ مع ان العدالة قالمة ٠‏ 
والتعويض موجود ٠‏ والدئيا تعطى وتاخذ ) كما 
بقول هو فى نقده لتلك القصة ... ثم انتهى 
السيد عن ا'لووته بقوله : 

« بااستاذ ... ارجوك ان لا تعاق على هذا النقد 
بان 2 منه سطورا وتترك سطورا 
كله آو اتركه كله ... الخ . الخ » 

ولست ادرى اذا بعر على' دائما ان 
ثاثرا باقى باللهب والحمم فى وجه مالا 
اماه الخاص +٠‏ ومن أجل ذلك رأيت 


بمجهودى الضنى الذى بذلته فى مراجعة قصته > 


ارى كاتبا 


5 


مم.القدوويع اد دطهاه. 


08 الققهعامهتا دمع عام هطع مها بوممموا لعجل 


ثم فى صقاها لتبدو فى احسن زينة لها عند نشرهاةء 
وعولت على ان اعرضها بحالتها لينظر آليها القراء 
كما هى بمااها وما عليها لعل قى ذلك ما يهدىم 
بعض ثورته على المجلة وعلى محرريها . 


ا قابنت أبى سمعت وحبيب قلبى ؛ وتطلعث الى 
وجهه المتجهم ؛ وفى طرف لسانى لهفة يمسكها 
حياه ؛ وكنت اردد بيثى وبين نفسى : ماذا حدث 
زاك العاذا حدق امن بد ؛ هل قبل الحاج 
حامد أم رقض ؟ آه ٠٠‏ لو كنت أعلم الغيب » 
نما اذا هذه الاهغة وهل تراها تحس بشعورى 
“أينتق1: يعنى أنه لابعرف حقيقة شعورها نحوه , 
7 انان دبينها تقد انتفى ( وهتتدا 
ببعني "أنه_يدرك انقطاع الصلة بينهما) ٠٠‏ ثم ماذا 
لمسات حب خفيف ( فقطا ب 


اللذذا قية /ذيفكة! أقدام كيل » وغل جانبي البركة 
الصاقية ٠٠‏ ومرت الايام وكيرت زينئب وباغدت 
بينى وبينها تقاليد الريف ( يعنى انتهيئا والحمد لله 
فلنستمع الى ما يقوله بعد قليل ) 

أفصح يابى عما حدث فانا اراك متجهما ٠‏ 
وإنا خائف : خائف من أجل ثفسى ومن اجلك : 
خائف على حبى [( سبحان الله الم نكن قلنا آنه 
انتهى ) وكرامتك . وترانى اسائل تفسى : هل 
صدقوا عندما زعموا ان التاريخ يعيد نفسه + 
ومالى اتذكر ذلك وانا اكثر الناس تكذيبا له .. 
واذا صح ما بزعمون قهل اوضوع عمى دخل فى 
موضوعى : هل ربط التاريخ بينه وبينى : هل 


كما رفضه والده ( الشيخ همام ) من قب 
طلب ابثته لعمى : ولكن 'ثمت فرق بينى وبين عمى + 
وثمت فرق آخر بين الحاج حامد ووالده : هل 


بمكن أن يتغير الخال فى جيل : لقد قال الشيخ 
همات الاب .يوع “ان طلب «انتعة “العم --2 01 772 
4 قوعم ع املاظ 


أرشيف الشارخ 


ماذا حدث فى الدنيا ه هل جار للشمى أن تشرق 
من المغرب ونغرب فى ١اشرق‏ ؟ هل جاز للانجايز 
إن بخرجوا هن مصر .. ان جاز ذلك فما يجوز 
لى أن أزوج ابنتى لاخيك »لابد انه قد ألم بك 
مس من الجئون : اذهب الى طبيب + وسله عن 
أمر نفسك وصحة عقلك : قما يتبقى لعائلة سروجى 
( بقصد أسرة سروجى ) أن تتطلع أو تحظى من 
عائلتنا الكريمة حتى بالاحترام ( والصواب أن 
يقول : تتطاع الى أن تحظى ) يكفى فقط أن تعرف 
انت مكانك من العائلة العريقة .. خادم الاسرة 
الامين + ومزارعها الاول ؛ ولك الفخر اذ ورئت 
هذا الفضل عن ابيك الذى ورثه بدوره عن جدك 
ولك الفخر ابيضا اذ تلقن هذا الدرس لابنائك 
احندتك : 


هذا هو الذى حدث عندما تقدم ابى وطلب من 
الشيخ 0 ابنته. لعمى : لغل والدى تكلم كثيرا 
ولعلة أغلظ ة فى القول : فما عاهدت ( يقصد عهدت 
طبعا ) فيه الجبن وما الم به الوهن + ولكن ماذا 
نعنينا من كلام ابى ما دامت المابة لم تتحمّق 

,7ك 
تعودتهما قيك قبل اليوم 2 3 50005 
الباريخ نفسه فيكون ما حدثا 
ما حدث اليوم . انا لا اصدق . اقد دارت عجلة 
الايام, وتغير الحال .. مات الشبيح همام واخذتث 
الحياة واعطت .. ١‏ م الجبار واعطت من 
صليه حامد الانسان فهل يجوز اذا أن بعيد التاريخ 
لفسه , 


أكشف الحجب با ابى فاولا بقية من حياء تعقد 
لسانى لقات لك ماذا حدث فى امر زواجى 2 
ابى سير فى موكب سيخوخته ووقاره وما 
بكاد يستقر فى عرشه ( كلمة غير اشتراكية ولا 
شك ) حتى تدخل عليه امى وتكفينى حياء السؤال 
ماذا حدث با رجل : ولماذًا انت غضبا 
وارهقت السمع وانا سسندا غير المبتدا يكون 
مرفوعا دائما سواء فى القاعرة أو فى قلوصنا) أذنى 
على الجدار ء وخيل لى أنى أحصى أتفاسى ٠‏ 
قال : أنا لست متجهما ولا عَضبا ( لا يقال 
للرجل الغاضب أنه رجر ا يقال له 


مات الليلة مقتولا + ولولا بقية من حياء وبقية من 
ايمان لما وجد من يواريه الترات + فقالت أمى : ومن 
هو ذلك الشيخ الضال الذى تعنيه ٠‏ 

اهل تتكرى (١‏ سقلت البرن شبهوا من العا 
وتحنَ بكل تواضع 'تقدمها اليه التكرن الصسارة أل 
تذكرين ) الرجل الذى أخذ قطتنا فى العام الماضى 
يثمن بخسسى ونقص ف الميزان . 

وكيف انسى علوان الجبار لقد اضاع علينا 
ما كسبتاه فى عام * 


تعطقت ول 


- وخسر هو الدنيا والآخرة ٠٠‏ قصاص اللهوقريب 
لم ينفعه مال ولا بنون ٠٠‏ وتغير كل شىء ٠6‏ اننا بحق 
نعيش قى أيام الله ( اليست الايام كلها أيام الله ؟ 
لعله بريد نعيش فى ظل رضاء الله او شيئًا من هذا 
القبيل ) ٠‏ 

وزدت اقترابا هن الجدار لانى أحسست أن أبى 
بدير المفتاح فى حديث زواجى : ولكنه استطرّد 
لقد تغير كل شىء ورحمتا الله هدًا العسام 

قطنا من جمعية التعاون كاملا غير 

6 كر 

اثلث فى نقسى © مالى أثا وهدا الحديث ٠٠‏ كل 
أغنى عاق ليْلة'! أولكن لمح بذهنى. خاطرا ١‏ لعله بريد 
لمع أو .ومضي ) إرتحت .له وعاد الى سمعى ما كان 
بردده أسمتاذ التاريع : 
كل شىء + ودقت ساعة العمل الثورى 
وتوران الك فثمة تغيير كبير لحن بصدده 
وقال للتاريخ سجل قان مجتمعا جديدا 0 
اليوم ملامحه الاساسية وقال لدئيا الشر ودنياالحقد 
ودنيا الكراهية : لا مقام لكم: اليوم بيئنا فثحن 
والخير معا على الطريق فنحن والاشتراكية معا على 
الطريق فنحن. والله معا على الطريق * 


لقد تقير 


وانتزعنى من خواطرى صوت أمى وهى تقول لابى 
لكن ماذا حدث فى موضوع الزواج ٠‏ 


قال أبى : الم أقل لك لقد تغير كل شى: 
الشسيخ عمام وجيل الشيخ «مام وتفكير الشسيخع 
عمام وتغير عنوان ومن مثل علوان ( علوان لم يتغير 


غضبان ) ولا حتى آسفا على ذلك الشسيخ الضال الى ولكنه قتل ) ٠٠‏ عجلة الدنيا تدور والحياة عادلة 
عا 
مه.الهجمويه ع ندمطهاه. 01 الهشعكامهطالدو مه غم هحاععة]. بوصنحوا/ توصلا غقالقوعدم اع ااتدملاط 


5 أرشيف الشارخ 


وبصيرة . . الحاج حامد وافق على زواج بنته لابننا 


حسين ٠»‏ أنا خلاص شقت فجر اخْيرَ ٠‏ 

فلم استطع أن أقف مكانى بل تغلبت رغبتى على 
حيائى ؛ ودفعئى القصور الذاتى ( التعبير بالقصور 
الذاتى هنا مسألة فيها نظر ) فدخلت على والدى 
وطاف يذهتى أستاذ التاريخ ققلت لابى : 


وسترى غدا ضحى الخير واشراقة الخير ( ومل 
ون ا ات بعد الم ١‏ تإفى) وعدا بان 
هو الفرق بين عهدين انتهت القصة . 
عد 6د 

هذه هى القصة التى حاول قيها الكاتب بفنه 
الاشتراكى أن ( يعكس الحقائق الواقعية وأن يعكس 
العقلية الاشتراكية ) كما يقول فى خطابه الذى قدم 
به قصته «للثقافة, ٠‏ 


فلننظر الى مدى توفيقه فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ 

ومن الواضح قبل كل شىء أن بطل القصة متأثر 
باستاذ التاريع الذى علمه أن كل شىء قد تغير » 
فاراد مو أن يصور لنا كيف تغير كل شىء وإخضيار 
واقعتيل اثنتيز 0م 
الثورى فى حدوث هذا التغييو :. 
الشيخ همام كان قد رفض أن جز 
البطل ؛ أما الحاج حامد ‏ ابن ١‏ 
قبل أن يزوج ابنته للبطل وأهاالواقية| العاية 
فهى أن والد البطل باع قطنه لجمعية التعاون وآخنا 
ثمنئه كاملا فى حين أنه فى العام الماضئ كان ضحية 
لرجل اسمه الشسيخ علوان اذ اخذ قطنه بشمن 
بخس مع نقص فى الميزان » 

فعن الواقعة الاولى بقول بطل القصة ‏ الذى 
يروى حوادثها ‏ أنالشيخ همام رفض عمه كزوج 
لابنته لآن اسرتههو آسرة عريقة ولان هذا العم كان 
خادما فمنزل الأسرة ولانه تلقى شر فهذهالخدمة 
بالورائة عن والده وعن جده اذ نشأ الجميع خدما 
فمنزل هذه الاسرةالعريقة .ومن الواضحانالشيخ 
همام كان على حق فى رفضه ؛ لآن مبدا (الكفاءة)بين 
الازواج هن المبادىء الشرعية التى قررها الرسول 
( ص ) صاحب الشريعة وامام الاشتراكيين .. 
أما بطل القصة فرجل متعلم وهو لايتصور أنيرفض 
الحاج حامد تزويجه بابنته لأنه ‏ كما يقول بلساته 
فى صلب قصنه ‏ ( ولكن ثمة قرق بينى وبين عمى) 
ويقول في موضوع آخر ( ان الحياة اخذت واعطت 


اا 


ممه القروع ع /مهطلاه. 


اع0. اله فقهامدطال8/ده 6امهناع مق سترموا نجلا 


٠+‏ أخذت الشسيخ همام الجبار واعطت من صليه حامد 
الانسان ) . مع تغير المقدمات على هذه الصورة 
الواضحة يكون تغير النتائج مسألة حتمية لأنتبعية 
النتائج للمقدمات ضرورة منطقية والله سبخانه 


وتعالى يقول انه لا يفير ها بقوم جتى يتفيروا 
ها بأنفسهم ٠٠‏ ولكن أين هن كل ذلك ماكان يجب 
على الكاتب أن يثبته هن أن هناك عقلية اشتراكية 


جديدة وأنه حاول أن يعكس صورة هذه العقلية فى 
مرآة قصته ٠‏ ان الفوارق بين جيل عمام 
حامد كما يثبتها البطل بنفسه فى كلامه هى انهناك 
فرقا بين عمه وبيئه ؛ وأن الشيخ همام كان جبارا 
أما حامد قانه رجل انسان ‏ وكنا ننتظر منالكاتب 
وهو يحاول تصوير تطور العقلية الرجعية القديمة 
الى عقلية اشتراكية حديثة أن يشير ولو هن بعيد 
الى النظم اراي ' المستحدثة التى دخلت على 
تلك العقلية القدب تها الى عقلية اشتراكية 
يدا من إن يفي بتري 0 بين 
عمه ؛ وبين حامد ووالده همام ؛ فان الاجيال تتفاوت 

يحال سواه فى ظل الاشتراكية أو فى ظل 


آخر ؛ ولذلك.نرى أن محاولة الكاتب فى 
هذه الواقعة الأولى كدليل على ائبات فضل 


9 للينلة تكن محاولة موفقة 
11[ 1 2000 0 اثبات متدالقية 


“لا الثانية فان بطل القصة لم يبين 
لنا ‏ ولو بالتلميح ‏ لماذا قبل والده فى العام 
الماضى أن يبيع قطنه بثمن بخس وبئقص فى الميزان 
للشيخ علوان ٠‏ ونحن نريد أن نسأله هنا : ماهو 
التطور الذى طرأ على على الشيخ علوان ( فتغير علوان 
ومن مثل علوان ) كما يقول البطل فى القصة *٠‏ ان 
كل ماحدث هو أن الشيخ علوان قتل - وجريمة 
القتل لايمكن أن تعتبر تطورا اجتماعيا عند من يكون 
فى مقام التدليل على أن جيلا قديما تطور إلى جيل 
ايد * 

هذه كلمة عاجلة لمناقشة ( عهضمون ) القصة 
أما ( أسلوبها © فقد علقنا أولا بأول على مافيه من 
هنات ‏ ولقد كنا ترجو آن.نظل بدنا مبسوطة مع 
كاتب هذه القصة كما هىمبسوطة لغيره من الناشثين 
الذين تبذل كل مافى طوقنا لتشجيعهم والتعاون 
معهم على السير قى سبيل التقدم والتطور ٠٠‏ ولكن 
هكذا أراد السيد شحاته عبد الرحمن » قلم تر بأسا 
فى أن يكون له ما آراد * 


مةالقوعماعدس رادملا 


رئيس التحرير : 

محمد فريد أبو حديد 
الادارة : 

2 شارع عبد الخالق ثروت 
بريد : محمد فريد 
نيلك 


أرشيف الشارخ 


ترسل الاشتراكات للادارة 
يضاف اجر البريد للمشتركين 
من خارج ب جبع.م,. 


الاشتراك الستوى : .16 قرشا 


بحل أ سبوعية للآراب والعب م والشسئون 


العدد الرابع والعشرون ‏ الثلاناء ٠١‏ من شعبان ١١85‏ ل اقواة 


افَْإ هت ذخ االعرو 


© لك ياسيدتى :محمد فريد ابو حالنا 
© الاششراكية واصول الحربة نشل اليرايق 
© الحركة المربية الواحدة :خري_حلاد 
© حدار هن تطبيق مقاييس 

النقد الغربى : د. محمد الثوبهى 
© النقد النطرى : د. لطفى قام 
© كوكتر الشاعر (؟) ؟ دء. عبد الرحمن بدوى 
© البراع ( قصيدة ) كدي دقونا 
© الدبوس ( قصة) عبد المقصود حبيب 
© ابو بكر خيرت : محمود التحاس 
© مسرح المرالس في رومانيا ‏ ! مختار السويفى 
© التقويم المربى : عبدالحميد لطفى 
© مشردون ( قصيدة ) : محمد أحمد العزب 
© التحف الفنية “سعد الخادم 
© خواطر فنان * فرغلى عيد الحفيظ 
© مكنبة الثقافة : عامر محمد بحرى 
© قرائات في المجلات الادبية 

الغربية : الطيق دوس 
© من ااجلات الآدبية المربية : مصطقى قودة مصطقى 


© جولة الثقافة في أسبوع 


© بين الثقافة والقراء 


: فثاد محمد نور 
: حسن جلال 


ده .اأقدم وه مامه طلا 


ام الهفهامهح/دممع عام مجاعم ها. ونمو لعجا 


5١‏ فن ديسمير 197 ب السنة الأول 


قى من هذه المجلة مقالا أوحى 


فى هجلة شهرية عربية كبرى 


دات الادب والثقافة تصور 
لتفكير عند طائفة من النساء 
العربيات ٠‏ وكانت الصورة التى رسمتها الاديئة 
الكبيرة واضحة قوية حتى انها لم تفارق ذهنى مدذ 
كتبت مقالى السابق © بل استمرت تخاطبئى 
وأخاطبها متأملا مشفقا من أن ثتجه بعض السيدات 
مثل ذلك الاتجاه الذى وصفته الكاتبة الكبيرة وعو 
ة فى عصرنا هذا عصر 
الجد والعمل والتغيير الجذرى فى مجتمعنا كله ٠‏ 


اتجاه غير جدير بالمرأة العر 


وسألت نفسى هرارا ألايكون هناك نوع هن التقصير 
من جانب الاديبات المثقفات ‏ وهن كثيراث بحمد 
لله فلا يقمن بما يجب عليهن من الارشاد والتوجيه 
الثقافى لاخواتهن اللاتى يحتجن الى ارشادهن 
وثقا 
بمناسبة أعياد رأسن السنة الجديدة ؛ فلا أتعمد أن 


ره صحقنا الكبرى قى 


ن ؟ وقلك فى تقسى اتنا في أيام أفيناد 


أقر؟ ها عده المناسسية 


غقالقوعد عدم وملام 


أرشيف الشارخ 


السعيدة قى الصقحات التى تخصصها للموضوعات 


النسائية » لعلى أقرأ ما يبشرتى يقيام المرأ: المثقفة 
نحو اخواتها اللاتى يحتجن الى الارشاد 


وا لتساعدهن على بلوغ 039 
وتوفيقا فى حياتهن فى العام الجديد ٠‏ 


يتمق بنحماة 
وكتت'اتسى 


لو غدت هن قراءتى لما تنشره صحقنا الكبرى من 
الموضوعات بما يجعلنى أطمئن إلى ان اتجاه المرأة فى 
العام الجديد سيكون اتجاها جديدا يقاوم ذلك الميل 
البدائى فى المرأة 


* ذلك الميل الذى يجعل انصراف 
وترفها والترعات التى أنكرتها 
السيدة الاديبة الكبيرة فى هقالها الذى أوحى الى 
بكتابة مقالى السابق ٠‏ 


دانى أعتقد ان ذلك الميل البدائى نحو الزينه 
والترف والترهات غير جدير بالمرأة فى مجتمعنقا 
الحديث لان الاكثرية الكبرى فى مجتمعتا هو النوع 
الجاد العامل الذى يوجه أكبر عتايته الى مايلائم حياته 
الكادحة العاملة ٠‏ ان أكثرية النساء عندنا مى هن 
النوع الجاد من النساء ذلك النوع الذى تمثله 
الفلاحة فى القرية والموظفة فى المؤسسةةإويفى 
المصلحة أو العاملة فى المصنع ٠‏ وان مده ١‏ 


هى الجديرة بالعناية والتوجيه + و. للج بيده بآ 
'تخصص من أجل خدمتها | ّ م1[ 
الصحف «المجلات ٠‏ وعذه المرأة الكاوة#الكائلية والدي2 


ف حياتنا بالمظاهر الخلابة من آخر 4123511!! 11 
ولا تهتم كثيرا بالحقلات والملامى وما يسمى أحيانا 
بالطريقة الأنيقة فى الحياة ٠‏ همذه المرأة الجادة 
المكافحة عى الجديرة بان تحشمد من أجل خدمتها 
أقلام المثقفات فى كل ميادين الفكر والعلم والفن 
الرفيع » وليست المرأة الاخرى العاطلة المنصرفة بكل 
اعتمامها الى التزين والترف ٠‏ لقد كنا نطلق على 
المت ريز الذين لا يهثمون الا بما يوفر لهم المتعة 
والزيئة لقب أبناء وبنات الذواتبل لقد أطلق عليهم 
لقب أكثر انطباقا عليهم وعليهن وهو لنب ٠‏ العاطلين 
بالوراثة » ٠+‏ 
ولقفة1 كان أمق أن أطلع فى محفنا ‏ الكبرى 

والصغرى على السواء ‏ على ما يدل على نوع وعيثا 
الجديد الذى نقابل به كل عام جديد لنزداد كل عام 
قوة ووعيا واسستعدادا لحياتنا الجادة المكاقفحة 
حياتنا الديمقراطية الاشستراكية التى ‏ نعيشها والتى 
غل فيها عاما بعد عام ٠‏ ولكن ماذا قرأت 
وماذا رأيت ؟ هذه صحيفة كبرى واحدة أمامى قد 


59 81.660 و© 0/2و ط اه 


اع الهفكيامهحالههمء .)امه طععه؟. ممدمما/:عصتاط 


خصصت عددا من الصقحات لاسسستقبال هذا العيد 
السعيد وعى صفحات هوجهة كلها للمرأة * ولست 
بحال من الاحوال أحب أن استقبل العام الجديد 
بنظرة سوداء » بل انى اؤمن بالتفاؤل وأحب أن 
يكون للحياة زيتة من زينة الحلال » واحب أن يكون 
كل شىء جميلا بهيجا يبعث على الحياة والتمتع 
بها * ولكنى أعرض عنا على القراء ما بذا لى عند 
قراءة جانب هن هذه الصفحات العدرد: 
فى نقسى أى شعور بالمرارة أو القسو: 
قيها ٠‏ فالمعتى الوحيد الذى دقع فى نفسى عند 
الاطلاع عليها مو أن السيدات المثقفات اللاتى كتبن 
هذه الصفقحات لم يشعرن بعد بأن تغييرا قد حدث 
فى مجتمعنا ؛ وان هذا المجتمع لم يعد عو ٠‏ مجتمع 
العاطلين بالوراثة » أن المعنى الذى وقع فى نفسى 
عند الاطلاع على هذه الصفحات هو أن السيدات 
اللاتى كتبئها لم يقصدن أن يخاطبن ( المرأة 1 فى 
مجتمعنا الحاضر ؛ فلعلهن قصدن (المرأة) فى المجتمع 
( الراقى ) القديم الذى زال الى غير رجعة » أو لعلهن 
سان (المرأة) فى مجتمع غير مجتمعنا الحاضر من 
ات أمريكا أو أوربا المترقة » حيث تكثر 

لات المترفات اللاتى يشسبهن السيدة التى كانت 


276 السيدة الاديبة التى أشرت اليها 


فاك «أعزيببالبرعان ذلك المعنى الذى وقع فى 
نغسى عند قراءة تلك الصفحات كى صحيفتنا اليومية 
الكبرى أن يصبر على القارىء السكريم حتى اقتيس 
له بعض العناوين المنشورة فى جانب من تلك 
الصفحات : 

ففى الصفحة الاولى منها جاءت هذه العناوين : 

٠-١‏ استقبلنا العسام الجديد بوجه مشرق 
وابتسامة هضيئة » ٠‏ وهذا عنوان جميل يحب كل 
انسان أن تأخذ به المرأة العربية * وتفاصيل هذا 
العنوان كانت العناوين الفرعية الآتية : 


و ا 


١ 1‏ عيون براقه ٠0‏ 
تفسير المقال هو الآتى + 

٠‏ لكى تكون عيناك براقتين أحضرى عود كبريت 
ثم ضعى بواسطته نقطة هن الفازلين عند ركن كل 
عين © » 


والعيون الجميلة لا تكتمل الا بحاجبين جميلين 


كقالقوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


واذا كان شكل حاجبيك لا يعجيك فارسمى الشكل 
الذى تريدينه والذى ينسجم مع حجم عيقيك الخ الغ 
وآسف لانى اذا مضيت فى النقل منهذا التفصيل 
البديع ؛ شغلت كل صفحات مقالى بنصائح مشابهة 
هده النضيحة ٠‏ 

" - « ابتسامة هضيئة : » ومعتى هذا بتقسير 
المقال هو الآتى : 


« اذا كانت شفتاك نحيفتين ققبل وضع الروج 
ارسمى خطا بقلم أ<مر أغمق توعا هن التلم الذى 
تستعملينه الخ الخ » 

'؟" ‏ «بشرة مشرقه» ومعنى هذا فى تفسير المقال 
عو : 


« حاولى أن نتجنبى وضع أى كريم أو بودرة على 
وجهك فى اليوم السارق حتى تسمتريح البشرة طوال 
النهاد وفى صباح ليلة العيد ادهنى وجهك ببضع 
نقنط من زيت اللوز الحاو ثم استقبلى بوجهك بخار 
ماء مغلى صاعد من اناء ك2 
الخ ٠٠١‏ واذيل لق اسه 6 00 
وحجيك بلوسيون مقوى ..6٠‏ 


ساس أن تسى بنك الم 6 | 1[ 4و[ كه 


ولو استمررت فى النقل لضاع بإقى, صغجات عغال., 
عدرا ٠‏ 


؟ د« شعر لامع » وتفسير ذلك أدق وأشق عن 
التفسيرات السابقة فى العنوانات الثلاث الفرعية 
الاخرى ٠‏ 

هذا مقال واحد ياسادة » وهو كما أظن لاحدى 
سيدائنا المثقفات الاديبا: 


* وتلته مقالات أخرى عدة 
له ولا أرى داعيا للاقتباس منها هى الاخرى 
لولا اثى وجدت عنوانا آخر استرعى انتبامى وهو : 

« كشف حساب إمناسية العام الجديد » وفى هذا 
اللقال أسئلة عدة هوجهة الى المرأة لتعرف خلاصة 
حسابها عن السنة الماضية وتستعد بنفسها للعام 
الجديد ٠‏ ولا مؤ اذا كنت قد اخترت بعض 
الاسئلة لأجاوب عليها بالنيابة عن لاامرأة) واجتهدت 
أن تكون اجابتى ( صريحة ) تمثل رأى امرأة المخلصة 
التى تحب الصدق : 


وأعرض على القارىء الكريم سؤالا واحدا فقطا 


من القوووه ام هطلاه. 


غ8 القفكامهحالهمع ام مناقعها. ممصا لتعملا 


وهو السؤال الثالتث من بين واحد وعشرين سؤالا ٠‏ 

(سؤال رقم؟) كم كتايا قرأته خلال السنة وماقدر 
المعلومات المفيدة التى أفادتك ؟ 

والجواب الذى تصورته عمو (بصراحة) ٠‏ لم أقرأ 

كتابا واحدا خلال السنئة ولم استفد معلومات لانى 
لا استفيد معلومات الا عما تنشره الصحف اليوهية 
والاسبوعية من نصائح فى الازياء وفى طرق التزين 
وبرامج السهرات * 

وأخشى اذا تعرضت لواحد أو أكثر من الاسئلة 
الباقية وأجبت عنها بالصراحة نفسها لساعدت على 
التشاؤم فى هذا الوقت الذى أحب فيه ويحب اقيه 
الجميع أن يتأملوا بعض المعاثى التى ساعد على 
التفاؤك فى مطلع العام الجديد * 

اننى أومن ايمانا عميقا بأن رقى مجتمعنا العربى 
مرتبط أشد الارتباط برقى المرأة العربية ٠‏ وأومن 
ايمانا عميقا بان مكاننا كامة مرتبط بالمكان الذى 
ه المرأة العربية لنفسها ولمجتمعنا ولمجتمعها »© 

اء الانسانية عموما وهى موضع أمل الساب 
:حبها وعوضع أمل أكبر لزوجها ولاسرتهيا 
تعره أولا عن المستوى. الذى 
فى الاجيال القادمة هن ناحية 
تستمية زمن حيث الصحة العقلية والنفسية 
ن يك الذوق السمليم والخلق القويم ٠‏ ولااظن 
انتا معشر الرجال نستطيع أن نوجه الى المرأة من 
الأقوال المقبولة ماتستطيع أن توجهه المرأة المثقفة 
الاديبة الراقية الى أختها التى تحماج الى التوجيه 
والاشارة نحو الآفاق العليا من الحياة ٠‏ ان الرجال 
اذا تحدثوا عن المرأة أو الى المرأة كانوا عرضة للاتهام 
بالتحيز أو بما هو أقسى من التحيز من الثهم » فاذا 
تخلت المرأة المثقفة الاديبة عن واجبها نحى اخواتها 
الاخريات بقى فى مجتمعنا فراغ جسيم مثل الفراغ 
الذى كان يشسكو منه رواد التقدم الاجتماعى مشل 
( قاسم أمين ) حين كتب كتابه عن (تحرير المرأة) ٠‏ 
ولست احب أن أطيل بعد هذا فى حديثى عن المرأة 
افونيا له الغرا رحن ندين 
شك جديرة بأن تدرك أعمية سد هذا الفراغ لما 
نعرقه فيها من رقى الفكر ورعافة الشعور وحسن 
الذوق والحرص على تقدم مجتمعنا ٠‏ 


مةالهوعم عد ا//نوملاط. 


أرشيف الشارخ. 


ا رإشتالية وأصول الريك 


هن المعايير الموضوعية التى تستخدم فى الحكم على 

مشروعية نظام اجتماعى معين وسلامة عقوماتة 
وصبلاحيته للبقاء » مبلغ مايوفره لمجتمع .بصفته 

الكلية من الحرية بجوانبها المتعددة ونقصد 8 ذلك 
الجو الذى يفستح أمام الفرد اكير القرص كى يبرز 
مواهبه وقدراته ويستتغل امكانياته المنوعة ويسهم 
بخبراته وتجاربه » هن أجل تحقيق مافيه ارتقاؤم 
وما يؤدى فى الوقت نفسه الى ثراء المجتمع الذى هو 
عضو فيه » بأوسع ما ينطوى عليه هذا الثراء من 
عاق + 


وقد يبدو أن أبسط تعريف 
الذهن أنها الحالة التى تنتفى فيها | 


هذا التعريف يعتبر سسلبيا فى او 2 
القيود معناه تلك الفوضى الفلسفيلة 

أمثال باكونين وكروبلتين » والتى ”لآ فى 
الحياة الواقعية بل ولا يمكن أن يكوك لها وخوة 
فما دامت النزعة الى الاجتماع خاصية تتميز بها 
حياة البشر ؛ فمن الطبيعى أن يتواضع أقراد الجماعة 
على قواعد مستركة تجعل هذا الاجتماع وما يترتب 
عليه من نثائج متصلة بارتقاء هذه الجماعة » فى حيزن 
الامكان ٠‏ هذه القواعد المشتركة لا ينبغى أن تفر_ض 
بطريقة 'نعسفية دالا أثارت المعارضة بل والمقاومة » 
ولكن يجب أن تنبعث من صميم تجربة أعضاء الجماعة 
دان تعبر عن مصبالحهم واعدافهم وارادتهم وبذلك 
اتمتبج بمؤهتم طافتيع :وتلقى ‏ تبتولهم ورشائهم ٠‏ 
فالقواعد التى توضمسع لتنظيم حركة المرود فى 
الشسوارع والطرقات » مثلا » لا تعد قيدا يهدد جوهر 
الحرية لان انعدامها يعرض حياة أفراد المجتمخ لأقدح 
الأخطار * ومنع الناس من القاء الحجارة على بعضهم 
بعضا ليس من القواعد المقبدة لحرية الافراد الحقيقية » 
كما 'نتنافى الحرية مع اطلاق العنان للنزوات التدميرية 
التى 'ندفع بفرد أو أفراد الى أعمال الضعف والقتل ٠‏ 
وليس من خطر يهدد حرية الشعوب اذا اتغقت فيما 


وجواد 


0 «ممه. الف دروي عام مطفاه. 


6 اله شع اممحال ومع .»ام محامع ه]. لمنلا ال:عصلاه. 


ودزاب هن النزاة ةده 


عل تحريم التجارب النووية أو استخدام الطاقة 
؛ لآن مثل هذا القيد على الحرية 
البشرى ٠‏ ومن هذا الذى 
أن لخرية ينبغى أن تكون 
مسدوبة ببعض قيود لا تودد جوهرها ولا تعتدى 
عليها ولكنها تكفل قيام حيأة سليمة * ودرا للخطر 
من أن تشكل عذه القبود عدوانا على الحريات لابد 
وأن تكون مبئية على ارادة أعضاء الجماعة » ويجب 
خاضعة للبحث والتمحيص والنقسد من 


3 


اليا 
: اخيرى ؛ فالقيود التى يراها المجتمع ككل 


د 'عه بوظائفه » يجب أن يجرى 

أو تفرقة » ااجتمع الذى ياخذ 
انلنانا قري النقيدة لا يمكن أن يكون حرا اذا انكر 
معينة أو شيعة معينة ٠‏ ولن 
اع الاقتصادية 
السائد: م دون حصولى على القدر العادل من 
العلم أو فائض ال لثروة الاجتماعية * واذا قرر المجتمع 
حرية أعضائه فى انتخاب ممثليه بالهيثاث الثمثيلية 
حو دلجي :ات هليم لغيه الصبح وهما 
اذا لم يتمتع بها البعض بسبب اعتيارات تراتد الى 
الملكية 3 اهن أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية التى 
ينتمون اليها * ولا يقف الامر عند هذا الحد » بل ان 


أكون شخصا حرا اذا حالت الاوضى 


السلطات القائمة بالآمر نفسها يجب أن تخضمع للقيود 
التى تضعها وتطالب آفراد المجتمع باتباعها والنزول 
عليها ٠‏ فاذا كانت الحكومة عثلا تقاضى المواطنئين اذا 
خرقوا القانون الذى ارتضوه فعليها فى الوقت ذاته 
أن اتوفر لهم حرية مقاضاتها اذا ارتكيت خرقا لهذا 
القانون الذى سنته ٠‏ ومن هذا كله تخلص الى نتيجة 
على جانب كبير من الآهمية وعى عدم انفصال الحرية 
عن المساواة + 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


واذا كانت الحرية تصحبها بعض القيود 6 فاتها 
فىالوقت ذاته تتضمن أنيكون لأعضاءالمجتمع حقوق * 
قيجب أن يكون هن حقى أن أشارك بتجاربى قى ادارة 
شئون المجتمع الذى اتتمى اليه ؛ وأن أطالبه بضمان 
ما يعترف لى به من حريات » وأن أوجه التنقد اذا بدا 
هذا ضروريا لحسن سير العمل الاجتماعى 6 أو كما 
قال الميثاق الوطنى « ان حرية النقد البناء » والنقد 
الذاتى الشجاع ؛ ضمانات ضرورية لسلامة اليناء 
الوطنى » ٠‏ وهكذا فالحرية يجب آيضسا أن يكون 
مصحوبة بحقوق معيئة 


وللغريك جاتينيان احخدهيا نييائى والآخر 
اقتصادى ٠‏ ومعنى الحرية السسياسية أن يكون الفرد 
ذا أثر فعال فى شئون الدولة » فيشترك فى اعداد 
تنظيماتها ورس.م خططها وفى مراقبة تنفيذ مذه 
التنظيمات والخطط عن طريق الهيئات التمثيلية وهذا 
ما قصده الميقاق وهو يعرض للديمقراطية فيقول 
« كذلك فان وسيلة الديموقراطية أن 'تتحقق سملطة 
المجالس الشعبية على جميع مراكز الانتاج وفوق كل 
أجهزة الادارة المركزية أو المحلية » 


دنا 


ولكى اتكون الحرية السياسية 
قوائر شيك أساس 
ذلك القدر من التعليم بما يتيج للا 
بطريقة يفهمها الآخرون ٠‏ ان الذى بك للك 
الذى يخيم على طبقة الفقراء بحيث يعجزون عن 
الت بر عن أفكارهم وحاجياتهم ومطاليهم ليدرك أعمية 
التعليم وضرورته ؛ كما يقول عارواد لامسكى 
والتعليم الذى يعود أطفال أعل الثراء على عادات 
السلطان دا يعود أطفال الفقراء على عادات 
الخدوع © تعليم لن ينتج أبدا الحرية السياسية » لآن 
الطبقة التى دربت على الحكم سوف تمارس قوتها 


لانها على وعى بها » بيئما الطبقة التى تعلمت الخفوع 
والاستسلام لن تحقق ماتحتاج اليه لأنها لا تعرف 


كيف تشكل مطالبها وتصوغها وتعبر عنها ٠‏ هذه 
الحقيقة تكمن ؤراء التأكيد الواضح الذى تضسعه 
الاشتراكية على التعليم فيقول المقاق الوطتى انه 
.يجب أن يكون لكل مواطن حق فى العلم بقدر مايتحمل 
استعداده ومواهبه © لا لآن ضمان هذا الحق يتفق 
مع هبدأ تكافؤ الفرصة فحسب :6 بل وكدذلك لآن 
« العلم طريق تعزيز الحرية الانس انية وتكريمها » + 


والشرط الثانى لضمان الحرية السياسية كما 


01مه. لهذم و امه ط0اه 


:وان ا 6 


اع 0 اله4هعامهها امع يإمه ططععه]. لومومو//تعصلاط. 


تراه الاشتراكية يعبر غنة قول الميثاق الوطنى 6 و 
وثيقة الاشتراكية العربية 6 « ان الكلمة الحرة ضضوء 
كاف آمام الديء.وقراطية السليمة ٠٠‏ وحرية الكلمة 
عى التعبير عنحرية الفكر فى أى صورة هن صوره» ٠‏ 
واذن فحرية التعبير عن الرأى عمى من الشروط 
الاساسية لتحقيق الحرية ٠‏ 

فى الميثاق الوطنى عبارات يجب أن تستوقف 
النظر : فهو يقول ه ان دعى كل مواطن بمسدوليته 
المحددة فى الخطة الشاملة ؛ كذلك ادراكه المحدد 
لحقوقه المؤكدة من نجاحها 6 هو فضلا عن كونه 
توزيعا للمسئولية على نطاق الآمة كلها ٠٠٠‏ هو فى 
الوقت ذاته عملية انتقال ثورى بمعنى العمل الوطنى 
هن العموميات الشسائعة المبهمة والغامضة الى وضوح 
ذهنى وعملى يربط الانسمان الفرد ٠٠‏ ب<ركة المجتمع 
كلها ٠ » ٠٠‏ ومعتى هذا انأكون ايجابيا وفعالا * 
أما السلبية فاخطر ماتتءرض لدحرية الفرد والمجدمع٠‏ 
فالفرد الذى يقف موقفا سلبيا من المجتمع 
به الامر الى أن يعتبرة المجتمع شخصا لا اراد 


بلإؤائدة منه ؛ وفى هذا 0 حر دون التطور 
أو الحى قى 


الث أتوافر الحرية السياسية وهو 

باون في متنارل المواطئين مصدر يزودهم بالائباء 

لولاا لانت الصادقة حقى يتسنى لهم أن 
عصورا أحكاما سليمة حقيقية يصدد السائل 
والمشكلات التى تعرض عليهم لابداء الرأى فيها ٠‏ 
فمهما التعليم سليما فان ثمة خطرا من أن يضعف 
أثر مقعوله اذا لم تضصحبه الصراحة فى تزويد الفرد 
بالآثباء والمعلومات ٠‏ ان الكثير من حالات التوثر 
الدولى والحروب كان ومايزال وايد دعايات مغرضة 
ومضللة تخلق جوا سيكواوجيا بحيث تأخذ فكرة 
ضرورة نوب حرب لفض النزاع تستقر فى 
الاذعان وتسيطر عليها ٠‏ 

وتعترف الدساتير فى البلاد التى يسودها النظام 
رسكل ات كثيرة فى التعبير عن الراى » 
» والتصويت + وما من 
معراقة رك اهن هبه ياك 7 
لك د د د 2 ل آنا 
التى تقوم عليها هذه الحريات 
ففى المجتمع الرأسمالى تفقد حرية التصويت قيمتها 
وتصبح خدعة مضللة » فالفلاح مضطر أن يعطى 


وذلك تسيب الاسئشس 


3 
كه الهوع دعص ا/توطلاط 


أرشيف الشارع 


صوته للاك الاراضى أ اتصارهم واتباعهم والا كان 
جزاؤه الطرد من الارض وبالتالى الحرمان من مصدر 
العيش ٠‏ دفى المدنتلعب الاموال الكبيرة دورا حاسما 
فى التأثير على نتائج التصويت والان ابات * وقضلا 
عن هذا ففى البلاد التى فرض قيها الجهل - تحت 
ضغط الفقر ‏ على الاغلبية العظمى هن الشعب » 
تصبح سرية الاقتراع وهى أولى الضمانات لحريته 
أمرا مستحيلا أو شبه مستحيل + 


ةا 


كذلك تنك ة الصحافة بمعنى حريتها فى أن 
'تكون اللسان انذى يعبر عن مصالح وارادة الجماعير 
الفقيرة من الفلاحين دالعمال ودن فى حكمهم » لسبب 
بسيط عبر عنه الميثاق الوطنى بقوله : ان التقدم الآلى 
فى مهنة الصحافة واحتياجاتها المتزايدة الى الآلات 
الحديئة وكمية الورق الهائنة؛ كل ذلك يحو لالصحانة 
من عملية رأى الى عملية رأسمالية معقدة 6 ويجعلها 
عاجزة عن الحياة الا اذا اعتمدت على المصالحالاقتصادية 
الكبيرة انتى تملك راس المال وثملك الاعلانات ٠‏ هذا 
وانا لنلقى مثالا حيا على هذا فى انجلترا من 
تحتضر «الديلى هيرالد» صحيفة حزب العمال 
اتزدمر الصحافة الناطقةباسم 


المحافظين. الدين 2 : 
المصالح الزراعية والصناعية والتمجار 
ك سب بسناسبل /]1] 120 


١ د‎ 


وفى الوقت نفسه يعجز الفلاحون عن انشاء 
التعاونيات التى تساعدهم » كما تلفى النقايات 
العمالية الكثير هن المقاومه عن جانب أصحاب رؤوس 
الاموال من جهة »؛ ومن جانب الدولة فى كثير من 
الاحيان من جهة أخرى ٠‏ بل ان الجمعيات والاحزاب 
ذات البرامج التقدمية تقابل بكل آلوان المقاومة ٠.٠‏ 
وتتحائف ضدها جميع القوى © ويكفى أن نشمير الى 
أن الاحزاب الاشترائية فى كثير من البلاد الاوربية 
لم تتح لها فرصة الانفراد بالحكم + بالرغم من انقضاء 
عهد طويل على قيامها ؛ الا فى حالات استثنائية 
ولفترات محدودة للغاية ٠‏ 


واذن فحريات التعبير عن الرأى ؛ وتكوين الجمعيات 
والنقابات © والتصويت © تفقد معانيها الحقيقية 
النحو الذى أوضحناه ؛ لا لسبب الا لان المجتمعقائم 
على نظام من الملكية يفتقر الى المساراة أو العدل » ومن 
هفتا يتح يما لايدع عجالا للشك أنبين الحرية ونظام 


4 


مه .الق دوع اممطقاه. 
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الملكية رابطة وثيقة لا انفضام لها » لهذا اذا انتقلناً 
الى الاشتراكية عاد لتلك الحريات المتعددة معناها » 
وأصبحت موضع التطبيق الذى يتفق مع جوهرها 
الحقيقى * 

قفىظل الاشتراكية تصبح الغلبة المملكية لاجتماعية 
وتصبح السيطرة على أدوات الانتاج فى ايدى الشعب 
وفى هذه الحانة تزول المصالح الاقتصادية التى تتحكم 
فى الدولة وتوجه أجهزتها وسياستها » فلا تعود 
الصحافة مثلا تحت رحمة صاحب راس المال القوى 
القادر وبذلك تعود من جديد « مهنة رأى » أى مهنة 
تعكس بشكل واضح آه ل ١‏ جماعير وأمانيها وارادتها 
وتتلقى من هذه الجماغير وحيها واتجاعاتها السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


ان حرية التصويت فى الانتخابات تقتضى توافر 
ضمانات ثلاثة للمواطن وعي أن يتحرر منالاستغلال 
في جميع صوره ؛ ؤان تكون له الغرصة المتكافئة فى 
شطب عادل من الثروة الوطنية وآن يتخلص من كل 
5 د أمن المستنبل فى حيانه ٠‏ والاشتراكية اذ 
المصالح الاقتصادية المتحكمة وتجعل للمجتمع 
سائل الانتاج وتجعل التوزيع على 
يتماعى » فانها فى هذه الحالة توفر 
لإفرادم ,عنم إلماتات التى لابد منها لتحقيق حرية 
التصويت ٠‏ وفضلا عن هذا فانها اذ تجمل العلم 
حقا نكل فرد حسب استعداده ومواعبه » فانها بذلك 
تزوده بالسسلاح الى يجعله قادر ١‏ على الاسسسهام 
بتجاربه وخبراته فى شئون الدولة عن طريق الادلاء 
بصوته فى الانتخاب أو بان يصبح عضوا فى أية 
عيئة تمثيلية على مختلف المستويات ٠‏ 
ا 


ان الاشتراكيين لا ينكرون أن الفرد البريطانى أو 
الامريكى أو الفرنسى أكثر حرية اليوم منه منذ نف 
قرن مثلا » ولكن هذه الحرية ضثئيلة الآثر بل وقد 
تصبح عديمة المفعول من التاحية العملية مادام المجتمع 
لايشرف على جهازه الاقتصادى » ويسمح ببقاء عدم 
المساواة وازدياد تعميقه ٠‏ فالذى يلك القرة لاقتصادية 
أى الذى يتحكم فى أسباب عيش ١اجماعة‏ ؛ هموصاحب 
الحرية الحقيقى فى المجتمع وهو الذى يحدد انوع و 
الحرية التى تمنح للجماهير ٠‏ دمن الامو التى يلفت 


لقالقوف معدم التقمللط 


أرشيف الشارع. 


الاشتراكيون النظر اليها أن ازدياد مفعول الحريات 
.يقترن بالاتجاه نحو العدالة فى توزيع الدخولوالرخاء 
دالسعادة٠‏ فما من شك أن انجلترا مثلا خطتخطوات 
فى هذا الاتجاه خلال العقود القلائل الاخيرة + 
بالقياس الى غيرها من البلاد ؛ وكانت ١‏ الى 
جانب أسباب أخرى : أن تمكن حزبة العمال 
الاشستراكى النزعة من الوصول الى الحكم منقردا 
وإباغلبية كاقية .فى عام (5546 لأول مرة: فى تاريج 
هذا البلد ٠‏ وخلاصة القولأن الحرية السياسية لايمكن 
أن تنفصل عن الاوضاع السائدة فى الاقتصاد القاثم 
«قاذا كان الاقطاع هو القوة الاقتصادية التى تسود 
بلدا من البلدان فمن المحقق أن الحرية السياسية فى 
هذا البلد لايمكن أن تكون غير حرية الاقطاع ٠0‏ 
وكذلك الحال عندما تكون القوة الاقتصادية لراسالمال 
المستغل» (الميثاق الوطنى) ٠‏ 


ناسنا 


هذا عن الحرية السياسية » أما الحرية الاقتصادية 
فمعناها توفير الآمان واتاحة الفرصة حتى بجد المرء 


سوف يسبع مطالب غده وحاجياته4» ماد 
أن فى امكانه أن يبنى انفسه بيتا 3 أن يجعل 


وسيلة للتعبير عن الذات ٠‏ ويجب أن يكون قأدرا على 
أن يجعل شخصيته تنساب فى الجهد الذى يبدل 
بوصفه منتجا للسلع والخدمات »© وأن يجد فى ذلك 
الجهد الطاقةعلى ابراز ذاته وانماء شخصيته والحمصول 
على النصيب العادل من فائض هذا الجهد الاجتماعى ٠‏ 

لذلك لايمكن أن تتحقق الحرية بالتسية الى 
الجماهير الا فى ظل ضضممانات خاصة ٠‏ فهى لايمكن أن 
'توجد فى, تسودها أو تتحكم فيها امتيازات خاصة 
لطبقات اجتماعية معينة ٠‏ ولا وجود للحرية اذا كانت 
حقوق البعض تتوقف على عوى الآخرين ٠‏ فاذا كانت 
أسباب عيشى تحت رحمة صاحب عمل يستطيع أن 
.بحرمنى منها اذا شاء ذلك وشاء له دافعه فى اجتفاء 
الربع » ففى هذه المالة لايمكن أن أكون شخصا حرا 
واذا كان النظام الاجتماعى يسمح باحتكار الاقوات 
والاتجار فى السوق السوداء والمضاريات المالية التى 


'تعصف بمدخرات الئاس ؛ فان هذا النظام يفتقر إلى 


ا يك 


اق 0 القشكامهحا/هدع امه طقعها].بوموم انملا 


الحرية* والحرية تنتفى اذا كانتوزيع: الثروة والسعادة 
قائما على فوارق لاتتفق هع مقتضيات العقل ٠‏ واذن 
فالحرية الاقتصادية بدورعا لايمكن أن تتوافر الا اذا 
سيطر المجتمع على أدوات الانتاج ٠‏ انها التحرر من 
الفقر ؛ العوز » الحاجة » البطالة ٠‏ وههةه الحرية 
الاقتصادية بالمعنى الاشتراكى تختلف بطبيعة الخال 
عن الحرية الاقتصادية فى ظل المذهب الحر والتى 
معناها حرية رأسٍ المال فى هزاولة نشساطه وحرية 
المنافسة بغير ضابط ٠‏ 
لا 


واذن فالحرية السياسية و«الحرية الاقتصادية 
عنصران متلازمان تلازما موضوعيا » ولقد احسن 
الميثاق التعبير عن هذه الحقائق فقال «ان اتديموقراطية 
عى الخرية السياسية » والاشتراكية هى الحرية 
الاجتم'عية » ولا يمكن الفصل بين الاثنين ‏ انهما 
جناحا الخرية» ٠‏ 


قننا ان من مكونات الحرية ومعانيها أن يسارك 


يخللاان:بخبراته دأن تناح له الاهلية لاصدار الاحكام 


على المسائل والمسكلات »© ولهذا نص الميئاق 

المجال ديمقراطيا للتفاعل الديمقراطى 
2 0 دعى الفلاحون «العمالوالجنود 
أمسكهالية الوطنية ©» وعلى أن سبلطة 
المإجالعقة التتقئتة يجب ان تتاكد باستمرار فوق 
سلطة الاجهزة التنفيدية » وعلى اعادة صياغة مناهج 
التعليم ليكون هدفها تمكن الانسان الفرد من القد. 
على اعادة تشكيل الحياة » وعلى ثوفير العدل قلايصبح 
سلعة غالية وبعيدة عن متناول أى مواطن ٠‏ 
دنا 


هذا الذى قلناه لايستتبع بالضرورة أن تتدخل 
الدولة الاشتراكية فى كل ناحية من نواحى حياة 
الفرد ؛ وانما .معناه تخطيط ورسم هبادىء العمل 
الاجتاعى وانتفاء عوامل القلق ٠‏ وهذا سو الذىيفرق 
بين الاشتراكية والشسيوعية © فالاخيرة تعمل على أن 
تفرض على المجتمع أتماطا متجانسة فى الفكر والفن 
والسلوك » بل وفى أسلوب المعيشة ٠‏ قبيئما تسمح 
الاشتراكية لشخصية الفرد أن تنمو حتى تسهم فى 
بناء المجتمع » تسعى الشسيوعية الى أن تصبه فى 
قوالب حديدية داطارات جامدة يجب ألا يتحرك الا 
فى داخلها ؛ فيتحول الى مجرد آلة أو ترس فى آلة * 


لاقو عفص الاتقملاط. 


أرشيف الشارخ 


شل نب ايه 


بقم . يف عار 


عندما طرح سيادة الرئيس عبد الناضر » للمرة 
الاولى . موضوع الحركة العربية الثوريةالواحد 
فى خطابه التازيخى الى وجهه الى الامة العربية 4 
عشية الذكرى الحادية عشرة. لثورة +1 يوليو 
الحالدة » انسجم سيادته ٠‏ تمام الانسجام مع 
طبيعته ؛ كالانعكاس القيادىاارائد والاصيل؛ لارادة 
الجماهير العربية وتطلعاتها » فجاء فى الدعوة التى 
أطلقها ثلك الليلة ؛ للعمل العربى القومى الواحد * 
الذى يجمع كافة الحركات العربية القومية فى 
الأمة العربية * على أساس الانتماء لا الالتقاء ٠‏ 
ويصوغها . على صعيد الافراد ؛ لا على صعيد 
الجماعات أو ١احركات‏ ؛ أو التجمعات ؛ فى قالب 
ثورى واحد 4 بقع على عاتقه ؛ استكمال الشورة 


يجب أن بناضلوا من اجاها ؛ وربطوا بينه وبين 
الوحدة . على اعتيان ان هذه املا بعيد 
التحقيق ؛ ولكن ما فيه من ضخامة ومن امجاد 
يجعلانه جديرا بالنضال والكفاح . لكن تضالهم 

» ظل يفتقر الى التخطيط القائم على اساس 
المفاهيم العلمية ؛ التى تستطيع تحويل الانتة 
الشعبية الجامحة . التى استهواها شعار التحرر 
» تقوم على التفاعل الكامل 
بين القيادة والقاعدة 6 وهو التفاعل الذى يعتبر 
الشرط الاساسى فى حمابة القيادة من الانحراف 
ومن التآثر بلمصالح ونوازع الانتهاز »؛ وبضمن 
التجديد الستهر ؛ فى عناصر الصف العا ص 

القيلدات الطليعية ؛ وابعاذها عن خطر الاستئك 
قراطيه 


ضات 


العربية من أجل الحرية والاشستراكية وال #والبوو رط : 
وتشركز اعلية. الامل:ق العمل من أجل 'تخر اه 1 الاستممارالذغق تتفلة الفسهف: تعالنا 


0 0 5 : ]5 200092 0 الى ع 


وأدى قبل ان نشرع فى ارين مام لاد 
وتحديد خطوطها ؛ وشرح الاوضاع التى ادت ١‏ 
تباورها فى شكل خاجة مادية تتطلب التحقي: 
الفورى © ان نقدم اليها . بلمسة تاريخية خاطفة» 
يساعدئا تحليلها ؛ على اعطاء الصمورة الصحيحة 


اهذا المفهوم الثورى الجديد . الذى اعتقد انه |اورقة 
الرابحة الاخيرة . فى طريق نضالئا الثورى الطويل 
» على هذه الورقة 
ف بها فى لعبة المصير والوجود 


الاق ٠‏ اذ علينا ان تخرص 
كل الشرمن» و1 


فيها الى ورقة خاسرة : تضيع علينا هذه الجولة 
التى بتنا على مقرية من نهايتها ؛ وتعرد با الهةرى 
لا سمخ الله ٠‏ الى نقطة » تستعد فيها من جسديد 
لجولة ثانية ؛ قد يطول زمان وقوعها . 


افمذ افاق العرب من سسياتهم الطويل + الذى 
غرقوا فى احلامه قروا طويلة من الاستعماز القرنئ 
والاستعباد التركئ. ‏ اخذوا يتظزون الى التحرر 
من هذا الاستعمار. على انه قضيتهم الاولى؛ التى 
0 
تمع.القدم وه عامهط0اه. 


أق0. ال هشه ادهحا/ممع كإمهططعمها. مويو االتعجلل 


تجزئة وطننا ليضمن تجرئةهذا 
الوطني,الاتليمي . واقام له فى الاجزاء اللختلفة 
ألوطن العربى الكبير 6 ركائز يستتد اليها فى الابقاء 
على سلطانه المستتر 6 همشلة فى قوى الاحتلال » 
وقواعده المسكرية ؛ وفى عروش وهمية تقوم دعائمها 
على حرابه ‏ وطبقات النتهازية رجعية من الاقطاع 
المستبد »6 والرأسمالية المستغلة ٠‏ قدعم الطبقات 
الاقطاعية الموجودة حيث وجدت »2 وخلق طبقاث 
جديدة منها حيث لم يكن اها وجوذ ؛ وربط مصالع 
هذه الفنات كلها الى مصالحه . وأشعرها بان 
وجودها مرتبط بوجوده » وان مضيرها متصل 
فمضورة: . 

ولسنا فى حاجة الى تعداد الامثلة على الاساليب 
التى لجأ اليها الاستعمار فى تجزئة نضالنا القومى؛ 
وتحويله هن المجال القومى العام 4 الى المجال 
الوطنى على مختلف الصعدان الاقايمية . ولكن ما 
ثريد اثباته هنا » ان ثورات مصر التحررية على 
الاستعمار البريظانى * أصبحت منفصلة عن ثورات 
العراق أو ثورات فاسطين ضد نفس الاستعمار . 
وان اقترنت كلها بمشاعر العطف والتأبيد من جميع 


غقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


أرجاء دنيا العرب ٠‏ كما أن الاورات على الاسستعمار 
البريطانى . كانت منقصلة عن تلك التى وجيت 
علد الاتتمياز الفرتيى - سؤاءق ابرق او.ق 
المغرب العربيين ٠‏ وقد نضطر الى العودة بذاكرتنا 
الى أمد بعيد » لنتذكر أن الاستعمار الفرنسى سارع 
فى عام 19185 4 الى التفاوض مع كل من توتس 
والغرب لنحهما استقلالهما ؛ ليتصرف بكل 
جهوده ؛ بعد تجزئة الثورة العربية الواحدة فىاقطار 
المغرب الثلائة ؛ الى ضرب ثورة الجزائر وحدها * 
على اعتبار انها تمثل واسطة العقد فى الشمال 
الافريقى ؛ وان تجاحه فى ضربهما . يمكنه من 
العودة فيما بعد الى اعادة فرض سلطاته على النحو 
الذى بشاء فى القطرين الآخرين . ولا ريب فى ان 
نجاح الاستعمار الفرنسى فى تجرئة ثورة المغرب + 
هو الذى آدى الى استطالة حرب التحرير 
الجزائرية الى سبع سسنوات أد إيزيد ٠‏ وهو الذئ 
كان سيؤٌدى حتما » 'لولا جلد الشعب الجزائرى 
واحتماله اقسى التضحيات . وافدحيها ؛ الى 
النتائج » بالنسبة الى الشسمال الاقريقى كله * 


وهكذا تمكن الاستعمار بحيله 42 
نحويل القيادات ااوطنية التى 
مقارعته ومحاربته » او تحويل د 

الى عملاء » اما بدافع العماثة الككسوكة 

الانتهازية والائرة . وتمكن من تَلإِمْيد 0 م 
الاحزاب السياسية » وكلها أو جلها ؛ رجعية 
التكوين والطابع ٠‏ فى ميدان النضال التحررى أو 
القومى » وهو ما وقع بالنسبة الى معظم الاحزاب 
السياسية التى شهدتها كافة اجزاء الوطنى العربى 
قبل انطلاق الثورة العربية الكبرى من القاهرة ؛ فى 
الثالث والعشرين من يوليو عام 1485 . 

وكانت نكسة فلسطين فى عام 11544 . ولا 
اسميها نكية ؛ قد رفعت الستار عن كثير من 
الاسرار والخفايا المتصلة بحيل الاستعمار والاعيبه 
فى مختلف ارجاء الوطن العربى . دكان الكثير من 
الخيانات قد تكشف » كما تكشف أصحابها » وكان 
لابد من قيام الثورة ؛ لان عوامل النقمة التى عمت 
النقوس » كان لابد لها من ان تنفجر . وانفجرت 
الثورة من ارض مصر . وانهار مع انفجارها ؛ اول 
عرش من عروش التبعية والعمالة » والبثقت مع 
انفجارها » مفاهيم جديدة ) تقوم على اسس جديدة 
أيضا . فلا وجود للديموقراطية مع وجود الرجعية 


.نهدو وام هط0اه. 


081 الهقهادهتا/ ةمع عام هطع مها نيول تمصلا 


ممثلة فى التحالف الآثم بين الاقطاع المسستبد 
والرأسمالية المستغلة ٠‏ ولا وجود للحرية ؛ الا اذا 
تحررت ارادة الفرد . ولا يكون هذا التحرر الا 
بزوال سيطرة الطبقة المستغلة على وسائل الانقاج 
والتوزيع . ولا حرية 'للوطن من نفوذ الاستعمار 
وسلطانه » الا بزوال اجرائه وعملاثئه من الميدان 
السياسى » وبالتالى هن الميدان الاقتصادى . وان 
تصان الحرية وتضمن ؛ الا اذا استعيض عن سيطرة 
التحالف الطبقى الرأسمالى ٠‏ بسيطرة لقوى الشعب 
العاملة على وسائل الانتاج والتوزيع » اى بتحقيق 
الثورة الاشتراكية . وان نتحقق الوحدة . الا اذا 
تحققت الحربة للمجموع والافراد . اما اذا 
يشكل عاطفى 4 قانها لا تلبث ان تنتكس . الا اذا 
دعمت فورا بوحدة العمل السياسى . وبوحدة 
الاتجاه الاشتراكى . فالوحدة فى العمل السيامى 
تضمن سد الطريق على الانتهازية الفردية اد 
الحزببة » بيئما 'تضمن وحدة الاتجاه الاشتراكى ٠‏ 

المجالات امام الالتهازية البورجوازية ؛ لاعمل' 
عل دقويض الوحدة من داخلها ٠‏ وافساح المجال 


0-5-6 الجماهيرى مع القيادة السياسية + 
5 0000006 


ن » وتفجر ثورة القاهرة » 
فى كافة ارجاء الوطن العربى» 


حك الالحزاب السسياسية القديمة ؛ الت 
. حرا 


نتجسد فيها الرجعية والبورجوازية » تكوينا ونظاما 
دائجاها » وغل ضرورة الاتجاه الى عمل جمساعى 
منظم 4 بعد ان ثبت عجز الافراد عن القيام بأى عمل 
مثمر على الصعيد الوطنى او القومى ٠.‏ وتفرقت 
جماعات الشباب ؛ على الاحزاب السياسية المنظمة 
على اأسس جماهيرية » لا على اسسى قبلية اوتفرديه» 
تعتئق عقائديتها التى تتراوح من أقصى اليسار الى 
اقصى أايمين . والتى يمثل بعضها الرجعية على 
الطراز الفاثى أو الدينى 4 وبعضها التقدمية على النمط 
الشميوعى أ الاشتراكئ * 

وكان احد هذه الاحزاب + وهو البعث 4 قد 
انأ نشآة بوجوازية منذ بدايقه »؛ لانه كان ولا 
يزال » حوب البورجوازية الصغيره » وقد رات فيه 
جماعات الشباب العربى المثفذ الوحيد للاطار 
التنظيمى الى تريده » بعيدا عن العنت الذى كان 
لابد وان تلقاه » لو انضمت الى المنظمات الشيوعية 
الحظورة ق كل جزء .من. اجزاء الوطن. الغربى © 


امااقوع وله دساللنمال 


أرشيف الشارخ 


وبعيادا عن الرجعية الفكرية + التى تمثلت. فى بعض 
ات الاخرى ؛ لا سيما وقد اثبت بعضها + 
كالحزب. السورى القومى مثلا 4 فاشيته اليميتية 
المنطرفة وعمالته للاجنبى واستهوت الشغارات التى 
رفعها الحزب ٠‏ من وحدة وحرية واشتراكية » ججاعان 
الشسباب » من طلاب المدارس الثانوية * والمعاهد العليا 
الذين كانوا لايغوصون فى نشدانهم العقائدى الىمادون 
؛ والذين كان جلاهتمامهم منصرفا الى ما 
أتاحة لهم من عمل تنظيفى 4 ضمن اطار خربى .. 
وام يستطع الحزب ؛ رغم شعار الاشتراكية الذى 
رفعه : ان ينفذ الى القواعد الجماهيرية الواسعة 
من عمال وفلاحين ؛ بالنظر الى تكوينه البورجوازى 
من ناحية » ؤالى عدم تحويل الشعار الى قالب 
عقائدى واضح المعالم والمفاهيم . وقائم على الساس 
الممارسة والتطبيق . 

وهكذا ظلت الحيرة العقائدية 6 قائمة على أشدها 
فى الوطن العربى ؛ وان قامت حركات وتنظيمات 
ثورية عدة ».استهوت اليها عددا لابأس به من الشياب 
والعاملين فى.الحقل, السياسي ٠‏ نا ظل الوطن] 
دلا سيما بعد أن تجسد مفهوم الثورة اا" 
الوطن العربى كله 6 رغم التفاف بجه 
الضخمة حوء شخصية القاثدالذى 2 
والمكاسب العظيمة واحدا آثر اخر ء ه جألآن 
النضالية والثوربة 4 ورغم رئع ه53 0 
للشغارات التى حملها القائد 4 فى حاجة هاسة الى 
العقائدية الواضحة الحدزد © والقاهيم التى تنقل 
ارتباطها القاطفى بالقائد . من الصعيد الشخصى» 
الى الصعيد العقائدى : والتى تتيح المجال لبثاء 
الكاذرات العقائدية اللازمة لاقامة البئيان الثورى 
الجديد » على دعائم ثابته وراسخة . 

وبرت التجارب واحدة اثر اخرى »6 وتقاعل 
الشعب مع هذه التجارب بانتصاراتها ونكساتها » 
كما تفاعلت معها القيادة كل التفاعل ؛ نظرا لانها 
الانعكاس القيادى الاضيل للارادات والتطاغات 
الشعبية : وفتحت هذه التجارب الثفرات والفجوات 
الواسعة 'بينَ التنظيمات القائمة » وبين تطلعات 
الجماهير وارادتها . بسبب الخلاقف على 3 
الوحدة ؛ أو التباين فى التنفيذ الاشتراكى أو 
اتقارشة العمل السيانى ٠‏ ,وات كدة الوخذة 
عند انفصال عام 1551 4 وانحراف وخيانات عام 
155 © فاظهرت بصورة لا تقبل الشك > حاجة 


١‏ 3 ممم اتهووهع مه دناه 


ت0.القفهبام هنال هودف ام هتامم ها بسمرصها تلان 


الجماهير الى تنظيم سياسى واجتماعى صحيح » 
يستتوحى مصلحة الجماهير الكادحة فى وطننا 
العربى ؛ ويعمل على تحقيق الشعارات التى رفعت 
القيادة لواءها . ويحميها من كل انتكاس »؛ في حالة 
نجاح بعضها ؛ أو كلها فى المراحل الاولى هن 
التطبيق 6 لا سيما وان هذه الجماهير وارادتها » 
اتواجه عقبات كأداء ؛ يفرضها خصوم اشداء ٠‏ 

وهكذا جاءت نكسة الانفصال الاولى » وتجربتها 
بالميثاق 4 الذى طلعت به القياذة ؛ العكاسا صحيحا 
منها لارادة الجماهير وتطلعاتها » وتحددت اهذه 
الجماهير ؛ معالم الطريق السليم »؛ فى عقائدية 
واضحة جليّة ٠‏ وضعها الميثاق الذى أيده مملثوما : 
بعد انتخابهم انتخابا حرا ؛ وعلى اوسع صعيد 
شعبى ممكن . وكانت القرارات الاشتراكية ؛ اول 
ممارسة تطبيقية لهذه العقيدة . كما كان الاتحاد 
الاشتراكى العربى الذى يسير بناؤه بخظى ثايته » 
الممارسة التطبيقية الثانية ؛ الثى إوٌمل لها كل 
إل 


7 ثورة اليمن . وما اعقبها من نطورات 
الغلة > كات الدليل العملى الملموس » على 


ا 
3 كوا سي عتلوام طلء ا لسوالو ».على 


جاجة جه للثبورة :. الى الجهاز الجماهيرى المنظم 
الذى يحميها من الانتكاس . ويقيها من عدوان 
المنحر فين والمرتدين 6 ليكون هذا الجهاز الدعامة 
التى تسند القوة الطليعيدة للثورة ؛ المدقلة فى 
الجمهوربة العربية المتحدة . وتدعمها فى كفاحه] 
النضالى ؛ من اجل تحقيق الاهداف القومية . 

ولا زيب فى ان الانحراف الجديد عن طريق 
كان الحافز الفمال » على القيام 
الثانية 6 التى تطلغت اليها الجماهير + 
هذ أثيقت تجربة الانفصال ضرورة وجودها ٠‏ وى 
تنظيم الجماهير العربية © فى جميع ارجاء الوطن 
العربى فى حركة عربية ثورية واحدة . تتولئ حمابة 
المكاسب الثورية ؛ وت<ويل التكسات الى انتصارات ٠‏ 
دتنفيذ المخطط التحررى الاشتراكى الوحدوى ٠:‏ 

ومن هنا كانت الحاجة الملحة» فائبت الرئيس 
عند الناصر ؛ كما كان شأنه دائما قدرته على عكس 
ارادة الجماهير العربية . وطلع بالدعوة الى الحركة 
العربية الواحدة ؛ التى ما زالت فى دور المخاض 
الفكرى ٠‏ 


كقالهوع هيعد االتدمالط 


أرشيف الشارخ 


٠‏ جنارص تطبيو,مقاييس النمّرالف:ى 


بق :د . حى_التويرىت' 


فى مقالةجيدة عنوانها «لغة الشعر وأزمةالتجديد, 
نشرنها مجلة ٠‏ الثقافة » فى عددها الثامن عشر ؛ دعا 
الناقد الآلمعى الدكتور محمد عَنيمِى علال دعوة قوية 
الى أن تكون محاولاتتا فى تجديد أدبنا ؛ سواء منه 
الادب الخالق والادب الناقد » قائمة على فهم حديت 
لمفهوم الادب نفسه 4 وما يتصل به من وسائل 
التصوير الجمالية ٠‏ وذا الفهم لن يتأتى لنا اذا 
اقتصرنا على النقد العربى القديم وما فيه من معابير 
جمالية ولم نتصل بالتراث الانسسانى العالمى الذى 
طور فهمنا للصورة الشعرية وفلسفتها الجمالية 
وأعطانا معابير نقدية حديثة نكشسف بها عما يعوزنا 
من مواطن الإبدة "* 

فتقدنا القديم فى برأى الدكتوز مملال 
كل القصور عن أن يقرر تجديدا ذا شأن فى 


الشعزاء؛ القدامى الى سبيل التجدلك 


لقويكة » 
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فيها لتجارب صادقة وعن اصالة قنية فكان تلقائيا 
محدودا فى منازع تجديده : حتى جاء العضر الحديث 
باتجاعاتالتجديد وبالتراث 


وثاثرنا فيه ضرورة 
العالمى كله * 

وهذه الدعوى المزدوجة ‏ قصور نقدنا القديم + 
وحاجتنا الى الاستفادة بالمفاهيم الغربية الحديثئة ‏ 
لا أدرى كيف يستطيع مثقف ذو ذوق أدبى ناضج 
أن يخالف الدكتور محمد غنيمى هلال فى صحتها 
الاساسية مهما يختلف معه فى بعض التفاصيل ٠‏ 

فاما شقها الاول ‏ قصور نقدئا القديم - فخير 
دليل عليه هو العجز القام الذى نراه قى رجال 
المدرسة القديمة عن أن يشسحذوا الحس الادبىب 
لشسبابنا الذى يتعلم الأدب العربى بطرقهم العتيقة * 
وعجزهم عن أن يبصروه بما فى هذا الادب من جمال 
مطرب ومتعة غنية وغذاء دسم حتى صار الشباب 
على أيديهم الى نغور متزايد من الادب العربى بل الى 
بغضي محقق وازدراء أليم ٠‏ 


ماقتو هام مناه 


و« الساعدة فى تدميته وتطويره ٠‏ 
- الاغلب رجال أعاجم ضعف نصيبهم 
ة العربية وخضعت عقولهم للمنهج 
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الغنائى من حيث التصوير وو 3 يي 0 نهج. المنطقى 

الجمالية 3 هو “قدا أنعاشن يما 0 ء, ان التلمس. الجمالى لهذه السليقة 
0 1 5 لكالعجز الذى اشرنا اليه ٠‏ 


ع0 اله قادح ا/ا:,مم 6امهناعمة]. حدمو لت صللا 


وأها شقها الثاثى فائدة المفاعيم الغر بيةالحديئة 
قى الادب والنقد ‏ فخير امارة عليه ما استطاع نقدنا 
المعاصر على أيدى رجال اتقنوا الآداب الغربية أنيثمر 
فى استكساف عدد من دوائع ترائفا الادبى وفى 
ببنا العاصر الى أودية جديدة من الخلق القنى 
حققت انتائج ليست. بالزغيدة وهى اتبشر بيستقبل 
أغنى فى الشضس والقصة والمسرحية ٠‏ 

والحق أن علوم البلاغة التقليدية لم تمتلى» بالخطا 
والتقصير فحسب 6 بل هى قد اتخذت وجهة خاطلة 
متذ بدايتها 4 فكان من المستحيل أن تنتج شيئا ذا 
قبمة فى تدوق الادب والكشف عن جماله الحق أو 
فهذه العلوم ‏ 


أما أغلم الدائى ‏ ومباحثه اقرب الى علمى المنطق 
والكلام منها الى أن تكون بحثا بلاغيا ‏ فقل ماشئت 
عن التوائه وحيده عن جادة الطريق ٠‏ فقل ان تجد 
فى تلك المباحث و ٠‏ النكات » الثى يتصيدوثها ما 
بسحذ حسا فنيا أو يصقل ذوقا أدبيا أو يلفت الىسر 
حقيقى من الاسرار البلانميةالعربية » بل مى حرية أن 
تزيد ذوق المتأدب فسادا ونشويها ٠‏ 


وأما علم البيان ؛ وان دار على وسائل تصو 
صحيحة من تسبيه ومجاز مرسل واستعارة وكناية » 
فقد نظر نظرة تحدودة جدا الى هذه الوسائل ولم يكد 
يفهمها الا كقوالب جامدة برع فى تقييد ظواهرها 
الشكلية ولكنه لم يريط أو لم يكد يربط بين هذه 
القوالت وبين ما يبحاول الشاعر أن يضمنها من 
محتوى فكره وانفعاله وتجربته الحية ٠‏ لا عجب أن 
نجد مدرسى عذا العلم يمرنون الطلاب على. التطبيق 
الآلى لقواليهم الجامدة دون أن يتجحوا فى استثارة 
خيالهم أو ايقاد جذوة عاطفتهم أو فتق مواهبهم فى 
الاسعجابة الفنية ٠‏ ثم ان علم البيان بانحصازه فى 


اماقودم عدا توما ١‏ 


أرشيف الشارخ. 


قوالب التشبيه والمجاز أحمل وسائل بيانية آخرى 
لا تحتوى على تشسبيه ولا مجاز » وسائل موجودة فى 
ترائنا الادبى ولها أثرها العظيم كما وكيفا قى تمكين 
الشعراء من تادية أفكارهم ونقل انفعالاتهم » لكن 
علماء البيان لم يلتفتوا اليها ولم يلغت بعضنا اليها 
إتهم الموسعة التى اكتسبوها هن دراسستهم 
لآداب أخرى ٠‏ 

وأما علم البديع فقد دار هو الآخر على وسائل فى 
الصنعة الادبية لا شك فى صحتها اذا استعملت 
استعمالا مشروعا » من تورية وتجنيس ومطابقة 
ومقابلة وما أشبه ٠‏ ولكن خطاه الكبير انه نظر الى 
هذه الوسائل نظرة ثامة القصور فعدها مجرد تحلية 
لفظية وزيئة سطحية ٠‏ لم يهتد الى ان لها وظيفة 
عضوية حيوية فى ارماف الشسكل حتى يكون اكمل 
حملا للمضمون وأجود أداء له ٠‏ ذلك انهذهالوسائل 
الشكلية اذا استعملت استعمالا صحيحا فى أدب 
صادق كانت وسائل مشروعة تامةالصحة والاستقامة 
بل كانت وسائل ضرورية لا بسك سير 
فى بعض الاحيان لأداء فكره و 


٠‏ ال يتصيدون تلك الوسبامل. 
الشكلية لا لحاجة عضوية تتصل بمضمون فكره. 
وانفعالهم بل لمجرد التلاعب العقيم باللفظ ا 
المهارة الآلية فى قلب المعسائى وتوليدها دون جديد 
صادق ف ىمحمولها وشجسيي عل هة اكد يت للم 
بأنه العلم الذى يعرف به وجوه تحسين الكلام وأن 
الوسائل التى يتثاولها بالدراسة تسمى «محسنات» 
ما تقسيم البديعيين لها الى محسنات معنويةولفظية # 
فأغلب ما استعملت فيه هحسنات المعنى زيادة المعنى 
تكلفا وتظرفا وبهلوانية ٠‏ ولمينفعهم اشتراط بعضهم 
أن تكون الالفاظ 'تابعة للمعانى دون العكس © ويكفى 
أن تنظر فى تفريقهم بين البديع وبين المعاتى والبيان 
وجعلهم اياه تابعا لهما 6 اذ بهما يعرف التحسين 
الذائى وبه يعرف التحسين العرضى كما يقولون ٠‏ 
وعذا من خير الآدلة على نظرتهم السطحية الى هذا 
العلم ٠‏ وهكذا زادوا الطين بلة وشجعوا الآدباء على 
الامعان فى أودية الكذب والافتعال والتمادى فى 
الانصراف عن الاهتمام بصدق المضمون وجدته ٠‏ 
أضف إلى هذا ان علماء البديع لم يهتدوا الى وسائل 


ار 
ممه الهددو هام هط واه 


6 اهلقع امه حا وده »ام هحاقع ها. القعلا ال:عصلاه. 


شكلية أخرى لا شك فى وجودها فى أدينا القديم 
ولها فى ربط الشكل بالمضمون أثر عضوى لا يقل 
ان لم يزد قيمة عما التفتوا اليه ودونوه من رسائل ٠‏ 
وعذه أيضا سنشير الى بعض ما اعتديئا اليه منها فى 
مقالات قادمة ٠‏ 

هذه العلومالبلاغية اذن كانتقاصرة عن أن تلفتنا 
الى اللجال الحقيقى قى الادب القديم نفسه » دعك من 
أن تقودنا الى وسائل جديدة لتنمية تراثنا وتطويره* 
لا جرم سار النقد القديم معظمه فى طريق خاطئة 
وانشغل عن وظيفتهالحقيقية بمجادلات ذهنية وأغرم 
غراما قويا بتتبع ما سماه سرقات الشعراء ٠‏ وهسذا 
أمر معروف لا أظئه يحتاج الى أن نطيل القول فيه 
ولكن تسا .ها الذى' لقتنا :هذا القضورا موعلوم 
البلاغة التقليدية وفى معظم النقد القديم ؟ لم يلفتنا 
اليه الا اطلاعنا على الآداب الاخرى بمفاعيمها المختلفة 
.وادراكها المختلف لوظيفة النقد ٠‏ وعدا نصل الى 
أصلل الداء ٠‏ فاليلاغيون والنقاد القدامى لم يقعوا فى 


اخطيئهم تلك الا لانهم ‏ أصلا ‏ لم يفهموا ما الادب؛ 
م 
أنبة » لماذا يهتم الادباء بانتاجه بل يساقون الى 
300 تساك »نبب ليس ان 
ل 0 

ا ا 


هذهوامثالها مسائل بدائية لميلتفت!ليهاالبلاغيون 
والنقاد القدامى حتى ينعموا النظر فيها ويستكشفوا 
الحقائق الكامنة وراءها قى صميم النفس الانسانية 
وموقفها من قوى الكون وتجارب الحياة » تلك الحقائق 
التى تجلى لنا أن انتاج الادب وسائر الفدون ضرورة 
لازمة للجنس البشرى لا يستطيع أن يستغثى عنها 
ما دام محتفظا ببشسريته٠وهى‏ جميعها مسائل لم نبدا 
نحن فى تفهمها تفهما صحيحا وادراكها ادراكا عميقا 
إلا حين بدأنا ندرس الآداب الغربية ونسمح لها بأن 
توسع من مفهومنا الادبى وأنتشحذ منحسنا النقدى 
ويكفى أن تتذكر فى عذا المجال ما حققه مؤلاء النقاد 
* وما حققه نفر 


الثلائة : طه حسين والعقاد والمازنى 
من اتبعوا نهجهم ثم أخذوايوسعونه ويضيقون اليه 
وأن تحاول أن تذكر الى جاتبهم آسما واحدا ‏ اسما 


أقااهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف 
واحدا فقط من أتباع الطريقة التقليدية اسستطاع 


أن إبنجح تجاحهم فى الكشف عن روائع الادبالقديم 
بيب المتعلمين وجمهور القراء فيه ٠‏ 


نحن إذن نوافقالدكتور هلال قى دعواه الاساسية 
ونبارك دعوته الى الاستمرار فى تجديد مفاعيمت 
الادبية وقيمنا النقدية بالاستزا 


تزادة هن دراسة الآداب 
الا والاطلاع على 'ثمرات التقد فيها ٠‏ أما وقد 
فعلنا هذا فربما يحق لنا أن نضيف تحديرين قويين 
لا نظن انهما وجدا هنه العنساية الكافية فى مقالعه 
المذكورة ٠‏ 


أولهما هو وجوب الحذر فى تطبيق مقاييس النقد 
الغرني ٠‏ وعدم الاندفاع الى اقحامها علىتراثنا الادبى 
لا شك أن هذه المقايي ستفيدنا فائدة جليلة فى توسيع 
نظرنا وارعاف حسنا النقدى » وبهذا سامنا © بل 


سلمنا بأنها عمى التى تفهمنا ها الادب وما وظيفته وما 
علاقته بالحياة الانسانية ٠‏ ولكن لا شك أيضييا ان 
هذه المقاييس مستخرجةمن آداب مهما تتفق 
العرتى قن أسولها الانسائية العادية فيه ا 
الانسانية » فهى برغم هذا تختلفا, ديا لم 

بعضها جذرى أيضا ٠‏ فتطبكعياا 

ج غيرا » بل ينمج بلا طللذا عزرا كبر 

ذاك نكون قد نجونا من تقليد لنقع فى تقليد لا يقل 
عنه عقما وقد يزيد عنه ضررا محققا * 


وهذا خطر ثبه اليه كاتب هذه السطود قى عدد 
من الكتب التى الفها ؛ وأعطى عددا من الشبواهد على 
تحققه فى الكثير من نقدنا المعاصر ٠‏ وهو يحدث على 
أبدى نفر من كتابنا لم يتقنوا دراسة الآداب الغربية 
نفسها ؛ ولم يسمحوا لهذه الآداب نفسها أن توسسيع 
نظرتهم وترهف حسهم 4 بل كل ما اضطلعوا عليه مو 
عدد من كتب مقاييس النقد الادبى » درسوها وظنوا 
الهم فهموها » وانى لهم أن يفهموها وعم لا يعرقون 
الانقاجات الادبية الأصيلة التىتقوم تلك الكتبعليها 
وتستخرجمنها مقاييسها وأصولها وقواعدها ٠لا‏ جرم 
خلطوا تخليطا فظيعا فى مفاعيمهم التى استنبطوها 
من تلك الكتبالنقدية * ولم يحققوا الا الضرر المحزن 


ممه .اموه عام هماه 


061.الههموام هحار دهمت )امهاعع ةا ومدموا/تعصلاط 


الشارخ 
حينُ حاولوا تطبيق مفاميمهم تلك عى أدب تختلف 
طبيعته ووسائله اختلافا بينا عن الآداب الغربيةالت 
عن 
ينيت تلك الكتب عليها واستنبطت منها ٠‏ 


معاذ الله أن أدعى أن الدكتور محمد غنيمى هلال 
من هنؤلاء النفر ؛ قان من يدرس مؤلفاته التقدية 
الادب الفر نسى اتقاناكبيرا 
فى أصوله الخالقة ؛ أعنى انه أتقن دراسة الشسعر 
الفرنسى ؛ والقصة الفرنسسية ؛ والدراما الفرنسية ٠‏ 
0 يكتف بقراءة كتب. النقد إلثى تدوز حول ذه 
٠‏ كما ان المطلع على كتبه يحرز مدى اطلاعه 
الونسي لق نى على تراثنا العربى ؛ اطلاعا تشمهد به 
عشرات الأمثلة المتنوعة الفنية التى يدعم بها آراءه 


العديدة يتضح له انه 


لا شك عندى اذن ان الدكتور هلال نفسه لا يقم 
فى هذا الخطا ؛ انما خفت أن يكون اقالقه بعضي الاثر 
الضار فى تشجيع أولئك العابثين قىجراثمهم المدكرة 


الترييرتكبولها فى تطبيقهم الاهوج المشوشى للمقاريس 
5-3 درن معسرفة هنهم بالانتاجية الادبية 


الاصيلة التى استخرجت منها تلك امنا 


] 59 ال خرن هذا أننى قرأت ! ١‏ لندكنور 


فى مقالته للذكورة هذه الجملة الخطارة 


« تعنى ما للادب من طابع محلى فى نوع التجسارب 

التى يؤمن بها من يصورها فى شمعر أو نثر 6 اثمانه 
بجمهوره الذى يتوجه اليه فى تصويره ؛ تظل معذلك 
وسائل التصوير الفنية قاسسما مشتركا بِين الادباءفى 
كل لغة لينهض بها الشس والادب جمئة ؛ عن اصالة 
الشاعر أو الكاتب قى تمثله وخلقه ١٠د‏ ,» 


5 


'تزعم هذه الجملة ان الاختلاف بين الادب العربى 
والآداب الاجنبية يقتصر على نوع التجارب ؛ ولسكن 
وسائل التصوير الفئية مشتركة بين الجانبين ٠‏ ولا 
أعتقد أن الدكتور هلال فى علمه الواسع وبصيرنه 
الغنية يعتقد هذا حقا » ولعلها فلتة من قلمه دفعته 
اليها حماسته فى الدفاع عن قضيته المشروعة ٠‏ والا 
فان الاختلاف بين الادبين لا يقتصر على نوعالتجارب » 
بل: يشمل وسائلهما التصويرية بدون أدنى شك ٠‏ 


نا 
أقالقوعطاع ص ااتوطلاط 


أرشيف الشارخ 


وغو اختلاف جد عظيم بل عو يصل قى بعص جواتبه 
الى الكشسف عن اختلاف أصيل فى الطبيعة الفتية 
نعسها : على ما بيل الطبيعتين من الوشائج البشرية 
العامة التى تجمع بيل بنى الانسان كافة ٠‏ والذى 
يقتصر فى نظره فى الآداب الانشانية على مواطن 
التشارك .فى وسائلها التصويرية سيحرم نفسه من 
مقدارجسيم منالغنى والتنوع ؛ وليس الدكتور علال 
من" هذا الصتف: بدليل كتبه القيمة * 


بل ان نوع التجارب الذى سلم الدكتور علال 
باختلافه بين الادبين : هو منزأعم الاسباب قىاختلاف 
الوسائل الضرورية ٠‏ فالشاعر العربى اذا وقف أمام 
الطبيعة لم يلتغت فيها إلى نواح يلتقت اليها الشاعر 
الانجليزى مثلا » لم ير فيها ما يراه هذا 6 ولم يسمع 
فيها ما يسمعه عذا ؛ ولم يستجب الى قوى وأسرار 
إستجيب لها رصيقه الانجليزى ٠‏ إسست أعنى بهذا 
هجرد اخثئلاف البيئة العربية عن البيئة الاتجليزنة 
المعينة التى وقف أمامها الشاعر الانجليزى ؛رووجود 


مساهد ومواد وأبعاد وألوان وقوى فى هده 
فى الك > بل أعنبى لذ لايع لقب ا ل 


0 


مختلف ؛ لا جرم يكون تصويرهما بلا 
لاافى مادته بل فىوسميلته أأيضا + 

فى النظر والاستماع وفى الفهم و9691 أؤكل»الناار' 
والاستجابة ينتج عنه فى النهاية اختلاف كبير فى 
وسائلهما التصويرية ٠‏ وهذا الاختلاف التصويرى 
- لا مجرد الاخثلاف فى التجارب ‏ هو من أكبر المتع 
التتى تعؤد علينا منالاطلاع على الآداب الاجنبية » ومن 
خير الوسائل فى فتق أفكارنا الى طرائق جديدة فى 
التعبير عن انفعالنا ووجداننا ٠‏ وهذه حقيقة ما أذكر 
بها الدكتور هلال إلا خلته مواققتى عليها دون أن 
أحتاج الى ضرب الامثال 6 فهو بها جد خبير فى اتقانه 
البعيد للادب العربى وأحد الآداب الغربية 


ومغزى هذا ان الاكتفاء بدراسة الآداب الغربيسة 
لاستتبباط مقاييس ومفاهيم تصلح للتطبيق عل ىالادب 
العربى أن يتيح لنا الاستفادة الكاملة التى نستطيع 
أن نحصلها هن هذه الدراسة ٠‏ فان قائدة الدراسة 
للآداب: الاجنبية لاتقتضز على تنبيهنا الىمواطنالتشابه 
> بل لعل أعظع فائدتها أتها تتبهمسسا الى 


61د الهش امه هادم )امجاهم هلمرا تمصلا 


غواان الاتعلاق بينهماً ٠‏ وعى بصبيهنا الى غعذا 
الاختلاف تزيد من ققهتا بأدبنا العربى وادراكنا 
الصحيح العميق لطبيعته الخاصة وبصرنا المتفتق الى 
وسائله التصويرية المتميزة واستجابتنا الى قيبه 
الجمالية المستقلة ٠‏ فليس كا وسيلة الى بين 
خصائص الشىء ؛ وهذا من الحقائق المعروفة المسلم 
بها من الجميع » والدكتور محمد غتيمى قلال ‏ 
عمدتتا فى علم الادب المقازن ‏ آول من يسلم بها * 
انك اذا أردت أن تزداد بصرا بالطبيعة الخاصة لفىء 
ما ؛ فلن يتاح لك هذا ما دمت تحصر نظرك فى عدا 
الشىء ؛ أما اذا بدأتتقارنه بشىء يخالفه فانكستزداد 
فهما له هو فى خصائصه المتميزة وصفاته المستقلة» 


فليكن اتجاه نقادنا فى دراستهم للآداب الاجدبية* 
لا أن يكتفوا باستكشاف مدى مشابهتها لأدبنا 
العربى ‏ حى ينتزعوا منها مقابرس تصلح للتطبيق على 
عدا الادب 6 بل أن يستكشفوا أيضا مدى اف 
أدبنا عتها ؛ حتى يزداد فى ضوء هذه المقارلة بصيرة 

ننه الخاصة ؛ وحق ينقذوا أنفسهم من التردى فى 

|أمقأ بيسر لاتصلح له ٠‏ وليكن همهم الاخير أن 

إلى هذا الادب نفسه © بعد أن وسعت الدراسة 

تهم وأرعفث هن حسهم © ليدرسوه 

| منه هو مقاييسه القق يصح أن 

ع نه دان يجب أن انتخذ أساسما لمحاولة 
الناكفة ا التجديد والعنمية ٠‏ 


من الادب العربى نفسه يجب أن تستنبط المفاعيم 
والمقاييس التى يحكم بها عليه والتى تسستخدم فى 
تطويره ٠‏ وان كنا قد دسلمنا بأن الذى يققتصر على 
دراسته ولا يدرس أدبا أجنبيا مختلفا لن ينجع فى 
استتباط هذه المقاييس والمفاعيم ٠‏ فان سلم لنا 
الدكتور علال بهذا فلعل شقة الخلاف تضيق كديرا 
بيسه وبين أستاذثا الجليل محمد فريد أبو حديد ٠‏ 


وهذا يقودئا الى خلافتا الثانى مع مقالة الدكتور 
هلال ٠‏ نقول خلافنا مع مقالته ولا نقول خلافنا معه 
هو ؛ فلا شك عتدنا ‏ هنا أيضا ‏ انه سيسرع الى 
موافقتنا بما عو معروف عته من فضل العلم والخلق 
معا ٠‏ فالذى يقرأ قوله فى مقالته تلك : 


وكيف يتاح لنا أن تدعو إلى جديد باسم الجندة 
ها لم نتعمق فى دراسة القديع على حسب المعايير 
النقدية الحديثة * 


املاقوع لعجب اللتعملاطا 


أرشيف الشارخ 


ربمأ يخيل اليه ان الدكتور علال يعتقد ان تلك 
المعايير النقدية الحديثئة ؛ صالحة كل الصلاحية 
للتطبيق عل آذبتا القديم » والمعايير التى تعتقد فى 


استخرجناها من دراستنا للأدبالعربى علىالمنهجالذى 
اه هن اطلاعنا على الآداب الاجنبية والتقد 
الاجنبى » فان جملتهتلك لا تزال خاطتة : لانها توعم 
أن تلك المعابير قد استوفيت وتم إشتقاقها وصقلها 
ولم يبق الا تطبيقها على الادب القديم ٠‏ وربما يزداد 
قارئه ثقة من هذا الفهم حينيقرأ إشارة الدكتورعلال 
الى « ما زخر به نقدثا العربى الحديث منذ أوائل هذا 
القرن 6 بله ما أفاده ويفيده دائما منالنقد العالمى ٠٠‏ 
وهو قهم لن ينفع هذا الفعل المضارع الواحد فىعذه 
الجملة فى تصحيحه وحده بحدود فىضوء المقالة كلها 
والاتجاه العام المسيطر عليها ٠‏ 

فالحق ائنا اما ؤلنا. تعيدين #جداءعن أن تكون قد 
بلغا هذه المرحلة ؛ وأمامتا ذونها أجيال عديدة من 
الدراسة والاستكشافلادبنا القديم ٠‏ قد سليئا آنا 
بما استطاع نقدنا الحديث أن يثير : بل ١‏ 
هذا امارة على جدوى النهج الحديث فى النقد 


انجليزى دونها بطيقات - بل دعتى أؤكد أن جميع 
ها اتتجناه قى نقدناالحديث من دراسات لآديناالقديم 
فى جميع عصوره وشعرائه وناثريه لا يبلغ فى عدده 
دعك الآن من قيمته ‏ ما كتب عن شاعر انجليزى 
واحد ٠‏ لست أفكر الآن فى شكسبير ؛ الذى كتبت 
عنه ألوف البحوث والرسالات ؛ بل أفكر فى شعراء 
عديدين يقلون عنه درجة * 

ان كان ادعائى هذا صحيحا ‏ وما أشك فى أن 
الدكتور علالسيسام لى بصحته ‏ فثما مغزاه ؟ اليس 
مغزاه اننا ما زلئا بعيدين جدا عن تلك المرحلة التى 
نستطيعفيها أن ٠‏ نظبق » معابير النقد ‏ بلى » ومغزاه 
اننا ما فى عرحلة الدراسة الاستكسافية التى 
يجب أن تقف «هدها كله أو معظمه على دراسسة 
نفسهافحتى نستنبط منها بالتدريج؛ 
اضع عظيمين ؛ المعايير التى تحكوفيها ٠‏ 

والذى يزعجنا فى كتاباتنا النقدية الراعنة انها 
مصروقة كلها قى الجدل بين النقاد حول المقاييس 
والفاهيم النظرية المحضة 6 دون أن يدتبه النقاد الى 


ها نستكشف بعد من تراثتنا الادبى قدرا يكفى 
13 لالم .نا انتضرف كل هذا الجهدوالوقث والورق 


مه الصو ماني ٠‏ كنز ا اتحادلوحول المقاعيم والمعايين ٠‏ 
وا 0 9 100 1 5 1 ]1 الكههالة المأكومةعى أن معظمهذا الجدل عقيم عقيم 
لأا نالة واا ف مد 1 مشا أن يزيد العقول بلبلةكويزيد شبابنا 


الشوط ٠‏ وكل ما حققتاه حتى البيجرم إإ يبيج عنم 
'نلمس طفيف لكئز ضخم © ونظرات مبعثرة - وان 
يكن بعضها فيما يبدو لنا صائبا قيما ‏ فى جنبات 
واد عظيم عائل الاتساع * 

لايزال تراثنا الادبى الجسسسيم مجهولا فى معظم 
مناحيه ٠‏ ولا يزال كلامنا عنه قائما فى أغلبه على 
الافتراض والحدس ٠‏ ومعظم انتاجات هذا التراث 
لم ندرس بعد بتاتا أو لم تدرس الا دراسات قليلة 
جدا بعيدة عن الاحاطة والتغلغل ٠‏ ويكفى أن تفكر 
فى أن الشبعر الجاهلى - وهو أساس أدبنا كله 
والواضع لمصطلحاته الفنية الاولى ‏ لم يدرس بعدالا 
عددا قليلا من الدراسات ( دعك الآن من أن معظمها 
لا'جدوى منه ( ٠‏ قان ظننا ان ما ألفناه قى دراسة 
المتنيى مثلا آ ولعله أسعد شعرائنا حظا فى 
عدد ما كتب عنه من دراسات ‏ قد بلغ كثرة تسمح 
لنا بالزهووالرضئ » فاننا سنثوب الى رشدنا ويتبخر 
غرورنا حين نقارن ما كتب عنه » لا بما كتب عنشاعر 
انجليزى من الطبقة الاولى » بل بما كتب عن شاعر 


تقوم مات 


.لقم امهنا /وومع 6م مجاعم ها بمميعواالت صلا 


لكي ]اق عناستطلاع ذخائر الأدبالعربى عو 
لا يزيد شيئًا فى فهمنا للأدب القديم ولا فى مساعدة 
أدبنا الحديث الجديد نحو التمو والتطور ٠‏ وكم يكون 
أجدى لو قلل نقادنا من جدلهم النظرى هذا ووجهوا 
عمهم الى دراسات فعلية لقصائد بعينها وكتب بعينها 
وشعراه ونائرين محددين ٠‏ وبعد أن. يووا هده 
القصائد والكتب ومؤلاء السعراء والناثرين يحفسا 
ودراسةوتفهماواستكشافا وتقليبئفار ؛ سعخرجون 
ما يستخرجون من أحكامهم المحدودة من هده 
الدراسات المحددة التى تنصب على نصوص:٠معيئة‏ 
بذاتها ؛ ويتركون. لجيل قادم أن يتجادل باحلاله 
الجدال النظرى * 

فان لم يقعلوا ظل معظم جدلهم هذا كلاما فى الهواء 
وظل عقيما لا يقنع خصما ولا يكسب هزيدا من 
الأصدقاء » وظلوا مقصرين عن أداء واجبهم التقدى 
الحق ؛ لم يزيدوا شبابنا المتعلم شغفا بثرائه الادبى 
وشوقا الى استطلاع كنوزه ؛ ولم يزيدوا اتنباع 
المدرسة القديمة اقتناعا- بضرورة التجديد ٠‏ 


مر 
اقالقوع معدم االتدمالط 


هنك عشعرين عاما تقريب.سا آثارت احدى القضايا 
ضجة كبرى حين رفعها أحد الممثلين ضد عضو من 
اعضاء «المجمع الفراسى» (الاكاديمه فرانسيز) ٠‏ 
فقام جدال صاخب حرلحقوقالنقد والتقاد . ولج 
محامى الممثل فى الدفاع الى وضع تعريف غريب 
للناقد قال فيه : « ما اتذاقد الا رجل إههل الحبر 
فى الورق ليكتب ما يطيب له ») ٠.‏ 


وسو 'تعوريك لاقع لاحي إن ساني أنه وتعبين 
الى جماعة بحميها القانون والى نقابة تدافع عن 
حقوقه ؛ بل لعله بجد من ابناء مهنته تضاميل يدافع 
روح الزمالة » ولا شىء من هذا كله فى عالم 84 
فلا توجد للنقد نظامية أو ثقابة ما » 


ويقوم بالثقد الفطرى الجمهور نفسه ؛ أو على 
الأصح الطبغة المستئيرة منه ؛ كما يقوم به التحدثون 
«اسسان الشعب فى الندوات أو الضحافة . أما نقد 
الحترفين فيصدر عن المتخصصين الذين تنحصر 
مهنتهم فى قراءة الكتب ليخلصوا منها الى مبادىء 
مشتركة وليقيموا بين اصحاب الؤلفات المختلفة 
فى جميع الأزمان والأماكن ما يشبه المجتمع الواحد 
على حين ان نقد #لفنانين الأساتقة يقوم به المؤلفون 
والفنانون أنفسهم حين يتدبرون فنهم ويفحصون 
في صواممهم ذلك الائتاج الذى يتناوله اصحاب النقد 

يا فى الندوات والمجتمعات » ويتناوله بالفحص 

تحرفو النقد ٠‏ 


8 5 الت ان دمأ 0 الئعتبر هده الالوان الثلائة اتجاهات 
اصع تفلن :لون 1 اين لبلا كها اطارات ثابتة محددة . وبندر 


ينعزل كل منهم فى ناحيته ولا بع 
الحبر والورق على حد قول ذلك71!كتام/!1! 

ولانه لا وجود لوحدة نظامية بعترف بها قانون 
ثابت فى النقد » يحاول النقاد أنيكسيوا فنهم وحدة 
مثالية . ولكنها محاولة لتوحيد مالا يمكن أن بتحد. 
فالنقاد جيس مبعثر من القوى الضاربة يصوب كل 
واحد فيه ضرباته فى الاتجاه الذى تفرضه عليه 

ويمكن ان نقسم النقد الى ثلاثة الوان يشكل كل 
منها ما يشبه الهيئة او النقابة . على أن احدا من 
هذه الألوان لا يتفق ولا ينسجم مع اللونين الآخرين. 

وهذه الالوان الثلائة هى : 

١‏ ب نقد الفطرة 

؟ - ثقد المحترفين 

؟ د نقد الفئائين الاسائدة 
1 

(ممع.الهدمو هع امه ط0اه ‏ 


أ ااق4ق ادها تكمه زم هطاعمها. لومومو لعجا 


ان تعتروف بإجبى هله النزعات بحق النرعتين 
ايانم فى وجود مستقل . اذ لا تقنع أى النزعاث 
الثلاث بان تكون جزءا من الوان النقد 4 انما تزعم 
انها كل النقد وجوهره وصليه , 

ولا ينبغى اننضيق بهذا التنازعلانه مصدر حياة 
النقد واساس سلامته وصحته . و بأن ندرس 
مجال كل اون من الوان النقد الشلاثة ؛ والنطاق 
الذى يلمع فيه كل منها ويتالق . 


د 


تب كتب « فولتير » عن النقد الفطرى يقول : « ,يوجد 
أدباء كثيرون ليسوا هؤلفين » وتعلهم اسعد الأدباء 
حظا لأنهم فى حمى من الحياة الممجوجة اأمضة التى 
يعيشها اأؤلفون » ونى حمى منانازعات التىتخافها 
المثافسة والعداوات الحزبية والأحكام المزيفة الخاطئة » 
آما تلك الجماعة فانها تنعم بتتدير أوفر من المجتمع 
لانهم قضاة وحكام على حين أن الآخرين هم موضع 
الحكم والادانة » ٠‏ 


كقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ. 


وحين يقول فولتير عن الادباء الذين ليسوا مؤلفين 


٠.‏ فالتقد الفطرى أو النقد 
١‏ كلامى أو شفوى . وعن 
هذا النقد الفطرى يتفرع اللونان الآخران © فمعظم 
الألوان الادبية تدرجت من الكلام الى الكتابة . 
وعلى ذلك فالبلد الذى يحسن اهله الكلام ويتألق 
فيه فن المحادثة » يلمع فيه النقد البديع الجيد. 


اذن فالنقد الجيد بنشاً عن المحادثة الجيدة بين 
أناس مثقفين يجيدون القراءة والحكم على مايقرأون ٠‏ 
ويقول فى هذا الناقد الفرنسى ( سانت بيف »7 

ما الناقد الا « سكرتر )) الجمهور . ولكله 
«سكرتير» لا يننظر آن يمقى عليه مايجب آنيكتبء 
انها يستنبط رآى الجمهور وستتكلصمه 
والتخمين فى كل صباح » ٠‏ ,/ |[ “17 |[ ] 

ولكن هذا العمل اليومى يلقى بنااكشؤارة! للقي 
فىتيار اليوميات فيعزلنا عن الماضى وتقاليده وتراثه 
وكل المقومات التى جعات 7 سانت ييف )» نفسه ناقدا 
لا بقئع بدور ( السكرتير » للجمهور . 

غير أن هذا النقد الفطرى أو هذا النقد الكلامى 
الذى تقوم به الطبقة المثقفة بنصب على الحاضر 
وعلى الأدب المعاصر ؛ فيندمج هذا النقد بالكتاب 
المعاصرين ويلازمهم ملازمة الظل للجسد 

وعلى نقيض ذلك نجد رايا آخر فى النقد الجيد 
إنعبر عنه 2 جول لوميتر » 
بقوله * 


« لعله لا يوجد نقد جدير بهذا الاسم الا ذلك 
الذى ينصب على اللفات التى تبعد عنا بعدا كاقياك 
والتى فرقت بيئنا وبينها السنوات الطوال - 

النقد اليومى اولا بأول ونقد الكتب التى ظهرت 


:ممه .اأقددو همده واه 


علؤة"»ين اذ أن 


6 .اله شع امه حال ومع .»ام محاقع ها. القوعلاال:قصلاه. 


بالامس فليس ذلك ثقذا + انه محادثة او اقوال 


لا اهمية لها » . 
د د 


ومن العجيب ان راى ١‏ جول لوميتر » هذا جاء 
فى الجلد السابع للجموعة ضخية عنواتنها 
« الكعاصرون )) . ولا نعقل ان ( جول لوميتر )» نفسه 
يعتقد أن هذه المجلدات السبعة « أقوال 
لا أهمية لها » . 

انما الحقيقة الأولى هى أن نقد مؤلقات الماضى 
بتبع اساوبا ومنهجا يختلف تمام الاختلاف عما يتبع 
فى نقد المؤلفات المعاصرة » الى حد يتعذر مغه على 
ناقد واحد أن يبرز ويلمع فى هذين النقدين مما 
وفى آن واحد ٠‏ 

والحقيقة الثانية هى أن نقد الإلفات المعاصره 

ضيع هباء ولابمكن أن نصقه بانه ‏ آقوال لاأهمية 
الاجيال القادمة سوف يتعين عليها 
أمعر قة راى المعاصرين فى تلك المؤلفات . فنجاح عمل 


«- بأدبي أو-فيفله ند نشره ظاهرة تلازمهذا العمل على 


١ 
كعلى النقد الفطرى أو الكلامى ان‎ ١ لل‎ 
يتكفل يتجديم هده الظاهرة وثلك الانطباعات التى‎ 
٠ تتجلى اهميتها فى الحاضر بالقياس' الى .المؤلف‎ 
. وف المستقبل. بالقياس الى المؤرخ‎ 


د 

ولقد مارس ١‏ سانت )» فى بدء حياته نقد 
المؤلفاتالمعاصرة ؛ وقال ذلك ١‏ انثا أبعد مانكون 
عن الاعتقاد بآن واجب النقد ومهمته تنحصر فى أن 
نأتىبعد كبار الفناتين ونتتبع آثارهمالبراقة ونلتقط 
تراثهم لنقوم بحصر شامل له » ثمتزين ذكراهمبكل 
ها يضفى عليها قيمة ورواء .. انما يوجد نقد آخر 
أكثر حبوية وأشد اندماجا فى صخب الحياة 
ومعتركها » ذلك هو النقد الذى يعطى الاشارة ويدق 
الناقوس للمعاصرين .. فعلى هذا النقد تقع مهمة 
ابراز الآفناذ والشعراء المتازين » وعليه أن / 
دون غيرهم بحبه » ويحوطهم بارشاده وبنثر فوق 
هاماتهم» فى جرآة وجسارة» عبارات المجد والعبقرية 
التى قد تقيم عثرة فى طريق الآخرين » وتصم بالعار 


31 
أقااقوع ماع م .ااتدصلاط 


أرشيف الشارع 


جميع التفاهات التى تزاحههم » وكآن هذه العبارات 
تنادق آن افسدوا المكان لنع,ساقرة واكمتازين من 
الموهوبين ») ٠‏ 

ولكن سرعان ماادرك « سانت بيف » انالصواب 
قد جانبه حين رفع من شان النقد المعاصر على 
حساب نقد المؤلفات القديمة . ولم يليث إن آدرك 
انه لا يمكن الجمع أو التو هذين الاونين من 
النقد » فهجر النقد المعاصر وانتقل الى نقد مؤٌلفات 
الماغى الى أن اصبح ثاقدا لا يبارى فى هذا الميدان . 


الا انه ينبغى ان لا نقين النقد الفطرى المعاصر 
حقه , صحيح ان النقد المنهجى له قيمته ) ولكنه ؛ 
لتشبعه بالماضى ؛ ولانه مقيد بالمفاهيم القديمة + 
يصبح ثقيلا ممجوجا حين يتناول المؤلفات الحديثة 
المعاصرة لسبب بسيط وهو ان هذه الأعمال تختلف 
نتاج المافى . لذلك يلزم للملفاتالمعاصرة 
قد الفطرى المتقد الذى بتسم بشىء من 
السداجة فى الانفعال والاعجاب بكل ما هو 7-6 
الانتاج الغنى ٠‏ 


وبالرغم من ان الادب قائم على الؤلفين بقدر 
قيامه على القراء الذى يتسمون بالامائة والصبر 
والجودة فى القراءة ؛ الا أنه قد يظهر كتاب ولا يظهر 


له قراء . ولكن لا يمكن إن نتصور نقدا يصدر عن 
غير القراء . وهنا بكمن الخطر الذى بحدث احيانا 
فى التقد الكلامى . 


فهو نقد ينحصر فى ( كتاب اليوم » ؛ ذلك الكتاب 
الذى بحتاج الى النقد الكلامى ليبرزه ويدفع به 
الى الشهرة . ولكن اذا لم يتسعوقت بعض الئاس 
لقراءة « كتاب اليوم » هذا فانهم لا بحجمون عن 
التحدث عنه . وحين بتحدثون عنه مع الذين قراوء 
يجدون سبيلا الى التعليق عليه دون قراءته. ويشمر 
« سانت برف » الى هذه الظاهرة الخطرة فيقول : 


النعام يقينا آن معظم الناس فى عصرنا لا يقرأون 
خاصة رجال الأعمال منهم والطبقة الراقية كذلك. 

آصح انهم لا يقرأون الا ما يرونه ضروريا 
لا اكثر ولا أقل ٠‏ فاذا ما اتسم هؤلاء الناس 


ولا يجدر بئا ان نعتقد ان الدذوق الى جانب ادعاء الاهذها. 
رسمه بالفطرة » اسهل وايسر ث2 0-1-1009 الى 1 


السلح بدخيرة الماضى ؛ بل ان درابية ملهو جديت., 

معاصر اشد صعوبة وتعقيدا من دراسة ما هو 

قديم ؛ وغالبا مايكون الضعف والعجز عن التكييف 

والملاءمة وتذوقالحديث فى حركتهالدائبة هو الدافع 

الى الاتجاه نحو دراسة القديم والاعجاب به . 
د 


ان مهمة النقد الفطرى هى أن يصون الكتب 
المعاصرة ؛ مبقيا على ذلك الجو الحديث الذذى يحوط 
بها ؛ وذلك التيار المنعشى الذى تنميز به » وذلك 
الغبير الذى يتبخر م يتجدد بفضل المحادثة 
و  -‏ ولكن هذا النقد الفطرى نتعرض 
فيما يتعرض لخطرين . آولهما آنه سرعان ما تنفد 
ذخيرته وتفنى مادتة . وثاليهما انه يعتمد على 
الكلام . والكلام له مساوثه من لغو وسطحية » 
سيما وان كان الناقد لم بحسن قراءة الكتاب الذى 
.بنقده » وتعظم الطامة اذا كان لم يقراه قط . 


14 
كن 


ع0 .اله مامه طال ومع 6م مطاعمة؟. التومو/ت لاطا 


يم الا أن يزعموا أنهم قرأوا ١‏ كتاب 
الوم )60 8 لخدثون عن شئون الادب وعن الكنب 
كما أو كانوا على عام تام بها ٠‏ ونجدهم ي<زرون 
ما يمكن أن يقال » ويصفون ما يقال ويتخنون انجاها 
معينا على ضوء ما يسمعون فى ١احادثة‏ أو المناقشة » 
ثم يدلون برأيهم » وينتهى بهم الأمر الى أن يكون 
لهم رأى فى الوضوع وفى الكتاب » ٠‏ 

ترى هل تغيرت اليوم الأمور كثيرا عنها منذ مالة 
عام تقريبا حين كتب ( سات بيف )) تحذيره هذا ! 


وهتاك خطر آخر بقع قيه النقد الكلامى ؛ وهر 
تعرضه أكثر من غيره هن ألوان النقد لاخطاء الحكم 
التى تقيم, حجر عثرة فى وجه الأجيال التالية 
وتضللها . ذلك بان النقد الكلامى يعبر عن « ذوق 
الوم » > ولذوق اليوم هوسه ونزواته التى يتعذر 
العكهن بها 6 ومن ثم لايمكن التحكم قيها ٠‏ كما انه 
فى تزواته بتبع دائما منحنيات مفاحئة وخطرة . 


كقالهوع دعجم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ولا كان هذا النقد الكلامى يقتضر وجوده على 
الناحية النظرية ؛ فهو لا يكتسب حياة ادبية الا حين 
تتاح له فرصة الصياغة فى اسلوب مكتوب لا يذهب 
بنضرته أو يأمانته . 


واو اقتصر النقد الكلامى على المحادئة والمناقشة 
فحسب لترك آثارا خاطفة كالتى تتركها الالماب 
النارية او « الصواريخ فى الفضاء » . لذا نرىانه 
يتجلى أيضا فى الخطابات والرسائل وفى المذكرات 
الخاصة واليوميات الشخصية . 


والخزا برجن امناوبة هام شغلا التقد الفطرق 
وهو النقد الصحنفى الذى طفى حاليا على جميع 
الاساليب الأخرى. ولأهمية النقد الصحفىواصالة 
ننسيقه وعرضه ومدى تآثيره فانه خليق بآ نينخرط 
تحت نطاق النقد المنهجىالذى بختص بهامحتر قون. 
على اننا نبادر بالقول بأن التمييز الذى عرضناه هنا 
بين الوان النقد ليس تبويبا محدد اللمعالم_بحيث 
الغوارق الصارمة بين لون وآخر . لت 
اننا نمنى بالنقد الصحفى هذا المجال ؛ ذلك القن 


الذى يظير ( لكتاب اليوم » «اللعابشلد ريق 101 
وباساوب اليوم لتاتى قراءته سر/ له 1 
بعرض آراء اليوم فى غير حذلقة او اللاكق الكالطه3: 

فما الجريدةاليومية نفسها الا «كتاب اليوم» لايطول 
عمرها هى الأخرى اكثر من ساعات لاتتجاوز اصابع 
اقب 


ويجدر بالذكر أن محترف النقد الحقيقيين ؛ ذوى 
الوهبة والعلم العميق » قل أن ينجحوا فى هذا النقد 
اليومى . وحين يصيبهم بعض التوقيق قيه فالهم 
يدخاون عايه روحا رجعية فيحيلون نقد الحاضر الى 
تمجيد الماضى والاسف عليه . فالنقد الصحفى فن 
ومهنة ولم تعط لجميع النقاد القدرة على ممارسته. 

فالناقد الصحفى أو الناقد اليومى يكتب مقاله 
ليقراه الناس مرة واحدة » ويندر ان يكتب مقالا 
معتقدا أن الئاس سيعيدون تلاوته مرارا . هذا 
الى أن الكتب نفسها التىيعرض لها تتحكم فىنقده» 
فاكثر من ثلاثة أرباعها لن تقرأ بعد بضع سنين 
أو بضعة أشهر . 


نكن 


ا06.الهقمامه حال همهت .»ام وطاععة]. ومدما/ئ دصلا 


وهنا قد يحتج بعض الئاس قائلين : بالضبعة 
الوقت وبالخسارة الورق ل ذلك امون 
اذ لاينيغى الخلط بينالماضى الادبى والحاضر الآدبى. 
قالمافى الادبى هو بعض الكتب التى ثبتت وطالت 
بها الايام . آما الحاضر الادبى فهو فيض من الكتب 
ينساب متدفقا. ولكى يكون هناك ماض » يجبان 
يوجد الحاضر » ثم تثبت من هذا الحاضر الصفوة 
القليلة التى تحتفظ ببهاء بتفاوت فى لمعانه مع الايام. 
فالنقد اليومى الذى يلاحق الؤلفين يوميا 
ويتحدث عنهم وينظر اليهم بنظرةاليوم وباغةاليوم» 
يساعد بهذا كله على إن يضفى كيانا ثابتا على 
« اليوم » الذى ينصرم بطبيعته وينطوى سريعا . 
ولذلك ليس من الصواب فى شىء أن نطبق على النقد 
الفطرى او النقد الصحفى ؛ او على الأصح النقد 
اليومى ؛ روح النقد المنهجى التى يتبعها المحثر فون. 
قالنقد المنهجئ ينصب على عالم من الأدب قد 
(إلزمانه وتمت بشانه عمليةالانتقاء والفرز . اما 


اللا اليرمى تينصب على عالم من الأدب المعاصر 


حل 49 تتم بعد عملية الانتقاء والفرز . 
نيا ال لحيس الحاضر ويتفهمه ويعينه على 


أبنا رع 


:7]#الآن ليس عليه أن يقوم بعملية الانتقاء 
والفرق حتف ا ولا ان .مض جاخ امن رجية 


نظر الماضى . فالانتقاء والفرز نتمان تلقائيا » والبقاء 


دائما للأصلح . 
د 


ولكن حين يتصدى النقد اليومى لانتقاءالاصاح 
قان الصؤاب غالبا ما يجانبه ؛ فيخلط بين ادباء 
سوف تخلدهم الاجيال القادمة وآخرين سوف 
يطويهم النسيان . وهذا ماحدت لجميع النقاد فى 
الماضى حين كانوا يتحدثون عن معاصريهم © فكانوا 
ينظرون الى من خلدوا بالعين نفسها التى كانوا 
ينظرون بها الى من اختفت اسماوٌهم . ولا شك أن 
كل من يمارس النقد الصحفى ويعرض لنقد أدباء 
يعيش بق وسطهم © لا .تتضح امامه. الرقية إل 
بنساق الى سوء التقدير فى الانتقاء . 


أرشيف الشارخ 


وان حاضرنا آمامه الأبدية بأسرها ليصبح ماضيا 4 
وليست آمامه سوى اللحظة الزاهئة ليون حاغيرا 4 
فلنتركه يهنا بتلك اللحظة 6 ولا نحيله هاضيا بأن 
بها اليه المستقيل ٠‏ وأ 
ة البشير ويتستى له أن 
إحقق منذ الآن عملية الانتقاء والفرز التى يجب أن 
اتنفرد بها الأجيال القادهة ؛ لمق لنا أن نقضى عليه 
والا لقضى عو على الادب ٠‏ 

ويمتاز.النقد اليومى بالحيوية والحركة 4 فالى 
جانب مسايرته 'للحاضر المتحرك نرى أن الناقد 
حين يحكم على معاصريه لا يتجرد من تأثير مزاجه 
الشخصى؛ كما انه ينفعل بدافع الصداقة أو العداء 
او الحب والعراهية فى ميدان الادب أو السياسة 
او العقائد ثم من هذا كله أساوبا له ىالنقد 
يشدفى عليه سلطانا من قلمه ولسانه » ويكتسب 
منه. حساسية ى لفكيرة» . ولقن 'ما بحببه ناقد 
بمقته آخر ٠‏ ومن هنا يثور الجدل والنقاش ويتسم 
النقد اليومى بالحركة والحيوية . ومن هنا أبضا 
نا نقد النقاد 
لفين فآولى 


هذا الى أن الجدل والنقاشض هما بيجقاية, نقد لذلك, 
النقد الفطرى » واذا نظرنا الى هذا الآخير كوحدة فى 
النقد نجده خاضعا لرقابة اللونين الآخرين من النقد 
ولتمحيصهما ونقدهما ٠‏ كما أنه بدوره يؤدى لهما 
الخدمة نفسها ويقوم بالقياس اليهما بالمهمة عيتها ٠‏ 

على أنه حرصا على تحديد العلاقة بين النقد الفطرى 
والنقد الماهجى المهنى تحديدا سليما » يجب أن نذكر 
أنه ان كان التمييز بين هدين اللونين من النقد 
كل هنهما ونزعةكل متهما أو اتجاهه + 
الا أن الفارق بينهما غير ملموس من حيث الواقع الذى 
انسهده فعلا * 

فالتقد المنهجى أ المهتى ينصب كما قلنا على أدب 
الماضى أى الأدب المنتقى ٠‏ على حين أن النقد الفطرى 
.بنصب على أدب الحاضر برمته دون ات داه غم آن 
.نقد الآدب الحاضر لا.يتم فى داقع الأمر دان انعتاء 
على الاطلاق 4 اذ أنه لا يتحدث حتما عن كل كتاب 
,يظهر » انما تراة يدور فى فلك بعض المؤلفين وفى 


من" حبك 


مه .الهووه عام هلاه 


.. فان كان التقد نافعا و) 
به أن يعود بالتفع 2 
النقاد. انفقسهم © وليس من العدهد 2 
النفع الذى يغدقوئه على الآخر 1 ١‏ || 


اق0. الهقك امهنا /دممع لام هطع مها لومومو العملا 


اتجاه بعض النزعات الادبية ٠‏ ولا يلتزم بالانتاج 
اليومى البحت الا بالقدر الذى يفرضه هو على نفسهء 
مع استثتاء قن واحد يتعين على النقد اليوهى ألا يغفل 
منه شيئا وعو الانتاج المسرحى ٠‏ 

فالتقد الكلامى يتألق ويلمعحقا حين يتصدى لفنون 
الكلام وفى مقدمتها البلاغة والمسرح . ففى هدين 
الميداثين لا يحق للنقد اليومى أن ينتقى شيئا دون 
الآخر ٠‏ اتما يتعين عليه أن يكون سبجلا قجسب 
يدون فى دقة ما يظهر يوما بعد يوم » شانه شأن 
المحرر البرلماتى يحرص على تدوين كل خطاب يلقى 
هن ذوق هتصة المجلس * 

والتاقد المسرحى الموفق يحرص فى نقده الصحفى 
على أن يكون « سمكرتير الجمهور » على حد اتعبير «سانت 
بيف» ؛ فهذا اللون من النقد لا يؤثر فى الجمهور الا 
اذا « ثقل الماء الى النهر » ؛ أى اذا تقل الى جمهور 
القراء رأى أولئك الذين .يجلسون ثلاث ساعات تقريبا 
سقف المسرح © فيسسثنبط مايدور فى أذمانهم 
لسسان حالهم فى التعبير عن المسرحية ٠‏ 
اند أن النقد الفطرى الذى تولد أصلا عن 


ع2 المنتديات انتهى به الأمر الى واديه 
لليكار 5 الصحفى الذى أصبح « صورة 
#نطمية)/»(إتلتاجل وضما معينا فى ولحظة معيئت: 
دئ لحظة ظهور 1 3 


ولعلة من المغالاة أن نسمع أصواتا ترثى لانهيار 
النقد فى بلادنا » وبخاصة اذا أدركنا أن النقد اليومى 
يسم دائما با والحركة ويسجل الانتاج المعاصر 
أولا. بأول دون أن يتعرض للانتقاء فهذا خارج عن 
رسالته ٠‏ وان كنا نلحظ ضعقا أو نقصا فى قيمة 
النقد المهنى من حيث الدذوق الادبى والمتهج العلمى 
ألا أننا نامس تقدما ملحوظا فدراسات تاريخ الادب 
ومن كنانها ان تسد فرافا كبيزا فى يميجان التعد 
المنهجى 

وقصارى القول فان الترحيب الكريم بكل انتاج 
جديد يقدمه الناشئون ؛ واللفتة البامسمة لكل 
ها يضفى نضرة على الحظة فريدة سرعان ماتزول + 
والتحية العذبة لكل هايحمل طابع الرقة ا 
الذى تتسم به اللحظة الحاضرة + هذا كله جانب من 
فضل التقد اليومى أو القطرى على الحساضر 9 
المستقبل ‏ : 


كقااقوع ماما اتوصلاط 


أرشيف الشارخ 


د عبر ارس برهفتح 


أخذ كوكتو ينصرف عن التجارب الشغرية الثورية 
التي رأيئا 'نمؤذجا لها فى قصيدة «الملاك غرتبئين» + 
ويعود الى الصياغة التقليدية الحافلة انوزن الخريصة 
على القافية الرنانة ١‏ بالمغانى ».ولكن الروح العامه 
الشعرة الجديد امود يش سق > اننا 007 دكت 
هو كوكتؤ < الولد العفريت فى هذا العصر» 

وتمثلٍ هذه المرحلة الجديدة مجموعة عنوانهادرموز» 
ظهرت سنة 11541 4 وخير قصائدعنا قصيدة رعيبة 
عنوانها « الحريق » نظمها سنة 1958 وتمثل فيها 
الكارئة الرهيبة التى بسبيل أن تنقض عل الانسائية 
ونعنى بها الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولهذا حفلك هذه 
القصيدة بالرؤى والتهاويل المروعة التى 
القوى المدمرة الشريرة التى تجمعت واحتشكك 
واستوفزت استعدادا لفتح باب الليحل كل اي ]7_1 
كلها » والرؤى فيهاً تر بطي ١‏ 
المثى فى .نؤمه المستفرق فى الكو وبيب + 

لقد عاش كوكتو كما ذكرنا تجربة الحرب العالمية 
الاولى » لكنها كانت بالتسبّة الهنه آنذاك وهو فى 
العشريئات من عمره * ة تستهويه شابا 
طلعة يحب المغامرات دالامور المثيرة ٠‏ أما الرؤئ التى 
.يتمثلها هذه المرة » وقد قارب على الحمسين » فَزؤى 
تروع ضميره وتهز أعماق كيانه اشفاقا على الانسائية 
قال : 


« هنالك يدأ الحريق 
شبيها بآلاف من الملائكة الغضاب » 

يرسلون شعورهم وقبضات أيديهم فى الهواء 
صارخين بصوت كثيب : لطالما. قلت هذا 
«لطالما قلت هذا  »‏ هكذا صاحت التوالي بٍالقاسية 
متحركة غير متكاقئة ورءوسها عاليه 
وفى الأسفل غاص فى بالوعة قبر كل بطن مفتوحة 
أورغن. الاحساء الدنس 
وفى هذه العقد اللزجة الملتوية 
جعلت الاقدآم الشاحبة من الخوف مثل حواء 


«امه. اهدرو عام هطةات. 


أن الهفك امهنا /د,مع كام هطاعمها. نموا لتعصااط 


جعلت النار تمسك برجال الاطفاء جسرما 

وقد جاءوا على عربة حمراء تلتهمها 0 

ورجال الاطفاء بخوذاتهم الذهبية 

وثبوا من مخادعهم العالية 

عبوا من النوم وكانوا جالسين واقفين وأيديهم 
متقاطعة 

والآن هددت غابة عن شرابة الراعى الاسسماءالمعبودة 
المرقومة على اعلاناتنا 
عددت الاسماء والفئانين الاشباج 

اين يلعيون اليوم أدوار الامس 
لاتق إللوت بعقد اللبلاب 
| اقل القليلة من الهاربين على منحدرات القشس 
بو الملا مكق. الشبحث لوا 1 


كت رهم لم تعد لهم رجوه انسائية ) 
كته لطبا السلالم قفصا 
الراعى والملائكة واللهب 
كانت تؤلف شيئا واحدا تتخلله دفقات الماء 
والليل تحت كهرمائه الأسود 
كان يستمتع بكونه بطل المأساة 
وكان لايزال فى المدينة أشجار الخريف 
والصحف وحدها هىالتىاضاعت أوراقها الدرامية 
ودين الفينة والفينة كان لابد أن نتوقع 
انهيار العالم القديم البديع 
كان ذلك مساء حافلا بين الأمسية كلها ٠‏ 
المديّنة ميتة » ونافذة الليل حافلة » 
وبالقرب من معبد «المادلين» الصامت 
جلست فقيرة لاترى وينبعث متها السعال 
والجغرافيا المروعة 
خركت أعضاءها المشسقتة كانها أعضاء نائم 
وأنا أفكر فى هذه الاسفار أو تلك 
هذه الاسفار التى هن أجلها تلد الامهات الاولاد - 
أليس كذلك 4 


5 
كهالقوع هاعم ااتدصلاط 


أرشيف الشارخ 


الدوم ؟ انى أزاقب لعية الأوزة الر. 
التى يجب العود اليها برأاس ميت 

#ديما كان سحب القرعة على المطلوبين للتجتيد 
بق كما يلف جناح الفريسة 

متى انكارثة الهائلة ؟ غدا » او بعد غد ؟ 
الشهيد الشاب يرقد مطبقا كقيه 


لقد كتب كوكتو عذ القصيدة فى سبعمير سنة 
؛ أى بعد انعقاد مؤتمر ميونيخ الذى اجتمع قيه 


زعماء العالم آنذاك : عتلر وهموسوليتى وتشسميرلن 
ودالادييه ؛ لانقاذ السلام المهدد ٠‏ لكن نذر الحرب 


تعان بكل إيقين أن كل هدنة فهى الى أجل قريب ولن 
أنايث الحرب أن تندلع ٠‏ فرجال الاطفاء الاربعة عؤلاء 
لن يستطيعوا أكثر من أن يؤجلوا اندلاع اللهيب ؛ لان 
أخشاب الثار معدة : والئار عتيدة ٠‏ ولم يبق الا 
ب هذه هن تلك ٠‏ انهم كالملائكة الشبعث الشعور 
لكن من الواضح أنهم غير مخلصين ؛ وجوعهم كاذبه 
وعليهم أن يتخلوا عن وجوعهم عذه المنافقة اث#كانوا 
يريغون الى السلام حقا ٠‏ لكن حيهات ؛ عيها. 

فمعظم هؤلاء ‏ ولو انضف لقال : كل هؤلاب_ لم تعد 
لهم وجوه انسانية ٠‏ ثم ان 5 
والرغبة فى السيطرة والسيادة زقة الل التك 
والتسلط ‏ قد أصبح هو بطل المأسبا > طاغل! الناش13 
أن .نتوقعوا بين لحظة وآخرى اتهيار العالم القديم » 
العالم العذب البديع ٠‏ 


تقر 


افيا آق حسدوة الدؤل - 
أعضاءها لتزحف ماعنا وهاغناك على الدول المجاورة 
أو البعيدة ٠‏ ومنالك .يدقع الشباب الى جبهات القتال 


يتسيعهم أمهاتهم اللواتى كانهن لم يلدنهم الا ليذميوا 
الى مذبح الحرب الرعيبة ليذيحوا ذيحا 


وكيف ينام للمرء حفن وهو يرى لعية الاوزة 
داخط الاوزة تمثل المسية العسكرية ‏ وقد اضطر 
الشباب الى الدخول فيها ورؤوسهم على كف الموت ٠‏ 

ثم يتابع الشساعر رؤياه فيقول : 

« رفع الحريق رايابه ورماحه 

بيئما الطفل المسكين الراقد 

يسكن الصمت بسذاجة 

يسكن الخلاء الذى عنده يغترق الصحاب 

الاسلحة مشرعة وجها لوجه 

تزبثر منها شجرة التسب التى من حديد ٠‏ 

وهى تمون شمعدا الدموع 


0 


0 
ده انقو مهاه 


31418 


اع الهفك اد دحال هدع »ام مجاعم ها.معرمو الت ومثاط 


التى تجرى من اليحر أنهازها المالحة 

وتصاعد حتى_العيون ؛ حتى الاغشسية المخاطية 

وحتى مزوحة الممثلات الساخرات 

وحتى الاهداب ال محملة بالصواعق واللال 

التى تصفع النظرة مثل فراشة الليل ٠ ٠»‏ 

ويتابع الشاعر عذه الصور الرهيبة لما سستجره 
الحرب من ديلات لن ينجو منها أحد : ذلا «الممثشلات 
الساخرات» ولا «الاهداب المحملة بالصواعق والملال» 


غناء بلشون مريض يحتضر احتضارا رائعا ٠‏ 
لعل فى نقسى آملا يداعبنى 

أملا فى أن ينحرف الحظ ليخدمنى » . 

« الى هذا الحد يذهب عجب الشاعر. بنفسه 
وما دامت النار فى كل مكان من الفمرق الى الغرب 
تشتعل) وتشتعل وفى الاسفل تخضب الجاسوسات 
فلماذا يموت مجدى ؟ 

أيها الحريق ؛ شبك مناضليك المدلهين ٠‏ 


انذين يقذفون بالالسنة والشعور ٠‏ 


#الشوهون على طول عقود البوابة 


كال قبل ان تكون على هذه الحسال التى هى 


القتال بعضهم لبعض 
انقون 

وتلامقؤن (واتقيانا يتمرغ بعضهم فى بعض 

ويصيحون قجاءة رمادا وجذاء 

أى تشسنجات ووثبات وبطون عصبية ! 

أى ليال كليلة فالبورج ! أى خليط غريب ! 

وعم يلمعون تحت أضواء الملشساعل ذات الششعور 
الطويلة 

تحت الرايه التى تصطفق أعدابها » ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى أن نببه القارىء الى تزاحم الصدور 
قي هذ «القصيدة الفريدة :> الصور العينية اللافتة + 
«شمعدان الدموع التى تجرى من البحر اتهارهمما 
المالحة» ؛ «الاعداب ٠٠‏ التى تصفع النظرة مثل فراشة 
الليل» » «شجرة النسب التى هن حديد» (شجرة 
الاسلحة المصنوعة من حديد والتى كأنما تمثل شجرة 
نسب) الخ ٠٠‏ وهذه الصور العينية المتوالية هى التى 
تميز الشعر الحديث كما أشرنا الى هذا من قبل فى 
مقالاتنا عن الشاعر سانت جون برس الحاصل على 
جائزة نوبل سنة ©1951 » والتى بها يمكن الشعر 
العربى المعاصر أن يساير ركب تطور الشعر فى 
العالم ٍِ 


اقالقوعم ودس ان وملام 


أرشيف الشارخ 


ويكفينا هذا القدر من هذه القصيدة » ولننتقل الى 
قصيدة أخرى تعد أروع مانتبه كونتر ) وهى قصيدة 
« ليونة » راسم المراة ) » وتشتمل على 5148 بيتا من 
الشعر الطويل المعسم الى ٠6*‏ منطوعة + وقد نظمها 
بين سنتى ١521‏ و22١١‏ أى ايان الاحتلال الالمانى 
الفرنسا - وفيها يصور مخدودة خارقة دعاها ياسم 
( ليونه ) ( مؤنث ليون ) وجعلها تتجول قى ياريس 
الرافدة تحت نير الاحتلال الانانى 6 ثم يرنفع يها إلى 
عالم الأفلاك حيث تتحارب انكواكب ٠‏ وكما قال 
أندريه فرنيو ( «كوكتو بنقسه » ص 18) « تبرعن 
ليونه على تعدد مواهب جان كوكتو الصورية فهو كما 
قال قادر على أن يتغنى بعشرين طريقة ويظل مع ذلك 
أمينا على دقة تعبيره 

ولا نستطيع هنا أن نقدم ترجمة لها + ولا لاعم 
فقراتها » نظرا لطولها ٠‏ لكننا نكتفى ببعض الصور 
الطريفة : 

« زحفت ليونه حتى الضجر البالخ 

لقد كان قدماما يارعتين فى المشى على الليل 

لان ليونه كانت تمشى حتى على الليل 

وكان الحلم قى ذاتى كما كانت ليون فى حلمة 

كانت تمشى على شاطىء أعداب الندى 

وكانت هذه منها مغامرة مروعة _ 0 

لانه عند رصيف الميئاة والتقط الاسلأني/ ١‏ 0 

كان جنود الصبح ساهرين على ال ' 

والتماثيل التائهة على (بحر) الممل0ة 

كانت تحمل عنم هياكلها الخفيف 

والتاريخ يرسم صلبانا على المنازل » ٠‏ 

وهكذا تكثر الاوصاف الغريبة والتشبيهسات 
الطريفة التى لاتكاد تخطر على البال © وكانها مع 
ذلك خالية من المغالطة الذهتية التى تقسد الرؤية 
الشعرية ؛ بل كلها مفهومة أو قابلة للفهم الواضح » 
وهذا أعلى ما ينشده الشاعر : افراط فى طرافةالصور 
مع وضوح الرؤية الشدعرية فى وقت واحد 

ولا يسعنا فى ختام هذا المقال عن كوكتو الشساعر 
الا أن نشير الى قصيدة أخرى » آلفها سئة 3958 - 
7 يعنوان «الصلب» 4 وتمتاز يغرابة تركيبها 
وكثرة الجناس بين ألقاظها » والسجع الوافر فى داخل 
الابيات نفسها » وتجزئتها على تراتيب تتوزع فيه 
الجملة الواحدة على عدة سطور 6 مع خلو من الفافية © 
لآن الايقاع نفسه حافل بالتقفية خصوصا بفضل 
الجناس الداخلى والآسجاع فى داخل الابيات ٠‏ 


ولا 
سبيل أبدا الى اعطاء فكرة عنها بالترجمة ©» لانها 
لاتقيل الترجمة الى أية لغة أخرى ؛ وكل ترجمة 
ستفقدها كل صنعتها ٠‏ 

مه القد و اده ط0اه. 


عل 
للشاعر أنس داود 
أناملى ٠٠‏ تململت من السكون والدعه 


وقطرة من الجحيسم فى دمى عروعه 
وفسوق مكتبى يبراع قد أراق أدممه 
يقول لى : أكتب ٠-١‏ وخط أحرفا موزعه 
وافترع العواطر | الكفرة < الجتمةه 
أريد ٠٠‏ أنفض اارياح ٠٠‏ مزفؤاد الزوبعة 


عد 
* لم أقبل الورق 


0 7 ع ونزق 
ة الغرام من جزائر | 


3 0 الأرق 
تام الفؤاد ها احترق 


بن لم يعائق الغرق 
يديد 


0 


جدائل الشعر الذى وراء ظهرها النسدل 
كيوجة + ودقت' لو أعدة «* ولن امل 
عمرىعليهانداح ٠ ٠‏ مل يضيع؟أم سيكتمل؟ 
قصاسائد طويلة الاشواق هذه الخصل 
ومرق الصفاء والجماك هذه المقل 
أريد أن أخط حسرفا شاعريا يبتهل 


نينا 


صديقتى ٠“‏ عذرا اذا باح اليراع. بالغرام 
حضنت فى دماى جرحه العميق منذ عام 
وسدته الضلوع؛ لف الهدب فى التهار هام 
وأيقظ المساء »؛ داعب النجوم والغمسام 
عرى أساه 4 دمعه السخين ؛ أشعل الضرام 


عذراء “اذا ختقت زهرتى ٠‏ اذا بكى الظلام 


3 
1 
0 
9 
3 
4 
04 
0 
د 
4 
ع3 
3 
4 
034 
4 
د 
4 
03 
4 
0 
4 
04 


4 


كن 

آ 
حك اي مسجو ووو ا 595 
06 الهشع اد هال :»م6 /م0ناع6ه؟. اماما 


2 
حٍِ 
[ 


4 


أرشيف الشارخ 


١‏ : ل 


6 مراتايات ته عر ري 


من ا لفك لستتتيامم (1 بالاش ةكت 7 


كاذ الزرطع لقاو ايند 


تايت: ام .مسرم اءن .وات 
دجمة : المكتَور ع سرتبده مرزؤده مراجدة .الكتورجباررهيار علا | 


ا تيف رهونر ولهصز 
ا 8 ع تتجنة :| والات اكد 


10م .اأقدد وه اده طةاة. 02 اله فعهامهطالهممه )امهنع مة]. بصنو لتقا أقلاهوع معدي االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


قصة قصيرة 


وردان بعده فى الحجرة صمت 
يكن فيها من السكرت 
« محمود » الذى رفع رأسه من 
ناحية مكتبى زميليه ووقف ببصره عند كل مكتب 
بعضا من الوقت وقلبه يرفرف ورأسه تدور من 
الافكار المتلاحقة منذ سمع الرنين ٠‏ 

ولا لم يجد احدا كاد قلبه يفوص فى قدميه وسترى 
التخاذل فى جسْمه ٠٠‏ لكنه تحامل وتوكا بيده على 
مكتبه وهب واقفا ٠‏ 

وذهب الى باب الحجرة يتطلع أمامه باحنا 22 
زميليه أو حتى عن أحدهما دنار لم] 521 
اله 1 
رلك زمكنا يق القت يقل بجرااو اا 
لا يدخل ؟ ٠٠‏ الاولى تشده الى حجرة المدبر والثانية 
تدفعه عنها ٠‏ 

وتغلبت فكرة الدخول ٠٠“‏ 

فذهب الى باب المدير ووقف والعرق يتصبب فى 


كنت سأدخل بهذا المنظر ؟ 

وقفل راجعا فى سرعة الى حجرته © وفى الطريق 
هبطت همته ») وذهبت عنه الرغبة فى انقاذ الموقف ٠‏ 

فجلس على مكتبه وعاود عمله ٠٠‏ 

ومحمود شاب وقف به التعليم عتد نهاية المرحلة 
المتوسطة ٠٠‏ وبعد مرور بعض الاعوام على توظفه 
وجد أن معظم زملاه دراسته آنهوا مرحلة الجامعة +٠‏ 
فعز عليه أن الفقر أعجزه عن هذه المرحلة ولم ينفعه 
ذكاؤه ٠٠‏ حتى لما توظف أراد أن يخصنل علتهسا 
ولكن وجد أن سد حاجة أهله أولى والانفاق على 
أبويه واخوته أبدى من الانفاق على تعليمه تعليما 
جامعيا 4 


وسندا لهم يستعينون به على قضاء أيامها ٠‏ 
فملات نفسه عقدة أورثته الهم الذى. أطبق على 
فمه قلا تراه مبتسما حتى فى أحلى ساعات الضحك 
والسرور ٠٠‏ وانطوى على نفسه يجتر همومه وحيدا 
ويقضم فرحه ‏ وما أقله ‏ وحيدا لايشارك أحدا ولو 
قى حاجة الى ذلك * 
بمرور الايام ٠٠‏ ظن كل زميل له آنه متكبر 
عنهم مغرور بتنفسه وبعضهم كان 
يح يسكات فلر بسي أن ات عن ا ل 
“ف * بل كان يفضل أن يخفى فقره وهمه.وبؤسه 
الكاذبة من الاوصاف التى أطلقوها 


عتعجر 


اميش ]اديلاد فى فلك ٠١‏ والجميع فى فلك آخر 
يسعل .مكتيم فى الصباح ويخرج فى الظهر دون 
أن يحس به أحد *٠‏ ويرجع فى المساء يتم أعمله 
دون أن يدرى بذلك أحد غير الفراش العجنوز ٠‏ عم 
عرزوق » * 

وقضى فى عمله هذا عامين دون أن يره المدير الا 
مرات معدودة * 

وكان اذا احتاج الامر اقابلته يركبه الحياء وينيب 
فى عذا اللقاء أحد زميليه ٠٠‏ يدفعه الى ذلك شعوره 
بأن المدير يكرعه ويستثقل دمه ٠‏ 

وأوشك المدير من هذا التباعد أن ينسى محمود 
وينسى أن من موظفى مكتبه أحدا بهذا الاسم ٠‏ 
الذلك تراجع محمود عن فكرة تلبية نداء المدير ٠‏ 
وأخدذ الصمت يلف جو الحجرة وتزعجة فكزة أن 
المدير سوف يثور اذا لم يلبى أحد ندا 
وتمر الدقيقة فى هذا الضمت كأنها يوم ٠.٠‏ 
وفى خلال نهذه الحيرة المضطربة دق الجرس مرة 
أخرى ٠٠‏ فانتفض *٠‏ ولم يجد بدا من احكام 
قميصه وربط كرافتته وارتداء جاكتته والدخول ٠٠‏ 
على المدير ٠+‏ 

قابله المدير قى بشاشة ومد يده يصافحه ٠٠‏ 


وفضل أ اكما أرادوا عنه : أملهع في الحياة ...وجل قيده غارقة بالعرق وخثشي أن بتأذ: 
ال ان بكرن يا إذادرا عن + امليع ف الجاة ٠٠‏ حجر عدا فيد غارقة بال روقون إنزر عاذ 


أرشيف الشارخ 


المدير من ذلك وأخرج منديله فى سرعة عجيبة وجفف 
كفه الايمن وصافح المدير قى حرارة * 

جلس المدير دون أن يتحدث ٠‏ 

ووقف محمود ينتظر الاوامر ٠‏ 

ولكن المدير كان كمن ننى أنه دق التجرس .وهو 
قى الواقع لم ينس بل صمت لاعتقاده أن محمود لم 
يدخل عليه تلبية لرنين الجرس بل دخل يرجوه فى 
اتىء ٠٠‏ قلم يتعود أبدا أن يدخل عليه محمود بالذات 
عند ها يطلب احد موظفيه ٠‏ 

ويمر الوقت ولا يتحدث أحدهما ٠‏ 

فقال محمود : 

- أفئدم ٠٠‏ سسيادتك ضربت الجرس ؟ 

فتئبه المدير الى خطأ اعتقاده ٠٠‏ وقال : 


- آريد دبوسا للملف ٠‏ 

وخرج محمود يبحث عن الدبوس ٠٠‏ ولم يجد 
فى مكتبه فزاد ارتباكه وتلجلج فى بحثه ووجد 
مكتبى زميليه مغلقين واخذ يبحشحول المكاتب وتحتها 
فلم يجد * 

فتهالك على الكرسى وانخرط فى البكاع_وقال 
اللقيسة:: 1 

كنت أتمدى أن يطلبتى المدير 00-07 


موقت معد بطب ملي م1[ إل[ 

أخذ ينهنه كالاطفال ورقع كقيف | 

ايا رب لماذا ٠٠‏ تأتى الفرصية ولاعون اتبهها 
موقفى وتطير منى من أجل دبوس ؟ 

هر عم مرزوق على باب الحجرة وسمع صوت البكاء 
فدخل وقال : 

تبكى ايا أستاذ محمود ؟ لماذا ؟ 

فرد عليه والدموع تسيل على خديه : 

- تصور يا عم مرزوق ٠٠٠‏ المدير طلب دبوسا 


للملف ولم أجد ٠٠‏ ولى مدة أبحث ٠٠‏ ولا سيد عنا 
ولا سالم ٠٠‏ ماذا أعملل ؟ ماذا يقول عنى ؟ مهمل لا 
أهتم بطلبه ٠‏ 

رد الرجل بطيبة : 

- تبكى هن أجل هذا © 


يخيل لى أنه يعرف آنى متكبر على العمل وطاعة 


- ماذا أعمل ياعم مرزوق 8 

ماذا تعمل ؟ ٠*٠‏ الواحد منا يا بتى يحكى همه 
ويبسط روحه مع زملائه ويفضفض عن نفسه معهم 
وأنت شاب دفى أول عمرك حرام أن تصتع 
بنفسك مثل هذا ٠٠‏ اث اشترك مع زملائك فى عملهم 
٠٠‏ لا تكن وحيدا + 

يعنى يا عم مرزوق ٠١‏ 
كى أزيده عمى ٠‏ 

- لا تقل هكدا ٠٠‏ ان النئاس لبعضهم ٠١‏ الذى 
لا تستطيع عمله يعمله غيرك والذى يقوى عليك وانت 
وحيد تقوى عليه مع غيرك ٠٠‏ ويد وحيدة لاتصفق ٠:‏ 
وإنتبه جود الى قصة الدبوس 7 أوشسكت أن 
٠ 5‏ عم هرزوق 


عل منا من ينقص هما 


٠‏ ماذا أعمل فى الدبوس ؟ الوقت 


- قل لى أؤلا ٠‏ 
و 
قجرى « عم مرزوق » على غير عادته فهو رجل مسن 
يتعثر قى هشسيته وعاد يجرى أيضا ومعه علبة 
5 كاملة وناولها محمود الذى خطفها وجرى 
|1 جان الجرة امير ونسى أن يمسح دموعه وقال له ؛ 


7 تفضل يا سيادة المدير ٠٠‏ 


0-0 

وف مدر اا يي سكاف لق 
اخبنلت ببالاسوَغ! ققال له : 
ا كنت ٠٠‏ تبكى ؟ 
فحاول محمود أن يدارى ولكن المدير حاضره وحاول 
معه كثيرا أن يحكى له سر بكائه ريما يستطيع أن 
يخفف عنه ٠٠‏ وأجلسه أمامه وطلب فنجان شاى 
حتى هدأت أعصابه وسمع صوت المدير يقول له : 

أنا أخوك الكبير ٠٠‏ لا تخف عنى شيا * 

فحكى «حمود سبب بكائه بكل صراحة وضمن 
الحديث كل مشاعره وانفعالاته والمدير همنصث له 
كأنه فى محراب ٠٠‏ حتى انتهى وأمسك بيد محمود 
وقال : 
- من الآن ٠٠‏ لابد أن أراك كل يوم ٠٠‏ وتحكى 
لى عن كل متاعبك ولابد أن تذاكر من جديد للجامعة 


الاوامر كما يقول الزملاء يا عم مرزوق * وسوف أساعدك ٠‏ 
- ايا ابنى لم تصل ه الدرجة ٠٠‏ اسمح لى ره مجتوديسن الاتيكاة ١‏ رازاع يلين 
اربوا سود إد لازم خطا.ى تنيين متطويا على الى باب الحجرة ٠٠‏ وخرج منشرحا ٠٠‏ هبتسما ٠‏ 
نفسك وتفكر قى الناس بنظارتك ٠‏ .ولد من جديد *٠‏ من طينة غير طيتته ٠٠‏ فقد عملت 
فقال محمود «الدموع لا تزال تجرى على صفحة اليد البيضاء عملها ٠٠‏ عندما وجدت استقبالا رائعا 
وجهه : فى نفس محمود + 
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بدات شخصية المرحوم الدكتور أبوبكر خيرت تتبلور 
عندما كان طفلا عمو وأخوته الثلاث الذين يحملون 
عر التوالى أسماء الخلفاء الراشدين ( أبو بكر ب 
عمر ‏ عثمان ‏ على ) حين بدأوا جميعا فى دراسة 
الموسيقى حتى انه كان من الممكن أن يعزفوا جميعا 
على صورة أوركسترا للحجرة وهم فى أثناء ذلك 
إيعيثسون قى وسط فئى أصيل يدرسون ويسمعون 
ديرون كل الحياة الفنية فى مصر من فنون تشسكيلية 
( وكان أبوهم من مشاهير الخطاطين ) ومن أدب 
.يسمعونه من الشعراء والادباء ومن موسيقى حياك كان 
منزلهم فى التشارع الذى يحمل اسم أبيهم ( 
خيرت ) ندوة يؤمها كل الفتانين والادباء والشعرا" 
فى زمن كان فيه الفن رسالة ؤايءإنا 11 
الفن وقتذاك مقصورا عامة على سيق ول 
من العازفين ولم تكن الاذاعة ولا1ا«لتليقر] ننه ق/< 
السيئما قد عرفت فى ذلك الوقت ولم تكن قد جعلت 
من الفن موردا خصبا للكسب السريعالرخيص ‏ بل 
كان الفن عامة والموسيقى الرفيعة خاصة من الصنوف 
التى يحبها المريدون ويجلها الهواة المؤمنون يما لها 
هن رسالة ساهية تجعلها اقرب الى العقيدة والصلاة ٠‏ 


نشأ خيرت فى هذ! الجو واستمر فى دراساته 
العامة بجانب دراسة الموسيقى الى أن دخل مدرسة 
المهندسخانة ودرس فيها العمارة فكان سباقا فى 
كل السنين حتىانتهى منها بالاجازة النهائيةبالامتياز 
وكان الاول فى دفعته فأوفد فى بءثة الى عدرسة 
الفئون الجميلة العليا فى باريس ٠‏ 

وعندما وصل الى باريس تفتحت أمام اعين هذا 
الفنان الموهوب كل أبواب الفن فى عاصمة الفنون كل 
الفنون ٠‏ فقد كانت باريس فى ذلك الوقت المدينة 
الرائدة فى قنون المعماد والفنون التشكيلية هن نحت 
وتصوير كما كانت عاصمة عالم الموسيقى والمدرسة 


نك 


+العظانيلى بلا 
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الادلى فى الغن الموسيقى فى ذلك الوقت فلم يضم 
خيرت دقيقة واحدة من وقته بل نهل من ذلك البحر 
يغترف. بكلتا يديه وبعيش أجمل ستين.حياته يدرس 
الفن المعمارى فى مدرسة الفدون الجميلة نهارا ويدرس 
الموسيقى مع أسائذة معهد الكو تسيرفاتوار مساء وغو 
بين ذلك ينتقل هن المحاضرة الى الكونسير الى زيارة 
المتاحف الى اجتماعات جمعيات الفنانين والموسيقيين 
- وهو فى كل هذا يصمم ويؤلف.ويكتب - ثم 
عضت السنون الاريع مر البرق قى الليل البهيم ويعود 
يحمل أجازة مدرستة بدرجة الامتياز 
عه كاحسن مشروع معمارى يقدم ثم يطبع 
ن العمارة قى العالم ‏ ويعود ايضا 


على مدا 


جاليقبلن 
ممنودعء 
5 102 اقه أول مؤلفات له فى الموسيقى 
تع © للجانو والبعض الآخسر للاوركسترا 


وكو ْ(وآالقد للبيانو والاوركسترا ‏ درس خيرت 
العمارة والموسيقى فى باريس ولكنه درس أيضا 
شيئًا أهم من ذلك كله وهو ان حياة نان هى كفاح 
مستمر أمام الآراء الرجعية أمام الرخيص من الفن 
تعلم أن يكافح عن آرائه وفنه وأن لا يفرط فى مقدار 
ذرة منه متذكرا قول مصطفى كامل : ان من فرط فى 
عبادثه مرة واحدة بقى طول حياته مزعزع الايمان 
سقيم الوجدان ‏ عاش فى باريس وعاشر كبار الفثائين 
فيها ممن يفضلون شظف العيش على الرضوخ للفدون 
الرخيصة المبتذلة أو التنكر لآرائهم ومبادثهم الفنية 
التى خلقوها وعاشموا لها عاش فى تلك المسدينة 
المملوءة يكل طيقات الغئانين والتى لا يصل فيها الى 
الصف الاول الا الاصلاه الممتازون الذين يأتون فى 
عالمالغن يثئى» جديد يضيف الى الترأثالعالمى مدرسة 
غير معروه فى هذا الكفاح والنضال يموت الكثيرون 
وتخبو أضواء وتلمع أسماء فى هذا المعترك الذى 
لايرحم لا الضعيقف ولا المتكاس.لى ‏ عاد خيرت الى بلاده 
وقد صقلته دراساته وكل هذه التجارب التى عاشها 


0000 


أرشيف الشارخ 


وتاثر بها عاد الى بلاقم لكن بيد فيه وحقسيق 
كاسرين تموت أمامهما أقوى العرائم وتتهدم بين 
براثنهما أعظم الآراء والمبادى» : 


عاد مهندسا فى وزارة الاشضغال فوجد الروتين 
الحكومى ينتظره كالوحشى الكاسر ووراءه كبار 
الموظفين القدامى الذين وصلوا الى عراكزعم بحكم 
الاقدمية دون أن تمس قلوبهم تور الفن أ 3 
رسالته وكان صراع رهيب 1 
المبدع الذى يريد أن يغير الاوضاع | القتايية وبين عؤلاء 
الجهابذة الذين لا يؤمئون لا بالفن ولا يحماسة 
الشباب واستمر الصراع الى أن ينس خيرت من تغيير 
هذه العقول الجامدة وهذه النفوس اليابسة وآمن 
بقول الله تعالى : ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم ) فاستقال من وظيفته وقضل أن يكافح 
فى مكتبه حرا طليقا وهو لا يعلم ان كان سيكسب 
قوئه أو انه سيعيش على شظف العيشس ‏ ولكنه 
فضل ذلك على أن يتنكر لمبادئه ولغته ‏ ولكن الحياة 
اننتظرته بمفاجأة أخرى فقد أعلن بنكعصر عن عسايقة 
دولية لبناه فندق كبير فى هيدان الاوبرا قنادق 
يشمل مسرحا وسينما ومطعم وملهى بجانب 
كان المفروض أن يكون أكبر الغتادق. 
لهذه المسابقة عدد كبيرمن المهندسين! 

وكانو؟ متكعلين 'فنى مجموعات 5 تمه امير الاطلما 
واكبر البيوت الهددسية وتقدم انهم “طالب "لخر 
السن حديث التجربة وحده دون أى شريك - واذا 
بلجنة التحكيم الدولية تختار هذا الشاب عن بين 
كل هؤلاء الجهابذة وتمنحه الجائزة الاولى وكان هذا 
المهندس هو أبو بكر وكان شرط المسابقة 
أن يقوم صاحب الجائزة ؛ الاوك بتنفيذ المشروع ٠‏ ولم 
يكن هذا الشماب البرىء ليعلم أن الغية كانت مبيتة 
على تكليف مجموعة معيئة من المتسابقين بتنفيذ هذا 
المشروع ( فيها ابن أحد رؤساء الوزارات السابقيز 
ومعه مهندس أجنبى مشهوز ) على أساس أنهم لاشك 
حاصلون على الجائزة الاولى فقامت عند ذلك المفاوضات 
ن ادارة البنك وبين خيرت لكى يتنازل عن حقه فى 
اللشروع مقابل دراهم معدودات حتى تتمكن 
المجموعة الثانية من تنفيذ المشروع ‏ فرفض خيرت 
أن يتهاون فى حق فنه وآن اتعلدا ينا -, 
فأرادت ادارة البنك أن تعجزه وطلبت منه ضمانا 
ماليا يؤمن سلامة مشروعه واضطر خيرت الى 
الاستعانة بأحد البيوت العالمية المتخصصة قى فحص 
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سلامة الميانى ( واسمها سيكيوريت ) للقيسام 
بهذا الفحص على نفقته وبأمين سلمة المبتى 
فى حالة تنفيذه وقامت الشركة بذلك وضمنت سلامة 
المبتى وتصميمة ولكن خيرت صرف فى هذه العملية 
كل قيمة الجاتزة ولم يعلم بإن !أصحاب العملية 
كانوا مغرضين الى درجة انهم فضدوا عدم تنفيذ 
المشروع على الاستماع الى صوت الحق وصوت الفن 
وحرج حيرت من عذه المحنة محطم الاعصاب خالى 
الوفاص بعد ان فقد فيها كل ما لديه من مال وآمال* 

وندن دوى هذه العضية أنان فعله أقوى من الجائزة 
فاشستهر خيرت وذاع صيته وبدأ الحظ يبتسم له 
وكسب بذلكمع ركته الازلىمع ركة المعمارىانفئان الذى 
فرض على التقاليد البالية فنه الحديث ٠‏ 

عند ذلك بدأ خيرت معركة الموسيقى يكافح فيهما 
أمام وحش أقوى من الاول واشد ضراوة - بذأ 
كفاحه ضد الموسيعى الرخيصة والموسيفى المبتذلة 
تنك التى تجارى دوف الجهلاء البدانيين وتستفل 


الأنغام الرخيصة و«المؤلفات السهلة لكسب المال 
بلدا الوساتل وافرب الطرق ‏ وخيزت يعلم 
من قدسية ويعلم انها هى النور الذى 

ناة ,و لاز . التى تبعث الدفء فى القلوب بل 


الذى يسمو بالائستان الى مرائب 


11 ] 16 لع ونزل خيرت الىالمعترك لا للجدال 


بولا للمبإشبةبجبلكن للغمل الخالق- البناء ‏ قبدا بكفابة 
موسيقى هى أول ما كتب فى تاريخننا من -مؤسيقى 
رفيعة تمثل آمالنا وآلامنا وما يختلج فى قلوبئا من 
خلجات وانفعالات ؛ موسسيقى تحمل الطابع القومى 
أكثر من غيرها وهى فىنفس الوقت مكتوية بالاسلوب 
العالمى الرفيع الذى تتكلمه كل الامم وتفهمه كل 
الشهوف ++ 


أراد خيرت بذلك ان د 


يشير الى الطريق الصحييح 
الذى يجب ان يتبعه كل موسيقى اصيل يزيد ان 
بحاق لأمته فنا قوميا رفيعا وان بترك لاعالم تراثا 
يمثل طابعنا القومى ٠‏ 

كتب خيرت السيمفونياتالمختلفة اهمها فى نظرى 
تلك التى سماها السيمفونية الشعبية والّتى أخد 
كل الحانها الاساسية من اغانى شعبنا وتزائيئه 
سواءا أكانت من تأليف بعض الفثانين الاصلاء من 
امثال سيد درويش وداوود حسنى او من الاغانى 
الشعبية التى ثيتت من صميم الشعب ونشات معه 
دون أن يعرف مؤلف كلماتها أو واضع. موسعقاها ب 


كقالهوع دعجم التدملاط 


أرشيف الشارخ 


صاغ خيرت كل هذا فى اطار موسيقى جميل وطبعا 
للقواعد العالمية للسيمقونية لذلك دخلت موسيقانا 
لآول مرة فى تاريخنا فى المجال العالمى وقدمت فى 
حفلات عامة فى ايطاليا ورومانيا وروسيا بالاضافة 
الى عزفها فى حفلات اوركسترا القامرة السيمفونى - 
دون أى جدل أو نقاش ( وما أكثر نقاشنا وجدالنا 
دون العمل المفيد » قام خيرت بأمم تجربة للمزج بين 
الموسيقى العالية وموسيقانا التقليدية بل وآلات 
الموسيقى العربية التى لم تتسبترك قبل ذلك مع 
الاوركسسترا فكتب كونشرتو للقانون بمصاحية 
الاوركسترا فكانت أول تجربة من نوعها نجحت كل 
النجاح وأسكتت كل من قال ازعالم الموسيقى العربى 
منقطعة سبله عن الموسيقى العالمية وانه لا سبيل له 
فى طرق أبوابها ولا التعايثشى معها وما لبث خيرت ان 
فتح بابا جديدا فكتب المقطوعات الغنائية للجماعات 
والاصوات المنفردةعلى أشعار من الادب القديم والشعر 
الحديث بل والمواويل فجاءت على أحسن ماتجىء به 
الاقطوعات الغنائية وكان تجاحها اأبلغ رد على من 
يقولون ان مقاطع لغتنا لانتفق وآساليب الغناء»العالمية 
ومضى خيرت فى كفاحه الصامت يكتب العلل اثلقم 
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البابوية لفلسطين 


© الخصائص الفئية للادب الصوق 
© الانسان بين التقدم والسقوط 
© فى مهرجان الشعر الخامس 
©القصة عند العرب 

تصوير الشعر الحديث للفقر ف 


© اتعقيب 
© الكلمة الطيبة 

© النثر الفنى عند ابن زيدون 
© مع الفكر القانونى الاسلامى 
© الكتب عرض - وتغريف 


شه بده جإدحته اله الح الحظه الاح الاح الدج بلحت الاح 4د زو 


000211. 


فى اللجتمع 


اث السائقات الفاتئان لسن شاعرات 


:لاحت يدحت زح : 
1081ل 4م اد هتال, مه )مجاعم ها لامعال عمللا 


العمل ويقدم المؤلف تلو المؤلف ‏ وفى هذا العام بدأ 
يكتب أول أوبرا عربية تكتب باللغة الفصحى وتوضعح 
لها الموسيقى العالمية فى الافتتاحيات وفى الغناء حتى 
يكمل بذلك كل الح ل اللززل انيه عل اندي 
واسكات المدعين . 

ولكنه فى كل هذا كان يواجه حملة شعواء من 
المدعين والمغرضين وكل من كان فى نصرة الموسيقى 
الرفيعة اطفاء لأنوارهم الكاذبة وكشف لموسيقاهم 
الرخيصة المبتذلة ولكن خيرت صمد لهذه لمعركة 
كما صمد فى المعركة الاولى ودقع من أعصابه ومن 
صحته ثمنا لايمانه برسالته وتفانيه ىتبليغها وكانت 
النهابة ان مات خيرت من كل هذا مات ميثة 
الابطال وهو جالس على مكتبه يكتب الموسيقى فى 
وسسط ذلك المعهد الذى صممه وشيده ثمملاه بالتلاميذ 
المبعدئين ثم حباه بكل ما أوتى هن علم وفن حتى 
رأى بنفسه ورات مصر معه تخريج اول دفعة من 
اي المعهد ‏ مات بعد أن آدى الرسالة كلها كاماة 
مات بعد ان كبر وترعرع الرعيل 
تلاميذه الذين احبهم وأحبوه ووضعوا 
وليه كما وضعت الامة فيهم آملها ومستقبلها ٠‏ 


غم منتقصة 


بقلم أحمد حسن الزيات 
للدكتور محمد أحمد خلف الله 
الاستاذ عبد المثعم خلاف 
اللاستاذ عبد الكريم الخطيب 
للاستاذ محيى الدين اسماعيل 


اللاستاذ العوضى الوكيل 
للاستاذ عبد الحميد ابراهيم محود 
للاستاذ محمد عبد الغثى حسن 
للاستاذ عباس خضر 

للاستاذ مصطفى حسن الريس 
للاستاذ عبد الرحيم فوده 

للاستاذ محمد عبد الله السمان 
للاستاذ تحسين عبد الحى ٠‏ 

لح الاح إإاحجه لاحت لاحت احج 


() دحج جه جه إلاحجه الاججه إلاحجه الاج الاح بج الاج احج بز 


أقااهوع م/م .ااتدطلاط 


منذ قرون عديدة ؛ وقى العصور الوسطى 
بالذات ©؛ كان لاعبو العرائس فى رومانيا يجوبون 
المدن والقسرى 4 قاصدين الاسواق والمهرجانات 
الشسعبية » حاملين صناديق العرائس على أكتافهم + 
ويعرضون فنولهم, أى الشعب كله ؛ الضغار 
والكبار والثبلاء والفقراء ومتوسطى الحال . فما 
أن يطلق اللاعب ئداءه المشهور ‏ والذى يشسبه 
الى حد كبير ئداء لا عبى صندوق الدنيا عندنا ‏ 
حتى بلئف الناس من حوله مليين النداء 4 شغوفز 
بمشاهدة « قفاسيلاش » الشخصية العرائسية 
الشعبية » التى تشبه ١‏ أراجوزنا » العتيد . 

وإبظبيفة الخال لم سكن .ه قاسيلاش ...وحسنه 
فى مدان العدرائسن » بل كانت هنا 
الشخصيات الثائوية الاخرى التى تشاركهالة 


مثل « ماريثيكا » 0 
الجندرمة ؛ والحمل الودبع وش خاتحات /لظأرىااغا 
هؤلاء . وتسير التمثيلية بين « كآسيلاش » وثلكا 
الشخصيات فى بساطة تقرب من اللتذاجة؛ ولكنها 
تمنح المشاهدين سرورا عظيما بظل طعمه فى نقوسهم 
حتى تسح لهم الفرصة اشاهدة « فاسيلاش » فى 
مشامراته من جديد . 

وتاكدت على المدى : علاقة وطيدة بين الشعب 
وعرائسه ؛ حتى اصبحت العرائس تلك من اهم الوان 
الفولكلور فى روماليا . 

وظلت العرائس الرومائية على حالها ذاك ؛ جامدة 
لا تنطور ولا تزدهر» بل وكادت أن تضمحل وتختفى 
فى الفترة من بدابة القرن التاسع عشر حتى منتصف 
القرن العشرين » حين بدات الدولة تهتم بالتخطيط 
الثقانى بفروعه المختلفة . 

ونتيجة لهذا التخطيط ؛ أصبح فى رومانيا الآن 
ثلائة وعشرون مسرحا العرائس ) منتشرة فى مخداف 
المان والمراكز الصناعية والمناطق الزراعية . وقد تم 
انشاء بعض هذه المسازح للعرائس خصضيصا » كما 
أن بعضها كان مسارح عادية ثم أعدت اعدادا فتها 
لتقديم العرائس . وتقوم الدولة بالاشراف المباشر 


ال-0 


ع0 الهفعيامدطا/همه.6اموطعمها. بوملصوالت كال 


على هذه المسارح قنيا وماليا واداريا ٠‏ 
ومن احصائية صدرت عام .195 » يتبين لنا ان 
هذه السارح قدمت فى خلال عشر سئوات ...ر1؟ 
حفلة » وبلغ عدد مشاهدى هذه الحفلات حوالى 
**درء٠ءرلا‏ متفرج * كما أن بعض مسارح 
العرائس قدمت حفلات باللفتين المجرية والالمالية 
للاقليات التى تعيش فى رومانيا . 
تطور العرائس الرومانية 
اعتمد مسرح العرائس الرومانى فى بدابة عهده 
على الخبرات الفئية العالية التى قدمها عميد مسرح 
العرائس السوفييتى « سيرجى أوبرازتسوف » . 
كفلوتائر هذا المسرح الى حد كبير .بتكنيك مسرح 
اقل التشيكوسلوفاكى ٠»‏ ولكن هذا لايعنى أن 


[لياللش الروغانية مستوردة من الخارج ولا تنبت 


1 


-_- قومية : فالعرائس الرومانية 
)كل شر - ف خوط هده الشترات عد 
حتي تمكنت في التماية هن الاستقرار على طابع 
لدي داسو أخاص حدد لها ملانحهنا الذائية 
وخصائصها الشكلية والموضوعية . 

وقدمت العرائس الرومائية همسرحيات صيئية 
وهندية ومسرحيات مقتبسة من روابات « هائزر 
« اندرمن » و« بوشكين » و « جريم » وغيرهم من 
الكتاب الاجانب 6 وقدمت مسرحيات أخرى من 
روايات اشهر كتاب رومائيا وشعرائها وعلى راسهم 
« يون كريئجا » و « يون لوقا كراجيال » . 

هذا وقد اهتم القائمون يامر مسرح العرائس فى 
رومانيا بتقديم, مسرحيات واقعية معاصرة الى جانب 
المسرحيات الاسطورية الرمزية الكلاسيك . 

وف المجال التربوى يقدم مسرح العرائس الرومائى 
لطلبة المدارس حفلات خاصة يعرض فيها مسرحيات 
واقعية مؤسسة على نظريات علمية مسابرة لاحدثا 
البحوث المعاصرة » كمسرحيات « خمس اسابيع فى 
بالون » و « حارس البحر » و« سثة ...1 6 .. 
الخ . ويقوم باعداد هذه السرحيات للعرائس كتاب 
متخصصون فى شئون التربية وفئون العرائس ©» 


كقالهوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


ويؤمئون فى الوقت نفسه برسسالتهم نحو تنشئة 
الجيل الجديد . 

وعلى هذا النحو يكون مسرح العرائس و 
فد نسق بين المسرحيات الاسطورية التى تعتبر 
المذهل الاول للعرائس © وبين المسرحيات ل 
التى تتناول أحداث الحياة آللعاصرة وتقدم 
شخصيات عادية وان اختلفت أقدارها الاجتماعية . 
وهذا النوع الاخبر من المسرحيات يعتبر جديدا على 
فن العرائس التقليدى . ولهذا فقد اتاح الفرصة 
للعرائس لكى تنزع ملابسها الاسطورية وترتدى 
اض للموضوعات المعاصرة مهما 
علمية وأخرى 
غنائية وثالئة اخلاقية ورابعة تتفاول حيساة 
الشخصيات والأبطال الذبن لعروا آدوارا وطنية فى 
تاريخ رومائيا الحديك . 


ويسجل مسرح العرائس فى رومانيا فضلا كبيرا 
فى جذب جمهور عريض يرتبط بهذا الفن . فقد 
كان جمهور العرائس من المراهقين والكبار_باتى 
المسرح عادة مصطحبا اولاده أو اخوته ١‏ 
الاطفال الذين يجت أن يصحبهم أحد للذها: 


عام . ويقوم بالتدريس فى هذا الموسم السنوى 
آئمة فنانى العرائس ذوى الخبرة سواء منرومائيا 
'و من غيرها من الدول الهتمة بالعرائس. وتتناول 
هذه الدراسات فنون العرائس وصناعاتها طبقا 
لاحدث النظم والاتجاعات الغنية » كما تقدم اوفئ 
التفاصيل عن فن الخراج مسرحيات العرائس 
وكتابتها » وفن الادارة المسرحية والاضاءة وغيره 
من الفئون المتعلقة بالعرائس . وقد تم شر بعض 
الكتب والمحاضرات التى قدمت فى تلك الدراسات 
قكانت عوئا لفنانى العرائس فى معرفة احدث' 
البحوث العلمية لفن العرائس . 
مسرح « تاندرايكا » للعرائس 

ويعتبر المسرح الرئيسى للعرائس الرومائية ؛ وقد 
أشسى قا يوخارشةة © ميد اربعة عقر بهانة ١‏ 
ورغم أن هذه المدة تعتبر قصيرة فى حياة الفرق 
المسرحية اذا أخذنا بمعيار العراقة والقدم ؛ الا ان 
عذه الفترة اثبتت أن لهذا المسرح وجوذا فنيا هائلا 
يخنب اليه الرواد ظوال مواسمه . 
- مسرح ١‏ تانداريكا » للعرائس بطاقة 


فنية عالية اذ تبلغ الحفلات التى. يقدمها حوالى 


الخال انوت من د عتمت فلم 3 يا ؛ وقدم منذ انشائه حتى الآن 
الكبار كاثوا يناهبون الى مسار القرا// 5-5 كياهاله خوالن ..دن» .٠د‏ 


واجب مفروظن عليهم ٠‏ وعلى المدى ؛ اتجذب مؤلاء 
الكبار الى هذا الفن حتى تطور الامر لدرجة 
مسرحيات عرائسية خاصة بالكبار وحدهم ولا 
يجوز للصغار ‏ اصحاب العرائس الشرعيين ‏ 
مشاهدتها ! 

وبلغ نجاح هذه المسرحيات الى حد أن برتامج 
« اضحك مع العرائس » استمر عرضه على مسرح 
« نانداريكا » للعرائس فى ١‏ بوخارست » مدة طويلة 
عرض خلالها ../ا مرة وشاهده حوالى ...ر..* 
امتفرج. ٠‏ ,وكذلك. الحا بالتسبة لمسرحية « اليل 
ذات الاصابع الخمس » الثى ث 6هدها ‏ فى موسم 
واحد ‏ أكثر من ٠٠*ر‏ »5 متفرج والتى حصلت 
على الجائزة الاولى والميدالية الذهبية فى أول مهرجان 
دولى اقيم فى ١‏ بوخارست » لمسرح العرائس فى 
العالم . 

وفى سبيل تركيز فن العرائس على أسس علمية 
راسخة »© تقوم وزارة الثقافة بتخصيص موسم 
دراسى لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر كل 


6ه القاكو6 1م مط0اه. 


081 الهفهامهحا/ة مع عام هطاعمها. نبول تمصلا 


متخرج :يقر لممز في رقن امسج أكثر من ٠٠١‏ 
ير الَغْامُل حرفى ٠‏ 

ل المسرح بئائين مستقلين » بختص 
أحدهما بتقديم عرائس القفاز وعرائس العصى » 
ويقتصر الثانى على تقديم عرائس الماريوليت . 

ولمسرح « تانداريكا » سمعة عالمية طيبة , 
حازت عرائسه اعجاب الجماهير التى شاهدتها فى 
بولاندا والبائيا والاتحادالسو فييتى وتشيكو ساو فاكيا 
والمانيا الشرقية والمانيا الغربية والجمهوريةالعربية 
المتحدة 

إما فى داخل رومائيا فقد زارت عرائس 
« تانداربكا » معظم القرى الرومانية والمدارس 
دبيوت الثقافة والمصائع والمستشفيات ؛ قضلا عن 
نشاطها المتواصل فى تليقزيون بوخارست . 

وق عام 1965 » ساعد خبراء العرائس 
الروماذ.ون قى تدريب آول قرقة لعرائس اكاربونيت 
فى الجمهورية العربية المتحدة » كما قاموا فى سئة 
بتدريب مجوموعتين من لاعبى ولا عسات 
العرائس العرب - 


مدوم باهم 0 


أرشيف الشارخ 


كتبت فى عدد 19 نوفمبر سنة 1955 عن التقويم 
الرومانى ٠‏ وساكتب اليوم عن التقويم العربى * 


بدات السنة العربية قمربة بحتة ؛ وحدتها 
الشهر القمرى © واعتبروا السنة اثتى عشر شهرا 
قمزيا » منها اربعة أشهر حرم . 


الأشهر حرم 


دعت الطبيعة البدوية والظروف الاتليبية العَرَي 
الى الحرب والقتال » سعيا وراء الرزق» 2 
منه الجرى وراء الغلبة والسيادة يمول كان لاطا 
بطبيعته لا يمكن أن يجتح الى الحرك على طول اليل 
بل يتحمس لها ويخوضن غمارها ؛ ألم يلها ويجتم 
الى المهادنة والسلم » ليقوم بالمبادلات والمعاملات » 
ولذلك اتفق أقيال العرب فيما بينهم على تحريم 
القتال فى الشهر الاول من كل من نصفى السنة أى فى 
الشهرين الآول والسابع ؛ ولا كانت طبيعة البلاد 
العربيبة تضطر العرب .الى المتاجرة ؛ وكائوا قد ورثوا 
عن اجدادهم ابراهيم واسماعيل وذربتهما تعظيم 
الكعبة » والنزوح اليها فى كل سنة »© فقد اتفق 
اقيالهم على أن يتجمموا فى مكة ؛ حيث يقومون 
بتعظيم الكعبة من جهة ؛ ويتبادلون المنافع من جهة 
أخرى © ويطلقون على هذا التجمع اسم الحج » وآن 
يكون فى الشهر الأخير من سنتهم ؛ وآن يكون الشهر 
الذى سبقه شهر استجمام واستعداد ».وأن. بحرم 
القتال.فى هذين. الشهرين ؛ وعلى ذلك يكون فى السنة 
أربعة اشهر حرم ؛ وهى الأول والسابع واف 
عقر والثائن ع - 


نف 
هه القدويت/ممطناه 


ع0 .اله فعنامدطاله,مه 6امهطاعمة؟. ترمو لتقلا 


نوع السئة العربية 

بدات السبنة العربية قمرية بجتة ؛ وهى.الآن 
قمرية بحجة © فياترى استمرت. قمرية بحتة من 
مبدئها حتى الآن » كما يؤيد ذلك محمود الفلكى باشا 
وسلقستردى سانى وايذلن وافبرئجر وجلتجين 
وغيرهم » ام تغدلت الى قمر ثم غات قمربة 
تتة كما روذة ابل معكن.والميرو ومسمد الج كن 
بو الفداء والمقريزى وحاجى خليفة 
تاليش وجوليوس وبريدو وكوسان وى برسفال 


وكره . 


والمسعوذى 


بوانه-عتشناحهذا الموضوع ؛ نجد انه ورد فى 
اللطريق اليج نايدل على وجوذ السىء ؛ كما 
تبت قبلعببا _تجرريم عدا النسئء فى القرآن والحديث » 
والسىء هو تاجيل شهر حرام لكى يقوم القوم 
بالقتال فيه تحت اسم آخر » أو لكى يتاخر الحج 
وما يتبعه منعملياتالتبادل التجارى ؛ او لكى يتأخر 
الشهر الأول © منعا من توالى ثلائة أشهر حرم 4 
ويمكن أن يتم النسىء عن طريقين ؛ ت 

١‏ احلال شهر محل آخر © قمثلا اذا اريد 


ويحل رجب بعد 
» ويحل رمضان بعد رجب »؛ وبهذا تظل 
السنة قمرية بحتة ؛ ويستدل على ماتقدم من قول 
الرسول ( ص ) « رجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان » . والحديث « لاصفر » أى تأخير المحرم 
الى صفر »؛ كما نستدل على ذلك آيضا من الآبة : 
«يحلوته عاما ويحرموته عاماء ٠‏ 

؟ ‏ زيادة شهر قبل الشهر المراد تأجيله ؛ وهذا 


أملاقوع لعجب لتعملا 


أرشيف الشارخ 


ما يسمى بالكبس + فيضاف مثلا شهر قبل رجب + 
أذا ما اريد تاجيل رجب ؛ ويمكن ان تشير الى ذلك 
الآية ؛ ه ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » 
وهذه الآبة تستبعد السنة اللمكونة من ثلائة عشر 
شهرا ؛ ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا من القول 
« المجب كل العجب » بين جمادى ورجب » . 

ونجد مماتقدم أن. فريق الفلكىباشا يرى الطريقة 
الأولى » وفريق البيرونى يرى الطريقةالثانية #ويتفق 
أفراد الفريق الثانى فى الجوهر؛ ويختلغون فىالشكل 
والنظام ٠‏ 


ولما كنت ارجحراى الفريق الأول ؛ واعارض راى 
لفريق الثانى ؛ فسابدا بتفنيد راى الغريق الثانى 6 
من جهة الكبس ككل © ومن جهة نظامه ٠‏ 

لم يرد فى أسماء الشبهوز القديمة أو الحديثة مايدل 
على وجود اسم شهر يضاف قبل رجب ؛ او قبل 
ذى الحجة ؛ او قبل اللحرم ؛ كما لا يوجد ما يدل 
على وجود جمادى الثالثة » او شوال الآخر ؛ وتكاد 
النصوص المروبة القديمة 'تشير الى اخلاا 
مكان شهر آخر ؛ أى القيام بعملية تسىم + 
وليسس القيام بعملية كبس © ومزم هليه .إل: 

قول! التلسسن! حديفة بق امْقيم بن 
ابن مالك بن كنانة 
ول ماف + ولا عرد فا قضيت » اللم| 9 6 ل1 98 
كذا » وانساته الى العام القابل 4 وحرمت مكانه شهر 
كذا من الاشهر البواقى ٠ ٠‏ وقول عمرو بن قيس 
الفراس : 


السسما الثاسمكين عآى معد 


شهور الحل تجملها حرام 


وكقول الرسول ١‏ ص ) : رجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان » . والحديث « لاصفر » 4 اما 
الاحتجاج بالآية ا « ان عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا » ؛ فلا يقوم حجة على أنه كان عند العرب 
سنة مكونة من ثلائة عشر شهرا ؛ وما الذى يمنع أن 
تكون هذه الآية لتاكيد تحريم النسىء » ولو انها 
انما النسىء زيادة فى الكفر» ٠‏ لاته 
يمكن أن يعتبر الغرب قيما بعد » أن التحريم للنسىء 
البحت »2 وليسن لتحرب. "كسس © وخصوضا وان 


سبقت الآية : 


07مم. القت وهام هطةاه. 


581 ااققكعادهتا دمع اه هطاع مها لوممموا كمال 


ألكبس موجوذ عند اليهود ؛ وكثيراً ماتشيه العر 
وغتذاك بود : بدليل احتفالهم بعيدى النيروز 
والمهرجان تثسيها بهم ؛ مما دعا الرسول ( ص ) الى 
الاستعاضة عن هفين العيدين » بعيدى الفطن 
والاضحى ؛ عقب انتهاء الفريضتين السكويتين 
الثابتتى الوضع ؛ وبدليل الحديث : « صوموا 
التاسع اولعاشر ؛ ولا تشبهوا باليهود » . 


هذا من جهة الكبس ككل ؛ واما من جهة نظامه ؛ 
قساعرض الروايات المخعلفة الخاصة بهذا النظام . 


ذكر ابو مغشر فى كتاب الالوف إن الكبس كان 
باضاقة شهر كل ستتين الرواية مرفوضسة 
قطعا ؛ الأنه منالاوليات أن الفرق بينالسدةالقمرية 
والسنة النجمية حوالى ثلث شهر ؛ فكيف برتفع به 
ابو معشر الى نصف شهر ؛ وطول سنة أبى معشر 
721 من الأيام » واذن فهى اطول من السلة 
النجمية بمقدار .1ىر؟ من الايام ؛ وتبكر السنين 
تبكيرا سريعا جدا : مما بتناى مع ما قصده العرب 


ال ١«الكيس‏ والنستىم 
"وقد ا ا ا سد فين 


كتابه : « الآثار الباقية عن القرون 
16 فيد ان العرب استخدموا السنة 
البحية عُتى ماثثى سنة قبل الاسلام » 

َك دوا عن اليهود نظام الكبس » واضافوا 
5 شهور كل 15 ستة؛ وانه مع هذا الكبس كانت تأتى 
الشهور مبكرة 6 فقام العرب بكبس آخر ؛ وآنهذا 
الكبس الفى فىالسنة العاشرة الهجربة؛ حيث حرمه 
القرآن والحديث ؛ وقد نقل المقريزى عن البيرونى؛ 
ويمكن ان نستخلص من قول البيرونى آمرين : 

أولا : اخذ العرب نظام الكبس عن اليهود منمائتى 
سنة قبل الاسلام أى حوالى سنة 4١5‏ م حينما 
وحد كلاب بن مرة اسماء الشهور العربية» وانهم 
اضافوا 1 شهور كل 16 سلة . 

ثانيا : أنه مع هذا الكبس كانت تاتىالشهور 
ميكرة ؛ فقام العرب بكبس آخر ؛ ولم, يذكر نظام 
هذا الكبس الآخر , 

واذا نظرنا الى الاهر الاول نجد أن البيرونى تأثر 
فى ذكر 4 شهور كل 16 سنة بما بأتى 


را 
اقالقو هماع النوملاط. 


أرشيف الشارخ 


١‏ ل ظهر البيرونى ووجد ان سنة العرب قمربة 
بحتة + ولكنهم مع ذلك يسقطون فى حساب الخراج 
0 سنة قمرية كل 78 سنة قمرية؛ ويسمون 
هذه السنة سنة الازدلاف ؛ واسقاط سنة كل ++ 
سنة ؛ معناه اضافة سنة كل 77 سنة 4 أو 4 شهور 
كل 4؟ سدة ؛ أو ؟ أشهر كل م سنين »> ولست 
أدرى اذا اتخذ ١‏ شهور كل 16 سنة 4 ولمبذكر 
الصيغة السهلة ؟ اشهر كل 8 ستين : 

؟ س اشتهر البيرونى برحلاته الى القند 
فى كتابه « الآثار البافية » . أن الهنود يسقطون 
شهرا كل 119/68 يوما ؛ أى يضيفون شهرا كل 54145 
يوما ؛ أى يضيفون 7 أشهر كل م سنين ٠‏ 


؛ وذكن 


؟ - ماكان ساريا عند الاغريق واليهود قبل دورة 
ميثون ) وهو اضافة ؟ اشهر كل م سنين . 

واذا نظرنا الى الآمر ين معا )+ نجد الامر الثانى 
بناقض الأمر الأول ؛ اذ ان اضافة + شهور كل 514 
سنة ؛ يجعل طول الستة العربية 44١‏ + 
الأيام؛ أى اطول من السنة النجمية 0 
من اليوم : وتبعا لذلك تنتآخر ١‏ 
الأيام فى ظرف .22 سنة من سنةا 0 
7 م 4 ولاتبكر كما ينقولالبيرونى) 
ومن ناحية اخرى لا يحتاج الامرالق ع 5 
لان الكبسن شرعه شرعوه للقيام بعملية تآخير هنع 
التبكر ٠.‏ 

ويتعين لذن استبعاد هذا القول . 

وذكر المسعودى ان الكبس كان باضافة شهر كل 
ثلاث سنوات ؛ ونقل آبو الفداء عن المسسعودى + 
ويكون طول السئة بهذا النظام 1١‏ 1ر74 من الأيام: 
أى أقصر من السنة النجمية بمقدار 1.را من 
الأبام ويكون الفرق فى .؟؟ سنة ١.‏ آمرة؟1 من 
الأيام ؛ وهذا يستدعى اجراء كبس آخر ؛ ولذلك 
نجد كوسان دى برسفال يعتمد هذه الرواية ؛ لكى 
اتستقيم مع الشطر الثانى من قول البيروتى » وقد 
يد كوسان رأيه بجدول بين فيه أوائل الستين 
العربية تبعا لنظامه » بالنسبة للتقويم الميلادى من 
سنة .415 م الى 185 م »6 وطبق هذا الجدول فى 
اخمسة أمور: 


2 «ده.الق دوو 2م هطلاه. 


اع 0 اله4كعامهها همع يإمه طععه]. امبو تمصلا 


1١ بدات السنة العربية فى سنة ؟41 م فى‎ ١ 
اكتوبر‎ 5١ توفمير سنة 115 م 6 ووقع الحج فى‎ 
سنة 415 م ؛ أى وقع فىفصل الخريف ؛ وقد ايدت‎ 
زوايات مختلفة أن العرب لجأت الى الكبس لابقساء‎ 
. الحج فى الخريف‎ 

؟ ل بدات السنة العربية فى سنة .6ه م بى 
١‏ يوليو سنة .56 م 6 ووقع الحج فى 6؟ يونيو 
سنة 561 م » أى فى الانقلاب الصيفى » وهذا يوافق 
مارواه بروكبيوس من ازالقائد الرومائى بايزاريوس 
جمع القواد فى سنة 26١‏ م للمداولة فى مشروع 
حرب:؛ فاعتذر قائدا الشامو فلسطين» لعدمامكانهما 
الاشتراك فى الزحف علىنصبيين » لان تغيبهما عن 
مراكزهما يجمل ارض الشام وفلسطين عرضة 
لغارات المنذر الثالث ملك العرب ؛ فبين لهما 
بليزاريوس أن خوفهما ليس فى محله ؛ واستدل على 
* بقرب الانقلاب الصيفى ؛ حيث تلتزم العرب 

تخصخيص شهرين كاملين لممارسة العبادات بجميع 


1 لوعي عن 
/ 


ات بإلسنة الأولى الهجرية فى 15 أبريل 
1 رافق ربيع الآول شين يوليو اسنة 
ممم روهفمإببوانق ماورد فى سيرة الرسول لابن 
هشاع فن أن الحرارة كانت شديدة وقتالهجرة, 


؛ ل بدات السنة الخامسة فى“#امابو سنة 115م4 
ووافق شوال ؟؟ ينابر ؟؟ فبرابر سئة 11" م 
وهذا يواقق ما ورد فى سيرة الرسول من أن الجو 
كان باردا عند محاصرة المدينة فى شوال من السنة 
الخامسة . 

ه ‏ بدات السنة العاشرة فى ١‏ أبريل سدة 1901”م» 
ووقع الحج فى ؟ مارس سنة 585 م ؛ وهذا يوافق 
ما تواترت عليه الروايات فى حجة الوداع . 


واذا ماناقشنا كوسان » فائنا نجده : 

١‏ اعتمد رواية البيروثى فى تبكير الشهور 
والحاجة الى كبس آخر »> واعتمد نظام المسعوذى 
وآبى الغداء لتنفيذ صحة هذه الرواية» ورفضتظام 
الببوونى ؛ ولم يبين لماذا تمسلك برواية التبكير , 


ا ةالقوعدم اعم ا/اتدملاط 


أرشيف الشارخ 


والحاجة الى كبس آخر » ألا يجوز أن تكون همذم 
الروابة خط أبضا . 


؟ - ذكرتى الآمر الأول ان العرب لجاتالىالكبس 
لابقاء الحج فى الخريف ؛ ثم اذابه فى الأمر الثانى 
يجعل الحج فى الصيف ؛ لكى تستقيم رواية 
بروكوبيوس ؛ ولم يبين لماذا عدات العرب عن ابقاء 
الحج فى الخريف ؛ ولم يبين ايضا لماذا تعسك بصحة 
دواية بروكوس . بجميع اجزالها . 


؟ ب اعتمد فى الامرين الثالث والرابع على ظروف 
جوية من حرارة وبرودة ؛ وهذه الظروف الجوبة 
ليست حجة ؛ فالبرد فىأواخر مارس سنة ١948‏ 
يشابه البرد فى أوائل ينابر ؛ فضلا عن أنالرستول 
عليه السلام وصل المدينة واليهود صائمون يوم 
عاشورائهم ؛ دهذا الصوم فى سبتمير 6 وليس عاك 
هن مانع أن تكون الحرارة شديدةقى سبتمبر : كما أن 


شءوال من السمنة الخامسة اذا حسب بالسنةا 


اليحتة يكون فى فبراير ‏ مارس : وليس عل 
مانع أن يكون الجو باردا ٠‏ : 1 
5 


4 - اعتمسد فى الامر الا 


0 فى تاريخ الحج وخطبة الوداع فى السب 

اشرة الهجرية 6 وذا:ه أنخطبة الوداع» أيدت تحريم 
0 القرآن قبل هذه الخطبة؛ ومن 
باب اولى » ولو كان هناك كبس » فلا يكون الا قبل 
٠‏ ه ؛ كما فات كوسان أنجدوله 
بتفق مع راى السسنة القمرية البختة ؛ ابتداء من 
السنة الثامئة الهجربة ؛ ولا يكون الامر الخائس 
حجة لكوسان 


ذىالقعدة سنة 


وتبقى اذن الرواية التى 
اضافة /ا شهور كل9١1‏ سنة؛ وهو نفس النظامالذى 
يسير عليه اليهود 6 والسنة فى هذا النظام”4؟ ره 
من الايام ؛ أى أطول من السنة النجمية بمقدار ٠-4‏ «ر 
هن اليوم » وتبعا لذلك تتآخر الشهور 88 ار من اليوم 
فى ظرف. .؟؟ اسنة » وهذا التأخر بتعارض ملى ما 
ذكره البيرونى من التبكير؛ فضلا على 


رواعا حاجى خليقة عن 


ماسوف نذكره 


«ممه.القوويه ع /ممطلاه. 


06 الهشكيادهحالدممع .عم مطاعع ها . بممرنماالتعصلا 


لشاعر .. 
كراعم رالعزي 
وبين ملاحن الاعصار ٠٠‏ والانواء ٠٠‏ والمطر 


م قى دروب التيه طفيل نائح الوثر 
إيغنى ٠٠‏ للدجى ٠٠‏ للصمت ٠٠‏ للأطلال ٠٠‏ للشسجر 


لكل الكائئات ٠ ٠‏ لقلبها المجبسول هن حجار 
وفى كفيه همنديل +٠‏ <زين +٠‏ دامع القدر 


كم استجدى به ٠٠‏ ومشى جريحا ٠٠‏ مطرق الخفر 
د 


٠*‏ كانت طفسلة بسو ٠0‏ وتثوزم 
9 ! ! ففى «لامجهسا رؤى ودم 
اف ابتسامات يلف ا العسدم 
لي اد ,السمراء السود والاآلم 

على 0 ٠‏ وترتطم 
وثوق ,ذياعهب!» خرق » ممزقة ٠٠‏ بها لقم 


- الطقل 


نته 8 


لا 


وتحت شعاع نافذة هناك رقيقة الهمس 
ينام على سواءدها سستار مترف اللمس 
ويغفو فوق أذرعها أعسيص حالم الغرس 
جما ٠٠‏ وجثت ٠٠‏ شريدان ٠٠‏ بلا يوم ٠٠‏ ولا أمس 
فى تراب الأرض ٠‏ + وهى شسساليلة اأحس 
وحين تعربد الظلمات +٠‏ يرتميسان فى ياس 


يفنا 


وولول فى دم الطفلين اعمصسسار من الخير, 
فقساها يكيان على رداب دامع الثبر, 
.يقول الطفل « ياليل » وتهتف أخته : كسر, 
ويرتد الصسدى غيمان ٠٠‏ لا زاد ٠٠‏ ولا قطره 
فقد نام الجميع ٠‏ سنوى خفير سساهر النظره 
متى بهماء ٠+‏ وخلف! .سجن ٠٠‏ قيل: تسولا ٠+‏ مره !! 
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املاقوع عدب لتعملا 


فحن انبر اسقافاً 
بقلم تعر الخادم 


بتسامل المرء احيانا عن مواصفات التحفه الفنية 
ويتحير أمام الاراء المتضاربة التى تحاول تحديد 
«فاهيم الفنون وتقنئين مذاهيها » وقد تزداد حيرة 
الناس لدخول طائفة ,جديدة من واصفى الفن 
ومدارسه من غير الملمين باصوله الواقفين على 
صنائعه وحرفه »؛ بل هناك من يجتهدون فى ايضاج 
الفوارق بين المذاهب الرومانسية والكلاسيه فى 
التصوير ممن لم بانس بمشاهدة تلك الاصولالتى 
يحدث الجمهور عنها » فذلك تعريف بالمدارس 
ية أو الحوشية ؛ وتلك نظريات أو على الاقل 
آراء تثار ٠‏ 


نينا 


فالمشاهد فى المشكلة الراهتة هو التمادى علقم 
حق أو على باطل فى تحديد الفوارق بين القتوق 


وتخطيط الفواصل بين ل 1 م 
الجمهور فى كثير من الندوات. 


على تناول جرعات مقننة لما يدعى امنا ها الغتينة < 
وبيئما تتهافت الجموع المثقفة الى هذا الاتجاه فى 
النقد الفنى يظل الراى العام برغم هذا الاجتهاد 
مضللا فيما بخص تعريف التحفة الفنية وما يمكن 
للمرء فيها وما الحافز على اقتنائها ٠‏ 


د د د 

لقد تعدلت معانى التحف الفنية فى الاسواق 
الاوربية » ولم يعد معنى الفن موقوفا على اللوحات 
الزيتية أو التمائيل أو الرسوم » وانما امتد الامر 
الى ميادين لا حصر الها لم تكن تخطر على بال نقاد 
الفن فى الازمئة القديمة » فالى جائب الوان الرياش 
الابطالية » حيث تولى امثال النحات بفنوتو شليتى 
صنع بعض الآنية المعدنية وتزويدها بتماثيل معبرة 
منذ ذلكالحين اصبح الفنبعضه تطبيقيا وبعضه 
فنيا صرفا حيث زيدت الى قوائم التحف النفيسة 
الآنية الخزفية مثال السيقر كما أضيف لها ألوان 
من المنسوجات القيمة كالنوع المسمى بالجويلان أو 


]1 ممم اموموه ممه 


ان اله4ع امهنال ممع لام هطع مها لمعمو االتعجاا 


الأبيسون الى أقترن يفرقن الائاأك - وكما سفى 
هواة اللوحات الفنية الثمينة الى تكشف واستنباط 
توقيعات الفنانين الذين انجزوها فى ثنايا الصور 
وياليت الامر قد توقف عند هذا الحد 4 اذ امتد الآن 
فى نصف القرن الاخير فشسمل الفن ‏ أو على الاقل 
مايطلق عليه لفظ تحفة فتية ‏ جوانب لاحصير لها تمتد 
مابين اشكال الساعاتأو آنهة الطعامالقديمة بل يتكشف 
إلى جملة قوائم التحف الفئية منذ عصر النهضة 
هواة الغن اليوم جمالا فى المفاتيح والاقفال الاثرية 
ويستحستون. احيسانا اقسكال العالق القديمةا 
فيتهافتون على شرائها . وهناك قوالم لا حصر لها 
من تلك الحاجيات اليومية التى استخدمتها العصور 
القديمة واخذت اليوم مظهرا او معنى جديدا 
ارتبط بالفن واصبح معبرا عن مفاهيمه وبطبيعة 
الحال يتباين هذا الاتجاه فى تكشف قيم ذ 


ة مبتكرة 
فى تلك الحاجيات التى انتجتها الصناعات القديمة 
وابدع فيها ارباب الحرف فى العصور الغابرة ٠‏ 
ذلك الاتجاه الذى انعكست فيه مقومات الفلسفة 
+الطسناعية الحديثة التى اتخذت من الحرف 
ناعات القديمة مذاهب فئيسة والماطا لها 
0 وتعبيرها بل لها جمالها الصناعى القائم 
يفركن الافادة منه فى تقويمنا الفنى 
هذا الاتجاه بطبيعة الحال 
بولاعراكم 1 ها زال مضرا على التحدث عن 
الكلاسيه والرومانسية والدوافع التى فرقت بينهما 
وما الى ذلك من مذاهب واسماء كلما زاد المرء فى 
وصفها زادت حيرة الجمهور وتعثر فى استسافتها 
فما من شك فى أن هذا النوع هن النقد الفنى غن 
شأنه عزل الفن عن احداث الحياة وجعسله ششيئا 
عيبا عن الناس ينظرون اليه برهبة وخشضوع ٠‏ 
ييسر النقد الفنى فى بلاد أخرى على الناس 
مهمة تذوق القيم الجمالية واقتنائها سواء فى الجائب 
الصناعى او الجائب الفنى البحت , 


نا 
افليست الغبرة فى القنبيه الى مذاهب 'فتية 
جديدة فى التصوير فهناك ما لاحصر له من مذاهب 
فى ضروب الصناعة ؛ وائما العبرة حاليا فى ادراك 
تلك الحركات الفنية فى شمهولها والوصول الى 
مغاهيم للفن وللتحف الغنية تتعناسب ومقليتننا 
الحديثة . 


غقال هوعد عدم االتدملاط 


هل يرتبط اسلوب التعبير الفنى بالملوضوع 
ارتباطا مباشرا وثابتا على الدوام ؟ بحيث او الزمنا 
الفنان بتصوير موضوع معين تكون بالتالى قد 
الزمئاه باسلوب معين ؟ . 

واذا كانت المصلحة القوميية ‏ بفرض ذلك ب 
تلزمنا باختيار موضوعات ذات دلالات معيئة تمس 
واقع احدائنا واصداء فكرنا الفلسفى الجديد فى 
جميع المجالات » فهل هذا يحتم بالضرورة اتباع 
أسلوب تعبيرى محدد بمواصفات لا تتاح معها فرص 
التجديد والخلق والابتكار ؟ هذه بعض ننتاظا تنه 
يثار داخل وخارج الندوات والحا. 
النقاد والفثاثون » ومما يشغل أل عبي] 
العاملين فى الحقل الفنى بوجه ع1 © واذًا كاذ( 
ان اناقش مثل هذا الموضوع فانتى أبادر وضع 
بعض التاكيدات التى تمس هذا المجال : 

أولا : ان النتاج الفنى الانسانى بمستواه الطولى 
عبر القرون وبمستواه العرضى خلال الحضارات 
التى شهدت زمنية معيئة قد ارتبط فى 
موضوعاته بالفلسفةالفكرية والمادية لتلكالحضارات 
أو المجتمعات ولخدمة مبادئها التى تدين بها » فلقد 
ارتبط فن المصربين. القدماء بالفلسغة المصري ةالقديمة 
التى تعكس قيم الخلود والعظمة الدينية » وارتبط 
فن الرومان بفلسفتهم التى تدين بالحياة وبالواقع 
٠ 6‏ ولذلك شكل المصريون الانسان 5 
نشاطه الدينى والدنيوى تعلوه صفات اليساطة 
والقبات التى تشكل قيم العظمة والحلود والتى 
نتاكد كذلك من خلال استخدامهم للاحجار الصلبة 
الصامدة » ومن جهة اخرى تراه عند الرومانيين قد 
اتسم بصفات الحياة الدئيوية وبواقع المظاهراارئية 


ات_الدي م0 


«ممع.انهدويهععمدطهاه. 


0 ااهفكعادهحا/ذهمه .»ام هطع مها ا«وبواالت مجلا 


بقام : ذرغلى عب ا لحف ص اخ 


للاشكال . وبالمثل نجد الزنوج قد عبروا عن الشكل 

الآدمى بما يتفق وتفكيرهم السحرى الغامض فجاءت 

الاقئعة والاشكال مجردة فى قالبها العام لتعبر عن 

مكنونات الرجل الزنجى ولتخدم مصالحه السحرية 

فى الحياة الاجتماعية , 

ثانيا : ان الموضوع فى الفن هو الثابت غالبا فى 

ارتباطه يفلسفة المجتمع » اما اسلوب التعبير فهو 

المتغير دائما ؛ ويتاكد لنا ذلك من خلال تعر فنا على 

موضوعات فنية معينة طرقتٍ خلال عهود او 

زات مختلفة » لنتبين هدى الاختلاف بين 
ا التى تميز اعمال كل حقبة لنفس 

؛ واقد نلمس ذلك المعنى بوضوحلوقارنا 
52 عر جويا وبيكاسو الفنانين الاسبائيين 
“لظ يرك قشر #الظلم الواقع على وطنهما اسبائيا : 
فلت نجنا ويا يصور ذلك الظلم بالاسلوب 
التعبيرى لواقع الاشكال نجد ان بيكاسو د عبر 
بالشكل الهندسى المجرد عن كل معانىالقوة والعنف 
الواقعة على موطئه اسبانيا فى لوحته الشهيرة 
جورئيكا . 

ثالثا : ان امكانيات التجديد والابتكار انما تكمن 
داخل الاسلوب التعبيرى نفسه ؛ اما الموضوع فهو 
يتجدد تلقائيا بتغير وجهات نظر المجتمع اا يدور 
حوله.. 

ولما كانت المصلحة القومية لوطننا تتطلب من 
الفنائين المؤمنين ان بتجاوبوا فى انتساجهم مع 
الموضوعات والمشسكلات العصرية التى تعيششها 3 
اليوم » فاننى اؤكد باصرار ان مثل هذا التجاوب 
مع قيم الموضوع القومى لايتصادم مطلقا مع صرخات 
التجديد والابتكار ؛ فلكل فئان مطلق الحرية فى 
ار اسلوب التغبير الى تتناسب واحساساته 
أو تجاربه التكنيكية الخاصة ٠‏ 
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أرشيف الشارخ 


ونارة الشذافة والإرشارالقرء 

#الدارا لعوممبية 
ْ 3 اعة وال ٠‏ 303 2 
النؤرة العام اق نادى برا لشي ريمت كر 


ازْفِ دورالط باع واسطر وا لبالب 
ذا با تراز رف فى مام لكلاف 


امالك كنب سباسية 
يرن للهالب كنب ترسبت 
اخترنا اندها روايات عا مية 
امنا لدم اشع رنافدتؤيبان 
اللئابالاق سال مامعية 
مر إلشرىء إلفث دراراتاشزاكية 


لاي اللا رالمَوسمٌ لدطباع الشال 
ووك.نزرئيااكتف 
جردت اللقيقت , ادس نات 2 
سردات ١‏ بساح ميان دالاك مللث ازيب مزره) 
لجن ( بسائ التلى سجاه الإشعاشٌ مر الننزض) 
المزطوى ذ مشاءت يوسم سار الجيامع المعرقف ) 
ابإسكزيس «١‏ 164 مشا سم_تغدولت ) 
المافرة ( «م ساي بليينهت ) - 


11.66و © 2 1مه جنات 61 الهقهعاممطا مع )امهجاعء ها بممومواال:كصلاد! أقالهوعم ود توملا 


أرشيف الشارخ 


قدمت مكتبة الثقافة منذ اسابيع الكتاب الأول 
فى سلسلة كتب « جائزة تويبل » فكان موضوع 
الكتاب تاريخ حياة نوبل ؛ والظروف التى أدت به 
الى رصد جائزته العالمية الكبيرة ؛ فى العلوم والغدون 
والآداب . 

واليوم تقدم الكعبة © الكتاب الثسائى فى هذه 
السلسلة ؛ وهو العمل القضطى الممتاز التى حصل 
صاحبه ؛ ارنست همتجواى ؛ فى عام 11804 : على 
هذه الجائزة ؛ وجاء فى تقرير اللجنة ان ذلك كان 
« لتحكمه القوى فى الأساوب القصعى الحديث )0... 

ويقدم لنا الاستاذ الشاعر صالح ج 
العمل القصصى .. 7 المعوقا (الس 7 
عربية أمينة وأسلوب شاعرى ساحر 
المعرب أن يقدم للقارىء بين يدى 
الناقد الكبير « اريك لاينليتر 
قرات ؛ لانها تصور الجراخ البطو 
همنجواى لم يكثب فى حياته اجمل)صها|بة 

ولثن كان من اغراض مكتبة الثقافة ‏ غالبا أن 
نقدم عرضا سريعا موجزا لكتبها ؛ مراعية فيه ظروف 
القراء الذين لاتمكنهم الشواغل من قراءة هذه الكتب 
فى كمالها . الا انها فى هذه المرة لاثرى حرجا من ان 
نشارك الناقد والمعرب فى اسداء النصح القارىم 
الاستثناء هذه القصة من الاكتفاء بالموجز ٠*٠‏ والعودة 
الى قراءتها ثلاث مرات ؛ واكثر من ثلاث مرات .. 
حتى يتبين له مافيها من روعة الهدف ؛ وجلال 
الحكمة » وجمال المنظر وسحر الاسلوب ٠‏ 

والقصة تبدا برجل عجوز ؛ بلغ من الكبر عتيا 
.. وقد انفق حياته فى صيد السمك“ »؛ وهاهر 
يربض فى زورقه 4 وحيدا ؛ يطلب الصيد ؛ فىخليج 
“ولك سنتريم © 6+ فى حتزيرة كوا ٠.‏ بعد آن 
مضت عليه أربعة وثمانون يوما ؛ دون أن يجود عليه 
البحر بشىء .. حتى هجره صديقه الصبىالصفير 
« مانولين » استجابة اوالديه ؛ رغم حبه له)ورغبته 
فى البقاء الى جائبه ., 


81.6607توو © سام هصقان 


امه ااقشكعامهتا/ نامع عام هطع مها مومه تمصلا 


وق المداخل الاولى للقصة ؛ تصف لنا السطور 
عودة الصياد الى الشناطىء ؛ وصحية الغلام 
بل واستضافة الغلام للشيخ فى مقهى « ااشرفة » 
.. وهى دعوة يقبلها الشيخ مرحبا ؛ لانها تدل 
على ان صاحبه اصبح رجلا ؛ ولانها حفاوة الصياد 
بالصياد .. ويتحدث الصديقان طوال الليل » 
ويذهب الصبى ليعد لصاحيه الظعم الذئ 
سيستعمله من عَدَه .. ويعودليجده نائما .. وى 
الصباح الياكر يلهبان الى الشاطى, » ويودع كل 
منهما صاحيه » متمثيا له حظا باسما .. 

ويجدف العجوز وينطلق الزورق ٠٠‏ 
أخرى ؛ ما تكاد تتجاوز قم الميناء ؛ حتى نتفرق شتى 
فى مياه المحيط العريضة ٠‏ 

وتقدم عاشق البحر » دسار فى طريقه » وألقى 
حباله الاربعة فى الماء ؛ هزودة بالطعم ؛ الى اغغوار 
بعيدة ٠٠‏ ثم اكتمل نور النهار » وطلعث الشدمس » 
وصعدت فى السماء ؛ وراح العجوز يحدث نفسيه ٠١‏ 
وعلى طول القصة راح العجوز يحدث نفسه ٠٠‏ 
بطيوكيخانت حيتا : وعال أحيانا ٠٠‏ فهو على طول 
القصة بطلها الوحيد ٠ ٠‏ والمجاهد الفل ٠ ٠‏ 
اقش الى البحر شطر نومه الاول دون أن يجود عليه 
اتتجي «لانعد اللشاطىء واختفى عن الانظار ٠٠‏ 
8 1ن السمك الطائر ؛ وآلدلافين ٠٠‏ 
لم افلتت منه ٠‏ دحوم حوله طائثر فعرف أنه 
بغرب سمكة ٠ه‏ سقمرية ٠»‏ كبيرة ٠٠‏ وتحرك الحجبل 
فى مؤخرة الذورق ٠٠‏ وجذبها العجوز ٠‏ وألقاها فى 
الزورق ٠٠‏ وقال لنقسه ان هذا هو يومه الخامس 
والشمانون ٠٠‏ ولا بد هن صيد حسن ٠٠‏ وأحس 
بسمكة أخرى تنهش الطعم الثانى ٠*‏ وراح يرخى 
لها الحبل ٠٠‏ ويحدثها ٠٠‏ وظهر له الها اثقل مما 
تصور ٠*٠‏ وأحس بضخامتها ٠٠‏ وراح يجذب الحببل 
بكل ما أبقى له الزمن من قوة ٠٠‏ ولكنه لم يفل 
شيئا ٠٠‏ وزحفت السمكة :بعيدا عنه 
الحبل > وهو مستلق عل ظهرء 6 بدك قدميه فى 
ب زورقه ٠٠‏ وبدأ الزورق يتحرك © وتحركت 
السمكة فى 'انتظام ٠‏ تقطر » الزورق 4 وسارا ممأ 
فى المياه الهادئة ٠٠‏ 

وتمتى الشيخ لو كان الغلام معه ٠٠‏ ان السبمكة 
تقطره ٠+‏ وهو المقطور ٠٠‏ ومضت ال._مكة تقطر 
الزورق صوب الثسمال الغربى ٠*٠‏ ومضت أربع 
ساعات 4 وبقيت ساءعتان على الغقروب ٠٠‏ وجاوز 
الركب ميناء « هافانا » متجها جهة الشرق ٠ ٠‏ 


٠»‏ وراح يجذب 


ذا 
لقالقوهم عدم التقملاط 


أرشيف الشاوخ 


والعجوز مصر على شد الحبل الى ظهره »© والسمكة 
تقطره ٠+‏ ولكن ٠٠‏ أية سمكة هذه التى تجره 
دزورقه على هذه الصورة ؟ 

وعرف العجوز اتجاعه طوال الليل من مواقع 
النجوم *٠‏ ولكن أية سمكة هذه ؟ انه لم يظفر فى 
حياته بسمكة فى هذه القوة ٠٠‏ وتكاثر حوله 
الظلام ' ٠‏ لعجت" السمكة فى عمق آلاء حجة آلقنه 
على وجهه » فارتطم بخشب الزورق ٠٠‏ قاصيب 
بجرح تحت عيته ٠٠‏ وسال الدم منه ٠‏ وزاد العجوز 
اصرارا » وخاطب نفسه بأن له صيرا كصير هذه 
السمكة » وسبيظل معها حتى الموت ؛ وستظل هى 
معه أيضا ٠٠‏ على ها يعتقد ! 

وطلع الفجر ٠٠‏ «ازدادت الشيمس ظهورا ٠0‏ 
والسمكة تتجه شمالا ٠٠‏ أما التيار فيتجهة صوب 
الشرق ٠٠‏ فلبيتها 'تسير معه ٠٠‏ واهتزت السمكة 
هزة ألقت به فى حنية الزورق ٠٠‏ وجرب حظه مرة 
أخرى ٠٠‏ وجذب الحبل ولكن دون طائل ٠٠‏ وآللته 
جراحه ٠٠‏ ولكنه ظل صابرا » ومصرآ ٠‏ 
طعامه »؛ وشرب من القار والحبل حول كيفه ا ٠‏ 
ونلفت حوله فى البحر » فاحس بالوحدة » الك 
السحب تتجمع مؤذنة بهبوب الرباح_التجاريك0 
وأطلت السمكة من الماء » وجعلسي يارد ] 
كان طولها لا ينتهى » والماء يتدفق لكأن للأنبيااك 
وبدا له انها أطول من الزورق بقبمعين )اج( واخقت. 
آلام بده عند الظهيرة » وصلى من أجل الظقر 
بالسمكة ٠٠‏ وكانت الشمس قائظة ٠٠‏ وجاء العصر 
٠*‏ دغربت الشمس ٠٠‏ ولكئه زود نفسه بمزيد من 
الثقفة ٠٠‏ وتذكر فى أيام الشباب انتصضاره على 
الشسساب الزئجى فى حانة الدار البيضاء ٠0‏ حتى 
أطلق عليه يومئذ اسم ٠‏ البطل سنتياجو » ٠٠‏ وعلق 
الحبل الصغير بدلفين » والقاه الرجلفى الزورق ٠٠‏ 
وحاول أن يسترخى ؛ وغلبه النعاس قليلا بعد يومين 
من العمل الشاق ٠٠‏ وسرعان ما جذب الحيل يده 
فضحا ٠٠‏ ووثبت السمكة فى المحيط وثبة هائلة ٠٠‏ 
وتمئى العجوز لو كان الغلام معه ٠٠‏ وتنزود بالثقة* 
لابأس » ان احتمال الآلام دن شميم الرجال 0+ 

وضعدت الشمس فى السماء للمرة القالثة ++ 
وحامت السمكة حوله في دورات طويلة ؛ ومضت 


ساغات ٠٠‏ وطال الجهاد ؛ وتكررت ال . 
وتكرر العزم والثبات ٠٠‏ وأخيرا طعتها بالحربة حتى 
سالدمها فى الماء ٠٠‏ وتمنى وهو يسدها الى الزوزق 


لو كان الغلام مغه ٠٠‏ وعرف انها ثروة © انها تزن 


يا ل 


أن اله فك امهنا /:مع عام مطاعمها. ونمو لعجا 


أكثر من ألف وخمسسمائة رطل ؛ وقد تزيد ٠٠‏ فلو 
كان صافيها الثلثين » وسعر الرطل متها ثلائين 
ستتا ٠٠‏ فكم يكون ثمنها ؟ 0 

وأبحر العجوز بالزورق صوب الجتوبء الغربى + 
على الاحساسن بالرياح التجارية 4 وانسياب الشراع 
٠٠‏ وطاب سير الزورق فى البحر ٠٠‏ وتأمل السمكة 
فى الليل *٠‏ ومرت ساعة قبل أن تلطمه سمكة من 
أعجب أنواع القرش ! وقد جاء القرش حين أحس 
بانسياب الدم فى الماء ٠٠‏ قصعد على سطحه ٠٠‏ 

وتقدم سمك القرش من الزورق ٠٠‏ وراح ينهش 
السمكة المسدودة الى جانبه ٠٠‏ ودافع العجوز عن 
ثروته دفاع الابطال ٠٠‏ وققد فى تلك الحرب 
الرعيبة ؛ حربته تحباله ٠٠‏ ولكن الرجال لميخلقوا 
للهزيمة ٠٠‏ وتكائر سمك القرش اجرق5 
وراح ينهس السمكة ٠٠‏ واتجددت المعركة ٠٠‏ وربط 
العجوز سكينة إلى المجداف ٠٠‏ وراح يطعن القرش* 


الشيمس ٠٠‏ وهبط 


: ّ 
4 3 لالشرفة » ونام الجميع ٠٠‏ حمل 
1ل ركلا دظمال بمتّده نحو الكوخ٠ ٠‏ وعندهما استدار 


ال 7الخلشة:1143لرأى فى انعكاس نور السارع ديل 
السمكة نيا *٠‏ ورأى عمودها الشدوكى الالجرد 
الابيض ؛ وبقايا الرأاس وهيكل المنقار ٠٠‏ وكلها 
جرداء من اللحم ! 


ويتساءل المعرب : الاستاذ صالح جودت ؛ فى, 
مقدمته القصيرة البليغة عن الهدف من هذه القصة ؟ 
ويقول : 

« انك ان قرأتها ثلاث هرات ©» قد نصل الى أعماق 
« همنجواى » » وهو ,يصور لذة الكفاح حتى آخر 
العمر ٠٠‏ وكذلك ذائدة التجربة التى كثيرا ماتغثى 
عن القوة » وآثر الحاحة التى هى أم الاختراع ٠٠‏ 
وطاقة الرجولة فى الصبر على الكاره » 

ثم يقول : « فاذا كنت من أهل الحكمة » أدركت 
الهدف الاخير » وهو أن لكل دجاهد أجره ٠٠‏ وان 
لم يستطع امجاهد آن امس +<وهر هذا الآجر» فانك 
انت - أيها القارىء ‏ تلمسه فى كلمة طيبة تقال 
عن هذا المجاهد » فتصبح عطرا فى سيرة حياته » 
بعد أن تحترق ذبالة الثور الاخيرة فى هذه الحباة !, 

وان الامر لكذئك ! 


قلق وعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارع 


| قراءات 3 المجلات الادبية الغرية 


يقدمباء تطينت دون 5-5 


المناهج التطورة فى المدارس الامريكية 

( خلاصة مقال للبروفسور حون <ودلاد أسستاذ 
نت بية بجامعة نالفورنيا ‏ نر قى مجلة سترداى 
الامريكية ) 

ان على المربين اليوم عبئًا تقيلا » ذلك هو اختيار 
مابدرس لظلبة المدارس »؛ وبصفة خاصة ق العلوم 
الطبيعية والانسانية . فلاشك فى ان معارف الانسان 
قد ات بشكل لم يبسبق له مثيل حتى بلغت 
أضعاف آضعاف ها كانت عليه عند أسلاقتا الاقدمين 
وهكدا اصبح من المتعذن ان لم يكن من المستحيل 
اختيار المادة المناسبة للتعليم من هذا البحر الزاخر 
من المعرفة . 

والسؤال الذى حير المربين ومازال بحيرهم ه 
أى انواع المعرفة هوالجدير بأن يحصله الطالب.؟ واى 
انواع المعرفة يمكن الطالب من تدم.يل ,لمات 
جديدة ؟ واى اساليب التربية اقدر من سو الاق 


مابدرس للناشكة » ولقد اصبح الجيدبش عن 

.ياضيات الجديدة والفيزياء الجديية وعلم 0 
الجديد أمرا شائعا مالوفا ‏ وهئاك عدد من الافراد 
والهيئات تمكنوا بمعونة «المؤسسة العلمية القومية» 
من وضع الخطوط ١ارئيسيةللمناهج‏ الجديدة والمادة 
الدراسية للرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الاحياء 
وعلم اصل الانسان وعلم الاقتصاد والجفرافيا واللغفة 
الانجليزية واللغات الاجنبية . وتستخدم الكتب 
المدرسية الجديدة على نطاق واسع سواء فى هذه 
البلاد أو فى الخارج ؛ ولقد اشترك عشرات الالوف 
من المعلمين والطلية فى اعداد هذه المواد الدراسية 
وتجريبها »؛ كما أن ألوفا عديدة من المعلمين قد 
التحقوا بدراسات خاصة للالمام بالمواد الجديدة 
وطرق تدريسها . 

وترجع بداية هذه الحركة الى خريف عام 1581 
عندما نجح الروس فى اطلاق قمرهم الصتاعى الأول 
فقد كان هذا الحادث المثير حافزا لنا على أن نتساءل 
عن مدى نجاح مدارسنا فى مهمتها وعلى اعادة النظر 


«مه.الهووه هم هماه 


أن يجعل المتعلمين يحصلون العلم :جيك 126 
ان فى الولابات المتحدة اليوم 0 17 ا 


امن الهقك امهنا لمم كام هاعم ها .يواكملا 


فى متاهجنا ؛ فى الرياضيات والعاوم الطبيعية بصفة 
خاصة ٠‏ ولكن جذور هذا التغيير أعمق من ذلك فهى 
ترجع الى اعقاب الحرب العالمية الثائية عندما كشف 
من شباينا فى القوات السلحة عن 
الع الفاضح نى خريجىمدارسنا اك 
الرياضيات والعلوم . وكانت المشكلة ذات 
فهى من ناحية مقدار مايدرس من هاتين المادت 
ومن ناحية أخرى نوع مايدرس . 
وكان البادىء بالاصلاح اما افرادا او جماعات 
كالجمعية الرياضيه الامريكيه ؛ فكانت 
الجماعة من العلماء لمدارسة الحاجة الى ته 
المناهج فى محيط اهتماماتهم » وكان هؤلاء العلماء 
يجتمعون فى العطلات الصيفية مع مدر, 
مان 
للاسية. جديدة * وجريث هذه الموادا الدراسية 
6 هع 0 المتعاونة خلال العام الدراسى 
التجارب . وكان المادرسدون فى 
طن تدريبا صيفيا وتدريبا طويلا 
ليده وطرق ادزيسها ٠‏ 


سين بدعوأهم 
ويخططون لاهج جديدة ويضعون 


واليوم بلغت حركة تطوير المناهج الدراءية من 
التقدم حدا لم د يعد يصح معه أن نتكلم عن المنساهج 
« الجديدة » ففى بعض المواد كالرياضيات مثلاً 
أو شكت موجة الاصلاح الاولى ان تعقبها موجة 
ثانية . على انه من الخطا ان نظن ان حركة اأتطوير 
قد شملت جميع مدارسنا الابتدائية العامة وعددها 
...6م مدرسة وجميع مدارسشا الثانوية العامه 
وعددها ٠٠.ر4؟‏ مدرسة خلال هذه السئواث 
العشر الاخيرة 6 قان هناك عشرات الالوف من المداس 
لم تمسسها يد الاصلاح ؛ وهناك عشيرات الالوف 
من المدرسين لم تتح اهم الفرصة ليقفوا على لتطورات 
الاخيرة قى العلوم وما تعنيه بالتسية اليهم ؟يعلمين ٠‏ 
وهناك ايضا عشرات الالوف من معامى الضرورة 
ومن المعلمين الذين يدرس ون موادا لم يتخصصوا 
فيها . اماقى المدارس الابتدائية فان من اندر الامور 
ان تجد معلما ذا المام معقول بالرياضيات والعاوم . 

وهناك تنافس قوى بين المواد الدراسية المختلفة 


3 
ااقودماعجباالتهصالة. 


أرشيف الشارخ 


وهذا الحم خراقلاتق الوقت لسن 
للدراسة ومن الصعب ان نقرر كيف يمكن توزيع 
وقت الدراسة بين هذه المواد المتنافسة فان احتياجات 
المواد تفوق الوقت المخصص للدراسة ؛ حتى لو امتد 
اليوم الدراسى او زيدت مدة السنه الدراسية ولهذا 
فلا بد من ادماج بعض المواد او اغفالها . على ان 
المناقشات التى تدور .حول الاغمية النسببية للمؤاد 
تحسم غاليا فى الميدان السياسى على مستوى 
الجمهورية او الولاية او المقاطعه . وتتحكم الاهتمامات 
القومية فى تفضيل مادة على مادة ولهذا فكلما خفت 
حدة التوتر الدولى ازدادت اهمية المواد الانسائيه 
والعلوم الاجتماعية . 

وتهدف المناهج الجديدة الى ايقاف الطالب لاعلى 
المعلومات فحسب ولكن على المفاهيم والمبادىء التى 
اتبتى عليها تلك المعلومات » كما تهدف الى تدريب 
الطالب على التفكير المجرد فى المواد الدراسية . وتتجه 
بعض المشروعات الجديدة الى ان يتشبع الطالب 
بالمادة الدراسية عن طريق بعض المفاهيم الاساسية 
كالعدد والكمية والعرض والطلب ؛ وتتوسع الدراتية 
فيها على هذه الاسيس من عام الى عام ولهذا يكوا 
المنهاج من وحدات تزداد كل وحدة- 
بالتدريج وتراجع ما سبقت دراستة 
خطوات جديده الى الامام . 


وكثيرا مايكون المشروع شبيها بالمناهج التقليدية 
ولكنه يختلف عنها فى طريغة معالجته للمادة الدراسية 

ولكن هناك مشروعات اخرى تختلف اختلاقا 
جدريا عن المناهج التقليدية فمثلا الاستاذ سابس 
وزملاؤه فى مشروعهم لتدريس الرياضيات بالمدارس 
الابتدائية يبنون المادة الدراسية حول عفهوم 
المجموعة »فهم يرون ان الاشياء فى مجموعات 
افر س للتلاميذ اكثر من تعليههم الجمع 
بالطر با يه » ويستطيع الطالب عن طريق 
العمليات التى تجرى على هذه المجموعات أن يدرك 
العلاقات بين الفرد دالمجموعة وبذلك يوضع أساس 
التفكير الرياضى المجرد * 

ولم يقف القائمون بهذه المشروعات الجديدة عند 
مجرد اصلاح محتوى المنهج فى ميدان تخصصهم 
ففى كثير من الاحوال خفضوا هذا المحتوى وق 
أحوال اخرى زادوا فيه . وهناك مناهج خاصة 
اعدت للموهوبين من تلاميذ المدارس القسانوية 


]2 ممم ااصموه اهدده 


اع0.الهفكامهحالهمع امه طاعءه؟. ممدمما/ :دصلا 


والغرض منها تمكيتهم من أن يدرسوا مقرر سنة 
أو سنتين من المقررات الجامعية وهم بعد فيالمرحلة 
الثانوية . وكثيرا ماتعد كتب لاتدريب 
#صاحبة للمناهج ليتمكن القلاميذ من أن يدرسوا 
معتمدين على انفسهم وبالسرعة التى تلائمهم جزءا 
من الوقت + 
ومن اكثر المشاريع الجديدة شمولا ذلكالمشروع 
الذى أعدته لجنة الدراسات الفيزيائية وهو مشروع 
معد للمدارس الثانوية ليدرس خلال عام درامى 
واحد . ويعتمد المشروع على كتاب مدرسى جديد 
اشترك فى وضعه فرزيق من علماء الفيزياء اابارزين 
بالتعاون مع بعض مدربى المدارس الثانوية ‏ كما 
يعتمد على التجارب العلمية وعلى الا العامية 
المبسطة ومجدوعة من الافلام التعليمية فضلا عن 
الاختبيارات التحصيلية التى تهدف الى اختبار 
قدرة الطالب على تطبيق ماحصله من علم على 
المشكلات الجديدة . ثم هناك مكتبه حافلة بالكتب 
ف «القير باء والموضوعات المتصلة بها ؛ ومرشد 
ع ا ديلاحظ فى هذا المشروع أن التجسازب 
والافلام ليس تمجرد نشاط اضاف فالافلا 
تجارب لا يمكن اجراؤها بين 


شم ] ارما از جيب سعد اجرافطريا 


والإفلام: والعجالاب والمناقشات فى الفصل وحدة 
متكاملة ؛ وهكذا لم يعد عمل المدرس مجرد « كلام 
وطباشير » كما كان فى الماضى . 


وبعد ان تم وضع هذه المناهج الجديدة وحددت 
المرحلة الدراسية المناسبة لكل منها ووضعت لها 
الكتب الدراسية للتلاميذ والكتب المرشدة لامعلمين 
والمادة الاضافية المعيئة أخذ بعض المشرفين على 
هذه المشروعات يشعرون بأن عملهم قد قارب 
الانتهاء واضبحوا يتوقون الى عفلهم الاصلى وهو 
البحث والتدريس ق الجامعات ‏ الا أن بعضا 
منهم قد استهوته هذه المشكلات التربوية 
والتعليمية فمثلا باتريك سابز 
الذى ينتمى الى معهد جامعة سالفورد للدراسات 
الرياية هو عالم نفسى وعالم رياضى فى نفس 
الوقت وهو لذلك يتوق الى ان يعلم هما يسستطيع 
الاطفال أن يتعلموه من الرياضيات وما ب هلعليهم 


عليه ما ل 1 


اقااقوعدو/عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من اناا الادبية العريبية 9ه 


يقدهها: مصطق وودة مصطق 


العلوم : ديسمير 19518 

حدثنا الدكتور « صبرى القيبانى ٠‏ عن « عرض 
الخوف » فدخل الى موضوعه بحديث عن حالة القلق 
التى تلف الناس هذه الايام » والتى تظهر ملامحها 
على هيئة شكوى هن كل شىء ؛ من الناس والاسرة 
والوطن والصحة والمستقبل المظلم * قالابن يشسكو 
هن أبيه والبنت من أمها * والصديق عن صديقه ٠‏ 
كلنا .يشكو ويشكو ولا يكف عن بث المتاعب عندما 
تناح الفرصة أو تسنح اللحظة ؛ حتى انقلبت المقامى 
من مجالس سمر وأنس الى حلقات يجتر الناس فيها 
همومهم وينعون حظهم 4 فاذا ما آبو الى مضضاجعهم 
أخذ عقلهم الباطن يرجع. صدى أحاديث متاعبهم دون 
نظام آو رابط » مهولا لقا ومضخما قاضا بها 
مضاجعهم فيصبدون وكالهم لم يناموا أو يهداوا 
ويبداون يومهم بالشكوى والضجر من جدته - 


الى 


ضخم هذه الشكايات ويسيطر على النفاكن كلم 


الرضى ؛ حتى يغدوا الفرد اما شاك آم 2 
لشكوى فيهن جسمه وتسقم نفسية بش ] 4 


الفكر ويعبس وجهه ويصبح لا سبتطيع,,اجادة فى 
عمل أو ثقة فى نفس أو جار قريب أو جنب 0 
على هذه الحالة « هرذى الارتياب » ٠‏ 

على أن حالة أجدادنا المعيشية تختلف عن حالتنا 
اليوم ؛ فهم كانوا يحيون ملؤها البساطة 
والرضا والبطه المتنامى 6 فلا شىء يستدعى السرعة 
أو يتطلب الجرى * وعلام السرعة ا وايمانهم 
القوى بالله » يجعلهم يؤمنون بأن كل شىء مقدر فى 
الأزل وما قدر كانسواء بذل فى سبيله كل هر تخص 
وغال أم لم يبذل ٠‏ تلك كانت حاله أجدنا ٠‏ فياترى 
ها هى حالنا ؟ ٠‏ 


المدنية وما أدراك ها المدنية » عجيج وضجيج 
وسرعة هن أجل الآلة والا اعتصرت المتباطىء دون 
اشفقة أو رحمة » وزحمةفىالحياة وتزاحم ؛ وتنافسهم 
من أجل لقمة العيشش الممزوجة بالكماليات ؛ قلم يعد 
انسان اليوم يقنع باللقمة فقط بل يريد اللقمة 
ومعها كل وسبائل الترف والمتعة والراحة - 
فان لم يبلغ ذلك بات قلقا مهموما حزين التفس دور 


«مده.الهدم وهم دطلاه. 


“قز 7اليكف اللمجهول عنه آذاء * 


اع 0 اله4هعامهها| تمع اده طاععه]. ورمو ات عجلاط 


أن يعرف لحزنه مصدرا أو لقلقه سببا » قاذا أصبع 
فالحياة كثيبة وهو برم بها متذمر منها م يستقبل 
النهار متائفا ويستديره ضجرا » وهنا تنتقل آثار 
الروح الريضة الى الجسد فتسيبه بعسدة أمراض 
شدة ومنها : ارتفاع الضغط » 


أضص انشدة ومنها 
الشكق 6« الذبحة الصدرية » الجلطة » ٠‏ 
والخوف قديم قدم الانسان الاول حتى عاد أمرا 
غرزيا + اذ كان الآدمى فى غابر الزمان يرى أشياء 
لا يستطيع لها تعليلا أو دفعا » فالسيل يجرفه » 
والزلازل تجعل الارض تنشق لتبتلعه » والصواعق 
تسحقه »6 والبراكين تصيره ؛ ثضلا عما كان يدب 
معه على الارض من وحش مفترس يقضى عليه فى 
الظلمة وغير الظلمة » حتبى غدت حياته خوفا من 
التجهول ٠‏ وراح يتملقه بالعبادة والقرابين ليتقى 
وأصبح الانسان 
الَداأخاثفا تدفعه تلك الغريزة الى القبض على كل 


ل الانسان : فهو فى المدرسة 


إدذناق” 'الاخغاق! والعقاب ؛ وبعد المدرسة تتكاثر 
المخاوف ولكن أعظمها جميعا هو الخوف من الحيا: 
على أن الخوف قد يكون عادة مستحكمة يضع 
بذورعا فى نفوس صغارمم فلا يستطيعون منها 
'تخلصا حتى وان بلغوا من الثقافة غايتها ٠‏ وقد يكون 
منشأ الخوف مركب تقص © أو نقيصه يعرقها الفرد 
عن نفسه فيخفيها ٠‏ 

وعندما يزيد « الخوف يؤدى الى شرب الخمر 
عربا هن القلق ٠‏ وادمان التدخين انما هو خوف 
مستمر ٠‏ » وليس أفضل من الايمان علاجا للخوف » 
أما الفرار الذى يلجا اليه الحجيوان فليس يجدى 
علاجا » بل العلاج الذى يراه الكاتب ه هو اجراء 
تبديل عام فى طراز تربية أطفالنا واخفاء أحاسيسنا 
وعواطفنا عنهم » وتعويدهم مجابهة الاخطار دون 
تردد أو وجل ؛ والاقلال من تحذيرهم بالشكل الذى 
بغرس التردد والتلكؤ فى نفوسهم ؛ والابتعاد عن 
سرد أسباب التذمر والشكوى أمامهم ٠٠٠‏ وما من 
علاج وقائى لما دهمتنا به المدنية الحاضرة من أمراض 
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نفسية وأعراض همزاجية أعظم تأثيرا هن 
الانسان الحياة ضاحكا مستيشرا » ويترك لنقسة 
العنان فتجوب آفاق الرجاء مدئرة ببرود المرح مزملة 
ثاب الفرح » فيتقبل ما تأتى به الخطوب والاحداث 
بابتسامة عريضة ساخرة وصدر واسع رحب ٠‏ » 
وخير من ذلك كله هو الرضا بالواقع والاطمثتان الى 
المستقبل وتناسى الحاضر 4 والايمان بالقدر خيره 
وشرة حلوه ومره * 

هوكتب ٠‏ سمير عبده » عن « العلم والسحر 
والشسعودة » فعرف العلم بأنه « نوع خاص هن 
المعرفة يبحث عن القوائين العامة التى تربط بين 
مجدوعة من الحقائق الخاصة ٠٠‏ وئظرا لان العلم 
.يمنحنا المقدرة على التحكم فى الطبيعة فقد تفوق على 
الغن فى أعميته الاجتماعية ٠‏ » 

والعلم فى عصرنا هذا لا يعد امتداذا للسحر 
القديم » بل الذق يعد كذلك هو الفنون الصوتية ٠‏ 

وكان السحر سببا فى ظهور الدين والدراما 
والطقوس الديئية والتضحية والصلاة ٠‏ 

والذى يرجع الى التاريخ يرى أن كهنة 
القديم كانوا أرباب العبادة والسحر فى و 
كما نشا المسرح داخل المعابد الج 
انتقل مدها الى اليونان *٠‏ 

والمسرح. الدينى فى أوربا الدذى/ يم 


الحديث نشا كذلك فى الكنيسة الاللقاك© 1ن اده 


القس معة حمارا ونوا بن لتمثيل قصة الميلاد 
بصورة أقرب الى الواقعية » و نفس تلك الفترة 
اكتشف قس آخر «١‏ الهارهونى » عيدما تبين أن 
المجموعة المختتلقة الاعمار والنوع من الناس عندما 
تنشد صوثا واحدا يكون انشادها أحسن وقعا على 
الاذن بكثير ٠‏ عن انشاد مجموعة الشمامسة التى 
'تؤدى ذلك الصوت ٠‏ 

ويرى الكاتب أن نشأة السحر ترجع الى « تداخل 
الرغبات والصور العاطفية ٠٠‏ أو لعله و 
عقلى براد به فهم الظواعر الطبيعية وتفسيرها ٠‏ » 
ويختلف العلم عن السحر بأن الاول أساسه التقد » 
آما الثانى فمقيد « بالحدود التى رسمتها التقاليد » 
ولا يحق للساحر بحال 6 أن يغير الاساليب التى 
انتقلت اليه هنذ الزمن السحيق » فأى تعديل يؤدى 
الى تخلف النتيجة ٠‏ 

أما الشعوذة فى خفة اليد التىيرى معها الشىء 
فى غير ما عليه أصله » « والفرق بينها وبين السحر 
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أن القفكامهتا اج مع »ام مجاعم ها بومويو لوطلا 


كه لنراميس الا 

وخروج على قيودها ؛ وامراد منه فى الغالب تلبيس 
الباطل صورة الحق ؛ وقد ختم الكاتب مقاله بضرب 
أعثلة كثيرة عما وقع من السحرة لقومهم وكيف كانت 
نولتي قييع لامر التضودا» 

هرف العلوم بحث طريف عن الشدميائزى ‏ ذلك 
المخلوق القريب الشسبه بالانسان فى كثير . كتبعه 
باحثة شابة عاشت مع الشميانزى فى ادغالافر 
سوالى ثلاثة وعشرين شهرا استطاعت خلالهاان , 
عَنْ قرب * 

وتقول الباحثة ان الشسمبانزى يولد عاجزا 0 
أعه على رعايته مثل الاطفالالآدميين تماعا بتمام * وبعد 
عام يستطيع أن يعتمد على نفسه الى حد ما ولكنه 
يبلغ الحلم بعد ثمانى سئوات فاذا ما اتمها اثنتى 
عتسرة 6 كان عضوا كاملا فى جماعته القى تعيش على 
النظام القبلى النقال الذى دين معيئة له ولا 
ملكية خاصة بين افراده بل تعبت حقوق الاكبة 
المشاهة باسبقية الوصول الى الشىء . 
مغرم بالفراش المريح الذى يهيؤه 
وينام كل هن الذكر والانثى 
جرة عالية ؛ غير أن الانثى لا تثرك 

اذا كان اقل من ثلاث اسنوات + 


لؤنها" رحة 'فرلحة صاغبة ٠‏ 


والعلاقة بين آفراد الشمبائزى يحكمها احترام 
الصفير للكبير وحدب الكبير على الصغير وترحيب 
الجماعة بالاخرى عند اللقيا ويندر قيام المعارك 4 
وكل ماهناك احتجاج بسيط اذا ماحدثت مشادة بين 
فردين» وحتى السفاد لايكون سببا في المعارك» ا 
نتقبل الجماعة منالذكور بهدوء والذكر ينتظر دوره اذا 
ها سسبقه الى السفاد آخر * والام تحتضن وليدها 
وترضعه كما يفعل الآدميون وتاعبه وتهدهده حتى 
ينام ؛ كما تشسبعه تقبيلا فى كثير من الاحيان * 

وفى مجتمع الشمبائزى توجد اولى درجات الروح 
المجتمعة ‏ التفلية ‏ اذ يقوم أحد الافراد بتفلية 
2 

ثبتت الباحثة أن الشمبانزى يقتات باللخوم 

0 الجماعة منه على صيذ غزال . 
ترى هل حقا مر الانسان بمثل هذا الطور من 
الحياة ؟ 


ام القوعدو عدم االتدملاط 


عوسات 


والفئية المنتشيرة فى ربوع البلاد بأن ب 
بنشساطهم وأعمالهم ‏ صدى كبيرا ٠‏ ولا شك أن هذا 
التجاوب دليل واضح وقوى على الايمان المخلص 
والرغبة الصادقة فى التعاون للعمل المثمر ٠‏ فقد 
وصلعنى عشرات الخطابات من جمعيات وهيئات 
معترف بها ولكن ينقصها التشجيع المادى المجزى أو 
التشسجيعالادبى الذى يرفع منروحها المعدوية ويدفعها 
للعمل المتواصل ويبث بين أفرادها روح الأمل 
ليشعروا أن هناك من يساندهم لسص#أزرهم 
ويصافحهممهثئا اذا ماحازوا النت 
اذا ما قصروا ٠‏ 

قيس اد تسو عل ننس ل[ 
أى خالق 8 والاعراضي عن كل" 
وليس ابهج لنفسه من الامتمام بالل "سوال لانقاة 
عليه أو بتوجيهه بشىء من اللطف والرآفة ٠‏ الهم * 
أن يكون هناك من يهتم به ويقدر ها يقدمه أى قدر ٠‏ 

كما وصلتنئى خطابات كثيرة أخرى من أفراد 
يصفون فيها مدى ما يتعرضون له من ضيق نفسى 
يدفعهم فى معظم الاحيان الى انكار ما يكتبونه واعلان 
الثورة على نفوسهم الى حد يدفعهم رغما عنهم الرعجر 
الكتابة والقراءة الى أشياء أخرى أجدى وأنفع ٠‏ اذ 
ما القائد: إضاعة الوقت فى القراءة والمال فى 
شراء ما يقرأونهوالصحةوالعافية قىمحاولة استيعاب 
ما يقرأون * 

وما كل هذا الا لفشلهم فى محاولة نشير انتاجهم 
الذى هو تعبير واضح وصادق عن إحساسهم تجاه 
الحياةوالناس أو ا لمن يستطيع توجيههم التوجيه 
السليم والاشارة اليهم اشارةصحيحة واعيةتبصرهم 
بمعالم الطريق* 

والحقيقة أن هذه النفوس القلقة يمكن أن نعطيها 


كان قد يدأ يجد طريقه اليها ٠‏ فترجو أن يعم 
الضوء ويسطع ٠‏ وانه لكذلك فى القريب إن شاء 
الله ٠‏ فالى أن يتم هذا النور.ويملاً أرجاء الكون 
لا أستطيع إلا أن أقول مزيدا من الصبر ٠‏ 

عد 
تحدثنا عن أصداء 


وما دمنا قد بن خطابات أدباء 
فيسعدئى أن أعرض نموذجا للكفاح الذى 
يقوم به مجموعة من الشبان الذين يؤمئون برسالتهم 
تجاه وطنهم وتجاه أنفسهم ٠‏ مهما كلفهم الكفاج من 
تضحيات ٠‏ 
فقد أرسل الاستاذ خميس محمد سلمونه رئيس 
الوواة للتمثيل والأوسسيقى بادكو يقول : 
111 كد البالغ عددها ستين ألف نسمة كانت جتى 


يدون مسرح وسيئما ٠‏ فاجتمسع 
بقروشهم القليلة ومصروفهم 
كمد القروش الخشسة سترحا 
الى أصبح اليوم يقدم حفلاته للمدينة 
مجانا فى كل المناسبات الوطنية ٠وبعد‏ أن ثبت أقدامه 
الث البلدة صار ينتقل الى الضسواحى فذهب الى 
الوصيق والمعدية والطرخ ٠‏ وبجانب المسرح تكون 
نادى الادباء ليغذى المسرح بالمسردية والاغئبية 
والاوبريت المحلى الذى يعالج مشاكل البلدة * 
'دباء وكتاب من شباب المدينة * 

.والنشرات والبرامج المرفقة 'نؤيد جدية ما يقوم به 
هؤلاء الشسبان المؤمئين برسالتهم © فتهانينا ومزيدا 
من الجهد ٠‏ فنحن بجانيكم تساندكم ونشد أزركم ٠‏ 
والى اللقاء على مده الصفحات من جديد ٠‏ 

دنا 

هما يؤسف له أن عددا غير قليل هن القراء الدين 

قرءوا تعليقى بمجئة الثقافة تحت عنوان ( لا ٠٠أيها‏ 
القادة 4 خاص بالمعركة التى أثيرت بين الاستاذالعقاد 
والدكتور مندور قد فهموا خطأ أننى أقصد مهاجمة 
الاستاذ 


العقاد ونصرة الدكتورهندور ٠‏ وذلك واضح 


جزء! يسيرا من الحق قى شكواها ٠‏ فما زال الاعتمام من خلال الخطابات الكثيرة التى وردت الى وكلها 
بنشاط الاقاليم الثقاقى دون المستوى الذى نرجوه تحمل فى ثتاياها هذا المعنى ٠‏ 
تمع .القدموع عاد هماه ع0 الهشك هاده طا/ ممت .)ام دحاععه]. بمصنصراا/تعصلاط أقالقوع ممع املاط 
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أرشيف الشارخ 


وللمرة الثانية اقول أن الموضوع فى حد ذاته 
لا يستحق هنا كل هذا الاهتمام لعدم تواقر الرغبة 
لدى القطبين فى تفريع نقط ثابتة وموضوعية يمكن 
أن يثار حولها الجدل ٠‏ ولكنى حينما أعود للاشارة 
الى هذا الموضوع انما أريد أن أنقى الجو بينى وبين 

بعض القراء من غبار أثارته تلك المعركة الكاذبة ٠‏ 

٠‏ فالسيد محمد محمد مرشدى بركات يقول فى 
رسالة له ل 148 الموضوع ٠‏ وهو التلميذ 
العقادى المقصود 

« فمن عجب أنيجىء كلام السيد فؤاد بعدانقشاع 
غبار المعركة » فاذا به كمسألة أولية يتردى فيما أراد 
النصح به » ذلك لانه عتب على أستاذنا العقاد عدم 
انشبته من حقيقة الكلام المرسل اليه » لانه ( منالجائز)» 
ان يكؤن تلعية لقان اراد لى بعة ٠+‏ قري ل 
كلامك بيا صاحبى » وعلى ساقت 1 
وما كانت الاحكام لتؤسس على الشك والجواز بل 
هى تعتتمد على الحقائق التى لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها » 

71000 اننى 
القول بأنه لا ينبغى لقائد هن قواد فكرن 
هن رسالة يبعثبها اليه أحدتلاميذه دليلا قويا بهاجم 
على اساسه ٠‏ اذ تقتضى أمانة الناق3 
مما يريد الرد عليه ٠‏ فلا بد له آنا 
بنفسه أو قرأه بنفسه ٠‏ هذا بصرفب نجلب عبني برف ديق 
الرسالة صحيحة فيما.حوته أم لا - دهذا دا ] 50 
الاستاذ العقاد لا عليك ٠‏ نفس هذا الكلام أوجهه إلى 
السيد/ أحمد موفق محمد ابراهيم جاد الله طالب 
بالقسم الادبى بمدرسة الاسكندرية الثانوية ٠‏ 

واذا كان معظم القراء قد أطلقوا على ماكتبته نقداه 
فلا شك أنه لا يعد من باب النقد فى شىء ٠‏ ولكنه 
هجرد تعليق ولا أكثر من ذلك ٠‏ قفرق كبير بين 
النقد والتعليق ٠‏ وكل ما أردته من تعليقى هو أن 
ألغت النظر الى الطريقة الخاطئة التى يثير بها قطبان 
من أقطابنا موضوعا للمناقشة ٠‏ 

واذاكان هؤلاء القراء قد ثاروا خطأ لنصرةالاستاذة 
العقاد ‏ كما يقولون ‏ فهذائىء يدعو للفخرويطمئن 
النفس الى أن جزءا من شبابنا ها زال بخير ٠‏ يقرأ 
الادب الرفيع ويتحمس له ويثور ‏ ولو خطا ‏ للدفاع 
عن أستاذ نجله ونحترمه ونقدر علمه جميعا * فتحن 
لا نك لحظة فى أن الاسستاذ العقاد عالم ومفكر 
وأذَيِبُ ٠‏ ولكن من حقتا ايضا أن نقول للقائد آأنك 


لمأقصيد الا 
سن 


00 


1 2 6 م لكت 

فوجىء قراء مجلة الثقافة برأى للاستاذ سمير 
أحمد ندا فى قصة الطريق ؛ آخر أعمال أديبنا الكبير 
نجيب محفوظ » ومع وقع المفاجأة تساءل الجميع عن 
موقف نجيب من هذا الاتهام ومؤداه أن نجيبمحفوظ 
قد تأثر بطريقة جيمس جويس منذ عام 1951 ٠‏ 

أنا لن أناقش هذا الموضوع »؛ لان الحياة الادبية 
استقبلت مؤلفات الاستاذ نجيب محفوظ ( بعد 
الثلاثية ) » بدهشة اخفت وراءها تساؤلا ملحا 
لمح به الدكتور لويس عوض فى تقديمه لرواية 
الطرن ة الاعرام ؛ وهو التأثر الواضح بأعمال 
كبار الكتاب الغربيين ٠‏ 


ولن أقبل الاتهام » لان نجيب محقوظ ليس كانبا 
معي د الغربية تأثيرا على أدبه ٠‏ 
كائب اناضي باع النا كدر هن ك2 

لن أقبل مجاملاتالنقاد » التى يكرهها نجيب 

أ اديه الجدل الحر » والمناقشمة المفتوحة التي 

! لا أريد لنجيب محفوظ ان 
يحيطه بها النقاد ويموت بين 


لول فى ماسوو رايا 


0 


د 
8 


4 
2 


014 
اا 0/19 تكلموا ! لا تلعنوا كل من يبدى 
رأيا يمس نجيب محفوظ ؛ ان نجيب محفوظ فى 
حاجة الى : 5 جديدة تفتفح آفاق 
القراء لفهم الكاتب ومتابعة خطواته المبدعة + 
ان الحياة: الآدبيه ترحب بالجدل الذى يخدم 
الحقيقة » ونتسع لتعارزض الأراء واحتكاكها » ولكنها 
تكره الصمت الذى يلجا اليه بعض النقاد » أوالمجاملة 
التى تهدم الكاتب قبل أن يمتد تأثيرها الى القراء ٠‏ 
لقد انجه الاسستاذ توفيق الحكيم الى معالجة 
الاساطير » ومثالها « أوديب. » لسوفوكليس » التى 
000 ا لع 
غيره كثيرون ولكن معالجة توفيق الحكيم تميز: 
2 سائر هذه الاعمال باعتراف دى مارينياك 0 
المتخصص فى تراجيديا أوديب * 
ولكن ذلك لم يمنع من شن الحملات على توفيق 
الحكيم » واتهامه بالسرقة » ولم يطمس هذا الهجوم 
الظالم أصالة قن توفيق الحكيم ؛ بل كسبت الحياة 


000 


أخطات اذا ما أحسسنا أن طريقته لقيادتنا نحو الادبية مناقشات جادة أظهرت الحق فى النهاية ٠‏ 

الطريق السليم بدأت تاخذ خطا غير سليم * وبدات وعذا ما أطالب به النقاد ! 

تحيد عن الطريق الذى ارتضيتاه جميعا ٠‏ أحمد هاشم الشريف 
مه المدووع مهاه .الهش امه د لومم »ام مجامه ها ااموولاال: علا املاقوه د 6 توملا 


أرشيف الشارخ 


ببن الثقافة والتراء 


يقدمباء حسن جلال 


ترد الينا رسائل القراء تترى فى موضوعات 
شتى ؛ وقد يسوء بعضهم ألا يجد انتاج قريحته 
منشورا فى هذا الباب » قيغضب لفنه أو لعلمه أو 
لكرامته 4 ويصب غضبه شواظا على راس هذا الباب 
ومن يقف وراء هذا الباب » وقد حاولنا مرة أن 
نسترضي احد الغاضبين بعبارات هادئة وديعة » 
فلم يعفنا ذلك من عتاب مرير اه منه » على اننا 
فى ردنا لجأنا الىالغمز واللمز والتهكم والسخرية © 
ويعلم الله اننا ما قصدنا الى شيء من ذلك + 
وانما كان مرادنا تلطيف الجو بيننا وبينه لنكسب 
ثقته ومودته بدلا من الجفوة ‏ ولعلها الفجوة ‏ 
ألتى يأبى آلا أن يضعها بيئتا وبينه.ملهؤلاة السادة 
أود أن اوجه خطابى لأقول ان هذا البؤوج انما 
فتح للتعارف والتعاون ؛ وان من يحرره لا بنع 


بمزيد من انتاجهم »© بينما يقتضينا العمل بمبدا تكانؤ 
الفرص أن نفسح الطريق ايضا امام غيرهم لياخذوا 
دورهم فىالنلهور ؛ وليس معنىذلك انالمجلة سوف 
لاقن للكاتب الا مقالا واحدا أو قصة واحدة ولكن 
معناه أن يغرف الثراة حتيقة وشعتا من الرسقل 
التى يبعثون بها الينا » فلا يكون هناك محل لضيقهم 
بنا اذا تآخر نقشر رسائلهم فترة ما » لاننا سنجعل 

الأنفسنا عودة اليها ‏ متى سمحت الظروف . 
هذا وقد جاءتنى هذا الأسبوع رسالة من السيد 
رئيس تحرير المجلة يرد بها على خطاب بعث نه 
اليه ( الاستاذ عبد المنعم حسن صالح  )‏ وهائنا 
انثيرها كاملة لانها تؤيد ‏ وتزيد فى ايضاح - 
انى التى كتبتها اليوم قى صدر هذا 


نفسه الا على أنه اخ فى الادب لكل _- باب بين الثعقنة والقزاء . 
فى الميدان لكلحامل قلم » وشعاوه 4 نا 3-7 فقد جاءنى مع البريد الآخير 
بكل من لهم به صلة قول الشاعر أألر: 1ن الأديب عبد المنعم حسن صالح 


اذا مرضنا أتيناكم نعودكمو 
وتخطئون غفناتيكم ونعتذر 

ويعلم الله انى اكتب هذه الكلمات وأنا فى فراشي 
نسبب وعكة البرد التى اعانيها ‏ ومع ذلك قهاءنا 
اسعى الى قرائى .. - اغودهم 1 

وكلمة آخرى اريد ان ازيدها اليوم .. لقذ فتخنا 
زاوية فى هذا الباب لبعض ادب المراهقة (النظيف) 
الذى اسميناه ( ادب الطلبة  )‏ ولكنا تلقينا اخيرا 
عدة قصص ادبها (مكشوف) من النوع الذى يسمى 
(ادب الفراشى) ‏ وليس فى «الثقافة) مجال لنشر 
مثل هذا ... الأدب » ورجاؤنا الى كتابه الأفاضل 
أن يتجهوا به وجهات اخرى قد ترحب بنشره اذا 
كان يتفق مع مذهبها .. ولينسوا منذ الآن انهم 
بعثوا الينا برسائلهم لاننا وجدنا أن خير ما تستطيع 
أن نفعله بها هو ان ننساها دون أن نناقشها أو نثمير 
اليها ... استبقاء لمودتهم أيضا وحرصا عليهم . 
بقيت كلمة آخيرة : وهى ان هذا الباب ينشر 
أحيانا لبعض الكتابقصصهم أو مقالاتهم فلا يجدون 
وسيلة للتعبير عن رضائهم الا بامداد ( الباب 6 


ممه .القموويع ع /ممطلاه. 


ع0 .اله عام هطال ومع 6امهطاعمة]. التونلا/ت علاطا 


#سنضوب ا يشبدة! هديدة له عنوانهاز(فى وجه كلبطل) 
والخطاب ينطوى على عتاب رقيق موجه الى 
قشخصيا لانى كنت حولت اليكم مقالا سابقا له 
وكتبتم عنه كلمة فى باب مع القراء ‏ فظن 
سيادته ان عملى كان منانيا لما يثبغى أن يكون 
عليه ( أهل الفضل اذ يكتب اليهم الناس ) . واثى 
أبادر فاقول ان ارسالىمقاله السابقاليكم والخطاب 
المصاحب له لم يكن سوى زيادة فى الحرص على 
الاهتمام بما يبعث به الادباء الى مجلة الثقافة . فقد 
حسبت ان الخطاب ليس موجها الى شخصي ولكنه 
موجه الى تحرير المجلة »؛ ونحن فى هذا التحرير 
متضامنون ؛ فاذا لم ينشر المقال فان التنويه به فى 
باب ( بريد القراء ) يكون فيه معنى الحرص على 
الاستفادة مما يبعث به الادباء الى المجلة » ولو كنت 
اتحقق من العنوان الخاص الدَّى يوصل خطابى الى 
السيد الأديب لكتبت اليه مباشرة على ذلك العنوان 
ولكنى ابعث اليكم بكلمتى هذه على انها رد خاص 
للسيد وان كان على صفحة من صقفحات المجلة . 
ان أحب شيء الى نفسي ونفس الجميع أن يكون 
1 


أقالقوعد عدم االتدملاط 


أرشيف الشارخ 


من شسباب الادباء جيل وأجيال ممن يستعدون لتأدية 
زبقة لضاف الى االابة الفزبية + وَلمنما بريد 
اذا كان لنا أن نقول ائنا نؤدى واحبنا فى ميدان 
الثقافة ‏ لسنا نريد أن نكون « جيلا بلا خلف » ل 
لا سمح الله كيا يقول السيد الاديب فى خطابه ؛ 
بل اننا خين نلمح فى انقاج الشباب ما يبشر 
بالانطلاق الى تأدية الواجب الثقافى ؛ نشبع 
بسعادة ة لا يعادلها الا سعادة الأب حين 
يرى نبوغ ابنه ؛ ولكن ليس معنى ذلك أن نقحم 
على قراء الثقافة مالا 0 
وكل ما نقصده من عرضنا لما يبعث به الشياب 
فى ( باب بريد الثقافة ) اذا لم يبلغ مرتبة العرض 
فى صلب المجلة ؛ أن نبعث الهمم فيهم الى المزيد 
من التجويد حتى يبلغوا المرتبة التى نرجوها لهم . 
وانى معجب كل الاعجاب بقول السدد الاديب 
عبد المنعم حسن صالح فى خطابه الاخير الذىوجهه 
الى اذ قال ( قد يخطىء من يسعى » وليس من العيب 
انه يخطىء ويخطىء حتى يذركه المواب ) ل 
فليكن هذا اتفاقا مرضيا للمجلة وللسيد الاديب ؛ 


الحيرة عاطفة قد يقتضي تصويرها وتحليلها أن 
بيقاىم الكافي فيها ويعية ليؤكد المعنى؟ التشرة 11 
الذبذية التى تصيب الحائر فتجعله يتارجخح ذات 
اليمين وذات الشمال دون أن يستقر على حال » 
ولكن الكاتب الفنان هو الذى يقلح فى تلوين كلامه 
المكرر بألوان جديدة تجعله يبدو للقارىء كما لو كان 
حديثا جديذا لا اعادة فيه . 

 ىزاغنب‎  ) عبد المطلب محمد أحمد‎ ( ١ 
نظمكم الذى بعثتم به الى ( الثقافة ) تحت عنوان‎ 
نسمات الاشتراكية الزكية » كلام مقفى ولكن‎ « 
ليس له وزن ؛ فهو ليس بشعر على الرغم من انكم‎ 
عرضتموه فى صورة مصاريع شعرية  وكلمتنا لكم‎ 
» الآن هى وجوب البدء بالقراءة الرشيدة المختارة‎ 
مع الحفظ ؛ والتجويد فى الكتابة ... ثم ا اخيرات‎ 
عرش , الكلجكم للنشيي..‎ 

 ) كسنى سعد أبيب‎ (  "“ 

( الثقامة ) بمناجاه نثرية رقيقة يخاطب 
«لللك) نيها بعلام كانه الفسعر امثثور » وقد 


ث الى 


وس لتواتب. تَجِويدَم الستمر حتى نننبط. ب بح تقول كلمذا ايشنا فى هذه المناجاه. 
يققبط به عو قيضا ء هن أن اسلوب الكاتب ينقتر بوستقبل مقرق' 


سريف عد حساط اباط ]-[ 0 10 


جامعة القاهرة . 
قصتك ( مثل هذه ) تصور اموا طلذها ( وجيت 
وكوك نا اطقلهلا طقن :مها ءام سكرت على رخلة 
جديد أحبته وارادت ان تتزوجه ؛ ولكنه لم يكن 
راغباً تى بقاء:طفلها معها واصر .على أن تعيدة الى 
والده ان ارادت له ان يتزوجها .. والطفل يتشبث 
بأمه ويكره العودة الى ابيه » ثم نشات الازمة اخيرا 
حين خيرها رجلها بين نفسه وبين طفلها ؛ وكلام 
القصة معظيه بعد ذلك يدور حول الحيرة التى 
وقعت فيها البطلة بسبب هذا الصراع ؛ وقد خرجت 
فى نهاية الامر من ورطتها بسبب هرة راتها تحتضن 
صغارها فى حنان 4 تمسح بلسانها على ظهوررها 
وهى تهز ذيلها فى حركة تنم عن السعادة والرضاء 
هتالت : ياويلتى اعجزت أن اكون مثل. هذه الهرة 1 
وعادت الى طفلها تحتفظ به لنفسها بعد أن كانت 
تهيات لردة قسرا 'الى ,والداة .م 
© والقصة لا عيب فيها الا التكرار المعاد فىتصوير 
الحيرة التى وقعت فيها الزوجة عتدما خيرها رجلها 
الجديد بين نفسه وبين الطفل ... صحيح ان 


م5 
مه .الق ووه عام طلاه. 


061 الهقع امو طاجمده .)ام هاعهها. بومدصوال توصلا 


والكتابة حتى ,يتم التزاوج المنشود بين ( الموهبة) و 
( الاطلاع ) , 

؟ ‏ ( رفعت قهيم سليمان ) مدرس اللفة 
الانجليزية بالدارس الثانوية . 

بعثالى(الثقافة) يقول أنمجلة 066مءوط0 طهم 
التى تصدر بالانجليزية نشرت فى صحيفة المسرح 
فى الاسبوع الماضي نقدا لمسرحية ( تاجر البند 
التى قدمها المسرح القومى ؛ ومن المعروف أن الذى 
تزجم هذه المسرحية هو الشامر خليل مظران - 
وقد ترجمها عن الفرنسية ‏ ولكن السيد الناقد 
أبى الا أنينسبها الى ( جبران خليل جبران ) ثم 
اخذ يصول ويجول »© ويبين الصلة بين المسرحية 
وبين مترجمها العظيم جبران خليل جبران » ويتحدث 
عن اسلوب ترجمته وعن كتبه السابقة . واللاحقة 
وأاسلوبها ‏ ثم ختم الاستاذ رفعت كلمته بقوله 
ونحن يعز علينا أن يقع مثل هذا الخطأ فى مجلة 
توزعها الجمهورية العربية قى جميع أئحاء العالم 
( والبريد ) يرجو أن لا يفوت المجلة استدراك هذا 
الخطأ فى عددها الجديد . 


اما هوعم وديا لاتعصلاط 


